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حقوق الطبع لكل مسلم 


يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين » القائل ‏ كتاب أثرلاة اليك لشخرج الاس من اللْمَات إلى الور بإذن رهم إلى 
صراط امير الخد ) راهم : ]١‏ 

والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين » وعلى آله وصحبه أجمعين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين . 

أما بعد : 

قال تعالى : إن هذا الْقَرآن يَهّدي للتي هي أَفومُ ويَشّر الْمُوْمنينَ الُذينَ يَعْمَلون الصًالحات أن لهم اجر 
کبیرًا [الإسراء : ]٩‏ ) 

فهو يهدي للتي هي أقوم في عام الضمير والشعور › بالعقيدة الواضحة البسيطة التي لا تعقيد فيها ولا 
غموض . والتي تطلق الروح من أثقال الوهم والخرافة » وتطلق الطاقات البشرية الصالة للعمل والبناء› 
وتربط بين نواميس الكون الطبيعية ونواميس الفطرة البشرية في تناسق واتساق . 

ويهدي للتي هي قوم في التنسیق بين ظاهر الإنسان وباطنه » وبين مشاعره وسلو که »› وبين عقيدته وعمله 
> فإذا هي كلها مشدودة إلى العروة الوثقى التي لا تنفصم » متطلعة إلى أعلى وهي مستقرة على الأرض › 
وإذا العمل عبادة مقى توجه الإنسان به إلى الله » ولو كان هذا العمل متاعا واستمتاعاً بالحياة. 

ويهدي للتي هي أقوم في عام العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة » فلا تشق التكاليف على النفس حقق 
نمل وتيأس من الوفاء . ولا تسهل وتترخحص حت تشيع في النفس الرخاوة والاستهتار . ولا تتجاوز القصد 
والاعتدال وحدود الاحتمال . 

ويهدي للتي هي أقوم في علاقات الناس بعضهم ببعض : أفراداً وأزواجاً »> وحكومات وشعوبا » ودولا 
وأجناساً » ويقيم هذه العلاقات على الأسس الوطيدة الثابتة التي لا تتأثر بالرأي واهوى؛ ولا تميل مع 
المودة والشنآن؛ ولا تصرفها المصال والأغراض . 

الأسس التي أقامها العليم الخبير خلقه » وهو أعلم بن خلق › وأعرف با يصلح هم في كل أرض وفي 
كل جيل » فيهديهم للتي هي أقوم في نظام الحكم ونظام المال ونظام الاجتماع ونظام التعامل الدولي اللائق 
بعالم الإنسان . 

ويهدي للتي هي أقوم في تبني الرسالات السماوية جيعها والربط بينها كلها » وتعظيم مقدساقا وصيانة 
حرماقا فإذا البشرية كلها بجميع عقائدها السماوية في سلام ووئام . 

أقول : 


ومنذ نزوله ما زال العلماء يفسرونه »> حسب حاجة الناس لذلك › ومن ثم فقد وجد مفسرون في جميع 
العصور الإسلامية »ذلك لأن هذا الكتاب الخالد مهما أوتينا من علم وفهم لن نصل إلى أبعاده ومراميه 
كلها » قال تعالى : [ قل لو كان البَحْرٌ مادا لكَلمَات ربّي اتفه لحر قبل أن نقد كلمَات ربّي ولو جنا 
بمثله مدا [الکهف : ]٠١۹‏ £ 
ومن ثم نحاول الاقتراب من سواحله علا ننهل الازر اليسير من كنوزه . 
وقد اعتنى كثير من العلماء بتفسير الجزء الأخير من القرآن الكربم › فجزاهم الله عنا ألف خير . 
وهذا تفسير مفصل للجزء الثلائين من القرآن الكربم » وهو ما يعرف بجزء عم. 
ومعظم سوره مكية ٬نزلت‏ قبل الهجرة » ففيها إثبات يوم القيامة » والرد على منكريه » وبيان مصارع من 
وقف في وجه دعوة الحق » وتسلية للبي يلل وأصحابه »حيث لاقوا من المشر كين الأذى الشديد » فكانت 
آيات القرآن الكرم كالبلسم الشافي لآلامهم ومواجعهم » حتى ينبتوا للنهاية . 
وقد كانت طريقة عملي على الشكل التالي : 

. تقسيم الآيات حسب الموضوع الذي تدل عليه‎ ١ 

۲. بيان هل السورة مكية أم مدنية . 

۳. ذكر أهم الموضوعات التي اشتملت عليها السورة . 

او 

ه. ذكر أسباب النزول إن وجدت . 

. ذكر تناسب الآيات‎ .٦ 

۷. ذكر فضائل السور إن وجدت . 

۸. شرح المفردات . 

. المعنى العام للآيات‎ .٩ 


۹ تفسير الآيات آية آية بشكل موجز . 
.١‏ التفسير والبيان » وهو شرح مفصل للآيات آية آية . 
۲ ومضات على الآيات » وهي عبارة عن تفسير للآيات عند مفسرين آخرين وما فيها 


من أسرار وکنوز . 


۳ ما ترشد إليه الآيات . 
٤‏ ذكر مقاصد السورة في الأغلب . 
٥‏ الرد على أوهام وأخطاء في تفسير هذا الجزء . 


١‏ كتبت القرآن بالرسم العثماني ( مصحف المدينة المنورة ) فقط في بداية كل مقطع › وما 
سواه بالرسم العادي . 

۷ ذكرت المصادر بذيل كل بحث . 
هذا وقد سرت في تفسيري هذا الجزء الأخير من القرآن الكرم » وفق التفسير المنير » مع تعديلات هامة 
جدا » حيث كنت أذكر المصادر الأخرى التي تتعلق بالموضوع بدءا بتسمية السورة والخلاف مكيتها أو 
مدنيتها » من تفسير الطاهر بن عاشور» ومن التفسير الوسيط لسيد طنطاوي فقد أسهما في هذا امجال . 
وأما بالدسبة لعناوين الموضوعات فعلى التفسير المنير مع بعض التعديلات . 
وأما بالدسبة لمناسبة السورة › فقد ذكرت أقوال المفسرين الآخرين ولاسيما والمراغي والتفسير القرآن 
بالقرآن » والدرر . 
وأما بالدسبة لما اشتملت عليه السورة فقد ذكرت أيضاً أقوال الطاهر بن عاشور والصابون والظلال 
وغیرهم. 
وأما بالدسبة لتناسب الآيات فقد تفرد به البقاعي » وذكره المعاصرون بقلة . 
وأما بالدسبة لأسباب النزول فقد محصتها بشكل دقيق في هذا الجزء وخرجتها › والعمدة في ذلك ما 
ذكرته أنا بصراحة حول هذا الموضوع . 
وأما بالدسبة لشرح المفردات فقد اعتمدت على كتاب كلمات القرآن للشيخ غازي الدرويي › وهو 
وأما بالنسبة للمعنى العام » فقد اعتمدت على تفسير المراغي والتفسير الواضح » وتفسير ابن عنيمين . 
وأما بالدسبة لفضائل السور فقد اعتمدت على كتب الحديث وكتب فضائل القرآن مباشرة وقد 
استقصيتها في هذا الجزء . 
وأما شرح الآيات آية آية فقد اعتمدت على أيسر التفاسير لأسعد حومد وهو تفسير دقيق ومختصر . 
وأما التفسير والبيان فهو ما ورد في التفسير المير » وقد قمت بتدقيقه كله » وتخريج الأحايث › بل 
واستبداها من كتب الحديثن لوقوع تحريف كثير في نص الحديث والأثر › لأنه يعتمد على كتب التفسير 
في ذلك ولاسيما غير احققة . 
وقد حذفت من التفسير المنير اللغة والبلاغة » فلم أفردها ببحث خاص وإن وردا ضمن كتب التفسير 
لعدم الحاجة لذلك . 


وبعد ذلك أتبعته بعنوان ( ومضات ) ذكرت فيه تفسير الآيات أو ما ورد في تفسيرها من أشياء مهمة 
بدءا من تفسير القامي فدروزة فالتفسير القرآن بالقرآن وتفسير ابن عاشور والتفسير الوسيط › وما ورد 
في ظلال القرآن » وقد أختصرها . 
كما أن قد أذكر في الومضات بعض الفوائد الأحرى التي نقلتها من التفسير القيم لابن القيم أو مجموع 
الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية » أو من الموسوعة االفقهية أو فتاوى الشبكة الإسلامية . 

وأما ماترشد إليه الآيات .فقد ذكرت ما ورد في أيسر التفاسير للجزائري والتفسير المنير بعد تدقيقه 
وإضافة ما يلزم له أو حذف ما لا يلزم » وبعص التفاسير الأخرى. 
وقد أضيف أشياء أخرى أو أنبه عليها هنا » أو أذكر بعض اختلاف الفقهاء . 

وأما أهم مقاصد السورة فقد تفرد جا المراغي . 

وقد قسمته إلى تمهيد » وإلى تفسير لكامل الجزء 
أما التمهيد فقد ذكرت فيه النقاط التالية : 

- أهم طرق التفسير بشكل موجز 

- الكلام عن الإسرائليات بشكل مختصر 

- الكلام عن أسباب النزول بشكل مختصر 

- الكلام عن أهم كتب التفسير وخصائصها بشكل مختصر 

وأما التفسيرء» فكل سورة تبداً بصفحة جديدة » مفصولة عما قبلها وعما بعدها . 
قال تعالى  :‏ أَفَلًا يَدبْرُون الْقَرْآن ولو كان من عند عَيْرٍ الله لَوَجَذوا فيه اخلًافا كيرا [النساء : 
[AY‏ { 
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعله خالصا لوجهه الکر » وأن ينفع به جامعه وقارئه وناشره 
والدال عليه آمين . 
عه وأعده 

الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 

في ٠۰‏ ربیع الأول ۱٤٩١‏ ه الموافق ل ۲٠٠۹/۳/۰۹‏ م 


أهم طرق التفسيبر 


لن أصح الطرق في ذلك أن يضر القرآن بالقرآن» فما أجمل في مكان فإنه قد فر في موضع 
آخر» فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له بل قد قال الإمام أبو عبد 
لله محمد بن إدريس الشافعيء رحمه اله كل ما حكم به رسول الله ل فهو مما فهمه من 
القرآن. قال الله تعالى: [ إنا أنرلتا إليّك الكتاب باحق لتحكم بن التاس بمَا أرآك الله ولا تكن 
للخائنين خصيمًا ) [ النساء: ]٠٠١‏ » وقال تعالى: (وأنزلتا ليك الذكر لتبين للناس ما زل لهم 
ولَعلْهّمْ يتفكرأون ‏ [ النحل: ]٤٠٤‏ » وقال تعالى: [ وما أنزلتا عَلَيّك الكتاب إلا لبن لَهُْمٌ الذي 
اختلفوا فيه وَهُدّى وَرَحْمَة لقوْم يُوّمنون ) [النحل: ]٠٤‏ . 

ولهذا قال رسول اللہ ٍ: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه""' يعني: الستة و السة انا قزل 
غه بالرک» کما بتزل الق ران إلا آنا لا لى كما بى الفرآن رك استدل الما الشاي 
رحمه الله وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك. 

والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه» فإ لم تجذه فمن السنةء كما قال رسول الله ل لمعاذ 
کن ده کے الم قال « كيف تقضى إذا عَرَض لك قَضناءٌ ». قال أقضى بكتاب الله. قال « 
ٍن لم تجذ فى كتاب الله ». قال فبسئنة رَسُول الله — ل — . قال « فإن لم تجذ فى سثنة رول الله 
ل ولا فى كتاب الله ». قال أجتهذ رأ ولا آلو. فضَرَب رَسُول الله -يل- صذرةُ وقال « 
الْحَمدُ لله الذى وقق رول رسُول الله لما يُرأضى رول الله ». " وهذا الحديث في المسانيد 
والسنن بإسناد جيد» كما هو مقرر في موضعه. 

رخف لال نك اتسين قي القران ولا قي السة رجا فى قك إلى قرلن السحاة فل 
أدرى بذلك» لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بهاء ولما لهم من الفهم التام» والعلم 


- عن المقدام بن مغد يكَرب الكندئ قال قال رول الله = بل - « ألا إنى أوتيت الكتاب وَمتلّه مع ألا إنى 
أوتيت القرآنَ مله مَعَه ألا ُوشك رجل يتقنى شبْعَاناً على أريكته يقول عليْكم بالقرآن ذ فما وَجدتمْ فيه من حلا 
فأحلوه وما وتم فيه من حرام فحرَمُوء. آلا لا يحل لَكُمْ لَحمٌ اأحمار الائ وَل كل ذى تاب من الستباع ألا وَل 
لَقطًة من مال مُعَاهد إلا أن يستغنى علَيْها صاحبُها ومن تزل بقوم فعليْهم أن يقروهم فإِن لم يقرو هُم فلَهم أن 
يُعْقبُوهُمْ بمتل قرَاهُمْ ».مسند أحمد(۳۷٦۱۷)‏ (صحيح) = يقرى : يكرم الضيف ويقوم بحق ضيافته 

- سنن أبى داود ٠٠۹١(‏ ) و أحمد في المسند )٠١ /١(‏ والترمذي في السنن برقم (۱۳۲۸) وهو 
حن لغيره وما تلقتة الأمة بالقبول. مرسوقا يمزر مفصلا إن شاء اله 


الصحيح» والعمل الصالح» لا سيما علماؤهم وكبراؤهم» كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين› 
والأئمة المهديين» وعبد الله بن مسعود» رضي الله عنه 

فنا اة و جن خن جریر ا ر کر ق جاو بن رج قا الع 
عن أبي الضّحَى» عن مسروق» قال: قال عبد الله -يعني ابن مسعود -: والذي لا إله غيره ما 
نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت؟ وأين نزلت؟ ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب 
الله منى تناله المطايا لأتيته ' . 

وقال الأعمش أيضًاء عن أبي وائل» عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم 
يجاوزهن حتى يعرف معانيهن» والعمل بهن ١‏ 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبي بء 
فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل» فتعلمنا القرآن والعمل 
ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس» ابن عم رسول الله َء وترجمان القرآن وببركة دعاء 
رسول الله ل له حيث قال: « الله فقهْة فى الذين وعَلمة التأويل »". 

وقال ابن جرير: حدتنا محمد بن بشار» حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن الأعمش»› عن ملم قال 
قال عبد الله -يعني ابن مسعود-: نعم ترجمان القرآن ابن عباس " . ثم رواه عن يحيى بن 
داود» عن إسحاق الأزرق» عن سفيان» عن الأعمش» عن مسلم بن صبَيّْح أبي الضحى» عن 
مسروق» عن ابن مسعود أنه قال: نعم الترجمان للقرآن ابن عباس * . ثم رواه عن بُنذار» عن 
جعفر بن عون» عن الأعمش به كذلك . 

فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود: أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعودء 
رضي الله عنه» في سنة اثنتين وثلاثين على الصحيح» وعْمّر بعده ابن عباس ستا وثلاثين سنةه 
فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟. 


" - تفسير الطبري )۸٠ /١(‏ وجابر بن نوح ضعيف لكنه توبع» فرواه البخاري في صحيحه برقم )٥۰۰۲(‏ 
عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش به. 

- رواه الطبري في تفسيره )۸٠ /١(‏ من طريق الحسين بن واقد عن الأعمش به.را وهر صحيح 

ˆ - رواه الطبري في تفسيره /١(‏ ۸۰) من طريق جرير عن عطاء عن ابي عبد الرحمن السلمي. وهو 
ر 

` - مسند أُحمد )۲٤۳۹(‏ صحيح 

- تفسير الطبري )1١ /١(‏ .صحيح 

“^ - تفسير الطبري )٠١0 /١(‏ ورواه الحاكم في المستدرك (۳/ )٥۳۷‏ من طريق سفيان به.صحيح 

^ - تفسير الطبري )٠١ /١(‏ ورواه أبو خثيمة في العلم برقم )٤۸(‏ من طريق جعفر بن عون به.ر 


وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم» فخطب الناس» فقراً 
في خطبته سورة البقرة» وفي رواية: سورة النور» ففسرها تفسيرًا لو سمعته الروم والترك 
والديلم لأسلموا '' . 

ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره» عن هذين الرجلين: 
عبد الله بن مسعود وابن عباس» ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل 
الكتاب» التي أباحها رسول الله 4 حيث قال: « بلغوا عنى ولو آية » وحدثوا عن بنى إبنر ائيل 
ولا حرج » ومن كَذّب على متَعمّدًا فليتبوأً مَقعدَهُ من النار » . رواه البخاري عن عبد الله '' ؛ 
ولهذا كان عبد الله بن عمرو يوم اليرموك قد أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب» فكان يحدث 
منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. 

ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهادء لا للاعتضادء فإنها على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق» فذاك صحيح . 

والثاني: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. 

والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل» فلا نؤمن به ولا نكذبه» 
وتجوز حكايته لما تقدم» وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني..."اه'' 

وفي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله " 

قن قال قاتل : فما أَحنْ طرق التفسير ؟ فالْجُواب : أن اصح الطرق في ذلك أن يقر 
القرآن بالقر”آن ؛ فما أجمل في مكان فإنة قذ فر في مضع آخر وما أختصر من مان ققد 
سط في مضع آخرء إن أعياك ذلك فعليك بالسة فا شارحة للقرآن وموضتحة له ؛ بل ق ذ 
قل الام ابو عبد الله ممح بن إذريس الشافعي : كل ما حك به رول اله ك فهو مما همه 
من القرّآن قال الله تعالّى : لإنا بزلا إليك الكتاب باحق لتحكم بن الاس بمًا أراك الله وَل تكن 
للْخآئنين خصیمًا) )٠٠١(‏ سورة النساء» وقال تعالى : ( وأنزلتا إليْك الذكرَ بين للناس ما زل 
يهم ولَعلَهُم يتفكرون ) )٠٤(‏ سورة النحل » وقال تعَالى : وما أنزلتا علي الكتاب إلا لتمَيّن 
لَهُمُ الذي اختلفواً فيه وهُدّی ورخمَة ة قوم يومنون) )٦٤(‏ سورة ة النحل » وَلهذا قال رسول الله بل 
أا إني أوتيت القرآن وَمفَة مَعَه ) " يعني اة .“" 


- رواه الطبري في تفسيره )۸١ /١(‏ والفسوي في تاريخه )٤۹٥ /١(‏ من طريق الأعمش به. صحيح 


- صحيح البخاري برقم )"٤٦١(‏ .ر 

" - تفسیر ابن کٹیر - (ج ۱ / ص ۷) 

- مجموع الفتاوی - (ج ۱۳ | ص ٣۷٣۹-۳٦۳‏ ) 
1٤‏ 


- مر تخريجه وهو صحیح 


والسنة أَيْضًا تنزل عليه بالوّخي ی كما زل الفرآآن ؛ لا انها تتى كما يى وذ اتدل امام 
الشافعي ويره من الأئة على ذلك بأدلة كثيرة يس هذا مضع ذلك . 
والغرَض أنك تطلب تفسير القر”آن منة فلن لَمْ تجذه فمن السنة كما قال رول الله بل لاذ 
حين بعت إلى اليمَّن : فقال « كيف تصننع إن عرض لك قضَاءً ». قال أقضى بمًا فى كتاب الله. 
قال « فإ لم َك فى كتاب الله ». قال فبسئنة رول الله -ييل-. 
قال « فلن لَمْ يكن فى سنة رول الله ». قال أجتهذ رأيى لا آلو. قال فضرب رول الله -إيل- 
صتذرى ثم قال « الْحمذ لله اذى وقق رول رول الله لما يرزضى رول اه » *" وَهَّذا 
الحديث في الستاند والسئن بإبناد جید : 
وحيقنذ إا م تجذ التفسير في اران وا في الله جنا في فلك إلى أقوال الصتحاة هم 
أذرى بذلك لما شاهدُوهُ من القرآن والأحوّال التي اختصُوا بها ؛ وما لَهُمْ من الفهْم التامّ العم 
الصحيح والْعَمّل الصّالح ؛ لا سيَمَا علْمَاوَهُمْ وكبراوهُم كالأنمَة الْأرْبَعَة الخلفاء الراشدين والأنمّة 
لمَهْديَينَ : ' مل عبد الله بن مَنْعود " قال امام بُو جعفر مُحَمَد بن جرير الطبري : حدقنا ابو 
كريب قال أنبأتا جاب بن دوع أنبأتا اأأخمش عن أيي الضُحى عن موق قال : قال عب اله 
يعني ابن مَسنْعُود : وآلذي ٿا إِلَّه عيرُةُ ما نزت آي من كتاب الله إلا وتا آعم فين نزت وَين 
E‏ عل مكان أحد اعم بكتاب لله مني تناوله المطاا اة ٠‏ قل الا غ اا 
بي وائل عن ابن مسعود قال : کان الرَجُل منا اذا تلم عش آيّات لم يُجَاوزْهُنٌ حتى يرف 
مَعَانيَهْن و العمل بهن 0 
ومهم لحر البَحْرُ ' عبد الله ِن عباس " ابن عَم رَسُول الله بقل وترْجُمَان القرآن ببركة ذعَاء 
رول الله يه لَه حيْث قال : [ الهم فة في الذين وعلمة التأويل )" ' وقال ابن جريرٍ : حقتا 
محئ ب بشار اانا وکيځ اناا فيان عن الامش عن طم عن موق قال : قال عَبْذ الله 
يعني ابن مسعود : نعم ترْجُمَان القر”آن ابن عباس . ثم روَا عن یحی بن ذاؤد عن إبشحاق 
اأزرق عن فيان عن الامش عن ٿم بن ييح ابي الضتُحى عن مرُوق عن ابن منود 
أنه قال : نم الترجُمان للقرآن ائ عباس ٿم روه عن بُنڌارِ عن جعفر بن عون عن الامش به 
كذلك فهذا إستاذ صحيح إلى ابن منْعود أنه قال عَنَ ابن عباس هذه الْعبَارة وقذ مات ابن مَسنْعُود 


1\0 


- مسند أحمد(٠٠٠۲۲)‏ حسن لغيره » وسيمر تفصيله 
- مر تخریحه 
- مر تخریجه 


- صحیيح وقد مر 


۰ IO 

E O N O E 
في خطبته سُورة البقرة - وقي رواية سُورة الور - ففترها تفسيرًا لو سمعتة الرُومْ والت رك‎ 
وَالدَيلّمٌ موا "'. ولهذًا غالب ما يرأويه إسنمَاعيل بن عبد الرَحْمّن السدي الكبير في تفسيره عن‎ 
هذيْن الرَجليْن :ن تخود وابن عباس وآكن في بخص الأخيان يقل عنم ما حكوة ة من‎ 
GE TE قاويل أهل الكتاب التي أبَاحَها رول الله بل حَيْث قال‎ 
A O EC 
ولهذا كان عب الله بن عمو قذ أصاب يوم اموك زاملتيْن من كتب أل‎ ٠" الله بن عرو‎ 
لتب فان يُحَت مهما بَا قَهمَة من هذا الحديث من ان في َلك »ركن هذه الأحاديث‎ 
: الإسرائيلية نكر للاستشهاد ا للاعتقاد بَا على َة شام‎ 

" اح حا ' ما عمتا صحتة ممًا بأيديتا مما َشهذ لَه باصق فاك صَحيخ . 

و ' الثاني " ما عَلمتا ذب ما عندنا مما يُخالفة . 

e EME CONSE As 
وتجْوز حكايتة لما تقدّمّ غالب ذلك ممًا لا فائدة فيه تَعُود إلى أَمْر ديني» ولهذا خف علَمَاءٌ‎ 
هل الكتاب في مئل هذا ڪٿيرا ويأتي عن المفسٽرينَ خلاف بسب ذلك كما يَذكرُون في مٿل هذا‎ 
ما أصنحاب لكف ولون كلبهم وَعذتهُم وَعَصنًا مُوسّى من أي الشجر كات ؟ وأنشْمَاءَ‎ 
ليور التي أحياها اله لإثراهيم وتغيينَ الَخض الذي رب به القتيل من البقرة ونع الشجرة‎ 
لتي كلم الله منها مُوسى إلى عير ذلك مما اهمه الله في القرآن مما لا فائدة في تغيينه تعُوذ‎ 
: على الكلفينَ في داهم وا دينهمْ »ولك تقل الخلاف عتهم في ذلك جائ كا قال تعالى‎ 
استيّقولون اة ر ابعهم کلبهم وكقولون شس سادسهم كلبْهُمْ رَجْمًا بالغيْب ويقولون سبْعَة وتامنهم‎ 
بهم قل ري اعنم بعثتهم ما يََمَهْم إا قليل فلا تار فيهم إا مراء هرا ولا تتفت فيهم مم‎ 
أحدا) (۲۲) سورة الكهف . فقذ اشتملت هذه الَايَة الكريمة على الأب في هذا امقام وتعيم مَا‎ 
ينغي في مٿل هذا . فإنة تعالى احبر عَم بتلانّة فول ضتكف القولين الوين وسكت عن الثالث‎ 
فدل على صحته ؛ إذ لو كان بَاطلًا رده كَمَا رما ثم رشت ّى أن الاطًاع على عذتهم ًا طًائل‎ 
تحته فيقال في متل هدا : ( قل رَبّي ألم بعذتهم ) فإنة ما َعَم بذلك إلا قليل من الاس معن‎ 
فلا مار فيهم إلا مرَاءَ ظَّاهرا ) أي ًا تجهذ نفك فيمًا ًا طائل‎  : أطلَعَه الله عليه ؛ فلهذا قال‎ 


۱۹ 2 
- مر نخریجه 


- مر تخریجه 


تحته وتا تلهم عن ذلك فإنهم ّا يمون من ذلك إا رَجم اليب . فهذًا اسن ما يون في 
حكايّة الخَاف : أن تستتوعب الأفوال في ذلك امقام ون يبه على الصتحيح منها ويْطل الباطل 
وتذكرٌ قائدة لحلاف وتمرته ؛ لنلّا طول النرَاغ ولاف فيم ًا فائدة تحته فيشتغل به عن الهم 
فما من حكى خلافا في َة ولَمْ يَستوأعب أقوال الناس فيها فهو ناقص ؛ إذ قذ يكن الصتَوَاب 
O ONE GO O E‏ 
صَحَح عَيْرَ الصُحيح عامدا فقذ تعمد الكذب أو جاهلا فقذ أخطَاً كذلك مَنّ نص الخَلَاف فيمَا َا 
فائدة تحتة أو حكى أقوالًا متعددة لفظا وَيَرْجِعْ حاصلها إلى قول أو قوليْن مَنى فقذ ضع الزمانَ 
وتك بمَا یں بصحیح فهو کلابس ٿوي زور ولل المُوفق للصوّاب . 

فصنل : 

إا َم تجذ التفسير في القر”آن ولًا في السنة ولّا وجذته عن الصَحابة فقذ رَجَع كثير” من الْأسَة في 
ذلك إلى أقوال التابعين ' كَمُجاهد بن جر " إن كان آية في التفسير كَمَا قال مُحَمةُ بن إبنحاق : 
TSS O ASE EO NS‏ 
فاتحته إلى خاتمته أرفة عند كل آية مله اة عتهًا'" »وه إلى الترأمذي قال : ْنا ll‏ 
E N E E E E‏ 
سمغت فيها شيا" »وبه له قال حدتتا ابن أبي عُمَر حدتتا سيان بن عييْتة عن الامش قال : 
قال مُجَاهڏ : لو كنت قرت قرَاءة ابن منود لم أحتج ن امال ابن عباس عن كثير من القرآن 
مما سسأت" . وقال ابن جریر : حذقا بو كريب قال : حتفنا طلق بن غنام عن عفْمان المكي 
E N LT i E‏ 
e GES OR SE‏ 
وكسعيد بن جير وعكرمَة مَولى ابن عباس وعطاء بن أبي راح والحسن البصري وَمَسرُوق 
ن الأجدع وعد ن المُسيّب وأبي العَاليّة والرأبيع بن أنس وقتادة والضَحاك بن ماحم وغيرهم 
من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم فتذكر وله في اليه فيقَع في عباراتهم تبان في الل اظ 
بها من لًا علمَ عندهُ اختلافا فيَحكيها افولا وس كذلك قن منَهُم من يعبر عن الشيء بازمه 


۲١ 


- تفسير الطبري - (ج ١‏ / ص )٠٠۸( )٠١‏ صحيح 
ا 0 کن 

- سنن الترمذی (۳۲۰۸) 

- تفسير الطبري - (ج ١‏ / ص )٠١۷( )٠١‏ صحيح 
- تفسير الطبري - (ج ١‏ / ص )٠١۹( )٩١‏ صحيح 


۲ 


أ تظيره »نهم من ص على الشيْء عه الكل بمَعنى واحد في كثير من الأماكن فلي تفط 
ابيب لذلك وله الْهّادي . وقال شعبة بن الْحَجَاج وَغير : أقوّال التابعينَ في الفرُوع لَيْست 
حه كيف تون حه في اتير ؟ ټڪئي انها ٿا ون حجُة عى يرهم ممن خاقمْ بود 
صَحيخ ما إا أجْمَعُوا على الشيء فلا يتاب في كوه حجُة إن اختلفوا فا يكون قول بَخضهم 
حُجَة على بض وتا على من بَعْدَهُمْ ءويُرْجَعُ في ذلك إلى لعَة القرآن أو السنة أو عُمُوم لعة 
العرب أو أقوال الصَحَابَة في ذلك . 

فأمًا " تفسير القرآن بمُجرد الرّأي فحرام حدتنا ممل حدقا سيان حدَتنًا عبد الأعلى عن س عيد 
بن جُبيْر عن ابن عباس قال قال رول الله -ي- « من قال فى القرآن بعر علم فليتبوأً مقعدهُ 
من النار »"" 

حدقنا وكيغ حدتتا سيان عن عبد الأعلّى الثعلبى عن سعيد ن جبَيْر عن ابن عباس قال قال 
E N‏ 
ان بى حزم أخو حزم الفطعى حدتَتا أو عمرَان الْجَوْنئ عن جُتذب بن عبد الله قال قال رول 
اله 6ل :« من قال فى الفرآن برأه فأصاب فقذ طا ». قال بُو عيسّى هذا حيتٌ غريب. 
وقذ تكلم فض ھل العم فی سیل بن ايى حزم" 

وَهكذا روّى بَعْض أهل العم من أصنحاب النبي ل وَعَيْرهم أنهُمْ شدذوا في أن يقَسرَ القرآن 
بغر علم وما الذي روي عن مُجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العم نهم روا القرآن فيس 
اظن بهم انهم قالوا في القرآن وقتروء بغر علم أو من قبل أنفسهم موق روي عنَهُم مَا يذل 
على ما قلا أنه َم يقولوا من قبل اسهم غير عم » فمن قال في القرّ"آن بريه فقذ تكلف ما َا 
علْمّ لَه به وسلّك عير ما أمرَ به فلو أن أصاب الْمَعتى في نفس الأمر كان قذ أخطاً ؛ لأنه اَم 


0% 


- تفسير الطبري - (ج ۱ / ص ۷۸) (٤۷و٥٠)‏ وسنن الترمذی ۳۲۰٤(‏ ) ومسند أحمد )۲٤١۳(‏ صحيح 
= يتبواً : يتخذ منزله 

- مسند أحمد(۲۱۰۱) صحیح 

- سنن الترمذى ٠۲١٠(‏ ) والفقيه والمتفقه )٠۹۹(‏ وقال عقبه : ' قال ابن الأنباري : حمل بَعْض أهل العلم 
هذا الحديث على أن الرأي معني به الْهَوّى » من قال في القرآن قولا يُوَافق هواه » لم يَأخذهُ عن أنمَة السّف › 
فأصاب فقذ أخطَاً » لحكمه على القرّآن بمَا ًا يُْرف أصلة » ونّا يقف على مَذّاهب أهل لأر والنقل فيه 


يات الم من ابه من حكَم بين الاس على جهل فهو في الثار" وإ وافق حَكَمَة الصواب في 
تفس ار ؛ لکن يکون خف جُرنما معن أخطا وله عتم . 

وهكذا سَمّى الله تعالى القَذَفة كاذبين فقال : إولًا جاؤوا عليه بأرجعة شهداء فإذ َم ي أتوا 
بالشهداء فأوئك عند الله هش لكاذبُون) (۱۲) سورة الانورء فالقاذف كاذب ولو کت 
من زتی في تفس الم ؛ لان حبر بَا ا يحل لَه حبار به كلف ما لا علْم ا لَه به آل َعَم . 
ولهڌا تحرج جَمَاعَة من السف عن تفسير ما لا علْم لَهُمْ به كما رى شعبّة » عن سلَيْمَانَ » عن 


ى 


عبد الله بن مُرة » عن ابي مَعْمّر » قال : قال ابو بكر الصديق : " أي اررض تقلني » و أي سمَاء 


ھ 


ا e‏ إذا قت في القر”آن وات بما U‏ عَلمُ e‏ 
وقال بُو عبد القاس بن سلام : حثنا مَحمُوذ بن يزيد عن العام بن حوشب عن راهيم 


التيمي اَن با بكر الصتڌيق سنل عن قوله : ( وقاكهة وأبًا ) فقال : أي سَمَاء تظلني واي رض 
تقلني إن أا قلت في کتاب الله ما ًا أعلَمٌ ؟ - مقط -”" 


۲۹ 


سنن أبی داود(۷۵٣۲‏ ) = عن ابن بُريدَة عن أبيه عن التبئ - ي - قال « القضَاة ثَلالةَ اح فى الْجَنة 
الان فی انار اما اذى فی الْجنة َرَج عرق احق فقضتی په وَرَجْلٌ عر الْحَق فَجَارَ فى الحم فهو فى 
انار وجل قضی للناس على جھل فهو فی التارٍ ». قال ابو داو وَهذا صح شئء فيه يَعنى حديث ابن بُريدة 
« القضاة اة »و هز ضحي 
" - الطبري رقم(۷۰ و١۷)‏ وفيه انقطاع وقال عقبه : 
قال ابو جعقر : وَهذه حبار شاهدة لتا على صحة ما قلا » من أن مَا كان من تأويل آي القرآن الذي لا بُذرك 
ی رو ا ل ٠‏ أو بنصبه الَلالة عليه » فير جائز لأحد القيل فيه برأيه › بل القائل في ذلك 
بريه » ون أصاب الْحق فيه » فمخطئ فيا كان من فعله بقيله فيه برأيه ء لأ إصابته نت إصابة موقن أنه 
محق » وما هو صاب خارص وَظَانَ » واقائل في دين اله بالظَنَ قائ على اله ما ا يعم » وقذ حرم الله 
e‏ : قل إتمَا حرم ري الفواحش ما ظَهَرَ منها وما بَطنَ ولم ابي 
بغر احق وان تشركوا بالل ما لَمْ يتل به سْطَانا وان تقولوا على الله ما ًا تعلمُونَ فالقائل في تأويل كتاب الله 
لذي تا يذرك علئة إا بيان رثول له هه ٠‏ لذي جل له إن ذه » َال با ايم » وإن واف كيه ذل 
في تأويله ما أَرَادَ الله به من مَعتاهُ » لان القائل فيه بغيْر علْم » قائل على الله ما لا عم لَه به . هذا هو مَعّنى 
EG EEE N A a‏ 
ب ې حرم فل + حا أو عفرل نجي ٠‏ عن شي » أن رول اله ب قال : ' من قال في القرآن 
بريه فأصاب » فقذ اطا ' يني ل » أنه أخطأً في فطه بقيله فيه بريه » ون وافق قيلة ذلك عَيْنَ الصوّآب 
عند الله » > لن قيَهُ فيه بريه » لس بقل عالم أن الذي قال فيه من قول حق وصتواب » فهو قَائلٌ علًى الله ما ل 
يلم » ثم بفعله ما قذ نهى عنة وخظر عليه . 
" - مصنف ابن أبي شيية (ج ٠١‏ / ص ٠٠٠۹٦( )٤4١‏ و٠٠٠٠۳)‏ وشعب الإيمان للبيهقي )٠٠٠(‏ و 
الجَامع لأخلاق الرًاوي وآداب السّامع للخطيب البغداديٌ )٠١۹٦(‏ و جامع بيان العلم( ۹۹۲ ) عن ابي 


وقال بُو عبد أيْضتا حذقنا زي عن حميد عن أنس أن عم بن الخطاب قرأ على المنبَر : [ 
وقاكهة وأبّا ) فقال هذه الفاكهة قذ عرقناها فما الأب ؟ ثم رَجّع إلى تفسه فقال : ل هذا لهو 
E EE‏ 
عن انس قال : كنا عند عم ِن الخطاب وقي ظهر قميصه أربَع رقاع ففرا : (وقاكهة وبا ) 

فل اا ؟ تم قال : إن هذا لَه التكلف فما عليك أن لًا تذريه 0 

E O o E 
فكونة نبتا من الأرأض ظاهر" ًا يجهل ؛ لقوله تعالى تعَالى : 3 فأنبتتا فيها حبًا ) ( وعتبا وقضنبا‎ 
. ) وزيتوتا وتخلًا ) [ وحدائق غلبا‎ ( ) 

وقال ابن جرير : حدتَنًا يعقوب ِن إيراهيم قال : حدقَتا ان علي عن أيُوب عن ابن أبي مليكة 
ابن عباس ئل عن آية لو سئل عَتها بَخضتُكم لقال فيها فأبّى أن يقول فيها . إتادهُ ص حيح 
”موقا يو غييد : حٿتتا ٳبثماعيل ن راهيم عن ايوب عن ابن ابي ملَيكة قال مال َل ان 
عباس عن : يوم كان مقذارة أف ستة ‏ فقال لۀ ان عباس فما : ( يوم کان مقذاره خلْسين 
E ESA AE e E‏ 
E E‏ 

وقال ابن جرير : حدني يَعقوب يني ان راهيم حڏقتا ان عليه عن مهدي بن ميُْون عن 
لويد ِن طلم قال : جَاءَ طاق بن حبيب إلى جُنذب بن عبد الله أله عن آية من الرآن . 
I TT‏ 

وقال مالك بن انس › عن يَحيّى بن سعيد » قال : سمغت رجلا » يسال سعيد بن اليب عن 
آية » من القرٴآن »فال : "ا أقول في قران E‏ 

ی فک ع نی کو ی ف کی ت م ا 
“. وقال شعبَة عن عرو بن رة » قال : تال رَجُل سعد بن الْسُسيّبِ عن آية من الرآن » 


مَعْمَرٍ وذكر مل هذا عن أبي بكر الصتيق مَيْمُون بن مهران » وَعامرٌ الشعبي » وَابْنْ أبي مَيْكة » فالحديث 
صحيح لخيرهر 
9 - مُصتف ابن ابي شيب تاب فضتائل القرآن من کرة أن يسر القر"آن ( )٠۹١۱۷‏ صحیح 
الات لْكبْرَی لابن سعد(۲۳٤۳۷)‏ صحيح 
٠‏ > تفسير الطبري a E‏ 
- فضتائل القرآن للقاسم بن سنام = باب تأول القر”آن بالرأي » وما في ذلك من الكراهة والتغليظ(۸۹٦‏ ) 
س 
- تفسير الطبري - (ج ١‏ / ص )۸١‏ (۹۹) وفيه انقطاع 
- فضتائل لقرآن للقاسم بن سام )٠۹۱(‏ زشير الطري > (ج 1 هن 68 (۴ (4٤4‏ ,حح 


فقال : "ًا قسنألني عن القرآن » وسل عَنة من يزعم أنه لا يخفى عليه منة شَيءٌ "» يعي : 
E‏ 
وقال ابن شوذب : حدقني يزيد بن أبي يزيد › قال : ' كنا نأل سعيد بن المسيّب عن الال 
وَالْحَرَام وكان » أعلّمّ الناس » وَإِذا سألناهُ عن تفسير آيّة من القرآن » سكت كان لم يمع ٠."‏ 
وقال ابن جرير : وحدتنا أحْمَد بِنْ عبْدة الضَبَيٌ » قال : حذثنا حَمَادُ بن رَد » قال : حدقا عب 
الله بن عُمَرَ » قال Na SA‏ » منم سال 
بن عند الله » القاس بن مح » وستعيذ بن السب » وتافغ ' . 
CT‏ 
بي يول آي من كاب الله قط 
وقال ايوب وان عون وَهُشامٌ الدستوائي عن مح بن سيرين قال :سات عبيدة » عن تفسير 
ية ية قل تق لل ا بالسئداد وبالصتَوَاب » ذَهَب الذينَ كانوا يَعلّمُونَ فيمَا أنزل القر”آن ' 
. وقال ابو عبد نحنتا معاد » عن ابن عون » عن عبد الله بن ملم بن تار » عن بيه 
ملم قال کف کن الخ فت کی عر ما فة ر ة٠‏ 
E DC‏ 
2 


r 


وقال شعبَة عن عبد الله بن أي الستفر » قال : قال الشعبي : " والله ما من آيّة إا قذ سألت عتهًا 
» وتكنها الروَاية عَن الله "“. 

وقال ابو عبد :حدقا هشيم » قال : آخبرتا مر بن ابي زائدة » عن الشعبي » عن موق › 
قال : الوا التفسير » قَإِنمَا هو الرَوايةٌ على الله عر وجل."“ ۰ 


- تفسير الطبري - (ج ١‏ / ص )٠١١( )۸١‏ وابن أبي شيية ( ۲۹١٠۲‏ ) صحيح 
“ - تفسير الطبري = (ج ۱ / ص )۸١‏ (۱۰۰) و(۲٩‏ ) صحيح 


“ - فضتائل القرآن للقاسم بن سام (1۹۷) صحیح 

- الزهة والرقائق لابن المبَارك NS‏ 

- فضتائل القرآن للقاسم بن سام )٦۹٥(‏ حسن 

“ - فضتائل القرّآن للقاسم بن سام 1۹٦(‏ ) صحيح 

- تفسير الطبري - (ج ١‏ / ص ۸۷) )٠١١(‏ و(٤٦)‏ صحيح 
- فضتائل القرآآن للقاسم بن سنام ٠۹٤(‏ ) صحیح 


فهذه اانا الصّحيحة وما شاكَلَها عن أنمّة اسلف مَحمُولَّة على تحرُجهم عن اكلام في التفسير 
بمَا لا عم لَهُمْ به. 

اما من تكلم ما يعم من ذلك لغة وشرٴعا فلا حرج عليه ؛ ولهڏا روي عن هَولاء وَعَيُرهم 
فال في التفسير وٽا متاقاة ؛ لنم تڪلموا فيم علموء وَنكتوا عَم جَهلوء وها هو الوَاجب على 
کل حر فة كما جب لکوت حا ا عم له به » فكذلك يجب القول فيمَا مئل عَنۀ مما يعم ؛ 
لقوله تعالی إوَإذ أُحَذ الله میثاق الذين وتوا الكتاب لتبيننة لتاس ولا تتو فود وران 
ظْهُورهم اشرو به تَمَناً قليلاً فبئس ما يشترأون) (۱۸۷) سورة آل عمران » وما جَاءَ في 
اأحديث اموي من طرق :  '‏ من مئل عن علم فكتمَة جم يَوْم القيامة بلجام من تار )“ ' . 
وقال ابن جرير : حذقتا محمد بن بشار › قال ل ل : حدتا سيان » عن ابي 
اناد » قال : قال ابن عباس : ' التفسير” على أربعة أوأجه : وجه تعرفة الْعرَب من لامها »› 
E O‏ 
وتَعَالّى أَحَدٌ . "اه 


A 


- سنن أبی داود( ۲٣٦۰‏ ) صحیح 

- برقم( ٦۳‏ ) وفیه انقطاع 

قال أبُو جَعقر : وها الوَّجْة الرًابع الذي ذكرءُ ان عباس » من أن أحدا ًا يُعْذرُ بجهالته » مَعْتّى عير الان عن 
وجوه طالب تأويله » وما هو خر عن أن من تأریله ماتا جوز لأحد اجهل په . 

- وانظر شرح قصيدة ابن القيم ج: ۲ ص: و قاری و ا 
رقم الفتوى ٤١١١۳١‏ التفسير .. معناه وأقسامه 


۹ 


انیا 


ا0 


الكلام عن الإسرائليات 


ارامات + الخبار اة عن بتي ارال من ايهر وف الأ .» رمن التصارى : 
وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع : 

القسم الأول : ما علمنا صحته مما بأيدينا من القرآن والسنة › والقرآن هو : الكتاب المهيمن › 
والشاهد على الكتب السماوية قبله » فما وافقه فهو : حق وصدق › وما خالفه فهو : باطل 
وكذب » قال تعالى : لوأنزأتا ليك الكتاب باحق مصتتقا لما بن بيه منَ الكتاب وتمهيمنا عليه 
اک به با رل الله رلا تم هراق عتا جاك ن انحن لكل جا منك شرعة وياجا 
ولو شاءَ الله لَجَعلكُمْ أَمَةَ واحدة ولكن ليَبَوكمْ في ما آتاكمْ فاستبقوا الْحَيْرات إلى الله مرأجعكم 
جميعا فيتِنكم بم كنم فيه تختلفون » وأن احكم يته با أنزل الله ولا تتبع أهواءَهُم واحذراهم 
ن يقتنوك عن بض ما زل الله إلبك)(المائدة (Ee N:‏ 

وهذا القسم صحيح » وفيما عندنا غنية عنه »› ولکن يجوز ذکره › وروايته للاستشهاد به › 
ولإقامة الحجة عليهم من كتبهم › وذلك مثل : ما ذكر في صاحب موسى عليه السلام › وأنه 
الخضر فقد ورد في الحديث الصحيح » ومثل ما يتعلق بالبشارة بالنبي ي › وبرسالته » وأن 
التوحيد هو دين جميع الأنبياء » مما غفلوا عن تحريفه › أو حرفوه » ولكن بقي شعاع منه يدل 
AF‏ 

وفي هذا القسم ما رواه البخاري عن عبد الله بن عَمرو أن التبى - يلل - قال « بلغوا عَتى ولو 


ر چ و E E Ta‏ و و کے ا ھی و ی و و و E‏ 
ية » وَحدثوا عن بّنى إسرّائيل ولا حرج › ومن كذب على متعمَدًا فليتبو أ مقعَدَهٌ من النار » " 


- انظر تفسير القرآن للعثيمين - )٤١ / ١(‏ وانظر كتاب الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير - 
)۳/۱( 
* - صحیح البخاری(۱٦٤۳‏ ) 
قال ابو حاتم رضي الله عنَة قولة : بلغوا عتي ولو آية اَم" قصتد به الصَحَابة » ويذخل في جُملّة هذا الطاب 
مَنَ كان بوصتفهم إلى يَوْم القيامَة في تبليغ من بَعدَهُم عنه ا » وهو رض على الكفاية إذا قام لض بتبليغه 
سقط عن الآخرين فرضة » وما يَلْزَمٌ فرْضيتة من كان عنده منة ما يَعلّمْ أنه لَيْس عند غيره » وأنه متى امتتع 
عن به » خان المسلمين » فحيتئذ يَزَمُه فرضة. وفيه دليل عن أن السنة يَجُوزٌ أن يقال لَهَا : الآ ٠‏ إذ و كان 
ی لسن لاسنتحال لاشتمالهمًا مَعَا على المعنى الواحد. OE‏ 
بني إسرّائيل ولا حرج مر إباحة لهذا الفعل من خ غير ارتكاب إثم يستغملة » يُريذ به حدثوا عن بني إسرائيل ما 


وقال الطحاوي : 
' باب بيان مُشكل ما روي عن رَسُول الله عليه السام من قوله: ' وحدثوا عن بني إرائيل ولا 


حرج " قال أبُو كبْشة السلولي: سمغت عبد الله بن عمرو» يقول: سمغت رول الله عليه السام 


اوا ی و ت ی 


ہے 0 


E N aS‏ ل و ا د ا ا ا 
هي من چو وحددوا ع بدي لسرادیل ولا حرج ن و 
EC E ETN EE AEC E‏ 
تسُوسُها " فعَن أبي هُريْرةء قال: قال رول الله يل: " إن بني إسْرّائيل كان يَسُوسَهُمُ الأنبيَاءُ كلما 


e 


مات تبي قام تبي " قال بُو جعفر: وكانَ فيمَا يتحَدثون به من ذلك ما عى أن يَعظَهُمْ ويْحذرَهُم 
من الخرُوج عن التصَك دين الله كما حرجت عته بتو إبنرائيل فيعَاقَهُمْ يمل ما عَاقَهُمْ به 
وکَانَ مع ڌَلكَ عله السام يُحذَُمَ مها عن عمران بن خصين» قال: " کان رول الله يل عام 
يله يُحذث عن بني إئرائيل ما قوم إلا لظم صاة ' . 

وقال ابو جعفر: وكان قولة عقيبًا لما أَمَرَهُمْ به من الحديث عن بني إسرائيل " ولا حرج ' أي: 
وا حرج عليْكم أن لا تحذثوا عه كمتل ما قال مما قذ روي عنه فيمًا وى ذلك 


£ 


فعن أبي هُريْرَة» قال: قال رسُول لله ک4: من اكتحل فليُوتر' من فعل فقذ اخس ومن لا » فلا 


3 


حرج » ومن استجْمر فليُوتر' » من فعل فقذ اخسن ومن لا فا حرج ومن أتى الخلاء فليستتر ون 
لم يَجذ إلا كثيب رمل فليَجْمَعة فليستذبرة فإِنَ الشياطين تلعب بمقاعد بني آدَم » من فعل فقذ 
اشن وی لا فا خر ٠‏ ومن أكل طعاما فما تخل فلا وما لك يانه فلل من فل فد 


£ 


ت ا و 


خت رن ا گا خرچ : 

ا ا ا الأْشَيَاء المَذكورة في هذا الحديث مما أَتبَعَ مره بكل واحد متها 
قولّة ' وا حرج ' أي وا حرج علَيكم أن لا تفعوا ما أمرتكم به من ذلك إذ كان ما أمرَهم به 
تىخار ٿا ّى يجاب فان من له ما اترم به من ليث عن بتي ريل مئ 


في الكتاب والسنة من عير حرج يكم فيه. وقول 4 : ومن كذب علي معدا َفظَةٌ خوطب بها الصَحَابةٌ » 
وَالمرَاذ منة عَيْرْهُم إلى يوم ليام > ا هم » ٳِذ الله جل وَعَلاً تزه أقدارَ الصَحابة عن ان وهم علَيْهمُ الكذب › 
وإبما قال بك هذا » لأن يعتير من بذهم » يعوا الستن ويرووها على ستنها حدر إيجَاب التار للكاذب عليه 
ل .صحیح ابن حبان - )٠٤۹ / ۱٤(‏ 


ا رشم به إا كان عى لاشتار تا ّى لإبجاب وکن تله من ن لل عليه بيا لله هز 
بلغا عني وو ية ' مما أَمَرَهمْ به إيجَاا علَْهم فاع ذلك في ره ما أَمَرَهُمْ به من الْحيث 
عن بني إثرائيل بيان مُخالفة ذلك لما َه إذ كان ما قبل على الوْجُوب واالذي بعد على 
الاختيار '"” 

وقال الحافظ في الفتح : 

" قوله: 'وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" أي لا ضيق عليكم في الحديث عنهم لأنه كان تقدم 
منه يل الزجر عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم ثم حصل التوسع في ذلك» وكأن النهي وقع قبل 
استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية خشية الفتنةء ثم لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك 
لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبارء وقيل: معنى قوله: "لا حرج": لا 
تضيق صدوركم بما تسمعونه عنهم من الأعاجيب فإن ذلك وقع لهم كثيراء وقيل: لا حرج في 
أن لا تسا عتم أن قله آر اخدو ا" هة امن قت الرجرب فاشار إلى عدم الوخوتب 
وأن الأمر فيه للإباحة بقوله: ولا حرج" أي في ترك التحديث عنهم. وقيل: المراد رفع الحرج 
عن حاكي ذلك لما في أخبارهم من الألفاظ الشنيعة نحو قولهم إفاذهب أنت وربّك فقاتلا) 
وقولهم: إاجعل آنا إلها) وقيل: المراد ببني إسرائيل أولاد إسرائيل نفسه وهم أولاد يعقوب» 
والمراد حدثوا عنهم بقصتهم مع أخيهم يوسف» وهذا أبعد الأوجه. وقال مالك المراد جواز 
التحدث عنهم بما كان من أمر حسن» أما ما علم كذبه فلا. وقيل: المعنى حدثوا عنهم بمثل ما 
ورد في القرآن والحديث الصحيح. وقيل: المراد جواز التحدث عنهم بأي صورة وقعت من 
انقطاع أو بلاغ لتعذر الاتصال في التحدث عنهم» بخلاف الأحكام الإسلامية فإن الأصل في 
التحدث بها الاتصال» ولا يتعذر ذلك لقرب العهد. وقال الشافعي: من المعلوم أن النبي يِل لا 
يجيز التحدث بالكذب» فالمعنى حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبه» وأما ما تجوزونه 
فلا حرج عليكم في التحدث به عنهم وهو نظير قوله: "إذا حدتكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم" ولم يرد الإذن ولا المنع من التحدث بما يقطع بصدقه. "““ 

القسم الثاني : ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه » وذلك مثل : ما ذكروه في قصص الأنبياء › 
من أخبار تطعن في عصمة الأنبياء عليه الصلاة والسلام » كقصة يوسف » وداود » وسليمان 


- شرح مشک الآثار - )٠٠١ / ١(‏ (1۳۳- ۱۳۸( 
- فتح الباري لابن حجر - )٤۹۸ / ٦(‏ و عون المعبود - (۸/ )۱١١‏ 


ومثل : ما ذكروه في توراتهم : من أن الذبيح إسحاق › لا إسماعيل › فهذا لا تجوز روايته 
وذكره إلا مقترنا ببيان كذبه » وأنه مما حرفوه » وبدلوه » قال تعالى : ايُحرفون الكَلمَ من بعد 
مواضعه)]. 

وفي هذا القسم : ورد النهي عن النبي يك للصحابة عن روايته › والزجر عن أخذه عنهم › 
وسؤالهم عنه » قال الإمام مالك رحمه الله في حديث : 'حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" : 
المراد جواز التحدث عنهم بما كان من أمر حسن : أما ما غلم كذبه فلا . 

مثاله ما رواه البخاري عن مُحَمّد بن المنكدر قال سمغت جابرا يقول : إن وة يقولون إا 
جامع الرجُل اة فی فراجا من رها کان وده أحول فأنزل اله ع وجل ( نستاؤكم حراث 
كم فأتوا حرتكم أنى شتَتمْ وقذمُوا لأنفسكمْ واتقوا الله وَاعلَمُوا أنكمْ ماقو وار المُومنين 
[البقرة : )]۲١‏ رواهُ الُخارئ ومْمٌ ” 

وأما سؤال أهل الكتاب عن شئ من أمور الدين »› فإنه حرام لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن 
عبد الله رضى الله عنهماء قال: قال رول الله - ييل -: تثالوا أهل الكتاب عن شئ 
ك ایا کن و 
حَبًا بين أَظهُركم ما حل لَه إلا أن يتبعنى.” 

وعَن جابر قال: قال رول الله يل: " لا تاوا أهل ي نهم لن هوكم وقد 
خل را وا لر کان ری ع اا کا ما کل که ا ن بي ني ٣"‏ 

وروی البخاري عن الزٌهرئ أُخبّرنى عبد الله بِنْ عبد الله ا غ 
مين كيف تىئألون أهل الكتاب عَنّ شئء وكَتابُكمْ الذى أنزل الله على تكم - يلل - أحتث 
الأخبار باللّه مَخْضًا لم يشب وقذ حدَتكمْ الله أن أهل الكتاب قذ بذلوا من كتب الله وعَيّروا فكتبُوا 
أيديهم » قالوا هو من عند الله . ليشتروا بلك تمتا قليلا » أو لا يناكم ما جَاءَكم من العم عن 
متهم » فلا الله ما رتا رَجُلاً منهْمْ سألكمْ عن الذى أتزل عليكم .". 

- فتح الباري ج ٠‏ ص ۳۸۸. 

- أخرجه البخاري › كتاب التفسير › باب ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم نى شئتم ) حديث رقم )٤٥۲۸(‏ 
> ومسلم » كتاب النكاح » باب جواز جماعة امرأته في قبلها » من قدامها أو من ورائها » من غير تعرض للدبر 
. حدیث رقم ) )۱٤٩٥‏ . 

- أحمد ۳۳۸/۳ ( ۱٤١۳۱‏ ) حسن 

* - شعب الإیمان - (۱ / )۱۷١( )۳٤۹‏ حسن 


- صحیح البخاری(۲۳٥۷‏ ) 


وعن ابن عباس قال: " كيف تىنألون أهل الكتاب عن شيء» وکتابْکمْ الذي رل 
على نبيّه بل أحدث الأخبّار تقرُوتة مَخضًا لم يشب ثم يُخبركمْ الله في كتابه أنهُمْ قذ غيّروا 
كتاب الله ولو وتوا الكتاب بأديهخ» تم قالوا: هو من عند الله یشترا به متا قلينا أا يهام 
الع الذي جاك عن ما امار را ا ف اك عا رن اه ا 

وع جابر بن عبد اه عن النبيّ كك أن عم اتا فقال: إنا ننم أحاديث من الود تغجتا 
أفترى أن تكب بغضها ؟ فقال: " أمتهوكون انتم كَمَا تهوّكت يهود والنصارى ؟ لق جئتكمْ بها 
بَيْضاءَ قي ولو كَانَ مُوسّى حَيًا ما وْسعَة إلا اتباعي "" 

E N NE a a a a 
لاحتمال أن يكون حقا فنكذبه » أو باطلا فنصدقه » ويجوز حكايته لما تقدم من الإذن في الرواية‎ 
عنهم. لما رواه البخاري "" عن أبى هُريْرةَ - رضى الله عنه - قال كان أهل الكتاب يقرُون‎ 
التوأراة بالعبْرانيّة » ويفسّروتها بالعَربيّة لأهل الإسئلاَم » فقال رسول الله - يلل - « لا تصتدقوا‎ 
أهل الكتاب ولا تكذبوهُم » و( قولّوا آمَنا بالله وما زل لبا وما أنزل إلى إيْرَاهيم وإسنمَاعيل‎ 
وإحاق وسرت والاشاط وما وتي موسي و عى وما اوت لبون من رنه لا فرق ن‎ 
الآيّة‎ )]٠١١ : أحد منهُمْ وتن ل مُسلمُون [البقرة‎ 

ولكن التحدث بهذا النوع جائز › إٍذا لم يخش محذور ؛ فعن عبد الله بن عَمرو أن النبئ - بل - 
قل برا کی ولو ا وکیا کن ب ر ل و کر و کا ع ا با 
مقَعَدَهُ من النار » . رواه البخاري " . 

وغالب ما يروى عنهم من ذلك ليس بذي فائدة في الدين كتعيين لون كلب أصحاب الكهف 
ونحوه . 

ومع هذا : فالأولى عدم ذكره » وأن لا نضيع الوقت في الاشتغال به » فعَنَ جابر بن عبد الله 
أن عْمَرَ بن الخطاب أتى النبي - ب - بكتاب أصَابَة من بَخض أهل الكتاب » فقرأهُ على النبي 
- ل - فغضب » وقال : ' أمتهوكون فيها يّا ان الخطاب ؟ ! والذي نفسي بيده › لَقذ جنتكم بها 


1۰ 


- شعب الإيمان - (ev / ١(‏ )۱۷۳( صحیيح 
- شعب الإیمان - (۱ / ٠۷١( )۳٤١‏ ) حسن 
" - أخرجه البخاري › كتاب التفسير » باب ١١‏ : (قولو آمنا بالل وما أنزل إلينا ) › حديث رقم ٤٤۸٥‏ . 
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- صحیح البخاری(۱١٤٠‏ ( 


ناء نة ۽ ا لوهم عن شيء فَيْخبروكم بحق فتكذّبُوا به » أو بباطل فتصتدقوا به » واذي 
تفسي بيده َو أن مُوسى كان فيكم حَيًا ما وسعة إلا أن يتبعني “` 
وَعَن جاب أيْضتًا قال : تمتخ عم كتابًا من التواراة بالْعَريّة ٠‏ فجَاءَ به إلى النبيّ » فجعل يقرا 
ووجة رول الله - يلل - يعر » فقال رجل من الأنصتار : وك يا ابن الْحَطاب » ّا ترى 
وَجْة رَسُول الله - يلل - ؟ فقال رول الله - يلل - : ' لا تسنألوا أهل الكتاب عن شيء ؛ فإنهم 
ن هوكم وقذ ضلوا » كم إا أن تكذبوا بحق » أو تصتدقوا بباطل » وال لو كان موس بين 
أظهُركم ما حل لَه إلا أن يتبعني ' . راه البزار”" 
وعَن عبد الرحمن بن يزيد قال : قال عب الله : لا ثوا هل الكتاب عن شيء فنكذبُوا بحق › 
أو تصذقوا بباطل » قَإِنَهُم لن يَهذوكم ويَضلون أنضسَهُم » ولس أحذ منَهُمْ إلاً في قلبه تاليَةٌ تذعوهُ 
إلى ديه كتاليّة المَال."" 
قال ابن بطال عن المهلب : "هذا النهي في سؤالهم عما لا نص فيه ؛ لأن شرعنا مكتف بنفسه › 
ی و غ کن ا ر لے اک وا 
عن الأخبار المصدقة لشرعنا › والأخبار عن الأمم السالفة "" 

تشدید سیدنا عمر على من کان يتب شيتًا من كتب اليهود : 
رك كات مقا الى كو تمر ٠‏ وغضهه كات فا من اورا درا تل مته متا عر : 
طا أ الاين فن 
e‏ : كنت جَالسًا عند عُمَرَ إذ أتي برجُل من عبد الق مسنكنة بالسوس 
فقال لَه عْمَرٌ : أنت فان بن فلّان العبدي ؟ قال : تَعَمْ » قال : أنت النازل بالسُوس ؟ قال : َعَم » 
فضربَة بقتاة مَعَهُ » فقال الرجل : مالي يا مير الْمُومنين ؟ فقال لَه عَم : اجلس فجلس » فقراً 
EEL I‏ 
ليك أضسن القصتص بم أوحيتا إإيك هذا القرّآن وآإن كنت مين قبله لمن الغاظين )٣(‏ ا 
| - ۳] ) فقرأها عليه لاتا وضرب نلاا » فقال لَه الرجل : مالي يَا أَميرَ المومنين ؟ فقال أنت 
الذي نسخت كتاب دانيال ؟ قال : مُرني بأمرك اتبغة » قال : انطلق قامْحة بالحميم والصُوف 
- مسند أحمد )٠٠١٤٩(‏ حسن 
ا ا کت 
- مصنف ابن أبي شیبة - )۲٠۹٥۲ ( )٤۸ / ٩(‏ صحيح 
" - فتح الباري ج ۱۳ ص .۲۸١ ۰ ۲۸٤‏ 
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لَبْيّض ٠‏ تم ًا تقرأهُ ولا تقرئة أحدا من الناس » فلئن بلغني عنك أنك قرأتة أو أقرأتة أَحدا من 
الناس لأنهكنك عقوبَة » ثم قال لَه : اجلس » فلس بَيْنَ يديه » فقال : انطلقت أنا فانسخت كتابا 
من اهل الکتاب تم جئت به في أديم » فقال لي رول الله › > صلّى الله عليه » : " ما هذا في 
يدك يا عُمَرٌ ؟ قال : قلت : يا رول الله » كتاب انقسختة لنزداد به علْمًَا إلى علمتا » فغضب 
رول الله » > صلی الله عليه » حتى اخمرًت وجتتاهُ » ثم نودي بالصًاة ة جامعة » فقالت الأنصارُ 
أغضب نيكم > صّى الله عليه » الاح الاح » فجامُوا حتى أحذقوا بمنبر رول الله » a‏ 
الله عليه » فقال : " يا ايها اناس » إني أوتيت جوامع الكلم وخواتيمَة وَاختصر لي اختصارا ء 
ولقذ أتيْتكمْ بها بيْضاءَ قي » فلا تتهوكوا وا ةربكم المتهوكون ' . قال مر : فقت فقلت : 
رَضيت بالله ربا » وبالإبام ديتا » وبك رسوا » ثم تزل رول الله » كيو "” 

موقف العلماء من الإسرائيليات 
اختلفت موافق العلماء » ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء : 
أ- فمنهم من آكثر منها مقرونة بأسانيدها » ورأى أنه بذكر أسانيدها خرج من عهدتها » مثل ابن 
جرير الطبري. 
ب- ومنهم من أكثر منها > وجردها من الأسانيد غالبا » فكان حاطب ليل مثل البغوي الذي قال 
شيخ الإسلام ابن تيميه "عن تفسيره : إنه مختصر من التعلبي › لكنه صانه عن الأحاديث 
الموضوعية والآراء المبتدعة » وقال عن الثعلبي : إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب 
التفسير من صحيح وضعيف وموضوع . 
ج- ومنهم من ذكر كثيرا منهاء وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار مثل ابن كثير . 
د- ومنهم من بالغ في ردھا ولم یذکر منھا شیئا یجعله تفسیرا للقرآن کمحمد رشید رضا . 
وقد اتفقت كلمة العلماء المعاصرين على رد ما خلف شرعنا: 
قال السيد زر حمة الله : 
" فأما كيف وقعت هذه الآيات » فليس لنا وراء النص القرآني شيء . ولم نجد في الأحاديث 
المرفوعة إلى رسول الله يل عنها شيئاً . ونحن على طريقتنا في هذه 'الظلال" نقف عند حدود 
النص القرآني في مثل هذه المواضع . لا سبيل لنا إلى شيء منها إلا من طريق الكتاب أو السنة 
الصحيحة . وذلك تحرزامن الإسرائيليات والأقوال والروايات التي لا أصل لها ؛ والتي تسريت 


“ - تقييذ العم للخطيب البَغداديٌ ٦۸(‏ ) حسن 


1 > مجموع الفتارى )4/۱( . 
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- مع الأسف - إلى التفاسير القديمة كلها » حتى ما ينجو منها تفسير واحد من هذه التفاسير ؛ 
وحتى إن تفسير الإمام ابن جرير الطبري - على نفاسة قيمته - وتفسير ابن كثير كذلك - على 
عظيم قدره - لم ينجوا من هذه الظاهرة الخطيرة . .""" 

وقال دروزة : 

" لقد شغلت الإسرائيليات حيزا كبيرا جدا من كتب التفسير وكان كثير منها مملوءا مثل الرواية 
التي أوردناها بالإغراب والخيال برغم احتمال كون شيء قليل أو كتير مما کانوا يدلون به 
واردا في أسفار وقراطيس لم تصل لينا وليس كل ما كان في أيديهم من أسفار وقراطيس 
صحيحا في مجمله أو تفصيله. 

ولقد كان لتداول الرواة لهذه البيانات وتدوينها في كتب التفسير وشغلها منها حيزا كبيرا بل 
الحيز الأكبر أثر قوي في التغطية على ما في القرآن من مبادئ وأحكام وتلقينات ووصايا هي 
جوهر القرآن ومحكمه الذي فيه الهدى والنور و الموعظة والفرقان حينما يريد المسلم أن يقراً 
القرآن مفسرا في أحد هذه الكتب ثم في استغراق المسلمين في هذه البيانات بقصد استقصاء 
جزئيات القصص والأعلام والمشاهد والاصطلاحات القرآنية حتى صارت وما تزال أسئلتهم 
لمن يشتغل بالقرآن من العلماء عنها في الدرجة الأولى دون الأهداف والمحكمات القرآنية بحيث 
يقال بحق إنها شوشت على القرآن وأذهان المسلمين. 

ويحمل الباحثون اليهود الرواة مسؤولية ذلك. ومنهم من يرى أنهم قصدوا إليه قصدا كيدا 
للإسلام واستغفالا للمسلمين. وقد يكون في هذا القول شيء من الحق. غير أننا نرى أن الرواة 
الأولين من المسلمين ثم المدونين الذين دونوا رواياتهم لأول مرة ثم الذين نقلوا عن هؤلاء 
يتحملون كذلك مسؤولية مثلهم إن لم نقل أكثر منهم لأنهم مفروض فيهم القدرة على تمييز الغث 
من السمين والباطل من الحق والكذب من الصدق وعلى لمح ما في الروايات من غلو ومبالغات 
لا يصح كثير منها في عقل ومنطق وواقع ولا يؤيدها أثر صحيح. ثم القدرة على إدراك ما في 
رواية هذه الروايات وتدوينها وإشغالها الحيز الكبير أو الأكبر من كتب التفسير من تشويش على 
أذهان قارئي هذه الكتب وعلى أهداف القرآن ومحكماته. 


" - في ظلال القرآن - (۱ / ۱۹۲) 
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وقد يكون من الحق أن بعض المفسرين وقفوا من الاسرائيليات موقف المنكر المنبه الناقد غير 
أن هذا ليس شاملا ولا عاما » ومن الناقدين والمنكرين والمنبهين أنفسهم من روى كثيرا منها 
في مناسبات كثيرة بدون نقد ولا إنكار ولا تنبيه. """ 

وقال الخطيب : 

أما ما ألقى الشيطان » فقد نسخ وبطل » وذهب هباء! واستمع إلى الآية كلها مرة أخرى : « 
وما أرأسلنا من قبلك من رول ولا تبي إلا إذا تمتى ألقى الشيْطان في أمنيّته .. فيتستخ الله ما 
لقي الشيْطان .. ثُمّ يُحخْكمْ الله آياته .. الله علي حكيمٌ ». 

وأحسب ‏ بعد هذا » بل وقبل هذا أن الآية الكريمة » واضحة الدلالة بيّنة القصد › لمن نظر 
ليها نظرا بعيدا عن وساوس الأساطير » وهمسات الإسرائيليات » التي كان يلقى بها اليهود إلى 
آذان القصاص ورواة الأخبار › فيتلقاها عنهم المفسرون » ويحملونها إلى الكتاب الكريم!! فالآية 
لكر كا ا ر ا لى مرها © رتت ب ا وك ان ا 
أغرى المفسرين بأن يستولدوا من الآية عجائب وغرائب منكرة .. كما سنعرضها عليك بعد 
قل 

وقال سيد طنطاوي : 

وق ارتا عن كر من لر انات الى حا بها بخن الشرين انبره ٠‏ عند حك 
عن الآيات التي وردت في هذه القصة » ومن ذلك ما يتطق بسليمان - عليه السلام > وبجنوده 
من الطير. وبمحاورة النملة له › وبالهدية التي أرسلتها ملكة سبأً إليه › وبما قالته الشياطين 
ل و 

زقال الشغر اى : 

ERN ESAS ENTER E 
لأن الإيمان إنما يكون بال والرسول دال على اش لذلك‎ ]۷٠١ برب هارُون وَمُوسَّىا [طه:‎ 
ولم تقل: أسلمت لسليمانء نعم لقد دانت لهء واقتتعت‎ ]٤٤ قالت: ( وأسلمت مع سلَيْمَانَ ) [النمل:‎ 
بنبو ته لگن كبرهاه الملك فيها جلها لا تخضع له وتن انها المع لليمان؛ انه ألمبب‎ 


" - التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - )٠١۷ / ١(‏ 
" - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠٠١٠١ / ٩(‏ 
" - التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )۳٠١ / ٠١(‏ 


٤ 


ف ذلك ا زکاا قفر له لا فظن آئي الت هه افا اعت مك :آنا ونت سوا ل 
يتعالى أحد منا على الآخرء فكلانا عبد لله. 

ر دن فد فة بن ر ا ها ن ان ت عة اد ج لمر ج غ 
هذه الصورة لتكشف بلقيس عن ساقيها؛ لأنه بلغه أنها مُشعرة الساقين» وإلى غير هذا من 
الافتراءات التي لا تليق بمقام النبوة. "“" 

وقال المراغي : 

" والكتاب الكريم لم يبين لنا عدد هؤلاء القوم ولا أمتهم › ولا بلدهم › ولو علم أن فى ذلك خيرا 
لنا لتفضل علینا ببیانه في محکم کتابه فنکتفی بما فيه › ولا ندخل في تفاصیل ذکرت في 
الإسرائيليات › هى إلى الأوهام والخرافات أقرب منها إلى الحقائق التي تصلح للعبرة » وتكون 
E‏ 

وقال ابن عثيمين : 

' وبهذا التقرير نعرف أنه لا حاجة بنا إلى ما ذكره كثير من المفسرين من الإسرائيليات من أن 
هذه البقرة كانت عند رجل بار بأمه» و اتهم اشتروها مته بملء مسگها ذهباً : يعي يمل جلذها 
ذهبا؛ وهذا من الإسرائيليات التي لا تصدق» ولا تكذب» ولكن ظاهر القرآن هنا يدل على كذبها؛ 
إذ لو كان واقعاً لكان نقله من الأهمية بمكان لما فيه من الحث على بر الوالدين حتى نعتبر؛ 
فالصواب أن نقول في تفسير الآية ما قال الله عزّ وجل» ولا نتعرض للأمور التي ذكرها 
المفسرون هنا من الحكايات.. "" 

وقال أستاذنا الزحيلي : 

" وبداً بذكر قصة داود عليه السلام » ليتذكر حال ذلك النبي الشاكر الصابر » ذي القوة في الدين 
والبدن معا. 

ويجب أن تفهم هذه القصة - قصة المحاكمة - على النحو الظاهري المبين في القرآن الكريم 
وأن تستبعد الإسرائيليات منها » لمناقضتها مبدأً عصمة الأنبياء » فقد روي في الإسرائيليات 


أن داود عليه السلام وقع بصره على امرأة تستحم » فأعجبته وعشقها » وكانت زوجة أحد قواده 


“ - تفسير الشعراوي - (/ )۳١١١‏ 
“" - تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - (۲ / )٠١۸‏ 
- تفسیر القرآن العثیمین - ٣(‏ / ۱۷۲( 


واسمه «أوريا الحثي» فأراد أن يتخلص منه ليتزوج بها »› فأرسله في إحدى المعارك وحمله 
الراية » وأمره بالتقدم فانتصر » فأرسله مرارا ليتخلص منه حتى قتل »› فتزوجها. 

قال البيضاوي : هذا هزء وافتراء › ولذلك 

قال علي رضي الله عنه : «من حئث بحديث داود على ما يرويه القصاص » جلدته مائة 
وستین». 

وهو حد الفرية على الأنبياء » أي مضاعفا . 

وأبطل الإمام الرازي هذه الحكاية المفتراة بوجوه ثلاثة ملخصها : 

الأول : أن هذه الحكاية لو نسبت إلى أفسق الناس وأشدهم فجورا لاستنكف منها. 

الثاني - أن حاصل القصة يرجع إلى أمرين : السعي في قتل رجل مسلم بغير حق › وإلى 
الطمع في زوجته » وكلاهما منكر. 

الثالث - أن الله تعالى وصف داود عليه السلام قبل ذكر هذه القصة بصفات عشر » ثم وصفه 
أيضا بصفات كثيرة بعد هذه القصة » وكل هذه الصفات تنافي كونه عليه السلام موصوفا بهذا 
الفعل المنكر والعمل القبيح """ 

قلت : ومع هذا فقد تسلل بعض هذه الإسرائيليات إلى كتب المذكورين . 

وإذا كانت غير منافية لشرعنا › فلا بأس من ذكرها على سبيل الاستئناس . 


- التفسير المنير ‏ موافقا للمطبوع - (۲۳ / )۱۸١‏ 


۲٦ 


ثالث 


أسباب النزول 


-١‏ تعريف سبب النزول: 

هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه كحادثة وقعت» أو سؤال 
وجه إلى النبي 4 . 

والمراد بأيام وقوعه: أن تنزل بعده مباشرة» أو بعد ذلك بقليلء وإذ كان بحثنا عن أسباب النزول 
خاصةء فإننا لن نعرض لما أنزله الله ابتداء غير مبني على سبب من سؤال أو حادثة» كأكثر 
الآيات المشتملة على قصص الأمم الغابرة مع أنبيائهاء أو وصف بعض الوقائع الماضية أو 
الأخبارية الغيبية المستقبلةء أو تصوير قيام الساعة أو مشاهد القيامة أو أحوال النعيم والعذاب» 
وهي في القرآن كثيرة أنزلها الله لهداية الخلق إلى الصراط المستقيم» وجعلها مرتبطة بالسياق 
القرآني سابقة ولاحقة» من غير أن تكون إجابة عن سؤال أو بيانا لحكم شيء وقع. قال 
السيوطي: 'والذي يتحرر في سبب النزول أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه»ء ليخرج ما ذكره 
الواحدي في تفسيره في سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة بهء فإن ذلك ليس من 
أسباب النزول في شيءء» بل هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضيةء كذكر قصة نوح وعاد 
وثمود وبناء البيت ونحو ذلك» وكذلك ذكره في قوله: إواتحَدً الله راهيم خليلًا) سبب اتخاذه 
خليلاء فليس ذلك من أسباب النزول كما لا يخفى' ".. 

وهذا التعريف الذي اصطلحنا عليه يستلزم قسمة ثنائية لآيات القرآن»ء لبعضها علاقة بأسباب 
النزولء وليس لبعضها الآخر أية علاقة بهذه الأسباب» فما نقل عن علي وابن مسعود وغيرهما 
من علماء الصحابة من أنه الم تنزل آية إلا علم أحدهم فيما نزلت» وفيمن نزلت» وأين نزلت' "" 
ينبغي ألا تؤخذ بمعناه الحرفي حتى ولو أقسم أحدهم على هذا" فإما نهم يريدون به -على 
طريقة العرب في المبالغة- تأكيد عنايتهم بهذا الكتاب الكريم» وتتبعهم كل أمر يتصل بهء وإما 


.٠٥۳ /١ الإتقان‎ - 

.۲۲۲ /١ الإتقان‎ - "“ 

- وذلك ما نقلوه عنهم حقاء فعلي کرم الله وجهه يقسم -كما رووا عنه- قائلا: 'والله ما نزلت آية إلا وأنا 
أعلم فيم نزلت". ومثله قسم عبد الله بن مسعود» وإن كان ابن مسعود: يقول: 'فيمن نزلت' فاجتمع من قسميهما 
كليهما العلم بنزول الآيات في الأشخاص. 


۷ 


أنهم يحسنون الظن بما سمعوه وشهدوه في عهد الرسول الكريم» ويودون لو أخذ الناس عنهم 
كل ما يعرفون حتى لا يذهب العلم بذهابهم وإن كان محتملا عقلا أن يكون أحدهم فاته أن 
يعرف بنفسه معرفة شخصية سبب نزول آية ماء ولم يتيسر له أن يعرفها إلا من صحابي آخر٬‏ 
لكنه عد معرفته لها -ولو بالواسطة- علما بها كعلمه بكل ما سمعه بأذنه مباشرة من غير 
وسيط وإما أن الرواة تزيدوا في نقل هذا عنهم وعزوه إليهم» فإن في عبارتهم نفسها ضربا من 
التفاخر بالعلم يصعب علينا تصديق صدوره عنهم وهم الذين ضربت الأمثال بتواضعهم الجم 
وأدبهم الرفيع في الورع والإحجام عن التفيا في الدين. 

هذاء وقد عرفنا الصحابة منصرفين إلى تلقي القرآن» مشغولين بجمعه في الصدور والسطورء 
وكان كتاب الله يستغرق جل أوقاتهم» كما يملك عليهم كل مشاعرهم» وكان الوحي ينزل على 
نبيهم في كل لحظة أو يمكن على الأقل أن ينزل في أي لحظة بالآية والآيات بعد الواقعة أو 
الواقعات» فأنى لأولئك الصحابة الوقت لمتابعة سبب كل آية! وكيف يتيسر للواحد منهم أن يشهد 
بنفسه نزول كل آيةء وأن يكون دائما في المكان أو الزمان اللذين نزلت في نطاقهما الآيات! 
وإذا اندفع بعضهم إلى حفظ كل ما سمعه أو تقييده» فهل يجب أن يكون كل ما حفظه وعلمه 
متناو لا كل ما يجب أن يحفظ أو يعلم من أسباب النزول؟. 

إن المنطق السليم ليحكم بأن أحدهم إنما كان يتكلم على معرفته الدقيقة بما تيسر له سماعه 
بنفسه» ولكننا لا نستبعد أن يكون هو نفسه جاهلا بعض هاتيك الأسباب» مثلما لا نستبعد أن 
يكون العلماء بالقرآن قد جهلوا الكثير من هذه الأسباب» وأنه كلما امتد بالناس الزمان ازداد 
جهلهم بها لبعدهم عن الينبوع الصافي النميرء لذلك كان علماء السلف الصالح يتشددون كثيرا 
في الروايات المتعلقة بأسباب النزول» وكان تشددهم يتناول أشخاص رواتها وأسانيدها ومتونها. 
فأما الأشخاص فما كان أشد ورعهم إذ يستفتون في أسباب النزول! هذا محمد بن سيرين يقول: 
سألت عبيدة عن آية من القرآن فقال: "اتق الله وقل سداداء ذهب الذين يعلمون فيم أنزل 
القرآن""". ولكن هذا الورع لم يكن ليمنعهم من قبول أخبار الصحابة في مثل هذه الموضوعات»ء 
وحجتهم في هذا لا تقبل الجدل»ء فهم يرون "أن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي والاجتهاد 
فيه» بل عمدته لنقل والسماع» محمول على سماعه من النبي يل لأنه يبعد جدا أن يقول ذلك من 
تلقاء نفسه"". ولذلك قرر ابن الصلاح والحاكم وغيرهما في علوم الحديث أن الصحابي الذي 


- الإتقان .٠١ |١‏ 
" - منهج العرفان» لمحمد علي سلامة» ص۹". "انظر الإتقان |١‏ ص ."٥۲‏ 


۲۸ 


شهد الوحي والتنزيل إذا أخبر عن آية أنها أنزلت في كذا فإنه حديث مسندء له حكم المرفوع 
5 

وليس من الرواية الصحيحة في هذا المجال قول التابعي إلا إذا اعتضد بمرسل آخر رواه أحد 
أئمة التفسير الذين ثبت أخذهم عن الصحابة كعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن 
البصري وسعيد بن المسيب والضحاك“. 

وبقبول خبر الصحابي الذي شهد التنزيل» والتابعي الذي أخذ عنه الصحابي» فهم أن الغرض من 
اشتراط صحة الرواية التحقق من وقوع المشاهدة أو السماع للحادثة أو السؤال الذي كان سبب 
نزول شيء من القرآن. 

ولعل التحقق من هذه الوقائع جميعا هو الذي حمل العلماء على أن يحصروا الوسيلة لمعرفة 
سبب النزول في الرواية الصحيحة» مستبعدين فيها كل محاولة شخصية لإبداء الرأي أو 
الاجتهاد في مثل هذا الموضوع. وإلى هذا أشار الواحدي بقوله: 'ولا يحل القول في أسباب 
نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب» وبحثوا عن 
علمها وجدوا في الطلاب". ثم عرض الواحدي بعد ذلك صورة من تحرج السلف الصالح في 
القول بأسباب النزول مخافة الكذب على القرآن بغير علم ولا هدى ولا كتاب منيرء ثم أخذ على 
العلماء في زمانه تساهلهم في رواية هذه الأسباب» كأنهم لا يلقون بالا إلى الوعيد الذي أنذر الله 
به کل من افتری على الله كذباء فقال مستاء متألما: 'وأما اليوم فكل أحد يخترع شيئاء ويختلق 
إفكا وكذباء ملقيًا زمامه إلى الجهالة» غير مفكر في الوعيد للجاهل بسبب الآية""“! 


- معرفة سبب النزول أمر يحصل للصحابة بقرائن تحتف بالقضاياء وربما لم يجزم بعضهم فقال: "أحسب 
هذه الآية نزلت في كذا" كما أخرجه الأئمة الستة عن عبد الله بن الزبير قال: خاصم الزبير رجلا من الأنصار 
في شراج الحرة» فقال النبي ييل : 'اسق يا زبيرء ثم أرسل الماء إلى جارك" فقال الأنصاري: يا رسول الله أن 
كان ابن عمتك» فتلون وجهه» الحديث. قال الزبير: فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك: إفلا ورك لا 
يمون حى يُحكمُوك فيما شج بيتَهُم) "الإتقان /١‏ ۲" وانظر أيضا "الإتقان /١‏ ۲۲۹ والشراج جمع شرج 
وهو مسيل ماء من الحرة إلى السهل. 

.٠٥١١ |١ الإنقان‎ - 

“ - أسباب التزول اللواحدي' ص٣-٠٤.‏ 


A٦‏ چ 
نفسه ص٤‏ . 


۲۹ 


ولقد تعرضت تصانيف القدامى أنفسهم في أسباب النزول للنقد الشديدء رغم ما اتسم به مؤلفوها 
من الورع البالغ والحذر العلمي الأمين»ء فلن يكون نقد ما نقوله اليوم إلا أشد وأقسى» ولن يكون 
المأخذ علينا إلا أمرًَ وأنكى! 

وحسبك أن السيوطي-بعد أن ذكر الذين أفردوا هذا العلم بالتصنيف"“- ما لبث أن عرض بما 
في كتاب 'الواحدي' من 'إعواز"» ثم عرض باختصار الجعبري لهذا الكتاب و'حذفه أسانيده 
من غير أن يزيد عليه شيئا'٠‏ وأخبر بعد ذلك بأن شيخ الإسلام أبا الفضل بن حجر ألف في 
أسباب النزول "كتابا مات عنه مسودة» فلم يتيسر للسيوطي أن يقف عليه كاملا" ومع أن عبارته 
تشي بأنه وقف على شيء منه أو على المسودة كلها التي مات أبو الفضل عنها لم يشر قط إلى 
إعجابه بصنيعه ورضاه عنه» بل أوشك أن يكون إلى نقده أقرب حين جعل صنيعه وصنائع 
السابقين كلهم في كفة» وصنيعه هو -أعني السيوطي- في كفة أخرى في "كتابه الحافل الموجز 
المحرر الذي لم يؤلف مثله في هذا النوع'٠‏ وهو المسمى لباب النقول» في أسباب النزول!""". 
وربما لم يكن لافتخار السيوطي بكتابه كبير قيمة في نظرناء فقد ألفنا في الأعصر المتأخرة هذه 
النغمة المزهوة الفخور تتردد في مواطن شتى من كتب أولئك العلماء الجماعين» وألفنا بصورة 
خاصة هذه النغمة غير المحببة في كتب لسيوطي نفسه رحمه الله وغفر له» ولكن يعنينا من 
لهجة الفخر هذه ما توحي به من إعواز الكتب القديمة حقاء فلولا نقص فيها حال دون وفائها 
بهذا العلم العظيم لما آنس السيوطي وغيره جراءة على رميها بالضعف والإعواز. 

وليت ذلك الإعواز كان موطن الضعف الوحيد في هاتيك التصانيف: إنها لتعج حتى بالأخطاء 
التازبخية والمغالطات المنطفة والمالغات العجية والفر اتب النادرة! 

يقرأ الواحدي مثلا قوله تعالى: ومن أَظلَمْ ممن متَعَ صَسَاجه الله أن يُذكر فيها امه وَسَعَى في 
خرابها أُولّئك ما كان لَهُمْ أن يذخلوها إلا خائفين لَهُمْ في الذنيا خزي ولَهّْ في الَأخرَة عاب 
عظيم)( سورة البقرة ٠٠١‏ )» فلا يستنتج منه أنه وعيد عام مطلق للذين يستهينون بالمعابدء 
ويعطلون الشعائر»ء وينتهكون الحرمات» ويسعون في خراب بيوت الله» بل يقع في خطأ تاريخي 
فاحش لو کان متعلقا بشخصه هو لهان أمره» ولكنه يحمله حملا على نص في کتاب الله» وما 


- وقد عد السيوطي أقدمهم في هذا الباب علي ابن المديني شيخ البخاري. الإتقان .٤۸ /١‏ 
“ - الإتقان .٤4 /١‏ قلت نصف الكتاب بلا سند والنصف الآخر فيه الصحيح والحسن والضعيف والمنكر 
- الإتقان .٤۸١ /١‏ وقد طبع 'لباب النقول" ببولاق سنة ١۲۸١ه‏ بهامش 'تفسير الجلالين". 


كان له ولا لغيره أن يحملوا على القرآن خطاً من أخطائهم: فمن عجب أن الواحدي لم يتحرج 
هنا من أن يذكر رأي قتادة الذي قال: إن الآية نزلت في بختنصر البابلي وأصحابه»ء فقد غزوا 
اليهود» وخربوا بيت المقدس» وأعانتهم على ذلك النصارى من الروم ٠“‏ فيذكر اتحاد النصارى 
مع بختنصر على تخريب بيت المقدس مع أن حادثة بختنصر هذا وقعت قبل ميلاد المسيح 
بستمائة وثلاث وثلاثين سنة . 

ويغتفر للواحدي هذا الخطأً لأمرين: أما أحدهما فهو أنه لم يكن معدودا بين المؤرخين» وأما 
الآخر فهو أنه لم يختر رأي قتادة بل اکتفی بذکره من غير تعلیق عليه کأنه لا یری فيه بأْسًاء 
وإن كان قد ذكر قبله تأويلا وبعده تفسيراء وجاء كلا الأمرين الآخرين محتملاء ففي التأويل 
الأول قول ابن عباس من رواية الكلبي: 'نزلت الآية في طيطوس"" الرومي وأصحابه من 
النصارى» وذلك أنهم غزوا بني إسرائيل فقتلوا مقاتلتهم» وسبوا ذراريهم» وحرقوا التوارة 
وخربوا بيت المقدس» وقذفوا فيه الجيف" ولا مانع من هذا التأويل في نظر المؤرخين لأن 
دخول طيطوس بيت المقدس وتخريبها وقع بعد المسيح بسبعين سنة. وفي التفسير الآخير قول 
ابن عباس أيضا ولكن من رواية عطاء"": 'نزلت في مشركي أهل مكةء ومنعهم المسلمين من 
ذكر الله تعالى في المسجد الحرام'٠‏ وابن عباس يشير بهذا إلى قصة عمرة الحديبية» وربما بدا 
هذا التأويل للوهلة الأولى أقرب إلى السياق القرآني والتاريخي» أو ربما بدا على الأقل أكثر 
احتمالا من حادثة طيطوس» إذ طال على هذه الأمد فلا مناسبة لأن تكون هي المقصودة بالآيةء 
ولكن يعترض على هذا التأويل بأن مشركي العرب عمروا المسجد الحرام في جاهليتهم» وعدوه 


- أسباب النزول للواحدي ۲٤‏ 

" - قارن بتفسير المنار .٤١١ /١‏ 

" - وردت في مطبوعة "أسباب النزول ص٤۲"‏ ططلوس»ء صوابها ما أتبتناه» ومنهم من يسميه 'تيتوس" بتاءين 
بدلا من الطاعين. 

" - لا بد أن يلاحظ هنا كيف تضاربت روايتان كلتاهما عن ابن عباس» إلا أن أحداهما من طريق الكلبي 
والأخرى من طريق عطاء! ومن عجب أن ابن عباس نفسه يرى الآية نازلة تارة في الرومان وتارة في 


العرب!. ولكن رواية الكلبي لا يعول عليها لأنه كذاب 


۲۳١ 


مناط عزهم وفخرهم» وما سعوا في خرابه قط فلا تقصدهم الآية إلا في نأحية واحدة: وهي 
منعهم النبي وأصحابه من دخول مكة في عمرة الحديبية . 

وحتى الخطاً الفاحش الذي ارتكبه الواحدي -جهلا بحوادث التاريخ- يمكن التماس العذر له فيه 
بحمل قوله على أدرينال الروماني الذي سماه اليهود 'بختنصر الثاني" وقد جاء بعد المسيح بمائة 
وثلاثين سنة» وبنى مدينة على أطلال أورشليم وزينها وجعل فيها الحمامات» وبنى هيكلا 
للمشتري على أطلال هيكل سليمان» وحرم على اليهود دخول المدينة» وجعل جزاء من يدخلها 
القنل ‏ . 

وإن التمسنا للواحدي مثل هذا العذرء فأي عذر لابن جرير الطبري المفسر المؤرخ الذي لم 
يكتف بذكر حادثة بختنصر كما فعل الواحدي» بل اختارها من بين طائفة من الأقوال كعادته 
فصرح قائلا: 'وأولى التأويلات التي ذكرتها بتأويل الآية قول من قال: عنى الله عز وجل بقوله: 
ومن أَظلَمٌ ممن متع مَسَاجد الله أن يُذكر فيها انم النصارىء وذلك أنهم هم الذين سعوا في 
خراب بيت المقدس» وأعانوا بختنصر على ذلك» ومنعوا مؤمني بني إسرائيل من الصلاة فيه 
بعد منصرف بختنصر عنهم إلى بلاده" ؟! '. 

ما بال ابن جرير يرجح هذا القول ويختاره وهو المؤرخ الحجة الحافظ؟ ألنا على الصعيد 
العلمي أن نحمل قوله على بختنصر الثاني دفاعا عنه وتحيزا إليه أم نسلم بالخطاً التاريخي يقع 
به أكابر العلماء وأوثق الحافظين؟ 

ولو استعرضنا نظائر هذه الأخطاء التاريخية التي حملت حملا على أسباب النزول» وأنطقت 
القرآن بما لم ينطق» لطال بنا الاستعراض» وامتد بنا التجوال» وإنما ننتهزها فرصة لنضع أيدينا 
على السر الكامن وراء هذه الأخطاءء فهو في نظرنا ظن أكثر العلماء أن لا بد لكل آية من 
سبب نزول حتى في وقائع الأمم الماضية التي دفنت معها أسبابها ونتائجهاء وطويت في 
رموسها مقدماتها وعواقبهاء فإن كان لزاما التماس سبب نزول لها فليكن متعلقا بالأحياء على 
عهد الرسول الكريم» سواء أكانوا من المؤمنين أم من المشركين أم من آهل الكتاب. 

- ومن هنا رأى الأستاذ الإمام محمد عبده في تفسير المنار ٤١١ /١‏ أنه يصح أن تكون الآية في الأمرين 
على التوزيع» فالذين منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه هم مشركو مكة والذين سعوا في خرابها هم مشركو 
الرومانيين» وفي قرن العملين إشارة إلى تساويهما في القبح!. 

.٤٠١ /١ تفسير المنار‎ - " 

- تفسير الطبري /١‏ ۳۹۷. ومن العجيب أن ابن جرير يستدل على صحة ما ذكره بعبارة طويلة لا مجال 
لنقلها هناء فیراجعها القارئ إن شاء ۱/ ۳۹۸. 


۲۲ 


فبدلا من أن يقال في الآية التي نحن فيها: إن سبب نزولها دخول بختنصر أو طيطوس بيت 
المقدس لتخريبهء تلقى نظرة فاحصة على السياق القرآني قبلها فيلاحظ أنه كان خطابا لأهل 
الكتاب عامة ومن على شاكلتهم وأنه بالضرورة ما يبرح خطابا لهم ولأمثالهم» يستنكر كل 
حادثة تنتهك فيها حرمات المعابد سواء أوقعت في عهدهم أم في عهد أسلافهم» وسواء أصدرت 
عنهم أم عن غيرهم» وسواء أوقعت حقا أو سوف تقع أم يمكن أن تقع» فخطابهم بالآية لا يرمي 
إلى تعيين الأشخاص أو الأمكنة أو الأزمنةء وإنما يتناول وعيدا شديدا لكل من تحدثه نفسه 
بتخريب المعابد في أي زمان أو مكان! 

وإيتار مثل هذا التأويل ينقذ المفسر من الخبط الأعمى في أسباب النزولء ويفرد في القرآن 
سورا وآيات نزلت ابتداء غير مبنية على سبب» وكان المنطق نفسه يقضي بأن تتنزل هكذا 
ابتداء من غير أسباب» أو كان المنطق يقضي بأن يكون لها سبب عام لا ينبغي أن يعد سببا 
حقيقيا: كقصة موسى التي تكررت في مواطن مختلفة من القرآن بصور شتى» فإنها نزلت ابتداء 
غير مبنية على أسباب» ومن أبى إلا أن يلتمس لها أسبابا ردها جميعا إلى سبب واحد عام هو 
تسلية النبي 4 وتتبيت فؤاده في غمرة الشدائد التي كان يلقاها من قومه الجفاة العتاة» لكن 
الآيات التي صورت قصة موسى -وقد نزلت في غير زمن صاحبها- يقال: إنها نزلت لتسلية 
محمد 4# لنزولها في زمانه» ولا يقال: إنها نزلت في موسى وقومه»ء لأنها تنزلت بعد إسدال 
الستار على تلك القصة بقرون وأجيال!. 

وإذا غضضنا النظر عن بعض هذا الخلط غير المقصود الناشئ من مبالغة المفسرين بإدراج 
الواقائع الماضية في أسباب النزول» واجهنا عقبات أخرى في صيغ الروايات المتعلقة بهذه 
الأسباب» فليست عبارة الراوي الصحيحة نصا في بيان سبب النزول في جميع الأحوالء بل فيها 
النص الواضح» وفيها ما يحتمل السبب وسواه» فإذا صرح الراوي بلفظ السبب فقال: 'سبب 
نزول هذه الآية كذا". أو أتى بفاء تعقيبية داخلة على مادة نزول الآية بعد سرده حادثة ما أو 
ذكره سؤالا طرح على رسول الله يل فقال: "حدث كذا أو سئل عليه الصلاة والسلام عن كذا 
فنزلت آية كذا" فذلك نص واضح في السببية. وأما إذا اكتفى بقوله 'نزلت هذه الآية في كذا" فإن 
العبارة تحتمل مع السببية شيئا آخر هو ما تضمنته الآية من الأحكام ."“ 


وقال دروزة : 


- انظر مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح 


RE 


' إن هناك روايات كثيرة في أسباب النزول ومناسباته وقد حشرت في كثير من كتب التفسير 
التي كتبت في مختلف الأدوار لا تثبت على النقد والتمحيص طويلا » سواء بسبب ما فيها من 
تعدد وتناقض ومغايرة أو من عدم الاتساق مع روح الآيات التي وردت فيها وسياقها بل 
ونصوصها أحيانا > ومع آيات أخرى متصلة بموضوعها أو موضحة لها أو عاطفة عليها › 
حتى أن الناقد البصير ليرى في كثير من هذه الروايات أثر ما كان من القرون الإسلامية الثلاثة 
الأولى من خلافات سياسية ومذهبية وعنصرية وفقهية وكلامية قوي البروز › وحتى ليقع في 
نفسه أن كثيرا منها منحول أو مدسوس أو محرف عن سوء نية وقصد تشويش وتشويه ودعاية 
ونكاية وحجاج وتشهير » أو قصد تأييد رأي على رأي › وشيعة على شيعة. 

والمتبادر أنه لما كان عهد التدوين الذي راجت فيه الرواية تلقف المدونون من الأفواه الغث 
والسمين والصحيح والفاسد والمعقول وغير المعقول والملفق والمنحول والمحرف فدونوه 
وتناقلوه » وجعله المفسرون القديمون من عمد تفسيرهم » بل كان وظل الركن الأقوى والأوسع 
في التفسير » فكان هذا التساهل من جانب المدونين أولا والمفسرين المتقدمين ثانيا باعتا على 
تسلسل الدور وانتقال الروايات من عهد إلى عهد من دون تحفظ أو تمحيص إلا قليلا حتى 
صارت كأنها قضايا مسلمة أو نصوص نقلية يجب الوقوف عندها والتقيد بها أو التوفيق بينها 
إلخ » وأدى هذا إلى الوقوع في أخطاء وتشويشات ومفارقات كثيرة » سواء كان في صدد 
السيرة النبوية وأحداثها أو ظروف ما قبل البعثة » أو المفهومات والدلالات والأحكام القرآنية. 
ولقد كان هذا في أحيان كثيرة مستندا من مستندات أعداء العرب والإسلام المتعقبين للثغرات 
فيهم » فتمسكوا بكثير من الروايات الواردة في التفسير مع ما هي عليه من وهن وتهافت 
فأساؤوا فهم القرآن وخلطوا فيه عن عمد أو غير عمد » شأنهم في ذلك شأنهم في التمسك بكثير 
من الروايات الواردة عن السيرة النبوية والبيئة النبوية وظروفها وما بعدها من أحداث الحركة 
الإسلامية وظروفها وتاريخها. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا "" 

-٣‏ الأمثلة: 

(أ) ما نزل بعد حادثة. عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال لما نزآت ( وأنذر عشيرتك 
الأفْرَبينَ ) صعد النبئ - ك - على لصفا فجَعَل ادى « يا بى فهر » يا نى عدِئ » . طون 
قرش حتى اجتمَعُوا » فجَعل الرَّجل إذا لَمْ ينتطع أن يَخرأج أرسل رولا لينظرَ ما هو » فجَاءَ 


- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - )٠٠١ / ١(‏ 


٤ 
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و لهب وفريش فقا « اريك َو ركم أ حا بالوادى تريذ أن غير عليكم » اكم 
» . فقال ابو لهب تَبًا لك سائ الوم » اَلهذا جَمعتتا فنزآت ( تبت يدا أبى لهب وتبً * ما أغتى 
E‏ 

(ب) ومن أمثلة ما نزل جواباً لسؤال سئل عنه الرسول بل قوله تعالى: إويسألونك عن الساعة 
يان مُرْسَاها قل إنمًا علْمَهَّا عند ربىئ لا يُجليهًا لوقتها إلا هُو) ]٤[‏ قيل نزلت في قريش وقيل في 
نفر من اليهود والأول أشبه لأن الآية مكية وكانوا يسألون عن وقت الساعة استبعاداً لوقوعها 
وتكذيباً بوجودها '' . 

فوائد معرفة سبب النزول : 

لمعرفة سبب النزول فوائد كثيرة منها: 

-١‏ الاستعانة بسبب النزول على الوقوف على مرام الآيات ودفع الإشكال عنها وإدراك سرها. 
۲- دفع توهم الحصر عما يفيد بظاهره الحصر. 

۳- معرفة الحكمة التي من أجلها شرع الحكم. 

٤‏ تسهيل الحفظ وتيسير الفهم وتثبيت الوحي في ذهن كل من يسمع الآية إذا عرف سببها. 
معرفة اسم من نزلت فيه الآيةء وتعين المبهم حتى لا يشتبه بغيره فيتهم البريء» ويبراً المريب 
مث ۱۰۱ 

ذلك بأننا من القرآن -إذا أردنا تدبره حقا- تلقاء شيء أسمى من "علم التفسير": فما تحل أقوال 
المفسرين كل عقدة» وما تزيح كل شبهةء ولا تفصل كل إجمال. 

ونحن من القرآن أيضا إزاء شيء فوق اللغة وقواعدها وآدابهاء فإن ظلال التعبير في القرآنء 
وإيحاءات المفردات في آياته» وألوان التصاوير في قصصه ولوحاتهء لترتبط أوثق الارتباط 
بالوقائع الحيةء والأحداث النواطق» والمشاهد الشواخص» كأن أبطالها ما انفكوا على مسرح 
الحياة يغدون ويروحون» فأنى للشروح اللغوية الجامدة والاصطلاحات البلاغية الجافة أن 
تستطلع في الوقائع يقين أخبارهاء أو تستبطن من الأحداث خفي أسرارهاء وهي أعيا من أن 
ترجع في الآذان أصداءها الحلوة العذاب؟ 

- صحیح البخاری(۷۷۰٤‏ ) -تب : خسر 

- تفسير القرآن العظیم لابن کثیر (۲۸۲/۲) . 

- في رحاب القرآن د/ المحيسن(۲/ )۳١ -۳١۰‏ . بتصرف. 


ونحن من القرآن -آخر الأمر- أمام شيء فوق التاريخ نفسهء فإن وقفنا على سبب النزول 
التاريخي لم نكن قد تقصينا كل شيء» فما أكذب التاريخ وما أكذب المؤرخين على لسانه! وكأين 
في التاريخ من فجوات ينبغي أن تملأ وثغرات لا بد أن تسد أما أسباب النزول -من وجهة 
النظر الدينية- فليس لنا فيها إلا أن نستوحي الواقع لا صورتهء والإنسان لا شبيهه» والحق لا 
صداه» فهل من عجب إذا حرم العلماء المحققون الإقدام على تفسير الكتاب الله لمن جهل أسباب 
النزول؟ "'' وهل بالغ الواحدي حين قال: "لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها 
وبیان نزولها!" "''. 

وإن التعبير عن سبب النزول ب'القصة" لينم عن ذوق رفيع» ويكاد يشي هنا بالغاية الفنية إلى 
جانب الغرض الديني النبيل: فما سبب النزول إلا قصة تستمد من الواقع عرضها وحلهاء 
وعقدتها وحبكتهاء وأشخاصها وأحداثهاء وتجعل آيات القرآن تتلى في كل زمان ومكان بشغف 
وولوع» وتطرد السآمة عن جميع القارئين بما توالي عرضه من حكايات أمثالهم وأقاصيص 
أسلافهم» كأنها حكاياتهم هم إذ يرتلون آيات اللهء أو أقاصيصهم هم ساعة يطربون لألحان 
السماء!. 

ومن أجل هذا كان جهل الناس بأسباب النزول كثيرًا ما يوقعهم في اللبس والإبهام» فيفهمون 
الآيات على غير وجههاء ولا يصيبون الحكمة الإلهية من تنزيلهاء كما حدتث لمروان بن الحكم 
حين توهم أن قوله تعالی: إلا تسين الذين يفرخون بمَا توا وَيْحبُون أن يُخمذوا ما لَمْ يَفعلوا 
فلا بهم بمقازة من العَذَاب)( سورة آل عمران ۱۸۸) وعيد للمؤمنين» فقال لبوابه: اذهب يا 
رافع إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا 
لنعذبن أجمعون! فقال ابن عباس: وما لكم ولهذه! إنما دعا النبي يي يهودء فسألهم عن شيء 
فتكموه إياه وأخبروه بغيره فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم» وفرحوا بما 


أوتوا من كتمانهم» ثم قرأ ابن عباس: وذ أخد الله مياق الذينَ أوتوا الكتاب لتبيننة) حتى قوله: 


- أسباب النزول اللسيوطي" ص۲ 

- أسباب النزول اللواحدي' ص”. وقال ابن تيمية: 'معرفة سبب النزول تعين على فهم الآية؛ فإن العلم 
بالسبب يورث العلم بالمسبب". وقال ابن دقيق العيد: 'معرفة سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن' 
انظر الإتقان .٤۸ /١‏ 

ويقارب العبارة الأخيرة قول أبي الفتح القشيري: "بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز› 
وهو أمر تحصل للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا". انظر البرهان .٠۲ /١‏ 


۳٢ 


ايقرحون بمًا أتوا ويْحبُونَ أن يُخمذوا بمًا لم يفعلوا)'' فلم يزل الإشكال إلا بمعرفة سبب 
ا 

زا بیان سب اززل ل الاس ى بوم كا بحرن ازل اكرات ترب الور لا 
بظاهر قوله تعالى في سورة المائدة: َيس على الذين آمنوا وَعَملوا الصّالحات جتاح فيمًا 
طعمُوا)( سورة المائدة )1١‏ فقد حكي عن عثمان بن مظعون وعمرو بن معديكرب أنهما كانا 
ولان الخمر مباحة ويحتجان بذ الاي وخفي هما سب نوها فاه يم من ذلكه وهر 
ما قاله الضن وغيرة لها تزل تحريم الخمن قار كيه باخواظا اين ماقرا وهي فى بطر ني 
وقد أخبرنا الله أنها رجس! فأنزل الله تعالى: ليس على الذينَ آمنوا وَعَملوا الصّالحات جتاح 
ا 

ولولا بيان أسباب النزول لأباح الناس لأنفسهم التوجه في الصلاة إلى الناحية التي يرغبون» 
عملا بالمتيادر من قوله تعالى: إرلله المشرق والمغرب فاينما تولوا ف وجه الله إن الله واس 
عليم)( سورة البقرة .)١٠١‏ ولكن الذي يطلع على سبب نزول الآية يستنتج أنها عالجت حال نفر 
ن لبون ضرا مع ان عه الف راسك تي فة مخ ف دروا كه اة ل 
كل رجل منهم على حاله" ""' تبعا لاجتهاده» فلم يضع الله لأحد منهم عملهء وأثابه الرضى عن 
صلاته ولو لم يتجه إلى الكعبةء لأنه لم يكن له إلى معرفة القبلة سبيل في ظلام الليل البهيم!. 
صيغة سبب النزول 

تنقسم صيغة سبب النزول إلى قسمين: 

(أ) الصيغة الصريحة: تكون صيغة سبب النزول نصا صريحا في السببية إذا قال الراوي: 
'سبب نزول هذه الآية كذا'. ومثل هذه العبارة أن يذكر الراوي سؤالاء أو حادثةء كأن يقول: 
(سئل رسول الله يل عن كذا فنزلت الآية) أو: (حدث كذا فنزلت الآية). وقد لا يصرح بالإنزال 
»ولكن يفهم من قول الراوي بأن الآية أو الآيات نزلت بسبب هذا السؤال أو الحادثة. 

(ب) الصيغة المحتملة: وتكون صيغة سبب النزول محتملة للسببية »إذا قال الراوي: 'نزلت أو 
أنزلت هذه الآية في كذا " . فهذه العبارة ليست نصا صريحاً في السببية لأنها تحتمل السببية 
وتحتمل بيان المعنى» وما تضمنته الآية من الأحكام. 


.۷ /١ البرهان‎ 6۸/١ الإتقان‎ ..1 /١ تفسير ابن کٽير‎ ٤۰ ٣ صحيح البخاري»› كتاب التفسير‎ - E 
."٠۳ /١ ۹۷ء والإتقان‎ /١ 'وقارن بأسباب النزول للواحدي ١۹ء وتفسير ابن كثير‎ ۲۸ /١ البرهان‎ - 
. ۲٠٣ص أسباب النزول 'للواحدي"‎ - 1۰ 


۳۷ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 'قولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أن ذلك داخل في الآية 
E a a E,‏ 

وقال الزركشي: "عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال: (نزلت هذه الآية في 
كذا) فإنه يريد بذلك أن هذه الآية تتضمن هذا الحكم» لا أن هذا كان السبب في نزولها" “' . 
وتكن صفغة سبب آلنزول محتملة ا فال الراوي: ما لحب هذه الأية تزلت إلا فى ذلك" 
فإذا وردت روايتان أو أكثر» وكانت إحداهما نصا صريحاً في السببية والأخرى ليست نصا فيه 
أخذنا ما هو نص صريح» وحملنا الأخرى على بيان المعنى. 

ومثال ذلك: عن ابن المُنكدر سَمع جابرا يقول كانت يهود تقول إذا أتى الرجل امرأتة من 
برها فی قبلا کان الول حول فنزلّت ( نسَاؤكم حرأث كم فأتوا حرتكم أنى شفتم)"" 

وعن ابن عُمَرَ ( فأتوا حرتكمْ أنى شنتمْ ) قال يأتيها فى . قال الحميدي : يعني في الفرج. 
أخرجه البخاري' '' » أي إتيان النساء في أدبارهن''' 

فالمعتمد عليه في بيان السبب هو رواية (جابر رضي الله عنه) لكونها نصا في السببية. أما 
رواية ابن عمر رضي الله عنهما فتحمل على بيان التفسير والمعنى "' 

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 

قد تنزل الآية أو الآيات من القرآن الكريم لسبب خاص ولفظها عام فحينئذ يكون حكمها شاملا 
لما نزلت بسببهء ولما تتاوله لفظها لأن القرآن الكريم نزل تشريعاً عاماً لكل الأمةء فالعبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على الراجح » في حالة إذا كان فرض المسألة في لفظ له 
عموم» أما إذا كانت الآية نزلت في معين ولا عموم للفظها فإنها تقصر عليه قطعاً. 

مثال ذلك: آيات اللعان وهي قوله تعالى: ( والذينَ يَرمُون أزوَاجَهُمْ ولم يكن لَهُمْ شهدَاءُ إلا 
سهم فشهادة أحدهم أرنيع شهادات باله إنه لمن الصادقين )١(‏ والخامسَة أن لعتت الله علي إن 
كان من الكاذبين (۷) ويّذرأً عنها الْعَذاب أن تشهد أرجع شهادات بالله إنه لَمنَ الكاذبين (۸) 
والخامسة أن عضب الله علَبْهّا إن كان من الصًادقينَ )٩(‏ [النور : ]٩ - ٠‏ ) نزلت في هلال 
- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۳۳۹/۱۳) . 
- البرهان في علوم القرآن للزركشي -۳١ /١(‏ ۳۲) . 
- صحیح مسلم (۳۹۰۸ ) 

- صحیح البخاری(۷١٥٤)‏ 

- انظر كلام الحافظ في الفتح ۸/ .٠٠١‏ 

- المدخل لدراسة القرآن- محمد أبو شهبة ص .٠٤٠٤١‏ 


11۰ 


۳۸ 


بن أمية فعن ابن عباس أن هلال بن أمَيّةَ قذف امرأتة عند النبىٌ - ب - بشريك بن سَحمَاءَ › 
فقال النبئ - ل - « البيْنة أو حدٌ فى هرك » . فقال يا رول الله إذا رأى أحذتا على امرأته 
رجلا ينطلق يتمس البينة . فجعل الثرئ - 46 - يقل « نة إلا ح فى ظمرك » فقال هلال 
والذى بَعلَك باحق إنى لصادق » فيزن الله ما ببَرَّئ ظَهّرى من الح > فنزل جبریل » وأنزل 
عليه ( والذين يرمون أزوَاجَهُْ ) فقراً حتى بلغ ( إن كان من الصًادقينَ ) فانصرف التبئ : 
- فأراسل لبها فَجَاءَ هلال » فشهد » والنبئ - ي - يقول « إِنَ الله يعم اَن أحدكمًَا كاذب فهل 
منكمًَا تانب » . ثُمٌ قامت فشهدت فَمًا كانت عند الخامستة وقفوها » وقالوا إنها مُوجِبَة . قال ابن 
ا ا ا 
فقال النبئ - ب - « أزصرأوها فإِنَ جَاءَت به أكحل العيْتيْن سابع الأليتين خدلج الساقين » فهو 
لشريك بن سَحْمَاءَ » . فَجَاءَت به كذلك › فقال النبئٌ - إل - « نولا ما مَضَى من كتاب الله 
لكان لی ولّها شان »"" 

فالآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية امرأته بشريك بن السحماء ولكن حكمها شامل له 
ولغيره بدليل أن رسوله الله ل حكم بها في عويمر العجلاني أيضاء فعن سَهل بن سعد أن 
عویْمرا اتی عَاصم بن عدئ وکان سید بی عجلان فقال کف تقولون فی رجل وج مَعَ امرآته 
رجلا » فته فتقتلوتة أ كيف يصع سل لى رول اله - يل - عن ذلك فأتى عَاصم التبئ - 
- فقال يا رول الله » فكرة رول الله - يه - الْمَسائل » أله عوْمر" فقال إن رول الله 
- يل - كرة الئل وعابَها » قال غويْمر” والله لا أنتهى حتى أسنأل رول الله - ل - عن 
ذلك فَجَاءَ ومر" فقال يا رول الله رجل وجه مع امرأته رجلا » أيقتلة فتقتلوتة أَمْ كيف يصتع 
فقال رول الله - يي - « قذ أنزل الل القرّآن فيك وقى صاحبتك » . فأمَرَهُمَا رول الله - 
5 - العلأة يما سى الله فى كقابة » فلأعتها ف قل يا رثول الله »> إن كبسها فق لها 
> فطلقها » فكانت نة لمن كان بَعْذَهُمًا فى المُتلاعنين » ثم قال رول الله - يل - « انظروا 
فان جاءت به أنْحَم أذْعج الْعَيْيْن عظيم الأَليتْن خدلج السَاقيْن فلاً أخسب غويْمرًا إلا قذ صدق 
لْهَا » ون جَاءَت به أَحَيْمر كأنة وَحرة فلا أخسب عُويْمرا » إلا قذ كذب علَيْهًا » . فَجَاءَت به 
على النغت اذى نعت به رول الله - يل - من تصديق عويّمر » فكان بعد يتسب إلى أنه“ 


- صحيح البخارى )٤۷١٤١(‏ - الخدلج : ممتلئ الساقين - السابغ : العظيم 
0 - صحیح البخاری(٥٤٤١٤‏ ( -الأسحم : الاشود - الوحرة : دويبة حمراء تلصق بالأرض 


۲۹ 


۶ 


رابعا 
أهم كتب التضسبر وخصائصها 


هناك كتب تفسير كثيرة » فما من عصر خلا منها وسأذكر أهمها » ولاسيما التي رجعت إليهاء 
واعتمدت عليها . 


¬1 


تفسير الطبري ٠٠١‏ هجرية » وهو للإمام المحدث والمؤرخ والمفسر والفقيه الطبري 
> وهو تفسير بالمأثور » حيث ينقل ما ورد عن الرسول #٤‏ وما ورد عن الصحابة 
وعن التابعين » تم يرجح رأيا على رأي › وفيه الصحيح والحسن والضعيف » وفيه 
إسرائليات > ولا يقوم بالحكم على الحديث صحة وضعفا > فيجب الانتباه أثاء تقل 
قال في مقدمة تفسيره : 'ونحن -في شرح تأویله» وبيان ما فيه من معانيه- منشئون إن 
شاء الله ذلك» كتابًا مستوعبًا لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه» جامعاء ومن ساثر 
الكتب غيره في ذلك كافيًا. ومخبرون في كل ذلك بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيما 
اتفقت عليه منه واختلافها فما اختلفت فيه منۀ. ومُيّتو علل کل مذهب من مذاهبهم» 
ومُوّضتّحو الصحيح لدينا من ذلك» بأوجز ما أمكن من الإيجاز في ذلك» وأخصر ما 
أمكن من الاختصار فيه. 

وكان أبو جعفر رضي الله عنه يقول: "إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلّم تأويلّه 
کیف بلنذ بقراءته؟". °" 

تفسير ابن أبي حاتم (۳۲۷ ه)»ء وهو تفسير بالمأثور » مسند » وفيه الصحيح 
والحسن والضعيف » وبعض الإسرائليات » وهو لا يحكم على الأحاديث › ومثله تفسير 
عبد الرزاق الصنعاني ۲٠١(‏ ه) 

الزمخشري ٠۳۸(‏ ه) وهو تفسير قيم يركز على اللغة وبيانها »> وهو نوعية السورة 
والخلاف في كونها مكية أم مدنية » ويذكر القراءات › ولا يخلو من التفسير بالمأثور › 
ويذكر بعض المسائل الفقهية أحياناء ويركز على اللغة و النحو والصرف والبلاغة › 
رکه كي لى راء اشر اة + ويتكر سكن الأضيت اة م وراه 


والإشرائليات »› وقد رد عليه كثيرون » قال في مقدمة كتابه : "لا يتصدى منهم أحد 


- تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة - )٦ / ١(‏ 


و 


4 


لسلوك تلك الطرائق» و لا يغوص على شي ء من تلك الحقائق إلا رجل قد برع في 
علمين مختصين بالقرآن» و هما علم المعاني و علم البيان و تمهل في ارتيادهما آونةء 
وتعب في التنقير عنهما أزمنةء و بعثته على تتبع مظانهما همة في معرفة لطائف حجة 
الله وحرص على استيضاح عجر د ورل اله جد ن رن ا من سائر العلوم 
بحظء جامعا بين أمرين تحقيق و حفظ كثير المطالعات» طويل المراجعات قد رجع 
زمانا ورجع إليه» ورد ورد عليه فارسا في علم الإعراب» مقذما في حملة الكتاب وكان 
مع ذلك مسترسل الطبيعة منقادهاء مشتعل القريحة وقادها يقظان النفس درًّاكا للمحة 
وإن لطف ولقد رأيت إخواننا في الدين من أفاضل الفئة الناجية العدليةء الجامعين بين 
علم العربية والأصول الدينيةء كلما رجعوا إلى في تفسير آية فأبرزت لهم بعض 
الحقائق من الحجب» أفاضوا في الاستحسان و التعجب و استطيروا شوقا إلى مصنف 
يضم أطرافا من ذلك حتى اجتمعوا إلى مقترحين أن أملى عليهم (الكشف عن حقائق 
التنزيل» وعيون الأقاويل في وجوه التأويل) فاستعفيت» فأبوا إلا المراجعة والاستشفاع 
بعظماء الدين وعلماء العدل و التوحيد و الذي حدانى على الاستعفاء على علمى أنهم 
طلبوا ما الإجابة إليه على واجبة لأنَ الخوض فيه كفرض العين ما أرى عليه الزمان 
من رثاثة أحواله وركاكة رجاله وتقاصر هممهم عن أدنى عدد هذا العلم فضلا أن 
تترقى إلى الكلام المؤسس على علمى المعاني والبيان ' 

تفسير فخر الدين الرازي ٠٠٦(‏ ه) وهو تفسير مطول › وقيم › وفيه كثير من 
المسائل العقلية والعقدية والفقهية والتفريعات واللطائف ويطيل النفس في ذلك» ويذكر 
أسباب النزول » وهو يدافع عن عصمة الأنبياء بقوة » ولكنه لا يخرج الأحاديث التي 
يذكرها في الأغلب » وفيه الصحيح والحسن والضعيف - ولا يخلو من بعض الآراء 
الشادة. 

البحر المحيط لأبي حيان ٠٠١(‏ ه) › وهو يركز على اللغة والبيان › وهو تفسير 
مطول » وهو يذكر مناسبة السور» والقراءات › والنحو والصؤف » وفيه أحاديث غير 
مخرجة » فيها الصحيح والحسن والضعيف » ولا يخلو من الإسرائليات . 

تفسير العلامة ابن كثير ۷۷١(‏ ه) › وهو تفسير بالمأثور »وهو يقوم بتخريج 
الأحاديث والحكم عليها غالبا » ويذكر أسباب النزول ءوينتقد الطبري أحياناً > وفيه 


السحيح »و الحسن والضعيت ٠»‏ والوآهي + ويعضن الأسراظيات التي سكت عليها 4 وقد 
خدمه كثيرون في عصرنا اختصارا وتحقيقاً . 

E 
الكتب التي كتب الله لها القبول والانتشارء فلا تكاد تخلو منه اليوم مكتبة سواء كانت‎ 
شخصية أو عامة.‎ 

وقد نهج الحافظ ابن كثير فيه منهجًا علميًا أصيلا وساقه بعبارة فصيحة وجمل رشيقةء 
وتتجلى لنا أهمية تفسير الحافظ ابن كثيرء رحمه الله في النقاط التالية: 

١-ذكر‏ الحديث بسنده. 

-حكمه على الحديث في الغالب. 

٣-ترجيح‏ ما يرى أنه الحق» دون التعصب لرأي أو تقليد بغير دليل. 

٤-عدم‏ الاعتماد على القصص الإسرائيلية التي لم تثبت في كتاب الله ولا في صحيح 
سنة رسول الله َء وربما ذكرها وسكت عليهاء وهو قليل. 

٥-تفسيره‏ ما يتعلق بالأسماء والصفات على طريقة سلف الأمة» رحمهم الله من غير 
تحریف ولا تأویل ولا تشبيه ولا تعطيل. 

٦-استيعاب‏ الأحاديث التي تتعلق بالآيةء فقد استوعب» رحمه اللهء الأحاديث الواردة في 
عذاب القبر ونعيمه عند قوله تعالى: ‏ يبت الله الذينَ آمنوا بالقول الثابت في الْحيَاة 
اليا وقي الآخرة ) 

وكذا استوعب أحاديث الإسراء والمعراج عند قوله تعالى: [ سْبْحَان الذي اى بعبده 
َيْلا من المَسنجد الْحَرَّام إلى الْمَسنجد الأقصى الذي باركتا حولَّهُ ) وكذا الأحاديث الواردة 
في الصلاة على النبي عند قول الله تعالى: ١‏ إِنٌ اله وَمَلاتكتة يصون على النبيٌ ) 
وكذا الأحاديث الواردة في فضل أهل البيت عند تفسير قوله تعالى: ما رید الله 
ليّذهب عتكمْ الرّجس أهل البيّْت ويْطَهُركم تطهيرا ) وغير هذا كثير )١(‏ . 

وقد قال السيوطي في ترجمة الحافظ ابن كثير: "له التفسير الذي لم يؤلف على نمط 
E‏ 


وقال الشوكاني: 'وله تصانيف» منها التفسير المشهور وهو في مجلدات» وقد جمع فيه 
فأوعى» ونقل المذاهب والأخبار والآثارء وتكلم بأحسن كلام وأنفسه» وهو من أحسن 
ا 

۷- الدرر للبقاعي(برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاع) ›» وهو تفسير مطول 
يركز على تناسب الآيات والسور»ء وهو أهم تفسير في هذا الجانب › ولكن الأحاديث 
التي فيه بعضها غير مخرج »› ولا يخلو من الإسرائيليات على ندرتها . 

۸- الدر المنثور للسيوطي ۹١١(‏ ه) وهو أهم وأجمع كتاب في التفسير بالمأثور › وفيه 
الصحيح والحسن والضعيف والواهي والمنكر › بل والموضوع أحيانا ن والإسرائيليات 
» وغالبه لا ينبه عليه » وٳٍن قام بتخریجه فلا يعول على تخريجه كثيراً لتساهله في ذلك 
كما هو معلوم . 

۹- فتج القدير للشوكاني ٠٠٠١(‏ ه) وهو تفسير بالمأثور والمعقول »› ولكنه في 
الغالب لم يقم بالحكم على الأحاديث › ففيه الصحيح والحسن والضعيف » وبعض 
ار فلات ولا تغل من تفن الاراء الاد 

7 تفسير الألوسي (۱۲۷۰ ه) وهو تفسير مطول »وشامل › وهو يتكلم عن 
اللغة والبيان والقراءات » والمعاني والفقه والأصول » وبعض التفسير الإشاري › 
کور و و ا 
الاسر ابات :: 

› م) وهو تفسير قي جدا » قد حوى درر التفسير‎ ۱۹۱١( تفسير القاسمي‎ -1١ 
وفيه كثير من الفوائد › وتندر فيه الإسرائيليات » وقد بدأه بمقدمة قيمة حول أصول‎ 
› التفسير » ويذكر الأحاديث ويعزوها لمصادرهاء ويذكر أسباب النزول في الغالب‎ 
وهو يسهب في بعض الأمكنة » وفي بعضها الآخر يوجز » ويكثير كم النقل عن ابن‎ 
. تيمية وابن القيم › والقاشاني» وشيخه محمد عبده‎ 

۲ تفسير المراغي ( أحمد مصطفى المراغي ) وهو تفسير مطول وقيم › 

قال في مقدمة كتابه : "من جرّاء هذا رأينا مسيس الحاجة إلى وضع تفسير للكتاب العزيز 
يشاكل حاجة الناس فى عصرنا فى أسلوبه وطريق رصفه ووضعه › ويكون دانى القطوف 


-تفسیر ابن کثیر - دار طيبة - ١(‏ / ۱۸) 


> سهل المأخذ يحوى ما تطمئن إليه النفس من تحقيق علمى تدعمه الحجة والبرهان › 
وتؤيده التجربة والاختبار » ويضم إلى آراء مؤلفه آراء أهل الذكر من الباحثين فى مختلف 
الفنون التي ألمع إليها القرآن على نحو ما أثبته العلم فى عصرنا » وتركنا الروايات التي 
أثبتت فى كتب التفسير » وهى بعيدة عن وجه الحق مجانفة للصواب"""'' 

وهو يقدم للسورة ويبين هل هي مكية أم مدنية وأهم الأفكار التي تطرقت لها بشكل مقتضب 

»> ثم يقسمها لوحدات دون عنونة لها » ويذكر أسباب النزول ءثم يذكر معاني المفردات › ثم 

يبين معنى الآيات بشكل عام » تم توضيح معنى الاآيات بشكل مفصل ٠‏ ويذكر تناسب السور 
واه الات خو ١‏ ك جين اه قاف الور يكل بضر ك حرا و انيت 
فيه قليلة » وهو يرد على الإسرائيليات » وهو ينحى منحى مدرسة الشيخ محمد عبده رحمه 

الله » فلا يخلو من انتقادات من هذه الناحية . 

2 التفسير الواضح ( للدكتور محمد محمود حجازى) وهو تفسير مختصر › ولكنه 
دقيق › حيث يقدم للسورة مبينا أهم الأفكار التي تدور عليها » ثم يقسمه لوحدات › تم 
يذكر غريب الآيات » ثم معنى آيات الوحدة كلها معا »وتندر فيه الأحاديث » ويذكر 
أأسباب النزول في الغالب » ويرد على الإسرائيليات . وهو مطبوع في ثلاثة مجلدات . 

٤‏ التفسير الحديث للعلامة محمد عزت دروزة )۱۹۸٤١(‏ وهو مرتب حسب تاريخ 
النزول المكي ثم المدني › وهو أهم تفسير من هذه الناحية » وقد بدأه بمقدمة تعتبر 
كتابا مستقلا > وهي تحتوي على أربعة فصول الفصل الأول القرآن وأسلوبه ووحيه 
وأثره» الفصل الثاني جمع القرآن وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماتهءالفصل 
الثالث الخطة المثلى لفهم القرآن وتفسيره ٬الفصل‏ الرابع نظريات وتعليقات على كتب 
المفسرين ومناهجهم »خاتمة › وقد بدأه بسورة الفاتحة وانتهى بسورة النصر »› وطريقته 
فهو يذكر السورة ويبين هل هي مكية أم مدنية ويبين الخلاف في ذلك » ويذكر أهم 
الموضوعات التي اشتملت عليها السورة › ثم يقسم الآيات لوحدات موضوعية › تم 
يذكر الكلمات الغريبة » تم يبين معنى الآيات بشكل مختصر ودقيق › ثم يعلق على 
بعض موضوعات الآيات إذا ذكرت أول مرة » ويسترسل في ذلك » ويربط القرآن 


بالقرآن » ويذكر سبب النزول » ويؤيده التفسير بأحاديث نبوية تؤيد مضمون ما ذهب 


- تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - )٤ / ١(‏ 


إليه » ويذكر مصدرها › وكثيرا ما يرد على أوهام وخرافات وأخطاء وقع بها 
المشرون القام 2 وهو بترن لااك ار الي كل عا الات ر بر 
من بعض التساهل في بعض الأحكام الشرعية » وقد عرض في تفسيره هذا للسيرة 
العو ولان معا کل و اح وجك 

قال رحمه الله في مقدمة تفسيره : " فإننا بعد أن كتبنا كتبنا الثلاثة وهي : «عصر النبي 
يي» » و«سيرة الرسول ييي من القرآن» » و«الدستور القرآني في شؤون الحياة» 
انبثقت فينا فكرة كتابة تفسير شامل » بقصد عرض القرآن بكامله بعد أن عرضناه 
فصولا حسب موضوعاته في الكتب الثلاثة » نظهر فيه حكمة التنزيل ومبادئ القرآن 
ومتناولاته عامة بأسلوب وترتيب حديثين » متجاوبين مع الرغبة الشديدة الملموسة عند 
كثير من شبابنا الذين يتذمرون من الأسلوب التقليدي ويعرضون عنه »› مما أدى إلى 
انبتات الصلة بينهم وبين كتاب دينهم المقدس › ويدعو إلى الأسف والقلق . 

ولقد اجتهدنا في السير في التفسير وفق المنهج الذي رأيناه خير سبيل إلى تفسير القرآن 
الكريم وفهمه › على ما شرحناه في القرآن المجيد وهذا هو : 

١‏ - تجزئة المجموعات والفصول إلى جمل تامة » يصح الوقوف عندها من حيث 
المعنى والنظم والسياق. وقد تكون الجملة آية واحدة أو آيات قليلة أو سلسلة طويلة من 
الآيات. 

۲ - شرح الكلمات والتعابير الغريبة وغير الدارجة كثيرا » بإيجاز ودون تعمَّق لغوي 
ونحوي وبلاغي ٠‏ إذا لم تكن هناك ضرورة ماسة. 

› شرح مدلول الجملة شرحا إجماليا > حسب المقتضى المتبادر بأداء بياني واضح‎ - ٣ 
ودون تعمق كذلك في الشروح اللغوية والنظمية. مع الاستغناء عن هذا الشرح‎ 
كفا ترک :ادف و اكات رة الةو اة طا فة‎ 

> - إشارة موجزة إلى ما روي في مناسبة نزول الآيات أو في صددها » وما قيل في 
مدلولها وأحكامها » وإيراد ما يقتضي إيراده من الروايات والأقوال › والتعليق على ما 
يقتضي التعليق عليه منها بإيجاز. 

ه - تجلية ما تحتويه الجملة من أحكام ومبادئ وأهداف وتلقينات وتوجيهات وحكم 
تشريعية وأخلاقية واجتماعية وروحية › وملاحظة مقتضيات تطور الحياة والمفاهيم 


البشرية. وهذه نقطة أساسية وجوهرية في تفسيرنا وهي كذلك في تفسير القرآن 
OER ET E‏ 

٠‏ - تجلية ما تحتويه الجملة من صور ومشاهد عن السيرة النبوية والبيئة النبوية › لأن 
هذا يساعد على تفهم ظروف الدعوة وسيرها وأطوارها » وجلاء جو نزول القرآن 
لاف ك تدر الاد اق نة 

۷ - التنبيه على الجمل والفصول الوسائلية والتدعيمية « نقصد بالجمل والفصول 
الوسائلية والتدعيمية ما أريد به تدعيم المبادئ القرآنية المحكمة مثل القصص ومشاهد 
الحياة الأخروية والجن والملائكة وبدء الخلق والتكوين ومشاهد الكون ونواميسه 
والمواقف الجدلية والحجاجية والترغيب والترهيب والوعد والوعيد والأمثال والتذكير » 


والترغيب والترهيب والتقريب والتمثيل والتنديد والتدكير والتنويه » مع إبقاء ذلك 
ضمن النطاق الذي جاء من أجله وعدم التطويل فيه. والتنبيه بإيجاز إلى ما ورد في 
صدده إذا اقتضى السياق بما لا يخرج به عن ذلك النطاق. 

۸ - الاهتمام لبيان ما بين آيات وفصول السور من ترابط. وعطف الجمل القرآنية 
على بعضها سياقا أو موضوعا » كلما كان ذلك مفهوم الدلالة › لتجلية النظم القرآني 
والترابط الموضوعي فيه. لأن هناك من يتوهم أن آيات السور وفصولها مجموعة إلى 
بعضها بدون ارتباط وانسجام » في حين أن إمعاننا فيها جعلنا على يقين تام بأن أكثرها 
٩‏ - الاستعانة بالألفاظ والتراكيب والجمل القرآنية في صدد التفسير والشرح والسياق 
والتأويل والدلالات والهدف والتدعيم والصور والمشاهد › كلما كان ذلك ممكنا. وهذا 
ممكن في الأعمٌ الأغلب حيث يوجد كثير من الآيات مطلقة في مكان › مقيّدة في مكان 
في الألفاظ المتفقة في المعاني والمقاصد. ثم بعد ذلك بالروايات إذا ما كانت متسقة مع 
المفهوم والسياق ثم بأقوال المفسرين إذا كانت كذلك. 

١‏ - العطف على ما جاء في كتاب «القرآن المجيد» من بحوث حين تفسير الجملة 


ھاس ها تفا من التكر ان اطول ؛ 


١‏ - عرض المعاني بأسلوب قريب المأخذ سهل التناول والاستساغة » واجتناب 
الألفاظ الحوشية والخشنة والغريبة والعويصة. 
١‏ - شرح الكلمات والمدلولات والموضوعات المهمة المتكررة شرحا وافيا وخاليا 
من الحشو عند أول مرة ترد فيها » والعطف على الشرح الأول في المرات التالية دون 
تكرار شرحها في مواطن تکررها. 
وقد رأينا بالإضافة إلى هذا من المفيد وضع مقدمة أو تعريف موجز للسور قبل البدء 
بتفسيرها » يتضمن وصفها ومحتوياتها وأهمٌ ما امتازت به » وما يتبادر من فحواها من 
صحة ترتيبها في النزول وفي المصحف » وما في السور المكية من آيات مدنية » وفي 
الور اد م ابات ك خم الو اك وا غل ذلك خي ال٠‏ 
وكذلك وضع عناوين للموضوعات والتعليقات الهامة التي تناولناها بالبحث والشرح 
والبيان » ليسهل على من ينظر في التفسير مراجعة ما يريد منها. 
ولقد رأينا أن نجعل ترتيب التفسير وفق ترتيب نزول السورة › بحيث تكون أولى 
السور المفسرة الفاتحة ثم العلق ثم القلم ثم المزّمل إلى أن تنتهي السور المكية ثم سورة 
البقرة فسورة الأنفال إلى أن تنتهي السور المدنية لأننا رأينا هذا يتسق مع المنهج الذي 
اعتقدنا أنه الأفضل لفهم القرآن وخدمته. إذ بذلك يمكن متابعة السيرة النبوية زمنا بعد 
زمن » كما يمكن متابعة أطوار التنزيل ومراحله بشكل أوضح وأدق › وبهذا وذاك 
يندمج القارئ في جو نزول القرآن وجو ظروفه ومناسباته ومداه » ومفهوماته وتتجلی 
له حكمة التتزيل "“'' 

°- التفسير القرآني بالقرآن ٠‏ للدكتور عبد الكريم الخطيب › وهو فيلسوف حقا › 
وتفسيره هذا تفسير كبير › قال في مقدمة كتابه هذا : " ولا يستقيم هذا القول » الذي 
نقوله فى القرآن - بأنه مصدر التشريع الإسلامى - إلا بفهم سليم صحيح لكتاب الله › 
ولا يكون هذا الفهم السليم الصحيح إلا عن طول تأمل وتدبر لكتاب الله » وتذوق 
لأساليب بيانه » ووقوف على بعض أسرارهءوبهذا الفهم لكتاب الله » يتحقق لنا أمران 
ا ا اا ی ر ا 0 
طعومه الطيبة » وهذا مما يجعل لتلاوتنا للقرآن » أو استماعنا لتلاوته أثرا فى نفوسنا» 


- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - )٥ / ١(‏ 


ووقعا على قلوبنا » وتجاوبا مع آدابه » واستجابة لنداءته .. فيما يدعو إليه » من أمر 
رر ر ن ا اا رن ما ان ورا واا دا > 
بلا ديول ولا مطقات ويوا يعرفة المبل الحكم اطعا فما أل الله 6 وها خر 
»> فيكون على بينة من أمره » فيما يأخذ أو يدع من أمر دينه! ومن أجل هذا كانت 
صحبتنا هذه لكتاب الله > على هذا الوجه » الذي لا ننظر فيه إلى غير كتاب الله › 
وإلى تدبر آياته » بعيدا عن طنين المقولات الكثيرة التي جاءت إلى القرآن من كل 
صوب » وكادت تخفت صوته » وتغيم على الأضواء السماوية المنبعثة منه! إننا فى 
صحبتنا هذه للقرآن › لا نقیم نظرنا على غير کلماته وآیاته › ولا نخط على هذه 
الصفحات غير ما يسمح لنا به النظر فى كلماته وآياته. إننا لا نفسر القرآن بالمعنى 
المعروف للتفسير » فى هذه الصحبة التي نصحب فيها كتاب الله .. وإنما نحن نرتل 
آيات الله ترتيلا .. آية آية » أو آيات آيات .. ثم نقف لحظات نلتقط فيها أنفاسنا 
المبهورة » لما تطالعنا به الآية أو الآيات » من عجب ودهش وروعة › ثم نمسك القلم 
> لنمسك به على الورق بعض ما وقع فى مشاعرنا من صور العجب والدهش 
والروعة .. وإنها لصور باهتة بالنسبة للواقع الذي حملته تلك المشاعر .. فما أبعد 
الفرق بين الشعور المشتمل علينا ونحن بين يدى كلمات الله » وبين الكلمة التي تنقل 
هذا الشعور!! ولكنها - على أي حال - معلم من معالم الطريق إلى كتاب الله » يمكن 
أن يجد فيه السالك نورا » ويزداد به المهتدى هدى .. « والذينَ اهتدوا زادَهُمْ هُدىئ 
وآتاهُمْ تقواهُمْ » « والله يدي من يشاءٌ إلى صراط مستقيم ».. " "' 

وهويبداً السورة ببيان هل هي مكية أم مدنية » ويذكر عدد آياتها »وعدد كلماتها وعدد 
حروفها »كما يذكر أسماءها > ضم بعد ذلك يذكر الآيات آية آية أو أكثر » ويذكر تفسير 
الآيات ويربطها بالآيات التي تشبهها ثم يتوسع في شرحها وكثيرا ما يربطها بالواقع 
> ويذكر مناسبة السورة » ويذكر مناسبة الآيات أحيان » ويذكر أحيانا سبب النزول › 
وتقل فيه الآثار » ويرد على كثير من الخرافات والإسرائيليات » ويدافع عن الإسلام 


بقوة » ولا يخلو من لفتات لغوية وبلاغية » وهو ينحى منحى المدرسة العقلية » ومن ثم 


- التفسير القرآني للقرآن _ موافقا للمطبوع - )١١ / ١(‏ 


يميل للتأويل » ويرد بعض أخبار الآحاد التي تعارض القرآن حسب وجهة نظره كسحر 
النبي يل > وبعض آخبار المعراج 
-۱٦‏ التفسير الوسيط للقرآن الكريم د. محمد سيد طنطاوى ( شيخ الأزهر ) › 
وهو تفسير مطول » بقي خمسة عشر سنة في تأليفه»وجاء في مقدمته : 
اوقد أودع - تعالى - في هذا الكتاب من العقائد السليمة › والعبادات القويمة »› والأحكام 
الجليلة › والآداب الفاضلة » والعظات البليغة › والتوجيهات الحكيمة ... ما به قوام الملة 
الكاملة » والأمة الفاضلة › والجماعة الراشدة » والفرد السليم في عقيدته وسلوكه وفي كل 
ie‏ 
فكان هذا الكتاب أفضل الكتب السماوية » وأوفاها بحاجة البشرية › وأجمعها للخير » وأبقاها 
على الدهر » وأعمها وأتمها وأصحها في هدايته الناس إلى ما يصلحهم في معاشهم 
ومعادهم. 
وقال : هذه أهم المقاصد والحكم التي من أجلها أنزل الله - تعالى - القرآن على نبيه بل : 
أن يكون هداية للناس » وأن يكون معجزة خالدة باقية شاهدة بصدق الرسول ي : فيما يبلغه 
عن ربه » وأن يتقرب الناس بقراءته والعمل به إلى خالقهم - عز وجل - ولقد تكفل الله - 
تعالى - بحفظ هذا القرآن » وصانه من التحريف والتبديل › والتغيير والمعارضة. قال - 
تعالى - : إا تحن رتا الذكرَ وَإنا لَه أحافظون 
فتفسير القرآن هو المفتاح الذي يكشف عن تلك الهدايات السامية › والتوجيهات النافعة › 
والعظات الشافية والكنوز التمينة التي احتواها هذا الكتاب الكريم. 
وبدون تفسير القرآن › تفسيرا علميا سليما مستنيرا لا يمكن الوصول إلى ما اشتمل عليه هذا 
الكتاب من هدايات وتوجيهات » مهما قرأه القارئون وردد ألفاظه المرددون. 
رل تتفت كرابما كقبة الكاقرن عن كناب الله = تغالى < 6 وها نذا أخن القار ئ س 
أقدم لك تفسيرا وسيطا لسورتى الفاتحة والبقرة » وقد بذلت فيه أقصى جهدي ليكون تفسيرا 
علميا محققا »> محررا من الأقوال الضعيفة › والشبه الباطلة › والمعاني السقيمة .. 
وستلاحظ خلال قراءتك له أننى كثيرا ما أبدأ بشرح الألفاظ القرآنية شرحا لغويا مناسبا ثم 
أبين المراد منها - إذا كان الأمر يقتضى ذلك - . 
ثم أذكر سبب النزول للآية أو الآيات - إذا وجد وكان مقبولا - تم أذكر المعنى الإجمالى 
للآية أو الجملة » عارضا ما اشتملت عليه من وجوه البلاغه والبيان › والعظات والآداب 


والأحكام ... » مدعما ذلك بما يؤيد المعنى من آيات أخرى › ومن الأحاديث النبوية » ومن 
أقوال السلف الصالح. 

وقد تجنبت التوسع في وجوه الإعراب » واكتفيت بالرأى أو الآراء الراجحة إذا تعددت 
الأقوال ... 

وذلك لأننى توخيت فيما كتبت إبراز ما اشتمل عليه القرآن الكريم من هدايات جامعة 


. 


. 


وأحكام سامية » وتشريعات جليلة » وآداب فاضلة › وعظات بليغة › وأخبار صادقة 

وتوجيهات نافعة » وأساليب بليغة » و ألفاظ فصيحة ... ""' 

۷- في ظلال القرآن للشهید سيد قطب رحمه الله ۱۹١١(‏ م) قال عنه في مقدمته : 
'الحياة في ظلال القرآن نعمة . نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها . نعمة ترفع العمر 
وتبارکه وتزکیه. 
والحمد لله . . لقد من علي بالحياة في ظلال القرآن فترة من الزمان › ذقت فيها من 
نعمته ما لم أذق قط في حياتي . ذقت فيها هذه النعمة التي ترفع العمر وتباركه وتزكيه 
لقد عشت أسمع الله - سبحانه - يتحدث إلي بهذا القرآن . . أنا العبد القليل الصغير . 
. أي تكريم للإنسان هذا التكريم العلوي الجليل ؟ أي رفعة للعمر يرفعها هذا التنزيل ؟ 
أي مقام كريم يتفضل به على الإنسان خالقه الكريم ؟ 
وعشت - في ظلال القرآن - أنظر من علو إلى الجاهلية التي تموج في الأرض › 
وإلى اهتمامات أهلها الصغيرة الهزيلة . . أنظر إلى تعاجب أهل هذه الجاهلية بما لديهم 
من معرفة الأطفال » وتصورات الأطفال » واهتمامات الأطفال . . كما ينظر الكبير 
إلى عبث الأطفال » ومحاولات الأطفال . ولثغة الأطفال . . وأعجب . . ما بال هذا 
الناس ؟! ما بالهم يرتكسون في الحمأة الوبيئة » ولا يسمعون النداء العلوي الجليل . 
النداء الذي يرفع العمر ويباركه ويزكيه ؟ 
عشت أتملى - في ظلال القرآن - ذلك التصور الكامل الشامل الرفيع النظيف للوجود 
. . لغاية الوجود كله » وغاية الوجود الإنساني . . وأقيس إليه تصورات الجاهلية التي 


تعيش فيها البشرية › في شرق وغرب › وفي شمال وجنوب . . وأسأل . . كيف تعيش 


- التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )١ / ١(‏ 


البشرية في المستنقع الآسن › وفي الدرك الهابط › وفي الظلام البهيم وعندها ذلك 
المرتع الزكي › وذلك المرتقى العالي › وذلك النور الوضيء ؟ 

وعشت - في ظلال القرآن - أحس التناسق الجميل بين حركة الإنسان كما يريدها الله 
> وحركة هذا الكون الذي أبدعه الله . . ثم أنظر . . فأرى التخبط الذي تعانيه البشرية 
في انحرافها عن السنن الكونية › والتصادم بين التعاليم الفاسدة الشريرة التي تملى 
عليها وبين فطرتها التي فطرها الله عليها . وأقول في نفسي:أي شيطان لئيم هذا الذي 
يقود خطاها إلى هذا الجحيم ؟ يا حسرة على العباد !!! 

وعشت - في ظلال القرآن - أرى الوجود أكبر بكثير من ظاهره المشهود . . أكبر 
في حقيقته » وأكبر في تعدد جوانبه . . إنه عالم الغيب والشهادة لا عالم الشهادة وحده 
. وإنه الدنيا والآخرة » لا هذه الدنيا وحدها . . والنشأة الإنسانية ممتدة في شعاب هذا 
المدى المتطاول كله إنما هو قسط من ذلك النصيب . وما يفوته هنا من الجزاء لا 
يفوته هناك . فلا ظلم ولا بخس ولا ضياع . على أن المرحلة التي يقطعها على ظهر 
هذا الكوکب إنما هي رحلة في کون حي مأنوس » وعالم صديق ودود . کون ذي روح 
ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال . . تسبح 
له السماوات السبع والأرض ومن فيهن › وإن من شيء إلا يسبح بحمده . . أي راحة 
> وأي سعة وأي أنس ٠‏ وأي ثقة يفيضها على القلب هذا التصور الشامل الكامل الفسيح 
الصحيح ؟ 

وعشت - في ظلال القرآن - أرى الإنسان أكرم بكثير من كل تقدير عرفته البشرية 
من قبل للإنسان ومن بعد . . إنه إنسان بنفخة من روح الله: فإذا سويته ونفخت فيه من 
روحي فقعوا له ساجدين . . وهو بهذه النفخة مستخلف في الأرض: وإذ قال ربك 
للملائكة:إني جاعل في الأرض خليفة . . ومسخر له كل ما في الأرض: وسخر لكم ما 
في الأرض جميعا . . ولأن الإنسان بهذا القدر من الكرامة والسمو جعل الله الآصرة 
التي يتجمع عليها البشر هي الآصرة المستمدة من النفخة الإلهية الكريمة . جعلها 
آصرة العقيدة في الله . . فعقيدة المؤمن هي وطنه » وهي قومه » وهي أهله . . ومن 
ثم يتجمع البشر عليها وحدها › لا على أمثال ما تتجمع عليه البهائم من كلا ومرعى 
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والمؤمن ذو نسب عريق » ضارب في شعاب الزمان . إنه واحد من ذلك الموكب 
الكريم › الذي يقود خطاه ذلك الرهط الكريم:نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق › 
ويعقوب ويوسف » وموسى وعيسى › ومحمد . . عليهم الصلاة والسلام . . وإن هذه 
أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون . . 

هذا الموكب الكريم › الممتد في شعاب الزمان من قديم » يواجه - كما يتجلى في ظلال 
القرآن - مواقف متشابهة » وأزمات متشابهة » وتجارب متشابهة على تطاول العصور 
وكر الدهور › وتغير المكان › وتعدد الأقوام . يواجه الضلال والعمى والطغيان 
والهوى » والاضطهاد والبغي ٠‏ والتهديد والتشريد . ولكنه يمضي في طريقه ثابت 
الخطو » مطمئن الضمير › واتقا من نصر الله › متعلقا بالرجاء فيه » متوقعا في كل 
لحظة وعد الله الصادق الأكيد: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو 
لتعودن في ملتنا . فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين › ولنسكننكم الأرض من بعدهم . 
ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد . . موقف واحد وتجربة واحدة . وتهديد واحد . 
ويقين واحد . ووعد واحد للموكب الكريم . . وعاقبة واحدة ينتظرها المؤمنون في 
نهاية المطاف . وهم يتلقون الاضطهاد والتهديد والوعيد . 

وفي ظلال القرآن تعلمت أنه لا مكان في هذا الوجود للمصادفة العمياء › ولا للفلتة 
العارضة: إنا كل شيء خلقناه بقدر . . وخلق كل شيء فقدره تقديرا . . وكل أمر 
لحكمة . ولكن حكمة الغيب العميقة قد لا تتكشف للنظرة الإنسانية القصيرة: فعسى أن 
تکرھوا شیئا ویجعل 

الله فيه خیرا کثیرا . . وعسی أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم » وعسى أن تحبوا شيئا 
وهو شر لكم . والله يعلم وأنتم لا تعلمون . . والأسباب التي تعارف عليها الناس قد 
تتبعها آثارها وقد لا تتبعها › والمقدمات التي يراها الناس حتمية قد تعقبها نتائجها وقد 
لا تعقبها . ذلك أنه ليست الأسباب والمقدمات هي التي تنشئ الآثار والنتائج › وإنما 
هي الإرادة الطليقة التي تنشئ الآثار والنتائج كما تنشئ الأسباب والمقدمات سواء: لا 
تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا . . وما تشاءون إلا أن يشاء الله . . والمؤمن يأخذ 
بالأسباب لأنه مأمور بالأخذ بها . والله هو الذي يقدر آثارها ونتائجها . . والاطمئنان 
إلى رحمة الله وعدله وإلى حكمته وعلمه هو وحده الملاذ الأمين › والنجوة من 
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الهواجس والوساوس: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء › والله يعدكم مغفرة منه 
وفضلا » والله واسع عليم . . 

ومن ثم عشت - في ظلال القرآن - هادئ النفس » مطمئن السريرة › قرير الضمير . 
. عشت أرى يد الله في كل حادث وفي كل أمر . عشت في كنف الله وفي رعايته . 
عشت أستشعر إيجابية صفاته تعالى وفاعليتها . . أم من يجيب المضطر إذا دعاه 
ويكشف السوء ؟ . . وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير . . والله غالب على 
أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون . . واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه . . فعال 
لما یرید . . ومن يتق الله يجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب » ومن يتوکل 
على الله فهو حسبه . إن الله بالغ أمره . . ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها . . اليس 
الله بكاف عبده ويخوفونك بالذین من دونه . . ومن يهن الله فما له من مکرم . . ومن 
يضلل الله فما له من هاد . . إن الوجود ليس متروكا لقوانين آلية صماء عمياء . فهناك 
دائما وراء السنن الإرادة المدبرة » والمشيئة المطلقة . . والله يخلق ما يشاء ويختار . 
كذلك تعلمت أن يد الله تعمل . ولكنها تعمل بطريقتها الخاصة ؛ وأنه ليس لنا أن 
نستعجلها ؛ ولا أن نقترح على الله شيئا . فالمنهج الإلهي - كما يبدو في ظلال القرآن 
- موضوع ليعمل في كل بيئة » وفي كل مرحلة من مراحل النشأة الإنسانية » وفي كل 
حالة من حالات النفس البشرية الواحدة . . وهو موضوع لهذا الإنسان الذي يعيش في 
هذه الأرض . آخذ في الاعتبار فطرة هذا الإنسان وطاقاته واستعداداته › وقوته 
وضعفه » وحالاته المتغيرة التي تعتريه . . إن ظنه لا يسوء بهذا الكائن فيحتقر دوره 
في الأرض ٠‏ أو يهدر قيمته في صورة من صور حياته ›» سواء وهو فرد أو وهو 
عضو في جماعة . كذلك هو لا يهيم مع الخيال فيرفع هذا الكائن فوق قدره وفوق 
طاقته وفوق مهمته التي أنشأه الله لها يوم أنشأه . . ولا يفترض في كلتا الحالتين أن 
مقومات فطرته سطحية تنشأً بقانون أو تكشط بجرة قلم ! . . الإنسان هو هذا الكائن 
بعينه . بفطرته وميوله واستعداداته يأخذ المنهج الإلهي بيده ليرتفع به إلى أقصى 
درجات الکمال المقدر له بحسب تکوینه ووظیفته › ویحترم ذاته وفطرته ومقوماته › 
وهو يقوده في طريق الكمال الصاعد إلى الله . . ومن ثم فإن المنهج الإلهي موضوع 
للمدى الطويل - الذي يعلمه خالق هذا الإنسان ومنزل هذا القرآن - ومن ثم لم يكن 
معتسفا ولا عجولا في تحقيق غاياته العليا من هذا المنهج . إن المدى أمامه ممتد فسيح 
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> لا يحده عمر فرد › ولا تستحثه رغبة فان ›» يخشى أن يعجله الموت عن تحقيق 
غايته البعيدة ؛ كما يقع لأصحاب المذاهب الأرضية الذين يعتسفون الأمر كله في جيل 
واحد » ويتخطون الفطرة المتزنة الخطى لأنهم لا يصبرون على الخطو المتزن ! وفي 
الطريق العسوف التي يسلكونها تقوم المجازر › وتسيل الدماء » وتتحطم القيم › 
وتضطرب الأمور . تم يتحطمون هم في النهاية وتتحطم مذاهبهم المصطنعة تحت 
مطارق الفطرة التي لا تصمد لها المذاهب المعتسفة ! فأما الإسلام فيسير هينا لينا مع 
الفطرة › يدفعها من هنا » ويردعها من هناك › ويقومها حين تميل › ولكنه لا يكسرها 
ولا يحطمها . إنه يصبر عليها صبر العارف البصير الواثق من الغاية المرسومة . 
والذي لا يتم في هذه الجولة يتم في الجولة الثانية أو الثالثة أو العاشرة أو المائة أو 
الألف . . فالزمن ممتد › والغاية واضحة » والطريق إلى الهدف الكبير طويل › وكما 
تنبت الشجرة الباسقة وتضرب بجذورها في التربة » وتتطاول فروعها وتتشابك . . 
كذلك ينبت الإسلام ويمتد في بطء وعلى هينة وفي طمأنينة . ثم يكون دائما ما يريده 
الله أن يكون . . والزرعة قد تسقى عليها الرمال › وقد يأكل بعضها الدود » وقد 
يحرقها الظمأً . وقد يغرقها الري . ولكن الزارع البصير يعلم أنها زرعة للبقاء والنماء 
» وأنها ستغالب الآفات كلها على المدى الطويل ؛ فلا يعتسف ولا يقلق › ولا يحاول 
إنضاجها بغير وسائل الفطرة الهادئة المتزنة › السمحة الودود . . إنه المنهج الإلهي في 
التخكلة :ب ول ك هة اكد تي ب 

والحق في منهج الله أصيل في بناء هذا الوجود . ليس فلتة عابرة » ولا مصادفة غبر 
مقصودة . . إن الله سبحانه هو الحق . ومن وجوده تعالی یستمد کل موجود وجوده: 
ذلك بأن الله هو الحق » وأن ما يدعون من دونه هو الباطل » وأن الله هو العلي الكبير 
. . وقد خلق الله هذا الكون بالحق لا يتلبس بخلقه الباطل: ما خلق الله ذلك إلا بالحق . 
. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ! والحق هو قوام هذا الوجود فإذا حاد عنه فسد 
وهلك: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن . . ومن ثم فلا 
بد للحق أن يظهر » ولا بد للباطل أن يزهق . . ومهما تكن الظواهر غير هذا فإن 
مصيرها إلى تكشف صريح: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق . . 

والخير والصلاح والإحسان أصيلة كالحق » باقية بقاءه في الأرض: أنزل من السماء 
ماء فسالت أودية بقدرها › فاحتمل السيل زبدا رابيا »> ومما يوقدون عليه في النار 
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ابتغاء حلية أو متاع › زبد مثله . كذلك يضرب الله الحق والباطل . فأما الزبد فيذهب 
جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض . كذلك يضرب الله الأمثال . . . ألم تر 
كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها تابت وفرعها في السماء » تؤتي 
أكلها كل حين بإذن ربها » ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون . ومتثل كلمة 
خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار . يثبت الله الذين آمنوا 
بالقول التابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة . ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء . 
أي طمأنينة ينشئها هذا التصور ؟ وأي سكينة يفيضها على القلب ؟ وأي ثقة في الحق 
والخير والصلاح ؟ وأي قوة واستعلاء على الواقع الصغير يسكبها في الضمير ؟ 

من فترة الحياة - في ظلال القرآن - إلى يقين جازم حاسم . . إنه لا صلاح لهذه 
الأرض ٠‏ ولا راحة لهذه البشرية » ولا طمأنينة لهذا الإنسان » ولا رفعة ولا بركة ولا 
طهارة » ولا تناسق مع سنن الكون وفطرة الحياة . . إلا بالرجوع إلى الله . 
والرجوع إلى الله - كما يتجلى في ظلال القرآن - له صورة واحدة وطريق واحد . 
واحد لا سواه . . إنه العودة بالحياة كلها إلى منهج الله الذي رسمه للبشرية في كتابه 
الكريم . . إنه تحكيم هذا الكتاب وحده في حياتها . والتحاكم إليه وحده في شؤونها . 
وإلا فهو الفساد في الأرض ٠‏ والشقاوة للناس » والارتكاس في الحمأة » والجاهلية التي 
تعبد الهوى من دون الله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم . ومن أضل 
ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين . . 

إن الاحتكام إلى منهج الله في كتابه ليس نافلة ولا تطوعا ولا موضع اختيار » إنما هو 
الإيمان . . أو . . فلا إيمان . . وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا 
أن يكون لهم الخيرة من أمرهم . . ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع 
أهواء الذين لا يعلمون . إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا » وإن الظالمين بعضهم أولياء 
بعض » والله ولي المتقين . . 

والأمر إذن جد . . إنه أمر العقيدة من أساسها . . ثم هو أمر سعادة هذه البشرية أو 
شقائها . 

إن هذه البشرية - وهي من صنع الله - لا تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من صنع 
الله ؛ ولا تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يخرج من يده - سبحانه - وقد جعل 
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في منهجه وحده مفاتیح کل مغلق » وشفاء کل داء: وننزل من القرآن ما هو شفاء 
ورحمة للمؤمنين . . 

إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم . . ولكن هذه البشرية لا تريد أن ترد القفل إلى 
صانعه » ولا أن تذهب بالمريض إلى مبدعه » ولا تسلك في أمر نفسها › وفي أمر 
إنسانيتها » وفي أمر سعادتها أو شقوتها . . ما تعودت أن تسلكه في أمر الأجهزة 
والآلات المادية الزهيدة التي تستخدمها في حاجاتها اليومية الصغيرة . . وهي تعلم أنها 
تستدعي لإصلاح الجهاز مهندس المصنع الذي صنع الجهاز . ولكنها لا تطبق هذه 
القاعدة على الإنسان نفسه » فترده إلى المصنع الذي منه خرج » ولا أن تستفتي المبدع 
الذي أنشأً هذا الجهاز العجيب » الجهاز الإنساني العظيم الكريم الدقيق اللطيف » الذي 
لا يعلم مساربه ومداخله إلا الذي أبدعه وأنشأه: إنه عليم بذات الصدور . ألا يعلم من 
خلق وهو اللطيف الخبير ؟ . 

ومن هنا جاءت الشقوة للبشرية الضالة . البشرية المسكينة الحائرة › البشرية التي لن 
تجد الرشد » ولن تجد الهدى ٠‏ ولن تجد الراحة › ولن تجد السعادة › إلا حين ترد 
الفطرة البشرية إلى صانعها الكبير › كما ترد الجهاز الزهيد إلى صانعه الصغير ! 
ولقد كانت تنحية الإسلام عن قيادة البشرية حدثا هائلا في تاريخها › ونكبة قاصمة في 
حياتها » نكبة لم تعرف لها البشرية نظيرا في كل ما ألم بها من نكبات . 

لقد كان الإسلام قد تسلم القيادة بعد ما فسدت الأرض ٠‏ وأسنت الحياة ›» وتعفنت 
القيادات » وذاقت البشرية الويلات من القيادات المتعفنة ؛ و ظهر الفساد في البر 
والبحر بما كسبت أيدي الناس . . 

تسلم الإسلام القيادة بهذا القرآن » وبالتصور الجديد الذي جاء به القرآن › وبالشريعة 
المستمدة من هذا التصور . . فكان ذلك مولدا جديدا للإنسان أعظم في حقيقته من 
المولد الذي كانت به نشأته . لقد أنشاً هذا القرآن للبشرية تصورا جديدا عن الوجود 
والحياة والقيم والنظم ؛ كما حقق لها واقعا اجتماعيا فريدا » كان يعز على خيالها 
تصوره مجرد تصور » قبل أن ينشئه لها القرآن إنشاء . . نعم ! لقد كان هذا الواقع 
من النظافة والجمال » والعظمة والارتفاع › والبساطة واليسر › والواقعية والإيجابية › 
والتوازن والتناسق . . . بحيث لا يخطر للبشرية على بال »› لولا أن الله أراده لها › 
وحققه في حياتها . . في ظلال القرآن › ومنهج القرآن › وشريعة القرآن . 
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ثم وقعت تلك النكبة القاصمة . ونحي الإسلام عن القيادة . نحي عنها لتتولاها الجاهلية 
مرة أخرى » في صورة من صورها الكثيرة . صورة التفكير المادي الذي تتعاجب به 
البشرية اليوم › كما يتعاجب الأطفال بالثوب المبرقش واللعبة الزاهية الألوان ! 

إن هناك عصابة من المضللين الخادعين أعداء البشرية . يضعون لها المنهج الإلهي 
في كفة والإبداع الإنساني في عالم المادة في الكفة الأخرى ؛ ثم يقولون لها:اختاري 
! اختاري إما المنهج الإلهي في الحياة والتخلي عن كل ما أبدعته يد الإنسان في عالم 
المادة » وإما الأخذ بثمار المعرفة الإنسانية والتخلي عن منهج الله !!! وهذا خداع لئيم 
خبيث . فوضع المسألة ليس هكذا أبدا . . إن المنهج الإلهي ليس عدوا للإبداع الإنساني 
. إنما هو منشئ لهذا الإبداع وموجه له الوجهة الصحيحة . . ذلك كي ينهض الإنسان 
بمقام الخلافة في الأرض . هذا المقام الذي منحه الله له » وأقدره عليه »> ووهبه من 
الطاقات المكنونة ما يكافئ الواجب المفروض عليه فيه ؛ وسخر له من القوانين الكونية 
ما يعينه على تحفيقه ؛ ونسق بين تكوينه وتكوين هذا الكون ليملك الحياة والعمل 
والإبداع . . على أن يكون الإبداع نفسه عبادة لله » ووسيلة من وسائل شكره على 
آلائه العظام » والتقيد بشرطه في عقد الخلافة ؛ وهو أن يعمل ويتحرك في نطاق ما 
يرضي الله . فأما أولئك الذين يضعون المنهج الإلهي في كفة › والإبداع الإنساني في 
عالم المادة في الكفة الأخرى . . فهم سيئو النية » شريرون > يطاردون البشرية 
المتعبة الحائرة كلما تعبت من التيه والحيرة والضلال » وهمت أن تسمع لصوت 
الحادي الناصح » وأن تؤوب من المتاهة المهلكة وأن تطمئن إلى كنف الله . 

وهنالك آخرون لا ينقصهم حسن النية ؛ ولكن ينقصهم الوعي الشامل › والإدراك 
العميق . . هؤلاء يبهرهم ما كشفه الإنسان من القوى والقوانين الطبيعية » وتروعهم 
انتصارات الإنسان في عالم المادة . فيفصل ذلك البهر وهذه الروعة في شعورهم بين 
القوى الطبيعية والقيم الإيمانية › وعملها وأثرها الواقعي في الكون وفي واقع الحياة ؛ 
ويجعلون للقوانين الطبيعية مجالا » وللقيم الإيمانية مجالا آخر ؛ ويحسبون أن القوانين 
الطبيعية تسير في طريقها غير متأثرة بالقيم الإيمانية » وتعطي نتائجها سواء آمن 
الناس أم كفروا . اتبعوا منهج الله أم خالفوا عنه . حكموا بشريعة الله أم بأهواء الناس ! 
هذا وهم . . إنه فصل بين نوعين من السنن الإلهية هما في حقيقتهما غير منفصلين . 
فهذه القيم الإيمانية هي بعض سنن الله في الكون كالقوانين الطبيعية سواء بسواء . 
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ونتائجها مرتبطة ومتداخلة ؛ ولا مبرر للفصل بينهما في حس المؤمن وفي تصوره . 
وهذا هو التصور الصحيح الذي ينشئه القرآن في النفس حين تعيش في ظلال القرآن . 
ينشئه وهو يتحدث عن أهل الكتب السابقة وانحرافهم عنها وأثر هذا الانحراف في 
نهاية المطاف: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات 
النعيم . ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم 
ومن تحت أرجلهم . وينشئه وهو يتحدث عن وعد نوح لقومه: فقلت:استغفروا ربكم إنه 
كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا › ويمددكم بأموال وبنين › ويجعل لكم جنات 
ويجعل لكم أنهارا . . وينشئه وهو يربط بين الواقع النفسي للناس والواقع الخارجي 
الذي يفعله الله بهم إن الله لا غير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . . 

إن الإيمان بالل » وعبادته على استقامة » وإقرار شريعته في الأرض . . . كلها إنفاذ 
لسنن الله . وهي سنن ذات فاعلية إيجابية » نابعة من ذات المنبع الذي تنبثق منه سائر 
السنن الكونية التي نرى آثارها الواقعية بالحس والاختبار . 

ولقد تأخذنا في بعض الأحيان مظاهر خادعة لافتراق السنن الكونية »> حين نرى أن 
اتباع القوانين الطبيعية يؤدي إلى النجاح مع مخالفة القيم الإيمانية . . هذا الافتراق قد 
لا تظهر نتائجه في أول الطريق ؛ ولكنها تظهر حتما في نهايته . . وهذا ما وقع 
للمجتمع الإسلامي نفسه . لقد بدأ خط صعوده من نقطة التقاء القوانين الطبيعية في 
حياته مع القيم الإيمانية . وبدأ خط هبوطه من نقطة افتراقهما . وظل يهبط ويهبط كلما 
انفرجت زاوية الافتراق حتى وصل إلى الحضيض عندما أهمل السنن الطبيعية والقيم 
الإيمانية جميعا . . 

وفي الطرف الآخر تقف الحضارة المادية اليوم . تقف كالطائر الذي يرف بجناح واحد 
جبار » بينما جناحه الآخر مهيض ٠‏ فيرتقي في الإبداع المادي بقدر ما يرتكس في 
المعنى الإنساني . ويعاني من القلق والحيرة والأمراض النفسية والعصبية ما يصرخ 
منه العقلاء هناك . . لولا أنهم لا يهتدون إلى منهج الله وهو وحده العلاج والدواء . 
إن شريعة الله للناس هي طرف من قانونه الكلي في الكون . فإنفاذ هذه الشريعة لا بد 
أن يكون له أثر إيجابي في التنسيق بين سيرة الناس وسيرة الكون . . والشريعة إن هي 
إلا ثمرة الإيمان لا تقوم وحدها بغير أصلها الكبير . فهي موضوعة لتنفذ في مجتمع 
مسلم » كما أنها موضوعة لتساهم في بناء المجتمع المسلم . وهي متكاملة مع التصور 
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الإسلامي كله للوجود الكبير وللوجود الإنساني › ومع ما ينشئه هذا التصور من تقوى 
في الضمير » ونظافة في الشعور » وضخامة في الاهتمامات › ورفعة في الخلق › 
واستقامة في السلوك . . . وهكذا يبدو التكامل والتناسق بين سنن الله كلها سواء ما 
نسميه القوانين الطبيعية وما نسميه القيم الإيمانية . . فكلها أطراف من سنة الله الشاملة 
لهذا الوجود . 

والإنسان كذلك قوة من قوی الوجود . وعمله وإرادته › ولیمانه وصلاحه › وعبادته 
ونشاطه . . . . هي كذلك قوى ذات آثار إيجابية في هذا الوجود وهي مرتبطة بسنة 


اله الشاملة للوجود . . وكلها تعمل متناسفة » وتعطي ثمارها كاملة حين تتجمع 


والتعاسة حين تفترق وتتصادم: ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم . . فالارتباط قائم وثيق بين عمل الإنسان وشعوره وبين ماجريات 
الأحداث في نطاق السنة الإلهية الشاملة للجميع . ولا يوحي بتمزيق هذا الارتباط › ولا 
يدعو إلى الإخلال بهذا التناسق › ولا يحول بين الناس وسنة الله الجارية › إلا عدو 
للبشرية يطاردها دون الهدى ؛ وينبغي لها أن تطارده » وتقصيه من طريقها إلى ربها 
الكريم . 

هذه بعض الخواطر والانطباعات من فترة الحياة في ظلال القرآن . لعل الله ينفع بها 
ويهدي . وما تشاعءون إلا أن يشاء الله .""' 

وقد سار في هذا التفسير الذي لم يؤلف على منواله على الشكل التالي : 

التعريف بالسورة وما اشتملت عليه من موضوعات بشكل دقيق جدا 

توالكلام عن مكيتها أو مدنيتها » ذكر أسباب النزول › تقسيم السورة إلى وحدات 
موضوعية » ووضع عناوين دقيقة لها » ثم الكلام عن الوحدة بشكل موجز يبين مغزاها 
> تم يستفيض في شرح المقطع ويركز على حكمة التشريع »› والدفاع عن الإسلام 
وعرضه بشكل صاف بعيد عن أي غبش » ويستعين بالمأثور أحيانا من كتب التفسير 
ولاسيما تفسير ابن كثير وكتب السيرة › ويرد على الخرافات والإسرائيليات وكل ما 
يحول بين المسلم وبين فهم كتاب الله تعالى » فهو يربطك بهذا الكتاب الخالد مباشرة 


- في ظلال القرآن - )١ / ١(‏ 


°۹ 


دون حواجز ٬لا‏ حدود » ومن ثم لم يركز على التفريعات اللغوية والفقهية والكلامية › 
وهو يربط بين القرآن والعلم الحديث » ويبين أنهما توأمان » ويرد على جميع المذاهب 
الفكرية المعاصرة المخالفة للإسلام بقوة » ويجهز عليها بلا رجعة » ويغوص إلى 
أعماق النفس الإنسانية › فيتكلم عنها في حال ارتفاعها وفي حال ارتكاسها »› ولم ينح 
منحى المدرسة العقلية كثيرا » بل رد عليهم في مواضع متعددة أنظر تفسير سورة 
الفيل مثلا > ويرسترسل في بعض المواضيع التي يرى أنها حرفت في فكرنا المعاصر 
كالجهاد والحاكمية والولاء والبراء > وكمال الشريعة وخلودها › والناحية التصويرية 
والجمالية في القرآن الكريم قد استحوذت عليه بشكل جلي . والأحاديث التي يذكرها لا 
يقول بالحكم عليها غالبا » وقد يؤل بعض الآیات › وتفسیره هذه مر به فیس مرحلتین 
الأولى كاملا قبل السجن » والثانية بعد السجن وهو ما يظهر في الأجزاء الثلاثة عشر 
الأولى منه » وفيها يظهر المنهج الحركي الواقعي له بشكل دقيق جدا » وقد أفرده 
الدكتور صلاح عبد الفتاح خالدي حفظه الله برسالة دكتوراه (( المنهج الحركي في 
ظلال القرآن)) 
وغالب الانتقادات التي وجهت لهذا التفسير إما أنها وجهت لآراء سابقة قالها السيد 
وتراجع عنها » أو فهمت على غير سياقها الذي قصده أو حملت ما لا تحتمل ونحو 
ذلك » وهو مع هذا بشر يخطئ ويصيب » وغالب منتقديه عندهم أخطاء أكثر منه › 
ولكتهم ل يتطرون إلا إلى أخطاء غير هم٠‏ وكل ا وك مقرل زيرد إل تا 
هذا القبر (( ي )) كما قاله الإمام مالك رحمه الله . 
۸- التحرير والتنوير - الشيخ محمد الطاهر بن عاشور › قال في مقدمة تفسيره : 
' وقد اهتممت في تفسيري هذا ببيان وجوه الإعجاز ونكت البلاغة العربية وأساليب 
الاستعمال » واهتممت أيضا ببيان تناسب اتصال الآي بعضها ببعض » وهو منزع 
جليل قد عني به فخر الدين الرازي » وألف فيه برهان الدين البقاعي كتابه المسمى 
نظم الدرر في تناسب الآي والسور إلا أنهما لم يأتيا في كثير من الآي بما فيه مقنع › 
فلم تزل أنظار المتأملين لفصل القول تتطلع » أما البحث عن تناسب مواقع السور 
بعضها إثر بعض » فلا أراه حقا على المفسر . ولم أغادر سورة إلا بينت ما أحيط به 
من أغراضها لئلا يكون الناظر في تفسير القرآن مقصورا على بيان مفرداته ومعاني 


جمله كأنها فقر متفرقة تصرفه عن روعة انسجامه وتحجب عنه روائع جماله . 


واهتممت بتبيين معاني المفردات في اللغة العربية بضبط وتحقيق مما خلت عن ضبط 
كثير منه قواميس اللغة . وعسى أن يجد فيه المطالع تحقيق مراده » ويتناول منه فوائد 
ونكتا على قدر استعداده › فإني بذلت الجهد في الكشف عن نكت من معاني القرآن 
وإعجازه خلت عنها التفاسير › ومن أساليب الاستعمال الفصيح ما تصبو إليه همم 
النحارير » بحيث ساوى هذا التفسير على اختصاره مطولات القماطير › ففيه أحسن ما 
في التفاسير › وفيه أحسن مما في التفاسير . وسميته تحرير المعنى السديد › وتنوير 
العقل الجديد » من تفسير الكتاب المجيد .واختصرت هذا الاسم باسم التحرير والتنوير 
من التفسير ""' 
ويعتبر تفسيره من أروع التفاسير في الأشياء التي أشار إليها › والآنار فيه قليلة › ويرد 
كثيرا من الخرافات والأوهام . 

۹- التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج لأستاذنا الفاضل الدكتور وهبة 
الزحيلي 
قال في مقدمة تفسیره : " کان لا بد من تقريب ما صار بعيدا » وإيناس ما أصبح 
غريبا » وتزويد المسلم بزاد من الثقافة بعيدة عن الذخيل كالإسرائيليات في التفسير › 
ومتفاعلة مع الحياة المعاصرة › ومتجاوبة مع القناعة الذاتية » والأصول العقلية › 
والمرتكزات الفكرية السليمة » وهذا يقتضينا تمحيص المنقول في تفاسيرنا » حتى إن 
منها - تأثرا بروايات إسرائيلية - أحدث شرخا غير مقصود في عصمة بعض الأنبياء 
> واصطدم مع بعض النظريات العلمية التي أصبحت يقينية الثبوت بعد غزو الفضاء › 
واتساع ميادين الكشوف العلمية الحديثة » علما بأن دعوة القرآن تركزت على إعمال 
العقل والفكر وشحذ الذهن وتسخير المواهب في سبيل الخير »› ومحاربة الجهل 
والتخلف. 
وهد في الأصيل من هذا المولّف هو ربط المسلم بكتاب الله ع وجل ربطا علميا وثيقا 
: لأن القرآن الكريم هو دستور الحياة البشرية العامة والخاصة › للناس قاطبة › 
وللمسلمين خاصة » لذا لم أقتصر على بيان الأحكام الفقهية للمسائل بالمعنى الضيق 
المعروف عند الفقهاء - وإنما أردت إيضاح الأحكام المستنبطة من آي القرآن الكريم 


"' - التحرير والتنوير ‏ الطبعة التونسية - ١(‏ / ۸) 
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بالمعنى الأعم الذي هو أعمق إدراكا من مجرد الفهم العام › والذي يشمل العقيدة 
والأخلاق › والمنهج والسلوك › والدستور العام › والفوائد المجنية من الآية القرآنية 
تصريحا أو تلميحا أو إشارة » سواء في البنية الاجتماعية لكل مجتمع متقدم متطور › 
أم في الحياة الشخصية لكل إنسان » في صحته وعمله وعلمه وتطلعاته وآماله وآلامه 
ودنیاه وآخرته 

وإذا كان هدفي هو وضع تفسير للقرآن الكريم يربط المسلم وغير المسلم بكتاب الله 
تعالى - البيان الإلهي ووحيه الوحيد حاليا » الثابت كونه كلام الله ثبوتا قطعيا بلا 
نظير له ولا شبيه - فإنه سيكون تفسيرا يجمع بين المأثور والمعقول » مستمدا من 
أوثق التفاسير القديمة والحديثة › ومن الكتابات حول القرآن الكريم تأريخا » وبيان 
أسباب النزول » وإعرابا يساعد في توضيح كثير من الآيات › ولست بحاجة كثيرة إلى 
الاستشهاد بأقوال المفسرين » وإنما سأذكر أولى الأقوال بالصواب بحسب قرب اللفظ 
من طبيعة لغة العرب وسياق الاآية. 

ولست في كل ما أكتب متأثرا بأي نزعة معينة » أو مذهب محدد » أو إرث اعتقادي 
سابق لاتجاه قديم › وإنما رائدي هو الحق الذي يهدي إليه القرآن الكريم » على وفق 
طبيعة اللغة العربية » والمصطلحات الشرعية › مع توضيح آراء العلماء والمفسرين › 
بأمانة ودقة وبعد عن التعصب. 

ولكن ينبغي البعد عن استخدام آيات القرآن لتأييد بعض الآراء المذهبية أو اتجاهات 
الفرق الإسلامية › أو التعستف في التأويل لتأييد نظرية علمية قديمة أو حديثة › لأن 
القرآن الكريم أرفع بيانا »> وأرقى مستوى » وأعلى شأنا من تلك الآراء والمذاهب 
والفرق » وليس هو كتاب علوم أو معارف كونية كالفلك وعلم الفضاء والطب 
والرياضيات ونحوها » وإن وجدت فيه بعض الإشارات إلى نظرية ما » وإنما هو 
كتاب هداية إلهية » وتشريع ديني › ونور يهدي لعقيدة الحق › وأصلح مناهج الحياة › 
وأصول الأخلاق والقيم الإنسانية العليا » كما قال الله تعالى : قذ جاءَكمْ من الله نور 
وكتاب مين هدي به اله منِ اتَعَ رضنوانة ثبل السلام » ويّخرجُهُمْ من الظلمات إلى 
النور بإذنه » يديهم إلى صراط صستقيم [المائدة .]١١ - ٠١ /١‏ 

وينحصر منهجي أو خطة بحثي فيما يأتي : 
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۲ - بيان ما اشتملت عليه كل سورة إجمالا. 

۲ - توضيح اللغويات. 

> - إيراد أسباب نزول الآيات في أصح ما ورد فيها » ونبذ الضعيف منها » وتسليط 
الأضواء على قصص الأنبياء وأحداث الإسلام الكبرى كمعركة بدر وأحد من أوثق 
كتب السيرة. 

ه - التفسير والبيان. 

٠‏ - الأحكام المستنبطة من الآيات. 

۷ - البلاغة وإعراب كثير من الاآيات » ليكون ذلك عونا على توضيح المعاني لمن 
شاء » وبعدا عن المصطلحات التي تعوق فهم التفسير لمن لا يريد العناية بها. 
وسأحرص بقدر الإمكان على التفسير الموضوعي : وهو إيراد تفسير مختلف الآيات 
القرآنية الواردة في موضوع واحد كالجهاد والحدود والإرث وأحكام الزواج والربا 
والخمر » وسأبيّن عند أول مناسبة كل ما يتعلق بالقصة القرآنية مثل قصص الأنبياء 
من آدم ونوح وإيراهيم عليهم السلام وغيرهم » وقصة فرعون مع موسى عليه السَّلام 
> وقصة القرآن بين الكتب السماوية. ثم أحيل إلى موطن البحث الشامل عند تكرار 
القصة بأسلوب وهدف آخر. غير أني لن أذكر رواية مأثورة في توضيح القصة إلا بما 
يتفق مع أحكام الدين › ويتقبلها العلم » ويرتضيها العقل › وأيدت الآيات بالأحاديث 
الصحيحة المخرجة إلا ما ندر. 

ويلاحظ أن أغلب الأحاديث المروية في فضائل سور القرآن موضوعة مكذوبة › 
وضعها الزنادقة أو أصحاب الأهواء والمطامع » أو السؤال الواقفون في الأسواق 
والمساجد » أو واضعو الحديث حسبة كما زعموا . 

وفي تقديري أن هذه الخطة تحقق بمشيئة الله نفعا كبيرا » وسيكون هذا التأليف سهل 
الفهم » سريع المأخذ » محل الثفة والاطمئنان » يرجع إليه كل باحث ومطلع » في وقت 
كثر فيه القول والدعوة إلى الإسلام في المساجد وغيرها › ولكن مع مجافاة الصواب › 
أو الخلط » أو مجانبة الدقة العلمية » سواء في التفسير أو الحديث أو الإفتاء وبيان 
الأحكام الشرعية » وعندها يظل الكتاب هو المرجع الأمين وموضع الثقة للعالم 


ا فا م ااا الان و الفا بغر غل وجيف قى فق شرن اي 
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ل من تبليغ القرآن في قوله : «بلغوا عني ولو آية»» لأن القرآن هو المعجزة الباقية 
من بين سائر المعجزات. 
ولعلي أكون بهذه الخطة في بيان المراد من آي كتاب الله مفردات وتراكيب › قد 
حققت غايتي من ربط المسلم بقرآنه » وقمت بالتبليغ الواجب على كل مسلم بالرغم من 
وجود موسوعات أو تفاسير قديمة اعتمدت عليها » وقد تميزت إما بالتركيز على 
العقائد والنبوات والأخلاق والمواعظ وتوضيح آيات الله في الكون » كالرّازي في 
التفسير الكبير » وأبي حيان الأندلسي في البحر المحيط » والألوسي في روح المعاني › 
والكشاف للزمخشري. 
وإما بتوضيح القصص القرآني وأخبار التاريخ » كتفسير الخازن والبغوي › وإما ببيان 
الأحكام الفقهية بالمعنى الضيّق للمسائل والفروع والقضايا كالقرطبي وابن كثير 
والجصاص وابن العربي » وإما بالاهتمام باللغويات كالزمخشري وأبي حيان » وإما 
بالقراءات كالنسفي وأبي حيان وابن الأنباري › وابن الجزري في كتابه (النشر في 
القراءات العشر) » وإما بالعلوم والنظريات العلمية الكونية مثل طنطاوي جوهري في 
كتابه (الجواهر في تفسير القرآن الكريم). ""' 
قلت : وقد التزم بما بما قال إلى حد يعي › فغدا تفسيره من أشمل التفاسير 
المعاصرة وأهمها بلا ريب › ولكن مما يؤخذ عليه ما يلي : 
-١‏ لم يقم بتخريج حديث واحد من كتب الحديث التي ذكرت الحديث وهي كثيرة في 
کتابه . 
۲- الأحاديث التي ذكرها فيها الصحيح والحسن والضعيف والواهي بل والمنكر. 
۳- لم يدقق كثيرا في أسباب النزول › فذكر كثيرا منها مما لا يثبت ولم ينبه عليه . 
٤‏ - ذكر بعض القصص والحكايات غير الثابتة دون التنبيه على ذلك . 
-٥‏ لا يخلومن بعض الآراء المتناقضة كموقفه من السحر في سورة البقرة فقد أنكر 
حقيقته › وأثبته في تفسير المعوذات . 


ا المنير - موافقا للمطبوع - )٥ / ١(‏ 
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٦‏ - تفسيره لآيات الجهاد لم يكن دقيقاً ولا سديدا » فقد زعم أن الجهاد في الإسلام لا 
يشرع إلا للدفاع › ويلحق بذلك ما يتعلق بأحكام أهل الذمة والقوانين الدولية › 
وكذلك موقفه من الحاكمية والولاء والبراء فيه نظر ... 


أهر موضوعات هذا الجزْء 


ها لجز كله ومته هذه الور ة نر طلم فاب ٠‏ : سور ة مك فيا عدا سورت « الب و 
اضر > وكا سن فصان الور على قفارت فى التضر. و الآ من ها عر لبها الخاض 
الذي يجعلها وحده على وجه التقريب في موضعها واتجاهها › وإيقاعها > وصورها وظلالها › 
وأسلوبها العام . 

إنها طرقات متوالية على الحس . طرقات عنيفة قوية عالية . وصيحات . صيحات بنوّم 
غارقين في النوم! نومهم تقيل! أو بسكارى مخمورين ثقل حسهم الخمار! أو بلاهين في سامر 
راقصين في ضجة وتصدية ومكاء! تتوالى على حسهم تلك الطرقات والصيحات المنبثقة من 
سرو ها الج و كله قاع وراك وئر راك 7 اسحا .امتقو ا اروا ٠‏ لر روا : 
یروا :را اك اه + ولت ماك كرا ون كك ك :و اك > ر 
فاكف ك رن الك ها دو اكا عو ون هات عل قفي وه قير اء 
اصحوا . استيقظوا . انظروا . تلفتوا . تفكروا . تدبروا . . وهكذا مرة أخرى . وثالثة ورابعة 
وكاسة . ٠‏ وعاقرة د .ومع الطرقات و الضيحات يد فرية تهر النامين البخمورين 
السادرين هزأً عنيفا . . وهم كأنما يفتحون أعينهم وينظرون في خمار مرة » ثم يعودون لما 
كانوا فيه! فتعود اليد القوية تهزهم هزاً عنيفا؛ ويعود الصوت العالي يصيح بهم من جديد؛ 
وتعود الطرقات العنيفة على الأسماع والقلوب . . وأحياناً يتيقظ النوام ليقولوا : في إصرار 
وعناد : لا . . ثم يحصبون الصائح المنذر المنبه بالأحجار والبذاء . . ثم يعودون لما كانوا فيه 
. فيعود إلى هزهم من جديد . 

هكذا خيل إلي وأنا أقرأً هذا الجزء . وأحس تركيزه على حقائق معينة قليلة العدد » عظيمة القدر 
لا الوزن .روطي قاغات نة يس مها ار تار اقرب د وعلى ماه منة في الكرن 
والنفس . وعلى أحداث معينة في يوم الفصل . وأرى تكرارها مع تنوعها . هذا التكرار 
الموحي بأمر وقصد! 

وهكذا يحس القارئ وهو يقرأ : [ فلينظر الإنسان إلى طعامه . . . ) ( فلينظر الإنسان مم خلق؟ 
 ] . . .‏ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وإلى السمآء كيف رفعت؟ وإلى الجبال كيف 
تصبت والى الأرکض كفت سطحة ) وهو يقرا ٠‏ أا أقد لقا أم السا اها رقم سكا 


فسواها . وأغطش ليلها وأخرج ضحاها . والأرض بعد ذلك دحاها . أخرج منها مآءها 
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ومر اها او اتال ا اها ماعا لك و اك )۲ ال انحل الرشن مهاد رالخل ارادا 
وخلقناكم أزواجاً؟ وجعلنا نومكم سباتا؟ وجعلنا الليل لباسا؟ وجعلنا النهار معاشا؟ وبنينا فوقكم 
سبعا شدادا؟ وجعلنا سراجاً وهاجا؟ وأنزلنا من المعصرات مآءً ثجاجا؟ لنخرج به حباً ونباتا 
رجات اف قلطن لفان ل امه اض الماء ضا .نه فقا الارن 
شقا . فأنبتنا فيها حبا وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلا » وحدآئق غلبا » وفاكهة وأبًا . متاعاً لكم 
ولأنعامكم ) وهو يقرأ يا أيها الإنسان . ما غرك بربك الكريم › الذي خلقك فسواك فعدلك › 
في أي صورة ما شآء ركبك؟ ) وهو يقرأ  :‏ إذا الشمس كورت ٠‏ وإذا النجوم انكدرت » وإذا 
الخال سيرت وإذا العشاز عطلت ودا الوخوشن. حشرت > و اذا البخار .سجرت ولا 
النفوس زوجت ٠‏ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ وإذا الصحف نشرت » وإذا السماآء 
كشطت ٠‏ وإذا الجحيم سعرت » وإذا الجنة أزلفت . علمت نفس مآ أحضرت  {‏ إذا السماآء 
انفطرت ٠‏ وإذا الكواكب انتثرت » وإذا البحار فجرت » وإذا القبور بعثرت . علمت نفس ما 
قدمت وأخرت { [ إذا السمآء انشقت . وأذنت لربها وحقت . وإذا الأرض مدت ٠‏ وألقت ما فيها 
وتخلت » وأذنت لربها وحقت . . .  )‏ إذا زلزلت الأرض زلزالها » وأخرجت الأرض أتقالها 
> وقال الإنسان ما لها . . يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها 4 هو يقرأ اللمحات 
والسبحات الكونية في مفاتح عدد من السور وفي تناياها : ( فلا أقسم بالخنس . الجوار الكنس . 
والليل إذا عسعس . والصبح إذا تنفس  )‏ فلا أقسم بالشفق » والليل وما وسق . والقمر إذا اتسق 
 )‏ والفجر . وليال عشر . والشفع والوتر . والليل إذا يسر ) ( والشمس وضحاها . والقمر إذا 
تلاها . والنهار إذا جلاها . والليل إذا يخشاها والسماء وما بناها . والأرض وما طحاها . ونفس 
وما سواها . فألهمها فجورها وتقواها ) ( والليل إذا يغشى . والنهار إذا تجلى . وما خلق الذكر 
والأنثى ) [ والضحى . والليل إذا سجى ) الخ . . الخ . . 

وفي الجزء كله تركيز على النشأة الأولى للإنسان والأحياء الأخرى في هذه الأرض من نبات 
وحيوان . وعلى مشاهد هذا الكون وآياته في كتابه المفتوح . وعلى مشاهد القيامة العنيفة 
الطامة الصاخة القارعة الغاشية . ومشاهد الحساب والجزاء من نعيم وعذاب في صور تقرع 
وتذهل وتزلزل كمشاهد القيامة الكونية في ضخامتها وهولها . . واتخاذها جميعاً دلائل على 
الخلق والتدبير والنشأة الأخرى وموازينها الحاسمة . مع التقريع بها والتخويف والتحذير . 
وأخيانا تصاخبها ون سن مازع الارن من لكين و اة على اهي اجره كله 
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هذه السورة سورة النباً كلها نموذج كامل لهذا التركيز على هذه الحقائق والمشاهد . ومثلها 
سورة « النازعات » وسورة « عبس » تحتوي مقدمتها إشارة إلى حادث معين من حوادث 
الدعوة . . وبقيتها كلها حديث عن نشأة الحياة الإنسانية والحياة النباتية ثم عن الصاخة : [ يوم 
يفر المرء من أخيه » وأمه › وأبيه > وصاحبته وبنيه » لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه . 
وجوه يومئذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة » ووجوه يومئذ عليها غبرة » ترهقها قترة ) وسورة « 
التكوير » وهي تصور مشاهد الانقلاب الكوني الهائلة في ذلك اليوم »> مع عرض مشاهد كونية 
موحية في صدد القسم على حقيقة الوحي وصدق الرسول . 

وسورة « الانفطار » كذلك في عرض مشاهد الانقلاب مع مشاهد النعيم والعذاب » وهز 
الضمير البشري أمام هذه وتلك  :‏ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم . . . الخ ) وسورة « 
الانشقاق » وهي تعرض مشاهد الانقلاب الكوني ومشاهد النعيم والعذاب . . وسورة « البروج 
» وهي تلقي إيقاعات سريعة حول مشاهد الكون ومشاهد اليوم بصدد إشارة إلى تعذيب الكفار 
لجماعة من المؤمنين في الدنيا بالنار . وعذاب الله لأولئك الكفار في الآخرة بالنار . وهو أشد 
وأنكى . 

وسورة « الطارق » . . وهي تعرض مشاهد كونية مع نشأة الإنسان ونشأة النبات للقسم 
بالجميع : ( إنه لقول فصل » وما هو بالهزل ) وسورة « الأعلى » وتتحدث عن الخلق 
والتسوية والتقدير والهداية » وإخراج المرعى وأطواره تمهيدا للحديث عن الذكر والآخرة 
والحساب والجزاء . . وسورة « الغاشية » . . وهي تصوير لمشاهد النعيم والعذاب . ثم توجيه 
إلى خلق الإبل والسماء والأرض والجبال . . وهكذا . . وهكذا . . إلى نهاية الجزء باستثاء 
سور قليلة تتحدث عن حقائق العقيدة ومنهج الإيمان . كسورة الإخلاص . وسورة الكافرون . 
وسورة الماعون . وسورة العصر . وسورة القدر . وسورة النصر . أو تسري عن رسول الله 
وتواسيه وتوجهه إلى الاستعادة بربه من كل شر › كسور الضحى . والانشراح . والكوثر . 
والفلق . والناس . . وهي سور قليلة على كل حال . . 

وهناك ظاهرة أخرى في الأداء التعبيري لهذا الجزء . هناك أناقة واضحة في التعبير » مع 
اللمسات المقصودة لمواطن الجمال في الوجود والنفوس ٠‏ وافتنان مبدع في الصور والظلال 
السادرين › لإيقاظهم واجتذاب حسهم وحواسهم بشتى الألوان وشتى الإيقاعات وشتى المؤثرات 
. . يتجلى هذا كله بصورة واضحة في متل تعبيره اللطيف عن النجوم التي تخنس وتتوارى 
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كالظباء في كناسها وتبرز » وعن الليل وكأنه حي يعس في الظلال » والصبح وكأنه حي يتنفس 
بالنور  :‏ فلا أقسم بالخنس . الجوار الكنس؛ والليل إذا عسعس . والصبح إذا تنفس ) وفي 
عرضه لمشاهد الغروب والليل والقمر  :‏ فلا أقسم بالشفق » والليل وما وسق ٠‏ والقمر إذا 
اتسق ) أو لمشاهد الفجر والليل وهو يتمشى ويسري : ( والفجر . وليال عشر . والشفع والوتر 
. والليل إذا يسر ) ( والضحى . والليل إذا سجى ) وفي خطابه الموحي للقلب البشري  :‏ يا 
أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ الذي خلقك فسواك فعدلك . . ) وفي وصف الجنة : إ وجوه 
يومئذ ناعمة › لسعيها راضية › في جنة عالية › لا تسمع فيها لاغية . . ) ووصف النار : [ 
وأما من خفت موازينه فأمه هاوية . وما أدراك ماهيه؟ نار حامية! { والأناقة في التعبير 
واضحة وضوح القصد في اللمسات الجمالية لمشاهد الكون وخوالج النفس . 

والعدول أحيانا عن اللفظ المباشر إلى الكناية » وعن اللفظ القريب إلى الاشتقاق البعيد › لتحقيق 
التنغيم المقصود »› مما يؤكد هذه اللفتة خلال الجزء كله على وجه التقريب . 

وهذه السورة نموذج لاتجاه هذا الجزء بموضوعاته وحقائقه وإيقاعاته ومشاهده وصوره وظلاله 
وموسيقاه ولمساته في الكون والنفس » والدنيا والآخرة؛ واختيار الألفاظ والعبارات لتوقع أشد 
إيقاعاتها أثرا في الحس والضمير . 

وسورة « الانفطار » كذلك في عرض مشاهد الانقلاب مع مشاهد النعيم والعذاب » وهز 
الضمير البشري أمام هذه وتلك : ( يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم . . . الخ ) وسورة « 
الانشقاق » وهي تعرض مشاهد الانقلاب الكوني ومشاهد النعيم والعذاب . . وسورة « البروج 
» وهي تلقي إيقاعات سريعة حول مشاهد الكون ومشاهد اليوم بصدد إشارة إلى تعذيب الكفار 
لجماعة من المؤمنين في الدنيا بالنار . وعذاب الله لأولئك الكفار في الآخرة بالنار . وهو أشد 
وأنكى . 

وسورة « الطارق » . . وهي تعرض مشاهد كونية مع نشأة الإنسان ونشأة النبات للقسم 
بالجميع : ( إنه لقول فصل » وما هو بالهزل ) وسورة « الأعلى » وتتحدث عن الخلق 
والتسوية والتقدير والهداية » وإخراج المرعى وأطواره تمهيدا للحديث عن الذكر والآخرة 
والحساب والجزاء . . وسورة « الغاشية » . . وهي تصوير لمشاهد النعيم والعذاب . ثم توجيه 
إلى خلق الإيل والسماء والأرض والجبال . ٠‏ وهكذا .... وهكذا ٠‏ » إلى نهاية الجزء باستقاء 
سور قليلة تتحدث عن حقائق العقيدة ومنهج الإيمان . كسورة الإخلاص . وسورة الكافرون . 


وسورة الماعون . وسورة العصر . وسورة القدر . وسورة النصر . او تسري عن رسول الله 
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وتواسيه وتوجهه إلى الاستعاذة بربه من كل شر › كسور الضحى . والانشراح . والكوثر . 
والفلق . والناس . . وهي سور قليلة على كل حال . . 

وهناك ظاهرة أخرى في الأداء التعبيري لهذا الجزء . هناك أناقة واضحة في التعبير » مع 
اللمسات المقصودة لمواطن الجمال في الوجود والنفوس ¢ وافتنان مبدع في الصور والظلال 


السادرين › لإيقاظهم واجتذاب حسهم وحواسهم بشتى الألوان وشتى الإيقاعات وشتى المؤثرات 
. . يتجلى هذا كله بصورة واضحة في متل تعبيره اللطيف عن النجوم التي تخنس وتتوارى 
كالظباء في كناسها وتبرز » وعن الليل وكأنه حي يعس في الظلال » والصبح وكأنه حي يتنفس 
اوو اق بال اتاو ك 300 اقفن و ات 3 ن ر 
عرضه لمشاهد الغروب والليل والقمر  :‏ فلا أقسم بالشفق » والليل وما وسق ٠‏ والقمر إذا 
اتسق ) أو لمشاهد الفجر والليل وهو يتمشى ويسري : ( والفجر . وليال عشر . والشفع والوتر 
. والليل إذا يسر ) ( والضحى . والليل إذا سجى ) وفي خطابه الموحي للقلب البشري  :‏ يا 
أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ الذي خلقك فسواك فعدلك . . ) وفي وصف الجنة : إ وجوه 
يومئذ ناعمة › لسعيها راضية » في جنة عالية › لا تسمع فيها لاغية . . ) ووصف النار  :‏ 
وأما من خفت موازينه فأمه هاوية . وما أدراك ماهيه؟ نار حامية! ) والأناقة في التعبير 
واضحة وضوح القصد في اللمسات الجمالية لمشاهد الكون وخوالج النفس . 

والعدول أحيانا عن اللفظ المباشر إلى الكناية » وعن اللفظ القريب إلى الاشتقاق البعيد › لتحقيق 
التنغيم المقصود » مما يؤكد هذه اللفتة خلال الجزء كله على وجه التقريب . 

وهذه السورة نموذج لاتجاه هذا الجزء بموضوعاته وحقائقه وإیقاعاته ومشاهده وصوره وظلاله 
وموسيقاه ولمساته في الكون والنفس » والدنيا والآخرة؛ واختيار الألفاظ والعبارات لتوقع أشد 
إيقاعاتها أثرا في الحس والضمير . 


وهي أمر عظيم لا خفاء فيه » ولا شبهة؛ ويعقب على هذا بتهديدهم يوم يعلمون حقيقته : ( عم 
يتساءلون؟ عن النباً العظيم › الذي هم فيه مختلفون . كلا سيعلمون . ثم كلا سيعلمون! ) ومن 
ثم يعدل السياق عن المعنى في الحديث عن هذا النبأً ويدعه لحينه › ويلفتهم إلى ما هو واقع بين 
أيديهم وحولهم › في ذوات أنفسهم وفي الكون حولهم من أمر عظيم » يدل على ما وراءه 
ويوحي بما سیتلوه  :‏ ألم نجعل الأرض مهادا > والجبال أوتادا؟ وخلقناكم أزواجا؟ وجعلنا 


نومكم سباتا؟ وجعلنا اليل لباس > وجعلنا النهار معاشا؟ وبنينا فوقكم سبعا شدادا؟ وجعلنا سراجا 
وهاجا؟ وأنزلنا من المعصرات مآء ثجاجا؟ لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا؟ ) . 

ونا ال من لان و الاه و الور ر ا عات ترد ف ا ده اها ا ال 
هم فيه مختلفون › والذي هددهم به يوم يعلمون! ليقول لهم ما هو؟ وکيف يکون  :‏ إن يوم 
الفصل كان ميقاتا . يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً . وفتحت السمآء فكانت أبواباً . وسيرت 
الل كات مر 4 

ثم مشهد العذاب بكل قوته وعنفه : [ إن جهنم كانت مرصادا » للطاغين ماباً > لابين فيهاً أحقابا 
> لا يذوقون فيها برد ولا شراباً . إلا حميما وغساقا . جزآء وفاقا . إنهم كانوا لا يرجون 
حساباً » وكذبوا بآياتنا كذاباً > وكل شيء أحصيناه كتاباً . فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً ) . . 
ومشهد النعيم كذلك وهو يتدفق تدفقاً  :‏ إن للمتقين مفازأ : حدائق وأعناباً »> وكواعب أترابا . 
کا دق ا او ی ا و کا ا 

وتختم السورة بإيقاع جليل في حقيقته وفي المشهد الذي يعرض فيه . وبإنذار وتذكير قبل أن 
ت ا ی ق 
لا يملكون منه خطاباً . يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال 
ی د فن کا ان لی رک هاا ا اراک عا فر :و طز 
المرء ما قدمت يداه » ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب ) . . 

ذلك هو النبأً العظيم . الذي يتساءلون عنه . وذلك ما سيكون يوم يعلمون ذلك النبأً العظيء!“"' 
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سورة النباً 

مكية » وهي أربعون آية 
تسمیيتها : 
تسمى سورة عم وسورة النباً لافتتاحها بقول الله تبارك وتعالى : عَم يتساعلُونَ عن النبإٍ الْعَظيم 
وهو خبر القيامة والبعث الذي يهتم بشأنه » ويسأل الناس عن وقت حدوثه. 
سميت هذه السورة في أكثر المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة ( سورة اليإ ) لوقوع كلمة " 
البإ ) في أولها . 
وسميت في بعض المصاحف وفي ( صحيح البخاري ) وفي ( تفسير ابن عطية ) و ( الكشاف 
) ( سورة عم يتساءلون ) . وفي ( تفسير القرطبي ) سماها ( سورة عم ) أي بدون زيادة ( 
شان ا ا 
ره و ا ع ان ی ا کے ( رن اضر هه 
تعالى فيها : ( وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ( ( النباً : ٠١‏ ) . فهذه خمسة أسماء . 
واقتصر في ( الإتقان ) على أربعة أسماء : عم » والنبأً > والتساؤل » والمعصرات › وهي مكية 
0 
وعدت السورة الثمانين في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد › نزلت بعد سورة المعارج 
وقبل سورة النازعات . 
وفيما روي عن ابن عباس والحسن ما يقتضي أن هذه السورة نزلت في أول البعث »› روي عن 
ابن عباس : ( كانت قريش تجلس لما نزل القرآن فتتحدث فيما بينها فمنهم المصدق ومنهم 
المكذب به ) فنزلت : ( عم يتساءلون ). 
وعن الحسن لما بُعث النبي ( ييج ) جعلوا يتساءلون بينهم فأنزل الله : ( عم يتساءلون عن النبإ 
العظيم ( ( النبأً : ٠ ١‏ ۲ ) يعني الخبر العظيم . 
وعد آيها أصحاب العدد من أهل المدينة والشام والبصرة أربعين . وعدّها أهل مكة وأهل الكوفة 
إحدى وأربعين آية .أغراضها 
اشتملت هذه السورة على وصف خوض المشركين في شأن القرآن وما جاء به مما يخالف 
ف ومن کلت لات الت + ورل سکم کا عن رای کی ر کر عه مز ن 
بالإخبار عن وقوعه . 
وتهديدهم على استهزائهم . 
وفيها إقامة الحجة على إمكان البعث بخلق المخلوقات التي هي أعظم من خلق الإنسان بعد موته 
وبالخلق الأول للإنسان وأحواله . 
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روضك اغرال الساصة عك الع من عاب الطاغين مع مقا فلك برضف تع المزمتين > 
وصفة يوم الحشر إنذارأً للذين جحدوا به والإيماء إلى أنهم يعاقبون بعذاب قريب قبل عذاب يوم 
ات 
وأدمج في ذلك أن علم الله تعالى محيط بكل شيء ومن جملة الأشياء أعمال الناس .""' 

وفي التفسير الوسيط : 

- سورة « النباً » هي أول سورة في الجزء الأخير من القرآن الكريم » وتسمى - أيضا‎ - ١ 
» بسورة « عم يتساءلون » وبسورة « عم » » وبسورة « المعصرات » › وبسورة « التساؤل‎ 
فهذه خمسة أسماء لهذه السورة » سميت بها لورود هذه الألفاظ فيها.‎ » 

۲ - وهي من السور المكية الخالصة » وعدد آياتها أربعون آية في المصحف الكوفي والمكي › 
وإحدى وأربعون في غيرهما. وكان نزولها بعد سورة « المعارج »»وقبل سورة « النازعات ». 
۳ - وهذه السورة من أهم مقاصدها : توبيخ المشركين على خوضهم في القرآن الكريم بدون 
علم » وتهديدهم بسوء المصير إذا ما استمروا في طغيانهم › وإقامة الأدلة المتنوعة على 
وحدانية الله - تعالى - وعلى مظاهر قدرته » وبيان ما أعده - سبحانه - للكافرين من عقاب »› 
وما أعده للمتقين من تواب » وإنذار للناس بوجوب تقديم العمل الصالح من قبل أن يأتى يوم 
القيامة » الذي لا ينفع فيه الندم على ما فات . 

› ويبلغ عدد سور هذا الجزء الأخير من القرآن الكريم سبعا وثلاثين سورة › كلها مكية‎ - ٤ 
سوى سورتي « البينة والنصر » وكلها تمتاز بقصرها » على تفاوت في هذا القصر » ومعظمها‎ 
تمل کے فة اة على ر فة اله = قا < رظ أن هذا اران امن عد الله‎ 
وعلى صدق الرسول ييل فيما يبلغه عن ربه » وعلى المقارنة بين حسن عاقبة الأخيار » وسوء‎ 
عاقبة الأشرار » وعلى التذكير المتكرر بأهوال يوم القيامة › وبأنه آت لا ريب فيه » وعلى‎ 
» التحذير من الغفلة عن الاستعداد له > وعلى الإفاضة في بيان نعم الله - تعالى - على الناس‎ 
.. وعلى بيان ما حل بالمكذبين السابقين من دمار‎ 
كل ذلك بأسلوب بديع معجز » تخشع له القلوب » وتتأثر به النفوس » وتقشعر منه جلود الذين‎ 
''".. يخشون ربهم‎ 
: مناسبتها لما قبلها‎ 
٠ ھر ا کد ا ا کیا رارکت من رجر د‎ 


-التحرير والتنوير - الطبعة التونسية - )٥ / ٠١(‏ 
- التفسير الوسيط للقرآن الكريم- موافق للمطبوع - )٠٤١ / ٠١(‏ 
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-١‏ تشابه السورتين في الكلام عن البعث وإثباته بالدليل › وبيان قدرة الله عليه » وتوبيخ الكفار 
المكذبين به » ففي المرسلات : ألم نهلك الأولين» ألم نخلقكمْ من ماء مَهين» ألم تجعل لاض 
كفاتاء وفي هذه قال : أل تجْعل الأرأض مهادا .. الآبات -٦[‏ ٠ا‏ ` 

اشتراك السورتين في وصف الجنة والنار »› ونعيم المتقين وعذاب الكافرين » ووصف يوم 
القيامة وأهواله. 

-٣‏ فصتلت هذه السورة ما أجمل في السورة المتقدمة › فقال تعالى في المرسلات : لأي يوم 
ی ر ا ا ان ا کیک و ل 
يوم القصتل كان ميقاتا ]١[‏ إلى آخر السورة. 

رال لكك + اسا ها فقا كاك رر لو مات »فل م الور خف 
متصلا عن المشركين » وكانت نهاية هذا الحديث معهم أن القى بهم فى جهنم » وأخذ كل منهم 
مكانه فيها .. ثم أعيدوا إلى مكانهم من هذه الحياة الدنيا > حيث يأكلون ويتمتعون › كما تأكل 
الأنعام » دون أن يكون لهم من تلك الرحلة المشئومة بهم إلى جهنم › وما رأوا من أهوالها - ما 
يغير شيئا مما فى أنفسهم من ضلال وعناد › فما زالوا على موقفهم من آيات الله التي تتلى 
عليهم » وما زالوا فى تكذيب لرسول الله » وفى عجب واستنكار › حتى ليتساءل الوجود كله : 
إذن فبأى حديث بعد هذا الحديث يؤمن هؤلاء الضالون المكذبون؟ 

و تجى ء سورة « النباً » بعد هذا التساؤل الاستتكارى لنمسك بهم وهم فى حديث عن هذا 
الحديث » وفى بلبلة واضطراب من أمره » وفى تنازع واختلاف فيه › لا يجدون ‏ حتى فى 
أودية الزور والبهتان ‏ الكلمة التي يقولونها فيه » والتهمة التي يلصقونها به .. إن أية قولة 
زور يزينها لهم الشيطان ليلقوا بها فى وجه القرآن › لتسقط على رءوسهم » كما يسقط الحصى 
برمی به فی وجه الشمس » ليخفى ضوءها » أو يعطل مسيرتها .."""' 

ما اشتملت عليه السورة : 

سورة عم مكية وتسمى [ سورة النبأً ] لأن فيها الخبر الهام عن القيامة والبعث والنشور › 
ومحور السورة يدور حول إثبات عقيدة البعث " التى طالما انكرها المشركون › وكذبوا بوقوعها 
وز غمرا ان لا بغت :ولا عز اول سات : 

* ابتذات السررة الكريمة بالإخبار عن موضوع القامة ٠‏ والبعت والجزاء »هذا الموضوع 
الذي شغل أذهان الكثيرين من كفار مكة » حتى صاروا فيه ما بين مصدق ومكذب [ عم 
يتساءلون » عن النبأً العظيم . . ] الايات . 


- التفسير القرآني للقرآن - (۲ / )٤٠١‏ 
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* ثم أقامت الدلائل والبراهين على قدرة رب العالمين » فان الذي يقدر على خلق العجائب 
والبدائع › لا يعجزه إعادة خلق الإنسان بعد فنائه [ الم نجعل الأرض مهادا › والجبال اوتادا ء 
وخلقناكم أزواجا » وجعلنا نومكم سباتا ] الايات . 

* تم اعقبت ذلك بذكر البعث » وحددت وقته وميعاده » وهو يوم الفصل بين العباد » حيث يجمع 
الله الأولين والاخرين للحساب [ إن يوم الفصل كان ميقاتا › يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا 
. . ]الايات . 

* تم تحدثت عن جهنم التي اعدها الله للكافرين » وما فيها من الوان العذاب المهين [ ان جهنم 
كانت مرصادا للطاغين مأآبا لابثين فيها احقابا ] الايات . 

* وبعد الحديث عن الكافرين › تحدثت عن المتقين › وما اعد الله تعالى لهم من ضروب النعيم 
> على طريقة القران في الجمع بين (الترهيب والترغيب ) [ إن للمتقين مفازا » حدائق وأعنابا › 
وكواعب أترابا » وكأسا دهاقا ] الايات . 

* وختمت السورة الكريمة بالحديث عن هول يوم القيامة »> حيث يتمنى الكافر أن يكون ترابا فلا 
يحشر ولا يحاسب [ إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا 
N E‏ 

وآياتها منسجمة متوازنة مما يسوغ القول إنها نزلت دفعة واحدة.""' 

وقال المراغي : هى مكية وعدد آيها أربعون › نزلت بعد سورة المعارج ومناسبتها لما قبلها 
من وجوه : 

)١(‏ اشتمالها على إثبات القدرة على البعث الذي ذكر فى السورة السالفة أن الكافرين كذبوا به. 
وهنا قال : ألم تجْعل الأرأض مهاداً » . 

(۳) أن فى كل منهما وصف الجنة والنار وما ينعم به المتقون » ويعذب به المكذبون. 

ب ی ۶ 8 3 3 0 ۳ ا 
)٤(‏ أن فى هذه تفصيل ما أجمل فى تلك عن يوم الفصل » فهناك قال : « لأي يوم أجُلت. ليوم 
الفصل. وما أذراك ما يَوْمٌ القصتل » وهنا قال : « إن يَوْمَ الفصنل كان ميقاتا » إلى آخر 
الو 
مقصودها الدلالة على أن يوم القيامة - الذي كانوا مجمعين على نفيه > وصاروا بعد بعث النبي 
ي في خلاف فيه مع المؤمنين - ثابت ثباتاً لا يحتمل شكأ ولا خلافاً بوجه » لأن خالق الخلق 
- صفوة التفاسير ‏ للصابونى - (۳ / )٤٥١‏ 
- التفسير الحديث لدروزة - (۱ / )۳٣٠۲‏ 
- تفسیر المراغی ‏ موافقا للمطبوع - (۳۰ / ۳) 


مع أنه حكيم قادر على ما يريد دبرهم أحسن تدبير » بنى لهم مسكناً وأتقنه » وجعلهم على وجه 
يبقى به نوعهم من أنفسهم بحيث لا يحتاجون إلى أمر خارج يرونه » فكان ذلك أشد لإلفتهم 
وأعظم لأنس بعضهم ببعض » وجعل سقفهم وفراشهم كافلين لمنافعهم › والحكيم لا يترك عبيده 
- وهو تام القدرة كامل السلطان - يمرحون يبغي بعضهم على بعض ويأكلون خيره ويعبدون 
غيره بلا حساب » فكيف إذا كان حاكماً فكيف إذا كان أحكم الحاكمين » هذا ما لا يجوز في 
عل ولا حطر ,بال أضلا فال اقم به فعا ركن من ر اها واش ف لك امل انه 
ومبداً ذكره وغايته ليسم الل الحكيم العليم الذي له جميع صفات الكمال إالرحمن) الذي ساوى 
بين عباده في أصول النعم الظاهرة : الإيجاد والجاه والمال › وبيان الطريق الأقوام بالعقل 
هادي رالتراك ارال [الرخيم )الذي حصن من شات بإتمام تلك التح ,فر فم المجاسق 
الأعمال لما أخبر في المرسلات بتكذيبهم بيوم الفصل وحكم على أن لهم بذلك الويل المضاعف 
المكرر › وختمها بأنهم إن كفروا بهذا القرآن لم يؤمنوا بعده بشيء » افتتح هذه بأن ما خالفوا 
فيه وكذبوا الرسول في أمره لا يقبل النزاع لما ظهر من بيان القرآن لحكمة الرحمن التي 
يختلف فيها اثنان مع الإعجاز في البيان › فقال معجباً منهم غاية العجب زاجراً لهم ومنكراً 
عليهم ومتوعداً لهم ومفخما للأمر بصيغة الاستفهام منبهاً على أنه ينبغي أن لا يعقل خلافهم › 
ولا عرقت محل تزاغهم ٠‏ فتبقي أن يسال شه كل أحد خت الغالم يه إعانما بان ما بختفرن 
فيه لوضوحه لا يصدق أن عاقلا يخالف أمره فيه وأنه لا ينبغي التساؤل إلا عما هو خفي فقال 
: إعم) أي عن أي شيء - خفف لفظاً وكناية بالإدغام > وحذف ألفه لكثرة الدور والإشارة إلى 
أن هذا السؤال مما ينبغي أان يحذف » فإن لم يكن فيخفى ويستحى من ذكره ويخفف إيتساءلون 
*) أي أهل مكة لكل من يسأل عن شيء من القرآن سؤال شك وتوقف وتلدد فيما بينهم وبين 
الرسول يلي والمؤمنين رضي الله عنهم › ولشدة العجب سمي جدالهم وإنكارهم وعنادهم - إذا 
تلیت علیهم آیاته وجلیت بیناته - مطلق سؤال."' 


وهي أمر عظيم لا خفاء فيه » ولا شبهة؛ ويعقب على هذا بتهديدهم يوم يعلمون حقيقته : ( عم 
يتساءلون؟ عن النباً العظيم › الذي هم فيه مختلفون . كلا سيعلمون . ثم كلا سيعلمون! ) ومن 
ثم يعدل السياق عن المعنى في الحديث عن هذا النبأً ويدعه لحينه › ويلفتهم إلى ما هو واقع بين 
أيديهم وحولهم › في ذوات أنفسهم وفي الكون حولهم من أمر عظيم » يدل على ما وراءه 
ويوحي بما سیتلوه : [ ألم نجعل الأرض مهادا > والجبال أوتادا؟ وخلقناكم أزواجا؟ وجعلنا 


-نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي- العلمية - (۸ / )٤٤٥‏ 
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نومكم سباتا؟ وجعلنا اليل لباساً » وجعلنا النهار معاشا؟ وبنينا فوقكم سبعاً شدادا؟ وجعلنا سراجا 
وهاجا؟ وأنزلنا من المعصرات مآء ثجاجا؟ لنخرج به حبا ونباتاً وجنات ألفافاً؟ ) . 

ومن هذا الحشد من الحقاتق والمشاهد :و الصور والإيقاعات عرد به إلى ذلك انبا العظيم؛ الذي 
هم فيه مختلفون › والذي هددهم به يوم يعلمون! ليقول لهم ما هو؟ وکيف يکون  :‏ إن يوم 
الفصل كان ميقاتا . يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا . وفتحت السمآء فكانت أبواباً . وسيرت 
الال فکانت مر ٠‏ 

ثم مشهد العذاب بكل قوته وعنفه : [ إن جهنم كانت مرصادا » للطاغين مابا » لابثين فيه أحقابا 
> لا يذوقون فيها برد ولا شراباً . إلا حميما وغساقا . جزآء وفاقا . إنهم كانوا لا يرجون 
حساباً » وكذبوا بآياتنا كذاباً > وكل شيء أحصيناه كتاباً . فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً ) . . 
ومشهد النعيم كذلك وهو يتدفق تدفقاً  :‏ إن للمتقين مفازأ : حدائق وأعناباً > وكواعب أترابا . 
OTO O E OO ET OD‏ 

وتختم السورة بإيقاع جليل في حقيقته وفي المشهد الذي يعرض فيه . وبإنذار وتذكير قبل أن 
ب ر ای كور ل ا وب ارات اارس وها جه لجسن 
لا يملكون منه خطاباً . يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال 
وا :ك ا ا قرسا بوم طز 
المرء ما قدمت يداه » ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب ) . . 

ذلك هو النبأً العظيم . الذي يتساءلون عنه . وذلك ما سيكون يوم يعلمون ذلك النبأً العظيء!""' 


- في ظلال القرآن - (۷ / )٤١۲‏ 
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الإخبارعن البعث وأدلة إثباته 
IO FEEA‏ این الى هرفِه کک يتل کد سیت اود ا ار مل الرس مهدا 
OEE OAK OES STOL SETLOEEO)‏ 
وتا ریک سما شام ا وملا راب O I E OA EE‏ 
ولان 
سبب النزول : نزول الآية )١(‏ : 
عن الْحَسَن » قال : لَمًا بُعث النبي 4# جَعلوا يتسَاعُون بيهم » فأنزل الله : عَم ياعون عن 
النبإٍ العَظيم يعني : احبر العَظيه """' 
المناسبة : 
بعد أن وصف الله تعالى وعيد الكفار ووعد المتقين › ختم الكلام بالإخبار عن عظمته وجلاله 
وشمول رحمته وعلى التخصيص يوم القيامة » وأردفه ببيان أن هذا اليوم حق لا ريب فيه › 
وأن الناس فيه فريقان : فريق بعيد من الله > ومصيره إلى النار » وفريق قريب من الله › 
وتكريمه وثوابه » ومرجعه إلى الجنة › ثم عاد إلى تهديد الكفار المعاندين وتحذيرهم من عاقبة 
عنادهم وکفرهم. 
تناسب الآيات : 
ولما فخم ما يتساءلون عنه معجباً منهم فيه » بينه بقوله إعلاماً بأن ذلك الإيهام ما كان إلا 
للإعظام : إعن النبأ) أي من رسالة الرسول وإتيانه بالكتاب المبين » وإخباره عن يوم الفصل › 
والشاهد بكل شيء من ذلك الله بإعجاز هذا الحديث » وبوعده الجاز الحثيث. 
ولما كان في مقام التفخيم له > وصفه تأكيداً بقوله : [العظيم *) مع أن النباً لا يقال إلا لخبر 
عظيم شأنه » ففي ذلك کله تنبیه على أنه من حقه ان يذعن له کل سامع ویهتم بأمره › لا أن 
يشك فيه ويجعله موضعاً للنزاع ؛ وعظم توبيخهم بقوله : الذي هم) أي بضمائهرهم مع 
ادعائهم نها أقوم الضمائر إفيه مختلفون *) أي شديد اختلافهم وثباتهم فبعضهم صدق وبعضهم 
كذب » والمكذبون بعضهم شك وبعضهم جزم وقال بعضهم : شاعر » وبعضهم : ساحر - إلى 
غير ذلك من الأباطيل » وذلك الأمر هو أمر النبي يل الذي أهمه البعث بعد الموت اشتد التباسه 


= جام الان فی تسیر الفران لطر ی( ۴۴۳١١‏ ) ضیح مرل 
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عليهم وكثرت مراجعتهم في ومساءلتهم عنه مع عظمه وعظم ظهوره › والعظيم لا ينبغي 
الاختلاف فيه بوجه › فإن ذا المروءة لا ينبغي له أن يدخل في أمر إلا وهو على بصيرة فكيف 
به إذا کان عظیما فکیف به إذا تناهی عظمه فكيف به إذا كان أهم ما يهمه فإنه يتعين عليه أن 
يبحث عنه غاية البحث ويطلب فيه الأدلة ويفحص عن البراهين ويستوضح الحجج حتى يصير 
من أمره بعد علم اليقين إلى عين اليقين من حين يبلغ مبلغ الرجال إلى أن يموت فكيف إذا كان 
بحيث تتلى عليهم الأدلة وتجلى لديه قواطع الحجج وتجلب إليه البينات وهو يكابر فيه ويماري › 
ويعاند ويداري. 

قال الإمام أبو جعفر بن الزبير : سورة النباً أما مطلقها فمرتب على تساؤل واستفهام وقع منهم 
وكأنه وارد هنا في معرض العدول والالتفات › وأما قوله : كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون) 
[النباً : ]١ - ٤‏ فمناسب للوعيد المتكرر في قوله : لويل يومئذ للمكذبين) [المرسلات : ]٠۹‏ 
وكأن قد قيل : سيعلمون عاقبة تكذيبهم » ثم أورد تعالى من جميل صنعه وما إذا اعتبره المعتبر 
علم أنه لم يخلق شيء منه عبثاً بل يعتبر به ويستوضح وجه الحكمة فيه › فعلم أنه لا بد من 
وقت ينكشف فيه الغطاء ويجازي الخلائق على نسبة من أحوالهم في الاعتبار والتدبر 
والخضوع لمن نصب مجموع تلك الدلائل » ويستشغر من تكرار الفصول وتجدد الحالات 
وإحياء الأرض بعد موتها »> جرى ذلك في البعث واطراد الحكم » وإليه الإشارة بقوله : إكذلك 
نخرج الموتى) [الأعراف : ]٥۷‏ وقال تعالى منبها على ما ذكرناه ألم نجعل الأرض مهادا) 
ا ف ا عا لقو ا الاع ار کا 
قدم » ثم قال تعالى : لإن يوم الفصل كان ميقاتا) [النبأً : ]١‏ أي موعداً لجزائكم لو اعتبرتم بما 
دک الک المت مته وقورعة رکون لبقم جز ارگ لی اما لف هقربل ,بر لكين" 
ويشهد لهذا القصد ما بعد من الآيات قوله تعالى لما ذكر ما أعد للطاغين : إإنهم كانوا لا 
یرجون حساباً وکذبوا بآیاتنا کذابا وکل شيء أحصیناه کتابا) [النباً : ۲۷ - ۲۹] ثم قال بعد : 
إإن للمتقين مفازاً حدائق وأعنابا) [النباً : ]۳١ - ۳١‏ وقوله بعد : إذلك اليوم الحق) وأما الحياة 
الدنيا قلعب ولو وإن الذار الآخرة لهي الخيزان > وقوله بخ + إيوم ينظر المرء ما قدمت ياده 
ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا) [النباً : ]٠١‏ انتهى. 

ولا كان الأمر سن العظمة في هذا الحد قال مؤكدا لأن ما اختلفوا فيه وسالوا عة لين مو ضعا 
للاختلاف والتساؤل بأداة الردع » فقال تهديدأ لهم وتوكيداً لوعيدهم : إكلا) أي ليس ما سألوا 


۷۹ 


عنه واختلفوا فيه بموضع اختلاف أصلا »> ولا يصح أن يطرقه ريب بوجه من الوجوه 
فلينزجروا عن ذلك ولیرتدعوا قبل حلول ما لا قبل لهم به. 

ولما كان كأنه قيل : فهل ينطقع ما هم فيه ؟ أجاب بقوله مهدداً حاذفاً متعلق العلم للتهويل لأجل 
تهاب لشن كل مذهب مون ك أي يلون لى خذ بكرن حاهم فيه في ترك العقاك جال 
العالم بكل ما ينفعهم ويضرهم ٠‏ وهذا عن قريب بوعد لا خلف فيه › ويكون لهم حينئذ عين 
اليقين الذي لا يستطاع دفاعه بعد علم اليقين الذي دافعوه » وعظم ربتة هذا الردع والتهديد 
والزجر والوعيد بقوله : لاثم كلا) أي أن أمره في ظهوره رادع عن الاختلاف في أمره 
إسيعلمون *) أي بعد الموت بعد علمهم قبله ما يكون من أمره بوعد صادق لا شك فيه › 
ويصير حالهم إذا ذاك حال العالم في كفهم عن العناد »> وهم بين ذلول وذليل وحقير وجليل › 
E EE E BE OPE aS‏ 
ويشترك الكل بالذرق قى حى ليقن > وقد كان :هذا كما قال 'الجليل بعد رمن قليل > دما 
أوقعتهم أيام الله وأرغمت منهم الأنوف وأذلت الجباه » وقراءة ابن عامر على ما قيل عنه بتاء 
الخطاب في الوعيد وأدل على الاستعطاف للمتاب. 

ولما حقق لهم أمره تحقيق من هو على غاية الوثوق بما يقول » دل على ذلك بما لا يحتمل شكا 
ولا وقفة أصلا » فقال مقررا لهم ومنكرا عليهم التساؤل بما ندب إليه من التأمل وقرر به من 
النظر في باهر آياته وغرائب مخلوقاته التي أبدعها من العدم دلالة تامة عظمية على كمال 
القدرة مع تمام الحكمة الموجب للقطع بكل ما نبهت عليه الرسل من الشراتع والبعث والجزاء 
بادئًاً بما هم له أشد ملابسة وهو الظرف : ألم نجعل) أي بما لنا من العظمة [الأرض مهادا * 
أي فراشاً لكم موطئا مذللاً يمكن الاستقرار عليه لتتصرفوا فيها كما شئتم والجبال) أي تعرفون 


بأوتاده » قال الأفوه الأودي : 

والبیت لا یبتنی إلا له عمد ولا عماد إِذا لم ترس أوتاد 

وذلك لئلا تميد بكم فإنها معلقة على فضاء العلم ممسكة بيد القدرة › فلولا الجبال لعظم تقلها 
لأنها بمنزلة السفينة العالية الفارغة على متن البحر فهي في غاية الحركة لا سيما إذا عظمت 
الريح فإنها حينئذ لا يستقر عليها قائم ولا يثبت قاعد ولا نائم » فالجبال بمنزلة الأمتعة الثقيلة 


التي تنزلها في الماء فتحفظ عن كثرة التقلب فكيف يصح بوجه أن يتوقف في إخبار من هذه 


قدرته لا سيما إذا كان ذلك المختبر به مما ركز سبحانه أمره في الفطرة الأولى وقرر صحته 
في العقول التقرير الأوضح الأجلى. 

ولما ذكر بما في الظرف الذي هو فرشهم من الدلالة على تمام القدرة › أتبعه التذكير بما في 
المظروف وهو أنفسهم لتجتمع آيات الأنفس والآفاق فيتبين لهم أنه الحق فقال : لوخلقناكم) أي 
اکل ع من ماهو ال واه ا طوال وقضار ا رخا دما ور وة 
لجميع أصنافكم على تباعد أقطارهم وتنائي ديارهم لتدوم أنواعكم إلى الوقت الذي يكون فيه 
انقطاعکم. 

ولما ذكر ما هو سبب لبقاء النوع » ذكر ما هو سبب لحفظه من إسراع الفساد فقال : إوجعلنا]) 
أي بما لنا من العظمة إومكم) الذي ركبنا البدن على قبوله إسباتا *) أي قطعاً عن الإحساس 
والحركة التي أتعبتكم في نهاركم مع الامتداد والاسترسال إراحة للقوى الحيوانية والحواس 
الجثمانية وإزاحة لكلالها مع أنه قاطع لكمال الحياة » فهو مذكر بالموتة الكبرى والاستيقاظ 
مذكر بالعبث » قال الزجاج : السبات أن ينقطع عن الحركة والروح فيه. 

ولما ذكر النوم » اتبعه وقته الأليق به مذكرأ بنعمة الظرف الزماني بعد التذكير بالظرف المكاني 
نال مر اا ع و ا آل ى د هات الضهاء حت كا كن 
إلباساً *) أي غطاء وغشاء ساترأ بظلمته ما أتى عليه عن العيون كما يستره اللباس لتسكنوا فيه 
عن المعاش إوجعلنا النهار) أي الذي آيته الشمس إمعاشاً * أي وقتا للتقلب الذي هو من أسباب 
التحصيل الذي هو من أسباب المعاش › وهو العيش ووقته وموضعه » مظهرا لما ستره الليل › 
E N E‏ کے کف کد د رالا ذا کد ج عدف 
كدو الا 

ولما ذكر المهاد وما فيه » أتبعه السقف الذي بدورانه يكون الوقت الزمان وما يحويه من 
القناديل الزاهرة والمنافع الظاهرة لإحياء المهاد ومن فيه من العباد فقال : إوبنينا) أي بناء 
عظيماً إفوقكم) أي عاماً لجميع جهة الفوق » وهي عبارة تدل على الإحاطة إسبعا) أي من 
السماوات إشداداً *) أي هي في غاية القوة والإحكام > لا صدع فيها ولا فتق » لا يؤثر فيها كر 
العصور ولا مر الدهور › حتى يأتي أمر الله بإظهار عظائم المقدور. 

ولما ذكر السقف : ذكر بعض ما فيه من أمهات المنافع فقال دالا بمظهر العظمة على عظمها : 
إوجعلنا) أي مما لا يقدر عليه غيرنا إسراجا) أي نجماً منيراً جداً إوهاجاً *) أي هو مع تلألئه 


۸۱ 


وشدة ضيائه حار مضطرم الاتقاد وهو الشمس » من قولهم : وهج الجوهر : تلألاأً > والجمر : 
اتقد . 

ولما ذكر ما يمحق الرطوبة بحرارته › أتبعه ما يطفئ الحرارة برطوبته وبرودته فينشأً عنه 
المأكل والمشرب » التي بها تمام الحياة ويكون تولدها من الظرف بالمهاد والسقف » وجعل ذلك 
أشبه شيء بما يتولد بين الزوجين من الأولاد › فالسماء كالزوج والأرض كالمرأة » والماء 
كالمني » والنبات من النجم والشجر كالأولاد فقال : لوأنزلنا) أي مما يعجز غيرنا إمن 
المعصرات) أي السحائب التي أثقلت بالماء فشارفت أن يعرصها الرياح فتمطر كما حصد 
الزرع - إذا حان له أن يحصد » قال الفراء : المعصر » السحابة التي تتحلى بالمطر ولا تمطر 
كالمرأة المعصرة وهي التي دنا حيضها ولم تحض ٠‏ وقال الرازي : السحائب التي دنت أن 
تمطر كالمعصرة التي دنت من الحيض إماء تجاجا *) أي منصبا بكثرة يتبع بعضه بعضا › 
يقال : جه وثج بنفسه. 

ولما ذكر بدايته » أتبعها نهايته فقال : إلنخرج) أي بعظمتنا التي ربطنا بها المسببات بالأسباب 
لبه) أي الماء تسبيباً إحبا؟ أ تجا 3ا حا ٠هو‏ انقصودة لأنه يقتاته العباد »> صرح به لأنه 
المقصود وبداً به لأنه القوت الذي به البقاء كالحنطة والشعير وغيرهما إونباتا *) يتفكهون 
ويتنزهون فيه وتعتلفه البهائم. 

ولما كان من المشاهد الذي لا يسوغ إنكاره أن في الأرض من البساتين ما يفوت الحصر » عبر 
بجمع القلة تحقيرأً له بالنسبة إلى باهر العظمة ونافذ الكلمة فقال : لإوجنات) أي بساتين تجمع 
أنواع الأشجار والنبات المقتات وغيره ألفافاً *) أي ملتفة الأشجار مجتمعة بعضها إلى بعض 
من شدة الري › جمع لف كجذع » قال البغوي : وقيل : هو جمع الجمع › يقال : جنة لفاء » 
وجمعها لف - بضم اللام » وجمع الجمع ألفاف. 

وتضمن هذا الذي ذكره المياه النابعة الجارية والواقفة › فاكتفى بذكره عن ذكرها › قال مقاتل : 
وكل من هذا الذي ذكر أعجب من البعث.“"' 

المفردات : 

E 

۲ ... عن النباً العظيم ... ما جاء به محمد ي من الوحي والبعث بعد الموت 

و ن ین می وا 


- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي- العلمية - (۸ / )٤٤١‏ 


A۲ 


EEE E 
سَيَعْلمُون ... عافية تكذيبهم‎ ... ٤ 
E TE 

۷ ... والجبّال أوتادًا ... لتثبيت الأرض 

A O 

SS Ea Eh O 
الليل لاسا ... سترا لكم بظلمته كاللباس‎ ... ٠ 

EES SOE ea 
سَبْعا شدادا ۰... سموات سبعا محکمات‎ ۰ ۲ 

۳ ... سرَاجًا وَهَاجًا ... مصباحا منیرا وقادا 

٤‏ ... المُخْصرًات ... السحاب الممتلئ ماء 

ا ا ا 

EE‏ جنات ألفافا ».تاين ملتفة الأنجار 

المعنى العام : 

كان المشركون كلما اجتمعوا فى ناد من أنديتهم أخذوا يتحدثون فى شأن الرسول #5 وفيما جاء 

به ويسأل بعضهم بعضا › ويسألون غيرهم فيقولون : أساحر هو أم شاعر أم كاهن أم اعتراه 

بعض آلهتنا بسوء ؟ › ويتحدثون فى شأن القرآن : أسحر هو أم شعر أم كهانة ؟ ويقول كل 
واحد ما شاء له هواه › والرسول سائر قدما فى تبليغ رسالته » وأمامه مصباحه المنير الذي 
يضىء للناس سبيل الرشاد ›» وهو كتابه الكريم » كما كانوا يتحدثون فى شأن البعث »› ويأخذ 
الجدل بينهم كل مأخذ فمنهم من ينكرونه البتة » ويزعمون أنهم إذا ماتوا انتهى أمرهم » وما هى 
إلا أرحام تدفع » وأرض تبلع › وما يهلكنا إلا الدهر ومنهم من كانوا يزعمون أنهم إنما تبعث 
أرواحهم لا أجسامهم بعد أن تأكلها الأرض » وتعبث بها يد البلى. 

وربما لقي أحدهم بعض من آمن بالنبي 4 فيسائله عن ذلك استهزاء وسخرية. 

وفى هؤلاء وأشباههم نزلت هذه السورة ردا عليهم وتكذيبا لهم › وإقامة للحجة على أن الله قادر 
على أن يبعثهم بعد موتهم وإن صاروا ترابا » أو أكلتهم السباع» أو احتوتهم البحار فكانوا طعاما 
للسماك » أو أحرقتهم النيران فطاروا مع الريح. 

وقد ذكر لهم من مظاهر قدرته أمورا تسعة يشاهدونها بأعينهم لا يخفى عليهم شىء منها : 

)١(‏ انبساط الأرض وتمهيدها لتصلح لسير الناس والأنعام. 

)١(‏ سموق الجبال صاعدة فى الجوّ. 


AY 


(۳) تنوّع الآدميين إلى ذكور وإناث. 

)٤(‏ جعل النوم راحة للإنسان من عناء الأعمال التي يزاولها عامة نهاره. 
() جعل الليل ساترا للخلق. 
)١(‏ جعل النهار وقتا لشئون الحياة والمعاش. 

(۷) ارتفاع السموات فوقنا مع إحكام الوضع ودقة الصنع. 

(۸) وجود الشمس المنيرة المتوهجة. 

)٩(‏ نزول المطر وما ينشأً عنه من النبات. 

فكل ذلك داع لهم أن يعترفوا أن من قدر على كل هذا فلا تعجزه إعادتهم إلى النشأة الآخرة.*"' 
كان المشركون يتساءلون عن البعث فيما بينهم. ويخوضون فيه إنكارا له واستهزاء بوقوعه › 
فرد الله عليهم بأسلوب الاستفهام تفخيما لشأن المسئول عنه وتهويلا » وإخراجا له عن دائرة 
علوم الخلق. 

عن أى شيء يسألون « ١‏ » الرسول ييل والمؤمنين ؟ ! عن النبأً العظيم يتساءلون ؟ الذي هم 
فيه مختلفون فمنهم من هو جازم بعدم وقوعه ما هي إلا حياتتا الا ت ا « ۲ » ومنهم 
من ينكره لأنه ينكر وجود الله ... إلخ. 

كلا! وهي كلمة ردع عن التساؤل والاختلاف في البعث مع وضوح الأدلة عليه. 

كلا سيعلمون » أى : ليرتدعوا عما هم فيه فإنهم سيعلمون عما قريب حقيقة الحال إذا حل بهم 
العذاب والنكال. ثم كلا سيعلمون!! وها هي ذي بعض مظاهر القدرة وآيات الرحمة الدالة على 
قدرة الله على البعث وأنه صاحب النعم : ألم « ١‏ » نجعل الأرض فراشا ممهدا ليعيش عليها 
الإنسان عيشة سعيدة ؟""' 
وقال ابن عثيمین : 

" إعم يتساءلون) يعني عم يتساءل هؤلاءء ثم أجاب الله عز وجل عن هذا السؤال فقال: إعن 
النباً العظيم. الذي هم فيه مختلفون) وهذا النبأً هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من 
البينات والهدى» ولاسيما ما جاء به من الأخبار عن اليوم الاخر والبعث والجزاءء وقد اختلف 
الناس في هذا النباً الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فمنهم من آمن به وصدق»› 
ومنهم من كفر به وكذب» فبين الله أن هؤلاء الذين كذبوا سيعلمون ما كذبوا به علم اليقين» وذلك 
إذا رأوا يوم القيامة يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق» ولهذا 
قال سبحانه هنا: كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون) والجملة الثانية توكيذ للأولى من حيث 


To 


- تفسير المراغي - )٥١١١ / ١(‏ 
- التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / )۸١١‏ 


A٤ 


المعنى» وإن كانت ليست توكيداً باعتبار اصطلاح النحويين؛ لأنه فصل بينها وبين التي قبلها 
بحرف العطف» والتوكيد لا يفصل بينه وبين مؤكدة بشيء من الحروف. والمراد بالعلم الذي 
توعدهم الله به هو علم اليقين الذي يشاهدونه على حسب ما أخبروا به. 

ثم بين الله تعالى نعمه على عباده ليقرر هذه النعم فيلزمهم شكرها فقال: ألم نجعل الأرض 
مهاد أي جعل الله الأرض مهاداً ممهدة للخلق ليست بالصلبة التي لا يستطيعون حرثهاء ولا 
المشي عليها إلا بصعوبةء وليست باللينة الرخوة التي لا ينتفعون بهاء ولكنها ممهدة لهم على 
حسب مصالحهم وعلى حسب ما ينتفعون به. إوالجبال أوتادأ أي جعلها الله تعالى أوتاداً بمنزلة 
الوتد للخيمة حيث يثبتها فتشبت به» وهو أيضاً ثابت كما قال تعالى: إوجعل فيها رواسي من 
فوقها وبارك فيها) [إفصلت: .]٠١‏ وهذه الأوتاد قال علماء الأرض: إن هذه الجبال لها جذور 
راسخة في الأرض كما يرسخ جذر الوتد بالجدار» ولذلك تجدها صلبة قوية لا تزعزعها الرياح 
وهذا من تمام قدرته ونعمته. إوخلقناكم أزواجا) أي أصنافاً ما بين ذكر وأنثى» وصغير وكبير؛ 
وأسود وأحمر» وشقي وسعيد إلى غير ذلك مما يختلف الناس فيهء فهم أزواج مختلفون على 
حسب ما أراده الله عز وجل واقتضته حكمته ليعتبر الناس بقدرة الله تعالى» وأنه قادر على أن 
يجعل هذا البشر الذين خلقوا من مادة واحدة ومن أب واحد على هذه الأصناف المتنوعة 
المتباينة. إوجعلنا نومكم سباتا) أي قاطعأً للتعب» فالنوم يقطع ما سبقه من التعب» ويستجد به 
الان تاا لمل كلك ك لر جل 3 تج فا ابرا ر تجن شاه وها من 
النعمة وهو أيضا من آيات الله كما قال الله تعالى: إومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم 
من فضله). [الروم: ۲۳]. إوجعلنا الليل لباسا) أي جعل الله هذا الليل على الأرض بمذزلة 
اللباس كأن الأرض تلبسه ويكون جلبابا لهاء وهذا لا يعرفه تمام المعرفة إلا إذا صعد فوق ظل 
الأرض» وقد رأينا ذلك من الايات العجيبة إذا صعدت في الطائرة وارتفعت وقد غابت الشمس 
عن سطح الأرض ثم تبينت لك الشمس بعد أن ترتفع تجد الأرض وكأنما كسيت بلباس أسود. 
إوجعلنا النهار معاشا) أي معاشاً يعيش الناس فيه في طلب الرزق على حسب درجاتهم وعلى 
نخ أخرالم وها من تة ال اة وتاي فلي الاد و فر كم م هداد وهن 
السماوات السبع» وصفها الله تعالى بالشداد لأنها قوية كما قال تعالى: إوالسماء بنيناها بأيد وإنا 
لر د اک ا اا کو ا ر ر م اکن ن 
سراج مضيء» وهي أيضا ذات حرارة عظيمة. إوهاجا) أي وقادة وحرارتها في أيام الصيف 
حرارة شديدة مع بعدها الساحق عن الأرض» فما ظنك بما يقرب منهاء ثم إنها تكون في أيام 
الحر في شدة حرها من فيح جهنم» كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا اشتد الحر فأبردوا 
بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم». وقال عليه الصلاة والسلام: «اشتكت النار إلى الله 


فقالت: يا رب» أكل بعضي بعضاء فأذن لها بنفسين» نفس في الشتاء» ونفس في الصيف» فأشد 
ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم» وأشد ما يكون من الحر من فيح جهنم». ومع ذلك فإن 
فيها مصلحة عظيمة للخلق فهي توفر على الخلق أموالا عظيمة في أيام النهار حيث يستغني 
الناس بها عن إيقاد الأنوار» وكذلك الطاقة التي تستخرج منها تكون فيها فوائد كثيرة» وكذلك 
إنضاج الثمار وغير هذا من الفواتد العديدة من هذا السراج الذي جعله الله عز وجل لعباده. 

ولما ذكر السراج الوهاج الذي به الحرارة واليبوسة ذكر ما يقابل ذلك فقال: إوأنزلنا من 
المعصرات ماءَ ثجًاجا) والماء فيه رطوبة وفيه برودة وهذا الماء أيضاأ تنبت به الأرض وتحيا 
ا اء وخر اة الاين حل ف هذا اح للتار ر نو لها 
على أكمل ما يكون. إوأنزلنا من المعصرات) يعني من السحاب» ووصفها الله بأنها معصرات 
ا ف ا E E a‏ ات 
ويخرج منه كما يخرج الماء من الثوب المعصور» وقوله: إماء تجاجا) أي كثير التدفق واسعا. 
إلنخرج به حبًا ونباتا) أي لنخرج بهذا الماء الذي أنزل من السماء إلى الأرض فتنبت الأرض 
ويخرج الله به من الحب بجميع أصنافه وأنواعه البر والشعير والذرة وغيرها. إوجنات ألفافا] 
أي بساتين ملتفاً بعضها إلى بعض» من كثرتها وحسنها وبهائها حتى إنها لتستر من فيها 
كرا اقات ها إلى كن دهن ار ا ها ماق كرح من الع اج 
الزروع والنخيل والأعناب وغيرها سواء خرج منه مباشرة أو خرج منه بواسطة استخراج 
الماء من باطن الأرض؛ لأن الماء الذي في باطن الأرض هو من المطر كما قال تعالى: 
إفأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين) [الحجر: .]۲١‏ وقال تعالى في آية 
أخرى: فسلكه ينابيع في الأرض). [الزمر: .]۲١‏ '""' 


شرح الآيات آية آية : 

عن البإ الْعَظيم (۲) 

َم ون عن الخبر التظيم الئل خر التغث الذي يحون فيه؛ 

لذي هُم فيه مُختلفون )٣(‏ 

لذي اختلفوا في مره » فمن قائل إنة مستحيل الأقوع » ومن شاك في مره . 

کنا يمون (؛) 

خير الل تعالى : أن الأمر لس كما َعَم هَولاء المشركُون من أنه لا خث بع المت » وَل 


و و 


نشور ( كلا ) فهتاك بث » وهناك حسابً . 


- تفسير القرآن للعثيمين - )١ / ٠١(‏ 


۸٦ 


يذ الله تَعَالّى النكرين المكذبين بانَهُمْ سَيَعمُونَ حقيقة ما انوا بُنكرُونَ » حيتما يُعَاينونة 
بأشسه » وحينَ يمنال كل سان عمًا اكتسَبَ من عمل في الحياة انيا . 

م كا يمون )٥(‏ 

کر اله تعاّى تهديد لهؤلاء المكذبين بأنهُمْ يمون بذون شلك حقيقة ما كانوا كرون » 
عنْدَّمَا يحل بهم النكال يَوْمّ القَامَة . 

ّم نجعل الأرأض مادا )٦(‏ 

يقول اى : كيف ينك هَولاءِ حذوث البغث » ويشكون فيه » وَهُمْ يعاينون ما يذل على قذرة 
اله تعالى » وَعلى إحَاطّة علمه › وهر حكمته » فليتظروا إلى الأرض كيف جلها الله مُمَهذة 
ر ة للناس يقيمون عليْهّا > وينتفعُون بخیْراتها؟ 

والجبّال أوتادا (۷) 

وكّف جَعل الله الجبال كالأوتاد أرسى بها الأرض وتَبتها » لكَْلاً تضنطرب وتميد بالناس 
والخلائق علبْها؟ 

وخلقتاكم أزواجا (۸) 

وخآق الله الشر ذكراً وأنقى لأس أَحذْهمًا بالآخر » ولتم بَيَهُمًا التعَاوْنْ على العش وحفظ 
الل . 

وَجَعتا تومكم ماتا (1) 

وَجَعل نومك في الل قاطعاً للحركة » لترتاح الأندان ممًا كاذه من عتاء النهار في المغي في 
مور المَعَاش » ولّوّلاً النوْمٌ لفقت الأبدان نشاطها » وأرأهقت » وانقطعت عن العمل 

وَجَعلتا الليّل لباسًا )٠١(‏ 

وَجَعل الله تعَالّى اليل ستاتراً للأجتام عن العيُون بظلمته » وَمغطياً لها » وكأنة الاس الذي 
و 

وَجَعَل الله النهارَ مشرقاً بالضَياء ليتمكنَ الناسْ من التصرف فيه » والسسغي في طب الرزق 
والمَعَاش . 

ونا فوقكم معا شداذا )٠۲(‏ 

وَخلق الله فوق الناس سبع سمَاوَآت قوي الأسثر » وأمحكمَة الننج والوضع > ولس فیھا تصدُعٌ 
لفطو 

وَجَعلنا سرَاجًا وَهَاجًا )٠١(‏ 


AY 


وَجَعل الشمْس سراجاً مُنيراً متَاألئاً الغا العايَة في الضَياء والحرارة » لتنتفع بها الكائنات الحيَة 
التي تعيش على سطع الأرزض . 

وأنزلنا من المُغْصرات مَاءَ تَجَاجًا ٤(‏ ) 

وأثزل الله تعالى من اثحاب المتقل بالماء مطرا كتير الانصباب والسياان :: 

لنخرج به حًا وتباتا )٠°(‏ 

al.‏ ا E‏ نْعامُهُّمّ » وتباتاً خضرا 


ت ووچ ت عي 


وت قفا( ٠‏ 

ربخر ج بهذا الما الفتزل من السقاء سافن وخدفق .مله الأتجار والأعصان» تحرج النمار 

والقواكة دات الطعوم المختلفة » والرائح والألْوآن . 

التفسير والبيان : 

ينكر الله تعالى على المشركين تساؤلهم عن يوم القيامة إنكارا لوقوعها خيقول : عَم يتساءلونَ › 

عن التيإٍ الحظيم » الذي هم فيه مُختلفونَ أي عن أي شيء يتساعل المشركون من أهل مكة 

وغيرهم فيما بينهم ؟ ثم أجاب الله تعالى عن هذا السؤال بقوله : عن البإ الْعَظيم أي عن الخبر 

المهم الهائل » العظيم الشأن الذي اختلفوا في أمره » بين مكذب ومصدق › وكافر ومؤمن به › 

ومنكر ومقرَ > وشا ومثبت » وهو يوم البعث بعد الموت » كما حكى الله عنهم بقوله : إن هي 

إلا حياتتا لأنيا » نموت وتيا » وما تحن بمَبْعوثين [المؤمنون ۲۳/ ۳۷] وقوله : ما تذري ما 

السَاعَة » إن نظن إلا ظنا » وما نحن بمُستيقنين [الجاثية /٤١‏ "]. 

وقال مجاهد في تفسير النبأً العظيم : هو القرآن » قال ابن كثير : والأظهر الأول أي أنه البعث 

بعد الموت لقوله تعالى : الذي هُمْ فيه مُختلفونَ وقال الرازي : إنه يوم القيامة » وهو الأقرب. 

ارمق الاما ف ار وة و ت اهومن ان ار كن وارك 

في صورة السؤال والجواب » أقرب- كما قال الرازي- إلى التفهيم والإيضاح › وتثبيت الجواب 

في نفوس الناس السائلين › كما في قوله تعالى : لمن امَك ايوم » لله الواحد القهّار [غافر |٠١‏ 

[٦ 

Ta OES So E O N aE E ag 

ينبغي لهم أن يختلفوا في شأن البعث › فهو حق لا ريب فيه » وسيعلم الذين يكفرون به عاقبة 

تکذيبهم. 

وکلمة کنا ردع لھم وزجر › ثم کرر الردع والزجر بالجملة الثانية » أي فليزدجروا عما هم فيه 
من الكثر و لتكت 4 فاته مون قرا حففة ار ا حل ب ااب 


A۸ 


وهذا تهديد شديد » ووعيد أكيد › قال أهل المعاني : تكرير الردع مع الوعيد دليل على غاية 
التهديد. وفي تم إشارة إلى أن الوعيد الثاني أبلغ من الأول. 
ا TT ra‏ الأشياء العجيبة TT‏ 


RN TT 

-١‏ ۲ : نّم نجْعل الأرض مهاداً > والجبال أوتاداً »أي كيف تنكرون البعث » وقد عاينتم أدلة 

قدرة الله التامة » من جعل الأرض ممهدة مذللة للخلائق › كالمهد للصبي : وهو ما يمهد له من 

ران ج ف ل م و ا ا کا ا ا رک اکن وا کر وا 

و ا قل تعالى : والجبال اُرساها [الناز عات ۷۹/ ۳۲]. 

ا اک اذا كرو وغ لن كارن و لاط کل 

انوع البشري »كما قال تعالى : ومن آياته أن خأق كم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا ها » وَجَعَل 

بتكم مود وَرَخمَة » إن في ذلك لیات لقو يتفکرُون [الروم .]۲١ /٠١‏ 

-١ -٤‏ وجعلنا نومك E‏ اليل لباساً »أي وجعلنا نومكم راحة لأبدانكم وقطعا 

الحركة ول عطاك المدية في لار : فاو كج قري رط الل وال و ات 

أن ينقطع عن الحركة » والروح في بدنه. 

وجعلنا الليل سكنا وكاللباس الذي يغطي بظلامه الأشياء والأجسام » فكما أن اللباس يغطي 

الجسد ويقيه من الحر والبرد › ويستر العورات » كذلك الليل يستتر فيه من أراد الاختفاء لقضاء 

مصالح وتحقيق فوائد لا تتيسر في النهار » كالاستتار من العدو وقضاء بعض الحوائج. 

ت رعا النهاز اشا ١‏ أي ولجطا رقت اهال مشرقا مضا ليتمكن. التاسن من تحضيل 

أسباب المعايش والتكسب والتجارة والزراعة والصناعة ونحو ذلك من موارد الرزق. 

۷- ۸- وبتيٍتا فوقكمْ سَبْعاً شداداً » وَجَعلنا سراجاً وَهَّاجا 

أي وبنينا فوقكم سبع سموات قوية الخلق » محكمة البناء » متقنة الصنع » مزينة بالكواكب 

الثوابت والسيارات › وجعلنا الشمس سراجا منيرا على جميع العالم » يستضاء به » ويستنار 

O TO 
وأتزلنا من المُْصرات ماءَ تَجَاجاً » لنخرج به حَبًا وتباتاً » وجنات ألفافا »أي وأنزلنا من‎ - 

i e SS e 

بذلك الماء الكثير الطيب النافع حبًا يقتات به الناس » كالحبوب المختلفة من قمح وشعير وذرة 

وأرز » ونباتا تأكله الدواب من التبن والحشيش وسائر النباتءوبساتين وحدائق ذات بهجة 

وأغصان ملتفة على بعضها وثمرات متنوعة وألوان مختلفة وطعوم وروائح متفاوتة › وإن كان 


۸٩۹ 


ذلك في بقعة واحدة»كما قال تعالى : وقي الأرأض قطَع متجاورات » وجنات من أعتاب » وزرٴغ 
وتخيل صنوان وَغْيْرُ صنوان » قى يماء واحد » وتفضلل بغضتها على خض في اكل » إن 
في ذلك آآيات لقَوْم يَعقلون [الرعد .]٤ /٠١‏ 

والثج : الصب الكثير المتتابع » فعن عبد الرَحْمن بن يروع عن أبى بكر الصتتيق أن النبئ - 
ب ستل أئ الج أفضل قال « الْعَحٌ والثجٌ »""'. أي رفع الصوت بالتلبية > وصب دماء البدن 
ى 

ومضات : 

في هذه الآيات : 

١‏ - سؤال عمًا يتساعءل الناس عن صحته من الخبر العظيم العجيب واختلافهم في شأنه. 

۲ - وتوكيد قوي بأن المتسائلين لا بد من أن يروه حقيقة ويعلموا صحته. 

٣‏ - وسؤال في معنى التدليل على قدرة الله على ذلك في تقرير مشاهد عظمة الله في كونه 
ونواميسه. فهو الذي جعل الأرض ممهدة صالحة للسير والاستقرار. 

وأقام فوقها رواسي الجبال كالأوتاد. وخلق الخلق أصنافا. وجعل النوم انقطاعا عن الحركة › 
والليل ظرفا للراحة والسكون » والنهار للسعي والحركة والارتزاق. 

وبنى فوق الأرض سبع سموات عظمى. وجعل فيها سراجا شديد الحرارة والنور. 

وأنزل من السحب الماء المدرار فأخرج به الحب والنبات وجنات الأشجار المتكافة. 

وروح الآيات تلهم أن الضمير في يتساءلونَ ومُختلفون وسيَعلمُونَ عائد إلى الكفار. وقد قال 
المفسرون إن النباً العظيم يمكن أن يكون البعث والحساب ويمكن أن يكون أمر النبوّة. ويمكن 
أن يكون القرآن. بل ذكر البغوي عزوا إلى مجاهد أن الأكثرين على أنه القرآن. وقد رجح ابن 
كثير أنه يوم القيامة. 

والأقوال الثلاثة واردة على كل حال وإن كنا نميل إلى ترجيح القول الأول وقد يكون في الآيات 
التالية تأييد لهذا الترجيح. 

وأسلوب الآيات التي تعدد مشاهد الكون ونعم الله التي يتمتع بها الناس موجه إلى كل فئة وقوي 
نافذ لأنه متضل بمشاهداتهم وما يتمتعون به ويلهم في الوقت نفسة أن السامعين ومنهم الكفار 
يعترفون بأن ما يرونه ويلمسونه ويتمتعون به هو من آثار قدرة الله تعالى وصنعته. ومن هنا 
يكون التدليل بها على قدرة الله على تحقيق النباً العظيم الذي يتساعل عنه الكفار قويًا ملزما. '“' 


4 - سنن الترمذی- المكذز ۸٠١(-‏ ) صحيح 
- التفسير المنیر ج ۳۰ ص : ۱۱ 
-التفسير الحديث لدروزة - (ه / )٤٠٠١‏ 


ا و ا 

أي عن أي شىء يتساءل هؤلاء المشركون ؟ وهل هناك مشكلة مستعصية عليهم » حتى يكون 
منهم هذا التساؤل الملحاح ٠‏ الذي يصبحون فيه ويمسون ؟ 

قوله تعالى : « عن البإ الْعظيم الذي هُمْ فيه مُختلفونَ ». يجوز أن يكون هذا جوابا عن السؤال 
ال وارد فى كه فعا وه ساون ٠‏ اى أنه ناون عن الفا الع ,الذى: احطفت 
فيه آراؤهم » وتشعبت به فى طرق الضلال عقولهم » دون أن يتعرف أحد منهم الطريق إلى 
الهدى » وإلى الخروج من دوامة هذا الاختلاف .. إنهم لا يختلفون فى سبيل البحث عن الحقيقة 
> والتعرف عليها › وإنما خلافهم فى أن يجدوا طريقا واحدا من طرق الضلال والبهتان » تجتمع 
عليه کلمتهم › ویلتقی عنده رأیهم. 

والنباً العظيم » هو الأمر ذو الشأن » الذي تغطى أخباره كل خبر » فتتجه إليه الأنظار » وتشغل 
به الخواطن > والمرك به هنا القرآن الكريم ٠‏ وقا يهم ية عن البعث والقيامة ٤و‏ الاب 
.. الأمر الذي لا تحتمل عقولهم تصور إمكانه. 

ويجوز أن يكون قوله تعالى : « عن البإ العَظيم الذي هُمْ فيه مُختلفونَ » سؤالا آخر بعد 
الغو ا و ناعرو أن شان نة اا اظ الى هه مرلن 
فى مذاهب القول فيه » وفى أن ما يحدثهم به النبي ‏ صلوات الله وسلامه عليه عن البعث › 
O O O TN TC DET ET‏ 
دعوته » لحاجة فى نفسه ؟ أذلك هو النباً العظيم الذي هم فيه مختلفون ؟ 

ا ا ن چ کا ن چو غل ا ای اون که 
أمر لا يدعو إلى تساؤل من عاقل › ولا يثير خلافا بين عقلاء .. إذ كان أظهر من أن يسأل عنه 
> وأوضح من أن يختلف فيه › وأنهم إذا جهلوه لجهلهم › أو تجاهلوه بعنادهم ‏ فإنه سيأتى 
اليوم الذي يعلمونه فيه يقينا » ويرونه عيانا .. 

ی ترا لكر اة هروه ا ای ن دوا ون له 
الأدلة القاطعة » والبراهين الناطقة! 

قوله تعالى : . « أّمْ تجْعل الأرأض مهاداً » والأجبال أوتاداً » وخلقناكم أزواجاً » وجعلنا تومكم 
سباتاً » وَجَعلتا اليل لباساً » وجَعلنا النهارَ مَعاشاً » ونيا فوقكم سَبْعاً شداداً » وجعلنا سراجاً 
وَهَاجاً » وأنزلنا من المُغصرات ماء ثَجَاجاً » لنخرج به حَبًا وتباتاً » وجنات ألفافاً .. » 
Es SKE OE A‏ 
فى متناول هذه القدرة من التصريف فى عالم الإنسان › حياة » وموتا » وبعثا .. وقد كان من 
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شأنهم - لو كان لهم عقول ‏ أن يقفوا بين يدى هذه المعارض من قدرة الله › وأن يقرءوا فى 
طحفها ها يحدثهم عن جلال الله وقدرته:.: 

فهذه الأرض » فد جلها الله بقدرته القادرة « مهادا » أي فراشا ممهدا » وبساطا ممدودا › 
يشحرك فيها الإنتان + ويسلك مسالكها > ويجد وسائل العيش.والحياة فيه .: 

Ns hE A Ye A NESE E RE SAAN AS ENS 
.. أشبه بالأوتاد التي تشد الخيمة › وتمسك بها‎ 

کی ھا ا ان رف لفك الله روجا كرا وا ۶ح ادوا فى هده الارن 
وتتكاثروا » ويتصل نسلكم فيها » وتعمر وجوهها بأجيالكم المتعاقبة عليها .. 

رلت هد امز اة ك حك ا ن بن هى مر ا بت را لاء كلها :شن 
نبات وحيوان .. بل إن هذا الحكم ليمتد » فيشمل كل ما خلق الله .. فكل مخلوق › من عالم 
الجماد » أو النبات أو الحيوان »› لا يقوم له وجود إلا إذا كان له ما يقابله من جنسه › مقابلة 
عنادَيّة » من شأنها أن تستثير قواه » وتبعث كوامنه › وهو بالتالى يستثير المقابل له » ويستخرج 
کوامنه » وبهذا يلتقيان › ويتزاوجان » وتتكون من تزاوجهما طاقة يتولد عنها مخلوق جديد › 
وهكذا الشأن فى عالم المعاني أيضا .. 

فالذكر تقابله الأنشى » والأنثى يقابلها الذكر › والنور يقابله الظلام › والنهار يقابله الليل › 
واليقظة يقابلها النوم › والحياة يقابلها الموت » والحق يقابله الباطل » والجميل يقابله القبيح .. 
رهكذا قلسن شىء قى الوجوذ قائ بذاته ‏ متفرد بوجوده ٠‏ وذلك لتكون الوجدانية خالضة لله 
الاك القها: 

ق و اة 8 و الت الت 4 قل 
: ضربه فأسبته » أي أحمد أنفاسه » وأبطل حركته .. والسبت : القطع. 

وهن رة الله مها ر تلن رفن أنا رخ آنه ل اه هو نا رتحن أا :> 
فألبسنا الحياة والموت معا .. نحيا » ونموت » ونموت ونحيا » وذلك فى كل يوم من أيام حياتنا. 
فالنوم »> صورة مصفرة من الموت ٠‏ وانطلاق الروح فى حال النوم »› وسياحتها ورحلتها 
المنطلقة بعيدا عن الجسد » هو أشبه بانطلاقها انطلاقا مطلقا بعد الموت » وارتحالها الأبدى فيما 
وراء المادة .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « الله يتوفى الأتفس حين موتها والتي َم تمت 
في منامها فيك التي قضى علَْها المت ويرأسل الأخرى إلى أجل مى » ٠١(‏ : الزمر) 
وقوله سبحانه : «وهو الذي يتوفاكم بالليّل ويَعَمٌ ما جرحتم بالنهار ثم ينْعتكم فيه ليقضى أجل 
ّى تم َه مرأجعكم « ٠٠(‏ : الأنعام) قوله تعالى : « وَجَعنا اليل لباساً ».أي ومن فيض 
قدرته ‏ سبحانه ‏ ومن تدبير حكمته › أنه جعل الليل لباسا » أي ساترا › يستر الكائنات › كما 
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يستر الثوب الجسد » ويرخى على الأحياء سترا يمسك حواسها المنطلقة أثناء النهار » ليعطيها 
A GE AEA N a e O‏ 
EÊ E OSE Eg LE E a E‏ 
المتزاوجة فی الإنسان .. بین جسده وروحه »› بین مادیاته ومعنویاته » بین حرکته وسکونه › 
بین يفظته ونومه .. 

E aE REN AN SEREEE E E 
.. وهو العيش الذي لا حياة لحى إلا بما يتبلغ به من طعام‎ 

أي ومن قدرة الله سبحانه » ومن فيض فضله ورحمته » أن جعل النهار مبصرا › ليرى الأحياء 
وا وا و وال کی 

قوله تعالى : « وَبنينا فوقكمْ سبْعاً شداداً » السبع الشداد » السموات السبع .. ووصف السموات 
بأنها شداد › إشارة إلى ما يبدو لنا من قيامها سقفا مرفوعا فوقنا » دون أن تسقط علينا » وهذا 
ما يشير إليه قوله تعالى : « ألم ينظروا إلى السّماء فوقهُمْ كيف بنيتاها وزيّناها وما لها من 
فروج » ٦(‏ : ق) وقوله تعالی : « والسّماءَ تاها بأد ونا لَمُوسعُون » ٤١(‏ : الذاريات) 
و که ا ر فة ف که ف هة ر ا ا غرف 
نها الى الان تع > هتاك كر اكب كثرة لم تكتشف بغ رف تبلغ امات عدا .. 

وأصح من هذا أن يقال إنها الطرائق السبع › التي ذكرها الله سبحانه وتعالى فى قوله : « ولقذ 
خلقنا فوقكمْ سبع طرائق وما كنا عن الْحَلّق غافلين » ٠١(‏ : المؤمنون) وهى أطباق السموات 
السبع » كما يقول سبحانه : « الذي خَلّق سبْعَ سماوات طباقاً » (۳ : الملك) قوله تعالى : « 
وَجَعَلنا سراجا وَهَاجا » والسراج الوهاج » هو الشمس » ووصف السراج بأنه وهاج » إشارة 
إلى توهج الشمس وتوقدها » فهى كرة من نار » متقدة .. 

قوله تعالى : « وأنزلنا من المُخصرات ماءَ ثَجَّاجا » المعصرات : هى السحب التي يتحلب منها 
الا آله ماف الول خر فشا الماد ةه رنى :رف لشب با 
معصرات » إشارة إلى أن الماء الذي تحمله متلبس بها » مندس فى كيانها » بل هى فى حقيقتها 
ماء » ووعاء .. معا ..والثجاج أو السحاح. المتدفق. 

قوله تعالی : « لنخرج به حبًا وتباتاً » وجنات ألفافاً ». هو بيان لما يتولد من هذا الماء المتدفق 
من السحب » فبهذا الماء يخرج الله لف اك و يخرج هذه الجنات المتشابكة 
الأعصان » المتعانقة الأفنان .. 

والله سبحانه قادر على أن يخرج النبات من غير ماء » ولكن أقام سبحانه نظام الوجود على 
أسباب ومسببات .. فمنه سبحانه الأسباب »› ومنه تبارك اسمه المسببات . 


A 


والحب : ما يقتات منه الناس » كالب › والشعير › والذرة »› والأرز › ونحوها.. 

والنبات : ما تأكل منه الأنعام » كالكلا ونحوه .. 

فهذه بعض مظاهر قدرة الله .. أفلا يرى المشركون المكذبون بالبعث » المختلفون فيما يحدثهم 
به النبى عنه ‏ أفلا يرون أن بعثهم لا يعجز هذه القدرة القادرة » التي أبدعت هذه الآيات › 
وأحكمت صنعها ؟ وألا يحدث ذلك لهم علما يرفع هذا الخلاف الذي هم فيه ؟'“' 

والمعنى : عن أى شيء يتساءل هؤلاء المشركون؟ وعن أى أمر يسأل بعضهم بعضا؟ إنهم 
يتساءلون عن النبأً العظيم » والخبر الهام الذي جاءهم به الرسول ييي » والذي نطق به القرآن 
الكريم » من أن البعث حق » ومن أن هذا القرآن الكريم من عند الله - تعالى - ومن أن 
الرسول يل صادق فيما يأمرهم به أو ينهاهم عنه. 

وافتتح - سبحانه - الكلام بأسلوب الاستفهام › لتشويق السامع إلى المستفهم عنه » ولتهويل 
أمره » وتعظيم شأنه. 

والضمير في قوله يتساعلون يعود إلى المشركين › الذين كانوا يكثرون من التساؤل فيما بينهم 
عن الرسول ييل »> وعما جاء به من عند ربه » فقد أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن الحسن 
قال : لما بعث النبي يل جعلوا يتساءلون فيما بينهم - عن أمره وعما جاءهم به - فنزل قوله - 
تعالى - : عَم يتساءلون. عن النبإٍ الْعظيم ... « ١‏ ». 

وصح عود الضمير إليهم مع أنهم لم يسبق لهم ذكر » لأنهم معروفون من السياق »› إذ هم - 
دون غيرهم - الذين كائوا يتساعلون فيما بينهم - على سبيل التهكم - عما جاء به النبي بل 
وقوله - تعالى - : عن البإ الْعظيم تهويل لشأن هذا الأمر الذي يتساءلون فيما بينهم عنه › 
ووصف - سبحانه - النباً بالعظم »› زيادة في هذا التهويل والتفخيم من شأنه › لكي تتوجه إليه 
أذهانهم » وتلتفت إليهم أفهامهم. 

فكأنه - سبحانه - يقول : عن أى شيء يسأل هؤلاء الجاحدون بعضهم بعضا؟ أتريدون أن 
تعرفوا ذلك على سبيل الحقيقة؟ إنهم يتساءلون عن النباً العظيم » وعن الخبر الجسيم » الذي هُمْ 
فيه مُختلفونَ ما بين منكر له إنكارا تاما »> كما حكى - سبحانه - عنهم في قوله : إِنٌ هي إلا 
حیاتتا الذنيا نموت وتخيا وما نحن بمبْعُوثين « ۲ ». وما بين متردد في شأنه » كما حكى - 
سبحانه - عن بعضهم في قوله : وإذا قيل إن وعد اله حق والمَاعَة لا ريب فيها قل ما نذري 
اة ن طن إلا طا وما نك تين وا 

قال صاحب الكشاف قوله : عَم أصله عما » على أنه حرف جر » دخل على ما الاستفهامية. 


-التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠٤١١١ / ٠١(‏ 
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ومعنى هذا الاستفهام : تفخيم الشأن » كأنه قال : عن أى شيء يتساءلون. ونحوه ما في قولك : 
زید ما زید؟ جعلته لانقطاع قرینه » وعدم نظیره › کأنه شيء خفی عليك جنسه »› فأنت تسأل 
عن جنسه » وتفحص عن جوهره › كما تقول : ما الغول وما العنقاء ..؟. 

ويتساعلون يسأل بعضهم بعضا .. والضمير لأهل مكة › فقد كانوا يتساءلون فيما بينهم عن 
اك 

وقوله : عَن انبا العَظيم بيان للشأن المفخم. 

فإن قلت : قد زعمت أن الضمير في يتساءلون للكفار › فما تصنع بقوله : الذي هُمْ فيه 
مُختلفون؟ قلت : كان فيهم من يقطع القول بإنكار البعث » ومنهم من يشك. 

وقي + الضمير للمسلمين الكافرين جميعا + وكاتوا جميعا يالو نه » أما المسلم فليزذاد 
خشية واستعدادا » وأما الكافر فليزداد استهزاء .. « ١‏ ». 

ثم هدد - سبحانه - هؤلاء المستهزئين بما جاء به النبي ل تهديدا شديدا » فقال كلا سيَعلْمُونَ › 
و« كلا » حرف زجر وردع › والمقصود بها هنا : ردع أولئك المتسائلين عن النباً العظيم › 
ونوعدهم على اختلافهم في شأنه. 

أى : كلا ليس الأمر كما يتوهمه أولئك المتسائلون › من استهزائهم بما جاءهم به الرسول يط 
ومن إنكارهم لكون القرآن الكريم من عند الله » أو لكون البعث حق. بل الحق كل الحق أن 
الرسول ييل صادق كل الصدق فيما يبلغه عن ربه » وأن هؤلاء المتسائلين سيرون عما قريب 
و غ ا 

والجملة الثانية وهي قوله : ثم كلا سيَعلمُونَ جيء بها لزيادة التهديد والوعيد » ولبيان أن الوعيد 
الثاني أشد وأبلغ من الوعيد الأول. 

وحذف مفعول سَيَعلمُون للتعميم والتهويل › أى : سيعلمون علم اليقين ما سيحل بهم من عذاب 
مقيم » وسيرون ذلك رأى العين عما قريب » كما قال - تعالى - إنهُم يروت بعيداً > وتراهُ 
قریبا. 

ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك تسعة أدلة » كلها تدل على أن البعث حق ٠‏ لأن القادر على إيجاد 
هذه الأشياء » قادر - أيضا - على إعادتهم إلى الحياة › فقال - تعالى - : ألم تجعل الأرأض 
مهاد والاستفهام هنا للتقرير › أى : لقد جعلنا - بقدرتنا التي لا يعجزها شيء - الأرض 
كالفراش الممهد الموطأً » لتتمكنوا من الاستقرار عليها » ومن التقلب فيها .. كما يتقلب الطفل 
في مهده › أی : فراشه. 


والمهاد : مصدر بمعنى الفراش الموطاً الممهد » وهو اسم لما يوضع للصبي لكي ينام عليه › 

ووصفت الأرض به على سبيل المبالغة في جعلها مكان استقرار الناس وانتفاعهم وراحتهم › 

والكلام على سبيل التشبيه البليغ » أو على حذف مضاف. 

وجعل بمعنى صير. أى : لقد صيرنا الأرض بقدرتنا كفراش الصبى بالنسبة لكم » حيث تتقلبون 
عليها كما يتقلب الصبى في فراشه .. أو صيرناها ذات مهاد. 

قال صاحب الكشاف ما ملخصه : فإن قلت : كيف اتصل قوله : ألم نجعل الْأرّض مهاداً بما 

قبله؟. قلت : لما أنكروا البعث قيل لهم : ألم يخلق من يضاف إليه البعث هذه الخلائق العجيبة 
الدالة على كمال قدرته » فما وجه إنكار قدرته على البعث. وما هو إلا اختراع كهذه 
الاختراعات؟ 

ومهادا : فراشا » وقرئ : مهدا. ومعناه : أنها لهم كالمهد للصبي › وهو ما يمهد له فينوّم عليه 
> تسمية للممهود بالمصدر » كضرب الأمير. أو وصفت بالمصدر » أو بمعنى ذات مهد ... « 
١‏ ». 

وقوله : والجبال أوتادا معطوف على ما قبله › والأوتاد : جمع وتد » وهو ما يشد به الشيء 

حتى لا يتحرك أو يضطرب » والكلام على التشبيه - أيضا - . 

أى : لقد صيرنا - بقدرتنا - الأرض كالمهاد لتتمكنوا من الاستقرار عليها .. وجعلنا الجبال 

كالأوتاد للأرض » لئلا تميد أو تضطرب بكم .. كما قال - تعالى - : وألقى في الأرأض 

راسي ان کی کد وا 

وقرله كانه < : و لفاك راجا دليل الك على قدرقة ٠‏ والاز وا :جع زوج وهو اند 

للعدد الذي يكرر الواحد منه مرة واحدة » والمراد به هنا : الذكور والإناث. 

ی : ومن مظاھر قدرتتا اننا خلقناکم - یا بنی آدم - مزدوجین › ای : ذکرا وأنثی › لیتأتی 
التناسل » وحفظ النوع من الانقراض ٠‏ وتنظيم أمر المعاش في الأرض » عن طريق استمتاع 

کل نوع بالآخر » كما قال - تعالى - : ومن آياته أن خَأق لَكمْ من أتفسكم أزواجاً لتسنكتوا لها 
O‏ 

N ES E a JÛ 

وقيل أزواجا : أى : أصنافا في اللون والصورة واللسان. وقيل : يجوز أن يكون المراد من 
الخلق أزواجا : الخلق من منيين : منى الرجل ومنى المرأة .. « ١‏ ». 

وقوله - تعالى - وَجَعلنا نوْمَكمْ سباتاً بيان لدليل رابع على قدرته - تعالى - على البعث. و« 
السبات » مصدر بمعنى السبت » أى : القطع » يقال : سبت فلان الشيء سبتا › إذا قطعه › 

وسبت فلان شعره › إذا حلقه وأزاله - وفعله كضرب ونصر - . 
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ويصح أن يكون قوله سباتا من السبت بمعنى الراحة والسكون » يقال : سبت فلان يسبت › إذا 
استراح بعد تعب » ومنه سمى يوم السبت » لأن اليهود ينقطعون فيه عن أعمالهم للراحة. 
والمعنى : وجعلنا - بمقتضى حكمتنا ورحمتنا - نومكم « سباتا » أى : قطعا للحركة » لتحصل 
لكم للراحة التي لا تستطيعون مواصلة العمل إلا بعدها. 

وهذه الحالة التي لا بد لكم منها » وهي الراحة بعد عناء العمل عن طريق النوم ثم استيقاظكم 
منه › أشبه ما تكون بإعادة الحياة إليكم بعد موتكم .. 

وقوله - تعالى - : وَجَعَلنا اليل لباساً » وَجَعلتا النهار مَعاشاً بيان لنعمة أخرى من نعمه التي لا 
تحصى » والتي تدل على كمال قدرته. أى : وجعلنا - بقدرتنا ورحمتنا - الليل كاللباس الساتر 
لكم » فهو يلفكم بظلمته › كما يلف اللباس صاحبه .. كما أننا جعلنا النهار وقت معاشكم » لكي 
تحصلوا فيه ما أنتم في حاجة إلى تحصيله من أرزاق ومنافع. 

ووصف - سبحانه - الليل بأنه كاللباس » والنهار بأنه وقت المعاش ٠‏ لأن الشأن فيهما كذلك › 
إذ الليل هو وقت الراحة والسكون والاختلاء .. والنهار هو وقت السعى والحركة والانتشار. 
ثم لفت - سبحانه - الأنظار إلى مظاهر قدرته في خلق السموات فقال : وبتينا فوقكم سبع 
شدادأ. أى : وبنينا وأوجدنا بقدرتنا التي لا يعجزها شيء › فوقكم - أيها الناس - سبع سماوات 
قويات محكمات » لا يتطرق إليهن فطور أو شقوق على مر العصور › وكر الدهور. 

فقوله شداداً جمع شديدة » وهي الهيئة الموصوفة بالشدة والقوة. 

وقوله - سبحانه - وَجَعلنا سراجا وَهَاجاً نعمة أخرى من نعمه الدالة على قدرته. والمراد 
بالسراج الوهاج : الشمس » وصفت بكونها سراجا » لأنها كالمصباح في إضاءته لما حوله. 
ووصف السراج بأنه وهاج » مبالغة في شدة ضيائه ولمعانه » من الوهج - يفتح الواو والهاء - 
بمعنى شدة الضياء .. 

والكلام على التشبيه البليغ › والمقصود منه تقريب صفة المشبه إلى الأذهان › وإلا فالشمس 
أعظم من كل سراج. 

أى : وأنشأنا وأوجدنا - بقدرتنا ومنتنا - في السماء » سراجا زاهرا مضيئًا .. هو الشمس 
المتوهجة من شدة حرارتها وضيائها » والتي تشرق على هذا الكون فتحول ظلامه إلى نور › 
بقدرته - تعالی - . 

أما الدليل التاسع على قدرته - تعالى - على البعث » فنراه في قوله - تعالى - : 

وأنزلنا من المُعْصرات ماءَ تَجَاجاً » لنخرج به حبًا ونباتاً. وجنات ألفافاً. 

E A ES NE E SS 
.. الصاد - اسم فاعل » من أعصرت السحابة إذا أوشكت على إنزال الماء لامتلائها به‎ 
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قال ابن كتير : عن ابن عباس : « المعصرات » الرياح. لأنها تستدر المطر من السحاب . 
وفي رواية عنه أن المراد بها : السحاب › وكذا قال عكرمة .. واختاره ابن جرير .. 

وقال الفراء : هي السحاب التي تتحلب بالماء ولم تمطر بعد › كما يقال : امرأة معصر ٠‏ إذا 
حان حيضها ولم تحض بعد. 

وعن الحسن وقتادة : المعصرات : يعنى السموات. وهذا قول غريب » والأظهر أن المراد بها 
السحاب » كما قال - تعالى - : الله الذي يُرأسل الرياح فتثيرُ سَحاباً فيْنطة في السّماء كيف 
يشاء. وَيَجْعله كسفاً فترى الوذق يحرج من خلاله .. « ١‏ ». 

والثجاج : المندفع بقوة وكثرة » يقال : ثج الماء - كرد - إذا انصب بقوة وكثرة. 

ومطر ثجاج » أى : شديد الانصباب جدا. 

وقوله : ألفافا اسم جمع لا واحد له من لفظه » كالأوزاع للجماعات المتفرقة. 

وقیل : جمع لفیف › کأشراف وشریف. ای : وأنزلنا لکم - یا بنی آدم - بقدرتتا ورحمتتا - من 
السحائب التي أوشكت على الإمطار › ماء كثيرا متدفقا بقوة » لنخرج بهذا الماء حبا تقتاتون به 
- كالقمح والشعير .. ونباتا تستعملونه لدوابكم كالتبن والكلا » ولنخرج بهذا الماء - أيضا 
بساتين قد التفت أغصانها لتقاربها وشدة نمائها. 

فهذه تسعة أدلة أقامها - سبحانه - على أن البعث حق » وهي أدلة مشاهدة محسوسة › لا 
يستطيع عاقل إنكار واحد منها .. ومادام الأمر كذلك فكيف ينكرون قدرته على البعث »› مع أنه 
- تعالى - قد أوجد لهم كل هذه النعم التي منها ما يتعلق بخلقهم » ومنها ما يتعلق بالأرض 
والسموات » ومنها ما يتعلق بنومهم › وبالليل والنهار › ومنها ما يتعلق بالشمس ٠‏ وبالسحب 
التي تحمل لهم الماء الذي لا حياة لهم بدونه."“' 

[ عم يتساءلون؟ عن النبأً العظيم . الذي هم فيه مختلفون . كلا! سيعلمون . ثم كلا! سيعلمون ) 
. . مطلع فيه استنكار لتساؤل المتسائلين » وفيه عجب أن يكون هذا الأمر موضع تساؤل . وقد 
كانوا يتساءلون عن يوم البعث ونباً القيامة . وكان هو الأمر الذي يجادلون فيه أشد الجدل › ولا 
يکادون يتصورون وقوعه › وهو اول شيء بأن يکون! 

[ عم يتساءلون؟ ) . . وعن آي شيء يتحدثون؟ ثم يجيب . 

فلم يكن السؤال بقصد معرفة الجواب منهم . إنما كان للتعجيب من حالهم وتوجيه النظر إلى 
غرابة تساؤلهم » بكشف الأمر الذي يتساءلون عنه وبيان حقيقته وطبيعته : 


- التفسير الوسيط للقرآن الكريم- موافق للمطبوع - )۲١١ / ٠١(‏ 
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[ عن النباً العظيم » الذي هم فيه مختلفون ) . . ولم يحدد ما يتساءلون عنه بلفظه › إنما ذكره 
فة اليا اليم ٠‏ امقطرادا فى اسلوب التعجيت و لتخم ٠»‏ وان انادف :على 
اليوم بين الذين آمنوا به والذين كفروا بوقوعه . أما التساؤل فكان من هؤلاء وحدهم . 

ثم لا يجيب عن التساؤل » ولا يدلي بحقيقة النباً المسؤول عنه . فيتركه بوصفه . . العظيم . 

وينتقل إلى التلويح بالتهديد الملفوف » وهو أوقع من الجواب المباشر » وأعمق في التخويف : 

( كلا! سيعلمون . ثم كلا! سيعلمون ) . . ولفظ كلا » يقال في الردع والزجر فهو أنسب هنا 
للظل الذي يراد إلقاؤه . وتكراره وتكرار الجملة كلها فيه من التهديد ما فيه . 

ثم يبعد في ظاهر الأمر عن موضوع ذلك النبأً العظيم الذي هم فيه مختلفون . ليلتقي به بعد 
قليل . يبعد في جولة قريبة في هذا الكون المنظور مع حشد من الكائنات والظواهر والحقائق 
والمشاهد › تهز الكيان حين يتدبرها الجنان : ١‏ ألم نجعل الأرض مهادا؟ والجبال أوتادا؟ 
وخلقناكم أزواجاً؟ وجعلنا نومكم سباتا؟ وجعلنا الليل لباساً؟ وجعلنا النهار معاشاً؟ وبنينا فوقكم 
سبعاً شدادا؟ وجعلنا سراجاً وهاجا؟ وأنزلنا من المعصرات مآء ثجاجا؟ لنخرج به حبا ونباتا » 
وجنات ألفافاً؟ ] . . 


الصور والمشاهد › تذكر في حيز ضيق مكتنز من الألفاظ والعبارات › مما يجعل إيقاعها في 
الحس حادا تقيلاً نفاذاً » كأنه المطارق المتوالية » بلا فتور ولا انقطاع! وصيغة الاستفهام 
الموجهة إلى المخاطبين وهي في اللغة تفيد التقرير صيغة مقصودة هنا » وكأنما هي يد قوية 
تهز الغافلين » وهي توجه أنظارهم وقلوبهم إلى هذا الحشد من الخلائق والظواهر التي تشي بما 
وراءها من التدبير والتقدير › والقدرة على الإنشاء والإعادة » والحكمة التي لا تدع أمر الخلائق 
سدى بلا حساب ولا جزاء . . ومن هنا تلتقي بالنباً العظيم الذي هم فيه مختلفون! 

واللمسة الأولى في هذه الجولة عن الأرض والجبال  :‏ ألم نجعل الأرض مهاد » والجبال 
أوتادا؟ ) . . 

والمهاد : الممهد للسير . . والمهاد اللين كالمهد . . وكلاهما متقارب . وهي حقيقة محسوسة 
للإنسان في أي طور من أطوار حضارته ومعرفته . فلا تحتاج إلى علم غزير لإدراكها في 
فر تا اق و وك الال تادا ظاهرة تراها العين كذلك حتى من الإنسان البدائي؛ 
وهذه وتلك ذات وقع في الحس حين توجه إليها النفس . 

غير أن هذه الحقيقة أكبر وأوسع مدى مما يحسها الإنسان البدائي لأول وهلة بالحس المجرد . 
وكلما ارتقت معارف الإنسان وازدادت معرفته بطبيعة هذا الكون وأطواره »› كبرت هذه الحقيقة 
في نفسه؛ وأدرك من ورائها التقدير الإلهي العظيم والتدبير الدقيق الحكيم › والتنسيق بين أفراد 
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هذا الوجود وحاجاتهم؛ وإعداد هذه الأرض للقي الحياة الإنسانية وحضانتها؛ وإعداد هذا 
الإنسان للملاءمة مع البيئة والتفاهم معها . 

وجعل الأرض مهاداً للحياة وللحياة الإنسانية بوجه خاص شاهد لا يمارى في شهادته بوجود 
العقل المدبر من وراء هذا الوجود الظاهر . فاختلال نسبة واحدة من النسب الملحوظة في خلق 
الأرض هكذا بجميع ظروفها . أو اختلال نسبة واحدة من النسب الملحوظة في خلق الحياة 
لتعيش في الأرض . . الاختلال هنا أو هناك لا يجعل الأرض مهادا؛ ولا يبقي هذه الحقيقة التي 
يشير إليها القرآن هذه الإشارة المجملة › ليدركها كل إنسان وفق درجة معرفته ومداركه . . 
وجعل الجبال أوتادا ٠‏ . ايدركه الإنسان من الناحية الشكلية بنظره المجرد » فهي أشبه اشيء 
بأوتاد الخيمة التي تشد إليها . أما حقيقتها فنتلقاها من القرآن › وندرك منه أنها تثبت الأرض 
وتحفظ توازنها . . وقد يكون هذا لأنها تعادل بين نسب الأغوار في البحار ونسب المرتفعات 
في الجبال . . وقد يكون لأنها تعادل بين التقلصات الجوفية للأرض والتقلصات السطحية » وقد 


. وقد يكون لسبب آخر لم يكشف عنه بعد . . وكم من قوانين وحقائق مجهولة أشار إليها القرآن 
آلكر ك خرف اشن طرفا متها مات المتين : 

واللفة الثئية في ذوات اتقون في رواحي وحقائق شى ١+‏ وخلفاكم أزواجا ١‏ 

وهي ظاهرة كذلك ملحوظة يدركها كل إنسان بيسر وبساطة . . فقد خلق الله الإنسان ذكرا 
OS A A SENE SN ES‏ 
يدرك هذه الظاهرة » ويحس ما وراءها من راحة ولذة ومتاع وتجدد بدون حاجة إلى علم غزير 
. ومن ثم يخاطب بها القرآن الإنسان في أية بيئة فيدركها ويتأثر بها حين يتوجه تأمله إليها › 
ويحس ما فيها من قصد ومن تنسيق وتدبير . 

راء هذا اعون الهم فة هذه الحتة رخفا مانت أخزئ جين يري اسان في 


المعرفة وفي الشعور أيضا . . هنالك التأمل في القدرة المدبرة التي تجعل من نطفة ذكرأ › 
وتجعل من نطفة أنثى » بدون مميز ظاهر في هذه النطفة أو تلك » يجعل هذه تسلك طريقها 
لتكون ذكراً > وهذه تسلك طريقها لتكون أنتى . . اللهم إلا إرادة القدرة الخالقة وتدبيرها الخفي › 
وتوجيهها اللطيف » وإيداعها الخصائص التي تريدها هي لهذه النطفة وتلك › لتخلق منهما 
زوجين تنمو بهما الحياة وترقى! 

[ وجعلنا نومكم سباتاً . وجعلنا الليل لباساً . وجعلنا النهار معاشاً ) . . 

وكان من تدبير الله للبشر أن جعل النوم سباتاً يدركهم فيقطعهم عن الإدراك والنشاط؛ ويجعلهم 
في حالة لا هي موت ولا هي حياة » تتكفل بإراحة أجسادهم وأعصابهم وتعويضها عن الجهد 


الذي بذلته في حالة الصحو والإجهاد والانشغال بأمور الحياة . . وكل هذا يتم بطريقة عجيية لا 
يدرك الإنسان كنهها » ولا نصيب لإرادته فيها؛ ولا يمكن أن يعرف كيف تتم في كيانه . 

ر ي خا اضر ۷ زت کت ك وو ف ا ا وو في كال ر ا رك 
هذه الحالة ولا يقدر على ملاحظتها! وهي سر من أسرار تكوين الحي لا يعلمه إلا من خلق هذا 
الوحي وأودعه ذلك السر؛ وجعل حياته متوقفة عليه . فما من حي يطيق أن يظل من غير نوم 
إلا فترة محدودة . فإذا أجبر إجبارأً بوسائل خارجة عن ذاته كي يظل مستيقظاً فإنه يهلك قطعا . 
وفي النوم أسرار غير تلبية حاجة الجسد والأعصاب . . إنه هدنة الروح من صراع الحياة 
العنيف » هدنة تلم بالفرد فيلقي سلاحه وجنته طائعاً أو غير طائع ويستسلم لفترة من السلام 
الأمن » السلام الذي يحتاجه الفرد حاجته إلى الطعام والشراب . ويقع ما يشبه المعجزات في 
بعض الحالات حيث يلم النعاس بالأجفان » والروح متقل » والأعصاب مكدودة » والنفس 
منزعجة » والقلب مروع . وكأنما هذا النعاس أحيانا لا يزيد على لحظات انقلاب تام في كيان 
هذا الفرد . وتجديد کامل لا لقواه بل له هو ذاته › وکأنما هو كائن حين يصحو جديد . . ولقد 
وقعت هذه المعجزة بشكل واضح للمسلمين المجهودين في غزوة بدر وفي غزوة أحد › وامتن 
الله عليهم بها . وهو يقول : ( إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ) [ ثم أنز ل عليكم من بعد الغم أمنة 
نعاساً يغشى طآئفة منكم ) كما وقعت للكثير في حالات مشابهة! 

فهذا السبات : أي الانقطاع عن الإدراك والنشاط بالنوم ضرورة من ضرورات تكوين الحي؛ 
وسر من أسرار القدرة الخالقة؛ ونعمة من نعم الله لا يملك إعطاءها إلا إياه . وتوجيه النظر 
إليها على هذا النحو القرآني ينبه القلب إلى خصائص ذاته » وإلى اليد التي أودعتها كيانه › 
ويلمسه لمسة نثير التأمل والتدبر والتأثر . 

وكان من تدبير الله كذلك أن جعل حركة الكون موافقة لحركة الأحياء . وكما أودع الإنسان سر 
النوم والسبات » بعد العمل والنشاط » فكذلك أودع الكون ظاهرة الليل ليكون لباسا ساترأ يتم فيه 
ال و ا ن ا کوک وا ا ت فی کل 
الله وتناسق . وكان هذا العالم بيئة مناسبة للأحياء . تلبي ما ركب فيهم من خصائص . وكان 
الأحياء مزودين بالتركيب المتفق في حركته وحاجاته مع ما هو مودع في الكون من خصائص 
وموافقات . وخرج هذا وهذا من يد القدرة المبدعة المدبرة متسقأً أدق اتساق! 

واللفسة الثالة فى خلق السماء متتاسفة مع الأرضن والأخباء :| وبنينا فوقكم سبعا شذادا وجعلنا 
سز اجا وهاجا . وأنزلتا من التعصرات اء تجاجا : لنخرج به با وتباتا » وجنات ألفافا : 
والتبع الشداد التي بتاها اه فوق آهل الأرض هي السماوات السبع .وهي الطرائق السبم .فى 
ر خو و لضو ها عاي وه اادد اه ا ف كرون ع رعا ن 


المجرات وهي مجموعات من النجوم قد تبلغ الواحدة منها مائة مليون نجم وتكون السبع 
المجرات هذه هي التي لها علاقة بأرضنا أو بمجموعتنا الشمسية . وقد تكون غير هذه وتلك 
مما يعلمه الله من تركيب هذا الكون » الذي لا يعلم الإنسان عنه إلا القليل . 

إنما تشير هذه الآية إلى أن هذه السبع الشداد متينة التكوين › قوية البناء > مشدودة بقوة تمنعها 
من التفكك والانثناء . وهو ما نراه ونعلمه من طبيعة الأفلاك والأجرام فيما نطلق عليه لفظ 
السماء فيدركه كل إنسان . . كما تشير إلى أن بناء هذه السبع الشداد متناسق مع عالم الأرض 
والإنسان . ومن ثم يذكر في معرض تدبير الله وتقديره لحياة الأرض والإنسان . يدل على هذا 
ما بعده : [ وجعلنا سراجاً وهاجا ) . . وهو الشمس المضيئة الباعثة للحرارة التي تعيش عليها 
الأرض وما فيها من الأحياء . والتي تؤثر كذلك في تكوين السحائب بتبخير المياه من المحيط 
الوانع في اضر زر فا لى طفات لجر الا ره المعصر ت ۲١‏ انز كا من الزات 
ماء ثجاجأً ) . . حين تعصر فتخر ويتساقط ما فيها من الماء . ومن يعصرها؟ قد تكون هي 
الرياح . وقد يكون هو التفريغ الكهربائي في طبقات الجو . ومن وراء هذه وتلك يد القدرة التي 
تود الكرن هذ :المؤ ترات وف اسراح ترفد وخر اة وضوة: وهي ما بتو اف في الشفن:: 
فاختيار كلمة « سراج » دقيق كل الدقة ومختار . . 

ومن السراج الوهاج وما يسكبه من أشعة فيها ضوء وحرارة » ومن المعصرات وما يعتصر 
منها من ماء تجاج » ينصب دفعة بعد دفعة كلما وقع التفريغ الكهربائي مرة بعد مرة ›» وهو 
التجاج » من هذا الماء مع هذا الإشعاع يخرج الحب والنبات الذي يؤكل هو ذاته » والجنات 
الألفاف الكثيفة الكثيرة الأشجار الملتفة الأغصان . 

وهذا التناسق في تصميم الكون › لا يكون إلا ووراءه يد تنسقه » وحكمة تقدره › وإرادة تدبره . 
يدرك هذا بقلبه وحسه كل إنسان حين توجه مشاعره هذا التوجيه » فإذا ارتقى في العلم 
والمعرفة تكشفت له من هذا التناسق آفاق ودرجات تذهل العقول وتحير الألباب . وتجعل القول 
کل یکر ما کو ا کا ت ارت م ا 
القصد والتدبير في هذا الكون » مجرد تعنت لا يستحق الاحترام! 

إن لهذا الكون خالقا » وإن وراء هذا الكون تدبيرأ وتقديرأ وتنسيقا . وتوالي هذه الحقائق 
والمشاه قي هذا الک ارائ :على هذا الخ هن جل رضن مهاد والجبان ارتادا 
وخلق الناس أزواجاً . وجعل نومهم سباتاً ( بعد الحركة والوعي والنشاط ) مع جعل الليل لباسا 
ار ا ج ا ع ج ا 
الوهاج . وإنزال الماء التجاج من المعصرات . لإنبات الحب والنبات والجنات . . توالي هذه 


الحقائق والمشاهد على هذا النحو يوحي بالتناسق الدقيق » ويشي بالتدبير والتقدير » ويشعر 
بالخالق الحكيم القدير . 
ويلمس القلب لمسات موقظة موحية بما وراء هذه الحياة من قصد وغاية . . ومن هنا يلتقي 
السياق بالنباً العظيم الذي هم فيه مختلفون!"' 

ما ترشد إليه الآيات 
-١‏ مظاهر القدرة والعلم والحكمة والرحمة الإلهية في كل الآيات من قوله ألم نجعل الأرض 
مهادا إلى قوله وجنات ألفافا. 
۲- تقرير عقيدة البعث والجزاء والنبوة والتوحيد وهي التي اختلف الناس فيها ما بين مثبت 
وناف » ومصدق ومكذب . 
-٣‏ سيحصل العلم الكامل بهذه المختلف فيها بين الناس عند نزع الروح ساعة الموت »› ولكن لا 
فائدة من العلم ساعتها إذ قضي الأمر وانتهى الخلاف . 
-٤‏ آية لنخرج به حبًا ونباتاً وجنات ألفافاً تشمل كل أنواع النبات الثلاثة التي تنبت من الأرض 
-٥‏ سيعلم الكفار المكذبون صدق ما جاء به محمد ي من القرآن ومما ذكره لهم من البعث بعد 
الموت » حين ل بهم العذاب والنكال. وفيه وعيد بعد وعيد. 
-٦‏ رد الله تعالى على المشركين منكري البعث » وأثبت لهم قدرته على البعث والمعاد والحشر 
والنشر من خلال الإتيان بما هو مشاهد معاين لهم وهو إيجاد عجائب المخلوقات › والقدرة على 
إيجاد هذه الأمور أعظم من القدرة على الإعادة. 
-٤‏ ذكر الله تعالى من عجائب مخلوقاته الدالة على كمال القدرة وتمام العلم والحكمة أمورا 
تسعة : هي جعل الأرض ممهدة مذللة كالمهد للصبي › وهو ما يمهد له فينوّم عليه » وجعل 
الجبال للأرض كالأوتاد التي تشد بها حبال الخيام ٬لتسكن‏ وتثبت ولا تميل بأهلها » وخلق الناس 
أصنافا : ذكورا وإناثا وأضدادا متقابلين حسنا وقبحا وطولا وقصرا ليكتمل الكون › ويزهو 
بالجمال والأنس › ويتيسر التعاون › ويستمر بقاء النوع الإنساني. 
وتصيير النوم راحة للأبدان وقطعا للحركة والأعمال التي يكابد بها الإنسان طوال النهار › 
فتتجدد قواه » ويستعيد نشاطه » فالنوم يزيل التعب عن الإنسان. 
وجعل الليل بظلمته كاللباس ساترا »› أو سكنا للناس » فظلمة الليل تستر الإنسان عن العيوب إذا 
راد هربا من عدو ٠‏ أو بياتا له » أو إخفاء ما لا يحب الإنسان اطلاع غيره عليه » وأيضا فكما 


- في ظلال القرآن - (۷ / )٤١۲‏ 


أن الإنسان بسبب اللباس يزداد جماله وتتكامل قوته » ويندفع عنه أذى الحر والبرد › فكذا لباس 
الليل » بسبب ما يحصل فيه من النوم » يزيد في جمال الإنسان » وفي طراوة أعضائه » وفي 
تكامل قواه الحسية والحركية » ويندفع عنه أذى التعب الجسماني » وأذى الوساوس والأفكار 
العو 

وجعل النهار وقت معاش ٠‏ يتردد فيه الناس لطلب معايشهم : وهي كل ما يعاش به من المطعم 
والمشرب وغير ذلك. 

وبناء سبع سموات محكمات » محكمة الخلق ٠‏ وثيقة البنيان ›» وجعل الشمس سراجا منيرا 
مضيئًا وقادا متلألئا » وفي كل ذلك خير ونفع للإنسان. وإنزال الأمطار من السحب المحملة 
بالماء » فيحدث منها الغيث الذي يحيي الأرض بعد جدبها » وينعش النفوس والأجسام بعد 
عنائها وتكدرها » ويخرج به الحب للاإنسان كالحنطة والشعير وغير ذلك » والنبات للحيوان 
وهو ما تأكله الدواب من الحشيش » وتوجد به البساتين والحدائق الغناء التي تلتف أغصانها 
بعضها ببعض لكثرة تشعبها » وتزهو بالخضرة والنضرة والجمال » والثمار والألوان › 
والطعوم والروائح. 

EE HESE aE SS E EOE Ss 
ما فيها من الإتقان والإحكام على كمال العلم والحكمة الذاتية » وإذا ثبت كمال الله تعالى في هذه‎ 
الأوصاف » ثبت قطعا إمكان الحشر دون أي شك » ثم في إخراج النبات بعد جفافه ويبسه دليل‎ 
ظاهر حسي قريب للأذهان على إمكان إخراج الموتى من القبور › وبعثهم بعد الموت أحياء.‎ 
وفضلا عن ذلك » فإن كل أمر من الأمور التسعة نعمة عظمى » يجب أن تشكر بالتوفر على‎ 
الطاعة » ولا تكفر بالإقدام على المعصية““'‎ 

۷- آية لنخرج به حبًا وتباتاً وجنات ألفافاً تشمل كل أنواع النبات الثلاثة التي تنبت من الأرض 
: وهي ما له أكمام وهو الحب » وما لا يكون له أكمام وهو الحشيش » وهذان النوعان لا ساق 
لهما » والنوع الثالث : هو ما له ساق وهو الشجر » فإذا اجتمع منها شيء كثير سميت جئة“' 


۷ |٠١ : غرائب القرآن‎ - 
\to 


- نفسیر الرازي : ٣١‏ ۹ 


أوصاف يوم القيامة وأماراته ونوع عذابه 
قال تعالی : 
إن بوم لقصل کان میا ا بوم مح ف الور فاون آفواجا ن وفحت المآ فکات و ا وسيرِ بال 
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بعد إثبات قدرة الله تعالى على تخريب الدنيا » وإيجاد عالم آخر » بإثبات إمكان الحشر وعموم 
افر وا٠‏ أخبر قلي عن يى اقحال وهي يى اة آله موقت بأل مى ا ية طبه 
ولا ينقص منه » ولا يعلم وقته على التعيين إلا الله عز وجل » ثم ذكر علامات ذلك اليوم من 
نفخ الصور » وتصدع السماء » وتسيير الجبال عن أماكنها وصيرورتها هباء كالهواء » تم 
أوضح أن جهنم مرصد للطغاة وهم الكافرون المكذبون بآيات الله » الذين أحصى الله عليهم كل 
شيء من أعمالهم » وسيلقون جزاء ما صنعوا. 

تناسب الآيات : 

ولما ذكر ما دل على غاية القدرة ونهاية الحكمة فدل قطعاً على الوحدانية لأنه لو كان التعدد لم 
تكن الحكمة ولم تتم القدرة » فأثمر المحبة لمن اتصف بذلك » فأنتج للطائع الشوق إلى لقائه 
والترآمى إلى مطالعة كما نعمانة » وللعاضى ما هو حقق ية من الخرف من لقاقه لبردء ذلك 
عن إعراضه وإبائه » أتبع ما أعلم أنه ما ذكره إلا للدلالة على النباً العظيم في لقاء العزيز 
ألز خم ٠‏ فقال متتجا غفا مضى من الرخيد وما دل على تام القرة مزكدا أجل إتكاره + إن 
يوم الفصل) أي الذي هو النباً العظيم » وتقدم الإنذار به في المرسلات وما خلق الخلق إلا 
لجمعهم فيه وإظهار صفات الكمال ليفصل فيه بين كل ملبس فصلا لا شبهة فيه ويؤدخ للمظلوم 
من الظالم [كان) أي في علم الله وحكمته كوناً لا بد منه جعل فيه كالجبلة في ذوي الأرواح 
إميقاتاً *) أي حدأ يوقت به الدنيا وتنتيه عنده مع ما فيها من الخلائق. 

وما ذكره» ذكر ما يه تعظيما له وحذا على الطاعة فقال ميدلا منه أو ميينا له + مرد ولما كان 
الهائل المفزع النفخ » لا كونه من معين › بنى للمفعول قوله إينفخ) أي من نافخ أذن الله له إفي 
الصور) وهو قرن من نور على ما قيل سعته أعظم ما بين السماء والأرض وهي نفخة البعث 
وهي الثانية من النفاخات الأرض كما مر في آخر الزمر › ولذلك قال : إفتأتون) أي بعد القيام 


من القبور الموقف أحياء كما كنتم أول مرة لا تفقدون من أعضائكم وجلودكم وأشعاركم 
وأظفاركم وألوانكم الأصلية شيئ يجمعكم من الأرض بعد أن تمزقتم فيها » واختلط تراب من 
بلي منكم بترابها وتراب بعضكم ببعض ٠‏ وتمييز ذلك وجمع وتركيبه كما كان وإعادة الروح 
فيه يسیر عليه سبحانه وتعالی كما فعل ذلك كله من نطفة بعد أن فعله في آدم عليه السلام من 
را ا له ی اا خن کوک واج ا ائ اما ورزر وجقاضات هاه مر عن 
كل أمة بإمامها » روى الثعلبي وابن مدرويه عن البراء رضي الله عنهم - وقال شيخنا ابن 
حجر في ترجمة محمد بن زهير في لسان الميزان : إنه ظاهر الوضع - أن معاذا رضي الله 
عنه سأل عن هذه الأفواج فقال النبي يل : "إن أمتي تحشر على عشرة أصناف : على صور 
القردة » وعلى صور الخنازير » وبعض منكسون يسحبون على وجوههم » وبعض عمي 
وبعض صم بكم » وبعض يمضغون ألسنتهم » فهي مدلاة على صدورهم يسيل القيح من أفواههم 
يتقذرهم أهل الجمع › وبعض منقطعة أيديهم وأرجلهم » وبعض مصلبون على جذوع من نار › 
وبعض أشد نتنأ من الجيف » وبعض ملبسون جبابا سابغة من قطرن لازقة بجلودهم » فسرهم 
بالقتات وآكلي السحت وأكلة الربا والجائرين في الحكم والمعجبين بأعمالهم والعلماء الذي 
يخالف قولهم فعلهم والمؤذين للجيران والساعين بالناس للسطان ٠‏ والتابعين للشهوات المانعين 
حق الله تعالی والتكبرين خيلاء '. 

ولما ذكر الآية في أنفسهم ذكر بعض آيات الآفاق › وبدا بالعلوي لأنه أشرف فقال بانياً للمفعول 
لأن المفزع مطلق التفتيح » ولأن ذلك أدل على قدرة الفاعل وهوان الأمور عليه : لوفتحت 
السماء) أي شقق هذا الجنس تشقيقا كبيرأ › وقراً الكوفيون بالتخفيف لأن التكثير يدل عليه ما 
سبب عن الفتح من قوله : إفكانت) أي كلها كينونة كأنها جبلة لها [أبوابا) أي كثيرة جدا لكثرة 
الشقوق الكبيرة بحيث صارت كأنها لا حقيقة لها إلا الأبواب. 

ولما ذكر السقف » ذكر أقرب الأرض إليه وأشدها › فقال على طريقة كلام القادرين أيضاً : 
إوسيرت) أي حملت بأيسر أمر على السير الجبال) على ما تعلمون من صلابتها وصعبوتها في 
الهواء كأنها الهباء المنثور » وعلى ذلك دل قوله : إفكانت) أي كينونة راسخة إسراباً *) أي لا 
نری فيها إلا خالا يتراءى وهي سائرة تمر مر السحاب ثم تخفى لتناثر أجزائها كالهباء - يا 
لها من عظمة تجب لها القلوب وتتعاظم الكروب. 

ولما بين أن يوم الفصل هو النباً العظيم بعد أن دل عليه وذكر ما فيه من المسير » ذكر ما إليه 
من الدارين المصير » فقال بعد التذكير بما في الجبال من العذاب بحزونتها وما فيها من السباع 


والحشرات والأشجار الشائكة والقواطع المتسابكة وغير ذلك من عجائب التقدير مؤكدا لتكذيبهم 
: إن جهنم) أي النار التي تلقى أصحابها متجهمة لهم بغاية ما يكرهون إكانت) أي جبلة وخلقا 
مر ادا *) أي موضع رصد لأعداء الله ترصدهم فيها خزنة النار » فإذا رأوهم كدرسوهم فيها 
»> ولأولياء الله ترصدهم فيها خزنة الجنة لإنجائهم من النار عند ورودها أوهي راصدة بليغة 
الرصد للكفار حتى صارت مجسدة من الرصد لتجمع أصحابها فلا يفوت منهم واحد كالمطعان 
لكثير الطعن › مجالس يسأل عند أولها عن شهادة أن لا إله إلا الله » فإن جاء بها تامة جاز إلى 
الثاني فيسأل عن الصلاة » فإن جاء بها تامة جاز إلى الثالث فيسأل عن لزكاة فإن جاء بها تامة 
جاز إلى الرابع فيسأل عن الصوم » فإن جاء به تاما جاز إلى الخامس فيسأل عن الحج › فإن 
جاء به تاما جاز إلى السادس فيسأل عن العمرة فإن جاء بها تامة جاز إلى السابع فينسأل عن 
المظالم » فإن خرج منها وإلا قيل : انظروا فإن كان له تطوع تكمل به أعماله. 

فإذا فرغ انطلق به إلى الجنة.ولما كان درء المفاسد أولى من جلب المصالح › قدم ذكر المخوف 
فقال : إللطاغين) أي المجاوزين لحدود الله إمآبا *) أي مرجعا ومأوى بعد أن كان الله ذرأهم 
لها فكأنهم كانوا فيها ثم هيأهم للخروج منها والبعد عنها بفطرهم الأولى › ثم بما أنزل الله من 
الكتب وأرسل من الرسل فكأنه بذلك أخرجهم منها › ثم رجعوا إليها بما أحدثوا من التكذيب. 
ولما ذكر مصيرهم إليها ذكر إقامتهم فيها فقال حالا من ضمير " الطاغين " : إلابثين فيها) ولما 
كان جمع القلة يستعار للكثرة فكان الحقب يطلق على الزمان من غير حد »› ويطلق على زمان 
محدود » فقيل على تمانين سنة » وعلى سبيعن ألف سنة » فكان السياق من تصدير السورة بالنباً 
وبوصفه مع التعبير بالنباً العظيم وما بعد ذلك يفهم أن المراد الدوام إن أريد ما لا حد له وأن 
المراد إن أريد المحدود جمع الكثرة » وأكثر ما فسر به الحقب » وأنه للمبالغة لا التحديد › كان 
جمع القلة هنا غير مشكل » فمن حمله على ما دون ذلك فكفاه زاجرا لم يضره التعبير به » من 
اجترأً عليه واستهان به كان فتنة له كما كان حصر عدد الخزنة للنار بتسعة عشر فلم يضر إلا 
نفسه » فلذلك عبر عن ظرف اللبث بقوله : [أحقاباً *) أي دهوراً عظيمة متتابعة لا انقضاء لها 
على أن التبعير به - ولو حمل على الأقل وجعل منقضيا - لا ينافي ما صرح فيه بالخلود لأنه 
أثبت شيئاً ولم ينف ما فوقه » وعن الحسن أنه قال : لا يكاد يذكر الحقب إلا حيث يراد تتابع 
الأزمنة وتواليها من غير انقضاء. 

ولما كان المسكن لا يضلح إلا بالاغتال والماء آلذي هو حياة كل شيء » قال ذاكزاً حال هذا 
اللبث : إلا يذوقون) أي ساعة ما فكيف بما فوق الذوق إفيها) أي النار خاصة › وكأنه أشار 


بتقديمه إلى أنهم يذوقون في دار أخرى الزمهرير بردا) أي روحا وراحة لنفعهم من الحر أو 
مطلق البرد ولا شراباً *) من ماء أو غيره بغنيهم من العطش على حال من الأحوال إإلا) حال 
كون ذلك الشراب إحميما) أي ماء حارا يشوي الوجوه قد انتهى حره إو) حال كون ذلك 
الشراب مع حرارته » أو البر د [غساقاً *) أي عصارة أهل النار من القيح والصديد البارد 
المنتن فا لااو فى هدا مورز ع الح من الث رب رالاق من ارف قالضيم شر اه فن 
دولة السعير › والغساق في دولة الزمهرير. 

ولما حكم عليهم بهذا العذاب الذي لا يطاق » ذكر حكمته فقال إنه جزاهم بذلك إجزاء وفاقا) أي 
ذا وفاق لأعمالهم لأنهم كانوا يأخذون أموال الناس فيحرقون صدورهم عليها ويبردون بها 
الشراب ويصفونه ويبخرونه » فهم يحرقون الآن بعصارة غيرهم المنتنة › ثم علل عذابهم بقوله 
> مؤكداأ تنبيهاً على أن الحساب من الوضوح بحالة يصدق به كل أحد » فلا يكاد يصدق أن أحدا 
يكذب به فلا يجوزه فقال : إإنهم كانوا) أي بما هو لهم كالجبلة التي لا تقبل غير ذلك فهم 
يفسدون القوى العلمية بأنهم [لا يرجون) أي في لحال من الأحوال ولو رأوا كل آية إحسابا *) 
فهم لا يعملون بغير الشهوات › فوافق هذا خلودهم في النار »> وعبر عن تكذيبهم بتفي الرجاء 
لأنه أبلغ » وذلك لأن الإنسان يطمع في الخير بأدنى احتمال. 

ولما دل انتفاء رجائهم على تكذيبهم الفسد للقوة العلمية > صرح به على وجه أعم فقال : 
إوكذبوا بآياتنا) أي على ما لها منالعظمة الدالة أنها من عندنا إكذابا *) بها » فكان تجريعهم لما 
لا يصح أن يشربه أحد - وإن جرع منه شيئاً مات في الحال من غير موت - لهم جزاء على 
تكذيبهم بالحوارق التي يرجعون بها لاصادقين أنواع الحرق وقرئ للدلالة على أنهم كذبوا في 
تكذيبهم. 

ولما كان التقدير : فكل شيء جعلنا له وزاناً »> عطف عليه قوله : إوكل شيء٤)‏ أي مطلقا من 
أعمالهم وغيرها أو كل ما يقع عليه الحساب [أحصيناه) ولما كان الإحصاء موافقاً للكتابة في 
الضبط » أكد فعله بها فقال : إكتاباً *) فلا جائز أن نترك شيئا من الأشياء بغير جزاء » ويمكن 
تنزيل الآية على الاحتباك وهو أحسن : دل فعل الإحصاء على حذف مصدره » وإبات مصدر ' 
كتب " عليه أي أحصيناه إحصاء وكتبناه كتاباً » وذلك الإحصاء والكتب لعدم الظلم. 

ولما ذكر عذابه ووجه موافقته لجزائهم » سبب عن تكذيبهم ما يقال لهم بلسان الحال أو المقال 
إهانة وزيادة في الجزاء على طريق الالتفات المؤذن بشدة الخزي والغضب عليهم وكمال القدرة 
له سبحانه وتعالی فقال : ويجوز أن يكون سبباً عن مقدر بعد " كتابا " نحو : ليجازيهم على كل 


شيءَ منه › قائلاً لهم على لسان الملائكة أو لسان الحال : إفذوقوا) أي من هذا العذاب في هذا 
الحال بسبب تكذيبكم بالحساب » وأكد ذوقهم في الاستقبال فقال : إفلن نزيدكم) أي شيئا من 
الأشياء في وقت من الأوقات إلا عذباً *) فإن دراكم ليس بها إلا الجحيم كما أن الجنة ليس بها 
إلا النعيم » فأفهم هذا أن حصول شيء لهم غير العذاب محال."“' 

المفردات: 
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يوم الفصتل ... يوم القيامة للفصل بين الخلائق 


... کان ميقاتا ... مؤقت بوقت معين 

... الصُور ... هو البوق الذي ينفخ فيه الملك إسرافيل 
E a EA‏ 

... فتحت الَمَاءٌ ... لنزول الملاتكة 

... رابا ... كالسراب الذي لا حقيقة له 


۰.. مرصادا ... مرصدة معدذة للكافرين ډرجعون إليها 
الفاغ رةو الارن الرل 
... مَابًا ... مرجعا ومأوی لهم 


اا ... دهورا لانهاية لها 
..٠‏ برادا ... نوما 
... حميمًا ... الماء الحار 
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اجن لا شون بالخ 


۱ لمعنى العام : 

بعد أن نبه عباده إلى هذه الظواهر الباهرة » ولفت أنظارهم إلى آياته القاهرة » أخذ يبين ما 
اختلفوا فيه ونازعوا فى إمكان حصوله وهو يوم الفصل ٠‏ ويذكر لهم بعض ما يكون فيه تخويفا 
لهم من الاستمرار على التكذيب بعد ما وضحت الأدلة واستبان الحق » ثم أبان لهم أن هذا يوم 
شأنه عظيم وأمر الكائنات فيه على غير ما تعهدون » ثم ذكر منزلة المكذبين الذين جحدوا آيات 


الله واتخذوها هزوا » وأن جهنم مرجعهم الذي ينتهون إليه › وأنهم سيقيمون فيها أحقابا طوالا 


- نظم الدرر في تتاسب الآيات والسور للبقاعي- العلمية - (۸ / )٤٥١‏ 


لا يجدون شيئًا من النعيم والراحة › ولا يذوقون فيها روحا ينفس عنهم حر النار > ولا يذوقون 
من الشراب إلا الماء الحار” والصديد الذي يسيل من أجسادهم » جزاء سيىء أعمالهم › إذ هم 
كانوا لا ينتظرون يوم الحساب » ومن تم اقترفوا السيئات ٠‏ وارتكبوا مختلف المعاصي ٠‏ وكذبوا 
الدلائل التي أقامها الله على صدق رسوله أشد التكذيب » وقد أحصى الله كل شىء فى كتاب 
علمه » فلم يغب عنه شىء صدر منهم » وسيوفيهم جزاء ما صنعوا » وستكون له كلمة الفصل › 
فيقول لهم : « فذوقوا فلن تزيدكم إلا عذاباً »"“' . 
والمعنى : قروا واعترفوا بأن الله قد جعل الأرض مستقرا ومهادا لكم » وجعل الجبال في 
الأرض کكالأوتاد لإرسائها كما يرسى البيت من الشعر بالعمد والأوتاد. وقد خلقناكم ذكرا وأنثی 
ليتسنى التناسل والتوالد. وينتظم أمر الحياة فيها. وقد جعلنا - أى : الذات الأقدس - نومكم 
كالموت يقطع طول العناء وكثرة التعب : فالنوم أحد الموتتين » على أنه نعمة من نعم الله 
الكبرى ٠‏ فإن نوم ساعات يريح القوى » ويجدد النشاط › ويعيد القوة والحيوية للاإنسان › وقد 
جعلنا الليل كاللباس لأنه يستر الأشخاص بظلمته. 
a ST‏ 
أن اللباس يقي من الحر والبرد » ويستر العورات › كذلك يستتر فيه الفار من العدو › أو 
الحيوان المفترس » ويستعد فيه الكامن للوثوب : وربما كان فرصة لقضاء بعض حوائج الناس 
> وقد جعلنا النهار حياة » ووقتا لتحصيل المعاش فيه يستيقظ الناس لمعاشهم ٠‏ وفيه يتفلبون 
لقضاء حوائجهم ومكاسبهم ففي النهار الحياة » وفي الليل النوم والسكون » وقد خلقنا فوقكم سبعا 
شدادا » أى : سبع سموات قوية محكمة لا يختل نظامها » ولا يضعف بناؤها › وقد جعلنا 
الشمس فيها سراجا وهاجا » سراجا قويا » متلألئًا وقادا » وقد أنزلنا من السحب ماء منصبا 
كثيرا » ليخرج بسببه الحب من حنطة وأرز وغيرهما » والنبات من عشب وحشائش وغيرهما› 
ولتخرج بسببه الجنات الملتفة الأغصان › والحدائق الملتفة الأشجار لتقارب أغصانها وطول 
أفنانها » إن يوم الفصل كان ميقاتا. 
ليس الذي خلق هذا بقادر على أن يحيى الموتى يوم الفصل ؟ ! أمن من على الناس بتلك النعم 
يعجز عن يوم يكون فيه الفصل والقول الحق ٠‏ والميزان العدل بين الخلائق فيفصل المحسن 
عن المسيء ويجازى كلا على عمله ؟ ! إن يوم الفصل كان ميقاتا معلوما بنتهى إليه الناس 
فيجتمعون فيه ليرى كل عاقبة عمله › ونهاية أمره وما نؤخرة إا لأجل مَعذود فيوم الفصل 
A A a AE‏ 
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- تفسير المراغي - ١(‏ / 1( 


كبا حال ذلك اليو ؟ وما حال المكذين به © ااانه هو يوم الفصل »ليس بالهرل اه يود 
الفزع الأكبر » يوم ينفخ في الصور › النفخة الثانية التي يأتى بسببها الناس أفواجا » تأتى كل 
أمة بإمامها » وتأتى كل جماعة منفردة من غيرها » قد فتحت السماء فكانت أبوابا إإذا السّماءُ 
انشقت إا السسّماءٌ انفطرت فالقرآن يفسر بعضه بعضا › والمراد : انشقت السماء انشقاقا يشبه 
فتح الباب في السهولة والسرعة وقد سيرت الجبال في الجو على صورتها بعد تفتتها وبعد قلعها 
من مقارها » فتصبح کأنها سراب » فهي سراب غلیظ یری من بعید کأنه جبل وما هو بالجبل. 
ِن جَهتمّ كانت مرأصاداً نعم كانت جهنم في ذلك اليوم مكانا وموضعا لرصد الكفار للعذاب لأنهم 
الطغاة المتجاوزون الحدود › كانت لهم مآبا ومرجعا يؤوبون إليه ›» حالة كونهم لابثين فيها 
U AN E EN E a Î‏ 
كون الماكثين فيها لا يذوقون شيئا إلا ماء حميما. وصديدا يقطر من جلود أهل النار!! جزاهم 
ربك على أفعالهم جزاء وفاقا!! وما السبب ؟ إنهم كانوا لا يرجون حسابا على أعمالهم › وكذبوا 
بآياتنا الناطقة على إمكان البعث وكمال القدرة تكذيبا مفرطا » وكل شيء من الأشياء التي من 
جملتها أعمالهم حفظناه وضبطناه في كتاب وأحصيناه إحصاء » إذا كان الأمر كذلك فيقال لهم : 
ذوقوا هذا العذاب » فلن نزيدكم بعده إلا عذابا مثله أو أشد.““' 

وقال ابن عثيمين : 

"قال تعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا) وهو يوم القيامةء وسمي يوم فصل لأن الله يفصل فيه 
بين العباد فيما شجر بينهم» وفيما كانوا يختلفون فيه» فيفصل بين أهل الحق وأهل الباطلء وأهل 
A A a‏ ا ل و ان 
فريق في الجنة وفريق في السعير. كان ميقاتا) يعني موقوتاً لأجل معدود كما قال تعالى: إوما 
نؤخره إلا لأجل معدود) [هود: .]٠١٤‏ وما ظنك بشيء له أجل معدود وأنت ترى الأجل كيف 
يذهب سريعاً يوماً بعد يوم حتى ينتهي الإنسان إلى آخر مرحلةء فكذلك الدنيا كلها تسير يوما 
بعد يوم حتى تنتهي إلى آخر مرحلةء ولهذا قال تعالى: إوما نؤخره إلا لأجل معدود) كل شيء 
معدود فإنه ينتهي. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا) والنافخ الموكل فيها إسرافيل» ينفخ فيها 
نفختين: الأولى: يفزع الناس ثم يصعقون فيموتون» والثانية: يبعثون من قبورهم تعود إليهم 
أرواحهم» ولهذا قال هنا: إيوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا) وفي الاية إيجاز بالحذف أي 
فتحيون فتأتون أفواجا؛ فوج مع فوج أو يتلو فوجاء وهذه الأفواج ‏ والله أعلم - بحسب الأمم 
كل أمة تدعى إلى كتابها لتحاسب عليهء فيأتي الناس أفواجاً في هذا الموقف العظيم الذي تسوى 


- التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / )۸١١‏ 
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فيه الأرض فيذرها الله عز وجل قاع صفصفا لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاء وفي هذا اليوم يقول 
كر وع ا فتكت : الها دكاتت أ فتكت ,فرك فن لرا ادها الاي سذ 
أن كانت سقفاً محفوظاً تكون في ذلك اليوم أبواباً مفتوحةء وفي هذا دليل على كمال قدرة الله 
عز وجل أن هذه السبع الشداد يجعلها الله تعالى يوم القيامة كأن لم تكنء تكون أبواباً إيوم تكون 
السماء كالمهل. وتكون الجبال كالعهن. ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم) [المعارج: ۸ - 
ا ارك الك فككت سرا أن ن الخال الحظهة الصفاء ك كرون كارمل 2 
تكون كالسراب تسير إوسيرت الجبال فكانت سرابا). قوله تعالى: إن جهنم كانت مرصادا. 
للطاغين مئاباً. لابثين فيها أحقابا) الطغيان مجاوزة الحد» وحد الإنسان مذكور في قوله تعالى: 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون). [الذاريات: .]١١‏ فمن جاوز حده ولم يعبد الله فهو 
الطاغي» فجهنم كانت للطاغين مآبهم ومرجعهم وأنهم لابثون فيها أحقاباً. إلا يذوقون فيها بردا 
ولا شرابا) نفى الله سبحانه وتعالى عنهم البرد الذي تبرد به ظواهر أبدانهم» والشراب الذي تبرد 


لتقي مله و لمعن لن الم إلا هذا الحم وهو الما الخار المتهئ فى الخرارة: بخان 
مات كالول شو لوجر لكف ا ا ما خا فطع اده ان ةا 
[وغساقا) قال المفسرون: إن الغساق هو شراب منتن الرائحة شديد البرودة فيجمع لهم - 
6 ف اا تعن ال الك دة الا اا اة ر و ا ا ا ن 
EEO O OT EO TET OE‏ 
بالغناقرصديد اه انار وا برج ن ج انهم مانن رارق وغير فلك ورعن كل جال 
فالاية الكريمة تدل على أنهم لا يذوقون إلا هذا الشراب الذي يقطع أمعاءهم من حرارتهء ويفطر 
أكبادهم من برودته»ء نسأل الله العافية. وإذا اجتمعت هذه الأنواع من العذاب كان ذلك زيادة في 
مضاعفة العذاب عليهم. إجزاء وفاقا) أي يجزون بذلك جزاء موافقاً لأعمالهم من غير أن 
يظلمواء قال الله تبارك وتعالى: لإن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الاس أنفسهم يظلمون) إيونس: 
.]٤‏ فهذا الجزاء موافق مطابق لأعمالهم. ثم بين وجه الموافقة أي موافقة هذا العذاب للأعمال 
فقال: إإنهم كانوا لا يرجون حساباً. وكذبوا بآياتنا كذاباً) فذكر انحرافهم في العقيدة وانحرافهم 
في القول» لإنهم كانوا لا يرجون حسابا) أي لا يؤملون أن يحاسبوا بل ينكرون الحساب»ء 
يتكرون البعث يقولون؛ لما هي إلا حياتا الذنيا انمت :وتيا وما يهلكنا إلا الذهر) فلا يرجون 
حساباً يحاسبون به لأنهم ينكرون ذلك» هذه عقيدة قلوبهم» أما ألسنتهم فيكذبون يقولون هذا كذب» 
هذا سحر» هذا جنون» وما أشبه ذلك كما جاء في كتاب الله ما يصف به هؤلاء المكذبون رسل 
لله كما قال عز وجل: إكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون) 
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[الذاريات: .]٠١‏ وقال الله تعالى عن المكذبين لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم: إوقال الكافرون 
هذا ساحر كذاب) [إص: .]٤‏ وقالوا إنه شاعر لام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون) 
[الطور: .]١‏ إوقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لوما تأتينا بالملائكة إن كنت 
من الصادقين) [الحجر: ۷]. ولولا أن الله ثبت أقدام الرسل وصبرهم على قومهم ما صبروا 
على هذا الأمر» ثم إن قومهم المكذبين لهم لم يقتصروا على هذا بل آذوهم بالفعل كما فعلوا مع 
الرسول عليه الصلاة والسلام من الأذية العظيمة بل آذوهم بحمل السلاح عليهم» فمن كانت هذه 
حاله فجزاؤه جهنم جزاءَ موافقاً مطابقاً لعمله كما في هذه الاية الكريمة: إجزاء وفاقاً. إنهم كانوا 
لا يرجون حساباً. وكذبوا بآياتنا كذاباً). قوله تعالى: إوكل شيء أحصيناه كتابأً) إكل شيء) 
يشمل ما يفعله الله عز وجل من الخلق والتدبير في الكون» ويشمل ما يعمله العباد من أقوال 
وا کل خن وکر کا آم ا ا ا ا ت 
[كتابا) يعني كتبأء وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله تعالى كتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم 
الساعة» ومن جملة ذلك أعمال بني آدم فإنها مكتوبةء بل كل قول يكتب» قال الله تعالى: إما 
يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إق: ۱۸]. رقيب يعني مراقب» والعتيد يعني الحاضر. ودخل 
رجل على الإمام أحمد رحمه الله وهو مريض يئن من مرضه فقال له: يا أبا عبدالله إن طاووسا 
وهو أحد التابعين المشهورين يقول: إن أنين المريض يكتب» فتوقف رحمه الله عن الأنين خوفا 
من أن يكتب عليه أنين مرضه. فكيف بأقوال لا حد لها ولا ممسك لهاء ألفاظ تترى طوال الليل 
والنهار ولا يحسب لها الحساب» فكل شيء يكثب حتى الهم يكتب إما لك وإما عليك» من هم 
بالسيئة فلم يعملها عاجزا عنها فإنها تكتب عليه» وإن هم بها وتركها لله فإنها تكتب له» فلا 
يضيع شيء كل شيء أحصيناه كتاباً. إفذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا) هذا الأمر للإهانة والتوبيخ» 
يعني يقال لأهل النار: ذوقوا العذاب إهانة وتوبيخاً فلن نزيدكم إلا عذاباً ولن نخفف عنكم بل ولا 
نبقيكم على ما أنتم عليه لا نزيدكم إلا عذابا في قوته ومدته ونوعه» وفي آية أخرى أنهم يقولون 
لخزنة جهنم: إادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب) [غافر: .]٤۹‏ تأمل هذه الكلمة من عدة 
ا 

E O POE E EO NRE 
فر ارا تسه اتهم ليوا أهلا لان الو ال‎ 1١۸ له [أخفر ا ها رلا تكلمرن) [المورن:‎ 
ويدعوه إلا بواسطة.‎ 

ثانياً: أنهم قالوا: [ادعوا ربكم) ولم يقولوا: ادعوا ربناء لأن وجوههم وقلوبهم لا تستطيع أن 
تتحدث أو أن تتكلم بإضافة ربوبية الله لهم أي بأن يقولوا ربناء عندهم من العار والخزي ما 
يرون أنهم ليسوا أهلا لأن تضاف ربوبية الله إليهم بل قالوا إربكم). 
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ثالثا: لم يقولوا يرفع عنا العذاب بل قالوا: ليخفف) لأنهم آيسون نعوذ بالكه» آيسون من أن يرفع 
رابعا: أنهم لم يقولوا يخفف عنا العذاب دائماء بل قالوا إيوما من العذاب) يوما واحداء بهذا يتبين 
ما هم عليه من العذاب والهوان والذل لإوتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من 
طرف خفي) [الشورى: .]٤٥‏ أعاذنا الله منها."“' 

شرح الآيات آية آية : 

يوم الفصتل کان ميقاتا (۱۷) 

E E 
قاجا ا‎ E 

وقي ذلك الوم يوم املك المكلف بالصورٍ ( وهو قر إا نفخ فيه أحدث صتا ) بالنفخ فيه 
بار الله تعالّى » فيّخرأجْ الاس من قبرره ورن شر غين إلى المخر جماعات جاعات: 
ن ا 

وقتحت السسَمَاءُ فكانت ايوبا )٠۹(‏ 

POE O E N ENB CO CN 
فتبذو الصو غ وكأنها الأبْوَاب.‎ 

وسرت الخال فكانت را 7( ۲) 

وَيَذَهَب تبات الجبال ٬المَعرُوف‏ وتمَاسكهًا » وتصنبح كالسّرَاب الذي يُرَى من بعد فيظن شيا ء 
ذا اقترب الإنسان منة لَمْ يَجذهُ شيتاً > وكذلك حال الجبال في ذلك اليم المَهُول » فَإِنٌ الناظرَ 
لبها يُخَيّل إلْه انها شيءٌ » وهي ليست بشيء » لتفرٌق اجزائها » وانبتاٽٿ جواهرها » ثم تنسف 
قار 

کک 

وفي ذلك ايوم العظيم تكون جهنم مُعَدة ومرأصدة للطاغين » وخزنتها يترقيُون من بَتَحقها 
بسُوء عمَله في الذنيًا . 

للطاغين ما (۲۲) 

وتكون النار عة وترطنةة للطغاة الاين عن أ رهم وكون مرج وير هة 

لابتين فيها أحقابا (۲۲) 

وَسَيمكثون في النار دهُوراً متلاحقة ء يَبَعُ بَعْضنُها بَعضاً . 


- تفسير القرآن للعثيمين - )٦ / ٠١(‏ 
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لا بذوقون فیا برنذا وا شرا )۲٤(‏ 

ولا يذوق المَجْرمُون في جهنم بردا يبرد حر الستعير » ولا شرًاباً يرويهم من العَطَّش . 

إلا حميمًا اقا )٠١(‏ 

ولا يَذوقونَ في النار إلا الحميمَ ( وهو الما المتناهي في الحرارة ) » والغساق ( وهو القن 
والصديذ المنتن والعرق الذي يسيل من أضتاد أهل النار ) . 

جزاءَ وفاقا )۲١(‏ 

وَهَذا الذي صتارُوا يه م من العقَوبّة والعذاب » هو جَزاءٌ مُوّافق لأعمَالهم المُنكرّة » التي كانوا 
اوتا في الفا فاا ولق الت ال : 

هم کانوا تَا چون حًا (۲۷) 

وقد ارتكبُوا المنكرَات » وكفرّوا وأجْرّمُوا لأنهُمْ لم يكونوا يعتقذون أنهُمْ سيَرأجعون إلى الله » 
ونه سَُحَاسبُهُمْ على أَعمَالهم . 

وکذبُوا بآیاتتا کذابا (۲۸) 

وكانوا ْكذبُون تكذيباً شيداً بجميع البراهين » والآيات لدالّة على وُجُود لله تعالى » ووَحدانيّته › 
وَعلّى صق التبُوات » وَعلّى صق ما جَاءَ ذ في القر”آن المُنزّل من عند الله تَعَالّى . 

وکل شيء أَحْصيتاهُ کتبا (۲۹) 

O N DT 
. أعْمَال هؤلاء كتابَة » ولذلك انهم لا يَنتطيغُون أن يَجْحذوا شيا ممًا كانوا يَعْملون‎ 

فذوقوا فلن نزيدكم إلا عدبا )٠١(‏ 

ويْقال لأهل النار ذوقوا ما أنتمْ فيه من العذَاب الأليم » فلن نزيدكمْ إلا عذَاباً من جنسه . 

التفسير والبيان : 

ِن يوم الفصتل كان ميقاتاً أي إن يوم القيامة وقت ومجمع وميعاد للأولين والآخرين » ينالون فيه 
ما وعدوا به من الثواب والعقاب. وسمي يوم الفصل لأن الله تعالى يفصل فيه بحكمه بين خلقه. 
ثم ذكر الله تعالى علامات ثلاثا لهذا اليوم » فقال : 

-١‏ يوم بُتفخ في الصتُور » فتأتون أفواجاً أي إن يوم الفصل هو اليوم الذي ينفخ فيه إسرافيل 
بالبوق أو القرن » فتأتون أيها الخلائق من قبوركم إلى موضع العرض زمرا زمرا › وجماعات 
جماعات » تأتي فيه كل أمة مع رسولها »كما قال تعالى : يوم تذغُوا كل أناس بإمامهمْ [الإسراء 
٤ N‏ 

- وفتحت الّماءٌ فكانت أبْواباً أي وتصدعت السماء وشقت » فصارت ذات أبواب كثيرة 
وطرقا ومسالك لنزول الملائكة › ونظير الآية كثير مثل : إا السّماءُ انشقت [الانشقاق |۸٤‏ 


ا لاء انفطرت [الالفطان ه۸ 1 ويرم تشفق لاء بالخطام »ارتل الملانكة ريا 
[الفرقان .]١ /٠١‏ وهذا يعني تبدل نظام الكون ءوذهاب التماسك بين أجزائه. 
-٣‏ وسرت الجبال قكانت سراب أي وأزيلت الجبال عن أماكنهاءوبددت في الهواء » فكانت هباء 
منبثا » يظن الناظر أنها سراب » وتبدأً أولا بالدك كما قال تعالى : وَحُملّت الأرْض والجبال › 
فذکتا دکة واحدة [الحاقة 1۹/ ]٠٤‏ ثم تصير كالعهن أو الصوف المنفوش كما قال 
الجبال كالعهن المتفوش إالقارعة ]١ /٠١١‏ ثم تتقطع وتتبدد وتصير كالهباء » كما قال : 
E E‏ 
الأرض بالرياح › كما جاء في قوله تعالى : ويَستلوتك عن الجبال فقل : ينسفها رَبّي تسا [طه 
٠١ ٠‏ وقوله : وترّى الجبال تضبها جامدة » وهي تمر مر السّحاب [النمل [A^ [YY‏ « 
ثم ذكر الله تعالى ما يلاقيه المكذبون الضالون الأشقياء يومئذ بقوله : إن جهنم كانت مرأصاداً » 
للطاغينَ ماباً > لابثين فيها أحقاباً أي إن نار جهنم كانت في حكم الله وقضائه مرصدة معدة 
للطغاة المتجبرين المتكبرين وهم المردة العصاة المخالفون للرسل » ومرجعا ومصيرا ونزلا لهم 
> حالة كونهم ماكثين فيها ما دامت الدهور. والأحقاب جمع حقب ومفردها حقبة : وهي المدة 
الطويلة من الزمان » إذا مضى حقب دخل آخر » وهكذا إلى الأبد. والمرصاد : إما اسم للمكان 
الذي يرصد فيه » وإما صفة بمعنى أنها ترصد أعداء الله. 
والآية دليل على أن جهنم كانت مخلوقة لأن قوله : مرأصاداً أي معدة » ومثلها الجنة أيضا إذ لا 
فرق بینهما. 
لا يّذوقون فيها برداً ولا شراباً إلا حميماً وَعساقاً > جَزاءَ وفاقاً أي لا يذوقون في جهنم أو في 
الأحقاب بردا ينفعهم من حرها » ولا شرابا ينفعهم من عطشها إلا الحميم : وهو الماء الحار 
الشديد الغليان » والغساق : وهو صديد أهل النار › وهذا العذاب موافق الذنب العظيم الذي 
ارتكبوه نوعا ومقدارا » فلا ذنب أعظم من الشرك » ولا عذاب أعظم من النار › وقد كانت 
أعمالهم سيئة » فجوزوا بمظها › كما قال تعالى : وجزاءٌ سيَّة سينَةٌ مقلها [الشورى .]٤١ /٤١‏ 
AR E TS TE ET‏ 
جزاء حق وعدل موافق لأعمالهم. 
ثم عدد الله تعالى أنواع جرائمهم » فقال : انهم كانوا لا يرْجُون حساباً » وكذبُوا بآياتنا كذاباً أي 
إنهم اقترفوا الأعمال السيئة والقبائح المنكرة a‏ 
حساب لأنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث. فقوله : إنَهّمْ كانوا لا يَرْجُون حساباً أي لا يخافون أو لا 
يتوقعون حسابا : علة التأبيد في العذاب. 


1١1 


ركذبوا الات الف نة و بار اهن الذالة على لتخي و لتر ةي المغاة تكفا فيد وهةا إشارة 
إلى فساد عقائدهم » حتى جحدوا الحق وكذبوا الرسل. ثم أخبر الله تعالى عن إحصاء جميع 
أعمالهم بقوله : وكل شَيْء أخصيِناهُ كتاباً أي إننا علمنا جميع أعمال العباد » وكتبناها عليهم › 
E E AS LE E‏ و را 
كتابا مصدر في موضع إحصاء » أو أن « أحصينا » في معنى كتبنا › لالتقاء الإحصاء والكتابة 
في معنى الضبط و التحصيل. 

ثم ذكر ما يقال لهم في التعذيب تقريعا وتوبيخا لهم : 

فذوقوا فلن تزيدكم إلا عذاباً أي يقال لأهل النار لكفرهم » وتكذيبهم بالآيات › وقبح أفعالهم : 
ذوقوا ما أنتم فيه من العذاب الأليم » فلن نزيدكم إلا عذابا من جنسه. قال عبد الله بن عمرو : 
لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه الآية : فذوقوا فلن تزيدكم إلا عذاباً فهم في مزيد من 
العذاب أبدا. 

ومضات : 

وفي هذه الآيات وصف لمصير الكفار في ذلك اليوم الذين وصفوا بالطاغين للتدليل على كفرهم 
وبغيهم : فقد أعدت جهنم لتكون مأوى لهم ومرصدهم المنتظر. وسيلبثون فيها الأحقاب. ولن 
ا الک ا وی ا ا اا ا و 2 
والغستاق شرابا. وكل هذا جزاء عادل متناسب مع أعمالهم ومواقفهم فقد كذبوا بآيات الله ولم 
يفكروا في العواقب ولم يقع في خاطرهم احتمال الحساب والعقاب في حين أن الله قد أحصى 
عليهم كل شيء كأنما هو مسجل في كتاب. وسيقال لهم ذوقوا فليس لكم عندنا إلا المزيد من هذا 
العذاب وهذه الآلام. 

والآيات متصلة بسابقاتها كما هو واضح. وقد استهدفت بالوصف المفزع الذي تضمنته فيما 
استهدفته إتثارة الرعب والرهبة في قلوب الكفار وحملهم على الارعواء كما هو المتبادر. 

ولك نخدت قران لترو الى بعك اسحا رسول الله و ايهم ن مدي ما تئيه كلة 
الأحقاب ومن ذلك أن الحقب ثمانون عاما وأن العدد الذي يتسع للجمع يصل إلى سبعمائة. مع 
حساب كون يوم الآخرة يعدل ألف سنة من سني الدنيا. وبعضهم قال إنها منسوخة بجملة فلن 
تزيدكم إلا عَذاباً الواردة بعدهما وبعضهم قال إن الجملة تعني في حذ ذاتها الخلود لأنها لم تعين 
للأحقاب حدا. وعلى كل حال فالتعبير القرآني أسلوبي بقصد بيان طول أمد العذاب إلى ما لا 
نهاية له" 


- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - )٤١١ / ١(‏ 
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قوله تعالى : « إن يَومَّ الفصل كان ميقاتا » هو تهديد للمشركين بهذا اليوم الذي يكذبون به › 
ويختلفون فيه .. إنه آت لا ريب فيه » وهو يوم الفصل › فيما هم فيه مختلفون › وفيما يقضى 
به الله سبحانه وتعال ى فيهخ من عذاب .:والميقات : المونعة الذي أقت لهذا اليوم..٠‏ 

قزل تال :دبوم لفح في الضول فتترن أفرلها هر يذل :من ي القضل: فيزم الفضل :+ 
هو يوم النفخ فى الصور » فإذا نفح فى الصور › بعث الموتى من قبورهم › وجاءوا إلى 
المحشر أفواجا » أي زمرا › إثر زمر .. 

قوله تعالى : « وفتحت السّماءٌ فكانت أَْواباً > وَسْيّرّت الجبال فكانت ستراباً » الواو فى قوله 
تعالى : « وفتحت » واو الحال » والجملة بعدها حال من فاعل « فتأنون أفواجا ».. أي تأتون 
جماعات وأمما » وقد فتحت السماء فكانت أبوابا »> وأزيح عن أعينكم هذا الغطاء الذي ترونها 
فيه وأنتم فى الدنيا ‏ سقفا سميكا مطبقا .. وكذلك الجبال تبدو وكأنها سراب يتراقص على 
وجه الأرض .. 

وقد أشرنا من قبل إلى هذا التبدل الذي يقع فى عوالم الوجود يوم القيامة » وقلنا إنه تبدل يقع فى 
خان امان مدر كا ر 9 قن ذه اعرا د رل خا الماد و مخ عة 
» رحمه الله فى هذا المعنى : « يتغير فى ذلك اليوم ‏ يوم القيامة ‏ نظام الكون » فلا تبقى 
أرض على أنها تقل » ولاسماء على أنها تظلى » بل تكون السماء بالنسبة إلى الأرواح مفتحة 
الأبواب » بل تكون أبوابا » فلا يبقى علو ولا سفل » ولا يكون مانع يمنع الأرواح من السير 
ثم يقول : « والآخرة عالم آخر غير عالم الدنيا التي نحن فيها » فنؤمن بما ورد به الخبر فى 
وضفه ولا بحت عن حقانقه مادام الرارد غير محال ١‏ 

ولا شك أن امتناع السماء علينا إنما هو لطبيعة أجسامنا فى هذه الحياة الدنيا .. 

CAA e O an a a أ ار‎ 

وقوله تعالى : « إن جَهتم كانت مرأصاداً للطاغين مَآباً » هو تهديد للمشركين › المكذبين بيوم 
القيامة » وبما فيه من حساب وجزاء .. 

فهذه جهنم على موعد معهم » قد أعدت لهم > ورصدت للقائهم .. إنها مآب ومرجع للطاغين 
المكذبين ٠‏ آلذين لا يومنون بالله .ولا باليوم الآخر .. 

قوله تعالى : « لابثين فيها أحقاباً » الأحقاب » جمع حقب » والحقب : جمع حقبة .. والحقبة من 
الزمن » القطعة الطويلة الممتدة منه »> وسميت أجزاء الزمن حقبا لأن بعضها يعقب بعضا › 
ومنه الحقيبة › التي يحملها المرء خلف ظهره › والمراد أن هؤلاء الطاغين الذين أخذوا منازلهم 


فى جهنم » لا يخرجون منها › بل يعيشون فيها أزمانا بعد أزمان » تتبدل فيها أحوالهم : « كلما 
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نضجَت جلوذهُم بدلناهُمْ جلوداً غيْرّها » ليذوقوا العَذابً » ٠١(‏ : النساء) فهم ليسوا على حال 
واحدة » بل هم فى أحوال شتى من العذاب » يتقلبون فيه » وينتقلون من حال إلى حال › كما 
يشير إلى ذلك قوله تعالى : « لَتركَبْنّ طبقا عن طبق » ٠۹(‏ : الانشقاق) وقوله سبحانه : « 
E RE O a r A E a‏ 
تزيدكم إلا عذاباً » قوله تعالى : « لا يذوقون فيها برأداً ولا شراباً إلا حميماً وَعَسًاقاً جزاء وفاقا 
» الضمير فى « فيها » يعود إلى جهنم » وبحوز أن يكون عائدا إلى الأحقاب . 

أي أن الطاغين الذي ألقوا فى جهنم › لا يذوقون فيها « بردا » أي شيئا من البرد الذي يخفف 
عنهم سعير جهنم » أولا يجدون شيئا من الراحة والسكون » بل هم فى عذاب دائم : « لا بُقتر 
عتَهُمْ وَهُمْ فيه مسون » ٠١(‏ : الزخرف) كما أنهم لا يسقون فيها شرابا إلا ما كان من حميم 
E‏ 

والحميم : الماء الذي يغلى › والغساق : ما يسيل من أجسادهم من صديد يغلى فى البطون كغلى 
الک ا دون كن ع د ا اود کان ا هن خا 
هذا السوء الذي زرعوه › « حزاء وفاقا » لما عملوا » ومجانساله .. 

قوله تعالی : « هم كانوا لا يَرَْجُونَ حساباً. وكذْبُوا بآياتتا كذاباً »> هو بيان للسبب الذي من 
أجله صاروا إلى هذا المصير الكثيب المشئوم ..إنهم كانوا لا يتوقعون حسابا » ولا يؤمنون به › 
ل كفبر ا ابات الله التي تدهم عن البعت والجز اء و الطاب ٠‏ فل يمرا لذا البو كسابا. 
والكذاب : وصف للكذب » ومبالغة فى صفته » كما أن كذاب (بالفتح) مبالغة لمن اتصف به . 
أي أنهم. كذبوا بآيات الله تكذيبا منكرا شنيعا ء لما صحب تكذيبهم من سفاهة وتطاول غلى 
TT‏ 

وفى التعبير عن تكذيبهم بالحساب » بقوله تعالى : « لا يرجون » › مع أن الرجاء عادة إنما 
يكون لتوقع الخير ‏ فى هذا إشارة إلى أن يوم القيامة » من شأنه أن يكون أملا مرجوّا عند 
الناس › ففيه الحياة الحق » والخلود الدائم » والنعيم الكامل » وأن مقام الإنسان فى الحياة الدنيا 
هو مقام قلق » وإزعاج › لا ينبغى للعاقل أن يقيم وجوده عليه » بل ينبغى أن يسعى إلى التحول 
عنه » والنظر إلى ما وراءه » والرجاء فى حياة أكرم › وأفضل » وأبقى .. 

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « فمن كان يَرجُوا لقاءَ ربّه فليَعْمل عملا صالحاً ولا يشر 
بعبادة رَبّه أحداً » ٠٠١(‏ : الكهف) قوله تعالى : « وكل شَيْء أحصيناهُ كتاباً » أي وكل شىء 
کان أو یکون فی هذا الوجود محصی فی کتاب مبین .. 

وكذلك أعمال هؤلاء المكذبين الضالين محصاة عليهم » مسجلة فى كتاب لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها. 


۱۹ 


قوله تعالى : . « فذوقوا .. فن تزيدكم إا عذاباً »هو من سياط البلاء والنكال التي تنهال على 
أصحاب النار » وهم على هذا المورد الوبيل » أن يشربوا من هذا العذاب » وأن يتجرعوا 
كئوسه الملأى بالحميم والغساق » وأن ما هم فيه فى لحظتهم تلك أهون مما يذوقونه فى كل 
لحظة آتية .. إنهم ينتقلون من عذاب إلى ما هو أشد منه › حالا بعد حال » ولحظة بعد لحظة › 
فليبادروا بشرب ما بأيديهم » قبل أن يشتد لهيبا » ويزداد غليانا"“' 

وبعد إيراد هذه الأدلة المقنعة لكل عاقل » أكد - سبحانه - ما اختلفوا فيه » وما تساءلوا عنه › 
وبين جانبا من أماراته وعلاماته فقال : ِن يَوْمّ الفصتل كان ميقاتا. يوم نفخ في الصُور فتأتون 
أفواجاً. وقتحت السّماءٌ فكانت أَْواباً. ويرت الجبال فكانت سراباً. 

والمراد بيوم الفصل : يوم القيامة » لأن فيه يكون الفصل بين المحق والمبطل › والمحسن 
والمسيء › فيجازى كل إنسان على حسب عمله. 

والميقات - بزنة مفعال - مشتق من الوقت › وهو الزمان المحدد لفعل ما. والمراد به هنا : 
قيام الساعة » وبعث الناس من قبورهم. أى : إن يوم البعث والجزاء » كان ميعادا ووقتا محددا 
لبعث الأولين والآخرين › وما يترتب على ذلك من جزاء وثواب وعقاب. 

وقوله يوم يُنفخ في الصتُور ... بدل مما قبله. أى : يوم القيامة آت لا ريب فيه › يوم نأمر 
إسرافيل بأن ينفخ في الصور. أى : في القرن الذي أوجدناه لذلك. 

فتأتون أفواجاً أى : فتخرجون من قبوركم جماعات جماعات › وطوائف » طوائف » دون أن 
يستطيع أحد منكم التخلف عن الحضور إلى المكان الذي أعددناه لذلك. 

وقتحت الّماءٌ ... في هذا اليوم وشقت .. فكانت أبْواباً أى : فصارت شقوقها وفتحاتها 
كالأبواب في سعتها وكثرتها. 

ويرت الجبال ... أى : وأزيلت الجبال وحركت من أماكنها بعد تفتتها. 


الصحارى » فيظنه الرائي ماء وهو ليس بماء. 

وبعد هذا البيان البديع لجانب من مظاهر قدرته - تعالى - على كل شيء › ومن ألوان نعمه 
على خلقه » ومن تقرير أن البعث حق ... بعد كل ذلك › بين - سبحانه - جزاء الكافرين › 
وجزاء المتقين في هذا اليوم فقال - تعالى - : وقوله - سبحانه - : إن جهنم كانت مرأصاداً 
... كلام مستأنف لبيان أهوال جهنم وأحوالها. وجهنم : اسم لدار العذاب في الآخرة. 


- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠٤١١١۹ / ٠١(‏ 


والمرصاد : مفعال من الرصد. تقول : رصدت فلانا أرصده › إذا ترقبته وانتظرته › بحيث لا 
يهرب منك › « فمرصادا » صيغة مبالغة للراصد الشديد الرصد » وصفت جهنم بذلك › لأن 


قال القرطبي : « مرصادا » مفعال من الرصد » والرصد : كل شيء كان أمامك ... وقال 
مقاتل : « مرصادا » أى : محبسا. وقيل : طريقا وممرا. وذكر القشيري : أن المرصاد : 
المكان الذي يرصد فيه الواحد العدد. أى : هي معدة لهم › فالمرصاد بمعنى المحل ... وذكر 
الماوردي » أنها بمعنى راصدة ... وفي الصحاح : الراصد الشيء الراقب له. تقول : رصدته 
أرصده » إذا ترقبته ... « ١‏ ». 

والمعنى : إن جهنم التي هي دار العذاب في الآخرة » كانت - بأمر الله - تعالى - ومشيئته - 
معدة ومهيئة للكافرين › فهي ترصدهم وترقبهم بحيث لا يستطيعون الهرب منها » فهي 
كالحارس اليقظ الذي يقف بالمرصد فلا يستطيع أحد أن يتجاوزه. 

والمقصود بالآية الكريمة تهديد المشركين › وبيان أنهم لا مهرب لهم من جهنم › وأنها في 
انتظارهم › كما ينتظر العدو عدوه ليقضى عليه. 

وقوله : للطاغين مَآباً بدل من مرأصاداً وقوله مَآباً من الأوب بمعنى المرجع. يقال : آب فلان 
يؤوب » إذا رجع ... 

أى : إن جهنم كانت للمتجاوزين الحد في الظلم والطغيان » هي المكان المهيأً لهم » والذي لا 
يستطيعون الهرب منه › بل هي مرجعهم الوحيد الذي يرجعون إليه. 

وقوله : لابثينَ فيها أحقاباً أى : مقيمين في جهنم أزمانا طويلة لا يعلم مقدارها إلا الله - تعالى 
- إذ الأحقاب : جمع حقب - بضمتين أو بضم فسكون - » وهو الزمان الطويل. 

لا يذوقون فيها أى : في جهنم برداً ی : شيئا يخفف عنهم حرها » من هواء بارد › أو نسيم 
عليل ولا شراباً أى : شيئا من الشراب الذي يطفئ عطشهم » ويخفف من عذابهم. 

إلا حميماً وَعساقاً والحميم. هو الماء الذي بلغ الغاية في الحرارة. والغساق : هو ما يسيل من 
جلودهم من القيح والدماء والصديد. يقال : غسق الجرح - كضرب وسمع - غسقانا › إذا سالت 
منه مياه صفراء. أى : أن هؤلاء الطغاة لا يذوقون في جهنم شيئا من الهواء البارد »› ولا من 
الشراب النافع › لكنهم يذوقون فيها الماء الذي بلغ النهاية في الحرارة › والصديد الذي يسيل من 
جروحهم وجلودهم. 


شيء ٠‏ وكذلك الغساق ليس من جنس الشراب في شيء. 


۲۱ 


وقوله - سبحانه - جَزاءً وفاقا بيان لعدالة الله - تعالى - معهم » أى : أننا لم نظلمهم بإلقائهم 
في جهنم » وإنما جازيناهم بذلك جزاء موافقا لأعمالهم السيئة في الدنيا. 

فقوله : جزاءَ منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف › وقوله وفاقاً صفة له والوفاق 
مصدر وافق » وهو هنا بمعنى اسم الفاعل. أى : جوزوا جزاء موافقا لأعمالهم القبيحة التي 
كانوا يعملونها في الدنيا. 

ثم علل - سبحانه - ما أصابهم من عذاب أليم » فقال : نهم كانوا لا يَرأجُون حساباً. وكذبُوا 
بأياتنا كذاباً.. أى : إن هؤلاء الطغاة كانوا في الدنيا لا يخافون حسابنا » ولا يفكرون فيه » بل 
کانوا یکذبون به » وبکل ما جاءهم به رسوالنا تکذیبا عظیما. 

وقوله : كذاباً مصدر كذب » ومجيء فال بمعنى تفعيل في مصدر فعّل فصيح شائع. 

وأوثر هذا المصدر دون التكذيب » للإشعار بأن تكذيبهم لآيات الله - تعالى - قد وصل الغاية 
في قبحه وإفراطه. وهو منصوب على أنه مفعول مطلق مؤكد لعامله. 

قال صاحب الكشاف : قوله كذاباً أى : تكذيبا. وفعال في باب فعل » كله فاش في كلام فصحاء 
PE CI COTE CEES‏ 

ثم بین - سبحانه - شمول علمه لكل شيء فقال : وکل شَيْء أحْصيْناهُ كتاباً و« كل » منصوب 
a Nek‏ ا او 
فيه لأنهم كانوا يعتمدون على الحصا في العد » كما يعتمد بعض الناس الآن على الأصابع. 
قال الجمل : وقوله : كتاباً فيه أوجه : أحدها : أنه مصدر من معنى أحصيناه » أى : 

إحصاء فالتجوز في نفس المصدر. والثاني : أنه مصدر لأحصينا › لأنه في معنى كتبنا. 
فالتجوز في نفس الفعل ... « ۲ ». أى : وكل شيء في هذا الكون » قد أحصيناه إحصاء تاما › 
بحيث لا يعزب منه شيء عن علمنا » مهما کان صغيرا. 

والفاء في قوله فذوقوا فلن تزيدكم إلا عَذاباً للتفريع على ما تقدم من كون جهنم كانت مرصادا › 
للطاغين مآبا ...أى : إن جهنم كانت معدة ومهيأة لهؤلاء الطغاة بسبب أعمالهم القبيحة › 
وسيقال لهم يوم القيامة على سبيل الإذلال والإهانة › ذوقوا سوء عاقبة كفركم وفسوقكم 
وعصيانكم » فلن نزيدكم إلا عذابا فوق العذاب الذي أنتم فيه. قال ابن كثير : قال قتادة »> عن 
أبى أيوب الأزدى » عن عبد الله بن عمرو قال : لم ينزل في شأن أهل النار آية أشد من هذه 


1° 


الآية فذوقوا فن نزيدكم إلا عذاباً قال : فهم في مزيد من العذاب أبدا ... « ١‏ »." 


- التفسير الوسيط للقرآن الكريم- موافق للمطبوع - )٠٠١ / ٠١(‏ 


إن الناس لم يخلقوا عبثا » ولن يتركوا سدى . والذي قدر حياتهم ذلك التقدير الذي يشي به 
الققطم لمان في اسياق ٠‏ ونيق عباتي مخ الكزن الذي يرن فيه ذلك الشن ل يكن 
أن يدعهم يعيشون سدى ويموتون هملا! ويصلحون في الأرض أو يفسدون ثم يذهبون في 
التراب ضياعاً! ويهتدون في الحياة أو يضلون ثم يلقون مصیرا واحدا . ويعدلون في الأرض أو 
لمرن ك ده الكل والظل جا 

أن اك بوم لحك والفرقان و لفك کے كل ها كان وشن الوم المر شرم الو غر المرقرت 
بأجل عند الله معلوم محدود :[ إن يوم الفصل كان ميقاتا ) . .وهو يوم ينقلب فيه نظام هذا 
الكون وينفرط فيه عقد هذا النظام . 

[ يوم ينفخ في الصور. فتأتون أفوأجاً . وفتحت السماء فكانت أبواباً > وسيرت الجبال فكائت 
راا 

والصور : البوق . ونحن لا ندري عنه إلا اسمه . ولا نعلم إلا أنه سينفخ فيه . وليس لنا أن 
نشغل أنفسنا بكيفية ذلك . فهي لا تزيدنا إيماناً ولا تأثرأً بالحادث . وقد صان الله طاقتنا عن أن 
تتبدد في البحث وراء هذا الغيب المكنون » وأعطانا منه القدر الذي ينفعنا فلا نزيد! إنما نحن 
نتصور النفخة الباعثة المجمعة التي يأتي بها الناس أفواجا . . نتصور هذا المشهد والخلائق 
التي توارت شخوصها جيل بعد جيل » وأخلت وجه الأرض لمن يأتي بعدها كي لا يضيق بهم 
ر ا ت ا ا 
من كل فوج إلى حيث يحشرون . ونتصور الأجداث المبعثرة وهذه الخلائق منها قائمة . 
ونتصور الجموع الحاشدة لا يعرف أولها آخرها » ونتصور هذا الهول الذي تثيره تلك الحشود 
التي لم تتجمع قط في وقت واحد وفي ساعة واحدة إلا في هذا اليوم . . أين؟ لا ندري . . ففي 
هذا الكون الذي نعرفه أحداث وأهوال جسام : إ وفتحت السماء فكانت أبوابا . وسيرت الجبال 
ف 

السماء المبنية المتينة . . فتحت فكانت أبوابا . . فهي منشقة . منفرجة . كما جاء في مواضع 
کی ل ا ا ا وان روا ق ر ا ا د 
مدكوكة مبسوسة مثارة في الهواء هباء » يحركه الهواء كما جاء في مواضع وسور أخرى . 
ومن ثم فلا وجود لها كالسراب الذي ليس له حقيقة . أو إنها تنعكس إليها الأشعة وهي هباء 
فتبدو کالسراب! 

إنه الهول البادي في انقلاب الكون المنظور › كالهول البادي في الحشر بعد النفخ في الصور . 
افو لقصل ار كم ور ::: 


۳ 


مضي الاق خطرة ورا الف والكر » يضور مصير الطفاة ومصير الاه بادا 
بالأولين المكذبين المتسائلين عن النباً العظيم : إن جهنم كانت مرصادا » للطاغين مآباً » لابثن 
يها أحقابا ‏ لا يذرفون فيها يردا ولا شرلا » إلا حميما وغساقا ٠‏ جزآء وفاقا ١‏ إتهم كانوا لا 
يرجون حساباً » وكذبوا بآياتنا كذاباً . وكل شيء أحصيناه كتاباً . فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً ) 
إن جهنم خلقت ووجدت وکانت مرصادا للطاغين تنتظرهم وتترقبهم وينتهون إليها فإذا هي معدة 
لهم » مهيأة لاستقبالهم . وكأنما كانوا في رحلة في الأرض ثم آبوا إلى مأواهم الأصيل! وهم 
يرون سا اماب اة الطرية دة أحقادا بد أحقات :م ل يتوقون فها يردا ولا شرلا 
فم تي » . فإذا الأستشاء أمر وه : إ إلا حميما وغساقا ) ٠‏ إلا الماء الاخن 
يري الظرق والطرن ء فيذا هى البردا ولا الفاق الذي يشن من أجساد التروقين وسيل 
هذا هو الشراب! 
ا 2 ا ا کا ب( کا ا کون کا ا د 
يتوقعون مآباً . . [ وكذبوا بآياتنا كذاباً ) . . وجرس اللفظ فيه شدة توحي بشدة التكذيب وشدة 
الإصرار عليه .بينما كان الله يحصي عليهم كل شيء إحصاء دقيقاً لا يفلت منه حرف : [ وكل 
شيء أحصيناه كتابا 4 . .هنا يجيء التأنيب الميئس من كل رجاء في تغيير أو تخفيف : ( 
فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً ) . .' 

ما ترشد إليه الآيات 
-١‏ التنديد بالطغيان وبيان جزاء الظالمين . 
التنديد بالتكذيب بالبعث والمكذبين به . 
۳- أعمال العباد مؤمنهم وكافرهم كلها محصاة عليها ويجزون بها . 
٤‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر آثارها . 
-٥‏ أبديّة العذاب في الدار الآخرة وعدم إمكان نهايته 
1 إن يوم القيامة الذي يفصل الله فيه بين الخلائق وقت » ومجمع » وميعاد للأولين والآخرين 
ا امن ل اورا ل 
۷- تحدث في بداية يوم القيامة ظواهر خطيرة ثلاث : هي نفخ إسرافيل في الصور (القرن) 
أبواب » وتسيير الجبال وإزالتها من أماكنها الأصلية. 
۷- أخبر الله تعالى عن حال الأشقياء » وقدم ذكرهم على السعداء لأن الكلام في السورة بنى 
على التهديد » وهو أن جهنم تكون مكانا مرصدا للطغاة الذين طغوا في دينهم بالكفر » وفي 


۳ __ الظلال 


الدنيا بالظلم » أو أنها ترصد أعداء الله وتراقبهم حتى ينزلوا فيها » وتكون المرجع الذي 
يرجعون فيه إليها. 

۸- كيفية استقرارهم في النار : هي أنهم يكونون ماكثين في نار جهنم إلى الأبد ما دامت 
الأحقاب تتوالى » وهي لا تنقطع » فكلما مضى حقب جاء حقب »› والحقب : الدهر » والأحقاب 
: الدهور » والحقبة : السنة. 

٩‏ لا يذوق الطغاة في جهنم أو في الأحقاب بردا يخفف الحر أو نوما › ولا شرابا يروي من 
العطش إلا الماء الحار والغساق : صديد أهل النار. 

-٠١‏ لا ظلم في هذا الجزاء » وإنما هو موافق لأعمالهم › فإنهم كانوا لا يخافون محاسبة على 
أعنالھ هح ¥ ومون باليعت٠‏ وكذبر جما جات به الاعهاء تكذيا شتيذا: وهذا دل على 
أنهم كذبوا بجميع دلائل الله تعالى في التوحيد والنبوة والمعاد والشرائع والقرآن. 

وهو جزاء دقيق عادل فإن الله تعالى عالم بأفعالهم علما لا يزول ولا يتبدل » وقد أحصاها 
عليهم » وكتب ذلك في اللوح المحفوظ لتعرفه الملائكة › كما أن الحفظة الملائكة الموكلين بأمر 
العباد كتبوا كل شيء عليهم بأمر الله تعالى إياهم بالكتابة » بدليل قوله تعالى : وَإِنٌ عليْكمْ 
أحافظينَ » كراماً كاتبينَ [الانفطار ۸۲/ ]١١ -٠١‏ وقوله : وكل شَيْء أَحْصيْناةُ دليل على كونه 
EES E‏ ۰ 

-١‏ في قوله تعالى : فذوقوا فلن نزيدك إلا عذاباً أظهر الله تعالى غاية السخط بطريق 
الالتفات من الغيبة إلى الخطاب › والتعقيب بفاء الجزاء الدال على أن العقاب سبب عن كفرهم 
بالحسنات » وتكذيبهم بالآيات. 

وزيادة العذاب : إما لازدياد كفرهم وعتوهم حينا بعد حين › كقوله تعالى : فزادتهُم رجساً إلى 
رجسهم [التوبة ۹/ ]٠٠١‏ وإما لأن زيادة العذاب عبارة عن استمراره نفسه لأنه يتزايد بمرور 
الزمان. والمرك ١‏ ا لن تخلضكم من العذاب إلى خافه» وان عذاب آهل لئار دات غير ماه 
> وإنه تعالى يزيد في عذاب الكافر أبدا. 

وهذه الآية دالة على المبالغة في التعذيب من وجوه : 

أحدها- قوله : فلن تزيدكمْ وكلمة « لن » للتأكيد في النفي. 

وثانيها- أنه في قوله : كانوا لا يَرْجُون حساباً ذكرهم بالغيبة » وفي قوله : فذوقوا ذكرهم على 
و کک کا اک کی کرات 


وثالتها- أنه تعالى عدد وجوه العقاب › ثم حكم بأنه جزاء موافق لأعمالهم » ثم عدد فضائحهم › 
ثم قال : فذوقوا فكأنه تعالى أفتى » وأقام الدلائل › ثم أعاد تلك الفتوى بعينها » وذلك يدل على 
المبالغة في التعذيب '. 


of 


- تفسیر الرازي : ۳۱/ ٠۹‏ 
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أحوال السعداء يوم القيامة 
قال تعالی : 
تمو م © دزی اعدا ) وریب آ4 اسار کا © اعود ہا خو رکد )جر ین ریک عع 
ls‏ 
المفردات : 
EAE E‏ 
۳ ... کواعب ... فتیات شابات نواهد 
A‏ 
E‏ دھاقا واا مف من كر اكا 
ا کا 
٢‏ ... عَطَاءٌَ حسَابًا ... عطاءً كثيراً كافيا 
المناسبة : 
ب ان ذكر اله تفلي شا من أخرال الأفقام أل التار > ذكر ما لفل الحة السا فن 
موضع فوز وظفر » حيث زحزحوا عن النار » وأدخلوا الجنة › وأبان أن ذلك تفضل من الله 
وإحسان » وفي إيراد أحوال السعداء والأشقياء مجال للتأمل والمقارنة » وترغيب بالطاعة › 
المؤدية إلى الجنة » وترهيب من المعصية والكفر وتكذيب الرسل المؤدي إلى النار. والخلاصة 
: أنه تعالى لما ذكر وعيد الكفار » أتبعه بوعد الأخيار. 
تناسب الآيات : 
ولما ذكر جزاء الكافرين وأشعر آخره بكونه إخزاء » ذكر جزاء المؤمنين المخالفين لهم فقال 
مستأنفاً مؤكدا لتكذيب الكافرين به : إن للمتقين) أي الراسخين في الخوف المقتضي لاتخاذ 
الوقاية مما يخاف فوقوا أنفسهم من سخط الله بما يرضيه من الأعمال والأقوال والأحوال 
([مفازا) أي فوزا وموضع فوز وزمان فوز بالراحة الدائمة من جميع ما مضى ذكره لطاغين 
الذين هم أضدادهم » وقد كشفوا أنفسهم للعذاب كل الكشف » ثم فسره أو أبدل منه على حذف 
مضاف أي فوز : (حدائق) أي بساتين فيها أنواع الأشجار ذوات الثمار والرياحين لتجمع مع لذة 
المطعم لذة البصرة والشم › قد أحدقت بها الجدران وحوطت بها »› قال ابن جرير : فإن لم تكن 
بحيطان محدقة بها لم يقل لها حديقة. 
وخص أشجار العنب لطيبها وحسنها وشرفها وما فيها من لذة الذوق وعبر عن أشجارها 
بثمرتها إعلاماً بأنها لا توجد إلا موقرة حملا وأن ثمرتها هي جل منفعتها فقال : إوأعناباً *) 


1۷ 


ولما ذكر المساكن النزهة المؤنقة المعجبة » ذكر ما يتمتع به وهو جامع لألذاذ الحواس : البصر 
واللمس والذوق فقال : إوكواعب) أي نساء كعبت يهن أتراباً *) أي على سن واحد من مس 
جلد واحد التراب قبل الأخرئ » بل الو كن مولودات لكانت ولادتهن في آن واحذ. 

ولما ذكر النساء ذكر الملائم لعشرتهن فقال : إوكاسا) أي من الخبر التي لا مثل لها في لذة 
الذوق ظاهرا وباطنا وكمال السرور وإنعاش القوى. 

ولما كانت العادة جارية بأن الشراب الجيد يكون قليلا » دل على كثرته دليلا على جودته بقوله 
: إهاقاً * أي ممتلئة. 

ولما كانت مجالس الخمر في الدنيا ممتلئة بما ينغصها من اللغو والكذب إلا عند من لا مروءة 
له فلا ينغصه القبيح » قال نافيا عنها ما يكدر لذة السمع : إلا يسمعون فيها) أي الجنة في وقت 
ما إلغوا) أي لغطا يستحق أن يلغى لأنه ليس له معنى أعم من أن يكون مهملا ليس له معنى 
أصلا » أو مستعملاً ليس له معنى موجود في الخارج وإِن قل » أو له معنى ولكنه لا يترتب به 
OS‏ 

ولما انتفى الكذب بهذه الطريقة » وكان التكذيب أذى للمكذب › نفاه بقوله : إولا كذبا *) فإن 
هذه الصيغة تقال على التكذيب ومطلق الكذب » فصار المعنى : ولا أدى بمعارضة في القول › 
مع موافقة قراءة الكسائي بالتخفيف فإن معناها كذباً أو مكاذبة » وشدد في قراءة الجماعة لرشاقة 
اللفظ وموازنة ' أعنابا وأترابا " مع الإصابة لحلق المعنى من غير أدنى جور عن القصد ولا 
تکلف بوجه ما. 

ولما كان العطاء إذا كان على المعاوضة كان أطيب لنفس الآخذ قال : إجزاء) وبين أنه ما جعله 
جزاء لهم إلا إكراما للنبي ل فإنه سبحانه لا يجب عليه لأحد شيء لأن أحداً لا يمكنه أن يوفي 
شكر نعمة من نعمه فإن عمله من نعمه فقال : إمن ربك) أي المحسن إليك بإكرام أمتك بانواع 
الإكرام » وفي [عطاء) إشارة إلى ذلك وهو بذل من غير جزاء إحساباً *) أي على قدر الكفاية 
وإن فعل الإنسان منهم ما فعل وحسب جميع أناوع الحساب » ومن قولهم : أعطاه فأحسبه - إذا 
تابع عليه العطاء وأكثره حتى 

ر الل خی ٠‏ لاک ن بحا کي ها اطا و ا ي الان اکر 
التعبير به دون " كافياً " مثلاً لأنه أوقع في النفس » فإنه يقال : إذا كان هذا الحساب فما الظن 
بالثواب.' 

المعنى الإجمالي : 


100 - نظم الدرر في تتاسب الآيات والسور للبقاعي- العلمية - (۸ / )٤٥۹‏ 
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بعد أن بين حال المكذبين » أردفه ما يفوز به المتقون من الجنات التي وصفها ووصف ما فيها 
> وذكر أنها عطاء من الله تعالى » وفى هذا استنهاض لعوالى الهمم > بدعوتهم إلى المثابرة 
على أعمال الخير » وازديادهم من القربات والطاعات » كما أن فيها إيلاما لأنفس الضالين 
المكذبين '' 

وهذا بيان لحال المؤمنين يوم القيامة بعد بيان حال الكافرين والمكذبين : إن للمتقين فوزا عظيما 
بما عملوا في الدنيا > وإن لهم في الجنة موضع فوز ومكان نجاة » بعضه حدائق غناء » ذات 
بهجة ورواء » وأن لهم فيها فواكه وأعنابا > وكواعب أترابا » أى : 

نساء حسانا في سن واحدة فهن لدات › والتمتع بهذا الصنف من النساء أمل الناس في الدنيا 
فكان لهم في الآخرة على وجه ونظام لا يعلمه إلا الله > وليس لنا أن ندقق النظر في أمثال هذا 
»> بل نؤمن به إيمانا كما نطق القرآن › وإن لهم فيها كأسا مملوءة بالمشتهى من المشروبات 
ر الف ن اطات وه لا سرن لوا ول كيا وق جر اه الله على أعمام كرا 
قد تفضل به وأحسن » جزاء من صاحب الفضل والنعمة رب السموات والأرض » وكان جزاء 
كفاء لما قدموا"*' 

وقال ابن عثيمين : 

|ذكر الله عز وجل ما للمتقين من النعيم بعد قوله: إن جهنم كانت مرصادأ. للطاغين مآبا). لأن 
القرآن مثاني إذا ذكر فيه العقاب ذكر فيه الثواب» وإذا ذكر الثواب ذكر العقاب» وإذا ذكر أهل 
الخير ذكر أهل الشر» وإذا ذكر الحق ذكر الباطل» مثاني حتى يكون سير الإنسان إلى ربه بين 
الخوف والرجاء؛ لأنه إن غلب عليه الرجاء وقع في الأمن من مكر اللهء وإن غلب عليه الخوف 
وقع في القنوط من رحمة الله» وكلاهما من كبائر الذنوب» كلاهما شر» قال الإمام أحمد بن 
حنبل رحمه الله: «ينبغي أن يكون الإنسان في عبادته لربه بين الخوف والرجاءء فأيهما غلب 
هلك صاحبه». لذلك تجد القرآن الكريم يأتي بهذا وبهذاء ولئلا تمل النفوس من ذكر حال واحدة 
والإسهاب فيها دون ما يقابلها. وهكذاء لأجل أن يكون الإنسان حين يقرأ القرآن راغباً راهباء 
وهذا من بلاغة القرآن الكريم.[إن للمتقين مفازا) المتقون هم الذين اتقوا عقاب الله وذلك بفعل 
أوامر الله واجتناب نواهيه» وأحيانا يأمر الله بتقواه» وأحيانا يأمر بتقوى يوم الحساب» وأحيانا 
يأمر بتقوى النار» قال الله تعالى: إواتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار [آل عمران: .]٠١١‏ 
فجمع بين الأمر بتقواه والأمر بتقوى النار» وقال تعالى: إواتقوا يوماً ترجعون فيه إلى اش 
[البقرة: .]۲۸١‏ فأمر بتقوى يوم الحساب» وكل هذا يدور على معنى واحد وهو: أن يتقي 


- تفسير المراغي - )٥۳۷١ / ١(‏ 
- التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / )۸١١‏ 
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الإنسان محارم ربه فيقوم بطاعته وينتهي عن معصيته» فالمتقون هم الذين قاموا بأوامر الله 
واجتنبوا نواهي الله» هؤلاء لهم إمفازا)» والمفاز هو مكان الفوز وزمان الفوز أيضاء فهم 
فائزون في أمكنتهم» وفائزون في أيامهم. حدائق وأعنابا) هذا نوع المفاز» [حدائق) أي بساتين 
أشجارها عظيمة وكثيرة ومنوعة الأشجار. إوأعنابا؟ الأعناب جمع عنب وهي من جملة الحدائق 
لكنه خصها بالذكر. إوكواعب أترابا) الكواعب جمع كاعب وهي التي تبين ثديها ولم يتدل» بل 
برز وظهر كالكعب» وهذا أكمل ما يكون في جمال الصدر. إوأترابا) أي على سن واحدة لا 
تختلف إحداهن عن الأخرى كبراً كما في نساء الدنياء لأنها لو اختلفت إحداهن عن الأخرى كبرا 
فربما تختل الموازنة بينهماء وربما تكون إحداهما محزونة إذا لم تساوي الأخرىء» لكنهن أتراب. 
إوكأساً دهاقا) أي كأسا ممتلئةء والمراد بالكأس هنا كأس الخمر. وربما يكون للخمر وغيره 
لأن الجنة فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة 
للشاربين وأنهار من عسل مصفىئ) [محمد: .]٠١‏ إلا يسمعون فيها لغوأ) لا يسمعون في الجنة 
لغوا أي كلاماً باطلا لا خير فيه. ولا كذابا) أي ولا كذباً فلا يكذبون» ولا يكذب بعضهم بعضاء 
لأنهم على سرر متقابلين قد نزع الله ما في صدورهم من غل وجعلهم أخوانا. إجزاء من ربك 
عطاء) أي أنهم يجزون بهذا جزاء من الله سبحانه وتعالى على أعمالهم الحسنة التي عملوها في 
الدنيا واتقوا بها محارم الله. إحسابا) أي كافياأًء مأخوذة من الحسب وهو الكفاية أي أن هذا 
الكأس كأس کاف لا يحتاجون معه إلى غيره لكمال لذته وتمام منفعته. *' 

شرح الآيات آية آية : 

ن للمتقينَ مقازا (۳۱) 

وخب ' الله تعالى عن السُعداء » وَمّا اع لهم مِنَ لكرَامَة » والنعيم المقيم » قیقول تعالّی : 
للمُؤمنين الذين تقون رجهم ۾ جنات ومُتنزٌهات نضرَة > وقوزا بالنعيم وَالواب « E‏ من 
العقاب . 

حَدائق وأعنابًا (۳۲) 

وهم بَساتين مور ( حدائق ) فيها أشْجَارُ النخيل والأعتاب » وكل الثمَرَات . 

وکواعب أتربًا (۳۳) 

ولم فيها حور حسان صباح الوجوه قذ تَكعبت اناوه ولم تت رهل >( وَهذا دلیل ی صغر 
سنه ) وش أنكارٌ مُتمَاثلات في الأعمَار . 

وكَأْسًا دهاقا )۳٤(‏ 


- تفسير القرآن للعتيمين - )٠١ / ١١(‏ 


ولَُمْ کاس من الخ مَلای » تدارُ على شاربيها وقذ وصقها تعالّى في آيات أخرى بأنها خم لا 
ا مون فیها لّوا وتا کذابا )۳١(‏ 

ولا يجري على األسنتهمْ حينَ يشربُون الخ لَغو الكلأم » ولا يُكذب بَعْضَهُم بَعضاً » كما يجري 
بين الشاربينَ في الحَيَاة اليا . 

جزاءَ من ربك عطاءَ حسَابًا )۳١(‏ 

وَهذًا الذي أَعْطَاهُمٌ الله » هو جزاءٌ منة لَهُمْ على أعْمَالهم الصًالحة في الحيَاة اليا » وزادهُمْ 
عليه فضلاً منة وَإضتانا » وهو عطاءٌ . 

التفسير والبيان : 

يخبر الله تعالى عن السعداء وما أعد لهم من الكرامة والنعيم المقيم » فيقول : إن للمُتقين مَفازاً 
> حدائق وأعتابا > وكواعب أترابا > وكأسا دهاقا أي إن للذين اتقوا ربهم بالعمل بأوامره 
ولجقاب دراه فوا زرا باطو وها من فار با قتاع اسفن دات الاجر 
والأثمار والأعناب اللذيذة الطعم » وبالنساء الحور الكواعب ذوات الأثداء القائمة على صدورهن 
لم تتكسر ولم تتدل » المتساويات في السن › وبتناول الكؤوس المترعة المملوءة بالخمر غير 
المسكرة. 

وعطف الأعناب على الحدائق من عطف الخاص على العام » الذي يدل على تعظيم حال تلك 
الأعناب. وفسر ابن عباس مفازا بقوله : متنزها » ورجحه ابن كثير لأنه تعالى قال بعده : 
حدائق والحدائق : البساتين من النخيل وغيرها. 

لا يَْمَعُون فيها لَغواً ولا كذاباً أي لا يسمعون في الجنة الباطل من الكلام » ولا يكذب بعضهم 
بعضا كقوله تعالى : لا لَعو فيها ولا تَأثيمٌ [الطور ]۲١ /٠١‏ › وهذا دليل على نظافة البيئة 
وها نن اما اه اتن خافا لحان الات م ها الان ان ا 
يجرح الشعور ويؤلم النفس » فليس في الجنة كلام لاغ ساقط عار عن الفائدة > ولا إثم كذب › 
ب هن ار ا وکل ما فا عام ن انفش 

جزاءَ من رَبك عطاءَ حساباً أي جازاهم الله تعالى على إيمانهم وصالح أعمالهم › وأعطاهم ذلك 
غظاء تفضا مته وإخساا » كافا افا شاملا كثرا ٭ حسما وكهم به من مضاعفة أخر 
الحسنات وتكفير السيئات. 

ومضات : 

في هذه الآيات وصف لمصير المتقين في ذلك اليوم للمقابلة مع وصف.مصير الكفار فلهم النجاة 
والفوز وسينزلون الجنات فيتمتعون بها بالفواكه والأعناب والنساء الكواعب والكؤوس اللذيذة. 


۲۱ 


E NATE‏ و انیم عل ا رو من 
صالح الأعمال. 

والآيات متصلة بسابقاتها كذلك. وقد استهدفت فيما استهدفته من الوصف المبهج الترغيب 
والتبشير وبعث الاغتباط والطمأنينة في قلوب المؤمنين. 

ويلفت النظر بخاصة إلى جملة جزاءَ وفاقا في الآيات السابقة وجملة جزاءَ من ربك عَطاء 
حساباً في هذه الآيات حيث تضمنتا تقريرا صريحا بأن ما يناله الناس من عقاب وثواب إنما هو 
جزاء لأعمالهم وكسبهم الاختياري."' 

قوله تعالى : « إن للمُتقين مَفازاً حدائق وأعناباً وكواعب أثراباً وكأساً دهاقاً » هو وصف لما 
يتلقى المتقون من ربهم » من فضل وإحسان » فى مواجهة ما لقى للكذبون الضالون من عذاب 
وکا 

فالمتقون لهم عند ربهم « مفاز » أي لهم مدخل إلى جناته ورضوانه › وإلى ما فى هذه الجنات 
SAN AEA SON e aa‏ 
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وفى هذه الجنة « كواعب » جمع كاعب » وهى الفتاة التي نهد ثدياها » وذلك فى أول شبابها 
> وهؤلاء الكواعب « أتراب » أي متما ثلات فى الخلقة »> حسنا » وبهاء » وشبابا .. وهذا يعنى 
نهن خلقن على صورة من الكمال ليس بعدها غاية » حتى يقع تقاوت فيها .. وفى هذه الجنة 
كئوس « دهاق » مترعة ملأى » لا تفرغ أبدا. مما فيها من خمر لذة للشاربين. 

قوله تعالى.«لا يَنْمَعُونَ فيها لَعواً ولا كذاباً » أي ومن نعيم أهل الجنة أا يدخل على نفوسهم 
شىء مما يكدر صفاءها » من لغو القول » وهجره › وفحشه .. « وَتَحيتَهُمٌ فيها سَلامٌ » وآخر 
دَعْواهُم أن الْحَمذ لله رب العالّمينَ ٠١(»‏ : يونس) 

قوله تعالى :«جزاءَ من ربك عَطاءَ حسابا ».أي هذا النعيم الذي يساق إلى المتقين فى جنات 
النعيم » هو جزاء لهم من ربهم » على ما عملوا من صالح › وما أحسنوا من عمل. 

وقوله تعالى : « عَطاءَ حساباً » إشارة إلى أن هذا الجزاء الذي يجزيهم به ربهم » ليس على 
قدر أعمالهم » فإن أعمالهم _ مهما عظمت - لا تزن مثقال ذرة لمن هذا النعيم › وإنما ذلك 
عطاء من ربهم » وفضل من فضله »› وإحسان من إحسانه .. أما أعمالهم الصالحة › فليست إلا 
وسيلة يتوسلون بها إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى » فإذا رضى الله عنهم أرضاهم › وأجزل 
العظاء لهم :. 


- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - )٤١١ / ٥(‏ 


وفى العدول عن خطاب المؤمنين إلى خطاب النبي فى قوله تعالى : « من ربك » بدلا « من 

ربهم  »‏ فی هذا تکریم للنبی الکريم › وأنه من فضل ربّه عليه کان هذا العطاء الذي وسع 

لمؤفين غا 

وفى قوله تعالى : « حسابا » إشارة أخرى إلى أن هذا العطاء ذو صفتين : 

فأولا » هو عطاء بحساب » حسب منازل المتقين عند الله > وحسب درجاتهم من التقوى » وثانيا 

ا و کن کل ن فال مه فا ئ لد اة بها ته ةا الط اء 

هذا » وقد أشرنا ‏ فى غير موضع - إلى أن نعيم الجنة » وإن استجاب لكل ما تشتهى الأنفس 

وتلذ الأعين » فإنه يختلف بحسب مقام المتنعمين به » حيث تقبلهم لهذا النعيم » واتساع قواهم له 
و الل و هذا TS e‏ 


E U EE O 
أخذ لقيمات » وبين من قطف من كل ما عليها من ثمار!""'‎ 

وهذا بيان لحال المؤمنين يوم القيامة بعد بيان حال الكافرين والمكذبين : إن للمتقين فوزا عظيما 
بما عملوا في الدنيا » وإن لهم في الجنة موضع فوز ومكان نجاة » بعضه حدائق غناء » ذات 
بهجة ورواء » وأن لهم فيها فواكه وأعنابا > وكواعب أترابا » أى : نساء حسانا في سن واحدة 
فهن لدات » والتمتع بهذا الصنف من النساء أمل الناس في الدنيا فكان لهم في الآخرة على وجه 
ونظام لا يعلمه إلا الله » وليس لنا أن ندقق النظر في أمثال هذا » بل نؤمن به إيمانا كما نطق 
القرآن › وإن لهم فيها كأسا مملوءة بالمشتهى من المشروبات والمستلذ من الطيبات › وهم لا 
بغرن لقو ول ذا رف خر اه الله على أغالهم جرا ١‏ ف تفل به و اخسن 6 جرا من 
قات الكل و اة و الهو ات و ال کن كان جوا قاع ا ك 

تم يعرض المشهد المقابل : مشهد التقاة في النعيم . بعد مشهد الطغاة في الحميم : إن للمتقين 
TR LSM O E‏ 
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فإذا كانت جهنم هناك مرصداً ومآباً للطاغين » لا يفلتون منها ولا يتجاوزونها » فإن المتقين 
ينتهون إلى مفازة ومنجاة » تتمثل [ حدائق وأعناباً ) ويخص الأعناب بالذكر والتعيين لأنها مما 
يعرفه المخاطبون . . [ وكواعب ) وهن الفتيات الناهدات اللواتي استدارت ثديهن ‏ أتراباً † 
متوافيات السن والجمال . ! وكأسا دهاقا { مترعة بالشراب . 


- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠٤١١ / ٠١(‏ 
- التفسير الوسيط للقرآن الكريم- موافق للمطبوع - )٠٠١ / ٠١(‏ 


وهي مناعم ظاهرها حسي » لتقريبها للتصور البشري . أما حقيقة مذاقها والمتاع بها فلا يدركها 
أهل الأرض وهم مقيدون بمدارك الأرض وتصوراتها . . وإلى جوارها حالة يتذوقها الضمير 
ويدركها الشعور : [ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذاباً ) . . فهي حياة مصونة من اللغو ومن 
التكذيب الذي يصاحبه الجدل؛ فالحقيقة مكشوفة لا مجال فيها لجدل ولا تكذيب؛ كما أنه لا مجال 
للغو الذي لا خير فيه . . وهي حالة من الرفعة والمتعة تليق بدار الخلود . 
[ جزاء من ربك عطاء حساباً ) . . ونلمح هنا ظاهرة الأناقة في التعبير والموسيقى في التقسيم 
بين جزاء ) و [ عطاء ) . . كما نلمحها في الإيقاع المشدود في الفواصل كلها على وجه 
اللقزيب ٠‏ :٠ر‏ هى الظاهرة الواشحة في الجزة كله إجمالا : 
وتكملة لمشاهد اليوم الذي يتم فيه ذلك كله › والذي يتساءل عنه المتسائلون › ويختلف فيه 
المختلفون .""'' 

ما ترشد إليه الآيات 
-١‏ الفوز والنجاة والخلاص مما فيه أهل النار. 
۲- التمتع بالرياض الغناء والحدائق أوالبساتين المتنوعة الأشجار والأتثمار › وهذا هو الأمن 
الغذائي. 
۳- الاستمتاع بالحور الكواعب ذوات النواهد التي تكعبت أنداؤهن ءاللدات الأقران في السن › 
وهذا هو الإشباع الجنسي أو الغريزي. 
-٤‏ تناول الكؤوس المترعة الملأى بالخمور غير المسكرة » كما وصفها الله تعالى : 
لا يُصدَعون عنها ولا بُنزفون [الواقعة .]٠۹ /٠١‏ وهذه متعة اللهو المباح. 
-٥‏ الأمن النفسي في الجنة »> حيث لا يسمع أهلها باطلا من الكلام » ولا تكذيبا لبعضهم بعضا 
في مجالس الشراب والمتعة لأن أهل الشراب في الدنيا يسكرون ويتكلمون بالباطل » وأهل 
الجنة إذا شربوا لم يتغير عقلهم › ولم يتكلموا بلغو. 
وبعد تعداد أنواع نعيم أهل الجنة › توّجوا بالمنحة الربانية » وأخبروا بأن الله جزاهم بما تقدم 
جزاء منه » وأعطاهم عطاء كثيرا كافيا وافيا. 


OOOO 


1۲ - الظلال 


عظمة الله ورحمته وتاكيد وقوع يوم القيامة وتهديد الكافرين 
قال تعالی : 
رت الوت لاض وما یہنا امن ایک ن عا موم اریخ الیک صا ا بکگگموت إلا مون 
لھ الکن وکال صواب ) ذلك الوم ای ن سا اتد إل یی ماما إا ندرک دابا قرا بوم بطر الم 
ما دمت یداه وقول الکافر مک یکت با ) 
تناسب الآيات : 
ولما ذكر سبحانه سعة فضله » وصف نفسه الأقدس بما يدل على عظمته زيادة في شرف 
امات ن ع الت ي خت عطدة الست قل مد عل قاج لاغ رقا 
بالرفع على المدح عند الحجازيين وأبي عمرو : إرب السماوات والأرض) أي مبدعهما 
ومدبرهما ومالكهما إوما بينهما) ملكأ وملكا. 
ولما شمل ذلك العرش وما دونه › علله بقوله : إالرحمن) أي الذي له الإنعام العام الذي أدناه 
الإيجاد » وليس ذلك لأحد غيره » فإن الكل داخل في ملكه وملكه » ولذلك قال دالا على 
الروت بذ صفة الزحمة: ( بكرن آي آهل السار اك و الأرضن ومن سن فلك اسلا ذاقها 
في وقت من الأوقات في الدنيا ولا في الآخرة لا في يوم بعينه : إمنه) أي العام النعمة خاصة 
إخطاباً *) أيأن يخاطبوه أو يخاطبوا غيره بكلمة فما فوقها في أمرهم في غاية الاهتمام في غاية 
الاهتمام به بما أفاده التعبير بالخطاب » فكيف بما دونه وإذا لم يملكوا ذلك منه فمن والكمل في 
ملكه وملكه ؟ وعدم ملكهم لأن خاطبهم مفهوم موافقة » والحاصل أنهم لا يقدرون على خطاب 
ما من ذوات أنفسهم كما هو شأن المالك. 
وأما غيره فقد يملكون أن يكرهوه على خطابهم وأن يخاطبوه بغير إذن من ذلك الغير ولا 
رضى وبغير تملك منه لهم لأنه لا ملك له › وإذا كان هذا في الخطاب فما ظنك بمن يدعي 
الوصال بالاتحاد - عليهم اللعنة ولهم سوء المآب » ما أجرأهم على الاتحاد! وقال الأستاذ أبو 
القاسم القشيري : كيف يكون للمكون المخلوق والفقير المسكين مكنة تملك منه خطاباً أو تتنفس 
کا فر ا ا الها 
ولما كان هذا ربما أفهم سد باب الشفاعة عنده سبحانه » وكان الكلام إنما ينشأً من الروح › 
وكان الملاتكة أقرب شيء إلى الروحية » أكد هذا المعنى مزيلا ما قد يوهمه في الشفاعة سواء 
قلنا : إن الروح هنا جنس أُم لا > فقال ذاكرأً ظرف " لا يتكلمون " ليوم يقوم الروح) أي هذا 
الجنس أو خلق من خلق الله عظيم الشأن جدا » قيل : هو الملك الموكل بالأرواح أو جبرائيل 
عليه السلام » أو القرآن المشار إليه بمتل قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من 


كل أمر) [القدرة : ]٤‏ إوكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا) [الشورى : ]٠١‏ قاله ابن زيد 
لوالملائكة) أي كلهم » ونبه بالاصطفاف على شدة الأمر فقال : إصفاً *) للقاء ما في ذلك اليوم 
من شدائد الأهوال ولحفظ الثقلين وهم في وسط دائرة صفهم من الموج والاضطراب لعظيم ما 
ف ر لر غظها 

بذكر العامل في لا يوم فقال : إلا يتكلمون) أي من تقدم كلهم بأجمعهم فيه بكلمة واحدة مطلق 
کل خطا کان أف في آمو فط ا 0 اله جتحا و لالت ااا ول اح مهم وور 
أن يكون هذا حالا لهؤلاء الخواص فيكون الضمير لهم فغيرهم بطريق الأولى إلا من أذن له) 
أي في الكلام إذنا خاصا الرحمن) أي الملك الذي لا تكون نعمه على أحد من خلقه إلا منه 
إوقال صواباً *) فإن لم يحصل الأمر إن لم يقع الكلام من أحد منهم أصلاً »> وهذا كالدليل على 
آية الخطاب بأنه إذا كان الروح والقريب منه بهذه المثابة في حال كل من حضره كان أحوج ما 
يكون إلى الكلام فما الظن بغيرهم ؟ وهم في غيره كذلك بطريق الأولى وغيرهم فيه وفي غيره 
من باب الأولى » وأما في الدنيا فإنه وإن كان لا يتكلم أحد إلا بإذنه لكنه قد يتكلم بالخطا. 

لما اغظ فلك اليوم جالسكوت خوفا فن ئ الجبزوت :تة الأضوات لر من فلا تمم إل 
همسا [طه : 0۸[ أشار إليه بما يستحقه زيادة في عظمته فقال : إذلك) أي المشار إليه لبعد 
مكانته وعظم رتبته وعلو منزلته اليوم الحق) أي في اليومية لكونه ثابتا في نفسه فلا بد من 
كوه ولا زوال له ترا لا مرية فيه لعاقل :و ثابتا کل ما آثته وباطلا کل ما فاه 

ولما قرر من عظمته ما يعجز غيره عن أن يقرر مثله » وكان قد خلق القوى والقدر والفعل 
بالاختيار .فكان من حق كل عاقل تدرع ما ينجى منه > سبب عن ذلك تنبيها على الخلاص منه 
ا هة ا ن شاء) أي الاتخاذ من المكلفين الذين أذن لهم اتخذ) أي بغاية جهده إلى 
ربه) أي خالقه نفسه المحسن إليه أو رب ذلك اليوم باستعمال قواه التي أعطاه الله إياها في 
الأعمال الصالحة إمآبا *) أي مرجعا هو المرجع مما يحصل له فيه الثواب بالإيمان والطاعة › 
فإن الله جعل لهم قوة واختيارأ ولكن لا يقدر أحد منهم على مشيئة شيء إلا بمشيئة الله. 


ولما قدم في هذه السورة من شرح هذا النبأً العظيم ما قدم من الحكم والمواعظ واللطائف والوعد 
والوعيد » لخصه في قوله مؤكدا لما لهم من التكذيب : إإنا) على ما لنا من العظمة (أنذرناكم) 
أي أيها الأمة وخصوصاً العرب بما مضى من هذه السورة وغيرها [عذابا) ولما كان لا بد من 
إتيانه وكونه سواء كان بالموت أو بالبعث » وكان كل ما تحقق إتيانه أقرب شيء قال : إقريبا]. 


ولما حذر منه. 


۲١ 


عين وقته مشدداً لتهويله فقال : ليوم ينظر المرء) أي جنسه الصالح منه والطالح نظرأً لا مرية 
فيه [ما) أي الذي إقدمت يداه) أي كسبه في الدنيا من خير وشر › وعبر بهما لأنهما محل القدرة 
فکنی بھما عنها مع أن أكثر ما يعمل کائن بهما مستقلين به أو مشاركتين فيه خيراً كان أو شرا 
ولما كان التقدير : فيقول المؤمن : يا ليتني قمت قبل هذا » عطف عليه قوله : إويقول الكافر) 
أي العريق في الكفر عندما يرى تلك الأهوال متمنياً محالا : ليا ليتني كنت) أي كونأ لا بد منه 
ولا يزول إتراباً *) أي في الدنيا فلم أخلق ولم أكلف » أو في هذا اليوم فلم أعذب › والمراد به 
الجنس أو إبليس الذي تكبر عن السجود لآدم عليه السلام المخلوق من التراب » وعظم نفسه 
بالحمد والاتفخار بكونه مخلوقا من نار » يقول ذلك عندما يرى ما أعد الله لآدم عليه السلام 
ولخواص بنيه من الكرامة من النعيم المقيم › ولهذا المتكبر على خالقه من العذاب الدائم الذي لا 
يزول › وعن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أن الله تعالى يقتص يوم البعث للبهائم 
بعضها من بعض ثم يقول لها : كوني تراب » فتكون فيتمنى الكافر مثل ذلك. 

فقد علم أن ذلك اليوم في غاية العظمة وأنه لا بد من كونه › فعلم أن التساؤل عنه للتعجب من 
كونه من أعظم الجهل » فرجع آخرها على أولها » وانعطف مفصلها أي انعطاف على موصلها 
> واتصل مع ذلك بما بعدها أي اتصال » فإن المشرف بالنزع على الموت يرى كثيرا من 
الأهوال والزلازل والأوجال التي يتمنى لأجلها أنه كان منقطعاً عن لدنيا ليس له بها وصال يوما 
من الأيام ولا ليلة من الليال - والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب."' 

المفردات: 

٨۸‏ ... الوح ... جبریل 

ما فخت يداه ها ألفة ف الديا من خر أو شر 

المعنى الإجمالي : 

بعد أن ذكر سبحانه أن يوم القيامة موعد للفصل بين الخلائق » وتنتهى به أيام الدنيا » وأن دار 
العذاب معدة للكافرين » وأن الفوز بالنعيم للمتقين أعقب ذلك بأن هذا يوم يقوم فيه جبريل 
5 ا ون ا ق یا 

ثم أتبعه بأن هذا اليوم حق لا ريب فيه » وأن الناس فيه فريقان : فريق بعيد من الله ومرجعه 
إلى النار » وفريق مآبه القرب من الله ومنازل الكرامة » فمن كانت له مشيئة صادقة › فليتخذ 
مآبا إلى ربه » ولیعمل عملا صالحا يقرآبه منه » ویحله محل کرامته. 


- نظم الدرر في تتاسب الآيات والسور للبقاعي- العلمية - (۸ / )٤١١‏ 
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ثم عاد إلى تهديد المعاندين وتحذيرهم من عاقبة عنادهم › وأنهم سيعلمون غدا ما قدمته أيديهم 
ويرونه حاضرا لديهم › وحينئذ يندمون › ولات ساعة مندم › ويبلغ من أمرهم أن يقولوا : ليتنا 
كنا ترابا لم نصب حظا من الحياة.“"' 

وهذا وصف آخر ليوم القيامة يملأ القلوب خشية » والنفوس روعة ورهبة » كل الناس يوم 
القيامة لا يملكون من الحق - تبارك وتعالى - رب السماء والأرض الرحمن لا يملكون منه 
خطابا » ولا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه يوم يأت لا تَكلمٌ تفس إلا بإذنه « ۱ » في 
هذا اليوم يقوم الروح جبريل والملائكة بين يدي الرب - سبحانه وتعالى - صفا لا يتكلمون إلا 
من أذن له الرحمن وقال صوابا!! يا سبحان الله!! يقوم الروح والملائكة بين يدي الجبار 
المتكبر المتعالي » لا يسمح لأحد بالنطق إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا بأن تشفع لمن 
ا کے ی نآ ا ن ا 
وقد وقف جبريل والملائكة بين يدي الجبار ينتظرون الإشارة منه ؟ ! ذلك اليوم الحق »› نعم هو 
اليوم الحق الذي لا شك فيه › ولا مرية. 

إذا كان الأمر كذلك فمن شاء فليتخذ مآبا إلى ربه › وليعمل عملا صالحا يقربه إليه. 

ثم عاد إلى تهديد الكفار المكذبين بيوم القيامة الذين يتساءلون عنه محذرا لهم من عاقبة عنادهم 
وتكذيبهم. إنا أنذرناكم عذابا قريبا حصوله إِنْهمْ يرونۀ بعيداً تراه قريباً « ٠‏ » يوم ينظر المرء 
ما قدمت یداه فقط › یوم لا یری فيه أبدا إلا عمله › يوم يقول الكافر : 

ليتني كنت ترابا لم أخلق › يقول ذلك من شدة هول ما يلقى › ویتمنى أن لو كان جمادا أو 
حیوانا غير مكلف ' 

وقال ابن عثيمین : 

إرب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن) فالله سبحانه وتعالى هو رب کل شيء» قال الله 
تعالى: إإنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء) [النمل: .]1١‏ فهو رب 
السماوات السبع الطباق» ورب الأرض وهي سبع كما ثبت ذلك في السنة عن رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم. إوما بينهما) أي ما بين السماوات والأرض من المخلوقات العظيمة 
كالغيوم والسحب والأفلاك وغیرها مما نعلمه» ومما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالی. وقوله: إلا 
يملكون منه خطابا) يعني أن الناس لا يملكون الخطاب من الله ولا يستطيع أحد أن يتكلم إلا 
بإذن الله» وذلك يوم يقوم الروح) وهو جبريل إوالملائكة صفا) أي صفوفاً. صفا بعد صف» 
لأنه كما جاء في الحديث: «تنزل ملائكة السماء الدنيا فتحيط بالخلق» تم ملائكة السماء الثانية 


EE 


- تفسير المراغي - )٥١۷١ / ١(‏ 
- التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / )۸١٤١‏ 
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من وراءهم» ثم الثالثة والرابعة والخامسة» وهكذا.. صفوفاً لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم 
سبحانه وتعالى. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا) أي لا يتكلمون ملائكة ولا 
غه كما قال نالي :و خقح الأضو اتا لر حفن قاد ت إل هما غ 1:۸ .الا من 
أذن اله الركمن) بالكلا فانه تكلم كما ادق له إرقال لوا أي قال قولا واا مواقا 
لمرضات الله سبحانه وتعالى وذلك بالشفاعة إذا أذن الله لأحد أن يشفع شفع فيما أذن له فيه على 
عت 5 ل ا اى الخ أن كك الى اخراك عة مر الو الخ و الكى ا 
الباطل أي الثابت الذي يقوم فيه الحق» ويقوم فيه العدل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله 
بقلب سليم. إفمن شاء اتخذ لن ره ما آي من شا عمل خملا يؤرب .جه إلى آنا ريز ج بة 
إلى اللهء وذلك العمل الصالح الموافق لمرضاة الله تعالى. وقوله: إفمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا) 
قيدتها آية أخرى وهي قوله تعالى: إلمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب 
العالمين) [التكوير: ۲۸ء ۲۹]. يعني أننا لنا الخيار فيما نذهب إليه لا أحد يكرهنا على شيء؛ 
لكن مع ذلك خيارنا وإرادتنا ومشيئتنا راجعة إلى الله إوما تشاءون إلا أن يشاء الله وإنما بين 
الله ذلك في كتابه من أجل أن لا يعتمد الإنسان على نفسه وعلى مشيئته بل يعلم أنها مرتبطة 
بمشيئة الله حتى يلجأ إلى الله في سؤال الهداية لما يحب ويرضى. لا يقول الإنسان أنا حر أريد 
ما شئت وأتصرف كما شئت» نقول الأمر كذلك لكنك مربوط بإرادة الله عز وجل. إإنا أنذرناكم 
عذاباً قريبا) أي خوفناكم من عذاب قريب وهو يوم القيامة. ويوم القيامة قريب» ولو بقيت الدنيا 
ملايين السنين فإنه قريب (كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها) [النازعات: .]٤١‏ 
فهذا العذاب الذي أنذرنا الله قريب» ليس بين الإنسان وبينه إلا أن يموت» والإنسان لا يدري 
متى يموت قد يصبح ولا يمسي» أو يمسي ولا يصبح» ولهذا كان علينا أن نحزم في أعمالناء 
وأن نستغل الفرصة قبل فوات الأوان. ليوم ينظر المرء ما قدمت يداه) المرء: أي كل امرىء 
ینظر ما قدمت يداه ويكون بين يديه ويعطى كتابه» ويقال: إاقرأً كتابك كفى بنفسك اليوم عليك 
EINES E NSE ak SUED EES‏ 
ايتن كنت رابا أي لبت الم أخلق:: أو لين له يع أ ا رى البهائم الئى يفضي ابه بينها 
ثم يقول كوني تراباً فتكون ترابا يتمنى أن يكون مثل البهائم فقوله: إكنت ترابا) تحتمل ثلاثة 
معان : 

ا اق ر 

المعنى الثاني: ياليتني كنت ترابًا فلم أبعث» يعني كنت ترابًا في أجواف القبور. 

المعنى الثالث: أنه إذا رأى البهائم التي قضى الله بينها وقال لها كوني تراباً فكانت تراباً قال: 
ايتن كنت ترا أي كما كانت هة البهائم ك وال أعلم ت وإلى هنا تتهي سور ة انبا وفيها سن 
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الوا وا رات اه عر رخن م بكرن موجه لاان و امان ال ا ان فا واک 
بكتابه» وأن يجعله موعظة لقلوبناء وشفاء لما في صدورناء إنه جواد كريم. 

شرح الآيات آية آية : 

ربا السَمَاوّات والأرأض وما بيْتَهُمَا الرَحمَن لا يَمّلكون منۀ خطابًا (۳۷) 

يُخبرُ الله تعالى عن عظمته وجاله » وأنة رب السّمَاوات والأرأض » وخالقهمًا ومالكهمًا › 
والمُدَبّرُ لشؤونهمًا > لا طك أَحدّ من ألما ابتداءَ وَمَبَاشرة مُخاطبتة تعالّى إلا بإذنه . 

بوم يقو الروع والملانكة ضفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرخن وقال حر )١۸(‏ 

اختلف المفسترون حول الماد بالرُوح هنا : فقال ابن عباس إِتهًا أرْوَاح بني آَم .وقيل أيْضاً إن 
جبريل عله الام .وقيل بل هو ملك عَظيمْ . 

ومَعنى الآيّة إن الملائكة على جلالة أقدارهم ورقيع درَجاتهم » يقومُون بين يدي رهم صا لا 
يسنتطيعون أن يتكلمُوا في هذا الوم » إإجلالاً رجهم العَظيم » ووقوفاً عند مَتازلهم » إلا إذا ِن 
َم رهم » وکالوا قوْلاً صدقاً صَوباً . 

ذلك الوم الحق فمن شاءَ اتحذً ّى ره مآبا )٠۹(‏ 

ذلك الَو آت متحقق لا ريب فيه » ولا مقر من › وهو يَوْمٌ تبلى فيه السرائرُ وتختبر 
وتتکشف فيه الضتَمَائر » فمن شاءَ عمل صالحاً يفريه من ره » ويُذنيه من ڪرامته وتوابه › 


. 


بعد من عقابه . 

Oj E O E A SL E 
إا نحذركم عاب يوم القيامة » وهو آت قريب - لأن كل آت قريب - وقي ذلك اليم نظ كل‎ 
O إتستان إلى اعا ا جو ر کن‎ 
مسا دم ولأت سَاعَة مَتذم » ويتمتى الكافرُ في ذلك الوم لو أنه كان في الذتيا حجرأ أو تراب ل‎ 
. يُجْرَى عليه التكليف بعبَادة > حتى لا عاقب هذا العقاب الأليم في الآخرة‎ 

التفسير والبيان : 

يخبر الله تعالى عن عظمته وجلاله وشمول رحمته كل شيء » فيقول: رب السّماوات والأرأض 
وما بْتَهّمَّا الرّخمن › لا يَملكون منة خطاباً أي إن الجزاء الحسن والعطاء الكافي الوافي لأهل 
الإيمان والطاعة هو ممن اتصف بالعظمة والجلال »> ورب السموات والأرض وما فيهما وما 
بينهما » والرحمن الذي شملت رحمته كل شيء › والذي لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا 
بإذنه » لهيبته وتعاليه » ثم أكد هذا وقرره بقوله : يَوْم يوم الرُوح وَالمَلائكَةٌ صقا لا كمون إل 


- تفسير القرآن للعتيمين - )٠۳ / ٠١(‏ 


من أذن لَه الحم وقال صتواباً أي إن عظمة الله تتجلى في يوم القيامة وتظهر عيانا للخلائق › 
حتى إن جبريل عليه السلام وجميع الملائكة المصطفين »› مع رفعة أقدارهم ودرجاتهم لأنهم 
أعظم المخلوقات قدرا ورتبة لا يتكلمون في يوم القيامة الرهيب إلا بشرطين : 

أحدهما- الإذن من الله بالشفاعة » كقوله تعالى : من ذا الذي يشفع عندهُ إلا بإذنه [البقرة ۲| 
٥‏ وقوله سبحانه : يوم يت لا تم فس إا یإذنه [هود ]٠۰٥ /۱١‏ وقوله عز وجل : يمذ 
لا تفع الشفاعة إلا من أذن لَه الرّحمن ورَضي لَه قوتًا [طه .]٠١۹ /٠١‏ 
الاي أن يقر لصولا + أي أن يفول حفا وطدقا ا كان الان اللشافع وان بكرن ذلك 
الشخص المشفوع له ممن قال في الدنيا صوابا » أي شهد بالتوحيد بأن قال : لا إله إلا الله › إذا 
كان الإذن للمشفوع. 

والروح : هو جبريل عليه السلام في رأي الأكثرين لقوله عز وجل : نزل به الرأوح الأمي › 
على قلبك لتكون من المنذرين [الشعراء -۹١ /۲١‏ ۱۹6]. وقال ابن عباس : هو ملك عظيم 
من أعظم الملائكة خلقا. وقال ابن مسعود : إنه ملك أعظم من السموات والأرض. 

وفي الآية دلالة على أن الملائكة وجبريل عليهم السلام أعظم المخلوقات قدرا ومكانة » وعلى 
عظمة يوم القيامة ورهبته. 

ثم أخبر الله تعالى بأن يوم القيامة حق لا ريب فيه » فقال : ذلك الْيَوْمٌ احق › فمن شاءَ تخد 
إلى رَبّه مَآباً أي إن ذلك اليوم الذي تقوم فيه الملائكة على تلك الصفة هو اليوم الثابت » الكائن 
الواقع المتحقق الذي لا ريب فيه › فمن أراد النجاة فيه » اتخذ إلى ثواب ربّه مرجعا وطريقا 
يهتدي إليه » ويقرأبه منه › ويدنيه من كرامته › ويباعده عن عقابه » بالإيمان الحق والعمل 
الصالح. 

ثم عاد الله تعالى إلى تهديد الكفار وتحذيرهم وتخويفهم من ذلك اليوم » فقال :إنا أنذرناكمْ عذابا 
قريباً » يوم ينظرٌ المَرءُ ما قدَمَت يداه » ويقول الكافرٌ : يا ليتني كنت تراباً أي إننا يا أهل مكة 
وأمثالكم من الكفار حذرناکم وخوفناکم عذابا قريب ا يوم القيامة فإنه لتأكد وقوعه 
صار قریبا » ولأن کل ما هو آت قريب »› كما قال تعالى : كَأنهُم يوم يروتها لَمْ يبوا إلا عَشيّة 
او ضُحاها [النازعات ۷۹/ ]٤١‏ . وفي هذا اليوم القريب ينظر كل امرئ ما قذم من خير أو شر 
في حياته الأولى في الدنيا » كما جاء في قوله تعالى : يوم تج کل تفس ما عملت من خير 
مُخضراً » وما عملت من سُوء » تود لو أن بيْتها وينه أَمَداأ بعيدا [آل عمران ۳/ .]٠١‏ 

قل لكقر من شدة ما يعايه من أنواج الأهوال والذاب » مئل يي بن خلف وعقبة بن أي 
معيط وأبي جهل وأبي سلمة بن عبد الأمد المخزومي :الیتنی گنت رايا فهر يتمتی: إن لیکن 
E SE POC ET EOE GS‏ 
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لبعض » وقد ورد معنى هذا في حديث الصور المشهور › وورد فيه آثار عن أبي هريرة وعبد 
الله بن عمرو وغيرهما › كما ذكر ابن كثير »> ومضمون تلك الأخبار : أن البهائم تحشر › 
فيقتص للجمّاء من القرناء » ثم ترد ترابا » فيوة الكافر حالها ليتخلص من العذاب. 

والآيتان الأخيرتان تدلان على أن الناس يكونون يوم القيامة فريقين : فريق المؤمنين المقربين 
من ثواب الله وكرامته ورضاه › وفريق الكافرين الجاحدين البعيدين من رحمة الله › الواقعين 
في صنوف العذاب. 

ومضات : 

في هذه الآيات استمرار على وصف القيامة وهولها والإنذار بها : فالله الذي يوفي كلا من 
الطاغين والمتقين حسابهم على أعمالهم هو رب السموات والأرض وما بينهما الذي من أبرز 
أسمائه الحسنى (الرآحمن). والذين يأتون إليه أفواجا يوم القيامة يقفون خاشعين متهيبين. وكذلك 
الملائكة مع الروح يقومون صفوفا أمامه. 

ولا يملك في ذلك اليوم أحد حق الكلام والخطاب إلا من أذن له الرآحمن وكان قوله عنده حقا 
ووا وذلك: اليوم هى يز الحن و القضاء العادل الخاد ٠‏ فمن أرك أن ينجر هن هوله قخليه 
أن يجعل اتجاهه نحو الله وأن يسير في سبيله. 

وقد انتهت الآيات بتوجيه الخطاب للسامعين : فالله ينذرهم بعذابه ويخوفهم من ذلك اليوم الذي 
سیری فيه کل امرئ جزاء ما قدمت یداه من خير وشر ویتمنی الکافر فيه أن لو کان ترابا 
حسرة وندامة وفزعا من المصير الرهيب الذي سوف يصير إليه. 

والآيات قوية نافذة تتضمن وصف عظمة الله وهيبته وتضع الناس أمام مصير واضح لا ينجو 
من هوله إلا من آمن بالله وسار في سبيله. 

ولقد تعددت الأقوال التي يرويها المفسرون »١«‏ عن بعض أصحاب رسول الله وتابعيهم في 
كلمة الروح منها ما هو غريب مثل كونها عنت بني آدم أو أرواحهم أو خلقا يخلقه الله مستأنفا. 
ومنها أنه ملك عظيم أعظم الملائكة خلقا وأعظم من السموات والجبال ومنها أنه جبريل عليه 
الا 

ولقد وردت في سورة القدر جملة قرينة للجملة التي وردت فيها الكلمة هنا وهي تنزل الملائكة 
والرُوح فيها بإذن ربَّهمْ من كل أَمْرٍ وعلقنا عليها بما يغني عن التكرار. ولقد انتهينا في التعليق 
إلى ترجيح كون جبريل عليه السلام وكونه عظيم الملائكة وهو ما نرجحه هنا وتلهمه روح 
العبارة أيضا." ' 


- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - )٤١۸ / ١(‏ 


قوله تعالى : « رب الستّماوات والْأرأض وما هما الرّحمن لا يَملكونَ منة خطاباً ».هو وصف 
لله اليحانه وتال »لمتحم جهذة لخم الجليلة > نها من رب الخالمين + وب السموات والأرضن 
وما بینهما » من رب رحمن رحيم. 

وقوله تعالى : « لا يَملكون منة خطاباً  »‏ إشارة إلى أن هذا النعيم الذي ينعم به المتقون › إنما 
هو من رحمة الرحمن الذي أنزلهم منها هذا المنزل الكريم .. 

ولو ساقهم الله سبحانه إلى النار لما كان لهم على الله حجة » لأن أحدا فى موقف الحساب 
لا ل مط ان لاعن الم الى ف خا اه ية اا :2 
ا 
قوله تعالی : « يَوْمَ قوم الرُوخ والمَلانكة صقا لا كمون إا من أُذنَ لَه الرٌحمن وقال صتوبا 
»..الظرف « يوم » هو قيد لهذا الوقت الذي لا يملك فيه المتقون خطابا .. 

فقوله تعالی : « لا يَملكونَ من خطابا » مظروف بهذا الظرف » وهو وقت م الروح 
اة ضا ن بد الاد > فى موقف الحساب والجزاء .. وقوله تعالى CET‏ 
هو بدل من قوله تعالی : « لا يَملكون من خطاباً ». 

والروح : هى أرواح البشر » فى موقف الحساب .. ويجوز أن يكون الروح »› جبريل . 
فالروح ‏ أي الخلائق ‏ » والملائكة » لا يتكلمون فى هذا الموقف » إلا من أذن الله له بالكلام 
> وقال صوابا فيما أذن الله سبحانه وتعالى له به من كلام .. فإذا أنطقه الله يومئذ › فإنما ينطق 
بالحق. 

قوله تعالى : « ذلك أليوْمٌ احق فمن شاء اَذ إلى رجه مَآباً ».أي ذلك اليوم » هو اليوم الحق ¿ 
الذي كذب به المكذبون » واختلف فيه المختلفون .. فمن شاء النجاة والفوز فيه » اتخذ مآبا 
ومرجعا إلى ربه » وعمل حسابا لهذا المرجع والمآب » وأعد لنفسه العمل الصالح لهذا اليوم .. 
قوله تعالی : نا أنذرناكمْ عذاباً قريباً يوم ينظر المَرْءٌ ما قدَمَت يداه وقول الكافرُ يا أيّتني كنت 
تراباً ».أي بهذا الحديث » وبهذه الأدلة التي سيقت لكم فيه › قد جاءكم النذير أيها المكذبون بيوم 
القيامة » وهو نذير بالعذاب لكم فى هذا اليوم » وهو يوم قريب ٠‏ وإن ظمنتموه بعيدا بعدا » تائها 
فى الزمن .. إنه مطل عليكم » ويومها ينظر المرء ما قدمت يداه » ويرى ما عمل من خير أو 
و ا ا 
أمنية لا سبيل له إليها ..!!“"' 


- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠٤٠١١ / ٠١(‏ 


وقوله : رب السّماوات والأرأض وما بَيْتَهُمَا الرحمن ... قرأه بعضهم بجر لفظ « رب » على 
أنه بدل « من ربك » » وقرأه البعض الآخر بالرفع على أنه خبر لمبتدأً محذوف. 

أى : هذا الجزاء العظيم للمتقين هو كائن من ربك » الذي هو رب أهل السموات وأهل الأرض 
> ورب ما بينهما من مخلوقات لا يعلمها إلا هو » وهو - سبحانه - صاحب الرحمة الواسعة 
العظيمة التي لا تقاربها رحمة ... 

وقوله : لا يَمّلکون منۀ خطاباً مقرر ومؤکد لما قبله » من کونه - تعالی - هو رب کل شيء. 
أى : أهل السموات والأرض وما بينهما > خاضعون ومربوبون لله - تعال - الواحد القهار › 
الذي لا يقدر أحد منهم - كائنا من كان - أن يخاطبه إلا بإذنه » ولا يملك أن يفعل ذلك إلا 
وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : من ذا الذي يشْفَعٌ عندهُ إلا بإذنه وقوله - سبحانه - : يوم 
والظرف في قوله - تعالى - : يَوْمَ يفوم الرُوح والمَلائكة صقا ... متعلق بقوله - تعالى - قبل 
ذلك : لا يَملكون منة خطاباً ... والمراد بالروح : جبريل - عليه السلام - . أى : لا يملك أحد 
أن يخاطب الله - تعالى - إلا بإذنه » يوم القيامة » ويوم يقوم جبريل - عليه السلام - بين يدي 
خالقه قيام تذلل وخضوع » ويقوم الملائكة - أيضا - قياما كله أدب وخشوع › وهم في صفوف 
لا يَكلْمُونَ أى : لا يستطيع جبريل ولا الملائكة ولا غيرهم الكلام إلا من أذن لَه الرَحْمن منهم 
بالكلام أو بالشفاعة. 

قال سرا آ وقال الارن له اكاد قرلا وا برضن نخان فر ول 2 
وكون المراد بالروح : جبريل - عليه السلام - هو الرأى الراجح » لأن القرآن الكريم قد 
وصفه بذلك في آیات منها قوله - تعالی - : تزل به الرُوح المي على قَلبك لتكون من 
المنذرين « ١‏ ». 

وهناك أقوال أخرى في المراد به » منها : أنه ملك من الملائكة › ومنها : أرواح بنى آدم. 
وجملة « لا يتكلمون » مؤكدة لجملة « لا يملكون منه خطابا » والضمير لجميع الخلاق. 

وقد أفادت الآية الكريمة أن الذين يتكلمون في هذا اليوم الهائل الشديد › هم الذين يأذن الله - 
تعالى - لهم بالكلام » وهم الذين يقولون قولا صوابا يرضى الله - تعالى - عنه. 

وجملة : « وقال صوابا » يجوز أن تكون في موضع الحال من الاسم الموصول « من ». 

أى : لا يستطيع أحد منهم الكلام إلا الشخص الذي قد أذن الله - تعالى - له في الكلام › 
والحال أن هذا المأذون له قد قال صوابا. 


٤ 


ويصح أن تكون معطوفة على جملة « أذن له الرحمن ». أى : لا يستطيعون الكلام إلا الذين 
أذن لهم الرحمن في الكلام » وإلا الذين قالوا قولا صوابا يرضى الله » فإنهم يتكلمون. 
والمقصود من الآية الكريمة › بيان أن الخلائق جميعا يكونون في هذا اليوم » في قبضة الرحمن 
وتحت تصرفه » وأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلا بإذنه کانعالے 2 

واسم الإشارة في قوله - تعالى - : ذلك ايوم احق يعود إلى يوم البعث الذي يقوم الناس فيه 
لله رب العالمين. أى : ذلك اليوم الذي يقوم فيه الخلائق للحساب والجزاء » هو اليوم الحق 
الی ١‏ شك فی خوت ولاز فن فوك 

والفاء في قوله - تعالى - : فمن شاء اتخذً إلى ربّه مَآباً هي الفصيحة › ومفعول المشيئة 
محذوف. أى : لقد بينا لكم ما يهديكم › وإذا كان الأمر كذلك » فمن شاء منكم أن يتخذ إلى ربه 
مرا شا و طريةا ل ركاة 2 قا ٠‏ الآن » من قبل أن يأتى هذا اليوم الذي لا بيع فيه ولا 
ا . ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة بهذا الإنذار البليغ فقال : نا أنذرناكمْ عذاباً قريباً » 
يوم ينظر المَرءٌ ما دمت يداه » ويّقول الكافر” يا ليتني كنت ترابا .والإنذار : الإخبار بحصول 
شيء تسوء عاقبته » في وقت يستطيع المنذر فيه أن يجنب نفسه الوقوع في ذلك الشيء. أى : 
إنا أخبرناكم - أيها الناس - بأن هناك عذابا قريبا » سيحل بمن يستحقه عما قريب. 

وف اتف مرن ا ر ا واي راه بو اة وره ر الم ها فت ا 

أی : يوم يرى كل إنسان عمله حاضرا أمامه » ومسجلا عليه .. 

يقول الكافرٌ يا ليّتني كنت تراب » أى : ويقول الإنسان الكافر في هذا اليوم على سبيل الحسرة 
والندامة » يا ليتني كنت في الدنيا ترابا » ولم أخلق بشرا » ولم أكلف بشيء من التكاليف › ولم 
أبعث ولم أحاسب. 

فالمقصود بالآية قطع أعذار المعتذرين بأبلغ وجه › من قبل أن يأتى يوم لا ينفع فيه مال ولا 
شرن لا من تن الله قاب ت" 

يجيء المشهد الختامي في السورة » حيث يقف جبريل « عليه السلام » والملاثكة صفا بين يدي 
الرحمن خاشعين . لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن في الموقف المهيب الجليل : ( رب 
السار ات و الارن وما ينما الرخمن لا جلكرن منة خطاا > يو قوم الرو ع و اللاكة فا 
لا يتكلمون إلا من أن له الرنحمن وقال صضوآبا ) :ذلك الجزاء الذي فضله في المقطع البق 
: جزاء الطغاة وجزاء التقاة . هذا الجزاء [ من ربك ) . . [ رب السماوات والأرض وما 
بينهما الرحمن ) . . فهي المناسبة المهيأة لهذه اللمسة ولهذه الحقيقة الكبيرة . حقيقة الربوبية 


- التفسير الوسيط للقرآن الکریم- موافق للمطبوع - )٠١۸ / ٠١(‏ 


الو اة الى تل امان كا كمل اساك و الأرضن ول اها والاكرة ٠‏ تجرف 
على الطغيان والتقوى » وتنتهي إليها الآخرة والأولى . . ثم هو إ الرحمن ) . . ومن رحمته 
ذلك الجزاء لهؤلاء وهؤلاء . حتى عذاب الطغاة ينبتق من رحمة الرحمن . ومن الرحمة أن 
يجد الشر جزاءه وألا يتساوى مع الخير في مصيره! 
ومع الرحمة والجلال : إ لا يملكون منه خطاباً ) . . في ذلك اليوم المهيب الرهيب : يوم يقف 
جبريل عليه السلام والملائكة الآخرون ‏ صفا لا يتكلمون ) . . إلا بإذن من الرحمن حيث 
يكون القول صوابا . فما يأذن الرحمن به إلا وقد علم أنه صواب . 
وموقف هؤلاء المقربين إلى الله » الأبرياء من الذنب والمعصية . موقفهم هكذا صامتين لا 
يتكلمون إلا بإذن وبحساب . . يغمر الجو بالروعة والرهبة والجلال والوقار . وفي ظل هذا 
المشهد تنطلق صيحة من صيحات الإنذار » وهزة للناتمين السادرين في الخمار : [ ذلك اليوم 
الحق . فمن شآء اتخذ إلى ربه مآبا . إن أنذرناكم عذاباً قريبا : يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ء 
ويقول الكافر : يا ليتني كنت تراباً ) . . 
إنها الهزة العنيفة لأولتك الذين يتساءلون في ارتياب : [ ذلك اليوم الحق ) > . فلا مجال 
Isal ur IES E E‏ 
تکون جهنم مرصاداً وماباً! 
وهو الإنذار الذي يوقظ من الخمار : ١‏ إنا أنذرناكم عذاباً قريباً 4 . . ليس بالبعيد »> فجهنم 
تنتظركم وتترصد لكم . على النحو الذي رأيتم . والدنيا كلها رحلة قصيرة » وعمر قريب! 
وهو عذاب من الهول بحيث يدع الكافر يؤثر العدم على الوجود  :‏ يوم ينظر المرء ما قدمت 
يداه . ويقول الكافر : يا ليتني كنت ترابا ) . . وما يقولها إلا وهو ضائق مكروب! 
وهو تعبير يلقي ظلال الرهبة والندم » حتى ليتمنى الكائن الإنساني أن ينعدم . ويصير إلى 
عنصر مهمل زهيد . ويرى هذا أهون من مواجهة الموقف الرعيب الشديد . . وهو الموقف 
الذي يقابل تساؤل المتسائلين وشك المتشككين . في ذلك النباً العظيم!!! 

ما ترشد إليه الآيات 
-١‏ لله تعالى في الدنيا والآخرة صفتان عظيمتان : هما العظمة والجلال فهو رب السموات 
والأرض والكون » والرحمة الشاملة لكل شيء » فهو الرحمن الرحيم. 
- اقتضت عظمة الله ألا يقدر أحد على مخاطبته يوم القيامة إلا لمن أذن له بالشفاعة. 
۳- لا يتكلم جبريل والملائكة في موقف القيامة إجلالا لربّهم وخوفا منه وخضوعا له » فكيف 
یکون حال غیرهم ؟ 


1٤٦ 


-٤‏ إن يوم القيامة كائن واقع حتما لا شك فيه › فالسعيد من اتخذ فيه إلى ربّه مرجعا بالإيمان 
والعمل الصالح. 
-٥‏ إن يوم القيامة وما فيه من العذاب قريب الوقوع لأن كل آت قريب » وفيه يجد كل إنسان ما 
قدم من خير أو شر. 
- يتمنى الكافر يوم القيامة لما يرى من أنواع العذاب أن يكون ترابا أو حيوانا غير مكلف 
بشي ء. 

مقاصد السورة 
و کر غ ا غ 
)١(‏ سؤال المشركين عن البعث ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام. 
(۲) تهديد المشركين على إنكارهم إياه. 
(۳) إقامة الأدلة على إمكان حصوله. 
)٤(‏ أحداث يوم القيامة. 
)٥(‏ ما يلاقيه المكذبون من العذاب. 
(۷) إن هذا اليوم حق لا ريب فيه. 
(۸) إنذار الكافرين بالعذاب الأليم وتمنيهم فى ذلك اليوم أن لو كانوا ترابا.'"' 


- تفسير المراغى ‏ موافقا للمطبوع - )٠١ / ٠١(‏ 


€۷ 


سورة النازعات 

مكية » وهي ست وأربعون آية 
تسميتها : 
سميت سورة النازعات لافتتاحها بالقسم الإلهي بالنازعات وهم الملائكة الذين ينزعون أرواح 
بني آدم › إما بيسر وسهولة وهم المؤمنون › وإما بعسر وشدة وهم الكفار. 
سميت في المصاحف وأكثر التفاسير ( سورة النازعات ) بإضافة سورة إلى النازعات بدون واو 
> وجُعل لفظ ( النازعات ) علماً عليها لأنه لم يذكر في غيرها . وعنونت في كتاب التفسير في 
( صحيح البخاري ) وفي كثير من كتب المفسرين بسورة ( والنازعات ) بإثبات الواو على 
حكاية أول ألفاظها . 
وقال سعد الله الشهير بسعدي والخفاجي : إنها تسمَّى ( سورة الساهرة ) لوقوع لفظ ( الساهرة ) 
في أثنائها ولم يقع في غيرها من السور . 
وقالا : تسمى سورة الطامة ( أي لوقوع لفظ الطامّة فيها ولم يقع في غيرها ) . ولم يذكرها في 
( الإتقان ) في عداد السور التي لها أكثر من اسم . 
ورأيت في مصحف مكتوب بخط تونسي عنون اسمها ( سورة فالمدبّرات ) وهو غريب › 
لوقوع لفظ المدبرات فيها ولم يقع في غيرها . 
وهي مكيْة بالاتفاق . 
وهي معدودة الحادية والثمانين في ترتيب النزول › نزلت بعد سورة النبأً وقبل سورة الانفطار . 
وعدد آيها خمس وأربعون عند الجمهور » وعدَها أهل الكوفة ستاً وأربعين آية . 
أغراضها 
اشتملت على إثبات البعث والجزاء » وإبطال إحالة المشركين وقوعه . 
وتهويل يومه وما يعتري الناس حينئذ من الوهل . 
وإيطال قول المشركين يتعذر الإحياء بعد انعدام الأجساد . 
وعرض بأن نكرانهم إياه منبعث عن طغيانهم فكان الطغيان صَاداً لهم عن الإصغاء إلى الإنذار 
بالجزاء فأصبحوا آمنين في أنفسهم غير مترقبين حياة بعد هذه الحياة الدنيا بأن جُعل مثل 
طغيانهم كطغيان فرعون وإعراضه عن دعوة موسى عليه السلام وإن لهم في ذلك عبرة › 
وتسلية لرسول الله ( 4# ) 
وانعطف الكلام إلى الاستدلال على إمكان البعث بأنٌ خلق العوالم وتدبير نظامه أعظم من إعادة 
الخلق . 
وأدمج في ذلك لفات إلى ما في خلق السماوات والأرض من دلائل على عظيم قدرة الله تعالى . 


€۸ 


وأدمج فيه امتنان في خلق هذا العالم من فوائد يجتنونها وأنه إذا حل عالم الآخرة وانقرض عالم 
الدنيا جاء الجزاء على الأعمال بالعقاب والثواب . 

وكشف عن شبهتهم في إحالة البعث باستبطائهم إياه وجعلهم ذلك أمارة على أنتفائه فلذلك يسألون 
الرسول ( ي ) عن تعيين وقت الساعة سؤال تعنت » وأن شأن الرسول أن يذكرهم بها وليس 
شأنه تعيين إبانها » وأنها يوشك أن تحل فيعلمونها عيانا وكأنهم مع طول الزمن لم يلبثوا إلا 
وا ا 

١‏ - سورة « النازعات » من السور المكية الخالصة. وتسمى بسورة « والنازعات » بإثبات 
الواو > حكاية لأول ألفاظها > ومن ذكرها يدون واو » جعل لفظ « التاز عات » علما عليها ٤‏ 
وتسمى - أيضا - سورة « الساهرة » وسورة « الطامة » » لوقوع هذين اللفظين فيها دون 
غیرها. 

۲ - وهي السورة التاسعة والسبعون في ترتيب المصحف ٠‏ أما ترتيبها في النزول فهي السورة 
الحادية والثمانون من بين السور المكية › وكان نزولها بعد سورة « النباً » » وقبل سورة « 
الأنفظار :+ أ أن مور ة التاز عات تقر من او خر الشور المكية نزو ل 

۳ - وعدد آياتها خمس وأربعون آية في المصحف الكوفي » وست وأربعون في غيره. 

> - ومن أهم مقاصدها : إقامة الأدلة على وحدانية الله - تعالى - » وعلى أن البعث حق › 
وذكر جانب كبير من علاماته وأهواله » والرد على الجاحدين الذين أنكروا وقوعه »› وتذكير 
الناس بجانب مما دار بين موسى - عليه السلام - وبين فرعون من مناقشات › وكيف أن الله 
- تعالى - قد أخذ فرعون أخذ عزيز مقتدر. 

كما أن السورة الكريمة اشتملت على مظاهر قدرته - تعالى - » التي نراها ونشاهدها في خلقه 
- سبحانه - للسموات وللأرض ... وما اشتملتا عليه عن عجائب. 

تم ختمت ببيان حسن عاقبة المتقين » وسوء عاقبة الكافرين › وبالإجابة على أسئلة السائلين عن 
يوم القيامة » وبيان أن موعد مجيء هذا اليوم مرده إلى الله - تعالى - وحده. 

قال - تعالى - : يسنتلونك عن السَاعة ايان مُرأساها. فيم انت من ذكراها. إلى ربك منتهاها. إنما 
أنت مُنذر من يَخشاها. كَأنهُمْ يَوْمّ يروتها لَمْ ثوا إا عَشيّةَ أو ضحاها."" 

وهي مكية. وعدد آياتها ست وأربعون آية » والسورة الكريمة تضمنت القسم بالنجوم أو الملائكة 
على إثبات البعث » وأنه سهل ميسور » ثم هددت المشركين بذكر قصة فرعون ونهايته › تم 


- التحرير والتنوير _ الطبعة التونسية - (۳۰ / )٥۹‏ 
- التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )٠١١ / ٠١(‏ 


1۹ 


بينت بعض مظاهر القدرة وأن خلق الناس أقل من غيره » وبينت حالهم يوم القيامة. ثم ختمت 
السورة ببيان بعض الحقائق المتعلقة بيوم البعث.""' 

مناسبتها لما قبلها : 

تتعلق السورة بما قبلها من وجهين : 

› تشابه الموضوع : فكلتا السورتين تتحدثان عن القيامة وأحوالها » وعن مآل المتقين‎ -١ 
ومرجع المجرمين.‎ 

۲- تشابه المطلع والخاتمة : فإن مطلع السورتين في الحديث عن البعث والقيامة › الأولى تؤكد 
وجود البعث وما فيه من أهوال وحساب وجزاء »› والثانية افتتحت بالقسم على وقوع القيامة 
لتحقيق ما في آخر عم. والأولى اختتمت بالإنذار بالعذاب القريب يوم القيامة › والثانية ختمت 
بالكلام عما في أولها من إثبات الحشر والبعث » وتأكد حدوث القيامة » فكان ذلك كالدليل 
والبرهان على مجيء القيامة وأهوالها. 

ما اشتملت عليه السورة : 

* سورة النازعات مكية » شانها كشأن سائر السور المكية › التي تعنى بأصول العقيدة الإيمانية 
(الوحدانية » الرسالة » البعث والجزاء) ومحور السورة يدور حول القيامة وأحوالها » والساعة 
واهوالها » وعن مال المتقين › ومال المجرمين . 

* ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالملائكة الأبرار »› التي تنزع ارواح المؤمنين بلطف ولين › 
وتنزع ارواح المجرمين بشدة وغلظة › والتي تدبر شئون الخلائق بأمر الله جل وعلا [ 
والنازعات 

غرقا » والناشطات نشطا › والسابحات سبحا » فالسابقات سبقا » فالمدبرات أمرا ] ١‏ لايات . 

* ثم تحدثت عن المشركين › المنكرين للبعث والنشور › فصورت حالتهم في ذلك اليوم الفظيع 
[ قلوب يومئذ واجفة » أبصارها خاشعة » يقولون أننا لمردودون في الحافرة » أنذا كنا عظاما 
نخرة ؟ ] الآيات . 

* ثم تناولت السورة (فرعون ٠‏ الطاغية الجبار ٠‏ الذي ادعى الربوبية وتمادى في الجبروت 
والطغيان » فقصمه الله » واهلكه بألغرق هو وقومه الأقباط [ هل أتاك حدبث موسى › إذ ناداه 
ربه بالواد المقدس طوى » اذهب إلى فرعون إنه طغى » فقل هل لك إلى أن تزكى . ] الآيات . 


- التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / )۸٠١‏ 


* وتحدثت السورة عن طغيان أهل مكة وتمردهم على رسول الله ( بل ) وذكرتهم بأنهم أضعف 
من كثير من مخلوقات الله [ ءانتم أشد خلقا أم السماء بناها » رفع سمكها فسواها » وأغطش 
ليلها وأخرج ضحاها ] الايات . 

* وختمت السورة الكربمة ببيان وقت الساعة الذي استبعده المشركون وأنكروه » وكذبوا 
بحدوثه [ يسألونك عن الساعة أيان مرساها › فيم أنت من ذكراها › إلى ربك منتهاها › إنما انت 
منذر من يخشاها › كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية أو ضحاها ] ..“"' 

في السورة توكيد رباني بتحقيق يوم البعث والحساب وما سوف يستولي على الكفار فيه من 
خوف وندم. وتذكير برسالة موسى إلى فرعون وموقف فرعون وما في ذلك من عبرة. وتدليل 
على قدرة الله على البعث والتنكيل بالكفار بما كان من مصير فرعون. وبمشاهد الكون وعظمة 
الله وبديع صنعه فيه. وتنديد بالكفار لشكهم في الآخرة وبيان إنذاري وتبشيري بمصير كل من 
المتقين والطاغين فيها. 

ونظم السورة وترابط آياتها يسوغان القول إنها نزلت دفعة واحدة.""' 

مقصودها بيان أواخر أمر الإنسان بالإقسام على بعث الأنام » ووقوع القيام يوم الزحام وزلل 
الأقدام » بعد البيان التام فيما مضى من هذه السور العظام › تنبيها على أنه وصل الأمر في 
الظهور إلى مقام ليس بعده مقام > وصور ذلك بنزع الأرواح بأيدي الملائكة الكرام › تم أمر 
فرعون اللعين وموسى عليه السلام » واسمها النازعات واضح في ذلك المرام › إذا تؤمل القسم 
وجوابه المعلوم للأئمة الأعلام » وكذا الساهرة والطامة إذا تؤمل السياق » وحصل التدبير في 
تقرير الوفاق ) بسم الله ( الظاهر الباطن الملك العلام ) الرحمن ( الذيي عم بالإنعام ) الرحيم ( 
الذي خص أهل ولايته بالتمام » فاختصوا بالإكرام في دار السلام .""' 

هذه السورة نموذج من نماذج هذا الجزء لإشعار القلب البشري حقيقة الآخرة › بهولها 
وضخامتها » وجديتها » وأصالتها في التقدير الإلهي لنشأة هذا العالم الإنساني › والتدبير العلوي 
لمراحل هذه النشأة وخطواتها على ظهر الأرض وفي جوفها؛ ثم في الدار الآخرة › التي تمثل 
نهاية هذه النشأة وعقباها . 

وفي الطريق إلى إشعار القلب البشري حقيقة الآخرة الهائلة الضخمة العظيمة الكبيرة يوقع 
السياق إيقاعات منوعة على أوتار القلب » ويلمسه لمسات شتى حول تلك الحقيقة الكبرى . وهي 
إيقاعات ولمسات تمت إليها بصلة . فتلك الحقيقة تمهد لها في الحس وتهيئه لاستقبالها في يقظة 
- صفوة التفاسير ‏ للصابونى - (۳ / )٤٥١٤‏ 

- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - )٤٠١ / ١(‏ 
- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / ۳۰۸) 


وفي حساسية . .يمهد لها بمطلع غامض الكنه يثير بغموضه شيا من الحدس والرهبة والتوجس 
. يسوقه في إيقاع موسيقي راجف لاهث ٠‏ كأنما تنقطع به الأنفاس من الذعر والارتجاف 
ال ا ا و و اكات مخ ا2 فاتاقات 
کف قا ت 2 

وعقب هذا المطلع الغامض الراجف الواجف يجيء المشهد الأول من مشاهد ذلك اليوم . ظله 
من ظل ذلك المطلع وطابعه من طابعه؛ كأنما المطلع إطار له وغلاف يدل عليه : ' يوم ترجف 
ار ا ارات فرت و وة ار خا د وو ا ر دوو 
الحافرة؟ أإذا كنا عظاما نخرة؟ قالوا : تلك إذا كرة خاسرة! فإنما هي زجرة واحدة . فإذا هم 
بالساهرة ) . 

ومن هنالك . . من هذا الجو الراجف الواجف المبهور المذعور . . يأخذ في عرض مصرع 
من مصارع المكذبين العتاة في حلقة من قصة موسى مع فرعون . فيهدأً الإيقاع الموسيقي 
ويسترخي شيا ما » ليناسب جو الحكاية والعرض : [ هل أتاك حديث موسى . إذ ناداه ربه 
بالوادي المقدس طوى : اذهب إلى فرعون إنه طغى . فقل : هل لك إلى أن تزكى؟ وأهديك إلى 
ربك فتخشى؟ فأراه الآية الكبرى » فكذب وعصى » ثم أدبر يسعى » فحشر فنادى » فقال : أنا 
ربكم الأعلى . فأخذه الله نكال الآخرة والأولى . إن في ذلك لعبرة لمن يخشى ) . . وبهذا يلتقي 
ويمهد لتلك الحقيقة الكبرى . 

ثم ينتقل من ساحة التاريخ إلى كتاب الكون المفتوح › ومشاهد الكون الهائلة › الشاهدة بالقوة 
والتدبير والتقدير للألوهية المنشئة للكون ٠‏ المهيمنة على مصائره » في الدنيا والآخرة . 
فيعرضها في تعبيرات قوية الأسر › قوية الإيقاع » تتسق مع مطلع السورة وإيقاعها العام  :‏ 
أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناهاء زفع سمكها فسواها » وأغظش يلها وأخرج ضنحاها؛ والأرضن 
با فلك دكاها أخرح متها فا ءها ومز غاها ا والجبال ار اها مقاعا لك و اكاك ٠:‏ 
وهنا بعد هذه التمهيدات المقربة وهذه اللمسات الموحية يجيء مشهد الطامة الكبرى › وما 


صورها وظلالها مع الطامة الكبرى : ( فإذا جآءت الطآمة الكبرى » يوم يتذكر الإنسان ما سعى 
٠‏ وبرزت الجحيم لمن يىا فاها من طعي وائ الخياة الذها ء فلن الجحيم هي المأرئ: 

وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ) . . 

وفي اللحظة التي يغمر الوجدان فيها ذلك الشعور المنبعث من مشاهد الطامة الكبرى » والجحيم 
المبرزة لمن يرى › وعاقبة من طغى وآثر الحياة الدنيا > ومن خاف مقام ربه ونهى النفس عن 
الهوى . . في هذه اللحظة يرتد السياق إلى المكذبين بهذه الساعة » الذين يسألون الرسول 4 


عن موعدها . يرتد إليهم بإيقاع يزيد من روعة الساعة وهولها في الحس وضخامتها  :‏ 
يسألونك عن الساعة أيان مرساها؟ فيم أنت من ذكراها؟ إلى ربك منتهاهاآً . إنمآً أنت منذر من 
يخشاها . كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ) . . والهاء الممدودة ذات الإيقاع 
الضخم الطويل » تشارك في تشخيص الضخامة وتجسيم التهويل!""' 


or 


الحلف على وقوع البعث وأحوال المشركين فيه 
بن واتر نایر 

لزعت راا طت تنا سبحت سنا ا َالِ UO AOE‏ 
ھا آلراو فة O‏ لوب بومین واچمة © اھا خش ہہ بفو لون نا دوو ن نارو وداک 
e OESBTIEIOTSTEESEOSEEY‏ 
تناسب الآيات : 
لما ذكر سبحانه يوم يقوم الروح ويتمنى الكافر العدم » أقسم أول هذه بنزع الأرواح على الوجه 
الذي ذكره بأيدي الملائكة عليهم السلام على ما يتأثر عنه من البعث وساقه على وجه التأكيد 
بالقسم لأنهم به مكذبون فقال تعالى : إوالنازعات) أي من الملائكة - كما قال علي وابن عباس 
رضي الله عنهم - للأرواح ولأنفسها من مراكزها في السماوات امتثالاً للأوامر الإليهة [غرقا 
*) أي إغراقا بقوة شديدة تغلغلا إلى أقصى المراد من كل شيء من البدن حتى الشعر والظفر 
والعظم كما يغرق النازع في القاموس فيبلغ أقصى المد » وكان ذلك لنفوس الكفار والعصاة كما 
ينز ع السفود وهو الحديدة المتشعبة المتعاكسة الشعب من الصوف المبلول » وعم ابن جرير كما 
هي عادته في كل ما يحتمله اللفظ فقال : والصواب أن يقال : إن الله تعالى لم يخصص » فكل 
نازعة داخلة في قسمه - يعني الاعتبار بما آتاهم الله من القدرة على ذلك النزع الدالة على تمام 
الحكمة والاقتدار على ما يريده سبحانه. 
ولما ذكر الشد مبتدئًاً به لأنه أهول » أتبعه الرفق فقال : لإوالناشطات) أي المخرجات برفق 
للأرواح أو لأجنحتها من محالها إنشطا e‏ رفقاً فلا تدع وإِن کان رفيقاً بين الروح والسجد 
تعلقاً كما ينشط الشيء من العقال أي يحل من عروة كانت عقدت على هيئة الأنشوطة » قال 
الفراء إنه سمع العرب يقولون : نشطت العقال - إذا حللته » وأنشطت - إذا عقدت بأنشوطة - 
والنشط أيضا : الجذب والنزع » يقال : نشطت الدلو نشطا - إذا نزعتها. 
انتهى » والنشط والإنشاط مدك الشيء إلى نفسك حتى ينحل » وكان هذا الأرواح أهل الطاعة › 
وكذلك نزع النبات والإنساء والإنماء لكل ما يراد نزعه أو نشطه » فالذي قدر بعض عبيده على 
هذا الذي فيه تمييز الأرواح من غيرها على ما لها من اللطافة وشدة الممازجة قادر على تمييز 
جسد کل ذي روح من جسد غیره بعد ان صار كل ترابا واختلط بتراب الآخر. 
ولما ذكر نوعي السل بالشد والرفق › ذكر فعلها في إقبالها إليه ورجوعها عنه فقال : 
إوالسابحات) أي من الملائكة أيضا في الجو بعد التهيؤ للطيران إلى ما أمرهم الله به من أوامره 
من الروح أو غيرها إسبحاً *) هو في غاية السرعة لأنه لا عائق لها بل قد أقدرها الله 


علىالنفوذ في كل شيء كما أقدر السابح في الماء والهواء › ولذلك نسق عليه بالفاء قوله : 
(فالسابقات) أي بعد السبح في الطيران إلى ما أمروا به من غمس الأرواح في النعيم أو الجحيم 
أو غير ذلك مما أمروا به في أسرع من اللمح مع القدرة والغلبة لجميع ما يقع محاولته سبق * 
ولما بان بذلك حسن امثتالها للأوامر » بان به عظيم نظرها في العواقب فدل على ذلك بالفاء في 
قوله : إفالمدبرات) أي الناظرات في أدبار الأمور وعواقبها لإتقان ما أمروا به في الأرواح 
وغيرها إأمرا ا عظیما > ويصح أن يكون للشمس والقمر والكواكب والرياح والخيل 
السابحة في الأرض والجو لمنفعة العباد وتدبير أمورهم › وبعضها سابق لبعض » وبه قال 
بعض المفسرين » والجواب بحذوف إشارة إلى أنه من ظهور العلم به - بدلالة ما قبله وما بعده 
عليه - في حد لا مزيد عليه › فهو بحيث لا يحتاج إلى ذكره فحذفه كإثباته بالبرهان فتقديره : 
لتذهبن بالدنيا التي أنتم بها مغترون لنزعنا لها من حالها وتقطيع أوصالها › فإن كل ما تقدم من 
أعمال ملائكتنا هو من مقدمات ذلك تكذيباً لقول الكفار إما هي إلا حياتنا نموت ونحيا وما يهلكنا 
إلا الدهر) [الجاثية : ]۲١‏ المشار إليه بتساؤلهم عنها لأنه على وجه الاستهزاء والتكذيب 
ولتقومن الساعة ؟ أو أنكم لمبعوثون بعد الموت وانتهاء هذه الدار ؟ ثم لمجازون بما عملتم 
بأسباب موجودة مهيأة بين أظهركم دبرناهم وأوجدناهم حين أوجبنا هذه الحياة الدنيا وإن كنتم لا 
ترونها كما أن هذه الأمور التي أخبرناكم بها في نزع الأرواح والنبات والمنافع موجودة بين 
أظهركم والميت أقرب ما يكون منكم وهو تعمل أعمالها. 

E E A E a aa 
وذهبا عنكم قهرا وفات الذي قات كانه قط ها كان ء ولا تغلب فج‎ ٠ واشت أغضاوه ومات‎ 
زمن من الأزمان › بتلك الأسباب التي تعمل أعمالها وتمد حبالها وترسي أنقالها › وتلقي أهوالها‎ 
وأوجالها › وأنتم لا ترونها › فيالله العجب أن لا يردكم ذلك على كثرته عن أن تستبعدوا على‎ 
قدرته تمییز تراب جسد من تراب جسد آخر.‎ 

وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير : لما أوضحت سورة النبأً حال الكافر في قوله يا ليتني كنت 
ترابا) [النباً : ]٤١‏ عند نظره ما قدمت يداه » ومعانيته من العذاب عظيم ما يراه » وبعد ذكر 
تفصيل أحوال وأهوال » أتبع ذلك ما قد كان حاله عليه في دنياه من استبعاد عودته في أخراه › 
وذكر قرب ذلك عليه سبحانه كما قال في الموضع الآخرة إوهو أهون عليه) [الروم : ۲۷] 
وذلك بالنظر إلينا ولما عهدناه » وإلا فليس عنده سبحانه شيء أهون من شيء لإنما أمره إذا 
أراد شيئًاً أن يقول له كن فيكون) إيس : ]۸١‏ فقال تعالى : إوالنازعات غرقا) [النازعات : )١‏ 
إلى قوله : يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة) [النازعات : ]١١ - ٠١‏ إذ 
يستبعدون ذلك ويستدفعونه إفإنما هي زجرة واحدة) [النازعات : ]١١‏ أي صحية إإذا هم 


ى الارن فاه فظررن. ها قت ايده تون ان ى كاا 
ترابا ولا ينفعهم ذلك » ثم ذكر تعالى من قصة فرعون وطغيانه ما يناسب الحال في قصد 
الاتعاظ والاعتبار » ولهذا أتبع القصة بقوله سبحانه إن في ذلك لعبرة لمن يخشىئ) [النازعات : 
انت 

ولما أقسم على القيام بتلك الأفعال العظام التي ما أقدر أهلها عليها إلا الملك العلام. 

ذكر ما يكون فيه من الأعلام تهويلا لأمر الساعة لأن النفوس المحسوسات نزاغة » فالغاقبات 
عندهامنسية مضاعة فقال ناصبا الظرف بذلك المحذوف لأنه لشدة وضوحه كالملفوظ به : إيوم 
ترجف) أي تضطرب اضطراباً كبيراً مزعجاً إالراجفة *) أى الصيحة » وهي النفخة الأولى 
التي هي بحيث يبلغ - من شدة إرجافها للقلوب وجميع الأشياء الساكنة من الأرض والجبال إلى 
نزع النفوس من جميع أهل الأرض - مبلغاً تستحق به أن توصف بالعراقة في الرجف » قال 
البغوي : وأصل الرجفة الصوت والحركة. 

ولما ذكر الصيحة الأولى » أتبعها الثانية حالاً منها دلالة على قربها قربا معنويا لتحقق الوقوع › 
ولأن ذلك كله في حكم يوم واحد » فصح مجيء الحال وإن بعد زمنه من زمن صاحبه فقال : 
إتتبعها الرادفة *) أي الصيحة التابعة لها التي يقوم بها جميع الأموات وتجتمع الرفات › 
وتضطرب من هولها الأرض والسماوات » وتدك الجبال ويعظم الزلزال » ويكون عنها التسيير 
بعد المصير إلى الكثيب المهيل › ونحو ذلك من الأمر الشديد الطويل › قال حمزة الكرماني : 
روى السدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس إذا ماتوا في النفخة الأولى أمطر عليهم 
ماء من تحت العرش يدعى ماء الحياة فينبتون منه كما ينبت الزرع من الماء »> حتى إذا 
استكملت أجسادهم نفخ فيها الروح ثم يلقى عليهم نومة فبينما هم في قبورهم نفخ في الصور 
ثانية فجلسوا وهم يجدون طعم النوم في رؤوسهم وأعينهم. 

ولما ذكر البعث › ذكر حال المكذب به لأن السياق له » فقال مبتدئًا بنكرة موصوفة : إقلوب 
يومئذ) أي إذ قام الخلائق بالصيحة التابعة للأولى إواجفة *) أي شديدة الاضطراب › وكان قد 
يخفى سببه لكونه قد يكون عند السرور العظيم كما قد يكون عند الوجل الشديد » أخبر عنه بما 
يحقق معناه فقال : (أبصارها) أي أبصار أصحابها فهو من الاستخدام [خاشعة *) أي ذليلة 
ظاهر عليها الذل واضطراب القلوب من سوء الحال ولذلك أضافها إليها. 

ولما وصفها بالاضطراب الذل › علله ليعرف منه أن من يقول ضد قولهم يكون له ضد وصفهم 
من الثبات والسكون والعز الظاهر فقال : إيقولون) أي في الدنيا قولا يجددونه كل وقت من غير 


ر ا 


[إنا لمردودون) أي بعد الموت ممن يتصف بردنا كائنا من كان إفي الحافرة *) أي في الحياة 
التي كنا فيها قبل الموت هي حالتنا الأولى › من قولهم : رجع فلان في حافرته › أي طريقته 
التي جاء بها فحفرها أي أثر فيها بمشيه كما تؤثر الأقدام » والحوافر في الطرق › أطلق على 
المفعولة فاعلة مبالغة وذلك حقيقته » ثم قيل لمن كان في أمر فخرج منه ثم رجع إليه : رجع 
إلى حافرته › وقيل : الحافرة الأرض التي هي محل الحوافر. 

ر لما رض قر ا لكان الذي تجن اكه أن كوب مته حجا لا قرط منة رة 
واحدة › وأشار إلى شدة وقاحتهم بتكريره › أتبعه التصريح بتكريرهم له على وجه مشير إلى 
العلة الحاملة لهم على قوله وهو قولهم : أإذا كنا) أي كونا صار جبلة لنا عظاماً نخرة *) أي 
هي في غاية الانتخار حتى تفتتت › فكان الانتخار وهو البلى 

والتفتت والتمزق كأنه طبع لها طبعت عليه » وهي أصلب البدن فكيف بما عداها من الجسم › 
وعلى قراءة " ناخرة " المعنى أنها خلا ما فيه فصار الهواء ينخر فيها أي يصوّت. 

ولما كان العامل في " إذا " مقدرأ بنحو أن يقال : نرد إذ ذاك إلى حالتنا الأولى ونقوم كما كنا ؟ 
دل على هذا المحذوف قوله تعالى عنهم : إقالوا) أي مرة من المرات : اتلك) أي الردة إلى 
الحالة الأولى العجيبة جدأ البعيدة من العقل في زعمهم لإذا) أي إذ نرد إلى حياتنا الأولى لا 
شيء لنا كما ولدنا لا شيء لنا » ونفقد كل ما سعينا في تحصيله وجمعه وتأثيله [كرة) أي رجعة 
وإعادة وعطفة إخاسرة *) أي هي لشدة خسارتنا فيها بما فقدنا مما حصاناه من الحال والمآل 
وصالح الخلال » عريقة في الخسارة حتى كأنها هي الخاسرة »› ولعله عبر بالماضي لأنهم ما 
سمحوا بهذا القلو إلا مرة من الدهر › وأما أغلب قولهم فكان أنهم يكونون على تقدير البعث 
أسعد من المؤمنين على قياس ما هم عليه في الدنيا ونحو هذا من الكذب على الله" 
المفردات : 

رقم الآية ... الكلمة ... معناها 

١‏ ... والنازعات غرقا ... الملائكة تنزع أرواح الكفار بشدة وألم 

۲ ... والناشطًات تشطًا ... الملائكة تسل أرواح المؤمنين بخفة ورفق 

۳ ... والسًابحات سبْحًَا ... الملائكة تنزل من السماء إلى الأرض كالسباحة 

٤‏ ... فالسًابقات ... الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة 

ه ... فالمُدبّرّات أمْرَّا ... الملائكة تتولى تدبير الأوامر وتتفيذها 


... يوم ترجف الرًاجفة ... نفخة الموت 
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۷ ... تَتبَحهَا الرادفة ... نفخة القيام لرب العالمين 

۸ ... واجفة ... خائفة قلقة 

٠‏ ... الحافرة ... الحالة الأولى وهي الحياة 
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۳ ... زَجْرة واحدة ... صيحة واحدة وهي نفخة البعث من القبور 

٤١‏ ... هُمٌ بالسًاهرة ... أحياء على وجه الأرض 

المعنى الجملي : 

بدأ سبحانه هذه السورة بالجلف بأصناف من مخلوقاته - إن ما جاء به رسوله يل من أمر البعث 
وعرض الخلائق على ربهم › لینال کل عامل جزاء عمله - حق لا ریب فيه فی يوم تعظم فيه 
الأهوال » وتضطرب القلوب » وتخشع الأبصار › ويعجب المبعوثون من عودتهم إلى حياتهم 
الأولى بعد أن كانوا عظاما نخرة تمر فيها الرياح › ويتحققون أن صفقتهم كانت خاسرة › إذا 
أنهم أنكروا فى الدنيا معادهم » ويجابون على تعجبهم بألا يحسبوا أن الإحياء صعب على الله › 
فما الأمر عنده إلا صيحة واحدة › فإذا الناس جميعا ظاهرون فى أرض المعاد. 

لو تدبرنا أمر القسم ببعض المخلوقات فى الكتاب الكريم لوجدناه يرجع إلى أحد أمرين 

› أن تكون هذه المخلوقات قد عظمت فى أعين بعض الناس » وقوى سلطانها فى نفوسهم‎ )١( 
حتى عبدوها واتخذوها آلهة من دون الله كالشمس والقمر فى نحو قوله : « و الشئس‎ 
وضنُحاها. والقمَر إذا تلاها » وقد ذكر سبحانه بجانب ذلك بعض صفاتها الدالة على أنها مخلوقة‎ 
له كتغيرها من حال إلى حال » وما يطرأً عليها من الأفول والزوال › مما لا يكون من شأن‎ 
اة ال هة‎ 

(۲) أن تكون مما احتقره الناس لغفلتهم عن فائدته » وذهولهم عن موضع العبرة فيه » ولو أنهم 
تدبروا فيما هو عليه من جليل الصنعة › وبديع الحكمة لاهتدوا إلى معرفة خالقة › ونعتوه بما 
هو أهل له من صفات الجلال والكمال. 

فاق سبحانه على التوحيد فى قوله :« والصافات صقا فالزاجرات زجراً. فالتاليات ذكراً. إِنَ 
إلهكم لواح » .وأقسم على أن الرسول حق بقوله :« والقرّآن الحكيم. إنك لمن المُرأسلين. 
صراط صنتقي » .وأقسم إن القرآن حق فى قوله : « فلا أَقَسمٌ بمواقع النجُوم. وه لَقَسٌَ لو 
تعّمُونَ عظيم. إنه لقرآن كريم » . 


وحلف إن الجزاء حق » وإن الناس سيبعثون إلى ربهم › وإن كلا منهم سيلاقى جزاء عمله كما 
قال : « والذاريات ذرواً. فالحاملات وقراً. فالجاريات يسئرا. فالْمَقتّمات أمْرأً. إنما توعذون 
أصادق. وَلِنٌ اين لواقع » . 
أقسم الحق - تبارك وتعالى - بالكواكب السيارة التي تجرى على سنن مقدر ونظام معين لا 
تتعداه » تنزع مجدة في سيرها » مسرعة فيه بلا توان » وأقسم بها وهي تخرج من برج إلى 
برج وتسبح في الفضاء سبحا » وتسير فيه سيرا هادئًا » كل في فلك يسبحون › والمراد بذلك 
وصف الكواكب بالجري السريع والانتقال من حال إلى حال » سابحة في الفضاء » ومع هذا 
فعالم السماء محكم لا اضطراب فيه ولا تصادم › ألا يدل ذلك على قدرة قادرة » وعلى علم 
کامل تام » لا یحیط به إلا هو ؟ 

فالسنًابقات « ١‏ » أى : فبعض الكواكب تسبق بعضها في الجري. فالمدبرات أمرا للعباد في 
معاشهم وحياتهم كتوقيت المواقيت › وتكوين الفصول » وما يتبع ذلك من نظام الحياة البشرية › 
وليس المراد تدبير أمر الخلق تدبيرا كاملا على ما يعتقد بعض عبدة الكواكب فهذا كفر صريح 
> بل المراد : بها يكون ذلك. 

وبعضهم يرى أن الله أقسم بالملائكة التي تنزع الأرواح من الأجساد نزعا. فهي تنزع قلوب 
الكفار نزعا بشدة وإغراق ومبالغة » وهي تنزع قلوب المؤمنين برفق وهوادة وهذا معنى 
الناشطات نشطا ٠‏ وذاك معنى النازعات غرقا » والمراد بالسابحات الملائكة تسبح في الفضاء 
نازلة بأمر ربها » وأما السابقات فالملائكة تتسابق في تنفيذ الأمر › والمدبرات هم الملائكة › 
وقد وكل الله لكل طائفة تدبير أمر والقيام عليه بإذنه وعلى العموم فالله أعلم بسر كتابه › أقسم 
الله بالنازعات والناشطات فالسابقات فالمدبرات لتبعثن بعد الموت. ولتنبؤن بما عملتم يوم 
ترجف الراجفة » وتضطرب الأرض والجبال بسبب النفخة الأولى. تتبعها الرادفة وهي النفخة 
الثانية › أو المراد تتبعها الرادفة وهي السماء يوم تمور مورا. وتنشق انشقاقا. 

يوم ترجف الأرض والسماء تكون قلوب الكفار يومئذ قلقة خائفة لأنهم أبصروا ما كانوا 


1۷۹ 


ينكرون. ورأوا ما به يوعدون » أبصارهم خاشعة ذليلة › أرأيتهم وهم يضطربون عند ما رأوا 
العذاب يوم القيامة ؟ ! انظر إليهم وهم يقولون في الدنيا ساعة ينذرون بالبعث يقولون منكرين : 
أرد إلى حياتنا الأولى ؟ ! بعد أن متنا وكنا ترابا » إن هذا لعجيب! وقد حكى القرآن عنهم 
قولهم ثانية : أإذا كنا عظاما بالية متفتتة ليس فيها حياة ولا حرارة أنرد ونبعث!! إن هذا 
لعجيب! أما القول الثالث : فقد قالوا مستهزئين بالنبي وبوعده بالبعث : تلك إذا كرة خاسرة على 


۷۹ 


- تفسير المراغي › ج ۲۰ ۰ ص : ۲۳ 


معنى : إن صح ما يقوله محمد » وأن هناك حسابا وثوابا وعقابا وحياة بعد أن صرنا ترابا 
فنحن إذا خاسرون » وتلك رجعة خاسر أصحابها حيث لم نعمل لها! 

وقد رد الله عليهم دعواهم الباطلة في قولهم : أإذا كنا عظاما نخرة نبعث ؟ ببيان أن إعادة 
الحياة للبشر أمر سهل » وأن الله القادر على البدء قادر على الإعادة » وأنه خلق في الكون ما 
هو أشد وأكبر من البشر لَخلق الّماوات والأرأض أكَبرٌ من خَلق الناس [سورة غافر آية ۷] 
فقال ما معناه : 

لا تستبعدوا البعث بعد الفناء فإنما هي صيحة واحدة يكلف بها ملك ثم تفخ فيه أخرى فإذا هُمْ 
قيا ينظرُون فالمراد بالصيحة النفخة الثانية. فإذا أنتم بعدها جميعا لدينا محضرون تنتظرون ما 
يفعل بكم. وإذا أنتم أحياء على وجه الأرض بعد أن كنتم أمواتا.'“' 

وقال ابن عثيمین : 

"إوالنازعات غرقا) يعني الملائكة الموكلة بقبض أرواح الكفار تنزعها [غرقا) أي نزعا بشدة. 
لوآلناشطات نشطا) يعني الملاتكة الموكلة بقبض أرواح المؤمنين» تنشطها نشطا: آي تنلا 
برفق كالأنشوطة» والأنشوطة: الربط الذي يسمونه عندنا (التكة) أو ما أشبه ذلك من الكلمات› 
يعني يكون ربطا بحيث إذا سللت أحد الطرفين انفكت العقدة هذا ينحل بسرعة وبسهولةء فهو لاء 
الملائكة الموكلة بقبض أرواح المؤمنين تنشطها نشطاً أي: تسلها برفق» وسبب ذلك أن الملاثكة 
الموكلة بقبض أرواح الكفار إذا دعت الروح إلى الخروج تناديها بأقبح الأوصاف تقول الملائكة 
لروح الكافر: اخرجي أيتها النفس الخبيثة التي كانت في الجسد الخبيث» اخرجي إلى غضب 
الله» فتنفر الروح لا تريد أن تخرج إلى هذاء وتتفرق في الجسد حتى يقبضوها بشدة» وينزعوها 
نزعاً يكاد يتمزق الجسد منها من شدة النزع. أما أرواح المؤمنين _ جعلني الله وإياكم منهم - 
فإن الملائكة إذا نزلت لقبضها تبشرها: أخرجي يا أيتها النفس الطيبة التي كانت في الجسد 
الطيب أخرجي إلى رضوان اللهء وما أشبه هذا من الكلام الذي يهون عليها أن تفارق جسدها 
الذي ألفته فتخرج بسهولةء ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من أحب لقاء الله أحب 
E A‏ رە ا ا 
«ليس ذلك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بُشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما 
أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه»ء لأنه في تلك اللحظة يرى أنه سينتقل إلى دار أحسن من 
الدار التي فارقها فيفرح كما يفرح أحدنا إذا قيل له أخرج من بيت الطين إلى بيت المسلح 
القصر المشيد الطيب» فيفرح فيحب لقاء الله» والكافر س والعياذ بالل بالعكس إذا بشر 


- التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / )۸١١‏ 


بالغضب والعذاب فإنه يكره أن يموت» يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. إوالسابحات سبحا) هى 

الملائكة تسبح بأمر اللهء أي تسرع فيه كما يسرع السابح في الماء» وكما قال تعالى e‏ 
والقمر والليل والنهار كل في فلك يسبحون] فالمعنى أنها تسبح بأمر الله عز وجل على حسب 
ما أراد الله سبحانه وتعالى» وهم أي الملائكة أقوى من الجن» والجن أقوى من البشرء انظر إلى 
قوله تعالى عن سليمان: يا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت 
من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده عل من 
الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك) [النمل: ۳۸ .]٤١‏ يعني إذا مددت طرفك ثم 
رجعته فقبل أن يرجع إليك آتيك به إفلما رآه مستقرا عنده) في الحال رآه لقال هذا من فضل 
ربي ليبلوني ءأشكر أم أكفر) قال العلماء: إنه حملته الملائكة حتى جاءت به إلى سليمان من 
اليمن» وسليمان بالشام بلحظة فدل هذا على أن قوة الملائكة أكبر بكثير من قوة الجن» وقوة 
الجن أكبر من بني آدم؛ لأنه لا يستطيع أحد من بني آدم أن يأتي بعرش ملكة سباً من اليمن إلى 
الشام قبل مدة طويلةء فالحاصل أن الملائكة تسبح بأمر الله عز وجل بما يأمرها به. إفالسابقات 
سبقا) أيضا هي الملائكة تسبق إلى أمر الله عز وجل» ولهذا كانت الملائكة أسبق إلى أمر الله 
وأقوم بأمر الله من بني آدم» قال الله تعالى في وصف ملائكة النار: (عليها ملائكة غلاظ شداد لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون). [التحريم: .]١‏ وقال عز وجل: إومن عنده لا 
يستکبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون) [الأنبياء: .]۲١ »٠١‏ 
فهم سباقون إلى أمر الله عز وجل بما يأمرهم لا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» لقوتهم 
رر هة جلى فل ا از وک ارات ارا اا زف اة فر الام 
وهو واحد الأمور يعني أمور الله عز وجل لها ملائكة تدبرهاء فجبرائيل موكل بالوحي يتلقاه من 
الله وينزل به على الرسل» وإسرافيل موكل بنفخ الصور الذي يكون عند يوم القيامة ينفخ في 
الصور فيفزع الناس ويموتون» ثم ينفخ فيه أخرى فيبعثون» وهو أيضاً من حملة العرش» 
وميكائيل موكل بالقطر وبالمطر والنبات» وملك الموت موكل بالأرواح» ومالك موكل بالنارء 
ورک ا و ا ق ع کل کو ما ار ا 
عز وجل به. فهذه الأوصاف كلها أوصاف للملائكة على حسب أعمالهم» وأقسم الله سبحانه 
وتعالى بالملائكة لأنهم من خير المخلوقات» ولا يقسم الله سبحانه وتعالى بشيء إلا وله شأن 
عظيم إما في ذاته» وإما لكونه من آيات الله عز وجل. ثم قال تعالى: يوم ترجف الراجفة. 
تتبعها الرادفة) هذه إيوم ترجف) متعلقة بمحذوف والتقدير أذكر يا محمد وذكر الناس بهذا اليوم 
العظيم: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة)» وهما النفختان في الصور؛ النفخة الأولى ترجف 
الناس ويفزعون ثم يموتون عن آخرهم إلا من شاءاللهء والتفخة الثانية يبعثون من قبورهم فيقوم 
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الناس من قبورهم مرة واحدة» قال الله ر إفإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة) 
[النازعات:: ١١ء .]١٤١‏ إذا رجفت الراجفة وتبعتها الرافدة انقسم الناس إلى قسمين: إقلوب 
يومئذ واجفة. أبصارها خاشعة. يقولون إنا لمردودون في الحافرة. أإذا كنا عظاما نخرة قالوا 
تلك إذاً كرة خاسرة) وهذه قلوب الكفار إواجفة) أي: خائفة خوفاً شديدأ. [أبصارها خاشعة) يعني 
ذليلة لا تكاد تحدق أو تنظر بقوة ولكنه قد غضت أبصارهم ‏ والعياذ بالل لذلهم قال الله 
تعالى: لوتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي)[الشورى: .]٤١‏ 
إفإنما هي زجرة واحدة. فإذا هم بالساهرة) زجرة من الله عز وجل يزجرون ويصاح بهم 
فيقومون من قبورهم قيام رجل واحد على ظهر الأرض بعد أن كانوا في بطنها قال الله تبارك 
وتعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون) إيس: .]٠١‏ كل الخلق في 
هذه الكلمة الواحدة يخرجون من قبورهم أحياء» تم يحضرون إلى الله عز وجل ليجازيهم» ولهذا 
قال: إفإنما هي زجرة واحدة. 

فإذا هم بالساهرة) وهذا كقوله تعالى: إوما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر) [القمر: .]٠١‏ يعني أن 
الله إذا أراد شيئاً إنما يقول له: (كن) مرة واحدة فقط فيكون ولا يتأخر هذا عن قول الله لحظة 
(إلا واحدة كلمح بالبصر) والله عز وجل لا يعجزه شيءء» فإذا كان الخلق كلهم يقومون من 
قبورهم لله عز وجل بكلمة واحدة فهذا أدل دليل على أن الله تعالى على كل شيء قدير»ء وأن الله 
لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض كما قال تعالى: إوما كان الله ليعجزه من شيء في 
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السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا إفإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة). 
شرح الآيات آية آية : 

والنازعات غرقا )١(‏ 

بدا اله مْحَانة في هذه السُورة بالقسم ببَخض مخلوقاته إظهارا لعظمَة شأنها » على أن ما جَاءَ به 
رول الله محمد ب من أمْرٍ الث » وعَرأض الخلأئق على رهم يوم القامَة ليُْجَازيَهُمْ على 
أتالهم . . هو حق لا رنب فيه » ويون يَوم القيامة وما عم فيه الأهوال » وتخثع فيه 
الأصارٌ . . والنازعات هي المَلأئكة تذزغ أرواح البشر » قمنهُمْ من تنزغ المَلائكة رأُوحة 
وتأخذهَا بسر » فتغرق في تزعها » وَمنهُم من تأخذ رُوحة بسنهولّة › وكأنمَا حلت من نشاط . 
وَالَاشطًات شط (۲) 

وَمِنَ العلانكة من تنشط أرأواح البشر وها وة ورفق » وكأنما حًا من شاط . 
والسابحات سخا (۲) ا ۰ 


۳ - تفسير القرآن للعثيمين - ٠١(‏ / ) 
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اختلف المُفسّرُون في تحديد مَعْنى السًابحات هتا : 
- فمنهُم من قال إنها الملائكة . 
- ومهم من قال إنها النجُوم السار في أفلاكها سيْراً هادتاً كالسبح في المَاء . 
- ومنهُم من قال : إنها اسفن السًابحة في المَاء . 
فالسًابقات سبقًا )٤(‏ 
وفي تفسير مناه اقول : 
- فمتهم من قال إنها المَلأئكة سبقت إلى الإْمّآن والتصديق » أو سبقت بالأرواح إلى مُستقرَها 
في الجنة أو النار . 
- ومهم من قال ٠‏ َا لبِق في سسبيل لله . 
ومنيد من قال إنها الجر الشرعات عن غيرهاافي مها . 
فالمدبرات ارا )٥(‏ 
قيل إن المدبّرَات هنا تغني المَلائكة تدر الأَمْرَ في السَمَاء والأرزض بأمر رَبَهّا . 
يوم ترجف الراجفة )١(‏ 
حين تقوم السَاعَة بُنفخ في الصُور » فترأجف الأرأض رجفة شديدة تتحرأك منها الجبال » ويمع 
E E a‏ 
تتبَهًا الرادفة (۷) 
م قبع الفحَة الأولى نَفَحَة ية هي الرادفة » فتدك الأرأض والجبال » وتنشق السَمَاءٌ » وتنتثر 
الكَوَاكب » وَيَبْعث الله الخلائق . 
قلوب بئذ واجفة (۸) 
فتَهلع قلوبُ الكفار حين يَتأكذون ا ى » وأنهم کفرٌوا وکَذبُوا . 
مرها خاشعَة )١(‏ 
وتخشع أنْصَارُ هُمْ » ويظهرُ فيهًا الخوف والذلةٌ . 
خاشعة - ذليلة مُنكسرة من الفزع . 
يقولون أإنا لَمرذودون في الْحافرة )٠١(‏ 
كان كفا قرش يستعدون وقوع البغث بعد المَوأت » وَبَعْد أن يَصيرَ الناسٌ في القبور ( 
ا ۰ 
إا كنا عظَاما تخرة )٠١(‏ 
وكانوا يقولون : أنرذ إلى الحيَاة مرَّة أخرى بعد أن تصيرَ عظاماً تخرة بَالية متفنكة؟ 
قالوا تلك إذا كرة خاسرة )١١(‏ 
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وقالوا : إنة إا صخ ما قيل لَه من انهم يعون من قبُورهم بغ موتهم » قهخ خاسرون لأنهم 
كذبُوا بوقوع البَعّْث . 

فإنمَا هي زجرة واحدة )۱١(‏ 

ورك اله تال عليه قلا ١‏ لا ردك ولا تنوه يرا على اله ٠‏ فما هي ية 
واحدة تطلق يإذن الله (وقيل إنها التفخة الايية ) 

فإذا هم بالسًاهرة )۱٤(‏ 

إا بالتاس كلهم أَحياء على وجه الأرأض ( أو في أرأض المحشر ) . 

التفسير والبيان : 

والنازعات غرقا » والناشطات نشطاً والسًابحات سبحا » فالسنًابقات سبْقاً » فالْمدبّرات أمراً أقسم 
الله سبحانه بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار من أجسادهم بشدة وعنف وإغراق في النزع حيث 
تنزعها من أقاصي الأجساد » وتخرج أرواح المؤمنين بسرعة ولطف وسهولة › وبالملائكة 
الذين ينزلون من السماء مسرعين » لأمر الله تعالى › والملاتكة التي تسبق بأرواح المؤمنين 
إلى الجنة » وتدبر الأمر بأن تنزل بالحلال والحرام وتفصيلهما › وتدبر أهل الأرض بالرياح 
والأمطار وغير ذلك. قيل : إن تدبير أمر الدنيا إلى أربعة من الملائكة : جبريل وميكائيل 
وعزرائيل وإسرافيل » فأما جبريل فموكل بالرياح والجنود » وأما ميكائيل : فموكل بالقطر 
والنبات » وأما عزرائيل : فموكل بقبض الأنفس » وأما إسرافيل : فهو ينزل بالأمر عليهم. 

وقال الحسن البصري : المراد بالكلمات الخمس : النجوم والكواكب في جريها وتنقلها بين 
الأبراج وسيرها في أفلاكها هادئة أو مسرعة أو مدبرة أمرا بأمر الله تعالى. 

وما قال ٠‏ أمرا » لا أمورا أن المر اد به الجتبن + فيقرم مقام الجفع ٠‏ وتدبيرالأهر في الحقيةة 
لله تعالى » وإنما أضيف إلى الملائكة لإتيانها به » ولأنها من أسبابه. 

وجواب القسم محذوف » أي لتبعثن بعد الموت » بدليل إنكارهم البعث كما حكى الله عنهم فيما 
بعد بقوله : أَإذا كنا عظاماً نخر ]١١[‏ أي انبعث بعد نخر العظام ؟ 

وإنما عطف الثلاثة الأولى بالواو » والباقيتين بالفاء لأن هاتين مسببتان عن التي قبلها » كما قال 
ر 

يوم ترجف الر“اجفة » تَتبَحَهَا الرّادفة أي حين تتحرك الأرض وتضطرب الجبال » كقوله تعالى : 
يوم ترجف الْأرأض والجبال [المزمل ]٠٤ /۷١‏ ثم تتلوها السماء » فتنشق بما فيها من الكواكب 
وتنتثر. وقيل : الراجفة : هي النفحة الأولى التي يموت بها جميع الخلائق › وتليها النفخة الثانية 
التي يكون عندها البعث. 
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عن شري الحضرّمي » يرذ إلى بي ذرٌ قال : ' لما كان العشرُ لاخر اتف رول الله بل 
في السَسنْجد فلمًا صلی زول الله بل صلاة العصثر من يوم انتيْن وعشرین قال : ' إا قائمُون 
اة إن شاء الله فمن شاءَ أن يقوم قلقم ' وهي ليلَة ناث وعشرين » وَصلّى بنا النبيْ 4 
os‏ »ًا كانت ليل أرع وعشرين لم يقل [ 
لم صل ] شر شيتا ولم يقم » فلمًا كانت ليلة خن وعشرين قام بعد صتاة العصبر يوم أرتع 
وعشرين [ ف ] قال : ' إا قائمون الله إن اء اله " يشي ليله خس وعشرين فمن شاءَ فليقم 
فصلّی النب قل لما [ حى ] ذهب نصف الَيّلٍ ثح اصرف » فلَمًا كان ليله ست وعشرين لم ّل 
[ شيا ] ولم َم » لما كان عند [ صاة ] اصن بوم ست وعشرين قام فقال : ' إا فاون إن 
شاءَ الله ' يني ليله سم وعشرين ' فمن شاءَ قلقم ' قال ايو در : فتجلتا للقيام » فصلّى بنا 
النبي ب حتى ذهب نّا الليّل ثم انصرف إلى قبته [ في ] المَنجد » فقلت لَه : إن كنا لقذ طْمعتا 
يا رسُول الله أن تقوم بتا إلى البح » فقال : ' يا با در إنك إِذا صليْت مع إمَامك وانصرفت 
قلوب يَومئذ واجفة » أبْصارٌها خاشعة أي هناك قلوب تكون يوم القيامة خائفة مضطربة قلقة › 
E AE LD aE oI E‏ 
عاينت من الأهوال » بسبب موتهم على غير الإسلام › وإنكارهم البعث › وهذه هي أقوالهم : 
يقولون : أإنا لمرذوذون في الحافرة » أإذا كنا عظاماً نخرةَ › قالوا کر خاس ا 
يقول مشركو قريش وأمتالهم المنكرون المعاد › المستبعدون وقوع البعث إذا قيل لهم : إنكم 
تبعثون » هل نرد إلى حياتنا الأولى وابتداء أمرنا قبل الموت » فنصير أحياء بعد موتنا » وبعد 
المصير إلى الحافرة وهي القبور ؟ 

وهو كقولهم : أإنا لمَبْعُوثون حَلقاً جديداً [الإسراء /٠١‏ ۹۸]. 

وكيف يتصور أن نرد إلى الحياة بعد تمزق أجسادنا وتفتت عظامنا » وصيرورتها عظاما بالية 
E‏ 
إن رددنا بعد الموت وصح أن بعتنا يوم القيامة لنخسرن أو تكون رجعة ذات خسران لتكذيبنا 
بما أخبر به محمد » وسيصيينا ما يقوله هذا النبي. وهذا القول صادر منهم على سبيل الاستهزاء 
والتهكم › لاعتقادهم ألا بعث. 

ثم رذ الله تعالى عليهم وأفحمهم قائلا : فإنما هي زَجْرة واحدة » فإذا هُمْ بالسًاهرة أي لا 
تستبعدوا ذلك » فإنما الأمر يسير » ولا تحسبوا تلك الكرَّة صعبة على الله » وما هي إلا صيحة 
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واحدة » وهي النفخة الثانية التي يبعث الله بها الموتى من القبور › فإذا هم على وجه الأرض 
أحياء » وحينئذ يحاسب الخلائق. والساهرة على الصحيح هي أرض الآخرة » وهي أرض 
بيضاء مستوية » والمراد بها هنا : وجهها الأعلى » وسطحها الظاهر. 

وإنما قيل لها ساهرة لأنهم لا ينامون عليها حينئذ » وقيل : هي أرض بالشام. 

ومضات : 

تعددت الأقوال في معاني الآيات الأربع الأولى «ا». منها أنها الملائكة في قبضها الأرواح 
وسبحها بين السماء والأرض لتنفيذ أوامر الله وتسابقها لتدبير الأمور التي تعهد إليها. وقيل إنها 
صفات الأرواح حين تنزع من الأجساد فأرواح الكفار تنزع بشدة بينما أرواح المؤمنين تخرج 
نشيطة مسرعة فتسبح في ملكوت الله وتتسابق إلى الحضرة الإلهية أو إلى مصائرها السعيدة. 
وقيل إنها صفات النجوم وحركاتها حيث تنزع من أفق إلى أفق وتطلع ثم تغيب وتغرق وتسبح 
في الفضاء ويسبق بعضها بعضا في السير. وهذه الأقوال تخمينية كما يبدو. والتعدد آت من 
إطلاق الصفات وعدم وجود أثر نبوي يحدد المدلولات تحديدا لا يبقى معه محل للتخمين. 
والمتبادر أن مدلولات هذه الأقسام كانت مفهومة في عهد النبي وأنها كانت ذات خطورة في 
الأذهان على أن الجملة الآتية الأخيرة أو الخامسة قد تساعد على القول أنها أوصاف الملائكة 
مالين يمكن أن بكرن مخهم تفير الأمن بامو من الله الى الله أعله ما تخر ات الف 
فهو على قول جمهور المفسرين محذوف مقدر بمعنى توكيد بعث الناس مرة أخرى. والآيات 
التالية قرائن قوية على ذلك أغنت عن ذكر الجواب. وهو ما تتحمله أساليب النظم العربي. وقد 
تكرر ذلك في النظم القرآني أيضا. 

وقد أعقب آيات القسم توكيد رباني بتحقيق وعد البعث وإشارة إلى بعض ظروفه ومشاهده 
وأقوال الكفار عند وقوعه : فسوف ترجف الأرض مرة تردفها رجفة أخرى حين حلول اليوم 
المعين. وسوف يستولي الرعب والاضطراب على قلوب كثيرة وتخشع أبصار أصحابها. 
ف ال ی غ کاو ا ك عو ا ال الخداة رة اة يدان كاد | اما اة 
ويقولون إن هذا إذا كان حقا فإنها لعودة خاسرة. 

وقد تضمنت الآيتان الأخيرتان بيان سهولة البعث على الله » فالأمر لن يقتضي إا صرخة 
واحدة فلا يلبث الناس أن يروا أنفسهم في صعيد واحد في انتظار قضاء الله وحكمه. 

وواضح أن الآيات هي في صدد توكيد البعث والحساب ووصف هول يوم القيامة وأن الذين 
حكت اضطراب قلوبهم وخشوع أبصارهم وتساؤلهم وأقوالهم هم منكرو البعث. وقد تضمنت 
الآيات ردا عليهم وإنذارا لهم. واستهدفت فيما استهدفته إثارة الخوف فيهم وحملهم على 
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الارعواء بالإضافة إلى المشهد الأخروي الذي يجب الإيمان به وإيكال كنهه وسرّه إلى الله 
ا 

ولقد تكررت حكاية تساؤل الكفار عن بعثهم بعد أن يكونوا عظاما نخرة وتكرر الرد عليهم 
ووصف ما سوف يحل بهم بما يقارب ما جاء في هذه الآيات حيث كانت تتجدد المواقف فتقضي 
حكمة التنزيل بتجدد الحكاية والرد استهدافا للهدف الذي نبهنا عليه كما هو المتبادر. 

وبرغم ما في الآيات من صراحة قطعية إنها في صدد البعث الأخروي وإنذار الكفار فإن 
المفستّر الشيعي الكارزاني يروي عن المفسر الشيعي القمي عن الصادق عليه السلام أن الراجعة 
تعني الحسين والرادفة تعني أباه عليا رضي الله عنهما وأن في الآيتين إشارة إلى رجعة الحسين 
ثم أبيه وما سوف يعتري أعداءهما من خوف وهلع . وفي هذا ما هو ظاهر من تعسف وشطط 
وهوی حزبي."“' 

والواو في قوله والنازعات ... وما بعده » للقسم »> وجواب القسم محذوف دل عليه ما بعده › 
ا وة کد ا قات الط ج ا : 

وكذلك المقسم به محذوف ٠‏ إذ أن هذه الألفاظ وهي : النازعات » والناشطات والسابحات › 
والسابقات » والمدبرات »> صفات لموصوفات محذوفة › اختلف المفسرون في المراد بها على 
أقوال كثيرة. أشهرها : أن المراد بهذه الموصوفات » طوائف من الملائكة » كلفهم الله - تعالى 
- بالقيام بأعمال عظيمة » وأفعال جسيمة. 

والنازعات : جمع نازعة. والنزع : جذب الشيء بقوة » كنزع القوس عن كبده. 

ومنه قوله - تعالى - في النزع الحسى : وتزَع يده فإذا هي بَيْضاءٌ للناظرين وقوله - سبحانه 
- في النزع المعنوي : وتزعنا ما في صذُورهم من غل إخواناً على رر متقابلين. وقوله : 
عرق اسم مصدر من أغرق » وأصله إغراقا. والإغراق في الشيء » المبالغة فيه والوصول به 
إلى نهايته » يقال : أغرق فلان هذا الأمر » إذا أوغل فيه » ومنه قوله : نزع فلان في القوس 
فأغرق » أى : بلغ غاية المد حتى انتهى إلى النصل. 

وهو منصوب على المصدرية » لالتقائه مع اللفظ الذي قبله في المعنى › وكذلك الشأن بالنسبة 
للألفاظ التي بعده » وهي : « نشطا » و« سبحا » و« سبقا ». 

والمعنى : وحق الملائكة الذين ينزعون أرواح الكافرين من أجسادهم » نزعا شديدا › يبلغ الغاية 
في القسوة والغلظة. 


- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - )٤١١ / ١(‏ 


1۷ 


ويشير إلى هذا المعنى قوله - تعالی - في آیات متعددة » منها قوله - سبحانه - E‏ 
يتوقی الذين کفروا › المَلائكة يضربون وأجُوهَهم وأذبارهُمْ وذوقوا عذاب الحريق 

وقوله : والناشطات نشطاً نشطا : المقصود به طائفة أخرى من الملائكة. EES‏ 
وهو السرعة في العمل »› والخفة في أخذ الشيء » ومنه الأنشوطة › للعقدة التي يسهل حلها › 
ويقال : نشطت الدلو من البئر - من باب ضرب - إذا نزعتها بسرعة وخفة. 

أى : وحق الملائكة الذين ينشطون ويسرعون إسراعا شديدا لقبض أرواح المؤمنين بخفة 
وسهولة ويقولون لهم - على سبيل البشارة والتكريم - : يا ايها النفسْ المطمئنة. ارجعي إلى 
ربك راضيَة مرأضيّة. 

وقوله - سبحانه - : والسًابحات سبحا قسم ثالث بطائفة ثالثة من طوائف الملائكة › التي تسبح 
في هذا الكون » أى : تنطلق بسرعة لتنفيذ أمر الله - تعالى - » ولتسبيحه › وتحميده » وتكبيره 
»> وتقديسه. 

أى : وحق الملائكة الذين يسرعون التنقل في هذا الكون إسراعا شديدا › لتنفيذ ما كلفهم - 
سبحانه - به » ولتسبیحه وتنزیهه عن کل نقص . 

وقوله - تعالى - : فالسًابقات قا المقصود به طائفة رابعة من الملائكة » تسبق غيرها في 
تنفيذ أمر الله - تعالى - » إذ السبق معناه : أن يتجاوز السائر من يسير معه » ويسبقه إلى 
المكان المقصود الوصول إليه » كما قال - تعالى - في صفات المتقين : أولئك يُسارغون في 
اخيرات وَهُم لها سابقون. 

وقوله : فالمُدَبّرات أمْراً المقصود به طائفة خامسة من الملاتكة » من وظائفهم تدبير شأن 
الخلائق » وتنظيم أحوالهم بالطريقة التي يأمرهم - سبحانه - بها » فنسبة التدبير إليهم › إنما 
هي على سبيل المجاز » لأن كل شيء في هذا الكون إنما هو بقضاء الله وتقديره وتدبيره. 
والمراد بالأمر : الشأن والغرض المهم › وتنوينه للتعظيم » ونصبه على المفعولية للفظ 
المدبرات. أى : وحق الملائكة الذين يرتبون شئون الخلائق › وينظمون أمورهم بالطريقة التي 
یکلفهم - سبحانه - بها. 

وجاء العطف في قوله : فالسًابقات فالمدبّرات بالفاء » للدلالة على ترتيب ما بعدها على ما قبلها 
بغير مهلة. وللإيذان بأن هاتين الصفتين متفرعتين عما قبلهما. 

وعلى هذا التفسير الذي سرنا فيه على أن هذه الصفات لموصوف واحد » سار كثير من 
المفسرين : فصاحب الكشاف صدر تفسيره لهذه الآيات بقوله : أقسم - سبحانه - بطوائف 
الملائكة » التي تنزع الأرواح من الأجساد وبالطوائف التي تنشطها خا ۰ 
وبالطوائف التي تسبح في مضيها › أى : تسرع فتسبق إلى ما أمروا به › فتدبر أمرا من أمور 
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العباد مما يصلحهم في دينهم ودنياهم » كما رسم الله - تعالى - لهم ... وأسند التدبير إليه - 
أُی إلى الملائكة - لأنهم من أسبابه ... « ١‏ ». 

وقال الشوكانى : أقسم - سبحانه - بهذه الأشياء التي ذكرها » وهي الملائكة التي تنزع أرواح 
العباد عن أجسادهم » كما ينزع النازع القوس فيبلغ بها غاية المد » وكذا المراد بالناشطات › 
والسابحات › والسابقات » والمدبرات › يعنى الملائكة. والعطف مع اتحاد الكل لتنزيل التغاير 
الوصفي » منزلة التغاير الذاتي › كما في قول الشاعر : 

إلى الملك القرم » وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم 

وهذا قول الجمهور من الصحابة »› والتابعين » ومن بعدهم ... « ١‏ ». 

ومنهم من يرى أن المراد بالنازعات : النجوم تنتقل من مكان إلى مكان » أو الأقواس التي تنزع 
السهام » أو الغزاة ينزعون من دار الإسلام إلى دار الحرب . 

ومنهم من يرى أن المراد بالناشطات : الكواكب السيارة » أو السفن التي تمخر عباب الماء . 
وأن المراد بالسابحات والسابقات : النجوم » أو الشمس والقمر › والليل والنهار ... 

أما المدبرات فقد أجمعوا على أن المراد بها الملائكة. 

قال الجمل : اختلفت عبارات المفسرين في هذه الكلمات » هل هي صفات لشيء واحد » أو 
لأشياء مختلفة » على أوجه : واتفقوا على أن المراد بقوله : فالمُدبّرات أمّرا وصف لشيء واحد 
> وهم الملائكة ... « ١‏ ». 

ويبدو لنا أن كون هذه الصفات جميعها لشيء واحد » هو الملائكة » أقرب إلى الصواب » لأنه 
المأثور عن كثير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

ثم شرع - سبحانه - في بيان علامات القيامة وأهوالها فقال : يوم ترجف الراجفة. بها 
الرادفة .... والراجفة : من الرجف وهو الاضطراب الشديد › والحركة القوية › لأن بسببها 
تضطرب الأمور » وتختل الشئون. يقال : رجفت الأرض والجبال » إذا اهتزت اهتزازا شديدا. 
والمراد بها : ما يحدث في هذا الكون عند النفخة الأولى التي يموت بعدها جميع الخلائق. 
والمراد بالرادفة : النفخة الثانية » التي تردف الأولى » أى : تأتى بعدها » وفيها يبعث الموتى 
بإذن الله - تعالى - » يقال : فلان جاء ردف فلان » إذا جاء في أعقابه. 

أى : اذكر - أيها العاقل - لتعتبر وتتعظ › يوم ينفخ في الصور فتضطرب الأرض وتهتز › 
ويموت جميع الخلق › ثم يتبع ذلك نفخة أخرى يبعث بعدها الموتى - بإذن الله - تعالى - . 
وجملة « تتبعها الرادفة » في محل نصب على الحال من الراجفة. 

وشبيه بهاتين الآيتين قوله - تعالى - : وتف في الصُور فصتعق من في السّماوات ومن في 
الأرْض إلا مَنٌ شاءَ الله » ثم نفخ فيه أُخرى فإذا هُمْ قيامٌ يَنظرأون. 
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وقوله - سبحانه - : قلوب يَومئذ واجفة. أنْصارأها خاشعة بيان لما يترتب على قيام الساعة 
وبعث الخلائق » من خوف ا 

أى : قلوب كثيرة في هذا اليوم الهائل الشديد تكون في نهاية الاضطراب والفزع. يقال : 
وجف القلب يجف وجفا ووجيفا » إذا ارتفعت ضرباته من شدة الخوف . 

وتكون أبصار أصحاب هذه القلوب خاشعة » أى ذليلة مهينة » لما يعتريهم من الفزع الشديد › 
والرعب الذي لا حدود له ... 

ولفظ « قلوب » مبتداً » وتنكيره للتكثير › وقوله : واجفة صفة للقلوب » وجملة « أبصارها 
خاشعة » خبر تان للقلوب. 

والمراد بهذه القلوب : قلوب المشركين الذين أنكروا في الدنيا البعث والجزاء › فلما بعثوا 
اعتراهم الرعب الشديد › والفزع الذي لا يقاربه فزع ... 

فأما قلوب المؤمنين فهي - بفضل الله ورحمته - تكون في أمان واطمئنان › كما قال - تعالى 
- : لا يحزنهم الفز ع الأكبرُ وتَتلَقاهمْ المَلائكة هذا يَوْمْكمْ الذي كنتمْ توعذون. 

وإضافة الأبصار إلى ضمير القلوب لأدنى ملابسة » لأن الأبصار لأصحاب هذه القلوب › 
وكلاهما من جوارح الأجساد. 

وقوله - سبحانه - : يقولون أإنا لَمَردوئون في الحافرة. أَإذا كنا عظاماً تخرة حكاية لما كان 
يقوله هؤلاء الكافرون في الدنيا » من إنكار للبعث » ومن استهزاء لمن كان يذكرهم به » ومن 
استبعاد شديد لحصوله ... 

والمراد بالحافرة : العودة إلى الحياة مرة أخرى بعد موتهم وتحولهم إلى عظام بالية. 

قال صاحب الكشاف : في الحافرة. أى : في الحالة الأولى يعنون : الحياة بعد الموت. 

فإن قلت : ما حقيقة هذه الكلمة؟ قلت : يقال : رجع فلان في حافرته » أى : في طريقه التي 
جاء فيها فحفرها. أى : أثر فيها بمشيه فيها : جعل أثر قدميه حفرا ... ثم قيل لمن كان في أمر 
فخرج منه ثم عاد إليه : رجع إلى حافرته » أى : طريقته وحالته الأولى ... « ١‏ ». 

وقوله : تخرّة صفة مشتقة من قولهم : نخر العظم - بفتح النون وكسر الخاء - إذا بلى وصار 
سهل التفتيت والكسر. وقرأً حمزة والكسائي « ناخرة » بمعنى بالية فارغة جوفاء » يسمع منها 
عند هبوب الريح نخير » أى : صوت. 

أى : أن هؤلاء المشركين كانوا يقولون في الدنيا - على سبيل التعجيب والاستهزاء والإنكار 
لأمر البعث والحساب : أنرد إلى الحياة مرة أخرى بعد موتنا وبعد أن نصير في قبورنا عظاما 
AE‏ 


وعبر - سبحانه - عن قولهم هذا بالمضارع « يقولون » لاستحضار حالتهم الغريبة » حيث 
أنكروا ما قام الدليل على عدم إنكاره » وللإشعار بأن هذا الإنكار كان متجددا ومستمرا منهم. 
وقد ساق - سبحانه - أقوالهم هذه بأسلوب الاستفهام › للإيذان بأنهم كانوا يقولون ما يقولون في 
شأن البعث على سبيل التهكم والتعجب ممن يحدثهم عنه › كما هو شأن المستفهم عن شيء 
الذي لا يقصد معرفة الحقيقة › وإنما يقصد التعجيب والإنكار. 

وجملة « أإذا كنا عظاما نخرة » مؤكدة للجملة السابقة عليها › التي يستبعدون فيها أمر البعث 
بأقوى أسلوب. 

وقوله - تعالى - : قالوا تلك إذاً كَرَة خاسرة حكاية لقول آخر من أقوالهم الفاسدة » وهو بدل 
اشتمال من قوله - سبحانه - قبل ذلك : يقولون أإنا لمرذوذون في الحافرة. 

واسم الإشارة « تلك » يعود إلى الردة المستفادة من قولهم « أإنا لمردودون .... ». 

ولفظ « إذا » جواب لكلامهم المتقدم. والكرٌة : المرة من الك بمعنى الرجوع › وجمعها : 
كرات أى : يقول هؤلاء الجاحدون : أنرد إلى الحياة التي كنا فيها بعد أن نموت ونفنى؟ وبعد 
أن نصير عظاما نخرة؟ لو حدث هذا بأن رددنا إلى الحياة مرة أخرى ٠‏ لكانت عودتنا عودة 
خاسرة غير رابحة » وهم يقصدون بهذا الكلام الزيادة في التهكم والاستهزاء بالبعث. 
والخسران : أصله عدم الربح في التجارة › والمراد به هنا : حدوث ما يكرهونه لهم. 

ونسب الخسران إلى الكرة على سبيل المجاز العقلي ٠‏ للمبالغة في وصفهم الرجعة بالخيبة 
والفشل » وإلا فالمراد خييبتهم وفشلهم هم › لأنهم تبين لهم كذبهم »> وصدق من أخبرهم بأن 
الساعة حق. 

وقد رد - سبحانه - عليهم ردا سريعا حاسما يخرس ألسنتهم فقال : فإنما هي زَجْرة واحدة. فإذا 
هم بالساهرة. 

والزجرة : المرة من الزجر » وهو الصياح المصحوب بالغضب » يقال : زجر فلان فلانا » إذا 
أمره أو نهاه عن شيء بحدة وغضب. 

و الساهر هة الارظن الممة ية الخالبة من النبات: 

والمراد بها هنا : الأرض التي يحشر الله - تعالى - فيها الخلائق. 

قال القرطبي : قوله : فإذا هُمْ بالسسًاهرّة أى : على وجه الأرض » بعد أن كانوا في بطنها. 
سميت بهذا الاسم » لأن فيها نوم الحيوان وسهرهم » والعرب تسمى الفلاة ووجه الأرض ساهرة 
> بمعنى ذات سهر » لأنه يسهر فيها خوفا منها » فوصفها بصفة ما فيها ... « ١‏ ». 

والفاء في قوله : فإنما هي زَجْرة ... للتفريع على قولهم السابق » وضمير « هي » يعود إلى 
الحالة والقصة التي أنكروها » وهي قيام الساعة. 
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ی : قل لھم - آیھا الرسول الكريم - على سبل التوبيخ والتقریع : لیس الأمر كما زعمتم من 
أنه لا بعث ولا جزاء ... بل الحق أن ذلك آت لا ريب فيه » وأن عودتكم إلى الحياة مرة أخرى 
لا تقتضي من خالقكم سوى صيحة واحدة يصيحها ملك من ملائكته بكم › فإذا أنتم قيام من 
قبوركم » ومجتمعون في المكان الذي يحدده الله - تعالى - لاجتماعكم ولحسابكم وجزائكم. 
وعبر - سبحانه - عن اجتماعهم بأرض المحشر بإذا الفجائية فقال : فإذا هُمٌ بالسَّاهرَة للإيذان 
بأن اجتماعهم هذا سيكون في نهاية السرعة والخفة » وأنه سيتحقق في أعقاب الزجرة بدون أقل 
ووصف - سبحانه - الزجرة بأنها واحدة » لتأكيد ما في صيغة المرة من معنى الوحدة › أى : 
أن الأمر لا يقتضى سوى الإذن منا بصيحة واحدة لا أكثر »› تنهضون بعدها من قبوركم 
للحساب والجزاء » نهوضا لا تملكون معه التأخر أو التردد ... والمراد بها : النفخة الثانية. 
وقال - سبحانه - : فإذا هُمّْ بضمير الغيبة » إهمالا لشأنهم › وتحقيرا لهم عن استحقاق 
الخظاب: 

وشبيه بهاتين الآيتين قوله - تعالى - : وتفخ في الصُور فصتعق من في السّماوات ومن في 
الأرْض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أُخرى فإذا هم قيامٌ يَنظرأون. 


المجرمين في هذا اليوم العسير.““' 

قوله تعالى : « والنازعات غرقاً. والناشطات نشطاً. والسًابحات سبْحاً. فالسابقات سبقاً. 
يقول الأستاذ الإمام « محمد عبده » رحمه الله > عن هذه الأقسام التي أقسم الله سبحانه وتعالى 
بها من مخلوقاته ‏ يقول : « جاء فى القرآن الكريم ضروب من القسم » بالأزمنة والأمكنة 
والأشياء .. 

والقسم إنما يكون بشىء يخشى المقسم إذا حنث فى حلفه به أن يقع تحت للؤاخذة _ نعوذ بالله 
أن يتوهم شىء من هذا فى جانب الله وما كان الله جل شأنه ليحتاج فى تأكيد أخباره إلى 
القسم بما هو من صنع قدرته › فليس لشىء فى الوجود قدر إذا نسب إلى قدره تعالى » الذي لا 
يقدره القادرون » بل لا وجود لكائن إذا قيس إلى وجوده ‏ سبحانه ‏ إلا لأنه انبسط عليه 
شعاع من أشعة ظهوره جل شأنه. 


- التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )٠٠١ / ٠١(‏ 
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ولهذا » قد يسأل السائل عن هذا النوع من الخبر الذي اختص به القرآن وكيف يوجد فى كلام 
الله ؟ 

فيجاب » بأنك إذا رجعت إلى جميع ما أقسم الله به > وجدته إما شيئًا أنكره بعض الناس » أو 
احتقره لغفلته عن فائدته » أو ذهل عن موضع العبرة فيه » وعمى عن حكمة الله فى خلقه › أو 
انعكس عليه الرأى فى أمره » فاعتقد فيه غير الحق الذي قرر الله شأنه عليه فيقسم الله به › 
إما لتقرير وجوده فى عقل من ينكره › أو تعظيم شأنه فى نفس من يحقره › أو تنبيه الشعور إلى 
ما فيه عند من لا يذكره › أو لقلب الاعتقاد فى قلب من أضله الوهم › أو خانه الفهم .... 
وسن ذلك النجرم ٠‏ قوم يحفروتها لأنها من جملة عالم المادة» أو يغظون عن حكمة الله فيها 
> وما ناط بها من المصالح › وآخرون يعتقدونها آلهة نتتصرف فى الأكوان السفلية تصرف 
ارب فى المربوب » فيقسم الله بأوصاف تدل على أنها من المخلوقات › التي تصرفها القدرة 
الإلية > ولي يها شىء من قات الألرهية ب 

ثم يقول الإمام : «وهناك أمر يجب التنبيه عليه » وهو أن من الأديان السابقة على دين الإسلام 
> ما ظن أهله أن هذا الكون الجسماني › وما فيه من نور وظلمة » وأجرام » وأعراض - إنما 
هو کون مادى » لم يشاً الله كونه إلا ليكون حبسا للأنفس › وفتنة للأرواح » فمن طلب رضا 
الله » فليعرض عنه » وليبعد عن طيباته » وليأخذ بدنه بضرب من الإعنات والتعذيب وأصناف 
الحرمان » وليغمض عينيه عن النظر إلى شىء مما يشتمل عليه هذا الكون الفاسد فى زعمه - 
اللهم إلا على نية مقته » والهروب منه .. 

فأقسم الله بكثير من هذه الكائنات » ليبين مقدار عنايته بها » وأنه لا يغضبه من عباده أن 
يتمتعوا بما متعهم به منها » متى أدركوا حكمة الله فى هذا المتاع > ووقفوا عند حدوده فى 
الانتفاع ». 

وقد رأينا أن ننقل رأى الإمام فى هذه الأقسام التي أقسم الله سبحانه بها فى القرآن » لأننا لم 
نجد قولا خيرا من هذا القول » ولا أوضح منه فى هذا المقام. 

قوله تعالى : « والنازعات غرقاً » اختلف المفسرون ‏ كشأنهم دائما فيما يحتمل التأويل 
والتخريج ‏ فلم يجتمعوا على رأى فى مدلول كلمة « النازعات ». 

والرأى عندنا ‏ والله أعلم ‏ أنها هى النجوم البعيدة » الغائرة › الغارقة فى أطباق السماء 
A‏ 

فالنزع : بمعنى الانطلاق › والنزوح البعيد .. 

والغرق : بمعنى الإغراق فى الأمر ›» ومجاوزة الحدود . 
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« والناشطات نشطاً » هى النجوم » القريبة - نسبيًا » - متا » فنرى لها حركات ظاهرة » على 
خلاف النجوم » الغارقة فى أجواء السموات العلا »> حيث تبدو وكأنها مقيدة فى أماكنها › أما 
النجوم القريبة » فتظهر عليها الحركة » وتبدو كأنها نشطت من عقالها .. 

« والسًابحات سبحا » هى الكواكب ٠‏ المطلة علينا فى سماء الدنيا » كالشمس » والقمر › 
والمشترى والمريخ » وزحل › وغيرها. 

ف اکر اج لرا متام نر اها اة فن الجر كما شح الطيرن ٠:‏ 

« والشمْس تجري لمستقر لها ذلك تقديرُ الْعَزيز الْعَليم » (۳۸ : يس) ..« فالسابقات سبقا 
«. 

ھی ھذہ الکواکب السابحة سبحا › وھی - کما يبدو من ظاھر حرکاتھا ‏ فی سباق مع بعضها 
> حيث ترى الشمس مرة أمام القمر » ويرى القمر مرة أمامها .. 

« فالْمدَبّرات أمراً »..هى أيضا نفس هذه الكواكب » السابحات سبحا » والسابقات سبقا .. 

انها فى امتا مها تبط الزن ماغات و و اما هرر > « وجطا الل نمر 
والحساب » ٠١(‏ : الإسراء) ..وتدبير هذه الكواكب لأمورنا » هو فيما يظهر من آثارها فى 
حياتنا » من حر وبرد » ومن هبوب رياح »› ونزول أمطار › وإنضاج ثمار ›» وم وجزر فى 
ايجار ٠‏ وخر دل معا تددن خر كة الس و ل ره ع الجر كن اتر ف 
عالمنا الأرضى » بر٠‏ » وبحرا » وجوا .. 

قوله تعالى : « يَوْمَ ترجف الراجفة. تَتبَعْهًا الرادفة »..ليس هذا جواب القسم » فجواب القسم _ 
كما قلنا ‏ هو مادل عليه ختام سورة النباً » أما هذا فهو بيان لما يجرى فى يوم القيامة › الذي 
جاء القسم لتوكيده › الأمر الذي يقتضى التسليم به › فلم يبق إلا بيان ما يحدث فيه .. 


يقم افا رمن آخد ا ها الو كما شر :له فر له فا 2 وي تل الارن عر 
لاض والسّماوات » ٤۸(‏ : إيراهيم) .. 

وقيل : الراجفة : النفخة الأولى » وهى صعقة الموت : « وتفخ في الصُور فصعق من في 
السّماوات ومن في الْأرأض إلا م شاءَ الله » (۸ : الزمر) .. 

والرادفة : التفخة الثانية > وهى نفخة البعث : « ثم نفخ فيه أخرى قإذا هُمْ قيامٌ ينظرأُونَ » ٦۸(‏ 
مله غه ار فة دحال من و الزاحفة ي 

وقوله تعالى : « قلوب يَومئذ واجفة »..الواجفة : الخائفة » المذعورة : المضطربة .. والوجيف 
نامطرب 


V€ 


وهو إخبار عن حال المشركين الذين يكذبون بيوم الدين » وذلك حين تطلع عليهم أمارات 
اغ واا 


وفى الإخبار عن القلوب » دون أصحابها » إشارة إلى أن القلوب فى هذا اليوم » هى التي تتلقى 


كل جارحة فيه » وكل عضو من أعضائه » قد صار قلبا » يدرك »› ويشعر › وينفعل .. وذلك 
من شدة وقع الأحداث » التي يتنبه لها كيان الإنسان كله .. وفى تنكير القلوب » إشارة إلى أنها 
قلوب غير تلك القلوب التي عهدها الناس » إنها هذا الإنسان المجتمع فيها بكل أعضائه 
وجوارحه. 

قوله تعالى : « أبْصارُها خاشعَة ». أي أبصار هذه القلوب أو أبصار أصحابها » إذ لا فرق بين 
الإنسان وقلبه يومئذ .. والخاشعة الذليلة .. وإنما أوقع الذل على الأبصار » لأنها هى المرآة 
التي تتجلى على صفحتها أحوال الإنسان » وما يقع فى القلب من مسرات ومساءات . 


قوله تعالى : « يقولون أإنا لمرذودون في الحافرة. أإذا كنا عظاما تخرة » ؟ . 

الحافرة : الحياة الأولى التي كان عليها الإنسان .. يقال رجع إلى حافرته › أي إلى الطريق 
الذي جاء منه .. 

والفعل « يقولون » هو الناصب للظرف : « يوم ترجف الراجفة » أي يوم ترجف الراجفة › 
متبوعة بالرادفة » متبوعة بقلوب يومئذ واجفة › أبصارها خاشعة ‏ فى هذا اليوم يقول 
المشركون : « أإنا لمردودون فى الحافرة » أي أنرد إلى الحياة الدنيا مرة أخرى بعد أن نموت 
> ونتحول إلى عظام بالية ؟ إن هذه الأحداث لتشير إلى أن هناك بعثا وحياة بعد الموت!! لقد 
قال الذين يحدثوننا عن يوم القيامة إن هناك إرهاصات تسبقه » وهذه هى الإرهاصات .. فهل 
يقع البعث حقا ؟ إن ذلك مما تشهد له هذه الأحداث!. 

وهكذا تتردد فى صدورهم الخواطر المزعجة › والوساوس المفزعة. 

قوله تعالى : « قالوا تلك إذاً كرّة خاسرة »..أي عندئذ » وبعد أن يعاين المشركون أمارات 
الساعة » وهم فى هذه الدنيا » وبعد أن يتبين لهم أن أمر البعث جد لا هزل » وأنه لا شك واقع 
عندئذ « قالوا تلك إذا كر خاسرة » أي رجعة قد خسرنا فيها أنفسنا › إذ لم نكن نتوقعها › 
ولم نعمل لها حسابا .. 

قوله تعالى : « فإنما هي زَجُرة واحدة » فإذا هُمْ بالسًاهرة ».« هى » ضمير الشأن » أي فإنما 


الحال والشأن زجرة واحدة » أي صيحة واحدة » أو نفخة واحدة .. « فإذا هُمٌ بالسسًاهرّة » أي 


فإذا هم على ظهر الأرض ..والساهرة : الأرض » وسميت ساهرة » لأنه لا نوم للناس يومئذ 
فیا » بل هم فی سهر دائم » بعد مبعٹهم من نومهم فی القبور .."' 

ا وف وا قات تا و الا نكا خا قلاات ف فام ات امن 
. قيل في تفسير هذه الكلمات : إنها الملائكة نازعات للأرواح نزعا شديدا . ناشطات منطلقات 
في حركاتها . سابحات في العوالم العليا سابقات للإيمان أو للطاعة لأمر ربها مدبرات ما يوكل 
من الأمور إليها . . 

وقيل : إنها النجوم تنزع في مداراتها وتتحرك وتنشط منتقلة من منزل إلى منزل . وتسبح سبحا 
في فضاء اله وهي معلقة به . وتسبق سبقا في جريانها ودورانها . وتدبر من النتائج والظواهر 
ما وكله الله إليها مما يؤثر في حياة الأرض ومن عليها . 

وقيل : النازعات والناشطات والسابحات والسابقات هي النجوم . والمدبرات هي الملائكة . 
وقيل : النازعات والناشطات والسابحات هي النجوم . والسابقات والمدبرات هي الملائكة . . 
وأيا ما كانت مدلولاتها فنحن نحس من الحياة في الجو القرآني أن إيرادها على هذا النحو ء 
ينشئ أولاً وقبل كل شيء هزة في الحس » وتوجسا في الشعور » وتوفزاً وتوقعاً لشيء يهول 
ويروع . ومن ثم فهي تشارك في المطلع مشاركة قوية في إعداد الحس لتلقي ما يروع ويهول 
من أمر الراجفة والرادفة والطامة الكبرى في النهاية! 

وتمشياً مع هذا الإحساس نؤثر أن ندعها هكذا بدون زيادة في تفصيل مدلولاتها ومناقشتها؛ 
لنعيش في ظلال القرآن بموحياته وإيحاءاته على طبيعتها . فهزة القلب وإيقاظه هدف في ذاته › 
يتحراه الخطاب القرآني بوسائل شتى . . ثم إن لنا في عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسوة . 
وقد قرأ سورة : [ عبس وتولى ) حتى جاء إلى قوله تعالى : [ وفاكهة وأبًا { فقال : « فقد 
عرفنا الفاكهة . فما الأب؟ ثم استدرك قائلاً : لعمرك يا بن الخطاب إن هذا لهو التكلف! وما 
عليك ألا تعرف لفظاً في كتاب الله؟! » . . . وفي رواية أنه قال : كل هذا قد عرفنا فما الأب؟ 
ثم رفض عصا كانت بيده أي كسرها غضباً على نفسه وقال : « هذا لعمر الله التكلف! وما 
عليك يا بن أم عمر أن لا تدري ما الأب » . 

لفغو ا ما کین کے می ا اكات و غر 6 2 دة كلمات تت عن 
الأدب أمام كلمات الله العظيمة . أدب العبد أمام كلمات الرب . التي قد يكون بقاؤها مغلفة هدفا 


فی ذاته » يودي غرضا بذاته . 


- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠٤١۹ / ٠١(‏ 
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هذا المطلع جاء في صيغة القسم » على أمر تصوره الآيات التالية في السورة :( يوم ترجف 
الراجفة . تتبعها الرادفة . قلوب يومئذ واجفة . أبصارها خاشعة . يقولون : أإنا لمردودون في 
الحافرة؟ أإذا كنا عظاما نخرة؟ قالوا : تلك إذا كرة خاسرة! . . فإنما هي زجرة واحدة . فإذا هم 
بالساهرة ) . 

والراجفة ورد أنها الأرض استنادا إلى قوله تعالى في سورة أخرى : ( يوم ترجف الأرض 
والجبال ) والرادفة : ورد أنها السماء أي أنها تردف الأرض وتتبعها في الانقلاب حيث تنشق 
وتتناثر کواکبها . . 

كذلك ورد أن الراجفة هي الصيحة الأولى › التي ترجف لها الأرض والجبال والأحياء جميعا › 
ويصعق لها من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله . والرادفة هي النفخة الثائية 
التي يصحون عليها ويحشرون ( كما جاء في سورة الزمر آية ٦۸‏ ) . . 

وسواء كانت هذه أم تلك . فقد أحس القلب البشري بالزلزلة والرجفة والهول والاضطراب؛ 
واهتز هزة الخوف والوجل والرعب والارتعاش . وتهياً لإدراك ما يصيب القلوب يومئذ من 
الفزع الذي لا ثبات معه ولا قرار . وأدرك وأحس حقيقة قوله :( قلوب يومئذ واجفة . أبصارها 
ا 

فهي شديدة الاضطراب ٠‏ بادية الذل » يجتمع عليها الخوف والانكسار › والرجفة › والانهيار . 
وهذا هو الذي يقع يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة؛ وهذا هو الذي يتناوله القسم بالنازعات 
غر و تتاف ج و اكا عا اقات + اواك ر وه نة 
يتفق في ظله وإيقاعه مع ذلك المطلع . 

ثم يمضي السياق يتحدث عن وهلتهم وانبهارهم حين يقومون من قبورهم في ذهول : يقولون : 
آنا مردرقرن فن الخافرة آلا كا غطاما تحر 

فهم يتساءلون : أنحن مردودون إلى الحياة عائدون في طريقنا الأولى . . يقال : رجع في 
حافرته : أي في طريقه التي جاء منها . فهم في وهلتهم وذهولهم يسألون : إن كانوا راجعين 
في طريقهم إلى حياتهم؟ ويدهشون : كيف يكون هذا بعد إذ كانوا عظاماً نخرة . منخوبة يصوت 
فيها الهو اء؟! 

ولعلهم يفيقون » أو يُبصرون » فيعلمون أنها كرة إلى الحياة » ولكنها الحياة الأخرى » فيشعرون 
بالخسارة والوبال في هذه الرجعة › فتند منهم تلك الكلمة :[ قالوا : تلك إذن كرة خاسرة ) ! 
كرة لم يحسبوا حسابها » ولم يقدموا لها زادها » وليس لهم فيها إلا الخسران الخالص! 

هنا في مواجهة هذا المشهد يعقب السياق القرآني بحقيقة ما هو كائن : فإنما هي زجرة واحدة . 
فإذا هم بالساهرة ) . 
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والزجرة : هي الصيحة . ولكنها تقال هنا بهذا اللفظ العنيف تنسيقاً لجو المشهد مع مشاهد 
النورة جمجعا : والساقرة هي الأرضن اليضاء الام , وهي أركن المحقر + لئ لا ندري 
نحن أين تكون . 
والخبر عنها لا نعرفه إلا من الخبر الصادق نتلقاه › فلا نزيد عليه شيئا غير موثوق به ولا 
مضمون ! 
وهذه الزجرة الواحدة يغلب بالاستناد إلى النصوص الأخرى أنها النفخة الثانية . نفخة البعث 
والحشر . والتعبير عنها فيه سرعة . وهي ذاتها توحي بالسرعة . وإيقاع السورة كلها فيه هذا 
اللون من الإسراع والإيجاف . والقلوب الواجفة تأخذ صفتها هذه من سرعة النبض » فالتناسق 
ملحوظ في كل حركة وفي كل لمحة » وفي كل ظل في السياق!"“' 

ما ترشد إليه الآيات 
-١‏ بيان أن الله تعالى يقسم بما يشاء من مخلوقاته بخلاف العبد لا يجوز له أن يقسم بغير ربه 
تعالی . 
۲- بيان أن روح المؤمن تنزع عند الموت نزعا سريعاً لا يجد من الألم ما يجده الكافر . 
۳ تقرير عقيدة البعث والجزاء بالإقسام عليها وذكر كيفية وقوعها . 
٤‏ في يوم القيامة الرهيب ترجف الأرض والجبال» وتتحرك وتضطرب » وتتبعها السماء › 
فتنشق وتنتثر» والأرض : هي الراجفة 
-٥‏ تكون قلوب الكفار الذين ماتوا على غير دين الإسلام خائفة وجلة › وأبصار أصحابها 
منكسرة ذليلة من هول ما ترى. 
- أقسم الله سبحانه بأنواع خمسة من الملاتكة ذوي مهام متنوعة على أن القيامة حق. والقسم 
بها تعظيم لها وتنويه بها. وله أن يقسم على ما يشاء في أي وقت يشاء › ولإثبات أو نفي ما 
يشاء › كالتوحيد وأن القرآن حق والرسول حق والبعث حق. 
والمقسم به من المخلوقات في القرآن الكريم أحد نوعين : 
الأول - أن تكون المخلوقات معظمة عند بعض الئاس ؛ كالشمس والقمر. 
الثاني - أن تكون المخلوقات مهملة مذهول عنها في أنظار الناس » كمواقع النجوم والرياح 
والملائكة. 
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۷- في يوم القيامة الرهيب ترجف الأرض والجبال » وتتحرك وتضطرب » وتتبعها السماء › 
فتنشق وتنتثر › والأرض : هي الراجفة › والسماء : هي الرادفة » وقيل : الراجفة هي النفخة 
الأولى › والرادفة هي النفخة الثانية. 

والظاهر المعنى الأول » قال مجاهد : الرادفة حين تنشق السماء › وتحمل الأرض والجبال 
فتدك دكة وأحدة. 

۸- تكون قلوب الكفار الذين ماتوا على غير دين الإسلام خائفة وجلة » وأبصار أصحابها 
منكسرة ذليلة من هول ما ترى. 

۹- أثبت المشركون المكذبون منكرو البعث على أنفسهم إنكار المعاد والبعث بأقوال ثلاثة › فإذا 
قيل لهم : إنكم تبعثون » قالوا منكرين متعجبين : أنرد بعد موتنا إلى أول الأمر › فنعود أحياء 
كما كنا قبل الموت ؟ 

ولا نتصور أن نعود كما كنا بعد أن نصير عظاما نخرة » أي بالية متفتتة. 

وزادوا في الاستهزاء والتهكم › فقالوا : إننا إذا بعتنا فتلك رجعة خائبة › كاذبة باطلة. 

-٠‏ رد الله تعالى عليهم وأفحمهم فقال : لا تحسبوا تلك الكرَّة صعبة على الله » فما هي إلا 
صيحة واحدة » فإذا هم بالساهرة أي على وجه الأرض أو سطحها » بعد أن كانوا في بطونها. 
قال الثوري : الساهرة : أرض الشام. 
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التهديد بقصة موسى عليه السلام مع فرعون 
قال تعالی : 
مل الک حریث موی ا إہ ادن ریہ یاواد ادس لوی © اذب إل ود إل کی ا ) کف سل لت رک آن رک © 
هدیک إل رك یخی ا ارہ لکیہ اتکی O‏ دکدب وی © م ادر سی ا حر فادی ل فقا آنا ریک 
الال )اذہ کہ کا لاجرو ولوک )دف دیک لر ن نی ) 
المناسبة 1 
بعد أن حكى الله تعالى عن الكفار إصرارهم على إنكار البعث › واستهزاءهم في قولهم : تلك 
إذا كرة خاسرَة وكان ذلك يشق على النبي محمد 4 » ذكر له قصة موسى عليه السلام مع 
فرعون الطاغية » حيث تحمل المشقة الكثيرة في دعوة فرعون » ليكون ذلك كالتسلية للرسول 
يي عن تكذيب قومه وشدة عنادهم وإعراضهم عن دعوته. كما يكون ذلك تهديدا للكفار بأن 
يصيبهم مثل ما أصاب من هو أقوى وأعتى وأشد شوكة وأكثر جمعا » فإن أصروا على كفرهم 
> واستمروا في تمردهم أخذهم الله > وجعلهم نكالا وعبرة » كما جاء في آية أخرى : فإِنٌ 
أ طا فل د انرک اغا مل صاعة عاد ورد ول خا الرس من ن أ ون 
خلفهم انا تعبْذوا إا الله » قالوا : لو شاء ربُنا أنزل مَلائكة » فإنا بما أرْسلتمْ به كافرُون [فصلت 
Def‏ 
تناسب الآيات : 
ولما كانت قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع القبط أشبه شيء بالقيامة لما حصل فيها من 
التقلبات والتغيرات وإيجاد المعدومات من الجراد والقمل والضفادع على تلك الهيئات الخارجة 
عن العادات في أسرع وقت. وقهر الجبابرة والمن على الضعفاء حتى كان آخر ذلك أن حشر 
بني إسرائيل فنشطهم من القبط نشطا رقيقا كلهم وجميع ما لهم مع دوابهم إلى ربهم وحشر 
جميع القبط وراءهم فنزعهم نزعا كلهم بحشر فرعون لهم بأصوات االمنادين عنه في أسرع 
وقت وأيسر أمر إلى هلاكهم كما يحشر الأموات بعد إحيائهم بالصيحة إلى الساهرة › ثم كانت 
العاقبة في الطائفتين بما للمدبرات أمرا أن نجا بنو إسرائيل بالبحر كما ينجو يوم البعث 
المؤمنون بالصراط › وهلك فرعون وآله به كما يتساقط الكافرون بالصراط » وذلك أنه رأى 
فرعون وجنوجه البحر قد انفلق لبني إسرائيل فلم يعتبروا بذلك تم دخلوا فيه وراءهم › ولم 
يجوزوا أن الذي حسره عن مكانه قادر على أن يعيده كما ابتدأه فيغرقهم واستمروا في عماهم 
حتی رده الله فأغرقهم به كما أن من يكذب بالقيامة رأى بدء الله له ولغيره وإفناءه بعد إبادائه تم 
إنه لم يجز أن يعيده كما بدأه أول مرة » وصل بذلك قوله تعالى جواباً لمن يقول : هل لذلك من 
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التيان للتنبيه والحث على جمع النفس على التأمل والتدبر والاعتبار مقرراً ومسلياً له بل ومهددا‎ 
للمكذبين أن يكون حالهم - وهم أضعف أهل الأرض لأنه لا ملك لهم - حكال فرعون في هذا‎ 
بما كان له من الملك وكثرة الجنود وقوتهم وسحرهم ومرودهم‎ ٠» وقد كان أقوى أهل الأرض‎ > 
في خداعهم ومكرهم ورأى من الآيات ما لم يره أحد قبله » فلما أصر على التكذيب ولم يرجع‎ 
: ولا أفاده التأدجيب أغرقه الله وآله فلم يبق منهم أحداً وقد كانوا لا يحصون عددا بحيث إنه قيل‎ 
إن طليعته كانت على عدد بني إسرائيل ستمائة ألف : إهل أتاك) أي يا أعلم الخلق [حديث‎ 
موس .آي ما كان من آمره الذي جندناه له حين أرذتاه فيكون كافيا لك في التسلية ولقومك‎ 
في الحث على التصديق والتنبيه على الاعتبار والتهديد على الكذيب والإصرار لإذ) أي حين‎ 
إناداه ربه) أى المحسن إليه بإيجاده وتقريبه وتدبيره أمر إرساله وتقديره #الواد المقدس) أي‎ 
)* المطهر غاية التطهر بتشريف الله له بإنزال النبوة المفيضة للبركات » ثم بينه بقوله : إطوى‎ 
وشیا ی وی ف القن قن ب رال رهن ارك ا من حاف و رات ار جن‎ 
: جميع أهل الأرض المسلم بإسلامه » وغيره برفع عذاب الاستئصال عنه » فإن العلماء قالوا‎ 
إن عذاب القبر - أي عذاب الاستئصال - ارتفع حين أنزلت التوراة.‎ 

وهو واد بالطور بين أيلة ومصر. 

کی ا و و ا م ا 
أرشد السياق إلى أن التقدير » نناداه قائلاً : اذهب إلى فرعون) أي ملك مصر الذي كان استعبد 
بني إسرائيل ثم خوف من واحد منهم فصار يذبح أبناءهم خوفا منه وهو أنت فربيناك في بتيه 
لهلاكه حتى يعلم أنه لا مفر من قدرنا » فكنت أعز بني إسرائيل › وكان سبب هلاكه معه في 
بتيه بمرأى منه ومسمع وهو لا يشعر بذلك ثم قتلت منهم نفساً وخرجت من بلدهم خائفاً تترقب. 
ولما أمره بالذهاب إليه » علله بما يستلزم إهلاكه على يده عليه الصلاة والسلام إشارة له 
بالبشارة بأنه لا سبيل له عليه » ولذلك أكده لأن مثل ذلك أمر يقتضي طبع البشر التوقف فيه 
فقال : لإنه طغى *) أي الحد وتجاوز الحد فاستحق المقابلة بالجد » ثم سبب عن الذهاب إليه 
قوله إفقل) أي له تفصيلاً لبعض ما تقدم في " طه " من لين القول ولطف الاستدعاء في الخطاب 
: هل لك) أي ميل وحاجة إلى أن تزكى *) أي تتحلى بالفضائل » وتتطهر من الرذائل › ولو 
بأدنى أنواع التزكي : الطهارة الظاهرة والباطنة الموجبة للنماء والكثرة › وإفهام الأدنى بما 
يشير إليه إسقاط تاء التفعل المقتضي للتخفيف › وذلك بالإذعان المقتضي للإيمان وإرسال بني 
إسرائيل » وقراً الحجازيان ويعقوب بالتشديد أي تزكية بليغة لأن من دخل في التزكي على يد 
كامل لا سيما بني من أولي العزم أوشك أن يبلغ الغاية في الزكاء. 
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ولما أشار له الطهارة عن الشرك » أتبعها الأعمال فقال : إوأهديك) أي أبين لك بعد التزكية 
بالإيمان الذي هو الأساس : كيف المسير إلى ربك) أي الموجد لك والمحسن إليك والمربي لك 
بتعريفك ما يرضيه من الأعمال وما يغضبه من الخصال بعد أن بلغك في الدنيا غاية الآمال 
لفتخشی أي فيتسبب عن ذلك أنك تصير تعمل أعمال من يخاف من عذابه خوفا عظيما »› 
فتؤدي الواجبات وتترك المحرمات وسائر المنهيات › فتصير إلى أعلى رتب التزكية فتجمع ملك 
الآخرة إلى ملك الدنيا > فإن الخشية هي الحاملة على كل خير » والآمن هو الحامل على الشر. 
رلا كان اتقير 2 تهب اله كا أنه اه الى ٠‏ فقان. له ذلك فطات. الذليل. .على هة 
الرسالة واستبعد أن يختص عنه بهذه المنزلة العلية وقد رباه وليدأ إفأراه) أي فتسبب عن طلبه 
له أنه دل على صدقه بأنه أراه (الآية) أي العلامة الدالة على ذلك الكبرى *) وهي قلب العصا 
حية أو جميع معجزاته إفكذب) أي فتسبب عن رؤية ذلك أنه أوقع التكذيب بشيء إنما يقتضي 
عند رؤيته التصديق إوعصى *] أي أوقع العصيان › وهو الإباء الكبير والتكبر عن امتثال 
مادعي إليه مجموعاً إلى التكذيب بعد إقامة الدليل على الصدق وتحقق الأمر. 

ا کان ادي عل اكد ممن رأ ورف الح و ما 1 گان گرا مشو ا كا : 
أشار إليه بأداة التراخي مع دلالتها على حقيقة التراخي أيضاً فقال : إثم أدبر) أي فرعون بعد 
المهلة والأناة إدبارا عظيماً بالتمادي على أعظم مما كان فيه من الطغيان بعد خطوب جليلة 
ومشاهد طويلة. 

حال کون س آي ل ا جد عل من هفورح غاة اسر عطاك ار 
الرباني بقلة عقله وفسد رأيه وأبى أن يقبل الحق إفحشر) أي فتسبب عن إدباره ساعيا وتعقبه 
أنه جمع السحرة طوعاً وكرها وزاد عليهم أيضا جنوده إفنادى *) أي في المجامع إفقال) أي 
مناديه الذي لا يشك أنه عنه › فكان قوله كقوله : (أنا) وقال حمزة الكرماني : قال له موسى 
عليه السلام : إن ربي أرسلني إليك › لئن آمنت بربك تكون أربعمائة سنة في السرور والنعيم › 
ثم تموت فتدخل الجنة » فقال : حتى أستشير هامان › فاستشاره فقال : أتصير عبد بعد ما كنت 
ربا تعبد » فعند ذلك بعث الشرط وجمع السحرة والجنود » فلما اجتمعوا قام عدو الله على 
سريره فقال : أنا إربكم الأعلى *) فكان هذا نداؤه يعني كلكم أرباب بعضكم فوق بعض وأنا 
أعلاكم > ولا رب فوقي صلا » وذلك لأن الإله عنده الطبيعة » وهي مقسمة في الموجودات ء 
فهم كلهم أرباب » ومن كان أعلى كان أقعد في المراد » وهو كان أعلى منهم فقبحه الله ولعنه 
ولعن من تمذهب بمذهبه كابن عربي وابن الفارض وأتباعهما حيث أنكروا المختار الملك تم 
الحلاج بعد فرعون هذا الذي لم يصرح الله بذم أحد ما صرح بذمه › ولم يصرح بشاق أحد ما 
صرح بشقائه » كهذه الآية فإنها مصرحة بوقوع نكاله في الآخرة كما وقع في الدنيا › وقوله 
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تعالى : إفأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون 
إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم المقبوحين) 
[القصص : ]٤١ - ٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات البينات والدلائل الواضحات التي لا تحصى 
وهي كثيرة » وأعظمها القياس البديهي الإنتاج إوإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن 
المسرفین) [یونس : ۸۳] إوإن المسرفین هم أصحاب النار) [غافر : ]٤١‏ ویروی أن إبليس لما 
سمع منه قوله هذا قال : إني تجبرت على آدم قلقيت ما لقيت » وهذا يقول هذا ؟ وهذا دعاه إليه 
الكبر الناشئ من فتنة السراء التي الصبر فيها أعظم من الصبر في الضراء › قال الإمام 
الغزالي في كتاب الصبر من الإحياء : فالصبر على الطاعة شديد لأن النفس بطبعها تنفر عن 
العبودية وتشتهي الربوبية » ولذلك قال بعض العارفين : ما من نفس إلا وهي مضمرة ما 
أظهره فرعون من قوله أنا ربكم الأعلى) [النازعات : ]۲١‏ ولكن فرعون وجد له مجالا 
قيرلا فأظهزة 3 انكف فاطاعوة را ن أك إلا وهن يذغي .ذلك مم غلك وخامة وأباشة 
کا ھن ھی کی کر وف کک و کان کی کی کا و ا 
تقصيرهم في خدمته لا يصدر إلا عن إضمار الكبر ومنازعة الربوبية في رداء الكبرياء - 
انتھی. 

ويؤيده أن النبي يي ما لام خادمه في شيء قط - والله تعالى هو الموفق للصواب. 

ولما أخبر سبحانه عنه بهذه الكلمة الشنعاء القادحة في الملك »› وكان الملوك لا يحتملون ذلك 
بوجه » سبب عنها وعقب قوله : إفأخذه الله) أي الملك الذي لا كفوء له ولا أمر لأحد معه أخذ 
قهر وذل منكلا به مخذلا له : إنكال الآخرة) فهو مصدر من المعنى » أي أخذ تنكيل فيها يكون 
ا و کل من مه عن م حال ر عرزن وا اف اا وارد ي ن 
عظمة عذابها أعظم ولا يذوقه الإنسان إلا بكشف غطاء الدنيا بلالموت » وتنبهاً على أن المنع 
من مئل هذه الذغر :لصق دما أمكن .ويس ذلك اة انهو كل 4 الأخر س "لو فقت 
لوالأولى *) أي ونكال الدنيا الذي هو قبل الآخرة فإن نم سمع قصة غرقه ومجموع ما اتفق له 
كان له ذلك نكال مانعا من عمل متله أو أقل منه » قال الضحاك : أما في الدنيا فأغرقه الله 
تعالى وألقاء بنجوة من الأرض » أما في العقبى فيدخله الله تعالى النار ويجعله ظاهرا على تل 
منها مغلو لا مقيداً ينادي عليه هذا الذي ادعى الربوبية دجون الله انتهى.""" 

المفردات : 

ا ا ودی الان 
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۷ ... طغى ... جاوز الحد بادعائه الربوبية والألوهية 

ENS LR 

۲ ... ينعی ... يجمع جنوده 

۳ ... فحشرَ ... جمع السحرة والجنود 

E ES 

المعنى الجملي : 

بعد أن حكى عن كفار مكة إصرارهم على إنكارهم البعث وتماديهم فى العتو والطغيان 
واستهزاءهم بالرسول يي » وكان ذلك يشق عليه » ویصعب على نفسه » ذکر له قصص موسی 
مع فرعون طاغية مصر » وبين له أنه قد بلغ فى الجبروت حدا لم يبلغه قومك › فقد ادعى 
الألوهية وألبً قومه على موسى › وكان موسى مع هذا كله يحتمل المشاق العظام فى دعوته 
إلى الإيمان - ليكون ذلك تسلية لرسوله عما لاقيه من قومه من شديد العناد وعظيم الإعراض › 
يرشد إلى ذلك قوله : « فاصبر' كما صبَر أولوا العم من الرسل » . 

وفى ذلك عبرة أخرى لقومه - وهى أن فرعون مع أنه كان أقوى منهم شكيمة أشد شوكة 
وأعظ سلطا الما رد ى رم وكا امن وة أو الله كال حر ةولول اة 
يعجزه أن يهلكه ويجعله لمن خلفه آية »› فأنتم أيها القوم مهما عظمت حالكم وقوى سلطانكم لم 
تبلغوا مبلغ فرعون » فأخذكم أهون على الله منه. 

وفى هذا تهديد لهم وإنذار بأنهم إن لم يؤمنوا بالله ورسوله » فسيصيبهم مثل ما أصاب فرعون 
وقومه كما قال فى آية أخرى : « فلن أعرضنوا فقل أنذرتكمْ صاعقة مثل صاعقة عاد ومُود. إذ 
جاءَتَهْمٌ الرسل من بين أيْديهم ومن خَلفهم ألا تعْبذوا إلا الله » قالوا لَوٴ شاءَ ربا ازل ملاک فا 
بما آرسلتم به افون »" 

وتلك قصة موسى مع فرعون الطاغية سيقت كالتسلية للنبي بلي وتهديدا للمشركين » فليس هم 
أقوى وأشد من فرعون وقومه › فلما كفروا بالله واليوم الآخر عاقبهم عقوبتين في الأولى 
والآخرة » فاحذروا يا آل مكة أن تكونوا مثلهم : هل أتاك حديث موسى ؟ وهذا أسلوب بديع في 
التشويق إلى استماع الحديث والحرص عليه كأنه أول نبأ عن موسى » هل أتاك حديثه إذ ناداه 
به > جل وزغلا وهر ادى الف لطيو جر فى اقل جيل طرر ياء سن جهة 
الشام - الذي قدسه الله مرة بعد مرة فقال له : اذهب إلى فرعون إنه طغى وجاوز الحد 


A۸ 
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المعقول في تعذيب بنى إسرائيل وفي الكفر بالله » فقل له مع الملاينة والملاطفة لتتم الحجة 
وينقطع العذر : هل لك إلى أن تطهر نفسك من أدرانها باتباع شرع الله الذي أوحى إلى ؟ 
وأهديك إلى ربك فتؤمن به وتعلم صفاته › فيترتب على ذلك أنك تخشاه » ولكن فرعون كذب 
ولم يؤمن وطلب آية على صدق موسى » فأراه الآية الكبرى التي هي انقلاب العصا حية › 
فكذب وعصى أيضا » ثم أدبر عن الحق وأعرض عن موسى وعن دعوته » وأخذ يسعى في 
الأرض بالفساد ومكايدته هو ومن معه » فجمع السحرة من جميع البلاد وقال لهم : أنا ربكم 
الأعلى فليس هناك سلطان بعد سلطاني » وظل فرعون سادرا في غلوائه لاهيا في عتوه 
وجبروته حتى تبع موسى وقومه إلى البحر الأحمر. وهم يخرجون من مصر وجاوزنا ببّني 
إبثرائيل البَحْر فأتبَعَهْم فرعو وَجنوذة بَعياً وَعَذواً حتى إذا أذركه عرق قال : منت أنه لا إلة 
إلا الذي آمتت به بنوا إبثرائيل « ۲ » وهكذا حكم الله على فرعون بالإغراق » وكان آية لمن 
بعده » وهو في الآخرة في جهنم وبتس القرار » فأخذه الله ونكل, به نكال الآخرة والأولى › 
وكان عقابه نكالا له ولغيره › إن في ذلك لعبرة ولكن لمن يخشى » فاعتبروا يا أولى الأبصار!! 
وهذا فرعون مصر الجبار العنيد لم يعجز الله في شيء » فأين أنتم يا كفار مكة منه! وهكذا سنة 
الله في خلقه يكذبون الرسل » ولا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم » فصبرا يا رسول الله. وبعد 
ذلك خاطب المشركين موبخا لهم ومبكتا على إنكارهم البعث بعد ما بين لهم سهولته على الله 
وأنها صيحة واحدة فإذا هم قيام أحياء يحاسبون » خاطبهم بقوله : آأنتم أشد خلقا أم السماء ؟ 
فكأنه يقول لهم : إنكم خلقتم من ماء مهين › وأنتم مع هذا ضعاف عاجزون لا تملكون لأنفسكم 
و و ا ی 
التركيب » متينة البناء > محكمة لا عوج فيها ولا اضطراب رغم كثرة الدوران وسرعة السير › 
أليس عالم السماء وما فيه آية على قدرة الله > وعلى أن خلقه أعظم منكم خلقا ؟ ! فالله بنى 
السماء بناء محكما » ورفع سمكها إلى حيث شاء! فسواها حيث وضع كل جرم سماوي في 
وضعه لا يتعداه » وله فلك يسبح فيه لا يتخطاه › وبين كل الأجرام تجاذب وترابط بحيث لم يند 
عن المجموعة جرم » وإذا أراد الله شيئًا انتهت الدنيا وبطل هذا النظام. وانظر إلى ذلك الكون 
العجيب وإلى وضعه الدقيق › فهذه الشمس والأرض ودوران كل في مداره بحكمة ودقة » كيف 
ينشاً عنهما الليل والنهار أغطش ليها وأحرَج ضنُحاها والأرض بعد ذلك دحاها وبسطها ومهدها 
للحياة بحيث يستطيع الحيوان السير عليها » والمعيشة فوقها. وقد أخرج منها ماءها ومرعاها ء 
وقد أرسى عليها الجبال الرواسي الشامخات لئلا تميد وتضطرب » ولتكون مصدرا للمنافع » كل 
ذلك خلقه الله متعة لكم ومنفعة لكم ولأنعامكم. 


وهذا وصف عام لبعض أهوال يوم القيامة لعلهم يعتبرون! فإذا وقعت الواقعة » وجاءت الداهية 
الكبرى التي يصغر أمامها كل حدث » وينسى صاحبها كل شيء إلا هي › تلك هي الطامة 
الكجرى تكون يوم القيامة › يوم يتذكر الإنسان أعماله حيث يراها مكتوبة أمامه في كتاب لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها › يوم تبرز جهنم بصوتها المزعج » وهي تفور تكاد تميز 


من الغيظ."“' 
ثم قال تعالی مبیناً ما جری للأمم قبل محمد صلی الله عليه وآله وسلم؛ فقال الله تعالی: هل 
أتاك حديث موسى) والخطاب في U IA E SR‏ 


للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لكل من يتأتى خطابه ويصح توجيه الخطاب إليه» ويكون 
على المعنى الأول (هل أتاك يا محمد)» وعلى المعنى الثاني: (هل أتاك أيها الإنسان) [حديث 
موسى) وهو ابن عمران عليه الصلاة والسلام أفضل أنبياء بني إسرائيل» وهو أحد أولي العزم 
الخمسة الذين هم: محمد صلى الله عليه وآله وسلم» وإيراهيم» وموسى» وعيسى» ونوح عليهم 
الصلاة والسلام» وقد ذكر هؤلاء الخمسة في القرآن في موضعين» أحدهما في الأحزاب في 
قوله تعالى: إوإذ أخذنا من النبيين ميتاقهم ومنك ومن نوح وإيراهيم وموسى وعيسى ابن مريم) 
[الأخر اب ]. و الثاني قى قله الى قرع لكو فن التي ما وضى به نوخا والذي اوخا 
إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى) [الشورى: .][١١‏ وحديث موسى عليه الصلاة 
والسلام ذكر في القرآن أكثر من غيره؛ لأن موسى هو نبي اليهود وهم كثيرون في المدينة 
ت کن ی اکر ما کن غ ن 
نباً الأنبياء وأشملها وأوسعها وفي قوله: إهل أتاك حديث موسىئ) تشويق للسامع ليستمع إلى ما 
جزى فى :هذه القضة :اذ تادا رجه بالواة اقفن طوئ) اداه آله غر وجل ناء عه يصوت 
الله عز وجل» قال تعالى: إوناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيًا)[مريم: .]٠١‏ وقوله: 
ليالواد المقدس) هو الطور» والوادي هو مجرى الماءء وسماه الله مقدساً لأنه كان فيه الوحي إلى 
مرنى ليه الو واا ور فر ام للوادي. اذهب إلى فرغون ل طحي تر عون 
كان ملك مصر» وكان يقول لقومه إنه ربهم الأعلى» وأنه لا إله غيره إقال يا أيها الملا ما 
علمت لكم من إله غيري) فادعى ما ليس له» وأنكر حق غيره وهو الله عز وجل» وأمر الله نبيه 
موسى عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى فرعون وهذه هي الرسالة» وبين سبب ذلك وهو 
طغيان هذا الرجل ‏ أعني فرعون ‏ وفي سورة طه قال: إاذهبا إلى فرعون إنه طغى) [طه: 
اف بین التق رذ ان آله الى ارال زي ارلا ت طب موسي لي الله عة 
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وآله وسلم من ربه أن يشد أزره بأخيه هارون فأرسل هارون عليه الصلاة والسلام مع موسى 
فصار موسی وهارون کلاهما مرسل إلى فرعون. وقوله تعالی: لإنه طغى) أي: زاد على حده؛ 
لأن الطغيان هو الزيادةء ومنه قوله تعالى: إإنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية) [الحاقة: 
.]١‏ ومنه الطاغوت: لأن فيه مجاوزة الحد. إفقل هل لك إلى أن تزكى) الاستفهام هنا 
ر کک ا و و و و 
والزيادة» وتطلق بمعنى الإسلام والتوحيدء ومنه قوله تعالى: لوويل للمشركين. الذين لا يؤتون 
الزكاة وهم بالاخرة هم كافرون) إفصلت: ٦ء‏ ۷]. ومنه قوله تعالى: إقد أفلح من زكاها وقد 
خاب من دساها) [الشمس: .]٠١ ٩‏ لوأهديك إلى ربك) أي أدلك إلى ربك أي إلى دين الله 
عز وجل الموصل إلى الله. إفتخشى) أي فتخاف الله عز وجل على علم منك؛ لأن الخشية هي 
الخوف ألمقرون بالعلم» فإن لم يكن علم فهو خوق مجرد» وهذا هو الفرق بين الخشية والخوف. 
الفرق بينهما أن الخشية عن علم قال الله تعالى: لإنما يخشى الله من عباده العلماء) [فاطر:: 
و کا م غر ا ان و کا 
من شيء يتوهمه» قد يرى في الليلة الظلماء شبحاً لا حقيقة له فيخاف منهء فهذا ذعر مبني على 
وهم» لكن الخشية تكون عن علم. أي فذهب موسى عليه الصلاة والسلام وقال لفرعون ما أمره 
الله به إهل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى) ولما كان البشر لا يؤمنون ولا يقبلون 
دعوى شخص أنه رسول إلا بآية كما هو ظاهر أن الإنسان لا يقبل من أحد دعوى إلا ببينة 
جعل الله سبحانه وتعالی مع كل رسول آية تدل على صدقهء وهنا قال: إفأراه الاية الكبرى) 
يعني أرى موسى فرعون الاية الكبرى» فما هي هذه الأية؟ الاية أن معه عصا من خشب من 
وع :الجر کیا هو رر فان ا وها کي رضن شارت سا شی ا 
فود فا زه اتن ابات اه أن شا خاد ا وتخ ي الارن ضار حب تى وا 
حمل ن الار کن غاد في الخال فور ا إل اله ارتي غا من ج الي وا نة عله 
الصلاة والسلام بهذه الايةء وبكونه يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء أي من غير 
عيب» أي: بيضاء بياضاً ليس بياض البرص ولكنه بياض جعله الله آيةء إنما بعثه الله بالعصا 
لد هكان تي رمن مرس الستر مر شاعا قار اله عر وجل شنيء بب الكرة 
الذين تصدوا لموسى عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم: وفي عهد عيسى صلى الله عليه وآله 
ولم أنثشر الطب انشارا عظيما فجاء صي بام يعجر الأطباء وهن أنه كان لا شنح دا 
عاهة إلا برىء» إذا جيء إليه بشخص فيه عاهة أي عاهة تكون مسحه بيده ثم برىء بإذن الله 
إيبرىء الأكمه والأبرص) مع أن البرص لا دواء له لكن هو يبرىء الأبرص بإذن الله عز 
وجل» ويبرىء الأكمه الذي خلق بلا عيون» وأشد من هذا وأعظم أنه يحيي الموتى بإذن اللهء 


AY 


يؤتى إليه بالميت فيتكلم معه ثم تعود إليه الحياةء وأشد من ذلك وأبلغ أنه يخرج الموتى بإذن الله 
من قبورهم» يقف على القبر وينادي صاحب القبر فيخرج من القبر حيًّاء هذا شيء لا يمكن لأي 
طب أن يبلغه» ولهذا كانت آية عيسى في هذا الوقت مناسبة تماما لما كان عليه الناس. قال أهل 
العلم: أما رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أتى إلى العرب وهم يتفاخرون 
في الفصاحة»ء ويرون أن الفصاحة أعظم منقبة للإنسان فجاء محمد صلى الله عليه وآله وسل 
بهذا القرآن العظيم الذي أعجز أمراء الفصاحةء وعجزوا عن أن يأتوا بمثلهء قال الله تعالى: إقل 
لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا) [الإسراء: ۸۸]. يعني لو كان بعضهم يعاون بعضأ فإنهم لن يأتوا بمثله. حينئذ نقول إن 
موسى عليه الصلاة والسلام أرى فرعون الاية الكبرى ولكن لم ينتفع بالايات إوما تغني الايات 
والنذر عن قوم لا يؤمنون) إيونس: .]٠١١‏ لإنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب) 
فالذين ليس في قلوبهم استعداد للهداية لا يهتدون ولو جاءتهم كل آية ‏ والعياذ بالله ‏ ولهذا 
قال: إفكذب وعصى) كذب الخبر» وعصى الأمر» يعني قال لموسى إنك لست رسولا بل قال 
إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون) [الشعراء: ۲۷]. وعصى الأمر فلم يمتثل أمر موسى ولم 
ينقد لشرعه. ثم أدبر يسعى) أي تولى مدبرا يسعى حثيثا. إفحشر فنادى) حشر الناس أي 
جمعهم ونادى فيهم بصوت مرتفع ليكون ذلك أبلغ في نهيهم عما يريد منهم موسى عليه الصلاة 
والسلام. إفقال أنا ربكم الأعلى) يعني لا أحد فوقي لأن (الأعلى) اسم تفضيل من العلوء فانظر 
كيف استكبر هذا الرجل وادعى لنفسه ما ليس له في قوله: أنا ربكم الأعلى) وكان يفتخر 
بالأنهار والملك الواسع يقول لقومه في ما قال لهم ليا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار 
تجري من تحتي أفلا تبصرون آم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين) [الزخرف:: 
٠١‏ ۲ه]. فما الذي حصل؟ أغرقه الله عز وجل بالماء الذي كان يفتخر به» وأورث الله ملك 
مصر بني إسرائيل الذين كان يستضعفهم. إفأخذه الله نكال الاخرة والأولی) أخذه الله تعالى أخذ 
عزيز مقتدر» إنكال الاخرة والأولى) يعني أنه نکل به في الاخرة وفي الأولى»ء فكان عبرة في 
زمنه» وعبرة فيما بعد زمنه إلى يوم القيامةء كل من قرا كتاب الله وما صنع الله بفرعون فإنه 
يتخذ ذلك عبرة يعتبر به» وكيف أهلكه الله مع هذا الملك العظيم وهذا الجبروت وهذا الطغيان 
فصار أهون على الله تعالى من كل هين. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى) إن في ذلك) أي فيما 
جری من إرسال موسی إلى فرعون ومحاورته إیاه واستهتار فرعون به واستکباره عن الانقیاد 
له عبرة» لمن يخشى) أي يخشى الله عز وجل» فمن كان عنده خشية من الله وتدبر ما حصل 
لموسى مع فرعون والنتيجة التي كانت لهذا ولهذا فإنه يعتبر ويأخذ من ذلك عبرة» والعبر في 
فة موس کر ان ذا اتت لحم تة من الات فن کل رة ك تن ما 


3A۸ 


حصل في هذه القصة من العبر لكان جيدأء يعني يأتي بالقصة كلها في كل الايات» لأن السور 
قي بغشها شىء ليبن فى لبن الأخز» فاذا جشعها وقال مذلا يوخ من هذه القضة الحظبة 
العبر التالية ثم يسردهاء كيف أرسله الله عز وجل إلى فرعون؟ كيف قال لهما إفقولا له قولا 
لينا؟ [إطه: .]٤٤‏ مع أنه مستكبر خبيث؟ وكيف كانت النتيجة؟ وكيف كان موسى عليه الصلاة 
والسلام خرج من مصر خائفاً على نفسه يترقب كما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من 
مكة يترقب» وصارت العاقبة للرسول عليه الصلاة والسلام ولموسى عليه الصلاة والسلام» لكن 
العاقبة للرسول يل بفعله وأصحابه» عذب الله أعداءهم بأيديهم» وعاقبة موسى بفعل الله عز 
وجل» فهي عبر يعتبر بها الإنسان يصلح بها نفسه وقلبه حتى يتبين الأمر.""' 
شرح الآيات آية آية : 
)٠٥( SS‏ 

شق على رسُول لله کل تكذيب قرش لَه › واستهزاوهُمْ به » فذكرهٌ الله تعالّى بقصة مُوسى » 
عليه السَلاَمٌ » مع فرأعون » ليُسلية » ويبّت فلب » وليعلّم أن العَاقبة لرل على أعداء الله 
المكذبينَ . 
إذ اداه رجه بالواد امقس طوّى )٠١(‏ 
فقال تَعَالّى لرسُوله الكريم ل : هل اتصل بك خب مُوسّى » حينمًا كلْمَهُ ربْهُ نداءَ » وهو في 
طوئ 


وإى الك ن ايان والاتغلاء على الس . 

فقل ھل ل ای أن تزکی )٠۸(‏ 

فقل له : هل ترأعب في أن تهر نشك من الام التي انغسنت فيها؟ وتزكيها؟ 

وأهديك إلى ربك فتخشی )١۹(‏ 

وهل تریۀ أن أذلك على عبَادة ربك » » فيّخضتَع قَلبْك لَه » ويُصنبح مُطيعا خاشعاً . 

فأرَاءُ اليه الكيْرّى ٠(‏ ( 

وما َم قنع فرعن بدَعوة مومتى وَحُجَجه العقلّة ٠‏ راه مُوسّى يهان قوياً » وَمخجزة كبرّى » 
على صدق نبوته » وصحة ما يذعوة يه » وهي اتقلاب العصًا حيَّةَ عظيمَة » وإخراج يده من 
جټْبه بيْضاءَ تتلالا من غير وء ولا مَرَض 


- تفسير القرآن للعثيمين - )٦ / ٠١(‏ 


۸۹٩۹ 


فکذب وَعَصّی (۲۱) 

فكذب فراعو بالحق » واف ما أَمَرَهُ به ربُهُ من الطاعة . 
د 

ثم تولّى » وأخذ في لسغي لمُواجََة الحق بالبَاطل » غير متدبر عاقبة أثره . 

فحشر فنادی (۲۳) 

فأخذً ُتادي في قولمه » ورسل فيهم الحَاشرين ليَْمَعوا لَه السنَحرة » ويخشرأوهم إليه » لمواجهة 
موی » والآیات التي جَاءَهُمْ بها من عند رَه . 

فقال اتا ربْكمْ الأعلَّى )۲٤(‏ 

وقامَ فيهم قائلاً : إن رُم الأعلّى » فلا سلْطَانَ في أرأض مصنر يعو سلطانة . 

أده الله تكال الْآخرة والأولّى )٠١(‏ 

فانتقم الله منة » وَجَعلَّة عبْرة لأمتاله في انيا . ويْعذْبّة الله في الآخرة في جهنم » وبتس الرفث 
A‏ 

إن في ذلك لعبرة لمن خش )۲١(‏ 


التفسير والبيان : 

في الآيات سؤال موجه إلى السامع يتضمن معنى التذكير بما كان من أمر رسالة موسى إلى 
فرعون حيث ناداه ربّه بالوادي المقدس طوى وأمره بالذهاب إلى فرعون الذي طغى ودعوته 
إلى التطهّر من بغيه وهدايته إلى سبيل ربه » وحيث أرى موسى فرعون آية الله الكبرى التي 
أظهرها على يده فكذب وعصى وأخذ يسعى ليحشد الناس ويمنعهم عن الحق ويهتف بهم أنا 
ربكم الأعلى » وحيث أخذه الله ونكل به في الدنيا بالإضافة إلى نكال الآخرة. وانتهت الآيات 
بلفت النظر إلى ما في ذلك من عبرة وموعظة لمن يخشى العواقب. 

ن ا و کک اوت بک کار ر اکت تھ ر غ 
الأسلوب القرآني. وهدف التذكير والإنذار فيها واضح كما هو شأن جميع القصص القر آنية. 
وقصة رسالة موسى وموقف فرعون الاستكباري قد حكيت في سور سابقة بأساليب متنوعة › 
وعلقنا عليها بما يغني عن التكرار. ولقد تعددت روايات المفسرين عن أهل التأويل في تأويل 
جملة فاده الل نكال الّآخرة والأولى فقيل إنها بمعنى عاقبه الله على تكذيبه بدءا وإصراره على 


التكذيب بعد ظهور معجزات الله ووقوع العذاب عليه. كما قيل إنها بمعنى عاقبه الله في الدنيا 
بالإضافة إلى ما سوف يكون من عقابه في الآخرة. وكلا القولين وجيه.""' 

بعد أن واجهت الآيات السابقة المشركين › بما يقع فى نفوسهم من كمد وحسرة › حين تفجؤهم 
الساعة بأحداثها » وحين بقلت من أيديهم الطريق إلى النجاة ‏ جاءت هذه الآيات لتعرض عليهم 
وجها من وجوه الضلال › فيه مشابه كثيرة منهم » وهو وجه « فرعون » وقد أشرنا فى غير 
موضع إلى أن القرآن الكريم كثيرا ما يجمع بين هؤلاء المشركين وبين فرعون › إذ كانوا أشبه 
ا واا کا 

هل أتاك حديث مُوسى » إإذ ناداةُ ره بالواد المُقَدّس طوى أي ألم يبلغك قصة موسى عليه السلام 
مع فرعون » حيث ابتعثه الله إليه » وأيّده بالمعجزات › حين ناداه ربّه ليلا » مكلما إياه » مكلفا 
له بالنبوة والرسالة في الوادي المبارك المطهر وهو طوى : وهو الوادي في جبل سيناء الذي 
نادی الرب فيه موسی. 

انما ذكر الله بقضة موسي عليه السام الأنه أجهر الأنباء المتقدمين ,معجزة »ولان فيها ية 
للنبي بل عما يلاقيه من إعراض قومه » ولتهدید كفار قريش بإنزال عذاب مشابه لما أنزل 
بفرعون وجنوده » مع أنه كان أكثر جمعا وأشد قوة منهم. 

ثم أبان الله تعالى مهمة موسى عليه السلام بقوله : اذهب إلى فرأعوأن إِنه طَغى أي قال الله له : 
اذهب إلى فرعون طاغية مصر » فإنه جاوز الحد في العصيان والتكبر والكفر بالله > حيث 
اذعى الربوبية » وتجبر على بني إسرائيل › واستعبد قومه. 

ثم علّمه أسلوب الدعوة فقال : فقل : هل لك إلى أن تزكى › وأهديك إلى ربك فتخشى أي فقل 
لفرعون بعد وصولك إليه : هل لك رغبة في التطهر من الشرك والعيوب ؟ وإني أرشدك إلى 
NAE aOR CA AEA ESE‏ 
لا تکون إلا من مهتد راشد. 

وإنما أمره الله بلين القول » ليكون أنجع في الدعوة لأن دعوة الجبابرة تتطلب عادة التلطف 
والرفق والمداراة » لتخفيف غلوائهم › واستنزال شيء من عتوهم وتجبرهم. . وقد تكرر الأمر 
باللين في هذه القصة في القرآن الكريم » كما جاء في قوله تعالى A E EE‏ 
e‏ 

والآية دليل على أن المقصود الأعظم من بعثة الرسل هداية الناس إلى معرفة الله » وأن معرفة 
الله تستفاد من الهادي. 


- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - )٤١١ / ٥(‏ 


۹۱ 


ل ا أن موي شار زكرن مدر ف فا و ارا له اکر اى اهر 
العلامة والمعجزة الكبرى الدالة على صدق نبوته » وهي انقلاب العصا حية أو اليد »> ومع ذلك 
كذب وخالف » كما قال تعالى : فكذب وعَصى » ثم أَذْبَرَ عى أي فكذب فرعون بموسى وبما 
جاء به وبالحق » وعصى الله عزٌ وجل فلم يطعه » وتولى وأعرض عن الإيمان » وأخذ يسعى 
بالفساد في الأرض ٠‏ ويجتهد في مكايدة موسى ومعارضة ما جاء به. 

والجمع بين فكذب وَعَصى للدلالة على أنه كذب بالقلب واللسان » وعصى بأن أظهر التمرد 
اا 

فشر فاای ٤‏ فال اا رك الأغلى أي فج جنر للتار أو عة الس المخار ةه 
نادى في المقام الذي اجتمعوا فيه معه › أو أمر مناديا ينادي قائلا : أنا الرآب الأعلى » وصاحب 
:امن الاي ين ل وا وة آ رك و رت رقي + كل جرانة الاغرق 
مع جنوده » كما قال تعالى : فأَخدَّهُ الل تكال الًآخرة وّالأولى » إٌِ في ذلك لَعبْرَة لمن يّخشى أي 
أخذه الله أخذ عزيز مقتدر » وانتقم منه انتقاما جعله به عبرة ونكالا لأمثاله المتمردين في الدنيا 
> ونكل به نكال الآخرة وهو عذاب النار » ونكال الأولى وهو عذاب الدنيا بالغرق › ليتعظ به 
من يسمع خبره »› وإن فيما ذكر من قصة فرعون وما فعل به عبرة عظيمة لمن شأنه أن يخشى 
الله ويتقيه ويتعظ وينزجر » فينظر في أحداث الماضي › ويقيس بها أحوال الحاضر والمستقبل. 
فقوله : الآخرة والأولى أي الدنيا والآخرة » وهو الصحيح في معنى الآية كما قال ابن كثير. 
ومضات : 

وقوله تعالى : « هل أتاك حديث مُوسى »..الخطاب من الله سبحانه وتعالى للنبى ‏ صلوات 
الله وسلامه عليه وفيه استدعاء له من هذا الجو الخانق الذي ينفث فيه المشركون سمومهم 
والذي ترمى فيه أنفاسهم بدخان كثيف من تلك النار المشتعلة فى قلوبهم » كمدا > وغيظا من 
النبىٌ ودعوته .. وفى هذا الخطاب إدناء للنبئٌ الكريم من ربه جل وعلا » وإيناس له. 
والاستفهام › يراد به الخبر .. أي لم يأتك حديث موسى .. فاستمع إليه إذن! وقد جاء الخبر فى 
تة اتفه لا بودن هة لاتا نا من عط اللطف “ركري الإحسان من الله سحا 
إلى النبىٌ الكريم » حتى ليخاطبه مولاه خطاب الحبيب إلى الحبيب » فى رفق » ومودة » ليقول 
له : « هل أتاك حديث مُوسى » ؟ أي أعلمت حديث موسى ؟ وأ تريد أن تعلمه ؟ ألا ء 
فاستم 11 وف هذا ما شين لن أن ذلك أول ما قاد التب من ابات الل من نبا موسي 
وفرعون .. 

وقوله تعالى : « إذ ناداهُ رب بالواد المُقَدس طوىئ » أي الحديث الذي نريد أن نبلغك إيّاه من 
ارو و ا و ا و 


۹۲ 


و« الوادي المقدس » » هو واد فى أسفل جبل سيناء » من الجانب الأيمن منه › فى الطريق 
المتخة من الشام إلى ضر كما يقرل انه « وناد من جانب الظون اليمن وقرهاة 
نجِيًا » ٥۲(‏ : مريم) و« طوى » اسم لهذا الوادي. 


و و 


الدعوة بالذهاب إليه ت إنه طغى »> وتجاوز الحدود فى بغيه وعدوانه ›» وفى كفره وضلاله. 
قوله تعالى : « فقل هل لك إلى أن تزكى » وأهديك إلى ربك فتخشى ».وتلك هى الرسالة التي 


وفى هذا الأسلوب الاستفهامى » ترفق وتلطف فى الدعوة إلى الله » وفى مواجهة عناد المعاندين 
وكبر المتكبرين باللطف واللين .. 

إن الحكمة تقضى فى مثل هذا المقام » أن يستميل الداعي إلى الحق من يدعوه إليه » وأن يترفق 
فى الدخول إلى قلبه »> حتى يجد منه أذنا صاغية › وقلبا واعيا » إذا كان فيه بقية من عقل » أو 
يقظة من ضمير .. ولو جاء الداعي إلى من يدعوه إلى العدول عن الطريق الذي هو عليه لو 
جاءه آمرا » أو زاجرا » أو فاضحا لحاله المتلبس بها » لما وجد منه إلا إعراضا وازورارا» 
وتكرٌها لسماع ما يلقى إليه من حديث » فكيف إذا كان هذا المدعوٌ جبارا عنيدا كفرعون ؟ 
ولهذا جاء قوله تعالى : « فقل هل لك إلى أن تزكى » راسما لموسى هذا المنهج الحكيم لدعوة 


ت ر ا ف( ق ا ارت افر ا اة اکل 
والمثل الكامل القويم » لأصحاب الدعوات › من القادة » والزعماء › والمصلحين .. إنهم لن 
بلا برهم ر اطقن الفاغ ران بخطاوا ا غل ر طب إل جا انرق :اين 
سبيلها إلى الناس » والا إذا غذوها بمشاعر الحبً » والرغبة الصادقة فى الإصلاح › وبخاصة 
إذا كان الداعي يدعو إلى حق › ويهدف إلى هدى وإصلاح : « اذغ إلى سبيل ربك بالحكمة 
وَالموْعظة الْحَتة » وَجادْهُمْ بتي هي أَحْسن » ٠١١(‏ : النحل). 

ولش ما يحل فى هذا الباي ١‏ المداهنة و المخادعة و الفاق فكلك كله راا اختاط 
ق ا و ا و ر ا کف ف ا اة ف ا 
الأبصار » وحجب الرؤية عن مواقع الهدى .. 

قرله قعات :و فار اة آلا ری هنا كلا قفر فخذوف ٠,‏ دل عله المقا أى قحا موس 
إلى فرعون ودعاه فى رفق ولطف إلى الله » فما كان من فرعون إلا أن رد موسى ردا قبيحا › 


1۹۳ 


وأغلظ له القول › ورماه بالكذب والجنون » فلما أراد موسى أن يدفع هذه التهم عنه » ويثبت 
لفرعون أنه رسول رب العالمين › تحداه فرعون بأن يأتى بما يدل على أنه رسول من عند الله 
و ا ا کی وی اا افا هة ی ی أن الات التي کن دى 
ونس د 

ر قله اتی رو فکذت و عش د ار کی فر فاد فال آنا رک اع 

هذا بيان لموقف فرعون بعد أن أراه موسى الآية الكبرى .. لقد كذب بما رأى › واتهم موسى 
بأنه ساحر .. ثم جمع سحرته » ولقى بهم موسى » معلنا فى الناس أنه الرب الأعلى › وأن 
لز الي يعو لهه مرسى ٠‏ هو رر ذرنه رة وغو ١‏ فمكدا ييلع الضلال والمة 
ن ا و ف ن وک ر ي ا ا نارای اة 
وأفاعيلها » وما أوقعته فى قلبه وقلوب من معه ‏ لبس ثوب الحية › فجعل يسعى فى الناس 
کا ا ا ر ع ارا ف ازا ك بر ج مها ا افرع الذي ار 
عليها من حيَّة موسى. 

قوله تعالى : « فأحَدَهُ الل نكال الآخرة والأولى » هذه هو ختام القصة .. لقد انتهت بهزيمة 
فرعون » وخزيه » وفضح ربوبيته على أعين الناس .. ثم لم يقف الأمر عند هذا › بل أخذه الله 
بالعذاب فى الآخرة › بأن أعد له أسوأً مكان فى جهنم › كما أخذه بالعذاب فى الدنيا بأن أماته 
شر ميتة » بأن أهلكه غرقا »› ثم ألقى جثته المتعفنة على الشاطئ » وقد عافت حيوانات البر أن 
تطعم منها » بل ظلت هكذا عبرة وعظة » فى هذا الإله المتعفن » الذي يزكم الأنوف ريحه النتن 
> « فاليَوْمَ ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية » ٩۲(‏ : يونس) وقذّم نكال الآخرة على نكال 
الأولى » لأن عذاب الآخرة أشد وأقسى » لا يكاد ما لقيه فرعون من عذاب فى الدنيا يعد شيئا 
بالنسبة سيلقاه لما فى الآخرة. 

وقوله تعالى : « إن في ذلك لَعبْرة لمن يَّخشى » أي إن فى هذا الحديث » وفى الأحداث التي 
بغزطها ار ن لبر رع امن كان اله عل رى جه مضي آمل :البو جرال > 
فيخشى على نفسه مثل هذا المصير › فيباعد بينها وبين السوء والضلال."'' 

قال الإمام الرازي : اعلم أن وجه المناسبة بين هذه القصة وبين ما قبلها من وجهين : 

الأول : أنه - تعالى - حكى عن الكفار إصرارهم على إنكار البعث » حتى انتهوا في ذلك 
الإنكار إلى حد الاستهزاء في قولهم : تلك إذا كرٌة خاسرة » وكان ذلك يشق على الرسول ي 


"' - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠٤١١ / ٠١(‏ 


N 


فذكر - سبحانه - قصة موسى - عليه السلام - وبين أنه تحمل المشقة في دعوة فرعون › 
ليكون ذلك تسلية للرسول بل 

الثاني : أن فرعون كان أقوى من كفار قريش ... فلما تمرد على موسى » أخذه الله - تعالى - 
نكال الآخرة والأولى » فكذلك هؤلاء المشركون في تمردهم عليك »› إن أصروا › أخذهم الله 
وجعلهم فالا :. 

والمقصود من الاستفهام في قوله - تعالى - : هل أتاك حديث مُوسى ... التشويق إلى الخبر › 
وجعل السامع في أشد حالات الترقب لما سيلقى إليه »> حتى يكون أكثر وعيا لما سيسمعه. 
والخطاب للرسول ئي لقصد تسليته » ويندرج فيه كل من يصلح له. 

والمعنى : هل وصل إلى علمك - أيها الرسول الكريم - خبر موسى - عليه السلام - مع 
فرعون؟ إن كان لم يصل إليك فهاك جانبا من خبره نقصه عليك » فتنبه له › لتزداد ثباتا على 
ثباتك » وثقة في نصر الله - تعالى - لك على تقتك. 

والظرف « إذ » في قوله - تعالى - : إٍذ ناداهُ رَه بالواد المُقَدّس طوئ متعلق بلفظ « حديث » 
و ن اتف ا ها : 

و« الواد » المكان المنخفض بين جبلين » أو بين مكانين مرتفعين. و« المقدس » : بمعنى 
المط ر و طون انم رادي رك جاء الت نة فن بات هة 6 مها فولة ب الى 
- : ًا أتاها - أى النار - نودي يا مُوسى . إتي أتا ربك فاخلّع نعليّك إنك بالواد امقس 
وي / 

والمعنى : هل بلغك - أيها الرسول الكريم - خبر موسى » وقت أن ناديناه وهو بالواد المقدس 
طوى ٠‏ الذي هو بجانب الطور الأيمن » بالنسبة للقادم من أرض مدين التي هي في شمال 
الحجاز. 

ويدل على ذلك قوله - تعالی - : فلمًا قضى مُوسى الأجل وسار بأهله نس من جانب طون 
ناراً قال لأهله اكوا إتي آنسنت ناراً. علي آتيكم متها بخبر او جذوة من التار لَعلكم تصنطلون. 
فما أتاها نودي من شاطئ الواد لمن في البُقعَة الْمباركة من الشجرة » أن يا مُوسى إني اتا 
الله رب العالّمين . 

وقوله - سبحانه - : اذهب إلى فرأعَوان ... مقول لقول محذوف » أى : ناديناه وقلنا له : اذهب 
يا موسى إلى فرعون إنه طغى » أى : إنه تجاوز كل حد في الكفر والغرور والعصيان. 
رفرغون :لقب لكل ملق من ملوك مض في ذلك الزمان ٠٠رف‏ قالوا إن فرعرن الذي أرسل 
الله - تعالى - إليه موسى - عليه السلام - هو منفتاح بن رمسيس الثاني. 


ثم بين - سبحانه - ما قاله لموسى على سبيل الإرشاد إلى أحكم وأفضل وسائل الدعوة إلى 
الحق فقال : فل هل لك إلى أن تزكى » وأهديك إلى ربك فتَخشى . 

والمقصود بالاستفهام هنا : الحض والترغيب في الاستجابة للحق » كما تقول لمن تنصحه : 

هل لك في كذا » والجار والمجرور « لك » خبر لمبتدأ محذوف » أى : هل لك رغبة في 
ا 

أى : اذهب يا موسى إلى فرعون » فقل له على سبيل النصح الحكيم. والإرشاد البليغ : 

هل لك يا فرعون رغبة في أن أدلك على ما يزكيك ويطهرك من الرجس والفسوق والعصيان. 
وهل لك رغبة - أيضا - في أن أرشدك إلى الطريق الذي يوصلك إلى رضى ربك › فيترتب 
على وصولك إلى الطريق السوى »› الخشية منه - تعالى - والمعرفة التامة بجلاله وسلطانه. 
قال صاحب الكشاف : قوله : وأهديك إلى ربك .... أى : وأرشدك إلى معرفة الله » أى : 
أنبهك عليه فتعرفه فتخشى لأن الخشية لا تكون إلا بالمعرفة ... وذكر الخشية › لأنها ملاك 
الأمن »من خشي الله أتى منه كل خير ٠‏ ومن أمن أجثرأ على كل شي مئه قوله كل « من 
خاف أدلج » - أى : سار في أول الليل - ومن أدلج بلغ المنزل ». 

بدأ مخاطبته بالاستفهام الذي معناه العرض » كما يقول الرجل لضيفه : هل لك أن تنزل بنا؟ 
وأردفه الكلام الرقيق ليستدعيه بالتلطف في القول » ويستنزله بالمداراة من عتوه » كما أمر 
بذلك في قوله - تعالی - فقولا لَه قولا لينا لَه يتذكرُ أو يَخشى ... 

والحق أن هاتين الآيتين فيهما أسمى ألوان الإرشاد إلى الدعوة إلى الحق بالحكمة والموعظة 
الخنة: 

والفاء في قوله - تعالى - : قأراءُ الايَةَ الأكرى . فكذب وعَصى للإفصاح والتفريع على كلام 
محذوف يفهم من المقام. والتقدير : فامتثل موسى - عليه السلام - أمر ربه » فذهب إلى 
فرعون » فدعاه إلى الحق » فكذبه فرعون » فما كان من موسى إلا أن أراه الآية الكبرى التي 
تدل على صدقه » وهي أن ألقى أمامه عصاه فإذا هي حية تسعى » وأن نزع يده من جيبه فإذا 
هي بيضاء من غير سوء. 

ولكن فرعون لم يستجب لدعوة موسى » بعد أن أراه الآية الكبرى الدالة على صدقه » بل كذب 
ما رآه تکذیبا شدیدا » وعصی أمر ربه عصیانا کبیرا. 

ثم أذبّرَ يَسنْعى أى : ثم أضاف إلى تكذيبه وعصيانه. إعراضه وتوليه عن الإيمان والطاعة. 
وسعيه سعيا حثيتا في إبطال أمر موسى »› وإصراره على تكذيب معجزته. 

وجاء العطف هنا بثم › للدلالة إلى أنه قد تجاوز التكذيب والعصيان › إلى ما هو أشد منهما في 
الجخوة و الخاد وهر الإعر اض عن الح و اسن ال في طا 


۱۹٩ 


ثم بين - سبحانه - ما فعله بعد ذلك فقال : فحَشر قنادى فقال أنا ربْكمْ الَأعلى .والحشر : جمع 
الناس » والنداء : الجهر بالصوت لإسماع الغير » ومفعولاهما محذوفان. 

أى : فجمع فرعون الناس عن طريق جنده » وناداهم بأعلى صوته » قائلا لهم : أنا ربكم 
الأعلى الذي لا رب أعلى منه › وليس الأمر كما يقول موسى من أن لكم إلها سواي. 

والتعبير بالفاء في قوله : فنادى للإشعار بأنه بمجرد أن جمعهم دعاهم إلى الاعتراف بأنه هو 
رب الأرباب. 

ياء تاره اة اة عل الكسر ا رك الاعل لار دعل ما قالد ت له 
O ES‏ 

تم بين - سبحانه - ما ترتب على هذا الفجور الذي تلبس به فرعون » وعلى هذا الطغيان الذي 
تجاوز معه كل حد » فقال : فَأَخَدَهُ الله تكال الًآخرة والأولى . 

والنكال : مصدر بمعنى التنكيل » وهو العقاب الذي يجعل من رآه في حالة تمتعه وتصرفه عما 
يؤدى إليه » يقال : نكل فلان بفلان » إذا أوقع به عقوبة شديدة تجعله نكالا وعبرة لغيره. 

وهو منصوب على أنه مصدر مؤكد لقوله فأخذهُ » لأن معناه نكل به › والتعبير بالأخذ للإشعار 
بأن هذه العقوبة كانت محيطة بالمأخوذ بحيث لا يستطيع التفلت منها. 

والمراد بالآخرة : الدار الآخرة » والمراد بالأولى : الحياة الدنيا. 

أى : أن فرعون عند ما تمادى في تكذيبه وعصيانه وطغيانه ... كانت نتيجة ذلك أن أخذه الله 
- تعالى - أخذ عزيز مقتدر » بأن أنزل به في الآخرة أشد أنواع الإحراق › وأنزل به في الدنيا 
أفظع ألوان الإغراق. 

وقدم - سبحانه - عذاب الآخرة على الأولى » لأنه أشد وأبقى. 

ومنهم من يرى أن المراد بالآخرة قوله لقومه : أنا ربْكمٌ الأعلى » وأن المراد بالأولى تكذيبه 
لموسى - عليه السلام - أى » فعاقبه الله - تعالى - على هاتين المعصيتين وهذا العقاب الأليم 
> بأن أغرقه ومن معه جميعا ... 

ويبدو لنا أن التفسير الأول هو الأقرب إلى ما تفيده الآية الكريمة › إذ من المعروف أن الآخرة 
> هي ما تقابل الأولى وهي دار الدنيا » ولذا قال الإمام ابن كثير : قوله - تعالى - : فَأَحَدَهُ اله 
تكال الْآخرة والأولى أى : انتقم الله منه انتقاما جعله به عبرة ونكالا لأمثاله من المتمردين في 
الدنيا. ويوم القيامة بئس الرفد المرفود » كما قال - تعالى - : وَجَعلناهُم أنمَةٌ يعون إلى التار 
ويَوْمَ القيامَة لا يُنصرُون. هذا هو الصحيح في معنى الآية › أن المراد بقوله : تكال الآخرّة 
E EN EE‏ وقيل المراد بذلك كلمتاه الأولى والثانية. وقيل : كفره وعصيانه › 
والصحيح الذي لا شك فيه الأول .... 


۹۷ 


والإشارة في قوله - تعالى - : إن في ذلك لَعبْرة لمن يَخشى » تعود إلى حديث موسى الذي 
دار بينه وبين فرعون » وما ترتب عليه من نجاة لموسى ومن إهلاك لفرعون. 

أى : إن في ذلك الذي ذكرناه عما دار بين موسى وفرعون » لعبرة وعظة » لمن يخشى الله - 
تعالی - » ویقف عند حدوده › لا لغیره ممن لا يتوبون ولا يتذكرون ولا تخالط أنفسهم خشية 


اللهج تعال ا 
والمقصود من هذه القصة كلها » تسلية الرسول يل » وتهديد المشركين بأنهم إذا ما استمروا في 


۹ 


طغيانهم » كانت عاقبتهم كعاقبة فرعون. " 
ثم يهدأً الإيقاع شيئاً ما » في الجولة القادمة » ليناسب جو القصص » وهو يعرض ما كان بين 
موسى وفرعون » وما انتهى إليه هذا الطاغية عندما طغى : إ هل أتاك حديث موسى . إذ ناداه 
ربه بالوادي المقدس طوى . اذهب إلى فرعون إنه طغى . ؟ فقل : هل لك إلى أن تزكى؛؟ 
وأهديك إلى ربك فتخشى؟ فأراه الآية الكبرى . فكذب وعصى » تم أدبر يسعى . فحشر فنادى . 
فقال : أنا ربكم الأعلى . فأخذه الله نكال الآخرة والأولى . . إن في ذلك لعبرة لمن يخشى ) . . 
وقصة موسى هي أكثر القصص ورودا وأكثرها تفصيلاً في القرآن . . وقد وردت من قبل في 
سور كثيرة . وردت منها حلقات منوعة . ووردت في أساليب شتى . كل منها تناسب سياق 
السورة التي وردت فيها؛ وتشارك في أداء الغرض البارز في السياق . على طريقة القرآن في 
إير اد القصص وسرده . 

وهنا ترد هذه القصة مختصرة سريعة المشاهد منذ أن نودي موسى بالوادي المقدس › إلى أخذ 
فرعون . . أخذه في الدنيا ثم في الآخرة . . فتلتقي بموضوع السورة الأصيل › وهو حقيقة 
الآخرة . وهذا المدى الطويل من القصة يرد هنا في آيات معدودات قصار سريعة › ليناسب 
طبيعة السورة وإيقاعها . 

تتم هذ الات القاار الو ية عة لفات اومان من اق 

وهي تبدأً بتوجيه الخطاب إلى الرسول يل  :‏ هل أتاك حديث موسى؟ {) . . وهو استفهام 
للتمهيد وإعداد النفس والأذن لتلقي القصة وتمليها . . 

ثم تأخذ في عرض الحديث كما تسمى القصة . وهو إيحاء بواقعيتها فهي حديث جرى . فتبداً 
بمشهد المناداة والمناجاة : [ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى ) . . وطوى اسم الوادي على 
الأرجح . وهو بجانب الطور الأيمن بالنسبة للقادم من مدين في شمال الحجاز . 


- التفسير الوسيط للقرآن الکریم - )٠٠۹ / ٠١(‏ 


۹۸ 


ولحظة النداء لحظة رهييبة جليلة . وهي لحظة كذلك عجيبة . ونداء الله بذاته سبحانه لعبد من 
عباده أمر هائل . أهول مما تملك الألفاظ البشرية أن تعبر . وهي سر من أسرار الألوهية 
العظيمة » كما هي سر من أسرار التكوين الإنساني التي أودعها الله هذا الكائن › وهيأه بها 
لتلقي ذلك النداء . وهذا أقصى ما نملك أن نقوله في هذا المقام » الذي لا يملك الإدراك البشري 
آن یحیط منه بشيء؛ فیقف على إطاره › حتی یکشف الله له عنه فیتذوقه بشعوره . 

وفي مواضع أخرى تفصيل للمناجاة بين موسى وربه في هذا الموقف . 

فأما هنا فالمجال مجال اختصار وإيقاعات سريعة . ومن ثم يبادر السياق بحكاية أمر التكليف 
الإلهي لموسى » عقب ذكر النداء بالوادي المقدس طوى  :‏ اذهب إلى فرعون . إنه طغى . 
فقل : هل لك إلى أن تزكى! وأهديك إلى ربك فتخشى؟ ) . . 

( اذهب إلى فرعون . إنه طغى {) . . والطغيان أمر لا ينبغي أن يكون ولا أن يبقى . إنه أمر 
كريه » مفسد للأرض ٠»‏ مخالف لما يحبه الله » مؤد إلى ما يكره . . فمن أجل منعه ينتدب الله 
عبداً من عباده المختارين . ينتدبه بنفسه سبحانه . ليحاول وقف هذا الشر » ومنع هذا الفساد ء 
ووقف هذا الطغيان . . إنه أمر كريه شديد الكراهية حتى ليخاطب الله بذاته عبدا من عباده 
ليذهب إلى الطاغية » فيحاول رده عما هو فيه › والإعذار إليه قبل أن يأخذه الله تعالى نكال 
الآخرة والأولى! 

( إذهب إلى فرعون . إنه طغى ]) . . ثم يعلمه الله كيف يخاطب الطاغية بأحب أسلوب وأشده 
جاذبية للقلوب » لعله ينتهي › ويتقي غضب الله وأخذه  :‏ فقل : هل لك إلى أن تزكى؟ ) . . 
هل لك إلى أن تتطهر من رجس الطغيان ودنس العصيان؟ هل لك إلى طريق الصلاة والبركة؟ 
( وأهديك إلى ربك فتخشى ) . . هل لك أن أعرفك طريق ربك؟ فإذا عرفته وقعت في قلبك 
خشيته؟ فما يطغى الإنسان ويعصي إلا حين يذهب عن ربه بعيدأ » وإلا حين يضل طريقه إليه 
فيقسو قلبه ويفسد » فيكون منه الطغيان والتمرد! 

كان هذا في مشهد النداء والتكليف . وكان بعده في مشهد المواجهة والتبليغ . والسياق لا يكرره 
في مشهد التبليغ . اكتفاء بعرضه هناك وذكره . فيطوي ما كان بعد مشهد النداء > ويختصر 
عبارة التبليغ في مشهد التبليغ . ويسدل الستار هنا ليرفعه على ختام مشهد المواجهة :[ فأراه 
الآية الكبرى . فكذب وعصى ) . . 

لقد بلغ موسى ما كلف تبليغه . بالأسلوب الذي لقنه ربه وعرفه . ولم يفلح هذا الأسلوب الحبيب 
في إلانة القلب الطاغي الخاوي من معرفة ربه . فأراه موسى الآية الكبرى . آية العصا واليد 


البيضاء كما جاء في المواضع الأخرى  :‏ فكذب وعصى ]{ . . وانتهى مشهد اللقاء والتبليغ 
عند التكذيب والمعصية في اختصار وإجمال! 


۹۹ 


ثم يعرض مشهدأً آخر . مشهد فرعون يتولى عن موسى › ويسعى في جمع السحرة للمباراة 
بين السحر والحق . حين عز عليه أن يستسلم للحق والهدى :[ ثم أدبر يسعى . فحشر فنادى . 
فقا :آنا ر نكم الاغلن ٩)‏ + 

ويسارع السياق هنا إلى عرض قولة الطاغية الكافرة » مجملاً مشاهد سعيه وحشره للسحرة 
وتفصيلاتها . فقد أدبر يسعى في الكيد والمحاولة » فحشر السحرة والجماهير؛ ثم انطلقت منه 
الكلمة الوقحة المتطاولة › المليئة بالغرور والجهالة : [ أنا ربكم الأعلى ) . . 

قالها الطاغية مخدوعا بغفلة جماهيره » وإذعانها وانقيادها . فما يخدع الطغاة شيء ما تخدعهم 
غفلة الجماهير وذلتها وطاعتها وانقيادها . وما الطاغية إلا فرد لا يملك في الحقيقة قوة ولا 
ا 

إنما هي الجماهير الغافلة الذلول » تمطي له ظهرها فيركب! وتمد له أعناقها فيجر! وتحني له 
رؤوسها فيستعلي! وتتنازل له عن حقها في العزة والكرامة فيطغى! 

والجماهير تفعل هذا مخدوعة من جهة وخائفة من جهة أخرى . وهذا الخوف لا ينبعث إلا من 
الوهم . فالطاغية وهو فرد لا يمكن أن يكون أقوى من الألوف والملايين › لو أنها شعرت 
بإنسانيتها وكرامتها وعزتها وحريتها . وكل فرد فيها هو كفء للطاغية من ناحية القوة ولكن 
الطاغية يخدعها فيوهمها أنه يملك لها شيئا! وما يمكن أن يطغى فرد في أمة كريمة أبدأ . وما 
يمكن أن يطغى فرد في أمة رشيدة أبدا . وما يمكن أن يطغى فرد في أمة تعرف ربها وتؤمن 
به وتأبى أن تتعبد لواحد من خلقه لا يملك لها ضراً ولا رشداً! 

فأما فرعون فوجد في قومه من الغفلة ومن الذلة ومن خواء القلب من الإيمان » ما جرؤ به على 
قول هذه الكلمة الكافرة الفاجرة :[ أنا ربكم الأعلى ) . . وما كان ليقولها أبدا لو وجد أمة واعية 
كريمة مؤمنةءتعرف أنه عبد ضعيف لا يقدر على شيء . وإن يسلبه الذباب شيئًا لا يستنقذ من 
الذباب شيثا! 

وأمام هذا التطاول الوقح » بعد الطغيان البشع » تحركت القوة الكبرى :[ فأخذه الله نكال الآخرة 
واو 

ويقدم هنا نكال الآخرة على نكال الأولى . . لأنه أشد وأبقى . فهو النكال الحقيقي الذي يأخذ 
الطغاة والعصاة بشدته وبخلوده . . ولأنه الأنسب في هذا السياق الذي يتحدث عن الآخرة 
ويجعلها موضوعه الرئيسي . . ولأنه يتسق لفظياً مع الإيقاع الموسيقي في القافية بعد اتساقه 
معنوياً مع الموضوع الرئيسي › ومع الحقيقة الأصيلة . 


وگال ری گان عقا قا . فكةا يكال الأخرة وره أف وراك وفرعرن كان دا فة 
وسلطان ومجد موروث عريق؛ فكيف بغيره من المكذبين؟ وكيف بهؤلاء الذين يواجهون الدعوة 
من المشركين؟ 
[ إن في ذلك لير ة لمن يخ فاذى يعرف رجه ويخهاة هو الذي يدرك ما فى خلت 
فرعون من العبرة لسواه . أما الذي لا يعرف قلبه التقوى فبينه وبين العبرة حاجز » وبينه وبين 
العظة حجاب . حتى يصطدم بالعاقبة اصطداماً . وحتى يأخذه الله نكال الآخرة والأولى . وكل 
ر ھک ا ا و ي د 

ما ترشد إليه الآيات 
-١‏ تسلية الداعي إلى اله تعالى وحمله على الصبر في دعوته حتى ينتهي بها إلى غاياتها . 
۲- إثبات مناجاة موسى لربّه تعالى وأنه كلمه ربّه كفاحا بلا واسطة . 
۳- تقرير أن لا تزكية للنفس البشرية إلا بالإسلام أي بالعمل بشرائعه 
وت ل نحل الخكية من اك للد إل خد معرفة آله تال نما يخقى امن غبادء اللاء: 
-٥‏ وجود المعجزات لا يستلزم الإيمان فقد رأى فرعون أعظم الآيات كالعصا واليد وما آمن . 
"- التنديد والوعيد الشديد لمن يدعي الربوبية والألوهية فيأمر الناس بعبادته . 
۷ إن قصة موسى عليه السلام مع فرعون وجنوده عبرة لمن اعتبر » وعظة لمن اتعظ › فقد 
أرسله الله إليه » وأيّده بالمعجزات » ومع هذا استمر فرعون في كفره وطغیانه » فانتقم الله منه 
انتقاما شديدا » وأغرقه وجنوده في البحر الأحمر. 
وفي القصة تسلية للنبي يي عما يلاقيه من صدود قومه » وتحذير للكفار المتمردين والعتاة 
المتجبرين بإنزال عقاب مما إن استفروا في كفرهم وعتوشم وإعراضهم عن قبول دعوة 
ا 
فلقد كان فرعون أقوى من كفار أي عصر » فإنه تجاوز الحد في العصيان › وأبى قبول دعوة 
موسى إلى تطهير نفسه من الذنوب والمآتم والكفر › ولم يقبل ما أرشده إليه من طاعة ربّه › 
ولم يصدق بمعجزته وهي انقلاب العصا حية › أو اليد البيضاء تبرق كالشمس » وكذب نبوته 
وعصى ربّه ع وجل » وولى مدبرا معرضا عن الإيمان » ساعيا في الأرض بالفساد » وقال 
لقومه بصوت عال : آنا ربكم الأعلى » أي لا رب لكم فوقي. 
ولكنه مع كل هذا لم يعجز الله القوي القادر القاهر › فأهلكه الله في الدنيا مع جنوده بالغرق › 
وسيعذبه في الآخرة بنار جهنم. 


- الظاحم 


۸- إن في هذه القصة » وما أحل الله بفرعون من الخزي »› وتحقيق العلو والنصر لموسى عليه 
السلام » لاعتبارا وعظة لمن يخاف الله ع وجل » ففيها بيان العقاب العادل وأسبابه ومسوغاته 
> وبها يتبين لكل عاقل ضرورة أن يدع التمرد على الله تعالى » والتكذيب لأنبيائه > خوفا من 
أن ینزل به ما نزل بفرعون وجنوده. 

كما عليه أن يعلم بأن الله تعالى ينصر أنبياءه ورسله. 

فمن ارتكب ما يوجب العقاب من مثل ذلك قولا وفعلا › اشترك في العقاب نفسه في الدنيا 


والآخرة. 


OODLE 


إثبات البعث بخلق السموات والأرض والجبال 
قال تعالی : 
انم سذ حلم ار اسا ہکھا © ر سکیا سرا ا اط لکا وآ ھا ا ) وا لذرض بعد درك ھا ن 
تن ب مھا وھا 3 ھا سا لک ریک 
المناسبة : 
a e A‏ 
بعد بيان قصة موسى وفرعون » عاد إلى مخاطبة منكري البعث محتجا عليهم ببدء الخلق على 
دته » فانه د حل ت بعة › ر سبعه هة 9 هة 
إعادتة » انه تعالى خلق السوات البديعة > والأرضن الوسغة المعدة للاستقرار والحاة علبها 


تناسب الآيات : 

زلا لخن سحانة رتال ما مضي من أصضه في هذه الكلات آليسير أحضن الخيص رأقربه 
مع عدم المخالفة لشيء مما مضى لأن المفصل موضع الاختصار أما باعتبار النزول فإنه نزل 
أولا فكان تقريب القصص للناس بالاقتصار على ما لا بد منه أولى ليستأنسوا به » وأما من جهة 
الترتيب فلتذكيرهم بما مضى ليجتمع في المخيلة في أقرب وقت ويتذكر به ذلك المبسوط › 
وخقة بأخذه هذها الاك القريب أرشد إلى ما فى القعة من العبرة » مخیرا إلى استحضار ما 
مضى كله » فقال مؤكداً مقررأً للمكذب ومنهبا للمصدق : إن في ذلك) أي الأمر العظيم الذي 
فعله والذي فعل به إلعبرة) أي أمراً عظيماً يتعمد الاعتبار به من معنى إلى معنى حتى يقع به 
الوصول إلى كثير من المعارف عظيماً يتعمد الاعتبار به من معنى إلى معنى حتى يقع به 
الوصول إلى كثير من المعارف إلمن يخشى *) أي من شأنه الخوف العظيم من الله لأن الخشية 
- كما تقدم - هي أساس الخير » فأول العبور أن ينقل السامع حال غيره إليه فيتذكر بإنجاء بني 
ارکل کی کک کم کے اه د همال م ن ار من کله ى ج 
اتباعهم بالجنود ثم بفرق البحر ثم بإيرادهم إياه ثم بإغراقهم فيه كلمح البصر لم يخرج منهم 
مخبر قذرة أله تعالى على إيرك الكفار التار وقهر كل جبار ويجغل العضا حية وإخراج القمل 
والضفادع من الأرض وتحويل الماء دما قدرته سبحانه وتعالى على ذلك السامع بالعذاب وغيره 
وعلى خصوص البعث - إلى غير ذلك من العبر وواضح الأثر. 

ولما ختم قصة فرعون - لعنه الله - بالعبرة » وكان أعظم عبرتها القدرة التامة لا سيما على 
البعث كما هي مشيرة إليه بأولها وآخرها › والعقوبة على التكذيب به لأن التكذيب به يجمع 
مجامع الشر والتصديق به يجمع مجامع الخير › وكانوا يستبعدونه لاستبعاد القدرة عليه »> وصل 
به ما هو كالنتيجة منه › فقال مقرراً مخاطباً لأصحاب الشبهة الشاكين موقفا لهم على القدرة 
منكرا عليهم استبعادهم وذلك ملتفتاً بعد تخصيص الخطاب به بل لما تقدم من دقة فهمه وجلالة 


علمه ل إلى عموم الخطاب لوضوح هذا البرهان لكل إنسان استعطافا بهم في توبيخ : (أأنتم) 
أي أيها الأحياء مع كونكم خلقا ضعيفا أشد خلقا) أي أصعب وأتقل من جهة التقدير والإيجاد أم 
السا على ما فا من اة والكيز ولط و الاقم 

را كان الجراب تدا ب اهاب < لطا برت ن اها نالعال الاننان مخنصر الحا 
الآفاقي » ويزيد الآفاقي طول البقاء مع عدم التأثر » وصل به قوله دليلاً على قدرته على البعث 
لقدرته على ما هو أشد منه لأن الذي قدر على ابتداء الأكبر هو على إعادة الأصغر أقدر › 
مبيناً لكيفية خلقه لها : إبناها *) أي جعلها سقفاً للأرض على ما لها من العظمة › ثم بين البناء 
بقوله : إرفع سمكها) أي جعل مقدار ارتفاها من الأرض أو سمنها الذاهب في العلو رفيعا » قال 
في القاموس : السمك السقف ٠‏ أو من أعلى البيت إلى أسفله › أو القامة من كل شيء »› وقال 
أبو حيان : السمك الارتفاع الذي بين سطح السماء الذي يلينا وسطحها الذي يلي ما فوقها : 
[فسواها * أي عدلها عقب ذلك بأن جعلها مستوية لا شيء فيها أعلى من شيء ولا أخفض ولا 
فطور فيها » وأصلحها بما تم به كمالها من الكواكب وغيرها » وجعل مقدار تخن كل سماء وما 
بين كل سماعءين وتخن كل أرض وما بين كل أرضين على السواء لا يزيد شيء من ذلك على 
الخو اقا 

ولما كان كل من ذلك يدل على القدرة على البعث لأنه إيجاد ما هو أشد من خلق الآدمي من 
عدم » أتبعه ما يتصور به البعث في كل يوم وليلة مرتين فقال : إوأغطش) أي أظلم إظلاماً لا 
يهتدي معه إلى ما كان في حال الضياء اليلها) أي بغياب شمسها فأخفى ضياءها بامتداد ظل 
الأرض على كل ما كانت الشمس ظهرت عليه. 


وأضافه إليها لأنه يحدث بحركتها » وبداً به لأنه كان أولاً > والعدم قبل الوجود إوأخرج ضحاها 
*) بطلوع شمسها فأضاء نهارها » فالآية من الاحتباك : دل ب ' أغطش "' على ' أضاء ' 
وبإخراج الضحى على إخفاء الضياء » ولعله عبر بالضحى عن النهار لأنه أزهر ما فيه وأقوى 
نورا. 

ولما بدأ بدلالة العالم العلوي لأنه أدل لما فيه من العجائب والمنافع مع كونه أشرف » فذكر أنه 
أتقن السماء التي هي كالذكر › ثنى بأنه سوى ما هي لها كالأنثى فقال : إوالأرض) ولما كان 
المراد استغراق الزمان باستمرار الدحو » حذف الخافض فقال : لبعد ذلك) أي المذكور كله 
إدحاها) أي بسطها ومدها للسكنى وبقية المنافع بعد أن كان خلقها وأوجدها قبل إيجاد السماء 


غير مسواة بالفعل ولا مدحوة. 


ولما ذكر الدحو » أتبعه ما استلزمه من المناف لتوقف السكنى المقصود بالدحو عليه فقال 
كالمبين له من غير عاطف : (أخرج منها) أي الأرض إماءها) بتفجير العيون » وإضافته إليها 
دليل على أنه فيها إومرعاها *] الذي يخرج بالماء » والمراد ما يرعى منها ومكانه وزمانه. 
ولما ذكر الأرض ومنافعها » ذكر المراسي التي تم بها نفعها فقال : لوالجبال) أي خاصة 
(أرساها *) أي أثبتها وأقرها ومع كونها ثابتة لا تتحول فإنه سبحانه جعلها مراسي للأرض 
تكون سبباً لثباتها كما أن المراسي سبب لثبات السفينة. 

رلا كانت لااد و اة من ارل :الخيران لماكل و المش ري و غير خا هن :الما ع انه كلها 
نقص منه شيء تناول ما قدر له ليعود ذلك أوبعضه » قال منبهأً على أنه كل يوم في إعادة بانيا 
حالاً مما تقدم تقديره : حال كونها إمتاعا) مقدراً إلكم) تتمتعون بما فيها من المنافع إو لأنعامكم 
*] أي مواشكيم بالرعي وغيره.“"' 

المفردات : 

رف كما جلها عاة اليا 

E e Ra E 
غ‎ 

O EE کک‎ ...۹ 

٠‏ ... دَحَاهَا ... بسطها وأخرج منها الماء والمرعى 

E I EEO 

المعنى الجملي : 

بعد أن قص على المشركين قصص موسي عليه السلام مع فرعون وأوماً بهذا القصص إلى 
نهم لا يعجزون الذي أخذ من فرعون ونكل به وجعله عبرة للباقین › وسلی به رسوله حتی لا 
يحزن لتكذيب قومه له » وعدم إيمانهم بما جاءهم به » أخذ يخاطب منكرى البعث › وينبههم إلى 
أنه لا ينبغى لهم أن يجحدوه فإن بعثهم هين إذا أضيف إلى خلق السموات التي تدل بحسن 
نظامها وجلالها » على حكمة مبدعها وعظيم قدرته » وواسع حكمته › وإلى خلق الأرض التي 
دحاها بعدها وجعلها معدة للسكنى › وهياً فيها وسائل المعيشة للإنسان والحيوان » فأخرج منها 
الماء الذي به حياة كل شيء وأنبت فيها النبات الذي به قوام الإنسان والحيوان.""' 

[ءأنتم أشد خلقا أم السماء) هذا الاستفهام لتقرير إمكان البعث؛ لأن المشركين كذبوا النبي صلى 
لله عليه وآله وسلم بالبعث وقالوا: إمن يحيي العظام وهي رميم) إيس: ۷۸]. فيقول الله عز 


- نظم الدرر - موافق للمطبوع - (۸ / )٤۸١‏ 
- تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - )۳١ / ۳١(‏ 


ر اک ن ا 
السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون) [غافر: .]٥١‏ إيناها) هذه 
الجملة لا تتعلق بالتي قبلهاء ولهذا ينبغي للقارىء إذا قرأ أن يقف على قوله إأم السماء) ثم 
يستأنف فيقول: لبناها) فالجملة استئنافية لبيان عظمة السماءء إبناها) أي بناها الله عز وجل وقد 
بين الله سبحانه وتعالى في آية أخرى في سورة الذاريات أنه بناها بقوة فقال: إوالسماء بنيناها 
بأيد4 أي بقوة إوإنا لموسعون). إرفع سمكها فسواها) رفعه يعني عن الأرض ورفعه عز وجل 
بغير عمد كما قال الله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها) [الرعد: .]١‏ إفسواها) 
أي جعلها مستويةء وجعلها تامة كاملة كما قال تعالى في خلق الإنسان: ليا أيها الإنسان ما غرك 
بربك الكريم الذي خلقك فسواك) [الانفطار: ٦ء‏ ۷]. فسواك: أي جعلك سويًا تام الخلقةء فالسماء 
كذلك سواها الله عز وجل. لوأغطش ليلها) أغطشه أي أظلمه»ء فالليل مظلم» قال الله تعالى: 
إوجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة) [الإسراء: .][١١‏ 
إوأخرج ضحاها) بينه بالشمس التي تخرج كل يوم من مطلعها وتغيب من مغربها. إوالأرض 
بعد ذلك) أي بعد خلق السماوات والأرض لإدحاها) بين سبحانه هذا الدحو بقوله: ([أخرج منها 
ماءها ومرعاها) وكانت الأرض مخلوقة قبل السماء كما قال الله تعالى: قل أئنكم لتكفرون 
بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من 
فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي 
دخان فقال لها وللأرض اتتيا طوعاً أو كرهاً قالتا تيذا طائعين.. ققضاهن سبع سماوات في 
يومين) [إفصلت: .]١١ ٩‏ فالأرض مخلوقة من قبل السماء لكن دحوها وإخراج الماء منها 
والمرعى كان بعد خلق السماوات. لوالجبال أرساها) أي جعلها راسية في الأرض تمسك 
الأرض لئلا تضطرب بالخلق. إمتاعا لكم ولأنعامكم) أي جعل الله تعالى ذلك متاعأً لنا نتمتع به 
فيما نأكل ونشرب» و لأنعامنا أي مواشينا من الإبل والبقر والغنم وغيرها.""' 

شرح الآيات آية آية : 

نتم شد حَلقا اَم السَمَاءُ تاها (۲۷) 

ورل كائ لمن باصن اى الا ا وتكرون ا رالسور ١‏ با هاراس ون 
خلق السمَاوات أعظّمٌ من خلقكمْ » وان إبداعَها وإنشاءها أصنْعب من إيداعكمْ وإنشائكم » ومع 
ذلك فقذ خلقتاها › ولم بُغجزتا أَمْرُ إبداعها . 

رقع سمکها فسوّاها (۲۸) 


- تفسير القرآن للعثيمين - )١١ / ١١(‏ 


فقذ لق الله تعالى السمَاوَات › وَضَم أجْزاءها المتفرقة › وَجعلّها ذاهبة في السمَاء صعداً » 
وَعَدلَهَا فجَعل كل جُزء منهًا في مَوْضعه المتاسب لَه . 

وَجَعل يلها مظلما حالك السود » وجَعل نهارّها مُضيئا مُشرقا وضًاحا 

والأرْض بَعْدَ ذلك دَحَاهَا )٠١(‏ 

وَمَهَّ بع ذلك الأرأض » وَبَسَطَهًا لسنكتى المخلوقات . 

احرج منها مَاَهَا وَمَرٴْعَاها )۳١(‏ 

فج العيُون والأنهار واليتابيع فيها ففاضت بالمَاء » وأنبقت النباتات ليأكل منها الاس والأنعام. 
والْجبّال اَرسَاها (۳۲) 

وت الجبال في امانا منَ الأرض » وَجعلَهَا کالوتاد التي تشد بها اليم ليلا تذهب بيا 
اراح وذلك لكلا تميذ الأرض يمن علها من الخلاق » وتضنطربا بهم . 

متاعا كم ولأنعامكمْ (۳۳) 

وقذ جعل الله تَعَالى كل ذلك ليتمتع به الناس والأنعَامٌ » وينتفغوا به في مَعَاشهمْ وَحيّاتهمْ . فالله 
تعالى قر هذه الحقائق في أذهان التاس ليّخلص من ذلك إلى لفت أنظارهم إلى أن الذي خأق 
هذا الخلق البديع العظيم لا يَعْجِزٌ عن بَعْث العبّاد من القبُور يَوْمَ القيامَة › بعد أن يكونوا قذ 
صاروا تراب ورفاتاً » وتفرقت ذَرّات أجتادهم في الأرأض . 

التفسير والبيان : 

أأنتمْ شد خَلقا أُم السَّماءٌ بناها » رقع سَمْكَها فَسَوَاها ؟ أي هل أنتم أيها الناس أصعب خلقا بعد 
الموت » وبعثكم أشد عندكم وفي تقديركم من خلق السماء ؟ 

لا شك بأن السماء أشد خلقا » كما قال تعالى : لَخَلق السّماوات والأرأض أكبرُ من خَلّق الناس 
[غافر ]٠١ /٤٠١‏ وقال سبحانه : اولس الذي خأق السّماوات والأرأْض بقادر على أن يَخلق مَلَهُمْ 
إيس .]۸١ /۳١‏ فمن قدر على خلق السماء ذات الأجرام العظيمة التي یتحدٹث عنها علماء الفلك 
والفضاة اة دو نيهان جاتي ال داع اة ما هراح ك ر هى اعا 
الأجسام التي ماتا بعد أن ها أو مرو ك بن الله الى صفة بلق السموات .واه 
بناها بضم أجزائها بعضها إلى بعض » مع ربطها بما يمسكها حتى صارت بناء واحدا » ورفع 
تخانتها في الجو › وجعلها كالبناء المرتفع فوق الأرض بدون أعمدة ›» وجعلها عالية البناء › 
مفتو ب لحل :ا الكل 2 لفارت فا ى غر جاج و فول و ل شرق + بان دة 
یکل اكراكت اف الق رى الان وج کل کرک خا ما > ودرا بر 
فيه دون تصادم مع غیره » حتی صار من مجموعها ما يسمى بالسماء › وما يشبه البناء. 


وأغطش ليها وأخرج ضنُحاها أي جعل ليل السماء مظلما » وأبرز وأنار نهارها المضيء 
ك التو اغا اتح الل الک 
لاض بعد ذلك دحاها أي بسط الأرض ومهدها وجعلها مفلطحة كالبيضة بعد خلق السماء › 
إلا أنها كانت مخلوقة غير مدحوة قبل خلق السماء » ثم دحيت بعد خلق السماء » كما جاء في 
سورة السجدة (فصتلت) : قل : أإنكمْ لتكفرأون بالذي خَلّق الأرْض في يَوْميْن » وتجعلون لَه أندادا 
> ذلك رب العالمين. وَجَعل فيها رواسي من فوقها » وبارك فيها » ودر فيها أقواتها في أربَعَة 
يام » سواءَ للسائلين. ثم اسنتوى إلى الستّماء وهي ذخان » فقال لها ولذأرأض : اتيا طوأعاً أو 
کرهاً » قالتا : اتنا طائعين [۹- ][١١‏ فهذه الآية دليل على أن خلق السموات كان بعد خلق 
الأرض » إلا أن دحو الأرض وتمهيدها كان بعد خلق السموات“"'. 

ثم أوضح ما تم في أثناء الدحو من إعداد وسائل الحياة والعيش › فقال : 

أخرَج متها ماءها ومرأعاها » والجبال أرأساها › متاعاً لَكمْ ولأنعامكمْ أي فجّر من الأرض 
الأنهار والبحار والعيون والينابيع » وأنبت فيها النبات لبني آدم قوتا كالحبوب والثمار › وللانعام 
مرعى كالأعشاب والحشائش » وجعل الجبال كالأوتاد للأرض لئلا تميد بأهلها » وقررها وتبّتها 
في أماكنها. 

وجعل تعالى كل ذلك منفعة وفائدة أو تمتيعا لكم أيها الناس » ولأنعامكم أكلا وركوبا وهي الإبل 
والبقر والغنم » كما قال تعالى : هو الذي أنزل من السّماء ماءَ » لَكمْ منة شراب » ومن شجر“ 
فيه تسيمُون [النحل .]٠١ /٠١‏ 

ومضات : 

وفي هذه الآبات التقات إلى السنامعين اوسوالهم سوال المستتكر المنذة عا ذا كانوا يرون خلقهم 
أشد وأشق على الله من الأكوان التي خلقها : فهو الذي خلق السماء وأعلى سقفها وضبط 
نواميسها. وقذر الظلام ليلا والضياء نهارا. وهو الذي مد الأرض وبسطها ويستّرها للسير 
والاستقرار وأرسى فوقها الجبال وأخرج منها الماء والنبات ليكون في ذلك قوام حياتهم 
وأنعامهم. 

والمتبادر أن الجواب على السؤال منطو في الآيات نفسها. فالله الذي خلق السموات والأرض 
زازدع فيها التراميين الاذزمة والثي تنوق في العظمة لق .لتاس أهون عليه أن يخلق لذا 
ثانية بطبيعة الحال. والمتبادر كذلك أن السؤال موجه إلى الكفار لأنهم هم الذين يجحدون البعث 
ويستعظمون وقوعه. وهكذا تكون الآيات قد جاءت في صدد توكيد البعث والتدليل على قدرة 


۹۸ 


'- تفسیر ابن کثیر : ٤٦۸ /٤‏ 


الله عليه » وهي والحالة هذه متصلة بالسياق السابق على قصة رسالة موسى عليه السلام إلى 
فرعون وتكون الإشارة التذكيرية إلى هذه القصة قد جاءت استطرادا مما هو مألوف في النظم 
القرآني. 

ولقد احتوت آيات عديدة في سور سابقة ما احتوته هذه الآيات وعلقنا عليها بما يغني عن 
التكرار. 

ولقد أورد ابن كثير حديثا رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك في سياق جملة والجبال أرساها 
أن النبي بي قال : «لمّا خلق الله الأرض جعلت تميد فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرآت 
فتعجبت الملائكة من خلق الجبال فقالت يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال : نعم › 
الحديد. قالت : يا رب » فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال : نعم › النار. قالت : يا رب 
> فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال : نعم » الماء. قالت يا رب فهل من خلقك شيء اشد 
من الماء؟ قال نعم » الريح. قالت : يا رب » فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال : نعم »› 
ابن آدم يتصدق بيمينه يخفيها عن شماله». وأورد الطبري في سياق الجملة حديثا عن علي جاء 
فيه : «لما خلق الله الأرض قمصت وقالت تخلق علي آدم وذريته يلقون علي نتنهم ويعملون 
علي بالخطايا فأرساها الله فمنها ما ترون ومنها ما لا ترون فكان أول قرار الأرض كلحم 
الجزور إذا نحر يختلج لحمها». 

والحديثان لم يردا في كتب الأحاديث الصحيحة. ومهما يكن من أمر فإن حكمة التنزيل اقتضت 
أن يذكرا للسامعين هنا. وفي المناسبات العديدة السابقة ما للجبال من تأثير في ثبات الأرض 
اتساقا. مع ما في أذهانهم من ذلك والله أعلم بسبيل التنبيه على كون الله تعالى قد أحسن كل 
شيء خلقه وإيجاب الإيمان به والاتجاه إليه وحده وشكره على ما يتمتعون به من أفضاله. وإذا 
صح الحديث النبوي فيكون في ذلك حكمة سامية. ولعل من هذه الحكمة ما جاء في آخره من 
تعظيم التصدق خفية على المستحقين.""' 

تجىء هذه الآيات » بعد هذا العرض الذي عرضت فيه الآيات السابقة ‏ فى إيجاز ‏ قصة 
موسى وفرعون » وما لقى فرعون من خزى وبلاء فى الدنيا » وما أعد له فى الآخرة من 
ذا افد خریا وال و قا کن کل عا س ته هده الات ب لتقي المشر كن رة الله 
سبحانه وتعالى › وليرى المشركون كيف تجليات هذه القدرة » وكيف آثارها › وأنهم ليسوا 
أربابا » كما ظن فرعون فى نفسه أنه رب » ورب أعلى .. 

قوله تعالی : « أأنتم اشد خلقاً اَم السّماءٌ تاها » رقع سَمكها اها » ؟ 


- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - )٤١٤ / ٥(‏ 


أي ما قوتكم أنتم أيها المشركون مع قوة الله ؟ وأين قوتكم من قوة بعض مخلوقات الله ؟ 

أأنتم أشد خلقا وقوة أم السماء ؟ 

فمن بنى هذه السماء ؟ ومن أقامها سقفا مرفوعا فوقكم ؟ 

الله بناها » والله رفع سمكها » أي قامتها › والله سواها > على هذا النظام البديع » وما تتزيّن به 


8 کک ا 


ليلها » أي ليل هذه السماء » وفى إضافة الليل إلى السماء » إشارة إلى أن الليل إنما يرى كونا 
شما + مطبقا على آلأركن .فهو ليل السماء »التي أطفئ سراجها وهو الشمسن: :وللت 
سبحانه ‏ هو الذي أخرج ضحى هذه السماء » وأضاء سراجها » وأوقده » بعد أن أخرجه من 
عالم الظلام. 

والإشارة إلى الضحى » من بين أوقات النهار › إلفات إلى الوقت الذي يمتد فيه نور الشمس › 
فيغمر الأفاق كلها .. وهو ما يسنّمى رائعة النهار. 

قوله تعالى + « والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعاها. والجبال أرساها. متاعا 
كم ولأنعامكة ».أي E‏ ¢ هو الذي دحا الأرض > وبسطها > بعد أن رفع السماء 
اها 

وهو سبحانه الذي أخرج من هذه الأرض الماء الذي فيه حياة كل حى .. 

وبهذا الماء أخرج الله المرعى » أي ما يأكله الناس والأنعام .. 

والماء الذي يخرج من الأرض » هو من هذا الماء الملح › الذي سخرته القدرة الإلهية › ليكون 


سبحانه الماء والمرعى من الأرض ٠‏ أرسى فيها الجبال لتمسكها وتحفظ توازنها .. 
وقوله تعالى : « متاعاً لْكمْ ولأتعامكمْ » هو مفعول له » أي دحا الله الأرض وأخرج منها الماء 


وفى جعل المرعى متاعا للناس والأنعام ‏ إشارة إلى أن الناس والأنعام سواء فى هذا الرزق 
الذي 'أخرجه الله سبحانهوتعالى من الأرض » وأن العقل الذي .امتاز به الناس. على سائ 


الحيوان » ليس هو الذي يفيض عليهم هذا الرزق ٠‏ وإنما هو فضل من فضل الله > ورزق من 
رزقه! إنهم يرزقون من فضل الله كما ترزق الأنعام .. سواء بسواء ..'"" 


)٠٤٤١ / ٠١( - التفسير القرآني للقرآن  موافقا للمطبوع‎ - "٠ 
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الخطاب في قوله - تعالى - : انتم أَشدٌ حلفا ... لأولئك الجاحدين الجاهلين الذين استنكروا 
إعادتهم إلى الحياة بعد موتهم » وقالوا : أإنا لمرذوئون في الحافرة. وجاء هذا الخطاب على 
سبيل التقريع والتوبيخ لهم »> حيث بين لهم - سبحانه - أن إعادتهم إلى الحياة › ليست بأصعب 
من خلق السموات والأرض. 

وأشذٌ أفعل تفضيل » والمفضل عليه محذوف » لدلالة قوله - تعالى - : أم السّماءُ عليه. 
والمراد بالأشد هنا : الأصعب بالنسبة لاعتقاد المخاطبين »› إذ كل شيء في هذا الكون خاضع 
لإرادة الله - تعالى - ومشيئته إنما مره إذا أراد شيئاً أن يقول لَه كن فيكون. والمعنى : أخلقكم 
- أيها الجاهلون - بعد موتكم » وإعادتكم إلى الحياة بعد هلاككم » أشد وأصعب في تقديركم › 
أم خلق السماء التي ترون بأعينكم عظمتها وضخامتها › والتي أوجدها - سبحانه وبناها بقدرته. 
فالمقصود من الآية الكريمة لفت أنظارهم إلى أمر معلوم عندهم بالمشاهدة › وهو أن خلق 
السماء أعظم وأبلغ من خلقهم » ومن كان قادرا على الأبلغ والأعظم كان على ما هو أقل منه - 
وهو خلقهم وإعادتهم بعد موتهم - أقدر. 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : للق السّماوات والأرأض أكَبّرُ من خلق الناس .... 

ثم بين - سبحانه - جانبا من بديع قدرته في خلق السماء فقال : رقع سَمّكها فستوًاها. 

والستّمك - بفتح السين - المشددة وسكون الميم - : الرفع في الفضاء » وجعل الشيء عاليا عن 
غیره. 

تقول : سمكت الشيء ٠‏ إذا رفعته في الهواء » وبناء مسموك » أى : مرتفع » ومنه قول الشاعر 


إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول 

أى : أن الله - تعالى - بقدرته » جعل مقدار ارتفاع السماء عن الأرض عظيما » وبجانب ذلك 
سوى بحكمته هذه السماء » بأن جعلها خالية من الشقوق والتقوب ... كما قال - سبحانه - : ما 
ترى في خلق الرخمنِ من تفاوت .. 

وجملة « وأغطش ليلها .... » معطوفة على « بناها » » والإغطاش : الإظلام الشديد. 

يقال : غطش الليل - من باب ضرب - إذا اشتد ظلامه. 

أى : وجعل - بقدرته - ليل هذه السماء مظلما غاية الإظلام : بسبب مغيب شمسها. 

وأخرج ضتحاها أى : وأيبرز وأضاء تهارها > إذ الضتحى في الأصل + اننشار الشض ٠‏ وامتداذ 
النهار. ثم سمى به هذا الوقت » لبروز ضوء الشمس فيه أكثر من غيره » فهو من باب تسمية 
الشيء باسم أشرف أجزائه وأطيبها. 

وأضاف - سبحانه - الليل والضحى إلى السماء لأنهما يحدتان بسبب غروب شمسها وطلوعها. 


۲1۱١ 


ثم انتقلت الآيات الكريمة من الاستدلال على قدرته - تعالى - عن طريق خلق السماء › إلى 
الاستدلال على قدرته عن طريق خلق الأرض فقال : والأرأض بَعْدَ ذلك دحاها. 

ولفظ « الأرض » منصوب على الاشتغال. واسم الإشارة « ذلك » يعود إلى خلق السماء 
وتسويتها ورفعها وإغطاش ليلها. وقوله دحاها من الدحو بمعنى البسط » تقول : دحوت الشيء 
أدحوه » إذا بسطته ...أى : خلق - سبحانه - السماء وسواها » وأغطش ليلها وأخرج ضحاها › 
والأرض بعد كل ذلك الخلق البديع للسماء » بسطها وأوسعها لتكون مستقرا لكم وموضعها 
وقد أخذ بعض العلماء من هذه الآية » تأخر خلق الأرض عن خلق السماء .. 

وجمهور العلماء على أن خلق الأرض متقدم على خلق السماء › بدليل قوله - تعالى - : 

هو الذي خَلق لَك ما في الأرض جميعا ء ثم اسنتوى إلى السماء اهن سبع ماوت وهو يكل 
قالوا في الجمع بين هذه الآية التي معنا » وبين آية سورة البقرة » بما روى عن ابن عباس من 
أنه سئل عن الجمع بين هاتين الآيتين فقال : خلق الله - تعالى - الأرض أولا غير مدحوة › ثم 
خلق السماء » ثم دحا الأرض بعد ذلك » وجعل فيها الرواسي والأنهار وغيرهما. 

أى : أن أصل خلق الأرض كان قبل خلق السماء » ودحوها بجبالها وأشجارها »كان بعد خلق 
الها ء: 

وقالوا - أيضا - في وجه الجمع › إن لفظ بعد في قوله - تعالى - بَعْدَ ذلك بمعنى مع. أى : 
والأرض مع ذلك بسطها ومهدها لسكنى أهلها فيها .... 

وقدم - سبحانه - هنا خلق السماء على الأرض ٠‏ لأنه أدل على القدرة الباهرة › لعظم السماء 
وانطوائها على الأعاجيب. 

وقوله - سبحانه - أخرج منها ماءَها وَمرأعاها. والجبال أرأساها بدل اشتمال من قوله دحاها › 
أو بيان وتفسير لدحوها » والمرعى : مصدر ميمى أطلق على المفعول › كالخلق بمعنى 
المخلوق › أى آخرج منها ما يرعى. 

أى : والأرض جعلها مستقرا لكم » ومكانا لانتفاعكم » بأن أخرج منها ماءها »> عن طريق 
تفجير العيون والآبار والبحار » وأخرج منها مَرأعاها أى : جميع ما يقتات به الناس والدواب › 
بدليل قوله - تعالى - بعد ذلك : متاعا لَكمْ ولأنعامكم. وكذلك من مظاهر قدرته - تعالى - 
ورحمته بكم › أنه أثبت الجبال في الأرض حتى لا تميد أو تضطرب » فالمقصود بإرساء الجبال 
: تثبيتها في الأرض. 
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وقوله - تعالى - : متاعاً لَكُمْ ولأنعامكمْ بيان لوجه المنة في خلق الأرض على هذه الطريقة 
ادنخ 

والمقاغ انح لما يتمتع به الإنسان من متافع الحياة آلدنبا لمدة مخدودة من الزمان ٠‏ وانتضب 
لفظ « متاعا » هنا بفعل مقدر من لفظه » أى : متعناكم متاعا. 

والمعنى : دحونا الأرض » وأخرجنا منها ماءها ومرعاها ... لتكون موضع منفعة لكم › 
تتمتعون بخيراتها أنتم وأنعامكم » إلى وقت معين من الزمان › تتركونها لانتهاء أعماركم.''" 

ومن هذه الجولة في مصارع الطغاة المعتدين بقوتهم » يعود إلى المشركين المعتزين بقوتهم 
كذلك . فيردهم إلى شيء من مظاهر القوة الكبرى » في هذا الكون الذي لا تبلغ قوتهم بالقياس 
ب ا ا خا ا اا اها ب رقع كا فر هافن الها و خر 
ضحاها . والأرض بعد ذلك دحاها . أخرج منها ماءها ومرعاها . والجبال أرساها . متاعاً لكم 
ولأنعامكم ) . . 

وهو استفهام لا يحتمل إلا إجابة واحدة بالتسليم الذي لا يقبل الجدل : [ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ 
ا چ و۷ کاک 1 فنا لدی ر كه ن قر تكو ر السا أف خلا نكم ولذ 
خلقها أشد منها؟ هذا جانب من إيحاء السؤال . 

وهناك جانب آخر . فما الذي تستصعبونه من أمر بعتكم؟ وهو خلق السماء وهي أشد من 
خلقكم؛ وبعثكم هو إعادة لخلقكم » والذي بنى السماء وهي أشد » قادر على إعادتكم وهي أيسر! 
هة الما اله خف ا راء > [بغاها ا ور اة ويرك يالو ة الماك بو الساء كذلك 
. متماسكة . لا تختل ولا تتناثر نجومها وكواكبها . ولا تخرج من أفلاكها ومداراتها › ولا 
تتهاوى ولا تنهار . فهي بناء ثابت وطيد متماسك الأجزاء . 

[ رفع سمكها فسواها ) . . وسمك كل شيء قامته وارتفاعه . والسماء مرفوعه في تناسق 
وتماسك . وهذه هي التسوية : إ فسواها ) . . والنظرة المجردة والملاحظة العادية تشهد بهذا 
التناسق المطلق . والمعرفة بحقيقة القوانين التي تمسك بهذه الخلائق الهائلة وتنسق بين حركاتها 
وآثارها وتأثراتها » توسع من معنى هذا التعبير › وتزيد في مساحة هذه الحقيقة الهائلة › التي لم 
يدرك الناس بعلومهم إلا أطرافا منها » وقفوا تجاهها مبهورين › تغمرهم الدهشة › وتأخذهم 
الروعة » ويعجزون عن تعليلها بغير افتراض قوة كبرى مدبرة مقدرة › ولو لم يكونوا من 
المؤمنين بدين من الأديان إطلاقا! 


- التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )٠۷۳ / ٠١(‏ 
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[ وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ) . . وفي التعبير شدة في الجرس والمعنى › يناسب الحديث 
عن الشدة والقوة . وأغطش ليلها أي أظلمه . وأخرج ضحاها . أي : أضاءها . ولكن اختيار 
الألفاظ يتمشى في تناسق مع السياق . . وتوالي حالتي الظلام والضياء › في الليل والضحى 
الذي هو أول النهار › حقيقة يراها كل أحد؛ ويتأثر بها كل قلب . وقد ينساها بطول الألفة 
والتكرار » فيعيد القرآن جدتها بتوجيه المشاعر إليها . وهي جديدة أبدا . تتجدد کل یوم › 
ويتجدد الشعور بها والانفعال بوقعها . فأما النواميس التي وراءها فهي كذلك من الدقة والعظمة 
بحيث تروع وتدهش من يعرفها . فتظل هذه الحقيقة تروع القلوب وتدهشها كلما اتسع علمها 
وكبرت معرفتها! 

إ والأرض بعد ذلك دحاها . أخرج منها ماءها ومرعاها . والجبال أرساها) . . 

ودحو الأرض تمهيدها وبسط قشرتها » بحيث تصبح صالحة للسير عليها » وتكوين تربة تصلح 
للإنبات » وإرساء الجبال وهو نتيجة لاستقرار سطح الأرض ووصول درجة حرارته إلى هذا 
الاعتدال الذي يسمح بالحياة . والله أخرج من الأرض ماءها سواء ما يتفجر من الينابيع › أو ما 
ينزل من السماء فهو أصلا من مائها الذي تبخر ثم نزل في صورة مطر . وأخرج من الأرض 
مرعاها وهو النبات الذي يأكله الناس والأنعام وتعيش عليه الأحياء مباشرة وبالواسطة . . 

وكل أولئك قد كان بعد بناء السماء » وبعد إغطاش الليل وإخراج الضحى . والنظريات الفلكية 
الملايين من السنين » وهي تدور دوراتها ويتعاقب الليل والنهار عليها قبل دحوها وقبل قابليتها 
للزرع . وقبل استقرار قشرتها على ما هي عليه من مرتفعات ومستويات . 

والقرآن يعلن أن هذا كله كان : إ متاعاً لكم ولأنعامكم ) .. فيذكر الناس بعظيم تدبير الله لهم 
من ناحية . كما يشير إلى عظمة تقدير الله في ملكه . فإن بناء السماء على هذا النحو » ودحو 
ركن غلل ها اتخ نضا له بكر فر ل مصاة ٠‏ ا كان مضبوبا فعا حا هذا 
الخلق الذي سيستخلف في الأرض . والذي يقتضي وجوده ونموه ورقيه موافقات كثيرة ذا فن 
تصميم الكون . وفي تصميم المجموعة الشمسية بصفة خاصة . وفي تصميم الأرض بصفة 
أخص . 

والقرآن على طريقته في الإشارة المجملة الموحية المتضمنة لأصل الحقيقة يذكر هنا من هذه 
الموافقات بناء السماوات »› وإغطاش الليل › وإخراج الضحى » ودحو الأرض وإخراج مائها 
ومرعاها » وإرساء جبالها . متاعا للإنسان وأنعامه . وهي إشارة توحي بحقيقة التدبير والتقدير 
في بعض مظاهرها المكشوفة للجميع › الصالحة لأن يخاطب بها كل إنسان » في كل بيئة وفي 
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كل زمان › فلا تحتاج إلى درجة من العلم والمعرفة › تزيد على نصيب الإنسان حيث كان . 
حتى يعم الخطاب بالقرآن لجميع بني الإنسان في جميع أطوار الإنسان › في جميع الأزمان . 
ووراء هذا المستوى آماد وآفاق أخرى من هذه الحقيقة الكبرى . حقيقة التقدير والتدبير في 
تصميم هذا الكون الكبير . واستبعاد المصادفة والجزاف استبعادا تنطق به طبيعة هذا الكون › 
وطبيعة المصادفة التي يستحيل معها تجمع كل تلك الموافقات العجيية . 

هذه الموافقات التي تبدأً من كون المجموعة الشمسية التي تنتمي إليها أرضنا هي تنظيم نادر بين 
مئات الملايين من المجموعات النجمية . وأن الأرض نمط فريد غير مكرر بين الكواكب 
بموقعها هذا في المنظومة الشمسية . الذي يجعلها صالحة للحياة الإنسانية . ولا يعرف البشر 
حتى اليوم كوكبا آخر تجتمع له هذه الموافقات الضرورية . وهي تعد بالآلاف! 

« ذلك أن أسباب الحياة تتوافر في الكوكب على حجم ملائم » وبعد معتدل › وتركيب تتلاقى فيه 
عناصر المادة على النسبة التي تنشط فيها حركة الحياة » . 

« لا بد من الحجم الملائم » لأن بقاء الجو الهوائي حول الكوكب يتوقف على ما فيه من قوة 
الجادبية . » 

« ولا بد من البعد المعتدل لأن الجرم القريب من الشمس حار لا تتماسك فيه الأجسام › والجرم 
البعيد من الشمس بارد لا تتخلخل فيه تلك الأجسام » . 

« ولا بد من التركيب الذي تتوافق فيه العناصر على النسبة التي تنشط بها حركة الحياة » لأن 
هذه النسبة لازمة لنشأة النبات ونشأة الحياة التي تعتمد عليه في تمثيل الغذاء » . 

« وموقع الأرض حيث هي أصلح المواقع لتوفير هذه الشروط التي لا غنى عنها للحياة » في 
الصورة التي نعرفها » ولا نعرف لها صورة غيرها حتى الان » . 

وتقرير حقيقة التدبير والتقدير في تصميم هذا الكون الكبير » وحساب مكان للإنسان فيه ملحوظ 
في خلقه وتطويره أمر يعد القلب والعقل لتلقي حقيقة الآخرة وما فيها من حساب وجزاء 
باطمئنان وتسليم . 

فما يمكن أن يكون هذا هو واقع النشأة الكونية والنشأة الإنسانية ثم لا تتم تمامها › ولا تلقى 
جزاءها . ولا يكون معقولاً أن ينتهي أمرها بنهاية الحياة القصيرة في هذه العاجطة الفانية . وأن 
يمضي الشر والطغيان والباطل ناجيا بما كان منه في هذه الأرض . وأن يمضي الخير والعدل 
والحق بما أصابه كذلك في هذه الأرض . . فهذا الفرض مخالف في طبيعته لطبيعة التقدير 
والتدبير الواضحة في تصميم الكون الكبير . . ومن ثم تلتقي هذه الحقيقة التي لمسها السياق في 
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هذا المقطع بحقفة الآخرة التي هى الفوضوح الريسي فى السررة ‏ وتصلح نمدا لها في 
القلوب والعقول › يجيء بعده ذكر الطامة الكبرى في موضعه وفي حينه!""" 

ما ترشد إليه الآيات 
-١‏ أثبت الله تعالى لمنكري البعث قدرته على إعادة الخلق والمعاد › بقدرته على بدء الخلق › 
فر غل ق الراك اة امك الا واي جنل فا ال وهار + وخاة 
الأرض التي دحاها وبسطها ومهدها بعد خلق السموات » وفجر منها الأنهار والينابيع » وأرسى 
الجبال في أماكنها » كل ذلك لتحقيق المنفعة للإنسان ودوابه التي يأكل منها ويركب عليها. 
ومعنى الكلام التقريع والتوبيخ. 
فمن قدر على السماء قدر على الإعادة » وإذا كان الله قادرا على إنشاء العالم الأكبر » يكون 
على خلق العالم الأصغر » بل على إعادته أقدر. 
۲- بيان إفضال الله تعالى على الإنسان وإنعامه عليه . 
-٣‏ مشروعية الاستدلال بالكبير على الصغير وبالكثير على القليل وهو مما يعلم بداهة 
وبالضرورة إلا أن الغفلة أكبر صارف وأقوى حايل فلا بد من إزالتها أولا . 
-٤‏ أشار الله تعالى إلى كيفية خلق السماء بقوله : بناها وفيه تصوير للأمر المعقول » وهو 
الإبداع والاختراع » بالأمر المحسوس وهو البناء. 
ثم ذكر هيئة البناء بقوله : رقع سَمّكها وهو الامتداد القائم من السفل إلى العلو » وعكسه يسمى 
-٥‏ دل قوله تعالی : فسوّاها على أن الأرض كروية » كما دل قوله تعالى : تحاها على أن 
كروية الأرض ليست تامة » بل هي مفلطحة كالبيضة. ودحو الأرض لا ينافي تقدم خلق 
الأرض على السماء في قوله تعالى : هو الذي حلّق لَكمْ ما في الأرأض جميعاً » ثُمٌ اسنتوى إلى 
السّماء [البقرة ۲/ ۲۹]. 
-٦‏ امتن الله تعالى على خلقه بأنه إنما خلق هذه الأشياء في السماء والأرض متعة ومنفعة لهم 
ولأنعامهم » أو تمتيعا لهم و لأنعامهم. 
۷- إنما نسب الله تعالى الليل والنهار إلى السماء لأنهما يحدثان بسبب غروب الشمس وطلوعها 
ارو فان افا يخصان مضي حركة اقات 
وضف الله ها كفة ى آل كن بد رض ك كق الماء ٠‏ كر ناك ده : 
هي دحو الأرض ٠‏ أي بسطها وتمهيدها الذي حصل بعد خلق السماء » وإخراج الماء والمرعى 


- الظلال 
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أماكنها. قال القتبي : دل الماء والمرعى على جميع ما أخرجه من الأرض قوتا ومتاعا للأنام 
من العشب والشجر والحب والتمر والعصف والحطب واللباس والنار والملح لأن النار من 
العيدان » والملح من الماء. 

۹- دل مجمو ع الآيات هنا » وفي سورة السجدة (فصلت) وسورة البقرة وغيرها » على أن الله 
تعالى خلق الأرض أولا › ثم خلق السماء ثانيا »> ثم دحا الأرض بعد ذلك تالثا لأنها كانت أولا 
كالكرة المجتمعة ٠‏ كم إن الله تخالى مذها وإبسطها: 
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جزاء فريقي الناس في الآخرة 
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وتک عن لاع یات مسا )فم انت من ھا رل ریک مھا ) إا ت مور من سا ن کا بم 
OSES‏ 

سبب نزول الآية ٤٠‏ 

عن عائشة رضي الله عنها » قات : كان النبي ب ينأل عن السَاعة حتى أنزل عليه يالوك 
عن السنّاعة ايان مُرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك مُنتهاها » قال : فانتهى 'المستدرك 
للحا "٠"‏ 

وعَن عائشة » قالّت : لَمْ يرل النبي ل يسل عن السَاعة » حتى أنزل الله عر وجل : فيم نت 
من ذكرًاها إّى ربك منتهاها ' جامع البيآن في تفسير القرآن للطبري“ ِ 

وعَنٌ طارق بن شهاب» قال: کان رسُول الله ا کت ذکر السّاعة حتی فيم نت من 
ذكراها إلى ربك مُنتهاه' [النازعات: .]٤٤-٤١‏ المعجم الكبير للطبراني*"" 

وعَنَ طارق بن شهاب قال + کان النبي 4# لا يزال يذكر شأن السَاعة حتى نزت يالوك عن 
ك إلى من يَخشاها ' جامع ابن في تفسير القرآن للطيري' ١‏ 

قال أبُو جعفر : والصوابأ من القول في ذلك أن يقال : إن قوم سلوا رسول الله يل عن 
السَاعة الله هذه اليه » وَجائز اَن کون ڪانوا من قريش » وجائز ان يکونوا کانوا من 
ON E E‏ 
لقو الذينَ يسالوتك عن الساعة أيّان مُرساها » يقول : مى قَيَامُهًا . وَمَعتى " أيان " : " مى ' 
في لام عرب » وَمنة قول لر جز : 

يان تقضي حاجتي انا أمَا رى لنجحها إِيَانَ 

ا E‏ تيمھا > من ن قول | لقائل E‏ الله فهي مُرساة » وأرساها القَوْمٌ : إا 


- المستدرك للحاكم e‏ صحیح 

" - جَامع البيان في تفسير القر'آن للطبري( (T1‏ صحیح 

- المعجم الكبير للطبراني E‏ )۸۱۲۲ ( صحیح لغیره 
" - جَامع البيان في تفسير القر'آن للطبري( (T11‏ صحیح 
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المناسبة : 

دهان اة لقو الاية غل لبت و الحقل و انكر > من كلق الشتاء والار طن ٠‏ رابات 
اك ال اکر ا ها ك ن و هه وا تة ن فال وا 
يترتب عليه من انقسام الناس إلى فريقين : فريق في الجنة وفريق في السعير. 

وبعد بيان البرهان العقلي على إمكان القيامة » والإخبار عن وقوعها » وذكر أحوالها العامة 
لخ ا ا ا ا ا ا اموك ان ا وعدا ع 
وقت حدوثها » وأوضح أن علمها مفوض إلى الله تعالى › وأن النبي يل مبعوث للإنذار فقط › 
وأن ما أنكروه سيرونه » حتى كأنهم أبدا فيه » وكأنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار »› ثم 
تناسب الآيات : 

ولما ذكر ما دل على البعث » أتبعه ما يكون عن البعث مسبباً عنه دلالة على أن الوجود ما 
خلق إلا لأجل البعث لأنه محط الحكمة : إفإذا جاءت) أي بعد الموت الطامة الكبرى *) أي 
الداهية الدهياء التي تطم - أي تعلو - كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما » والعامل في " إذا 
" محذوف تقديره : فصل الناس إلى شقي وسعيد. 

ولما كان الشيء لا يعرف قدره إذا كان غائباً إلا بما يكون فيه » قال مبدلا منه : ليوم يتذكر) 
أي تذكراً عظيماً ظاهراً - بما أشار إليه الإظهار الإنسان) أي الخلق الآنس بنفسه الغافل عما 
خلق له إما سعى *) أي عمل كله من خير وشر لأنه يراه في صحيفة أعماله › والإخبار عن 
تذكره منبهاً على ما في ذلك اليوم من الخطر لأن أحداً لا يعمل جهده في تذكره إلا لمحوج إلى 
ذلك وهو الحساب وتدوينه في صحيفة أعماله. 

ولما أشار إلى الحساب ذكر ما بعده فقال : إوبرزت) أي أظهرت إظهاراً عظيماً › وبناه 
للمفعول لأن الهائل مطلق تبريزها لا كونه من معين » مع الدلالة على الخفة والسهولة لكونه 
على طريقة كلام القادرين [الجحيم) أي النار التي اشتد وقدها وحرها إلمن يرى *) أي كائنا 
من كان لأنه لا حائل بين أحد وبين رؤيتها » لكن الناجل لا يصرف بصره إليها فلا يراها كما 
SE E E‏ 

رفا کان جوا" كما مضي موقا و كان فيه أن فس الان فمن :ف اله 
وشم للنعيم قال تغالى نبا غه مقصلا + إفأما من طغى *) أي تجاوز الحذ قى الغدو انفلم 


- جامع البيّان في تفسير القرآن للطبّري ۱٤۷(‏ ) 


۲1۹ 


يخش مقام ربه › قال في القاموس : طغى : جاوز القدر وارتفع وطغى : إلا في الكفر وأسرف 
في المعاصي والظلم › والماء : ارتفع. 

ولما كان الذي بعد حدود الله هو الدنيا »> صرح به فقال : لوآثر) أي أكرم وقدم واختار [الحياة 
الدنيا *) بأن جعل أثر العاجلة الدنية لحضورها عنده أعظم من أثر الآخرة العليا لغيابها » فكان 
كالبهائم لا إدراك له لغير الجزئيات الحاضرة » فانهمك في جميع أعمالها وأعرض عن 
الاستعداد للآخرة بالعبادة وتهذيب النفس فلم ينه نفسه عن الهوى. 

ولما كان الإنسان مؤاخذاً بما اكتسب » سبب عن أعماله هذه قوله مؤكدا لتكذيبهم ذلك : إؤفإن 
الجحيم) أي النار الشديدة التوقد العظيمة الجموع على من يدخلها [هي) أي لا غيرها [المأوى 
*) أي المسكن له - هذا مذهب البصريين أن الضمير محذوف » وعند الكوفيين أن " أل " نائب 
عن الضمير - قاله أبو حيان. 

ولما ذكر الطاغي ٠‏ أتبه المتقي فقال : إوأما من خاف) ولما كان ذلك الخوف مما يتعلق بالشيء 
لأجل ذلك الشيء أعظم من ذكر الخوف من ذلك الشيء نفسه فقال : إمقام ربه) أي قيامه بين 
يدي المحسن إليه عند تذكر إحسانه فلم يطغ فكيف عند تذكر جلاله وانتقامه » أو المكان الذي 
يقوم فيه بين يديه والزمان › وإذا خاف ذلك المقام فما ظنك بالخوف من صاحبه › وهذا لا يفعله 
إلا من تحقق المعاد. 

ولما ذكر الخوف ذكر ما يتأثر عنه ولم يجعله مسبباً عنه ليفهم أن كلا منهما فاصل على حياله 
وإن انفصل عن الآخرة فقال : لونهى النفس) أي التي لها المنافسة إعن الهوى) أي كل ما تهواه 
فإنه لا جر إلى خير لأن النار حفت بالشهوات »› والشرع كله مبني على ما يخالف الطبع وما 
تهوى الأنفس » وذلك هو المحارم التي حفت بها النار فإنها بالشهوات › قال الرازي : والهوى 
هو الشهوة المذمومة المخالفة لأوامر الشرع - قال الجنيد : إذا خالفت النفس هواها صار داؤها 
دواءها » أي فأفاد ذلك أنه لم يؤثر الحياة الدنيا » فالآية من الاحتباك : أتى بطغى دليلاً على 
ضده ثانياً » وبالنهي عن الهوى تانياً دلالة على إيثار الدنيا أولا. 

ولما كان مقام ترغيب » ربط الجزاء بالعمل كما صنع في الترهيب فقال وأكد لأجل تكذيب 
الكفار : إفإن الجنة أي البستان الجامع لكل ما يشتهي [هي) أي خاصة إالمأموى *) أي له › لا 
يأوي إلى غيرها » وهذا حال المراقبين. 

ولما قسمهم هذا التقسيم المفهم أن هذا شيء لا بد منه » استأنف ذكر استهزائهم تعجيباً منهم فقال 
: ليسئلونك) أي قريش على سبيل التجديد والاستمرار سؤال استهزاء وإنكار واستبعاد : (عن 
الساعة] أي البعث الآخر لكثرة ما تتوعدهم بها عن أمرنا. 
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ولما كان السؤال عنها مبهماً بينه بقوله : إأيان مرساها *) أي في أي وقت إرساؤها أي 
وقوعها أو ثباتها واستقرارها. 

لما كان إيراد هذا هكذا مفهما للإنكار عليهم في هذا االسوال > وكان من المغلوم أنه يقول : 
إنهم ليسألونني وربما تحركت نفسه الشريفة ب إلى إجابتهم لحرصه على إسلامهم شفقة عليهم › 
فطمه عن ذلك وصرح بالإنكار بقوله : إفيم) أي في أي شيء أنت من ذكراها *) أي ذكرها 
العظيم لتعرفها وتبين وقتها لهم حرصاً على إسلامهم » وذلك لا يفيد علمها › ثم عرفها بما لا 
يمكن المزيد عليه مما أفادته الجملة التي قبل من لأنه لا يمكن علمها لغيره سبحانه وتعالى فقال 
: إلى ربك) أي المحسن إليك وحده لمنتهاها *) أي منتهى علمها وجميع أمرها. 

ولما كان غاية أمرهم أنهم يقولون : إنه متقول من عند نفسه »› قلب عليهم الأمر فقال : إإنما 
أنت) أي يا أشرف المرسلين لمنذر) أي مخوف على سبيل الحتم الذي لا بد منه مع علمك بما 
تخوف به العلم الذي لا مرية فيه إمن يخشاها *) أي فيه أهلية أن يخافها خوفاً عظيماً فيعمل لها 
لعلمه بإتيانها لا محالة وعلمه بموته لا محالة وعلمه بأن كل ما تحقق وقوعه فهو قريب › وذلك 
لا يناسب تعيين وقتها فإن من فيه أهلية الخشية لا يزيده إيهامها إلا خشية » وغيره لا يزيده ذلك 
إلا اجتراء وإجراما » فما أرسلناك إلا للإنذار بها لا للإعلام بوقتها » فإن النافع الأول دون 
الا لفت في ر معا د ا كا م ا ا رل لمرو إلا رين 
ومنذرين ولا أنت مبعوث لتحرير وقت الساعة وعلم عينه » وإنما قصره على من يخشى لأن 
غيره لا ينتفع بإنذاره › فكان كأنه لم يحصل له الإنذار › ولهذا المعنى أضاف إشارة إلى أنه 
عريق في إنذار من يخشى ٠‏ وأما غيره فهو منذر له في الجملة أي يحصل له صورة الإنذار 
لأنه منذره بمعنى أنه لا يحصل له معنى الإنذار. 

ولما أثبث أنه منذر ٠»‏ وكان أخوف الإنذار الإسراع » قال مسثأنفا محقراً لهم الذنيا مزهدا لهم 
فيها : كأنهم) أي هؤلاء المنكرين لصحة الإنذار بها يوم يرونها) أي يعلمون قيامها علما هو 
كالرؤية ويرون ما يحدث فيها بعد سماع الصيحة وقيامهم من القبور من علمهم بما مر من 
زمانهم وما يأتي منه الم يلبتوا) أي في الدنيا وفي القبور إلا عشية) أي من الزوال إلى غروب 
اة 

ولما كانوا على غير ثقة من شيء مما يقولونه قال : إأو ضحاها *) أي ضحى عشية من 
العشايا وهو البكرة إلى الزوال » والعشية ما بعد ذلك » أضيف إليها لاضحى لأنه من النهار › 
ولإضافة تحصل بأدنى ملابسة » وهي هنا كونهما من نهار واحد › فالمارد ساعة من نهار أوله 
أو آخره » لم يستكملوا نهارأً تاما ولم يجمعوا بين طرفيه » وهذا كما قال بل "ما الدنيا في 
الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبه في اليم فلينظر بما يرجع' وهذا تعبير لنا بما نحسه تقرييا 
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وی کات اغ فة ا کے ا ها شاه ف أن افا ضا 
يستقصرون مدة لبثهم » فكأنهم أصناف : بعضهم يقول : إن لبثتم إلا عشرأ » وبعضهم يقول : 
إن لم إلا توما »> وتعضهم تحير فيفرل:: أسال العاتين > أو أن ك أقرالهم» والحق من ذلك 
هو ما أخبر الله به غير مضاف إلى أقوالهم من أن ما مضى لهم في جنب ما يأتي كأنه ساعة 
من نهار بالنسبة إلى النهار الكامل كما قال تعالى في سورة يونس عليه الصلاة والسلام إويوم 
يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم) إيونس : ]٤١‏ على أن منهم من 
يقول ذلك أيضاً كما قال تعالى في سورة المؤمنين حين قال تغالى إكم لبتم في الأرض عدد 
سني قالوا لبا يوماً أو بعض يوم أسأل العادين) [المومذون + [١١١ = ١١‏ وذلك بالنسبة إلى 
ما كشف لهم عن أنهم يستقبولنه مما لا آخر له أو أنهم لما نزعتهم نفحة إسرافيل عليه الصلاة 
والملام بيد القذزة من فبورهم غرقا تزعا شذيدا فقامو أ ورأرا تلك ألأهوال وعلموا ما يستفبلونة 
ن الخال افر وا ا ف فن له ن من ا هه ار هة و ر ك 
وإن كان من أمر المرَ في جنب لهم عن أنهم لاقوه › فقد رجع آخرها بالقيامة على أولها › 
والتف مفصلها بنزع الأنفس اللوامة على موصلها › واتصلت بأول ما بعدها من جهة الخشية 
والتذكر فيا طيب متصلها » فسبحان من جعله متعانق المقاطع والمطالع › 

وأنزله رياضاً محكمة المذاهب والمراجع » والله سبحانه وتعالى هو الموفق للصواب وإليه 
المرجع والمآب“" 

المفردات : 

ا ا ف كل ك وهي انكة اة 

۳۷ ا نی ب کا و کل و رة 

۸ ... آثّرَ الحيَاة ادنيا ... باتباع الشهوات وارتكاب المحرمات 

١ة‏ الماو ع ب المتر و امرجم 

٠‏ ... خاف مقام رَبّه ... خاف الموقف بين يدي ربه والحكم فيه 

ا رها و مت فعا ا اة 

۳ ... فيم أنت من ذكرّاها ... ليس عندك علمها 

٤‏ ... إلى ربك منتهاها ... عند الله جل جلاله علمها 

که وا ك ونوا الجا آلا فلياد 

عشيّة ١‏ بين الظهر. إلى غروب الشفسن 

ع القن ا ت اها 
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المعنى الجملي : 
بعد أن بيّن أنه تعالى قادر على نشر الأموات كما قدر على خلق الأكوان » بين صدق ما أوحى 
به إلى نبيه من أن ذلك اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين » كائن لا بد منه › فإذا جاعت 
طامته الكبرى التي تفوق كل طامة حين تعرض الأعمال على العاملين » فيتذكر كل امرئ ما 
عمل » ويظهر الله الجحيم وهى دار العذاب للعيان فيراها كل ذى بصر » فى ذلك اليوم يوزع 
الجزاء على العاملين فأما من جاوز الحدود التي حدها الله فى شرائعه » وفضل لذائذ الدنيا على 
ثواب الآخرة فدار العذاب مستقره ومأواه وأما من خاف مقامه بين يدى ربه فى ذلك اليوم 
»وزجر نفسه عن هواها » فلم تجر وراء شهواتها فالجنة منزله ومأواه » جزاء ما قدمت يداه.""'" 
إذا جاءت الطامة يفصل ربك بين الخلائق › فمنهم شقي › ومنهم سعيد » فأما الشقي فهو الذي 
طغى وتجاوز الحدود وآثر الحياة الدنيا » فكانت الجحيم هي المأوى » وبئس المصير » وأما 
السعيد فهو من خاف مقام ربه » وخاف قيامه بين يدي العزيز الجبار يوم القيامة » وقد نهى 
النفس عن هواها » وألزمها كلمة التقوى »› فكانت الجنة هي المأوى ونعم القرار. أرأيت أسباب 
دخول جهنم وأنها هي الطغيان والظلم »> وحب الدنيا وترك العمل للآخرة ؟ وأسباب دخول الجنة 
وأنها معرفة الله والخوف منه » ونهى النفس عن اتباع الهوى ؟ ! وقد كانوا يسألون النبي ي 
استهزاء بالساعة قائلين : متى تكون ؟ ويقصدون بذلك إنكار الوقوع » فيرد الله عليهم على 
طريق الاستفهام الإنكارى مخاطبا النبي يل ليكون أتم وأبلغ : فيم أنت من ذكراها ؟ على معنى 
: في أى شيء أنت حتى تذكر لهؤلاء وقت حصولها ؟ والله وحده عنده علم الساعة » وإلى 
ربك وحده منتهاها » وإنما أنت منذر فقط من يخشاها » وليس عليك إلا البلاغ فلا يهمنك أمرهم 
»> ولا تشغل بطلبهم » وكأنك بهم يوم يرونها › تراهم كأنهم لم يلبثوا في هذه الدنيا إلا عشية أو 
ضحاها وقد انقضت » فإذا هم فيما أنكروه واقعون.'"" 

وقال ابن عثيمين : 

" إفإذا جاءت الطامة الكبرى) وذلك قيام الساعة» وسماها طامة لأنها داهية عظيمة تطم كل 
شيء سبقها. الكبرى) يعني أكبر من كل طامة. يوم يتذكر الإنسان ما سعى) لهذا اليوم الذي 
تكون فيه الطامة الكبرى وهو اليوم الذي يتذكر فيه الإنسان ما سعىء» يتذكره مكتوباء عنده يقرأه 
هو بنفسه قال الله تعالى: إونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً. اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم 
عليك حسيبا) [الإسراء: ١١ء .]٠٤‏ إذا قرأه تذكر ما سعى أي ما عمل» أما اليوم فإننا قد نسينا 
ما عفنا عملنا أغمالا كثرة نها :الال وها اللغو: وستها السيين ء٠‏ لكن كل هذا ننا وف 


- تفسير المراغي › ج ۳۰ › ص ٠٤:‏ 
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يوم القيامة يعرض علينا هذا في كتاب ويقال اقرا كتابك أنت بنفسك إكفى بنفسك اليوم عليك 
حسيبا) [الإسراء: .]٠٤‏ فحينئذ يتذكر ما سعى إويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا) [النبأًء .]٤١‏ 
لوبُرزت الجحيم لمن يرى) ليرزت) أظهرت تجيء تقاد بسبعين ألف زمام كل زمام فيه سبعون 
ألف ملك يجرونهاء إذا ألقي منها الظالمون مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا تأتي ‏ والعياذ 
بالله ‏ لمن يرى ويبصر فتنخلع القلوب ويشيب المولود ولهذا قال: إفأما من طغى. وآثر الحياة 
الدنيا) هذان وصفان هما وصفا أهل النارء الطغيان وهو مجاوزة الحدء وإيثار الدنيا على الاخرة 
بتقديمها على الاخرة وكونها أكبر هم الإنسان» والطغيان مجاوزة الحد» وحد الإنسان مذكور في 
قوله تعالى: إوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) [الذاريات: .]١١‏ فمن جاوز حده ولم يعبد 
الله فهذا هو الطاغي لأنه تجاوز الحدء أنت مخلوق لا لتأكل وتتنعم وتتمتع كما تتمتع الأنعا 
أت مخلوق لعبادة الله فاعبد الله عز وجل» فإن لم تفعل فقد طغيت هذا هو الطغيان ألا يقوم 
الإنسان بعبادة الله. إوآثر الحياة الدنيا) هما متلازمان فإن الطاغي عن عبادة الله مؤثر للحياة 
الدنيا لأنه يتعلل بها عن طاعة اللهء ويتلهى بها عن طاعة الهء إذا أذن الفجر آثر النوم على 
الصلاةء إذا قيل له أذكر الله آثر اللغو على ذكر الله وهكذا... إفإن الجحيم هي المأوى) أي هي 
مأواه» والمأوى هو المرجع والمقر وبئس المقر مقر جهنم أعاذنا الله منها ‏ إوأما من خاف 
مقام ربه) يعني خاف القيام بين يديه؛ لأن الإنسان يوم القيامة سوف يقرره الله عز وجل بذنوبه 
ويقول عملت كذاء عملت كذاء عملت كذا كما جاء في الصحيح» فإذا أقر قال الله له: «قد سترتها 
عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»» هذا الذي خاف هذا المقامء إونهى النفس عن الهوى) أي 
عن هواهاء والنفس أمّارة بالسوء لا تأمر إلا بالشر. ولكن هناك نفس أخرى تقابلها وهي النفس 
المطمئنة؛ وللإنسان ثلاث نفوس: مطمئنة» وأمارة» ولوامةء وكلها في القرآن» أما المطمئنة ففي 
قوله تعالى: ليا أيتها النفس المطمئنة. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي. 
وادخلي جنتي) [الفجر:: ۲۷ .]١‏ وأما الأمّارة بالسوء ففي قوله تعالى: إوما أبرىء نفسي 
إن النفس لأمّارة بالسوء إلا ما رحم ربي) إيوسف: ه]. وأما اللوامة ففي قوله تعالى: إلا أقسم 
بيوم القيامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة) [القيامة: »١‏ ۲]. والإنسان يحس بنفسه بهذه الأنفس؛ يرى 
في نفسه أحياناً نزعة خير يحب الخير يفعله هذه هي النفس المطمئنةء يرى أحيانا في نفسه 
نزعة شر يفعله هذه نفس أمارة بالسوءء تأتي بعد ذلك النفس اللوامة التي تلومه على ما فعل 
فتجده يندم على ما فعل من المعصيةء أو لوامة أخرى تلومه على ما فعل من الخيرء فإن من 
الناس من قد يلوم نفسه على فعل الخير وعلى مصاحبة أهل الخير ويقول: كيف أصاحب هو لاء 
الذين صدوني عن حياتي.. عن شهواتي.. عن لهوي» وما أشبه ذلك. فاللوامة نفس تلوم الأمارة 
بالسوء مرة» وتلوم المطمئنة مرة أخرى» فهي في الحقيقة نفس بين نفسين تلوم النفس الأمارة 
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بالسوء إذا فعلت السوء» وتندم الإنسان» وقد تلوم النفس المطمئنة إذا فعلت الخير. إفإن الجنة 
هي المأوى) الجنة هي دار النعيم التي أعدها الله عز وجل لأوليائه فيها ما لا عين رأت» ولا 
أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» قال الله تعالى: إفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة 
أعين) [السجدة: .]١١‏ هكذا جاء في القرآن» وجاء في الحديث القدسي: «أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر»» هذه الجنة يدركها 
الإنسان قبل أن يموت» إذا حضر الأجل ودعت الملائكة النفس للخروج قالت: أخرجي أيتها 
النفس المطمئنة إلى رضوان اللهء وتبشر النفس بالجنةء قال الله تعالى: (الذين تتوفاهم الملائكة 
طيبين يقولون سلام عليكم) [النحل: ۳۲]. يقولونه حين التوفي (ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون) 
فيبشر بالجنة فتخرج روحه راضية متيسرة سهلة» ولهذا لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام 
فقال: «من أحب لقاء الله أأحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» قالت عائشة: يا 
رسول الله: كلنا يكره الموت» قال: ليس الأمر ذلك كلنا يكره الموت بمقتضى الطبيعة - 
ولكن المؤمن إذا بشر بما يبشر به عند الموت أحب لقاء الله أحب الموت وسهل عليه»»ء وإن 
الكافر إذا بشر ‏ والعياذ بالله ‏ بما يسوؤه عند الموت كره لقاء الله وهربت نفسه تفرقت في 
جسده حتى ينتزعوها منه كما ينتزع السفود من الشعر المبلول»ء والشعر المبلول إذا جر عليه 
السفود وهو معروف عند الغزالين يكاد يمزقه من شدة سحبه عليه هكذا روح الكافر والعياذ بالله 
تتفرق في جسده لأنها تبشر بالعذاب فتخاف» فالجنة فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت»ء 
ولا خطر على قلب بشر» والإنسان قد يدركها قبل أن يموت بما يبشر به»ء وقد قال أنس بن 
النضر ‏ رضي الله عنه : «يا رسول اللهء والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد»» وهذا ليس 
معناه الوجدان الذوقي» وجدان حقيقي» قال ابن القيم رحمه اله: (إن بعض الناس قد يدرك 
الاخرة وهو في الدينا)ء ثم انطلق فقاتل وقتل رضي الله عنه» فالحاصل أن الجنة فيها ما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

إيسألونك عن الساعة إيّان مرسها) ليسألونك) يعني يسألك الناس كما قال تعالى في آية أخرى: 
إيسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند اش [الأحزاب: .]١۳‏ سوال الناس عن الساعة 
ينقسم إلى قسمين: سؤال استبعاد وإنكار وهذا كفر كما سأل المشركون النبي يي عن الساعة 
واستعجلوهاء وقد قال الله عن هؤلاء: إيستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون 
منها ويعلمون أنها الحق). وسؤال عن الساعة يسأل متى الساعة ليستعد لها وهذا لا بأس به 
وقد قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله متى الساعة؟ قال له: «ماذا أعددت لها؟ 
قال: حب الله ورسوله. قال: «المرء مع من أحب»» فالناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام 
ولكن تختلف نياتهم في هذا السؤال» ومهما كانت نياتهم ومهما كانت أسئلتهم فعلم الساعة عند 
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الله ولهذا قال: إفيم أنت من ذكراها) يعني أنه لا يمكن أن تذكر لهم الساعةء لأن علمها عند الله 
كما قال تعالى في آية أخرى: إقل إنما علمها عند الل [الأحزاب: .]٦۳‏ وقد سأل جبريل عليه 
السلام وهو أعلم الملائكةء سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعلم الخلق من البشر قال: 
أخبرني عن الساعة. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل»» يعني أنت إذا كانت خافية عليك فأنا خافية علي» وإذا كان أعلم الملائكة وأعلم البشر 
لا يعلمان متى الساعة فما بالك بمن دونهماء وبهذا نعرف أن ما يشيعه بعض الناس من أن 
الساعة تكون في كذا وفي كذا وفي زمن معين كله كذب» نعلم أنه كذب؛ لأنه لا يعلم متى 
الساعة إلا الله عز وجل. لإنما أنت منذر من يخشاها) يعني ليس عندك علم منها ولكنك منذر 
إمن يخشاها) أي يخافها وهم المؤمنون» أما من أنكرها واستبعدها وكذبها فإن الإنذار لا ينفع فيه 
إوما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون) إيونس: .][٠١١‏ ولهذا نقول أنت لا تسأل متى 
تموت ولا أين تموت لأن هذا أمر لا يحتاج إلى سوال أمر مفروغ منه ولابد أن يكون ومهما 
طالت بك الدنيا فكأنما بقيت يوماً واحداً بل كما قال تعالى هنا: إكأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا 
عشية أو ضحاها) ولكن السؤال الذي يجب أن يرد على النفس ويجب أن يكون لديك جواب 
عليه هو على أي حال تموت؟! ولست أريد على أي حال تموت هل أنت غني أو فقير» أو قوي 
أو ضعيف» أو ذو عيال أو عقيم» بل على أي حال تموت في العمل» فإذا كنت تساءل نفسك هذا 
ازال فاد أن تنفف: لاك ل ندري تى يخرف المزتة ك من سان خرج يقردسازةة 
ورجع به محمولاً على الأكتاف» وكم من إنسان خرج من أهله يقول هيئوا لي طعام الغداء أو 
العشاء ولكن لم يأكله» وكم من إنسان لبس قيمصه وزر أزرته ولم يفكها إلا الغاسل يغسله» هذا 
أمر مشاهد بحوادث بغتة. فانظر الان وفكر على أي حال تموت» ولهذا ينبغي لك أن تكثر من 
الاستغفار ما استطعت» فإن الاستغفار فيه من كل هم فرج» ومن كل ضيق مخرج» حتى إن 
وبين الهدى واستنبط ذلك من قول الله تبارك وتعالى: إإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين 
اا کی فان خا و ا ن و رخا الفا 
TS‏ ن ا ن مط مو ا و ك 
هدى وآتاهم تقواهم) [محمد: .]١١‏ والاستغفار هو الهدىء» لذلك أوصيكم بالمراقبةء وكثرة 
لار وا و کی کر و وک کک ا 
أن يحسن لنا الخاتمة . إكأنهم يوم يرونها) أي يرون القيامة إلم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها) 
العشية من الزوال إلى غروب الشمس» والضحى من طلوع الشمس إلى زوالهاء يعني كأنهم لم 
يلبثوا إلا نصف يوم» وهذا هو الواقع لو سألنا الان كم مضى من السنوات علينا؟ هل نشعر الان 
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بأنه سنوات أو كأنه يوم واحد؟ لا شك أنه كأنه يوم واحد. والإنسان الان بين ثلاثة أشياء: يوم 
مضى فهذا قد فاته» ويوم مستقبل لا يدري أيدركه أو لا يدركه» ووقت حاضر هو المسؤول 
عنه» وأما ما مضى فقد فات وما فات فقد مات» هلك عنك الذي مضى» والمستقبل لا تدري 
أتدركه أم لاء والحاضر هو الذي أنت مسؤول عنه. نسأل الله تعالى أن يحسن لنا العاقبةء وأن 
يجعل عاقبتنا حميدة» وخاتمتنا سعيدة إنه جواد كريء. """" 

شرح الآيات آية آية : 

ذا جَاءَت الطامَّة الكبْرّى )٠١(‏ 

فِا جَاعت القَيامّة بأهوالها التي شيب لها الولدان . 

َم تذكر الإِْسَان ما سَعَى )٠١(‏ 

وقي ذلك اليم يَرّى الإنسَان أَعَمَالَهُ جميعها » حستها وقبيحهًا › مُذوتة في صحيفة أعمَاله › 
فيتذكرها » وكانَ هو قذ يها وأخصاها الله وأنبتها ديه . 

وبرزت الجَحيمْ لمن یری )۳١(‏ 

وقي ذلك اليَوْم تظْهَرٌ النارُ للتاظرين » فيرَاها الناس جميعاً » ويْعَاينون أَهْوَالَهَا . 

قاما من طغی (۴۷) 

فأمَّا من تكب وتجاوز الح بکفره وعصيانه . 

وآثرَ الْحَيَاة الذُنيا (۳۸) 

وتر لَذات الحَيّاة اليا الفانيّة » وشهواتها » على دَوّاب الآخرة البَاقيّة الدائمَة . 

فلن الجَحيمَ هي المَأوّی )٣۹(‏ 

ِن النارَ المَتَأجْجة ستكون مأوَاه ومسنتقرة . 

وأا من خاف مقام ره وَتهّى النفس عن الى (. (٤‏ 

وما من عم نه سيقو بين يي رکه يوم لقيامَة » ونه سنال عن أُعْمَاله » فَحَاذرَ ذلك اليوم › 
وَحَّب حسابَة » جنب فة القوع في المَحارم » والانسياق وراءَ الى والشهوات . 

فن الجَنة هي المَأوّى (6١(‏ 

فتكون الجنة جزَاءه » وقيها مَأوَاهُ وَمَصيرة . 

يسنألوتك عن السَاعة ايان مُرْسَاها )٤١(‏ 

کان المُشركون اون التبي ي عن الساعة عتادا واستهز اء » می تکون؟ 

ومَعنی الآية ن المشركين يسنألون مى تكون الساعَة؟. 

فيم انت من ذکرَاها )٤۳(‏ 


- تفسير القرآن للعتيمين - )٠۳ / ٠١(‏ 
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فما هذه الذكرى الدائمَة لها » وما هذا الاهتمَامٌ الذي جَعلك لا تألوا جُهداً في السوال عنها؟ ولس 
مها يك حتى تذكر َهم. 

إلى ربك منتهاها )٤٤(‏ 

إن علمَ الساعة ينتهي إلى ربك » فلا َعَم وقت قيامها يره » ولم يُغطه لملك مقرب » ولا لنبي 
مسل . 

إنْمّا أنت مُنذرُ من يخشاها )٤١(‏ 

وأنت يا أيْهَّا ارول مَبْعُوث للانذار والتخويف » وتحذير من يَخاف من الناس من هول السّاعة 
وئر الحستاب في الآخرة . 

كانم يوم روتها لَمْ يبوا إلا عَشيّة أو ضُحاهَا )٤٦(‏ 

وحيتمًا يقومٌ الق يَوْمَ القَامَة والحشر › ويّروان السَاعَة وأهْوالّها » يستقصرُون مَدَة هذه الذنيَا » 
وټروتها کأنها عَشيَة من يوم » أو ضُحُى من تهارِ . 

التفسير والبيان : 

قإذا جاءّت الطامّة الكبرى » يوم يَتذكرُ الإنسان ما عى » وبْرَرَت الْجَحيمْ لمن يّرى أي إذا حان 
وقت مجيئ الداهية العظمى التي تطم على سائر الطامات » وهي يوم القيامة أو النفخة الثانية 
التي يكون معها البعث أو تسليم أهل الجنة إلى الجنة › وأهل النار إلى النار » وينسى الإنسان 
كل شيء قبلها في جنبها » فصل الله تعالى بين الخلائق › فمنهم شقي وسعيد » فجواب (إذا) 
OE‏ 

ولذلك اليوم صفتان : إنه حين يتذكر الإنسان جميع ما عمله من خير أو شر لأنه يشاهده مدونا 
في صحائف عمله » کما قال تعالی : یوْمئذ یتذکرُ اسان » ونی لَه الذکری [الفجر ۸۹/ ]۲١‏ 
ق ا [المجادلة .]١ ٨۸‏ وفيه تظهر نار جهنم المحرقة إظهارا لا 
يخفى على أحد. 

سواء أكان مؤمنا أم كافرا » كما قال تعالى : وبْرّزّت الجَحيمْ للغاوينَ [الشعراء .]1١ /٠١‏ قال 
مقاتل : « يكشف عنها الغطاء » فينظر إليها الخلق » فأما المؤمن : فيعرف برؤيتها قدر نعمة 
الل عا ا و کی د غا لی غه و کر ال خر 

ثم فصتل الله تعالى ما يحكم به بين الخلائق › فقال : فأمّا من طغى وآثر الحياة الذتيا » فَلنٌ 
الجَحيم هي المَّأوى »أي فأما من تكبر وتمرد › وتجاوز الحد في الكفر والمعاصي » وقدّم الحياة 
الدنيا على أمر الدين والآخرة › ولم يستعد لها > ولا عمل عملها › فالنار المحرقة هي مأواه 
ومثواه ومستقره لأن حب الدنيا رأس كل خطيئة. قيل : نزلت الآية في النضر وابنه الحارث › 
وهي عامة في كل كافر آثر الحياة الدنيا على الآخرة. 


YA 


اما من خاف مقام رَبّه » وتهى اانفس عن الْهّوى » فإِنَ الْجنة هي المَأوى أي وأما من خاف 
القيام بين يدي الله عز وجل وخاف حكم الله فيه يوم القيامة » وأدرك عظمة الله وجلاله › 
ونهى نفسه عن هواها » وزجرها عن المعاصي والمحارم التي تشتهيها » وردها إلى طاعة 
مولاها » فالجنة مكانه الذي يأوي إليه » ومستقره ومقامه › لا غيرها. والآية نزلت في مصعب 
بن عمير وأخيه عمار بن عمير » وهي عامة في كل مؤمن خاف الله » ولم يتبع هواه. 

فان ما لوف الو ٠‏ صف اله ا أ ر ف ا م كاف 
مقامَ رَبّه ضد فأمًا من طّغى وقوله : وتهى النفس عن الْهّوى ضد قوله : وَآثّرَ الْحَياة الذنيا. 
والخوف من الله لا بد وأن يكون مسبوقا بالعلم بالله > على ما قال الله : إنما يَخشى الله من 
عباده العلّماءُ [فاطر /۳٣‏ ۲۸]. ولما کان a‏ المعين لدفع الهوى » لذا 
قدمه على قوله : وتهّى النفس عن الهّوى""" 

کر الله الى اول :ارين غل ل الاسك راء عن ميه القامة :قال كرك 
عن السّاعة ايان مُرأساها أي يسألك أيها النبي المشركون المكذبون بالبعث عن وقت إرساء 
القيامة وميعاد وقوعها » متى يقيمها الله ويوجدها » أو ما منتهاها ومستقرها كرسو السفينة ؟ 
وذلك حين كانوا يسمعون النبي بي يذكر القيامة بأوصافها الهائلة. مثل الطامة والصاخة والازفة 
والحاقة والقارعة » فقالوا على سبيل الاستهزاء : أيّان مُرساها أي زمان إرسائها. 

فيم انت من ذكراها » إلى ربك مُنتهاها أي : في أي شيء أنت يا محمد من ذكر القيامة والسؤال 
عنها ؟ أو في أي شيء أنت من ذكر تحديدها ووقتها » أي لست من ذلك في شيء"" 
تعجب من كثرة ذكره لها » كأنه قيل : في أي شغل واهتمام أنت من ذكرها والسؤال عنها › 
حرصا على جوابهم. والمعنى ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق » بل مردها ومرجعها 
ومنتهى علمها إلى الله عز وجل » فهو الذي يعلم وقتها على التعيين › ولا يوجد علمها عند 
غيره » فكيف يسألونك عنها ويطلبون منك بيان وقت قيامها ؟ وهم يسألونك عنها » فلحرصك 
على جوابهم لا تزال تذكرها وتسأل عنها. 

ونظير الآية : قلت في السماوات والأرض » لا تأتيكم إلا بغتة ء ينتلوتك كأنك حفي عتها ‏ ل 
: إنما علْمُها عند الله [الأعراف ۷/ ۱۸۷] وقوله : إن الله عندَه علْمُ السَاعَة إلقمان .]"٤ /٠١‏ 


a 


عن يخټی بن يخر قل : قلت da‏ : إن آقواما يمون أن 
Ty‏ ا ر ا 
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رول الله ل في تاس » إذ جاءَ رَجل يس عله سَحتاءُ سق » ولس من أهل البّد e‏ 
ور E N TT‏ 
تشهد أن لا إل إلا الله » وأ مُحَمّدا رول الله » وأن تقيمَ الصَلاةَ » وتؤتي الزكَاة » وتخ 
وتعتمر » وتغقسل من الجتابة » وأن تتم الوضنوء » وتصلُوم رَمَضَانَ » قال : فإذًا فعلت ذلك فأتا 
صلم ؟ قال : تَعَمْ » قال : صدقت. قال : يا مُحَمَدُ » ما الإيمَان ؟ قال : أن تؤمن باللّه وَمَلائكته 
وكتبه ورسله » وتؤمن بالْجنة والنار والميزان » وتؤمن بالبَغث بعد اموت » وتؤمن بالقذر خيره 
وشرّه » قال : ذا فعلت ذلك » فأنا ممن ؟ قال : نعَمْ قال : صدقت. قال : با مُحَمَدُ › ما 
الإخسَان ؟ قال : الإضسا أن تعمل لله كأنك تراه > فإنك إن لا تراه > فإنة يراك » قال : إا 
TT A E‏ 
ما الول عتها بأعلَمَ من السّائل » ولك إن شئت نباتك عن أشراطها » قال : أجل » قال : إا 
رأيْت الْعالة الحقاة العْراة يتطًاولون في البتاء > وكانوا ملوكا » قال : ما العَالة الحقاة العراة ؟ 
قال : المرب » قال : وإذا ريت الأمَةَ تلذ ربَتها » فذلك من أشراط الساعة » قال : صدقت. تم 
ته قولّی. قال رول الله که : علي بالرأجل ٠‏ قطلتاُ كل طب فلم تقدر' عليه » قال رول 
الله ی : هل تذرُون من هذا ؟ هذا جبريل اناكم ليعلمكم دينكم » خذوا عته » وآلذي نسي بيده ما 
شبَة علي منذ اني قبل مرتي هذه » وما عرفت حتى ولّى ا 

عن أُبى هُريرَة قال كان التب - بل - بارا يَوْمًا للناس » فأتاهُ جبريل فقال ما الإيمَان قال « 
الإيمَان أن تؤمن بالله وملأنكته وبلقائه ورسله » وتؤمن بالبَغْث » . قال ما الإسلاَمٌ قال « 
الإسلام أن تعب الل ولا تشرك به › وتقيم الفا ى اكا ا ن ع ا 
رَمَضَان » . قال ما الإضسَان قال « أن تعبّد الله كأنك تراه » إن لم تكن تراه فإنة يراك » . 
قال مى السَاعَة قال « ما امول عتها بأعلّمَ من السّائل » وسأخبرك عن أشرَاطها إذَا ولت 
امه رها وا تطاول رُعاة اليل امهم فى ايان » فى خضس لا يمين إلا لله » e‏ 
لنب - 4# - ( ل الله عند عم الساعة ) الأية NOT OE‏ 
فقال « هذا جبريل جاء يُعّمٌ الناس ديتَهُمْ » صحيح البخارى. 

وع تالم بن عب الله عن بيه أ رول الله - ب - قال « مقاتح الْعَيْب حمس ل الله عند 
علْمٌ الساعة » ويتزل العَيْث » ويَعلَمٌ ما فى الأرأحَام » وما تذرى نفس مادا تكس غدًا » وما 


۲1١ £ ا ا‎ 0 a كه و ا‎ ٤ 0 a 
إن الله عليم خبير »صحيح البخارى‎ ٠ تدری نفس بای ارض تموت‎ 
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إنما أنت مُنذرُ من يّخشاها أي إنما بعثتك لتنذر الناس وتحذرهم من بأس الله وعذابه » وما أنت 
إلا مخوّف لمن يخشى قيام الساعة » فمن خشي الله وخاف مقامه ووعيده › اتبعك فأفلح ونجاء 
ومن كذب بالساعة وخالفك » خسر وخاب » فدع علم ما لم تكلف به » واعمل بما أمرت به من 
إنذار. وخص الإنذار بأهل الخشية لأنهم المنتفعون بذلك. 

كانم يوم يروتها لَمْ يبوا إلا عَشيّة أو ضُحاها أي إن هذا اليوم الذي يسألون عنه واقع حتما › 
وكأنهم فيه › فإنهم إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر » ورأوا الساعة (القيامة) استقصروا مدة 
الحياة الدنيا » ورأوا كأنها ساعة من نهار » أو عشية من يوم أو ضحى من يوم. والمراد تقليل 
مدة الدنيا في نفوسهم إذا رأوا أهوال القيامة. وقال ابن عباس : كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا 
ااا 

وقيل : لم يلبثوا في قبورهم إلا عشية أو ضحاها » وذلك أنهم استقصروا مدة لبثهم في القبور 
ا عا ا الول 

والخلاصة - إنهم ظنوا أنهم لم يلبثوا إلا عشية يوم أو ضحى تلك العشية › وتقول العرب : 
آتيك العشية أو غداتها › وآتيك الغداة أو عشيتها › والمراد أنهم يستقصرون مدة لبثهم › 
ويزعمون أنهم لم يلبثوا إلا قدر آخر نهار أو أوله . 

ومضات : 

وفي هذه الآيات إنذار بمجيء القيامة وما يكون فيها : فحينما تجيء يتذكر كل امرئ ما قدمت 
يداه من أعمال ليؤدى عليها الحساب وتعرض الجحيم حتى يراها الناس. فمن كان قد طغى في 
حياته وتجاوز حدود الحق وكفر وأثم وفضتّل الحياة الدنيا على الآخرة فهي مأواه. أما الذي 
يكون قد استشعر بخوف الله وحسب حساب الآخرة وزجر نفسه عن اتباع الهوى والباطل وسار 
في سبيل الله والحق فتكون الجنة مأواه. 

والآيات متصلة بسابقاتها سياقا وموضوعا. وأسلوبها إنذاري وتبشيري معا. 

ووصف يوم القيامة بالطامّة الكبرى متناسب مع حقيقتها وخطورتها كما هو المتبادر. 

وعطف إيثار الحياة الدنيا على الطغيان قرينة على أن المنذد به ليس الاستمتاع بطيبات الحياة 
إطلاقا وإنما هو الاستغراق فيها استغراقا يجعل المرء لا يحسب حساب الآخرة ويطغى في 
الأرض. وهكذا يظل المبدأً القرآني المحكم الذي قررته آية سورة الأعراف [۳۲] وأكدته آيات 
عديدة أخرى هو الضابط لهذا الأمر. 

وتعبير وتَهّى التفس عن الْهّوى تعبير قوي نافذ في صدد اجتناب الآثام والموبقات والشهوات من 
حيث تصوير كون أهمَ ما يورط المرء في ذلك هو اتباع هوى النفس دون وازع ولا زاجر. 
وفي هذا تلقين جليل مستمر المدى. 
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وفي الآيات توكيد قوي للمبداً القرآني المحكم الذي قررته آيات كثيرة في سور عديدة من كون 
الإنسان يكسب أعماله باختياره وسعيه وأنه مجزى عليه وفاقا لذلك. 

وفي الآيات الباقية : 

١‏ - حكاية لسؤال الكفار للنبي عليه السلام عن موعد قيام القيامة. 

۲ - وتنديد بسؤالهم الذي يوردونه من قبيل التحدي والاستخفاف. 

۳ - وتقرير بأن موعدها عند الله وفي علمه. 

> - وخطاب للنبي يل بصيغة السؤال التقريري بأنه ليس له عنها علم وبأن قصارى شأنه أنه 
منذر بها لينتفع بذلك من كان يستشعر بالخوف منها ويريد أن يتحاشى أسبابه بالإيمان وصالح 
الخمل: 

ه - وإنذار وتوكيد للكفار بأنهم سيرونها حتما وفي برهة أقرب بكثير مما يظنون وأنهم حينما 
يرونها سيظنون من شدة هذا الأمر أنه ما بينها وبين موتهم إلا مساء أو صباح. 

وواضح أن الآيات استمرار مع السياق والموضوع. وقد تكرر مثل هذا السؤال والرد عليه في 
مواضع عديدة مرآت أمثلة منها حيث يدل ذلك على تكرر السؤال والتحدي من قبل الكفار 
واقتضاء حكمة التنزيل بتكرار الر عليهم. 

ولقد أورد البخاري ومسلم في فصل التفسير من صحيحيهما حديثا مرويا عن سهل بن سعد في 
سياق هذه الآيات جاء فيه : «رأيت النبي ي قال بإصبعيه هكذا بالوسطى وبالتي تلي الإبهام 
بعتت والساعة كهاتين» .»١«‏ ولقد علقنا على موضوع اقتراب الساعة في سياق تفسير سورة 
القمر بما فيه الكفاية فلا نرى ضرورة للاإعادة. 

ولقد روى الطبري بطرقه في سياق هذه الآيات أيضا حديثين أحدهما عن عائشة قالت : «لم 
يزل النبي ل يسأل عن الساعة حتى أنزل الله عزّ وجل فيم أنت من ذكراها )٤١(‏ إلى ربك 
مُنتهاها »)٤٤(‏ وثانيهما عن طارق بن شهاب قال : «كان النبي ي لا يزال يذكر شأن الساعة 
حتى نزلت ينتلوتك عن السَاعَة ايان مُرساها إلى من يّخشاها». ويلحظ على هذين الحديثين أن 
السؤال عن الساعة إنما كان يقع ويتكرر من الكفار وأن القرآن كان يأمر النبي بالقول إنه لا 
يعلم ولا يملك من الأمر شيئا والأمر بيد الله وعلمه على ما جاء في سور كثيرة مر تفسيرها 
مثل سور الأعراف ويونس. وقد حكت آيات مدنيّة سؤالا لهم عنها أيضا وجوابا مماثلا على ما 
جاء في سورة الأحزاب يلك الاس عن النَاعة قل إنما علْمُها عند الله وما يُذريك لعل السَاعة 
تكون قريباً (1۳) ويتبادر لنا أن العبارة القرآنية هنا هي من هذا الباب بأسلوب آخر. وليس فيها 
أية دلالة كما أنه ليس في القرآن أية دلالة على أن النبي هو الذي كان يسأل عنها حتى تكون 
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هذه الآيات خاتمة لسؤاله عنها. والحديث الذي أوردناه آنفا والذي رواه البخاري ومسلم في 
سياق هذه الآيات قوي المغزى."" 

قوله تعالى : « فإذا جاءَت الطَامَّة الكْرى » يَوْم يتذكرٌ الإنساڻ ما سَعى » ورت الْجَحيمٌ لمن 
يّرى » أي فإذا وقعت الواقعة › وجاء اليوم الموعود › الذي هو طامة كبرى » وبلاء عظيم على 
آهل الضلال والفساد » والذي يتذكر فيه كل إنسان ما عمل من خير وشر › وبرزت الجحيم › 
أي ظهرت بارزة واضحة لمن كانت له عينان يبصر بهما ‏ إذا كان كل ذلك » حوسب الناس 
EEE Soe TE‏ 

ف ا ا ا د ف ا وو ا م ا ا ا 
(e‏ 

قوله تعالى : « فأمّا من طَغى وآثر الْحياة الذنيا » إن الجَحيم هي المَأوى » أي أنه إذا حوسب 
الناس » اختلفت منازلهم »> حسب أعمالهم .. فأما من طغى واستكبر » وسلك مسلك فرعون › 
وآثر الحياة الدنيا » ولم يعمل للآخرة عملا - فإن جهنم هى مأواه » ومنزله الذي يأوى إليه .. 
قوله تعالی : « وما من خاف مقام رَبّه وتهى النفس عن الْهُوى » فإِنَ الْجَنة هي المَأوى ». 

أي وأا من حى ريه » وخافا حسابة و غذابة > وضرف نفسه عن هواه ابتغاء مرضاة الله 
فإن الجنة مأواه » ومنزله الذي بهناأً فيه بنعيم الله ورضوانه. 

وفى قوله تعالى : « وتهّى النفس عن الْهّوى  »‏ إشارة إلى أن لأهواء النفس سلطانا قاهرا › 
وأنه إذا لم يقم الإنسان على نفسه ناهيا ينهاها » وزاجرا يزجرها عن اتباع هواها كلما دعتها 
دواعيه ‏ انقاد لهذا الهوى الذي يغلبه على أمره » ويطرحه فى مطارح الضلال › والهلاك. 
قوله تعالى : « يَستلوتك عن السَاعة أَيانَ مُرلساها » أي يسألونك عن الساعة أيان مرساها » 
أي يسألك المشركون أيها النبي » عن القيامة : متى موعدها ؟ ومتى تلقى مراسيها على الشاطئ 
الموعود ؟ 

وفى قولة تغالى «٤‏ ايان مر سآها > إشارة إلى أن الخياة الذننا > أشبة ستفينة أقلعت بالئاسن؛ 
آخذة مسيرتها بهم على أمواج الزمن » حتى تلقى بهم على الشاطئ الآخر » المقابل للشاطىء 
الذي أقلعت منه سفينتهم .. فكأنهم يقولون : متى ترسو بنا سفينة الحياة على مرفاً هذا اليوم 
الموعود ؟ إنهم يسألون سؤال المنكر المستهزئ. 

وقوله تعالى : « فيم أنت من ذكراها » أي فى أي شىء أنت أيها النبي من ذكرها لهم ؟ إنك لا 
تدرى ما جواب هذا السؤال الذي يسألونك فيه عن يومها »› لأنك لم تسأل ربك هذا السؤال » ولم 


- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - (ه / )٤١١‏ 
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تشغل نفسك به » ولم تتكلف له جوابا » لأنه ليس الذي يعنيك من هذا اليوم موعده › وإنما الذي 
انت مشغول به منه » هو لقاؤه › والإعداد له .. وهو آت لا ریب فيه .. 

قوله تعالى : «إلى ربك مُنتهاها » أي أن أمر الساعة عند الله » وإليه منتهى مسيرة الناس إليها 
> لا يعلم أحد متى يكون ذلك .. كما يقول سبحانه : « يَستلوتك عن السَاعة ايان مُرساها ؟ قل 
إنما علْمّها عند ربّي لا يُجليها لوقتها إا هُوَ تقلت في السماوات والأرض لا تأتيكمْ إلا بَْتَةَ » 
(۸۷ : الأعراف) قوله تعالى : « إنما أنت مُنذر من يَخشاها » أي أنه ليس لك أن تسأل عنها 
»> ولا أن تجيب السائلين عن سؤالهم عن يومها › فليس ذلك من رسالتك » وإنما رسالتك هى أن 
تنذر بها » وتحذر منها » من يخشاها » ويعمل حسابها » ويعد نفسه ليومها. 

قوله تعالی : « كَأنهُمْ يوم يروتها لَمْ يبوا إا عَشيّة أو ضُحاها » أي أن هؤلاء الذين يسألون 
عن الساعة » ويستعجلون يومها › استهزاء › واستخفافا » دون أن يعدوا أنفسهم لها هؤلاء 
سيعلمون حين تطلع عليهم أن رحلتهم إليها لم تطل › وأنهم لم يلبثوا فى دنياهم إلا عشية ليلة › 
ار 0 

ثم بين - سبحانه - حال الأشقياء والسعداء يوم القيامة » فقال : فإذا جات الطامّة الكبرى . 
والطامة : اسم للمصيية العظمى › التي تطح وتغلب وتعلو ما سواها من مصائب › من قولهم : 
طم الشيء يطمّه طمَا » إذا غمره. وكل شيء كثر وعلا على غيره › فقد طم عليه. ويقال : طم 
الماء الأرض إذا غمرها. 

وهذا الوصف ليوم القيامة » من أوصاف التهويل والشدة » لأن أحوالها تغمر الناس وتجعلهم لا 
يفکرون في شيء سواها. 

وجواب الشرط محذوف » والمجيء هنا : بمعنى الحدوث والوقوع » أى : فإذا وقعت القيامة 
وقامت الساعة ... حدث ما حدث ما لم يكن في الحسبان من شدائد وأهوال. 

وقوله : يوم تذكرٌ الإتسان ما سى بدل اشتمال من الجملة التي قبلها وهي قوله : 

فإذا جات الطامّة لأن ما أضيف إليه لفظ « يوم » من الأحوال التي يشملها يوم القيامة › 
وتذكر الإنسان لسعيه في الدنيا » يكون بإطلاعه على أعماله التي نسيها » ورؤيته إياها في 
كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 

أى : فإذا قامت القيامة » وتذكر الإنسان في هذا الوقت ما كان قد نسيه من أعمال في دنياه › 
وقع له من الخوف والفزع مالا يدخل تحت وصف .. 


. 
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وقوله : وَبْرّزّت الْجَحيمٌ لمن يّرى معطوف على قوله جاءّت. أى : فإذا جاءت الطامة الكبرى »› 
وتذكر الإنسان فيها ما كان قد نسيه من أعمال دنيوية وبْرَرّت الجَحيمُْ أى : وأظهرت إظهارا 
واضحا لا خفاء فيه ولا لبس لمن يَّرى أى : لكل راء. كان الهول الأعظم. 

وقوله - سبحانه - : فأمّا من طغى .... تفصيل لأحوال الناس في هذا اليوم.أی : فأمّا من 
طغى بأن تجاوز الحدود في الكفر والفسوق والعصيان وآثر الحياة الذنيا بأن قدم متاعها الفاني › 
على نعيم الآخرة الخالد ... 

فلن الجَحيم هي المَأوى أى : فإن مصير هذا الإنسان الشقي سيكون إلى النار الملتهبة » لا منزل 
لیو اھا کے ھا یر 

وما من خاف مقام رَبّه أى : خاف عظمته وجلاله > وسلح نفسه بالإيمان والعمل الصالح 
استعدادا لهذا اليوم الذي يجازى فيه كل إنسان بما يستحقه. 

وتَهّى النفس عن الْهوى أى : وزجر نفسه وكفها عن السيئات والمعاصي والميول نحو الأهواء 
الا ام 

ِن الجنة هي الْمَأوى أى : فإن الجنة في هذا اليوم » ستكون هي مأواه ومنزله ومستقره .. 

ثم لقن الله - تعالى - نبيه ييل الجواب الذي يرد به على المشركين » الذين كانوا يكثرون من 
سؤاله عن يوم القيامة » على سبيل الإنكار والاستهزاء » فقال - تعالى - : يستلوتك عن السَاعة 
يان مُرأساها.وأيان : اسم يستفهم به عن تعيين الوقت وتحديده » فهو ظرف زمان متضمن معنى 
« متى » ومرساها : مصدر ميمى من أرسى الشيء إذا ثبته وأقره » ولا يكاد يستعمل هذا اللفظ 
إلا في الشيء الثقيل › كما في قوله - تعالى - : والجبال أرساها .... 

ونسبة الإرساء إلى الساعة » باعتبار تشبيه المعاني بالأجسام. و« أيان » خبر مقدم » و« 
مرساها » مبتدأً مؤخر. 

والمعنى : يسألك يا محمد هؤلاء القوم عن وقت قيام الساعة » قائلين لك : متى يكون استقرارها 
وإرساؤها ووقوعها؟. 

وأطلق على يوم القيامة ساعة لوقوع بغتة » أو لسرعة ما فيه من الحساب » أو لأنه على طوله 
رکا ھر غ الله ا 2 

وقوله - سبحانه - : فيم أنت من ذكراها. إلى ربك منتهاها واقع موقع الجواب عن سؤالهم عن 
الساعة » وعن وقت وقوعها. 

والمقصود بهذا الجواب توبيخهم على إلحاحهم في السؤال عنها › مع أن الأولى بهم كان 
الاستعداد لها بالإيمان والعمل الصالح. 


o 


و« ما » في قوله فيم اسم استفهام بمعنى : أى شيء » وهي هنا مستعملة في التعجيب من كثرة 
أسئلتهم عن شيء لا يهمهم حدوته › وإنما الذي يهمهم - لو كانوا يعقلون - هو حسن الاستعداد 
ل 

قال الآلوسى : قوله : فيم أنت من ذكراها إنكار ورد لسؤال المشركين عنها. أى : 

في أى شيء أنت من أن تذكر لهم وقتها » وتعلمهم به حتى يسألونك بيانها » كقوله - تعالى - 
يسنتلوتك كأنك حَفيٌ عتها فالاستفهام للإنكار. وفيم خبر مقدم » وأنت مبتدأ مؤخر. 

وقوله من ذكراها على تقدير مضاف » أى : ذكرى وقتها » وهو متعلق بما تعلق به الخبر. 
وقيل : فيم إنكار لسؤالهم » وما بعده استثناف تعليل للإنكار » وبيان لبطلان السؤال. أى : فيم 
هذا السؤال » ثم ابتدئ فقيل : أنت من ذكراها. أى : إرسالك وأنت خاتم النبيين ... علامة من 
اسا 

وقوله - تعالى - : إلى ربك مُنتهاها أى : إلى ربك وحده منتهى علم قيامها › لأنه - سبحانه - 
هو وحده - دون غيره - العليم علما تاما بالوقت الذي ستقوم فيه الساعة. 

ومن الآيات التي وردت في هذا المعنى قوله : إن الله عندَه علْمٌ السنَاعة ... وقوله - سبحانه - 
يسنتلوتك عن السّاعة يان مُرأساها » قل إنما علمّها عند ربّي » لا يُجليها لوقتها إا هو 2 
وقوله - تعالى - : إنما أنت مُنذرُ من يَخشاها تحديد لوظيفته ك أى : ليست وظيفتك - أيها 
الرسول الكريم - معرفة الوقت الذي تقوم فيه الساعة » فهذا أمر مرد معرفته إلى الله وحده .. 
وإنما وظيفتك امتثال ما أمرت به » من بيان اقترابها »> وتفصيل أهوالها » ودعوة الناس إلى 
خن الست ها بايان والخل الما 

وإذا كان الأمر كذلك فلما ذا ترك هؤلاء الجاهلون ما يجب عليهم من الإيمان والعمل الصالح › 
وأخذوا يسألونك عن أشياء خارجة عن وظيفتك؟. 

وخص - سبحانه - الإنذار بمن يخشى قيام الساعة » مع أن رسالته يل إلى الناس كافة. وإنذاره 
إنما هو لهم جميعا » لأن هؤلاء الذين يخشون وقوعها › ويعملون العمل الصالح الذي ينجيهم 
من أهوالها » هم الذين ينتفعون بهذا الإنذار. 

ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة » ببيان حالهم عند قيام الساعة » فقال - تعالى - : 

أنه يوم يَرّوتها لَمْ يبوا إلا عَشْيَةَ أو ضُحاها. والعشية : هي الوقت الكائن من الزوال إلى 
الغروب. والضحى : الوقت الكائن من أوائل النهار إلى الزوال. 

أى : كأن هؤلاء المشركين حين يرون الساعة وقد فاجأتهم بأهوالها » لم يلبثوا في دنياهم أو في 
بور هم إلا رقت اونيرا» يشبة العشية آي الضتحى بالفبة للرمان؛ الطريل. 


۳ 


فالمقصود من الآية الكريمة : بيان أن الساعة آتية لا ريب فيها » وأن المشركين عند إتيانها 
كأنهم ما لبثوا في انتظارها إلا يوما أو بعض يوم ... 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : كيف صحت إضافة الضحى إلى العشية؟ قلت : لما بينهما من 
الملابسة لاجتماعهما في نهار واحد. 

فإن قلت : فهلا قيل : إلا عشية أو ضحى وما فائدة الإضافة؟ قلت : للدلالة على أن مدة لبثهم › 
كأنها لم تبلغ يوما كاملا » ولكن ساعة منه عشيته أو ضحاه » فلما ترك اليوم أضافه إلى عشيته 
» فهو كقوله : لَمْ يبوا إلا ساعَة من تهار .""" 

ن اا اع کا ر وکام ی شیر بے کون که راا 
والإنسان . ولكنه متاع . متاع ينتهي إلى أجله . . فإذا جاءت الطامة الكبرى غطت على كل 
شيء » وطمت على كل شيء . على المتاع الموقوت . وعلى الكون المتين المقدر المنظم . 
على السماء المبنية والأرض المدحوة والجبال المرساة والأحياء والحياة وعلى كل ما كان من 
مصارع ومواقع . فهي آكبر من هذا كله » وهي تطم وتعم على هذا کله! 

عندئذ يتذكر الإنسان ما سعى . يتذكر سعيه ويستحضره »› إن كانت أحداث الحياة » وشواغل 
المتاع أغفلته عنه وأنسته إياه . يتذكره ويستحضره ولكن حيث لا يفيده التذكر والاستحضار إلا 
الحسرة والأسى وتصور ما وراءه من العذاب والبلوى! 

( وبرت الجحيم لمن يرى ) . . فهي بارزة مكشوفة لكل ذي نظر . ويشدد التعبير في اللفظ [ 
بُرزّت ) تشديدا للمعنى والجرس » ودفعاً بالمشهد إلى كل عين! 

عندئذ تختلف المصائر والعواقب؛ وتتجلى غاية التدبير والتقدير في النشأة الأولى  :‏ فأما من 
طغى » وآثر الحياة الدنيا » فإن الجحيم هي المأوى ) . . 

والطغيان هنا أشمل من معناه القريب . فهو وصف لكل من يتجاوز الحق والهدى . ومداه أوسع 
من الطغاة ذوي السلطان والجبروت » حيث يشمل كل متجاوز للهدى › وكل من آثر الحياة 
اا و افر ها ع ال فل ا وها كو عات اك كا دواع اة 
هو الذي يقيم الموازين في يد الإنسان وضميره . فإذا أهمل حساب الآخرة أو آثر عليها الدنيا 
اختلت كل الموازين في يده » واختلت كل القيم في تقديره › واختلت كل قواعد الشعور والسلوك 
في حياته » وعد طاغياً وباغياً ومتجاوزاً للمدى . 

فأما هذا . . [ فإن الجحيم هي المأوى { . . الجحيم المكشوفة المبرزة القريبة الحاضرة . يوم 
الطامة الكبرى! 
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[وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى .فإن الجنة هي المأوى ) . . 

والذي يخاف مقام ربه لا يقدم على معصية › فإذا أقدم عليها بحكم ضعفه البشري قاده خوف 
هذا المقام الجليل إلى الندم والاستغفار والتوبة . فظل في دائرة الطاعة . 

ونهي النفس عن الهوى هو نقطة الارتكاز في دائرة الطاعة . فالهوى هو الدافع القوي لكل 
طغيان » وكل تجاوز » وكل معصية . وهو أساس البلوى » وينبوع الشر » وقل أن يؤتى 
الإنسان إلا من قبل الهوى . فالجهل سهل علاجه . ولكن الهوى بعد العلم هو آفة النفس التي 
تحتاج إلى جهاد شاق طويل الأمد لعلاجها . 

والخوف من الله هو الحاجز الصلب أمام دفعات الهوى العنيفة . وقل أن يثبت غير هذا الحاجز 
أمام دفعات الهوى . ومن ثم يجمع بينهما السياق القرآني في آية واحدة . فالذي يتحدث هنا هو 
خالق هذه النفس العليم بدائها › الخبير بدوائها وهو وحده الذي يعلم دروبها ومنحنياتها » ويعلم 
أين تكمن أهواؤها وأدواؤها » وكيف تطارد في مكامنها ومخابئها! 

ولم يكلف الله الإنسان ألا يشتجر في نفسه الهوى . فهو سبحانه يعلم أن هذا خارج عن طاقته . 
ولكنه كلفه أن ينهاها ويكبحها ويمسك بزمامها . وأن يستعين في هذا بالخوف . الخوف من مقام 
ربه الجليل العظيم المهيب . وكتب له بهذا الجهاد الشاق » الجنة مثابة ومأوى : [ فإن الجنة هي 
المأوى ) . . ذلك أن الله يعلم ضخامة هذا الجهاد؛ وقيمته كذلك في تهذيب النفس البشرية 
وتقويمها ورفعها إلى المقام الأسنى . 

إن الإنسان إنسان بهذا النهي › وبهذا الجهاد › وبهذا الارتفاع . وليس إنسانا بترك نفسه لهواها 
> وإطاعة جواذبه إلى دركها » بحجة أن هذا مركب في طبيعته . فالذي أودع نفسه الاستعداد 
لجيشان الهوى » هو الذي أودعها الاستعداد للإمساك بزمامه » ونهي النفس عنه » ورفعها عن 
جاذبيته؛ وجعل له الجنة جزاء ومأوى حين ينتصر ويرتفع ويرقى . 

وهنالك حرية إنسانية تليق بتكريم الله للإنسان . تلك هي حرية الانتصار على هوى النفس 
والانطلاق من أسر الشهوة › والتصرف بها في توازن تثبت معه حرية الاختيار والتقدير 
الإنساني . وهنالك حرية حيوانية » هي هزيمة الإنسان أمام هواه » وعبوديته لشهوته › وانفلات 
الزمام من إرادته . وهي حرية لا يهتف بها إلا مخلوق مهزوم الإنسانية مستعبد يلبس عبوديته 
2الرا 

إن الأول هو الذي ارتفع وارتقى وتهيأً للحياة الرفيعة الطليقة في جنة المأوى . أما الآخر فهو 
الذي ارتكس وانتكس وتهياً للحياة في درك الجحيم حيث تهدر إنسانیته › ویرتد شیئاً توقد به 
النار التي وقودها الناس من هذا الصنف والحجارة! 
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وهذه وتلك هي المصير الطبيعي للارتكاس والارتقاء في ميزان هذا الدين الذي يزن حقيقة 
الأشياء . 

وأخيرأً يجيء الإيقاع الأخير في السورة هالا عميقاً مديد :[ يسألونك عن الساعة : أيان 
مرساها؟ فيم أنت من ذكراها؟ إلى ربك منتهاهاآً . إنمآً أنت منذر من يخشاها . كأنهم يوم يرونها 
لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ] .. 

وكان المتعنتون من المشركين يسألون الرسول ييل كلما سمعوا وصف أهوال الساعة وأحداثها 
وما تنتهي إليه من حساب وجزاء . . متى أو أيان موعدها . . أو كما يحكي عنهم هنا : إ يان 
راا 

والجواب : إ فيم أنت من ذكراها؟ ) . . وهو جواب يوحي بعظمتها وضخامتها » بحيث يبدو 
هذا السؤال تافهاً باهتاً » وتطفلاً كذلك وتجاوزاً . . فها هو ذا يقال للرسول العظيم : [ فيم أنت 
من ذكراها؟ ) . . إنها لأعظم من أن تسأل أو تسأل عن موعدها . فأمرها إلى ربك وهي من 
خاصة شأنه وليست من شأنك : إلى ربك منتهاها ) . . فهو الذي ينتهي إليه أمرها » وهو الذي 
يعلم موعدها » وهو الذي یتولی كل شيء فیها . 

[ إنما أنت منذر من يخشاها ) . . هذه وظيفتك » وهذه حدودك . . أن تنذر بها من ينفعه 
الإنذار » وهو الذي يشعر قلبه بحقيقتها فيخشاها ويعمل لها » ويتوقعها في موعدها الموكول إلى 
صاحبها سبحانه وتعالی . 

ثم يصور هولها وضخامتها في صنيعها بالمشاعر والتصورات؛ وقياس الحياة الدنيا إليها في 
إجساس الناس وتقديرهم :( كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها) . . 

فهي من ضخامة الوقع في النفس بحيث تتضاءل إلى جوارها الحياة الدنيا »> وأعمارها › 
وأحداثها » ومتاعها » وأشياؤها » فتبدو في حس أصحابها كأنها بعض يوم . . عشية أو 
ES‏ 

وتنطوي هذه الحياة الدنيا التي يتقاتل عليها أهلها ويتطاحنون . والتي يؤثرونها ويدعون في 
سبيلها نصيبهم في الآخرة . والتي يرتكبون من أجلها ما يرتكبون من الجريمة والمعصية 
والطغيان . والتي يجرفهم الهوى فيعيشون له فيها . . تنطوي هذه الحياة في نفوس أصحابها 
أنفسهم » فإذا هي عندهم عشية أو ضحاها . 

هذه هي : قصيرة عاجلة » هزيلة ذاهبة » زهيدة تافهة . . أفمن أجل عشية أو ضحاها يضحون 
بالآخرة؟ ومن أجل شهوة زائلة يدعون الجنة مثابة ومأوى! 


۳۹ 


ألا إنها الحماقة الكبرى . الحماقة التي لا يرتكبها إنسان . يسمع ويرى!'"" 
ما ترشد إليه الآيات 

. تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر أحوالها وصفاتها‎ -١ 

الناس يوم مؤمن و في الجنة » وفاجر في النار . 


. بيان أي م ا عذاب القبر يهون أمام عذاب النار‎ -٤ 

-٥‏ كل ما هو في حكم الواقع واقع حتما 

“- ليس هناك تصوير أوقع لحال تفاعل النفس وانفعالها بمشهد خطير » مثل هذا التصوير 
لعلاقة النفس الإنسانية بقيام القيامة. 

فإنه إذا وقعت الواقعة » وأتت الداهية العظمى › وهي النفخة الثانية التي يكون معها البعث › 
كما قال ابن عباس » تذكر الإئسان ما عمل من خير أو شر » وشاهد الجحيم النار المحرقة التي 
تبرز عيانا لكل إنسان مؤمن أو كافر.يراها الكافر بما فيها من أصناف العذاب » ويراها المؤمن 
ليعرف قدر النعمة التي أنعم الله بها عليه » ويشاهد الكافر الذي يصلى النار. 

۷- الناس يوم القيامة والبعث فريقان : السعداء والأشقياء. فأما من عتا وتمرد » وتكبر وتجاوز 
الحد في الكفر والعصيان » وقدم الحياة الدنيا على الآخرة › فمأواه ومستقرّه النار. 

وأما من حذر مقامه بين يدي ربه » وزجر نفسه عن المعاصي والمحارم › فمثواه ومستقره 
الخد قال بل ی 
النفس عن الْهّوى » فلن الجنة هي الْمَأوى . 

قال علي ُن الم المصنري » سمغت ذا الذون المصري الْعابد أا اقيض يول : ' اَم اجعلنا 
منَ الذين جاوز وا دار الظالمين » واستوأحشوا من مؤانسة الجَاهلينَ » وشابُوا ثمرَة العمل بنور 
الإخلاص » واستقوا من عَيْن الحكمة » وركُوا سفينة الفطنة » وأقلغوا بریح ليقين » ولَجَجُوا في 
خر النجَاة ء وأرْسا بشط اإخلَاص » الَهمٌ اجعلتا من الَذينَ سرحت أرْواحهم في العلا » وَحَطت 
همم قلوبهم في غاديات التقى » حى أناخوا في راض النعيم » وجتوا م من تمَار ريَاض التسثيم › 
وَحَاضوا لج الور » وشتريُوا بكأس اليش » وامنتظلوا تخت ( في ) لكرلتة » الم لجتق 
من الذين فتځوا باب الصثبر » وأرنموا خنادق الجَرّع » وجازوا شدائة العقاب » وعبروا جر 
الْهوّاء ؛ فإنة جل اسْمُة يّقول O N TTT‏ 


- الظلال 
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لمَأوى الُم اجعلنا ممن أشارت لهم اعلام الهدَاية » ووضحت لَهْمْ طريق النجَاة » وسلكوا 
۸- أدى تساؤل المشركين عن وقت قيام الساعة استهزاء إلى كثرة سؤال النبي ي عن ذلك › 
حرصا على جوابهم. ولكن الله جلت حكمته اختص بعلم الساعة » ولم يطلع أحدا عليها لأن 
الإنذار والتخويف إنما يتمان إذا لم يكن العلم بوقت قيام القيامة حاصلا » فلا حاجة إلى الاستفهام 
عن وقتها بعد العلم باقترابها » فإن هذا القدر من العلم يكفي في وجوب الاستعداد لها › بل لا يتم 
الغرض من التكليف إلا بإخفاء وقتها كالموت. 
۹- حجب الله نبيه عن السؤال عن الساعة » وأعلمه بأن علمها إلى الله وحده » ووجَّهه للعناية 
والقيام بمهمته الأصلية : وهي الإنذار والتخويف لمن يخشى مقام الله لأنهم المنتفعون به › وإن 
كان منذرا لكل مكلف:٠‏ وهو أكقوله تعالى : إنما تنذر من اتيع الذكر وخشي الرحمن بالعيب 
ایس /۳٣۹‏ ۱۱]. 
-٠‏ كل ما هو في حكم الواقع واقع حتما » فكأن الكفار والمشركين الذين يتساءلون عن القيامة 
استهزاء وتهكما واقعون فيها » قائمون في ساحاتها » وهم حين يرونها وما فيها من أهوال 
تشيب لها الولدان » يستقصرون مدة لبثهم في الدنيا » ويقرون أنها قدر عشية من ليل أو ضحى 
من نهار يتبع تلك العشية » والمراد تقليل مدة الدنيا » كما قال تعالى : َم يبوا إا ساعة من 
نهار [الأحقاف .]٠١ /٤١‏ 

مقاصد السورة الكريمة 
)١(‏ إثبات البعث. 
(۲) مقالة المشركين فى إنكاره والرد عليهم (۳) قصص موسى مع فرعون › وفيه تسلية 
لرسوله . 
)٤(‏ إقامة البرهان على إثبات البعث. 
)١(‏ أهوال يوم القيامة. 
)١(‏ الناس فى هذا اليوم فريقان : سعداء و أشقياء بحسب أعمالهم فى الدنيا. 
() مسؤال المشركين عن الساعة وميقاتها: 
(۸) نهى الرسول عن البحث عنها واشتغاله بأمرها. 
)٩(‏ ذهول المشركين من شدة الهول عن مقدار ما يلبثوا فى الدنيا.""" 
" - المُعْجَمٌ الصغيرُ للطبراني )۸( 
- تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - (۳۰ / ۳۷) 
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سورة عبس 

مكية. وهي اثنتان وأربعون أية 
تسمیيتها : 
سميت سورة (عبس) لافتتاحها بهذا الوصف البشري المعتاد الذي تقتضيه الجبلة الإنسانية › 
ويغلب على الإنسان حينما يكون مشغولا بأمر مهم › ثم يطرأً عليه أمر آخر لصرفه عن الأمر 
السابق » ومع ذلك عوتب النبي يل على عبوسه تساميا لقدره » وارتفاعا بمنزلته النبوية. 
وقال ابن غاشور : 
" سميت هذه الصورة في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة ( سورة عبس ) . 
وفي أ ( حكام ابن العربي ) عنونها ( سورة ابنن أم مكتوم ) . ولم أر هذا لغيره . وقال 
الخفاجي : تسمى ( سورة الصاخة ) . وقال العيني في ( شرح صحيح البخاري ) تسى ( 
سورة السقرة ) » وتسمى سورة ( الأعمى ) »> وكل ذلك تسمية بألفاظ وقعت فيها لم تقع في 
غيرها من السور أو بصاحب القصة التي كانت سبب نزولها . 
ولم يذكرها صاحب ( الإتقان ) في السور التي لها أكثر من اسم وهو عبس . 
وهي مكية بالاتفاق . 
وقال في ( العارضة ) : لم يحقق العلماء تعيين النازل بمكة من النازل بالمدينة في الجملة ولا 
يق رقت اسلا اين آم مككرم اهت . وهر مخالف لاقاق آهل الفسير على ها مكية فلا 
محصل لكلام ابن العربي . 
وعدت الرابعة والعشرين في ترتيب نزول السور . نزلت بعد سورة ( والنجم ) وقبل سورة ( 
القذر ) . 
وعدد آيها عند العادين من أهل المدينة وأهل مكة وأهل الكوفة اثنتان وأربعون » وعند أهل 
البصرة إحدى وأربعون وعند أهل الشام أربعون . 
وهي أولى السور من أواسط المفصل . 
وسبب نزولها يأتي ذکره عند قوله تعالی : ( عبس وتولی ( ( عبس :۱ ) . 
أغراضها 
تعليم الله رسوله ( يل ) الموازنة بين مراتب المصالح ووجوب الاستقراء لخفياتها كيلا يفيت 
الاهتمامٌ بالمهم منها في بادىء الرأي مُهماً آخر مساوياً في الأهمية أو أرجح . ولذلك يقول 
علماء أصول الفقه : إن على المجتهد أن يبحث عن معارض الدليل الذي لاح له . 
والإشارة إلى اختلاف الحال بين المشركين المعرضين عن هدي الإسلام وبين المسلمين المقبلين 
على تتبع مواقعه . 
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وقرن ذلك بالتذكير بإكرام المؤمنين وسموٌ درجتهم عند الله تعالى . 

والثناء على القرآن وتعليمه لمن رغب في علمه . 

وانتقل من ذلك إلى وصف شدة الكفر من صناديد قريش بمكابرة الدعوة التي شغلت النبي ( ل 
) عن الالتفات إلى رغبة ابن أم مكتوم . 

والاستدلال على إثبات البعث وهو مما كان يدعوهم إليه حين حضور ابن أم مكتوم وذلك كان 
من أعظم ما عني به القرآن من حيث إن إنكار البعث هو الأصل الأصيل في تصميم المشركين 
على وجوب الإعراض عن دعوة القرآن توهماً منهم بأنه يدعو إلى المحال » فاستدل عليهم 
بالخلق الذي خلقه الإنسان » واستدل بعده بإخراج النبات والأشجار من أرض ميتة . 

وأعقب الاستدلال بالإنذار بحلول الساعة والتحذير من أهوالها وبما يعقبها من تواب المتقين 
وعقاب الجاحدين . 

والتذكير بنعمة الله على المنكرين عسى أن يشكروه . 

والتنويه بضعفاء المؤمنين وعلوٌ قدرهم ووقوع الخير من نفوسهم والخشية »› وأنهم أعظم عند 
الله من أصحاب الغنى الذين فقدوا طهارة النفس » وأنهم أحرياء بالتحقير والذم › وأنهم أصحاب 
الكفر والفجور . """ 

» سورة « عبس » من السور المكية »> وتسمى سورة « الصاخة » وسورة « السفرة‎ - ١ 
لوقو ع هذه الألفاظ فيها.‎ 

۲ - وعدد آياتها : اثنتان وأربعون آية في المصحف الكوفي » وإحدى وأربعون في البصري › 
وأربعون في الشامي ... وكان نزولها بعد سورة « النجم » وقبل سورة « القدر » » فهي تعتبر 
السورة الثالثة والعشرون في ترتيب النزول » أما في ترتيب المصحف فهي السورة الثمانون. 
وقد افتتحت بإرشاد النبي يه إلى ما يجب عليه نحو ضعفاء المسلمين »› وبإرساء القاعدة التي 
يجب على المسلمين أن يتبعوها عند معاملتهم للناس » والثناء على المؤمنين الصادقين مهما كان 
عجزهم وضعفهم والتحذير من إهمال شأنهم. 

ثم تذکیر المؤمنین بجانب من نعمه - تعالی - عليهم › لكي يزدادوا شکرا له - تعالی - على 
شكرهم » ثم تذكيرهم أيضا بأهوال يوم القيامة » وبأحوال الناس فيه.“"" 

مناسبتها لما قبلها : 

لهذه السورة تعلق بما قبلها وهي النازعات لأنه تعالى ذكر هناك أن النبي ييل منذر من يخشى 
الساعة » وهنا ذكر من ينفعه الإنذار » وهم الذين كان رسول الله يل يناجيهم في أمر الإسلام 


- التحرير والتنوير ‏ الطبعة التونسية - )٠١١ / ۳١(‏ 
- التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )۲۸١ / ٠١(‏ 
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ويدعوهم إليه وهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل والعباس بن عبد المطلب وأمية بن خلف 
والوليد بن المغيرة. كما أن بينهما تشابها في موضوع الحديث عن يوم القيامة وأهوالها » وإثبات 
البعث بمخلوقات الله في الإنسان والكون › فهناك وصفت القيامة بقوله تعالى : فإذا جات 
الطامَّة الكبْرى ]۳٤[‏ وهنا وصفت بقوله سبحانه : فإذا جاءَت الصنًاخة [۳۳] وهما من أسماء يوم 
لقا :راك تك لله الف بق السا وارك رالكل ١‏ وها اه يكن االسلن 
والنبات والطعام. 

ما نفلت ية اسورة : 


تتحدث عن دلائل القدرة › والوحدانية في خلق الإنسان › والنبات › والطعام » وفيها الحديث عن 
القيامة وأهوالها » وشدة ذلك اليوم العصيب 

* ابتدأت السورة الكريمة بذكر قصة الأعمى " عبد الله بن أم مكتوم " الذي جاء الى رسول الله 
( 4 ) يطلب منه أن يعلمه مما علمه الله »> ورسول الله ( ي ) مشغول مع جماعة من كبراء 
قريش ٠‏ يدعوهم إلى الإسلام » فعبس ( ي ) في وجهه وأعرض عنه » فنزل القرآن بالعتاب[ 
عبس وتولى » أن جاءه الأعمى › وما يدريك لعله يزكى » او يذكر فتنفعه الذكرى » أما من 
استغنی » فأنت له تصدى ] الآيات 

* تم تحدثت عن جحود الإنسان » وكفره الفاحش بربه مع كثرة نعم الله تعالى عليه [ قتل 
الإنسان ما أكفره » من أي شيء خلقه » من نطفة خلقه فقدره › ثم السبيل يسره. . . ] الآيات 
* ثم تناولت دلائل القدرة في هذا الكون › حيث يسر الله الإنسان سبل العيش فوق سطح هذه 
المعمورة [ فلينظر الإنسان الى طعامه أنا صببنا الماء صبا › ثم شققنا الأرض شقا › فأنبتنا فيها 
حبا وعنبا وقضبا » وزيتونا ونخلا ] الآيات 

* وختمت السورة الكريمة ببيان أهوال القيامة › وفرار الإنسان من أحبابه من شدة الهول 
والفزع » وبينت حال المؤمنين وحال الكافرين في ذلك اليوم العصيب [ فإذا جاءعت الصاخة › 
يوم يفر المرء من أخيه » وأمه وأبيه »> وصاحبته وبنيه » لكل امریء منهم يومئذ شأن يغنيه › 
وجوه. يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوة يومئذ عليها غبرة » ترهقها قترة › أولئك هم 
الكفرة الفجرة . 

قال الله تعالى : [ عبس وتولى أن جاءه الأعمى . . . ] الى قوله [ أولئك هم الكفرة الفجرة ] 
(من آية ١‏ الى آية ٠١‏ نهاية السورة الكريمة) ."" 


- صفوة التفاسير _ للصابونى > (for / YT)‏ 
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مقصودها شرح ) إنما أنت منذر من يخشاها ) [ النازعات : ٠١‏ ] بأن المراد الأعظم تزكية 
القابل للخشية بالتخويف بالقيامة التي قام الدليل على القدرة عليها بابتداء الخلق من الإنسان › 
وبكل من الابتداء والإعادة لطعامه والتعجيب ممن أعرض مع قيام الدليل والإشارة إلى أن 
الاستغناء والترف أمارة الإعراض وعدم القابلية والتهيؤ للكفر والفجور » وإلى أن المصائب 
أمارة للطهارة والإقبال واستكانة القلوب وسمو النفوس لشريف الأ ' مال » فكل من كان فيها 
أرسخ كان قلبيه أرق وألطف فكان أخشى » فكان الإقبال عليه أحب وأولى »› واسمها عبس هو 
الدال على ذلك بتأمل آياته وتدبر فواصله وغاياته » وكذا الصاخة النافخة بشرها وشررها 
والباخة ) بسم الله ( الذي له القدرة البالغة والحكمة الباهرة ) الرحمن ( الذي عم بنعمة الإيجاد 
الظاهرة ثم بآيات البيان الزاهرة ١»‏ ) الرحيم ( الذي خص أولياءه بأن أتم نعمته عليهم › فكانت 
بهم إلى مرضاته سائرة .""" 

في السورة عتاب رباني للنبي يل على اهتمامه بزعيم كافر معرض عن الدعوة أكثر من 
اهتغامه باغ :مل > بوتقرزير النهمة انبره وكيد يلاتان و جخر دة رتخد نى الله عله 
وإنذار بالآخرة وهولها ومصائر الصالحين والمجرمين فيها. ومن المحتمل أن تكون قد نزلت 
فصلا بعد فصل حتى كملت بدون انفصال » وعدا فصل العتاب الذي هو الفصل الأول فإن 
أسلوب باقي آياتها هو تنديد وإنذار عام.""" 

هذه السورة قوية المقاطع » ضخمة الحقائق › عميقة اللمسات › فريدة الصور والظلال 
والإيحاءات » موحية الإيقاعات الشعورية والموسيقية على السواء . 

كى الف رن ما عاد جات بن هن هرات اة كان الي و مو بان 
جماعة من كبراء قريش يدعوهم إلى الإسلام حينما جاءه ابن أم مكتوم الرجل الأعمى الفقير 
وهو لا يعلم أنه مشغول بأمر القوم يطلب منه أن يعلمه مما علمه الله » فكره رسول الله يل هذا 
وعبس وجهه وأعرض عنه » فنزل القرآن بصدر هذه السورة يعاتب الرسول ب عتاباً شديدا؛ 
ويقرر حقيقة القيم في حياة الجماعة المسلمة في أسلوب قوي حاسم › كما يقرر حقيقة هذه 
الدعوة وطبيعتها : † عبس وتولى أن جآءه الأعمى . وما يدريك لعله يزكى . أو يذكر فتنفعه 
الذكرى . أما من استغنى فأنت له تصدى! وما عليك ألا يزكى؟ وأما من جآعك يسعى وهو 
يخشى » فأنت عنه تلهى؟! كلا! إنها تذكرة » فمن شآء ذكره » في صحف مكرمة »› مرفوعة 
مطهرة » بأيدي سفرة » كرام بررة ). . 


- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / ۳۲۳) 
- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - (۲ / )٠١١‏ 
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ويعالج المقطع الثاني جحود الإنسان وكفره الفاحش لربه » وهو يذكره بمصدر وجوده » وأصل 
نشأته » وتیسیر حیاته » وتولي ربه له في موته ونشره؛ ثم تقصیره بعد ذلك في أمره : 

( قتل الإنسان مآ أكفره! من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره › ثم السبيل يسره » ثم أماته 
فأقبره » ثم إذا شآء أنشره › كلا! لما يقض مآ أمره ) . 

والمقطع الثالث يعالج توجيه القلب البشري إلى أمس الأشياء به وهو طعامه وطعام حيوانه . 
وما وراء ذلك الطعام من تدبير الله وتقدیره له › کتدبیره وتقدیره في نشأته : فلينظر الإنسان 
لى که ا فة اء ص د ف ارک هه فاا فا حا ع وا وقضدا : 
وزيتوناً ونخلاً » وحدائق غلبا » وفاكهة وأبا » متاعا لكم ولأنعامكم ) 

فأما المقطع الأخير فيتولى عرض ( الصاخة { يوم تجيء بهولها » الذي يتجلى في لفظها › 
تتجلى آتثارها في القلب البشري الذي يذهل عما عداها؛ وفي الوجوه التي تحدث عما دهاها : 
فإذا جآءت الصآخة . يوم يفر المرء من أخيه » وأمه وأبيه > وصاحبته وبنيه » لكل امرىء 
منهم يومئذ شأن يغنيه » وجوه يومئذ مسفرة »> ضاحكة مستبشرة » ووجوه يومئذ عليها غبرة › 
ترهقها قترة » أولئك هم الكفرة الفجرة ) . 

إن استعراض مقاطع السورة وآياتها على هذا النحو السريع يسكب في الحس إيقاعات شديدة 
التأثير . فهي من القوة والعمق بحيث تفعل فعلها في القلب بمجرد لمسها له بذاتها . 

وسنحاول أن نكشف عن جوانب من الآماد البعيدة التي تشير إليها بعض مقاطعها مما قد لا 
تدركه النظرة الأولى .^" 

سبب النزول : 

عن عائشة » قالت : أنزلت : عبس وتولى في ابن أَمّ مكتوم الأعمى » قالت : أتى النبي 4# 
ف ا : يا نبي الله أرأشذني » قات : عند التي بال رَجل من عظمَاءِ المشركين و فجقل 
النبيٌ بل يُعْرض عنه ويقبل على الًأخر › فقال النبي ب4 ل : " يا فلَانْ أترَّى بمًا أقول بَأسّا " فيقول 
: ا » فتزآّت عبس وتولّی ' صَحيح ابن حبّان""" 

وعَن عائشة رضي الله عتها » قات : أتزلت عبس وتولى في ابن أُمّ مكتوم الأعْمى فقالّت : 
تی إلى رتسول اله كه فَجَعل يول : أرشذني » قات : عند رول اله ج من غظماء 
المُشركين > قات : فجَعل رول الله يعُرض عن ويُقبل على الآخر ویقول : " أَترّى ما 
ا : "ا ' قفي هذا زات عبس وبَولّى ' A‏ ك على الصَّحيحَيْن للحاكہ '"" 


- الظلال 


۹ 


- صَحیح ابن حبَانَ ٥۳۹(‏ ) صحیح 
- المستذرك على الصّحیحین للحاکم ۳۸١۷(‏ ) صحيح 


4V 


وعَن الشعبي › قال : دخلا على عائشة وعندها ابن أ مكتوم » وهي تقطَع لَه ازجا بعس 
وئه ؛ ل : قوی ھا قت : ما زل فر ها به من آل رول لله وه من حاقب له 
فيه نبّهُ بإ ' شعَب الإيمَان للبيهقي"" 

وعَن الشعيي » قال : خلت على عائشَة وعندها ابن أ مكتوم وهي تقطع ا رعا ی 
فقالّت : ما رال هذا لَه من آل مح ج مذ عاتب الله فيه تيه بل ٠‏ وَإنمًا أرادت أ المؤمنينَ 
رضي الله عَتها نزول سُورة عبس وتولى " المستذرك على الصّحيحَين للْحَاك"" 

وعَن روق » قال : دلت على عائشة وعنذها رجْل مكفوف تقطع لَه الأترٴج » وتطعمًة لياه 
بالل » فقت + من هذا يا أ السوّمنين ؟ فقاقت + هذا ابن أ مكتوم الذي عاقب الله فيه بيه ك4 
> فقت : اتی لذیی ‏ ء وحن عة وة ٠‏ فل رثول اله وه طيهما فزت : عبن 
E‏ أن جَاءَهُ الْأعْمَى ابن اَم مكتوم ' شعب الإيمَان للبيْهقي""" 

عن عائشة » قات : أنزلت عبس وتولّى في ابن أُمَ مكتوم » قالت : تی إلى رول الله ل 
فجَعل يقول : أرشذني » قات : وعند رسول الله بل من عْظمًاء المُشركين » قات : فجَعل النبيُ 
## يُغرض عله » قبل على الأخرٍ » وقول a‏ : لا ؛ ففي هذا 
أتزلت : عبس وتولی ' جامع ليان في تفسير القرآن للطبري“" 

وعن ابن عباس » قول : عبس وتولّى أن جَاءَةُ الأعُمَى قال : بنا رول الله بل يُتاجي عتبَة بن 
رييعة وأبا جهل بن هشام والعباس بح حبد الطب » وكان تى لَه كرا » ويخرص لبهم 
أن منوا » فأقبل له رَجل مى » يقال لَه عبْذ الله بن اَم مكتوم » نشي وهو يتجهم ف 
عبد الله يستقرئ النبي بلك آية من القرآن » وقال يا زول الله » علمني مما علمك الله 
فأعْرَض عت رسُول الله بل » عبس في وَجهه وتولّی » وکر كَلَامَهُ » وأقبل على الآخرين ؛ 
O EC‏ 
اال ا NT ER‏ 
sS‏ و > هل تريڈ من شيء ؟ ' وا 
ذهب من عنده قال لَه : " هَل لك حَاجَة في شيء ؟ E‏ : نّا من استغتى فأنت 
یا ع ارک جات اوی ر ا ا 


- شعب امان للبنهقي(۷۹5۲ ) صحيح 
- تدرك عى المئحيحتن للحاكم )1۷٤٩(‏ صحیح لغیره 
= شعَب امان للقي ( )٠۹١۳‏ 
" - جَامع البَيّآن في تفسیر القر"آن للطبري (۳۳۹۹۹ ) صحيح 
" - جَامع البيّان في تفسير القرّآن للطبّري ۳۳٠۷١(‏ ) فيه جهالة 


TEA 


ST E E N ET 

لان في تفسير الفرّآن للطبري“" 
ON DS‏ 
سستفرنۀ ۽ وهو پتاجي اميه َ خف » رَجل من علية فرش » عرض عه تبي الله وء 
ازل a‏ ك 


بيان ف في تفسیر ران ر 

E E DT OS 

تفسير القرآن للطبري*"" 

وع دة » قال : جاءَ ابن أ مكتوم إلى النبيّ ل وهو يكلم أي بن خف » فأغرض عن ء 

E TS Ce E O 

ا 

وقال عيي: سمغت الضحاك » يفول في قوله : عبس وتولٌی تصدى رول اله ل لرَجل من 

مشركي قيش كثير امال » ورجا أن يُؤمن » وَجَاء رَجُل من الأنصار أعْمَى » يقال لَه عب الله 
ن آم مكتوم » > فجعل يننأل نبي الله بل » فكرهة نبي الله بل وتولى عنة » وأقبل على الْعنيٌ › 

رخ اله ديه » رنه ی لله ه ء وانقطقه عى اينه مراي » في غزارين راتا" 

جامع ايان في تفسير القرٴآن للطبري““" 

NE ES GOG 

الْأعُمَى قال : جَاءَ ابن أُمّ مكتوم إلى رول الله وقائذة صر » وهو لًا صر » قال E‏ 

اله شير إّى قائده يكف ء ابن أم مكنم يذقعة ولا صر ؛ قال : حتی عبس رول الله 4 
» فعاتبة الله في ذلك » فقال : عبس وتولى أن جَاءَهُ الْأعْمَى وما يُذريك لعل يزأكى إلى قوله : 

فأنت عتۀ ّى قال ابن زد : كان يقال : لو أن رَسُول الله ي كم من الوَخي شينًا ء كم هذا 


- جامع البَيّان في تفسير القرّآن للطبّري (۳۳۹۷۱ ) صحيح مرسل 
" - جامع ايان في تفسير القرآن للطْبري (۳۳۹۷۲ ) صحيح مرسل 

- جامع الان في تفسير القرّآن للطبري ۳۳۹۷١(‏ ) صحيح 

- جامع الان في تفسير القرّآن للطبّري ee ) ٠۳٠۷٥(‏ 

- جامع ليان في تفسير القرآن للطبري ۳٠٠۷١(‏ ) فيه جهالة وإرسال 


۹ 


عن تفسه ؛ قال : وکان يتصدى لهڏا الشريف في جاهليته » رَجَاءَ اَن ْم » وکان عَنَ هذا 
قال ابن العربي : أما قول علمائنا إنه الوليد بن المغيرة فقد قال آخرون إنه أمية بن خلف 
والعباس وهذا كله باطل وجهل من المفسرين الذين لم يتحققوا الدين › ذلك أن أمية بن خلف 
والوليد كانا بمكة وابن أّمّ مكتوم كان بالمدينة » ما حضر معهما ولا حضرا معه » وكان موتهما 
كافرين » أحدهما قبل الهجرة › والآخر ببدر »› ولم يقصد قط أمية المدينة » ولا حضر عنده 
ردا ولام حه 

الثالثة أقبل ابن أّمَّ مكتوم والنبي بي مشتغل بمن حضره من وجوه قريش يدعوهم إلى الله تعالى 
> وقد قوي طمعه في إسلامهم › وكان في إسلامهم إسلام من وراءهم من قومهم › فجاء ابن أمَ 
مكتوم وهو أعمى فقال : يا رسول الله علمني مما علمك الله > وجعل يناديه ويكثر النداء » ولا 
يدري أنه مشتغل بغيره » حتى ظهرت الكراهة في وجه رسول الله ي لقطعة كلامه › وقال في 
نفسه : يقول هوؤلاء : إنما أتباعه العُميان والسفلة والعبيد؛ فعبّس وأعرض عنه › فنزلت الآية . 
قال اترو فن انى ف فك 11ران اتن أ مك سط له ردا وقرل ٠‏ رخا 
بمن عاتبني فيه ربي» . ويقول : «هل من حاجة» ' ؟ واستخلفه على المدينة مرتين في 
غزوتين غزاهما . قال أنس : فرأيته يوم القادسية راكبا وعليه درع ومعه راية سوداء . 
الرابعة قال علماؤنا : ما فعله ابن أ مكتوم كان من سوء الأدب لو كان عالماً بأن النبي 4 
مشغول بغيره » وأنه يرجو إسلامهم » ولكن الله تبارك وتعالى عاتبه حتى لا تنكسر قلوب أهل 
الصفة؛ أو ليعلم أن المؤمن الفقير خير من الغني » وكان النظر إلى المؤمن أولى وإن كان فقيراً 
أصلح وأولى من الأمر الآخر › وهو الإقبال على الأغنياء طمعاً في إيمانهم › وإن كان ذلك 
أيضاً نوعاً من المصلحة » وعلى هذا يخرج قوله تعالى : ( ما كان لتبي أن يكون لَه أسرى ) [ 
الأنفال : ٠۷‏ ] الآية . على ما تقدم . وقيل : إنما قصد النبي ي تأليف الرجل › ثقة بما كان في 
قلب ابن أمّ مكتوم من الإيمان؛ كما قال : " إني لأصل الرجل وغيره أحب إليٌ منه › مخافة أن 
يكة الله قى لئار على وجهة ‏ الخامنة قال ابن ريد ٠‏ لما عبن التي ك اين أ كتوم 
وأعرض عنه؛ لأنه أشار إلى الذي كان يقوده أن يكفه › فدفعه ابن أ مكتوم › وأبى إلا أن يكلم 
النبي يل حتى يعلمه › فكان في هذا نوغ جفاء منه . ومع هذا أنزل الله في حقه على نبيه بل : 
«عبَّس وتولى» بلفظ الإخبار عن الغائب › تعظيما له ولم يقل : عبّست وتولیت ."“" 


- جامع البيّان في تفسير القرآن للطْبّري (۳۳۹۷۸ ) صحيح مرسل 
- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - )٥۹۸۲ / ١(‏ 


ثم علق أبو حيان على ذلك بقوله : والغلط من القرطبي › كيف ينفي حضور ابن أُم مكتوم 
معهما » وهو وهم منه › وكلهم من قريش » وكان ابن أم مكتوم منها › والسورة كلها مكية 
بالإجماع » أبن !آم مكتوم كان أرلا بمكة ٠‏ ثم هاجر إلى المدبنة > وگانرا جميعهم بمكة حين 
نزول هذه الآية » وابن أم مكتوم » هو عبد الله بن شريح بن مالك بن أبي ربيعة الفهري من 
بني عام بن لري القرشي. » وأم امكتوم. أم. بيه عاتكة > وهو أبن تخال خديجة رضي الله 
عنها"“" 


- البحر المحيط : ۸/ ٤١١‏ 


المساواة في الإسلام 

بن واتر امن ایر 
یی ونوک ا أن جا آآکتی ال) وماید ربک لعل یڑک ا آر بذک متته آلر کی ا امام سی ای ات ل دی 
ONELOE KONTO)‏ 
مناسبتها لما قبلها : 
كان مما ختمت به سورة « النازعات » قوله تعالى : « إنما انت مُنذرٌ من يَخشاها » وكان فى 
ذلك ما يشير إلى المقام. الذي يأحذه النبي من قومة » الذين لج بهم الضلال والعناد » وجعلوا 
همهم المماحكة والمجادلة › ولقاء النبي بالأسئلة التي لا محصّل لها ولا ثمرة منها .. إنهم لم 
يؤمنوا بوقوع هذا اليوم ‏ يوم القيامة ‏ وسؤالهم عن موعد شى ء لا يؤمنون به ولا يصدقون 
بوجوده » إنما هو ضلال من ضلالهم. 
وجاءت سورة « عبس » مفتتحة بهذا الموقف ٠‏ الذي كان بين النبي وبين جماعة من المعاندين 
الضالين » الذين طمع النبي فى هدايتهم » فصرف إليهم وجهه كله › دون أن يلتفت إلى ذلك 
الأعمى + الذي آمن بالله > والذي جاءه يطلب مزيدا من الثور والهدى .. 
وكلًا » فإنه ليس ذلك من محامل دعوة النبي › التي رسم الله له طريقها فى قوله : « إنما أنت 
ھک ا 8 لا یخشون E‏ الکن هة 


المفردات : 

رقم الآية ... الكلمة ... معناها 

۱ ... عبس . - الشريف يل 
۱ ... وتولی .. 


۲ ... لعل گی . r‏ 
و . بتعظ 


eT ٤‏ فة الو عة 
© ا فن اي عن الان الال وانجاه 
کے تکرک الل غه 


- التفسير القرآني للقرآن للخطيب - (۲ / )٤٤١‏ 


احا ي د جاك رها و 
المعنى الجملي : 

نزلت هذه السورة فى ابن أم مكتوم عمرو بن قيس ابن خال خديجة › وكان أعمى وهو من 
المهاجرين الأولين. استخلفه يل على المدينة يصلى بالناس مرارا » وكان يؤذن بعد بلال. 

وكان من حديثه أن أتى النبي يل وهو بمكة ومعه صناديد قريش : عتبة وشيية ابنا ربيعة › وأبو 
جهل بن هشام » والعباس بن عبد المطلب » وأمية بن خلف » والوليد بن المغيرة » يدعوهم 
للإسلام » ويذكرهم بأيام الله » ويحذرهم بطشه وجبروته › ويعدهم أحسن المثوبة إن أسلموا» 
وهو شديد الحرص على أن يجيبوه إلى ما دعاهم إليه » لأنه يعلم ن سيسلم بإسلامهم خلق كثير 
> إذ بيدهم مقادة العرب. 

فقال ابن أم مكتوم : يا رسول الله أقرئنى وعلمنى مما علمك الله > وكرر ذلك وهو لا يعلم 
تشاغله بالقوم › فكره الرسول قطعه لكلامه » وظهرت فى وجهه الكراهة » فعبس وأعرض 
عنه. 

ا ا کن ا کل کر اه که 
والإعراض عنه » لأن ذلك يورث انكسار قلوب الفقراء > وهو مطالب بتأليف قلوبهم كما قال : 
« ولا تطرد الذينَ يذعُون ركَهْمْ بالغداة وَالعَشيٌ يُريذون وجه » وقال : « واصبر' نفك مَعَ 
الذين يعون رَه بالغداة وَالْعَشي يُريذون وجه ولا تعد عيناك عَهُمْ تريذ زينة الحياة الذنيا ولا 
تطع من أُغفلنا قلبَهُ عن ذكرنا وَاتَع هواه وكان أَمْرهُ فرأطاً » . 

ولأنه كان ذكى الفؤاد إذا سمع الحكمة وعاها › فيتطهر بها من أو ضار الآثام > وتصفو بها 
ر ا ا ا ا 

أما أولئك الأغنياء فأكثرهم جحدة أغبياء » فلا ينبغى التصدي لهم » طمعا فى إقبالهم على 
الإسلام » ليتبعهم غيرهم. 

وقوّة الإنسان إنما هى فى ذكاء لبّه » وحياة قلبه » وإذعانه للحق متى لا حت له أماراته › أما 
المال والنشب › والحشم والأعوان فهى عوار تجىء وترتحل › وتفرً حينا ثم تنتقل. 

والخلاصة - إنه سبحانه عاتب نبيه وأمره بأن يقبل على ذى العقل الذكي » ونهاه أن ينصرف 
عنه إلى ذى الجاه القوى » فإن الأول حى بطبعه والثاني غائب عن حسه. 


Yor 


وكان رسول الله ل بعد نزول هذه الآيات يكرم ابن أم مكتوم ويقبل عليه ويتفقده » ويقول له إذا 
رآه : أهلا بمن عاتبنى فيه ربى » ويسأله هل لك حاجة ؟°“" 

وفي التفسير الواضح : 

'روى أن ابن أم مكتوم » ابن خال خديجة بنت خويلد - وكان أعمى - جاء إلى النبي 4 يسأله 
قراءة القرآن » وتعليمه مما علمه الله » وكان عند النبي رهط من زعماء قريش كعتبة بن ربيعة 
> وأخيه شيبة » وأبى جهل بن هشام وأمية بن خلف وغيرهم › والنبي مشغول بدعوتهم إلى 
الإسلام وبتذكيرهم بالله وباليوم الآخر » وكان يل شديد الحرص على إيمان هؤلاء ثقة منه بأن 
إسلامهم سيجر غيرهم من أتباعهم. 

فلما جاء ابن أم مكتوم وناداه قائلا : يا رسول الله : أقرئنى القرآن » وعلمني مما علمك الله › 
وهو مشغول بمحادثة زعماء الشرك كره ذلك منه النبي وعبس في وجهه وقطب › وأعرض 
عنه 

فنزلت هذه الآيات تعاتب النبي عتابا رقيقا على تركه الفقير الأعمى الذي جاء يسأل ويزداد 
علما ونورا » وعلى توجهه إلى الأغنياء الأقوياء > وفي هذا كسر لقلوب الفقراء » فلدفع هذا 
عوتب الرسول على عبوسه في وجه الفقير الأعمى. 

أليس في هذا العتاب الصريح دليل للمنصف على أن هذا الرسول صادق في كل ما يبلغه عن 
و ا ا من عت الله ا من د 

عبس النبي وأعرض بوجهه لأن جاءه الأعمى »› وهو ابن أم مكتوم » جاءه وهو مشغول 
رغ ر ا رك اه ر ا بت ك 
ويتلقاه عنك من الوحى ٠‏ نعم أى شيء يعلمك بحال هذا السائل لعله يتطهر أو يتعظ فتنفعه 
او ف £ 

التفت الله إلى رسوله الكريم معاتبا لائما قائلا ما معناه : إن ما صدر منك كان على هذا 
التفصيل : فالذي استغنى عن الإيمان بالله وعن طاعته وطاعة رسوله » واستغنى بماله وجاهه 
عن قبول الحق وعن استماع النصيحة فأنت تتعرض له » وتشغل نفسك بوعظه » وأما من 
جاءك طالبا الهداية خائفا من الله › فأنت عنه تتلهى وتشتغل عنه بسواه > وهذا عتاب للنبي 
وإنكار لهذا العمل › مع أن الرسول ليس عليه إلا البلاغ » فمن ركب رأسه › واغتر بدنياه › 
وأغفل آخرته » وظن أنه غنى عن هداية الله فليس على الرسول عيب ولا لوم في بقائه على 
خالت 


to 


- تفسیر المراغي › ج ۲۰ ۰ ص : ۲۹ 


ثم لما ذكر الله هذه الحادثة أعقبها ببيان وظيفة الرسول وعمله وأن هذه الرسالة التي أرسل بها 
الرسول ليست محتاجة إلى حيلة ولا موعظة » فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » وعلى ذلك 
فلست أيها الرسول في حاجة إلى الإلحاح على هؤلاء ليؤمنوا."“" 

وقال ابن عتيمین : 

" عبس وتولی) هذا العابس والمتولي هو رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. ومعنی (عبس) 
أي كلح في وجهه يعني استنكر الشيء بوجهه. ومعنى اتولى) أعرض. أن جاءه الأعمى) 
الأعمى هو عبدالله بن عمرو ابن أم مكتوم رضي الله عنهء فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قبل الهجرة وهو في مكة»ء وكان عنده قوم من عظماء قريش يطمع النبي صلى الله 
و تو موا کان ل ا 
لإسلام من تحتهم وكان طمع النبي يل فيهم شديداً - فجاء هذا الأعمى يسأل النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم وذكروا أنه كان يقول: علمني مما علمك الله ويستقرىء النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنه وعبس في وجهه رجاء 
طعا في اسا ,هرلا الطفام ركاه حاف أن هولاء العظماء يزرون الى ص الد عله 
وآله وسلم إذا وجه وجهه لهذا الرجل الأعمى وأعرض عن هؤلاء العظماءء فكان النبي عليه 
الصلاة والسلام في عبوسه وتوليه يلاحظ هذين الأمرين. الأمر الأول: الرجاء في إسلام هؤلاء 
العظماء. والأمر الثاني: ألا يزدروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كونه يلتفت إلى 
هذا الرجل الأعمى الذي هو محتقر عندهم» ولا شك أن هذا اجتهاد من رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم وليس احتقارا لابن أُم مكتوم؛ لأننا نعلم أن النبي ل لا يهمه إلا أن تنتشر 
دغوتة الحق بين غباد اللء وأن الاس عنده سواء بل من :كان أشد إقبالا على الإسلام فهو أحب 
إليه. إوما يدريك) أي: أي شيء يريبك أن يتزكى هذا الرجل ويقوي إيمانه. إلعله) أي لعل ابن 
أم مكتوم إيزكى) أي يتطهر من الذنوب والأخلاق التي لا تليق بأمثاله» فإذا كان هذا هو المرجو 
منه فإنه أحق أن يلتفت إليه. أو يذكر فتنفعه الذكرى) يعني وما يدريك لعله يذكر أي يتعظ 
فتنفعه الموعظة فإنه رضي الله عنه أرجى من هؤلاء أن يتعظ ويتذكر. أما من استغنى) يعني 
استغنی بماله لكثرته» واستغنى بجاهه لقوته فهذا إفأنت له تصدى) أي تتعرض وتطلب إقباله 
عليك وتقبل عليه. إوما عليك ألا يزكى) يعني ليس عليك شيء إذا لم يتزكى هذا المستغني؛ لأنه 
ليس عليك إلا البلاغء فبيّن الله سبحانه وتعالى أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أقرب إلى 
التزكي من هؤلاء العظماءء وأن هولاء إذا لم يتزكوا مع إقبال الرسول عليه الصلاة والسلام 


- التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / ۸۲۳) 


عليهم فإنه ليس عليه منهم شيء. إوما عليك ألا يزكى) يعني ليس عليك شيء إذا لم يتزكى لأن 
إنمه عليه وليس عليك إلا البلاغ. ثم قال تعالى: إوأما من جاءك يسعى. وهو يخشى. فأنت عنه 
تلهى) هذا مقابل قوله: إأما من استغنى. فأنت له تصدىئ). إوأما من جاءك يسعى) أي يستعجل 
من أجل انتهاز الفرصة إلى حضور مجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إوهو يخشى) 
أي يخاف الله عز وجل بقلبه. إفأنت عنه تلهى) أي تتلهى عنه وتتغافل لأنه انشغل برؤساء القوم 
ا 


شرح الآيات آية آية : 

عبس وتولی (۱) 

O AR 
إذ أقبل ان أ مكتوم » وهو رَجُل أعمَى » وكان سم » قديماً » وَهَاجَرَ إلى المدينة » وقذ جَاءَ‎ > 
إلى النبي 4# ليمنالة عن شيء » وألح على التي 4 في السؤال . وو النبي ب أن لو كف ابن‎ 
ليتمكنَ من متابعة حديثه مَعَ ذلك الرَجُل » طْمَعاً في هدايته . وعبّس‎ TT 
في اوه ان أ مكتود وأعرض عله +و اقل على الأخرءة فأنرل اله تجالى هذه الأبات ماتا‎ 
. رسو الكريم‎ 

فكان رول الله ل بعد ذلك يهش لابن أمّ مكتوم » ويلقاهُ بالعناية والتكريم ويقول لَه : اهلا بم 
عابني فيه ري . 

ومَعنى الاي : أن الول قطب وَجْهة كارهاً عرض . 

ن جَاءَهُ الأعْمَى (۲) 

لن الأعمى قذ اء يننأل عن أَمْر من مور دينه » وقطع حديث الول مع أنه ببب عَمَاه 
ستحق مزيداً من الرفق والرأفة » فكيف يليق بك أن تخصئًة بالجفوّة والإعرَاض؟ 

وما يُذريك لعل یکی (۳) 

وما يذريك حال هذا الأعمَى؟ فقذ يهر بم يَسْمَعُهُ منك » وينتفع به . 

و بذكرٌ فتنقعة الذكرّى )٤(‏ 

ك 

تان تق بسله وکر خو اوتا . 

فأنت لَه تصدّى )٦(‏ 


فأنت تعض لَه » وتهتمْ بتبليغه الدخوة » لله يهتدي 

وما علبك ألا یکی (۷) 

يضراك ن يَبْقى على ضتااه » وأن لا يتطهرَ من أذران الشرك والجَهالة » فأنت زول 

بلغ وذ أت رسالتك على أَكمّل وجه . 

وان جا 0 

وأا مَنَ جَاءك يَسْعَى صُنْرعاً في طلّب العلْم والهدى والتقرب من ربّه. 

وهو يّخشی )٩(‏ 

وهو يى رب » ويَحذر الوقوع في الغواية . 

فأنت عنه تَلهّى )٠١(‏ 

فأنت تَلَهًّى وتتشاغل عنه » وتغرض عن إجابته » وار عليه 

التفسير والبيان : 

عبس وتولى أن جاءَهُ الأخمى أي قطب النبي يل وجهه » وأعرض » لأن جاءه الأعمى وقطع 

كلامه » وهو عبد الله بن أم مكتوم » فكره رسول الله يل أن يقطع عليه ابن أم مكتوم كلامه › 

فأعرض عنه › فنزلت. 

وعذر ابن أم مكتوم أنه لم يدر بتشاغل النبي 4# 

وما يُذريك لَعلّه كى » أو يَذكرٌ فتنْفعَة الذكرى ؟ أي وما يعلمك ويعرفك يا محمد لعل الأعمى 

يتطهر من الذنوب بالعمل الصالح بسبب ما يتعلمه منك › أو يتذكر فيتعظ بما تعلمه من المواعظ 

EAE 

وفي هذا إيماء إلى أن غير الأعمى ممن تصدى لتزكيتهم وتذكيرهم من المشركين لا يرجى 
منهم الهداية. وفيه تعظيم من الله سبحانه لابن أم مكتوم. 

وكان هذا التصرف من النبي يل بمثابة ترك الاحتياط وترك الأفضل » فلم يكن ذلك ذنبا البتة › 

رل مشا ا عة لاء العكرر لفل عن اتن تانع الله اة کالر ضا 

والغضب والضحك والبكاء › والتي رفع عنها التكليف في شريعة الإسلام. 

مک ا ی ا کر ا 

-١‏ أمًا من استغنى فأنت لَه تصدّى أي أما من استغنى بماله وثروته وقوته عما لديك من 

معارف القرآن والهداية الإلهية » وعن الإيمان والعلم » فأنت تقبل عليه بوجهك وحديثك › وهو 

و ا ك ا را عا جك د 

ما علي آلا يركى أي لبان بول شي عليك في آلا يلم رلا يمدي »ولا يتطهر من الذنوب 

> فإنه ليس عليك إلا البلاغ » فلا تهتم بأمر من كان مثل هؤلاء من الكفار. 


۲- وأمًّا من جاءك يَسنْعى » وهو يَخشى فأنت عنة تَلَهّى أي وأما من أتى إليك مسرعا في طلب 
لكين غو الط هو اغ الله وك تهات الله كا فاتك تاغل دة 
وتعرض وتتغافل . 

لذا أمر الله تعالى رسوله ي ألا يخص بالإنذار أحدا » بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف › 
والغني والفقير › والسادة والعبيد » والرجال والنساء » والصغار والكبار › ثم يهدي الله تعالى 
من يشاء إلى صراط مستقيم. 

ومضات : 

والعلم بالحادثة يدل على أن المراد مجيء خاص وأعمى معهود . 

أضيغة لخر ستل قي العقاب على الله عن المقضوة الذي تة الخبر وهو افتضان 
النبي ( بل ) على الاعتناء بالحرص على تبليغ الدعوة إلى من يرجو منه قبولها مع الذهول عن 
التأمل فيما يقارن ذلك من تعليم من يرغب في علم الدين ممن آمن › ولما كان صدور ذلك من 
لله لنبيه ( بل ) لم يشا الله أن يفاتحه بما يتبادر منه أنه المقصود بالكلام » فوجهه إليه على 
أسلوب الغيبة ليكون أول ما يقرع سمعه باعثا على أن يترقب المعني من ضمير الغائب فلا 
يفاجئه العتاب » وهذا تلطف من الله برسوله ( 4 ) ليقع العتاب في نفسه مدرجا وذلك أهون 
وقعاً »> ونظير هذا قوله : ( عفا الله عنك لم أذنت لهم ( ( التوية : ٤١‏ ) . 

قال عياض : قال عون بن عبد الله والسمرقندي : أخبره الله بالعفو قبل أن يخبره بالذنب حتى 
سكن قلبه | ه . فكذلك توجيه العتاب إليه مسنداً إلى ضمير الغائب ثم جيء بضمائر الغيبة 
فذكر الأعمى تظهر المراد من القصة واتضح المراد من ضمير الغيبة . 

ثم جيء بضمائر الخطاب على طريقة الالتفات . 

ويظهر أن النبي ( يل ) رجا من ذلك المجلس أن يُسلموا فيسلم بإسلامهم جمهور قريش أو 
جميعهم فكان دخول ابن أم مكتوم قطعاً لسلك الحديث وجعل يقول للنبيء ( 4 ) يا رسول الله 
استدنني › علمني › أرشدني » ويناديه ويكثر والإلحاح فظهرت الكراهية في وجه الرسول ( يل 
) لعله لقطعه عليه كلامه وخشيته أن يفترق النفر المجتمعون » وفي رواية الطبري أنه استقراً 
النبي ( يل ) آية من القرآن . 

والمعنى : انظر فقد يكون تزكيه مرجواً » أي إذا أقبلت عليه بالإرشاد زاد الإيمان رسوخاً في 
نفسه وفعل خيرات كثيرة مما ترشده إليه فزاد تزكية › فالمراد ب ( يتزكى ) تزكية زائدة على 
تزكية الإيمان بالتملي بفضائل شرائعه ومكارم أخلاقه مما يفيضه هديك عليه › كما قال النبي ( 
ل ) ( لو أنكم تكونون إذا خرجتم من عندي كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة ) إذ الهدى 


الذي يزداد به المؤمن رفعة وكمالاً في درجات الإيمان هو كاهتداء الكافر إلى الإيمان لا سيما 
ن ن وا 

والعبرة من هذه الآيات أن الله تعالى زاد نبيئه ( ل ) علما عظيماً من الحكمة النبوية » ورفع 
درجة علمه إلى أسمى ما تبلغ إليه عقول الحكماء رعاة الأمم › فنبهه إلى أن في معظم الأحوال 
أو جميعها نواحي صلاح ونفع قد تخفى لقلة اطرادها » ولا ينبغي ترك استقرائها عند الاشتغال 
بغيرها ولو ظنه الأهم › وأنَ ليس الإصلاح بسلوك طريقة واحدة للتدبير بأخذ قواعد كلية 
منضبطة تشبة قواعد العلوم يطبقها في الحوادث ويغضي عما يعارضها بأن يسرع إلى ترجيح 
القوي على الضعيف مما فيه صفة الصلاح » بل شأن مقرم الأخلاق أن يكون بمثابة الطبيب 
بالنسبة إلى الطبائع والأمزجة فلا يجعل لجميع الأمزجة علاجاً واحداً بل الأمر يختلف باختلاف 
الاس . وهذا غور عميق يخاض إليه من ساحل القاعدة الأصولية في باب الاجتهاد القائلة : إن 
المجتهد إذا لاح له دليل : ( يبحث عن المعارض ) والقاعدة القائلة : ( إن لله تعالى حكماً قبل 
الاجتهاد نصب عليه أمارة وكلف المجتهد بإصابته فإن أصابه فله أجران وإن أخطأه فله أجر 
واحد ) . 

فإذا كان ذلك مقام المجتهدين من أهل العلم لأنه مستطاعهم فإن غوره هو اللائق بمرتبة أفضل 
الرسل ( ب ) فيما لم يرد له فيه وحي » فبحثه عن الحكم أوسع مدئ من مدى أبحاث عموم 
المجتهدين » وتنقيبه على المعارض أعمق عورا من تناوشهم › لئلا يفوت سيد المجتهدين ما فيه 
من صلاح ولو ضعيفا » ما لم يكن إعماله بُبطل ما في غيره من صلاح أقوى لأن اجتهاد 
الرسول ( ل ) في مواضع اجتهاده قائم مقام الوحي فيما لم يُوح إليه فيه . 

فالتزكية الحق هي المخور الذي يدور عليه حال ابن أم مكتوم وحال المشرك من حيث إنها 
مرغوبة للأول ومزهود فيها من الثاني » وهي مرمى اجتهاد رسول الله ( ل ) لتحصيلها للثاني 
والأمن على قرارها للأول بإقباله على الذي يتجافى عن دعوته » وإعراضه عن الذي يعلم من 
حاله أنه متزك بالإيمان . 

وفي حاليهما حالان آخران سرُهما من أسرار الحكمة التي لقنها الله نبيئه ( 4 ) وهو يخفى في 
معتاد نظر النظار فأنبأه الله به ليزيل عنه ستار ظاهر حاليهما › فإن ظاهر حاليهما قاض 
بصرف الاهتمام إلى أحدهما وهو المشرك لدعوته إلى الإيمان حين لاح من لين نفسه لسماع 
القرآن ما أطمَع النبي ( # ) بأنه قد اقترب من الإيمان فمحّض توجيه كلامه إليه لأن هدي 
الناس إلى الإيمان أعظم غرض بُعث النبي ( بل ) لأجله » فالاشتغال به يذو أهمّ وأرجحَ من 
الاشتغال بمن هو مؤمن خالص » وذلك ما فعله النبي ( #) 


غر وراد ك فار خا آخر کامنا علمه الله تعالی العالم بالخفيات ولم يوحح لرسوله ( 
) التنقيب عليه وهو حال مؤمن هو مظنة الازدياد من الخير » وحال كافر مصمم على الكفر 
تؤذن سوابقه بعناده وأنه لا يفيد فيه البرهان شيئا . وإن عميق التوسم في كلا الحالين قد يكشف 
للنبيء ( بي ) بإعانة الله رجحانَ حال المؤمن المزداد من الرشد والهدي على حال الكافر الذي 
لا يغر ما أظهره من اللين مصانعة أو حياءَ من المكابرة » فإن كان في إيمان الكافر نفع عظيم 
عام للأمة بزيادة عددها ونفع خاص لذاته . وفي ازدياد المؤمن من وسائل الخير وتزكية النفس 
نفع خاص له والرسول راع لآحاد الأمة ولمجموعها » فهو مخاطب بالحفاظ على مصالح 
N a A E E‏ 
الح ن .الا آنا و الضا الخاضن د ن كار كا ل اة كيم وا 
يکت لرا اة وال ا ف عا وك كفل لاء ما يرع 
وخصوصا وتمخض أن لتزكية المؤمن صاحب القضية نفعاً لخاصة نفسه ولا يخلو من عود 
تزكية بفائدة على الأمة بازدياد الكاملين من أفرادها . 
وقد حصل من هذا إشعار من الله لرسوله ( ي ) بأن الاهتداء صنوف عديدة وله مراتب سامية 
> وليس الاهتداء a‏ الإيمان و ومیادین سبق E‏ لا غفل عن 


رطف نراو 9 ی ها رر رار اه تی > فل برل( eT‏ 
أن يتوخاها بقدر المستطاع » فما أوحى الله إليه في شأنه اتبع ما يوحى إليه وما لم ينزل عليه 
وحي في شأنه فعليه أن يصرف اجتهاده كما أشار إليه قوله تعالى : ( ولو نشاء لأريناكهم 
فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول ( ( محمد : ٠١‏ ) . 

فكان ذلك موقع هذه الوصية المفرغة في قالب المعاتبة للتنبيه إلى الاكتراث بتتبع تلك المراتب 
وغرس الإرشاد فيها على ما يرجى من طيب تربتهًا ليخرج منها نبات نافع للخاص وللعامة . 
والحاصل أن الله تعالى أعلم رسوله ( ي ) أن ذلك المشرك الذي محضه نصحه لا يُرجى منه 
صلاح ٠‏ أن ذلك المؤمن الذي استبقىالعتاية به إلى وقت آخر يزذاد صلاحا ثفيد المبادرة به ء 
لأنه في حالة تلهفه على التلقي من رسول الله ( بي ) أشد استعدادا منه في حين آخر . 

فهذه الحادثة منوال ينسج عليه الاجتهاد النبوي إذا لم يرد له الوحي ليعلم أن من وراء الظواهر 
كا نالفو ان ف د الا 

وفي ما قررنا ما يعرف به أن مرجع هذه الآية وقضيتها إلى تصرف النبي ( ي4 ) بالاجتهاد 
E e A ANA E E E‏ 
في أصول الفقه من جواز الاجتهاد للنبيء ( يي ) ووقوعه » وأنه جرى على قاعدة إعمال أرجح 
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المصلحتين بحسب الظاهر › لأن السرائر موكولة إلى الله تعالى » وأن اجتهاده ( لج ) لا 
يخطىء بحسب ما نصبه الله من الأدلة › ولكنه قد يخالف ما في علم الله » وأن الله لا يقر 
رسوله ( ي ) على ما فيه مخالفة لما أراده الله في نفس الأمر . 

ونظير هذه القضية قضية أسرى بدر التي حدثت بعد سنين من نزول هذه الآية والموقف فيهما 
مال : 

وفي قوله تعالی : ( وما يدريك لعله یزکی ( ( عبس : ۳ ) إيماء إلى عذر النبي ( # ) في 
تأخيره إرشاد ابن أم مكتوم لما علمت من أنه يستعمل في التنبيه على أمر مغفول عنه › 
والمعنى : لعله يزكى تزكية عظيمة كانت نفسه متهيئة لها ساعتئذ إذ جاء مسترشداً حريصاً › 
وة كال خفن 

وكذلك عذره في الحرص على إرشاد المشرك بقوله : ( وما عليك ألا يزكى ( ( عبس : ۷ ) إذ 
كان النبي ( بل ) يخشى تبعة من فوات إيمان المشرك بسبب قطع المحاورة معه والإقبال على 
استجابة المؤمن المسترشد . 

فإن قال قائل : فلماذا لم يُعلم الله رسوله ( 4 ) من وقت حضور ابن أم مكتوم بما تضمنه هذا 
التعليم الذي ذكرتم . 

قلنا : لأن العلم الذي يحصل عن تين غفلة » أو إشعار بخفاء يكون أرسخ في النفس من العلم 
المسوق عن غير تعطش ولأن وقو ع ذلك بعد حصول سببه أشهر بين المسلمين وليحصل للنبيء 
( ل ) مزية كلا المقامين : مقام الاجتهاد » ومقام الإفادة . 

وحكمة ذلك كله أن يُعلم الله رسوله ( 4 ) بهذا المهيع من علي الاجتهاد لتكون نفسه غير غافلة 
عن مثله وليتأسى به علماء أمته وحكامها وولاة أمورها . 

ونظير هذا ما ضربه الله لموسى عليه السلام من المثل في ملاقاة الخضر » وما جرى من 
المحاورة بينهما » وقول الخضر لموسى : ( وكيف تصبر على مالم تحط به خبرا ( ( الكهف : 
ريل ما ل قط جه سرا( الكت )وف ق ةف 
الشرائع السابقة كقوله في قصة نوح : ( يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ( ( هود 
١ :‏ ) وقوله لإبراهيم : ( لا ينال عهدي الظالمين ( ( البقرة: ٠١٤‏ ) . 

هذا ما لاح لي في تفسير هذه الآيات تأصيلاً وتفصيلا » وهو بناء على أساس ما سبق إليه 
المفسرون من جعلهم مناط العتاب مجموع ما في القصة من الإعراض عن إرشاد ابن أم مكتوم 
» ومن العبوس له » والتولي عنه › ومن التصدي القوي لدعوة المشرك والإقبال عليه . 
والأظهر عندي أن مناط العتاب الذي تؤتيه لهجة الآية والذي روي عن النبي ( 4# ) ثبوته من 
كثرة ما يقول لابن أم مكتوم : ( مرحبا بمن عاتبني ربي لأجله ) إنما هو عتاب على الغبوس 
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والتولي » لا على ما حف بذلك من المبادرة بدعوة » وتأخير إرشاد » لأن ما سلكه النبي ( 4 ) 
في هذه الحادثة من سبيل الإرشاد لا يستدعي عتابا إذ ما سلك إلا سبيل الاجتهاد القويم لأن 
المقام الذي أقيمت فيه هذه الحادثة تقاضاهُ إرشادانن لا محيص من تقديم أحدهما على الآخر › 
هما : إرشاد كافر إلى الإسلام عساه أن يسلم » وإرشاد مؤمن إلى شعب الإسلام عساه أن يزداد 
وليس في حال المؤمن ما يفيت إيمانا وليس في تأخير إرشاده على نية التفرغ إليه بعد حين ما 
ناكد زيادة صلاحه فإن زيادة صلاحه مستمرة على ممر الأيام . 

ومن القواعد المستقراة من تصاريف الشريعة والشاهدة بها العقول السليمة تقديم درء المفاسد 
على جلب المصالح » ونفي الضر الأكبر قبل نفي الضر الأصغر » فلم يسلك النبي ( ب ) إلا 
مسلك الاجتهاد المأمور به فيما لم يوح إليه فيه . وهو داخل تحت قوله تعالى لعموم الأمة : ( 
ف ا ا ا و ق( ا ا ر اک مرن ك 
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع . فمن قضيت له 
بحق أخيه فلا يأخذه فإنما اقتطع له قطعة من نار ) › وهو القائل : ( أمرت أن أحكم بالظاهر 
والله يتولى السرائر ) وهو حديث صحيح المعنى وإن كان في إسناده تردد . فلا قبل له بعلم 
المغيبات إلا أن يطلعه الله على شيء منها » فلا يعلم أن هذا المشرك مضمر الكفر والعناد وأن 
الله يعلم أنه لا يؤمن ولا أن لذلك المؤمن في ذلك صفاءَ نفس وإشراق قلب لا يتهيآن له في كل 
وقت . 

وبذلك يستبين أن ما أوحى الله به إلى نبيئه ( 4 ) في هذه السورة هو وحي له بأمر كان مغيبا 
عنه حين أقبل على دعوة المشرك وأرجأً إرشاد المؤمن . وليس في ظاهر حالهما ما يؤذن 
بباطنه وما أظهر الل فيها غيب علمه إلا لإظهار مزية مؤمن راسخ الإيمان وتسجيل كفر 
مشرك لا يُرجى منه الإيمان » مع ما في ذلك من تذكير النبي ( ي ) بما علمه الله من حسن 
أدبه مع المؤمنين ورفع شأنهم أمام المشركين . فمناط المعاتبة هو العبوس للمؤمن بحضرة 
المشرك الذي يستصغر أمثال ابن أم مكتوم › فما وقع في خلال هذا العتاب من ذكر حال 
المؤمن والكافر إنما هو إدماج لأن في الحادثة فرصَة من التنويه بسمو منزلة المؤمن لانطواء 
قلبه على أشعة تؤهله لأن يستنير بها ويفيضها على غيره جمعاً بين المعاتبة والتعليم > على 
سنن هدي القرآن في المناسبات .^" 


- التحرير والتنوير ‏ الطبعة التونسية - )٠١١ / ٠١(‏ 
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في الآيات عتاب للنبي يل على ما كان منه من عبوس وانصراف عن الأعمى المسلم المستشعر 
بخوف الله الذي جاءه ساعيا للاستفادة والاستنارة وتصد لرجل عنيد مكذب يظهر الاستغناء عن 
دعوة الله ليس مسؤولا عن عدم إسلامه واستجابته. 

وقد انتهت بتقرير كون الدعوة إنما هي تذكير للناس لا إلزام فيه ولا إبرام » فمن شاء الخير 
تذکر وانتفع » ومن لم يشأً فعليه وبال أمره. 

وقد روي أن الآيات نزلت بمناسبة مجيء أعمى مسلم يتفق جمهور المفسرين على أنه ابن أم 
مكتوم إلى النبي يي ليسأله في بعض شؤون الدين في وقت كان يتحدث فيه مع بعض الزعماء 
بأمر الدعوة » وأن الأعمى قد ألحَ في السؤال حتى بدت الكراهية في وجه النبي يه وظل 
منصرفا معرضا عنه ماضيا في حديثه مع الزعيم الذي روي في رواية أنه عتبة بن ربيعة وفي 
رواية أنه أبو جهل وفي رواية أنهم كانوا ثلاثة وهم عتبة وأبو جهل والعباس بن عبد المطلب 
»١«‏ » وروح الآيات تلهم صحة الرواية إجمالا. 

مدى العتاب الرباني للنبي ييل وما في آيات سورة عبس الأولى من تلقين ومبادئ 

وهذه أول مرة ينزل فيها قرآن فيه عتاب للنبي يي » وروح الآيات ومضمونها يلهمان أن العتاب 
إنما كان على مخالفة النبي يج لما هو الأولى. فالنبي يل كان في موقف المجتهد فيما رآه 
الأولى. والمستغرق في دعوته ونشرها والحريص على النجاح فيها » وليس في موقف الممتتع 
عن تعليم الأعمى وتنويره وليس في هذا شيء يناقض العصمة النبوية. 

وفي العتاب وأسلوبه ومفهومه وروحه تهذيب رباني عظيم المدى للنبي يل وفي إعلان النبي بل 
العتاب يتجلى الصدق النبوي العميق الذي يملك النفس والقلب ويملأهما بالإعظام والإجلال. 
وفي الآيات تلقينات ومبادئ أخلاقية واجتماعية وسلوكية جليلة مستمرة المدى › ففيها إشادة 
بذوي النيات الحسنة من الناس الذين يسعون وراء الخير والمعرفة صادقي الرغبة في الاستفادة 
والاستنارة وصالح العمل › وإيجاب الاهتمام لهم والعناية بهم وتشجيعهم ومساعدتهم مهما كانت 
طبقتهم ٠‏ وترجيحهم على الذين يترفعون عن كلمة الحق والدعوة إليه ويظهرون الغرور 
والاستغناء مهما علت مراكزهم » وإيجاب معاملة هؤلاء بالإهمال والاستهانة تأديبا لهم 
ولأمثالهم » وفيها تقرير الأفضلية بين الناس لذوي النيات الحسنة والصلات الصادقة في الخير 
بقطع النظر عما يكونون عليه من فضل أو تأخر في الدرجات الاجتماعية. 

وفي الآيتين الأخيرتين خاصة تطمين للنبي يي وتقرير لمهمته. فمهمته التذكير والدعوة لا 
الإلزام » وفيهما توكيد تقرير المشيئة والاختيار للإنسان بعد بيان طريق الهدى والضلال والحق 
والباطل وتقرير مسؤولية کل امرئ عن عمله »› فمن اهتدی فقد نجی نفسه ومن ضل فقد 
أهلكها. وهذا كله مما تكرر تقريره في كتير من المناسبات وفي ذلك تلقين جليل مستمر المدى 
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يجب على المسلمين وخاصة أصحاب الدعوات الإصلاحية والاجتماعية والسياسية أن يسيروا 
على ضوئه في صلاتهم بالناس. 

وبعض مفسري الشيعة يروون أن العتاب ليس موجها إلى النبي يل لأنه لا يمكن أن يصدر منه 
ما يستوجب عتابا. وإنما هو موجه إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أو أحد بني أمية من 
كان حاضرا مجلس النبي ي حينما جاء الأعمى فأظهر تقززه منه . غير أن جمهور المؤولين 
والرواة على أنه موجه إلى النبي 4ل. 

وفحوى الآيات ينطوي على دلالة تكاد تكون حاسمة على ذلك. والمتبادر أن روايات الشيعة 
منبثقة من هواهم وبغضهم لعثمان وبني أمية. وهذا ديدنهم في كل مناسبة مماثلة على ما نبهنا 
عليه في سياق سورة الليل.“" 

a NSS E EG ER E 
كات الةو اة‎ 

والأعمى الذي جاء ,إلى النبي > فلم يهش له هو عبد الله بن آم مكتومالأعمى وه حابي 
جليل» من المهاجرين الأرلين. 

وفى توجيه الحديث إلى النبي ‏ صلوات الله وسلامه عليه - بضمير الغائب › تكريم له من 
الله سبحانه وتعالى » وحماية لذاته الشريفة » من أن يواجه بالعتب واللوم › وأن تلتفت إليه 
الأنظار وهو فى تلك الحال التي يكون فيها بموضع اللائمة والعتاب .. فالذى عبس غائب هنا 
غ و و ا 

ويذكر النبي الكريم من هذا العتاب الرفيق من ربه » أنه كان فى مواجهه جماعة من عتاة 
المشركين › ومن قادة الحملة المسعورة عليه » وعلى دعوته » وقد انتهزها النبي فرصة › 
لإسماعهم كلمات الله » لعل شعاعات من نورها › تصافح قلوبهم المظلمة » فتستضىء بنور 


الذي يقف حائلا بين الناس » وبين الإيمان بالله » ولدخل الناس فى دين الله أفواجا .. 

ويذكر النبي أيضا › من هذا العتاب الرقيق من ربه › أنه وهو فى مجلسه هذا مع عتاة قومه › 
أن هذا الأعمى » قد ورد عليه › ولم يكن يعلم من أمر النبى ما هو مشغول به › فجعل يسأل 
النبي أن يقرئه شيئا من آيات الله » فلم يلتفت إليه النبي › وهو يسأل » ويسأل » حتى ضاق به 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه » وظهر ذلك على وجهه الشريف . 


- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - (۲ / )٠١١‏ 
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رر ن ارج كا وجرا واي الاکن من 
الشيء » تكرها له .. 

E E E E O NS OP EEE 
الرحيمة من ربه › ویراجع نفسه علیها › یلقاه قوله تعالی : « وما يُذريك لعل یزکی. أو يذكر‎ 
ف ری‎ 

وهنا ينتقل النبي ‏ صلوات الله وسلامه عليه من حال الغيبة إلى حال الحضور » فبعد أن 
کان ينظر إلى ذاته من داخل » وكأنه مع ذات غير ذاته » إذا هو يرى ذاته ماثلة بين يديه › 
وكأنه هو الذي يحاسبها ويراجعها » وكأنه هو الذي يخاطب نفسه › ويقول لذاته : « وما يُذريك 
لله يزّكى » ! وتبدو الصورة هكذا : الذي عبس وتولى غائب » ليس هنا فى مجلس النبئٌ .. 
إنه هناك .. بعيد بعيد.! 


* 


ثم إن هذا الغائب » إذ ييسم بعد عبوس » وإذ يقبل بعد إعراض » وإذ يكون على الحال التي 


ey 
› فتوجيه الخطاب من الله سبحانه › إلى النبي أولا » بضمير الغائب › فيه عتب » وفيه إعراض‎ 
والإقبال بعد‎ ٠ وخطابه سبحانه إلى النبى ثانيا »> بضمير الحاضر » فيه الرضا بعد العتب‎ 
اغ‎ 

وفی قوله تعالی : « وما بُذريك لله كى » _ إشارة إلى ما كان يبغى هذا الأعمى من 
حضوره مجلس النبي › والإلحاح بسؤاله .. إنه يسأل سؤال من يريد مزيدا من العلم » ومزيدا 
من الهدى. 

والاستفهام هنا يراد به النفي » أي ومن أين لك أنت أن تعلم أن هذا الأعمى لا ينتفع بما يسألك 
عنه » حتى تعرض عنه ؟ أنت لا تعلم » وقد كان ينبغى فى تلك الحال أن تجيبه إلى ما سأل › 
لعله ينتفع بما يتعلمه › ولعله يتزكى » أي يتطهر بما يفاض عليه من علم › أو لعله يتلقى من 
حديثك إليه ما يقيم له عظة تنفعه › وتزيد فى إيمانه .. 

هنا تفصيل لمجمل هذا الحدث » الذي جاء من أجله هذا العتاب .. أي كان موقفك هنا أيها النبي 
معدولا به عن الطريق الذي ينبغى أن يكون عليه .. 

وإليك بيان هذا الموقف :أما من استغنى عنك » وزهد فيما فى يديك من علم وهدى › « فأنت لَه 
تصدّى » أي تتعرض له » وتمسك به › وتشده إليك! وإنك لتعلم أنه ما عليك إلا البلاغ › وأنه 
ليس من همك أن تحمل الناس حملا على الإيمان › فإنه لا عليك من لوم › إذا لم يؤمن › ولم 


1o 


يتطهر بالإيمان » من إذا دعوته » وبلغته رسالة ربك - فلم يستجب إليك .. هذه حال دعاك 
الحرص فيها على هداية الناس » إلى أن جاوزت حدود الخط المرسوم لدعوتك .. 

هذا من جهة .. ومن جهة أخرى » فإنك وقفت موقفا مخالفا لموقفك الأول » فبينما أنت تقبل 
على من أعرض عنك »› وزهد فيما معك » إذا أنت تعرض عمن أقبل عليك » ورغب فيما بين 
يديك من نور اللّه!! « أمًا من استغنى . فأنت لَه تصدى. وما عَليك ألا يزرّكى. وأمّا من جاءك 
أليس ذلك كذلك ؟ ألم يكن هذا موقفك ؟ 

کا ن او لمن على ا اجه كط مق لك: 

وفى قوله تعالى : « جاءك يسعى » إشارة إلى الرغبة المنبعثة من صدر هذا الأعمى › والتي 
تدفعه دفعا إلى أن يحث الخطا » وأن يسعى إلى النبي فى انطلاق وشوق » مع أنه قى قيد العمى 
ا 

وقوله تعالى : « وهو يخشى » حال أخرى › من فاعل : « جاءك » أي تلك حال هذا الأعمى › 
اك اع ا که 

وقوله تعالى : « فأنت عنه تلهى ».. إشارة إلى أن ما كان فيه النبي - صلوات الله وسلامه 
عليه من حديث مع هؤلاء المشركين المعاندين من قومه › وأنه حديث لا محصل له › ولا 
ثمرة من ورائه › إذ كان القوم معرضين عنه » متكرهين له .. فكأنه إنما يتلهى بهذا الحديث › 
ال ۷ جن نزن فان ك رات للد راه عة ك جا فى ها الي كل الخد 
» مقبلا عليه كل الإقبال › ولكنه إنما يضرب فى حديد بارد › أشبه بمن يريد أن بستنبت الزرع 
فى الصخر الصلد .. فمن رآه على تلك الحال لم يقع فى نفسه إلا أنه يتلهى بما يعمل .."" 
ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآيات روايات ملخصها : أن النبي ي كان جالسا في أحد 
الأيام > مع جماعة من زعماء قريش يدعوهم إلى الإسلام > ويشرح لهم تعاليمه › فأقبل عبد الله 
بن أم مكتوم - وكان كفيف البصر - فقال : أقرئنى وعلمني مما علمك الله » يا رسول الله ء 
وكرر ذلك » وهو لا يعلم أن الرسول ييل مشغول بدعوة هؤلاء الزعماء إلى الإسلام » رجاء أن 
يسلم بسبب إسلامهم خلق كثير ... 

فلما أكثر عبد الله من طلبه » أعرض عنه الرسول ييل فنزلت هذه الآيات التي عاتب الله - 
تال فا یه و عل هاعر اشن ٠١‏ فان رشول الله که بد ذلك يكر مه م ا راه 


ويقول له : « مرحبا بمن عاتبني فيه ربي » ویبسط له رداءه ... « ۱ ». 


)٠٤٤١ / ٠١( - التفسير القرآني للقرآن  موافقا للمطبوع‎ - "٠ 


1 


قال الآلوسى : وعبد الله بن أُم مكتوم › هو ابن خال السيدة خديجة » واسمه عمرو بن قيس. 
وأم مكتوم كنية أمه » واسمها عاتكة بنت عبد الله المخزومية › واستخلفه يل على المدينة أكثر 
من مرة ... وهو من المهاجرين الأولين. قيل : مات بالقادسية شهيدا يوم فتح المدائن أيام عمر 
و الط ورك ا ف 

ولفظ « عبس » - من باب ضرب - مأخوذ من العبوس »› وهو تقطيب الوجه » وتغير هيئته 
مما يدل على الغضب. 

وقاله ولي فأخرذ من القولن و أله تحرل الان عن كانه الى اه فيه إلى هكان أخر: 
والمراد به هنا الإإعراض عن السائل وعدم الإقبال عليه. 

ذف متطق التولي »المعرفة فلك من سياق الآات ٠‏ اذ من التعروف أن إعر اة فل كان 
عن عبد الله ابن أم مكتوم الذي قاطعه خلال حديثه مع بعض زعماء قريش. 

وأل في قوله - تعالى - : الأعّمى للعهد. والمقصود بهذا الوصف : التعريف وليس التنقيص 
من قدر عبد الله بن أم مكتوم - رضى الله عنه - وكذلك في هذا الوصف إيماء إلى أن له 
عذرا في مقاطعة الرسول ب عند حديثه مع زعماء قریش ۰ فهو لم يکن يراه وهو يحادثهم 
ويدعوهم إلى الإسلام. 

ا لحف عن ذه اة ية الحكاة + يضمي ية للاشخار بان هذه اة + من 
الأمور التي لا يحب الله - تعالى - أن يواجه بها نبيه ل على سبيل التكريم له » والعطف عليه 
> والرحمة به. 

وجملة وما يذريك لعل يزأكى في موضع الحال » وفيها التفات من الغيبة إلى الخطاب » و« ما 
» استفهامية مبتدأً > وجملة « يدريك » خبره. والكاف مفعول أول » وجملة الترجي سادة مسد 
المقخرل هاي و اتشر قي ال رد لى غ افد ن مكو المعن اعد بالاعمى: 
والمعنى : عبس يه وضاق صدره » وأعرض بوجهه » لأن جاءه الرجل الأعمى › وجعل 
يخاطبه وهو مشغول بالحديث مع غير ه. 

وما يذريك أى : وأى شيء يجعلك - أيها يها الرسول الكريم - داريا بحال هذا الأعمى الذي 
ا ى : لعله بسبب ما يتعلمه منك یتطهر ویتزکی › ويزداد نقاء 
وخشوعا لله رت العالمين. أو له يذكر آئ ١.‏ بكر ما كان :في غفلة كنة فتفعة الذكرئ أ :: 
فتنفعه الموعظة التي سمعها منك. 

قال الآلوسى ما ملخصه : وفي التعبير عنه يل بضمير الغيبة إجلال له ... كما أن في التعبير 
عنه يل بضمير الخطاب في قوله - تعالى - : وما يُذريك ... إكرام له - أيضا - لما فيه من 
الإيناس بعد الإيحاش والإقبال بعد الإعراض ... « ١‏ ». 


1Y 


ثم فصل - سبحانه - ما كان منه ي بالنسبة لهذه القصة فقال : اما من استغنى . فأنت لَه 
EE ST Sa ECS U‏ 
من استغنى عن الإيمان » وعن إرشادك - أيها الرسول الكريم - واعتبر نفسه في غنى عن 
هديك ... فأنت لَه تصدّى أى : فأنت تتعرض له بالقبول » وبالإصغاء لكلامه » رجاء أن يسلم › 
فیسلم بعده غير ه. 

يقال : تصدى فلان لكذا » إذا تعرآض له » وأصله تصدد من الصتدد » وهو ما استقبلك وصار 
قبالتك .. 

وما عليك ألا يَزّكى أى : وأى شيء عليك في أن يبقى على كفره › بدون تطهر؟ إنه لا حرج 
عليك في ذلك » فأنت عليك البلاغ ونحن علينا الحساب وإنك لا تهدي من أَحبَْت ولكنٌَ الله 


و« ما » نافية و« عليك » خبر مقدم » وقوله : ألا كى مبتدأً مؤخر. 
وأا من جاءَك يَسنْعى أى : من جاءك مسرعا في طلب الخير والهداية والعلم » وهو هذا 


وهو يَخشی أی : وهو يخشى الله » ويخاف عقابه » ويرجو ثوابه. 

فأنت عن لى أى : فأنت عنه تتشاغل » وتفرغ جهدك مع هؤلاء الزعماء » طمعا في إيمانهم. 
ويلاحظ أن هذه الآيات الكريمة » أكثر حدة في العتاب من سابقتها »> حيث ساق - سبحانه - 
هذه الآيات في صورة أشبه ما تكون بالتعجيب ممن يفعل ذلك ..."" 

تنبيهات : 

الأول : قال السيوطي في " الإكليل " : في هذه الآيات حث على الترحيب بالفقراء والإقبال 
عليهم في مجلس العلم وقضاء حوائجهم » وعدم إيثار الأغنياء عليهم . وقال الزمخشري : لقد 
تأدب الناس بأدب الله في هذا تأدبا حسنا . فقد روي عن سفيان الثوري رحمه الله أن الفقراء 
کانوا في مجلسه أمراءَ . 

الثاني ٠‏ في هذه الآيات ونحوها دليل على عدم ضنه يل بالغيب . قال ابن زيد + كان يقال : لو 
أن رسول الله ل كتم من الوحي شيئًا » كتم هذا عن نفسه.. 

الثالثت : قال الرازي : القائلون بصدور الذنب عن الأنبياء عليهم السلام تمسكوا بهذه الآية › 
وقالوا : لما عاتبه الله في ذلك الفعل دل على أن ذلك الفعل كان معصية . وهذا بعيد فإنا قد بينا 
أن ذلك كان هو الواجب المتعين » إلا بحسب هذا الاعتبار الواحد » وهو أنه يوهم تقديم الأغنياء 


- التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )٠۸١۲ / ٠١(‏ 
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على الفقراء . وذلك غير لائق بصلابة الرسول عليه السلام » وإذا كان كذلك » كان ذلك جاريا 
مجرى ترك الاحتياط وترك الأفضل ؛ فلم يكن ذلك ذنبا البتة . 

وأجاب الإمام ابن حزم في " الفصل " بقوله : وأما قوله : عبس وتولّى ‏ الآيات » فإنه كان 
عليه السلام قد جلس إليه عظيم من عظماء قريش » ورجا إسلامه . وعلم عليه السلام أنه لو 
أسلم لأسلم بإسلامه ناس كثير وأظهر الدين » وعلم أن هذا الأعمى الذي يسأله عن أشياء من 
أمور الدين لا يفوته » وهو حاضر معه ؛ فاشتغل عنه - عليه السلام- بما خاف فوته من عظيم 
الخير ما لا يخاف فوته هذا غاية النظر في لن و الاجتهان فى نطرة الفران قي ظاهن 
الأمر ونهاية التقرب إلى الله » الذي لو فعله اليوم منا فاعل لأجر ؛ فعاتبه الله عز وجل على 
ذلك إذ كان الأولى عند الله تعالى أن يُقبل على ذلك الأعمى الفاضل البّر التقي › وهذا نفس ما 
وقال القاشاني : كان يل في حجر تربية ربّه » لكونه حبيباً > فكما ظهرت نفسه بصفة حجبت 
عنه نور الحق » عوتب وأدب كما قال : < أبني ربّي فأحسَن تأديبي > إلى أن تخلق بأخلاقه 
الن ان و 

إن هذا التوجيه الذي زل يشان هذا الحادت هو أمن عظيم كا أعطم بكثر مما بيدى لأرل 
وهلة . إنه معجزة › هو والحقيقة التي أراد إقرارها في الأرض ٠‏ والآثار التي ترتبت على 
إقرارها بالفعل في حياة البشرية . ولعلها هي معجزة الإسلام الأولى › ومعجزته الكبرى كذلك . 
ولكن هذا التوجيه يرد هكذا تعقيباً على حادث فردي على طريقة القرآن الإلهية في اتخاذ 
الحادث المفرد والمناسبة المحدودة فرصة لتقرير الحقيفقة المطلقة والمنهج المطرد . 

وإلا فإن الحقيقة التي استهدف هذا التوجيه تقريرها هنا والاثار الواقعية التي ترتبت بالفعل على 
تقريرها في حياة الأمة المسلمة » هي الإسلام في صميمه . وهي الحقيقة التي أراد الإسلام وكل 
رسالة سماوية قبله غرسها في الأرض . 

هذه الحقيقة ليست هي مجرد : كيف يعامل فرد من الناس؟ أو كيف يعامل صنف من الناس؟ 
كما هو المعنى.القريب للحادث وللتعقيب . إنما هي أبعد من هذا جدا »> وأعظم من هذا جدا . 
إنها : كيف يزن الناس كل أمور الحياة؟ ومن أين يستمدون القيم التي يزنون بها ويقدرون؟ 
والحقيقة التي استهدف هذا التوجيه إقرارها هي : أن يستمد الناس في الأرض قيمهم وموازينهم 
من اعتبارات سماوية إلهية بحتة » آتية لهم من السماء » غير مقيدة بملابسات أرضهم »› ولا 
بموضو عات حياتهم » ولا نابعة من تصوراتهم المقيدة بهذه المواضعات وتلك الملابسات . 


- محاسن التأويل تفسير القاسمي - (۱۳ / )٠۳۸‏ 
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وهو أمر عظيم جداأ » كما أنه أمر عسير جدا . عسير أن يعيش الناس في الأرض بقيم 
ن الا مط من غار ات ار كن د تخر رة من كط هة ارات 
ندرك عظمة هذا الأمر وعسره حين ندرك ضخامة الواقع البشري › وتقله على المشاعر › 
وضغطه على النفوس ٠‏ وصعوبة التخلي عن الملابسات والضغوط الناشئة من الحياة الواقعية 
للناس ٠‏ المنبثقة من أحوال معاشهم » وارتباطات حياتهم » وموروثات بيئتهم » ورواسب 
تاريخهم » وسائر الظروف الأخرى التي تشدهم إلى الأرض شداأً » وتزيد من ضغط موازينها 
وقيمها وتصوراتها على النفوس . 

كذلك ندرك عظمة هذا الأمر وعسره حين ندرك أن نفس محمد بن عبد الله َل قد احتاجت كي 
تبلغه إلى هذا التوجيه من ربه؛ بل إلى هذا العتاب الشديد › الذي يبلغ حد التعجيب من تصرفه! 
وإنه ليكفي لتصوير عظمة أي أمر في هذا الوجود أن يقال فيه : إن نفس محمد بن عبد الله ل 
قد احتاجت كي تبلغه إلى تنبيه وتوجيه! 

نعم يكفي هذا . فإن عظمة هذه النفس وسموها ورفعتها › تجعل الأمر الذي يحتاج منها كي 
تبلغه إلى تنبيه وتوجيه أمرأ أكبر من العظمة » وأرفع من الرفعة! وهذه هي حقيقة هذا الأمر › 
الذي استهدف التوجيه الإلهي إقراره في الأرض » بمناسبة هذا الحادث المفرد . 

. أن يستمد الناس قيمهم وموازينهم من السماء » طلقاء من قيم الأرض وموازينها المنبثقة من 
واقعهم كله . . وهذا هو الأمر العظيم . . 

إن الميزان الذي أنزله الله للناس مع الرسل » ليقوّموا به القيم كلها » هو ( إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم ) هذه هي القيمة الوحيدة التي يرجح بها وزن الناس أو يشيل! وهي قيمة سماوية بحتة › 
غ ا کن واا ا 

ولكن الناس يعيشون في الأرض ٠‏ ويرتبطون فيما بينهم بارتباطات شتى؛ كلها ذات وزن وذات 
تقل وذات جاذبية في حياتهم . وهم يتعاملون بقيم أخرى . . فيها النسب » وفيها القوة » وفيها 
المال » وفيها ما ينشأً عن توزيع هذه القيم من ارتباطات عملية . . اقتصادية وغير اقتصادية . 
. تتفاوت فيها أوضاع الناس بعضهم بالنسبة لبعض . فيصبح بعضهم أرجح من بعض في 
موازين الأرض . . 

ثم يجيء الإسلام ليقول : [ إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) فيضرب صفحاً عن كل تلك القيم التقيلة 
الوزن في حياة الناس » العنيفة الضغط على مشاعرهم › الشديدة الجاذبية إلى الأرض . ويبدل 
من هذا كله تلك القيمة الجديدة المستمدة مباشرة من السماء › المعترف بها وحدها في ميزان 
السماء! 
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ثم يجيء هذا الحادث لتقرير هذه القيمة في مناسب واقعية محددة . وليقرر معها المبداً الأساسي 
: وهو أن الميزان ميزان السماء » والقيمة قيمة السماء . وأن على الأمة المسلمة أن تدع كل ما 
تعارف عليه الناس » وكل ما ينبثق من علاقات الأرض من قيم وتصورات وموازين 
واعتبارات › لتستمد القيم من السماء وحدها وتزنها بميزان السماء وحده! 

ويجيء الرجل الأعمى الفقير . . ابن أم مكتوم . . إلى رسول الله َل وهو مشغول بأمر النفر 
من سادة قريش . عتبة وشيبة ابني ربيعة » وأبي جهل عمرو بن هشام › وأمية بن خلف › 
والوليد بن المغيرة » ومعهم العباس بن عبد المطلب . . والرسول بي يدعوهم إلى الإسلام؛ 
ويرجو بإسلامهم خيراً للإسلام في عسرته وشدته التي كان فيها بمكة؛ وهؤلاء النفر يقفون في 
طريقه بمالهم وجاههم وقوتهم؛ ویصدون الناس عنه » ویکیدون له کیدا شدیدا حتی لیجمدوه في 
مكة تجميداً ظاهرا . بينما يقف الآخرون خارج مكة » لا يقبلون على الدعوة التي يقف لها 
أقرب الناس إلى صاحبها » وأشدهم عصبية له » في بيئة جاهلية قبلية » تجعل لموقف القبيلة كل 
قيمة وكل اعتبار . 

يجيء هذا الرجل الأعمى الفقير إلى رسول الله يل وهو مشغول بأمر هؤلاء النفر . لا لنفسه ولا 
لمصلحته » ولكن للإسلام ولمصلحة الإسلام . فلو أسلم هؤلاء لانزاحت العقبات العنيفة 
والأشواك الحادة من طريق الدعوة في مكة؛ ولانساح بعد ذلك الإسلام فيما حولها › بعد إسلام 
هو لاء الصناديد الكبار .. 

يجيء هذا الرجل » فيقول لرسول الله ي يا رسول الله أقرئني وعلمني مما علمك الله . . ويكرر 
هذا وهو يعلم تشاغل الرسول ييل بما هو فيه من الأمر . فيكره الرسول قطعه لكلامه واهتمامه 
. وتظهر الكراهية في وجهه الذي لا يراه الرجل فيعبس ويعرض . يعرض عن الرجل المفرد 
الفقير الذي يعطله عن الأمر الخطير . الأمر الذي يرجو من ورائه لدعوته ولدينه الشيء 
الكثير؛ والذي تدفعه إليه رغبته في نصرة دينة › وإخلاصه لأمر دعوته » وحبه لمصلحة 
الإسلام » وحرصه على انتشاره! 

وهنا تتدخل السماء . تتدخل لتقول كلمة الفصل في هذا الأمر؛ ولتضع معالم الطريق كله › 
ولتقرر الميزان الذي توزن فيه القيم بغض النظر عن جميع الملابسات والاعتبارات . بما في 
ذلك اعتبار مصلحة الدعوة كما يراها البشر . بل كما يراها سيد البشر بل . 

وهنا يجيء العتاب من الله العلي الأعلى لنبيه الكريم > صاحب الخلق العظيم › في أسلوب 
عنيف شديد . وللمرة الوحيدة في القرآن كله يقال للرسول الحبيب القريب  :‏ كلا! ) وهي كلمة 
ردع وزجر في الخطاب! ذلك أنه الأمر العظيم الذي يقوم عليه هذا الدين! 


۷۱ 


والأسلوب الذي تولى به القرآن هذا العتاب الإلهي أسلوب فريد › لا تمكن ترجمته في لغة 
الكتابة البشرية . فلغة الكتابة لها قيود وأوضاع وتقاليد » تغض من حرارة هذه الموحيات في 
صورتها الحية المباشرة . وينفرد الأسلوب القرآني بالقدرة على عرضها في هذه الصورة في 
لمسات سريعة . وفي عبارات متقطعة . وفي تعبيرات كأنها انفعالات » ونبرات وسمات 
ولمحات حية! 
( عبس وتولى . أن جاءه الأعمى ) . . بصيغة الحكاية عن أحد آخر غائب غير المخاطب! 
وفي هذا الأسلوب إيحاء بأن الأمر موضوع الحديث من الكراهة عند الله بحيث لا يحب سبحانه 
أن يواجه به نبيه وحبيبه » عطفاً عليه » ورحمة به » وإكراماً له عن المواجهة بهذا الأمر 
الكريه! 
ثم يستدير التعبير بعد مواراة الفعل الذي نشأً عنه العتاب يستدير إلى العتاب في صيغة الخطاب 
. فيبدأ هادئًا شيئ ما : [ وما يدريك لعله يزكى؟ أو يذكر فتتفعه الذكرى؟ ) . . ما يدريك أن 
يتحقق هذا الخير الكبير . أن يتطهر هذا الرجل الأعمى الفقير الذي جاعك راغبا فيما عندك من 
الخير وأن يتيقظ قلبه فيتذكر فتنفعه الذكرى . ما يدريك أن يشرق هذا القلب بقبس من نور الله › 
فيستحيل منارة في الأرض تستقبل نور السماء؟ الأمر الذي يتحقق كلما تفتح قلب للهدى وتمت 
حقيقة الإيمان فيه . وهو الأمر العظيم التقيل في ميزان الله . 
ثم تعلو نبرة العتاب وتشتد لهجته؛ وينتقل إلى التعجيب من ذلك الفعل محل العتاب : ( أما من 
استغنی › فأنت له تصدى؟! وما عليك ألا يزکی؟! وأما من جاءك یسعی وهو یخشی › فأنت 
عنه تلهی؟! ) . 
. أما من أظهر الاستغناء عنك وعن دينك وعما عندك من الهدى والخير والنور والطهارة . 
أما هذا فأنت تتصدى له وتحفل أمره » وتجهد لهدايته » وتتعرض له وهو عنك معرض! إ وما 
عليك ألا يزكى؟ ) . . وما يضيرك أن يظل في رجسه ودنسه؟ وأنت لا تسأل عن ذنبه . وأنت 
ضر بة .وت ١‏ قرم بار | وأا من جاك بسي ) لاا مخقر ١‏ وهو يخي 
) ويتوقى إ فأنت عنه تلهى! ) . . ويسمي الانشغال عن الرجل المؤمن الراغب في الخير التقي 
هیا اوهو ضف شذيد : 
ثم ترتفع نبرة العتاب حتى لتبلغ حد الردع والزجر : [ كلا! ) . . لا يكن ذلك أبدأ . . وهو 
خطاب يسترعي النظر في هذا المقاء ."" 

ما ترشد إليه الآيات 


- الظلال 
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. بيان مقام النبي يلل وأنه أشرف مقام وأسماه‎ -١ 

-١‏ الآية عتاب من الله تعالى لنبيه ل في إعراضه وتوليه عن عبد اللّه بن أم مكتوم » حتى لا 
تنكسر قلوب الفقراء » وليعلم أن المؤمن الفقير خير من الغني. 

وفى توجيه الحديث إلى النبي ‏ صلوات الله وسلامه عليه بضمير الغائب » تكريم له من 
الله سبحانه وتعالى » وحماية لذاته الشريفة » من أن يواجه بالعتب واللوم › وأن تلتفت إليه 
الأنظار وهو فى تلك الحال التي يكون فيها بموضع اللائمة والعتاب .. فالذى عبس غائب هنا 
عن مخ که الوا و اا 

ويذكر النبي الكريم من هذا العتاب الرفيق من ربه » أنه كان فى مواجهه جماعة من عتاة 
المشركين »› ومن قادة الحملة المسعورة عليه » وعلى دعوته › وقد انتهزها النبي فرصة › 
لإسماعهم كلمات الله » لعل شعاعات من نورها » تصافح قلوبهم المظلمة › فتستضى ء بنور 


الذي يقف حائلا بين الناس » وبين الإيمان بالله » ولدخل الناس فى دين الله أقواجا .. 

ويذكر النبي أيضا »› من هذا العتاب الرقيق من ربه › أنه وهو فى مجلسه هذا مع عتاة قومه › 
أن هذا الأعمى » قد ورد عليه » ولم يكن يعلم من أمر النبى ما هو مشغول به › فجعل يسأل 
النبي أن يقرئه شيئا من آيات الله » فلم يلتفت إليه النبي › وهو يسأل » ويسأل » حتى ضاق به 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه » وظهر ذلك على وجهه الشريف ..“" 

۳- بالرغم من أن ابن أم مكتوم كان يستحق التأديب والزجر لأنه أبى إلا أن يكلم النبي ب حتى 
يعلمه » فكان في هذا نوع جفاء منه » بالرغم من هذا عاتب الله تعالى نبيه ي لأن الأهم مقدم 
على المهم. ويستحق التأديب أيضا لأنه كان قد أسلم وتعلّم ما كان يحتاج إليه من أمر الدين. أما 
أولئك الكفار فما كانوا قد أسلموا » وإسلامهم سبب لإسلام جمع عظيم. 

. إثبات ما جاء في الخبر أدبني ربي فأحسن تأديبي فقد دلت الآيات عليه‎ -٤ 

-٥‏ عذر ابن أم مكتوم : أنه لم يكن عالما بأن النبي ييل مشغول بغيره » وأنه يرجو إسلامهم. 
-٣‏ بلغ رسول الله ل بتأدیب ربّه له مستوی لم پیلغه سواه . 

۷- استحالة كتمان الرسول يي لشيء من الوحي فقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لو 
کان للرسول أن یکتم شيئا من وحي الله لکتم عتاب الله تعالی له في عبس وتولی . 

۸- الآية دليل واضح على وجوب المساواة في الإسلام في شأن الإنذار وتبليغ الدعوة دون 
تمييز بين فقير وغني. ونظير هذه الآية في العتاب قوله تعالى : ولا تطرد الذينَ يذعون ركهم 


١٤٤۸: التفسير القرآني للقرآن › ج ١٠ء ص‎ - ٠ 
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بالغداة لعشي ريون وَجْهة [الأنعام / ]٠١‏ وقوله سبحانه : واصثير' فك مَعَ الذين يَذْعُون 
ربَهُمْ بالغداة والْعشي يُريذون وَجهة » ولا تعد عيناك عتَهُمْ » تريذ زينة الحَياة الذُنيا » ولا تطع 
من أغفلنا قلبَة عن ذكرنا » وَاتبَع هواه » وكان أَمْره فرطأ [الكهف /٠۸‏ ۲۸]. 

۹- أراد الله توفير جهد نبيه ييل في دعوة رؤساء قريش إلى الإسلام > وهم في الحقيقة لن 
يؤمنوا » وكفاهم ما بلغهم به من دعوته إلى التوحيد » ونبذ عبادة الأوثان › وليس عليه بأُس 
بعدئذ في ألا يهتدوا ولا يؤمنوا » فإنما هو رسول »› ما عليه إلا البلاغ » ولا يصح أن يكون 
الحرص على إسلامهم مؤديا إلى الإعراض عمن أسلم » للاشتغال بدعوة من لم يسلم. 
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القرآن موعظة وتذكرة ونعم الله في نفس الإنسان 

قال تعالی : 
E O O OSA OLLIE‏ 
OREO‏ نة کله فد ره ال مر OAT‏ لاسا افر )کک کم 
فض نا اا 
أسباب نزول الآية ٠١‏ : 
عن قتادة » والنجْم إِذا هوى ما ضل صَاحبْكمْ وما عوّى قال : قال عتبَة بن أبي لَهّب : كفرات 
رال ل اله ك :ما تحاف أن ياك كلب اله ' قل : فرج في تجار إلى 
لمن » يتما هم قذ عَرسوا » إذ ممع صوات الأسد » فقال لأصنحابه : ي مأكُول » فأختُوا به 
a‏ إلا صوتة ' جَامع البَيّآن في 

تفسير القرّآن للطبري.** 
TT‏ 
بعد عتاب اله لنبيه على عبوسه في وجه عبد الله بن أم مكتوم بسبب انشغاله مع رؤساء قريش 
اله ةه فاه : كلا أي لا تفعل مثل ذلك » وعرفه بان الهداية لا تحتاج لجهود 
ومحاولات كثيرة » وأن هذا التأديب الذي أوحى إليه به كان لإجلال الفقراء وعدم الالتفات إلى 
أهل الدنيا > وهذا القرآن مجرد تذكرة لتنبيه الغافلين » فمن رغب فيها » اتعظ بها وحفظها 
وعمل بموجبها » وهي مودعة في صحف شريفة القدر. 
وبعد بيان حال القرآن وأنه كتاب الذكرى والموعظة › ذحَ الله الإنسان ووبخه على كفران نعم 
ربه » وتكبره وتعاظمه عن قبول هداية الله له » وأنه استحق أعظم أنواع العقاب لأجل ارتكابه 
أعظم أنواع القبائح. 
تناسب الآيات : 
ولما قصره سبحانه على إنذاره من يخشى › وكان قد جاءه يل عبد الله بن أم مكتوم الأعمى 
رضي الله تعالى عنه » وكان من السابقين » وكان النبي ي حين مجيئه مشتغلا بدعاء ناس من 
صنادید قريش إلى الله تعالى » وقد وجد منهم نوع لين › فشرع عبد الله رضي الله عنه يسأله 
وهو لا يعلم ما هو فيه من الشغل › يسأله أن يقرئه ويعلمه مما عمله الله فكره أن يقطع كلام مع 
أولئك خوفاً من أن يفوته منهم ما يرجوه من إسلامهم المستتبع لإسلام ناس كثير من أتباعهم › 
أن يعرض عنه ويقبل عليهم » وتظهر الكراهة في وجهه › لاطفه سبحانه وتعالى بالعتاب عن 


Yoo 


- جامع البيّان في تفسير القرّآن للطبّريً ۲۹۹٦٤(‏ ) صحيح مرسل 


Vo 


التشاغل عن أهل ذلك بالتصدي لمن شأنه أن لا يشخى لافتتانه بزينة الحياة الدنيا وإقباله بكليته 
على ما يفنى › فقال مبينا لشرف الفقر وعلو مرتبته وفضل أهل الدين وإن هانوا » وخسة أهل 
الدنيا وإن زانوا » معظماً له يل بسياق الغيبة كما قال سعد بن معاذ رضي الله عنه لما حكم في 
بني قريظة : وعلى من ههنا - يشير إلى ناحية النبي ي وهو معرض عنها حياء منه بل 
وإجلالا له : [عبس) أي فعل الذي هو أعظم خلقنا ونجله عن أن نواجهه بمثل هذا العتاب 
بوجهه فعل الكاره للشيء من تقطيب الوجه بما له من الطبع البشري حين يحال بينه وبين مراده 
> وآذن بمدحه يل بأن ذلك خلاف ما طبعه عليه سبحانه من حرمة المساكين ومحبتهم والسرور 
بقرهم وصحبتهم بقوله إوتولى *]) أي كلف نفسه الإعراض عنه رجاء أن يسلم أولئك الأشراف 
الذين كان يخاطبهم فيتأيد بهم الإسلام ويسلم بإسلامهم أتباعهم فتلعو كلمة الله لأجل أن جاءه 
الأعمى *) الذي ينبثي أن يبالغ في العطف عليه وفي إكرامه جبراً لكسره واعترافاً بحقه في 
مجيئه » وذكره بالوصف للإشعار بعذره في الإقدام على قطع الكلام والبعث على الرأفة به 
والحرمة له » فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رآه بعد ذلك قال : "مرحبا بمن عاتبني 
فيه ربي" واستخلفه على المدينة الشريفة عند غزوه مرتين › قال أنس بن مالك رضي الله عنه : 
ورأيته يوم القادسية عليه درع ومعه راية سواداء رضي الله عنه. 

ولما عرف بسياق الغيبة ما أريد من الإجلال » وكان طول الإعراض موجبا للانقباض » أقبل 
عليه يي فقال : إوما يدريك) أي وأي شيء يجعلك دارا بحاله وإن اجتهدت في ذلك فإن ذوات 
الصدور لا يعلمها إلا الله تعالى إلعله) أي الأعمى ايزكى) أي يكون بحيث يرجى تطهره ونمو 
أحواله الصالحة بما يسمع منك ولوعلى أدنى الوجوه بما يشير إليه إدغام تاء الافتعال › وكذا 
قوله : أو يذكر) أي أو يقع منه التذكر لشيء يكون سببا لزكائه وتذكره ولو كان ذلك منه على 
أدنى الوجوه المخرجة من الكفر فإن الخير لا يحقر شيء منه » وسبب عن تزكيه وتذكره قوله 
: إفتتفعه) أي عقب تذكره وسببه الذكرى *) وفي ذلك إيماء إلى أن الإعراض كان لتزكية 
غيره وتذكره » وقراءة النثب على أنه جواب "لعل '. 

ولما ذكر العبوس والتولي عنه قأفهما ضدهما لمن كان مقبلاً عليهم » بين ذلك فقال + [أما من 
انغ اي اط الى وه الان وار وة فرج و ال جى وم بجع ف اك ا آي 
دون الأعمى [تصدى *) أي تتعرض بالإقبال عليه والاجتهاد في وعظه رجاء إسلامه وإسلام 
أتباعه بإسلامه وهم عتبة بن ربيعة وأبو جهل وأبي وأمية ابنا خلق » وأشار حذف تاء التفعل 
في قراءة الجماعة وإدغامها في قراءة نافع وابن كثير إلى أن ذلك كان على وجه خفيف كما هي 
عادة العقلاء. 


۷٦ 


وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير : لما قال سبحانه إن في ذلك لعبرة لمن يخشى) [النازعات : 
[٠‏ وقال بعد إإنما أنت منذر من يخشاها) [الناز عات : ]٠١‏ افتتحت هذه السورة الأخرى بمثال 
يكشف عن المقصود من حال أهل التذكر والخشية وجميل الاعتناء الرباني بهم وأنهم وإن كانوا 
في دنیاهم ذوي خمول لا یؤبه لهم فهم عنده سبحانه في عداد من اختاره لعبادته وأهله لطاعته 
وإجابة رسوله يل وأعلى منزلته لديه ارب أشعث أغبر لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره" ومنهم 
ابن مكتوب الأعمى مؤذن رسول الله يل وهو الذي بسببه نزلت السورة ووردت بطريق العتب 
وصاة لنبيه ل وتنبيهاً على أن يعمل نفسه الكريمة على مصابرة أمثال ابن مكتوم وأن لا يحتقر 
حذر » ومنه قوله سبحانه إلئن أشركت ليحبطن عملك) [الزمر : ]٠١‏ وإلا تدع مع الله إلها 
آخ آم 1۸4 وال تشن :فى الأرضن مر حا الان ۸ وهو فر ٤زسط‏ هذا الضزب 
لا يلائم مقصودنا في هذا التعليق » لما دخل عليه ل ابن أم مكتون سائلاً ومسترشداً وهو بل 
کلم رجا ن شر ات :قرش :وقد مع فى اة و راء فاده من انار وقا ويك ر أتاعة: 
فتمادى على طلبه هذا الرجل لما كان يرجوه ووكل ابن أم مكتوم إلى إيمانه فأغفل - فورية 
مجاوته وشق عليه إلحاحه خوفا من تفلت الآخرة ومضيه على عقبه وهلاكه عتب سبحانه 
وتعالى عليه فقال : (عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر) [عبس : ١‏ 
]٤ -‏ وهي منه سبحانه واجبة » وقد تقدم في السورة قبل قول موسى عليه الصلاة والسلام (هل 
لك إلى أن تزكى) [النازعات : ۱۸[ فلم يقدر له بذلك ولا انتفع ببعد صيته في دنياه ولا أغنى 
عنه ما نال منها وبارت مواد تدبيره وعميت عليه الأنباء إلى أن قال إما علمت لكم من إله 
غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسىئ) [القصص : 
٨۸‏ لوإني لأظنه کاذباً زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبیل) [غافر : ۳۷] فأنى يزكى ؟ 
ولو سبقت له سبعادة لأبصر من حاله عين اللهو وللعب حين مقالته الشنعاء أم أنا خير من هذا 
الذي هو مهين) [الزخرف : .]٥١‏ 

ولما سبقت لابن أم مكتوم الحسنى لم يضره عدم الصيت الدنياوي ولا أخل به عماه بل عظم 
ربه شأنه لما نزل في حقه وما يدريك لعله یزکی أو یذکر فتتفعه الذکری) [عبس : ۲ - ]٤‏ فيا 
له صيتاً ما أجله بخلاف من قدم ذكره ممن طرد فلم يتزك ولم ينتفع بالذكرى حين قصد بها 
ل[إنما أنت منذر من يخشاها) [النازعات : ]٤١‏ كابن أم مكتوم » من نمط ما نزل في ابن أم 
مكتوم قوله تعالى : لإواصبر نفسك مع الذي يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه) 
[الكهف : ۲۸] وقوله : ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه) [الأنعام : 
۲] فتبارك ربنا ما أعظم لطفه بعبيده - اللهم لا تؤيسنا من رحمتك ولا تقنطنا من لطفك ولا 
تقطع بنا عنك بمنك وإحسانك - انتهى. 


YY 


ولما كان فعله ذلك فعل من يخشى أن يكون عليه في بقائهم على كفرهم ملامة › بين له أنه سالم 
من ذلك فقال : إوما) أي فعلت ذلك والحال أنه ما [عليك) أي من بأس في ألا يزكى *) ورأساً 
ولو بأدنى تزك - بما أشار إليه الإدغام - إن عليك إلا البلاغ » ويجوز أن يكون استفهاماً أي 
وأي شيء يكون عليك في عدم تزكيه وفيه إشارة إلى أنه يجب الاجتهاد في تزكية التابع الذي 
عرف منه القبول. 

ولما ذكر المستغني » ذكر مقابله فقال : إوأما من جاءك) حال كونه إيسعى *) أي مسرعا 
رغبة فيما عندك من الخير المذكر بالل وهو فقير إوهو) أي والحال أنه إيخشى) أي يوجد 
الخوف من الله تعالى ومن الكفار في أذاهم على الإتيان إلى النبي بل ومن معاثر الطريق لعماه 
إفأنت عنه) أي خاصة في ذلك المجلس لكونه في الحاصل ابتلهّى *) أي تتشاغل لأجل أولئك 
الأشرافالذين ثريد إسلامهم لعلو بهم ألدين تشاغلا حفيفاً بما أشار اليه خذف التاء ٤‏ من لهى 
عنه كرضى - إذا سلى وغفل وترك » وفي التعبير بذلك إشارة إلى أن الاشتغال بأولئك لا فائدة 
فيه على ما تفهمه تصاريف المادة وإلى أن من يقصد الانسان ويتخطى رقاب الناس إليه له 
عليك حق عظيم › والآية من الاحتباك : ذكر الغنى أولا يدل على الفقر ثانيا » وذكر المجيء 
والخسية ثانياً يدل على ضدهما أولا » وسر ذلك التحذير مما يدعو إليه الطبع البشري من الميل 
إلى الأغنياء » ومن الاستهانة بحق الآتي إعظاماً لمطلق إتيانه. 


نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )٤۹٤‏ 

ولما كان العتاب الذي هو من شأن الأحباب ملوحا بالنهي عن الإعراض عمن وقع العتاب عليه 
> وكل من كان حاله كحاله والتشاغل عن راغب » صرح به فقال : إكلا) أي لا تفعل ذلك 
أصلا فإن الأمر في القضاء والقدر ليس على ما يظن العباد ولا هو جار على الأسباب التي 
تعرفونها بل هو من وراء علومهم على حكم تدق عن 

أفكارهم وفهومهم : ثم علل ذلك فقال مؤكداً لإنكارهم ذلك » إإنها) أي القرآن » ولعله أنث 
الضمير باعتبار ما تلي عليهم في ذلك المجلس من الآيات أو السور (تذكرة) أي تذكرهم تذكيرا 
عظيماً بما إن تأملوه شاهدوه في أنفسهم وفي الآفاق » ليس فيه شيء إلا وهم يعرفونه لو أقبلوا 
بكليتهم عليه » فما على المذكر بها غير البلاغ » فمن أقبل عليه فأهلاً وسهلاً » ومن أعرض 
فبعدا له وسحقا. 

ولما كان سبحانه قد خلق لاإنسان عقلاً واختيارا » ويسر أمر القرآن في الحفظ والفهم لمن أقبل 
عليه » سبب عن ذلك قوله : إفمن شاء) أي ذكره بعد مشيئة الله تعالى كما تقدم تقييده في القرآن 


TYA 


غيره مرة إذكره *) أي حفظ القرآن كله وتذكر ما فيه من الوعظ من غير تكرير ولا معالجة 
تحوج إلى الإعراض عن بعض المقبلين الراغبين » واللإشارة إلى حفظه كله ذكر الضمير. 

ولما كان التقدير :حال كون القرآن مقا أى حال كرون الذاكن له مقا ٤‏ قال وصافا لتذكرة مبيقا 
لشرفها بتشريف ظرفها وظرف ظرفها إفي صحف) أي أشياء يكتب فيها من الورق وغيره 
[مكرمة *) أي مكررة التكريم ومعظمة في السماء والأرض في كل أمة وكل ملة إمرفوعة) أي 
عليه المقدار بإعلاء كل أحد لا سيما من له الأمر كله إمطهرة *) أي منزهة عن أيدي أهل 
السفول وعن قولهم إنها شعر أو سحر ونحو ذلك » وعلق أيضا بمثبت بالفتح أو الكسر على 
NS SE AR EEE E AS Î‏ 
للمظروف : إبأيدي سفرة *] أي كتبه يظهرون الكتابة بما فيها من الأخبار الغريبة والأحكام 
العلية في كل حال » فإن كان ما تعلق به الجار بالفتح فهو حقيقة في أنهم ملائكة يكتبونه من 
اللوح المحفوظ » أو يكون جمع سافر إما بمعنى الكتاب أو المسافر أي القطع للمسافة أو السفير 
الذي هو المصلح لأنهم سفراء بين الله وأنبيائه » وبهم يصلح أمر الدين والدنيا » وإن كان 
بالكسر فهو مجاز لأن من أقبل على كتابة الذكر يكون مهذباً في الحال أو في المآل في الغالب › 
وتركيب سفر للكشف إكرام) أي ينطوون على معالي الأخلاق مع أنهم أعزاء على الله إبررة 
*) أي أتقياء في أعلى مراتب التقوى والكرم وأعزها وأوسعها ولما كان الوصف بهذه 
الأوصاف العالية للكتبة الذين أيديهم ظرف للصحف التي هي ظرف للتذكرة للتنبيه على علو 
المكتوب وجلالة مقداره وعظمة آثاره وظهور ذلك لمن تدبره وتأمله حق تأمله وأنعم نظره › 
عقبه بقوله ناعياً على من لم يقبل بكليته عليه داعياً بأعظم شدائد الدنيا التي هي القتل في صيغة 
الخبر لأنه أبلغ : إقتل الإنسان) أي هذا النوع الآنس بنفسه الناسي لربه المتكبر على غيره 
المعجب بشمائله التي أبدعها له خالقه »> حصل قتله بلعنه وطرده وفرغ منه بأيسر سعي وأُسهله 
من كل من يصح ذلك منه لأنه أسرع شيء إلى الفساد لأنه مبني على النقائص إلا من عصم الله 
إما أكفره *) أي ما أشد تغطيته للحق وجحده له وعناده فيه لإنكاره البعث وإشراكه بربه وغير 
ذلك من أمره » فهو دعاء عليه بأشنع دعاء وتعجيب من إفراطه في ستر محاسن القرآن التي لا 
تخفى على أحد ودلائله على القيام وكل شيء لا يسمع أحدا التغبير في وجه شيء منها » وهذا 
الدعاء على وجازته يدل على سخط عظيم وذم بليغ وهو وإن كان في مخصوص فالعبرة 
بعمومه في كل من كفر نعمة الله > روي أنها نزلت في عتبة بن أبي لهب غاضب أباه فأسلم تم 
انتضطة أبره وأعطاء مالا وجهزه إلى الشام قبت إلى الى ل أنه كاف برت اللجم ذا هذى 
> وأفحش في غير هذا » فقال النبي بل "اللهم أبعث عليه كلباً من كلابك' فلما انتهى إلى مكان 
من الطريق فيه الأسد ذكر الدعاء فجعل لمن معه ألف دينار إن إصبح حياً فجعلوه في وسط 


۷۹ 


الرفقة والمتاع والرحال فأقبل الأسد إلى الرحال ووثب فإذا هو فوقه فمزقه فكان أبوه يندبه 
ويبكي عليه وقال :ما قال محمد شيتا إلا كان > ومع ذلك فما نفعه ما عرف من ذلك » فشبحان 
من بيده القلوب يضل من يشاء ويهدي من يشاء » وکل ذلك من هدایته وإضلاله شاهد بأن له 
الک 

ولما كان اكثر انصاب التعجيب منه ناظراً إلى تكذيبه بالساعة لأجل ظهور أدلتها في القرآن 
جدأ ولأنه توالت في هذه السور إقامة الأدلة عليها مما لا مزيد عليه »> شرع في إقامة الديل 
عليها بآية الأنفس من ابتداء الخلق في أسلوب مبين لخسته وحقارته وأن من ألبسه أثواب 
الشرف بعد تلك الخسة والحقارة جدير منه بالشكر لا بالكفر » فقال منبهاً له بالسؤال : إمن أي 
شيء) والاستفهام للثقرير مع التحقير إخلقه *) ثم أجاب إشارة إلى الجواب واضح لا يحثاج فيه 
إلى وقفة أصلا فقال مبينا حقارته : إمن نطفة) أي ماء يسير جدا لا من غيره إخلقه) أي أوجده 
مقداراً على ما هو عليه من التخطيط إفقدره) أي هيأه لما يصلح من الأعضاء الظاهرة والباطنة 
والأشكال والأطوار إلى أن صلح لذلك تم جعله في ظلمات ثلاث : ظلمة البطن ثم الرحم ثم 
المشيمة » أو هي على ما قال أهل التشريح ثلاثة أغشية : أحدها المشيمة تتصل بسرة الجنين 
تمده بالغذاء » والثاني يقبل بوله » والثالث يقبل البخارات التي تصعد منه بمنزلة العرق والوسخ 
في أبدان الكاملين » وأعطاه قدرة لما أراده منه إثم) أي بعد انتهاء المدة [السبيل) أي الأكمل في 
العموم والاتساع والوضوح لا غيره » وهو مخرجه من بطن أمه وطريقه إلى الجنة أو النار 
إيسره *) أي سهل له أمره في خروجه بأن فتح فم الرحم وألهمه أن ينتكس » وذلل له سبيل 
الور > و غد و ماو ا ا ن ر 2 
والمقصد غيرها وهو الأخرى التي تدل عليها الدنيا » ولذلك عقبه بقوله عاداً الموت من النعم 
لأنه لو دام الإنسان حياً مع ما يصل إليه من الضغف والخوف لكان في غاية البشاعة والشماتة 
لأعدائه والمساءة لأوليائه على أن الموت سبب الحياة الأبدية : إثم) أي بعد أمور قدرها سبحانه 
من أجل وتقلبات (أماته) وأشار إلى إيجاب المبادرة إلى التجهيز بالفاء المعقبة في قوله إفأقبره 
*) أي جعل له قبراً فغيبه فيه وأمر بدفنه تكرمة له وصيانة عن السباع » والإقبار جعلك للميت 
قبراً وإعطاؤك القتيل لأهله ليدفنوه » والمعنى الامتنان بأنه جعل للأنسان موضعاً يصلح لدفنه 
وجعله بعد الموت بحيث يتمكن من دفه » ولو شاء لجعله يتفتت مع النتن ونحوه مما يمنع من 
قربانه » أو جعله بحيث يتهاون به فلا يدفن كبقية الحيوانات » فقد عرف بهذا أن أول الإنسان 
تطفة مدره ٠و‏ أخزة خف قر وهن فعا نين ذلك تحمل اة فا شر فة مال ا اى 


أبدعه وصوره › وذلك موجب لان یشکره لا أن يكفره. 


YA“ 


ولما كانت مدة البرزخ طويلة › وكان البعث أمرا محققا غير معلوم الوقت بالعين بغيره تعالى › 
عبر عن المعاني الثلاثة بأداتي التراخي والتحقق فقال : ثم إذا شاء) أي إنشاره إأنشره) أي 
بعثه من قبره كما كان في دنياه بزيادة أنه على تركيب قوي لا يتهياً فيه فراق الروح الجسد. 
ولما كان إخباره بأنه مع الذي يسر له السبيل قد يفهم أنه لا يعمل إلا بما يرضيه »› نفى ذلك 
على سبيل الردع فقال : لكلا) أي ليرتدع هذا الإنسان الذي عرف أن هذا حالاته أولاً وآخراً 
واثناءَ ومخرجا تارة من مخرج البول وأخرى من مخرج الحيض ومقبرا » ولينزجر وليعرف › 
نفسه بالذلة والخسة والحاجة والعجز » وليعرف ربه سبحانه بالعزة والعظمة والكبرياء والفناء 
والقدرة على تشريف الحقير وتحقير الشريف » وبأنه سبحانه لا يلزمه شيء فلا يلزم من 
تعريف هذا الإنسان السبيل وتمييزه له لأنه لا يفعل إلا ما لا يعاتب عليه » فإنه لا يكون من 
الإنسان وغيره إلا ما يريده » وتارة يريد هداه » وتارة يريد ضلاله › فقد يأمر بما لا يريده 
ويريد ما لا يأمر به ولا يرضاه > ولذلك قال شتأئفا ثفي :ما أقهمه بتيسيره للسبيل من أن 
الإنسان يفعل جميع ما أمره به الله الذي يسر له السبيل : إلما يقض) أي يفعل الإنسان فعلاً نافذا 
ماضياً ما أمره *) أي به الله كله من غير تقصير ما من حين تكليفه إلى حين إقباره بل من 
حين وجد آدم عليه الصلاة والسلام إلى حين نزول هذه الآية آخر الدهر › لأن الإنسان مبني 
على النقضان والإله منز التتزء الكمل» وما قدروا له ق قدره » وأيضاً الإنسان الذي هو 
النوع لم يعمل بأسره بحيث لم يشذ منه فرد جميع ما أمره » بل إغلب الجنس عصاه وكذب 
بالساعة التي هي حكمة الوجود › وإن صدق بها بعضهم كان تصديقه بها تكذيبا لأنه يعتقد أشياء 
منها على خلاف ما هي عليه."" 

المفردات : 

O REO E 

١‏ ... إنها تذكرة ... آيات القرآن موعظة للخلق 

۳ ... مكرَمَة ... معظمة موقرة 

EN N e ٤ 

E E ٤‏ الكت :ا ةواقن 

TT ٥‏ الملائكة 

٠ ۱٦‏ کرام ... خلقھم کریم حسن شریف 

e ۱٦‏ أفعالهم طاهرة مطيعين 


- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )٤۸۹‏ 
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۷ ... قتل الإنسَان ... لعن الإنسان الكافر 

E E O TT E O EN 
ET TOI E E 

۰ ... م السبیل يمره ... یسر خروجه من بطن أمه 

آ١ ٠١‏ فاقرة ٠.‏ جعله ممن يقر لا ممن يلقى غلى وجه الأرضن كالبهائه 

ر اة 

۳ ... لما يقض ما أَمَرَةُ ... لم يؤد ما عليه من الفرائض 

المعنى الجملي : 

بعد أن ذكر سبحانه حادث ابن أم مکتوم وعتبه على رسوله فیما کان منه معه »› أردف ذلك 
ببيان أن الهداية التي يسوقها الله إلى البشر على ألسنة رسله » ليست من الأمور التي يحتال 


الخلق عليه من معرفة توحيده فمن أعرض عن ذلك فإنه معاند يقاوم ما يدعوه إليه حسه › 
وتنازعه إليه نفسه.فما عليك إلا أن تبلغ ما عرفت عن ربك » لتذكر به الناس › وتنبه الغافل › 
أما أن تحابى القوئ المعاند » ظنا منك أن مداجاته ترده عن عناده › فذلك ليس من شأنك › « 
فذكر" إن نفعت الذكرى » . 

وهذه الهداية أودعها سبحانه فى الصحف الإلهية الشريفة القدر › المطهرة من النقائص والعيوب 
> وأنزلها على الناس بوساطة ملائكته الكرام البررة. 

وبعد أن بين حال القرآن وذكر أنه كتاب الذكرى والموعظة » وأن فى استطاعة كل أحد أن 
ينتفع بعظاته لو أراد - أردف هذا ببيان أنه لا يسوغ للإنسان مهما كثر ماله » ونبه شأنه »› أن 
يتكبر ويتعاظم ويعطى نفسه ما تهواه » ولا يفكر فى منتهاه » ولا فيمن أنعم عليه بنعمة الخلق 
والإيجاد > وصوّره فى أحسن الصور » فى أطوار مختلفة › وأشكال متعددة › تم لا يلبث إلا 
قليلا على ظهر البسيطة حتى يعود إلى التراب كما كان » ويوضع فى لحده › إلى أمد قدره الله 
فی علمه » ثم يبعته من قبره » ویحاسبه على ما عمل فى الدار الأولى › ويستوفى جزاءه إن 
خيرا وإن شرا » لكنه ما أكفره بنعمة ربه » وما أبعده عن اتباع أوامره » واجتناب نواهيه!""" 
کا ات ان ك ورک لمن غفل عن الله شعن اء ذكرة اظ به فل 


- تفسیر المراغي = (۱ / )٥۳۹٤‏ 
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ثم إن الله تعالى وصف هذه التذكرة بأوصاف تدل على عظم شأنها » فقال : إنها مودعة وثابتة 
في صحف عالية مكرمة مشرفة » مرفوعة مطهرة عن النقص والعيب » لا تشوبها شائبة خلل 
في أية ناحية من النواحي » وقد أتت بأيدى ملائكة سفرة بين الله وبين الخلق » وهم كرام على 
الله بل عباذ مكرّمُون [الأنبياء ]۲١‏ وأبرار وأطهار » لا يعصون الله ما أمرهم › ويفعلون ما 
يۆمرون. 

فهذا هى حال القرآن جاء تذكرة وموعظة » وكان بالمنزلة العالية المرفوعة المطهرة وجاء غلى 
أيدى ملائكة أمناء كرام بررة » فهل يعقل بعد هذا أن يكفر به عاقل ؟!**" 

قتل الإنسان! ما أشد كفره! وما أفظعه! أفلا ينظر إلى نفسه من أى شيء خلق ؟ 

إنه خلق من نطفة قذرة › ثم کان خلقا سویا قد قدره الله وهیأه لیقوم بما يكلف به › ولیؤدی 
رسالته في عمارة الكون ثم قد هداه الله إلى الخير والشر بما أودع فيه من عقل وغرائز » وبما 
أرسل له من رسل وكتب » ألا ترى أن الله هداه السبيلين » ثم بعد ذلك أماته فجعل له قبرا 
يواريه » ثم إذا شاء بعد ذلك أحياه للحساب › فانظر إلى مبدئك ومنتهاك. 

كلا أيها الإنسان : ارتدع عما أنت فيه > وثب إلى رشدك وارجع إلى ربك فأنت لم تقض ما أمر 
به ربك » ولم تعرف ما طلب منك. 

إذا كان الأمر كذلك فلينظر الإنسان إلى طعامه كيف يكون ؟ ألم يروا أن الله أنزل من السماء 
ماء وصبه على الأرض صبا » ثم شق الأرض بالنبات » وأحياها بالزرع والخضروات » فأنبت 
منها قمحا وشعيرا » وعنبا وفاكهة » وبقولا وزيتونا ونخلا »› 

وحدائق ملتفة الأغصان كثيفة › كل هذا لكم و لأنعامكم!!!"" 

وقال ابن عثیمین : 

" [كلا) يعني لا تفعل متل هذا ولهذا نقول: إن [كلا) هنا حرف ردع وزجر أي لا تفعل مثل ما 
فعلت. لإنها تذكرة) (إنها) أي الايات القرآنية التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم. إتذكرة) تذكر الإنسان بما ينفعه وتحثه علیه» وتذکر له ما يضره وتحذره منه ویتعظ 
بها القلب. إفمن شاء ذكره) أي فمن شاء ذكر ما نزل من الموعظة فاتعظء ومن شاء لم يتعظ 
لقول الله تعالی: لوقل الحق من ربكم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر) [الکهف: ۲۹]. فالله 
جعل للإنسان الخيار قدراً بين أن يؤمن ويكفر» أما شرعا فإنه لا يرضى لعباده الكفر» وليس 
الإنسان اخير شرعا بين الكفر والإيمان بل هو مأمور بالإيمان ومفروض عليه الإيمان» لكن من 


حيث القدر هو مخير ولیس كما يزعم بعض الناس مسير مجبر على عمله» بل هذا قول مبتدع 


- التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / )۸٠٤‏ 
- التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / )۸٠١‏ 


YAY 


ابتدعه الجبرية من الجهمية وغيرهم. فمن شاء ذكره) أي ذكر ما نزل من الوحي فاتعظ به» 
ومن شاء لم يذكره» والموفق من وفقه الله عز وجل. لهي صحف مكرمة. مرفوعة مطهرة) أي 
أن هذا الذكر الذي تضمنته هذه الايات إفي صحف مكرمة. مرفوعة مطهرة) معظمة عند اللهء 
والصحف جمع صحائف» والصحائف جمع صحيفة وهي ما يكتب فيه القول. أيدي سفرة) 
السفرة الملائكةء وسموا سفرة لأنهم كتبة مأخوذة من الستفر أو من السفر وهو الكتاب كقوله 
E NE E a a E‏ ا 
من السفير وهو الواسطة بين الناس» ومنه حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم تزوج ميمونة قبل أن يحرم قال: «وكنت السفير بينهما» أي الواسطة. المهم أن 
السفرة هم الملائكة وسموا سفرة لأنهم كتبة يكتبون» وسموا سفرة لأنهم سفراء بين الله وبين 
الخلق»ء فجبريل عليه الصلاة والسلام واسطة بين الله وبين الخلق في النزول بالوحي» والكتبة 
الذين يكتبون ما يعمل الإنسان أيضاً يكتبونه ويبلغونه إلى الله عز وجل» والله تعالى عالم به حين 
كتابته وقبل كتابته. إكرام بررة) كرام في أخلاقهم.. كرام في خلقتهم لأنهم على أحسن خلقةء 
وعلى أحسن خلق» ولهذا وصف الله الملائكة بأنهم كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون» وأنهم عليهم 
الصلاة والسلام لا يستكبرون عن عبادة الله ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. 
وهذه الايات فيها تأديب من الله عز وجل للخلق ألا يكون همهم هما شخصيًا بل يكون همهم هما 
معنويًا وألا يفضلوا في الدعوة إلى الله شريفا لشرفه» ولا عظيما لعظمته» ولا قريباً لقربه» بل 
يكون الناس عندهم سواء في الدعوة إلى الله الفقير والغني» الكبير والصغير» القريب والبعيدء 
وفيها أيضاً تلطف الله عز وجل بمخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال في أولها: [عبس 
وتولى. أن جاءه الأعمى) ثلاث جمل لم يخاطب الله فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنها 
عتاب فلو وجهت إلى الرسول بالخطاب لكان فيه ما فيه لكن جاءت بالغيبة (عبس) فجعل الحكم 
للغائب كراهية أن يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكلمات الغليظة الشديدةء ولأجل 
ألا يقع بمثل ذلك من يقع من هذه الأمةء والله سبحانه وتعالى وصف كتابه العزيز بأنه بلسان 
عربي مبين» وهذا من بيانه» وفي الايات أيضا دليل على جواز لقب الإنسان بوصفه مثل 
الأعمى والأعرج والأعمش» وقد كان العلماء يفعلون هذاء الأعرج عن أبي هريرة الأعمش 
عن ابن مسعود... وهكذاء قال أهل العلم واللقب بالعيب إذا كان المقصود به تعيين الشخص فلا 
بأس به» وأما إذا كان المقصود به تعيير الشخص فإنه حرام؛ لأن الأول إذا كان المقصود به 
تبيين الشخص - تدعو الحاجة إليهء والثانية ‏ إذا كان المقصود به التعيير ‏ فإنه لا يقصد به 


YA 


التبيين وإنما يقصد به الشماتة وقد جاء في الأثر «لا تظهر الشماتة في أخيك فيرحمه الله 


س الصوّاب ما تفعلة يا ايها ارول بأن تغبس في وجه الأعْمَى الذي جَاءَك يَسْعَى » وهو 
يخشى » وتقبل على من امنتغتى » وقذ جاءَ في الكتب الإلَهيّة تذكير" ووَعظ وتتبية لمن غقل عن 
ا 
فمن شاءَ ذكرّهُ (۱۲) 
وهذه التذكرة َة ظَاهرةٌ يستطيع كَل عاقل أن يَعيَمّا » ويتدبرهَا إن اراد ذلك . 
ا ۰ 
وقذ أودعت هذه التذكرة في الكتب الإلَهيّة ذات الشرف والرفعة . 
مرفوعة مْطَهَرَة (١ ٤(‏ 
هذه ا المَكرَمَّة ) مُعظمَة مُوقرة » عَاليّة القذر » مُطَهّرة من النقائص 
وا الد : 
بأڼدي مقر )٠٥(‏ 
وتتتزل هذه الصتُحف على الأنيّاء الكرام بواسطة سفرة كرام رة هم الملانكة المطهرّون » 
قوم الأنبياءٌ بإبْلاًغها إلى الاس . 
کرام بره )۱٩(‏ 
والمَلائكة السقرة هم كرا على الله › وأبْرار“ وأطهار” لا يقارفون ذنباً » وَل يَجْترځُون إتما» 
دفول ها مرون : 
قتل الإنسان ما أكفرةُ )٠۷(‏ 
يذ الله تعالّی م من كر الت والشور فيقول : أخزى الله الإنسانَ الكفور » ولَعتة ما أشد كفرانة 
للنعَم التي بقلب فيها ٠‏ وما أكثرَ ذُهُولّة عن يها لَه » ومنعمها عليه . 

من أي شيء خلقة (۱۸) 
اخ ال تعالى قصل ما أجملة في الآية الابقة » ونين ما اء على الإتان من العم في 
مراحل حياته وتشأته . فقال تعالی : إن الله خلق الإنسانَ من شيء حقير فلا ينغي 1 
والتجُر » الا يع ها الإنسان من اي شيء خَلقة ربُه؟ 


)۳ / ۱۸( - تفسير القرآن للعثيمين‎ - "٠ 


YAo 


من نطفة خلقه فقدرء )٠۹(‏ 
لقذ خلق الله الإنسَانَ من مَاءِ م مَهين مَهين ( نطفة من مني يُمنى كما جَاءَ في آية أخرَى ) وقذرُ 
ا وأخوالاً » وم خلقة بنا َم حاجاته » وأودَع فيه لقو و 
أخضائه وَحواسته » وتصنريفها فيم خلقت لَه وَجَعَل كل ذلك بمقذار مخذود . 

ثم السبيل يسر )٠١(‏ 
ثم جَعلّه مُتمكناً من اختيّار السبيل التي يسر فيها - سبيل الخيّر أو سبيل الشرً- فقذ آتاهُ الله 
القذرة على العمل » وَوَهَبَة العقل الذي يمير به بيْن الخير والشرٌ » وأتزل مَعَهُمٌ الكتب المشتملّة 
على العظات والأخكام . 
ثم أَماته فأقبرَةُ )۲١(‏ 
ثم امات الله » ولم يترأكة مَطرأوحاً في العراء تنهشة الوأخوش » بل تفضتل عليه وجعل في غريزة 
النوأع الإنسانيٌ أن يُواري أمْواتة في قبُور تكرمة لَه . 
ن إا شاء أنشرة )۲١(‏ ۰ 
ثم إا شَاءَ الله تعالّى أَحيَاهُ َع موته » وبَعلّه للحساب والجزاء ف في الوقت الذي قدَرَّهُ الله لذلك . 
کا لَمّا يقض ما أَمَرَهُ (۲۳) 
حقاً ِن حال الإنستان لَعَجيب » فإنة رى في تفه من آيّات الله العظيمَة › ما كان ينغي لَه أن 
يوَجَهة إلى الصوّاب والسثذاد » والهُى والرشاد » والتفكر والتدّر » وآكنة لم يم يما مر اله به 
من التأمّل في دلأئل قذرة ربّه » وتدير ما يذل على وحدانيته تعالى » ممًا يُوجب عليه التوجة 
إلى رَبّه بالعبادة والطاعة . 
التفسير والبيان : 

كلا » إنها تذكرَة أي لا تفعل مثل فعلك مع ابن أم مكتوم » من الإعراض عن الفقير » والتصدي 
ای مع که ن ن كه مو ا وو و 
وبأمتك أن تتعظ بها وتعمل بموجبها. 
وفي الآية تعظيم شأن القرآن › فسواء قبله الكفرة أم لا » فلا يؤبه بهم › ولا يلتفت إليهم. 
ثم وصف تلك التذكرة بأمرين : 
-١‏ فمن شاء ذكرهُ أي إن هذه تذكرة بيّنة ظاهرة › مقدور على فهمها والاتعاظ بها والعمل 
بموجبها » فمن رغب فيها اتعظ بها » وحفظها » وعمل بموجبها. 
۲- في صحف مُكرّمَة » مرقوعة مُطَهَرَّة » بأيدي سقرة » كرام بَرَرَة أي إنها تذكرة مثبتة 
مودعة كائنة في صحف مكرمة عند الله › > لما فيها من العلم والحكمة › ولنزولها من اللوح 
SS a aa aa‏ ا 


۸٦ 


والكفار » لا ينالونها » ومنزّهة عن النقص والضلالات » محمولة بأيدي ملائكة سفرة وسائط 
يسفرون بالوحي بين الله ورسله لتبليغها للناس » من السفارة : وهي السعي بين القوم. 

وهم كرام على ربهم » كرام عن المعاصي » أتقياء مطيعون لربهم » صادقون في إيمانهم » أي 
إن الله تعالى وصف الملائكة بصفات ثلاث : هي كونهم سفراء ينزلون بالوحي بين الله وبين 
رسله » وکرام على ربهم » ومطیعون لله › کما قال تعالی : بل عباذ مُكرّمُون [الأنبياء |٠١‏ 
]١‏ وقال : لا يصون الله ما مره ويفعلون ما يُرْمَرُون [التحريم /٠٦‏ 1]. 

قال ابن جرير الطبري : والصحيح أن السفرة : الملاتكة » والسفرة يعني بين الله تعالى وبين 
خلقه » ومنه يقال ١‏ السفير : الذي يسعى بين الناس في الصلح والخير. 

فع سعد بن هتام » عن عائشة » عن النبي بلك قال : ' متل الذي يقرأ القرآن » وهو حافظ ل 
مع الستفرة الكرام البررة » ول الذي يقرأ » وهو يتعاهذة » وهو عليه شديذ قله أجران ' 
صحيخ الُخاري '"" 

ثم ذم الله تعالى من أنكر البعث والنشور من الناس بقوله : قتل الإنسان ما أَكَفرَهُ أي لعن 
الإنسان الكافر أو قتل أو عذب ما أشد كفره ؟ ! وهذا دعاء عليه بأشنع الدعوات » وتعجب من 
إفراطه في الكفر ٠‏ ودليل على سخط عظيم وذم بليغ » يدل على قبح حاله » وبلوغه حدا من 
العتو والكبر لا يستحق معه الحياة. وهذا جار على أسلوب العرب عند التعجب من شيء » فيقال 
: قاتله الله ما أفصحه ؟ ! والمراد بالكلام الملائم في حقه تعالى هنا : إرادة إيصال العقاب 
الشديد للكافر. 

ثم ذكره بخلقه من الشيء الحقير › وأنه قادر على إعادته كما بدأه » فقال تعالى : من أي شيء 
EE AAA GE gE E E‏ 
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وهيّأه لمصالح نفسه » وأتمٌ خلقه وأكمله بأعضائه الملائمة لحاجاته مدة حياته » وزوّده بطاقات 
العقل والفكر والفهم » والقوى والحواس للاستفادة من نعم الله تعالى » فلا يستعملها فيما يغضب 
الله » وإنما عليه استعمالها في رضوان الله. 

ثم السبيل يره ما كناية عن خروجه بسهولة من فرج أمه › وإما أنه تعالى يسر له الطريق إلى 
تحصيل الخير أو الشر » كما قال تعالى : وهديناه النجديّن [البلد ]٠١ /٠٠‏ أي بيّنا له طريق 
الخير وطريق الشر » وقال سبحانه : إٍنا هَدَيْناةُ السَبيل » إِمًا شاكراً وما كفوراً [الدهر /٠١‏ ۳]. 


a: 


- صَحيح البْخاريً(١۷٦٠‏ ) جامع الحديث 


YAY 


ثم أماتة فأقبرَةُ » ثم إذا شاء أنشرةُ أي أنه بعد خلقه له وتمكينه من الحياة قبض روحه › وجعله 
في قبر یواری فيه إكراما له » ولم يجعله ملقى على وجه الأرض تأكله السباع والطير › تم إذا 
شاء الله إنشاره أحياه بعد موته » أو بعثه بعد موته » في الوقت الذي يريده الله تعالى. ومنه 
غ اك و 

والإماتة ستر للعيوب بعد الهرم أو المرض » والإقبار تكرمة حيث لم يلق للطير والسباع › 
والافان آى اعت شل ٠ر‏ فكل فة على تقصور هاور اكه كر الت فال :كنا لا 
يقض ما أَمَرَهُ أي هذا ردع وزجر للإنسان عما هو عليه » فلم يخل إنسان من تقصير قط › 
فبعض الناس أخل بالكفر » وبعضهم بالعصيان » وبعضهم بارتكاب خلاف الأولى والأفضل لما 
ق تك وا ق و دا 9 ال ا دل عل ال هن خان ال شان فاد 
قد ينكر خالقه بعد قيام الأدلة على وجوده في نفسه وفي السموات والأرض › وقد يجحد نعمة 
ربه » فلا يقابلها بالحمد والشكر وعرفان الجميل » وينسبها إلى نفسه » وقد يعصي الله بالرغم 
من وجود أدلة الهداية والرشد › وإدراكه مخاطر العصيان. 

ومضات : 

والصحف : جمع صحيفة » وهي قطعة من أديم أو ورق أو خرقة يكتب فيها الكتاب » وقياس 
جمعها صحائف » وأما جمعها على صحف فمخالف للقياس » وهو الأفصح ولم يرد في القرآن 
إلا صحف » وسيأتي في سورة الأعلى › وتطلق الصحيفة على ما يكتب فيه . 

و ) مطهرة ( اسم مفعول من طَهّره إذا نظفه . والمراد هنا : الطهارة المجازية وهي الشرف › 
فيجوز أن يحمل الصحف على حقيقته فتكون أوصافها ب ) مكرمة » مرفوعة » مطهرة ( 
محمولة على المعاني المجازية وهي معاني الاعتناء بها كما قال تعالى : ( قالت يا أيها الملا 
إني ألقي إلي كتاب كريم ( ( النمل : ۲۹ ) . وتشريفها كما قال تعالى : ( إن كتاب الأبرار لفي 
عليين ( ( المطففين : ٠١‏ ) وقدسية معانيها كما قال تعالى : ( ويعلمهم الكتاب والحكمة 
ويزكيهم ( ( البقرة : ٠۲١‏ ) » وكان المراذ بالصحف الأشياء التي كتب فيها القرآن من رقوق 
وقراطيس » وأكتاف » ولخاف »› وجريد . 

فد وروی ان کب ایی کانو ا یکشون ھا کا خاء تی خو خم آل كر الصف کین مر 
بكتابته في رقوق أو قراطيس › ويكون إطلاق الصحف عليها تغليباً ويكون حرف ( في ) 
للظرفية الحقيقية ويكون المراد بالسفرة جمع سافر » أي كاتب » وروي عن ابن عباس . قال 
الزجاج : وإنما قيل للكتاب سفر ( بكسر السين ) وللكاتب افر ؛ لأن معناه أنه يبين الشيء 
ويوضحه يقال : أسفر الصبح » إذا أضاء وقاله الفراء . 


TAA 


ويجوز أن يراد بالصحف كتب الرسل الذين قبل محمد ( يل ) مثل التوراة والإنجيل والزبور 
وصحف إبراهيم عليه السلام . فتكون هذه الأوصاف تأييدا للقرآن بأن الكتب الإلاهية السابقة 
جاءت بما جاء به . ومعنى كون هذه التذكرة في كتب الرسل السابقين : أن أمثال معانيها 
وأصولها في كتبهم » كما قال تعالى : ( إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ( 
( الأعلى : ۱١ ١١‏ ) وكما قال : ( وإنه لفي زبر الأولين ( ( الشعراء : ۱١١‏ ) وكما قال : ( 
شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى 
( ( الشورى : ١١‏ ) . 

ويجوز أن يراد بالصحف صحف مجازية » أي ذوات موجودة قدسية يتلقى جبريل عليه السلام 
منها القرآن الذي يؤمر بثبليغه للنبيء ( 4# ) ويكون إطلاق الصحف عليها لشبهها بالصحف 
التي يكتب الناس فيها . ومعنى ) مكرمة ( عناية الله بها » ومعنى ) مرفوعة ( أنها من العالم 
العلوي » ومعنى ) مطهرة ( مقدسة مباركة » أي هذه التذكرة مما تضمنه علم الله وما كتبه 
للملائكة في صحف قدسية . 

وعلى الوجهين المذكورين في المراد بالصحف ( ضستفرة ) يجوز أن يكون جمع سَافر » مثل 
كاتب وكتبة » ويجوز أن يكون اسم جمع سقير » وهو المرسل في أمر مهم › فهو فعيل بمعنى 
فاعل » وقياس جمعه سفراء وتكون ( في ) للظرفية المجازية » أي الممائلة في المعاني . 

وتأتي وجوه مناسبة في معنى ) سفرة ( » فالمناسب للوجه الأول : أن يكون السفرة كتاب 
القرآن من أصحاب رسول الله ( لج ) أو أن يكون المراد قراءٌ القرآن › وبه فسر قتادة وقال : 
هم بالنبطية القراء » وقال غيرهم : الوراقون باللغة العبرانية . 

وقد عدت هذه الكلمة في عداد ما ورد في القرآن من المعرآب كما في ( الإتقان ) عن ابن أبي 
حاتم » وقد أغفلها السيوطي فيما استدركه على ابن السبكي وابن حجر في نظميهما في المعرًب 
في القرآن أو قصد عدم ذكرها لوقوع الاختلاف في تعريبها . 

والمناسب للوجه الثاني : أن يكون محمله الرسل . 

والمناسب للوجه الثالث : أن يكون محمله الملائكة لأنهم سفراءٌ بين الله ورسله . 

والمراد بأيديهم : حفظهم إياه إلى تبليغه › فمثل حال الملاتكة بحال السفراء الذين يحملون 
بأيديهم الألوك والعهود . 

وإما أن يراد : الرسل الذين كانت بأيديهم كتبهم مثل موسى وعيسى عليهما السلام . 

5ا ن یراد کات ارخ م بد اه بن س بن أ ر وغد الله بن عمرو بن العاص › 


وعمر وعثمان وعلي وعامر بن فهيرة . 
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وكان بعض المسلمين يكتب ما يتلقاه من القرآن ليدرسه مثل ما ورد في حديث إسلام عمر بن 
الخطاب من غثوره على سورة طه مكتوبة عند أخته أم جميل فاطمة زوج سعيد بن زيد . 
وفي وصفهم بالسفرة ثناء عليهم لأنهم يبلغون القرآن للناس وهم حفاظه ووعاته قال تعالى : ( 
بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ( ( العنكبوت : ٤۹‏ ) فهذا معنى السفرة . وفيه 
بشارة بأنهم سينشرون الإسلام في الأمم وقد ظهر مما ذكرنا ما لكلمة ) سفرة ( من الوقع 
العظيم المعجز في هذا المقام . 

ووصف ) كرام ( مما وصف به الملائكة في آیات أخری كکقوله تعالی ) کراما کاتبین ( ) 
الانفطار : ١١‏ ) . 

ووصف البرّرة ورد صفة للملاتكة في الحديث الصحيح قوله : ( الذي يقرأ القرآن وهو ماهر 
به مع السفرة الكرام البررة) . 

والبررة : جمع بر » وهو الموصوف بكثرة البرور . وأصل بر مصدر بر يبَر من باب فرح › 
ومصدره كالفرح › فهذا من باب الوصف بالمصدر مثل عدل وقد اختص البررة بجمع بر ولا 
یکون جمع بار . 

والغالب في اصطلاح القرآن أن البررة الملاقكة والأبرار الآنميون قال الراغب : ( لأن بررة 
أبلغ من أبرار إذ هو جمع بر »وأبرار جمع بار » وبر أبلغ من بار كما أن عدلا أبلغ من عادل ) 
وهذا تنويه بشأن القرآن لأن التنويه بالآيات الواردة في أول هذه السورة من حيث إنها بعض 
القرآن فأثني على القرآن بفضيلة أثره في التذكير والإرشاد » وبرفعة مكانته » وقدس مصدره › 
وکرم قراره » وطهارته » وفضائل حمَلته ومبلغيه › فإن تلك المدائح عائدة إلى القرآن بطريق 
الكناية . 

( ۱۲ ۲۲ ) ) ( استئناف ابتدائي نشأً عن ذكر من استغنى فإنه أريد به معين واحد أو أكثرٴ › 
وذلك يبيّنه ما وقع من الكلام الذي دار بين النبي ( يي ) وبين صناديد المشركين في المجلس 
الذي دخل فيه ابن أم مكتوم . 

والمناسبة وصف القرآن بأنه تذكرة لمن شاء أن يتذكر » وإذ قد كان أكبر دواعيهم على التكذيب 
بالقرآن أنه أخبر عن البعث وطالبهم بالإيمان به كان الاستدلال على وقوع البعث أهم ما يعتنى 
به في هذا التذكير وذلك من أفنان قوله : ( فمن شاء ذکره ( ( عبس : ۱۲ ) . 

والذي عرف بقوله : ( من استغنى ( ( عبس : ٠١‏ ) يشمله العموم الذي أفاده تعريف ) الإنسان ( 
من قوله تعالى : ( قتل الإنسان ما أكفره ). 

وفعل قتل فلا أصله دعاء عليه بالقتل . والمفسرون الأولون جعلوا : ( قتل الإنسان ( أنه لعن 
> رواه الضحاك عن ابن عباس وقاله مجاهد وقتادة وأبو مالك . قال في ( الكشاف ) : ( دعاء 
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عليه وهذا من أشنع دعواتهم ) » أي فمورده غير مورد قوله تعالى : ( قاتلهم الله ( ( التوبة : 
٠‏ ) وقولهم : قاتل الله فلاناً يريدون التعجب من حاله » وهذا أمر مرجعه للاستعمال ولا داعي 
إلى حمله على التعجيب لأن قوله : ( ما أكفره ( يغني عن ذلك . 

والدعاء بالسوء من الله تعالى مستعمل في التحقير والتهديد لظهور أن حقيقة الدعاء لا تناسب 
الإلاهية لأن الله هو الذي يتوجه إليه الناس بالدعاء . 

وبناء ) قتل ( للمجهول متفرع على استعماله في الدعاء » إذ لا غرض في قاتل يقتله » وكثر 

في القرآن مبنيأً للمجهول نحو ) فقتل كيف قدر ( ( المدثر : ٠١‏ ) . 

وتعريف ) الإنسان ( يجوز أن يكون التعريف المسمى تعريف الجنس فيفيد استغراق جميع أفراد 
الجنس » وهو استغراق حقيقي » وقد يراد به استغراق معظم الأفراد بحسب القرائن فتولة 
بصيغة الاستغراق ادعاء لعدم الاعتداد بالقليل من الأفراد » ويسمى الاستغراق العرفي في 
اصطلاح علماء المعاني » ويسمى العام المراد به الخصوص في اصطلاح علماء الأصول 
والقرينة هنا ما بين به كفر الإنسان من قوله : ( من أي شيء خلقه ( إلى قوله : ( ثم إذا شاء 
أنشره ( فيكون المراد من قوله : ( الإنسان ( المشركين المنكرين البعث › وعلى ذلك جملة 
المفسرين » فإن معظم العرب يومئذ كافرون بالبعث . 

قال مجاهد : ما كان في القرآن ) قتل الإنسان ( فإنما عني به الكافر . 

والأحكام التي يحكم بها على الأجناس يراد أنها غالبة على الجنس » فالاستغراق الذي يقتضيه 
تعريف لفظ الجنس المحكوم عليه استغراق عرفي معناه ثبوت الحكم للجنس على الجملة › فلا 
يقتضي اتصاف جميع الأفراد به » بل قد يخلو عنه بعض الأفراد وقد يخلو عنه المتصف به في 
بعض الأحيان › فقوله : ( ما أكفره ( تعجيب من كفر جنس الإنسان أو شدة كفره وإن كان 
القليل منه غير كافر . 

فال معنى الإنسان إلى الكفار من هذا الجنس وهم الغالب على نوع الإنسان . 

فغالب الناس كفروا بالله من أقدم عصور التاريخ وتفشى الكفر بين أفراد الإنسان وانتصروا له 
وناضلوا عنه . ولا أعجب من كفر من ألهوا أعنجز الموجودات من حجارة وخشب » أو نقوا أن 
یکون لهم رب خلقهم . 

ويجوز أن يكون تعريف ) الإنسان ( تعريف العهد لشخص معين من الإنسان يُعيّته خبر سبب 
النزول › فقيل : أريد به أمية بن خلف » وكان ممن حواه المجلس الذي غشيه ابن أم مكتوم › 
وعندي أن الأولى أن يكون أراد به الوليد بن المغيرة . 

وعن ابن عباس أن المراد عتبة بن أبي لهب › وذكر في ذلك قصة لا علاقة لها بخبر المجلس 
الذي غشيه ابن أم مكتوم » فتكون الجملة مستأنفة استتنافا ابتدائيا » والمناسبة ظاهرة . 
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وجملة ) ما أكفره ( تعليل لإنشاء الدعاء عليه دعاء التحقير والتهديد . وهذا تعجيب من شدة 
كفر هذا الإنسان . 

ومعنى شدة الكفر أن كفره شديد كما وكيا > ومتى › لأنه كفر بوحدانية الله »> وبقدرته على 
إعادة خلق الأجسام بعد الفناء » وبإرساله الرسول » وبالوحي إليه ( 4 ) وأنه كفر قوي لأنه 
اعتقاد قوي لا يقبل التزحزح › وأنه مستمر لا يقلع عنه مع تكرر التذكير والإنذار والتهديد . 
وهذه الجملة بلغت نهاية الإيجاز وأرفع الجزالة بأسلوب غليظ دال على السخط بالغ حد المذمة › 
جامع للملامة » ولم يسمع مثلها قبلها » فهي من جوامع الكلم القرآنية .""" 

جاعت هذه الآيات معقبة على الآيات السابقة وبخاصة على الآيتين الأخيرتين منها › فقد 
تضمنت الآية [1] كلمة تذكرة فجاعت الآيات لتبين ماهية هذه التذكرة وتنوه بها فهي صحف 
مكرمة مطهرة رفيعة القدر يبلغها سفراء كرام على الله بررة أمناء مخلصون لله عز وجل فيما 
يقومون به من مهمة السفارة بينه وبين أنبيائه. 

وواضح أن تعبير الصحف على التأويل المتقدم الذي عليه الجمهور هو هنا تعبير مجازي لأن 
الوخي الرباني لم يكن يحمل إلى النبي ل شيا مكتوبا في صحف وإتما كان يلقى ما يحملة من 
وحي رباني عليه إلقاء. ولعل في التعبير تلقينا بوجوب تدوين ما يلقيه الوحي في الصحف أو 
إشارة إلى مصيره إلى ذلك. 

والمأتور المتواتر أن النبي ييل كان يأمر بتدوين ما كان ينزل به الوحي من فصول القرآن في 
صحف في حين نزوله «» حيث يكون قد لمح ذلك التلقين وعمل به. 

وفي الآيات تلقين مستمر المدى بما يجب للمدونات القرآنية من التكريم والطهارة وحرمة الشأن 
ا 

کا ا کا الد رای لای کان بک ای رة قران اکا وهی یوین فی د 
سورة البقرة هذه : قل مَنٌ كان عدوا لجبريل فإنة نزلة على قلبك بإذن الله مصدقاً لما بَيْنَ يديه 
وَهُدئ وبُشرى للمُؤمنين )٩۷(‏ والروح الأمين في آيات الشعراء هذه : نزل به الرُوح الأَمينْ 
)٠۹١(‏ على قلبك لتكون من المتذرينَ )۱۹١(‏ بلسان عرَبِيْ مُبين )٠٠١(‏ وروح القدس في آية 
سورة النحل هذه : قل نزلّة روح القس من ربك بالحق ليقت الذينَ آمنوا وهدئ وبشرى 
للملمين .)٠٠۲(‏ 

فالمتبادر أن صيغة الجمع لكلمة سفرة وأوصاف السفرة هي بقصد تعظيم شأن ملك الله جريا 
على أسلوب التخاطب البشري عامة والعربي خاصة.""" 


"" - التحرير والتنوير ‏ الطبعة التونسية - )٠١١ / ٠١(‏ 
- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع > ()6/Y)‏ 


1۹۲ 


قوله تعالی : « كلا إنها تذكرة فمن شاء ذَكرّةُ »..أي ليس الأمر كما تصورته أنت أيها النبئ › 
ولا على الموقف الذي وقفته هنا .. 

« إنها تذكرة » أي إن دعوتك » هى تذكرة للناس » وتنبيه للغافل » وحسب . 

وليس لك أن تذهب إلى أبعد من هذا .. فمع كل إنسان عقله الذي يهديه » ومع كل إنسان فطرته 
التي من شأنها أن تدعوه إلى الحق والخير » وتصرفه عن الضلال والشر .. 

إن رسالة الرسل ليست إلا إيقاظا لهذا العقل إذا غفل » وإلا تذكيرا لهذه الفطرة إذا نسيت . 
وإنه ليكفى لهذا أن يؤذن مؤذن الحق فى الناس » فمن شاء أجاب › ومن شاء أعرض!. 
والضمير فى « ذكره » وهو الهاء › يعود إلى الله سبحانه وتعالى › فمن شاء ذكر ربه بهذه 
التذكرة التي جاءته من آيات الله » التي يتلوها عليه رسول الله .. 

قوله تعالى : « في صحف مكرَمَة › مرفوعة مُطهرة » بأيدي سفرة » كرام بررة ».أي هذه 
EO O O ON‏ 
عاكلا برقن لبها فيه تفن ٠.‏ والضنحف المكزمة المطهرة »حف اللوخ المحفوط .: 

قوله تعالى : « مرفوعة » أي عالية القدر » مطهرة من كل نقص أو عيب . 

وقوله تعالى : « بأيدى سفرة » أي أنها محمولة من اللوح المحفوظ إلى رسل الله بأيدى ملائكة 
يرون بها بين الله سبحانه ركعالى ٠‏ وبين رسلة ٠‏ فم سفراء الله إلى لرل 

والبررة » جمع بار » وهو التقى النقي › المبرأً من الدنس والرجس .. 

هذا » وفى هذه الآيات التي ووجه فيها النبىّ ‏ صلوات الله وسلامه عليه بهذا العتاب 
الرحيم الرفيق من ربه ‏ ما نود أن نقف عنده : 

فأولا : أن قدر الإنسان ومنزلته » هى فيما فى عقله من بصيرة › وما فى قلبه من استعداد لتقبل 
الخير والإقبال عليه .. وأن رجلا فقيرا أعمى يحمل مثل هذا العقل وذلك القلب » ليرجح ميزانه 
المئات والألوف من الذين عميت بصائرهم » وزاغت قلوبهم » ولو كانوا فى الناس سادة › وقادة 
> بمالهم » وجاههم وسلطانهم .. 

روى أن رسول الله ل حين تألف من تألف من قادة قريش وزعمائها مما أفاء الله عليه من 
أموال هوازن » مثل عيينة بن حصن » وأبى سفيان » ومعاوية » والأقرع بن حابس وغيرهم - 
سأله بعض أصحابه فى شأن جعيل بن سراقة » وأنه من فقراء المسلمين » ومن أهل البلاء فيهم 


فقال صلوات الله وسلامه عليه :« أما والذي نفسى بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع « ١‏ » 
الأرض مثل عيينة والأقرع » ولكن تألفتهما ليسلما » ووكلت جعيل بن سراقة إلى إسلامه ».. 
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وثانيا : أن هؤلاء المشركين من قريش » لا يرى فيهم الإسلام شيئا يحرص عليه » ويشتد طلبه 
لاون آم سل من الجفافة الت دلت فى ق ال و متكا ية ودن إعانها + هو ت 
فى ميزان الإسلام شىء عظيم » وأن بشاشة النبئ فى وجهه لا يحرمه منها طمع فى إسلام 
اوکو ن ا ق رك ای کا م وھ کن ن 2 کی 
إيمانه » وبين مشركين مطموع فى إيمانهم .. ومع هذا فإن سبقه إلى الإيمان - وبصرف النظر 
عن تقبّل هؤلاء المشركين للإيمان أو إعراضهم عنه ‏ يجعل كفته راجحة عليهم أبدا » ولن 
يلحقوا به حتى ولو وقع الإيمان فى قلوبهم مثل ما وقع فى قلبه » ففضل السبق إلى الإيمان › 
منزلة لا يبلغها إلا أهل السبق ..“"" 

ثم يبين حقيقة هذه الدعوة وكرامتها وعظمتها ورفعتها › واستغناءها عن كل أحد . وعن كل 
سند . وعنايتها فقط بمن يردها لذاتها » كائنا ما كان وضعه ووزنه في موازين الدنيا : [ إنها 
تذكرة . فمن شاء ذكره . في صحف مكرمة . مرفوعه مطهرة . بأيدي سفرة . كرام بررة] . 
. فهي كريمة في كل اعتبار . كريمة في صحفها » المرفوعة المطهرة الموكل بها السفراء من 
الملا الأعلى ينقلونها إلى المختارين في الأرض ليبلغوها . وهم كذلك كرام بررة . . فهي 
كريمة طاهرة في كل ما يتعلق بها » وما يمسها من قريب أو من بعيد . وهي عزيزة لا بتصدى 
بها للمعرضين الذين يظهرون الاستغناء عنها؛ فهي فقط لمن يعرف كرامتها ويطلب التطهر بها 
هذا هو الميزان . ميزان الله . الميزان الذي توزن به القيم والاعتبارات › ويقدر به الناس 
والأوضاع . . وهذه هي الكلمة . كلمة الله . الكلمة التي ينتهي إليها كل قول » وكل حكم » وكل 
فصل . 

وأين هذا؟ ومتى؟ في مكة » والدعوة مطاردة » والمسلمون قلة . والتصدي للكبراء لا ينبعث من 
مصلحة ذاتية؛ والانشغال عن الأعمى الفقير لا ينبعث من اعتبار شخصي . إنما هي الدعوة 
أولا وأخيرا ٠‏ ٠ولكن‏ الأعرة إنما هي هذا الخيزان ٠‏ وإنما هي هذه القيم ٤‏ وف جاعت لتقرن هذا 
الميزان وهذه القيم في حياة البشر . فهي لا تعز ولا تقوى ولا تنصر إلا بإقرار هذا الميزان 
وهذه القيم . . 

ثم إن الأمر كما تقدم أعظم وأشمل من هذا الحادث المفرد » ومن موضوعه المباشر . إنما هو 
أن يتلقى الناس الموازين والقيم من السماء لا من الأرض ٠‏ ومن الاعتبارات السماوية لا من 
الاعتبارات الأرضية . . إ إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) والأكرم عند الله هو الذي يستحق 
الرعاية والاهتمام والاحتفال › ولو تجرد من كل المقومات والاعتبارات الأخرى »› التي يتعارف 


- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠٤١١ / ٠١(‏ 
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عليها الناس تحت ضغط واقعهم الأرضي ومواضعاتهم الأرضية . النسب والقوة والمال . . 
وسائر القيم الأخرى ٠‏ لا وزن لها حين تتعرى عن الإيمان والتقوى . والحالة الوحيدة التي 
يصح لها فيها وزن واعتبار هي حالة ما إذا أنففت لحساب الإيمان والتقوى . 

هذه هي الحقيقة الكبيرة التي استهدف التوجيه الإلهي إقرارها في هذه المناسبة » على طريقة 
القرآن في اتخاذ الحادث المفرد والمناسبة المحدودة › وسيلة لإقرار الحقيقة المطلقة والمنهج 
المطرد . 

ولقد انفعلت نفس الرسول يي لهذا التوجيه » ولذلك العتاب . انفعلت بقوة وحرارة › واندفعت إلى 
إقرار هذه الحقيقة في حياته كلها » وفي حياة الجماعة المسلمة . بوصفها هي حقيقة الإسلام 
الاو :× 

وكانت الحركة الأولى له يل هي إعلان ما نزل له من التوجيه والعتاب في الحادث . وهذا 
الإعلان أمر عظيم رائع حقأ . أمر لا يقوى عليه إلا رسول » من أي جانب نظرنا إليه في حينه 


نعم لا يقوى إلا رسول على أن يعلن للناس أنه عوتب هذا العتاب الشديد » بهذه الصورة الفريدة 
في خطاً أتاه! وكان يكفي لأي عظيم غير الرسول أن يعرف هذا الخطاً وأن يتلافاه في المستقبل 
. ولكنها النبوة . أمر آخر . وآفاق أخرى! 

لا يقوى إلا رسول على أن يقذف بهذا الأمر هكذا في وجوه كبراء قريش في متل تلك الظروف 
التي كانت فيها الدعوة › مع أمثال هؤلاء المستعزين بنسبهم وجاههم ومالهم وقوتهم › في بيئة لا 
مكان فيها لغير هذه الاعتبارات » إلى حد أن يقال فيها عن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم  :‏ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم! ) وهذا نسبه فيهم » لمجرد أنه هو 
شخصنيا لم تكن له رياسة فيهم قبل الزسالة! 

ثم إنه لا يكون مثل هذا الأمر في مثل هذه البيئة إلا من وحي السماء . فما يمكن أن ينبثق هذا 
من الأرض . . ومن هذه الأرض بذاتها في ذلك الزمان!! 

وهي قوة السماء التي دفعت مثل هذا الأمر في طريقه؛ فإذا هو ينفذ من خلال نفس النبي بل إلى 
البيئة من حوله؛ فيتقرر فيها بعمق وقوة واندفاع » يطرد به أزمانا طويلة في حياة الأمة المسلمة 


لقد كان ميلاداً جديداً للبشرية كميلاد الإنسان في طبيعته . وأعظم منه خطراً في قيمته . . أن 
ينطلق الإنسان حقيقة شعوراً وواقعا من كل القيم المتعارف عليها في الأرض » إلى قيم أخرى 
تتنزل له من السماء منفصلة منعزلة عن كل ما في الأرض من قيم وموازين وتصورات 
واعتبارات وملابسات عملية » وارتباطات واقعية ذات ضغط وثقل » ووشائج متلبسة باللحم 
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وا ا اماو ب ن تشع ال ال مر مو الج و مل ها من 
الجميع . وأن يستحيل الأمر العظيم الذي احتاجت نفس محمد ييل - كي تبلغه إلى التنبيه 
والتوجيه » أن يستحيل هذا الأمر العظيم بديهية الضمير المسلم » وشريعة المجتمع المسلم › 
وحقيقة الحياة الأولى في المجتمع الإسلامي لآماد طويلة في حياة المسلمين . 

إننا لا نكاد ندرك حقيقة ذلك الميلاد الجديد . لأننا لا نتمثل في ضمائرنا حقيقة هذا الانطلاق من 
كل ما تنشئه أوضاع الأرض وارتباطاتها من قيم وموازين واعتبارات ساحقة الثقل إلى الحد 
الذي يخيل لبعض أصحاب المذاهب « التقدمية! » أن جانباً واحداً منها هو الأوضاع الاقتصادية 
هو الذي يقرر مصائر الناس وعقائدهم وفنونهم وآدابهم وقوانينهم وعرفهم وتصورهم للحياة! 
كما يقول أصحاب مذهب التفسير المادي للتاريخ في ضيق أفق » وفي جهالة طاغية بحقائق 
النفس وحقائق الحياة! 

إنها المعجزة . معجزة الميلاد الجديد للإنسان على يد الإسلام في ذلك الزمان . . 

ومنذ ذلك الميلاد سادت القيم التي صاحبت ذلك الحادث الكوني العظيم . . ولكن المسألة لم تكن 
هينة ولا يسيرة في البيئة العربية » ولا في المسلمين أنفسهم . . غير أن الرسول ييل قد استطاع 
بإرادة الله »> وبتصرفاته هو وتوجيهاته المنبعثة من حرارة انفعاله بالتوجيه القرآني الثابت أن 
يزرع هذه الحقيقة في الضمائر وفي الحياة؛ وأن يحرسها ويرعاها » حتى تتأصل جذورها 
وتمتد فروعها » وتظلل حياة الجماعة المسلمة قرونا طويلة . . على الرغم من جميع عوامل 
الانتكاس الأخرى . . 

كان رسول الله ل بعد هذا الحادث يهش لابن أم مكتوم ويرعاه؛ ويقول له كلما لقيه : « أهلا 
بمن عاتبني فيه ربي » وقد استخلفه مرتين بعد الهجرة على المدينة . . 

ولكي يحطم موازين البيئة وقيمها المنبثفة من اعتبار الأرض ومواضعاتها » زوج بنت خالته 
زينب بنت جحش الأسدية » لمولاه زيد بن حارثة . ومسألة الزواج والمصاهرة مسألة حساسة 
شديدة الحساسية . وفي البيئة العربية بصفة خاصة . 

زل ذلك حا اخ ين الان ف أ الجر جل هده رة وه يدا کون : 
وجعل خالد ابن رويحة الخثعمي وبلال بن رباح أخوين! 

وبعث زيداً أميرأ في غزوة مؤته » وجعله الأمير الأول › يليه جعفر بن أبي طالب » ثم عبد الله 
بن رواحه الأنصاري › على تلاثة آلاف من المهاجرين والأنصار › فيهم خالد بن الوليد . 
وخرج رسول الله ل بنفسه يشيعهم . . وهي الغزوة التي استشهد فيها الثلاثة رضي الله عنهم . 


۲۹٦ 


وكان آخر عمل من أعماله يل أن أمّر أسامة بن زيد على جيش لغزو الروم » يضم كثرة من 
المهاجرين والأنصار » فيهم أبو بكر وعمر وزيراه »> وصاحباه › والخليفتان بعده بإجمال 
المسلمين . وفيهم سعد بن أبي وقاص قريبه - يل -ومن أسبق قريش إلى الإسلام . 

وقد تململ بعض الناس من إمارة أسامة وهو حدث . وفي ذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما- 
: بعث رسول الله ييل - بعتا أمر عليهم أسامة بن زيد رضي الله عنهما فطعن بعض الناس في 
إمارته » فقال النبي بل « إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل . وأيم 
لله إن كان لخليقا للإمارة » وإن كان لمن أحب الناس إلى . وإن هذا لمن أحب الناس إلي » . 
ولما لغطت ألسنة بشأن سلمان الفارسي » وتحدتوا عن الفارسية والعربية » بحكم إيحاءات 
القومية الضيقة > ضرب رسول الله ي ضربته الحاسمة في هذا الأمر فقال : « سلمان منا أهل 
البيت » فتجاوز به بقيم السماء وميزانها كل أفاق النسب الذي يستعزون به » وكل حدود القومية 
الضيقة التي يتحمسون لها . . وجعلة من أهل البيت رأساً! 

ولما وقع بين أبي ذر الغفاري وبلال بن رباح رضي الله عنما ما أفلت معه لسان أبي ذر بكلمة 
« يا بن السوداء » . . غضب لها رسول الله يل غضباً شديدا؛ وألقاها في وجهه أبي ذر عنيفة 
مخيفة : « يا أبا ذر طف الصاع ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل » ففرق في الأمر 
إلى جذوره البعيدة . . إما إسلام فهي قيم السماء وموازين السماء . وإما جاهلية فهي قيم 
الأرض وموازين الأرض! 

ووصلت الكلمة النبوية بحرارتها إلى قلب أبي ذر الحساس؛ فانفعل لها أشد الانفعال » ووضع 
جبهته على الأرض يقسم ألا يرفعها حتى يطأها بلال . تكفيراً عن قولته الكبيرة! 

وكان الميزان الذي ارتفع به بلال هو ميزان السماء . . عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله يل : « يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام منفعة عندك . فإني سمعت 
الليلة خشف نعليك بين يدي في الجنة » فقال : ما عملت في الإسلام عملا أرجى عندي منفعة 
من أني لا أتطهر طهورا تام في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن 
أصلي . 

وکان رسول الله ل يقول عن عمار بن ياسر وقد استأذن عليه : « ائذنوا له مرحباً بالطيب 
الفظيب » : وقال هذه + « ملئ عمار رضي اله عنه إيمانا إلى مشاشه ٠.»‏ وغن حذبفة رضن 
الله عنه قال رسول الله يل « إني لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي وأشار إلى أبي 


بكر وعمر رضي الله عنهما واهتدوا بهدي عمار . وما حدتکم ابن مسعود فصدقوه » . 


۹۷ 


وكان ابن مسعود يحسبه الغريب عن المدينة من أهل بيت رسول الله . . عن أبي موسى رضي 
اله عه قال قت آنا وأ ن البمن ٠‏ فمككا حيتا وما نري ابن جود وله إلا سن آهل 
بیت رسول الله َو من كثرة دخولهم على رسول الله َو ولزومهم له « . 

وجليبيب وهو رجل من الموالي كان رسول الله َل يخطب له بنفسه ليزوجه امرأة من الأنصار 
. فلما تأبى أبواها قالت هي : أتريدون أن تردوا على رسول الله يلل أمر؟ إن كان قد رضيه لكم 
فأنكحوه . فرضيا وزوجاها . 

وقد افتقده رسول الله يل في الوقعة التي استشهد فيها بعد فترة قصيرة من زواجه . . عن أبي 
برزة الأسلمي رضي الله عنه قال : كان رسول الله يل في مغزى له › فأفاء الله عليه . فقال 
لأصحابه : « هل تفقدون من أحد؟ » قالوا : نعم فلانا وفلانا وفلاناً . ثم قال : « هل تفقدون 
من أحذ؟ »قارا نعم . فلاا وقاانا وفلانا ‏ ثم قال ٠‏ « هل فقون من أحد؟ » فقالوا + لاب 
قال : « لكني أفقد جليبيباً » فطلبوه » فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم تم قتلوه . فأتى النبي ل 
فوقف عليه » ثم قال : « قتل سبعة ثم قتلوه . هذا مني وأنا منه . هذا مني وأنا منه . ثم وضعه 
على ساعديه » ليس له سرير إلا ساعدا النبي ي قال : فحفر له > ووضع في قبره ولم يذكر 
E‏ 

بذلك التوجيه الإلهي وبهذا الهدي النبوي كان الميلاد للبشرية على هذا النحو الفريد . ونشأً 
القع :اران الذي فف تة ومر ازة من المعاء : طلد من فر ركن :ا هر 
يعيش على الأرض . . وكانت هذه هي المعجزة الكبرى للإسلام . المعجزة التي لا تتحقق إلا 
بإرادة إله » وبعمل رسول . والتي تدل بذاتها على أن هذا الدين من عند الله » وأن الذي جاء به 
للناس رسول! 

وكان من تدبير الله لهذا الأمر أن يليه بعد رسول الله َيل صاحبه الأول أبو بكر » وصاحبه 
القاتي عفر ١‏ فرت فين اراك طهة هذا الام ك و أفة اين تاعا نهدي رسرل اه : 
وأعمق اثنين حبأً لرسول الله » وحرصا على تتبع مواضع حبه ومواقع خطاه . 

حفظ أبو بكر رضي الله عنه عن صاحبه يه ما أراده في أمر أسامة . فكان أول عمل له بعد 
توليه الخلافة هو إنفاذه بعث أسامة » على رأس الجيش الذي أعده رسول الله ي وسار يودعه 
بنفسه إلى ظاهر المدينة . أسامة راكب وأبو بكر الخليفة راجل . 

فيستحي أسامة الفتى الحدث أن يركب والخليفة الشيخ يمشي . فيقول : « يا خليفة رسول الله 
لتركبن أو لأنزلن » . . فيقسم الخليفة : « والله لا تنزل . ووالله لا أركب . وما علي أن أغبر 
قدمي في سبيل الله ساعة؟ » . 


۹۸ 


ثم يرى أبو بكر أنه في حاجة إلى عمر . وقد حمل عبء الخلافة الثقيل . ولكن عمر إنما هو 
جندي في جيش أسامة . وأسامة هو الأمير . فلا بد من استئذانه فيه . فإذا الخليفة يقول : « إن 
رأيت أن تعينني بعمر فافعل » . . ياش! إن رأيت أن تعينني فافعل . . إنها آفاق عوال . لا 
يرقى إليها الناس إلا بإرادة الله > على يدي رسول من عند الله! 

ثم تمضي عجلة الزمن فنرى عمر بن الخطاب خليفة يولي عمار بن ياسر على الكوفة . 

ويقف بباب عمر سهيل بن عمرو بن الحارث بن هشام » وأبو سفيان بن حرب » وجماعة من 
كبراء قريش من الطلقاء! فيأذن قبلهم لصهيب وبلال . لأنهما كانا من السابقين إلى الإسلام ومن 
آهل بدر . فتورم أنف أبي سفيان » ويقول بانفعال الجاهلية : « لم أر كاليوم قط . يأذن لهؤلاء 
العبيد ويتركنا على بابه! » . . فيقول له صاحبه وقد استقرت في حسه حقيقة الإسلام : « أيها 
اقرخ إني واه أرق الذي فى وجوهكم لن كنم غضابا فافضوا على سكم دعي القوم 
إلى الإسلام ودعيتم . فأسرعوا وأبطأتم . فكيف بكم إذا دعوا يوم القيامة وتركتم؟ » . 

ويفرض عمر لأسامة بن زيد أكبر مما يفرض لعبد الله بن عمر . حتى إذا سأله عبد الله عن 
سر ذلك قال له : « يا بني . کان زيد رضي الله عنه أحب إلى رسول الله يل من أبيك! وكان 
أسامة رضي الله عنه أحب إلى رسول الله َل منك! فآثرت حب رسول الله َل على حبي » . 
فلا غر وهو بط أن حب ز شرل آنه ب نما كان توما بميزان:البماء! 

ويرسل عمر عماراً ليحاسب خالد بن الوليد القائد المظفر صاحب النسب العريق فيلببه بردائه . 
. ویروی أنه أوثقه بشال عمامته حتی ينتهي من حسابه فتظهر براءته فيفك وثاقه ویعممه بيده . 
. وخالد لا يرى في هذا كله بأسا . فإنما هو عمار صاحب رسول الله يل السابق إلى الإسلام 
الذي قال عنه رسول الله يل ما قال! 

وعمر هو الذي يقول عن أبي بكر رضي الله عنهما هو سيدنا وأعتق سيدنا . يعني بلالا . الذي 
کا ا ا وک اع 
وعنه يقول عمر بن الخطاب . . عن بلال . . سيدنا! 

غم و الاي ال ول کان شال مولى ب خذيفة عيا الأستخل © اقول هدا و هررم 
عن و ف ا طك ول زره حل لتوو في اة ةوا 
اف أ ا 

وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه يرسل عمارأ والحسن بن علي رضي الله عنهما إلى أهل 
الكوفة يستنفرهم في الأمر الذي كان بينه وبين عائشة رضي الله عنها فيقول : « إني لأعلم أنها 
زوجة نبيكم يل في الدنيا والآخرة » ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو تتبعوها » . . فيسمع له الناس 
شان عا ان ٠‏ ونك ادق ا كر رك اه جم : 


۹۹ 


وبلال بن رباح يرجوه أخوه في الإسلام أبو رويحة الختعمي أن يتوسط له في الزواج من قوم 
من أهل اليمن . فيقول لهم : « أنا بلال بن رباح » وهذا أخي أبو رويحة › وهو امرؤ سوء في 
الخلق والدين . فإن شئتم أن تزوجوه فزوجوه » وإن شئتم أن تدعوا فدعوا » . . فلا يدلس 
عليهم » ولا يخفى من أمر أخيه شيئا » ولا يذكر أنه وسيط وينسى أنه مسؤول أمام الله فيما 
يقول . . فيطمئن القوم إلى هذا الصدق . . ويزوجون أخاه »> وحسبهم وهو العربي ذو النسب 
أن يكون بلال المولى الحبشي وسيطه! 

واستقرت تلك الحقيقة الكبيرة في المجتمع الإسلامي » وظلت مستقرة بعد ذلك آمادا طويلة على 
الرغم من عوامل الانتكاس الكثيرة . « وقد كان عبد الله بن عباس يذكر ويذكر معه مولاه 
عکرمه . وکان عبد الله ابن عمر یذکر ویذکر معه مولاه نافع . وأنس بن مالك ومعه مولاه ابن 
سيرين . وأبو هريرة ومعه مولاه عبد الرحمن بن هرمز . وفي البصرة كان الحسن البصري . 
وفي مكة كان مجاهد بن جبر » وعطاء بن رباح » وطاووس بن كيسان هم الفقهاء . وفي مصر 
تولى الفتيا يزيد بن أبي حبيب في أيام عمر بن عبد العزيز وهو مولى أسود من دنقلة » . 
وظل ميزان السماء يرجح بأهل التقوى ولو تجردوا من قيم الأرض كلها . . في اعتبار أنفسهم 
وفي اعتبار الناس من حولهم . ولم يرفع هذا الميزان من الأرض إلا قريبا جداً بعد أن طغت 
الجاهلية طغيانا شاملا في ناء الأركن جما و انح الرجل يقرم بز ضيدة من الدولارات 
في أمريكا زعيمة الدول الغربية . وأصبح الإنسان كله لا يساوي الآلة في المذهب المادي 
المسيطر في روسيا زعيمة الدول الشرقية . أما أرض المسلمين فقد سادت فيها الجاهلية الأولى 
> التي جاء الإسلام ليرفعها من وهدتها؛ وانطلقت فيها نعرات كان الإسلام قد قضى عليها 
.وحطمت ذلك الميزان الإلهي وارتدت إلى قيم جاهلية زهيدة لا تمت بصلة إلى الإيمان والتقوى 
ولم يعد هنالك إلا أمل يناط بالدعوة الإسلامية أن تنقذ البشرية كلها مرة أخرى من الجاهلية؛ 
وأن يتحقق على يديها ميلاد جديد للإنسان كالميلاد الذي شهدته أول مرة › والذي جاء ذلك 
الحادث الذي حكاه مطلع هذه السورة ليعلنه في تلك الآيات القليلة الحاسمة العظيمة . . 

وبعد تقرير تلك الحقيقة الكبيرة في ثنايا التعقيب على ذلك الحادث » في المقطع الأول من 
السورة » يعجب السياق في المقطع الثاني من أمر هذا الإنسان » الذي يعرض عن الهدى › 
ويستغني عن الإيمان › ويستعلي على الدعوة إلى ربه . . يعجب من أمره وكفره » وهو لا 
يذكر مصدر وجوده » وأصل نشأته » ولا يرى عناية الله به وهيمنته كذلك على كل مرحلة من 
مراحل نشأته في الأولى والآخرة؛ ولا يؤدي ما عليه لخالقه وکافله ومحاسبه : 

( قتل الإنسان ما أكفره! من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره . ثم السبيل يسره . ثم أماته 
فأقبره . ثم إذا شاء أنشره . كلا! لما يقض ما أمره ) . 


[ قتل الإنسان! ) . . فإنه ليستحق القتل على عجيب تصرفه . . فهي صيغة تفظيع وتقبيح 
وتشنيع لأمره . وإفادة أنه يرتكب ما يستوجب القتل لشناعته وبشاعته . . 
[ ما أکفره! ) . . ما اشد کفره وجحوده ونکرانه لمقتضیات نشأته وخلقته . ولو رعی هذه 
المقتضيات لشكر خالقه » ولتواضع في دنياه » ولذكر آخرته . . 
وإلا فعلام يتكبر ويستغني ويعرض . ؟ وما هو أصله وما هو مبدوؤه؟ 
إ من أي شيء خلقه؟ ) . .إنه أصل متواضع زهيد » يستمد كل قيمته من فضل الله ونعمته › 
ومن تقدیره وتدبیره :( من نطفة خلقه فقدره ) . 
من هذا الشيء الذي لا قيمة له؛ ومن هذا الأصل الذي لا قوام له . . ولكن خالقه هو الذي قدره 
قذره »من تقر الصتم وإحكامه . وقره ٠‏ من منحةه قرا وقيعة قجطه خلقا سويا ٠‏ وجطة 
خلقاً كريما . وارتفع به من ذلك الأصل المتواضع » إلى المقام الرفيع الذي تسخر له فيه 
الأرض وما عليها . 
( ثم السبيل يسره ) . .فمهد له سبيل الحياة . أو مهد له سبيل الهداية . ويسره لسلوكه بما 
أودعه من خصائص واستعدادات . سواء لرحلة الحياة » أو للاهتداء فيها . 
حتى إذا انتهت الرحلة > صار إلى النهاية التي يصير إليها كل حي . بلا اختيار ولا فرار : 
إ ثم أماته فأقبره ) . .فأمره في نهايته كأمره في بدايته » في يد الذي أخرجه إلى الحياة حين 
شاء » وأنهى حياته حين شاء » وجعل مثواه جوف الأرض ٠»‏ كرامة له ورعاية » ولم يجعل 
السنة أن يترك على ظهرها للجوارح والكواسر . وأودع فطرته الحرص على مواراة ميته 
وقبره . فکان هذا طرفا من تدبیره له وتقدیره . 
حتى إذا حان الموعد الذي اقتضته مشيئته » أعاده إلى الحياة لما يراد به من الأمر : 
اء )کاس مرکا سی ر ا داه بلا ضا ول جرا 
. فهل تراه تهيأً لهذا الأمر واستعد؟ 
[ كلا! لما يقض ما أمره ‏ . .الإنسان عامة » بأفراده جملة » وبأجياله كافة . . لما يقض ما 
أمره . . إلى آخر لحظة في حياته . وهو الإيحاء الذي يلقيه التعبير بلما . كلا إنه لمقصر » لم 
يؤد واجبه . لم يذكر أصله ونشأته حق الذكرى . . ولم يشكر خالقه وهاديه وكافله حق الشكر . 
ولم يقض هذه الرحلة على الأرض في الاستعداد ليوم الحساب والجزاء . . هو هكذا في 
مجموعه . فوق أن الكثرة تعرض وتتولى › وتستغني وتتكبر على الهدى!""' 

ما ترشد إليه الآيات 


- الظلال 


. بيان مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته وهي مقتضية للاٍیمان به وبایاته ورسوله ولقائه‎ -١ 
الاستدلال بالصنعة على الصانع . وأن أثر الشيء يدل عليه » ولذا يتعجب من كفر الكافر‎ -۲ 
. بربه وهو خلقه ورزقه وكلا حياته وحفظ وجوده إلى أجله‎ 

۳- القرآن كتاب جليل عند الله » فهو مثبت مودع في صحف مكرمة عند الله » لما فيها من 
العلم والحكمة » رفيعة القدر عند الله > مطهرة من كل دنس » مصانة عن أن ينالها الكفار › 
محمولة بأيدي ملائكة جعلهم الله سفراء بينه وبين رسله › وهم كرام على ربهم › كرام عن 
المعاصي › يرفعون أنفسهم عنها » مطيعون لله » صادقون لله في أعمالهم » كما قال تعالى : 
إنة قران كريمْ » في كتاب مكنون » لا يَمَنُه إلا اهرون [الواقعة /٥٩‏ ۷۷- ۷۹]. 

ی ان کت کی کر وآ کے کر ت ووی ا ای ع 
إعادته کما قدر على بدء خلقه › فإنه خلقه من ماء يسیر مهین › ثم جعله یمر بأطوار بعد کونه 
نطفة » إلى وقت إنشائه خلقا آخر » وبأحوال من كونه ذكرا أو أنثى أو شقيا أو سعيدا » حسنا 
أو دميما » قصيرا أو طويلا › فكيف يليق به التكبر والتجبر عن أوامر الله ؟ ثم يسر له سلوك 
طريق الخير والشر » أي بيّن له ذلك › كما قال : إنا هدياهُ السبيل [الدهر /۷١‏ ۳] وقال : 
وَهديناهُ النجدين [البلد .]٠١ /٠٠‏ 

ثم جعل له قبرا یواری فيه إكراما له » ولم يجعله مما يلقى على وجه الأرض تأكله الطير 
والسباع. وهذا دليل على أن الله سبحانه أمر بدفن الأموات الإنسية تكرمة لهم › سواء أكانوا 
مؤمنين أم كفارا » دون أن يطرحوا على وجه الأرض » طعمة للسباع » كسائر الحيوان. 
واه از :+ ای ااه ا مره 

وكل هذه الانتقالات دلالات واضحة على أنه سبحانه إذا شاء أن ينشر الإنسان ببعثه من قبره 
أنشره. وهذه الانتقالات أو المراتب تلاث : الأولى- بداية خلقه من ماء مهين » وهذا دليل على 
زيادة التقرير في التحقير › والثانية المتوسطة- التمييز بين الخير والشر › والثالثة الأخيرة- 
الإماتة والإقبار » والإنشار › أي الإحياء بعد البعث. 

ه - كل إنسان إلا القليل مقصر في حق الله » فلا يقضي أحد ما أمر به » من الإيمان والطاعة 
> والتأمل في دلائل الله » والتدبر في عجائب خلق الله وبينات حكمته. . 

- القرآن الكريم كتاب تذكرة وموعظة وتبصرة للناس جميعا » فمن أراد اتعظ بالقرآن وانتفع 
به وعمل بموجبه. وهذا دليل على حرية الاختيار. 

ن اة الل لمت إلا قاطا هذا الل غفل 6 و إلا تذكير ا لهذه الفطرة اكا فسيت:: 
وإنه ليكفى لهذا أن يؤذن مؤذن الحق فى الناس » فمن شاء أجاب › ومن شاء أعرض!. 


۸- في الآيات استطراد تنديدي بالإنسان الذي يجحد الله ويتمرد على أوامره ولا يقوم بواجبه 
تخو على ضالة شانه قي كون: الله وشمول تضرف االله فيه انشام و إحياء وإمانة وتشر ا بعد 
الموت حين تشاء حكمته. 

ومع احتمال أن يكون التنديد بالكفار على مواقف المكابرة والعناد التي وقفوها فإن أسلوب 
الآيات المطلق يجعلها في نفس الوقت تنديدا عاما ذا تلقين مستمر المدى بكل إنسان يجحد الله 
ويتمرد عليه كما هو المتبادر. 

والآية ]۲١[‏ تتضمن تقرير كون الله قد بيّن للناس الطريق القويم ويسر لهم سلوكه وأوجد فيهم 
قابلية القدرة على هذا السلوك. وفي هذا توكيد للتقريرات القرآنية السابقة في هذا الصدد كما هو 
ظاهر.""'" 


- التفسير الحديث لدروزة - (AY: / ١(‏ 


نعم الله فيما يحتاج إليه الإنسان 
قال تعالی : 
ار اسن زل ایو ل آنا ص الم ا © م سقف لأر فا © ماتا فیا ا وتا رقفب )وزو 
OLS EEOLESTKOEIOES‏ 
المناسبة : 
بعد بيان الدلائل على قدرة الله تعالى وتعداد نعمه في الأنفس البشرية أو الذوات › ذكر الله 
دلائل الآفاق » وعدد النعم التي يحتاج إليها الإنسان لقوام حياته. 
تناسب الايات : 
ولما ردعه بعد تفصيل ما له في نفسه من الآيات › وأشار إلى ما له من النقائص › شرع يقيم 
الدليل على تقصيره لأنه لا يقدره على شكر نعمة المنعم فيما له من المطعم الذي به قوامه فكيف 
بغيرها في أسلوب دال على الإنتشار بآيات الأفاق منبه على سائر النعم في مدة بقائه المستلزم 
لدوام احتياجه إلى ربه فقال مسبباً عن ذلك : إفلينظر الإنسان) أي يوقع النظر التام على كل 
a SS‏ : 


هلك. 
ولما كان المقصود النظر إلى صنائع الله تعالى فيه 

وكانت أفعال الإنسان وأقواله في تكذيبه بالعبث أفعال من ينكر ذلك الفح م قال انه مضا 
لما يشترك في علمه الخاص والعام من صثاتعه في الطعام » مؤكدا تنبيهاعلى أن التكذيب 
بالعبث يستلزم التكذيب بإيداع النبات وإعادته » وذلك في أسلوب مبين أن الإنسان محتاج إلى 
جا کي لوجر وار تكن مه كي ال مره بوا ١‏ اها هة اتر 
ويالماء الذي هو حياة كل شيء » تتبيهاً له على ابتدذاء خلقه : إأنا) أي على ما لنا من العظمة 
إصببنا الماء) أي الذي جعلنا منه كل شيء حي إصباً *) وثنى بالأرض التي هي کالأنشى 
بالنسبة إلى السماء فقال : إثم) أي بعد مهلة من إنزال الماء » وفاوتنا بينها في البلاد والنبات 
إشققنا) أي بما لنا من العظمة (الأرض) بالنبات الذي هو في غاية الضعف عن شق أصعب 
اد کت مارک اة ال ك2 جد عه خا الاب > كق الى فال + فف ١‏ 
ثم سبب عن الشق ما هو كالتفسير له مبيناً الاحتياج إلى النبات بقوله إؤأنبتنا) أي أطلعنا على 
وجه الاتصال الموجب للتغذي والنمو إفيها) بسبب إحبا *) أي لاقتيات الإنسان وغيره من 
الحيوان كالحنطة والشعير والزر وغيرها. 


ولما كان الحب قوتاً فبدأً به لأنه الأصل في القوام > عطف عليه ما هو فاكهة وقوت فقال : 
لوعنبا) هو فاكهة في حال عنبیته وقوت باتخاذه زبيباً ودبسا وخلا. 

ولما كان لذلك في بيان عجائب الصنع ليدل على القدرة على كل شيء فيدل على القدرة على 
البعث فذكر ما إن أخذ من منبته قبل بلوغه فسد » وإن أخذ وعولج - صلح للادخار » أتبعه ما 
لا يصلح للادخار بوجه فقال : إوقضباً *) وهو الرطب من البقل وغيره » وهو يزيد على 
الماضيين بأنه فيه ما هو دواء نافع وسم ناقع › وبأنه يقطع مرة بعد أخرى فيخلف » سمي 
بمصدر قضبه - إذا قطعه بحصد أو قلع. 

ولما ذكر ما لا يصلح أن يؤكل إلا رطبا من غير تأخير » أتبعه ما لا يفسد بحال لا على أمه 
ولا بعد القطاف ويصلح بعد القطاف فيؤكل أو يعصر » فيكون له دهن للاستصباح والإدهان 
والائتدام » وفيه تقوية للعظام والأعظام والأعصاب ولا يفسده الماء بوجه كما أن العنب يعصر 
فیکون منه دبس وخل وغیرهما › ومتی خالطه الماء فسد فقال : لوزيتونا) يكون فيه مع ما 
مضى حرافة وغضاضة فيها يأكل على أمة ويقطع فيدخر » فهو جامع بين التحلي والتحمض 
بالخل التفكه والتقوي والتداوي للسم الناقع والسحر الصارع من عجوة المدينة الشريفة وغير 
ذلك من ثمرة وشجرة › ولا يصبر شجره على البرد فقال : إونخلا *) وكل من هذه الأشجار 
مخالفة للآخر في الشكل والحمل وغير ذلك مع الموافقة في الأرض والسقي. 

ولما ذكر هذه الأشياء من الأقوات والفواكه لكثرة منافعها » وكانت البساتين تجمعها وغيرها مع 
ما لها من بهجة العين وسرور النفس وبسط الخاطر وشرح القلب قال : إوحدائق) جمع حديقة 
هف ت انكل وار ا کل ها حاط ب الا و اتح كله ك عد *) 
جمع غلباء - بفتح الغين والمد » وهي الحديقة ذات أشجار كثيرة عظام غلاظ طوال ملتفة 
الأغصان متكاثرة » مستعار من وصف الرقاب › يقال : غلب فلان - كفرح أي غلظ عنقه › 
والغلباء أيضاً من القبائل العزيزة الممتنعة » ومن الهضاب المشرفة. 

ولما ذكر ما يتفكه ويدخر جمع فقال : وفاكهة) أي ثمرة رطبة يتفكه بها كالخوخ والعنب والتين 
والتفاح والكمثرى والبرقوق مما يمكن أن يصلح فيدخر ومما لا يمكن. 

ولما ذكر فاكهة الناس » ذكر فاكهة بقية الحيوان فقال : إوأباً *) أي ومرعى ونباتاً وعشباً وكلاً 
اکا رطا صت ن أب الي > امه 

لما جمع ما يقتات وما يتفكه » فدل دلالة واضحة على تمام القدرة » ذكر بالنعمة فيه قارعا 
بأسلوب الخطاب لتعميم الأفراد بعد سياق العتاب للتصريح بأن الكل عاجزون عن الوفاء بالشكر 
فكيف إذا انضم إليه الكفر فقال : إمتاعا) وهو منصوب على الحال. 


A IEA NL ENR N EARL ag EE E 
ضميرهم : إلكم ولأنعامكم *) بخلاف ما في السجدة وقد مضى » والأنعام بها يكون تمام‎ 
الفلا اسان ا 0 ها من الت جار كرت الكل و القرت لكر ة الل وشا التافة‎ 
بوكر هذا ذكر ا طاهر ا مشير ا إلى ادن أن مها ا ۷ ن ما مكي: لابه ر هي الات‎ 
› الزرع والحصد والطبخ والعجن وغير ذلك › والملائكة المدبرة لما صرفها الله فيه من ذلك‎ 
فدل ذلك على أن الوجود كله خلق لأجل منافع الإنسان ليشكر لا ليكفر » ودلت القدرة على ذلك‎ 
فی اا ع‎ 

المفردات : 

٤‏ ... فليّتظر الإنسَان إلى طْعَامه ... استدلال على خروج الأجساد بعد ما كانت ترابا 

٠‏ ... إنا صببْنًا المَاءَ صبًا ... أنزلناه من السماء 

A OSA N 

۸ ... قضبًا ... هو الفصفصة التي تأكلها البهائم ( الفصتة أو البرسيم ) 

٠‏ ... حدائق غَلبًا ... بساتين ذواتا أشجار طوال ضخمة 

ا ی E‏ کا و ارک 

المعنى الجملي : 

بعد أن بين حال القرآن وذكر أنه كتاب الذكرى والموعظة » وأن فى استطاعة كل أحد أن ينتفع 
بعظاته لو آراد - أردف هذا ببيان أنه لا يسوغ للإنسان مهما كثر ماله › ونبه شأنه » أن يتكبر 
ويتعاظم ويعطى نفسه ما تهواه » ولا يفكر فى منتهاه » ولا فيمن أنعم عليه بنعمة الخلق 
والإيجاد > وصوّره فى أحسن الصور » فى أطوار مختلفة › وأشكال متعددة › تم لا يلبث إلا 
قليلا على ظهر البسيطة حتى يعود إلى التراب كما كان » ويوضع فى لحده › إلى أمد قدره الله 
فی علمه » ثم يبعته من قبره » ویحاسبه على ما عمل فى الدار الأولى › ويستوفى جزاءه إن 
خيرا وإن شرا » لكنه ما أكفره بنعمة ربه » وما أبعده عن اتباع أوامره » واجتناب نواهيه!""" 
وقال ابن عثيمین : 

إفي صحف مكرمة. مرفوعة مطهرة) أي أن هذا الذكر الذي تضمنته هذه الايات إفي صحف 
مكرمة. مرفوعة مطهرة) معظمة عند الله» والصحف جمع صحائف» والصحائف جمع صحيفة 
وهي ما يكتب فيه القول. لبأيدي سفرة) السفرة الملائكة» وسموا سفرة لأنهم كتبة مأخوذة من 
الستفر أو من السفر وهو الكتاب كقوله تعالى: إكمثل الحمار يحمل أسفارا) [الجمعة: .]٠‏ وقيل: 


- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )٠٠١‏ 
- تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - )٤١ / ١(‏ 


السفرة الوسطاء بين الله وبين خلقه» من السفير وهو الواسطة بين الناس» ومنه حديث أبي رافع 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة قبل أن يحرم قال: «وكنت 
السفير بينهما» أي الواسطة. المهم أن السفرة هم الملائكة وسموا سفرة لأنهم كتبة يكتبون» 
وسموا سفرة لأنهم سفراء بين الله وبين الخلق» فجبريل عليه الصلاة والسلام واسطة بين الله 
وبين الخلق في النزول بالوحي» والكتبة الذين يكتبون ما يعمل الإنسان أيضا يكتبونه ويبلغونه 
إلى الله عز وجل» والله تعالى عالم به حين كتابته وقبل كتابته. [كرام بررة) كرام في أخلاقهم.. 
کر فی کل الى احق ف روعي اخم ك ا ازضه ه المكة ا 
كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون» وأنهم عليهم الصلاة والسلام لا يستكبرون عن عبادة الله ولا 
يستحسرون. يسبحون اليل والنهار لا يفترون. وهذه الايات فيها تأديب من الله عز وجل للخلق 
ألا يكون همهم هّما شخصيًا بل يكون همهم هُما معنويًا وألا يفضلوا في الدعوة إلى الله شريفا 
لشرفه» ولا عظيماً لعظمتهء ولا قريباً لقربه» بل يكون الناس عندهم سواء في الدعوة إلى الله 
الفقير والغني» الكبير والصغير» القريب والبعيد» وفيها أيضا تلطف الله عز وجل بمخاطبة النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال في أولها: عبس وتولى. أن جاءه الأعمى) ثلاث جمل لم 
يخاطب الله فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنها عتاب فلو وجهت إلى الرسول بالخطاب 
لكان فيه ما فيه لكن جاءت بالغيبة [عبس) فجعل الحكم للغائب كراهية أن يخاطب النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم بهذه الكلمات الغليظة الشديدةء ولأجل ألا يقع بمثل ذلك من يقع من هذه 
الأمةء والله سبحانه وتعالى وصف كتابه العزيز بأنه بلسان عربي مبين» وهذا من بيانه» وفي 
الآيات أيضا دليل على جواز لقب الإنشان بوصفه مثل الأعمى والأعرج والأعمش» وقد كان 
العلماء يفعلون هذاء الأعرج عن أبي هريرة»ء الأعمش عن ابن مسعود... وهكذاء قال أهل العلم 
واللقب بالعيب إذا كان المقصود به تعيين الشخص فلا بأس به» وأما إذا كان المقصود به تعيير 
الشخص فإنه حرام؛ لأن الأول إذا كان المقصود به تبيين الشخص - تدعو الحاجة إليهء 
والثانية ‏ إذا كان المقصود به التعيير - فإنه لا يقصد به التبيين وإنما يقصد به الشماتة وقد 
جاء في الأثر «لا تظهر الشماتة في أخيك فيرحمه الله ويبتليك».""" 

شرح الآيات آية آية : 

قليتظر الإنستان إلى طعامه )۲١(‏ 

فليتدبّر الإنستان شان تفسه » وليفكر في أمر طَعامه » وتذبيره وتينته حتى يكون غذاءَ صالحا 
افع تقوم به بنيتۀ » وتكن من أداء مته في الحيَاة . 


- تفسير القرآن للعثيمين - (۱۸ / )٤‏ 


آنا صا الَْاءَ صبًا )٠٠(‏ 

لقذ أنزل الله المَاءَ من السّحاب إنزالاً . 

ا ۳7( 

وينما يَصل المَاءٌ إلى بُذور النباتات الموأجُودة في باطن الأرزض فإنها تدأ بالحَيّاة والتحرأك » 
وتشق الأرأض لتخرٴج منهًا سوقها على وجه الأررّض لنمو وتتنفس . 


0 o 


فأنبتتا فیا حبّا (۲۷) 

وينبت الله تَعَالّى الحبً كالحنطة والشعير وغيْرهما مما يقتات به الناس والأنعَامْ . 

وَعنبًا وقضبًا (۲۸) 

وخر ج الله من الأرأض العنب والنباتات التي تؤكل طريّة عَضئًة . ( قضبباً ) . 
E‏ 

وينبت اليتون والنخل › وهم تَمران مَغروفان تباتا وتَمراً . 

وَحدائق غلبا )٠١(‏ 

وبَساتين صورة » فيها أشجار" ضخمَة مثمرة . 

وقاكهة وبا )٠١(‏ 

ورج الأرأض فواكة يَمتَعُ بها الإنسان كالتين والعنب والتقاح . . وتخرج النبات الذي تَأكّهُ 
اواب كلكلا وَالتبْن وغيره . 

متاعا كم ولأتعامكم )٠۲(‏ 

وقذ أنبت الله تعالى ذلك ليتمَتع به الناس » وينتفغوا به هُم وأَنْعَامُهّمّ في الحيَاة اليا . 

التفسير والبيان : 

فلينظر الإنسان إلى طعامه أي فليتأمل الإنسان كيف خلق الله طعامه الذي يعيش به » ويكون 
سببا لحياته » وكيف دبره وهيأه له. وفي هذا امتنان بهذه النعمة » واستدلال بإحياء النبات من 
الأرض الهامدة على إحياء الأجسام بعد ما كانت عظاما بالية. 

E E LI NE PEP EEE E 
الماء من السماء أو سحاب على الأرض بغزارة وكثرة » فصب الماء هو المطر › ثم أسكناه في‎ 
تم روينا البذر المودع فيها › ثم شققناها بالنبات الخارج منها › فارتفع وظهر على‎ ٠ الأرض‎ 
را ان هات راع مخفة من افاات قي لضفن والكر» والة راشكل ولون‎ 
لذا ذكر تعالى بعدنذ ثمانية أتواع من‎ ٠ والظعم »و الأغراض المتدرعة كالغذاء والدو اء والىعى‎ 
: النبات بقوله‎ 


-١‏ ۳- فأنبتنا فيها حَبًا وعتبا وقضنباً أي فأنبتنا في الأرض الحبوب التي يتغذى بها كالحنطة 
والشعير والذرة » والأعناب المتنوعة » والرطبة أو القت أو البرسيم أو الفصفصة التي تأكلها 
الدواب رطبة. والمعنى أن النبات لا يزال ينمو ويتزايد إلى أن يصير حبا وعنبا وقضبا. وقيل : 
القضب : العلف. 

-٠ -٤‏ وزيتوناً وَتَخلًا أي وأنبتنا أيضا شجر الزيتون والنخيل » وثمرتهما معروفة. 

-٦‏ ۸- وحدائق غلبا » وفاكهة » وأبًا أي بساتين ذات أشجار ضخمة ومتكاثفة كثيرة » وفاكهة 
وهي کل ما يتفکه به من الثمار › أي يستمتع به › کالتفاح والكمثرى والموز والخوخ والتين 
ونحوها » وعشبا أو حشيشا مرعى للدواب » فالأب : كل ما أنبتت الأرض مما لا يأكله الناس 
ولا يزرعونه من الكلاٌ وسائر أنواع المرعى للحيوان. 

ثم ذكر وجه النعمة أو الحكمة في خلق هذه النباتات › فقال : متاعاً كم ولأنعامكْ أي جعلنا ذلك 
متعة أو عيشة لكم ولأنعامكم › لتنتفعوا بها وتأكلها بهائمكم » والأنعام : هي الإبل والبقر والغنم. 

ومضات : 
بعد أن ذكر الدلائل على قدرته تعالى وهى كامنة فى نفسه » يراها فى يومه بعد أمسه - أردفها 
ذكر الآيات المنبثة فى الأفاق الناطقة ببديع صنعه › وباهر حكمته. 
a A SANA ES ORR EEE AE OS‏ 
وموضوعا > فطى.ذلك الإئسان الجاحد المتمرد على الدغوة إلى الله وغير القاتم بحق :الله أن 
ينظر ويفكر فيما يتمتع به مما يسره الله له من أسباب الغذاء المتنوع له ولأنعامه ليرعوي عن 
موقفه لأنه سوف یری أن كل هذا إنما يتم له بتيسير الله ورعايته. 
ومع أن ورود جمع المخاطب في الآية الأخيرة يجعل الكلام موجها في الدرجة الأولى إلى 
السامعين وبخاصة المكابرين الجاحدين منهم › فإن أسلوب الآيات وبدأها بخطاب الإنسان يجعلها 
كذلك عامة التوجيه والتنديد أيضا. 
والمتبادر أن ما عددته الآيات من نعم الله على الإنسان من أنواع الغذاء لم يكن على سبيل 
الحصر وإن كان يتضمن التنويه بما فيه قوام حياة الإنسان والأنعام تقوية للتذكير وإحكاما 
للتنديد. كذلك فإن الآيات ليست بسبيل بيان نواميس الطبيعة » وإنما هي بسبيل الوعظ والتذكير 
بما هو ماثل للناس وواقع تحت مشاهدتهم وحاصل بممارستهم وفيه متاع متنوع الأشكال 
والصور لهم. وقد استهدفت إيقاظ الضمير الإنساني وحمله على الاعتراف بفضل الله وحقه 


وربوبیته. 


وهذا وذاك مما يلحظ في جميع الفصول القرآنية المماظة.'"" 

« إنها تذكرة » أي إن دعوتك » هى تذكرة للناس » وتنبيه للغافل » وحسب . 

وليس لك أن تذهب إلى أبعد من هذا .. فمع كل إنسان عقله الذي يهديه » ومع كل إنسان فطرته 
التي من شأنها أن تدعوه إلى الحق والخير » وتصرفه عن الضلال والشر .. 

إن رسالة الرسل ليست إلا إيقاظا لهذا العقل إذا غفل » وإلا تذكيرا لهذه الفطرة إذا نسيت . 
وإنه ليكفى لهذا أن يؤذن مؤذن الحق فى الناس » فمن شاء أجاب › ومن شاء أعرض!. 
والضمير فى « ذكره » وهو الهاء › يعود إلى الله سبحانه وتعالى › فمن شاء ذكر ربه بهذه 
التذكرة التي جاءته من آيات الله » التي يتلوها عليه رسول الله .. 

قوله تعالى : « في صحف مكرَمَّة » مرفوعة مُطهّرة » بأيدي سفرة » كرام بَرَرَة ». أي هذه 
O TT‏ اوه کح ار ا 
عال لا يرقى إليها فيه دنس .. والصحف المكرمة المطهرة »> صحف اللوح المحفوظ .. 

قوله تعالى : « مرفوعة » أي عالية القدر » مطهرة من كل نقص أو عيب . 

زقولة تعالى.: <« بأايدئ شفرة > أي أنها محمولة من اللو المخفوظ إلى رشل الله بأيدى ملائكة 
يسفرون بها بين االله سباحانة وتغالى + وبين رشله ١‏ قهخ فر اء الله إلى الرسل :٠:‏ 

والبررة » جمع بار » وهو التقئ النقي › المبرأً من الدنس والرجس .. 

هذا » وفى هذه الآيات التي ووجه فيها النبىّ ‏ صلوات الله وسلامه عليه بهذا العتاب 
الرحيم الرفيق من ربه - ما نود أن نقف عنده : 

فأولا : أن قدر الإنسان ومنزلته » هى فيما فى عقله من بصيرة » وما فى قلبه من استعداد لتقبل 
الخير والإقبال عليه .. وأن رجلا فقيرا أعمى يحمل مثل هذا العقل وذلك القلب » ليرجح ميزانه 
المئات والألوف من الذين عميت بصائرهم » وزاغت قلوبهم » ولو كانوا فى الناس سادة › وقادة 
> بمالهم » وجاههم وسلطانهم .. 

روى أن رسول الله ل حين تألف من تألف من قادة قريش وزعمائها مما أفاء الله عليه من 
أموال هوازن » مثل عيينة بن حصن » وأبى سفيان » ومعاوية » والأقرع بن حابس وغيرهم - 
سأله بعض أصحابه فى شأن جعيل بن سراقة » وأنه من فقراء المسلمين » ومن أهل البلاء فيهم 


فقال صلوات الله وسلامه عليه :« أما والذي نفسى بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع « ١‏ » 
الأرض مثل عيينة والأقرع » ولكن تألفتهما ليسلما » ووكلت جعيل بن سراقة إلى إسلامه ».. 


- التفسير الحديث › ج ۲› ص : ۱۲۷ 


1۰ 


وثانيا : أن هؤلاء المشركين من قريش › لا يرى فيهم الإسلام شيا يحرص عليه » ويشتد طلبه 
لاون أي ملم من الجمافة التي دخات فى دين الله ٠و‏ امت به وصدق انها + هو ت 
فى ميزان الإسلام شىء عظيم » وأن بشاشة النبئ فى وجهه لا يحرمه منها طمع فى إسلام 
کو و ی ا ن ن کی 
إيمانه » وبين مشركين مطموع فى إيمانهم .. ومع هذا فإن سبقه إلى الإيمان - وبصرف النظر 
عن تقبّل هؤلاء المشركين للإيمان أو إعراضهم عنه ‏ يجعل كفته راجحة عليهم أبدا » ولن 
يلحقوا به حتى ولو وقع الإيمان فى قلوبهم مثل ما وقع فى قلبه › ففضل السبق إلى الإيمان › 
منزلة لا يبلغها إلا أهل السبق ..""" 

ثم ساق - سبحانه - ما هو أشد في العتاب وفي التحذير فقال : كلا إنها تذكرة. 

أى : كلا - أيها الرسول الكريم - ليس الأمر كما فعلت » من إقبالك على زعماء قريش طمعا 
في إسلامهم » ومن تشاغلك وإعراضك عمن جاء يسعى وهو يخشى ... 

الضمير في قوله إنها يعود إلى آيات القرآن الكريم » أى : إن آيات القرآن الكريم لمشتملة على 
التذكير بالحق » وعلى الموعظة الحكيمة التي ينبغي على كل عاقل أن يعمل بموجبها » وأن 
يسير بمقتضاها. 

فمن شاء ذكرَهٌ أى : فمن شاء أن يتعظ ويعتبر وينتفع بهذا التذكير فاز وربح » ومن شاء غير 
ذلك خسر وضاع » فالجملة الكريمة لتهديد الذين يعرضون عن الموعظة ٠‏ وليست للتخبير كما 
يتبادر من فعل المشيئة. 

وهي معترضة للترغيب في حفظ هذه الآيات › وفي العمل بما اشتملت عليه من هدايات. 


أى : فمن شاء التذكير والاعتبار › تذكر واعتبر وحفظ ذلك دون أن ينساه .. 

وقوله : في صحف مكرَمَة خبر ثان لقوله إنها تذكرة وما بينهما اعتراض 2 

أى : إن آيات القرآن تذكرة › مثبتة أو كائنة في صحف عظيمة مُكرَمَّة عند الله تعالى - لأنها 
تحمل آياته. ۰ 

هذه الصحف - أيضا - مَرفوعة أى : ذات منزلة رفيعة مُطَهّرَة أى : منزهة عن أن يمسها ما 
يدنسها. ۰ ۰ 
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وهي كائنة بأيّدي سقرَة وهم الملاثكة الذين جعلهم الله - تعالى - سفراء بينه وبين رسله : جمع 
سافر بمعنى سفير. أى : رسول وواسطة » أو هم الملائكة الذين ينسخون ويكتبون هذه الآيات 
بأمره - تعالی - جمع سافر بمعنی كاتب » يقال : سفر فلان يسفره › إذا كتبه. 

كرام بَرَرَة آى : هذه الآيات بأيدى سفرة من صفاتهم أنهم مكرمون ومعظمون عنده - تعالى - 
> وأنهم أتقياء مطيعون لله - تعالى - كل الطاعة » جمع بر > وهو من كان كثير الطاعة 
والخشوع لله أ عز وجل .:: 

هذا والمتأمل في هذه الآيات الكريمة يراها قد اشتملت على كثير من الآداب والأحكام > ومن 
ذلك : أن شريعة الله - تعالى - تجعل التفاضل بين الناس » أساسه الإيمان والتقوى » فمع أن 
غب الله اين آم مكو > كان ف قاطع الرسرل 4 خلال حفيكة ع عضن ز عماء قرش : 
ومع أن الرسول بل لم يتشاغل عنه إلا لحرصه على جذب هؤلاء الزعماء إلى الإسلام. 

مع كل ذلك » وجدنا الآيات الكريمة » تعاتب النبي يل عتابا تارة فيه رقة. وتارة فيه شدة. وذلك 
لأن الميزان الذي أنزله الله - تعالى - للناس مع الرسل » لكي يبنوا عليه حياتهم » هو : إِنً 
أكرَمَكمْ عند الله أتقاكم. 

ولقد استجاب الرسول الكريم لهذا التوجيه الحكيم › فبنى حياته كلها بعد ذلك على هذا الميزان 
العادل » ومن مظاهر ذلك : إكرامه لابن أم مكتوم » وقوله له كلما رآه : « أهلا بمن عاتبني 
فيه ربي ». 

وفعل 4# ما يشبه ذلك » مع جميع المؤمنين الصادقين الذين كانوا من فقراء المسلمين » ولم 
يكونوا أصحاب جاه أو نفوذ أو عشيرة قوية. 

لقد جعل زيد بن حارثة - وهو الغريب عن مكة والمدينة - أميرا على الجيش الإسلامى في 
غزوة مؤتة » وكان في هذا الجيش عدد كبير من كبار الصحابة. 

وقال ييي في شأن سلمان الفارسي : « سلمان منا أهل البيت ». 

وقال ييي في شأن عمار بن ياسر » عند ما استأذن عليه في الدخول : « اثذنواله. 

مرحبا بالطيب المطيب ». 

وکان من مظاهر تكريمه لعبد الله بن مسعود » أن جعله كأنه واحد من أهل بيته. 

فعن أبى موسى الأشعرى قال : قدمت أنا وأخى من اليمن › فمكثنا حينا وما نرى ابن مسعود 
وأمه إلا من أهل بيت رسول الله ل من كثرة دخولهم على رسول الله » ولزومهم له ... 
وقال بل لأبى بكر الصديق عند ما حدث كلام بينه وبين سلمان وصهيب وبلال في شأن أبى 
سفيان : يا أبا بكر لعلك أغضبتهم » لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. 
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فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه ... أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر › 
فقالوا : ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها › فقال أبو بكر : أتقولون هذا لشيخ قريش 
وسیدهم؟. 

فأتى النبي يلل فأخبره فقال : « يا أبا بكر لعلك أغضبتهم؟ لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك 
» فأتاهم فقال : يا إخوتاه أأغضبتكم؟ قالوا : لا. ويغفر الله لك يا أخى .... 

ولقد تار خلفاو على هذه النتة ٠‏ فكاىا تكزهون. الففز او فاب بكو رض الله عه ت 
أذن لصهيب وبلال في الدخول عليه »› قبل أن يأذن لأبى سفيان وسهيل بن عمرو . 

وعمر - رضى الله عنه - يقول في شأن أبى بكر : « هو سيدنا وأعتق سيدنا » يعنى : بلال 
ابن رباح ... 

قال صاحب الكشاف عند تفسيره » لهذه الآيات : ولقد تأدب الناس بأدب الله في هذا تأدبا حسنا 
» فقد روى عن سفيان الثوري - رحمه الله - » أن الفقراء كانوا في مجلسه أمراء ..."" 
هذه هي قصة طعامه . مفصلة مرحلة مرحلة . هذه هي فلينظر إليها؛ فهل له من يد فيها؟ هل 
له من تدبير لأمرها؟ إن اليد التي أخرجته إلى الحياة وأبدعت قصته › هي ذاتها اليد التي 
أخرجت طعامه وأبدعت قصته . . 

[ فلينظر الإنسان إلى طعامه ) . . ألصق شيء به » وأقرب شيء إليه » وألزم شيء له . . 
لينظر إلى هذا الأمر الميسر الضروري الحاضر المكرر . لينظر إلى قصته العجيبة اليسيرة ء 
فإن يسرها ينسيه ما فيها من العجب . وهي معجزة كمعجزة خلقه ونشأته . وكل خطوة من 
ا و غ شا ا ف ا اهاد فی وة اسر 
حقيقة يعرفها كل إنسان في كل بيئة » في أية درجة كان من درجات المعرفة والتجربة . فهي 
حقيقة يخاطب بها كل إنسان . فأما حين تقدم الإنسان في المعرفة فقد عرف من مدلول هذا 
تصن ها هی أ هى ر ا غا من ها فظن اذى ري اوت ورا کلخ ر قرت 
الفروض الآن لتفسير وجود المحيطات الكبيرة التي يتبخر ماؤها ثم ينزل في صورة مطر › 
أقرب الفروض أن هذه المحيطات تكونت أولا في السنماء فوقتا ثم صبت على الأرض صبا! 
وفي هذا يقول أحد علماء العصر الحاضر : « إذا كان صحيحاً أن درجة حرارة الكرة الأرضية 
وقت انفصالها عن الشمس كانت حوالي ٠٠٠ ١١‏ درجة . أو كانت تلك درجة حرارة سطح 
الأرض . فعندئذ كانت كل العناصر حرة . ولذا لم يكن في الإمكان وجود أي تركيب كيميائي 
ي کان وها أخت الكرة الأ رة ى لجز اء وة لها فى أن ترذ ترجا خت 


- التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )٠۸٤ / ٠١(‏ 
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تركيبات » وتكونت خلية العالم كما نعرفه . وما كان للأكسيجين والهيدروجين أن يتحدا إلا بعد 
اشک رکو چو ا 
العناصر › وكونت الماء الذي نعرفه الآن أنه هواء الكرة الأرضية . 

ولا بد أنه كان هائلاً في ذلك الحين . وجميع المحيطات كانت في السماء . وجميع تلك العناصر 
التي لم تكن قد اتحدت كانت غازات في الهواء . وبعد أن تكون الماء في الجو الخارجي سقط 
نحو الأرض . ولكنه لم يستطع الوصول إليها . إذ كانت درجة الحرارة على مقربة من الأرض 
أعلى مما كانت على مسافة آلاف الأميال . وبالطبع جاء الوقت الذي صار الطوفان يصل فيه 
إلى الأرض ليطير منها ثانيا في شكل بخار . ولما كانت المحيطات في الهواء فإن الفيضانات 
التي كانت تحدث مع تقدم التبريد كانت فوق الحسبان . وتمشى الجيشان مع التفتت. . الخ؟ « . 
وهذا الفرض ولو أننا لا نعلق به النص القرآني يوسع من حدود تصورنا نحن للنص والتاريخ 
الذي يشير إليه . تاريخ صب الماء صباً . وقد يصح هذا الفرض » وقد تج فروض أخرى عن 
أل ا اکن :وق اللطن افر نے هناد لن يخا به كل اتان رف كل نة 
وفي کل جيل . 

ذلك كان أرل فف ماعطا لاصيا ولا زغ لحد آله أا هذا لاء فن 
أي صورة من صوره » وفي أي تاريخ لحدوثه؛ ولا أنه صبه على الأرض صباً › لتسير قصة 
الطعام في هذا الطريق! 

[ ثم شققنا الأرض شقا ] . ..وهذه هي المرحلة التالية لصب الماء ٠.‏ وهي صالحة لأن يخاطب 
بها الإنسان البدائي الذي يرى الماء ينصب من السماء بقدرة غير قدرته › وتدبير غير تدبيره . 
تم يراه يشق الأرض ويتخلل تربتها . أو يرى النبت يشق تربة الأرض شقا بقدرة الخالق وينمو 
على وجهها » ويمتد في الهواء فوقها . . وهو نحيل نحيل » والأرض فوقه ثقيلة ثقيلة . ولكن 
اليد المدبرة تشق له الأرض شقا » وتعينه على النفاذ فيها وهو ناحل لين لطيف . وهي معجزة 
يراها كل من يتأمل انبثاق النبتة من التربة؛ءويحس من ورائه انطلاق القوة الخفية الكامنة في 
اة الرخة: 

فأما حين تتقدم معارف الإنسان فقد يعن له مدى آخر من التصور في هذا النص . وقد يكون 
شق الأرض لتصبح صالحة للنبات أقدم بكثير مما نتصور .إنه قد يكون ذلك التفتت في صخور 
القشرة الأرضية بسبب الفيضانات الهائلة التي يشير إليها الفرض العلمي السابق . وبسبب 
العوامل الجوية الكثيرة التي يفترض علماء اليوم أنها تعاونت لتفتيت الصخور الصلبة التي 
كانت تكسو وجه الأرض وتكون قشرتها؛ حتى وجدت طبقة الطمي الصالحة للزرع . وكان هذا 
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أثرا من آثار الماء اليا في تاريخة لصب الماء صبا ٠‏ مما يثسق أكثر مع هذا التتابع آلذي شير 
إليه اللصوص . . 
وسواء كان هذا أم ذاك أم سواهما هو الذي حدث » وهو الذي تشير إليه الآيتان السابقتان فقد 
كانت المرحلة الثالثة في القصة هي النبات بكل صنوفه وأنواعه . 
التي يذكر منها هنا أقربها للمخاطبين › وأعمها في طعام الناس والحيوان :[ فأنبتنا فيها حبا ) . 
. وهو يشمل جميع الحبوب . ما يأكله الناس في أية صورة من صوره › وما يتغذى به الحيوان 
في كل حالة من حالاته .[ وعنباً وقضباً ) . . والعنب معروف . والقضب هو كل ما يؤكل 
رطباً غضاً من الخضر التي تقطع مرة بعد أخرى . .[ وزيتوناً ونخلا . وحدائق غلبا . وفاكهة 
وأبا ) . . والزيتون والنخل معروفان لكل عربي › والحدائق جمع حديقة ›» وهي البساتين ذات 
الأشجار المثمرة المسورة بحوائط تحميها . و إ غلبا ) جمع غلباء . أي ضخمة عظيمة ملنفة 
الأشجار . والفاكهة من ثمار الحدائق وإ الأب ) أغلب الظن أنه الذي ترعاه الأنعام . وهو الذي 
سأل عنه عمر ين الخطاب ثم راجع نفسة فيه متلوما! كما سبق في الحديث عن سورة 
اناز غات فلا نري تكن شتا 
هذه هي قصة الطعام . كلها من إبداع اليد التي أبدعت الإنسان . وليس فيها للإنسان يد يدعيها 
> في أية مرحلة من مراحلها . . حتى الحبوب والبذور التي قد يلقيها هو في الأرض . . إنه لم 
فعاو وها ,وارد 10 ا من وراد رر الان رة حرا 
واحدة بين يديه » ولكن البذور والحبوب منوعه » وكل منها يؤتى أكله في القطع المتجاورات 
من الأرض . وكلها تسقى بماء واحد » ولكن اليد المبدعة تنوع النبات وتنوع الثمار؛ وتحفظ في 
البذرة الصغيرة خصائص أمها التي ولدتها فتنقلها إلى بنتها التي تلدها . . كل أولئك في خفية 
عن الإنسان! لا يعلم سرها ولا يقضي أمرها » ولا يستشار في شأن من شؤونها. . 
هذه هي القصة التي أخرجتها يد القدرة :1 متاعاً لكم ولأنعامكم ) . . إلى حين . ينتهي فيه هذا 
المتاع؛ الذي قدره الله حين قدر الحياة ."" 

ما ترشد إليه الآيات 
-١‏ أمر الله تعالى بالنظر والاستدلال والتدبر إلى الطعام الذي يتناوله الإنسان › ويعيش به › 
كيف ذيّر الله مره » من إتزال الماء من السماء » ثم شق الأرض بالنبات أو بالحراثة على 
الدواب أو بالآلات » وإخراج أنواع النبات المختلفة.. 


۷Y‏ - الظلال 
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۲- ذكر الله تعالى ثمانية أنواع من النبات : وهي الحب : وهو كل ما حصد من نحو الحنطة 
والشعير وغيرهما » وقدم لأنه كالأصل في الغذاء » والعنب » وذكر بعد الحب » لأنه غذاء من 
وجه وفاكهة من وجه آخر » والقضب عند أهل مكة واليمن : وهو الرطبة المسماة بالقت › 
والزيتون والنخيل » والحدائق ذات الأشجار الضخمة الكثيرة › والفاكهة : وهي ما يأكله الناس 
من الثمار » وقد ذكرها مجملة ليعم جميع أنواعها » والأب : وهو المرعى الذي يؤب أي يزم 
وينتجع » وهو ما تأكله البهائم من العشب. 

-٣‏ الغاية من خلق هذه النباتات التي تشمل ما يتغذي به الإنسان والحيوان : هي الانتفاع بها ء 
سواء بالنسبة للناس أو للدواب لأن إنبات هذه الأشياء إمتاع لجميع الحيوانات. 

ققد ن و هفو اليا ضرت الم من الله الى ٠‏ لبت لرك من قور هة 
والامتنان من الله على عباده بما أن به غليهم. 

و الكلاضة :ان المت ود من هذه ا ناء امون فة : 

أولها- إيراد الدلائل الدالة على التوحيد. 

ل افر د ك الغا 

وثالثها- الترغيب بالإيمان والطاعة فإنه لا يليق بالعاقل أن يتمرد عن طاعة الإله الذي أحسن 
إلى عباده بهذه الأنواع العظيمة من الإحسان. 

› وقد اختلف العلماء فى معنى كلمة « الأب » وتواردت عليها كثير من الآراء › والروايات‎ -٥ 
لما رأوا من غرابة هذه الكلمة › وقلة دورانها على الألسنة » ومجيئها فى سياق كلمات معروفة‎ 
رة ار كا وا واف و لرن واخل:‎ 

وين اتك الآراء حول نى كلمة من الكلمات > نجلب لها الزوايات اني اتضيف أفوآلا إلى 
صحابة رسول الله » بل إلى رسول الله أحيانا » يسند بها كل ذى رأى رأيه › حتى ليجد المرء 
نفسه بين هذه الآراء المتعارضة المتضاربة » أن الأولى به أن يدعها جميعها › وأن يجعل هذه 
الكلمات من كتاب الله » من المتشابه » الذي لا يعلم تأويله إلا الله!! ومن الروايات التي رويت 
حول كلمة « الأب » ما يروونه مضافا إلى أبى بكر رضى الله عنه » وقد سئل عن معنى الأب 
وای ا کے رای اکن کا ا فلکت کے کاب ال ا ا غ ٠:‏ 
کک ر غ بن الک ر س که ا هو ا وة فان 

«كل هذا قد عرفنا .. فما الأب » ؟ قالوا : « ثم رفض عمر عصا كانت بيده - أي كسرها 
OMe Sg AE a E‏ 

را دعبك ا ينآ عمل أن دري ا ا 6ک فال انعو ا ما تین لک من هذا 
الكتاب ومالا > فدغوة!! ٠:‏ 
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ونحن نقطع بتلفيق هذين الخبرين » وإلا كان علينا أن نلغى عقولنا » وأن نعطل مداركنا » ولنا 
على القطع بتلفيق هذين الخبرين أكثر من شاهد : 
A A OES as O E SS EAR EY‏ 
E A OSA ENS Ek‏ و 
عنهما - وأنها كانت مما يتلى من آيات الله كل يوم مرات كثيرة » وليس يعقل - مع هذا - أن 
تظل كلمة « الأب » خفية الدلالة » بين هذه المجموعة من الكلمات التي تعدد نعم الله » والأب 
لا شك نعمة من تلك النعم > وصنف من أصنافها ‏ نقول لا يعقل أن تظل هذه الكلمة ‏ وهذا 
شأنها ت خفة اللالة على أصضجابة رسو الله ثم ٠لا‏ يتوجهون اليه = اضلوات الله وسلامة 
عليه بالسؤال عنها » إن كان معناها غائبا عنهم! وثانيا : لا يعقل أيضا أن يمضى العهد 
المكي » ثم العهد المدني » دون أن تحدّث عمر نفسه هذا الحديث الذي تحدث به عن الأب › إلا 
بعد أن يفارق رسول الله ي هذه الدنيا » ويلحق بالرفيق الأعلى » ثم يجد عمر هذه الكلمة 
> وكأنه يتلوها لأول مرة!! وثالثا : لا يعقل أيضا أن يأتى القرآن الكريم فى معرض آياته التي 
تحدث المشركين عن نعم الله التي أفاضها عليهم › بكلمة لا يعرفون لها مدلولا » ولا يجدون لها 
فيما بين أيديهم من نعم مكانا!!. 
ورابعا : ورد فى الشعر العربي الجاهلى › أكثر من شاهد » يدل على أن العرب كانوا يعرفون 
كلمة الأب فى قاموس لغتهم › وكانوا يستعملونها فى المعنى المناسب لها .. 
ومن الأشعار المروية » ما يروى عن الأعشى من قوله فى الفخر : 

جذمنا قيس وسعد دارنا ولنا الأب بها والمكرع 
ها ی ا م عد ل رر ال ا ر ن الطب ى 
فرض التسليم بصحتها ‏ فيقول : إذا سمعت هذه الروايات » فلا تظن أن سيدنا عمر بن 
الخطاب ينهى عن تتبع معانى القرآن › والبحث عن مشكلاته » ولكنه يريد أن يعلمك أن الذي 
عليك من حيث أنت مؤمن » إنما هو فهم جملة المعنى .. فالمطلوب منك فى هذه الآيات › هو 
أن تعلم أن الله يمن عليك بنعم أسداها إليك فى نفسك » وتقويم حياتك › وجعلها متاعا لك 
ولأنعامك .. فإذا جاء فى سردها لفظ لم تفهمه › لم يكن من جد المؤمن ‏ أي من حظه ‏ أن 
ينقطع لطلب هذا المعنى » بعد فهم المراد من ذكره › بل الواجب على أهل الجد والعزيمة »› أن 
يعتبروا بتعداد النعم وأن يجعلوا معظم همهم الشكر » والعمل .. 
قفي ها فل ها كان هان الخاة ك ر كى الله عه ب ك خلت من بده 
خلف وقفوا عند الألفاظ ›» وجعلوها شغلا شاغلا › لا يهمهم إلا التشدق بتصريفها وتأويلها › 


1¥ 


وتحميلها ما لا تحتمله › وقد تركوا قلوبهم خالية من الفكر والذكر »› وأعضاء هم معطلة عن 
العمل الصالح والشكر » !..“" 


- التفسير القرآني للقرآن › ج ۱٦‏ ۰ ص : ٠٤١۹‏ 


1۸ 


أهوال القيامة 
قال تعالی : 
إا جات الصَاَة )ا د وم ء من ومو واه )و وصجد صجیوء ونیو ال ) لکل اې منم دومیار ان ی 
وجوه میا فة ا صاجکة ماشہ ا )وجوه ومین علھا خی ا رھفھا کر ا آوکیک هم الک انت © 
المناسبة : 
بعد بيان نعم الله تعالى في نفس الإنسان وفي الآفاق › وإقامة الأدلة والبراهين بها على كمال 
قدرة الله عز وجل على البعث وكل شيء » أبان الله تعالى بعض أهوال القيامة وأحوالها التي 
تملأ النفس خوفا ورهبة » ليكون ذلك مدعاة إلى التأمل في الدلائل والإيمان بها والإعراض عن 
الكفر › وإلى ترك التكبر على الناس » وإلى إظهار التواضع إلى كل أحد. 
والناس في ذلك الموقف فريقان : سعداء وأشقياء » والفريق الأول ضاحك مستبشر : وهو من 
امن بالله ورسله وأطاع ما أمر الله به. والفريق الثاني عابس متكدر › تعلو وجهه الغبرة 
وترهقه القترة : وهو الذي أنكر وجود الله وتوحيده » وأعرض عن قبول ما جاءت به رسل 
الله. 
قال القرطبي : لما ذكر أمر المعاش » ذكر أمر المعاد › ليتزودوا له بالأعمال الصالحة › 
وبالإنفاق مما امتنَ به عليهم. 
تناسب الآيات : 
ولما ذكر عجائب الصنع في الطعام » وكان ذلك يقطع فيعود لا سيما المرعى فإنه يأتي عليه 
الخريف فينشف تم يتحطم من الرياح ويتفرق في الأرض ثم يصير تراباً ثم يبعث الله المطر 
دمن الأرکن هة أن هار ترا ف بف كما كان ٤.‏ ركان ذلك مل احا المرتى سوا : 
فتحقق لذلك ما تقدم من أمر الإنشار بعد الإقبار » وكان ذلك أيضاً مذكرأ بأمر أبينا آدم عليه 
الصلاة والسلام لما أمره الله بالأكل من الجنة إلا من الشجرة التي نهاه عنها › فلما أكل منها 
أخرجه من الجنة فسبجنه في دار ليست بجنة ولا نار ولا غيرهما بل هي ممن ممتزج الدارين 
وكالبرزخ بينهما » فيها ما يذكر بهذه وما يذكر بتلك وفيها أمثلة الموجدات كلها » قال مسبباً عما 
ثبت به الإحياء للبعث إلى المحشر معبرأً بأداة التحقق لأن الساعة ممن لا بد منه ولا محيد عنه 
لأنها سر الكون فإن فيها حساب الذين استخلفوا في هذا الوجود وأفيضت عليهم النعم التي 
أودعها فيه » وأشار إلى أنهم عاجزون عن القيام بشكرها » وكثير منهم - بل أكثرهم - 
على ذلك بكفرها › فأوجب ذلك - ولا بد - حسابهم على ما فعلوا فیما استخلفوا فيه واسترعوه 
كما هي عادة كل مسترع ومستخلف : إفإذا جاءت) أي كانت ووجدت لأن كل ما هو كائن كأنه 
لاقبك وجاء إليك الصآخة *) أي الصرخة العظيمة التي يبالغ في إسماع الأسماع بها حتى تكاد 


۳1۹ 


تصمها لشدتها » وكأنها تطعن فيها لقوة وقعتها وعظيم وجبتها > وتضطر الآذان إلى أن تصيخ 
إليها أي تسمع » وهي من أسماء القيامة » وأصل الصخ : الضرب بشيء صلب على مصمت. 
ولما كان وصفها بما يقع فيها أهيب » قال مبدلا من ' إذا " ما يدل على جوابها من نحو : اشتغل 
كل بنفسه ولم يكن عنده فراغ ما لغيره : يوم يفر المرء) أي الذي هو أعظم الخلق مروءة : 
ولما كان السياق للفرار » قدم أدناهم رتبة في الحب والذب فأدناهم على سبيل الترقي » وأخر 
الأوجب في ذلك فالأوجب بخلاف ما في " سأل " كما مضى فقال : من أخيه) لأنه يألفه صغيرا 
وقد يركن إليه كبيرأً مع طول الصحابة وشدة القرب في القرابة فيكون عنده في غاية العزة. 
ولما كانت الأم مشاركة له في الإلف » ويلزم من حمايتها أكثر مما يلزم الأخ وهو لها آلف 
وإليها أحنٌَ وعليها أرق وأعطف قال إوأمه) ولما كان الأب أعظم منها في الإلف لأنه أقرب في 
النوع وللولد عليه من العاطفة لما له من مزيد النفع أكثر ممن قبله قال : إوأبيه * ولما كانت 
الزوجة التي هي أهل لأن تصحب ألصق بالفؤاد وأعرق في الوداد › وكان الإنسان أذب عنها 
عند الاشتداد » قال : لوصاحبته) ولعله أفردها إشارة إلى أنها عنده في الدرجة العليا من المودة 
ولما كان للوالد إلى الولد من المحبة والعاطفة والإباحة - بالسر والمشاورة في الأمر ما ليس 
لغيره » ولذلك يضيع عليه رزقه وعمره قال : إوبنيه *) وإن اجتمع فيها الصغير الذي هو عليه 
أشفق والكبير الذي هو في قلبه أجل وفي عينه أنبل ومن بينهما من الذكر والأنثى. 

ولما ذكر فراره الذي منعه قراره » علله فقال : الكل امرئ) أي وإن كان أعظم الناس مروءة 
إمنهم يومئذ أي إذ تكون هذه الدواهي العظام والشدائد والآلام إشأن) أي أمر بليغ عظيم إيغنيه 
*) أي يكفيه - وهو المنزل - الذي يرضيه مع أنه يعلم أنه يتبعونه ويخاف أن يطالبوه لما هم 
فيه من الكرب بما لعله قصر فيه من حقوقهم. 

ولما ذكر اليوم › قسم أ اقم قوفن ك رل اة قال وا ع 
البواطن بأشرف الظواهر : إوجوه يومئذ) أي إذ كان ما تقدم من الفرار وغيره إمسفرة *) أي 
بيض مضيئة بالإشراق والاستنارة » ومن أسفر الصبح - إذا أشرق واستنار إضاحكة) لما 
علمت من سعادتها إمستبشرة *) أي طالبة للبشر وهو تغير البشرة من السرور وموجدة لذلك › 
وهي بيضاء نيره بما يرى من تبشير الملائكة » وذلك بما كانت فيه في الدنيا من عبوس الوجوه 
وتغيرها وشحوبها من خشية الله تعالى وما يظهر من جلاله في الساعة كابن أم مكتوم رضي 
الله عنه الذي كان يحمله خوف الساعة على حمل الراية في أشد الحروب كيوم القادسية والثبات 
بها حتى يكون كالعمود » لا يزول عن مركزه أصلا ليرضي المعبود. 


۲۰ 


ولما ذكر أهل السعادة الذين هم القبلون على الخير المصابون في أنفسهم بما يكفر سيئاتهم 
ويعلي درجاتهم › ذكر أضدادهم فقال تعالى : إووجوه) وأكد بإعادة الظرف لإزالة الشبهة فقال 
: ليومئذ) أي إذ وجد ما ذكر إعليها) أي ملاصقة لها مع الغلبة والعلو إغبرة * أي اربداد 
وكأنه بحيث يصير كأنه قد علاها غبار وهي عابسة حذرة وجلة منذعرة » وذلك مما يلحقها من 
المشقات وكثرة الزحام مع رعب الفؤاد » وتذكر ما هي صائرة إليه من الأنكاد الشداد ترهقها) 
أي تغشاها وتقهرها وتعلوها إقترة *) أي كدورة وسواد وظلمة ضد الإسفار فهي باكية عابسة 
مما كانت فيه في الدنيا من الفرح واللعب والضحك والأمن من العذاب » فالآية من الاحتباك : 
ذكر الإسفار والبشر أولاً يدل على الخوف والذعر ثانيا > وذكر الغبرة ثانياً يدل عل البياص 
والنور أولا > وسر ذلك أنه ذكر دليل الراحة ودليل التعب لظهورهما ترغيباً وترهيبا. 

ا كان هة اهر افد م كان لفاك ا اد فة من ارين لمن الفا كل الخورف 
من الأجل عديم الفكر فيما يأتي به غد لما غلب عليه من الشهوتين : السبيعة والبهيمية بخلاف 
المتقي في كل ذلك » استأنف الإخبار زيادة في التهويل فقال : (أولئك) أي البعداء البغضاء إهم) 
أي خاصة لا غيرهم الكفرة) أي الذين ستروا دلائل إلإيمان (الفجرة *) أي الذين خرجوا عن 
دائرة الشرع خروجا فاحشا حتى كانوا عريقين في ذلك الكفر والفجور »› وهم في الأغلب عن 
دائرة الشرع خروجاً فاحشا حتى كانوا التكبر والأشر والبطر › فلجمعهم بين الكفر والفجور 
جمع لهم بين الغبرة والقترة › كما يكون للزنوج من البقاعة إذا علا وجوههم غبار ووسخ › فقد 
عاد آخرها على أولها فيمن يستحق الإعراض عنه ومن يستحق الإقبال عليه - والله الهادي." 
المفردات : 

١‏ بالا ب اة هي هة اة 


:ا االكرة الفجر ٠0-5‏ جما الكفز هع الفجور 

المعنى العام : 1 

بعد أن عدد سبحانه آلاءه على عباده » وذكرهم بإحسانه إليهم فى هذه الحياة » وبين أنه لا 
ينبغى للعاقل بعد كل ما رأى أن يتمرد عن طاعة صاحب هذه النعم الجسام - أعقب هذا 
بتفصيل بعض أحوال يوم القيامة وأهوالها التي توجب الفزع والخوف منه › ليدعوه ذلك إلى 


- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )٥٠۲‏ 
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التأمل فيما مضى من الدلائل التي ترشد إلى وحدانيته وقدرته > وصحة البعث وأخبار يوم 
القيامة التي جاءت على ألسنة رسله » ويتزوّد بصالح الأعمال التي تكون نبراسا يضىء أمامه 
فى ظلمات هذا اليوم. 

وذكر أن الناس حينئذ فريقان : فريق ضاحك مستبشر » فرح فرح المحب يلقى حبيبه » وهو من 
كان يعتقد الحق ويعمل للحق › وفريق تعلو وجهه الغبرة » وترهقه القترة » وهو الذي تمرد 
على الله ورسوله » وأعرض عن قبول ما جاءه من الحق » ولم يعمل بما أمر به من صالح 
الأعمال.""" 

وهذه الآيات أيضا معقبة على ما سبقها واستمرار في السياق » وقد تضمنت إنذارا بيوم القيامة 
ووصفا لهوله الذي يذهل المرء عن أقرب الناس إليه »> وتصنيفا للناس فيه. فمنهم الفرح المغتبط 
المستبشر وهم المؤمنون الصالحون »› ومنهم المربد الوجه الذي يعلوه الوسخ والاسوداد من شدة 
البلاء »> وهم الكفرة الفجرة. 

والوصف قوي من شأنه إثارة الطمأنينة في الفريق الأول والفزع والرعب في الفريق الثاني. 
وحفز الأول على الثبات فيما هو فيه والثاني على الارعواء وتلافي العاقبة الوخيمة الرهيية وهو 
في متسع من الوقت وهما مما استهدفته الآيات كما هو المتبادر.""" 

هكذا الشأن بعد تعداد النعم › والتذكير بآلاء الله - تعالى - التي تقتضي من الإنسان النظر 
الصحيح والبعد عن الكبر والكفر والفجور » أخذ الله - سبحانه وتعالى - يذكرنا بيوم القيامة 
وأهواله التي تجعل الإنسان يذهل عن أحب الناس إليه » فإذا وقعت الواقعة وجاءت الصاخة » 
يوم يفر المرء ويتباعد عن أخيه ولا يأخذ بناصره ولا يواليه يَوْمٌ لا يُغني موی عن موی شيا 
وقد كان في الدنيا يستنصر به ويعتز » بل يفر كذلك من أبويه » أمه وأبيه » بل يفر كذلك من 
الذين يتعلق بهم قلبه أشد من غيرهم كزوجة وبنيه وكيف لا يكون ذلك ؟ ولكل امرئ منهم 
يومئذ شيء يصرفه ويصده عن قرابته وأهله › ويوم القيامة ترى وجوها مضيئة متهللة فارغة 
البال ضاحكة السن مستبشرة فرحة » تلك هي وجوه المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات › 
وهناك وجوه أخرى عليها غبرة ويعلوها سواد فهم في هم وحزن وكمد » أولئك هم الكفرة الذين 
كفروا بالله ورسوله ولم يؤمنوا باليوم الآخر وكانوا في الدنيا فجرة قد خرجوا عن حدود الشرع 
والعقل والعرف الصحيح » واجترحوا السيئات فكان جزاؤهم ذلك وبئس المصير."*" 

وقال ابن عثيمين : 

" إفإذا جاءت الصاخة] يعني الصيحة العظيمة التي تصخ الاذان» وهذا هو يوم القيامة ايوم يفر 
المرء من أخيه) من أخيه شقيقه أو لأبيه أو لأمه إوأمه وأبيه) الأم والأب المباشرء والأجداد 
أيضاًء والجدات يفر من هؤلاء كلهم إوصاحبته) زوجته إوبنيه) وهم أقرب الناس إليه وأحب 
الناس إليه. ويفر من هؤلاء كلهم. قال أهل العلم: يفر منهم لئلا يطالبوه بما فرط به في حقهم 
- تفسير المراغي - )٥٤0١ / ١(‏ 
- التفسير الحدیث » ج ۲ » ص : ٠١۸‏ 

- التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / )۸٠١‏ 


Y۲ 


من أدب وغيره» لأن كل واحد في ذلك اليوم لا يحب أبداً أن يكون له أحد يطالبه بشيء الكل 
امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه) كل إنسان مشتغل بنفسه لا بنظر إلى غيره» ولهذا لما قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: «إنكم تحشرون يوم القيامة حفاةء عراةء غرلا» قالت عائشة ‏ رضي الله 
عنها : «الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض»؟ قال النبي ة: «الأمر أعظم من أن ينظر 
بعضهم إلى بعض»» ثم قتم الله الناس في ذلك اليوم إلى قسمين فقال: إوجوه يومئذ مسفرة) 
رة من الإنفان وهو الوضوح. لأنها وجوه المؤسين تفر عفا فى قلوبهم من السرور 
والانشراح إضاحكة] يعني متبسمةء وهذا من كمال سرورهم إمستبشرة) أي قد بشرت بالخير 
لأنها تتلفاهم 'الملانكة بالشرى بقرلون ريام علك) إووجره جومت يعي يوه الامة (عليها 
غبرة) أي شيء كالغبار؛ لأنها ذميمة قبيحة إترهقها قترة) أي ظلمة إأولئك هم الكفرة الفجرة) 
ل حا ن الكو و افجرو فسان اه العاف رقمل ا ا ا حا ن ره 
نو ا ر ر 

شرح الآيات آية آية : 
فإذا جات الصاخة )٠۳(‏ 

فلا جاءَ يوم القيامة » ( وسعيت القيامة صَاحخة لأنه خث فيها صتوات هاتل يَصمٌ الآذانَ ويصخ 
الأسنْمَاعَ ) . 

وم يقر المرءٌ من أخيه )٣٤(‏ 

وهو يو يشل كل اثريء بما يُصيبُة ويعانيه من الأهوال » فيفر معن كان يعلق بهم في الحيَاة 
E AT OS‏ 

ونه وابیه )٠١(‏ 

كما يَف من امه وأبيه » وَهُمًّا حب الناس إليه . 

وصاحبته ونیه )۳١(‏ 

يقر من زوجته التي هي لصق الناس به » ويَقرُ من نيه الذي هم أفلاذ کبده » وقذ كان في 
الحيَاة اليا يقديهم بنفسه وَمَاله . 

لکل امرئ منم يومئذ شان بُغنیه (۳۷) 

قفي ذلك اليم لا سنال أحڏ عن أحد » ولا بُقكرُ فيه لأ لل واحد هما ينلا صذْرةٌ » حتى ل 
قى فيه مُتسَعٌ لهم آخرَ » ولكل إنسان ما يُغنيه عن التفكير في همم الآخرينَ . 

وجو ومذ تقرة (۳۸) 

ويكون الناس يوم القيامة فريقين : سعداءَ وأشقياءَ » فالسعداء تكون وْجُوههُم مشرقة متَهللّة . 
ضتاحكة منتبشرة )٠۹(‏ 


- تفسير القرآن للعثيمين - )٠١ / ٠۸(‏ 


YY 


وتكونْ ضَاحكة يَعلوها البشر والسَعادة بمَا وجدتة عند ربّهّا من كرامَة ورضاً . 

ووْجُوة يومئذ علَيْها غبرة )٤۰(‏ 

نّا الكفرة الأشقياء فتو وجوهَهم غَبر؛ الذل والهران.. 

(٤ ١( ترهقها قترة‎ 

ویغشى وجوههم سواد الغمٌ والحزْن . 

ولتك هم الكفرة الفجرة )٤١(‏ 

ره له لين بو رهه غبار لدل ورا الخرن ٠‏ هه انكر اللين له يمرا با وا 
جاءَ به الأَنبيَاءٌ » وخرجوا عن خذود شرائعه » واجترخوا السَيتّات والمَعاصي . 

التفسير والبيان : 

فإذا جات الصّاخة أي إذا جاءت القيامة أو صيحة يوم القيامة التي تصخ الأذن » أي تصمها 
فلا تسمع. والصاخة : اسم من أسماء القيامة » عظمه الله وحذر عباده. قال البغوي : الصاخة : 
يعني صيحة يوم القيامة » سميت بذلك لأنها تصخ الأسماع وتصم الآذان لشدتها » أي تبالغ في 
اها حل نكاد تضصمها برقال اين جرير :لله اسم للتفخة قى الضوز» 

وم يقر الم من أخيه » وه وأبيه » وصاحبته ويه » لكل امرئ منهم يومئذ شان يُغنيه أي 
إذا جاءت الصاخة حين يرى المرء أعز أقاربه وأخصهم ن A‏ والرأفة 
والعطف » من أخ وأم وأب وزوجة وولد » ويفر منهم ويبتعد عنهم لأن الهول عظيم والخطب 
جليل » ولكل امرئ منهم يومئذ حال أو شغل يشغله عن الأقرباء ويصرفه منهم › ويفر عنهم › 
حذرا من مطالبتهم إياه بشيء يهمهم › ولئلا يروا ما هو فيه من الشدة › وهو كقوله تعالى : يوم 
لا يُغني مولّی عن مَولی شيا » ولا هم بُتصرون [الدخان ]٤١ /٤٤‏ وقوله سبحانه : ولا ستل 
حَميمٌ حميماً [المعارج .]٠١ /٠٠‏ 

والمراد : أن الذين كان المرء في دار الدنيا يفر إليهم ويستجير بهم » فإنه يفر منهم في دار 
الأخرة فة التر تيب و اة 6 وهي الف ار من الأ وهن الاخ و ك من ارين ت ن 
الزوجة والولد » من قبيل الترقي إلى الأحب عادة والأفرب » قال الزمخشري : بدأ بالأخ › ثم 
بالأبوين لأنهما أقرب منه › ثم الصاحبة والبنين لأنهم أقرب وأحب » كأنه قال : يفر من أخيه › 
بل من أبويه » بل من صاحبته وبنيه. وأيده الرازي في هذا. 

وعقب النظام النيسابوري في غرائب القرآن على ذلك فقال : هذا القول يستلزم أن تكون 
الصاحبة أقرب وأحب من الأبوين » ولعله خلاف العقل والشرع. والأصوب أن يقال : أراد أن 
يذكر بعض من هو مطيف بالمرء في الدنيا من أقاربه في طرفي الصعود والنزول فبدأً بطرف 
الصعود لأن تقديم الأصل أولى من تقديم الفرع » وذكر أولا في كل من الطرفين من هو معه 


€ 


في درجة واحدة وهو الأخ في الأول والصاحبة في الثاني. على أن وجود البنين موقوف على 
وجود الصاحبة » فكانت بالتقديم أولى'. 
والأظهر أن الفرار المعنى : هو قلة الاهتمام بشأن هؤلاء » بدليل قوله : لكل امرئ منْهمْ يَوْمئذ 
شان يُغنيه أي يصرفه ويصده عن قرابته'" ۰ ۰ 
غ عن ان عاس عن ن اقبي 8 ّ » e‏ حقاة «. فقالت صر 1 
O A a a O‏ 
وعن عاثة حن الي سالب قال « ك تحثترون اة راه ». قت لجال اء نر 
بَخضنُهُم إلى فض قال « إن الأ شد من أن يُهمَهُم ذلك » سنن النسائى."" 
و کد اله ی ای ك فل کی القاسمٌ بن محمد بن أبى بكر أن عَائشة - رضى الله 
ا ت کل ر ا و و کر کا ر ا ا 
رول الله الرجال والساء يَنظر بَعْضَهُم إلى بض . فقال « الأَمرُ اشد من أن يُهِمَهُمْ داك » 
صحيح البخارى“" 
وعن ابن عباس - رضی الله عنهما - قال قال رول الله - بل - « تحشرون حفاة عراة 
غرلا ء ثم قرا ( كما بنا ول خلق نعيذة وعدا علَيتا إنا كنا فاعلين ) فأول من كسى إيرَاهيم ‏ 
تم ُؤخذ برجال من أصنحابى ك لن رداك الشمال ازل ااي فل ا را 
مرتدين على أعقابهم من قاركهُم » قافول كما قال الب الصئالح عيتى ابن مرم ( كنت عليه 
شتھیدا ما نت فیهم فلمًا تویتتی كنت أنت الرقيب علَْهم ونت على كل شىء شيد ) إلى قول 
( العزيزٌ الْحَكيمْ ) . قال مُحَمَه بن يُوسف ذكر عن أبى عبد الله عن قبيصة قال هُمٌ المرتدون 
الذينَ ارتوا على عَهد اى بكر » فقاتلَهُم بُو بكر - رضى الله عنه . اصحيح البخارى*" 
E‏ 


السعداء أو لا : وجوه يومئذ متفرة > ضاحكة مُنتبشرة أي يكون الناس هنالك فريقين وجوه 
متهللة مشرقة مضيئة » وهي وجوه المؤمنين أهل الجنة لأنهم قد علموا إذ ذاك ما لهم من النعيم 
والكرامة. 

۸۰ 


- تفسير الكشاف : ۳/ ٠ ۳٠١‏ تفسير الرازي : ٠٤ /۳١‏ › غرائب القرآن : ٠١ /٣١‏ 
- غرائب القرآن » المكان السابق. 

- سنن الترمذى Yio)‏ ( صحیح 

- سنن النسائی - ۲۰۹٦۹(‏ ) صحیح 


YAY 


YA 


¬ صحیح البخارى 1o۲۷)‏ ( 
- صحیح البخارى (Yé)‏ 


Ao 
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ثم وصف الأشقياء بقوله :وجوه يَوْمئذ عليْها غبرة » ترهقها قتَرة » أولئك هُمُ الكفرة الفَجَرَة أي 
ووجوه أخرى في القيامة عليها غبار وكدورة › لما تراه مما أعده الله لها من العذاب › يغشاها 
و وكوت 5 وة 6 و ااج فك ال خرو افر ةه القن كرا الله فك موا ن 
> ولا بما جاء به أنبياؤه ورسله » واقترفوا السيئات » فهم الفاسقون الكاذبون الذين جمعوا بين 
الكفر والفجور » كما قال تعالى : ولا يلذوا إلا فاجراً كفاراً إنوح /۷١‏ ۲۷]. ولا نسلم أن 
صاحب الكبيرة فاجر » بدليل هذه الآية : الكفرة الجر فالكفار هم الفجار لا غيرهم. 

ووجود هذين الفريقين في هذه الآية ونحوها لا يقتضي نفي وجود فريق تالت وهم المؤمنون 
العصاة أو الفساق › كما قال الرازي'. 

ومضات : 

الفاء للتفريع على اللوم والتوبيخ في قوله تعالى: إقتل الإسان ما أكفرة) [عبس:۷١]‏ وما تبعه 
من الاستدلال على المشركين من قوله: إمن أي شيء حَلَقَ) [عبس:۱۸] إلى قوله: [أنا صتا 
المَاءَ صبًا) [عبس:٠۲]ء‏ ففرع على ذلك إنذار بيوم ا مع مناسبة وقوع هذا الإنذار عقب 
التعريض والتصريح بالامتنان في قوله: إلى طعامه) [عبس:٤۲]‏ وقوله: إمتاعا لَكمْ ولأنعامكم) 
[عبس:۳۲] على نحو ما تقدم في قوله: إقإِذا جات الطْامَة الكَبْرّى) من سورة النازعات .]٠١[‏ 
والصاخة: صيحة شديدة من صيحات الإنسان تصخ الأسماع» أي تصمها يقال: صخ يصخ 
قاصرا ومتعدياء ومضارعه يصخ بضم عينه في الحالين. وقد اختلف أهل اللغة في اشتقاقها 
اختلافا لا جدوى له» وما ذكرناه هو خلاصة قول الخليل والراغب وهو أحسن وأجرى على 
قياس اسم الفاعل من الثلاثي» فالصاخة صارت في القرآن علما بالغلبة على حادثة يوم القيامة 
وانتهاء هذا العالم» وتحصل صيحات منها أصوات تزلزل الأرض واصطدام بعض الكواكب 
بالأرض مثلاء ونفخة الصور التي تبعث عندها الناس. و"إذا" ظرف وهو متعلق ب لجات 
الصاخة وجوابه قوله: وجوه يومئذ مقرة) الآيات. 

والمجيء مستعمل في الحصول مجازاء شبه حصول يوم الجزاء بشخص جاء من مكان آخر. 

و َو يقر المَرءٌ من أخيه) بدل من لإا جَاءّت الصًاخة) بدلا مطابقا. 

وفوا هرر اتن من م 

وحرف امن" هنا يجوز أن يكون بمعنى التعليل الذي يعدى به فعل الفرار إلى سبب الفرار حين 
يقال: فر من الأسد» وفر من العدو» وفر من الموت» ويجوز أن يكون بمعنى المجاوزة مثل 


E 


۰ عں‎ 
YA 


٠٥ /۳١ : تفسير الرازي‎ )١( - 


۲۲٦ 


وكون أقرب الناس للإنسان يفر منهم يقتضي هول ذلك اليوم بحيث إذا رأى ما يحل من العذاب 
بأقرب الناس إليه توهم أن الفرار منه ينجيه من الوقوع في مثله» إذ قد علم أنه كان مماثلا لهم 
فيما ارتكبوه من الأعمال فذكرت هنا أصناف من القرابةء فإن القرابة آصرة تكون لها في النفس 
معزة وحرص على سلامة صاحبها وكرامته. والألف يحدث في النفس حرصا على الملازمة 
والمقارنةء وكلا هذين الوجدانين يصد صاحبه عن المفارقة فما قولك في هول يغشى على هذين 
الوجدانين فلا يترك لهما مجالا في النفس. 

ورتبت أصناف القرابة في الآية حسب الصعود من الصنف إلى من هو أقوى منه تدرجا في 
تهويل ذلك اليوم. 

فابتدىء بالأخ لشدة اتصاله بأخيه من زمن الصبا فينشأ بذلك إلف بينهما يستمر طول الحياةء ثم 
ارتقي من الأخ إلى الأبوين وهما أشد قربا لأبنيهماء وقدمت الأم في الذكر لأن إلف ابنها بها 
أقوى منه بأبيه وللرعي على الفاصلةء وانتقل إلى الزوجة والبنين وهما مجتمع عائلة الإنسان 
وأشد الناس قربا به وملازمة. وأطنب بتعداد هؤلاء الأقرباء دون أن يقال: يوم يفر المرء من 
أقرب قرابته مثلا لإحضار صورة الهول في نفس السامع. 

وكل من هؤلاء القرابة إذا قدرته هو الفار كان من ذكر معه مفرورا منه إلا قوله: لوصاحبته) 
لظهور أن معناه والمرأة من صاحبهاء ففيه اكتفاءء وإنما ذكرت بوصف الصاحبة الدال على 
القرب والملازمة دون وصف الزوج لأن المرأة قد تكون غير حسنة العشرة لزوجها فلا يكون 
ف را مھا کا عن شه امول كن ضف الا حة: 

والأقرب أن هذا فرار المؤمن من قرابته المشركين خشية أن يؤاخذ بتبعتهم إذ بقوا على الكفر. 
وتعليق جار الأقرباء بفعل يقر المَرء) يقتضي أنهم قد وقعوا في عذاب يخشون تعديه إلى من 
وقد اجتمع في قوله: وم يَف المَرءٌ من أخيه) إلى آخره أبلغ ما يفيد هول ذلك اليوم بحيث لا 
يترك هوله للمرء بقية من رشده فإن نفس الفرار للخائف مسبة فيما تعارفوه لدلالته على جبن 
صاحبه وهم يتعيرون بالجبن وكونه يترك أعز الأعزة عليه مسبة عظمى. 

وجملة لكل امرئ منْهْمْ يَوْمئذ شَأنٌ يُغنيه) مستأنفة استئنافا ابتدائيا لزيادة تهويل اليوم» وتنوين 
إشأن) للتعظيم. 

وحيث كان فرار المرء من الأقرباء الخمسة يقتضي فرار كل قريب من ألئك من متله كان 
الاستتناف جامعا للجميع تصريحا بذلك المقتضىء» فقال الكل امرئ منْهُمْ يومئذ شان يُغنيه) أي 
عن ااال رن رو ل هه دن ارك س افر اة 
والشأن: الحال المهم. 
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وتقديم الخبر في قوله: إلكل امرئ) على المبتداً ليتأتى تنكير أ4 الدال على التعظيم لأن 
العرب لا يبتدثون بالنكرة في جماتها إلا بمسوغ من مسوغات عدها النحاة بضعة عشر مسوغاء 
ومنها تقديم الخبر على المبتدأ. 

والإغناء: جعل الغير غنياء أي غير محتاج لشيء في عرضه. وأصل الإغناء والغني: حصول 
النافع المحتاج إليه» قال تعالى: وما أغني عنكمْ من الله من شيء) إيوسف:1۷] وقال لما أغنى 
عني مَالية) الحاقة:۲۸]. وقد استعمل هنا في معنى الإشغال والإشغال أعم. 

فاستعمل الإغناء الذي هو نفع في معنى الإشغال الأعم على وجه المجاز المرسل أو الاستعارة 
إيماء إلى أن المؤمنين يشغلهم عن قرابتهم المشركين فرط النعيم ورفع الدرجات كما دل عليه 
قوله عقبه إوْجُوة يومئذ مقر إلى آخر السورة. 

وجملة إوْجوه يَومئذ الا ان الان طن ف 
وجوههم مسفرة وصنف وجوههم مغبرة. 

وقدم هنا ذكر وجوه أهل النعيم على وجوه أهل الجحيم خلاف قوله في سورة النازعات [۳۷] 
إفأمًا من طغى) ثم قوله: وما من خاف مقام ربّه) [النازعات:٠٤]‏ إلى آخره لأن هذه السورة 
أقيمت على عماد التنويه بشأن رجل من أفاضل المؤمنين والتحقير لشأن عظيم من صناديد 
المشركين فكان حظ الفريقين مقصودا مسوقا إليه الكلام وكان حظ المؤمنين هو الملتفت إليه 
ابتداء» وذلك في قوله: وما يذريك عه یکی [عبس:۳] إلى لآخره» ثم قوله: ما من استغتی 
فانت ل ا [عبس: .]1-٥‏ 

وأما سورة النازعات فقد بنيت على تهديد المنكرين للبعث ابتداء من قوله: يوم ترجف الراجفة 
تتبَعُهًا الرادفةء قلوب يومئذ وَاجِفَة [النازعات:٠-۸]‏ فكان السياق للتهديد والوعيد وتهويل ما 
يلقونه يوم الحشرء اکر اخ الم يومئذ فقد دعا إلى ذكره الاستطراد على عادة القرآن 
من تعقيب الترهيب بالترغيب. 

وتنكير إوجوه) الأول والثاني للتنويع» وذلك مسوغ وقوعهما مبتدأ. 

وإعادة إيومئذ) لتأكيد الربط بين الشرط وجوابه ولطول الفصل بينهما والتقدير: وجوه مسفرة 
يوم يفر المرء من أخيه إلى آخره. 

وقد أغنت إعادة إيومئذ) عن ربط الجواب بالفاء. 

والمسفرة ذات الإسفارء والإسفار النور والضياءء يقال: أسفر الصبح» إذا ظهر ضوء الشمس 
في أفق الفجر» أي وجوه متهللة فرحا وعليها أثر النعيم. 

و إضاحكة] أي كناية عن السرور. 


۲۸ 


و (مستبشر ة) معناه فرحة» والسين والتاء فيه للمبالغة مثل: استجاب» ويقال: بشر› أي فرح 
وسر» قال تعالی: قال يا بُشرَی هذا غلاَمٌ) [يوسف:۱۹] أي يا فرحتي. 

وإسناد الضحك والاستبشار إلى الوجوه مجاز عقلي لأن الوجوه محل ظهور الضحك 
والاستبشار» فهو من إسناد الفعل إلى مكانهء» ولك أن تجعل الوجوه كناية عن الذوات كقوله 
تعالى: إويبْقى وجه ربّك) [الرحمن:۲۷]. 

وهذه وجوه أهل الجنة المطمئنين بالا المكرمين عرضا وحضورا. 

والغبرة بفتحتين الغبار كلهء والمراد هنا إنها معفرة بالغبار إهانة من أثر الكبوات. 

و إترهقها]) تغلب عليها وتعلوها. 

والقترة: بفتحتين شبه دخان يغشى الوجه من الكرب والغم» كذا قال الراغب» وهو غير الغبرة 
كما تقتضيه الآية لئلا يكون من الإعادة» وهي خلاف الأصل ولا داعي إليها. وسوى بينهما 
الجوهري وتبعه ابن منظور وصاحب القاموس. 

و ورال اكل ك ى اى ا وه ر ر ك ا 
الكفرَة الفجّرة) زيادة في تشهير حالهم الفظيع للسامعين. 

وجيءِ باسم الإشارة لزيادة الإيضاح تشهیرا بالحالة التي سببت لهم ذلك. 

وضمير الفصل هنا الإفادة التقوى. 

وأتبع وصف (الكفرة) بوصف (الفجرة) مع أن وصف الكفر أعظم من وصف الفجور لما في 
وذكر وصف (الفجرة) بدون عاطف يفيد أنهم جمعوا بين الكفر والفجور.""" 

وهذه الآيات أيضا معقبة على ما سبقها واستمرار في السياق › وقد تضمنت إنذارا بيوم القيامة 
ووصفا لهوله الذي يذهل المرء عن أقرب الناس إليه »> وتصنيفا للناس فيه. فمنهم الفرح المغتبط 
المستبشر وهم المؤمنون الصالحون › ومنهم المربد الوجه الذي يعلوه الوسخ والاسوداد من شدة 
البلاء » وهم الكفرة الفجرة. 

والوصف قوي من شأنه إثارة الطمأنينة في الفريق الأول والفزع والرعب في الفريق الثاني. 
وحفز الأول على الثبات فيما هو فيه والثاني على الارعواء وتلافي العاقبة الوخيمة الرهيية وهو 
في متسع من الوقت وهما مما استهدفته الآيات كما هو المتبادر.“" 


- التحرير والتنویر لابن عاشور - (۰ / )١۱١۸‏ 
- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - (۲ / )٠١١۷‏ 


۲۲۹ 


قوله تعالى : «فإذا جاعّت الصًاخة » الصاخة : هى الطامة الكبرى » التي جاء ذكرها فى قوله 
تعالى : « قإذا جات الطَامَةَ الكّرى » ٠١(‏ : النازعات) وهى تلك الأحداث المزلزلة التي تقع 
اقا 

وسميت صاخة » لأنها تصخ الآذان › أي تقرعها قرعا شديدا عاتيا » بما يكون من صراخ 
وعويل » وصرير أسنان .. فى هذا اليوم العظيم. 

وقوله تعالى : « يوم يقر المَرءٌ من أخيه » وه وأبيه » وصاحبته » وليه » لكل امرئ منهُمْ 
EN AN ANA‏ 

وفى هذا اليوم : « يف المَرءٌ من أخيه » وأمّه وأبيه » وصاحبته وبنيه. » 

يقر من كل هؤلاء الذين كانوا ملاذه > وعونه » وأمنه » طالبا النجاة لنفسه من هذا الهول » الذي 
لا يدع فرصة لأحد أن ينظر إلى غير نفسه : « لكل امرئ منَهُمْ يَوْمئذ شان يُغنيه » : فكل 
ا ی ا ع ر 
> ولو كان أحب الناس إليه وآثرهم عندهم. 

ومن الإعجاز النفسي للقرآن الكريم فى هذه الآيات » أنه غاص فى أعماق النفس الإنسانية › 
وأقام مشاعرها على ميزان دقيق محكم » فجاء هذا الترتيب لموقف الإنسان ممن يقر منهم فى 
زحمة هذا البلاء > حسب درجة شعوره بهم » ووزنه لكل منهم .. 

إنه يفر أولا من الناس جميعا .. جملة واحدة. لا ينظر إلى أحد . 

ثم هو يجد نفسه مع أشخاص قد ارتبط بهم ارتباط الجسد بأعضائه .. هم أهله › الذي هو فرع 
من شجرة جمعتهم وإياه .. أخوه › وأمه وأبوه » وزوجه وبنوه! ثم هو من جهة أخرى محمول 
بالإكراه ‏ تحت قسوة الموقف - أن يفر منهم جميعا .. ومع أن زحمة الأحداث » وشدة البلاء 
لا تدع له فرصة للاختيار › إلا أنه فى لحظة خاطفة » من أجزاء الزمن › أشبه بالذرات - 
يفر منهم على صورة تأخذ هذا الترتيب التصاعدى » القريب › فالأقرب » فمن هو أشد قربا .. 
فيفر أولا من أخيه » ثم أمه وأبيه » ثم زوجة » ثم يكون آخر من ينفصل عنه أبناؤه الذين هم 
بضعة منه » والذين لا يبقى بعدهم من ينفصل منه إلا بعض أجزاء جسمه هو!! وليس هناك - 
كما قلنا - زمن يقع فيه هذا الفرار على آنات متتابعة » وإنما هى وحدة شعورية بالفرار » 
انقسمت فى داخلها » كما تنقسم الذرة! ويلاحظ أن الزوجة › لم تأخذ مكانها من هذا الترتيب › 
ولم تفضل الأبوين › إلا وهى زوجة ذات صفات خاصة » وهى أنها صاحبة وزوج معا › 
والزوجة حين تكون بهذه الصفة هى أقرب مخلوق إلى نفس الإنسان وآثره › بعد الأبناء! هذه 
هى حركة النفس الإنسانية » وتلك معطيات شعورها فى حال الفرار من الخطر » والتماس سبيل 
النجاة .. 


r. 


فإذا كان الإنسان واقعا ليد الخطر فعلا » وقد أحاط به من كل جانب » وعلقت به النار من رأسه 
إلى أخمص قدمه ‏ فما الحركة الشعورية للنفس فى دفع هذا الخطر » وإطفاء تلك النار 
a‏ 

نجد الجواب على هذا فى قوله تعالى » فى سورة المعارج › إذ يقول سبحانه : « يوذ المَجرم لو 
يقتدي من عَذاب يَومئذ نيه وصاحبته وأخيه وقصيلته التي تؤويه » وَمَنَ في الأرض جميعا تم 
N OE‏ 

إن الحركة الشعورية للإنسان هنا تأخذ اتجاها عكس الاتجاه الأول » الذي أخذته فى موقف 
افر ن 

ففى موقف الفرار › هناك شىء من السعة »› يتيح للإنسان أن يتحرك فيه » نحو الجهة التي 
ا و ی ت 

أما فى موقفه وقد أحاط به البلاء > واشتملت عليه النار › فإنه ليس ثمة إلا أن يمد يده إلى أقرب 
شىء يمكن أن يصل إليه › ليقيم منه ستارا على جسده الذي تأكله النار › وقد يكون هذا الشيء 
بعض أعضاء جسده هو » كيده » التي يدفع بها النار عن وجهه مثلا!! وأقرب شىء إلى الإنسان 
بعد أعضائه › هم بنوه » ثم صاحبته (زوجه) تم .. ثم أسرته من أعمام › وأبناء أعمام .. تم 
أهل الأرض جميعا .. كل هؤلاء يتخذ منهم دروعا واقية له » يرمى بهم فى وجه البلاء واحدا 
بعد واحد » ولكن هيهات أن يجد من أئ وقاية من هذا البلاء . 

إنه مجرد أمل يراوده لو أمكنته الفرصة من تحقيقه » ولكن ليس إلى ذلك من سبيل ..! 

فهذا وجه من وجوه الإعجاز القرآنى › الذي يستولى ببيانه على حقائق الأشياء › وينفذ إلى 
أعماقها وخفایاها › فإذا هی فی وجه صبح مشرق مبین!! . 

قوله تعالی : « وجوه يومئذ مُفرة ».. هو جواب « إذا » فى قوله تعالی : « فإذا جات 
MOE OE‏ 

« وجوه يَومئذ صفرة » أي مشرقة بالبهجة والمسرة » تضحك استبشارا بما لاح لها من 
دلائل الفوز » وما هب عليها من أنسام الرضوان والجنان .. 

« وجوه ومذ ليها غبرة > أئ. ليها غبرة الكمد :والضة > وسر الكابة و المذلة ا و 
ترهقها قَترة ».. أي يعلوها الشحوب » ويعتصر ماءها الرّهق والتعب .. « أولئك هم الكفرة 
افر احا جو ر ر 
کا و 5 0 
ظلاما من بعض ٠‏ والكفار أصناف » بعضهم أشد إيغالا فى الكفر والضلال من بعض » وشتان 
بین کفر أبی لهب » وأبی جهل » وبين كفر غيرهم من حواشى القوم. 


۲۲١ 


والحديث عن الوجوه عوضا عن أصحابها ‏ هو كما قلنا فى غير موضع - لما فى الوجوه 
من قدرة على التعبير عما فى النفوس من مشاعر وعواطف .. حيث ينطبع عليها كل ما يقع 
على الانسان مما وة این د 

والفاء في قوله - سبحانه - فإذا جاعّت الصًاخة للدلالة على ترتيب ما بعدها على ما قبلها من 
فنون النعم. وجواب فإذا محذوف يدل عليه قوله - تعالى - بعد ذلك : 

لكل امرئ متهم يومئذ شأ د ُغنيه » وصح أن یکون جوابه قوله : وجُوة ومذ مسنقرة. 
والصاخة : الصيحة الشديدة التي تصخ الآذان » أى تزلزلها لشدة صوتها › وأصل الصخ : 
الصك الشديد » والمراد بها هنا : النفخة الثانية التي بعدها يبعث الناس من قبورهم ...أى : فإذا 
جاءت الصيحة العظيمة التي بعدها يخرج الناس من قبورهم للحساب والجزاء » كان ما كان من 
سعادة أقوام » ومن شقاء آخرين. 

وقوله - سبحانه - : يوم يقر الْمَرءُ من أخيه وَأمّه بيه بدل مما قبله وهو قوله فإذا جات 
ا وو وو م ا ن ن د و 

والمعنى : يوم يقوم الناس من قبورهم للحساب والجزاء يكونون في كرب عظيم » يجعل الواحد 
منهم » يهرب من أخيه الذي هو من ألصق الناس به » ويهرب كذلك من أمه وأبيه » ومن 
صاحبته - وهي زوجه - وبنیه الذین هم فرع عنه. 

والمراد بفراره منهم : عدم اشتغاله بشيء يتعلق بهم › وعدم التفكير فيهم وفي الالتقاء بهم › 
لاشتغاله بحال نفسه اشتغالا ينسيه كل شيء سوى التفكير في مصيره ... وذلك لشدة الهول › 
وعظم الخطب. 

وخص - سبحانه - هؤلاء النفر بالذكر »› لأنهم أخص القرابات › وأولاهم بالحنو والرأفة › 
فالفرار منهم لا يكون إلا في أشد حالات الخوف والفزع. 

قال صاحب الكشاف : « يفر » منهم لاشتغاله بما هو مدفوع إليه » ولعلمه بأنهم لا يغنون عنه 
شيئا : وبدأً بالأخ ثم بالأبوين لأنهما أقرب منه ثم بالصاحبة والبنين › لأنهم أقرب وأحب » كأنه 
قال : يفر من أخيه » بل من أبويه » بل من صاحبته وبنیه ... « ۱ ». 

وجملة : لكل امرئ منْهُمْ يَوْمئذ شأنَ يُغنيه مستأنفة. واردة لبيان سبب الفرار. 

وللمبالغة في تهويل شأن هذا اليوم. 

أى : لكل واحد منهم في هذا اليوم العظيم » شأن وأمر يغنيه ويكفيه عن الاشتغال بأى أمر آخر 
سواه. يقال : فلان أغنى فلانا عن كذا » إذا جعله في غنية عنه. 


- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠٤١١ / ٠١(‏ 


Y۲ 


ن کر کو کاله عة ر ا عا می ا ا ا ور 
النسائي عن ابن عباس قال : قال رسول الله 4 : « تحشرون حفاة عراة غرلا » - بضم 
فسكون - جمع أغرل » وهو الأقلف غير المختون - قال ابن عباس : فقالت زوجته : يا رسول 
للت أر يئ بعضتا غزرة بغضى؟ فال « لكل رئ مهم يوم شان بيه أر قال دما 
أشغله عن النظر » « ۲ ». 

ثم بين - سبحانه أقسام الناس في هذا اليوم فقال : وجوه يومئذ متفرة. ضاحكة منتبشرة أى : 
وجوه كثيرة في هذا اليوم تكون مضيئة مشرقة › يعلوها السرور »› والاستبشار والانشراح › لما 
تراه من حسن استقبال الملائكة لهم. 

وقوله : وجوه مبتدأ وإن كان نكرة » إلا أنه صح الابتداء به لكونه في حيز التنويع وصتفرة 
خبره » وقوله يَوْمئذ متعلق به » والإسفار : النور والضياء. 

والق ر ا هة ا جو لةه فرجات و غلا ا الي 

أما القسم المقابل لهذا القسم » فقد عبر عنه - سبحانه - بقوله : وجوه ومذ علَيْها غبرَة أى : 
E SEE‏ ۰ 

e RS sea E Kk E UE SE‏ ا و 
وخسران. يقال : فلان رهقه الكرب » إذا اعتراه وغشيه. 

أولئك يعنى أصحاب تلك الوجوه التي يعلوها الغبار والسواد هُمْ الكفرة الفجَرَة أى : الجامعون 
بين الكفر الذي هو فساد الاعتقاد » وبين الفجور الذي هو فساد القول والفعل. 

کا ا امن اهاب ار جر ال ا اة ا 
فهذه هي خاتمة المتاع . وهذه هي التي تتفق مع التقدير الطويل › والتدبير الشامل › لكل خطوة 
وكل مرحلة في نشأة الإنسان . وفي هذا المشهد ختام يتناسق مع المطلع . مع الذي جاء يسعى 
وهو يخشى . والذي استغنى واعرض عن الهدى . ثم هذان هما في ميزان الله . 

لز والضصاخة لفظ ذو جرس عبف ناف ١‏ كاذ يخرق ضماخ الان وهو يشق الوا شقا حى 
نض الان شاد اا 

« وهو يمهد بهذا الجرس العنيف للمشهد الذي يليه : مشهد المرء يفر وينسلخ من ألصق الناس 
به : ( يوم يفر المرء من آخيه وأمه وأبيه »> وصاحبته وبنيه ) . . أولئك الذين تربطهم به 
وشائج وروابط لا تنفصم؛ ولكن هذه الصاخة تمزق هذه الروابط تمزيقاً > وتقطع تلك الوشائج 


0 


- التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )٠۹۲ / ٠١(‏ 


YY 


« والهول في هذا المشهد هول نفسي بحت » يفزع النفس ويفصلها عن محيطها . ويستبد بها 
استبداداً . فلكل نفسه وشأنه » ولديه الكفاية من الهم الخاص به » الذي لا يدع له فضلة من وعي 
أو جهد : [ لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه ) . . 
» والظلال الكامنة وراء هذه العبارة وفي طياتها ظلال عميقة سحيقة . فما يوجد أخصر ولا 
أشمل من هذا التعبير › لتصوير الهم الذي يشغل الحس والضمير  :‏ لكل امرئ منهم يومئذ 
شأن يغنيه ) ! 
تلك حال الخلى جميعا ف هزرل كلك البوم ٠.‏ لذا جات الصاح > باخ فى تصرير حال 
المؤمنين وحال الكافرين » بعد تقويمهم ووزنهم بميزان الله هناك  :‏ وجوه يومئذ مسفرة . 
ضاحكة مستبشرة ] . . فهذه وجوه مستنيرة منيرة متهللة ضاحكة مستبشرة »› راجية في ربها › 
مطمئنة بما تستشعره من رضاه عنها . فهي تتجو من هول الصاخة المذهل لتتهلل وتستنير 
وتضحك وتستبشر . أو هي قد عرفت مصيرها › وتبين لها مكانها » فتهللت واستبشرت بعد 
الفزل الفذف ٠.‏ 
إ ووجوه يومئذ عليها غبرة . ترهقها قترة . أولئك هم الكفرة الفجرة ) . .فأما هذه فتعلوها غبرة 
الحزن والحسرة › ويغشاها سواد الذل والانقباض . وقد عرفت ما قدمت » فاستيقنت ما ينتظرها 
من جزاء . . إ أولئك هم الكفرة الفجرة ) . . الذين لا يؤمنون بالله وبرسالاته › والذين خرجوا 
عن حدوده وانتهکوا حرماته . .وفي هذا الوجوه وتلك قد ارتسم مصير هؤلاء وهؤلاء . ارتسم 
ملامح وسمات من خلال الألفاظ والعبارات . وكأنما الوجوه شاخصة » لقوة التعبير القرآني 
ودقة لمساته .بذلك يتناسق المطلع والختام . . المطلع يقرر حقيقة الميزان . والختام يقرر نتيجة 
الميزان . وتستقل هذه السورة القصيرة بهذا الحشد من الحقائق الضخام › والمشاهد والمناظر › 
والإيقاعات والموحيات . وتفي بها كلها هذا الوفاء الجميل الدقيق . .""" 

ما ترشد إليه الآيات 
-١‏ بيان شدة الهول يوم القيامة يدل عليه فرار المرء من أقربائه . 
1- خطر التبعات على العبد يوم القيامة وهي الحقوق التي يطالب بها العبد يوم القيامة . 
۳- شدة الهول والفزع تنسي المرء يوم القيامة أن ينظر إلى عورة أحد من أهل الموقف . 
فإذا جاءت صيحة القيامة وهي النفخة الثانية أو الأخيرة › والتي يهرب في يومها الأخ من أخيه 
> والولد من والديه »› والزوج من زوجته وأولاده »لاشتغاله بنفسه » يكون لكل إنسان يومئذ حال 
أو شغل يشغله عن غیره. 
“٤‏ ثمرة الإيمان والتقوى تظهر في الموقف نورا على الوجه وإشراقا له وإضاءة وثمرة الكفر 
والفجور تظهر ظلمة وسوادا على الوجه وغبارا . 


٣۹۱‏ - الظلال 


٤ 


. تقرير عقيدة البعث والجزاء بعرض صورة من صورها‎ ٥ 

-٦‏ الناس فى هذا اليوم فريقان : سعداء وأشقياء » وذكر حال كل منهما حينئذ. 

- فريق كان فى دنياه يطلب الحق وينظر فى الحجة » ويعمل ما استقام عليه الدليل › لا يثنيه 

عن الأخذ به قلة الآخذين › ولا قوة المعاندين » وهؤلاء سيطمئنون إلى ما أدركوا » ويفرحون 

بما نالوا » وتظهر على أسارير وجوههم علامات البشر والسرور. 

- فريق احتقر عقله › وأهمل النظر فى نعم الله عليه » وارتضى الجهل » وانصرف عن 

الاستدلال إلى اقتفاء آثار الآباء والأجداد »> وظل يخبً ويضع فى أهوائه الباطلة » وعقائده 

الزائفة - وهؤلاء سيجدون كل شىء على غير ما كانوا يعرفون » فتظهر عليهم آثار الخيبة 

والفشل » وتعلو وجوههم الغبرة » وترهقها القترة › لأنهم كانوا فى حياتهم الدنيا كفرة فجرة. 
مقاصد هذه السورة 

)١(‏ عتاب الرسول ييي على ما حدث منه مع ابن أم مكتوم الأعمى. 

(۲) أن القرآن ذكرى وموعظة لمن عقل وتدبّر. 

(۳) إقامة الأدلة على وحدانية الله بخلق الإنسان والنظر فى طعامه وشرابه. 

)٤(‏ أهوال يوم القيامة. 

)٥(‏ الناس فى هذا اليوم فريقان : سعداء وأشقياء » وذكر حال كل منهما حينئذ.""" 


"" - تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - )١١ / ٠١(‏ 


ro 


سورة التكوير 
مكية » وهي تسع وعشرون آية 


4 


سميت سورة التكوير »لافتتاحها بقوله تعالى: إا الشمْس كورت أي جمع بعضها إلى بعض » ثم 
لفت » فرمی بها » ومحی ضوؤها. 

وقال ابن عاشور : 

"لم يثبت عن النبي يله أنه سماها تسمية صريحة. وفي حديث الترمذي عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يل "من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقراً إذا الشمس كورت» وإذا 
السماء انفطرت» وإذا السماء انشقت" . وليس هذا صريحا في التسمية لأن صفة يوم القيامة في 
جميع هذه السورة بل هو في الآيات الأول منهاء فتعين أن المعنى: فليقراً هذه الآيات» وعنونت 
في '"صحيح البخاري"' وفي "جامع الترمذي" 'سورة إذا الشمس كورت' وكذلك عنونها الطبري. 
وأكثر التفاسير يسمونها 'سورة التكوير" وكذلك تسميتها في المصاحف وهو اختصار لمدلول 
'کورت". 

وتسمى 'سورة كورت" تسمية بحكاية لفظ وقع فيها. ولم يعدها في "الإتقان" مع السور التي لها 
أكثر من اسم.وهي مكية بالاتفاق. 

وهي معدودة السابعة في عداد نزول سور القرآن» نزلت بعد سورة الفاتحة وقبل سورة 
الأعلى.وعدد آيها تسع وعشرون. 

أغراضها 

اشتملت على تحفيق الجزاء صريحا. 

وعلى إثبات البعث وابتدىء بوصف الأهوال التي تتقدمه وأنتقل إلى وصف أهوال تقع عقبه. 
وعلى التنويه بشأن القرآن الذي كذبوا به لأنه أوعدهم بالبعث زيادة لتحقيق وقوع البحث إذ 
رموا النبي يل بالجنون والقرآن بأنه يأتيه به شيطان. """ 

١‏ - سورة « التكوير » » وتسمى - أيضا - بسورة : « إذا الشمس كورت » » وهي من 
السور المكية بلا خلاف › وعدد آياتها : تسع وعشرون آية. 

وتعتبر من أوائل السور القرآنية نزولا » فهي السورة السادسة أو السابعة في ترتيب النزول › 


فقد كان نزولها بعد سورة الفاتحة. وقبل سورة « الأعلى ». 


۳٢ 


أخرج الإمام أحمد والترمذي عن ابن عمر قال : قال رسول الله ل : « من سرّه أن ينظر إلى 
يوم القيامة كأنه رأى العين » فليقراً « إذا الشمس كورت » » « وإذا السماء انفطرت » « وإذا 
السماء انشقت ». 

۲ - والمتأمل في هذه السورة الكريمة » يراها في نصفها الأول » تسوق أمارات يوم القيامة 
وعلاماته » بأسلوب مؤثر ييعث في القلوب الخوف والوجل. 

ويراها في نصفها الثاني تؤكد أن هذا القرآن الكريم من عند الله - تعالى - » وليس من كلام 
البشر » وأن جبريل الأمين قد نزل به على قلب النبي كلإ“ 

مناسبتها لما قبلها : 

E‏ من السورتين أهوال القيامة وشدائدها » ففي سورة عبس قال تعالى : فإذا جاءعت 
السا > ټوم يقر E‏ من أخيه .. ]٤١ -۳١[‏ وفي هذه السورة قال سبحانه:إذا ال 
کت .. إلخ » فلما ذكر سبحانه الطامة والصاخة في خاتمتي السورتين المتقدمتين › أردفهما 
بذکر سورتین مشتملتين على أمارات القيامة وعلامات يوم الجزاء. 

وقال الخطيب : " جاء فى سورة « عبس » عرض ليوم القيامة » وللعذاب الشديد الذي يحيط 
بالكافرين » حتى ليفر الكافر من أخيه » وأمه وأبيه > وصاحبته وبنيه .. 

وقد جاءت سورة « التكوير » بعدها » عارضة المشاهد التي تسبق هذا اليوم › لتخرح 
بالمشركين وراء دائرة العذاب قليلا › ليلقوا نظرة على الحياة الدنيا » التي كانوا فيها › والتي 
يودون الفرار إليها .. 
SS‏ 
حياتهم ؟ أيؤمنون بهذا اليوم › وما يلقى الكافرون فيه ؟ وإنهم لفى هذا اليوم فعلا › إنهم لم 
يبرحوا هذه الدنيا بعد .. فماذا هم فاعلون ؟ .. هذا سؤال ستکشف الأيام عن الجواب الذي 
SE E ae‏ 

ما اشتملت عليه السورة : 

* سورة التكوير من السور المكية » وهي تعالج حقيقتين هامتين هما : (حقيقة القيامة) وحقيقة 
(الوحي والرسالة) وكلاهما من لوازم الإيمان وأركانه. 

* ابتدات السورة الكريمة ببيان القيامة » وما يصاحبها من انقلاب كوني هائل › يشمل الشمس 
والنجوم › والجبال › والبحار › والأرض ٠‏ والسماء › والأنعام » والوحوش » كما يشمل البشر 
ويهز الكون هزا عنيفا طويلا » ينتثر فيه كل ما في الوجود » ولا يبقى شيء إلا قد تبدل وتغير 


- التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )٠٠١ / ٠١(‏ 
- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠٤١١ / ٠١(‏ 


۷ 


من هول ما يحدث في ذلك اليوم الرهيب [ إذا الشمس كورت » وإذا النجوم انكدرت › وإذا 
الجبال سيرت » وإذا العشار عطلت » وإذا الوحوش حشرت » وإذا البحار سجرت ] الآيات. 

* ثم تناولت (حقيقة الوحي ) وصفة النبي الذي يتلقاه » ثم شأن القوم المخاطبين بهذا الوحي › 
والرسول الذي نزل لينقلهم من ظلمات الشرك والضلال » إلى نور العلم والإيمان [ فلا أقسم 
بالخنس » الجوار الكنس ٠‏ والليل إذا عسعس ٠‏ والصبح إذا تنفس » إنه لقول رسول كريم ] 
الآيات . 

* وختمت السورة الكريمة ببيان بطلان مزاعم المشركين › حول القرآن العظيم » وذكرت أنه 
موعظة من الله تعالى لعباده [ فأين تذهبون » إن هو إلا ذكر للعالمين › لمن شاء منكم أن يستقيم 
[ ما تشاعو ن الا ان ياء اكه رت العالين. ٠‏ 

مقصودها التهديد الشديد بيوم الوعيد الذي هو محط الرحال » لكونه أعظم مقام لظهور الجلال › 
لمن طذب بأن هذا القرآن تذكرة لمن ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة › 
والدلالة على حقية كونه كذلك بأن السفير به أمين في الملا الأعلى مكين المكانف فيما هنالك 
والموصل بعه إلينا منزه عن التهمة برئ من النقص لما يعلمونه من حاله قبل النبوة وما كانوا 
يشهدون له به من أمره ولم يأتهم بعدها إلا بما هو شرف له وتذكير بما في أنفسهم وفي الآفاق 
ومن الآيات » وذلك كاف لهم في الحكم بأنه صدق والعم اليقين بأنه حق » واسمها التكوير أدل 
ما فيها على ذلك بتأمل الظرف وجوابه وما فيه من بديع القول وصوابه » وما تسبب عنه من 
عظم الشأن لهذا القرآن ) بسم الله ( الواحد القهار ) الرحمن ( الذي عمت نعمة إيجاده وبيانه 
الأبرار والفجار ) الرحيم ( الذي خص أهل وداده بما أسعدهم في دار القرار .""" 

السورة فصلان » الأول في صدد يوم القيامة وهول أعلامه وحساب الناس فيه ومصائرهم › 
والثاني في صدد توكيد صدق ما أخبر به النبي بل من صلته بوحي الله وملكه ونفي الجنون 
عنه وصلة الشيطان به. والفصلان على اختلاف موضوعيهما غير منفصلين عن بعضهما › 
والمرجح أنهما نزلا متتابعين فوضع الواحد بعد الآخر.“" 

هذه السورة ذات مقطعين اثنين تعالج في كل مقطع منهما تقرير حقيقة ضخمة من حقائق 
العقيدة: 

الأولى حقيقة القيامة » وما يصاحبها من انقلاب كوني هائل كامل » يشمل الشمس والنجوم 
والجبال والبحار » والأرض والسماء » والأنعام والوحوش »› كما يشمل بني الإنسان . 


- صفوة التفاسير ‏ للصابونی - (۳ / ٤٦١‏ 
صفوة التفاسير بونی 
- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )۳۳١‏ 


- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - (۱ / )٤۹۹‏ 


Y۸ 


والتانية حقيقة الوحي › وما يتعلق بها من صفة الملك الذي يحمله » وصفة النبي الذي يتلقاه » ثم 
شأن القوم المخاطبين بهذا الوحي معه » ومع المشيئة الكبرى التي فطرتهم ونزلت لهم الوحي . 
والإيقاع العام للسورة بحركة جائحة . تنطلق من عقالها › فتقلب كل شيء › وتنثر كل شيء؛ 
وتهيج الساكن وتروع الآمن؛ وتذهب بكل مألوف وتبدل كل معهود؛ وتهز النفس البشرية هزا 
عنيفا طويلا » يخلعها من كل ما اعتادت أن تسكن إليه » وتتشبث به › فإذا هي في عاصفة 
الهول المدمر الجارف ريشة لا وزن لها ولا قرار . ولا ملاذ لها ولا ملجأً إلا في حمى الواحد 
القهار » الذي له وحده البقاء والدوام » وعنده وحده القرار والاطمئنان . 
ومن ثم فالسورة بإيقاعها العام وحده تخلع النفس من كل ما تطمئن إليه وتركن ٠‏ لتلوذ بكنف الله 
> وتأوي إلى حماه » وتطلب عنده الأمن والطمأنينة والقرار . 
وفي السورة مع هذا ثروة ضخمة من المشاهد الرائعة › سواء في هذا الكون الرائع الذي نراه › 
أو في ذلك اليوم الآخر الذي ينقلب فيه الكون بكل ما نعهده فيه من أوضاع . وثروة كذلك من 
التعبيرات الأنيقة! المنتقاة لتلوين المشاهد والإيقاعات . وتلتقي هذه وتلك في حيز السورة الضيق 
> فتضغط على الحس وتنفذ إليه في قوة وإيحاء . 
ولول أن : في التعبير ألفاظا وعبارات لم تعد مألوفة ولا واضحة للقارئ في هذا الزمان » لآثرت 
ترك السورة تؤدي بإيقاعها وصورها وظلالها وحقائقها ومشاهدها › ما لا تؤديه أية ترجمة لها 
في لغة البشر؛ وتصل بذاتها إلى أوتار القلوب فتهزها من الأعماق . 
ولكن لا بد مما ليس منه بد . وقد بعدنا في زماننا هذا عن مألوف لغة القرآن! 
السورة فصلان » الأول في صدد يوم القيامة وهول أعلامه وحساب الناس فيه ومصائرهم › 
والثاني في صدد توكيد صدق ما أخبر به النبي يل من صلته بوحي الله وملكه ونفي الجنون 
عنه وصلة الشيطان به. والفصلان على اختلاف موضوعيهما غير منفصلين عن بعضهما › 
والمرجح أنهما نزلا متتابعين فوضع الواحد بعد الآخر."“ 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ی -: من سره ٤‏ أن] يَنظرَ إلى يوم لقيامة کته رى عن 
فليق رأ : لذا ا و التماء انفطرت): و ا ل 


sS‏ هود." مسند أحمد'"" 


- التفسير الحديث لدروزة - )٠٠١ / ١(‏ 
- غاية المقصد فی زوائد المسند ۲ - (۱/ ۳۲۰) (۳۳۳۹ ) حسن 


۹ 


ون عبد الرتخمن وهو لن يزيد الصتنعانئ قال ممعت ان حمر يول قال رول اله جلي « 
ERS A E E ES‏ 
لّطرت) وللا ناء انشت) » سنن الترمذى. "١‏ 


۳.۱ 


Tf 


أحوال القيامة وأهوالها 
بن وانر امن ایر 

إا اسمس ورت 7 ودا الوم آنگدرت © ودا لجال سرت )ودا السار عَطْلَت ك ولا وشوش 
حشرت © ودا ایحا سرت © ودا الوس زوجت ا ودا آلمی ,دہ سیت 7 بای د فت © ودا 
الصف شرت © ودا اسا شت © و آم سرت )ورد اة القت © عت تقس تآ صرت 2 
تناسب الآيات : 
ولما ختمت سورة عبس بوعيد الكفرة الفجرة بيوم الصاخة لجحودهم بما لهذا القرآن من التذكرة 
> ابتدئت هذه بإتمام ذلك » فصور ذلك اليوم بما يكون فيه من الأمور الهائلة من عالم الملك 
والملكوت حتى كأنه رأى عين كما رواه الإمام أحمد والترمذي والطبراني وغيرهم عن ابن 
عمر رضي الله عنهما عن النبي يي برجال ثقات أن النبي ييل قال : من أحب أن ينظر إلى يوم 
القيامة رأي العين فليقراً (إذا الشمس كورت)' 
[التكوير : ]١‏ فقال بدائاً بعالم الملك والشهادة لأنه أقرب تصوراً لما يغلب على الإنسان من 
الوقوف مع المحسوسات » معلماً بأنه سيخرب تزهيداً في كل ما يجر إليه وحثاً على عدم 
المبالاة والابتعاد من التعلق بشيء من أسبابه : لإذا الشمس) أي التي هي أعظم آيات السماء 
الظاهرة وأوضحها للحس. 
ولما كان المهمول مطلق تكويرها الدال على عظمة مكورها › بني للمفعول على طريقة كلام 
القادرين قوله : إكورت *) أي لفت بأيسر أمر من غير كلفة ما أصلا » فأدخلت في العرش - 
كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما فذهب ما كان ينبسط من نورها » من كورت العمامة - إذا 
لففتها فكان بعضها على بعض وانطمس بعضها ببعض ٠‏ والثوب - إذا جمعته فرفعته › 
فالتكوير كناية عن رفعها أو إلقائها في جهنم زيادة في عذاب أهلها ولا سيما عبدتها » أو ألقيت 
عن فلكها » من طعنه فكوره أي ألقاء مجتمعاً » والتركيب للإدارة والجمع والرف للشمس » فعل 
دل عليه " كورت " لأن " إذا " تطلب الفعل لما فيها من معنى الشرط › ولما كان التأثير في 
الأعظم دالا على التأثير فيما دونه بطريق الأولى » أتبع ذلك قوله معمماً بعد التخصيص : لوإذا 
النجوم) أي كلها صغارها وكبارها إانكدرت) أي انقضتّت فتاهوت وتساقطت وتناثرت حتى كان 
ذلك كأنه بأنفسها من غير فعل فاعل في غاية الإسراع » أو أظلمت › من كدرت الماء فانكدر › 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : يكون الله الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة - في البحر ثم 
يبعث عليها ريحاً دبوراً فتضرمها فتصير نار » وقال الكلبي وعطاء : تمطر السماء يومئذ 
نجوماً » لا يبقى نجم إلا وقع. 


۲٤١ 


ولما بدأ بأعلام السماء لأنها أشهر وأعم تخويفاً وإرهابا > وذكر منها اثنين هما أشهر ما فيها 
وأعمها نفعاً » أتبعها أعلام الأرض فقال مكررأ للظرف لمزيد الاعتناء بالتهويل : إوإذا الجبال) 
أي التي هي في العالم السفلي كالنجوم في العالم العلوي » وهي أصلب ما في الأرض » ودل 
على عظمة القدرة بالبناء للمفعول فقال : لسيرت *) أي وقع تسييرها بوجه الأرض فصارت 
كأنها السحاب في السير ولاهباء في النثر لتستوي الأرض فتكون قاعا صفصفاً لا عوج فيها › 
لأن ذلك اليوم لا يقبل العوج في شيء من الأشياء بوجه. 

ولما ذكر أعلام الجماد » أتبعه أعلام الحيوان النافع الذي هو أعز أموال العرب وأغلبها على 
وجه دل على عظم الهول فقال : إوإذا العشار) أي النوق التي أتيى على 

0 

حملها عشرة أشهر » جمع عشراء مثل نفساء » وهي أحب أموال العرب إليهم وأنفسها عندهم 
لأنها تجمع اللحم والظهر واللبن الوبر › " روي أن النبي ييل مر في أصحابه بعشار من النوق 
حقل » فأعرض عنها وغض بصره فقيل له : يا رسول الم! هذا أنفس أموالنا » لم لا تنظر إليها 
؟ فقال : "قد نهاني الله عن ذلك › ثم تلا إولا تمدن عينيك إلى ما متعنا) [إطه : ]١١‏ الآية" ولا 
يزال ذلك اسمها حتى تضع لتمام السنة إعطلت *) أي تركت مهملة كأنه لا صاحب لها مع أنها 
أنفس أموالهم » فكانت إذا بلغت ذلك أحسنت إليها وأعزتها واشتد إقبالها عليها : وقالت : جاء 
خيرها من ولد ولبن » لأن الأمر » لاشتغال كل أحد بنفسه » أهول من أن يلتفت أحد إلى شيء 
وإن عز. 

ولما ذكر المقرعات الدلالت على إرادة أمر عظيم » قرب ذلك الأمر بإفهام أنه الحشر › ودل 
على عمومه بذكر ما يظن إهماله فقال : إوإذا الوحوش) أي دواب البر التي لا تأنس بأحد التي 
يظن أنه لا عبرة بها ولا التفات إليها فما ظنك بغيرها [حشرت) أي بعثت وجمعت من كل أوب 
قهراً لإرادة العرض على الملك الأعظم والفصل فيما بينها في أنفسها حتى يقتص للجماء من 
القرناء وبينها وبين غيرها أيضاً حتى يسأل العصفور قاتله › لم قتله ؟ قال قتادة : يحشر كل 
شيء للقصاص حتى الذباب - انتهى. 

ولا يستوحش الوحش من الناس ولا الناس من الوحوش من شدة الأهوال » وذلك أهول وأفزع 
وأخوف وأفظع » قال القشيري : ولا يبعد أن يكون ذلك بإيصال منافع إليها جوازأ لا وجوباً كما 
قاله أهل البدع - انتهى. 

وكل شيء في الدنيا يحضر في تلك الدار › فإذا وقع الفصل جعل الخبيث في جهنم زيادة في 
عذاب أهلها » والطيب في الجنة زيادة في نعيم أهلها. 
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ولما أفهم هذا الحشر » ذكر ما يدل على ما ينال أهل الموقف من الشدائد من شدة الحر فقال : 
إوإذا البحار) أي على كثرتها إسجرت *) أي فجر بعضها إلى بعض حتى صارت بحراص 
واحداً وملئت حتى كان ما فيها أكثر منها وأحمئت حتى كان كالتنور التهابا وتسعراً فكانت 
شر ابا لأهل: التار ر عذابا ليه ولا نكرن هذا إلا ورقف خضل من الحر ما شيت الأكباد. 

ولما ذكر من الآيات العلوية من عالم الملك اثنين ومن السفلية أربعة › فأفهم جميع الخلق أن 
NAE EE ES sS a‏ 
وهو رر م غل ع ا متي ن جا املكف وة رض فن الاعفل 
الصالحة والقرناء الصالحين لئلا يزوج بما يسوءه وابتداً بما يناسب تكوير الشمس : إوإذا 
النفوس) أي من كل ذي نفس من الناس وغيرهم إزوجت *) أي قرنت بأبدانها وجمع كل من 
الخلق إلى ما كانت نفسه تألفه وتنزع إليه » فكانوا أصنافا كما قال تعالى [احشروا الذين ظلموا 
وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله) [الصافات : ۲۲ » ]۲١‏ والتفاف الأزواج كالتفاف 
الشمس حتى يذهب نورها. 

ولما صرح الأمر فكانت القلوب أحر من الجمر › ذكر ما هو المقصود الأعظم وهو السؤال 
على وجه يفهم العموم فقال : إوإذا الموءودة) أي ما دفن من الأولاد لما يوضع عليها من 
التراب فيتقلها فيقتلها ' وأداً " مقلوب " آداً ' إذا أثقل › وإلقاؤها في البثر المحفور لها قرب من 
انكدار النجوم وتساقطها. 

ولما کان هذا أهون القتل عندهم وکانوا يظنون أنه مم لا عبرة به › بین أنه معتنۍ به وأنه لا بد 
من بعصها وجعلها بحيث تعقل وتجيب وإن كان نفخ الروح فيها في زمن يسير فقال : اسئلت 
*) أي وقع سؤالها عما يليق أن تسأل عنه » ثم قيل على طريق الاستئناف تخويفا للوالدين : 
ليأي) أي بسبب أي إذنب) يا أيها الجاهلون إقتلت *) أي استحقت به عندكم القتل وهي لم 
تباشر سوءأ لكونها لم تصل إلى حد التكليف » فما ظنك بمن هو فوقها وبمن هو جان › وسؤالها 
هو على وجه التبكيت لقاتلها » فإن العرب كانت تدفن النبات أحياء مخافة الإملاق أو لحوق 
العار بهن » ويقولن : نردها إلى الله هو أولى بها › فلا يرضون البنات لأنفسهم ويرضونها 
لخالقهم » وكان فيهم من يتكرم عن ذلك ومن يفدي الموءودات ويربيهن › وليس في الآية دليل 
على تعذيب أطفال الكفرة ولا عدمه » فإن الكافر الذي يستحق الخلود قد يكون مستأمنا فلا يحل 
قتله » والأطفال ما عملو ما يستحقون به القتل » ويؤخذ من سؤال المؤدة تحريم الظلم لكل أحد 
وكف اليد واللسان عن كل إنسان. 

ولما دل هذا على عموم السؤال » ذكر ما ينشاً عنه مما يدل على النعيم أو النكال فقال : إوإذا 
الصحف) أي الأوراق التي كتبت فيها أعمال العباد إنشرت *) أي فرقت مفتحة تفتيحاً عظيما 
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على أربابها بأيسر أمر فتأتي السعيد في يمينه من تلقاء وجهه على وجه يكون فيه بشارة له › 
وتأتي الشقي من وراء ظهره وفي شماله بعد أن كانت طويت عند موته » ونشرها مثل تسيير 
الجبال وتطايرها » فمن اعتقد أن صحيفته ثابتة فترديه أو تنجيه لم يضع فيها إلا حسناً من قول 
أو عمل أو اعتقاد. 

ولما ذكر ما يطلق وينشر »› أتبعه ما يطوى ويحصر » ليبدو ما فوقه من العجائب وينظر › فقال 
: لإوإذا السماء) أي هذا الجنس كله » أفرده لأنه يعلم بالقدرة على بعضه القدرة على الباقي 
إكشطت *) أي قلعت بقوة عظيمة وسرعة زائدة وأزيلت عن مكانها التي هي ساترة له محيطة 
به » أو عن الهواء المحيط بسطحها الذي هو كالروح لها كما يكشط الإهاب عما هو ساتر له 
ومحيط به مع شدة الالتزاق به لأن ذلك يوم الكشف والإظهار إفكشفنا عنك غطاءك) [ق : ]۲١‏ 
وكشطها هو متل انكشاف الناس عن العشار وتفرقهم عنها › فنم اعتقد زوالها أعرض عن ربط 
همته بشيء منها وناط أموره كلها بربها. 

لالت امرام طهر عجان لقانم اتن هي غاا المطالت ‏ ونماات الراب 
والرهائب » فقال : إوإذا الجحيم) أي النار الشديدة التأجج والتي بعضها فوق بعض والعظيمة 
في مهواة عميقة إسعرت *] أي اک ف ان ن وکر من اکا ها 
السر عة ١‏ فكان الأمن فى غاية الع ٠‏ .ذلك قريب من نتيجة ما يحل .من المول من خر 
الوحوش. 

ANO aa a CR EE 
أي البستان ذو الأشجار الملتفة والرياض المعجبة (أزلفت *) أي قربت من المؤمنين ونعمت‎ 
ببرد العيش وطيب المستقر » ودرجت درجاتها وهيئت »› وملئت حياضها ومصنعها » وزينت‎ 
صافها ونظفت أرضها وطهرت عن کل ما یشین › وحسنت ریاضها بکل ما يزين › من قول‎ 
N aT N ANE NE EO E O 
والصحف والأرض المنكوسة › والزلف - بالكسر.‎ 
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ضده في الجنة ثانياً > وذكر التقريب ثانياً دال على مته أولا. 

ولما كانت هذه الأشياء لهولها موجبة لاجتماع الهم وصرف الفكر عما يشغله من زينة أو لهو 
أو لعب أو سهو » فكان موجبا للعلم بما يرجى نعيماً أو يوجب جحيماً » وكان ذلك موجبا 
لقشنوف الشامع إلى ما يكون ء قال ثعالى كاشفا تلك النعسة بالخامل :في " إذا "وما عط عليها + 
(علمت نفس) أي كل واحدة من النفوس » فالتنكير فيه مثله في " ثمرة خير من جرادة " ودلالة 
هذا السياق المهول على ذلك يوجب اليقين فيه إما) أي كل شيء (أحضرت *) أي عملت 
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وأوجدت » فكان أهلاً للحضور » وكان عمله لها سببا للإحضار إياه لها في ذلك اليوم محفوظا 
لم يغب عنه منها ذرة من خيره وشره » فلأجل ذلك کان لکل امرئ شأن يعنيه › فإنه لا بد أن 
يكون في أعماله ما لا يرضيه وما يستصغره عن حضرة العلي الكبير › فمن اعتقد ذلك رغب 
في أن لا يحضر إلا ما يسره »> ورهب في إحضار ما يسوء فيضره » وجميع هذه الأشياء 
الاثني عشر المعدودة المذكورة في حيز " إذا " في الآخرة بعد النفخة الثانية على ما تقدم في 
الحاقة أنه الظاهر › وأنه رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما » لأن التهويل بعد القيام نسب 
> وأدخل في الحكمة وأغرب. 

وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير : لما قال سبحانه إفإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه) 
[عبس : ۳۳ - ]"١‏ الآيات إلى آخر السورة › كان مظنة لاستفهام السائل عن الوقوع متى 
يكون ؟ فقال تعالى : لإذا الشمس كورت) [التكوير : ]١‏ ووقوع تكوير الشمس وانكدار النجوم 
وتسيير الجبال وتعطيل العشار كل ذلك متقدم على فرار المرء من أخيه وأمه وأبيه - إلى ما 
ذكر إلى آخر السورة لاتصال ما ذكر في مطلع سورة التكوير بقيام الساعة › فيصح أن يكون 
ا 

ولما كان السياق للترهيب » وكان الأليف بآخر عبس أن يكون للكفر » وكان أعظم ما يحضره 
الكفرة من أعمالهم بعد الشرك التكذيب بالحق » وأعظمه التكذيب بالقرآن › وذلك التكذيب هو 
الذي جمع الخزي كله للمكذب به في قوله لقتل الإنسان ما أكفره) [عبس : ]١۷‏ الذي السياق 
كله له » وإنما استحق المكذب به ذلك لأن التكذيب به يوقع في كل حرج مع أنه لا شيء أظهر 
منه في أنه كلام الله لما له من الرونق والجمع للحكم والأحكام والمعارف التي لا يقدر على 
جمعها على ذلك الوجه وترتيبها ذلك الترتيب إلا الله › ثم وراء ذلك كله أنه معجز""" 
المفردات : 

رقم الآية ... الكلمة ... معناها 

sc E 
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٣‏ ... الجبّال سيت ... وقعت ونسفت 

ا العشار عطلت ٠:.‏ الأبل الخرامل همها أهلها من الملغ 

کا کی کرت ۰ کت ن کل صو 

٦‏ ... البحارٌ سُجّرّت ... أوقدت نارا أو ملئت 


- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )٥٠۰٦‏ 
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٠‏ ... الصُحف نشرت ... أعطي كل إنسان صحيفته 

١‏ ... السَمَاءٌ كشطت ... نزعت من أماكنها فطويت كما يقشط الجلد ويطوى 

A الجَحيمُ‎ ... ١ 

۳ ... الجنة أزلفت ... قربت إلى أهلها ليدخلوها 

٤‏ ... علمَت نفس مًا أحْضَرَت ... علمت النفوس ما عملت من خير أو شر 

المعنى الجملي : 

بدأ سبحانه هذه السورة الكريمة بذكر يوم القيامة » وما يكون فيه من حوادث عظام › ليفخم 
شأنه » وبين أنه حين تقع هذه الأحداث تعلم كل نفس ما قدمت من عمل خير أو شر » ووجدت 
ذلك أمامها مائلا »> ورأت ما أعذ لها من جزاء وتمنت إن كانت من أهل الخير أن لو كانت 
زادت منه » وإن كانت من أهل الشر أن لو لم تكن فعلته › واستبان لها أن الوعيد الذي جاء 
على ألسنة الرسل كان وعيدا صادقا » لا تهويل فيه ولا تضليل.""" 

وقد ابتداً الله هذه السورة الكريمة بذكر علامات ودلائل تكون يوم القيامة. بعضها سابق عليه 
وبعضها يكون فيه » وعلى العموم فمقدمات البعث تكون بخراب الدنيا واختلال نظامها وهلاك 
كل من فيها » وذلك عند النفخة الأولى » في هذا الوقت تكور الشمس وتلف حتى لا يكون لها 
ضوء أو حرارة › والنجوم تتناثر وتسقط » وترجف الأرض وتضطرب فتزول الجبال من 
أماكنها »> وتصبح كالعهن المنفوش » عند ذلك يملأ الخوف والاضطراب كل الكون » فلو فرض 
وكانت حياة عندئذ يذهل كل إنسان عن أعز شيء لديه » فتراه يهمل عشاره وکرائم ماله › بل 
تذهل كل مرضعة عما أرضعت لكل امرئ متهم پوْمئذ شان يُغنيه » و ترى الوحوش قد جمعت 
من كل مكان وأصبحت في صعيد واحد » والبحار سجرت بالزلازل حتى اختلطت وضاعت 
RE EE SN EE‏ 
بالتسجير هنا : ملؤها بالنار بدل الماء » ولا غرابة فباطن الأرض شديد الحرارة جدا بدليل 
البراكين التي تخرج منه › وليس ببعيد عند انتهاء الدنيا » أن تتشقق الأرض ويغيض الماء 
لتبخره › ثم يمتلئ البحر بالنار التي تخرج من باطن الأرض » تلك هي مقدمات البعث الأولى › 
وبعدها يكون البعث والحياة والنشور وهذا عند النفخة الثانية › ثم نفخ فيه أخرى قإذا هُمْ قيا 


ينظرأون إسورة الزمر آية .]٦۸‏ 
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- تفسير المراغي ›» ج ٠ ۲١‏ ص °٤:‏ 


٦ 


هذه هي أولى مراحل البعث ذكرت بعد مقدماته › وإذا النفوس عادت إلى أبدانها » بعد أن كانت 
بعيدة عنها » وكانت الحياة الثانية لأجل البعث »› وفيه يؤتى بالموءودة التي دفنت حية خوف 
الفقر أو العار » وتلك كانت عادة من عادات العرب في الجاهلية › فجاء الإسلام وحاربها 
وقضى عليها » واستبدل من أولئك الأعراب الذين كانوا يئدون البنات أحياء عربا فيهم ظرف 
الإسلام »> وحكمة المسلمين وغرس فيهم التربية الإسلامية العالية التي قوامها : لا ضرر ولا 
ضرار » والتمسك بأهداب الفضيلة والمتل العليا. 

هذه الموعودة تسأل : لأى ذنب قتلت ؟ ! لم يكن لها ذنب - علم الله - وهذا سؤال للتبكيت 
والتوبيخ والتسجيل عليهم › وإذا الصحف التي كتبت فيها الأعمال » وسجل فيها ما اقترفه كل 
إنسان » نشرت ليقرأً كل إنسان كتابه » ويعرف عمله وحسابه › وإذا السماء كشطت وأزيلت فلم 
يعد لها وجود. والظاهر - والله أعلم - أن المراد بكشط السماء هو رفع الحجاب فكشفنا عك 
غطاءك فبَصرك الوم حديد فترى كل نفس عند ذلك عملها » وتقوم عليها شهودها › فتبصر ما 
لم تكن تبصره من قبل » وإذا الجحيم سعرت وأحميت نارها وأوقدت » وإذا الجنة أزلفت وقربت 
وقدمت للمتقين. 

وإذا الشمس كورت ٠‏ وإذا النجوم انكدرت ... إلخ ما ذكر هنا من الأمور الاثنى عشر. وجواب 
هذا الشرط قوله : علمت نفس ما أحضرت ٠‏ أى : إذا حصل هذا - ما ذكر - علمت نفس ما 
قدمت من عمل إن کان خیرا فجزاؤه خیر › وإن کان شرا فجزاؤه شر. 

وقد فصل هنا ما أجمل في سورة « ق » عند بيان ما يسبق الحساب فقال هناك : وتفخ في 
لر د ت اعد وف هاا ا کر ل و ا رت رها 
أجمل في ذكر ما يحصل يوم الحساب حيث اكتفى بسؤال الموءودة › وتسعير جهنم. وتقريب 
ال ٤‏ وف سز ق قل كرا حت قال :و ابت کل فس متها ساق وة E‏ 
إلخ. الآيات.“" 

وقال ابن عثيمین : 

(إذا الشمس كورت) هذا يكون يوم القيامةء والتكوير: جمع الشيء بعضه إلى بعض ولفه كما 
تكوّر العمامة على الرأس» والشمس كتلة عظيمة كبيرة واسعة في يوم القيامة يكورها الله عز 
وجل فيلفها جميعاً ويطوي بعضها على بعض فيذهب نورهاء ويلقيها في النار عز وجل إغاظة 
للذين يعبدونها من دون اللهء قال الله تبارك وتعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم) 
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من أولياء الله فإنه لا يلقى في النار كما قال الله تعالى بعد هذه الاية إإن الذين سبقت لهم منا 
الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون) [الأنبياء: 
.[٠ ٠١‏ لوإذا النجوم انكدرت) انكدرت يعني تساقطت كما تفسره الاية الثانية. إوإذا 
الكواكب انتثرت) [الانفطار: ۲]. فالنجوم يوم القيامة تتناثر وتزول عن أماكنها إوإذا الجبال 
سيرت) هذه الجبال العظيمة الصلبة العالية الرفيعة تكون هباءَ يوم القيامة وتسيّر كما قال الله 
تعالى: إوسيّرت الجبال فكانت سرابا) [النباً: .]۲١‏ إوإذا العشار غطلت) العشار جمع عشراء 
وهي الناقة الحامل التي تم لحملها عشرة أشهر وهي من أنفس الأموال عند العرب» وتجد 
صاحبها يرقبها ويلاحظهاء ويعتني بها ويأوي إليها ويحف بها في الدنياء لكن في الاخرة تعطل 
ولا يلتفت إليهاء لأن الإنسان في شأن عظيم مزعج ينسيه كل شيء كما قال الله تبارك وتعالى: 
إيوم يفر المرء من أخيه. وأمه وأبيه. وصاحبته وبنيه لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه) 
ان۴ = خرن فرت ار خرن جم ون ولمرد ها جع الذواب 
ل ا دة ف الارن و طا بطر حه امه أا ها فر طاق 
ن یو و و 0 و 
الناس ويقتص لبعضها من بعض» حتى إنه يقتص للبهيمة الجلحاء التي ليس لها قرن من البهيمة 
قرا ی ی یز ن كى وه ا ال ت ر وا ل اك 
سبحانه وتعالى لإظهار عدله بين خلقه إوإذا البحار سُجّرت) البحار جمع بحر وجمعت لعظمتها 
وكثرتهاء فإنها تمثل ثلاثة أرباع الأرض تقريباً أو أكثر. هذه البحار العظيمة إذا كان يوم القيامة 
فإنها تسجر»ء أي توقد نارأء تشتعل ناراً عظيمة وحينئذ تيبس الأرض ولا يبق فيها ماء؛ لأن 
بحارها المياه العظيمة تسجّر حتى تكون نارا إوإذا النفوس زوجت) النفوس جمع نفس» والمراد 
بها الإنسان كله فتزوّج النفوس يعني يضم كل صنف إلى صنفه؛ لأن الزوج يراد به الصنف 
كما قال الله تعالى: إوكنتم أزواجا ثلاثة) [الواقعة: ۷]. أي أصنافا ثلاثة وقال تعالى: إوآخر من 
شكله أزواج) [إص: .]٥۸‏ أي أصناف» وقال تعالى: (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم) 
[الصافات: ۲۲]. أي أصنافهم وأشكالهم فيوم القيامة يضم كل شكل إلى مثله» أهل الخير إلى 
ا ف ف او ي ن ا ت ا ل ن ق 
جاثية) لوحدها إكل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون) [الجاثية ۲۸]. إذأ إوإذا 
النفوس زوجت) يعني شكلت وضتُم بعضها إلى بعض كل صنف إلى صنفهء كل أمة إلى أمتها 
إوإذا المؤؤدة سثلت بأي ذنب قتلت) الموؤدة هي الأنشى تدفن حيةء وذلك أنه في الجاهلية لجهلهم 
EA EAS OO SS e E‏ 
وجهه مسوداً وهو کظیم» ممتلیء هما وغمًا ايتوارى من القوم) يعني يختفي منهم إمن سوء ما 


€۸ 


بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب) [النحل ۹<]. يعني إذا قيل لأحدهم نبشرك أن الله 
جاء لك بأنثى ‏ ببنت ‏ اغتم واهتم» وامتلا من الغم والهم» وصار يفكر هل يبقي هذه الأنثى 
على هون وذل؟ أو يدسها في التراب ويستريح منها؟ فكان بعضهم هكذا» وبعضهم هكذا. فمنهم 
من يدفن البنت وهي حيةء إما قبل أن تميز أو بعد أن تميزء حتى إن بعضهم كان يحفر الحفرة 
لبنته فإذا أصاب لحيته شيء من التراب نفضته عن لحيته وهو يحفر لها ليدفنها ولا يكون في 
قلبه لها رحمة» وهذا يدلك على أن الجاهلية أمرها سفال» فإن الوحوش تحنو على أولادها وهي 
وحوش» وهؤلاء لا يحنون على أولادهم» يقول عز وجل: إوإذا المؤودة سئلت) تسأل يوم القيامة 
إبأي ذنب قتلت) هل أذنبت؟ فإذا قال قائل: كيف تسأل وهي المظلومة... هي المدفونةء ثم هي 
قد تدفن وهي لا تميزء ولم يجر عليها قلم التكليف» فكيف تسأل؟ قيل: إنها تسأل توبيخاً للذي 
وأدهاء لأنها تسأل أمامه فيقال: بأي ذنب قتلت أو قتلت؟ نظير ذلك لو أن شخصاً اعتدى على 
آخر في الدنيا فأتوا إلى السلطان إلى الأمير فقال للمظلوم: بأي ذنب ضربك هذا الرجل؟ وهو 
يعرف أنه معدا عليه ليس له ذنب» لكن من أجل التوييخ للظالم» فالموؤدة تسأل بأي ذنب قتلت 
توبيخاً لظالمها وقاتلها ودافنها نسأل الله العافية. إوإذا الصحف نشرت]) الصحف جمع صحيفةء 
وهي ما يكتب فيها الأعمال. واعلم أيها الإنسان أن كل عمل تعمله من قول أو فعل فإنه يكتب 
ويسجل بصحائف على يد أمناء كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون» يسجل كل شيء تعمله فإذا کان 
يوم القيامة فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: إوكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه) يعني 
عمله في عنقه إونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشورا) مفتوحا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم 
عليك حسيبا) [الإسراء ١٠]ء‏ كلامنا الان ونحن نتكلم يكتب» كلام بعضكم مع بعض يكتب» كل 
كلام يكب ما يلفظ من قول إلا لذيه رقيب عقي إق: ۸]: ولهذا قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»» وقال: «من كان يؤمن بالله واليوم الاخر 
بقل خر ا آی لیمک ان کل کی سیک غلب وین کر كله كر :سه بني لذن 
يكر الكلام يكثر مته السقط رالزلات؛ فاحفظ لسانك فإن الصحف سوف يكتب فيها كل ما تقول 
وسوف تنشر لك يوم القيامة. إوإذا السماء كشطت) السماء فوقنا الان سقف محفوظ قوي شديد. 
قال تعالى: إوالسماء بنيناها بأيد) [الذاريات:: .]٤١‏ أي بقوة. وقال تعالى: إوبنينا فوقكم سبعا 
شدادا) [النباً: .]١١‏ أي قوية. في يوم القيامة تكشط يعني تزال عن مكانها كما يكشط الجلد عند 
ار ا و ر ا 
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يطوي السجل الكتب» يعني الكاتب إذا فرغ من كتابته طوى الورقة حفظاً لها عن التمزق وعن 
المحي» فالسماء تكشط يوم القيامة ويبقى الأمر فضاء إلا أن الله تعالى يقول: لويحمل عرش 
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ربك فوقهم يومئذ ثمانية) [الحاقة: ۷]. يكون بدل السماء التي فوقنا الان يكون الذي فوقنا هو 
العرش؛ لأن السماء تطوى بيمين الله عز وجل يطويها بيمينه ويهزها وكذلك يقبض الأرض 
ويقول: «أنا الملك» أين ملوك الأرض»» إوإذا الجحيم سعرت) الجحيم هي النار» وسميت بذلك 
لبعد قعرها وظلمة مرءاها. تسعر أي توقد. وما وقودها الذي توقد به؟ وقودها الذي وقد به قال 
الله عنه: ليا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة [التحريم: .]١‏ 
بدل ما توقد بالحطب والورق يكون الوقود الناس يعني الكفار. والحجارة حجارة من نار عظيمة 
شديدة الاشتعال شديدة الحرارةء هذا تسعير جهنم إوإذا الجنة أزلفت) الجنة دار ن فاا 
لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر (أزلفت) يعني قرأبت وزيّنت للمؤمنين› 
وانظر الفرق بين هذا وذاك. دار الكفار تسعر» توقدء ودار المؤمنين تزيّن وتقرب وإذا الجنة 
أزلفت) كل هذا يكون يوم القيامةء إذا قرأنا هذه الايات: إإذا الشمس كورت. وإذا النجوم 
اکر ك و ان د کون ر ت و اتان مخرت: 
وإذا النفوس زوجت. وإذا الموؤدة سئلت. بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت. وإذا الشماء 
كشطت. وإذا الجحيم سعرت. وإذا الجنة أزلفت) هذه اثنتا عشرة جملة إلى الان لم يأت 
بالجواب. لأن كلها في ضمن الشرط !إذا الشمس كورت) فالجواب لم يأت بعد ماذا يكون إذا 
كانت هذه الأشياء؟ قال الله تعالى: (علمت نفس ما أحضرت) أي ما قدمته من خير وشر لوم 
تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء) [آل عمران: ۰]. يعني يکون 
محضراأ أيضا تود لو أن بينها وبينه أمدأ بعيدا ويحذركم الله نفسه) [آل عمران: .]١‏ فتعلم في 
ذلك اليوم كل نفس ما أحضرت من خير أو شر في الدنيا نعلم ما نعمل من خير وشر لكن 
سرعان ما ننسى. نسينا الشيء الكثير لا من الطاعات ولا من المعاصي» ولكن هذا لن يذهب 
سدی كما نسیناه؟ بل والله هو باق» فإذا كان يوم القيامة أحضرته أنت بإقرارك على نفسك بأنك 
عملته» ولهذا قال تعالى: [علمت نفس ما أحضرت) فينبغي بل يجب على الإنسان أن يتأمل في 
هذه الايات العظيمة وأن يتعظ بما فيها من المواعظء وأن يؤمن بها كأنه يراها رأي عين؛ لأن 
ما لر ا هو عت ا اف ةد ا ا ا اعا ا ا 
خبر الله لا يكذب» صدق» لكن ما نراه أو نسمعه كثيرأ ما يقع فيه الوهم. قد ترى" "" 

شرح الآيات آية آية : 

إا الششس كورت )١(‏ 

ا جُمع فض الشمْس إلى عض » وتلأشى ضوؤها . 


o 


) / ۱۹( - تفسير القرآن للعثیمین‎ - "٣ 


إا النجُومٌ انكرت (۲) 

وَإذّا ادرت النجُوم » وذَهَب لألاؤها وانطمس نورا . 

وا الجبال سيت )٣(‏ 

وَإذا زات الجبال من أمَأكنها » ونسفت » فتركت الأرأض قاعا صقصقا 

ولذ العشارٌ عطلت )٤(‏ 

وإذا الوق العثتارٌ همت وَسْيّبَّت » ولم يذ يعني بها اح لاشتداد الخطب على الاس . 
وَإذا الخوش خشرت )١(‏ 

وإذّا جُمعت الخوش من كل صب » اخلط بَخْضًهًا بض 

وَإِذا البحارُ سُجَرّت )٦(‏ 

وَإِدا البحارٌ نلعت فيها النيران فصتارت تارا تضنطرم . 

إا التفوس زوجت (۷) 

ولا عادت الأرواح إلى أندانها عند النشأة الأخرى » بعد أن فارقتها حين الموأت » وسَمًى الله 
تعالّى هذه العودة تزأويجا . 

وا المَوْعُودة تلت (۸) 

وإذّا ست المَوُودة أَمَامَ وائدها يَوْم القيامَة . 

( وكانَ العَرَبُ في الجَاهليّة يذفنون باتهم وه أَحيَاءٌ يمون ذلك ودا ) . 
باي ذنب قتلت )١(‏ 

E EC ys 
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ا فرت عات الال ا اع ااا لخب 

وَإذا السْمَاء كشطت )١١(‏ 

إا كشطت السَمَاءُ » وأزيلت من مكانها › فَمْ يبق غطاءٌ ولا سَمَاءٌ . 

وإذا الجَحيمْ سُعّرت )٠١(‏ 

وَإذا أوقدت تار الجَحيم » إيقاداً شديداً » ليكُونَ حَرّها أكثَرَ إيلاماً لْكفرة الطعَاة . 
وَإذا الجنة أزالفت )٠١(‏ 

وإِذا أذنيت الجَنة من اهلها » وقربّت منهُمْ وعدت لذخولهم ليها . 

علمت نفس ما أحخضرت )٠٤(‏ 


O‏ ما تقدّمَ من الأحداث السّالفة التي تذل على قيام السَاعَة » وبُعث الناس من 
رهم » وخشرأوا للحستاب . ٠‏ حيقئذ عم كل تفس ما عملت » وما عد لها من خير أو شر 
وتعلّمٌ أي أحمَالها قذ تقبلّة الله › واي أعْمَالها رده علَيْها ورقضة . ۰ 
التفسير والبيان : 
هذه أوصاف القيامة وأحداثها الجسام » لتعظيمها وتخويف الناس بها : إذا ا کورت » وَلِدَا 
ی ا ت اشن جت ٠:‏ عا بهل ن 
كتكوير العمامة » وجمع الثياب مع بعضها »› تم رمى بها »> وذهب بضوئها › إيذانا بخراب العالم 
وإذا انقضتت النجوم وتساقطت وتناثرت » كما قال تعالى : وإذا الكواكب انتثرّت [الانفطار ۸| 
] وإذا قلعت الجبال عن الأرض » وسيزت في الهواء حين زلزلة الأرضن » كما قال تعالى : 
ويرت الجبال فكانت ستراباً [السباً ۷۸/ ]۲١‏ وقال سبحانه : ووم نسي الجبال وترى الأرض 
بارزة [الكهف ۱۸/ .]٤١‏ 
وإذا العشارُ غطلت » وَإِذا ا حشرت » وإذا البحارُ سْجَّرت أي وإذا النوق الحوامل التي 
في بطونها أولادها » وهي أنفس مال عند العرب وأعزّة عندهم » تركت مهملة بلا راع › لشدة 
الخطب » وعظمة الهول وإذا الوحوش الدواب البرية غير الإنسانية بعثت حتى يقتص لبعضها 
من بعض » وقيل : حشرها : موتها وهلاكها وإذا البحار أوقدت بالبراكين والزلازل فصارت 
نارا تضطرم » بعد أن فاض بعضها إلى بعض » وصارت شيئًا واحدا » كما قال تعالى : وَإذا 
البحارُ فجرت [الانفطار ۸۲/ ۳] وقال : والبّخر المَنْجُور [الطور /٠١‏ 1] وحينئذ تصير البحار 
والأرض شيئا واحدا في غاية الحرارة والإحراق, 

عن أبي العَاليَة » قال : ثني ابي بن كب » قال : ست آيات قبل يَوْم القيامة ؛ بنا الناس في 
ألشواقهخ » إذ ذهب ضنَوء الشئس » فما هم كذلك » إذ قتاثرت النجُوم ء فما هم كذلك » إذ 
وقعت الْجِبّال على وجه اررض » فتحرکت واضطربت واحترقت › وقزعت الجن ل الإنس « 
والس ا الجن « واختلطت الذوابأ والطيْرٌ والوّحش > ومَاجُوا بعْضهم في بض وَإذا 
الوحوش حشرت قال : اختلَطّت ودا العشارُ عطلت قال : اهمها أَهلَها وَإذا البحارٌ جرت قال 
: قالت الجن للإنس : تحن تأتيكم بالْخبَر ؛ قال : فانطلقوا إلى البحار » فإذا هي تار تأَجَجٌ ؛ قال 
: قبيتما هم كذلك إذ تصذعت الأرض صذعة واحدة » إلى الأرض السَابعة السفلى » وإلى السمَاء 
E‏ : فيْتمًَا هم كذلك إذ جَاءَتهُمْ الرّيح فأمَاتتهْمْ " جَامع البيان في تفسير القرآن 
للطبري "' 


- جَامع الان في تفسیر القرآن للطبريٌ ۳۳۷٤۸(‏ ) صحيح 


وقال ابن عباس في قوله تعالی : إا الشمس كورت إلى قوله : وا الجَنة أزلفت اثنتا عشرة 
خصلة : ستة في الدنيا » وستة في الآخرة. والستة الأولى بيناها بقول أبي بن كعب » والستة 
الأخرى في الآيات التالية."'" 

لذا ذكر الله تعالى ما يحدث بعدئذ من البعث » فقال : وا النفوس زوجت » وَإذا الْمَوؤدة ملت 
أي وإذا قرنت الأرواح بأجسادها حين النشأة الآخرة » وإذا الفتاة المدفونة حية خوف العار أو 
الحاجة » كما كان بعض قبائل العرب يفعل في الجاهلية » سئلت لتوبيخ قاتلها أو وائدها لأنها 
قتلت بغير ذنب فعلته. فقد كان بعض أهل الجاهلية يدسونها في التراب » كراهية البنات » فيوم 
القيامة تسأل الموءودة على أي ذنب قتلت » ليكون ذلك تهديدا لقاتلها › فإنه إذا سئل المظلوم › 
فما ظن الظالم إذن ؟ ! 

وقال ابن عباس : وإِذا المَوْوَدة ست : سألت. والوأد جريمة عظمي. 

وهذا السؤال للموءودة لتوبيخ الفاعلين للوأد لأن سؤالها يؤول إلى سؤال الفاعلين“ '. 

وقالت حنتاءٌ ابتة مُعَاويّة الصريْميَة عن عَمَهَا قال قلت يا رول الله مَنّ فى الجَنة قال النبئ - 
ب « النبئ فى الْجنة والشهيذ فى الجنة والمَولوذ فى الْجنة والمَوُودة فى الْجَنة » مسند أحمد. 
۳.۹ 

وا الصُحف نشرت » ودا السّماءٌ كشطت أي إذا عرضت ونشرت للحساب صحائف الأعمال 
> في موقف الحساب » فكل إنسان يعطى صحيفته بيمينه أو بشماله › وإذا تشققت السماء 
وأزيلت » فلم يبق لها وجود. 

وَإِذَا الجحي سُعّرّت ٠‏ وإِذا الجَنة أزالفت أي وإذا أوقدت النار لأعداء الله إيقادا شديدا » قال 
تعالی : وقودهًا الناس والحجارة [البقرة ]۲٤ /١‏ وإذا قربت الجنة وأدنيت لأهلها المتقين › كما 
قال تعالی : وأزلفت الجنة للمتقين عَيْرَ بعيد إق [r |٠‏ 

علمَت تفس ما أحخضَرَت جواب إذا وما عطف عليها » أي إذا حصل كل ما تقدم من الأحداث › 
ووقعت هذه الأمور » علمت كل نفس ما أحضرته عند نشر الصحف » وما عملت من < خير أو 
شر ٭ کما ال تعلی : ټوم ج کل تی ما ت من خر شترا » وما عملت من مثو و 
CE E N O‏ 
انور ی ا کر وکر غت س ا 
أحْضرّت. وقال الحسن البصري : هذا قسم وجواب له. قال القرطبي : والقول الأول أصح. 


- تفسير القرطبي ‏ موافق للمطبوع - (۱۹ / )٠۲١١‏ 
- البحر المحيط : ۸/ ٤١۳‏ 


ا )۲١١١۷(-‏ حسن -الموءودة : المدفونة وهى حية 


ومضات : 

وإذّا المَوؤودة ست * باي ذنب قلت ) يعني البنات التي كانت طوائف العرب يقتلونهن › قال 
ا الق تك د ا و و ي الو هر وكات اقرب ق اماه 
البنات » بأن يدفنوهن أحياء » وهو قوله تعالى [ أيسكة على هون آم يئه في التراب ) [ 
Nese EE A‏ 
> ويقال لهم كانوا طون ذلك زين احذ ها أنهم كانوا يقتلونهن خشية الإملاق . قال الله 
تعالی [ ولا تقتلواً أوٴلادكم من املاق ) [ الأنعام : ٠١١‏ ] . قال المرتضى : وجدت أبا علي 
الجبائي وغيرّه يقول : إنما قيل لها : موءودة ؛ لأنها ثقلت بالتراب الذي طرح عليها حتى ماتت 
> وفي هذا بعض النظر ؛ لأنهم يقولون من الموعودة وأ يذ وأدا » والفاعل وائد » والفاعلة 
وائدة » ومن الثقل يقولون : آذني الشيء يؤودني › إذا أقلني » اودأ . انتهى 

وإنما قال : بعض النظر ؛ لأن القلب معهود في اللغة › فلا يبعد أن يكون وأد مقلوباً من آد . 
وقال المرتضى : فإن سأل سائل : كيف يصح أن يسأل من لا ذنب له ولا عقل » فأي فائدة في 
سؤالها عن ذلك » وما وجه الحكمة فيه ؟ والجواب من وجهين : 

أحدهما : أن يكون المراد أن قاتلها طولب بالحجة في قتلها » وسئل عن قتله لها بأي ذنب كان › 
على سبيل التوبيخ والتعنيف وإقامة الحجة . فالقتلة هاهنا هم المسؤولون على الحقيقة › لا 
المقتولة » وإنما المقتولة مسؤول عنها . ويجري هذا مجرى قولهم : سألت حقي » أي : طالبت 
به ومثه » على تعالی : [ وأوفوأ بالعَهد إِ الْعَهّد كان مَسْوولاً ) [ الإسراء : ۴١‏ ] أي : مطالبا 
TOT‏ 

والوجه الآخر أن يكون السؤال توجه إليها على الحقيقة » على سبيل التوبيخ له › والتقريع له › 
والتنبيه له » على أنه لا حجة له في قتلها . ويجري هذا مجرى قوله تعالى لعيسى عليه السلام 


أأنت قلت للناس اتخذوني وأمّي هين من ذون الله ) [ المائدة : ٠١١‏ ] على طريق التوبيخ 
لقومه » وإقامة الحجة عليهم . فإن قيل على هذا الوجه : كيف يخاطب ويسأل من لا عقل له 
ولا فهم ؟ فالجواب أن في الناس من زعم أن الغرض بهذا القول » إذا كان تبكيت الفاعل 
وتهجينه وإدخال الغم عليه في ذلك الوقت على سبيل العقاب » لم يمتنع أن يقع » وإن لم يكن من 
الموءودة فهم له ؛ لأن الخطاب › وإن علق عليها وتوجه إليها » والغرض في الحقيقة به غيرها 
> قالوا : وهذا يجري مجری من ضرب ظالم طفلاً من ولده فأقبل على ولده يقول له : : ضربت 
ما لفك وتان قيء امكل هذا منك ؟ فرك فكت لطا لا خطات الطفل ٠‏ وا لى ان فان 
في هذا : أن الأطفال » وإن كانوا من جهة العقول لا يجب في وصولهم إلى الأغراض 


المستحقة » أن يكونوا كاملي العقول › كما يجب مثل ذلك في الوصول إلى الثواب » فإن كان 
الخير :متظاهرا والامة مثفقة على أنه في الأخرة :و عند دخولهم آلجنان يكوئون. على أكمل 
الهيئات وأفضل الأحوال » وأن عقولهم تكون كاملة › فعلى هذا يحسن توجه الخطاب إلى 
الموءودة ؛ لأنها تكون في تلك الحال ممن تفهم الخطاب وتعقله . وإن كان الغرض منه التبكيت 
للقاتل وإقامة الحجة عليه . انتهى . 

قال الشهاب : والتبكيت قرره الطيبي » بأن المجني عليه إذا سئل بمحضر الجاني ونسبت له 
الجناية دون الجاني » بعث ذلك الجاني على التفكر في حاله وحال المجني عليه . فيرى براءة 
ساحته وأنه هو المستحق للعقاب والعذاب . وهذا استدراج على طريق التعريض » وهو أبلغ من 
التصريح . والمراد بالاستدراج سلوك طريق توصيل إلى المطلوب بسؤال غير المذنب ونسبة 
الذنب له ؛ حتى يبين من صدر عنه ذلك » كما سئل عيسى دون الكفرة » وهو فن من البديع 
بدیع . انتهی . 

وقال الزمخشري : وإنما قيل : إ قلت بناءَ على أن الكلام إخبار عنها . 

تنبیه : 

قال السيوطي في " الإكليل " : في الآية تعظيم شأن الوأد » وهو دفن الأولاد أحياءَ . وأخرج 
مسلم أنه ي سئل عن العزل فقال : < الوأد الخفي . وهي : إذا الموءودة سئلت > . انتهى . 
وقد روى عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب في هذه الآية قال : جاء قيس بن عاصم إلى رسول 
الله يل فقال : يا رسول الله ! إني وأدت بنات لي في الجاهلية . قال : < أعتق عن كل واحدة 
منهن رقبة > . قال : يا رسول الله ! إني صاحب إبل . قال : < فانحر عن كل واحدة منهن 
کا 

وروى الدارمي في أوائل مسنده أن رجلا أتى النبي بل فقال : يا رسول الله ! إنا كنا أهل 
جاهلية وعبادة أوثان » فكنا نقتل الأولاد » وكانت عندي ابنة لي » فلما أجابت »› وكانت مسرورة 
بدعائي إذا دعوتها » فدعوتها يوماً فاتبعتني » فمررت حتى أتيت بئراً من أهلي غير بعيد 
فأخذت بيدها فرديتها في البئر » وكان آخر عهدي بها أن تقول : يا أبتاهُ يا أبتاهُ < فبكى رسول 
الله ی حتى وكف دمع عینيه > . فقال له رجل من جلساء رسول الله يل : أحزنت رسول الله 
ل » فقال له رسول الله ب : < كف فإنه يسأل عمًا أهمه > . ثم قال له : < أعد علي حديثك > 
. فأعاده . < فبكى رسول الله ي حتى وكف الدمع من عينيه على لحيته > . ثم قال له : < إن 
الله قد وضع عن الجاهلية ما عملوا » فاستأنف عملك > . 


وكان للعرب تفنن فة في الوأد » فمنهم من إذا صارت ابنته سداسية يقول لأمها : طيّبيها وزينيها 
حتى أذهب بها إلى أحمائها - وقد حفر لها بئرأً في الصحراء - فيبلغ بها البئر فيقول لها : 
انظري فيها » ثم يدفعها من خلفها ويهيل عليها التراب حتى تستوي البئر بالأرض . 

ومنهم من كان إذا قربت امرأته من الوضع » حفر حفرة لتتمخض على رأس الحفرة › فإذا 
ولدت بنتاً رمت بها في الحفرة » وإن ولدت ابنا حبسته . وقد اشتهر صعصعة بن ناجية بن 
عقال - جد الفرزدق بن غالب - بأنه كان ممن فدى الموءودات في الجاهلية » ونهى عن قتلهن 
> قيل : إنه أحيا ألف موءودة » وقيل دون ذلك ؛ وقد افتخر الفرزدق بهذا في قوله : 

حومنا الذي منع الوائدات وأحيا الوئيد فلم يُوأد 

وفي قوله أيضاً : 

نا ابن عقال وابن ليلى وغالب وفكاك أغلال الأسير المكفر 

حوكان لنا شيخان ذو القبر منهما وشیخ أجار الناس من كل مقر 

حعلى حين لا تحيّى البنات وإذ هم كوف على الأصنام حول المدور 

٣أنا‏ ابن الذي رد المنية فضلة وما حسب دافعت عنة بمُعور 

بي أحذ العيْتيْنَ صعصعة الذي متى تخلف الجوزاءُ والنجِمْ بطر 

٣أجارَ‏ بنات الوائدين ومن بجر على القبر » يعلمْ أنه غير مُخفر 

سحوفارق ليل من نساء أتت أبى تعالج ريحاً ليلها غير مقمر 

ت ر مارت فی ا ف الد ر 

حرأى الأرض منها راحة فرمى بها إلى خدد منها وفي شر محقر 

حفقال لها نامي فأنت بذمتي لبنتك جار" من أبيها اقنور 

وروى أبو عبيدة : أن صعصعة هذا وفد على رسول الله يل في وفد بني تميم . قال : وكا 
صعصعة منع الوأد في الجاهلية » فلم يدع تميماً تئ وهو يقدر على ذلك »› فجاء الإسلام وقد 
فدى في بعض الروايات أربعمائة موءودة » وفي أخرى ثلاثمائة › فقال للنبي ي : بأبي أنت 
وأمي ! أوصني . فقال : < أوصيك بأمك وأبيك » وأختك وأخيك ٠‏ وأدانيك أدائيك > › فقال : 
زدني . فقال عليه الصلاة والسلام : < احفظ ما بين لحييك ورجليك > . ثم قال عليه الصلاة 
والسلام : < ما من شيء بلغني عنك فعلته > ؟ فقال : يا رسول الله ! رأيت الناس يموجون 
على غير وجه ولم أدر أين الصواب » غير أني علمت أنهم ليسوا عليه » فرأيتهم يدون بناتهم › 
فعرفت أن ربهم ع وجل لم يأمرهم بذلك فلم أتركهم » ففديت ما قدرت عليه . 

ويقال : إنه اجتمع جرير والفرزدق يوماً عند سليمان بن عبد الملك فافتخرا . فقال الفرزدق : 
نا ابن محيي الموتى › فقال له سليمان : أنت ابن محيي الموتى ؟ فقال : إن جدي أحيا 


الموءودة » وقد قال الله تعالى : إوَمَنَ أَحَيَاها فكَأنمَا أَحيَا الناس جَميعاً 4 [ المائدة : ٠۲‏ ] » وقد 
أحيا جدي اثنتين وتسعين موءودة »› فتبسم سليمان › وقال : إنك مع شعرك لفقيه . نقله 
المرتضى في " أماليه " وبالجملة › فكان الوأد عادة من أشنع العوائد في الجاهلية ›» مما يدل 
على تهانة السو 5 وتام الكقاء و الغلطة: 

قال الإمام ٠:‏ انظن إلى هذه القشرة وغلظ االقفب وقتل. البخات البريئات بغر اذقب سوئ خوف 
الفقر والعار » كيف استبدلت بالرحمة والرأفة بعد أن خالط الإسلام قلوب العرب ؟ فما أعظم 
نعمة الإسلام على الإنسانية بأسرها بمحوه هذه العادة القبيحة . انتهى . 

ومن أثر نعمته أن صار أدباء الصدر الأول يَصوغون في مدحهن ما هو أبهى من عقود الجُمان 
» فمن ذلك قول معن بن أوس : 

رایت رجالا يكرهون بناتهمْ وفيهن لا نكَذب نساء صوالح 

حوفيهن والأیام يعثرن بالفتی خوادمٌ لا ينه ونوائح 

وقاك العو الجفاني فى ضديق .اة ولحت له قث فخا شرا : 

-قالوا له ماذا رزقتا فأصاخ ثمّت قال بنتا 

حوأجل من ولد النساء أبو البنات فلم جزعتا 

”إن الذين تود من بين الخلاق ما استطعتا 

نالوا بفضل البنت ما كبتوا به الأعداء كبتا 

وحكي أن عمرو بن العاص دخل على معاوية وعنده ابنته » فقال : من هذه يا معاوية ؟ فقال : 
هذه تفاحة القلب وريحانة العين وشمامة الأنف . فقال : أمطها عنك . قال : ولم ؟ قال : لأنهن 
يلدن الأعداء » ويقربن البعداء » ويُورثن الشحناء › ورن البغضاءَ . قال : لا تقل ذلك يا 
عمرو ! فوالله ما مَرَّض المرضى ٠‏ ولا ندب الموتى » ولا أعان على الزمان »› ولا ذهب جيش 
او و ا و ا 
! دخلت عليك وما على الأرض شيء أبغض إلي منهن › وإني لأخرج من عندك وما عليها 
شيء أحب إلى منهن . 

وفي رقعة للصاحب بالتهنئة بالبنت : أهلاً وسهلاً بعقيلة النساء وأم الأبناء وجالبة الأصهار 
والأولاد الأطهار › والمبشرة بإخوة يتناسقون ونجباء يتلاحقون : 

فلو كان النساء كمن وجذنا لفضتلت النساءٌ على الرجال 

حوما التأئيث لاسم الشمس عَيْبً وما التذكير فخر" للهلال 

والله تعالى يعرفك البركة في مطلعها والسعادة بموقعها » فاترع اغتباطا واستأنف نشاطا ؛ 
فالدنيا مؤنثة والرجال يخدمونها والذكور يعبدونها » والأرض مؤنثة ومنها خلقت البرية وفيها 


كثرت الذرية » والسماء مؤنثة وقد زينت بالكواكب وحليت بالنجم الثاقب › والنفس مؤنثة وهي 
قوام الأبدان وملاك الحيوان › والحياة مؤنثة ولولاها لم تتصرف الأجسام ولا عرف الأنام › 
والجنة مؤنثة وبها وأعد المتقون وفيها ينعم المرسلون ؛ فهنيئًاً لك هنيئًا بما أوتيت › وأوزعك الله 
شكر ما أعطيت . 

وتخت رة أن ارج الها اقل ئي كن المولودة السعرةة كر اا عر قا وو اا 
نباتا حسنا » وما كان من تغيّرك عند اتصال الخبر وإنكارك ما اختاره الله لك في سابق القدر ء 
وقد علمت أنهن أقرب من القلوب » وأن الله بدا بهن في الترتيب فقال عز من قائل : 

لمن ا انت ريك لمن يشا كور 1 اشررى 2 1١‏ وما اهال الى هة 
فهو بالشكر أولى وبحسن التقبل أحْرَى ؛ فهنأك الله بورود الكريمة عليك » وثمرتها إعداد النسل 
ا ك 

والنوادر في هذا لا تحصى ٠‏ وكلها من بركة الإسلام وفضله .'"" 

تشير الآيات إلى قيام القيامة أو اليوم الآخر وما يكون حينذاك من انقلاب وتبدل في نواميس 
أكون اى طز لعن و اا ان وو ال ر ار و نا 
عن طبيعتها وتفجير البحار واشتداد حرارة المياه والتهابها » وتشقق السماء أو انكشافها › 
وتصنيف الناس حسب أعمالهم » ونشر كتب الأعمال وتأجيج النار وتهيئة الجنة » وحينئذ يرى 
كل امرئ نتيجة عمله وعاقبة ما قدم بين يديه »> ومن جملة ما يسأل الناس عنه وأد بناتهم بدون 
ذنب. 

والآيات كما يبدو تتضمن توكيدا قويا بمجيء يوم القيامة وأهواله وأماراته التي تسبقه أو ترافقه 
ومحاسبة الناس على أعمالهم في الدنيا وتوفية كل منهم جزاءه بالجنة والنار. 

ولقد روى الترمذي في سياق هذه السورة حديثا عن ابن عمر أن النبي ييل قال : «من سره أن 
ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرا إا الشمْس كوت [التكوير/ ]١‏ وإذًا السّماءٌ انفطرّت 
[الانفطار/ ]١‏ وإذا السّماءٌ انشقت» [الانشقاق/ »]١‏ «ا» ومطلع السورتين الثائية والثالثة 
المذكورتين في الحديث مشابه لمطلع هذه السورة في وصف مشاهد القيامة وأهوالها. 


و ما ذكر من الانقلاب الذي يطرأً على نواميس الكون هو على ما يتبادر وبالإضافة إلى حقيقته 


الإيمانية ودخوله في نطاق قدرة الله بسبيل تصوير هول يوم القيامة وأثره في مشاهد الكون 
العظيمة التي تملأ الأذهان استهدافا لإثارة خوف السامعين وحملهم على الارعواء. وليس من 


- محاسن التأويل تفسير القاسمي - (۱۳ / )٠٤۸‏ 


طائل في التخمين والتزيّد في مظاهر هذا الانقلاب وماهياته المادية. وليس ذلك من أغراض 
القرآن على ما شرحناه في مناسبة سابقة «ا». 

وعادة دفن البنات أحياء وكراهة ولادتهن من صور حياة العر فل الا وجا م وقد ذكر 
هذا في أكثر من موضع في القرآن > ومن ذلك في آيات النحل هذه : وإذا شر أحذهم بالأنثى 
ظل وجه منوا وهو کظي )٥۸(‏ يتواری من القوم من وء ما شر به اكه على هُون م 
يده في التراب ا e‏ (5۹) °۸1 - ۹]. 

ی ر ا غ ا ا ا ن ف اة 
وجرأة على إزهاق روح بريئة. وتخصيص وأد البنات بالذكر لا يعني بطبيعة الحال أن هذا هو 
وحده الذي يسأل الناس عنه. وإنما يمكن أن يلمح منه قصد تشديد النكير على هذه العادة القاسية 
البشعة التي كان الذين يمارسونها يظنون أنه ليس عليهم فيها حرج ولا إثم. 

وبمناسبة آية وَإذا الصُحف نشرت نقول إن هذا المعنى قد تكرر بأساليب متنوعة في القرآن. 
وقد ذكر في بعض الآيات أن لله على الناس مراقبين يكتبون ما يفعلونه. وأن ما يكتبونه هو 
صحف أعمال الناس التي تنشر يوم القيامة وتوزع على أصحابها » وتعطى للناجين بأيمانهم 
وللخاسرين بشمالهم. افا خاد ي القرآن في هذا آية منورة الزخرف هذه : أ يسيون أنا لا 
نسْمَعَ سرهم ¡ وتجواهم لى ورستلنا لهم يتبون )۸٠(‏ وآيات سورة ق هذه : إذ يتلقى المتلقيان 
عن يمين وَعن الشمال قعيذ )٠۷(‏ ما يلفظ من قول إلا ليه رقيب عَتية (۸) وآيات سورة 
Me EE N E GS‏ 
E N A TC N A‏ 
التي أوردناها في سياق تفسير سورة المدثر. 

ولما كان الله عز وجل غنيا عن كل ذلك لا يعزب عنه شيء فالذي يتبادر من الحكمة الربانية 
لما ذكرته الآيات أنه بسبيل الإنذار والترهيب والوعيد بأسلوب من الأساليب التي اعتادها الناس 
في الدنيا من تسجيل الأحداث وإبراز التسجيلات في مقام الإثبات والإفحام. ولقد نبهنا قبل إلى 
ما اقتضته حكمة التنزيل من وصف المشاهد الأخروية بأوصاف مستمدة من مألوفات الحياة 
الدنيا في التعليق على الحياة الأخروية في سورة الفاتحة. وهذا من ذاك › هذا مع تقرير وجوب 
الإيمان بما ذكرته الآيات كحقيقة إيمانية غيبية › وبأنه في نطاق قدرة الله تعالى وحكمته."" 


- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - )٠٠١ / ١(‏ 


قوله تعالی : « إِذًا الشمْس كورّت ... » تكوير الشمس : ظهورها كالكرة فى أعين الناس يومئذ 
أي يوم القيامة » حيث يشرف عليها الإنسان من عل فيراها من جميع وجوهها » لا من وجه 
واحد » كما تبد ولنا الآن وكأنها قرص مسطح. 

وانكدار النجوم : انطفاء بريقها »> حيث أن بريق هذا الضوء الذي نراه منها › إنما هو بسبب 
الغلاف الهوائى المحيط بالأرض .. فإذا جاوز الإنسان الغلاف الهوائى للأرض بدت النجوم 
كرات لا معة معلقة فى القضاء » لا يشع منها ضوء .. 

وتعطيل العشار › وهى النوق الحوامل › هو إلقاء ما فى بطونها من أجنة » ثم عدم تعرضها 
الحفل كيك ضرفا رل عا عى اة الط فيا + 

يقول الإمام القرطبي : « إن تعطيل العشار تمثيل لشدة الكرب › وإلا فلا عشار ولا تعطيل ».. 
ونقول : إن هذا وإإن كشف عن حال الشدة والكرب فى هذا الوقت » فإنه لا يمنع من أن تكون 
هناك العشار » وأن يكون تعطيلها عن الحمل .. 

فهذا خبر جاء به القرآن › ولا بد أن يقع على ما جاء به. 

وحشر الوحوش : هو جمع بعضها إلى بعض ٠‏ وسوقها إلى أكنانها »> حيث يدفعها البلاء إلى 
الفرار »> وطلب النجاة مما تراه من أحداث القيامة › فترتد عن مسارحها مسرعة إلى حيث ما 
تظن عنده الاختفاء من الخطر المحدق بها » فتجىء من كل وجه » ويلوذ بعضها ببعض › حيث 
يذهب المول بكل ما قيا من نواز ع الشس و العذران:؛ 

ماما بال من حقو لرخرن ب ها رر قها إلى .الاب و الجر ا کا ل بالنان: 
فذلك ما لا يقوم عليه دليل من كتاب الله > حيث أن الدنيا هى دار ابتلاء وتكليف للإنسان وحده 
من بين سائر المخلوقات التي على الأرض ٠»‏ وأن هذه البهائم لم تكلف بشىء » ولم تدع ألى 
شىء » وإنما هى مما خلق الله سبحانه للإنسان » لينتفع بها » أو ليبتلى بالضار منها » كما فى 
النبات أو الجماد من نافع وضار .. 

ويقول الإمام محمد عبده : « وحشر الوحوش ٠‏ إما جمعها لاستيلاء الرعب عليها » وخروجها 
من أجحارها وأوكارها › ونسيانها ما كانت تخافه › فتفر منه .. فتحشر هائمة » لا يخشى 
بعضنها بعضا ولا يخشى جفيغها سطوة الإنسان ٠‏ وقيل خش الوخرشس هلاكها ٠.‏ » قول 
تعالى : « وإذا البحارُ سْجُرّت ». 

. أي رؤيت وكأنها بحر واحد » محيط بالأرض » لا حركة له » وكأنه مسجور » أي مربوط 
بالأرض .. أما ما يقال بأن تسجير البحار هو تضرًّمها › وتلهبها »> حيث تصبح كتلة من نار › 
فهذا لا مفهوم له » إلا أن يقال كما قيل ‏ إن هذا دليل على قدرة الله سبحانه » وأنه كما 
أنبت الشجر فى أصل الجحيم » أخرج النار من قلب الماء .. وقدرة الله سبحانه لا تحتاج للدلالة 


۳۹۰ 


عليها إلى مثل هذه الصور الشوهاء التي تفسد نظام الوجود › وتذهب بجلال الحكمة الممسكة به 
فى دقة وروعة › وإحكام . 

فونه قن « واا لفون جت © أي زوجت لادان إلى كانت فما ٠‏ زرفت إيها :> 
لتخرج من قبورها للبعث والحساب » والجزاء .. فالمراء بالنفوس هنا الأرواح. 

وقوله تعالى : « وإِذًا المَوودة سلت. باي ذنب قتلّت » ؟ 

الموعودة » من توعد من البنات » وتدفن حية » بيد أهلها » كما كان كذلك عادة عند بعض قبائل 
العرب فى الجاهلية ma a‏ : « وإذا شر أحذهُم بالأنثى ظل وَجهة 
نوا وهو کَظيمْ » يتواری من الوم من وء ما شر به اكه على هون أم َة في التراب 
؟ ألا ساءَ ما يَحْكمون » ٥۹  5۸(‏ النحل) . 

وسؤال الموءودة يوم القيامة » فى مواجهة من وأدها » مع أن الأولى ‏ فى ظاهر الأمر - 
يسأل الجاني لا المجنى عليه - فى هذا تشنيع على الجاني ومواجهة له بالجريمة التي أجرمها › 
ووضعها بين يديه › ليرى تلك الجناية الغليظة المنكرة » وليسمع من قتيلته التي ظنَ أنه سوّى 
حسابه معها » ليسمع منطقها الذي يأخذ بتلابيبه » ويملا قلبه فزعا ورعبا . 

أرأيت إلى قتيل يظهر على مسرح القضاء » هذ وقاتله فى موقف المحاكمة ؟ ثم أرأيت إلى هذا 
القتيل » وهو يروى للقاضى : لم قتل ؟ وكيف قتل ؟ ثم أرأيت إلى القائل » وقد أذهله الموقف › 
فخرس لسانه » وارتعدت فرائصه › وانهار كيانه ؟ ذلك بعض من هذا المشهد الذي يكون بين 
الموءودة ووائدها يوم القيامة!. 

وقوله تعالى : « ودا الصُحف نشرت ». 

أي صحف الأعمال » حيث يقرأ كل إنسان ما سجل فى كتابه المسطور بين يدي 

قوله تعالی : « ودا السسّماءٌ كشطت ».. 

وكشط السماء » هو زوال هذه الصورة التي تبدو منها لنا فى الدنيا » وكأنها سقف سميك › 
فتبدو السماء حينئذ » وكأنها قد أزيلت من مكانها » فكانت أبوابا مفتحة تنطلق فيها الأرواح إلى 
ل ن ر ٤‏ ون أن تف بی و ها 

قوله تعالى : « وإِذا الْجَحيمُ سُعّرت. وإِذا الْجنة أزلفت ».سعرت : أي توقدت » وتسعر جمرها 
> وعلا لهيبها.وأزلفت : أي قربت ودنت من أهلها .. 

قوله تعالى : « علمَت تفس ما أخضرت » هو جواب « إذا » الشرطية الظرفية التي تواردت 
على هذه الأحداث التي تقع بين يدى الساعة » وفى يوم مجيئها .. 


۳۹۱ 


کک فر ا اجره مان ال ا ا و ر ر 
هذا هو مشهد الانقلاب التام لكل معهود › والثورة الشاملة لكل موجود . الانقلاب الذي يشمل 
الأجرام السماوية والأرضية » والوحوش النافرة والأنعام الأليفة » ونفوس البشر › وأوضاع 
الأمور . حيث ينكشف كل مستور » ويعلم كل مجهول؛ وتقف النفس أمام ما أحضرت من 
الرصيد والزاد في موقف الفصل والحساب . وكل شيء من حولها عاصف؛ وکل شيء من 
حولها مقلوب! 

وهذه الأحداث الكونية الضخام تشير بجملتها إلى أن هذا الكون الذي نعهده . 

الكون المنسق الجميل » الموزون الحركة › المضبوط النسبة » المتين الصنعة » المبني بأيد 
وإحكام . أن هذا الكون سينفرط عقد نظامه » وتتناثر أجزاؤه » وتذهب عنه صفاته هذه التي 
يقوم بها؛ وينتهي إلى أجله المقدر ›» حيث ننتهي الخلائق إلى صورة أخرى من الكون ومن 
الحياة ومن الحقائق غير ما عهدت نهائيا في هذا الكون المعهود . 

وهذا ما تستهدف السورة إقراره في المشاعر والقلوب كي تنفصل من هذه المظاهر الزائلة مهما 
بدت لها تابتة وتتصل بالحقيقة الباقية . . حقيقة الله الذي لا يحول ولا يزول » حين يحول كل 
شيء من الحوادث ويزول . ولكي تنطلق من إسار المعهود المألوف في هذا الكون المشهود . 
إلى الحقيقة المطلقة التي لا تنقيد بزمان ولا مكان ولا رؤية ولا حس » ولا مظهر من المظاهر 
التي تقيدها في ظرف أو إطار محدود! 

وهذا هو الشعور العام الذي ينسرب إلى النفس وهي تطالع مشاهد هذا الانقلاب المرهوب . 
فأما حقيقة ما يجري لكل هذه الكائنات › فعلمها عند الله؛ وهي حقيقة أكبر من أن ندركها الآن 
بمشاعرنا وتصوراتنا المقيدة بمألوف حسنا وتفكيرنا . . وأكبر ما نعهده من الانقلابات هو أن 
ترجف بنا الأرض في زلزال مدمر › أو يتفجر من باطنها بركان جائح › أو أن ينقض على 
لار کن هات خن 6 اى فا عة و اف ما عو فته ار ية من هان الاج كان هه 
الطوفان . . كما أن أشد ما رصدته من الأحداث الكونية كان هو انفجارات جزئية في الشمس 
على بعد مئات الملايين من الأميال . . 

وهذه كلها بالقياس إلى ذلك الانقلاب الشامل الهائل في يوم القيامة . . تسليات أطفال!!! 

فإذا لم يكن بد أن نعرف شيئا عن حقيقة ما يجري للكائنات » فليس أمامنا إلا تقريبها في 
عبارات مما نألف في هذه الحياة! 


- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠٤١۷ / ٠١(‏ 
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إن تكوير الشمس قد يعني برودتها . وانطفاء شعلتها › وانكماش ألسنتها الملتهبة التي تمتد من 
جوانبها كلها الآن إلى ألوف الأميال حولها في الفضاء . كما يتبدى هذا من المراصد في وقت 
الكسوف . واستحالتها من الغازية المنطلقة بتأثير الحرارة الشديدة التي تبلغ ٠٠٠٠٠١‏ درجة › 
والتي تحول جميع المواد التي تتكون منها الشمس إلى غازات منطلقة ملتهبة . . استحالتها من 
هذه الحالة إلى حالة تجمد كقشرة الأرض » وتكور لا ألسنة له ولا امتداد! 

قد يكون هذا » وقد يكون غيره . . أما كيف يقع والعوامل التي تسبب وقوعه فعلم ذلك عند الله. 
وانكدار النجوم قد يكون معناه انتثارها من هذا النظام الذي يربطها »› وانطفاء شعلتها وإظلام 
ضوئها . . والله أعلم ما هي النجوم التي يصيبها هذا الحادث . وهل هي طائفة من النجوم 
رة فا مجبر كا اة مخ اجره هذه اى تل مات الاين من الجر 
أّم هي النجوم جميعها والتي لا يعلم عددها ومواضعها إلا الله . فوراء ما نرى منها بمراصدنا 
مات ا ت ا ا ف و 

فهناك نجوم سيصيبها الانكدار كما يقرر هذا الخبر الصادق الذي لا يعلم حقيقته إلا الله . 
وتسيير الجبال قد يكون معناه نسفها وبسها وتذريتها في الهواء » كما جاء في سورة أخرى  :‏ 
ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفأ 4 ( وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثاً 4 [ وسيرت 
الجبال فكانت سراباً ) فكلها تشير إلى حدث كهذا يصيب الجبال » فيذهب بثباتها ورسوخها 
وتماسكها واستقرارها › وقد يكون مبدأً ذلك الزلزال الذي يصيب الأرض ٠‏ والذي يقول عنه 
القرآن  :‏ إذا زلزلت الأرض زازالها وأخرجت الأرض أثقالها . . ) وكلها أحداث تقع في ذلك 
اليوم الطويل . . 

أما قوله سبحانه : [ وإذا العشار عطلت ) . . فالعشار هي النوق الحبالى في شهرها العاشر . 
وهي أجود وأثمن ما يملكه العربي . وهي في حالتها هذه تكون أغلى ما تكون عنده » لأنها 
مرجوة الولد واللبن › قريبة النفع . ففي هذا اليوم الذي تقع فيه هذه الأهوال تهمل هذه العشار 
وتعطل فلا تصبح لها قيمة › ولا يهتم بشأنها أحد . . والعربي المخاطب ابتداء بهذه الآية لا 
يهمل هذه العشار ولا ينفض يده منها إلا في حالة يراها أشد ما يلم به! 

[ وإذا الوحوش حشرت ) . . فهذه الوحوش النافرة قد هالها الرعب والهول فحشرت وانزوت 
تتجمع من الهول وهي الشاردة في الشعاب؛ ونسيت مخاوفها بعضها من بعض »۰ كما نسيت 
فرائسها » ومضت هائمة على وجوهها › لا تأوي إلى جحورها أو بيوتها كما هي عادتها › ولا 
تنطلق وراء فرائسها كما هو شأنها . فالهول والرعب لا يدعان لهذه الوحوش بقية من طباعها 
وخصائصها! فكيف بالناس في ذلك الهول العصيب؟! 
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وأما تسجير البحار فقد يكون معناه ملؤها بالمياه . وإما أن تجيئها هذه المياه من فيضانات كالتي 
يقال إنها صاحبت مولد الأرض وبرودتها ( التي تحدثنا عنها في سورة النازعات ) وإما 
بالزلازل والبراكين التي تزيل الحواجز بين البحار فيتدفق بعضها في بعض . . وإما أن يكون 
معناه التهابها وانفجارها كما قال في موضع آخر : [ وإذا البحار فجرت ) فتفجير عناصرها 
وانفصال الأيدروجين عن الأكسوجين فيها . أو تفجير ذراتها على نحو ما يقع في تفجير الذرة › 
وهو أشد هولا .أو على نحو آخر ‏ وحين يقع هذا فإن نيراناً هائلة لا يتصور مذاها تنطلق من 
البحار . فإن تفجير قدر محدود من الذرات في القنبلة الذرية أو الأيدروجينية يحدث هذا الهول 
الذي عرفته الدنياء فإذا انفجرت ذرات البحار على هذا النحو أو نحو آخر › فن الإدراك 
ابقر ي يج عن تضون هدا الهرل؛ وور جيك الهائة التي تتطلى من هذ الكل االواسة! 
وتزويج النفوس يحتمل أن يكون هو جمع الأرواح بأجسادها بعد إعادة إنشائها . ويحتمل أن 
يكون ضم كل جماعة من الأرواح المتجانسة في مجموعة »› كما قال في موضع آخر  :‏ وكنتم 
روا ا ی و ك ف وو خا ال اف الا 

أو في غير ذلك من التشكيلات المتجانسة! 

إ وإذا الموعودة سئلت : بأي ذنب قتلت؟ ) وقد كان من هوان النفس الإنسانية في الجاهلية أن 
انتشرت عادة وأد البنات خوف العار أو خوف الفقر . وحكى القرآن عن هذه العادة ما يسجل 
هذه الشناعة على الجاهلية › التي جاء الإسلام ليرفع العرب من وهدتها » ويرفع البشرية كلها . 
فقال في موضع : ( وإذا بشر أحدهم بالأنٹى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم . يتوارى من القوم 
من سوء ما بشر به . أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون! ) وقال في 
موضع : [ وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ( أي البنات ) ظل وجهه مسوداً وهو 
كظيم . أو من يُنشأً في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ ) وقال في موضع ثالث EE‏ 
تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم ) وكان الوأد يتم في صورة قاسية . إذ كانت 
البنت تدفن حية! وكانوا يفتنون في هذا بشتى الطرق . فمنهم من كان إذا ولدت له بنت تركها 
EER E a A EV DS E E‏ 
أحمائها! وقد حفر لها بئراً في الصحراء » فيبلغ بها البئر › فيقول لها : انظري فيها . ثم يدفعها 
دفعاً ويهيل التراب عليها! وعند بعضهم كانت الوالدة إذا جاءها المخاض جلست فوق حفرة 
محفورة . فإذا كان المولود بنتا رمت بها فيها وردمتها . وإن كان ابنا قامت به معها! وبعضهم 
كان إذا نوى ألا يئد الوليدة أمسكها مهينة إلى أن تقدر على الرعي › فيلبسها جبة من صوف أو 
شعر ويرسلها في البادية ترعى له إبله! 
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فأما الذين لا يئدون البنات ولا يرسلونهن للرعي › فكانت لهم وسائل أخرى لإذاقتها الخسف 
والبخس . . كانت إذا تزوجت ومات زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوبه . ومعنى هذا أن يمنعها 
من الناس فلا يتزوجها أحد فإن أعجبته تزوجها › لا عبرة برغبتها هي ولا إرادتها! وإن لم 
تعجبه حبسها حتى تموت فيرثها . أو أن تفتدي نفسها منه بمال في هذه الحالة أو تلك . . وكان 
بعضهم يطلق المرأة ويشترط عليها ألا تنكح إلا من أراد . إلا أن تفتدي نفسها منه بما كان 
أعطاها . . وكان بعضهم إذا مات الرجل حبسوا زوجته على الصبي فيهم حتى يكبر فيأخذها . 
. وكان الرجل تكون اليتيمة في حجره يلي أمرها › فيحبسها عن الزواج › رجاء أن تموت 
امرأته فيتزوجها! أو يزوجها من ابنه الصغير طمعا في مالها أو جمالها . . 

فهذه كانت نظرة الجاهلية إلى المرأة على كل حال . حتى جاء الإسلام . يشنع بهذه العادات 
ويقبحها . وينهى عن الوأد ويغلظ فعلته . ويجعلها موضوعاً من موضوعات الحساب يوم 
القيامة . يذكره في سياق هذا الهول الهائج المائج › كأنه حدث كوني من هذه الأحداث العظام . 
ويقول : إن الموعودة ستسأل عن وأدها .. فكيف بوائدها؟! 

وما كان يمكن أن تنبت كرامة المرأة من البيئة الجاهلية أبدأ؛ لولا أن تتنزل بها شريعة الله 
ونهجه في كرامة البشرية كلها » وفي تكريم الإنسان : الذكر والأنثى؛ وفي رفعه إلى المكان 
اللائق بكائن يحمل نفخة من روح الله العلي الأعلى . فمن هذا المصدر انبثقت كرامة المرأة 
التي جاء بها الإسلام » لا من أي عامل من عوامل البيئة . 

وحين تحقق ميلاد الإنسان الجديد باستمداد القيم التي يتعامل بها من السماء لا من الأرض › 
تحققت للمرأة الكرامة › فلم يعد لضعفها وتكاليف حياتها المادية على أهلها وزن في تقويمها 
وتقديرها . لأن هذه ليست من قيم السماء ولا وزن لها في ميزانها . إنما الوزن للروح الإنساني 
الكريم المتصل بالل . وفي هذا يتساوى الذكر والأنثى . 

وحين تعد الدلائل على أن هذا الدين من عند الله » وأن الذي جاء به رسول أوحي إليه . . تعد 
هذه النقلة في مكانة المرأة إحدى هذه الدلائل التي لا تخطئ . حيث لم تكن توجد في البيئة أمارة 
واحدة ينتظر أن تنتهي بالمرأة إلى هذه الكرامة؛ ولا دافع واحد من دوافع البيئة وأحوالها 
الاقتصادية بصفة خاصة لولا أن نزل النهج الإلهي ليصنع هذا ابتداء بدافع غير دوافع الأرض 
كلها » وغير دوافع البيئة الجاهلية بصفة خاصة . فأنشاً وضع المرأة الجديد إنشاء › يتعلق بقيمة 
سماوية محضة وبميزان سماوي محض كذلك ! 

[ وإذا الصحف نشرت ) صحف الأعمال . ونشرها يفيد كشفها ومعرفتها › فلا تعود خافية ولا 
غامضة . وهذه العلنية أشد على النفوس وأنكى . فكم من سوأة مستورة يخجل صاحبها ذاته من 
ذكراها » ويرجف ويذوب من كشفها! ثم إذا هي جميعها في ذلك اليوم منشورة مشهودة! 
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إن هذا النشر والكشف لون من ألوان الهول في ذلك اليوم؛ كما أنه سمة من سمات الانقلاب 
حيث يكشف المخبوء » ويظهر المستور » ويفتضح المكنون في الصدور . 

وهذا التكشف في خفايا الصدور يقابله في الكون مشهد مثله  :‏ وإذا السماء كشطت ) . . وأول 
ما يتبادر إلى الذهن من كلمة السماء هو هذا الغطاء المرفوع فوق الرؤوس . وكشطها إزالتها . 
. فأما كيف يقع هذا وكيف يكون فلا سبيل إلى الجزم بشيء . ولكنا نتصور أن ينظر الإنسان 
فلا يرى هذه القبة فوقه نتيجة لأي سبب يغير هذه الأوضاع الكونية › التي توجد بها هذه 
الظاهرة . وهذا يكفي . . 

ثم تجيء الخطوة الأخيرة في مشاهد ذلك اليوم الهائل المرهوب  :‏ وإذا الجحيم سعرت . وإذا 
الجنة أزلفت ) . .حيث تتوقد الجحيم وتتسعر » ويزداد لهيبها ووهجها وحرارتها . . أما أين 
هي؟ وكيف نتسعر وتتوقد؟ وبأي شيء تتوقد؟ فليس لدينا من ذلك إلا قوله تعالى  :‏ وقودها 
الناس والحجارة ) . وذلك بعد إلقاء أهلها فيها . أما قبل ذلك فال أعلم بها وبوقودها! 

وحيث تقرب الجنة وتظهر لروادها الموعودين بها » وتبدو لهم سهولة مدخلها » ويسر ولوجها . 
فهي مزلفة مقربة مهيأة .واللفظ كأنما يزحلقها أو يزحلق الأقدام بيسر إليها!! 

عندما تقع هذه الأحداث الهائلة كلها » في كيان الكون › وفي أحوال الأحياء والأشياء . عندئذ لا 
يبقى لدى النفوس شك في حقيقة ما عملت › وما تزودت به لهذا اليوم » وما حملت معها 
للعرض ٠»‏ وما أحضرت للحساب :[ علمت نفس ما أحضرت ) . 

كل نفس تعلم » في هذا اليوم الهائل ما معها وما لها وما عليها . . تعلم وهذا الهول يحيط بها 
ويغمرها . . تعلم وهي لا تملك أن تغير شيئًا مما أحضرت » ولا أن تزيد عليه ولا أن تنقص 
منه . . تعلم وقد انفصلت عن كل ما هو مألوف لها » معهود في حياتها أو تصورها . وقد 
انقطعت عن عالمها وانقطع عنها عالمها . وقد تغير كل شيء وتبدل كل شيء ٠‏ ولم يبق إلا 
وجه الله الكريم › الذي لا يتحول ولا يتبدل . . فما أولى أن تتجه النفوس إلى وجه الله الكريم › 
فتجده سبحانه عندما يتحول الکون کله ویتبدل! 

وبهذا الإيقاع ينتهي المقطع الأول وقد امتلأ الحس وفاض بمشاهد اليوم الذي يتم فيه هذا 
الانقلاا ."'" 

واعلم أن تقديم المسند إليه في الجمل الثنتى عشرة المفتتحات بكلمة لإذا) من قوله: لذا الششسْ 
كوّرّت) إلى هناء والإخبار عنه بالمسند الفعلي مع إمكان أن يقال: إذا كورت الشمس وإذا 
انكدرت النجوم» وهكذا كما قال ذا انشقت السَمَاءٌ فكانت وردة كالدّهان) [الرحمن:۳۷] إن ذلك 


1۳ - الظاحم 


1 


التقديم لإفادة الاهتمام بتلك الأخبار المجعولة علامات ليوم البعث توسلا بالاهتمام بأشراطه إلى 
الاهتمام به وتحقيق وقوعه. 

وإن إطالة ذكر تلك الجمل تشويق للجواب الواقع بعدها بقوله: [علمَت تفس ما أخضرت) . 
وجملة [عَلمَّت تفس ما أخضرّت) يتناز ع التعلق به كلمات لإذا) المتكررة. 

وعن عمر بن الخطاب إنه قرا أول هذه السورة فلما بلغ إعلمت تفس ما أخضرّت) قال: لهذا 
أجريت القصة أي هو جواب القسم ومعنى [عَلمَت) إنها تعلم بما أحضرت فتعلمه. 

وقوله: إنفس) نكرة في سياق الشرط مراد بها العموم» أي علمت كل نفس ما أحضرت»› 
واستفادة العموم من النكرة في سياق الإثبات تحصل من القرينة الدالة على عدم القصد إلى واحد 
من الجنس» والقرينة هنا وقوع لفظ نفس في جواب هذه الشروط التي لا يخطر بالبال أن تكون 
شروطا لشخص واحد» وقد قال تعالی: وم تج كل تفس ما عملت من خَيْرٍ مُحخضترًا وما 
عملت من سُوء) [آل عمران:٠٣].‏ 

والإحضار: جعل الشيء حاضرا. 

ومعنى إعلمَت تفس ما أحخضرت) حصول اليقين بما لم يكن لها من علم من حقائق الأعمال التي 
كان علمها بها أشتاتا: بعضه معلوم على غير وجهه» وبعضه معلوم صورته مجهولة عواقبهء 
وبعضه مغفول عنه. فنزل العلم الذي كان حاصلا للناس في الحياة الدنيا منزلة عدم العلي 
وأثبت العلم لهم في ذلك اليوم علم أعمالهم من خير أو شر فيعلم مالم يكن له به علم مما يحقره 
من أعماله ويتذكر ما كان قد علمه من قبل» وتذكر المنسي والمغفول عنه نوع من العلم. 

وما أحضرته هو ما أسلفته من الأعمال. ولما كانت الأعمال تظهر آثارها من ثواب وعقاب 
يومئذ عبر عن ظهور آثارها بالإحضار لشببه به كما يحضر الزاد للمسافر ففي فعل (أخضرت) 
استعارة. ويطلق على ذلك الإعداد كقول النبي ي للذي سأله متى الساعة 'ماذا أعددت لها" . 
وأسند الإحضار إلى النفوس لأنها الفاعلة للأعمال التي يظهر جزاؤها يومئذ فهذا الإسناد من 
إسناد فعل الشيء إلى سبب فعله» فحصل هنا مجازان: مجاز لغوي» ومجاز عقلي» وحقيقتهما 
في قوله تعالی: وم تج کل تفس ما عملت من خَيْر مُخضترا وما عملت من سوء) . 

وجعلت معرفة النفوس لجزاء أعمالها حاصلة عند حصول مجموع الشروط التي ذكرت في 
الجمل الثنتي عشرة لأن بعض الأحوال التي تضمنتها الشروط مقارن لحصول علم النفوس 
بأعمالها وهي الأحوال الستة المذكورة أخيراء وبعض الأحوال حاصل من قبل بقليل وهي 
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الأحوال الستة المذكورة أولا. فنزل القريب منزلة المقارنء فلذلك جعل الجميع شروطا ل لإذا] 
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. تقرير عقيدة البعث والجزاء‎ -١ 

۲- بيان مفصل عن مبادئ القيامة » وخواتيمها . 

۳- الترغيب في الإيمان والعمل الصالح إذ بهما المصير إلى الجنة . 

٤‏ الترهيب من الشرك والمعاصي إذ بهما المصير إلى النار 

- وسؤال الموءودة يوم القيامة » فى مواجهة من وأدها » مع أن الأولى  فى ظاهر الأمر‎ -٥ 
أن يسأل الجاني لا المجنى عليه فى هذا تشنيع على الجاني ومواجهة له بالجريمة التي‎ 
أجرمها »> ووضعها بين يديه » ليرى تلك الجناية الغليظة المنكرة » وليسمع من قتيلته التي ظنَ‎ 
.. أنه سوّى حسابه معها » ليسمع منطقها الذي يأخذ بتلابيبه » ويملا قلبه فزعا ورعبا‎ 

أرأيت إلى قتيل يظهر على مسرح القضاء » هذا وقاتله فى موقف المحاكمة؟ ثم أ رأيت إلى هذا 
القتيل » وهو يروى للقاضى : لم قتل؟ وكيف قتل؟ ثم أ رأيت إلى القائل » وقد أذهله الموقف › 
فخرس لسانه » وارتعدت فرائصه › وانهار كيانه؟ ذلك بعض من هذا المشهد الذي يكون بين 
الموءودة ووائدها يوم القيامة!."" 

-٦‏ هذه ظواهر تحدث قبل أو بعد البعث يوم القيامة › فتملا النفس رهبة » وتثير الخوف 
والذعر بين الناس ٠‏ لتبدل ما كانوا يألفون ويشاهدون › والقصد من تعدادها تخويف البشر 
والإعداد ليوم القيامة بما يحقق لهم النجاة والأمن والسلامة. 

فهو إنذار مسبق » ولقد أعذر من أنذر › ولقد تضمن الإنذار مواجهة اثنتى عشرة علامة للقيامة 
: وهي تكوير الشمس » وانكدار النجوم › وتسيير الجبال » وتعطيل العشار » وحشر الوحوش › 
وتسجير البحار › وتزويج النفوس » وسؤال الموعءودة » ونشر صحف الأعمال » وكشط السماء 
كما يكشف الإهاب (الجلد) عن الذبيحة » وتسعير الجحيم (إيقادها) وإزلاف الجنة (إدناؤها). 
وأي رهبة تحدث حينما يذهب ضوء الشمس » فيظلم الكون » وتتهافت النجوم وتتساقط وتتناثر › 
فتزول معالم الجمال بوتقلع الجبال من الأرض وتسير في الهواء » فتكون كثييا مهيلا » أي 
رملا سائلا > وتصبح كالعهن › وتكون هباء منثورا › وسرابا لا حقيقة ولا وجود له » كالسراب 
الذي ليس بشيء » وتعود الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا » أي ارتفاعا › 
فتزول المتعة بها في عين الرائي. 


- التحرير والتنویر لابن عاشور - (۳۰ / )٠١١‏ 
- التفسير القرآني للقرآن » ج ٠١‏ › ص : EV.‏ 
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وتهمل النوق الحوامل التي في بطونها أولادها › بعد العناية بها لأنها أعز ما تكون على العرب 
> وهذا على وجه المثل لأن في القيامة لا تكون ناقة عشراء » ولكن أراد به المثل » أن هول 
يوم القيامة لو كان للرجل ناقة عشراء لعطلها واشتغل بنفسه. 

وتحشر الوحوش ٠‏ أي تجمع حتى يقتص لبعضها من بعض » فيقتص للجمَّاء من القرناء » تم 
يقال لها : كوني ترابا » وهذا هو المعنى الأصح › وقيل : 

حشرها : موتها وهلاكها > وعلى كل حال › تتعاظم المخاوف من رؤية ما يحدث. 

وتسجّر البحار » أي توقد إيقادا شديدا > وتصير البحار والأرض كلها بساطا واحدا » بأن يملا 
مكان البحار بتراب الجبال » فتزول صورة جمال البحر في مشهد الطبيعة. 

ويحدث البعث » فتقرن الأرواح بالأجساد » وتسأل البنت المدفونة حية عن سبب وأدها وقتلها › 
لتوبيخ الفاعل » ولومه على فعله مخافة الحاجة والإملاق (الفقر) أو السبي والاسترقاق ولإلحاق 
البنات بالملائكة لأنهم كانوا يقولون : الملائكة بنات الله » وكل ذلك غير مقبول » فإنها قثلت 
بغير ذنب » وعقاب القاتل النار. 

وتنشر صحائف الأعمال التي كتبت الملائكة فيها ما فعل أهلها من خير وشرٌ » تطوى بالموت › 
وتنشر في يوم القيامة » فيقف كل إنسان على صحيفته › فيعلم ما فيها › فيقول : ما لهذا الكتاب 
لا غاد صغيرة ولا كبيرَة إلا أخصاها [الكهف ۱۸/ .]٤٩‏ 

وتكشط السماء كما يكشط الجلد عن الكبش وغيره » وفي هذا غاية الرهبة. 


الخلائق. 
ی و ا عت ھن ر وف کر 
في الصحيح عن عدئ بن حاتم قال قال التبئ - 4# e‏ 


نم فقامة ‏ لی منت له وه جتان »ق ر ف ری شق امتا قم ر نن به 
فقستقبلة الا » فمن استطًاع منكم أن يتقى النارَ ولو بشق تَمْرة » ا 
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صحیيح البخارى (1۳۴۹ ( 
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الحلف لإثبات صدق الوحي القرآني ونبوةالرسول ب 


قال تعالی : 
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سبب النزول : نزول الآية (۲۹) : 

عن سلیمان بن موسی لما نزلت( لمن شاءَ منكم أن يَستقيمَ ) قال أبو جهل ذلك إليناء إن شئنا 
استقمناء فنزلت:( وما تشاءُونَ 3 NET‏ العالمينَ ) . 


وعن سلیمان بن موسی› قال: لما نزلت هذه الآية( لمن شاءَ منكم أن يستقيم ) قال أبو جهل: 
الأمر إليناء إن شئنا استقمناء وإن شئنا لم نستقم» فأئزل الله:( وما تشاءُون إلا أن يشاءَ الله رب 


العالمين) 

وعن سليمان بن موسى» قال: لما نزلت هذه الآية:( لمن شاءَ منكمْ أن ي ستقيم ) قال أبو جهل: 
ذلك إليناء إن شئنا استقمناء وإن شئنا لم نستقم» فأنزل الله:( وما تشاءُون رد N‏ 
العالمين)"" 


تناسب الآيات : 
سبب عن هذا التهديد قوله مقسماً بما دل على عظيم قدر المقسم عليه بترك الإقسام بأشياء هي 
من الإجلال والإعظام في أسنى مقام : إلا أقسم) أي لأجل حقية القرآن لأن الأمر فيه غنى عن 
قسم لشدة ظهوره وانتشار نوره » ولذلك أشار إلى عيوب تلحق هذه الأشياء التي ذكرها والقرآن 
منزه عن كل شائبة نقص » لأنه كلام الملك الأعلى فقال : ابالخنس *) أي الكواكب التي يتأخر 
طلوعها عن طولع الشمس فتغيب في النهار لغلبة ضياء الشمس لها » وهي النجوم ذوات الأنواء 
التي كانوا يعظمونها بنسبة الأمطار والرحمة - التي ينزلها الله - إليها › قالوا : وهي القمر 
فعطارد فالزهرة فالشمس فالمريخ فالمشتري فزحل وقد نظمها بعضهم متدلياً فقال : 
زحل اشتری مریخه من شمسه فتزهرت لعطارد الأقمار 

ثم أبدل منها أعظمها فقال : [الجوار الكنس *) أي السيارة التي تختفي وتغيب بالنهار تحت 
ضوء الشمس » من كنس الوحش - إذا دخل كناسه وهو بيته المتخذ من أغصان الأشجار › 
وقال الرازي : يكنس ويستتر العلوي منها بالسفلي عند القرانات كما تستتر الظباء في الكناس › 


- تفسير الطبري - )۲٠٤ / ۲٤(‏ صحيح مرسل 
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وقال قتادة : تسير بالليل وتخنس بالنهار فتخفى ولا ترى » وروي ذلك أيضاً عن علي رضي 
الله تعالى عنه › قال البغوي : وأصل الخنوس الرجوع إلى وراء والكنوس أن تأوي إلى 
ا 

وقال القشيري : إن ذلك غروبها » وإنما نفى الإقسام بها لأنها وإن كانت عظيمة في أنفسها بما 
اظ بها باه من الالح و اتم تعظمونها :ر نظن فا لان ها تقاض الفيبربة راهان 
لوو وان ال اه تر عن فلك لش اا ى كل ما رامن اكان عا 
هي أعظم من غلبة ضياء الشمس لنور ما سواها من الكواكب › فلذلك لا يليق أن يقسم بها 
لأجله. 

ولما ذكر غيابها ففهم منه محله وهو النهار › ذكر محل ظهورها فأفهم الظهور فقال : إواليل) 
أي الذي هو محل ظهور النجوم وزوال خنوسها وذهاب كنوسها (إذا عسعس *) أي أقبل ظلامه 
> واعتكر سواده وقتامه » فظهرت الكواكب زهرا منثورأً في بيداء تلك الغياهب » فإن فيه 
نقصاناً بالظلام وغير ذلك من الأحكام » وقيل : معتاه أدبر » وقيل : أظلم » وقيل : انتصف › 
وقلل 4 انقطى ٠‏ وس باه فهو ها ا يتيل بالاتعكانن ‏ والاية من الاحتاك :+ ذكر 
خنوس الكواكب وكنوسها أولا يفهم ظهورها ثانياً > وذكر الليل ثانيا يفهم حذف النهار أولا. 
ولما كان ربما ظن ظان أن ما نقص بالظلام عن صلاحية الإقسام يتأهل ذلك بزواله › قال نافيا 
لذلك : إوالصبح) أي الذي هو أعدل أوقات النهار إذا تنفس *) أي أضاء وأقبل روحه ونسيمه 
» وأنسه ونعيمه » واتسع نوره › وانفرج به عن الليل ديجوره » وذلك بعد إقبال الليل ثم إدباره 
أي لا أقسم به لأنه وإن كان ذا نور ونعمة وحبور وبهجة وسرور إذن ذلك يتضاءل عن نور 
القرآن » وما فيه من النعيم والرضوان › " وأين التريا من يد المتناول " على أن تنفسه بالبرد 
واللطافة تنسخه الشمس بالحر والكثافة » وتنفس القرآن بنفحات القدس ونعيم المواعظ والأنس لا 
ولما بين أن هذه الأشياء - التي لولاها لما طاب لهم عيش ولا تهنؤوا بحاية »> وهي من الفضل 
بحيث لا يعلمه إلا خالقها - تصغر عن أن يقسم بها على شيء من فضائل القرآن لما له من 
عظيم الشأن الذي لا يطيق التعبير عنه البيان » ويتضاعءل دونه اللسان » قال مجيباً لذلك إخبارا 
عما هو محقق في نفسه الأمر أعظم من تحقق هذه الأشياء المقسم بها » هاد إلى مصالح الدارين 
ان ها عة افر به للك اقفر شهيا الا وا وة كر 
مؤكدأ لما يستحقه السياق كما يستحقه مع ما له من الإنكار تنبيها على ضعف عقولهم وعظيم 
سفههم بعد أن أقسم بثلاثة أقسام » فإن نفي الإقسام بها بما ذكر من نقائصها - كالإقسام - بها 
مع بيان أن المقسم عليه أعظم منها بما لا يقايس : لإنه) أي هذا الذكر الذي تقدم في عبس 
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تن ا من من الا رفاك اتج و ارت ال اون رمل وخر جر ع ال 
والسلام نحن أرسلناه به إلى خير خلقنا وجعلناه بريداً بيننا وبينه لاقتضاء الحكمة ذلك » وهي أن 
بكرن خافصة الخلق دا جهن + واخذة ملكنة قى بها من الملاكة عليه السلا لكرن غير 
ن ابن يطبق دك ٠‏ ر أخرى فة بلقن بها من العوت الهم ون الوح آن:الريبول 
إنما وظيفته تبليغ ما أرسل به فهو سفير محض ٠»‏ والذي أوحاه وان کان قوله لکونه نطق به 
وبلغه من غير مشاركة شيطان ولا غيره هو قول الله من غير شك لكونه معبرأ عن السفة 
القديمة النفسية » ولو كان قول الرسول مستقلاً به لما كان لوصفه بالرسالة مدخل فيما كانت 
البلاغة تقتضي ذكره بالوصف. 

ولما بين بوصف الرسالة أنه ليس بقوله إلا لكونه مرسلا به ومبلغاً له › وأنه في الحقيقة قول 
من أرسلة ٠‏ وضفة بها أفهمة الوضت مها بوجت حنظة من غير تكريفت مااول تغيين أضلا 
بوجه من الوجوه » وذلك ببیان منزلته عند الله ووجاهته وبیان قدره ونفوذ کلمته فقال : لکریم 
*) أي انتفت عنه وجوه المذام كلها وثبتت له وجوه المحامد كلها » فهو جواد شريف النفس 
ظاهر عليه معالي الأخلاق بريء من أن يلم شيء من اللوم بساحته › فلذلك هو يفيض الخيرات 
بإذن ربه على من أمر به العالمين » فيؤدي ما أرسل به كما هو لقيامه بالرسالة قيام الكرام فلم 
يغير فيها شيئاً أصلا ولا فرط حتى يمكن غيره أن يحرف أو يغير » والكرم اجتماع كمالات 
الشيء اللائقة به. 

ولما اقتضى هذا القوة »> صرح به تأكيدا فقال : إذي قوة) أي على ضبط ما أرسل به بنفسه 
وعلى المدافعة للغير عن أن يدخل فيه شيئًاً من نقص » وأكد القوة بقوله : إعند ذي العرش) أي 
الملك الأعلى المحيط عرشه بجميع الأكوان الذي لا عندية في الحقيقة إلا له إمكين *) أي بالغ 
المكنة عنده عظيم المنزلة جداأ بليغ فيها فهو بحيث لا يتأتى منه تفريظ ما في إبلاغ شيء مما 
a a UE N ANAS AES EA A‏ 
مرسله سبحانه وتعالی. 

ولما كان المتمكن في نفسه قد لا يكون له أعوان › قال : إمطاع تم) أي في الملا الأعلى فهم 
عليه السلام أطوع شيء له › قال الحسن : فرض الله على أهل السماوات طاعة جبريل عليه 
الصلاة والسلام كما فرض على أهل الأرض طاعة محمد يإ. 

ولما كان ذلك يقتضي الأمانة > صرح بها فقال : (أمين *) أي بليغ الأمانة فهو مصدق القول 
مقبول الأمر موثوق به في أمر الرسالة وإفاضة العلوم على القلوب روحاني مطهر جوهرا 
وفعلا وحالاً » ومن كان بهذه الصفات العظيمة كان بحيث لا يأتي إلا في أمر مهم جدا لأن 
الملوك لا يرسلون خراصهم إلا فى مل ذلك ولذلك انتمته اله تعالى على رساكة: 
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ولما وصفه السفير الملكي وهو جبريل عليه الصلاة والسلام بهذه الصفات الخمس التي أزالت 
عن القرآن كل لبس » وكان وصفه بها إنما هو لأجل إثبات شرف الرسول البشري الذي هو 
بين الحق وعامة الخلق » وهو النبي بل بأن ما يقوله كلام الله حقاً » وكانوا يصفونه بما هو في 
غاية النزاهة عنه وهم يعلمون ذلك » أبطله مبكتا لهم بالكذب وموبخاً بالبلادة بقوله زيادة في 
شرفه حيث كان هو المدافع عنه : وما صاحبكم) أي الذي طالت صحبته لكم وأنتم تعلمون أنه 
في غاية الكمال حتى أنه ليس له وصف عندكم إلا الأمين › وأعرق في النفي فقال : إبمجنون 
*) أي كما تبتهونه به من غير استحياء من الكذب الظاهر مع ظهور التناقض فعل ألأم اللئام › 
بل جاء بالحق وصدق المرسلين › فما القرآن الذي يتلوه عليكم قول مجنون ولا قول متوسط في 
العقل بل قول أعقل العقلاء وأكمل الكملاء » وهذا النفي المؤكد ثابت له دائماً على سبيل 
الاستغراق لكل زمان - هذا ما دل عليه الكلام لا ما قال الزمخشري أنه يدل على أفضلية 
جبريل عليه السلام على النبي بي وعلى بقية الملائكة › فإنه ما سيق لذلك ولا هو الله مما 
يرضي جبريل عليه السلام » قال الأصبهاني هنا : هذايدل على فضله وأما أنه يدل على أنه 
أفضل من جميع الملائكة ومن محمد ييج فلا يمكنه › وقال في قوله تعالى في البقرة : لوملائكته 
ورسله) [البقرة : ]۲٠١‏ : ولم يلزم من تقديم الملائكة في الذكر تفضيلهم على الرسل » وأما 
تقديم جبريل على ميكائل فليس ببعيد أن يكون للشرف كما أن تخصيصهما بالذكر لفضلما › 
وقال في النجم : ثم دنا جبريل من ربه عز وجل » وهذا قول مجاهد يدل عليه ما روي في 
الحديث : "إن أقرب الملائكة إلى الله عز وجل جبريل عليه السلام" - انتهى. 

ولو صح هذا الحديث لكان فيه كفاية لكن لم أجده. 

ألا » وقال الأصبهاني في عم في قوله : يوم يقوم الروح) [النباً : ۳۸] عن ابن عباس رضي 
اا هر أمظ اة خلا ر آرت م 6 ر ر من رنه انين = ان: 

فهذا كما ترى صريح في تفضيل الروح »› وقال السهيلي في غزوة بدر في كتابه الروض : 
ونزل جبريل عليه السلام بألف من الملائكة فكان في خمسمائة في الميمنة » ومكائيل عليه 
السلام في خمسمائة في الميسرة » ووراءهم مدد من الملائكة لم يقاتلوا وهم الآلاف المذكورون 
في وسرة آل عمران › وكان إسرافيل عليه السلام وسط الصف لا يقتال كما يقاتل غيره من 
الملائكة عليهم الصلاة والسلام - انتهى. 

وهذا يدل على شرف إسرافيل عليه السلام لأن موقفه موقف رئيس القوم وفعله فعله - والله 
أعلم. 

ولما كان المجنون لا يثبت ما يسمعه ولا ما ييصره حق الإثبات › فكان التقدير بعد هذا النفي : 
فلقد سمع من رسولنا إليه ما أرسل به حق السمع » ما التبس عليه فيه حق بباطل » عطف عليه 


YY 


الإخبار برفعه شأنه في رؤية ما لم يره غيره وأمانته وجوده فقال : إولقد رآه) أي المرسل إليه 
وهو جبريل عليه الصلاة والسلام على صورته الحقيقية ليلة المعراج وبعرفات » جامعاً إلى 
حس السمع حس البصر إالأفق المبين *) أي الأعلى الذي هو عند سدرة المنتهى › حيث لا 
يكون لبس أصلاً » ولا يكون لشيطان على ذلك المكان سبيل فعرفه حق المعرفة › وقال 
البيضاوي : بمطلع الشمس الأعلى - يعني وهو مشرق الأنوار › والأفق : الناحية التي تفوق 
وتعلو. 

ولما انتفى ما يظن من لبس السمع وزيغ البصر »لم يبق إلا ما يتعلق بالتأدية فنفى ما يتوهم من 
ذلك بقوله : إوما) أي سمعه ورآه والحال أنه ما إهو على الغيب) أي الأمر الغائب عنكم في 
النقل عنه ولا في غيره من باب الأولى إبضنين *] أي بمتهم » من الظنة وهي التهمة › كما 
يتهم الكاهن لأنه يخطئ في بعض ما يقول » فهو حقيق بأن يوثق بكل شيء يقوله يف كل 
أحواله » هذا في قراءة ابن كثير وأب عمرو والكسائي ورويس عن يعقوب بالظاء » والمعنى 
في قراءة الباقين بالضاد : ببخيل كما يبخل الكاهن رغبة في الحلوان » بل هو حريص على أن 
E PERR TS‏ 

ولما أثبت له الأمانة والجود بعد أن نفى عنه ما بهتوه به » وكان الجنون أظهر من قول 
المجنون لأن بعض المجانين ربما تكلم الكلام المنتظم في بعض الأوقات فنفاه لذلك » وكان قول 
الكاهن أظهر من الكهانة » نفى القول فقال : إوما هو أي القرآن الذي من جملة معجزاته 
الإخبار بالمغيبات » وأعرق في النفي بالتأكيد بالباء فقال : إبقول شيطان). 

ولما كان الشيطان لا ينفك عن الطرد لأن اشتقاقه من شطن وشاط › 

وذلك يقتضي البعد والاحتراق » وصفه بما هو لازم له فقال : إرجيم *) أي مرجوم باللعن 
وغيره من الشهب لأجل استراق السمع مطرود عن ذلك » لأن القائل له ليس بكاهن كما تعلمون 
> وبقي مما قالوه السحر وهو لا يحتاج إلى نفيه لأنه ليس بقول › بل هو فعل صرف أو قول 
مقترن به » والأضغاث وهي لذلك واضحة العوار فلم يعدها » فمن علم هذه الأوصاف للقرآن 
والرسولين الآتيين به الملكي والبشري أحبه وأحبهما › وبالغ في التعظيم والإجلال › وأقبل على 
تلاوته في كل أوقاته » وبالغ في السعي في کل ما يأمر به والهرب مما ینهی عنه › لیحصل له 
الاستقامة رغبة في مرافقة من أتى به ورؤية من أتى من عنده. 

ولما لم يدع وجه به على من لا يعرف حاله ل »> سبب عنه قوله موبخا منكرا : إفأين تذهبون 
*) أي بقلوبكم عن هذا الحق المبين يا أهل مكة المجعين لغاية الفطنة وقد علمتم هذا الحفظ 
العظيم في الرسولين الملكي والبشري فمن أين يأتي ما تدعون من التخليط في هذا الكتاب 
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العظيم الذي دل على حفظه ببرهان عجزكم عن معارضة شيء منه ؟ وهو استضلال لهم 
وانشجھال عل أبلغ وخ فی كلا كانرا ينونه لبه بحيت ضار لاهم مروف لا لبش فيه 
ولما كان الحال قد صار في الوضوح إلى أنه إذا نبه صاحبه بمثل هذا القول نظر أدنى نظر › 
فقال من غير وقفة : لا أين › قال : لإن) أي ما إهو) أي القرآن الذي أتاكم به إلا ذكر للعالمين 
*) أي شرف للخق كلهم من الجن والإنس والملائكة وموعظة بليغة عظيمة لهم. 

ولما تشرف الوجود كله بإظهاره فيه نوع تشرف » أطلق هذه العبارة. 

ولما كان الذي ثم شرفه المهتدي › فكان الوعظ والشرف إنما هو له في الحقيقة قال : لمن شاء 
منك) أي أيها المخاطبون أن يستقيم * أي يطلب القوم ويوجده. 

ولما كان ذلك ريما تعنت به المتعنت في خلق الأفعال » قال نافيا لاستقلالهم ومثبتا للكسب : 
إوما تشاءون) أي أيها الخلائق الاستقامة إلا أن يشاء الل) أي الملك الأعلى الذي لا حكم لأحد 
سواه مشيئتكم › وإن لم يشأها لم تقدروا على مشيئة › فادعوه مخلصين له الدين يشأً لكم ما 
يرضيه فيفقكم إليه > وعن وهب بن منبه أنه قال : الكتب التي أنزلها الله على الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام بضع وتسعون كتابا قرأت منها بضعاً وثمانين كتاباً فوجدت فيها : من جعل إلى 
AS N‏ 

ومن تأمل هذه الآية أدنى تأمل علم أن كلام المعتزلة بعدها في القدر دليل على أن الإنسان إذا 
کان هوی ا بردوشيء اما نبلل افا لن هان لر ا 

ولما وصف نفسه سبحانه بأنه لا يخرج شيء عن أمره » أتبع ذلك الوصف بما هو كالعلة لذلك 
فقال : إرب العالمين *) أي الموجد لهم والمالك والمحسن إليهم والمربي لهم وهو أعلم بهم 
منهم › فلأجل ذلك لا يقدرون إلا على ما قدرهم عليه » ويجب على كل منهم طاعته والإقبال 
بالكلية عليه سبحانه وتعالى وشكره استمطارا للزيادة › فلهذه الربوبية صح تصرفه في الشمس 
وما تبعها مما ذكر أول السورة لإقامة الساعة لأجل حساب الخلائق › والإنصاف بينهم بقطع 
كل العلائق » كما يفعل كل رب مع من يربيه فكيف بأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين! فقد التقى 
طرفاها على أشرف الوجوه وأجلاها » وانتظم أول الانفطار بما له من بديع الأسرار » فالتكوير 
كالانشقاق والتفطير » والانكدار مثل التساقط والانتشار » والله سبحانه هو أعلم بالصواب.“'" 
المفردات : 

١‏ ... الخنس ... هي النجوم تختفي في النهار وتظهر بالليل 

١‏ ... الجَوّار الكنس ... النجوم الدراري تستتر وتغيب عن الأنظار في أفلاكها 
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۷ ... والليّل إا عسعس ... أقبل ظلامه أو أدبر 

۸ ... والصيح إذا تتفس ... أقبل أو أضاء حتى يصير نهارا بينا 

٩‏ ... رول کریم ... جبریل عليه السلام 

ay‏ ا 

۰ ... عند ذي العرأش مکين . .. أنه عند الله ذو مكانة عالية رفيعة 

۰ ... مُطاع ثم . .. تطيعه الملائكة في السموات 

اون .. أمين على الوحي » بزكي الله تعالى عبده جبريل 

... وما صَاحبُكمْ بمَجُنون . .. تزكية من الله لمحمد ي ( ليس به جنون ) 

۳ ... ولقذ رآ ... رأى محمد بل جبريل على صورته التي خلقه الله عليها ( له ستمائة جناح 


... بالأفق المبين ... الأفق الأعلى البين والنهار واضح 

٤‏ ... بضنین . کل فن ن الکن و 

٥‏ ... وما هو بقول شيْطان رجيم . .. ليس القرآن من كلام الجن يسترق السمع فيرجم 

۸ ... يستقيم ... يتحرى الحق ويعمل بمقتضاه 

۲۹ ... وما تشاعُون إلا أن يَشاءٌ الله ... مشيئة الله سابقة لمشيئة العبد 

المعنى العام : 

فلا أقسم بالكواكب المتخفية عن العين نهارا » الجواري لكي تظهر في أفلاكها ليلا كالظباء في 
كناسها » لا أقسم بهذا على أنه قول رسول كريم لظهور ذلك للعيان فلا يحتاج إلى إقسام › أو 
المعنى : لا أقسم بهذه الأشياء لعظمها فإنها عظيمة في نفسها ولو لم يقسم بها » والمعنى على 
القسم بها قسما مؤكدا » وأقسم بالليل إذا عسعس وأدبر ظلامه » والصبح إذا أضاء وظهر أقسم 
بهذا على أن القرآن قول رسول كريم وهو جبريل لأنه حمله إلى النبي بل فنسب إليه › هذا 
الرسول ذو قوة في العقل ذو مرّة فاسنتوى فهو شديد القوى ذو حصافة في العقل والرأى › عند 
E pi ESE AE E‏ 
عندية مكان » وهو مطاع في الملا الأعلى : أمين على الوحى وعلى نقله » وما صاحبكم هذا 
بمجنون كما يصفه المشركون › وهو على ثقة من جبريل حين يبلغه »› والحال أنه رآه على 
صورته الأصلية بالأفق العالي الظاهر - عند سدرة المنتهى - وما محمد على الغيب › أى : 
الوحى بمتهم بل هو صادق في خبره » ويؤيد هذا المعنى قراءة بظنين » وقيل : وما هو على 
الغيب ببخيل » فليس مقصرا في تبليغ الوحى »› وما هذا القرآن بقول شيطان رجيم » حيث إن 
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محمدا أمين » وليس مجنونا : وما هو على الغيب بمتهم إذ ليس هذا القرآن قول شيطان › ولا 
قول كاهن » وليس أساطير الأولين. 
فأين تذهبون وأى طريق تسلكون ؟ وأية حجة تقولون ؟ بعد أن سدت عليكم كل الطرق 


ما هذا القرآن إلا ذكر وتذكرة وموعظة وعبرة » عظة للعالمين لمن شاء أن يستقيم على الجادة 
ويسير على سواء السبيل » والمعنى أن من شاء الدخول في الإسلام - لمن شاء منكم أن يستقيم 
- هو الذي ينتفع بهذا الذكر الحكيم › أما غيرهم فقد ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم » وعلى 
أبصارهم غشاوة » فلا يمكن أن يروا نور الحق › ولا أن يهتدوا بنور القرآن. 

ولكن هل مشيئة العباد مطلقة غير خاضعة لأية قوة أو مشيئة أخرى ؟ الجواب : إن إرادتكم 
الخير خاضعة لإرادة الله ولا تكون إلا بعد مشيئة الله رب العالمين » فهو سبحانه الذي يودع 
في البشر إرادة الخير. فتنصرف همة أصحاب الخير إليه » ولو شاء لسلبكم تلك الإرادة فكنتم 
کالحيوان. 

ولا گان رت العالمين ركان ها تخهم كل ما يتمقعرن :به كانت إزادة اليش مستدة إلى إزادة الله 
> وهذا معنى قوله تعالى : وما تشاؤن إلا أن يشاءَ الله رب الْعالّمين فمشيئة العبد في دائرة 
صغيرة هذه الدائرة داخلة في دائرة مشيئة الله الكبرى. 

بقيت كلمة أخرى في إقسام الله بالكواكب الخنس والكنس » وبالليل والصباح أو بالشمس والقمر 
أو غير ذلك » والظاهر أن هذا القسم للفت الأنظار إلى تلك الأشياء » وأنها دلائل على قدرة الله 
وذح تطاة فن اكرون ٠‏ كر جاك اك لها كانخ ن كفن ركا ن م ركه بان 
بعض صفاتها التي يستحيل معها أن تكون آلهة بل هي مخلوقة متغيرة متحولة من حال إلى 
حال » مصرفة يصرفها المولى - جل جلاله - واللّه أعله.""" 

وقال ابن عثيمين : 

لفلا أقسم بالخنس) قوله تعالى: إفلا أقسم) قد يظن بعض الناس أن لا) نافية وليس كذلك» بل 
هي مثبتة للقسم ويوؤتى بها بمتل هذا التركيب للتأكيد. فالمعنى (أقسم بالخنس) والخنس جمع 
خانسة» وهي النجوم التي تخنس» أي ترجع فبينما تراها في أعلى الأفق إذا بها راجعة إلى آخر 
الأفق»ء وذلك والله أعلم لارتفاعها وبُعدها فيكون ما تحتها من النجوم أسرع منها في الجري 
بحسب رؤية العين»ء إالجوار) أصلها (الجواري) بالياء لكن حذفت الياء للتخفيف و(الكنس) هي 
التي تكنس أي تدخل في مغيبها. فأقسم الله بهذه النجوم ثم أقسم بالليل والنهار فقال: إوالليل إذا 
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عسعس. والصبح إذا تنفس) معنى قوله: [إعسعس) يعني أقبل» وقيل: معناه أدبرء وذلك أن 
الكلمة (عسعس) في اللغة العربية تصلح لهذا وهذا. لكن الذي يظهر أن معناها «أقبل» ليوافق أو 
ليطابق ما بعده من القسم. وهو قوله: إوالصبح إذا تنفس) فيكون الله أقسم بالليل حال إقبالهء 
وبالنهار حال إقباله. وإنما أقسم الله تعالى بهذه المخلوقات لعظمها وكونها من آياته الكبرى» فمن 
يستطيع أن يأتي بالنهار إذا كان الليلء ومن يستطيع أن يأتي بالليل إذا كان النهارء قال الله عز 
وجل: اقل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء 
أفاا عون قل أز أت إن جعل الله عليكم التهار :سرمدا إلى يوم الفيامة من إله غير اله باتك 
بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون). [القصص: .]۷١‏ إومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا 
فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون) [القصص: ۷۳]. فهذه المخلوقات العظيمة يقسم الله بها 
لعظم المقسم عليه وهو قوله: لإنه لقول رسول كريم) لإنه) أي القرآن إلقول رسول كريم) هو 
جبريل عليه الصلاة والسلام» فإنه رسول الله إلى الرسل بالوحي الذي ينزله عليهم. ووصفه الله 
بالكرم لحسن منظره كما قال تعالى في آية أخرى: إذو مرة فاستوى) [النجم: .]٦‏ إذو مرة قال 
العلماء: 'ألمرة: الطظلق السن والهيئة انجميلة فكان جبريل عليه الضلاة والسلام موصوفا بهذا 
الوصف: لكريم) إذي قوة عند ذي العرش مكين) إذي قوة) وصفه الله تعالى بالقوة العظيمةء 
فإن الرسول يي رآه على صورته التي خلقه الله عليها له ست مئة جناح قد سد الأفق كله من 
عظمته عليه الصلاة والسلام» وقوله: عند ذي العرش) أي عند صاحب العرش وهو الله جل 
وعلاء والعرش فوق كل شيء» وفوق العرش رب العالمين عز وجل. قال الله تعالى: إرفيع 
الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده) [غافر: .]٠١‏ فذو العرش 
هو الله. وقوله: [مكين) أي ذو مكانةء أي أن جبريل عند الله ذو مكانة وشرف» ولهذا خصه الله 
بأكبر النعم التي أنزلها الله على عباده» وهو الوحي فإن النعم لو نظرنا إليها لوجدنا أنها قسمان: 
نعم يستوي فيها البهائم والإنسان» وهي متعة البدن الأكل والشرب» والنكاح والسكن» هذه النعم 
يستوي فيها الإنسان والحيوان» فالإنسان يتمتع بما يأكل» وبما يشرب» وبما ينكح» وبما يسكن» 
والبهائم كذلك. ونعمٌ أخرى يختص بها الإنسان» وهي الشرائع التي أنزلها الله على الرسل 
لتستقيم حياة الخلق» لأنه لا يمكن أن تستقيم حياة الخلق أو تطيب حياة الخلق إلا بالشرائع إمن 
عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون) [النحل: 1۷]. المؤمن العامل بالصالحات هو الذي له الحياة الطيبة في الدنيا والثواب 
الجزيل في الاخرة. والله لو فتشت الملوك وأبناء الملوك» والوزراء وأبناء الوزراء» والأمراء 
O E N‏ 
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والأرض تكفل. قال: إمن عمل صالحا من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة) تجد 
لمرن لقال لاحات رور الب قرح الحدرة ر اضيا فشا ال رزه لن أضابة 
خير شكر الله على ذلك» وإن أصابه ضده صبر على ذلك واعتذر إلى الله مما صنع»ء وعلم أنه 
إنما أصابه بذنوبه فرجع إلى الله عز وجل» قال النبي عليه الصلاة والسلام: «عجباً للمؤمن إن 
أمره كله خير» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته راء شكر» فكان خيرا لهء وإن أصابته 
ضّراء صبر فكان خيرأ له»» وصدق النبي عليه الصلاة والسلام» إذن أكبر نعمة أنزلها الله على 
الخلق هي نعمة الدين الذي به قوام حياة الإنسان في الدنيا والاخرةء والحياة الحقيقية هي حياة 
الاخرة» والدليل قوله تعالى في سورة الفجر: ليقول يا ليتني قدمت لحياتي) [الفجر: .]۲١‏ فالدنيا 
ليست بشيء. الحياة حقيقة حياة الاخرة» والذي يعمل للاخرة يحيا حياة طيبة في الدنياء فالمؤمن 
العامل للصالحات هو الذي كسب الحياتين: حياة الدنياء وحياة الاخرة. والكافر هو الذي خسر 
الدنيا والاخرة إقل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران 
المبين) [الزمر: .]٠١‏ إمطاع ث4 أي هناك أمين) على ما كلف به. جبريل هو المطاع فمن 
الذي يطيعه؟ قال العلماء: تطيعه الملائكة لأنه ينزل بالأمر من الله فيأمر الملائكة فتطيع» فله 
إمرة وله طاعة على الملائكة. تم الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين ينزل جبريل عليهم 
بالوحي لهم إمرة وطاعة على المكلفين إوأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم 
فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين). [المائدة: .]1١‏ في هذه الايات إإنه لقول رسول كريم. 
ذي قوة عند ذي العرش مكين) أقسم الله عز وجل على أن هذا القرآن قول هذا الرسول الكريم 
الملكي جبريل عليه الصلاة والسلام» وفي آية أخرى بين الله سبحانه وتعالى وأقسم أن هذا 
القرآن قول رسول كريم بشري في قوله تعالى: إفلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. إنه 
لقول رسول كريم. وما هو بقول شاعر) [الحاقة: ۳۸ .]١١‏ فالرسول هنا في سورة التكوير 
رسول ملكي أي من الملاتكة وهو جبريل عليه الصلاة والسلام» والرسول هناك رسول بشري 
وهو محمد عليه الصلاة والسلام» والدليل على هذا واضح. هنا قال: إإنه لقول رسول كريم ذي 
قوة عند ذي العرش مكين) وهذا الوصف لجبريل»ء لأنه هو الذي عند اللهء أما محمد عليه 
الصلاة والسلام فهو في الأرض. هناك قال: إفلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول 
رسول کريم وما هو بقول شاعر) ردًا لقول الكفار الذين قالوا إن محمداً شاعر إولا بقول كاهن) 
فأيهما أعظم فلا أقسم بالخنس. الجوار الكنس. والليل إذا عسعس. والصبح إذا تنفس إنه 
لقول رسول كريم ذي قوة) أو فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم» 
الثاني أعظم» ليس فيه شيء أعمَ منه ليما تبصرون وما لا تبصرون) كل الأشياء إما نبصرها 
أو لا نبصرها. إذن أقسم الله بكل شيء. وهنا أقسم بالايات العلوية فلا أقسم بالخنس الجوار 
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لكف وال دعتبن و لض ا قفن هه ات عرهة فة تاف الرسرل الذي قن 
على أنه قوله وهو جبريل؛ لأن جبريل عند الله. 

فإذا قال قائل: كيف يصف الله القرآن بأنه قول الرسول البشري» والرسول الملكي؟ 

فنقول: نعم الرسول الملكي بلغه إلى الرسول البشري» والرسول البشري بلغه إلى الأمةء فصار 
رن هتفرن ريل دافا قزل مخ اة راقن الارن هى ا جز وجل 
فالقرآن قول الله حقيقةء وقول جبريل باعتبار أنه بلغه لمحمد» وقول محمد باعتبار أنه بلغه إلى 
الأمة. 

إوما صاحبكم بمجنون) أي محمد رسول الله ييل وتأمل أنه قال: إوما صاحبكم) كأنه قال: ما 
صاحبكم الذي تعرفونه وأنتم وإياه دائماء بقي فيهم أربعين سنة في مكة قبل النبوة يعرفونهء 
ويعرفون صدقه وأمانته» حتى كانوا يطلقون عليه اسم الأمين إوما صاحبكم بمجنون) يعني ليس 
مختونا بل هر أعقل العقلاة عليه الصا و السا أكمل. الاين :عقفلا باد شك و اسهم رايا 
إولقد رآه) أي رأى جبريل إالأفق المبين) أي البين الظاهر العاليء فإن الرسول عليه الصلاة 
والسلام رأى جبريل على صورته التي خلق عليها مرتين: مرة في غار حراء» ومرة في السماء 
السابعة لما عُرج به عليه الصلاة والسلام» وهذه الرؤية هي التي في غار حراءء لأنه يقول إرآه 
ن مکو ف ارک ا 0 و ا م ا ع ال م ك ارو ى 
خان كد ا تفن مالفا آي تخل فهو عله الصا والعان لس متمم ف ار کي 
ولا باخل به» بل هو أشد الناس بذلا لما أوحي إليه» يعلم الناس في كل مناسبةء وهو أبعد الناس 
عن التهمة لكمال صدقه عليه الصلاة والسلام» وفي قراءة إبظنين) بالظاء المشالةء أي: بمتهمء 
من الظن وهو التهمة. إوما هو بقول شيطان رجيم أي ليس بقول أحد من الشياطين» وهم 
الكهنة الذين توحي إليهم الشياطين الوحي ويكذبون معه ويخبرون الناس فيظنونهم صادقين. 
إفأين تذهبون. إن هو إلا ذكر للعالمين) لإن) هنا بمعنى (ما) وهذه قاعدة: «أنه إذا جاعت (إلا) 
بعد (إن) فهي بمعنى (ما)» أي أنها تكون نافية لأن «إن» تأتي نافيةء وتأتي شرطيةء وتأتي 
مخففة من الثقيلةء والذي يبين هذه المعاني هو السياق فإذا جاءت (إن وبعدها إلا) فهي نافيةء أي 
ما هو أي القرآن الذي جاء به محمد يي ونزل به جبريل على قلبه إلا ذكر للعالمين)» ذكر 
يشمل التذكير والتذكر» فهو تذكير للعالمين» وتذكر لهم» أي أنهم يتذكرون به ويتعظون به 
(والمراه بالعالمين) من بعت اليه رسرل اله ضلى اله عليه و آله وسلم كما قال الهاتعالى: وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين) [الأنبياء: .]٠١١‏ وقال تعالى: إتبارك الذي نزّل الفرقان على عبده 
ليكون للعالمين نذيرا) [الفرقان: .]١‏ فالمراد بالعالمين هنا من أرسل إليهم محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم إلمن شاء منكم أن يستقيم) إلمن شاء) هذه الجملة بدل مما قبلها لكنها بإعادة العامل 


YA. 


وهي (إلا) أي: «إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم» وأما من لا يشاء الاستقامة فإنه لا 
يتذكر بهذا القرآن ولا ينتفع به كما قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد) [ق: ۳۷]. فالإنسان الذي لا يريد الاستقامة لا يمكن أن ينتفع بهذا القرآنء 
ولكن إذا قال قائل: هل مشيئة الإنسان باختياره؟ نقول: نعم مشيئة الإنسان باخيتاره. فالله عز 
وجل جعل للإنسان اختياراً وإرادة إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل؛ لأنه لو لم يكن كذلك لم تقم 
الحجة على الخلق الذين أرسلت إليه الرسل بإرسال الرسل» فما نفعله هو باختيارنا وإرادتت 
ولولا ذلك ما كان لإرسال الرسل حجة علينا إذ أننا نستطيع أن نقول نحن لا نقدر على 
الاختيار» فالإنسان لا شك فاعل باختياره» وكل إنسان يعرف أنه إذا أراد أن يذهب إلى مكة فهو 
باختياره» وإذا أراد أن يذهب إلى المدينة فهو باختياره» وإذا أراد أن يذهب إلى بيت المقدس فهو 
باختياره وإذا أراد أن يذهب إلى الرياض فهو باختياره» أو إلى أي شيء أراده فهو باختياره لا 
رئ أن أا ر ع ر لا ر أن لخدا خر على فك كلف ضا من رك ان قر 
بطاعة الله فهو باختياره ومن أراد أن يعصي الله فهو باختياره» فللإنسان مشيئة ولكن نعلم علم 
القن آنه ا اها ا وه فا ا غو قل ا ق0 ا ا ا ا 
نشاء شيعا إل ب أن بكرن اله ك شاءت فا شتا الشىء علا أن راه فد شا ولول أن ال 
شاءه ما شئناه. كما قال تعالی: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات 
ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا) [البقرة: .]۲٠١‏ فنحن إذا 
عملنا الشيء نعمله بمشيئتنا واختيارناء ولكن نعلم أن هذه المشيئة والاختيار كانت بعد مشيئة الله 
AEE ETE‏ 

فإن قال قائل: إذن لنا حجة في المعصية لأننا ما شئناها إلا بعد أن شاءها الله. فالجواب: أنه لا 
حجة لنا لأننا لم نعلم أن الله شاءها إلا بعد أن فعلناهاء وفعلنا إياها باختيارناء ولهذا لا يمكن أن 
نقول إن الله شاء كذا إلا بعد أن يقع»ء فإذا وقع فبأي شيء وقع؟ وقع بإرادتنا ومشيئتناء لهذا لا 
يتجه أن يكون للعاصي حجة على الله عز وجل وقد أبطل الله هذه الحجة في قوله: إسيقول 
الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم 
حتى ذاقوا بأسنا). [الأنعام: .]١٤۸‏ فلولا خی اما وا بان الله لستلموا من بأس اش 
ولكنه لا حجة لهم فلهذا ذاقوا بأس ا وکا کل ن اا ی دک ا ف ا 
يأتيه رزقه رغدا من كل مكان» فيه من المتاجر والمكاسب ما لا يوجد في البلاد الأخرى»ء وأن 
بلدا آخر بل خائف غير مستقر» مضطرب في الاقتصاد» مضطرب في الخوف والأمن» فإلى 
أيهما يذهب؟ بالتأكيد سيذهب إلى الأول ولا شك» ولا يرى أن أحداً أجبره أن يذهب إلى الأولء 
يرى أنه ذهب إلى الأول بمحض إرادته» وهكذا الان طريق الخير وطريق الشر» فالله بيّن لنا: 
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هذه طريق جهنم وهذه طريق الجنة» وبين لنا ما في الجنة من النعيم» وما في النار من العذاب. 
فأيهما نسلك؟ بالقياس الواضح الجلي أننا سنسلك طريق الجنة لا شك» كما أننا في المثال الذي 
قبل نسلك طريق البلد الامن الذي يأتيه رزقه رغد من كل مكان. لو أننا سلكنا طريق النار فإنه 
سيكون علينا العتب والتوبيخ واللوم» ويّنادى علينا بالسفه» كما لو سلكنا في المتال الأول طريق 
البلد المخوف المتزعزع الذي ليس فيه استقرارء فإن كل أحد يلومنا ويوبخناء إذاً ففي قوله: 
إلمن شاء أن يستقيم) تقرير لكون الإنسان يفعل الشيء بمشيئته واختياره» ولكن بعد أن يفعل 
لا ا ا ا ا را ما ن قان 
غل شىء به كد لز ية على هذا :لشي و في الحطة ها بج نة تضرف انهه أ بج 
نفسه مصروفا عنه؛ لأن الله لم يشأه» كثيرأ ما نريد أن نذهب مثلا إلى المسجد لنستمع إلى 
محاضرة» وإذا بنا ننصرف بسبب أو بغير سبب» أحياناً بسبب بحيث نتذكر أن لنا شغلا فنرجع» 
وأحياناً نرجع بدون سبب لا ندري إلا وقد صرف الله تعالى همتنا عن ذلك فرجعنا. ولهذا قيل 
لأعرابي بم عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم. (بنقض العزائم) يعني الإنسان 
يعزم على الشيء عزماً مؤكداً وإذا به ينتقض!! من نقض عزيمته» لا يشعر» ما يشعر أن هناك 
مرجحا أوجب أن يعدل عن العزيمة الأولى بل بمحض إرادة الله (صرف الهمم) يهم الإنسان 
بالشيء ويتجه إليه تماما وإذا به يجد'نفسه منصرفا غنه شواء أن الصارف مانعا حًا أو كان 
الصارف مجرد اختيار.. اختار الإنسان أن ينصرف» كل هذا من الله عز وجل. فالحاصل أن 
الله يقول: إلمن شاء منكم أن يستقيم) والاستقامة هي الاعتدال» ولا عدل أقوم من عدل الله عز 
وجل قي شريه في القراتع اسابفة كانت القراتم تادت بخال: الام مانا ومكانا وخاد 
وبعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام» كانت شريعته تناسب الأمة التي بُعث النبي ك إليها 
من أول بعتته إلى نهاية الدنيا. ولهذا كان من العبارات المعروفة «أن الدين الإسلامي صالح 
لكل رمان زمكان وخالة: لو تسف الان به لأضلح اله الخلق. انظر مد الإنسان بلي أرلا 
قائماء فإن عجز فقاعدأء فإن عجز فعلى جنب» إذن الشريعة تتطور بحسب حال الشخص؛ لأن 
الدين صالح لكل زمان ومكان. يجب على المحدث أن يتطهر بالماءء فإن تعذر استعمال الماء 
لعجز أو عدم. عدل إلى التيمم» فإن لم يوجد ولا تراب» أو كان عاجزا عن استعمال التراب فإنه 
يصلي بلا شيء» لا بطهارة ماء ولا بطهارة تيمم» كل هذا لأن شريعة الله عز وجل كلها مبنية 
على العدل» ليس فيها جور» ليس فيها ظلم» ليس فيها حرج» ليس فيها مشقةء ولهذا قال: أن 
يستقيم) وضد الاستقامة انحرافان: انحراف إلى جانب الإفراط والغلو» وانحراف إلى جانب 
التفريط والتقصير» ولهذا كان الناس في دين الله عز وجل ثلاثة أشكال: طرفان ووسط» طرف 
غال مبالغ متنطع متعنت» وطرف آخر مفرط مقصتّر مهمل. الثالث: وسط بين الإفراط 
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والتفريط» مستقيم على دين الله هذا هو الذي يُحمَد. أما الأول الغاليء والثاني الجافي فكلاهما 
هالك.. هالك بحسب ما عنده من الغلوء أو من التقصيرء وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام 
عن الغلو والإفراط والتعنت والتنطع حتى إنه قال: «هلك المتنطعون» هلك المتتطعون» هلك 
المتنطعون»» لأن التنطع فيه إشقاق على النفس وفيه خروج عن دين الله عز وجل» كما أنه ذم 
المفرطين المهملين وقال في وصف المنافقين: إوإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى) [النساء: 
۲ []. فدين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنهء ولهذا قال هنا: إلمن شاء منكم أن يستقيم) لا 
يميل يمينا ولا شمالاء يكون سيره سير استقامة على دين الله عز وجل والاستقامة كما تكون في 
معاملة الخالق عز وجل وهي العبادة تكون أيضاً في معاملة المخلوق» فكن مع الناس بين 
طرفين» بين طرفي الشدة والغلظة والعبوس» وطرف التراخي والتهاون وبذل النفس وانحطاط 
ار كن هارما من وجه ورلن هن وة ر ةا قال الفقهاء ت رخمهم اله في القاضي: 
«ينبغي أن يكون لينا من غير ضعف» قوبًا من غير عنف». فلا يكون لينه يشطح به إلى 
الضعف» ولا قوته إلى العنف» يكون بين ذلك» لينا من غير ضعف» قويًا من غير عنف حتى 
تستقيم الأمور» فبعض الناس مثلا يعامل الناس دائما بالعبوس والشدة وإشعار نفسه بأنه فوق 
الناس وأن الناس تحته» وهذا خطأء ومن الناس من يحط قدر نفسه ويتواضع إلى حد التهاون 
وع ا بخكا ف ن فان و۷ رة له رها ركا خط فاتراعه ن كن رضن 
بين هذا وبين هذا كما هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فإنه عليه الصلاة والسلام يشن 
في موضع الشدة» ويلين في موضع اللين. فيجمع الإنسان هنا بين الحزم والعزم» واللين 
ا ا ی یکن ا کو ی ا ا 
من قبل» فمشيئة الإنسان ما كانت إلا بعد مشيئة الله عز جل» لو شاء الله لم يشأء ولو شاء الله أن 
لا يکون الشيء ما کان ولو شئته. حتی لو شئت والله تعالی لم شأ فإنه لن یکون» بل يقيض الله 
تعالى أسباباً تحول بينك وبينه حتى لا يقع» وهذه مسألة يجب على الإنسان أن ينتبه لهاء أن يعلم 
أن فعله بمشيئته مشيئة تامة بلا إكراه» لكن هذه المشيئة مقترنة بمشيئة الله. يعلم أنه ما شاء 
الشيء إلا بعد أن شاء اللهء وأن الله لو شاء ألا يكون لم يشأه الإنسانء أو شاءه الإنسان ولكن 
يحول الله بينه وبينه بأسباب وموانع» إرب العالمين) قال: إرب العالمين) إشارة إلى عموم 
ربوبية الله» وأن ربوبية الله تعالى عامة ولكن يجب أن نعلم أن العالمين هنا ليست كالعالمين في 
قوله إإن هو إلا ذكر للعالمين) فالعالمين الأولى إذكر للعالمين) من أرسل إليهم الرسول» أما هنا 
رب العالمین) فالمراد بالعالمین کل من سوی الله» فكل من سوى الله فهو عالم؛ لأنه ما ثم إلا 
رب ومربوب» فإذا قيل رب العالمين تعيّن أن يكون المراد بالعالمين كل من سوى الل كما قال 
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e‏ العالم». 

والحاصل أن هذه السورة سورة عظيمةء فيها تذكرة وموعظة ينبغي للمؤمن أن يقرأها بتدبر 

وتمهل» وأن يتعظ بما فيهاء كما أن الواجب ا القرآن وآياته أن يكون كذلك 

کن لرن ممن :اقظ كاب الد ر انق جه فسان ا الى أن نعف و اك كاه وة زره 

صلى الله عليه وآله وسلم وآياته الكونية إنه على كل شيء قدير. "'"" 

شرح الآيات آية آية : 

فا قم بالخنس )٠١(‏ 

اله على بالنجُوم التي تغيب عن العيون في النهار » وتختفي عن الأبصار » وكأنها تخس 
في النهار [ ولا لتوكيد القَسم » وقيل إنها صله مثلها في قوله تعالى ( ئلا يَّمّ أهل الكتاب ) ] . 

ا الكنس )٠١(‏ 

O‏ عادت إلى مَواقعَهًا كما يعو 

لبي إلى كتاسه ( أي بيه ) . 

والليّل ا عنس )١۷(‏ 

OE E E 

و البح إا تتفس )٠۸(‏ 

والصبْح إذا أسقر وظهرَ نور » وقي ذلك بُشرى للأنفس . 

إنۀ لقول رول کریم (۱۹) 

OE GS 

ولا افتراء على الله » وإنما هو قول تزل عليه وَخياً من ره بواسطّة جبريل عليه الُم . 

وَوصف تعالّی جبريل بأنة رول كريمْ » أي عزيزٌ على رَه . 

ذي قوٌة عند ذي العرش مين )٣۰(‏ 

تم بتاع تعالى وصنف جبريل عليه السام فيقول : إنه ذو قوة في الحفظ والبُغد عن الشتيان 


. 


والحَطإٍ وهو ذو جاه ومتزلة عند صاحب العرأش أي لَه مكانة عند الله ع وجل ومتزلّة رقيعة 
مُطاع تم مين )۲١(‏ 

3 وو EE‏ ادو اھ و ی و و د 2 و ا ر ب 
تطيعه المَلائكة ويصدذرون عن امره » ويرأجعون إلى رأيه » وهو أمين على إبلاغ وحي ربه 
ورسالاته » وقذ عَصَمَةُ الله من الخيّانة فيم يمره به رجه » ومن الزكل والخطإ . 


)۷ / ٠۹( - تفسير القرآن للعثیمین‎ - "٠ 
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وما صَاحبْكمْ بمَجتون (۲۲) 

وبع أن وصتف الله تعالى سول جبريل » وصتف َيه » عليه السَاَمْ > فقال ِن مَحمّاً ل َيس 
بمَجون » وهو صاحبَهُم » وهم يغرفونة » لاله حَلْطَهُم وعاشرًهم وعرفوا صفاته . 

N 

وإ مُحمَاً رى جبريل عياناً بالأفق الأعلَى بشكل بين واضح » وقذ تمتل لَه في صورة ينتطيع 
فیها راؤيتۀ . 

وما هو على الغْب بضنين )٠٤(‏ 

ولیس محَذ بالمتهم على الفرآن » بل ته تقة أمين لايكتل فيه ولا يحرف » ولا يضبن ببذله لكل 
و فو قول ان زج )۲١(‏ 

ويس هذا القرآن الذي يلوه مُحة قول شيْطان مطرود من رة الله ( رجيم ) ٠‏ وَلاً ستطيع 
الشيْطًان حمل وما بغي لَه ذلك › ( كما جَاء في آيّة أخرَى ) . 

فان تذهبُون (۲۹) 

قاين تذهب عقولكم » وأنتمْ تكذبُون بهذا القرآن » وقذ وضتح لَكم أنه منز من عند الله رب 
رقامت عک الج 

إن هو إا ذكر لِلْعَلمينَ )۲١(‏ 

ولس هذا القرّآن إلا عظّة وتذكرة للناس كافة . 

لمن شاءَ منكم اَن يستقيم (۲۸) 

ومن أرَاد منكُمٌ الهداية والاستقامَة على جادّة الحق والصلَواب » فعليْه بهذا القرّآن قَلاً هدَاية في 
وما تشَاءُون إلا اَن يشاءَ اللۀ رب العَالّمينَ (۲۹) 

َا زت  :‏ لمن شاءَ منكمْ أن يَستفيم ) قال أبُو جَهل : الأَمْرٌ يتا إن شنا استقمتا وَإِنَ شتا لم 
e I‏ 
لذي يود في التاس إرادة فعل احير فتنصرف همتهم لِه > ولو شاء للبم اها ( أي إراذة 
فعل الخير ) . 

التفسير والبيان : 

فلا أَقسمٌ بالخنس » الجوار الكنس أي أقسم بجميع الكواكب التي تخنس أي تختفي بالنهار تحت 
ضوء الشمس ٠‏ والتي تجري في أفلاكها » وتكنس بالليل » أي تظهر بالليل في أماكنها › كما 
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تظهر الظباء من كنسها ء أي بيوتها » وهي جمع كناس : وهو الذي يختفي فيه الوحش. وقوله : 
فلا أُقسمٌ يراد بها القسم في أسلوب العرب » ويراد بها تأكيد الخبر » كأنه في ثبوته وظهوره لا 
يحتاج إلى قسم. وإنما سم سبحانه بهذه الكواكب » لما في تبدل أحوالها من الظهور والخفاء من 
الدلالة على قدرة مبدعها ومصرٌفها. 

ويرى الجمهور :أن المراد بها الكواكب السيارة كلها » ويرى بعضهم أنها ما عدا الشمس 
الق 

والليّل إذا عسعس » والصبْح إذا تتفس أي والليل إذا أقبل بظلامه » لما فيه من الرهبة » وهذا 
هو الأولى » أو أدبر وولى » لما في إدباره من كشف الغمة. والصبح إذا اقبل وأضاء بنوره 
الأفق لأنه يقبل بروح نشطة ونسيم عليل. 

قال ابن كثير : عسعس : أقبل » وإن كان يصح استعماله في الإدبار أيضا › لكن الإقبال هاهنا 
أنسب ٠‏ كأنه أقسم بالليل وظلامه إذا قبل » وبالفجر وضيائه إذا أشرق » كما قال تعالى : والليّل 
إذا يغشى › والنهار إذا ت اال 1۲ ¬١‏ ۲] وقال تعالی ؛ والضتُحى والليل إذا جى 
[الضحى ۹۳/ -١‏ ۲] وقال تعالى : فالق الإصنباح » وَجَعل الليّل سكَناً [الأنعام ]1١ /١‏ » وغير 
ذلك من الآيات. 

وقال كثير من علماء الأصول : إن لفظة عسعس تستعمل في الإقبال والإدبار على وجه 
الاشتراك » فعلى هذا يصح أن يراد كل منهما › والله أعله""". 

إنة قول رول كريم هذا هو المقسم عليه » أي إن القرآن تبليغ رسول كريم » ومقول قاله 
e E a OE E‏ 
يل » فليس القرآن من كلام البشر › وإنما وصل إلى النبي يل من جبريل الذي تلقاه عن ره عزّ 
وجل. 

ذي قوٌة عند ذي الْعرش مکين › > مطاع ڈ ثم أمين هذه أوصاف أربعة أخرى لجبريل عليه السلام › 
فهو شديد القوى في الحفظ التام والتبليغ الكامل » وذو رفعة عالية › ومكانة سامية عند الله 
سبحانه » ومطاع بين الملائكة » يرجعون إليه ويطيعونه › فهو من السادة الأشراف › مؤتمن 
على الوحي والرسالة من ربّه » وعلى غير ذلك. وإنما قال : ثم أي عند الله » وقرئ « ثم » 
تعظيما للأمانة وبيانا لأنها أفضل صفاته المعدودة. 

ووصف جبريل بالأمين تزكية عظيمة من الله لرسوله الملكي وعبده جبریل › کما زکی عبده 
ورسوله البشرى محمدا َي بقوله : وما صاحبکم بمَجُنون. 


NEY 
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وبعد بيان أوصاف الرسول الملك »› ذكر تعالى وصف المرسل إليه › فقال : وما صاحبكم 
بمَجنون أي وليس محمد 4 يا أهل مكة بمجنون » كما تزعمون. 

کر ا الصحبة للإشعار بأنهم قالمون يمره وبانهء غفل الناس وأكملهم. 

ونظير الآية قوله تعالى ّم يتفكرٌوا ما بصاحبهم من جنة » إن هو إا نذيرً مين [الأعراف ۷| 
٤‏ ] » وقوله : قل : إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مذنى ورادى » ثم تتفكروا ما بصاحيكم 
من جنة » إن هو إا تذيرٌ لك بين دي عذاب شديد [سبا ]٤١ /٤‏ › وقوله ی كوف 
ES‏ : مُعلٌْ مَجْنونٌ [الدخان .]١٤ -١١ /٤٤‏ 

ولقذ رآهُ بالأفق المّبين أي قد رأى محمد جبريل على صورته الأصلية » له ست مائة جناح › 
في مطلع أو أفق الشمس الأعلى من قبل المشرق » بحيث حصل له علم ضروري (بدهي) بأنه 
ملك مقرب يطمأن لنزوله بالوحي عليه » لا شيطان رجيم. وهذا كما جاء في سورة النجم : ما 
ذب الفواذ ما رأى » أفتمارأونة على ما رى » وقذ رآهُ نزلّة أخرى عند سذرة الْمُنتّهى -١١[‏ 
[٤‏ 

وهذه الرؤية بعد رؤيته في بدء الوحي عند غار حراء حين رآه على كرسي بين السماء 
والأرض في صورته » له ست مائة جناح. وقيل : هي الرؤية التي رآه فيها عند سدرة المنتهى 
> وسمي ذلك الموضع أفقا مجازا › وقد كانت له عليه السلام رؤية ثانية بالمدينة › وليست 
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وما هو على العَيْب بضنين أي ليس محمد يل على ما أنزله الله عليه من الوحي وخبر السماء 
N ON OEE N‏ 
مؤتمن لا يأتي بشيء من عند نفسه » ولا يبدل ولا يغير أي حرف أو معنى فيه. 

وما هو بقول شيطان رجيم أي وما القرآن بقول شيطان يسترق السمع » مرجوم بالشهب › 
فاقرآن لیس بشعر ولا کهانة » كما قالت قریش › وهذا کقوله تعالی : وما رلت به الشياطين ‏ 
وما بغي لَهُمْ وما يَستطيځون › إنهم عن اسع لمَعزولون [الشعراء .]۲٠١ -۲٠١ /۲١‏ 

فين تذهبُون أي : أي طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي قد بيّتت لكم ؟ وأين تذهب 
عقولكم في تکذیبكم بهذا القرآن مع ظهوره ووضوحه وبیان کونه حقا من عند اللّه تعالی ؟ 

إن هو إلا ذكرٌ للعالّمينَ » لمن شاءَ منكمْ أن يستقيمَ أي ما القرآن إلا موعظة للخلق أجمعين › 
ركیز لمم جا بقع تحر لم ها يكرد هنآ من ار ن ج عن الق 


٤١١ -٤١٤ /۸ : البحر المحيط‎ - 
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و الايمان :و الطاعة » فمن أر اد الهذاية فعطيه بهذا الق أن اتةه مناجاة له و هد اة ٠‏ ولا هذاية فيما 
و 

قال الزمخشري : لمن شاءَ منْكمّ بدل من للعالّمينَ وإنما آبدلوا منهم لأن الذين شاؤوا الاستقامة 
بالدخول في الإسلام هم المنتفعون بالذكر » فكأنه لم يوعظ به غيرهم » وإن كانوا موعوظين 
وما تشاؤن إلا أن يشاءَ الل ربأ العالّمينَ أي وما تشاؤون الاستقامة ولا تقدرون على ذلك إلا 
بمشيئة الله وتوفيقه » فليست المشيئة موكولة إليكم » فمن شاء اهتدى › ومن شاء ضل » بل ذلك 
كله تابع لمشيئة الله تعالى رب الإنس والجن والعالم كله. آمنت بالله وبما يشاء › فلا يقدر أحد 
على شيء إلا بما يخلق فيه من قوة › وبما يودع الله فيه من قدرة يتمكن من توجيهها نحو 
الإيمان والخير أو نحو الكفر والشر › وهذا يعني أن الله أودع في الناس قدرة الاختيار » بدليل 
الآيات الأخرى التي تنفي الإجبار والإكراه. 

ومضات : 

وفي هذه الآيات قسم بالمشاهد الكونية المذكورة وحركاتها بأن الذي يبلغ وحي الله هو رسول 
كريم أمين على ما ينقل قوي على حمل الأمائنة حظي عند الله » وبأن النبي 4 ليس مجنونا 
وبأنه قد رأى ملك الله في أفق السماء » وبأنه صادق فيما يقول غير متهم في أمانته »> وغير 
مخف شیئًا مما رآه وسمعه وعرفه » وبأن ما يبلغه ليس من تخليط الشيطان الرجيم وأقواله. 
وسألت إحدى الآيات السامعين أين يذهبون في أمر النبي وماذا يظنون؟ 

والسؤال ينطوي على تنديد بالمكذبين والمترددين في تصديق ما أخبر به النبي يي وبأوهامهم 
وتفسيراتهم الخاطئة لما يخبر به من المشاهد الروحانية. ونبهت إحدى الآيات على أن ما يبلغه 
إنما هو تذكرة لهم وموعظة ليرى من شاء الحق فيتبعه ويستقيم عليه فيكون قد اهتدى بهدى الله 
ضيه الثن تناط بها مشيكة النانن: 

والآيات فصل مستقل الموضوع عن سابقاتها » غير أن الارتباط بينها وبين هذه السابقات قائم. 
فالأولى تخبر بيوم القيامة وأهواله ونتائجه وتنذر الناس بعواقب أعمالهم »> والثانية تؤكد صدق 
الأخبار والإنذار وترد على الكفار ما يقولونه في صددهما وما ينسبونه إلى النبي بل من تخليط 
الشياطين عليه » والمرجح أن الفصلين نزلا متتابعين إن لم يكونا قد نزلا معا 

وقد ذكر المفسرون عدة وجوه في صدد حرف «لا» الذي سبق فعل القسم فقالوا إنه قد يكون 
مختصرا من «ألا» التنبيهية أو قد يكون حرف ابتداء فقط أي لأقسم بمعنى إني لأقسم » أو قد 
يكون حرف نفي » ليفيد أن الأمر المذكور صحيح وواضح لا يحتاج إلى القسم » أو قد يكون 
زائدا وليس حرف نفي. وقد أسهبنا في ذكر الوجوه لأن هذا قد تكرر أكثر من مرة في معرض 
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التوكيد والقسم. ومهما يكن من أمر فالجملة قسمية على ما تلهمه روح الآيات. ولا شك أن هذا 
من الأساليب التي كانت مستعملة في كلام العرب. وفي سورة الواقعة هاتان الآيتان : فلا فس 
بمواقع النجوم )٥(‏ وة لق ر تحمون عطي () > وفيهما صر آحة بان الجملة قسمية. 

ولم نطلع على رواية تذكر سبب نزول هذه الآيات. والمتبادر أنها نزلت ردا على أقوال تقولها 
الكفار والجاحدون. وقد انطوت على رد قوي يوحي بصدق ما أخبر به النبي بج وعمق إيمانه 
به واستناده فيه على الحقيقة الواقعة التي أدركها بالقوة التي اختصه الله بها » ويقضي على أي 
شك في نفس كل امرئ حسنت نيته ورغب عن المماراة بالباطل. 

ونفي الآيات الجنون عن النبي يي وصلة الشيطان بما يبلغه دليل على أن المكذبين كانوا يقولون 
إن ما يخبر به هو من تلقينات الشيطان. ويقصدون بذلك الجن على الأرجح لأن العرب كانوا 
يعتقدون أن شياطين الجن يوحون إلى الشعراء والكهان والسحرة. وقد يأتي على البال من هذا 
أن المكذبين كانوا حينما ينعتون النبي ي بالمجنون» ويقولون إن به جنة على ما حكته آيات 
عديدة منها آية سورة المؤمنون هذه : أَمْ يَقولُون به جنه بل جاءَهُمْ باحق وأكَثّرُهُمْ للْحق 
كارهُون )۲۰١(‏ »› كانوا أحيانا يعنون أن له شيطانا من الجن يتصل به ويلقنه ما يقول على نحوما 
كانوا يعتقدونه. والراجح أنهم نعتوه بالشاعر والكاهن والساحر بناء على هذا الاعتقاد. 

وأكثر المفسرين يصرفون تعبير رَسُول كريمٌ إلى الملك الذي كان يبلغ النبي بل وحي الله 
وقرآنه. والضمير في الآية [۲۳] يدعم هذا القول. ولقد ورد في الحديث المروي عن جابر بن 
عبد الله والذي ذكرناه في سياق تفسير سورة المدثر أن النبي يك قد رأى الملك في أفق السماء. 
فالآية هنا على الأرجح في معرض التوكيد لهذه الرؤية الروحانية التي كان النبي يل يذكرها 
فكان المومنون يضدقونه والجاحدون بكذبونه: وتبكين نزول السورة يوید هذا > حيت لم يكن فد 
مضى وقت طويل على هذه الرؤية. والتوكيد والنفي والتنديد في الآيات قوي يبعث اليقين في 
نفس من لا يتعمد العناد والمكابرة في صدق هذه المشاهدة »> ويجلي صورة رائعة لصميمية 
النبي بل ويقينه بصحة ما رأى » ويؤيد صحة الحديث. 

وعلى المسلم أن يؤمن بذلك ويقف عنده ولا يزيد في الظن والتخمين في صدد الماهية والكنه. 
فلا طائل من وراء ذلك وهما سر من واجب الوجوب وسر النبوة والوحي الذي تقصر عنه 
عقول الناس. 

وک لري ا و ر ي lS a mk‏ 
سورة النمل هذه : : إني وجذت امرأًة تلهم وأوتيّت من ا شيء وآھا عراش عظیم (۲۳) › 

وجاءت جمعا في سياق ذكر لقرى التي دمرها الله في آية سورة الحج هذه : فكأيّنَ من قرْيّة 
أهلكناها وهي ظالمَة فهي خاويَة على غرأوشها وبئر مُعطلّة وقصر مشيد )٤٥(‏ » وأكثر ما 
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جابت مفمرية الى الله اين رب العرئن وضاحة كا جات في هذه السورة أو يضيغة 
EEE‏ على العرش كما جاء في آية سورة الأعراف هذه : إن ربكم الله الذي خلق 
السماوات والأرْض في ستة ايام م اسنتوى على العرأش يُغشي اليل النهارَ يطلب حثيثا 
لشن وال والنجُوم متخرات بأمره ألا لَه الْخأق E U‏ العالمين )٠٤(‏ 
٤‏ وذكر في آية في سورة هود هكذا : وهو الذي خَلّق السماوات وي م 
ركان غرشة على االماء ليلو كم أيكم أخس عا ا۷ ء وفي آية في سورة الزمر هكذا: وت 
لمَلاتكة حافينَ من حول اعرش يُسبَّحُونَ بحمد رَبّهمْ ]۷١[‏ » وفي آية في سورة غافر هكذا : 
الذينَ يَحْملون الْعرش ومن حولة يحون بحد ركهم [۷]. 

وما يكن من آم فان من واج المسلمالليعان :جما جاء في القرآن و الأحاديق الضحة عن 
العرش والوقوف عند حد ذلك بدون تزيد مع الإيمان بقدرة الله تعالى على كل شيء. 

وبأن ذكر العرش بالأسلوب الذي ذكر به لا بد من أن يكون له حكمة سامية. 

ولما كانت الآيات والأحاديث التي ورد فيها ذكر عرش الله قد وردت في صدد بيان عظمة الله 
عز وجل وعلو شأنه وشمول ربوبيته وسعة كونه وبديع خلقه ونفوذ أمره في جميع الكائنات 
خلقا وتدبيرا وتسخيرا فإن هذا قد يكون من الحكمة التي انطوت في الآيات والأحاديث. ولا 
سيما أن الله غز وجل لينن: مادء يمكن أن تح بمكان أن صورة أو تحتاج إلى عرش مهادي 
يجلس عليه أو تكون فوقه. وفي القرآن آيات نسبت إلى الله عز وجل اليد واللسان والروح 
والنزول والمجيء والقبضة والوجه مما هو منزّه سبحانه عن مفهوماتها ومما هو بسبيل التقريب 
والتشبيه والمجاز. وقد يكون هذا من هذا الباب والله تعالى أعلم. 

هذا » وهناك أحاديث وأقوال في صدد استواء الله تعالى على العرش وحمل الملائكة للعرش 
ترجىء اير ها والتطيق ليها إلى متاسباتها؛ 

وبمناسبة ورود كلمة الشيطان لأول مرة نقول إن المفسرين قالوا إن اشتقاق الكلمة عربي من 
شطن بمعنى بعد أو شاط بمعنى بطل وفسد ء«وإنها نعت لكل داهية قوي الحيلة والبغي. وقد 
خطر لبالنا أن يكون بينها وبين شط بمعنى جار وبغى صلة › ومنه ما جاء في آية ص هذه : 
فاحكم بيتنا باحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصتّراط (۲۲) » وفعلان من الصيغ العربية 
الت قفن مى الأ فة و اة و الماد أن قطان من هذا الاب اشتفك من جذر. هن 
والكلمة أكثر ما وردت في القرآن مرادفة لإبليس ومفهومه من إغواء الناس » كما جاء في آية 
سورة النساء هذه :الذينَ آمنوا يقاتلونَ في سبيل الله والذين كفرأوا يُقائلونَ في سبيل الطاغوت 
فقاتلوا أولياء الشيّطان إن كي الشيّطان كان ضعيفاً (۷) » وفي آيات سورة البقرة هذه : ولذ 
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قلنا للمَلائكة انوا لدم فسجذوا إلا إبليس أبى واستكبّرَ وكانَ من الكافرين û‏ )5( وقلنا يا َنَم 
و ار ولا تقرّبا هذه الشجرة فتكونا من 
الظالمين )٠١(‏ فأزلَهُمَا الشيْطان عنها فأخرَجَهُّما مما كانا فيه وقلتا اهبطوا بَخضكم لبَخض عذوُ 
وآكمْ في الأرض تقر وماع إلى حين )۳١(‏ »> وقد وردت مرات عديدة التعبير عن جبابرة 
الجن ومرة في شمولها لجبابرة الإئس كما جاء في آية سورة الأنعام هذه : وكذلك جَعلنا لكل 
تبي عدوا شياطين الإنس والْجِنَ يُوحي بَعْضَهمْ إلى بض خرف اقول غرٌوراً ولو شاءَ ربك 
اف رو ا 

رق قل بن ايان ها تخ عى القربية من كمه سان اى جطان الرية وان هرا 
المرادف لإبليس دخيل أيضا. ومع أن هذا المفهوم لا يبعد أن يكون منقولا إلى العرب من 
الكتابيين الذين وردت كلمة الشيطان في معرض إغواء الناس والوسوسة لهم في ما كان وما 
يزال متداولا من أسفار وقراطيس مرات عديدة فإن وجود جذر عربي فصيح للكلمة لا يبرر 
إبعادها عن الأصالة العربية الفصحى. على أن هذا لا يمنع القول باحتمال وحدة جذر الكلمة في 
العربية والعبرية أيضا لأنهما شقيقتان ترجعان إلى أصل واحد. 

ومهما يكن من أمر فإن من الحق أن يقال إن الكلمة بقالبها الذي وردت به في القرآن قد 
استعملها العرب قبل نزولها وكانوا يفهمون كل الدلالات التي تدل عليها الآيات المتتوعة التي 
رودت ا ر ا فن الان الي المي ا دا اران رر د هة اا وف 
هنا على كل حال تعني جبابرة الجن الذين كانوا يتتزلون على الشعراء والكهان والسحرة على 
ما كان يعتقده العرب. ونعت الشيطان بالرجيم يدل على أنه كان للشيطان في أذهان سامعي 
القرآن صورة بغيضة. 

وفي سورة الصافات هذه الآية من آيات فيها وصف لشجرة الزقوم الأخروية :طلعها كأنة روس 
الشياطين )٠١(‏ حيث ينطوي في هذا أنه كان للشياطين في أذهانهم صورة مخيفة أيضا. 
وأسلوب مطلع السورة مما تكرر في مطالع عديدة أخرى بحيث يسوغ أن يقال إنه أسلوب من 
أساليب النظم القرآني في مطالع السور. 

ولقد علقنا على فقرة تشبه a aS‏ 
تفسير سورة المدثر. وما قلناه هناك يصح هنا بتمامه فنكتفي بالإشارة دون الإعادة." 

]٣-٠١[‏ هد أقسم بالخس, الجوّار الكنس» والليّل إا عَىنْعس» والصبح إا تتفس» إنة قول 
رول کريم» ذي وة عند ذي العرش مكينء مُطًاع تم أمين) .الفاء اتفريع القسم وجوابه على 


- التفسير الحديث › جخ ص : ٥۰٤١‏ 
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الكلام السابق للإشارة إلى ما تقدم من الكلام هو بمنزلة التمهيد لما بعد الفاء فإن الكلام السابق 
أفاد تحقيق وقوع البعث والجزاء وهم قد أنكروه وكذبوا القرآن الذي أنذرهم به»ء فلما قضي حق 
الإنذار به وذكر أشراطه فرع عنه تصديق القرآن الذي أنذرهم بهوإنه موحى به من عند الله. 
فالتفريع هنا تفريع معنى وتفريع ذكر معاء وقد جاء تفريع القسم لمجرد تفريع ذكر كلام على 
کلام آخر کقول زهیر: 
فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله ... رجال بنوه من قريش وجرهم 

عقب نسيب معلقته الذي لا يتفرع عن معانيه ما بعد القسم وإنما قصد به إن ما تقدم من الكلام 
إنما هو للإقبال على ما بعد الفاء» وبذلك يظهر تفوق التفريع الذي في هذه الآية على تفريع بيت 
زهیر. 
وی 8 أقسح" : إيقاع القسم» وقد عدت "لا" زائدةء وتقدم عند قوله تعالى: ها فس بمو اقع 
النجُوم) في سورة الواقعة .]۷٠[‏ 
والقسم مراد به تأكيد الخبر وتحقيقهء وأدمج فيف أوصاف الأشياء المقسم بها للدلالة على تمام 
قدرة الله تعالی. 

و'الخنس": جمع خانسة» وهي التي تخنس» أي تختفي» يقال: خنست البقرة والظبيةء إذا اختفت 
في الكناس. 

و'الجواري": جمع جاريةء وهي التي تجري» أي تسير سيرا حثيثا. 

و[الكنس) : جمع كانسةء يقال: كنس الظبي» إذا دخل كناسه بكسر الكاف وهو البيت الذي يتخذه 
وهذه الصفات أريد بها صفات مجازية لأن الجمهور على أن المراد بموصوفاتها الكواكب» 
وصفن بذلك لأنها تكون في النهار مختفية عن الأنظار فشبهت بالوحشية المختفية في شجر 
ونحوه» فقيل: الخنس وهو من بديع التشبيهء لأن الخنوس اختفاء الوحش عن أنظار الصيادين 
ونحوهم دون السكون في كناس. وكذلك الكواكب لأنها لا ترى في النهار لغلبة شعاع الشمس 
على أفقها وهي مع ذلك موجودة في مطالعها. 

وشبه ما يبدو للأنظار من تنقلهافي سمت الناظرين للأفق باعتبار اختلاف ما يسامتها من جزء 
من الكرة الأرضية بخروج الوحش» فشبهت حالة بدوها بعد احتجابها مع كونها كالمتحركة 
بحالة الوحش تجري بعد خنوسها تشبيه التمثيل. وهو يقتضي أنها صارت مرئية فلذلك عقب بعد 
ذلك بوصفها بالكنس» أي عند غروبها تشبيها لغروبها بدخول الظبي أو البقرة الوحشية كناسها 
بعد الانتشار والجري 
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فشبه طلوع الكوكب بخروج الوحشية من كناسهاء وشبه تنقل مرآها للناظر بجري الوحشية عند 
خروجها من کناسها صباحاء قال لبید: 

حتى إذا انحسر الظلام وأسفرت ... بكرت تزل عن الثرى أزلامها 

وشبه غروبها بعد سيرها بكنوس الوحشية في كناسها وهو تشبيه بديع فكان قوله: اپالخنس) 
استعارة وكان إالْجَوّار الكنس) ترشيحين للاستعارة. 

وقد حصل من مجموع الأوصاف الثلاث ما يشبه اللغز يحسب به أن الموصوفات ظباء أو 
وحوش لأن تلك الصفات حقائقها من أحوال الوحوش» والألغاز طريقة مستملحة عند بلغاء 
العرب وهي عزيزة في كلامهم» قال بعض شعرائهم وهو من شواهد العربية: 

فقلت أعيراني القدوم لعلني ... أخط بها قبرا لأبيض ماجد 

أراد أنه يصنع بها غمدا لسيف صقيل مهند. 

وعن ابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس: حمل هذه الأوصاف على حقائقها المشهورة 
وإن الله أقسم بالظباء وبقر الوحش. 

والمعروف في أقسام القرآن أن تكون بالأشياء العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى أو الأشياء 
المباركة. 

ثم عطف القسم ب االليل) على القسم ب"الكواكب" لمناسبة جريان الكواكب في الليل» ولأن 
تعاقب الليل والنهار من أجل مظاهر الحكمة الإلهية في هذا العالم. 

وعسعس الليل عسعاسا وعسة»ء قال مجاهد عن ابن عباس: أقبل بظلامه»ء وقال مجاهد أيضا عن 
ابن عباس معناه: أدبر ظلامه» وقال زيد بن أسلم وجزم به الفراء وحكى عليه الإجماع. وقال 
المبرد والخليل هو من الأضداد يقال: عسعس» إذ أقبل ظلامه» وعسعس» إذا أدبر ظلامه. قال 
ابن عطية: قال المبرد: أقسم الله بإقبال الليل وإدباره معا اه. 

وبذلك يكون إيثار هذا الفعل لإفادته كلا حالين صالحين للقسم به فيهما لأنهما من مظاهر القدرة 
إذ يعقب الظلام الضياء ثم يعقب الضياء الظلام» وهذا إيجاز. 

وعطف عليه القسم بالصبح حين تنفسه»ء أي انشقاق ضوئه لمناسبة ذكر الليلء ولأن تنفس 
الصبح من مظاهر بديع النظام الذي جعله الله في هذا العالم. 

والتنفس: حقيقته خرو ج النفس من الحيوان»ء أستعير لظهور الضياء مع بقايا الظلام على تشبيه 
خروج الضياء بخروج النفس على طريقة الاستعارة المصرحة»ء أو لأنه إذا بدا الصباح أقبل 
معه نسيم فجعل ذلك كالتنفس له على طريقفة المكنية بتشبيه الصبح بذي نفس مع تشبيه النسيم 
بالأنفاس. 
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ورا غ ى فان وك ق ل ك رة ر ن الا ف فيان اكان بر قوع 
البعث فإنه مما أخبرهم به القرآن وكذبوا بالقرآن لأجل ذلك. 

والرسول الكريم يجوز أن يراد به جبريل عليه السلام» وصف جبريل برسول لأنه مرسل من 
الله إلى النبي بل بالقرآن. 

وإضافة 'قول" إلى إرَسُول) إما لأدنى ملابسة بأن جبريل يبلغ ألفاظ القرآن إلى النبي ب فيحكيها 
کم امرہ اللہ تعالی فھو قائلهاء أي صادرة منه ألفاظها. 

وفي التعبير عن جبريل بوصف إرسول) إيماء إلى أن القول الذي يبلغه هو رسالة من الله 
مأمور بإبلاغها كما هي. 

قال ابن عطية: وقال آخرون الرسول هو محمد يل في الآية كلها اه. ولم يعين اسم أحد ممن 
قالوا هذا من المفسرين. 

وأستطرد في خلال الثناء على القرآن الثناء على الملك المرسل به تنويها بالقرآن فإجراء 
أوصاف الثناء على إرَسُول) للتنويه به أيضاء وللكناية على أن ما نزل به صدق لأن كمال 
غ کی و 

ووصف ار سُول) بخمسة أوصاف: 

الأول: (کریم) وهو النفيس في نوعه. 

ااتفان الثاني والثالث: إذي وة عند ذي العرش مكين) . فالقوة حقيقتها مقدرة الذات على 
الأعمال العظيمة التي لا يقدر E‏ غالبا. ومن أوصافه تعالی "القوي" ومنها مقدرة الذات من 
إنسان أو حيوان على كثير من الأعمال التي لا يقدر عليها أبناء نوعه. 

وضدها الضعف قال تعالى: الله الذي خَلقكمْ من ضتعف ثم جَعل من بعد ضتعف قو ثم جعل 
من بعد قوّة ضعقا وشيب [الروم:٤‏ ]. 

ی ا مرا ع ت ی عة و و و 
خذ الكتاب بقوة) [مريم:١٠]‏ وقال إخذوا ما آتيْتاكمْ بقوة) [البقرة:1۳]ء فوصف جبريل ب إذي 
قو يجوز أن يكون شدة المقدرة كما وصف بذلك في قوله تعالى: لو مر [النجم:1]ء ويجوز 
رن من القوة المجازية وهي الثبات في إيداء ما أرسل به كقوله تعالی: إعلْمَهُ شدي القوّی) 
[النجم:] لأن المناسب للتعليم هو قوة النفس» وأما إذا كان المراد محمد يل فوصفه ب إذي قَوّة 
عند ذي الْعَرش مكين) يراد بها المعنى المجازي وهو الكرامة والاستجابة له. ۰ 
ا و ت ق 
في قصة يوسف مع الملك إفلَمًا كلم قال إنك اليَوْمَ لينا مكينٌ أمين) إيوسف:٠ .]٠‏ 
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وتوسيط قوله: [عند ذي العَرش) بين إذي قوة) و إمكين) ليتنازعه كلا الوصفين على وجه 
الإيجازء أي هو ذو قوة عند اللهء أي جعل الله مقدرة جبريل تخوله أن يقوم بعظيم ما يوكله الله 
به مما يحتاج إلى قوة القدرة وقوة التدبير» وهو ذو مكانة عند الله وزلفى. 

ووصف النبي َيل بذلك على نحو ما تقدم. 

والعندية عندية تعظيم وعنايةء ف"عند" للمكان المجازي الذي هو بمعنى الاختصاص والزلفى. 
وعدل على اسم الجلالة إلى إذي العرأش]) بالنسبة إلى جبريل لتمثيل حال جبريل ومكانته عند 
الله بحالة الأمير الماضي في تنفيذ أمر الملك وهو بمحل الكرامة لديه. 

وأما بالنسبة إلى النبي يل فللإشارة إلى عظيم شأنه إذ كان ذا قوة عند أعظم موجود شأنا. 
الوصف الرابع: مُطاع) أن يطيعه من معه من الملائكة كما يطيع الجيش قائدهم» أو النبي ي 
مطاع: أي مأمور ااناس بطاعة ما يأمرهم به. 

و إثم) بفتح التاء اسم إشارة إلى المكان»ء والمشار إليه هو المكان المجازي الذي دل عليه قوله: 
[عند ذي العرأش) فيجوز تعلق الظرف ب إمُطاع) وهو أنسب لإجراء الوصف على جبريل» أي 
مطاع في الملا الأعلى فيما يأمر به الملائكة والنبي ييي مطاع في العالم العلوي» أي مقرر عند 
الله أن يطاع فيما يأمر به. 

ويجوز أن يتعلق ب إأمين) › وتقديمه على متعلقه للاهتمام بذلك المكان» فوصف جبريل به 
ظاهر أيضاء ووصف النبي يله به بأنه مقررة أمانته في الملا الأعلى. 

والأمين: الذي يحفظ ما عهد له به حتى يؤديه دون نقص ولا تغيير» وهو فعيل أما بمعنى 
مفعول» أي مأمون من أمنه على كذا. وعلى هذا يقال: امرأة أمينء ولا يقال: أمينةء وأما صفة 
مشبهة من: آمن بضم الميم إذا صارت الأمانة سجيته» وعلى هذا الوجه يقال: امرأة أمينةء ومنه 
قول الفقهاء في المرأة المشتكية أضرار زوجها: يجعلان عند أمينة وأمين. 

[۲] وما صَاحبُكمْ بمجنون) .عطف على جملة لإنة قول رول كريم) [التكوير:۹٠]‏ فهو 
داخل في خبر القسم جوابا ثانيا عن القسم» والمعنى: وما هو أي القرآن بقول مجنون كما 
تزعمون. فبعد أن أثنى الله على القرآن بأنه قول رسول مرسل من الله وكان قد تضمن ذلك ثناء 
على النبي بل بأنه صادق فيما بلغه عن الله تعالى» أعقبه بإبطال بهتان المشركين فيما اختلقوه 
على النبي بل من قولهم لمعم مَجنون) [الدخان:٤١]‏ وقولهم: لأفترى على الله كذبا أَمْ به جنة) 
[سبأً:۸]ء فأبطل قولهم إبطالا مؤكدا ومؤيداء فتأكيده بالقسم وبزيادة الباء بعد النفي» وتأييده بما 
أوماً إليه وصفة بأن الذي بلغه وصاحبهم» فإن وصف صاحب كناية عن كونهم يعلمون خلقه 
وعقله ويعلمون أنه ليس بمجنون» إذ شأن الصاحب أن لا تخفى دقائق حواله على أصحابه. 
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والمعنى: نفي أن يكون القرآن من وساوس المجانين» فسلامة مبلغه من الجنون تقتضي سلامة 
قوله عن أن يكون وسوسة. 

ويجري على ما تقدم من القول بأن المراد ب رول كريم) [التكوير:۹[] النبي محمد بي أن 
يكون قوله: [إصاحبكم) هنا إظهارا في مقام الإضمار اللتعريض بأنه معروف عندهم بصحة 
العقل وأصالة الرأي. 

والصاحب حقيقته: ذو الصحبةء وهي الملازمة في أحوال التجمع والانفراد للمؤانسة والموافقةء 
ومنه قيل للزوج: صاحبة وللمسافر مع غيره صاحب» قال امرؤ القيس: 

بکی صاحبي لما رأى الدرب دونه 

وقال تعالى حكاية عن يوسف ليا صَاحبّي الجن إيوسف:۳۹]ء وقال الحريري في المقامة 
الحادية والعشرين ولا لكم مني إلا صحبة السفينة. 

وقد يتوسعون في إطلاقه على المخالط في أحوال كثيرة ولو في الشر»ء كقول الحجاج يخاطب 
الخوار ج ألستم أصحابي بالأهواز حين رمتم الغدرء واستبطنتم الكفر. وقول الفضل اللهيبي: 

كل له نية في بغض صاحبه ... بنعمة الله نقليكم وتقلونا 

والمعنى: أن الذي تخاصمونه وتكذبونه وتصفونه بالجنون ليس بمجنون وأنكم مخالطوه 
وملازموه وتعلمون حقيقته فما قولكم عليه إنه مجنون إلا لقصد البهتان وإساءة السمعة. 

فهذا موقع هذه الجملة مع ما قبلها وما بعدهاء والقصد من ذلك إتبات صدق محمد بي ولا يخطر 
بالبال أنها مسوقة في معرض الموازنة والمفاضلة بين جبريل ومحمد عليهما السلام والشهادة 
لهما بمزاياهما حتى يشم من وفرة الصفات المجراة على جبريل أنه أفضل من محمد 5ل. 

ولا أن المبالغة في أوصاف جبريل مع الاقتصاد في أوصاف محمد ييي تؤذن بتفضيل أولهما 
ومن أسمج الكلام وأضعف الاستدلال قول صاحب الكشاف وناهيك بهذا دليلا على جلالة مكانة 
جبريل عليه السلام ومباينة منزلته لمنزلة أفضل الإنس محمد يللا إذا وازنت بين الذكرين 
وقایست بین قوله: [إنۀ قول رَسُول كريم» ذي قَوّة عند ذي اعرش مکین) [التکویر: ۹٠-۲۰]ء‏ 
وبين قوله: وما صَاحبْكمْ بمَجتون) اه. 

وكيف انصرف نظره عن سياق الآية في الرد على أقوال المشركين في النبي بل ولم يقولوا في 
جبريل شيئا لأن الزمخشري رام أن ينتزع من الآية دليلا لمذهب أصحاب الاعتزال من تفضيل 
الملائكة على الأنبياء» وهي مسألة لها مجال آخر»ء على أنك قد علمت إن الصفات التي أجريت 
على لرسول) في قوله تعالی: إنۀ قول رسُول کریم) إلى قوله: [أمین) [التکویر:۹٠-٠۲]ء‏ 
غير متعين انصرافها إلى جبريل فإنها محتملة الانصراف إلى محمد بيةٍ. وقد يطغى عليه حب 
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الاستدلال لعقائد أهل الاعتزال طغيانا يرمي بفهمه في مهاوي الضالةء وهل يسمح بال ذي 
مسكن من علم بمجاري كلام العقلاء أن يتصدى متصد لبيان فضل أحد بأن ينفي عنه إنه 
مجنون» وهذا کله مبني على تفسیر رول کریم) بجبريل فأما إن أريد به محمد بل أو هو 
وجبريل عليهما السلام فهذا مقتلع من جذره. 
ولا يخفى إن العدول عن اسم النبي العلم إلى [صاحبكم) لما يؤذن به إصتاحبكم) من كونهم على 
علم بأحواله» وأما العدول عن ضميره إن كان المراد ب إرسُول) خصوص النبي ب فمن 
الإظهار في مقام الإضمار للوجه المذكور وإذا أريد ب إرسول) كلاهما فذكر إصتاحبكم] 
أتخصيص الكلام به. 

[۲۳] لوكقذ رآ بالأفق المبين) .عطف على جملة إوّمَا صاحبكم بمَجتون) [التكرير .]۲٠:‏ 
والمناسبة بين الجملتين إن المشركين كانوا إذا بلغهم أن الرسول ييل يخبر أنه نزل عليه جبريل 
بالوحي من وقت غار حراء فما بعده استهزأوا وقالوا: إن ذلك الذي يتراءی له هو جني» فكذبهم 
الله بنفي الجنون عنه ثم بتحقيق أنه إنما رأى جبريل القوي الأمين. فضمير الرفع عائد إلى 
صاحب من قوله: إوَمَا صاحبكم) وضمير النصب عائد إلى سول كريم) [التكوير :١٠ء‏ 
وسياق الكرم يبين معاد الرائي والمرئي. 

و"الأفق": الفضاء a SS‏ 
يلوح ضوء الفجر ويبدو شفق الغروب وهو يلوح كأنه قبة زرقاء والمعنى رآه ما بين السماء 
والأرض. 
و [المّبين) : وصف الأفق» أي للأفق الواضح البين. 
والمقصود من هذا الوصف نعت الأفق الذي تراءى منه جبريل للنبي عليهما الصلاة والسلام 
بأنه أفق واضح بين لا تشتبه فيه المرئيات ولا يتخيل فيه الخيال» وجعلت تلك الصفة علامة 
على ان المرئي ملك وليس بخيال لأن الأخيلة التي يتخيلها المجانينإنما يتخيلونها على الأرض 
تابعة لهم على ما تعودوه من وقت الصحة»ء وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام الملك الذي 
رآه عند نزول سورة المدثر بأنه على كرسي جالس بين السماء والأرض» ولهذا تکرر ذکر 
ظهور الملك بالأفق في سورة النجم ]٠-٥[‏ في قوله وع شدي ال د مرة 
فاشو ف وهو ˆ بالافق الأعلىء ت i‏ فتدلیء فکانَ قاب فو او لذتی) إلى أن قال [أفتمارونة 
على ما يرّى» ولقذ رآهُ نزلّة أخرّىء» عند سدرة المنتهى» عندَها جنة المأوّى) [النجم:١٠-١٠]‏ 
الآيات» قيل رأى النبي جبريل عليهما السلام بمكة من جهة جبل أجياد من شرقيه. 
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]۲٤[‏ وما هو على اليب بضتنين) .الضمير عائد إلى إصاحبكم [التكرير:٠۲]‏ كما يقتضيه 
لای فن وک ل دوا وا کی ع ف و و کے ا 
وزوراء ولقرب المعاد. 

وإالغي) : ما غاب عن عيان الناس» أو عن علمهم وهو تسمية للمصدر. والمراد ما أستأثر الله 
بعلمه إلا أن يطلع عليه بعض أنبياءه» ومنه وحي الشرائع» والعلم بصفات الله تعالى وشؤونهء 
ومشاهدة ملك الوحي» وتقدم في قوله تعالى: [الذين يُوّمنون بالغيْب) في سورة البقرة .]٣[‏ 

وكتبت كلمة ليضتين) في مصاحف الأمصار بضاد ساقطة كما اتفق عليه القراء. 

وحكي عن أبي e‏ الطبري: هو ما عليه مصاحف المسلمين متفقة وإن اختلفت قراءتهم 
به. 

وفي "الكشاف" هو في مصحف أبي بالضاد وفي مصحف ابن مسعود بالظاء وقد اختصر 
الشاطبي في منظومته في الرسم على رسمه الضاد إذ قال: 

الضاد في ليضنين) تجمع البشرا 

وقد اختلف القراء في قراءته فقرأه نافع وابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر وخلف وروح 
عن يعقوب بالضاد الساقطة التي تخرج من حافة اللسان مما يلي الأضراس وهي القراءة 
الموافقة لرسم المصحف الإمام. 

وقرأه الباقون بالظاء المشالة التي تخرج من طرف اللسان وأصول التنايا العلياء وذكر في 
"الكشاف" أن النبي يه قرأ بهماء وذلك مما لا يحتاج إلى التنبيه» لأن القراءتين ما كانتا 
متواترتين إلا وقد رويتا عن النبي . 

والضاد والظاء حرفان مختلفان والكلمات المؤلفة من أحدهما مختلفة المعاني غالبا إلا نحو 
حضض بضادين ساقطتين وحظظ بظاءين مشالين وحضظ بضاد ساقطة بعدها ظاء مشالة 
وتلاثتها بضم الحاء وفتح ما بعد الحاء. فقد قالوا: إنها لغات في كلمة ذات معنى واحد وهو اسم 
صمغ يقال له: خولان. 

ولا شك أن الذين قرأوه بالظاء المشالة من أهل القراءات المتواترة وهم ابن كثير وأبو عمرو 
والكسائي ورويس عن يعقوب قد رووه متواترا عن النبي بيه ولذلك فلا يقدح في قراءتهم كونها 
مخالفة لجميع نسخ مصاحف الأمصار لأن تواتر القراءة أقوى من تواتر الخط إن اعتبر للخط 
تواتر. 

وما ذكر من شرط موافقة القراءة لما في مصحف عثمان لتكون قراءة صحيحة تجوز القراءة 
بهاء إنما هو بالنسبة للقراءات التي لم ترو متواترة كما بينا في المقدمة السادسة من مقدمات هذا 
التفسير. 


۳۹۸ 


وقد اعتذر أبو عبيدة عن اتفاق مصاحف الإمام على كتابتها بالضاد مع وجود الاختلاف فيها 
بين الضاد والظاء في القراءات المتواترةء بأن قال ليس هذا بخلاف الكتاب لأن الضاد والظاء 
لا يختلف خطهما في المصاحف إلا بزيادة رأس إحداهما على رأس الأخرى فهذا قد يتشابه 
ویتدانی اه. 

يريد بهذا الكلام أن ما رسم في المصحف الإمام ليس مخالفة من كتاب المصاحف للقراءات 
المتواترة» أي أنهم يراعون اختلاف القراءات المتواترة فيكتبون بعض نسخ المصاحف على 
اعتبار اختلاف القراءات وهو الغالب. وههنا اشتبه الرسم فجاءت الظاء دقيقة الرأس. 

ولا أرى للاعتذار لأنه لما كانت القراءتان متواترتين عن النبي َل اعتمد كتاب المصاحف على 
إحداهما وهي التي قرأ بها جمهور الصحابة وخاصة عثمان بن عفان» وأوكلوا القراءة الأخرى 
إلى حفظ القارئين. 

وإذا تواترت قراءة ليضتين) بالضاد الساقطة و إبظنين) بالظاء المشالة علمنا أن الله أنزله 
بالوجهین وأنه اراد كلا ا 

فأما معنى 'ضنين" بالضاد الساقطة فهو البخيل الذي لا يعطي ما عنده مشتق من الضن بالضاد 
مصدر ضن» وإذا بخل» ومضارعه بالفتح والكسر. فيجوز أن يكون على معناه الحقيقي» أي 
وما صاحبكم ببخيل أي بما يوحى إليه وما يخبر به عن الأمور الغيبية طلبا للانتفاع بما يخبر به 
بحيث لا ينبئكم عنه إلا بعوض تعطونه»ء وذلك كناية عن نفي أن يكون كاهنا أو عرافا يتلقى 
الأخبار عن الجن إذا كان المشركون يترددون على الكهان ويزعمون أنهم يخبرون بالمغيبات» 
قال تعالى: وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون» ولا بقول کاهن قليلاً ما تذكرُون) 
[الحاقة:١٤-١٤]‏ فأقام لهم الفرق بين حال الكهان وحال النبي يل بالإشارة إلى أن النبي لا 
يسألهم عوضا عما يخبرهم به وإن الکاهن یأخذ ما یخبر به ما یسمونه حلواناء فیکون هذا 
المعنى من قبيل قوله تعالى: قل ما اكم عليه من أَجْر) [الفرقان:۷٠]‏ إل لا اناكم علَْه 
أجْرّا) [الأنعام: ٠‏ 1] ونحو ذلك. 

ويجوز أن يكون 'ضنين"' مجازا مرسلا في الكتمان بعلاقة اللزوم لآن الكتمان بخل بالأمر 
المعلوم للكاتم» أي ما هو بكاتم الغيب» أي ما يوحى إليهء وذلك أنهم كانوا يقولون إائت بقرآن 
عير هذا أو بل [يونس:٥٠]‏ وقالوا لون نؤمن لرقيك حتى تتزل عليتا كتابا نقرؤ) 
[الإسراء:"١].‏ 

ويتعلق على الغيْب) بقوله: ابضنين) . 

وحرف "على" على هذا الوجه بمعنى الباء مثل قوله تعالى: إحقيق عَلّى أن لاً أقول عَلّى الله إلا 
لا اغ ا ا ا لمن دحوو الف هة 
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البخل وما محمد بكاتم شيئًا من الغيب فما أخبركم به فهو عين ما أوحيناه إليه. وقد يكون البخيل 
على هذه كناية عن كاتم وهو كناية بمرتبة أخرى عن عدم التغيير. والمعنى: وما صاحبكم بكاتم 
شيئا من الغيب» أي ما أخبركم به فهو الحق. 

وأما معنى 'ظنين" بالظاء المشالة فهو فعيل بمعنى مفعول مشتق من الظن بمعنى التهمةء أي 
مظنون. ويراد إنه مظنون به سوء»ء أي أن يكون كاذبا فيما يخبر به عن الغيب» وكثر حذف 
مفعول ظنين بهذا المعنى في الكلام حتى صار الظن يطلق بمعنى التهمة فعدي إلى مفعول 
واحد. وأصل ذلك أنهم يقولون: ظن به سوءاء فيتعدى إلى متعلقه الأول بحرف باء الجر فلما 
كر استخاله دفو الا و ولوا .القعل «بالمجر ور افطار مفعو لا فقالو ا طنةة: يمع :“انهم 
يقال: سرق لي كذا وظننت فلانا. 

وحرف [على) في هذا الوجه للاستعلاء المجازي الذي هو بمعنى الظرفية نحو أو اج على 
النار هدى) [طه:٠٠]ء‏ أي ما هو بمتهم في أمر الغيب وهو الوحي أن لا يكون كما بلغهء أي أن 
ما بلغه هو الغیب لا ریب فیه» وعکسه قولهم: ائتمنه على کذا. 

. وما هو بقول شيطان رَجيم)‎ ]٥[ 

عطف على لإنة قول رول كريم) [التكوير :۹]ء وهذا رجوع ما أقسم عليه من أن القرآن قول 
رسول کریم» بعد أن استطرد بينهما بتلك المستطردات الدالة على زيادة كمال هذا القول بقدسية 
مكدر و كان اله غك ااه كى مه كه عن زوا نة لا تخل اكان الخخاضن 
إلى العود لتنزيه القرآن بمناسبة ذكر الغيب في قوله تعالى: وما هو على العَيْبٍ بضتين) 
[التكوير .]١ ٠:‏ 

فإن القرآن من أمر الغيب الذي أوحى به إلى محمد بء وفيه كثير من الأخبار عن أمور الغيب 
الةو اكان وتك كلك 

وقد علم أن الضمير عائد إلى القرآن لأنه اخبر عن الضمير بالقول الذي هو من جنس الكلام إذ 
قال وما هو بقول شيطان رجيم) [التكوير ]٠٠:‏ فكان المخبر عنه من قبيل الأقوال لا محالةء فلا 
وا و ار ا 

وهذا إيطال لقول المشركين فيه: إته كاهن» فإنهم كانوا يزعمون إن الكهان تاتيهم الشياطين 
بأخبار الغيب» قال تعالى: وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون» ولا بقول كاهن قليلاً ما 
تذكرٌون) [الحاقة:٠٤-١٠]‏ وقال إوما تنزلت به الشيَاطين» وما ينبّغي لَهُمْ وما نتطيعون) 
[الشعراء: ]۲٠٠-۲٠١‏ وقال إهل أنبنَكّمْ على من تنزّل الشياطين» تتزل على كل أفاك أ 
[الشعراء: ۲۲۲-۲۲۱] وهم كانوا يزعمون أن الكاهن كان يتلقى عن شيطانه ويسمون شیطانه 
رئیا. 


وفي حدیث فترة الوحي ونزول سورة والضحى: إن حمالة الحطب امرأة بي لهب وهي َم 
جميل بنت حرب قالت للنبي يل أرى شيطانك قد قلاك. 

و إرجيم) فعيل بمعنى مفعول» أي مرجوم. والمرجوم: المبعد الذي يتباعد الناس من شره فإذا 
أقبل عليهم رجموه فهو وصف كاشف للشيطان لأنه لا يكون إلا متبرأً منه. 


o ‌ 


£ 


. فان تذهبون)‎ ]۲٣[ 

جملة قاين تذهبُون) معترضة بين جملة وما هو بقول شيْطان رجيم) [التكوير ]٠٠:‏ وقوله: إن 
هو إلا ذكر للْعالمين) [التكوير :۲۷]. والفاء لتفريغ التوبيخ والتعجيز على الحجج المتقدمة المثبتة 
أن القرآن لا يجوز أن يكون كلام كاهن وأنه وحي من الله بواسطة الملك. 

وهذا من اقتران الجملة المعترضة بالفاء كما تقدم في قوله تعالى: فمن شاءَ ذكرة) في سورة 
عبس [۱۲[]. 

و"أين" اسم استفهام عن المكان. وهو استفهام إنكاري عن مكان ذهابهم» أي طريق ضلاله 
تمثيلا لحالهم في سلوك طرق الباطل بحال من ظل الطريق الجادة فيسأله السائل منكرا عليه 
سلوكه» أي أعدل عن هذا الطريق فإنه مضلة. 

ويجوز أن يكون الاستفهام مستعملا في التعجيز عن طلب طريق يسلكونه إلى مقصدهم من 
الطعن في القرآن. 

والمعنى: أنه قد سدت عليكم طرق بهتانكم إذ اتضح بالحجة الدامغة بطلان ادعاءكم أن القرآن 
كلام مجنون أو كلام كاهن» فماذا تدعون بعد ذلك. 

واعلم أن جملة "أين تذهبون' قد أرسلت متلاء ولعله من مبتكرات القرآن وكنت رأيت في كلام 
بعضهم: أين يذهب بك» لمن كان في خطأ وعماية. 

[۲۸-۲۷] لن هو إلا ذكرٌ للْعَالمين» لمن شاء منكم أن يَستقيم) . 

بعد أن أفاقهم من ضلالتهم أرشدهم إلى حقيقة القرآن بقوله: إن هو إلا ذكرٌ للعَالّمين) » وهذه 
الجملة تتنزل منزلة المؤكدة لجملة إوّمَّا هو بقول شيطان رجيم) [التكوير:٠٠]‏ ولذلك جردت 
ر ا ی و کا کے لن هو إلا ذكر" للعالمين) 
يفيد قصر القرآن على صفة الذكرء أي لا غير ذلك وهو قصر إضافي قصد منه إيطال أن 
يكون قول شاعر» أو قول كاهن» أو قول مجنون» فمن جملة ما أفاده القصر نفي أن يكون قول 
شيطان رجيم» وبذلك كان فيه تأكيد لجملة وما هو بقول شيّطان رجيم) . 

والذكر اسم يجمع معاني الدعاء والوعظ بحسن الأعمال والزجر عن الباطل وعن الضلالء أي 
ما القرآن إلا تذكير لجميع الناس ينتفعون به في صلاح اعتقادهم» وطاعة الله ربهم» وتهذيب 
أخلاقهم» وآداب بعضهم مع بعض» والمحافظة على حقوقهم» ودوام انتظام جماعتهم» وكيف 


يعاملون غيرهم من الأمم الذين لم يتبعوه. ف"العالمين" يعم كل البشر لأنهم مدعوون للاهتداء به 
ومستفیدون مما جاء فیه. 

فإن قلت: القرآن يشتمل على أحاديث الأنبياء والأمم وهو أيضا معجزة لمحمد ب فكيف قصر 
على کونه ذکرا. 

قلت: القصر الإضافي لا يقصد منه إلا تخصيص الصفة بالموصوف بالنسبة إلى صفة أخرى 
خاصة» على أنك لك أن تجعل القصر حقيقيا مفيدا قصر القرآن على الذكر دون غير ذلك من 
الصفات» فإن ما اشتمل عليه من القصص والأخبار مقصود به الموعظة والعبرة كما بينت ذلك 
في المقدمة السابعة. 

وأما إعجازه فله مدخل عظيم في التذكير لأن إعجازه دليل على أنه ليس بكلام من صنع البشرء 
وإذا علم ذلك وقع اليقين بأنه حق. 

وأبدل من اللعالمين) قوله: لمن شاء منكم أن يستقيم) بدل بعض من كل» وأعيد مع البدل حرف 
الجر العامل مثله في المبدل منه لتأكيد العامل كقوله تعالى: إومنّ النخل من طلعها قنوان) 
[الأنعام:۹۹] وقوله: إقال الما الذين استكبروا من قومه للذين استضتعفوا لمن آمَنَ متهم 
[الأعراف:٠۷]ء‏ وتقدم في سورة الأنعام. والخطاب في قوله: [منكم) للذين خوطبوا بقوله: أن 
تذهبُون) [التكوير:٠]‏ وإذا كان القرآن ذكرا لهم وهم من جملة العالمين كان ذكر لمن شاء 
منكم أن يَستقيم) من بقية العالمين أيضا بحكم قياس المساواةء ففي الكلام كناية عن ذلك. 

وفائدة هذا الإبدال التنبيه على أن الذين تذكروا بالقرآن وهم المسلمون قد شاؤوا الاستقامة 
لأنفسهم فنصحوا أنفسهم» وهو ثناء عليهم. 

وفي مفهوم الصلة تعريض بأن الذين لم يتذكروا بالقرآن ما حل بينهم وبين التذكر به إلا أنهم لم 
يشاؤوا أن يستقيمواء بل رضوا لأنفسهم بالاعوجاج» أي سوء العمل والاعتقادء ليعلم السامعون 
أن دوام أولئك على الضلال ليس لقصور القرآن عن هديهم بل لأنهم أبوا أن يهتدوا بهء إما 
للمكابرة فقد كانوا يقولون إقلوبتا في أكنة مما تذغوتا ليه وي آذانتا وق ومن بيننا ونك 
ا ق ا کن که اوقل ی کرو مرا ارو 
فيه لَعلْكمْ تغلبُون) [فصلت:٠۲].‏ 

والاستقامة مستعارة لصلاح العمل الباطني»ء وهو الاعتقادء والظاهري هو الأفعال والأقوال 
تشبيها للعمل بخط مستقيم تشبيه معقول بمحسوس. تم إن الذين لم يشاؤوا أن يستقيموا هم 
الكافرون بالقرآن وهم المسوق لهم الكلام» ويلحق بهم على مقادير متفاوتة كل من فرط 
بالاهتداء بشيء من القرآن من المسلمين فإنه ما شاء أن يستقيم لما فرط منه في أحوال أو 
ن 


وفي هذه الآية إشارة بينة على أن من الخطأً أن يوزن حال الدين الإسلامي بميزان أحوال بعض 
المسلمين أو معظمهم كما يفعله بعض أهل الأنظار القاصرة من الغربيين وغيرهم إذ يجعلون 
وجهة نظرهم التأمل في حالة الأمم الإسلامية ويستخلصون من استقرائها أحكاما كلية يجعلونها 
قضايا لفلسفتهم في كنه الديانة الإسلامية. 

وهذه الآية صريحة في إثبات المشيئة للإنسان العاقل فيما يأتي ويدع» وأنه لا عذر له إذا قال: 
هذا أمر قدر» وهذا مكتوب عند الله فإن تلك كلمات يضعونها في غير محالهاء وبذلك يبطل 
قول الجبرية» ويثبت للعبد كسب أو قدرة على اختلاف التعبير. 

[۲۹] لما تشَاعُون إلا أن يشاء الله رب الْعَالّمين) . 

يجوز أن تكون تذييلا أو اعتراضا في آخر الكلام. 

ويجوز أن تكون حالا. والمقصود التكميل والاحتراس في معنى لمن شاء منكم أن يستقسم» أي 
ولمن شاء له ذلك من العالمينء وتقدم في آخر سورة الإنسان قوله تعالى: ِن هذه تذكرة» فمن 
شَاءَ اتخ إلى ربّه سّبيلاً وما تشَاُون إلا أن يشاءَ الله إِنٌ الله كان عليمًا حكيمًا) [الإنسان: 
۰-۹[ 

والفرق بينهما أن في هذه الآية وصف الله تعالى ب إرب العالمين) وهو مفيد التعليل لارتباط 
مشيئة من شاء الاستقامة من العالمين لمشيئة الله ذلك لأنه رب العالمين فهو الخالق فيهم دواعي 
المشيئة وأسباب حصولها المتسلسلة وهو الذي أرشدهم للاستقامة على الحق» وبهذا الوصف 
ظهر مزيد الاتصال بين مشيئة الناس الاستقامة بالقرآن وبين كون القرآن ذكرا للعالمين. 

وأما آية سورة الإنسان فقد ذيلت للِنٌ الله كان عليمًا حكيمًا) [الإنسان:٠]‏ أي فهو بعلمه 
وحكمته ينوط مشيئته لهم الاستقامة بمواضع صلاحيتهم لها فيفيد أن من لم يشأ أن يتخذ إلى ربه 


CE 


سبيلا قد حرمه الله تعالى من مشيئته الخير بعلمه وحكمته كناية عن شقائهم. 


في سورة الإنسان. 
وفي هذه الآية وآية سورة الإنسان إفصاح عن شرف أهل الاستقامة بكونهم بمحل العناية من 
ربهم إذا شاء لهم الاستقامة وهيأهم لهاء وهذه العناية بمعنى عظيم تحير أهل العلم في الكشف 
عنهاء فمنهم من تطوح به إلى الجبر ومنهم من ارتمى في وهدة القدرء ومنهم من اعتدل فجزم 
بقوة للعباد حادثة يكون بها اختيارهم لسلوك الخير أو الشر فسماها بعض هؤلاء قدرة حادثة 
وبعضهم سماها كسبا. وحملوا ما خالف ذلك من ظواهر الآيات والأخبار على مقام تعليم الله 
عباده التأدب مع جلاله. 


وهذا أقصى ما بلغت إلية الأفهام القويمة في مجامل متعارض الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية. ومن ورائه سلك دقيق يشده قد تقصر عنه الأفهاء.“"" 

قال الإمام : أقسم الله تعالى بهذه الدراري ليّنوه بشأنها من جهة ما في حركاتها من الدلائل على 
قدرة مصرفها ومقدرها ؛ وإرشاد تلك الحركات إلى ما في كونها من بديع الصنع وإحكام النظام 
> مع نعتها في القسم بما يبعدها عن مراتب الألوهية من الخنوس والكنوس ؛ تقريعاً لمن خصها 
بالعبادة واتخذها من ذونة أريابا ‏ وقي اليل إذا أدبن زوا تلك الغمة التي تغمز الأحياء بانسذال 
الظلمة بعد ما استعادت الأبدان نشاطها وانتعشت من فتورها . وفي الصبح إذا تنفس بشرى 
الأنفس بالحياة الجديدة في النهار الجديد › تنطلق فيه الإرادات إلى تحصيل الرغبات وسد 
الحاجات والاستدراك والاستعداد لما هو آت . انتهى . 

قال الشهاب : وفي قوله [ صاحبكم ) تكذيب لهم بألطف وجه ؛ إذ هو إيماء إلى أنه نشأً بين 
أظهركم من ابتداء أمره إلى الآن » فأنتم أعرف به وبأنه أتم الخلق عقلا وأرجخهم نبلا وأكملهم 
وأصفاهم ذهناً » فلا يَسند له الجنون إلا من هو مركب من الحمق والجنون . ولله در البحتري 
في قوله : 

اذا مَحاسني الُلاتي ادل بها كانت نوبي فقل لي كيف اعتذرُ 

وقذ ره بالأفق المُبين ) أي : ولقد رأى محمد يل جبريل بالأفق الأعلى » المظهر لما يرى 
قال ابن كثير : والظاهر - والله أعلم - أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء لأنه لم يذكر 
فيها إلا هذه الرؤية وهي الأولى » وأما الثانية وهي المذكورة في قوله تعالى : 

ولقذ رَآهُ تزلّة أخرَى * عند سذرة المنتهَّى * عندها جنة الْمَأوَى ) [ النجم ٠١ - ١١‏ ] » فتلك 
إنما ذكرت في سورة النجم » وقد نزلت بعد سورة الإسراء . 

والقصد من بيان رؤيته لجبريل عليهما السلام متمثلاً له › هو التحقيق الموحي به » وأن أمره 
مبني على مشاهدة وعيان » لا على ظن وحسبان » وما سبيله كذلك فلا مدخل للريب فيه . 
[وّمَا هو على العيْب بضتين ) أي : ببخيل . 

لاو کن غ و و 
السماء »> وهو شيء نفيس ٠‏ فلا يبخل به عليكم . وقال أبو علي الفارسي : المعنى أنه يخبر 
بالغيب فيبينه ولا يكتمه › كما يكتم الكاهن ذلك ويمتنع من إعلامه حتى يأخذ عليه حلوانا . 
وقرئ : ( بظنين { بالظاء » أي : ما هو بمهتم على ما يخبر به من الغيب . 


- التحریر والتنویر لابن عاشور - (۳۰ / )٠١٤‏ 


قال القاشاني : لامتناع استيلاء شيطان الوهم وجن التخيل عليه › فيخلط كلامه ويمتزج المعنى 
القدسي بالوهمي والخيالي ؛ لأن عقله صفي عن شوب الوهم . والمعنى أنه صادق فيما يخبر به 
من الوحي واليوم الآخر والجزاء » ليس من شأنه أن يُتهم فيه » كما قال هرقل لأبي سفيان : 
وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا ؛ فعرفت أنه لم يكن ليدع 
الكذب على الناس تم يذهب فيكذب على الله . 

تنبیه : 

قال ابن جرير : وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب » ما عليه خطوط مصاحف المسلمين 
متفقه وإن اختلفت قراءتهم به › وذلك ‏ بضنين ) بالضاد ؛ لأن ذلك كله كذلك في خطوطها . 
N LESS O EA SOE‏ 
وتنزیله - ببخيل بتعليمكموه أيها الناس › بل هو حريص على أن تؤمنوا به وتتعلموه . انتهى . 
واختار أبو عبيدة القراءة بالظاء لوجهين : 

أحدهما : أن الكفار لم يبخلوه » وإنما اتهموه › فنفي التهمة أولى من نفي البخل . 

وتانيهما : قوله : 

على الْعْب ) ولو كان المراد البخل لقال : بالغيب ؛ لأنه يقال : فلان ضنين بكذا » وقلما يقال 
:لی کذا : 

وقال الشهاب : قال في " النشر " : هو بالضاد في جميع المصاحف » ولا ينافي هذا قول ابي 
عبيدة » أن الضاد و الظاء في الخط القديم لا يختلفان إلا بزيادة رأس إحداهما على الأخرى › 
زيادة يسيرة › قد تشتبه . وهو كما قال . ويعرفه من قرأ الخط المسند . وليس فيه اتهام لنقلة 
المصاحف كما توهم ؛ لأن ما نقلوه موافق للقراءة المتواترة . ولا بد مما ذكره أبو عبيدة »› 
لأنهم اشترطوا في القراءات موافقة الرسم العثمانيٌ › ولولاه كانت قراءة الظاء مخالفة له . 
انتھی . 

قال ابن كثير : وكلتا القراءتين متواترة ومعناها صحيح كما تقد ."" 

قوله تعالى : « فلا أَقسمٌ بالخنس » الجَوار الكنس ».قلنا » فى غير هذا الموضع » إن هذه 
الأقسام المنفية » يراد بها التعريض بالقسم » لا وقوع القسم ذاته .. إذ كان الأمر الواقع فى 
معرض القسم أظهر من أن يحتاج إلى توكيد وجوده بقسم. 

والخنس : هى الكواكب » إذا طلع عليها النهار خنست أي غابت » واختفت معالمها عن الأنظار 


- محاسن التأويل تفسير القاسمي - )٠١١ / ٠۳١(‏ 


والجوار الكنس » هى هذه الكواكب فى حال ظهورها بالليل » ثم تغيبها فى الأفق الغربى › بفعل 
حركة الأرض ٠»‏ ودورانها اليومي من الغرب إلى الشرق .. والكناس » مأوى الظباء » وبيتها 
الذي تسكن إليه. 

والخنس : جمع خنساء » وهى الظبية » تدخل فى كناسها » ومن هذا سمَّى العرب به بعض 
بناتهم » ومنهن الخنساء الشاعرة المعروفة تشبيها بالظبية فى جمالها وتناسق أعضائها › ثم فى 
خفرها »› وحيائها » وصونها. 

هذا » ومن أسماء الشمس عند العرب « الغزالة » تشبيها لها بالغزالة فى جمالها وتحركها 
الرتيب الهادئ على مسرح مرعاها > حتى إذا غربت الشمس » عادت إلى كناسها »> واختفت 
فيه. وخنست .. قال المعرى : 

ولم أرغب عن اللذات إا لأنَ خيارها عنى خنسنه 

والفاء فى قوله تعالى : « فلا أقسم » هو مرتبط بما وقع جوابا للشرط « إذا » فى أول السورة 
وهو قوله تعالى « عَلمَت نفس ما أأحضرت » أي إن هذا الحق واقع › فلا أقسم لكم على توكيده 
بالخنس » الْجّوار الكنس ». 

قوله تعالى « وليل إذا عَنْعَس »..عسعس الليل » أي قفل راجعا » وذهب ظلامه الذي كان 
مك ف رن رهه لوه هو ران 1 مو ن ن ار 
يتحركون تحت جنح الظلام »› ليروا ماذا يجرى من أحداث يحدثها أهل الشر تحت هذا الستار 
من الظلام .. فالليل » متحرك » وليس ثابتا .. إنه يجرى إلى كناسه » كما تجرى الكواكب إلى 
کا 

قوله تعالى : « والصتبح إذا تتف » معطوف على قوله تعالى : « وليل إذا عَنْعَّس » وتنفس 
الصبح » ظهوره ٠‏ ودبيب الحياة فيه. 

وفى التعبير عن ظهور الصبح بالتتفس › إشارة إلى أنه مولد حياة للأحياء جميعها » حيث تبعث 
الحياة من جديد فى الأحياء » مع الصباح » بعد أن غشيها النوم » وحبسها عن الحركة » فبدت 
وكأنها فى عالم الموتى .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وهو الذي يتوقاكم بالليل ويَعلّمٌ ما 
جَرَحتمْ بالتهار تم يَنْعتكمْ فيه » ٠١(‏ : الأنعام) قوله تعالى : «إنة لقول رول كريم. ذي قو 
e GE SES E E‏ 
أخبار يوم القيامة وأحداثها » واقعة لا شك فيها » وأن هذه الأخبار التي تحدتكم عن هذا اليوم › 
هی قول رسول کريم » هو رسول الوحی »› جبريل عليه السلام » بلغ به كلمات ربه إليه .. لا 


أقسم لكم بهذه العوالم على وقوع هذا الخبر » فإنه بيّن ظاهر . ونسبة القول » وهو القرآن » إلى 
جبريل » لأنه هو المبلغ له › القائل لما قیل له من ربه سبحانه وتعالی .. 

وقوله تعالی : « ذي قو عند ذي ارش مکين » هو من صفة جبريل عليه السلام » وهو أنه 
E OT N TR TTT‏ 

وقوله تعالى : « مُطاع تم أمين » ومن صفات جبريل أيضا أنه مطاع هناك من ملائكة الرحمن 
A ROS Veal E IE AE‏ 

قوله تعالی : « وما صاحبْكمْ بمَجتون » وإذن فما صاحبكم هذا » وهو محمد _ صلوات الله 
O EA AR SESE E a e‏ 
من رسول أمين ممن السماء › يبلغ النبئ رسالة ربه اليه. 

قوله تعالى : « ولقذ رآهُ بالأفق المبين » المفسرون على أن الهاء فى قوله تعالى : « ولقد رآه 
» يعود إلى جبريل » عليه السلام » وأن المرئي لجبريل › هو النبي ييل › وأن الأفق المبين › هو 
الأفق العالي » أي أفق السموات العلا »> حيث عرج بالنبي › فظهر له جبريل على صورته 
اة 

وإنه الأولى عندنا » أن يكون هذا الضمير عائدا على القرآن الكريم › وهو هذا القول الذي تلقاه 
النبي من جبريل .. فلقد رأى النبي ‏ صلوات الله وسلامه عليه القرآن الكريم بالأفق المبين 
> العالي الواضح » فى معراجه إلى الملا الأعلى › كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « لقذ رأى 
من آيات ربّه الكْرى » (۸ : النجم) فالقرآن هو بعض ما رأى النبي الكريم فى معراجه . 
حيث كان القرآن قد نزل إلى السماء الدنيا ليلة القدر › كما يذهب إلى ذلك أكثر العلماء فى 
تفسير قوله تعالى : « إنا أنزلناهُ في ليل القذر » قوله تعالى : « وما هو على الْعيْب بضتين » 
O E A a ESE E e E a‏ 
فيما تحمل إليه آيات الله من أحداث يوم القيامة » وغيرها » مما جاء فى القرآن الكريم » وإنما 
I N VS I E E O ge dy‏ 
أنزل ليك من ربك ون لَمْ تفعل فما بلغت رسالتة » (1۷ : المائدة) فالمراد بالغيب هنا » هو 
القرآن الكريم » وآياته التي حملت إلى النبي - صلوات الله وسلامه عليه كثيرا من أنباء 
الغيب » من قصص وغيره » كما يقول سبحانه : « تلك من أنباء الْعْب نوحيها يلك ما كنت 
تعلمُها أنت ولا قوْمك من قبل هذا » ٤٠۹(‏ : هود) وقرىء : بضنين » بظنين » أي بمتهم .. أي 
ليس النبي ‏ صلوات الله وسلامه عليه بمتهم فيما يبلغ من آيات ربه. 

قوله تعالی : « وما هو بقول شیطان رجیم » ؟ أي أن هذا القرآن. هو من قول الله ننبحانه 
وتعالى ٠‏ الذي نقله رسول الوحى جبريل » وليس من وساوس الشيطان › ولا من مقولاته .. « 


وما تتزلت به الشياطين » وما يتبغي َم وما يستطيعون هم عن المع لَمَعزولون » ۲٠١(‏ _ 
١‏ : الشعراء) وقوله تعالى : « فأَيْنَ تذهبُونَ » ؟ 

أي فإلى أي مذهب من مذاهب الضلال تذهبون » بعد هذا البيان المبين › وبعد تلك الحجة 
SS‏ 

أهناك مذهب لكم إلى غير الله » وإلى غير ما تدعوكم إليه آيات الله ؟ إن أي طريق آخر غير 
هذا الطريق هو الضلال والهلاك وقوله تعالى : « إن هو إلا ذكر" للعالّمينَ » أي هذا القرآن › 
ما هو إلا ذكر » وهدى » للعالمين وقوله تعالى : « لمن شاءَ منكمْ أن ينتقي » هو بدل بعض 
من كل من قؤله تخالى ٠‏ « للغالفين »أي هذا الق ران هى ذكر للغالمين جميعا ١‏ :وهو اذكر لمن 
اء ك ها افر كر أن ى هة العو ر لى و لطر الك وات 
مسلك الأنجاة .. 

وقوله تعالى : « وما تشاؤن إا أن يّشاءَ الله رب الْعالّمينَ ». الواو هنا للحال » آي من شاء 
منكم أن يستقيم › فليطلب الاستقامة › وليرد مواردها › وليأخذ بالأسباب إليها .. ثم إن مشيئتكم 
تلك مرتهنة بمشيئة الله العامة الشاملة › التي كل مشيئة منطوية تحتها » دائرة فى فلكها .. 
فالإنسان ‏ وإن كانت له مشيئة ‏ ليس بالذي يستقل بمشيئته عن مشيئة الله » فهو إذ يشاء شيئا 
> وإذ يمضى هذا الشيء › فإنما ذلك من مشيئة الله فيه .. 

وهذا ليس بالذي يدعو الإنسان إلى أن يعطل مشيئته » منتظرا مشيئة الله فيه » لأنه لا يعلم ما 
مشيئة الله فيه .. بل إن عليه أن يعمل مشيئته › كما يعمل جوارحه جميعها › فإذا وافقت مشيئته 
مق الله مك و وان حافت هة الك تفن وك ك وشت مشبة الها 
هذا هو المطلوب من العبد .. فإن أعطى مشيئته ما ينبغى أن يقدمه بين يديها من بحث ‏ ونظر 
> وعقل ‏ جاعت مشيئته قائمة على طريق الحق » متمرة له أطيب الثمر › تماما » كما إذا أيقظ 
حواسه » وعمل بها فى المحسوسات » كان له من معطياتها ما يصله بالحياة وصلا وثيقا › 
ويقيمه على طريقها دون أن يتعثر » أو يضل!"" 

أقسم الله - تعالى - بهذه الأشياء » لأنها في حركاتها المختلفة » من ظهور وأفول » ومن إقبال 
وإدبار .. تدل دلالة ظاهرة على قدرة الله - تعالى - » وعلى بديع صنعه في خلقه. 

ونسب - سبحانه - القول إلى الرسول - وهو جبريل - لأنه هو الواسطة في تبليغ الوحى إلى 
النبي ٤‏ 

ثم وصف - سبحانه - امین وحیه جبریل بخمس صفات : أولها : قوله کریم أى : 


- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠٤١١ / ٠١(‏ 


ملك شريف » حسن الخلق » بهى المنظر » ثانيها : ذي قَوّة أى : صاحب قوة وبطش. 
E N E‏ 
AE NE E E E‏ 

رابعها : قوله - تعالى - مُطاع أى يطيعه من معه من الملائكة المقربين. 

NN EG RA Ng 
NEON CE E SN 
يؤدى ما كلفه الله - تعالى - به بدون أية زيادة أو نقص.‎ 

قال الشوكانى : ومن قال إن المراد بالرسول محمد يل فالمعنى : أنه ذو قوة على تبليغ الرسالة 
إلى الأمة » مطاع يطيعه من أطاع الله > أمين على الوحى. 

وقوله : وما صاحبُكمْ بمَجنون : الخطاب لأهل مكة » والمراد بصاحبهم رسول الله بل. 

وا ا ل کا ی ر و ا ر ا عا 
بأمره » وأنه ليس مما يرمونه من الجنون وغيره في شيء › وأنهم افتروا عليه ذلك » عن علم 
منهم » بأنه أعقل الناس وأكملهم » وهذه الجملة داخلة في جواب القسم. 

فأقسم - سبحانه - بأن القرآن نزل به جبريل » وأن محمدا ل ليس كما يقولون من أنه مجنون 
> وأنه يأتى بالقرآن من جهة نفسه « ١‏ ». 

فالمقصود بالآية نفى الجنون عن النبي ييل بأكمل وجه » وتوبيخ أعدائه الذين اتهموه بتهمة هم 
أول من يعلم - عن طريق مشاهدتهم لاستقامة تفكيره » وسمو أخلاقه - أنه أكمل الناس عقلا 
وأقومهم سلوكا. 

وقوله - سبحانه - : ولقذ رَآهٌ بالأفق المّبين معطوف - أيضا - على قوله - تعالى - قبل ذلك 
: إن قول رول كريم فهو من جملة المقسم عليه. والمقصود بهذه الروية : رؤية النبي 4# 
لجبريل - عليه السلام - لأول مرة » على الهيئة التي خلقه الله عليها › عند ما كان الرسول بل 
يتعبد في غار حراء » وكان ي قد سأل جبريل أن يريه نفسه › على الهيئة التي خلقه الله - 
تغال ا غابها: 

والأفق : هو الفضاء الواسع الذي يبدو للعين ما بين السماء والأرض. 

والمبين : وصف للأفق » أى : بالأفق الواضح البين › الذي لا تشتبه معه المرئيات. 

والمعنى : وو الله لقد رأى صاحبكم محمد يل جبريل » بصورته التي خلقه الله عليها » بالأفق 
الواضح البين » الذي لا تلتبس فيه المرئيات › ولا مجال فيه للأوهام والتخيلات. 


الوذ ن اة الكرة الرد على االشركن لن كا ا ره الرسرل ف اه ران 
جبريل. كذبوه واستهزءوا به » وتأكيد أن هذه الرؤية كانت حقيقة واقعة » لا مجال معها 
للتشكيك أو اللبس. 

قال الإمام ابن كثير : وقوله - تعالى - ولقذ رآ بالأفق المُبين يعنى : ولقد رأى محمد جبريل 
الذي يأتيه بالرسالة عن الله - عز وجل - وعلى الصورة التي خلقه الله عليها » له ستمائة 
جناح بالأفق المُبين أى : البين » وهي الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاء - أى بالمكان المجاور 
لغار حراء. وهي المذكورة في قوله - تعالى - : علَمَه شديذ القوى . ذو مرة فاسنتوى . وهو 
ی ی 
والضمير في قوله - تعالى - : وما هو على اليب بضنين يعود إلى الرسول يلل المعبر عنه 
والفيب :ها غاب عن مذازك النانن :و خو اسهم لان الله تعالى 2 فد ,تار بغلة: 

والضنين : هو البخيل بالشيء » مأخوذ من الضن - بالكسر والفتح - بمعنى البخل. 

قال الآلوسى : « وما هو » أى : رسول الله ل « على الغيب » أى : على ما يخبر به من 
الوحى إليه وغيره من الغيوب « بضنين » من الضن - بكسر الضاد وفتحها - بمعنى البخل › 
أى : ببخيل » أى : لا يبخل بالوحي » ولا يقصر في التعليم والتبليغ » ومنح كل ما هو مستعد 
له من العلوم » على خلاف الكهنة فإنهم لا يطلعون غيرهم على ما يزعمون معرفته إلا 
بإعطائهم ظوانا. 

وقرأ ابن كثير والكسائي وأبو عمر بظنين - بالظاء - أى : وما هو على الغيب بمتهم » من 
الظنة - بالكسر - بمعنى التهمة. 

ثم قال : ورجحت هذه القراءة » لأنها أنسب بالمقام » لاتهام الكفرة له يل بذلك › ونفى التهمة › 
و لى من تف اللخل و : 

وهذا القول لا نوافق الآلوسى - رحمه الله - عليه » لأن القراءة متى ثبتت عن النبي ب لا 
يجوز التفاضل بينها وبين غيرها التي هي مثلها في الثبوت ٠‏ والقراءتان هنا سبعيتان › ومن تم 
فلا فخي الال ها و الى جلما و اخ ر لا تار شن فيه 

أى : وما محمد يل ببخيل بتبليغ الوحى » بل هو مبلغ له على أكمل وجه وأتمه » وما هو - 
أيضا - بمتهم فيما يبلغه عن ربه » لأنه يل سيد أهل الصدق والأمانة. 

وقوله - سبحانه - وما هو بقول شبْطان رجيم معطوف - أيضا - على قوله - تعالى - إِنه 
لقول رول كريم والضمير هنا يعود على القرآن الكريم. 
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أى : وليس هذا القرآن الكريم » المنزل على سيدنا محمد يل بقول شيطان مرجوم مسترق للسع 
.. وإنما هو كلام الله - تعالى - الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

وهذا رد آخر على المشركين الذين زعموا أن القرآن الكريم إنما هو من باب الكهانة » وأن 
الرسول بيج إنما هو كاهن › تلقنه الشياطين هذا القرآن. 


o ‌ 


٤ 


وقوله - سبحانه - : فأَيْنَ تذهَبُونَ جملة معترضة بين ما سبقها » وبين قوله - تعالى - بعد 
ذلك إن هو إلا ذكر للعالمين » والمقصود فيها توبيخهم وتعجيزهم عن أن يأتوا ولو بحجة واحدة 
يدافعون بها عن أنفسهم. 

والفاء لتفريع هذا التعجيز والتوبيخ » على الحجج السابقة » المثبتة بأن هذا القرآن من عند الله 
- تعالی - ولیس من عند غیره. 

وأين اسم استفهام عن المكان › والاستفهام هنا للتعجيز والتقريع » وهو منصوب بقوله : 
أى : إذا كان الأمر كما ذكرنا لكم » فأى طريق تسلكون أوضح وأبين من هذا الطريق الذي 
أرشدناكم إليه؟ إنه لا طريق لكم سوى هذا الطريق الذي أرشدناكم إليه.قال صاحب الكشاف : 
قوله : فأَيْنَ تذهَبُونَ استضلال لهم » كما يقال لتارك الجادة اعتسافا أو ذهابا في بنيات الطريق 
- أى : في الطريق المتشعبة عن الطريق الأصلى - أين تذهب؟ مثلت حالهم في تركهم الحق 
وعدولهم عنه إلى الباطل « ١‏ ». 

إن هو إا ذكرٌ للعالّمينَ أى : ما هذا القرآن الكريم » إلا تذكير وإرشاد وهدايات للبشر جميعا. 
وهذا الذكر العظيم إنما هو لمن شاءَ منكمْ أن يستقيمَ أى : هو نافع لمن شاء منكم - أيها الناس 
- أن يستقيم على طريق الحق › وأن يلزم الرشاد ويترك الضلال. 

والجملة الكريمة بدل مما قبلها » للإشعار بأن الذين استجابوا لهدى القرآن قد شاءوا لأنفسهم 
اا ا 

فالمقصود بهذه الجملة : الثناء عليهم › والتنويه بشأنهم. 

ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة » ببيان أن مشيئته - تعالى - هي النافذة › فقال : 

وما تشاؤن إلا أن يشاء الله رب العالمين. 

أ هارن ا اة وه 1 ادها وا ها الله < قفا > و الان 
إذ مشيئة الله - تعالى - هي النافذة » أما مشيئتكم فلا وزن لها إلا إذا أذنت بها مشيئته - تعالى 


٤١ 


فالمقصود من الآية الكريمة بيان أن كل مشيئة لا قيمة لها ولا وزن .. إلا إذا أيدتها مشيئة الله 
کو وکل 

والخنس الجوار الكنس . . هي الكواكب التي تخنس أي ترجع في دورتها الفلكية وتجري 
وتختفي . والتعبير يخلع عليها حياة رشيقة كحياة الظباء . وهي تجري وتختبئ في كناسها 
وترجع من ناحية أخرى . فهناك حياة تنبض من خلال التعبير الرشيق الأنيق عن هذه الكواكب 
> وهناك إيحاء شعوري بالجمال في حركتها . في اختفائها وفي ظهورها . في تواريها وفي 
سفورها . في جريها وفي عودتها . يقابله إيحاء بالجمال في شكل اللفظ وجرسه . 

إ والليل إذا عسعس ) . . أي إذا أظلم . ولكن اللفظ فيه تلك الإيحاءات كذلك . فلفظ عسعس 
مؤلف من مقطعين : عس . عس . وهو يوحي بجرسه بحياة في هذا الليل » وهو يعس في 
الظلام بيده أو برجله لا يرى! وهو إيحاء عجيب واختيار للتعبير رائع . 

ومثله  :‏ والصبح إذا تنفس ) . . بل هو أظهر حيوية › وأشد إيحاء . والصبح حي يننفس . 
أنفاسه النور والحياة والحركة التي تدب في كل حي ٠‏ وأكاد أجزم أن اللغة العربية بكل 
مأثوراتها التعبيرية لا تحتوي نظيرا لهذا التعبير عن الصبح . ورؤية الفجر تكاد تشعر القلب 
المتفتح أنه بالفعل يتنفس! ثم يجيء هذا التعبير فيصور هذه الحقيقة التي يشعر بها القلب 
المتفتح. 

وكل متذوق لجمال التعبير والتصوير يدرك أن قوله تعالى  :‏ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس › 
والليل إذا عسعس ٠‏ والصبح إذا تنفس . . ) ثروة شعورية وتعبيرية . فوق ما يشير إليه من 
حقائق كونية . ثروة جميلة بديعة رشيقة؛ تضاف إلى رصيد البشرية من المشاعر » وهي 
تستقبل هذه الظواهر الكونية بالحس الشاعر . 

يلوح بهذه المشاهد الكونية التي يخلع عليها الحياة؛ ويصل روح الإنسان بأرواحها من خلال 
التعبير الحي الجميل عنها؛ لتسكب في روح الإنسان أسرارها » وتشي له بالقدرة التي وراءهاء 
وتحدتها بصدق الحقيقة الإيمانية التي تدعى إليها . . ثم يذكر هذه الحقيقة في أنسب الحالات 
لذكرها واستقبالها : إنه لقول رسول كريم . ذي قوة عند ذي العرش مكين . مطاع ثم أمين ). 
إن هذا القرآن › وهذا الوصف لليوم الآخر . . لقول رسول كريم . . وهو جبريل الذي حمل 
هذا القول وأبلغه . . فصار قوله باعتبار تبليغه . 

ويذكر صفة هذا الرسول ٠‏ الذي اختير لحمل هذا القول وإبلاغه . . [ كريم ) عند ربه . فربه 
هو الذي يقول . . [ ذي قوة { . . مما يوحي بأن هذا القول يحتاج في حمله إلى قوة . [ عند 
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ذي العرش مكين ) . . في مقامه ومكانته . . وعند من؟ عند ذي العرش العلي الأعلى . إ 
مطاع ثم ) هناك في الملا الأعلى  .‏ أمين ) . . على ما يحمل وما يبلغ . . 

وهذه الصفات في مجموعها توحي بكرامة هذا القول وضخامته وسموه كذلك وارتفاعه . كما 
توحي بعناية الله سبحانه بالإنسان » حتى ليختار هذا الرسول صاحب هذه الصفة ليحمل الرسالة 
إليه » ويبلغ الوحي إلى النبي المختار منه . . وهي عناية تخجل هذا الكائن › الذي لا يساوي 
في ملك الله شيئاً » لولا أن الله سبحانه يتفضل عليه فيكرمه هذه الكرامة! 

فهذه صفة الرسول الذي حمل القول وأداه › فأما الرسول الذي حمله إليكم فهو ( صاحبكم ) . . 
عرفتموه حق المعرفة عمرأً طويلاً . فما لكم حين جاءكم بالحق تقولون فيه ما تقولون . 
وتذهبون في أمره المذاهب » وهو إ صاحبكم ) الذي لا تجهلون . وهو الأمين على الغيب الذي 
يحدثكم عنه عن يقين : وما صاحبكم بمجنون . ولقد رآه بالأفق المبين . وما هو على الغيب 
بضنين . وما هو بقول شيطان رجيم . فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين ) . . 

ولقد قالوا عن النبي الكريم الذي يعرفونه حق المعرفة » ويعرفون رجاحة عقله »> وصدقه 
وأمانته وتثبته › قالوا عنه : إنه مجنون . وإن شيطانا يتنزل عليه بما يقول . قال بعضهم هذا 
كيدا له ولدعوته كما وردت بذلك الأخبار . وقاله بعضهم عجباً ودهشة من هذا القول الذي لا 
يقوله البشر فيما يألفون ويعهدون . وتمشيأ مع ظنهم أن لكل شاعر شيطانا يأتيه بالقول الفريد . 
وأن لكل كاهن شيطاناً يأتيه بالغيب البعيد . وأن الشيطان يمس بعض الناس فينطق على لسانهم 
بالقول الغريب! وتركوا التعليل الوحيد الصادق › وهو أنه وحي وتنزيل من رب العالمين . 
فجاء القرآن يحدثهم في هذا المقطع من السورة عن جمال الكون البديع › وحيوية مشاهده 
الجميلة . ليوحي إلى قلوبهم بأن القرآن صادر عن تلك القدرة المبدعة » التي أنشأت ذلك الجمال 
لى غير قال ٠‏ و جاتيم ةلاسرل الى حمل والر سول الذي هة ر هر فاح 
الذي عرفوه . غير مجنون . والذي رأى الرسول الكريم جبريل حق الرؤية » بالأفق المبين 
الواضح الذي تتم فيه الرؤية عن يقين . وأنه ي لمؤتمن على الغيب › لا تظن به الظنون في 
خبره الذي يرويه عنه » فما عرفوا عنه إلا الصدق واليقين . [ وما هو بقول شيطان رجيم ) 
فالشياطين لا توحي بهذا النهج القويم . ويسألهم مستنكراً : إ فأين تذهبون؟ ) . . أين تذهبون 
في حكمكم وقولكم؟ أو أين تذهبون منصرفين عن الحق وهو يواجهكم أينما ذهبتم! 

[ إن هو إلا ذكر للعالمين ) ذكر يذكرهم بحقيقة وجودهم » وحقيقة نشأتهم » وحقيقة الكون من 
حولهم .  .‏ للعالمين ) . . فهو دعوة عالمية من أول مرحلة . والدعوة في مكة محاصرة 
کو کا کک هه التو ف الك 


<1۳ 


وأمام هذا البيان الموحي الدقيق يذكرهم أن طريق الهداية ميسر لمن يريد . وأنهم إذن مسؤولون 
عن أنفسهم » وقد منحهم الله هذا التيسير : لمن شاء منكم أن يستقيم ) . . 

أن يستقيم على هدى الله » في الطريق إليه » بعد هذا البيان » الذي يكشف كل شبهة › وينفي كل 
ريبة » ويسقط كل عذر . ويوحي إلى القلب السليم بالطريق المستقيم . فمن لم يستقم فهو 
مسؤول عن انحرافه . فقد کان أمامه أن يستقيم . 

والواقع أن دلائل الهدى وموحيات الإيمان في الأنفس والآفاق من القوة والعمق والثقل بحيث 
يصعب على القلب التفلت من ضغطها إلا بجهد متعمد . وبخاصة حين يسمع التوجيه إليها 
بأسلوب القرآن الموحي الموقظ . وما ينحرف عن طريق الله بعد ذلك إلا من يريد أن ينحرف . 
في غير عذر ولا مبرر! 

فإذا سجل عليهم إمكان الهدى › ويسر الاستقامة › عاد لتقرير الحقيقة الكبرى وراء مشيئتهم . 
حقيقة أن المشيئة الفاعلة من وراء كل شيء هي مشيئة الله سبحانه . . 

( وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ) . .وذلك كي لا يفهموا أن مشيئتهم منفصلة عن 
المشيئة الكبرى » التي يرجع إليها كل أمر . فإعطاؤهم حرية الاختيار » ويسر الاهتداء » إنما 
يرجع إلى تلك المشيئة . المحيطة بكل شيء كان أو يكون! 

وهذه النصوص التي يعقب بها القرآن الكريم عند ذكر مشيئة الخلائق › يراد بها تصحيح 
التصور الإيماني وشموله للحقيقة الكبيرة : حقيقة أن كل شيء في هذا الوجود مرده إلى مشيئة 
الله . وأن ما يأذن به للناس من قدرة على الاختيار هو طرف من مشيئته ككل تقدير آخر 
وتدبير . شأنه شأن ما يأذن به للملائكة من الطاعة المطلقة لما يؤمرون › والقدرة الكاملة على 
أداء ما يؤمرون . فهو طرف من مشيئته كإعطاء الناس القدرة على اختيار أحد الطريقين بعد 
التعليم والبيان . 

ولا بد من إقرار هذه الحقيقة في تصور المؤمنين ٠‏ ليدركوا ما هو الحق لذاته . وليلتجئوا إلى 
المشيئة الكبرى يطلبون عندها العون والتوفيق » ويرتبطون بها في كل ما يأخذون وما يدعون 
في الطريق!"'" 


ما ترشد إليه الآيات 
-١‏ مشروعية الإقسام بالله تعالى وأسمائه وصفاته . 
۲ تقریر الوحي وإثبات النبوة المحمدية . 


۸ - الظلال 


٤ 


۳- وصف الله تعالى جبريل عليه السلام بخمسة أوصاف » هي : كريم عزيز على الله » ذو 
قوة في الحفظ وأداء » طاعة الله ومعرفته وترك الإخلال بها » وذو مكانة وجاه عند رب 
العرش » ومطاع بين الملاتكة فهو من السادة الأشراف » وأمين على وحي الله ورسالاته » قد 
عة لعن لكا ا 

وقوله : عند ذي الْعَرأش .. هذه العندية ليست عندية المكان › كقوله تعالى : ومن عندَهُ لا 
سنتكبرُون عن عبادته [الأنبياء /٠١‏ ۹] وليست عندية الجهة › بدليل ما روي عن عبد الكريم 
بن رشيد أن داود عليه السام قال : أي رب أَيْنَ ألقاك ؟ قال : تلقاني عند المنكسرة قلوْهُم ' 
E‏ 

وعَن عمران القصير قال : " قال مُوسى بن عمرّان : أي رب » أَيْنَ أَبْغيك ؟ قال : ابغني عند 
المنكسرة قلْوبُهُمْ ؛ إني أذنو منم كل يوم اعا » ولوتًا ذلك لَانهَمُوا " الزهذ لأحمة بن حنبل"”" 
وع عبد الله بن شوب » قال : قال ذاو لذبي كل "٠‏ أي رب أن ألقاك " ؟ قال + " تلقادي 
عند المنكسرة قلويهم " الهم لحن لابن أي الأني” 

وقال مالك بن ديتار : ' قال مُوسى علَيْه السام : يا رب أَْنَ أبْغيك ؟ قال : أبْغني عند المُنكسرة 
وعَن وهب بن منبّه » قال : قال داوذ عليه السام : ' إلّهي أي أجذك إذا طلبتك ؟ قال : عند 
لمنكسرة لوبهم من مخاقتي ' حلي أرلياء”” 

بل عندية الإكرام والتشريف والتعظيم “"" 

-٤‏ براءة الرسول 4 مما اتهمه به المشركون .فقد رد الله تعالى على المشركين المتقولين بأن 
محمدا يل ليس بمجنون كما زعموا » بأنهم أعلم الناس بأمره » وبأنه أعقل الناس وأكملهم. 

. بيان أن مشيئة الله سابقة لمشيئة العبد . فلا يقع في ملك الله تعالى إلا ما يريد‎ -٥ 

“- لله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته من حيوان وجماد » وإن لم يعلم وجه الحكمة في ذلك › 
كما قال القرطبي . 


- ارهد الکبیرُ لبقي (۳۷۹ ) 

"٣‏ - الزهڈ لأْحْمَد بن حنبل (۳۹۷ ) حسن مقطوع 
AEN‏ حسن مطوع 
- حليّة لاء ۲۸١١(‏ ) صحيح مقطو ع 

- حليَة الأوليّاء ٤١٤١(‏ ) صحيح مقطوع 
وي ۱| Vr‏ 

- تفسير القرطبي : ۱۹/ ۲۳۷ 


fo 


- أقسم الله تعالى بجميع الكواكب التي تخنس (تختفي) بالنهار وعند غروبها » وخنوسها : 

a GG 
الليل » كما يظهر الظبي أو الوحش من كناسه » ثم تغيب وتستتر في مغيبها تحت الأفق › لما‎ 
في تحركها وظهورها مرة »واختفائها مرة أخرى من الدليل على قدرة خالقها ومصرفها.‎ 
وأقسم الله أيضا بالليل إذا أقبل بظلامه لما فيه من السكون والرهبة » وبالصبح إذا أضاء وامتد‎ 
حتى يصير نهارا واضحا › لما فيه من التفتح والبهجة.‎ 
والمقسم المحلوف عليه هو أن القرآن الكريم نزل به جبريل : تنزيل من رب العالمين [الواقعة‎ 
وإنما نسب الكلام إلى جبريل عليه السلام باعتبار أنه الواسطة بين الله وبين أنبيائه‎ .]٠ /١ 
ورسله.‎ 
› رأى النبي يل جبريل عليه السلام في صورته الحقيقية » له ست مائة جناح بالأفق المبين‎ -۸ 
فعن الشيبانيٌ » قال : سألت زر بن حبش عن هذه الآية : للق رأى من آيات رَبّه الكبرّى)‎ 
[النجم]. قال : قال ع الله : رى جبريل في صُورته لَه ست مانَة جاح 'صحيح ابن حبان"””‎ 
وعن عبد الله » قال : قال رول اللہ بل رابت جبريل عند رة المنتهى» ر عليه منت مانة‎ 
جتاح ينر من ريشه تهاویل الذر واليَاقوت 'اصحیح ابن حبان""'"‎ 
وقال بُو إبنحاق الشببانئ قال سألت زر بن حبش عن قول الله تعالّى ( فكان قاب قوسن أو‎ 
E a E E DP E 
.'صحيح البخارى*"‎ 

أي بمطلع الشمس من قبل المشرق » فهو مبين لأنه ترى الأشياء من جهته › وذلك ليتأكد 
ويطمئن بأنه ملك مقرب › لا شیطان رجیم. 
۹- أخبر الله تعالى عن نبيّه بأنه لا يضنَ بشيء من الغيب أي الوحي وخبر السماء على أحد ء› 
ونما يقوم بتعليمه وتبليغه دون انتقاص شيءَ منه › عن مُجّاهد : وما هو على العْب بضنين 
يعني ببّخيل » يقول : ' لا يَضْن عليْكم بمَا يَعَلمُ """. 

-٠‏ بعد وصف كل من الرسول الوسيط جبريل والمرسل إليه بالأمانة في تبليغ الوحي › حسم 
الأمر في شأن القرآن » فأعلن بأن القرآن ليس بقول شيطان مرجوم ملعون » كما قالت قريش › 


ak! 


- صحیح ابن حبان - )٦٤٩۷( )۳۳١ / ۱٤١(‏ صحیح 
- صحیح ابن حبان - )٦٤٩۸( )۳۳۷ / ۱٤١(‏ صحیح 
- صحیح البخاری -(۳۲۳۲ ) 

- تسیر مُجَاهد ۱۹٤١(‏ ) صحيح 


TY 
TTA 


A 


AR! 


ولا بقول كاهن ولا مجنون » وإنما هو موعظة وبيان وهداية للخلق أجمعين › لمن أراد أن 
يستقيم أي يتبع الحق ويقيم عليه. 
-١‏ حكم الله بعد هذا الوصف على قريش بالضلال والضياع بقوله : فأَيْنَ تذهبُون أي فأي 
طريقة تسلكون أبين من هذه الطريقة التي بيّنت لكم » أو بعد هذه البيانات التي أوضحتها لكم. 
-١‏ لا يعمل العبد خيرا إلا بتوفيق الله > ولا شرا إلا بخذلانه » وليس للإنسان مشيئة إلا أن 
ا ا ا ا ق 2 
هدى بالإسلام > وأضل بالكفر. 
والاستقامة : هي سلوك الصراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السموات والأرض. قال 
الحسن البصري : والله هدى بالإسلام » وأضل بالكفر. 
والاستقامة : هي سلوك الصراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السموات والأرض. قال 
الخسن البضري :+ واللد ما شاءت العرت الإساكة حتى شاءه اللدلهاء 
قال تعالى : ولو أننا نزلنا إيْهِمْ المَلائكة › وكلمَهُمْ المَوأتى » وحشرانا علَيْهِمْ كل شيء قبا » ما 
انوا ليومر ا أن اء ال العا اوقل مبخاقه : وما کان لفن أن ومن ا 
بإذن الله إيونس : ]٠٠١ /٠١‏ » وقال ع وجل : إنك لا تهدي من أحيت » ولكن الله هدي 
من يَشاء [القصص ۲۸/ .]١٦‏ 

مقاصد هذه السورة 
)١(‏ أهوال يوم القيامة. 
(۲) الإقسام بالنجوم وبالليل وبالصبح إن القرآن منزل من عند الله بوساطة ملائكته. 
(۳) إثبات نبوة محمد ي. 
)٤(‏ بيان أن القرآن عظة وذكرى لمن أراد الهداية » وتوجهت نفسه إلى فعل الخير. 
(6 م ابد قا مشه ارت مبخاتة وتن ها اتفال العمل" 


PODER 


- تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - )٦١ / ٠١(‏ 


۷ 


سورة الإنفطار 
مكية . وهي تسع مشرة آية 


سميت سورة (الانفطار) » لافتتاحها بقوله تعالى :إذا السّماءٌ انفطرآت أي انشقت › كما قال 
سبحانه : السّماءُ متفطر" به [المزمل ۷۳/ .]١۸‏ 

وقال ابن عاشور : ' سميت هذه السورة "سورة الانفطار" في المصاحف ومعظم التفاسير. 
وفي حديث رواه الترمذي عن ابن عمر قال قال رسول الله يي 'من سره أن ينظر إلى يوم 
القيامة كأنه رأي عين فليقرأً إذا الشمس كورت» وإذا السماء انفطرت» وإذا السماء انشقت' . قال 


الترمذي: حديث حسن غريب. وقد عرفت ما فيه من الاحتمال في أول سورة التكوير. 


وسميت في بعض التفاسير 'سورة إذا السماء انفطرت" وبهذا الاسم عنونها البخاري في كتاب 
التفسير من 'صحيحه'. ولم يعدها صاحب "الإتقان" مع السور ذات أكثر من اسم وهو الانفطار. 
ووجه التسمية وقوع جملة إذا السَمَاء انفطرت) [الإنفطار ]١:‏ في أولها فعرفت بها. 

وسميت في قليل من التفاسير 'سورة انفطرت' وقيل تسمى 'سورة المنفطرة" أي السماء 
المنفطرة. 

وهي مكية بالاتفاق. 

وهي معدودة الثانية والثمانين في عداد نزول السورء نزلت بعد سورة النازعات وقبل سورة 
الانشقاق. 

وعدد آيها تسع عشرة آية. 

أغراضها 

واشتملت هذه السورة على: إثبات البعث» وذكر أهوال تنقدمه. 

وإيقاظ المشركين للنظر في الأمور التي صرفتهم عن الاعتراف بتوحيد الله تعالى وعن النظر 
في دلائل وقوع البعث والجزاء. 

والأعلام بأن الأعمال محصاة. وبيان جزاء الأعمال خيرها وشرها. 

وإنذار الناس بأن لا يحسبوا شيئًا ينجيهم من جزاء الله إياهم على سيء أعمالهه."'“" 

١‏ - سورة « الانفطار » من السور المكية الخالصة » وتسمى - أيضا - سورة « إذا السماء 


انفطرت » » وسورة « المنفطرة » أى : السماء المنفطرة. 


- التحرير والتنوير لابن عاشور - )٠١١ /۳١(‏ 


۸ 


۲ - وعدد آياتها : تسع عشرة آية. وهي السورة الثانية والثمانون في ترتيب المصحف ٠»‏ أما 
ترتيبها في النزول › فكان نزولها بعد سورة (النازعات) › وقبل سورة (الانشقاق) › أى أنها 
السورة الثانية والثمانون - أيضا - في ترتيب النزول. 

۳ - وقد اشتملت هذه السورة الكريمة على إثبات البعث › وعلى أهوال يوم القيامة » وعلى 
تنبيه الناس إلى وجوب الاستعداد لهذا اليوم الشديد » وعلى جانب من نعم الله على خلقه › 
وعلى بيان حسن عاقبة الأبرار » وسوء عاقبة الفجار."“" 

مناسبتها لما قبلها : 

هذه السورة الكريمة » هى على شاكلة سابقتها « التكوير ».. كل منهما حديث عن يوم القيامة 
وإرهاصاتها .. فكان جمعهما فى هذا السياق من جمع النظير إلى نظيره › ليتأكد ويتقرر فى 
الأذهان .."“" 

ما اشتملت عليه السورة : 

* سورة الانفطار من السور المكية » وهي تعالج - كسابقتها (سورة التكوير) - الإنقلاب 
الكوني الذي يصاحب قيام الساعة » وما يحدث في ذلك اليوم الخطير من أحداث جسام » ثم بيان 
حال الأبرار » وحال الفجار › يوم البعث والنشور 

* ابتدأت السورة الكريمة ببيان مشاهد الإنقلاب الذي يحدث في الكون » من انفطار السماء 
وإنتثار الكواكب ٠‏ وتفجير البحار » وبعثرة القبور »› وما يعقب ذلك من الحساب والجزاء [ إذا 
السماء انفطرت ٠‏ وإذا الكواكب انتثرت › وإذا البحار فجرت » وإذا القبور بعثرت › علمت نفس 
ما قدم ت و اکزت ] :> 

* ثم تحدثت عن جحود الإنسان وكفرانه لنعم ربه » وهو يتلقى فيوض النعمة منه جل وعلا › 
ولكنه لا يعرف للنعمة حقها » ولا يعرف لربه قدره » ولا يشكر على الفضل والنعمة والكرامة [ 
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم › الذي خلقك فسواك فعدلك » في أي صورة ما شاء ركبك 
[؟ 

* ثم ذكرت علة هذا الجحود والإنكار »> ووضحت أن الله تعالى وكل بكل إنسان ملائكة يسجلون 
عليه أعماله › ويتعقبون أفعاله [ كلا بل تكذبون بالدين » وإن عليكم لحافظين › كراما كاتبين [ 
يعلمون ما تفعلون 

* وذكرت السورة انقسام الناس في الآخرة إلى قسمين : أبرار » وفجار » وبينت مآل كل من 
الفريقين إن الأبرار لفي نعيم » وإن الفجار لفي جحيم › يصلونها يوم الدين . . ] الآيات . 


- التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )٠۷ / ٠١(‏ 
- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠٤١۸ / ٠١(‏ 


۹ 


* وختمت السورة الكريمة بتصوير ضخامة يوم القيامة وهوله » وتجرد النفوس يومئذ من كل 
حول وقوة وتفرد الله جل وعلا بالحكم والسلطان [ وما أدراك ما يوم الدين ؟ ثم ما أدراك ما 
يوم الدين ؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا » والأمر يومئذ لله.““" 

مقصودها التحذير من الانهماك في الأعمال السيئة اغترارا بإحسان الرب وكرمه ونسيانا ليوم 
الدين الذي يحاسب فيه على النقير والقطمير › ولا تغني فيه نفس عن نفس شيا » واسمها 
الانفطار أدل ما فيها على ذلك ) بسم الله ( الذي له الجلال كما أن له الجمال ) الرحمن ( الذي 
عم بالرحمة ليشكر فغر ذلك أهل الضلال ) الرحيم ( الذي خص من أراد بالتوفيق لما يرضى 
من الخضال " 

تتحدث هذه السورة القصيرة عن الانقلاب الكوني الذي تتحدث عنه سورة التكوير . ولكنها تتخذ 
لها شخصية أخرى » وسمتا خاصا بها » وتتجه إلى مجالات خاصة بها تطوف بالقلب البشري 
فيها ؛ وإلى لمسات وإيقاعات من لون جديد . هادئ عميق . لمسات كأنها عتاب . وإإن كان في 
طیاته وعید ! 

ومن ثم فإنها تختصر في مشاهد الانقلاب »› فلا تكون هي طابع السورة الغالب - كما هو الشأن 
في سورة التكوير - لأن جو العتاب أهداً › وإيقاع العتاب أبطأً . . وكذلك إيقاع السورة 
الموسيقي . فهو يحمل هذا الطابع . فيتم التناسق في شخصية السورة والتوافق ! 

إنها تتحدث في المقطع الأول عن انفطار السماء وانتتار الكواكب › وتفجير البحار وبعثرة 
القبور كحالات مصاحبة لعلم كل نفس بما قدمت وأخرت » في ذلك اليوم الخطير . . 

وفي المقطع الثاني تبدأً لمسة العتاب المبطنة بالوعيد › لهذا الإنسان الذي يتلقى من ربه فيوض 
النعمة في ذاته وخلقته » ولكنه لا يعرف للنعمة حقها » ولا يعرف لربه قدره » ولا يشكر على 
الفضل والنعمة والكرامة:(يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك ؟ في 
أي صورة ما شاء ركبك) . . 

وفي المقطع الثالث يقرر علة هذا الجحود والإنكار . فهي التكذيب بالدين - أي بالحساب - 
وعن هذا التكذيب ينشأً كل سوء وكل جحود . ومن ثم يؤكد هذا الحساب توكيدا » ويؤكد عاقبته 
وجزاءه المحتوم:(كلا . بل تكذبون بالدين . وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين . يعلمون ما 
تفعلون . إن الأبرار لفي نعيم . وإن الفجار لفي جحيم . يصلونها يوم الدين . وما هم عنها 


- صفوة التفاسير ‏ للصابونى - (۳ / )٤١١‏ 


- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )۳٤١‏ 
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فأما المقطع الأخير فيصور ضخامة يوم الحساب وهوله » وتجرد النفوس من كل حول فيه › 
وتفرد الله سبحانه بأمره الجليل:(وما أدراك ما يوم الدين ؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين ؟ يوم لا 
تملك نفس لنفس شيئا › والأمر يومئذ لله) . 

فالسورة في مجموعها حلقة في سلسلة الإيقاعات والطرقات التي يتولاها هذا الجزء كله بشتى 
الطرق والأساليب .'“ 

فضلها : 

عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عتَهُمَا قال : قال سول الله يل : من سر أن يَنظر إلى يوم 
لقيامَة كأنة ري عَيْن » فليقرا : إا اشن کرر ت وا السَمَاءٌ انفطرت و إا ا 
'المستدرك للحاكه" . 

وعن ان عُمَرَ قال قال رول الله « من سره أن ينظر إلى يوم لقيامة كأنة رى عَيّن 
فلبقرأً (إَِا اف كت (إذا السَمَاءٌ انفطرآت) و ( إا السمَاءٌ انشقت) ». وأضتَب أنه قال 
سُورَة هود. امستد خمد" 

ورفن حار ين عبد أل فال: كان معاد يصلي مح النبي بل العشاء ف يرج إلى بني سلمة 
فبصيها به ون رول اله كه أَخر الْعشاءَ ذات ليله فصلاها معلا مع ثم رَجع فام قو 
ی ا و تافقت یا فلار 
قال: ما تافقت ولكني آتي رسول الله يل فأخبرة فأتى التبي بل › فقال: يا رول الله إنك 
أخرت العشاء البَارحة ون معاذا صَلاها مَك ثم رَجَع فأمتاء فافتتح سورة البقرة فتتحيْت 
فصت وخدي» ونما تحن أهل تواضح نمل بأيديتاء فالتفت رول الله بل إلى مُعَاذء فقال: 
ك EE‏ 
قال أبُو الزَبَيْر: قال لَه النبي ب : اقرا ب بح اننم رك الأعلى» والسمَاءِ والطَارق » والَمَاء 
ات اروج » والششس وضنحاها و الیل إا شى وتخوها فت لعرو: إن با ايتن ينول 
قال النبي يلل : اقرا ب سبح و السمَاء والطارق » والسَمَاء دات N‏ والشش وَضنُحاهاء 
واللّل إذّا يغشىء» فقال عمرّو: هي هذه أو نحو هذه.'مسند أبي عوانة“” 

وعن عرو بن ڊينار ٬‏ ّمع جايرَ بن عبد الله » قال : کان عاذ بن جيل بصي مَعَ التبي 4ء 
ثم يَرْجِع إلى قومه فيوَمَهُمْ » قال : قأخرَ النبي ك الْعشاءَ ذات ية فصلى مَعَه مُعاذ بن جبل » 


- الظلال 


- المستدرك للحاکم (۳۹۰۰) صحيح 
= مسند أحمد -(641۰( صحیح 


- في ظلال القرآن - (۷ / )٤۳۷‏ صحيح 
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ثم رَجع لينا فتقدُم ليوَمتًا » فافتتح سُورة البقرة › فما َا ری ذلك رَجُل من قوم تى فصلّى 
حه » ثم انصرف » فقلتا لَه : ما لك يا فلاَنَ » أنافقت ؟ قال : ما تافقت » ولَاتينٌ النبي ب4 
SG‏ 
وإنك أخرت العشاء الَارحة فصلّى مع ثم رَجَعَ | لينا فتقذّم لومنا » فافتتح سورة البقرة » فلم 
ريت ذلك تتحيت فصليت وخدي ٠‏ أي رول الله ل » فإنما تن أصنحاب تواضح » وإنمَا تغمل 
باينا » فقال النبي 4 : أفتانٌ أنت يا معاذ ؟ أفتان أنت يا مُعَاذ ؟ اقرا بورة كذا وَسورة كذا 
قال عفرو : وأمره بور ا سيان : فقلتا لعرو بن ديتار : لن أا الزبير 
قال لَه : إن ابي بلك قال لَه E EC‏ 


وَضَحَاها » والليّل إذّا يَغشى 3 عفر ن ها اصحیح ابن حبان'" 


o. 


- صحیح ابن حبان > ٦(‏ / 1( ( ۰۰“( صحیح 


A 


أمارات القيامة والجزاء على العمل 
بن واتر امن ایر 

إا السا قرت ل و الوک ا ل وا انار فت ا ودا الور مارت ا علمت نفس ما قدت 
سبب النزول : نزول الآية )١(‏ : يا ايها الإنسان : 
أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله : يا ايها الإنسان ما غرك برك .. الآية قال : نزلت 
في ابي بن خلف. 
وأخرج بن المتذر عن عكرمَة" ' يا ايها اسان ما غرك " » قال: أبّي بن خلف'"" 
تناسب الآيات : ۰ 
ولما ختمت التكوير بأنه سبحانه لا يخرج عن مشيئته وأنه موجد الخلق ومدبرهم » وكان من 
الناس من يعتقد أن هذا العالم هكذا بهذا الوصف لا آخر له " أرحام تدفع وأرض تبلع ومن مات 
فات وصار إلى الرفات ولا عود بعد الفوات " افتتح الله سبحانه هذه بما يكون مقدمة لمقصود 
التي قبلها من أنه لا بد من نقضه لهذا العالم وإخرابه ليحاسب الناس فيجزي كلا منهم من 
المحسن والمسيء بما عمل فقال : إإذا السماء) أي على شدة إحكامها واتساقها وانتظامها 
[انفطرت *) أي انشقت شقوقاً أفهم سياق التهويل أنه صار لبابها أطراف كثيرة فزال ما كان 
لها من الكرية الجامعة للهواء الذي الناس فيه كالسمك في الماء » فكما أن الماء إذا انكشف عن 
الحيوانات البحرية هلكت › كذلك يكون الهواء مع الحيوانات البحرية هلكت › كذلك يكون الهواء 
مع الحيوانات البرية › فلا تكون حياة إلا ببعث جديد ونقل عن هذه الأسباب » ليكون الحساب 
بالثواب والعقاب. 
ولما كان يلزم من انفطارها وهيها وعدم إمساكها لما أثبت بها ليكون ذلك أشد تخويفاً لمن تحتها 
بأنهم يترقبون كل وقت سقوطها أو سقوط طائفة منها فوقهم فيكونون بحيث لا يقر لهم قرار › 
قال : إوإذا الكواكب) أي النجوم الصغار والكبار كلها الغراء الزاهرة المتوقدة توقد النار 
المرصعة ترصيع المسامير في الأشياء المتماسكة التي دبر الله في دار الأسباب بها الفصول 
الأربعة والليل والنهار » وغير ذلك من المقاصد الكبار › وكانت محفوظة بانتظام السماء 
[انتثرت *) أي تساقطت متفرقة كما يتساقط الدر من السلك إذا انقطع تساقطاً كأنه لسرعته لا 
يحتاج إلى فعل فاعل لقوة تداعيه إلى التساقط. 


o1 


-تفسير ابن أبي حاتم - ٠١(‏ / ۳۷۸) والدر المنثور - )١١١ /٠١(‏ 
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ولما كان إخباره بمادل على وهي السماء مشعراً بوهي الأرض لأنها أتقن منها وأشرف إذ هي 
للأرض بمنزلة الذكر لاأئشى » وكان الانفعال ريما أوهم أن ذلك يكون بغير فاعل » صرح 
بوهي الأرض معبراً بالبناء للمفعول دلالة على أن الكل بفطه » وأن ذلك عليه يسير › فقال 
مخبرا بانفطار الأراضي أيضا ليجمع بين التخويف بالمطل والترويع بالمقل : إوإذا البحار) 
المتفرقة في الأرض وهي ضابطة لنفع العباد على كثرتها فجرت *) أي تفجيرا كثيرأ بزوال 
ما بينها من البرازخ الحائلة › وقال الربيع : بفيضها وخروج مائها عن حدوده فاختلط بعها 
E E E a a E‏ 
فأين المفر. 

ولما كان ذلك مقتضياً لغمر القبور فأوهم أن أهلها لا يقومون كما كان العرب يعتقدون أن من 
مات فات » قال دافعاً لذلك على نمط كلام القادرين إشارة إلى سهولة ذلك عليه : إوإذا القبور؟ 
أي مع ذلك كله إبعثرت) أي نبش ترابها على أسهل وجه عن أهلها فقاموا أحياء كما كانوا »› 
فرأوا ما أفظعهم وهالهم وروّعهم. 

ولما كانت هذه الشروط كلها التي جعلت أشراطاً على الساعة موجبة لعلوم دقيقة » وتكشف كل 
واحدة منها عن أمور عجيبة » وكانت كلها دالة على الانتقال من هذه الدار إلى دار أخرى 
لخراب هذه الدار » ناسب أن يجب " إذ " بقوله : [علمت نفس{ أي جميع النفوس بالإنباء 
بالحساب وبما يجعل لها سبحانه بقوة التركيب من ملكة للاستحضار كما قال تعالى : إفكشفنا 
عك طا والدال علي اة الحرم لتعير باتكير في مياق التخويف و اتير مع الل 
بأن النفوس كلها في علم مثل هذا وجهله على حد سواء » فمهما ثبت للبعث ثبت للكل » ولعله 
نكر إشارة إلى أنه ينبغي لمن وهبه الله عقلاً أن يجوز أنه هو المراد فيخاف : إما قدمت) أي 
من عمل لوأخرت *) أي جميع ما عملت من خير أو شر أو غيرهما › أو ما قدمت قبل الموت 
وما آخرت من سنة تبقى بعده. 

وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير : هذه السورة كأنها من تمام سورة التكوير لاتحاد القصد 
فاتصالها بها واضح وقد امضی نظير هذا = انتهى. 

ولما كان ذلك خالعاً للقلوب » وكان الإنسان إذا اعتقد البعث قد يقول تهاونا ببعض المعاصي : 
المرجع إلى كريم ولا يفعل بن إلا خيراً » أنتج قوله منادياً بأداة البعد لأن أكثر الخلق مع ذلك 
معرض » منكراً سبحانه وتعالى على من يقول هذا اغتراراً بخدع الشيطان إنكاراً يهد الأركان : 
ليا أيها الإنسان) أي البشر الآنس بنفسه الناسي لما يعنيه إما غرك) أي أدخلك في الغرة » وهي 
أن ترى فعلك القبيح حسناً أو ترى أنه يعفى عنك لا محالة » وذلك بمعنى قراءة سعيد بن جبير 


T٤ 


والأعمش : أغرك - بهمزة الإنكار » وتزيد المشهورة معنى التعجب إبربك) أي المحسن إليك 
الذي أنساك إحسانه ما خلقت له من خلاص نفسك بعمل ما شرعه لك. 

ولما كان التعبير بالرب مع دلالته على الإحسان يدل على الانتقام عند الإمعان في الإجرام لأن 
ذلك شأن المربي » فكان ذلك مانعا من الاغترار لمن تامل » أتبعه ما هو كذلك أيضاً ظاهر: 
لطف وباطنه جبروت وقهر » فقال للمبالغة في المنع عن الاغترار › (الكريم *) أي الذي له 
الكمال كله المقتضي لئلا يهمل الظالم بل يمهله » ولا يسوي بين المحسن والمسيء والموالي 
والمعادي, والمطيع و العاصي,٠‏ المقتشي؛ لأن: ببالغفيالتقرب إليه بالطاعة شكرا له وأن ا 
يعرض أحد عنه لأن بيده كل شيء ولا شيء بيد غيره » فجب أن يخشى شدة بطشه لأنه كذلك 
يكون المتصف بالكرم لا يكون إلا عزيزا » فإنه يكون شديد الحلم عظيم السطوة عند انتهاك 
حرمته بعد ذلك الحلم فإنه يجد أعوانا كثيرة على مراده » ولا يجد المعاقب عذرأً في تقصيره 
بخلاف اللئيم فإنه لا يجد أعواناً فلا يشتد أخذه » فصار الإنكار بواسطة هذين الوصفين أشد 
وأغلظ من هذه الجهة » ومن جهة أنه كان ينبغي أن يستحيي من المحسن الذي لا تكدير في 
إحسانه بوجه » قال أبو بكر الوراق : لو سألني لقلبت : غرني كرم الكريم وحلمه » وقال علي 
رضي الله عنه : من كرم الرجل سوء أدب غلمانه » وقال الإمام الغزالي في شرحه للأسماء : 
هو الذي إذا قدر عفا › وإذا وعد وفى » وإذا أعطى زاد على منتهى الرجال » ولا يبالي لمن 
أعطى ولا كم أعطى » وإذا رفعت حاجة إلى غيره لا يرضى » وإذا جفى عاتب وما استقصى › 
ولا يضيع من لاذ به وإليه التجأً > ويغنيه عن الوسائل وشفعاء. 

ولما ذكر هذين الوصفين الدالين على الكمالين » بالجلال » دل عليهما تقريراً لهما بإفاضة الجود 
في التربية بوصف الجمال بالإكرام لئلا يعتقد الإنسان بما له من الطغيان أنه حر مالك لنفسه 
يفعل ما يشاء فقال : الذي خلقك) أي أوجدك من العدم مهيئًا لتقدير الأعضاء إفسوّاك) عقب 
تلك الأطوار بتصوير الأعضاء والمنافع بالفعل إفعدلك *) أي جعل كل شيء من ذلك سلما 
مودعاً فيه قوة المنافع التي خلقه الله لها » وعدل المزاج حتى قبل الصورة › والتعديل جعل 
البنية متناسبة الخلقة » وكذا العدل في قراءة الكوفيين بالتخفيف أي فأمالك عن تشويه الخلقة 
وتقبيح الصورة › وجعلك معتدلاً في صورتك › وكل هذا يقتضي غاية الشكر والخوف منه إن 
عصى » لأنه كما قدر على التسوية يقدر على التشويه وغيره من العذاب. 

ولا أضاء بهذا إضاءة الشمس أنه غظیم: القدرة عل کل ما یرید آنئح قول مطلقا ب "ركب" 
: إفي أي صورة) من الصور التي تعرفها والتي لا تعرفها من الدواب والطيور وغير ذلك من 
الحيوان » ولما كان المراد تقرير المعنى غاية التقرير » أثبت النافي في سياق الإثبات لينتفي 
ضد ما ثبات المعنى على غاية من القوة التي لا مزيد عليها › فقال : ما شاء ركبك *) أي ألف 


to 


تركيب أعضائك وجمع الروح إلى البدن » روى الطبراني في معاجمه الثلاثة برجال ثقات عن 
مالك بن الحيرث رضي الله عنه قال : قال رسول الله ييل : "إذا أراد الله جل اسمه أن يخلق 
النسمة فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعصب منها »› فلما كان اليوم السابع 
أحضر الله له کل عرق بینه وبين > ثم قرا إفي أي صورة ما شاء ركبك) [الانفطار : "A‏ 
فتحرر بهذا الإنسان رقيق رقا لازماً > ومن خلع ربقة ذلك الرق اللازم وكل إلى نفسه فهلكف."" 
المفردات : 

رقم الآية ... الكلمة ... معناها 

کت تر ا ةا ن و اط ا اا 

٤‏ ... بُعثرت ... قلب ترابها وبعث موتاها أحياء 

E SE E A N 

rg SAE ESL E E aE ES 

... ما غرأك برك ... أي شيء خدعك وجرأك على عصيانه 

۷ ... فسوّاك ... جعلك مستوى الخلقة سالم الأعضاء 

ك ا مشا معدل القامة متا عا 

المعنى العام : 

افتتح سبحانه هذه السورة بمثل ما افتتح به سابقتها من ذكر أمور تحدث حين خراب هذا العالم » 
وتكون مقدمة ليوم العرض والحساب والجزاء » وهو يوم القيامة منها أمران علويان هما 
انفطار السماء وانتثار الكواكب ٠‏ وأمران سفليان هما تفجير البحار وبعثرة القبور. ثم أبان أنه 
فى ذلك اليوم تتجلى للنفوس أعمالها على حقيقتها. 

فلا تری خیرا فی صورة شر »› ولا تتخيل شرا فى مثال خير › كما يقع فى الدنيا لأغلب 
النفوس. فيعرف أهل الخير أنهم - وإن نجوا - مقصرون ٠‏ فيأسفون على ما تركوا 
ويستبشرون بما عملوا » ويعض أهل السوء بنان الندم » ويوقنون بسوء المنقلب » ويتمنون أن 
ی کانو اتو 

يذكرنا القرآن كثيرا بيوم القيامة » وأن الإنسان فيه يشهد ما قدمته يداه من خير أو شر 
وسيجازى عليه » ويقدم لذلك بذكر بعض أهوال يوم القيامة ليجذب قلب السامع إلى دائرة 


- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )٥۲۲‏ 
- تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - )٦۳ / ٠١(‏ 


AR 


الاتعاظ والتهويل والتفخيم › فترى السامع وقد حبس أنفاسه ساعة يسمع (إذا السماء انفطرت) 
وتشققت » وإذا الكواكب التي كانت زينة ونورا تصبح وقد تناثرت وسقطت بلا نظام » كسقوط 
العقد إذا انفرط حبه في يد صاحبه » ولا تنس أن الأرض تسير سيرا » وتضطرب اضطرابا. 
ويقع الخلل في جميع أجزائها فترى البحار وقد فجرت تفجيرا » وتشققت جوانبها وامتلات ماء 
حتى اختلط عذبها بملحها » ولم يعد بينها حاجز بل يغمر البسيطة الماء تم لا يلبث أن يتبخر › 
والبحار تسجر وتملأً لهبا ودخانا » أرأيت الأرض في هذه الساعة : وكأنى بك وأنت تنظر إلى 
القبور وقد بعثرت » وذرى ترابها وآخرج من فيها للحساب » وقد نشرت الصحف وقرئت 
الكتب عندئذ تعلم كل نفس ما قدمت من صالح الأعمال أو سيئها وما أخرت منه. 

عجبا لك أيها الإنسان العاقل المفكر ما الذي غرك وخدعك › وجرأك على عصيان ربك الكريم 
؟ ! وقد علمت ما سيكون يوم القيامة من أهوال » وما ستلاقيه أنت من أحوال » وما سيظهر لك 
من أعمال » يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم المتعالي المنزه عن كل نقص المتصف بكل 
كمال » الذي خلقك أولا » وهو على خلقك ثانيا أقدر وأقدر » الذي خلقك فسواك وجعلك حسن 
الصورة كامل الهيئة سالما في أعجب الصور وأتقنها وأجملها وأدقها وقي أتفسكم أفلا تصرُون 
الأعضاء » الذي خلقك فعدلك وصيرك معتدلا متناسب الخلق منتصب القامة » فلست كبقية 
الخيوان 2 وق عذلكف: :أ ترفك عن ضور غير ك" 

وقال ابن عثيمين : 

" لإذا السماء انفطرت) يعني انشقت كما قال الله تبارك وتعالى: لإذا السماء انشقت. وأذنت 
لربهاوحقت) [الانشقاق: ١ء‏ ۲]. إوإذا الكواكب انتثرت) يعني النجوم صغيرها وكبيرها نننثر 
وتتفرق وتتساقط لأن العالم انتهى» لوإذا البحار فجُرت) أي فجر بعضها على بعض وملئت 
الأرض لوإذا القبور بعثرت) أي أخرج ما فيها من الأموات حتى قاموا لله عز وجل» فهذه 
الأمور الأربعة إذا حصلت إعلمت نفس ما قدمت وأخرت) إنفس) هنا نكرة لكنها بمعنى العموم 
إذ أن المعنى: علمت كل نفس ما قدمت وأخرت» وذلك بما يُعرض عليها من الكتاب» فكل 
إنسان ألزمه الله طائره في عنقه ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرا كتابك كفى 
بنفسك اليوم عليك حسيبا. وفي ذلك اليوم يقول المجرمون: مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاهاء فيعلم الإنسان ما قدم وأخرء بينما هو في الدنيا قد نسي» لكن يوم القيامة 
يعرض العمل فتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت» والغرض من هذا التحذير تحذير العبد من أن 
يعمل مخالفة لله ورسوله؛ لأنه سوف يعلم بذلك ويحاسب عليهء ليا أيها الإنسان) المراد بالإنسان 


- التفسير الواضح › ج ۳ » ص : ۸٠١‏ 


TY 


هنا قيل: هو الكافر» وقيل: الإنسان من حيث هو إنسان؛ لأن الإنسان من حيث هو إنسان ظلوم 
جهول» ظلوم كفار إن الإنسان لظلوم كفار) [لبراهيم: .]۳١‏ فيقول الله عز وجل: إا أيها 
الإنسان) ويخاطب الإنسان من حيث هو إنسان بقطع النظر عن ديانته إما غرك بربك الكريم) 
يعني أي شيء غرك بالله حيث تكذبه في البعث»ء تعصيه في الأمر والنهي» بل ربما يوجد من 
ينكر الله عز وجل فما الذي غرك؟! قال بعض العلماء: إن قوله تعالى: إما غرك بربك الكريم) 
إشارة إلى الجواب» وهو أن الذي غر الإنسان كرم الله عز وجل وإمهاله وحلمه» لكنه لا يجوز 
أن يغتر الإنسان بذلك فإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلتهء إذاً ما غرك بربك الكريء؟ 
الجواب: كرمه وحلمه هذا هو الذي غر الإنسان وصار يتمادى في المعصية في التكذيبء 
يتمادى في المخالفة الذي خلقك) خلقك من العدم» وأوجدك من العدم» إفسواك) أي جعلك 
مستوي الخلقة ليست يد أطول من يدء ولا رجل أطول من رجل» ولا أصبع أطول من أصبعء 
بحسب اليدين والرجلين» فتجد الطويل في يد هو الطويل في اليد الأخرى» والقصير هو القصيرء 
وهلم جرى» سوّى الله عز وجل الإنسان من كل ناحية من ناحية الخلقة إفعدلك) وفي قراءة 
سبعية إفعدلك) أي جعلك معتدل القامة» مستوي الخلقة لست كالبهائم التي لم تكن معدلة بل تسير 
على يديها ورجليهاء أما الإنسان فإنه خصته الله بهذه الخصيصة إفي أي صورة ما شاء ركبك) 
يعني الله ركبك في أي صورة شاء» من الناس من هو جميل»ء ومنهم من هو قبيح» ومنهم 
المتوسط ومنهم الأبيض» ومنهم الأحمر» ومنهم الأسود» ومنهم ما بين ذلك» أي صورة يركبك 
الله عز وجل على حسب مشيئته» ولكنه عز وجل شاء للإنسان أن تكون صورته أحسن 
الصو ر ٠٠٠‏ 


شرح الآيات آية آية : 

إذا السَمَاءٌ انفطرت )١(‏ 

إذا انشقت السَمَاءُ وَتَعَيّرَ نظَامُهًا » ويكون ذلك عند قَيام السَاعَة » وخراب العالّم . 

وَإذا الكوّاكب انتثرت (۲) 

وإذا تستاقطت الكوّاكب متبعثرة . 

ولا البحارُ فجرت (۳) 

وَإِذا شق تشققت البحارُ من جوانبها وقيعانها » فاختلطت مياه خْضها ببَْض ( او غارت وذهبت 
مياهُها ) . 

وا القبُور' بُعثرت )٤(‏ 


" - تفسير القرآن للعیمین - (۲۰ / ۲) 


۸ 


وإذا تحرّكت الأرض بالقبور فتبَعثرت › وقلب ترابْها » ورج الأَمْوّات منهًا . 

علمَت تفس ما قدَمَت ارف (°( 

إا حصل كل ذلك يكون معد قيام السَاعة قذ حَانَ » وَحان البَعْث والحسًاب . وحينئذ تعلَمْ كل 
نفس ما قدَمَت من عمل ولم تقصتّر' فيه » وما أخرت من عمل وتكاسلّت عن أدائه . ۰ 
E‏ الإنْسَانْ ا برك الكريم )٦(‏ ۰ 

هدذ الله تعَالّى الإنسَانَ على كفره وعصنيانه لربّه » مع أن الله تعالى أَعطاهُ العقل والقذرَة على 
التمييز › وأنعَمَ عليه بالسّْع والبصر وأظَهر لَه الذلائل والحجَج على وأجود الله ووحدانيته › 
ويقول تَعَالّى للإسان : ما الذي غرك وجرأك وَحملك على عصنيان رك الكريم الحَظيم » حتى 
أقدَمْت على مَعصيته › وقابلتة بمَّا لا ليق على فضلله وتعمه عَلَيْك . 

ووصف الله تعَالّى نة بالكريم تنبيهاً للإنسان إلى أنه لا ينبغي لَه أن يقابل الكريم بالأفعال 
الذي خلقك فواك فعدلك (۷) 

لذي خلقك من نطفة ٠‏ ثم جَطلك سيا تقيماً معدل القامة » منتصباً في أخسن الهيتات 
والأشكال . 

في أي صُورة ما شاءَ ركب (۸) 

وهو القادر' على أن ركب الإنسانَ ويْخرجَة في أي صُورة شاءَ » وقذ أخرَجَة في اخسن صورة 
للك كان خليقاً به أن يقر نعم لله عليه » وأن تمل عَقلّه وحوامئة في اير » وقي فعل 
ما مره الله به . 

التفسير والبيان : 

إا السّماء انفطرت › وإذا الكواكب انتثّرّت أي إذا انشقت السماء » كما قال تعالى : السَماءُ 
مُنفطر” به [المزمل /۷١‏ ۱۸] » وقال سبحانه : ويم تشقق السَماءٌ بالغمام [الفرقان ]۲١ |٠٠‏ » 
وقال عز وجل : ذا انشقت السّماءٌ » فكانت وَردَة كالدهان [الرحمن /٠١‏ ۳۷] » وقال عزّ من 
قائل : وقتحت السَماءٌ » فكانت أبْواباً [النباً ۷۸/ .]٠۹‏ 

وإذا تساقطت الكواكب وتفرقت » وذلك بعد تشقق السماء. ودا البحارٌ فجرت » وإًِا القبُور 
بُعثرآت أي فجّر الله بعضها في بعض فصارت بحرا واحدا » ثم تسجر أي توقد فتصير نارا 
تضطرم » كما قال تعالى : وإذا البحارُ سْجُرّت [التكوير .]١ /۸١‏ 

EAE SS RAE a a e 
هي أشراط الساعة » فهناك يحصل الحشر والنشر » وبما أن المراد من هذه الآيات بيان تخريب‎ 
العالم » وفناء الدنيا » فإنه يلاحظ الترتيب »› فيبداً أو لا بتخريب السماء التي هي كالسقف » ويلزم‎ 


۹ 


من تذريت الما آنفا ر لكر كيا م يخرب ما عل وجه الأرضن التي هن الاح وهو 
تفجير البحار » تم تقلب الأرض ظهرا لبطن » وبطنا لظهر › وهو بعثرة القبور. 

و و 

علمت نفس ما مت وأخرّت أي إذا حدثت الأمور المتقدمة » علمت كل نفس عند نشر 
اسك ا فت من كل ر ا قر ا اأغر ت هن الأعحن فج كال و لهال : 
كما قال تعالى : يبوا الإنسان يَومئذ بما قَدَمّ وخر [القيامة .]٠١ /٠١‏ 
O EE‏ 
المعصية » والترغيب في الطاعة. 

وبعد بيان تبدل نظام العالم » والإخبار عن وقوع الحشر والنشر › وبّخ الله تعالى الإنسان على 
تقصيره في عمل الخير » وجحوده النعم › بأن لم يطع أوامر الله شكرا على النعمة » فقال : 

يا ايها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فاك فعدلك أي يا أيها الإنسان المدرك نهاية 
العالم ما الذي خدعك وجرأك على عصيان ربك الكريم الذي أنعم عليك في الدنيا > حيث خلقك 
من نطفة بعد العدم » وجعلك سويا مستقيما » معتدل القامة في أحسن هيئة وشكل » متناسب 
الأعضاء » لا تفاوت فيها » مزوّدا بالحواس من السمع والبصر › وطاقة العقل والفهم. 

والأصح أن الآية تتناول جميع العصاة لأن خصوص السبب لا يقدح في عموم اللفظ › فالعبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي نزلت الآية من أجله. 

وقد وصف الله تعالى نفسه في هذا المقام بالكرم » وهذا الوصف يقتضي الاغترار به » حتى 
قالت العقلاء : من كرم الرجل سوء أدب غلمانه. فكان الكرم سبب الاغترار › وإنما وقع 
الإنكار عليه لأن الإنسان لم يدرك أن كرمه صادر عن الحكمة » وهي تقتضي ألا يهمل وإن 
أمهل » وأن ينتقم للمظلوم من الظالم ولو بعد حين »› وقيل : غرّه » جهله » وقيل : غرّه عدوه 
المسلط عليه » وهو الشيطان › وقيل : غرّه عفو الله إذ لم يعاجله بالعقوبة أول مرة. 

في أي صُورة ما شاءَ ركبك أي ركبك في أي صورة شاءها من أبهى الصور وأجملها › وأنت 
لم تختر صورة نفسك » كما قال : لقذ خلقنا الإنسان في أضسن تقويم [التبن .]٤ /٠١‏ 

٠ : ومضات‎ 

الخطاب بيا أيها الإنسان » استدعاء لمعانى الإنسانية التي أودعها الله سبحانه وتعالى فى 
الإنسان » من قوى عاقلة مدركة » من شأنها أن تميز بين الخير والشر » وتفرق بين الإحسان 
والإساءة » وأن تضع بين يدى الإنسان ميزانا سليما يضع فى إحدى كفتيه ما أحسن الله به إليه 
> ويضع فى الكفة الأخرى ما يقدر عليه من شكر › وذلك بإحسان العمل » كما يقول سبحانه : 
« و خسن كما اخسن الله ليك » . (۷۷ : القصص) فإذا رأى الإنسان الكفة التي وضع فيها 


ET. 


إحسان الله إليه ملأى بالعطايا والمنن » ثم لم يضع فى الكفة الأخرى شيئا فى مقابل هذا 
الاخان ا وك 0 ا ا 
وأي جزاء یجزی به؟ 

رقى, اختان صفة د الكرت »لله سبحاته وتعالى فى هذا المقام من بين صفاة الكريمة جل 
شأنه ‏ فى هذا إلفات إلى هذا الإحسان العظيم الذي أفاضه الله على الإنسان » وإلى مقدار 
جحود الإنسان وكفرانه » وضلاله » مع هذا الفضل الغامر › الذي يجده الإنسان فى كل ذرة من 
ذراته »> ومع کل نفس من أنفاسه ..و فى قوله تعالى : « ما غرك » إنكار على الإنسان أن 
يدعوه توالى الإحسان عليه » وتكاثر النعم بين يديه › إلى أن يتخذ من ذلك أسلحة يحارب بها 
ربه المحسن الكريم .. 

وكرم الكريم » وإحسان المحسن » إذا قوبل ممن أكرم وأحسن إليه › بالاستخفاف › ثم النكران 
والجحود › ثم بالحرب والعدوان على الحدود ‏ كان من مقتضى الحكمة والعدل معا › أن 
يوذب هذا الجاحد المنكر › وأن يذوق مرارة الحرمان › كما ذاق حلاوة الإحسان .. وإلا فقد 
الإحسان معناه »> وذهب ريحه الطيب › الذي يجده الذين يعرفون قدره » ويؤدون حقه .. 

يقول المتنبى : 

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا 

ووضع الندى فى موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف فى موضع الندى 

وقد تأول بعض المتأولين هذه الآية تأويلا فاسدا » حين أقاموا منها حجة لأهل الزيغ والضلال › 
يلقون بها ربهم › إذا سئل أحدهم من ربه : « ما غرك برك الكريم؟ » فيقول فى قحة › وبلا 
حياء : « غرآنى كرمك » !! إن ذلك مكر بالله » والله أُسرع مكرا! ونعم » إن الله كريم كرما 
لا حدود له .. ولكن هذا الكرم › لا يقع إلا حيث المواقع التي تحيا به » وتثمر أطيب الثمر فى 
ظله .. إنه كرم بحكمة » وحساب وتقدير .. « و كَل شي ء عند بمقدار » (۸ : الرعد) ولقد 
EAR O Gas‏ 
إلى سبعمائة » وأضعاف السبعمائة : « و الله يُضاعف لمن يشاءُ و الله واس عليمٌ » . ۲٠١(‏ 
: البقرة) ثم كيف يعرف كرم الكريم » ويطمع فى أن ينال منه »> من لا يعرف الكريم ذاته › 
ومن لا يرجو له وقارا؟ إن حجة هؤلاء داحضة » ومكر أولئك يبور!"”" 

قال الشهاب : يعني أزيل التراب التي ملئت به وكان حتى على موتاها › فانفتحت وخرج من 
دفن فيها . وهذا معنى البعثرة › وحقيقتها تبديد التراب أو نحوه » وهو إنما يكون لإخراج شيء 


- التفسير القرآني للقرآن › ج ١١ء‏ ص : ١٠٤۸١‏ 
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تحته » فقد يذكر ويراد معناه ولازمه معا > كما هنا . وقد يتجوز به عن البعث والإخراج كما 
في سورة العاديات . والفارق بينهما أنه أسند هنا للقبور فكان على حقيقته . وَثْمّ لما فيها › 
گات مجاز ا غفا كن« ك قال وذهت يعن اة كالز ترس و السهيل إلى آنه شر كب 
من كلمن ااخنضتارا ومةه كر في فة رومي تخا ٠‏ و اة ٠‏ به ن اتر راف 
حرك وأخرج » وله نظائر كبسمل وحقول ودمعز › أي : قال : بسم الله » ولا حول ولا قوة إلا 
ق ا کن مانن و اكرام هه ويره عله ان اترا 
ليست من أحرف الزيادة » كما توهمه أبو حيان » فإنه فرق بين التركيب والنحت من كلمتين › 
والزيادة على بعضن الخروف الأول من كلمة رحد ةة كما فاه فن" المزهر ”قلا عن أنمة 
اللغة . 

قال الإمام ابن القيم في " الجواب الكافي " في بحث كون القرآن من أوله إلى آخره صريحأً في 
ترتيب الجزاء بالخير والشر » والأحكام الكونية » على الأسباب ما تتمته : فليحذر مغالطة نفسه 
على هذه الأسباب » وهذا من أهم الأمور فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب 
المضرة له في دنیاه وآخرته › ولا بد . ولكن تغالطه نفسه . 

ثم ذكر من أنواع المغترين من يغتر بفهم فاسد فهمه هو وأضرابه من نصوص القرآن والسنة 
فاتكلوا عليه . قال : كاغترار بعض الجهال بقوله تعالى  :‏ يا يها الإنسَانْ ما غرك بربك 
الكريم ) فيقول : كرمه . وقد يقول بعضهم : إنه لقن المغتر حجته . وهذا جهل قبيح » وإنما 
غره بربه الغرور » وهو الشيطان ونضئه الأمارة بالسوء وجهله وهواه ؛ وأتى سبحانه بلفظ [ 
الكريم ) وهو السيد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به ولا إهمال لحقه ؛ ووضع هذا 
المغتر الغرور في غير موضعه › واغتر بمن لا ينبغي الاغترار به . انتهى . 

وفي مثل هذا الغرور يجب - كما قال الغزالي - على العبد أن يستعمل الخوف » فيخوف نفسه 
بغضب الله وعظيم عقابه » ويقول : إنه مع أنه غافر الذنب وقابل التوب » شديد العقاب . و : 
إنه مع أنه كريم » خلد الكفار في النار أبد الآباد . مع أنه لم يضره كفرهم » بل سلط العذاب 
والمحن والأمراض والعلل والفقر والجوع على جملة من عباده في الدنيا > وهو قادر على 
إزالتها » فمن هذه سنته في عباده - وقد خوفني عقابه - فكيف لا أخافه ؟ وكيف أغتر به ؟ 
فالخوف والرجاء قائدان وسائقان يبعتان الناس على العمل »› فما لا يبعث على العمل فهو تمنن 
وغرور » ورجاء كافة الخلق هو سبب فتورهم › وسبب إقبالهم على الدنيا > وسبب إعراضهم 
عن الله تعالى › وإهمالهم السعي للآخرة › فذلك غرور . وقد روي أن الغرور سيغلب على 
قلوب آخر هذه الأمة . وقد كان ذلك » فقد كان الناس في الإعصار الأول يواظبون على 
العبادات » و ١‏ يُؤتون ما آتوا وقلوبُهم وَجلَةٌ نهم إلى ربّهمْ رَاجعُون ) [ المؤمنون : ٠٠‏ ] 
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يخافون على أنفسهم » وهم طول الليل والنهار في طاعة الله › يبالغون في التقوى والحذر من 
الشبهات والشهوات ٠»‏ ويبكون على أنفسهم في الخلوات » وأما الآن فترى الخلق آمنين 
مسرورين مطمئنين غير خائفين »› مع إكبابهم على المعاصي وانهماكهم في الدنيا وإعراضهم 
عن الله تعالى » زاعمين أنهم واثقون بكرم الله تعالى وفضله › راجون لعفوه ومغفرته › كأنهم 
يزعمون أنهم عرفوا من فضله وكرمه مالم يعرفه الأنبياء والصحابة والسلف الصالحون › فإن 
كان هذا الأمر يدرك بالمنى › وينال بالهوينا » فعلى ماذا كان بكاء أولئك وخوفهم وحزنهم ؟ ! 
ثم قال : والقرآن من أوله إلى آخره تحذير وتخويف » ولا يتفكر فيه متفكر إلا ويطول حزنه 
ويعظم ځوف ٭ ون کان موسا با فيه وتر الان دونه ها ٠‏ وجرن الخروت من 
مخارجها ويتناظرون على خفضها ورفعها ونصبها › وكأنهم يقرؤون شعرا من أشعار العرب › 
لا يهمهم الالتفات إلى معانيه » والعمل بما فيه » وهل في العالم غرور يزيد على هذا ؟ انتهى 
o۷‏ 

في الآيات : إنذار بالبعثت وهول مشاهده : فحينما تتشقق السماء وتتساقط الكواكب ونننثر 
وتتفجّر البحار وتتفتح القبور عمًا فيها يقف الناس جميعهم أمام الله موقف القضاء فيذكر ويعام 
كل منهم ما صدر منه من الأعمال صغيرها وكبيرها » سرّها وعلنها. 

وأسلوب هذا المطلع قد تكرر في صدد الإنذار بالآخرة والتخويف من أهوالها.*" 

الظاهر أن هذا الانفطار هو المعبر عنه بالانشقاق أيضا في سورة الانشقاق وهو حدث يكون 
قبل يوم البعث وأنه من أشراط الساعة لأنه يحصل عند إفساد النظام الذي أقام الله عليه حركات 
الكواكب وحركة الأرض وذلك يقتضيه قرنه بانتثار الكواكب وتفجر البحار وتبعثر القبور. 

وأما الكشط الذي تقدم في سورة التكوير ]١١[‏ في قوله: وا السَمَاءُ كشطًت) فذلك عرض آخر 
يعرض للسماوات يوم الحشر فهو من قبيل الله تعالى: إويوم تشقق السَمَاءُ بالْعَمَام ونزل المَلانَكَة 
تنزيلا) [الفر قان .]۲١:‏ 

والانتثار: مطاوع النثر ضد الجمع وضد الضم» فالنثر هو رمي أشياء على الأرض بتفرق. 
وأما التفرق في الهواء فإطلاق النثر عليه مجاز كما في قوله تعالى: لفَجعلتاهُ هباء متثورا) 
[الفرقان:۲۳]. فانتثار الكواكب مستعار لتفرق هيئات اجتماعها المعروفة في مواقعهاء أو 
مستعار لخروجها من دوائر أفلاكها وسموتها فتبدو مضطربة في الفضاء بعد أن كانت تلوح 
كأنها قارةء فانتثارها تبددها وتفرق مجتمعهاء وذلك من آثار اختلال قوة الجاذبية التي أقيم عليها 
نظام العالم الشمسي. 


- محاسن التأويل تفسير القاسمي - )٠٠١ / ٠۳(‏ 
^" - التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - )٤٠۹ / ٥(‏ 
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وتفجير البحار انطلاق مائها من مستواه وفيضانه على ما حولها من الأرضين كما يتفجر ماء 
العين حين حفرها لفساد كرة الهواء التي هي ضاغطة على مياه البحار وبذلك التفجير يعم الماء 
على الأرض فيهلك ما عليها ويختل سطحها. 

ومعنى إبُعثرّت) : انقلب باطنها ظاهرهاء والبعثرة: الانقلاب» ويقال: بعثر المتاع إذا قلب بعضه 
على بعض. قال في "الكشاف" بعثر مركب من البعث من راء ضمت إليه. وقال البيضاوي قيل: 
إن بعثر مركب من بعث وراء الإثارة كبسمل اه. ونقل مثله عن السهيلي. وأن بعثر منحوت من 
بعث وإثارة مثل بسمل» وحوقل» فيكون في بعثر معنى فعلين بعث وأثار» أي أخرج وقلب» 
فكأنه قلب لأجل إخراج ما في المقلوب. 

والذي اقتصر عليه أيمة اللغة أن معنى بعثر: قلب بعض شيء على بعضه. 

وبعترت القبور: حالة من حالات الانقلاب الأرضي والخسف خصت بالذكر من بين حالات 
الأرض لما فيها من الهول باستحضار حالة الأرض وقد ألقت على ظاهرها ما كان في باطن 
المقابر من جثث كاملة ورفات» فإن كان البعث عن عدم كما مال إليه بعض العلماء أو عن 
تفريق كما رآه بعض آخر» فإن بعث الأجساد الكاملة يجوز أن يختص بالبعث عن تفريق 
ويختص بعث الأجساد البالية والرمم بالكون عن عدم. 

وجملة (عَلمَت تفس ما دمت وأخرت) جواب لما في لإذا) من معنى الشرط ويتتازع التعلق به 
جميع ما ذكر من كلمات لإذا) الأربع. وهذا العلم كناية عن الحساب على ما قدمت النفوس 
وأخرت. 

وعلم النفوس بما قدمت وأخرت يحصل بعد حصول ما تضمنته جمل الشرط ب لإذا) إذ لا يلزم 
في ربط المشروط بشرطه أن يكون حصوله مقارنا لحصول شرطه لأن الشروط اللغوية أسباب 
وأمارات وليست عللاء وقد تقدم بيان ذلك في سورة التكوير. 

وصيغة الماضي في قوله: إانفطرت) وما عطف عليه مستعمله في المستقبل تشبيها لتحقيق 
وقوع المستقبل بحصول الشيء في الماضي. 

وإثبات العلم للناس بما قدموا وأخروا عند حصول تلك الشروط لعدم الاعتداد بعلمهم بذلك الذي 
كان في الحياة الدنياء فنزل منزلة عدم العلم كما تقدم بيانه في قوله: [علمت نفس ما أخضرت) 
في سورة التكوير .]١٤١[‏ 

و إتفس) مراد به العموم على نحو ما تقدم في إعلمّت نفس ما أخضرّت) في سورة التكوير 
.[٤[‏ 
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را فت و لحر ك فو العمل الى فة القن أن عم مق ره ا جم في ول 
العمر» والعمل الذي أخرته» أي عملته مؤخرا أي في آخر مدة الحياةء أو المراد بالتقديم 
بالمبادرة بالعمل» والمراد بالتأخير مقابله وهو ترك العمل. 

والمقصود من هذين تعميم التوفيق على جميع ما عملته ومظله قوله تعالى: يتبا الإنسَان يومئذ 
بمَا دم وأخر) في سورة لا أقسم بيوم القيامة .]٠١[‏ 

وک کک در ات اک کن ا ا ن قل وک ما فی لطرل ا غ کا ی 
نظيره في سورة التكوير. وهذا وعيد بالحساب على جميع أعمال المشركين»ء وهم المقصود 
بالسورة كما يشير إليه قوله بعد هذا إل تَكذبُونَ بالين) [الإتفطار :]ء ووعد للمتقين» ومختلط 
OR EE ESER‏ 

]-٦[‏ ايها الإنسَان ما غرك برك الكريم» الذي خلقك فَسوّاك فعدلك» في أي صُورة ما شَاءَ 
ركبك) . 

استئناف ابتدائي لأن ما قبله بمنزلة المقدمة له لتهيئة السامع لتلقي هذه الموعظة لأن ما سبقه 
من التهويل والإنذار يهيء النفس لقبول الموعظة إذ الموعظة تكون أشد تغلغلا في القلب حينئد 
لما يشعر به السامع من انكسار نفسه ورقة قلبه فيزول عنه طغيان المكابرة والعناد فخطر في 
النفوس ترقب شيء بعد ذلك. 

النداء للتنبيه تنبيها يشعر بالاهتمام بالكلام لسماعه فليس النداء مستعملا في حقيقته إذ ليس مرادا 
به طلب إقبال ولا هو موجها لكل من يسمعه بقصد أو بغير قصد. 

اريف في ااانا تريف الس رغ ذلك حة جون المضرين أي لين لر 
إنسانا معيناء وقرينة ذلك سياق الكلام مع قوله عقبه ّل تكذبُون بالينء وَإِنٌ عليكمْ لحافظين 
[الانفطار ]١ ٠-۹:‏ الآية. 

وهذا العموم مراد به الذين أنكروا البعث بدلالة وقوعه عقب الإنذار بحصول البعث ويدل على 
ذلك قوله بعده» يل تكذبُون بالين) [الإنفطار :۹] فالمعنى: يا أيها الإنسان الذي أنكر البعث ولا 
يكون منكر البعث إلا مشركا لأن إنكار البعث والشرك متلازمان يومئذ فهو من العام المراد به 
الخضر ص بالقرينة أرمن الأستتراق التركى لأن جمهور المخاطيين فى بدا الدعرة الإسلاية 
هم المشركون. 

و إما) في قوله: لما غرك بربك) استفهامية عن الشيء الذي غر المشرك فحمله على الإشراك 
بربه وعلى إنكار البعحث. 
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وعن ابن عباس وعطاء: الإنسان هنا الوليد بن المغيرة» وعن عكرمة المراد أبي بن خلف» 
وعن ابن عباس أيضا: المراد أبو الأشد بن كلدة الجمحي» وعن الكلبي ومقاتل: نزلت في 
الأسود بن شريق. 

والاستفهام مجاز في الإنكار والتعجيب من الإشراك بال أي لا موجب للشرك وإنكار البعث إلا 
أن يكون ذلك غرورا غره عنا كناية عن كون الشرك لا يخطر ببال العاقل إلا أن يغره به 
غاره» فيحتمل أن يكون الغرور موجودا ومحتمل أن لا يكون غرور. 

والغرور: الإطماع بما يتوهمه المغرور نفعا وهو ضر. وفعله قد ينسد إلى اسم ذات المطمع 
A A EET TT‏ 
[الجاثية:٠]‏ فإن الحياة زمان الغرورء وقد يسند إلى اسم معنى من المعاني حقيقة نحو إلا 
يغرنك تقب الذينَ كَفرُوا في البلأد) [آل عمران:۹١].‏ وقول امرىء القيس: 

أغرك مني إن حبك قاتلي 

أو مجازا نحو قوله تعالى: إزأخراف القوّل غرأور) [الأنعام:١١١].‏ 

ويتعدى فعله إلى مفعول واحد» وقد يذكر مع مفعوله اسم ما يتعلق الغرور بشؤونه فيعدى إليه 
بالباءء ومعنى الباء فيه الملابسة كما في قوله: إلا يغرنكمْ بالله الْعرُور) إلقمان:٣۳]ء‏ أي لا 
نزک ررر ا فان ا آي اها لقزون اا مساج جار ولت هي ياء 
السببية كما يقال: غره ببذل المال»ءأو غره بالقول. وإذا كانت الملابسة لا تتصور ماهيتها مع 
الذوات فقد تعين في باء الملابسة إذا دخلت على اسم ذات أن يكون معها تقدير شأن من شؤون 
الذات يفهم من المقام» فالمعنى هنا: ما غرك بالإشراك بربك كما يدل عليه قوله: إالذي خلقك 
فسوّاك فعدلك) الآية فإن منكر البعث يومئذ لا يكون إلا مشركا. 

وإيثار تعريف الله بوصف إربك) دون ذكر اسم الجلالة لما في معنى الرب من الملك والإنشاء 
والرفق» ففيه تذكير للاإنسان بموجبات استحقاق الرب طاعة مربوبه فهو تعريض بالتوبيخ. 
وكذلك إجراء وصف الكريم دون غيره من صفات الله للتذكير بنعمته على الناس ولطفه بهم فإن 
الكريم حقيق بالشكن والطاسة. 

والوصف التالث الذي تضمنته الصلة إفعدلك في أي صُورَة) جامع لكثير ما يؤذن به الوصفان 
الأولان فإن الخلق والتسوية والتعديل وتحسين الصورة من الرفق بالمخلوق» وهي نعم عليه 
وجميع ذلك تعريض بالتوبيخ على كفران نعمته بعبادة غيره. 

وذكر عن صالح بن مسمار قال بلغنا أن النبي قل تلا هذه الآية فقال "غره جهله" › ولم يذكر 
سندا. وتعداد الصلات وإن كان بعضها قد يغني عن ذكر البعض فإن التسوية حالة من حالات 
الخلق» وقد يغني ذكرها عن ذكر الخلق كقوله: إفسَواهُن سبْعَ سَمَاوّات) [البقرة:۲۹] ولكن قصد 
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إظهار مراتب النعمة. وهذا من الإطناب المقصود به التذكير بكل صلة والتوقيف عليها 
بخصوصهاء ومن مقتضيات الإطناب مقام التوبيخ. 

والخلق: الإيجاد على مقدار مقصود. 

والتسوية: جعل الشيء سوياء أي قويما سليماء ومن التسوية جعل قواه ومنافعه الذاتية متعادلة 
غير متفاوتة في آثار قيامها بوظائفها بحيث إذا اختل بعضها تطرق الخلل إلى البقية فنشأً نقص 
في الإدراك أو الإحساس أو نشا انحراف المزاج أو ألم فيهء فالتسوية جامعة لهذا المعنى 
العظيم. 

والتعديل: التناسب بين أجزاء البدن مثل تناسب اليدين» والرجلين» والعينين » وصورة الوجه فلا 
تفاوت بين متزاوجهاء ولا بشاعة في مجموعها. وجعله مستقيم القامةء فلو كانت إحدى اليدين 
في الجنب والأخرى في الظهر لاختل عملهماء ولجعل العينان في الخلف لانعدمت الاستفادة من 
النظر حال المشي»ء وكذلك موضع الأعضاء الباطنة من الحلق والمعدة والكبد والطحال 
والكليتين. وموضع الرئتين والقلب وموضع الدماغ والنخاع. 

وخلق الله جسد الإنسان مقسمة أعضاؤه وجواره على جهتين لا تفاوت بين جهة وأخرى منهما 
وجعل في كل جهة مثل ما في الأخرى من الأوردة والأعصاب والشرايين. 

وفرع فعل 'سواك' على إخلقك) وفعل "عدلك' على 'سواك' تفريعا في الذكر نظرا إلى كون 
معانيها مترتبة في اعتبار المعتبر وإن كان جميعا حاصلا في وقت واحد إذ هي أطوار التكوين 
من حين كونه مضغة إلى تمام خلقه فكان للفاء في عطفها أحسن وقت كما في قوله تعالى: 
[الذي خلّق فَسَوّى» والذي قدرَ فهدى) [الأعلى:۲-"]. 

وقراً الجمهور إفعدلك) بتشديد الدال. وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وخلف بتخفيف الدال» وهما 
متقاربان إلا أن التشديد يدل على المبالغة في العدل» أي التسوية فيفيد إتقان الصنع. 

وقوله: إفي أي صُورة) اعلم أن أصل إأي) أنها للاستفهام عن تمييز شيء عن مشاركيه في 
حاله كما تقدم في قوله تعالى: من أي شيْء خلقة) في سورة عبس [۱۸]. وقوله تعالى: إفبأي 
حدیث بعد يُومنون [الأعراف:٥۸‏ ` 

ANA a N SEO EE 
لأن الشيء إذا بلغ من الكمال والعظمة مبلغا قويا يتساءل عنه ويستفهم عن شأنه» ومن هنا نشأً‎ 
معنى دلالة [أي) على الكمال» وإنما تحقيقه أنه معنى كنائي كثر استعماله في كلامهم» وإنما هي‎ 
الاستفهاميةء و (أي) هذه تقع في المعنى وصفا لنكرة إما نعتا نحو: هو رجل أي رجل» وإما‎ 
مضافة إلى نكرة كما في هذه الآيةء فيجوز أن يتعلق قوله: إفي أي صورة) بأفعال خلقك‎ 
. فسواك» فعدلك فيكون الوقف على إفي أي صُورة)‎ 
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ويجوز أن يتعلق بقوله: إركبك) فيكون الوقف على قوله: افعدلك) ويكون قوله: لما شاء] 
معترضا بين إفي أي صورة) وبين إركبك) . 

والمعنى على الوجهين: في صورة أي صورة» أي في صورة كاملة بديعة. 

وجملة لما شاءَ ركبك) بيان لجملة [عدلك) باعتبار كون جملة [عدلك) مفرعة عن جملة 
إفسوًاك) المفرعة عن جملة إخلقك) فبيانها بيان لهما. 

و إفي) للظرفية المجازية التي هي بمعنى الملابسةء أي خلقك فسواك فعدلك ملابسا صورة 
عجيبة فمحل إفي أي صُورة) محل الحال من كاف الخطاب وعامل الحال إعدلك) » أو إركبك) 
> فجعلت الصورة العجيبة كالظرف للمصور بها للدلالة على تمكنها من موصوفها. 

و إما) يجوز أن تكون موصولة ما صدقها تركيب» وهي موضع نصب على المفعولية المطلقة 
و إشاءَ) صلة إما) والعائد محذوف تقديره: شاءه. والمعنى: ركبك التركيب الذي شاءه قال 
تعالى: هو الذي يُصوّركمْ في الأرأحام كيف يشاء) [آل عمران:٠].‏ 

وعدل عن التصريح بمصدر إركبك) إلى إبهامه ب إما) الموصولة للدلالة على تقحيم 
الموصول بما في صلته من المشيئة المسندة إلى ضمير الرب الخالق المبدع الحكيم وناهيك بها. 
ويجوز أن تكون جملة إشاء) صفة ل إصُورة) » والرابط محذوف و إما) مزيدة للتأكيدء 
E MOE O E a,‏ 

إن هذا الإيحاء يتجه إلى خلع النفس من كل ما تركن إليه في هذا الوجود » إلا الله سبحانه خالق 
هذا الوجود » الباقي بعد أن يفنى كل موجود . والاتجاه بالقلب إلى الحقيقة الوحيدة الثابتة الدائمة 
التي لا تحول ولا تزول » ليجد عندها الأمان والاستقرار › في مواجهة الانقلاب والاضطراب 
والزلزلة والانهيار » في كل ما كان يعهده ثابتاً مستقراً منتظماً انتظاماً يوحي بالخلود! ولا خلود 
إلا للخالق المعبود! 

ويذكر هنا من مظاهر الانقلاب انفطار السماء .. أي انشقاقها . وقد ذكر انشقاق السماء في 
مواضع أخرى : قال في سورة الرحمن : ( فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ) وقال في 
سورة الحاقة : [ وانشقت السماء . فهي يومئذ واهية ) وقال في سورة الانشقاق :! إذا السماء 
انشقت . . . { فانشقاق السماء حقيقة من حقائق ذلك اليوم العصيب . أما المقصود بانشقاق 
السماء على وجه التحديد فيصعب القول به » كما يصعب القول عن هيئة الانشقاق التي تكون . 
. وكل ما يستقر في الحس هو مشهد التغير العنيف في هيئة الكون المنظور » وانتهاء نظامه 
هذا المعهود › وانفراط عقده › الذي يمسك به في هذا النظام الدقيق . 
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ويشارك في تكوين هذا المشهد ما يذكر عن انتثار الكواكب . بعد تماسكها هذا الذي تجري معه 
في أفلاكها بسرعات هائلة مرعبة » وهي ممسكة في داخل مداراتها لا تتعداها » ولا تهيم على 
وجهها في هذا الفضاء الذي لا يعلم أحد له نهاية . ولو انتثرت كما سيقع لها يوم ينتهي أجلها 
وأفلتت من ذلك الرباط الوثيق غير المنظور الذي يشدها ويحفظها » لذهبت في الفضاء بددا › 
كما تذهب الذرة التي تنفلت من عقالها! 

وتفجير البحار يحتمل أن يكون هو امتلاؤها وغمرها لليابسة وطغيانها على الأنهار . كما 
يحتمل أن يكون هو تفجير مائها إلى عنصريه : الأكسوجين والهيدروجين؛ فتتحول مياهها إلى 
هذين الغازين كما كانت قبل أن يأذن الله بتجمعهما وتكوين البحار منهما . كذلك يحتمل أن 
يكون هو تفجير ذرات هذين الغازين كما يقع في تفجير القنابل الذرية والهيدروجينية اليوم . . 
فيكرن هذا التقجيز. من الضخامة والهول بحيت تعتير هذه الفنايل الخاضرة المروغة لعب أطفال 
ساذجة! . . أو أن يكون بهيئة أخرى غير ما يعرف البشر على كل حال . . إنما هو الهول 
الذي لم تعهده أعصاب البشر في حال من الأحوال! 

ويعذرة القبون. .٠إا‏ أن تكون بسب من هذه الأحدات السابقة ٠و‏ إا أن تكون حادا بذاته بقع 
في ذلك اليوم الطويل » الكثير المشاهد والأحداث . فتخرج منها الأجساد التي أعاد الله إنشاءها 


يويد هذا ويتناسق معه قوله بعد عرض هذه المشاهد والأحداث : إ علمت نفس ما قدمت 
وكرت اه أن مهافت رل وا كه هرا 2آ ها فة ف الا وما کر كه رر ها فن 
آثار فعلها . أو ما استمتعت به في الدنيا وحدها » وما ادخرته للآخرة بعدها . 

على أية حال سيكون علم كل نفس بهذا مصاحباً لتلك الأهوال العظام . وواحداً منها مروَّعاً لها 
كترويع هذه المشاهد والأحداث كلها! 

اليو ار ای الارن وقول ۶ کلت قن وهی و ن جيه ای٠‏ کل نن كه 
أرشق وأوقع . . كما أن الأمر لا يقف عند حدود علمها بما قدمت وأخرت . 

فلهذا العلم وقعه العنيف الذي يشبه عنف تلك المشاهد الكونية المتقلبة . والتعبير يلقي هذا الظل 
دون أن يذكره نصا . فإذا هو أرشق كذلك وأوقع! 

وبعد هذا المطلع الموقظ المنبه للحواس والمشاعر والعقول والضمائر » يلتفت إلى واقع الإنسان 
الحاضر » فإذا هو غافل لاه سادر . . هنا يلمس قلبه لمسة فيها عتاب رضي ٠‏ وفيها وعيد خفي 
> وفيها تذكير بنعمة الله الأولى عليه : نعمة خلقه في هذه الصورة السوية على حين يملك ربه 
أن يركبه في أي صورة تتجه إليها مشيئته . ولكنه اختار له هذه الصورة السوية المعتدلة 


۳۹ 


الجميلة . . وهو لا يشكر ولا يقدر  :‏ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم › الذي خلقك 
فسواك فعدلك » في أي صورة ما شاء ركبك ) . . 

إن هذا الخطاب  :‏ يا أيها الإنسان ) ينادي في الإنسان أكرم ما في كيانه » وهو « إنسانيته » 
التي بها تميز عن سائر الأحياء؛ وارتفع إلى أكرم مكان؛ وتجلى فيها إكرام الله له > وكرمه 
الفائض عليه . 

ثم يعقبه ذلك العتاب الجميل الجليل : [ ما غرك بربك الكريم؟ ) يا أيها الإنسان الذي تكرم عليك 
ربك » راعيك ومربيك » بإنسانيتك الكريمة الواعية الرفيعة . . يا أيها الإنسان ما الذي غرك 
بربك › فجعلك تقصر في حقه › وتتهاون في أمره › ويسوء أدبك في جانبه؟ وهو ربك الكريم › 
الذي أغدق عليك من كرمه وفضله وبره؛ ومن هذا الإغداق إنسانيتك التي تميزك عن سائر 
خلقه » والتي تميز بها وتعقل وتدرك ما ينبغي وما لا ينبغي في جانبه؟ 

ثم يفصل شيئًاً من هذا الكرم الإلهي » الذي أجمله في النداء الموحي العميق الدلالة . المشتمل 
على الكثير من الإشارات المضمرة في التعبير ٠‏ يفصل شيا من هذا الكزم الإلهي المغدق على 
الإنسان المتمثل في إنسانيته التي ناداه بها في صدر الآية . فيشير في هذا التفصيل إلى خلقه 
وتسويته وتعديله؛ وهو القادر على أن يركبه في أي صورة وفق مشيئته . فاختياره هذه الصورة 
له منبثق من كرمه ومن فضله وحده » ومن فيضه المغدق على هذا الإنسان الذي لا يشكر ولا 
يقدر . بل يغتر ويسدر ! 

[ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ ) . . 

إنه خطاب يهز كل ذرة في كيان الإنسان حين تستيقظ إنسانيته » ويبلغ من القلب شغافه وأعماقه 
> وربه الكريم يعاتبه هذا العتاب الجليل › ويذكره هذا الجميل » بينما هو سادر في التقصير › 
سيئ الأدب في حق مولاه الذي خلقه فسواه فعدله . . 

إن خلق الإنسان على هذه الصورة الجميلة السوية المعتدلة › الكاملة الشكل والوظيفة › أمر 
يستحق التدبر الطويل » والشكر العميق › والأدب الجم » والحب لربه الكريم » الذي أكرمه بهذه 
الخلقة » تفضلا منه ورعاية ومنة . فقد كان قادرا أن يركبه في أية صورة أخرى يشاؤها . 
فاخار له هه ال وة اة الداة اة 

وإن الإنسان لمخلوق جميل التكوين › سوي الخلقة » معتدل التصميم › وإن عجائب الإبداع في 
خلقه لأضخم من إدراکه هو »› وأعجب من کل ما يراه حوله . 

وإن الجمال والسواء والاعتدال لتبدو في تكوينه الجسدي › وفي تكوينه العقلي › وفي تكوينه 
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وهناك مؤلفات كاملة في وصف كمال التكوين الإنساني العضوي ودقته وإحكامه وليس هنا 
مجال التوسع الكامل في عرض عجائب هذا التكوين . ولكنا نكتفي بالإشارة إلى بعضها . . 

هذه الأجهزة العامة لتكوين الإنسان الجسدي . . الجهاز العظمي . والجهاز العضلي . والجهاز 
الجلدي . والجهاز الهضمي . والجهاز الدموي . والجهاز التتفسي . والجهاز التناسلي . 
والجهاز اللمفاوي . والجهاز العصبي . والجهاز البولي . وأجهزة الذوق والشم والسمع والبصر 
کل متها شجية لا قان الها كل لجاب الضتاعية التي يقت الإان مهرش أمانها: 
وينسى عجائب ذاته وهي أضخم وأعمق وأدق بما لا يقاس! 

« تقول مجلة العلوم الإنجليزية : إن يد الإنسان في مقدمة العجائب الطبيعية الفذة؛ وإنه من 
الصعب جدا بل من المستحيل أن تبتكر آلة تضارع اليد البشرية من حيث البساطة والقدرة 


وهذه اليد هي التي تصحح وضعه تلقائيا . وحينما تقلب إحدى صفحاته تضع أصابعك تحت 
الورقة 4 وتضخط عليها دالت جة التي ها ها ٠‏ ك بزول: الط بب الررفة :اليد تة 
القلم وتكتب به > وتستعمل كافة الآلات التي ثلزم الإنسنان من ملعقة » إلى سكين :إلى آلة 
ا ركفا کا ر وون ن لی س 
وعشرين عظمة وتسع عشرة مجموعة من العضلات لكل منهما » . 

و« إن جزءا من أذن الإنسان ( الأذن الوسطى ) هو سلسلة من نحو آلاف حنية ( قوس ) دقيقة 
معقدة » متدرجة بنظام بالغ » في الحجم والشكل » ويمكن القول بأن هذه الحنيات تشبه آلة 
موسيقية . ويبدو أنها معدة بحيث تلتقط وننقل إلى المخ » بشكل ما » كل وقع صوت أو ضجة › 
فن قصفت ال رغد إلى احفيف الجر فتلا عن المزيح الراتع من أنخام كل اة موسيقية في 
الا ركم ارخا اة 

« ومركز حاسة الإبصار في العين التي تحتوي على مائة وثلاثين مليونا من مستقبلات الضوء 
وهي أطراف الأعصاب » ويقوم بحمايتها الجفن ذو الأهداب الذي يقيها ليلا ونهاراً » والذي 
تعتبر حركته لا إرادية › الذي يمنع عنها الأتربة والذرات والأجسام الغريبة » كما يكسر من 
حدة الشمس بما تلقي الأهداب على العين من ظلال . وحركة الجفن علاوة على هذه الوقاية 
تمنع جفاف العين » أما السائل المحيط بالعين والذي يعرف باسم الدموع » فهو أقوى مطهر. » 
« وجهاز الذوق في الإنسان هو اللسان » ويرجع عمله إلى مجموعات من الخلايا الذوقية القائمة 
في حلمات غشائه المخاطي . ولتلك الحلمات أشكال مختلفة » فمنها الخيطية والفطرية والعدسية 
يان الخفات فروع من اليف :اللاي اللوم والضت الذرقي: 
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وتتأثر عند الأكل الأعصاب الذوقية › فينتقل الأثر إلى المخ . وهذا الجهاز موجود في أول الفم 
> حتى يمكن للإنسان أن يلفظ ما يحس أنه ضار به » وبه يحس المرء المرارة والحلاوة › 
والبرودة والسخونة › والحامض والملح › واللاذع ونحوه . ويحتوي اللسان على تسعة آلاف من 
نتو ءات الذوق الدقيقة » يتصل كل نتوء منها بالمخ بأكثر من عصب . فكم عدد الأعصاب؟ وما 
حجمها؟ وكيف تعمل منفردة › وتتجمع بالإحساس عند المخ «؟ . 

» ويتكون الجهاز العصبي الذي يسيطر على الجسم سيطرة تامة من شعيرات دقيقة تمر في 
كافة أنحاء الجسم . وتتصل بغيرها أكبر منها . وهذه بالجهاز المركزي العصبي . فإذا ما تأثر 
جزء من أجزاء الجسم » ولو كان ذلك لتغير بسيط في درجة الحرارة بالجو المحيط »› نقلت 
الشعيرات العصبية هذا الإحساس إلى المراكز المنتشرة في الجسم . وهذه توصل الإحساس إلى 
المخ حيث يمكنه أن يتصرف . وتبلغ سرعة سريان الإشارات والتنبيهات في الأعصاب مائة 
متر في الثانية « . 

» ونحن إذا نظرنا إلى الهضم على أنه عملية في معمل كيماوي » وإلى الطعام الذي نأكله على 
أنه مواد غفل » فإننا ندرك توأ أنه عملية عجيبة . إذ تهضم تقريباً كل شيء يؤكل ما عدا المعدة 
نفسها! « 

بكارلا تضم في هذا العمل أو اغا من الطعام كما غفل درق أن مراعاة لمعل هة أ 
تفكير في كيفية معالجة كيمياء الهضم له! فنحن نأكل شرائح اللحم والكرنب والحنطة والسمك 
المقلي » وندفعها بأي قدر من الماء « . 

» ومن بين هذا الخليط تختار المعدة تلك الأشياء التي هي ذات فائدة . وذلك بتحطيم كل صنف 
من الطعام إلى أجزائه الكيماوية دون مراعاة للفضلات › وتعيد تكوين الباقي إلى بروتينات 
جديدة » تصبح غذاء لمختلف الخلايا . وتختار أداة الهضم الجير والكبريت واليود والحديد وكل 
المواد الأخرى الضرورية › وتعنى بعدم ضياع الأجزاء الجوهرية › وبإمكان إنتاج الهرمونات 
» وبأن تكون جميع الحاجات الحيوية للحياة حاضرة في مقادير منتظمة » ومستعدة لمواجهة كل 
ضرورة . وهي تخزن الدهن والمواد الاحتياطية الأخرى » للقاء كل حالة طارئة › متل الجوع 
> وتفعل ذلك كله بالرغم من تفكير الإنسان أو تعليله . إننا نصب هذه الأنواع التي لا تحصى 
من المواد قي هذا المغمل الكيماوي : وبضرف النظر كلية تقريباً عما تناولة » معتمدين على ما 
نحسبه عملية ذاتية ( أوتوماتيكية ) لإبقائنا على الحياة . وحين تتحلل هذه الأطعمة وتجهز من 
جديد » تقدم باستمرار إلى كل خلية من بلايين الخلايا » التي تبلغ من العدد أكثر من عدد الجنس 
البشري کله على وجه الأرض . ويجب أن يكون التوريد إلى كل خلية فردية مستمراً » وألا 
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يورد سوى تلك المواد التي تحتاج إليها تلك الخلية المعينة لتحويلها إلى عظام وأظافر ولحم 
وشعر وعينين وأسنان » كما تتلقاها الخلية المختصة! « 

» فها هنا إذن معمل كيماوي ينتج من المواد أكثر مما ينتجه أي معمل ابتكره ذكاء الإنسان! 
وها هنا نظام للتوريد أعظم من أي نظام للنقل أو التوزيع عرفه العالم! ويتم كل شيء فيه 
بمنتهى النظام! « . 

وكل جهاز من أجهزة الإنسان الأخرى يقال فيه الشيء الكثير . ولكن هذه الأجهزة على 
إعجازها الواضح قد يشارك فيها الحيوان في صورة من الصور . إنما تبقى له هو خصائصه 
العقلية والروحية الفريدة التي هي موضع الامتنان في هذه السورة . بصفة خاصة  :‏ الذي 
خلقك فسواك فعدلك ) . بعد ندائه : إ يا أيها الإنسان ) . . 

هذا الإدراك العقلي الخاص ٠‏ الذي لا ندري كنهه . إذ إن العقل هو أداتنا لإدراك ما ندرك . 
والعقل لا يدرك ذاته ولا يدرك كيف يدرك!! 

هذه المدركات . . نفرض أنها كلها تصل إلى المخ عن طريق الجهاز العصبي الدقيق . ولكن 
که ا رظ سحداد ‏ لاان کی کان ان غا ا 
هي متوسط عمره إلى آلاف الملايين من الأمتار ليسجل عليها هذا الحشد من الصور والكلمات 
والمعاني والمشاعر والتأثرات » لكي يذكرها بعد ذلك » كما يذكرها فعلاً بعد عشرات السنين! 
ثم كيف يؤلف بين الكلمات المفردة والمعاني المفردة » والحوادث المفردة » والصور المفردة › 
ليجعل منها تقافة مجمعة . ثم ليرتقي من المعلومات إلى العلم؟ ومن المدركات إلى الإدراك؟ 
ومن التجارب إلى المعرفة؟ 

هذه هي إحدى خصائص الإنسان المميزة . . وهي مع هذا ليست أكبر خصائصه » وليست 
أعلى مميزاته . فهنالك ذلك القبس العجيب من روح الله . . هنالك الروح الإنساني الخاص › 
الذي يصل هذا الكائن بجمال الوجود » وجمال خالق الوجود؛ ويمنحه تلك اللحظات المجنحة 
الوضيئة من الاتصال بالمطلق الذي ليس له حدود . بعد الاتصال بومضات الجمال في هذا 
الوجود . 

هذا الروح الذي لا يعرف الإنسان كنهه وهل هو يعلم ما هو أدنى وهو إدراكه للمدركات 
الحسية؟! والذي يمتعه بومضات من الفرح والسعادة العلوية حتى وهو على هذه الأرض . 
ويصله بالملأً الأعلى › ويهيئه للحياة المرسومة بحياة الجنان والخلود . وللنظر إلى الجمال 
الإلهي في ذلك العالم السعيد! 

هذا الروح هو هبة الله الكبرى لهذا الإنسان . وهو الذي به صار إنساناً . وهو الذي يخاطبه 
باسمه : إ يا أيها الإنسان { . . ويعاتبه ذلك العتاب المخجل! [ ما غرك بربك الكريم؟ ) هذا 
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العتاب المباشر من الله للإنسان . حيث يناديه سبحانه فيقف أمامه مقصراً مذنباً مغتراً غير مقدر 
لجلال الله » ولا متأدب في جنابه . . ثم يواجهه بالتذكير بالنعمة الكبرى . ثم بالتقصير وسوء 
الأدب والغرور! 
إنه عتاب مذيب . . حين يتصور « الإنسان » حقيقة مصدره »› وحقيقة مخبره › وحقيقة الموقف 
الذي يقفه بين يدي ربه › وهو يناديه النداء > ثم يعاتبه هذا العتاب  :‏ يا أيها الإنسان ما غرك 
بربك الكريم . 
الذي خلقك فسواك فعدلك »› في أي صورة ما شاء ركبك ) . 

ما ترشد إليه الآيات 
-١‏ إن من علامات يوم القيامة تبدل النظام الكوني › بتشقق السماء » وتساقط الكواكب › 
وتفجير البحار بعضها في بعضها » حتى تصير بحرا واحدا » ثم توقد حتى تصير نارا تضطرم 
»> وبعثرة القبور وإخراج موتاها منها. 
۲- إذا حدثت هذه الأشياء التي هي أشراط الساعة »> حصل الحشر والنشر » وختمت صحائف 
الأعمال » فعلمت كل نفس ما كسبت » ووجدت ما قدمت من خير أو شر » وحوسبت كل نفس 
بما عملت » وأوتيت كتابها بيمينها أو بشمالها » فتذكرت عند قراءته جميع أعمالها » ولم يعد 
ينفعها عمل بعد ذلك. 
-٣‏ التحذير من السنة السيئة يتركها المرء بعده فإن أوزارها تكتب عليه وهو في قبره . 
-٤‏ مسكين هذا الإنسان لا يشكر نعم ربّه بإطاعة أوامره » ولا يدخر من العمل الصالح ما يفيده 
في سفينة النجاة في آخرته » وغرّه كرم الله الذي تجاوز عنه في الدنيا ‏ أو ا ا 
شيطانه المسلط عليه. وقال سيان : سَمع عُمَرٌ بن ذرٌ » رجلا يقول : يا ايها الإنسان ما غرلك 
بربّك الكريم › فقال عم لكل ' حليّة الأولياء """» كما قال تعالى : إنة كان ظَلوماً جَهُولًا 
[الأحزاب .]۷١ /٠١‏ وقيل للفضيل بن عياض : لو أقامك الله تعالى يوم القيامة بين يديه › فقال 
لك : ما غرك برك الكريم ؟ ماذا كنت تقول ؟ قال : كنت أقول : غرآني ستورك المرخاة لأن 
الكريم هو الستار. 
- نعم الله على الإنسان لا تعد ولا تحصى » وأهمها ما يتعلق بنفسه » حيث خلقه الله من 
نطفة ولم يك شيئا » وجعله سليم الأعضاء » منتصب القامة » متناسب الأعضاء » مستعدا لقبول 
الكمالات » بالسمع والبصر والعقل وغير ذلك » وصوّره في أحسن الصور وأعجبها وأبدعها › 


- الظلال 
- حلية الأولياء ٠۷۹١(‏ ) فيه انقطاع 


٤ 


واختار له الهيثة الجميلة والشكل البديع › كما قال تعالى : لقذ خلقتا الإنسان في أخسن تقويم 
[التين .]٤ /٠١‏ 

- في الآيات : إنذار بالبعث وهول مشاهده : فحينما تنشقق السماء وتنساقط الكواكب وننتثر 
وتتفجّر البحار وتتفتح القبور عمًا فيها يقف الناس جميعهم أمام الله موقف القضاء فيذكر ويعام 
كل منهم ما صدر منه من الأعمال صغيرها وكبيرها » سرّها وعلنها. 
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علة الجحود وكتابة الملائكة وانقسام الناس فريقين 


قال تعالی : 

کد بل تكد الین )ون ا e‏ 
الفجارلقی یر ا ) يصلوہا وم لرن ا) وما ب وما ریک مام الین ا تم ما درک ما بوم الف 
ل ی لااك س شی شتا والامر 

المناسبة : 


بعد بيان أمارات الساعة الدالة على صحة القول بالبعث والنشور » وبعد تعداد نعم الله على 
الإنسان » وجحوده إياها » ذكر الله تعالى علة هذا الجحود وهو التكذيب بالبعث » ثم رغب 
بالطاعة » وحذر من المعصية بسبب كتابة الحفظة جميع الأعمال » ثم أوضح أن الناس يوم 
القيامة فريقان : أبرار منعمون » وفجار معذبون مخلدون في النار » وأن يوم القيامة ذو شدائد 
وأهوال » تتجرد فيه النفوس من قواها › ويتفرد الله ع وجل بالحكم والسلطان. 

تناسب الآيات : 

ولما أوضح سبحانه غاية الإيضاح الدليل على قدرته على الإعادة بالابتداء » وبين تعالى أنه ما 
أوجب للإنسان » الخسار بنسيان هذا الدليل الدال على تلك الدار إلا الاغترار › وكان الاغترار 
يطلق على أدنى المعنى » بين أنه ارتقى به الذروة فقال : لكلا أي ما أوقعكم أيها الناس في 
الإعراض عمن يجب الإقبال عليه ويقبح غاية القباحة الإعراض بوجه عنه مطلق الغرور لبل) 
أعظمه وهو أنكم إتكذبون) أي على سبيل التجديد بتحدد إقامة الأدلة القاطعة وقيام البراهين 
الساطعة إبالدين *) أي الجزاء الذي وظفه الله في يوم البعث › فارجعوا عن الغرور مطلقا 
خاصاً وعاماً » وارتدعوا غاية الارتداع إوإن) أي والحال أن [عليكم) أي ممن أقمناهم من جندنا 
من الملائكة إلحافظين *) لهم على أعمالكم غاية العلو فهم بحيث لا يخفى عليهم منها جليل ولا 
ولما أثبت لهم الحفظ » نزههم عن الزيادة والنقص فقال : [كراما) أي فهم في غاية ما يكونون 
من طهارة الأخلاق والعفة والأمانة. 

ولما ثنبت الحفظ والأمانة بغاية الإبانة » وكان الحافظ ربما ينسى قال : إكاتبين *) أي هم 
راسخون في وصف الكتابة يكتبونها في الصحف كما يكتب الشهود بينكم العهود ليقع الجزاء 
على غاية التحرير. 

ولما أفهم الاستعلاء والتعبير بالوصف إحاطة الاطلاع على ما يبرز من الأعمال » صرح به 
فقال : ليعلمون) أي على التجدد والاستمرار إما تفعلون *) أي تجددون فعله من خير وشر 


Ea 


بالعزم الثابت والداعية الصادقة سواء كان مبينا على علم أو لا » فكيف يكون مع هذا تكذيب 
بالجزاء على النقير والقطمير هل يكون إحصاء مثاقيل الذر من أعمالكم عبتا وهل علمتم بملك 
يكون له رعية يتركهم هملأ فلا يحاسبهم على ما في أيديهم وما عملوه › ولأجل تكذيبهم بالدين 
أكد المعنى المستلزم له وهو أمر الحفظة غاية التأكيد » والتعبير بالمستقبل يدل على أنهم يعلمون 
كل ما انقدح في القلب وخطر في الخاطر قبل أن يفعل » وأما ما لم يجر في النفس له ذكر فلا 
يعلمونه كما بينه حديث : 'ومن هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة ' ولما كانت نتيجة حفظ 
الأعمال الجزاء عليها » أنتج ذلك بيان ما كانت الكتابة لأجله تفريقاً بين المحسن والمسيء الذي 
لا يصح في حكمة حكيم ولا كرم كريم غيره بقوله على سبيل التأكيد › لأجل تكذيبهم : إن 
الأبرار) أي العاملين بما هو واسع لهم مما يرضي الله جلت قدرته إلفي نعيم * أي محيط بهم 
لا ينفك عنهم ولا ينفكون عنه أصلاً في الدنيا في نعيم الشهود › وفي الآخرة في نعيم الرؤية 
والوجود في هذه الدار معن وفي الآخرة حساً » فكل نعيم في الجنة لهم من المنح الآجلة فرقائقه 
في هذه الدنيا لهم عاجلة إوإنَ الفجار) أي الذي شأنهم الخروج مما ينبغي الاستقرار فيه من 
رضا الله إلى سخطه إلفي جحيم *) أي نار تتوقد غاية التوقد يصلون بها جحيم العقوبة الفظيعة 
كما كانوا في الدنيا في جحيم البعد والقطيعة. 

ولما كان السياق للترهيب » وصف عذاب الفجار فقال : إيصلونها) أي يغمسون فيها كالشاة 
المصلية فيباشرون حرها إيوم الدين *) أي الجزاء على الأعمال المضبوطة على مثاقيل الذر. 
ولما كان العذاب على ما نعهده لا بد أن ينقضي » بين أن عذابه على غير ذلك فقال : إوما) أي 
والحال أنهم ما إهم عنها) أي الجحيم إبغائبين *) آي بثابت لهم غيبة ما عنها في وقت ما » بل 
هفتا خالدرن راء لأغمالم وفاقا ولا طا عقن ,الان فی دار الفا ورن کارا اخسون 
بها إلا بعد الموت لأن الناس نيام › فإذا ماتوا انتبهوا. 

ولما علم أن الوعيد الأعظم يوم الدين » هول أمره بالسؤال عنه إعلاما بأنه أهل لأن يصرف 
العمر إلى الاعتناء بأمره والسؤال عن حقيقة حاله سؤال إيمان وإذعان لا سؤال كفران وطغيان 
> ليكون أقعد في الوعيد به فقال : إوما أدراك) أي أعلمك وإن اجتهدت في طلب الدراية به إما 
يوم الدين *) أي أي شيء هو في طوله وأهواله وفظاعته وزلزاله. 

كانت هراد اف 2 ل الک .كرو ك الال الك الخال فل مرا اة التراخي 
زيادة في التهويل : إثم ما أدراك) أي كذلك إما يوم الدين *]. 

ولما بين أنه من العظمة بحيث لا تدركه دراية دار وإن عظم وإن اجتهد » لخص أمره في شرح 
SN FA OE a E E E e N E‏ 
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فقال مبدلاً من " يوم الدين " في قراءة ابن كثير والبصريين بالرفع : إيوم) وهو ظرف › قال 
الكسائي : العرب تؤثر الرفع إذا أضافوا الليل واليوم إلى مستقبل » وإذا أضافوا إلى فعل ماض 
آثرو! النصب إلا تملك) أي بوجه من الوجوه في وقت ما انفس) أي نفس كانت من غير استثناء 
> ونصبه الباقون على الظرف » ويجوز أن تكون الفتحة للبناء لإضافته إلى غير متمكن النفس 
شيئا) أي قل أو جل » وهذا وإن كان اليوم ثابتأ لكنه في هذه الدار بطن سبحانه في الأسباب › 
فتقرر في النفوس أن الموجودين يضرون وينفعون لأنهم يتكلمون ويبطشون › وأما هناك 
فالمقرر في النفوس خلاف ذلك من أنه لا يتكلم أحد إلا بإذنه إذنا ظاهرا » ولا يكون لأحد فعل 
اة كتلك ١‏ فالامر كله له ذاتا كن اة الطاهن هناك ظاهن :ر أسمة الباطن هذا 
مقرر لموجبات الغرور. 

اکان او :د أو كه من الق أ اهر ر طا € عط عة كر ل 
لوالأمر) أي كله إيومئد) أي إذ كان البعث للجزاء الله *) أي مختص 

به لا يشاركه فيه مشارك ظاهراً كما أنه لا يشاركه فيه باطناً > ويحصل هناك الكشف الكلي فلا 
يدعي أحد لأحد أمرأ من الأمور بغير إذن ظاهر خاص » وتصير المعارف بذلك ضرورية › 
فلذلك كان الانفطار والزلازل الكبار » والإحصاء لجميع الأعمال الصغار والكبار » وقد رجع 
أخرها » وقد رجع آخرها كما ترى إلى أولها » والتف مفصلها بموصلها - والله الهادي 
لصتو ات" 

المفردات : 

فكذبون بالقين ٠:٠‏ تكذبون بالجز اء والحنناب بعد البعث 

٠‏ ... ون عَيْكمْ أحافظين ... ملائكة يحفظون أعمالكم 

۱ ... کرامًا ... کراما علی الله تعالی 

١‏ ... كاتبين ... يكتبون أعمالكم خيرها وشرها 

۳ ... إن الأَبْرَارَ ... إن المؤمنين الصادقين المتقين 

٤‏ ... ون الفجَارَ ... إن الكفار 

۱۹ ... لا تملك نفس لتفس شيا ... لا يقدر أحد على نفع أحد 

٩‏ ... وَالأَمْرُ ومذ لله ٤‏ لا تتفع الشفاعة عنده إلا بإذنه 

المعنى الجملي : 


- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )٥۲۷‏ 


A 


بعد أن ذكر أن من دلائل نعمه على الإنسان خلقه على أحسن صورة. وأن ذلك يدل على أن له 
حياة أخرى غير هذه الحياة : فيها يجازى بما عمل من خير أو شر - أعقب هذا بيان أنه لا 
شىء يمنعه عن التصديق بهذا اليوم إلا العناد والتكذيب » فالشعور النفسي يوحى به ٠‏ والدليل 
النقلى الذي أتى به الرسول يصدقه » واللّه لم يترك عملا لعباده إلا أحصاه وحفظه » ليوفى كل 
عامل أجره » فقد وكل الكرام الكاتبين المطهرين عن الغرض والنسيان بكتابته وضبطه. 

تم ذكر أن الناس فى هذا اليوم فريقان » بررة مطيعون لربهم فيما به أمر وعنه نهى » وهؤلاء 
يتقلبون فى النعيم » وفجرة يتركون أوامر الدين › وأولئك يكونون فى دار العذاب والهوان 
يقاسون حر النار › وأنه فى هذا اليوم لا يجد المرء ما يعوّل عليه سوى ما قدمت يداه » فيجفوه 
الأولياء > ويخذله الشفعاء » ويتبراً منه الأقرباء فلا شفيع ولا نصير » ولا وزير ولا مشير › 
والحكم لله وحده » وهو المهيمن على عباده » وبيده تصريف أمورهم » وهو الصادق فى وعده 
> العدل الحكيم فى وعيده » فلا مهرب لعامل مما أعد له من الجزاء على عمله.""" 

« كلا » ارتدع عن الاغترار بمولاك › ولا تجعل كرمه حجة لعصيانه فتلك حجة المغرورين 
المخدوعين » فقد خلقك في صورة حسنة كاملة وركبك في أى صورة شاءها. 

و لكنكم يا معشر العصاة والكفار لا ترتدعون بل تكذبون بيوم الدين »› أو تكذبون بدين الإسلام › 
والحال أن الله جعل عليكم حافظين : ملائكة تكتب أعمالكم وتحفظها ليوم الدين ›» وهم كرام 
بررة » كاتبون للأعمال : خيرها وشرها » يعلمون كل ما تفعلون. 

ويوم القيامة تعرفون وتندمون ولات ساعة مندم. 

وما نتيجة هذا الحفظ والكتب من الملائكة ؟ النتيجة : إن الأبرار لفي نعيم مقيم » وإن الفجار 
لفي جحيم مقيم » يصلونها ويحترقون بنارها يوم الدين. أما الأبرار فأولئك هم العاملون 
المؤمنون بالله وباليوم الآخر وبالملائكة والكتاب والنبيين › الذين آتوا المال على حبه ذوى 
القربى واليتامى والمساكين › وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة › ووفوا بالعهود » وصبروا في 
البأساء والضراء وحين البأس أولئك هم الذين صدقوا الله في إيمانهم » وأما الفجار فهم على 
النقيض من ذلك كله. 

وما أدراك ما يوم الدين ؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين ؟ ! وهذا تعجب من حال الإنسان الذي لا 
يعرف هذا اليوم الشديد ولا يعمل له لينجو من عذابه“"" 


وقال ابن عثيمين : 


1Y 


- تفسير المراغي › ج ۲۰ »ص : 1۸ 
0 التفسير الواضح › ج ۲ »ص : ۸٣۲۷‏ 


۹ 


"ثم قال: إكلا بل تكذبون بالدين) إكلا) للاضراب يعني مع هذا الخلق والإمداد والإعداد تكذبون 
ROG O O N EAA OE gk‏ 
بالدين أي بالجزاء» وربما نقول: وتكذبون أيضا بالدين نفسه»ء فلا تقرّون بالدين الذي جاءت به 
الرسل والاية شاملة لهذا وهذاء لأن القاعدة في علم التفسير وعلم شرح الحديث: «أنه إذا كان 
النص يحتمل معنيين لا ينافي أحدهما الاخر فإنه يُحمل عليهما». إوإن عليكم لحافظين. كراما 
كاتبين. يعلمون ما تفعلون) تأكيد بمؤكدين «إن» و«اللام» إوإن عليكم لحافظين) الإنسان عليه 
حافظ يحفظه ويكتب كل ما عمل» قال الله تعالى: إما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) [ق: 
٨۸‏ فعلى كل إنسان حفظة يكتبون كل ما قال وكل ما فعل» وهؤلاء الحفظة كرام ليسوا لئاماء 
بل عندهم من الكرم ما ينافي أن يظلموا أحدأء فيكتبوا عليه ما لم يعمل» أو يهدروا ما عمل؛ 
لأنهم موصوفون بالكرم إيعلمون ما تفعلون) إما بالمشاهدة إن كان فعلاء وإما بالسماع إن كان 
قولاًء بل إن عمل القلب يطلعهم الله عليه فيكتبونه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من هم 
بالحسنة فلم يعملها كتبت حسنةء ومن هم بالسيئة ولم يعملها كتبت حسنة كاملة»» لأنه تركها لله 
عز وجل والأول يثاب على مجرد الهم بالحسنة. 

إإن الأبرار لفي نعيم) هذا بيان للنهاية والجزاء إإن الأبرار) جمع بر وهم كثيروا فعل الخيرء 
المتباعدون عن الشر للفي نعيم) أي نعيم في القلب» ونعيم في البدن ولهذا لا تجد أحداً أطيب 
فا ولا آل مالا من الأ رار آهل ار حت قال تعفن اسلف لن تم الملوك و أا ارك 
ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف»» وهذا النعيم الحاصل يكون في الدنيا وفي الاخرةء أما في 
الاخرة فالجنةء وأما في الدنيا فنعيم القلب وطمأنينته ورضاه بقضاء الله وقدره» فإن هذا هو 
النعيم الحقيقي» ليس النعيم في الدنيا ن تترف بدنيًاء النعيم نعيم القلب إوإن الفجار) الفجار هم 
الكفار ضد الأبرار للفي جحيم) أي في نار حامية ليصلونها) يعني يحترقون بها ليوم الدين) أي 
يوم الجزاء وذلك يوم القيامة إوما هم عنها بغائبين) أي لن يغيبوا عنها فيخرجوا منها كما قال 
الله تبارك وتعالى: إوما هم بخارجين منها) [المائدة: ۳۷]. لأنهم مخلدون بها أبدا - والعياذ بالل 
لوما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين) هذا الاستهفام للتفخيم والتعظيم يعني أي 
شىء أ علمك بيو مالين و الست أعلم هذا اليو واقرة قدره ايوم لا تملك نفس لنفس شيئا) في 
يوم القيامة لا أحد يملك لأحد شيئا لا بجلب خير ولا بدفع ضرر إلا بإذن الله عز وجل لقوله: 
إوالأمر يومئذ لل) في الدنيا هناك أناس يأمرون من الأمراءء والوزراء» والرؤساءء والاباء 
والأمهات» لكن في الاخرة الأمر لله عز وجل» ولا تملك نفس لنفس شيا إلا بإذن اللهء ولهذا 
كان الناس في ذلك اليوم يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون» ثم يطلبون الشفاعة من آدم» ثم 


نوح» ثم إبراهيم» ثم موسى»ء ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إلى نبينا صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم فيشفع بإذن الله فيريح الله العالم من الموقف» إوالأمر يومئذ لل). 

فإن قال قائل: اليس الأمر لله في ذلك اليوم وفي غيره؟ قلنا: بلى الأمر لله تعالى في يوم الدين 
وفيما قبله» لكن ظهور أمره في ذلك اليوم أكثر بكتير من ظهور أمره في الدنياء لأن في الدنيا 
يخالف الإنسان أوامر الله عز وجل ويطيع أمر سيده» فلا يكون الأمر لله بالنسبة لهذاء لكن في 
الاح لن هه إلا آنر غر ول وها كله الى لمن املك ال ك الو كة القهان 
أغافر: (١‏ والملك له في اديا وقي الاخرة لكن في ذلك اليرم يظهر ملكرت: الله :غر وجل 
وأمره» ويتبين أنه ليس هناك آمر في ذلك اليوم إلا الله عز وجل» والله أعلم وصلى الله وسلم 
على نبینا محمد" 

شرح الآيات آية آية : 

ڪا بل تكڏبون بالڏین )٩(‏ 

ولكتكم لا تستقيئونَ على ما توجّة نعم الله عليكمْ فتقابونَ الحَستة والفضنل بالكفران » بل 
تجترئون على ما هو أعظّمُ من ذلك فتكذبُون بوم القيامة » وهو يَوْمٌ الحشر والمَعَاد » وتذكرون 
ب ن فور الاب رلا 

إن ليك حافظين )٠١(‏ 

وينب الله تعالى بني الإنسان إلى أن الله جعل عليه مَلانكة . 

حاقظین رمم انر تى . 

کرامًا کاتبین (۱۱) 

وهم كرام عى الله » أَمتاءُ فيمَا يكتُونة من أعمَال العا جميعها من خير وشر . 

يَعلْمُون ما تفعلونَ (۱۲) 

وهم يُخصُون جميع ما فع العباذ من خير وشر » ويثبتونة في صتحائفي . 

إن لار في نعيم (۱۳) 

يُخبر الله تعالّى عَنّ حال الحخلائق يوم الحسّاب فيذكر أن الأبْرَارَ الذينَ أطَاعوا الله › واتبَخوا 
رضنوانة » يَصيرُون إلى العيم في جنات خالدين 

ون الفجار في جحيم )٠٤(‏ 

أا الكفرة الفجَرَة الذينَ عصتوا الله » وغرتَهُم الحَياة اليا بزخرفها ومبَاهجها » فنسوا رُم وما 


رهم به . انهم يصيرون إلى تار جهنم 


o 


- تفسير القرآن للعثيمين - ٠١(‏ / ۳) 


يَصلوتها يوم الین )٠١(‏ 

ويّذخلون جَهنم ليْقاسوا حرا الَا يوم السب وَالجََاء » ( يوم الذين ) . 

وما هُمْ عتها بغائبين )٠١(‏ 

ولا يغيون عن العذاب في الجخيم ساعة وأخدة ٠‏ ولا يخفف عنهم من عذابها ٤‏ ولا بجابون إلى 
ما يلون من المت أو الرَحمَة والرًاحة ولو لَحظَة من الزّمَان . 

ا لراك ما وم الین (۱۷) 

وشار الله تعالّى إلى عَظَمَة يوم القيامَة وَهَوله فقال : إن مر الاس عجيب فَهُم ساون لهو ء 
وكَان خليقا بهم أن يتعظوا » ويتَتبَهُوا ودروا َمْرَهُم قبل فوّات الأوان » فإِنهُمْ لا ُذركون هول 
يوم القيامة ( يوم الذين ) . 

ثم ما أذرآك ما َم الذين )٠۸(‏ 

ثم عاد تعالى فكرر تنبيهة للناس إلى هول يوم القيامَة الذي يَجعل الولدَان شيباً 

وم ا تملك نفس لتفس شیا ولام ومذ لله )٠۹(‏ 

ثم صف الله تعالى يَوم القيامة بأنه يوم لا تمنتطيع فيه تفس أن تتفع تفساً » ولا أن تدقع عَنَها » 
فكل امريء مشنغول بمَا هو فيه » وقد استأثر الله بالأمر كله » فيه تصنريف الأمُور فيه » وليه 
المَرٴجِع والمَآب . 

التفسير والبيان : 

كلا » بل تَكذبُون بالين أي ارتدعوا وانزجروا عن الاغترار بكرم الله وجعله ذريعة إلى الكفر 
وار اکر ن ر غاد و الحاب و ازا حه لا حك الخر امن مدا ال 
على التزام طاعة الله واجتتاب معاصيه. 

ثم زاد في التحذير من العناد والتكذيب بالإخبار أن جميع الأعمال مرصودة على الناس 
بالملاتكة » فقال : وَلٌِ علَيْكمْ أحافظين » كراماً كاتبين » يَعلمُون ما تفعلونَ أي إن عليكم لملائكة 
خفظة كراما ٠‏ فلا تقابلوهم بالفائخ > قإنهم يكتبون غليكم جميع ٠‏ أعفالكم + ويعلمون أجميغ ما 
تفعلون » كما قال تعالى : عن يمين وَعن الشمال قعيذ » ما يلفظ من قول إا ديه رقيب عقي 
[ق -١۷ |٥١‏ ۸]. ۰ 

عن عدي بن ابت قال : " إن الكرام الكاتبينَ رمَا شكوا إلى الله من صَاحبهمُ الذي يكونون مع 
أ من مره إن إن » قيْومرون بالصتبر ' الصئبر ولواب عله لابن أبي اليا" طد 


- الصير وَالذوَاب عليه لابن أبي اتيا )٠٤(‏ 


وعَن عبد الله بن كيم قال : خطبتا بُو بكر رضي الله عنة » فقال : ' ما بعد أوصيكم بتقوى 
لله ون تثنوا عله بَا هو لَه أهل » وتخلطوا الرَعبَة بالرَهبة وَتجمَغوا الحا بالْمَنالة فإِن الله 
اتی على زکریًا وأهل بيته › فقال : إنهْمْ کانوا ُسَارغون في الخَيْرات وَيّذْغُوننا رَغبًا ورَهبًا 
وكانوا نا خاشعين ثم اعلمُوا عباد الله إن الله قد ارتهن بحقه أنفسكمْ وأَحَدً على ذلك مواثيقكمْ 
فاشترّى منكم القليل القاني بالكثير البَاقي » وها كتاب الله فيكم لًا تفتى عَجَائبْة ٠‏ وا يُطقاً نور 
فصتدفوا قول واقتصخوا كتابه واستتؤضنوا من ليم الظلمَة ونما حلَقكم لعبادته » ووكل بكم 
اكرام الكاتبين » يَعّمُون ما تفعلونَ » تم اعلمُوا عبَاد الله إنكمْ تغذونَ وتروخون في أجل قذ 
عيب عنكم علمة » فإن اسنتطعتم أن تنقضي الآجال ونت في عمل الله فافعلوا ون تسنتطيغوا 
ذلك إلا يالله ضابقوا في مهل آجالكم قبل أن تنقضي آجالكم فيردكم إلى اسو أحمَالكم فن فوم 
جَعوا آَجَالَهُمْ لغيرهم وتوا تفُم فأنهاكم أن تكونوا أَمْتالَهُمْ فالوّحا لوحا ثم النجا النجا ؛ فإِنَ 
واكم طَالبًا حيدًا مره سريعًا " الزهذ لهتاد بن السري"" 

وعَن ابن عبّاس قال : قال رول الله - ي - : ' إِن اله يناكم عن التعرّي » فاستحيُوا من 
مّاتكة الله الذينَ ًا يُفارقونكم إلا عند ثلاث حالات : العَائط والْجنابة والغئل » فإِذًا اغتسل أحذكمْ 
راء فأستتر بوبه » أو بجَذْمة حائط » أو بيعيره '. روا لبزار””. 

لذا كر : العلا الككم عند الفط ر الجماع ٠‏ لمفارةة لمك لخب عة ذلك: 

ثم ذكر الله تعالى تصنيف الناس العاملين يوم القيامة فريقين نتيجة كتابة الحفظة لأعمال العباد ء 
فقال : إن الأرارَ في نعيم » ون الفجَارَ في جحيم » يصتوتها يَوْم الين أي إن الأرارَ : وهم 
الذين أطاعوا الله عزَ وجل » ولم يقابلوه بالمعاصي يصيرون إلى دار النعيم وهي الجنة › وَل 
الفجَارَ : وهم الذين كفروا بالله وبرسله » وقابلوا ربّهم بالمعاصي »› يصيرون إلى دار الجحيم › 
وه افان الحرة رها ورون خوة برو الج ای کارا کون ب کا قن 
تعالى : فريق في الْجنة » وقريق في السّعير [الشورى /٠١‏ ۷]. 

وما هُمْ عنها بغائبينَ أي لا يفارقون الجحيم ولا يغيبون عن العذاب ساعة واحدة » ولا يخفف 
من عذابها » بل هم فيها إلى الأبد > ملازمون لها » كما قال تعالى : وما هُمٌ بخارجينَ منها 
[البقرة .]۱١۷ /١‏ 

ثم وصف يوم القيامة وصفا إجماليا في غاية التهويل وأكد ذلك مرتين » فقال O E‏ 
يَوْمٌ الذين » ثم ما أذراك ما يَوْمٌ الذين أي وما أعلمك وما أعرفك ما يوم الجزاء والحساب »› 
وكرر الجملة تعظيما لشأن يوم القيامة » وتفخيما لقدره » وتهويلا لأمره » مما يستدعي التدبر 


- الزُهذ لهناد بن السّريٌ ٤۸۹(‏ ) حسن 
- مسند البزار - (۲ / ۱۹۷) )٤۷۹٩(‏ وسنده واه 


for 


والتأمل » فلو عرف المرء تلك الأهوال » لما فارق اة و ا ن ال 
السماء من الأرض ٠‏ ولكن الإنسان في غفلة وسهو وتجاهل › يعيش في الآمال » ويعتمد على 
الأحلام أحيانا > ويهرب من الواقع. 

ثم حسم الله تعالى الأمر › وأبان حقيقة الموقف » ودور الإنسان فيه › فقال : يوم لا تلك نفس 
لتفس شيا » وَالأمْرُ يَوْمئذ لله أي إنه اليوم الذي لا يقدر فيه أحد كائنا من كان عليه نفع أحد › 
ولا خلاضه مما هو فيه > إلا أن يأذن الله لمن يشاء وير ضى »ولا ملك أخذ القضاء بشيء أو 
ضنع شيء ٠‏ إلا اله رب الالمين > فهو المتفرد بالحكم والسلطان > قبيده الأمر كلة > وإليه 
ترجع الأمور كلها. قال قتادة : والأمر » والله اليوم › لله » ولكنه لا ينازعه فيه يومئذ أحد. 
ونظير الشطر الأول من الآية قوله تعالى : واتقوا يَوْماً لا تجزي تفس عن نفس شيتاً [البقرة |١‏ 
۸] » وقوله عز“ وجل : او تجزی کل تفس بما ست » لا طلم اوم [غاقر ]١۷ |٠١‏ ء 
وقوله سبحانه : َم يفو لر من أخيه » وأمه ويه » وصاحبته ويه » لكل امرئ مهم ومذ 
شان بُغنيه [عبس ۰ ٤‏ ۳۷]. وجاء عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنة قال: لما نزّت: ( 
وأنذر' عشيرتك الأقربين ) [الشعراء: ]۲٠١‏ قام ول الله کل يذكرٌ تحر حديث ابن عباس 
رضي الله عَنهُمَّاء وزاد فيه: فقال: يا بي هاشم» انقذوا أنفسكم من التارء يا بتي عبد المْطلبء 
تقذوا شنكم من اثارء يا قاطمَة نت محئ أتقذي تشك من الثرء إني تا أملك َك من له 
شياء عير أن لَك رحما اها الها " أخبار مكة للفاكهي” 

وعَن أبى هُريّرة قال لَمًا نزت هذه الآية (وأنذر عشيرتك الأفربين) دعا رسول الله -و- 
قرشا اموا فعَمٌ وخص فقال « ا نى كب بن لوئ أنقذوا أنفستكم من النارِ يا بى مُرّة بن 
كغب أنقذوا أنفسكم من الذار يا تى عبد شضس أنقذوا أتفسكم من التار يا بى عبد متاف أنقذوا 
سكم من النار يا تى هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بى عبد المطلب أتقذوا أنضسكم من الار 
ا 
و 

وعَن عائشة قالت لما نزت (وأنذر' عشيرتك الأفربين) قام رول الله = على الصنا فقال « 
ND‏ 


لوی من مال ا :فت e‏ كح ما 


- أخبار مكة للفاكهي - (۲ / ۱۳۸١( )۲٠١‏ ) صحيح 
- صحیح مسلم ٥۲۲(‏ ) - أبل : أصل 
صحیح مسلم ٥۲٤(‏ ) 


وعَنَ عَائشَة » رضي اله عتها قات : لما تزلت : لوأنذر عشيرتك الأقربين) [الشعراء] » قام 
رول الله بل » فقال : يا فاطمَة بنت محمد » يا صقَيّة بنت عبد المُطّلب » يا بتي عبد الْمُطلب 
لا املك لَك من الله شيتًا » سلوني من مالي ما شم صحيح ابن حبان"” 

وعن الزهري » قال : حذثني سَعيذ بن السسَيّب » وُو سلمَة بن عبد الرَحْمَن » أن أبا هريرة ء 
قال : قال رول الله ب : حين أنزل عليه : ( وأتذر عشيرتك الأقربينَ ) [سورة الشعراء آية 
٤‏ ] »قال : يا معشر فريس » شترا أتسكم من الله لا أغني تكم من الله شرا ٠‏ يا بني 
r‏ 
» يا صَية عَمَةَ النبيّ بك لا أغني عك من الله شيا » يا فاطمة بنت محمد سليني ما شت لا 
أغني عك من الله شيا ."مسند أبي عوانة""" 

ونظير الشطر الآخر قوله تعالى : لمن المَلْك اليم لله الواحد القهّار [غافر ]١١ /٤٠١‏ › وقوله : 
لمك بَومئذ احق للرٌخمن .. [الحج ]٠١ /٠١‏ » وقوله : مالك يوم لين [الفاتحة .]٤ /١‏ 
ومضات : 

وفي هذه الآيات بيان لمصير الناس يوم الجزاء وإنذار بخطورته. فالأبرار الصالحون في النعيم 
> والفجار الآثمون في الجحيم. وهي مصيرهم الذي لا مفلت لهم منه حتما في ذلك اليوم العظيم 
الخطر الذي يكون الأمر فيه لله وحده > والذي لا يستطيع فيه أحد أن ينفع أحدا ولا تغني فيه 
نفس عن نفس. 

والاتصال بين هذه الآيات وسابقاتها قائم موضوعا وسياقا كما هو المتبادر. 

ومع واجب الإيمان بما احتوته من مشهد أخروي فالمتبادر من العبارة القرآنية أن من حكمتها 
تعظيم يوم القيامة وحسابه وتوكيده وترغيب المؤمنين وترهيب الكفار. 

والمؤمنون مندمجون في تعبير الأبرار. والكفار مندمجون في تعبير الفجار. 

غير أن المتبادر أنه قد أريد بوصف المؤمنين بالأبرار والكفار بالفجّار تلقين كون الإيمان 
الصادق يوجّه صاحبه نحو الخير والبر » بينما الكفر يوجه صاحبه نحو الإثم والفجور.“" 

قال الإمام : أي : لا شيء يغرك ويخدعك › بل إن سعة عطاء ربك و حكمته في كرمه › تدلك 
وتوحي إلى نفسك أنك مبعوث في يوم آخر لثواب أو عقاب » وإنما الذي يقع منك أيها الإنسان 
هو العناد والتكذيب بالدين » أي : الجزاء » أي : الانصراف عمدأً وعنادأ عما يدعو إليه 
الشعور الأول » وعن الدليل الذي تقيمه الرسل » والحجة التي يأتي بها الأنبياء > مع أن الله 


YY 


- صحیح ابن حبان - )٤۸٥ / ۱٤(‏ (14۸( صحیح 
- مسند أبي عوانة ٠٠٠١(‏ ) صحیيح 
- التفسير الحديث › ج ٥‏ › ص : ٤١١‏ 


YY 


تعالى لم يترك عملا من أعمالك إلا حفظه وأحصاه عليك حتى يوفيك جزاءه كما قال : [ ون 
علَيْكمْ لَحَافظين ) أي : رقباء يحفظون أعمالكم ويحصونها عليكم ‏ كراماً كاتبينَ ) أي : يكتبون 
ما تقولون . 

(يعلمُون ما تفعلون ) أي : من خير أو شر » أي : يحصونه عليكم » فلا يغفلون ولا ينسون . 
قال الرازي : أن الله تعالى أجرى أموره مع عباده على ما يتعاملون به فيما بينهم ؛ لأن ذلك 
أبلغ في تقرير المعنى عندهم › ولمّا كان الأبلغ عندهم في المحاسبة إخراج كتاب بشهود › 
خوطبوا بمثل هذا فيما يحاسبون به يوم القيامة فيّخرج لهم كتب منشورة » ويّحضر هناك ملائكة 
يشهدون عليهم » كما يشهد عدول السلطان على من يعصيه ويخالف أمره › فيقولون له : 
أعطاك الملك كذا وكذا > وفعل بك كذا وكذا » ثم قد خالفته وفعلت كذا وكذا . فكذا ها هنا . وال 
أعلم بحقيقة ذلك . انتهى . 

ولا يخفى أن الحفظة الكرام وعملهم › من الغيب الذي لا يمكن اكتناهه ؛ فيجب الإيمان به » كما 
ورد مع تفويض كنهه إلى بارئه تعالى . ومن الفضول في العلم التوسع فيما لا يدرك بالنظر 
وتسويد وجوه الصحف بها . وبالله سبحانه التوفيق . *"" 

[۹] لکا بل تكذبُون بالدين) . 

إكلا) ردع عما هو غرور بال أو بالغرور مما تضمنه قوله: إمَا غرك برك [الإنفطار :1] من 
حصول ما يغر الإنسان بالشرك ومن إعراضه عن نعم الله تعالى بالكفر» أو من كون حالة 
المشرك كحالة المغرور كما تقدم من الوجهين في الإنكار المستفاد من قوله: لما غرك بربك 
الكريم) . 

والمعنى: إشراكك بخالقك باطل وهو غرور» أو كالغرور. 

ويكون قوله بعده إيل تَكذبُونَ بالأين) إضرابا انتقاليا من غرض التوبيخ والزجر على الكفر إلى 
ذكر جرم فظيع آخر» وهو التكذيب بالبعث والجزاء ويشمله التوبيخ بالزجر بسبب أنه معطوف 
على توبيخ وزجر لأن إبل) لا تخرج عن معنى العطف أي العطف في الغرض لا في نسبة 
الحكم. ولذلك يتبع المعطوف بها المفرد في إعراب المعطوف عليه فيقول النحويون: إنها تتبع 
في اللفظ لا في الحكم»ء أي هو اتباع مناسبة في الغرض لا في اتباع في النسبة. 

ويجوز أن يكون لكلا إبطالا لوجود ما يغر الإنسان أن يشرك بالل أي لا عذر للإنسان في 


الإشراك بالل إذ لا يوجد ما يغره به. 


- محاسن التأويل تفسير القاسمي - )٠٦٤ / ۱۳١(‏ 


ويكون قوله: إل تَكذبُون) إضرابا إبطالياء وما بعد إيل) بيانا لما جرأهم على الإشراك وإنه 

ليس غرورا إذ لا شبهة لهم في الإشراك حتى تكون الشبهة كالغرور» ولكنهم أصروا على 

الإشراك لأنهم حبسوا أنفسهم في مأمن من تبعته فاختاروا الاستمرار عليه لأنه هوى أنفسهمب 

ولم يعبأوا بأنه باطل صراح فهم يكذبون بالجزاء فلذلك سبب تصميم جميعهم على الشك مع 

تفاوت مداركهم التي لا يخفى على بعضها بطلان كون الحجارة آلهةء ألا ترى أنهم ما كانوا 

يرون العذاب إلا عذاب الدنيا. 

وعلى هذا الوجه يكون فيه إشارة إلى أن إنكار البعث هو جماع الإجرام» ونظير هذا الوجه وقع 

في قوله تعالى: فما لهم لا يؤمنون» وَإذا قرئ عليْهم القرّآن لا يَسنجذون» بل الذين كفروا 

يُكذبُون) في سورة الانشقاق .]۲٠-۲١[‏ 

وقرأ الجمهور تكذبُون) بتاء الخطاب. وقرأه أبو جعفر بياء الغيبة على الالتفات. 

وفي صيغة المضارع من قوله: إتُكذبُونَ بالأين) إفادة أن تكذيبهم بالجزاء متجدد لا يقلعون عنهء 

وهو سبب استمرار کفرهم. 

وفي المضارع أيضا استحضار حالة هذا التكذيب استحضارا يقتضي التعجيب من تكذيبهم لأن 

معهم من الدلائل ما لحقه أن يقلع تكذيبهم بالجزاء. 

والدين: الجزاء. 

. ِن عَليْكم لحافظين» كرّاما كاتبين» يَعلمُون ما تفعلون)‎ [۱۲-٠١[ 

EE EAE RENG i kk EE 

وأكد الكلام بحرف لإن) ولام الابتداء لأنهم ينكرون ذلك إنكارا قويا. 

و إلحافظين) صفة لمحذوف تقديره: لملائكة حافظين»ء أي محصين غير مضيعين لشيء من 

أعمالكم. 

وجمیع الملائكة باعتبار التوزيع على الناس: وإنما لكل أحد ملكان قال تعالى: لذ يتلقی المتلقيان 
عن اليّمين وَعن الشمَال قعيذء ما يلفظ من قول إلا ليه رقيب عتيذ) [ق: »][۱۸-٧۷‏ وقد روي 
عن النبي يل "أن لكل أحد ملكين يحفظان أعماله" وهذا بصريح معناه يفيد أيضا كفاية عن وقوع 

الجزاء إذ لولا الجزاء على الأعمال لكان الاعتناء بإحصائها عبثا. 

وأجري على الملائكة الموكلين بإحصاء أعمالهم أربعة أوصاف هي: الحفظء والكرم» والكتابةء 

والعلم بما يعلمه الناس. 

وابتدئ منها بوصف الحفظ لأنه الغرض الذي سبق لأجله الكلام الذي هو إثبات الجزاء على 

جميع الأعمالء ثم ذكرت بعده صفات ثلاث بها كمال الحفظ والإحصاء وفيها تنويه بشأن 

الملائكة الحافظين . 


فأما الحفظ: فهو هنا بمعنى الرعاية والمراقبةء وهو بهذا المعنى يتعدى إلى المعمول بحرف 
الجر» وهو'على" لتضمنه معنى المراقبة. والحفيظ: الرقيب» قال تعالى: الله حفيظ عليه 
[الشورى:"]. 

وهذا الاستعمال هو عير استعمال الحفظ المعدى إلى المفعول بنفسه فإنه بمعنى الحراسة نحو 
قوله :ايَحفظوتة من أَمْر الله) [الرعد:١١].‏ فالحفظ بها الإطلاق يجمع معنى الرعاية والقيام على 
ما يكون إلى الحفيظء والأمانة على ما يوكل إليه. 

وحرف "على" فيه للاستعلاء لتضمنه معنى الرقابة والسلطة. 

وأما وصف الكرم فهو النفاسة في النوع كما تقدم في قوله تعالى: قات يا ايها الملا إني ألقي 
ِي تاب كريم) في سورة النمل [۲۹]. 

فالكرم صفتهم النفسية الجامعة للكمال في المعاملة وما يصدر عنهم من الأعمال» وأما صفة 
الكتاب فمراد بها ضبط ما وكلوا على حفظه ضبطا لا يتعرض للنسيان ولا للإجحاف ولا 
للزيادة» فالكتابة مستعارة لهذا المعنى» على أن حقيقة الكتابة بمعنى الخط غير ممكنة بكيفية 
مناسبة لأمور الغيب. 

وأما صفة العلم بما يفعله الناس فهو الإحاطة بما يصدر عن الناس من أعمال وما يخطر ببالهم 
من تفکیر مما يراد به عمل خير أو شر وهو الهم. 

و لما تفعلون) يعم كل شيء يفعله الناس وطريق علم الملائكة بأعمال الناس مما فطر الله عليه 
الملائكة الموكلين بذلك. 

ودخل في لما تفعلون) : الخواطر القلبية لأنها من عمل القلب أي العقل فإن الإنسان يعمل عقله 
ويعزم ويتردد» وإن لم يشفع في عرف اللغة إطلاق مادة الفعل على الأعمال القلبية. 

واعلم أنه ينتزع من هذه الآية أن هذه الصفات الأربع هي عماد الصفات المشروطة في كل ما 
يقوم بعمل للأمة في الإسلام من الولاة وغيرهم فإنهم حافظون لمصالح ما استحفظوا علية وأول 
الحفظ الأمانة وعدم التفريط. 

فلا بد فيهم من الكرم وهو زكاة الفطرة» أي طهارة النفس. 

ومن الضبط فيما يجري على يديه بحيث لا تضيع المصالح العامة ولا الخاصة بأن يكون ما 
يصدره مكتوباء أو كالمكتوب مضبوطا لا يستطاع تغييره» ويمكن لكل من يقوم بذلك العمل يعد 
القائم بهء أو في مغيبة أن يعرف ماذا أجري فيه من الإعمالء وهذا أصل عظيم في وضع 
الملفات للنوازل والتراتيب» ومنه نشأت دواوين القضاةء ودفاتر الشهود»ء والخطاب على الرسوم 


وإخراج نسخ الأحكام والأحباس وعقود النكاح. 


ومن إحاطة العلم بما يتعلق بالأحوال التي تسند إلى المؤتمن عليها بحيث لا يستطيع أحد من 
المخالطين أن يموه عليه شيئاء أو أن يلبس عليه حقيقة بحيث ينتفي عنه الغلطء والخطأً في تمييز 
الأمور بأقصى ما يمكن» ويختلف العلم المطلوب باختلاف الأعمال فيقدم في كل ولاية من هو 
أعلم بما تقتضيه ولايته من الأعمال وما تتوقف عليه من المواهب والدرايةء فليس ما يشترط في 
القاضي يشترط في أمير الجيش مثلاء وبمقدار التفاوت في الخصال التي تقتضيها إحدى 
الولايات يكون ترجيح من تسند إليه الولاية على غيره حرصا على حفظ مصالح الأمةء فيقدم 
في كل ولاية من هو أقوى كفاءة لإتقان أعمالها وأشد اضطلاعا بممارستها. 

[١-۳‏ ِن رار لفي تعيم وإ الفجارَ لفي جحيم يَصلَوتهًا يَوْم الذينء وما هم عَنهَا 
بغائين) . 

فصلت هذه الجملة عن التي قبلها لأنها استئناف بياني جواب عن سؤال يخطر في نفس السامع 
يثيره قوله: ايل تكذبُون بالذين» ون عليْكمْ لحافظين) [الإنفطار: ٠-۹‏ ]. الآية لتشوف التفس 
إلى معرفة هذا الجزاء ما هوء وإلى معرفة غاية إقامة الملائكة لإحصاء الأعمال ما هي» فبين 
ذلك بقوله: إن الأبْرَارَ لفي نعيم) الآية. 

IMO UT EDE 
وذلك من مقتضيات فصل الجملة عن التي قبلها.‎ ]٠٠: [الإنفطار‎ 

وجيء بالكلام مؤكدا ب إإن) ولام الابتداء ليساوي البيان مبينه في التحقيق ودفع الإنكار. 

وكرر التأكيد مع الجملة المعطوفة للاهتمام بتحقيق كونهم في جحيم لا يطمعوا في مفارقته. 

و الأَبْرّار) : جمع بر بفتح الباء وهو التقي. وهو فعل بمعنى فاعل مشتق من بر يبرء ولفعل بر 
اسم مصدر هو بر بكسر الباء ولا يعرف له مصدر قياسي بفتح الباء كأنهم أماتوه لئلا يلتبس 
بالبر وهو التقي. وإنما سمي التقي برا لأنه بر ربه» أي صدقه ووفى له بما عهد له الأمر 
بالتقوى. 

ان هك قار ةة فال تطرد فى تكسن فاعل اقذكن الصحبالك: 

والفاجر: المتصف بالفجور وهو ضد البرور. 

والمراد ب االفجًار] هنا: المشركون» لأنهم الذين لا يغيبون عن النار طرفة عين وذلك هو 
الخلودء ونحن أهل السنة لا نعتقد الخلود في النار لغير الكافر. فأما عصاة المؤنين فلا يخلدون 
في النار وإلا لبطلت فائدة الإيمان. 

والنعيم: اسم ما ينعم به الإنسان. 

والظرفية من قوله في نعيم" مجازية لأن النعيم أمر اعتباري لا يكون ظرفا حقيقة» شبه دوام 
التنعم لهم بإحاطة الظرف بالمظروف بحيث لا يفارقه. 


وأما ظرفية قوله: إلفي جحيم) فهي حقيقية. 

والجحيم صار علما بالغلبة على جهنم» وقد تقدم في سورة التكوير وفي سورة النازعات. 

وجملة ايصلوتها) صفة ل إجحيم) » أو حال من إلفَجًار) » أو حال من الجحيم» وصلي النار: 
مس حرها للجسم» يقال: صلي النارء إذا أحس بحرهاء وحقيقته: الإحساس بحر النار المؤلم 
فإذا أريد التدفي قيل: اصطلى. 

و ْم الين) ظرف ل ليصلوأنها) وذكر لبيان: أنهم يصلونها جزاء عن فجورهم لأن الدين 
الجزاء ويوم الدين يوم الجزاء وهو من أسماء يوم القيامة. 

وجملة وما هُمْ عنها بغائبين) عطف على جملة إيصتوتهًا) » أي يصلون حرها ولا يفارقونهاء 
أي وهم خالدون فيها. 

وجيء بقوله: إوَمَا هُمْ عنها بغائبين) جملة اسمية دون أن يقال: وما يغيبون عنهاء أو ما 
يفارقونهاء لإفادة الاسمية الثبات سواء في الإثبات أو النفي» فالثبات حالة للنسبة الخبرية سواء 
كانت نسبة إثبات أو نسبة نفي كما في قوله تعالى: إوَمَّا هُمْ بخارجين من النار) في سورة البقرة 
.[٦۷[‏ 

وزيادة الباء لتأكيد النفي. 

وتقديم إعنها) على متعلقه للاهتمام بالمجرور» وللرعاية على الفاصلة. 

[۷[] لما أذرَاك ما يَوْمٌ الّين) . يجوز أن تكون حاليةء والواو واو الحالء ويجوز أن تكون 
معترضة إذا جعل لوم لا تملك نفس لنفس شيًا) [الإنفطار ]٠۹:‏ بدلا من لَوْمٌ الّين) المنصوب 
على الظرفية كما سيأتي. ۰ 

و لما أذْرّاك ما يَوْمٌّ الين) : تركيب مركب من إما) الاستفهامية وفعل الدراية المعدى بالهمزة 
فصار فاعله مفعو لا زائدا على مفعولي درى» وهو من قبيل: أعلم وأرىء» فالكاف مفعوله الأولء 
وقد علق على المفعولين الآخرين ب إما) الاستفهامية الثانية. 

والاستفهام الأول مستعمل كناية عن تعظيم أمر اليوم وتهويله بحيث يسأل المتكلم من يسمعه عن 
الشيء الذي يحصل له الدراية بكنه ذلك اليوم» والمقصود أنه لا تصل إلى كنهه دراية دار. 
والاستفهام الثاني حقيقي» أي سؤال سائل عن حقيقة يوم الدين كما تقول: علمت هل زيد قائ 
أي علمت جواب هذا السؤال. 

ومثل هذا الترکیب مما جری مجریى المثل فلا يغير لفظه»ء وقد تقدم بیانه مستوفی عند قوله 
تعالى: لما أذْرَاك ما الحاقة [الحاقة:٠].‏ 

[۸] تم ما أذْراك ما يَوْمٌ الذين) . 
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تكرير للتهويل تكريرا يؤذن بزيادته» أي تجاوز حد الوصف والتعبير فهو من التوكيد اللفظي› 
وقرن هذا بحرف إثم) الذي شأنه إذا عطف جملة على أخرى أن يفيد التراخي الرتبيء أي تباعد 
الرتبة في الغرض المسوق له الكلام» وهي في هذا المقام رتبة العظمة والتهويل» فالتراخي فيها 
هو الزيادة. 

[۹] وم لا تملك تفس لتفس شيا وَالأمرُ بئذ لله) . 

في هذا بيان للتهويل العظيم المجمل الذي أفاده قوله: إومَا أذراك ما يَوْمٌ الذين» ثم ما أَذْرَاك مَا 
يَوْمٌ الين) [الإنفطار ]۱۸-٠۷:‏ إذ التهويل مشعر بحصول ما يخافه المهول لهم فاتبع ذلك بزيادة 
التهويل مع التأييس من وجدان نصير أو معين. 

وقرأه الجمهور بفتح إيوم) فيجوز أن يجعل بدلا مطابقاء أو عطف بيان من ْم الين) المرفوع 
ب لما أذرّاك) وتجعل فتحته فتحة بناء لأن اسم الزمان إذا أضيف إلى جملة فعلية وكان فعلها 
معربا جاز في اسم الزمان أن يبني على الفتح وأن يعرب بحسب العوامل. 

ويجوز أيضا أن يكون بدلا مطابقا من يوم الّين) المنصوب على الظرفية في قوله: ايصلوتها 
يوم الين) [الإنفطار :١٠]ء‏ ولا يفوت بيان الإبهام الذي في قوله: إوَمَا أذْراك ما يَوْمٌ الين) 
[الإنفطار :۱۷] لأن يوم الذين) المرفوع المذكور تانيا هو عين يوم الدين) المنصوب أولاء فإذا 
وقع بيان للمذكور أولا حصل بيان المذكور ثانيا إذ مدلولهما يوم متحد. 

وقرأه ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب مرفوعة» فيتعين أن يكون بدلا أو بيانا من وم الين) 
الذي في قوله: لما أذرَاك ما يَوْمٌ الّين) . 

ومعنى الا تملك نفس لتفس شيتًا) : لا تقدر نفس على شيء لأجل نفس أخرىء أي لنفعهاء لأن 
شأن لام التعليل أن تدخل على المنتفع بالفعل عكس "على" فإنها تدخل على المتضرر كما في 
قوله تعالی: لها ما كسبّت وَعلَيْهَا ما اكتسَبّت) [البقرة:٠۲۸]ء‏ وقد تقدم عند قوله تعالى: وما 
ملك لك من الله من شيء) في سورة الممتحنة ئ[ 

وعموم إتفس) الأولى والثانية في سياق النفي يقتضي عموم الحكم في كل نفس. 

و إشيتًا) اسم يدل على جنس الموجود» وهو متوغل في الإبهام يفسره ما يقترن به في الكلام من 
تمييز أو صفة أو نحوهماء أو من السياق» ويبينه هنا ما دل عليه فعل إلا تملك) ولام العلةء أي 
شيئا يغني عنها وينفعها كما في قوله تعالى: وما أعني عنكمْ من الله من شيء) في سورة 
يوسف [۷١]ء‏ فانتصب شيتًا) على المفعول به لفعل إلا تملك › أي ليس في قدرتها شيء ينفع 
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وهذا يفيد تأييس المشركين من أن تنفعهم أصنامهم يومئذ كما قال تعالى: إِوّما ترى مَعكم 
شفعاءكمْ الذين زَعَمتم أنهُمْ فيكم شركاء) [الأنعام:٤ .]١‏ 

إوالأمْرُ ومذ لله) . 

وجملة إوالأمْرُ يَومئذ لله تذييلء والتعريف في الأَمر) للاستغراق. والأمر هنا للمعنى: 
التصرف والأذن وهو واحد الأوامرء أي لا يأمر إلا الله ويجوز أن يكون الأمر مرادفا للشيء 
والتعريف على كلا الوجهين تعريف الجنس المستعمل لإرادة الاستغراق» فيعم كل الأمور وبذلك 
العموم كانت الجملة تذييلا. 

وأفادت لام الاختصاص مع عموم الأمر أنه لا أمر يومئذ إلا لله وحده لا يصدر من غيره فعلء 
وليس في هذا التركيب صيغة حصر ولكنه آيل إلى معنى الحصر على نحو ما تقدم في قوله 
تعالى: الحم لله . 

وفي هذا الختام رد العجز على الصذر لأن أول السورة ابتدئ بالخبر عن بعضن أحوال يوم 
اد وک و ی کو 

وفي هذه الآيات هتاف تنديدي موجه إلى الكفار في معرض بيان الباعث على جحودهم لله وهو 
تكذيبهم بالجزاء الرباني يوم القيامة. وتوكيد في معرض الإنذار بأن الله قد جعل عليهم من 
يحصي ويحفظ كل ما يصدر منهم ويسجله عليهم من كتاب الله الكرام الذين ينفذون أوامر اللّه. 
وواضح أن التوكيد ينطوي على توكيد الجزاء الأخروي أيضا › ومثل هذا البيان والتوكيد قد 
تكرر في مواضع كثيرة من القرآن. 

ولقد تكررت الإشارة إلى الرقباء والكاتبين لأعمال الناس في سور سابقة. 

ولقد أورد ابن كثير في سياق هذه الآيات أيضا بعض الأحاديث. منها حديث عن مجاهد جاء فيه 
: «قال رسول الله ي أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين الجنابة 
والغائط فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بجرم حائط أو ببعيره أو ليستره أخوه». ومنها حديث متل 
هذا مع زيادة عن ابن عباس جاء فيه : «إِنَ الله ينهاكم عن التعرّي فاستحيوا من ملائكة الله 
الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات الغائط والجنابة 
والغسل. فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجرم حائط أو ببعيره». ومنها حديث عن 
انس قال : 
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«قال رسول الله 4 ما من حافظين يرفعان إلى الله عزَّ وجل ما حفظا في يوم فيرى في أول 
الصحيفة وفي آخرها استغفارا إلا قال الله تعالى قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة». 
وحديث عن أبي هريرة قال : «قال رسول الله يل إن لله ملائكة يعرفون بني آدم » وأحسبه قال 
ويعرفون أعمالهم فإذا نظروا إلى عبد يعمل بطاعة الله ذكروه بينهم وسموه وقالوا أفلح الليلة 
فلان. نجا الليلة فلان. وإذا نظروا إلى عبد يعمل بمعصية الله ذكروه بينهم وسمّوه وقالوا هلك 
الليلة فلان». 

ولقد علقنا على هذا الموضوع في سياق سورة (ق) فلا نرى ضرورة لتعليق آخر. ومع التنبيه 
على أن هذه الأحاديث لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة فإنها يلمح فيها قصد التأديب والتنبيه 
فإن صحت فيكون من جملة مقاصدها هذا القصد.والله تعالى أعلم. 

وفي هذه الآيات الأخيرة بيان لمصير الناس يوم الجزاء وإنذار بخطورته. فالأبرار الصالحون 
في النعيم › والفجار الآثمون في الجحيم. وهي مصيرهم الذي لا مفلت لهم منه حتما في ذلك 
اليوم العظيم الخطر الذي يكون الأمر فيه لله وحده » والذي لا يستطيع فيه أحد أن ينفع أحدا ولا 
تغني فيه نفس عن نفس. 

والاتضال بين هذه الآيات وسابقاتها قاتم موضوغا وسياقا كما هو المتبادر؛ 

ومع واجب الإيمان بما احتوته من مشهد أخروي فالمتبادر من العبارة القرآنية أن من حكمتها 
تعظيم يوم القيامة وحسابه وتوكيده وترغيب المؤمنين وترهيب الكفار. 

والمؤمنون مندمجون في تعبير الأبرار. والكفار مندمجون في تعبير الفجار. 

غير أن المتبادر أنه قد أريد بوصف المؤمنين بالأبرار والكفار بالفجّار تلقين كون الإيمان 
الاق ية طاخيه تخر الخ وبر ة بيا لكر يرجه احهة تو ال اجو" 
5ک :رد ی خو ات مغر ی > شک :أن تیت که الان غل فرله کال ۽ ونا ها 
الإنسان ما غرك بربك الكريم » وهو قولهم : لم نغتر بكرمك يا كريم .. فجاء الرد عليهم « كلا 
4ل غرکم کرهی ١‏ وال فما دا و تکضرن یوم الین ۶6 ان کی ما جات به رسن 
الله إليكم » مع مواصلة إحسانى إليكم » وتوالى نعمى عليكم ‏ أليس ذلك منكم اغترارا بكرمى 
؟ 

وعلى هذا يكون الإنسان المخاطب فى قوله : « يا ايها الإنسان ما غرك بربك الكريم » - هو 
ذلك الإنسان الكافر بالله » المكذب بآياته .. وهو الغارق فى المعاصي » الذي لم يلتفت إلى ما 
وراء الحياة الدنيا » ولم يعمل للآخرة حسابا » كأنه مكذب بها . 
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والحافظون » هم الملائكة الموكلون بالناس » وبتسجيل ما يعملون من خير أو شر .. وهم 
الكرام عند الله » المكرمون بفضله وإحسانه » الكاتبون لما يعمل الناس .. 

قوله تعالى : « إن الأبْرارَ في نعيم ». هو بيان لحال من لا يغترون بكرم الله > ومن يغترون 
٤‏ 

فالدین فر وا اة ر عر ف اخ ا و ا کے ر و ا 
حدوده ‏ هؤلاء فى نعيم يوم القيامة »> حيث ينزلهم الله فى جنات › ينعمون فيها بما يشتهون .. 
والأبرار : جمع بر » وهو الذي عمل البر » والبرّ هو كل عمل طيب فى ظل الإيمان بالله › 
واليوم الآخر » والملائكة والكتاب والنبيين .. وسمى الب برا » لأنه بر بما عاهد الله عليه › 
وبالميثاق الذي وانقه به. 

قوله تعالى : « ون الفجَارَ في جَحيم ». والفجار : جمع فاجر › والفاجر من يفجر عن أمر الله 
» ویتعدی حدوده .. ۰ 

قوله تعالى : « يصلوانها يَوْمَ الين ».أي هذه الجحيم › التي يلقى فيها الفجار » إنما يصلونها 
ويعذبون بها يوم الدين » أي يوم القيامة › الذي يكذبون به. 

وقوله تعالى : « وما هُمْ عنها بغائبينَ ».أي لا يغيبون عنها » ولا يخرجون منها أبدا » بعد أن 
يدخلوها .. 

ويجوز أن يكون المعنى أنهم ليسوا غائبين عنها فى هذه الدنيا »> فهم مشرفون عليها » مسوقون 
إليها بفجورهم » وإن لم بروها .. قوله تعالى : « وما أذراك ما يوم الين. ثم ما أذراك ما يوم 
الين ». 

استفهام یراد به عرض هذا الیوم على ما هو عليه من هول لا یوصف › ولا یعرف کنهه › لأنه 
شىء لم تره العيون » ولم تحم حوله الظنون. 

قوله تعالى : هيوم لا تملك تفس لنفس شيا وَلْأَمرٴُ يَوْمئذ لله » أي أن هذا اليوم المهول » هو 
EES Ve REE EA E GE‏ 
كرو ها فلار كلت لهه لااك حه مةه من لامر ها 

وفى قيد الأمر لله بيوم القيامة » مع أن الأمر كله لله فى جميع الأزمان والأحوال ‏ إشارة إلى 
أن الناس وإن كانوا فى الدنيا يظنون أنهم يملكون شيئا › وأنهم يملكون فيما بينهم الضر والنفع 
فإن هذا الظاهر من أمرهم فى الدنيا » لن يكون لهم منه شىء فى الآخرة .. كما يقول 
سبحانه : « لمن املك الوم ؟ لله الواحد القهار » ٠١(‏ : غاض)“"" 


- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠٤۸۳ / ٠١(‏ 


1٤ 


يكشف عن علة الغرور والتقصير وهي التكذيب بيوم الحساب ويقرر حقيقة الحساب › واختلاف 
الجزاء » في توكيد وتشديد : ( كلا! بل تكذبون بالدين . وإن عليكم لحافظين » كراما كاتبين › 
يعلمون ما تفعلون . إن الأبرار لفي نعيم . وإن الفجار لفي جحيم › يصلونها يوم الدين › وما هم 
عنها بغائبين ) . 

وكلا كلمة ردع وزجر عما هم فيه . وبل كلمة إضراب عما مضى من الحديث . ودخول في 
لون من القول جديد . لون البيان والتقرير والتوكيد . وهو غير العتاب والتدكير والتصوير . 

كلا . بل تكذبون بالدين ) . . تكذبون بالحساب والمؤاخذة والجزاء . وهذه هي علة الغرور › 
وعلة التقصير . فما يكذب القلب بالحساب والجزاء ثم يستقيم على هدى ولا خير ولا طاعة . 
وقد ترتفع القلوب وتشف » فتطيع ربها وتعبده حباً فيه » لا خوفاً من عقابه » ولا طمعا في 
ثوابه . ولكنها تؤمن بيوم الدين وتخشاه › وتتطلع إليه › لتلقى ربها الذي تحبه وتشتاق لقاءه 
وتتطلع إليه . فأما حين يكذب الإنسان تكذيباً بهذا اليوم › فلن يشتمل على أدب ولا طاعة ولا 
نور . ولن يحيا فيه قلب » ولن يستيقظ فيه ضمير . 

تكذبون بيوم الدين . . وأنتم صائرون إليه » وكل ما عملتم محسوب عليكم فيه . لا يضيع منه 
شيء » ولا ینسی منه شيء : [ وإِن علیكم لحافظین › کرام کاتبین › یعلمون ما تفعلون ) . 

وهؤلاء الحافظون هم الأرواح الموكلة بالإنسان من الملائكة التي ترافقه » وتراقبه » وتحصي 
عليه کل ما يصدر عنه . . ونحن لا ندري کیف يقع هذا کله › ولسنا بمکلفین أن نعرف کیفیته 
. فالله يعلم أننا لم نوهب الاستعداد لإدراكها . وأنه لا خير لنا في إدراكها . لأنها غير داخلة في 
وظيفتنا وفي غاية وجودنا . فلا ضرورة للخوض فيما وراء المدى الذي كشفه الله لنا من هذا 
الغيب . ويكفي أن يشعر القلب البشري أنه غير متروك سدى . وأن عليه حفظة كراما كاتبين 
يعلمون ما يفعله » ليرتعش ويستيقظ » ويتأدب! وهذا هو المقصود! 

ولما كان جو السورة جو كرم وكرامة » فإنه يذكر من صفة الحافظين كونهم . . [كراماً ) . 
ليستجيش في القلوب إحساس الخجل والتجمل بحضرة هؤلاء الكرام . فإن الإنسان ليحتشم 
ويستحيي وهو بمحضر الكرام من الناس أن يسف أو يتبذل في لفظ أو حركة أو تصرف . 
فكيف به حين يشعر ويتصور أنه في كل لحظاته وفي كل حالاته في حضرة حفظة من الملائكة 
[ كرام ) لا يليق أن يطلعوا منه إلا على كل كريم من الخصال والفعال؟! 

إن القرآن ليستجيش في القلب أرفع المشاعر بإقرار هذه الحقيقة فيه بهذا التصور الواقعي الحي 
القريب إلى الإدراك المألوف . 

ثم يقرر مصير الأبرار ومصير الفجار بعد الحساب » القائم على ما يكتبه الكرام الكاتبون : 

إن الأبرار لفي نعيم .وإن الفجار لفي جحيم . يصلونها يوم الدين . وما هم عنها بغائبين ) . 
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فهو مصير موكد » وعاقبة مقررة . أن ينتهي الأبرار إلى النعيم . وأن ينتهي الفجار إلى الجحيم 
. والب هو الذي يأتي أعمال البّر حتى تصبح له عادة وصفة ملازمة . وأعمال البر هي كل 
خير على الإطلاق . والصفة تتناسق في ظلها مع الكرم والإنسانية . كما أن الصفة التي تقابلها 
 :‏ الفجار ) فيها سوء الأدب والتوقح في مقارفة الإثم والمعصية . والجحيم هي كفء للفجور! 
ثم يزيد حالهم فيها ظهوراً . . ( يصلونها يوم الدين ) . . ويزيدها توكيدا وتقريرا : ( وما هم 
عنها بغائبين ) لا فرارا ابتداء . ولا خلاصاً بعد الوقوع فيها ولو إلى حين! فيتم التقابل بين 
الأبرار والفجار . وبين النعيم والجحيم . مع زيادة الإيضاح والتقرير لحالة رواد الجحيم! 
ولما كان يوم الدين هو موضع التكذيب › فإنه يعود إليه بعد تقرير ما يقع فيه . يعود إليه ليقرر 
حقيقته الذانية قي تضخيم وتهويل بالتجهيل وبما يصيب النفوس فيه من عجز كامل وتجرد من 
كل شبهة في عون أو تعاون . وليقرر تفرد الله بالأمر في ذلك اليوم العصيب  :‏ وما أدراك ما 
ب اين ك ا راك ها ر لین بو فلك تفن لقن ف ع ران ر 4 :: 
والسؤال للتجهيل مألوف في التعبير القرآني . وهو يوقع في الحس أن الأمر أعظم جدا وأهول 
جدا من أن يحيط به إدراك البشر المحدود . فهو فوق كل تصور وفوق كل توقع وفوق كل 
مألوف . 
وتكرار السوال يزيد في الاستهوال ٠.‏ 
ثم يجيء البيان بما يتناسق مع هذا التصوير : [ يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً ) . . فهو العجز 
E E NS NAS a‏ ن و یا 
وحملها عن كل من تعرف من النفوس! ( والأمر يومئذ لله ) . . يتفرد به سبحانه . وهو المتفرد 
بالأمر في الدنيا والآخرة . ولكن في هذا اليوم يوم الدين تتجلى هذه الحقيقة التي قد يغفل عنها 
في الدنيا الغافلون المغرورون . فلا يعود بها خفاء » ولا تغيب عن مخدوع ولا مفتون! 
ويتااقى هذا الهول الصامت الواجم الجليل قي نهاية السورة ء مع ذلك الهول المتحرك الهاتج 
الماتو في مها .و تحضر الكش بين لمرن ...و كلها مدهل مميب ر عيبا وينما ذلك 
العتاب الجليل المخجل المذيب!""" 

ما ترشد إليه الآيات : 
-١‏ التحذير من التكذيب بالبعث والجزاء فإنه أكبر عامل من عوامل الشر والفساد في الدنيا 
وأكبر موجب للعذاب يوم القيامة . 
۲- تقرير عقيدة كتابة الأعمال حسنها وسيئها والحساب بمقتضاها يوم القيامة 
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۳- بيان حكم الله في أهل الموقف إذ هم ما بين بار صادق فهو في نعيم وفاجر كافر فهو في 
٤ e‏ 

. بیان عظم شان يوم الدين وانه يوم عظيم‎ “٤ 

-٥‏ بيان أن الناس في يوم الدين لا تنفعهم شفاعة ولا خلة إذ لا يشفع أحد إلا بإذن الله 
والكافرون هم الظالمون ٠‏ وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع . ٍ 
- وفي هذه الآيات هتاف تنديدي موجه إلى الكفار في معرض بيان الباعث على جحودهم لله 
وهو تكذيبهم بالجزاء الرباني يوم القيامة. وتوكيد في معرض الإنذار بأن الله قد جعل عليهم من 
يحصي ويحفظ كل ما يصدر منهم ويسجله عليهم من كتاب الله الكرام الذين ينفذون أوامر اللّه. 
وواضح أن التوكيد ينطوي على توكيد الجزاء الأخروي أيضا › ومتل هذا البيان والتوكيد قد 
تكرر في مواضع كثيرة من القرآن. 

رلقد تكررت الإشازة إلى الرقاء والكاتين لأغمال الناس في سون سابقة “" 

۷ من ال ن رد ع غ الا ار م هره ر ر فالات الله. 

۸- إن منشأً عدم الخوف من الله والتجرؤ على الكفر والعصيان في الحقيقة والواقع هو التكذيب 
بالجزاء والحساب في يوم القيامة. 

۹- حال الناس مما يثير التعجب › فهم يكذبون بيوم الحساب والجزاء » وملائكة الله موكلون 
بهم › يكتبون أعمالهم » حتى يحاسبوا بها يوم القيامة. 

ولا يختلف الحال بين المؤمنين والكفار › فعليهم جميعا الحفظة لقوله تعالى : فأمًا مَنٌ أوتي 
كتابَه بيّمينه ... [الحاقة ]١۹ /1١‏ » ثم قال : وما من أوتي كتابَةُ بشماله [الحاقة ]٠١ /٠١‏ » 
وفي آية أخرى : وأمَّا من أوتي كتابَةُ وراءَ ظهره [الانشقاق ]٠١ /۸٤‏ » فهذا خبر يدل أن 
الكفار يكون لهم كتاب ٠‏ ويكون عليهم حفظة. 

-١‏ وصف الله تعالى الملائكة الحفظة بصفات أربع : هي كونهم حافظين » وكونهم كراما ء 
وکونهم کاتبین ۰ وکونهم يعلمون ما تفعلون. ووصف الله إياهم بهذه الصفات يدل على أنه 
تعالى أثنى عليهم وعظم شأنهم » وفي تعظيمهم تعظيم لأمر الجزاء » وأنه عند الله تعالى من 
جلائل الأمور » ولولا ذلك لما وكلوا بضبط ما يحاسب عليه كل إنسان. قال بعض العلماء : من 
لم يزجره من المعاصي مراقبة الله إياه > كيف يرده عنها كتابة الكرام الكاتبين. 

[ أت أحرال الغاملين ومضيرهم يزم القاهة إن الأيرار يكرنرن في جنات النعيم ٠‏ وإ الفجاز 
کرو ي توان الج :وها ورن ارا وخر ماو البوا راتات ويا را 
a NSE AEA A E E‏ 


- التفسير الحديث › a‏ ص : ٤١۱‏ 
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القحرة لا وره كا م ور لن فاخي الكيرة قار عل اردق افر له انى + ارك 
هُمُ الكفرة الفجَرَة [إعبس .]٤١ /۸٠‏ 

وفي هذا تهديد عظيم للعصاة » وعن عبد الله بن يَحيّى بن أبي كثير » عن أبيه » قال : " دحل 
A O A N‏ 
بُو حازم » فأرسل لله » > فلَمّا ناه قال : يا ّا حازم ما هذا الْجقاءُ » قال : واي جفاء رايت 
متي ا مير لمر مين ٠‏ فل وجو لان اوي ر اني قال : والّه ما عرفتني قبل هذا 
ولا أنا رأيتك » فأي جقاء ريت مني ؟ فالتفت يمان إلى الزأهري فقال OTE‏ 
NG‏ 
كرون الخُروج من اران إلى الحَراب » قل : صقت » قق : يا با حازم يت شغري ما 
تا عند الله تَعَالّی عدا ؟ قال : اعغرض عملك على كتاب الله ع وجل » قال : وين أَجِذهُ من 
کی کی ا فل ا ر ا ر ی ن ف کی کی ل ن : 
ين رة اله ؟ قال أو حازم : قريب من المضنين قال يمان : ليت شغري كيف العرض 
على الله عدا ؟ قال ابو حازم : أا امن كالغائب يقد على أهله » وما ايء ؛ كالابق يقد 
به عَلّی مولَاهُ » فبکی سلَيْمَانْ حتی علًا نحيبْۀ › واشت بُكاؤهُ » فقال : ا ابا حازم كيف لتا أن 
نصلح ؟ قال : تدَعُون عنكمْ الصف وتمسكوا بالْمُروءة » وفوا بالسويًة » وتعدلوا في القضية 
» قال ET‏ : تأده بحقه وتضعة بحقه في أله » قال :ب 
ابا حازم من فض الاق ؟ قال : ولو المرو ةة والنمى »> قال : فما أعدل العَذل ؟ قال : كلمة 
صدق عند من ترجه وتحافۀ › قال : فما سرغ الذُعاء إٍجابَة ؟ قال : ذُعاءٌ المُخسن للمُحسنين 
IGN I E e‏ 
ّا حازم من اكيس الناس ؟ قال : رَجْل ضفر بطاعة الله تعالى فعمل بَا ثم ل الاس عَلَيْهَا » 
قال : فمن حمق الحأ ؟ قال : رَجل اغتاظ في هوى أخيه وَهُو ظالمٌ له قبا آخرتة بْنياءُ » 
قال : يا با حازم هل لك أن تصنْحبتا وتصيب منا وتصيب منك » قال : كلا » قال :ولم قال : 
إتي حاف أن أركن َم شيا قلا فيذيقي اله ضعف ياه وضعف امات تم ٿا يون لي 
منۀ نصيرا » قال : ا أب حازم ارقغ إل حاجتك » قال : نعم » تذخلني الْجنة » وتخرجني من 
النار » قال : ليس داك إلَيّ » قال : فما لي حاجَة سوآها » قال : يا ابا حازم فاذع الله لي » قال 
EE‏ ِن كان سلَيْمَانْ من أوليائك فَيَسّره لَخَيْر الذَنيّا والآخرة › ون کان ھن أعدائك فخذ 
بتاصیته إلى ما ثحبا وترضتی » قال سلما : قط »> قال آبو حازم + ق ترت وأطتبت › إ 
کت هته » وٳِن ل تن هله فما حاجن ان رمي عن قوس يس لها وتر » قال يمان : يا يا 
IEE E EE HG‏ 
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قال : إٌِ اباك غصبّوا الناس هذا الأَمْرَ » فأخذوهُ عتوة بالف من غير مشورة ولا اجتمَاع من 
لان فر ع ا ارف فال رل فن 
چئه : پش ما قلت ء قل ابو حازم : كذبت » إن اله تى اح عى اماء انميق فة 
للناس وکا تكتمونة قال : ا با حازم أوأصني » قال ی ا وو : تزه الله تعَالّى 
وَعَظمة أن يراك حيْث نهاك أو يفقدك حيْث امرك » م قام ا ًا وی قال : يا بَا حازم هذه مانَة 
ديتار أنفقها ٠‏ وك عندي أمثالها كر > فرّمَى بها » وقال : واللّه ما أرضاها لك » فكيف 
أرزضتاها لتسي » إني أعيذك بال أن يكون الك إّاي هَزنًا وري علي بَا » إن مُوسى بن 
عمْرَانَ عله الصاة السام لما وره مَاءَ مين قال رب إني لما نزت لي من خير فقير" فل 
موتی عليه السام ره عر وجل » ولّم مثال الاس » فقطتت اْجَاريتان » ولم تقطن الرُعاءٌ لن 
فطتتا إل » قاتا اهما وهو شعيْب عليه السام فأخبرتاه خبَرَه » قال شعيب : ينغي أن يون 
هذا جَائعا » ثَمٌ قال لإحدَاهمًا : اذهبي اذعيه » فلَمًا أتتة أعظمتة وغطت وجهها » ثم قالت إن ابي 
يذغوك ليَجزيك فلمًا قات ليجزيك أجر ما سقيْت لتا رة مُوسّى عليه السام ذلك » وراد أن ل 
يبعا » ولم يَجذ بدا من أن يتَبَعَهَا ؛ لأنة كان في أرأض مَبَعة وخوف » فخرج مَعَها وكانت 
امْرأة دات عَجز » فكاتت الرَيَاح تصرف توبَها فتصف لمُوسى عليه السام عجُزها » فيَغضُ 
رة وَيْعرض أخرَى » فقال : يا اَم الله كوني خلفي » دحل مُوسى إلى شعيب علَيْهمَا السام 
وَالعَقَاءُ مهيا » فقال : كل » فقال مُوسى عليه السام : ًا » قال شعَيْبً : ألسنت جاعًا ؟ قال : 
لى » كني من أهل بَْت ا يعون شيا من عمل الآخرّة بملء الأرْض ذهبًا » أخشى أن يكونَ 
هڏا اجر مَا سقيْت لما » قال شعيْب عليه السام : لا يا شاب » ولک هذا عادتي وعادة آټائي › 
قرَى الضتَيّف وإطعام الطعام » قال : فجلس مُوسى عليه السام فأكل » فإ كانت هذه الماتة 
ديتارٍ عوضتا عا حذثتك فة » والَمْ » ولحم الختزير » في حال الاضنطرار أحل من » ون 
کان من مال المي قلي فيا شركاءُ وذظرَاءُ إن اتهم » إا فلا حاجَةٌ لي فيه ek‏ 
ائيل لم الوا على هى والتقی حَيْث کان امراؤهم يأتون ل علمَائهم رَغبة في علمهم ء 
ما نكمنوا وتضوا وسقطوا من عزن الله تعلى » وآمتوا بالجيت والطاغوت » كان علماوه 
اتون ك راثم ويُشاركوتهُمْ في ديهم » وشركوا مَعَهّمٌ في قتلهمْ › قال ابن شهاب : يا ابا 
حازم إيّاي تعني » أوٴ بي تعرَض ؟ قال : ما إياك احتمذت » وك هو ما قشع » قال يمان : 
یا ابن شهاب تعرفة ؟ قال : نعم جاري مذ اين تة ء ما كلمت كلمة قط » قال أو حازم : 
إك نسيت اللة فتسيتني » ولو أبنت الله تعالّى أأحبتتي » قال ابن شهاب : یا ّا حازم تشتمني 
؟ قال لمان ٠:‏ ما/شتمك ٠‏ ولكن شتمتك نضنك > أما علطت أن لجار على اجار حقا كحق 
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قراب » فلمًا ذهب أبُو حازم قال رَجُل من جُلَْسَاء سلَيْمَانَ : يا امير الْمُوّمنين تحب أن يكون 
الاس كلهم مل أبي حازم ؟ قال : نّا " ليه لوليا ^" 

a O O yy 
فقال : هل بالعديتة أحذ أذرك أحذا » من أصنحاب النبيّ ك ؟ فقالوا ل : أو حازم . فأرسل‎ > 
به » فلمًا دخل عليه » قال لَه : يا أَبَّا حازم ما هذا الجَقاءٌ ؟ قال ا‎ 
وأ جا ريت مني ؟ قل : اني وجو أل المدينة ولم تأتتي » قال : يا مير ومني‎ 
أعيذك بالله أن تقول ما لم يك » ما عرفتني قبل هذا الوم » وتا نا ريتك » قال : فالتقت‎ 
e يمان إلى محمد بن شهاب الزأهري » فقال : أصاب الشيخ وأخطأت » قال‎ 
حازم ما نا نكرّهُ اموت ؟ قال : ' لأنكم رتم الَأخرة » وَعَمرتم ادنيا » فكرهتم أن تننقلوا من‎ 
العْمران إلى الراب " » قال : صت يا بَا حازم » فَكَيْف القذومْ عدا على الله ؟ قال : "أ‎ 
امسن › فكالغائب يَقذْمٌ على أهله » وأمًا ايء › فكالابق يقذْمُ على مَوْلاهُ ' » فبكى سليْمَانْ‎ 
وقال : لت شعري ما لتا عند اله ؟ قال : " اغرض عمك على كتاب الله " » قل : وي مكان‎ 
ذه ؟ قال : إن ابرا لفي نعيم » ون الفجار لفي جحيم » قال سلَيْمَانَ : فأَيْنَ رَحْمَة الله يا أب‎ 
يا با حازم » فاي‎ : OEE حازم ؟ قال : أبُو حازم رخمة الله قريب من المخسنين‎ 
قال لَه سليْمَانَ : يا بَا حازم » فأيْ اعمال‎ » SE E 
أفضل ؟ قال أبُو حازم : ' أداءٌ الفرائض مَع اجتتاب الْمَحارم " » قال سلَيْمَانٌ : فاي الذعاء انمع‎ 
؟ قل أو حازم : " ذعاء اخسن إلبه لضن ' » قال : فأي الصتتقة فصل ؟ قال : " للسئائل‎ 
0 لباس » وجه اقل لس فيه من وتا اى »قال : فاي اقول أعدلٌ ؟ قال : " قول‎ 
من تخافة أو ترجُوة ' » قال : قاي المؤمنين اكيس ؟ قال : ' رجل عمل بطَاعة الله ودل الناس‎ 
عيْها " » قال : فأي المُوّمنين أَحمَق ؟ قال : ' رَجْل انحط في هوى أخيه وهو ظَالمٌ » قبَاع‎ 
آخرتۀ نَا غێره ' » قال له يمان : صت » فما تقول فيما تحن فيه ؟ قال : يا مير المؤمنينَ‎ 
أو تعقيني ؟ قال ا لَه سلَيْمَانْ : لًا » ولكن نصيحة تلقيها اللي » قال : کک‎ 
› آبَاءك قهرأوا الناس بالسسيّف » وأخذوا هذا املك عَنوة على غير مشورة من الملمين‎ 
رضتًا لَهْمْ حتى قتلوا منهُم مَل عظيمَة » فقد ارتحلوا عَنها و برت الوه ونا قول لهب‎ 
؟ " فقال له لَه رل من جلسائه : بس ما قلت يا أا حازم » قال أو حازم : ' كَذّبْت » لن الله اح‎ 
a n متاق الْعلْمَاء يئنه للناس ولا يكتمُونة ' . قال لَه‎ 
تدعون الصف » وتصتكون بالمروءة وتقسمُون بالسويّة ' » قال لَه سلَيْمَانٌ : كيف نا بالْمَأخذ به‎ 


- حلي الأولياء ٠٠٠١(‏ ) فيه جهالة 
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؟ قال ابو حازم : "اذه من حله » وتضتَعۀ في هله ' » قال لَه يمان : هل لك يا ابا حازم ا 
و : ' أعُوذ باللّه " » قال لَه سلَيْمَانْ ك 
أخشى أن أركن إليكم شيا قلينا ء فيذيقني الله ضعف الحياة » وضعف المَمَات ال 
: رقع إليّنا حوائجك ؟ قال : ' تنجيني من النار » وتذخلني الجن eT‏ 
إيّ ء قال بُو حازم : ' فما لي ليك حاجَة عَيْرها " » قال : فاذغع لي » قال أو حازم : " الهم 
إن كان سلَيْمَانْ وليك فير لخر الذنيا والآخرة » ون كان EE‏ 
وتراضی ' » قال لَه سَيْمَانٌ : قط › قال ابو حازم : ' قذ أوْجزت وكرت إن كنت من أله ء 
ون َم تكن من أهله فما يتفغني أن رمي عن قوس ليس لَهَا وتر " قال ا لَه يمان : صني . 
قال : " سأوصيك وأوجزُ : عظم رك وتزّهة » أن يراك حْث تاك » أو بفقدك حيّث امرك ' . 
a‏ : أن أنفقها وك عندي متها كتير“ . قال 
: فردها عليه وكتب لله : " يا امير المُومنين › أعيذك بالله أن يكون سؤالك إياي هزتا » أو 
ري عليك بذلا » وما أرأضتاها لك › فكيْف أرأضاها لتفسي ؟ ' سنن الارمي"” 
-١‏ في يوم القيامة والجزاء والحساب الرهيب لا يستطيع أحد مهما كان أن يقدم منفعة لآخر › 
ا ق 
وفي هذا وعيد عظيم وتهويل جسيم ليوم القيامة » ودليل على أنه لا يغني عن الناس إلا البر 
والطاعة يومئذ » دون سائر ما كان قد يغني عنهم في الدنيا من مال وولد وأعوان وشفعاء. قال 
الواسطي في قوله تعالى : يَوْمَ لا تلك نفس لتفس شيا إشارة إلى فناء غير الله تعالى › وهناك 
تذهب الرسالات والكلمات والغايات فمن كانت صفته في الدنيا كذلك » كانت دنياه أخراه. 
وقال الرازي في قوله تعالى : وَالْأمْرُ يَوْمئذ لله : هو إشارة إلى أن البقاء والوجود لله » والأمر 
كذلك في الأزل وفي اليوم » وفي الآخرة › ولم يتغير من حال إلى حال » فالتفاوت عائد إلى 
أحوال الناظر » لا إلى أحوال المنظور إليه "”' . 

مقاصد هذه السورة 
)١(‏ وصف بعض أهوال يوم القيامة. 
(۲) تقصير الإنسان فى مقابلة الإحسان بالشكران. 
(۳) بیان أن أعمال الإنسان موکل بها كرام كاتبون. 
)٤(‏ بيان أن الناس فى هذا اليوم : إما بررة منعمون » وإما فجرة معذبون. 


TA 


- سنن الدارمي ٠۸١(‏ ) فيه جهالة 


- تفسیر الرازي : ۳۱/ ۸٦‏ 
u‏ الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - )۷١ / ٠١(‏ 
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سورة الططفف: 
مكية . وهي ست وثلاثون آية 
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سميت سورة (المطففين) «لافتتاحها بقوله تعالى: ويل للمّطْففينَ وهم الذين يبخسون المكيال 
والميزان إما بالازدياد إن اقتضوا من الناس » وإما بالنقصان إن قضوهم أو وزنوا أو كالوا لهم. 
رقن ن غاور: 

" سميت هذه السورة في كتب السنة وفي بعض التفاسير 'سورة ويل للمطففين"» وكذلك ترجمها 
البخاري في كتاب التفسير من 'صحيحه'٠‏ والترمذي في 'جامعه'. 

وسميت في كتير من كتب التفسير والمصاحف 'سورة المطففين" اختصارا. 

رت بكرها ف قان" في دك لمرو رات أك من انه واه رة المطففن رف 
ا 

وقد أختلف في كونها مكية أو مدنية أو بعضها مكي وبعضها مدني. فعن ابن مسعود والضحاك 
ومقاتل في رواية عنه: أنها مكية» وعن ابن عباس في الأصح عنه وعكرمة والحسن السدي 
ومقاتل في رواية أخرى عنه: أنها مدنيةء قال: وهي أول سورة نزلت بالمدينة» وعن ابن عباس 
في رواية عنه وقتادة: هي مدنية إلا ثمان آيات من آخرها من قوله: ِن الذين أجْرمُوا) 
[الإنفطار :۹[] إلى آخرها. 

وقال الكلبي وجابر بن زيد: نزلت بين مكة والمدينة فهي لذلك مكيةء لأن العبرة في المدتي بما 
نزل بعد الهجرة على المختار من الأقوال لأهل علم القرآن. 

قال ابن عطية: احتج جماعة من المفسرين على أنها مكية بذكر الأساطير فيها أي قوله: لإذا 
تتلى عليه ياتتا قال أساطير الأولين) [القلم:٥١].‏ والذي نختاره: أنها نزلت قبل الهجرة لأن 
م ما اتقات عك لتر كى سكرى اعت 

ومن اللطائف أن تكون نزلت بين مكة والمدينة لأن التطفيف كان فاشيا في البلدين. وقد حصل 
من اختلافهم أنها: إما آخر ما أنزل بمكةء وإما أول ما أنزل بالمدينةء والقول بأنها نزلت بين 
مكة والمدينة قول حسن. 

فقد ذكر الواحدي في أسباب النزول عن ابن عباس قال لما قدم النبي يلل المدينة كانوا من أخبث 
ااناس كيلا فأنزل الله تعالى ويل للْمطففين) فأحسنوا الكيل بعد ذلك. 

وعن القرظي كان بالمدينة تجار يطففون الكيل وكانت يباعاتهم كسبت القمار والملامسة 
والمناملة والمخاصرة»ء فأنزل الله تعالى هذه الآية فخرج رسول الله يج إلى السوق وقرأهاء 
وكانت عادة فشت فيهم من زمن الشرك فلم يتفطن بعض الذين أسلموا من أهل المدينة لما فيه 
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من أكل مال الناس. فأريد إيقاظهم لذلك» فكانت مقدمة لإصلاح أحوال المسلمين في المدينة مع 
تشنيع أحوال المشركين بمكة ويثرب بأنهم الذين سنوا التطفيف. 

وما أنسب هذا المقصد بأن تكون نزلت بين مكة والمدينة لتطهير المدينة من فساد المعاملات 
التجارية قبل أن يدخل إليها النبي ي لئلا يشهد فيها منكرا عاما فإن الكيل والوزن لا يخلو وقت 
عن التعامل بهما في الأسواق وفي المبادلات. 

وهي معدودة السادسة والثمانين في عداد نزول السورء نزلت بعد سورة العنكبوت وقبل سورة 
ال 

وعدد آیها ست وثلاثون. 

أغراضها 

اشتملت على التحذير من التطفيف في الكيل والوزن وتفظيعه بأنه تحيل على أكل مال الناس في 
حال المعاملة أخذا وإعطاء. 

وأن ذلك مما سيحاسبون عليه يوم القيامة. 

وتهويل ذلك اليوم بأنه وقوف عند ربهم ليفصل بينهم وليجازيهم على أعمالهم وأن الأعمال 
ا ا 

ووعيد الذين يكذبون بيوم الجزاء والذين يكذبون بأن القرآن منزل من عند الله. 

وقوبل حالهم بضده من حال الأبرار أهل الإيمان ورفع درجاتهم وإعلان كرامتهم بين الملائكة 
والمقربين وذكر صور من نعيمهم. 

وانتقل من ذلك إلى وصف حال الفريقين في هذا العالم الزائل إذ كان المشركون يسخرون من 
المؤمنين ويلزمونهم ويستضعفونهم وكيف انقلب الحال في العالم الأبدي. "" 

مناسبتها لما قبلها : 

تتعلق هذه السورة بما قبلها من وجوه أربعة : 

› قال الله تعالى في آخر السورة المتقدمة واصفا يوم القيامة : يوم لا تلك نفس لتفس شيا‎ -١ 
وَالأرُ يَومئذ لله وذلك يقتضي تهديدا عظيما للعصاة » فلهذا وا وا ي‎ 
ع ی ی ا ی ا کے ر‎ 
أما الكثير فيظهر » فيمنع منه.‎ 

- في كل من السورتين توضيح أحوال يوم القيامة. 


- التحرير والتنوير لابن عاشور - )٠١١ / ۳١(‏ 
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-٣‏ ذكر الله تعالى في السورة السابقة : وَلِنٌ عَيْكمْ أحافظينَ › كراماً كاتبينَ ]١١ -٠١[‏ وذكر 
هنا ما یکتبه الحافظون : کتابً مَرقومٌ [۲۰] يجعل في عليين › أو في سجين. 

-٤‏ ذكر الله تعالى تصنيف الناس إلى فريقين : أبرار وفجار في كل من السورتين › وذكر مآل 
کی :ا کے ال را لے ار قل او ن + ها كر لے ال را اد 
ويوم الجزاء وعظم شأن يومه » ذكر ما أعد لبعض العصاة » وذكرهم بأخس ما يقع من 
المعصية » وهي التطفيف الذي لا يكاد يجدي شيئا في تثمير المال وتنميته' . 

ما اشتملت عليه السورة : 

عنيت هذه السورة كسائر السور المكية بأمور العقيدة » وعلى التخصيص أحوال يوم القيامة 
ا دااع : وره ها ففف اكل ر رن 

بدأت السورة بمطلع مخيف » وهو وعيد المطففين بالعذاب الشديد : ويل للمّطففين .. [الآيات 
و 

ثم أبانت أن كتاب الفجار الأشقياء في ديوان الشر » وفي كتاب مرقوم بعلامة » وأن مصيرهم 
أسفل السافلين في نار جهنم : كلا » ِن كتاب الفجار في سجّين .. [الآيات ۷- .]١۷‏ 

وأردفت ذلك على سبيل المقارنة والعبرة والجمع بين اأزغب والترهيب ببيان أن صحائف 
الأبرار في أعلى عليين › وأنها في كتاب مرقوم بعلامة متميزة عن صحائف الفجار : إن كتاب 
رار تفي علبّين .. [الآيات -٠۸‏ ۲۸]. 

وختمت السورة بوصف موقف المجرمين من المؤمنين » حيث كانوا يستهزئون ويضحكون 
متهم فى الذتيا لإيمائهم وتشر اهم ربمم » تم انكاس هذا المرقت في الأخرة حيث صان المؤمتون 
يتضاحكون من الأشقياء المجرمين ويسخرون منهم »وينظرون إليهم وهم يعذبون في النار وما 
يلقونه من النكال : إن الذي أَجْرّمُوا كانوا من الذينَ آمتوا يضنحكون .. [الآيات ۲۹- """.]٠٦‏ 
وقال الصابوني : 

" * هذه السورة الكريمة مكية » وأهدافها نفس أهداف السور المكية › تعالج أمور العقيدة 
وتتحدث عن الدعوة الإسلامية في مواجهة خصومها الألداء . 

* ابتدأت السورة الكريمة بإعلان الحرب على المطففين فى الكيل والوزن » الذين لا يخاقون 
الأخرة + ولا يسيون حماا هة الرهية بين يدي أك الحاكين ١‏ ويل السلفين ».الذين 
إذا اكتالوا على الناس يستوفون . وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون » ألا يظن أولئك أنهم 
مبعوثون ليوم عظيم » يوم يقوم الناس لرب العالمين 


- البحر المحيط : ۸/ ٤۳۹‏ وانظر التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠٤۸١ / ٠١(‏ 
- انظر صفوة التفاسير ‏ للصابونى - (۳ / )٤٦۷‏ 
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* تم تحدثت عن الأشقياء الفجار > وصورت جزاءهم يوم القيامة » حيث يساقون إلى الجحيم 
مع الزجر والتهديد [ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين › وما أدراك ما سجين »› كتاب مرقوم › 
ويل يومئذ للمكذبين ] الآيات . 

* ثم عرضت لصفحة المتقين الأبرار › وما لهم من النعيم الخالد الدائم في دار العز والكرامة › 
وذلك في مقابلة ما أعده الله للأشقياء الأشرار » على طريقة القرآن في الجمع بين الترغيب 
والترهيب [ إن الأبرار لفي نعيم » على الأرائك ينظرون » تعرف في وجوههم نضرة النعيم › 
يسقون من رحيق مختوم » ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون 

* وختمت السورة الكريمة بمواقف أهل الشقاء والضلال الكفرة الفجار من عباد الرحمن الأخيار 
حيث كانوا يهزءون منهم في الدنيا > ويسخرون عليهم لإيمانهم وصلاحهم [ إن الذين أجرموا 
كانوا من الذين آمنوا يضحكون ٠‏ وإذا مروا بهم يتغامزون ] إلى آخر السورة الكريمة . '"" 
مقصودها شرح آخر الانفطار بأنه لا بد من دينونة العباد يوم التناد بإسكان الأولياء أهل الرشاد 
دار النعيم › والأشقياء أهل الضلال والعناد غار الجحيم › ودل على ذلك بانه مربيهم والمحسن 
إليهم بعموم النعمة » ولا يتخيل عاقل أن أحدا يربي أحدا من غير سؤال عما حمله إياه وكلفه به 
ولا أنه لا ينصف بعض من يربيهم من بعض ٠»‏ واسمها التطفيف أدل ما فيها على ذلك ) بسم 
الله ( الذي له الحكمة البالغة والقدرة الكاملة ) الرحمن ( الذي عم بنعمة الإيجاد والبيان الشاملة 
) الرحيم ( الذي أكرم حزبه بالتوفيق لحسن المعاملة ."" 

في السورة تنديد بالغشاشين في الكيل والميزان وإنذار بحساب الله. 

واستطراد إلى ذكر مصير المكذبين والمؤمنين يوم القيامة. وحكاية لسخرية الكفار بالمؤمنين في 
الدنيا وانقلاب الحال في الآخرة. وآيات السورة متوازنة منسجمة مما يسوغ القول إنها نزلت 
دفعة وأحدة. 

والمصحف الذي اعتمدناه يذكر أن هذه السورة آخر السور المكية نزولا. 

ومعظم روايات ترتيب النزول تذكر أنها من السور المتأخرة في النزول كذلك » ومنها ما يتفق 
مع المصحف بأنها الآخر نزولا. غير أن مضمونها وأسلوبها يثيران في النفس شكا في ذلك 
ويسوغان الظن بأنها من السور المبكرة في النزول. مثل السور القصيرة المسجعة.'"" 

وهذه السورة تصور قطاعاً من الواقع العملي الذي كانت الدعوة تواجهه في مكة إلى جانب ما 
كانت تستهدفه من إيقاظ القلوب » وهز المشاعر › وتوجيهها إلى هذا الحدث في حياة العرب 


- صفوة التفاسير ‏ للصابونی - (۳ / )٤١۷‏ 
- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )٣١٤‏ 


- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - )٠٠۷ / ٥(‏ 
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وفي حياة الإنسانية » وهو الرسالة السماوية للأرض ٠‏ وما تتضمنه من تصور جديد شامل 
خبط 
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هذا القطاع من الواقع العملي تصوره السورة في أولها » وهي تتهدد المطففين بالويل في اليوم 
العظيم » ( يوم يقوم الناس لرب العالمين ) . . كما تصوره في ختامها وهي تصف سوء أدب 
الذين أجرموا مع الذين آمنوا » وتغامزهم عليهم »> وضحكهم منهم › وقولهم عنهم : إ إن هؤلاء 
لضالون! ) . 

وهذا إلى جانب ما تعرضه من حال الفجار وحال الأبرار؛ ومصير هؤلاء وهؤلاء في ذلك اليوم 
العظيم . 

وهي تتألف من أربعة مقاطع . . يبدأ المقطع الأول منها بإعلان الحرب على المطففين : [ ويل 
للمطففين . الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون؛ وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون . ألا يظن 
أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ) . . 

ويتحدث المقطع الثاني في شدة وردع وزجر ٠‏ وتهديد بالويل والهلاك » ودمغ بالإثم والاعتداء 
> وبيان لسبب هذا العمى وعلة هذا الانطماس › وتصوير لجزائهم يوم القيامة ›» وعذابهم 
بالحجاب عن ربهم » كما حجبت الآثام في الأرض قلوبهم › ثم بالجحيم مع الترذيل والتأنيب  :‏ 
كلا . إن كتاب الفجار لفي سجين . ومآ أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم . ويل يومئذ للمكذبين! 
الذين يكذبون بيوم الدين . وما يكذب به إلا كل معتد أثيم › إذا تتلى عليه آياتنا قال : أساطير 
الأولين . كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون . كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون . تم 
إنهم لصالوا الجحيم . ثم يقال : هذا الذي كنتم به تكذبون ) . . 

والمقطع الثالث يعرض الصفحة المقابلة . صفحة الأبرار . ورفعة مقامهم . والنعيم المقرر لهم 
. ونضرته التي تفيض على وجوههم . والرحيق الذي يشربون وهم على الأرائك ينظرون . 
وهي صفحة ناعمة وضيئة : [ كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين . ومآ أدراك ما عليون؟ كتاب 
مرقوم › يشهده المقربون . إن الأبرار لفي نعيم » على الأرآئك ينظرون › تعرف في وجوههم 
نضرة النعيم » يسقون من رحيق مختوم › ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه 
من تسنيم ‏ عينا يشرب بها المقريون ). . 

والمقطع الأخير يصف ما كان الأبرار يلاقونه في عالم الغرور الباطل من الفجار من إيذاء 
وسخرية وسوء أدب . ليضع في مقابله ما آل إليه أمر الأبرار وأمر الفجار في عالم الحقيقة 
الدائم الطويل  :‏ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون » وإذا مروا بهم يتغامزون › 
وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين . وإذا رأوهم قالوا : إن هؤلاء لضالون . ومآ أرسلوا عليهم 
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حافظين . فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرآئك ينظرون .هل توب الكفار ما 
كانوا يفعلون؟ ) . . 

والسورة في عمومها تمثل جانباً من بيئة الدعوة » كما تمثل جانباً من أسلوب الدعوة في مواجهة 
واقع البيئة › وواقع النفس البشرية . .""" 


VA 


وعيد المطففين 
بن وانر نایر 

ونل فی © الین إا کاو عل الاس بشو ا ودا كاوه أو وَرَم مخروت ا ألايظن اوليك أ 
وون لیم عطي بوم وم الاس لرآلعایی ) 
E MS‏ الآية )١(‏ : 

عن ابن عباس » قال : لما قدم رَسُول الله ل المدينة » كانوا من أَبْحَس الناس كيلا » فأئزل الله 
ROSE E Es‏ 
وع أبي هُريرّة » قال : لما خرَج رول الله قك إلى حَييّرَ » اسنتخلف سباع بن غرقطة 
الغغاري » فقدمتا فشهدنا مَعَهُ صلاة الصنح > فقرأً في أو ركعة كهيعص وقي الثانية ويل 
للمطففين فقلت في نفسي : ول لبي فلان لَه مکيلان يستوقي بواحد » وَخس بآخرَ » فأتيتا 
سباع بن غرقطة فجهزتا » فأتيّتا رَسول الله 4 قبل الفتح بيوم أو بَعدَهُ بوم ؟ 'المستدرك 
الحا ٣٣‏ 
وعن ابن عباس قال : لما قدم النبئٌ -يل- الْمَديتة كانوا من أَخبّث الناس كيلا فأنزل الله عرز 
وجل (ويل للمُطففين) فأحخستوا الْكيّل بَعد ذلك."السنن الكبرى للبيهقي“"" 
وعَن ان عباس » قال : ما قم ابي كه ية كوا من خث الاس كيا » قائزن الله عر 
زج ون لفن اامفقن ا ا کر ن که همك لن حر" 
وقال خقيْمْ ِن عراك » عن أبيه » عن تفر من قومه : أن با هريرة قدم الدينة هو وَفر من 
قومه » قل : قتا وقذ خرج رئول اله # إلى خير واستخلف على المدينة رجل مين بتي 
غقار يقال لَه سبَاغ بن غرقطة فأتيتاء » وهو بصي بالناس صلَاة الغداة فقراً ذ في الركعة الأُولّى 
کهيعص »۰ وقي الثاني ويل للمُطففين قال ُو هرَيرّة فأقول ونا في الصتَاة : ويل لاب نان لَه 
مكيالان إا اكتال اكتال بالوافي » ولا کال كال بالناقص » فما فرغتا من صاتتا اتنا سبَاعا 
ONE N OE CT E‏ 
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- المستدرك للحاكم )۲٠٤١(‏ صحيح 
- المستدرك للحاكم(٠٤۲۲)‏ صحيح 
السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي - )۱٠٤١١( )۳۲ / ٦(‏ صحيح 
)٤۹4۱۹( )۲۸٦ /۱۱( - E‏ صحیح 
- مشكل الآثار للطحاوي ٠٤٤١(‏ ) فيه مبهم 
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وعن عراك بن مالك فال : سمغت ابا رة يقول : ' قدت المدينة ورول الله ب بخيبر › 
ورجل من بني غفار و الاس فستمعتة يقرا في صلاة البح ف في الرأكعة الأولّى : : بسورة 
مرم » وقي التانيَة ب : و للشطقفين ٠‏ فان رجن نتا له مكيلان ء اخ بأخدهما » وخلي 
بالآخر » فقلت : ' ويل لفلان ' مشكل الآتار للطحاوي"" 

فهي مكية في قول ابن مسعود والضحاك ومقاتل. ويقال : إنها أول سورة نزلت بالمدينة » فهي 
مدنية في قول الحسن وعكرمة. 

وهذا على أن السورة مدنية »› أو قرأها عليهم بعد قدومه إن كانت مكية. 

ومقتضى هذا أن تكون الآيات مدنية. ولا تفهم حكمة لوضع آيات مدنية في رأس سورة تجمع 
الروايات على سلكها في عداد السور المكية. ويؤيد ذلك مضمونها وأسلوبها. وموضوعها من 
المواضيع التي ذكرت في سور مكية على ما ذكرناه آنفا. والذي يتبادر لنا أن الآيات تليت في 
موقف ما في المدينة على سبيل الإنذار والتقريع » فأدى ذلك إلى الالتباس. وهو ما نرجّحه في 
كثير من الآيات التي يروى أنها مدنية ووردت في سور مكيّة.”" 

والقول بأن هذه السورة هى آخر ما نزل بمكة » أولى من القول بأنها نزلت فى المدينة .. ذلك 
أن نزولها بالمدينة » وفى أول مقدم الرسول إليها » فيه مواجهة بالخزي والفضيحة › والتشنيع › 
غل و القرم الكرا الذي اجار فين الله ووفدا اه اله لتر تة 
وفتحوا مدينتهم ودورهم لإيواء المسلمين الفارّين بدينهم من مشركى قريش .. وإن الذي يتفق 
وأدب الإسلام وحكمته لعلاج هذا الأمر المنكر » الذي قيل إنه كان فاشيا فى أهل المدينة - 
الذي يتفق مع أدب الإسلام وحكمته أن يعلن رأيه فى هذا الأمر » وحكمه على فاعليه » بعيدا 
عن موقع المواجهة » وأن يرمى به فى وجه المشركين قبل أن تنتقل الدعوة من ديارهم » حتى 
إذا بلغت سورة المطففين أسماع أهل المدينة » انخلعوا من هذا المنكر » واستقبلوا رسول الله 
وات الله و اة عليه وك طهزت ذب من هذا لخت 

والخيانة فى الكيل والميزان » ليست كما يبدو فى ظاهرها › أمرا عارضا هينا » لا يمس إلا 
جانبا من حواشى حياة الجماعة › ولا يؤثر تأثيرا ذا بال فى نظام حياتها .. وكلًا » فإن هذا الداء 
> إذا تفشى فى مجتمع من المجتمعات » أفسد نظامه كله » وامتد ظله الأسود الكثئيب على حياة 
المجتمع › مادياتها ومعنوياتها جميعا .. وحسب أي جماعة ضياعا وهلاكا › أن تفقد الثقة فى 
معاملاتها » وأن يكون الاتهام نقدا متبادلا بين أفرادها » أخذا » وإعطاء . 


قر ر( 00 )ا 
- التفسير الحديث »› ج ه > ص :°۰۸ 
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ونتصور هنا جماعة قد شاع فى معاملاتها النقد الزائف › واختلط بالنقد الصحيح .. فهل يجتمع 
لهذه الجماعة شمل ٠‏ أو يستتب فيها نظام » أو تغشاها سكينة واطمئنان؟ .. 

إن حياة الناس قائمة على التبادل » والأخذ والعطاء › فإذا لم يقم ذلك بينهم على ثقة متبادلة بينهم 
كما يتبادلون كل شى ء » انحل عقد نظامهم › وتقطعت عرا أوثق رابطة تربط بين الناس 
والناس » وتجمع بعضهم إلى بعض وهى الثقة. 

وفى القرآن الكريم » إشارة صريحة إلى خطورة التبادل » القائم بين الناس ‏ أخذا وعطاء »› 
والذي إذا لم يقم على أساس متين من العدل والإحسان › أتى على كل صالحة فى حياة الناس .. 
هذا ما تر ادف دغر ة نى الله ق عليه السا اور اله في وة :: 

إنها رسالة » تعالج هذا الداء الذي استشرى فى القوم وتطبً له قبل أي داء آخر › بعد داء الكفر 
.. فإنه لا يقوم بناء » ولا يستنبت خير › إلا إذا اقتلع هذا الداء > وطهرت منه الأرض التي 
يراد استصلاحها > وغرص البذور الطيبة فيها .. 

يقول الله سبحانه وتعالی على لسان شعيب إلى قومه : « يا قوم اعبُذوا الله ما كم من إله عير 
ولا تنقصوا المكيال و الميزان .. إني أراكمْ بخيْر .. و إني أخاف علَيْكمْ عذاب يوم مُحيط » 
۸٤(‏ : هود) ويقول سبحانه على لسانه أيضا : «أوفوا الكل و لا تكونوا من المُخسرين و زنوا 
بالقنطاس المنتقيم و لا تخضثوا الناس أشياءَهُمْ و لا تعتّوا في الأرأض مفسدين » ٠1۸١(‏ - 
۳ الشعراء). 

إنها قضية حق وعدل .. فإذا افتقد الحق مكانه فى قوم » وإذا اختلت موازين العدل فى أيديهم › 
فليأذنوا بتصدع بنيانهم » وانهيار عمرانهم » وبوار سعيهم » وسوء مصيرهم ..""" 

تناسب الآيات : 

ولما ختم الانفطار بانقطاع الأسباب وانحسام الأنساب يوم الحساب » وأبلغ في التهديد بيوم الدين 
وأنه لا أمر لأحد معه » وذكر الأشقياء والسعداء » وكان أعظم ما يدور بين العباد المقادير › 
وكانت المعصية بالبخس فيها من أخس المعاصي وأدناها »> حذر من الخيانة فيها وذكر ما أعد 
لأهلها وجمع إليهم كل من اتصف بوصفهم فحلمه وصفه على نوع من المعاصي › كل ذلك 
تنبيهاً للأشقياء الغافلين على ما هم فيه من السموم الممرضة المهلكة › ونبه على الشفاء لمن 
أراد فقال : إويل) أي هلاك ثابت عظيم في كل حال من أحوال الدنيا والآخرة إللمطففين) أي 
الذين ينقصون المكيال والمزيان ويبخسون حقوق الناس » وفي ذلك تنبيه على أن أصل الآفات 
الخلق السيىء وهو حب الدنيا الموقع في جمع الاموال من غير وجهها ولو بأخس الوجوه : 


- التفسير القرآني للقرآن ›» ج ۱١‏ › ص : ١٤۸۹‏ 
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التطفيف الذي لا يرضاه ذو مروءة وهم من يقاربون ملء الكيل وعدل الوزن ولا يملؤون ولا 
يعدلون » وكأنه من الإزالة أي أزال ما أشرف من أعلى الكيل › من الطف › وهو ما أشرف 
من أرض العرب على ريف العراق »› ومنه ما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال 
: كنت فارسا فسبقت الناس حتى طفت لي الفرس مسجد بني زريق - يعني أن الفرس وثب 
حتى كاد يساوي المسجد » ويقال : طف الرجل الحائط - إذا علاه » أو من القرب » من قولهم 
: أخذت من متاعي ما خف وطف ٠»‏ أي قرب مني » وكل شيء أدنيته من شيء فقد أطففته › 
والطفاف من الإناء وغيره : ما قارب أن يملأه » ولا يتم ملأه »> وفي الحديث : 'كلكم بنو آدم 
طف الصاع' » أو من الطفف وهو التقتير › يقال : طفف عليه تطفيفا - إذا قتر عليه › أو من 
الطفيف وهو من الأشياء الخسيس الدون والقليل » فكأن التضعيف للإزالة على المعنى الأول 
كما مضى » وللمقاربة الكثيرة على المعنى الثاني أي أنه يقار ملء المكيال مقاربة كبيرة مكرا 
وخذاعاً حتى يظن ضاخب الحق أنه وفى ولا يوفي ٠‏ يقال أطف فان لفلان. = إذا أراد ختله »> 
وإذا نهى عن هذا فقد نهى عما نقص أكثر بمفهوم الموافقة » وعلى المعنى الثالث بمعنى التقتير 
والمشاححة في الكيل » وعلى المعنى الرابع بمعنى التنقيص والتقليل فيه » وكأنه اختير هذا 
اللفظ لأنه لا يكاد يسرق في الميزان والمكيال إلا الشيء اليسير جداً » هذا أصله في اللغة وقد 
فسره الله سبحانه وتعالى فقال : (الذين إذا اكتالوا) أي عالجوا الكيل أو الوزن فاتزنوا - بما دل 
عليه ما يأتي » وعبر بأداة الاستعلاء ليكون المعنى : مستعلين أو متحاملين على الناس) أي 
ا این ن کا کک ارق کت ویر اعون اک € ل ار ت ا 
والوقاحة لهم ديدنا » وهذا الفعل يتعدى بمن وعلى » يقال : اكتال من الرجل وعليه » ويجوز أن 
يكون اختيار التعبير بعلى هنا مع ما تقدم للإشارة إلى أنهم إذا كان لهم نوع علو بأن كان 
المكتال منه ضعيفا خانوه فيكون أمرهم دائرا على الرذالة وسفول الهمة التي لا أسفل منها 
ليستوفون *) أي يوجدون لأنفسهم الوفاء وهو تمام الكيل بغاية الرغبة والمبالغة في الملء › 
فكأنه ذكر " اكتالوا " ولم يذكر " اتزنوا " لأنه لا يتأتى في الوزن من المعالجة ما يتأتى في الكيل 
> ولأنهم يتمكنون في الاكتيال من المبالغة في استيفاء المؤدي إلى الزيادة ما لا يتمكنون من 
مثله في الاتزان › وهذا بخلاف الإخسار فإن التمكن بسببه حاصل في الموضعين فلذلك ذكرهما 
ولما أفهم تقديم الجار الاختصاص فأفهم أنهم إذا فعلوا من أنفسهم لا يكون كذلك »> صرح به 
فقال : إوإذا كالوهم) أي كالوا الناس أي حقهم أي ما لهم من الحق أو وزنوهم) أي وزنوا ما 
عليهم له من الحق » يقال : اكتال من الرجل وعليه وكالة له الطعام وكاله الطعام » ووزنت 
الرجل الشيء ووزنت له الشيء › ولعله سبحانه اختار ' 
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على " في الأول والمعدى إلى اثنين في الثاني لأنه أدل على حضور صاحب الحق › فهو في 
غيبته أولى » فهو أدل على المرون على الوقاحة » فهما كلمتان لا أربع لأنه ليس بعد الواو ألف 
جمع »› قال البغوي : وکان عیسی بن عمر يجعلهما حرفین یقف على کالوا ووزنوا ویبتدئ هم 
» قال أبو عبيدة : والاختيار الأولى › قال البغوي : يعني أن كل واحدة كلمة لأنهم كتبوهما بغير 
آلف باتفاق؛ المضناحف ٤ء‏ وقا الزمخشري ٠:‏ ولا يضح أن يكؤن ضميرا للمطفين لان الكلام 
يخرج به إلى نظم فاسد » وذلك أن المعنى : إذا أخذوا من الناس اتوفوا وإذا أعطوهم أخسرواء 
وإن جعلت الضمير للمطففين انقلب إلى قولك : إذا أخذوا من الناس استوفوا » وإذا تولوا الكيل 
أو الوزن هم على الخصوص أخسروا » وهو كلام متنافر لأن الحديث واقع في الفعل لا في 
المباشر » والتعلق في إبطاله بخط المصحف لم يراع في كثير منه حد المصطلح عليه في علم 
الط اي 

ولا شك أن في خط المصحف تقوية لهذا الوجه المعنوي وتأكيدأ ليخسرون *) أي يوجدون 
الخسارة بالنقص فيما يكيلون لغيرهم › والحاصل أنهم يأخذون وافيا أو زائداً ويعطون ناقصا. 
وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير : لما قال سبحانه وتعالى في سورة الانفطار إوإن عليكم 
لحافظين كراماً كاتبين) [الانفطار : ][٠١‏ الآية وكان مقتضى ذلك الإشعار بوقوع الجزاء على 
جزيئات الأعمال وأنه لا يفوت عمل كما قال تعالى : إوإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها 
وكفا بنا حاسبين) [الأنبيا : ]٤١‏ أتبع الآية المتقدمة بجزاء عمل يتوهم فيه قرب المرتكب وهو 
من أكبر الجرائم » وذلك التطفيف في المكيال والميزان والانحراف عن إقامة القسط في ذلك › 
فقال تعالى : لويل للمطففين) [المطففين : ]١‏ تم أردف تهديدهم وتشديد وعيدهم فقال : ألا يظن 
أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم) [المطففين : > - ]١‏ ثم التحمت الآي مناسبة لما افتتحت به 
السورة إلى ختامها - انتهى. 

رلا دك كانه وتعالى هم نرا على هذه الرذاتل حتى ضارت لهم حلفا مر توا عليه واوا 
به وسكنوا إليه » وكان ذلك لا يكون إلا ممن أمن العقاب وأنكر الحساب » أنتج ذلك الإنكار 
عليهم على أبلغ الوجوه لإفهامه أن حالهم أهل لأن يتعجب منه ويستفهم عنه وأن المستفهم عن 
حصوله عندهم الظن » وأما اليقين فلا يتخيل فيهم لبعد أحوالهم الجافية وأفهامه الجامدة عنه فقال 
تعالى : ألا يظن أولئك) أي الأخساء البعداء الأرجاس الأرذال دد لوقا من الأرقات طن 
أن لم يتيقنوا بما مضى من البراهين التي أفادت أعلى رتب اليقين › فإنهم لو ظنوا ذلك ظنا 
نهاهم إِن کان لهم نظر 

لأنفسهم عن أمثال هذه القبائح » ومن لم تفده تلك الدلائل القاطعة ظناً يحتاط به لنفسه فلا حس 
له أصلا أنهم) وعبر باسم المفعول فقال : لمبعوثون *) إشارة إلى القهر على أهون وجه 
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بالبعث الذي قد ألفوا مثله من القهر باليقظة بعد القهر بالنوم إليوم) أي لأجله وفيه › وزاد 
التهويل بقوله : (عظيم *) أي لعظمة ما يكون فيه من الجمع والحساب الذي يكون عنه الثواب 
والعقاب مما لا يعلمه على حقيقته إلا هو سبحانه وتعالى.'“ 
المفردات : 
کک اکل د اا 

0 .. كلمة عذاب أو واد في جهنم 
٠:١‏ للمطففين : .. المنقصين في الوزن والكيل 
Eh‏ الاس OT‏ 
و اک ا 
۳ يُخسرُون ..٠‏ ينقصون الوزن والكيل 
٤‏ ... ألا ... إستفهام إنكاري 
TEE‏ اناس . ..٠‏ يقومون من قبورهم 
٦‏ ... لر العالمين ... ينتظرون حكم الله فيهم 
المعنى الجملي : 
فصل سبحانه فى هذه السورة ما أجمله فى سابقتها » فذكر فيها نوعا من أنواع الفجور وهو 
التطفيف فى المكيال والميزان » ثم نوعا آخر وهو التكذيب بيوم الدين ثم أعقبه بذكر جزائهم 
على هذا التكذيب وتوبيخهم عليه.''“ 
بعض النفوس قد ملئت بالشح والأنانية وحب الذات » طغى عليها حب المال طغيانا شديدا › 
فتراه إذا كان له حق عند غيره أخذه كاملا غير منقوص » وطفف في الكيل أو الميزان » وإذا 
كان لغيره حق عنده نقصه في الكيل أو الميزان » الويل لهؤلاء! ثم الويل لهم! فإن عملهم هذا 
لون من الفجور والآثام والأنانية يحاربها الإسلام الذينَ إا اكتالوا عَلّى الناس يَستوفون وإذا 
كالوهمْ أو وزنوهُمْ يُخسرُون.عجبا لهؤلاء ثم عجبا! أ لا يظن أولئك أنهم مبعوثون ؟ ؟ ! 
إن هزلاء النطففين لى كانوا يظنون أن الله باع الخلق ومخادتهم. غلى: أعمالهم لما ادمهوا 
على تلك الأعمال الشنيعة » إذ لو اعتقدوا حقا أن الله يبعث خلقه ويحاسبهم لتركوها » وكان 
التعبير بقوله ألا يَظْنٌ أولئك نهم مَْعُوثون أبلغ وصف لهم » فاسم الإشارة يدل على أنهم 
ممتازون بهذا الوصف القبيح » وعلى بعدهم عن رحمة الله » ووصفهم بأنهم لا يظنون البعث 
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دليل على أنهم أسوأً من الكفار فإنهم يظنون البعث » ثم انظر إلى وصف اليوم ويا بؤسهم فيه › 
ويا خير من يؤمن بالله ويعمل صالحا في ذلك اليوم الذي يقوم فيه الناس ويطول قيامهم أمام 
زت الاين الحا 

ارتدعوا أيها الفجار من المطففين والمكذبين بيوم الحساب عن ذلك وارجعوا إلى ربكم القادر 
على كل شيء » فستحاسبون على أعمالكم حسابا شديدا » وقد أعد الله لهم كتابا أحصى أعمالهم 
> ولم يغادر منها صغيرة ولا كبيرة » وإن هذا الكتاب لفي الديوان الجامع الذي دون فيه أعمال 
الفجرة من التقلين » وما أدراك ما سجين ؟ والمراد تفخيمه وأنه لا أحد يعرف عنه شيا إلا ما 
أخبر به الحق - تبارك وتعالى - فقال : هو كتاب مرقوم ظاهر الكتابة » أو معلم يعرفه 
بعلامته کل من رآه أنه لا خير فیه. 

الويل والهلاك للمكذبين » الذين يكذبون بيوم الدين › ومنشأً ذلك هو كثرة الاعتداء وتجاوز 
الخرة :ار كات لكا والشر ور و قر ن ل ا يكنب به ال كل سج اث٠‏ وقاريل ذلك 
أن النفس التي اعتادت الظلم والطغيان والبغي والاسترسال في الشرور والآثام يصعب عليها 
جدا الإذعان لأخبار الآخرة والتصديق بها » فإن تصديقها - مع هذه الأعمال - حكم صريح 
عليها بالسفه والجنون » وهذه النفس تكون جامحة طامحة » فصاحبها يعللها » ويهون عليها 
الأمر بالتغافل والتكذيب بيوم القيامة › أو التعلق بالأمانى الباطلة. تلك حقائق قرآنية نادى بها 
العلم الحديث فلذلك إذا تليت آيات القرآن التي تنادى بإثبات البعث على هذه النفس لم يكن منها 
إلا أن تقول : تلك أساطير الأولين وأكاذيبهم » حكيت لنا وأثرت عنهم » ولكنها أحاديث لا حقيقة 
لها » ولا تستحق النظر."'“ 

وقال ابن عثيمین : 

إويل) كلمة ويل تكررت في القرآن كثيرأء وهي على الأصح كلمة وعيد يتوعد الله سبحانه 
وتعالى بها من خالف أمره» أو ارتكب نهيه على الوجه المفيد في الجملة التي بعدها فهنا يقول 
عز وجل اويل للمطففين) فمن هؤلاء المطففون؟ هؤلاء المطففون فسرتهم الايات التي بعدها 
فقال: (الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون). لإذا اكتالوا 
على الناس يستوفون) يعني اشتروا منهم ما يكال استوفوا منهم الحق كاملا بدون نقص لوإذا 
كالوهم أو وزنوهم) يعني إذا كالوا لهم أي هم الذين باعوا الطعام كيلا فإنهم إذا كالوا للناس أو 
باعوا عليهم شيئًا وزنا إذا وزنوا نقصوا إيخسرون) فهؤلاء يستوفون حقهم كاملاء وينقصون 
حق غيرهم» فجمعوا بين الأمرين» بين الشح والبخل» الشح: في طلب حقهم كاملا بدون مراعاة 
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أو مسامحةء والبخل: بمنع ما يجب عليهم من إتمام الكيل والوزن» وهذا المثال الذي ذكره الله 
عز وجل في الکيل والوزن هو مثال» فيقاس عليه کل ما أُشبه» کل من طلب حقه كاملا ممن هو 
عليه ومنع الحق الذي عليه فإنه داخل في الاية الكريمةء فمثلا الزوج يريد من زوجته أن تعطيه 
حقه كاملا ولا يتهاون في شيء من حقه»ء لكنه عند أداء حقها يتهاون ولا يعطيها الذي لهاء وما 
أكثر ها تتكى اللساء من هذا لطر از ن ازو اج ت و اكاد جا < حبك إن كيرا عن العا 
يريد منها الزوج أن تقوم بحقه كاملاء لكنه هو لا يعطيها حقها كاملاء ربما ينقص أكثر حقها 
من النفقة والعشرة بالمعروف وغير ذلك» إن ظلم الناس أشد من ظلم الإنسان نفسه في حق الله؛ 
لأن ظلم الإنسان نفسه في حق الله تحت المشيئة إذا كان دون الشرك» إن شاء الله غفر له» وإن 
شاء عاقبه عليهء لكن حق الادميين ليس داخلاً تحت المشيئة لابد أن يوفى» ولهذا قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: «من تعدون المفلس فيكم؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاعء 
فقال: «إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال ‏ كثيرة ‏ فيأتي وقد 
ظلم هذا» وشتم هذا» وضرب هذاء وأخذ مال هذاء فيأخذ هذا من حسناته» وهذا من حسناته» 
وهذا من حسناته»ء فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليهء ثم 
طرح في النار»» فنصيحتي لهؤلاء الذين يفرطون في حق أزواجهم أن يتقوا الله عز وجل فإن 
النبي ييل أوصى بذلك في أكبر مجمع شهده العالم الإسلامي في حياة الرسول عليه الصلاة 
والسلام في يوم عرفة في حجة الوداع»ء قال: «اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله»» فأمرنا أن نتقي الله تعالى في النساء وقال: «اتقوا الله في النساء 
فإنهن عوان عندكم» أي بمنزلة الأسرى لأن الأسير إن شاء فكه الذي أسره وإن شاء أبقاه 
والمرأة عند زوجها كذلك إن شاء طلقها وإن شاء أبقاهاء فهي بمنزلة الأسير عنده فليتق الله 
فيهاء كذلك أيضاً نجد بعض الناس يريد من أولاده أن يقوموا بحقه على التمام لكنه مفرط في 
حقهم» فيريد من أولاده أن يبروه ويقوموا بحقه» أن يبروه في المال» وفي البدن» وفي كل شيء 
يكون به البر» لكنه هو مضيع لهؤلاء الأولادء غير قائم بما يجب عليه نحوهم» نقول هذا 
مطفف» كما نقول في المسألة الأولى في مسألة الزوج مع زوجته إنه إذا اراد منها أن تقوم بحقه 
كاملا وهو يبخس حقها نقول إنه «مطفف» هذا الأب الذي أراد من أولاده أن يبروه تمام البر 
وهو مقصر في حقهم نقول إنك «مطفف» ونقول له تذكر قول الله تعالى: ويل للمطففين الذين 
إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) ثم قال تعالى: ألا يظن 
أولئك أنهم مبعوثون) يعني ألا يتيقن هؤلاء ويعلموا علم اليقين؛ لأن الظن هنا بمعنى اليقينء 
رالظن معني اليفين. ياتى كثرا في القرآن هل قزلة تعالى: ااالذين يطنؤن أنهم لاقو رجه 
وأنهم إليه راجعون) [البقرة:: .]٤١‏ فقال: (الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم) وهم يتيقنون أنهم 
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ملاقوا الله» لكن الظن يستعمل بمعنى اليقين كثيرا في اللغة العربيةء وهنا يقول عز وجل: إألا 
يظن أولئك أنهم مبعوثون) ألا يتيقن هؤلاء أنهم مبعوتون أي مخرجون من قبورهم لله رب 
العالمين إليوم عظيم) هذا اليوم عظيم ولا شك أنه عظيم كما قال تعالى: إن زلزلة الساعة شيء 
عظيم] [الحج: .]١‏ عظيم في طوله» في أهواله» فيما يحدث فيه» في كل معنى تحمله كلمة 
عظيم» لكن هذا العظيم هو على قوم عسير» وعلى قوم يسير» قال تعالى: على الكافرين غير 
يسير) [المدثر: .]٠١‏ وقال تعالى: ايقول الكافرون هذا يوم عسر) [القمر: ۸]. لكنه بالنسبة 
للمؤمنين ‏ جعانا الله منهم ‏ يسير كأنما يؤدي به صلاة فريضة من سهولته عليه ویسره علیهء 
لاسيما إذا كان ممن استحق هذه الوقاية العظيمةء وكان من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله» فهذا اليوم عظيم لكنه بالنسبة للناس يكون يسيراً ويكون عسيرا 

ليوم يقوم الناس لرب العالمين) يعني هذا اليوم العظيم هو يوم يقوم الناس لرب العالمين) 
يقومون من قبورهم حفاة ليس لهم نعال ولا خفاف» عراة ليس عليهم ثياب لا قمص ولا سراويل 
ولا أزر ولا أرديةء غرلا أي غير مختونين بمعنى أن القلفة التي تقطع في الختان تعود يوم 
القيامة مع صاحبها كما قال الله تعالى: إكما بدأنا أول خلق نعيده) [الأنبياء: .][٠١٤‏ ويعيده الله 
عز وجل لبيان كمال قدرته تعالى» وأنه يعيد الخلق كما بدأهم» والقلفة إنما قطعت في الدنيا من 
أجل النزاهة عن الأقذار؛ لأنها إن بقيت فإنه ينحبس فيها شيء من البول وتكون عرضة 
للتلويث» لكن هذا في الاخرة لا حاجة إليه؛ لأن الاخرة ليست دار تكليف بل هي دار جزاء إلا 
أن الله سبحانه وتعالى قد يكلف فيها امتحاناً كما قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى 
السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم 
سالمون) الم -16: فاتانن ايقو مون على “هذا الوصفة «حفاة غراة “غرلا روفي يعض 
الأحاديث بُهماً قال العلماء: البهم يعني الذين لا مال معهم» ففي يوم القيامة لا مال يفدي به 
الإنسان نفسه من العذاب في يوم القيامةء ليس هناك ابن يجزي عن أبيه شيئاء ولا أب يجزي 
کا کل ول کی کی ی و و 
[عبس: ۳۷]. نسأل الله تعالى أن يعيننا على أهواله وأن ييسره علينا. 

قال تعالى: إلرب العالمين) وهو الله جل وعلاء وفي هذا اليوم تتلاشى جميع الأملاك إلا ملك 
رب العالمين جل وعلاء قال الله تعالی: إيوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيئاً. لمن 
الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع 
الحساب) [غافر: .]١۷ ١١‏ "'“ 
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المُطففون هُم الذينَ يَبْخون المكيال والميزان › لما بالزيادة إذا اقتضتوا من الناس › ًا 
بالتقصان إا قضوهم » سمي عَمَهم تطفيفاً لأ ما ينخسونة الاس شيءَ حقيرً طفيف . 

ل ابن عباس ِن النبيٌ بل لما جَاء المدينة وَجَدَهُمْ أَخبَّث الناس كَيْاً » فأنزل الله تعالى هذه 
الور فَصَنوا الكيل َد ذلك 

يتمذ لله تعالى في هذه الآية الكريمة بالهلأك والخزي » من يطفف في المكيال والميزآن . 
الذينَ إا اكتالوا على الناس يستوفون (۲) 

وقسر الله تَعالّى في هذه الآية » والتي تليها » المَعتَى المقصُود بالمطففين فقال : هُمُ الذين إا 
كان المال للناس » وأراذوا أن يكيلوا منة لأنفسهم زاذوا في المكيال والميزان › واستوقوا أكذّرَ 
إا كالوهُم أو وزتوهم يُخسرٌون (۲) 

وَإِذا كان المَال لَهُمْ وأراذوا أن يكيلوا منة للناس أو يزنوا لَه » أنقصوا من » وأخطوهُم اَهَل من 
اظن أولئك انهم مَښغوذون )٤(‏ 

أيظن هَؤلاء انهم أن يُنعثوا يَوْمَ القيامة ليْحَاسبُوا امام الله على أخمالهم؟ فهذه الأفعال المنكرة ل 
تصدرُ عَمَنْ يَعتقذ بوٴْجُود اله » وان الله سَيَجْمَعُ الناس يَوْم القيَامَة ليُحَاسبَهُمْ على أعْمَالهم . 

ليوم عظيم )٥(‏ 

أي ألا يعتقذ هولاء أنه سيْبْعثونَ في يوم عظيم الهول - هو يَوْمْ القيامة - ليُحاسبُوا على 
أعْمالهم؟ . 

يوم قوم الاس لر الْعالمينَ )١(‏ 

وقي هذا الوم يَخرٴج الناس من قبُورهم » ويقومُون بيْنَ يدي رَبَهمْ حُقاة عراة للْعرأض والحساب 
» وهو يَوْمٌ شدي الول على الكافرين لما َروتة ويتتظرٌونة من عاب . 

التفسير والبيان : 

ويل للمُطففين أي عذاب شديد للمنقصين في الكيل أو الوزن ٠‏ والتطفيف : الأخذ في الكيل أو 
الوزن شيئا طفيفا » أي نزرا حقيرا أو يسيرا › والمطفف : هو المقلل حق صاحبه بنقصانه عن 
الحق في كيل أو وزن. قال ابن كثير رحمه الله : البخس في المكيال والميزان : إما بالازدياد 
إن اقتضى من الناس ٠»‏ وإما بالنقصان إن قضاهم › ولهذا فسر تعالى المطففين الذين وعدهم 
بالخسار والهلاك وهو الويل بقوله تعالى : الذين إذا اكتالوا على الناس يسنتوقون » وإذا كالوهُمْ 
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أو وزّنوهُمْ يُخسرُون أي هم الذين إذا اكتالوا من الناس وقبضوا لهم › يأخذون حقهم وافيا زائدا 
> وإذا كالوا أو وزنوا لغيرهم من الناس أو أقبضوهم › ينقصون الكيل أو الوزن. 

ET‏ الله تعالى بالوفاء في الكيل والميزان › فقال : وأوقوا الكيّل إذا كلتم وزنوا بالقسنطاس 
المتقيم » ذلك خير وخسن تأويلًا [الإسراء ]۳١ /١١‏ وقال سبحانه : وأوقوا الكل والميزان 
بالقىنط » لا نكلف تفساً إلا وسنعها [الأنعام ]٠١١ /١‏ وقال عز وجل : وأقيمُوا الوزن بالقئط وَلا 
تخسروا الميزان [الرحمن /٠١‏ 1]. وأهلك الله قوم شعيب ودمرهم على ما كانوا ييخسون الناس 
في الميزان والمكيال » بعد أن كرر النصح لهم » فقال تعالى : ويا قوم أوفوا المكيال والميزان 
بالقنط » ولا تضوا الاس أشياءَهُمْ » ولا تعتّوا في الأرأض مفسدينَ [هود .]۸١ /١١‏ 

ثم توعد الله تعالى المطففين بقوله : ألا يَظْنٌ أولئك أنه مَْعُوثون ليَوْم عظيم » يوم يَقومْ الاس 
رب العالمينَ أي ألا يخطر ببال أولئك المطففين أنهم مبعوثون » فمسئولون عما يفعلون ؟ وأما 
يخاف أولئك من البعث والقيام بين يدي ربهم في يوم عظيم الهول كثير الفزع › جليل الخطب › 
من خسر فيه أدخل نارا حامية ؟ وهو يوم القيامة. 

إنه يوم يقوم الناس فيه حفاة عراة » في موقف صعب حرج » منتظرين لأمر رب العالمين 
وجزائه وحسابه. وفي هذا دلالة على عظم ذنب التطفيف » ومزيد إثمه ›» وشدة عقابه › لما فيه 
من خيانة الأمانة وأكل حق الغير. وفي الإشارة إليهم بأولئك › وقد ذكرهم عما قريب › تبعيد 
لهم عن رتبة الاعتبار » بل عن درجة الإنسانية. وفي هذا الإنكار والتعجيب » وكلمة الظن › 
ووصف اليوم بالعظيم » وقيام الناس فيه لرب العالمين » بيان بليغ لعظم هذا الذنب. ويلاحظ أن 
المطففين إن كانوا من أهل الإسلام › فالظن بمعنى اليقين أو العلم »> وإن كانوا كفارا منكري 
البعث » فالظن بمعناه ه الأصلي ٠‏ والمراد : هب أنهم لا يقطعون بالبعث » أفلا يظنونه أيضا › 
کقوله : إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين [الجاثية |٠١‏ ۲[ 

فيا فزعك وقد فزع الخلائق مخافة أن يكونوا أمروا بهم » مسألتهم إياهم: أفيكم ربنا ؟ ففزع 
الملائكة من سؤالهم إجلالا لمليكهم أن يكون فيهم › فنادوا بأصواتهم تنزيلا لما توهمه أهل 
الأرض: سبحان ربنا ليس هو بيننا فهو آت › حتى أخذوا مصافهم محدقين بالخلائق منكسين 
رؤوسهم في عظم خلقهم بالذل والمسكنة والخشوع لربهم › ثم كل شيء على ذلك وكذلك إلى 
السماء السابعة كل أهل سماء مضعفين بالعدد وعظم الأجساد »> وكل أهل سماء محدقين 
بالخلائق صفا حتى إذا وافى الموقف أهل السماوات السبع والأرضين السبع كسيت الشمس حر 
عشر سنين وأدنيت رؤوس الخلائق قاب قوس أو قوسين » ولا ظل لأحد إلا ظل رب العالمين › 
فمن بين مستظل بظل العرش ٠‏ وبين مضحو بحر الشمس » قد صهرته بحرها واشتد كربه 
وقلقه من وهجها › ثم ازدحمت الأمم وتدافعت » فدفع بعضهم بعضا وتضايقت فاختلفت الأقدام 


۸۹ 


وانقطعت الأعناق من العطش واجتمع حر الشمس ووهج أنفاس الخلاشق وتزاحم أجسامهم 
ففاض العرق سائلا حتى استنقع على وجه الأرض ثم على الأبدان على قدر مراتبهم ومنازلهم 
عند الله عز وجل بالسعادة والشقاء » حتى إذا بلغ من بعضهم العرق كعبيه ».وبعضهم خقويه + 
وبعضهم غلى شحمة أنه » ومنهم من كاد أن ڍ ESSE‏ 
منه عن عبد الله ن مر - رضى الله عنهما - أن النبئ - 4 - قال « ( يوم يفوم الاس لر 
لعَالْمينَ ) حتى يَغيب أَحذهُم فى رشحه إلى أنصاف أذتيه » “. 

وعَن عبد الله قال:اإِ الكافرَ يلجم بعرقه يوم القيَامة من طول ذلك ايوم» حتسى يقول: رب 
ارتي ول إلى انار انار *: 

وقال المقذاذ » صَاحب رول الله ل قال : سمغت رول الله ك يقول : ' ' إا كان يوم القيامة 
أذنيّت الشضْس من العباد حتى تكون قيد ميل أو اين "' - قال سلَيٌْ : ا أذري أي مين عى 
؟ فة اض أَمُ اميل الذي بُكحل به لعن ؟ - قال : ' ' فتصنهرهم لش » » فيکونون في 
العرَق بقذر أعمَالهمٌ > قمتهُم من يَأخذهٌ إلى عقَبَيْه » وَمنهُم من يَأخذةٌ إلى ركبتيْه » متهم مَنٌَ 
اخ إلى حقوته » وَمنهم من يجمه إلجاتا ‏ " فرأت رول اله #ه شير بيده إلى فيه 0 
يلجم إِلْجَامًا : بن التري ن الجاع الستحع 

وقال المفتاذ » صاحبا رول اله قل ء قال : سمغت رول لله وء ول : إا كان َو 
لقيامَة انيت الشضْس من الْعباد حتى تكون قيد ميل أو ميّْن ل : لا ثري ي الميلين 
» يعني أَصََافة الأرأض أم الميل الذي تك به الْعيْنٌ ؟ قال : " فتصنهرُهُمْ الشمْس » فيكونون في 
الْعرق كقذر أَعمَالهم › فمنَهُم من يَأخذهُ إلى عقَبيْه » ومهم من يأخذهٌ إلى رأكبتيه » ومنهْمْ من 
يَأخذهُ إلى حَقويِه » وَمنهُم من يلجم إِلْجَامّا ' » قال : فرأيت رول الله ل وهو يشير بيده إلى 
فيه ٠‏ بقول : ' يجمه إجاما ' صتحيخ ان حبان" ٠‏ 

وعَنَ عبد الرَحْمَن بن يَزية بن جابر » قال : حدذثني سليْمٌ ِن عامر » قال : حدثني المقداُ 
صتاحبا رثول اله # يول : سمغت رول اله هه يون : " إا كان يَوم اقيامة أذنيت لش 
من العبّاد ميلا أو اثتيْن " قال سليْمْ : ا أذري الْميلَيْن صَسَافة الأرأض أو الميل الذي يُكَكُل به 
ال قال : " فتصهرُهُمْ الشمْس فيكون الْعرق كقذر أُعمَالهم › > مهم من يأخذةُ ّى عقبه » 


(A AAS E a aaa 

e‏ - (ج ۸ /| ص ۸٦۹١( )٦٦‏ ) صحیيح 
1 سن الترمذي - الْجَامعٌ الصتحيح ٤(‏ ( صحیح 

٠‏ - صَحيح ابن حبّان ٤4(‏ ( صحیح 


۰ 


وَمتهُم من يَأخذهُ ّى ركبته » ومهم من يَأخذه إى حقوه ومهم من يُلجمُة الْعَرق ' أخرَجَة 
مم٠‏ 

وقال المقدا بن السود » سمغت رسُول الله ق يقول : ' إِذّا كان يَوْمٌ القيامَة أذنيّت الشمْس من 
العبّاد حتى تكون قذْر ميل أو ملين ' » - قال سيم : لا أذري الميَيْن » مَسَافة الأرض أم الميل 
لذي بُکحل به لعن ؟ - قال : ' فتصنهرهم فيكونون في العَرق بقذر أخمالهم » فمنهُم من يَأخذ؛ 
عرق ّى عقينه » وَمذْهُم من يَأخذه إلى بيه » ومهم من يلجم إْجَاما " » قال : فوالله لكأي 
انظرُ إّى رول الله كل شير إلى فيه » وقذ أقلع » وهو يقول : ' ومهم من ْمُه جما ' 
الأهوال لابن ابي التي“ 

وعَن ابن عُمَرَ في قوله : يَوْم يفوم التاس رب العالمينَ قال : ' ومون مات ستة ' الأهوال 
لابن آيي لتا ٠‏ 

وعَن قتادةَ » قال : ذكر لتا أن كبا » كان يقول : ' يقومون تلاتّمانّة سنة ' لأهْوّال لابن أبي 
0 

وعن ابن عَم » عن النبيٌ ب قال : ' يفوم أَحَذْهُم في الرشح إلى أنصاف أذتيه ' اهال لابن 
ابي الذي“ 

وعَن أبي ستعيد الخذري › عن رول الله يل قال : " يُنصب الكافر مقدار مسين ألف ستة كَمَا 
َم يمل لله في الَا » وإ الكافر رى جهنم ويَظن أنه مُواقعتة من مسيرة ارين نة ' 
الأهوّال لابن ابي التي“ 

وأنت لا محالة أحدهم › فتوهم نفسك راجعة لكربك وقد علاك العرق » وأطبق عليك الغم › 
ا ی ر ی ا رة وار وا ع انا م ی ن ال 
القضاء إلى دار السعادة أو إلى دار الشقاء » حتى إذا بلغ المجهود منك ومن الخلائق منتهاه › 
وطال وقوفهم لا يكلمون ولا ينظرون في أمورهم. 


۸ 


- شرح أصُول الاعتقاد )۱۸٠۸(‏ 
- الأهْوّال لابن ابي اليا (۸۸ ) 
- لوال لاان ا اتيا ۸٩(‏ ) 
- الأهوّال لان أبي الثنيا ٠٠(‏ ) فيه اتقطاع 
- الأهوّال لابن أبي اليا ٩١(‏ ) 
- الأهوّال لابن أبي اليا ٠٤(‏ ) 


۹۱ 


عن قتادة أو كعب » قال“ : يوم يقوم الناس لرب العالمين قال : ( يقومون مقدار ثلاثمائة عام 
> قال سمعت الحسن يقول : ما ظنك بأقوام ما قاموا لله عز وجل على أقدامهم مقدار خمسين 
ألف لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربةء حتى إذا انقطعت أعناقهم من العطش › واحترقت 
أجوافهم من الجوع انصرف بهم إلى النار » فسقوا من عين آنية قد آن حرها › واشتد نفحها› 
فلما بلغ المجهود منهم ما لا طاقة لهم به كلم بعضهم بعضا في طلب من يكرم على مولاه أن 
يشفع لهم في الراحة من مقامهم وموقفهم لينصرفوا إلى الجنة أو إلى النار من وقوفهم ففزعوا 
إلى آدم ونوح ومن بعدہ إبراهیم › وموسی وعیسی من بعد إیراھیم › كلهم یقول لھم إن ربّى قذ 
غضب الوم SS‏ مله » وإنة تانى عن الشجرة 
فعصیْتۀ » نفسی نفسی نفسى » اذهبو إلى غير“ Ca eb E SS‏ 
r ah EG Sk‏ الله عز وجل : لوم تأتي كل نفس تجادل عن نقسها 
وتوقى كل نفس ما عَملَّت وهم لا يُظلّمُون) )١١١(‏ سورة النحل 

فتوهم أصوات الخلائق وهم ينادون بأجمعهم منفرد كل واحد منهم بنفسه »› ينادي نفسي نفسي › 
فلا تسمع إلا قول نفسي نفسي. فيا هول ذلك وأنت تنادي معه بالشغل بنفسك والاهتمام بخلاصها 
من عذاب ربك وعقابه فما ظنك بيوم ينادي فيه المصطفى آدم والخليل إبراهيم › والكليم موسى 
> والروح والكلمة عيسى مع كرامتهم على الله عز وجل وعظم قدر منازلهم عند الله عز وجل 
كل ينادي : نفسي نفسي » شفقا من شدة غضب ربه » فأين أنت منهم في إشفاقك في ذلك اليوم 
واشتغالك بذلك اليوم » وبحزنك وبخوفك؟ حتى إذا أيس الخلائق من شفاعتهم أتوا النبي محمد 
فسألوه الشفاعة إلى ربهم فأجابهم إليها » ثم قام إلى ربه عز وجل واستأذن عليه فأذن له تم 
خر لربه ساجدا » ثم فتح عليه من محامده والثناء عليه لما و أهله » وذلك كله بسمعك وأسماع 
الخلائق » حتى أجابه ربه عز وجل إلى تعجيل عرضهم والنظر في أمورهم. 

ومضات : 

احتوت الآيات : 

-١‏ تقريعا للذين إذا اشتروا لأنفسهم كالوا ما اشتروه أو وزنوه أو أخذوه وافيا › وإذا باعوا 
للغير طففوا وكالوا ووزنوا ناقصا ليضمنوا لأنفسهم الربح في الحالتين على حساب ضرر 


الآخرين. 


- لم أجده » ومعناه صحيح 
- صحیح البخاری(١۱١١٤)‏ وصحیح مسلم(۰۱٥5)‏ 
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- وتساؤلا في معرض الإنذار عمًَا إذا كانوا حينما يفعلون ذلك لا يعرفون أنهم مبعوثون بعد 
الموت لليوم العظيم الذي يقف الناس فيه بين يدي الله رب العالمين ليقدموا الحساب عن 
أعمالهم. 

وهذه ثانية سورتين ابتدأتا بكلمة (الويل) التقريعية. والآيات تنطوي على صورة من صور 
أخلاق بعض التجار في مكة في عهد النبي بل كما هو المتبادر. 

وهي في الوقت نفسه عامة تظهر في كل زمان ومكان. والمتبادر أن إطلاق التقريع والإنذار في 
الآيات هو بسبب ذلك ليكون فيها تلقين مستمر المدى في تقبيح بخس الئاس وغشهم وسلب 
أموالهم بطريق الحيلة والخداع. 

ولقد احتوت سورتا الإسراء والأنعام آيات فيها أمر بوفاء الكيل والميزان والوزن بالموازين 
المستقيمة حيث ينطوي في هذا تقرير كون هذا الأمر من الأخلاق الهامة التي عنى القرآن 
اا لا لمن اة بجی النانن تتگرن فی کل ر قت: 

والإنذار والتقريع في الآيات هما توكيد لما احتوته آيات السورتين بأسلوب آخر. 

والتساؤل ينطوي على تقرير ما فتىء القرآن يقرّره وهو أن جرأة كثير من الناس على الآثام 
تأتن :من غد مر قبتي الله انيد خاب لاخر ةوه امن تون :ريت مضل بخكة :اله 
فيما يقرره القرآن من حقيقة البعث والجزاء الأخرويين.''“ 

في " الإكليل " : في الآية ذم التطفيف والخيانة في الكيل والوزن » أي : لأنه من المنكر فهو 
من المحظورات أشد الحظر » لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل في الأخذ والدفع » ولو في 
القليل ؛ لأن من دنوت نفسّه إلى القليل دل على فساد طويته وخبث ملكته » وأنه لا يقعده عن 
التوثب إلى الكثير إلا عجز أو رقابة . قال ابن جرير : وأصل التطفيف من الشيء الطفيف › 
ن کی کاک ای کا و واف کی کل 
e A EA OS A E SSS‏ 
بذلك كقرب الممتلئ منه ناقص عن الملء . وقد أمر تعالى بالوفاء في الكيل والميزان . فقال 
تعالى في عدة آيات  :‏ وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسنطًاس المنتقيم ذلك خير وَأحْسَنْ تأويلاً 
) [ الإسراء : ٠١‏ ] » وقال تعالى : 3 وأقيمُوا الوزن بالقنط ولّا تخسروا الميزانَ ) [ الرحمن : 
٩‏ ] » وقص تعالى علينا أنه أهلك قوم شعيب ودمرهم على ما كانوا يبخسون الناس في الميزان 
والمكيال “٠‏ 


- التفسير الحديث » ج ه > ص :°۰۸ 
- محاسن التأويل تفسير القاسمي - )٠٦۷ / ٠١(‏ 
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قوله تعالى : « ويل للْمََفْفينَ الذي إذا اكتالوا عَلّى الناس يستوفون. وإذا كالوهُم أو وزتوهم 
يُخسرُون » التطفيف : الخروج عن سواء السبيل فى الكيل والميزان › زيادة أو نقصا .. 

وقد بين الله ذلك فى قوله تعالى : « الذينَ إذا اكتالوا على الناس يسنتوقون. وإذا كالوهُم أو" 
وزنوهُم يُخسرون ». 

. فهؤلاء هم المطففون » قد توعدهم الله سبحانه وتعالى بالويل والعذاب الشديد فى الآخرة › 
لأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل » فيأخذون أكثر مما لهم إذا كالوا أو وزنوا » أو يأخذونه 
كاملا وافيا « يستوفون » على حين يعطون أقل مما عليهم إذا كالوا لغيرهم أو وزنوا لهم « 
یخسرون ». 

اوقترا فكانرا الأمانة > وزع فى يديهم ميزان الح » فعبقرا به واستخفرا جحرمتة 
.. فيستوفون حقهم كاملا إذا أخذوا » ويعطونه مبخوسا ناقصا إذا أعطوا!! وفى قوله تعالى : « 
اكتالوا عَلّى الناس » وفى تعدية الفعل بحرف الجر « على » - إشارة إلى أن هذا الذي يكيلونه 
هو شىء لهم على غيرهم ..أمَّا تعدية الفعلين « كالوهم ووزنوهم » بدون حرف الجر « إلى » 
فهو إشارة إلى أنهم فى تلك الحال هم الذين يكيلون ويزنون » فكأنه قيل : وإذا أعطوهم 
مكيلا أو موزونا يخسرون .. 

قيل إن أهل المدينة › كانوا قبل الإسلام أخبث الناس كيلا » فلما جاء الإسلام » وكشف لهم عن 
اغ دا الل وکا تیر غل تر یه ن ف اله وک ابه ہے ایوا عل الاس کن 
ووزنا إلى اليوم .. 

رل ان ار ی اوها رن م ا ن رل ا ر ف ا ك 
أن نزولها بالمدينة » وفى أول مقدم الرسول إليها » فيه مواجهة بالخزي والفضيحة » والتشنيع › 
لن هول لقو ألكرا الذي استخايرا فين الله ١‏ اورضدوا انششهم ومو آله لر ته 
وفتحوا مدينتهم ودورهم لإيواء المسلمين الفارّين بدينهم من مشركى قريش .. وإن الذي يتفق 
وأدب الإسلام وحكمته لعلاج هذا الأمر المنكر » الذي قيل إنه كان فاشيا فى أهل المدينة - 
الذي يتفق مع أدب الإسلام وحكمته أن يعلن رأيه فى هذا الأمر » وحكمه على فاعليه » بعيدا 
عن موقع المواجهة » وأن يرمى به فى وجه المشركين قبل أن تنتقل الدعوة من ديارهم » حتى 
إذا بلغت سورة المطففين أسماع أهل المدينة » انخلعوا من هذا المنكر » واستقبلوا رسول الله 
ضلوات الله وسلامه عليه › وقد طهرت مدينتهم من هذا الخبث. 

والخيانة فى الكيل والميزان » ليست كما يبدو فى ظاهرها » أمرا عارضا هينا » لا يمس إلا 
جانبا من حواشى حياة الجماعة › ولا يؤثر تأثيرا ذا بال فى نظام حياتها .. وكلًا » فإن هذا الداء 
> إذا تفشى فى مجتمع من المجتمعات » أفسد نظامه كله » وامتد ظله الأسود الكثئيب على حياة 
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المجتمع › مادياتها ومعنوياتها جميعا .. وحسب أي جماعة ضياعا وهلاكا › أن تفقد الثقة فى 
معاملاتها » وأن يكون الاتهام نقدا متبادلا بين أفرادها » أخذا » وإعطاء . 

ونتصور هنا جماعة قد شاع فى معاملاتها النقد الزائف › واختلط بالنقد الصحيح .. فهل يجتمع 
لهذه الجماعة شمل ٠‏ أو يستتب فيها نظام » أو تغشاها سكينة واطمئنان ؟ .. 

إن حياة الناس قائمة على التبادل » والأخذ والعطاء › فإذا لم يقم ذلك بينهم على ثقة متبادلة بينهم 
كما يتبادلون كل شىء » انحل عقد نظامهم › وتقطعت عرا أوثق رابطة تربط بين الناس والناس 
> وتجمع بعضهم إلى بعض وهى الثقة. 

وفى القرآن الكريم » إشارة صريحة إلى خطورة التبادل » القائم بين الناس ‏ أخذا وعطاء »› 
والذي إذا لم يقم على أساس متين من العدل والإحسان » أتى على كل صالحة فى حياة الناس .. 
ذا ما تراه ف وة ى الله وج عله الاك ت ورسالته في فرسة + 

إنها رسالة » تعالج هذا الداء الذي استشرى فى القوم وتطبً له قبل أي داء آخر › بعد داء الكفر 
.. فإنه لا يقوم بناء > ولا يستنبت خير ٠‏ إلا إذا اقتلع هذا الداء > وطهرت منه الأرض التي 
يراد استصلاحها > وغرص البذور الطيبة فيها .. 

يقول الله سبحانه وتعالی على لسان شعيب إلى قومه : « يا قوم اعبُذوا الله ما كم من إله عَيْرهُ 
وال ا ا أراكم بحر e‏ أخاف علَيْكمْ عذاب يوم محيط » ۸٤(‏ 
ورل مات لى اماد اکا ج رفوا الل ر کراس المدري ردا 
بالقسنطاس المتقيم ولا تسوا الناس أشياءهُم ولا تعتّوا في الأرأض مقسدين » ٠۸۳  ۱۸١(‏ 
الشعراء). 

إنها قضية حق وعدل .. فإذا افتقد الحق مكانه فى قوم › وإذا اختلت موازين العدل فى أيديهم › 
فليأذنوا بتصدع بنيانهم › وانهيار عمرانهم » وبوار سعيهم » وسوء مصيرهم .. 

وقوله تعالى : « ألا يَظْنُ أولئك أنه مَبْعّوثون ليَوْم عظيم يَوْم يقو الناس رب العالمينَ ».. 
هو استفهام إنكارى » لهذا الأمر المنكر الذي يأتيه المطففون فى الكيل والميزان .. إن هؤلاء 
المطففين لا يظنون أنهم مبعوثون ليوم عظيم » فيه حساب » وجزاء .. ولو كانوا يظنون هذا ما 
اجترعوا على أكل حقوق الناس بالباطل » ولحجزهم عن ذلك حاجز الخوف من الله » ومن لقائه 
بهذا المنكر الشنيع .. 

وفى التعبير بفعل الظن » بدلا من فعل الاعتقاد فى البعث » إشارة إلى أن مجرد الظن بأن هناك 
بعثا » وحسابا » وعقابا - يكفى فى العدول عن هذا المنكر » وتجنبه » توقيا للشر المستطير › 
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الذي ينجم عنه .. فكيف بمن يعتقد البعث › ويؤمن به ؟ إنه أشد توقيا للبعث › ومحاذرة منه › 
وإعداداله ..*' 

و لويل) كلمة دعاء بسوء الحال» وهي في القرآن وعيد بالعقاب وتقريع» والويل: اسم وليس 
بمصدر لعدم وجود فعل له» وتقدم عند قوله تعالى: إفويّل للذين يَكتبُون الكتاب بأيديهم) في 
وا ۹ 

وهو من عمل المتصدين للتجر يغتنمون حاجة الناس إلى الابتياع منهم وإلى البيع لهم لأن 
التجار هم أصحاب رؤوس الأموال وبيدهم المكاييل والموازين»ء وكان أهل مكة تجاراء وكان في 
يثرب تجار أيضا وفيهم اليهود مثل أبي رافع» وكعب بن الأشرف تاجري أهل الحجاز وكانت 
تجارتهم في التمر والحبوب» وكان أهل مكة يتعاملون بالوزن لأنهم يتجرون في أصناف السلع 
ويزنون الذهب والفضة وأهل يثرب يتعاملون بالكيل. 

والآية تؤذن بأن التطفيف كان متفشيا في المدينة في أول مدة الهجرة واختلاط المسلمين 
بالمنافقين يسبب ذلك.واجتمعت كلمة المفسرين على أن أهل يثرب كانوا من أخبث الناس كيلا 
فقال جماعة من المفسرين: إن هذه الآية نزلت فيهم فأحسنوا الكيل بعد ذلك. رواه ابن ماجة عن 
ابن عباس. 

وكان ممن اشتهر بالتطفيف في المدينة رجل يكنى أبا جهينة واسمه عمرو كان له صاعان يأخذ 
بأحدهما ويعطي بالآخر. 

فجملة إالذين إذا اكتالوا على الناس يَستوقون) إدماج» مسوقة لكشف عادة ذميمة فيهم هي 
الحرصض على توفير مقدان ما بيتاعونه بدون حق لهم فيه» والمقصنود الجملة المعطوفة غليها 
وهي جملة إا كَالوهُمْ أو وزنوهُم يُخسرون]) فهم مذمومون بمجموع ضمن الجملتين. 
والاكتيال: افتعال من الكيلء وهو يستعمل في تسلم ما يكال على طريقة استعمال أفعال: ابتاع» 
وارتهن» واشترى» في معنى أخذ المبيع» وأخذ الشيء المرهون وأخذ السلعة المشتراةء فهو 
مطاوع کال» کما أن ابتاع مطاوع باع» وارتهن مطاوع رهن» واشتری مطاوع شری» قال 
تعالى: إفأرسل معنا أحخانا نكتل) إيوسف:٠٠]‏ أي نأخذ طعاما مكيلاء ثم تنوسي منه معنى 
ا 

وحق فعل اكتال أن يتعدى إلى مفعول واحد هو المكيلء فيقال: اكتال فلان طعاما مثل ابتاعء 
i U SAE SN SE NE‏ 
وإنما عدي في الآية بحرف [على) لتضمين إاكتالوا) معنى التحاملء أي إلقاء المشقة على الغير 
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۹٦ 


وظلمه»ء ذلك أن شأن التاجر وخلقه أن يتطلب توفير الربح وإنه مظنة السعة ووجود المال بيده 
فهو يستعمل حاجة من يأتيه بالسلعة» وعن الفراء امن" و'على" يتعاقبان في هذا الموضع لأنه 
حق عليه فإذا قال اكتلت عليك» فكأنه قال: أخذت ما عليك» وإذا قال: اكتلت منك فكقوله: 
وفيت مك 

فمعنى إاكتالوا على الناس) اشتروا من الناس ما يباع بالكيل» فحذف المفعول لأنه معلوم في 
فعل اكتالوا) أي اكتالوا مكيلاء ومعنى كالوهم باعوا للناس مكيلا فحذف المفعول لأنه معلوم. 
فالواوان من إكالوهُم أو وزنوهم) عائدان إلى اسم الموصول والضميران المنفصلان عائدان إلى 
الناس. وتعدية "كالوا'» و'وزنوا" إلى الضميرين على حذف لام الجر. وأصله: كالوا لهم ووزنوا 
لهم» كما حذفت اللام في قوله تعالى في سورة البقرة [۲۳۳] لون ر ن تسترأضغوا وٴلادكم 
أي تسترضعوا لأو لادكم» وقولهم في المثل الحريص يصيدك لا الجواد أي الحريص يصيد لك. 
وهو حذف كثير مثل قولهم: نصحتك وشكرتك» أصلهما نصحت لك وشكرت لك» لأن فعل كال 
وفعل وزن لا يتعديان بأنفسهما إلا إلى الشيء المكيل أو الموزون يقال: كال له طعاما ووزن له 
فة ولكذزة دؤر ائه على اللسان خففوه فقالوا: كاله ووز ته اطعاما على األحذف والإيصال. 

قال الفراء: هو من كلام أهل الحجاز ومن جاورهم من قيس يقولون: يكيلناء يعني ويقولون 
أيضا: كال له ووزن له. وهو يريد أن غير أهل الحجاز وقيس لا يقولون: كال له ووزن لهء 
ولا يقولون ٳلا: کاله ووزنه» فيکون فعل کال عندهم مٿل باع. 

والاقتصار على قوله: لإذا اكتالوا) دون أن يقول: وإذا اتزنوا كما قال وا كالوهُم أو وزنوهم] 
اكتفاء بذكر الوزن في الثاني تجنبا لفعل اتزنوا لقلة دورانه في الكلام فكان فيه شيء من الثقل. 
ولكنته أخرى وهي أن المطففين هم أهل التجر وهم يأخذون السلع من الجالبين في الغالب بالكيل 
لأن الجالبين يجلبون التمر والحنطة ونحوهما مما يكال ويدفعون لهم الأثمان عينا بما يوزن من 
ذهب أو فضة مسكوكين أو غير مسكوكين» فلذلك اقتصر في ابتياعهم من الجالبين على الاكتيال 
نظرا إلى الغالب» وذكر في بيعهم للمبتاعين الكيل والوزن لأنهم يبيعون الأشياء كيلا ويقبضون 
الأثمان وزنا. وفي هذا إشارة إلى أن التطفيف من عمل تجارهم. 

و ايستوقون) جواب لإذا) والاستيفاء أخذ الشيء وافياء فالسين والتاء فيه للمبالغة في الفعل مثل: 
اتات 

ومعنى ايخسرون) يوقعون الذين كالوا لهم أو وزنوا لهم في الخسارةء والخسارة النقص من 
المال في التبايع. 

وهه الأب تخذيرللمسلميق من التساهل قي التيف ك وجودة اشيا في المدينة في أو 
هجرتهم وذم للمشركين من أهل المدينة وأهل مكة. 
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وحسبهم أن التطفيف يجمع ظلما واختلاسا ولؤماء والعرب كانوا يتعيرون بكل واحد من هذه 
الخلال متفرقة ويتبرؤون منهاء ثم يأتونها مجتمعةء وناهيك بذلك أفنا. 

[4-] ألا يَظن أولئك أَنهْمْ مَْعُوثون» ليم عَظيم» يَوْم بقوم الناس رب الْعَاّمين) . 

استئناف ناشيء عن الوعيد والتقريع لهم بالويل على التطفيف وما وصفوا به من الاعتداء على 
حقوق المبتاعين. 

والهمزة للاستفهام التعجيبي بحيث يسأل السائل عن علمهم بالبعث» وهذا يرجع أن الخطاب في 
قوله: ويل للمطففين) [المطففين:١]‏ موجه إلى المسلمين. ويرجع الإنكار والتعجب من ذلك إلى 
إنكار ما سيق هذا لأجله وهو فعل التطفيف. فأما المسلمون الخلص فلا شك أنهم انتهوا عن 
التطف ادف التان: 

والظن: مستعمل في معناه الحقيقي المشهور وهو اعتقاد وقوع شيء اعتقادا راجحا على طريقة 
قوله تعالى: ِن نظن إلا ظنا وما نحن بستيقنين) [الجاثية:"]. 

وفي العدول عن الإضمار إلى اسم الإشارة في قوله: لا يظنُ ولتك لقصد تمييزهم وتشهير 
ذكرهم في مقام الذم» ولأن الإشارة إليهم بعد وصفهم ب'المطففين" تؤذن بأن الوصف ملحوظ 
في الإشارة فيؤذن ذلك بتعليل الإنكار. 

واللام في قوله: ايوم عظيم) لام التوقيت مثل أقم الصنَلاةَ لذلوك الشمْس) [الإسر اء:۷۸]. 

وفائدة لام التوقيت ا ارد على شبهتهم الحاملة لهم على إنكار البعث باعتقادهم أنه لو كان 
بعث لبعثت أموات القرون الغابرةء فأوماً قوله: اليوأم) أن للبعث وقتا معينا يقع عنده لا قبله. 
ووصف یوم ب (عظیم] باعتبار عظمة ما يقع فيه من الأهوال» فهو وصف مجازي عقلي. 

و يوم قوم الناس لر الْعَالمين) بدل من "يوم عظيم" بدلا مطابقا وفتحته فتحة بناء مثل ما تقدم 
في قوله تعالى: ايوم لا تلك نفس لتفس شيتًا) في سورة الانفطار [1۹] على قراءة الجمهور 
ذلك بالفتح. ۰ 

ومعنى َو يَقومٌ الناس) أنهم يكونون قياماء فالتعبير بالمضارع لاستحضار الحالة. 

واللام في إلربً العَالمين) للأجلء أي لأجل ربوبية وتلقي حكمه. والتعبير عن الله تعالى بوصف 
رب العالمين) لاستحضار عظمته بأنه مالك أصناف المخلوقات. 

واللام في (العالمين) للاستغراق كما تقدم في سورة الفاتحة. 

قال في الكشاف" وفي هذا الأنكار» والتغجيب» وكلمة ألظنء ووضف اليوم بالعظي» و قيا الناس 
فيه لله خاضعين» ووصف ذاته ب إرَبً العالمين) › بيان بليغ لعظيم الذنب وتفاقم الإم في 
التطفيف وفيما كان مثل حاله من الحيف وترك القيام بالقسط والعمل على السوية اه. 
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ولما كان الحامل على التطفيف احتقارهم أهل الجلب من أهل البوادي فلا يقيمون لهم ما هو 
شعار العدل والمساواةء كان التطفيف لذلك منبئًا عن إثم احتقار الحقوق» وذلك قد صار خلقا لهم 
حتى تخلقوا بمكابرة دعاة الحق» وقد أشار إلى هذا التنويه به قوله تعالى: إوالسمَاءَ رقعَها 
ووَضتَعَ الميزان» ألا تطغوا في الميزان» وأقيوا الوزن بالقئط ولا تخسروا الميزان) 
[الرحمن:1-۷] وقوله حكاية عن شعيب لوزنو بالقنطًاس المُنتقيم ولا تبْحَنُوا الناس أشْيَاءَهُمْ 
ولا تعتّوا في الأررض مفسدين) [الشعراء: ۱۸۳-۱۸۲].“ 

تبدأً السورة بالحرب يعلنها الله على المطففين : إ ويل للمطففين ) . . والويل : الهلاك . وسواء 
كان المراد هو تقرير أن هذا أمر مقضي ٠‏ أو أن هذا دعاء . فهو في الحالين واحد فالدعاء من 
اله قزار : 

وتفسر الايتان التاليتان معنى المطففين . فهم : ( الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون . وإذا 
كالوهم أو وزنوهم يخسرون ) . . فهم الذين يتقاضون بضاعتهم وافية إذا كانوا شراة . 
ويعطونها للناس ناقصة إذا كائوا بائعين . . 

ثم تعجب الآيات الثلاثة التالية من أمر المطففين › الذين يتصرفون كأنه ليس هناك حساب على 
ما يكسبون في الحياة الدنيا؛ وكأن ليس هناك موقف جامع بين يدي الله في يوم عظيم يتم فيه 
الحساب والجزاء أمام العالمين : إ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ يوم يقوم الناس 
ار ا و 

والتصدي لشأن المطففين بهذا الأسلوب في سورة مكية أمر يلفت النظر . فالسورة المكية عادة 
توجه اهتمامها إلى أصول العقيدة الكلية : كتقرير وحدانية الله » وانطلاق مشيئته » وهيمنته على 
الكون والناس . . وكحقيقة الوحي والنبوة . . وكحقيقة الآخرة والحساب والجزاء . مع العناية 
بتكوين الحاسة الأخلاقية في عمومها » وربطها بأصول العقيدة . أما التصدي لمسألة بذاتها من 
مسائل الأخلاق كمسألة التطفيف في الكيل والميزان والمعاملات بصفة عامة » فأمر جاء متأخرا 
في السورة المدنية عند التصدي لتنظيم حياة المجتمع في ظل الدولة الإسلامية › وفق المنهج 
الإسلامي › الشامل للحياة . 

ومن تم فإن التصدي لهذا الأمر بذاته في هذه السورة المكية أمر يستحق الانتباه . وهو يشي 
بعدة دلالات متنوعة » تكمن وراء هذه الآيات القصار . . 

إنه يدل أولاً على أن الإسلام كان يواجه في البيئة المكية حالة صارخة من هذا التطفيف يزاولها 
الكبراء » الذي كانوا في الوقت ذاته هم أصحاب التجارات الواسعة » التي تكاد تكون احتكاراً . 
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فقد كانت هنالك أموال ضخمة في أيدي هؤلاء الكبراء يتجرون بها عن طريق القوافل في 
رش افا اض ان و اقا كا حرا ار کون کی كا ف 
موسم الحج » يقومون فيها بالصفقات ويتناشدون فيها الأشعار! 

والنصوص القرآنية هنا تشي بأن المطففين الذين يتهددهم الله بالويل › ويعلن عليهم هذه الحرب 
> كانوا طبقة الكبراء ذوي النفوذ » الذي يملكون إكراه الناس على ما يريدون . فهم يكتالون ‏ 
انان و ی د ا 
يستوفون المكيال والميزان منهم استيفاء وقسرأً . وليس المقصود هو أنهم يستوفون حقاأ . 

وإلا فليس في هذا ما يستحق إعلان الحرب عليهم . إنما المفهوم أنهم يحصلون بالقسر على 
أكثر من حقهم › ويستوفون ما يريدون إجبارا . فإذا كالوا للناس أو وزنوا كان لهم من السلطان 
ما يجعلهم ينقصون حق الناس » دون أن يستطيع هؤلاء منهم نصفة ولا استيفاء حق . 
ويستوي أن يكون هذا بسلطان الرياسة والجاه القبلي . أو بسلطان المال وحاجة الناس لما في 
أيديهم منه؛ واحتكارهم للتجارة حتى يضطر الناس إلى قبول هذا الجور منهم؛ كما يقع حتى 
الآن في الأسواق . . فقد كانت هناك حالة من التطفيف صارخة استحقت هذه اللفتة المبكرة . 
كما أن هذه اللفتة المبكرة في البيئة المكية تشي بطبيعة هذا الدين؛ وشمول منهجه للحياة الواقعية 
وشؤونها العملية؛ وإقامتها على الأساس الأخلاقي العميق الأصيل في طبيعة هذا المنهج الإلهي 
القويم . فقد كره هذه الحالة الصارخة من الظلم والانحراف الأخلاقي في التعامل . وهو لم 
يتسلم بعد زمام الحياة الاجتماعية › لينظمها وفق شريعته بقوة القانون وسلطان الدولة . وأرسل 
هذه الصيحة المدوية بالحرب والويل على المطففين . وهم يومئذ سادة مكة » أصحاب السلطان 
المهيمن لا على أرواح الناس ومشاعرهم عن طريق العقيدة الوثنية فحسب » بل كذلك على 
اقتصادياتهم وشؤون معاشهم . ورفع صوته عاليا في وجه الغبن والبخس الواقع على الناس وهم 
جمهرة الشعب المستغلين لكبرائه المتجرين بأرزاقه » المرابين المحتكرين › المسيطرين في 
الوقت ذاته على الجماهير بأوهام الدين! فكان الإسلام بهذه الصيحة المنبعثة من ذاته ومن 
منهجه السماوي موقظا للجماهير المستغلة . ولم يكن قط مخدرا لها حتى وهو محاصر في مكة 
> بسطوة المتجبرين » المسيطرين على المجتمع بالمال والجاه والدين! 

ومن ثم ندرك طرفاً من الأسباب الحقيقية التي جعلت كبراء قريش يقفون في وجه الدعوة 
الإسلامية هذه الوقفة العنيدة . فهم كانوا يدركون ولا ريب أن هذا الأمر الجديد الذي جاءهم به 
محمد يي ليس مجرد عقيدة تكمن في الضمير › ولا تتطلب منهم إلا شهادة منطوقة › بأن لا إله 
ا م و ا ا ا کا اا 
يدركون أن هذه العقيدة تعني منهجاً يحطم كل أساس الجاهلية التي تقوم عليها أوضاعهم 


منبثق من عنصرها السماوي؛ وأنها تهدد كل المقومات الأرضية الهابطة التي تقوم عليها 
الجاهلية . . ومن ثم شنوا عليها تلك الحرب التي لم تضع أوزارها لا قبل الهجرة ولا بعدها . 
الحرب التي تمثل الدفاع عن أوضاعهم كلها في وجه الأوضاع الإسلامية . لا مجرد الاعتقاد 
والتصور المجردين . . 

والذين يحاربون سيطرة المنهج الإسلامي على حياة البشر في كل جيل وفي كل أرض يدركون 
هذه الحقيقة . يدركونها جيدا . ويعلمون أن أوضاعهم الباطلة » ومصالحهم المغتصبة »› وكيانهم 
الزائف .. . وسلوكهم المنحرف . . هذه كلها هي التي يهددها المنهج الإسلامي القويم الكريم! 
والطغاة البغاة الظلمة المطففون في أية صورة من صور التطفيف في المال أو في سائر الحقوق 
والواجبات هم الذين يشفقون أكثر من غيرهم من سيطرة ذلك المنهج العادل النظيف! الذي لا 
يقبل المساومة » ولا المداهنة » ولا أنصاف الحلول؟ 

ولقد أدرك ذلك الذين بايعوا رسول الله ييل من نقباء الأوس والخزرج بيعة العقبة الثانية قبل 
الهجرة : قال ابن إسحاق : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول 
الله َل قال العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري أخو بني سالم بن عوف : يا معشر الخزرج . 
هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ قالوا : نعم . قال : إنكم تبايعونه على حرب الأحمر 
والأسود من الناس . فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتل أسلمتموه فمن 
الآن! فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة . وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه 
> على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه › فهو والله خير الدنيا والآخرة » قالوا : فإنا نأخذه 
على مصيبة الأموال وقتل الأشراف . فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا؟ قال : « الجنة » 
. قالوا : ابسط يدك . فبسط يده فبایعوه . 

فقد أدرك هؤلاء كما أدرك كبراء قريش من قبل طبيعة هذا الدين . وأنه قائم كحد السيف للعدل 
والنصفة وإقامة حياة الناس على ذلك » لا يقبل من طاغية طغياناً » ولا من باغ بغيأً » ولا من 
متكبر كبراً . ولا يقبل للناس الغبن والخسف والاستغلال . ومن ثم يحاربه كل طاغ باغ متكبر 
مستغل؛ ويقف لدعوته ولدعاته بالمرصاد . 

( ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ) . .وإن أمرهم 
لعجيب . فإن مجرد الظن بالبعث لذلك اليوم العظيم . يوم يقوم الناس متجردين لرب العالمين › 
ليس لهم مولى يومئذ سواه › وليس بهم إلا التطلع لما يجريه عليهم من قضاء › وقد علموا أن 
ليس لهم من دونه ولي ولا نصير . . إن مجرد الظن بأنهم مبعوثون لذلك اليوم كان يكفي 
ليصدهم عن التطفيف ٠‏ وأكل أموال الناس بالباطل » واستخدام السلطان في ظلم الناس وبخسهم 


حقهم في التعامل . . ولكنهم ماضون في التطفيف كأنهم لا يظنون أنهم مبعوثون! وهو أمر 
عجیب » وشأن غریب! 
وقد سماهم المطففين في المقطع الأول ."“ 
ما ترشد إليه الآيات 

-١‏ حرمة التطفيف في الكيل والوزن وهو أن يأخذ زائداً ولو قل أو ينقص عامدا شيئا ولو قل 
١‏ التطيت:: وهو قان حق الأخر قي اليل أن الرزن وتر ها من امقس حرام قرعا : 
موجب للإثم الشديد والعذاب الأليم في الآخرة » وهو أيضا رذيلة اجتماعية ونقيصة وعيب 
يطعن في الخلق › ويؤدي إلى ابتعاد الناس عن فاعله. 

کر عن ابن E‏ ال قال رول الله لخن بخض يا 


له إا قتا فيم قر ولا قهرت نييم احق إلا قا نييم مت ولا طفّوا مين إه 
منوا النبات وأخذوا بالسنين» ولا موا الزكاة إلا حبس عتَهُمٌْ القطرُ.'المعجم الكبير 
للطبرانی "؛ 

وعن ابن عَبّاس» قال: ' ما تقض قوم الْعَهد إلا سط الله عليه عدوم وتا فشت القاحشة في قوم 
إ1 أخذهُمُ اله بالموأت» وما طفف قوم الميزان ل أخذهُمُ لله بالستين » وما متع قوم الزّكاة ل 
SE‏ وال 
'شعب الإيمان ""“ 

۳ التذكير بالبعث والجزاء وتقريرهما . 

-٤‏ عظم يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين ليحكم بينهم ويجزي كلا بعمله خيرا أو شرا 
-٥‏ قوله تعالى : ألا يَظْنٌ أولئك َنَم مَبْمُوذُونَ توبيخ للمطففين » وإنكار وتعجيب عظيم من 
O‏ أنهم مبعوثون يوم القيامة » فمسئولون 
عما يفعلون. والظن هنا كما تقدم بمعنى اليقين › أي ألا يوقن أولئك » ولو أيقنوا ما نقصوا في 
الكيل والوزن. وهذا دليل على أن التطفيف من الكبائر. 

وهذا الوعيد يتناول من يفعل ذلك › ومن يعزم عليه إذ العزم عليه أيضا من الكبائر " 


- الظلال 
E‏ المعجم الكبير للطبراني کڪ )۹ / (Tov‏ )1۰۸۳۰( وصحیيح الجامع )°<( و الصحيحة )۰۷( 
حسن لغیره 

- شعب الإیمان - ٥(‏ / ۲۱) (۳۰۳۹ ) صحيح 

- وهذا رأي الرازي › تفسير الرازي : ۸٩ /۳١‏ 


AE 


وأكثر العلماء على أن قليل التطفيف وكثيره يوجب الوعيد » وبالغ بعضهم كما تقدم » حتى عد 

العزم عليه من الكبائر. 

وقال الشيخ أبو القاسم القشيري رحمه الله : لفظ المطفف يتناول التطفيف في الوزن والكيل › 

وفي إظهار العيب وإخفائه » وفي طلب الإنصاف والانتصاف » ومن لم يرض لأخيه المسلّم ما 

يرضاه لنفسه » فليس بمنصف » والذي یری عیب الناس ولا یری عيب نفسه » فهو من هذه 

الجملة » ومن طلب حق نفسه من الناس » ولا يعطيهم حقوقهم › كما يطلب لنفسه »› فهو من هذه 

الجملة » والفتى من يقضي حقوق الناس » ولا يطلب من أحد لنفسه حقا“. 

-٦‏ قوله : يَوْم يقَومٌ اناس لرب الْعالّمينَ أي للعرض والحساب » فيه غاية التخويف لأن جلال 

الله وعظمته يملآن النفس رهبة وهيبة » والقيام له شيء حقير أمام عظمته وحقه. 

و : جمع الله سبحانه في هذه الآية أنواعا من التهديد › فقال أولا : 

E 
نيا : ألا يَظْنٌ أولئك وهو استفهام بمعنى الإنكار › ثم قال ثالثا : لوم عظيم والشيء الذي‎ 

n 

نوعان من التهديد : 

أحدهما- كونهم قائمين مع غاية الخشوع ونهاية الذل والانكسار. 

والثاني- أنه وصف نفسه بكونه ربا للعالمين '. 

۷ القيَاُ للقادم والوّالد والحَاكم والْعالم وأشرًاف القوام "" 

LG a e‏ ا 

أن يَتمتل لَه الرجال قَيامًا » فليتبوأ مقعدَهُ من النار تبت جوازُ القيام للقادم إذا كان بقصند 

إكرام أهل الفضل » فعَن أبى سعيد الخذرى - رضى الله عنه - قال لما نزت بنو قَرَيْظّة على 

حم سند = هو انڻ معاد - بعت رننول الله = ل - » وكانَ فريتا من » فجاءَ عى حمار » 

فما دنا قل رول الله = چ - « فووا ّى سيدَكُمْ » . فَجَاءَ جس إلى رول لله - بو - 


- غرائب القرآن : ۳۰/ ٤٩‏ 


- تفسير الرازي : ٣١‏ ۹۰- ۹1 


fo 


- الموسوعة الفقهية الكويتية - )٠٠١ / ٠٤(‏ وفتاوى يسألونك - (۳ / )٠۷١‏ 
- سنن الترمذی- المکنز (۲۹۷۹ ) حسن 


فقال له « إن هَؤلاء نزلوا على حكمك » . قال قإنى أَحَكُمٌ أن تقتل المقانلَةّ » وأ بى الذريّة . 
قال « لقذ حكمْت فيهمْ بخكم المَلك » صحيح البخار 2 

قال الذوَوِي في شرح صحيح ملم ""'ممعلقا على هذا الحيث : فيه إكرَامٌ اهل القضتل » وتلقيهمْ 
بالقيّام لَهْمْ › إا لوا » وَاحتَحٌ به جمَاهيرُ العلمَاء لاستحبَاب القيّام » قال القاضي عياض : 
وَس هذا من اقام المَّنهي عنة » وإنما ذلك فيم يقومُون عله » وهو حالس » ولون فما 
طوال جلوسه » وأضًاف النوّوي : قلت : القيَامٌ للقادم من أهل الفضنل تح › وقذ جَاءَ فيه 
أحَاديث » ول يصح في النهي عنۀ شيءَ صريح . 

ويْسْتَحَب ليام لأهل الفضل كالوالد والحَاكم ؛ لان احترام هؤلاء مَطلوب شرعا وأتَبًا . 

وقال الشيْخ وجي الذين أبُو المَعَالي في شرح الْهدَاية : وَإكرَامُ الْعلْمَاء وأشرَاف القوم بالقيام سنة 


f ear a 
. مسدحډبه‎ 


وتقل اب الْحَاجً عن ابن رأشد - في البيآن والتخصيل - أن الْقيَامَ يكون على وجه : 

الأول : يكون القيام مَحظورا » وهو أن يقوم إكبارا وتغظيما لمن يُحب أن يُقام يه تكبا 
وتجبْرا . 

الثاني : کون مكرُوها » وَهُو امه كارا وتغظيما وَإٍجلالاً لمن لا يُحب أن يقام له » ول 
الث : کون جائزا » وهو أن يَقوم تجلةَ وَإكبارًا لمن لا يريد ذلك » ولا بُشبة حاله حال 
الجبَابرّة » ويُوْمَن أن تتغيّرَ نفس المقوم إله . 

الرّابع : يکو حستا » وهو أن يقوم لمن تى من سر فرحا بقذومه › أو للقادم عله سرُورا به 
لتهنتته بنعمَة ‏ أو يكون قادمًا ليْعرَيهُ بمصاب › وما أَشبَة ذلك" . 

وقال ابن اقيم : وقذ قال العلْمَاءُ : سحب اقام للوالديّن والإمَام العادل وَقضتَلاء الناس » وذ 
صارَ هذا كالشعار بَيْنَ الأفاضل . فا تركه السا في حق من يصح أن يَفعَل في حقه ل 
RSLS OES‏ 
لا يَمْتَعْ الذي يُقام لَه أن يكره ذلك » وَيّرّى أنه ليس بأهل لذلك "“ . 


- صحيح البخارى- المكنز ٠٠١٤١(‏ ) 

- شرح مسلم ۱۲ / ٩۳‏ . 

. ٠٠١ / ۲ الآداب الشرعية لابن مفلح‎ - “٠ 

- المدخل لابن الحاج ٠١۹ / ١‏ طبع . الإسكندرية سنة ۹۱١١ه.‏ 


وقال لوبي : وسن اقام لنخو عالم وَمصالح وصديق وشريف لأ لأجل غنى » وَبَحَث 
بَخْضُهُمْ جوب ذلك في هذه الأزمنة ؛ لان تركة صار قطيعة ""“ . 

ون اة أ المزمين الت ما رايت اخ اة مت ولا وها يرل الله فى فاا 
وقعودها من فاطمَة بنت رسول الله -يل-. قالت وكات إا دخلّت على النبىٌ -يل- قام لْهَا 
فقبَِهّا جلها فى مَجلسه وكان النبى -ي- إا دخل علَبْها قامت من مَجلسها فقبتة وأجُلستّة فى 
مَجلسها فما مَرض التب -4#- خلت فاطمة فكت عليه فقبلتة م رقعت رَأسَهّا فبكت تم أكبت 
عله ثم رقعت رمَا فضحكت فقت إن كنت لأظن أن هذه من أعقل نمتائتا فِا هى من النساء 
فما توف النبی 8 قلت لها أرأيت حيْن أكببت على النبى 4 فرفغت رأسك فبکت ثم 
أكبْت عليه فرقعت رأسك فضحكت ما حَملك على ذلك قالّت إنى إِذا لبذرة أَخبرتى أنه ميت من 
وَجّعه هذا قبكيْت ْم أحبرّنى أنى أمرَغ أهله لوقا به فذاكَ حين ضحكت..“" 

وعَنَ محمد بن هلال » عن أبيه : أن النبي - بل - كان إا خرج قمتا لَه حتى يذخل بيتة . رواد 
لا ۰ 

وعن أبى أَمَامة قال حرج علَيتا رول الله -يل- متوكتًا على عصتًا فقمتا لبه فقال « لا تقومُوا 
كما تو الأعاجم نعط بفضنها بفطا 4 سنن آي دود ٠‏ 

وعَن اتس قال لم يكن شخص اح إَيْهم من رَسول الله يل قال وکانوا إا راوه لم يقومُوا 
لما يَعلمُون من كرآهيته لذلك. "سنن الترمذى". 


- القليوبي ۳ / ۲۱۳ . 

- سنن الترمذى- المكذز ٤١٤١(‏ ) حسن 

- مسند البزار كاملا - )۸۳۹١(‏ ورجال البرّار ثقات 
- سنن أبي داود - المكنز ٥۲۳۲(‏ ) ضعيف 


- سنن الترمذی- المکنز -(۲۹۷۸ ) قال ابو عیسی هذا حديث حَسنٌ صحيح غريب من هذا الوَجه. 


ديوان الشر وقصة الفجار 

قال تعالی : 
کادإنّ کب لمجا ھی سین ا ) وما ادرک ماسچیں لے کت روم © ول می کدی )لذ کد ودی الت ) 

ا کرب بول کل مر ایر 3 Ty‏ 
عن روم ومین ج وود 2 چ الوا ایی )ہا هدا ای یکم ہتگود ل 
المناسبة : 
بعد بيان عظم ذنب E‏ إنكار البعث والحساب أو الغفلة عنهما » ردعهم 
لله تالی عن الامرین معا کے ین آن کل ما يعمل من خير ى شر ء فة مکتوب مسطر نه 
الله » وأوعد منكري البعث المکذبین به » والقائلين بأن القرآن أساطير الأولين » وليس وحيا من 
عند الله » ثم زجرهم عن هذه المقولة الباطلة » وأوضح سببها وهو انغماسهم في المعاصي التي 
حجبت قلوبهم عن رؤية الحق والباطل » فصاروا لا يميزون بين الخير والشر » وأعقب ذلك 
بيان جزائهم وهو طردهم من رحمة الله ودخولهم نار جهنم وملازمتهم لها. 
وقدم ديوان الشر عن ديوان الخير لأن المذكور قبله هو وعيد أهل الفجور » فناسب إيراد حال 
الاترار ول 
تناسب الآيات : 
ولما عظم ذلك اليوم تحذيراً منه » وزاده تعظيماً بأن أتبعه على سبيل القطع قوله ناصبا بتقدير ' 
أعني " إعلاما بأن الجحد فيه بأعين جميع الخلائق فهو فضيحة لا يشبهها فضيحة : إيوم يقوم) 
أي على الأرجل الناس) أي كل من فيه قابلية الحركة »› وذلك يوم القيامة خمسين ألف سنة لا 
ينظر إليهم سبحانه - رواه الطبراني في الكبير عن عبد الله بن عمرو رفعه ورجاله تقات الرب 
العالمين *) أي لأجل حكم موجد الخلائق ومربيهم كلهم فلا ينسى أحداً من رزقه ولا يهمله من 
حكمه ولا يرضى بظلم أحد ممن يربيه فهو يفيض لكل من كل بحكم التربية » كل ذلك من 
استفهام الإنكار وكله الظن » ووصف اليوم بما وصف غير ذلك للإبلاغ في المنع عن التطفيف 
وتعظيم إثمه » وروى الحاكم من رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه رفعه : "ما 
نقض قوم العهد إلى سلط عليهم عدوهم › وما حكموا بغير ما أنزل الله تعالى إلا فشا فيهم الفقر 
> وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت » ولا طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذو 
بالسنين › ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر' ومن طريق عطاء بن أبي رباح عن عبد الله 
بن عمرو مرفوعا نحوه » وللطبراني من طريق الضحاك عن مجاهد وطاوس عن ابن عباس 


رضي الله عنهما مرفوعا نحوه. 


ولما أنهى سبحانه ما أراد من تعظيم ذلك اليوم والتعجيب ممن لم يفده براهينه أن يجوزه 
والإنكار عليه > وكان مع ما فيه من التقريع مفهماً للتقرير » نفى بأداة الرجع للمبالغة في النفي 
مضمون ما وقع الاستفهام عنه فقال : إكلا) أي لا يظن أولئك ذلك 

بوجه من الوجوه طباعهم ووقوفهم مع المحسوس دأب البهائم بل لا يجوزونه › ولو جوزوه لما 
وقعوا في ظلم أحد من يسألون عنه في ذلك اليوم المهول › وما أوجب لهم الوقوع في الجرائم 
إلا الإعراض عنه » وقال الحسن رحمه الله تعالى : هي بمعنى حقاً متصلة بما بعدها - انتهى. 
وهي مع ذلك مفهمة للردع الذي ليس بعده ردع عن اعتقاد مثل ذلك والموافقة لشيء مما يوجب 
الخزي فيه. 

ولما أخبر عن إنكارهم » استأنف إثبات ما أنكروه على أبلغ وجه وأفظعه مهولا لما يقع لهم من 
الشرور وفوات السرور » مؤكداً لأجل إنكارهم فقال : إن كتاب) وأظهر موضع الإضمار 
تعميماً وتعليقاً للحكم بالوصف فقال : إالفجار) أي صحيفة حساب هؤلاء الذين حملهم على 
كفرهم مروقهم وكذا كل من وافقهم في صفاتهم فكان في غاية المروق مما حق ملابسته 
وملازمته » وأبلغ في التأكيد فقال : إلفي سجين *) هو علم منقول في صيغة المبالغة عن 
وصف من السجن وهو الحبس لأنه سبب الحبس في جهنم أي إنه ليس فيه أهلية الصعود إلى 
محل الأقداس إشارة إلى أن كتابهم إذا كان في سجن عظيم أي ضيق شديد كانوا هم في أعظم › 
قال ابن جرير : وهي الأرض السابعة - انتهى وهو يفهم مع هذه الحقيقة أنهم في غاية الخسارة 
لأنه يقال لكل من انحط : صار تراباً ولصق بالأرض - ونحو ذلك » ثم زاد في هوله بالإخبار 
بأنه أهل لأن يسأل عنه ويضرب إلى العالم به - إن كان يمكن - آباط الإبل فقال : إوما 
أدراك) أي جعلك داريا وإن اجتهدت في ذلك إما سجين *) أي أنه بحيث لا تحتمل وسائر 
الظالمين » يصعد بالميت منهم إلى السماء فتغلق أبوابها المبعدون من الشياطين وسائر الظالمين 
> يصعد بالميت منهم إلى السماء فتغلق أبوابها دونه فيرد تهوي به الريح تشمت به الشياطين. 

وكل ما قاله فيه : " وما أدراك " فقد أدراه به بخلاف " وما يدريك '. ولما أتم ما أراد من 
وصفه » أعرض عن بيانه إشارة إلى أنه من العظمة بحيث إنه يكل عنه الوصف » واستأنف 
الك اون ف فان حر مد مها لب ك أ ع تة الق 
والقطمير إمرقوم *) أي مسطور بين الكتابة كما تبين الرقمة البيضاء في جلد الثور الأسود › 
ويعلم كل من رآه أنه غاية في الشر › وهو كالرقم في الثوب والنقش في الحجر لا يبلى ولا 


يحمی . 


ولما أعلم هذا بما للكتاب من الشر › استأنف الإخبار بما أنتجه مما لأصحابه فقال : إويل) أي 
أعظم الهلاك إيومئذ أي إذ يقوم الناس لما تقدم : ولما كان الأصل : لهم › أبدله بوصف ظاهر 
تعميما وتعليقا للحكم به فقال : إللمكذبين *) الراسخين في التكذيب بكل ما ينبغي التصديق به. 

ولما أخبر عن ويلهم » وصفهم بما يبين ما كذبوا به ويبلغ في ذمهم فقال : إالذين يكذبون) أي 
يوقعون التكذيب لكل من ينبغي تصديقه » مستهينين يوم أي بسب الإخبار بيوم إالذين *) أي 
الجزاء الذي هو سر الوجود إوما) أي والحال أنه ما ليكذب) أي وقع التكذيب له إلا كل معند) 
أي متجاوز للحد في العناد أو الجمود والتقليد لأن محطة نسبة من ثبت بالبراهين القاطعة أنه 
على كل شيء قدير إلى العجز عن إعادة ما ابتدأه أثيم *) أي مبالغ في الانهماك في الشهوات 
الموجبة للآثام »> وهي الذنوب › فاسود قلبه فعمي بنظر الشهوات التي حفت بها النار عما 


عداها. 
ولما أثبت له الإبلاغ في الإثم » دل عليه بقوله بأداة التحقق : لإذا تتلى) أي من أي تال كان › 


مستعلية بما لها من البراهين إعليه آياتنا) أي العلامات الدالة على ما أريد بيانها له مع ما لها 
من العظمة بالنسبة إلينا [قال) أي من غير توقف ولا تأمل بل بحظ نفس أوقعه في شهة المغالبة 
الي سببها الكبر : [أساطير الأولين *) أي من الأباطيل وليست كلام الله » فكان لفرظ جهله 
بحيث لا ينتفع بشواهد النقل كما أنه لم ينظر في دلائل العقل. 

ولما كان هذا قد صار كالأنعام في عدم النظر بل هو أضل سبيلاً لأنه قادر على النظر دونها ء 
قال رادعاً له ومكذباً ومبيناً لما أدى به إلى هذا القول وهو لا يعتقده : [كلا) أي ليرتدع ارتداعا 
عظيماً ولينزجر انزجاراً شديدا » فليس الأمر كما قال في المتلو وهو معتقد له اعتقاداً جازما 
لأنه لم يقله عن بصيرة إبل ران) أي غلب وأحاط وغطى تغطية الغيم للسماء والصدأ للمرآة › 
وجمع اعتبارأً بمعنى " كل " لئلا يتعنت متعنت » فقال معبرا بجمع الكثرة إشارة إلى كثرتهم : 
إعلى قلوبهم) أي كل من قال هذا القول ما كانوا) آي بجلاتهم الفاسدة ايكسبون *) أي يجددون 
كشية مرن عليه تم الأعسال الزدية ٠‏ فان رة الأفعال شب لحخضول الملكات إن خيرا 
فخيراً وإن شرا فشرأ » فيتراكم الذنب على القلب فيسود » فلذلك كانوا يقولون مثل هذا الاعتقاد 
> بل هو شيء يسدون به المجلس ويقيمون لأنفسهم عند العامة المعاذير ويفترون به عزائم 
التاليين بما يحرقون من قلوبهم - أحرق الله قلوبهم وبيوتهم بالنار - فإنهم لا ينقطعون في 
عصر من الأعصار ولا يخشون من عار ولا شنار » روي أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبير 
هريرة رضي الله عنه عن النبي بل أنه قال : "إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب 
صقل منها » وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه › فذلك الران الذي قال الله سبحانه وتعالى" وقال 
الغزالي في كتاب التوبة من الإحياء : قد سبق أن الإنسان لا يخلو في مبدأً خلقته عن اتباع 


الشهوات » وكل شهوة اتبعها الإنسان ارتفع منها ظلمة إلى قلبه كما يرتفع عن نفس الإنسان 
ظلمة إلى وجه المرآه الصقيلة » فإن تراكمت ظلمة الشهوات صار رينا كما يصير بخار النفس 
في وجه المرآة عند تراكمه خبتا » فإذا تراكم الرين صار طبعاً كالخبث على وجه المرآة إذا 
تراكم وطال زمانه غاص في جرم الحديد وأفسده وصار لا يقبل التصقيل بعده »> وصار 
كالمطبوع من الخبث ولا يكفي في تدارك اتباع الشهوات تركها في المستقبل بل لا بد من محو 
تلك الآثار التي انطبعت في القلب كما لا يكفي في ظهور الصورة في المرآة قطع الأنفاس 
والبخارات المسودة لوجهها في المستقبل ما لم يشتغل بمحو ما انطبع فيها من الآثار » وكما 
يرتفع إلى القلب ظلمة من المعاصي والشهوات فيرتفع إليه نور من الطاعات وترك الشهوات 
فتنمحي ظلمة المعصية بنور الطاعة › وإليه الإشارة بقوله يل : 'واتبع السيئة الحسنة تمحها '" 
ولما كان ادعاؤهم إنما هو قول قالوه بأفواههم لا يتجاوزها عظيماً جدأً › أعاد ردعهم عنه 
وتكذيبهم فيه فقال : إكلا) أي ليس الأمر كما قالوا من الأساطير لا في الواقع ولا عندهم 
فلیرتدعوا عنه أعظم ارتداع. 

ولما كان قول الإنسان لما لا يعتقده ولا هو في الواقع كما في غاية العجب لا يكاد يصدق › 
علله مبيناً أن الحامل لهم عليه إنما هو الحجاب الذي ختم به سبحانه على قلوبهم » فقال مؤكدا 
لمن ينكر ذلك من المغرورين : لإنهم عن ربهم) أي عن ذكر المحسن إليهم وخشيته ورجائه 
إيومئذ) أي إذ قالوا هذا القول الفار غ. 

ولما كان المانع إنما هو الحجاب » بني للمفعول قوله : إلمحجوبون *) فلذلك استولت عيلهم 
الشياطين والأهوية » فصاروا يقولون ما لو عقلت البهائم لاستحيت من أن توقوله » والأحسن أن 
تكون الآية بيان وتعليلا لويلهم الذي سبق الإخبار به » ويكون التقدير : يوم إذ كان يوم الدين › 
ويكون المراد الحجاب عن الرؤية » ويكون في ذلك بشارة للمؤمنين بها. 

وقال البغوي + قال أكثر المفسرين : عن رؤيته » وقال + إن الإمامين الشافعي وشيخه مالكا 
استدلا بهذه الآية على الرؤية » وأسند الحافظ أبو نعيم في الحلية في ترجمة الشافعي أنه قال : 
في هذه الآية دلالة على أن أولياءه يرونه على صفته › وقال ابن الفضل : كما حجبهم في الدنيا 
عن توحيده حجبهم في الآرخرة عن رؤيته » وقال الحسن : لو علم الزاهدون والعابدون أنهم لا 
يرون ربهم في المعاد لزهقت أنفسهم في الدنيا. 

وقال القشري : ودليل الخطاب يوجب أن يكون المؤمنون يرونه كما يعرفونه اليوم انتهى. 

وفيه تمثيل لإهانتهم بإهانة من يمنع الدخول على الملك. 

ولما بين ما لهم من العذاب بالحجاب الذي هو عذاب القلب الذي لا عذاب أشد منه »› لأنه يتفرع 


عنه جميع العذاب » شرع يبين بعض ما تفرع عنه من عذاب القالب مؤكدا لأجل إنكارهم معبرا 


بأداة التراخي إعلاما بعلو رتبته في أنواع العذاب فقال : إثم إنهم) أي بعد ما شاء الله من 
إمهالهم الصلوا الجحيم *) أي لدخلو النار العظمى ويقيمون فيها مقاسون لحرها ويغمسون فيها 
كما تغمس الشاة المصلية أي المشوية. 

ولما بين ما لهم من الفعل الذي هو للقلب والقالب ٠‏ أتبعه القول بالتوبيخ والتبكيت الذي هو 
عذاب النفس » وبناه للمفعول لأن المنكىء سماعه لا كونه من معين » وإشارة إلى أنه يتمكن من 
قوله لهم كل من يصح منه القول من خزنة النار ومن أهل الجنة وغيرهم لأنه لا منعة عندهم : 
الا أي لم عذامهة ف تفر ا وتيا نيعا : إهذا) أي العذاب الذي هو حال بكم 
الذي كنتم) أي بما لكم من الجبلات الخبيثة لهه) أي خاصة لأن تكذيبكم بغيره بالنسبة إليه لما 
له من القباحة ولكم من الرسوخ فيه والملازمة له ( ؟) إتكذبون *) أي توقعون التكذيب به 
وتجددونه مستمرین علیه."" 

المفردات : 

۸ ... سجَيّن ... السجن الضيق 

٩‏ ... مرقومٌ ... مکتوب 

۲ ... مُعْتد ... ظالم مضيع لحقوق ربه 

١‏ ... أثيم ... منغمس في الإثم 

۳ ... أستاطير الأولين ... ما سطره الأولون من الأباطيبل 

ران غت وخطی 

E E 

٥‏ ... لمَحْجُوبُون ... يحال بين الكافرين وبين رؤية الله تعالى 

AA‏ .. يحرق الكافرون بالنار 

المعنى الجملي : 

بعد أن ذكر أنه لا يقيم على التطفيف إلا من ينكر ما أوعد الله به من العرض والحساب وعذاب 
الكفار والعصاة - أمرهم بالكف عما هم فيه » وذكر أن الفجار قد أعد لهم كتاب أحصيت فيه 
جميع أعمالهم ليحاسبوا بها › فويل للمكذبين بيوم الجزاء » وما يكذب به إلا كل من تجاوز 
حدود الدين وانتهك حرماته › وإذا تليت عليهم آيات القرآن قالوا ما هى إلا أقاصيص الأولين 
نقلها محمد عن السابقین › ولیست وحیا یوحی كما یدعی."“ 


- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )٥٠١‏ 
- تفسير المراغي ›» ج ٠١‏ »ص : ۷١‏ 
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الويل والهلاك للمكذبين » الذين يكذبون بيوم الدين › ومنشأً ذلك هو كثرة الاعتداء وتجاوز 
الحدود » وارتكاب الآثام والشرور ولذا يقول الله : وما يكذب به إلا كل معتد أثيم » وتأويل ذلك 
أن النفس التي اعتادت الظلم والطغيان والبغي والاسترسال في الشرور والآثام يصعب عليها 
جدا الإذعان لأخبار الآخرة والتصديق بها › فإن تصديقها - مع هذه الأعمال - حكم صريح 
عليها بالسفه والجنون » وهذه النفس تكون جامحة طامحة › فصاحبها يعللها » ويهون عليها 
الأمر بالتغافل والتكذيب بيوم القيامة »› أو التعلق بالأمانى الباطلة. تلك حقائق قرآنية نادى بها 
العلم الحديث فلذلك إذا تليت آيات القرآن التي تنادى بإثبات البعث على هذه النفس لم يكن منها 
إلا أن تقول : تلك أساطير الأولين وأكاذيبهم » حكيت لنا وأثرت عنهم » ولكنها أحاديث لا حقيقة 
لها » ولا تستحق النظر. 

« كلا » ليست آيات القرآن أساطير » وإنما هي الحق لا مراء فيه » إنما دفعهم إلى هذا 
وجرأهم عليه أعمالهم السيئة التي مرنوا عليها ودربوا حتى اسودت قلوبهم » وران عليها الفساد 
فلم تعد تبصر الخير على أنه خير » فإن الرين الذي ينشاً عن الذنب كالصدإ على المرآة › 
والتوبة تجلوه : ومداومة العمل الفاسد تجعل الفساد ملكة عند الإنسان فيعمل الشر بلا تفكير ولا 
روية › وذلك هو الرين أو الطبع أو القفل. 

كان الكفار لسوء تفكيرهم » وغرورهم بأنفسهم يقولون : إن كان محمد صادقا في أن هناك بعثا 
» فنحن في المنزلة العليا والدرجة الرفيعة » وئ رأجغت إلى ربّي إن لي عند حى فلَننبقنَ 
الذين كفرأوا بما عملوا ونذيقنَهُمْ من عذاب غليظ « ١‏ » . 

وهنا بين الله للكفار الفجار منزلتهم يوم القيامة فقال : إنهم عند ربهم يومها لمحجوبون عن 
رؤیته » ولممنوعون عن خیره وبره »› ثم إنهم يومها لداخلون جهنم › وذائقون حرها وجحيمها › 
ثم يقال لهم من قبل الملائكة تأنيبا وتوبيخا : هذا هو العذاب والجزاء الحق الذي كنتم إذا سمعتم 
خبره تكذبون به وتكفرون » وها أنتم أولاء قد عاينتموه بأنفسكم بل وذقتم مره! « كلا » ردع 
لهم عما هم فيه ليعقب بوعد الأبرار كما عقب سابقا بوعيد الفجار » إن كتاب الأبرار لفي عليين 
> نعم كتاب حسناتهم مسجل في ديوان عمل الأبرار. 

فسيجازون على عملهم أحسن الجزاء » والعرب تصف ما يدل على السرور والسعادة بالعلو 
والطهارة والفسحة والوجاهة » كما أن وصف الشيء بالسفل والضيق والظلمة يدل على الحزن 
والكآبة لذلك كان كتاب الأبرار في عليين » وكتاب الفجار في سجين '““ 


قال ابن & د ۰ 


- التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / ۸۳۸) 


كلا إن كتاب الفجار لفي سجين) كلا إذا وردت في القرآن لها معان حسب السياق»ء قد تكون 
حرف ردع وزجر؛ وقد تکون بمعنی حقاء وقد يكون لها معان أخرى يعينها السياق؛ لأن 
الكلمات في اللغة العربية ليس لها معنى ذاتي لا تتجاوزه» بل كثير من الكلمات العربية لها معان 
تختلف بحسب سياق الكلام» في هذه الاية يقول الله عز وجل: إكلا إن كتاب الفجار لفي سجين) 
فتحتمل أن تكون بمعنى حقا إن كتاب الفجار لفي سجين» أو تكون بمعنى: الردع عن التكذيب 
بيوم الدين» وعلى كل حال فبين الله تعالى في هذه الاية الكريمة أن كتاب الفجار في سجين» 
والسجين قال العلماء: إنه مأخوذ من السجن وهو الضيق» أي في مكان ضيق» وهذا المكان 
الضيق هو نار جهنم والعياذ بالله ‏ كما قال الله تبارك وتعالى: إوإذا ألقوا منها مكانا ضيقا 
مقزنين ذعوا هتالك ثور ا. لا تدغرا آليوم ثبورا وأحدا ولغوا قور كثيرا) [الفرقان .]١٤ ١۳‏ 
وق کد کر ن غا ل اوو ف ف اکل وه کون رة ا 
الله سبحانه وتعالى يقول: «اكتبوا كتاب عبدي في السجين يعني الكافر ‏ في الأرض السابعة 
السفلى» فسجين هو أسفل ما يكون من الأرض الذي هو مقر النار نعوذ بالله منها فهذا الكتاب 
في سجين ثم عظم الله عز وجل هذا السجين بقوله: إوما أدراك ما سجين) فالاستفهام هنا 
للتعظيم أي ما الذي أعلمك بسجين؟ وهل بحثت عنه؟ وهل سألت عنه حتى يبين لك» والتعظيم 
ف بكرن لظن التي رة وقد بكرن لفطفة الم نزولا وها لطم فى سجن لين 
لرفعته وعلوه ولکنه لسفوله ونزولهء ثم قال تعالی: إكتاب مرقوم) تاب هذه لا تعود على 
سجين وإنما تعود على كتاب في قوله: لكلا إن كتاب الفجار) فما هذا الكتاب فقال: إكتاب 
افو ی تو ا بر فهو يقن و ن ل ربن ها ماهوالا 
باله ‏ أبد الابدين إويل يومئذ للمكذبين) ويل سبق الكلام عليها في أول هذه السورة الذين 
يكذبون بيوم الدين) الكلام من أول السورة إلى آخرها كله في يوم الدين والجزاءء هؤلاء الذين 
يكذبون بيوم الدين توعدهم الله بالويل؛ لأن هؤلاء المكذبين بيوم الدين لا يمكن أن يستقيموا على 
شريعة الله. لا يستقيم على شريعة الله إلا من آمن بيوم الدين؛ لأن من لم يؤمن به وإنما آمن 
ناء ففف قور لا ت با ورا ولا يعمل لك رها بق كالما تشون ورن كما 
تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. والله يقرن الإيمان به بالإيمان باليوم الاخر دائما؛ لأن الإيمان 
بال ناء والأيمان اير الأخر انتهاء: فتون باتك خم تعمل ليزم الأخر الذي هى الم قمرلا 
اوالعید با ت کذبوا بيرم الذين» ومن كذب به لا يمكن أن يعمل له أيداء لان الل مني 
على عقيدة فإذا لم يكن هناك عقيدة فكيف يعمل» ولهذا قال: إوما يكذب به إلا كل معتد أثيم) 
أي ما يكذب بيوم الدين وينكره إلا كل معتد أثيم): إمعتد) في أفعاله (أثيم) في أقوالهء وقيل: 
(معتد) في أفعاله (أثيم) في كسبه أي أن ماله إلى الإثم» والمعنيان متقاربان فلا يمكن أن يكذب 


بيوم الدين إلا رجل معتد أثيم» آثم كاسب للاثام التي تؤدي به إلى نار جهنم نعوذ بالل لإذا تتلى 
عليه آياتنا) يعني إذا تلاها عليه أحد» وهو يدل على أن هذا الرجل لا يفكر أن يتلو آيات الله 
ولكنها تتلى عليه فإذا تليت عليه إقال أساطير الأولين) أي هذه أساطير الأولين وأساطير: جمع 
أسطورة وهي الكلام الذي يذكر للتسلي ولا حقيقة له ولا أصل لهء فيقول: هذا القرآن أساطير 
الأولينء ولم ينتفع بالقرآن وهو أبلغ الكلام وأشده تأثيرا على القلب حتى قال الله تعالى: إن في 
ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد) [ق: ۳۷]. لأنه يكذب بيوم الدين» وما 
يكذب به إلا كل معتد أثيم» فلم يكن مؤمنا فلم يصل نور آيات الله عز وجل إلى قلبه» بل يراها 
مثل أساطير الأولين التي يتكلم بها العجائز وليس لها أي حقيقة وليس فيها أي جد. قال الله عز 
وجل كلا بل) أي ليست أساطير الأولين ولكن هؤلاء إران على قلوبهم) أي اجتمع عليها 
وحجبها عن الحق إما كانوا يكسبون) أي من الأعمال السيئات؛ لأن الأعمال السيئات تحول بين 
المرء وبين الهدى كما قال الله تعالى: إوالذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم) [محمد: .]١١‏ 
فمن اهتدى بهدي الله واتبع ما أمر الله به» وترك ما نهى الله عنه» وصدق بما أخبر الله به 
وفعل مثل ذلك فيما جاء عن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم فلا شك أن قلبه یستنیر 
وأنة يري الى حن ویری الباطل باطلاء ویعظم آیات الله عز وجل» ویری انها فوق کل كلا 
وأن هدي محمد ييل فوق كل هدي» هذا من أنار الله قلبه بالإيمانء أما من تلطخ قلبه بأرجاس 
العاف وا و ا و 0 کو ار ی که ف که 
الاية. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) وفي (بل) سكتة لطيفة عند بعض القراء وعند 
آخرين لا سكتة فيجوز على هذا أن تقول كلا بل. ران) ويجوز أن تقول: لكلا بل ران على 
قلوبهم ما کانوا یکسبون) وهذه لا تغیر المعنى سواء سكت أم لم تسكت فالمعنى لا يتغير. كلا 
إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) أي حقا إنهم عن ربهم لمحجوبون» وذلك في يوم القيامة فإنهم 
يحجبون عن رؤية الله عز وجل كما خجبوا عن رؤية شريعته وآياته فرأوا أنها أساطير 
الأولين. وبهذه الاية استدل أهل السنة والجماعة على ثبوت رؤية الله عز وجل» ووجه الدلالة 
ظاهر فإنه ما حجب هؤلاء في حال السخط إلا وقد مكن للأبرار من رؤيته تعالى في حال 
الرضاء فإذا كان هوؤلاء محجوبون فإن الأبرار غير محجوبين» ولو كان الحجب لكل منهم لم 
N NS ON A SE E a E‏ 
وإجماع الصحابة والأئمةء لا إشكال في EEE E aS Ss‏ 
يومئذ ناضرة. إلى ربها ناظرة [القيامة: .]۲١‏ وقال تعالى: لللذين أحسنوا الحسنى وزيادة 
إيونس: .]۲١‏ وقد فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله 
تعالى» وكما في قوله تعالى: الهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد) [ق: .]١‏ والمزيد هنا هو 


o1۲ 


بمعنى الزيادة في قوله لللذين أحسنوا الحسنى وزيادة) وكما قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار) [الأنعام: .]٠٠١‏ فإن نفي الإدراك يدل على ثبوت أصل الروؤيةء ولهذا كانت 
هذه الاية مما اسزدل به السلف على رؤية اللهء واستدل به الخلف على عدم رؤية اللهء ولا شك 
أن الاية دليل عليهم» لأن الله لم ينف بها الرؤية وإنما نفى الإدراك» ونفي الإدارك يدل على 
ثبوت أصل الرؤية. فالحاصل أن القرآن دل على ثبوت رؤية الله عز وجل حقا بالعينء وكذلك 
جاءت السنة الصحيحة بذلك حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام «إنكم سترون ربكم عياناً كما 
رر ال هه دا ماه ال عاو ر ا واک رو ا 
ترون القفر ليلة البدو ا تضامون, قي اريت وق أن بلك الصحابة رسي اله عتهه 
والتابعون لهم بإحسان من سلف هذه الأمة وأئمتهاء وأنكر ذلك من حجبت عقولهم وقلوبهم عن 
الحق فقالوا: إن الله لا يمكن أن يُرى بالعين» وإنما المراد بالرؤية في الايات هي رؤية القلب أي 
القن ل شان هذا قول باطل مخالف للقرآن والسنة وإجماع السلف» ثم إن اليقين ثابت 
gO E E a‏ 
الإطالة في إثبات رؤية الله عز وجل والمناقشة في أدلة الفريقين؛ لأن الأمر وله الحمد من 
الوضوح أوضح هن أن يطال لكا فيه نم انهم الضالرا الجحي) أي هولاء: الفجار الالو 
الجحيم) أي يضلونها يصلون حرارتها أو عذابها نسأل الله العاقيةء ثم يقال تقريعاً لهم وتوبيخاً 
[هذا الذي كنتم به تكذبون) فيجتمع عليهم العذاب البدني والألم البدني بصلي النار وكذلك العذاب 
القلبي بالتوبيخ والتنديم حيث يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون) ولهذا يقولون يا ليتنا نرد ولا 
نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین» قال الله تعالی: ابل بدا لهم ما کانوا يخفون من قبل ولو 
ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون). [الأنعام: ۲۸]. "'““ 

شرح الآيات آية آية : 

کنا ِن كتاب الفجار في سجين (۷) 

كوا يها المُطففون > وازدجرُوا عن ااتطفيف فان الفجَارً المطففين سَيْحَاسبُون على أَعَمَالهمْ › 
ويکون مَصيرُهُم في مکان ضيق ستحيق السثفول ( في سجين ) . 

وما أذْراك ما سجُينٌ (۸) ا 

وإنك لاً تذري ما سجُينٌ هذَا؛ لأنك لا تعلمُة أنت ولا قومك يا مُحَمَُّ . 

کتابا موم )٩(‏ 

ومَصير هَولاءِ المُجرمينَ في سجن مكتوب مَرقو مقرو غ من » لا ُا فيه ولا نفص منۀ . 


- تفسير القرآن للعثيمين - )١ / ٠١(‏ 


ويل بونذ للمكذبين )١ ١(‏ 

الول والخزيْ وشدة العذاب في ذلك الوم لمن كان يُكذب بيوْم الجا » ومن كان لا يلي بم 
يکون فيه من حسَاب وعقاب . 

الذين يُذبُون يوم الّين )٠١(‏ 

لذين كذبُون بوم لقيَامَة » يوم الحساب والجزاء . 

وما يكذ به إا كل معد أثيم )٠۲(‏ 

ا بهذا ايوم إا المخدي ف فال » الذي يَتَجَاوزٌ الحلال إلى الحرَام » الأَثْيمُ في أقواله 
فهو إن حدث كذب ون وعد أخلف وإِنْ خاصَم فَجرَ . 

إا تى عليه آياتتا قال أُسَاطيرٌ الأوّلينَ )٠١(‏ 

وڌا المُغتدي الام هو الذي ڌا مع كلم اه يى عله » كب ونكر أن کون مُنزلاً من عند 
لله » ورَعَم أنه منَ أخبار الأولينَ وقصتصهم أُخَذها مُحمّ مِنَ بره من الابقين . 

کا ټل ران على قلوبیم ما کاتوا كمون )١4(‏ 

ولس الأَمْرٴٌ كما زعمو من ¿ أن هذا القرآن هو من ¡ أُسَاطير الأولين « وإنمًا هو گلا الله ا 
رَسُوله مح 4# » وََكنٌ الذي حجَب عن قلوبهم الإيْمَانَ هو ما علا قلوبَهُم وغطاها من تراكم 
ارت ورال الإقدام على مُنكر الأعْمّال » حتى اعتائوها > وصارت سيباً لهم لخصُول 
لرن على قلوبهم » الأمُور علَيْهم . 

کا هم عن رهم ومذ لمَخجُوبُونَ )٠°(‏ 

جر الله تعالّى هوّلاء المُكذبينَ » الذين يوون إن القرآن أَسَاطيرُ الأَوَلينَ » والذين يدون أنه 
سيكونون عند الله من المقرّبينَ يوم القيامَة » فيقول لَه : يس الام كما عسوا »› فهمْ 
سيْطردون من رَحْمَّة الله » وَسَيّْحْجبُون عن راؤيته . 

م نهم لصالو الْجَحيم )٠١(‏ 

وبعد أن يُحْجبُوا يوم القيامَة عن رُوية رجهم » قف بهم في تار هتم ولون سیر ها » 
ويُقاسُون حرََهًَا . 

م قال هذا لذي کنتم به تكذبُون (۱۷) 

ويّقال لَهُمْ : إن هذا العذَاب الذي أتتم فيه هو زاء كم على تكذيبكمْ ما جَاء به رول الله . 
التفسير والبيان : 

كا » إن كتاب الفجّار في سجّين أي ارتدعوا وانزجروا عما أنتم عليه من التطفيف والغفلة عن 
البعث والحساب » فإن الفجار ومنهم المطففون أعمالهم مكتوبة في ديوان الشر وسجل أهل النار 
وهو السجين » أو في حبس وضيق شديد > فكلمة سجين من السجن : وهو الضيق والحبس. 


وما أذراك ما سجَينَ ؟ كتابً مَرقومٌ أي وما أعلمك أنت ولا قومك ما هو السجين ؟ إنه الكتاب 
الذي رصدت فيه أسماؤهم » فهو كتاب مسطور بين الكتابة » جامع لأعمال الشر الصادر من 
الشياطين والكفرة والفسقة. وهذا السجل المسمى بالسجين هو السجل الكبير أو العظيم › الذي فيه 
لكل فاجر صحيفة. 

وهذا هو الظاهر في معنى كلمة سجين. وقد عرفنا سابقا أن بعضهم يرى أن السجين هو مكان 
وهو جهنم وهي أسفل السافلين › لذا قال محمد بن كعب القرظي : قوله تعالى : كتاب مَرقومْ 
ليس تفسيرا لقوله : وما أذراك ما سجُينٌ ؟ وإنما هو تفسير لما كتب لهم من المصير إلى سجين 
> أي مرقوم مكتوب مفروغ منه › لا يزاد فيه أحد › ولا ينقص منه أحد ' .٠‏ وهو رأي النحويين 
كما تقدم. 

ويل يومئذ اللمكذبين. الذينَ يكذبُون بوم لين أي عذاب شديد يوم القيامة لمن كذب بالبعت 
ENES ESS NAE e es‏ 
يعتقدون كونه › ويستبعدون أمره. وهذا وعيد للذم لا للبيان لأن كل مكذب فالوعيد يتناوله › 
کا ات و م ت ا کا 

ثم أبان الله تعالى صفات من يكذب بيوم الدين وهي ثلاث » فقال : وما يذب به إلا كل مُعتد » 
أثيم » إذا تتلى علَيْه آياتنا قال : أساطير' لوين أي لا يكذب بيوم الدين إلا من كان متصفا بهذه 
الصفات الثلات : 

وهي أولا- كونه معتديا » أي فاجرا جائرا متجاوزا منهج الحق » ثانيا- أنه أثيم : وهو المنهمك 
في الإثم في أفعاله » من تعاطي الحرام وتجاوز المباح › وفي أقواله : إن حدث كذب › وإن 
وعد أخلف » وإن خاصم فجر » وثالثا- أنه إذا تلي عليه القرآن قال : أساطير الأولين » أي 
أخبار الأولين المتقدمين وأكاذيبهم وأباطيلهم التي زخرفوها › تلقاها محمد يل من غيره من 
السابقين » وهذا يعني في زعمهم أن القرآن ليس وحيا من عند الله تعالى. 

وهذه الصفة الثالثة تشبه قوله تعالى : وَإذا قيل لَهْمٌ : ما ذا أنزل ربُكمْ ؟ قالوا : أساطيرٌ لوين 
[النحل SO O‏ 
الفرقان /۴١‏ 15 قيل + تزل: هذا في الوليد بن المغيرة وأبي جهل ونظر انهما: 
ا : کنا » بل ران على قَلوبهمٌ ما كانوا 
يَكسبُون أي ارتدعوا وانزجروا عن هذه الأقوال › فليس الأمر كما زعمتم أيها المعتدون الآثمون 
> ولا كما قلتم : إن هذا القرآن أساطير الأولين » بل هو كلام الله > ووحيه » وتنزيله على 


EY 


تفسیر ابن كتير : ‘| A‏ 


رسوله ل › وإنما السبب هو كثرة الذنوب والخطايا التي حجبت قلوبكم عن الإيمان بالقرآن › 
والتي كوّنت عليها الرأين الذي منع نفاذ الحق والخير والنور إليها » فأعماها عن رؤية الحقيقة. 
yT‏ الكافرين » فقوله : ران على قلوبهمْ أي غطى عليها. 

أخرج ابن جرير وأحمد والترمذي والنسائي عن أبي هريرة عن النبي ي قال : « إن العبد إذا 
أذنب ذنبا » نكتت في قلبه نكتة سوداء » فإن تاب ونزع واستغفر » صقل قلبه » وإن عاد زادت 
حتى تغلف قلبه » فذلك الران الذي ذكره الله سبحانه في القرآن » . 

عن عبد الله ِن عَمرو ابن هند المي » قال : قال علي : الإيمَان يبدأ نقطة بَيْضَاءَ في القلب › 
LS‏ الإيمَانَ زذادت بياضتا حكّى يض الب كله » والقاق يبدا نقطّة سوذاءَ في اقب 
كلما ازداد التقاق ازدادت سواذا حت َنود الب كله » الذي نسي بيده لو شقفتمْ » عن قب 
مُومن لوَجدتمُوه أبْيّض » ولو شققتمْ » عن قلب متافق لوجدتمُوه اسو اقب ' مصنف ابن أبي 


AI 


وقال إِيرَاهيم بن شار : ممعت إيراهيم بن أذهم يول : ' قب اومن ايض نقي مَجليٌ مُحلّى 
مثل المر”آة » فلا يأتية الشيْطَان من تاحيّة من النواحي بشيْء من المَعَاصي إلًا نظ ليه كما 
ينظ إلى وَجْهه في المرآة » فإذا أذنب ذبا نكت في قلبه نكتة سودَاءُ » إن تاب من ذنبه مُحيت 
كته من ة قلبه جلى » ون لَمْ قب عاو أيضتًا » وتقابعت الذنوب » َنب بعد ذب » نكت في 
لبه نة كه حى ينود اقب » وهو قول الله ع وجل : کا بل ران عَلّى قلوبهمْ ما انوا 
يكسبُون » قال TS‏ 
المَوَاعظ » إن تاب إلى الله قبلّة الله وَانجلى عن قلبه كجلي المرآة "' شعَب امان للبيْهقي“““ 
والطبع : أن يطبع على القلب › وهو أشد من الرين. 

ثم أبان الله تعالى أنهم مطرودون من أي رحمة أو تكريم » فقال : كلا » نهم عن رهم يومئذ 
ار ن إنهم أصالوا الجَحيم أي ليس الأمر كما يقولون من أن لهم في الآخرة منزلة 
حسنى ٠‏ بل إن هؤلاء الكفار محجوبون عن ربهم يوم القيامة » لا ينظرون إليه كما ينظر 
المؤمنون › فكما حجبهم في الدنيا عن توحيده بسبب سوء أعمالهم » حجبهم في الآخرة عن 
رؤیته وکرامته. 

فقي روي ااه عة و ا ل ی ن ای وو ر ا 


CEO 
2: يومدلا‎ 


% 


- مصنف ابن أبي شيبة - )٥۸۲ / ۱٥(‏ (۳۰۹۵۷) حسن 


ت الإيمَان للبيْهقيٌ ٠۹٥۲(‏ ) 
- تفسیر ابن کثیر : ٤۸٥ |٤‏ 


وهذا استدلال بمفهوم الآية » يدل عليه منطوق قوله تعالى : وجوه يَومئذ ناضرة ٠‏ إلى رَبّها 
ناظرة [القيامة .]۲١ -۲۲ /۷١‏ ۰ 
ثم إنهم مع هذا الحرمان عن رؤية الرحمن هم من آهل النيران › فهم داخلو النار » وملازموها 
غير خارجين منها » ومقاسو حرها » وصلي ا أشد من الإهانة خرن الكرامة. 
ويقال لهم على وجه الثقريع والتوبيخ : ثم يقال : هذا الذي نتم به تكذبُون أي تقول لهم خزنة 
جهنم وزبانيتها تبكيتا لهم وتوبيخا : هذا هو العذاب الذي كنتم تكذبون به في الدنيا » فانظروه 
وذو قوه. 
ومضات : 
في الآيات حملة شديدة على الفجّار المكذبين بيوم الدين. وقد ابتدأت بالردع والزجر للتنبيه على 
أن الأمر أعظم مما يظنون. ثم آذنتهم بأن مصير الفجار قد كتب وتقرر في الهوة السحيقة 
المظلمة المعدة لعذابهم يوم القيامة. وما أعظم هولها. والويل لهم في يوم الجزاء الذي يكذبون 
به. ولا يكذب به إا كل أثيم باغ إذا سمع آيات الله هزاً بها وقال إنها ليست إلا أساطير الأولين. 
والحقيقة من أمرهم أن ما اقترفوه من آثام وجبلت عليه نفوسهم من شر وخبث قد غطى على 
بصائرهم وحجر قلوبهم. وإنهم لمبعدون عن الله ورضوانه. ولسوف يصلون الجحيم » ويقال 
لهم عند ذلك هذا الذي كنتم به تكذبون. 
ويربط بين هذه الآيات وما قبلها الإنذار بالبعث ليوم الدين العظيم الذي يقف الناس فيه بين يدي 
الله. فهي والحالة هذه متصلة بها سياقا وموضوعا. 
ER LO ks RE ER E‏ 
قلوب السامعين وحملهم على الارعواء من جهة » وقد انطوت على صورة لما كان عليه الكفار 
E E‏ 
ا 

عن ابی هُريرَة عن رسُول الله ل قال « إن ال إذا أخطاً خطيئة نكتت فى قلبه نكتة سوا 
فإٍذا هو نزع ع واستغفرَ وتاب سّقل قلبُهُ وإِن عاد زید فيها حتى تعلو قَلبَهُ وهو الرَّان الذى ذکرّ 
الله ( كلا بل ران على قلوبهم ما انوا يكسبُون) »سنن الترمذى"“. 
حيث ينطوي في الحديث تفسير وتبشير وإنذار معا. وقد أورد المفسرون أقوالا لابن عباس 
ومجاهد والحسن وغيرهم تفيد أن القصد من الجملة هو بيان ما يحدته الكفر والآثام في قلب 
صاحبها من تحجر وانغلاق وموتان." 


ئن الترمذئ ٠ )۳۹٥4(‏ قال هذا كيت حن سحي اران العطاء سقل :جلا 


[1-۷] كلا ِن كتاب الفجار في سجين» وما أذراك ما سجَيڻء كتاب مرقوم) . 

ف لطا وردع ا تة ج و طن ارت ا مرن القن ن الت 
من فعلهم التطفيف» والمعنى: كلا بل هم مبعوثون لذلك اليوم العظيم ولتلقي قضاء رب العالمين 
فهي جواب عما تقدم. 

إل كتاب الفجًار في سجّين» وما دراك ما سجَينء كتابً مرقوم) .استثناف ابتدائي بمناسبة ذكر 
يوم القيامة. وهو تعريض بالتهديد للمطففين بأن يكون عملهم موجبا كتبه في كتاب الفجار. 

و (الفجًار) غلب على المشركين ومن عسى أن يكون متلبسا بالتطفيف بعد سماع النهي عنه من 
المسلمين الذي ربما كان بعضهم يفعله في الجاهلية. 

والتعريف في إلْفَجًار) للجنس مراد به الاستغراق»ء أي جميع المشركين فيعم المطففين وغير 
المطففين» فوصف الفجار هنا نظير ما في قوله: (أوئك هُمْ الكفرة الفَجَرة) [عبس:٤٤].‏ 

وشمول عموم الفجار لجميع المشركين المطففين منهم وغير المطففين يعنى به أن المطففين منهم 
والمقصود الأول من هذا العموم» لأن ذكر هذا الوصف والوعيد عليه عقب كلمة الردع عن 
أعمال المطففين قرينة على أن الوعيد موجه إليهم. 

و"الكتاب" المكتوب» أي الصحيفة وهو هنا يحتمل شيئا تحصى فيه والأعمالء ويحتمل أن يكون 
كناية عن إحصاء أعمالهم وتوقيفهم عليهاء وكذلك يجري على الوجهين قوله: إكتابً مراقوم) 
وتقدمت نظائره غير مرة. 

و لسجين) حروف مادته من حروف العربية» وصيغته من الصيغ العربية» فهو لفظ عربي» 
ومن زعم أنه معرب فقد أغرب. روى عن الأصمعي: أن العرب استعملوا سجين عوضا عن 
سلتين» وسلتين كلمة غير عربية. 

ونون لسجين) أصلية وليست مبدلة عن اللام» وقد اختلف في معناه على أقوال أشهرها وأولاها 
أنه ل جهنم» صيغ بزنة فعيل من مادة السجن للمبالغة متل: الملك الضليل» ورجل 
سكير» وطعام حريف شديد الحرافة وهي لذع اللسان سمي ذلك المكان سجينا لأنه أشد الحبس 
لمن فيه فلا يفارقه وهذا الاسم من مصطلحات القرآن لا يعرف في كلام العرب من قبل ولكنه 
مادته وصيغته موضوعتان في العربية وضعا نوعيا. وقد سمع العرب هذا الاسم ولم يطعنوا في 
عربیته. 

ومحمل قوله: إلفي سجين) إن كان على ظاهر الظرفية كان المعنى أن كتب أعمال الفجار 


مودعة في مکان اسمه سجين) أو وصفه سجين) وذلك يوؤذن بتحقيره» أي تحقير ما احتوى 


- التفسير الحديث › ج ۵» ص : ٥۱١‏ 


عليه من أعمالهم المكتوبة فيه» وعلى هذا حمله كثير من المتقدمين» وروى الطبري بسنده 
حدیثا مرفوعا يؤید ذلك لکنه حدیث منکر لاشتمال سنده على مجاهیل. 

وإن حملت الظرفية في قوله: إلفي سجين) على غير ظاهرهاء فجعل كتاب الفجار مظروفا في 
إسجين) مجاز عن جعل الأعمال المحصاة فيه في سجين» وذلك كناية رمزية عن كون الفجار 
في سجين. وجملة إوَمًا أذراك ما سجين) معترضة بين جملة ِن كتاب الفجار في سجين) 
وجملة إكتابً مرقوم) وهو تهويل لأمر السجين تهويل تفظيع لحال الواقعين فيه وتقدم إمَا 
أذْراك) في سورة الانفطار .]١١[‏ 

وقوله: إكتاب مرقوم) خبر عن ضمير محذوف يعود إلى إكتاب الفجًار) . والتقدير هو أي 
كتاب الفجار كتاب مرقوم» هذا من حذف المسند إليه الذي اتبع في حذفه استعمال العرب إذا 
تحدثوا عن شيء تم أرادوا الإخبار عنه بخير جديد. 

والمرقوم: المكتوب كتابة بينة تشبه الرقم في الثوب المنسوج. 

وهذا الوصف يفيد تأكيد ما يفيده لفظ إكتاب) سواء كان اللفظ حقيقة أو مجازا. جملة إويل يومئذ 
للمكذبين) يجوز أن تكون مبينة لمضمون جملة ألا يَظْن أولئك أنهُمْ مَبْعُوثونء ليَوْم عَظيم) فإن 
قوله: يومئذ يفيد تنوينه جملة محذوفة جعل التنوين عوضا عنها تقديرها: يوم إذ يقوم الناس 
لرب العالمين ويل فيه للمكذبين. 

ويجوز أن تكون ابتدائية وبين المكذبين بيوم الدين والمطففين عموم وخصوص وجهي فمن 
المكذبين من هم مطففون ومن المطففين مسلمون وأهل كتاب لا يكذبون بيوم الدين» فتكون هذه 
الجملة إدماجا لتهديد المشركين المكذبين بيوم الدين وإن لم يكونوا من المطففين. 

وقد ذكر المكذبون مجملا في قوله: اللمكذبين) ثم أعيد مفصلا ببيان متعلق التكذيب» وهو هيوم 
الين) لزيادة تقرير تكذيبهم أذهان السامعين منهم ومن غيرهم من المسلمين وأهل الكتاب» 
فالصفة هنا للتهديد وتحذير المطففين المسلمين من أن يستخفوا بالتطفيف فيكونوا بمنزلة 
المكذين بالجر اء لبك 

ومعنى التكذيب ب'يوم الدين" التكذيب بوقوعه. 

فالتكذيب بيوم الجزاء هو منشأً الإقدام على السيئات والجرائم» ولذلك أعقبه بقوله: إوّمَا يُكذبُ به 
إلا كل مُعتد أثيمء إا تى عليه آيائتا قال أسَاطير” الأرلين) أي أن تكذيبهم به جهل بحكمة الله 
O E‏ إذ الحكمة من خلق الناس تقتضي تحسين أعمالهم وحفظ نظامهم. 
فلذلك جاءتهم الشرائع آمرة بالصلاح وناهية عن الفساد. ورتب لهم الجزاء على أعمالهم 
الصالحة بالثواب والكرامةء وعلى أعمالهم السيئة بالعذاب والإهانة. كل عل حسب عمله: فلو 
أهمل الخالق تقويم مخلوقاته وأهمل جزاء الصالحين والمفسدين» ولم يكن ذلك من حكمة الخلق 


OY ۰ 


قال تعالى: فحسبتم ألما حلَقتاكمْ عَبنًا وأنكم ليا لا ترأجَعون» فتعالى اله املك الحق) 
[المؤمنون:١٠٠١١-١١١].‏ 

وقد ذكر للمكذبين بيوم الدين ثلاثة أوصاف وهي: معتد» أثيم» يقول إن الآيات أساطير الأولين. 
والاعتداء: الظلم» والمعتدي: المشرك والكافر بما جاءه من الشرائع لأنهم اعتدوا على الله 
بالإشراك» وعلى رسله بالتكذيب» واعتدوا على دلائل الحق فلم ينظروا فيها أو لم يعلموا بها. 
والأثيم: مبالغة في الآثم» أي كثير الإثم. 

وصيغة القصر من النفي والاستثناء تفيد قصر صفة التكذيب بيوم الدين على المعتدين الآثمين 
الزاعمين القرآن أساطير الأولين. 

فهو قصر صفة على موصوف وهو قصر حقيقي لأن يوم الدين لا يكذب به إلا غير المتدينين 
المشركون والوثنيون وأضرابهم ممن جمع الأوصاف الثلاثةء وأعظمها التكذيب بالقرآن فإن 
أهل الكتاب والصابئة لا يكذبون بيوم الدين» وكثير من أهل الشرك لا يكذبون بيوم الدين مثل 
أأصحاب ديانة القبط. 

فالذين يكذبون بيوم الدين هم مشركو العرب ومن شابههم متل الدهريين فإنهم تحققت فيهم 
الصفتان الأولى والثانية وهي الاعتداء والإثم وهو ظاهرء وأما زعم القرآن أساطير الأولين فهو 
مقالة المشركين من العرب وهم المقصود ابتداء وأما غيرهم ممن لم يؤثر عنهم هذا القول فهم 
متهيئون لأن يقولوه» أو يقولوا ما يساويه» أو يؤول إليه» لأن من لم يعرض عليه القرآن منهم 
لو عرض عليه القرآن لكذب به تكذيبا يساوي اعتقاد أنه من وضع البشر»ء فهؤلاء وإن لم يقولوا 
القرآن أساطير الأولين فظنهم في القرآن يساوي ظن المشركين فنزلوا منزلة من يقوله. 

ولك أن تجعل القصر ادعائيا ولا تلتفت إلى تنزيل من لم يقل ذلك في القرآن. ومعنى الادعاء 
أن من لم يؤثر عنهم القول في القرآن بأنه أساطير الأولين قد جعل تكذيبهم بيوم الدين كلا 
تكذيب مبالغة في إبطال تكذيب المشركين بيوم الدين. 

وجملة إذا تتلى عليه آياتنا قال أُساطير' الأولين) صفة لمعتد أو حال منه. 

والآيات هنا القرآن وأجزاؤه لأنها التي تتلى وتقرأ. 

والأساطير: جمع أسطورة وهي القصة»ء والأكثر أن يراد القصة المخترعة التي لم تقع وكان 
المشركون ينظرون قصص القرآن بقصة رستم» وإسفنديار» عند الفرس» ولعل الكلمة معربة 
عن الروميةء وتقدم الكلام عليه عند قوله تعالى: إيقول الذين كفروا إن هذا إا أساطيرُ الوكين 
في سورة الأنعام .]٠[‏ 

والمراد بالأولين الأمم السابقة لأن الأول يطلق على السابق على وجه التشبيه بأنه أول بالنسبة 
إلى ثان بعده وإن كان هو قد سبقته أجيال» وقد كان المشركون يصفون القرآن بذلك لما سمعوا 


o۲۱ 


فيه من القصص التي سيقت إليهم مساق الموعظة والاعتبار» فحسبوها من قصص الأسمار. 
واقتصروا على ذلك دون ما في أكثر القرآن من الحقائق العالية والحكمة. بهتانا منهم. 

وممن كانوا يقولون ذلك النضر بن الحارث وكان قد كتب قصة رستم وقصة إسفنديار وجدها 
في الحيرة فكان يحدث بها في مكة ويقول: أنا أحسن حديثا من محمد فإنما يحدثكم بأساطير 
الأولين. 

وليس المراد في الآية خصوصه لأن كلمة إكل مُعتد) ظاهر في عدم التخصيص. 

گلا بل ران علّی قلوبهم ما کانوا يکسبُون» كلا . 

اعتراض بالردع وبيان له» لأن كلا ردع لقولهم أساطير الأولين» أي أن قولهم باطل. وحرف 
ليل للإبطال تأكيدا لمضمون كلا وبيانا وكشفا لما حملهم على أن يقولوا في القرآن ما قالوا 
وأنه ما أعمى بصائرهم من الرين. 

والرين: الصداً الذي يعلو حديد السيف والمرآة» ويقال في مصدر الرين الران مثل العيب 
والعاب» والذيم والذام. وأصله فعله أن يسند إلى الشيء الذي أصابه الرينء فيقال: ران السيف 
وران الثوب» إذا أصابه الرين»ء أي صار ذا رين» ولما فيه من معنى التغطئة أطلق على التغطية 
فجاء منه فعل ران بمعنى غشي» فقالوا: ران النعاس على فلان» ورانت الخمرء وكذلك قوله 
تعالى: إرّان على قلوبهم) هو من باب ران الرين على السيف» ومن استعمال القرآن هذا الفعل 
صار الناس يقولون: رين على قلب فلان وفلان مرين على قلبه. 

والمعنى: غطت على قلوبهم أعمالهم أن يدخلها فهم القرآن والبون الشاسع بينه وبين أساطير 
الأولين. 

وقرأً الجمهور بإدغام اللام في الراء بعد قلبها راء لتقارب مخرجيها. 

وقرأه عاصم بالوقف على لام 'بل' والابتداء بكلمة ران تجنبا للإدغام. 

وقرأه حفص بسكتة خفيفة على لام إبل) ليبين أنها لام. قال في اللسان: إظهار اللام لغة لأهل 
الحجاز. قال سيبويه: هما حسنان» وقال الزجاج: الإدغام أرجح. 

والقلوب العقول ومحال الإدراك. وهذا كقوله تعالى: خم الله على قلوبهم) في سورة البقرة 
]۷[ 

ومن كلام رعاة الأعراب يخاطبون إبلهم في زمن شدة البرد إذا أوردوها الماء فاشمأزت منه 
لبرده برديه تجديه سخينا أي بل رديه وذلك من الملح الشبيهة بالمعاياة إذ في ظاهره طلب 
تبریده وأنه بالتبرید یوجد سخینا. 

و لما كانوا يكسبُون) ما عملوه سالفا من سيئات أعمالهم وجماحهم عن التدبر في الآيات حتى 
صار الإعراض والعناد خلقا متأصلا فيهم فلا تفهم عقولهم دلالة الأدلة على مدلولاتها. 


o۲ 


روى الترمذي عن أبي هريرة عن رسول الله يك أنه قال "إن العبد إذا أخطاً خطيئة نكتت في 
قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر الله وتاب صقل قلبه فإن عاد زيد فيها حتى تعلو على 
قلبه وهو الران الذي ذكر الله في کتابه اكلا بل ران على قلوبهْ ما کانوا يکسبُون] " قال 
الترمذي هذا حديث حسن صحيح. 

ومجيء ايكسبُون) بصيغة المضارع دون الماضي لإفادة تكرر ذلك الكسب وتعدده في الماضي. 
وفي ذكر فعل إكانوا) دون أن يقال: ما يكسبون» إشارة إلى أن المراد: ما يكسبوه في أعمارهم 
من الإشراك قبل مجيء الإسلام فإنهم وإن لم يكونوا مناط تكليف أيامئذ. فهم مخالفون لما جاعت 
به الشرائع السالفة وتواتر وشاع في الأمم من الدعوة إلى توحيد الله بالإلهية على قول الأشعري 
وأهل السنة في توجيه مؤاخذة أهل الفترة بذنب الإشراك بالله حسبما اقتضته الأدلة من الكتاب 
والسنة أو مخالفون لمقتضى دلالة العقل الواضحة على قول الماتريدي والمعتزلة ولحق بذلك ما 
اكتسبوه من وقت مجيء الإسلام إلى أن نزلت هذه السورة فهي مدة ليست بالقصيرة. 

و إكلا) الثانية تأكيد ل إكلا) الأولى زيادة في الردع ليصير توبيخا. جملة نهم عن رهم يومئذ 
gE E Ry ES A REE a‏ 
وهي الإهانةء والعذاب» والتقريع مع التأييس من الخلاص من العذاب. 

فأما الإهانة فحجبهم عن ربهم» والحجب هو السترء ويستعمل في المنع من الحضور لدى الملك 
ولدى سيد القوم قال الشاعر الذي لم يسم وهو من شواهد الكشاف: 

إذا اعتروا باب ذي عبيه رجبوا ... والناس من بين مرجوب ومحجوب 

وكلا المعنيين مراد هنا لأن المكذبين بيوم الدين لا يرون الله يوم القيامة حين يراه أهل الإيمان. 
ويوضح هذا المعنى قوله في حكاية أحوال الأبرار (عَلى الأرائك ينظرُون) [المطففين :] 
وكذلك أيضا لا يدخلون حضرة القدس قال تعالى: ِن الذين کا بآيّاتنا NEE‏ 
تفت لهم أبْوّاب السَمَاء) [الأعراف:٠٤]ء‏ وليكون الكلام مفيدا للمعنيين قيل "عن ربهم 
لمحجوبون" دون أن يقال: عن رؤية ربهم» أو عن وجه ربهم كما قال في آية آل عمران [۷۷] 
ولا َنظرُ ْم يَوْمَ القيامة) . 

وأما العذاب فهو ما في قوله: ثم إنهُمْ صالوا الجّحيم) .وقد عطفت جملة بحرف إثم) الدالة في 
عطفها الجمل على التراخي الرتبي وهو ارتقاء في الوعيد لأنه وعيد بأنهم من أهل النار وذلك 
أشد من خزي الإهانة. 

و'صالوا" جمع صال وهو الذي مسه حر النارء وتقدم في آخر سورة الانفطار. 

والمعنى: أنهم سيصلون عذاب الجحيم. 


o۲ 


وأما الثقريع مع التأييس من التخفيف فهو مضمون جملة إيُمٌ يقال هذا الذي كَنتمْ به تكذبُون) 
فعطف الجملة بحرف إثم) اقتضر تراخي مضمون الجملة على مضمون التي قبلهاء أي بعد 
درجته في الغرض المسوق له الكلام. 

واقتضى اسم الإشارة أنهم صاروا إلى العذاب. والإخبار عن العذاب بأنه الذي كانوا به يكذبون 
يفيد أنه العذاب الذي تكرر وعيدهم به وهو يكذبونه» وذلك هو الخلود وهو درجة أشد في 
الوعيدء وبذلك كان مضمون الجملة المعطوفة هي عليها. 

أو يكون قوله: ثم يقال هذا الذي كَنتُمْ به تكذبُون) إشارة إلى جواب مالك خازن جهنم المذكور 
في قوله تعالی: إوتادوا امالك ليقض عليتا ربك قال إنكمْ مَاکٿون» لقذ جتناكمْ باحق ولَكنٌ 
درك للْحق کارهون) [الزخرف: ۷۸-۷۷] فطوى سؤالهم واقتصر على جواب مالك خازن 
جهنم اعتماد على قرينة عطف جملة هذا المقال ب إثم) الدالة على التراخي. 

وبني فعل إيقال) للمجهول لعدم تعلق الغرض بمعرفة القائل والمقصد هو القول. 

وجيء با سم الموصول ليذكروا تكذبهم به في الدنيا تنديما لهم وتحزينا. 

وتقديم على اتكذبرن) للأهتمام بعاد الضميز مع .الرغاية على الفاطلة والباء لتعدية قعل 
TOT‏ الشخص الكاذب فيعدى بنفسه وبين تعديته إلى الخبر المكذب 
فيعدى بالباء» ولعل أصلها باء السببية والمفعول محذوف» أي كذب بسببه من أخبره بهء ولذلك 
ر بض ار هذا الذي کنتم به تکذبون رسل الله في الدنيا. 

[كلآ) .ردع وإيطال لما تضمنه ما يقال لهم هذا الذي کنتم به تكڏبُون) [المطففين:۱۷] فيجوز 
أن تكون كلمة إكلاأ) مما قيل لهم مع جملة إهذا لذي نتم به تکذبُون) ردعا لهم فهي من 
الك بال 

ويجوز أن تكون E‏ الله في القرآن ابطالا لتكذيبهم المذكور."“ 

وقوله تعالی : « كلا .. إن كتاب الفجارِ في سجين ». کا ھی ر ع ف ل کے آل 
يَظن أولئك E‏ 
ما فعلوا هذا الذي فعلوه من التطفيف فى الكيل والميزان . 

وقوله تعالی : « كَنًا ل كتاب الفجّار في سجين » _ هو إشارة إلى أن هؤلاء المطففين من 
الا ان کو وا خا و الله وأن كتابيم الذي جلك فيه أعماليم التكر ة٠‏ كاب 
منکر »› فی مکان منکر. 


- التحرير والتنوير لابن عاشور - (۳۰ / ۱۷۲) 
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والسجين : مكان مطبق » مغلق على هذا الكتاب » وهو مبالغة من السجن › وهو الحبس . 
وفى هذا إشارة إلى أن هذا الكتاب ‏ لما يضم من شنائع ومنكرات - قد ألقى به فى مكان بعيد 
عن الأعين » كما تلقى الجيف » أو يردم على الرمم. 

وقوله تعالى : « وما أذراك ما سجَينٌ » تهويل » وتشنيع » على هذا المكان الذي ضح هذا 
الكتاب العفن » الذي تفوح منه رائحة هذه المنكرات الخبيثة .. 

وقوله تعالی : « کتابً روم » هو بدل من « سجین ». 

. حيث يدل ذلك على أن هذا الكتاب المنكر » والمكان الذي ألقى فيه ›» قد صار شيئًا واحدا ء› 
هو هذا الكتاب المرقوم » أي الموسوم بتلك العلامات › والشواهد الدالة على ما ضم عليه من 
آثام ومنکرات . 

قوله تعالى : « ويل يَومئذ للْمُكذبينَ ٠‏ الذينَ يُكذبُون بوم الذين » هو تهديد ووعيد لهؤلاء الذين 
يكذبون بالبعث » ولا يظنون أنهم مبعوثون ليوم عظيم .. إن لهم الويل › والهلاك » والعذاب 
ا ا ی ا ا 

رفوه تال : « وما بُكَذب به إلا كل مُعتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطيرُ الوكين » 

أي أنه لا يكذب بهذا اليوم إلا كل معتد على حرمات الله > غارق فى الإثم والضلال . 

وإن من كان هذا شأنه من التهالك على المنكر › ولا ستغراق فى الإثم > هو فى سكرة مما هو 
فيه » لا يود أن يفيق منها أبدا > ولا ينتظر لليلة سكره صباحا » يقطع عنه أضغاث أحلامه › 
وهذیان خماره. 

إن آفة الذين لا يؤمنون باليوم الآخر » ليست عن حجة من عقل أو منطق » وإنما هى كامنة فى 
تلك الشهوات المستبدة بهم » والمتسلطة عليهم » والتي من شأنها ‏ لكى تضمن وجودها › 
وتدافع عن بقائها ‏ أن تدفع كل خاطر يزحمها › أو طارق يتهدد وجودها .. فإذا اتجهت النفس 
إلى الإيمان باليوم الآخر › بدا لها هذا القيد الذي يقيدها به الإيمان › ويحول بينها وبين هذا 
المرعى الذي تنطلق فيه هائمة على وجهها .. وهنا يضعف ذوو النفوس الخبيثة عن قبول هذا 
الالتزام بالوقوف عند حدود الله > فيتهمون هذا الهاتف الذي يهتف فى ضمائرهم بالإيمان بالله 
واليوم الآخر ليظلوا عاكفين على ما هم فيه من آثام ومنكرات. روى أن الأعشى الشاعر 
الجاهلى » حين سمع بأمر النبى › جاء يريد الإسلام › فتلقته قريش » وقالوا له إن محمدا يحرم 
الزنا > فقال : هذا لا إربة لى فيه › فقالوا : إنه يحرم الخمر › فقال : أما هذه › فإنها شهوة 
نفسى » وعندى خابية منها » سأروى نفسى منها سنة » ثم أعود فأدخل فى دين محمد .. فرجع 
ولكنه لم يعد » فقد مات فى عامه هذا!! وهكذا يتعلل أصحاب المنكرات بالعلل والمعاذير » حتى 
یموتوا على ما هم عليه من ضلال . 


oo 


وقوله تعالی : « كنا .. بل ران على لوبهم ما کانوا يَكَسبُونَ ».كلا » هو رڌ على قول هذا 
المعتدى الأثيم » الذي إذا تتلى عليه آيات الله قال : « أساطيرُ لوين ». 

. إنه يغمض عينيه عن هذا النور المشع » الذي يبد ظلام ليله الغارق فى. لذاته » بتلك القولة 
الضالة التي يقولها عن كتاب الله : 

« أساطير الأولينَ » !! وكلا .. ليس الأمر كما زعم > ضلالا » وافتراء .. وإنما قد ران على 
قلبه هذا الإثم الذي غرق فيه » فلم يعد يرى حقا » أو يهتدى إلى حق! و« ران على قلوبهمْ » 
أي غطى على قلوبهم .. والرّين على الشيء حجبه » وتغطيته. 

هو توكيد لهذا الرآين الذي غطى قلوبهم › وأنه قد صحبهم إلى الآخرة › فحجبهم الله سبحانه 
وتعالى عن رؤيته » وعن موقع رحمته وإحسانه » كما حجبوا هم أنفسهم بآثامهم عن رؤية الحق 
ف 

وقوله تعالى : « ثم َه صالوا الْجَحيم » ثُمّ قال هذا الذي كَنَتمْ به تكذبُون ». 

أي وليس حجبهم عن الله سبحانه وتعالى فى الآخرة › وبعدهم عن مواقع رحمته » هو كل 
جزائهم فى الآخرة › وإن كان جزاء أليما » وعقابا زاجرا » بل إن وراء هذا نارا تلظى » يلقون 
فيها » ویكونون حطبا لها .. تم لا يتركون هكذا للنار تأكلهم » وترعى فى أجسامهم › بل 
ينخسون بهذه القوارع » بما يرجمون به من كل جانب » من ملائكة جهنم وخزنتها بقولهم لهم : 
« ذوقوا فتتتكمْ هذا الذي نتم به تسنتغجلون » فذوقوه لتعلموا إن کان ما کذبتم به حقا أو غير 
Ss‏ ك EE E) EE E as‏ 

إنهم لا يظنون أنهم مبعوتون ليوم عظيم . . فالقرآن يردعهم عن هذا ويزجرهم »› ويؤكد أن لهم 
كتابا تحصى فيه أعمالهم . . ويحدد موضعه زيادة في التوكيد . ويوعدهم بالويل في ذلك اليوم 
الذي يعرض فيه كتابهم المرقوم  :‏ كلا . إن كتاب الفجار لفي سجين . وما أدراك ما سجين؟ 
كتاب مرقوم . ويل يومئذ للمكذبين ) ! . 

والفجار هم المتجاوزون للحد في المعصية والإثم . واللفظ يوحي بذاته بهذا المعنى . وكتابهم 
هو سجل أعمالهم . ولا ندري نحن ماهيته ولم نكلف هذا . وهو غيب لا نعرف عنه إلا بمقدار 
ما يخبرنا عنه صاحبه ولا زيادة فهناك سجل لأعمال الفجار يقول القرآن : إنه في سجين . ثم 
يسأل سؤال الاستهوال المعهود في التعبير القرآني : [ وما أدراك ما سجين؟ { فيلقي ظلال 
التفخيم ويشعر المخاطب أن الأمر أكبر من إدراكه » وأضخم من أن يحيط به علمه . ولكنه 


- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠٤۹١ / ٠١(‏ 


۲٦ 


بقوله : ( ٳِن کتاب الفجار لفي سجين ) يکون قد حدد له موضعا معينا » وان يکن مجهولا 
للإنسان . وهذا التحديد يزيد من يقين المخاطب عن طريق الإيحاء بوجود هذا الكتاب . وهذا 
هو الإيحاء المقصود من وراء ذكر هذه الحقيقة بهذا القدر » دون زيادة . 

ثم يعود إلى وصف كتاب الفجار ذاك فيقول : إنه ‏ كتاب مرقوم ) . . أي مفروغ منه › لا يزاد 
فيه ولا ينقص منه » حتى يعرض في ذلك اليوم العظيم . 

فإذا كان ذلك : كان ويل يومئذ للمكذبين ) ! 

ويحدد موضوع التكذيب ٠‏ وحقيقة المكذبين : الذين يكذبون بيوم الدين . وما يكذب به إلا كل 
معتد أثيم . إذا تتلى عليه آياتنا قال : أساطير الأولين ) . .فالاعتداء والإثم يقودان صاحبهما إلى 
التكذيب بذلك اليوم؛ وإلى سوء الأدب مع هذا القرآن فيقول عن آياته حين تتلى عليه : إ 
أساطير الأولين ) . . لما يحويه من قصص الأولين المسوقة فيه للعبرة والعظة »› وبيان سنة الله 
التي لا تتخلف › والتي تأخذ الناس في ناموس مطرد لا يحيد . 

ويعقب على هذا التطاول والتكذيب بالزجر والردع : (كلا! ) ليس كما يقولون . . 

ثم يكشف عن علة هذا التطاول وهذا التكذيب؛ وهذه الغفلة عن الحق الواضح وهذا الانطماس 
في قلوب المكذبين : بل ران على قلوبهم ما کانوا يكسبون ) . . 

أي غطى على قلوبهم ما كانوا يكسبونه من الإثم والمعصية . والقلب الذي يمرد على المعصية 
ينطمس ويظلم؛ ويرين عليه غطاء كثيف يحجب انور عنه ويحجبه عن النور › ويفقده 
الحساسية شيئا فشيئًا حتى يتلبد ويموت . 

روی ابن جرير والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق »› عن محمد بن عجلان »› عن القعقاع 
بن حكيم » عن أبي هريرة » عن النبي يل قال :« إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في 
قلبه . فإن تاب منها صقل قلبه وإن زاد زادت » . وقال الترمذي حسن صحيح . ولفظ النسائي 
: « إن العبد إذا أخطأً خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء . فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه 
> فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه › فهو الران الذي قال الله تعالى  :‏ كلا! بل ران على قلوبهم 
ما کانوا يكسبون ) » . 

وقال الحسن البصري : هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت . 

ذلك حال الفجار المكذبين ١‏ وهذه هي علة الفجور والتكذيب » . ثم يذكر شيئًا عن مصيرهم في 
ذلك اليوم العظيم . يناسب علة الفجور والتكذيب : كلا! إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون . ثم 
إنهم لصالوا الجحيم . ثم يقال : هذا الذي كنتم به تكذبون ) . . 

لقد حجبت قلوبهم المعاصي والاآثام » حجبتها عن الإحساس بربها في الدنيا . وطمستها حتى 
أظلمت وعميت في الحياة . . فالنهاية الطبيعية والجزاء الوفاق في الآخرة أن يحرموا النظر إلى 
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وجه الله الكريم » وأن يحال بينهم وبين هذه السعادة الكبرى » التي لا تتاح إلا لمن شفت روحه 
ورقت وصفت واستحقت أن تكشف الحجب بينها وبين ربها . ممن قال فيهم في سورة القيامة 
: وجوه يومئذ ناضرة ٠‏ إلى ربها ناظرة ) وهذا الحجاب عن ربهم » عذاب فوق كل عذاب » 
وحرمان فوق كل حرمان . ونهاية بائسة لإنسان يستمد إنسانيته من مصدر واحد هو اتصاله 
بروح ربه الكريم . فإذا حجب عن هذا المصدر فقد خصائصه كإنسان كريم؛ وارتكس إلى 
درجة يستحق معها الجحيم  :‏ ثم إنهم لصالوا الجحيم ) . . ومع الجحيم التأنيب وهو أمرَ من 
الجحيم : [ ثم يقال : هذا الذي كنتم به تكذبون { !!'*“ 

هم لصتو جحي ) انتهى . 

قال ابن القيم في " بدائع الفوائد " في هذه الآية ما مثاله : جمع لهم سبحانه بين العذابين عذاب 
الحجاب وعذاب النار › فألم الحجاب يفعل في قلوبهم وأرواحهم نظير ما تفعله النار في 
أجسامهم » كحال من حيل بينه وبين أحب الأشياء إليه في الدنيا > وأخذ بأشد العذاب › فإن 
أخص عذاب الروح أن تتعلق بمحبوب لا غنى لها عنه » وهي ممنوعة من الوصول إليه › 
فكيف إن حصل لها - مع تواري المحبوب عنها وطول احتجابه - بغضه لها ومقته وطرده 
وغضبه الشديد عليها ؟ فأي نسبة لألم البدن إلى هذا الألم الذي لا يتصوره إلا من بلي به أو 
بشيء منه ؟ فلو توهمت النفوس ما في احتجاب الله سبحانه عنها يوم لقائه من الألم والحسرة › 
لما تعرضت لأسباب ذلك الاحتجاب . وأنت ترى المحبين في الدنيا لصورة » منتهى حسنها إلى 
ما يعلم » كيف يضجون من ألم احتجاب محبوبهم عنهم وإعراضه وهجره ؟ ويرى أحدهم 
كالموت أو أشد منه من بين ساعة › كما قال : 

حوكنت أرَى كالموت من بين ليلة فكيف ببْن كان ميعاده الحشرُ 

e E ES se AK E E 
. سعادة لها ولا نعيم ولا حياة إلا بإدراكه‎ 

فاعلم أن الله سبحانه خلق كل عضو من الأعضاء لغاية ومنفعة »› فكماله ولذته في أن يحصل 
فيه ما خلق له » فخلق العين للإبصار » والأذن للسمع › والأنف للشم » واللسان للنطق › واليد 
للبطش ٠‏ والرجل للمشي › والروح لمعرفته ومحبته والابتهاج بقربه والتنعم بذكره » وجعل هذا 
a a E ELS E KS‏ ن الان واد ولرل 
التي تعطلت عما خلقت له » وحيل بينها وبينه . بل لا نسبة لألم هذه الروح إلى ألم تلك 
الأعضاء المعطلة البتة › بل ألمها أشد الألم > وهو من جنس ألمها إذا فقدت أحب الأشياء إليها 


- الظلال 
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وأعزه عليها » وحیل بینها وبینه » وشاهدت غیرها قد ظفر بوصله وفاز بقربه ورضاه . 
والروح لا حياة لها ولا نعيم ولا سرور ولا لذة إلا بأن يكون الله وحده هو معبودها وإلهها 
ومرادها » الذي لا ثقر عينها إلا بقربه والأئس به والعكوف بكليتها على محبته والشوق إلى 
لقائه » فهذا غاية كمالها وأعظم نعيمها وجنتها العاجلة في الدنيا » فإذا كان يوم لقائه كان أعظم 
نعيمها رفع الحجاب الذي كان يحجبها في الدنيا عن رؤية وجهه وسماع كلامه » وفي حديث 
الرؤية : < فوالله ما أعطاهم شيئاً أحبً إليهم من النظر إلى وجهه > . 
ثم قال : وكما جمع سبحانه لأعدائه بين هذين العذابين › وهما ألم الحجاب وألم العذاب » جمع 
لمُحبيه بين نوعي النعيم : نعيم القرب والنظر » ونعيم الأكل والشرب › والنكاح والتمتع بما في 
الجنة » في قوله : ( ولاهم نضرة وَسرُوراً ) [ الإنسأن : ١١‏ ] الآيات . 

ْم قال هذا الذي كنتم به تكذبُونَ ) أي : في الدنيا . قال الإمام : تبكيتاً لهم وزيادة في التنكيل 
بهم » فإن اشد شيء على الإنسآن › إذا أصابه مكروه أن يذكر وهو يتألم له : بأن وسائل النجاة 
من مصابه كانت بين يديه فأهملها » وأسباب التقصي عنه كانت في مكنته فأغفلها .'“ 

ما ترشد إليه الآيات 

› إن أعمال الفجار العصاة الكفرة مرصودة في كتاب مسطور بيّن الكتاب › معلم بعلامة‎ -١ 
ومصيرهم السجن والضيق في جهنم والعذاب المهين..‎ 

-١‏ هناك شدة وعذاب أليم يوم القيامة للذين يكذبون بيوم الحساب والجزاء والفصل بين العباد.. 
ي دة ال و الك اة 

-٤‏ التحذير من مواصلة الذنوب وعدم التوبة منها حيث يؤدي ذلك بالعبد إلى أن يُحرم التوبة 
-٥‏ تقرير رؤية الله تعالى في الآخرة ءوإن هؤلاء الكفار المنكرين للبعث المكذبين بالقرآن 
محجوبون عن رؤية ربهم يوم القيامة » فلا ينظر إليهم نظرة رحمة › ولا يرونه »› ثم إنهم 
يلازمون الجحيم (النار المحرقة) فلا يخرجون منها » كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا 
غرها » وكا خت دارا ااه الله مرا وشل م من خر جت ها هي الذي ال 
كنتم تكذبون به رسل الله في الدنيا. 

:. لا يكذب بهذا اليوم إلا كل معتد على حرمات الله » غارق فى الإثم والضلال‎ =٦ 

وإن من كان هذا شأنه من التهالك على المنكر › ولا ستغراق فى الإثم > هو فى سكرة مما هو 
فيه » لا يود أن يفيق منها أبدا > ولا ينتظر لليلة سكره صباحا »› يقطع عنه أضغاث أحلامه › 


وهذیان خماره. 


- محاسن التأويل تفسير القاسمي - )٠۷١ / ٠١(‏ 
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إن آفة الذين لا يؤمنون باليوم الآخر » ليست عن حجة من عقل أو منطق » وإنما هى كامنة فى 
تلك الشهوات المستبدة بهم » والمتسلطة عليهم » والتي من شأنها ‏ لكى تضمن وجودها › 
وتدافع عن بقائها ‏ أن تدفع كل خاطر يزحمها › أو طارق يتهدد وجودها .. فإذا اتجهت النفس 
إلى الإيمان باليوم الآخر › بدا لها هذا القيد الذي يقيدها به الإيمان » ويحول بينها وبين هذا 
المرعى الذي تنطلق فيه هائمة على وجهها .. وهنا يضعف ذوو النفوس الخبيثة عن قبول هذا 
الالتزام بالوقوف عند حدود الله > فيتهمون هذا الهاتف الذي يهتف فى ضمائرهم بالإيمان بالله 
الوم الآخر ابطر ا غاكين. لى ا اهم فيه من اتام ومتكر ات روئ أن الأعشى الشاعر 
الجاهلى٠‏ حين مع بام الف جاء بريد الألام ٤‏ فتقتة قريش ٠‏ وقالوا له إن مكمدا يحرم 
الزنا > فقال : هذا لا إربة لى فيه › فقالوا : إنه يحرم الخمر › فقال : أما هذه › فإنها شهوة 
نفسى » وعندى خابية منها » سأروى نفسى منها سنة › ثم أعود فأدخل فى دين محمد .. فرجع 
ولكنه لم يعد » فقد مات فى عامه هذا!! وهكذا يتعلل أصحاب المنكرات بالعلل والمعاذير » حتى 
یموتوا على ما هم عليه من ضلال .."“ 

۷- ليس القرآن أساطير الأولين كما زعموا » وإنما هو كلام الله الحق المنزل على قلب نبيه 
المصطفى يلٍ. وسبب زعمهم كثرة القبائح والمعاصي التي غطت قلوبهم بالران وهو الحجاب 
الكثيف الذي يحدث بسبب تراكم الذنوب ٠‏ فمنعتها من رؤية الحق والباطل ٠‏ والتمييز بين الخير 
وا 

۸- قال الزجاج في آية : كنا إِنهُمْ عن رَبْهِم يَوْمئذ لَمَحْجُوبُون : في هذه الآية دليل على أن الله 
N EA o EA EAE VE‏ 
يحجبون. 

وقال جل ثناؤه : وجوه يَومئذ ناضرة » إلى رَبّها ناظرة [القيامة /۷١‏ ۲۲- ۲۳] فأعلم الله جل 
ثناؤه أن المؤمنين ينظرون إليه » وأعلم أن الكفار محجوبون عنه. 

وقال مالك بن أنس في هذه الآية : لما حجب أعداءه » فلم يروه » تجلى لأوليائه حتى رأوه. 

و قال الشافعي : لما حجب قوما بالسخط » دل على أن قوما يرونه بالرضا. 

EE LEA SESE ES 


)٤۸١ / ۲( - التفسير القرآني للقرآن للخطيب‎ - ٠" 
)٠٠١١ / ١( - البحر المديد  موافق للمطبوع - (۸ / ۳۹۸) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ - 


وتفسير البغوي - (۸ / )۳١١‏ والتحبير شرح التحرير - )٠٠٠١١ /٦(‏ 


of. 
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ديوان الخبر وقصة الأبرار 


قال تعالی : 

کد کب آلارار نی علییت ا( وما آذرنک ماعلود )کت رم 3 ا 
عل آلذرآيك طرود ن تعر ف جهھ صر ایر © فون ی رحق متو . 2 تمه مك وف ذلك 
تا التسود )و رجہ رین سیو ) عا مقرب ہا الروت ن) 

اة : 


بعد بيان حال المطففين وحال الفجار المكذبين بيوم الدين › وتبيين درجتهم يوم القيامة › أتبعه 
ان سال اران اين اترا الله ورستد رالو الآخر » وعملوا صالحا في الدنيا » والتعريف 
بمنزلتهم عند الله » وأن الله رصد أعمالهم في كتاب مرقوم هو عليُون وأن لهم الجزاء الحسن 
على إحسانهم في الدنيا »> حتى يتبين أن كتاب الأبرار ضد كتاب الفجار بجميع معانيه › فيقبل 
العاقل على مقوّمات الأولين › ويبتعد عن محاكاة الآخرين. 

تناسب الآيات : 

ولما كان هذا ربما أفهم أنهم يرون جميع عذابهم إذ ذاك » نفاه بقوله : إكلا) أي ليس هو 
المجموع بل هو فرد من الجنس فلهذا عمل عليه الجنس وهو نزلهم والأمر أطم وأعظم من ا 
يحيط به الوصف. 

ولما ذكر ما للمكذبين من العذاب الذي جره إليهم إقبالهم على الدنيا بادئا به لأن المقام من أول 
السورة للوعيد وصوادع التهديد › أتبعه ما للمصدقين الذين أقبل بهم إلى السعادة ترك الحظوظ 
وإعراضهم عن عاجل شهوات الدنيا » فقال مؤكداً لأجل تكذيبهم : إن كتاب الأبرار) أي 
صحيفة حسنات الذين هم في غاية الاتساع في شرح صدورهم » واتساع عقولهم وكثرة أعمالهم 
وزكائها وغير ذلك من محاسن أمورهم إلفي علييّن *) أي أماكن منسوبة إلى العلو » وقع 
النسب أولا إلى فعلي ثم جمح وإن كان لاراط له من لفظه كعشرين وآخواتة »قال الكساتي: 
إذا جمعت العرب ما لا يذهبون فيه إلى أنه له بناء من واحد واثنين فإنهم يجمعون بالواو والنون 
في المذكر والمؤنث - انتهى » فهي درجات متصاعدة تصعد إلى الله ولا تحجب عنه كما 
يحجب ما للأشقياء بعضها فوق بعض إلى ما لا نهاية له بحسب رتب الأعمال » وكل من كان 
كتابه من الأبرار في مكان لحق به كما أن من كان كتابه من الفجار في سجين لحق به › قال 
الرازي في اللوامع : من ترقى علمه عن الحواس والأوهام وفعله عن مقتضى الشهوة والغضب 
فهو حقيق بأن يكون عيَاً > ومن كان علمه وإدراكه مقصورأً على الحواس والخيال والأوهام 
وفعله على مقتضى الشهوات البهيمية فهو حقيق بأن يكون في سجين. 


or 


ولما كان هذا أمراً عظيماً » زاد في تعظيمه بقوله : إوما) أي وأي شيء (أدراك) أي جعلك 
داريا وإن بالغت في الفحص إما عليون *) فإن وصفه لا تسعه العقول ويلزمه لعلوه فضاء 
مطلق واتساع مبين. 

ولما عظم المكان فعلمت عظمة الكتاب » ابتدأً الإخبار عنه على سبيل القطع زيادة في عظمته 
فقال : إكتاب) أي عظيم إمرقوم *) أي فيه أن فلانا أمن من النار فيا له من رقم ما أحسنه وما 
أبهاه وما أجمله. 

ولما عظمه في نفسه وفي مکانه »> عظمه في حضتار فقال : ايشهده المقربون *) أي يحضره 
حورا تاما دائما لا غيبة فيه الجماعة الذين. يعرف كل أحد أنه لن لهم عند كل من يعتير 
تقريبه إلا التقريب إلا التقريب من ابتدائه إلى انتهاته هم شهود هذا المسطور وهم الملائكة 
يشيعونه من سماء إلى سماء ويحفون به سروراً وتعظيما لصاحبه ويشهده من في السماوات من 
الأنباء عليهم الصلاة والسلام والصديقين والشهداء والصالحين » فالآية مع الأولى من الاحتباك 
دك نين ار لا ذال لى الاشساح تايا 2و كر لين و المفر نين انيا دال على أسفل سافن 
والمبعدين أولا. 

ولما عظم كتابهم بهذه الفضائل » التفتت النفي إلى معرفة حالهم فقال شافياً لعي هذا الالتفات 
مدا أجل من نكر ن لرا أي الذين هذا اهم الف تعيم *) آي مخيط بهم اض نا 
فيه الفجار من الجحيم : ولما كان لا شيء أنعم للإنسان من شيء عال يجلس عليه ويمد بصره 
إلى ما يشتهي مما ليده » قال مبيناً لذلك النعيم : [على الأرائك) أي الأسرة العالية مع هذا العلو 
ابطق في الان اى ي الك وا ها ها ن ا من ترم اوور ابارت غير 
ذلك مما لا يدخل تحت الحصر إينظرون *) أي إلى ما يشتهون من الجنان والأنهار والحور 
ركان ن د نكل غير ذلك وما امن الك 

وقال الإمام القشيري : أثبت النظر ولم يبين المنظور إليه لاختلافهم : منهم من ينظر إلى 
قصوره » ومنهم من ينظر إلى حوره » ومنهم ومنهم › والخواص على دوام الأوقات إلى الله 
تعالى ينظرون كما أن الفجار دائما عن ربهم محجوبون. 

ولما وصف نعيمهم » آخبر أنهم من عراقتهم فيه يعرفهم به كل ناظر إليهم فقال تعالى : 
تعرف) أي أيها الناظر إليهم - هذا على قراءة الجماعة » وقرأ أبو جعفر ويعقوب بالبناء 
للمفعول » وهو أدل على العموم إفي وجوههم) عند رؤيتهم إنضرة النعيم *) أي بهجته ورونقه 
وحسنه وبريقه وطراوته » من نضر البنات - إذا أزهر ونور » وقال الحسن رحمه الله تعالى : 
اانضرة في الوجه والسرور في القلب. 


or 


ولما كانت مجالس الأنس لا سيما في الأماكن النضرة لا تطيب إلا بالمآكل والمشارب » وكان 
اشراب يدل على الكل ٠‏ قال مفتصرا عليه لان هذه السور قضنار يقصد فيها 'الجمع مع 
الأختصار قال ؛ ليسقون] بائيا له للمفعول دلالة على أنهم مهدومون أبدا لإ كلفة عليهم قي شيء 
إمن رحيق) أي شراب خالص صاف عتيق أبيض مطيب في غاية اللذة › فإنهم قالوا : إن 
الرحيق الخمر أو أكيبها أو أفضلها أو الخالص أو الصافي » وضرب من الطيب. 

فك ناا ا رت الخمر طا :ا علذها ر اكان تكد لما من 
مأكول ومشروب وملبوس ومنكوح وغير ذلك » ولما كان الختم لا يكون إلا لما عظمت رتبته 
وعزت نفاسته » قال مريدا الحقيقة » أو الكناية عن نفاسته : إمختوم *) أي فهو مع نفاسته سالم 
من الغبار وجميع الأقذاء والأقذار. 

ولما كان الختم حين الفك لا بد أن ينزل من فتاته في الشراب قال : إخاتمه مسك) وقال ابن 
مسعود رضي الله عنه : إن المراد بخاتمه آخر طعمه › فيحصل أن ختامه في أول فتحه وفي 
آخر شربه المسك › وذلك يقتضي أن لا یکون يفتحه إلا شاربه › وأنه یکون على قدر کفایته 
فيشربه كله › والعبارة صالحة لأن يكون الختام أولا وآخراً » وهو يجري مجرى افتضاض 
البكر. 

ولما كان التقدير : فيه يبلغ نهاية اللذة الشاربون » عطف عليه قوله : لإوفي ذلك) أي الأمر 
العظيم البعيد المتناول وهو العيش والنعيم والشراب الذي هذا وصفه افليتنافس) أي فليرغب 
غاية الرغبة بجميع الجهد والاختيار المتنافسون *) أي الذين من شأنهم المنافسة وهو أن يطلب 
كل منهم أن يكون ذلك 

المتنافس فيه لنفسه خاصة دون غيره لأنه نفيس جداأً » والنفيس هو الذي تحرص عليه نفوس 
الناس وتتغالى فيه. 

والمنافسة في متل هذا بكثرة الأعمال الصالحات والنيات الخالصة. 

ولما ذكر الشراب » أتبعه مزاجه على ما يتعارفه أهل الدنيا لكن بما هو أشرف منه › فقال مبينا 
لحال هذا المسقي : لومزاجه) أي يسقون منه والحال أن مزاج هذا الرحيق إمن تسنيم *) علم 
على عين معينة وهو - مع كونه علماً - دال على أنها عالية يجري على الهواء متتسما ينصب 
في أواني أهل الجنة على مقدار الحاجة » فإذا امتلأت أمسك » وهو في الشعر اسم جبل عال 
وكذا التنعيم وأصله ممن السنام »> ولذلك قطعاً مادحاً فقال : [عينا يشرب بها) أي بسببها على 
طريقة المزاج منها المقربون *) أي الذين وقع تقريبهم من اجتذاب بها إلا الرحيق › وأما 
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غيرهم فلا يصل إليها أصلا » وقال بعضهم : إن المقربين يشربون من هذه العين صرفاً » 
والأبرار يمزج لهم منها والفرق ظاهر - هنياً له“ 

المفردات : 

۸ ... كتاب الأبْرّار ... كتاب أعمال الأبرار 

۱۸ ا ف غ .. في أعلى الجنة 

١‏ ... يشهذه المُقربُون ... يحضره المقربون من أهل كل سماء 

۲ ... لفي تعيم ... نعيم الجنة 

۳ ... الأرائك ... الأسرة 

رین ووا اف محا ر ااه 

eé‏ ر ا ... حسنه وبهاءه 

٠‏ ... رحيق ... الشراب الصافي 

° ... مَختوم ... مغلق 

... ختامُهُ مسك ... آخر شربها يفوح بالمسك 

۷ ... مزاجۀ ... ما يمز ج به لأصحاب اليمين 

۲۷ ... تىنيم . کین من اغالى الجنة 

۸ ... .. عتا یشرب بها المُقربُونَ ... يشرب من هذه العين المقربون 

المعنى الجملي : 

بعد أن ذكر سبحانه حال الفجار وحال المطففين » وبين منزلتهم عند الله يوم القيامة - أتبعه 
ذكر حال الأبرار الذين آمنوا بربهم وصدقوا رسولهم فيما جاء به عن خالقهم » وعملوا الخير 
فى الحياة الدنيا » فذكر أن الله قد أحصى أعمالهم فى كتاب مرقوم اسمه عليون يشهده المقربون 
من الملائكة. 

وبعدئذ عذد ما ينالون من الجزاء على البر والإحسان. 

وفى ذلك ترغيب فى الطاعة »> وحفر لعزائم المحسنين » ليزدادوا إحسانا » ويدعو الطرق 
المشتبهة الملتبسة ويقيموا على الطريق المستقيه.*“ 

قال ابن مین 


- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )٥٤١‏ 
- تفسير المراغي › ج ۳۰ »ص : A.‏ 
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إكلا إن كتاب الأبرار لفي عليين) هذه الاية يذكر الله عز وجل خبراً مؤكدا «بإن» لأن إن 
في اللغة العربية من أدوات التوكيد. فإنك إذا قلت: الرجل قائم» هذا خبر غير مؤكدء فإذا قلت: 
إن الرجل قائم. صار خبرأً مؤكداً فيقول الله عز وجل: إن كتاب الأبرار لفي علبين) وهذا 
مقابل إن كتاب الفجار لفي سجين) فكتاب الفجار في سجين في أسفل الأرض» وكتاب الأبرار 
في عليين في أعلى الجنةء أي أنهم في هذا المكان العالي قد كتب ذلك عند الله عز وجل قبل أن 
يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة إوما أدراك ما عليون) أي ما الذي أعلمك ما 
عليون؟ وهذا الاستفهام يراد به التفخيم والتعظيم. يعني أي شيء أدراك به فإنه عظيم قال الله 
تعالى: لكتاب مرقوم) هذا بيان لقوله: إن كتاب الأبرار) أي أن كتاب الأبرار كتاب مرقوم 
مكتوب لا يتغير ولا يتبدل إيشهده المقربون) يشهده أي يحضره» أو يشهد به المقربونء 
و[المقربون) عند الله هم الذين تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بطاعته. وكلما كان الإنسان أكثر 
طاعة لله كان أقرب إلى الله. وكلما كان الإنسان أشد تواضعا لله كان أعز عند اللهء وكان أرفع 
عند الله قال الله تعالى: إيرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) [المجادلة: .]١١‏ 
فالمقربون هم الذين تقربوا إلى الله تعالى بصالح الأعمالء فقربهم الله من عنده إن الأبرار] 
الأبرار: جمع بر» والبر كثير الخيرء كثير الطاعةء كثير الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى 
عباد الله فهو لاء الأبرار الذين من الله عليهم بفعل الخيرات» وترك المنكرات للفي نعيم) والنعيم 
هنا يشمل نعيم البدن ونعيم القلب» أما نعيم البدن فلا تسأل عنه فإن الله سبحانه وتعالى قال في 
الجنة: إوفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون) [الزخرف: .]۷١‏ وقال تعالى: 
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون) [السجدة: .]١١‏ وأما نعيم 
القلب فلا تسأل عنه أيضا فإنهم يقال لهم وقد شاهدوا الموت قد ذبح يقال لهم: يا أهل الجنة خلود 
ولا موت ويقال لهم: ادخلوها بسلام» ويقال لهم: إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدأء وأن تصحوا 
وا و و ات حن 
لهم بذلك نعيم القلب ونعيم البدن» والملائكة يدخون عليهم من كل باب يقولون لهم اسلام عليكم 
بما صبرتم فنعم عقبى الدار) [الرعد: .]۲١‏ جعلنا الله منهم» وقوله تعالى: إعلى الأرائك) 
الأرائك جمع أريكة وهي السرير المزخرف المزيّن الذي وضع عليه مثل الظل» وهو من أفخر 
أنواع الأسرة فهم على الأرائك على هذه الأسرة الناعمة الحسنة البهية إينظرون) يعني ينظرون 
ما أنعم الله به عليهم من النعيم الذي لا تدركه الأنفس الان إفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة 
أعين) [السجدة: .]١۷١‏ وقال بعض العلماء: إن هذا النظر يشمل حتى النظر إلى وجه الله 
وجعلوا هذه الاية من الأدلة على ثبوت رؤية الله عز وجل في الجنة تعرف في وجوههم نضرة 
النعيم) أي تعرف أيها الناظر إليهم إفي وجوههم نضرة النعيم) أي حسن النعيم وبهاءه أي 
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التنعم» وأنتم تشاهدون الان في الدنيا أن المنعمين المترفين وجوههم غير وجوه الكادحين 
العاملين. تجدها نضرة»ء تجدها حسنةء تجدها منعمةء فأهل الجنة تعرف في وجوههم نضرة 
النعيم أي التنعم والسرور؛ لأنهم أسّر ما يكون» وأنعم ما يكون» ثم قال الله تعالى في بيان ما لهم 
من النعيم ليسقون من رحيق مختوم) الضمير في قوله: إيسقون) يعني الأبرار» يسقيهم الله عز 
وجل بأيدي الخدم الذين وصفهم الله بقوله: ليطوف عليهم ولدان مخلدون. بأكواب وأباريق 
وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون) [الواقعة: ١٠ء‏ ۹]. ليسقون من رحيق) أي 
من شراب خالص لا شوب فيه ولا ضرر فيه على العقل» ولا ألم فيه في الرأس» بخلاف شراب 
الدنيا فإنه يغتال العقل ويصدع الرأس. أما هذا فإنه رحيق خالص ليس فيه أي أذى إمختوم. 
ختامه مسك) أي بقيته وآخره مسك أي طيّب الريح. بخلاف خمر الدنيا فإنه خبيث الرائحة. 
فهؤلاء القوم الأبرار لما حبسوا أنفسهم عن الملاذ التي حرمها الله عليهم في الدنيا أعطوها يوم 
القيامة. إوفي ذلك فليتنافس المتنافسون) أي وفي هذا الثواب والجزاء فليتنافس المتنافسون) أي 
فليتسابق المتسابقون سباقاً يصل بهم إلى حد النفس» وهو كناية عن السرعة في المسابقة. يقال: 
نافسته أي سابقته سباقاً بلغ بي النفس» والمنافسة في الخير هي المسابقة إلى طاعة الله عز وجل 
وإلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى» والبعد عما يسخط الله ثم قال عز وجل: إومزاجه من 
تسنيم. عينا يشرب بها المقربون) أي مزاج هذا الشراب الذي يُسقاه هؤلاء الأبرار إمن تسنيم): 
أي من عين رفيعة معنى وحسسًاء وذلك لأن أنهار الجنة تفجّر من الفردوس» والفردوس هو أعلى 
الجنةء وأوسط الجنةء وفوقه عرش الرب عز وجل كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه 
را فا اقرا هرج د الت اى اي هن اف أن من الفكان لسن ارف 
العالي» وهو جنة عدن [عينا يشرب بها المقربون) أي أن هذه العين والمياه النابعةء والأنهار 
الجارية يشرب بها المقربون.وهنا سيقول قائل: لماذا قال: يشرب بها)؟ هل هي إناء يحمل حتى 
يقال شرب بالإناء؟ فالجواب: لا. لأن العين والنهر لا يُحمل. إذن لماذا لم يقل يشرب منها 
المقربون؟ والجواب عن هذا الإشكال من أحد وجهين: فمن العلماء من قال: (الباء) بمعنى (من) 
فمعنى يشرب بها) أي يشرب منها. ومنهم من قال: إن یشرب بمعنی یروی ضمَنت معنى 
يروى فمعنى يشرب بها) أي يروى بها المقربون. وهذا المعنى أو هذا الوجه أحسن من الوجه 
الذي قبله؛ لأن هذا الوجة يتضمن شيئين .يرجحانه وهما: أولا: إبقاء حرف الجر على معناء 
الأصلي. والثاني: أن الفعل إيشرب) ضمَن معنى أعلى من الشرب وهو الري» فكم من إنسان 
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يشرب ولا يروى» لكن إذا روي فقد شرب» وعلى هذا فالوجه الثاني أحسن وهو أن يضمن 
OT‏ 


الفعل ايشرب) بمعنى يروى. 
شرح الآيات آية آية : 

كا ِن كتاب الأبْرار في عليينَ )٠۸(‏ 

وإ مصير الأبرّار سيكون في جنة عَالية ( علييْنَ - أي مكان عال ) 

وما أذراك ما عليُون )٠۹(‏ گا 

وراد الله تعالى بيان عظمَة شأن عليينَ فقال : وإنك لاً تذري ما عليُون هذا لأنك لا تعلَمُة أنت 
ولا قوم . 

کتاب رقو (۲۰) 

ومَصيرُ هولاء الأبرَار في عليينَ مكثوب مَرقومٌ . 

يشهذه المقرّبون )٠١(‏ 

ويشهده من کل سَمَاء مقربُوها . 

إن الأبْرار في نعيم (۲۲) 

ويكون الأبْرَارُ الذينَ يُطيعُون رُم > ويؤمنون بمًا أنزل على رسله في تعيم دائم مقيم » وجنات 
فيا فضتل عَظيم يوم القيامة 

على الأرائك يتظرٴون (۲۳) 

وهم على الأسرة ينظرٌون إلى ما هم فيه من النعيم الذي لا بُوصتف ( وقيل بل إن يتظرُون إلى 
د 

تغرف في وجو ههم نضرَة ة النعيم (٭۲( 

إا نظ الإسان إّى وجُوهه أذرك انهم أهل رفه وَتعيم لما رى في وُجُوههم من الاطمنتان 
والنضرة . 

يسقون من رحيقٍ مختوم (۳°) 

قان من خر الجنة في وان مَختومّة يفك ختمَها الأبرارً 

ختامُة مسك وفي ذلك فليتنافس المُتتافسُون (٦(‏ 

وقذ ختمت أوانيما بختام من مسك تكريما لهذه الخْر » وَصَوتاً ها عن الابتذال 

وللوٴصُول إلى هذا النعيم فعلی الناس ن يتسابقوا ويتنافسُوا ف في التقرأب إلى الله » والفواز 
بمرضاته » العمل بأوامره . 


- تفسير القرآن للعتيمين - )٠١ / ٠١(‏ 
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ومزاجُۀ من سيم (۲۷) 

وبرج هذا الرٴحيق ق المَختومٌ بالمستك لهؤلاء الكرام البرَرة بمَاء يأتي من عيْن تستيم في أعالي 
الجنة . 

عبتا يشرب بها المقربُون (۲۸) 

ووصتف تعالى سيم هذه فقال : إنها عَيْن يشرب متها الأبْرارٌ المقربُونَ الرٌحيق مَمزوجاً إا 
شاؤوا . 

التفسير والبيان : 

كلا » ِن كتاب الأّرار تفي عليّينَ أي حقا » إن كتاب الأبرار وهم المؤمنون المخلصون العاملون 
المطيعون مرصود في كتاب بيّن مسطور » أو في أعالي الجنة » ومصيرهم إلى الجنة » وهم 
بخلاف الفجار » وهو بخلاف سجين. 

وا آذرآف ما عرن ؟ كناب مرقرم ٠‏ شه المقريون أي وما أغلمك با مخت آي شي هو 
عليون ؟ ويراد بذلك تفخيم أمره وتعظيم شأنه › إنه كتاب مسطور » سطرت فيه أسماؤهم 
وأعمالهم » وهو السجل الكبير » الذي تحضره الملائكة وتحفظه ويرونه كما يحفظ اللوح 
المحفوظ » أو يشهدون بما فيه يوم القيامة. 

ثم آبان الله تعالى حالهم فقال : إن الأبرارَ لفي نعيم » على الأرائك ينظرُون أي إن أهل الطاعة 
ا الخلود » على الأسرَّة التي في الحجال (ذات القبب 
الا شرن لى ها اه و و وا ا ف لك و ا ت من ارامات 
المادية والمعنوية » أما الماديات فهي مختلف أنواع الأطعمة الشهية والأشربة الهنية والحور 
أن اراك الاه راهان اتفه ج واا الو بات ااه الله رركم له وو ضا 
عنهم وشعورهم بالامن a‏ والسعادة الأبدية. 

تغرف في وٴجُوههم نضرَّة ة النعيم أي إذا رأيتهم عرفت آثار النعمة والترف والسرور والدعة في 
وجوههم › التي تتلألا بالنور والحسن والبياض ءوالبهجة والرونق لأن الله تعالی زاد في جمالهم 
وفي ألوانهم ما لا يصفه واصف › كما قال تعالى : وجوه يومئذ متفرة »> ضاحكة متبشرة 
[عبس ۸۰/ ۳۸- ۳۹]. ۰ 

سقو من رحيق مَختوم ءختامُهُ مسك »وقي ذلك فليتنافس المتنافسُونَ أي يسقون من الخمر التي 
لا غش فيها ولا يشوبها شيء يفسدها »وقد ختم إناؤها بالمسك فلا يفكه إلا الأبرار » ويكون 
آخر طعمه ريح المسك ءوفي ذلك فليرغب الراغبون » وليتسابق المتسابقون بالمبادرة إلى طاعة 
الله باتباع أوامره » واجتناب نواهيه. وهذا يعني أن التسابق أو التنافس يكون فيما يؤدي إلى 
النعيم » لا إلى الجحيم » كما قال تعالى : لمثل هذا فليَعْمل العاملون [الصافات ۳۷/ .]٦١‏ 
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عن أبى سعيد الخذرى قال قال رسول الله يي « أيمَا مُؤمن أطعَم مؤمنا على جوع أطعمَه 
ل لقيامَة من ثمَار جنه ونا ممن ّى مُؤمنًا على مإ مقا اله َم القيامة من 
الرحيق المَختوم وأيَّْا مُومن كسا مُوْمتًا على عى كاه الله من خضتر الْجنة » سنن الترمذى 
وعَن عبد الله بن عَمرو بن العاص» قال: قال رول الله ل: ' من أَطعَمَ أُخَاهُ خبزا حتى يشبعة 
وَسقاهُ من المَاءِ حتی يرويه» بَعْدَّهُ E‏ 
'شعب الإيمان“ 
ومزاجة من تسنيم » عينا يشرب بها المقرَبُون أي ومزاج ذلك الرحيق وهو ما يخلط به من 
تسنيم » وهو شراب ينصب عليهم من علو » وهو أشرف شراب الجنة. ويسقون الرحيق أو 
التسنيم من عين جارية من الأعلى إلى الأسفل يمزجون بها كؤوسهم » وهي التي يشرب منها 
الأبرار المقربون صرفا » وتمزج لأصحاب اليمين مزجا. 
عن عبد الله +إمختوم) » قال : مَمزوج » (ختامهُ مسثك) قال : طعْمَهُ وريه » إتسيم) قال : 
عيْنٌ في الْجنة يشرب بها لبون صرقا » وتمزج لأصنحاب اليّمين. 
وعَن مالك بن الحارث ؛ إوّمزاجة من تيم » عينًا شرب بها الْمقربُون) وتمزج لستائر هل 
وعن لحَسَن ؛ مزاج من تمتيم) ء قال : خقايا أحقَاها الله لأهل الجنة.““ 
وعن عبد الله وّمزَاجُۀ من تسنيم قال : يشربُة المقربُون صرقا » وْمزَج | لأصحاب مين 
وعن مروق › ومزاجۀ من تستيم قال : عيْن في الجنة يشربُها المقربُون صرقا » وتمزج 
لأصنحاب يمين 
وعَن سروق عينا يشرب بها المقربُون قال : يشرب بها المقربون صرقا » وتمزج لأصنحاب 
وع مالك بن الْحارث » في قوله : ومزاجة من تشيم قال : في الْجنة عي يشرب متها 
المُقرَبُون صرقا » وتم زج لسائر اهل الجنة 
وڪن ئن عباس ٬‏ قول : مزاج من تٿيم عا شرب بها امرون صرقا » ورج فيها لمن 
ڏونهُم 
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وعَنَ مالك بن الْحَارث » في قوله : وَمزَاجُة من تسنيم قال : اتيم عيْنٌ في الجنة يشربُهَا 
المُقربُون صرقا وتم زج لائر أهل الْجنة 

وڪن اين عباس » قولۀ وَمزاڃۀ من ٽيم قال : عي ټشنرب پها امرون » ويڙج فيا لمن 
ذونهُم 

وعن ان عباس قولۀ ومزاجُۀ من تسئنيم عبتا يشرب بها امرون عَيا من مَاء الْجنة » تمزَج به 
ا 

وعَن الْحَسن » في قوله : وَمزَاجُة من تيم قال : خفايًا أخفاها الل لأهل الجنة 

وع ابي صالح » في قوله : وَمزَاجُۀ من تثيم قال : هو أشرف شراب في الجنة » هو 
للمقرّبين صرف » وهو لأهل الجنة ة مزاج 

وعن قتادة » قولۀ ومزاجُة من تيم شراب شريف » عيْنٌ في الجنة يشربُهًا المقرَبُون صرقا » 
وتمزج لستائر أهل الْجنة 

E EDO 
تخت العرش » وهي مزاج هذه الخطر : يني مزاج الرحيق‎ 

وقال عبي : سمغت الضَحَاك » يقول في قوله : من تسنتيم شراب انُه تيم » وهو من شرق 
اشراب فتأويل الام مزاج الرٌحيق من عبن تسم يهم من فوقهم » فتنصب عليه يشرب بها 
المقربُونَ من الله صرقا » وتمزج لأهل الْجِنة "“ 

ومضات : 

الصافي النفيس الذي يمز ج بماء عين التسنيم العالية في الجنة › والذي تكون أباريقه مختومة 
بطينة من المسك ليكون مذاقه ورائحته مسكا. وإن هذا لهو مجال التنافس الممدوح الذي يحسن 
أن يتنافس فيه المتنافسون للوصول إليه. 

وأتضال الآيات بالسياق, والموضو غ قاتموالوضنف قوي شائق عقا من شائه يث الطمانينة 
ر ن امو ةوفه طون حل رهه باو م لن اترا ج 
الدرجة من النعيم والتكريم من جهة وعلى الحث على الإيمان والعمل الصالح لنيلها من 
ج“ 

إن كتاب الأبرار لفي عليّين» وما أذراك ما عليُون» كتاب مرقّوم» يشهدة الْمقربّون) .يظهر أن 
هذه الآيات المنتهية بقوله: إيشهذه المُقربُون) من الحكاية وليست من الكلام المحكي بقوله: إثم 
يقال) الخ» فإن هذه الجملة بحذافرها تشبه جملة ِن كتاب الفجّار في سجين) [المطففين:۷] الخ 
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أسلوبا ومقابلة. فالوجه أن يكون مضمونها قسيما لمضمون شبيهها فتحصل مقابلة وعيد الفجار 
بوعد الأبرار ومن عادة القرآن تعقيب الإنذار بالتبشير والعكس لأن الناس راهب وراغب 
فالتعرض لنعيم الأبرار إدماج اقتضته المناسبة وإن كان المقام من أول السورة مقام إنذار. 
ويكون المتكلم بالوعد والوعيد واحدا وجه كلامه للفجار الذين لا يظنون أنهم مبعوثون» وأعقبه 
بتوجيه بكلام للأبرار الذين هم بضد ذلك» فتكون هذه الآيات معترضة متصلة بحرف الردع 
على أوضح الوجهين المتقدمين فيه. 

ويجوز أن تكون من المحكي بالقول في يم يقال هذا الذي كنت به تَكذبُون) [المطففين:1۷] 
فتكون محكية بالقول المذكور متصلة بالجملة التي قبلها وبحرف الإبطال على أن يكون القائلون 
لهم هذا الذي كنتمْ به تكذبُون) على وجه التوبيخ» أعقبوا توبيخهم بوصف نعيم المؤمنين بالبعث 
تنديما للذين أنكروه وتحسيرا لهم على ما أفاتوه من الخبر. 

والأبرار: جمع بر بفتح الباءء وهو الذي يعمل البرء وتقدم في السورة التي قبل هذه. 

والقول في الكتاب ومظروفيته في عليين» کالقول في ان تاب الفجار في سجين) 
[المطففين:۷]. 

وعليون: جمع علي» وعلي على وزن فعيل من العلوء وهو زنة مبالغة في الوصف جاء على 
صورة جمع المذكر السالم وهو من الأسماء التي ألحقت بجمع المذكر السالم على غير قياس. 
وعن الفراء أن عليّين) لا واحد له. يريد: أن عليين ليس جمع "علي" ولكته علم على مكان 
الأبرار في الجنة إذ لم يسمع عن العرب 'علي" وإنما قالوا: علية للغرفةء وعليون علم بالغلبة 
لمحلة الأبرار. 

واشتق هذا الاسم من العلو» وهو علو اعتباري» أي رفعة في مراتب الشرف والفضل» وصيغ 
على صيغة جمع المذكر لأن أصل تلك الصيغة أن تجمع بها أسماء العقلاء وصفاتهم» فأستكمل 
له صيغة جمع العقلاء الذكور إتماما لشرف المعنى باستعارة العلو وشرف النوع بإعطائه صيغة 
التذكير . 

والقول في وما دراك ما عليُون) كالقول في وما أذراك ما سجُينْء كتابً روم [المطففين: 
1-۸] المتقدم. 

وإيشهذة) يطلعون عليه» أي يعلن به عند المقربين» وهم الملائكة وهو إعلان تنويه بصاحبه كما 
يعلن بأسماء النابغين في التعليم» وأسماء الأبطال في الكتائب. 

مضمون هذه الجملة قسيم لمضمون جملة إِنهُمْ عن ربَهم يَوْمئذ أمَحْجُوبُون) [المطففين:٠٠]‏ إلى 
کر رف اك ي م م اق ,و ا 
كتاب الأبرار في عليين) [المطففين:۱۸] فموقعها موقع البيان أو موقع بدل الاشتمال على كلا 
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لوجهين في موقع التي قبلها على أنه يجوز أن تكون من الكلام الذي يقال لهم للم يقال هذا الذي 
کنتم به تڪڏبُون) [المطففين :۱۷] فيكون قول ذلك لهم» تحسيرا وتنديما على تفريطهم في الإيمان. 
وأحد الوجهين لا يناكد الوجه الآخر فيما قرر للجملة من الخصوصيات. 

وذكر الأبرار بالاسم الظاهر دون ضميرهم. خلافا لما جاء في جملة لهم عن رهم يَومئذ 
لمَحْجُوبُون) [المطففين:١٠]‏ تنويها بوصف الأبرار . 

وقوله: على الأرَائك) خبر ثان عن الأبرار» أي هم على الأرائك» أي متكئون عليها. والأرائك: 
جمع أريكة بوزن سفينةء والأريكة: اسم لمجموع سرير وودادته وحجلة منصوبة عليهماء فلا 
يقال: أريكة إلا لمجموع هذه الثلاثةء وقيل: إنها حبشية وتقدم عند قوله تعالى: إمتكئينَ فيهًا على 
الأرائك) في سورة الإنسان . 

و اينظرأُون) في موضع الحال من الأبرار. وحذف مفعول لينظرون) إما لدلالة ما تقدم عليه من 
قوله في ضدهم لإِنهُم عن رهم يَوْمئذ أَمَحْجُوبُون) [المطففين:١١]‏ والتقدير : ينظرون إلى ربه» 
وإما لقصد التعميم» أي ينظرون كل ما يبهج نفوسهم ويسرهم بقرينة مقاعد الوعد والتكريم. 
وقراً الجمهور إتعغرف) بصيغة الخطاب إضترة) وهو خطاب لغير معين. أي تعرف يا من 
يرهم ىقر اه بى جغفز:و قوب تغرف بضيغة لاء اللمجهول ورقع اضر 

ف الور زك کي لطر لكا كن اكماد وخرت 
قراءة أبي جعفر ويعقوب على الطريقة التي لا تختص به. 

والخطاب بمثله في مقام وصف الأمور العظيمة طريقة عربية مشهورة»ء وهذه الجملة خبر ثالث 
ن ا خان اة 

والنضرة: البهجة والحسن» وإضافة إتضرة) إلى النعيم) من إضافة المسبب إلى السبب» 
النضرة والبهجة التي تكون لوجه المسرور الراضي إذ نبدو على وجهه ملامح السرور. 

وجملة إيسقون من رحيق) خبر رابع عن الأبرار أو حال ثالثة منه. وعبر ب ايسقوأن) دون: 
يشربون» للدلالة على أنهم مخدومون يخدمهم مخلوقات لأجل ذلك في الجنة. وذلك من تمام 
EA‏ 

ارق اسح للخم االضافة الطتة 

والمختوم: المسدود إناؤه» أي باطيته» وهو اسم مفعول من ختمه إذا شد بصنف من الطين 
معروف بالصلابة إذا يبس فيعسر قلعه وإذا قلع ظهر أنه مقلوع كانوا يجعلونه للختم على 
الرسائل لثلا يقرأ حاملها على ما فيها ولذلك يقولون من كرم الكثاب خثمه ويجعلون علامة 
عليه» تطبع فيه وهو رطب فإذا يبس تعذر فسخهاء ويسمى ما تطبع به خاتما بفتح الفوقية» وكان 
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الملوك والأمراء والسادة يجعلون لأنفسهم خواتيم يضعونها في أحد الخنصرين ليجدوها عند 
إصدار الرسائل عنهم» قال جرير: 

إن الخليفة أن الله سربله ... سربال ملك به تزجى الخواتيم 
والختام بوزن كتاب: اسم للطين الذي يختم به كانوا يجهلون طين الختام على محل السداد من 
القارورة أو الباطية أو الدن للخمر لمنع تخلل الهواء إليها وذلك أصلح لاختمارها وزيادة صفائها 
وحفظ رائحتها. وجعل ختام خمر الجنة بعجين المسك عوضا عن طين الختم. 
ال خو اك عر قاد وو ةه و و اة شد الفرر اة د 
المادة تتكون في غدة مملوءة دما تخرج في عنق صنف من الغزال في بلاد التيبيت من أرض 
الصين فتبقى متصلة بعنقه إلى أن تيبس فتسقط فيلتقطها طلابها ويتجرون فيها. وهي جلدة في 
شكل فأر صغير ولذلك يقولون: فأرة المسك. 
وفسر إختامةُ مسك) بأن المعنى ختام شربه» أي آخر شربه مسك» أي طعم المسك بمعنى 
نكهته» وأنشد أبن عطية قول ابن مقبل: 
مما يعتق في الحانوت قاطفها ... بالفلفل الجون والرمان مختوم 
أي ينتهي بلذع الفلفل وطعم الرمان. 
وجملة إختامُةُ مسلك) نعت ل إرحيق) . أو بدل مفصل من مجمل» أو استئناف بياني ناشيء عن 
وصف الرحيق بأنه لمَختوم) أن يسأل سائل عن ختامها أي شيء هو من أصناف الختام لأن 
غالب الختام أن يكون E‏ سداد. 
وجملة وقي ذلك فلبتنافس المتنافسون) معترضة بين جملة إختامة مستك) . وجملة مزاج من 
واعلم أن نظم التركيب في هذه الجملة دقيق يحتاج إلى بيان وذلك أن نجعل الواو اعتراضية 
فقوله: إوقي ذلك) هو مبداً الجملة. وتقديم المجرور لإفادة الحصر أي وفي ذلك الرحيق 
فليتنافس الناس لا في رحيق الدنيا الذي يتنافس فيه أهل البذخ ويجلبونه من أقاصي البلاد 
وينفقون فيه الأموال. ولما كانت الواو اعتراضية لم يكن إشكال في وقوع فاء الجواب بعدها. 
والفاء إما أن تكون فصيحةء والتقدير: إذا علمتم الأوصاف لهذا الرحيق فليتنافس فيه 
المتنافسون» أو التقدير: وفي ذلك فلتتنافسوا فليتنافس فيه المتنافسون فتكون الجملة في قوة 
التذييل لأن المقدر هو تنافس المخاطبين» والمصرح به تنافس جميع المتنافسين فهو تعميم بعد 
تخصيص» وإما أن تكون الفاء فاء جواب لشرط مقدر في الكلام يؤذن به تقديم المجرور لأن 
تقديم المجرور كثيرا ما يعامل معاملة الشرطء كما روي قول النبي ب 'كما تكونوا يول عليكم' 
بجزم 'تكونوا" و "يول" فالتقدير: إن علمتم ذلك فليتنافس فيه المتنافسون. وإما أن تكون الفاء 
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تفريعا على محذوف على طريقة الحذف على شريطة التفسير» والتقدير: وتنافسوا صيغة أمر 
في ذلك» فليتنافس المتنافسون فيهء ويكون الكلام مؤذنا بتوكيد فعل التنافس لأنه بمنزلة المذكور 
مرتين» مع إفادة التخصص بتقديم المجرور. 
وجملة إوفي ذلك فليتتافس المتتافسُون) معترضة بين جملة يقونَ من رحيق) الخ وجملة 
وماج من تسنيم) . 
والتنافس: تفاعل من نفس عليه بكذا إذا شح به عليه ولم يره اهلا له وهو من قبيل الاشتقاق من 
الشيء النفيس» وهو الرفيع في نوعه المرغوب في تحصيله. وقد قيل: إن الأصل في هذه المادة 
هو النفس. فالتنافس حصول النفاسة بين متعددة. 
ولام الأمر في إفليتنافس) مستعملة في التحريض والحث. 
ومزاجه: ما يمزج به. وأصله مصدر مازج بمعنى مزج» وأطلق على الممزوج به فهو من 
إطلاق المصدر على المفعول»ء وكانوا يمزجون الخمر لئلا تغلبهم سورتها فيسرع إليهم مغيب 
العقول لأنهم يقصدون تطويل حصة النشوة للالتذاذ بدبيب السكر في العقل دون أن يغته غتا 
فلذلك أكثر ما تشرب الخمر المعتقة الخالصة تشر ممزوجة بالماء. قال كعب بن زهير: 
شجت بذي شبم من ماء محقبة ... صاف بأبطح أضحى وهو مشمول 
وقال حسان: 

يسقون من ورد البريضة عليهم ... بردى يصفق بالرحيق السلسل 
وتنافسهم في الخمر مشهور من عوائدهم وطفحت به أشعارهم» كقول لبيد: 

أغلي سباء بكل أدكن عاتق ... أو جونة قدحت وفض ختامها 

و إتسنيم) علم لعين في الجنة منقول من مصدر سنم الشيء إذا جعله كهيئة السنام. ووجهوا هذه 
التسمية بأن هذه العين تصب على جنانهم من علو فكأنها سنام. وهذا العلم عربي المادة 
والصيغة ولكنه لم يكن معروفا عند العرب فهو مما أخبر به القرآنء ولذا قال ابن عباس لما 
لا يعلمون الأشياء ولا أسماءها إلا ما أخبر الله به. ولغرابة ذلك أحتيج إلى تبيينه بقوله: [عيتا 
يشرب بها المقربُون) » أي حال كون التسنيم عينا يشرب بها المقربون. 
والمقربون: هم الأبرارء أي فالشاربون من هذا الماء مقربون. 
وباء يشرب بها) إما سببيةء وعدي فعل يشرب) إلى ضمير العين بتضمين ليشربا) معنى: 
يمزج» لقوله: إوّمزَاجة من تستيم) أي يمزجون الرحيق بالتسنيم. وإما باء الملابسة وفعل 
إيشربأ) معدى إلى مفعول محذوف وهو الرحيق أي يشربون الرحيق ملابسين للعين» أي 
محيطين بها وجالسين حولها. أو الباء بمعنى 'من' التبعيضية قد عد الأصمعي والفارسي وابن 
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قتيبة وابن مالك في معاني الباء» وينسب إلى الكوفيين. واستشهدوا له بهذه الآية وليس ذلك ببين 
فإن الاستعمال العربي يكثر فيه تعدية فعل الشرب بالباء دون "من" ولعلهم أرادوا به معنى 
الملابسةء أو كانت الباء زائدة كقول أبي ذؤيب يصف السحاب: 

شربن بماء البحر ثم ترفعت ... متى لجج خضر لهن نئيج" 
قال ابن جرير : التنافس أن ينفس الرجل على الرجل بالشيء يكون له » ويتمنى أن يكون له 
دونه » وهو مأخوذ من الشيء النفيس › وهو الذي تحرص عليه نفوس الناس وتطلبه وتشتهيه › 
وكأن معناه في ذلك : فليجد الناس فيه وإليه › فليستبقوا في طلبه ولتحرص عليه نفوسهم . وقال 
الرازي : إن مبالغتة تعالى في الترغيب فيه تدل على علو شأنه . وفيه إشارة إلى أن التنافس 
يجب أن يكون في متل ذلك النعيم العظيم الدائم > لا في النعيم الذي هو مكدر سريع الفناء ٠".‏ 
أي أن هؤلاء الأبرار › الذين أخذوا منازلهم فى الجنة » واتكئوا على الأرائك المعدة لهم › 
وسرحوا بأبصارهم فى ألوان هذا النعيم الممدود بين أيديهم إنه يطاف عليهم بالرحيق » وهو 
الشراب الخالص من كل كدر » المبراً من كل سوء » وقد ختم بخاتم من المسك » فإذا فض 
ختامه عبقت منه رائحة المسك » فعطرت الجو من حوله › فتنتعش النفوس لشرابه » وتهش 
لاستقباله. « و في ذلك فليتنافس المُتنافسُون » أي لمثل هذا فليعمل العاملون » ويجد المجدون › 
ويتنافس المتنافسون .. 
فهذا هو الذي ينبغى أن يطلب » ويشتد الطلب عليه » ويكثر التنافس فيه » وأما ما سواه » فهو 
هباء وقبض الريح. 
قوله تعالى : «ومزاجة من تيم عيْنا يشرب بها المُقرَبُونَ » أي أن هذا الرحيق الذي يسقى 
Ae A SA CE E OS‏ 
وقد بين الله تعالى هذا التسنيم الذي يمزج بهذا الرحيق » وهو عين من عيون الجنة » لا يعلم 
كنهها إلا الله سبحانه وتعالى » قد أعدها ‏ جل شأنه ‏ ليشرب منها عباد الله المقريون » أي 
أهل القرب منه » وأهل الكرامة عنده .. 
وفى تعدية الفعل يشرب بالباء » بدلا من حرف الجر « من » كما يقضى بذلك وضع اللغة ‏ 
فى هذا إشارة إلى أن هذه العين هى شراب » وأداة للشراب أيضا » فهم يشربون بهذه العين من 
العين!! .. وقد أشرنا إلى هذا عند تفسير قوله تعالى : « عَيناً يشرب بها عباذ الله يُفجّرأوتها 
تفجيرا » ٦(‏ : الإنسان)““ 
- التحریر والتنویر لابن عاشور - (۲۰ / ۱۷۹) 
- محاسن التأويل تفسير القاسمي - )٠۷١ / ٠۳١(‏ 


- التفسير القرآني للقرآن › ج ۱١‏ › ص : ٠٤۹٩‏ 
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وكلمة [ كلا ) تجيء في صدر هذا المقطع زجرأً عما ذكر قبله من التكذيب في قوله : [ ثم يقال 
: هذا الذي كنتم به تكذبون ) . . ويعقب عليه بقوله : [ كلا ) ثم يبدأ الحديث عن الأبرار في 
حزم وفي توکید . 

فإذا كان كتاب الفجار في ( سجين { فإن كتاب الأبرار في عليين ) . . . والأبرار هم 
الطائعون الفاعلون كل خير . وهم يقابلون الفجار العصاة المتجاوزين لكل حد . 

ولفظ ‏ عليين ) يوحي بالعلو والارتفاع مما قد يؤخذ منه أن [ سجين ) يفيد الانحطاط والسفول 
. ثم يعقب عليه بسؤال التجهيل والتهويل المعهود : [ وما أدراك ما عليون؟ ) . . فهو أمر فوق 
العلم والإدراك! 

ويعود من هذا الظل الموحي إلى تقرير حقيقة كتاب الأبرار . 

. فهو [ كتاب مرقوم يشهده المقربون ) وقد سبق ذكر معنى مرقوم . ويضاف إليه هنا أن 
الملائكة المقربين يشهدون هذا الكتاب ويرونه . وتقرير هذه الحقيقة هنا يلقي ظلاً كريما طاهرا 
رفيعاً على كتاب الأبرار . فهو موضع مشاهدة المقربين من الملائكة » ومتعتهم بما فيه من 
كرائم الأفعال والصفات . وهذا ظل كريم شفيف › يذكر بقصد التكريم . 

ثم يذكر حال الأبرار أنفسهم » أصحاب هذا الكتاب الكريم . ويصف ما هم فيه من نعيم في ذلك 
اليوم العظيم  :‏ إن الأبرار لفي نعيم ) . . يقابل الجحيم الذي ينتهي إليه الفجار . . ( على 
الأرائك ينظرون ) أي إنهم في موضع التكريم » ينظرون حيث يشاءون » لا يغضون من مهانة 
> ولا يشغلون عن النظر من مشقة . . وهم على الأرائك وهي الأسرة في الحجال . وأقرب ما 
يمثلها عندنا ما نسمية « الناموسية » أو الكلة! وصورتها الدنيوية كانت أرقى وأرق مظاهر 
النعيم عند العربي ذي العيشة الخشنة! أما صورتها الأخروية فعلمها عند الله . وهي على أية 
حال أعلى من كل ما يعهده الإنسان مما يستمده من تجاربه في الأرض وتصوراته! 

وهم في هذا النعيم ناعمو النفوس والأجسام » تفيض النضرة على وجوههم وملامحهم حتى 
ليراها كل راء : [ تعرف في وجوههم نضرة النعيم ) . . 

( يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ) . .والرحيق الشراب الخالص المصفى › الذي لا غش 
فيه ولا كدرة . ووصفه بأنه مختوم ختامه مسك › قد يفيد أنه معد في أوانيه › وأن هذه الأواني 
مقفلة مختومة » تفض عند الشراب » وهذا يلقي ظل الصيانة والعناية . كما أن جعل الختم من 
المسك فيه أناقة ورفاهية! وهذه الصورة لا يدركها البشر إلا في حدود ما يعهدون في الأرض . 
فإذا كانوا هنالك كانت لهم أذواق ومفاهيم تناسب تصورهم الطليق من جو الأرض المحدود! 
وقبل أن يتم وصف الشراب الذي يجيء في الآيتين التاليتين : [ ومزاجه من تسنيم عينا يشرب 
بها المقربون ) . . أي أن هذا الرحيق المختوم يفض ختامه ثم يمزج بشيء من هذه العين 
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المسماة  :‏ تسنيم { التي [ يشرب بها المقربون ) . . قبل أن يتم الوصف يلقي بهذا الإيقاع › 
وبهذا التوجه : إ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ) . . وهو إيقاع عميق يدل على كتير . . 

إن أولئك المطففين ٠‏ الذين يأكلون أموال الناس بالباطل » ولا يحسبون حساب اليوم الآخر . 
ويكذبون بيوم الحساب والجزاء . ويرين على قلوبهم الإثم والمعصية . . إن هؤلاء إنما 
يتنافسون من مال أو متاع من متاع الأرض الزهيد . يريد كل منهم أن يسبق إليه » وأن يحصل 
على أكبر نصيب منه . ومن ثم يظلم ويفجر ویأثم ویرتکب ما يرتكب في سبیل متاع من متاع 
الأرض زائل . . 

وما في هذا العرض القريب الزهيد ينبغي التنافس . إنما يكون التنافس في ذلك النعيم وفي ذلك 
التكريم : [ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ) . . فهو مطلب يستحق المنافسة » وهو أفق يستحق 
السباق » وهو غاية تستحق الغلاب . 

والذين يتنافسون على شيء من أشياء الأرض مهما كبر وجل وارتفع وعظم » إنما يتنافسون في 
حقير قليل فان قريب . والدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة . ولكن الآخرة تقيلة في ميزانه . 
N‏ 

ومن عجب أن التنافس في أمر الآخرة يرتفع بأرواح المتنافسين جميعا . بينما التنافس في أمر 
الدنيا ينحط بها جميعاً . والسعي لنعيم الآخرة يصلح الأرض ويعمرها ويطهرها للجميع . 
والسعي لعرض الدنيا يدع الأرض مستنقعاً وبيئًاً تأكل فيه الديدان بعضها البعض . أو تنهش فيه 
الهوام والحشرات جلود الأبرار الطيبين! 

والتنافس في نعيم الآخرة لا يدع الأرض خراباً بلقعاً كما قد يتصور بعض المنحرفين . إنما 
يجعل الإسلام الدنيا مزرعة الآخرة » ويجعل القيام بخلافة الأرض بالعمار مع الصلاح والتقوى 
وظيفة المؤمن الحق . على أن يتوجه بهذه الخلافة إلى الله » ويجعل منها عبادة له تحقق غاية 
وجوده كما قررها الله سبحانه وهو يقول : إ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) وإن قوله ‏ 
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون { . . لهو توجيه يمد بأبصار أهل الأرض وقلوبهم وراء رقعة 
الأرض الصغيرة الزهيدة › بينما هم يعمرون الأرض ويقومون بالخلافة فيها . ويرفعها إلى 
آفاق أرفع وأطهر من المستنقع الآسن بينما هم يطهرون المستنقع وينظفونه! 

إن عمر المرء في هذه العاجلة محدود » وعمره في الآجلة لا يعلم نهايته إلا الله . وإن متاع هذه 
الأرض في ذاته محدود . ومتاع الجنة لا تحده تصورات البشر . وإن مستوى النعيم في هذه 
الدنيا معروف ومستوى النعيم هناك يليق بالخلود! فأين مجال من مجال؟وأين غاية من غاية؟ 
حتى بحساب الربح والخسارة فيما يعهد البشر من الحساب؟! 
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ألا إن السياق إلى هناك . . [ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون { . .“ 
ما ترشد إليه الآيات 

-١‏ إن صحف أعمال الأبرار مدونة في السجل الكبير وهو الكتاب المسطر البيّن الكتابة » الذي 
يتميز بعلامته الخاصة » ويشهد عمل الأبرار مقربو كل سماء من الملائكة. وهذه أضداد كتاب 
الفجار. 
وبالمقارنة بينهما يتبين أن العلو والفسحة والضياء والطهارة من علامات السعادة » والسفل 
والضيق والظلمة من علامات الشقاوة. والمقصود من وضع كتاب الفجار في أسفل السافلين 
وفي أضيق المواضع : إذلال الفجار وتحقير شأنهم. 
والمقصود من وضع كتاب الأبرار في أعلى عليين وشهادة الملائكة لهم بذلك : إجلالهم وتعظيم 
شا a‏ 

نهم 

تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر ما يجري فيها . 

۳- الترغيب في العمل الصالح للحصول على نعيم الجنة . 

-٤‏ بعد أن عظم الله تعالى كتاب الأبرار عظم منزلتهم » فأبان أنهم في نعيم الجنة. ووصف 
كيفية ذلك النعيم بأمور ثلاثة : 
أا غل ارالك بنظررن »> أن على الأنرة في الحجل يتظررن إلى سا ألم الاد يطعم : 
من الكرامات ومن أنواع النعم في الجنة من الحور العين والولدان › وأنواع الأطعمة والأشربة 
والملابس والمراكب وغيرها. 
ثانيها- تعرف في وجوههم نضرة النعيم » أي بهجته وغضارته ونوره » والنظر المقرون 
بالنضرة هو رؤية الله عز وجل › على ما قال : وجوه يومئذ ناضرَة » إلى رها ناظرَة [القيامة 
[YT -Y |o‏ 
ثالثها- يسقون من رحيق مختوم » أي يسقون من شراب لا غش فيه » والرحيق : صفوة الخمر 
> وخمر الجنة غير مسكرة » كما قال تعالى : لا فيها غوال ولا هُمْ عنها يُنزفون [الصافات /٣۷‏ 
۷ وقال عز وجل : لا يُصدَعُون عتها ولا يُنزفون [الواقعة .]٠۹ /٠١‏ 
وهذا النوع من الخمر يختلف عن النوع الآخر الذي يجري في الأنهار › المشار إليه في قوله 
تعالى : وأنهار” من خمر لذة للشاربين [إمحمد ]٠١ /٤١‏ لكن هذا المختوم أشرف وأفضل من 
الجاري. 
وللرحيق صفات أربع هي : 


- الظلال 


- تفسير الرازي : ۳۱/ ٩۷‏ 
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الأولى- أنه شراب مختوم قد ختم عليه تكريما له بالصيانة على ما جرت به العادة من ختم ما 
یکرم ویصان. 

الثانية- ختامه مسك » أي عاقبته المسك » بمعنى أن يختم له آخره بريح المسك. قال الفراء : 
الختام آخر كل شي ء. 

الثالتة- أنه محل التنافس والتنازع لرفعته وطيبه › والمراد : فليرغب الراغبون به إلى المبادرة 
إلى طاعة الله عز وجل. 

الرابعة- ومزاجه من تسنيم › أي مزاج ذلك الرحيق الذي يخلط به من تسنيم » وهو شراب 
ينصب عليهم من علو » وهو أشرف شراب في الجنة. وأصل التسنيم في اللغة : الارتفاع › 
فهي عين ماء تجري من علو إلى أسفل » ومنه سنام البعير لعلوّه من بدنه » وكذلك تسنيم 
القبور. 

لذا قال تعالى بعدئذ : عينا يشرب بها المُقَرَبُونَ أي يشرب منها أهل جنة عدن » وهم أفاضل 
أهل الجنة > صرفا وهي لغيرهم مزاج. 

ويلاحظ أنه تعالى لما قسم المكلفين في سورة الواقعة إلى ثلاثة أقسام : 

المقربون » وأصحاب اليمين » وأصحاب الشمال » وذكر كرامة المذكورين في هذه السورة بأنه 
يمزج شرابهم من عين يشرب بها المقربون »› علمنا أن المذكورين هنا هم أصحاب اليمين. وهذا 
يدل على أن الأنهار متفاوتة في الفضيلة › فتسنيم أفضل أنهار الجنة » والمقربون أفضل أهل 
اة : 


POORER 


O0۰ 


سوء معاملة الكفار للمؤمنبن في الدنيا ومقابلتهم بالمثل في الآخرة 

قال تعالی : 
إن الت جما کا من ليبن اموا حن ا ودا مروا بهم نامرون ) ودا انقبوا إل أهلهم انقلبوا 
تکھین ) ودا راهم اون هو لاون ) وما رسلا لمم حفط 3 يوم ِن ءامنوا ا 
یضحکون ابعل آلذرآیك طروت اد هل ثوب الکفار ماکاوا یشعلو ن ۳ 
المناسبة : 
غد مان فة الفجار وقصة اران ؤسا أعذ لكل فة فى الأخرة : حكى الله الى يعض فا 
أفعال الكافرين في الدنيا بالاستهزاء بالمؤمنين › ومعاملتهم بالمثل في الآخرة › جزاء ما فعلوا 
في الدنيا. والمقصود منه تسلية المؤمنين وتقوية قلوبهم. 
تناسب الآيات : 
ولما ذكر سبحانه جزاء الكافر بالجحيم وجزاء المؤمن بالنعيم »> وكان من أجل النعيم الشماتة 
بالعدو » علل جواء الكافر بما فيه شماتة المؤمن به لأنه اشتغل في الدنيا بما لا يغني › فلزم من 
ذلك تفويته لما يغني » فقال مؤكدا لأن ذا المروءات والهمم العاليات والطبع السليم والمزاج 
القويم لا يكاد يصدق مثل هذا › وأكده إشارة إلى أن من حقه أن لا يكون : إن الذين أجرموا) 
أيقطعوا ما أمر الله به أن يوصل إكانوا) أي في الدنيا ديدنا وخلقاً وطبعاً وجبلة من الذين 
آمنوا) أي ولو كانوا في أدنى درجات الإيمان ليضحكون *) أي يجددون الضحك كلما رأوهم 
أو ذكروهم استهزاء بهم وبحالاتهم التي هم عليها من علاما الإيمان في رثاثة أحوالهم وقلة 
أموالهم واحتقارهم الناس لهم مع ادعائهم أن الله تعالى لا بد أن ينصرهم ويعلي أمرهم إوإذا 
مروا) أي الذين آمنوا يهم أي بالذين أجرموا في أي وقت من الأوقات يستهزئون وليتغامزون) 
أ ك عضن الق خر أ فك اى ن را 
ولما وصفهم في مواضع التردد والتقلب » وصفهم في المنازل فقال : إوإذا انقلبوا) أي رجع 
الذين أجرموا برغبتهم في الرجوع وإقبالهم عليه من غير تكره إلى أهلهم) أي منازلهم التي هي 
عامرة بجماعتهم (انقلبوا) حال كونهم إفاكهين *) أي متلذذين غاية التلذذ بما كان من مكنتهم 
ورفعتهم التي أوصاتهم إلى الاستسخار بغيرهم > قال : ابن برجان : وذكر عليه الصلاة والسلام 

: "ن الذين بدأ وه غ - كما بدا > يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر" 
وفي أخرى : يكون المؤمن فيهم أذل من الأمة. 
وفي أخرى : العالم فيهم أنتن من جيفة حمار - فالله المستعان. 


ولما ذكر مرورهم بهم › ذكر مطلق رؤيتهم لهم فقال : إوإذا رأوهم) أي رأى الذين أجرموا 
الذين آمنوا إقالوا) أي عند رؤيتهم للذين آمنوا مؤكدين لأنهم يستشعرون أن كل ذي عقل يكذبهم 
مشيرين إلى تحقيرهم بأداة القرب : لإن هؤلاء) أي الذين آمنوا الضالون *) أي عريقون في 
الضلال لأنهم تركوا الدنيا لشيء أجل لا صحة له إوما) أي والحال أنهم ما لأرسلوا) أي من 
مرسل ما إعليهم) أي على الذين آمنوا خاصة حتى يكون لهم بهم هذا الاعتناء في بيوتهم 
وخارجها عند مرورهم وغيره (حافظين*] أي عريقين في حفظ أعمال الذين آمنوا فما اشتغالهم 
بهم إلى هذا الحد أن كانوا عندهم في عداد الساقط المهمل كما يزعمون فما هذه المراعاة 
المستقصية لأحوالهم وإن كانوا في عداد المنظور إليه المعتنى به فليبينوا فساد حالهم بوجه تقبله 
العقول ويقوم عليه دليل أو ليتبعوهم وإلا فهم غير عارفين بمواضع الإصلاح وتعاطي الأمور 
على وجهها فما أحقهم بقول القائل : 

أوردها سعد وسعد مستمل ما هكذا تورد يا سعد الإبل 

ولما كان لا نعيم أفضل من الشماتة بالعدو لا سيما إذا كانت على أعلى طبقات الشماتة قال 
تعالى : إفاليوم) أي فتسبب عن هذا من فعلهم في دار العمل أنه يكون في دار الجزاء لالذين 
آمنوا) ولو كانوا في أدنى درجات الإيمان من الكفار) خاصة › وهم الراسخون في اكفر من 
عموم الذين أجرموا » في الحشر والجنة سخرية وهزؤأ » فإن الذين آمنوا لا يضحكون من 
عصاة المؤمنين لو رأوهم يعذبون بل يرحمونهم لاشتراكهم في الدين ايضحكون) قصاصا 
وجزاء حين يرون ما هم فيه من الذل سرورأ بحالهم شكرأً لله على ما أعطاهم من النجاة من 
النار والنقمة من أعدائهم › قال أبو صالح : تفتح لهم الأبواب ويقال : اخرجوا » فيسرعون فإذا 
وصلوا إلى الأبواب غلقت في وجوههم وردوا على أقبح حال » فيضحك المؤمنون - انتهى. 

ويا لها من خيبة وخجلة وسواد وجه وتعب قلب وتقريع نفس من العذاب بالنار وبالشماتة والعار 
» حال كون الذين آمنوا ملوكاً [على الأرئك] أي الأسرة العالية المزينة التي هي من حسنها أهل 
لأن يقيم المتكئ بها لينظرون *]) أي يجددون تحديق العيون إليهم كلما أرادوا فيرون ما هم فيه 
من الهوان والذل والعذاب بعد العزة والنعيم نظر المستفهم إهل ثوب) بناه للمفعول لأن الملذذ 
مطلق مجازاتهم الكفار) أي وقع تثويب العريقين في الكفر أي إعطاؤهم التواب والجزاء على 
أنهى ما يكون » فالجملة في محل نصب " ينظرون " إما كانوا) أي نفس فعلهم بما هو لهم 
كالجبلات إيفعلون *) أي بدواعيهم الفاسدة ورغباتهم المعلولة › فالجملة في موضع المفعول › 
وقد علم أن لهم الويل الذي افتتحت السورة بالتهديد به لمن يفعل فعل من لا يظن أنه يجازى 


على فعله » وآخرها فيمن انتقص الأعرض في خفاء » وأولها فيمن انتقص الأموال كذلك › 
وجفاء العدل والوفاء » والله الهادي للصواب » وإليه المرجع والمآب وإليه المتاب." 

المفردات : 

DD RE STO NES E 

٠‏ ... يتغامزأون ... من الغمز : بالعين والحاجب سخرية 

۱ ... فکهین ... یتلذذون باستخفافهم بالمؤمنين . 

a E 

٤‏ ... الذين آمنوا من الكفار يَضنحكون ... يضحك المؤمن مما حل بالكافر 

فالر ا من خض الل 

تالكا ٠4‏ جوري الكفارد بش ركهم اومن 

المعنى العام : 

كان الكفار لسوء تفكيرهم » وغرورهم بأنفسهم يقولون : إن كان محمد صادقا في أن هناك بعثا 
» فنحن في المنزلة العليا والدرجة الرفيعة » وئ رأجغت إلى رّبّي إن لي عند للحشنى ننن 
لذن كفرُوا بما عملوا وآتذيقتهُم من عذاب غليظ . 

وهنا بين الله للكفار الفجار منزلتهم يوم القيامة فقال : إنهم عند ربهم يومها لمحجوبون عن 
رؤیته » ولممنوعون عن خيره وبره »› ثم إنهم يومها لداخلون جهنم › وذائقون حرها وجحيمها › 
ثم يقال لهم من قبل الملائكة تأنيبا وتوبيخا : هذا هو العذاب والجزاء الحق الذي كنتم إذا سمعتم 
خبره تكذبون به وتكفرون » وها أنتم أولاء قد عاينتموه بأنفسكم بل وذقتم مره! « كلا » ردع 
لهم عما هم فيه ليعقب بوعد الأبرار كما عقب سابقا بوعيد الفجار » إن كتاب الأبرار لفي عليين 
> نعم كتاب حسناتهم مسجل في ديوان عمل الأبرار. 

فسيجازون على عملهم أحسن الجزاء » والعرب تصف ما يدل على السرور والسعادة بالعلو 
والطهارة والفسحة والوجاهة » كما أن وصف الشيء بالسفل والضيق والظلمة يدل على الحزن 
والكآبة لذلك كان كتاب الأبرار في عليين › وكتاب الفجار في سجين » والقرآن عرفنا بكتاب 
الأبرار حيث قال : وما أدراك ما عليون ؟ هو كتاب مرقوم معلوم › بين الكتابة واضح الرسوم 
> يشهده المقربون من الملائكة ويحافظون عليه » أو يشهدون على ما فيه » هذا حال كتاب 
الأبرار فما حالهم هم ؟ إن الأبرار لفي نعيم على السرر يجلسون وينظرون إلى ما أعد لهم › 


وإلى ما أعد للفجار المذنبين » تعرف في وجوههم نضرة النعيم ورونقه » يسقون من خمر 


- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )٠٤١‏ 


خالص جيد لا غول فيه » ولا هم عنها ينزفون ٠‏ قد ختم باسمهم إكراما لهم › ختامه مسك › 
وفي ذلك فليتبار المتبارون في تخليصه ٠‏ وليتنافس المتنافسون في الحصول عليه. 

وشراب المؤمنين في الجنة خمر جيدة قد مزجت بعين يقال لها تسنيم لأنها عين مرتفعة حسا 
ومعنى : أعنى عينا يشرب منها المقربون السابقون › فهي معدة ليكرم الله بها أولياءه وأحبابه. 
وهذه بعض سيئات الفجار لأنهم فجار ءولذلك آخرها إلى هنا بعد بيان جزاء الفريقين في الآخرة 
.. إن الذين أجرموا واعتادوا فعل الشنيع من الأعمال كانوا يضحكون من الذين آمنوا › 
ويستهزئون بهم »› وإذا مروا بهم يتغامزون › ويشيرون إليهم استهزاء بهم › وإذا انقلبوا إلى 
هلهم بعد هذا انقلبوا فكهين مسرورين » لأنهم آذوا المسلمين واستهزءوا بهم › وكانوا إذا رأوهم 
قالوا : إن هؤلاء المؤمنين لقوم ضالون عن الطريق السوى طريق آبائهم وأجدادهم » وهل 
أرسل أولئك الفجار حافظين وشاهدين على المسلمين ؟ لا › إنهم ما أرسلوا عليهم حافظين. 
ولكن أ يترك ربك عباده وأولیاءه بدون جزاء ؟ إنه جازی کلا على عمله فجازی الكفار بجهنم 
وسعيرها » وجازى المؤمنين بالجنة ونعيمها › فاليوم الذي فيه المؤمنون ينعمون بجنة الخلد › 
والكفار يصلون فيه بنار الجحيم : في هذا اليوم يضحك المؤمنون من الكفار لا ضحك الجاهل 
المغرور بل ضحك الموفق المسرور » ضحك من وصل إلى نتيجة عمله بعد طول المشقة › 
وبعد المسافة ضحك من انكشف له الحق فسر له لأنه حق » وهم على الأرائك ينظرون صنع 
الله وفعله المحكم الدقيق. 

هل جوزي الكفار على أعمالهم ؟ نعم > هل جوزي المسلمون على أفعالهم ؟ نعم وهل جزاء 
اسان ال اها 

قال این مين ٠:‏ 

" لإن الذين أجرموا) أي قاموا بالجرم وهو المعصية والمخالفة إكانوا) أي في الدنيا إمن الذين 
آمنوا يضحكون) استهزاءاً وسخرية واستصغارا لهم» إوإذا مروا) الفاعل يصح أن يكون إذا مر 
المؤمنون بالمجرمين» أو إذا مر المجرمون بالمؤمنين» والقاعدة التي ينبغي أن تفهم في التفسير: 
أن الاية إذا احتملت معنيين لا ينافي أحدهما الاخر وجب حملها على المعنيين؛ لأن ذلك أعم 
فإذا جعلناها للأمرين صار المعنى: أن المجرمين إذا مروا بالمؤمنين وهم جلوس تغامزواء وإذا 
مر المؤمنون بالمجرمين وهم جلوس تغامزوا أيضا فتكون شاملة للحالين: حال مرور المجرمين 
بالمؤمنين» وحال مرور المؤمنين بالمجرمين. إيتغامزون) يعني يغمز بعضهم بعضاء انظر إلى 
E A A E E‏ ر 


- التفسير الواضح › ج ۳ › ص : a0‏ 


إلى أهلهم (انقلبوا فكهين) يعني متفكهين بما نالوه من السخرية بهؤلاء المؤمنين» فهم يستهزؤن 
ورون :و یتنگھرن: بدا رظنا منهم أنهم نجحوا وأنهم غلبوا المؤمنين» ولكن الأمر بالعكس. تم 
فل قالى: وا زاره قارا إن هرلا لضارن) ا رأرهما آي رأ التجرمرن المؤمن 
إقالوا إن هؤلاء لضالون)» ضالون عن الصواب» متأخرون» متزمتون متشددون إلى غير ذلك 
من الألقاب» ولقد كان لهؤلاء السلف خلف في زماننا اليوم وما قبله وما بعده» من الناس من 
يقول عن أهل الخير: إنهم رجعيون» إنهم متخلفون ويقولون عن المستقيم: إنه متشدد متزمت› 
وفوق هذا كله من قالوا للرسل عليهم الصلاة والسلام إنهم سحرة أو مجانين» قال الله تعالى: 
إكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون). [الذاريات: .]١‏ فورثة 
الرسل من أهل العلم والدين سينالهم من أعداء الرسل ما نال الرسل من ألقاب السوء والسخرية 
وما أشبه ذلك» ومن هذا تلقيب أهل البدع أهل التعطيل للسلف أهل الإثبات بأنهم حشوية مجسمة 
مشبهة وما أشبه ذلك من ألقاب السوء التي ينفرون بها الناس عن الطريق السوي إوما أرسلوا 
عليهم حافظين) أي أن هؤلاء المجرمين ما بعثوا حافظين لهؤلاء يرقبونهم ويحكمون عليهم» بل 
الحكم لله عز وجل ثم قال تعالى: إفاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون) اليوم يعني يوم 
القيامةء الذين آمنوا يضحكون من الكفار ف#إفالذين) مبتدأ وإيضحكون) خبره وإمن الكفار] 
متعلق بيضحكون» والمعنى: فالذين آمنوا يضحكون اليوم من الكفار» وهذا والله هو الضحك 
الذي لا بكاء بعده» أما ضحك المجرمين بالمؤمنين في الدنيا فسيعقبه البكاء والحزن والويل 
والثبور إعلى الأرائك ينظرون) أي أن المؤمنين على الأرائك في الجنةء والأرائك هي السرر 
الفخمة الحسنة النضيرة لينظرون) أي ينظرون ما أعد الله لهم من الثواب» وينظرون أولئك 
الذين يسخرون بهم في الدنياء ينظرون إليهم وهم في عذاب الله كما قال الله تعالى: إقال قائل 
متهم إني. كان لي فرين يقول أئنك لمن المضدقين أذ متنا وكتا تراياً وعظاما ألا لمذينون: قال 
هل أنتم مطلعون) [الصافات: .]٠٤ ٠١١‏ يقول لأصحابه في الجنة يعرض عليهم أن يطلعوا 
إلى قرينه الذي كان في الدنيا ينكر البعث ويكذب به إفاطلع فرآه في سواء الجحيم) في قعره 
وأصله قال له: اتالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين) فأنت ترى أن 
المؤمنين يرون الكفار وهم يعذبون في قعر النار والمؤمنون في الجنة. ثم قال تعالى: إهل ثوب 
الكفار ما كانوا يفعلون) إثوب) أي جوزي» وإهل) هنا للتقرير أي أن الله تعالى قد ثوب الكفار 
وجازاهم جزاء فعلهم في الدنياء وهو سبحانه وتعالى حكم عدل. فحكمه دائر بين العدل 
والفضل» بالنسبة للذين آمنوا حكمه وجزاؤه فضل» وبالنسبة للكافرين حكمه وجزاؤه عدل» 


فالحمد لله رب العالمين» وبهذا تم الكلام الذي يسره الله عز وجل على سورة المطففين نسأل الله 


تعالى أن ينفعنا وإياكم به» وأن يجعلنا من المتعظين الواعظين. إنه جواد كريه. """“ 
شرح الآيات آية آية : 


ِن الذينَ أَجْرمُوا کانوا منَ الذين آمنوا يَضنحکون (۲۹) 

ِن المُجْرمين الذينَ يُعَانون سء العذاب » في الآخرة » كانوا في الذنيا يَخرون من المُؤمنين 
الذين أكرَمَهُّم الله في دار كرامته » حينم كانوا في الذار اليا . 

وَإذا مروا بهم يتغامزون )۳١(‏ 

وكانوا إذَا مروا بالمُؤمنين يَسنْخرون منهمْ ويتغامزون علَيْهِمْ بالعيُون » استهزاءَ بهم . 

وَإِذا انقلبُوا إلى أَهلهمْ انقلبُوا فكهينَ )۳١(‏ 

إا جوا إلى جمَاعتهم من أهل الشرك والضلا » رفوا جين بأتفسهم لما فلو 
بالمؤمنين من السُخرية والإاءِ . 

E 

وإذّا رى هَولاء المْجْرمُونَ المُومنينَ قاوا : إِنهمْ ضالون إذ دلوا ديتهْمْ » وتركوا ما کان بذ 
آباؤهُم » واتبغوا محا وديتة . 

وما ارسلوا علَيْهِمْ حافظين )٠۲(‏ 

والله سبْحاتة لم يُرأسل الكفارَ رقبَاءَ على المُؤمنين » ولم يَعهذ أيهم بمحَاسبتهم على أعمَالهمْ » 
احق لهم أن يعوا على المرمتين اعمال ٠‏ 

فاليم الذين آمنوا من الكفار يَضنحكون )٠٤(‏ 

وقي يوم القامَة الذي يُكرَمُ فيه الله تعالى المُؤمنينَ » ويّخزي الكافرين المُجرمينَ » فإِنٌ المُؤمنينَ 
هُمٌ الذين يضلحكون من الكقار > وما صاروا إليه من الخزّي والذل والعذاب . 

على الأرائك يتظرأون )٠١(‏ 

ويكون المُوْمنون المكرَّمُونَ في ذلك اليم جالسينَ على الأرائك ينظرُون . 

هل ثوب الکفارُ ما كانوا يقعلون )٠١(‏ 

يروا إن كان هَوّلاء الكفارُ قذ فوا الجزَاءَ الأوقى » الذي يستحقونة على كقرهم وأعمالهم 
المَجْرِمّة » في الحياة اليا . 

التفسير والبيان : 

حكن الله فطالى غق زوساء القرك رمام ارت فاد ن امات اة فقال: 


- تفسير القرآن للعتيمين - )٠٤ / ٠١(‏ 


-١‏ إن الذينَ أَجْرّمُوا كانوا من الذينَ آمنوا يضنحكون أي إن كفار قريش ومن وافقهم على الكفر 
كانوا في الدنيا يستهزئون بالمؤمنين » ويسخرون منهم. وهكذا شأن الأقوياء والأغنياء في كل 
عصر يسخرون من المؤمنين المصلين أو الفقراء المتأدبين بآداب الإسلام والقرآن › ويهزؤون 
من المتدينين ومن دينهم » اعتمادا منهم على قوتهم › أو سلطتهم ونفوذهم »› أو ثروتهم وغناهم.. 
- وإذا مروا بهم يتغامزون أي وإذا مر الكفار بالمؤمنين يتغامزون عليهم محتقرين لهم › 
يعيرونهم بالإسلام » ويعيبونهم به. والتغامز : صيغة تفاعل تقتضي المشاركة › من الغمز : 
هاا ات و الكت ارا وك ا اا م ا ن د غو ا 
عابه » وما في فلان غميزة » أي ما يعاب به » والمعنى : أنهم يشيرون إليهم بالأعين استهزاء 
»> ويعيبونهم › ويقولون : انظروا إلى هؤلاء يتعبون أنفسهم » ويحرمونها لذاتها » ويخاطرون 
بأنفسهم في طلب ثواب لا يتیقنونه. 

۳- وإذا انقلبُوا إلى أَهلهِمْ انقلبُوا فكهين أي وإذا رجع الكفار إلى أهلهم في منازلهم من مجالسهم 
في السوق ٠‏ رجعوا معجبين بما هم فيه › متلذذين به » يتفكهون بما فعلوا بالمؤمنين › وبما 
قاموا به من استهزاء وطعن فيهم » واستهزاء بهم » ووصفهم بالسخف والطيش وضعف الرأي 
رة الّل! 

ر ل وو ان اوا اران ركن امون وره 
بالضلال لكونهم على غير دينهم وعقائدهم الموروثة › ولاتباعهم محمدا › وتمسكهم بما جاء به 
> وتركهم التنعم الحاضر بسبب طلب ثواب لا يدرى : هل له وجود أم لا 

فرد الله تعالى عليهم ما قالوه بقوله : وما أرأسلوا علَيْهِمْ حافظين أي وما بعث هؤلاء المجرمون 
من قبل الله رقباء على المؤمنين » يحفظون عليهم أحوالهم وأعمالهم وأقوالهم » ولا كلفوا بهم ؟ 
وإنما كلفوا بالنظر في شؤون أنفسهم. 

ثم قرر الله تعالى مبداً المعاملة بالمثل في الآخرة » تسلية للمؤمنين وتقوية قلوبهم › فقال : 
الوم الذينَ آمتوا من الكفار يضنحكون أي ففي اليوم الآخر يوم القيامة › يضحك المؤمنون 
ويهزؤون من الكفار حين يرونهم أذلاء مغلوبين » قد نزل بهم ما نزل من العذاب » كما ضحك 
الكفار منهم في الدنيا » معاملة بالمثل › وتبيانا أن الكفار الجاحدين هم في الواقع سفهاء العقول 
والأخلا ٠‏ خسروا الدنيا و الأخرة ‏ وذلك ٠هو‏ الخسر ان الميين. وكلمة فاليوم ليل .على أن التكلم 
واقع في يوم القيامة. 

على الأرائك يَنظُرُونَ أي ينظر المؤمنون إلى أعداء الله > وهم يعذبون في النار »والمؤمنون 
متنعمون على الأرائك. وهذا دائم خالد لا يعادل بشيء من المؤقت الفاني. 


هل توب الكفارُ ما كانوا يفعلونَ أي هل أثيب وجوزي الكفار على ما كانوا يقابلون به المؤمنين 
من الاستهزاء والطعن والتنقيص ٠‏ أم لا ؟ نعم » قد جوزي الكفار أتم الجزاء بما كان يقع منهم 
في ادنيا من الضكا من لوين 5 الاسته را هم الوا من اب وة ارج 
فالقراب ٠‏ ما يرجم لى التب في 'مقابلة عة » ويشتعمل :في الخير ولش والاماتقهام عى 
او ن ف ا 

ومضات : 

في هذه الآيات حكاية لموقف الكفار من المؤمنين في الدنيا وموقف المؤمنين من الكفار في 
الآخرة » فقد كان المجرمون يسخرون من المؤمنين ويتغامزون عليهم كلما مروا بهم ويرمونهم 
بالا مع أتهم ليوا لهم وكلاء ول حفاطا درن إلى أهلهم وف فوا تفوت 
واغتروا بباطلهم. ولسوف ينقلب الأمر إلى عكسه يوم القيامة حيث يفوز المؤمنون بالعاقبة 
السعيدة ويتمتعون بمنازل النعيم ويقفون من الكفار موقف الساخر الشامت لما صاروا إليه من 
مصیر رهیب. 

وقد جاءت الآية الأخيرة بمثابة التعقيب متسائلة عما إذا لم يكن الكفار بما صاروا إليه قد جوزوا 
E E SS‏ ا 

والآيات جاءت في معرض التعقيب على الآيات السابقة. وانطوت على التنديد بالكفار والبشرى 
للمؤمنين كما هو المتبادر. وفيها صورة لما كان عليه موقف الكفار من المؤمنين في مكة وقد 
جاءت ختاما للسورة وهو ختام مشابه لخواتم سور عديدة أخرى. 

کی او ا اه و کان کر جى ا ا له من امان ج 
صحة ترتيب السورة كأخر السور نزولا »> ورجحان نزولها مبكرة بالإضافة إلى مضامين 
السورة وأسلوبها بصورة عامة.'"“ 

هذا من جملة القول الذي قال يوم القيامة للفجار المحكي بقوله تعالى: ثم يقال هذا الذي كنتمْ به 
تكذبُون) [المطففين:۱۷] لأنه مرتبط بقوله في آخره فاليم الذينَ آمنوا من الكفار يضنحكون) 
حكاية كلام يصدر يوم القيامةء إذ تعريف 'اليوم" باللام ونصبه على الظرفية يقتضيان أنه يوم 
حاضر موقت به الفعل المتعلق هو بهء ومعلوم أن اليوم الذي يضحك فيه المؤمنون من الكفار 
وهم على الأرائك هو يوم حاضر حين نزول هذه الآيات وسيأتي مزيد إيضاح لهذا ولأن قوله: 
إكانوا من الذينَ آمتوا يَضنحكون) ظاهر في أنه حكاية كون مضى» وكذلك معطوفاته من قوله 


- التفسير الحديث ›» ج ١‏ » ص : ٥١٠٤‏ 


اوإذا مروا » وإذا انقلبواء وإذا رأوهم' فدل السياق على أن هذا الكلام حكاية قول ينادي به يوم 
القيامة من حضرة القدس على رؤوس الأشهاد. 

فإذا جريت على ثاني الوجهين المتقدمين في موقع جمل لكلا لن كتاب الأبرار لفي عليين) 
[المطففين:۱۸] الآيات» من أنها محكية بالقول الواقع في قوله تعالى: َم يقال هذا الذي كنم به 
تكذبُون) [المطففين:1۷] إلى هنا فهذه متصلة بها. والتعبير عنهم بالذين أجرموا إظهار في مقام 
الإضمار على طريقة الالتفات إذ مقتضى الظاهر أن يقال لهم: إنكم كنتم من الذين آمنوا 
تضحكون» وهكذا على طريق الخطاب وإن جريت على الوجه الأول بجعل تلك الجمل 
اعتراضاء فهذه الجملة مبدأ كلام متصل بقوله: ْم إنهُمْ لصالوا الْجحيم) [المطففين:٠١]‏ واقع 
موقع بدل الاشتمال لمضمون جملة لإِنهُمْ أصتالوا الْجَحيم) [المطففين:١]‏ باعتبار ما جاء في 
آخر هذا من قوله: إفَاليَوْمَ الذين آمتوا من الكفار يَضنحكون) فالتعبير بالذين أجرموا إذا جار 
على مقتضى الظاهر وليس بالتفات. 

وقد اتضح بما قررناه نظم هذه الآيات من قوله: لكلا ل كتاب الأرار في عليين) 
[المطففين:۸١]‏ إلى هنا مزيد اتضاح» وذلك مما أغفل المفسرون العناية بتوضيحه» سوى ن ابن 
عطية أورد كلمة مجملة فقال ولما كانت الآيات المتقدمة قد نيطت بيوم القيامة وأن الويل يومئذ 
للمكذبين ساغ أن يقول إفاليَوْمَ) على حكاية ما يقال اه. 

و إذا) في المواضع الثلاثة مستعمل للزمان الماضي كقوله تعالى: إولا على الذين إذا ما أتوك 
لتحْملَهُم قلت ل أجذ ما أخملكمْ عليه تولوا وأعَينهُمْ تفيض من الدَمْع حزتًا) [التوبة:٠1]‏ وقوله: 
إوإذا جَاءَهُم أَمْر" من الأمْن أو" الخوف ذاغوا به) [النساء:٣۸].‏ 

والمقصود في ذكره أنه بعد أن ذكر حال المشركين على حدةء وذكر حال المسلمين على حدة 
أعقب بما فيه صفة لعاقبة المشركين في معاملتهم للمؤمنين في الدنيا ليعلموا جزاء الفريقين معا. 
رادار فلك المفال يرم القامة مستمل في القندم والشميت كما اقتضكه خلاصتة من فرله: 
فاليم الذينَ آمنوا من الكفار يَضنحكون) إلى آخر السورة. 

والاقتتاح ب إن الذينَ أَجْرَمُوا) بصورة الكلام المؤكد لإفادة الاهتمام بالكلام وذلك كثير في 
افتتاح الكلام المراد إعلانه ليتوجه بذلك الافتتاح جميع السامعين إلى استماعه للإشعار بأنه خبر 
مهم» والمراد ب [الذين أجْرّمُوا) المشركون من أهل مكة وخاصة صناديدهم. 

وهم: أبو جهل» والوليد بن المغيرة» وعقبة بن أبي معيطء والعاص بن وائل»ء والأسود ابن عبد 
يغوث» والعاص بن هشام» والنضر بن الحارث» كانوا يضحكون من عمار بن ياسر»ء وخباب بن 


الارت» وبلال» وصهيب» ويستهزئون بهم. 


وعبر بالموصل وهذه الصلة الذينَ أَجْرَمُوا) للتنبيه على أن ما أخبر به عنهم هو إجرا» 
وليظهر موقع قوله» هل ثوب الكفارُ ما كانوا يَقعلون) [المطففين .]٠:‏ 

اركاب الكر وهو ,الط و اعم بارا الکن ويون تركب ادا 
يضحكون" بأن ذلك صفة ملازمة لهم في الماضي» وصوغ (تضنحكون] بصيغة المضارع 
للدلالة على تكرر ذلك منهم وأنه ديدن لهم. 

وتعدية فعل ايضكون]) إلى الباعث على الضحك بحرف إمن) هو الغالب في تعدية أفعال هذه 
المادة على أن "من" ابتدائية تشبه الحالة التي تبعث على الضحك بمكان يصدر عنه الضحك» 
ومثله أفعال: سخر منه» وعجب منه. 

ومعنى يضحكون منهم: يضحكون من حالهم فكان المشركون لبطرهم يهزأون بالمؤمنين 
ومعظمهم ضعفاء أهل مكة فيضحكون منهم» والظاهر أن هذا يحصل في نواديهم حين يتحدثون 
بحالهم بخلاف قوله: إوإذا مروا بهم يتغامز/ون) . 

واعلم أنه إذا كان سبب الضحك حالة خاصة من أحوال كان المجرور اسم ذلك الحال نحو 
إفتبَّمَ ضتاحكا من قولها) [النمل:۹١]‏ وإذا كان مجموع هيئة الشيء كان المجرور اسم الذات 
صاحبة الأحوال لأن اسم الذات أجمع للمعروف من أحوالها نحو إوكنتمْ منم تضنحكون) 
آل قل ع ك ارت 

وتضحك مني شيخة عبشمية ... كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا 

والتغامز: تفاعل من الغمز ويطلق على جس الشيء باليد جسا مكيناء ومنه غمز القناة لتقويمها 
وإزالة كعوبها. وفي حديث عائشة القد رأيتني ورسول الله ل يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين 
القبلة فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما'. 

ويطلق الغمز على تحريك الطرف لقصد تنبيه الناظر لما عسى أن يفوته النظر إليه من أحوال 
في المقام وكلا الإطلاقين يصح حمل المعنى في الآية عليه. 

وضمير لمَرٌوا) يجوز أن يعود إلى إالذينَ أجْرّمُوا) فيكون ضمير إيهم) عائدا إلى إالذين آمتوا) 
> ويجوز العكس» وأما ضمير ايتغامَزُون) فمتمخض للعود إلى [الذينَ أجرّمُوا) . 

والمعنى: وإذا مر المؤمنون بالذين أجرموا وهم في مجالسهم يتغامز المجرمون حين مرور 
المؤمنين أو وإذا مر الذين أجرموا بالذين آمنوا وهم في عملهم وفي عسر حالهم يتغامز 
المجرمون حين مرورهم. وإنما يتغامزون من دون إعلان السخرية بهم اتقاء لتطاول المؤمنون 
علوم يقبت لان االمونين ك كاتوا كرا بمكة خن نزول هذه الشورة فان هذا داب 
المشركين في معاملتهم وهو الذي يقرعون به يوم القيامة. 


»۰ ل0 


والانقلاب: الرجوع إلى الموضع الذي جيء منه. يقال: انقلب المسافر إلى أهله وفي دعاء 
السفر "أعوذ بك من كآبة المنقلب" وأصله مستعار من قلب التوب» إذا صرفه من وجهه إلى 
وجه آخرء يقال: قلب الشيء إذا أرجعه. 

وأهل الرجل: زوجه وأبنائه» وذكر الأهل هنا لأنهم ينبسط إليهم بالحديث فلذلك قيل إلى أهلهم 
دون: إلى بيوتهم. 

والمعنى: وإذا رجع الذين أجرما إلى بيوتهم وخلصوا مع أهلهم تحدثوا أحاديث الفكاهة معهم 
بذكر المؤمنين وذمهم. 

وتكرير فعل لانقلبُوا) بقوله: إانقلبُوا فكهين) من النسج الجزل في الكلام كان يكفي أن يقول: 
وإذا انقلبوا إلى أهلهم فكهواء أو وإذا انقلبوا إلى أهلهم كانوا فاكهين. وذلك لما في إعادة الفعل 
من زيادة تقرير معناه في ذهن السامع لأنه مما ينبغي الاعتناء به» ولزيادة تقرير ما في الفعل 
من إفادة التجدد حتى يكون فيه استحضار الحالة. قال ابن جني في كتاب التنبيه على إعراب 
الحماسة عند قول الأحوص: 

فإذا تزول تزول عن متخمط ... تخشی بوادره على الأقران 

محال أن تقول إذا قمت قمت وإذا أقعد أقعد لأنه ليس في الثاني غير ما في الأولء أي فلا 
يستقيم جعل الثاني جوابا للأول. وإنما جاز أن يقول فإذا تزول تزول لما اتصل بالفعل الثاني 
من حرف الجر المفاد منه الفائدة ومتله قول الله تعالى: إهؤلاء الذين أغويتا أغويتَاهُمْ كَمَا 
غويّنا) [القصص:1۳] ولو قال: هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم لم يفد القول شيئًا لأنه كقولك الذي 
ضربته ضربته والتي أكرمتها أكرمتها ولكن لما اتصل ب (أغويتاهم) الثانية قوله: كما غويتا) 
أفاد الكلام كالذي ضربته ضربته لأنه جاهل. وقد كان أبو علي امتنع في هذه الآية مما أخذناه 
غير أن الأمر فيها عندي على ما عرفتك أه. 

وقد مضى ذلك في سورة القصص وفي سورة الفرقان. 

و إقكهين) اسم فاعل فاكه وهو من فكه من باب فرح إذا مزح وتحدث فأضحك» والمعنى: 
فاكهين في التحدث عن المؤمنين فحذف متعلق إفكهين) للعلم بأنه من قبيل متعلقات الأفعال 
المذكورة معه. 

وقراً الجمهور إفاكهين) بصيغة الفاعل. وقرأ حفص عن عاصم وأبو جعفر إفكهين) بدون ألف 
بعد الفاء على أنه جمع فكه. وهو صفة مشبهة وهما بمعنى واحد مثل فارح فرح. وقال الفراء: 
هما لغتان. 

وجملة إا وهم قالوا إن هَوّلاء لضَالون) حكت ما يقوله الذين أجرموا في المؤمنين إذا 
شاهدوهم أي يجمعون بين الأذى بالإشارات وبالهيئة وبسوء القول في غيبتهم وسوء القول 


إعلانا به على مسامع المؤمنين لعلهم يرجعون عن الإسلام إلى الكفر» أم كان قولا يقوله بعضهم 
لبعض إذا رأوا المؤمنين كما يفكهون بالحديث عن المؤمنين في خلواتهم» وبذلك أيضا فارق 
مضمون الجمل التي قبلها مع ما في هذه الجملة من عموم أحوال رؤيتهم سواء كانت في حال 
المرور بهم أو مشاهدة في مقرهم. 

ومرادهم بالضلال: فساد الرأي. لأن المشركين لا يعرفون الضلال الشرعي» أي هؤلاء سيئوا 
الرأي إذ اتبعوا الإسلام وانسلخوا عن قومهم» وفرطوا في نعيم الحياة طمعا في نعيم بعد الموت 
وأقبلوا على الصلاة والتخلق بالأخلاق التي يراها المشركون أوهاما وعنتا لأنهم بمعزل عن 
مقدرة قدر الكمال النفساني وما همهم إلا التلذذ الجثماني. 

وكلمة (إذا) في جملة من الجمل الثلاث ظرف متعلق بالفعل الموالي له في كل جملة. 

و رج أحد بن المفترن عل بيان ك ج و راه فا هرا ان معا 
قبلها. وقال المهايمي في تبصرة الرحمان وإذا رأوهم يؤثرون الكمالات الحقيقية على الحسية 
فقدر مفعولا محذوفا لفعل إرأوْهُم) لإبداء المغايرة بين مضمون هذه الجملة ومضمون الجمل 
التي قبلها وقد علمت عدم الاحتياج إليه ولقد أحسن في التنبيه عليه. 

وتأكيد الخبر بحرف التأكيد ولام الابتداء لقصد تحقيق الخبر. 

وجملة ّما أرأسلوا علنْهِم حافظين) في موضع الحال أي يلمزوهم بالضلال في حال أنهم لم 
يرسلهم مرسل ليكونوا موكلين بأعمالهم فدل على أن حالهم كحال المرسل ولذلك نفي أن يكونوا 
أرسلوا حافظين عليهم فإن شدة الحرص على أن يقولوا: إن هؤلاء لضالون» كلما رأوهم يشبه 
حال المرسل ليتتبع أحوال أحد ومن شأن الرسول الحرص على التبليغ. 

والخبر مستعمل في التهكم بالمشركين» أي لم يكونوا مقيضين للرقابة عليهم والاعتتاء 
بصلاحهم. 

فمعنى الحفظ هنا الرقابة ولذلك عدي بحرف "على" ليتسلط النفي على الإرسال والحفظ وعنى 
الاستعلاء المجازي الذي أفاده حرف "على" فينتفي حالهم الممثل. 

وتقديم المجرور على معلقه للاهتمام بمفاد حرف الاستعلاء وبمجروره مع الرعاية على 
الفاصلة. 

وأفادت فاء السببية في قوله: اليم الذين آمتوا من الكفار يضحكون) » أن استهزاءهم 
بالمؤمنين في الدنيا كان سبب في جزاءهم بما هو من نوعه في الآخرة إذ جعل الله الذين آمنوا 
يضحكون من المشركين فكان جزاء وفاقا. 

وتقديم 'اليوم" على ايضنحكون) للاهتمام به لأنه يوم الجزاء العظيم الأبدي وقوله: ايوم الذين 
آمنوا من الكفار يَضنحكون) في اتصال نظمه بما قبله غموض. وسكت عنه جميع المفسرين عدا 


ابن عطية. ذلك أن تعريف اليوم باللام مع كونه ظرفا منصوبا يقتضي أن اليوم مراد به يوم 
حاضر في وقت نزول الآية نظير وقت كلام المتكلم إذا قال: اليوم يكون كذاء يتعين أنه يخبر 
عن يومه الحاضر» فليس ضحك الذين آمنوا على الكفار بحاصل في وقت نزول الآية وإنما 
يحصل يوم الجزاء» ولا يستقيم تفسير قوله: إفاليوٴم) بمعنى: فيوم القيامة الذين آمنوا يضحكون 
من الكفارء لأنه لو كان كذلك لكان مقتضى النظم أن يقال فيومئذ الذين آمنوا من الكفار 
يضحكون. وابن عطية استشعر إشكالها فقال ولما كانت الآيات المتقدمة قد نيطت بيوم القيامة 
وأن الويل يومئذ للمكذبين ساغ أن يقول إفاليوٴم) على حكاية ما يقال يومئذ وما يكون اه. 

وهو انقداح زناد يحتاج في تنوره إلى أعواد. 

فما أن نجعل ما قبله مصلا بالكلام الذي يقال لهم يوم القيامة أبتداء من قوله: لث يقال هذا 
الذي كَنتمْ به تكذبُون) [المطففين:۷١]‏ إلى هنا كما تقدم. 

وإما أن يجعل قوله: إقَاليوْم الذينَ آمتوا) الخ مقول قول محذوف دل عليه قوله في الآية قبله ّم 
يقال هذا الذي كَنتمْ به تكذبُون) . والتقدير: ويقال لهم اليوم الذين آمنوا يضحكون منكم. 

وقدم المسند إليه على المسند الفعلي في قوله: (الذين آمَنوا من الكفار يَضنحكون) دون أن يقال: 
فاليوم يضحك الذين آمنواء لإفادة الحصر وهو قصر إضافي في مقابلة قوله: إكانوا من الذين 
آمنوا يضنحكون) أي زال استهزاء المشركين بالمؤمنين فاليوم المؤمنون يضحكون من الكفار 
دون العكس. 

وتقديم إمنٌ الكفار) على متعلقه وهو ايَضنحكون) للاهتمام بالمضحوك منهم تعجيلا لإساءتهم 
عند سماع هذا التقريع. 

وقوله: امن الكفار) إظهار في مقام الإضمارء» عدل عن أن يقال: منهم يضحكون» لما في 
الوصف المظهر من الذم للكفار. 

ومفعول إينظرأون) محذوف دل عليه قوله: لمن الكفار يَضنحكون) تقديره: ينظرون» أي 
يشاهدون المشركين في العذاب والإهانة. 

]۳١[‏ هل ثوب الكفارٌ ما كانوا يقعلون) . فذلكه لما حكي من اعتداء المشركين على المؤمنين 
وما ترتب عليه من الجزاء يوم القيامةء فالمعنى فقد جوزي الكفار بما كانوا يفعلون وهذا من 
تمام النداء الذي يعلق به يوم القيامة. 

والاستفهام ب إهل) تقريري وتعجب من عدم إفلاتهم منه بعد دهور. 

والاستفهام من قبيل الطلب فهو من أنواع الخطاب. 

والخطاب بهذا الاستفهام موجه إلى غير معين بل إلى كل من يسمع ذلك النداء يوم القيامة. وهذا 
من مقولالقول. المحذوقف. 


oY 


و إثوّب) أعطي الثواب» يقال: ثوبه كما يقال: أثابهء إذ أعطاه ثوابا. 

والثواب: هو ما يجازى به من الخير على فعل محمود وهو حقيقته كما في الصحاح» وهو 
ظاهر الأساس ولذلك فاستعماله في جزاء الشر هنا استعارة تهكمية. وهذا هو التحقيق وهو الذي 
صرح به الراغب في آخر كلامه إذ قال: إنه يستعمل في جزاء الخير والشر. أراد إنه يستعار 
لجزاء الشر بكثرة فلا بد من علاقة وقرينة وهي هنا قوله: إالكفار) وما كانوا يفعلون كقول 
عمرو بن کلتوم: 

نزلتم منزل الأضياف منا ... فعجلنا القرى أن تشتمونا 

قريناكم فعجلنا قراكم ... قبيل الصبح مرداة طحونا 

ومن قبيل قوله تعالى: إفبشرهُمْ بعذاب أليم) [الإنشقاق:٤‏ "]. 

وا رر ل وهی رل فل لفل ا هر ماعطو وان ارا 
هو ما كانوا يفعلونه بل عبر عنه بهذه الصلة لمعادلته شدة جرمهم على طريقة التشبيه البليغء أو 
على حذف مضاف تقديره: مثل» ويجوز أن يكون على نزع الخافض وهو باء السببية» أي بما 
کانوا يفعلون. 

وفي هذه الجملة محسن براعة المقطع لأنها جامع لما اشتملت عليه السورة." 

قوله تعالی : « إن الذينَ أجْرّمُوا كانوا من الذينَ آمنوا يضنحكون - وإذا مروا بهم يتغامزُون » 
هو عودة بالمشركين ٠‏ المجرمين إلى الحياة الدنيا » وإلى مكانهم الذي زايلوه فيها » بعد هذه 
النقلة السريعة التي انتقلوا بها إلى الدار الآخرة > وشهدوا فيها ما أعد لهم هناك من عذاب 
وکا 

وإذ يعود المجرمون إلى مكانهم من دنياهم › يرون بين أيديهم مشهدا من تلك المشاهد المتكررة 
التي يعيشون فيها مع أهل الإيمان والإحسان .. إنهم يتخذون من المؤمنين مسرحا للضحك منهم 
»> والسخرية بهم » فإذا مر بهم المؤمنون تغامزوا » أي غمز بعضهم بعضا › بإشارات من 
أعينهم » أو غمزات بأكتافهم » وكأنهم أمام مشهد عجيب غريب » يثير العجب والضحك .. 
وقوله تعالى : « وإذا انقلبُوا إلى أَهلهمْ انقلبُوا فكهين » وهذا شأنهم بعد أن ينفض مجلسهم الآثم 
الذي جرحوا فيه المؤمنين بتغامزهم وتلامزهم .. إنهم يعودون من هذا المجلس إلى أهلهم › 
وعلى أفواههم طعم هذا المنكر الذي طعموه فيها » يتشدقون به ويقصتون على أهلهم ما دار على 
ألسنتهم من فجور » وما رموا به المؤمنين من هجر القول » وفجره › يجعلون ذلك مادة للتندر 
والتفكه. 


- التحریر والتنویر لابن عاشور - )٠۸١ /۳١۰(‏ 


والفكه : كثير الفكاهة والمزاح 
قوله تعالى : هرلا رهم قالوا إن هؤلاء أضالرن » أي وليس هذا كل ما عند المجرمين من 
كيد للمؤمنين › بل إنهم كلما رأوا أحدا من المؤمنين أشاروا إليه كمعلم من معالم الضلال › 
ركان يففقرن اع ن ها ريق الى ير فة ٠.‏ فقول به ل ٠‏ اروا الا 
المسكين المغرور » الذي يمنيه محمد بالجنة ونعيمها!! إنه مسكين .. لقد وقع فريسة لخداع 
محمد وتمویهه!! وقوله تعالی : « وما أرأسلوا علَيْهِمْ حافظين » هو رد على هؤلاء المجرمين › 
وعلى إنكارهم على المؤمنين ما هم فيه .. إنهم لم يرسلوا عليهم حافظين لهم » حارسين لما 
يتهددهم من سوء! وقد كان الأولى بهؤلاء المجرمين الضالين أن ينظروا إلى أنفسهم »› وأن 
يحفظوها من هذا البلاء الذي اشتمل عليهم .. ولكن هكذا أهل السوء أبدا » يشغلون عن أنفسهم 
وعن حراستها من المهالك والمعاثر › بالبحث عن عيوب الناس › وتتبع ا وزلاتهم › 
والتشنيع بها عليهم .. قوله تعالى : « فاليم الذينَ آمتوا من الكفار يَضحكونَ » هو عودة 
بالمجرمين من موقفهم هذا فى الحياة الدنيا » إلى موقف الحساب والجزاء مرة أخرى » وإنزالهم 
منازلهم فى جهنم » حيث تتعالى صر خاتهم » على حين بنظر إليهم المؤمنون » ضاحكين منهم 
> ساخرين بهم »› كما كانوا هم يسخرون من المؤمنين ويضحكون منهم فى الدنيا .. 

وقوله تعالى : « على الأرائك ينظّرُونَ » هو بيان للحال التي عليها المؤمنون › وهم يضحكون 
من الكفار .. إنهم يضحكون وهم جالسون » مستريحون على الأرائك › على حين يتقلب 
المجرمون على جمر جهنم. 

وقوله تعالى : « ينظرون » حال أخرى من أحوال المؤمنين » وهم يضحكون من الكفار » حال 
E E‏ > ينظرون » أي يملئون عيونهم من نعيم الجنة الذي يحف بهم .. 

وقوله تعالی : «هل ثوب الكفارٌ ما كانوا يفعلونَ » يجوز أن يكون معمولا لقوله تعالى : 
ينظرون » أي ينظر المؤمنون وهم على أرائكهم ليروا هل توب الكفار › أي هل جوزوا بما 
كانوا يفعلون ؟ 

وذلك ليتحقق لهم وعيد الله فى أهل الضلال » كما تحقق لهم وعده فى أهل الإيمان . 

ويجوز أن يكون هذا كلاما مستأنفا » يراد به تبكيت الكفار »> وهل جوزوا للجزاء الذي 
يستحقونه » أم أن هناك مزیدا من العذاب یریدونه إن کان فوق ما هم فيه مزید ؟ .." 

ال الماد ان أجرمرا هم اون الانة لن شريت قرسي فى افر وت ااا 
عن سماع دعوة الحق : هؤلاء كانوا يضحكون من الذين آمنوا ؛ ذلك لأنه حين رحم الله هذا 


- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠٤۹۷ / ٠١(‏ 


العالم ببعتة النبي ي كان كبار القوم وعرفاؤهم على رأي الدهماء وفي ضلال العامة › وكانت 
دعوة الحق خافتة لا يرتفع بها إلا أصوته علية السلام » ثم يهمس بها بعض من ”يليه »> ويجيب 
دعوته من الضعفاء الذين لم تطمس أهواؤهم سبيل الحق إلى قلوبهم فيْسرٌ بها إلى من يرجوه › 
ولا يستطيع الجهر بها لمن يخافه . ومن شأن القوي المستعز بالقدرة والكثرة أن يضحك ممن 
يخالفه في المنزع ويدعوه إلى غير ما يعرفه » وهو أضعف منه قوة وأقل عددا > كذلك كان 
شأن جماعة من قريش »› كأبي جهل والوليد بن المغيرة » والعاص بن وائل وأشياعهم » وهكذا 
يكون شأن أمثالهم في كل زمان متى عمت البدع › وتفرقت الشيع وخفي طريق الحق بين طرق 
الباطل » وجهل معنى التين » وأزهقت روحه من عباراته وأساليبه » ولم يبق إلا ظواهر لا 
تطابقها البواطن » وحركات أركان لا تشايعها السرائر » وتحكمت الشهوات فلم تبق رغبة تحدو 
بالناس إلى العمل » إلا ما تعلق بالطعام والشراب والزينة والرياش والمناصب والألقاب › 
وتشبثت الهمم بالمجد الكاذب » وأحب كل واحد أن يحمد بما لم يفعل » وذهب الناقص يستكمل 
ما نقص منه بتنقيص الكامل » واستوى في ذلك الكبير والصغير »› والأمير والمأمور › والجاهل 
ز املق هة ه.ا عار الفا ل :هذ الخال صت هرت الق :ر ردي المافعرن 
منهم بالدأغي إليه» والطبق غليهم نص الآية الكريمة .انتهى : 

( وَإذا مروا ) أي : الذين آمنوا [ بهم يتغامَزُون ) أي : يغمز بعضهم بعضا استهزاءَ وسخرية . 
اف 2 لار الجن و الخاحت: 

قالط وف ها دلا عل نريم المخرة جالوين الج مه ب العام 
عليهم ( وَإذا انقلبُوأ ) أي : هؤلاء المجرمون من مجالسهم ( إلى أَهلهمْ انقلبُوأ فكهين ) أي : 
متلذذين بالسخرية وحكاية ما يعيبون به أهل الإيمان » أو بما هم فيه من الشرك والطغيان 
والتنعم بالدنيا .““ 

قوله تعالی : «إِن الذين أَجْرَمُوا كانوا من الذين آمتوا يضحكون - و إذا مروا بهم يتغامزُون » 
هو عودة بالمشركين ٠‏ المجرمين إلى الحياة الدنيا » وإلى مكانهم الذي زايلوه فيها » بعد هذه 
النقلة السريعة التي انتقلوا بها إلى الدار الآخرة > وشهدوا فيها ما أعد لهم هناك من عذاب 
د 

وإذ يعود المجرمون إلى مكانهم من دنياهم › يرون بين أيديهم مشهدا من تلك المشاهد المتكررة 
التي يعيشون فيها مع أهل الإيمان والإحسان .. إنهم يتخذون من المؤمنين مسرحا للضحك منهم 


- محاسن التأویل تفسیر القاسمے - (۱۳/ ۱۷۷ 
س الداويل دفسير الفاسمي 


»> والسخرية بهم » فإذا مر بهم المؤمنون تغامزوا » أي غمز بعضهم بعضا › بإشارات من 
أعينهم » أو غمزات بأكتافهم » وكأنهم أمام مشهد عجيب غريب » يثير العجب والضحك .. 
وقوله تعالى : «و إذا انقلبُوا إلى أَهلهمٌ انقلبُوا فكهينَ » وهذا شأنهم بعد أن يتفض مجلسهم الآثم 
الذي جرحوا فيه المؤمنين بتغامزهم وتلامزهم .. إنهم يعودون من هذا المجلس إلى أهلهم › 
وعلى أفواههم طعم هذا المنكر الذي طعموه فيها » يتشدقون به ويقصتون على أهلهم ما دار على 
ألسنتهم من فجور » وما رموا به المؤمنين من هجر القول » وفجره › يجعلون ذلك مادة للتندر 
اک 

والفكه : كثير الفكاهة والمزاح .. 

قو ل د تغالی + و ا رازھ فلوا إن هز لاء الارن € آئرلیتن هذا كل ما خن النجزمين :من 
كيد للمؤمنين › بل إنهم كلما رأوا أحدا من المؤمنين أشاروا إليه كمعلم من معالم الضلال › 
ك قن عة ماري اى ج فة رل مه ر رو ل ا 
المسكين المغرور » الذي يمنيه محمد بالجنة ونعيمها!! إنه مسكين .. لقد وقع فريسة لخداع 
محمد وتمویهه!! وقوله تعالی : «وّما أرأسلوا علَيْهِمْ حافظينَ » هو رد على هؤلاء المجرمين › 
وعلى إنكارهم على المؤمنين ما هم فيه .. إنهم لم يرسلوا عليهم حافظين لهم » حارسين لما 
يتهددهم من سوء! وقد كان الأولى بهؤلاء المجرمين الضالين أن ينظروا إلى أنفسهم »› وأن 
يحفظوها من هذا البلاء الذي اشتمل عليهم .. ولكن هكذا أهل السوء أبدا » يشغلون عن أنفسهم 
وعن حراستها من المهالك والمعاثر › بالبحث عن عيوب الناس ٠‏ وتتبع سقطاتهم وزلاتهم › 
والتشنيع بها عليهم .. 

قوله تعالى : حفَاليوْم الذين آمنوا من الكفار يَضنحكون » هو عودة بالمجرمين من موقفهم هذا 
فى الحياة الدنيا » إلى موقف الحساب والجزاء مرة أخرى » وإنزالهم منازلهم فى جهنم » حيث 
تتعالى صر خاتهم » على حين بنظر إليهم المؤمنون » ضاحكين منهم » ساخرين بهم »› كما 
كانوا هم يسخرون من المؤمنين ويضحكون منهم فى الدنيا .. 

وقوله تعالى : «عَلّى الأرائك ينظرُونَ » هو بيان للحال التي عليها المؤمنون » وهم يضحكون 
من الكفار .. إنهم يضحكون وهم جالسون » مستريحون على الأرائك › على حين يتقلب 
المجرمون على جمر جهنم. 

وقوله تعالى : « ينظرون » حال أخرى من أحوال المؤمنين » وهم يضحكون من الكفار » حال 
جلو سه غل آلأرانك + بتظرون ٠‏ أى يمون غير هح من تح الجدة الأ ايحق بم ٠:‏ 


EAA E RE GE SA, 
ينظرون » أي ينظر المؤمنون وهم على أرائكهم ليروا هل ثوب الكفار › أي هل جوزوا بما‎ 
كانوا يفعلون؟‎ 

وذلك ليتحقق لهم وعيد الله فى أهل الضلال » كما تحقق لهم وعده فى أهل الإيمان .. 

یکر ن رن ها كلا تاا جر به فكت لكر رهل رزو ترام الان 
يستحقونه » أم أن هناك مزيدا من العذاب يريدونه إن کان فوق ما هم فيه مزيد؟ ..“ 

قال الإمام © الذين أجزموا هم المعتدون الأئمة الذين شريت نفوسهم في الشر > وصمت آذانهم 
عن سماع دعوة الحق : هؤلاء كانوا يضحكون من الذين آمنوا ؛ ذلك لأنه حين رحم الله هذا 
العالم ببعتة النبي ي كان كبار القوم وعرفاؤهم على رأي الدهماء وفي ضلال العامة › وكانت 
دعوة الحق خافتة لا يرتفع بها إلا صوته عليه السلام » ثم يهمس بها بعض من يليه » ويجيب 
دعوته من الضعفاء الذين لم تطمس أهواؤهم سبيل الحق إلى قلوبهم فيْسرٌُ بها إلى من يرجوه › 
ولا يستطيع الجهر بها لمن يخافه . ومن شأن القوي المستعز بالقدرة والكثرة أن يضحك ممن 
يخالفه في المنزع ويدعوه إلى غير ما يعرفه » وهو أضعف منه قوة وأقل عددا > كذلك كان 
شأن جماعة من قريش » كأبي جهل والوليد بن المغيرة › والعاص بن وائل وأشياعهم » وهكذا 
يكون شأن أمالهم في كل زمان متى عمت البدع › وتفرقت الشيع وخفي طريق الحق بين طرق 
الباطل » وجهل معنى الڌين » وأزهقت روحه من عباراته وأساليبه » ولم يبق إلا ظواهر لا 
تطابقها البواطن » وحركات أركان لا تشايعها السرائر » وتحكمت الشهوات فلم تبق رغبة تحدو 
بالناس إلى العمل » إلا ما تعلق بالطعام والشراب والزينة والرياش والمناصب والألقاب › 
وتشبثت الهمم بالمجد الكاذب »› وأحب كل واحد أن يحمد بما لم يفعل » وذهب الناقص يستكمل 
ما نقص منه بتنقيص الكامل » واستوى في ذلك الكبير والصغير » والأمير والمأمور › والجاهل 
والملقب بلقب العالم . إذا صار الناس إلى هذه الحال > ضعُف صوت الحق وازدرى السامعون 
منهم بالداعي إليه › وانطبق عليهم نص الآية الكريمة . انتهى ."“ 

المشاهد التي يرسمها القرآن لسخرية الذين أجرموا من الذين آمنوا ›» سوء أدبهم معهم › 
وتطاولهم عليهم » ووصفهم بأنهم ضالون . . مشاهد منتزعة من واقع البيئة في مكة . ولكنها 
متكررة في أجيال وفي مواطن شتى . وكثير من المعاصرين شهدوها كأنما هذه الآيات قد نزلت 
في وصفها وتصويرها . مما يدل على أن طبيعة الفجار المجرمين واحدة متشابهة في موقفها 
من الأبرار في جميع البيئات والعصور!! 


- التفسير القرآني للقرآن › ج ۱١‏ ۰ ص ١٤۹۸:‏ 
- محاسن التأويل تفسير القاسمي - )٠۷۷ / ٠۳(‏ 


إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون {) .. كانوا . . فقد طوى السياق الدنيا 
العاجلة الزائلة . فإذا المخاطبون به في الآخرة . يرون نعيم الأبرار الذين آمنوا . وهو يذكر 
لهم ما كان من أمر الدنيا! 

إنهم كانوا يضحكون من الذين آمنوا استهزاء بهم » وسخرية منهم . إما لفقرهم ورثاثة حالهم . 
وإما لضعفهم عن رد الأذى . وإما لترفعهم عن سفاهة السفهاء . . فكل هذا مما يثير ضحك 
الذين أجرموا . وهم يتخذون المؤمنين مادة لسخريتهم أو فكاهتهم المرذولة . وهم يسلطون 
عليهم الأذى » ثم يضحكون الضحك اللئيم الوضيع › مما يصيب الذين آمنوا » وهم صابرون 
مترفعون متجملون بأدب المؤمنين! 

[ وإذا مروا بهم يتغامزون ) . . يغمز بعضهم لبعض بعينه . أو يشير بيده › أو يأتي بحركة 
متغارفة بيهم للسخرية من القومتن وهي خركة ضعفة راط كت كن عو الأئن ٠‏ 
والتجرد من التهذيب . بقصد إيقاع الانكسار في قلوب المؤمنين » وإصابتهم بالخجل والربكة ء 
وهؤلاء الأوغاد يتغامزون عليهم ساخرين! 

[ وإذا انقلبوا إلى أهلهم ) بعدما أشبعوا نفوسهم الصغيرة الرديئة من السخرية بالمؤمنين وإيذائهم 
ا کون 2 ران هن انه ٠‏ مين جما فر + تن ا الق 
الصغير الحقير . فلم يتلوموا ولم يندموا › ولم يشعروا بحقارة ما صنعوا وقذارة ما فعلوا . وهذا 
مي ا تل اة النفن من اوو تالفنا 

وإذا رأوهم قالوا : إن هؤلاء لضالون ) ! 

وهذه أعجب . . فليس أعجب من أن يتحدث هؤلاء الفجار المجرمون عن الهدى والضلال . 
وأن يزعموا حين يرون المؤمنين › أن المؤمنين ضالون . ويشيروا إليهم مؤكدين لهذا الوصف 
في تشهير وتحقير  :‏ إن هؤلاء لضالون! ) . .والفجور لا يقف عند حد » ولا يستحيي من قول 
> ولا يتلوم من فعل . واتهام المؤمنين بأنهم ضالون حين يوجهه الفجار المجرمون » إنما يمثل 
الفجور في طبيعته التي هي تجاوز لجميع الحدود! 

والقرآن لا يقف ليجادل عن الذين آمنوا » ولا ليناقش طبيعة الفرية . فهي كلمة فاجرة لا تستحق 
المناقشة . ولكنه يسخر سخرية عالية من القوم الذين يدسون أنوفهم فيما ليس من شأنهم › 
ويتطفلون بلا دعوة من أحد في هذا الأمر : إ وما أرسلوا عليهم حافظين { . . وما وكلوا بشأن 
هؤلاء المؤمنين › وما أقيموا عليهم رقباء » ولا كلفوا وزنهم وتقدير حالهم! فما لهم هم وهذا 
الف ا 


وينهي بهذه السخرية العالية حكاية ما كان من الذين أجرموا في الدنيا . . ما كان . . ويطوي 
هذا المشهد الذي انتهى . ليعرض المشهد الحاضر والذين آمنوا في ذلك النعيم : [ فاليوم الذين 
آمنوا من الكفار يضحكون . على الأرائك ينظرون ) . . 

اليوم والكفار محجوبون عن ربهم › يقاسون ألم هذا الحجاب الذي تهدر معه إنسانيتهم › 
فيصلون الجحيم » مع الترذيل والتأنيب حيث يقال : إ هذا الذي كنتم به تكذبون ) . . 

اليوم والذين آمنوا على الأرائك ينظرون . في ذلك النعيم المقيم » وهم يتناولون الرحيق المختوم 
بالمسك الممزوج بالتسنيم . . 

فاليوم . . الذين آمنوا من الكفار يضحكون . . 

والقرآن يتوجه بالسخرية العالية مرة أخرى وهو يسأل : هل توب الكفار ما كانوا يفعلون؟ ) . 
أجل! هل ثوبوا؟ هل وجدوا ثواب ما فعلوا؟ وهم لم يجدوا « الثواب » المعروف من الكلمة . 
فنحن نشهدهم اللحظة في الجحيم! ولكنهم من غير شك لاقوا جزاء ما فعلوا . فهو توابهم إذن . 
وياللسخرية الكامنة في كلمة الثواب في هذا المقام! 

ونقف لحظة أمام هذا المشهد الذي يطيل القرآن عرض مناظره وحركاته مشهد سخرية الذين 
أجرموا من الذين آمنوا في الدنيا كما أطال من قبل في عرض مشهد نعيم الأبرار وعرض 
مناظره ومناعمه . فنجد أن هذا الإطالة من الناحية التأثيرية فن عال في الأداء التعبيري › كما 
أنه فن عال في العلاج الشعوري . فقد كانت القلة المسلمة في مكة تلاقي من عنت المشركين 
وأذاهم ما يفعل في النفس البشرية بعنف وعمق . وكان ربهم لا يتركهم بلا عون › من تثبيته 
وتسریته وتأسیته . 

وهذا التصوير المفصل لمواجعهم من أذى المشركين › فيه بلسم لقلوبهم . فربهم هو الذي 
يصف هذه المواجع . فهو يراها » وهو لا يهملها وإن أمهل الكافرين حينا وهذا وحده يكفي 
قلب المؤمن ويمسح على آلامه وجراحه . إن الله يرى كيف يسخر منهم الساخرون . وكيف 
يؤذيهم المجرمون . وكيف يتفكه بالآمهم ومواجعهم المتفكهون . وكيف لا يتلوم هؤلاء 
السفلة ولا يندمون! إن ربهم يرى هذا كله . ويصفه في تنزيله . فهو إذن شيء في ميزانه . 
. وهذا يكفي! نعم هذا يكفي حين تستشعره القلوب المؤمنة مهما كانت مجروحة موجوعة . 

ثم إن ربهم يسخر من المجرمين سخرية رفيعة عالية فيها تلميح موجع . قد لا تحسه قلوب 
المجرمين المطموسة المغطاة بالرين المطبق عليها من الذبوب . ولكن قلوب المؤمنين 
الحساسة المرهفة › تحسه وتقدره › وتستريح إليه وتستنيم! 

ثم إن هذه القلوب المؤمنة تشهد حالها عند ربها › ونعيمها في جناته › وكرامتها في الملا 
الأعلى . على حين تشهد حال أعدائها ومهانتهم في الملا الأعلى وعذابهم في الجحيم › مع 


OV. 


الإهانة والترذيل . . تشهد هذا وذلك في تفصيل وفي تطويل . وهي تستشعر حالها وتتذوقه 
تذوق الواقع اليقين . وما من شك أن هذا التذوق يمسح على مرارة ما هي فيه من أذى 
وسخرية وقلة وضعف . وقد يبلغ في بعض القلوب أن تتبدل هذه المرارة فيها بالفعل حلاوة › 
وهي تشهد هذه المشاهد في ذلك القول الكريم . 
ومما يلاحظ أن هذا كان هو وحده التسلية الإلهية للمؤمنين المعذبين المألومين من وسائل 
المجرمين الخسيسة ٠‏ وأذاهم البالغ › وسخريتهم اللئيمة . . الجنة للمؤمنين › والجحيم 
للكافرين › وتبديل الحالين بين الدنيا والآخرة تمام التبديل . . وهذا كان وحده الذي وعد به 
النبي يل المبايعين له . وهم يبذلون الأموال والنفوس! 
فأما النصر في الدنيا » والغلب في الأرض » فلم يكن أبداً في مكة يذكر في القرآن المكي في 
معرض التسرية والتثبيت .. 
لقد كان القرآن ينشئ قلوباً يعدها لحمل الأمانة . وهذه القلوب كان يجب أن تكون من الصلابة 
والقوة والتجرد بحيث لا تتطلع وهي تبذل كل شيء وتحتمل كل شيء إلى شيء في هذه 
الأرض . ولا تنتظر إلا الآخرة . ولا ترجو إلا رضوان الله . قلوباً مستعدة لقطع رحلة الأرض 
كلها في نصب وشقاء وحرمان وعذاب وتضحية واحتمال › بلا جزاء في هذه الأرض قريب . 
ولو كان هذا الجزاء هو انتصار الدعوة وغلبة الإسلام وظهور المسلمين! 
حتى إذا وجدت هذه القلوب التي تعلم أن ليس أمامها في رحلة الأرض شيء إلا أن تعطي بلا 
مقابل . وأن تنتظر الآخرة وحدها موعداً للجزاء . وموعداً كذلك للفصل بين الحق والباطل . . 
حتى إذا وجدت هذه القلوب » وعلم الله منها صدق نيتها على ما بايعت وعاهدت › وآتاها 
النصر في الأرض » وائتمنها عليه . لا لنفسها . ولكن لتقوم بأمانة المنهج الإلهي وهي أهل 
لأداء الأمانة » مذ كانت لم توعد بشيء من المغنم في الدنيا تتقاضاه؛ ولم تتطلع إلى شيء من 
المغنم في الأرض تعطاه . وقد تجردت لله حقاً يوم كانت لا تعلم لها جزاء إلا رضاه! 
وكل الآيات التي ورد فيها ذكر للنصر في الدنيا جاءت في المدينة . بعد ذلك . وبعد أن أصبح 
هذا الأمر خارج برنامج المؤمن وانتظاره وتطلعه › وجاء النصر ذاته لأن مشيئة الله اقتضت 
أن تكون لهذا المنهج واقعية في الحياة الإنسانية تقرره في صورة عملية محددة › تراها 
الأجيال . فلم يكن جزاء على التعب والنصب والتضحية والآلام . إنما كان قدرأً من قدر الله 
تكمن وراءه حكمة نحاول رؤيتها الآن!"" 

ما ترشد إليه الآيات 


- الظام 


› أساليب السخرية التي اتبعها المشركون › وفي هذا دلالة على تحريم السخرية بالمؤمنين‎ -١ 
ONS والت لضحك منهم > والتغامز‎ 
e Rl GES 
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غاية » ففي الآخرة يهزاً المؤمنون من الكفار ويضحكون منهم » كما ضحك الكفار منهم في‎ 
الدنيا »> بسبب الضر والبؤس » فضحك المؤمنون منهم بسبب ما هم فيه من أنواع العذاب‎ 
ا‎ 

عن قتَادَة في قوله : فَاليَوْم الذينَ آمتوا من الكفار يَضحكون قال : ذكر لا أن كَعْبًا » كان يقول : 
' إن بين الْجنة والنار کوى » فلا اراد المَوْمن أن ينظر إلى عدو كان لَه في اليا اطلَّعَ من 
خض تلك الكوى " » قال الل عر وجل في آيّة أخرى : فاطلّع فرآهُ في سوّاء الْجَحيم قال ذكرّ 
I RG E‏ 

وع قتادة » فاليم الذينَ آمتوا من الكفار يَضنحكون ذكر لتا أن كا كان يقول : ِن بَيْنَ الجنة 
والنار وى » إا اراد الْمُوْمن ن أن ينظ إلى عدو كان لَه في اتيا » اطلّحَ من بض الكوى » 
قال الله جل ناوه : فاطلّع فرآهُ في سواء الْجحيم أي في وَسط النار . وذكر نا أنه رى جَمَاجم 
قوم تغلي ٠"‏ 

وعن قتادة » قال كَحْب : إن بيْنَ أهل الجنة وبين أهل النار كوّى » لا يَشَاءُ رَجُل من أهل الْجنة 
ن ينظر إلى غيره من أهل النار إلا قعل “٠‏ 

وقال عه : سمغت الضَحًاك يقول في قوله : الوم الذين آمتوا من الكفار يضنحکون على 
لأرَائك يَنظرٴون کان ابن عباس يقول : الور بن أهل الجَنة والذار » فيفتخ لأهل الجنة واب ء 
فيتظرُون وهم عى السرر إلى أهل الذارِ كيف يُعذبُون » فيَضنحكون منم » وأيكون ذلك مما قر 
الله به أعيتَهُم أن ينظروا إلى عَذوَهم كيف يقم الل متي ""“ 


- انظر : فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - ٥(‏ / ۲۹۳۱) رقم الفتوی ۳۲۹۸۳ الناس مع البلاء بين ناجح 
موفق وفاشل مخفق تاریخ الفتوى : ۲١‏ ربيع الأول ٠٤١٤‏ 

وفتاوى يسألونك لعفانة۱۲-۱ - ۱١(‏ / ۲۹) حكم الاستهزاء بالصلاة وبالمصلين 

ا صفة التار لان أبي انبا )۲ ( فيه انقطاع 

٢‏ جامع ابن في تفسير القرآن للطبري(۸؛ ۰ ) فيه انقطاع 

- نفسه ۳٤۰٤۹(‏ ) فيه انقطاع 

- نفسه ۳٠۰٥۰(‏ ) فيه انقطاع 


وعن سيان › فاليم الذين آمنوا من الكفار يَضنحکون قال : يُجَاءُ بالكفار » حتی ینظروا ت 
أهل الْجنة في الجنة » على سُرر » فحين ينظرُون ق 
الجنة مهم » فهو قول : فاليم الذينَ آمنوا من الكفار يَضنحكون على الأرائك ينظرأون ٠"‏ 
ويدخل المؤمنون الجنة › وأجلسوا على الأرائك ينظرون إلى الكفار » كيف يعذبون في النار › 
وكيف يصطرخون فيها » ويدعون بالويل والثبور › ويلعن بعضهم بعضا. 
ويقال على سبيل التهكم : هل َوب الكفارٌ ما كانوا يعون كقوله تعالى : ذق إنك أنت الْعّزيزُ 
الكريمٌ [الدخان ]٤۹ /٤٠٤‏ والمعنى : كأنه تعالى يقول للمؤمنين : هل جازينا الكفار على عملهم 
الذي كان من جملته ضحكهم بكم واستهزاؤهم بطريقتكم › كما جازيناكم على أعمالكم الصالحة 
؟ فيكون هذا القول زائدا في سرورهم لأنه يقتضي زيادة في تعظيمهم والاستخفاف بأعدائهم. 
-٤‏ إكرام الله لعباده المؤمنين والثأر لهم من الكافرين . 
-٥‏ الكفار دائما في عداوة وحقد وتغاير مع المؤمنين › فلا يلتقي الإيمان مع الكفر › ولا الدين 
الصحيح مع الضلال » ولا الأخلاق العالية مع الأخلاق المرذولة. فقد كان يصدر من المشركين 
ألوان متعددة من أذى المؤمنين › منها ما ذكرته هذه الآيات : وهو الاستهزاء والسخرية من 
المؤمنين › وتعييبهم والطعن بهم وتعييرهم بالإسلام » والتفكه بذكر المسلمين بالسوء أمام أهاليهم 
والعجب بما هم فيه من الشرك والمعصية والتنعم بالدنيا » وقولهم بأن المؤمنين في ضلال 
لتركهم دين الآباء والأجداد واتباعهم محمدا يي > وتركهم التنعم الحاضر بسبب طلب ثواب غير 
مؤكد الحصول. 

مقاصد هذه السورة 


AY 


- نفسه ۲٤٠٤۰٥۱(‏ ) صحیح 
- تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - )۸١ / ١(‏ 
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سورة الانشقاق 
مكية » وهي خمس وعشرون آية 


٩ 


سميت سورة الانشقاق لقوله تعالى : إا السّماءٌ انشقت أي تشققت وتصدعت مؤذنة بخراب 
العالم » ومنذرة بهول يوم القيامة. 

قال این غاشور : 

" سميت في زمن الصحابة 'سورة إذا السماء انشقت'. ففي الموطاً عن أبي سلمة أن أبا هريرة 
قرأ بهم إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله ل سجد فيها. فضمير 
افيه" عائد إلى لذا السمَاءٌ انشقت) [الإنشقاق:٠]‏ بتأويل السورة» وبذلك عنونها البخاري 
والترمذي وكذلك سماها في "الإتقان"'. 

سماها المفسرون وكتاب المصاحف 'سورة الانشقاق" باعتبار المعنى كما سميت السورة السابقة 
سور ة لظف ى سور ة انشفت " اختضار ا 

وذكرها الجعبري في 'نظمه" في تعداد المكي والمدني بلفظ "كدح" فيحتمل أنه عنى أنه اسم 
للسورة ولم أقف على ذلك لغيره. 

ولم يذكرها في "لإتقان" مع السور ذوات الأكثر من اسم. 

وهي مكية بالاتفاق.وقد عدت الثالثة والثمانين في تعداد نزول السور نزلت بعد سورة الانفطار 
وقبل سورة الروم.وعد آيها خمسا وعشرين أهل العدد بالمدينة ومكة والكوفة وعدها أهل 
البصرة والشام ثلاثا وعشرين. 

أغراضها 

ابتدئت بوصف أشراط الساعة وحلول يوم البعث واختلاف أحوال الخلق يومئذ بين أهل نعيم 
واقك تقاف" 

١‏ - سورة « الانشقاق » وتسمى سورة « إذا السماء انشقت » من السور المكية › وكان نزولها 
بعد سورة « الانفطار » » وقبل سورة « الروم » وعدد آياتها خمس وعشرون آية في 
المصحف المكي والكوفي. وفي المصحف الشامي والبصري ثلاث وعشرون آية. 

١‏ - والسورة الكريمة ابتدأت بوصف أشراط الساعة. ثم فصلت الحديث عن أحوال السعداء 
والأشقياء يوم القيامة » وخلال ذلك حرضت المؤمنين على أن يزدادوا من الإيمان والعمل 
الصالح » وحذرت الكافرين من سوء عاقبة إصرارهم على كفرهم وفسوقهم.""“ 
- التحریر والتنویر لابن عاشور - (۳۰ / )٠۹۳‏ 

- التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )۳۳١ / ٠١(‏ 


مناسبتها لما قبلها : 

السور الأربعة : الانشقاق وما قبلها وهي سور المطففين والانفطار والتكوير كلها في صفة حال 
يوم القيامة » ذكرت على ترتيب ما يقع فيه » فغالب ما وقع في التكوير » وجميع ما وقع في 
الانفطار يقع في صدر يوم القيامة » وأغلب ما ذكر في المطففين في أحوال الأشقياء الفجار 
والمتقين الأبرار في الآخرة » وعنيت سورة الانشقاق بالجمع بين ما يحدث من مقدمات ومشاهد 
الآخرة الرهية وبين ما يعقب ذلك من الضاتة اليسير لأهل اليمين .و الحساب العسير لأهل 
الشضال: 

وفي السورة المتقدمة ذكر مقر كتب الحفظة » وفي هذه ذكر كيفية عرضها يوم القيامة. 

وقال الخطيب : " تعد هذه السورة » وما سبقها » وما يأتى بعدها » حديثا متصلا عن القيامة 
وأحداثها .. فكل سورة منها معرض من معارض هذا اليوم المشهود . 

فإذا ذهبنا نلتمس مناسبة لترتيب هذه السور » كان ذلك أشبه بالتماس المناسبة بين ترتيب الآي 
فى السورة الواحدة .. والمناسبة هنا وهناك قائمة أبدا ..""^“ 

وقال البقاعي : 

" مقصودها الدلالة على آخر المطففين من أن الأولياء ينعمون والأعداء يعذبون › لأنهم كانوا لا 
يقرون بالبعث ولا بالعرض على الملك الذي أوجدهم ورباهم كما يعرض الملوك عبيدهم 
ويحكمون بينهم فينقسمون إلى أهل ثواب وأهل عقاب واسمها الانشقاق أدل دليل على ذلك بتأمل 
الظرف وجوابه الدلال على الناقد البصير وحسابه ) بسم الله ( ذي الجلال والإكرام ) الرحمن ( 
الذي كملت نعمته فشملت الخاص والعام ) الرحيم ( الذي أتمها بعد العموم على أوليائه فأسعدهم 
بإتمام الإنعاء .""“ 

ما اشتملت عليه السورة : 

* سورة الانشقاق مكية › وقد تتاولت الحديث عن أهوال القيامة » كشأن سائر السور المكية 
التي تعالج أصول العقيدة الإسلامية 

* ابتدأت السورة الكريمة بذكر بعض مشاهد الآخرة > وصورت الإنقلاب الذي يحدث في 
الكون عند قيام الساعة [ إذا السماء انشقت » وأذنت لربها وحقت » وإذا الأرض مدت » وألقت 
ما فيها وتخلت » وأذنت لربها وحقت 

* ثم تحدثت عن مصير الإنسان » الذي يكد ويتعب في تحصيل أسباب رزقه ومعاشه › ليقدم 
لآخرته ما يشتهي من صالح أو طالح » ومن خير أو شر › ثم هناك الجزاء العادل [ يا أيها 


- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠٠٠١ / ٠١(‏ 
- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )۳٣۷‏ 


الإنسان انك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه › فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا 
يسيرا ] الآيات 

* ثم تناولت موقف المشركين من هذا القرآن العظيم » وأقسمت بأنهم سيلقون الأهوال والشدائد 
ويركبون الأخطار والأهوال » في ذلك اليوم الرهيب العصيب » الذي لا ينفع فيه مال ولا ولد [ 
فلا أقسم بالشفق › والليل وما وسق » والقمر إذا اتسق › لتركبن طبقا عن طبق ] الآيات 

* وختمت السورة الكريمة بتوبيخ المشركين على عدم إيمانهم بالله »> مع وضوح آياته وسطوع 
براهينه » وبشرتهم بالعذاب الأليم في دار الجحيم [ فما لهم لا يؤمنون » وإذا قرىء عليهم 
القرآن لا يسجدون » بل الذين كفروا يكذبون › والله أعلم بما يوعون » فبشرهم بعذاب أليم › إلا 
الذين آمنوآ وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون 

قال الله تعالى : [ إذا السماء انشقت . . ] إلى قوله [ لهم أجر غير ممنون ] من آية ١‏ إلى آية 
٠‏ نهاية السورة الكريمة." 

تبدأ السورة ببعض مشاهد الانقلاب الكونية التي عرضت بتوسع في سورة التكوير › تم 
عرضت بتوسع في سورة التكوير › ثم في سورة الانفطار . ومن قبل في سورة النباً . ولكنها 
هنا ذات طابع خاص . طابع الاستسلام لله . استسلام السماء واستسلام الأرض » في طواعية 
وخشوع ويسر : ( إذا السماء انشقت » وأذنت لربها وحقت . وإذا الأرض مدت » وألقت ما فيها 
وتخلت › وأذنت لربها وحقت ) . . 

ذلك المطلع الخاشع الجليل تمهيد لخطاب « الإنسان » » وإلقاء الخشوع في قلبه لربه . وتذكيره 
بأمره؛ وبمصيره الذي هو صائر إليه عنده . حين ينطبع في حسه ظل الطاعة والخشوع 
والاستسلام الذي تلقيه في حسه السماء والأرض في المشهد الهائل الجليل  :‏ يا أيها الإنسان 
إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه » فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا » 
وينقلب إلى أهله مسرورا » وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورأ »> ويصلى 
سعیرا . إنه کان في أهله مسروراً . إنه ظن أن لن یحور . بلی إن ربه کان به بصيراً) . . 
والمقطع التالث عرض لمشاهد كونية حاضرة › مما يقع تحت حس « الإنسان » لها إيحاؤها 
ولها دلالتها على التدبير والتقدير › مع التلويح بالقسم بها على أن الناس متقلبون في أحوال 
مقدرة مدبرة » لا مفر لهم من ركوبهم ومعاناتها : [ فلا أقسم بالشفق › والليل وما وسق › 
والقمر إذا اتسق؛ لتركبن طبقا عن طبق ) . . 


- انظر صفوة التفاسير ‏ للصابونى - (۳ / )٤١١‏ 


ثم يجيء المقطع الأخير في السورة تعجيباً من حال الناس الذين لا يؤمنون؛ وهذه هي حقيقة 
أمرهم » كما عرضت في المقطعين السابقين . وتلك هي نهايتهم ونهاية عالمهم كما جاء في 
مطلع السورة  :‏ فما لهم لا يؤمنون؟ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون؟ ) . . ثم بيان لعلم 
الله بما يمرن عليه جراخم وتهذيد ليم بمصيرهم المحتوم :١إ‏ بل الذين كفروا يكذبون٠‏ وال 
أعلم بما يوعون . فبشرهم بعذاب أليم . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات . لهم أجر غير 
ممنون ) . . 

إنها سورة هادئة الإيقاع » جليلة الإيحاء » يغلب عليها هذا الطابع حتى في مشاهد الانقلاب 
الكونية التي عرضتها سورة التكوير في جو عاصف . سورة فيها لهجة التبصير المشفق الرحيم 
> خطوة خطوة . في راحة ويسر » وفي إيحاء هادئ عميق . والخطاب فيها : ( يا أيها الإنسان 
) فيه تذكير واستجاشة للضمير . 

وهي بترتيب مقاطعها على هذا النحو تطوف بالقلب البشري في مجالات كونية وإنسانية شتى » 
متعاقة تعاقبا مقضودا > فمن مشهد الأستسلام الكوتي ٠‏ إلى لمسة لقب « الإنسان » > إلى 
مشهد الحساب والجزاء . إلى مشهد الكون الحاضر وظواهره الموحية . إلى لمسة للقلب 
البشري أخرى . إلى التعجيب من حال الذين لا يؤمنون بعد ذلك كله . إلى التهديد بالعذاب 


كل هذه الجولات والمشاهد والإيحاءات واللمسات في سورة قصيرة لا تتجاوز عدة أسطر . 

. وهو ما لا يعهد إلا في هذا الكتاب العجيب! فإن هذه الأغراض يتعذر الوفاء بها في الحيز 
الكبير ولا تؤدى بهذه القوة وبهذا التأثير . . ولكنه القرآن ميسر للذكر؛ يخاطب القلوب مباشرة 
من منافذها القريبة . صبغة العليم الخبير!'"“ 

وقال دروزة : " في السورة إشارة إلى مشاهد القيامة. وبيان لمصير الأبرار والأشرار فيها. 
وتوكيد إنذاري وتنديدي للكفار بأنهم ستتبدل حالهم وينالهم العذاب دون المؤمنين الصالحين. 
ونظم السورة وترابط آياتها يسوغان القول بوحدة نزولها. "'“ 

فضلها : 

عن أبى سلمة ن عبد الرأحمن أن با هريرة قرأ به (لذا السَمَاءُ انشقت) فسجة فيها فلا 


اصرف أخبرهُم أن رول الله -- سج فيها. "سنن النسائى ٠"‏ 


- الظلح 
- التفسير الحديث لدروزة - )۳۳۲١ / ١(‏ 


۹۲ 


- سنن النسائی ٩1۹(‏ ) صحیح 


وع أبي هُرَيْرة رضي الله عن قال: ' سَجذتا مَعَ النبيٌ بك في: إا السمَاءٌ انشقت شرح مشكل 
الآثار ""“ 

وع أيى سلَمَة بن عبد الرّحمَن أن بَا هُريرة قرأ لَه ( إا السَمَاءٌ انشقت) سج فيها فلم 
انصترف أخبرَهُم أن رسُول الله ل سَجَد فيها. اصحيح مسلم“"“ 

وعَن ابي رَافعء قال: صلَيْت مع أبي هريرة العتمَة قر لإذا السمَاءُ انشقت)[سورة الانشقا ق آية 
| ]» جد فیهاء فلْمَّا انصرف» قلت: ما هَذا؟ قال: صلَيْت مع أبي القاسم 4 سج بها فلا ارال 
سنج فيها حتى َا قال مُحَمَّذْ بن يَحْيّى: فَسَجَه بهاء وقال الثقيقي: فلا ازال أسنجذ بها حتى 
لقادُ. 

وعَن ابي هُريْرَةء قال: سَجدتا مَعَ رول الله ل في لإذا السمَاءُ انشقت)[سورة الانشقا ق آية ١‏ ] 
و اقرا بام ربك)[سورة العلق آية ١‏ ] 

وعَن أبي هُريْرة قال: سَجذتا مَعَ النبيٌ ب في لإا السَمَاءُ انشقت)[سورة الانشقاق آية ١‏ ] و 


EES ER AR GO E O a 
جر قل: اخبری اوت ین موی ناماد م‎ 
فم فا فا انضرف‎ ١ وع اي هرو ا قرا زل اا ات لمرو ة الى ا‎ 


أخبَرَهُم أن رَسُول الله ل سَجَد فيها' 

وعَن أبي هُريْرة قال: سجذت مَع رَسُول الله يل في لإذا السَمَاءٌ انشقت)[سورة الانشقاق آية ١‏ 
إو ادا بام ربّك)[سورة العلق آية ١‏ ] سَجدتيْن. 

وع أبى راقع قل ليت مع أبى هرر اة قرأ ( إا ناء القت ) فستج فت لَه قل 
سَجذت خَلف ابی القاسم - بل - فلا ازال أَنْجُد بها حتى فاه . 


<° 


وع أبى رفع قال صيْت مَعَ أبى هرايرة العتمَةَ ففرا ( إذا السمَاءُ انشقت ) َج فقت ما هذ 
قال سَجذت بها خلف أبى القاسم - يلل - فلا ارال أَنْجْد بها حتى أْقاهُ . 

وع أبى َة قال ريت ابا هرَيْرَة > رضى الله عنه - قرأ ( إذا السمَاءُ انشقت ) تج بها 
فقلت يا با رة » ألم أرك تمنجذ قال لو لم أ النبى - 4 - ينج لم أنج. 

وع بى رفع قال صلَيْت مَعَ أبى هُريرة العمَةَ قرا ( إا السَمَاءُ انشقت ) َج فقت ما هذ 
قال سَجذت بها خَلف أبى القاسم - E‏ - فلا ارال انج فيا حتى ألقاهُ ." أخرجه الشيخان"“ . 


- شرح مشکل الآثار - ٩(‏ / ۲۳۹) (۳۹۰۳ ) صحیح 

- صحیح مسلم (۱۳۲۷ ) 

٠"‏ - مسند أبي عوانة ٠٠١۲ - ۱١٤۸(‏ ) صحیح 

- صحیح البخاری ۷٦٦(‏ و۸٦۷‏ و٤۱۰۷و۱۰۷۸‏ ) وصحیح مسلم(۱۳۲۷ و۱۳۳۲) 


E 


أهوال يوم القيامة وانقسام الناس فريقين 
إ5 آلا سمت اوتا وحمت( ودا اض Y‏ ألتما فبا وات لرا وحقّت 
لضن إت ک ایح إل ریک کا فم کیا اما من اوی کب ینو ا سود تما4 
KOE‏ کک هرو فسوی يعوا بوا ل وَبص ل سی © نکد ف اهلو سرو ) 
تفظن أن {OSE‏ ن ره OE‏ 
مناسبة الآيات : 
لما خثمت التطفيف بآن الأرلياء في تعيم ١‏ وأن الأعذاء في نعيم » وأن الأعداء فى جحيم ثرا 
وعقاباً » ابتدأً هذه بالإقسام على ذلك فقال : ( إذا السماء ) أي على ما لها من الإحكام والعظمة 
والحكمة الذي لا يقدر على مثلها غيره جلت قدرته ) انشقت ) أي فصارت واهية وفتحت أبوابا 
فتخربت وتهدمت ٠‏ وذلك بعد القيام من القبور كما مضى في الحاقة عن إحدى روايتي ابن 
عباس رضي الله عنهما ) وأذنت ( أي كانت شديدة الاستماع والطواعية والانقياد على تم وجه 
كمن له أذن واعية ونفس مطمئنة راضية ) لربها ) أي الأمر المخترع لها والمدبر لجميع أمرها 
> وهي الآن وإن كانت منقادة فانقيادها ظاهر لأكثر الخلق وهم المثبتة › وأما المعطلة فربما 
نسبوا تأثيراتها إلى الطبائع والكواكب وأما عند الانشقاق فيحصل الكشف التام فلا يبقى لأحد 
شبهة ) وحقت ( بالبناء للمفعول بمعنى أنها مجبولة على أن ذلك حق عليها ثابت لها » فهي 
حقيقة به لأنها مربوبة له سبحانه » وكل مربوب فهو حقيق بالانقياد لربه » وهي لم تزل مطيعة 
له في ابتدائها وانتهائها » لكن هناك يكون الكشف التام لجميع الأنام . 
ولما بدأ بالعالم العلوي لكونه أشرف لأنه أعلى مكانة ومكاناً » ثنى بالسفلى فقال تعالى : ( وإذا 
الأرض ) أي على ما لها من الصلابة والثخانة والكثافة › وأشار بالبناء للمفعول إلى سهولة 
الفعل فيها عليه سبحانه وتعالى وسرعة انفعالها مع كونه أعجب من انشقاق السماء فإنه ربما 
كان في الشيء لوهيه من تطاول مرور الزمان عليه بخلاف المد فقال : ( مدت ) أي بسطت 
بسط کک فامتطت فزید في 5 بعد ن تمهدت دکاء جبالها 


N N yT‏ أي 
أخرجت ما في بطنها من الأموال والكنوز والأموات إخراجا سريعاً كأنها تذفه قذفاً > وذلك 
أيضا بكالبساط إذا نقض ) وتخلت ) أي تعمدت وتكلفت الخلو عن ذلك والترك له بغاية جهدها ء 
أي فعل ذلك سبحانه فعلاً كانت الأرض كأنها فاعلة له على هذا الوجه » فصارت خلية عن كل 


ON» 


شيء کان في بطنها » وصار بارزاً على ظهرها » ولما كان هذا ربما أوهم أنه بغير أمره 
سبحانه وتعالى قال : ( وأذنت لربها ) أي فعلت ذلك بإذن الخالق لها والمربي وتأثرت في ذلك 
عن تأثيره لا بنفسها » وفعلت فيه كله فعل السميع المجيب ) وحقت ) أي وكانت حقيقة بذلك كما 
أن كل مربوب كذلك وتكرير ( إذا ) للتنبيه على ما في كل من الجملتين من عظيم القدرة › 
والجواب محذوف _ لأنه في غاية الانكشاف بما دل عليه المقام مع ما تقدم من المطففين وما 
قبلها من السور وما يأتي في هذه السورة تقديره : ليحاسبن كل آحد على کدحه کله فليثوبن 
الكفار ما كانوا يفعلون وليجازين أهل الإسلام بما كانوا يعملون . 

وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير : لما تقدم في الانفطار التعريف بالحفظة وإحصائهم على العباد 
في كتبهم › وعاد الكلام إلى ذكر ما يكتب على البر والفاجر واستقرار ذلك في قوله تعالى : 

إن كتاب الأبرار لفي عليّين [ المطففين : ١‏ ] وقوله :إن كتاب الفجار لفي سجين [ لمطففين : 
۷ ] أتبع ذلك بذكر التعريف بأخذ هذه الكتب في القيامة عند العرض » وأن أخذها بالإيمان 
عنوان السعادة » وأخذها وراء الظهر عنوان الشقاء إذا قد تقدم في السورتين قبل ذكر الكتب 
واستقرارها بحسب اختلاف مضمناتها فمنها ما هو في عللين ومنها ما هو في سجين إلى يوم 
العرض » فیؤتی کل کتابه فأخذ بيمينه وهو عنون سعادته » وآخذ من وراء ظهره وهو عنوان 
هلاكه » فتحصل الإخبار بهذه الكتب ابتداء واستقرارا وتفريقا يوم العرض » وافتتحت السورة 
بذكر انشقاق السماء ومد الأرض وإلقائها ما فيها وتحليها تعريفاً بهذا اليوم العظيم بما يتذكر به 
من سبقت سعادته والمناسبة بينة - انتهى . 

ماقا لحر ما كر ت ك قال :ادي ا اة ف ن اقا فت 
الأسنان بادئا بالأولياء لأن آخر التطفيف الذي هذا شرح له إدخال السرور عليهم : ( يا أيها 
الإنسان ) أي الآنس بنفسه الناسي لربه . 

ولما كان أكثر الناس منكرأ للبعث أكد فقال : ( إنك كادح ) أي ساع وعامل مع الجهد لنفسك 
من خير أو شر › وأكثره مما يؤثر خدوشا وشينا وفسادا وشتاتا » منتهيا ) إلى ربك ( الذي 
أوجدك ورباك بالعمل بما يريد معنئ وبالموت حسا » وأشار إلى اجتهاد كل فيما هو فيه وخلق 
له بالتأكيد بالمصدر فقال : ( كدحاً ) أي عظيماً ) فملاقيه ) أي فمتعقب كدحك لقاؤك لربك › 
وأنه ينكشف لك أنك كنت في سيرك إليه كالمجتهد في لقائه اجتهاد من يسابق في ذلك آخر › 
ونكشف لك من عظيم أمره ما ينكشف للملاقي مع من يلقاه بسبب اللقاء وهذا أمر أنت ساع فيه 
غاية السعي لأن من كان الليل والنهار مطيتيه أوصلاه بلا شك إلى منتهى سفره شاء أو أبى › 
فذكر هذا على هذا النمط حث على الاجتهاد في الإحسان في العمل لأن من أيقن بأنه لا بد له 
من العرض على الملك أفرغ جهده في العمل بما يحمده عليه عند لقائه . 


ولما كان من المعلوم أن عبيد الملك إذا عرضوا عليه » كان فيهم المقبول والمردود » بسبب أن 
كدحهم تارة يكون حسنا وتارة يكون سيئاً » قال معرفا أن الأمر في لقائه كذلك على ما نعهد › 
فمن كان مقبولاً أعطي كتاب حسناته بيمينه لأنه كان في الدنيا من أهل اليمين أي الدين 
لرك روفن كان رة ع كه ا كان ك الا هه اقل العمل وهر اکن 
الباطل الذي يعمل من غير إذن المالك › فكأنه يفعل من ورائه › فترجم هذا الغرض بقوله 
سبحانه وتعالى مفصلا للإنسان المراد المراد به الجنس من ورائه » فترجم هذا الغرض بقوله 
يات كال مف لان اهران به الجن جا الل هه ن هة ت ي 
حشر كل فرد : ( فأما من أوتي ( بناه للمفعول إشارة إلى أن أمور الآخرة كلها قهر وفي غاية 
السهولة عليه سبحانه وتعالى › وفي هذه الدار لأمر وإن كان كذلك إلا أن الفرق في انكشاف 
ستر الأسباب هناك فلا دعوى لأحد ) كتابه ) أي صحيفة حسابه التي كتبتها الملائكة وهو لا 
يدري ولا يشعر ) بيمينه ( من أمامه وهو المؤمن المطيع ) فسوف يحاسب ) أي يقع حسابه 
بوعد لا خلف فيه وإإن طال الأمد لإظهار الجبروت والكبرياء والقهر ) حساباً يسيراً ) أي سهلا 
لا يناقض فيه لأنه كان سحاب نفسه فلا يقع له المخالفة إلا ذهولاً > فلأجل ذلك تعرض أعماله 
فيقبل حسنها ويعفو عن سيئها . 

ولما كان هذا دالا على العفو » أتبعه ما يدل على الإكرام فقال : ( وينقلب ) أي يرجع من نفسه 
من غير مزعج برغبة وقبول ) إلى أهله ) أي الذين أهله الله بهم في الجنة فيكون أعرف بهم 
وبمذزلة الذي أعد له منه بمنزله في الدنيا . 

ولما كانت السعادة في حصور السرور من غير قيد › بنى للمفعول قوله : ( مسروراً ) أي قد 
أوتي جنة وحريراً » فإنه كان في الدنيا في أهله مشفقاً من العرض على الله مغموماً مضرورا 
يحاسب نفسه بكرة وعشياً حسابا عسيراً مع ما هو فيه من نكد الأهل وضيق العيش وشرور 
المخالفين » فذكر هنا الثمرة والمسبب لأنها المقصودة بالذات › وفي الشق الآخرة السبب 
والأصل » وقد استشكلت الصديقة أحدهما ( ليس أحد يحاسب إلا هلك ) والثاني ( من نوقش 
الحساب عذب ) قالت عائشة رضي الله عنها : فقلت : يا رسول الله اليس الله يقول 

فأما من أوتي كتابه [ الانشقاق : ۸ ] فقال : ( 4# ) : ( إنما ذلك العرض ) فإن كان اللفظ 
الأول هو الذي سمعته فالإشكال فيه واضح › وذلك أنه يرجع إلى كلية موجبة هي ( كل من 
حوسب هلك ) والآية مرجع إلى جزئية سالبة وهي ( بعض من يحاسب لا يهلك ) وهو نقيض › 
وحينئذ يكون اللفظ التاني من تصرف الرواة » وإن كان الثاني هو الذي سمعته فطريق تقدير 
الإشكار فيه أن يقال : المناقشة في اللغة من الاستقصاء وهو بلوغ الغاية » وذلك في الحساب 
بذكر الجليل والحقير والمجازاة عليه » فرجع الأمر أيضا إلى كلية موجبة هي ( كل من حوسب 


بجميع أعالة عنذب) وذلك امل لکل حاب راء كان يشير أ لا م لان الأعم يشمل جميع 
أخصتاته » والآية مثبتة أن من أعطي كتابه بيمينه يحاسب عليه ولا يهلك » والصديقة رضي الله 
عنها عالمة بأن الكتاب يثبت فيه جميع الأعمال من قوله تعالى : 

ار س و كر اخ 7 كت 0 خت لطن و عو اك 
فرجع الأمر إلى أن بعض من يحاسب بجميع أعماله لا يهلك › وحينئذ فالظاهر التعارض فسألت 
> فأقرها ( ي4 ) على الإشكال وأجابها بما حاصله أن المراد بالحساب في الحديث مدلوله 
المطابقي » وهو ذكر الأعمال كلها - والمقابلة على كل منها » وذلك هو معنى المناقشة › 
فمعنى ( من نوقش الحساب ) من حوسب حساباً حقيقياً بذكر جمع أعماله والمقابلة على كل منها 
> وأن المراد بالحساب في الآية جزء المعنى المطابقي وهو ذكر الأعمال فقط من غير مقابلة › 
راتخن عجار مرا اه اطق ا اك فل ار وال ا كانت 
الصديقة رضي الله تعالى عنها تقول بعد هذا في تفسير الآية : يقرر بذنوبه ثم يتجاوز عنها - 
كما نقله عنها أبو حيان » وعلى ذلك دل قوله ( به ) فيما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله 
عنهما : ( إن الله تعالى يدنى المؤمن يوم القيامة فيضع كنفه عليه ويستره ثم يقول له : أتعرف 
ذنب کذا - حتی یذکره بذنوبه کلها ویری في نفسه أنه قد هلك › قال الرب سبحانه : سترتها 
عليك في الدنيا » وأنا إغفرها لك اليوم ) ولفظ ( كنفه ) يدل على ذلك فإن كنفه الطائر جناحه › 
وهو إذا وقع فرخه في كنفه عامله بغاية اللطف » فالله تعالى أرحم وألطف ) وأما من أوتي ) 
أي بغاية السهولة وإن أبى هو ذلك ) كتابه ) أي صحيفة حسابه ) وراء ظهره ) أي في شماله 
إيتاء مستغرقاً لجميع جهة الوراء التي هي علم السوء لأنه كان يعمل ما لم يأذن به الله › فكأنه 
عمل من ورائه مما یظن أنه یخفی عليه سبحانه » فكان حقيقا بأن تعل يمينه إلى عنقه » وتكون 
شماله إلى وراء ظهره » ويوضع على الأمام أولا > وسر ذلك أنه ذكر دليل المودة والرفق 
بالمصافحة ونحوها في السعيد » ودليل الغدر والاغتيال في الشقي ) فسوف يدعوا ) أي بوعد لا 
محالة في وقوعه أبدأ ) ثبوراً ) أي حسرة وندماً بنحو قوله : واثبوراه » وهو الهلاك الجامع 
لأنواع المكاره كلها لأن أعماله في الدنيا كانت أعمال الهالكين . 

ولما كان ذلك لا يكون إلا لبلاء كبير » أتبعه ما يمكن أن يكون علة له فقال : ( ويصلى سعيرا 
) أي ويغمس في النار التي هي في غاية الاتقاد ويقاسي حرها وهي عاطفة عليه ومحطية به 
لأنه كان تابعاً لشهواته التي هي محفوفة بها فأوصلته إليها وأحاطت به . 

ولما ذكر هذا العذاب الذي لا يطاق » أتبعه سببه ترهيبا منه واستعطافاً إلى التوبة وتحذيراً من 
السرور في دار الحزن » فقال مؤكدأ تنبيهاً على أنه لا ينبغي أن يصدق أن عاقلا يثبت له 
سرور في الدنيا : ( إنه كان ) أي بما هو له كالجبلة والطبع ) في أهله ) أي في دار العمل ) 
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مسروراً ) أي ثابتاً له السرور بطراً بالمال والجاه فرحاً به مخلداً إليه مترفاً مع الفراغ والفرار 
عن ذكر حساب الآخرة كما قال في التي قبلها وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين [ المطففين : 
٠ ] ١‏ لا يحزن أحدهم لذنب عمله ولا لقبيح ارتكبه » بل يسر بكونه يأتي له ذلك فهو يحاسب 
في الآخرة حسابا عسيرا » وينقلب إلى أعدائه مغموما كسيرأ » وقد بان أن الكلام من الاحتباك : 
تكن السات اتسين الى هى المرة والشيةا ارلا دل كل خذف دة خافا 4 وذكز الترور 
في الأهل الذي هو السبب الثاني يدل على حذف ضده وهو سبب السعادة وهو الغم ومحاسبة 
النفشس في الأول » فهو احتباك في احباك »> ثم غلل ثبات سروره فقال مؤكدا تنبيهاً أيضاً على 
أنه لا يصدق أن أحدا ينكر البعث مع ما له من الدلائل التي تفوت الحصر : ( إنه ظن ( 
لضعف نظره ) أن ) أي أنه ) لن يحور ) أي يرجع إلى ربه أو ينقص أو لهلك ) ) وقالوا ما 
هي إلا حياتنا نموت ونحيا وما يهلكنا إل الدهر [ الجاثية : ٠١‏ ] فلهذا كان يعمل عمل من لا 
يخاف عاقبة ) بلى ( ليرجعن صاغراأً ناقصاً هالكاً » ثم علل ذلك بقوله مؤكداً لأجل من ينكر : 
( إن ريه ) أي الذي ابتدأه إنشاءه ورباه ) كان ( أزلاً وأبدأ ) به ) أي هذا الشقي في إعادته كما 
كان في ابتدائه وفي جميع أعماله وأحواله التي لا يجوز في عدل عادل ترك الحساب عليها ) 
بصيراً ) أي ناظرا له وعالماً به أبلغ نظر وأكمل علم › فتركه مهملا مع العلم بأعماله مناف 
للحكمة والعدل والملك › فهو شيء لا يمكن في العقل بوجه ."“ 

المفردات : 

و ا 

A‏ ذنت و ا 

ا وکت ق لها ان کی وط 

ANE E 

٤‏ ... ألقت ما فيهًا ... أخرجت ما في بطنها من الأموات 

٦‏ ... کادځٌ ... عامل ناصب 

۷ ... کتابَه ... کتاب عمله 

٩‏ ... ينقلب إلى أهله مورا ... يرجع إلى أهله في الجنة فرحا 


¬ نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )۳٣۷‏ 


۰ ... وَرآءَ ظهره ... يأخذ بشماله من وراء ظهره 

را 

٤‏ ... يحور ... يرجع إلى الحياة 

المعنى الجملي : 

بين سبحانه فى أوائل هذه السورة أهوال يوم القيامة › فذكر أنه حين انشقاق السماء واختلال 
نظام العالم » وانبساط الأرض بنسف ما فيها من جبال » وتخليها عما فى جوفها - يلاقى المرء 
ربه فیوفيه حسابه › وینقسم الناس حینئذ فريقین : 

)١(‏ فريق الصالحين البررة » وهؤلاء يحاسبون حسابا يسيرا ويرجعون مسرورين إلى أهلهم. 
(۲) فريق الكفرة والعصاة » وهؤلاء يؤتون كتبهم وراء ظهورهم » ثم يصلون حر النار لأنهم 
كانوا فرحين بما يتمتعون به من اللذات والجري وراء الشهوات › إذ كانوا يظنون أن لا بعث 
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إذا أراد الله ذهاب هذا العالم » وقيام الساعة » اختل نظام الدنيا » بأى صورة كانت » وعلى أى 
شكل يريده الله »> فترى عند ذلك أن السماء تتشقق وتنفطر › ويعلو الجو غمام وأى غمام ؟ 
وَيَوْمَ تشقق السَماءُ بالغمام عند ذلك ترى أن السماء قد استجابت لأمر ربها وانقادت له » وحق 
لها ذلك الامتثال والاستماع لأمره » وكيف لا يكون ذلك وهي في قبضته وتحت سلطانه. وهو 
الذي يمسك السماء والأرض أن تزولا » عند ذلك تكور الشمس › وتتناثر النجوم والكواكب › 
وأما الأرض فلا يمكن أن تبقى على حالها بل نراها قد اندكت جبالها › واتسعت سهولها وامند 
جرمها » وألقت ما في باطنها من الكنوز والأجساد والعظام البالية » وتخلت عن كل ذلك » ولم 
يبق في باطنها شيء وأذنت لربّها وحقت وإذا السماء انشقت › وإذا الأرض مدت › وألقت ما 
في باطنها وتخلت عن کل شيء. 

يكون ماذا ؟ يكون ما شاء الله مما ذكره في غير موضع من القرآن »› ويقال : إن الجواب 
محذوف دل عليه قوله تعالى : يا ايها الإنساڻ وكأن المعنى : إذا السماء انشقت › وإذا الأرض 
مدت ... إلخ. كان البعث ولاقى الإنسان ربه فوفاه حسابه. 

يا أيها الإنسان المجد في سعيه » النشيط في عمله السريع في تحصيل معاشه وكسبه : أنت 
تكدح في طلب الدنيا » حتى استبطأت حركة الزمن » وكم تمنيت نهاية اليوم أو الشهر أو العام 
لتحصيل على طلبك » أيها الإنسان ما أجهلك!! ألم تعلم بأن هذا كله من عمرك » وأنت تكدح 
صائرا إلى ربك › وتجد وأصلا إلى نهايتك وموتك : 
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- تفسیر المراغي › ج ۲۰ ۰ ص : ۸٩‏ 


راو ذه ا وكا دهان ها 
فأنت تجد في السير إلى ربك فتلاقى عملك هناك أوضح من الشمس فاعمل في دنياك على هذا 
الأستاش: 

أيها الإنسان : ستلاقى ربك يوم القيامة » وستلاقى عملك يوم يقوم الناس للعرض على الملك 
الجبار يَومئذ تعرضُون لا تخفى منك خافيَةٌ وهناك يظهر الحق » ويعرف كل عمله » فأما من 
أوتى كتابه بيمينه » وهم الصالحون المقربون فسوف يحاسبون حسابا يسيرا سهلا > ويرجعون 
إلى إخوانهم من المؤمنين فرحين مسرورين لأنهم لاقوا جزاءهم. وَجَزاهُمْ بما صبروا جنة 
وحريرا وأما من أوتى كتابه بشماله أو من وراء ظهره وهم الكفار الفجار » فسوف يحاسبون 
حسابا عسيرا » ويدعون من شدة ما بهم قائلین : ووا ثبوراه › وا هلاکاه وسيصلون سعیرا 
ويقاسون حر جهنم الشديد القاسي » فإيتاء الكتاب باليمين أو بالشمال. أو من وراء الظهر تمثيل 
وتصوير لحالة المطلع على أعماله المستبشر المبتهج بها » أو لحالة المبتئس العبوس الحزين 
بسببها : والعرب تستعير جهة اليمين للخير وجهة اليسار للشر. 

وما سبب عذاب هؤلاء ؟ إنه كان في أهله » أى : في الدنيا فرحا مسرورا فرح بطر أو أشر › 
ولما كان فيه من ترف وحب للشهوة » واستمتاع باللذة » والذي دفعه إلى هذا كله ظنه أنه لن 
يرجع إلى ربه للحساب » فيحسب ما اقترفته يداه » بل سيرجع إلى ربه فيحاسبه حسابا كاملا »› 
إن ربه کان به بصیرا » وعلیما خبیرا » ومقتضی علمه بالمخلوق علما کاملا : أنه لا یثرکه 
مدي ٠‏ بل بجازى المحفن غل اانه والمصيء على اجه مقي الط إلكال انخن 
والعدل التام في الحكم أن الله لا يترك الخلق بلا حساب وثواب وجزاء » إذ تركهم لا ينشاً إلا 
مح أمرين 7 ما لأنه لا بعرت حال = وحاشاالله أن يكؤن كذلك < وهو الذي خلقهم. + 
وإما لأنه غير عادل في حكمه وهو مستحيل عليه › فظهر من هذا حسن وجلال قوله تعالی : 
بلى - نعم سيرجع إلى ربه للحساب - إن ربه كان به بصيرا.""“ 

وقال ابن عثيمين : " إذا السماء انشقت) انشقت: انفتحت وانفرجت كقوله تعالى: إوإذا السماء 
فرجت) [المرسلات: 1]. وكقوله تعالى: إفإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي ألاء 
ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان) [الرحمن: ۳۹]. إذاً فانشقاقها يوم القيامة. 
إوأذنت لربها) أذنت: بمعنى استمعت وأطاعت أمر ربها عز وجل أن تنشق فانشقت بينما هي 
EN FE EE CSS ERE f AAAS E kK‏ 


بأيد) [الذاريات: .]٤١‏ أي بقوة فهذه السماء القوية العظيمة تنشق يوم القيامة تتشقق تتفرج بإذن 


- التفسير الواضح › ج ۳ »ص ۸٤٤:‏ 


الله سبحانه وتعالى إوحقت) أي حق لها أن تأذنء أي تسمع وتطيع؛ لأن الذي أمرها الله ربها 
خالقها عز وجل» فتسمع وتطيع»ء كما أنها سمعت وأطاعت في ابتداء خلقهاء ففي ابتداء خلقها 
قال الله تبارك وتعالى: إثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعاً أو 
كرهاً قالتا أتينا طائعين) إفصلت: .]١١‏ فتأمل أيها الادمي البشر الضعيف كيف كانت هذه 
المخلوقات العظيمة تسمع وتطيع لله عز وجل» هذه الطاعة العظيمة في ابتداء الخلق وفي انتهاء 
الخلق. في ابتداء الخلق قال: ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين) في انتهاء الخلق إإذا 
السماء انشقت. وأذنت لربها وحقت) خق لها أن تأذن تسمع وتطيع. ثم أعاد قال: إوأذنت لربها 
رحا تدا اغا ربا وطاعكه لرا 1 الأ ركن مقت هذه الأزكضن الت تحن 
عليها الان هي غير ممدودة أولاء أنها كرة مدورة وإن كانت جوانبها الشمالية والجنوبية 
ا أي ممتدة قليلا فهي مدورة آلان» ثانيا: ثم هي أيضا معرجة فيها المرتفع 
جدا رفا المتكض: فا الأردية فا السهرل فا ارما في غير منترية كن بود 
القيامة إوإذا الأرض مدت) أي E‏ كمد الأديم يعني کک ل اعا ر دا 
اطا تة خت ن البق .لعا اوه الخاكى ت مم الاعى م يده البكر كن الان 
بذهم ابص لو امك التائن: عل الارن لوجت الين تين ١‏ تراهم لكن يو 
القيامة إذا مدت صار أقصاهم مثل أدناهم كما جاء في الحديث: «يجمع الله تعالى يوم القيامة 
الأرلين والأخرين ية ولك فيممعهم الذاغي رذق البضر: أت ما فعا رثكت 
أي جثث بني آدم تلقيها يوم القيامةء تلقي هذه الجثث فيخرجون من قبورهم لله عز وجل» كما 
بدأهم أول خلق» أي كما خرجوا من بطون أمهاتهم يخرجون من بطون الأرض» وأنت خرجت 
من بطن أمك حافياء عاريأء أغرل إلا أن بعض الناس قد يخلق مختونا لكن عامة الناس 
يخرجون من بطون أمهاتهم غرلا كذلك تخرج من بطن الأرض يوم القيامة حافياً ليس عليك 
نعال» عارياً ليس عليك كساءء أغرل لست مختوناء ولما حثث النبي عليه الصلاة والسلام بذلك 
فلك «غاتفة: يا رسرل اة الرجال و لاء جميعا: بنظر يعض إلى عضن فال نا اة 
الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض»» الأمر شديدء كل إنسان لاه عن نفسه الكل امرىء 
منهم يومئذ شأن يغنيه) [عبس: ۳۷]. والإنسان إذا تصور الناس في ذلك الوقت مجرد تصور 
فإنه يرتعب ويخاف» وإذا كان عاقلا مؤمناً عمل لهذا اليوم» إوأذنت لربها وحقت) أذنت يعني 
استمعت وأطاعت لربها وحقت فبعد أن كانت مدورة فيها المرتفع والنازل صارت كأنها جلد 
ممتدة امتداداً واحدأ. ثم قال عز وجل: إا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا) الكادح: هو 
الساعي بجد ونوع مشقة وقوله: لإلى ربك) يعني أنك تكدح كدحاً يوصلك إلى ربك» كدحا 
يوصل إلى الله» يعني أن منتهى كدحك مهما كنت ينتهي إلى الله لأننا سنموت وإذا متنا رجعنا 


إلى الله عز وجل» فمهما عملت فإن المنتهى هو الله عز وجل إوأن إلى ربك المنتهى) [النجم: 
۲]. ولهذا قال: إكادح إلى ربك كدحا) حتى العاصي كادح كادحا غايته الله عز وجل إن إلينا 
إيابهم ثم إن علينا حسابهم) [الغاشية: .]۲١ ٠٠٠‏ لكن الفرق بين المطيع والعاصي: أن المطيع 
قل غا براه اه بك هه إل مرا ا و الا والعاضى يمل عماا فضت اه 
لكن مع ذلك ينتهي إلى الله عز وجل إذاً قوله: ليا أيها الإنسان) يعم كل إنسان مؤمن وكافر لإنك 
كادح إلى ربك كدحا فملاقيه) الفاء يقول النحويون: إنها تدل على الترتيب والتعقيب» يعني 
فأنت ملاقيه عن قرب إن ما توعدون لات) [الأنعام: .]٠١١‏ وكل آت قريب إوما يدريك لعل 
الساعة قريب) [الشورى: .]١١‏ وإذا شئت أن يتبين لك أن ملاقاة الرب عز وجل قريبة فانظر 
ما مضى من عمرك الانء لو مضى لك مئة سنة كأنما هذه السنوات ساعة واحدة. كل الذي 
ای کن اعارا كا مع و ا ا هو قريب» ثم إذا مات الإنسانء فالبرزخ الذي بين 
الحياة الدنيا والاخرة قريب قريب كاللحظةء والإنسان إذا تام نوما هادا ولنقل نام أربعا 
وعشرين ساعة» وقام فإنه يقدر النوم بدقيقة واحدة مع أنه نام أربعا وعشرين ساعةء فإذا كان 
هذا في مفارقة الروح في الحياة يمضي الوقت بهذه السرعةء فما بالك إذا كانت الروح بعد 
خروجها من البدن مشغولة إما بنعيم أو جحيم» ستمر السنوات على الإنسان كأنها لا شيء»ء لأن 
امتداد الزمن في حال يقظتنا ليس كامتداد 'الزمن في حال نومتاء فالإنسان المنتيقظ من طلوع 
الشمس إلى زوال الشمس مسافة يحس بأن الوقت طويل» لكن لو كان ناتماً ما كأنها شيءء 
رالذي مات اله مه بام تم به هال كم لبقت فال لت وما أر عضن يود راضحاب الكمف 
لبثوا في كهفهم ثلاث مئة سنين وتسع سنين» فلما بُعثوا قال بعضهم لبعض: كم لبثتم؟ قالوا: لبثا 
يوما أو بعض يوم» وهذا يدل على أن الإنسان يتعجب كيف تذهب السنوات على هؤلاء 
الأموات؟ نقول نعم» السنوات ما كأنها إلا دقيقة واحدةء لأن حال الإنسان بعد أن تفارق الروح 
بدنه سواء كانت مفارقة كلية أو جزئية غير حاله إذا كانت الروح في البدنء فإذا كانت الروح 
في البدن يعاني من المشقة والمشاكل والهواجيس والوساوس أشياء تطيل عليه الزمن» لكن في 
النوم يتقلص الزمن كثيراء في الموت يتقلص أكثر وأكثرء فهؤلاء الذين ماتوا منذ سنين طويلة 
كأنهم لم يموتوا إلا اليوم لو بعثوا لقيل لهم كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يومأ أو بعض يوم» وهذه مسألة 
وغ ن ا کا فن ا كانه ار كو د ما ات اة امل القرن 
فإنها قصيرةء ولهذا قال: إفملاقيه) أي (بالفاء) الدالة على الترتيب والتعقيب» وما أسرع أن 
تلاقي الله عز وجل. ثم قسم الله عز وجل الناس عند ملاقاته تعالى إلى قسمين: منهم من يأخذ 
کتابه بیمینه» ومنهم من يأخذ کتابه من وراء ظهره» إفأما من أوتي کتابه بیمینه. فسوف يحاسب 
حسابا يسيرا) لما ذكر أن الإنسان كادح إلى ربه إكادحا) أي عامل بجد ونشاط وأن غمله هذا 


ينتهي إلى الله عز وجل كما قال الله تعالى: إولله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر 
كله) [هود: .][١١١‏ لما ذكر هذا قال: إفأما من أوتي كتابه بيمينه)» إشارة إلى أن هؤلاء العاملين 
منهم من یؤتی کتابه بیمینه» ومنهم من یوؤتی کتابه من وراء ظهره فأما من اوتي کتابه بیمینه) 
ولأوتي) هنا فعل مبني لما لم يسم فاعله» فمن الذي يؤتيه؟ يحتمل أنه الملائكةء أو غير ذلك لا 
ندري» المهم أنه يعطى كتابه بيمينه أي يستلمه باليمنى. إفسوف يحاسب حساباً يسيرا) أي 
يحاسبه الله تعالى بإحصاء عمله عليه» لكنه حساب يسير» ليس فيه أي عسر كما جاءت بذلك 
السنة: أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن» ويقرره بذنوبه» فيقول: عملت كذاء عملت كذاء 
عملت كذاء ويقر بذلك ولا ينكر فيقول الله تعالى: «قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك 
اليوم»» ولا شك أن هذا حساب يسير يظهر فيه منة الله على العبدء وفرحه بذلك واستبشاره. 
والمحاسب له هو الله عز وجل كما قال تعالى: إن إلينا إيابهم. ثم إن علينا حسابهم) [الغاشية: 
.]۲١ ٠‏ لوينقلب إلى أهله مسرورا) ينقلب من الحساب إلى أهله في الجنة مسروراًء أي 
مسرور القلب» وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة 
القمر ليلة البدرء ثم هم بعد ذلك درجات» وهذا يدل على سرور القلب؛ لأن القلب إذا سر استنار 
الوجه إوأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فسوف يدعو ثبورًا. ويصلى سعيرا) هؤلاء هم 
الأشقياء والعياذ باللهء يوؤتى كتابه وراء ظهره وليس عن يمينه» وفي الاية الأخرى في سورة 
الحاقة إوأما من أوتي كتابه بشماله) [الحاقة: .]۲١‏ فقيل: إن من لا يؤتى كتابه بيمينه ينقسم إلى 
قسمین: منهم من یوؤتی كکتابه بالشمال» ومنهم من يوتى كتابه وراء ظهره» والأقرب والله أعلم 
نه یؤتی کتابه بالشمال» ولکن تلوی يده حتى تكون من وراء ظهره» إشارة إلى أنه نبذ كتاب الله 
وراء ظهره» فيكون الأخذ بالشمال تم تلوى يده إلى الخلف إشارة إلى أنه قد ولى ظهره كتاب 
الله عز وجل ولم يبال به» ولم يرفع به رأساء ولم ير بمخالفته بأساً. إفسوف يدعو ثبورا) أي 
يدعو على نفسه بالثبور»ء يقول: واثبوراه يا ويلاه» وما أشبه ذلك من كلمات الندم والحسرة 
ولكن هذا لا ينفع في ذلك اليوم؛ لأنه انتهى وقت العمل فوقت العملء هو في الدنياء أما في 
الاخ فلا عمل و اهن الجراء اويضلن م أ ف الا الى قن به زكرن مدا 
فيها أبدأء لأنه كافر لإنه كان في أهله مسرورا) إنه كان في الدينا في أهله مسرورأء ولكن هذا 
السرور أعقبه الندم والحزن الدائم المستمر» واربط بين قوله تعالى فيمن أوتي كتابه بيمينه 
إوينقلب إلى أهله مسرورا)» وهذا إكان في أهله مسرورا) تجد فرقا بين السرورين» فسرور 
الأول سرور دائم ‏ نسأل الله أن يجعلنا منهم ‏ وسرور الثاني سرور زائل» ذهب إكان في 
أهله مسرورا) أما الان فلا سرور عنده إإنه ظن أن لن يحور) أي: ألا يرجع بعد الموت» ولهذا 
كانوا ينكرون البعث ويقولون لا بعث» ويقولون: من يحيي العظام وهي رميم لإنه ظن أن لن 


يحور) قال تعالى: ايلى) أي سيحور ويرجع إن ربه كان به بصيرا) يعني أنه سيرجع إلى الله 
عز وجل الذي هو بصير بأعماله» وسوف يحاسبه علیها على ما تقتضیه حکمته وعدله."''“ 
شرح الآيات آية آية : 

إا السسمَاءُ انشقت )١(‏ 

حينم يَحين قيا السَاعة تحت أحداث عَجيبَة في الكون » ويضنطرب نظام » وكنشق امام 
وتتصدَعٌ . 

وأذنت لرَبّهّا وخقت (۲) 

واستمَعَت السَمَاءُ لامر رها » وأطَاعتة فيمًا أَمَرَهَا به من الانشقاق ( أذنت ) » وحق لها أن 
تطیع أَمْرَ ربّها » لأنها تغرف عَظمَتۀ وجلا » وعم أنه على لا ُمَانَعٌ ولا غالب . 

وَإِذا الأرٴْضْ مدت (۳) 

وتضنطرب الأرْض في ذلك البَوْم المَهّول › وتندك جبَلَهّا » وتَنبَسط فتصنبح الأرْض كالفرَاش › 
وتمتة كما يمد الجلذُ المَبُوغ ( كما اله ابن عباس ) . 

لقت ما فيا وتخت )٤(‏ 

وتقذف الأرأض ما في جوقها من أمْوَات ومعادن وسائل مُنصهر » وتَتحلى عن جّميع ذلك . 
وأذنت لرَبّهّا وحقت )٥(‏ 

وهي إنما تفعل ذلك استجابة لأثر رها العظيم » وحقيق علَها أن تمتتجيب لأمره » لأنها تغرف 
عَظَمَةَ جااله › وتذرك أنها في قبْضة القذرة الإلَهِيّة . 

يا يها الإنسان إنك كادح إلى ربك كذحا فملاقيه )٦(‏ 

يا ايها الإسان إنك عامل في حيّاتك » ومُجذ في عمك » إلى أن تنتهي حيّائك » وكل خطوة في 
عمك هي خطوة في أجلك » والمَوت يكشف غطاء الل عن الوح ء وجو لها وجة الحق ء 
فتغرف من الله ما كانت نكر » ووم الحشر جذ كل إسانٍ صحيفة عمله حَاضرة » وذ حوّت 
جميع أله خبرها وشراها » رجازيه اله وققها . 

فما من أوتي کتابۀ بيمينه (۷) 

اما من عرض عليه سجل عمله فتاوه بيده الى ٠‏ 

فسواف يُحَاسَّب حسًابًا ّسیرا (۸) 

فإنة يُحَاسَب أَيْسرَ حسَاب » إِذ يُيْة الله تعالّى على ما كان منة من أعمَاله الصالحة › ويَتَجَاوز 
ك 


* - تفسير القرآن للعتیمین - (۲۲ / ۲) 
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ويتقب إلى أهله مورا )١(‏ 

ومن خُوسب هذا الحسَاب اليَّسيرَ رَجَع إلى أله المؤمنين مورا مُبتهجاً قائلاً  :‏ هآومٌ اقرؤا 
كتابيّة ) . 

وأمّا من أوتي كتابَة راء ظهره )٠١(‏ 

وأا الذي ارأتكب المَعاصي » واجترح السات › فيؤتى كتابَة من وراء ظهره تحقيرا لَه › 
ويتتاولۀ بشماله . 

فسسواف يذغو تبْورا )۱١(‏ 

فيذرك أنه هالك فيذعُو هلاكاً وختاراً ويقول : وَابُوراة . 

e 

وْقذف في تار جَمهنم لَّصتّى سَعيرَها . 

نه كان في أهله مورا )٠١(‏ 

فق كان في الحَيّاة اليا بطراً لا يفكرُ في امور الآخرة » ويقدمٌ على المَعَاصي وهو يَظْن أن 
ذاتها ن تعقبَها حَنرة » ون توذي به إلى تار جهنم » وللك يله اله تعَالى باتعيم الزائل الذي 
كان فيه في الذنيَا » بالعذاب الدائم في الآخرة . 

إنه ظَن أن لن يحور )٠٤(‏ 

فقذ ن أنه لن يرأجع إلى الله » وان الله لن يَبْعَث الخلأئق ليْحَاسَهُمْ على أَعْمَالهم . 

لن لی إِنٌَ رَه کان به بصیر ا )٠١(‏ 

بى إن سيَرْجع ّى الله لُِحَاسبّة على جميع أعمَاله » إن خيْرا فخيراً » ون شرا فشراً » قإِن الله 
تعالّى كان مُطلعاً على جميع ما عمل في الحياة اليا . 

التفسير والبيان : 

يخبر الله تعالى عن أهوال يوم القيامة وأماراتها بقوله : إذّا السّماءٌ انشقت » وأذتت لربّها وحقت 
أي إذا تشققت السماء وتصدعت مؤذنة بخراب العالم » وانشقاقها من علامات القيامة › وأطاعت 
ربها وانقادت له فيما أمر » وحق لها أن تطيع أمره وتنقاد وتسمع لأنه العظيم القاهر الذي لا 
يمانع ولا يغالب » بل قد قهر کل شيء » وخضع له کل شي ء. 

ودا الأرأض مئت » وألقت ما فيها وتخلت أي وإذا الأرض بسطت وسويت ووستعت بزوال 
a E EEE Ak‏ 

ولفظت وأخرجت ما فيها من الأموات والكنوز » وطرحتهم إلى ظهرها » وخلت خلوا تاما عما 
فيها # وتخلت إلى الله وتبر أك هن كل من قيها اومن أخمانة: 


ونظير الآية : ويستلونك عن الجبال » فقل : يتسفها ربّي تسا » فيذرها قاعا صفصفاً » لا ترى 
فيها عوجا ولا امتا [طه .| 1.0 10¥[ 

وأذنت لرَجَّھا وحقت أي استمعت وأطاعت أوامر ربها » وحق لها أن تتخلى وتستمع لما يريد 
ربها أن يأمرها به لأنها واقعة في قبضة القدرة الإلهية. 

وجواب إذا محذوف لإرادة التهويل على الناس » والتقدير : إذا حدث ما حدث » رأيتم أعمالكم 
من خير أو شر. 

يا ايها الإنسان إنكَ كاد إلى ربك كذحا فمُلاقيه أي يا أيها الإنسان » والمراد به الجنس الذي 
يشمل المؤمن والكافر › إنك عامل في هذه الحياة ومجاهد ومجذ في عملك » ومصير سعيك 
وعملك إلى ربك أو إلى لقائه بالموت »› وإنك ستلقى ما عملت من خير أو شر » أو سوف تلقى 
ربك بعملك. والكدح : جهد النفس في العمل حتى تأثرت. 

عن ابي حازم » قال مَرَة : عن اڼن مر » وقال مَرَة : عن سَهل بن سعد » قال : جاءَ جبريل 
N E EE‏ 
مقارقة » واعمل ما شت فإك مَجْزي به » م قال : يا محمد » شرف المؤمن فام اليل » عر 
استغناوه عن الناس 'المستدرك للحاكم '". 

وعن جابر» قال: قال رول الله 4: ' قال لي جبريل عليه السام يا مُحمَد» عش ما شئت قإنك 
E AS‏ 

فقوله : فمُلاقيه يعود الضمير إلى العمل من خير أو شر » وقيل : يعود الضمير على قوله ربك 
أي فملاق ربك » ومعناه : فيجازيك بعملك ويكافئك على سعيك. 

ثم ذكر أحوال الناس وانقسامهم إلى فريقين يوم القيامة » فقال : الفريق الأول- المؤمنون : فأمًا 
من أوتي تابه بمينه » قوف يُحامتب حساباً يَسيراً » ويتقلب إلى أهله رورا أي فأما من 
أعطي كتاب أعماله بيمينه وهم المؤمنون › فإنه يحاسب حسابا سهلا » بأن تعرض عليه سیئاته 
> ثم يغفرها الله ويتجاوز عنها » من غير أن يناقشه الحساب ؛ فذلك هو الحساب اليسير. 

عن عائشةَ عن النبئ  -‏ - قال « مَنٌ نوقش الْحسَاب عذب » قالت قلت الس قزل ال 
تعالّى ( فسوف يُحَاسَب حسَابًا يسيرًا ) . قال « ذلك العَرأض »صحيح البخارى" . 

وعَن عائشة » قالت : سمغت رول الله بل » يقول في بَخض صلاته : الله حاسبني حسَابا 
يسيرا فلمًا اصرف » قلت : يا رول الله » ما الْحسَاب » قال : ينظ في كتابه يجاوز عَنَه › 


- المستدرك للحاكم )۷۹۲١(‏ وصحيح الجامع )٤٠١(‏ صحيح لغيره 
- شعب الإیمان - (۱۳ / ٠۰۰۷( )٠۲١‏ ( صحیح لغیره 


o. 


َه من نوقش الحساب يومئذ يا عَائشة هلك » وكل ما يُصيب المَوْمنَ يلقي الله عَنْهُ حى الشوكة 
e‏ 

وعَن عائشة » أن النبيٌ 4# » قال : من حوسب عذب » قات : فقت : يا رَسُول الله » اما من 
أوتي كتابَة بيّمينه » فسواف يُحَاسب حسسًابًا يسيرًا) [الانشقاق] » قال : اك الْعَرْض لس اح 
E‏ لقيامة إلا هلك.أصحيح ابن حبان*” 

وعن ان أبى ملَيكة أن عائشة زواج التبئ  -‏ - كانت لا تمع شيا لا تغرفة إلا رَأجَعت فيه 
حتى تعرفة » وان النبئ - 5 - قال « من خوسب عب » . قالت عائشة فقلت أو ليس يقول 
الله تَعالّى ( فَسوف يُحَاسّب حسابًا سير ) قالت فقال « إنمَا ذلك الْعَرَض » ولكن من نوقش 
الحسَاب يهلك » صحیح البخارى.' 

وهذا الذي يعطى كتابه بيمينه ويحاسب حسابا يسيرا بالعرض يرجع إلى أهله وعشيرته في 
الجنة مغتبطا فرحا مسرورا بما أعطاه الله عز وجل وما أوتي من الخير والكرامة. 

وعَن قَوْبّان » عن النبي يل » قال : إنكم تعملون أعمَالا لا تغرف » ويُوشك الْعَازبأ أن يثوب 
إلى أهله » فمترور" › ومکظومٌ. ' . روا الطبراني"” 

وعَن أبي الذرداء » قال E‏ . إن يك خيْرا فواها 
اها » وَإِنَ يك شرا فآها آهَا . سَمعْتّة من نبيْكمْ بل روا الطبران*'* 

E N ET 
.]۲١ -٠١ /٦٩ مُلاق حسابيّة » فهو في عيشة راضيَة [الحاقة‎ 

الفريق الثاني - الكافرون : وأمًا من أوتي كتابة وراء ظهره » فوأف يَذغوا يورا » ويصلى 
سعيراً أي وأما من أعطي كتاب أعماله بشماله من وراء ظهره حیث تثنی يده خلفه › ویعطی 
كتابه بها » وتكون يمينه مغلولة إلى عنقه › فإذا قرأ كتابه › نادى يا ثبوراه › أي بالهلاك 
والخسار »› تم يدخل جهنم ›» ويصلى حر نارها وشدتها. 


- المستدرك للحاكم )٠۹١(‏ صحيح 

- صحیح ابن حبان - )۷۳٦۹( )۳۹۹ / ۱١(‏ صحیح 

- صحيح البخارى(۳١٠‏ ) 

- المعجم الكبير للطبراني - (۲ / )٠٤٠١١( )١١١‏ حسن 

فيه یحیی بن عبد الحمید الحمانی مختلف فيه والصحیح أنه لا بأس به الکامل ۲۳۹/۷ 


- مسند الشاميين للطبراني )۲١(‏ حسن 


ل0۰ 


o۹۲ 


ونظير الآية قوله : وما مَن وتي كتابَة بشماله » فيقول : يا يقني لم أوت كتابيّة » ولم أذرٍ ما 
حسابية » يا لَيْتها كانت القاضيَة » ما أغنى عني مالي > هلك عتي سلطانية [الحاقة 1۹| -۲١‏ 
۹[ 

ثم ذكر الله تعالى سببين لعذابه فقال : 

-١‏ إنة كان في أهله مَنْرُوراً أي إنه كان في الدنيا فرحا لا يفكر في العواقب › ولا يخاف مما 
أمامه » وإنما يتبع هواه » ويركب شهواته » بطرا أشرا لعدم خطور الآخرة بباله › فأعقبه ذلك 
الفرح اليسير حزنا طويلا. 

۲- إن ظَنَ أن لن يَحُورَ أي إن سبب ذلك السرور والبطر ظنه بأنه لا يرجع ENE‏ 
يبعث للحساب والعقاب » ولا يعاد بعد الموت. 

ثم رد الله عليه ظنه قائلا : بى » إن رَبَهُ كان به بصيرأ أي بلى إنه سيحور ويرجع إلى ربه ء 
وسیعیده الله کما بدأه » ویجازیه على أعماله خیرها وشرها › فإن الله ربه کان به وبأعماله 
عالما خبيرا » لا يخفى عليه منها شيء أو خافية. 

وفي هذا إشارة إلى أنه لا بد من دار للجزاء غير دار التكليف لأن ذلك مقتضى العلم التام 
والقدرة والحكمة. 

ومضات : 

في الآيات الخمس الأولى ما يلهم أنها في صدد مشاهد يوم القيامة : فحينما ن AE‏ انقيادا 
لأمر ربها وأداء لما عليها نحوه من حق الطاعة › وحينما تنبسط الأرض وتمتد وتنفتح عمًا في 
باطنها وتقذف به إلى سطحها وتتخلى عنه انقيادا لأمر ربها كذلك وأداء لما عليها من حق 
الطاعة تكون القيامة قد قامت. وعبارة (تكون القيامة قد قامت) مقدرة تقديرا. والتقدير بديهي 
لأنه نتيجة طبيعية لما احتوته الآيات الخمس من المشاهد. وهو ما يقرره جمهور المفسرين. 
وفي الآيات التالية خطاب للاإنسان في صدد مصائر الناس يوم القيامة : فكل إنسان ساع في 
حياته الدنيا. وكل ساع ملاق عند ربه نتيجة سعيه. فالذي يعطى يوم القيامة كتاب عمله بيمينه 
یکون حسابه يسیرا هینا ويعود إلى a‏ 

والذي یعطی کتاب عمله من وراء ظهره فیتمنی الموت فلا يناله ويندب حظه ويصلى النار 
المستعرة جزاء ما قدمت يداه لأنه كان في حياته مغرورا بما كان له من قوة ومال وما کان 
يتمتع به من هدوء البال والنعم غير حاسب لحساب الآخرة لأنه كان موقنا بعدم البعث بعد 
الموت في حين كانت عين الله مراقبة له وبصيرة به ومحصية عليه عمله. 

ومطلع السورة من المطالع المألوفة في كثير من السور. وتعبير الانقلاب إلى الأهل مستمد من 
مألوف الخطاب الدنيوي على ما جرت عليه حكمة التنزيل في وصف المشاهد الأخروية مما 


مرت منه أمثلة عديدة. ويلحظ أن كتاب أعمال الكافر الآثم هنا يعطى له من وراء ظهره في 
حين ذكر في سور سابقة أنه يعطى له بشماله. حيث يبدو أن التعبير الجديد مما يقوم في اللغة 
مقام ذلك التعبير ."'“ 

وهذه الحياة الأخرى » هى امتداد لحياة الإنسان الأولى على هذه الأرض .. 

والحياة على أية صورة نعمة من نعم الله »> وهى على ما تكون عليه » خير من العدم .. ولو 
كانت الحياة الدنيا هى غاية حياة الإنسان » ثم عاد بعدها إلى العدم لكان شأنه فى هذا شأن أحط 
الح لاف من كذاق وخفراك :وار اة الله شكاتة نالي فى الان نه موق مكراد 
مفضل على كثير من المخلوقات . 

ومن مقتضى هذا التفضيل والتكريم أن تمتد حياته » وأن يتصل وجوده » وأن ينقل من عالم 
الأرض إلى عالم السماء! ولعل هذا هو بعض السر فى إضافة هذا الإنسان ‏ على ضلاله - 
فلت اا الا ا ی م ی و ی 

فتلك هى ضريبة الحياة » وإن كانت فادحة على أهل الكفر والضلال › كما كانت الحياة الدنيا 
تقيلة على أهل العدل والإحسان .. 

وأما ما يتمناه الكافر حين يلقى به فى النار من قوله : يا ليتني كنت تراباً » ٠١(‏ : النبأً) فتلك 
صرخة من صرخات العذاب » إنه ينطق بها » وهو ممسك بالحياة حريص عليها » كما يفعل 
ذلك كثير من الناس فى الدنيا »> حين تشتد بهم خطوبها »› فيتمنون الموت .. ولو جاءهم الموت 
لفروا منه » وتشبثوا بحياتهم تلك ..''“ 

وقال القاشاني ١‏ يا ايها الإسان إنك كادح إلى ربك كذحاً فملاقيه ) أي : إنك ساع مجتهد في 
و ا ق 
مجتهد مج في العمل : خيرأً أو شرا » ذاهب إلى ربك فملاقيه ضرورة . قال : والضمير إما 
للرب وإما للكدح . وأصل الكدح جهد النفس في العمل والكد فيه » حتى يؤثر فيها » من : كدح 
جلده » إذا خدشه » فاستعير للجد في العمل وللتعب » بجامع التأثير في ظاهر البشرة ."'“ 

قدم الظرف لدا السَمَاء انشقت) على عامله وهو إكادئ) للتهويل والتشويق إلى الخبر وأول 
الكلام في الاعتبار: يا أيها الإنسان إنك كادح إذا السماء انشقت الخ. 


- التفسير الحديث لدروزة - )۳۳۲١ / ١(‏ 
- التفسير القرآني للقرآن › ج ١١ء‏ ص : ٠١١١‏ 
- محاسن التأويل تفسير القاسمي - )٠۸١ / ٠۳(‏ 


ولكن ما تعلق [إذا) بجزء من جملة لإنك كاد وكانت لإذا) ظرفا متضمنا معنى الشرط صار: 
يأيها الإنسان إنك كادح جوابا لشرط لإذا) ولذلك يقولون لإذا) ظرف خافض لشرطه منصوب 
بجوابه» أي خافض لجملة شرطه بإضافته إليها منصوبا بجوابه لتعلقه به فكلاهما عامل ومعمول 
باختلاف الاعتبار. 

و لإذا) ظرف للزمان المستقبلء والفعل الذي في الجملة المضافة إليه إذا) مؤول بالمستقبل 
وصيغ بالمضي للتنبيه على تحقق وقوعه لأن أصل لإذا) القطع بوقوع الشرط. 

وانشقت مطاوع شقهاء أي حين يشق السماء شاق فتنشق» أي يريد الله شقها فانشقت كما دل 
عليه قوله بعده لوأذنت لربّها) . 

والانشقاق: هذا هو الانفطار الذي تقدم في قوله: إا السَمَاءٌ انفطرآت) [الإنفطار ]٠:‏ وهو انشقاق 
يلوح للناس في جو السماء من جراء اختلال تركيب الكرة الهوائية أو من ظهور أجرام كوكبية 
تخرج عن دوائرها المعتادة في الجو الأعلى فتنشق القبة الهوائية فهو انشقاق يقع عند اختلال 
نظام هذا العالم. 

قد الشتنة اليك على الشنه اللي قى فة( الا نشف دون أن فان ١افت‏ 
السماء لإفادة تقوي الحكم وهو التعليق الشرطي» أي إن هذا الشرط محقق الوقوع» زيادة على 
ما يقتضيه إذا) في الشرطية من قصد الجزم بحصول الشرط بخلاف "إن "'. 

و نتا :آي سقفت ول آذن مشق من ان جامد ره اس القن بك اليفرة آلة الع 
في الإنسان يقال أذن له كما يقال: استمع لهء أي أصغى إليه أذنه. 

وهو هنا مجاز مرسل في التأثر لأمر الله التكويني بأن تنشق. وليس هو باستعارة تبعيةا ولا 


والتعبير ب'ربها" دون ذلك من أسماء الله وطرق تعريفه»ء لما يؤذن به وصف الرب من الملك 
ار 

وجملة إوحقت) معترضة بين المعطوفة والمعطوف عليها. 

والمعنى: وهي محقوقة بأن تأذن لربها لأنها لا تخرج عن سلطان قدرته وإن عظم سمكها واشتد 
خلقها وطال زمان رتقها فما ذلك كله إلا من تقدير الله لهاء فهو الذي إذا شاء أزالها. 

فمتعلق [خقت) محذوف دل عليه فعل إوأذنت لرَبَهَا) » أي وحقت بذلك الانقياد والتأثر يقال: حق 
فلان بكذاء أي توجه عليه حق. ولما کان فاعل توجیه الحق غير واضح تعیینه غالباء کان فعل 
حق بكذاء مبنيا للمجهول في الاستعمالء ومرفوعه بمعنى اسم المفعول» فيقال: حقيق عليه كذاء 
كقوله تعالى: إحقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق) [الأعراف:٠٠٠]‏ وهو محقوق بكذاء 
قال الأعشى: 


لمحقوقه أن تستجيبي لصوته ... وأن تعلمي أن المعان موفق 

والقول في جملة إوَإذًا الأرأض مُدّت) مثل القول في جملة لإذا السَمَاءٌ انشقت) في تقديم المسند 
إليه على المسند الفعلي. 

ومد الأرض: بسطهاء وظاهر هذا أنها يزال ما عليها من جبال كما يمد الأديم فتزول انثناءاته 
كما قال تعالى: لويسنألونك عن الْجبال فقل ينسفها ربّي نستقاء فيذرًها قاعا صفصقاء لا رى فيهًا 
عوّجا ولا أَمْتا) [طه:٠٠٠-۷٠٠].‏ 

ومن معاني المد أن يكون ناشئًا عن اتساع مساحة ظاهرها بتشققها بالزلزال وبروز أجزاء من 
باطنها إلى سطحها. 

ومن معاني المد أن يزال تكويرها بتمدد جسمها حتى تصير إلى الاستطالة بعد التكوير. وذلك 
كله مما يؤذن باختلال نظام سير الأرض وتغير أحوال الجاذبية وما بالأرض من كرة الهواء 
فيعقب ذلك زوال هذا العالم. 

وقوله: إوألقت ما فيهًا) صالح للحمل على ما يناسب هذه الاحتمالات في مد الأرض ومحتمل 
لأن تلقف من باط الأرضن. لجزآء أخرى, بكرن لانقذافها آثر فى لاف الموجردات مش 
وان و اء الصتررن الف اجار يرن لى طا ارك كرون طرفان: 

و اتخلت) أي أخرجت ما في باطنها فلم يبق منه شيء لأن فعل تخلى يدل على قوة الخلو عن 
شيء لما في مادة التفعل من الدلالة على تكلف الفعل كما يقال تكرم فلان إذا بالغ في الإكرام. 
والمعنى: إنه لم يبق مما في باطن الأرض شيء كما قال تعالى: إوأخرجت الأرأض أْقَالَها) 
[الزلزلة:۲]. 

وتقدم الكلام على نظير قوله: إوأذنت لرَبَهّا وحقت) آنفا. 

وجملة ايها الإسانٌ إنك كاد إلى آخره جواب إإذا) باعتبار ما فرع عليه من قوله: 
إفمُلاقيه) ونسب هذا إلى المبردء أي لأن المعطوف الأخير بالفاء في الأخبار هو المقصود مما 
ذکر معه. 

فالمعنى: إذا السماء انشقت وإذا الأرض مدت لاقيت ربك أيها الإنسان بعد كدحك لملاقاته فكان 
قوله: لإنك كادخ) إدماجا بمنزلة الاعتراض أمام المقصود. 

وجوز المبرد أن يكون جواب لإذا) محذوفا دل عليه قوله: إفمُلاقيه) والتقدير: إذا السماء انشقت 
إلى آخره لاقيت أيها الإنسان ربك. 

وجوز الفراء أن يكون جواب لإذا) قوله: إوأذنت لرَبّهًا) وإن الواو زائدة في الجواب. ورده ابن 
الانباري بأن العرب لا تقحم الواو إلا إذا كانت لإذا) بعد 'حتى" كقوله تعالى: إحتى ذا جَاءُوها 


وفتحت أَبْوَابُهًا) [الزمر:٠۷]‏ أو بعد لما" كقوله تعالى: ًا اسما ول للْجبين» وَناديتاه أن يا 
إْرّاهيم] [الصافات:۳١٠١-٤ ][٠١‏ الآية. 

وقيل الجواب إفأمًا من أوتي كتابَة بيّمينه) [الإنشقاق:۷]» ونسب إلى الكسائي واستحسنه أبو 
کا 

والخطاب لجميع الناس فاللام في قوله: (الإنسان) لتعريف الجنس وهو للاستغراق كما دل عليه 
التفصيل في قوله: أا من أوتي كتابَهُ بيّمينه) إلى قوله: كان به جصير) [الإنشقاق .]١ ٠:‏ 
والمقصود الأول من هذا وعيد المشركين لأنهم الذين كذبوا بالبعث. فالخطاب بالنسبة إليهم 
زيادة للإنذار» وهو بالنسبة إلى المؤمنين تذكير وتبشير. وقيل: أريد إنسان معين فقيل هو 
الأسود بن عبد الأسد بالسين المهملة في 'الاستيعاب' و 'الإصابة" ووقع في 'الكشاف" بالشين 
المعجمة كما ضبطه الطيبي وقال هو في 'جامع الأصول' بالمهملة » وقيل أبي بن خلف» وقد 
يكون أحدهما سبب النزول أو هو ملحوظ ابتداء. 

والكدح: يطلق على معان كثيرة لا نتحقق أيها الحقيقةء وقد أهمل هذه المادة في الأساس فلعله 
لأنه لم يتحقق المعنى الحقيقي. وظاهر كلام الراغب أن حقيقته: إتعاب النفس في العمل والكد. 
وتعليق مجروره في هذه الآية بحرف "إلى" تؤذن بأن المراد به عمل ينتهي إلى لقاء الله» فيجوز 
أن يضمن إكادح) معنى ساع لأن كدح الناس في الحياة يتطلبون بعمل اليوم عملا لغد وهكذاء 
وكذلك يتقضى به زمن العمر الذي هو أجل حياة كل إنسان ويعقبه الموت الذي هو رجوع نفس 
الإنسان إلى محض تصرف الله» فلما آل سعيه وكدحه إلى الموت جعل كدحه إلى ربه. فكأمه 
قيل: إنك كادح تسعى إلى الموت وهو لقاء ربك» وعليه فالمجرور ظرف مستقر هو خبر تان 
عن حرف إن" ويجوز أن يضمن إكادح) معنى ماش فيكون المجرور ظرفا لغوا. 

و إكذحا) منصوب على المفعولية المطلقة لتأكيد إكادح) المضمن معنى ياع إلى ربك» أي ساغ 
إليه لا محالة ولا مفر. 

وضمير النصب في 'ملاقيه" عائد إلى الرب» أي فملاق ربك» أي لا مفر لك من لقاء الله ولذلك 
أكد الخبر بإن. 


هذا تفصيل الإجمال الذي في قوله: إإنك كاد إلى ربك كذحا فمُلاقيه) [الإنشقاق:٠]‏ أي رجوع 
جميع الناس أولئك إلى الله فمن أوتي كتابه بيمينه فريق من الناس هم المؤمنون ومن أوتي 
کتابه وراء ظهره فریق آخر وهم المشرکون كما دل عليه قوله تعالی: لإنة ظن أن لن يَخُور] › 


وبين منتهاهما مراتب» وإنما جاءت هذه الآية على اعتبار تقسيم الناس يومئذ بين أتقياء 
ومشرکین. 
والكتاب: صحيفة الأعمال» وجعل إيتاؤه إياه بيمينه شعارا للسعادة لما هو متعارف من أن اليد 


وأبدر للفعل الذي يتعلق العزم بعمله فارتكز في النفوس أن البركة في الجانب الأيمن حثى سموا 
البركة والسعادة يمناء ووسموا ضدها بالشؤم فكانت بركة اليمين مما وضعه الله تعالى في أصل 
فطرة الإنسان» وتقدم عند قوله تعالى: إقالوا إنكمْ كنتمْ تأتوتتا عن اليّمين) في سورة الصافات 
[۲۸]ء وقوله: إوأصنحَاب اليّمين ما أصنْحَاب اليّمين) [الواقعة:۲۷]. وقوله: إوأصنحابُ الشمال 4 
أتحاب الشمل) في سورد الوافة ا[١6]ء‏ وقرلهة #اصحاب الممة ما أطتكاب الميمدة 
وأصنحَاب المَشأَمَة ما أصنْحَاب المشأمَة) في سورة الواقعة [۹-۸]. 

والباء في قوله: لبيّمينه) للملابسة أو المصاحبةء أو هي بمعنى 'في'» وهي متعلقة ب (أوتي) . 
وحرف 'سوف" أصله لحصول الفعل في المستقبل»ء والأكثر أن يراد به المستقبل البعيد وذلك هو 
الشائع» ويقصد به في الاستعمال البليغ تحقق حصول الفعل واستمراره ومنه قوله تعالى: إقال 
سوّف أسنتغفر' لَكمْ ربّي) في سورة يوسف [1۸]» وهو هنا مفيد للتحقيق والاستمرار بالنسبة إلى 
الفعل القابل للاستمرار وهو ينقلب إلى أهله مسرورا وهو المقصود من هذا الوعد. وقد تقدم 
عند قوله تعالى: إفتوأف نصليه تارا في سورة النساء .]٠١[‏ 

والحساب اليسير: هو عرض أعماله عليه دون مناقشة فلا يطول زمنه فيعجل به إلى الجنةء 
وذلك إذا كانت أعماله صالحة»ء فالحساب اليسير كناية عن عدم المؤاخذة. 

و لمن أوتي كتاب وَراءَ ظَره) هو الكافر. والمعنى: أنه يؤتى كتابه بشماله كما تقتضيه المقابلة 
ب لمن أوتي كتابَة بيّمينه) وذلك أيضا في سورة الحاقة قوله: إوأمًا من أوتي كتَابَهُ بشماله 
فقول يا ليتني نَم وت کتابیة) » أي یعطی کتابه من خلفه فیأخذه بشماله تحقیرا له ویناول له من 
وراء ظهره إظهارا للغضب عليه بحيث لا ينظر مناوله كتابه إلى وجهه. 

وظرف إوراء ظهره) في موضع الحال من إكتابَة) . 

و إوينقلب إلى أهله) أي يرجع. والانقلاب: الرجوع إلى المكان الذي جيء منهء وقد تقدم قريبا 
في سورة المطففين. 

والأهل: العشيرة من زوجة وأبناء وقرابة. 

وهذا التركيب تمثيل لحال المحاسب حسابا يسيرا في المسرة والفوز والنجاة بعد العمل الصالح 
في الدنياء بحال المسافر لتجارة حين يرجع إلى أهله سالما رابحا لما في الهيئة المشبه بها من 


وفرة المسرة بالفوز والربح والسلامة ولقاء الأهل وكلهم في مسرة فذلك وجه الشبه بين الهيأتين 
وهو السرور المألوف للمخاطبين فالكلام استعارة تمثيلية. 

وليس المراد رجوعه إلى منزله في الجنة لأنه لم يكن فيه من قبل حتى يقال لمصيره إليه 
انقلاب» ولأنه قد لا يكون له أهل. وهو أيضا كناية عن طول الراحة لأن المسافر إذا رجع إلى 
أهله فارق المتاعب زمان. 

والمراد بالدعاء في قوله: ليذو بور النداء» أي ينادي الثبور بأن يقول: يا ثبوري» أو يا 
ثبوراء كما يقال: يا ويلي ويا ويلتنا. 

والثبور: الهلاك وسوء الحال وهي كلمة يقولها من وقع في شقاء وتعس. 

والنداء في مثل هذه الكلمات مستعمل في التحسر والتوجع من معنى الاسم الواقع بعد حرف 
ا 

إويّصتلى) قرأه نافع وبن كثير وبن عامر والكسائي بتشديد اللام مضاعف صلاه إذا أحرقه. 
وقرأه أبو عمرو وعاصم وحمزة وأبو جعفر ويعقوب وخلف إويّصلى) بفتح التحتية وتخفيف 
اللام مضارع صلي اللازم إذا مسته النار كقوله: ايَصلونها يوم الين) [الإنفطار .]٠١:‏ 

وانتصب سعيرا) على نزع الخافض بتقدير يصلى بسعير» وهذا الوجه هو الذي يطرد في 
جميع المواضع التي جاء فيها لفظ النار ونحوه منصوبا بعد الأفعال المشتقة من الصلي 
والتصليةء وقد قدمنا وجهه في تفسير قوله تعالى: لوسيصلون سعيرا) في سورة النساء ]٠١[‏ 
فأنظره. 

وقوله: إن كان في أهله صَْرُورًا) مستعمل في التعجيب من حالهم كيف انقلبت من ذلك 
السرور الذي كان لهم في الحياة الدنيا المعروف من أحوالهم بما حكي في آيات كثيرة مثل قوله: 
[أولي النعْمَة) [المزمل:٠١]‏ وقوله: إوَإذا انقلبُوا إلى أَهلهِمٌ انقلبُوا فكهين) [المطففين:٠"]‏ فآلوا 
إلى ألم النار في الآخرة حتى دعوا بالثبور. 

وتأكيد الخبر من شأن الأخبار المستعملة في التعجيب كقول عمر لحذيفة بن اليمان إنك عليه 
لجريء أي على النبي ييي وهذه الجملة معترضة. 

وموقع جملة لإنة ظَنَ أن لن يَخور) موقع التعليل لمضمون جملة إوأمًا من أوتي كتابه وراءَ 
ظهره) إلى آخرها. 

وحرف "أن" فيها مغن عن فاء التعليل» فالمعنى: يصلى سعيرا لأنه ظن أن لن يحور» أي لن 
يرجع إلى الحياة بعد الموت» أي لأنه يكذب بالبعث» يقال: حار يحور إذا رجع إلى المكان الذي 
كان فيه» ثم أطلق إلى الرجوع إلى حالة كان فيها بعد أن فارقهاء وهو المراد هنا وهو من 


المجاز الشائع في إطلاق الرجوع عليه في قوله: ّم ِا مرأجعكم) إيونس:۲۳] وقوله: لإنه 
على رَجعه لقادر) [الطارق:۸] وسمي يوم البعث يوم المعاد. 

وجيء بحرف للن) الدال على تأكيد النفي وتأييده لحكاية جزمهم وقطعهم بنفيه. 

وحرف إيلى) يجاب به الكلام المنفي لإبطال نفيه وأكثر وقوعه بعد الاستفهام عن النفي نحو 
َسنت بربَكم قالوا بى [الأعراف:۷[] ويقع بعد غير الاستفهام أيضا نحو قوله تعالى: إزَعَم 
الذين كفروا أن لن بُبْعثّوا قل بى وربًّي لتبْعش) [التغابن:۷]. 

وموقع إيلى) الاستفهام كأحرف الجواب. 

وجملة إن رَجَهُ كان به بَصيرًا) مبينة للإبطال الذي أفاده حرف ليلى) على وجه الإجمال يعني 
أن ظنه باطل لأن ربه أنبأه بأنه يبعث. 

والمعنى: إن ربه عليم بمآله. وتأكيد ذلك بحرف لإن) لرده إنكاره البعث الذي أخبر الله به على 
لسان رسوله ييل فآل المعنى الحاصل من حرف الإبطال ومن حرف التأكيد إلى معنى: أن ربه 
بصير به وأما هو فغير بصير بحاله كقوله: إواللة يَعلْمٌ ونت لا تعلّمُون) [البقرة:٠٠۲].‏ وتعدية 
ليّصيرًا) بالباء لأنه من بصر القاصر بضم الصاد به إذا رآه رؤية محققةء فالباء فيه معناها 
الملابسة أو الإلصاق. 

وفيه إشارة إلى حكمة البعث للجزاء لأن رب الناس عليم بأحوالهم فمنهم المصلح ومنهم المفسد 
والكل متفاوتون في ذلك فليس من الحكمة أن يذهب المفسد بفساده وما ألحقه بالموجودات من 
مضار وأن يهمل صلاح المصلح» فجعل الله الحياة الأبدية وجعلها للجزاء على ما قدم صاحبها 
في حياته الأولى. 

وأطلق البصر هنا على العلم التام بالشيء. 

وعلق وصف ابصير" بضمير الإنسان الذي ظن أن لن يحورء والمراد: العلم بأحواله لا بذاته. 
وتقديم المجرور على متعلقة للاهتمام بهذا المجرورء أي بصير به لا محالة مع مراعاة 
الق اضك '"* 

وانشقاق السماء سبق الحديث عنه في سور سابقة . أما الجديد هنا فهو استسلام السماء لربها؛ 
ووقوع الحق عليها »> وخضوعها لوقع هذا الحق وطاعتها : [ وأذنت لربها وحقت ) . . 

فإذن السماء لربها : استسلامها وطاعتها لأمره في الانشقاق › إ وحقت ) . . أي وقع عليها 
الحق . واعترفت بأنها محقوقة لربها . وهو مظهر من مظاهر الخضوع › لأن هذا حق عليها 
مسلم به منها . 


- التحریر والتنویر لابن عاشور - (۳۰ / )٠١۹٤‏ 


والجديد هنا كذلك هو مد الأرض : ( وإذا الأرض مدت ) . . وقد يعني هذا مط رقعتها وشكلها 
»> مما ينشأً عن انقلاب النواميس التي كانت تحكمها » وتحفظها في هذا الشكل الذي انتهت إليه 
والمقول إنه كري أو بيضاوي والتعبير يجعل وقوع هذا الأمر لها آتيأ من فعل خارج عنها › 
مما يفيده بناء الفعل للمجهول : [ مدت ) . 

( وألقت ما فيها وتخلت ) . . وهو تعبير يصور الأرض كائنة حية تلقي ما فيها وتتخلى عنه . 
وما فيها كثير . منه تلك الخلائق التي لا تحصى » والتي طوتها الأرض في أجيالها التي لا يعلم 
إلا الله مداها . ومنه سائر ما يختبئ في جوف الأرض من معادن ومياه وأسرار لا يعلمها إلا 
ا ور و ن کن ا كان فلك الو القت 
اھا و خلت :. 

[ وأذنت لربها وحقت ) . . هي الأخرى كما أذنت السماء لربها وحقت . واستجابت لأمره 
مستسلمة مذعنة » معترفة أن هذا حق عليها › وأنها طائعة لربها بحقه هذا عليها . . 

وتبدو السماء والأرض بهذه الآيات المصورة ذواتي روح . وخليقتين من الأحياء . تستمعان 
للأمر » وتلبيان للفور » وتطيعان طاعة المعترف بالحق › المستسلم لمقتضاه › استسلاماً لا 
التواء فيه ولا إكراه . 

ومع أن المشهد من مشاهد الانقلاب الكوني في ذلك اليوم . فإن صورته هنا يظللها الخشوع 
والجلال والوقار والهدوء العميق الظلال . والذي يتبقى في الحس منه هو ظل الاستسلام الطائع 
الخاشع في غير ما جلبة ولا معارضة ولا كلام! 

وفي هذا الجو الخاشع الطائع يجيء النداء العلوي للإنسان » وأمامه الكون بسمائه وأرضه 
مستسلماً لربه هذا الاستسلام : [ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحأ فملاقيه ) . . 

( يا أيها الإنسان ) . . الذي خلقه ربه بإحسان؛ والذي ميزه بهذه « الإنسانية » التي تفرده في 
هذا الكون بخصائص كان من شأنها أن يكون أعرف بربه » وأطوع لأمره من الأرض والسماء 
. وقد نفخ فيه من روحه »› وأودعه القدرة على الاتصال به » وتلقي قبس من نوره › والفرح 
باستقبال فيوضاته » والتطهر بها أو الارتفاع إلى غير حد » حتى يبلغ الكمال المقدر لجنسه › 
وآفاق هذا الكمال عالية بعيدة! 

[ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه ) .. يا أيها الإنسان إنك تقطع رحلة حياتك 
على الأرض كادحاً » تحمل عبئك » وتجهد جهدك » وتشق طريقك . . لتصل في النهاية إلى 
ربك . فإليه المرجع وإليه المآب . بعد الكد والكدح والجهاد . 

يا أيها الإنسان . . إنك كادح حتى في متاعك . . فأنت لا تبلغه في هذه الأرض إلا بجهد وكد . 
إن لم يكن جهد بدن وكد عمل » فهو جهد تفكير وكد مشاعر . الواجد والمحروم سواء . إنما 


يختلف نوع الكدح ولون العناء > وحقيقة الكدح هي المستقرة في حياة الإنسان . . ثم النهاية في 
اکر العظافت آل سو ا: 

يا أيها الإنسان . . إنك لا تجد الراحة في الأرض أبداً . إنما الراحة هناك . لمن يقدم لها 
بالطاعة والاستسلام . . التعب واحد في الأرض والكدح واحد وإن اختلف لونه وطعمه أما 
العاقبة فمختلفة عندما تصل إلى ربك . . فواحد إلى عناء دونه عناء الأرض . وواحد إلى نعيم 
يمسح على آلام الأرض كأنه لم يكن كدح ولا كد . . 

يا أيها الإنسان . . الذي امتاز بخصائص « الإنسان » . . ألا فاختر لنفسك ما يليق بهذا 
الامتياز الذي خصك به الله » اختر لنفسك الراحة من الكدح عندما تلقاه . 

ولأن هذه اللمسة الكامنة في هذا النداء › فإنه يصل بها مصائر الكادحين عندما يصلون إلى 
نهاية الطريق » ويلقون ربهم بعد الكدح والعناء : وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو 
ثبورا » ویصلی سعیرا . إٍنه کان في أهله مسروراً . إنه ظن أن لن یحور . بلی إن ربه کان به 
I‏ 

والذي يؤتى كتابه بيمينه هو المرضي السعيد » الذي آمن وأحسن › فرضي الله عنه وكتب له 
النجاة . وهو يحاسب حساباً يسيراً . فلا يناقش ولا يدقق معه في الحساب . والذي يصور ذلك 
هو الآثار الواردة عن الرسول يلل وفيها غناء . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يل : « من نوقش الحساب عذب » قالت : 
قلت ان ال ا الى قفرت بحا كد جو © ق ون ف ال 
ولكن ذلك العرض . من نوقش الحساب يوم القيامة عذب » . 

وعنها كذلك قالت : سمعت رسول الله يل يقول في بعض صلاته : « اللهم حاسبني حسابا يسيرا 
» . فلما انصرف قلت : يا رسول الله > ما الحساب اليسير؟ قال : « أن ينظر في كتابه فيتجاوز 
له عنه . من نوقش الحساب يا عائشة يومئذ هلك » . 

فهذا هو الحساب اليسير الذي يلقاه من يؤتى كتابه بيمينه . . ثم ينجو ( وينقلب إلى أهله 
مسرورا ) .. من الناجين الذين سبقوه إلى الجنة . . وهو تعبير يفيد تجمع المتوافقين على 
الإيمان والصلاح من أهل الجنة . كل من أحب من أهله وصحبه . ويصور رجعة الناجي من 
الحساب إلى مجموعته المتآلفة بعد الموقف العصيب . رجعته متهللاً فرحا مسروراً بالنجاة 
واللقاء في الجنان! 

وهو وضع يقابل وضع المعذب الهالك المأخوذ بعمله السيئ » الذي يؤتى كتابه وهو كاره :[ 
وأما من أوتي کتابه وراء ظهره فسوف يدعو قزرا وني سعيراً ) . .والذي ألفناه في 
تعبيرات القرآن من قبل هو كتاب اليمين وكتاب الشمال . فهذه صورة جديدة : صورة إعطاء 


الكتاب من وراء الظهر . وليس يمتنع أن يكون الذي يعطى كتابه بشماله يعطاه كذلك من وراء 
ظهره . فهي هيئة الكاره المكره الخزيان من المواجهة! 

ونحن لا ندري حقيقة الكتاب ولا كيفية إيتائه باليمين أو بالشمال أو من وراء الظهر . إنما 
تخلص لنا حقيقة النجاة من وراء التعبير الأول؛ وحقيقة الهلاك من وراء التعبير الثاني . وهما 
الحقيقتان المقصود أن نستيقنهما . وما وراء ذلك من الأشكال إنما يحيي المشهد ويعمق أثره في 
الحس » والله أعلم بحقيقة ما يكون كيف تكون! 

فهذا التعيس الذي قضى حياته في الأرض كدحاً › وقطع طريقه إلى ربه كدحاأً ولكن في 
المعصية والإثم والضلال يعرف نهايته » ويواجه مصيره » ويدرك أنه العناء الطويل بلا توقف 
فى هذة المرة ولا آنتهاء فيدغو ورا وينادي الهلاك ينقد هما هى أمقذم :عليه هن الشقاء + 
وحين يدعو الإنسان بالهلاك لينجو به » يكون في الموقف الذي ليس بعده ما يتقيه . حتى 
ليصبح الهلاك أقصى أمانيه . وهذا هو المعنى الذي أراده المتنبي وهو يقول : 

کی کی ت ا وک 

فاه الت عة الت لن بها اة و لفقا الذي لين ده فاع ب ر وتكتلى سير ا 
. . وهذا هو الذي يدعو الهلاك لينقذه منه . . وهيهات هيهات! 

وها المد اتن يكن الاق حط لى ماكنى: مذ الق :الت به إل هذا 
الا 

[ نه كان في أهلة رورا .انه طن ن لن بكرن ).ولك كان فى اليا ٠‏ لحم كان : 
فحن الآن مع هذا القران في يوم الحتاب و لجز اء وقد خلفتا الأرضن ور اعا بيدا فى الزمان 
والمكان! 

[ إنه كان في أهله مسرورا ) . . غافلاً عما وراء اللحظة الحاضرة؛ لاهياً عما ينتظره في الدار 
الآخرة » لا يحسب لها حساباً ولا يقدم لها زادأ . . [ إنه ظن أن لن يحور ) إلى ربه » ولن 
يرجع إلى بارئه » ولو ظن الرجعة في نهاية المطاف لاحتقب بعض الزاد ولادخر شيئا 
لاتا 

[ بلى إن ربه كان به بصيرا ) . .إنه ظن أن لن يحور . ولكن الحقيقة أن ربه كان مطلعاً على 
أمره » محيطاً بحقيقته › عالماً بحركاته وخطواته » عارفاً أنه صائر إليه › وأنه مجازيه بما كان 
منه .. وكذلك كان » حين انتهى به المطاف إلى هذا المقدور في علم الله . والذي لم يكن بد أن 
یکون!"'" 


٥ الط‎ _ 7۳ 


ما ترشد إليه الآيات 

-١‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء ببيان مقدماته في انقلاب الكون › فمن علامات القيامة : أولا- 
تصدع السماء وتفطرها بالغمام » والغمام مثل السحاب الأبيض ٠‏ وثانيا- بسط الأرض ودا 
جبالها » وإخراج أمواتها » وتخليها عنهم » وكل من السماء والأرض تصغي وتسمع وتنقاد 
وتخضع لأمر ربها » وحق لها أن تسمع أمره. 

- يكدح كل إنسان ويتعب في حياته » ثم يرجع يوم القيامة بعمله إلى ربه رجوعا لا محالة ء 
فملاق ربه › أو ملاق عمله. قال قتادة : يا ابن آدم » إن كدحك لضعيف » فمن استطاع أن 
يكون كدحه في طاعة الله لفل > ولا رة إل باللة وهذا دليل على أن الدنيا دار عناء وتعب 
ولا راحة ولا فرح فيها. 

. كل إنسان مكلف بالعقل والبلوغ فهو عامل وكاسب لا محالة إلى أن يموت ويلقى ربه‎ -٣ 

-٤‏ أهل الإيمان والتقوى يحاسبون حسابا يسيرا. 

-٥‏ التنعم في الدنيا والانكباب على شهواتها وملاذها مع ترك الطاعات والصالحات ثمرة عدم 
الإيمان أو اليقين بالبعث والجزاء 

ا ان فان ب اقا ع مهن ق كتل > ان اشر ا0 2 ف ان 
يعطون كتب أعمالهم بأيمانهم » ويعرضون على ربهم عرضا لا مناقشة فيه › ويتجاوز الهعنهم 
> ويرجعون إلى عشيرتهم مسرورين » فاللهم اجعلنا منهم. 

وأما الفريق الثاني : فهم الذين يتناولون كتب أعمالهم بشمائلهم مباشرة » أو بشمائلهم من وراء 
ظهورهم » فينادون بالهلاك على أنفسهم › فيقول الواحد منهم : يا ويلاه » يا ثبوراه » والثبور : 
اللاك والخسارة » ثم يدظون التار حتى يلوا حرها. 

وسبب خسار هذا الفريق : البطر في الدنيا » وإنكار المعاد والحساب والجزاء والثواب والعقاب 
> واللّه خبير بهم » عليم بأن مرجعهم إليه. 

والفرح المنهي عنه : ما يتولد من البطر والترفه › لا الذي يكون من الرضى بالقضاء ومن 
حصول بعض الكمالات والفضائل النفسية لقوله تعالى : قل : بفضتل الله وَبرحمته › فبذلك 
فلبفرځوا يونس ۱۰/ .]٥۸‏ 
قال ابن زيد : وصف الله أهل الجنة بالمخافة والحزن والبكاء والشفقة في الدنيا » فأعقبهم به 
النعيم والسرور في الآخرة » وقرأً قول الله تعالى : إنا كنا قبل في أهلنا مُشفقين › فمن الله 
عليتا » ووقانا عذاب السَمُوم [الطور -۲١ /٥۲‏ ۲۷]. 

ثم قال : ووصف أهل النار بالسرور في الدنيا والضحك فيها والتفكه › فقال : إنة كان في أهله 
مورا 

۷- قوله تعالى : بّلى أي ليبعثن : دليل على الجزم بوقوع البعث » وأنه دار العدل المطلق الذي 
ينال فيه کل إنسان جزاء عمله خیرا أو شرا. 


eS 


تاكيد وقوع القيامة وما يتبعها من الأهوال 


قال تعالی : 
قم شعن وال وما وس e‏ طق e‏ 
ودا ری علیم اران لاسجڈوت 8 ا ب الین کرو مکوت © وآ آعم بمایوغوت © رشم عدا 
ایر رل الاموا وکیلو لصحت کہ أ ومنو ) 
المناسبة : 


ولا أخبر سبحانة بانكانه ها أتاه ية الرسل مق الخقر كل وجه موضح للفلل لى بطلان 
إنكاره ولم يرجع » سبب عنه الإقسام على صحة ذلك لأنه ليس عند النذير الناصح الشفوق بعد 
إقامة الأدلة إلا بالإيمان على صحة ما قال نظراً منه للمنصوح وشفقة عليه » وترك الحلف على 
ما هو ظاهر أبلغ من الحلف لما في ذلك الترك من تنبيه المخاطب على النظر والتأمل فقال : ( 
فلا أقسم ) أي أحلف حلفا عظيماً هو كقاموس البحر بهذه الأمور التي سأذكرها لما لها من 
الدلالة على الإبداء والإعادة » لا أقسم بها وإن كانت في غاية العظم بما لها من الدلالات 
الواضحة لأن المقسم عليه أجل منها وأظهر فهو غني عن الإقسام ) بالشفق ) أي الضياء الذي 
يكون في المغرب عقب غروب الشمس أطباقا حمرة ثم صفرة ثم كدرة إلى بياض ثم سواد › 
وكذلك اليل أوله بياض بغبرة ثم تتزايد غبرته قليلاً إلى أن يسود مرباداً فيوسق كل شيء ظلاما 
> سمي شفقا لرقته ومنه الشفقة لرقة القلب ) واليل ) أي الذي يغلبه فيذهبه ) وما وسق ) أي 
جمع في بطنه وطرد وساق من ذلك الشفق ومن النهار الذي كان قبله والنجوم التي أظهرها 
وغير ذلك من الغرائب التي تدل على أن موجده بعد أن لم يكن ومذهب ما کان به قادر على 
الإبداء والإعادة وكل ما يريد ) والقمر ) أي الذي هو آيته ) إذا اتسق ) أي انتظم واستوى 
واجتمع كماله وتم أمره ليلة إبداره بعد أن كان قد غاب أصلاً ثم بدأ هلالا خفيا ضئيلا دقيقا ولم 
يزل يزداد حتى يتم ثم ينقص إلى أن يخفى ثم يعود إلى حاله دليلا أظهر من الشمس على قدرة 
موجده كذلك على كل أمر من الإبداء والإعادة . 

ولما كانت هذه الأمور عظيمة جداأ لا يقدر عليها إلا الله تعالى ولها من المنافع ما لا يعلمه حق 
علمه إلا هى سبحائه وتعالى » وكل منها مغ ذلك دال على تمام قدرته تعالى على الذي يراد 
تقريره في العقول وإيضآحه من القدرة التامة على إعادة الشىء كما كان سواء + ونفي الاقام 
بها دليلاً على أن ذلك في غاية الظهور » فالأمر فيه غني عن الإقسام » قال في موضع جواب 
القسم مقرورناً باللام الدالة على القسم ذاكراً ما هو في الظهور والبداهة بحيث لا يحتاج إلى 
تنبيه عليه بغيره ذكره : ( لتركبن ) أي أيها المكلفون - هذا على قراءة الجماعة بضم الباء 


دلالة على حذف واو الجمع » وقرأً ابن كثير وحمزة والكسائي بفتحها على أن الخطاب للانسان 
باعتبار اللفظ ) طبقاً ( مجاوزاً ) عن طبق ) أي حالا بعد حال من أطوار الحياة وأدوار العيش 
وقمرات الموت تم من مون االبرزخ وشؤرن الت رد اهي الحثن بدليل ها كان لكم قبل ذلك 
سواء بتلك القدرة التي كونت تلك الكزائن وأوجدت تلك العجائب سواء » فتكونون في تمكن 
الوجود في كل طبق بحال التمكن على الشيء بالركوب » وكل حال منها مطابق للآخر في ذلك 
ن الطبق ما بطاق غير ١‏ ومنه قبل الغطاء + طبن لمطابققه السقظى 5 ار الطبق كل ما 
ساوی شيا ووجه الأرض والقرن من الزمان أو عشرون سنة » وكلها واضح الإرادة هنا وهو 
بديهي الكون » فأول أطباق الإنسان جنين › ثم وليد » ثم رضيع ثم فطيم »› ثم يافع » ثم رجل › 
ثم شاب ٠‏ تم کھل › تم شیخ › تم میت › وبعدہ نشر ثم حشر ثم حساب تم وزن تم صراط ثم 
مقر ول هد لاط الخ هة أطاق مو ية مالفال اردان“ 

وفي التفسير المنير : 

" بعد بيان أحوال الناس وانقسامهم فريقين يوم القيامة : سعداء وأشقياء › أكد الله تعالى وقوع 
يوم القيامة وما يتبعها من الأهوال بالقسم بآيات واضحة في الكون : وهي الشفق والليل والقمر 
على أن البعث كائن لا محالة › وأن الناس يتعرضون لشدائد الأهوال. 

ثم حكى تعالى بعض عجائب الناس أنهم لا يؤمنون بالقرآن وبالبعث » ولا يخضعون لآي 
القرآن العظيم › عنادا منهم واستكبارا » فيجازون أشد العذاب » إلا من تاب وآمن وعمل صالحا 
فله الثواب الدائم غير الممنون به عليه.' 

المفردات : 

١‏ ... الشقق ... الحمرة بعد المغيب 

ی ا ج وکل 

CTE AE e a ۱۸ 

۹ ... طبقا عن طبق ... حالا بعد حال ( رضیعا - فطیما - طفلا یافعا - شابا - کھلا - 
ا ا ب انات و اهران 

ا ن ان 

ن اع اما و کر ا 

۲ ... بل الذين كفروا يُكذبُونَ ... من سجيتهم التكذيب والعناد 

۳ ... يوعون ... يجمعون في صحفهم وفي صدورهم وقلوبهم من الكفر والتكذيب 


ا - نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / ۳۷۲) 


المعنى العام : 1 

بعد أن ذكر سبحانه أن الإنسان راجع إلى ربه فملاقيه ومحاسبه » إما حسابا يسيرا إن كان قد 
عمل الصالحات » أو حسابا عسيرا إن كان قد اجترح السيئات » أقسم بآيات له فى الكائنات › 
ظاهرات باهرات ٠‏ إن البعث كائن لا محالة › وإن الناس يلقون شدائد الأهوال حتى يفرغوا من 
حسابهم » فيصير كل أحد إلى ما أعد له من جنة أو نار. 

ونحو الآية قوله : « بلى وربّي لتبْعشن تم َون بما عَملْتمْ » وقوله : « يَوْماً يَجْعل الولدان شيبا 
» فمن عجيب أمرهم أنهم لا يؤمنون به » وأعجب منه أنه إذا قرئ عليهم القرآن لا يخضعون 
له ولا يستكينون » لأن العناد صدهم عن الإيمان » ومنعهم من الإذعان › والله أعلم بما تكنه 
صدورهم »› وسيجازيهم بشديد العذاب. 

أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم ثواب عند ربهم لا ينقطع.*'“ 

فلا أقسم بالشفق وحمرته » ولا بالليل وظلمته › ولا بالليل وما جمع من خلق كان منتشرا في 
النهار › ثم أوى إليه فجمعه تحت جناحيه » وما جمع من أمهات إلى أفراخها ومن سائمات إلى 
حظائرها » ومن نجوم اجتمعت في السماء » وبالجملة ففي النهار الحركة والانتقال وفي الليل 
المأوى والسكون » وأقسم بالقمر إذا اتسق » واجتمع وتكامل » واستدار وأنار الكون بنوره 
الكامل لبلة البدر. 

لا أقسم بهذه الأشياء : لتركبن طبقا عن طبق › لظهوره ووضوحه » فهو غير محتاج إلى قسم › 
أو المعنى : لا أقسم بهذه على إثبات البعث فإنه أمر جليل الشأن عظيم الخطر » وهذه الأشياء 
لا يخشى منها أذى » ولا يخاف منها ضرر. أو : لا أقسم بهذه الأشياء لتعظيمها › فإنها عظيمة 
في نفسها من غير قسم » وأيا كان فهو أسلوب للقسم مستعمل في لسان العرب. وقد أقسم الحق 
بهذه الأشياء لفتا لأنظار الناس إليها » وأنها أثر من آثار القدرة الإلهية » على أن في صفاتها ما 
ينفى كونها آلهة تعبد. 

أقسم لتركبن طبقا على طبق » ولتكونن في حالة شبيهة بتلك الحال ومطابقة لها تماما وهي 
الحياة الثانية » أو لتركبن أيها الناس حالا بعد حال » وأمرا بعد أمر ثم يستقر بكم الأمر إلى 
الواحد الأحد فيجازى كلا على عمله. 

ألا ترى أن القادر على تغيير الأجرام العلوية › والأفلاك السماوية من حال إلى حال قادر على 
البعث وإحياء الإنسان بعد مماته ؟ فما لهم لا يؤمنون ؟ أى شيء ثبت لهم حتى كفروا بالله 
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)٥٤٤١ / ١( - تفسير المراغي‎ - 


وباليوم الآخر ؟ مع أن الشواهد كلها ناطقة على ذلك » وأى شيء ثبت لهم حتى جعلهم إذا 
قرئ عليهم القرآن لا يسجدون لله شكرا » ولا يسجدون له إعجازا » بل الذين كفروا يكذبون بلا 
حجة ولا برهان › والله أعلم بما يحفظونه في قلوبهم من كفر وحسد وبغضاء › إذا كان الأمر 
كذلك فبشرهم بعذاب أليم »> لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير مقطوع. والله 
ا 

قال ابن عثيمين : " إفلا أقسم بالشفق. والليل وما وسق. والقمر إذا اتسق. لتركبن طبقاً عن 
طبق). هذه الجملة مكونة من قسم» ومُقسم به» ومقسم عليه» ومقسم» فالقسم في قوله: لا أقسم 
بالشفق) قد يظن الظان أن معنى إلا أقسم) نفي» وليس كذلك بل هو إثبات وإلا) هنا جيء بها 
للتنبيه» ولو حذفت في غير القرآن لاستقام الكلام ولها نظائر مثل إلا أقسم بهذا البلد). إلا أقسم 
بيوم القيامة). إفلا أقسم برب المشارق). إلا أقسم بما تبصرون). وكلها يقول العلماء: إن (لا) 
فيها للتنبيه» وأن القسم مثبت» أما المقسم فهو الله عز وجل فهو مقسم ومَقتّم به» فهو سبحانه 
مقسم» أما المقستّم به في هذه الاية فهو الشفق وما عطف عليه. 

فإن قال قائل: لماذا يقسم الله على خبره وهو سبحانه الصادق بلا قسم؟ وكذلك يقسم النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم على خبره وهو صادق بلا قسم؟ 

قلنا: إن القسم يؤكد الكلام» والقرآن الكريم نزل باللسان العربي وإذا كان من عادتهم أنهم 
يؤكدون الكلام بالقسم صار هذا الأسلوب جارياً على اللسان العربي الذي نزل به القرآن. 

ال هو اتر التي كرن بد ررب الجن وا هات هة الح رج 
وقت المغرب ودخل وقت العشاءء هذا قول أكثر العلماء وبعضهم قال إذا غاب البياض وهو 
يغيب بعد الحمرة بنحو نصف ساعةء لكن الذي عليه الجمهورء ويقال: إن أبا حنيفة رحمه الله 
رجع إليه: هو أن الشفق هو الحمرة وإذا غاب هذا الشفق فإنه يدخل وقت العشاء ويخرج وقت 
المغرب لوالليل وما وسق) هذا أيضا مقسم به معطوف على الشفق» يعني وأقسم بالليل وما 
وسق وهذان قسمان إوالليل وما وسق) الليل معروف إوما وسق) أي ما جمع» لأن الليل يجمع 
الوحوش والهوام وما أشبه ذلك» تجتمع وتخرج وتبرز من جحورها وبيوتهاء وكذلك ربما يشير 
إلى اجتماع الناس بعضهم إلى بعض. إوالقمر إذا اتسق) القمر معروف. ومعنى لإذا اتسق) 
يعني إذا جتمع نوره وتم وكمل» وذلك في ليالي الإبدار. فأقسم الله عز وجل ابالليل وما وسق) 
أي ما جمع. وبالقمر لأنه آية الليلء ثم قال بعد ذلك: التركبن طبقاً عن طبق) والخطاب هنا 


- التفسير الواضح › ج ۳ › ص : ۸٤٦‏ 
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ت کو کو ا ی ن وکو ت اکر ر ف اران رمان 
وأحوال المكان» وأحوال الأبدانء وأحوال القلوب: 

الأول: أحوال الزمان نتنقل إوتلك الأيام نداولها بين الناس) [آل عمران: .]٠٤٠١‏ فيوم يكون فيه 
السرون والائشراح وباط النفض؛ بوم خر بكرن بالعكن» حى إن الإسان ليشعر بهذا من 
غير أن يكون هناك سبب معلوم» وفي هذا يقول الشاعر: 

ويوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر 

وهذا شيء يعرفه كل واحد بنفسه تصبح اليوم فرحا مسرورا وفي اليوم الثاني بالعكس بدون 
سبب لكن هكذا لابد أن الإنسان يركب طبقاً عن طبق. 

الثاني: الأمكنة ينزل الإسان هذا اليوم منز لاء وقي اليوم التالي منزلا آخزء وثالثا وزابعاً إلى أن 
تنتهي به المنازل في الاخرة وما قبل الاخرة وهي القبور هي منازل موؤقتة. القبور ليست هي 
آخر المنازل بل هي مرحلة. وسمع أعرابي رجلا يقرا قول الله تعالى: (ألهاكم التكاثر حتى 
زرتم المقابر) فقال الأعرابي: «والله ما الزائر بمقيم» فالأعرابي بفطرته عرف أن وراء هذه 
القبور شيئًا يكون المصير إليه» لأنه كما هو معلوم الزائر يزور ويمشي» وبه نعرف أن ما 
نقرؤه في الجرائد «فلان توفي ثم نقلوه إلى مثواه الأخير» أن هذه الكلمة غلط كبير ومدلولها 
كفر بالله عز وجل كفر باليوم الاخرء لأنك إذا جعلت القبر هو المثوى الأخير فهذا يعني أنه 
ليس بعده شيء» والذي يرى أن القبر هو المثوى الأخير وليس بعده مثوى» كافر»ء فالمثوى 
الأخير إما جنة وإما نار. 

الثالث: الأبدان يركب الإنسان فيها طبقا عن طبق واستمع إلى قول الله تعالى: الله الذي خلقكم 
من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة يخلق ما يشاء وهو 
العليم القدير) [الروم: .]٠٤‏ أول ما يخلق الإنسان طفلاً صغيراً يمكن أن تجمع يديه ورجليه بيد 
واحدة منك وتحملھ بھذہ الید ضعیفاء ثم لایزال یقوی رویداً رویداً حتی یکون شاباً جلدا قویاء ثم 
إذا استكمل القوة عاد فرجع إلى الضعف» وقد شبه بعض العلماء حال البدن بحال القمر يبدو 
ر و کا ی ا ف کی ل 
نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. 

الرابع: حال القلوب وما أدراك ما أحوال القلوب؟! أحوال القلوب هي النعمة وهي النقمةء 
القلوب كل قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء»ء فإن شاء أزاغه وإن 
شاء هداه» ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال: «اللهم مقلب القلوب ثبت 
قلبي على دينك»» فالقلوب لها أحوال عجيبةء تارة يتعلق القلب بالدنياء وتارة يتعلق بشيء من 
الدنياء تارة يتعلق بالمال ويكون المال أكبر همه» تارة يتعلق بالنساء وتكون النساء أكبر همهء 
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تارة يتعلق بالقصور والمنازل ويكون ذلك أكبر همه» تارة يتعلق بالمركوبات والسيارات ويكون 
ذلك أكبر همه» تارة يكون مع اله عز وجل دائما مع الله يتعلق بال سبحانه وتعالى» ويزى أن 
الدنيا كلها وسيلة إلى عبادة اللهء وإلى طاعة الله فيستخدم الدنيا؛ لأنها خلقت له ولا تستخدمه 
الدنيا. وأصحاب الدنيا هم الذين يخدمونهاء هم الذين أتعبوا أنفسهم في تحصيلها. لكن أصحاب 
الاخرة هم الذين استخدموا الدنيا وخدمتهم الدنياء ولذلك لا يأخذونها إلا عن طريق رضى الل 
ولا يصرفونها إلا في رضى الله عز وجل» فاستخدموها أخذا وصرفاء لكن أصحاب الدنيا الذين 
تعبوا بها سهروا الليالي يراجعون الدفاتر» يراجعون الشيكات» يراجعون المصروفات» يراجعون 
المدفوعات» يراجعون ما أخذوا وما صرفواء هؤلاء في الحقيقة استخدمتهم الدنيا ولم 
يستخدموهاء لكن الرجل المطمئن الذي جعل الله رزقه كفافا يستغني به عن الناس» ولا يشقى به 
عن طاعة اللهء هذا هو الذي خدمته الدنياء هذه أحوال القلوب» وأحوال القلوب هي أعظم 
الأحوال الأربعء ولهذا يجب علينا جميعاً أن نراجع قلوبنا كل ساعة كل لحظة أين صرفت أيها 
القلب؟ أين ذهبت؟ لماذا تنصرف عن اله؟ لماذا تلئفت يمينا وشمالا؟ ولكن الشيطان يجري من 
ابن آدم مجرى الدم وغلب على كثير من الناس» حتى إنه ليصرف الإنسان عن صلاته التي هي 
رن لةه :ب الشهادن ‏ فتجد هذا تخل فى اكه ذه قله يجا رها حت ر ج فن 
صلاته ولم يعقل منها شيئًاء والناس يصيحون يقولون صلاتنا لا تنهانا عن الفحشاء والمنكر أين 


ل اک مت وت جك کن ل ت فة ارف جا فى الحبت :عن 
النبي عليه الصلاة والسلام: «إنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها نصفهاء ربعهاء ثلثهاء 
عشرها» خمسها» حسب ما تعقل منهاء إذاً فالقلوب تركب طبقا عن طبق ثم قال تعالى: إفما لهم 
و ی غ ۷ ن ا ا ای کی م من اناا 
عليهم لو آمنوا بالله واليوم الاخر وأنفقوا مما رزقهم الله أي شيء يمنعهم من الإيمان» وأي 
شيء يضرهم إذا آمنواء قال مؤمن آل فرعون: لأتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم 
بالبينات من ربكم فإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم) [غافر: 
۸ ای شی لی الان ا امن و دا کال ریخا لھ ا م ا بترن وا قری: 
عليهم القرآن لا يسجدون) أي لا يخضعون لله عز وجل فالسجود هنا بمعنى الخضوع لله وإن 
لم تسجد على الأرض لكن يسجد القلب ويلين ويذل إن كان الأمر كذلك فأنت من المؤمنين إإذا 
تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا) [الأنفال: .]١‏ وإن لم يكن قلبك كذلك ففيك شبة من المشركين 
لذبن لذا فرىء كليم االقرآن ,لا بسجدرن > ومن «علامات الخو ع لحز وجل كد قواة 
اف ا 0 ل كن الا 
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الاية على وجوب سجود التلاوة. وقال: إن الإنسان إذا مر بآية سجدة ولم يسجد كان آثما. 
والصحيح: أنها ليست بواجبة وإن كان هذا القول أعني القول بالوجوب هو مذهب أبي حنيفة 
واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللهء لكن هذا قول مرجوح» وذلك أنه ثبت في الصحيح 
عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه خطب الناس يوما فقرأً سورة 
النحل فلما وصل آية السجدة نزل من المنبر فسجد» ثم قرأها من الجمعة الثانية فمر بها ولم 
يسجد فقال رضي الله عنه: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاءء وكان ذلك بمحضر من 
لخا ر خي ا ع و و غ ا و و کی ا ی کن ای ا 
باتباعهاء وعلى هذا فالقول الراجح أن سجود التلاوة ليس بواجب» لكنه سنة مؤكدةء فإذا مررت 
بآية سجدة فاسجد في أي وقت كنت في الصباح» أو في المساءء في الليلء أو في النهارء تكبر 
عند السجود» وإذا رفعت فلا تكبر ولا تسلم هذا إذا سجدت خارج الصلاةء أما إن سجدت في 
الصلاة فلابد أن تكبر إذا سجدت» وأن تكبر إذا نهضت؛ لأنها لما كانت في الصلاة كان لها حكم 
السجود في الصلاة. قال الله تعالى: إبل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما يوعون) لما ذكر 
سبحانه وتعالى أنهم إذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون بيّن سبحانه وتعالى أن سبب تركهم 
النوة هر تدهم ا جايت به الرسل لهم الصنادة و ادم لان كل من كان اانه اقا 
فلا بد أن يمتثل الأمر» وأن يجتنب النهي» لأن الإيمان الصادق يحمل صاحبه على ذلك ولا 
تجد شخصاً ينتهك المحارم أو يترك الواجبات إلا بسبب ضعف إيمانه» ولهذا كان الإيمان عند 
هل السنة والجماعة هو التصديق المستلزم للقبول والإذعانء فمتى رأيت الرجل يترك 
الواجبات» أو بعضاً منهاء أو يفعل المحرمات فاعلم أن إيمانه ضعيف إذ لو كان إيمانه قوياً ما 
أضاع الواجبات ولا انتهك المحظورات» ولهذا قال تعالى هنا: بل الذين كفروا يكذبون) أي في 
تركهم السجود كان ذلك بسبب تكذيبهم لما جاءت به الرسل لوالل أعلم بما يوعون) أي أنه 
سبحانه وتعالى أعلم بما يوعونه أي بما يجمعونه في صدورهم» وما يجمعونه من أموالهم» وما 
يجتمعون عليه من منابذة الرسل ومخالفة الرسل» بل محاربة الرسل وقتالهم» والكفار أعداء 
للرسل من حين بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام» وأنهم يجمعون لهم ويكيدون لهم 
فتوعدهم الله تعالى في هذه الاية إوالله أعلم بما يوعون) أي بما يجمعون من أقوال» وأفعالء 
وضغائن» وعداوات» وأموال ضد الرسل عليهم الصلاة والسلامء ثم قال: إفبشرهم بعذاب أليم) 
أخبرهم بالعذاب الأليم الذي لابد أن يكون»ء والخطاب في قوله: إقبشرهم) عام للرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم ولكل من يصح خطابه فإنه داخل في هذاء وأن نبشر كل كافر بعذاب أليم» فنحن 
نبشر كل كافر بعذاب أليم ينتظره كما قال تعالى: إوانتظر إنهم منتظرون) [السجدة: .]١‏ تم 
قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون) إلا) هذه بمعنى لكن ولا تصح 
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أن تكن متشا متاد لان االلين متنا لسو من ”المكين في شى بل هه وترون 


استثناء منقطع وتقدر إلا ب(لكن) أي لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر“ غير 
ممنون. الذين آمنوا بقلوبهم» واستلزم إيمانهم قيامهم بالعمل الصالح» هؤلاء هم الذين ليس لهم 
عذاب ولا ينتظرون العذاب لهم أجر غير ممنون. 

فإن قيل: ما هو العمل الصالح؟ 

فالجواب: أن العمل الصالح ما جمع شيئين: 

الأول: الإخلاص لل تعالى بأن يكون الحامل على العمل هو الإخلاص لله عز وجل ابتغاء 
مرضاته» وابتغاء ثوابه» وابتغاء النجاة من النار لا يريد الإنسان بعمله شيئاً من الدنيا. 

الثاني: أن يكون متبعاً فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» أي أن يتبع الإنسان رسول 
لله يل في عمله فعلاً لما فعلء وتركاً لما ترك. فما فعله النبي يل مع وجود سببه فالسنة فعله إذا 
وجد سببه. وما وجد سببه في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفعله فإن السنة تركه. 
إلهم أجر) أي ثواب إغير ممنون) أي غير مقطوع» بل هو مستمر أبد الابدينء والايات في 
تأبيد الجنة كثيرة معلومة في الكتاب والسنةء فأجر الاخرة لا ينقطع أبدأء ليس كالدنيا فيه وقت 
تتمر الأشجار ووقت لا تثمرء أو وقت تنبت الأرض ووقت لا تنبت» والجنة الأجر فيها دائ 
إولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا) نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المؤمنين العاملين بالصالحات» 
المجتنبين للسيئات» إنه جواد كريم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه 
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فقا سم بالشفق )٠١(‏ 

يقول تَعَالّى إن لا يُريذ أن يُقسم بمَا ذَكرهُ من الأشيّاء التي ذكرها على إتبّات ما سيّذكرة » لأنه 
مر ظًاهر” لا يَحتاج ثبُوتة إلى حف . 

والليّل وما وق )٠۷(‏ 

ثم قال تعالى : إته لا بريد أن يُقسم بالليل وما جَمََ »وما ف في ظلْمته من الخلأئق » لوضوح 
Es‏ 

والقمّر إذًا اتستق )٠۸(‏ 


وإنۀ تعالى لا يُريذ أن يقسم بالقمر إذا اجْتمَع نورةٌ » وتكامل وأصنبّح بذراً . 


- تفسير القرآن للعثيمين - ۲١۲(‏ / ۷) 


E: 


لت ركن طا عن طق )۱٩(‏ 

تلاق يا ّا الناس حال بعد حال » وأمورا بع أمورٍ » إلى أن تصيروا إلى ربكم » وتاك 
الخلود في الجنة أو في النار ( وَهذا جَواب القتّم ) . 

أي لتنتقلنَ من طوارٍ من أطوارٍ حَيَاتكم إلى طوار آخر منذ أن كنم نطفة حتى يذرككمْ الموأت. 
E‏ 

GS ك‎ 

وا قرئ علَيْهمْ القرآن ا نون )۱( 

وما لهم إذا قريءَ القرآن لا يَنجُئون إخظاماً لله وأإكرآما؟ 

بل الذينَ کفروا دون (۲۲) 

إن كل الدلائل توجب عليْهم الإْمَان بالله لَكنهُم قو معاندون مُکابرونَ > ُصرون ١‏ على الكفر 
والتكذيب . 

الله ألم بَا بُوعُون (۲۳) 

والله يعمٌ ما يُضنمرون في لوبهم من الأساب التي تَحملهُم على الإصثرار على الشرك » 
والاستمرار على ما هُمٌ عله . 

فبشرْهُمْ بعذاب أليم )۲١(‏ 

N‏ الإسترار غ التكذيب والكفر والعتاد العذَاب الأَليمٌ في الآخرة » وذ بشرَهُم الله به 
استهزاءَ بهم لان البشرى تكون في الأمُور الحَنَة السارة عادة . 

إا الذي آمتوا وعملوا الصتالحات لَه أَجْرَ غير مَمتون )٠١(‏ 

كن الذين آمنوا وعملوا E O TO A‏ 
التفسير والبيان : 

فلا أَقسمٌ بالشفق » والليّل وما وسق » والقمر إا تق أي يقسم الله تعالى بالشفق الذي هو 
الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس إلى وقت العشاء › وبالليل الأسود البهيم وما جمع وضم › 
کک کان وا اه اق انم وا 1 اح وکال وار را فی وف 
كل شهر قمري. والقسم بهذه الأشياء دليل على تعظيمها وتعظيم قدر مبدعها. 

ولا أقسم + قسنم ١‏ وأطا حرف (ل) فهو في ورد لكلام سابق قبل القسم » وهنا رد الله اتغالى 
على المشرك الذي ظن أن لن يحور » بأنه سيرجع ويبعث » وأبطل ظنه » ثم أقسم بعده بالشفق. 
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َتركَبْنَ طبقا عن طبّق جواب القسم » أي لتصادفن أحوالا بعد أحوال » هي طبقات في الشدة › 
بعضها أشد من بعض » وهي الموت وما بعده من مواطن القيامة وأهوالها » ثم يكون المصير 
الأخير : الخلود في الجنة أو في النار. 

ونظير الآية قوله : بلى وربّي لتبْعْشٌ › ثم تبون بما عملم [التغابن /٠٤‏ ۷]. وقوله : فكيْف 
تقون إن كرتم يوم يَجْعل الولدان شيباً [المزمل /۷۳١‏ ۱۷]. 

ثم أنكر الله تعالى على الكفار استبعادهم البعث › فقال : فما لَهّمٌ لا يُوّمنون أي فأي شيء أو فما 
ذا يمنعهم عن الإيمان بصحة البعث والقيامة » وبمحمد يلل » وبما جاء به القرآن » مع وجود 
موجبات الإيمان بذلك » من الأدلة الكونية القاطعة الدالة على قدرة الله على كل شيء › 
والمعجزات الظاهرة الدالة على صدق النبي ل وصدق الوحي القرآني المنزل عليه. 

وهذا استفهام إنكار » وقيل : تعجب » أي اعجبوا منهم في ترك الإيمان مع هذه الآيات. 

وإذا قرئ علَيْهِمْ القرّآن لا يَسنْجْدُون أي وأي مانع لهم من سجودهم وخضوعهم عند قراءة 
القرآن الذي دل إعجازه على كونه منزلا من عند الله تعالى ؟! 

ويكرن اسجردهم إعظاما وإكر اما ر احتر اما لاي اران بع أن موا كرته عجرا وه 
أرباب الفصاحة والبلاغة. 

قد احتج أبو حنيفة رحمه الله بالآية على وجوب السجود » فإنه ذم لمن سمعه » ولم يسجد. 

ثم أبان الله تعالى سبب عدم إيمانهم باللّه تعالى ورسوله بل واليوم الآخر » فقال : بل الذين 
كفروا يُكذبُونَ » واللة أعَلّمٌ بما يُوعُونَ أي والواقع أن الكفار يكذبون بالكتاب المشتمل على 
ات ارح وات وراب الفا ما مدا للر مرل ف وما حرفا من ضياع الا 
والمراكز والمناصب و الرياسات » وإما عنادا وإمعانا في البقاء على تقليد الآباء والأجداد 
EDEN‏ 

والله أعلم من جميع الخلائق بما يضمرونه أو يكتمونه في أنفسهم من التكذيب » وأعلم بأسباب 
الإصرار على الشرك أو الكفر » وجمع الأعمال الصالحة والسيئة. 

فبِشرَْهُمْ بعذاب أليم أي فأخبرهم أيها النبي بأن الله عز وجل قد أعد لهم عذابا أليما. واستعمال 
اهر هه هر ف ار عو ات کد و 

إلا الذينَ آمنوا وَعَملوا الصالحات › لَهُمْ اجر عَيْرُ مَمنون أي لكن الذين آمنوا باللّه تعالى 
ورسوله يإ واليوم الآخر » وخضعوا للقرآن الكريم › وعملوا بما جاء به › والتزموا صالح 
الأعمال بأعضائهم » لهم في الدار الآخرة ثواب غير مقطوع ولا منقوص » ولا يمن به عليهم › 
كما قال تعالى : عطاءَ عير مَجذوذ [هود .]٠0۸ /١١‏ والاستثناء منقطع في رأي الزمخشري. 
وقال اود و ا العظيم. 
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وفي هذا ترغيب شديد بالإيمان والطاعة » وزجر عن الكفر والمعصية. 

ومضات : 

( بل الذي كفرُوأ يُكذبُونَ ) أي : بآيات الله وتنزيله المبين لما ذكر من أحوال القيامة وأهوالها ء 
مع تحقيق موجبات تصديقه » والإضراب عن محذوف تقديره- كما قال الإمام - لا تظن أن 
فرغ افر ان الم كدو أغاان فر ولم وه عانق شهار هم إلى ف بل ر ع فا 
:اولك اتا هى الذي متهي عن الان ويككذه عن الاأعان, ٠‏ فلي تفا التب 
قور اليل ٠إا‏ هو 'تقضير اتدل وإعراضة عن مايه فالإضراب يزمى ى 
محذوف من القول يدل عليه السابق واللاحق .*'“ 

رالات هة مها مها ر مرضرغا كا هي وراش برف اتخوت كه فر على 
سبيل الاستهزاء كما هو المتبادر أيضا. وقد تكرر هذا في مواضع عديدة. 

ومن عجيب تأويلات الشيعة تأويلهم جملة لتركَبْنٌ طبقا عن طبَق )٠۹(‏ بأن فيها إشارة إلى أن 
هذه الأمة ستسلك سبيل من كان قبلها من الأمم في الغدر رضنا بعد الأنبياء .»١«‏ وفي هذا 
من ا لزي سا بان كفو اا م ا 

وجه لى أن بين املوب هذه السورة ومضامتنها ولك أسلوب: النبور السابقة لها أي الانيطار 
والنازعات والنباً والمعارج والحاقة والملك والطور ومضامينها » وبين أسلوب ومضامين كثير 
من السور المبكرة في النزول متل التكوير والأعلى والليل والفجر والشمس والقارعة والقيامة 
وق والطارق تماثل كبير مما يبعث الشك في صحة ترتيب نزولها في أواخر العهد المكي ومما 
سوغ لظن بانها مما نزل في جمد ميك وإن كان ترنيبها في ترأتيب انزو العديدة المرْرية 
متقاربا مع ترتيبها الذي ذكر في المصحف الذي اعتمدنا عليه وسرنا وفقه."'* 

قوله تعالى : «بشرْهُمْ بعذاب أليم » .وهكذا يتحول النبي مع هؤلاء المشركين المكذبين » من 
منذر إلى مبشر » ولكنه مبشر بالعذاب الأليم لهم .. فهذا ما يبشرهم به »> على حين ييشر 
المؤمنين:بجنات النعيم: ٠١‏ فى التير بالبشرئ حن بالعذاب لايم بدلا من الإنذار به.ب إشازة 
إلى أنه لا شى ء لهؤلاء الضالين المكذبين يبشرون به فى هذا اليوم » وأنهم إذا بشروا بشى ء 
فليس إلا النار › والعذاب الأليم .. وفى هذا تيئيس لهؤلاء الضالين من أي خير!! '" 


- محاسن التأويل تفسير القاسمي - (۱۳ / )٠۸٤‏ 
- التفسير الحديث » ج ١‏ » ص : ٤۲۸‏ 
٠‏ - التفسير القرآني للقرآن › ج ١٠ء‏ ص ٠١١١:‏ 
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الفاء لتفريع القسم وجوابه» على التفصيل الذي في قوله: لاما من أوتي كتابَه بيّمينه) 
[الإنشقاق:۷] إلى هنا: فإنه اقتضى أن ثمة حسابا وجزاء بخير وشر فكان هذا التفريع فذلكة 
وحوصلة لما فصل من الأحوال وكان أيضا جمعا إجماليا لما يعترض في ذلك من الأهوال. 
وتقدم أن "لا أقسم" يراد منه أقسم» وتقدم وجه القسم بهذه الأحوال ومخلوقات عند قوله: هلا 
سم بالخنس) في سورة التكوير .]١[‏ 

ومناسبة الأمور المقسم بها هنا للمقسم عليه لأن الشفق والليل والقمر تخالط أحوالا بين الظلمة 
وظهور النور معهاء أو في خلالهاء وذلك مناسب لما في قوله: إلتركبْنَ طبقا عن طبق) من 
SE E NE OR a OG LEE‏ 
في خلال أحوال شر أو انتظار تغير الأحوال إلى ما يرضيهم إن كان الخطاب للمسلمين خاصة 
كما سيأتي. 

ولعل ذكر الشفق إيماء إلى أنه يشبه حالة انتهاء الدنيا لأن غروب الشمس متل حالة الموت» 
وأن ذكر الليل إيماء إلى شدة الهول يوم الحساب وذكر القمر إيماء إلى حصول الرحمة 
والشفق: اسم للحمرة التي تظهر في أفق مغرب الشمس اثر غروبها وهو ضياء من شعاع 
الشمس إذا حجبها عن عيون الناس بعض جرم الأرض» واختلف في تسمية البياض الذي يكون 
عقب الاحمرار شفقا. 

و وما وَسق) "ما" فيه مصدريةء ويجوز أن يكون موصولة على طريقة حذف العائد المنصوب. 
والوسق: جمع الأشياء بعضها على بعض فيجوز أن يكون المعنى وما جمع مما كان منتشرا في 
النهار من ناس وحيوان فإنها تأوي في الليل إلى مآويها وذلك مما جعل الله في الجبلة من طلب 
الأحياء السكون في الليل قال تعالى: ومن رخمته جَعل لَكَمْ اليل والنهارَ لتسنكنوا فيه ولتبتغوا 
من فضلله) [القصص:۷۳]ء وذلك من بديع التكوين فلذلك أفسم به قسما أدمجت فيه منة. وقيل: 
ما وسقه الليل: النجوم» لأنها تظهر في الليلء فشبه ظهورها فيه بوسق الواسق أشياء متفرقة. 
وهذا أنسب بعطف القمر عليه. 

واتساق القمر: اجتماع ضيائه وهو افتعال من الوسق بمعنى الجمع كما تقدم آنفا وذلك في ليلة 
البدرء وتقييد القسم به بتلك الحالة لأنها مظهر نعمة الله على الناس بضيائه. 

وأصل فعل اتسق: اوتسق قلبت الواو تاء فوقية طلبا لإدغامها في تاء الافتعال وهو قلب مطرد. 
وجملة للتركَبْنٌ طبقا عن طبَق) نسج نظمها نسجا مجملا لتوفير المعاني التي تذهب إليها أقهام 
السامعين» فجاءت على أبدع 4 ينسج عليه الكلام الذي يرسل إرسال الأمتال من الكلام الجامع 
البديع النسج الوافر المعنى ولذلك كثرت تأويلات المفسرين لها. 
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فلمعاني الركوب المجازيةء ولمعاني الطبق من حقيقي مجازي» متسع لما تفيده الآية من 
المعاني» وذلك ما جعل لإيثار هذين اللفظين في هذه الآية خصوصية من أفنان الإعجاز 
القرآني. 

فأما فعل إلتركبْن) فحقيقته متعذرة هنا وله من المعاني المجازية المستعملة في الكلام أو التي 
يصح أن تراد في الآية عدة» منها الغلب والمتابعةء والسلوك» والاقتحام» والملازمةء والرفعة. 
وأصل تلك المعاني إما استعارة وإما تمثيل يقال: ركب أمرا صعبا وارتكب خطاأ. 

وأما كلمة إطبق) فحقيقتها أنها اسم مفرد للشيء المساوي شيئا آخر في حجمه وقدره» وظاهر 
كلام "الأساس" و"الصحاح" أن المساواة بقيد كون الطبق أعلى من الشيء لمساويه فهو حقيقة في 
الغطاء فيكون في الألفاظ الموضوعة لمعنى مقيد كالخوان والكأس» وظاهر الكشاف أن حقيقته 
مطلق المساواة فيكون قيد الاعتلاء عارضا بغلبة الاستعمال» يقال: طابق النعل النعل. 

وأياما كان فهو اسم على وزن فعل إما مشتق من المطابقة كاشتقاق الصفة المشبهة ثم عوامل 
معاملة الأسماء وتنوسي منه الاشتقاق» وإما أن يكون أصله اسم الطبق هو الغطاء لوحظ في 
التشبيه ثم تنوسي ذلك فجاءت منه مادة المطابقة بمعنى المساواة فيكون من المشتقات من 
الأسماء الجامدة. 

ويطلق اسما مفردا للغطاء الذي يغطى به»ء ومنه قولهم في المثل وافق شن طبقة أي غطاءه وهذا 
من الحقيقة لأن الغطاء مساو لما يغطيه. ويطلق الطبق على الحالة لأنها ملابسة لصاحبها 
كملابسة الطبق لما طبق عليه. 

ويطلق اسما مفردا أيضا على شيء متخذ من أدم أو عود ويؤكل عليه وتوضع فيه الفواكه 
ونحوهاء وكأنه سمي طبقا لأن أصله يستعمل غطاء الآنية فتوضع فيه أشياء. 

ويطلق اسم جمع لطبقة. وهي مكان فوق مكان آخر معتبر مثله في المقدار إلا أنه مرتفع عليهء 
وهذا من المجاز يقال: أتانا طبق من الناس» أي جماعة. 

ويقارن اختلاف معاني اللفظين اختلاف معنى [عن) من مجاوزة وهي معنى حقيقي» أو من 
مرادفة كلمة 'بعد' وهو معنى مجازي. 

وكذلك اختلاف وجه النصب للفظ طبقا بين المفعول به والحال» وتزداد هذه المحامل إذا لم 
تقصر الجمل على ما له مناسبة بسياق الكلام من موقع الجملة عقب آية ايها الإنسَانَ إنك 
كادخ) [الإنشقاق:٠]‏ الآيات. ومن وقوعها بعد القسم المشعر بالتأكيدء ومن اقتضاه فعل 
المضارعة بعد القسم أنه للمستقبل. فتتركب من هذه المحامل معان كثيرة صالحة لتأويل الآية. 
فقيل المعنى: لتركبن حالا بعد حال»ء رواه البخاري عن ابن عباس عن النبي يل والأظهر أنه 
تهديد بأهوال القيامة فتنوين 'طبق" في الموضعين للتعظيم والتهويل و إعن) بمعنى 'بعد' 
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والبعدية اعتباريةء وهي بعدية ارتقاءء أي لتلاقن هولا اعظم من هول» كقوله تعالى: إزدناهمْ 
عَذابًا فوّق العذاب) [النحل:۸۸]. وإطلاق الطبق على الحالة على هذا التأويل لأن الحالة مطابقة 
ل اك 

وروى أبو نعيم عن جابر بن عبدالله تفسير الأحوال بأنها أحوال موت وإحياء» وحشر» وسعادة 
أو شقاوة» ونعيم أو جحيم» كما يكتب الله لكل أحد عند تكوينه رواه جابر عن النبي يل وقال ابن 
كثير هو حديث منكر وفي إسناده ضعفاء» أو حالا بعد حال من شدائد القيامة وروي هذا عن 
ابن عباس وعكرمة والحسن مع اختلاف في تعيين الحال. 

وقيل إلتركُ) منزلة بعد منزلة على أن طبقا اسم منزلة» وروي عن ابن زيد وسعيد بن جبير 
أي لتصيرن من طبق الدنيا إلى طبق الآخرة»ء أو إن قوما كانوا في الدنيا متضعين فارتفعوا في 
الآخرةء فالتنوين فيها للتنويع. 

وقيل من كان على صلاح دعا إلى صلاح آخر ومن كان على فساد دعاه إلى فساد فوقه» لأن 
كل شيء يجر إلى شكلهء أي فتكون الجملة اعتراضا بالموعظة وتكون [عن) على هذا على 
حقيقتها للمجاوزة» والتنوين للتعظيم. 

ويحتمل أن يكون الركوب مجازا في السير بعلاقة الإطلاق»ء أي لتحضرن للحساب جماعات بعد 
جماعات على معنى قوله تعالى: إلى ربك يَوْمئذ المَسَاق) [القيامة: ]٠١‏ وهذا تهديد لمنكريه» أي 
يكون الركوب مستعملا في المتابعةء أي لتتبعن. وحذف مفعول إتركبن) بتقدير : ليتبعن بعضكم 
بعضاء أي في تصميمكم على إنكار البعث. ودليل المحذوف هو قوله: إطبقا عن طبق) ويكون 
إطبقا) مفعولا به وانتصاب إطبقا) إما على الحال من ضمير تركبن) . وإما على المفعولية به 
على حسب ما يليق بمعاني ألفاظ الآية. 

وموقع إعَنٌ طبّق) موقع النعت ل إطبقا) . 

a A a E 
ضمن النابغة معنى قولهم 'ورثوا المجد كابرا عن كابر" غير حرف "عن" إلى كلمة 'بعد' فقال:‎ 
لآل الجلاح کابرا بعد كابر‎ 

وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وأبو جعفر التركبُنَ) بضم الموحدة على خطاب الناس. وقرأه 
الباقون بفتح الموحدة على أنه خطاب للإنسان من قوله تعالى: ايها الإنسَانٌ إنك كاد 
[الإنشقاق:٠].‏ وحمل أيضا على أن التاء الفوقية تاء الموؤنثة الغائبة وأن الضمير عائد إلى 
السماءء أي تعتريها أحوا متعاقبة من الانشقاق والطي وكونها مرة كالدهان ومرة كالمهل. وقيل 
خطاب للنبي 4 قال ابن عطية: قيل هي عدة بالنصرء أي لتركبن أمر العرب قبيلا بعد قبيل 
وفتحا بعد فتح كما وجد بعد ذلك أي بعد نزول الآية حين قوي جانب المسلمين فيكون بشارة 
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للمسلمين» وتكون الجملة معترضة بالفاء بين جملة إن طن أن لن يَحُور) [الإنشقاق:٤١]‏ وجملة 
إفمَا لهُم لا يُؤمنون) [الإنشقاق:٠۲].‏ وهذا الوجه يجري على كلتا القراءتين. 


اتر رو وود 
يجوز أن يكون التفريع على ما ذكر من أحوال من أوتي كتابه وراء ظهره» وأعيد عليه ضمير 
وک کن ی ا ری اکر ع رن من 
وهو الجماعة. والمعنى: فما لهم لا يخافون أهوال يوم لقاء الله فيؤمنوا. 

ويجوز أن يكون مفرعا على قوله: ايها الإنسانٌ إنك كادح إلى ربك كذحا فمُلاقيه) 
[الإنشقاق:1]ء أي إذا تحققت ذلك فكيف لا يؤمن بالبعث الذين أنكروه. وجيء بضمير الغيبة لأن 
لمرد ناكار واج حوصن المشر كين من اين فمل لفط الان في قره: 
ايها الإنسان إنك كادح) لأن العناية بمو عظتهم أهم فالضمير التفات. 

ويجوز أن يكون تفريعا على قوله: للتركبْنَ طبقا عن طْبّق) [الإنشقاق:۱۹[] فيكون مخصوصا 
بالمشركين باعتبار أنهم أهم في هذه المواعظ. والضمير ا التفات. 

ويجوز تفريعه على ما تضمنه القسم من الأحوال المقسم بها باعتبار تضمن القسم بها أنها دلا 
ئل على عظيم قدرة الله تعالى وتفرده بالألهية ففي ذكرها تذكرة بدلالتها على الوحدانية. 
N AOE RO‏ و ر 
E E‏ 

وهذا الاستفهام مستعمل في التعجيب من عدم إيمانهم وفي إنكار انتفاء إيمانهم لأن شأن الشيء 
العجيب المنكر أن يسأل عنه فاستعمال الاستفهام في معنى التعجيب والإنكار مجاز بعلاقة 
الاو ا ا ن 

وجملة إلا يُوّمنون) في موضع الحال فإنها لو وقع في مكانها اسم لكان منصوبا كما في قوله 
تعالى: فما لَكمْ في المُنافقين فتتين) [النساء:۸۸] والحال هي مناط التعجيب» وقد تقدم تفصيل 
القول في تركيبه وفي الصيغ التي ورد عليها أمثال هذا التركيب عند قوله تعالى: إقالوا وما لَنَا 
ألا نقاتل في سبيل الله في سورة البقرة .]۲٤٦[‏ 

ومتعلق ايُؤّمنون) محذوف يدل عليه السياق» أي بالبعث والجزاء. 

ويجوز تنزيل فعل إيُؤمنون) منزلة اللازم» أي لا يتصفون بالإيمان» أي ما سبب أن لا يكونوا 
مؤمنين» لظهور دلاتل على انفراد الله تعالى بالإلهية فكيف يستمرون على الإشراك به. 
والمعنى: التعجيب والإنكار من عدم إيمانهم مع ظهور دلائل صدق ما دعوا إليه وأنذروا به. 
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و الا يننجئون) عطف على لل يُؤمنون) إوإذّا قرئ عَيْهِمْ القرآن) ظرف قدم على عامله 
للاهتمام به وتنويه شأن القرآن. 

وقراءة القرآن عليهم قراءته قراءة تبليغ ودعوة» وقد كان النبي يل يعرض عليهم القرآن 
جماعات وأفرادا وقد قال له عبد الله بن أبي بن سلول لا تغشنا به في مجالسنا وقراً النبي ي 
القرآن على الوليد بن المغيرة كما ذكرناه في سورة عبس. 

والسجود مستعمل بمعنى و والخشوع كقوله تعالى: إوالنجُْ و يىنجدان] 
الخ ا ظلاۀ عن اليّمين والشمائل ا لله) [النحل:١٤٤]ء‏ أي إذا قريء 
عليهم القرآن لا يخضعون لله وي القرآن وحجتهء ولا يؤمنون بحقيقته ودليل هذا المعنى 
مقابلته بقوله: إبل الذين كقرأوا يُكذبُون) [الإنشقاق:٠۲].‏ 

وليس في هذه الآية ما يقتضي أن عند هذه الآية سجدة من سجود القرآن والأصح من قول مالك 
وأصحابه أنها ليست من سجود القرآن خلافا لأبن وهب من أصحاب مالك فإنه جعل سجودات 
القرآن أربع عشرة. وقال الشافعي: هي سنة. وقال أبو حنيفة: واجبة. والأرجح أن عزائم 
السجود المنسوبة إحدى عشرة سجدة وهي التي رويت بالأسانيد الصحيحة عن الصحابة. وإن 
ثلاث آيات غير الإحدى عشرة آية رويت فيها أخبار أنها سجد النبي بل عند قراءتها منها هذه 
وعارضتها روايات أخرى فهي: إما قد ترك سجودهاء وإما لم يؤكد ومنها قوله تعالى هنا لوَإذا 
قرئ عليه القر”آن لا يَسلجذون) . وقال ابن العربي السجود في سورة الانشقاق قول المدنيين من 
أأصحاب مالك ١ه.‏ 

قلت: وهو قول ابن وهب ولا خصوصية لهذه الآية بل ذلك في السجدات الثلاث الزائدة على 
الإحدى عشرة»ء وقد قال مالك في الموطأ بعد أن روى حديث أبو هريرة 'الأمر عندنا أن عزائم 
السجود إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء' وقال أبو حنيفة والشافعي: سجدات 
التلاوة أربع عشرة بزيادة سجدة سورة النجم وسجدة سورة الانشقاق وسجدة سورة العلق. وقال 
أحمد: هن خمس عشرة سجدة بزيادة السجدة في آخر الآية من سورة الحج ففيها سجدتان عنده. 

ليل الذينَ كقرُوا يُكذبُون) .يجوز أنه إضراب انتقالي من التعجيب من عدم إيمانهم» وإنكار 
عليهم إلى الإخبار عنهم بأنهم مستمرون على الكفر والطعن في القرآن» فالكلام ارتقاء في 
اللججة وا كار 

فالإخبار عنهم بأنهم يكذبون مستعمل في التعجيب والإنكار فلذلك عبر عنه بالفعل المضارع 
الذي يستروح منه استحضار الحالة مثل قوله: يْجَادلنا في قوم لوط [هود:٤۷].‏ 

ويجوز أن يكون إيل) إضرابا إبطالياء أي لا يوجد ما لأجله لا يؤمنون ولا يصدقون بالقرآن بل 
الواقع بضد ذلك فإن بواعث الإيمان من الدلائل متوفرة ودواعي الاعتراف بصدق القرآن 


والخضوع لدعوته متظاهرة ولكنهم يكذبون» أي يستمرون على التكذيب عنادا وكبرياء ويوميء 
إلى ذلك قوله: لإواللة أَعلّمٌ بمّا يو عُون) [الإنشقاق:٠].‏ 

وهذان المعنيان نظير الوجهين في قوله تعالى في سورة الائفطار ]٠١-۹[‏ ايل تَكذبُونَ بالئينء 
وَإِنَّ علَيْكمْ لَحَافظين) .وفي اجتلاب الفعل المضارع دلالة على حدوث التكذيب منهم وتجددهء أي 
ل سور ن عل ت عدا ايى كك أعد ا كا في د جد امان وده 
الخضوع عند قراءة القرآن أثبت لهم تجدد التكذيب. 

وقوله: [الذينَ كفرأوا) إظهارا في مقام الإضمار لأن مقتضى الظاهر أن يقال: بل هم يكذبونء 
ف لوو ا ا ا ا 
أنهم استمروا على التكذيب لتأصل الكفر فيهم وكونهم ينعتون به. 

[۲۳] الله أَعلَمٌ بمَا بُوغون) . 

اعتراض بين جملة بل الذين كفرأوا يكذبُون) [الإنشقاق:۲]. وجملة إفبشرهُم بعڌاب أليم) 
[الإنشقاق ]۲٤:‏ وهو كناية عن الإنذار والتهديد بأن الله يجازيهم بسوء طويتهم. 

ومعنى ليما يُوعُون) بما يضمرون في قلوبهم من العناد مع علمهم بأن ما جاء به القرآن حق 
ولکنهم يظهرون التكذیب به لیکون صدودهم عنه مقبو لا عند أتباعهم وبين مجاوريهم. 

وأصل معنى الإيعاء: جعل الشيء وعاء والوعاء بكسر الواو الظرف لأنه يجمع فيهء ثم شاع 
اطاقه على جخ لاء د قرت وضارا مشعر ا اة وه فة عا حم فاع 
[المعار ج:۱۸] وفي الحديث "لا توعي فيوعي الله عليك' واستعمل في هذه الآية في الإخفاء لأن 
الإيعاء يلتزم الإخفاء فهو هنا مجاز مرسل. 

]۲١[‏ افبشرْهم بعذاب أليم) .تفريع على جملة ايل الذين كفرأوا بكذبُون) [الإنشقاق:۲۲].وفعل 
'بشرهم" مستعار للإنذار والوعيد على طريقة التهكم لأن حقيقة التبشير: الإخبار بما يسر وينفع. 
فلما علق بالفعل عذاب أليم كانت قرينة التهكم كنار على علم» وهو من قبيل قول عمرو بن 
کلثوم: 

Ea ك‎ 


i 2‏ هم مشنركون الآن 2 ا و الذين 0 و e‏ 
في سورة البروج ]٠١[‏ لن الذين فتنوا المُؤمنين وَالمُؤمتات ثم لم يتوبوا) الآية وفعل [امتوا) 


على هذا الوجه مراد به المستقبل» وعبر عنه بالماضي للتنبيه على معنى: من تحقق إيمانه 


في إدخال الحزن عليهم. فحرف لإلا) بمنزلة 'لكن" والاستدراك به لمجرد المضادة لا لدفع توهم 
إرادة ضد ذلك ومثل ذلك كثير في الاستدراك» وأما تعريف بعضهم الاستدراك بأنه تعقيب 
الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه» فهو تعريف تقريبي. 

وجملة َم أَجرٌ غير مَمنون) استثناف بياني كأن سائلا سأل: كيف حالهم يوم يكون أولئك في 
عذاب أليم؟ 

والأجر غير الممنون هو الذي يعطاه صاحبه مع كرامة بحيث لا يعرض له بمنة كما أشار إليه 
قوله تعالى: إجزاءَ ما كانوا يَعْملون) [الأحقاف:٤٠]‏ ونحوه مما ذكر فيه مع الجزاء سببه 
والمعنى: أن أجرهم سرور لهم لا تشوبه شائبة كدر فإن المن ينغص الإنعام قال تعالى: 4ا ايها 
الذين آمنوا لا تطلوا صدقاتكمْ بالمَنٌ والأذى) [البقرة:٤٠۲]‏ وقال النابغة: 

علي لعمرو نعمة بعد نعمة ... لوالده ليست بذات عقارب 

ومن نوابغ الكلم للعلامة الزمخشري: طعم الآلاء أحلى من المن. وهو أمر من الآلاء مع المن. 
ويجوز أن يكون إعَيْرُ مَمتون) بمعنى غير مقطوع يقال: مننت الحبلء إذا قطعهء قال تعالى: 
إوقاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة) [الواقعة:۲٠-٠٣].‏ 

سأل نافع بن الأزرق الخارجي عبد الله بن عباس عن قوله: إعَيْرُ مَمنون) فقال: غير مقطوع 
فقال: هل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم قد عرفه أخو يشكر يعني الحارث بن حلزة حيث يقول: 
فترى خلفهن من سرعة الرج ... ع منينا كأنه أهباء 

المنين: الغبار لأنها تقطعه وراءها. "° 

وصورة هذا التعيس وهو مسرور بين أهله في حياة الأرض القصيرة المشوبة بالكدح في 
صورة من صور الكدح تقابلها صورة ذلك السعيد » وهو ينقلب إلى أهله مسرورا في حياة 
الآخرة المديدة » الطليقة » الجميلة » السعيدة » الهنيئة › الخالية من كل شائبة من كدح أو عناء. 
ومن هذه الجولة الكبيرة العميقة الأثر بمشاهدها ولمساتها الكثيرة › يعود السياق بهم إلى لمحات 
من هذا الكون الذي يعيشون فيه حياتهم » وهم غافلون عما تشي به هذه اللمحات من التدبير 


- التحریر والتنویر لابن عاشور - (۳۰/ )۲١٠‏ 


والتقدير › الذي يشملهم كذلك › ويقدر بإحكام ما يتوارد عليهم من أحوال : إ فلا أقسم بالشفق › 
والليل وما وسق » والقمر إذا اتسق . . لتركبن طبقا عن طبق ) . . 

وهذه اللمحات الكونية التي يلوح بالقسم بها » لتوجيه القلب البشري إليها » وئلقي إيحاءاتها 
وإيقاعاتها . . لمحات ذات طابع خاص . طابع يجمع بين الخشوع الساكن » والجلال المرهوب 
. وهي تتفق في ظلالها مع ظلال مطلع السورة ومشاهدها بصفة عامة . 

فلق هئ القت اتخات الم رهي د اغروت ب رهد الفررب تاك الن رو عة اة 
عميقة . ويحس القلب بمعنى الوداع وما فيه من أسى صامت وشجى عميق . كما يحس برهبة 
الليل القادم » ووحشة الظلام الزاحف . ويلفه في النهاية خشوع وخوف خفي وسكون! 

والليل وما وسق ) . . هو الليل وما جمع وما حمل . . بهذا التعميم » وبهذا التجهيل › وبهذا 
التهويل . والليل يجمع ويضم ويحمل الكثير . . ويذهب التأمل بعيدأ » وهو يتقصى ما يجمعه 
الليل ويضمه ويحمله من أشياء وأحياء وأحداث ومشاعر › وعوالم خافية ومضمرة › ساربة في 
الأرض وغائرة في الضمير . . ثم يؤوب من هذه الرحلة المديدة » ولم يبلغ من الصور ما 
يريه النضن ارآ لير ر اليل را وق ا 5ا رة من اللصن الق اجيب 
[واق 3 اقسق ٠‏ مهد كلك هاذئ راع ساخو وهو القمر في يالى اة د > وهو 
يفيض على الأرض بنوره الحالم الخاشع الموحي بالصمت الجليل › والسياحة المديدة » في 
العوالم الظاهرة والمكنونة في الشعور . . وهو جو له خفية بجو الشفق ٠‏ والليل وما وسق . 
ل ما ف الاد و لكوع لمكن :: 

ا ا ا ا ا و 
ويخاطب بها القلب البشري » الذي يغفل عن خطابها الكوني . ويلوح بالقسم بها ليبرزها 
للمشاعر والضمائر » في حيويتها » وجمالها وإيحائها وإيقاعها › ودلالتها على اليد التي تمسك 
الكرن :وتر ا ودل أخر ال و حول الان ضا وه غافلون > 

[ لتركبن طبقا عن طبق ) . . أي لتعانون حالا بعد حال » وفق ما هو مرسوم لكم من تقديرات 
وأحوال . ويعبر عن معاناة الأحوال المتعاقبة بركوبها . والتعبير بركوب الأمور والأخطار 
والأهوال والأحوال مألوف في التعبير العربي › كقولهم : « إن المضطر يركب الصعب من 
الأمور وهو عالم بركوبه » .. وكأن هذه الأحوال مطايا يركبها الناس واحدة بعد واحدة . وكل 
منها تمضي بهم وفق مشيئة القدر الذي يقودها ويقودهم في الطريق ٠‏ فتنتهي بهم عند غاية 
تؤدي إلى رأس مرحلة جديدة › مقدرة كذلك مرسومة › كتقدير هذه الأحوال المتعاقبة على 
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تحدثت عنه الفقرة السالفة . . وهذا التتابع المتناسق في فقرات السورة › والانتقال اللطيف من 
معنى إلى معنى » ومن جولة إلى جولة » هو سمة من سمات هذا القرآن البديع . . 

وفي ظل هذه اللمحات الأخيرة » والمشاهد والجولات السابقة لها في السورة » يجيء التعجيب 
من أمر الذين لا يؤمنون . وأمامهم هذا الحشد من موحيات الإيمان ودلائله في أنفسهم وفي 
الوجود : [ فما لهم لا يؤمنون؟ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون؟ ) . . 

أجل! فما لهم لا يؤمنون؟ 

إن موحيات الإيمان في لمحات الوجود » وفي أحوال النفوس » تواجه القلب البشري حيثما 


تحاصر هذا القلب لو أراد التفلت منها . بينما هي تناجيه وتناغيه وتناديه حيثما ألقى بسمعه 
وقلبه إليها! 

[ فما لهم لا يؤمنون؟ وإذا قرئ عليم القرآن لا يسجدون؟ ) وهو يخاطبهم بلغة الفطرة › ويفتح 
قلوبهم على موحيات الإيمان ودلائلة في الأنفس والآفاق . ويستجيش في هذه القلوب مشاعر 
التقوى والخشوع والطاعة والخضوع لبارئ الوجود . . وهو « السجود » . 

هارن جل وموج :نة من اللات و الراك رالات ر اشحات فا ينجي 
في القلب البشري أسمى مشاعر الاستجابة والخشوع . 

وإن هذا القرآن جميل . موح . وفيه من اللمسات والموحيات ما يصل القلب البشري بالوجود 
الجميل » وببارئ الوجود الجليل . ويسكب فيه حقيقة الكون الكبيرة الموحية بحقيقة خالقه العظيم 
. . (فمالهم لا يؤمنون؟ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون؟ ) . . 

إنه لأمر عجيب حقا . يضرب عنه السياق ليأخذ في بيان حقيقة حال الكفار » وما ينتظرهم من 
مآل : إ بل الذين كفروا يكذبون . والله أعلم بما يوعون . فبشرهم بعذاب أليم ] . . 

بل الذين كفروا يكذبون . يكذبون إطلاقا . فالتكذيب طابعهم وميسمهم وطبعهم الأصيل . والله 
أعلم بما يكنون في صدورهم » ويضمون عليه جوانحهم » من شر وسوء ودوافع لهذا التكذيب . 
ويترك الحديث عنهم » ويتجه بالخطاب إلى الرسول الكريم : [ فبشرهم بعذاب أليم ) . . ويا لها 
من بشری لا تسر ولا يودها متطلع إلى بشرى من بشير! 

وفي الوقت ذاته يعرض ما ينتظر المؤمنين الذين لا يكذبون » فيستعدون بالعمل الصالح لما 
يستقبلون . ويجيء هذا العرض في السياق كأنه استثناء من مصير الكفار المكذبين : إ إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات . لهم أجر غير ممنون ) . . 
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وهو الذي يقال عنه في اللغة إنه استثناء منقطع . فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لم يكونوا 
0 ا السوداء ن ثم استنثوا منها! ولکن التعبير على هذا النحو اشد إثارة 


o a 
وبهذا الإيقاع الحاسم القصير » تنتهي السورة القصيرة العبارة › البعيدة الآماد في مجالات الكون‎ 
والشهير ب“‎ 

ما ترشد إليه الآيات 
-١‏ بيان أن الإنسان مقبل على أحوال وأهوال حالا بعد حال وهولا بعد هول إلى أن ينتهى إلى 
جنة أو نار . 
۲ ماذا يمنع الكفار عن الإيمان بالله تعالى ورسوله ب واليوم الآخر والقرآن بعد ما وضحت 
لهم الآيات وقامت الدلالات ؟ ! وماذا يمنعهم عن الخضوع والسجود للقرآن عند سماعه »› بعد 
ما عرفوا أنه معجز » وهم أرباب الفصاحة والبلاغة ؟ ! وهذا توبيخ على أنهم لا ينظرون في 
الدلائل حتى يورثهم الإيمان والسجود عند تلاوة القرآن. 
- مشروعية السجود عند تلاوة هذه الآية وهي وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون 
فجمهور العلماء على أن هذه الآية : وَإذا قرئ علَيْهِمْ الَقرآن لا يَنْجُدون موضع سجدة تلاوة » 
بدليل ما تقدم في الصحيح عن أبي هريرة أنه قرأً : إا السّماءٌ انشقت فسجد فيها » فلما انصرف 
أخبرهم أن رسول الله بل سجد فيها. 
وقال الإمام مالك : إنها ليست من عزائم السجود ٬لأن‏ المعنى : لا يذعنون ولا يطيعون في 
العمل بواجباته. وعقب على ذلك ابن العربي ونقله عنه القرطبي قائلا : والصحيح أنها منه › 
أي من عزائم السجود » وهي رواية المدنيين عنه » أي عن مالك › وقد اعتضد فيها القرآن 
وة" 


. علم الله تعالى بما في قلوب العباد من خير أو شر‎ -٤ 

-٥‏ أقسم الله عز وجل بالشفق (وهو حمرة السماء التي تكون عند مغيب الشمس حتى تأتي 
صلا اء الأخرئ وبال وها جنع وض ولف + والقفر ا اجتمع وت وارئ كل 
وقوع البعث والقيامة وما يتبعها من أهوال عظام وشدائد ضخام. 

› الواقع أن الكفار یکذبون الد لائل ئل الموجبة للإيمان وتوابعه »> ون كانت جلية ظاهرة‎ ٦ 
› وتكذيبهم بها إما لتقليد الأسلاف › أو عنادا » أو حسدا » أو خوفا من أنهم لو أظهروا الإيمان‎ 
لفاتتهم مناصب الدنيا ومنافعها.‎ 


- أحكام القرآن لابن العربي : ۱۸۹٩ /٤‏ » تفسير القرطبي : ۱۹/ ۲۸١ -۲۸٠۰‏ 
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والله عالم بما يضمرونه في أنفسهم من التكذيب والشرك والعناد وسائر العقائد الفاسدة والنيات 
الخبيثة » فهو يجازيهم على ذلك. 

۷- صرح الله تعالى بوعيدهم قائلا لنبيه : فبشرْهُمْ بعذاب أليم أي موجع في جهنم على تكذيبهم 
> أي جعل ذلك بمنذزلة البشارة تهكما واستهزاء بهم. ا 


رسول الله ل > وعملوا الصالحات » أي أدّوا الفرائض المفروضة عليهم » فلهم ثواب غير 
منقوص ولا مقطو ع › ولا يمن علیهم به. 


بمعنی الواو › كأنه قال : والذین آمنوا. 
مقاصد السورة 
OE PTE‏ 
)١(‏ إن الإنسان يلاقى نتائج أعماله يوم القيامة › فيأخذ كتابه بيمينه أو من وراء ظهره. 
(۲) أن الناس فى الدنيا بتنقلون فى أحوالهم طبقة بعد طبقة » إما فى نعيم مقيم » وإما فى عذاب 
ا 


- تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - )٠٦ / ٠١(‏ 
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سورة البروج 

مكية » وهي اثنتان وعشرون آية 
تسمیتها : 
سميت سورة البروج » لافتتاحها بقسم الله بالسماء ذات البروج : وهي منازل الكواكب السيارة 
في أثناء سيرها » تنويها بها لاشتمالها على الظهور والغياب. 
قال ابن عاشور : ' روى أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله يج "كان يقرأ في العشاء الآخرة 
بالسماء ذات البروج' . وهذا ظاهر في أنها تسمى 'سورة السماء ذات البروج" لأنه لم يحك لفظ 
القرآن» إذ لم يذكر الواو. 
وأخرج أحمد أيضا عن أبي هريرة "أن رسول الله يل أمر أن يقرأ في العشاء بالسماوات" » أي 
السماء ذات البروج والسماء والطارق فمجمعهما جمع سماء وهذا يدل على أن اسم السورتين: 
سورة السماء ذات البروج» سورة السماء والطارق. 
وسميت في المصاحف وكتب السنة وكتب التفسير 'سورة البروج'. 
وهي مكية باتفاق. 
ومعدودة السابعة والعشرين في تعداد نزول السور نزلت بعد سورة 'والشمس وضحاها' وسورة 
ال 
وآيها اثنتان وعشرون آية. 
من أغراض هذه السورة 
ابتدئت أغراض هذه السورة بضرب المثل للذين فتنوا المسلمين بمكة بأنهم مثل قوم فتنوا فريقا 


أذى المشركين وتذكيرهم بما جرى على سلفهم في الإيمان من شدة التعذيب الذي لم ينلهم مثله 
ولم يصدهم ذلك عن دينهم. 

وإشعار المسلمين بأن قوة الله عظيمة فسيلقى المشركون جزاء صنيعهم ويلقى المسلمون النعيم 
الأبدي والنصر. 

رار اسان راه ا 

وضرب المثل بقوم فرعون وبثمود وكيف كانت عاقبة أمرهم ما كذب الرسل فحصلت العبرة 
للمشركين في فتنهم المسلمين وفي تكذيبهم الرسول ي والتنويه بشأن القرآن. ° 

وفي التفسير الوسيط : 


- التحرير والتنوير لابن عاشور - )١١١ / ۳١(‏ 
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» سورة « البروج » من السور المكية الخالصة »› وتسمى سورة « السماء ذات البروج‎ - ١" 
فقد أخرج الإمام أحمد عن أبى هريرة › أن رسول الله ل كان يقرا في العشاء الآخرة » بالسماء‎ 
ذات البروج.‎ 

وعدد آياتها : اثنتان وعشرون آية. وكان نزولها بعد سورة « والشمس وضحاها » وقبل سورة 
« والتين والزيتون ». 

۲ - والسورة الكريمة من أهم مقاصدها : تثبيت المؤمنين › وتسليتهم عما أصابهم من أعدائهم 
> عن طريق ذكر جانب مما تحمله المجاهدون من قبلهم › فكأن الله - تعالى - يقول للنبي ي 
ولأصحابه : اصبروا كما صبر المؤمنون السابقون » واثبتوا كما ثبتوا » فإن العاقبة ستكون لكم. 
كما أن المورة الكريمة ساقت اة على وحدافة الل تال ور تة وتفاة مر" 
مناسبتها لما قبلها : 

تتعلق السور بما قبلها من وجوه ثلاثة : 

-١‏ التشابه في الافتتاح بذكر السماء › ولهذا ورد في الحديث ذكر السماوات مرادا بها السور 
الأربع » كما قيل في المسبّحات. وتلك السور هي الانفطار والانشقاق › والبروج › والطارق. 
- اشتمال السورتين على وعد المؤمنين » ووعيد الكافرين › والتنويه بعظمة القرآن. 

-٣‏ تضمنت السورة السابقة أن الله عليم بما يجمع المشركون في صدورهم للنبي ب والمؤمنين 
معه من أنواع الأذى المادي » كالضرب والقتل والتعذيب في حر الشمس » والأذى المعنوي › 
من حقد وحسد » وعداوة » ومكر » وخوف على فوت المنافع » وذكر في هذه السورة أن هذا 


ما اشتملت عليه السورة : 

* هذه السورة الكريمة من السور المكية » وهي تعرض لحقائق العقيدة الإسلامية › والمحور 
الذي تدور عليه السورة الكريمة هي حادثة (أصحاب الأخدود) وهي قصة التضحية بالنفس › 
في سبيل العقيدة والإيمان 

* ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالسماء ذات النجوم الهائلة › ومداراتها الضخمة » التي تدور 
فيها تلك الأفلاك › وباليوم العظيم المشهود وهو " يوم القيامة ' › وبالرسل والخلائق › على 
هلاك ودمار المجرمين » الذين طرحوا المؤمنين في النار » ليفتنوهم عن دينهم [ والسماء ذات 
البروج » واليوم الموعود » وشاهد ومشهود » قتل أصحاب الأخدود › النار ذات الوقود » إذ هم 
عليها قعود » وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ] الآيات 


- التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )٤١ / ٠١(‏ 
- وانظر تفسير المراغي - )٥٤٤١ / ١(‏ 
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* ثم تلاها الوعيد والإنذار › لأولئك الفجار على فعلتهم القبيحة الشنيعة [ إن الذين فتنوا 
المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق 

* وبعد ذلك تحدثت عن قدرة الله على الإنتقام من أعدائه الكفرة › الذين فتنوا عباده وأولياءه إن 
بطش ربك لشديد » إنه هو يبدىء ويعيد » وهو الغفور الودود › ذو العرش المجيد ] 

* وختمت السورة الكريمة بقصة الطاغية الجبار " فرعون " وما أصابه وقومه من الهلاك 
والدمار بسبب البغي والطغيان [ هل أتاك حديث الجنود » فرعون وثمود » بل الذين كفروا في 
تكذيب والله من ورائهم محيط ] إلى نهاية السورة الكريمة"” 

هذه السورة القصيرة تعرض » حقائق العقيدة »وقواعد التصور الإيماني . . أمورأ عظيمة وتشع 
حولها أضواء قوية بعيدة المدى » وراء المعاني والحقائق المباشرة التي تعبر عنها نصوصها 


حتى لتكاد كل آية وأحياناً كل كلمة في الآية أن تفتح كوة على عالم مترامي الأطراف من 
e‏ 


والموضوع المباشر الذي تتحدث عنه السورة هو حادث أصحاب الأخدود . . والموضوع هو 
أن فئة من المؤمنين السابقين على الإسلام قيل إنهم من النصارى الموحدين ابتلوا بأعداء لهم 
طغاة قساة شريرين » أرادوهم على ترك عقيدتهم والارتداد عن دينهم › فأبوا وتمنعوا بعقيدتهم . 
فشق الطغاة لهم شقا في الأرض » وأوقدوا فيه النار » وكبوا فيه جماعة المؤمنين فماتوا حرقاً › 
على مرأى من الجموع التي حشدها المتسلطون لتشهد مصرع الفئة المؤمنة بهذه الطريقة البشعة 
> ولكي يتلهى الطغاة بمشهد الحريق . حريق الآدميين المؤمنين : [ وما نقموا منهم إلا أن 
يؤمنوا بالله العزيز الحميد ) . . 

تبدأ السورة بقسم : [ والسماء ذات البروج » واليوم الموعود » وشاهد ومشهود » قتل أصحاب 
الأخدود . . ) فتربط بين السماء وما فيها من بروج هائلة › واليوم الموعود وأحداثه الضخام › 
والحشود التي تشهده والأحداث المشهودة فيه . . تربط بين هذا كله وبين الحادث ونقمة السماء 
على أصحابه البغاة . 

ثم تعرض المشهد المفجع في لمحات خاطفة › تودع المشاعر بشاعة الحادث بدون تفصيل ولا 
تطويل . . مع التلميح إلى عظمة العقيدة التي تعالت على فتنة الناس مع شدتها › وانتصرت 


والتلميح إلى بشاعة الفعلة » وما يكمن فيها من بغي وشر وتسفل »› إلى جانب ذلك الارتفاع 


ofA 


- صفوة التفاسير _ للصابونى > (Vé / YT)‏ 
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والبراءة والتطهر من جانب المؤمنين  :‏ النار ذات الوقود . إذ هم عليها قعود . وهم على ما 
يفعلون بالمؤمنين شهود ) . 

بعد ذلك تجيء التعقيبات المتوالية القصيرة متضمنة تلك الأمور العظيمة في شأن الدعوة 
والعقيدة والتصور الإيماني الأصيل : إشارة إلى ملك الله في السماوات والأرض وشهادته 
وحضوره تعالى لكل ما يقع في السماوات والأرض : الله [ الذي له ملك السماوات والأرض . 
والله على کل شيء شهید ) . . 

وإشارة إلى عذاب جهنم وعذاب الحريق الذي ينتظر الطغاة الفجرة السفلة؛ وإلى نعيم الجنة . . 
ذلك الفوز الكبير . . الذي ينتظر المؤمنين الذين اختاروا عقيدتهم على الحياة » وارتفعوا على 
فتنة النار والحريق : ١‏ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم 
عذاب الحريق . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار . ذلك 
الفوز الكبير ) . .وتلويح ببطش الله الشديد ٠‏ الذي يبدئ ويعيد  :‏ إن بطش ربك لشديد . إنه هو 
يبدئ ويعيد ) . . وهي حقيقة تتصل اتصالاً مباشراً بالحياة التي أزهقت في الحادث › وتلقي 
وراء الحادث إشعاعات بعيدة .. 

وبغد فلك يعض غات الد تعالى .+ وكل صفة متها تعنى مرا ٠:‏ 

( وهو الغفور الودود ) الغفور للتائبين من الإثم مهما عظم وبشع . الودود لعباده الذين يختارونه 
على كل شيء . والود هنا هو البلسم المريح لمثل تلك القروح! 

إ ذو العرش المجيد . فعال لما يريد ) . . وهي صفات تصور الهيمنة المطلقة › والقدرة 
المطلقة . والإرادة المطلقة . . وكلها ذات اتصال بالحادث . . كما أنها تطلق وراءه إشعاعات 
بعيدة الآماد . 

ثم إشارة سريعة إلى سوابق من آخذه للطغاة »> وهم مدججون بالسلاح .  .‏ هل أتاك حديث 
الجنود . فرعون وثمود؟ ) وهما مصرعان متنوعان في طبيعتهما وآثارهما . وورءاهما مع 
حادث الأخدود إشعاعات كثيرة . 

وفي الختام يقرر شأن الذين كفروا وإحاطة الله بهم وهم لا يشعرون  :‏ بل الذين كفروا في 
تكذيب . والله من ورائهم محيط ) . . 

ويقرر حقيقة القرآن » وثبات أصله وحياطته : إ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ { . . مما 
يوحي بأن ما يقرره هو القول الفصل والمرجع الأخير » في كل الأمور .""“ 


- الظلال 


ی رة حا کے افر اام خعكف المزتن واموات ر راح فن 
الإسلام » وإشارة إنذارية إلى حادث مماثل » وتيت للمؤمنين وتذكير بمصاثر البغاة كفرعون 
وثمود » وتنويه بقدر القرآن وحفظه وآياتها متصلة ببعضها نظما وموضوعا.'" 

وفي نظم الدرر : 

مقصردها الدلاة على القرة على مقصرة الالشقاق الذي هو ريح آخرها من تي لرل 
وتعذيب الشقي بمن عذبه في الدنيا ممن لا يمكن في العادة أن يكون عذابه ذلك إلا من الله وحده 
تسلية لقلوب المؤمنين وتثبيتا لهم على أذى الكافرين › وعلى ذلك الذي أحاط بكل شيء قدرة 
وعلما ) الرحمن ( الذي عم الخلائق عدلا وحلما ) الرحيم ( الذي خص أولياءه بإتمام النعمة 
علیھم عینا كما أظهره رسما ."° 

فضلها : 

عن أبى هُريْرة أن رَسُول الله -يل- كان يقرأ فى العشاء الآخرة بالسسمَاء يعنى دات ابوج 
وَالمَاء والطارق."مسند أحمد'"* 

وعَنٌ أبى هُريْرة أن رَسُول الله - ل - أمَرَ أن يقرا بالسسمَوّات فى العشاء.'مسند أحمد"". 
سبب نزولها والحكمة منها : 

المقصود من هذه السورة تسلية النبي ييل وأصحابه عن إيذاء الكفار »› ببيان أن سائر الأمم 
السابقة كانوا كأهل مكة » متل أصحاب الأخدود في نجران اليمن »ومثل فرعون وثمود » وكان 
كل الكفار سواء في التكذيب » فانتقم الله منهم لأنهم جميعا في قبضة القدرة الإلهية : واللهُ من 
راهم مُحيط. وهذا شيء مثبت في اللوح المحفوظ ممتنع التغيير لقوله تعالى : بل هُو قرا 
مَجيڌ » في لَوٴح مَحفوظ. 

فعَن صنهيْب » أن رَسُول الله 4 قال : " کان ملك فيم کان بكم » وكان لَه ساحر" » فما كبر › 
نل ل ی کرت ن ر ع اع م ت عام ب فن ف 
طريقه » إذا سك راهب فقعة إليْه وَسَمع كلامَةُ » فأعْجَبَةُ فكان إذا أتى الساحر مر بالرًاهب وعد 
إله » إا أتى الساحر ضربَة » فشكا ذلك إلى الراهب » فقال : إا خشيت السّاحرَ » فقل : 
حستي أهلي › ودا خشيت أهلك فقل : حستي السًاحرٌ » فبيْتمًا هو كذلك إذ أتى على دابّة 
A E E‏ 


)۸۸۹ / ١( - التفسير الحديث لدروزة‎ - ٠ 
)۳۷١ / ۸( - نظم الدرر  موافق للمطبوع‎ - 
ضعيف‎ )۸٠٥٤( ۳۲۷/۲۰ مسند أحمد‎ - 


- غابة المقصد فے. زو ائد المسند )۷۸١( )۲١١ /١( - ١‏ ومسند أحمد )۸٥١١(‏ ضعبف 
ي فی زو (۲/۱) (۰) و )۸٥٥(‏ ضعي 


فقال : الله إن كان أَمْرُ الرًاهب أَحب إلك من أمْر الساحر فاقتل هذه الَابَةَ > حتى يَمْضي 
E SN E‏ ل الرًآهبُ : آي بتي أنت 
الوم أفضل مني » قذ بلغ من أطرك ما أرى > وإنك ستبتلى ٠.‏ فإن انيت فا تذل علي » وكا 
الظاء رئ الأكمة رارض > وكاوؤي التانن من متا الأفراة فس حفن لمك كان ف 
ف و کر هال 2ا افا ك اخ ن لت فف فل 2 ا اا اف 
o TT‏ 
جس إليْه كما كان يَجْلس » فقال له المَلك : من رَد عليك بصرك ؟ قال RE‏ 
رب غيري ؟ قال : ري ورك الله » فَأَحذّة فلّمْ بزل يُعَبهُ حتى دل على اعلام فجي نّم 
> فقال لَه املك : أي بتي قذ بلع من سخرك ما تبرئ كمه برص » وتفعل وتفعل » فقال : 
إني نا أشفي أحدا » إنمَا يشفي الله » فأَحذَهُ ّم زل يُعَذبُة حى دل على الراهب » فجيء 
بالرّآهب » فقيل له : ارأجغ عن دينك » فى » فدعا بالمئشار » فوضتَع المثشار في مفرق رأسه 
فشقۀ حتی وقع شقا » ٿم جيءَ بجليس املك فقيل لَه : ارأجع عن دينك » فأبَى فوع المثشارَ 
في مفرق رأسه » فشقۀ به حتى وكع شقاهُ » ثم جيءَ بالْغلَام فقيل لَه ارأجع عن دينك » فأبَى 
فدفعة إلى نفر من أصنحابه › فقال : اذهبُوا به إلى جَبل كذا وكذا » فاصنعذوا به الجبل » فإذا 
بلغتم ذروته » قٳِن رَجَعَ عن دين » وا فاطرَخوه » فذهبوا به فصتعذوا به ابل » فقال : الله 
اكفنيه بم شئت » فرَجف بهم الْجبل فسقطوا » وَجاء يشي إلى املك » فقال لَه املك : ما فعل 
أصنحَابك ؟ قال : كقانيهم الله » فذفعَة إلى تفر من أصنحابه » فقال : اذهبوا به فاخملوءُ في 
قرقور » فتوَسّطوا به البَخْرَ » قن رَجَعَ عن دينه وا فاقذفوء » فذهُوا به » فقال : اللْهُمّ اكفنيهم 
بما شفت » فانكفأت بهم السفينة فغرقوا » وَجَاءَ يشي إلى املك » فقال له المّلك ال 
أصنحابك ؟ قال : كقانيهم الله > فقال للك : إنكَ سنت بقائلي حتى تفعل ما مرك به » قال : 
واھ قل : تجْمَع الذاسَ في صَعيدٍ واحد » وتصالبني على جذع ثم خذ سما م من کنانتي › 
ثم ضع اسهم في كبد اقوس » ثم قل : منم اله رب العام ء م ارزمني » فإ إذا فعلت ذلك 
قتلتني › » فَجَمَعَ الناس في صتعيد واحد » وَصَبّهُ على جذع ثم أذ سما من كتانته ٠‏ ثم وضع 
السَهّمّ في كېد القوس › د ثم قال : بانثم الله > رب العام » ثم رمَا فوقع الهم في صلذغه ء 
قوع ذه في صلذغه قي عوؤضع الم قات » فقا الناس : متا برب الغلا » متا برب اعلام 
e‏ 


BO Nea 


دينه فَأَحْمُوه فيها » أو قيل لَه : اقتحمْ › ففعلوا حتى جَاءّت امرأًة وَمَعَها صبي لها فتقاعت أن 
تقع فيها ء فقال لها اغلام : يا َه اصنبري فإنك على احق “". 
وعَنَ هيب » قال . قال رول الله ل Ts‏ 
السّاحرُ املك › فقال : قذ كيرت سني » وتتتا أجلي » قادقغ لي علاما أعلمة لحر ؛ قال : قدقع 
َه عَلَامًا يُعمَّهُ السّحرَ » قال : فكان العام يَختلف إلى السًاحر » وكان بَْنَ السًاحر وبين املك 
راهب ؛ قال فكان العام إا مر بالرًّاهب قعد لإي > ّمع من كلامه › فَأعجب بکلامه » فکان 
لام إذا أتى السَاحرَ صرب وقال : ما حبَسك ؟ وا تى أَهلَهُ قعد عند الراهب يمع كلَامَهُ › 
فوا رجع إلى أهله ضربُوهُ وقالوا : ما حبك ؟ فشكا ذلك إلى الرًاهب » فقال لَه الرًاهب : إا 
E ODE N BCS E‏ 
السّاحرُ فبيْنمَا هو كذلك إذ مر في طريق وذ داب عَظيمَة في الطريق قذ حبست الناس تًا دغه 
E N O‏ 
حَجرا » قال : فقال : الهم إن كان ار الراهب أَحَب لبك من أمر الساحر فإني رمي بحَجري 
E O‏ : فرَمَاها فقتلَهَا » وجا الاس ؛ فغ ذلك الرّاهب ؛ قال ا 
للام فقال الرّاهب للغلام : إك َير مني » ون ابتليت فنا تن علي ؛ قال : وكانَ اغلام ۽ 
رئ اكم برص » وسائ الأذواء ؛ وكانَ للْمَلك جليس » قال : فحمي ؛ قال : فقيل ل ل 
ماهتا لاما رئ اكم والبْرَص » وسائ الأذواء فلو أتبتة ؟ قال : قاتخذ لَه هدابا ؛ قال : 
ناه فقال : يا عنام إن أرأتني فهذه اهايا كلها ل » فقال IGS‏ 
يشفي » فإِذًا آمنت دعوت الله أن يشفيك ؛ قال : فَآمَنَ الْأعْمَى » فدعا الله فشفاهُ » فقعد الْأعْمَى 
ی الك كنا كان بقعذ » قل له للك : اأ كنت أختى ؟ قل : نعم ؛ قال : فمن شق ؛ 
قال : ربّي ؛ قال : ولك ربأ يري ؟ قال : نعم » ري ورك الله ؛ قال : فَأَحَدَه بالْعذَاب فقال : 
لتذلتني على من علمك هذا » قال : فل على اغلام » فعا الْغلَام فقال : ارأجع عن دينك » قال : 
فأبى اعلام ؛ قال : فأخذهُ بالْعذّاب ؛ قال : فدل على الرًاهب » فأحدً الرًاهب » فقال : اراج عن 
دينك فأبّى ؛ قال : فوضتع المنشار على هامته فشقة حتى بلغ الأرْض » قال : وأخذ الأعمى فقال 
: لقرجعن أو لأقتلنك ؛ قال : فى الأعمَى » وضع المنشارَ على هَامته » فشقة حتى بغ الأرْض 
» ثم قال للغلام : لترجعن أو أأقتلنك ؛ قال : فأبّى ؛ قال : فقال : اذهبُوا به حتى تبلغوا به ذروة 
لجل » فلن رَجَعَ عن دينه » وللا فدهدهوة » لما بوا به ذروة الْجبل فووا فماتوا كلهم . 


- صحیح سنلم(۷۷۰۳) 
المئشار : المنشار -الأخدود : الشق العظيم فى الأرض -القرقور : السفينة قيل الصغيرة وقيل الكبيرة - 
تقاعست : توقفت ولزمت موضعها وامتنعت عن التقدم -الكنانة : وعاء السهام 
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وجَاءَ الْلَامُ لَص حتى دحل على املك » فقال : أبن أصنحابك ؟ قال : كفانيهمْ الله قال : 
فاذهبُوا به قاخملوهُ في قرقور » فتوتطوا به البَحْرَ » فن رَجَعَ عن دينه وَإًا فغرّقوهُ قال : 
فذهبُوا به » فما توستطوا به الْبَحرَ قال العام : اللْهُمّ اكفنيهم » فانكقأت بهم السفينة . وَجَاءَ العام 
يتمس حتى دخل على املك فقال الك : ين أصنحابك ؟ فقال : دعوت الله فكفانيهمْ » قال 
لأقتلنك » قال : م أنت بقائلي حتى تصتتع ما مرك » قال : فقال العلَام للمَلك : اجْمَع الناس في 
صعيد واحد » م اصلبني » > ثم خذ سما من كتاتتي فارمني وقل : بام رب العام » فإنك 
ستفني ؛ قال : فجمَع الناس في صعيد واحد ؛ قال : وَصلَبَةُ وأخذ سَهْمًا من كنانته » فوضعَةُ 
في کبد القوس » ثم رَمَّى » فقال : انم رب اغلام » قوقع السَهْمٌ في صذغ العام » فصع يد 
هكذا على صنذغه » وات اعلام » فقال الناس a‏ ا ف 
لذي كنت تحذر' قذ وقع » قذ آمَنَ الاس » فأمَرَ بأفواه المنكك فأخذت » وخ الأخذود وَضرّم في 
ا و ل : إن رَجَعُوا وَإلا فألقوهُم في النار ؛ قال : فكانوا يُلَقوتَهُم في النار ؛ قال 
: فجَاعَت امرأة مَعَهّا صي لها » قال : فما ذهبت تقتحمُ وَجذت حر النار » فنكصتت » قال : 
فقال لَهَا صيُهَا يا اماه > انضي قإنك على احق » فافتحمت في النار 8 
وعَن صُهَيْب » قال : كان النبي ل4 : إا صلّى الْعَصر همس - والهشسْ eT‏ 
- فقيل لَه : يا تبي الله إنك إذا صلَيْت الْعصر همنت » فقال : 
إن نبيًا من لاء كان أغجب بامته » فقال : من يقو لهَؤلَاء ؟ فأوْحى الله يه أن حيرم بن 
أن أنتقم منَهُمْ » وبين أن أسلط عَليْهِمْ عَذْوَهُمْ » فاختاروا النقمَةَ » قال : قلط الله عليْهمْ اموت » 
قال فمَات متهُمْ في يوم مسون الفا > قال : وکانَ إذا حئّث هذا الحديث » حدث بهذا الحديث 
الآخر » قال : كان ملك من المّلوك لَه كاه يتكَهُنْ لَهُمْ » فقال ذلك الكاهن : انظروا إلِيّ لاما 
تيا فما أو قان : لها قاع علبي ها » قي أخاف أن أثوت » فيطع منم هذا فع > ف 
کون منك من ي يَعْلمُهُ » قال : فنظرأوا له عَلَامَا على ما وصف » قأمَرُوه أن يَحْضْرَ ذلك الكاهن 
ال لف ا مل : فجَعل اعلام يَختلف إلبْه » قال : وكان على طريق للام رهب في 
صومَعَة له - قال ممعم : وَأخّب أن أصنحاب الصوامع يومئذ كانوا مسلمين قال فل 
لام سنال راهب كلما مر به » فم زل به حتى أَخبرَة » فقال : إنمَا أعَبْذ الله » قال : فَجَعَل 
للام كث عند الرّاهب ٠‏ وْطئ عن الكاهن » قال : فأرسل الكاهن إلى أهل الغلام » إنه ل 
يك يَخْضرأني » قال : فَأخبَر الَا الرًاهب بذلك › فقال لَه الرًاهب : إذا قال لك الكاهن أيْنَ 
كنت ؟ فقل : عند أهلي » وا قال أهلك : أيْنَ كنت ؟ فأخبرْهُمْ إنك كنت عند الكاهن » قال : 


- جَامع البَيّان في تفسير القرّآن للطبريً(٠٠٠٠٠‏ ) صحيح 
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يتما العام على ذلك إذ مر بِجَمَاعة من الناس كبيرة » قذ حبَستهم دة » قال بخضنهم : إن هذه 
الال كانت اسا » قال : قاح الام حجَرا فقال : الهم إن كان ما يقول الرًاهب حقا فأسنالك أن 
أقتل هذه الَابَةَ > ون كان ما يقول الكاهن حقا فأسنألك أن نا أقتلَها › ٠‏ ثم رمَى فقتل لداب » فقال 
الناس : من قتلَهَا ؟ فقالوا العام » ففزع الناس لَه » وقالوا قذ علم هذا العام علْمَا لم لَه اح 
> قال : ّمع به أعْمّى » فجَاءَهُ فقال لَه الْأعْمَى : إن أنت ردذت بَصتري فن لك كذا وكذا » 
فقال الْعلَامٌ : لا أريذ منك هذا ولكن اريت إن رَجَع ليك بصتراك أتومن بالذي ركه علي ؟ قال : 
E‏ : فمن الأعْمَى › قال : فلغ الملك أَمْرُهُمْ › فبعثت 
هم فأتي بهم » فقال : فتن كل واحد منكم قتلَة » » لا أقتل بها صاحبَة » قال : فام بالرًأهب » 
وبالرّجْل الذي كان أعمى فوع المنشارَ على مقرق أحدهمًا فقتل » وقتل الَأخرَ بقتلة أخرّى » 
م مر الام فقال انطلقوا به إلى جل كذا وكذا فألقوءُ من رأسه » قال : فانطلقوا به إلى ذلك 
الجبل > فما انتهوا به إلى ذلك الموضع الذي أرآذوا جَعوا بتهافتون من ذلك الل » ورون 
منة » حتى لم يبق متهم إلا الم » قال : ثم رَجَع العام فام به لمك فقال 
لخر فألقوة فيه » فانطلفوا به إلى الَحرٍ فغرق الله الذينَ كانوا مع وأنجاه ء فقال اعلام : 

ا تقتلني حتى تصلبتي » تم ترميتي فتقول لذا رميتني : بم رب اغلام » قال : فأمَرَ به فطلب 
> ثم رمه فقال : بسثم رب الغلَام » قال : فَوَضتَع للام يده على صذغه حين رمي ثم مات » قال 
: فقل الناسن : لقذ لم هذا الم علما ما علمة أح ء وإ تومن يرب هذا انغام » فقيل للمَلك 
أجزغت » أن خالقك اة فهذا عَم كلم قذ خالفوك » فخد أخذودا » تم لى فيها الْحَطَب 
والتارَ ء ثم جَمَعَ الاس علَنها قل e‏ 
النار > فجَعل ُلقيهمْ في ذلك الأخذود فيقول الله تجارك وتعالى : قتل أصْحَابُ الأخذود النار دات 
lS O‏ 
الْعزيز الحميد قال : ' فَأمًا للام فإنة ذفن ' فذكر أن أخرج في زَمَان عمَر بن الخطاب وأصبُعة 
على صُذغه » كما كان وَضَعَهًا حينَ قتل ""” 

وعن الربيع بن أنس » قال : " كان أصنحاب الأخذود قوْمًا مُومنين » اعتزلوا الناس في الفترة › 
E‏ ستل نهم فعرَض عَلَيْهمْ الُخول في دينه » ابوا » فح ودا 
وأرقة قيه تارا ثم خرهم بين الأخول في دينه ء ون لايم في للنار e‏ 
انار ٠‏ على الرَجُوع عن دينهم » فألقوا في النار » فتجًّى الل المُومنين الذين لقوا في النار من 
الحريق » بأن قبّض أروَاحَهُْمْ › قبل أن تمَسَهُمُ النارُ > وخرَجّت النار' إلى من على شفير الأخذود 
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- تفسير عبد الرزًّاق ٠٤١١(‏ ) صحيح 
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من الكفار قأحركَتَُمْ » فلك قول الله : فلَهُمْ عَذَاب جهنم في الآخرة ولَهُّمْ عَذَاب الْحريق في 
نی ٣‏ 
#4004900008 


- جَامع الان في تفسير القر”آن للطبري(٠٠٠٠٤۳‏ ) فيه ضعف 
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القسم بأشياء عظام على لعنة أصحاب الأخدود 

واس دات ایج ) الوم ارود (©) کاود وسور )ف اقب الاندود () لر دات وود ) درا 
فود وشم عل ما يعاود امین شہوڈ ا وما مومهم إل أن ونوا باه عرز یی 7 ری له مك 
آلسموات وا لذرض وا ع کل سیو مید ن 

تناسب الآيات : 

لما ختم تلك بثواب المؤمن وعقاب الكافر والاستهزاء به بعد أن ذكر أنه سبحانه أعلم بما يضمر 
الأعداء من المكر وما يرومون من الأنكاد للأولياء وتوعدهم بما لا يطيقون › وكانوا قد عذبوا 
المؤمنين بأنواع العذاب واجتهدوا في فتنة من قدروا عليه منهم › وبالغوا في التضييق عليهم 
حتى ألجؤوهم إلى شعب أبي طالب وغيره من البروج في البلاد › ومفارقة الأهل والأولاد › 
ابتداً هذه بما أوقع بأهل الجبروت ممن تقدمهم على وجه معلم أن ذلك الإيقاع منه سبحانه قطعا 
> ومعلم أن الماضين تجاوزوا ما فعل على وجه معلم أن الماضين تجاوزوا ما فعل هؤلاء إلى 
القذف في النار › وأن أهل الإيمان ثبتوا › وذلك لتسلية المؤمنين وتشيتهم › وتوعيد الكافرين 
وتوهيتهم وتفتيتهم » فقال مقسماً لأجل إنكارهم وفعلهم في التمادي في عداوة حزب الله فعل 
المنكر أن الله ينتقم لهم بما يدل على تمام القدرة على القيامة : ( والسماء ) أي العالية غاية 
العلو المحكمة غاية الإحكام ) ذات البروج ) أي المنازل للكواكب السيارة التي ركبها الله تعالى 
على أوضاع جعل في بعضها قوة التسبب للإبداء والإعادة بالإنبات وفي بعضها قوة التربية 
كذلك » وفي الأخرى قوة الاستحصاد بأسباب خفية أقامها سبحانه لا ترونها » غير أنكم لكثرة 
إلفكم لذلك صرتم تدركون منه بالتجارب أموراً تدلكم على تمام القدرة › فنسبها بعضكم إلى 
الطبيعة لقصور النظر في أسباب الأسباب وكلال الفكر عن النفوذ إلى نهاية ما تصل إليه 
الألباب » فاستبدل بالشكر الكفر » واستدل بالآيات على ضد ما تدل عليه لجمود الذهن وانعكاس 
الفكر » والمراد بها المنازل الاثناء عشر : الحمل - والثور - والجوزاء - والسرطان - 
والأسد - والسنبلة - والميزان - والعقرب - والقوس - والدلو - والحوت - هي تقطعها 
الشمس في السنة » أو هي التمانية والعشرون التي يقطعها القمر في الشهر ›» وهي منازل 
الشمس هذه الاثنا عشر بسير القمر في كل واحد منها يومين وثثا » فذلك ثمانية وعشرون يوما 
ويستسر ليلتين › فذلك شهر » وهو إشارة إلى أن الذي فصل السماء هذا التفصيل وسخر فيها 
هذه الکواکب لمصالح الإنسان لا یترکه سدی › بل لا بد من دینونته على ما يفعله منخیر وشر 
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شبهت بالقصور لأنها تنزلها السيارة وتكون فيها الثوابت وعظام الكواكب » سميت بروجا 
لظهورها » أو أبواب السماء فإن النزازل تخرج منها » وأصل التركيب للظهور . 

وا كانت هذه الل من القه: 5ة لى بت قال تضر يح 2( وال الموفرة) أى رة 
القيامة الذي تحقق الوعد به وثبت بوتا لا بج منه بما دل عليه من قدرتنا في مخلوقاتنا وأنا 
سببنا له أسباباً هي عتيدة ليدكم وأنتم لا ترونها ولا تحسون شيئًاً منها ولم تبينها لكم الرسل 
لقصور عقولكم عنها بأكثر من الدلالة بالأسباب التي ألفتموها على مثلها من غير فرق غير أنه 
وإن كان العقل لا يستقل به ولا يفقه منه غير السماء للوعد به من الرسل فهو لا يحيله بعد 
سماعه . 

ولما كان الجمع لأجل العرض » وكان العرض لا بد فيه من شهود ومشهود عليهم وجدال على 
عير فال منكرا لها اقبط وال م :كلمت تفن .ا تفه من لاان وار 
الهائلة › أو عليه فإنه يوم تشهده جميع الخلائق » ويحضر فيه من العجائب أمور يكل عنها 
الوصف » ويحضره الأنبياء الشاهدون وأممهم المشهود عليهم › ولا تبقى صغيرة من الأعمال 
ولا كبيرة إلا أحصيت » وفي ذلك أشد وعيد لجميع العبيد . 

ولما كان جواب القسم على ما دل عليه مقصود السورة وسوابقها ولواحقها : لنثوين الفريقين 
E E‏ م انار فا ي 
> وفيما يفعل بجبابرة من كذب النبي ( بل ) » فقال بادئاً بمن عذب بعذاب الله في القيامة للبداءة 
في آخر الانشقاق بقسم المكذبين وهم المحدث عنهم » معبراً بما يصلح للدعاء والحقيقة تسلية 
للمؤمنين وتثيتاً لهم بما وقع لأمثالهم » وتحذيرأً مما كان لأشكالهم : ( قتل ) أي لعن بأيسر أمر 
وأسهله من كل لاعن لعناً لا فلاح معه » ووقع في الدنيا أنه قتل حقيقة ) أصحاب الأخدود ) أي 
الخد العظيم › وهو الشق المستطيل في الأرض كالنهر › روي أن ملكأ من الكفار - وروي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان من حمير - من ملوك اليمن › وكان قبل مولد النبي ( 4# ) 
بسبعين سنة » آمن في زمانه ناس کٿير > فخ لهم أخدوداً في الأرض وسجره ارا وعرض من 
آمن عليه » فمن رجع عن دينه تركه »> ومن ثبت - وهم الأغلب - قذفه في ذلك الأخدود 
فأحرقه . 

فل الما ن جن ين لرن ورد ف رة في رضن الالقات دزن على بكار 
نبي الله ( يل ) بما تضمنته هذه السورة من قصة أصحاب الأخدود » وقد تقدم هذا الضرب في 
سورة المجادلة وسورة النباً > وبينا وقوعه في أنفس السور ومتونها وهو أقرب فيما بين 
السورتين وأوضح - أنتهى . 
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ولما ذمهم سبحانه وتعالی › بين وجه ذمهم ببدل اشتمال من أخدودهم فقال : ( النار ) أي 
العظيمة التي صنعوها لعذاب أوليائنا > وزاد في تعظيمها بقوله : ( ذات الوقود ) أي الشيء 
الذي نوقد به من كل ما يصلح لذلك من الحطب وغيره » وعلق ب ( قتل ) قوله : ( إذ هم ) 
أي بظواهرهم وضمائرهم ) عليها ) أي على جوانب أخدودها ) قعود ) أي يحفظونها ويفعلون 
ما يأمرهم ملكهم في أمرها من إلقاء الناس وغيره فعل القاعد المطمئن الذي ليس له شغل 
غيرها ) وهم على ما يفعلون ) أي خاصة بقوة دواعيهم إلى فعله ورغبتهم فيه منالفتنة بالعرض 
على النار وغيره مكررين ذلك الفعل ) بالمؤمنين ) أي الراسخين في الإيمان الذي لم يثهم 
العذاب عنه ) شهود ) أي يشهد بعضهم لبعض عند الملك أنه لم يقصر فيما أمره به ويشهدون 
يوم القيامة بماتشهد به عليهم أيديهم وأرجلهم على أنفسهم بهذا الظلم » ويشهد بعضهم على 
E E E E CE E‏ 

المفردات : 

زا الكلهة د متها 

١‏ ... ذات اروج ... منازل الشمس والقمر 

۲ ... الوم المَوأغود ... يوم القيامة 

۳ ... شاهد ...٠‏ يوم الجمعة 

٤‏ .. و مشهود ... يوم عرفة 

٤‏ ... الأخثود ... الشق العظيم في الأرض 

٦‏ ... إذ هُمْ عليها قعُوذ ... على حافتيها 

۷ ... ما يفعلون بالمؤّمنين شود ... مشاهدون لما يفعل بأولئك المؤمنين 

۸ ... وما نقموا منهُم إلا أن يُوّمنوا بال العزيز الحميد ... ما عابوا عليهم شيء سوى إيمانهم 
بالله العزيز الحميد 

المعنى الجملي : 

أقسم سبحانه بما فيه غيب وشهود » وهو السماء ذات البروج »› فإن كواكبها مشهود نورها › 
مرئى ضوؤها » معروفة حركاتها فى طلوعها وغروبها » وكذلك البروج نشاهدها وفيها غيب 
لا نعرفه بالحس » وهو حقيقة الكواكب وما أودع الله فيها من القوى وما فيها من عوالم لا 
نراها ولا ندرك حقيقتها. 


8 - نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )۳۷١‏ 
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وأقسم بما هو غيب صرف » وهو اليوم الموعود وما يكون فيه من حوادث البعث والحساب 
والعقاب والثواب. 

وأقسم بما هو شهادة صرفة وهو الشاهد : أي ذو الحس » والمشهود : وهو ما يفع عليه الحس. 
أقسم سبحانه بكل ما سلف إن من قبلهم من المؤمنين الموحدين ابتلوا ببطش أعدائهم بهم › 
واشتدادهم فى إيذائهم » حتى ختوا لهم الأخاديد › وملئوها بالنيران وقذفوهم فيها ولم تأخذهم بهم 
رأفة » بل كانوا يتشفون برؤية ما يحل بهم » وهم مع ذلك قد صبروا وانتقم الله من أعدائهم 
وممن أوقع بهم » وأخذهم بذنوبهم أخذ عزيز مقتدر » ولئن صبرتم أيها المؤمنون على الأذى 
e‏ 


SOA OEE 
سنت الله التي قذ خلت في عباده - فلن تج لنت الله تبْديًا » ون تجه لنت الله تخويًا‎ « 
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أقسم الحق - تبارك وتعالى - بالسماء ذات النجوم التي كانت ضياء وزينة » ورجوما للشياطين 
> وعلامات يهتدى بها المسافرون › وهي مع ذلك أبنية فخمة عظيمة تدل على قدرة صانعها 
الحكيم » وقيل المراد بالبروج : منازل الكواكب في السماء التي ينشأً عنها الفصول الأربعة › 
وما فيها من حرارة وبرودة »› والتي ينشاً عنها عدد السنين والحساب › وتفصيل كل شيء في 
الوجود » وأقسم الحق - تبارك وتعالى - باليوم الموعود الذي وعدنا الله به » وهو يوم القيامة 
> وأقسم كذلك بكل الخلائق والعوالم الشاهد منها والمشهود › فله - سبحانه - في كل شيء 
دلالة على وحدانيته » فكل شيء شاهد بهذا المعنى » على أن كل شيء في الكون مشهود للناس 
> والناس مختلفون في الشهادة » أى : الرؤية » أو الفكرة والتأمل. 

أقسم الحق - تبارك وتعالى - بهذه الأشياء : لقد ابتلى الله المؤمنين والمؤمنات قديما بالعذاب 
والفتنة والبلاء من أعدائهم الكفار » ولكنهم صبروا على ما أوذوا واحتسبوا ذلك عند الله » فكان 
لهم الأجر الكبير » ولأعدائهم عذاب جهنم ولهم فيها عذاب الحريق › فاصبروا أيها المؤمنون › 
روشك الله حيرا ولف شرب الله فة صعب الأخدر ها مده ودلا على جرف 
القسم المقدر وهو ابتلاء المؤمنين. 

قتل أصحاب الأخدود : أصحاب النار ذات الوقود » النار التي أعدوها ليصلاها المؤمنون 
الموحدون. 
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أصحاب الأخدود جماعة من الكفار كانوا في القديم » ويروى أنهم من أمراء اليمن أو زعماء 
اليهود » وقد غاظهم إيمان المؤمنين المعاصرين لهم » وشق عليهم ذلك › فانتقموا منهم انتقاما 
شديدا » وشقوا لهم أخدودا في الأرض ٠‏ أضرموا فيه النيران ذات الوقود الشديد اللهب والدخان 
وألقوا فيها كل ما يضرمها ويؤججها تم جاءوا بالمؤمنين وألقوهم في النار ذات الوقود!! 

وقد كانوا قساة القلوب غلاظ الأكباد » فجلسوا يضحكون فرحين بإلقاء المؤمنين في النار » وهم 
على ما يفعلون بالمؤمنين من كبائر الإثم وفظائع الجرم شهود وحضور! وما فعل هؤلاء 
المؤمنون حتى يلقوا في النار ؟ لم يفعلوا شيئا أبدا » وما نقموا » ولا عابوا عليهم إلا أنهم آمنوا 
بالله العزيز الحميد! يا سبحان الله ما كان سببا في السعادة والخير › يكون سببا في القتل 
والإحراق والتعذيب بالنيران! ولكن تلك طبيعة البشر قديما وحديثا > وهذا صراع الحق والباطل 
»> وتلك هي البوتقة التي يصهر فيها الإيمان ويصفى. 

هؤلاء المؤمنون آمنوا بالله العزيز الذي لا يعجزه شيء » الحميد في السموات والأرض › وإن 
كفر به بعض خلقه › الذي له ملك السموات والأرض › وهو على كل شيء شهيد › فهل يترك 
المؤمنين نهبا للكفار والمشركين يفعلون معهم الأباطيل ويذيقونهم العذاب ألوانا ؟ ! لن يكون هذا 
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فال ابن میق : 
" لوالسماء ذات البروج) الواو هذه حرف قسم يعني يقسم تعالى بالسماء إذات البروج) أي 
صاحبة البروج» والبروج جمع برج» وهو المجموعة العظيمة من النجوم وسميت بروجاً لعلوها 
وارتفاعها وظهورها وبيانهاء والبروج عند الفلكيين اثني عشر برجا جمعت في قول الناظم: 

حمل فثور فجوزاء فسرطان فأسذ سنبلة ميزانفعقرب قوس فجدي وک ذا دلو وذي آخرها 
الحيتان فهي اثنا عشر برجاء ثلاثة منها للربيعء وثلاثة للصيف» وثلاثة للخريف» وثلاثة للشتاء 
فيقسم الله تعالى بالسماء ذات البروج وله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه» أما نحن فلا نقسم إلا 
بالله بأسمائه وصفاته» ولا نقسم بشيء من المخلوقات لقول النبي صلى الله عليه وعلی آله وسلم: 
«من كان حالفاً فليحلف بالل أو ليصمت» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «من حلف بغير الله فقد 
كفر أو أشرك»» قوله تعالى: إواليوم الموعود) اليوم الموعود هو يوم القيامة» وعد الله تعالى به 
وبينه في كتابه» ونصب عليه الأدلة العقلية التي تدل على أنه واقع حتماء كما قال تعالى: إكما 
RAE FSS CASTLE E UE E Ê EÊ‏ ا 
التفسير في الشاهد والمشهود عدة أقوال يجمعها أن الله أقسم بكل شاهد وبكل مشهود» والشهود 
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كثيرون منهم محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهيداً عليناء ومنهم هذه الأمة 
شهداء على الناس» وأعضاء الإنسان يوم القيامة تشهد عليه بما عمل من خير وشر»ء ومن 
الملائكة يشهدون يوم القيامة فكل من شهد بحق فهو داخل في قوله إوشاهد) وأما [المشهود) فهو 
يوم القيامة وما يعرض فيه من الأهوال العظيمة كما قال تعالى: إذلك يوم مجموع له الناس 
وذلك يوم مشهود) [هود: .]٠١١‏ فأقسم الله بكل شاهد وبكل مشهود. إقتل أصحاب الأخدود) 
إقتل) يعني أهلك» وقيل: القتل هنا بمعنى اللعن» وهو الطرد والإبعاد عن رحمة اللهء و([أصحاب 
الأخدود) هم قوم كفار أحرقوا المؤمنين بالنارء» وقد وردت قصص متعددة في هؤلاء القوم منها 
شيء في الشام» ومنها شيء في اليمنء والمقصود أن هؤلاء الكفار حاولوا بالمؤمنين أن يرتدوا 
ع تبه ولم جروا توا أخدردا ارا مدرد فى ا رضن كاله ر و جح الاب 
الكثير وأحرقوا المؤمنين بها والعياذ بالله ‏ ولهذا قال: إالنار ذات الوقود) يعني أن الأخدود 
هي أخدود النار. إذات الوقود) أي الحطب الكثير المتأجج. [إذ هم عليها قعود) يعني أن هؤلاء 
الذين حفروا الأخاديد وألقوا فيها المؤمنين كانوا ‏ والعياذ بالله ‏ عندهم قوة وجبروت يرون 
النار تلتهم هؤلاء البشر وهم قعود عليها على الأسرة» فكهون كأن شيئاً لم يكن» وهذا من 
الجبروت أن يرى الإنسان البشر تلتهمه النار وهو جالس على سريره يتفكه بالحديث ولا يبالي. 
لوهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود) يعني هم شهود على ما يفعلون بالمؤمنين آي حضور لا 
يغيب عنهم ما فعلوه بالمؤمنين» ولذلك استحقوا هذا الوعيدء بل استحقوا هذه العقوبة أن الله 
أهلكهم ولعنهم وطردهم وأبعدهم عن رحمته. إوما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد) 
أي ما أنكر هؤلاء الذين سعروا النار بأجساد هؤلاء المؤمنين إلا هذاء أي: إلا نهم آمنوا بالل 
عز وجل إلا أن يؤمنوا بالل العزيز الحميد) وهذا الإنكار أحق أن ينكر؛ لأن المؤمن بالل 
العزيز الحميد يجب أن يساعد ويعان» وأن تسهل له الطرق» أما أن يمنع ويردع حتى يصل 
الحد إلى أن يحرق بالنار فلا شك أن هذا عدوان كبير» وليس هذا بمنكر عليهم» بل هم يحمدون 
على ذلك؛ لأنهم عبدوا من هو أهل للعبادةء وهو الله جل وعلاء الذي خلق الخلق ليقوموا 
بعبادته» فمن قام بهذه العبادة فقد عرف الحكمة من الخلق وأعطاها حقها. وقوله: إلا أن يؤمنوا 
بالل العزيز الحميد) العزيز هو الغالب الذي لا يغلبه شيءء فهو سبحانه وتعالى له الغلبة والعزة 
على كل أحد» ولما قال المنافقون: إلئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل) قال الله 
تبارك وتعالى: وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون) [المنافقون: ۸]. 
وقوله: [الحميد) بمعنى المحمود فالله سبحانه وتعالى محمود على كل حال وكان من هدي النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا جاءه ما يسر به قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات»» وإذا جاءه خلاف ذلك قال: «الحمد لله على كل حال»» وهذا هو الذي ينبغي 


للإنسان أن يقول عند المكروه «الحمد لله على كل حال» أما ما يقوله بعض الناس (الحمد لله 
الذي لا يحمد على مكروه سواه) فهذا خلاف ما جاءت به السنة به» قل كما قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: «الحمد لله على كل حال» أما أن تقول: (الذي لا يحمد على مكروه سواه) 
فكأنك الان تعلن أنك كاره ما قدر الله عليك» وهذا لا ينبغي» بل الواجب أن يصبر الإنسان على 
ما قدر الله عليه مما يسوؤه أو يُسره» لأن الذي قدره الله عز وجل هو ربك وأنت عبده هو 
مالكك وأنت مملوك لهء فإذا كان الله هو الذي قدر عليك ما تكره فلا تجزع» يجب عليك الصبر 
وألا تتسخط لا بقلبك ولا بلسانك ولا بجوارحك» اصبر وتحمل والأمر سيزول ودوام الحال من 
المحالء قال النبي عليه الصلاة والسلام: «واعلم أن النصر مع الصبر»ء وأن الفرج مع الكرب»ء 
ون العر يما فاك ور وجل امود على كل حال ن السو اء أو الضراة له ان قر 
السراء فهو ابتلاء وامتحان» قال الله تعالى: إونبلوكم بالشر والخير فتنة) [الأنبياء: .]١‏ ولما 
رأى سليمان عرش بلقيس بين يديه قال: إهذا من فضل ربي ليبلوني ءأشكر) [النمل: .]٤١‏ فإذا 
أصبت بالنعمة لا تأخذها على أنها نعمة فتمرح وتفرح» هي نعمة لا شك لكن اعلم أنك ممتحن 
بها هل تؤدي شكرها أو لا تؤدي» إن أصابتك ضراء فاصبر فإن ذلك أيضا ابتلاء وامتحان من 
الله عز وجل ليبلوك هل تصبر أو لا تصبرء وإذا صبرت واحتسبت الأجر من الله فإن الله 
يقول: لإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) [الزمر: ١٠[].ويجوز‏ أن يكون معنى قوله: 
[الحميد) أنه هو الحامدء فإنه سبحانه وتعالى يحمد من يستحق الحمدء يثني على عباده من 
المرسلين والأنبياء والصالحين» والثناء عليهم حم لهم» فهو جل وعلا حامد» وهو كذلك 
محمود» وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده 
عليها ويشرب الشربة فيحمده عليهاء لأنه لولا أن الله يسر لك هذه الأكلة والشربة ما حصلت 
عليهاء قال الله تبارك وتعالى: (أفرأيتم ما تحرتون آأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون) [الواقعة: 
.]٤‏ الله يسألناء أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الجواب: بل أنت يا ربنا إلو نشاء لجعلناه 
حطاما) بعد أن يخرج وتتعلق به النفوس يجعله الله حطاماء ولم يأت التعبير «لو نشاء لم ننبته» 
نكر ت ر تاق هافن ك كرون حطاا انرفو جلى القن من كرةة ل بت أا 
إلو نشاء لجعلناه حطاماً فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون) ثم ذكر الشرب فقال: 
[أفرأيتم الماء الذي تشربون. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون) الجواب: بل أنت يا 
ربنا إو نشاء لجعلناه أجاجا) أي مالحاً غير عذب لا يستطيع الإنسان أن يشربه إفلولا تشكرون) 
يعني فهلا تشكرون الله على ذلك» وهنا لم يأت التعبير «لو نشاء لم ننزله من المزن»» لأن كونه 
ينزل ولكن لا يشرب لا يطاق أشد من كونه لم ينزل أصلأ فتأملوا القرآن الكريم تجدون فيه من 
الأسرار والحكم الشيء الكثير. 
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إوما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالل العزيز الحميد. الذي له ملك السماوات والأرض) الذي له 
ملك السماوات والأرض) له وحده ملك السماوات والأرض» لا يملكها إلا هو عز وجل» فهو 
يملك السماوات ومن فيهاء والأراضين ومن فيهاء وما بينهماء وما فيها كل شيء ملك لله ولا 
يشاركه أحد في ملكه» وما يضاف إلينا من الملك فيقال: مثلاً هذا البيت ملك لفلانء هذه السيارة 
ملك لفلان فهو ملك قاصر وليس ملكا حقيقياً؛ لأنه لو أن إنسان أراد أن يهدم بيته بدون سبب 
فلا يملك ذلك» لأن النبي يل نهى عن إضاعة المالء لو أراد إنسان أن يحرق سيارته بدون سبب 
فلا يملك هذا. ولو أنه فعل لحجر القاضي عليه بمنعه من التصرف في ماله» مع أن الله منعه 
قبل» إذن ملكنا قاصر» والملك التام لله إوالله على كل شيء شهيد) أي: مطلع عز وجل على 
كل شيء» ومن جملته ما يفعله هؤلاء الكفار بالمؤمنين من الإحراق بالنار» وسوف يجازيهم 


Oof 


والسَمَاء ذات البروج )١(‏ 

يقم الله تعَالّى بالمَاء وبرُوجها . 

واليَوْم الموْعود )١(‏ 

يقم تعالى بوم القيَامَة وهو اليوْمَ المَوْغوذ للفصل والجزاء 

وشاهد ومشهود (۳) 

ويْقسم تعَالّى بجميع ما خلّق في هذا الكون ممًا يشهذه الناس ويروانه . 

قتل أصنْحَاب الأخذود )٤(‏ 

لعن أصنحاب الأخذود » وقَانلَهُمٌ الله تعالّى (وهذا جوا القسم) 

التار دات الوقود )٥(‏ 

وأصنحاب الأخذود هُمْ أصنْحَاب النار التي فيها من الحَطّب الكثير ما يشت به لَهيبْمًا . 
إذ هم نها قوذ )١(‏ 

E NEG N E a NS 
)۷( وَهُمْ على ما يفعلون بالْمُؤمنين شهوذ‎ 

وكان الطغاة الذين أمروا بلاق المؤمتين يشاهئون ما يفعة أاعهم بالمرمين : 
رتا شرا مث إا ن منوا باله فعزيز الخبد () 


- تفسير القرآن للعيمين - (۲۳ / )١‏ 
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ولم يكن لاء المُومنينَ من ذذب يسبب نقمة الطغاة عليه إلا نهم منوا برهم العزيز » الذي 
خث عقَابة العم ٠‏ الذي يُرْجى توابه . 

الذي لَه ملك السَمَاوَات والأرْض واللّة على كل شيء شهيذ )٩(‏ 

E I N O Ty 
. الظالمينَ منۀ  وهو شهيد على ما يكون من خلقه » وَمجازيهم عليه‎ 

التفسير والبيان : 

والسنّماء ذات البُرُوج أي أقسم بالسماء وبروجها وهي النجوم العظام » وأشهر الأقوال أنها 
منازل الكواكب » وهي اڻنا عشر برجا لاثني عشر کوکبا. 

وي ال شه ا القن فى نة و وار فى اة رون با ق اله عا ها جا 
وتعظيما وتشريفا لها »> حيث نيط بها تغيرات في الأرض بحلول الكواكب فيها » فينشأً عنها 
الفصول الأربعة › وما فيها من حرارة وبرودة » وينشاً عنها عدد السنين والحساب. 

وجاء ذكر البروج في آيتين أخريين هما : ولقذ جَعلنا في الّماء بُروجاً وزيًناها للناظرين 
[الحفن ١5‏ 0 فال فلى٠‏ فار الذي جَعل في السماء بُروجاً » وَجَعل فيها سراجا 
وقمرا مُنيرأ [الفرقان .]٦١ /٠١‏ 

واليَوْم الموأعود » وشاهد ومشهود أي وأفسم بيوم القيامة الموعود به » وبمن يشهد في ذلك اليوم 
> ومن يشهد عليه. وهذا إن كان ذلك مأخوذا من الشهادة. فإن كان مأخوذا من الحضور بمعنى 
أن الشاهد هو الحاضر » كقوله :عالم الْعيْب والشهادة [الزمر ۳۹/ ]٤١‏ › فالشاهد : الخلائق 
الحاضرون للحساب » والمشهود عليه : اليوم » كما قال تعالى : ذلك يَوْمٌ مَجْمُوع لَه الناسٌ 
وذلك يَوْمّ مهود [هود [٠٠١ /١١‏ فالله يقسم بالخلائق والعوالم الشاهد منها والمشهود › لما في 
التأمل بها من تقدير عظمة تدل على الموجد. 

والخلاصة : أن الشاهد والمشهود إما من الشهود : الحضور ٠‏ وإما من الشهادة › والصلة 
محذوفة » أي مشهود عليه أو به. 

قتل أصنحاب الأخذود. النار ذات الوقود هذا جواب القسم » وهو إخبار أو دعاء على هؤلاء 
ارا ر کا ا نأض ارد ال كي ار داك اك 
الذي توقد به. وهم قوم من الكفار في نجرا امن لرا من المرمنين باه عر وجل ن 
يرجعوا عن دينهم » فأبوا عليهم » فحفروا لهم في الأرض أخدودا (شقا مستطيلا) وأجّجوا فيه 
نارا » وأعذوا لها وقودا يسعرونها به › ثم أرادوهم أن يرجعوا عن دينهم › فلم يقبلوا منهم › 
فقذفوهم فيها. وقد أشار سبحانه إلى عظم النار إشارة مجملة بقوله : ذات الوقود أي لها ما 
يرتفع به لهبها من الحطب الكثير وأبدان الناس. 
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إذ هُمْ عَيْها قوذ » وَهُمْ على ما يفعلون بالمُؤمنينَ شو أي لعنوا حين أحدقوا بالنار » قاعدين 
على الكراسي عند الأخدود » وهؤلاء الذين حفروا الأخدود » وهم الملك وأصحابه › مشاهدون 
لما يفعل بأولئك المؤمنين » من عرضهم على النار ليرجعوا إلى دينهم » ويشهدون بما فعلوا يوم 
القيامة > حيث تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. 
وهذا أي حضورهم الإحراق دليل على أنهم قوم غلاظ الأكباد قساة القلوب » تمكن الكفر 
والباطل منهم › وتجرآدوا عن الإنسانية › وفقدوا الرحمة »› ودليل أيضا على أن المؤمنين كانوا 
أشد صلابة من الجبال في دينهم والإصرار على إيمانهم وحقهم في حرية الاعتقاد. 

ثم ذكر الله تعالى سبب هذا التعذيب والإحراق بالنار » فقال : وما نقوا منهخ إلا أن يُؤمنوا اله 
العزيز الحميد › الذي لَه ملك السّماوات والأرأض » وله على کل شيء شَهيذ أي لن هؤلاء 
الكفار الاير ة ما آكررا غ فنا إلا لما و عاو اغى امون إل أن دة ا 
الغالب الذي لا يغلب › المحمود في كل حال › وهو مالك السموات والأرض » وإليه الأمر كله 
> ومن كان بهذه الصفات › فهو حقيق بأن يؤمن به ويوحد » والله شاهد عالم بما فعلوا 
بالمؤمنين › لا تخفى عليه خافية » ومجازيهم بأفعالهم. وأشار بقوله : العزيز إلى أنه لو شاء 
لمنع أولئك الجبابرة من تعذيب أولئك المؤمنين » ولأطفاً نيرانهم وأماتهم › وأشار بقوله : الحميد 
اکر عة ما ان ا و و کان ل ل 
سيثيب المؤمنين » ويعاقب أولئك الكفرة. 
وقوله : وال على کل شيْء شهيڌ وعيد شديد لأصحاب الأخدود » ووعد بالخير لمن عذب من 
المزين على ,ية فير ولم يتر اع فى موقت القدة 
ونظير الآية قوله تعالى : يا أهل الكتاب هل تقون منا إلا أن آمتا بالله [المائدة / ۹]. 
ومضات : 
في الآيات قسم رباني بالأقسام الثلاثة بأن لعنة الله قد حقت على الذين حفروا الأخدود وأججوا 
فيه النيران وألقوا فيه المؤمنين وهم جالسون يشهدون عذابهم دون أن تأخذهم الشفقة عليهم. ولم 
يكن لهم دنب تخضبهم عليه إلا أنهم منوا باللة وحده 
والمتبادر أن الأقسام الثلاثة في بدء السورة مما كان يعرف السامعون خطورته ومداه مهما 
اختلف المؤولون فيه. وبهذا فقط تبدو الحكمة في ذلك › والله أعلم ولقد رويت روايات مختلفة 
في صدد الحادث الذي ذكر في الآيات منها حديث نبوي «» عن ساحر كان يعلم أحد الأولاد 
السحر فمر الولد براهب فأسلم على يديه وصار يبرئ الأكمه والأبرص باسم الله ثم أسلم 
الساحر على يد الولد و علم الملك بالأمر فعذب الراهب والساحر والولد ثم قتلهم. وظهرت للولد 
كرامات فآمن الناس بالإله الذي يؤمن به فأمر الملك بحفر أخدود وتأجيج النار فيه وإلقاء من لم 
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يرتد عن دين الولد فيه. ومنها أن ذا نواس ملك حمير الذي اعتنق اليهودية طلب من نصارى 
نجران أن يتركوا دينهم ويتهودوا فأبوا فخذ الأخدود وأجَّج فيه النار وألقى فيها كل من ثبت على 
نصرانيته حتى بلغ من حرقهم ٠١‏ ألفا في رواية وعشرين ألفا في رواية وأن هذا العمل حفز 
الأخبا,التضارى ىغرو امن وقيضن حك دى ورلن وألاة الهرة وهن دي ران 
وبعض أهل اليمن واضطهاده النصارى وغزو الأحباش لليمن بسبب ذلك وقائع تاريخية تابتة 
يمكن أن يستأنس بها في ترجيح هذه الرواية وقد ذكرنا ذلك في سياق تفسير سورة الفيل. 
ومهما يكن من أمر فإن روح الآيات واكتفاءها بالإشارة الخاطفة إلى أصحاب الأخدود يدلان 
على أن سامعي القرآن كانوا يعرفون حادث التحريق في الأخدود وأسبابه فاقتضت حكمة 
التنزيل التذكير به في صدد الحملة على مقترفي إثم يماثل إثم أصحاب الأخدود. 

وأسلوب الآيات أسلوب تقريعي لهذا العمل الوحشي الظالم غضبا على أناس آمنوا بالله وتمسكوا 
بإيمانهم. وفيه تلقين قرآني عام مستمر المدى كما هو المتبادر. 

هذا » وما تعنيه كلمة «البروج» هو مما كان متداولا بين العرب قبل الإسلام على ما هو مستفاد 
من أقوال المفسرين. حيث يصح القول إن حكمة التنزيل قد شاءت بأن تقسم بأمر يعرف العرب 
خطورته ويعرفون أنه مظهر من مظاهر قدرة الله تعالى وبكلمة أخرى شاءت أن تذكر هذا 
المظهر من مظاهر الكون بما كان متداولا بينهم. وهذا الأسلوب مما تكرر كثيرا في هذا الأمر 
لأنه أكثر تأثيرا فيهم كشأن القصص على ما شرحناه في سياق سورة القلم. ولقد كانوا يعرفون 
ويعترفون بأن الله سبحانه هو الذي خلق السموات والأرض وما بينهما وهو مدبر الأكوان على 
أجافي يات کقرة ها ية مور بوتس هذه ١‏ قل من بر ركم من الا و رضن 
يلك السَمْع والأْصار ومن يُخرج الحي من المَيّت ويُخرځ المَيّت من الحي ومن يدر لأر 
فسيقولون الله فقل أفلا تتقونَ )۳١(‏ وآية سورة الزخرف هذه : وئن سالتَهُمْ مَنَ خلّق السماوات 
والأرأض ليقولن حلَقَهْن العَزيزٌ العليمٌ ”“".)٩(‏ 

وأصحاب الأخدود » هم قوم كافرون باللّه » كان لهم موقف مع المؤمنين باللّه » شأنهم فى هذا 
شأن كل الكافرين مع المؤمنين فى كل زمان ومكان .. 

ولكن أصحاب الأخدود هؤلاء › قد جاءوا بمنكر لم يأته أحد من إخوانهم من أهل الضلال › 
ولهذا كانت جريمتهم أشنع جريمة » يستدعى لها الوجود كله › ليشهد محاكمتهم › وليسمع حكم 
الله عليهم. 


- التفسير الحديث › ج ۲› ص : ۱٤١‏ 
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لقد خدوا أخاديد فى الأرض » أي حفروا حفرا عميقة فى الأرض » وملئوها حطبا » وأوقدوا 
فیھا النار › حتی تسعرت › وعلا لھیبھا › واشتد ضرامھا › ثم نصبوا کراسی حولها یجلسون 
عليها » وجاءوا بالمؤمنين بالله يرسفون فى أغلالهم يعرضونهم على النار واحدا بعد واحد › 
ويلقونهم فيها مؤمنا إثر مؤمن .. 

والمؤمنون يرون هذا ويقدمون عليه › دون أن ينال هذا العذاب من إيمانهم » أو يردهم عن 
ينهم الذي ارتطتو م »دوقن هذا شاه سن شود الإيمان المشكن من الفلوبا » الراسح فى 
النفوس .. إنه أقوى من الجبال الراسيات » لا تنال منها الأعاصير »› ولا تزحزحها عانيات 
ازات 

قوله تعالى : «ٳِنٌ الذينَ فتنوا المَوْمنينَ والْمُوّمنات تُمّ لم يووا لهم عذاب جَهتم و لهم عذاب 
الحريق » .الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات : أي الذين كادوا لهم فى دينهم › وأخذوهم بالبأساء 
والضراء ليفتنوهم فى دينهم ›» ويخرجوهم منه. 

وهذا وعيد من الله سبحانه وتعالى لكل من تعرض لأوليائه المؤمنين والمؤمنات › بأذى › يريد 
أن يصرفهم عن الإيمان » أو يصدهم عنه .. فهؤلاء الذين آذوا المؤمنين والمؤمنات بسبب 
يمانهم » إذا لم ينزعوا عما هم فيه » ولم يرجعوا إلى الله مؤمنين تائبين » فقد أعذ الله لهم 
عذاب جهنم » بما فيها من مقامع من حديد › ومن شد إلى السلاسل والأغلال » ومن حميم 
يصب فوق الرءوس » ومن غساق يقطع الأمعاء .. ثم لهم فوق ذلك كله عذاب الحريق » أي 
عذاب النار ذاتها » الذي يرعى أجسامهم » كما ترعى النار الحطب."““* 

[ قتل أصنحاب الأخذود ) أي : قتلهم الله وأهلكهم وانتقم منهم . على أن الجملة خبرية هي 
جواب القسم . أو دليل جوابه أن كانت دعائية » والتقدير : لتبلون كما ابتلي من قبلكم » ولينتقمن 
ممن فتنكم كما انتقم من الذين ألقوا المؤمنين في الأخدود .قال الزمخشري : وذلك أن السورة 
وردت في تتبيت المؤمنين وتصبيرهم على أذى أهل مكة › وتذكيرهم بما جرى على من تقدمهم 
من التعذيب على الإيمان › وإلحاق أنواع الأذى وصبرهم وثباتهم » حتى يأنسوا بهم ويصبروا 
على ما كانوا يلقون من قومهم »› ويعلموا أن كفارهم عند الله بمنزلة أولئك المعذبين المحرقين 
بالنار » ملعونون أحقاء بأن يقال فيهم : قتلت قريش › كما قيل :[ قتل أصنحاب الأخذود ) 
وتفصيل النبأً - على ما في كتاب " الكنز الثمين " - أن دعوة المسيح عليه السلام الأولى العريّة 
عن شوائب الإلحاد › لما دخلت بلاد اليمن وآمن كثير من أهلها » كان في مقدمة تلك البلاد بلدة 
نجران » وكان أقام عليها ملك الحبشة أميرأ من قبله نصرانياً مثله » وكان بها راهب كبير له 


- التفسير القرآني للقرآن › ج ١١ء‏ ص ٠١١٠٤١:‏ 


الكلمة النافذة والأمر المطاع ٠‏ ثم إن اليهود الذين كانوا في تلك البلاد تآمروا على طرح نير 
السلطة المسيحية من اليمن › والإيقاع بمن تنصر ؛ بغضاأً في المسيحية وكراهة لسلطان مسيحي 
يملكهم » فأقاموا رجلا يهوديا منهم عند موت ذلك السلطان أو قتله » فأشهر ذلك اليهودي نفس 
EAE EE N e SS E E‏ 
د ا اا ر . كانت عدتهم - فيما يقال - ثلاثمائة 
وأربعين شهيدا > وأتى بذاك الراهب محمولاً يحف به الجنود » وكان هرما لا يقوى على المشي 
> فسئل عن عقيدته فأقرً بالإیمان بالل تعالی وبما جاء به رسوله عیسی عليه السلام ؛ فأمر 
بسفك دمه فقتل » وكذلك بقية الشهداء اعترفوا بما اعترف به دون جبن ولا تهب »› بل بشجاعة 
وصبر على ما يشاهدونه من أفانين العذاب وأخاديد النيران › ثم ألقت امرأة بنفسها في النار 
ر ر ای ا ن وو وک هؤلاء الشهداء أظهروا من السرور بالتألم من 
أجله تعالى والفرح بالشهادة » ما أضحوا مثالا وعبرة لكل مفتون من أجل إيمانه ومدافعته عن 
يقينه »> سواء افتتن بماله أو نفسه أو بسلب حق له . لا جرم أن من تلا ما ورد في الوعد 
a‏ 
النصارى شهادة الحبر أراثا ورفقته . ويؤرخونها بعام : ٥٠٤‏ من التاريخ المسيحي › 
علمت أن في كلام مجاهد ومن قبله إشارة إليها .والله أعلم .“° 

في افتتاح السورة بهذا القسم تشويق إلى ما يرد بعده وإشعار بأهمية المقسم عليه» وهو مع ذلك 
يلفت ألباب السامعين إلى الأمور المقسم بهاء لأن بعضها من دلائل عظيم القدرة الإلهية 
المقتضية تفرد الله تعالى بالإلهية وإبطال الشريك» وبعضها مذكر بيوم البعث الموعود» ورمز 
إلى تحقيق وقوعه» إذ القسم لا يكون إلا بشيء ثابت الوقوع وبعضها بما فيه من الإبهام يوجه 
أنفس السامعين إلى تطلب بيانه. 

ومناسبة القسم لما أقسم عليه أن المقسم عليه تضمن العبرة بقصة أصحاب الأخدود ولما كانت 
الأخاديد خطوطا مجعولة في الأرض مستعرة بالنار أقسم على ما تضمنهاء بالسماء بقيد صفة 
من صفاتها التي يلوح بها للناظرين في نجومها ما أسماه العرب بروجا وهي تشبه دارات 
متلألئة بأنوار النجوم اللامعة الشبيهة بتلهب النار. 

والقسم بالسماء بوصف ذات البروج يتضمن قسما بالأمرين معا لتلتفت أفكار المتدبرين إلى ما 
في هذه المخلوقات وهذه الأحوال من دلالة على عظيم القدرة وسعة العلم الإلهي إذ خلقها على 
تلك المقادير المضبوطة لينتفع بها الناس في مواقيت الأشهر والفصل. كما قال تعالى في نحو 


- محاسن التأويل تفسير القاسمي - )٠۸١ / ٠١(‏ 


هذا ذلك لتعلّمُوا أن الله يَّمّ ما في السَمَاوَات وما في الأرزض وان الله بل شيء علي 
[المائدة:۹۷]. ۰ 

وأما مناسبة القسم باليوم الموعود فلأنه يوم القيامة باتفاق أهل التأويل لأن الله وعد بوقوعه قال 
تعالى: إذلك اليم الذي كانوا يُوعذون) [المعارج:٤٤]‏ مع ما في القسم به من إدماج الإيماء إلى 
وعيد أصحاب القصة المقسم على مضمونهاء ووعيد أمثالهم المعرض بهم. 

ومناسبة القسم ب إشاهد ومشهود) على اختلاف تأويلاته» ستذكر عند ذكر التأويلات وهي قريبة 
من مناسبة القسم باليوم الموعود» ويقابله في المقسم عليه قوله: إوَهُمْ على ما يقعلون بالمُؤمنين 
RE.‏ 

والبروج: تطلق على علامات من قبة الجو يتراءى للناظر أن الشمس تكون في سمتها مدة شهر 
نار اة اة رج اف ان فا وج بم افون اس رة 
أو منقول من البرج بمعنى الحصن. 

والبرج السماوي يتألف من مجموعة نجوم قريب بعضها من بعض لا تختلف أبعادها أبدا. 
وغنما سمي برجا لأن المصطلحين تخيلوا أن الشمس تحل فيه مدة فهو كالبرج» أي القصرء أو 
الحصن» ولما وجدوا كل مجموعة منها يخال منها شكل لو أحيط بإطار لخط مفروض لأشبه 
محيطها محيط صورة تخيلية لبعض الذوات من حيوان أو نبات أو آلات» ميزوا بعض تلك 
ررش كفن اسا لن اما تهت الو فر فار برج ورج اد 
برج السنبلة مثلا. 

وهذه البروج هي في التحقيق: سموت تقابلها الشمس في فلكها مدة شهر كامل من أشهر السنة 
اة يرن بها الأشهر ر الفضرل بنرقم التمن نهار فى المكان الذي طلم فيه تجرم لك 
البروج ليلاء وقد تقدم عند قوله تعالى: تبّارك الذي جعل في السُمَاء روجا في سورة الفرقان 
]1[ 

و إشاهد ومشهُود) مراد بهما النوع. فالشاهد: الرائيء أو المخبر بحق الإلزام منكره. والمشهود: 
لمر ار او عه ر ت ن ارو 2 كاد رن ا کون 
الشتاهة حاشو تلك اليرم الو عرد من الماكة فال فالى: ور جات كل فس معها ناق وشي 
[ق:٠۲].‏ 

ويجوز أن يكون الشاهد الله تعالى ويؤيده قوله: إوالله على كل شيء شهيد4 أو الرسل 
COR‏ ۰ 


والمشهود: الناس المحشورون للحساب وهم أصحاب الأعمال المعرضون للحساب لأن العرف 
في المجامع أن الشاهد فيها: هو السالم من مشقتها وهم النظارة الذين يطلعون على ما يجري في 
المجمع» وإن المشهود: الذي يطلع الناس على ما يجري عليه. 

ويجوز أن يكون الشاهد: الشاهدين من الملائكة» وهم الحفظة الشاهدون على الأعمالء 
والمشهود: أصحاب الأعمال. وأن يكون الشاهد الرسل المبلغين للأمم حيث يقول الكفار: ما 
جاءنا من بشير ولا نذير ومحمد ب يشهد على جميعهم وهو ما في قوله تعالى: إفكيْف إذا جئتا 
زا کل َة بشهيد وجتَنا بك على هؤلاء شهيدا) [النساء:١٤].‏ 

وعلى مختلف الوجوه فالمناسبة ظاهرة بين إوشاهد ومَشهود) وبين ما في المقسم عليه من قوله: 
إوَهُم على ما يفعلون بالْمّومنين شهُوذ) » وقوله: لإ هُمْ عَيْهَا قعوذ) أي حضور. 

وروى الترمذي من طريق موسى بن عبيدة إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله ييل: 'اليوم 
الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة" . أي فالتقدير: ويوم شاهد 
ويوم مشهود. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة وموسى بن 
عبيدة يضعف في الحديث ضعفه يحيى بن سعيد وغيره من قبل حفظه اه. 

ووصف يوم" بأنه إشاهد) مجاز عقلي» ومحمل هذا الحديث على أن هذا مما يراد في الآية من 
وصف (شاهد) ووصف إمَشهود) فهو من حمل الآية على ما يحتمله اللفظ في حقيقة ومجاز كما 
تقدم في المقدمة التاسعة. 

وجواب القسم قيل محذوف لدلالة قوله: إقتل أصنْحَاب الأخذود) عليه والتقدير أنهم ملعونون كما 
لعن أصحاب الأخدود. وقيل تقديره: أن الأمر لحق في الجزاء على الأعمال: أو لتبعثن. 

وقيل الجواب مذكور فيما يلي فقال الزجاج هو إن بطش ربك أشديذ) [البروج:٠]‏ أي والكلام 
بينهما اعتراض قصد به التوطئة للمقسم عليه وتوكيد الحقيق الذي أفاد القسم بتحقيق ذكر 
النظير. وقال الفراء: الجواب إقتل أصنحَاب الأخذود) أي فيكون قتل خبرا لا دعاء ولا شتما ولا 
يلزم ذكر قد في الجواب مع كون الجواب ما ضيا لآن قد تحذف بناء على أن حذفها ليس 
مشروطا بالضرورة. 

ويتعين على قول الفراء أن يكون الخبر مستعملا في لازم معناه من الإنذار للذين يفتنون 
المؤمنين بأن يحل بهم ما حل بفاتني أصحاب الأخدودء وإلا فإن الخبر عن أصحاب الأخدود لا 
يحتاج إلى التوكيد بالقسم إذ لا ينكره أحد فهو قصة معلومة للعرب. 

وانتساق ضمائر جمع الغائب المرفوعة من قوله: [إذ هُمْ علَيْها قعُوذ) إلى قوله: وما نقمُوا) 
يقتضي أن يكون أصحاب الأخدود واضعيه لتعذيب المؤمنين. 
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وقيل الجواب هو جملة ِن الذينَ فتنوا المُوّمنين والمُومتات) [البروج:٠٠]‏ فيكون الكلام الذي 
بينهما اعتراضا وتوطئة على نحو ما قررناه في كلام الزجاج. 

وقوله: إقتل أصنْحَاب الأخذود) صيغته تشعر بأنه إنشاء شتم لهم شتم خزي وغضب وهؤلاء لم 
يقتلوا ففعل قتل ليس بخبر بل شتم نحو قوله تعالى: إقتل الحرَاصُون) [الذاريات:٠٠].‏ وقولهم 
قاتله الله» وصدوره من الله يفيد معنى اللعن ويدل على الوعيد لأن الغضب واللعن يستلزمان 
العقاب على الفعل الملعون لأجله. 

وقيل هو دعاء على أصحاب الأخدود بالقتل كقوله تعالى: إقتل الإنسان ما أكفر [عبس:۷١]‏ 
والقتل مستعار لأشد العذاب كما يقال: أهلكه اللهء أي أوقعه في أشد العناءء وأيا ما كان فجملة 
إقتل أصنحَاب الأخذود) هذا على معترضة بين القسم وما بعده. 

ومن جعل إقتل أصنْحَاب الأخُود) جواب القسم جعل الكلام خبرا وقدره لقد قثل أصحاب 
الأخدودء فيكون المراد من أصحاب الأخدود الذين ألقوا فيه وعذبوا فيه ويكون لفظ أصحاب 
مستعملا في معنى مجرد المقارنة والملازمة كقوله تعالى: يا صَاحبّي السَّجّن) [يوسف:۹"] 
ولقد علمت آنفا تعين تأويل هذا القول بأن الخبر مستعمل في لازم معناه. 

ولفظ [أصنحابأ) يعم الآمرين بجعل الأخدود والمباشرين لحفره وتسعيره» والقائمين على إلقاء 
وهذه قصة اختلف الرواة في تعيينها وفي تعيين المراد منها في هذه الآية. 

والروايات كلها تقتضي أن المفتونين بالأخدود قوم اتبعوا النصرانية في بلاد اليمن على أكثر 
الروايات»ء أو في بلاد الحبشة على بعض الروايات» وذكرت فيها روايات متقاربة تختلف 
بالإجمال والتفصيل» والترتيب» والزيادةء والتعيين وأصحها ما رواه مسلم والترمذي عن صهيب 
أن النبي بل قص هذه القصة على أصحابه. وليس فيما روي تصريح بأن النبي ي ساقها تفسيرا 
لهذه الآية والترمذي ساق حديثها في تفسير سورة البروج. 

وعم مقاتل كان الذين اتخذوا الأخاديد في ثلاث من البلاد في نجران» وبالشام» وبفارس أما 
الذين بالشام ف انطانيوس الرومي وأما الذي بفارق فهو بختنصر والذي بنجران فيوسف ذو 
نواس ولنذكر القصة التي أشار إليها القرآن تؤخذ من سيرة ابن إسحاق على أنها جرت في 
نجران من بلاد اليمن»ء وإنه كان ملك وهو ذو نواس له كاهن أو ساحر. وكان للساحر تلميذ 
اسمه عبد الله بن الثامر وكان يجد في طريقه إذا مشى إلى الكاهن صومعة فيها راهب كان يعبد 
الله على دين عيسى عليه السلام ويقراً الأنجيل اسمه فيميون بفاءء فتحتيةء فميم. فتحتية وضبط 
في الطبعة الأوربية من 'سيرة ابن إسحاق"-التي يلوح أن أصلها المطبوعة عليه أصل صحيح» 
بفتح فسكون فكسر فضم قال السهيلي: ووقع للطبري للقاف عوض الفاء. وقد يحرف فيقال 


HH 


ميمون بميم في أوله وبتحتية واحدة أصله من غسان من الشام ثم ساح فاستقر بنجران» وكان 
منعز لا عن الناس مختفيا في صومعته وظهرت لعبد الله في قومه کرامات. وکانت كلما ظهرت 
له كرامة دعا من ظهرت لهم إلى أن يتبعوا النصرانيةء فكثر المنتصرون في نجران وبلغ ذلك 
الملك ذا نؤاس وكان يهوديا وكان أهل نجران مشركين يعبدون نخلة طويلةء فقتل الملك الغلام 
وقتل الراهب وأمر بأخاديد وجمع فيها حطب وأشعلت» وعرض أهل نجران عليها فمن رجع 
عن التوحيد تركه ومن ثبت على الدين الحق قذفه في النار. 

فكان أصحاب الأخدود ممن عذب في أهل دين المسيحية في بلاد العرب. وقصص الأخاديد 
كثيرة في التاريخ» والتعذيب بالحرق طريقة قديمةء ومنها: نار إبراهيم عليه السلام. وأما تحريق 
عمرو بن هند مائة من بني تميم وتلقيبه بالمحرق فلا أعرف أن ذلك كان باتخاذ أخدود. وقال 
ابن عطية: رأيت في بعض الكتب أن أصحاب الأخدود هو محرق وآله الذي حرق من بني تميم 
ا 

و الأخدود) : بوزن أفعول وهو صيغة قليلة الدوران غير مقيسةء ومنها قولهم: أفحوص مشتق 
من فحصت القطاة والدجاجة إذا بحثت في التراب موضعا تبيض فيه» وقولهم أسلوب اسم 
لطريقةء ولسطر النحل» وأقنوم اسم لأصل الشيء. وقد يكون هذا الوزن مع هاء تأنيث مثل 
أكرومة»ء وأعجوبة» وأطروحة» وأضحوكة. 

وقوله: [الثار بدل من الأخدود بدل اشتمال أو بعض من كل لأن المراد بالأخدود الحفير بما 
والوقود: بفتح الواو اسم ما توقد به النار من حطب ونفط ونحوه. 

ومعنى إذات الوقود) : أنها لا يخمد لهبها لأن لها وقودا يلقى فيها كلما خبت. 

ويتعلق [إذ هُمْ عليْهًا قعُوذ) بفعل قتل» أي لعنوا وغضب الله عليهم حين قعدوا على الأخدود. 
وضمير إهم) عائد إلى أصحاب الأخدود فإن الملك يحضر تتفيذ أمره ومعه ملأه» أو أريد بها 
المأمورون من الملك. فعلى احتمال أنهم أعوان الملك فالقعود الجلوس كني به عن الملازمة 
للأخدود لئلا يتهاون الذين يحشون النار بتسعيرهاء و"على" للاستعلاء المجازي لأنهم لا يقعدون 
فوق النار ولكن حولها. وإنما عبر عن القرب والمراقبة بالاستعلاء كقول الأعشى: 

وبات على النار الندى والمحلق 

ومتله قوله تعالی: لوج علَيْه أَمَةَ منَ الناس يسقون) [القصص:۲۳]» أي عنده. 

وعلى احتمال أن يكون المراد ب لأصنحاب الأخذود) المؤمنين المعذبين فيه» فالقعود حقيقة 
و"على" للاستعلاء الحقيقي» أي قاعدون على النار بأن كانوا يحرقونهم مربوطين بهيئة القعود 


لأن ذلك أشد تعذيبا وتمثيلاء أي بعد أن يقعدوهم في الأخاديد يوقدون النار فيها وذلك أروع 
وأطول تعذيبا. 

وأعيد ضمير إهم) في قوله: إوَهُمْ على ما يفعلون) ليتعين أن يكون عائدا إلى بعض أصحاب 
الأخدود. 

وضمير ايفعلون) يجوز أن يعود إلى أصنحاب الأخذود) » فمعنى كونهم شهودا على ما 
يفعلونه: أن بعضهم يشهد لبعض عند الملك بأن أحدا لم يفرط فيما وكل به من تحريق المؤمنينء 
فار الجسح وها تة موزعة 

ويجوز أن يعود الضمير إلى ما تقتضيه دلالة الاقتضاء من تقسيم أصحاب الأخدود إلى أمراء 
ومأمورين شأن الأعمال العظيمة فلما أخبر عن أصحاب الأخدود بأنهم قعود على النار علم أنهم 
الموكلون بمراقبة العمال. فعلم أن لهم أتباعا من سعارين ووزع فهم معاد ضمير يفعلون. 

وعلی هذا الوجه يجوز ان یکون شهود جمع شاهد بمعنی مخبر بحق» وأن یکون بمعنی حاضر 
ومراقب لظهور أن أحدا لا يشهد على فعل نفسه. 

وجملة إوَهُمْ على ما يقعلون بالمُومنينَ شهُوذ في موضع الحال من ضمير لذ هُم عليْهَا قعُوذ) 
كأنه قيل: قعود شاهدين على فعلهم بالمؤمنين على الوجهين المتقدمين في معاد ضمير إمًا 
فون + رفاة هذه الخال تفظيع ذلك القغود وتعظيح جرمه إذ كانرا بشاهدرن تعذيب المؤمتين 
لا يرأفون في ذلك ولا يشمئثزون» وبذلك فارق مضمون هذه الجملة مضمون جملة لإذ هُمْ علَيْهَا 
قعُوذ) باعتبار تعلق قوله: بالمُؤمنين شهوذ) . 

وفي الإتيان بالموصول في قوله: ما يفعلون بالموّمنين) من الإبهام ما يفيد أن لموقدي النار من 
الوزعة والعمل ومن يباشرون إلقاء المؤمنين فيها غلظة وقسوة في تعذيب المؤمنين وإهانتهم 
رك و اران 


وجملة وما تقمُوا منهُم إلا أن بُؤمنوا بالله) في موضع الحال والواو واو الحال أو عاطفة على 
الحال التي قبلها. 

والمقصود التعجيب من ظلم أهل الأخدود أنهم يأتون بمثل هذه الفظاعة لا لجرم في شأنه أن 
ينقم من فاعله فإن كان الذين خددوا الأخدود يهودا كما كان غالب أهل اليمن يومئذ فالكلام من 
تأكيد الشيء بما يشبه ضده أي ما نقموا منهم شيء ينقم بل لأنهم آمنوا بالله وحده كما آمن به 
الذين عذبوهم. ومحل التعجيب أن الملك ذا نواس وأهل اليمن كانوا متهودين فهم يؤمنون بالل 
وحده ولا یشرکون به فکیف يعذبون قوما آمنوا بالله وحده مثلهم وهذا مثل قوله تعالی: قل يا 
أهل الكتاب هل تنقمُون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل ّتا وما أنزل من قبل) [المائدة:١٥]‏ وإن 
كان الذين خددوا الأخدود مشركين فإن عرب اليمن بقي فيهم من يعبد الشمس فليس الاستثناء 


من تأكيد الشيء بما يشبه ضده لأن شأن تأكيد الشيء بما يشبه ضده أن يكون ما يشبه ضد 
المقصود هو في الواقع من نوع المقصود فلذلك يؤكد به المقصود وما هنا ليس كذلك لأن الملك 
وجنده نقموا منهم الإيمان بالله حقيقة إن كان الملك مشركا. 

وإجراء الصفات الثلاث على اسم الجلالة وهي: إلْعَزيز الْحَميدء الذي لَه ملك السَمَاوَات 
والأرأض) لزيادة تقرير أن ما نقموه منهم ليس من شأنه أن ينقم بل هو حقيق بأن يمدحوا به 
لأنهم آمنوا برب حقيق بأن يؤمن به لأجل صفاته التي تقتضي عبادته ونبذ ما عداه لأنه ينصر 
مواليه ويثيبهم ولأنه يملكهم» وما عداه ضعيف العزة لا يضر ولا ينفع ولا يملك منهم شيئا 
فيقوى التعجيب منهم بهذا. 

وجملة إوَالّة على كل شيْء شهيذ) تذييل بوعيد للذين أتخذوا الأخدود وبوعد الذين عذبوا في 
جنب الله» ووعيد لأمثال أولئك من كفار قريش وغيرهم من كل من تصدوا لأذى المؤمنين 
ووعد المسلمين الذين عذبهم المشركون مثل بلال وعمار وصهيب وسمية.“* 

تبدأ السورة قبل الإشارة إلى حادث الأخدود بهذا القسم : بالسماء ذات البروج » وهي إما أن 
تكون أجرام النجوم الهائلة وكأنها بروج السماء الضخمة أي قصورها المبنية » كما قال : [ 
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون ) وكما قال : ( أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها ) وإما أن تكون 
هي المنازل التي تنتقل فيها تلك الأجرام في أثناء دورانها » وهي مجالاتها التي لا تتعداها في 
جريانها في السماء . والإشارة إليها يوحي بالضخامة . وهو الظل المراد إلقاؤه في هذا الجو . 
[ واليوم الموعود ) . . وهو يوم الفصل في أحداث الدنيا > وتصفية حساب الأرض وما كان 
فيها . وهو الموعود الذي وعد الله بمجيئه » ووعد بالحساب والجزاء فيه؛ وأمهل المتخاصمين 
والمتقاضين إليه . وهو اليوم العظيم الذي تتطلع إليه الخلائق › وتترقبه لترى كيف تصير 
الأمور . 

وشاهد ومشهود ) . . في ذلك اليوم الذي تعرض فيه الأعمال » وتعرض فيه الخلائق › 
فح کا و ي وج الج ان ب د کل رد وبر وا ل رد 
ساتر عن القلوب والعيون . . 

ن اا و و ی ا 
الاهتمام والاحتفال والاحتشاد والضخامة على الجو الذي يعرض فيه بعد ذلك حادث الأخدود . 
. كما توحي بالمجال الواسع الشامل الذي يوضع فيه هذا الحادث . وتوزن فيه حقيقته ويصفى 
فيه حسابه . . وهو أكبر من مجال الأرض » وأبعد من مدى الحياة الدنيا وأجلها المحدود . 


- التحرير والتنوير لابن عاشور - )١١١ / ۳١(‏ 


وبعد رسم هذا الجو » وفتح هذا المجال » تجيء الإشارة إلى الحادث في لمسات قلائل : قتل 
أصحاب الأخدود . النار ذات الوقود . إذ هم عليها قعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود 
. وما نقموا منهم إلا أن يوؤمنوا بالل العزيز الحميد . الذي له ملك السماوات والأرض › وال 
على کل شيء شهید ) .. 

وتبدأً الإشارة إلى الحادث بإعلان النقمة على أصحاب الأخدود : إ قتل أصحاب الأخدود ) . 
وهي كلمة تدل على الغضب . غضب الله على الفعلة وفاعليها . كما تدل على شناعة الذنب 
الذي يثير غضب الحليم › ونقمته » ووعيده بالقتل لفاعليه . 

ثم يجيء تفسير الأخدود  :‏ النار ذات الوقود { والأخدود : الشق في الأرض . وكان أصحابه 
قد شقوه وأوقدوا فيه النار حتى ملأوه نارأ > فصارت النار بدلا في التعبير من الأخدود للإيحاء 
بتلهب النار فيه کله وتوقدها . 

قتل أصحاب الأخدود › واستحقوا هذه النقمة وهذا الغضب » في الحالة التي كانوا عليها وهم 
يرتكبون ذلك الإتم » ويزاولون تلك الجريمة : إ إذ هم عليها قعود . وهم على ما يفعلون 
بالمؤمنين شهود ) . . وهو تعبير يصور موقفهم ومشهدهم » وهم يوقدون النار »› ويلقون 
بالمؤمنين والمؤمنات فيها وهم قعود على النار » قريبون من عملية التعذيب البشعة › يشاهدون 
أطوار التعذيب » وفعل النار في الأجسام في لذة وسعار › كأنما يثبتون في حسهم هذا المشهد 
البشع الشنيع! 

وما كان للمؤمنين من ذنب عندهم ولا ثأر : [ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد 
. الذي له ملك السماوات والأرض . والله على كل شيء شهيد ) . . فهذه جريمتهم أنهم آمنوا 
بالله » العزيز : القادر على ما يريد › الحميد : المستحق للحمد في كل حال » والمحمود بذاته 
ولو لم يحمده الجهال! وهو الحقيق بالإيمان وبالعبودية له . وهو وحده الذي له ملك السماوات 
والأرض وهو يشهد كل شيء وتتعلق به إرادته تعلق الحضور . 

ثم هو الشهيد على ما كان من أمر المؤمنين وأصحاب الأخدود . . وهذه لمسة تطمئن قلوب 
ان ر هكد لامرن فاه كان ها 2 وکاله هو ا :+ 

وتنتهي رواية الحادث في هذه الآيات القصار » التي تملا القلب بشحنة من الكراهية لبشاعة 
الفعلة وفاعليها » كما تستجيش فيه التأمل فيما وراء الحادث ووزنه عند الله وما استحقه من 
نقمته وغضبه . فهو أمر لم ينته بعد عند هذا الحد » ووراءه في حساب الله ما وراءه . 

كذلك تنتهي رواية الحادث وقد ملأت القلب بالروعة . روعة الإيمان المستعلي على الفتنة › 
والعقيدة المنتصرة على الحياة » والانطلاق المتجرد من أوهاق الجسم وجاذبية الأرض . فقد 
كان مكنة المؤمنين أن ينجوا بحياتهم في مقابل الهزيمة لإيمانهم . ولكن كم كانوا يخسرون هم 


أنفسهم في الدنيا قبل الآخرة؟ وكم كانت البشرية كلها تخسر؟ كم كائوا يخسرون وهم يقتلون هذا 
المعنى الكبير : معنى زهادة الحياة بلا عقيدة » وبشاعتها بلا حرية » وانحطاطها حين يسيطر 
الطغاة على الأرواح بعد سيطرتهم على الأجساد! إنه معنى كريم جدأً ومعنى كبير جداأً هذا الذي 
ربحوه وهم بعد في الأرض . ربحوه وهم يجدون مس انار فتحترق أجسادهم » وينتصر هذا 
المعنى الكريم الذي تزكيه النار؟'““ 

ما ترشد إليه الآيات 
-١‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء . 
1 فضل يومي الجمعة وعرفة . 
۳-القصة درس وعظة وتذكير للمؤمنين بالصبر على ما يلاقونه من الأذى والآلام › والمشقات 
التي يتعرضون لها في كل زمان ومكان ليتأسوا بصبر المؤمنين وتصلبهم في الحق وتمسكهم به 
» وبذلهم أنفسهم من أجل إظهار دعوة الله. 
رفن ها بشخ ٠‏ قن لبر على الى من ريت تفه رصب دة ازل ٠‏ فان ال 
تعالى مخبرا عن لقمان : يا بني أقم الصَلاة » ومر بالمَعْرُوف »و انة عن المنكر » واصبر على 
ما أصابك ٠‏ إن ذلك من عزْم الأمُور إلقمان .]١١ /٠١‏ 
وأخرج الترمذي عن أبى سعيد الخذرئ قال قال رول الله -يل- « أفضتل الجهاد كلمَة عذل 
عند سُلطان جائر «. ا » مير جائر E‏ 
وعَن طارق بن شهاب أن رجلا مأل النبئ -#ل- وقذ وضع رجلّة فى الغرز أئ الجهاد أفضتل 
قال کلم حق عند سلْطّان جائر » سنن النسائى .“* 
کن کر من اب ف ف قن ر لي رات ادح ترا و د ا 
إلى شيء من ذلك › مثل قصة عاصم وخبيب وأصحابهما » وما لقوا من الحروب والمحن 
والقثل والأسر والحرق وغير ذلك."“ 


- الظلال 
ا 

سنن ابی داود ٤۳٤١(‏ ) وسنن الترمذی (۲۳۲۹) صحیح لغیره 

قال بُو سْليْمَان : نما کان هڏا أفضل الجهاد لأ مَنَ جاه العو کان على امل من الظفر بعدوّه وا يتين الْعَجزَ 
عنۀ لاه ّا َعَم قينا أنه مَغلوب وهذا يعم أن ي لطانه أقوَى من يده فصارت المتوبة فيه على قذرٍ عظم 
المتونة . قال بُو يمان ّت شغري من الذي يذخل ْم اليم فا يُصدَقَهُم على كذبَهم ومن الذي يكلم بالعدل 
إا شه مَجَالسَهُم ومن الذي يصح ومن الذي يتتصح منهْم إنة اسم لك يا أخي في هذا الرَمَان وأحوّط لدينك أن 
تقل من مُخالطتهم وغشيّان أبْوابهمْ وتسنأل الله الغتى عَهُمْ والتوفيق لَه ' العَزلّة للْحطابي ٠٠٠(‏ ) 


E 


- سنن النسائی AAS‏ ( صحیح 


ا لكي اله أا من لن خر هة ا ام االله رر الاب الح الح 
المحمود على كل حال » مالك السموات والأرض الذي لا شريك له فيهما ولا نديد » وهو عالم 
بأعمال خلقه » لا تخفى عليه خافية . 

ف ا الله خر وجل :بالا ورجا وهي تجوهها الطام امازل الراك فة 
تغييرات في الأرض كالفصول الأربعة وبيوم القيامة الذي وعدنا به لأنه يوم الفصل والجزاء › 
رد اة اك واا و د آي الان واا ا ها و 
لما في التأمل بها من إدراك عظمة خالقها » أقسم بها على أن أصحاب الأخدود ملعونون 
مطرودون من رحمة الله. 

-٦‏ أسباب اللعنة على أصحاب الأخدود : أنهم حفروا أخدودا أي شقا مستطيلا في الأرض 
وأوقدوا فيه نارا عظيمة » ثم ألقوا فيه جماعة المؤمنين › بنجران اليمن في الفترة بين محمد 
وعيسى عليهما الصلاة والسلام › وهم يتلذذون ويستمتعون بما تفعل النيران الملتهبة بأجساد 
هؤلاء المعذبين » ويحضرون ذلك المنظر الرهيب إلى تمام الإحراق والالتهاب › فهم قوم قساة 


ن ق اا 


OOOO 


- انظر كتابي ((موسوعة فقه الابتلاء ) ) وكتابي (( الخلاصة في فقه الابتلاء ) ) 
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عقاب الكفاروثواب المؤمنين 
قال تعالی : 
إت الین فوا ومین ولوت م لھ پنونوا مله عَذاب جه وم عاب ارين ن إن ارين اموا ويوا 
الصَلِحتِ هي ج جت ری ین کا اکر رك ارز الکن 
تناسب الآيات : 
ولما قدم سبحانه التحذير بالشاهد والمشهود » وأن الكافرين شهود على أنفسهم › زاد في التحذير 
بأنه سبحانه أعظم شهيد في ذلك اليوم وغيره فهو لا يحتاج إلى غيره » ولكنه أجرى ذلك على 
ما نتعارفه فقال : ( والله ) أي الملك الأعظم الي له الإحاطة الكاملة ) على كل شيء ) أي هذا 
الفح وره شھید ) آی اتم شھادة لا پیب مته شی آصلا ٭ ولا یگرن شی ول یق إلا 
بتدبيره » ومن هو بهذه الصفات العظيمة لا يهمل أولياءه صلا » بل لا بد ان ينتقم لهم من 
أعدائه ويعليهم بعلائه » ولذلك قال مستأنفا جواباً لمن يقول : فما فعل بهم ؟ مؤكداً لإنكار الكفار 
ذلك : ( إن الذين فتنوا ) أي خالطوا من الأذى بما لا تحتمله القوى فلا بد أن يميل أو يحيل في 
أي زمان كان ومن أي قوم كانوا ) المؤمنين والمؤمنات ) أي ذوي الرسوخ في وصف الإيمان 
ولما كانت التوبة مقبولة قبل الغرغرة ولو طال الزمان › عبر بأداة التراخي فقال : ( ثم لم 
يتوبوا ) أي عن ذنوبهم وكفرهم . 
ولما كان سبحانه لا يعذب أحداً إلا بسبب » سبب عن ذنبهم وعدم توبتهم قوله : ( فلهم ) أي 
خاصة لأجل كفرهم ) ولهم ) أي مع ذلك في الدارين لأجل فتنتهم لأولياء الله ) عذاب الحريق ) 
أي العذاب الذي من شأنه المبالغة في الإحراق بما أحرقوا من قلوب الأولياء » وقد صدق 
سبحانه قوله هذا فيمن كذب النبي ( ب ) بإهلاكهم شر إهلاك مغلوبين مقهورين مع أنهم كانوا 
قاطعين بأنهم غالبون كما فعل بمن كان قبلهم » فدل ذلك على أنه على كل شيء قدير » فدل 
على أنه یبدئ ویعید . 
ولما ذكر عقاب المعاندين بادا به لأن المقام له » أتبعه ثواب العادبين » فقال مؤكدأً لما لأعدائهم 
من إنكار ذلك : ( إن الذين آمنوا ) أي أقروا بالإيمان ولو على أدنى الوجوه من المقذوفين في 
النار وغيرهم من كل طائفة في كل زمان ) وعملوا الصالحات ( تصديقا لإيمانهم وتحقيقاً لهز 
ولما كان الله سبحانه من رحمته قد تغمد أولياءه بعنايته ولم يكلهم إلى أعمالهم لم يجعلها سبب 
سعادتهم فلم يقرن بالفاء قوله : ( لهم ) أي جزاء مقاساتهم لنيران الدنيا من نار الأخدود الحسية 
التي ذكرت » ومن نيران الغموم والأحزان المعنوية التي يكون المباشر لأسبابها غيره سبحانه 
فيكون المقاسي لها مع حفظه للدين كالقابض على الجمر ) جنات ) أي فضلاً منه ) الأنهار ( 
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لتلذذون ببردها في نظير ذلك الحر الذي صبروا عليه في الدنيا ويروقهم النظر غليها مع 
خضرة الجنان والوجوه الحسان الجالبة للسرور الجالية للأحزان . 

ولما ذكر هذا الذي يسر النفوس ويذهب البؤس » فذلكه بقوله : ( ذلك ) أي الأمر العالي الدرجة 
العظيم البركة ) الفوز ) أي الظفر بجميع المطالب لا غيره ) الكبير ( كبرا لا تفهمون منه أكثر 
من ذكره بهذا الوصف على سبيل الإجمال » وذلك أن من كبره أن هذا الوجود كله يصغر عن 
أصغر شيء منه ..'“ 

المفردات : 

O TT E 

المعنى العام : 

بعد أن ذكر قصة أصحاب الأخدود وبين ما فعلوه من الإيذاء والتنكيل بالمؤمنين وذيّل ذلك بما 
يدل على أنه لو شاء لمنع بعزته وجبروته أولئك الجبابرة عن هؤلاء المؤمني ن » وأنه إن أمهل 
هؤلاء الفجرة عن العقاب فى الدنيا فهو لم يهملهم › بل أجّل عقابهم ليوم تشخص فيه الأبصار - 
ذكر ما أعد للكفار من العذاب الأليم »> جزاء ما اجترحت أيديهم من السيئات التي منها إيذاء 
المؤمنين » وما أعد للمؤمنين من جميل الثواب » وعظيم الجزاء.""” 

إن الذين فتنوا المؤمنين بالتعذيب تم لم يتوبوا - فإن من يفعل ذلك لن يتوب - فلهم عذاب جهنم 
> ولهم عذاب الحريق » والله من ورائهم محيط »› وهو على كل شيء قدير › أما المؤمنون 
العاملون فلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار › وذلك هو الفوز العظيم » ولا عجب في هذا كله 
فربك بطشه بالكفار شديد » وهو القادر على كل شيء الذي يبدئ الخلق ثم يعيد » وهو الغفور 
لمن تاب الودود لمن أطاع » صاحب الملك والسلطان بيده الأمر وهو الفعال لما يريد. 

وهذه أمثلة أخرى تؤكد أن العاقبة للصابرين » وأن الله مع المؤمنين › فاحذروا يا آل مكة تلك 
العاقبة » وهذه النتيجة › واحذروا أيها الطغاة الظالمون نتيجة أعمالكم!"* 

قال ابن عثيمين : " إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم 
عذاب الحريق) قال بعض السلف: انظر إلى حلم الله عز وجل يحرقون أولياءه» ثم يعرض 
عليهم التوبة يقول: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا]). 

قال العلماء: إفتنوا) بمعنى أحرقوا كما قال تعالى: يوم هم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا 
الذي كنتم به تستعجلون) [الذاريات: ١١ء .][٠٤‏ فهؤلاء أحرقوا المؤمنين وأحرقوا المؤمنات في 


- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ | (A‏ 
ooY‏ 


- نفسیر المراغي » ج ۲١‏ ص ٠١١:‏ 
- التفسير الواضح › ج ۳ › ص : ۸٤۹‏ 
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النار.وقيل: فتنوهم أي صدوهم عن دينهم. والصحيح: أن الاية شاملة للمعنيين ا لأنه 
ينبغي أن نعلم أن القرآن الكريم معانيه أوسع من أفهامناء وأنه مهما بلغنا من الذكاء والفطنة فلن 
نحيط به علماء والقاعدة في علم التفسير أنه إذا كانت الاية تحتمل معنيين لا يتضادان فإنها 
تحمل عليهما جميعاء فنقول: هم فتوا المؤمنين بصدهم عن سبيل اللهء وفتنوهم بالإحراق أيضا. 
إثم لم يتوبوا) أي يرجعوا إلى الله إفلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق) لأنهم أحرقوا أولياء 
الله فكان جزاؤهم مثل عملهم جزاء وفاقا. 

في هذه الايات من العبر: أن الله سبحانه وتعالى قد يسلط أعداءه على أوليائهء فلا تستغرب إذا 
سلط الله عز وجل الكفار على المؤمنين وقتلوهم وحرقوهم» وانتهكوا أعراضهم» لا تستغرب 
فلله تعالى في هذا حكمةء المصابون من المؤمنين أجرهم عند الله عظيم» وهؤلاء الكفار 
المعتدون أملى لهم الله سبحانه وتعالى ويستدرجهم من حيث لا يعلمون» والمسلمون الباقون لهم 
عبرة وعظة فيما حصل لإخوانهم» فمثلاً نحن نسمع ما يحصل من الانتهاكات العظيمةء انتهاك 
الأعراض» وإتلاف الأموالء وتجويع الصغار والعجائز» نسمع أشياء تبكي» فنقول: سبحان الله 
ما هذا التسليط الذي سلطه الله على هؤلاء المؤمنين؟ نقول يا أخي لا تستغرب فالله سبحانه 
وتعالى ضرب لنا أمثالأ فيمن سبق يحرقون المؤمنين بالنار» فهؤلاء الذين سلطوا على إخواننا 
في بلاد المسلمين هذا رفعة درجات للمصابين» وتكفير السيئات» وهو عبرة للباقين» وهو أيضا 
إغراء لهؤلاء الكافرين حتى يتسلطوا فيأخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. 

ف مذهالاناف ن العرة ان هلا الكفار لم بأخذوا غل المسفين بذتب إل شيا ;احا وهرة 
أنهم يؤمنون بالل العزيز الحميدء وهذا ليس بذنب» بل هذا هو الحق» ومن أنكره فهو الذي ينكر 
عليه» نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين في كل مكان» وأن يقينا شر أعدائناء وأن 
يجعل كيدهم في نحورهم إنه على كل شيء قدير. 

وفي الاية إشارة إلى أن التوبة تهدم ما قبلهاء ولكن التوبة لا تكون توبة نصوحا مقبولة عند الله 
کرو کا 

الأول: الإخلاص لله عز وجل بأن يكون الحامل للإنسان على التوبة خوف الله عز وجل ورجاء 
توابه؛ لأن الإنسان قد يتوب من الذنب من أجل أن يمدحه الناس» أو من أجل دفع مذمة الناس 
له» أو من أجل مرتبة يصل إليهاء أو من أجل مال يحصل عليه» كل هؤلاء لا تقبل توبتهم» لأن 
التوبة يجب أن تكون خالصة»ء وأما من أراد بعمله الدنيا فإن الله تعالى يقول في كتابه: من كان 
يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في 
الاخرة إلا النار). [هود: ١٠ء .]١١‏ 
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الثاني : من شروط كون التوبة نصوحا: الندم على ما حصل من الذنب بمعنى ألا يكون الإنسان 
كأنه لم يذنب» لا يتحسر ولا يحزن» لابد أن يندم» إذا ذكر عظمة الله ندم» كيف أعصي ربي 
وهو الذي خلقني ورزقني وهداني» فيندم. 

الثالث: أن يقلع عن الذنب فلا تصح التوبة مع الإصرار على الذنب» لأن التائب هو الراجع» 
فإذا كان الإنسان يقول: أستغفر الله وأتوب إليه من أكل الرباء ولكنه لايزال يرابي فلا تصح 
توبته» لو قال: أستغفر الله من الغيبةء والغيبة ذكرك أخاك بما يكره ولكنه في كل مجلس يغتاب 
الناس فلا تصح توبته» كيف تصح وهو مصر على المعصيةء فلابد أن يقلع» إذا تاب من أكل 
أموال الناس وقد سرق من هذاء وأخذ مال هذا بخداع وغش فلا تصح توبته» حتى يرد ما أخذ 
و ا و ف هال فكع ال مراد ملك جار واف جو 
من أرضه وقال إني تائب» فنقول له: رد المراسيم إلى حدودها الأولى وإلا فإن توبتك لا تقبلء 
لأنه لابد من الإقلاع عن الذنب الذي تاب منه. 

اقرط الرابع: أن يعزم رها اما أل يعرد إلى الأب فان تاب وهو فى نة لو خضل له 
فرصة لعاد إلى الذنب فإن توبته لا تقبل» بل لابد أن يعزم عزماً أكيداً على ألا يعود. 

الشرط الخامس: أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبةء لأنه يأتي أوقات لا تقبل فيها التوبةء 
وذلك في حالين: 

الحال الأولى: إذا حضره الموت فإن توبته لا تقبل لقول الله تبارك وتعالى: إوليست التوبة للذين 
يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الان) [النساء: ۸]. بعدما عاين 
الموت وشاهد العذاب يقول تبت فلا ينفع هذاء ومثال واقع لهذه المسألة أن فرعون لما أدركه 
الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنوا إسرائيل) يعني بالله ولم يقل آمنت بالله إذلالاً لنفسه حيث 
كان يحارب بني إسرائيل على الإيمان باش والان يقول آمنت بالذي آمنوا به فکأنه جعل نفسه 
تابعاً لبني إسرائيل إلى هذا الحد بلغ به آلذل ومع ذلك قيل له [آلان) تتوب» آلان. تومن بالذي 
آمنت به بنوا إسرائيل إوقد عصيت قبل وكنت من المفسدين) إيونس: .]1١‏ إذاً إا حضر الموت 
فإن التوبة لا تقبلء فلابد من المبادرة بالتوبة لأنك لا تدري في أي وقت يحضرك الموت» ألم 
تعلم أن من الناس من نام على فراشه في صحة وعافية ثم حمل من فراشه إلى سرير تغسيله؟! 
ألم تعلم أن بعض الناس جلس على كرسي العمل يعمل ثم حمل من كرسي العمل إلى سرير 
الغسل؟! كل هذا واقع» لذا يجب أن تبادر بالتوبة قبل أن تغلق الأبواب. 

الخال الثانية: ذا ظلعت ‏ الشمن .من مرها فان الشفسن ذا بطلعت من مغر يها ور آها الناس 
آمنوا لكن الله يقول: إلا ينفع نضسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا) 
[الأنعام: .]٠١۸‏ 
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ر قال الى لان الذي منوا وعملوا الضالحات لهم جات تخرئ من تحتها الأنهار ذلك الفرز 
الكبير) لما ذكر عقاب المجرمين ذكر ثواب المؤمنين» وهذه هي الطريقة المتبعة فيما يراد به 
الترغيب والترهيب» والقرآن الكريم مثاني» تذكر فيه المعاني المتقابلةء فيذكر فيه عذاب أهل 
النار ونعيم أهل الجنة» صفات المؤمنين وصفات الكافرين» من أجل أن يكون الإنسان سائراً إلى 
الله تعالى بين الخوف والرجاء» ويعرف نعمة الله عليه في الإسلام» ويعرف حكمة الله تعالى في 
وجود هؤلاء الكافرين المجرمين. إن الذين آمنوا) هم الذين آمنوا بالله» وملائكته» وكتبه» 
وزسل اليو الأخن والقر خير وشرة قان هذا هى الإيمان كما فثرة التب صل انه ليه 
وعلى آله وسلم حين سأله جبريل عن الإيمان فقال: «أن تؤمن بالل» وملائكته» وكتبه» ورسله» 
واليوم الاخرء والقدر خيره وشره»» وأما قوله: إوعملوا الصالحات]) فالمراد عملوا الأعمال 
الصالحةء والأعمال الصالحة هي التي بنيت على الإخلاص ث» واتباع شريعة اللهء فمن عمل 
عملا أشرك به مع الله غيره فعمله مردود عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فیما 
يرويه عن ربه أنه تعالى قال: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي 
غيري ترکته وشرکه». 

وأما المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن من عمل عملا ليس على شريعة 
الله فاه باطل مردود القول: التي ضلى اله اجليه وعلى اله وسلم: من عمل عملا ليس ليه 
أمرنا فهو رد»» وبناء على ذلك تكون عبادة المرائي الذي يعبد الله لكن يرائي الناس أي يظهر 
العبادة ليراه الناس فيمدحوه وهو لا يريد التقرب إلى الناس» يريد التقرب إلى الله لكن يريد أن 
يمدحه الناس على تقربه إلى الله وعبادته لله فهذا مراء وعمله مردود أيضاء كذلك من تكلم بكلام 
O O OT‏ 
عليه؛ لأنه أشرك فيه مع الله غيره» أراد أن يمدحه الناس على عبادة الله ا ان 
فا فرك شرك أك يخن من قام يطل انام نحن كيا له ال اه وركم لاضن 
وسجة للشخص فهذا شرك شركا آكر :مخ رج كن الملة وكذلك ضا من بتع فی دين اله ما 
ليس منه كما لو رتب أذكارا معينة في وقت معين فإن ذلك لا يقبل منه» حتى ولو كان ذكر الله 
لو کان تسبيحاء أو تحميدأء أو تكبيرا أو تهليلاً ولكنه رتبه على وجه لم ترد به السنة فإن ذلك 
ای غ ن عرو 6 عل عا ن هة مر .ا ورو فال آنا اف 
مع الإيمان العمل الصالح» وبهذا نعرف أنه لا ينبغي لنا أن نركز دائماً على العقيدةء ونقول: 
نحن على العقيدة الإسلامية وعلى كذاء وعلى كذاء ولا نذكر العمل؛ لأن مجرد العقيدة لا يكفي 
لابد من عمل» فينبغي عندما تذكر أننا على العقيدة الإسلامية ينبغي أن تقول ونعمل العمل 
الضال لان :اله يقران. دتما بين اليما المتضمن للعقيدة وبين العمل الالح حتى لا بخلر 
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الإنسان من عمل صالح» أما مجرد العقيدة فلا ينفع لو أن الإنسان يقول أنا مؤمن بالل لكن لا 
يعمل فأين الإيمان باش؟ ولهذا كان القول الراجح م ا فسات أن قار ك السلا كاف كا 
مخرج عن الملة وقد بينا أدلة ذلك في رسالة لنا صغيرةء يغني عن إعادتها هنا. إلهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار) إلهم) يعني عند الله إجنات تجري من تحتها الأنهار) وذلك بعد البعث 
فإنهم يدخلون هذه الجنات التي فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر› 
ولهذا قال الله تعالى: إفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون) 
[السجدة: .][١١‏ وقال الله في الحديث القدسي: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا 
أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر». لأن فيها من النعيم ما لا يتصوره الإنسان والله تعالى 
يذكر في الجنات: نخل» ورمان» وفاكهة» ولحم طير» وعسل» ولبن» وماء» وخمر»ء لكن حقائق 
هذه الأشياء ليست كحقائق ما في الدنيا أبدأء لأنها لو كانت حقائقها كحقائق ما في الدنيا لكنا نعلم 
ما أخفي لنا من هذاء ولكنها أعظم وأعظم بكثير مما تتصوره» فالرمان وإن كنا نعرف معنى 
الرمان» ونعرف أنه على شكل معين» وطعم معين» وذو حبات معينةء لكن ليس الرمان الذي في 
الاخرة كهذه فهو أعظم بكثير» لا من جهة الحجم» ولا من جهة اللونء ولا من جهة المذاقء كما 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: (ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء فقط)ء أما 
الحقائق فهي غير معلومة. وقوله: [تجري من تحتها الأنهار) قال العلماء: من تحتها) أي من 
تحت أشجارها وقصورها وإلا فهي على السطح فوق» ثم هذه الأنهار جاء في الأحاديث أنها لا 
تحتاج إلى حفر ولا تحتاج إلى بناء أخدود» وفي هذا يقول ابن القيم في النونية: 

أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان 

الأنهار في المعروف عندنا تحتاج إلى حفر» أو إلى أخدود تمنع من تسرب الماء يمينا وشمالاء 
لكن في الجنة لا تحتاج إلى أخدود» تجري حيث شاء الإنسان» يعني يوجهها كما شاء بدون 
حفر» وبدون إقامة أخدود» والأنهار في هذه الاية وفي آيات كثيرة مجملة لكنه فصلت في سورة 
القتال ‏ سورة محمد قال: إمتل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار 
من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى) إ[محمد: .]٠١‏ 
[ذلك الفوز الكبير) إذلك) المشار إليه الجنات وما فيها من النعيم (الفوز الكبير) يعني الذي به 
النجاة من كل مرهوب وحصول كل مطلوب؛ لأن الفوز هو عبارة عن حصول المطلوب 
وزوال المكروه» والجنة كذلك فيها كل مطلوب» وقد زال عنها كل مرهوب» فلا يذوقون فيها 
الموت» ولا المرض» ولا السقم» ولا الهم» ولا النصب.““ 


- تفسير القرآن للعثيمين - (۲۳ / )٦‏ 
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الذينَ فتتوا ومني وَلُْومنات ٿم َم بتوبُوا قله عاب جهنم وله عاب الحريق ق )٠۰(‏ 
إن الذين حاو لوا فتنة المُؤمنين والمُومتات عن دينهم › وَعڏبُوهُم ليجبروهم لئ 0 عن 
الإيمان > وأصرُوا على ما هُم فيه من الكفر والعناد والطغيان > ولم ویوا من i‏ ن و حتی 
ركهم الوت » فلن اله عد لَه عذااً ليما في تار جهنم جَزاء لَه . 

ِن الذينَ آمنوا وَعَملوا الصًالحات لَه جتات تجري من تحتها الأنهارُ ذلك القوزُ الكبيرُ )٠١(‏ 
ِن الذين قروا بوحدَانية الله » وقاموا بمَا أمَرَهُمْ به رهم » وانتهوا عَمًا ناهم عه » ابتغاءَ 
مراضًاته ورضنوانه › فأوالئك بذخلهم رجهم جنات تجري الأنهارُ في جتباتها › وهذا هو الفوزُ 


الكبير“ : 
التفسير والبيان : 


ِن الذين فتنوا الْمَوّمنين والْمُوّمنات › ثم لَمْ يتوبُوا فلَهّمّ عذابأ جهنم » ولَهّمْ عذاب الحريق أي إن 
لذين. أخرقوا انار المؤمنين والمؤمتات بالله اورسله ولم يتركوهم أخرارا في ديهم + 
وأجبروهم إما على الإحراق أو الرجوع عن دينهم » ثم لم يتوبوا من قبيح صنعهم ويرجعوا عن 
كفرهم » فلهم في الآخرة بسبب كفرهم عذاب جهنم » ولهم عذاب الاحتراق بالنار لأن الجزاء 
کن ا 

وعذاب الحريق تأكيد لعذاب جهنم » وقيل : إنهما مختلفان في الطبقة › الأول- لكفرهم › 
والثاني لأنهم فتنوا أهل الإيمان وأحرقوهم بالنار » وهذا عذاب آخر زائد على عذاب كفرهم › 
وهي نار أخرى عظيمة تتسع كما يتسع الحريق. أو لهم عذاب جهنم في الآخرة » ولهم عذاب 
الحريق في الدنيا » لما روي أن النار انقلبت عليهم فأحرقتهم. 

AN E LE ES ARISE A SSO 
ولكن لم ينقل أن أحدا منهم تاب » بل الظاهر أنهم لم يلعنوا إلا وهم قد ماتوا على الكفر.‎ 

ثم رغب الله تعالى وأرشد إلى ما أعد للمؤمنين من الثواب العظيم › فقال : إن الذين آمنوا 
وعَملوا الصًالحات » لَه جنات تجري من تحتها الأنهارُ » ذلك الفوزٌ الكبيرُ أي إن الذين آمنوا 
وصدقوا بالله ربا واحدا لا شريك له »وبالرسل واليوم الآخر والملائكة والكتب الإلهية » وعملوا 
صالح الأعمال باتباع أوامره واجتناب نواهيه » ومنهم الذين صبروا على نار الأخدود » وثبتوا 
ی ون ا و ا ا 0 ى م 
تت فر رها ر أفجاره ان٠‏ ركلف اراب والتم المتكرر هو لفو أ الظفن االكبير 
لي ل يفل فة ولا يارب ول بدي جزاء اتهم وطاعة رب 

ومضات : 
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يصرف المفسرون بدون سند وثيق ضمير الفاعل في الآية الأولى من هذه الآيات إلى أصحاب 
الأخدرد ولون لن انرك فما المددزلن عذاب الخريق ,هو فة عة لما فطوة من حرق 
المؤمنين في نار الأخدود. وهذا عجيب وغير صواب فيما يتبادر لنا. وجملة ثم لَمْ يتوبُوا دليل 
على ذلك لأن أصحاب الأخدود ماتوا وانقضى أمرهم ولم يعد لفتح باب التوبة لهم محل. 
والمعقول الذي تدل عليه هذه الجملة أن يكون الوعيد لجماعة كانوا يفتنون المؤمنين والمؤمنات 
وقت نزولها. ولقد كان ذلك أمرا واقعا حيث كان بعض الزعماء المشركين في مكة يضطهدون 
ضعفاء المؤمنين والمؤمنات ويؤذونهم ليرغموهم على الافتتان أي الارتداد عن الإسلام. وهكذا 
تكزن الأيات“الأرلى من السررة بلة مقهة بين بدي هذا الرغيد بحري وغيدا مات 
للمشركين الذين كانوا يفعلون بالمؤمنين بالرسالة النبوية شيئا مما فعله أصحاب الأخدود 
اميق فين ر ككزن: الضلة تة و اة بين التجو عن رهن ها جر عليه اللخ 
القرآني في سياق قصص الأمم السابقة وما كان من نكال الله الدنيوي فيهم جزاء كفرهم 
ومواقفهم العدائية والعدوانية من أنبيائهم مما مر" منه بعض الأمثلة. 

وقد .احتوت الآيات بالإضافة إلى الؤعيد الفاتتي الممتين :و التؤمتات > اال يوبوا بشرى 
للمؤمنين الذين يعملون الصالحات وتثبيت لهم وتنويه بقوة بطش الله الذي خلق الخلق بدءا 
والقادر على خلقه إعادة » الفعال لما يريد. وتنويه في الوقت نفسه بسعة رحمة الله وغفرانه 
ومودته للصالحين من عباده. وفي التنويه بالبطش والغفران والمودة وفي الإنذار والتبشير 
تساوق تام إزاء موقف المؤمنين ومضطهديهم وما يطلب من كل منهم كما هو المتبادر. 

وذكر العرش هنا يأتي للمرة الثانية > ولقد علقنا على هذا الموضوع في سياق سورة التكوير 
بما يغني عن التكرار إا أن نقول إن الأسلوب الذي جاء به هنا أيضا يؤيد ما نبهنا عليه في ذلك 
التعليق من الحكمة المنطوية في ذكر العرش وهو قصد بيان عظمة شأن الله تعالى. 

وفتنة المؤمنين في العهد المكي ذكرت في غير هذه السورة أيضا. وذكرها في هذه السورة 
المبكرة في النزول يدل على أنها قد بدأت منذ عهد مبكر من الدعوة »> ولقد رويت روايات 
عديدة في سياقها كما وردت أيضا آيات في القرآن تشير إلى بعض نتائجها. ويستفاد من هذه 
وتلك أن الأرقاء والمستضعفين من المسلمين الأولين هم الذين تعرضوا لها في الدرجة الأولى 
وأنها كانت مع ذلك تشمل المؤمنين من الأسر القرشية البارزة وأنه كان من صورها أن يعرى 
المسلمون ويطرحون فوق الرمال والصخور الشديدة الوهج من حرارة الشمس وتوضع على 
أجسادهم الصخور التقيلة ويمنع عنهم الماء والطعام ساعات طويلة أو أياما عديدة وكانت تقيد 
أيديهم وأرجلهم بقيود الحديد ويجلدون شديد الجلد > وأنه قد زهقت بسبب العذاب أرواح 
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فضرب أصحابها الشهداء مثلا خالدا على التمسك بالعقيدة وتحمل أنواع الأذى والتضحية بالنفس 
ی ا و و 
وفي سورة النحل آيتان قد تدلان على أن بعض المؤمنين أرغموا على الافتتان والتبرؤ من 
الإسلام فمنهم من ظل كافرا ومنهم من عاد إلى الإسلام حينما سنحت له الفرصة وفرٌ من مكة 
وهما هاتان : 
- من فر الله من بعد إيمانه إلا من كر ولب مُطمئن باليمان ولك من شرح بالكفر 
صذرا فعلَيْهم غضَبً من الله وَلَهْمْ عذابً عَظيٌ .)٠١١(‏ 
-٣‏ ٿم ِن ربك للذينَ هاجرڙوا من بعد ما فتنوا ثم جاهذوا وصټروا ِن ربك من بعدها لعفور“ 
رحیمٌ (۱۱۰). 
وقد روى المفسرون أن الاستثناء في الآية الأولى كان لعمار بن ياسر رضي الله عنه الذي 
أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان » وأنه قد جاء يبكي للنبي ييل ويقول له إني نلتك بالشر 
فال له معا مطعا إن عادر ا لك فغدل): 
وقد كان بعض أغنياء المسلمين وبخاصة أبا بكر رضي الله عنه يشترون بعض الأرقاء 
افك دن بن اكه و م ا و وت ی که ابت ا کے ى 
الفتح المكي في السنة الهجرية الثامنة بالنسبة لمن اضطر إلى البقاء في مكة ومنع الهجرة إلى 
المدينة. وكانت من أهم الحركات التي سببت للنبي بي والمسلمين هما عظيما. وكان من نتائجها 
أن هاجر معظم المسلمين رجالا ونساء إلى الحبشة. وآيات سورة النحل هذه : وَالذينَ هاجَروا 
في اله من بد ما ظلموا بوهم في الذنيا حستة ولَأجرٌ الْآخرة أكبرُ لو كانوا يعلّمُونَ )٤١(‏ 
الذين صبرٴُوا وعلى ربهم يتوكلون )٤١(‏ تشير إلى ذلك. 
ولقد كاد النبي ل نفسه يهاجر نتيجة لذلك على ما تفيده آية سورة الإسراء هذه : ون كاذوا 
يسنتفز/وتك من الأرأض ليُخرجُوك منها وإذاً لا يلون خلافك إلا قَليلًا )۷١(‏ ثم كانت من أسباب 
هجرة النبي ي وأصحابه إلى المدينة. وآية سورة الأنفال هذه : وَإذ يكر بك الذين كفرُوا 
يبتك أو يقتلوك أو يُخرجُوك ويَمكرون ويَمكرٌ الله وَاللّه خير الماكرين E‏ وما چ 
آية الحج ]٤١[‏ من هذه الجملة را رھ یک ل را ا وا 
سورة آل عمران هذه : فاستجاب لَه رهم أي لا أضيع عمل عامل منم م ذكر أو شى 
غضم من بض فاذين هاجرُوا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا 
كر حنم اتهم ولأذخانهُم جنات تجري من تحتها اهار دواباً من عند الله الله عندهُ 
حن الثواب )٠٠١(‏ تشير إلى ذلك. وقد وصفها القرآن بأنها أشد من القتل وأكبر واعتبر الكفار 
ر و E‏ 
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ما جاء في آية سورة الحج هذه : أذْنَ للذينَ بقاتلون باتهم ظلموا وإ الله على تصرهم قير 
sS TT e‏ 
ا ولا تقالو عة انيد الخرام حى يقاوم فيه إن قالوكم فقَهم كنك جرا 
لکافرين )۱۹١(‏ إن انتھوا فان الله غفور" رَحيمْ م (14۲( وقاتلوهُمْ حتى لا تكون فتنة @ 
الي لله فإن E‏ إلا على الظالمين )۱۹١(‏ وفي کل هذا ينطوي ما کان لهذه 
المحنة من أثر عظيم وشديد في أحداث وسير السيرة النبوية ثم ما كان من تحمل النبي بُ 
والرعيل الأول من المؤمنين رضوان الله عليهم شدة هذه المحنة بقلوب عامرة بالإيمان 
مستغرقة في الله ودينه > وعظم كفاحهم وثباتهم في سبيل إعلاء دين الله أمام تألب السواد 
الأعظم من أهل مكة وقبائلها بقيادة الزعماء الأقوياء والأغنياء إلى أن حق الحق وزهق الباطل 
وانتصر دين الله وصارت كلمته هي العليا. 
ولقد كان الرعيل الأول من المؤمنين من الرجال والنساء على السواء »> وكما تعرض الرجال 
للمحنة وصبروا عليها وكافحوا وتبتوا فقد تعرض النساء لها وصبرن وكافحن › على ما تفیده 
آيات سورة البروج التي نحن في صددها أولا »> وآية سورة آل عمران ]٠٠١[‏ التي أوردنا 
نصها آنفا ثانيا. وقد ذكرت الروايات أن أم عمار بن ياسر رضي الله عنهما ماتت تحت العذاب 
مع أبيه وفضتَلا الموت على النطق بكلمة الكفر. كما ذكرت أن المهاجرين إلى الحبشة ثم إلى 
المدينة كانوا من الرجال والنساء على السواء. ومن اللاتي هاجرن إلى الحبشة بنات زعماء 
كبار من قريش أسلمن مع أزواجهن وهاجرن معهم إلى الحبشة تمسكا بدينهن رغم قوة آبائهن › 
مثل أُم حڊ حبيبة رملة بنت أبي سفيان › وسهلة بنت سهيل بن عمرو › وأم سلمة بنت أبي أمية 
O Ty‏ وكان عدد النساء المهاجرات إلى الحبشة 
سبع عشرة. 
ولقد سجل القرآن حادثا عظيما من هذا الباب حيث كان من نساء الرعيل الأول من أجبر على 
التخلف عن الهجرة إلى المدينة »> فما إن سنحت لهن الفرصة حتى غامرن وخرجن والتحقن 
برسول الله ل تاركات أزواجهن وأهلهن الكفار مما انطوى خبره في آية سورة الممتحنة هذه : 
8 الذين منوا إذا E‏ الْمُوّمنات ا فامتحنو هن الله أعَلمُ بإیمانهن فان علمتمو شن 
مؤمنات فلا ترجموفن إلى الكفار لا ُن حل لهم ولا هم يحون لمن وآتوهم ما أنفقوا ولا 
e‏ آتيتئو ن ورهن بعصم الكوافر ولوا ما فقت 
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وهكذا سجلت المرأة العربية المسلمة شخصيتها وقوة إيمانها ووعيها وكفاحها وثباتها وجرأتها 
ومخاطرتها منذ بدء الدعوة الإسلامية وفي دور الأذى والمحنة العصيب أسوة بالرجل مما يثير 
الإعجاب والإجلال. 

وبمناسبة ورود جملة لَمْ يتوبُوا ]٠١[‏ في الآية الأولى نذكر أن القرآن فتح باب التوبة لكل فئة 
من الناس ومهما كانت أفعالهم وسواء منهم الكفار أم المنافقون أو مقترفو المنكرات من 
المسلمين وحضتهم عليها بمختلف الأساليب وفي مختلف السور المكية والمدنية وفي مختلف 
أدوار التنزيل من عهد مبكر في مكة إلى عهد متأخر في المدينة كما جاء في الآية التي نحن في 
صددها وكما جاء في آيات كثيرة أخرى منها الأمثلة التالية : 

-١‏ يا ايها الذينَ آمنوا اتقوا الله ودروا ما بقي من الربا إن كنتمْ مُوّمنينَ (۲۷۸) فن لم تفعلوا 
فأذنوا بحرأب من الله ورسُوله وَإِن تبتمْ فلكم روس أمْوالكمْ لا تظلمُونَ ولا تظلمُون البقرة 
[۲۷۸- ۷۹[ 

۲- كيف يهدي اله وما کنروا غد إيمانم ر وَجاءَهم اينات واللَهُ لك 
يدي القوٴمَ الظالمينَ )7( أولئك جزاؤهُم أن علَيْهمْ لَعْنَة الله والمَلائكة والناس أَجْمَعين )۷( 
خالدين فيها لا يُخفف عتَهْمْ الْعذاب ولا هُمْ يُنظرون (۸۸) إلا الذينَ تابُوا من بعد ذلك 
وأصلخوا فان الله غفور" رحيم م آل عمران .]۸٩ -۸٦[‏ 

۴- والذان یأتیانها منكم فاذوهما فإِن تابا وأصتحا فأغرضوا عتهما إن الله كان توا رَحيما 
()۱١(‏ إننَا التوبة على الله للذين ون اع بجهالة ونون من قريب فأولئك توب اله 
عليه وکان اله عيماً يما (۷ ۱( وليت التوبة للذينَ يمون السيئات حتى إذا حضرَ 
أف مرت قال إني ا ا الذين OES‏ أولئك أعتذنا لهد عذابا ألما 
A‏ 

[1۰ ومن يعمل سوا أو َظلم تفه ثم يمنتغفر الله جد الل غفوراً رحيماً النساء[‎ ٤ 

-٥‏ إن المنافقين في الذرك الأسقل من النار ون تجد لَهُمّْ نصيراً )٤(‏ إلا الذين تابو 
وأصتّخوا واعتصمُوا بالله وأخلصوا دينهُم لله فأولئك مع الومنينَ وسوف يوت الله الْمومنين 
أجْراً عَظيماً )٠١١(‏ ما يقعل الله بعذابكم إن شكرتمْ وآمَنتمْ وكان الله شاكراً عليماً النساء 
٤۷ -1٤٥[‏ ]. 

- إنما جَزاءُ الذينَ يُحاريون الله ورسُولّة ويسنعون في الأرأض فساداً أن يقتلوا أو يبوا أو 
تقطع أيديهمْ وأرجلهُم من خلاف أو ينفو من الأرأض ذلك لَه خي في الذُنيا وََهُمْ في لخر 
عذاب عَظيمٌ (۳۲) إلا الذين تاوا من قبل أن تقدرٌوا علَيْهِمْ فاعلَمُوا أن الله غفور" رَحيمٌ المائدة 
[rs -]‏ 
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۷- والسارق والسًارقة فاقطعوا اهما جَزاءَ بما كستبا تالا من الله وَاللّه عزيز” حكيمٌ (۳۸) 
فمن تاب من بعد ظلّمه وصح فإِنٌ الله يَتوب عليه إن الله فور“ رَحيمٌ المائدة [۳۸- ۳۹]. 

۸- وآذا جاك الذينَ يُؤّمنون بآياتنا فقل سَلامْ م علیْكم كتب ربكم على نفسه الرَحْمَة أنه من عَمل 
منم سُوءاً بجَهالّة ٿم تاب من بَغده وأصلح فأنة غفورٌ رَحيمْ الأنعام [°[. 

۹- وأذان من الله ورسوله إلى الاس يوم م الح الأكبر ن الله بري ء من المُشركين ورسولة 
إن تتم فهو خير كم ون دوليم فاعلّمُوا نكم عير مغجزي الله وجشر الذين كقروا بعذاب أليم 
a‏ 

-٠١‏ فلا انسلخ الأشهُر الْحُرمٌ فاقتلوا المشركين حَيْث وجذتموهُم وخذوهُم واخصروهم 
واقعذوا لَه کل مراص فلن تابو وأقاموا الصلاة وتوا الزكاء فخلوا ميلم إن الله غفور“ 
رخي الترية [ة]. 

ون في من ا ولان رارق ف لرن ن وا ر كا الد 
وآتوا الزكاة فَإخو انكمْ في الین ونفصل الآيات لقوْم يَعَمُونَ التوبة .]١١ -٠١[‏ 

۲- يَحلفون باللّه ما قالوا ولق قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إبئلامهم وَهَمُوا بما لَمْ يتالوا 
وما تفقوا إا أن أعتاهم الله ورسشولة من فضله فان توو ايك حيرا لهم إن يتولوا بيهم الله 
عذاباً أليما في الذنيا والآخرة وما لَهُمْ في الأرأض من ولي ولا نصير التوبة .]۷٤[‏ 

۳- والذينَ لا يذعونَ مع الله إلهاً آخرَ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إا بالحق ولا 
ينون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً (1۸) يُضاعف لَه العذاب يوم القيامَة ويَخلذ فيه مُهاناً (1۹) 
إلا من تاب وآمَنَ وعمل عمًا صالحاً فأولئك يبدل الله سياتهمْ حتنات وكان الله غفوراً 
رحيماً )۷٠(‏ ومن تاب وَعَمل صالحاً فاه توب إلى الله متاباً الفرقان .]۷١ -٦۸[‏ 

-٤‏ قل يا عبادي الُذينَ أسثرفوا على أنفسهم لا تقتطوا الله إِنَ الله يعفر اذوب 
جميعاً إنة هو الْعفورُ لرَحيمُ )٥۳(‏ وأنيبُوا إلى ربكم وأسطلمُوا لَه من قبل أن يأتيكمْ العذابُ ت 
لا تنصرون )٥٤(‏ واتبغوا أضسَنَ ما أنزل إيْكمْ من ربكم من قبل أن يأتيكمْ العَذاب بغتة وأنتم 
لا تشعُرُون الزمر .]٠١ -٠۴۳[‏ 

وكل هذا يلهم أن التوبة في الإسلام مبدإ قرآني محكم وأن كون صلاح الناس وهدايتهم وإنقاذهم 
من الا و اة و اكان ف ا هو الخو هري هى العامة جك ناكار 
حينما يسلم صفحة جديدة ويستقبل عهدا جديدا وهو ما عبر عنه الأثر المشهور «الإسلام يجب 
Se E E NS O O O‏ 
انعا رفا من عرقت ر فما ارا ن ا فن اما رك ا ان وان 
من المسلمين فرصة الرجوع عن خطأهم وآثامهم ويشجعون على السير في سبيل الصلاح 
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والإصلاح والحق والخير. ويحال دون تسرب الناس إلى قلوب الجاهلين والاستمرار في طريق 
الأشر والإثم. وفي هذا كله من المصلحة الإنسانية وصلاحها الأخلاقي والاجتماعي والديني ما 
هو واضح من الروعة والجلال. 

والآيات مكية ومدنية » وقد نزلت في مختلف أدوار التنزيل وبدأً نزولها من عهد مبكر حيث 
بتر ن ا خر اع اة ى ت ك ااب حه ك ار ي ار 
حطر اتا ك اتر تلك الى أخر عيودهاء م في الأيات فرط اة جوا للربة وقولها نها ل 
تدع مجالا لقول قائل إنها مما يشجع على اقتراف الإثم وتجاوز الحد. وهي التوبة الصادقة التي 
تتمثل في الندم على ما فات والعزم على الكف والإصلاح والانابة إلى الله واتباع ما أمر به 
ونهى عنه. وفي متسع من الحياة والعمر والعافية. وللإصلاح الذي تكرر وروده في الآيات 
معنى واسع شامل. وقد يتناول بالإضافة إلى تحسين الخلق والسلوك والتزام الحق والفضيلة. 
بالنسبة للمسلم الجانح والدخول في دين الله بالنسبة للكافر تلافي ما يمكن أن يكون سببه التائب 
من أضرار مادية ومعنوية وبخاصة مما يتعلق بحقوق الناس أفرادا وجماعات. لأن حقوق الناس 
ودماءهم وأموالهم تظل في عنق المعتدين عليها حتى يؤدوها أو تؤخذ منهم في الدنيا أو يعاقبوا 
عليها في الآخرة. وقد روی البخاری ۲٤٤۹(‏ ) عن أبى هُريْرَة - رضى الله عنه - قال قال 
رَسُول الله = 4ل - « من كانت لَه مَظلَمَةٌ لأحد من عرأضه أو شئء فليتحلله منه الوم » قبل أن 
EE E OST‏ 
وحدیث رواه مسلم ٠۷٤٥(‏ ) عن أبى هُريْرة أن رول الله -لل- قال « ودن الْحقوق إلى 
أهلها يوم القيامَة حتى يقد للشاة الجَلحاء من الشاة القرتاء ».. 

وؤاضح من كل ما تقذم أن استغقار المستغفرين وقوبة التائبين باللسان إذا كانت الى غير اساس 
EE NE DE‏ 

وفي القرآن آية تذكر غفران الله لمن يشاء بدون أن يكون ذلك مترافقا مع ذكر التوبة وهي آية 
سورة النساء هذه : لن الله لا يعفر أن يُشرك به ويَغفرُ ما ذون ذلك لمن يَشاءُ ومن يشر 
باللّه فقد افترى إِْماً عظيماً النساء .]٤٠۸[‏ والمتبادر أن أسلوب الآية جاء بسبيل تشنيع الشرك 
وتعظيمه » وما دام القرآن يفسر بعضه بعضا فالمتبادر أن ما جاء في الآيات الكثيرة الأخرى 
من غفران ألشرك إذا تاب عنه المشرك ومن شرط التوبة والإخلأص فيها لمرتكبي الذنوب بقيد 
الإطلاق الذي جاءت عليه الآية. 

وهات ية قر الخو فى جهنم قال لمرن عدا دون أن برد فيا كر دة جوا على 
النظم القرآني في الأمثلة المتقدمة. وهي آية سورة النساء هذه : ومن يقتل مُؤمناً متعمداً فجَزاؤه 
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E E E‏ فف ا ا 
بعض العلماء وأصحاب المذاهب الكلامية وقالوا إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. ولقد روى 
الشيخان عن ابن عباس أن لا توبة لقاتل المؤمن العمد استنادا إلى هذه الآية وإن سعيد بن جبير 


قال له إن هذه آيات مكية قد نسختها آية مدنية وهي آية سورة النساء المار ذكرها. مع أن آيات 
NB PTAA FEST Se RAE DESE‏ 
[۳ و٥]‏ و[١٠]‏ و[١١]‏ و ]۷٤[‏ والتي أوردناها قبل قد نزلت بعد آية سورة النساء ]٩۳[‏ وقد 
أبقت باب التوبة مفتوحا لمختلف الفئات من مشركين وكفار ومرتدين ومنافقين ومحاربين لله 
ورسوله وسارقين إلخ حيث يسوغ هذا التوقف في التسليم بقول ابن عباس والقول إن أسلوب آية 
النساء [۹۳] إنما جاء على ما جاء به بسبيل تشنيع قثل المؤمن العمد وتغليظه وتعظيمه وإن باب 
التوية يظل مفتوحا لقائل المؤمن العمد إذا كان مؤمنا مخلصا وتاب توبة صادقة. ولقد روى 
الشيخان تتمة الحديث الذي روياه عن سعيد ابن جبير وابن عباس وهي أن سعيدا أخبر مجاهدا 
وهو من كبار علماء التابعين ومفسريهم بجواب ابن عباس فعقب قائلا «إلًا من ندم» حيث يدعم 
هذا ما قلنا. 

وما قاله مفسرون آخرون قبلنا أيضا. وهنا آثار نبوية مؤيدة لذلك أيضا حيث تذكر أن الخلود 
في النار هو لمن يستحل القتل ومات على ذلك لأنه يكون كافرا. وتذكر أن لا خلود لمن مات 
ا افر دا عير لى رفن ذلك دو رواد س جن ان فان فال رون 
الله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من إيمان». وحديث رواه 
الخمسة عن ابن عباس قال : «قال النبي ييو لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق 
حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن. 
وزاد أبو هريرة في رواية جملة «و التوبة معروضة بعد» . 

وقد يصح القول على ضوء حديث أنس أن هؤلاء وأمثالهم من مرتكبي الكبائر إذا لم يتوبوا 
وكانوا مؤمنين وغير مستحلين لما اقترفوه يعذبون في النار عذابا طويلا ثم يخرجون منها في 
النهاية » والله تعالى أعلم. 

وهناك أحاديث نبوية عديدة فيها حث على التوبة وتأميل في عفو الله وغفرانه وتبيين لمدادها 
وتلقين متساوق مع التلقين القرآني فيها. منها حديث رواه الشيخان والترمذي عن أنس : «أَنَ 
رسول الله يل قال الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض 
فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من 
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راحلته فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت 
عبدي وأنا ربك أخطأً من شدة الفرح» 

وحدیث رواه مسلم والترمذدي عن ابن عمر : «أن رسول الله 4 قال يا أَيّها الناس توبوا إلى 
الله فإني أتوب إليه في اليوم مئة مرة» . وحديث رواه الترمذي وأحمد والحاكم عن أنس عن 
البي ل قال :+ كل بتي آدم اخظاء وخير آلخظائين الترابرن»: وحديك زوا الثاكة :عن ابن 
عمر عن النبي ك4 قال : «إِن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» . وحديث رواه مسلم عن أبي 
موسى عن النبي ب قال : «إِنَ الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار 
ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها» .»٠«‏ وحديث رواه الشيخان وأبو داود عن 
أبي هريرة عن النبي بيج قال : «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت آمن 
الناس كلهم أجمعون فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها 
خيرا». وحديث أخرجه ابن مردويه عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله ل يقول : «ما 
من عبد مؤمن يتوب قبل الموت بشهر إلا قبل الله منه أدنى من ذلك. وقبل موته بيوم وساعة 
يعلم الله منه التوبة والإخلاص إليه إلا قبل منه». 

والمقصود بتعبير يغرغر حشرجة الموت. ولا يعني الحديث تسويغ تأخير التوبة إلى هذا الوقت 
وإنما معناه أن التوبة مقبولة إلى هذا الوقت. وقد ندد الله بالذين يؤخرون التوبة إلى وقت الموت 
وحث على التوبة في متسع من العمر والعافية في الآيات -١١‏ 1۸ من سورة النساء التي 
أوردناها مع الآيات. وطلوع الشمس من مغربها من علامات قيام الساعة على ما جاء في 
الحديث التالي للحديث الخامس. 

هذا »والآيات والأحاديث الواردة في موضوع التوبة وهذه الآيات الواردة في سورة التوبة : 
و اعترفوا بذنويهم خلّطوا عملا صالحا وخر سا عَسَى الله أن توب علَيْهم إن الله 
غفور" رَحيمٌ ) ۲) خذ من أموالهمْ صدقة تطهرهم وتزکیھمْ بها رل ا 
سكن لَهُمّْ وَاللّهُ سَمَيعٌ عَليمٌ )٠٠١(‏ تفسح المجال لشيء من المقايسة بين التوبة والاعتراف 
بالذنب في الإسلام وبين ما هنالك من ذلك في التقاليد النصرانية. وقد يكون مساغ للقول إن ما 
بين الإسلام والنصرانية شيئا من التساوق في جوهر الموضوع. غير أن الأسلوب مختلف › 
فتقاليد الاعتراف النصرانية منوطة بمراسم ووساطة كهنوتية في حين أن التوبة في الإسلام 
ليست في شيء من ذلك. ولم ترو أي رواية تفيد أن المسلمين كانوا يراجعون النبي ييل وخلفاءه 
من بعده ويعترفون لهم بذنوبهم ويطلبون منهم الدعاء لهم. والمتواتر الذي لا خلاف فيه أن 
التوبة تتم بين الله وعباده مباشرة. وهذا متصل بعدم وجود مراسم ووساطة كهنوتية في الإسلام 
كما هو واضح. ونحن نری في هذا امتیاز يحفظ للمسلم كرامته ونراه مما تميزت به الديانة 
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الإسلامية فلم يقم فيها ما قام في النصرانية وغيرها من كهنوت ديني يتوسط بين الله وعباده في 
التوبة وطلب الغفران ومنحه 1 يناط به إيرام عقود الزواج وتعميد الأطفال وإقامة الطقوس 
وتحديد خطوات وحدود العقل والبحث في مختلف شؤون الدين والدنيا الأمر الذي ينطوي على 
حكمة الله تعالى في جعل العقل والفكر الإنسانيين في ظل هذه الديائنة في كل مسلم ومسلمة 
مطلقين يستطيعان أن يحلقا في كل جو ويتناولا كل شأن في حدود الإیمان بالله ورسوله وقرآنه 
واليوم الآخر وصفات الله الكاملة المنزهة عن كل نقص وشائبة ومماظة. 
ی کو ا مر ا ور ف وا ها عة ن افر ورا اة وة ولوک 
واجتماعية بسبيل الصلاح والنجاة في الدنيا والآخرة. 
وهناك نقطة هامة يحسن أن ننبه عليها » وقد أشير إليها في بعض الآيات إشارات خاطفة. وهي 
أن الآيات المكية والمدنية الواردة في موضوع التوبة والآيات المكية والمدنية التي لم يذكر فيها 
موضوع التوبة التي وصفت الكفار من الكتابيين وغيرهم والمنافقين والآثمين من المسلمين 
بالفسق والظلم والإجرام والفساد والبغي والضلال أو قررت ضلالهم وأن الله لا يهديهم وأن 
النذر لا تؤثر فيهم وأنهم لن يجدوا من دون الله هاديا ولا نصيرا وأنذرتهم بالعذاب الأخروي 
الخالد والخزي. وسجلت عليهم لعنة الله وغضب الملائكة والناس أجمعين إلخ » ليست هي 
على ما يفيده فحواها وروحها على سبيل التأبيد إلا بالنسبة للذين يصرون على كفرهم ونفاقهم 
وآثامهم وفسقهم وضلالهم ويموتون على ذلك فقط. 
وإنها في ظروف نزولها كانت على سبيل وصف واقعهم من جهة ولإنذارهم وتخويفهم وحملهم 
على الارعواء والتوبة إلى الله من جهة أخرى. وهناك دليل من الوقائع الثابتة من سيرة 
الرسول يل على ذلك وهو أن كثيرا من الذين نعتوا في الآيات بما نعتوا وأنذروا بما أنذروا 
رقرر فی که وس همها ترن ول بل غا = اء عة هرد الجا ان ك 
يكونوا بالنسبة لعرب الحجاز فضلا عن الجزيرة العربية إلا أقلية ضئيلة- قد آمنوا في حياة 
النبي يل قبل الهجرة وبعدها وحسن إسلامهم ونالوا رضاء الله وتنويهه في القرآن في آيات 
كتيرة منها هذه الآية في سورة التوبة التي نزلت في أواخر حياة النبي ا والسابقون ولون 
من المُهاجرين والأنصار والذين وهم بإحسان رضي الله عه ورضنوا عن وأعه لَه 
جنات تجري تحتها الأنهارُ خالدين فيها أبّداً ذلك الفوز الْعَظِيمٌ ***.)٠٠٠١(‏ 
الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات : أي الذين كادوا لهم فى دينهم › وأخذوهم بالبأساء والضراء 
لیفتنوهم فی دنهم › ویخرجوهم منه. 


- التفسير الحديث › ج ۲› ص : 1۷ 


1Y1 


وهذا وعيد من الله سبحانه وتعالى لكل من تعرض لأوليائه المؤمنين والمؤمنات › بأذى › يريد 
أن يصرفهم عن الإيمان » أو يصدهم عنه .. فهؤلاء الذين آذوا المؤمنين والمؤمنات بسبب 
يمانهم » إذا لم ينزعوا عما هم فيه » ولم يرجعوا إلى الله مؤمنين تائبين » فقد أعد الله لهم 
عذاب جهنم » بما فيها من مقامع من حديد ›» ومن شد إلى السلاسل والأغلال » ومن حميم 
يصب فوق الرءوس » ومن غساق يقطع الأمعاء .. ثم لهم فوق ذلك كله عذاب الحريق » أي 
عذاب النار ذاتها » الذي يرعى أجسامهم » كما ترعى النار الحطب."“ 

إن كان هذا جوابا للقسم على بعض المفسرين كما تقدم كان ما بين القسم وما بين هذا كلاما 
معترضا يقصد منه التوطئة لوعيدهم بالعذاب والهلاك بذكر ما توعد به نظيرهم» وإن كان 
الجواب في قوله: إقتل أصنحاب الأخذود) [البروج:٤]‏ كان قوله: ِن الذين فتنوا المُوْمنين) 
بمنزلة الفذلكة لما أقسم عليه إذ المقصود بالقسم وما أقسم عليه هو تهديد الذين فتنوا المؤمنين 
والمؤمنات من مشركي قريش. 

وتأكيد الخبر ب لإن) للرد على المشركين الذين ينكرون أن تكون عليهم تبعة من فتن المؤمنين. 
والذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات: هم مشركو قريش وليس المراد أصحاب الأخدود لأنه لا 
يلاقي قوله: ثم لم يتوبُوا) إذ هو تعريض بالترغيب في التوبةء ولا يلاقي دخول الفاء في خبر 
[إن) من قوله: لَه عَذَاب جهنم) كما سيأتي. 

وقد عد من الذين فتنوا المؤمنين أبو جهل رأس الفتنة ومسعرهاء وأمية بن خلف وصفوان بن 
أمية» والأسود بن عبد يغوث» والوليد بن المغيرة» وأم أنمار» ورجل من بني تيم. 

والمفتنون: عد منهم بلال بن رباح كان عبدا لأمية بن خلف فكان يعذبهء وأبو فكيهة كان عبدا 
لصفوان بن أمية» وخباب بن الأرت كان عبد لأم أنمار» وعمار بن ياسر» وأبوه ياسر» وأخوه 
عبد الله كانوا عبيدا لأبي حذيفة بن المغيرة فوكل بهم أبا جهلء وعامر بن فهيرة كان عبدا 
لرجل من بني تيم. 

والمؤمنات المفتونات منهن: حمامة أم بلال أمة أمية بن خلف. وزنيرة» وأم عنيس كانت أمة 
للأسود بن عبد يغوث» والنهدية وابنتها كانتا للوليد بن المغيرةء ولطيفةء ولبينة بنت فهيرة كانت 
لعمر بن الخطاب قبل أن يسلم كان عمر يضربهاء وسمية أم عمار بن ياسر كانت لعم أبي 
جهل. 

وفتن ورجع إلى الشرك الحارث بن ربيعة بن الأسود» وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة» وعلي 
بن أمية بن خلف» والعاصي بن المنبه بن الحجاج. 


- التفسير القرآني للقرآن › ج ١١ء‏ ص : ٠١١١‏ 


1Y 


وعطف االمُوّمتات) للتنويه بشأنهن لئلا يظن أن هذه المزية خاصة بالرجال» ولزيادة تفظيع فعل 
الفاتنين بأنهم اعتدوا على النساء والشأن أن لا يعترض لهن بالغلظة. 

وجملة ثم لم يَتوبُوا) معترضة. و اثم) فيها للتراخي الرتبي لأن الاستمرار على الكفر أعظم من 
فتنة المؤمنين. 

وفيه تعريض للمشركين بأنهم إن تابوا وآمنوا سلموا من عذاب جهنم. 

والفتن: المعامة بالشدة والإيقاع في العناء الذي لا يجد منه مخلصا إلا بعناء أو ضر أخف أو 
حيلةء وتقدم عند قوله تعالى: إوالفتنة أَشد من القتل) في سورة البقرة .]١۹١[‏ 

ودخول الفاء في خبر "أن" من قوله: إفلهمْ عذاب جهنم) لأن اسم "إن" وقع موصولا والموصول 
يضمن معنى الشرط في الاستعمال كثيرا. فتقدير: إن الذين فتنوا المؤمنين تم إن لم يتوبوا فلهم 
عذاب جهنم» لأن عطف قوله: ثم لم توبُوا) مقصود به معنى التقييد فهو كالشرط. 

وجملة وله عَذابُ الحريق) عطف في معنى التوكيد اللفظي في جملة إلهْمْ عذاب جهنم) . 
واقترانها بواو العطف للمبالغة في التأكيد بإيهام أن من يريد زيادة تهديدهم بوعيد آخر فلا يوجد 
أعظم من الوعيد الأول. مع ما بين عذاب جهنم وعذاب الحريق من اختلاف في المدول وإن 
كان مآل المدلولين واحدا. وهذا ضرب من المغايرة يحسن عطف التأكيد. 

على أن الزج بهم في جهنم عذاب قبل أن يذوقوا عذاب حريقها لما فيه من الخزي والدفع بهم 
في طريقهم قال تعالى: يوم يُدَعُون إلى نار جهنم دَعًا) [الطور ]٠١:‏ فحصل بذلك اختلاف ما 
بين الجملتين. ويجوز أن يراد بالثاني مضاعفة العذاب لهم كقوله تعالى: الذين كفرأوا وصذوا 
عن سبيل الله زدتَاهُمْ عَذَابًا قوق العذاب) [النحل:۸۸]. 

ويجوز أن يراد بعذاب الحريق حريق بغير جهنم وهو ما يضرم عليهم من نار تعذيب قبل يوم 
الحساب كما جاء في الحديث "القبر حفرة من حفر جهنم أو روضة من رياض الجنة" رواه 
]١1[‏ إن الذين آمتوا وعملوا الصالحات لَهْمْ جنات تجري من تحتها الأنهارُ ذلك الفوز الكبير) . 
يجوز أن يكون استئنافا بيانيا ناشئًا عن قوله: ثم لم يتوبُوا) المقتضى أنهم إن تابوا لم يكن لهم 
عذاب جهنم فيتشوف السامع إلى معرفة حالهم أمقصورة على السلامة من عذاب جهنم أو هي 
فوق ذلك فأخبر بأن لهم جنات فإن التوبة الإيمانء فلذلك جيء بصلة (آمنوا) دون: تابواء ليدل 
على أن الإيمان والعمل الصالح هو التوبة من الشرك الباعث على فتن المؤمنين» وهذا 
الاستثناف وقع معترضا. 

ويجوز أن يكون اعتراضا بين جملة إن الذين فتنوا المُومنين) [البروج:٠٠]‏ وجملة ِن بطش 
رَبك لشدية) [البروج:٠٠]‏ اعتراضا بالبشارة في خلال الإنذار لترغيب المنذرين في الإيمانء 
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ولتثبيت المؤمنين على ما يلاقونه من أذى المشركين على عادة القرآن في إرداف الإرهاب 
بالتر غيب. 
والتأكيد ب لإن) للاهتمام بالخبر. 
والإشارة في إذلك) إلى المذكور من اختصاصهم بالجنات والأنهار. 
وإالكبير) : مستعار للشديد في بابه» والفوز: مصدر.** 
إن الذي حدث في الأرض وفي الحياة الدنيا ليس خاتمة الحادث وليس نهاية المطاف . فالبقية 
آتية هناك . والجزاء الذي يضع الأمر في نصابه » ويفصل فيما كان بين المؤمنين والطاغين 
آت . وهو مقرر مؤكد › وواقع كما يقول عنه الله : إ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ) . 
ومضوا في ضلالتهم سادرين › لم يندموا على ما فعلوا [ ثم لم يتوبوا ) . . إ فلهم عذاب جهنم 
ولهم عذاب الحريق ) . . وينص على إ الحريق ) . . وهو مفهوم من عذاب جهنم . ولكنه 
ينطق به وینص عليه ليكون مقابلاً للحريق في الأخدود . وبنفس اللفظ الذي يدل على الحدث . 
ولكن أين حريق من حريق؟ في شدته أو في مدته! وحريق الدنيا بنار يوقدها الخلق . وحريق 
الآخرة بنار يوقدها الخالق! وحريق الدنيا لحظات وننتهي › وحريق الاخرة آباد لا يعلمها إلا 
الله! ومع حريق الدنيا رضى الله عن المؤمنين وانتصار لذلك المعنى الإنساني الكريم . ومع 
حريق الآخرة غضب الله » والارتكاس الهابط الذميم! 
ويتمتل رضى الله وإنعامه على الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الجنة  :‏ إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ) . . وهذه هي النجاة الحقيقية : [ ذلك 
الفوز الكبير ) . . والفوز : النجاة والنجاح . والنجاة من عذاب الآخرة فوز . فكيف بالجنات 
تجري من تحتها الأنهار؟ 
بهذه الخاتمة يستقر الأمر في نصابه . وهي الخاتمة الحقيقية للموقف . فلم يكن ما وقع منه في 
الأرض إلا طرفا من أطرافه » لا يتم به تمامه . . وهذه هي الحقيقة التي يهدف إليها هذا 
التعقيب الأول على الحادث لتستقر في قلوب القلة المؤمنة في مكة › وفي قلوب كل فئة مؤمنة 
تتعرض للفتنة على مدار القرون .“ 

ما ترشد إليه الآيات 
-١‏ إن الذين حرّقوا المؤمنين بالنار » من أصحاب الأخدود وغيرهم » ثم ماتوا على الكفر › ولم 
يتوبوا من قبيح صنيعهم › فلهم في الآخرة عذاب جهنم المخزي لكفرهم › ولهم العذاب المحرق 
لإحراقهم المؤمنين بالنار. وعذاب جهنم وعذاب الحريق إما متلازمان » والغرض من الثاني 


- التحریر والتنویر لابن عاشور - (۳۰ / )۲٠۹‏ 
__ الخ 2 


1۷۹ 


التأكيد » وإما مختلفان في الدركة : الأول لكفرهم » والثاني لأنهم فتنوا أهل الإيمان. وقيل : 
الأول في الآخرة » والثاني في الدنيا » أو أن الأول عذاب ببرد جهنم وزمهريرها › والثاني 
aE‏ 
وفي هذا تصريح بأن التوبة تسقط أثر الذنب وترفع العقوية » واللّه يرغب دائما بها.. 
ی و ای د رة ورا الات اون ا ور كر ا 
عنها » لهم جنات (أي بساتين) تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار من ماء غير آسن › 
ومن لبن لم يتغير طعمه › ومن خمر لذة للشاربين » وأنهار من عسل مصفى › وذلك الفوز 
اا ا ی فو 
وإنما قال تعالى : ذلك الفوْزٌ ولم يقل « تلك » لأن ذلك إشارة إلى إخبار الله تعالى بحصول 
هذه الجنات » وقوله « تلك » إشارة إلى الجنات » وإخبار الله تعالى عن ذلك يدل على كونه 
راضيا » والقوازٌ الكبيرُ : هو رضا الله > لا حصول الجنة » فاللهم أرضنا وارض عنا يا كريم. 
١‏ فائدة القضكن هى الموغعطة تحضل لبد فلا يثرك و اججا ول يفشي مجرما: 
٤-وقصة‏ أصحاب الأخدود » ولا سيما آية : إن الذين آمنوا وَعَملوا الصالحات .. تدل على أن 
ر ا ا کک کی کی رتاو و ا 
كلمة الكفر كالرخصة في ذلك » فعن الْحَسَن » قال : إن أصنحاب صُيلمَة أخذوا رجلَيْن من 
المي قاتوا بهما تة ء قل : لأخهما : تشه أن محئذا رول لله ؟ ٠‏ قل : َعم قل 
: تشهد ني رول الله ؟ » قال : إن ص » - اث مَرّات - فام به فقتل » وقال : لخر : 
ا خا رول له قل د ع قل 2 اش اي رتل اله و قل 2 نم :ي 
سل » فأتى النبي 4 فأخبَرَةُ » فقال رول الله ل : ' صاحبُك اَذ بالفضل وأنت أخذت 
بالرأخصة » علَام أنت ايوم ؟ " قال : أشهذ أنك رسول الله وأن كاذب " مراسيل أبي داود.“” 
و ا و : من قر بالله من بعد إيمَانه 
إل هن :أكره فة لطن بايان ورلن من فرح باكر صدا لي عضب من الله وله 
عَذابا عَظي ) ( سورة النحل / ٠١١‏ ) َب نزول الأية أن المشركين أخذوا عمارا فلم 
يكوه حتى سب النبي ب وذكر آلهتَهُم بخيْر » فتركوه . فلَمًا اى النبي بل قال : ما وراك ؟ 
قال : شر ٠‏ ما ركت حى فلت منك وذكرت امتهم بخبر بقل SS‏ 
مُطمئن بالإيمان . قال : إن عائوا فعذ » فتزلّت ١‏ إلا من أكرة وله مطمتن بالإيمَان ) .""” 


- مَراسيل أبي داو ۳۰٤(‏ ) صحيح مرسل 
- أخرجه الحاكم ( ۲ / ٠٠۷‏ ط دار الكتاب العربي ) وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي . 


وابن جرير في تفسير ( ۱۸١ / ٤‏ ط مصطفى الحلبي ) . كلاهما من طريق أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن 
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+ ارا رجلين من المتمين فار بها فقال الح هما اسه لن محا زرل الله قل‎ 
إى أذتيه فقال : إني أصَمٌ » قال : ما لك إذا قلت لك : تشهذ أني رَسُول الله » قلت إتي اص ء‎ 
ك ء فان + له لي‎ ٠ اشد ن مدا رول لله ۶ قل‎ ٠ وقل لخر‎ ٠ فار به فل‎ 
ستول الله ؟ قال : نَعَمْ » فأرسلَّة » فأتى النبي ل فقال : يا رول الله : هلكت › قال : " وما‎ 
و او ل ا ا د ل د ا ات‎ 


°٦۱ ا‎ a 
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ياسر عن أبيه . وأبوه تابعي . قال ابن حجر " وإسناده صحیح إن کان محمد بن عمار سمعه من أبيه ' ( 
الدراية ۲ / ۱۹۷ ط الفجالة ) . 
°۱ 


- مصنف ابن أبي شيبة - (۱۷ / )٥۳۷‏ (۳۳۷۰۸) صحیيح مرسل 
وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتية - )٠۱۸۷ / ١١(‏ 


1A1 


كمال القدرة الإلهية لتأكيد الوعد والوعيد 
قال تعالی : 
إن بطش ریک سید () نه هو یی ویعید ) وشوالخفورالودود ا دذوالعرش یجید ار ) فعال لما رید ان) هل اک 
حدِيث اود E eT‏ 
فوط 
تناسب الآيات : 
ولما كان المعلوم من السياق أن المراد من حديثهم ما حصل لهم من البطش لتكذيب الرسل لا 
يسما في البعث الذي السياق له › وكان الواقع من بيانه بايات موسى وصالح عليهما الصلاة 
والسلام أبين مما وقع بآيات غيرهم ممن تقدم من الخلق كثيرة » حكي أن طليعته يوم تبع بني 
إسراتيل وغرق كانت ستماتة ألف» أبدل من ( الجنود ) إعلاماً بأنهم أعذاء الله قولة : ( قرعون 
( وكذا أتباعه الذين كانوا أشد أهل زمانهم وأعتاهم وأكثرهم رعونة في دعوى الإلهية منه 
والتصديق منهم وكان هذا من عمارة قلوبهم مع ظهور علامات الربوبية السماوية والأرضية › 
والرسوخ في التكذيب والسفه والخفة والطيش مع رؤية تلك الآيات العظيمة على كثرتها وطول 
زمنها حتى دخل الحبر على أمان من الغرق مع أن خطر الغرق به في تلك الحالة لم يكن يخفى 
على من له أدنى مسكة من عقله فأغرقه وأتباعهم الطائفة الاتحادية العربية الفارضية الذين 
يكفي في ظهور كفرهم تصويبهم فرعون الذي أجمع على كفره جميع الفرق ) وثمود ( الذين 
حملتهم الخفة على أن عقروا الناقة بعد روؤيتهم إياها تتكون من الصخرة الصماء غير مجوزين 
أن الذي خرق العادة بإخراجها ذلك يهلكهم في شأنها » وقد جمع سبحانه بهما الساعة › وإنما 
كانت آياتهما أبين لأن آية ثمود ناقة خرجت من صخرة صماء » ومن آيات موسى عليه الصلاة 
والسلام إبداع القمل الذي لا يحصى كثرة من الكثبان › وإبداع الضفادع كذلك والجراد وإحياء 
العصا مرة أخرى » ولا شك عند عاقل أن من قدر على ذلك ابتداء من شيء لا أصل في الحاية 
فهو على إعادة ما كان قبل ذلك حياً أشد قدرة . 
ولما كان التقدير : نعم قد أتاني ذلك وعلمت من خبرهما وغيره أنك قادر على ما تريد › ولكن 
الكفار لا يصدقونني » عطف عليه قوله : ( بل الذين كفروا ) أي جاهروا بالكفر من هؤلاء 
القوم وغيرهم وإن كانوا في أدنى رتبة ) في تكذيب ) أي لما رأوا من الآيات لا مستند لهم فيه 
وهو شديد محيط بهم لاتباعهم أهواءهم وتقليدهم آباءهم » فهم لا يقدرون على الخروج من ذلك 
التكذيب الذي صار ظرفا لهم بعد سماعهم لأخبار هؤلاء المهلكين ورؤية بعض آثارهم › وبعد 
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ما أقمت لهم من الأدلة على البعث في هذا القرآن المعجز » ولم يعتبروا بشيء من ذلك لما 
عندهم من داء الحسد » فحالهم أعجب من حالهم فحذرهم مثل مآلهم . 

ولما كان هذا ريما أوهم أن تكذيبهم على غير مراده سبحانه وتعالى » قال دافعاً لذلك مؤكداً 
قذرتة على أخذهم تخذيرا لهم وة لمن كذبوة : ( واله) أئ والحال أن, املك الذي أختصن 
بالجلال والإكرام ) من ورائهم ) أي من كل جهة يوارونها أو تواريهم » وذلك كل جهة ) محيط 
( فهو محيط بهم نمكل جهة بعلمه وقدرته › فهو كناية عن انهم في قبضته لا يفوتونه بوجه کام 
أنه لا يفوت من صار في القبضة بإحاطة العدو به من غير مانع › فهو سبحانه قادر على أن 
بحل وما أل ارك رة خض الور اء لان الإنشان كمي ها وراد رة جهة اغرال 
من المصائب . 

ولما كان من تكذيبهم › وهو أعظم تكذيبهم » طعنهم في أعظم آيات القرآن بأن يقولوا : هو 
كذب مختلق › إنما هو أساطير الأولين » أي أكذوباتهم لا حقائق لا يخبر به مع أنه قد أقام 
الدليل الأعظم لنفسه بنفسه بما له من الإعجاز على أنه حق » قال معبرأ بالضمير إيذاناً بأنه 
لعظمه في كل قلب لا غيبة له أصلا » ليس لأحد حديث إلا فيه » بانيا على ما تقديره : ليس 
الأمر كما يزعم الكفار في القرآن : ( بل هو ) أي جامع لكل منقبة جليلة بالغ الذروة العليا في 
كل شرف ) مجيد ) أي شريف كريم ليس فيه شيء من شوائب الذم عزيز عظيم شريف عال 
جواد حسن الخلال وحيد في نظمه معانيه المغيبة والمشاهدة حاو لمجامع الحمد حسن الخلال 
وحيد في نظمه ومعانيه المغيبة والمشاهدة حاو لمجامع الحمد ليس بقول مخلوق ولا هو مخلوق 
بل هز اصفة الاق بل هى جر ك يكل ما يراد مته من المحاسن لمن ضدفت يئه لهرت وينه 
»> وعلت همته وکرمت سجيته › فهو يأبي له مجده ان يلم بساحته طعن بوجه من الوجوه › 
ومجده تجريب أحكامه من بين عاجل ما شهد وآخل ما علم بعالم ما شهد › فكان معلوما 
رة ا ما وا من التضن فاضي وها ف له هنا اتخار وا فة ج 
الأوقات من أمتاله وأشباهه وأشكاله » فكذب من قال إنه شعر أو كهانة أو سحر - أو غير ذلك 
من الأباطيل . 

اوةه فی تف معا با له لاق ايء نوهت مله في الا على إخاا 
بأنه لا يطرأ عليه ما يغيره فقال : ( في لوح ( وهو كل صفيحة عريضة من خشب أو عظم أو 
غيرهما ) محفوظ ) أي له الحفظ دائماً على أتم الوجوه من كل خلل ومن أن يصل إليه إلا 
الملائكة الكرام » قال حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى في كتاب الموت من الأحياء : يعبر 
عنه تارة باللوح › وتارة بالكتاب المبين › وتارة بإمام مبين › فجمع ما جرى في العالم وما 
سيجري مکتوب فيه کتاباً لا يشاهد بهذه العين » وليس مما نعهده من الألواح › فلوحه تعالى لا 
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يشبه الواح خلقه كما أن ذاته تعالی لا تشبه ذوات خلقه › ومثاله مثال قلب الإنسان في حفظ 
القرآن مثلاٌ کلماته وحروفه »› ولو فتش قلبه لم يوجد فيه شيء ولا ينظر ذلك إلا نبي أو ولي 
يقرب من درجته - هذا معنى كلام الإمام رحمه الله تعالى » وقراً نافع بالرفع صفة للقرآن 
فحفظه من التغيير والتبديل والتحريف وكل شبهة وريب في نظمه أو معناه كما أن البروج 
محفوظ في لوح السماء المحفوظ » بل القرآن بذلك أولى لأنه صفة الخالق في بيان وصفه لما 
خلق على الوجه الأتم الأعدل لأنه ترجمة ما أوجده الله سبحانه في الوجود » فصح قطعاً أنه لا 
بد أن يصدق في كل ما أخبر به » ومن أعظمه أنه سبحانه يحشر الناس للدينونة بالثواب 
والعقاب كما دان من كذب أولياءه في الدنيا بمثل ذلك فأخذ أعداءه وأنجى أولياءه > فرجع الختام 
منها على المبتداً » وتعانق الافتتاح بالمنتهى › فاتقضى ذلك تنزيه المتكلم به عن أن يترك شيئا 
فضلاً عن الأنفس بغير حفظ وعن كل ما لا يليق » وإثبات الكمالات له والأكمليات بكل طريق 
- والله أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب » وإليه المهرب والمتاب ."° 

المناسبة الخاصة : 

بعد بيان وعيد الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات › ووعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات › وجزاء 
كل فريق » أكد الله تعالى الوعد والوعيد بما يدل على تمام قدرته على ذلك. ثم بيّن أن حال 
الكفار في كل عصر ٠‏ مع الأنبياء » شبيه بحال أصحاب الأخدود » في إلحاق أذى الكفار 
بالمؤمنين › فهم دائما في صراع معهم وعداوة وإيذاء. والقصد من هذا كله ترهيب الكفار › 
وتثبيت المؤمنين على إيمانهم » وشد عزائمهم بالصبر › وتطمينهم بأن كفار قريش سيلقون مثلما 
أصاب الأقوام السابقة : فرعون وأتباعه وثمود. 

المفردات : 

رک ب اک و 

۳ ... نئ ويْعیدٌ ... يبدئ الخلق ويعيده 

EN PNT OTT 

٤‏ ... الوذوذ ... الحبيب المحب لأوليائه المطيعين له 

6و اک رش 

1٥‏ ... المَجيذ ... الكريم 

٩‏ ... الذين كفروا في تكذيب ... في شك وعناد 
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قران مج کر عط 

المعنى العام : 

بعد أن ذكر وعيد الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات » ووعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 
ووصف ما أعد لهم من الثواب كفاء أعمالهم - أردف ذلك كله بما يدل على تمام قدرته على 
ذلك » ليكون ذلك بمثابة توكيد لما سبق من الوعيد والوعد فالملك لا يعظم سلطانه وهيبته فى 
النفوس إلا بأمرين : 

)١(‏ الجود الشامل والإنعام الكامل › وبذا يرجى خيره. 

(۲) الجيوش الجرارة والأساطيل العظيمة التي توقع بأعدائه وتنكل بهم » وبذلك يهاب جانبه › 
وإليهما معا أشار بقوله فيما سلف : « العزيز الحميد » وهنا زاد الأمر إيضاحا بقوله « لن 
بطش ربك شديذ » الآية. ""” 

هل بلغك قصص أولئك الجنود ›» أصحاب القوة والبأس الشديد » مثل فرعون وجنوده وقبيلة عاد 
وتمود » وكانوا أكثر منكم أموالا وأولادا » فلما كذبوا بالرسل وكفروا بالبعث » وآذوا رسلهم › 
أخذهم ربك أخذ عزيز مقتدر » أخذهم ربك بظلمهم وما ربك بظلام للعبيد. 

لو نظر العاقل في تلك الآيات يسوقها الحق للاعتبار والاتعاظ لاهتدى إلى سنة الله في خلقه › 
وأنها لا تتحول ولا تتغير › ولكن كفار مكة لم يكن فيهم شيء من ذلك بل كانوا في كفر 
وتكذيب » وكأن الكفر والتكذيب إطار وهم داخلون فيه لا يتجاوزونه. 

والله من ورائهم محيط » وهو على كل شيء قدير › فهم لا يعجزونه في الأرض ولا في 
الستماء: 

وهل لهؤلاء عذر في تكذيبهم وعدم إیمانهم ؟ لا. بل هو قرآن مجيد : قرآن كريم › قد رفع الله 
قدره » وشرف مکانته » وجعله كاملا في كل شيء »› وهو في لوح محفوظ › ولذلك هم في 
ضلال ولا عذر لهم. 

ويقول الشيخ محمد عبده - رحمه الله - في تفسيره : واللوح المحفوظ شيء أخبر الله به وأنه 
أودعه کتابه » ولم يعرفنا حقيقته › فعلينا أن نؤمن بأنه شيء موجود »› وأن الله قد حفظ فيه 
کتابه إيمانا بالغيب.“"" 

قال ابن عثيمين : " قال تعالى: إن بطش ربك لشديد) إبطش) يعني آخذه بالعقاب شديد كما قال 
تعالى: إاعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم) [المائدة: ۹۸]. فبطش الله يعني انتقامه 
وأخذه شديد عظيم ولكنه لمن يستحق ذلك» أما من لا يستحق ذلك فإن رحمة الله تعالى أوسع» ما 
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أكثر ما يعفو الله عن الذنوب» ما أكثر ما يستر من العيوب» ما أكثر ما يدفع من النقم» وما أكثر 
ما يجري من النعم» لكن إذا أخذ الظالم لم يفلته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إن الله 
ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته»ء وتلى قوله تعالى: إوكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي 
ظالمة إن أخذه أليم شديد)» وعلى هذا فنقول: بطش ربك) أي فيمن يستحق البطش» أما من لا 
يستحقه فإن الله تعالى يعامله بالرحمةء ويعامله بالكرم» ويعامله بالجود» ورحمة الله تعالى سبقت 
غضبه إإنه هو يبدىء ويعيد) يعني أن الأمر إليه ابتداء وإعادة وهذا كقوله تعالى: إوهو الذي 
يبدأ الخلق ثم يعيده) فهو الذي بدأ الأشياءء وإليه تنتهي الأشياءء الأشياء منه وإليه في كل شيءء› 
الخلق من الله وإليهء الشرائع من الل وإليه» كل الأمور من الله وإليهء ولهذا قال بدأ ولم يذكر 
ما الذي يبدؤه» فمعناه إيبدا) كل شيء» ويعيد كل شيء» فكل الأمر بيده عز وجل» فاعرف أيها 
العبد من أين أنت» وأنك ابتدأت من عدم» واعرف منتهاك وغايتك» وأن غايتك إلى الله عز وجل 
إوهو الغفور الودود) الغفور) يعني ذا المغفرة» والمغفرة ستر الذنب والعفو عنه فليست المغفرة 
ستر الذنب فقط بل ستره وعدم المؤاخذة عليه كما جاء في الحديث الصحيح: «إن الله يخلو بعبده 
المؤمن يوم القيامة ويقرره بذنوبه حتى يقربها ويعترف فيقول الله عز وجل: قد سترتها عليك 
في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»ء ويُذكر أن بني إسرائيل كانوا إذا أذنب الواحد منهم ذنباً وجده 
مكتوباً على باب بيته فضيحة وعارأء لكننا نحن ولل الحمد قد ستر الله عليناء فعلينا أن نتوب إلى 
الله ونستغفره من الذنب فتمحى آثاره» ولهذا قال: إوهو الغفور) أي الساتر لذنوب عباده 
المتجاوز عنها. الودود) مأخوذة من الودء والود هو خالص المحبة فهو جل وعلا ودود» ومعنى 
ودود أنه محبوب وأنه حاب» فهو يشمل الوجهين جميعأء قال الله تبارك وتعالى: ليا أيها الذين 
آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه) [المائدة: .]٥٤‏ فهو جل 
E‏ ا ا کنو ا 
أولياؤه إقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله [آل عمران: .]١‏ فكلما كان الإنسان أتبع 
لرسول الله ل كان أحب إلى الله فهو جل وعلا واد وهو أيضا مودود» أي أنه يحب ويّحب» 
يحب سبحانه وتعالى الأعمال ويحب العاملين» ويحب الأشخاص يعني أن محبة الله قد تتعلق 
بشخص معين مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم خيبر: «لأعطين الراية غدا رجلا 
يحب الله ورسوله» ویحبه الله ورسوله» فبات الناس ثم غدوا إلى رسول الله يل كلهم يرجوا أن 
يُعطاها فقال: «أين علي بن أبي طالب»؟ قالوا: يشتكي عینيه فدعا به فأتی فبصق في عینه فبراً 
كأن لم يكن به وجع في الحالء ثم أعطاه الراية وقال: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم 
ادعهم إلى الإسلام». الشاهد قوله: (يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله) فهنا أثبت أن الله 
يحب هذا الرجل بعينه علي بن أبي طالب» ولما بعث على سرية صار يقرا لهم في الصلاة 
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ويختم القراءة بلقل هو الله أحد) فلما رجعوا إلى النبي بك أخبروه بذلك» لأن عمله هذا وهو 
أنه يختم القراءة ب إقل هو الله أحد) غير معروف» فقال: «سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك»؟ 
فسألوه فقال: إنها صفة الله وأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي ل: «أخبروه إن الله يحبه»» فهنا 
المحبة علقت بشخص معين يحبه الله» وقد تكون محبة الله بمعينين بأوصافهم مثل: إإن الله يحب 
لمتقين) إإن الله يحب المحسنين) إإن الله يحب الذين يقائلون في سبيله صفا كأنهم بنيان 
مرصوص) [الصف: .]١‏ هذا ليست في شخص معين لكن في شخص موصوف بصفةء كذلك 
يحب الله سبحانه وتعالى الأماكن «أحب البقاع إلى الله مساجدها»» وأخبر النبي عليه الصلاة 
والسلام أن مكة أحب البقاع إلى الله هذه المحبة متعلقة بالأماكن فال تعالى يحب ويّحب ولهذا 
قال: إوهو الغفور الودود). ثم بين عظمته وتمام سلطانه في قوله: إذو العرش المجيد. فعال لما 
يريد) إذو العرش) أي صاحب العرش» والعرش هو الذي استوى عليه الله عز وجل» وهو 
أعظم المخلوقات وأكبرها وأوسعهاء وقد جاء في الأثر أن السماوات السبع والأراضين السبع 
بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة في الأرض» وأن فضل العرش على الكرسي كفضل 
الفلاة على هذه الحلقةء حلقة الدرع صغيرة ألقيت في فلاة من الأرض ليست بشيء بالنسبة لهاء 
«وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة»» إذن لا أحد يقدر سعتهء وإذا 
كنا نشاهد من المخلوقات المشهودة الان التباين العظيم في أحجامها. ولقد أطلعني رجل على 
صورة الشمس وصورة الأرض» فوجدت أن الأرض بالنسبة لهذه الشمس كنقطة غير كبيرة في 
صحن واسع كبير» وأنها لا تنسب إلى الشمس إطلاقاء فإذا كان هذا في الأشياء المشهودة التي 
تدرك بالتلسكوب وغيره فما بالك بالأشياء الغائبة عنا لأن ما غاب عنا أعظم مما نشاهد قال الله 
تعالي: ارما أرقت من افلم إلا قا ال اء 15 فالحاضل أن العرتن هى سقفت المكلرقات 
كلها» عرش عظيم استوى عليه الرحمن ‏ جل وعلا ‏ كما قال تعالى: (الرحمن على العرش 
استوى) إطه: .]١‏ وقوله: (المجيد) فيها قراءتان (المجيد) و(المجيذ) فعلى القراءة الأولى تكون 
O PO CN TE NC‏ 
وكذلك الرب عز وجل مجيد» ونحن نقول في التشهد إنك حميد مجيد. إفعال لما يريد) كل ما 
يريده فإنه يفعله عز وجل؛ لأنه تام السلطان لا أحد يمانعه» لا معقب لحكمهء ولا راد لقضائه 
لوإذا أراد الله بقوم سوءَا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال) [الرعد: .]١١‏ فكل ما يريده 
ی و ی ی کا و کا 
ثم يوجد مانع يمنع» أما الرب فهو ذو السلطان الأعظم الذي لا يرد ما أراده شيء إفعال لما 
يريد) وفي هذا دليل على أن جميع ما وقع في الكون فإنه بإرادة الله عز وجل؛ لأن الله هو الذي 
خلقه فيكون واقعاً بإرادته» ولكن الله لا يريد شيئاً إلا لحكمةء فكل ما يقع من أفعال الله فإنه 
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لحكمة عظيمة قد نعلمها وقد لا نعلمها. إهل أتاك حديث الجنود. فرعون وثمود. بل الذين كفروا 
في تكذيب. والله من ورائهم محيط) الذین كفروا) يشمل کل من کفر بالل ورسوله سواء کان 
من المشركين» أو من اليهود» أو النصارى أو غيرهم؛ وذلك لأن اليهود والنصارى الان وبعد 
بعثة الرسول يل ليسوا على دين ولا تنفعهم أديانهم لأنه _ أي النبي يل خاتم الأنبياء فمن لم 
يؤمن به فليس على شيء من دينه» بل إن من لم يؤمن برسول واحد من الرسل فهو كافر 
بجميع الرسل» فمثلا من لم يؤمن بنوح أنه رسول ولو آمن بغيره من الأنبياء فإنه مكذب لغيره 
من الرسل» فإذا ادعت اليهود أنهم على دين وأنهم يتبعون التوراة التي جاء بها موسى نقول 
لهم: أنتم كافرون بموسى كافرون بالتوراةء وإذا ادعت النصارى الذين يسمون أنفسهم اليوم 
(بالمسيحيين) آنهم مؤمنون بعیسى قلنا لهم: کذبتم أنتم كافرون بعيسی؛ لأنكم كافرون بمحمد 
عليه الصلاة والسلام» والعجب أن هؤلاء اليهود والنصارى يكفرون بمحمد عليه الصلاة والسلام 
مع أنهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» يأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن المنكرء 
ويحل لهم الطيبات» ويحرم عليهم الخبائث» ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم» 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» لكن العناد والكبرياء والحسد منعهم أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة 
والسلام إود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسداً من عند أنفسهم من 
بعد ما تبين لهم الحق) [البقرة: .]٠٠۹‏ فالحاصل أن قوله تعالى: ليل الذين كفروا) يشمل كل من 
كفر بمحمد حتى من اليهود والنصارى» ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «والذي نفس 
محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يعني أمة الدعوة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت 
به إلا كان من أصحاب النار»» كل الكفار في تكذيب وقال إفي تكذيب) فجعل التكذيب كالظرف 
لهم يعني أنه محيط بهم من كل جانب إوالله من ورائهم محيط) يعني أن الله تعالى محيط بهم من 
کل جانب لا یشذون عنه لا عن علمه ولا سلطانه ولا عقابه» ولکنه عز وجل قد يملي للظالم 
حتى إذا أخذه لم يفلته. إبل هو قرآن مجيد. في لوح محفوظ) إبل هو) أي ما جاء به الرسول 
عليه الصلاة والسلام إقرآن مجيد) أي ذو عظمة ومجد» ووصف القرآن بأنه مجيد لا يعني أن 
المجد وصف للقرآن نفسه فقطء بل هو وصف للقرآن» ولمن تحمل هذا القرآن فحمله وقام 
بواجبه من تلاوته حق تلاوته» فإنه سيكون لهم المجد والعزة والرفعة. وقوله تعالى: ي لوح 
محفوظ) يعني بذلك اللوح المحفوظ عند الله عز وجل الذي هو أم الكتاب كما قال الله تبارك 
وتعالی: ليمحو الله ما يشاء ویثبت وعنده أم الکتاب) [الرعد: ۳۹]. وهذا اللوح كتب الله به 
مقادير كل شيء» ومن جملة ما كتب به أن هذا القرآن سينزل على محمد ييي فهو في لوح 
محفوظء قال العلماء إمحفوظ لا يناله أحد» محفوظ عن التغيير والتبديل» والتبديل والتغيير إنما 
يكون في الكتب الأخرى؛ لأن الكتابة من الله عز وجل أنواع: 
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النوع الأول: الكتابة في اللوح المحفوظ وهذه الكتابة لا تبدل ولا تغيرء ولهذا سماه الله لوحا 
OI E TOE‏ 

الثاني: الكتابة على بني آدم وهم في بطون أمهاتهم» لأن الإنسان في بطن أمه إذا تم له أربعة 
أشهر» بعث الله إليه ملكا موكلا بالأرحامء فينفخ فيه الروح بإذن ا ات عا ع 
قطعة من لحم إذا نفخت فيه الروح صار إنساتاء ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه» وأجله» 
وعمله» وشقي أو سعيد. 

النوع الثالث: كتابة حولية كل سنةء وهي الكتابة التي تكون في ليلة القدرء فإن الله سبحانه 
وتعالى يقدر في هذه الليلة ما يكون في تلك السنةء قال الله تبارك وتعالى: إفيها يفرق كل أمر 
حكيم) [الدخان: .]٤‏ فيكتب في هذه الليلة ما يكون في تلك السنة. 

النوع الرابع: كتابة الصحف التي في أيدي الملائكةء وهذه الكتابة تكون بعد العمل» والكتابات 
الثلاث السابقة كلها قبل العمل» لكن الكتابة الأخيرة هذه تكون بعد العمل»ء يكتب على الإنسان ما 
يعمل من قول بلسانهء أو فعل بجوارحه» أو اعتقاد بقلبهء فإن الملائكة الموكلين بحفظ بني آدم 
أي بحفظ أعمالهم يكتبون قال الله تعالى: كلا بل تكذبون بالدين. وإن عليكم لحافظين. كراما 
كاتبين. يعلمون ما تفعلون) [الانفطار: ۹ .]١١‏ فإذا كان يوم القيامة فإنه يعطى هذا الكتاب 
كما قال تعالى: إوكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشورا. 
اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا) [الإسراء: ١٠ء .]١٤‏ يعني تعطى الكتاب ويقال لك 
اک و ا کم ای ا 
صحيح أي إنصاف أبلغ من أن يقال للشخص تفضل هذا ما عملت حاسب نفسك» أليس هذا هو 
الإنصاف؟! بل أكبر إنصاف هو هذاء فيوم القيامة تعطى هذا الكتاب منشوراً مفتوحا أمامك ليس 
ما قرا یتین لے الت خت فی یزم کد فی کان کا كا وکل فهو شىء نس ۷ 
يتغير» وإذا أنكرت فهناك من يشهد عليك يوم تشهد عليهم ألسنتهم) يقول اللسان: نطقت بكذا 
إوأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون) تقول اليد: بطشت» تقول الرجل: مشيت» بل يقول الجلد 
أيضاء الجر تشهد يما لست ر قار لجلو ده هدت علا قاترا طفا اه لدی نطق گل 
شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون) إفصلت: .]۲١‏ فالأمر ليس بالأمر الهين ‏ نسأل الله 
تعالى أن يتولانا وإياكم بعفوه ومغفرته ‏ وإلى هنا ينتهي الكلام على هذه السورة العظيمة التي 
ابتدأها الله تعالى بالقسم بالسماء ذات البروج وأنهاها بقوله: إبل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ] 
فمن تمسك بهذا القرآن العظيم فله المجد والعزة والكرامة والرفعةء ولهذا ننصح أمتنا الإسلامية 
بادئين بأفراد شعوبها أن يتمسكوا بالقرآن العظيم» ونوجه الدعوة على وجه أوكد إلى ولاة 
أمورها أن يتمسكوا بالقرآن العظيم» وأن لا يغرهم البهر ج المزخرف الذي يرد من الأمم الكافرة 
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التي تضع القوانين المخالفة للشريعةء المخالفة للعدل» المخالفة لإصلاح الخلق»ء أن يضعوها 
موم الف ف يتوا كنات ال الي وة رميرله لى ا عة وى اله وه ورا 
طهر زه فان هذا راك سف اكرول أطن ٠‏ أكا يتضصول أن لم بهذا العدة انائ :كرون 
متأخرة هذا التأخرء وكأنها إمارة في قرية بالنسبة للدول الكافرةء لكن سبب ذلك لا شك معلوم 
هو أننا تركنا ما به عزتنا وكرامتنا وهو: التمسك بهذا القرآن العظيم» وذهبنا نلهث وراء أنظمة 
ا اة اة اف ية على الط رالجرر فتن اف وة اور لين جميهاء 
أناشدهم أن يتقوا الله عز وجل» وأن يرجعوا رجوعا حقيقيًا إلى كتاب الله تعالى» وسنة رسوله 
حتى يستتب لهم الأمن والاستقرار» وتحصل لهم العزة والمجد والرفعة» وتطيعهم شعوبهم» 
ولا يكون في قلوب شعوبهم عليهم شيء؛ وذلك لأن الإنسان إذا أصلح ما بينه وبين ربه» أصلح 
الله ما بينه وبين الناس» فإذا كان ولاة الأمور يريدون أن تذعن لهم الشعوب» وأن يطيعوا الله 
ف قلطا ا ل خت فط فة را فن من القرن أن كير ا مالك املك وه 
الله عز وجل» ثم يريدون أن تطيعهم شعوبهم هذا بعيد جدًاء بل كلما بعد القلب عن الله بعد الناس 
عن اصناحبه»ء وكلما قرب من الله قرت الئاس مته» فنسأل الل أن يعيد ليذه الأمة الأسلامية مجدها 
وكرامتهاء وأن يذل أعداء المسلمين في كل مكان» وأن يكبتهم» وأن يردهم على أعقابهم خائبين› 
ٳنه على کل شيء قدير ."“ 

شرح الآيات آية آية : 

ِن بطش ربك لشديذ )٠١(‏ 

ِن لتقام اله تَعَالّى من الجبَابرة والطغاة هو في غاية الشة » وقي منتى الإيلام . 

إل هو نئ وكعيد )٠١(‏ 

وهو بُندئ الخَلق ( أي يَخلقهُم ابتداء ) ثم عيذ حلقهُم مرَة أخرَّى » بعد أن يَصيرٌوا تراباً . 
ا 

وهو الغفورٌ لمن بًادروا إيه بالتوبة فيتجاوز عن سيتاتهمْ » وهو تَعَالى كير الود والمَحَبَة لمن 
خلصت تفه ره بالمَحبَة والطاعة . 

ذو اعرش المَجِيدُ )٠١(‏ 

وهو ذو العرأش » أي صَاحب العرأش العظيم العالي على جميع الخلائق . 

فئال لما ُریذ )۱١(‏ 


- تفسير القرآن للعتيمين - (۲۳ / )٠١‏ 
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يفعل ما ياء » ويقول للشيء كن فيكون › فإذا اراد هلاك الجاحدين » وتصر المُومنينَ َم 

يُْجزّةُ ذلك . 

هل أك حديث اجنود )۱۷( 

هل بعك يا مُحَمَّدُ حديث الجتود من الاأمَم الطًاغيّة الخاليّة » الذينَ تَمَادوا في الكفر والضتَلالّة › 

وما زل اله تعالى بهم من العذاب والنكال؟ 

فراعوان مود (۱۸) 

وَهَولاءِ الجنود هُمْ فرأعون » الذي طغى وادَعى الألوهيّة › وقومُةُ » الذين أغ رقم لله في البَحر 
E‏ م الع > عليه السسَلامٌ » الذينَ عقرأوا الناقة التي جِعلَها الله لَهُمْ آية على صدق رسالّة 

بيهم » دمر اله باهم وأهلَكهْم » ولم ترك لَهُمْ في أرأضهم من باقيّة . 

بل الذي روا في تنيب )٠٩(‏ 

بل الكافرون من فمل أشةٌ في تكَذيريم لك من تكذيب تلك الاقام لرأسليم . 

واللة من ورائهم مُحيطٌ )٠١(‏ 

ولله تعالى قاد علَنْهمْ » وهم في قبضته وتخت قهره ٠‏ لا مهرب لهم منة . 

بل هو قران مَجیذ )۲١(‏ 

وَهذًا القرّآن الذي جَِتَهمْ به » وكَذبُوا به » هو كتابً عَظيمٌ مَجيذ أنزلّة الله وصانة من التبديل 

والتخريف . 

في لوا محقوظ (۲۲) 

وقذ جَعلَهُ الله تعالّى في المَلا الأعلَّى مَحفوظاً من الزيَادة والنقص » فهو في لوح مَحفوظ . 

الأقشيل والبيان : ا 

إِحٌ بطش ربك نشدي أي إن جزاء ربك وانتقامه من الجبابرة والظلمة » ومن أعدائه الذين كذبوا 

رسله » وخالفوا أمره » لشديد عظيم قوي » مضاعف إذا أراد » فإنه تعالى ذو القوة المتين › 

الذي ما شاء كان » ويكون ما يريد مثل لمح البصر أو هو أقرب. وفي هذا تأكيد للوعيد › 

وإرهاب لكفار قريش وأمثالهم. 

ثم زاد الأمر تأكيدا بقوله : إنة هو يُبْدئ وَيْعيذ أي إنه تعالى تام القدرة › فهو الذي يبدا الخلق 

ويخلقهم أولا في الدنيا » ثم يعيدهم أحياء بعد الموت. أو هو الذي يبدأ البطش ويعيده » أي 

يبطش بالجبابرة في الدنيا والآخرة. وفيه وعيد للكفرة بأنه يعيدهم ليبطش بهم إذ كفروا بنعمة 

ENES EY 

أك الل فعالى الرعد ارك خن صفات لجلا وكريائه وهي : 
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آ٠‏ وة الفرر رة أي اة تياده ا اة ية عاد اومن 5 قرا 
وأنابوا إليه » يغفر ذنب من تاب إليه »> وخضع لديه » مهما كان الذنب كبيرا أو صغيرا » وهو 
تعالى بالغ المحبة للمطيعين من أوليائه › بليغ الوداد » والمراد به : إيصال الثواب لأهل طاعته 
على الوجه الأتم » فيكون كقوله تعالى : يُحبُهُمٌ [المائدة ]٥٤ /١‏ › أو هو بمعنى مفعول فيكون 
كقوله : وَيْحبُّونة [المائدة .]٠٤ /١‏ 

٤ -۴‏ : ذو الْعَرش المَجيذ أي هو تعالى رب العرش العظيم العالي على جميع الخلائق › 
وفاخ للف مظان ١‏ لظ الكل النحالن ‏ صاحت .لابه فى اكز والفضل:: 
وبالغ السمو والعلو. 

-٠٥‏ فعّال لما يُريذ أي صاحب القدرة المطلقة على فعل ما يريد › فمهما أراد فعل شيء › لا 
متب الككة ب ول تال ما قعل لمعظتة و قمر د ر شكمده و غدل فاا اراد إهاك الاين 
الجاحدين » ونصر المؤمنين الصادقين » فعل دون أن يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء › 
ولا يصرفه عنه صارف. 

ثم ذکر الله تعالى الكفار وغيرهم › وسلى نبيه يي بقصة فرعون وثمود من متأخري الكفار 
ومتقدميهم › فقال : هل أتاك حديث اجنود : فرعن وود أي هل أتاك يا محمد خبر الجموع 
الكافرة المكذبة لأنبياتهم ٠‏ ولتي جندت جنودها لقتالهم ؟ أو هل بلغك ما أحل الله بهم نلباش 
> وأنزل عليهم من النقمة بسبب تماديهم في الكفر والضلال ؟ ومن هؤلاء الجنود وأشهر حديثهم 
وخبرهم المتعارف : فرعون وجنوده » وقبيلة ثمود من العرب البائدة قوم صالح عليه السلام. 
والمراد بحديثهم : ما وقع منهم من الكفر والعناد » وما حل بهم من العذاب. والمراد بفرعون : 
هو وجنوده. أُما فرعون وأتباعهم فأغرقهم الله في اليم : البحر الأحمر » وأما تمود الذين عقروا 
ق لله بلادهم وأهلكهم بالطاغية أي الصيحة المجاوزة للح في الشدة. 

ثم أشار الله تعالى إلى أن هذا شأن الكفار وصنيعهم في كل زمان › فقال : بل الذين كفروا في 
تكذيب أي فالواقع القائم أن هؤلاء المشركين ن العرب في تكذيب شديد لك أيها النبي › ولما جئت 
به » ولم يعتبروا بمن كان قبلهم من الكفار. 

وفي هذا إضراب عن التذكير بقصة الجنود إلى التصريح بتكذيب كفار قريش. 

واد ف ف ارو ل كا لض الأولين وموقفهم من الأنبياء » سلّاه بعد ذلك من 
وجه آخر » فقال : وال من ورائهمْ مُحيطٌ أي إن الله تعالى قادر على أن ينزل بهم ما أنزل 
بأولئك » قاهر الجبارين لا يفوتونه ولا يعجزونه »› فهو مقتدر عليهم » وهم في قبضته لا يجدون 
عنها مهربا. وهذا دليل على أنه تعالى عالم بهم فيجازيهم » وعلى أنه لا داعي للجزع من 
تكذيبهم وإصرارهم على الكفر وعنادهم. 
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ثم رذ على تكذيبهم بالقرآن » فقال : بل هو قران مَجيذ في لوح مَحفوظ أي إن هذا القرآن الذي 
كذبوا به شريف الرتبة في نظمه وأسلوبه حتى بلغ حد الإعجاز › متناه في في الشرف والكرم 
والبركة » وليس هو كما يقولون : إنه شعر وكهانة وسحر. وإنما هو كلام لله المضون ى 
اشر و اخ المكرب في لالخف وه ان ا 
قران کریمٌ > في کتاب مکنون [الواقعة /٠١‏ ۷۷- ۷۸]. أي أن الكتاب المكنون واللوح 
المحفوظ واحد. 

قال بعض المتكلمين : اللوح شيء يلوح للملائكة › فيقرءونه › وأمثال هذه الحقائق مما يجب به 
التصديق سمعا ‏ أي أن اللوح المحفوظ شيء أخبرنا اله به فيجب علينا الإيمان به كما أخبر 
الله » وإن لم نعرف حقيقته. 

ومضات : 

قول : هل اتاك حديث الجُنود يقول تعالّى ذكرة نيه مح يل : هل جاك يا مُحَمَدُ حديث 
اجنود » الذينَ تجنذوا على الله وله بذهم ومكروههم ؛ يقول : قذ أتاك ذلك وعلمتة › 
فاصنبر' لأذى قوأمك إيّاك › a‏ 
من رسُلي ٬‏ وڏا ينيك عن تبليغهم رسالتي » كما نَم ُن الذينَ اُرسلوا إلى هولًاء » فلن عاقب من 
لم يصتدقك ومن بك متهم إلى عَطب وهلاك » کالذي کان من هؤلاء اجنود » ثم بين جل تناو 
عن الْجُنود من هُمْ ؟ فقال : فرأعون وتمُود يقول : فراعون » فاجتزئ بذكره » إذ كان رئيس 
جتده » من ذكر جنده وتباعه . وإنمَا مغتى اكلام : هل أتاك حديث اجنود فرعو وقونمه وود 
؛ وخفض فرأعون ردا على اجنود » على الترْجَمَة عتهُمْ » وما فتح لأنۀ لًا يُجْرَى وموه "” 
الآيات متصلة بسابقاتها نظما وموضوعا » حيث احتوت تذكيرا آخر بما كان من مواقف 
فرعون وثمود وجموعهم المجندة وتمردهم ونكال الله فيهم › وإنذارا للكافرين المكذبين بنقمة 
الله المحيط بهم. 

وقد انتهت السورة بالتنويه بالقرآن بسبيل توكيد صلة الله به وتوكيد ما احتواه من نذر ووعيد 
للطغاة المتمردين. فهو كتاب الله المجيد الذي لا يمكن أن يطراً عليه تبديل وتغيير لأن الله 
حافظ له في لوحه. 

ومهما يكن من أمر فإننا نقول إن القرآن لم يحتو أي بيان عن ماهية اللوح ومدى الجملة. وأنه 
O N‏ 
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ما روي عن كعب من أن معنى «أم الكتاب» التي يذكرها المفسرون كمرادفة للوح هو علم الله 
ما هو خالق وما خلقه عاملون. 
والإيمان بما جاء في القرآن عن الأمور الغيبية واجب. ومع إيماننا بذلك فلا نرى ما يمنع الأخذ 


وعلمه ومقدراته وكتابتها ونقشها على ألواح مادية. 

وإنه لما كان الناس قد اعتادوا أن يكتبوا وينقشوا ما يريدون تثبيته وحفظه من الأحداث والأفكار 
على الألواح بالأقلام أو ما يقوم مقامها ولما كانت حكمة التنزيل جرت على استعمال مألوفات 
البشر في الدنيا في التعبير عن المشاهد الأخروية والغيبية فالذي يتبادر لنا أولا إن اللوح والقلم 
هما من هذا الباب للتعبير عن علم الله الأزلي الأبدي لكل كائن. وثانيا إن من حكمة استعمال 
كلمة اللوح في صدد القرآن قصد التقريب والتشبيه » وبيان كون القرآن محفوظا حفظا تاما لا 
يمكن أن يطراً عليه تبدل ولا تحريف. 

وفي سورة الواقعة آيتان عن القرآن مشابهتان لآيتي سورة البروج اللتين نحن في صددهما مع 
اختلاف في اللفظ وهما هاتان : إنه لَقرآنٌ ريح (۷۷) في كتاب مكنون (۷۸) فكريم هنا مقابل 
مجيد في آيتي البروج. وفي «كتاب مكنون» مقابل «في ا الاختلاف اللفظي 
مع الاتفاق في المعنى يؤيد ما قررناه حيث يمكن أن يكون الكتاب واللوح في معنى واحد 
ومعرض واحد بقصد التقريب والتشبيه وتوكيد الحفظ التام » والله أعلم.” 

قن هذا ال و فت ت ا ا ن وة وا ون رة اة 
فى هذا وعيد ووعد » وتهديد وترغيب .. فمن خاف وعيد الله بالعذاب » تلقاه وعده بالرحمة 
والرضوان » ومن أفزعه التهديد بالنار وعذابها » آنسه للترغيب بالجنة ونعيمها وقوله تعالى : 
«هل أتاك حديث الجنود. فرأعوان و مود » . 

هو إلفات إلى طغمة من عتاة الناس وأشرارهم » من الذين استخفوا بقدرة الله » ولم يرهبوا 
سلطانه » فتسلطوا على العباد »> وطغوا فى البلاد › فأكثروا فيها الفساد. 

والاستفهام هنا : إما أن يكون على حقيقته » ويكون النبي بج قد تلقى من آيات ربه قبل ذلك › 
حديثا عن فرعون » وثمود » وما أخذهم الله به من بلاء ونكال » وعلى هذا يكون جواب 
الاستفهام محذوفا › تقديره. 


- التفسير الحديث › ج ۲› ص : ١١١‏ 
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نعم أنانى حديث الجنود فرعون » وثمود! ويكون التعقيب على هذا الجواب أظهر من أن بدل 
عليه » وهو : ألا ترى فى هذا الحديث ما أخذ الله به أهل البغي والتعدي؟ وهل قومك أعتى 
عتوّا وأشد قوة من فرعون وجبروته » وتمود وبطشهم؟ 

ويجوز أن يكون الاستفهام مرادا به بالنفي » أي إنه لم يأتك حديث الجنود .. وإذن فسنقصه 
عليك فيما سينزل عليك من آياتنا بعد .. وفى هذا ما ببعث الشوق والتطلع إلى هذا الحديث 
العجيب › وانتظاره فى لهفة » وترقب. 

وفى وصف القوم بالجنود » إشارة دالة إلى أنهم ذوو بأس وقوة »كبأس أبطال الحرب وقوتهم › 
وأنهم فى حرب مع أولياء الله » يلبسون لباس الحرب دائما. 

قوله تعالى : «بل الذين كفرأوا في تكذيب › و الله من وررائهْ مُحيطٌ » هو إضراب عن انتفاع 
N O E N E‏ 
وما أخذ به أهل الضلال والسفه والعناد .. فالذين كفروا « فى تكذيب » أي هكذا شأنهم دائما › 
هم فى سلسلة لا تنقطع من التكذيب لكل ما يسمعون من آيات الله » دون أن يصغوا إلى ما 
يسمعونه » أو يعقلوه .. فالتكذيب بآيات الله وبرسل الله » هو الظرف الذي يحتويهم فى كل 
زمان ومکان .. 

وقوله تعالى : « واللة من ورائهمْ مُحيط » تهديد لهم بأن الله سبحانه وتعالى محيط بهم » وهم 
فى غفلة عن هذا » وهم لهذا سيؤخذون دون أن يشعروا » لأنهم غافلون عن علم الله » وعن 
قدرته » ذاهلون عن عقابه الراصد للمجرمين الضالين .. 

وقوله تعالی : «بل هو قران مَجيذ › في لوح مَحقوظ » هو إضراب عن هذا الإضراب . 
رلك أن افر كن ان ال ينتفع وا ها فى الق ران و لايشى:ء من رة الذي يما الفاق ٠:‏ 
فهو قرآن مجيد » أي عالى القدر » رفيع الشأن لا ينال منه هذا النباح » ولا يصل إلى سمائه 
هذا العواء » من المشركين الضالين .. أنه فى لوح محفوظ عند الله » وفى كتاب مكنون › ولا 
يمسته » ولا يصافح نوره » إلا من طهرت أنفسهم من دنس الكفر ورجس الضلال ..*° 

جملة لن بطش ربك لشديذ) علة لمضمون قوله: ِن الذينَ فتنوا المُؤمنين) إلى قوله: إولَهُم 
عَذَاب الحريق ) [البروج:٠٠]ء‏ أي لأن بطش الله شديد على الذين فتنوا الذين آمنوا به. فموقع 
(إن) في التعليل يغني عن فاء التسبب. 


- التفسير القرآني للقرآن › ج ۱٩‏ ۰ ص : ٠١١۹‏ 
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وبطش اله يشمل تعذيبه a CC a‏ 
تعالی: يوم طش البطشة الكبرى إا منتقمُون) [الدخان:١١]‏ ووجه الخطاب للنبي ييل لأن 
بطش الله بالذين فتنوا المؤمنين فيه نصر للنبي بي ونثبيت له. 

۲1[ لن هو بندئ ویعيد) . 

تصلح لأن تكون استئنافا ابتدائيا انتقل به من وعيدهم بعذاب الآخرة إلى توعدهم بعذاب في 
الدنيا يكون من بطش الله» أردف به وعيد عذاب الآخرة لأنه أوقع في قلوب المشركين إذ هم 
يحسبون أنهم في أمن من العقاب إذ هم لا يصدقون بالبعث فحسبوا أنهم فازوا بطيب الحياة 
الدنيا. 

والمعنى: أن الله يبطش بهم في البدء والعودء أي في الدنيا والآخرة. 

وتصلح لأن تكون تعليلا لجملة ِن بطش ربك لشديذ) [البروج:٠[]‏ لأن الذي يبدئ ويعيد قادر 
على إيقاع البطش الشديد في الدنيا وهو الإبداء» وفي الآخرة إعادة البطش. 

وتصلح لأن تكون إدماجا للاستدلال على إمكان البعث أي أن الله يبدئ الخلق ثم يعيده فيكون 
کقوله تعالی: وهو الذي يدا الخلق 8 بُعيذه وهو اهو عله [الروم:۲۷]. 

E O‏ للعقاب المؤلم الشديد كما هنا 

ويبدئ: مرادف يبدأء يقال: بدأ وأبدأ. فليست همزة أبدأً للتعدية. 

وحذف مفعولا الفعلين لقصد عموم تعلق الفعلين بكل ما يقع ابتداءء ويعاد بعد ذلك فشمل بدأ 
الخلق وإعادته وهو البعث» وشمل البطش الأول في الدنيا والبطش في الآخرة» وشمل إيجاد 
الأجيال وإخلافها بعد هلاك أوائلها. وفي هذه الاعتبارات من التهديد للمشركين محامل كثيرة. 
وضمير الفصل في قوله: هو ببدئ) للتقوي» أي لتحقيق الخبر ولا موقع للقصر هنا. إذ ليس 
في المقام رد على من يدعي أن غير الله يبدئ ویعید. وقد تقدم عند قوله تعالی: إوأولئك هم 
المفلحون) في سورة البقرة ]٥[‏ أن ضمير الفصل يليه الفعل المضارع على قول المازني» وهو 
التحقيق. ودليله قوله: إومكر” أولئك هو يَبُور) وقد تقدم في سورة فاطر .]٠١[‏ 

. وهو الغفورُ الوثوذء ذو العَرش المَجيذء فعال لما يُريذ)‎ [١١-٠ ٩[ 

جملة معطوفة على جملة إن بطش ربك أشديذ) [البروج:٠٠]ء‏ ومضمونها قسيم لمضمون لن 
بطش ربك لشدیذ . لأنه لما أفيد تعليل مضمون جملة إن الذين فتنوا المُؤمنين) [البروج:٠٠]‏ 
إلى آخره ناسب أن يقابل بتعليل مضمون جملة ِن الذين آمتوا وَعَملوا الصالحات لَهُمْ جنات 
[البروج:٠١[]‏ إلى آخره» فعلل بقوله: وهو الغفورٌ الوثوذ) » فهو يغفر للذين تابوا وآمنوا 
وعملوا الصالحات ما فرط منهم وهو يحب التوابين ويودهم. 
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و الوذوذ) : فعول بمعنى فاعل مشتق من الود وهو المحبة فمعنى الودود: المحب وهو من 
أسمائه تعالى» أي إنه يحب مخلوقاته ما لم يحيدوا عن وصايته. والمحبة التي يوصف الله بها 
مستعملة في لازم المحبة في اللغة تقريبا للمعنى المتعالي عن الكيف وهو من معنى الرحمة» 
وقد تقدم عند قوله تعالى: إن رجي رَحيمٌ وذوذ) في آخر سورة هود .]٠۰[‏ 

ولما ذكر الله من صفاته ما تعلقه بمخلوقاته بحسب ما يستأهلونه من جزاء أعقب ذلك بصفاته 
لذاتية على وجه الاستطراد والتكملة بقوله: إذو العَرش المَجِيذ) تنبيها للعباد إلى وجوب عبادته 
لاستحقاقه العبادة لجلاله كما يعبدونه لاتقاء عقابه ورجاء نواله. 

و العرش) :اسم لعالم يحيط بجميع السماوات» سمي عرشا لأنه دال على عظمة الله تعالى كما 
يدل العرش على أن صاحبه من الملوك. 

وإالمَجيذ) : العظيم القوي في نوعه» ومن أمثالهم في كل شجر نارء واستمجد المرخ والعفارء 
وهما شجران يكثر قدح النار من زندهما. 

وقرأه الجمهور بالرفع على أنه خبر رابع عن ضمير الجلالة. وقرأه حمزة والكسائي وخلف 
بالجر نعتا للعرش فوصف العرش بالمجد كناية عن مجد صاحب العرش. 

ثم ذيل ذلك بصفة جامعة لعظمته الذاتية وعظمة نعمه بقوله: إفعال لما يريذ) أي إذا تعلقت 
رادته بفعل» فعله على أکمل ما تعلقت به إرادته لا ينقصه شيء ولا يبطيء به ما اراد تعجیله. 
فصيغة المبالغة في قوله: فْعًال) للدلالة على الكثرة في الكمية والكيفية. 

والإرادة هنا هي المعرفة عندنا بأنها صفة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه وهي غير 
الإرادة بمعنى المحبة متل يريد الله بكمْ اليُسْر [البقرة:١۱۸].‏ 

. هل أتاك حديث الجنود» فرأعوان ومود)‎ ]۱۸-١۷I[ 

متصل بقوله: إن بطش ربك لشديذ [البروج:٠٠]‏ فالخطاب للنبي بل للاستدلال على كون 
بطشه تعالى شديدا ببطشين بطشهما بفرعون وثمود بعد أن علل ذلك بقوله: إإنة هو يُبْدئ 
ويُعيذ) [البروج:] فذلك تعليلء وهذا تمثيل ودليل. 

والامت اء ستل في دة رن خي اجرد بان يال عن عمل وفية زيش الو كين 
بأن قد يحل بهم ما حل بأولئك إوأنة أهلك عاداً الأولّى وتَمُود فما أبْقى) إلى قوله: إفبأي آلاء 
ربك تتمَارى) [النجم: .]٥٠٥-٠١‏ 

والخطاب لغير معين ممن يراد موعظته من المشركين كناية عن التذكير بخبرهم لأن حال 
المتلبسين بمثل صنيعهم الراكبين رؤوسهم في العنادء كحال من لا يعلم خبرهم فيسأل هل بلغه 
خبرهم أو لاء أو خطابا لغير معين تعجيبا من حال المشركين في إعراضهم عن الاتعاظ بذلك 
فيكون الاستفهام مستعملا في التعجيب. 
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والإتيان: مستعار لبلوغ الخبرء والحديث: الخبر. وتقدم في سورة النازعات. 

و الجنود) : جمع جند وهو العسكر المتجمع للقتال. وأطلق على الأمم التي تجمعت لمقاومة 
الرسل كقوله تعالى: [جنذ ما هنالك مَهْزومٌ من الأحزاب) [إص:٠١]‏ واستعير الجند للملا بقوله: 
إوانطلق الملا منم [ص:1] ثم رشحت الاستعارة باستعارة مهزوم وهو المغلوب في الحرب 
فاستعير للمهلك المستأصل من دون حرب. 

وأبدل فرعون وثمود من الجنود بدلا مطابقا لأنه أريد العبرة بهؤلاء. 

و إفرعون) : اسم لملك مصر من القبط وقد تقدم عند قوله تعالى: لثم بعتا من بَعدهم مُوسّى 
بآياتنا إلى فرنعون وملأه) في سورة الأعراف .]١٠١[‏ 

والكلام على حذف مضاف لأن فرعون ليس بجند ولكنه مضاف إليه الجند الذين كذبوا موسى 
عليه السلام وآذوه. فحذف المضاف لنكتة المزاوجة بين اسمين علمين مفردين في الابدال من 
الجنود. 

وضرب المثل بفرعون لأبي جهل وقان يلقب عند المسلمين بفرعون هذه الأمة» وضرب المثل 
للمشركين بقوم فرعون لأنهم أكبر أمة تألبت على رسول من رسل الله بعثه الله لإعتاق بني 
إسرائيل من ذل العبودية لفرعون» وناووه لأنه دعا إلى عبادة الرب الحق فغاظ ذلك فرعون 
الزاعم أنه إله القبط وابن آلهتهم. 

وتخصيص تمود بالذكر من بقية الأمم التي كذبت الرسل من العرب مثل عاد وقوم تبع» ومن 
غيرهم مثل قوم نوح وقوم شعيب. لما اقتضته الفاصلة السابعة الجارية على حرف الدال من 
قوله: ِن بطش ربك لشديذ) [البروج:٠٠]‏ فإن ذلك لما استقامت به الفاصلة ولم يكن في ذكره 
تكلف كان من محاسن نظم الكلام إيثاره. 

وتقدم ذكر ثمود عند قوله تعالى: إلى تَمُود أُخاهُمْ صالحا) في سورة الأعراف [۷۳]. وهو 
اسم عربي ولكن يطلق على القبيلة التي ينتهي نسبها إليه فيمنع من الصرف بتأويل القبيلة كما 
هنا. 

[۲۰-۱۹] ال الذينَ كقرٌوا في تكذيب» واللهُ من وَرائهمْ مُحيط) . 

إضراب انتقالي إلى إعراضهم عن الاعتبار بحال الأمم الذين كذبوا الرسل وهو أنهم مستمرون 
على التكذيب منغمسون فيه انغماس المظروف في الظرف فجعل تمكن التكذيب من نفوسهم 
كتمكن الظرف بالمظروف. 

وفيه إشارة إلى أن إحاطة التكذيب بهم إحاطة الظرف بالمظروف لا يترك لتذكر ما حل بأمثالهم 
من الأمم مسلكا لعقولهم ولهذا لم يقل بل الذين كفروا يكذبون كما قال في سورة الانشقاق. 


3۹۸ 


وحذف متعلق التكذيب لظهوره من المقام إذ التقدير: أنهم في تكذيب بالنبي يي وبالوحي المنزل 
إليه وبالبعث. 

وجملة لاله من ورآئهم مُحيط) عطف على جملة [الذين كقرٌوا في تكذيب) » أي هم متمكنون 
من التكذيب والله يسلط عليهم عقابا لا يفلتون منه. فقوله: إواللة من وَرَائهمْ مُحيط تمثيل لحال 
انتظار العذاب إياهم وهم في غفلة عنه بحال من أحاط به العدو من ورائه وهو لا يعلم حتى إذا 
رام الفرار والإفلات وجد العدو محيطا به» وليس المراد هنا إحاطة علمھ تعالی بتکذیبھم إذ لیس 
له کبیر جدوی. 

وق قل خر اء اة ال ن اكا الات م حرام واف وة وا من ور ائه 
مُحيط) خبر مستعمل في الوعيد والتهديد. 

[۲۲-۲۱] ليل هو قران مَجيذء في وح مَحقوظ) . 

إضراب إبطال لتكذيبهم لأن القرآن جاءهم بدلائل بينة فاستمرارهم على التكذيب ناشيء عن 
سوء اعتقادهم صدق القرآن إذ وصفوه بصفات النقص من قولهم: أساطير الأولين» إفك مفترى» 
قول كاهن» قول شاعر» فكان التنويه به جامعا لإبطال جميع ترهاتهم على طريقة الإيجاز. 

و إقرّآن) : مصدر قرأ على وزن فعلان الدال على كثرة الدال على كثرة المعنى مثل الشكران 
والقربان. وهو من القراءة وهي تلاوة كلام صدر في زمن سابق لوقت تلاوة تاليه بمثل ما تكلم 
به متكلمه سواء كان مكتوبا في صحيفة أم كان ملقنا لتاليه بحيث لا يخالف أصله كلام تاليه 
ولذلك لا يقال لنقل كلام أنه قراءة إلا إذا كان كلاما مكتوبا أو محفوظا. 

وكلمة جاء إقرآن) منكرا فهو مصدر وأما اسم كتاب الإسلام فهو بالتعريف باللام لأنه علم 
بالغلبة. 

فالإخبار عن الوحي المنزل على محمد يي باسم قرآن إشارة عرفية إلى أنه موحى به تعريض 
بانطال ما اختلقة المكذيون: أنه أساظن الأرلين أن فول كاهن؛ أو تح ذلكف: 

و صفة أخرى بأنه مودع في لوح. 

واللوح: قطعة من خشب مستوية تتخذ ليكتب فيها. 

وسوق وصف إفي لوح مساق التنويه بالقرآن وباللوح» يعين أن اللوح كائن قدسي من كائنات 
العالم العلوي غات وليس في الآية أكثر من أن اللوح أودع فيه القرآن» فجعل الله القرآن 
مكتوبا في لوح علوي كما جعل التوراة مكتوبة في ألواح وأعطاها موسى عليه السلام فقال: 
إوكتبتا لَه في الواح من كل شيء) [الأعراف:٥٤٠]‏ وقال لوألقى الواح [الأعراف:٠١١٠]‏ 
قال وما کت عن مر ا أخذ الألْوَّاح) [الأعراف:٤١٠]ء‏ وأما لوح القرآن فجعله 
محفوظا في العالم العلوي. 
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وبعض علماء الكلام فسروا اللوح بموجود سجلت فيه جميع المخلوقات مجتمعة ومجملة» وسموا 
ذلك بالكتاب المبين» وسموا تسجيل المخلوقات فيه بالقضاءء وسموا ظهورها في الوجود بالقدرء 
وعلى ذلك درج الأصفهاني في شرحه على الطوالع حسبما نقله المنجور في شرح نظم ابن 
زكري مسوقا في قسم العقائد السمعية وفيه نظر. وورد في آثار مختلفة القوة أنه موكل به 
إسرافيل وأنه كائن عن يمين العرش. واقتضت هذه الآية أن القرآن كله مسجل فيه. 

وجاء في آية سورة الواقعة لإنة لَقرآنّ كريمٌ في كتاب مكنون) وهو ظاهر في أن اللوح 
المحفوظ, والكتاب المكنون شيء واحد. ۰ ۰ 

وأما المحفوظ والمكنون فبينهما تغاير في المفهوم وعموم وخصوص وجهي في الوقوع» 
فالمحفوظ: المصون من كل ما يثلمه وينقصه ولا يليق به وذلك كمال له. والمكنون الذي لا يباح 
تناوله لكل أحد وذلك للخشية عليه لنفاسته ولم يثبت حديث صحيح في ذكر اللوح ولا في 
خصائصه وكل ما هنالك أقوال معزوة لبعض السلف لا تعرف أسانيد عزوها. 

وورد أن القلم أول ما خلق الله فقال له: أكتب» فجرى بما هو كائن إلى الأبدء رواه الترمذي من 
حديث عبادة بن الصامت وقال الترمذدي: حسن غريب» وفيه عن ابن عباس اه. 

وخلق القلم لا يدل على خلق اللوح لأن القلم يكتب في اللوح وفي غيره. 

والمجيد: العظيم في نوعه كما تقدم في قوله: إذو اعرش المَجيذ) [البروج:١٠]‏ ومجد القرآن 
لأنه أعظم الكتب السماوية وأكثرها معاني وهديا ووعظاء ويزيد عليها ببلاغته وفصاحته 
وإعجازه البشر عن معارضته. 

ووقع في التعريفات للسيد الجرجاني: أن الألواح أربعة. 

أولها: لوح القضاء السابق على المحو والإثبات وهو لوح العقل الأول. 

الثاني: لوح القدر أي النفس الناطقة الكلية وهو المسمى اللوح المحفوظ. 

الثالث: لوح النفس الجزئية السماوية التي ينتقش فيها كل ما في هذا العالم بشكله وهيئته ومقداره 
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الرابع: لوح الهيولى القابل للصورة في عالم الشهادة اه. 

وهو إصطلاح مخلوط بين التصرف والفلسفة. ولعله مما استقراه السيد من كلام عدة علماء. 
وقرأً الجمهور إمَحفوظ) بالجر على أنه صفة إلوٴح) . وحفظ اللوح الذي فيه القرآن كناية عن 
حفظ القرآن. 

وقرأه نافع وحده برفع إمحفوظ) على أنه صفة ثانية لقرآن ويتعلق قوله: إفي لوأح) ب إمَحفوظ) 
. وحفظ القرآن يستلزم أن اللوح المودع هو فيه محفوظ أيضاء فلا جرم حصل من القراءتين 


ثبوت الحفظ للقرآن واللوح. فأما حفظ القرآن فهو حفظه من التغيير ومن تلقف الشياطين قال 
تعالى: إنا نحن نتا الذكر وإنا لَه لَحَافظُون) [الحجر :]. 

وأما حفظ اللوح فهو حفظه عن تناول غير الملائكة إياه. أو حفظه كناية عن تقديسه كقوله 
تعالى: إفي كتاب مكنون لا ينه إلا المُطهّرُون) [الو اقعة: ۷۹-۷۸]."” 

رإظهار فة لبط وة في ها الترشع هى الذي يتات ما مر في الات من مظير 
البطش الصغير الهزيل الذي يحسبه أصحابه ويله الناس في الأرض كبيراً شذيدا ‏ فالبطش 
الشديد هو بطش الجبار . الذي له ملك السماوات والأرض . لا بطش الضعاف المهازيل الذين 
يتسلطون على رقعة من الأرض محدودة › في رقعة من الزمان محدودة . 

ويظهر التعبير العلاقة بين المخاطب وهو الرسول يي والقائل وهو الله عز وجل . وهو يقول له 
: [ إن بطش ربك . . ) ربك الذي تنتسب إلى ربوبيته » وسندك الذي تركن إلى معونته . 
ولهذه النسبة قيمتها في هذا المجال الذي يبطش فيه الفجار بالمؤمنين! 

[ إنه هو يبدئ ويعيد ) . . والبدء والإعادة وإن اتجه معناهما الكلي إلى النشأة الأولى والنشأة 
الآخرة . . إلا أنهما حدثان دائبان في كل لحظة من ليل أو نهار . ففي كل لحظة بدء وإنشاء › 
وفي كل لحظة إعادة لما بلي ومات . 

والكون كله في تجدد مستمر . . وفي بلى مستمر . . وفي ظل هذه الحركة الدائبة الشاملة من 
البدء والإعادة يبدو حادث الأخدود ونتائجه الظاهرة مسألة عابرة في واقع الأمر وحقيقة التقدير 
. فهو بدء لإعادة . أو إعادة لبدء . في هذه الحركة الدائبة الدائرة . 

[ وهو الغفور الودود ) . . والمغفرة تتصل بقوله من قبل : [ تم لم يتوبوا ) . . فهي من 
الرحمة والفضل الفائض بلا حدود ولا قيود . وهي الباب المفتوح الذي لا يغلق في وجه عائد 
تائب . ولو عظم الذنب وكبرت المعصية . . أما الود . . فيتصل بموقف المؤمنين › الذين 
اختاروا ربهم على كل شيء . وهو الإيناس اللطيف الحلو الكريم . حين يرفع الله عباده الذين 
يؤثرونه ويحبونه إلى مرتبة › يتحرج القلم من وصفها لولا أن فضل الله يجود بها . . مرتبة 
الصداقة . . الصداقة بين الرب والعبد . . ودرجة الود من الله لأودائه وأحبائه المقربين . 
فماذا تكون الحياة التي ضحوا بها وهي ذاهبة . وماذا يكون العذاب الذي احتملوه وهو موقوت؟ 
ماذا يكون هذا إلى جانب قطرة من هذا الود الحلو . وإلى جانب لمحة من هذا الإيناس الحبيب؟ 
إن عبيدا من رقيق هذه الأرض . عبيد الواحد من البشر » ليلقون بأنفسهم إلى التهلكة لكلمة 
تشجيع تصدر من فمه » أو لمحة رضاء تبدو في وجهه . . وهو عبد وهم عبيد . . فكيف بعباد 


- التحرير والتنوير لابن عاشور - )١١ /٠١(‏ 


الله . الذين يوؤنسهم الله بوده الكريم الجليل » الله ذو العرش المجيد ) العالي المهيمن الماجد 
الكريم؟ ألا هانت الحياة . وهان الألم . وهان العذاب . وهان كل غال عزيز »› في سبيل لمحة 
رضى يجود بها المولى الودود ذو العرش المجيد . . 

فغال الما بريد ٠‏ هذه صفتة الكثرة التحفى > الذائنة العمل فعال لما يزيد . . فهو مطلق 
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يريد مرة أن ينتصر المؤمنون به في هذه الأرض لحكمة يريدها . ويريد مرة أن ينتصر الإيمان 
على الفتنة وتذهب الأجسام الفانية لحكمة يريدها . . يريد مرة أن يأخذ الجبارين في الأرض . 
ويريد مرة أن يمهلهم لليوم الموعود . . لحكمة تتحقق هنا وتتحقق هناك › في قدره المرسوم. . 
فهذا طرف من فعله لما يريد . يناسب الحادث ويناسب ما سيأتي من حديث فرعون وثمود . 
وتبقى حقيقة الإرادة الطليقة والقدرة المطلقة وراء الأحداث ووراء الحياة والكون تفعل فعلها في 
الوجود . 

فال ا ر ها ا م و ق 
. وهي إشارة إلى قصتين طويلتين » ارتكاناً إلى المعلوم من أمرهما للمخاطبين » بعدما ورد 
ذكرهما كثيراً في القرآن الكريم . ويشميهم الجنود ٠‏ إشارة إلى قوتهم واستعدادهم . . اهل أتاك 
حدیٹهم؟ وكيف فعل ربك بهم ما یرید؟ 

وهما حديثان مختلفان في طبعتهما وفي نتائجهما . . فأما حديث فرعون » فقد أهلكه الله وجنده 
ونجى بني إسرائيل › ومكن لهم في الأرض فترة » ليحقق بهم قدرأ من قدره › وإرادة من 
إرادته . 

وأما حديث ثمود فقد أهلكهم الله عن بكرة أبيهم وأنجى صالحاً والقلة معه حيث لم يكن بعد ذلك 
ملك ولا تمكين . إنما هي مجرد النجاة من القوم الفاسقين . 

وهما نموذجان لفعل الإرادة » وتوجه المشيئة . وصورتان من صور الدعوة إلى الله واحتمالاتها 
المتوقعة »› إلى جانب الاحتمال الثالث الذي وقع في حادث الأخدود . . وكلها يعرضها القرآن 
للقلة المؤمنة في مكة » ولكل جيل من أجيال المؤمنين . . 

وفي الختام يجيء إيقاعان قويان جازمان . في كل منهما تقرير › وكلمة فصل وحكم أخير : 

( بل الذين كفروا في تكذيب » والله من ورائهم محيط ) . .فشأن الكفار وحقيقة حالهم أنهم في 
تكذيب يمسون به ويصبحون . ( والله من ورائهم محيط ) . . وهم غافلون عما يحيط بهم من 
قهر الله وعلمه . فهم أضعف من الفيران المحصورة في الطوفان العميم! 

إ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ) . .والمجيد الرفيع الكريم العريق . . وهل أمجد وأرفع 
وأعرق من قول الله العظيم؟ وهو في لوح محفوظ . لا ندرك نحن طبيعته › لأنه من أمر الغيب 


الذي تفرد الله بعلمه . إنما ننتفع نحن بالظل الذي يلقيه التعبير › والإيحاء الذي يتركه في القلوب 
. وهو أن هذا القرآن مصون ثابت › قوله هو المرجع الأخير › في كل ما يتناوله من الأمور . 
يذهب كل قول » وقوله هو المرعي المحفوظ . . 

ولقد قال القرآن قوله في حادث الأخدود › وفي الحقيقة التي وراءه . . وهو القول الأخير ."“ 


ما ترشد إليه الآيات 
أ إن عقاب الله وانتقامة > وأخذه الجبابرة والظلمة لشديد قوي » كما قال جل نار + وكذلك 
ا رك ل اك رىي غا ا ا د ا ١‏ 
ان الله الى ذا لى الاس ر لا ف اليا ك بده عه الع 
-٣‏ لله تعالى صفات عليا لا تتحقق في غيره » فهو الغفور الستور لذنوب عباده المؤمنين لا 
خم بها > الوك التب لأرلاقة ‏ ضاحبا الغرش الأعظم هن كل المخلرقات » وضاحب 
الملك والسلطان المطلق » المجيد البالغ النهاية في الكرم والفضل » السامي القدر المتناهي في 
علوه » الفعال لما يريد » أي لا يمتنع عليه شيء يريده. قال القفال : فعَال لما يريد على ما يراه 
> لا يعترض عليه معترض ٠»‏ ولا يغلبه غالب » فهو يدخل أولياءه الجنة » لا يمنعه منه مانع › 
ويدخل أعداءه النار › لا ينصرهم منه ناصر » ويمهل العصاة على ما يشاء إلى أن يجازيهم › 
ويعاجل بعضهم بالعقوبة إذا شاء » ويعذب من شاء منهم في الدنيا وفي الآخرة › يفعل من هذه 
الأشياء ومن غيرها ما يريد''“ 
-٥‏ قد أتاك يا محمد خبر الجموع الكافرة المكذبة لأنبيائهم » وهذا إيناس له وتسلية › والجموع 
الرغون وا اة رشرد ء ورا ان خم ملهرر روت من طرق ارت في ال 
وغيرهم » فإن ثمود في بلاد العرب » وقصتهم عندهم مشهورة › وإن كانوا من المتقدمين › 
وأمر فرعون كان مشهورا عند أهل الكتاب وغيرهم » وكان من المتأخرين في الهلاك فدل الله 
بهما على أمثالهما في الهلاك.والواقع أن كفار قريش في تكذيب لرسول الله يل > كدأب من 
قبلهم, ٤ء ٤‏ 
- الله يقدر على أن ينزل بكفار مكة في الدنيا ما أنزل بفرعون » والله عالم بهم » فهو 
يجازيهم في الآخرة. 
۷- ليس القرآن كما زعم المشركون أنه سحر أو كهانة أو شعر › بل هو كتاب متناه في 
الشرف والكرم والبركة » وهو بيان ما يحتاج إليه الناس من أحكام الدين والدنيا. وهو مكتوب 
عند الله في لوح » ومحفوظ عند الله من وصول الشياطين إليه. 


- في ظلال القرآن - (۸ / )٥‏ 
تفسیر الرازي : ۳۱/ ۱۲۳- ٠١٤‏ 


عَن أبي هند الذاري قال: سمغت رول الله بء يقول: قال الله تبارك وتَعالّى :من نَم رض 
بقضًائي وَيَصبرٴ على بلائي فلیلتمس رجا سوّاي.'المعجم الكبير للطبراني". 

۸- هذا هو الطريق : 

إن قصة أصحاب الأخدود - كما وردت في سورة البروج - حقيقة بأن يتأملها المؤمنون 
الداعون إلى الله في كل أرض وفي كل جيل . فالقرآن بإيرادها في هذا الأسلوب مع مقدمتها 
والتعقيبات عليها » والتقريرات والتوجيهات المصاحبة لها .. كان يخط بها خطوطا عميقة في 
تصور طبيعة الدعوة إلى الله > ودور البشر فيها » واحتمالاتها المتوقعة في مجالها الواسع - 
وهو أوسع رقعة من الأرض ٠‏ وأبعد مدى من الحياة الدنيا - وكان يرسم للمؤمنين معالم 
الطريق »› ويعذ نفوسهم لتلقي أي من هذه الاحتمالات التي يجري بها القدر المرسوم › وفق 
الحكمة المكنونة في غيب الله المستور . 

إنها قصة فئة آمنت بربها » واستعلنت حقيقة إيمانها . ثم تعرضت للفتنة من أعداء جبارين 
بطاشين مستهترين بحق ' الإنسان " في حرية الاعتقاد بالحق والإيمان بالل العزيز الحميد › 
وبكرامة الإنسان عند الله عن أن يكون لعبة يتسلى بها الطغاة بآلام تعذيبها » ويتلهون بمنظرها 
في أثناء التعذيب بالحريق ! 

وقد ارتفع الإيمان بهذه القلوب على الفتنة › وانتصرت فيها العقيدة على الحياة › فلم ترضصخ 
لتهديد الجبارين الطغاة » ولم تفتن عن دينها » وهي تحرق بالنار حتى تموت . 

لقد تحررت هذه القلوب من عبوديتها للحياة › فلم يستذلها حب البقاء وهي تعاين الموت بهذه 
الطريقة البشعة » وانطلقت من قيود الأرض وجواذبها جميعا » وارتفعت على ذواتها بانتصار 
العقيدة على الحياة فيها . 

وفي مقابل هذه القلوب المؤمنة الخَيّرة الرفيقة الكريمة كانت هناك جبلات جاحدة شريرة مجرمة 
لئيمة . وجلس أصحاب هذه الجبلات على النار . يشهدون كيف يتعذب المؤمنون ويتألمون . 
جلسوا يتلهون بمنظر الحياة تأكلها النار › والأناسي الكرام يتحولون وقودا وترابا . وكلما ألقي 
فتى أو فتاة > صبية أو عجوز » طفل أو شيخ » من المؤمنين الخيرين الكرام في النار › ارتفعت 
النشوة الخسيسة في نفوس الطغاة » وعربد السعار المجنون بالدماء والأشلاء ! 

هذا هو الحادث البشع الذي انتكست فيه جبلات الطغاة وارتكست في هذه الحمأة » فراحت تلتذ 
مشهد التعذيب المروع العنيف » بهذه الخساسة التي لم يرتكس فيها وحش قط » فالوحش يفترس 
ليقتات » لا ليلتذ آلام الفريسة في لؤم وخسة ! 


الرفيع › الذي تشرف به البشرية في جميع الأجيال والعصور . 


- المعجم الكبير للطبراني - )٠١٠١١( )۱۸١ / ٠١(‏ وشعب الإيمان - ١(‏ / ۳۷۷) 
)۱۹١(‏ والإتحاف ٠۱/۹‏ وأصفهان ۲۲۸/۲ حسن لغيره 


في حساب الأرض يبدو أن الطغيان قد انتصر على الإيمان . وإن هذا الإيمان الذي بلغ الذروة 
العالية » في نفوس الفئة الخيرة الكريمة الثابتة المستعلية .. لم يكن له وزن ولا حساب في 
المعركة التي دارت بين الإيمان والطغيان ! 

ولا تذكر الروايات التي وردت في هذا الحادث › كما لا تذكر النصوص القرآنية › أن الله قد 
أخذ أولئك الطغاة في الأرض بجريمتهم البشعة › كما أخذ قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم 
شعيب وقوم لوط . أو كما أخذ فرعون وجنوده أخذ عزيز مقتدر . 

ففي حساب الأرض تبدو هذه الخاتمة اسيفة أليمة ! 

أفهكذا ينتهي الأمر › وتذهب الفئة المؤمنة التي ارتفعت إلى ذروة الإيمان ؟ تذهب مع آلامها 
الفاجعة في الأخدود ؟ بينما تذهب الفئة الباغية › التي ارتكست إلى هذه الحمأة » ناجية ؟ 
خښبات الأرض يحيك في الصدر شيء أمام هذه الخاتمة الأسيفة ! 

ون اران فل امون شا أخر وكفف له عن ك أخرى و يضر هة ا 
التي يزنون بها » وبمجال المعركة التي يخوضونها . 

إن الحياة وسائر ما يلابسها من لذائذ والام » ومن متاع وحرمان .. ليست هي القيمة الكبرى 
في الميزان .. وليست هي السلعة التي تقرر حساب الربح والخسارة . والنصر ليس مقصورا 
على الغلبة الظاهرة . فهذه صورة واحدة من صور النصر الكثيرة . 

إن القيمة الكبرى في ميزان الله هي قيمة العقيدة › وإن السلعة الرائجة في سوق الله هي سلعة 
الإيمان . وإن النصر في أرفع صوره هو انتصار الروح على المادة » وانتصار العقيدة على 
الألم > وانتصار الإيمان على الفتنة .. وفي هذا الحادث انتصرت أرواح المؤمنين على الخوف 
والألم » وانتصرت على جواذب الأرض والحياة » وانتصرت على الفتنة انتصارا يشرف 
الجنس البشري كله في جميع الأعصار وا 

قان حف رن و تف ااه ركن قان ك ل سرون هك ا لتا 
ولا يرتفعون هذا الارتفاع » ولا يتحررون هذا التحرر › ولا ينطلقون هذا الانطلاق إلى هذه 
الآفاق .. إنما هو اختيار الله وتكريمه لفئة كريمة من عباده لتشارك الناس في الموت » وتنفرد 
دون الان فن الج المج فى الع ا غل رفي نيا الان خا . إا نحن وضعنا في 
الحساب نظرة الأجيال بعد الأجيال ! 

لقد كان في استطاعة المؤمنين أن ينجوا بحياتهم في مقابل الهزيمة لإيمانهم . ولكن كم كانوا 
يخسرون هم أنفسهم ؟ وكم كانت البشرية كلها تخسر ؟ كم كانوا يخسرون وهم يقتلون هذا 
المعنى الكبير » معنى زهادة الحياة بلا عقيدة » وبشاعتها بلا حرية » وانحطاطها حين يسيطر 
الطغاة على الأرواح بعد سيطرتهم على الأجساد ؟ 

إنه معنى كريم جدا » ومعنى كبير جدا » هذا الذي ربحوه وهم بعد في الأرض › ربحوه وهم 
يجدون مس النار » فتحرق أجسادهم الفانية » وينتصر هذا المعنى الكريم الذي تزكيه النار ! 
ثم إن مجال المعركة ليس هو الأرض وحدها » وليس هو الحياة الدنيا وحدها . وشهود المعركة 
ليسوا هم الناس في جيل من الأجيال . إن الملا الأعلى يشارك في أحداث الأرض ويشهدها 
ويشهد عليها » ويزنها بميزان غير ميزان الأرض في جيل من أجيالها » وغير ميزان الأرض 


ف جلها جسعا .واا الع يكم فن الارواح الكزيمة أضعاف اعات ها تضم الارن 

من الناس .. وما من شك أن ثناء الملا الأعلى وتكريمه أكبر وأرجح في أي ميزان من رأي 

أهل الأرض وتقديرهم على الإطلاق ! 

وبعد ذلك كله هناك الآخرة . وهي المجال الأصيل الذي يلحق به مجال الأرض ٠‏ ولا ينفصل 

عنه » لا في الحقيقة الواقعة » ولا في حس المؤمن بهذه الحقيقة . 

فالمعركة إذن لم تنته » وخاتمتها الحقيقية لم تجيء بعد › والحكم عليها بالجزء الذي عرض منها 

على الأرض حكم غير صحيح » لأنه حكم على الشطر الصغير منها والشطر الزهيد . 

النظرة الأولى هي النظرة القصيرة المدى الضيقة المجال التي تعن للإنسان العجول . والنظرة 

الثانية الشاملة البعيدة المدى هي التي يروض القرآن المؤمنين عليها » لأنها تمثل الحقيقة التي 

يقوم عليها التصور الإيماني الصحيح . 

ومن ثم وعد الله للمؤمنين جزاء على الإيمان والطاعة » والصبر على الابتلاء » والانتصار 

على فتن الحياة .. هو طمأنينة القلب :3 الذين آمنوا وتطمئن قلوبْهُمْ بذكر الله ألا بذكر الله 

تطمئن الْقلوبأ ) ... [ الرعد : ۲۸ ] . 

وهو الرضوان والود من الرحمن :[ إن الذينَ آمنوا وعَملوا الصالحات سيَجعل لَه الرحمَنَ ودا 

.] ٩7 : مریم‎ [) 

وهو الذكر في الملا الأعلى : قال رسول الله - َيل - إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته : 

قبضتم ولد عبدي ؟ فيقولون : نعم . فيقول : قبضتم ثمرة فؤاده ؟ فيقولون : نعم . فيقول : ماذا 

قال عبدي ؟ فيقولون : حمدك واسترجع . فيقول : ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسمَّوه بيت الحمد 

" ... [ أخرجه الترمذي ] . 

وقال ييي : يقول الله عز وجل : نا عند ظن عبدي بي » وانا معه حين يذکرني » فٳذا ذکرني في 

نفسه ذکرته في نفسي »› وٳن ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير منه . فإن اقترب إلي شبرا 

اقتربت إليه ذراعاً » وإن اقترب إلى ذرعأً اقتربت منه باعا » وإن أتاني مشي يمشي أتيته 

هرولة ' . [ أخرجه الشيخان ] . 

وهو اشتغال الملا الأعلى بأمر المؤمنين في الأرض :3 الذين َخملون العرأش ومن ¡ حول 

يحون بحمد رهم ويُؤمنون به وَيَتغفرُون للذين آمنوا ربُنا وسغت کل شيء رَحمَة وعلما 

فاغفر' للذين تابُوا واتبَعُوا سبيلك وقهمْ عَذاب الْجَحيم )[ غافر : [V‏ 

وهو الحياة عند الله للشهداء : ولا تحسبَن الذينَ قتلوا في سبيل الله ماتا بل أَحيَاء عند رهم 

ُرازقونَ » فرحينَ بمَا آتاهُمُ الله من فضله ويَستبشرٴونَ بالذينَ لم حقو بهم من خَلفهم ألا خف 

علَيْهم ولا هم يحون » يستبشرأون بنعمَة من الله وقضل وان اله لا إضيع أَجْر المومنينَ ) [ 

آل عمران : ۱٦۹‏ - ۱۷۱ ] . 

كفا كان :وغد المتكر ر بأخة المكذبين والطغاة والمجرمين في الآخرة والإملاء لهم في الأرض 

والإمهال إلى حين .. وإن كان أحيانا قد أخذ بعضهم في الدنيا .. ولكن التركيز كله على الآخرة 
فى الجزء الأخير : ( لا يغرنك تقلب الذين كفرأوا في البلاد › متَاع قليل ثم مَأوَاهُمْ جهنم وبتس 

لمهاة) [ آل مزان : ۹7 - 1۹4۷][. 


erer: ا ا‎ E a 
فذرهُم يٍخوضوا يعوا حتى يُلاقوا يومهم الذي يوعڏون ۽ يوم يَخرجُون من الأجداث سراعا‎ [ 
[ ) کأنهدُ إلى نصب يُوفضون » خاشعة أنصارهُمْ ترهقهُمْ ذلةٌ ذلك ل الذي كانوا يُوعذون‎ 

المعارج : ٤٤ - ٤١‏ ]. 
وهكذا اتصلت حياة الناس بحياة الملا الأعلى » واتصلت الدنيا بالآخرة » ولم تعد الأرض وحدها 
هي مجال المعركة بين الخير والشر › والحق والباطل › والإيمان والطغيان . ولم تعد الحياة 
الدنيا هي خاتمة المطاف » ولا موعد الفصل في هذا الصراع .. كما أن الحياة وكل ما يتعلق 

بها من لذائد وآلام ومتاع وحرمان » لم تعد هي القيمة العليا في الميزان . 

انفسح المجال في المكان › وانفسح المجال في الزمان › وانفسح المجال في القيم والموازين › 

واتسعت آفاق النفن المؤمتة » وكيرت اهثماماتها » قضغرت الأرضن وما غليها > والحياة الذنيا 

وما يتعلق بها » وكبر المؤمن بمقدار ما رأى وما عرف من الآفاق والحيوات » وكانت قصة 

أصحاب الأخدود في القمة في إنشاء هذا التصور الإيماني الواسع الشامل الكبير الكريم . 

هناك إشعاع آخر تطلقه قصة أصحاب الأخدود وسورة البروج حول طبيعة الدعوة إلى الله › 

وموقف الداعية أمام كل احتمال . 

لقد شهد تاريخ الدعوة إلى الله نماذج منوعة من نهايات في الأرض مختلفة للدعوات . 

شهد مصارع قوم نوح » وقوم هود › وقوم شعيب › وقوم لوط › ونجاة الفثة المؤمنة القليلة 

العدد » مجرد النجاة . ولم يذكر القرآن للناجين دورا بعد ذلك في الأرض والحياة . و 

a SSN EN E A النماذج تقرر‎ 

الدنيا » أما الجزاء الأوفى فهو مرصود لهم هناك . 

وشهد تاريخ الدعوة مصرع فرعون وجنوده › ونجاة موسى وقومه »› مع التمكين للقوم في 

الأرض فترة كانوا فيها أصلح ما كانوا في تاريخهم . وإن لم يرتقوا قط إلى الاستقامة الكاملة › 

وإلى إقامة دين الله في الأرض منهجا للحياة ا .. وهذا نموذج غير النماذج الأولى . 

وشهد تاريخ الدعوة كذلك مصرع المشركين الذين استعصوا على الهدى والإيمان بمحمد - 4 
- وانتصار المؤمنين انتصارا كاملا » مع انتصار العقيدة في نفوسهم انتصارا عجیبا . وتم 

للمرة الوحيدة في تاريخ البشرية أن أقيم منهج الله مهيمنا على الحياة في صورة لم تعرفها 

البشرية قط » من قبل ولا من بعد . 

وشهد - كما رأينا - نموذج أصحاب الأخدود . 

وشهد نماذج أخرى أقل ظهوراً في سجل التاريخ الإيماني في القديم والحديث . وما يزال يشهد 

نماذج تتراوح بين هذه النهايات التي حفظها على مدار القرون . 

ولم يكن بد من النموذج الذي يمثله حادث الأخدود › إلى جانب النماذج الأخرى . القريب منها 

والبعيد . 


لم يكن بد من هذا النموذدج الذي لا ينجو فيه المؤمنون › ولا يؤخذ فيه الكافرون ! ذلك ليستقر 
في حس المؤمنين - أصحاب دعوة الله - أنهم قد يدعون إلى نهاية كهذه النهاية في طريقهم إلى 
الله . وأن ليس لهم من الأمر شيء ٠‏ إنما أمرهم وأمر العقيدة إلى الله ! 
إن عليهم أن يؤدوا واجبهم »› ثم يذهبوا » وواجبهم أن يختاروا الله » وأن يؤثروا العقيدة على 
الحياة » وأن يستعلوا بالإيمان على الفتنة وأن يصدقوا الله في العمل والنية . ثم يفعل الله بهم 
وبأعدائهم » كما يفعل بدعوته ودينه ما يشاء . وينتهي بهم إلى نهاية من تلك النهايات التي 
عرفها تاريخ الإيمان » أو إلى غيرها مما يعلمه هو ويراه . 
إنهم أجراء عند الله . أينما وحيثما وكيفما أرادهم أن يعملوا » عملوا وقبضوا الأجر المعلوم ! 
وليس لهم ولا عليهم أن تتجه الدعوة إلى أي مصير » فذلك شأن صاحب الأمر لا شأن الأجير ! 
وهم يقبضون الدفعة الأولى طمأنينة في القلب » ورفعة في الشعور > وجمالا في التصور › 
وانطلاقا من الأوهاق والجواذب » وتحررأ من الخوف والقلق > في كل حال من الأحوال . 
وهم يقبضون الدفعة الثانية ثناء في الملا الأعلى وذكرأً وكرامة » وهم بعد في هذه الأرض 
الصغيرة . 
ثم هم يقبضون الدفعة الكبرى في الآخرة حسابا يسيرأ ونعيمأً كبيرا . 
ومع كل دفعة ما هو أكبر منها جميعا ران اله راه مختارون كرا اة لر ةو سرا 
لقدرته » يفعل بهم في الأرض ما يشاء . 
وهكذا انتهت التربية القرآنية بالفئة المختارة من المسلمين في الصدر الأول إلى هذا التطور › 
الذي أطلقهم من أمر ذواتهم وشخوصهم . فأخرجوا أنفسهم من الأمر البتة »> وعملوا أجراء عند 
صاحب الأمر ورضوا خيرة الله على أي وضع وعلى أي حال . 
وكانت التربية النبوية نتمشى مع التوجيهات القرآنية › وتوجه القلوب والأنظار إلى الجنة › وإلى 
yS‏ 

 -‏ - یری عمارا وأمه وأباہ - رضي الله عنهم - يعذبون العذاب الشديد في مكة › فما 
e‏ ' صبرا آل ياسر . موعدكم الجنة ' 
وعن خياب بن الأرت - رضي الله عثه ¬ قال NS‏ 
برده في ظل الكعبة › فقلنا : ألا تستنصر لنا ؟ أو تدعو لنا ؟ فقال : " قد كان من قبلكم يؤخذ 
الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها › ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين . 
ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه . ما يبعده ذلك عن دينه . وال لیتممن الله تعالی 
هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت » فلا يخاف إلا الله » والذئب على 
غنمه » ولكنكم تستعجلون " .. [ أخرجه البخاري ] . 
إن لله حكمة وراء كل وضع ووراء كل حال » ومدبر هذا الكون كله » المطلع على أوله وآخره 
> المنسق لأحداثه وروابطه . هو الذي يعرف الحكمة المكونة في غيبه المستور » الحكمة التي 
تتفق مع مشيئته في خط السير الطويل . 
وفي بعض الأحيان يكشف لنا - بعد أجيال وقرون - عن حكمة حادث لم يكن معاصروه 
يدرکون حکمته › ولعلهم کانوا یسألون لماذا ؟ لماذا يا رب يقع هذا ؟ وهذا السؤال نفسه هو 


الجهل الذي يتوقاه المؤمن . لأنه يعرف ابتداء أن هناك حكمة وراء كل قدر »› ولأن سعة 
المجال في تصوره » وبعد المدى في الزمان والمكان والقيم والموازين تغنيه عن التفكير ابتداء 
في متل هذا السؤال . فيسير مع دورة القدر في استسلام واطمئنان .. 

لق كان: القر ان شش فلو با تغدها لحمل الأمانة ٤‏ و هذه القلري كان بح أن تكون من“ الضناة 
والقوة والتجرد بحيث لا تتطلع = وهي تبذل کل شيء » وتحتمل کل شيء - إلى شيء في هذه 
الارن ولا طن إلا الأخرة: ولا ترجو إلا وتران ال را تة افطع رة 
الأرض كلها في نصب وشقاء وحرمان وعذاب وتضحية حتى الموت . بلا جزاء في هذه 
الأرض قريب › ولو كان هذا الجزاء هو انتصار الدعوة » وغلبة الإسلام وظهور المسلمين › 
بل لو كان هذا الجزاء هو هلاك الظالمين بأخذهم أخذ عزيز مقتدر كما فعل بالمكذبين الأولين ! 
حتى إذا وجدت هذه القلوب » التي تعلم أن ليس أمامها في رحلة الأرض إلا أن تعطي بلا مقابل 
أي فال ج ران فر لخر وها رغد فض ن الح وااظل ,حك او دت 
هذه القلوب » وعلم الله منها صدق نيّتها على ما بايعت وعاهدت » آتاها النصر في الأرض › 
E LT e‏ 


یراک ھ کا بے کات ند ھا راء إل رس 
وكل الآيات التي ذكر فيها النصر » وذكر فيها المغانم » وذكر فيها أخذ المشركين في الأرض 
بأيدي المؤمنين نزلت في المدينة .. بعد ذلك .. وبعد أن أصبحت هذه الأمور خارج برنامج 
المؤمن وانتظاره وتطلعه . وجاء النصر ذاته لأن مشيئة الله اقتضت أن تكون لهذا المنهج 
واقعية في الحياة الإنسانية » تقرره في صورة عملية محددة تراها الأجيال .. فلم يكن جزاء 
على ,لقي والتضف و تة وال ا كان قرا من فر اله تكن ور اة حكمة نارن 
رؤيتها الآن ! 
وهذه اللفتة جديرة بأن يتدبرها الدعاة إلى الله »> في كل أرض وفي كل جيل . فهي كفيلة بأن 
تريهم معالم الطريق واضحة بلا غبش ٠‏ وأن تتبّت خطى الذين يريدون أن يقطعوا الطريق إلى 
نهايته » كيفما كانت هذه النهاية . ثم يكون قدر الله بدعوته وبهم ما يكون » فلا يتلفتون في أثناء 
الطريق الدامي المفروش بالجماجم والأشلاء › وبالعرق والدماء » إلى نصر أو غلبة » أو فيصل 
بين الحق والباطل في هذه الأرض . . ولكن إذا كان الله يريد أن يصنع بهم شيا من هذا لدعوتة 
ر لا جزاء على الآلام والتضحيات .. لا » فالأرض ليست دار جزاء 
.. وإنما تحقيقا لقدر الله في أمر دعوته ومنهجه على أيدي ناس من عباده يختارهم ليمضي بهم 
من الأمر ما يشاء » وحسبهم هذا الاختيار الكريم › الذي تهون إلى جانبه وتصغر هذه الحياة › 
وكل ما يقع في رحلة الأرض من سراء أو ضراء . 
هنالك حقيقة أخرى يشير إليها أحد التعقيبات القرآنية على قصة الأخدود في قوله تعالى ا 
تقمُوا متهم إا أن يُوّمنوا بالله العزيز الحميد ) .. 
حقيقة ينبغي أن يتأملها المؤمنون الداعون إلى الله في كل أرض وفي كل جيل . 


إن المعركة بين المؤمنين وخصومهم هي في صميمها معركة عقيدة وليست شيئا آخر على 
الإطلاق . وإن خصومهم لا ينقمون منهم إلا الإيمان » ولا يسخطون منهم إلا العقيدة .. 
إنها ليست معركة سياسية ولا معركة اقتصادية » ولا معركة عنصرية .. ولو كانت شيئا من 
هذا لسهل وقفها » وسهل حل إشكالها . ولكنها في صميمها معركة عقيدة - إما كفر وإما إيمان 
O I ARES‏ 
ولقد كان كبار المشركين يعرضون على رسول الله - يل - المال والحكم والمتاع في مقابل 
شيء واحد » أن يدع معركة العقيدة وأن يدهن في هذا الأمر ! ولو أجابهم - حاشاه - إلى شيء 
مما أرادوا ما بقيت بينهم وبينه معركة على الإطلاق ! 
إنها قضية عقيدة ومعركة عقيدة .. وهذا ما يجب أن يستيقنه المؤمنون حيثما واجهوا عدوا لهم . 
فإنه لا يعاديهم لشيء إلا لهذه العقيدة " إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد " ويخلصوا له وحده 
الطاعة والخضوع ! 
وقد يحاول أعداء المؤمنين أن يرفعوا للمعركة راية غير راية العقيدة › راية اقتصادية أو 
سياسية أو عنصرية » كي يموّهوا على المؤمنين حقيقة المعركة › ويطفئوا في أرواحهم شعلة 
اة فمن راجت لون الا دعر ا ومن وجه أن يركوا آنه اويه الغرض ميت 
. وأن الذي يغيّر راية المعركة إنما يريد أن يخدعهم عن سلاح النصر الحقيقي فيها » النصر 
في أية صورة من الصور › سواء جاء في صورة الانطلاق الروحي كما وقع للمؤمنين في 
حادث الأخدود » أو في صورة الهيمنة - الناشئة من الانطلاق الروحي - كما حدث للجيل 
الأول من المسلمين . 
ونحن نشهد نموذجاً من تمويه الراية في محاولة الصليبية العالمية اليوم أن تخدعنا عن حقيقة 
المعركة » وأن تزور التاريخ › فتزعم لنا أن الحروب الصليبية كانت ستارأً للاستعمار .. كلا 
.. إنما كان الاستعمار الذي جاء متأخرا هو الستار للروح الصليبية التي لم تعد قادرة على 
السفور كما كانت في القرون الوسطى ! والتي تحطمت على صخرة العقيدة بقيادة مسلمين من 
ىالتار ر ل ج ن الک وروا ا ال کے ٭ الاضی ال ت 
قوميتها وذكرت عقيدتها فانتصرت تحت راية العقيدة ! 
وما رامن ا ان يرما اله ارو ل 
وك ا اة كي ون ق 

مقاصد هذه السورة 
)١(‏ إظهار عظمة الله وجليل صفاته. 
(۲) إنه يبيد الأمم الطاغية فى كل حين » ولا سيما الذين يفتنون للمؤمنين والمؤمنات.“” 


- معالم في الطريق - البحث الأخير 
- تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - )٠١۸ / ٠١(‏ 
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سورة الطارق 

مكية ‏ وهي سبع عشرة آية 
تسميتها : 
سميت سورة الطارق تسمية لها بما أقسم الله به في مطلعها بقوله : والّماء والطارق والطارق 
: هو النجم الثاقب الذي يطلع ليلا > سمي طارقا لأنه يظهر بالليل ويختفي بالنهار. وكذلك 
الطارق : هو الذي يجيء ليلا. 
قال ابن عاشور : 'روى أحمد بن حنبل عن أبي هريرة أن رسول الله يل "كان يقرا في العشاء 
الآخرة بالسماء ذات البروج والطارق" اه. فسماها أبو هريرة: السماء والطارق لأن الأظهر أن 
الواو من قوله: إوَالسَمَاء والطارق) واو العطف» ولذلك لم يذكر لفظ الآية الأولى منها بل أخذ 
لها اسما من لفظ الآية كما قال في إالسَمَاء ذات البُرو ج [البروج: .]١‏ 
وسميت في كتب التفسير وكتب السنة وفي المصاحف 'سورة الطارق" لوقوع هذا اللفظ في 
أولهاء وشي اتفسير الطبري" و "أحكام أبن العربي" ترجمت إرالشماء والطارق) ٠‏ 
وهي سبع عشرة آية. 
وهي مكية بالاتفاق نزلت قبل سنة عشر من البعثة. أخرج أحمد بن حنبل عن خالد بن أبي جبل 
العدواني أنه أبصر رسول الله ي في مشرق ثقيف وهو قائم على قوس أو عصا حين أتاهم 
يبتغي عندهم النصر فسمعته يقول إوالسمَاء وَالطًارق) [الطارق: ]١‏ حتى ختمها قال: 'فوعيتها 
في الجاهلية ثم قرأتها في الإسلام" الحديث. 
وعددها في ترتيب نزول السور السادسة والثلاثين. نزلت بعد سورة إلا أَقسمٌ بهذا البلّد4 وقبل 
سورة [اقترَبّت الساعة] . 
أغراضها 
إثبات إحصاء الأعمال والجزاء على الأعمال. 
وإثبات إمكان البعث بنقض ما أحاله المشركون ببيان إمكان إعادة الأجسام. 
وأدمج في ذلك التذكير بدقيق صنع الله وحكمته في خلق الإنسان. 
والتنويه بشأن القرآن. 
وصدق ما ذكر فيه من البعث لأن إخبار القرآن به لما استبعدوه وموهوا على الناس بأن ما فيه 
غير صدق. وتهديد المشركين الذين ناووا المسلمين. 


و م الي 3 ووعده بأن الله منتصر له غير بعید. 


oVo 


- التحریر والتنویر لابن عاشور - (۳۰ / ۲۲۹) 
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١‏ - سورة « الطارق » من السور المكية » وعدد آياتها سبع عشرة آية » وكان نزولها بعد 
سورة « البلد » وقبل سورة « القمر » وهي السورة السادسة والثلاثون › في ترتيب النزول › 
أما في المصحف » فهي السورة السادسة والثمانون. 

وكان النبي بل يقرا بها كثيرا » فقد أخرج الإمام أحمد عن أبى هريرة » أن رسول الله ب كان 
يقرأ في العشاء الآخرة « بالسماء ذات البروج » والسماء والطارق ». 

وأخرج - أيضا - عن خالد بن أبى جبل العدواني : أنه أبصر رسول الله ل في مشرق 5 
بضم الميم - ثقيف. - أى في سوق تقيف - وهو قائم على قوس أو عصى. حين أتاهم يبتغى 
عندهم النصر. فسمعته يقول : والّماء والطارق حتى ختمها. قال : 

فوعيتها في الجاهلية ثم قرأتها في الإسلام. قال : فدعتني تقيف فقالوا : ماذا سمعت من هذا 
الرجل؟ فقرأتها عليهم. فقال من معهم من قريش : نحن أعلم بصاحبنا لو كنا نعلم أن ما يقول 
کا قاد 

و السو رة الكريمة من مقاصذها 7 اقام الأدلة على وحذانية الله ا الى ت + وعلى كمال 
قدرته › وبليغ حكمته » وسعة علمه » وإثبات أن هذا القرآن من عنده - تعالى - » وأن العاقبة 
لتقي ٠٠٦‏ 

مناسبتها لما قبلها : 

السورة مرتبطة بما قبلها من ناحيتين : 

-١‏ ابتداء السورتين بالحلف بالسماء كسورتي (الانشقاق) و(الانفطار). 

۲- التشابه في الكلام عن البعث والمعاد وعن صفة القرآن للرد على المشركين المكذبين به 
وبالبعث » ففي سورة البروج : إَِه هو نئ ويُعيذ ]٠١[‏ » وفي هذه السورة : إت على رجعه 
قاد [۸] » وفي السورة السابقة : بل هو قران مَجيذ › في لوح مَحقوظ [۲۱- ۲۲] » وفي هذه 
السورة : إنة قول فصنل .]١۳[‏ 

وفي الدرر: 

' لما تقدم في آخر البروج أن القرآن في لوح محفوظ لأن منزله محيط بالجنود من المعاندين 
وبل شيء » أخبر أن من إحاطته حفظ كل قرد من جميع الخلائق المخالفين والموافقين 
والمؤالفين » ليجازى على أعماله يوم إحقاق الحقائق العلائق » فقال مقسماً على ذلك لإنكارهم 
له : لوالسماء) أي ذات الأنجم الموضوعة لحفظها من المردة لأجل حفظ القرآن المجيد الحافظ 
لطريق الحق » قال الملوي : والمراد بها هنا ذت الأفلاك الدائرة لا السماوات العلى بما جعل 


- التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )١١ / ٠١(‏ 
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فيها من ليل ونهار ودورتهما ثلاثمائة وستين درجة لا تتغير أبداً في هذه الدار بنقص ولا زيادة 
بنصف درجة ولا دقيقة ولا ثانية ولا ما دون ذلك » بل كلما زاد أحدهما شيئا نقص من الآخر 
بحسابه عرف ذلك من العقل والنقل والتجربة فعرف أنه يحفظ حيفظ حي لا يموت › قيوم لا 
یغفل ولا ینام - انتھی.""* 

ما اشتملت عليه السورة : 

* هذه السورة الكريمة من السور المكية » وهي تعالج بعض الأمور المتعلقة بالعقيدة الإسلامية 
ومحور السورة يدور حول الإيمان بالبعث والنشور › وقد أقامت البرهان الساطع »› والدليل 
القاطع على قدرة الله جل وعلا على إمكان البعث » فإن الذي خلق الإنسان من العدم › قادر 
على إعادته بعد موته . 

* ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالسماء ذات الكواكب الساطعة » التي تطلع ليلا لتضيء للناس 
سبلهم » ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر » أقسم تعالى على أن كل إنسان » قد وكل به من 
يحرسه » ويتعهد أمره من الملائكة الأبرار [ والسماء والطارق › ومما أدراك ما الطارق › 
النجم الثاقب › إن كل نفس لما عليها حافظ ] الآيات 

* ثم ساقت الأدلة والبراهين › على قدرة رب العالمين › على إعادة الإنسان بعد فنائه [ فلينظر 
الإنسان مما خلق ؟ خلق من ماء دافق » يخرج من بين الصلب والترائب › إنه على رجعه لقادر 
الآيات . 

* ثم أخبرت عن كشف الأسرار » وهتك الأستار في الآخرة عن البشر › حيث لا معين للإنسان 
ولا نصير [ يوم تبلى السرائر › فما له من قوة ولا ناصر 

* وختمت السورة الكريمة بالحديث عن القرآن العظيم » معجزة محمد في الخالدة »> وحجته 
البالغة إلى الناس أجمعين › وبينت صدق هذا القرآن » وأوعدت الكفرة المجرمين بالعذاب الأليم 
لتكذبهم بالقرآن الساطع المنير [ والسماء ذات الرجع »› والأرض ذات الصدع » إنه لقول فصل 
> وما هو بالهزل » إنهم يكيدون كيدا » وأكيد كيدا » فمهل الكافرين أمهلهم رويدا *“ 

في السورة توكيد للبعث وندليل عليه بقدرة الله على خلق الإنسان للمرة الأولى. وإنذار 
للسامعين بأن أعمالهم محصاة عليهم. ووعيد للكفار وتطمين للنبي عليه السلام. وأسلوبها عام 
مطل °٣۹‏ 


- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )٥۷٤‏ 
- صفوة التفاسير ‏ للصابونی - (۳ / )٤١۷‏ 
- التفسير الحديٿث › ج ۲ › ص : ۲٦۷‏ 
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جاء في مقدمة هذا الجزء أن سوره تمثل طرقات مثوالية على الحس . طرقات عنيفة قوية عالية 
وصيحات بنوّم غارقين في النوم . . تتوالى على حسهم تلك الطرقات والصيحات بإيقاع واحد 
وو اك واا ا وا ک2 کیا کرو فاك ول 
هتاك تا + وان هفك قيا و كاك تات :ى هك عة ٠‏ ورن هلك خساا 
اد وراك کا فوا وتا گرا ؛ 

رهه الور مواج و اشح مده الخصاتصن :فى اعاتا حدة مشار ك فا تروع المشاه : 
ونوع الإيقاع الموسيقي » وجرس الألفاظ » وإيحاء المعاني . 

ومن ما ها 5 الطارى قاج رالذق + و ارجم .الدع : 

و ایا ا کے کے ھی ن کے فی ا ا ا تالاص 
وقي السرا فا لمن فة ولا كاف )د والكة الضارع م له قول قضل وها هي 
بالهزل ) . .والوعيد فيها يحمل الطابع ذاته  :‏ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا . فمهل الكافرين 
a‏ 

وتكاد تتضمن تلك الموضوعات التي أشير إليها في مقدمة الجز + « إن هنانك إلها ١‏ وا 
فاك فو > ران هلك قن دور هات لن دون هفاك ف :ون سالك سا 
وجزاء . . الخ » . 

رن لاه الق واكان الركوعة فى السوة انق ملق دف ملح شت من 
كراش الور ف ا ار اى الل : 

فضلها : 

عن عبد الرَحمَن بن حالد الْعذوانى عن أبيه أنه صر رول الله -يل- فى مشرق ثقيف وهو 
a e‏ 
والطًارق) حتى خَتمَهّا - قال - فوَعيْتها فى الْجاهلية ونا شرك ثم قرأتها فى الإبثلأم - قال - 
فدعتنی تقيف فقالوا مادا سمغت من هذا الرَجل فقرآتها علَْهم فقال من مَعَهُمْ من قرش نن 
عل بصتاحبنا لوٴ كتا نعلَمٌ ما يول حقا لَتَبعنَاءُ. " مسند أحمد '*“ 
A NIE o‏ 
قوس , أو عَصتًا في مشرق ثقيف وهو يقرا : لوالسُمَاء والطارق) [الطارق : ]١‏ حتى خَتمَمَا › 
فوعَيتها في الجاهليّة » وأنا مشرك » ثم قرأتها وأا في الإسنلام . 


٥ الخ‎ o۸ 


- مسند أحمد )۱۹٤١١(-‏ وصحيح ابن خزيمة ۱١۸١(‏ ) حسن 
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وع كب لرن بن خاد العتواني ٠‏ حن أيه ٠‏ أنه ابر زيول لله بوي مرق ديف وهر 
قاثمٌ على قوس أ عَصًا حين أَتاهُم يبتغي عندهمُ النصَ » قال افستمعتة يقرا : لوالسمَاء 
والطارق) [الطارق : ]١‏ حتى ختَمَهًا » قال Ns‏ 
الإسنلام » فقالوا : مذا سمغت من هذا الرَجل ھا عی٠‏ فل من یم من رن | : نحن 
ا اا کا ت ا شرل ى لا لن اي لطر 

وعَن سماك بن حب » قال : سمغت جابرَ ن سَمُرّة » يقول : كان رسول الله يه يقرأ في 
لطر والقصنر ب اليل إا شى » والس وضتحاها وتخوها ء وَْرً في البح باطول من 
ذلك 'اصحيح ابن خزيمة"* 

وعَن أنس بن مالك »› قال : کان مُعَاذ بن جبل يوم قوم » فدَخل حرا وهو يريد أن يقي نله 
» تخل انج صلی مع اوم » فما رأی مُعَاذا طول » تجوز في صتاته » وحق بتَخله 
يفيه » فقال : إنة لَمُتافق › يَعْجل من الصلاة من أجل نخيله » فَجَاء حرام إلى النبي ب وَمُعاذ 
عند » فقال : يا تبي الله » ردت أن أسنقي تخلي » فدخلت المَنجد لأصلّي مع القوٴم » نَا طول 
معاد » تجوزت قي ٫صٽاتي‏ ولحقت بنخلي أقية ۽ فرعم اني متافق » فاقبل نبي الله هه على 
مُعاذ » فقال TS‏ 
وتخوها " السَنْنْ الكبْرى للنسائي“** 

وعن جابر » قال : مر رل من الأنصار بناضحيْن على عاذ » وهو صي المرب » فافتقح 
سورة رة » قصتلى الرَجلٌ ثم ذهب ٠‏ قبع ذلك اي 4 » فقال : " تان“ يا معاد › أفتار يا 
مُعَاذ » ألا قرأت ب - سبح اسم ربك الأعلى و والشْس وضحاها وتخوها ' لسن الْكَبْرى 


- المعجم الكبير للطبراني - ٤(‏ / ۲۹۷) (۱۹١٤و٠٠۰٠٤)‏ حسن 
ea‏ صحیح 

* > لسن الکبری للنستائي ۲۹٤(‏ ۰) ومذ احم ُن حتبّل ٠٠٠١۹(‏ ) صحيح 
ا الستنْ الكبْرَّى للنسائي ٤۲(‏ ۰) صحیح 
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القسم على أن لكل نفس حافظا من الملائكة يراقبها 


وص ےی سے 


بت واآقر ان آلکیے 


واا ارق ا وما آڈریک ہا لار © الم آکات )نکل تھی ا ہا عاف © یر الاکن مم لی ان لق من 
OSS AIOL NAOKO IOS‏ 

تناسب الايات : 

ولما أقسم بالسماء لما لها من الشرف والمجد تنبيهاص على ما فيها من بدائع الصنع الدالة على 
القدرة الباهرة. 

E‏ المعد للحراسة تنبيهاً على ما في ذلك من 
غرائب القدرة فقال : لوالطارق) أي جنس الكواكب الذي يبدو ليلا ويخفى نهاراً » ويطرق 
مسترقي السمع فييدد شملهم ويهلك من أراد الله منهم لأجل هداية الناس بالقرآن في الطرق 
المعنوية وظهوره وإشراقه في السماء لهدايتهم في الطرق الحسية وهو في الأصل لسالك 
الطريق » واختص عرفا بالآتي ليلا لأنه يجد الأبواب مغلقة فيحتاج إلى طرقها › ثم استحمل 
للبادي فيه كالنجم. 

ولما كان الطارق يطلق على غير النجم أبهمه أولا ثم عظم المقسم به بقوله : إوما أدراك) أي 
عرفك يا أشرف خلقنا عليه الصلاة والسلام وإن حاولت معرفة ذلك وبالغت في الفحص عنه 
إما الطارق *) ثم زاده تهويلا بتفسيره بعد إبهامه مرة أخرى بقوله تعالى : (النجم الثاقب *) 
أي المتوهج العالي المضيء كأنه يثقب الظلام بنوره فينفذ فيه » يقال : أثقب نارك للموقد › أو 
يثقب بضوئه الأفلاك فتشف عنه » أو يثقب الشيطان بناره إذا استرق السمع »› والمراد الجنس أو 
معهود بالثقب وهو زحل » عبر عنه أولا بورصف عام ثم فسره بما يخصه تفخيماً لشأنه لعلو 
مکانه. 

ولما ذكر الذي دل به على حفظ القرآن عن التلبيس وعلى حفظ الإنسان › ذكر جوابه في حفظ 
النفوس التي جعل فيها قابلية لحفظ القرآن في الصدور » ودل على حفظ ما خلق لأجلها من هذه 
الأشياء المقسم بها على حفظ الإنسان لأنها إذا كانت محفوظة عن أدنى زيغ وهي مخلوقة لتدبير 
مصالحه فما الظن به ؟ فقال مؤكداً غاية التأكيد لما للكفرة من إنكار ذلك والطعن فيه إإن) 
بالتخفيف من التقيلة في قراءة الجمهور أي أن الشأن إكل نفس) أي من الأنفس مطلقاً لا سيما 
نفوس الناس الما عليها) أي بخصوصها لا مشارك لها في ذاتها إحافظ *) أي رقيب عتيد لا 
يفارقها › والمراد به الجنس من الملائكة › فبعضهم لحفظها من الآفات › وبعضها من الوساوس 
> وبعضهم لحفظ أعمالها وإحصائها بالكتابة » وبعضهم لحفظ ما كتب لها من رزق وأجل 
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اة ر ا وی وان ور و ق فد بی ی من ذلك حن فسا تن فرت 
> فإن قلت : إن الحافظ الملائكة »> صدقت › وإن قلت : إنه الله > صدقت » لأنه الآمر لهم 
والمقدر على الحفظ » والحافظ لهم من الوهن والزيغ › فهو الحافظ الحقيقين واللام في هذه 
القراءة هي الفارقة بين المخففة والنافي " وما " مؤكداة بنفي صدر ما أثبتته الجملة › " وحافظ ' 
خبر ' إن " ويجوز ان يكون الظرف الخبر » و" حافظ " مرتفع به » وقرأً ابن عامر وعاصم 


غليها اخافظ " ويحتمل .أن يكن حال فمحله يحتمل الزفع بأنه خير التافي في هذا" الاسقاء 
المفرغ عند بني نميم › والنصب بأنه خبر عند غيرهم › أو حال من " نفس ' » لأنها عامة › 
والتقدير : ما كل نفس موجودة إلى نفس كائنا أو كائن عليها حافظ » والنسبة بين مفهومي 
القراعتين أن المشدد أخص لأنها دائمة مطلقة » والمخففة مطلقة عامة » ولا يظن أن المشددة 
غير مساوية للمخففة » فضلا أن تكون أخص لأن حرف النفي دخل على " كل " وهو من أسوار 
السلب الجزئي كما تقرر في موضعه فينحل إلى أن بعض النفوس ليس إلا عليها حافظ وإنما 
كان لا يظن ذلك لأنها تنحل لما فيها من الحصر المتضمن للنفي والإثبات إلى جملتين › إحداهما 
إثبات الحفظ للنفس الموصوفة والأخرى الجزئية السالبة أي ليس كل نفس عليها حافظ والسالبة 
الجزئية أعم من السالبة الكلية › فإذا نفيتها قلت : ليس ليس كل نفس عليها حافظ فهو سلب 
السلب الجزئي ٠‏ وإذا سلب السلب الجزئي سلب الكلي لما تبين أنه أخف. 

وإذا انتفى الأعم انتفى الأخص فلا شيء من الأنفس ليس عليها حافظ » فانحل الكلام إلى : لا 
نفس كائنة إلا نفس عليها حافظ › وإن كان لفظ ' ليس كل " من أسوار الجزئية لما مضىن 
فصارت الآية على قراءة التشديد مركبة من مطلقة عامة هي " كل نفس عليها حافظ " بالفعل. 
وفق سلب يها وهر نة العطة الذي هى“ داتفا أن كل فنعلا حافظ* آي لن 
د کل و ا ف سل العو و تكو الروك الح 
معناه أن الموصوف لا يتعدى صفته التي قصر عليها › فأقل الأمور أن لا يتجاوزها إلى عدم 
الحفظ » وذلك معنى الدائمة المطلقة وهو الحكم بثبوت المحمول للموضوع ما دام ذات 
الموضوع موجودة ›» وهي على قراءة التخفيف مطلقة عامة أي حكم فيها بثبوت المحمول 
للموضوع بالفعل وهو الجزء الأول مما انحلت إليه قراءة التشديد › فمفهوم الآية في قراء 
التشديد أخص منه في قراءة التخفيف » لأن كل دائم كائن بالفعل » ولا ينعكس - هذا إذا نظرنا 
إلى نفس المفهوم من اللفظ مع قطع النظر عن الدلالة الخارجية » وأما بالنظر إلى نفس الأمر 
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فالجهة الدوام فلا فرق » غير أنه دل عليها باللفظ في قراءة التشديد دون قراءة التخفيف وال 
تعالى أعلم. 

وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير رحمه الله تعالى : لما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البروج 
إوالله على كل شيء شهيد) [البروج : 1] والله من ورائهم محيط)[البروج : ]۲١‏ وكان في ذلك 
تعریف العباد بأنه سبحانه وتعالی لا يغيب عنه شيء ولا يفوته شيء ولا ينجو منه هارب › 
أردف ذلك بتفصيل يزيد إيضاح ذلك التعريف الجملي من شهادته سبحانه وتالى على كل شيء 
وإحاطته به فقال تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ [الطارق : ]٤‏ فأعلم الله سبحانه وتعالى 
بخصوص كل نفس ممن يحفظ أنفسها " ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد " ليعلم العبد أنه 
ليس بمهمل ولا مضيع » وهو سبحانه وتعالى الغني عن كتب الحفظة وإحصائهم وشهادة الشهود 
من الأعضاء وغيرهم › وإنما كان ذلك لإظهار عدله سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة) 
[النساء : ]٠١‏ ولا أقل من المثقال » ولكن هي سنته حتى لا يبقى لأحد حجة ولا تعلق » وأقسم 
سبحانه وتعالى على ذلك تحقيقا وتأكيدا يناسب القصد المذكور - انتهى. 

ولما كان التقدير : لأنه لا بد له من العرض على الخالق سبحانه وتعالى لأن التوكيل بالإنسان 
لا يكون إلا لعرضه على الملك الديان صاحب الأمر والبرهان ومحاسبته له على ما كان » كان 
التقدير : يحفظ أعمالها ويكتبها ليحاسبها الملك على ذلك »› فتسبب عنه قوله تعالى : افلينظر) 
أي بالصيرة الإنسان) أي الآنس بنفسه الناظر في عطفه إن كان يسلك في ذلك إمم) أي من أي 
شيء » وبنى للمفعول العامل في من أمر بالنظر وهو قوله : إخلق *) إعلاما بأن الدال هو 
مطلق الخلق » وتنبيهاً على تعظيم الفاعل بأن العلم به غير محتاج إلى ذكره باللفظ لأنه لا يقدر 
على صنعة من صنائعه غيره » وأمر الإنسان بهذا النظر ليعلم بأمر مبدئه أمر معاده › فإن نم 
قدر على الابتداء قدر على الإعادة قطعاً » فإذا صح عنده ذلك اجتهد في أن لا يملي على 
حافظيه إلا ما يرضي الله تعالى يوم عرضه على الملك الديان ليسره وقت حسابه. 

ولما نبه بالاستفهام على أن هذا أمر جداً ينبغي لكل أحد أن يترك جميع مهماته ويتفرغ للنظر 
فيه فإنه يكسبه السعادة الأبدية الدائمة » وكان الإنسان - مع كونه ضعيفاً عاجزاً - لا ينفك عن 
شاغل ومفتر » فلا یکاد يصح له نظر » تولی سبحانه وتعالی شرح ذلك عنه فأجاب الاستفهام 
بقوله : [خلق) أي الإنسان على أيسر وجه وأسهله بعد خلق أبيه آدم عليه الصلاة والسلام من 
تراب » وأمه حواء عليها السلام من ضلعه إمن ماء دافق *) أي هو - لقوة دفق الطبيعة له - 
كأنه يدفق بنفسه فهو إسناد مجازي » والدفق لصاحبه » أو هو مثل " لابن " أي ذي وفق › 
والدفقق صب فيه دفع » ولم يقل : ماءين - إشارة إلى أنهما يجتمعان في الرحم ويمتزجان أشد 
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ولما كان المراد به ماء الرجل وماء المرأة قال : ليخرج) وبعض بإثبات الجار فأفهم الخروج 
عن مقره بقوله : من بين الصلب) أي صلب الرجل وهو عظم مجتمع من عظام مفلكة أحكم 
ربطها غاية الإحكام من لدن الكاهل إلى عجب الذنب إوالترائب *) أي ترائب المرأة وهي 
عظام الصدر حيث تكون القلادة > وصوبه ابن جرير › أو ما ولي الترقوتين منه › أو مابين 
النديين والترقوتين أو أربعة أضلاع من يمنة الصدر » وأربعة من يسرته » أو اليدان والرجلان 
والعينان » وعلى كل تقدير شهوتها من أمامها وشهوة الرجل فيما غاب عنه من ورائه › ولو 
نزع الخاف لأفهم أن الماء يملأ البين المذكور ولم يفهم أنه يخرج عن صاحبي البين › قال 
البيضاوي : ولو صح أن النطفة تتولد من فضل الهضم الرابع وتنفصل عن جميع الأعضاء 
حتى تستعد لأن يتولد منها مثل تلك الأعضاء › ومقرها عروق ملتف بعضها بالبعض عند 
الأنثيين » فلا شك أن الدماغ أعظم الأعضاء معونة في توليدها › ولذلك تشبهه ويسرع الإفراط 
في الجماع بالضعف فيه ولو خليفة وهو النخاع وهو في الصلب » وشعب كثيرة نازلة إلى 
الترائب وهما أقرب إلى أوعية المني فلذلك خصا بالذكر. 

وقال الملوي : فالذي أخرجه من ظروف عظام الصلب والترائب إلى أن صيره في محله من 
الأنثيين إلى أن دفق واعتنى بعد ذلك بنقله من خلق إلى خلق بعد كل أربعين يوماً إلى أن صيره 
إنسانا يعقل ويتكلم ويبني القصور » ويهدم الصخور » قادر على بعثه. 

ولما علم بالحفظ والخلق في الأطوار المشار إليها أنه خلق لأمر عظيم وهو الحساب » وثبت 
بالقدرة على ابتدائه من هذا الماء وبتطويره في الحالات المشار إليها بذكر الماء › المعلومة لكل 
أحد القدرة على الإعادة بلا فرق إلا كون الإعادة على ما نعرف أسهل » وكان العرب ينكرونها 
> قال مؤكدا استئنافاً لمن يقول : قد نظرت في ذلك فمه : إإنه) أي خالقه القادر على ما ذكر 
من شؤونه المدلول على عظمه ببناء " خلق " للمفعول إعلى رجعه) أي رجع الإنسان بالعبث 
ورده إلى حالته الأولى وخلقه الأول كما كان قبل الموت وعلى رد هذا الماء الدافق إلى مجاريه 
التي خرج منها وحله إلى المائية بعد انعقاده عظماً ولحما ودمأً إلقادر *) أي لثابتة قدرته على 
ذلك اتم ثبات » فمن ايسر ما یکون عنده سبحانه وتعالی رده بعد شیخوخته على عقبه بأن يجعله 
کا کا کا م ف و د عه ل كو ار كل روك ارا کد ا 
صلبه وترائبها وهو أهون عليه » وذلك كقدرته على رده بالبعث › وعبر ب '" أنه " ولم يقل : 
8 
الصفة ؟ فإذا قال : القادر على كل شيء بقدرته الكاملة › قيل له : وبتلك القدرة بعينها يعيدك › 
ولو سمى له اسم غير الضمير لكان ربما قال : ليس هو خالقي. 
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ولما كان هذا يحرك السامع غاية التحريك لأن يقول : معتى تكون رجعه له ؟ قال مجييا له : 
إيوم تبلى) وبناه للمفعول إشارة مع التنبيه على السهولة إلى أن من الأمر البين غاية البيان أن 
الذي يبلوها هو الذي يرجعها › وهو الله سبحانه وتعالى من غير احتياج إلى ذكره (السرائر *) 
أي كل ما انطوت عليه الصدور من العقائد والنيات » وأخفته الجوارح من الإخلال بالوضوء 
والغسل ونحو ذلك من جميع الجنايات » بأن تخالط السرائر في ذلك اليوم » وهو يوم القيامة › 
من الأمور الهائلة ما يميلها فيحيلها عما هي عليه فتعود جهراً بعد أن كانت سرا » فيميز طيبها 
من خبیتها ویجازی عليه صاحبه. 

ا کان الفا من را عت هان رانء ما هو ننه ر أحد يتضره + قال مسب غ 
إظهار ما يجتهد في إخفائه : إفما له) أي الإنسان الذي أخرجت سرائره » وأعرق في التعميم 
والنفي فقال : من قوة) أي يمنع بها نفسه من الجزاء إولا ناصر *) أي ينصره فيمنعه من نفوذ 
الحكم فيه. 

وليس الدفع إلا بهذين الأمرين : قوة قائمة به أو قوة خارجة عنه.' 
المفردات : 

) الطارق ... كل ما يأ تي ليلا ( وهو النجم‎ ... ١ 
ا‎ 

کک وا من ان 

E. OE‏ ا 

... مَآء دافق ... ماء الرجل وماء المرأة 

AN SS EAS ا والذرآئب‎ 

... الترائب ... عظام الصدر مفردها تريية 

٩‏ ... ّى السّرائر ... تختبر سرائر القلوب 

المعنى الجملي : 

ب ی ا و ا ر ت وو 
ترسل مهملة » بل قد تكفل بها من يحفظها ويحصى أعمالها وهو الله سبحانه. 

وفى هذا وعيد للكافرين وتسلية للنبى يل وأصحابه › فكأنه يقول لهم : لا تخزنوا لإيذاء قومكم 
لكم » ولا يضق صدركم لأعمالهم › ولا تظنن أنا نهملهم ونتركهم سدى › بل سنجازيهم على 


o۸ 


۷ 
۷ 


- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )٥۷٤‏ 


A 


أعمالهم بما يستحقون » لأنا نحصى عليهم أعمالهم ونحاسبهم عليها يوم يعرضون علينا « فلا 
تغجل عَيْهم إنما تعد لَهُمْ عَذًا » والعد إنما يكون للحساب والحزاء."*” 

أقسم الحق - تبارك وتعالى - بالسماء وما فيها من أفلاك وأجرام لا يعلمها إلا هو » وبالطارق 
الذي يطرق ليلا » وهذا توجيه ولفت لأنظار الناس إلى عالم السماء وما فيها. 

ولكنا لم نعرف الطارق فأراد الحق أن يبينه فقال : وما أدراك ما الطارق ؟ وهذا أسلوب تفخيم 
للطارق » كأنه لفرط فخامته لا يحيط به وصف » إلا ما سيذكره الله عنه › هو النجم الثاقب 
الذي يثقب الظلام بشعاعه اللماع » أقسم بالنجم لما له من أثر كبير في الهداية الحسية والمعنوية 
والشئون الحيوية الأخرى. 

والله - جل شأنه - يقسم على أن كل نفس من النفوس عليها رقيب وحفيظ › وليست في 
النفوس نفس تترك هملا بلا حساب ولا رقابة » ومن هو الحفيظ ؟ هو الله فالل حير" حافظاً وهو 
رح الراحمينَ وقيل : هو الملك الموكل بالإنسان. 

فإذا كنت في شك من ذلك فلينظر الإنسان إلى نفسه وكيف خلق ؟ ! إنه خلق من ماء دافق : 
ماء مصبوب » يخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة » وهذا الماء السائل كيف يتكون منه 
خلق سوى ؟ وإنسان كامل في كل شي ء! لا يعقل أن يكون ذلك بمحض الصدفة أو بفعل 
الطبيعة » وإلا لكانت كل الخلائق سواء. 

هذا الخلق بهذا الشكل » وعلى تلك الصورة دليل على أن لكل نفس رقيبا وحفيظا يراقب ذلك 
كله ويدبره » وينقله من حال إلى حال › ولا يعقل أن تترك تلك النفوس سدى بلا ثواب أو عقاب 
> الإنسان خلق من ماء دافق خارج من صلب الرجل وترائب المرأة وهذا الماء من الدم › والدم 
من الغذاء » والغذاء من النبات » ثم هذا الماء لا يصلح إلا إذا كان الأب مع الأم على وضع 
خاص. فمن الذي جمع كل هذا ؟ أظن أن القادر على ذلك قادر على إرجاع الإنسان وإحيائه 
يوم تكشف السرائر » وتظهر مكنونات الضمائر › والإنسان عند ذلك ما له من قوة يدفع بها 
العذاب أو يجلب بها الثواب » وليس له ولى ولا ناصر.*” 

قال ابن عثيمين : " إوالسماء والطارق) ابتدأالله عز وجل هذه السورة بالقسم» أقسم الله تعالى 
بالسماء والطارق وقد يشكل على بعض الناس كيف يقسم الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات مع أن 
القسم بالمخلوقات شرك لقول النبي ب4ٍ: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»» وقال عليه 
الصلاة والسلام: «من كان حالفا فليحلف بالل أو ليصمت». فلا يجوز الحلف بغير الله لا 
بالأنبياء» ولا بالملائكةء ولا بالكعبةء ولا بالوطن» ولا بأي شيء من المخلوقات؟ والجواب على 


- تفسیر الشیخ المراغی ‏ موافقا للمطبوع - (۳۰ / )٠١۹‏ 
- التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / )۸١١‏ 


هذا الإشكال أن نقول: إن الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من خلقهء وإقسامه بما يقسم به 
من خلقه يدل على عظمة الله عز وجل» لأن عظم المخلوق يدل على عظم الخالق» وقد أقسم الله 
تعالى بأشياء كثيرة من خلقه» ومن أحسن ما رأيته تكلم على هذا الموضوع ابن القيم رحمه الله 
في كتابه (التبيان في أقسام القرآن) وهو كتاب جيد ينفع طالب العلم كثيرأء فهنا يقسم الله تعالى 
بالسماء» والسماء هو كل ما علاك» فكل ما علاك فهو سماء» حتى السحاب الذي ينزل منه 
المطر يسمى سماءًء كما قال الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها) [الرعد: 
۷]. وإذا كان يطلق على كل ما علاك فإنه يشمل ما بين السماء والأرض ويشمل السماوات 
كلها لأنها كلها قد علتك وهي فوقك. وأما قوله: إوالطارق) فهو قسم ثانء أي أن الله أقسم 
بالطارق فما هو الطارق؟ ليس الطارق هو الذي يطرق أهله ليلا بل فسره الله عز وجل بقوله: 
[النجم الثاقب) هذا هو الطارق» والنجم هنا يحتمل أن يكون المراد به جميع النجوم فتكون (ال) 
للجنس» ويحتمل أنه النجم الثاقب» أي: النجم اللامع» قوي اللمعانء لأنه يثقب الظلام بنوره» وأيًا 
كان فإن هذه النجوم من آيات الله عز وجل الدالة على كمال قدرته» في سيرها وانتظامهاء 
ا ك وکا اا ا قال الله تبارك وتعالى: لوعلامات وبالنجم هم 
يهتدون) [النحل: .]١١‏ وقال تعالى: إولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما 
للشياطين) [الملك: .]١‏ فهي زينة للسماءء ورجوماً للشياطين» وعلامات يهتدى بها. ثم بين الله 
المقسم عليه بقوله: إن كل نفس لما عليها حافظ) إإن) هنا نافية يعني ما كل نفس» وإلما) بمعنى 
(إلا) يعني ما كل نفس إلا عليها حافظ من الله» وبين الله سبحانه وتعالى مهمة هذا الحافظ بقوله: 
لون عليكم لحافظين: كر اما كاتبين. يعلمون ما تفعلون) [الاتفطار: .](١ = ٠١‏ هؤلاء الحفظة 
يحفظون على الإنسان عمله» ما له وما عليه» ويجده يوم القيامة كتابا منشورا يقول له: اقرا 
كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا [الإسراء: .]٠١‏ هؤلاء الحفظة يكتبون ما يقوم به الإنسان 
من قول» وما يقوم به من فعل» سواء كان ظاهرا كأقوال اللسان» وأعمال الجوارح» أو باطنا 
حتى ما في القلب مما يعتقده الإنسان فإنه يكتب عليه لقوله تعالى: إولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما 
توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمن وعن الشمال 
قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) [ق .]۱١ ١١‏ هذا الحافظ يحفظ عمل بني آدم» 
وهناك حفظة آخرون ذكرهم الله في قوله: آله معقبات من بین يديه ومن خلفه يحفظونه من آمر 
اش [الرعد: .]١١‏ إفلينظر الإنسان مما خلق) (اللام) هنا للأمرء والمراد بالنظر هنا نظر 
الاعتبار وهو النظر بالبصيرة» يعني ليفكر الإنسان مما خلق؟ هل خلق من حديد؟ هل خلق من 
فولاذ؟ هل خلق من شيء قاس قوي؟ والجواب على هذه التساؤلات: أنه إخلق من ماء دافق) 
SG REE E O E REALS‏ 


العادي المنطلق» ووصفه الله تعالى في آية أخرى أنه نطفة أي قليل من الماءء هذا الذي خلق 
منه الإنسان» والعجب أن يخلق الإنسان من هذا الماء المهين»ء ثم يكون قلبه أقسى من الحجارة 
والعياذ بالله ‏ إلا من ألان الله قلبه لدين اللهء ثم بين أن هذا الماء الدافق ليخرج من بين 
الصلب والترائب) من بين صلب الرجل وترائبه أعلى صدره» وهذا يدل على عمق مخرج هذا 
الماءء وأنه يخرج من مكان مكين في الجسد»ء وقال بعض العلماء: إيخرج من بين الصلب) أي 
صلب الرجل لوالترائب) ترائب المرأة. ولكن هذا خلاف ظاهر اللفظء والصواب أن الذي يخرج 
من بين الصلب والترائب هو ماء الرجل» لأن الله تعالى وصفه بذلك. ثم قال تعالى: لإنه على 
رجعه لقادر) إنه) أي الله عز وجل. إعلى رجعه) أي على رجع الإنسان للقادر) وذلك يوم 
القيامة لقوله يوم تبلى السرائر) فالذي قدر على أن يخلق الإنسان من هذا الماء الدافق المهينء 
قادر على أن يعيده يوم القيامةء وهذا من باب الاستدلال بالمحسوس على المنظور المترقب» 
وهو قياس عقلي» فإن الإنسان بعقله يقول إذا كان الله قادرا على أن يخلق الإنسان من هذا الماء 
المهين ويحييه قادر على أن يعيده مرة ثانية إوهو الذي يبدأ الخلق تم يعيده وهو أهون عليه 
[الروم: ۲۷]. ولهذا يستدل الله عز وجل بالمبدأً على المعاد لأنه قياس جلي واضح» ينتقل العقل 
من هذا إلى هذا بسرعة وبدون كلفة › قوله: إيوم تبلى السرائر) أي تختبر السرائر» وهي 
القلوب» فإن الحساب يوم القيامة على ما في القلوب» والحساب في الدنيا على ما في الجوارح» 
ولهذا عامل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنافقين معاملة المسلمين حيث كان يُستأذن 
في قتلهم فيقول: «لا يتحدث الناس أن محمداأ يقتل أصحابه»ء فكان لا يقتلهم وهو يعلم أن فلاا 
منافق» وفلانا منافق» لكن العمل في الدنيا على الظاهر ويوم القيامة على الباطن يوم تبلى 
السرائر) أي تختبر وهذا كقوله: إأفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. وحصل ما في الصدور) 
[العاديات: ۹ء .]٠١‏ ولهذا يجب علينا العناية بعمل القلب أكثر من العناية بعمل الجوارح» عمل 
الجوارح علامة ظاهرة»ء لكن عمل القلب هو الذي عليه المدارء ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة 
والسلام عن الخوارج يخاطب الصحابة يقول: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع 
صيامهم ‏ يعني أنهم يجتهدون في الأعمال الظاهرة لكن قلوبهم خالية والعياذ بالله ‏ لا يتجاوز 
الإسلام حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية»» قال الحسن البصري 
رحمه الله: (والله ما سبقهم أبو بكر بصلاة ولا صوم» وإنما سبقهم بما وقر في قلبه من الإيمان) 
والإيمان إذا وقر في القلب حمل الإنسان على العملء لكن العمل الظاهر قد لا يحمل الإنسان 
على إصلاح قلبهء فعلينا أن نعتني بقلوبنا وأعمالهاء وعقائدهاء واتجاهاتهاء وإصلاحها وتخليصها 
من شوائب الشرك والبدع» والحقد والبغضاء» وكراهة ما أنزل الله على رسوله وكراهة 
الصحابة رضي الله عنهم» وغير ذلك مما يجب تنزيه القلب عنه. 


ثم قال تعالى: إفما له من قوة) يعني يوم القيامة ما للإنسان من قوة ذاتية إولا ناصر) وهي القوة 
الخارجيةء هو بنفسه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه»ء ولا أحد يستطيع أن يدافع عنهء قال الله 
تعالى: إفإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون) [المؤمنون: .]٠١١‏ في الدنيا 
يتساءلون» يسأل بعضهم بعضاء ويحتمي بعضهم ببعض» لكن يوم القيامة لا أنساب يعني لا 
قرابةء لا تنفع القرابة ولا يتساءلون.""” 

شرح الآيات آية آية : 

والسمَاء والطارقٍ )١(‏ 

يسم الله تعَالّى بالسمَاء وتجُومها الثاقبَة الضء » التي تَظهَرٌ ْلا ( الطارق هو الذي يَطرق 
اباب ْلا » سمي الدج طارقا لأنه يهر في اللبل ) . 

وما أَذْراك ما الطارق (۲) 

واي شيء يُعلمك حقيقة هذا الطارق » فهو ل مما تمك الإحَاطة به 

ادجم لاقب )١(‏ 

ثم فس الله تعالى مَعتى هذا الطارق الذي اقم به » فقال : إنه النجْمٌ الثاقب الذي تثقب شدة 
ضتوته وَلْمَعانه الظلاَمَ . 

إن كل تفس لما عبها حاف )٤(‏ 

شم على بالسماء ولجم لاقب » على أن كل تفس علَيها حافظ من الله » بتر شَوَوتَها في 
جميع أطوار حيَاتها » وَهَذّا الحَافظ E‏ خالقها ومْصرف أمُورها في مَعَاشها 
وحَيّاتها ومعادها . 

فلينظر اسان مم خلق )١(‏ 

يلفت الله تعالى نظَر الإنسان إلى مَبداً خلقه ليتضح لَه قذرة خالقه وواهبه الحَيَاة والرزق » 
يخرف فضلّة ومتتۀ عليه sS‏ 
المَهينة ٠‏ قاد على إِعادة خلقه وإنشائه » وليّغرف الإنسَان ضعفة وتفاهة أصله فلا يطغى ولا 
ا 

خلق من اء افق )١(‏ 

م قال عى : إِنٌ الإسانَ خلق من مَاءِ مقَدَفّق . 

خراج من بن الصلب والترائب (۷) 

( ۷ ) - يَخرأج من صلب ارج وستقر في ررحم الأنتى . 


- تفسير القرآن للعثيمين - )١ / ۲١(‏ 


Vo 


( والصلب أسقل الظهر » والترائب هي عظَامٌ الصتذر ) . 

والصواب أن الطفل يخر ج من بطن أمه من بين الصلب والترائب . 

إن على رَجعه ادر (۸) 

والذي خلق الإنسّان من مَاء دافق ابتدَاءَ قاد" على إعادة خلقه وره حي بعد أن يَمُوت ويَبلّى . 
َم تی السرائرُ )٩(‏ 

وهو على القادرُ على أن يُعيد الإنسَانَ حي في يوم الث والنشور الذي تنكشف فيه السرائرُ » 
وتتضح الضتمَائر » فلا قى في سريرة سر . 

فما له من قوٌة ولا تاصرٍ )٠١(‏ 

وقي ڏلك الوم لا تون للنستان قو ُڌافع بها عن تسه » ولا َج له ناصرا صر من حاب 
E‏ 

التفسير والبيان : 

والسّماء والطارق » وما أذراك ما الطارق ؟ النجْمٌ الثاقبُ أي قسما بالسماء البديعة › والكوكب 
النير البادي ليلا » وما أعلمك ما حقيقته ؟ إنه النجم المضيء الشديد الإضاءة › كأنه يخرق بشدة 
ضوئه ظلمة الليل البهيم. 

ر لظت بال ناء و الراك و الق وان :وال ر هار التي أك الله الى فى كا الحلف 
بها لأن أحوالها في أشكالها وسيرها ومطالعها ومغاربها عجيبة » وفيها دلالة على أن لها خالقا 
مدبرا ينظم أمرها. وقوله : وما أذراك ما الطارق ؟ يراد به التهويل والتفخيم » كأن هذا النجم 
البعيد في آفاق السموات لا يمكن لبشر إدراكه ومعرفة حقيقته » قال سفيان بن عيينة : كل شيء 
في القرآن : ما أذراك فقد أخبر الله الرسول به » وكل شيء فيه ما يُذريك لم یخبره به » كقوله 
: وما يُذريك لعل النَاعَة قريب [الشورى .]١۷ /٤١‏ 

والطارق : اسم جنس » وسمي طارقا لأنه يطرق بالليل » ويخفى بالنهار » وكل ما أتاك ليلا 
فهو طارق. 

وضتّره بقوله : النجْمٌ الثاقب أي هو طارق عظيم الشأن » رفيع القدر » وهو الذي يضيء ظلمة 
اليل › ويهتدي به في ظلمات البر والبحر » وتعرف به أوقات الأمطار وغيرها من أحوال 
ی ا کر ا کی ماو ا 
لأن طلوعها بليل » وكل من أتاك ليلا فهو طارق. والظاهر أن المراد جنس النجم الذي يهتدى 
به في ظلمات البر والبحر. 
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ويؤيد ذلك ما جاء في الحديث الصحيح عن جَابرِ قال تهى رول الله -يل- أن يَطرق الرَجُل 
أهة ليلا بتخو ني م أو يلتمس عترَاتهمْ.اصحيح مسلم ". 

وعَن خالد بن الوليد »أنه شكى إلى رول الله بل » فقال e‏ 
أُعلمك كلمت علَمتيهن جبريل عليه السلا » وَرَعَم أن عفريتا من اجن يكيذني » قال : 
نت لله قات ی انجاوز ب ۰ ولا اجر من شر ما ازن من انتا وتا چ في 
> ومن شر ما ذراً في الأرأض وما يحرج منها » ومن شر فتن اليل وتن النهار » ومن شر 
طوارق اليل والنهار إلا طارقا طرق بير يا رَحمَان ا ا للطبراني '. 

ر تكن الله تال الففم عليه ىخرات النم تقو تة ARE‏ 
بالا باجم الفاق ٠‏ ا كل نفس إلا عليه هن :الله حافظ > يجرسها هن الأفات > وه 
SS e E E i a a 2‏ 
وشر » كما قال تعالى : لَه مُعقبات من بين يديه ومن خلفه » يَحقظوتة من أَمْر الله [الرعد /٠١‏ 
Ha a NEE a Ea EEL‏ 

وتن آلآ من :هو الحافظ ١‏ فال معن المفترين ١‏ إن فلك الحافظ هى الله تغالى > وقال 
آخرون : إن ذلك الحافظ هم الملائكة » كما قال : ويُرسل علَيكمْ حَفظّة [الأنعام ]١١ /١‏ » وقال 
: ون عليْكم لحافظين > كراماً كاتبين [الانفطار ۸۲/ ]١١ -٠١‏ » وقال : عر عن اليّمين وَعَن 
الشمال قعيذ » ما يلفظٌ من قول إلا ليه رقيب عَتيذ إق -١١ /٠١‏ ۱۸] » وقال E‏ 
الآية المتقدمة. 

عن أبي أمَامَةَ قال : قال سول الله كك : " وكل اللَة بالمُوّمن ستين وتلاّماتة ملك يبون عن › 
من ذلك للبصر : عة لك » ولو وك التب إلى تمه طرقة حن اختطفنة لاطي ٠‏ شنم 
الصتَحَابة لابن قانع" 

وع أي أَمَامَةَ قال : قال رول الله قل : : وکل بالمُؤمن قنعو ومتّة ملك يبون عت ما ل 
بقدر عليه ء من ذلك الثفر تمنعة أملاك يبون عن كما يذب عن قصنعة اَل من الاب في 
o‏ 
وكل العبْد فيه إلى نفسه طرقة عَيْن خطفتة الشيَاطين "لمجم الكبيرُ للطبراني"'” 


- صحیح مسلم ٥۰۷۸(‏ ) -یطرق : یأتی 
- المعجم الكبير للطبراني - )۳۷٤١( )٠١١ / ٤(‏ حسن لغيره 
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ان إلى مبداً الخلق ليكون ذلك دليلا على إمكان المعاد » فقال : فليتظر الإنسان مم 
خلق > خلق من ماء دافق » يَخرُج من بين الصب والتراتب أي فعلى الإنسان أن يتفكر في 
كيفية بدء خلقه › ليعلم قدرة الله على ما هو دون ذلك من البعث » إنه خلق من ماء مدفوق 
مصبوب في الرحم » وهو ماء الرجل وماء المرأة » وقد جعلا ماء واحدا لامتزاجهما › وإنه ماء 
يخرج من ظهر الرجل في النخاع الشوكي الآتي من الدماغ ›» ومن بين ترائب المرأة » أي 
عظام صدرها أو موضع القلادة من الصدر » والولد يتكون من اجتماع الماءين »› ثم يستقر الماء 
المختلط في الرحم » فيتكون الجنين بإرادة الله تعالى » كما قال تعالى : وتقرُ في الأرأحام ما 
نشاءٌ إلى أجل صُسَمّى [الحج ۲۲/ .]٠١‏ 

ومعنى خروجه من بين الصلب والترائب : أن أكثره ينفصل من هذين الموضعين لإحاطتهما 
بسور البدن » والماء في الحقيقة يشترك في تكوينه جميع أجزاء البدن › ويتبلور في الخصية 
والمبيض في بدء التكوين »› وكلاهما يجاور eS‏ 
منتصف العمود الفقري تقريبا ومقابل أسفل الضلوع » وكل ذلك آثار عضوية مولدة من الدماغ 
> والنخاع قناة الدماغ » وهو في الصلب › وله شعب كثيرة نازلة إلى مقدم البدن › وهو الترائب 
وبعد السؤال والجواب عنه لمعرفة المبدأً الذي هو مقدمة لمعرفة المعاد » والذي ناسب أن ييداً 
لله به > ذكر تعالى النتيجة المترتبة على ذلك وهي بيان القدرة على الإعادة » فقال : إه على 
رجعه لقادر › يَوْمَ بی السّرائرُ أي إن الله تعالى على رجع الإنسان » أي إعادته بالبعث بعد 
الموت لقادر لأن من قدر على البداءة قدر على الإعادة » وقد ذكر تعالى هذا الدليل في مواضع 
متعددة في القرآن الكريم. 

وقيل : إنه تعالى على رجع هذا الماء الدافق إلى مقره الذي خرج منه لقادر على ذلك. والراجح 
القول الأول بدليل قوله : يَوْم تى السّرائرٌ. 

ويرجعه يوم القيامة يوم تختبر وتعرف السرائر » أي ما يسر في القلوب من العقائد والنيات 
وغيرها. وحقيقة البلاء في حقه تعالى ترجع إلى الكشف والإظهار > کقوله : وتوا أخباركمْ 
[إمحمد .]۳١ /٤١‏ 

وكيفية دلالة المبدأً على المعاد : أن حدوث الإنسان إنما كان بسبب اجتماع أجزاء كانت متفرقة 
في بدن الوالدين » فلما قدر الصانع على جمع تلك الأجزاء المتفرقة حتى خلق منها إنسانا سويا 
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> فإنه بعد موته وتفرق أجزائه › لا بد وأن يقدر على جمع تلك الأجزاء » وجعلها خلقا سويا 


0۹4 
۰ » 


فما لَه من قَوّة ولا ناصر أي فما للإنسان حين بعثه من قوة في نفسه يمتنع بها عن عذاب الله ء 
E O E E‏ 
من عذاب الله » فهذا نفي للقوة الذاتية والقوة العرضية الخارجية عن الإنسان. 

ومضات : 
في الآيات الأربع الأولى قسم بالسماء والنجم التاقب الطارق بالليل ذي الخطورة بين النجوم بأن 
كل نفس عليها رقيب وحافظ يحصيان عملها ويرقبانه. 
وفي الآيات الأربع التالية تدليل على قدرة الله تعالى على بعث الإنسان لمحاسبته على عمله. 
فاللّه الذي خلقه من ماء يندفق من بين الصلب والترائب قادر على إعادة خلقه. وجملة فلينظر 
الإنسان قد تفيد أن ما ذكر مما كان يعرفه السامعون ويتصورونه. وبذلك تستحكم الحجة عليهم. 
أما الآيتان الأخيرتان فقد احتوتا خبر ما يكون من أمر الإنسان يوم البعث. ففي ذلك اليوم تظهر 
أعمال الناس وتنكشف سرائرهم ويواجهون الله عزَ وجل منفردين لا قوة تدفع عنهم ولا ناصر 
ينصر هم. 
وقد انطوى في الآيتين الأخيرتين أن الناس ليس لهم في الآخرة إلا أعمالهم المحصاة فمن كانت 
أعماله صالحة نجا ومن كانت أعماله سيئة هلك. وقد تضمنتا نتيجة لذلك إنذارا للسامعين ليتقوا 
هول ذلك اليوم بالاستجابة إلى دعوة الله والإيمان به وعمل الأعمال الصالحة واجتناب الأعمال 
ا 
ولقد تعددت الأقوال في المقصود من كلمة حافظ فقيل إنه الله ع وجل الذي هو الرقيب على 
کل قن المخكي غلا عا و اورا لفل غت ذلك اة مرو ادا هه 2 کان آل 
على كل شيْء رقيباً )٥۲(‏ وقيل إنه الملك الموكل بإحصاء أعمال الناس . وقيل إنه حافظ 
ET OLE A‏ هذه : لَه مُعقبات من بين 
ڌنه ومن حَلفه يَحقظوته من ار الله . 
القول الأخير غريب فيما هو المتبادر. وروح السياق يلهم أن المقصود هو إيذان السامعين بأن 
أعمالهم محصاة عليهم لمحاسبتهم عليها في الآخرة."* 
وقوله تعالی : «إِن كل تفس لَمًا علَيْها حافظٌ » .. هو جواب القسم ..أي ما كل نفس إلا عليها 
حافظ » أي حارس أمين » ضابط لكل ما تعمل من خير أو شر » أو أن كل نفس يقوم عليها من 
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كيانها ما يحفظ عليها وجودها » وذلك بما أودع الخالق جل وعلا فيها » من قوى مادية ومعنوية 
> تجعل منها جميعا أسلحة عاملة » تحمى الإنسان » وتدفع عنه ما يعترض طريقه على مسيرة 
الحياة » وإن أظهر حافظ يحفظ الإنسان هو عقله » الذي يميز به الخير من الشر » والخبيث من 
الط زل ها آق ر إل الاه 5 ابت مف الا دعو لان ل أن من 
عقله » وينظر فى أصل خلقه » ومادة وجوده .. 

قوله تعالى : «إتة على رجعه لقادر" يَوْم تبّْى السّرائرٌ » .أي أن الله سبحانه الذي خلق هذا 
الإنسان من هذا الماء الدافق ٠‏ قادر على أن يرجعه إلى الحياة بعد الموت › ويخلقه خلقا آخر › 
كما خلقه أول مرة .. فهذا الماء لا يختلف ‏ فى تقدير الإنسان ‏ عن هذا التراب الذي الذي 
يبعث منه الإنسان بعد موته .. كلاهما شى ء بعيد عن صورة الإنسان .. فما أبعد ما بين 
الإتسان + وبين الماء > أو التر ا" 

فما لَه من قو ولا تاصر ) أي : من قوة يمتنع من عذاب الله وأليم نكاله . ولا ناصر ينصرهُ 
فيستنقذه ممن ناله بمكروه » يعني أنه فقد ما كان يعهدة في الدنيا إذ يرجع إلى قوة بنفسه أو 
بعشيرته » يمتنع منهم ممن أرادهُ بسوء . وناصر حليف ينصره على من ظلمه واضطهده . ولم 
يبق له إلا انتظار الجزاء على ما قده ."° 

افتتاح السورة بالقسم تحقيق لما يقسم عليه وتشويق إليه كما تقدم في سوابقها. ووقع القسم 
بمخلوقين عظيمين فيهما دلالة على عظيم قدرة خالقهما هما: السماءء والنجوم» أو نجم منها 
عظيم منها معروف» أو ما يبدو انقضاضه من الشهب كما سيأتي. 

إوالطارق) : وصف مشق من الطروق» وهو المجيء ليلا لأن عادة العرب أن النازل بالحي 
ليلا يطرق شيئا من حجر أو وتد إشعار لرب البيت أن نزيلا نزل به لأن نزوله يقضي بأن 
يضيفوه» فأطلق الطروق على النزول ليلا مجازا مرسلا فغلب الطروق على القدوم ليلا. 

وأبهم الموصوف بالطارق ابتداء» ثم زيد إبهاما مشوبا بتعظيم أمره بقوله: لما أذْرّاك ما 
الطارق) ثم بين بأنه [النجْمٌ الثاقب) ليحصل من ذلك مزيد تقرر للمراد بالمقسم به وهو أنه من 
جنس النجوم شبه طلوع النجم ليلا بطروق المسافر الطارق بيتا بجامع كونه ظهورا في الليل. 
و لما أذراك) استفهام مستعمل في تعظيم الأمرء وقد تقدم عند قوله تعالى: إوَمًا يُذريك لعل 
السَاعَةَ قريب) [في الشورى: ١]ء‏ وعند قوله: إوَمًا أَذْراك ما الحاقة) [الحاقة:] وتقدم الفرق 
بين: ما يدريك» وما أدراك. 


وقوله: (النجْمٌ) خبر عن ضمير محذوف تقديره: هو» أي الطارق النجم الثاقب. 


۹ - الت د القرآني للقرآن ال لی > )6/۲( 
- محاسن التأويل تفسير القاسمي - (۱۳ / )٠۹١‏ 
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والثقب: خرق شيء ملتثم» وهو هنا مستعار لظهور النور في خلال ظلمة الليل. شبه النجم 
بمسار أو نحوه» وظهور ضوئه بظهور ما يبدو من المسار من خلال الجسم الذي يتقبه مثل لوح 
أو ثوب.وأحسب أن استعارة التقب لبروز شعاع النجم في ظلمة الليل من مبتكرات القرآن ولم 
يرد في كلام العرب قبل القرآن. وقد سبق قوله تعالى: إأتبعة شهابً ثاقب) [في سورة 
الصافات: ١٠]ء‏ ووقع في تفسير القرطبي: والعرب تقول اثقب نارك» أي أضئهاء وساق بيتا 
شاهدا على ذلك ولم يعزه إلى قائل. 

والتعريف في إإالنجمْ4 يجوز أن يكون تعريف الجنس كقول النابغة: 

أقول والنجم قد مالت أواخره... البيت 

a CE‏ استغراقا حقيقيا وكلها ثاقب فكأنه قیل» والنجوم» إلا أن صيغة الإفراد في 
قوله: (الثاقب) ظاهر في إرادة فرد معين من النجوم» ويجوز أن يكون التعريف للعهد إشارة إلى 
نجم معروف يطلق عليه اسم النجم غالباء أي والنجم الذي هو طارق. 

ويناسب أن يكون نجما يطلع في أوائل ظلمة الليل وهي الوقت المعهود لطروق الطارقين من 
السائرين. ولعل الطارق هو النجم الذي يسمى الشاهد» وهو نجم يظهر عقب غروب الشمس› 
وبه سميت صلاة المغرب صلاة الشاهد. 

روى النسائي أن النبي ييي قال: "إن هذه الصلاة أي صلاة العصر فرضت على من كان قبلكم 
فضيعو ها إلى قوله ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد' . 

وقيل أريد ب [الطارق) نوع الشهب روي عن جابر بن زيد: أن النجم الطارق هو كوكب زحل 
لأنه مبرز على الكواكب بقوة شعاعه. وعنه: أنه الثريا لأن العرب تطلق عليها النجم علما 
بالغلبة » وعن ابن عباس: أنه نجوم برج الجدي» ولعل ذلك النجم كان معهودا عند العرب 
واشتهر في ذلك في نجم الثريا. 

وقيل: أريد بالطارق نوع الشهب أي لأن الشهاب ينقض فيلو ح كأنه يجري في السماء كما يسير 
امار راي ركه الل اتر ت رفن فط اكا لار ى حصن ره ر خا 
عن ضمير إالطًارق) أي أن الشهاب عند انقضاضه يرى سائرا بسرعة ثم يغيب عن النظر 
فیلوح کأنه استقر فأشبه إسراع السائر ليلا لييلغ إلى أا المغمررة فلا تلغها ورقف شيره 
وجواب القسم هو قوله: إن كل تفس لما عليْهّا حَافظ) جعل كناية تلويحية رمزية عن المقصود. 
وهو إثبات البعث فهو كالدليل على إثباتهء فإن إقامة الحافظ تستلزم شيئا يحفظه وهو الأعمال 
خيرها وشرهاء وذلك يستلزم إرادة المحاسبة عليها والجزاء بما تقتضيه جزاء مؤخرا بعد الحياة 
الدنيا لثلا تذهب أعمال العاملين سدا وذلك يستلزم أن الجزاء مؤّخر إلى ما بعد هذه الحياة إذ 
المشاهد تخلف الجزاء في هذه الحياة بكثرةء فلو أهمل الجزاء لكان إهماله منافيا لحكمة الإله 


الحكيم مبدع هذا الكون كما قال أفحسبتمْ أنما خلقتاكمْ عبتا [المؤمنون:١٠١]‏ وهذا الجزاء 
المؤخر يستلزم إعادة حياة للذوات الصادرة منها الأعمال. 

فهذه لوازم أربعة بها كانت الكناية تلويحية رمزية. 

وقد حصل مع هذا الاأستدلال إفادة أن على الأنفس حفظة فهو إدماج. 

والحافظ: هو الذي يحفظ أمرا ولا يهمله ليترتب عليه غرض مقصود. 

وقراً الجمهور الما) بتخفيف الميم» وقرأه ابن عامر وحمزة وأبو جعفر وخلف بتشديد الميم. 
فعلى قراءة تخفيف الميم تكون إإن) مخففة من التقيلة و للما) مركبة من اللام الفارقة بين اإن) 
النافية و إإن) المخففة من الثقيلة ومعها إما) الزائدة بعد اللام للتأكيد وأصل الكلام: إن كل نفس 
لعليها حافظ. 

وعلى قراءة تشديد الميم تكون لإن) نافية و للما) حرف بمعنى إلا فإن إلما) ترد بمعنى إلا] 
في النفي وفي القسم»ء تقول: سألتك لما فعلت كذا أي إلا فعلت» على تقدير: ما أسألك إلا فعل كذا 
فالت إلى النفي وكل من لإن) المخففة و (إن) النافية يتلقى بها القسم. 

وقد تضمن هذا الجواب زيادة على إفادته تحقيق الجزاء إنذارا للمشركين بأن الله يعلم اعتقادهم 
وأفعالهم وأنه سيجازيهم على ذلك. 

. (قلينظر اسان مم خلق» خلق من مَاءٍ دافق» يَخرأج من بن الصب والترائب)‎ ]۷-١[ 

الفاء لتفريع الأمر بالنظر في الخلقة الأولى» على ما أريد من قوله: إن كل نفس لَمًا عَلَْها 
E E‏ ا ت لان اق عل رة اة 
الرمزية كما تقدم آنفاء فالتقدير: فإن رأيتم البعث محالا فلينظر الإنسان مم خلق ليعلم أن الخلق 
الثاني ليس بأبعد من الخلق الأول. 

فهذه الفاء مفيدة مفاد فاء الفصيحة. 

والنظر: نظر العقل» وهو التفكر المودي إلى علم شيء بالاستدلال فالمأمور به نظر المنكر 
للبعث في أدلة إثباته كما يفتضيه التفريع على إن كل تفس لَمًا علَيْهّا حافظ [الطارق: .]٤‏ 

و إمن) من قوله: لمح خلق) ابتدائية متعلقة ب (خلق) . والمعنى: فليتفكر الإنسان في جواب: ما 
شيء خلق منه؟ فقدم المعلق على عامله تبعا لتقديم ما اتصلت به من إمن) اسم الاستفهام. 

و إما) استفهامية علقت فعل النظر العقلي عن العمل. 

والاستفهام مستعمل في الإيقاظ والتنبيه إلى ما يجب علمه كقوله تعالى: إمن أي شيء خلقة) 
[عبس:۱۸[] فالاستفهام هنا مجاز مرسل مرکب. 

وحذف ألف إما) الاستفهامية على طريقة وقوعها مجرورة. 


ولكون الاستفهام غير حقيقي أجاب عنه المتكلم بالاستفهام على طريقة قوله: َعَم يَتَسَاءّون» عَن 
الَا العظيم) [النبأً: .]١ »١‏ 

ولالإنسان) مراد به خصوص منكر البعث كما علمت آنفا من مقتضى التفريع في قوله: 
إفلينظر) الخ. 

ومعنى لافق) خارج بقوة وسرعة والأشهر أنه يقال على نطفة الرجل. 

وصيغة إدافق) اسم فاعل من دفق القاصرء وهو قول فريق من اللغويين. وقال الجمهور: لا 
E A‏ ا 

وعن الفراء: أهل الحجاز يجعلون المفعول فاعلاء إذا كان في طريقة النعت. وسيبويه جعله من 
صيغ النسب كقولهم: لابن وتامرء ففسر دافق: بذي دفق. 

والأحسن أن يكون اسم فاعل ويكون دفق مطاوع دفقه كما جعل العجاج جبر بمعنى انجبر في 
ن 

ونه سماعي. 

وأطنب في وصف هذا الماء الدافق لإدماج التعليم والعبرة بدقائق التكوين ليستيقظ الجاهل الكافر 
ويزداد المؤمن علما ويقينا. 

ووصف أنه يخرج من من بين الصلب والترائب) لأن الناس لا يتفطنون لذلك. 

والخروج مستعمل في ابتداء التنقل من مكان إلى مكان ولو بدون بروز فإن بروز هذا الماء لا 
يكون من بين الصلب والترائب. 

والصلب: العمود العظمي الكائن في وسط الظهر» وهو ذو الفقرات. 

وات جخ رة ران ربب راكزر انول ارين فا ها عقا الم اى بن 
الترقوتين والثديين ووسمه بأنه موضع القلادة من المرأة. 

والترائب تضاف إلى الرجل وإلى المرأة» ولكن أكثر وقوعها في كلامهم في أوصاف النساء 
لعدم احتياجهم إلى وصفها في الرجال. 

وقوله: َخرُج من بين الصب والترائب) الضمير عائد إلى لمَاء دافق) وهو المتبادر فتكون 
جملة يخرج حالا من مَاء دافق) أي يمر ذلك الماء بعد أن يفرز من بين صلب الرجل وترائبه. 
A N e ASS Oe E‏ 
المعنى أنه يمر بين الصلب والترائب إذ لا يتصور ممر بين الصلب والترائب لأن الذي بينهما 
هو ما يحويه باطن الصدر والضلوع من قلب ورئتين. 


فجعل الإنسان مخلوقا من ماء الرجل لأنه لا يتكون جسم الإنسان في رحم المرأة إلا بعد أن 
يخالطها ماء الرجل فإذا اختلط ماء الرجل بما يسمى ماء المرأة وهو شيء رطب كالماء يحتوي 
على بويضات دقيقة يثبت منها ما يتكون منه الجنين ويطرح ما عداه. 

وهذا مخاطبة للناس بما يعرفون يومئذ بكلام مجمل مع التنبيه على أن خلق الإنسان من ماء 
الرجل وماء المرأة بذكر الترائب لأن الأشهر أنها لا تطلق إلا على ما بين ثديي المرأة. 

ولا شك أن النسل يتكون من الرجل والمرأة فيتكون من ماء الرجل وهو سائل فيه أجسام 
صغيرة تسمى في الطب الحيوانات المنوية» وهي خيوط مستطيلة مؤلفة من طرف مسطح 
بيضوي الشكل وذنب دقيق كخيطء وهذه الخيوط يكون منها تلقيح النسل في رحم المرأة ومقرها 
الانثيان وهما الخصيتان فيندفع إلى رحم المرأة. 

ومن ماء هو للمرأة كالمني للرجل ويسمى ماء المرأة» وهو بويضات دقيقة كروية الشكل تكون 
في سائل مقره حويصلة من حويصلات يشتمل عليها مبيضان للمرأة وهما بمنزلة الانثيين 
للرجل فهما غدتان تكونان في جانبي رحم المرأة» وكل مبيض يشتمل على عدد من 
الحويصلات يتراوح من عشر إلى عشرين. وخروج البيضة من الحويصلة يكون عند انتهاء 
نمو الحويصلة فإذا انتهى نموها انفجرت فخرجت البيضة في قناة تبلغ بها إلى تجويف الرحم 
وإنما يتم بلوغ البيضة النمو وخروجها من الحويصلة في وقت حيض المرأة فلذلك يكثر العلوق 
إذا باشر الرجل المرأة بقرب انتهاء حيضها. 

وأصل مادة كلا الماءين مادة دموية تنفصل عن الدماغ وتنزل في عرقين خلف الأذنينء فأما في 
الرجل فيتصل العرقان بالنخاع» وهو الصلب تم ينتهي إلى عرق ما يسمى الحبل المنوي مؤلف 
من شرايين وأوردة وأعصاب وينتهي إلى الانثيين وهما الغدتان اللتان تفرزان المني فيتكون 
هنالك بكيفية دهنية وتبقى منتشرة في الانتيين إلى أن تفرزها الأنتيان مادة دهنية شحمية وذلك 
عند دغدغة ولذع القضيب المتصل بالانثيين فيندفق في رحم المرأة. 

وأما بالنسبة إلى المرأة فالعرقات اللذان خلف الأذنين يمران بأعلى صدر المرأة وهو الترائب 
لأن فيه الثديين وهما من الأعضاء المتصلة بالعروق التي يسير فيها دم الحيض الحامل 
للبويضات التي منها النسل. والحيض يسيل من فوهات عروق في الرحم» وهي عروق تنفتح 
عند حلول إبان المحيض وتنقبض عقب الطهر. والرحم يأتيها عصب من الدماغ. 

وهذا من الإعجاز العلمي في القرآن الذي لم يكن علم به للذين نزل بينهم» وهو إشارة مجملة 
وقد بينها حديث مسلم عن أم سلمة وعائشة أن رسول الله يل سئل عن احتلام المرأةء فقال: 
اتغتسل إذا أبصرت الماء" فقيل له: "أترى المرأة ذلك" فقال "وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك 
إذا علا ماء المرأة ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه" . 


[۱۰-۸] لن على رجعه لَقادرء يَوْم بى السرَائرء فما لَه من قوة ولا تاصر) . 

استثناف بياني ناشيء عن قوله: إفلينظر الَأسَانٌ مم خلق) [الطارق:ه] لأن السامع يتساءل عن 
المقصد من هذا الأمر بالنظر في أصل الخلقة. وإذ قد كان ذلك النظر نظر استدلال فهذا 
الاستئناف البياني له يتنزل منزلة نتيجة الدليل» فصار المعنى: إن الذي خلق الإنسان من ماء 
دافق قادر على إعادة خلقه بأسباب أخرى وبذلك يتقرر إمكان إعادة الخلق ويزول ما زعمه 
المشر كرون من اة لك اغا 

وضمير لإنه) عائد إلى الله تعالى وإن لم يسبق ذكر لمعاد ولكن بناء الفعل للمجهول في قوله: 
إخلق من مَاء دافق) [الطارق:٠]ء‏ يؤذن بأن الخالق معروف لا يحتاج إلى ذكر اسمه» وأسند 
الرجع إلى ضمير دون سلوك طريقة البناء للمجهول كما في قوله: إخلق) لأن المقام مقام 
إيضاح وتصريح بأن الله هو فاعل ذلك. 

وضمير إرجعه) عائد إلى الأنسّان) [الطارق:٠].‏ 

والرجع: مصدر رجعه المتعدي. ولا يقال في مصدر رجع القاصر إلا الرجوع. 

و وم لى السّرائر) متعلق ب إرجعه) أي يرجعه يوم القيامة. 

والسرائر: جمع سريرة وهي ما يسره الإنسان ويخفيه من نواياه وعقائده. 

وبلو السرائر» اختبارها وتمييز الصالح منها عن الفاسد» وهو كناية عن الحساب عليها والجزاءء 
وبلو الأعمال الظاهرة والأقوال مستفاد بدلالة الفحوى من بلو السرائر. 

زلا كان بل السار هرد بان اه علي بها سره الاين من الجركم وكان قرله رم تى 
السرّائر مشعرا بالمؤاخذة على العقائد الباطلة والأعمال الشنيعة فرع عليه قوله: إفمَا له من 
قوّة ولا ناصر » فالضمير عائد إلى لالَأسان) [الطارق:٠].‏ والمقصود» المشركون من الناس 
لأنهم المسوق لأجلهم هذا التهديدء أي فما للإنسان المشرك من قوة يدفع بها عن نفسه وما له من 
ناصر يدافع عنه.* 

هذا القسم يتضمن مشهداً كونيا وحقيقة إيمانية . وهو يبدأ بذكر السماء والطارق ويثني 
بالاستفهام المعهود في التعبير القرآني  :‏ وما أدراك ما الطارق؟ ) . . وكأنه أمر وراء 
الإدراك والعلم . ثم يحدده ويبينه بشكله وصورته : إ النجم الثاقب ) الذي يثقب الظلام بشعاعه 
النافذ . وهذا الوصف ينطبق على جنس النجم . ولا سبيل إلى تحديد نجم بذاته من هذا النص › 
ولا ضرورة لهذا التحديد . بل إن الإطلاق أولى . ليكون المعنى : والسماء ونجومها الثاقبة 
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للظلام » النافذة من هذا الحجاب الذي يستر الأشياء . ويكون لهذه الإشارة إيحاؤها حول حقائق 
السورة وحول مشاهدها الأخرى . . كما سيأتي . . 

يقسم بالسماء ونجمها الثاقب : أن كل نفس عليها من أمر الله رقيب  :‏ إن كل نفس لما عليها 
حافظ ) . . وفي التعبير بصيغته هذه معنى التوكيد الشديد . . ما من نفس إلا عليها حافظ . 
يراقبها > ويحصى عليها » ويحفظ عنها » وهو موكل بها بأمر الله . ويعين النفس لأنها مستودع 
الأسرار والأفكار . وهي التي يناط بها العمل والجزاء . 

ليست هنالك فوضى إذن ولا هيصة! والناس ليسوا مطلقين في الأرض هكذا بلا حارس . ولا 
مهملين في شعابها بلا حافظ » ولا متروكين يفعلون كيف شاءوا بلا رقيب . إنما هو الإحصاء 
الدقيق المباشر › والحساب المبني على هذا الإحصاء الدقيق المباشر . 

ويلقي النص إيحاءه الرهيب حيث تحس النفس أنها ليست أبداً في خلوة وإإن خلت فهناك الحافظ 
الرقيب عليها حين تنفرد من كل رقيب » وتتخفى عن كل عين › وتأمن من كل طارق . هنالك 
الحافظ الذي يشق كل غطاء وينفذ إلى كل مستور . كما يطرق النجم الثاقب حجاب الليل الساتر 
. . وصنعة الله واحدة متناسقة في الأنفس وفي الآفاق . 

ويخلص من هذه اللمسة التي تصل النفس بالكون » إلى لمسة أخرى تؤكد التقدير والتدبير › التي 
أقسم عليها بالسماء والطارق . فهذه نشأة الإنسان الأولى تدل على هذه الحقيقة؛ وتوحي بأن 
الإنسان ليس متروكا سدى » ولا مهملا ضياعاً : [ فلينظر الإنسان ممّ خلق . خلق من ماء دافق 
> يخرج من بين الصلب والترائب ) . . 

فلينظر الإنسان من أي شيء خلق وإلى أي شيء صار . . إنه خلق من ماء دافق يخرج من 
بين الصلب والترائب ٠‏ خلق من هذا الماء الذي يجتمع من صلب الرجل وهو عظام ظهره 
الفقارية ومن ترائب المرأة وهي عظام صدرها العلوية . . ولقد كان هذا سرا مكنوناً في علم 
الله لا يعلمه البشر . حتى كان نصف القرن الأخير حيث اطلع العلم الحديث على هذه الحقيقة 
بطريقته؛ وعرف أنه في عظام الظهر الفقارية يتكون ماء الرجل › وفي عظام الصدر العلوية 
يتكون ماء المرأة . حيث يلتقيان في قرار مكين فينشاً منهما الإنسان! 

والمسافة الهائلة بين المنشأً والمصير . . بين الماء الدافق الذي يخرج من بين الصلب والترائب 
وبين الإنسان المدرك العاقل المعقد التركيب العضوي والعصبي والعقلي والنفسي . . هذه 
المسافة الهائلة التي يعبرها الماء الدافق إلى الإنسان الناطق توحي بأن هنالك يدا خارج ذات 
الإنسان هي التي تدفع بهذا الشيء المائع الذي لا قوام له ولا إرادة ولا قدرة › في طريق الرحلة 
الطويلة العجيبة الهائلة » حتى تنتهي به إلى هذه النهاية الماثلة . وتشي بأن هنالك حافظاً من 
أمر الله يرعى هذه النطفة المجردة من الشكل والعقل » ومن الإرادة والقدرة » في رحلتها 
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الطويلة العجيبة . وهي تحوي من العجائب أضعاف ما يعرض للإنسان من العجائب من مولده 
إلى مماته! 

هذه الخلية الواحدة الملقحة لا تكاد ترى بالمجهر » إذ أن هنالك ملايين منها في الدفقة الواحدة . 
. هذه الخليقة التي لا قوام لها ولا عقل ولا قدرة ولا إرادة › تبداً في الحال بمجرد استقرارها 
في الرحم في عملية بحث عن الغذاء . حيث تزودها اليد الحافظة بخاصية أكالة تحوآل بها جدار 
الرحم حولها إلى بركة من الدم السائل المعد للغذاء الطازج! وبمجرد اطمئنانها على غذائها تبداً 
في عملية جديدة . عملية انقسام مستمرة تنشأً عنها خلايا . . وتعرف هذه الخليقة الساذجة التي 
لا قوام لها ولا عقل ولا قدرة ولا إرادة . . تعرف ماذا هي فاعلة وماذا هي تريد . . حيث 
تزودها اليد الحافظة بالهدى والمعرفة والقدرة والإرادة التي تعرف بها الطريق! إنها مكلفة أن 
تخصص كل مجموعة من هذه الخلايا الجديدة لبناء ركن من أركان هذه العمارة الهائلة . 

. عمارة الجسم الإنساني . . فهذه المجموعة تنطلق لتنشئ الهيكل العظمي . وهذه المجموعة 
تنطلق لتنشئ الجهاز العضلي . وهذه المجموعة تنطلق لتنشئ الجهاز العصبي . وهذه 
المجموعة تنطلق لتنشئ الجهاز للمفاوي . . إلى آخر هذه الأركان الأساسية في العمارة 
الان ون امل ل ن دة الساطة بان اك تفضا لئ فكل :عط من 
العظام . وكل عضلة من العضلات . وكل عصب من الأعصاب . . لا يشبه الآخر . لأن 
العمارة دقيقة الصنع »› عجيبة التكوين ٠‏ متنوعة الوظائف . . ومن تم تتعلم كل مجموعة من 
الخلايا المنطلقة لبناء ركن من العمارة » أن تتفرق طوائف متخصصة › تقوم كل طائفة منها 
بنوع معين من العمل في الركن المخصص لها من العمارة › الكبيرة! . . إن كل خلية صغيرة 
تنطلق وهي تعرف طريقها . تعرف إلى أين هي ذاهبة › وماذا هو مطلوب منها! ولا تخطئ 
واحدة منها طريقها في هذه المتاهة الهائلة . فالخلايا المكلفة أن تصنع العين تعرف أن العين 
ينبغي أن تكون في الوجه » ولا يجوز أبدا أن تكون في البطن أو القدم أو الذراع . مع أن كل 
موضع من هذه المواضع يمكن أن تنمو فيه عين . ولو أخذت الخلية الأولى المكلفة بصنع العين 
وزرعت في أي من هذه المواضع لصنعت عينا هنالك! ولكنها هي بذاتها حين تنطلق لا تذهب 
إلا للمكان المخصص للعين في هذا الجهاز الإنساني المعقد . . فمن ترى قال لها : إن هذا 
الجهاز يحتاج إلى عين في هذا المكان دون سواه؟ إنه الله . إنه الحافظ الأعلى الذي يرعاها 
ويوجهها ويهديها إلى طريقها في المتاهة التي لا هادي فيها إلا الله! 

وكل تلك الخلايا فرادى ومجتمعة تعمل في نطاق ترسمه لها مجموعة معينة من الوحدات كامنة 
فيها . هي وحدات الوراتة › الحافظة لسجل النوع ولخصائص الأجداد . فخلية العين وهي تنقسم 
وتتكاثر لكي تكوّن العين » تحاول أن تحافظ في أثناء العمل على شكل معين للعين وخصائص 
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محددة تجعلها عين إنسان لا عين أي حيوان آخر . وإنسان لأجداده شكل معين للعين 
وخصائص معينة . . وأقل انحراف في تصميم هذه العين من ناحية الشكل أو ناحية الخصائص 
يحيد بها عن الخط المرسوم . فمن ذا الذي أودعها هذه القدرة؟ وعلمها ذلك التعليم؟ وهي الخلية 
الساذجة التي لا عقل لها ولا إدراك › ولا إرادة لها ولا قوة؟ إنه الله . علمها ما يعجز الإنسان 
كله عن تصميمه لو وكل إليه تصميم عين أو جزء من عين . بينما خلية واحدة منه أو عدة 
خلايا ساذجة » تقوم بهذا العمل العظيم! 

ووراء هذا اللمحة الخاطفة عن صور الرحلة الطويلة العجيبة بين الماء الدافق والإنسان الناطق 
> حشود لا تحصى من العجائب والغرائب » في خصائص الأجهزة والأعضاء › لا نملك 
تقصيها في هذه الظلال .. تشهد كلها بالتقدير والتدبير . وتشي باليد الحافظة الهادية المعينة . 
وتؤكد الحقيقة الأولى التي أقسم عليها بالسماء والطارق . كما تمهد للحقيقة التالية . حقيقة النشأة 
الآخرة التي لا يصدقها المشركون › المخاطبون أول مرة بهذه السورة . 

( إنه على رجعه لقادر . يوم تبلى السرائر . فما له من قوة ولا ناصر ) . .إنه الله الذي أنشأه 
ورعاه إنه لقادر على رجعة إلى الحياة بعد الموت › وإلى التجدد بعد البلى › تشهد النشأة الأولى 
بقدرته » كما تشهد بتقديره وتدبيره . فهذه النشأًة البالغة الدقة والحكمة تذهب كلها عبتا إذا لم 
تكن هناك رجعة لتختبر السرائر وتجزى جزاءها العادل  :‏ يوم تبلى السرائر ) . . السرائر 
المكنونة › المطوية على الأسرار المحجوبة . . يوم تبلى وتختبر › وتتكشف وتظهر كما ينفذ 
الطارق من خلال الظلام الساتر؛ وكما ينفذ الحافظ إلى النفس الملفعة بالسواتر! كذلك تبلى 
السرائر يوم يتجرد الإنسان من كل قوة ومن كل ناصر : فما له من قوة ولاناصر ) . .ما 
له من قوة في ذاته » وما له من ناصر خارج ذاته . . والتكشف من كل ستر › مع التجرد من 
كل قوة » يضاعف شدة الموقف؛ ويلمس الحس لمسة عميقة التأثير . وهو ينتقل من الكون 
والنفس » إلى نشأة الإنسان ورحلته العجيبة › إلى نهاية المطاف هناك ›» حيث يتكشف ستره 
ويكشف سره » ويتجرد من القوة والنصير . . 

ولعل طائفاً من شك » أو بقية من ريب » تكون باقية في النفس » في أن هذا لا بد كائن . . فمن 
ثم يجزم جزماً بأن هذا القول هو القول الفصل » ويربط بين هذا القول وبين مشاهد الكون › كما 


صنع في مطلع السورة""* 
ما ترشد إليه الآيات 


- الظلال 
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-١‏ الدليل على إمكان البعث والمعاد هو بدء الخلق للإنسان. ووجه الاتصال أو التعلق بين هذا 
وبين ما قبله : أن الله تعالى حين ذكر أن على كل نفس حافظا » أتبعه بوصيته للإنسان بالنظر 
في أول أمره وسنته الأولى › حتى يعلم أن من أنشأه قادر على إعادته وجزائه فيعمل ليوم 
الإعادة والجزاء » ولا يملي على حافظه إلا ما يسرّه في عاقبة أمره. 

۲- تقرير أن أعمال العباد محصية محفوظة وأن الحساب يجري بحسبها . 
E‏ کا واو کن وی 
بر في وه المراة رل شك أن اله ف القحمن و افاضل الح هي اللذء فكرن 
ذلك من الإسناد المجازي الظاهري. 

وتكوّن المني من عملية مشتركة تشترك فيها جميع أجزاء الإنسان » وقد عبر تعالى عن الكل 
بالأكثر الذي يحس به الشخص عادة وهو خروج الماء من بين الصلب أي الظهر » والترائب 
أي الصدر » جمع تريبة : وهي موضع القلادة من الصدر. والصلب من الرجل › والترائب من 
المرأة:. 

-٤‏ إن أصحاب القوة والنفوذ في الدنيا الذين يعتمدون على الأعوان والأنصار » وهناك يوم 
القيامة يفقدون كل شي ء. 

٥-أقسم‏ الله تعالى بالسماء وبالكواكب المنيرة المضيئة على أن لكل نفس حفظة يحفظون عليها 
رزقها وعملها وأجلها. 

وقد أكثر سبحانه في كتابه الكريم الإقسام بالسموات لأن أحوالها في مطالعها ومغاربها 
ومسيراتها عجيبة. 

-إذا كان الخالق الحقيقي للإنسان أولا هو الله تعالى » فإن الله جل ثناؤه قادر على إعادته 
وبعثه مرة أخرى بعد الموت » في يوم القيامة » وفي اليوم الذي تنكشف فيه السرائر وتبدو 
وتظهر » ويصبح السرً علانية » والمكنون مشهورا. 

والسرائر : كل ما أسر في القلوب من العقائد والنيات »› وما أخفي من الأعمال الحسنة أو 
القبيحة. واختبار هذه السرائر معناه الكشف والإظهار وترجيح الاتجاه الراجح من الأفعال 
وتمييز المرجوح ٠‏ فتنجلي الحقائق » ويعرف الصحيح من الفاسد » والحق من الباطل. 

A e E N a A o o aan a 
فما لَه من قَوة ولا ناصر. والآية دليل على أنه لا قوة للعبد ذلك اليوم » لا من نفسه ولا من‎ 
غيره » ولا شك في أن نفي القوة زجر وتحذير › ويتجه أولا إلى أصحاب القوة والنفوذ في‎ 
الدنيا الذين يعتمدون على الأعوان والأنصار › وهناك يوم القيامة يفقدون كل شيء.‎ 


Y۹ 
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القسم على صدق القرآن والرسالة وتهديد الكائدين لهما 

قال تعالی : 

وا تایح ۵ وا ذرض دات اصع ا ) نھ قول فصل ا وما و رلک ل یک دوت کہا ا واد کا ا ھل 
OES‏ 
تناسب الآيات : 
بد اقات توخي الله وقرفه على خلق الإفسان آول > وإغاكنه بيعت والمعاة » أشن الله شما 
ار ا م ل ا ن ف ا ی ل ا د و ا ای 
الكريم الذي نزل عليه الوحي القرآني »› ثم أردفه بوعيد المفترين على والكائدين للرسول 
ل > ووعد هذا النبي وكل داع إلى الحق بالفوز والغلبة على الأعداء." 
ولما اشتملت هذه الجمل على وجازتها على الذروة العليا من البلاغة في إثبات البعٿث والجزاء 
والوحدانية له سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من بحور العلوم › فثبت أن القرآن كلام الله سبحانه 
وتعالى » فثبت أن كل ما فيه حق مع منازعتهم في ذلك كله » اقتضى الحال الإقسام على حقيته 
فقال : إوالسماء) أي التي كان المطلع الإقسام بها ووصفها بما يركد العلم بالعبث الذي الذي هو 
منبع العلوم والتقوى فعليه مدار السعادة فقال : إذات الرجع *) التي ترجع بالدوران إلى 
الموضع الذي ابتدأت الدوران منه فترجع الأحوال التي كانت وتصرمت من اليل والنهار 
والشمس والقمر والكواكب والفصول من الشتاء وما فيه من برد ومطر › والصيف وما فيه من 
حر وصفاء وسكون وغير ذلك والنبات بعد تهشمه وصيرورته تراباً مختلطاً بتراب الأرض 
وترجع الماء على قول من يقول : إن السحاب يأخذه من البحر ويعلو به فيعصره في الهواء تم 
يرده إلى الأرض - وغير ذلك من الأمور الدال كل منها قطعاً على أن فاعل ذلك قادر على 
إعادة كل ما فتي كما كان من غير فرق أصلا. 
ولما ذكر الأمر العلوي بادا به لشرفه » أتبعه السفلي فقال تعالى : إوالأرض]) أي مسكنكم الذي 
أنتم ملابسوه ومعانوه كل وقت وملامسوه إذات الصدع *) أي التي تتصدع وتنشق فيخرج منها 
النبات والعيون بدءأً وإعادة دلالة ظاهرة على البعث › فجمع بالقسم العالم العلوي الذي هو 
كالرجل والسفلي الذي هو كالمرأة » فكما أن الرجل يسقيها من مائه فتصدع عن الولد › فكذلك 
السماء تسقي الأرض فتتصدع عن النبات وكما أنها تتصدع عن النبات بعد فنائه وصيرورته 
رفاتاً فيعود كما كان فكذلك تتصدع عن الناس بعد فنائهم فيعودون كما كانوا بإذن ربها من غير 
فزق ااا 


- التفسير المنير 
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ولما كانت هذه كلها براهين قاطعة ودلائل باهرة ساطعة على حقية القرآن إتيانه بأعلى البيان › 
فكان من المستبعد جدا طعنهم في القرآن بعد هذا البيان » قال تعالى منبهاً على ذلك بالتأكيد 
معبرا لمو ار ةلا س ال آنه الت دان > فهو الاك في جف هان 
غيبة له عن شيء منها أصلاً لإنه) أي القرآن الذي أخبر بهذه الإخبارات التي هي في غاية 
الوضوح وتقدم أنه مجيد وفي لوح محفوظ » وأن الكفرة في تكذيب به ولا سيما ما تضمن منه 
الإخبار بالبعث : إلقول فصل *) أي جدا يراد به فصل الأمور › وله من العراقة في الفرق بين 
الحق والباطل ما صار به يطلق عليه نفس الفصل » ثم أكد الأمر لشدة إنكارهم وجحدهم 
وتغطيتهم الحق بالباطل فقال : إوما هو) أي القرآن في باطنه ولا ظاهره إبالهزل *) أي 
بالضعيف المرذول الذي لا طائل تحته » فمن حقه ما هى عليه الآن من كونه مهيبا في القلوب 
معظماً في الصدور يرتفع به قارئه وسامعه عن أن يلم بهزل ويعلم به في أعين العامة 
AE‏ 

ولما كان ثبات هذا على هذا الوجه مقتضياً ولا بد رجوعهم عن العناد » فكان ذلك محركا 
للسامع إلى تعرف ما كان من أمرهم » استأنف قوله دلالة على بقائهم على الإنكار وأكده تنبيها 
على أن بقاءهم على العناد - مع هذا مستبعد جدا إإنهم) أي الكفار إيكيدون) أي بما يعملون في 
أمره من الحيل كيدا *) في إبطاله وإطفاء نوره بإتباتك أو إخراجك أو قتلك أو تنفير الناس 
كولكل ا ل کد عل لك ولا فان ل وة من اال ره وی ج و لد 
سبحانه كيدا مشاكلة » ولأنه خفي عنهم ومكروه إليهم فهو على صورة الكيد فقال : إوأكيد) أي 
أنا بإتمام اقتداري إكيدا *) باستدراجي لهم إلى توغلهم فيما يغضبني ليكمل ما يوجب أخذي لهم 
من حيٽ لا يشعرون. 

ولما کان هذا معلماً بأنهم عدم لا اعتبار بهم › قال مسبباً عنه تهدیداً لهم یا له من تهدید ما 
أصعبه : إفمهل) أي تمهيلاً عظيماً بالتدريج. 

رها کان ي لكين في غل آله من يفن فين مقطا الفاغ مل ها انيد عبن 
بالوصف المقتضي للرسوخ فقال : (الكافرين) أي فلا تدع عليهم ولا تستعجل لهم بالإهلاك › 
فإنا لا نعجل لأنه لا يعجل بالعقوبة إلا من يخاف الفوت » حكي أن الحجاج كان سجنه من رخام 
وأرضه من رصاص ٠»‏ فكان يتلون بتلون الأوقات › فوقت الحر جهنم » ووقت البرد زمهرير › 
فر به يرما فامتغاتوا قطاطا رأة لهم ورقال ٠:‏ 'اخسو را يها ول تكلمون فاخت الأرض فوا 
جواده فرفع طرفه إلى السماء وقال : سبحانك لا يعجل بالعقوبة إلا من يخاف الفوت › وانطلق 
من وقته › فإن العجلة - وهي - إيقاع الشيء في غير وقته الأليق به - نقص فإنه لا يعجل إلا 
من يكون ما يفعل المستعجل عليه خارجا عن قبضته. 


ا كانت فة الل ربا ات لطر ن ٠١‏ أك ذلك جرد .لفل دة كل أن لرا 
بالأول إيقاع الإمهال مع ان زمنه قصير بالتدريج ليطمئن الممهل بذلك وتصر له به قوة عظيمة 
ودرته ؟ وعزيمة صادقة لأن ما يقولونه مما تشتد كراهة النفوس له › فلا يقدر أحد على 
الإعراض عنه إلا بمعونة عظيمة : (أمهلهم) أي بالإعراض عنهم مرة واحدة بعد التدريج لما 
صار لك على حمله من القوة بالتدريج - الذي أمرت به سابقا إرويداً *) أي إمهالا يسيرا 
فستكون عن قريب لهم أمور » وأي أمور تشفي الصدور › وهو تصغير ' ارادوا " تصغير 
ترخيم » قال ابن برجان : وهي كلمة تعطي الرفق › وهذا الآخر هو المراد بما في أولها من أن 
گلا مهم ومن يرهم مخفوظ بحفظةه مضبوطة أقواله وأفعالة وخركاتة زسكتاته وأحوالة > فان 
ذلك مستلزم لأنه في القبضة » فقد التقي الطرفان على أعظم شأن بأبين برهان » ووقع أول هذا 
الوعيد يوم بدر ثم تولى نكالهم وتحقيرهم وإسفالهم إلى أن ذهب كثير منهم بالسيف وكثر منهم 
بالموت حتف الأنف إلى النار » وبقي الباقون في الصغار إلى أن أعزهم الله بعز الإسلام › 
وصاروا من الأكابر الأعلام > تشريفاً وتكريما وتعظيما لهذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة 
والسلام » والله تعالى هو أعلم بالصواب.''' 

المفردات : 

١‏ ... ذات الرَجْع ... المطر 

۲ ... ذات الصَذْع ... تصدع بالنبات 

۳ ... لقول فصنل ... يفصل بين الحق والباطل وهو حق 

٤‏ ... وما هو بالهزٴل ... ليس بباطل بل هو جد وحق 

٥‏ ... یکیدون كيدا ... يمكرون بالناس في دعوتهم إلى خلاف القرآن 

١‏ ... وأكيذ كيدا ... أجازيهم جزاء كيدهم 

۷ ... فمَهّل الكافرين ... مهلهم لا تستعجل بالانتقام منهم 

۷ ... أَمْهلهُم رودا ... إمهالا قليلا ليحل بهم العذاب والهلاك 

المعنى الجملي : 

بعد أن بين قدرته تعالى على إعادة الإنسان بعد الموت » ولفت النظر إلى التدبر فى برهان هذه 
القدرة - شرع يثبت صحة رسالة رسوله الكريم إلى الناس » وصحة ما يأتيهم به من عند الله › 
وأهمٌ ذلك القرآن الكريم الذي كانوا يقولون عنه : إنه أساطير الأولين » فأقسم بالسماء التي 


- نظم الدرر ‏ جزء : ۸ رقم الصفحة : ۹۰ 


تفيض بمائها » والأرض التي تقيم أمور المعاش للناس والحيوان بنباتها › إنه لقول حق لا ريب 
ثم بين أنه عليم بأن الذين يدافعون عن تلك الأباطيل التي هم عليها - قوم ما كرون لا يريدون 
بك إلا السوء » وسيأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون › فلا يحزنك ما ترى منهم » ولا تستبطئ 
حلول النكال بهم » بل أمهلهم قليلا وسترى ما سيحل بهم. 

ولا يخفى ما هذا من وعيد شديد بأن ما سيصيبهم قريب » سواء أ كان فى الحياة الدنيا أو فيما 
بعد الموت » ووعد للنبى يل »> ولكل داع إلى الحق بأنهم سيبلغون من النجاح ما يستحقه عملهم 
> وأن المناوئين لهم هم الخاسرون."'" 

والسماء ذات المطر الذي يحيى الموات » وينبت النبات » والأرض ذات الصدع والشق » أقسم 
الله بهذا إنه - أى : القرآن - لقول فصل › يفرق بين الحق والباطل › وما هو بالهزل › إنه 
قول رسول كر يم ذي قوة عند ذي العرش مكين › ليس بالشعر ولا بالسحر وإنما هو تنزيل 
زت العالمن »ذلك ٠هو‏ الق ر آم المخية: 

أتراه تكلم عن الحفيظ - سبحانه وتعالى - ثم على البعث وتلك دعامتان » أما الثالثة فهي القرآن 
ومن أنزل عليه. 

ثم ختم السورة بتهديد الكفار والمشركين تهديدا يهد كيانهم مثبتا لهم أنهم يكيدون ويمكرون › 
ولکن الله یمھلھم ولا یھملھم ثم یأتی عذابه من حیث لا يشعرون. 

إذا كان الأمر كذلك فمهل الكافرين يا رسول الله ج ولا تستعجل لهم : إن عذاب ربك واقع بهم 
» وأمهلهم إمهالا يسيرا."" 

قال این یمین 

' بعد أن ذكر الله تعالى الإقسام إوالسماء والطارق) إلى آخره... إلى قوله يوم تبلى السرائر. 
فما له من قوة ولا ناصر) قال تعالى: إوالسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع) هذا هو 
القسم الثاني للسماءء والقسم الأول ما كان في أول السورةء فهناك قال: لوالسماء والطارق. وما 
دراك ما الطارق. النجم الثاقب) هنا قال: إوالسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع. إنه 
لقول فصل) والمناسبة بين القسمين ‏ والله أعلم ‏ أن الأول فيه إشارة إلى الطارق الذي هو 
النجم» والنجم ترمى به الشياطين الذين يسترقون السمع» وفي رمي الشياطين بذلك حفظ لكتاب 
الله عز وجل» أما هنا فأقسم بالسماء ذات الرجع أن هذا القرآن قول فصل» فأقسم على أن 
القرآن قول فصل»ء فصار القسم الأول مناسبته أن فيه الإشارة إلى ما يحفظ به هذا القرآن حال 


۲ 


أ - تفسير المراغي »› ج ۳۰ »ص ١١١:‏ 
- التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / )۸٥١‏ 


إنزاله» وفي القسم الثاني الإشارة إلى أن القرآن حياةء يعني يقال: إوالسماء ذات الرجع) الرجع 
هو المطر» يسمى رجعا لأنه يرجع ويتكرر» ومعلوم أن المطر به حياة الأرض. إوالأرض ذات 
الصدع] الصدع هو الانشقاق يعني الشتقق بخروج النبات منه» فأقسم بالمطر الذي هو سبب 
خروج النبات» وبالتشقق الذي يخرج منه النبات»ء وكله إشارة إلى حياة الأرض بعد موتهاء 
والقرآن به حياة القلوب بعد موتهاء كما قال الله تبارك وتعالى: إوكذلك أوحينا إليك روحا من 
أ اور فف ال رو كا اه ب الوت: 

يقول عز وجل: إوالسماء ذات الرجع) أي ذات المطر. لوالأرض ذات الصدع) أي ذات 
الانشقاق لخروج النبات منها. (إنه) أي القرآن إلقول فصل) وصفه الله تعالى بأنه قول فصلء 
وهو قول الله عز وجل» فهو الذي تكلم به وألقاه إلى جبريل عليه الصلاة والسلام» ثم نزل به 
جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وقد أضاف الله القرآن قولا إلى جبريلء 
وإلى محمد عليهما الصلاة والسلام» فقال تعالى في الأول: لإنه لقول رسول كريم. ذي قوة عند 
ذي العرش مكين. مطاع ثم أمين) [التكوير: .]۲١ ٠١‏ وقال في الثاني إضافته إلى الرسول 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم: (إنه لقول رسول کریم. وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون) 
[الحاقة: .]٤١ ٠٠١‏ ففي الأول أضاف القول إلى جبريل عليه الصلاة والسلام» لأنه بلغه عن الله 
إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وفي الثاني أضافه إلى محمد ييل لأنه بلغه إلى الناسء 
وإلا فإن الذي قاله ابتداءَ هو الله سبحانه وتعالى. إإنه لقول فصل) فصل يفصل بين الحق 
والباطل» وبين المتقين والظالمين» بل إنه فصل أي قاطع لكل من ناوأه وعاداه» ولهذا نجد 
المسلمين لما كانوا يجاهدون الكفار بالقرآن نجدهم غلبوا الكفار» وقطعوا دابرهم» وقضي بينهم» 
فلما أعرضوا عن القرآن هُزموا وأذلوا بقدر بُعدهم عن القرآنء وكلما أبعد الإنسان عن كتاب 
الله ابتعدت عنه العزة» وابتعد عنه النصر حتى يرجع إلى كتاب الله عز وجل. إوما هو بالهزل) 
أي ما هو باللعب والعبث واللغو» بل هو حق» كلماته كلها حق» أخباره صدق» وأحكامه عدلء 
وتلاوته أجر» لو تلاه الإنسان كل أوانه لم يمل منه» وإذا تلاه بتدبر وتفكر فتح الله عليه من 
المعاني ما لم يكن عنده من قبل» وهذا شيء مشاهد» اقرا القرآن وتدبره» كلما قرأته وتدبرته 
حصل لك من معانيه ما لم يكن يحصل لك من قبل» كل هذا لأنه فصل وليس بالهزلء لكن 
الکلام اللغو من کلام الناس كلما کررته مججته وکرهته ومللته أما تاب الله فلا. ثم قال تعالی: 
(إنهم يكيدون كيدا (إنهم) يعني الكفار المكذبين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليكيدون 
كيدا أي كيدا عظيماء يكيدون للرسول عليه الصلاة والسلامء ويكيدون لمن اتبعه» وانظر ماذا 
كانوا يفعلون بالمؤمنين أيام كانوا في مكة من التعذيب والتوبيخ والتشريد» هاجر المسلمون 
مرتين إلى الحبشةء ثم هاجروا إلى المدينة كل ذلك فرارا بدينهم من هؤلاء المجرمين» الذين 
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آذ وهم كل كيد و أ غلم ما فلو ة بابي غلية الا و السام خن المجرة حيك احنح ساره 
وأشرافهم يتشاوزون مادا يفعلون محمد فكلا ذكر وا رأيا تفشو قالوا بهذا لا بضطج :حى 
أشار اإلنهم قيا نكر آهل التاريخ الشيطان الذي جاء بضورة:رجل وقال لهم إني. أرئ أن 
نازرا رة شان من قال متفرقة و تعطر ا كل وأكد منهه سا ختى قرا سخا فة جل 
رأحد فا افطرا ذلك شرق دمة في القباال» فلم تستطح بتو هاشم أن تفص من الائل كلها 
فيرضخون إلى أخذ الدية. وهذا هو الذي يريدون»ء فأجمعوا على هذا الرأي واستحسنوا هذا 
الرأي» وفعلا جلس الشبان العشرة ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليقتلوم 
وکن آي ف ا ع ر او كر واا ن و 
التاريخ أنه جعل يذر التراب على رؤوسهم إذلالا لهم» ويقراً قول الله تعالى: إوجعلنا من بين 
أيديهم سدا ومن خلفهم سدًا فأغشيناهم فهم لا يبصرون) [يس: 1]. ولا تتعجب كيف خرج النبي 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم من بینهم ولم يشاهدوه» لا تعجب من هذاء فها هم قریش حین 
اختبأً النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغار لما خرج من مكة يريد المدينة اختباً في 
الغار ثلاثة أيام ليخف عنه الطلب؛ لأن قريش صارت تطلبه» وجعلت لمن جاء به مئة بعيرء 
ولمن جاء به مع أبي بكر مئتي بعيرء وهذه جائزة كبيرةء فوقفوا على الغار الذي فيه النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر» وكلنا يعلم أن الغار المفتوح إذا كان فيه أحد فسوف يُرى» 
ولكنهم لم يروا النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم» ولا أبا بكر رضي الله عنه» فقال: يا 
رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. فقال: «لا تحزن إن الله معناء ما ظنك باثنين الله 
ثالتهما». فاطمأن أبو بكر. هؤلاء القوم الذين وقفوا على الغار ليس عندهم قصور في السمع»› 
ولا قصور في البصر» ولا قصور في الذكاء» ولكن أعمى الله أبصارهم عن النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم وصاحبه» فلا تعجبوا أن خرج من بين هؤلاء الشبان العشرة كما قال أهل 
التاريخ» وجعل يذر التراب على رؤوسهم ويقول: إوجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سا 
فأغشيناهم فهم لا يبصرون). وقال الله تعالى في سورة الأنفال: إوإذ يمكر بك الذين كفروا 
ليثبتوك) يعني يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين) 
[الأنفال: .]١‏ إإنهم ي یکیدون کید وأکید کیدا) ثم قال عز وجل: إفمهل الكافرين أمهلهم رویدا) 
مهل وأمهل معناهما واحد يعني انتظر بمهلة ولا تنتظر بمهلة طويلةء إرويدا) أي قليلاء ورويدا 
تصغير رود أو إروادء والمراد به الشيء القليل. وفي هذه الاية تهديد لقريش» وتسلية للرسول 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ووعد له بالنصر. وحصل الأمر كما أخبر الله عز وجل» خرج 
النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرأً منهم» وحصل بينه وبينهم حروب» وفي السنة الثانية من 
الهجرة قتل من صناديد قريش وكبرائهم وزعمائهم نحو أربعة وعشرين رجلا منهم قائدهم أبو 
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جهل» وبعد ثماني سنوات بل أقل من ثماني سنوات دخل النبي 4 مكة فاتحا منصوراً ظافراء 
حتى إنه قال كما جاء في التاريخ وهو ممسك بعضادتي باب الكعبة وقريش تحته قال لهم: «ما 
ترون أني فاعل بكم»؟ لأن أمرهم أصبح بيده عليه الصلاة والسلام» «ما ترون أني فاعل بكم»؟ 
قالوا: أخ كريم» وابن أخ كريم. فقال: «إني أقول لكم كما قال يوسف لأخوته: إلا تثريب عليكم 
اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين) إ[يوسف: .]1١‏ اذهبوا فأنتم الطلقاء»» وإنما من عليهم 
هذه المنة عليه الصلاة والسلام لأنهم أسلمواء وقد قال الله تعالى: إقل للذين كفروا إن ينتهوا 
يغفر لهم ما قد سلف) [الأنفال: ۳۸]. 

نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يتلون كتاب الله حق تلاوته» وأن ينفعنا به» وأن يجعله شفيعاً لنا 
يوم القيامةء إنه على كل شيء قدير» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


en ا‎ 


والسَمَاء ذات الرَجْع )٠١(‏ 

قستماً بالسّمَاء التي تتزل المَطرَ . 

والأرأْض ذات الصتذع )۱١(‏ 

وها بالا طشن الي رل كلها لاء من اة فى وحن ور مها الات > 
إن قول فصنل )٠١(‏ 

بعد أن ْم تعالى بالسمَاء والأرأض » قال إن هذا القول ٠‏ الذي جَاءِكُمْ به محمد » هو قول حق 
قاصل بين الحق والباطل » وقاطغ لجل . 

وما هو بالهزل )٠٤(‏ 

وهو قول جذ لا هزل فيه » فمن حقه أن تخضع له الرقاب » وتذل جياه اة . 

إنهُمْ يكيڏون كيدا )٠١(‏ 

إن هَولاء المكذبين المجرمين كرون بالناس ويکيذون لهم بدعوتهم e‏ إلى مُخالفة القرآن 
بإقاء الشبُمّات كقولهم : ( إن هي إلا حَيّاتتا اليا نموت وتحيًا وما يُهلكَتا إلا الهرٌ ) . 

وأكيذ كيدا )٠١(‏ 

ويقول تَعَالى إنه يقابل كيْدَهُم بكيْد يُفسذة ويْبْطلّة » ليْظهر الحق ولو كرة الكافرون » وليذقع ما 
SE O e‏ العالب أَهُو الله أم العبْذ الكافر؟ إن الله هو 
الغالبأ لان العبد أضنعف وأحقر من أن يُغالب الله القوي العليم في كيده . 


- تفسير القرآن للعثيمين - )٦ / ٠١(‏ 
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فمَهُل الكافرين ¿ هلهم روَا (۱۷( 

م قول تعاى لرَسوله الكريم E TT‏ 
ما حتّى إا أخذتاهم » أخذناهُمْ بحق . وَعَان تعالّى فأك طلبَه من رسُوله إِمْهَالهم » فقال : 
نوله یاد > وسر ما یکل به من الت اب والكال : 

التفسير والبيان : 

والستّماء ذات الرجع » والأرض ذات الصتذع › إنة قول فصل وما هو بالهزل أي قسما آخر 
بالسماء ذات المطر الذي يجيء ويرجع ويتكرر من السماء » فيحيي الأرض بعد موتها » وينبت 
النبات » والأرض ذات الصدع : وهو ما تتصدع وتنشق عنه الأرض من النبات والثمار 
E A N E o a o‏ 
ANS SE E‏ 
يفصل بين الحق والباطل » ولم ينزل باللعب واللهو » فهو جد حق ليس بالهزل » ولا بالشعر 
E E RR‏ ى 
المطر رجعا من ترجيع الصوت وهو إعادته » لكونه عائدا مرة بعد أخرى »› ولأنه ينشاً من 
تبخر بحار الأرض ثم يعود إلى الأرض 

عن الحارث قال مررأت فى المَسنجد فإِذا الناسٌ يخوضئُون فى الأحاديث فدَخلت على على فقلت 
يا مير المُومنينَ ألا ترّى أن الناس قذ خاضُوا فى الأحاديث. قال وذ فعلّوها قلت نَعَمْ. قال اما 
إنى قذ سمغت رول الله ل يقول « ألا إِنها ستكون فة ». 

فقت ما المَخرَج متها يا رول الله قال « كتاب الله فيه تا ما كان قبلكمْ وخر ما بَخذكم وحكم 
ما بتكم هو الفصنل لبس انهل من ترك من جار قصَمَة الله ومن ابتغى الهُّذى فى غير 
أضتَّة الله وهو حَبل الله المَتين وهو اد الحكيمْ وهو الصّرَاط الْمُنتقيمٌ هو الذى لا تزيغ به 
الأهواءٌ ولا تلتبس به الألسنة ولا يَشَجَعٌ منة العلّمَاءٌ ولا يخلق على كثرة ارد ولا تتقضى عجائيْةُ 
هو الذى َم تنته الجن إذ معت حتى قالوا (إنا ممعت قرآتا عَجَبًا دى إلى الرشد) من قال به 
صق ومن عمل به اجر ومن حكم به عدل ومن دعا له هدئ إلى صراط تقيم ». خذها 
N‏ ا 

ثم أوعد الله تعالى المكذبين بالقرآن الكائدين للمؤمنين بقوله : إِنهّم يكيذون كيدا > وأكيذ كيدا أي 
إن الكفار زعماء مكة وأمثالهم يدبرون المكائد للنبي ييل لإبطال ما جاء به من الدين الحق › 
وللصد عن سبيل الله وعن القرآن » بالقول بأن القرآن أساطير الأولين » ويأن محمدا ساحر أو 


- سنن الترمذی ۳٠٣۳(‏ ) حسن لغیره -یخلق : یبلی 
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مجنون أو شاعر › ويتآمرون على قتله > كما أخبر تعالى بقوله : ولذ يكر بك الذين كفروا 
لبُتبتوك أو يقتلوك أو يُخرجوك [الأنفال ۸/ .]٠١‏ 

ولكني أدبر لهم تدبيرا آخر › فأستدرجهم من حيث لا يعلمون › وأجازيهم جزاء كيدهم. وقد 
سمى جزاء الكيد بالاستدراج والإمهال المؤدي إلى زيادة الإثم الموجبة لشدة العذاب كيدا. 

ثم وعد رسوله بالنصر عليهم › وأمره بالصبر والتمهل » فقال : فمَهّل الكافرين › أَمْهلْهُمْ رودا 
أ أخر هم و نره ٠‏ ولا عع اكيم ولا قتعي به ٠‏ رضن جا يدير ة الله ل 
ا 

ثم كرر ذلك المعنى للمبالغة › فقال : أمهلهم إمهالا يسيرا قليلا » أو قربا » وسترى ما يحل بهم 
کا ن ك : نمتعهُم قليلًا ء ثم نضْطْرُهُمْ إلى عذاب 
غليظ إلقمان .]۲٤ /۳١‏ 

وا شديد » تحقق يوم بدر › ويعقبه عذاب يوم القيامة » وفيه تحذير عن متل سيرتهم › 
وتر غيب في خلاف طريقتهم. 

ومضات : 

في هذه الآيات قسم آخر بتوكيد صحة ما يسمعه الناس من نذر قرآنية وجدها وبعدها عن الهزل 
والعبث وإشارة إلى مواقف الكيد والمناوأة التي يقفها الكفار من النبي يك بالتعطيل والأذى 
والإعراض » وتوكيد بأن الله عز وجل سيقابلهم على كيدهم بكيد أيضا وأمر للنبي عليه السلام 
بأن يتوعدهم وينذرهم وينتظر قليلا فلن يلبث أن يرى هو ويروا هم تحقيق الوعد ومصداق 
ا 

e E a E EAS gE A A 
E 


رهي غير فصل عن الفط الارل فن الور حيبت a‏ 

ولقد قال المفسرون إن الأمر بالتمهيل قد نسخ بآيات القتال والسيف. وقد علقنا على مثل هذا 
التعبير في مناسبات سابقة. والقول يصدق هنا بالنسبة لمن ظل على كفره ومواقفه العدائية 
والعدوانية كما قلنا قبل.'"" 

وقوله تعالی : «و أكيذ كيدا » .هو رذ على کید هو لاء لكين : ابا كي و ي وال ج 
الذي يحاربون به کلام الله .. وهذا مثل قوله تعالى : « و يَمكرون و يكر الله › و الله خير 


- التفسير الحديث › ج ۲ » ص : ٠۷١‏ 


۷۹ 


الماكرينَ » .. فهم إذا كادوا للقرآن › ودبروا أمرهم بليل » فإن الله سبحانه وتعالى كيدا » حيث 
يأخذهم العذاب » وهم لا يشعرون. 

قوله تعالی : «فمهّل الكافرين هلهم رودا » هو تهديد للمشركين بما ينتظرهم من وراء كيدهم 
هذا .. وإنه ليس إلا أيام قليلة يقضونها فى دنياهم › حتى يلقاهم اليوم الذي يوعدون › وحيث 
يأخذهم عذاب الله » وليس لهم من دون الله من ولى ولا نصير .. 

وفى هذا عزاء للنبى الكريم › وتثبيت لقدمه على طريق دعوته »› التي تقوم على طريقها هذه 
الذئاب المتربصة بها .. إنه فى حراسة الله » فليمض فى طريقه وليدع لله سبحانه رد هذا الكيد 
الذي يكادله."' 

وقوله  :‏ أَمْهلْهْمْ ) بمعنى : مهلهم › فهو بدل منه للتأكيد . أو تكرير بلفظ آخر للتأكيد . وقوله 
:1 رودأ ) أي : قليلا . 

قال الإمام : وفي ذلك وعيد شديد لهم بأن ما يصيبهم قريب › سواء كان في الحياة الدنيا أو فيما 
بعد الموت . ثم فيه الوعد للنبي يل بل لكل داع إلى الحق الذي جاء به » أنه سيبلغ من النجاح 
ما يستحقه عمله › وان لتونن هه الكاسرون 

][٤-١١[‏ إوالسسمَاء ذات الرأجعء والأرأض ذات الصنذع» إنة قول قصل» وما هو بالهزل) . بعد 
أن تبين الدليل على إمكان البعث أعقب بتحقيق أن القرآن حق وأن ما فيه قول فصل إيطالا لما 
موه عليهم من أن أخباره غير صادقة إذ قد أخبرهم بإحياء الرمم البالية. 

فالجملة استئناف ابتدائي لغرض من أغراض السورة. 

وافتتح الكلام بالقسم تحقيقا لصدق القرآن في الإخبار بالبعث في غير ذلك مما اشتمل عليه من 
الهدى. وذلك أعيد القسم ب إالسّمَاء) كما أقسم بها في أول السورة» وذكر من أحوال السماء ما 
له مناسبة بالمقسم عليه» وهو الغيث الذي به صلاح الناس» فإن إصلاح القرآن للناس كإصلاح 
المطر. وفي الحديث 'مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا" 
الخدت 

وفي اسم الرجع مناسبة لمعنى البعث في قوله: [إنة على رجعه لقادر) [الطارق:۸] وفيه محسن 
الجناس التام وفي مسمى الرجع وهو المطر المعاقب لمطر آخر مناسبة لمعنى الرجع البعث فإن 
البعث حياة معاقبة بحياة سابقة. 

وعطف (الأرأض) في القسم لأن بذكر الأرض إتمام المناسبة بين المقسم والمقسم عليه كما 
علمت من المثل الذي في الحديث. 


- التفسير القرآني للقرآن › ج ١١ء‏ ص : ٠١١١‏ 
- محاسن التأويل تفسير القاسمي - (۱۳ / )٠۱۹۷‏ 


والصدع: الشق» وهو المصدر بمعنى المفعول» أي المصدوع عنه»ء وهو النبات الذي يخرج من 
اک فل ا [أنا صببنا الْمَاءَ صبَاء ثم شققتا الأرأض شقاًء فأنبتنًا فيها حَبَاء وعنبا 
وقضباًء وزیْتوناً وتخلاّ4 [عبس ۲۹-۲۰]. 

ولأن في هذين الحالين إيماء إلى دليل آخر من دلائل إحياء الناس للبعث فكان في هذا القسم 
دلیلان. 

والضمير الواقع إسما ل لإن) عائد إلى القرآن وهو معلوم من المقام. 

رالفضل: مضدر جم التفرفة و لمر ا تقض ين الحقرالاطلة أي بن الق .بطل 
الباطلء والإخبار بالمصدر للمبالغةء أي إنه لقول فاصل. 

وعطف وما هو بالهزل) بعد الثناء على القرآن بأنه إقول فصنل) يتعين على المفسر أن يتبين 
وجه هذا العطف ومناسبته» والذي أراه في ذلك أنه أعقب به الثناء على القرآن ردا على 
المشركين إذ كانوا يزعمون أن النبي يل جاء يهزل إذ يخبر بأن الموتى سيحيون» يريدون 
تضليل عامتهم حين يسمعون قوارع القرآن وإرشاده وجزالة معانيه يختلقون لهم تلك المعاذير 
ليصرفوهم عن أن يتدبروا القرآن وهو ما حكاه الله عنهم في قوله: إوقال الذين كَفرأوا لا 
تسنمَعُوا لهذا القر”آن والغوا فيه إفصلت: ١۲]ء‏ فالهزل على هذا الوجه هو ضد الجد أعني 
المزح واللعب» ومثل هذه الصفة إذا وردت في الكلام البليغ لا محمل لها إلا إرادة التعريض 
وإلا كانت تقضيرا قي المدح لا يما ذا شبفكها مخمدة من المحامد العظيمة: 

ويجوز أن يطلق الهزل على الهذيان قال تعالى: إوّمَّا هو بالهزأل) أي بالهذيان. 

. انهم يكيذون كَيداًء وأكيذ كيداً)‎ ]٦-٠٠١[ 

استئناف بياني ينبيء عن سؤال سائل يعجب من إعراضهم عن القرآن مع أنه قول فصل 
ويعجب من معاذيرهم الباطلة مثل قولهم: هو هزل أو هذيان أو سحر» فبين للسامع أن عملهم 
ذلك كيد مقصود. فهم يتظاهرون بأنهم ما يصرفهم عن التصديق بالقرآن إلا ما تحققوه من عدم 
صدقه» وهو إنما يصرفهم عن الإيمان به الحفاظ على سيادتهم فيضللون عامتهم بتلك التعللات 


î 
والتأكيد ب لإن) لتحقيق هذا الخبر لغرابته» وعليه فقوله: إوأكيذ كيدا تتميم وإدماج وإنذار لهم‎ 
حين يسمعونه.‎ 


ويجوز أن يكون قوله: لإِنهُمٌ يكيذون كيدا) موجها إلى الرسول ب4 تسلية له على أقوالهم في 
القرآن الراجعة إلى تكذيب من جاء بالقرآن. أي إنما يدعون أنه هزل لقصد الكيد وليس لأنهم 
يحسبونك كاذبا على نحو قوله تعالى: لهم لا يُكذبُوتك ولَكنٌ الظالمين بآيّات الله يجحذون) 
[الأنعام: .]٣۳‏ 


والضمير الواقع اسما ل إإن) عائد إلى ما فهم من قوله تعالى: لإنة قول فصئل» وما هو بالهزل) 
[الطارق: ١٠ء ]٠٤‏ من الرد على الذين يزعمون القرآن بعكس ذلك» أي أن المشركين المكذبين 
یکیدون. 

وجملة إوأكيذ كيّدا) تثبيت للرسول إل ووعد بالنصر. 

و كيدا في الموضعين مفعول مطلق مؤكد لعامله وقصد منه مع التوكيد تنوين تنكيره الدال 
على التعظيم. 

والكيد: إخفاء قصد الضر وإظهار خلافه» فكيدهم مستعمل في حقيقته. وأما الكيد المسند إلى 
ضمير الجلالة فهو مستعمل في الإمهال مع إرادة الانتقام عند وجود ما تقتضيه الحكمة من 
إنزاله بهم وهو استعارة تمثيلية» شبهت هيئة إمهالهم وتركهم مع تقدير إنزال العقاب بهم بهيئة 
الكائد يخفي إنزال ضره ويظهر أنه لا يريده وحسنها محسن المشاكلة. 

[۱۷] إفمهل الكافرين الهم رُويّدا) . 

الفاء لتفريع الأمر بالإمهال على مجموع الكلام السابق من قوله: إنة قول فصتل) [الطارق: 
۳]» بما فيه من صريح وتعريض وتبيين ووعد بالنصر» أي فلا تستعجل لهم بطلب إنزال 
العقاب فإنه واقع به لا محالة. 

والتمهيل: مصدر مهل بمعنى أمهل»ء وهو الإنظار إلى وقت معين أو غير معين» فالجمع بين 
مهل" و أَمْهلهُم) تكرير للتأكيد لقصد زيادة التسكين» وخولف بين الفعلين في التعدية مرة 
بالتضعيف وأخرى بالهمز لتحسين التكرير. 

والمراد ب الكافرين) ما عاد عليه ضمير لإِنهّمْ يكيذون كيدا [الطارق: ١٠]ء‏ فهو إظهار في 
مقام الإظمار للنداء عليهم بمذمة الكفر» فليس المراد جميع الكافرين بل أريد الكافرون 
المعهودون. 

و رودا تصغير رود بضم الراء بعدها واو» ولعله اسم مصدر» وأما قياس مصدره فهو رود 
بفتح الراء وسكون الواو» وهو المهل وعدم العجلة وهو مصدر مؤكد لفعل أَمْهلهُم) فقد أكد 
قوله: إفمَهّل الكافرين) مرتين. 

والمعنى: انتظر ما سيحل بهم ولا تستعجل لهم انتظار تربص واتياد فيكون إرُويّدا) كناية عن 
تحقق ما يحل بهم من العقاب لأن المطمئن لحصول شيء لا يستعجل به. 

وتصغيره للدلالة على التقليل» أي مهلة غير طويلة. 

ويجوز أن يكون لويد هنا اسم فعل للأمرء كما في قولهم: رويدك» لأن اقترانه بكاف الخطاب 
إذا أريد به اسم الفعل ليس شرطاء ويكون الوقف على قوله: الكافرين) و إرويْدا) كلاما 


مستقلاء فليس وجود فعل من معناه قبله بدليل على أنه مراد به المصدر» أي تصبر ولا تستعجل 
نزول العذاب بهم فيكون كناية عن الوعد بأنه واقع لا محالة.' 

والرجع المطر ترجع به السماء مرة بعد مرة › والصدع النبت يشق الأرض وينبثق . . وهما 
يمثلان مشهداً للحياة في صورة من صورها . حياة النبات ونشأته الأولى : ماء يتدفق من 
السماء » ونبت ينبثق من الأرض . . أشبه شيء بالماء الدافق من الصلب والترائب؛ والجنين 
المنبتق من ظلمات الرحم . الحياة هي الحياة . والمشهد هو المشهد . والحركة هي الحركة . . 
نظام ثابت » وصنعة معلمة › تدل على الصانع . الذي لا يشبهه أحد لا في حقيقة الصنعة ولا 
في شكلها الظاهر ! 

وهو مشهد قريب الشبه بالطارق . النجم الثاقب . وهو يشق الحجب والستائر . كما أنه قريب 
الشبه بابتلاء السرائر وكشف السواتر . . صنعة واحدة تشير إلى الصانع! 

يقسم الله بهذين الكائنين وهذين الحدثين : السماء ذات الرجع . والأرض ذات الصدع . . حيث 
يوقع مشهدهما وإيحاؤهما › كما يوحي جرس التعبير ذاته » بالشدة والنفاذ والجزم . . يقسم بأن 
هذا القول الذي يقرر الرجعة والابتلاء أو بأن هذا القرآن عامة هو القول الفصل الذي لا يتلبس 
به الهزل . القول الفصل الذي ينهي كل قول وكل جدل وكل شك وكل ريب . 

القول الذي ليس بعده قول . تشهد بهذا السماء ذات الرجع » والأرض ذات الصدع! 

وفي ظل هذا القول الفصل بالرجعة والابتلاء يتجه الخطاب إلى الرسول يلإ وهو ومن معه من 
القلة المؤمنة في مكة يعانون من كيد المشركين ومؤامراتهم على الدعوة والمؤمنين بها وقد 
كانوا في هم مقعد مقيم للكيد لها والتدبير ضدها وأخذ الطرق عليها وابتكار الوسائل في حربها 


حين . وأن المعركة بيده هو سبحانه وقيادته . فليصبر الرسول وليطمئن هو والمؤمنون  :‏ إنهم 
يكيدون كيدا » وأكيد كيدا » فمهل الكافرين » أمهلهم رويداً ) . . 

إنهم هؤلاء الذين خلقوا من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب بلا حول ولا قوة ولا 
و ن ی لقو و فى ر خا الط اة وان 
هم صائرون إلى رجعة تبلى فيها السرائر » حيث لا قوة لهم ولا ناصر . . إنهم هؤلاء يكيدون 
کیدا . 
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وأنا أنا المنشئ . . الهادي . الحافظ . الموجه . المعيد . المبتلي . القادر . القاهر . خالق 
اساد واطارق.: وخاق اء دافن »راشان الناطق. » رهاق الاد دات الرجم؛ 
والأرض ذات الصدع . . أنا الله . . أكيد كيدا . . 
هذا كيد ٠‏ وهذا كد .هذه هى المغركة . :دات طرف راد في الحققة ء٠‏ ون صورت 
ك رر هرو اة و 
( فن ن ل وو )د ل فل .و فق اة انرك دوف رات 
طبيعتها وحقيقتها . . فإنما الحكمة وراء الإمهال . الإمهال قليلا . . وهو قليل حتى لو استغرق 
عر الفا نها .قا فى عر الها الفا ا جات اه ا الها الد 
ونلحظ في التعبير الإيناس الإلهي للرسول  :‏ فمهل الكافرين أمهلهم رويداً { . . كأنه هو ل 
صاحب الأمر » وصاحب الإذن » وكأنه هو الذي يأذن بإمهالهم . أو يوافق على إمهالهم . 
وليس من هذا كله شيء للرسول ل إنما هو الإيناس والود في هذا الموضع الذي تنسم نسائم 
الرحمة على قلبه - ل - الإيناس الذي يخلط بين رغبة نفسه وإرادة ربه . ويشركه في الأمر 
كأن له فيه شيئاً . ويرفع الفوارق والحواجز بينه وبين الساحة الإلهية التي يقضي فيها الأمر 
وهر ٠‏ ٠و‏ اها قرول لها رهه : ل مرن فيم ٠‏ ولكن أله ٠‏ ولم روا ٠ر‏ فيو الود 
العطوف والإيناس اللطيف . يمسح على الكرب والشدة والعناء والكيد » فتنمحي كلها وتذوب . 
. ويبقى العطف الودود . .""' 

ما ترشد إليه الآيات 
-١‏ التحذير من إسرار الشر وإخفاء الباطل » وإظهار خلاف ما في الضمائر » فإن الله تعالى 
عليم بذلك » وسیختبر عباده في کل ما یسرون ویخفون . 
-١‏ إثبات أن القرآن قول فصل ليس فيه من الباطل شيء وقد تأكد هذا بمرور الزمان فقد 
صدقت أنباؤه ونجحت في تحقيق الأمن والاستقرار أحكامه . 
أخير الله الى أن أعذ الله مكرون مخ ك وأصحانة كرا وترون لهم كاف ا 
بالقتل » أو بتوجيه التهم كالطعن بكون محمد يل ساحرا وشاعرا ومجنونا › أو بوصف القرآن 
بأنه أساطير الأولين. 
-٤‏ يجازي الله أولئك الأعداء على كيدهم إما في الدنيا بالاستدراج إلى المعاصي والمنكرات 
من حك يرن را فى رة باع الا اا امن ل رتف الله لى في 
الدنيا أيضا كيد الكفرة عن محمد يي > وينصره ويعلي دينه. 


٣ اط‎ __ ۰ 


کک كن الله تعالى كبرل غل اال اء اكرون ۾ فة اأ الان جا اوك 
> كقوله تعالى : وَجَزاءُ سيّة سينَةٌ مها [الشورى ]٤٠١ /٤٠١‏ وقوله : تسوا الله » فأتساهم اسه 
[الحقر :6۹ [١١‏ وقرلة ٠‏ بخادغون الله وهر خادعي [التاء 2 ١‏ 
-٥‏ اقتضت الحكمة الإلهية الرفق والتأني بأعداء الإسلام › فأمر الله نبيه بألا يدعو عليهم › ولا 
يتعجل إهلاكهم » وأن يرضى بما دبره الله في أمورهم » وأن ينتظر حتى يحل العقاب بهم › 
فإنهم في المستقبل القريب مهزومون مخذولون › ويتحقق في النهاية النصر للنبي بي وصحبه. 
O E A SER EOE E‏ 
ا ا ا ات امار الف ج و الارن داك افر و الو 
التي تدع عن ابات زالفتجر و اشا راهان على أن قران ينل ين الح اباط :> 
A E E EES‏ 
رسول الله بل 

مقاصد هذه السورة 
(۱) إن کل نفس علیها حافظ. 
(۲) إقامة الأدلة على أن الله قادر على بعث الخلق كرة أخرى. 
ن قران شر ل من فت الله ران مدا رسرل الله 
)٤(‏ أمر الرسول ييل بالانتظار حتى يحل العقاب بالكافرين.'"" 


- تفسیر الشیخ المراغی ‏ موافقا للمطبوع - (۳۰ / )١١۹‏ 


سورة الأعلى 

مكية » وهي تسع عشرة آية 
تسمیتها : 
سميت سورة الأعلى » لافتتاحها بقول الله تعالى : سبح امم رَبك الأعلّى أي نزّه الله عز وجل 
عن كل نقص » وصفه بكل صفات التمجيد والتعظيم لأنه العلي الأعلى من كل شيء في 
الوجود. وتسمى أيضا سورة سبّح. 
قال ابن عاشور : " هذه السورة وردت تسميتها في السنة سورة ّح امم ربك الأعلّى) ففي 
الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطول فشكاه بعض من 
صلى خلفه إلى النبي يك فقال النبي: "أفتان أنت يا معاذ أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى 
والضحى" اه. 
وفي "صحيح البخاري" عن البراء بن عازب قال: ما جاء رسول الله يل المدينة حتى قرأت سبح 
اسم ربك الأعلى في سور مثلها. 
وروى الترمذي عن النعمان بن بشير أن رسول الله يل "كان يقرأ في العيد ويوم الجمعة سبح 
اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية" . 
وسمتها عائشة 'سبّح". روى أبو داود والترمذي عنها كان النبي يقرأ في الوتر في الركعة 
الأولى سبح الحديث. فهذا ظاهر في أنها أرادت التسمية لأنها لم تأتي بالجملة القرآنية كاملة 
وكذلك سماها ا کي لأنها اختصت بالافتتاح بكلمة سبّح' بصيغة الأمر 
وسماها أكثر المفسرين وكتاب المصاحف 'سورة الأعلى' لوقوع صفة الأعلى فيها دون غيرها. 
وهي مكية في قول الجمهور وحديث البراء بن عازب الذي ذكرناه آنفا يدل عليه» وعن ابن 
غ وان عاتن آن کله انی ا کے من تڑکی: وکر اننم رکه فضلی) [الأعلى: -٠٤‏ 
٥‏ نزل في صلاة العيد وصدقة الفطر» أي فهما مدنيتان فتكون السورة بعضها مكي وبعضها 
وعن الضحاك أن السورة كلها مدنية. 
وما اشتملت عليه من المعاني يشهد لكونها مكية وحسبك بقوله تعالى: إستقرئك فلا تنسّى) 
[الأعلى:٠].‏ 
وهي معدودة ثامنة في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد نزلت بعد سورة التكوير وقبل 
سورة الليل. وروي عن ابن عباس وعكرمة والحسن أنها سابعة قالوا: أول ما نزل من القرآن: 
اقرا باسم ربك» ثم ن~ء ثم المزملء ثم تبت» ثم إذا الشمس كورت» ثم سبح اسم ربك. وأما 


جابر بن زيد فعد الفاتحة بعد المدثر ثم عد البقية فهي عنده الثامنةء فهي من أوائل السور وقوله 
تعالى: إستقرئك فلا تَنسّى) ينادي على ذلك. 

وعدد آيها تسع عشرة آية باتفاق أهل العدد. 

أغراضها 

اشتملت على تنزيه الله تعالى والإشارة إلى وحدانيته لانفراده بخلق الإنسان وخلق ما في 
الأرض مما فيه بقاؤه. 

وعلى تأييد النبي 4# وتثبيته على تلقي الوحي. 

وأن الله معطيه شريعة سمحة وكتابا يتذكر به أهل النفوس الزكية الذين يخشون ربهم» ويعرض 
عنهم أهل الشقاوة الذين يؤثرون الحياة الدنيا ولا يعبأون بالحياة الأبدية. 

وأن ما أوحي إليه يصدقه ما في كتب الرسل من قبله وذلك كله تهوين لما يلقاه من إعراض 
ا 

١‏ - سورة « الأعلى » تسمى - أيضا - بسورة : « سبح اسم ربك الأعلى » » فقد ثبت في 
الضخيضين أن سول له قال لاد ك غاا اة أنه مطل لص رهي نض اة 
« أفتان أنت يا معاذ؟ هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى. والشمس وضحاها. 
EN‏ 

۲ - وسورة « الأعلى » من السور التي كان النبي يل يحب قراءتها » لاشتمالها على تنزيه الله 
- تعالى - » وعلى الكثير من نعمه ومننه › فقد أخرج الإمام أحمد عن على بن أبى طالب › 
فال 5 كان :ر سول ,الله و تح هذه السورة: 

وعن النعمان بن بشير » أن رسول الله ي قرأ في العيدين : سيّح اسم ربك الأعتّى › وهل أتاك 
حديث الغاشيّة › وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعا. 

وعن عائشة - رضى الله عنها - أن رسول الله ل كان يقرأ في الوتر : سبح امم ربك الأعلى 
وقل يا ايها الكافرُون وقل هو الله أَحدّ « ١‏ ». 

۳ - وعدد آياتها تسع عشرة آيه. وهي من السور المكية الخالصة. قال الآلوسى : 

والجمهور على أنها مكية » وعن بعضهم أنها مدنية. 

والدليل على كونها مكية » ما أخرجه البخاري عن البراء بن عازب قال : أول من قدم علينا من 
أصحاب النبي يل مصعب بن عمير » وابن أم مكتوم › فجعلا يقرئاننا 


"" - التحرير والتنوير لابن عاشور - )٠٤٠١ / ۳١(‏ 


القرآن » ثم جاء عمار بن ياسر » وسعد بن أبى وقاص » وبلال » ثم جاء عمر بن الخطاب في 
عشرين › ثم جاء النبي ييي فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به » حتى رأيت الولائد 
والصبيان يقولون : هذا رسول الله ل قد جاء » فما جاء حتى قرأت سبّح انم ربك الأعلّى في 
سور مثلها .. « ١‏ ». 

ومما يدل - أيضا - على أن هذه السورة مكية » بل من أوائل السور المكية › ما ذكره الإمام 
السيوطي » من أن هذه السورة كان ترتيبها في النزول الثامنة من بين السور المكية »› فقد كان 
نزولها بعد سورة « التكوير » وقبل سورة « الليل » » بل هناك رواية عن ابن عباس أنها 
السورة السابعة » إذ لم يسبقها سوى سورة : العلق »› والمدثر › والمزمل › والقلم › والمسد › 
والگویر :۰ 

>٤‏ - والسورة الكريمة من أهم مقاصدها : إقامة الأدلة على وحدانية الله - تعالى - وعلى أنه 
کے ۶ مرون کل > ررر جات طمن تة ا ل تحص اماه فل 
نبيه ل بالشريعة السمحة » وبالقرآن الكريم."" 

مثانيتها لما قبلها : 

تظهر صلة هذه السورة بما قبلها في أن سورة الطارق ذكرت خلق الإنسان في قوله تعالى : 
خلق من ماء دافق [1] وبدء خلق النبات في قوله : والسّماء ذات الرجْع وَالأرأض ذات الصتذع 
1-11 ۰ 

وهذه السورة تحدثت بما هو أعم وأشمل من خلق الإنسان وغيره : خلق فسَوّى [۲] وخلق 
اانبات في قوله : والذي أخرج المَرأعى » فَجِعلَّهُ غثاءَ أخوى .]٠ -٤[‏ 

ختمت سورة « الطارق » - قبل هذه السورة بقوله تعالى : « إِنهُمٌ يكيذون كَيْداً. و كيذ كيدا 
فمَهّل الكافرين أَمْهلْهُمْ رودا » وفى هذا كما عرفنا ‏ تهديد للمشركين › وتطمين لقلب النبي 
> وحماية له من هذا الكيد الذي يكاد له › فناسب أن تجى ء بعد ذلك سورة « الأعلى » مبتدئة 


والتسبيح بحمده » على أن أخذ الظالمين بظلمهم › وأبطل كيدهم ..“"' 

ما اشتملت عليه السورة : 

* سورة الأعلى من السور المكية » وهي تعالج بإختصار المواضيع الآتية : 
-١‏ الذات العلية وبعض صفات الله جل وعلا » والدلائل على القدرة والوحدانية 
۲ - الوحي والقرآن المنزل على خاتم الرسل (ص) وتيسير حفظه عليه 


- التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )١۹ / ۱٥١(‏ 
- التفسير القرآني للقرآن » ج ٠١‏ ۰ ص : ۱٥۲۷‏ 


۳ - الموعظة الحسنة التي ينتفع بها أهل القلوب الحية » ويستفيد منها أهل السعادة والإيمان 

* ابتدأت السورة الكريمة بتنزيه الله جل وعلا » الذي خلق فأبدع »> وصور فأحسن » وأخرج 
العشب » والنبات » رحمة بالعباد [ سبح اسم ربك الأعلى » الذي خلق فسوى » والذي قدر فهدى 
الآيات 

ثم تحدثت عن الوحي والقرآن › وآنست الرسول (ج) بالبشارة بتحفيظه هذا الكتاب المجيد › 
وتيسير حفظه عليه » بحيث لا ينساه أبدا [ سنقرئك فلا تنسى » إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر 
وما یخفی 

* ثم أمرت بالتذكير بهذا القرآن » الذي يستفيد من نوره المؤمنون » ويتعظ بهديه المتقون › [ 
فذكر إن نفعت الذكرى › سيذكر من يخشى › ويتجنبها الأشقى ] الآيات. 

* وختمت السورة ببيان فوز من طهر نفسه من الذنوب والآثام > وزكاها بصالح الأعمال [ قد 
أفلح من تزكى » وذكر اسم ربه فصلى ] إلى نهاية السورة الكريمة .“ 

تتضمن السورة أمر النبي ب بتقديس اسم الله » وإيذانا له بأن الله ميسره في طريق اليسر › 
وأمره بالتذكير وتبشير المستجيبين بالفلاح وإنذار المتمردين بالنار. 

وأسلوبها يلهم أنها بسبيل عرض عام للدعوة وأهدافها ومهمة النبي ب. وليس فيها مواقف 
ومشاهد جدلية › ولعلها نزلت بعد الفاتحة. أو نزلت قبل نزول ما تضمن حكاية مواقف الكفار 
وأقوالهم والرد عليهم."'' 

إيقاع السورة الرخي المديد يلقي ظلال التسبيح ذي الصدى البعيد . . 

وحق له يه أن يحبها »> وهي تحمل له من البشریات آمرا عظيما . وربه يقول له » وهو يکلفه 
التبليغ والتذكير:(سنقرئك فلا تنسى - إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى - ونيسرك 
لليسرى . فذكر إن نفعت الذكرى) . . وفيها يتكفل له ربه بحفظ قلبه لهذا القرآن »› ورفع هذه 
الكلفة عن عاتقه . ويعده أن ييسره لليسرى في كل أموره وأمور هذه الدعوة . وهو أمر عظيم 
جدا . 

وحق له يل أن يحبها » وهي تتضمن الثابت من قواعد التصور الإيماني:من توحيدالرب الخالق 
وإتبات الوحي الإلهي › وتقرير الجزاء في الآخرة . وهي مقومات العقيدة الأولى . ثم تصل هذه 
العقيدة بأصولها البعيدة »> وجذورها الضاربة في شعاب الزمان:(إن هذا لفي الصحف الأولى . 
صحف إبراهيم وموسى) . . فوق ما تصوره من طبيعة هذه العقيدة » وطبيعة الرسول الذي 
يبلغها والأمة التي تحملها . . طبيعة اليسر والسماحة . . 


(61 /) > صفوة التفاسير _ للصابونى‎ ٥ 
٥۱١: التفسير الحديث » ج ۰۱ص‎ - 


وگل واکدة من هذه تھا مرحات شک ٤‏ وور اها مها لات دة لمن : 

قال الملوي : وكان النبي ( يل ) يحبها لكثرة ما اشتملت عليه من العلوم والخيرات - 
مقصودهات إيجاب التنزيه للأعلى سبحانه وتعالى عن أن يلحق ساحة عظمته شيء من شوائب 
النقص كاستعجال في أمر من إهلاك اللكافرين أو غيره أو العجز عن البعث أو إهمال الخلق 
سدى يبغي بعضهم على بعض بغير حساب » أو أن يتكلم بما لا يطابق الواقع أو بما يقدر أحد 
أن يتكلم بمثله كما أذنت بذلك الطارق مجملا وشرحته هذه مفصلا » وعلى ذلك دل كل من 
اسمها سبح والأعلى ) بسم الله ( الذي له العلي كله فلا نقص يلحقه ) الرحمن ( الذي عم جوده 
> فكل موجود هو الذي أوجده وكل حيوان هو الذي يربيه ويرزقه ) الرحيم ( الذي من کان من 
حزبه فإنه يلزمه الطاعة وييسرها له ويوفقه .^" 

تتضمن السورة أمر النبي # بتقديس اسم الله » وإيذانا له بأن الله ميسره في طريق اليسر › 
وأمره بالتذكير وتبشير المستجيبين بالفلاح وإنذار المتمردين بالنار. 

وأسلوبها يلهم أنها بسبيل عرض عام للدعوة وأهدافها ومهمة النبي ب. وليس فيها مواقف 
ومشاهد جدلية › ولعلها نزلت بعد الفاتحة. أو نزلت قبل نزول ما تضمن حكاية مواقف الكفار 
وأقوالهم والرد عليهم.""'' 

فضلها : 

عن جاب بن عبد الله الأنصارئ قال أقبل رَجْل بتاضحين وقذ جتح اليل » فوافق مادا يُصلّى » 
فترك تاضحة وأقبل إلى مُعاذ » فقراً بسُورة ابقر أو النستاء » فانطلق الرجُل » وغه اَن مُعَاذا 
تال منۀ » فأتى النبئ - 4 - فشكا َيه معاد » فقال التبى و ا ت کا 
فان ثلاث مرار - فلولا صت بسح اننم رك » والشضس وَضُحاها » ولل إذا غشى » فإنة 
س الكبيرُ والضتعيف وذو الحَاجَّة » صحيح البخارى. 

وعن جابرَ بن عبد الله › قال : کان معاد بن جبل پُصٽي ۾ مع النبيٌ بإ › ا 
ومهم » قال : فأخرَ الذي 6ل الْعشاءَ ذات َة فصلى مَعَه مَعاذ بن جبل e‏ 

ؤمتا » فافتتح تح سُورة البقرّة » فلمًا E‏ 
لتا لَه : ما ك يا فلن » أنافقت ؟ قال : ما تافقت ٠‏ ولَاتيْن التبي بلك فلأخبرتة » فأتى النبي ال » 
فقال : يا رول الله + إن سعاذا يصلي معك + كم بجع فيؤطا » وإنك أخرت العشاء البارحة 


- في ظلال القرآن - (۲ / ۱۸) 
- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / ۳۹۳) 
- التفسير الحديث › ج ۱ص ٥۱١:‏ 


8 - صحیح البخارى ۷۰٥(‏ ( 


V1 


فصلى مَعك » تم رجع ! لينا تا فتقدم لومنا » فافتقح سورة البقرة » فلم ا رات ذلك تحت فصليت 
وخدي » أي رول الله ل » فإنما تحن أصنحاب تواضح » وإنمًا تعمل بأيديتا » فقال النبي 4# 
أفتانّ أنت يا مُعَاذ ؟ أفتان أنت يا مُعَاذ ؟ اقرا بسورة كذا وَسُورة كذا قال عمرّو : مره سور 
قصتار لا أحفظها › قال سيان : فقلتا لعمرو بن ديتار : إن ابا الزبَيْر قال لهم : إن النبي بل قال 
EK NLU ree TE ES‏ 
ee E‏ 1۲۱ 

عمرو نحو هذا.'صحیح ابن حبان 

وعَن جابر : أن النبي بل أمَرَ مُعاذا أن يقرا في صلاة العشاء والشْس وَضنُحاها › وليل إدًا 
شى ٠‏ ويح اننم رك الأعتى » والضتحى » وتخا من الور" صحیح ابن حبان""' 

وعن النغْمَان بن بشيرِ قال كان الثبئ e‏ يقرأ فى الْعيديّن وفى الْجْمُعَة ب ب (سبّح اسم ربك 
الأعلى) و (هل أتاك حديث الغاشية) وَرَبَمَّا اجتمَعَا فى يوم واحد فيقرأً بهما. قال وَفى البَاب عن 
بی واقد وَسَمُرَة بن جُتدب وَين عَبّاس. قال ابو عیسی حديث النعمَان بن بشير حديث حَسٌ 


0 & 


وعن الثغمَان بن بشير : أن رول الله کان يقرأ فى العيديّن ويوم الجْمُعَة ب (سبّح اسم 
ربك الأعلى) و(هل اتاك حديث الغاشيّة) وَرْبَمًا اجتمَعا فى يوم واحد ففرا بهمًا. " السنن الكبرى 
للبيهقي“" 

وعن عبد الرَحمَن بن أَبْرّى أن رول الله -يل- كان ا اسم ربك الأعلى) 
و قل ياه الكافر/ون) و (قل هو الله أحذ)" سنن النسائى*"" 

وعن ا بن کعْب: أن رسُول الله ل کان يوتر بثلاث رکعات يقرأ في الرأكعة لأولّى ب سبح 
نح رتك الأعلى» وآفي الانية ب فل ا ها الكافرُونء وقي اللثة ب هَل هو ال أحء وشت قبل 
الرأكوع فإِذَا سلّمَّ وقرَغ قال عند فراغه: ' سبْحَانَ املك القئوس " ناث مَرّات» يُطيل في 
آخرهن ' شرح مشكل الآنار'"" 
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- صحیح ابن حبان - )۱٤١ / ٥(‏ (۱۸۳۹( صحیح 

- سنن الترمذی ٥۳۹(‏ ) صحیح 

- السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي - (۳ / )٦٤١٤( )۲۹١‏ صحيح 
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- سنن النسائی (۲<( صحیح 
- شرح مشكل الآثار - ٠٥١١( )۳۷١ / ۱١(‏ ) و السنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة - ١(‏ / ۳۸۷) 
6۳١(‏ ( صحیح 


kî 


V۱ 


وعَنٌ عمْرّان بن خصيّن: "أن النبي ب كان يُوترُ ب: سبح منم ربك الأعلى'.المعجم الكبير 
للطبراني 4 

ج o‏ 0 ر AED SS f‏ 2 عك ٤ e E r‏ 
وعن عمران بن حصينء عن النبي ي انه كان: يقرأ في الوتر: سبح اسم ربك الأعلّى'[الأعلى 


آية ]١‏ وقل يا ايها الكافرُون"[الكافرون آية ]١‏ واقل هو الله أحد'[الإخلاص آية ]١‏ ' المعجم 
الكبير للطبراني.”' 
وع ع ن النبي 4 كان يحب : سبح امم ربك E E‏ 


- المعجم الكبير للطبراني - (۱۳ / ٠٤۹٤١( )١١١‏ ) صحيح 
- المعجم الكبير للطبراني - (۱۳ / ٠٤۹٤١( )۱١١‏ ) حسن 


3 - تهذیب الآتار (۱۹۰۹ ( ضعيف 
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تنزیه الله تعالی وقدرته وتحفيظه القرآن لنبيه 
بن واتر امن ایر 

سبح سم یك الال ل لی خی وی O‏ وزی مدر فھکی ا وای اج الڑی A‏ دجمل غا اوی ن 
سرک کک تن © لما س اھ اند یع هروما نی © ررد ری ی 
e SE‏ الاية ( ) : ستقرئك : 

عن ابن عباس قال : كان النبي بل : إا تاه جبريل عليه السام بالوّخي لم يقرأ حتى يمل 

من لوخي حتّى يكلم لبي قك بأرله مَحاقَةَ أن يُغشى عليه ٠‏ فال لَه جبريل : لم تفعل ذلك ؟ 
قال : A E‏ ستقرئك فلا تسى """" 
تناسب الآيات 
لما تضمن أمره سبحانه في آخر الطارق بالإمهال النهي عن الاستعجال الذي هو منزه عنه 
لكونه نقصاً » وأشار نفي الهزل عن القرآن - إلى أنهم وصموه بذلك وهو في غاية البعد عنه 
إلى غير ذلك مما أشير إليه فيها ونزه نفسه الأقدس سبحانه عنه » أمر أكمل خلقة رسوله المنزل 
عليه هذا القرآن يي بتنزيه اسمه لأنه وحده العالم بذلك حق علمه › وإذا نزه اسمه عن أن يدعو 
به ونا أو غیره أو يضعه في غير ما یلیق به » کان لذاته سبحانه اشد تنزیها › فقال مرغبا في 
الذكر لا سيما بالتنزيه الذي هو نفي المستحيلات لأن التخلي قبل التحلي » شارحا لأصول الدين 
مقدما للإلهيات التي هي النهايات من الذات تم الصفات لا سيما القيومية تم الأفعال على النبوات 
> ثم أتبع ذلك النبوة ليعرف العبد ربه على ما هو عليه من الجلا والجمال » فيزول عنه داء 
الجهل الموقع في التقليد » وداء الكبر الموقع في إنكار الحقوق › فيعترف بالعبودية والربوبية › 
لا مثنياً عليه سبحانه بالجلال ثم الجمال فيعبده على ما يليق به من امتثال أمره واجتناب نهيه 
تعظيماً لقدره : إسبح) أي نزه وبرئ تنزيها وتبرئة عظمتين جدأ قويتين شديدتين اسم ربك) أي 
المحسن إليك بعد إيجادك على صفة الكمال بتربيتك على أحسن الخلال حتى كنت في غاية 
الجلال والجمال: 
ولما كان الإنسان محتاجاً في أن تكون حياته طيبة ليتمكن مما يريد إلى ثلاثة أشياء : كبير 

إليه ليكون له به رفعة ينفعه بها عند مهماته » ویدفع عنه عند ضروراته › ومقتدی یربط 
به نفسه عند ملماته » وطريقة مثلى ترتكبها كما أشار إليه قوله ل ارضيت بالل ربا وبمحمد 4ف 
نبیاً ورسولا وبالإسلام دينا' أرشده ييل إلى أن الانقطاع إليه أعلى الجاه » فقال واصفا لمن أمره 


اشير افر فى ادو وار ا ر ف ج ٠‏ خن أل ا ك ر( 
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بتسبيحه بإثبات ما له من الواجبات بعد نفي المستحيلات كما أشار إليه " سبحانك وبحمد ' : 
إالأعلى *) أي الذي له وصف الأعلوية في المكانة لا المكان على الإطلاق عن كل شائبة نقص 
وكل سوء من الإلحاد في شيء من أسمائه بالتأويلات الزائغة وإطلاقه إلى غييره مع زعم 
أنهما فيه سواء » وذكره خاليا عن التعظيم وغير ذلك ليكون راسخا في التنزيه فيكون من أهل 
العرفان الذين يضيئون على الناس مع كونهم في الرسوخ كالأوتاد الشامخة التي هي مع علوها 


استيعاباً لهذه الكلمة الحسنى الشريفة من جميع جهاتها. 

فابتداء سورة الإسراء التي هي سورة الإحسان ب " سبحان " المصدر الصالح لجميع معانيه 
إعلاماً بأن هذا المعنى ثابت له مطلقا غير مقيد بشيء من زمان أو غيره › ثم ثنى بالماضي في 
ال الف والح و الصف تربخا ع ها هه الم نالفاي الا فن رل 
الآزال إلى وقت الإنزال » ثم ثلث في أول الجمعة والتغابن بالمضارع لأن يفهم مع ما أفهم 
المصدر والماضي دوام التجدد › فلما تم ذلك من جميع وجوهه توجه الأمر فخصت به سورته › 
وقد مضى في أول الحديد والجمعة ما يتمم هذا. 

ولما كان الإبداع أدل ما يكون مع التنزه على الكمال لا سيما النور الذي هو سبب الانكشاف 
والظهور » مع أنه تفصيل لقوله " مم خلق " وهو أدل شيء على البعث المذكور " في يوم تبلى 
السرائر " قال مبينا للفاعل الذي أبهمه لوضوحه في " مم خلق " مرغباً في الفكر في أفعاله 
سبحانه وتعالى الذي هو السبب الأقرب للسعادة بالدلالة عليه بما له من الجائزات بعد الترغيب 
في الذكر الذي هو المهيئ للفكر : الذي خلق) أي أوجد من العدم أي له صفة الإيجاد لكل ما 
أراده لا يعسر عليه شيء إفسوّى) أي أوقع مع الإيجاد وعقبه التسوية في كل خلق بأن جعل له 
ما يتأتى معه كماله ويتم معاشه › وعدل بين الأمزجة الأربعة الماء والهواء والنار بعد أن 


کک و ا 
وقال الاستاذ أبو جعفر بن ألزبير : لما قال سبحانه وتعالى مخبرأ عن عمه الكفار في ظلام 
حيرتهم لإنهم يكيدون كيدا [الطارق : ]٠١‏ وكان وقوع ذلك من العبيد المحاط بأعمالهم ودقائق 
أنفاسهم وأحوالهم من أقبح مرتكب وأبعده عن المعرفة بشيء من عظيم أمر الخالق جل جلاله 
وتعالى علاؤه وشأنه » أتبع سبحانه ذلك بأمر نبيه يه بتذزيه ربه أي نزهه عن قبيح مقالهم › 
وقدم التنبيه على التنزيه في أمثال هذا ونظائره ووقوع ذل أثناء السور فيما بين سورة وأخرى › 
وأتبع سبحانه وتعالى من التعريف بعظيم قدرته وعلي حكمته بما يبين ضلالهم فقال الذي خلق 
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فسوى والذي قدر فهدى) [الأعلى : ۲ - ۳] فتبارك الله أحسن الخالقين » وتنزه عما يتقوله 
المفترون - انتهى.""' 

المفردات : 

رقم الآية ... الكلمة ... معناها 

١‏ ... سبح ... نزه اسم ربك الأعلى 

3 ی وی کل کن 

خلق فر ی کلق گل کے فاتقن خلقه 

۳ ... قدّرَ فهدّى ... قدر كل شئ ووجهه إلى ما خلق له 

اخ رج المر عى ٠.‏ نبت الكل والعشب 

E ES 

°... %4 انود 

CEE o RE ES 

... ستنقرئك فلا تسى ... لا تنس القرآن ( بإذتنا ) 

E EE N A 

۸ ... ونيرك لليُنرى ... نصرفك للطريقة اليسرى وللشريعة الميسرة 

المعنى العام : 

آمو يانه رة ن بره عة نكل هادا لق اه وا الله ما مر فة به واللة نا 
يعرف بصفاته من نحو كونه عالما قادرا حكيما » وهذا الاسم هو الذي يوصف بأنه ذو الجلال 
والإكرام » وهو المراد بالوجه فى قوله : « و يبّقى وَجْة ربك ذو الْجّلال والإكرام » وهو 
کر و ا ا ی که رک اا وها عرف 

فالله يأمرنا بتسبيح هذا الاسم أي تنزيهه عن أن نصفه بما لا يليق به من شبه المخلوقات › أو 
ظهوره فى واحد منها بعينه » أو اتخاذه شريكا أو ولدا له » فلا تتجه عقولنا إليه إلا بأنه خالق 
الكائنات وهو الذي أوجدها وسوّاها » وأنه هو الذي أخرج المرعى ثم جعله جافا حتى لفظه 
السيل بجانب الوادي."' 

سبح اسم ربك » ونزهه من کل نقص » واسم به عما لا يليق به من شبه المخلوقات أو اتخاذ 
الشركاء والأنصاب » والاسم : ما به يعرف الشيء › والله يعرف بصفاته » أما ذاته المقدسة 
فتعالت عن الأوهام والعقول » فالبشر يعرفون الله بأنه هو العالم القادر المريد الواحد الأحد ء 


- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - جزء : ۸ رقم | ألصفحة : ۳۹۲ 
1۳۲ 


- تفسير المراغي ›» ج ٠ ۲١‏ ص ٠١١١:‏ 
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الفرد الصمد المنزه عن كل نقص » المتعالي عن الشريك والصاحبة والولد » جل شأنه وتقدس 
اسمه » وهذا الاسم - أى : الصفات التي بها يعرف - هو الذي وصف بأنه ذو الجلال والإكرام 
> وهو الذي يجب علينا تنزيهه وتقديسه لأنه هو الذي خلق الخلق › فسواه ووضعه على نظام 
محكم متقن › لا تفاوت فيه ولا خلل » حتى ما في هذا الكون من سموم وآفات وجراثيم » كل 
ذلك لكمال النظام وتمام العمل وحسن التقدير › وهو الذي قدر لكل كائن ما ينفعه وما يصلحه › 
فهداه إليه وأرشده إلى الانتفاع به » أرشده إليه بطبعه وما أودع فيه من غرائز واتجاهات » وهو 
الذي أخرج المرعى ٠‏ وأنبت النبات » الذي هو الغذاء للإنسان والحيوان » ثم بعد أن أنبت 
النبات جعله هشيما باليا مائلا إلى السواد ليكون غذاء للحيوان » وفي هذا إشارة إلى جواز الحياة 
بعد الموت » وهو الذي تفضل فأنعم على البشر كله بإنزال القرآن » على النبي بل ووعده بأنه 
سيقرئه القرآن وأنه لا ينساه ِن عَلَّيْنا جَمْعَهُ وقرآتۀ 

إلا إذا شاء الله فالكل منه وإليه > وخاضع لأمره إنه يعلم الجهر والإعلان وما هو أخفى من 
الخفاء > وهو يوفقك للشريعة السمحة السهلة التي لا يصعب قبولها ونيرك للشُثرى . 

إذا كان الأمر كما ذكر من وجوب تنزيه الحق - تبارك وتعالى - عن كل نقص لأنه خلق 
الخلق فسواه » وقدر له كل ما يصلح به وهداه إليه بطبعه وغريزته › وأنعم بالنبات أخضره 
ويابسه » وأنزل القرآن هدى للناس » ووعد بحفظه » وأنه يسر لنا شريعة سهلة سمحة. 

إذا كان الأمر كذلك فذكر يا محمد الناس بالقرآن وعظهم واعلم أن الناس نوعان فريق تنفعه 
الموعظة » وفريق لا تنفعه » وسيذكر بها ويتعظ من في قلبه نوع من الخشية لله » والإيمان 
بالغيب » وسيتجنبها الشقي المغلق القلب الذي لا يؤمن بالله ولا بالغيب. 

وهذا سيصلى نارا ذات لهب » النار الكبرى التي تكون يوم القيامة : أما نار الدنيا فمهما كانت 
فهي صغری! ثم هو فیها لا يموت بل يظل معذبا عذابا شديدا ولا هو فيها يحيى حياة سعيدة : 
حياة بحبها..""" 

قال ابن عثيمين : " إسبح اسم ربك الأعلى) الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم» والخطاب الموجه للرسول في القرآن الكريم على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يقوم الدليل على أنه خاص به فيختص به. 

القسم الثاني: أن يقوم الدليل على أنه عام فيعم. 

القسم الثالث: أن لا يدل دليل على هذا ولا على هذاء فيكون خاصنًا به لفظاًء عامًا له وللأمة 
کا 


- التفسير الواضح › ج ۳ » ص : ۸٥١‏ 
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مثال الأول: قوله تبارك وتعالى: ألم نشرح لك صدرك. ووضعنا عنك وزرك) [الشرح: ١‏ 
زمتالة أيضا قرله على لر رساك تان رسر ل لاء .فلن هذا من المعلى أ 
خاص بالنبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم. 

ومتال الثاني الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام» وفيه قرينة تدل على العموم: قوله تعالى: 
ليا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) [الطلاق: .]١‏ فوجه الخطاب أولاً للرسول عليه 
الصلاة والسلام قال: إيا أيها النبي) ولم يقل «يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم» قال: ليا أيها النبي 
إذا طلقتم)ء ولم يقل: (يا أيها النبي إذا طلقت) قال: ليا يها النبي إذا طلقتم) فدل هذا على أن 
الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام موجه له وللاأمة. 

وأما أمثلة الثالث: فهي كثيرة جداً يوجه الله الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام» والمراد 
الخطاب له لفظا وللعموم حكما. 

هنا يقول الله عز وجل: اسبح اسم ربك الأعلى) إسبح) يعني نزه الله عن كل ما لا يليق بجلاله 
وعظمته» فإن التسبيح يعني التنزيهء إذا قلت: سبحان الله يعني أنني أنزه الله عن كل سوء»ء عن 
كل عيب» عن كل نقص» ولهذا كان من أسماء الله تعالى (السلامء القدوس) لأنه منزه عن كل 
عيب. وأضرب أمثلة: من صفات الله تعالى: الحياة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه» وحياة 
المخلوق فيها نقص» أولاً: لأنها مسبوقة بالعدم فالإنسان ليس أزلياً. وثانياً: أنها ملحوقة بالفناء 
إكل من عليها فان) [الرحمن: .]۲١‏ مثال آخر: سمع الله عز وجل ليس فيه نقص يسمع كل 
شيء» حتى إن المرأة التي جاءت تشتكي إلى النبي بل والتي ذكر الله تعالى قصتها في سورة 
المجادلة كانت تحدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعائشة في الحجرة يخفى غليها 
بعض حديثهاء والله تعالى يقول في كتابه: إقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها) [المجادلة: 
.]١‏ ولهذا قالت عائشة: (الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات)ء إن المرأة المجادلة لتشتكي إلى 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنه ليخفى علي بعض حديثها. إذن معنى إسبح) ذزه الله 
عن كل عيب ونقص. وقوله: اسم ربك الأعلى) قال بعض المفسرين: إن قوله اسم ربك) يعني 
مسمى ربك؛ لأن التسبيح ليس للاسم بل لله نفسه» ولكن الصحيح أن معناها: سبح ربك ذاكرا 
اسمه»ء يعني لا تسبحه بالقلب فقط بل سبحه بالقلب واللسانء وذلك بذكر اسمه تعالىء ويدل لهذا 
المعنى قوله تعالى: إفسبح باسم ربك العظيم) [الواقعة: .]1١‏ يعني سبح تسبيحاً مقرونا باس» 
وذلك لأن تسبيح الله تعالى قد يكون بالقلب» بالعقيدة» وقد يكون باللسان»ء وقد يكون بهما جميعأء 
والمقصود أن يسبح بهما جميعاً بقلبه لافظاً بلسانه. وقوله إربك) الرب معناه الخالق المالك 
المدبر لجميع الأمورء فال تعالى هو الخالقء وهو المالكء وهو المدبر لجميع الأمورء 
والمشركون يقرون بذلك إولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الل) إلقمان: .]۲٠١‏ 
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إولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الل [الزخرف: ۸۷]. وأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم إذا سئلوا 
[أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر 
الأمر فسيقولون الل [إيونس: .]۳١‏ فهم يقرون بأن الله له الملك» وله التدبير» وله الخلقء لكن 
يعبدون معه غيره» وهذا من الجهلء كيف تقر بأن الله وحده هو الخالقء المالك» المدبر للأمور 
كلها وتعبد معه غيره!! إذن معنى الرب هو الخالق» المالك» المدبر لجميع الأمور» وكل إنسان 
يقر بذلك يلزمه أن لا يعبد إلا اللهء كما تدل عليه الايات الكثيرة: ليا أيها الناس اعبدوا ربكم 
الذي خلقكم والذين من قبلكم) [البقرة: .]۲١‏ قال: (اعبدوا ربكم الذي خلقكم) يعني لا تعبدون 
غيره. (الأعلى) من العلوء وعلو الله عز وجل نوعان: علو صفةء وعلو ذات» أما علو الصفة: 
فإن أكمل الصفات لله عز وجل» قال تعالى: إو المتل الأعلى) [النحل: .]٠١‏ 
وأما علو الذات: فهو أن الله تعالى فوق عباده مستو على عرشه»ء والإنسان إذا قال: يا الله أين 
يتجه؟ يتجه إلى السماء إلى فوق» فالله جل وعلا فوق كل شيء مستو على عرشه. إذن الأعلى) 
إذا قرأتها فاستشعر بنفسك أن الله عال بصفاتهء وعال بذاتهء ولهذا كان الإنسان إذا سجد يقول: 
سبحان ربي الأعلى» يتذكر بسفوله هوء لأنه هو الان نزلء فأشرف ما في الإنسان وأعلى ما 
في الإنسان هو وجهه ومع ذلك يجعله في الأرض التي تداس بالأقدام» فكان من الحكمة أن 
تقول: سبحان ربي الأعلى»ء يعني أنزه ربي الذي هو فوق كل شيءء لأني نزلت أنا أسفل كل 
ء» فتسبح الله الأعلى بصفاته»ء والأعلى بذاته» وتشعر عندما تقول: سبحان ربي الأعلى»ء أن 
ربك تعالى فوق كل شيء» وأنه أكمل كل شيء في الصفات. ثم قال: الذي خلق فسوى) إخلق 
يعني أوجد من العدم» كل المخلوقات أوجدها الله عز وجل» قال الله تبارك وتعالى: ليا أيها 
الناس ضرب متل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن 
يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه) [الحج: ۲۳]. وهو مثل عظيم» كل الذين تدعون من دون 
الله لن يخلقوا ذباباء ولو اجتمعوا له» لو يجتمع جميع الالهة التي تعبد من دون الله وجميع 
الان وج ا فا وجم لكين على ان حرا دابا وا ما اتطاعوا ال كلك 
ا ونحن في هذا العصر وقد تقدمت الصناعة هذا التقدم الهائل لو ا هو لاء الخلق 
ن 3 E a E E E a EE E‏ 


تحتر» ولا تبرد» ولا تتحرك إلا ا الذباب لا يمكن أن يخلقه کل من سوی اللهء فاللہ 
سبحانه وتعالى وحده هو الخالق وبماذا يخلق؟ بكلمة واحدة إن متل عيسى عند الله كمتل آدم 
خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون) [آل عمران: .]٥۹‏ لإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن 
فيكون) إ[يس: ۸۲]. كلمة واحدةء الخلائق كلها تموت وتفنى وتأكلها الأرض» وتأكلها السباعء 
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وتحرقها النيران»ء وإذا كان يوم القيامة زجرها الله زجرة واحدة أخرجي فتخرج. إفإنما هي 
زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة) [النازعات: .][١١‏ (إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا 
محضرون) إيس: .]٥١‏ كل العالم من إنس وجن» ووحوش وحشرات وغيرها كلها يوم القيامة 
تحشر بكلمة واحدة. إذن فالله عز وجل وحده هو الخالق ولا أحد يخلق معهء والخلق لا يعسره 
ولا يعجزه وهو سهل عليه ويكون بكلمة واحدة. وقوله إفسوى) يعني سوى ما خلقه على أحسن 
صورةء وعلى الصورة المتناسبةء الإنسان مثلا قال الله تعالى في سورة الانفطار: الذي خلقك 
فسواك فعدلك. في أي صورة ما شاء ركبك) [الانفطار: ۷ .]١‏ إلقد خلقنا الإنسان في أحسن 
تقويم) [التين: .]٤‏ لا يوجد في الخلائق شيء أحسن من خلقة الإنسان» رأسه فوق» وقلبه في 
الصدرء وعلى هيئة تامةء ولهذا أول من يدخل في قوله: إفسوىئ) هو تسوية الإنسان الذي خلق 
فسوی) كل شيء يسوى على الوجه الذي يكون لاتقا به. إوالذي قدر فهدی) قدر كل شيء عز 
وجل كما قال تعالى: إوخلق كل شيء فقدره تقديرا [الفرقان: .]١‏ قدره في حاله» وفي مآله» 
وفي ذاته» وفي صفاته» کل شيء له قدر محدود» فالاجال محدودة» والأحوال محدودة» والأجسام 
محدودة» وکل شيء مقدر تقدیراً كما قال تعالی: إوخلق كل شيء فقدره تقدیراً). وقوله: فهدی) 
يشمل الهداية الشرعيةء والهداية الكونيةء الهداية الكونية: أن الله هدى كل شيء لما خلق لهء قال 
فرعون لموسى: إفمن ربكما يا موسى. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدی) [طه: 
۹٩‏ ۰]. تجد کل مخلوق قد هداه الله تعالى لما يحتاج إليهء فالطفل إذا خرج من بطن أمه 
وأراد أن يرضع يهديه الله عز وجل إلى هذا الثدي يرتضع منهء وانظر إلى أدنى الحشرات 
النمل مثلاً لا تصنع بيوتها إلا في مكان مرتفع على ربوة من الأرض تخشى من السيول تدخل 
بيوتها فتفسدهاء وإذا جاء المطر وكان في جحورهاء أو في بيوتها طعام من الحبوب تخرج به 
إذا طلعت الشمس تنشره لئلا يعفن» وهي قبل أن تدخره تأكل أطراف الحبة لئلا تنبت فتفسد 
عليهم» هذا الشيء مشاهد مجرب من الذي هداها لذلك؟ إنه الله عز وجل» وهذه هداية كونية 
أي: أنه هدى كل مخلوق لما يحتاج إليه. 

أُما الهداية الشرعية ‏ وهي الأهم بالنسبة لبني آدم - فهي أيضاً بينها الله عز وجل حتى الكفار 
قد هداهم الله يعني بيّن لهم» قال الله تعالى: إوأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى) 
[فصلت: .]١١‏ والهداية الشرعية هي المقصود من حياة بني آدم إوما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون) [الذاريات: .]<١‏ وإنما أخبرنا الله بذلك لأجل أن نلجاً إليه في جميع أمورناء إذا علمنا 
أنه هو الخالق بعد العدم وأصابنا المرض نلجأ إلى الله لأن الذي خلقك وأوجدك من العدم قادر 


الدواء» لكن مع اعتقاد أن هذا الدواء سبب من الأسباب جعله الله عز وجل» وإذا شفيت بهذا 
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السبب فالذي شفاك هو الله عز وجل» هو الذي جعل هذا الدواء سبباً لشفائكء ولو شاء لجعل هذا 
الدواء سبباً لهلاكك» فإذا علمنا أن الله هو الخالق فنحن نلجاً في أمورنا كلها إلى الله عز وجلء 
إذا علمنا أنه هو الهادي فإننا نستهدي بهدايته» بشريعته حتى نصل إلى ما أعد لنا ربنا عز وجل 
من الكرامة. لسنقرئك فلا تنسى. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى) هذا وعد من الله 
سبحانه وتعالی لرسوله صلی الله عليه وعلی آله وسلم أنه يقرئه القرآن ولا ينساه الرسول» 
وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعجل إذا جاء جبريل يلقي عليه الوحي فقال الله له: إلا 
تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإٍذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علینا بیانه) 
[القيامة: ٠١‏ ۱۹[]. فصار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينصت حتى ينتهي جبريل من 
قراءة الوحي ثم يقرأه» وهنا يقول: إسنقرئك فلا تنسى. إلا ما شاء الله) يعني إلا ما شاء أن 
تنساه فإن الأمر بيده عز وجل لمحو الله ما يشاء ويثبت) [الرعد: ۳۹]. إما ننسخ من آية أو 
ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك 
السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير) [البقرة: ١٠١٠ء .]٠١١‏ وربما ا 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم آية من كتاب الله ولكنه سرعان ما يذكرها عليه الصلاة 
والسلام» وقوله تعالى: لإنه يعلم الجهر) أي أن الله تعالى يعلم الجهرء والجهر: ما يجهر به 
الإنسان ويتكلم به مسموعا. إوما يخفى) أي ما يكون خفيًا لا يُظهر فإن الله يعلمه كما قال 
تعالى: إولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه) [ق: .][١١‏ فهو يعلم عز وجل الجهر 
ويعلم أيضاً ما يخفى. إونيسرك لليسرئ) وهذا أيضاً وعد من الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة 
والسلام أن ييسره لليسرى» واليسرى أن تكون أموره ميسرة» ولاسيما في طاعة الله عز وجل» 
ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من أحد من الناس إلا وقد كتب مقعده من الجنةه 
ومقعده من النارء كل بني آدم مكتوب مقعده من الجنة إن كان من أهل الجنةء ومقعده من النار 
إن كان من أهل النارء قالوا: (يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل ‏ يعني على ما كتب ‏ قال: 
«لا. اا کل کو ا له» فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة» وأهل الشقاوة 
ييسرون لعمل أهل الشقاوة» ثم قرا قوله تعالى: إفأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى 
فسنيسرة لليسرى) وهذا الحديث يقطع حجة من يحتج بالقدر على معاصي الله فيعصي الله 
ويقول: هذا مكتوب علي. وهذا ليس بحجة؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «اعملوا 
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على المعصية لو لم تردها؟ أبدأً لا أحدء ولهذا لو أن أحداً أجبرك على المعصية وأكرهك عليها 
لم يكن عليك إثم» ولا يترتب على فعلك لها ما يترتب على فعل المختار لهاء حتى إن الكفر وهو 
أعظم الذنوب» قال الله تعالى فيه: إمن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن 
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بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم) [النحل: .]٠١١‏ 
اا غ ا اسان اع ا ره اهر ك يدرك ال لر يويجك 
العسرى» فرسول الله ل وعده الله بأن ييسره لليسرى فيسهل عليه الأمور»ء ولهذا لم يقع النبي 
صل الت غه وغل الة زملم دة وف و جد له حرجا علي الضااة و اللا د 
أمره تعالى أن يذكر فقال: إفذكر إن نفعت الذكرى) يعني ذكر الناس» ذكرهم بآيات الله ذكرهم 
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شرطية والمعنى إن نفعت الذكرى فذكر» وإن لم تنفع فلا تذكر» لأنه لا فائدة من تذكير قوم نعلم 
أنهم لا ينتفعون» هذا ما قيل في هذه الاية. 

وقال بعض العلماء: المعنى ذكر على كل حال» إن كان هؤلاء القوم تنفع فيهم الذكرى فيكون 
الشرط هنا ليس المقصود به أنه لا يُذكر إلا إذا نفعت» بل المعنى ذكر إن كان هؤلاء القوم ينفع 
فيهم التذكير» فالمعنى على هذا القول: ذكر بكل حال» والذكرى سوف تنفع. تنفع المؤمنين› 
ق ك اف افر فع علي کن ل و ی ن ع ها فر ور ا که 
بها فإن ذلك لا ينقص من أجر المذكز شيئاء فذكر سواء نفعت الذكرى أم لم تتقع. 

وقال بعض العلماء: إن ظن أن الذكرى تنفع وجبت» وإن ظن أنها لا تنفع فهو مخير إن شاء 
SES‏ 

ولكن على كل حال نقول: لابد من التذكير حتى وإن ظننت أنها لا تنفع» فإنها سوف تنفعك أنت› 
و ان و ها الي الذي ك رت عه ا اخه و ا كرا ا كت وان 
فون الحرم فال اها لو كان هذا مكرما لكر افلا ا لر كان ها واحا لكر 
العلماءء فلابد من التذكير ولابد من نشر الشريعة سواء نفعت أم لم تنفع. "“ 

شرح الآيات آية آية : 

سبح منم ربك الأعَلّى )١(‏ 

نه اسم ربك الأعلى العظيم عن كل ما لا ليق بجااله » في ذاته وصفاته وأَسنْمَائه » فلا تذكرهُ 
إلا على وجه التغظيم لَه . 

لذي خلق فسوی (۲) 

فهو الذي خلق الكائنات جميعها وأوجدها من عدم » وجَعلّها منسقة مُحكمَة الخلق › وسوى بيتهًا 
في الأحكام والإتقان . 


الذي قَدرَ فهدى )٣(‏ 


- تفسير القرآن للعثيمين - )١ / ٠٠(‏ 
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اهر ك ك و اعا اوا ي اه ی کی ار فی 
كل مَخْلوق إلى ا اختصلَة الله به لأداء وظيفته » والقيام بمَّا يصح حال . 

والّذي أخرج المَرْعى )٤(‏ 

الذي أنبّت النبات لتستفيد منة المَخلوقات » فما من نات إلا وصح أن يكون مرأعئ لنوٴع من 
الحيوان . 
فجَعلّهُ اء أحوَّى )١(‏ 

وبع أن يكون النبات أخضتر يَجِعلّة الله تعالّى هشيماً يَابساً > كالغدّاء الذي يَحْملة اليل لونة 
ضًارب إلى السُمرة أو السّواد 
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اما اء الةم فجي وما كى ( 6 
إلا إا شاء الله أن يسيك من فهو قادر“ على ذلك » وهو تعالى مالك قلبك وعقلك » وعالمٌ بسرلك 


وجهرك » فلا يفوتة شّيءٌ مسا في نفسك . 

ونيرك یری (۸) 

وبوفقك ربك إلى الطريقة البالغة اير » ويّشرغ لك شرأعاً سحا ينل على النفوس وله » 
وعلى العقول فْمّة . 

التفسير والبيان : 

سبح انم رَبك الأعَلّى أي نزّه الله عن كل ما لا يليق به » بقولك : « سبحان ربي الأعلى » . 
قال القرطبي : والأولى أن يكون الاسم هو المسمى”" 

وقال أبو حيان : الظاهر أن التنزيه يقع على الاسم » أي نزهه عن أن يسمى به صنم أو وثن › 
فيقال له : رب أو إله » وإذا كان قد أمر بتنزيهه اللفظ أن يطلق على غيره › فهو أبلغ › وتنزيه 
الذات أحرى » وقيل : الاسم هنا بمعنى المسمى › فالاسم : صلة زائدة » والمراد الأمر بتنزيه 
التي وار 6ع واه ااي واي وال وار عن کل م 
به الواصفون » كما يوصف بالكبير والأكبر. 

عن عقبَة ن عامر الْجُهتي قال : لما نزت : فسبّح باسنم ربك الْعَظيم » قال نا رول الله بل : 
اوها في روڪ" 


- تفسير القرطبي : ٠٤١ /٠١‏ 
- البحر المحيط : ۸/ ٤٥۸‏ 
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وعَن عقب بن عامر » قال : لَمًا نزت : فستبّح باسم ربك العَظيم » قال لتا رول الله قل : 
اجْعلوها في رأكوعكم » فلْمًا تزلّت : سّح امم ربك الأَعلّى » قال لتا رول الله بل : اجعلوها 
في سُجُودكم 'المستدرك للحاكم"". 

وعَن عقبَة بن عامر » قال : لَمًا زت : إفسَبّح باسنم ربك العظيم) [الواقعة] » قال رسول الله 4 
: اجْعلوها في رأكوعكم » فما نزل ّح اسم ربك الأعلى) [الأعلى] › قال : اجعلوها في 
سُجُودكمْ."صحیح ابن حبان"" 

ثم وصف ذلك الاسم الأعلى بصفات تكون دليلا على وجود الرب وقدرته لمن أراد معرفته › 
فقال : 

-١‏ الذي خَلَق فى أي الذي خلق الكائنات جميعها » ومنها الإنسان » وسوّى كل مخلوق في 
أحسن الهيئات » فعدل قامته » وناسب بين أجزائه » وجعلها متناسقة محكمة غير متفاوتة ولا 
مضطربة » للدلالة على إتقانها من إله حكيم مدبر عالم. 

۲- والذي قدّرَ فهدى والذي قدر لكل مخلوق ما يصلح له › فهداه إليه > وعرفه وجه الانتفاع به 
> أو قر أجناس الأشياء » وأنواعها »> وصفاتها › وأفعالها » وأقوالها » وآجالها » فهدى كل 
واحد منها إلى ما يصدر عنه وينبغي له » ویسره لما خلقه له » وألهمه أمور دينه ودنياه › وقذر 
رداق لخن و قر كه وهاه الاه ن كا فان ٠‏ ومر اع ن كاا رجفا : ولق 
المنافع في الأشياء > وهدى الإنسان لوجه استخراجها منه"'. 

ونظير الآية كقوله تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لفرعون : ربُنا الذي أعطى كل شيء حَلقَهُ 
O E TT‏ 
الله بن عَمرو بن العاص قال سمغت رسنول الله -يل- يقول « كب الله مقادير الخلائق قبل أن 
يَخلق السَمَوّات والأرأض بخسين أف ستة - قال - وعرشة على الْمَاء ».'“". 
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لأجله يستعد لقبول تلك القوى.‎ 

والهداية : عبارة عن خلق تلك القوى في تلك الأعضاء » بحيث ثكون كل قوة مصدرا لفعل 
معين » ويحصل من مجموعها إتمام المصلحة. 


- المستدرك للحاكم(۷١۸و۸۱۸)‏ وقال :هذا حديث حجازي صَحيحْ 
۸-_ یح این حبان -)°/ ("o‏ )۱۸4۸( حسن 

- فتح القدير للشوكاني 

6 یح مسلم- المکنز(1۹۱۹٠‏ ) 
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-٣‏ والذي أخرَج المَرأْعى » فجَعلَهُ غثاءَ أخوى أي والذي أنبت العشب وما ترعاه الدواب من 
النبات الأخضر » وأنبت جميع أصناف النبات والزروع ليأكلها الإنسان. 

ثم جعل ذلك المرعى بعد أن كان أخضر » غثاء أحوى » أي باليا هشيما جافا » أسود بعد 
اخضراره لأن الكل إذا ييس اسود. 

وبما أن التسبيح الذي أمر به النبي يل والذي يليق به هو الذي يرتضيه لنفسه » حرص النبي بل 
على معرفته وحفظه بقراءة ما أنزله الله تعالی عليه من القرآن » فوعده ربه وبشره بأنه سیقرئه 
من القرآن ما فيه تنزيهه وأنه لا ينسى » فقال : ستقرئك فلا تسى » إلا ما شاءَ الله أي سنجعلك 
يا محمد قارئا » بأن نلهمك القراءة » فلا تنسى ما تقرؤه » وقد كان النبي بل إذا نزل عليه 
جبريل بالقرآن » لم يفرغ جبريل من آخر الآية حتى يتكلم النبي يل بأولها » مخافة أن ينساها › 
و عم من فا القن ن 

ونظير الآية قوله : ولا تغجل بالقر”آن من قبل أن يُقضى للك وَحَيْهُ إطه ]١٠١ /٠١‏ وقوله : لا 
تحَرآكة به لساك لتخجل به » إن عليْنا جَمْعَة وقرآنة [القيامة .]١۷ -١١ /۷١‏ 

ثم قال : إلا ما شاءَ الله أي إنك ستحفظ القرآن المنزل إليك › ولا تنساه » إلا ما شاء الله أن 


تی ما قر ل ها اء الله زف ر ك اما نك فا ه٠‏ ف عك ار ك 
وال ال أطخ فال اة ٠‏ كان رر الله فو بي فا ا فاع الله قل ر ان 


ثم أكد الله تعالى الوعد بالإقراء وعدم النسيان إلا ما شاء الله أن ينسيه لمصلحة › فقال : إِنه 
بطم الجر وما يخفى أي بعلم ما يجهر يه العباد وما يخفوته هن أقزالهم وأفحالهم ٠٠لا‏ يخقى 
عليه من ذلك شي ء. ومن الجهر : كل ما يفعله الإنسان أويقوله علانية » وما يَخفى : كل ما 
يسرّه بينه وبين نفسه » مما لا يعلمه إلا الله تعالى › فالذي وعدك بأنه سيقرؤك ويحفظك عالم 
بالجهر والسرّ.وهذا على الرأي بأن قوله : إلا ما شاء الله يعني النسخ : يعد تعليلا للنسخ › وإذا 
کان ك كان وضع اند رر فر فا يه مضا المكافن. 

ونظير الآية كثير » مثل قوله تعالى : إنة يَعلّمٌ الجَهْرَ من القول » ويَعلمٌ ما تكتمُون [الأنبياء /٠١‏ 
۰[ 

ثم بشره ببشارة أخرى وهو تيسيره » أي توفيقه للأيسر في أحكام الدين والشريعة › فقال : 
ونيرك لليُذرى أي نسهل عليك أفعال الخير وأقواله > ونشرع لك شرعا سهلا سمحا › ونوفقك 
لقره ر ور ا ن ا و ن و ا 
لأمتك إلا الأسهل الذي لا يصعب على النفوس تحمله والقيام به. 
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ومضات : 

سح انم ربك الأعلّى ) أي : نزّه ربك عما يصفه به المشركون من الولد والشريك ونحوهما 
» كقوله : 1 سُبْحان ربك رب العزّة عَمًا يصفون ‏ [ الصافات : ۱۸١‏ ] » فالاسم صلة . وسر 
إيراده أن المنوّه به إذا كان في غاية العظمة » كثيراً ما تضاف ألفاظ التفخيم إلى اسمه › فيقال : 
اة و مجه ذكرة م كما بقل ا كل المجن الغالين ٠‏ ها ما كرو وشا و جة آخر 
وهو أن الحق تعالى إنما يعرف بأسمائه الحسنى » لاستحالة اكتناه ذاته العلية › فأقحم تنبيها على 
SS Sa E E E E O A‏ 
ذلك قالوا : سبحان ربي الأعلى > › كما رواه ابن جرير وغيره . 

وذهب بعضهم إلى أن المراد تذزيه اسم الله وتقديسه أن يسمى به شيء سواه » كما كان يفعل 
المشركون من تسميتهم آلهتهم › بعضها اللات وبعضها العزى › حكاه ابن جرير ؛ فالإسناد 
على ظاهره » وهذا ما اعتمده الإمام ابن حزم في " الفصتل " حيث رد على من استدل بهذه الآية 
في أن الاسم عين المسمى » ذهابا إلى أن من الممتنع أن يأمر الله عز وجل بأن يسبح غيره . 
فقال ابن حزم رحمه الله : وأما قوله تعالی : [ سبح اسم ربك الاعتّی ) فهو على ظاهره دون 
تأويل ؛ لأن التسبيح في اللغة التي بها نزل القرآن وبها خاطبنا الله عز وجل » هو تنذزيه الشيء 
عن السوء » وبلا شك أن الله تعالى أمرنا أن ننزه اسمه الذي هو كلمة مجموعة من حروف 
الهجاء » عن کل سوء حيث کان من كتاب أو منطوقا به . ووجه آخر وهو أن معنی قوله تعالی 
ا ر اع ومک فاه کال ٠‏ ل ها ل حن این ف با رك 
العظيم ) [ الواقعة : ٩١ - ٩١‏ ] » معنى واحد » وهو أن يسبح الله تعالى باسمه . ولا سبيل 
إلى تسبيحه تعالى ولا إلى دعائه ولا إلى ذكره إلا بتوسط اسمه ؛ فكلا الوجهين صحيح . 
وتسبيح الله تعالى وتسبيح اسمه كل ذلك واجب بالنص . ولا فرق بین قوله تعالی : [ فسبّح 
بام رك العَظيم ) وبين قوله [ وبح بح رك حين تقوم ومن اليل فسبّخة وبا النجُوم ) [ 
الطور ٤٩ - ٤۸:‏ ]. 

ع و ا لھ کک مھ د موا ره فن 
تعلقهم بهذه الآية . انتهى كلامه . 

وقد يقال : فرق بين الآيتين » فإن الباء في [ بحَمد ربك ) للملابسة » ولا كذلك هي في ! باسْم 
ربك ) ومع اتساع اللفظ الكريم للأوجه كلها » فالأظهر هو الأول لما أيده من الأخبار ولآية ‏ 
فسبّحة ) وآية ‏ سْبْحَان ربك { والله أعلم .““ 


- محاسن التأويل تفسير القاسمي - (۱۳ / )٠۹۷‏ 
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الخطاب في الآيات موجه للنبي ييل وقد تضمنت : 

-١‏ أمره بتقديس اسم ربّه الأعلى الذي يستحق كل تقديس وتنزيه. فهو الذي خلق كل شيء 
وسوّاه على أتم وجه. وهو الذي رتب وحسب في الخلق كل أمر. 

وأودع في خلقه قابلية الهدى. وهو الذي أنبت النبات ثم جعله جافا متكسرا أسود اللون بالناموس 
الذي أودعه في الكون بعد ما كان أخضر لينا. 

۲- وننبيها له بأنه سيوحى إليه بالقرآن ويعلمه إياه »> فلا ينسى منه شيثا إلا ما شاء الله فهو 
العليم بكل شيء ظاهر وخفي وبمقتضيات كل حال » وبأنه سييسره في أسهل السبل وأيسرها» 
وبأن عليه أن يدعو الناس إليها ويذكرهم لعل الذكرى تنفعهم وهذه مهمته. 

۳- وتقريرا بأن الناس إزاء الذكرى فريقان : تقي صالح وشقي آثم. فالأول هو الذي يخشى 
العاقبة فيتقبل الدعوة وينتفع بالذكرى » والثاني هو الذي لا يخشى العاقبة فيعرض عن الدعوة 
والذكرى » فيكون جزاؤه النار الهائلة التي لا يموت فيها فيستريح » ولا يأمل الخلاص منها 
ORE EA‏ 

وليس في الآيات إشارة إلى موقف خاص لمكذبين ومناوئين » وإنما هي بسبيل عرض عام 
للدعوة ومهمة النبي يي بأسلوب رصين وهادىء معا. 

وبمناسبة الأمر بتسبيح الله تعالى في مفتتح السورة نقول إن الأوامر القرآنية للنبي ب وللمؤمنين 
بتسبيح الله تعالى قد تكررت كثيرا. منها ما فيه أمر بالتسبيح في أوقات معينة »> ومنها ما فيه 
أمر بالتسبيح مطلقا أو في كل وقت. ومنها ما فيه أمر بالتسبيح باسم الله أو التسبيح بحمد الله. 
ومن السنن النبوية الصحيحة المعمول بها بدون انقطاع صيغة (سبحان الله العظيم) في كل 
ركوع من كل صلاة وصيغة (سبحان ربي الأعلى) في كل سجود من كل صلاة. حيث تتساوق 
السنة النبوية مع الأوامر القرآنية. 

والتسبيح هو تقديس وتنزيه وذكر لله عز وجل وثناء عليه بما هو أهله. بحيث يسوغ القول إن 
الأوامر القرآنية والنبوية بمواصلة تسبيح الله تعالى قد هدفت إلى جعل المسلم يديم ذكر الله في 
كل وقت مقدسا منزها مثنيا حامدا مستعيذا. ولا شك في أن المسلم الذي يداوم على ذلك بصدق 
وقلب وإيمان يظل مستشعرا بالله عز وجل مراقبا جانبه في كل ما يفعل أو يريد أن يفعل 
فيجعله ذلك حريصا على تنفيذ أوامره واجتناب نواهيه. ويكون له بذلك وسيلة عظمى من 
وسائل التربية الروحية والأخلاقية والاجتماعية. 

ولقد أثرت أحاديث نبوية عديدة فيها صيغ التسبيح بسبيل تعليم المسلمين وبيان لما في التسبيح 
من ثوأب وقربئ عند الله عز وجل. فمن ذلك ما رواه البخازي ومسلم وأبو ذاود والسائي عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : «كان النبيٌ بي يقول في ركوعه وسجوده سبحانك الله ربّنا 
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وبحمدك اللهمٌ اغفر لي» وما رواه مسلم وأبو داود والنسائي عنها أيضا : «أنه كان يقول في 
ركوعه وسجوده سبّوح قتوس رب الملائكة والروح» . وما رواه الترمذي وأبو داود عن عبد 
الله قال : «قال النبي ب إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد 
تم ركوعه وذلك أدناه وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده 
وذلك أدناه» وما رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي عن جويرية : «أنَ النبي يل خرج 
من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال 
ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قالت نعم قال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو 
وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن : سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه 
ومداد کلماته» . 

وما رواه مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود عن أبي هريرة قال : «قال النبي ي : من قال 
حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مئة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء 
به إا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه» . وما رواه أبو داود : «كان النبيٌْ ب يعم بعض بناته 
فيقول قولي حين تصبحين سبحان الله وبحمده ولا قوة إلا به » ما شاء الله كان وما لم يشا لم 
يكن ألم أن الله على كل شىء قير وآن الله فد أخاط يكل شىء علما :فاته من قالمن حين 
يصبح حفظ حتى يمسي ومن قالهنٌَ حين يمسي حفظ حتى يصبح» . وما رواه أبو داود كذلك 
عن ابن عباس قال : «قال النبي ل من قال حين يصبح فنبحان الله حين تَصْنُونَ وحين 
تصبخون إلى تخرجون أدرك ما فاته في يومه ذلك ومن قالهن حين يمسي أدرك ما فاته في 
ليلته» . 

ومن تحضيل؛ الخاضل أن يقال إن لقاع بالشيح رهن بالإخلاض فيه وم اقتصبارة غلى 
الحركة اللسانية التي لا يستشعر صاحبها بما فيه من تذكير وتنبيه وحافز على مراقبة الله عز 
O EET‏ 

a E E a EA ك‎ a E 
العلم » والسمع » والبصر » والقدرة » وغيرها » إلا أن لله سبحانه كمال هذه الصفات » كمالا‎ 
مطلقا » على حين أن ما نتداوله نحن من هذه الصفات هو فى حدود وجودنا المحدود › فيقال‎ 
فلان حفيظ »› وعليم › وقادر » وکريم » وهو فى هذه الصفات کائن بشری محدود › واتصافه‎ 
.. بها إنما هو بالإضافة إلى غيره » ممن هو أقل منه حفظا » أو علما » أو قدرة » أو كرما‎ 


- التفسير الحديث › جخ ص : ٥۱۲‏ 
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فالتسبيح باسم الله »> هو ذكره سبحانه بكل ما له من الأسماء الحسنى » كما يقول سبحانه : « و 
لله الَأَسنْماءٌُ انى فاذعوهُ بها » ۸١(‏ : الأعراف) والمراد بالتسبيح باسم الله » هو التسبيح 
ا و و وھ و کن تو ب غا 
بالغنا فى هذا التصور ‏ هو ما تتصف به الذات من صفات الكمال التي تتجلى فى أسمائه 
ال 

ولما كانت هذه السورة ‏ سورة الأعلى ‏ من أوائل ما نزل من القرآن › فقد كان النبي الكريم 
يحرص أشد الحرص على أن يحفظ حفظا موتقا كل ما يتلقى من وحي .. فلما حمى الوحى 
وبدأت آيات الله تنزيل عليه تباعا > خشى أن يثقل على حافظته حفظ ما يوحى إليه » ولهذا كان 
يسمع الآية من جبريل عليه السلام فيعيد تكرارها على لسانه حتى يثبت حفظها فى قلبه » فنزل 
عليه قوله تعالى : « لا تحر به لساتك لتغجل به » إن علينا جمْعَة و قرآتة » فإذا قرأناه فاتبع 
قر”آنۀ » تم ِن علّينا بياتة » ٠١  ٠١(‏ : القيامة) .. ثم جاء قوله تعالى : « ستقرئك فلا تنسى 
إلا ما شاءَ الله » .. وذلك ليقطع على النبىّ كل خاطر يخطر له من أن شيئا مما نزل عليه من 
آيات الله » يكون فى معرض النسيان يوما ما .. 

وفى قوله تعالى : « إلا ما شاءَ الله  »‏ إشارة إلى أن هذا الحكم المطلق المؤيد بعدم النسيان › 
EAR YY E O a a a‏ 

فلو شاء سبحانه أن يذهب بما حفظ النبى من آيات الله لذهب به » ولكنه » سبحانه لم يشأً » فهى 
مشيئة مقيدة بمشيئة » وكلا المشيثتين من الله » وإلى الله .. وهذا مثل قوله تعالى : « و لن 
شتنا لنذهَبَنَ بالذي أوْحينا ليك » ۸١(‏ : الإسراء) ولكنه سبحانه وتعالى لم يشأً هذه المشيئة! 
وبذلك يظل النبىٌ مع هذا الوعد الكريم من ربه » على ثقة واطمئنان › بأن ما يتلقى من آيات 
زكرن فرظا فى درد 4 ف هر ف الو فت تفه ل مخلى فة من محاناة الط : 
E N NESS ESER ES‏ 
كان أشبه بآلة مسجلة » تملا » ثم تدار › لتفرغ ما ملئت به .. 

ولهذا كان من بعض حكمة الله سبحانه فى نزول القرآن منجما » ما أشار إليه سبحانه فى قوله 
تعالى : « كذلك لنتَبّت به فؤادك » وذلك بمعايشة كلمات الله > وقتا كافيا » تقر" فيه فى صدر 
ا ت 0 

زالذليل. على ما ذهبنا إليه »ما ثبت من تاريخ القرآن »من أن الب عليه الصلاة والسلام »كان 
يعرض على جبريل كل عام ما نزل عليه من القرآن › فلما كانت السنة التي توفى فيها النبى › 
عرض على جبريل القرآن كله › مرتين › وقيل ثلاث مرات › وذلك لتأكيد ما حفظ النبئ 


وتونيقه .. 
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وهذا يعنى أن سنن الله الكونية - وهى من مشيئته وحكمته _ قائمة أبدا » وأن الأخذ بالأسباب 
مطلوب فی کل حال » ومع کل مخلوق › حسب وجوده فی عالمه .. 

ولهذا كان من بعض حكمة الله سبحانه فى نزول القرآن منجما » ما أشار إليه سبحانه فى قوله 
تعالى : « كذلك لنتبّت به فؤادك » وذلك بمعايشة كلمات الله > وقتا كافيا » تقر فيه فى صدر 
النبيٌ » وتثبت بالحفظ » والمراجعة والمعاناة .. 

والدليل على ما ذهبنا إليه > ما ثبت من تاريخ القرآن » من أن النبىٌ عليه الصلاة والسلام » كان 
يعرض على جبريل كل عام ما نزل عليه من القرآن » فلما كانت السنة التي توفى فيها النبى › 
عرض على جبريل القرآن كله › مرتين › وقيل ثلاث مرات › وذلك لتأكيد ما حفظ النبئ 
وتوثيقه .. 

وهذا يعنى أن سنن الله الكونية - وهى من مشيئته وحكمته _ قائمة أبدا » وأن الأخذ بالأسباب 
مطلوب فی کل حال » ومع کل مخلوق › حسب وجوده فی عالمه .. 


سبحانه » الذي وعد النبى بألا ينسى ما يحفظ › هو عالم الجهر والسر » وهو سبحانه الذي يملك 
خطرات النفوس » وخلجات الصدور » فيتصرف فيها كيف يشاء .. 

وقوله تعالى : «و نيّسّرك للْيْنّرى » .. أي والله سبحانه وتعالى لا يشق عليك أيها النبى › ولا 
يكلفك ما لا تطيق › فهو ميسر لك أمرك جميعه » ومن أولى دلائل اليسر أنه أعانك على حفظ 
القرآن وتثبيته فى صدرك » فلا يذهب شى ء منه .. ومن تيسيره عليك أنه جعل الشريعة التي 
أنت داع إليها وقائم بها شريعة يسر وسماحة » لا حرج فيها » ولا إعنات »› كما يقول سبحانه : 
« و ما جَعل يكم في الذين من حرج » .. (۷۸ : الحج) قوله تعالى : «فذكر' إن نقعت 
و ا ی ا و ا 
الا 

وقوله تعالى : « إن نفعت الذأكرى » _ إشارة إلى أن يذكر النبىٌ ما وجد للذكرى نفعا › 
و ا کک و ا ا 
واجدة فيهم أيضا من يستجيب وينتفع » وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « و ذكر' فَِنٌ الذكرى 
تنفع الْمُوّمنينَ » ٠١(‏ : الذاريات). 

E SOE EE ET 

فقيد الأمر بالتذكير » بنفع الذكرى قيد لازم » ومن لزوم هذا القيد أن يكون النبىٌ مذكرا بدعوته 
اا ن مع کل کروی نفا وماد الم مها فى مطلرة من ال ادا وهو منكر 


أبدا . 


۷۹ 


وقد اضطرب المفسرون فى تأويل هذه الآية › وفى تأويل القيد الوارد عليها فى هذا الشرط : « 
إن نفعت الذكرى » » وبدا لهم من ذلك أن النبى لا يذكر إلا فى حال يكون فيها للذكرى نفع › 
فإن لم يكن فيها نفع » فلا تذكير!! والنبىٌ مطلوب منه أن يذكر دائما نفعت الذكرى أو لم تنفع .. 
فكيف يتفق هذا الدوام » مع هذا القيد » وهو التذكير فى حال النفع وحده؟ 

وقد ذهب المفسرون مذاهب شتى فى حل هذا الإشكال » وخرجوه على وجوه قبت فيها مذاهب 
النحو » واللغة »> على جميع وجوهها » دون أن يحصلوا من ذلك على طائل › نستريح له 
ونطمئن إليه ..وقد رأيت كيف كانت نظرتنا إلى الآية .. فلعلك تجد فيها ما تطمئن إليه 
وتستریح له ." 

الافتتاح بأمر النبي يك بأن يسبح اسم ربه بالقول» يؤذن بأنه سيلقي إليه عقبه بشارة وخيرا له 
وذلك قوله: إستقرئك فلا تنسّى) [الأعلى:٠]‏ الآيات كما سيأتي ففيه براعة استهلال. 

والخطاب للنبي . 

والتسبيح: التنزيه عن النقائص وهو من الأسماء التي لا تضاف لغير اسم الله تعالى وكذلك 
الأفعال المشتقة منه لا ترفع ولا تنصب على المفعولية إلا ما هو اسم لله» وكذلك أسماء المصدر 
منه نحو: سبحان الله. وهو من المعاني الدينيةء فأشبه أنه منقول إلى العربية من العبرانية وقد 
تقدم عند قوله تعالى: وتن نسبّحٌ بحمدك) في [سورة البقرة: .]٠١‏ 

وإذ عدي فعل الأمر بالتسبيح هنا إلى اسم فقد تعين أن المأمور به قول دال على تنزيه الله 
بطريقة إجراء الأخبار الطيبة أو التوصيف بالأوصاف المقدسة لإثباتها إلى ما يدل على ذاته 
تعالى من الأسماء والمعاني» ولما كان أقوالا كانت متعلقة باسم الله باعتبار دلالته على الذات» 
فالمأمور به إجراء الأخبار الشريفة والصفات الرفيعة على الأسماء الدالة على الله تعالى من 
أعلام وصفات ونحوهاء وذلك آيل إلى تنزيه المسمى بتلك الأسماء. ولهذا يكثر في القرآن إناطة 
التسبيح بلفظ اسم الله نحو قوله: إفسَبّح باسنم رَبك العظيم) [الواقعة: ١۷]ء‏ وقد تقدم ذلك في 
مبحث الكلام على البسملة في أول هذا التفسير. 

فتسبيح اسم الله النطق بتنزيهه في الخويصة وبين الناس بذكر يليق بجلاله من العقائد والأعمال 
كالسجود والحمد. ويشمل ذلك استحضار الناطق بألفاظ التسبيح معاني تلك الألفاظ إذ المقصود 
من الكلام معناه. وبتظاهر النطق مع استحضار المعنى يتكرر المعنى على ذهن المتكلم ويتجدد 
ما في نفسه من تعظيم الله تعالى. 


- التفسير القرآني للقرآن › ج ١٠ء‏ ص ٠١١۸:‏ 


VA“ 


وأما تفكر العبد في عظمة الله تعالى وترديد تنزيهه في ذهنه فهو تسبيح لذات الله ومسمى اسمه 
ولا يسمى تسبيح اسم اللهء لأن ذلك لا يجري على لفظ من أسماء الله تعالى» فهذا تسبيح ذات الله 
ولیس تسبيحا لاسمه. 

وهذا ملاك التفرقة بين تعلق لفظ التسبيح بلفظ اسم الله نحو سبح اسم ربّك) » وبين تعلقه بدون 
اسم نحو إوّمن الليّل فانجذ لَه وسبّخة) [الانسان: ]۲١‏ ونحو إويٍسبّخونة وله ينجئون) 
الأعراف: ]۲٠١‏ فإذا قلنا إاللة أحذ [الاخلاص: ]١‏ أو قلنا هو الله الذي لا إل إا هو الك 
القن ف5 لكر ١‏ لاخر رر ة كان ذف كا فة تال واد فقا اة 
عن الأصنام لأنها لا تخلق كما في قوله تعالى: إن الذينَ تذعُون من دون الله لن يَخلقوا ذبابا 
ولو اجُتمَعُوا لة) [الحج: ]۷١‏ كان ذلك تسبيحا لذات الله لا لأسمه لأن اسمه لم يجر عليه في هذا 
الكلام إخبار ولا توصيف. 

فهذا مناط الفرق بين استعمال سبّح اسم ربّك) واستعمال إوسبَّحة) ومال الإطلاقين في المعنى 
واحد لأن كلا الإطلاقين مراد به الإرشاد إلى معرفة أن الله منزه عن النقائض. واعلم أن مما 
يدل على إرادة التسبيح بالقول وجود قرينة في الكلام تقتضيه مثل التوقيت بالوقت في قوله 
تعالى: سبحو ه بُكرَة وأصيلا) [الأحزاب:١٠]‏ فإن الذي يكلف بتوقيته هو الأقوال والأفعال دون 
العقائدء ومثل تعدية الفعل بالباء مثل قوله تعالى: لوسبّحوا بحمد رَبّهم) [السجدة: ]٠١‏ فإن الحمد 
قول فلا يصاحب إلا قولا مثله. 

وتعريف (اسم) بطريقة الإضافة إلى إربّك) دون تعريفه بالإضافة إلى علم الجلالة نحو: سبح 
اسم الله» لما يشعر به وصف رب من أنه الخالق المدبر. وأما إضافة (رب) إلى ضمير الرسول 
ل فلتشريفه بهذه الإضافة وأن يكون له حظ زائد على التكليف بالتسبيح. 

ثم أجري على لفظ إربّك) صفة (الأعلى) وما بعدها من الصلات الدالة على تصرفات قدرتهء 
فهو مستحق للتنزيه لصفات ذاته ولصفات إنعامه على الناس بخلقهم في أحسن تقويم» وهدايتهمء 
ورزقهم» وزرق أنعامهم» للإيماء إلى موجب الأمر بتسبيح اسمه بأنه حقيق بالتنزيه استحقاقا 
لذاته ولوصفه بصفة أنه خالق المخلوقات خلقا يدل على العلم والحكمة وإتقان الصنع» وبأنه أنعم 
بالهدى والرزق الذين بهما استقامة حال البشر في النفس والجسد وأوثرت الصفات الثلاث الأول 
لما لها من المناسبة لغرض السورة كما سنبينه. 

فلفظ [الأعلى) اسم يفيد الزيادة في صفة العلوء أي الارتفاع. والارتفاع معدود في عرف الناس 
من الكمال فلا ينسب العلو بدون تقييد إلا إلى شيء غير مذموم في العرف» ولذلك إذا لم يذدكر 
مع وصف الأعلى مفضل عليه أفاد التفضيل المطلق كما في وصفه تعالى هنا. ولهذا حكي عن 
فرعون أنه قال إفقال آنا ريُكمْ الاَعلّى) [الناز عات٠٤۲].‏ 


۷۸۱ 


والعلو المشتق منه وصفه تعالى الأعلى) علو مجازي» وهو الكمال التام الدائم. 

ولم يعد وصفه تعالى الأعلى) في عداد الأسماء الحسنى استغناء عن اسمه (العلي) لأن أسماء 
الله توقيفية فلا من صفات الله تعالى بمنزلة الاسم إلا ما كثر إطلاقه إطلاق الأسماءء وهو أوغل 
من الصفات» قال الغزالي: والعلو في الرتبة العقلية مثل العلو في التدريجات الحسيةء ومثال 
اة ا كاف فن الت الف اة و الو لوقلل كاف 
والناقص اه. 

وإيثار هذا الوصف في هذه السورة لأنها تضمنت التنويه بالقرآن والتبيت على تلقيه وما 
تضمنه من التذكير وذلك لعلو شأنه فهو من متعلقات وصف العلو الإلهي إذ هو كلامه. 

وهذا الوصف هو ملاك القانون في تفسير صفات الله تعالى ومحاملها على ما يليق بوصف 
الأعلى فلذلك وجب تأويل المتشابهات من الصفات. 

وقد جعل من قوله تعالى: إسبّح امم رَبك الأعلى) دعاء السجود في الصلاة إذ ورد أن يقول 
الساجد: سبحان ربي الأعلى» ليقرن أثر التنزيه الفعلي بأثر التنزيه القولي. 

وجملة [الذي خلق فسوّى) اشتملت على وصفين وصف الخلق ووصف تسوية الخلق» وحذف 
مفعول إخلق) فيجوز أن يقدر عاماء وهو ما قدره جمهور المفسرين» وروي عن عطاء» وهو 
شأن حذف المفعول إذا لم يدل عليه دليلء أي خلق كل مخلوق فيكون كقوله تعالى حكاية عن 
قول موسى إربُتا الذي أُعْطى كل شيء حَلقۀ ثم هدى) [طه: .]٥ ٠‏ 

ويجوز أن يقدر خاصاء أي خلق الإنسان كما قدره الزجاج» أو خلق آدم كما روي عن 
الضحاك» أي بقرينة قرن فعل إخآق) بفعل إسوئ) قال تعالى: إفإِذًا سويتة وتفخت فيه من 
رأُوحي) [الحجر: ۲۹] الآية. 

وعطف جملة إفسَوًّى) بالفاء دون الواو للإشارة إلى مضمونها هو المقصود من الصلة وأن ما 
قبله توطئة له كما في قول ابن زيابة: 

يا لهف زيابة للحارث الص ... ابح فالغانم فالآيب 

لأن التلهف يحق إذا صحبهم فغنم أموالهم وآب بها ولم يستطيعوا دفاعه ولا استرجاعه. 

فالفاء من قوله: لفسَوّى) للتفريع في الذكر باعتبار أن الخلق مقدم من اعتبار المعتبر على 
التسويةء وإن كان حصول التسوية مقارنا لحصول الخلق. 

والتسوية: تسوية ما خلقه فإن حمل على العموم فالتسوية أن جعل كل جنس ونوع من 
الموجودات معادلاء أي مناسبا للأعمال التي في جبلته فاعوجاج زباني العقرب من تسوية خلقها 
لتدفع عن نفسها به بسهولة. 


VAY 


ولكونه مقارنا للخلقة عطف على فعل إخلق) بالفاء المفيدة للتسبب» أي ترتب على الخلق 


تسویته. 
والتقدير: وضع المقدار وإيجاده في الأشياء في ذواتها وقواهاء يقال: قدر بالتضعيف وقدر 
بالتخفيه ر » 


وقرأً الجمهور بالتشديد وقرأها الكسائي وحده بالتخفيف. 

والمقدار: أصله كمية الشيء التي تضبط بالذرع أو الكيل أو الوزن أو العد»ء واطلق هنا على 
تكوين المخلوقات على كيفيات منظمة مطردة من تركيب الأجزاء الجسدية الظاهرة مثل اليدينء 
والباطنة مثل القلب» ومن إيداع القوى العقلية كالحس والاستطاعة وحيل الصناعة. 

وإعادة اسم الموصول في قوله: إوالذي قذّر) وقوله: إوالذي أخرج المَرأعَى) مع إغناء حرف 
العطف عن تكريره» للاهتمام بكل صلة من هذه الصلات وإثباتها لمدلول الموصول وهذا من 
مقتضيات الإطناب. 

وعطف قوله: إفهدى) مثل عطف إضسَوّى) » فإن حمل إخلق) و إقدر) على عموم المفعول 
كانت الهداية عامة. والقول في وجه عطف إفهدى) بالفاء مثل القول في عطف إفسوّى) 
وعطف إفهدى) على قر عطف المسبب على السبب أي فهدى كل مقدر إلى ما قدر له فهداية 
الإنسان وأنواع جنسه من الحيوان الذي له الإدراك والإرادة هي هداية الإلهام إلى كيفية 
استعمال ما قدر فيه من المقادیر والقوی فيما يناسب استعماله فيه فکلما حصل شيء من آتار 
ذلك التقدير حصل بأثره الاهتداء إلى تنفيذه. 

والمعنى: قدر الأشياء كلها فهداها إلى أداء وظائفها كما قدر لهاء فال لما قدر للإنسان أن يكون 
قابلا للنطق والعلم والصناعة بما وهبه من العقل وآلات الجسد هداه لاستعمال فكره لما يحصل 
من خلق له» ولما قدر البقرة للدر ألهمها الرعي ورثمان ولدها لتدر بذلك للحالب» ولما قدر 
النحل لإنتاج العسل ألهمها أن ترعى النور والثمار وألهمها بناء الجبح وخلاياه المسدسة التي 
تضع فيها العسل. 

ومن أجل مظاهر التقدير والهداية تقدير قوى التناسل للحيوان لبقاء النوع. فمفعول [هدى) 
محذوف لإفادة العموم وهو عام مخصوص بما فيه قابلية الهدي فهو مخصوص بذوات الإدراك 
والإرادة وهي أنواع الحيوان فإن الأنواع التي خلقها الله وقدر نظامها ولم يقدر لها الإدراك مثل 
تقدير الأثمار للشجر» وإنتاج الزريعة لتجدد الإنبات» فذلك غير مراد من قوله: إفهدى) لأنها 
مخلوقة ومقدرة ولكنها غير مهدية لعدم صلاحها للاهتداء» وإن جعل مفعول إخلق) خاصا وهو 
الإنسان كان مفعول إقدّر) على وزانهء أي تقدير كمال قوى الإنسان» وكانت الهداية هداية 
خاصة وهي دلالة الإدراك والعقل. 


VAY 


وأوثر وصفا التسوية والهداية من بين صفات الأفعال التي هي نعم على الناس ودالة على 
استحقاق الله تعالى للتنزيه لأن لهذين الوصفين مناسبة بما اشتملت عليه من السورة فإن الذي 
يسوي خلق النبي يه تسوية تلائم ما خلقه لأجله من تحمل أعباء الرسالة لا يفوته أن يهيئه لحفظ 
ما يوحيه إليه وتيسيره عليه وإعطائه شريعة مناسبة لذلك التيسير قال تعالى: إستقرئك فلا 
تتسى) [الأعلى:٠]‏ وقال إوتَيّسّرك للْيْنرَى) [الأعلى:]. 

وقوله: إوالذي أخرج المَرٴْعَى) تذكير لخلق جنس النبات من شجر وغيره. واقتصر على بعض 
أنواعه وهو الكل لأنه معاش السوائم التي ينتفع الناس بها. 

والمراد: إخراجه من الأرض وهو لإنباته. 

والمرعى: النبت الذي ترعاه السوائم» وأصله: إما مصدر ميمي أطلق على الشيء المرعي من 
إطلاق المصدر على المفعول متل الخلق بمعنى المخلوق وإما اسم مكان الرعي أطلق على ما 
ينبت فيه ويرعى إطلاقا مجازيا بعلاقة الحلول كما أطلق اسم الوادي على الماء الجاري فيه. 
والقرينة جعله مفعولا ل [أخرّج) › وإيثار كلمة إالمَرْعَى) دون لفظ النبات» لما يشعر به مادة 
الرعي من نفع الأنعام به ونفعها للناس الذين يتخذونها مع رعاية الفاصلة... 

والغثاء: بضم الغين المعجمة وتخفيف المتلثةء ويقال بتشديد المثلثة وهو اليابس من النبت. 
والأحوى: الموصوف بالحوة بضم الحاء وتشديد الواو» وهي من الألوان: سمرة تقرب من 
الوا هو ق ب اى فير خر و 

وهذا الوصف أحوى لاستحضار تغير لونه بعد أن كان أخضر يانعا وذلك دليل على تصرفه 
تعالى بالإنشاء وبالإنهاء. وفي وصف إخراج الله المرعى وجعله غثاء أحوى مع ما سبقه من 
الأوصاف في سياق المناسبة بينها وبين الغرض المسوق له الكلام وإيماء إلى تمثيل حال القرآن 
وهدايته وما اشتمل عليه من الشريعة التي تنفع الناس بحال الغيث الذي ينبت به المرعى فتنتفع 
به الدواب والأنعام» وإلى أن هذه الشريعة تكمل ويبلغ ما أراد الله فيها كما يكمل المرعى ويبلغ 
نضجه حين يصير غثاء أحوى» على طريقة تمثيلية مكنية رمز إليها بذكر لازم الغيث وهو 
المرعى. وقد جاء بيان هذا الإيماء وتفصيله بقول النبي بل 'متل ما بعثني الله به من الهدى 
كمتثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقيه قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» وكانت 
منها أجادب أمسكت الماءء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا" الحديث. 

تجوز أن بكرن المقو د من دة فة عا أ ى لهاج اة تار ها اردع اة 
فيه المخلوقات من مختلف الأطوار من الشيء إلى ضده للتذكير بالفناء بعد الحياة كما قال 
لی اله الذي خلَقكم م ضف تم جَعَل من بعد ضتعف قوة ثم جَعَل من بد قوة ضعا 
وشيبة يلق ما يشا وهو العليمُ القدير) [الروم:٠‏ ٥]ء‏ للإشارة إلى أن مدة نضارة الحياة للأشياء 
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تشبه المدة القصيرةء فاستعير لعطف )جَعلَهُ غَاء) الحرف الموضوع لعطف ما يحصل فيه حكم 
الفعطر فت عليه» ویکون ذلك من قبیل قوله تعالی: لإنمَا مل الْحيَاة انيا كمَاء أنزلتاهُ من السَمَاء 
فاختلَط به نات لاض ممًا يأل اناس والَأنعامْ حتى إذا أخذت الأرأض زأخرفها وازانت وَظنَ 
هلها هم قادرٌون ليها تاها أمرتا ليلا أو نهارأ) إلى قوله: إفجعلتاها حصیدا کان لم تغن 
بالأُشس) [يونس:٤۲].‏ 

. اسنقرئك فلا تنسّى» إلا ما شَاءَ الله إن يَعلّمُ الجر وما يَحَفى)‎ ]۷-١[ 

قد عرفت أن الأمر بالتسبيح في قوله: إسبّح اسم ربك الأعلّى) [الأعلى:٠]‏ بشارة إجمالية للنبي 
ل بخير يحصل له»ء فهذا موقع البيان الصريح بوعده بأنه سيعصمه من نسيان ما يقرئه فيبلغه 
كما أوحى إليه ويحفظه من التفلت عليهء ولهذا تكون هذه الجملة استثنافا بيانيا لأن البشارة 
تنشيء في نفس النبي به ترقبا لوعد بخير يأتيه فبشره بأنه سيزيده من الوحي» مع ما فرع على 
قوله: [ستتقرتك) من قوله: اقلا تتسّى) . 

وإذا قد كانت هذه السورة من أوائل السور نزولا. وقد ثبت في الصحيح عن ابن عباس أن النبي 
ل كان يعالج من التنزيل شدة إذا نزل جبريل» وكان مما يحرك شفتيه ولسانه»ء يريد أن يحفظه 
ويخشى أن يتفلت عليه فقيل له إلا تحر به لتك لتغجّل به إن علا جَمْعَه وقرآنة) [القيامة: 
»]۷-١‏ إن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه أن تقرأه إإذا قرأتاه فاتبع قرآنة) 
[القيامة:۱۸]. يقول: إذا أنزل عليك فاستمع» قال: فكان إذا تاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما 
قرأ جبريل كما وعده الله وسورة القيامة التي منها إلا تحرك به لسانك) نزلت بعد سورة الأعلى 
فقد تعين أن قوله: إسنقرئك فلا تَنسى) وعد من الله بعونه على حفظ جميع ما يوحى إليه. 

وإنما ابتدىء بقوله: إسنقرتك) تمهيدا للمقصود الذي هو فلا تنسّى) وإدماجا للإعلام بأن القرآن 
في تزايد مستمر» فإذا كان قد خاف من نسيان بعض ما أوحي إليه على حين قلته فإنه سيتتابع 
ویتکاثر فلا یخش نسیانه فقد تکفل له عدم نسیانه مع تزایده. 

والسين علامة على استقبال مدخولهاء وهي تفيد تأكيد حصول الفعل وخاصة إذا اقترنت بفعل 
حاصل في وقت التكلم فإنها تقتضي أنه يستمر ويتجدد وذلك تأكيد لحصوله وإذا قد كان قوله: 
إسنقرئك فلا تنسّى) إقراء» فالسين دالة على أن الإقراء يستمر ويتجدد. 

والالتفات بضمير المتكلم المعظم لأن التكلم أنسب بالإقبال على المبشر. 

وإسناد الإقراء إلى الله مجاز عقلي لأنه جاعل الكلام المقروء وآمر بإقرانه. 

فقر له ا ف خر هراك به الرغة والنكفل له ذلك: 

والنسيان: عدم خطور المعلوم السابق في حافظة الإنسان برهة أو زمانا طويلا. 
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والتقدير: إلا الذي شاء الله أن تنساه» فحذف مفعول فعل المشيئة جريا على غالب استعماله في 
كلام العرب. وانظر ما تقدم في قوله: ولو شاءَ الله لَذهب بسمْعهم وأبْصارهم) في [البقرة: 
۰[ 

والمقصود بهذا أن بعض القرآن ينساه النبي يك إذا شاء الله أن ينساه. وذلك نوعان: 

أحدهما: وهو أظهرهما أن الله إذا شاء نسخ تلاوة بعض ما أنزل على النبي يل أمره بأن يترك 
قراءته فأمر النبي ي المسلمين بأن لا يقرأوه حتى ينساه النبي يل والمسلمون. وهذا مثل ما 
روي عن عمر أنه قال: كان فيما أنزل الشيخ والشخة إذا زنيا فارجموهما قال عمر: لقد 
قرآناهاء وأنه کان فیما آنزل لا ترغبوا عن آبائکم فإِن کفرا بكم أن ترغبوا عن آبائکم. وھذا ما 
أشير إليه بقوله تعالى: أو ننسها) في قراءة من قرأ إننسها) في [سورة البقرة:٠٠٠].‏ 

النوع الثاني: ما يعرض نسيانه للنبي إل نسيانا مؤقتا كشأن عوارض الحافظة البشرية ثم يقيض 
الله له ما يذكره به. ففي صحيح البخاري عن عائشة قالت سمع النبي يل رجلا يقرأ من الليل 
بالمسجد فقال: 'يرحمه الله فقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن أو كنت أنسيتها من سورة كذا 
وكذا" » وفيه أن رسول الله يي أسقط آية في قراءته في الصلاة فسأله أبي بن كعب أنسخت؟ 
فقال: 'نسيتها" . 

وليس قوله: فلا تنسّى) من الخبر المستعمل في النهي عن النسيان لأن النسيان لا يدخل تحت 
التكليف» أما إنه ليست "لا" فيه ناهية فظاهر ومن زعمه تعسف لتعليل كتابة الألف في آخره. 
وجملة لإنة يَعلّمٌ الجر وما يَخفى) معترضة وهي تعليل لجملة إلا تنسّى» إلا ما شاءَ اللة4 فإن 
مضمون تلك الجملة ضمان الله لرسوله يه حفظ القرآن من النقص العارض. 

ومناسبة الجهر وما يخفى أن ما يقرؤه الرسول ييل من القرآن هو من قبيل الجهر فال يعلمهء 
وما ينساه فيسقطه من القرآن وهو من قبيل الخفي فيعلم الله أنه اختفى في حافظته حين القراءة 
فلم يبرز إلى النطق به. 

[۸] ونيرك لليُنرى) .عطف على إسنقرئك فلا تنستى) [الأعلى:٦].‏ وجملة لإنة يَعّمُ الجر 
وما يّخفى) [الأعلى: ۷]ء معترضة كما علمت. وهذا العطف من عطف الأعم على الأخص في 
المآل وإن كان مفهوم الجملة السابقة مغايرا لمفهوم التيسير لأن مفهومها الحفظ والصيانة 
ومفهوم المعطوفة تيسير الخير له. 

والتيسير: جعل العمل يسيرا على عامله. 

ومفعول فعل التيسير هو الشيء الذي يجعل يسيراء أي غير صعب ويذكر مع المفعول الشيء 
المجعول الفعل يسيرا لأجله مجرورا باللام كقوله تعالى: إوَيَسّرً لي أمّري) [طه:٠۲].‏ 
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واليسرى: مئنث الأيسر» وصيفة فعلى تدل على قوة الوصف لأنها مؤنث أفعل. 

والموصوف محذوف» وتأنيث الوصف مشعر بأن الموصوف المحذوف مما يجري في الكلام 
على اعتبار اسمه موؤنثا بأن يكون مفردا فيه علامة تأنيث أو يكون جمعا إذ المجموع تعامل 
معاملة المؤنث. فكان الوصف المؤنث مناديا على تقدير موصوف مناسب للتأنيث في لفظهء 
وسياق الكلام الذي قبله يهدي إلى أن يكون الموصوف المقدر معنى الشريعة فإن خطاب 
الرسول يل في القرآن مراعى فيه وصفه العنواني وهو أنه رسول فلا جرم أن يكون أول 
شؤونه هو ما أرسل به وهو الشريعة. 

وقوله: إوتَيّسّرك للْيْنْرَى) إن حمل على ظاهر نظم الكلام وهو ما جرى عليه المفسرون» 
فالتيسير مستعار للتهيئة والتسخير» أي قوة تمكينه ي من اليسرى وتصرفه فيها بما يأمر الله به 
أي نهيئك للأمور اليسرى في أمر الدين وعواقبه من تيسير حفظ القرآن لك وتيسير الشريعة 
التي أرسلت بها وتيسير الخير لك في الدنيا والآخرة. وهذه الاستعارة تحسنها المشاكلة. 

ومعنى اللام في قوله: إللشُنْرى) العلةء أي لأجل اليسرىء» أي لقبولهاء ونحوه قول النبي بل 'كل 
ميسر لما خلق له" وتكون هذه الآية على مهيع قوله تعالى: سيره لليْنْرى) وقوله: إفسنيسرةُ 
للعْْرّى) في [سورة الليل:٠٠].‏ 

ويجوز أن يجعل الكلام جاريا على خلاف مقتضى الظاهر بسلوك أسلوب القلب ون الأصل: 
ونيسر لك اليسرىء» أي نجعلها سهلة لك فلا تشق عليك فيبقى فعل إيسّرأك) على حقيقتهء وإنما 
خولف عمله في مفعوله والمجرور المتعلق به على عكس الشائع في مفعوله والمجرور المتعلق 
به. 

وفي وصفها ب (اليسرى) إيماء إلى استتباب تيسره لها بما نها جعلت يسرىء» فلم يبق إلا حفظه 
من الموانع التي يشق معها تلقي اليسرى. 

فاشتمل الكلام على تيسيرين: تيسير ما كلف به النبي يي أي جعله يسيرا مع وفائه بالمقصود 
منه» وتيسير النبي ئل للقيام بما كلف به. 

ويوجه العدول على مقتضى ظاهر النظم إلى ما جاء النظم عليه» بأن فيه تنزيل الشيء الميسر 
منزلة الشيء الميسر له والعكس للمبالغة في ثبوت الفعل للمفعول على طريقة القلب المقبول 
كقول العرب عرضت الناقة على الحوض » وقول العجاج: 

ومهمه مغبرة أرجاؤه ... كأن لون أرضه سماؤه 

وقد ورد القلب في آيات من القرآن ومنها قوله تعالى: لما إن مفاتحة لتنوء بالعْصبة أولي الوم 
التتخى :1 فة الفب القش هة المقرب: 
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والمعنى: وعد الله إياه بأنه يسره لتلقي أعباء الرسالة فلا تشق عليه ولا تحرجه تطمينا له إذ 

كان في أول أمر إرساله مشفقا أن لا يفي بواجباتها. أي أن الله جعله قابلا لتلقي الكمالات 

وعظائم تدبير الأمة التي من شأنها أن تشق على القائمين بأمثالها. 

ومن آثار هذا التيسير ما ورد في الحديث " أن رسول الله يل ما خير بين أمرين إلا اختار 

أيسرها" » وقوله #6 لأصحابه "إنما بعثتم ميسرين لا معسرين' 1 

[۳-۹١‏ لقذكر' إن تفعت الذكرى» سيّذكر من يخشىء» ويتَجتبّها الأشقى» الذي يَصتّى الارً 

E OS 

بعد أن ثبت الله رسوله يه تكفل له ما أزال فرقه من أعباء الرسالة وما اطمأنت به نفسه من دفع 

ما خافه من ضعف عن أدائه الرسالة على وجهها وتكفل له دفع نسيان ما يوحى إليه إلا ما كان 

إنساؤه مرادا لله تعالى. ووعده بأنه وفقه وهيأه لذلك ويسره عليه»ء إذ كان الرسول يل وهو في 

مبدأً عده بالرسالة إذ كانت هذه السورة ثامنة السور لا يعلم ما سيتعهد الله به فيخشى أن يقصر 

عن مراد الله فيلحقه غضب منه أو ملام. أعقب ذلك بأن أمره بالتذكير» أي التبليغء 

بالاستمرار عليه» إرهافا لعزمه» وشحذا لنشاطه ليكون إقباله على التذكير بشراشره فإن امتثال 

الأمر إذا عاضده إقبال النفس على فعل المأمور به كان فيه مسرة للمأمورء فجمع بين أداء 

آلو اکور ك الخاظر: 

فالفاء للتفريع على ما تقدم تفريع النتيجة على المقدمات. 

والأمر: مستعمل في طلب الدوام. 

والتذكير: تبليغ الذكر وهو القرآن. 

والذكرى: اسم مصدر التذكير وقد تقدم في سورة عبس. 

ومفعول إقذكر] محذوف لقصد التعميم» أي فذكر الناس ودل عليه قوله: إسيّذكر من يخشى) 

الآيتين. 

وجملة إن نفعت الذكرىئ) معترضة بين الجملتين المعللة وعلتهاء وهذا الاعتراض منظور فيه 

إلى العموم الذي اقتضاه حذف مفعول إفذكر » أي فدم على تذكير الاس ك ن ت الكري 

جميعهم» آي وهي لا تتفع الا البعض وهو الذي يؤخذ من قوله: IEE‏ 

TT‏ إن تفعت الذكرّى) جملة معترضة وليس متعلقة بالجملة ولا تقييدا لمضمونها 
ليس المعنى: فذكر إذا كان للذكرى نفع حتى يفهم منه بطريق مفهوم المخالفة أن لا تذكر إذا 

لم تنفع الذكرى» إذ لا وجه لتقييد التذكير بما إذا كانت الذكرى نافعة إذ لا سبيل إلى تعرف 

مواقع نفع الذكرى» ولذلك كان قوله تعالى: إفذكر' بالقرآن من ياف وعيد) [ق: ٥٤]ء‏ مؤولا 

بأن المعنى فذكر بالقرآن فيتذكر من يخاف وعيد» بل المراد فذكر الناس كافة إن كانت الذكرى 
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تنفع جميعهم» فالشرط مستعمل في التشكيك لأن أصل الشرط ب "إن" أن يكون غير مقطوع 
بوقوعه» فالدعوة عامة وما يعلمه الله من أحوال الناس في قبول الهدى وعدمه أمر استأثر الله 
بعلمه» فأبو جهل مدعو للإيمان والله يعلم أنه لا يؤمن لكن الله لم يخص بالدعوة من يرجى منهم 
الإيمان دون غيرهم. والواقع يكشف المقدور. 

وهذا تعريض بأن في القوم من لا تنفعه الذكرى وذلك يفهم من اجتلاب حرف "إن" المقتضى 
عدم احتمال وقوع ارط أ رة وفوا و ذلك جات برل زیکر من بخشی) هو 
استئناف بياني ناشيء عن قوله: إقذكر] وما لحقه من الاعتراض بقوله: إن نفعت الذكرى) 
المشعر بأن التذكير لا ينتفع به جميع المذكرين. 

وهذا معنى قول ابن عباس: تتفع أوليائي ولا تتفع أعدائي» وفي هذا ما يريك معنى الآية واضحا 
لا غبار عليه ويدفع حيرة كثير من المفسرين في تأويل معنى "إن" ولا حاجة إلى تقدير الفراء 
والنحاس: إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع وأنه اقتصر على القسم الواحد لدلالته على الثاني. 
ويذكر: مطاوع ذكره. وأصله: يتذكر» فقلبت التاء ذالا لقرب مخرجيهما ليأتي إدغامها في الذال 
الأخرى"*" 

إن هذا الافتتاح » بهذا المطلع الرخي المديد › ليطلق في الجو ابتداء أصداء التسبيح › إلى جانب 
معنى التسبيح . وإن هذه الصفات التي تلي الأمر بالتسبيح : [ الأعلى الذي خلق فسوى . والذي 
قدر فهدى . والذي أخرج المرعى . فجعله غثاء أحوى ) . . لتحيل الوجود كله معبدأ يتجاوب 
جنباته بتلك الأصداء؛ ومعرضاً تتجلى فيه آثار الصانع المبدع : إ الذي خلق فسوى والذي قدر 
فهدی ) . . 

والتسبيح هو التمجيد والتنزيه واستحضار معاني الصفات الحسنى لله › والحياة بين إشعاعاتها 
وفيوضاتها وإشراقاتها ومذاقاتها الوجدانية بالقلب والشعور . وليست هي مجرد ترديد لفظ : 
سبحان الله! . . و [ سبح اسم ربك الأعلى ) . . تطلق في الوجدان معنى وحالة يصعب 
تحديدها باللفظ »› ولكنها تتذوق بالوجدان . وتوحي بالحياة مع الإشراقات المنبتقة من استحضار 
معاني الصفات . 

والصفة الأولى القريبة في هذا النص هي صفة الرب . وصفة الأعلى . . والرب : المربي 
والراعي » وظلال هذه الصفة الحانية مما يتناسق مع جو السورة وبشرياتها وإيقاعاتها الرخية . 
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والخطاب هنا لرسول الله يج ابتداء . وهذا الأمر صادر إليه من ربه . بهذه الصيغة : [ سبح 
اسم ربك الأعلى ) . . وفيه من التلطف والإيناس ما يجل عن التعبير . وقد كان رسول الله عل 
يقراً هذا الأمر › ثم يعقب عليه بالاستجابة المباشرة › قبل أن يمضي في آيات السورة » يقول : 
( سبحان ربي الأعلى ) . . فهو خطاب ورده . وأمر وطاعته . وإيناس ومجاوبته . . إنه في 
حضرة ربه » يتلقى مباشرة ويستجيب . في أنس وفي اتصال قريب . وحينما نزلت هذه الآية 
قال : « اجعلوها في سجودكم » وحينما نزلت قبلها : إ فسبح باسم ربك العظيم ) قال : « 
اجعلوها في ركوعكم » . فهذا التسبيح في الركوع والسجود كلمة حية ألحقت بالصلاة وهي 
دافئة بالحياة . لتكون استجابه مباشرة لأمر مباشر . أو بتعبير أدق . . لإذن مباشر . . فإذن الله 
لعباده بأن يحمدوه ويسبحوه إحدى نعمه عليهم وأفضاله . إنه إذن بالاتصال به سبحانه في 
صورة مقربة إلى مدارك البشر المحدودة . صورة تفضل الله عليهم بها ليعرفهم ذاته . في 
صفاته . في الحدود التي يملكون أن يتطلعوا إليها . وكل إذن للعباد بالاتصال بالل في أي 
صورة من صور الاتصال » هو مكرمة له وفضل على العباد . 

( سبح اسم ربك الأعلى ) . . إ الذي خلق فسوى . والذي قدر فهدى ) . .الذي خلق كل شيء 
فسواه » فأكمل صنعته » وبلغ به غاية الكمال الذي يناسبه . . والذي قدر لكل مخلوق وظيفته 
وغايته فهداه إلى ما خلقه لأجله › وألهمه غاية وجوده؛ وقدر له ما يصلحه مدة بقائه ›» وهداه 
إليه أيضاً . . 

وهذه الحقيقة الكبرى ماثلة في كل شيء في هذا الوجود؛ يشهد بها كل شيء في رحاب الوجود 
. من الكبير إلى الصغير . ومن الجليل إلى الحقير . . كل شيء مسوى في صنعته › كامل في 
خلقته . معد لأداء وظيفته . مقدر له غاية وجوده » وهو ميسر لتحقيق هذه الغاية من أيسر 
طريق . . وجميع الأشياء مجتمعة كاملة التناسق › ميسرة لكي تؤدي في تجمعها دورها 
الجماعي؛ متلما هي ميسرة فرادى لكي تؤدي دورها الفردي . 

الذرة بمفردها كاملة التناسق بين كهاربها وبروتوناتها وإلكتروناتها › شأنها شأن المجموعة 
الشمسية في تناسق شمسها وكواكبها وتوابعها . . وهي تعرف طريقها وتؤدي مثلها وظيفتها . . 
والخلية الحية المفردة كاملة الخلقة والاستعداد لأداء وظائفها كلها » شأنها شأن أرقى الخلاق 
الحية المركبة المعقدة . 

وبين الذرة المفردة والمجموعة الشمسية؛ كما بين الخلية الواحدة وأرقى الكائنات الحية › 
درجات من التنظيمات والتركيبات كلها في متل هذا الكمال الخلقي » وفي مثل هذا التناسق 
الجماعي » وفي مثتل هذا التدبير والتقدير الذي يحكمها ويصرفها . 

. والكون كله هو الشاهد الحاضر على هذه الحقيقة العميقة . . 
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هذه الحقيقة يدركها القلب البشري جملة حين يتلقى إيقاعات هذا الوجود؛ وحين يتدبر الأشياء في 
رحابه بحس مفتوح . وهذا الإدراك الإلهامي لا يستعصي على أي إنسان في أية بيئة » وعلى 
أية درجة من درجات العلم الكسبي » متى تفتحت منافذ القلب » وتيقظت أوتاره لتلقي إيقاعات 
الوجود . 

والملاحظة بعد ذلك والعلم الكسبي يوضحان بالأمثلة الفردية ما يدركه الإلهام بالنظرة الأولى . 
. وهناك من رصيد الملاحظة والدراسة ما يشير إلى طرف من تلك الحقيقة الشاملة لكل ما في 
الوجود . 

يقول العالم ( ١‏ . كريسي موريسون ) رئيس أكاديمية العلوم بنيورك في كتابه : « الإنسان لا 
يقوم وحده » 

« إن الطيور لها غريزة العودة إلى الموطن . فعصفور الهزاز الذي عشش ببابك يهاجر جنوبا 
في الخريف . ولكنه يعود إلى عشه في الربيع التالي . وفي شهر سبتمبر تطير أسراب من 
معظم طيورنا إلى الجنوب . وقد تقطع في الغالب نحو ألف ميل فوق أرض البحار . ولكنها لا 
تضل طريقها . وحمام الزاجل إذا تحير من جراء أصوات جديدة عليه في رحلة طويلة داخل 
قفص » يحوم برهة ثم يقصد قدماً إلى موطنه دون أن يضل . . والنحلة تجد خليتها مهما 
طمست الريح › في هبوبها على الأعشاب والأشجار › كل دليل يرى . وحاسة العودة إلى 
الوطن هذه هي ضعيفة في الإنسان » ولكنه يكمل عتاده القليل منها بأدوات الملاحة . ونحن في 
کا ا و ا ع ا العا و ا ل ا اة وا 
ميكروسكوبية ( مكبرة ) لا ندري مبلغها من الإحكام؛ وأن للصقور بصرا تلسكوبياً ( مكبرا 
مقرباً ) . وهنا أيضاً يتفوق الإنسان بأدواته الميكانيكية فهو بتلسكوبه يبصر سديماً بلغ من 
الضعف أنه يحتاج إلى مضاعفة قوة إبصاره مليوني مرة ليراه . وهو بمكروسكوبه الكهربائي 
يستطيع أن يرى بكتريا كانت غير مرئية ( بل كذلك الحشرات الصغيرة التي تعضها! ) . » 

« وأنت إذا تركت حصانك العجوز وحده › فإنه يلزم الطريق مهما اشتدت ظلمة الليل . وهو 
يقدر أن يرى ولو في غير وضوح . ولكنه يلحظ اختلاف درجة الحرارة في الطريق وجانبيه › 
بعينين تأثرتا قليلا بالأشعة تحت الحمراء التي للطريق . والبومة تستطيع أن تبصر الفأر الدافئ 
اللطيف وهو يجري على العشب البارد مهما تكن ظلمة الليل . ونحن نقلب اليل نهاراً بإحداث 
إشعاع في تلك المجموعة التي نسميها الضوء » . 

. . « إن العاملات من النحل تصنع حجرات مختلفات الأحجام في المشط الذي يستخدم في 
التربية . وتعد الحجرات الصغيرات للعمال » والأكبر منها لليعاسيب ( ذكور النحل ) وتعد 
غرفة خافة لكات الجرامل د اوالنطة الملكية شف بها ضر خض ف لذا 
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المتخضضة للذكور > وبيضا مخضا في الحجرات الحيخة المعدة للعاملات الإنات و الملكات 
المنتظرات . 

الاما الا هن اك ولات د أن اتطرن طرهلا ىء ,الجل الجديد :هيان يشا 
لإعداد الغذاء للنحل الصغير بمضغ العسل واللقح ومقدمات هضمه . ثم ينقطعن عن عملية 
المضغ ومقدمات الهضم عند مرحلة معينة من تطور الذكور والإناث » ولا يغذين سوى العسل 
واللقح . والإناث اللاتي يعالجن على هذا الشكل يصبحن عاملات « . 

» أما الإناث اللاتي في حجرات الملكة » فإن التغذية بالمضغ ومقدمات الهضم تستمر بالنسبة 
لهن . وهؤلاء اللاتي يعاملن هذه المعاملة الخاصة يتطورن إلى ملكات نحل »› وهن وحدهن 
اللائي ينتجن بيضاً مخصبا و غم رار الا ج هذه تضقن خراك حاف ريض خاضا 
> كما تتضمن الأثر العجيب الذي لتغيير الغذاء » وهذا يتطلب الانتظار والتمييز وتطبيق 
اكتشاف أثر الغذاء! وهذه التغيرات تنطبق بوجه خاص على حياة الجماعة › وتبدو ضرورية 
لوجودها . ولا بد أن المعرفة والمهارة اللازمتين لذلك قد تم اكتسابهما بعد ابتداء هذه الحياة 
الجماعة » وليستا بالضرورة ملازمتين لتكوين النحل ولا لبقائه على الحياة . وعلى ذلك فيبدو 
أن النحل قد فاق الإنسان في معرفة تأثير الغذاء تحت ظروف معينة! « 

» والكلب بما أوتي من أنف فضولي يستطيع أن يحس الحيوان الذي مر . وليس ثمة من أداة 
من اختراع الإنسان لتقوي حاسة الشم الضعيفة لديه . ومع هذا فإن حاسة الشم الخاصة بنا على 
ضعفها قد بلغت من الدقة أنها يمكنها أن تتبين الذرات المكروسكوبية البالغة الدقة « . 
RAS EES SN SNS NEN‏ 
وذلك بدقة تفوق كثيرا حاسة السمع المحدودة عندنا . وقد أصبح الإنسان يستطيع بفضل وسائله 
أن يسمع صوت ذبابة تطير على بعد أميال » كما لو كانت فوق طبلة أذنه . ويستطيع بمثل تلك 
الأدوات أن يسجل وقع شعاع شمسي! « 

» إن إحدى العناكب المائية تصنع لنفسها عشا على شكل منطاد ( بالون ) من خيوط العنكبوت 
. وتعلقه بشيء ما تحت الماء . ثم تمسك ببراعة فقاعة هواء في شعر جسمها › وتحملها إلى 
الماء » ثم تطلقها تحت العش . ثم تكرر هذه العملية حتى ينتفخ العش . وعندئذ تلد صغارها 
وتربيها » آمنة عليها من هبوب الهواء . فها هنا نجد طريقة النسج › بما يشمله من هندسة 
وتركيب وملاحة جوية! « 

وسمك » السلمون « الصغير يمضي سنوات في البحر »› ثم يعود إلى نهره الخاص به . والأكثر 
من ذلك أنه يصعد إلى جانب النهر الذي يصب عنده النهير الذي ولد فيه . . فما الذي يجعل 
السك يرجع إلى كان مزلدة بهذا التكية ان سكة السلمون .التي ت فن اهن سند ا ذا 
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انقلت إلى نهير آخر أدركت توا أنه ليس جدولها . فهي لذلك تشق طريقها خلال النهر › ثم تحيد 
ضد التيار » قاصدة إلى مصيرها! 

» وهناك لغز أصعب من ذلك يتطلب الحل » وهو الخاص بثعابين الماء التي تسلك عكس هذا 
المسلك » فإن تلك المخلوقات العجيية متى اكتمل نموها » هاجرت من مختلف البرك والأنهار . 
وإذا كانت في أوربا قطعت آلاف الأميال في المحيط قاصدة كلها إلى الأعماق السحيقة جنوبي 
برمودا . وهناك تبيض وتموت . أما صغارها تلك التي لا تملك وسيلة لتعرف بها أي شيء 
سوى أنها في مياه قفرة فإنها تعود أدراجها وتجد طريقها إلى الشاطئ الذي جاءت منه أمهاتها . 
ومن ثم إلى كل نهر أو بحيرة أو بركة صغيرة . ولذا يظل كل جسم من الماء آهلا بثعابين 
البحار . لقد قاومت التيارات القوية » وثبتت للأمداد والعواصف » وغالبت الأمواج المتلاطمة 
على كل شاطئ . وهي الآن يتاح لها النمو . حتى إذا اكتمل نموها دفعها قانون خفي إلى 
الرجوع حيث كانت بعد أن تتم الرحلة كلها . فمن أين ينشأً الحافز الذي يواجهها لذلك؟ لم 
يحدث قط أن صيد ثعبان ماء أمريكي في المياه الأوربية » أو صيد ثعبان ماء أوربي في المياه 
الأمريكية . والطبيعة تبطئ في إنماء ثعبان الماء الأوربي مدة سنة أو أكثر لتعوض من زيادة 
مسافة الرحلة التي يقطعها ( إذ إن مسافته أطول من مسافة زميله الأمريكي ) ترى هل الذرات 
والهباءات إذا توحدت معا في عبان ماء يكون لها حاسة التوجيه وقوة الإرادة اللازمة للتنفيذ؟! 
. . « وإذا حمل الريح فراشة أنثى من خلال نافذة إلى علية بيتك » فإنها لا تلبث حتى ترسل 
إشارة خفية . وقد يكون الذكر على مسافة بعيدة . ولكنه يتلقى هذه الإشارة ويجاوبها » مهما 
أحدتت أنت من رائحة بعملك لتضليلهما . ترى هل لتلك المخلوقة الضئيلة محطة إذاعة . وهل 
لذكر الفراشة جهاز راديو عقلي » فضلاً عن السلك اللاقط للصوت ( إيريال ) ؟ أتراها تهز 
الأثير فهو ينلقى الاهتزاز؟! » 

. . « إن التليفون والراديو هما من العجائب الآلية . وهما يتيحان لنا الاتصال السريع . ولكنا 
مرتبطون في شأنهما بسلك ومكان . وعلى ذلك لا تزال الفراشة متفوقة علينا من هذه الوجهة » 
« والنبات يتحايل على استخدام وكلاء لمواصلة وجوده دون رغبة من جانبهم! كالحشرات التي 
تحمل اللقح من زهرة إلى أخرى » والرياح » وكل شيء يطير أو يمشي › ليوزع بذوره . 
وأخيرأ أوقع النبات الإنسان ذا السيادة في الفخ! فقد حسن الطبيعة وجازته بسخاء . غير أنه 
شديد التكاثر؛ حتى أصبح مقيدا بالمحراث » وعليه أن يبذر ويحصد ويخزن » وعليه أن يربي 
ويهجن ٠‏ وأن يشذب ويطعم . وإذا هو أغفل هذه الأعمال كانت المجاعة نصيبه › وتدهورت 
المدنية » وعادت الأرض إلى حالتها الفطرية! » . 
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« وكثير من الحيوانات هي متل » سرطان البحر « الى افق مخا عزف أن جز ءا مق 
جسمه قد ضاع » وسارع إلى تعويضه بإعادة تنشيط الخلايا وعوامل الوراثة؛ ومتى تم ذلك 
كفت الخلايا عن العمل » لأنها تعرف بطريقة ما أن وقت الراحة قد حان! » 

« وكثير الأرجل المائي إذا انقسم إلى قسمين استطاع أن يصلح نفسه عن طريق أحد هذين 
النصفين . 

و طن ان دوه الط نارغ ىضم وان دلا مه رن قآ ا 
التثام الجروح » ولكن متى يتاح للجراحين أن يعرفوا كيف يحركون الخلايا لتنتج ذراعا جديدة › 
أو لحماً أو عظاماً أو أظافر أو أعصابا؟ إذا كان ذلك في حيز الإمكان؟! « 

» وهناك حقيقة مدهشة تلقي بعض الضوء على لغز هذا الخلق من جديد : فإن الخلايا في 
المراحل الأولى من تطورها › إذا تفرقت ›» صار لكل منها القدرة على خلق حيوان كامل . ومن 
ثم فإنه إذا انقسمت الخلية الأولى إلى قسمين › وتفرق هذان › تطور منهما فردان . وقد يكون 
في ذلك تفسير لتشابه التوأمين . ولكنه يدل على أكثر من ذلك . وهو أن كل خلية في البداية 
يمكن أن تكون فرداً كاملا بالتفصيل . فليس هناك شك إذن » في أنك أنت › في كل خلية 
ونسيج! « . 

ويقول في فصل آخر : 

» إن جوزة البلوط تسقط على الأرض » فتحفظها قشرتها السمراء الجامدة » وتتدرج في حفرة 
ما من الأرض ٠‏ وفي الربيع تستيقظ الجرثومة › فتنفجر القشرة › وتزدرد الطعام من اللب 
الشبيه بالبيضة الذي اختفت فيه « الجينات » ( وحدات الوراثة ) وهي تمد الجذور في الأرض 
> وإذا بك ترى فرخاً أو شتلة ( شجيرة ) وبعد سنوات شجرة! وإن الجرثومة بما فيها من 
جينات قد تضاعفت ملايين الملايين » فصنعت الجذع والقشرة وكل ورقة وكل ثمرة »› مماثلة 
لتلك التي لشجرة البلوط التي تولدت عنها . وفي خلايا مئات السنين قد بقي من تمار البلوط 
الى لا تخضى نفس تريب الذرات اما الذي أنتج أول شجرة بلوط منذ ماايين:السنين 5 : 
وفي فصل ثالث يقول : » وكل خلية تنتج في أي مخلوق حي يجب أن تكيف نفسها لتكون جز ءا 
من اللحم . أو أن تضحي بنفسها كجزء من الجلد الذي لا يلبث حتى يبلى . وعليها أن تصنع 
ميناء الأسنان » وأن تنتج السائل الشفاف في العين » أو أن تدخل في تكوين الأنف أو الأذن . ثم 
على كل خلية أن تكيف نفسها من حيث الشكل وكل خاصية أخرى لازمة لتأدية مهمتها . ومن 
العسير أن نتصور أن خلية ما هي ذات يد يمنى أو يسرى . ولكن إحدى الخلايا تصبح جزءا 
مان الس ها خرن تج جز من الان البفرن :+ 
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> . » وإن مئات الآلاف من الخلايا تبدو كأنها مدفوعة لأن تفعل الشيء الصواب في الوقت 
وفي فصل رابع ... . « في خليط الخلق قد أتيح لكثير من المخلوقات أن تبدي درجة عالية من 
أشكال عة من الغر يز ة أن الذكاة أن ها لا تذري . فاكبرر مكلا بصي الجندب النطاط » وخاز 
حفرة في الأرض ٠‏ ويخز الجندب في المكان المناسب تماما حتى يفقد وعيه › ولكنه يعيش 
کو ن الك ترط ٠‏ وائ ارو تخ با امان اتاب باط ٭ ولي 


فيكون ذلك خطراً على وجودها . ولا بد أن الدبور قد فعل ذلك من البداية وكرره دائماً » وإلا 
ما بقيت زنابير على وجه الأرض . . والعلم لا يجد تفسيراأً لهذه الظاهرة الخفية » ولكنها مع 
ذلك لا يمكن أن تنسب إلى المصادفة! » 

وول اکى الور تفط رة فى الا ركن ج وکل فر د ترت ا فد هی وا انها ت 
فكرت ف هذه العلية وهي لا تم مادا يحدث لغار ها ٠‏ .أو أن هناك شيا يسم صغارا: 
. بل إنها لا تدري أنها عاشت وعملت لحفظ نوعها! « 

. . « وفي بعض أنواع النمل يأتي العملة منه بحبوب صغيرة لإطعام غيرها من النمل في 
خلال فصل الشتاء . وينشئ النمل ما هو معروف » بمخزن الطحن « وفيه يقوم النمل الذي 
أوتي أفكاكاً كبيرة معدة للطحن > بإعداد الطعام للمستعمرة . وهذا هو شاغلها الوحيد ٠‏ وحين 
يأتي الخريف » وتكون الحبوب كلها قد طحنت » فإن » أعظم خير لأكبر عدد « يتطلب حفظ 
ك مورت من الطعاب وا الح اله مط ك امن الل الظحانة فن جد د الل 
تقتل النمل الطاحن الموجود . ولعلها ترضي ضميرها الحشري بأن ذلك النمل قد نال جزاءه 
الكافي » إذ كانت له الفرصة الأولى في الإفادة من الغذاء أثثاء طحنه! » 

« وهناك أنواع من النمل تدفعها الغريزة أو التفكير ( واختر منهما ما يحلو لك ) إلى زرع 
اعفان لطا فا تكن ةة كق اعفان و وتك راع مع من الود 
والأرق أو اليرق ( وهي حشرات صغيرة تسبب آفة الندوة العسلية ) فهذه المخلوقات هي بقر 
E E E a a OE O la‏ 

« والنمل يأسر طوائف منه ويسترقها . وبعض النمل حين يصنع أعشاشه » يقطع الأوراق 
مطابقة للحجم المطلوب . وبينما يضع بعض عملة النمل الأطراف في مكانها » تستخدم 
صغارها التي وهي في الدور اليرقي تقدر أن تغزل الحرير لحياكتها معاً! وربما حرم طفل 
النمل عمل شرنقة لنفسه » ولكنه قد خدم الجماعة! « 

« فكيف يتاح لذرات المادة التي تتكون منها النملة » أن تقوم بهذه العمليات المعقدة؟ » 
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« لا شك أن هناك خالقاً أرشدها إلى كل ذلك » .. انتهى . 

EEN REN EADS e KS E E YÎ 
. . ) ذلك . . إنه [ الأعلى الذي خلق فسوى › والذي قدر فهدى‎ 

وهذه النماذج التي اقتطفناها من كلام ذلك العالم ليست سوى طرف صغير من الملاحظات التي 
سجلها البشر في عوالم النبات والحشرات والطيور والحيوان . ووراءها حشود من متلها كثيرة 
. . وهذه الحشود لا تزيد على أن تشير إلى جانب صغير من مدلول قوله تعالى : [ الذي خلق 
فسوى . والذي قدر فهدى ) . . في هذا الوجود المشهود الذي لا نعرف عنه إلا أقل من القليل . 
ووراءه عالم الغيب الذي ترد لنا عنه لمحات فيما يحدثنا الله عنه؛ بالقدر الذي يطيقه تكويننا 
البشري الضعيف! 

وبعد عرض هذا المدى المتطاول » من صفحة الوجود الكبيرة » وإطلاق التسبيح في جنباته › 
تتجاوب به أرجاؤه البعيدة › يكمل التسبيحة الكبرى بلمسة في حياة النبات لها إيحاؤها ولها 
مغزاها :[ والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى ) . 

والمرعى كل نبات . وما من نبات إلا وهو صالح لخلق من خلق الله . فهو هنا أشمل مما نعهده 
من مرعى أنعامنا . فالله خلق هذه الأرض وقدر فيها أقواتها لكل حي يدب فوق ظهرها أو 
يختبئ في جوفها » أو يطير في جوها .والمرعى يخرج في أول أمره خضراً » ثم يذوي فإذا 
هو غثاء » أميل إلى السواد فهو أحوى » وقد يصلح أن يكون طعاما وهو أخضر » ويصلح أن 
بگون اما ھی غفا آخوی :را با فهو کی كل حال الح لامرن امون ,هذ اليا 
بتقدير الذي خلق فسوى وقدر فهدى . 

والإشارة إلى حياة النبات هنا توحي من طرف خفي » بأن كل نبت إلى حصاد وأن كل حي إلى 
نهاية . وهي اللمسة التي تتفق مع الحديث عن الحياة الدنيا والحياة الأخرى .  .‏ بل تؤثرون 
الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ) . . والحياة الدنيا كهذا المرعى » الذي ينتهي فيكون غثاء 
أحوى . . والآخرة هي التي تبقى . 

وبهذا المطلع الذي يكشف عن هذا المدى المتطاول من صفحة الوجود الكبيرة . . تتصل حقائق 
السورة الآتية في سياقها » بهذا الوجود؛ ويتصل الوجود بها » في هذا الإطار الجميل . 
والملحوظ أن معظم السور في هذا الجزء تتضمن متل هذا الإطار . الإطار الذي يتناسق مع 
جوها وظلها وإيقاعها تناسقاً كاملا . 

بعدئذ يجيء بتلك البشرى العظيمة لرسول الله ل وأمته من ورائه  :‏ سنقرئك فلا تنسى إلا ما 
شآء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى . فذكر إن نفعت الذكرى ) . . وتبداً 
البشرى برفع عناء الحفظ لهذا القرآن والكد في إمساكه عن عاتق الرسول ييي : [ سنقرئك فلا 
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تنسى ) . . فعليه القراءة يتلقاها عن ربه » وربه هو المتكفل بعد ذلك بقلبه » فلا ينسى ما يقرئه 
ربه . 

وهي بشرى للنبي ييي تريحه وتطمئنه على هذا القرآن العظيم الجميل الحبيب إلى قلبه . الذ 
كان يندفع بعاطفة الحب له » وبشعور الحرص عليه » وبإحساس التبعة العظمى فيه . . إلى 
ترديده آية آية i OS O KOT E E Ss‏ . حتی جاءته 
هذه البشائر المطمئنة بأن ربه سيتكفل بهذا الأمر عنه . 

وهي بشرى لأمته من ورائه » تطمئن بها إلى أصل هذه العقيدة . فهي من الله . والله كافلها 
وحافظها في قلب نبيها . وهذا من رعايته سبحانه » ومن كرامة هذا الدين عنده » وعظمة هذا 
الأمر في ميزانه . 

وفي هذا الموضع كما في كل موضع يرد فيه وعد جازم » أو ناموس دائم » يرد ما يفيد طلاقة 
المشيئة الإلهية من وراء ذلك » وعدم تقيدها بقيد ما ولو كان هذا القيد نابعاً من وعدها 
وناموسها . فهي طليقة وراء الوعد والناموس . ويحرص القرآن على تقرير هذه الحقيقة في كل 
موضع كما سبق أن مثلنا لهذا في الظلال ومن ذلك ما جاء هنا :[ إلا ما شاء الله ) . . فهو 
الاحتراس الذي يقرر طلاقة المشيئة الإلهية › بعد الوعد الصادق بأنه لا ينسى . ليظل الأمر في 
إطار المشيئة الكبرى » ويظل التطلع دائماً إلى هذه المشيئة حتى فيما سلف فيه وعد منها . 
ا ا ا دا ع ای د 

إ إنه يعلم الجهر وما يخفى ) . . وكأن هذا تعليل لما مر في هذا المقطع من الإقرار والحفظ 
والاستثناء . . فكلها ترجع إلى حكمة يعلمها من يعلم الجهر وما يخفى؛ ويلع اي امن من 
E EAE RSE E a a A‏ 

والبشرى الثانية الشاملة : ونيسرك لليسرى ) . 

بشرى لشخص الرسول ييل وبشرى لأمته من ورائه . وتقرير لطبيعة هذا الدين › وحقيقة هذه 
دعر ردرر ها قي اة ليقن 6 ورا ئي اكلا ترجو د 4ون هان كلمن ١‏ 
ونيسرك لليسرى ) » لتشتملان على حقيقة من أضخم حقائق هذه العقيدة » وحقائق هذا الوجود 
أيضاً . فهي تصل طبيعة هذا الرسول بطبيعة هذه العقيدة بطعبية هذا الوجود . الوجود الخارج 
e a‏ 
نور؛ تشير إلى أبعاد وآماد وآفاق من الحقيقة ليس لها حدود . 

أن الذي ترد آله السرم لى ف حاف ها مير ا مي م ها اجره التاق 
التركيب والحركة والاتجاه . . إلى الله . . فلا يصطدم إلا مع المنحرفين عن خط هذا الوجود 
الكبير وهم لا وزن لهم ولا حساب حين يقاسون إلى هذا الوجود الكبير يمضي في حركة يسيرة 
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لطيفة هينة لينة مع الوجود كله ومع الأحداث والأشياء والأشخاص › ومع القدر الذي يصرف 
الأحداث والأشياء والأشخاص . 

اليسر في يده . واليسر في لسانه . واليسر في خطوه . واليسر في عمله واليسر في تصوره . 
واليسر في تفكيره . واليسر في أخذه للأمور . واليسر في علاجه للأمور . اليسر مع نفسه 
واليسر مع غيره . 

وهكذا كان رسول الله َج في كل أمره . . ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما كما روت عنه 
عائشة رضي الله عنها وكما قالت عنه : « كان رسول الله يل إذا خلا في بيته ألين الناس › 
بساما ضحاكاً » وفي صحيح البخاري : « كانت الأمة تأخذ بيد رسول الله يل فتنطلق به حيث 
شاءت »! 


وفي هديه يج في اللباس والطعام والفراش وغيرها ما يعبر عن اختيار اليسر وقلة التكليف ألبتة 


جاء في زاد المعاد لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية » عن هديه يل في « ملابسه 
E ONL EE BES OE a LE K2‏ 
يلس القلنسوة بغير عمامةء ويلبّس العمامة بغير قلنسوة. وكان إذا اعتم» أرخى عمامته بين 
کتفیه» كما رواه مسلم في 'صحيحه" عن عمرو بن حریث قال: 'رأیت رسول الله ل على المنبر 
وعليه عمَامَة سَودَاءٌ قذ أرحى طرفيها بين كتفيْه".وفي مسلم أيضاًء عن جابر بن عبد اللهء أن 
رسول الله بل ادحل مكة وَعَليْه عمَامَةَ سّوداء". ولم يذكر في حديث جابر: ذؤابةء فدل على أن 
الذؤابة لم يكن يرخيها دائماً بين كتفيه. وقد يقال: إنه دخل مكة وعليه أهبة القتال والمغفر على 
رأسه» فلبس في کل موطن ما يُناسبه. 

O E E O N TE 
وهو أن النبي يي إنما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه في المدينةء لما رأى رب العزّة تبارك‎ 
وتعالى» فقال: "يا مُحَمَّدُ فيم يَختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أذري» فوضع يده بين كتفي فعلملت‎ 
مَا بين السَمَاء والأرأض الحديث' » وهو في الترمذي» وسئل عنه البخاري» فقال صحيح. قال:‎ 
فمن تلك الحال أرخى الذؤابة بين كتفيه» وهذا من العلم الذي تنكره ألسنة الجهال وقلوبُهم» ولم‎ 
أرَ هذه الفائدة في إثبات الذؤابة لغيره. ولبس القميص وكان أحباً الثياب إليه» وكان كمه إلى‎ 
الرستُغ» ولبس الجبّة والفروج وهو شبه القباء» والفرجيةء ولبس القباء أيضاء ولبس في السفر‎ 
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جبة ضيقَة الكمين» ولبس الإزار والرداء. قال الواقدي: كان رداؤه وبرده طول ستة أذرع في 
ثلاثة وشبر» وإزاره من نسج عمان طول أربعة أذرع وشبر في عرض ذراعين وشبر.”“" 
وفيِ فصل آخر قال : « والصواب أن أفضل الطرق طريق رسول الله يل التي سنهاء وأمر بهاء 
ورغب فيهاء وداوم عليهاء وهي أن هديّه في اللباس: أن يلبس ما تيسر من اللباس» من الصوف 
اة و القطن خانة و الكتان تار ة: 
ولبس البرود اليمانيةء والبرة الأخضرء ولبس الجبةء والقباء والقميص» وا لسراويل» والإزارء 
والرداء» والخف» والنعل» وأرخى الذؤابة من خلفه تارة» وتركها تارة.وكان يتلحى بالعمامة 
وكان إذا استجة ثوبأًء سماه باسمه»ء وقال: "اللهمٌ انت كسوتني هذا القميص أو الرداء أو العمَامَة 
أسألك خير ة وَخَيرَ ما صنع لَه وأخُوذ بك من شره وشر” ما صنع لَه "٤‏ 
وكان إذا لبس قميصه» بدأ بميامنه. ولبس الشعر الأسود» كما روى مسلم في 'صحيحه" عن 
عائشة قالت: خرج رسول الله ل وعليْه مراط مُرحل من شعر أسنود. 

في 'الصحيحين" عن قتادة قلنا لأنس: أي اللباس كان أحبً إلى رسول اله يل؟ قال: "الحبرة'. 
u‏ برد من برود اليمن فإن غالب لباسهم كان من نسج اليمن»ء لأنها قريبة منهم» وربما 
لبسوا ما يُجلب من الشام ومصر» كالقباطي المنسوجة من الكتان التي كانت تنسجها القبط. وفي 
اصحيح النسائي" عن عائشة أنها جعلت للنبي إل بُردة من صوف» فلبسهاء فلما عرق» فوجد 
ريح الصوف» طرحهاء وكان يُحب الرّيح الطْيّب. وفي سنن أبي داود" عن عبد الله بن عباس 
قال: نقذ رأيت على رسول الله 4 أحْسَنَ مَا يكونٌ من الحل. وفي "سنن النسائي“ عن أبي رمه 
قال: رأيت رسول الله بل يَخطب وَعليْه ردان أخضران. والبُرد الأخضر: هو الذي فيه خطوط 
خضر» وهو كالحلة الحمراء سواء» فمن فهم من الحلة الحمراء الأحمر البحت» فينبغي أن يقول: 
إن البرد الأخضر كان أخضر بحتأء وهذا لا يقوله أحد. 
وكانت مخدته بل من أدّم حشوها ليف» فالذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس والمطاعم 
E E E E a‏ 
لين الطعام» فلا يرون أبس الخشن ولا أكله تكُراً وتجيُراء وكلا الطائفتين هديّه مخالف لهدي 
النبي بل ولهذا قال بعض السلف: كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب: العالي» والمنخفض."“ 


۰ « 


- زاد المعاد في هدي خير العباد - )٠١١ / ١(‏ 
- زاد المعاد في هدي خير العباد - ٠٤١ / ١(‏ 
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وقال في هديه في الطعام : « وكذلك كان هديه ِء رنت ي الطعام» لا يرد ا ولا 
يتكلف مفقوداًء فما قرب إليه شيءٌَ من الطيبات إلا أكلهء إلا أن تعاقه نفه» فيتركه من غير 
E E ALE E O O ENS‏ 
يحرمه على الأمةء بل أكل على مائدته وهو ينظر. 
وأكل الحلوى والعسل» وكان يُحبهماء وأكل لحم الجزورء والضأن» والدجاج» ولحم الخبارىء 
ولحم حمار الوحش» والأرنب» وطعام البحر» وأكل الشواء» وأكل الرأطب والتمر» وشرب اللبن 
خالصا ومشوباء والسويق» والعسل بالماء» وشرب نقيع التمر» وأكل الخزيرة» وهي حتَاء يتخذ 
من اللبن والدقيق» وأكل القثاء بالرُطّب» وأكل الأقط و الم الو وکل خر بال 
وأكل الثريد» وهو الخبز باللحم» وأكل الخبز بالإهالة» وهى الودك» وهو الشحم المذاب» وأكل 
من الكبد المَشويّةء وأكل القديدء وأكل الثبّاء المطبوخةء وكان يُحبُها وأكل المسلوقةء وأكل الثريد 
بالسَمْن» وأكل الجْبنَء وأكل الخبز بالزيت» وأكل البطيخ بالرأطب» وأكل التمر بالزأبدء وكان 
يُحبه» ولم یکن يرد طْيّباًء ولا يتكلفه. 
بل كان هديه أكل ما تيسر» فإن أعوزه» صر حتى إنه ليربط على بطنه الحجر من الجوع 
ويرى الهلال والهلال والهلالء ولا يُوقد في بيته نار. وكان معظمٌ مطعمه يوضع على الأرض 
في السفرة وهي كانت مائنتهء وكان اكل بأضابعه الثادت ويلعقها كا فرج وهي أشزف ما 
يكون من الأكلةء فإن المتكبّرَ يأكل بأصبع واحدة» والجَشع الحريص يأكل بالخمس» ويدفع 
تال رة 
وكان لا يأكل مُتكئأء والاتكاء على ثلاثة أنواع» أحدها: الاتكاء على الجنب» والثاني: التربع» 
والثالث: الاتكاء على إحدى يديهء وأكله بالأخرى» والثلاث مذمومة. 
وكان يسمى الله تعالى على أول طعامه» ويحمده في آخره فيقول عند انقضائه: "لحد لله حمدا 
کثیرا طیّبا مارکا فيه غير مكفي ولا مدع ولا تغنى عنه ربنا. وربما قال: "الحم لله الذي 
يطعم ولا يُطْعَمٌ» من علينا فهداناء وأطعمتا وسقاتاء وكل َلاءِ حَسن أبْلاناء الحَمد له الذي أطعم 
من > الطعا» وسقی من الشراب» وكسًا من العُري» وهدى» من الضَّلالة وجَصر من العمَى» 
وفضّل على کثير ممن خَلق تفضيلا ا لله رب العالمين". 
وربما قال: " الْحَمد لله الذي أطعَمَ وسقى» وَسَوغة'. 
وكان إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه» ولم يكن لهم مناديل يمسحون بها أيديهم» ولم يكن 
عادتهم غل أيديهم كلما أكلوا."“'. 
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ئ هک و ی ا ع اوا ا وع ا فار رع 
الحصير تارة» وعلى الأرض تارة» وعلى السرير تارة بين رمّاله» وتارة على كساء أسود. قال 
عبّاد بن تمیم عن عمه: OT‏ الله ل مُستلقياً في المسجد واضعا إحدی رجليه على 
ا 

وکان فراشه أَدَّماً حشوه لیف. وکان له مسنْځٌ ینام عليه یثنی بتنیتین» وثني له یوماً ربع ثنیات» 
فنهاهم عن ذلك وقال: ' روه إلى حاله الأول» فإنه متعني صَلاتي الليلّة ". والمقصود أنه نام 
على الفراش» وتغطى باللحاف» وقال لنسائه: "ما أتاني جبريل ونا في لحاف امرأة منكنٌ غير 
وكانت وسادته أدّماً حشوها ليف.وكان إذا أوى إلى فراشه للنوم قال: 'باسمك اللهّمّ حي 
وأموت'.وكان يجمع كَفيّه ثم بنفث فيهماء وكان يقرأ فيهما: ‏ قل هو الله أحذ) وإقل أعوذ برب 
الفأق) وإقل أغُوذ برب الناس) ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده» يبدأ بهما على رأسه» 
ووجهه»ء وما أقبل من جسده» يفعل ذلك ثلاث مرات. وكان ينام على شقه الأيمن» ويضع يده 
اليمنى تحت خده الأيمن» ثم يقول: " اللهُمّ قني عَذَابك يوم تبعث عبَادك ". وكان يقول إذا أوى 
إلى فراشه: "الحمذ لله الذي أطعمتًا وسقانا وكفانا وآواتاء فكَمْ ممن لا كافي له ولا مووي" ذكره 
مالم وکن انا آنه کان يقول إذا أوى الى فراشه: " اللهم رب السَمَاوّات والأرأض» ورب 
العرش العظيم» رکًنا ر ٗ کل شيء» فالق الحب والنوى» منزل التوراة والإنجيلء والفرقانء 
ا بك من شر کل ذي شر انت آخذ بناصیته» أت الأول فليس قبلك شي وت الآخرُء 
َيس بدك شيءٌ» وأنت الظاهرٌ فليس فوقك شيء» وأنت البَاطنء فليس ونك شيءَ اقض عتا 
اين وأغنتا من الفقر '. 

وكان إذا استيقظ من منامه في الليل قال: "لا لَه إلا انت سبحاتكء اللهم تي أستغفرك لذنبيء 
وأسنألك رحمتك؛ الهم زذني علمأًء ولا تزغ قلبي بعد إذ هذيتني» وهب لي من دنك رَحْمَةء إنك 
ت ا 

وكان إذا انتبه من نومه قال: "لْحَمْدُ لله الذي أحيَانا بعد ما أَمَاتنا ويه النشور ". ثم يتسوك» 
وربما قراً العشر الآيات من آخر (آل عمران ) من قوله: إن في خلق السّموّات والأرأض...) 
إلى آخرها [آل عمران:۹۰٠-٠٠۲]‏ وقال: "اللهُمّ لك الْحَمْذُء أنت نور السَمَاوات والأرزض 
فيهنء ولك الح ت قي ساوت والأرض ّ فيهن؛ ولك الْحَذ» نت احق و 
الْحقء ولقاؤك حق» والجنة حق» والنارُ حق» والنبيّونَ حق» محمد حق» والسَاعَة حق» اللهُمّ للك 
أسلّمت» وبك آمنت» وَعَليّك توکلت» وليك أت وبك خاصمت» وليك حاکمْت» فاغفر لي ما 
قشمت» وما أخرات» وما أسثررت» وما أعلنت» أنت إلّهيء لا لَه إلا أنت'. 


وكان ينام أول الليلء ويقوم آخره» وربما سهر أول الليل في مصالح المسلمين» وكان تنام عيناهء 
ولا ينام قلبُه. وكان إذا نام» لم يُوقظوه حتى يكون هو الذي يستقيظ. وكان إذا عرس بليلء 
اضطجع على شقه الأيمن» وإذا عرس قبيل الصبح» نصب ذراعه» ووضع رأسه على كفهء 
هكذا قال الترمذي. وقال أبو حاتم في 'صحيحه": كان إذا عرس بالليل» توسد يمينه» وإذا عرس 
قبيل الصبح» نصب ساغده» وأظن هذا وهماًء والضواب حديث الترمذي. 

رال ای تارفن ا كرن فلاا 

وأحاديثه التي تحض على اليسر والسماحة والرفق في تناول الأمور وفي أولها أمر العقيدة 
وتكاليفها كثيرة جد يصعب تقصيها . من هذا قوله ب : » إن هذا الدين يسر » ولن يشاد الدين 
أحد إلا غلبه « ( أخرجه البخاري ) . . » لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم فإن قوماً شددوا 
على اشم فقدا كليم د .5 أخرجة لوداو إن اميت أرضا فطع ولا طمرا 
أبقى « ( أخرجه البخاري ) . . » يسروا ولا تعسروا « ( أخرجه الشيخان ) . 

وفي التعامل : » رحم الله رجلا سمحاأً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى « ( أخرجه البخاري ) 
» المؤمن هين لين « ( أخرجه البيهقي ) » المؤمن يألف ويؤلف « ( أخرجه الدارقطني ) . » 
إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم « ( أخرجه الشيخان ) . 

ومن اللمحات العميقة الدلالة كراهيته يي للعسر والصعوبة حتى في الأسماء وسمات الوجوه › 
مما يوحي بحقيقة فطرته وصنع ربه بها وتیسیره للیسری انطباعاً وتکوینا . . عن سعید ابن 
المسيب عن أبيه رضي الله عنه أنه جاء للنبي بج فقال : ما اسمك؟ قال : حزان ( أي صعب 
عر قال ٠‏ بل نخ هل »قال ٠‏ لا أغين اسما سمايه أي قال :ابن الي رحمة اة 
فما زالت فينا حزونة بعد «! ( أخرجه البخاري ) . . » وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله ل غير اسم عاصية وسماها جميلة « ( أخرجه مسلم ) . ومن قوله : » إن من 
المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق « ( أخرجه الترمذي ) . . 

فهو الحس المرهف الذي يلمح الوعورة والشدة حتى في الأسماء والملامح فينفر منها » ويميل 
بها إلى اليسر والهوادة! 

وسيرة رسول الله - ييل - كلها صفحات من السماحة واليسر والهوادة واللين والتوفيق إلى 
yT‏ 

وهذا متل من علاجه للنفوس » يكشف عن طريقته ييل وطبيعته : 
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عن أبي هُريْرَة » أن أعرَابيًا » جَاء إلى النبي بك يستعينة في شيْء › فأعْطَاهُ شينًا » ثم قال : 
أخنت إليك ؟ فقال الأغرلبي :ا ٠‏ وا أجملت قل ٠‏ فغضبة الملمون > وقامرا به » فأشار 
نهم أن كفوا . قال عكرمَة : قال أو هُريرة : ثح قام اني بقل فدخل متزلة ‏ ثم أرسل إلى 
أربي » فداه إلى لبت » فقال : إك جئتتا فسألتتا » فأغطيتاك » فقلت : ما قلتة › فزَاده 
رول الله ل شيا » ثم قال : أخستت ليك ؟ قال الأعرابي : نَع > فَجَزَاك الل من اهل 
وعشيرة حَيْرًا » فقال لَه النبي بل : إنك كنت جتنا فسألتتا > فأغطيتاك » وقلت ما قلت » وقى 
eee‏ 
صذورهم ما فيها عليّك . قال : نَعَمْ . قال عكرمة : قال ابو هُريْرة : فما كان الْغذ أوٴ العشي › 
جا قال رثول اله : إن متاح ها كان جاة نانا » قاضلة » وق ما فل » وإ 
دعوتاه إلى البْت فأعطيتاه فرعم أنه قذ رضي » أكذلك ؟ قال الْأعرابي : : نعم » فجزاك الله من 
أل وعشيرة حَيْرَا . قال بُو هُريرة : فقال النبي بل : ألا إن ملي مدل هذا الأعرابي كمل 
رَجُل کانت له ناقة فشرت عليه » فاتبَعَهًا الاس » فلم زيذوها إا نفورًا » تاداهم صاحب الناقة 
: خلوا بيني وين تاقتي » فأنا أرقق بها وعم » فتوجة لها صاحب الناقة بين يديا وأخذ لها من 
قمَام الأرأض » فردها هونا هونا هونا حتی جَاءت واستتاخت وش عَلَيْها » وني لو تركتكمْ حيْث 
فال الكل ماقال. ف تخل ال 

وعَن أبي هُريّرة » قال : جاءَ أعْرابيْ إلى النبيٌ ب » فقال : يا محمد أخطني » فإنك لا تخطي 
من مالك ونا من مال أبيك » وأغلّظ للنبيّ بل › فوب أصنحَابُة فقالوا : يا عدو الله تقول هذا 
لرَسول الله بي ؟ فقال : " عزمت عليْكم لما أشسكتمْ فد عاة فدخل نة فاعطاة :فال 2 

أرَضيت ؟ " قال : لا » ثم أعْطاهُ أْضتًا » فقال : " أرّضيت ؟ ' قال : لا » ثم أحْطًاهُ الثالدة » فقال 
: ' أرّضيت ؟ ' قال : تَعَمْ » قال : فاخرأج إلى أصنحابي فأخبرْهُم أك قذ رضيت ؛ فلن في 
قلوبهمْ عليك شيتًا » ثم قال رول الله ييل : " أتذرأون ما ملي ومتل هذا الأعْرابيّ ؟ » متل رَجُل 
في فلا من رض »> مَعَه اذه وراحلتة فنفرت راحلتة فاتبَعَهَا الناس » فما زاوها إلا نورا » 
فقال : دغوني قإني ألم بتاقتي منكم » فعمة إلى قمَام الأرْض - يعني الحشيش ل ل 
لھا : هوي هوي » حتى رَجَعت » فأتاخَها فحمل علَْهّا اذَه ثم اسئتوى على متها > فلو ترکتکمْ 
حين قال ما قال فقتلتموه » دحل النار ذ فما زلت حتی فعلت ما فعلت وقال ما قال """ 
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فهكذا كان أخذه يل للنفوس الشاردة . بهذه البساطة » وبهذا اليسر » وبهذا الرفق وبهذا التوفيق . 
. والنماذج شتی في سیرته كلها . وهي من التیسیر للیسری کما بشره ربه ووفقه في حياته وفي 
دعوته وفي أموره جميعاً . 

هذه الشخصية الكريمة الحبيبة الميسرة لليسرى كانت كذلك لكي تحمل إلى البشرية هذه الدعوة . 
فتكون طبيعتها من طبيعتها » وحقيقتها من حقيقتها » وتكون كفاء للأمانة الضخمة التي حملتها 
بتيسير الله وتوفيقه على ضخامتها . . حيث تتحول الرسالة بهذا التيسير من عبء متقل » إلى 
عمل محبب » ورياضة جميلة » وفرح وانشراح . . 

وفي صفة محمد يي > وصفة وظيفته التي جاء ليؤديها ورد في القرآن الكريم : إ وما أرسلناك 
إلا رحمة للعالمين  )‏ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة 
والإنجيل يأمرهم بالمعروف » وينهاهم عن المنكر » ويحل لهم الطيبات › ويحرم عليهم الخبائث 
ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ) فقد جاء بل رحمة للبشرية . جاء ميسراً 
يضع عن كواهل الناس الأتقال والأغلال التي كتبت عليهم › حينما شددوا فشدد عليهم . 

وفي صفة الرسالة التي حملها ورد : ( ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ) [ وما جعل 
عليكم في الدين من حرج ) ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) [ ما يريد الله ليجعل عليكم من 
حرج ولكن يريد ليطهركم ) فقد جاءت هذه الرسالة ميسرة في حدود الطاقة لا تكلف الناس 
حرجا ولا مشقة . وسرى هذا اليسر في روحها كما سرى في تكاليفها 

فطرة الله التي فطر الناس عليها ) وحيثما سار الإنسان مع هذه العقيدة وجد اليسر ومراعاة 
الطاقة البشرية › والحالات المختلفة للإنسان › والظروف التي يصادفها في جميع البيئات 
والأحوال . . العقيدة ذاتها سهلة التصور . إله واحد ليس كمثله شيء . أبدع كل شيء › وهداه 
إلى غاية وجوده . وأرسل رسلا تذكر الناس بغاية وجودهم › وتردهم إلى الله الذي خلقهم . 
والتكاليف بعد ذلك كلها تنبثق من هذه العقيدة في تناسق مطلق لا عوج فيه ولا انحراف . وعلى 
الناس أن يأتوا منها بما في طوقهم بلا حرج ولا مشقة : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم » وما نهيتكم عنه فاجتنبوه » . والمنهي عنه لا حرج فيه في حالة الضرورة : إ إلا ما 
اضطررتم إليه ) وبين هذه الحدود الواسعة تنحصر جميع التكاليف . . ومن ثم التقت طبيعة 
الرسول بطبيعة الرسالة » والتقت حقيقة الداعي بحقيقة الدعوة . في هذه السمة الأصيلة البارزة 
. وكذلك كانت الأمة التي جاءها الرسول الميسر بالرسالة الميسرة . فهي الأمة الوسط › وهي 
الأمة المرحومة الحاملة للرحمة . الميسرة الحاملة لليسر . . تتفق فطرتها هذه مع فطرة هذا 
الوجود الكبير . . 


وهذا الوجود بتناسقه وانسياب حركته يمثل صنعة الله من اليسر والانسياب الذي لا تصادم فيه 
ولا احتكاك . . ملايين الملايين من الأجرام تسبح في فضاء الله وتنساب في مداراتها متناسقة 
متجاذبة . لا تصطدم ولا تضطرب ولا تميد . . وملايين من الخلائق الحية تجري بها الحياة 
إلى غاياتها القريبة والبعيدة في انتظام وفي إحكام . 
وكل منها ميسر لما خلق له » سائر في طريقه إلى غاية . وملايين الملايين من الحركات 
والأحداث والأحوال تتجمع وتتفرق وهي ماضية في طريقها كنغمات الفرقة العازفة بشتى 
الآلات » لتجتمع كلها في لحن واحد طويل مديد! 
إنه التوافق المطلق بين طبيعة الوجود » وطبيعة الرسالة » وطبيعة الرسول » وطبيعة الأمة 
المسلمة . . صنعة الله الواحد » وفطرة المبدع الحكيم . 
إ فذكر إن نفعت الذكرى { . .لقد أقرأه فلا ينسى ( إلا ما شاء الله ) ويسره لليسرى . لينهض 
بالأمانة الكبرى . . ليذكر . فلهذا أعد » ولهذا بُشر . . فذكر حيتما وجدت فرصة للتذكير › 
ومتفذا للقلوب » ووسيلة للبلاغ . ذكر ‏ إن نفعت الذكرى ) . . والذكرى تنفع دائما »> ولن تعدم 
من ينتفع بها كثيرأً كان أو قليلاً . ولن يخلو جيل ولن تخلو أرض ممن يستمع وينتفع › مهما 
فسد الناس وقست القلوب وران عليها الحجاب . 
وحين نتأمل هذا الترتيب في الآيات › ندرك عظمة الرسالة » وضخامة الأمانة › التي اقتضت 
للنهوض بها هذا التيسير لليسرى ٠‏ وذلك الإقراء والحفظ وتكفل الله بهما؛ كي ينهض الرسول 
بعبء التذكير » وهو مزود بهذا الزاد الكبير .“ 

ما ترشد إليه الآيات 
-١‏ ينبغي للإنسان تعظيم الله وتمجيده وتنزيهه عن كل ما لا يليق به من صفات النقص في 
ذاته وأسمائه وصفاته و أفعاله وأحكامه. 
ويستحب للقارئ إذا قرأ سبّح اسم ربك الأعلّى أن يقول : « سبحان ربي الأعلى » قاله النبي 4 
و جماعة من الصحابة والتابعين. 
وروي أن النبي يل كان يحب هذه السورة » وأكثر السلف كانوا يواظبون على قراءتها في 
التهجد » ويتعرفون بركتها.والمقصود بالآية تنزيه الله وتسبيحه بذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه » 
حتى ولو سلمنا أن كلمة اسم ليست صلة زائدة › فإن تسبيح اسمه » أي تنزيهه عما لا يليق › 
معناه بذاته تعالى وصفاته » أو بأفعاله › أو بأحكامه › فإن العقائد الباطلة والمذاهب الفاسدة لم 
تنشأً إلا من هذه الفكرة » وهي : هل الاسم نفس المسمى أم لا ؟. . 


۱“ 5 اظ ۳ 


Ano 


- مشروعية قول سبحان ربّي الأعلى عند قراءة هذه الآية سبح اسم ربك الأعلى . 

۳- استحباب التسبيح بها في السجود في كل سجدة من الصلاة سبحان ربي الأعلى ثلاثا فأكثر 
-٤‏ مشروعية قراءة هذه السورة في الوتر فيقرأً في الركعة الأولى بالفاتحة والأعلى وفي الثانية 
بالفاتحة والكافرون » وفي ركعة الوتر بالفاتحة والصمد أو الصمد والمعوذتين . 

6 وات الله كغالى تقد بصقات كمال قات هي آنه لئ كلق حم الكاكق ١‏ جلها 
متناسبة الأجزاء » متناسقة التركيب » وجعل الإنسان في أحسن تقويم. 

وقدر لكل مخلوق ما يصلح له › فهداه إليه وأرشده لسلوكه » وعرفه وجه الانتفاع به. 

وأنبت العشب وأخرج النبات والزرع »› ثم صيّره باليا هشيما جافا أسود. 

وهذه الأوصاف تدل على كمال القدرة الإلهية وتمام الحكمة والعلم. 

: بشر الله تعالی نبیه ببشارتين‎ -٦ 

الأولى- أن يقرا عليه جبريل الوحي بالقرآن » وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ » فيحفظه ولا ينساه 
ERN‏ شق NER OE e‏ 

والثانية- التوفيق لأعمال الخير › وتشريع الشريعة اليسرى »› وهي الحنيفية السمحة السهلة. 
إن الله تعالى يعلم تمام العلم كل ما يجهر بة الإنسان وهو الإعلان من القول والعمل » وكل 
ما يخفيه » وهو السر »› لذا شرع لعباده ما فيه الخير والمصلحة › ورفع عنهم كل ما فيه مشقة 


وعسر » وحماهم من كل ما فيه ضرر وشر ومفسدة. 


التذكير وتزكية النفس والعمل للآخرة 

قال تعالی : 
کر ین معت آلرکری O‏ سی کر من نی O‏ ویکجتم لای ا ای بص الاد انریا نم کینوت فہا وای 

کد آقح من ترک ا ودگ اس ریو فص ا ہل وشرو الیو لدا ا وا ارہ کار واب ا إن مدا کی 
لصحف الأول © ف راهم ووی © 
المناسبة 1 
بعد التبشير بالبشارتين السابقتين : وهما حفظ القرآن وعدم نسيانه » والتيسير والتوفيق للشريعة 
اة الممحة ٠‏ و لأعمال الخير » آم الله فيه كر الق بها ينيم في ديهم وتاه : 
ودعوتهم إلى الحق ٠‏ وبين من ينتفع بالذكرى وهو من يخاف الله > ومن يعرض عنها وهو من 
يعصي الله » ويكون في قعر جهنم. 
وبعد وعيد المعرضين عن العظة بالقرآن » ذكر الله تعالى وعد من طهر نفسه من الكفر 
والشرك والرذائل » وندد بمن يؤثر الدنيا على الآخرة › مع أن الخير في تفضيل الآخرة على 
الدنيا > وأخبر بأن أصول الدعوات الدينية واحدة » فما في القرآن من عظات هو ما في صحف 
إبراهيم وموسى. 
تناسب الآيات : 
ولما كان جعل الأشياء على أقدار متفاوته مع الهداية إلى ما وقع الخلق له على أوجه متفاضلة 
مع التساوي في العناصر مما يلي التسوية » وهو من خواص الملك الذي لا يكون لا مع الكمال 
> أتبعه به بالواو دلالة على تمكن الأوصاف فقال : إوالذي قدر) أي أوقع تقديره في أجناس 
الأشباء و راغا و اشخاضها ومقدير ها زر صفاتها و أفعالها و أجاها + و غير فلك من أحرالها ء 
فجعل البطش لليد والمشي للرجل والسمع للأذن والبصر للعين ونحو ذلك إفهدى) أي أوقع 
بسبب تقديره وعقبه الهداية لذلك الذي وقع التقدير من أجله من الشكل والجواهر والأعراض 
التي هيأه بها لما يليق به طبعا أو اختيارا بخلق الميول والإلهامات » ونصب الدلائل والآيات 
لدفع الشرور وجلب الخيور » فترى الطفل أول ما يقع من البطن يفتح فاه للرضاعة » وغيره 
من سائر الحيوانات › يهتدي إلى ما ينفعه من سائر الانتفاعات › فالخالق لا بد له من التسوية 
ليحصل الاعتدال » والتقدير لا بد له من الهداية ليحصل الكمال. 
ولما كانت دلائل التوحيد تارة بالنفس وتارة بالآفاق › ونبه بآيات النفس › فلم يبق إلا آيات 
الآفاق » وكان النبات من آياتها أدل المخلوقات على البعث قال : إوالذي أخرج) أي أوقع 
إخراج لالمرعى *) بما أنزل من المعصرات فأنبت ما ترعاه الدواب من النجم وغيره بدءا 


وإعادة » فدل ذلك على تمام قدرته لا سيما على البعث لأنه سبحانه وتعالى أقدر على جمع 
الأركن وسار اا و خر اجه كا كان في لالم الاي باننة سبحاه وتال وهو كلق من 
ا قا 

ولما كان إيباسه وتسويده بعد اخضراره ونموه في غاية الدلالة على تمام القدرة وكمال الاختيار 
بمعاقبة الأضداد على الذات الواحدة قال تعالى : إفجعله) أي بعد أطوار من زمن إخراجه 
إغثاء) أي كثيرا » ثم أنهاه فأيبسه وهشمه ومزقه فجمع السيب بعضه إلى بعض فجعله زبدا 
وهالكاً وبالياً وفتاتا على وجه الأرض (أحوى *) أي في غاية الري حتى صار أسود يضرب 
إلى خضرة »› أو أحمر يضرب إلى سواد » أو اشتدت خضرته فصارت تضرب إلى سواد »› 
وقال القزاز رحمه الله في ديوانه : الحوة شية من شيات الخيل » وهى بين الدهمة والكمتة › 
وکٹر هذا حتی سموا کل أسود أحوی - انتهی. 

فيجوز أن يريد حينئذ أنه أسود من شدة يبسه فحوته الرياح وجمعته من كل أوب حيت تفتت › 
فكل من الكلمتين فيها حياة وموت » وأخر الثانية لتحملها لأن دلالتها على الخضرة أتم » فلو 
قدمت لم تصرف إلى غيرها » فدل جمعه بين الأضداد على الذات الواحدة على كمال الاختيار › 
وأما الطبائع فليس لها من التأثير لتحملهما لأن دلالتها على الخضرة أتم › فلو قدمت لم تصرف 
إلى غيرها » فدل جمعه بين الأضداد على الذات الواحدة على كمال الاختيار » وأما الطبائع 
فليس لها من التأثير الذي أقامها سبحانه فيه إلا الإيجابي كالنار متى أصابت شيئا أحرقته › ولا 
تقدر بعد ذلك أن تنقله إلى صفة أخرى غير التي أثرتها فيه » وأشار بالبداية والنهاية إلى تذكر 
ذلك » وأنه على سبيل التكرار في كل عام الدال على بعث الخلائق » وخص المرعى لأنه أدل 
على البعت:لأنه مما يتيته اناس ٠‏ وذا انتهى تهشم وتفتت وضار تر لا ء م بغيده مبحانه بالماء 
NAGE SE EAE Ek‏ 

ولما استوفی سبحانه وتعالی وصف من أمره يل بتسبيحه بما دل على أوصاف جماله ونعوت 
كبريائه وجلاله »> وشرح ما له سبحانه من القدرة التامة على الإبداع والهداية والتصرف في 
الأرواح الحسية والمعنوية بالنشر والطي والقبض والبسط » فدل على تمام أصول الدين بالدلالة 
على وجوده سبحانه على سبيل التنزل من ذاته إلى صفاته ثم إلى أفعاله فتم ما للخالق » أتبعه ما 
للخلائق وبداً بما لأشرف خلقه المنزل عليه هذا الذكر تقديراً للنوبة التي بها تتم السعادة بالحاقئة 
الواصلة من الحق إلى عبده » التي بها يتم أمره من القوتين العلمية تم العملية بقبول الرسالة بعد 
التوحيد » لأن حياة الإنسان لا يتم طيبها إلا بمقتدي يقتدى به من أقواله وأفعاله وسائر أحواله › 
ولا مقتدي متل المعصوم عن كل ميل الموجب ذلك الحب من كل ما يعرف حاله » والحب في 


الله أعظم دعاتم الدين » فقال معللاً للأمر بالتسبيح للموصوف بالجلال والجمال دالا على أنه 
يحيي ميت الأرواح بالعلم كما يحيي ميت الأشباح بالأرواح إسنقرئك) أي نجعلك بعظمتنا بوعد 
لا خلف فيه على سبيل التكرار بالتجديد والاستمرار قارئاً » أي جامعا لهذا الذكر الذي هو حياة 
الأرواح بمنزلة حياة الأشباح » الذي تقدم أنه قول فصل » عالماً به كل علم » ناشرأً له في كل 
حي > فازقاً به بين كل ملتبس » وإِنٌ كانت أميا لا تحشن الكتابة ولا القراءة ء ولذلك نبب عه 
قوله : فلا تنسى *) أي شيئًاً منه ولا من غيره ليكون في ذلك آيتان : كونك تقراً وأنت أمي › 
وكونك تخبر عن المستقبل فيكون كما قلت فلا تحرك به لسانك عند التنزيل بتعجل به ولا تتعب 
نفسك فإن علينا حفظه في صدرك وإنطاق لسانك به. 

ولما كان سبحانة وتعالى ينسخ من الشريعة ما يشاء بحسب المصالخ تخفيفا لما اله بهذه الأمة 
من الرفق » قال لافتاً القول إلى سياق الغيبة إعلاماً بأن ذكر الجلالة أعظم من التصريح بأداة 
العظمة : إإلا ما شاء اش أي الملك الأعظم الذي له الأمر كله › أن تنساه لأنه نسخه › أو 
لتظهر عظمته في أن أعظم الخلق يغلبه القرآن لأنه صفة الله فتنسى الآية أو الكلمة ثم 
تذكر هاتارة بتذكير أحد من آحاد أمتك وتارة بغير ذلك. 

ولما كان الفاعل لهذه الأمور كلها لا سيما الإقراء والحكم على ما يقرأ بأنه لا ينسى إلا ما شياء 
منه إلا يكون لا محيط العلم » قال تعالى مصرحا بذلك مؤكدا لأجل إنكار أهل القصور 
النظر لمثله جارياً على أسلوب الغيبة معبرا بالضمير إشارة إلى تعاليه في العظمة إلى حيث 
تنقطع أماني الخلق عن إدراكه بما كثر من أفعاله : إأنه) أي الذي مهما شاء كان لإنما قولنا 
لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) [النحل : .]٤١‏ 

ولما كان المراد بيان إحاطة علمه سبحانه وتعالى » وأن نسبة الجلي والخفي من جهره بالقرآن 
وترديده على قلبه سرأ وغير ذلك إليه على حد سواء » وكان السياق للجلي » ذكرهما مصرحا 
بكل منهما مقدماً الجلي لأن هذا مقامه » وذكره بوصفه معبرأ عنه بالاسم الدال على إحاطة 
علمه به فقال : ليعلم الجهر) أي ثابت له هذا الوصف على سبيل التجدد والاستمرار في الإقراء 
والقراءة وغيرهما. 

کن ا دن عه عة م ا کد کت خر ال مرد ب ها 
*) أي يتجدد خفاؤه من القراءة وغيرها على أي حالة كان الإخفاء » فيدل على علمه به إذا 
جهر به بطریق الأولی. 

ولما ذكر الإلهيات والنبوة وأشير إلى النسخ » أشار إلى أن الدين المشروع له هو الحنيفية 
السمحة » وأنه سبحانه وتعالى لا يقيمه في شيء بنسخ أو غيره إلا كان هو الأيسر له والأرفق › 
لأن الرفق والعنف يتغيران بحسب الزمان › فقال مبينا للقوة العلمية أثر بيانه للعلمية : 


إونيسرك) أي نجعلك أنت مهيا مسهلا مليناً موفقا إلليسرى *) أي في حفظ الوحي وتدبره وغير 
ذلك من الطرائق والحالات كلها التي هي لينة سهلة خفيفة - كما أشار إليه قوله : "كل ميسر لما 
خلق له" ولهذا لم يقل : ونيسر لك »› لأنه هو مطبوع على حبها. 

ولما كمله ل وهيأه سبحانه وتعالى للأيسر ويسره غاية التيسير » سبب عنه وجوب التذكير لكل 
أحد في كل حالة تكميلاً لغيره شفقة على خلق الله بعد لما له في نفسه فإن لله ساعات له فيها 
نفحات تقضى فيها الحاجات » وذلك لأنه قد صار كالطبيب الحاذق في علاج المرضى فيقوم 
بنفع عباده لشكره بعد ذكره بإذن منه إشارة إلى التلميذ يحتاج إلى إذن المشايخ وتزكيتهم › وإلى 
أن أعظم الأدواء أن يقتصر الإنسان على ما عنده ولا يطلب الازياد مما ليس عنده من خير 
الزاد فقال تعالى : إفذكر) أي بهذا الذكر الحكيم » وعبر بأداة الشك إفهاماً للإطلاق الكليٌ فقال : 
إن نفعت الذكرى *) أي إن جوزت نفعها وترجيته ولو كان على وجه ضعيف - بما أشار إليه 
تأنيث الفعل بعد ما أفادته أداة الشك » ولا شك أن الإنسان لعدم علمه الغيب لا يقطع بعدم نفع 
أحد بل لا يزال على رجاء منه وإن استبعده » ولهذا كان النبي بل لا يزال يدعو إلى الله تعالى 
وإن اشتد الأمر › ولا يحقر أحداأً أن يدعوه ولا ييأس من أحد وإن اشتد عليه › والأمر 
بالإعراض عمن تولى ونحو ذلك إنما هو بالإعراض عن الحزن عليه ومن تقطيع النفس لأجله 
حسرات ونحو ذلك. 

ولما أمره بالتذكير لكل أحد » قسم الناس له إلى قسمين : قسم يقبل العلاج » وقسم لا يقبله › 
إعلاما بأنه سبحانه وتعالى عالم بكل من القسمين جملة وأفراداً على التعيين ولم يزل عالماً بذلك 
> ولكنه لم يعين ابتلاء منه لعباده لتقوم له الحجة عليهم بما يتعارفونه بينهم وله الحجة البالغة › 
فقال حاثاً على شكر الجوائح من العقل ونحوه والجوارح من القلب واللسان وغيرهما : إسيذكر) 
أي بوعد لا خلف فيه ولو على أخفى وجوه التذكير - بما أشار إليه الإدغام إمن يخشىئ) أي في 
جبلته نوع خشية » وهو السعيد لما قدر له في نفسه من السعادة العظمة لقبول الحنيفية السمحة 
فيذكر ما يعلم منها في نفسه فيتعظ ٠‏ فإن الخشية حاملة على كل خير فيتنعم بقلبه وقالبه في 
الجنة العليا ويحيى فيها حياة طيبة من غير سقم ولا توى » دائما بلا آخر وانتهاء. 

ولما ذكر من يحب حبه في الله ذكر من يبغض في الله › وعلامة الحب الاقتداء » وعلامة 
البخض التجنب والانتهاء والابتداع والإباء » فقال : ليتجنبها) أي يكلف نفسه وفطرته الأولى 
المستقيمة تجنب الذكرى التي نشاء تذكيره بها من أشرف الخلائق وأعظمهم وصلة بالخالق. 
ولما كان هذا الذي يعالج نفسه على العوج شديد العتو قال : إالأشقى *) أي الذي له هذا 
الوصف على الإطلاق لأنه خالف أشرف الرسل فهو لا يخشى فكان أشقى الناس » كما أن من 
آمن به أشرف ممن آمن بمن قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام. 


A1۰ 


ولما ذكر وصفه الذي أوجب له العمل السيىء » ذكر جزاءه فقال : إالذي يصلى) أي يباشر 
مباشرة الغموس بقلبه وقالبه مقاسياً إالنار الكبرى *) أي التي هي أعظم الطبقات وهي السفلى 
لأنه ليس في طبعه أن يخشى » بل هو كالجلمود الاقسى لأنه جاهل مقلد أو متكبر معاند › أو 
المراد نار الأخرى فإنها أعظم من نار الأخرى فإنها أعظم من نار البرزخ وأعظم من نار 
الذنيا بشبعين جزءا ٤‏ فلهدا استحقت أن تتف باعل التقضيل على الإطلاق > والآية من 
الأخقاك: تكن الغرة في الأرل وهي الخثهة ذيلا على ذف دهان الثانى ٠‏ وهي القننوة 
الناشئة على الحكم بالشقاوة » وذكر الأصل والسبب في الثاني وهو الشقاوة دليلاً على حذف 
ضده في الأول وهو السعادة › فالإسعاد سبب والخشية ثمرة › والإشقاء سبب والقساوة ثمرة 
AE ET EON Ra OEE O NAE as‏ 
ن اک کے ان ا کون 
من البراعة في التركيب وبداعة الترتيب وكثرة العلوم مع الاختصار وعدم التكرار » فيكتفي في 
موضع بالثمرة بلا سبب وفي آخر بالسبب بلا ثمرة لدلالة الأول على الثاني والثاني على الأول 
> فيضم السبب إلى التمرة والثمرة إلى السبب كما يطلق القضاء ويكنفى به عن القدر » ويطلق 
القدر ويكتفى به عن القضاء » وكذبك يذكر الحكم ويتركان فيدل عليهما فتذكر الثلائة > ويظهر 
جمثال وهو ا أن ن أك فة درلاب يهس رلا موضع البئر بسهمه وترسه ومداره وحوضة 
الذي يصب فيه المار وجداوله التي ينساق منها » فهذا هندسة وتدبير وحكم وإرادة » فإذا صنع 
ذل و اتفه نمي قا ولجادا وتایرا فاد زك غل لجال قر اتيس تحمل دارا من الماء 
که وا مدت له و ات الو طف غه ضوف اا 
من جداوله إلى ما صنع له كان ذلك قدرأ فهو النهاية » فمتى ذكر واحد من الثلاثة : الحكم 
و اقتاد و ا 5ل ا 

ولما كان ما هذا شأنه يهلك على ما جرت به العادة في أسرع وقت » فإذا كان من شأنه مع هذا 
العظم أنه لا يهلك كان ذلك دليلاً واضحا على أنه لا يعلم كنه عظمة مقدره إلى هو سبحانه 
وتعالى فأشار إلى ذلك بالتعبير بأداة التراخي اغاامايان مراتب هذه الشدة في التردد بين الموت 
والحياة لا يعلم علوها عن شدة الصلى إلا الله تعالى فقال : إثم لا يموت فيها) أي لا يتجدد له 
ف هده انار موت وان طا المد 

ولما كان من يدخل النار فلا تؤثر في موته قد يكون ذلك إكراماً له من باب خرق العوائد › 
احترز عنه بقوله : ولا یحیی *) أي حياة تنفعه لأنه ما تزکی فلا صدق ولا صلی. 

ولما ثبت بهذا أن لهذا هذا الشقاء الأعظم » فكان التقدير : لأنه لم يزك نفسه لأنه ما كان 
E SS E RSE RE‏ 
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فجمع الاجتناب والاجتلاب بالتزكية بالتبتل بالأبواب والملازمة للأعتاب بامتتال الأمر واجتناب 
النهي بالمجاهدات المقربات إليه سبحانه وتعالى › المنجيات بعد ما حذر من المهلكات › 
للتار عة فى محابة ومر اة ااا على الادة ا الفرضطة اللخالق ب حول الكمال 
والتكميل فإنه لا بد في الحياة الطيبة بعد الانتماء إلى ذي الجاه العريض والاقتداء بمن لا يزلغ 
من الارتباط بطريقة مثلى يحصل بها الاغتباط ليصل بها إلى المقصود ويعمّر أوقاته بوظائفها 
لئلا يحصل له خلل ولا ضياع لنفائس الأوقات ولا غفلة يستهويه بها قطاع الطريق : إقد أفلح) 
أي فاز بكل مراد إمن تزكى *) أي أعمل نفسه في تطهيرها من فاسد الاعتقادات والأخلاق 
والأقوال والأفعال والأموال وتنمية أعمالها القلبية والقالبية وصدقة أموالها » وذلك هو التسبيخ 
الذي أمر به أول السورة وما تأثر عنه » من عمل هذا فهو الأسعد. 

ولما كان أعظم الأعمال المزكية الذكر والصلاة قال تعالى : لوذكر) أي بالقلب واللسان ذكر 
وذكر - بالكسر والضم اسم ربه) أي صفات المحسن إليه فإنه إذا ذكر الصفة سر بها فأفاض 
باطنه على ظاهره ذكر اللفظ الدال عليها › وإذا ذكر اللفظ وهو الاسم الدال عليها انطبع في قلبه 
ذكر المسمى إفصلى * أي الصلاة الشرعية لأنها أعظم الذكر » فهي أعظم عبادات البدن كما 
أن الزكاة أعظم عبادات المال » ومن فعل ذلك استراح من داء الإعجاب وما يتبعه من النقائص 
الموجبة لسوء الانقلاب › وكان متخلقا بما ذكر من أخلاق الله في أول السورة من التخلي عن 
النقائص بالتزيكة › والتحلي بالكمالات بالذكر والصلاة لأنه لعظمته لا يتأهل لذكره إلا من 
واظب إلى ذكر اسمه فلا يشقى فلا يصلى النار الكبرى بوعد لا خلف فيه - فالآية من الاحتباك 
في الاحتباك : ذكر أولاً الصلى دليلاً على حذف ضده ثانياً » التزكية دليلاً على حذف ضدها 
أولا > وقد تكفل ذكر التزكية والذكر › والصلاة من أسباب لاتداوي بالإنضاج ثم الأشربة تم 
الأغذية › والآية صالحة لإرادة زكاة الفطر وتكبيرات العيد وصلاته وإن كانت السورة مكية 
وفرض الصيام بالمدينة › لأن العبرة بعموم اللفظ لإحاطة علمه سبحانه وتعالى بالماضي والحال 
والاستقبال على حد سواء ؛ قال الرازي في اللوامع : وتقدم زكاة الفطر على صلاة العيد › 
وکان ابن مسعود رضي الله تعالی عنه یقول : رحم اللہ مرا تصدق ثم صلی - ثم يقرا هذه 
الآية » وإن كانت السورة مكية » فإنه يجوز أن يكون النزول سابقاً على الحكم كما قال تعالى : 
إوأنت حل بهذا البلد) [البلد : ]١‏ والسورة مكية » وظهر أثر الحل يوم الفتح - انتهى » وأخذه 
من البغوي » وزاد البغوي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأمر نافعا رضي الله عنه بنحو ما 


قال ابن مسعود رضي الله عنه » ويقول : إنما نزلت هذه الآية في هذا. 
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وروى البزار : ' عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه عن النبي بل أنه كان يأمر 
بزكاة الفطر قبل أن يصلي صلاة العيد ويتلو هذه الآية " وفي السند كثير بن عبد الله - حسن له 
الترمذي وضعفه غیره - والله أعلم. 

ولما كان التقدير : وأنتم لا تفعلون ذلك › أو وهم لا يفعلونه - على القراءتين » عطف عليه 
قوله بالخطاب في قراءة الجماعة على الالتفات الدال على تناهي الغضب » منبهاً على 
المعاملات بسبب التداوي الرابع وهو الاستفراغ بنفي الرذائل والخبائث بالذم على ما ينبغي 
البراءة منه والحث على ما يتعين تحصيله تحصيلاً لحسن الرعاية : ابل تؤثرون) أي تختارون 
وتخصون بذلك على وجه الاستبداد » أيها الأشقياء » وبالغيب على الأصل عند أبي عمرو 
E E NAS‏ رو ا ا ال ورا 
كالحيوانات التي هي مقيدة بالمحسوسات » فاستغرق اشتغالكم بها أوقاتكم ومنعكم عن ذكر اسم 
الله المنهي إلى ذكر الله والمهيئ له > وعن تزيكة نفوسكم » فأوقعكم ذلك في داء القبقب وهو 
البطن » والدبدب وهو الفرج » وحب المال المؤدي إلى شر الأعمال › وتتركون الآخرة 
إوالآخرة) أي والحال أن الدار التي هي غاية الخلق ومقصود الأمر › العالية المبرئة عن العبث 
> المنزهة عن الخورج عن الحكمة [خير) أي من الدنيا على تقدير التسليم لأن فيها خيراً لأن 
نعيمها خالص لا كدر فيه بوجه إوأبقى *) أي منها على تقدير المحال في الدنيا من أن تماديها 
إلى روف زر الها قى بقاء > أن نعي الخ رة داق لا انقظاع له أصنلا » وما كان بافا لا بعال 
بما يغني بوجه من الوجوه » فمن علم ذلك - وهو أمر لا يجهل - اشتغل بما يحصل الآخرة 
وينفي الدنيا بقسميها من الأعيان الحسية والشهوات المعنوية من الرعونات النفسانية والمستلذات 
الوهمية » والآية من الاحتباك : ذكر الإيثار والدنو أولا يدل على الترك والعو ثانياً > وذكر 
آلب لاء قافا يذل عل کا آرلا روسن ك آنه لا وتن الدنيء إل دنيء فذكرد آلا 
لأنه لأشد في التنفير » وذكر الخير والبقاء ثانياً لأنه أشد في الترغيب. 

ولما كانت هذه النتيجة - التي هي الفلاح بالتزكية وما تبعها - خالصة الكتب المنزلة التي بها 
تدبير البقاء الأول » وصفها ترغيباً فيها بوصف جمع القدم المستلزم للصحة بتوارد الأفكار على 
تعاقب الأعصار » لأن ما مضت عليه السنون ومرت على قبوله الدهور تكون النفس أقبل 
للإذعان له وأدعى إلى إلزامه › وأفاد مع القدم أن المنزل عليه بل ليس بدعا من الرسل عليهم 
الصلاة والسلام بل هو على منهاجهم »› فرد رسالته من بينهم لا يقول به منصف لا سيما وقد 
زاد عليهم في المعجزات وسار الكرامات بقوله مؤكداً لأجل من يكذب : إإن هذا) أي الوعظ 
العظيم بالتسبيح الذي ذكر في هذه السور وما تأثر عنه من التزكية بالذكر الموجب للصلاة 
والإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة › لأنه جامع لكل خير » وهو ثابت في كل شريعة 
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لأنه المقصود بالحكم فهو لا يقبل النسخ إلفي الصحف الأولى *) فمن تبع هذا القرآن الذي هو 
في هذه الصحف الربانية فقد تحلى من زينة اللسان بما ينقله من البيان الذي هو في غاية 
التحرير وعظم الشأن وما يعلمه من المغيبات مما يكون أو كان »› ونسيه أهل هذه الأزمان › 
فاستراح من ضلال الشعراء والكهان » الموقعين في الإثم والعدوان » قإن القرآن جمع المديح 
الفائق والنسيب الرقيق في وصف الحور والرحيق والفخر الحماسي والهجاء البليغ لأعداء الله › 
والترغيب الجاذب للقلوب والترهيب والملح الخبرية والحدود الشرعية - إلى غير ذلك من أمور 
لا تصل إليها الشعراء » ولا ينتهي إلى أدنى جنابها بلاغات البلغاء. 

ولما كان ذلك عاماً خص من بينه تعظيماً لقدر هذه الموعظة أعظم الأنبياء الأقدمين › فقال 
مبدلاً مشيراً إلى الاستدلال بالتجربة : إصحف إبراهيم) قدمه لأن صحفه أقرب إلى الوعظ كما 
نطق به حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه إوموسى *) ختم به لأن الغالب على كتابه الأحكام 
> والمواعظ فيه قليلة > ومنها الزواجر البليغة كاللعن لمن خالف أومر التوراة التي أعظمها 
البشارة بمحمد ييل »> والإخبار بأنهم يخالفونها كما هو مذكور في أواخرها مع أن ذكر النبيين 
عليهما الصلاة والسلام على الأصل في ترتيب الوجود والأفضلية » وقد حث آخرها على 
التزكي وهوالتطهر من الأدناس الذي هو معنى التنهزه والتخلق بأخلاق الله بحسب الطاقة › 
وكان في إتيانه والتذكير به إعلام بأن الله تعالى لم يهمل الخلق من البيان بعد أن خلقهم لأنه لم 
يخلقهم سدى » لأن ذلك من العبث الذي هو من أكبر النقائص وهو سبحانه منزه عن جميع 
شوائب النقص - فقد رجع آخرها على أولها » وكان تنزيه الرب سبحانه وتعالى وتنزيه النفس 
أيضاً غاية معولها - والله الموفق للصواب › وإليه المرجع والمآب."" 

المفردات : 

٩‏ ... فذكر' إن نفعت الذَكرّى ... عظ الناس بهذا القرآن حيث تتفع الموعظة 
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١‏ ... الأشقى ... الكافر 

O O ET 

۳ ... لا يموت فیا ولا يَحیّی ... لا يموت فیستریح ولا یحیا فيهنا 

E 

ر کی ا یو و اکر ےر اة ما 


- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع -جزء : ۸ رقم الصفحة : ٠۹۳‏ 


1٥‏ ... ذکر امم رَه . کل کل شال 
ف ا اا ان وات فن دعا 

O ۱٦ 

۹ ... صحف إيْرّاهيم ... عشر صحف 

٩‏ ... وَمُوسى ... التوراة التي أنزلت على موسى 

المعنى الجملي : 

بعد أن ذكر وعيد الذين أعرضوا عن النظر فى الدلائل التي تدل على وجود الله ووحدانيته 
وإرسال الرسل وعلى البعث والحساب - أتبعه بالوعد لم ن زكى نفسه وطهرها من أدران 
الشرك والتقليد للآباء والأجداد - بالفوز بالفلاح والظفر بالسعادة فى دنياه وآخرته. 

ثم ذكر أن من طبيعة النفوس حب العاجلة » وتفضيلها على الآجلة › ولو فكروا قليلا لا ستبان 
لهم أن الخير كل الخير فى تفضيل الثانية على الأولى. 

ثم أرشد إلى أن أسس الدعوة الدينية فى كل الأديان واحدة » فما فى القرآن هو ما فى صحف 
إبراهيم وموسى."" 
ولا عجب في ذلك » قد أفلح من تطهر من دنس المعاصي ورجس عبادة الهوى والأصنام قذ 
فلح المُوّمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو مُعْرضُون قد افلح من زکی 
نفسه » وقد خاب من دساها ودنسها بالمعاصي ٠‏ قد أفلح الذي طهر نفسه »› وذكر اسم ربه 
فخشع له وخضع ۰ ذکر ربه فوجل قلبه » واضطربت نفسه » وفاضت عینه » فقام بالعمل 
الصالح الذي ينفعه بل تؤثرُون الْحياة الأنيا وهذا إشارة إلى الداء الكامن › والسبب الحقيقي في 
معصية العاصي وكفر الكافر » والسبب هو إيثار الدنيا على الآخرة »> وحب العاجلة الفائية › 
فحسب الدنيا رأس كل خطيئة حبها » بمعنى أنك تعبدها وتتفانى في خدمتها » مع أن الآخرة 
خير بلا شك منها » وهي أبقى لك » فلن تأخذ من دنياك إلا ما قدمته يداك من صالح الأعمال › 
والآخرة خير وأبقى. 

ولا تظنوا أن محمدا أتى بالجديد. لا. إن هذا - الشرع المحمدي - لفي الكتب الأولى › كتب 
إبراهيم وموسى ٠‏ إذ الكل متفق على توحيد الله > وتنزيهه وإثبات البعث وتصديق الرسل “" 

قال ابن عتيمین : ' ثم ذكر الله عز وجل من سيذکر ومن لا يتذكر فقال: سيذكر من يخشى. 
ويتجنبها الأشقى) فبين تعالى أن الناس ينقسمون بعد الذكرى إلى قسمين: 


- تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - )٠١١۷ / ٠١(‏ 
- التفسير الواضح ›» ج ۳ » ص : ۸٥۷‏ 
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القسم الأول: من يخشى الله عز وجل» أي يخافه خوفاً عن علم بعظمة الخالق جل وعلاء فهذا 
إذا ذكر بآيات ربه تذكر كما قال تعالى في وصف عباد الرحمن: إوالذين إذا ذكروا بآيات ربهم 
لم یخروا علیها صمًا وعمیانا) [الفرقان: ۷۳]. فمن یخشی الله ويخاف الله إذا ذكر ووعظ بآيات 
الله اتعظ وانتفع. 

أما القسم الثاني: فقال: لويتجنبها الأشقى) أي يتجنب هذه الذكرى ولا ينتفع بها الأشقى 
وإالأشقى) هنا اسم تفضيل من الشقاء وهو ضد السعادة كما في سورة هود: إفأما الذين شقوا 
ففي النار [هود: .]٠١١‏ إوأما الذين سعدوا ففي الجنة) [هود: .]٠١۸‏ فالأشقى المتصف 
بالشقاوة يتجنب الذكرى ولا ينتفع بهاء والأشقى هو البالغ في الشقاوة غايتها وهذا هو الكافرء 
فإن الكافر يذكر ولا ينتفع بالذكرى» ولهذا قال: الذي يصلى النار الكبرى. ثم لا يموت فيها ولا 
يحيى) الذي يصلى انار الموصوفة بأنها إالكبرى) وهي نار جهنم؛ لأن نار الدنيا صغرى 
بالنسبة لهاء فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أن نار الدنيا جزء من سبعين 
و 5 ى رة فا عل ن اها هة ومن جر وار 
بنار الدنيا كلها أشد ما يكون من نار الدنيا فإن نار الاخرة فضلت عليها بتسعة وستين جزءا 
ولهذا وصفها بقوله: النار الكبرى) ثم إذا صلاها إلا يموت فيها ولا يحيى) المعنى لا يموت 
فيستريح» ولا يحيى حياة سعيدة» وإلا فهم أحياء في الواقع لكن أحياء يعذبون كلما نضجت 
جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها) [النساء: .]٠١‏ كما قال الله عز وجل إونادوا يا مالك) وهو خازن 
النار اليقض علينا ربك) يعني ليهلكنا ويريحنا من هذا العذاب إقال إنكم ماكثون) ولا راحة 
ويقال لهم: إلقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون) [الزخرف: ۷۸]. هذا معنى قوله: إلا 
يموت فيها ولا يحيى) لأنه قد يشكل على بعض الناس كيف يكون الإنسان لا حي ولا ميت؟ 
والإنسان إما حي وإما ميت؟ فيقال: لا يموت فيها ميتة يستريح بهاء ولا يحيى حياة يسعد بهاء 
فهو في عذاب وجحيم» وشدة يتمنى الموت ولكن لا يحصل له» هذا هو معنى قوله تعالى: إتم لا 
يموت فیها ولا یحیی). 

إقد أفلح من تزكى. وذكر اسم ربه فصلى) (أفلح) مأخوذ من الفلاح» والفلاح كلمة جامعةء 
وهو: الفوز بالمطلوب» والنجاة من المرهوب» هذا هو معنى الفلاح فهي كلمة جامعة لكل خيرء 
دافعة لكل شر. وقوله: من تزكى) مأخوذة من التزكية وهو التطهير» ومنه سميت الزكاة زكاة؛ 
لأنها تطهر الإنسان من الأخلاق الرذيلةء أخلاق البخل كما قال تعالى: [خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم) [التوبة: .]٠٠١‏ إذن إتزكى) يعني تطهر» ظاهره وباطنهء يتزكى أولا من الشرك 
بالنسبة لمعاملة الله» فيعبد الله مخلصاً له الدينء لا يرائي» ولا يسمع»ء ولا يطلب جاهاأء ولا 
رئاسة فيما يتعبد به الله عز وجل» وإنما يريد بهذا وجه الله والدار الاخرة. تزكى في اتباع 
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الرسول عليه الصلاة والسلام بحيث لا يبتدع في شريعته لا بقليل ولا كثيرء لا في الاعتقادء ولا 
في الأقوال ولا في الأفعالء وهذا أعني التزكي بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام» وهو 
اتباعه من غير ابتداع لا ينطبق تماما إلا على الطريقة السلفية طريقة أهل السنة والجماعة الذين 
یؤمنون بکل ما وصف الله به نفسه في کتابه» أو على لسان رسوله صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم» على الطريقة السلفية الذين لا يبتدعون في العبادات القوليةء ولا في العبادات الفعلية شيئا 
في دين الله» تجدهم يتبعون ما جاء به الشرع» خلافاً لما يصنعه بعض المبتدعة قي الأذكار 
المبتدعةء إما في نوعهاء وإما في كيفيتها وصفتهاء وإما في أدائها كما يفعله بعض أصحاب 
الطرق من الصوفية وغيرهم. كذلك يتزكى بالنسبة لمعاملة الخلق بحيث يطهر قلبه من الغل 
الك غل اكز نة لين فة دا اهر الق ب الوذه ها بح فة ا رض 
لأحد أن يمسه سوء» بل يود أن جميع الناس سالمون من كل شر» موفقون لكل خير. فإمن 
تزكى) أي من تطهر ظاهره وباطنهء فتطهر باطنه من الشرك بالله عز وجل» ومن الشك» ومن 
النفاق» ومن العداوة للمسلمين والبغضاء» وغير ذلك مما يجب أن يتطهر القلب منه» وتطهر 
ظاهره من إطلاق لسانه وجوارحه في العدوان على عبادالله عز وجل» فلا يغتاب أحداء ولا ینم 
عن أحدء ولا يسب أحدأء ولا يعتدي على أحد بضرب» أو جحد مال أو غير ذلك» فالتزكي كلمة 
عامة تشمل التطهر من كل درن ظاهر أو باطن» فصارت التزكية لها ثلاث متعلقات: الأول: 
في حق الله. والثاني: في حق الرسول. والثالث: في حق عامة الناس. في حق الله تعالى يتزكى 
من الشرك فيعبد الله تعالى مخلصاً له الدين. في حق الرسول يتزكى من الابتداع فيعبد الله على 
مقتضى شريعة النبي ي في العقيدةء والقول» والعمل. في معاملة الناس يتزكى من الغل والحقد 
والعداوة والبغضاءء وكل ما يجلب العداوة والبغضاء بين المسلمين يتجنبه» ويفعل كل ما فيه 
المودة والمحبة ومن ذلك: إفشاء السلام الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: «لا تدخلوا 
الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم: أفشوا 
السلام بينكم»» فالسلام من أقوى الأسباب التي تجلب المحبة والمودة بين المسلمين وهذا الشيء 
مشاهد» لو مر بك رجل ولم يسلم عليك صار في نفسك شيء» وإذا لم تسلم عليه أنت صار في 
نفسه شيء» لكن لو سلمت عليه»ء أو سلم عليك صار هذا كالرباط بينكما يوجب المودة والمحبةء 
وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في السلام: «وتقرأً السلام على من عرفت ومن لم تعرف»» 
وأكثر الناس اليوم إذا سلم يسلم على من يعرف» وأما من لا يعرفه فلا يسلم عليه» وهذا غلط 
لأنك إذا سلمت على من تعرف لم يكن السلام خالصا لله» سلم على من عرفت ومن لم تعرف 
من المسلمين حتى تنال بذلك محبة المسلمين بعضهم لبعض» وتمام الإيمان» والنهاية دخول 
الجنة جعلنا الله من أهلها. 
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وقوله: إوذكر اسم ربه فصلى) أي: ذكر الله ولكنه ذكر سبحانه وتعالى الاسم من أجل أن 
يكون الذكر باللسان؛ لأنه ينطق فيه باسم الله فيقول مثلا: سبحان الله والحمد لكء والله أكبرء 
فيذكن اسم ألم ويعني. أيضا ذكر أشنم آله تعالى بالتعبد له ويذخل في ذكن شم أله الأوضويء 
فالوضوء من ذكر اسم اللهء أولا: لأن الإنسان لا يتوضاً إلا امتقالاً لأمر اله. وثانيا: أنه إذا ابنداً 
بوه قان ممه ا را انی قل اعد أن لله ل اه اة أن مدا عة رزرسرلة 
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ومن ذكر الله عز وجل خطبة الجمعةء فإن 
خطبة الجمعة من ذكر اللهء لقول الله تعالى: ها أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) [الجمعة: 1]. وعلى هذا قال بعض العلماء: لإوذكر اسم 
ربه) يعني الخطيب يوم الجمعة لإفصلى) أي صلاة الجمعة. فهذه الاية تشمل كل الصلوات التي 
يسبقها ذكر» وما من صلاة إلا ويسبقها ذكر؛ لأن الإنسان يتوضاً قبيل الصلاة فيذكر اسم الله ثم 
يصلي. 

لكن الصحيح: أنها أعم من هذاء وأن المراد به كل ذكر لاسم الله عز وجل» أي كلما ذكر 
الإنسان اسم الله اتعظ وأقبل إلى الله وصلى. والصلاة معروفة هي عبادة ذات أقوال وأفعالء 
مفتتحة بالتكبير» مختتمة بالتسليم. ثم قال تعالى: إبل تؤثرون الحياة الدنيا. والاخرة خير وأبقى) 
إبل) هنا للإضراب الانتقاليء لأن بل) تأتي للإضراب الإبطاليء وتأي للإضراب الانتقاليء أي 
أنه سبحانه وتعالى انتقل ليبين حال الإنسان أنه موؤثر للحياة الدنيا لأنها عاجلةء والإنسان خلق 
من عجل» ويحب ما فيه العجلةء فتجده يؤثر الحياة الدنياء وهي في الحقيقة على وصفها دنياء 
دنيا زمنأء ودنيا وصفاء أما كونها دنيا زمنا فلأنها سابقة على الاخرة فهي متقدمة عليهاء والدنو 
بمعنى القرب. وأما كونها دنيا ناقصة فكذلك هو الواقع فإن الدنيا مهما طالت بالإنسان فإن أمدها 
الفناء» ومنتهاها الفناء» ومهما ازدهرت للاإنسان فإن عاقبتها الذبولء ولهذا لا يكاد يمر بك يوم 
في سرور إلا وعقبه حزن» وفي هذا يقول الشاعر: 

فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر 

تأمل حالك في الدنيا تجد أنه لا يمر بك وقت ويكون الصفو فيه دائماً بل لابد من كدرء ولا 
يكون السرور دائماً بل لابد من حزن» ولا تكون راحة دائماً بل لابد من تعب» فالدنيا على 
اسمها دنيا. إوالاخرة خير وأبقى) الاخرة خير من الدنيا وأبقى» خير بما فيها من النعيم 
والسرور الدائم الذي لا ينغص بكدر إلا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين) [الحجر: 
۸. كذلك أيضاً هي أبقى من الدنيا؛ لأن بقاء الدنيا كما أسلفنا قليل زائل مضمحل» بخلاف بقاء 
الاخرة فإنه أبد الابدين. (إن هذا لفي الصحف الأولى. صحف إيراهيم وموسى) إن هذا أي ما 
ذكز من كؤن الإنسان يوئر الحياة الذنيا :على الأخرة وينسى' الأخرة وكذلك ما تضمنخه.الأيات 
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من المواعظ إفي الصحف الأولى) أي السابقة على هذه الأمة إصحف إبراهيم وموسى) وهي 
صحف جاء بها إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام» وفيها من المواعظ ما تلين به القلوب 
وتصلح به الأحوال»ء نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن أوتي في الدنيا حسنةء وفي الاخرة حسنة 


1° ° 


ووقاه الله عذاب النار» إنه جواد كريم. 
شرح الآيات آية آية : 

فذكر إن تفعت الذكرّى )١(‏ 

فذكر من تعتقذ أن الذكرى تفه » واذغ من تقذ أنه جيئك وَل يَجبهك ولا ُؤذيك › فمن شان 
الذكرى أن تفع . 

سيذکر' من خش (۱۰) 

E 


وع حن هذه الذكرء لرل الشقيُ المعاند > المصرٌُ على الجُحُود عتادا واسنتكبًاراً . 
الذي يَصلّى الثار“ّ الگ ج (۱۲( 


8 الذي يذخل تار جهنم » ويذوق العذاب فيهًا . 

م َا ِنُوت فیھا وا یحی (۱۳) 

وَهذًا الشقيٌ الذي يُعَاقبة الله على كفره وضتَلاله بالعذاب في تار جهنم الكْرى » يبقى في العداب 
خالداً لا وت يتريح » ولا حا حياة َة فَْعذ فيا . 

قد افلح من تزکی ()۱٤(‏ 

وف ارك الفا وط بابي من زكى ن رر ها من ارك ر اكر الان 

وذكرَّ اسم ره فصلّی )٠١(‏ 

وامنتذكر قله داثماً صفات ره مِنَ الجلال والكمال فصع لجبروته » وخثع قله له وَصلّى . 
بل تؤثرأون الْحَيَاة اتيا )٠١(‏ 

ِن الناس يُؤّثرأون الحيَاة اليا على الآخرة » والعقل يُرأشذهم إلى أن الآخرة حَيْر من اليا 
لأ الآخرة دَائمَة بَاقيّةٌ » وَالذنَا زَائلَةٌ فانيةٌ > والعاقل لا بوث القاني على البَاقي . 

والآخرة خير" وأبقى )٠۷(‏ 

والآخرة اكت دواما وَبَقاءَ من اليا . 

إن هذا في الصتُحف الأُولّى )٠۸(‏ 


“ - تفسير القرآن للعثيمين - )٩ / ٠٠(‏ 
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إن دين الله وراحذ » وَهَذا الذي أنزلّة الله على رسوله محمد 4 من أوّامرَ وتوا ووعد ووعيد › 

A e A EO a . وشرأع‎ 

ت ارا ورب( 

ومن هذه الكتب السابقة التي أنزلها الله تعالى على رسله التي حوّت دين الله صحف إيْراهيم 

وَمُوسّى » علَيْهمًا السَاّمٌ . إا كان المُخاطبُون ق آمَنوا راهيم ومُوسى » فعليْهِمْ أن يُوّمنوا 

بمح » لأنة ميت إلا بَا جَاءَ في صتَحفهمًا . 

التفسير والبيان : 

فذكر إن نفعت الذكرى ٠‏ سيذكر من يخشى أي غظ يا محمد الناس بالقرآن » وأرشدهم إلى سبل 

الخير » واهدهم إلى شرائع الدين » وذكر حيث تنفع الذكرى » والناس نوعان : فريق تنفعه 

الموعظة » وفريق لا تنفعه › وإنما الذي ينتفع ويتعظ بما تبلّغه يا محمد من كان يخاف الله 

تعالى بقلبه » ويعلم أنه ملاقيه. 

وأما من أصر على الكفار والعناد » وتمادى في الجحود والإنكار » فلا فائدة في تذكيره. 

قال ابن كثير : ومن هاهنا يؤخذ الأدب في نشر العلم » فلا يضعه عند غير أهله ٠"‏ أخرج 

مسلم عن عبد الله ُن عب الله بن عتبة ء أن عبد الله بن منود » قال : ما أنت بمحذث قوننا 

حديثا ًا تبلغ عقولهم إلا كان لبَخضهم فتدة فا ۰ 

وع أبي الطقيل » قال : سمغت عليًا ۽ > علَيْه السام يقول : أيْمّا اناس أتريدون أن يُكذب الله 

ورسنولة حنثوا الناس بمًا يَعرفون » ودغوا ما بُتكرون ' المذخل لن السنن الكبرى" 

وعَن ابي حَيَانَ » قال : کان عیسی یقول : ' نحن كالطبيب الْعَليم › E CT‏ 

ا ا ا ار من ارو بخ ا اا 

إلى التذكير فحسب. والخلاصة : أن التذكير مشروط بالانتفاع. 

وهناك اتجاه آخر في تفسير الآية » وهو أن التذكير مطلوب › وإن لم ينفع » ولا يكون التعليق 

بالشرط في قوله : إن نفعت الذكرى مرادا » وإنما هو لتصوير وبيان الواقع EN‏ 

آخری › منها قوله تعالی : ولا تكرهوا فتياتكمْ على البغاء إن رذن حصنا [النور .]٣۳ /۲٤‏ 

قال الرازي : إن الناس في أمر المعاد ثلاثة أقسام : القاطع بصحته › والمتردد فيه » والجاحد له 

> والفريقان الأولان ينتفعان بالتذكير والتخويف. 

- تفسیر ابن کثیر : ٥٠۰ |٤‏ 

- صحيح مسلم- المكنز ٠١(‏ ) مرسل 

۸ المَذخل إًى السنن الكْرى للبَْهقي(۹۷٤‏ ) وصحيح البخارى- المكنز ٠١١(‏ ) 
اتاالخل خل إلى الستن الكبْرى للبيْهقي ۷٠٠١(‏ ) 
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وكثير من المعاندين إنما يجحدون باللسان فقط ٠‏ فتبين أن أكثر الخلق ينتفعون بالوعظ › 
والمعرضل ناد > وتزك الخير كفن لأجل :اشر القليل شل كقير ٠‏ فلهذا وجب تعميم النكير > 
e EE EN TES E RENE,‏ 
أمر الله نبيه بالتذكير » بين في قوله ی ی و 

ثم أوضح الله تعالى من الناحية الواقعية عدم جدوى التذكير بالنسبة للمعاندين » فقال e‏ 
لأشقى ‏ الذي يَصتّى النارَ الكبرى » تم لا يموت فيها ولا يَخيى أي ويتجنب الذكرى ويبعد عنها 
الأشقى من الكفار » لعناده وإصراره على الكفر بالله » وانهماكه في معاصيه. 
SNR EN E EN N E O E aS‏ 
الصغرى » أو أن النار الكبرى : دركات جهنم › كما قال تعالى : إن المنافقين في الدرّك الأسقل 
من النار [النساء .]٠٤١ /٤‏ 

والذي يصلى النار الكبرى يخلد في عذابها » فلا يموت فيها » فيستريح مما هو فيه من العذاب » 
ولا يحيا حياة طيبة هنيئة ينتفع أو يسعد بها » كما قال تعالى : لا ُقضى علَيْهمْ فيَمُوتوا › ولا 
يُخفف عه من عذابها [فاطر .]٣١ /١‏ 

وسبب تخصيص الكافر بالذكر : أن الفاسق لم يتجنب التذكير بالكلية » فيكون القرآن ساكتا عن 
الشقي الذي هو أهل الفسق. 

وبعد وعيد الأشقياء الذين أعرضوا عن ذكرى القرآن a‏ 
نفوسهم وتطهيرهم من الشرك والتقليد في العبادة ودنس الرذائل » فقال تعالى : قذ أفلح مَنَ 
تزكى » وذَكرَ اسم ربّه فصلى أي قد فاز ونجا من العذاب من تطهّر من الشرك » فآمن بالل 
ووحده وعمل بشرائعه » وتعهد نفسه بالتزكية والتهذيب والتطهير من الرذائل والمفاسد 
والأخلاق الوضيعة » وتابع ما أنزل الله تعالى على رسوله بل 

وذكر بلسانه اسم ربه بالتوحيد والإخلاص » وتذكر ربه العظيم في قلبه › فأقام الصلوات الخمس 
المفروضة في أوقاتها » ابتغاء رضوان الله » وطاعة لأمر الله » وامنثالا لشرع اله » كما قال 
ا : إنما المّوْمنون الذينَ إذا ذكرّ الله جلت قلوبُهُمْ [الأنفال ۸/ [r‏ 

وروی أبو بكر البزار عن جابر بن عبد اله » عن النبيّ ك ( قذ فح من تزكى ) قال : :من 
شهد أن لا لَه إلا الله » وَحَلّع الأنداد » وشهد أني رسول الله  '‏ وکر امم ره فصلّى ‏ قال : 
الو ت الخ و احا ا 


- التفسير الكبير للرازي : ٠٤١ -٠٤٤ /۳١‏ » غرائب القرآن : /٠١‏ ۷۷ 
- کشف الأستار - (۳ / ۸۰) )۲۲۸٤(‏ وهو ضعيف جدا 
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ثم وبّخ المؤثرين الدنيا » المهملين أمر الآخرة » فقال : بل تؤثرأون الحياة الذنيا » والأخرة خير“ 
وأبقى أي لا تفعلون ما أمرتم به سابقا » بل تؤثرون اللذات الفانية في الدنيا » والآخرة ونعيمها 
أفضل وأدوم من الدنيا » وثواب الله في الدار الآخرة خير من الدنيا وأبقى › فإن الدنيا دار فانية 
> والآخرة شريفة باقية » فكيف يؤثر عاقل ما يفنى على ما يبقى » ويترك الاهتمام بدار البقاء 
E‏ 

أخرج الإمام أحمد عن عائشة قالت: قال رول الله ل: ‏ اليا دار من نّا دار لَه وَمَال من نّا 
مل ا من ا ل 2 

وأخرج أحمد عن أبى مُوسى الأشعرئ قال قال رسول الله ييل - :« من أَحَبً دياه أضرً 
بآخرته › ومن أَحبً آخرتۀ اضر بذنياهُ فآثروا ما يبْقی على ما يفتى »." 

ا وک ارت فى اوا ر ا ا فل : إن هذا في الصُحف الأولى 
> صحف إبراهيم وَمُوسى»أي إن کل ما ذکر من فلاح من تزکی » وما بعده من تذكر اسم الله › 
وإيثار الناس للدنيا » ثابت في صحف إبراهيم العشر وكذا صحف موسى العشر غير التوراة › 
فقد تتابعت كتب الله عز وجل أن الآخرة خير وأبقى من الدنيا. 

والمراد أن ذلك مذكور بالمعنى لا باللفظ في صحف جميع الأنبياء التي منها صحف إبراهيم 
وموسى » فمعنى هذا الكلام وارد في تلك الصحف » فهو في الأولى وفي آخر الشرائع › وتقدير 
الآية : إن هذا لفي الصحف الأولى التي منها صحف إيراهيم وون و نها خضت هذه 
الصحف بالذكر لشهرتها بين العرب. ونظير الآية قوله : وإنة في زابر الأولين [الشعراء /٠١‏ 
[٩‏ 

و عن أبي در » قال : دخلت المَنجد » قدا رول الله 4 » جالس وَحدَهُ » قال : يا ابا در لن 
لْمَنجد تحية » ون تحيته ركعتان » فقم فاركعهمًا » قال : فقنت فركعتهما که عت فحلت 
به » فقلت : يا رول الله » إنك أمّرتني بالصَلاَة » فما الصَلاَة ؟ قال : خير مضو ع » استكثر 
ر : قلت : يا رول الله » أي العمل أفضل ؟ قال : يمان بالله » وجهاد في سبيل 
لله » قال : قلت : يا رسنول الله » فأي المُوّمنين أكمل إيمًانا ؟ قال : اتهم خلقا قلت : يا 
رول الله » فاي المومنين اَم ؟ قال : من َم الاس من لستانه وتبده » قال EAS‏ 
لله » فاي الصَلاّة أفضل ؟ قال : طول القنوت » قال : قلت : يا رول الله » أي الهجْرة افضل 
؟ قال : من هَجَرَ السَيئّات » قال : قلت : يا رسُول الله » فما الصَيَامٌ ؟ قال : قرأض مُجْزئ › 
"' - شعب الإیمان - (۱۳ / ٠٠٠٠٤( )۱۸١‏ ) ومسند أحمد - المکنز )٠٠١٠١۳(‏ صحيح 

- السنن الكبرى للبيهقي- المكنز - (۳ / )1۷١١( )۳۷١‏ والمستدرك للحاكم )۷۸١١(‏ وصحيح ابن 
حبان - (۲ / )٤۸٦‏ (۷۰۹) ومسند أحمد - المکنز )۲٠۰۲۲۷(‏ حسن لغيره 


وعند الله أضنعاف كثيرة » قال : قلت : يا رول الله » فاي الجهاد أفضتل ؟ قال : من عقر 
جَواذة » وأهريق دمه » قال : قلت : يا رول الله » أي الصدقة أفضل ؟ قال : جَهذ المقل يسر 

إلى فقير قلت : يا رول الله » فأي ما نَل اله علي أحْظَمٌ ؟ قال : ية الرس ثم قل : ي 

أا در » ما السَمَاوات السَبْعٌ مع الكراسي إلا كحلقة ملقاة بأرأض فلاَة وفضل a‏ 
اکر ککن اف ع الت کل : کے ا زرل امک اا فل ما اف 
وعثرون أا قلت : يا رول الله » كم رُس من ذلك ۶ قال : قلأت مائة ولال عر جنا 
غفيرا قال : قلت : يا رول الله » من كان الهم ؟ قال : آَم قلت ا رول ال ا 
سل قل : تع » خلق الله بيده » وتفخ فيه من رأوحه » وكلمَ َا ثم » قال RT‏ 
أربعة سْريَانيون : وت > وأخثوخ وهو إذريس › وهو ول من خط بلقم » وتوځ 
a‏ 
ركه الله ؟ قال : ماه كتاب ٠‏ وأربَعَة كتب » أنزل على شيث خضئون صحيفة » وأتزل على 
أخنوخ ر و رال کی وا کر محف رال ع ری ن ر 
عَشرٌ صَحائف » وأتزل لتوٴراة والإنجيل ولزور والقرآن » قال : قلت : يا رسول الله » ما 
كانت صحيفة إبرَاهيم ؟ قال : كانت أمتالاً كلها : أا لعلف الط المبتلى المَغرُورُ » إني لم 
أنعلك لجع اليا بَخْضَهَّا على بض » ولكني بعنتك لتر عني دغوة المَظلوم » قإني لا ارده 
ولّوٴ كانت من كافر ءوَعلّى الْعَاقل ما لم يكن مَغلوبًا على عقله أن تكون لَه سَاعات : ساعة 
ُتاجي فيها ره ٠‏ عة خاس فيها شه » وَنَاعة يكر فيها في صنع لله » وسساعَة خو 
فيها لحَاجته من المَطعَم وَالْمَشرَب » وَعلّى العَاقل أن لا يكون ظَاعتا إلا لثلأث : تزود لمَعَادِ » 
أ مَرَة لماش ٠‏ أو لذ في عير مُحرم » وَعلّى العَاقل أن يكونَ بَصيرا بزَمانه » مقبلاً على 
E TT‏ 
لله » فما کانت صحف مُوسی ؟ قال : انت عبرا كلها : عَجبت لمن ايقن بالموت » ثم هو 

قرخ ۽ وَعَجبت لمن ايقن بالنار » ثم هو ضنحك › وَعجئت لمن ايقن بالقدر ٿم هو يصب ء 
عَجبْت لمن رأى اليا لبها بأهلهَا TS‏ 
يعمل قلت : يا رول الله » أوأصني » قال : أوصيك بتقوّى اله » إن رَس الأمر كله قلت : يا 
رول الله » زدني » قال : عَليّك بتلاوّة القرآن » وذكر الله » فإنة نور لك في الأرأض » وذخ 
لك في السمَاء قلت : يا رول الله » زذني : قال : إياك وكرة الضحك » فإنة يميت الب » 
يذهب بنور وجه قلت : يا رَسُول الله » زذني »› قال : ليك بالصّمْت إلا من خير › فإِنه 
مطرد ة للشيْطانِ عَتك » وَعَوْنَ ك على اَم دينك قلت COE UTE‏ 
بالجهاد ٠‏ فإنة رَهانية متي قلت : يا رول الله » زدني » قال : أحب الْمََاكينَ وَجالسنْهُم قلت : 


يا رول الله زدني » قال : انظر' إلى من د تحتك ولا تنظر إلى من فوقك » فإنه أجدرٌ أن لا 
تزدرى نعْمَة الله عندك قلت : يا رول الله زدني › قال : قل الحق ولِنٌ كان مرا قلت : يا 
رسُول الله زدني › قال : لرك عن الاس ما تغرف من تفسك ولا تجذ علَْهمْ فيما تأتي » وكفى 
بك عيبا أن تغرف من الناس ما تجهل من تفسك » أو تجد علَيْهمْ فيمَا تأتي ثم ضر بيده على 
صنذري » فقال : يا ابا در لا عَقل كالتذبير » ولا رع كالكف » ولا حب كن الْخلّق." “"" 
وعن ابي در » رضي الله عَنْه قال : دخلت المَنجد وڏا رَسُول الله 4 جَالس وحدةُ » قجلسنت 
َه فقال : ' ا أَبَا ذرّ ِن للمَنجد تَحيّةَ » ون تحيّته ركعتان » فقم فاركعهًا ' » قال : فقت 
فركعتها ثم غذت فجلسنت ليه فقلت : يا رَسول الله إنك أمرتني بالصلًاة ء فما الصلّاة ؟ قال : ' 
قلت : يا رول الله فأي الأمال أفضل ؟ قال : " إِيمَانٌ بالله عَز وجل » وجها في سبيله ' 
قال : قلت : يا رَسُول الله فَأي المُوْمنين أَكملْهُمْ إيمًانا ؟ قال : ' اسهم خلقا ' 
قال : قلت : يا رَسُول الله أي الْمُوْمنين أَسلّمٌ ؟ قال : ' من سم الناس من لسانه وده ' 
قال : قلت : يا رول الله أي الهجرة أفضل ؟ قال : ' من هَجرَ السات ' 
قال : قلت : يا رول الله فاي الصلًاة أفضل ؟ قال : ' طول القتوت ' 

قلت : يا رول الله فما الصَيَامٌ ؟ قال : ' فض مُجزّى » وعند الله أضنعاف كثيرة ' 
قال : قلت : يا رول الله فاي الجهاد أفضل ؟ قال : ' من عقر جواذهُ » وأهريق دمه ' 

قلت : يا رسول الله فأي الرقاب أفضل ؟ قال : ' الها تمتا » وها عند ر 
قال : قلت : يا رول الله فأيْ الصدقة أفضل ؟ قال : " جه من مقل يسر إلى فقير ' 
قلت : ا رول الله أي آي مما أنزل الله عر وجل عليلك أظَمٌ ؟ قال :ية الكرسي ٠‏ ثم 
قال : ' يا َا در ما السمَاوَآات السَبْع م مَعَ الكرسي إلا كحلقة مُلقاة بأرأض فة » وقضنل العرأش 
على الكرسي كفضئل الفلا على الْحلقة ' 
فت ا رسك لله كم لاء ؟ قل : ' ماتَة ألف وأربَعة وعشرون ألا ' JCS‏ 
اله كم الرُسل ؟ قال : ' تلاثمائة وتات عشر جَمًا غفيرا ' » قلت : كير يب » قلت : يا رول 
الله من كان أولَهُمْ ؟ قال : " آدَمْ ' » قلت : ا رول الله نبي مرل ؟ قال : ' نعم خَلقه ال 
بيده » وتفخ فيه من رُوحه » م سواه قبا ' . وقال أَحْمَد بن أنس : ' م كلم قبلا " » ثم قال : ' 
یا با ذر أربَعَة سرتَانيُون : آدَمٌ » وشيث » وَخنوخ - وهو اريس - وهم ول من خط بالقلم › 
وتوح . وأربَعَة من الْعَرّب : هو » وصالخ » وشعيْب » وتيك يا ابا ذر* ' 


a: 


- صحیح ابن حبان - (۲ / )۳٣۱( )۷١‏ حسن لغیره 


قل : فلت : ا رثول اله کم ڪب لزنه له قى ؟ قل : "ماق كت وأربعة كب » نزن 
عَلّى شيث خضئون صحيفة » وأنزل على خنوخ تاتون صحيفة » وأنزل على إراهيم عشرّ 
صحاف > وانزل على مُوسی قبل التوراة عَشرَ صَحائف > وأنزل التوراة والإنجيل وال زبُورَ 
والفرقان ' 

قال + قلت : ا سول الله فما كانت صحف إراهيم ؟ قال : ' كانت مثالا كلها : يها املك 
الط الْمبتلى المَغرور » فإني لم بعك لتَجْمَع الثا بَخْضَهًا إلى خض » ولك بعك لتر عني 
دغوة المَظلوم » فإني لا رها ولو كانت من كافر » وكان فيها امال E‏ 
مَغلوبًا على عقله أن تكون لَه سَاعات E‏ 
تشه » وساعة يفك فيها في صنع الله عر وجل » وسَاعَة يلو فيها بحاجته من امعم 
والمشرب » وَعلى العَاقل أن لًا يكونَ ظًاعتا إا اث : تزود لمَعاد » أو مَرَمَة لمَعَاش » أو لَذة 
في عير مُحَرّم » على الْعَاقل أن يكون بَصيرًا بزمانه مقبًا على شأنه » حافظًا للسانه » ومن 
حب كَلَامَهُ من عَمله قل كَلَامُة إلا فيمَا نيه ' 

قلت : ا رول الله فما كان صحف موی عله السام ؟ قال : ' كانت عبرا كلها : عَجبت 
لمن يقن بالمَوت ٿم هو رخ » عجبت لمن ايقن بالنار وهو بضنحك » عجبت لمن أيقن للقدر ثم 
هو يصب » عَجبْت لمن رى انيا وتقلبَها بأهلها تم امان لْهَا > عَجبت لمن ايقن بالْحسب 
قلت : يا رول الله أوأصني » قال : أوصيك بتقوّى الله ؛ فإنة رَس لأر كله ' 

قلت : يا رول الله زدني » قال : ' عليك بتلاوة القرآن ؛ قإنة نور لك في اررض » وذكرٌ لك 
في السمَاءِ ' 

قلت : يا رول الله زذني » قال : " إيّاك وكثرة الضتّحك ؛ فإنه د 
الوه ' 

قلت : يا رول الله زذني » قال : ' عليك بالصمت إا من خير » فإنه مطردة للشيْطًان عنك › 
وعَوْنٌ لك على أمْرٍ دينك ' 

قلت : يا رول الله زذني › قال : ' اك وكثرة الضحك ؛ فإنة يميت لقب » ويَذْهَب بنور 
الوجه ' 

قلت : يا رول الله زذني » قال : ' عَليّك بالجهاد ؛ فإنة رهبانية أمّتي ' 

قلت : يا رول الله زذني » قال : ' حب المَمَاكينَ وجالسنهم ' 

قلت : يا رَسُول الله زذني » قال : ' انظر' إلى من تحتك » ولا تنظر إلى من فوقك › فإنة أجدر 
أن لا تزأدري نعْمَة الله عندك ' 


ت اا ¢ e‏ بنور 


یمیس 


ATo 


: زذني يا رول الله » قال : ' صل قرابتك وإ قطعوك ' 

قلت : يا رَسُول الله زذني » قال : ' لا تخف في الله تعالّى لَومَة لئم 

قلت : يا رول الله زذني » قال : ' قل احق وَإِنٌ كان مرا ' 

قلت : يا رول الله زذني » قال : يراك عن الاس ما تغرف من تشك » ولا جذ عيْهم فين 
تأتي » وکفى به عييَا ُن تغرف من الناس ما تجهل من تفسك › أُوٴ تج علَيْهم فيما تأتي ' 
ضَرَب بيده على صذري فقال : ' یا ابا در لا عقل کالتدبير » ولا وَرَع كالْكف » ولا حب 


قوله تعالی : «قذ أَفَحَ مَنٌ تزكى و ذكرَ انم ربّه فصلى » ..الذين لا تنفعهم الذكرى › هم 
الأشقياء الذين غلبت عليهم شقوتهم فلم تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق .. فكان 
مصيرهم النار › لا يموتون فيها ولا يحيون .. ذلك » على حين قد أفلح من تزكى » أي تطهر 
من أرظضار الكفن و الالال + فمن يالله وذكن امم بريه ٠‏ وأقام الصبلاة: 

وقوله تعالی : « و ذَكرَ اسم ربّه فصلى  »‏ إشارة إلى أن الصلاة مرتبة على ذكر الله » فمن 
لم یذکر الله سبحانه » ویستحضر جلاله وعظمته فیما یذکر من أسمائه وصفاته ‏ لا یخشع قلبه 
ل ولا ل 


" - حلية الأولياءٍ(۸٤٠‏ ) و د 

وقال :اسياق للحن بن سفيان ورو اه المُختارُ بن غسان » عن إسمَاعيل بن سلَمَة » عن ابي ريس . ور واه 
علي ب يزيد » عن القاسم » عن ابي اُمَامَةَ » عن ابي ڏر . ورواهُ عبية بن انحاس » عن ابي در . وروا 
معاوية ب صالح » عن ابي عبد المَلك محئد بن ايوب » عن ان عائذ » عن ابي ذرٌَ » بطوله E‏ 
جرج » عن عَطاءِ » عن عبد بن عمَير » عن ابي در » بطوله . تفرد به عنة يَحْيى بن سعيد العبشمي حدقا 
غ اله ب مد بن جر ٠‏ شا مح بن اعباس بن ټوب » شا محئ بن مازوق » شا حى بن متعيد 
العبْشمي » من بتي سعد بن تم » ٿنا ابن جُريج » عن عطاءِ » عن عبد ن مير » عن ابي ذَر » رضي الله 
على عة قل : دلت عى رثول لهه وخ في السنجد لمن ء فاعقنت خلوقه لم كر مه ٠‏ وز 
قلت : يا رول الله هل لي في اليا شىء ما أنزل الله علي مما كان في صحف إذراهيم وَُوسى ؟ قال : 
یا با َر قرأ : قذ افلح من تزكى إلى آخر السُورة قال الشيخ رَحمَة الله تعالّى : وان بُو ذر رضي الله تعالى 
عنة للرسول ل ملازمًا وجليسًا » وعلى متاعلته والاقتبًاس منة حريصًا ٠‏ وللقيّام على ما اسنتفاد منة أنيسا » 
اله عن الأصول والفروع » وة عن اإيمَان والإختان » اله عن رة ره تعالى » وسال عن حب اكلام 
إلى الله تعالى » وسألة عن ية القذر : أترقع مع الأبيَاء اَم تبقى ؟ وسال عن کل شيء حتى عن مَس الْحَصًا 
في الصتاة 


AT 


وفى ذكر الصلاة على أنها الأثر المترتب على ذكر الله _ إشارة إلى أن الصلاة » بما فيها من 
ولاء » وخشوع » وركوع » وسجود » هى أكمل الوسائل وأعظم القربات التي يتقرب بها العبد 
إلى ربه » ومن هنا كانت رأس العبادات . 

وملاك الطاعات .. وهى شريعة كل نبى » ودعوة كل رسول إلى قومه » بعد الإيمان بالله .. 
فيقول سبحانه عن إسماعيل : « و كان يمر أله بالصلاة و الزكاة و كان عند ره مَرأضيًا » 
٠١(‏ : مريم) ويقول سبحانه على لسان عيسى : «و أوأصاني بالصللاة و الزكاة ما ذمْت حَيًا » 
(۳۱ : مریم). 

وفى ذكر الله سبحانه وتعالى بالربوبية من بين أسمائه الكريمة كلها _ إشارة إلى أن الذي يذكر 
شان اه رة ا وه و الف ع ا ا6 الكل على هذه الور 
اة 

قوله تعالى : «بل تؤترأُون الْحياة الذنيا و الآخرة حير و قى » .هو إضراب عن هذا الخبر : « 
د لے من ر کی بے خا م بكي لهم ان6 ول ن هة ار هه ف روا 
EOC EES AE EOS  OO T IENET‏ 
اكلا و كفو ع و احلا الت لها من هر اليا و و اغا 

فإن الصلاة إذا لم تستوف أركانها » ولم يدخل فيها المصلى بعد ذكر الله > واستحضار جلاله 
وغظمته د كانت مجرد حركات » يخشغ لها قلب »> ولا تتتعش بها ارو ح!! إتها إن لم تكن نفاقا 
اتان :كانت فاق سم الأسان :و شه و اختاعا من الأنعان هة التي ازن عه ٠‏ 
ليؤديها إلى روحه › وقلبه » غذاء وضياء! وهذا ما يشير إليه قوله تعالى فى وصف المنافقين : 
« و إذا قامُوا إلى الصّلاة قامُوا كسالى يُراؤن الناس و لا يذكرون الله إلا قَليلًا » ٠٤١(‏ : 
النساء). 

وهؤلاء الذين قصروا فى ذكر الله » وفى الصلاة القائمة على ذكر الله » قد بخسوا أنفسهم › 
لأنهم آثروا الفانية على الباقية »> اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة » « و الآخرة خير" و قى » . 
قوله تعالى : «لِنٌ هذا في الصتُحف الأولى > صحف إيراهيم و مُوسى » .الإشارة هنا إلى ما 
تحدثت به الآيات السابقة » من أن من آثر الحياة الدنيا » واستغواه غيّها وضلالها › فإن النار 
مأواه » وأن من ذكر اسم ربه فصلى » فإنه من أهل الفوز والفلاح ‏ فهذا الذي تحدثت به 
الآيات هو من الحقائق الكبرى الخالدة » التي حملتها كتب الأنبياء السابقين » ومنهم إيراهيم 


وموسی ۰ 
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وفى اختيار إبراهيم وموسى من بين الأنبياء والرسل » إشارة إلى أن إيراهيم هو أبو الأنبياء 
وشريعته من الشرائع الأولى » وعلى امتدادها جاعت شريعة موسى » ثم شريعة الإسلام .." 
وفي هذه الآيات : 

-١‏ تقریر توکيدي لفلاح ونجاة الذين يتزكون ويذكرون ربهم ويصلون له 

۲- وخطاب موجه إلى السامعين فيه تنبيه بأنهم يؤثرون الحياة الدنيا > في حين أن الآخرة هي 
خير وأبقى لهم > وبأن هذه الدعوة التي يدعوهم إليها النبي يه ليست بدعا وإنما هي حلقة من 
سلفطة دعر اء الله ارين و الكت المترلة عليهم وخافة كا موسي وراه 

والآيات متصلة بسابقاتها اتصالا وثيقا »> وفيها ذكر مصير الذي ينتفع بالذكرى ويخشى العاقبة 
وتتمة للكلام عنه بعد ذكر مصير الشقي الذي يعرض عنها. 

وكلمة «تزكى» تحتمل في الآية معنى التطهير أو أداء الزكاة غير أن تلازم ذكر الصلاة 
والزكاة في جل المواضع القرآنية قد يسوّغ الترجيح بأن المقصد هنا هو زكاة المال. وإذا صح 
ا کات الد ع اة و لمعك عا ف وه الامو الك و الكت لبها ند بد الكو ة: 
وقد يفسّر هذا الموقف المتجهم الذي وقفه الأغنياء بالإجمال من الدعوة منذ بدئها. 

وأسلوب الدعوة إلى الزكاة إذا صح الترجيح هو أسلوب الحث والترغيب. 

وهذا هو المتسق مع ظروف العهد المكي وخاصة مع ظروف أوائله. وهذا الأسلوب ملموح في 
الدعوة إلى الصلاة أيضا » وهو ملموح في المواضيع المماثلة في جميع السور المكية. 

وروح آيات السورة وأسلوبها يلهمان أن الخطاب في الآية ]١[‏ لم يوجه لفريق خاص بقصد 
التثريب والتنديد وإنما هو موجه إلى الناس جميعا بقصد تقرير الطبيعة الغالبة فيهم وهي إيثار 
النفع العاجل على الآجل » وبقصد تنبيههم إلى ما هو خير وأبقى استهدافا لإقبالهم على 
الاستجابة للدعوة. 

وليس في الآية بطبيعة الحال حظر الاستمتاع بالحياة الدنيا إذا ما استجاب الناس للدعوة وقرنوا 
العمل للدنيا والآخرة معا. 

e‏ يا بي آذ خذڏوا زينتكم عند کل مَنجد وکوا و ارا ر 
تىثرفوا له لا يحب الشثرفين )۳١(‏ قل من حرم زيدة الله التي أخرج لعباد والطيّبات من 
الرزق قل هي للذين آمتوا في الْحَياة الثُنيا خالصة يَوْمَ القيامة كذلك نفص الآيات لقو يمون 
(۳۲) قل إنما حرم ري الفواحش ما ظهرَ منها وما بَطن والإِلم والبَغي بغير لكل 
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شرا للها رل طا و اعرا على اه ا رن 0 ا ر ا 
نقرره. 

زفي سور ة الماندة آية نهت الملمين عن تخريم اطببات ها أحله. الله لهم على انفشهم بون 
تارزو على الخد الف وهي و يا ا ن اا ل ترما اك م اكل الك 
ر ا ا ل الم 69 وكا ها التي فى متاس جتوح حفن الق 
إلى الرهبانية والتقشف والامتناع عن النساء ولذائذ العيش. وحلفهم على ذلك وقد فرض الله لهم 
تحلة لأيمانهم في آية E‏ لآية وهي : لا پُواخذكم اله باغو في أيْمانكم ولك 
ُؤاخذكم بما عقَدتمْ الأيْمان فكفارتة إطعام عشرة مَساكين من أوْسط ما تطعمُون أهليكمْ أو 
نوتم E‏ إذا حلفتمْ و 
0 ا ETT‏ 

وإيراهيم وموسى عليهما السلام يذكران في القرآن هنا لأول مرة. تم تكرر ذكرهما كثيرا 
وبحفاوة عظيمة في سور عديدة مكية ومدنية. 

وقد ذكر إبراهيم عليه السلام وسيرته وأولاده وأحفاده في سفر التكوين أول أسفار العهد القديم 
المتداولة اليوم بشيء غير قليل من الإسهاب. ويستفاد من ذلك أنه هاجر من بلاد أور الكلدانيين 
أو حاران إلى أرض كنعان التي صارت تعرف بفلسطين بأمر الله عز وجل هو وزوجته ساره 
وابن أخيه لوط عليهم السلام. 

فاستقروا ونموا فیها وکانوا موحدین مخلصین لله ومحل تجلیاته وعنایته وشاخ ومات ودفن في 
وفي السور الأخرى شيء من سيرتهم » منه ما يتطابق مع ما ورد في السفر المذكور ومنه ما 
لا يتطابق أو ما لم يذكر فيه على ما سوف ننبه عليه في مناسبات أخرى 

وفي كتب التفسير روايات كثيرة ومسهبة عنهم مروية عن بعض أصحاب رسول الله ل 
وتابعيهم وعلماء الأخبار في الصدر الإسلامي الأول. منها المتطابق مع ما جاء في سفر 
التكوين ومنها غير المتطابق. وفيها على كل حال دلالة على أن ذكرهم كان متداولا بنطاق 
واسع في بيئة النبي ب قبل البعثة ومصدر ذلك على ما هو المتبادر الكتابيون الذين كانوا في 
هذه البيئة وبنوع خاص الاسرائيليون الذين ينتسبون إليهم بالأبوة. على أن لإبراهيم عليه السلام 
مقاما خاصا عند العرب يأتي مما كان متواترا حتى بلغ مبلغ اليقين من أن القرشيين والعدنانيين 
الذين يتفرع الأولون منهم كانوا يتداولون نسبتهم بالأبوة إليه من ناحية إسماعيل ابنه البكر 
عليهما السلام. ونسبة الكعبة وتقاليد الحج المتنوعة إليه أيضا. وفي القرآن آيات فيها تأييد 
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وترديد لذلك منها آيات سورة البقرة هذه : وذ جَعلتا البيْت مثابَة للناس وأمناً واتخذوا من 
مقام ا ا وعهدنا إلى إبراهيم وإبماعيل ن طهرا بيتي اللطائفين والعاكفين 
والرأكع السُجود (۱۲۰) قل براه ر اجن ا ا آمنا وارزق اهل مِنَ الذمرات من 
آمَنَ متهم بالله وليم الٌأخر قال ومن كر فأمتعة قلا ثم أضنطرء إلى عذاب النار وبس 
المَصيرُ )٠١١(‏ وإذ رقع إبراهيم القواعة من الت وإبماعيل ركنا تقل منا إنك أنت السَميع 
ليم (۱۲۷) ربا واجْعلنا مُسلمَيْن لك ومن ذريتنا مه مةك وأرنا مناسكنا وتب عليتا 
إنك أنت التوّاب لرَحيمٌ (۱۲۸) ربا وابْعث فيه رَسُولًا منهُمْ يلوا علَيْهم آياتك ويعلمَهُمْ 
الكتاب والحكمة وزكيهم إنك أنت العزيز ز الحكيمٌ )٠۲۹(‏ وآية سورة الحج هذه : وإذ بَوأنا 
لإزراهيم مكان لبت أن لا تشرك بي شيا وَطّهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السُجُود 
(۲٦(‏ د ا وَعلى کل ضامرِ ياين من کل فچ عميقٍ (۲۷) 
وهذه : وجاهذوا في الله حق جهاده هو اجتباكمْ وما جَعَل عليكم في الڌين من حرج مل أبيكم 
إزراهيم هو سَمَاكمْ المُسلمينَ من قبل وقي هذا ليكون الرسُول شهيداً علَيْكمْ وتكونوا شهداءَ عَلّى 
الناس ... [۷۸]. 

وقد ذكر موسى في سفر الخروج ثاني أسفار العهد القديم والأسفار التالية له المتداولة اليوم 
بإسهاب. وهو من نسل إيراهيم على ما يستفاد من أسفار العهد القديم ومن القرآن معا. وكثير 
مما ورد في القرآن عنه متطابق مع ما ورد في أسفار هذا العهد » ومنه غير المتطابق أيضا. 
وفي كتب التفسير روايات كثيرة عنه مروية عن بعض أصحاب رسول الله ل وتابعيهم وعلماء 
الأخبار في الصدر الإسلامي الأول منها ما هو المتطابق مع هذه الأسفار ومنها غير المتطابق. 
وفيها على كل حال دلالة على أن ذكره كان متداولا بنطاق واسع في بيئة النبي يل قبل البعثة. 
ومضندن. فلك خلى ما هى االمتبادر. الكتيون الذين: كاتوا فى هة البيكة “براغ خاض 
الإسرائيليون. 

ونكتفي بهذه اللمحة عنه لأن ذكره هنا جاء خاطفا وسوف نعود إلى ذكره بتوسع أكثر في 
المناسبات التي ذكر فيها بتوسع أكثر. 

والإشارة الواردة في الآيتين الأخيرتين -٠۸[‏ ۹] هي أولى الإشارات إلى كتب الله الأولى 
التي فسرت في الآية [۹] بصحف إبراهيم وموسى. والإشارة خاطفة يمكن أن تؤيد أولية ذكر 
هذه الكتب وأسلوبها يمكن أن يدل على أن السامعين لا يجهلون أن هناك كتبا إلهية نزلت على 
أنبيائه ومنهم إبراهيم وموسى عليهما السلام. ولقد كان في الحجاز جاليات نصرانية ويهودية 
وكانوا يتداولون الأسفار المنسوبة إلى الله وإلى الأنبياء ولا بد من أن السامعين كانوا يعرفون 
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والمتبادر أن المقصود من تعبير (صحف موسى) هو ما أوحاه الله إليه من تعليقات 
وتشريعات. وقد ذكر ذلك بصراحة في آيات عديدة مكية ومدنية غير أنه عبر عنه بتعبير 
«الكتاب» الذي أنزله الله هدى للناس وآتاه الله موسى هدى لبني إسرائيل وبتعبير التوراة التي 
فيها نور وهدى يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار مما أوردنا أمثلة 
منه في تعليق آخر في سورة المدثر. 

ولقد كتب موسى عليه السلام ما بلغه الله إليه في سفر سمي التوراة وكتاب الشريعة وفي ألواح. 
ولكن ذلك لم يصل إلينا وكان يتداوله اليهود في الأزمنة القديمة على ما ذكر في بعض الأسفار 
المتداولة اليوم . والمتبادر أن ذلك هو ما قصد بصحف موسى. 

أما ما في أيدي اليهود والنصارى اليوم مما يسمى بالعهد القديم والمؤلف من مجموعة كبيرة من 
الأسفار والتي في بعضها تشريعات وأحكام ربانية مبلغة من الله لموسى عليه السلام ومن 
موسى لبني إسرائيل والتي في بعضها تاريخ بني إسرائيل قبل موسى وبعده مع تاريخ أنبياء 
وأشخاص وأحداث شعوب أخرى قبله وبعده أيضا فإنها مكتوبة بأسلوب الحكاية وبأقلام كتاب 
عديدين في أزمنة مختلفة بعد موسى. وفيها كثير من التناقض والمفارقات والغلو وفيها أشياء 
كثيرة منسوبة إلى الله عز وجل وأنبيائه لا يمكن أن تكون صحيحة. ولا يصح أن توصف 
بوصف صحف موسى كما هو ظاهر. وسيأتي بيان أوفى عنها في مناسبة أخرى. 

أما صحف إبراهيم فليس هناك شيء عنها إلا هذه الإشارة التي تفيد أن فيها ما قررته آيات 
سورة الأعلى من مبادئ. وإشارة متلها في سورة النجم مع زيادة توضيحية هذا نصها : أ لم 
نبا بما في صحف مُوسی )۳١(‏ وإثراهيم الذي وفی (۳۷) اا تزر وازرة وز آخری (۳۸) 
ون لس للإنسان إلا ما سعی (۳۹) وأن سيه سف يُرى )٠١(‏ ثم جرا الْجزاء الأوقى 
.)6١(‏ 

وهناك حديث طويل أورده المفسر ابن كثير في سياق تفسير الآية ]١١[‏ من سورة النساء 
مرويا عن أبي ذر عن النبي يل جاء فيه : «إن عدد الصحف المنزالة على إيراهيم عشر» 
ولكن الحديث لم يرد في كتب الأحاديث الصحيحة. وقد توقف بل طغى فيه بعض علماء الحديث 
على ما ذكره المفسر المذكور والله تعالى أعلم. 

وذكر صحف إيراهيم وموسئ في مقام عرض الذعرة وأهدافها يلهم أنه« بسبيل تقرير كن 
الدعوة المحمدية وما يبشر وينذر به النبي َل مما هو متطابق مع دعوة الأنبياء السابقين وما 
أنزل عليهم واستمرار له. وهذا مما تكرر تقريره في القرآن كثيرا > من ذلك آية سورة 
Ey E O N O‏ 
إزراهيم ومُوسى وعيسى أن أقيموا الذينَ ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تذغوهم لِه 
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اله يَجْتبي اله مَنَ يَّشاءُ ويَهّدي ليه من ينيب )٠١(‏ وآيات سورة النساء هذه : إا أوْحينا َك 
كما أوْحَيّا إلى نوح اين من بعد وأوْحَيا إلى إبراهيم وإبنماعيل وإنحاق ويَعقّوب 
والأسنباط وعیسی ولوت ووس وهاررن وار واا دو زرا ( 0 0 واف 
قصتصنناهُم علَيكَ من قبل E‏ وكَلْمّ اله مُوسى تكليماً )٠١(‏ رسا 
مُبشرين وَمنذرين لتلا يكون للناس على الله حْجَة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيماً .)٠٠١(‏ 
ونرجح » بل نعتقد أنه كان في أيدي اليهود في زمن النبي ب أسفار أو قراطيس فيها آخبار 
E Ea‏ 
عه اساد ارت كارا مرها صت واه ل لهل ا ولف كر فى سور ية م 
مريم والشعراء والأنعام والأنبياء قصص رسالة إبراهيم لأبيه وقومه وما كان بينهم وبينه من 
جدل وحجاج حول عبادتهم للأصنام وما كان من تأجيجهم النار وإلقاء إبراهيم فيها. وهذه 
القصص لم ترد في سفر التكوين. ويتبادر لنا أن هذه القصص كانت في تلك الأسفار 
وا اط 

ولعل اختصاص صحف إبراهيم وموسى بالذكر في هذه السورة المبكرة متصل خاصة بما كان 
للنبيين الكريمين من صورة خطيرة في أذهان السامعين أكثر من غير هما. فقد كان في الحجاز 
جاليات يهودية كبيرة ذات تأثير في أهلها > وكانت توراة موسى وشريعته وقصة رسالته إلى 
فرعون ومعجزاته مشهورة متداولة. 

ولقد كان إيراهيم عليه السلام وملته الحنيفية وصلته بالكعبة وتقاليد الحج وأبوته- من طريق ابنه 
لاغيل 2 الاين كان اجار مقا يشل فى آذهان العر ب حيرا كيرا سا احقر ى القر ان 
آیات عديدة في صدده مثل آيات سورة البقرة هذه : وإ ا ا ا للناس اش 
واتخذوا من e‏ إبراهيم و وعهدنا إلى إبراهيم وإبماعيل ن طهرا بيتي اللطائفين 
والعاكفين والرأكع السُجُود )٠٠١(‏ وذ قال إراهيمٌ رب اجعل هذا بلدا آمناً وارزق أَهلَّهُ من 
ارات من آمَنَ منم باه وَالَوْم الآخر قال ومن كقر فأمتعة لينا ثم أضنطرة إلى عذاب الذار 
وبتس الْمَصيرٌ )٠١١(‏ وإِذ يَرقَع راهيم القواعه من البيْت وإسنماعيل ربًنا تقبّل منا إنك أنت 
اسيع لعي )٠١۷(‏ ربّنا واجعلنا صُللمَين لك ومن ذريتنا اَم صُللمَة لك وأرنا مناسكنا 
وقب علينا إنك أنت التوابُ الرَحيمْ (۱۲۸) ربّنا وابْعث فيه رسُولًا منهْمْ يتلوا علَيْهمْ آياتك 
ويُعْمَهُمٌ الكتاب والْحكمَّة ويزكيهم إلك نت العّزيزٌ الْحكيمْ ( )٠١١‏ وآيات سورة الحج هذه : 
وَإذ بوأنا لإبراهيم مكانَ لبت أن لا تشرك بي شيا طهر بتي للطائفين والقائمينَ رالرکی 
السُجُود )۲١(‏ وأذن في التاس بالْحَج يأتوك رجلا على کل ضامرِ يتين من کل فج عميق 
(۲۷) ليشهدوا متافع لهم ويذكروا اسم اله في اام مومت على ما ركهم من تهيمة العام 


فكوا متها وأطعمُوا البائس الفقيرَ (۲۸) وهذه : وَجاهذوا في الله حق جهاده هو اجتباكم ll‏ 
جعل عليكم في الڌين من حرج مل أبيكم راهيم هو سَعَاكمْ المي من قبل وقي هذا ليکونَ 
رول شهيداً عليكم وتكونوا شهداءَ على الناس فأقيمُوا اا ا اة واعتصمُوا باللّه 
هو مولاكم فنعْم المَولى ونعم | لنصیر ٠‏ )۸( 

وفحوى الآيات يلهم بقوة أن سامعيها من العرب کانوا يعرفون كثيرا مما احتوته ونوهت به 
ويعتقدون به »> وهناك روايات كثيرة تؤيد ذلك . 

وأسلوب آيات السورة ومضمونها ونظمها يسوّغ القول بأنها من السور التي نزلت جملة واحدة 
» وأنها من أوائل ما نزل وأنها سبقت سور القلم والمزمل والمدثر › أو على الأقل سبقت ما 
جاء بعد مطالع هذه السور اذا صحت روايات أولية نزول هذه المطالع › وسبقت كذلك آیات 
سورة العلق التي جاءت بعد مطلعها. ولعلها نزلت بعد سورة الفاتحة »> أو بعد مطلع سورة 
العلق. ويلحظ أن إحدى آيات السورة احتوت تعبير (سنقرئك) وأن السورة بدئت بأمر النبي ي 
بتسبيح اسم ربه الأعلى » مما فيه شيء من التجانس بينها وبين مطلع سورة العلق » وعلى كل 
حال فهي من القسم الذي كانت تعنيه تسمية القرآن في بدء الدعوة متل سورة الفاتحة › والذي 
احتوى عرض أهداف الرسالة المحمدية والدعوة إليها على ما هو المتبادر » والله أعله."" 

لمن يّخشى) : جنس لا فرد معين أي سيتذكر الذين يخشون. والضمير المستتر في لَخشى) 
مراعی فيه لفظ "من" فإنه لفظ مفرد. 

وقد نزل فعل ايّخشئ) منزلة اللازم فلم يقدر له المفعول» أي يتذكر من الخشية فذكرته وجبلته 
أي من يتوقع حصول الضر والنفع فينظر في مظان كل ويتدبر في الدلائل لأنه يخشى أن يحق 
عليه ما أنذر به. 

رالكفية الخرفه وم ف قرله تغالى: اة بكر ا حى فة 2 اة ذات 
مراتب وفي درجاتها يتفاضل المؤمنون. 

والتجنب: التباعدء وأصله تفعل لتكلف الكينونة بجانب من شيء. 

والجانب: المكان الذي هو طرف لغيره» وتكلف الكينونة به كناية عن طلب البعد أي بمكان بعيد 
منه»ء أي يتباعد عن الذكرى الأشقى. 

والتعريف في الأشقى) تعريف الجنس» أي الأشقون. 

والأشقى هو شديد الشقوة والشقوة والشقاء في لسان الشرع الحالة الناشئة في الآخرة عن الكفر 
من حالة الإهانة والتعذيب» وعندنا أن من علم إلى موته مؤمنا فليس بشقي. 
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فالأشقى: هو الكافر لأنه أشد الناس شقاء في الآخرة لخلوده في النار. 

وتعريف (الأشقى) تعريف الجنس» فيشمل جميع المشركين. ومن المفسرين من حمله على العهد 
فقال: أريد به الوليد بن المغيرة» أو عتبة بن ربيعة. 

ووصف (الأشقى) ب الذي يَصتّى النارَ الكَبْرى) لأن إطلاق (الأشقى) في هذه الآية في صدر 
مدة البعثة المحمدية فكان فيه من الإبهام ما يحتاج إلى البيان فأتبع بوصف يبينه في الجملة ما 
نزل من القرآن من قبل هذه الآية. 

ومقابلة لمن يَخشى) ب الشقى) تؤذن بأن الأشقى) من شأنه أن لا يخشى فهو سادر في 
غر زره مسن فى لهو دفلا رطب افيه نلصا ن اة 

ووصف النار ب الكبْرّى) للتهويل والإنذار والمراد بها جهنم. 

وجملة الم لا يَمُوت فيهًا ولا يَخْيّى) عطف على جملة ايَصلى النارَ الكبْرَى) فهي صلة ثانية. 
واثم" للتراخي الرتبي تدل على أن معطوفها متراخي الرتبة في الغرض المسوق له الكلام وهو 
شدة العذاب فإن تردد حاله بين الحياة والموت وهو في عذاب الاحتراق عذاب أشد مما أفاده أنه 
في عذاب الاحتراق. ظرورة أن الاحتراق واقع وقد زيد فيه درجة أنه لا راحة منه بموت ولا 
مخلص منه بحياة. فمعنى (لا يَمُوت) : لا يزول عنه الإحساس» فإن الموت فقدان الإحساس مع 
ما في هذه الحالة من الأعجوبة وهي مما يؤكد اعتبار تراخي الرتبة في هذا التنكيل. 

وتعقيبه بقوله: ولا يَحْيّى) احتراس لدفع توهم أن يراد بنفي الموت عنهم أنهم استراحوا من 
العذاب لما هو متعارف من أن الاحتراق يهلك المحرق» فإذا قيل إلا يَمُوت) توهم المنذرون أن 
ذلك الاحتراق لا يبلغ مبلغ الإهلاك فيبقى المحرق حيا فيظن أنه إحراق هين فيكون مسلاة 
للمهددين فلدفع ذلك عطف عليه ولا يَحْيّى) » أي حياة خالصة من الآلام والقرينة على الوصف 
المذكور مقابلة ولا يحيى بقوله: إيَصتّى النارَ الكبْرى» ثم لا يموت فيهًا) . 

وليس هذا من قبيل نفي وصفين لإثبات حالة وسط بين حالتيهما مثل لا شرقيّة ولا غربِيّة) 
[النور: .]١‏ وقول إحدى نساء أم زرع لا حر ولا قر لأن ذلك لا طائل تحته. 

ويجوز أن نجعل نفي الحياة كناية عن نفي الخلاص بناء على أن لازم الإحراق الهلاك ولازم 
الحياة عدم الهلاك. 

وفي الآية محسن الطباق لأجل التضاد الظاهر بين إلا يَمُوت) و إلا يَحْيّى) . 

. قد اقلح من تزکی» وذکر انم ربّه فصل‎ [٠٩-۱ ٩[ 

استئناف بياني لأن ذكر لمن يَخشى) وذكر (الأشقى) يثير استشراف السامع لمعرفة أثر ذلك 
ASAE TA E‏ 
ذكر ثواب الأتقى تقديما للأهم في الغرض وهو بيان جزاء الأشقى الذي يتجنب الذكرى وبقي 


السامع ينتظر أن يعلم جزاء من يخشى ويتذكر. فلما وفي حق الموعظة والترهيبة استؤنف 
الكلام لبيان المثوبة والترغيب. فالمراد ب لمن تزكى) هنا عين المراد ب "من يَخشّى» ويذكر' 
فقد عرف هنا بأنه الذي ذکر اسم ربه»ء فلا جرم أن ذكر اسم ربه هو التذكر بالذكرى» فالتذكر 
هو غاية االذكرائ القأمرن بها الرسول صن في قوله الى اذك [الأغلى: .]١‏ 

وقد جمعت أنواع الخير في قوله: إقذ أفلح) فإن الفلاح نجاح المرء فيما يطمح إليه فهو يجمع 
معنيي الفوز والنفع وذلك هو الظفر بالمبتغى من الخيرء وتقدم في قوله تعالى: إوأولئك هم 
المفلحُون) في [البقرة: .]٠‏ 

والإتيان بفعل المضي في قوله: (أفلح) للتنبيه على المحقق وقوعه من الآخرةء واقترانه بحرف 
[قد) لتحقيقه وتثنيته كما في قوله تعالى: إقذ الح الْمُومنون) [المؤمنون:١]ء‏ وقوله: إقذ افلح من 
زكاها) [الشمس:]ء لأن الكلام موجه إلى الأشقين الذين تجنبوا الذكرى إثارة لهمتهم في 
الالتحاق بالذين خشوا فأفلحوا. 

ومعنى تزكى: عالج أن يكون زكياء أي بذل استطاعته في تطهير نفسه وتزکیتها كما قال تعالیى: 
لق افلح من زكاهاء وقذ خاب من دسًاها) [الشمس:۹-١١].‏ 

فمادة التفعل للتكلف وبذل الجهد» وأصل ذلك هو التوحيد والاستعداد للأعمال الصالحة التي جاء 
بها الإسلام ويجئ بهاء فيشمل زكاة الأموال. 

آکوچ ازاز عن جار بن عد ال عن ال کو فان ت افلح من درك قان : من شيد آنه 
اله إلا الله وخلع الأندادء وشهد أني رسول الله إوذكر انم رَبّه فصلّى) قال: هي الصلوات 
الخمس والمحافظة عليها والاهتمام بها" » وهو قول ابن عباس وعطاء وعكرمة وقتادة. 

وقدم التزكي على ذكر الله والصلاة لأنه أصل العمل بذلك كله فإنه إذا تطهرت النفس أشرقت 
فيها أنوار الهداية فعلمت منافعها وأكثرت من الإقبال عليها فالتزكية: الارتياض على قبول 
الخير والمراد تزكى بالإيمان. 

وفعل إذكر امنْمّ ربّه) يجوز أن يكون من الذكر اللساني الذي هو بكسر الذال فيكون كلمة اسم 
رب مرادا بها ذكر أسماء الله بالتعظيم مثل قول لا إله إلا الله وقول الله أكبر» وسبحان الله 
ونحو ذلك على ما تقدم في قوله: سبح اسم ربك الأعلّى) [الأعلى:١].‏ 

ويجوز أن يكون من الذكر بضم الذال وهو حضور الشيء في النفس الذاكرة والمفكرة فتكون 
كلمة اسم مقحمة لتدل على شأن الله وصفات عظمته فإن أسماء الله أوصاف كمال. 

وتفريع إقصلى) على إذَكرَ ام رَبّه) على كلا الوجهين لأن الذكر بمعنييه يبعث الذاكر على 
تعظيم الله تعالى والتقرب إليه بالصلاة التي هي خضوع وثناء. 
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وقد رتبت هذه الخصال التلاث في الآية على ترتيب تولدها. فاصلها: إزالة الخباثة النفسية من 
غ اف رخ القن اهر اك اة حى ار ا ر ك د اا 
معرفة الله بصفات كماله وحكمته ليخافه ويرجوه وهو المشار بقوله: إوذكر اسم رَبّه) ثم الإقبال 
على طاعته وعبادته وهو المشار إليه بقوله: إقصلى) والصلاة تشير إلى العبادة وهي في ذاتها 
طاعة وامتثال يأتي بعده ما يشرع من الأعمال قال تعالى: إن الصَلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر) [العنكبوت: .]٤١‏ 

. ليل تؤثرأون الْحيَاة ايء والأخرة خير وأبقى)‎ ]١۷-١١[ 

قرأ الجمهور إتؤثرأون) بمثناة فوقية بصيغة الخطاب» والخطاب موجه للمشركين بقرينة السياق 
وهو التفات» وقرأه أبو عمرو وحده بالمثناة التحتية على طريقة الغيبة عائدا إلى لالأشقىء الذي 
E ES TO‏ 

وحرف إبل) معناه الجامع هو الإضراب» أي انصراف القول أو الحكم إلى ما يأتي بعد إبل) ؛ 
فهو إذا عطف المفردات كان الإضراب إيطالا للمعطوف عليه: لغلط في ذكر المعطوف أو 
للاحتراز عنه فذلك انصراف عن الحكم. وإذا عطف الجمل فعطفه عطف كلام على كلام وهو 
عطف لفظي مجرد عن التشريك في الحكم ويقع على وجهين» فتارة يقصد إبطال معنى الكلام 
نحو قوله تعالى: َم يقّولونَ به جنة بل جَاءَهُمْ بالْحق) [المؤمنون: ١۷]ء‏ فهو انصراف في 
الحكم» وتارة يقصد مجرد التنقل من خبر إلى آخر مع عدم إبطال الأول نحو قوله تعالى: 
لوديا كتاب يتطق باحق وَهُمْ لا يُظلّمُون» بل قلوبُهُمْ في عَمْرة من هذا) [المؤمنون: .]٦٣-٦۲‏ 
فتكون بل) بمنزلة قولهم دع هذا فهذا انصراف قولي. ويعرف أحد الاضرابين بالقرائن 
والسياق. 

و إبل) هنا عاطفة جملة عطفا صوريا فيجوز أن تكون لمجرد الانتقال من ذكر المنتفعين 
بالذكرى والمتجنبين لهاء إلى ذكر سبب إعراض المتجنبين وهم الأشقون بأن السبب إيثارهم 
الحياة الدنياء وذلك على قراءة أبي عمرو ظاهر وأما على قراءة الجمهور فهو إضراب عن 
حكاية أحوال الفريقين بالانتقال إلى توبيخ أحد الفريقين وهو الفريق الأشقى فالخطاب موجه 
إليهم على طريقة الالتفات لتجديد نشاط السامع لكي لا تنقضي السورة كلها في الإخبار عنهم 
بطريق الغيبة. 

ویخرز ان كر اشرات ااه هه ف ا ن وک غ 
التعريض للذين شقوا بتحريضهم على طلب الفلاح لأنفسهم ليلتحقوا بالذين يخشون ويتزكون 
ليبطل أن يكونوا مظنة تحصيل الفلاح. 
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والمعنى: أنهم بعداء عن أن يضن بهم التنافس في طلب الفلاح لأنهم يؤثرون الحياة الدنياء 
فالمعنى: بل أنتم تؤثرون منافع الدنيا على حظوظ الآخرة» وهذا كما يقول الناصح شخصا يضن 
أنه لا ينتصح لقد نصحتك وما أظنك تفعل. 

ويجئ فيه الوجهان المتقدمان من الخطاب والغيبة على القراءتين. 

والإيثار: اختيار شيء من بين متعدد. 

والمعنى: يؤثرون الحياة الدنيا بعنايتكم واهتمامكم. 

ولم يذكر المؤثر عليه لأن الحياة الدنيا تدل عليهء أي لا تتأملون فيما عدا حياتكم هذه ولا 
تتأملون في حياة ثانية» فالمشركون لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكروا بالحياة الآخرة وأخبروا بها لم 
يعيروا سمعهم ذلك وجعلوا ذلك من الكلام الباطل وهذا مورد التوبيخ. 

واعلم أن للمؤمنين حظا من هذه الموعظة على طول الدهرء وذلك حظ مناسب لمقدار ما يفرط 
فيه أحدكم مما ينجيه في الآخرة إيثارا لما يجتنيه من منافع الدنيا التي تجر إليه تبعة في الآخرة 
على حسب ما جاعءت به الشريعة»ء فأما الاستكثار من منافع الدنيا مع عدم إهمال أسباب النجاة 
في الآخرة فذلك ميدان للهمم وليس ذلك بمحل ذم قال تعالى: لوابتغ فيمًَا آتالك الله الدارّ الآخرة 
ولا تتس نصيبك من الذَنيا) [القصص: ۷۷]. 

ا غ عطف الخبر على الإنشاء لأن هذا لخر 
يزيد إنشاء التوبيخ توجيها وتأييدا بأنهم في إعراضهم عن النظر في دلائل حياة آ 
أعرضوا عما هو خير وأبقى. 

لوأبّقى) : اسم تفضيل» أي أطول بقاء وفي حديث النهي عن جر الإزار وليكن إلى الكعبين فإنه 
أتقى و أبقى. 

[۱۹-۱۸[] ِن هذا في الصتُحف الأولى» صحف إراهيم وَُوسّى) . 

تذييل للكلام وتنويه به بأنه من الكلام النافع الثابت في كتب إيراهيم وموسى عليهما السلا 
قصد به الإبلاغ للمشركين الذين كانوا يعرفون رسالة إبراهيم ورسالة موسىء» ولذلك أكد هذا 
الخبر ب لإن) ولام الابتداء لأنه مسوق إلى المنكرين. 

والإشارة بكلمة إهذا) إلى مجموع قوله: إقذ افلح من تزكى) إلى قوله: لوأبقى) [الأعلى: -٠٤‏ 
۷ فان ما قل ذلك من أول السورة إلى قولة: (فه ف [الأعلى: ١١]ء‏ ليس مما 
ثبت معناه في صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام. روى ابن مردويه والآجري عن أبي ذر 
قال: قلت يا رسول اله هل أنزل علبك شيء مما كان في صحف إيراهيم وموسى؟ قال: ا 
إقذ فلح من تزکی» ب وذکر اسم ره فصلی» بل تؤثرون الحَيَاة الذنيّء والآخرة خير ا 
[الأعلى: .][۷-٤‏ لم أقف على مرتبة هذا الحديث. 


ATTY 


ومعنى الظرفية في قوله: إلفي الصُحف) أن مماثله في المعنى مكتوب في الصحف الأولىء 
فأطلقت الصحف على ما هو مكتوب فيها على وجه المجاز المرسل كما في قوله تعالى: إوقالوا 
ربّتا عَجُّل لا قطتا) إص: ١١]ء‏ أي ما في قطنا وهو صك الأعمال. 

والصحف: جمع صحيفة على غير قياس لأن قياس جمعه صحائف» ولكنه مع كونه غير مقيس 
هو الأفصح كما قالوا: سفن في جمع سفينة» ووجه جمع الصحف أن إبراهيم كان له صحف 
وأن موسى كانت له صحف كثيرة وهي مجموع صحف أسفار التوراة. 

وجاء نظ لكام على اسلوب الإجمال والتقضيل ليكون هذا الخبن مزية زير في آذهانالناش 
فقوله: صحف إثرَاهيم وَّمُوسى) بدل من الصف الأول . 

و لالأولّى) : وصف لصحف الذي هو جمع تكسير فله حكم التأئيث» و إالأولّى) صيغة تفضيل. 
واختلف في الحروف الأصلية للفظ أول فقيل حروفه الأصول همزة فواو "مكررة" فلام ذكره في 
اللسان فيكون وزن أول: أأول» فقلبت الهمزة الثانية واو وأدغمت في الواو. وقيل أصوله: 
واوان ولام وأن الهمزة التي في أوله مزيدة فوزن أول: أفعل وإدغام إحدى الواوين ظاهر. 

وقيل حروفه الأصلية واو وهمزة ولام فاصل أول أو أل بوزن أفعل قلبت الهمزة التي بعد الواو 
واوا وأدغما. 

و إالأولّى) : مؤنث أفعل من هذه المادة فإما أن نقول: أصلها أولى سكنت الواو سكونا ميتا 
لوقوعها إثر ضمة» أو أصلها: وولى بواو مضمومة في أوله وسكنت الواو الثانية أيضا أو 
أصلها: وألى بواو مضمومة ثم همزة ساكنة فوقع فيه قلب» فقيل: أولى فوزنها على هذا عفلى. 
رد ار ةف وها الحا م ا هان اة ي ا 9 اا ا فر 
کروی ان ن ار سل فل ر اهم آرت طلم س فی کر ع ار 
في قوله: إوأنة أهلك عاداً الأولّى) [النجم:٠٠]ء‏ وقوله تعالى: هذا تذير من النذر الأولّى) 
[النجم:٠٥]ء‏ وفي حديث البخاري "إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع 
ا ا 

وأخرج عبد بن حميد وبن مردويه وبن عساكر وأبو بكر الآجري عن أبي ذر عن رسول الله يل 
أن صحف إبراهيم كانت عشر صحائف.“' 

فذكر . . وسينتفع بالذكرى [ من يخشى ) . . ذلك الذي يستشعر قلبه التقوى »› فيخشى غضب 
لله وعذابه . والقلب الحي يتوجس ويخشى »› مذ يعلم أن للوجود إلها خلق فسوى » وقدر فهدى 
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ATA 


> فلن يترك الناس سدى » ولن يدعهم هملا؛ وهو لا بد محاسبهم على الخير والشر › ومجازيهم 
بالقسط والعدل . ومن ثم فهو يخشى . فإذا ذكر ذكر » وإذا بُصر أبصر » وإذا وعظ اعتبر . 

إ ويتجنبها الأشقى ) . . يتجنب الذكرى » فلا يسمع لها ولا يفيد منها . وهو إذن ( الأشقى { 
الأشفى. إطلقا وإجمالا ‏ الأشقى الذي تمل فيه غاية الشقوة ومنتهاها . الأشقى في الذنيا 
بروحه الخاوية الميتة الكثيفة الصفيقة » التي لا تحس حقائق الوجود » ولا تسمع شهادتها 


الشأن الصغير! والأشقى في الآخرة بعذابها الذي لا يعرف له مدى :! الذي يصلى النار الكبرى 
٠‏ ثم لا يموت فيها ولا يحيا ] . . 

والنار الكبرى هي نار جهنم . الكبرى بشدتها » والكبرى بمدتها › والكبرى بضخامتها . . حيث 
يمتد بقاؤه فيها ويطول . فلا هو يموت فيجد طعم الراحة؛ ولا هو يحيا في أمن وراحة . إنما 
هو العذاب الخالد › الذي يتطلع صاحبه إلى الموت كما يتطلع إلى الأمنية الكبرى! 

وفي الصفحة المقابلة نجد النجاة والفلاح مع التطهر والتذكر : قد أفلح من تزكى . وذكر اسم 
ربه فصلی ) . . 

والتزكي : التطهر من كل رجس ودنس » والله سبحانه يقرر أن هذا الذي تطهر وذكر اسم ربه 
> فاستحضر في قلبه جلاله : [ فصلى ) . . إما بمعنى خشع وقنت . وإما بمعنى الصلاة 
الاصطلاحي » فكلاهما يمكن أن ينشأً من التذكر واستحضار جلال الله في القلب » والشعور 
بمهابته في الضمير . . هذا الذي تطهر وذكر وصلى ( قد أفلح ) يقينا . فلح في دنياه » فعاش 
موصولا » حي القلب » شاعرأ بحلاوة الذكر وإيناسه . وأفلح في أخراه » فنجا من النار الكبرى 
> وفاز بالنعيم والرضى . . 

فأين عاقبة من عاقبة؟ وأين مصير من مصير؟ 

وفي ظل هذا المشهد . مشهد النار الكبرى للأشقى . والنجاة والفلاح لمن تزكى › يعود 
بالمخاطبين إلى علة شقائهم » ومنشاً غفلتهم » وما يصرفهم عن التذكر والتطهر والنجاة والفلاح 
> ويذهب بهم إلى النار الكبرى والشقوة العظمى :[ بل تؤثرون الحياة الدنيا . والآخرة خير 
ET‏ 

إن إيثار الحياة الدنيا هو أساس كل بلوى . فعن هذا الإيثار ينشأً الإعراض عن الذكرى؛ لأنها 
تقتضيهم أن يحسبوا حساب الآخرة ويؤثروها . وهم يريدون الدنيا » ويؤثرونها . . 

وتسميتها ‏ الدنيا ) لا تجيء مصادفة . فهي الواطية الهابطة إلى جانب أنها الدائية : العاجلة  :‏ 


والآخرة خير وأبقى ) . . خير في نوعها » وأبقى في أمدها . 


A۹ 


وفي ظل هذه الحقيقة يبدو إيثار الدنيا على الآخرة حماقة وسوء تقدير . لا يقدم عليهما عاقل 
ری الام کے اهار لے كم هاو اذو ة : رعر اة شتا + وامدل جورھا قى شك 
الزمن » وتوحد أصولها من وراء الزمان والمكان : إن هذا لفي الصحف الأولى صحف 
لرا وی 2 
هذا الذي ورد في هذه السورة وهو يتضمن أصول العقيدة الكبرى . هذا الحق الأصيل العريق . 
هو الذي في الصحف الأولى . صحف إبراهيم وموسى . 
ووحدة الحق » ووحدة العقيدة > هي الأمر الذي تقتضيه وحدة الجهة التي صدر عنها . ووحدة 
المشيئة التي اقتضت بعثة الرسل إلى البشر . . إنه حق واحد › يرجع إلى أصل واحد . تختلف 
جزئياته وتفصيلاته باختلاف الحاجات المتجددة » والأطوار المتعاقبة . ولكنها تلتقي عند ذلك 
الأصل الواحد . الصادر من مصدر واحد . . من ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر 
فهدی . ."' 

ما ترشد إليه الآيات 
-١‏ المطلوب تذكير الناس وموعظتهم » سواء نفعت الذكرى أم لم تتفع »> ولكنها في النهاية لا 
تنفع إلا المؤمنين الذين يخشون الله ربهم › قال الحسن البصري : الذكرى تذكرة للمؤمن › 
وحجة على الكافر. وقال الجرجاني : التذكير واجب وإن لم ينفع. 
۲- يتجنب الذكرى عادة ويبعد عنها الشقي في علم الله الكافر › الذي يصلى ويدخل النار 
الكبرى » أي العظمى »وهي السفلى من أطباق النار › أو أن نار جهنم هي الكبرى › والصغرى 
ا اا 
وإذا دخلها الكافر خلد فيها إلى الأبد » فلا يموت فيستريح من العذاب » ولا يحيا حياة تنفعه.. 
۳- قد نجا وفاز كل من تطهر من الشرك بالإيمان » وجنب نفسه رذائل الأخلاق » وعمل بما 
يرضي ربه من الأعمال الصالحات › وذكر ربه بلسانه وقلبه فصلى الفرائض. 
-٤‏ يؤثر بعض الناس أو أغلبهم الدنيا » ويترك الاستعداد للآخرة » والآية : بل تؤثرأون الحياة 
الأتيا > والآخرة خير وأبقى إشارة إلى الزجر عن الالتفات إلى الدنيا > والترغيب في الآخرة 
رق ات الله اى وهاه آثور لا بجر أن تنكف حتاف القرا.: 
-٠٥‏ الشرائع الإلهية متفقة في أصولها الاعتقادية والأخلاقية وتوجيه العبادة الخالصة لله عز 
وجل » وهذه نماذج من وحدة الشرائع : وجوب تزكية النفس وتطهيرها من الشرك والكفر 


۹ _ اذ م 


Nt» 


و 6 وه اكك اه عر نالرات اترو هة في ا + 
رکو ا ر و ا غ ك 

E RECT O E 
الأقدمين لأنها قواعد كلية لا تتغير بتغير الأزمان..‎ 

کا و کا ن اک رو و ع کن که ف حت اا 
الأقدمين لأنها قواعد كلية لا تتغير بتغير الأزمان. 

۷- احتج بعض العلماء بقوله تعالى : وَذَكرَ امم ربّه فصتّى على أن الافتتاح جائز بكل اسم من 
N E ON Ae‏ 

واحتجوا بها أيضا على وجوب تكبيرة الافتتاح »واحتج أبو حنيفة رحمه الله بالآية على أن 
تكبيرة الافتتاح ليست من الصلاة لأن الصلاة معطوفة عليها »والعطف يستدعي المغايرة. 


وأجيب بما روي عن ابن عباس : ان المراد ذکر معاده وموقفه بین يدي ربه › فصلى له. 


A4۱ 


سورة الغاشية 
مكية » وهي ست وعشرون آية 


٩ 


سميت سورة الغاشية »لافتتاحها بقوله تعالى : هَل أتاك حديث الْغاشيّة والغاشية : من أسماء يوم 
القيامة » وهي الداهية التي تغشى الناس بأهوالها › والاستفهام للتهويل وتفخيم شأنها. 

قال ابن غاشور : " سميت في المضاحف والتفاسير سورة الغاشية وكذلك عنرنها الترمذي في 
كتاب التفسير من 'جامعه لوقوع لفظ [الغاشيّة) في أولها. 

وثبت في السنة تسميتها إهل أتاك حديث الغاشيّة) › ففي 'الموطا' أن الضحاك بن قيس سأل 
النعمان بن بشير بم كان رسول الله يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة؟ قال: إهل أتاك حديث 
الغاشيَة) . وهذا ظاهر في التسمية لأن السائل سأل عما يقرا مع سورة الجمعة فالمسؤول عنه 
السورة الثانيةء وبذلك عنونها البخاري في كتاب التفسير من '"صحيحه'. 

وربما سميت 'سورة هل أتاك' بدون كلمة إحديث الْغاشيّة) . وبذلك عنونها ابن عطية في 
هر وهی اكا : 

وهي مكية بالاتفاق. 

وهي معدودة السابعة والستين في عداد نزول السور نزلت بعد سورة الذاريات وقبل سورة 
اک 

وآیاتها ست وعشرون. 

أغراضها 

ات ما ارک روان ا وا ن ات ف رة ا ون ا 
قوم ناعمة حالتهم وعلى وجه الإجمال المرهب أو المرغب. 

والإيماء إلى ما يبين ذلك الإجمال كله بالإنكار على قوم لم يهتدوا بدلالة مخلوقات من خلق الله 
وهي نصب أعينهم» على تفرده بالإلهية فيعلم السامعون أن الفريق المهدد هم المشركون. 

وعلى إمكان إعادته بعض مخلوقاته خلقا جديدا بعد الموت يوم البعث. 

وتثبيت النبي ب على الدعوة إلى الإسلام وأن لا يعباً بإعراضهم. 

وأن وراءهم البعث فهم راجعون إلى الله فهو مجازيهم على كفرهم وإعراضهم. 
اکر و و وای مورد جن ات کے الا © من اور ا 
القالضة + رغد اها ست وعترون أ رهي امور ة اللا ور الارن في ترقت المضصحف 


TV 
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> أما ترتيبها في النزول › فهي السورة السابعة والستون من بين السور المكية » وكان نزولها 
بعد سورة « الذاريات » وقبل سورة « الكهف ». 

- وهي من السور التي كان النبي بي يقرؤها كثيرا › فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه › 
عن النعمان بن بشير » أن رسول الله يل كان يقرا « سبح اسم ربك الأعلى » « والغاشية » في 
صلاة الجمعة والعيدين. 
وفي رواية - أيضا - عن النعمان بن بشير أن الرسول يل كان يقرأ هذه السورة مع سورة 
الجمعة » في صلاة الجمعة. 
۳ - وقد اشتملت السورة الكريمة على بيان أحوال الكافرين والمؤمنين يوم القيامة › كما لفتت 
أنظار الناس إلى مظاهر قدرة الله في خلقه » لكي يتفكروا ويتدبروا أن الخالق لهذه الأشياء بتلك 
الصورة البديعة » هو المستحق للعبادة والطاعة » وأنهم سيعودون إليه للحساب والجزاء إِنٌ لينا 
يابهم. َم إن علا حسابهم. " 
مناسبتها لما قبلها : 
هذه السورة تفصيل وتبسيط لما جاء في سورة الأعلى من أوصاف المؤمن والكافر والجنة 
والنار إجمالا قلغا قال انى في الأغلى :كر هن بى ا الأشقى » الذي يمى 
لا كر الى ةف : والآخرة خير وأبقى [الآيات : -٠١‏ ۱۷] فصل ذلك في هذه السورة 
بقوله : عاملَةٌ ناصبَةٌ » تصلى نارأً حاميَةَ .. [الآيات : ۲- ۷ ثم ذكر صفات وأحوال المؤمنين 
في الآيات : [۸- .]١١‏ ولما قال تعالى في الأعلى : والآخرة خير وأبقى أبان صفة الجنة في 
الآيات السابقة أكثر من صفة النار » تحقيقا لمعنى الخيرية. 

وفي الدرر : 
" مقصودها شرح ما في آخر " سبح " من تنزیه الله سبحانه وتعالى عن العبث بإثبات الدار 
الآخرة التي الغاشية مبدؤها » وذكر ما فيها للأتقى والأشقى › والدلالة على القدرة عليها » وأدل 
ما فيها على هذا المقصود الغاشية - نعوذ بالله من القلب الغاشي والبصيرة الغاشية › بئلا تكون 
الغاشية علينا بسوء الأعمال ناشية ) بسم الله ( الذي له العظمة البالغة والحكمة الباهرة ) 
الرحمن ( الذي له الفيض الأعلى والنعم الظاهرة ) الرحيم ( الذي اصطفى أولياء فأصلح بواطن 
نعمهم حتى عادت ظاهرة طاهرة ."" 
ما اشتملت عليه السورة : 


* سورة الغاشية مكية » وقد تناولت موضوعين أساسيين وهما : 
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١‏ - القيامة وأحوالها وأهوالها » وما يلقاه الكافر فيها من العناء والبلاء »> وما يلقاه المؤمن فيها 
من السعادة والهناء [ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا 
حامية الآيات 

۲ - الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين › وقدرته الباهرة › في خلق الإبل العجيبة 
والسماء البديعة › والجبال المرتفعة › والأرض الممتدة الواسعة › وكلها شواهد على وحدانية الله 
وجلال سلطانه [ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف 
نصبت وإلى الأرض كيف سطحت ] الآيات . 

* وختمت السورة الكريمة بالتذكير برجو ع الناس جميعا إلى الله سبحانه للحساب والجزاء"'. 
السورة فصلان متناظران » أحدهما في الإنذار بيوم القيامة ووصف مصير وحالة المؤمنين 
والكفار فيه. وثانيهما في لفت نظر الناس إلى بعض مشاهد الخلق والكون الدالة على ربوبية الله 
وقدرته فيه معنى التنديد بالكفار مع بيان مهمة النبي ييي وكونها للتبليغ والتذكير وليست لإكراه 
اکان 

وأسلوب السورة ومضمونها مما يسوغ القول إنها من السور التي نزلت دفعة واحدة.“" 

ختمت سورة « الأعلى » بالحديث عن الآخرة » وعن أنها الحياة الخالدة الباقية › التي تستحق 
أن يعمل الإنسان لها » ويؤثرها على الدنيا » إيثار الحق على الباطل » والعظيم على الحقير › 
والباقي على الفاني .. ولكن حب الدنيا قد غلب على أكثر الناس » فصرفوا همهم كله إلى الدنيا 
> ولم يعطوا الحياة الآخرة شيئا من وجودهم › فجاءوا إلى يوم القيامة » مفلسين معدمين › ليس 
فى أيديهم زاد لها › بل كل ما يحملون هو أوزار وآثام > وضلالات .. فكان الحديث عن 
الغاشية » وهى القيامة » وعن أهوالها › تذكيرا للناس بها › وتنبيها لهم إلى ما يلقى المجرمون 
فیها من عذاب ونکال .."' 

هذه السورة واحدة من الإيقاعات العميقة الهادئة . الباعتة إلى التأمل والتدبر › وإلى الرجاء 
والتطلع › وإلى المخافة والتوجس ٠‏ وإلى عمل الحساب ليوم الحساب! 

وهي تطوّف بالقلب البشري في مجالين هائلين : مجال الآخرة وعالمها الواسع » ومشاهدها 
المؤثرة . ومجال الوجود العريض المكشوف للنظر › وآيات الله المبثوثة في خلائقه المعروضة 
للجميع . ثم تذكرهم بعد هاتين الجولتين بحساب الآخرة » وسيطرة الله » وحتمية الرجوع إليه 


۳ صفوة التفاسير ‏ للصابونی - (۳ / )٤۸١‏ 
- التفسير الحديث » ج ١‏ » ص : ٤٥١‏ 
- التفسير القرآني للقرآن › ج ١٠ء‏ ص : ٠١١۷‏ 


في نهاية المطاف . . كل ذلك في أسلوب عميق الإيقاع » هادئ › ولكنه نافذ . رصين ولكنه 


,۷1 
ر هیب : 


فضلها : 

عن النغمان بن بشير ؛ أ الب # كان يقرأ في العيديّن » وقي اة ب : (بتبح امم ربك 

الأعلى) » و إهل أتاك حديث الغاشيّة) » وإِذا اجِتمَعَ العيدان في يوم قرأ بهمَا فيهمَا.' مصنف 

ابن أبي شيبة . ۰ 

وعَن سَمرة » قال : كان النبي بك يقرأ في الْجْمْعَة ب : ّح انم ربك الأعلى) » و إهل أتاك 

حديث الْغَاشيّة). مصنف ابن أبي شيية“" 

وعَن عبد الله بن عبد الله » أن الضحاك بن قيس » سأل النعمَانَ بن بشير : بم كان النبي قل ء 

يقرأ في الْجحَة مح سورة الجشعة ؟ قال + إهل اتاك يث الخاشية). مسند أحد"". 
HOPO‏ 


- الظلال 
- مصنف ابن أبي شيبة - )۳۷٦۲۷( )۲٦٤ / ۱٤(‏ صحيح 
- مصنف ابن أبي شيبة - )۳۷٦۲۹( )۲٦١ / ۱٤(‏ صحيح 
- مسند أحمد (عالم الکتب) - ۱۸١۷۱ )۱۸۳۸۱( )۲۷۹ / ٦(‏ و'مسلم'۳/٦۱(٥۱۹۸)‏ 


TYA 


Ato 


هول القيامة وأحوال أهل النار 


PT 
وار نایر‎ 


هل اتلك O OPE‏ و ایل ناو E‏ قى من عينِ ءانية O78‏ 
E‏ ممن ص ری ع )لا سین وا فی ین جع © 


تناسب الآيات : 

لما ختمت ( سبح ) بالحث على تطهير النفوس عن وضر الدنيا » ورغب في ذلك بخيرية 
الآخرة تارة والاقتداء بأولي العزم من الأنبياء أخرى » رهب أول هذه من الإعراض عن ذلك 
مرة » ومن التزكي بغير منهاج الرسل أخرى » فقال تعالى مذكراً بالآخرة التي حث عليها آخر 
تلك مقرراً لأشرف خلقه ( يل ) لأن ذلك أعظم في تقدير اتباعه وأقعد في تحريك النفوس غلى 
تلقي الخبر بالقبول : ( هل أتاك ) أي جاءك وكان لك وواجهك على وجه الوضوح يا أعظم 
خلقنا ) حديث الغاشية ) أي القيامة التي تغشي الناس بدواهيها وشدائدها العظمى وزواجرها 
ونواهيها › فإن الغشي لا يكون إلا فيما يكره . 

وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير : لما تقدم تنزيهه سبحانه عما توهم الظالمون › واستمرت آي 
السورة على ما يوضح تقدس الخالق جل جلاله عن عظيم مقالهم › أتبع ذلك بذكر الغاشية بعد 
افتتاح السورة بصورة الاستفهام تعظيماً لأمرها » فقال لنبيه ( # ) : ( هل أتاك ) يا محمد ( 
حديث الغاشية ) وهي القيامة › فكأنه سبحانه وتعالى يقول : في ذلك اليوم يشاهدون جزاءهم 
ويشتد تحسرهم حين لا يغني عنهم » ثم عرف بعظيم امتحانهم في قوله : ( ليس لهم طعام إلا 
من ضريع ( مع ما بعد ذلك وما قبله » ثم عرف بذكر حال منكان في نقيض حالهم إذ ذلك أزيد 
قي الرح وأدهى ء ثم أردق بذك ما نصب من الذلائل وكيف لم يغن فقال : ( فلا ينظرون إلى 
الإبل كيف خلقت ( - الآيات » أي أفلا يعتبرون بكل ذلك ويستدلون بالصنعة على الصانع ثم 
أمره بالتذكار - انتهى . 

ولما هول أمرها بانبهامها وعمومها » زاد في التهويل بما ذكر من أحوالها في تفصيل الناس 
إلى شقي وسعيد » وبدأً بالشقي لأن المقام لإنذار المؤثرين للحياة الدنيا » وسوّغ الابتداء بالنكرة 
التفصيل فقال : ( وجوه ) أي كثيرة جدأً كائنة ) يومئذ ) أي إذ تغشى الناس ) خاشعة ) أي 
ذليلة مخبتة من الخجل والفضيحة والخوف والحسرة التي لا تنفع في مثل هذا الوقت ) عاملة ) 
أي مجتهدة في الأعمال التي تبتغي بها النجاة حيث لا نجاة بفوات دار العمل فتراها جاهدة فيما 
كلفتها به الزبانية من جر السلاسل والأغلال وخوص الغمرات من النيران ونحو ذلك كأن يقال 
له : أ الأمانة ثم تمثل له أمانته في قعر جهنم › فتكلف النزول إليها وهكذا » وهذا بما كان 


A٦ 


يهمل العمل في الدنيا ) ناصبة ) أي هي في ذلك في غاية التعب والدؤوب في العمل والاجتهاد 
- هذه رواية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما » وذلك لأنهم لم يخشوا الله في الدنا فلم 
يعملوا له فلم ينصبوا في طاعته أجسادهم فاضطرهم في ذلك اليوم إلى أعظم مما أبوه في الدنيا 
مع المضرة دون المنفعة » ويجوز أن يراد بها الذين تعبوا ونصبوا في الدنيا أجسامهم وهم على 
غير دين الإسلام كالرهبان من النصارى بعد النسخ وزنادقة المتصوفة من الفلاسفة وأتباعهم › 
بأن يكون ( وجوه ) مبتدأً و ( يومئذ ) خبره أي كائنة يومئذ › ثم يقدر ما بعده في جواب سؤال 
سائر يقول : ما شأنها ؟ فأجيب بقوله خاشعة » أي في الدنيا - إلى آخره » وهذا قول ابن عباس 
رضي الله عنهما في رواية عطاء عنه . 

ولما كان العذاب لا يكون إلا على ما يكرهه المعذب »› دل على ذلك وعلى أنه على أنهى مان 
يكون ببناء الفعل للمفعول في قراءة أبي عمرو ويعقوب وأبي بكر عن عاصم فقال : ( تصلى ) 
أي يصليها مصل على أيسر وجه وأسهله بأمر من له الأمر بأن يغمسها قهرا على وجه 
الإحاطة بها » والمعنى على قراءة الجماعة بالبناء للفاعل : تدخل وتباشر بأن يدسها فيها 
أصحابها فيحيط بها من كل جانب وهو يدل على غاية الذل لأن من فعل بنفسه هذا لا يكون إلا 
كذلك ) نارأً حامية ( متناهية في الحر لأنها عملت بالجهل على خلاف ما حده لها نبيها فأخلت 
بركن للعمل أو شرط لما استولى عليها من الغفلة التي أحاطت بها › فلم تدع لها موضعاً يصلح 
أل ار 

ولما كان من في الحر أحوج شيء إلى ما يبرد باطنه › قال بانياً عند الكل للمفعول جريا على 
قراءة أبي عمرو في الذي قبله : ( تسقى ) أي يسقى كل من أذن له الملك في ذلك على أهون 
وجه وأيسره ) من عين آنية ) أي بلغت غايتها في الحر فنضجت غاية النضج فصارت إذا 
قربوها منهم سقط لحم وجوههم » وإذا شربوا قطعت أمعاءهم مما شربوا في الدنيا من كاسات 
الهوى التي قطعوا باستلذاذهم لها قلوب الأولياء . 

ولما ذکر ما يسقونه على وجه علم منه أنه لا یلذذ ولا يروي من عطش » أاتبعه ما يطعمونه 
فقال حاصرا له : ( ليس لهم ) أي هؤلاء الذين أذابوا أنفسهم في عبادة لم يأذن الله فيها ) طعام 
( أصلا ) إلا من ضريع ) أي يبيس الشبرق » وهو شوك ترعاه الإبل ما دام رطباً » فإذا ييس 
تحامته » وهو سم › وقال في القاموس : والضريع كأمير : الشبرق أو يبيسه أو نبات رطبه 
يمى شبرقاً »> ويابسه يسمي ضريعاً »> لا تفربة دابة لخبثه » أو شيء في جهنم آم من الصبر 
وأنتن من الجيفة وأحرٌ من النار › ونبات منتن يرمى به البحر › وقال الهروي في الغريبين 
وعبد الحق في الواعي : الضريع : الشبرق ٠‏ وهو نبات معروف بالحجاز ذو شوك » ويقال 
شبرق ما دام رطبا » فإذا جف فهو ضريع › وقال القزاز في ديوانه : الضريع : يبيس من يبيس 


AY 


الشجر » وقيل : هو يبيس الشبرق خاصة » وقيل : هو نبات أخضر يرمى به البحر وهو منتن 


أبو حنيفة رحمه الله تعالى : وهو مرعى لا تعقد عليه السائمة شحماً ولا لحما وإن لم تفارقه إلى 
غیره ساءت حالها . 

وقال ابن الأثير في النهاية : الضريع هو نبت بالحجاز له شوك كبار »› وقال : الشبرق نبات 
حجازي يؤكل وله شوك ٠‏ وإذا يبس سمي الضريع . 

وهذا ثوب مشبرق وهو الذي أفسد › وفي نسجه سخافة » وشبرقت الوب أيضا : حرقته › وقال 
في القاموس : الشبرق كزبرج : رطب الضريع واحده بهاء › قال البغوي رحمه الله تعالى : 
قال مجاهد وقتادة وعكرمة : هو نبت ذو شوك لاطئ بالأرض » تسميه قريش الشبرق › فإذا 
هاج سموه الضريع » وهو أخبث طعام وأبشعه » وهو رواية العوفي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . 

ولا يمتنع في قدرة الله سبحانه وتعالى أن يكون الغسلين إذا انفصل عن أبدان أهل النار صار 
على هيسة الشبرق المسمى ضريعا › فيكون طعامهم الغسلين الذي هو الضريع » ويمكن أن 
يكون ذلك كناية عن أقبح العيش ولا يراد به شيء بعينه - والله تعالى أعلم › قال الملوي : 
وسمي ضریعا لأن الإنسان يتضرع عند أكله من خشونته ومرارته ونتنه . ولما حصر أكلهم 
في هذا » وكان الضريع المعروف عند العرب قد يتصور متصور أنه لو أكره شيء على أكله 
أنه أو سد جوعقة وكان الضريع الماكرل لهم فن الفامة وكا من تار كما ورد فير عن 
ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً إلى النبي ( 4 ) نفى عند فائدة الطعام › فقال واصصفا 
الضريع أو الطعام المقدر بعد ( إلا ) بما يفهمه تحامي الإبل التي ترعى كل نابت وهي أعظم 
الحيوانات إقالا على أنراع الشوك لمن أنه ضر بلا نفع ) لا يمن ) آي فلا يشبتع ولا يفوي 
لأنه یلزم ما یسمن › فعدمه یلازم عدمه . 

ولما نفى عنه ما هو مقصود أهل الرفاهية وبداً به لأن المقام له نفي ما يقصد للكفاف فقال تعالى 
: ( ولا يغني ) أي يكفي كفاية مبتدئة ) من جوع ( فلا يحفظ الصحة ولا يمنع الهزال › 
والمقصود من الطعام أحد الأمرين › وذلك لأنهم كانوا يأكلون الحرام الذي تنبت عليه لحومهم 
فیفسدها بفساده وتنمو به نفوسهم فیخبثها بخبثه ویتغذون بالشبه أيضا ویباشرونها في جميع 
أوقاتهم ويباشرون العلوم التي تظلم القلوب كالفلسفة والشعر والسحر ونحو ذلك مما يجر إلى 
البدع . 
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والآية من الاحتباك : نفي السمن أولا يدل على إثبات الهزال ثانياً » ونفي الإغناء من الجزع 
تاا دل على تفي الع أر لا ٠‏ ومن جع فلك فة العام أفد المئ أنه يؤر إلى # ليس 
لهم طعام منفي عنه الإسمان والإغناء » بل لهم طعام لا ينفي عنه ذلك ."" 

المفردات : 

رقم الآية ... الكلمة ... معناها 

١‏ ... الغاشيّة ... القيامة » تغشي الناس وتعميهم 

۲ ... خاشعة ... ذليلة 
... عَاملَّةٌ ... عملت بالمعاصي 

... تاصبَةٌ ... تعبة بالأغلال وشاق الأعمال يوم القيامة 

٤‏ ... تصلى تارا حَاميَةَ ... تلفحها نار شديدة الحرارة 

ه ... عَيّن آنيَّة ... عين بلغت غايتها في الحرارة 

ا E‏ لاطئه بالأرض وهو من شجر النار 

۷ ... لا يُغني من جُوع . .٠‏ لا يدفع جوعا 

المعنى العام : 

ل م ر د و ی اکان ا ا ي ف ا 
ء يوم يفترق فيه الناس إلى الفريقين » فريق وجوهه يغشاها العذاب خاشعة ذليلة مما رأته من 
الإهانة والذل وقد كانت في الدنيا تعمل وتتعب › ولكنها لم تأخذ شيئا وقدمنا إلى ما عَملوا من 
عمل فَجَعلناهُ هَباءَ متثوراً ثم هي تفاسى النار وحرها بما قدمت من سيئ الأعمال » وهي تسقى 
AN EO ASAR E A‏ 
لهم بطعام من ضريع › لا يسمن لحما » ولا يدفع جوعا » فلا غناء فيه ولا فائدة.وقانا الله شرها 


۳ 
۳ 


- فهي فوق ما يتصور العقل » نار وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين."'" 

وقال ابن عثيمين : " إهل أتاك حديث الغاشية) يجوز أن يكون الخطاب موجه للرسول صلى 
الله عليه وعلی آله وسلم وحده وأمته تبعاً له» ویجوز أن یکون عاما لکل من یتأتی خطابه 
والاستفهام هنا للتشويق فهو كقوله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من 
عذاب أليم) [الصف: .]٠١‏ ويجوز أن يكون للتعظيم لعظم هذا الحديث عن الغاشية. [حديث 
الغاشية) أي نبأهاء وإالغاشية) هي الداهية العظيمة التي تغشى الناس»ء وهي يوم القيامة التي 
تحدث الله عنها في القرآن كثيرأء ووصفها بأوصاف عظيمة مثل قوله تعالى: ليا أيها الناس 


- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )٤٠٤‏ 
- التفسير الواضح › ج ۳ » ص : ۸٥۸‏ 
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اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع 
کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد) [الحج: ١ء‏ 
۲]. تم قسم الله سبحانه وتعالى الناس في هذا اليوم إلى قسمين فقال: إوجوه يومئذ خاشعة) 
إخاشعة) أي ذليلة كما قال الله تعالى: إوتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من 
طرف خفي) [الشورى: .]٤١‏ فمعنى خاشعة يعني ذليلة. [عاملة ناصبة) عاملة عملا يكون به 
النصب وهو التعب. قال العلماء: وذلك أنهم يكلفون يوم القيامة بجر السلاسل والأغلالء 
والخوض في نار جهنم» كما يخوض الرجل في الوحل»ء فهي عاملة تعبة من العمل الذي تكلف 
به يوم القيامة؛ لأنه عمل عذاب وعقاب» وليس المعنى كما قال بعضهم أن المراد بها: الكفار 
لذبن فل س ف الخ الا رهم بون اتخون عا :ودل لان ال ق هذا 
بقوله: إوجوه يومئذ) أي يومئذ تأتي الغاشيةء وهذا لا يكون إلا يوم القيامة. إذن فهي عاملة 
ناصبة بما تكلف به من جر السلاسل والأغلالء والخوض في نار جهنم أعاذنا الله منها. 
إتصلى نارأً حامية) أي تدخل في نار جهنم» والنار الحامية التي بلغت من حموها أنها فضلت 
على نار الدنيا بتسعة وستين جزءاء يعني نار الدنيا كلها بما فيها من أشد ما يكون من حرارة 
نار جهنم أشد منها بتسعة وستين جزءاء ويدلك على شدة حرارتها أن هذه الشمس حرارتها 
تصل إلينا مع بعد ما بيننا وبينهاء ومع أنها تنفذ من خلال أجواء باردة غاية البرودة وتصل لنا 
هذه الحرارة التي تدرك ولاسيما في أيام الصيف فالنار نار حاميةء ولما بين مكانهم» وأنهم في 
نار جهنم الحاميةء بين طعامهم وشرابهم فقال: إتسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من 
ضريع) إتسقى) أي هذه الوجوه من عين آنية) أي شديدة الحرارةء هذا بالنسبة لشرابهم» ومع 
هذا لا يأتي هذا الشراب بكل سهولةء أو كلما عطشوا سقواء وإنما يأتي كلما اشتد عطشهم 
واستغاثوا كما قال تعالى: إوإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب) 
[الكهف: ۲۹]. هذا الماء إذا قرب من وجوههم شواها وتساقط لحمهاء وإذا دخل في أجوافهم 
قطعهاء يقول عز وجل: إوسقوا ماءَ حميما فقطع أمعائهم) [محمد: .]٠١‏ إذن لا يستفيدون منه 
لا ظاهراً ولا باطناء لا ظاهرا بالبرودة ببرد الوجوه ولا باطناً بالري» ولكنهم _ والعياذ بالل 
يغاثون بهذا الماء ولهذا قال: لتسقى من عين آنية]. 

فإذا قال قائل: كيف تكون هذه العين في نار جهنم والعادة أن الماء يطفىء النار؟ فالجواب: 
أولا: أن أمور الاخرة لا تقاس بأمور الدنياء لو أنها قيست بأمور الدنيا ما استطعنا أن نتصور 
كيف يكون» أليس الشمس تدنو يوم القيامة من رؤوس الناس على قدر ميل» والميل إما ميل 
المكحلة وهو نصف الإصبع أو ميل المسافة كيلو وثلث أو نحو ذلكء وحتى لو كان كذلك فإنه 
كانت لاخر ة كادا لفرت الان ٠‏ كن الاخرة ا قان افيا أنضا بتر القاس بوره 


القيامة في مكان واحدء منهم من هو في ظلمة شديدة» ومنهم من هو في نور إنورهم يسعى بين 
أيديهم وبأيمانهم) [التحريم: ۸]. يحشرون في مكان واحد ويعرقون منهم من يصل العرق إلى 
كعبه» ومنهم من يصل إلى ركبتيته» ومنهم من يصل إلى حقويه» ومع ذلك هم في مكان واحد. 
إذن أحوال الاخرة لا يجوز أن تقاس بأحوال الدنيا. 

ثانيا: أن الله على كل شىء قدير. ها نحن الآن تنجد أن الشجر الأخضر توقذ منه النار كما قال 
ي حل م الع التو ر غ هه ق ن د اک 
الأخضر رطب» ومع ذلك إذا ضرب بعضه ببعض» أو ضرب بالزند انقدح خرج منه نار 
حارة يابسة» وهو رطب بارد» فالله على كل شيء قديرء فهم يسقون من عين آنية في النار ولا 
يتنافى ذلك مع قدرة الله عز وجل. 

أما طعامهم فقال: اليس لهم طعام إلا من ضريع. لا يسمن ولا يغني من جوع) الضريع قالوا: 
إنه شجر ذو شوك عظيم إذا يبس لا يرعاه ولا البهائم» وإن كان أخضر رعته الإبل ويسمى 
ها ار ف ت الا ت ف ان جد لجو ا ن هد اضرو 
لا تظن أن الضريع الذي في نار جهنم كالضريع الذي في الدنيا فهو يختلف عنه اختلافا 
عظيماء ولهذا قال: [لا يسمن) فلا ينفع الأبدان في ظاهرها إولا يغني من جوع]) فلا ينفعها في 
باظطتها فهو ا خير فيه لين في إلا الشرك» والتجرع الغظي والمزارة والراتحة المنتنة التي 
لا يستفیدون منها شيئا."" 


شرح الآيات آية آية : 

هل أتاك حديث الغاشية )١(‏ 

يقول تعالى ليه الكريم ق : هل غلك نبأ وم القيامة؟ 

وجوه يومئذ خاشعة (۲) 

في ذلك الي كرون وجوه الكافرين الجر مين ليله خاشعة برها الكري والذل ما رى من 
ل 

عام ناصية (۲) 

وهؤلاء الكقارُ الذين خشعَت وجُوهَهُمْ » وَعَلاَها الذل ولوان » كائوا في حيّاتهم اليا يمون 
ويجتهذون في أعمَالهم » أَكنهم لم تفا بأعمَالهم عند الله تعَالى » لأنهُ َم يكونوا مُؤمنين » وم 
تكن أعمَالهم خالصَة لوجه الله . 

تصتّی تارا حَاميَةَ )٤(‏ 


- تفسير القرآن للعثيمين - )١ / ٠١(‏ 


وتقاسي هذه الوْجُوهُ حر النار الحَاميّة » وتعذبأ فيهًا . 

تستقى من عن آنية )٥(‏ 

إا عطش أهل التار » ولوا ما ُطفىء ظَمَأهم » جبئ لَهُمْ بمَاء من عبن ما بغ من الحرارة 
غايتها » فهو لا طفئ ظمأَهُمْ . 

س لَه طعا إا من ضريع )١(‏ 

إا طلبُوا العام جيئ لهم بالضتريع » وهو تبات كالشوك مر منت » لا شع من جُوع » ولا 
ڏا سنن وتا ُغني من جوع (۷) 

وعَرف الله تَعالّى هذا الضتريع بأنة لا حير فيه »> ولا فائدة منة » فهو لا لمن » ولا يُغني › ولا 
التفسير والبيان : 

هل أتاك حديث الغاشيّة ؟ أي هل بلغك يا محمد حديث القيامة وعلمت خبره » وسميت غاشية : 
لأنها تغشى الخلائق بأهوالها وأفزاعها › والمراد : لم يأتك سابقا حديث هذه الداهية › وقد أتاك 
الآن فاستمع » فلا يراد من التعبير حقيقة الاستفهام » وإنما يراد منه تشويق السامع إلى استماعه 
> وتعجيبه مما سيذكر بعده. والمعنى : قد جاءك يا محمد حديث الغاشية. 

ثم ذكر أحوال الناس فيه وانقسامهم إلى فريقين : أشقياء وسعداء » وبدأ بوصف الأشقياء لأن 
مبني السورة على التخويف › كما ينبئ عنه لفظ الغاشية › فقال : وجوه يومئذ خاشعة » عاملة 
ناصبَةٌ أي أصحاب وجوه › والمراد بالوجه الذات » أي EEE ONE‏ ازروف 
الكفار » تكون في ذلك اليوم ذليلة خاضعة لما هي فيه من العذاب » ونسب الخشوع والذل إلى 
الوجوه لأن أثره يظهر عليها » ونظير ذلك قوله تعالى : ولو ترى إذ الْمُجْرمُون ناكوا رؤسهم 
ف ا 0 0ه وراه رون عا امین سن اذل > رون من 
طرف خفي [الشورى .]٤٥ /٤١‏ 

وقد كان أصحابها في الدنيا يعملون عملا كثيرا › ويتعبون أنفسهم في العبادة » ولا أجر لهم 
عليها لما هم عليه من الكفر والضلال والإيمان بالله تعالى ورسوله يل شرط قبول الأعمال. 
والآية في القستّيسين وعبّاد الأوثان وكل مجتهد نشط في كفره" . 

ثم ذكر جزاء هؤلاء في يوم القيامة : تصلى ناراً حامية » تسنقى من عن آنية › لس لَهُمْ طَعامْ 


الا من خر ن وا ي ن جوع ان قل الك الرجوة ارا دة الخرار ة٠‏ 


- البحر المحيط : ۸/ ٤٦١‏ 


وتقاسي حرها » وتعذب بها » لخسارة أعمالها » وتسقى إذا عطشوا من ماء عين أي ينبوع › 
آنية » أي متناهية في حرها › فهي لا تطفئ لهم عطشا. 
وليس لهم طعام يتغذون به إلا الضريع : وهو شوك يابس شديد المرارة والضر ٠‏ يقال له في 
لغة أهل الحجاز الشبرق إذا كان رطبا » فإذا يبس فهو الضريع » وهو سم › وشر الطعام › 
وأبشعه وأخبثه. 
ولا يحصل به مقصود ولا يندفع به محذور › فلا يسمن آكله › ولا يدفع عنه الجوع. وإنما قدم 
المشروب على الضريع المطعوم لأن الماء لأهل النار أهم » ويغلب عليهم العطش إذا أثر فيهم 
خر آلتار: 
وهناك طعام آخر لأهل النار وهو الغسلين والزقوم » قال تعالى : ولا طعامٌ إلا من غسلين 
[الحاقة ]۳١ /٠۹‏ وقال : ِن شجرَة الزقوم عام الأثيم [الدخان .]٤٤ -٤١ /٤٤‏ 
عن بي عمرَان الجَوني » يقول : مر مر ُن الخطاب بير راهب فتاذاة : يا راهب يا راهب . 
قال : فأشرف عليه فجعل عمر ينظ لبه نكي › قال : فقيل لَه : يا أمير الْمُوّمنين ما بُنكيك 
من هذا ؟ قال : ' ذكرأت قول الله عر وجل في كتابه : عَاملَةٌ ناصبَة تصلى نار حامية تسقى 
من عبن آنية فذلك الذي أبكاني ““ . 
رک غ ری ک ا و و ی ر رمل 
فجاءَ به ارول » فوضتعة بين يبه » فَجَعل مر بطر إليه ونكي . ثم جَاءَ ابو بكر » فما 
رى عُمَرَ يکي > جس يكي لبکائه » ثم جاءَ مُحمّ » جس بتكي لكائهما » فاشتد ُكاؤهم 
جَميعا . فبكى الرسُول أَيْضًا لبْكائهمْ > ثم أرأسل إلى صتاحبه » فاخب بذلك » فأرسل ربيعة بن 
أبي عبد الرَحمن يَسنتطم علْمَ ذلك الكاء » فجاءَ ربيعة » فذكر ذلك لمحد » فقال محم E‏ 
فهو َعَم ائه مني . فاستأذن عليه ربيعة » فقال : يا أخي ما الذي أبكاك من صلة امير لك ؟ 
قال : إني والله خشيت أن تغلب الذنيّا عَلّى قلبي > فلا يكون للآخرة فيه نصيب » فذاك الذي 
أبكاني . قال : فأمَرَ بالمَال » فتصدق به على فقرّاء أهل المدينة » فجاءَ ربيعة › فَأَخبَر امير 
بذلك » فبك وقال : هكذا الله يكون الْحَيرأ *“ 
ومضات : 
[ عَاملَةٌّ ناصبَة ) قال القاشاني : أي : تعمل دائباً أعمالاً صعبة تتعب فيها » كالهوي في دركات 
النار » والارتقاء في عقباتها > وحمل مشاق الصور والهيئات المتعبة المتقلة من آثار أعمالها . 
أو عاملة من استعمال الزبانية إياها في أعمال شاقة فادحة من جنس أعمالها التي ضريت بها 


““ - النتذرك على الصّحيحيْن للحاكم ۳۸۸١(‏ ) فيه انقطاع 
- الرقة وَالْْكَاءُ لابن أبي الختا ٠۲(‏ ) 


Aor 


في الدنيا » وأتعابها فيها من غير منفعة لهم منها إلا التعب والعذاب . وجوز أن يكون [ عاملة 
ناصبَة ) إشارة إلى عملهم في الدنيا » أي : عملت ونصبت في أعمال لا تجدي عليها في 
NE E SENS A LS Ben Ca‏ 
> ويؤيده مقابلة هذه الآية › لقوله في أهل الجنة ‏ لسَعْيِهًا راضيَةٌ ) وذلك السعي هو الذي كان 
في الدنيا . والله أعله" 

ابتدأت آيات السورة بسؤال موجه إلى المخاطب السامع أو إلى النبي بك فيه معنى التنبيه 
والاسترعاء وتعظيم الأمر المسئول عنه عما إذا كان قد علم ما سوف يكون في يوم القيامة الذي 
يدهم الناس. وبدء السورة بالسؤال مما جرى عليه النظم في مطالع سور عديدة مرت أمثلة منه. 
ثم أخذت الآيات تصف حالة الناس في ذلك اليوم : فهناك وجوه يظهر عليها الذل والهوان 
ا وا اة تفا الاد الحا وا بكرن اها ك الما اة لكر رة كو ا 
الضريع وأمثاله من النباتات التي تعافها الحيوانات طعاما لا تسمن ولا تغني من جوع. وهناك 
وجوه ناعمة وأثر السرور بالرفاه والرغد. قد رضي أصحابها عن سعيهم في الدنيا وتمتعوا 
بثوابه. فهم في الجنات العاليات › لا يسمعون فيها لغو الكلام ورذله › فيها العيون الجارية 
والأسرّة المنصوبة والأكواب الموضوعة والنمارق المصفوفة والزرابي المبثوثة. 

وواضح أن الآيات قد استهدفت التذكير بالآخرة والوعيد للكافرين والبشرى للمؤمنين والأوصاف 
مستمدة من مألوفات السامعين في الدنيا. لإثارة الخوف في الكافرين والغبطة في المؤمنين بما 
يعرفونه ويتأثرون به إقبالا وارتياحا ورغبة أو انقباضا واشمئزازا بالإضافة إلى حقيقة الآخرة 
الإيمانية. 

ويلحظ هنا أيضا صور للحياة الأخروية مغايرة لصور آخرى في آيات أخرى › ولقد علقنا على 
التباين والتنوع في هذه الصور بما رأينا فيه الكفاية في المناسبات المماثلة السابقة وبخاصة في 
سياق تفسير سورة فصلت فلا نرى ضرورة إلى إعادة أو زيادة. 

هذا » ويلحظ أن السور السابقة انتهت بإنذار الظالمين الكافرين باليوم الموعود وأن هذه السورة 
بدأت بوصف ما يكون الناس عليه في ذلك اليوم حيث يمكن أن يكون في ذلك قرينة على صحة 
ترتيب نزول هذه السورة بعد تلك."" 

قوله تعالى : « هل أتاك حديث الغاشيّة ؟ » سؤال » يراد به تشويق المسئول إلى المسئول عنه 
> وإثارة الرغبة عنده فى التطلع إليه » والبحث عن جواب له. 


- محاسن التأويل تفسير القاسمي - )٠٠٠ / ٠۳(‏ 
- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - )٤١ / ١(‏ 


وما يكاد المسئول يبحث فى خاطره عن جواب هذا السؤال » حتى يرد عليه الجواب من خارج 
> فیلتقی مع ما تردد فى خاطره من أجوبة عليه .. فإذا كان ما وقع فى خاطره صحيحا › التقى 
مع هذا الجواب الوارد عليه التقاء متمكنا » وعانقه عناق الغائب المنتظر › وإلا أخذ الجواب 
الصحيح » وأقامه مقام مالم يصح من خواطره » وتصوراته .. 

والغاشية : ما يغشى الناس فى هذا اليوم » من أهوال » وما يطلع عليهم فيه من شدائد .. وأصله 
من الغشي » وهو السطو والهجوم .. 

« وجوه يومئذ خاشعة » عاملة ناصبَة ». 

TE E E E a e 
. عن نفسها ليس كلاما » وإنما هو أفعال وأحداث .. ومن أحداتها › تلك الوجوه الخاشعة‎ 
وخشوعها هو خشوع ذلة »> وضراعة » ومهانة » وليس خشوع تقوى وتوقير وإجلال .. فللذل‎ 
خشوع انكسار » وامتهان » تموت معه العواطف » والمشاعر › كما يقول تعالى فى أصحاب‎ 
النار : « وتراهُمْ يُعرَضنُون علَيْها خاشعينَ من الذل بَنظُرُون من طرف حَفِيٌ ».وفى قوله تعالى‎ 
إشارة إلى هذا الرهق الذي غشى تلك الوجوه الخاشعة » لأن أصحابها‎  » عاملَةٌ ناصبَةٌ‎ « : 
فى نصب دائم » وعمل مضن لا ينقطع » من موقفهم موقف المساءلة » والحساب » وعرض‎ 
مخازيهم عليهم » إلى وضع الأغلال فى أعناقهم » إلى سحبهم على وجوههم فى جهنم » إلى‎ 
صرخات الويل والثبور التي تملا الآفاق من حولهم › فكل هذا وكثير غيره من الأهوال › تنطبع‎ 
.. على وجوههم آثاره › قتاما وعبوسا »› ورهقا‎ 

وقوله تعالى : « تصلى نارأ حامية. تقى من عيْن آنيّة ».هو صفة لهذه الوجوه » وما يرد 
عليها من مساءات .. إنها « تصلى نارأ حاميَة » 

أي تعذب بنار حامية .. وفى وصف النار بأنها حامية › إشارة إلى أنها نار ذات صفة خاصة › 
على خلاف المعهود من نار الدنيا .. فكل نار » حامية » وهذا الوصف الوارد على النار › 
يعطى وصفا جديدا لها. 

وهذه الوجوه أيضا » تسقى من ماء حار › يغلى فى البطون كغلى الحميم.وإسناد هذه الأفعال إلى 
الوجوه » لأن الوجوه » هى عنوان الذات الإنسانية » وهى وحدها التي تحذث عن ذات الإنسان 
> وتدل عليه .. فالناس يتشابهون أجسادا » ولكن الذي يفرق بين إنسان وإنسان هو الوجه الذي 
يجعل لكل إنسان صورته التي يعرف بها بين الناس .. إن الوجه هو الذات الإنسانية بكل 
مشخصاتها ومقوماتها › ولهذا كان له هذا الشأن فى موقف الحساب والجزاء › وما يلقى الإنسان 
هناك من نعيم أو عذاب » إن كل صور العذاب والآلام تنطبع عليه .. 

قوله تعالی : يس لَهُمْ طْعامٌ إلا من ضريع لا يمن ولا يُغني من جُوع ».. 


عدل هنا عن الحديث إلى الوجوه » واتجه به إلى أصحابها » لأن الطعام لا يساق إلى الوجوه 
وإنما يساق إلى البطون » ثم تنطبع آثاره على الوجوه .. 

وفى هذا ما يعطى كل جزء من أجزاء الجسد نصيبه من هذا العذاب. فالعذاب الذي يقع على 
جزء من الجسد » يشيع فى الجسد كله › فإذا كان كل جزء من الجسد واقعا تحت لون من ألوان 
العذاب يتناسب مع طبيعته » كان ذلك أنكى وآلم »> حيث يتحول الإنسان تحت وطأة هذا العذاب 
إلى طاقات كثيرة متعددة »> يصب فيها العذاب الذي يحتوى كل ذرة فيها » ولعل هذا من بعض 
ما يشير إليه قوله تعالى : « يُضاعف لَه العذاب يوم القيامَة » (1۹ : الفرقات).والضريع › كما 
يدل عليه لفظه » طعام غث ردىء » لا تتولد عنه إلا الضراعة › والذلة » والمهانة .. 

وقد اختلف المفسرون فى معنى « الضريع » والفصيلة الذي ينتمى إليه من فصائل النبات . 
وقال كل ذى رأى برأيه فيه » وتكاف له التأويل والتخريج .. 

والرأى ‏ والله أعلم ‏ أنه من طعام أهل النار » لا يعرف له شبيه فى الحياة الدنيا » ولهذا 


معه » كما أنه لا يشبع جوع الجياع .. 

ولو گان رقا عند لغوت > لا و كا ال تالكا 1" 

الافتتاح بالاستفهام عن بلوغ خبر الغاشية مستعمل في التشويق إلى معرفة هذا الخبر لما يترتب 
عليه من الموعظة. 

وكون الاستفهام ب (هل) المفيدة معنى (قد)ء فيه مزيد تشويق فهو استفهام صوري یکنى به عن 
أهعة االخير بحي شاه ل بكرن لامي برق تق تطر دك فرله كال او فل ااك ا 
الحصنم) [ص: .]۲١‏ وقوله: إهل أتاك حديث مُوسّى) في [سورة النازعات:١٠].‏ 

وتقدم هنالك إطلاق فعل الإتيان على فشو الحديث. 

وتعريف ما أضيف إليه [حديث) بوصفه (الغاشيّة) الذي يقتضي موصوفا لم يذكر هو إيهام 
لزيادة التشويق إلى بيانه الآتي ليتمكن الخبر في الذهن كمال تمكن. 

والحديث: الخبر المتحدث به وهو فعيل بمعنى مفعول أو الخبر الحاصل بحدثان أي ما حدث من 
أحوال. وتقدم في سورة النازعات. 

و [الغاشيّة) : مشتقة من الغشيان وهو تغطية متمكنة وهي صفة أريد بها حادثة القيامة سميت 
غاشية على وجه الاستعارة لأنها إذا حصلت لم يجد الناس مفرا من أهوالها فكأنها غاش يغشى 
على عقولهم. ويطلق الغشيان على غيبوبة العقل فيجوز أن يكون وصف الغاشية مشتقا منه. 


- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠١١۷ / ٠١(‏ 


ففهم من هذا أن الغاشية صفة لمحذوف يدل عليه السياق وتأنيث الغاشية لتأويلها بالحادثة ولم 
يستعملوها إلا مؤنثة اللفظ والتأنيث كثير في نقل الأوصاف إلى الاسمية مثل الداهية والطامة 
الاخ ةوا عو ا 

والغاشية هنا: علم بالغلبة على ساعة القيامة كما يؤذن بذلك قوله عقبه إوجُوة يَوْمئذ) أي يوم 
[۷-1] وجوه يومئذ خاشعةء عَاملَة ناصبَةء تصتى تارا حاميّةء تسنقى من عبن آنيّةء ليس لَه 
طعَامَ ا من ضتريع» لا يُسنمن ولا يغلي من جوع . 

إوْجُوة) مبتداً و إخاشعة) خبر والجملة بيان لحديث الغاشية كما يفيده الظرف من قوله: ايومئذ) 
فإن ما صدقه هو يوم الغاشية. ويكون تنكير وجوه مبتدأ قصد منه النوع. 

و"خاشعةء عاملةء ناصبة" أخبار ثلاثة عن إوٴْجُوة) » والمعنى: أناس خاشعون الخ. 

فالوجوه كناية عن أصحابهاء إذ يكنى بالوجه عن الذات كقوله تعالى: ويبّقى وجه ربك ذو 
لجال وَالأكرام) [الرحمن:۲۷]. وقرينة ذلك هنا قوله بعده يس لَهُمْ طْعَامٌ إلا من ضريع) إذ 
N EE‏ 

وأوثرت الوجوه بالكناية عن أصحابها هنا وفي مثل هذا المقام لأن حالة الوجوه تنبئ عن حالة 
أصحابها إذ الوجه عنوان عما يجده صاحبه من نعيم أو شقوة كما يقال خرج بوجه غير الوجه 
الذي دخل به. 

وتقدم في قوله تعالى: وجوه يَوْمئذ مقرة) الآية في [سورة عبس: ۳۸]. 

ويجوز أن يجعل إسناد الخشوع والعمل والنصب إلى وجو من قبيل المجاز العقلي» أي 
أصحاب وجوه. 

ويتعلق َوْمئذ ب إخاشعة) قدم على متعلقة للاهتمام بذلك اليوم ولما كانت "إذ' من الأسماء 
ل ا ارا ي ج ال الاه ا ا ابت مرن ها الین وان 
عليها ما في اسم [الغاشيّة) من لمح أصل الوصفية لأنها بمعنى التي تغشى الناس فتقدير الجملة 
المحذوفة يو اد تعش العاشية. 

أو يدل على الجملة سياق الكلام فتقدر الجملة: يوم إذ تحدث أو تقع. 

و إخاشعة) : ذليلة يطلق الخشوع على المذلة قال تعالى: إوترَاهُمْ يُعرضُون علَيْهَا خاشعين من 
الذل) [الشورى: ١٤]ء‏ وقال إخاشعة أبْصارُهُم ترهقهْم ذلَف [المعارج: .]٤٤‏ 

والعاملة: المكلفة العمل من المشاق يومئذ. وناصبة: من النصب وهو التعب. وأوثر وصف 
إخاشعة4 و إعَاملَة و إإَاصبَة) تعريضا بأهل الشقاء بتذكيرهم بأنهم تركو الخشوع لله والعمل 
بما أمر به والنصب في القيام بطاعتهء فجزائهم خشوع ومذلة» وعمل مشقةء ونصب إرهاق. 


وجملة تصلى تارا حاميّة) خبر رابع عن إوْجُوة) . ويجوز أن تكون حالاء يقال: صلي يصلى› 
إذ أصابه حر النار» وعليه فذكر إنارًا) بعد إتصلى) لزيادة التهويل والإرهاب وليجرى على 
إتارا) وصف (حاميّة] . 

وقراً الجمهور إتصلى) بفتح التاء أي يصيبها صلي النار. وقرأه أبو عمرو وأبو بكر عن عاصم 
ويعقوب إتصلى) بضم التاء من أصلاه النار بهمزة التعدية إذا أناله حرها. 

ووصف النار ب إحامية) لإفادة تجاوز حرها المقدار المعروف لأن الحمي من لوازم ماهية 
النار فلما وصفت ب إحاميّة كان دالا على شدة الحمى قال تعالى: بار الله الموقدة) 
[الهمزة:٦].‏ 

وأخبر عن وْجُو) خبرا خامسا بجملة إتسنقى من عيْن آنية) أو هو حال من ضمير لتصتى) 
لأن ذكر الاحتراق بالنار يحضر في الذهن تطلب إطفاء حرارتها بالشراب فجعل شرابهم من 
عين آنية. 

يقال: أنى إذا بلغ شدة الحرارة ومنه قوله تعالى: ايطوفون بها وبيْنَ حميم آن) في [سورة 
الرحمن:٤ .]٤‏ 

وذكر السقي يخطر في الذهن تطلب معرفة ما يطعمونه فجيء به خبرا سادسا أو حالا من 
ضمير تسنقى) بجملة َيس لَهُمْ طعا إلا من ضتريع) » أي يطعمون طعام إيلام وتعذيب لا نفع 
فيه لهم ولا يدفع عنهم ألما. 

وجملة اليس لهم طعام) الخ خبر سادس عن وجو . 

وضمير الهم عائد إلى لجو باعتبار تأويله بأصحاب الوجوه ولذلك جيء به ضمير جماعة 
اکرو اتک کت لكر ر لي ارات 

والضريع: يابس الشبرق بكسر الشين المعجمة وسكون الموحدة وكسر الراء وهو نبت ذو شوك 
إذا كان رطبا فإذا يبس سمي ضريعا وحينئذ يصير مسموما وهو مرعى للإبل ولحمر الوحش 
إذا كان رطباء فما يعذب بأهل النار بأكله شبه بالضريع في سوء طعمه وسوء مغبته. 

وقيل: الضريع اسم سمى القرآن به شجرا في جهنم مأن هذا الشجر هو الذي يسيل منه الغسلين 
الوارد في قوله تعالى: افليس لَه الوم هَاهُتا حميمْ ولا طَعَامٌ إا من غسلين) [الحاقة: ٠٠١‏ ١۳٠]ء‏ 
وعليه فحرف لمن للابتداء» أي ليس لهم طعام إلا ما يخرج من الضريع والخارج هو الغسلين 
وف حل المح اين الاين 

ووصف ضريع بأنه لا يسمن ولا يغني من جوع لتشويهه وأنه تمحض للضر فلا يعود على 
آكليه بسمن يصلح بعض ما التفح من أجسادهم» ولا يغني عنهم دفع ألم الجوع» ولعل الجوع من 
ضروب تعذيبهم فيسألون الطعام فيطعمون الضريع فلا يدفع عنهم ألم الجوع. 


والسمن» بكسر السين وفتح الميم: وفرة اللحم والشحم للحيوان يقال: أسمنه الطعام» إذا عاد عليه 
بالسمن. 

والإغناء: الإكفاء ودفع الحاجة. و لمن جُوع) متعلق ب إيغني) وحرف إمن) لمعنى البدليةء أي 
غناء بدلا عن الجوع. 

او ا َيس نَم طْعَامٌ إلا م ضتريع) مع قوله تعالى: إولا طْعَامٌ إلا من 
غسلين) يؤيد أن الضريع اسم شجر جهنم يسيل منه الغسلين."" 

(هل أتاك حديث الغاشية ؟) . . ثم يعرض شيا من حديث الغاشية: 

(وجوه يومئذ خاشعة . عاملة ناصبة . تصلى نارا حامية . تسقى من عين آنية . ليس لهم طعام 
إلا من ضريع . لا يسمن ولا يغني من جوع) . . 

إنه يعجل بمشهد العذاب قبل مشهد النعيم ؛ فهو أقرب إلى جو(الغاشية) وظلها . . فهناك:يومئذ 
وجوه خاشعة ذليلة متعبة مرهقة ؛ عملت ونصبت فلم تحمد العمل ولم ترض العاقبة » ولم تجد 
إلا الوبال والخسارة » فزادت مضضا وإرهاقا وتعبا » فهي:(عاملة ناصبة) . . عملت لغير الله 
> ونصبت في غير سبيله . عملت لنفسها وأولادها . وتعبت لدنياها ولأطماعها . ثم وجدت 
عاقبة العمل والكد . وجدته في الدنيا شقوة لغير زاد . ووجدته في الآخرة سوادا يؤدي إلى 
العذاب . وهي تواجه النهاية مواجهة الذليل المرهق المتعوس الخائب الرجاء ! 

ومع هذا الذل والرهق العذاب والألم:(تصلى نارا حامية) وتذوقها وتعانيها . 

(تسقى من عين آنية) . . حارة بالغة الحرارة . . (ليس لها طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا 
يغني من جوع) . . والضريع قيل:شجر من نار في جهنم . استنادا إلى ما ورد عن شجرة 
الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم . وقيل:نوع من الشوك اللاطئ بالأرض » ترعاه الإبل وهو 
أخضر » ويسمى "الشبرق" فإذا جني صار اسمه 'الضريع' ولم تستطع الإبل مذاقه فهو عندئذ 
سام ! فهذا أو ذاك هو لون من ألوان الطعام يومئذ مع الغسلين والغساق وباقي هذه الألوان التي 
لا تسمن ولا تغني من جوع ! 

وواضح أننا لا نملك في الدنيا أن ندرك طبيعة هذا العذاب في الآخرة . إنما تجيء هذه 
الأوصاف لتلمس في حسنا البشري أقصى ما يملك تصوره من الألم › الذي يتجمع من الذل 
والوهن والخيبة ومن لسع النار الحامية » ومن التبرد والارتواء بالماء الشديد الحرارة ! والتغذي 
بالطعام الذي لا تقوى الإبل على تذوقه › وهو شوك لا نقع فيه ولا غناء . . من مجموعة هذه 


- التحرير والتنویر لابن عاشور - )٠١١ /٣١(‏ 


التصورات يتجمع في حسنا إدراك لأقصى درجات الألم . وعذاب الآخرة بعد ذلك أشد . 
وطبيعة لا يتذوقها إلا من يذوقها والعياذ بالل !'"' 
ما ترشد إليه الآيات 

-١‏ القيامة يوم رهيب » يغشى الناس فيه غاشية شديدة من الأهوال والمخاوف. 
- تكون وجوه الكفار في ذلك اليوم ذليلة بالعذاب » خاضعة للعقاب » وقد كان أصحابها في 
الدنيا يعملون ويتعبون أنفسهم لأن الآخرة ليست دار عمل » مثل عبدة الأوثان وأصحاب 
الصوامع والرهبان وغيرهم » خشعت وجوههم لله » وعملت ونصبت في أعمالها من غير نفع 
لهم في الآخرة لأن أعمالهم مبنية على غير أساس من الدين الحنيفي القائم على التوحيد الخالص 
والإخلاص الكامل لله عز وجل » واللّه تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له » قال 
تعالى واصفا عمل هوؤلاء : قل : هل نبُتكمْ بالأخترينَ امالا : الذينَ ضتل سَعْيّهُمّْ في الْحَياة 
الأنيا » وَهُمْ يَضبُون أنهُمْ يُخسنونَ صنعاً » أولئك الَذينَ كفروا بآيات رهم ولقائه » فحَبطت 
اعمال فلا نقيمْ لهم يوم القيامة وزناً > ذلك جزاؤهُم جهنم بما ڪفروا » واتخذوا آياتي ورسلي 
ا [اكن و و ا 

- ومكانهم هو النار الشديدة الحر » ومشروبهم هو من عَيّْن آنيّة أي من ينبوع ماء متناه في 
الحرارة » ومطعومهم الضريع الذي لا يسمن آكله › ولا يدفع الجوع عنه. جاء في الخبر عن 
ابن عباس : (الضريع : شيء يكون في النار يشبه الشوك » أمرَ من الصبر » وأنتن من الجيفة 
»> وأشد حرا من النار)'"'. 
وقال العلماء : إن للنار دركات › وأهلها على طبقات فمنهم من طعامه الزقوم » ومنهم من 
طعامه غسلين » ومنهم من طعامه ضريع » ومنهم من شرابه الحميم › ومنهم من شرابه الصديد 
: لكل باب مهم جُزء مَقُْومٌ [الحجر .]٤٤ /٠١‏ ووجود النبت في النار ليس ببدع من قدرة الله 
> كوجود ا الإنسان والعقارب والحيات فيها. 
قال المفسرون : لما نزلت هذه الآية : ليس لَهُمْ طعا إلا من ضريع قال المشركون على سبيل 
التعنت : إن إبلنا لتسمن بالضتّريع › فنزلت : لا يُلْمن ولا يُغني من جوع أي ليس فيه منفعة 
الغذاء » ولا الاسمان ودفع الجوع. 
وهذا دليل على أن طعامهم ليس من جنس طعام الإنس » ولكن من جنس الشوك الذي ترعاه 
الإبل ما دام رطبا » فإذا ييس » نفرت عنه لأنه سم قاثل. 
ودليل أيضا على تكذيب الله لهم في قولهم : « يسمن الضريع » . 


- في ظلال القرآن 
- تفسير القرطبي : ۲۰/ ٠۰‏ 


A1۰ 


-٤‏ إن وصف آحوال النار على النحو المذكور يستدعي الفرار منه » وإيعاد النفس عن موجبات 
Ee E‏ ار ر ا يخ ا ت ع اه ا 
بالقرآن والرسول محمد ييل » ولا عمل مقبول إلا على وفق ما جاء به الإسلام. ولا أقول هذا 
لأني مسلم › وإنما هذا الذي صح دليله... 


OOROOODOOOD 


A1۱ 


أحوال المؤمنين المخلصين أهل الجنة 
قال تعالی : 
وجو میا اع اسیا رای ف جو ایر O‏ لا مع ہا کیہ فاع جارد فا سرد روع 
ورات موضوعة ا ونار مضه وة ا وردان رة 
المناسبة : 
بعد بيان وعيد الكفار الأشقياء » وبيان حالهم ومكانهم وطعامهم وشرابهم > ذكر الله تعالى 
أحوال المؤمنين السعداء » وما وعدهم به ربهم » واصفا ثوابهم وأهل الثواب » ثم وصف دار 
الثواب » لترغيب الناس بأعمالهم » وتشويقهم لما يلاقونه من فضل ربهم. 
تناسب الآيات : 
ولما ذكر الأعداء وقدمهم لما تقدم › أتبعه الأولياء فقال مستأنفا ذكر ما لهم من ضد ما ذكر 
للأعداء : ( وجوه يومئذ ) أي إذ كان ما ذكر ) ناعمة ) أي ذات بهجة وسرور تظهر عليها 
النعمة والنضرة والراحة والرفاهية بضد تلك الناصبة › لأن هؤلاء أتبعوا أنفسهم في دار العمل 
الدنيا وصبروا على التقشف وشظف العيش ) لسعيها ) أي عملها للآخرة الذي كأنه لا سعي 
غيره خاصة لعملمها أنه منج ) راضية ( لما رأت من ثوابه تود أن جميع سعيها في الدنيا كان 
لذلك بعد أن كان ذلك السعي الذي هو للآخرة كريهاً إليها في الدنيا لا تباشره إلا بشق الأنفس . 
ولما ذكر السعي أتبعه ثوابه فقال : ( في جنة عالية ) أي في المكان العالي والمكانة العالية 
والأشجار والغرف وغير ذلك بما صرفوا أنفسهم عن الدنايا ورفعوا هممهم إلى النفائس . 
وما گان ھا گان من هذا لا يضفو > وره ها كز من الكل فال مرها لها عن كل سرع( 
تسمع ) أي أيها الداخل إليها - على قراءة الجماعة » وقرأً ابن كثير وأبو عمرو ورويس عن 
يعقوب بالبناء للمفعول وهو أبلغ في النفي ) فيها لاغية ) أي لغو ما أو نفس تلغو أو كلمة ذات 
لغو على الإسناد المجازي » بل المسموع فيها الذكر من التحميد والتمجيد والتنزيه لحمل ما 
يرى فيها من البدائع على ذلك مع نزع الحظوظ الحاملة على غيره من القلوب بما كانوا 
يكرهون من لغو أهل الدنيا المنافي للحكمة . 
ولما وصف الجنة بأول ما يعتبر فيها وهو عدم المنغص » أتبعه ما يطلب بعده وهو تناول 
الملتذات » وكان الأكل قد فهم من ذكر لفظ الجنة » ذكر المشروب لذلك ولدلالته إذا كان جاريا 
على زيادة حسن الجنة وكثر ما فيها من النباتات المقيتة والمفكهة من النجم والأشجار والري 
الأطيار » فقال لأنه ليس كل جنة مما نعرفه فيه ماء جار بنفسه : ( فيها ) أي الجنة . 
a NECE a AT‏ الشامل 
للكثير مقابلة لعين أهل النار في دار البوار : ( عين جارية ) أي عظيمة الجري جدا » فهي 
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بخ ت أف ها ها من الركاء وكرم وها ماقا من زاره وطب العخضر): 
فهو صالح لأن يعم جميع نواحيها أقاصيها وأدانيها وإن عظم اتساعها وتناءت أقطارها وبقاعها 
كما تز بجرى من ساق الجر ة الكيرة ذا فيسفي جميع اعانا وأور كيا وشارها) 
ويزيد على ذلك بأن جريه من أسفل إلى فوق › يجدبه جادب الشوق ويسوقه أي سوق يقدره 
الخلاق العليم » والذي قدر على هذا كما هو مشاهد لنا لا نشك فيه قادر على أن يجعل هذه 
أن سالك ال رو كاك هة ان < عا لج مرق اله نري 
خيامها ورياضها وبساتينها ومصانعها ومجالسها ويصعدها إلى أعالي غرفها وإن علت › مقسمة 
بحسا النضالح »موزعة على قذر المذافع 4 بغاية الإحكام يما كان لذاخلها .من الخضى ع الذي 
يجري منهم الدموع ويقل الهجوع ويكثير الظماً والجوع . 

ولما لم يبق بعد الأكل والشرب إلا الاتكاء › قال مفهما أنهم ملوك : ( فيها ( معيداً الخبر قطعا 
لکد عن الارن نها على شوت اين لان اء مها ل حياة رة رر أي اة اله 
کر ی ی و ع ا ا کک ی ا 
سمي بذلك لأنه يسر النفس › والمادة كلها للسرور والطيب والكرم › ولذلك يطلق على الملك 
والنعمة وخفض العيش ) مرفوعة ) أي رفعها رافع عظيم في السمك وهو جهة العلو ليرى 
الخال علا خفيح كه رما نح به وها فاع اله هق كيه وقي القن + لا كما دونه فى 
الدنيا > بل ارتفاعها نمط جليل من مقدار عظمة رافعها الذي رفع السماء › فالتنكير للتعظيم › 
وبنى الاسم للمفعول للدلالة على أنه ليس له من ذاتها إلا الانخفاض › وأما ارتفاعها فبقسر 
القادر على كل شيء » وهذا يدل على أنها كسماء لا عمد لها » قال البغوي : قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : ألواحها من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت مرتفعة ما لم يجيء أهلها 
> فإذا أراد أن يجلس عليها تواضعت له حتى يجلس عليها - ثم ترتفع إلى مواضعها - انتهى . 
وذلك بما كانوا يتواضعون ويباشرون من مشاق العبادات على التراب ورث الأثواب .ولما كان 
المستريح يحتاج إلى تكرار الشرب وما يشرب فيه قال : ( وأكواب ( جمع كوب وهو إناء لا 
عروة له » فهو صالح للمناولة والشرب من كل جهة ) موضوعة ) أي ملآى وهي بحيث يسهل 
عليهم تناولها . 

کن ن م اة اى اما وو اة فان هان >( ارق )آي 
مساند يستندون إليها »> جمع نمرقة بالفتح والضم وهي الوسادة ) مصفوفة ) أي بعضها إلى 
بعض فهي في غاية الكثرة كأنها الروابي المنضدة على بساط الأرض ) وزرابي ) أي بسط 
عريضة كثيرة الوبر كأنها الرياض فاخرة ناضرة زائدة عن مواضع استراحاتهم » وهي جمع 
ا م ق 
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مواضع الرياحين النابتة والأشجار المتشابكة كما بسط سبحانه وتعالى أديم الأرض ورصعه 
بأنواع النبات الفاخرة بما بسطوا أنفسهم في الدنيا للحق وألانوهاله ."' 

المفردات : 

۸ ... ناعمَة ... حسنة نضرة 


E ER O 
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) لاغيّة ... كلمة قبيحة » فاحشة » باطلة ( لسان العرب‎ ... ١١ 

) لاتسْمَعٌ فيهًا لاغيَّة ... قائلة لغوا ( غريب القرآن‎ ... ١ 

) عَيْنٌ جَاريّة ... عيون الماء السارحة ( أنهار الجنة‎ ... ١ 

E TR 

٤١‏ ... أكوّابة ... أقداح 

E hk e ٤ 

6 قاری 5 الوا 

١‏ ... زرابي ميوت ... الطنافس » البسط 

E n ER ER E E 

المعنى العام : 

E E A N N O TY 
نادر ناضرة » وهي - أى : أصحابها - لسعيها في الدنيا راضية › فرحة مستبشرة لأنها أدت‎ 
اقام بوأجبها »وهي في جنه عالية المكان و الضف أو غالية البناء والركن > لا‎ ١ غطها‎ 
ESE E E N A a O N e 
مجوںن.‎ 

انظر إلى وصف أهل الجنة بالسرور والرضا عن أعمالهم في الدنيا » وأنهم في جنة مرتفعة › 
هل يفون لر( يها ١‏ كنا تر ى غك الفا و ارقن في قك اة الحاية عيون ا 
ينقطع ماؤها ولا ينضب معينها. وفيها سرر مرفوعة قد أعدت للجلوس عليها أو النوم › وفيها 
أكواب موضوعة لاستخدامها وتناول المشروب بها وفيها نمارق ووسائد قد صفت على الأرائك 
والمقاعد » وفيها البسط الجميلة المنقوشة كالزرابى المبثوثة » وفي الواقع فيها ما تشتهيه الأنفس 
وتلذ الأعين وهم فيها خالدون.""" 


" - نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )٤٠١١‏ 
- التفسير الواضح › ج ۲ »ص : ۸٥۸‏ 


A1 


قال ابن عثيمين : " ثم ذكر الله عز وجل القسم الثاني من أقسام الناس في يوم الغاشية فقال: 
إوجوه يومئذ ناعمة) أي ناعمة بما أعطاها الله عز وجل من السرور والثواب الجزيل؛ لأنها 
علمت ذلك وهي في قبورهاء فإن الإنسان في قبره ينعم» يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من 
روحها ونعيمهاء فهي ناعمة إلسعيها راضية) أي لعملها الذي عملته في الدنيا راضية لأنها 
وصلت به إلى هذا النعيم وهذا السرور وهذا الفرح» فهي راضية لسعيها بخلاف الوجوه الأولى 
فإنها غاضبة ‏ والعياذ بالله ‏ غير راضية على ما قدمت. إفي جنة عالية) الجنة هي دار 
النعيم التي أعدها الله عز وجل لأوليائه يوم القيامةء فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا 
خطر على قلب بشر» قال الله تبارك وتعالى: إفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء 
بما كانوا يعملون) [السجدة: .]١١‏ وقال تبارك وتعالى: إقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم 
خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون) إلى قوله: أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم 
فيها خالدون) [المؤمنون: ١٠ء .][١١‏ وقال الله تعالى: إوفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم 
فيها خالدون) [الزخرف: .]۷١‏ فهم في إجنة عالية) العلو ضد السفول فهي فوق السماوات 
السبع» ومن المعلوم أنه في يوم القيامة تزول السماوات السبع والأرضون ولا يبقى إلا الجنة 
والنار فهي عالية وأعلاها ووسطها الفردوس الذي فوقه عرش الرب جل وعلا. إلا تسمع فيها 
لاغية) أي لا تسمع في هذه الجنة قولة لاغيةء أو نفسأً لاغية» بل كل ما فيها جد كل ما فيها 
سلام» كل ما فيها تسبيح» وتحميد» وتهليل» وتكبير» يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس» أي أنه 
لا يشق عليهم ولا يتأثرون به» فهم دائما في ذكر الله عز وجل» وتسبيح وأنس وسرور» يأتي 
بعضهم إلى بعض يزور بعضهم بعضاً في حبور لا نظير له. إفيها عين جارية) وهذه العين بين 
الله عز وجل أنها أنهار إفيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من 
خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى) [محمد: .]٠١‏ إجارية) أي تجري حيث أراد أهلها 
لا تحتاج إلى حفر ساقيةء ولا إقامة أخدود كما قال ابن القيم رحمه الله: 

أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان 

إفيها سرر مرفوعة. وأكواب موضوعة. ونمارق مصفوفة. وزرابي مبثوتة) انظر للتقابل إفيها 
سرر مرفوعة) عالية يجلسون عليها يتفكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون) 
[يس: .]٥١‏ لوأكواب موضوعة) الأكواب جمع كوب وهو الكأس ونحوه إموضوعة) يعني 
ليست مرفوعة عنهم» بل هي موضوعة لهم متى شاءوا شربوا فيها من هذه الأنهار الأربعة التي 
سبق ذكرها. إونمارق مصفوفة) النمارق جمع نمرقة وهي الوسادة أو ما يتكىء عليه. 
(مصفوفة) على أحسن وجه تلتذ العين بها قبل أن يلتذ البدن بالاتكاء إليها. إوزرابي مبثوثة 
الزرابي أعلى أنواع الفرش لمبتوتة) منشورة في كل مكان» ولا تظن أن هذه النمارق» وهذه 
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الأكواب» وهذه السرر»ء وهذه الزرابي لا تظن أنها تشبه ما في الدنيا؛ لأنها لو كانت تشبه ما في 
الدنيا لكنا نعلم نعيم الاخرة ونعلم حقيقته لكنها لا تشبهه لقول الله تعالى: إفلا تعلم نفس ما أخفي 
من فة أعبن حرا اكا رن [الهة ۷ ا الاما و اخدة رالاق فة 
ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: (ليس في الاخرة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط)» فنحن 
لا نعلم حقيقة هذه النعم المذكورة في الجنة وإن كنا نشاهد ما يوافقها في الاسم في الدنيا لكنه 
فرق بين هذا وهذا “““" 

شرح الآيات آية آية : 

وجوه يومتذ ناعم () 

وقي يَوم القيامَة تكون وجوه المُؤمنينَ المخلصين المتقين ذات تضثرة وة . 

لسَغيهَا راضيّة )١(‏ 

راضيَة يما كان منها من عَمَلٍ صلع في الحيَاة انيا » وقذ وَجذت جراءَ سيا عند رها الكريم 
في جلةغلية(1۰) ا 

وقذ أنزلَهُمْ ربُهُمْ في جنة عاليّة . 

أا نَع فيها لَاعية )١١(‏ 

ولا يمع أهل الجنة كلمَة لَغو لا حير فيها . 

فيا عَيْنَ جاريَة (۱۲) 

وفي الجنة عيون مَاءِ جَاريَةٌ في جتبًاتهًا . 

ا 

وقيها أسرة مرتفعة » إا جس عََيْهَا الوم رى جَميع ما أحطًاهُ الله من النعيم . 

واكواك مرو هة( 

وقيها كواب للمَاء مَوْضُوعة على حافات عَيُون المَّاء الجاريّة » فكلمَا اراد أهل الجنة شرا ء 
وجذُوهَا حاضرة . 

مَوْضُوعَة - على حافات العيُون » أو موْضوعة بين أَيْديهم . 

ونمارق مصنفوفةٌ )٠١(‏ 

ويها وسائد مَصفوف بَحْضُهًا ّى جانب بَعض » ليّجلسوا عَْهَا » ويَستنذوا لْهَا . 

زراب مبوتَةٌ )١١(‏ 

وقيها سط مئود في کل مجلس من مَجالسهم . 


- تفسير القرآن للعثيمين - )٤ / ۲١(‏ 
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التفسير والبيان : 

وجوه يَومئذ ناعمَة » ليها راضيَة أي ووجوه يوم القيامة ذات نعمة وبهجة ونضرة وحسن » 
يعرف النعيم فيها » أو متنعمة › كما قال تعالى : تغرف في وجُوههم نضرة النعيم [المطففين 
]۲١ /٣‏ وهي وجوه السعداء » لما شاهدوا من عاقبة أمرهم › وقبول عملهم › فهي لعملها الذي 
عملته في الدنيا راضية » أي رضيت عملها لأنها قد أعطيت من الأجر من أرضاها › كما قال 
تعالى : رضي الله عَنهُمْ » ورضنُوا عن [البينة ۹۸/ ۸]. 

E A N 

أحدهما- في ظاهرهم وهو قوله : ناعمَة أي ذات بهجة وحسن » أو متنعمة. 

والثاني- في باطنهم وهو قوله : لسَعيها راضية. 

ثم وصف دار الثواب وهي الجنة بسبعة أوصاف : 

-١‏ ۲- في جنة عاليّة » لا تنْمَعٌ فيها لاغيَة أي إن أصحاب الوجوه الناعمة وهم المؤمنون 
السعداء في E‏ المكان » بهية الوصف ٠‏ آمنة الغرفات لأن الجنة منازل ودرجات 
بعضها أعلى من بعض » كما أن النار دركات بعضها أسفل من بعض. 

واف في كام امل اة هة لى ورهن ا ل بكرن ال اة تح الله تا 
على ما رزقهم من النعيم الدائم » ولأن الجنة منزل أحباب الله » ومنازل الصفاء لا تتعكر باللغو 
والكذب والبهتان › كما قال تعالى : لا لغوٌ فيها ولا تأثيمٌ [الطور ]۲١ /٠۲‏ وقال : لا يَسْمَعُون 
فيها لَغْواً إلا سَلاماً [مريم ]1١ /٠١‏ وقال : لا يَْمَعُون فيها لَغواً ولا تأثيماً إا قيلًا : سَلاماً 
سّلاماً [الواقعة .]۲١ -۲١ |٥٦‏ 

-٤١ -٣‏ فيها عَيْنٌ جاريَة › فيها سر مرفوعة أي في الجنة ينبوع أو عين ماء تجري مياهها 
وتتدفق بأنواع الأشربة المستلذة الصافية » وليس المراد بها عينا واحدة باعتبارها نكرة في سياق 
الاثبات » وإنما هذا جنس » يعني فيها عيون جاريات. 

وفيها أسرة عالية مفروشة بما هو ناعم الملمس »› كثيرة الفرش » مرتفعة الستّمك »› إذا جلس 
عليها المؤمن استمتع بها ورأى رياض الجنة ونعيمها > كما قال تعالى : وقرش مرقوعة 
[الواقعة /٠١‏ ٤۳].وفي‏ ذلك غاية التشريف والتكريم. 
-٠‏ ۷- وأكوابة موْضوعة » وتمارق مصفوفة » وزرابي مبْثودَةٌ أي وفيها أواني الشرب وأقداح 
الخمر غير المسكرة معدة مرصودة بين أيديها » يشربون منها متى أرادوا » وفيها ووسائد 
ات مطةة بها لن عفن الجن ها ااا لها © وها بط رة 
في المجالس » وطنافس (سجاد) لها خمل رقيق ناعم » مفرّقة في المجالس » كثيرة › تغري 
بالجلوس عليها » ويستمتع الناظر إليها » وفيها معاني الأبهة والفخامة. 
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ومضات 

قوله تعالى : « وجوه يَومئذ ناعمَةٌ لسَغيها راضيَةّ في جنة عاليّة لا تلمع فيها لاغيّة ».. 

وهذا من حديث الغاشية أيضا E rS‏ 
فإن من معارضها » كذلك » وجوه ناعمة › لسعيها راضية » فى جنة عالية .. 

والوجوه الناعمة » هى التي ترى عليها نضرة النعيم » وبشاشة الرضوان » فترقرق على 
صفحتها وضاءة البشاشة » ويجرى فى أديمها رونق البهاء » والصفا .. 

ولم تعطف هذه الوجوه على ما قبلها » مع أنها من حديث الغاشية › ليكون ذلك عزلا لها عن 
تلك الوجوه المنكرة › العاملة › الناصبة › التي تصلى نارا حامية .. 

فهذه وجوه » وتلك وجوه » ولا جامعة بينهما › إذ فريق فى الجنة وفريق فى السعير . 

وقوله تعالى : « لسيعها راضية ». 

. أي راضية لأجل سعيها الذي قدمته بين يديها .. فاللام هنا للتعليل ..وقوله تعالى : « في جنة 
عاليّة » حال من ضمير الوجوه فى قوله تعالى : « راضية ». 

NE eS OE EA SS 

وقوله تعالى : « لا تنْمَعٌ فيها لاغيَةّ » صفة لهذه الجنة العالية › التي علا مقامها وارتفع قدرها 
عن أن يطوف بها طائف من الهذر أو اللغو . 

واللاغية : الكلمة التي لا يعتد بها › لإسفافها وسقوطها .. 

وقوله تعالى : « فيها عَيْنٌ جاريَةٌ ». . وحيث كان الماء كانت الحياة » وكان الخصب » والخير 
> وكانت البهجة والمسرة . 

قوله تعالى : « فيها رر مرفوعَة وأكواب موْضوعة وتمارق مصفوفة وزرابي مبثودَة ».. 
هو عرض لما فى هذه الجنة العالية من ألوان النعيم .. ففيها سرر مرفوعة » أي عالية القدر › 
وأكواب موضوعة » أي معدة للشاربين » وفيها « تمارق مصنفوفة » أي وسائد » قد صف 
بعضها إلى جانب بعض ٠»‏ ليتكىء عليها الجالسون على هذا النعيم .. واحدتها نمرقة .. وفى 
هذه الجنة « زرابى مبثوثة » أي بسط متناثرة على أرض هذه الجنة » كأنها النجوم .."' 

قال الآلوسى : قوله : وجوه يَومثذ ناعمَة شروع في رواية حديث أهل الجنة › وتقديم حكاية أهل 
ANN OEE ES NOS SOE E‏ 
حكاية سوء أهل النار » مما يزيد المحكي حسنا وبهجة .. وإنما لم تعطف هذه الجملة على تلك 
الجملة » إيذانا بكمال التباين بين مضمونهما .. 


- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠١٤١ / ٠١(‏ 
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أى : وجوه كثيرة تكون يوم القيامة » ذات بهجة وحسن » وتكون متنعمة في الجنة بما أعطاها 
سبحانه من خير عميح جز اء عملها الالح في الذنبا. 

لسَعيها راضيَة أى : لعملها الذي عملته في الدنيا راضية › لأنها قد وجدت من الثواب عليه في 
الآخرة » أكثر مما كانت تتوقع وترجو. 

فالمراد بالسعي : العمل الذي كان يعمله الإنسان في الدنيا > ويسعى به من أجل الحصول على 
رضا خالقه » وهو متعلق بقوله راضيَةٌ. وقدم عليه للاعتناء بشأن هذا السعى. 

وقوله - تعالى - : في جنة عاليّة بيان لسمو مكانتهم. أى : هم كائنون في جنة عالية » مرتفعة 
کا ت ی ا کی کار کر ا ف کرت 
العادة أن تكون أحسن الجنات » ما كانت مرتفعة على غيرها. 

ثم وصف - سبحانه - هذه الجنة بجملة من الصفات الكريمة فقال : لا تْمَمُ فيها لاغيّة. أى : 
لا تسمع في هذه الجنة كلمة ذات لغو. واللغو : هو الكلام الساقط الذي لا فائدة فيه. أى : أناك - 
أيها المخاطب - لا تسمع في الجنة إلا الكلام الذي تسر له نفسك » وتقر به عينك » فلفظ 
E A ES E O ODS EN‏ 
فيها عَيْنٌ جاريَةٌ أى : في هذه الجنة عيون تجرى بالماء العذب الزلال المتدفق. 

قال صاحب الكشاف : قوله : فيها عَيْنٌ جارية يريد عيونا في غاية الكثرة › كقوله : علمَت تفس 
ا رت 

فالمراد بالعين هنا : جنس العيون › وبالجارية : التي لا ينقطع ماؤها .. فيها رار" مرفوعَة أى 
: في الجنة أماكن يجلس عليها أهلها جلوسا مرتفعا عن الأرض. 

ولنامون فرقها توما هادا لذيذا :ا اوالشرر 5 جع سرين > وهو الشىء ذو القواتم المرتفعة الذي 
بتك الو لهات 

ووصف - سبحانه - هذه السرر بالارتفاع › لزيادة تصوير حسنها. 

وأكواب مَوْضُوعَة والأكواب جمع كوب. وهو عبارة عن الإناء الذي تشرب فيه الخمر. أى : 
وفي الجنة أكواب كثيرة قد وضعت بين أيدى أهلها »> بحيث يشربون من الخمر التي وضعت 
فيها » دون أن يجدوا أى عناء في الحصول عليها. 

وتمارق مَصَفوقَةٌ والنمارق : جمع نمرقة - بضم النون وسكون الميم وضم الراء - » وهي 
الوسادة الصغيرة التي يتكئ عليها الجالس والمضجع. أى : وفي الجنة وسائد كثيرة »› قد صف 
بعظنها إلى جاب عضن صقا جميلا ٠‏ بحي يجدها الجالس قريبة منة في كل وقت. 
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وراي مَبثودَةٌ والزرابي جمع زربية - بتثليث الزاى - وهي البساط الواسع الفاخر » أو ما 
يشبهه من الأشياء الثمينة التي تتخذ للجلوس عليها. والمبثوثة : أى : المنتشرة على الأرض › 
من البث بمعنى النشر » كما في قوله - تعالى - : وَبّث فيها من كل دابّة. 

أى : وفيها بسط فاخرة جميلة .. مبسوطة في كل مكان » ومتفرقة في كل مجلس. 

فأنت ترى أن الله - تعالى - قد وصف الجنة التي أعدها - سبحانه - لعباده المتقين » بعدد من 
الصفات الكريمة المتنوعة.وصفها بأنها عالية في ذاتها » وبأنها خالية من الكلام الساقط » وبأن 
مياهها لا تنقطع » وبأن أثاثها في غاية الفخامة » حيث اجتمع فيها كل ما هو مريح ولذيد.""" 
[۰-۸] وجوه يومئذ تاعمَة» لغيه رَاضيَة في جنة عَالية) . 
E E A TT‏ 
U ah E ETE E OEE FEES‏ 
يومئذ عَليْها غَبَرة) [عبس:٠٤]‏ على جملة وجوه يومئذ مستفرة) في [سورة عبس: ۳۸]. فيتجه 
أن يسأل عن وجه فصلها عن التي قبلهاء ووجه الفصل التنبيه على أن المقصود من الاستفهام 
في إهل اتاك حديث الْغاشيَة) [الغاشية:١]‏ الإعلام بحال المعرض بتهديدهم وهم أصحاب الوجوه 
الخاشعة فلما حصل ذلك الإعلام بجملة وجوه يومئذ خاشعة) [الغاشية:۲] إلى آخرها تم 
E SR I E US LA A EE a E‏ 
الجملة السابقة فيتساءل السامع: هل من حديث الغاشية ما هو مغاير لهذا الهول؟ أي ما هو أنس 
N SEE gag AS O Ra‏ 
بين حالي الفريقين ولتعقيب النذارة بالبشارة فموقع هذه الجملة المستأنفة موقع الاعتراض ولا 
تنافي بين الاستئناف والاعتراض وذلك موجب لفصلها عما قبلها. وفيه جري القرآن على سننه 
من تعقيب الترهيب والترغيب. 

فأما الجملتان اللتان في سورة عبس فلم يتقدمهما إبهام لأنهما متصلتان معا بالظرف وهو إذا 
جاءّت الصًاخة) [عبس:٣"].‏ 

وقد علم من سياق توجيه الخطاب إلى الرسول ب4 أن الوجوه الأولى وجوه المكذبين بالرسول 
والوجوه المذكورة بعدها وجوه المؤمنين المصدقين بما جاء به. 

والقول في تنكير إوجوة) » والمراد بهاء والإخبار عنها بما بعدهاء كالقول في الآيات التي 


- التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )۷١ / ٠١(‏ 
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و إناعمة] : خبر عن إوْجُوة) . يجوز أن يكون مشتقا من نعم بضم العين ينعم بضمها الذي 
مصدره نعومة وهي اللين وبهجة المرأى وسحن المنظر. 

ويجوز أن يكون مشتقا من نعم بكسر العين ينعم مثل حذر» إذا كان ذا نعمة» أي حسن العيش 
E‏ 

لى ا رة ر اها و اة کر فن ل 

والمراد بالسعي:العمل الذي يسعاه المرء ليستفيد منه. وعبر به هنا مقابل قوله في ضده إعاملة) 
[الغاشية: ۳]. 

والرضى: ضد السخطء أي هي حامدة ما سعته في الدنيا من العمل الذي هو امتثال ما أمر الله 
به على لسان رسوله . 

والمجرور في قوله: إفي جنة عَاليّة) خبر ثالث عن إوأجُوة) . 

E O OO E 
.]١ ٤١ : [التكوير‎ 

ووصف (الجنة) ب إعاليّة لزيادة الحسن لأن أحسن الجنات ما كان في المرتفعات» قال تعالى: 
و ی ا و ا کی ا ا 
NSE EG‏ 

[11] لا تمع فيها لاغيّة) . 

اللاغية: مصدر بمعنى اللغو مثل الكاذبة للكذب. والخائنة والعافيةء أي لا يسمع فيها لغوء أو هو 
وصف لموصوف مقدر التأنيث» أي كلمة لاغية لما دل عليه إلاغيَّة) من أنها كلمات» ووصف 
الكلمة بذلك مجاز عقلي لأن اللاغي صاحبها. 

ونفي سماع إلاغيَّة) مكنى به عن انتفاء اللغو في الجنة من باب: 

ولا ترى الضب بها ينجحر 

أي لا ضب بها إذ الضب لا يخلو من الإنجحار. 

واللغو: الكلام الذي لا فائدة لهء وهذا تنبيه على أن الجنة دار جد وحقيقة فلا كلام فيها إلا لفائدة 
لأن النفوس فيها تخلصت من النقائص كلها فلا يلذ لها إلا الحقائق والسمو العقلي والخلقيء ولا 
ينطقون إلا ما يزيد النفوس تزكية. 

وجملة إلا تْمَعٌُ فيها لاغيّة) صفة ثانية ل جنة) [الغاشية: ١٠]ء‏ ترك عطفها على الصفة التي 
قبلها لأن النعوت المتعددة يجوز أن تعطف ويجوز أن تفصل دون عطف قال في التسهيل: 


ويجوز عطف بعض النعوت على بعض وقال المرادي في شرحه نحو قوله تعالى: الذي خلق 
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فسوّى» وّالذي قدرَ فهدى» والذي أخرج الْمَرْعَى) [الأعلى: .]٤٠-١‏ وقال: ولا يعطف إلا بالواو 
ما لم يكن ترتيب: فبالفاء كقوله: 

يا لهف زيابة للحارب ال ... صابح فالغانم فالآيب 

قال السهيلي: والعطف ب (ثم) جوازه بعيد. اه. قال الدماميني: وكذا في الجمل مررت برجل 
اال ن ور الفقه ويتقي إلى الله» قال: ونص الواحدي في قوله تعالى: إلا تتخذوا بطانة 
من دونكم وك خالا راما عنتمْ قذ بت البَغضتَاءُ من وههن [آل عمران: ۱۱۸]. أن 
لا يألونكم وما بعده من الجمل أي الثلاث لا يكون صفات» لعدم العاطف لكن ظاهر سكوت 
الجمهور عن وجوب العطف يشعر بجوازه فيها أي الجمل كالمفردات اه. 

ابتدئ في تعداد صفات الجنة بصفتها الذاتية وهو كونها عالية. وثني بصفة تنزيهها عما يعد من 
نقائص مجامع الناس ومساكن الجماعات وهو الغوغاء واللغو» وقد جردت هذه الجملة من أن 
تعطف على إعاليَة [الحاقة: ۲۲]ء مراعاة لعدم التناسب بين المفردات والجمل وذلك حقيق بعدم 
العطت اة أقد من كمال الانقطاع في عطف الجمل. 

و ی ا 

وقرأً نافع لا تمع بمثابة فوقية مضمومة و إلاغيَة) نائب فاعل» وقرأه ابن كثير وأبو عمرو 
ورويس عن يعقوب بمثناة تحتية مضمومة وبرفع (لاغيّة أيضا فأجري الفعل على التذكير لأن 
(لاغية) ليس حقيقي التأنيث وحسنه وقوع الفصل بين الفعل وبين المسند إليه» وقرأه ابن عامر 
وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر وروح عن يعقوب بفتح المثناة الفوقية وبنصب [لاغية) « 
والتاء لخطاب غير المعين. 

[۲[] يها عبن جارية] . 

صفة ثالثة ل إجنة) [الغاشية: .]٠١‏ فالمراد جنس العيون كقوله تعالى: إعلمت تفس ما 
أخضرت) [التكوير ٤:‏ آي لمث نفو وها اوضق للحة باستكالها مخاسن الجنات قال 
تعالى: أو تكون لك جنة من تخيل وعنب فتفجًر الها خلالها تفجيرا) [الاسراء:١٩].‏ 

ف ف و ا ا 
الاختلاف من محسنات الفصل ولأن جملة إلا تَْمَعٌ فيهًا لاغيَة) » مقصود منها التنزه عن 
النقائص وجملة فيا عَيْنٌ جاريَة) مقصود منها إثبات بعض محاسنها. 

. إفيها رر" مرقوعة وأكوابً موأضوعةء وتمارق مصفوفةء وزر ابي مبْثودَة]‎ ]١-١١[ 

ا وا ىة 

وأعيد قوله: إفيها) دون أن يعطف إسُرأر) على إِعَيْن) عطف المفردات لأن عطف السرر على 
[عَيْ) يبدو نابيا عن الذوق لعد الجامع بين عين الماء والسرر في الذهن لولا أن جمعها الكون 
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في الجنة فلذلك كرر ظرف إفيها) تصريحا بأن تلك الظرفية هي الجامع» ولأن بين ظرفية 
العين الجارية في الجنة وبين ظرفية السرر وما عطف عليه من متاع القصور والأثاث تفاوتا 
ولذلك عطف و (أكوّاب) » و لمارق) » إوزرابي) » لأنها متمائلة في أنها من متاع المساكن 
الفائقة. 

وهذا وصف لمحاسن الجنة بمحاسن أثاث قصورها فضمير فيها عائد للجنة باعتبار أن ما في 
قصورها هو مظروف فيها بواسطة. 

و (سرر) : جمع سرير» وهو ما يجلس عليه ويضطجع فيسع الإنسان المضطجع. ويتخذ من 
خشب أو حديد له قوائم ليكون مرتفع عن الأرض. ولما كان الارتفاع عن الأرض مأخوذا في 
مقرم الور كان وها ب ور فر عة اتضوين خسنها: 

و الأكواب) : جمع كوب بضم الكاف» وهو إناء للخمر له ساق ولا عروة له. 

و ( موضوعة]) » أي لا ترفع من بين أيديهم كما ترفع آنية الشراب في الدنيا إذا بلغ الشاربون 
خد الامطالة من اول الخنر كني ب امرضو عة عن عدم انقطاع لذة الشراب طا ونشرة 
أي موضوعة بما فيها من أشربة. 

وبين إمرقوعة) » و إموأضوعة) › إيهام الطباق لأن حقيقة معنى الرفع ضد حقيقة معنى 
الوضع» ولا تضاد بين مجاز الأزل وحقيقة الثاني ولكنه إيهام التضاد. 

والنمارق: جمع نمرقة بضم النون وسكون ميم بعدها راء مضمومة وهي الوسادة التي يتكئ 
عليها الجالس والمضطجع. 

و إمصفوفة]) : أي جعل بعضها قريبا من بعض صفاء أي أينما أراد الجالس أن يجلس وجدها. 
و «زرابي) : جمع زربية بفتح الزاي وسكون الراء وكسر الموحدة وتشديد الياء» وهي البساط 
أو الطنفسة 'بضم الطاء" المنسوج من الصوف الملون الناعم يفرش في الأرض للزينة والجلوس 
عليه لأهل الترف واليسار. 

والزريبة نسبة إلى "أذربيجان' بلد من بلاد فارس وبخارى» فأصل زربية أذربيةء حذفت همزتها 
للتخفيف لتقل الاسم لعجمته واتصال ياء النسب به» وذالها مبدلة عن الزاي في كلام العرب لأن 
تا فى شن قرفن ارربخان بار أن المحجة دا ر اة ر ارو اكا افاي 
حرف الذال» وبلد "أذربيجان" مشهور بنعومة صوف أغنامه. واشتهر أيضا بدقة صنع البسط 
والطنافس ورقة خملها. 

والمبثوثة: المنتشرة على الأرض بكثرة وذلك يفيد كناية عن الكثرة. 

وقد قوبلت صفات وجوه أهل النار بصفات وجوه أهل الجنة فقوبلت صفات إخاشعة [الغاشية: 
۲ (عاملة4 » اصبَة) [الغاشية: ۳]» بصفات إتاعمَت لسَعيهًا رَاضيَة › [الغاشية: 1-۸]ء 


0 
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وقوبل قوله: إتصتّى تاراً حاميَة [الغاشية:٤]‏ بقوله في جنة عاليّة٤‏ [الحاقة: .]۲١‏ وقوبل قى 
ا ا و ا و ا ق ق ا 
ATE a TEL‏ 
بمقاعد أهل الجنة المشعرة بترف العش سن فرت وشاع ۰ 

وهذا وعد للمؤمنين بأن لهم في الجنة ما يعرفون من النعيم في الدنيا وقد علموا أن ترف الجنة 
لا يبلغه الوصف بالكلام وجمع ذلك بوجه الإجمال في قوله تعالى: إوقيها ما تشتهيه الس ولذ 
لأعَيْن [الزخرف: ١۷]ء‏ ولكن الأرواح ترتاح بمألوفاتها فتعطاها فتكون نعيم أرواح الناس في 
كل عصر ومن كل مصر في الدرجة القصوى مما ألفوه ولا سيما ما هو مألوف لجميع أهل 
الحضارة والترف وكانوا يتمنونه في الدنيا ثم يزادون من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر."" 

فهنا وجوه يبدو فيها النعيم . ويفيض منها الرضى . وجوه تنعم بما تجد » وتحمد ما عملت . 
فوجدت عقباه خيرأ » وتستمتع بهذا الشعور الروحي الرفيع . شعور الرضى عن عملها حين 
تری رضى الله عنها . وليس أروح للقلب من أن يطمئن إلى الخير ويرضى عاقبته » ثم يراها 
ممتلة في رضى الله الكريم . وفي النعيم . ومن تم يقدم القرآن هذا اللون من السعادة على ما 
في الجنة من رخاء ومتاع » ثم يصف الجنة ومناعمها المتاحة لهؤلاء السعداء :[ في جنة عالية 
) . . عالية في ذاتها رفيعة مجيدة . ثم هي عالية الدرجات . وعالية المقامات . وللعلو في 
الحس إيقاع خاص . 

[ لا تسمع فيها لاغية ) . . ويطلق هذا التعبير جوأ من السكون والهدوء والسلام والاطمئنان 
والود والرضى والنجاء والسمر بين الأحباء والأوداء » والتنزه والارتفاع عن كل كلمة لاغية › 
لا خير فيها ولا عافية . . وهذه وحدها نعيم . وهذه وحدها سعادة . سعادة تتبين حين يستحضر 
الحس هذه الحياة الدنيا » وما فيها من لغو وجدل وصراع وزحام ولجاج وخصام وقرقعة 
وفرقعة . وضجة وصخب » وهرج ومرج . ثم يستسلم بعد ذلك لتصور الهدوء والأمن والسلام 
الساكن والود الرضي والظل الندي في العبارة الموحية  :‏ لا تسمع فيها لاغية ) وألفاظها ذاتها 
تنسم الروح والندى وتنزلق في نعومة ويسر »› وفي إيقاع موسيقي ندي رخي! وتوحي هذه 
اللمسة بأن حياة المؤمنين في الأرض وهم ينأون عن الجدل واللغو » هي طرف من حياة الجنة 
> يتهيأون بها لذلك النعيم الكريم . 


- التحرير والتنوير لابن عاشور - )٠١٤ / ٠١(‏ 
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وهكذا يقدم الله من صفة الجنة هذا المعنى الرفيع الكريم الوضيء . ثم تجيء المناعم التي تشبع 

الحس والحواس . تجيء في الصورة التي يملك البشر تصورها . وهي في الجنة مكيفة وفق ما 

ترتقي إليه نفوس أهل الجنة . مما لا يعرفه إلا من يذوقه! 

إفيها عين جارية ) . . والعين الجارية : الينبوع المتدفق . وهو يجمع إلى الري الجمال . 

جمال الحركة والتدفق والجريان . والماء الجاري يجاوب الحس بالحيوية وبالروح التي تنتفض 

وتنبض! وهو متعة للنظر والنفس من هذا الجانب الخفي » الذي يتسرب إلى أعماق الحس . 

[ فيها سرر مرفوعة ) . . والارتفاع يوحي بالنظافة كما يوحي بالطهارة . . [ وأكواب 

موضوعة ) . . مصفوفة مهيأة للشراب لا تحتاج إلى طلب ولا إعداد [ ونمارق مصفوفة ) . . 

والنمارق الوسائد والحشايا للاتكاء في ارتياح! [ وزرابي مبثوثة ) . . والزرابي البسط ذات 

الخمل « السجاجيد » مبثوثة هنا وهناك للزينة وللراحة سواء! 

وكلها مناعم مما يشهد الناس له أشباها في الأرض . وتذكر هذه الأشياء لتقريبها إلى مدارك 

هل الأرض . أما طبيعتها وطبيعة المتاع بها فهي موكولة إلى المذاق هناك . للسعداء الذين 

يقسم الله لهم هذا المذاق! 

ومن اللغو الدخول في موازنات أو تحقيقات حول طبيعة النعيم أو طبيعة العذاب في الآخرة . 

فإدراك طبيعة شيء ما متوقف على نوع هذا الإدراك . وأهل الأرض يدركون بحس مقيد 

بظروف هذه الأرض وطبيعة الحياة فيها . فإذا كانوا هناك رفعت الحجب وأزيلت الحواجز 

وانطلقت الأرواح والمدارك » وتغيرت مدلولات الألفاظ ذاتها بحكم تغير مذاقها › وكان ما 

سيكون » مما لا نملك أن ندرك الآن كيف يكون! 

إنما نفيد من هذه الأوصاف أن يستحضر أقصى ما يطيقه من صور اللذاذة والحلاوة والمتاع . 

وهو ما نملك تذوقه ما دمنا هنا . حتى نعرف حقيقته هناك.حین یکرمنا الله بفضله ورضاه .^" 
ما ترشد إليه الآيات 

ا ق ا ا ع ر ا 

والمتعة » لإغراء الناس بها وترغيبهم في الحصول عليها إذا عملوا عمل أصحابها المستحقين 

لها. 

أما هل التواب فلهم صفتان : ظاهرية وباطنية » فوجوه المؤمنين ذات نعمة وبهجة ونضرة › 

ولعملها الذي عملته في الدنيا راضية في الآخرة » حيث أعطيت الجنة بعملها. 

وأما دار الثواب فلها صفات سبع كما تقدم : 


3۸ - الظلال 
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الأولى- في جنة عالية » أي مرتفعة » وعالية القدر لأن فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. 
الثانية- لا تسمع فيها كلاما ساقطا غير مرضي › ولا تسمع فيها كلمة لغو. 

الثالثة- فيها عين شراب جارية على وجه الأرض ٠‏ من غير أخدود » وتجري لهم كلما أرادوا 
» بماء مندفق وبأنواع الأشربة اللذيذة من خمر وعسل ولبن. 

الرابعة- فيها سزر عالية المكان » مرتفعة الننماءء 

الخامسة- فيها أكواب » أي كيزان لا عرى لها › أو أباريق وأوان » والإبريق : هو ماله عروة 
وخرطوم » والكوب : إناء ليس له عروة ولا خرطوم. 

السادسة- فيها نمارق » أي وسائد مصفوفة واحدة إلى جنب الأخرى. 

السابعة- فيها البسط المبسوطة » والطنافس التي لها خمل رقيق ٠‏ والكثيرة المتفرقة في 
المجالي: 

۲- الجنة عالية » أي مرتفعة » وعالية القدر لأن فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. 

۳- الجنة لا تسمع فيها كلاما ساقطا غير مرضي › ولا تسمع فيها كلمة لغو. 

--٤‏ الجنة فيها عين شراب جارية على وجه الأرض ٠‏ من غير أخدود › وتجري لهم كلما 
أرادوا » بماء متدفق وبأنواع الأشربة اللذيذة من خمر وعسل ولبن. 

. في الجنة ما عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر‎ -٥ 


AY 


إثبات قدرة الله تعالى على البعث 
قال تعالی : 
هه eo‏ 
سحت ن) کر تمد( ت ا عاب 
آلآ کر ااام )ب عا حابم © 
أسباب نزول الآية ٠١‏ أفلا ينظرون إلى الإبل : 
E‏ : ' لما تعت الله ما في الجنة » عَجب من ذلك أهل الضالّة » فأنزل الله : افلا 
ينظرٌون إلى الإيل كيف خلقت فكانت اليل من عيش الْعَرَب ومن خولهم "" 
المناسبة : 
ب أن حك الله تعالى بمجيء يوم القامة »> وقسم النان فبها إلى فريشين ؛ 
أشقياء وسعداء » وو صف أحوال الفريقين › آقام الدليل على وجوده ووحدانیته و قدرته بما 
يشاهدونه من آثار القدرة من السماء العالية » والأرض التي يسكنون فيها › والإبل التي ينتفعون 
بها في نقل الأحمال والانتفاع بلحومها وأوبارها وألبانها » والجبال الراسيات التي ترشد 
السالكين » فيستدلون بذلك على قدرته تعالى على بعث الأجساد والمعاد وصحة عقيدة التوحيد. 
ثم أمر نبيه بل أن يذكرهم بهذه الأدلة والبراهين وأمثالها › لينظروا فيها » وليصبر على 
معارضتهم » فإنما بعث لذلك دون غيره. 
تناسب الآيات : 
ولما أنهى سبحانه ما أراد من تصوير تلك الدار على ما يليق بهذه السور القصار »› وكانوا 
ينكرون غاية الإنكار فوبخهم بما يعصمهم من الزيغ عن العقائد الحقة في استفهام إنكاري مذكرا 
لهم بأمورهم في غاية الوضوح في نفسها » لأن نزول هذه السور كان في أول الأمر قبل أن 
روا ی ارف قل ع ر کے ات وی کر ی با ا ف الارر 
التي أودعها الجنان للذة الإنسان » وذلك لما في هذه الأمور التي ذكر بها سبحانه من عجائب 
الصنع مع تفاوته في جعل بعضها ذا اختيار في الخفض والرفع » وبعضها على كيفية واحدة لا 
قدرة له على الانفكاك عنها من علو أو سفول مع التمهد أو التوعر › فقال مسبباً عما مضى من 
الإخبار عن أحوال الفريقين في الآخرة وعن قدرته على ما ذكر : ( أفلا ينظرون ) أي 
المنكرون من هذه الأمة لقدرته سبحانه وتعالى على الجنة وما ذكر فيها والنار وما ذكر فيها - 
نظر اعتبار . 
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- جامع الان في تفسير القر”آن للطبريً(۳۷۲٤٠‏ ) صحيح مرسل 
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ولما كان لهم من ملابسة الإبل ما ليس لهم من ملابسة غيرها » وكانت فردة في المخلوقات لا 
شبيه لها مع ما لها من كثرة المنافع كما قال الحسن رحمه الله تعالى - مع أكلها لكل مرعى 
واجتزائها بأيسر شيء لا سيما في الماء وطول صبرها عنه مع عظم خلقها وكبر جرمها وشدة 
قوتها » فكانت أدل على تمام القدرة والفعل بالاختيار » قال منبها بذكرها على التدبر في الآيات 
المنبثة في الحيوانات التي هي أشرف المركبات وأكثرها صنعا بعد ما أشار إلى دلالتها على 
البعث في البروج بذكر ثمود بعد أن صرح به في سورة سبحانه كما مضى بيانه في الموضعين 
ويأتي إن شاء الله تعالى في الفجر والشمس › وأوضح التعبير عنها هنا بما يدل على الخطة 
المميلة المحيلة المناسبة لمعنى الغاشية بخلاف التعبير في سورة النحل بالأنعام لأنها سورة النعم 
) إلى الإبل ( ونبه على أن عجيب خلقها مما ينبغي أن تتوفر الدواعي على الاستفهام والسؤال 
عنه بأدة الاستفهام » فقال بانياً للمفعول إشارة إلى أن الدال هو التأمل في مجرد خلقها الدال على 
إحاطة علم الله وعظيم إحسانه وقدرته تعالى وفعله بالاختيار وحسن تدبيره حيث خلقها لجر 
الأتقال إلى البلاد النائية فجعلها عظيمة باركة للحمل ناهضة به من غير معين › منقادة لمن 
E‏ ا ا ی ع ف ع 
ليتأتى بها قطع المفاوز » فهي سفن البر مع ما لها من منافع أخر › قال البيضاوي : ولذلك 
خصت بالذكر لبيان الآيات المنبثة في الحيوانات التي هي أشرف المركبات وأكثرها صنعا 
ولأنها أعجب ما عند العرب - انتهى » وتنفعل للبسط وتجد في سيرها فتتأثر بالصوت الحسن 
جدا » ومن عجائبها أنها لا تكذب أصلاً فإنها لا تبرك عجزاً عن الحمل - إلا وليس فيها من 
القوى شيء » وليس فيها ما تعم كراهته إلا كثرة رغائها فلعله سبحانه نفى عن الجنة اللغو لذلك 
»> ولعله مثل العين الجارية وقربها بدرها » والسرر المرفوعة التي حكى أنها تنخفض حتى 
يتمكن المنتفع بها من ظهورها ثم ترتفع به بالسماء في علوها مع ما يعهدون من بروك الإبل 
للحمل والركوب ثم ارتفاعها لتمام الانتفاع »> وقرب نصب الاكواب بسنامها والنمارق ببقيتها 
حال بروكها » ثم فصل ما دلت عليه الإبل من الاكواب بالجبال التي لا ترتقى مثل جبل السد ء› 
والنمارق بالتي ترتقى › وبسط الزرابي بمهد الأرض » قال أبو حيان رحمه الله تعالى : و ) 
كيف ( سؤال عن حال والعامل فيه ) خلقت ( وإذا علق الفعل عما فيه الاستفهام لم يبق 
الاستفهام على حقيقته . 

ولما ذكر سبحانه وتعالى هذا المخلوق المفرد الذي هو أدل ما يكون على هذا القول بالطبيعة › 
أتبعه ذكر السماء ليتذكر السامع ذلك فيباعد من يقول به فقال : ( وإلا السماء ) أي التي هي من 
جملة مخلوقاتنا ) كيف رفعت ) أي حصل بأيسر أمر رفعها من الذي خلقها بلا عمد على ما لها 
من السعة والكبر والتقل والإحكام وما فيها من جبال الكواكب والغرائب والعجائب › فذلك دال 
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على القدرة التامة التي لا يشارك تعالى فيها أحد قل ولا جل على إيجاد الجنة العالية وعلى رفع 
السرر فيها لأنه دل على الفعل بالاختيار ونفي حكم الطبيعة حكما وحتما » وذلك دال على كمال 
قدرته تعالی على کل شيء . 

ولما ذكر العالي من الحيوان الملابس للانسان والعالي من الأكوان » أتبعه أعلى الأعرض فقال 
تعالى : ( وإلى الجبال ) أي الشامخة وهي أشد الأرض ) كيف نصبت ) أي كان نصبها من 
ناصبها عالية جداً على بقية الأرض بلا موجب فيها لذلك من طبيعة ولا غيرها بل بفعل الفاعل 
المختار فهي راسخة لا تميل › فوضعها كذلك على ما فيها من المنافع من المياه الجارية 
والأشجار المختلفة أعجب من وضع الأكواب والنمارق المزينة » وبها مع ذلك ثبتت الأرض 
وحفظت من الميد » واعتدل أمر الكواكب في تقدير الليل والنهار باعتدال البلاد بالطلق بإعلاء 
بعضها قبل بعض حتى كانت المطالع والمغارب على ترتيب مطرد ونظام محكم غير منخرم 
تقدر به الأزمان والفصول والسنون والأيام والشهور - إلى غير ذلك من الأمور › ولا يكون 
ذلك لها إلا بقاهر قادر مختار لا شريك له . 

ولما كان الخفض لا يكون إلا بخافض قاهر كما أن الرفع كذلك قال تعالى : ( وإلا الأرض ) 
أي مع سعتها ) كيف سطحت ) أي اتفق بسطها من باسطها حتى صارت مهادأ موضوعا يمشي 
عليه بغاية السهولة › والقدرة على جعلها كذلك على ما هي فيه من الزينة بناصر النبات وغير 
ذلك من الاختلافات دالة على الفعل بالاختيار » وليست بدون القدرة على بث الزرابي في الجنة 
على اختلاف أشكالها وصورها وألوانها . 

ولما دل ما ذكر من عجائب صنعه في أنواع المخلوقات من البسائط والمركبات العلويات 
ولاسفليات على كمال قدرته على كل شيء » فدل على كمال قدرته - على البعث وعلى كل ما 
ذكر أنه يفعله في الجنة والنار » وكان الحث على النظر في هذه الأشياء باستفهام إنكاري › 
وكان ذلك مفيداً لانتفاء النظر › قال سبحانه مسببا عنه : ( فذکر ( کل من یرجی تذکره 
وانتفاعه بالتذكير يا أشرف خخلقنا بما في غرائزهم وفطرهم من العلم الأولى بما في هذه 
الأشياء وأمتالها مما يدل على صحة ما نزلنا عليك ليدلهم على كمال قدرة الذي بعثك فينقادوا 
لك أتم انقياد لا سيما في اعتقاد حقية البعث › ولا يهمنك كونهم لا ينظرون ولا يتطرفون › 
ولعل التذكير يوصل المتذكر إذا أقبل عليه بحسن رغبة إلى أن يعرف أن الإبل تشبه الأنفس 
المطمئنة الذلولة المطيعة المناقدة › والسماء تشبه الأرواح القدسية النورانية › والجبال تشبه 
العقول والمعارف الثابتة الراسخة » والأرض تشبه البدن المشتمل على الأعضاء والأركان . 
ولما كانت هذه السورة مكية من أوائل ما أنزل » وكان مأموراً إذ ذاك بالصفح قال : ( إنما أنت 
مذكر ) أي لا مقاتل قاهر قاسر لهم على التذكر والرجوع › فلا عليك إن لم ينظروا ولم يتذكروا 


۸Y۹ 


لأنه ما عليك إلا البلاغ › ولذلك قال ) لست ( وأشار إلى القهر بأداة الاستعلاء فقال : ( عليهم ) 
أي خاصة ) بمصيطر ) أي بمتسلط › وأما غيرهم فسنسلطك عليهم عن قريب › وقرأها 
الكسائي بالسين على الأصل . 

AAA OTE a 

) إلا من تولّى وكفر فَيْعذبة الله العَذاب الأكبر إن إا لهم ثم إن عليتا حابم ( () 

ولما نفى عنهم تسلط الدنيا »> وكان التقدير : فمن أقبل وآمن فإن الله ينعمه النعيم الأكبر › قال 


وفطرته الأولى المستقيمة للإعراض ) وكفر ) أي وأصر على كفره » وأجاب الشرط بقوله 
مسببا عنه : ( فيعذبه ( أشد العذاب الذي لا يطيقه أصلب لأمرك المطاع ومرادك الذي كله 
الحسن الجميل » ولعله صوره وهو منقطع بصورة المتصل بالتعبير بأداته إشارة إلى أن العذاب 
من الله عذاب منه ( 4 ) › لأن سببه تكذيبهم له › وقرأً ابن عباس رضي الله عنهما ( آلا ) 
بالفتح والتخفيف على أنها استفتاحية ) العذاب الأكبر ( يعني عذاب الآخرة » ويجوز أن يكون 
الاستثناء متصلاً فيكون المعنى : أن من أصر على الكفر يسلطه الله عليه فيقتله فيعذبه الله في 
الدار الآخرة » ثم علل إخباره عنه عذابه في الآخرة بقوله مؤكدا لما لهم من التكذيب : ( إن 
إلينا ) أي خاصة بما لنا من العظمة والكبرياء ) إيابهم ) أي رجوعهم وإن أبوا بالموت ثم 
بالبعث ثم بالحشر . 

ولما كان الحساب متأخراً عن ذلك كله » وعظيماً كما وكيفا > عظمه بأداة التراخي فقال : ( ثم 
إن ( أكده لإنكارهم » وأتى بأداة دالة على أنه كالواجب في أنه لا بد منه فقال : ( علينا ) أي 
خاصة بما لنا من القدرة والتنزه عن نقص العبث والجور وكل نقص ٠‏ لا على غيرنا » لأن 
غيرنا لا قدرة له فقد تقدمنا فيه بالوعود الصادقة › وأكدناها غاية التأكيد ) حسابهم ) أي يوم 
الفا على لين و القطير ٠او‏ غير تك من كل صر وكير برك كرون فى لاف ي 
ينقسم الناس قسمين : في دار هوان » ودار أمان » فقد ألتف آخرها بأولها » وتعانق مفصلها 
بموصلها - والله الهادي للصواب وإليه المآب ."" 

المفردات : 

۷ ... أفلا ينظرأون إلى الإبل كيف خلقت ... أفلا يعتبرون بخلق الإبل 

۸ ... وإلى السمَّاء كيف رفعت ... رفعت السماء بغير أعمدة 

۹ ... وَإلّى الجبّال كيف نصبّت ... الجبال نصبت نصبا ثابتا لا يتحرك 


- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )٤۰۹‏ 
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اک ر 

ES إیابهم‎ ... ٥ 

المعنى العام : 

بعد أن ذكر سبحانه مجىء يوم القيامة › وبين أن الناس حينئذ صنفان أشقياء وسعداء وأن 
الأشقياء يكونون فى غاية الذل والهوان › وأن السعداء يكونون يومئذ مستبشرين بادية على 
وجوههم علائم المسرة - أعقب هذا بإقامة الحجة على الجاحدين المنكرين لذلك › وتوجيه 
غا ا ر ف ا ون و و ت ااه من سال وار کن ل 
> ويل ينتفعون بها فى حلهم وترحالهم › ويأكلون من لحومها وألبانها ويلبسون من أوبارها »› 
وجبال تهديهم فى تلك الفيافي والقفار . 

أخرج عبد بن حميد فى آخرين عن قتادة قال : لما نعت الله تعالى ما فى الجنة تعجب من ذلك 
آمل التادة فانر ل اله قات دة اا 

ولا عجب في هذا!! أنسوا فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت إنها خلقت على شكل بديع يدل 
على أن خالقها عليم بها بصير » أ رأيت إلى عنقها وطوله وإلى خفها وحافرها كيف أعد للسير 
في الصحراء وإلى معدتها وكيف وضعت على شكل يسهل معه حفظ الماء أياما » أو لم ينظروا 
إلى السماء وما فيها كيف رفعت وعلقت في الهواء مع سرعة دورانها وشدة تجاذبها » أو لم 
ينظروا إلى الجبال كيف نصبت كالأعلام يهتدى بها السارى »› ويلجاً إليها الخائف › ويقصدها 
المتنزه والمصطاف » أو لم ينظروا إلى الأرض كيف سطحت وبسطت » ومهدت للعيش عليها 
> أما جمع الإبل والسماء والجبال والأرض في سلك واحد فتلك هي أهم المرئيات عند العربي 
المخاطب بالقرآن الكريم ألا يدل ذلك كله على أنه قادر على كل شيء ٠‏ إذا كان الأمر كذلك 
فذكر يا محمد هؤلاء الناس » واحملهم على النظر في ملكوت الله لعلهم يتفكرون › ولا تأس 
عليهم » إنما أنت مذكر فقط » لست على قلوبهم مسيطرا » إنما الذي يملك القلوب هو الله وحده 
> فهو الذي يقدر على إلجائهم إلى الإيمان » ولست عليهم مسلطا إلا من تولى وأعرض 
فسيسلطك الله عليه : أو المعنى : لست مستوليا عليهم لكن من تولى وأعرض فإن الله معذبه 
العذاب الأكبر » لأن إليه إيابهم » ثم إن عليه حسابهم."'' 


- تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - )٠١١ / ١(‏ 
- التفسير الواضح › ج ۳ » ص : ۸٥۸‏ 
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قال ابن عثيمين : ' لما قرر الله عز وجل في هذه السورة حديث الغاشية وهي يوم القيامة» وبين 
أن الناس ينقسمون إلى قسمين: وجوه خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارأً حامية» ووجوه ناعمة 
لسعيها راضية»ء وبين جزاء هؤلاء وهؤلاءء قال: (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت) وهذا 
الاستفهام للتوبيخ»ء أي إن الله يوبخ هؤلاء الذين أنكروا ما أخبر الله به عن يوم القيامة» وعن 
الثواب والعقاب» أنكر عليهم إعراضهم عن النظر في آيات الله تعالى التي بين أيديهم» وبداً 
بالإبل؛ لأن أكثر ما يلابس الناس في ذلك الوقت الإبل» فهم يركبونهاء ويحلبونهاء ويأكلون 
لحمهاء وينتفعون من أوبارها إلى غير ذلك من المنافع فقال: (أفلا ينظرون إلى الإبل) وهي 
الأباعر إكيف خلقت) يعني كيف خلقها الله عز وجل» هذا الجسم الكبير المتحمل» تجد البعير 
تمشي مسافات طويلة لا يبلغها الإنسان إلا بشق الأنفس وهي متحملةء وتجد البعير أيضأً يحمل 
الأثقال وهو بارك ثم يقوم في حمله لا يحتاج إلى مساعدةء والعادة أن الحيوان لا يكاد يقوم إذا 
حمل وهو بارك لكن هذه الإبل أعطاها الله عز وجل قوة وقدرة من أجل مصلحة الإنسان» لأن 
الإنسان لا يمكن أن يحمل عليها وهي قائمة لعلوهاء ولكن الله تعالى يسر لهم الحمل عليها وهي 
باركة ثم تقوم بحملهاء وكما قال الله تعالى في سورة يس: إولهم فيها منافع ومشارب أفلا 
يشكرون) [يس: ۷۳]. منافعها كثيرة لا تحصى» وأهلها الذين يمارسونها أعلم منا بذلك» فلهذا 
قال: (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت) ولم يذكر سواها من الحيوان كالغنم والبقر والظبي 
وغيرها لأنها أعم الحيوانات نفعاً وأكثرها مصلحة للعباد. إوإلى السماء كيف رفعت) يعني 
وينظرون إلى السماء كيف رفعت بما فيها من النجوم» والشمس» والقمر وغير هذا من الايات 
العظيمة التي لم يتبين كثير منها إلى الانء ولا نقول إن هذه الايات السماوية هي كل الايات» بل 
لعل هناك آيات كبيرة عظيمة لا ندركها حتى الانء وقوله: إكيف رفعت) أي رفعت هذا 
الارتفاع العظيم» ومع هذا فليس لها عمد مع أن العادة أن السقوف لا تكون إلا على عمد» لكن 
هذا السقف العظيم المحفوظ قام على غير عمد االله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها) 
[الرعد: .]١‏ إوإلى الجبال كيف نصبت] هذه الجبال العظيمة التي تحمل الصخور والقطع 
المتجاورات المتباينات» الجبال مكونة من أحجار كثيرة وأنواع كثيرة» فيها المعادن المتنوعة 
وهي متجاورة ومع ذلك تجد مثلاً هذا الخط في وسط الصخر تجده يشتمل على معادن لا توجد 
فيما قرب منه من هذا الصخر» ويعرف هذا علماء طبقات الأرض (الجيولوجيا) كيف نصب الله 
هذه الجبال العظيمة» ونصبها جل وعلا بهذا الارتفاع لتكون رواسي في الأرض لئلا تميد 
بالناس» لولا أن الله عز وجل خلق هذه الجبال لمادت الأرض بأهلهاء لأن الأرض في وسط 
الماء» الماء محيط بها من كل جانب» وما ظنك بكرة تجعلها في وسط ماء سوف تتحرك 
وتضطرب» وتتدحر ج أحياناء وتنقلب أحيانا لكن الله جعل هذه الجبال رواسي تمسك الأرض كما 
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تمسك الأطناب الخيمة» وهي راسية ثابتة على ما يحصل في الأرض من الأعاصير العظيمة 


العظيمة» بل إن من فوائدها: نها تحجب الأعاصير العظيمة البالغة التي تنطلق من البحارء أو 
مغر البخار ثلا تغصف بالناس» ورهذا شي مشاه تجد الذين في فوح الجبال وتحتها في 
الأرض تجدهم في مأمن من أعاصير الرياح العظيمة التي تأتي من خلف الجبل» ففيها فوائد 
عظيمة» وهي رواسي لو أن الخلق اجتمعوا على أن يضعوا سلسلة مثل هذه السلسلة من الجبال 
ما استطاعوا إلى هذا سبيلاً مهما بلغت صنعتهم» وقوتهم» وقدرتهم» وطال أمدهم فإنهم لا 
يستطيعون أن يأتوا بمتل هذه الجبال. وقد قال بعض العلماء: إن هذه الجبال راسية في الأرض 
بمقدار علوها في السماءء يعني أن الجبل له جرتومة وجذر في داخل الأرض في عمق يساوي 
ارتفاعه في السماء» وليس هذا ببعيد أن يُمكن الله لهذا الجبل في الأرض حتى يكون بقدر ما هو 
في السماء لئلا تزعزعه الرياح فلهذا يقول الله عز وجل: إوألقى في الأرض رواسي أن تميد 
بكم وأنهاراً وسبلاً لعلكم تهتدون. وعلامات ويالنجم هم يهتدون) [النحل: .]١١ »٠١‏ يقول عز 
وجل: إوإلى الأرض كيف سطحت) أي وانظروا كيف سطح الله هذه الأرض الواسعة» وجعلها 
سطحا واسعاً ليتمكن الناس من العيش فيه بالزراعة والبناء وغير هذاء وما ظنكم لو كانت 
الأرض صبباً غير مسطحة يعني مثل الجبال يرقى لها ويصعد لكانت شاقةء ولما استقر الناس 
عليهاء لكن الله عز وجل جعلها سطحاً ممهداأ للخلق» وقد استدل بعض العلماء بهذه الاية على أن 
الأرض ليست كروية بل سطح ممتد لكن هذا الاستدلال فيه نظر»ء لأن هناك آيات تدل على أن 
الأرض كروية» والواقع شاهد بذلك فيقول الله عز وجل: يكور الليل على النهار ويكور النهار 
على الليل) [الزمر: .]٠‏ والتكوير التدويرء ومعلوم أن الليل والنهار يتعاقبان على الأرض» فإذا 
كانا مكورين لزم أن تكون الأرض مكورة» وقال الله تبارك وتعالى: إإذا السماء انشقت. وأذنت 
لربها وحقت. وإذا الأرض مدت. وألقت ما فيها وتخلت) [الانشقاق: .]٤١ ١‏ فقال: إوإذا 
الأرض مدت) وقد جاء في الحديث أنها يوم القيامة تمد مد الأديم أي مد الجلد حتى لا يكون فيها 
جبال» ولا أوديةء ولا أشجار» ولا بناء» يذرها الرب عز وجل قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا 
ولا أمتاء فقوله: إإذا السماء انشقت) والسماء لا تنشق إلا يوم القيامة وهي الان غير منشقة إذا 
قوله: [إذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت) يعني يوم القيامة فهي إذأ الان غير ممدودة إذا 
مكورة» والواقع المحسوس المتيقن الان أنها كروية لا شك» والدليل على هذا أنك لو سرت بخط 
مستقيم من هنا من المملكة متجها غربا لأتيت من ناحية الشرق» تدور على الأرض تم تأتي إلى 
النقطة التي انطلقت منهاء وكذلك بالعكس لو سرت متجهاً نحو المشرق وجدتك راجعاً إلى 
النقطة التي قمت منها من نحو المغرب» إذاً فهي الان أمر لا شك فيه أنها كروية. 
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فإذا قال الإنسان: إذا كانت كما ذكرت كروية فكيف تثبت المياه» مياه البحار عليها وهي كروية؟ 
نقول في الجواب عن ذلك: الذي أمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه يمسك البحار أن 
تفيض على الناس فتغرقهم» والله على كل شيء قدير» قال بعض أهل العلم: إوإذا البحار 
سجرت) أي حبست ومنعت من أن تفيض على الناس كالشيء الذي يُسجر (يربط)ء وعلى كل 
حال القدرة الإلهية لا يمكن لنا أن نعارض فيها. نقول قدرة الله عز وجل أمسكت هذه البحار أن 
تفيض على آهل الأرض فتغرقهم» وإن كانت الأرض كروية. ثم قال عز وجل لما بين من آياته 
هذه الايات الأربع: الإبل» والسماء» والجبالء والأرض قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم 
إفذكر) أمره الله أن يذكر ولم يخصص أحدا بالتذكيرء أي لم يقل ذكر فلانا وفلانا فالتذكير عاب 
لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بُعث إلى الناس كافةء ذكر كل أحد في كل حال 
وفي كل مكان» فذكر النبي عليه الصلاة والسلام» وذكر خلفاؤه من بعده الذين خلفوه في أمته في 
العلم والعمل والدعوةء ولكن هذه الذكرى هل ينتفع بها كل الناس؟ الجواب: لاء إفإن الذكرى 
تنفع المؤمنين) [الذاريات: .]٠١‏ أما غير المؤمن فإن الذكرى تقيم عليه الحجة لكن لا تتفعهء لا 
تنفع الذكرى إلا المؤمن» ونقول إذا رأيت قلبك لا يتذكر بالذكرى فاتهمه»ء لأن الله يقول: لوذكر 
فإن الذكرى تتفع المؤمنين) فإذا ذكرت ولم تجد من قلبك تأثراً وانتفاعاً فاتهم نفسك» واعلم أن 
فيك نقص إيمان» لأنه لو كان إيمانك كاملا لانتفعت بالذكرى » لأن الذكرى لابد أن تنفع 
اللرمن د اا أت كن يخ ى مح عه الا راشا لين إلا كرا ميف 
وأماالهداية فبيد الله عز وجل» اليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء) [البقرة: .]۲۷١‏ وقد 
قام صلی الله عليه وعلی آله وسلم بالذکری والتذکیر إلى آخر رمق من حیاته حتی آنه في آخر 
حياته يقول: «الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم»» حتى جعل يغرغر بها عليه الصلاة والسلاب 
فذكر صلوات الله وسلامه عليه منذ بعث وقيل له لقم فأئذر] [المدثر: .]١‏ إلى أن توفاه الل لم 
يأل جهداً في التذكير في كل موقف» وفي كل زمان على ما أصابه من الأذى من قومه ومن 
غير قومه»ء والذي قرأ التاريخ ‏ السيرة النبوية ‏ يعرف ما جرى له من أهل مكة من قومه 
الذين هم أقرب الناس إليه» والذين كانوا يعرفونه» ويلقبونه بالأمين يلقبونه بذلك ويثقون به حتى 
حكموه في وضع الحجر الأسود في الكعبة حينما هدموا الكعبة ووصلوا إلى حد الحجر قالوا من 
ينصب الحجر» فتنازعوا بينهم كل قبيلة تقول نحن الذين نتولى وضع الحجر في مكانه» حتى 
جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحكموه فيما بينهم وأمر أن يوضع رداء وأن تمسك 
كل طائفة من هذه القبيلة أن يمسك كل واحد من هذه القبائل بطرف من هذا الرداء حتى 
يرفعوه» فإذا حاذوا محله أخذه هو بيده الكريمة ونصبه في مكانه»ء فكانوا يلقبونه بالأمين لكن لما 
أكرمه الله تعالى بالنبوة انقلبت المعايير» فصاروا يقولون إنه ساحر وكاهن وشاعر ومجنون 


AA 


وكذاب» ورموه بكل سب» فالرسول عليه الصلاة والسلام يذكر وليس عليه إلا التذكير» ومن هنا 
نأخذ أن الهداية بيد الله» لا يمكن أن نهدي أقرب الناس إلينا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله 
يهدي من يشاء) [القصص: .]٠١‏ فلا تجزع إذا ذكرنا إنسانا ووجدناه يعاندء أو يخاصم» أو يقول 
أنا أعمل ما شئت» أو ما أشبه ذلك. قال الله تعالى لنبيه: إلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين) 
[الشعراء: ۳]. لا تهلك نفسك إذا لم يؤمنواء إيمانهم لهم وكفرهم ليس عليك ولهذا قال: الست 
عليهم بمصيطر) يعني ليس لك سلطة عليهم» ولا سيطرة عليهم» السلطة لله رب العالمين»ء أنت 
عليك البلاغ بلغ» والسلطان والسيطرة لله عز وجل. إلا من تولى وكفر. فيعذبه الله العذاب 
الأكبر] قال العلماء: إلا هنا بمعنى لكن يعني أن الاستثناء في الاية منقطع وليس بمتصل»ء 


يكون أجنبيًا منه» فمثلاً لو قلنا إنه متصل لصار معنى الاية (لست عليهم بمصيطر إلا من تولى 
وكفر فأنت عليهم مصيطر) وليس الأمر كذلك بل المعنى: لكن من تولى وكفر بعد أن ذكرته 
فيعذبه الله العذاب الأكبر. فمن تولى وكفر بعد أن بلغه الوحي النازل على رسول الله يل فإنه 
سيعذب إلا من تولى وكفر) التولي يعني الإعراض فلا يتجه للحق» ولا يقبل الحق» ولا يسع 
الحق» حتی لو سمعه بأذنه لم يسمعه بقلبه كما قال الله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون) [الأنفال: 
.]۲١ ٠‏ أي لا ينقادون. فهنا يقول عز وجل: إلا من تولى وكفر) إتولى) أعرض» إوكفر) 
أي استكبر ولم يقبل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام إفيعذبه الله العذاب الأكبر] 
والعذاب الأكبر يوم القيامة وهنا قال (الأكبر) ولم يذكر المفضل عليه يعني لم يقل الأكبر من 
كذا فهو قد بلغ الغاية في الكبر والمشقة والإهانة» وكل من تولى وكفر فإن الله يعذبه العذاب 
الأكبر. وهناك عذاب أصغر في الدنيا قد يبتلى المتولي المعرض بأمراض في بدنه» في عقلهء 
في أهله» في ماله» في مجتمعه» وكل هذا بالنسبة لعذاب النار عذاب أصغرء لكن العذاب الأكبر 
إنما يكون يوم القيامة ولهذا قال بعدها: إن إلينا إيابهم) أي مرجعهم» فالرجوع إلى الله مهما فر 
الإنسان فإنه راجع إلى ربه عز وجل لو طالت به الحياة راجع إلى اللهء ولهذا قال تعالى: ا 
أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه) [الانشقاق: .]١‏ فاستعد يا أخي لهذه الملاقاة لأنك 
سوف تلاقي ربك» وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «ما منكم من أحد إلا 
سیکلمه ربه لیس بینه وبینه ترجمان - مباشرة بدون مترجم يكلمه الله يوم القيامة _ فينظر 
يمن منه فلا يرى إلا ما قدم» وينظر أشأم منه ‏ يعني على اليسار ‏ فلا يرى إلا ما قد 
وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه»ء فاقوا النار ولو بشق تمرة»» كلنا سيخلو به 
ربه عز وجل يوم القيامة ويقرره بذنوبه» يقول: فعلت كذا في يوم كذاء حتى يقر ويعترف» فإذا 
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أقر واعترف قال الله تعالى: «قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»» وكم من ذنوب 
سترها الله عز وجل» كم من ذنوب اقترفناها لم يعلم بها أحد ولكن الله تعالى علم بهاء فموقفنا 
من هذه الذنوب أن نستغفر الله عز وجل» وأن نكثر من الأعمال الصالحة المكفرة للسيئات حتى 
نلقی الله عز وجل ونحن على ما يرضیه سبحانه وتعالی. ثم إن علینا حسابهم) نحاسبهم» قال 
العلماء: وكيفية الحساب ليس مناقشة يناقش الإنسان» لأنه لو يناقش هلك» لو يناقشك الله عز 
وجل على كل حساب هلكت» لو ناقشك في نعمة من النعم كالبصر لا يمكن أن تجد أي شيء 
تعمله يقابل نعمة البصر» نعمة النفس» الذي يخرج ويدخل بدون أي مشقة» وبدون أي عناءء 
الإنسان يتكلم وينام» يأكل ويشرب» ومع ذلك لا يحس بالنفس» ولا يعرف قدر النفس إلا إذا 
أصيب بما يمنع النفس» حينئذ يذكر نعمة الله لكن مادام في عافية يقول هذا شيء طبيعي» لكن 
لو أنه أصيب بكتم النفس لعرف قدر النعمةء فلو نوقش لهلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام 
لعائشة: «من نوقش الحساب هلك» أو قال «عذب»» لكن كيفية الحساب: أما المؤمن فإن الله 
تعالی يخلو به بنفسه لیس عندهما أحد ویقرره بذنوبه فعلت كذا فعلت كذاء فعلت كذا حتى إذا 
أقر بها قال الله تعالى: «قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»» أما الكفار فلا 
يحاسبون هذا الحساب لأنه ليس لهم حسنات تمحو سيئاتهم لكنها تحصى عليهم أعمالهم 
ويقررون بها أمام العالم» ويحصون بهاء وينادى على رؤوس الأشهاد [هؤلاء الذين كذبوا على 
ربهم ألا لعنة الله على الظالمين) [هود:  .]۱۸‏ نعوذ بالل من الخذلان ‏ وبهذا ينتهي الكلام 
على هذه السورة العظيمة وهي إحدى السورتين اللتين كان النبي بل يقرأ بهما في المجامع 
الكبيرةء فقد كان يقرأ في صلاتي العيدين اسبح اسم ربك الأعلى) وهل أتاك حديث الغاشية) 
وكذلك في صلاة الجمعةء ويقرأً أحياناً في العيدين إق. والقرآن المجيد) وإاقتربت الساعة 
وانشق القمر)» وفي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين» ينوع مرة هذاء ومرة هذاء نسأل الله 
سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تكون وجوههم ناعمة لسعيها راضيةء وأن يتولانا بعنايته في 
الدنيا والاخرة» إنه على كل شيء قدير.""" 

شرح الآيات آية 
ّا نظرٌون إلى اليل كيف خلقت )٠١(‏ 

نكر هؤلاء المشركون قذرة الله تعالى على بث الخلّق بع موتهم » وأَمامَهْمٌ الإبل - الجمال - 
رفي خلقها ما يذل على قظمة خالقها وقره؟ فالإبل من أضنخم الحيواتات » وأكدّرها قو » 
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وأكبرها احتمَالا » تحتمل العطش والجُوع » وتكتفي باليسير من المَرأعى والمَاء فمن خلقها › 
وخلق E E CT‏ 
إلى السَمَّاء كف رأفعت )٠۸(‏ 

ويتابع الله تعالى لفت أنظار هؤلاء المشركين إلى عظمته > وعظمَة ما خلق » فلفت نظرَهُم إلى 
مء وارتفاعها وما فيا من نجُوم وكواكب 

وَإلٌی الجبال كيف نصبّت )٠۹(‏ 

ثم لفت نظرهُم إلى الجبال وعلوها الكبير » وانتصابهًا وَرْسوخها في الأرزض . 

إلى الارضن كيف طحت )۴١(‏ 

e TS‏ سُطحت ) ا 
يَرَوْنَ كل هذا الق العظيم مام ابذهم » ورون بيع صتعه يركون عظمتة » وَلْدَاع خلقه › 
فكيْف لا يتدبّرُون ويتفكرون في قذرَة الخالق وعظمته؟ وكيْف لا يُؤمنونَ به » ولا يخشونَ 
اط عا 

فذكر' إنما أنت مذكر ١(‏ ( 

ثم يمر اله تعالى رَسُولة الكريم بل بأنَ يكر الناس بآيات رجهم » وان يَعظهم جه وبرَاهينه 
ولغ ر اة ويول لهد آنه انما بعت رولا غا وشكرا. 

لنت عليْهم بمُصيْطر (۲۲) 

وقول :له إنة لم يرسلة ليكرن تلطا سيطرا عله ٠‏ نة لا ال جنه 4 فعية أن يقوم 
بوعظهم وبإنلاغهم رسالة رجهم » وليْس عليه أن يَحْملهُم على الإيْمّان » وَحسابُهُم بَعْدَ ذلك على 
الله . 

إا من تولى وكَفرّ )"( 

فمن تول منم وكفرَ وأرَض عن الذكرَى » وص على الكفر والجحود . 

َيْعذبُة الله العذاب الأَكبرَ )۲١(‏ 

فلن الله عة في بوم القيامَة العذاب الأكبرَ » الذي لا عذاب فوقة . 

إن إلا بهم () 

وَإنهم اعون إلى الله رهم » يوم القامة » وليه يُؤوبُون حيتما يعون . 

ثم إن عليتا حسابهم (۲١(‏ 

وو تعَالی پتولی حسَابَهُمٌ - وَيّجُزيهم بأعَمَالهمْ . 

التفسير والبيان : 

یأمر الله تعالی عباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته ووجوده وتوحیده » فیقول: 
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فلا ينظرٴون ك الإبل کف خلقت؟ أي كيف يصح للمشركين إنكار البعث والمعاد واستبعاد 
وقوع ذلك » وهم يشاهدون الإبل التي هي غالب مواشيهم وأكبر المخلوقات في بيئتهم › كيف 
که غ ا ا ال من ع ال ومز فة ويك الأرضاف فيي خف 
عجيب » وتركيب غريب »› ومع ذلك تلين للحمل الثقيل » وتنقاد للولد الصغير › وتؤكل › وينتفع 
بوبرها » ويشرب لبنها »> وتصبر على الجوع والعطش. وبدأً تعالى التنبيه بها لأن غالب دواب 
العرب كانت الإبل » وأيضا مرافق الإبل أكثر من مرافق الحيوانات الأخر فهي مأكولة » ولبنها 
مشروب ٠‏ وتصلح للحمل والركوب ٠‏ وقطع المسافات البعيدة عليها » والصبر على العطش › 
وقلة العلف » وكثرة الحمل » وهي معظم أموال العرب. 

وى السّماء كيف رأفعت وألا يشاهدون السماء كيف رفعت فوق الأرض بلا عمد؟ كما قال 
تعالى : افلم يتظرأوا إلى السّماء فوقهُمْ كيف بتيتاها وزيّناها وما لها من فرُوج؟ [ق /٠١‏ ]. 
إلى الجبال كيف نصبّت أي جعلت منصوبة قائمة مرفوعة على الأرض » فإنها ثابتة راسية 
لئلا تميد الأرض بأهلها › والنظر إليها مبعث هيبة وتعجب ٠‏ ويستفيد من وجودها وتسلسلها 
السالكون في البراري والقفار » والأعجب من هذا أن كثيرا من الينابيع المائية تنبع منها » وفيها 
منافع كثيرة ومعادن وفيرة » ويقتطع منها أحجار ضخمة »› ورخام ذو ألوان مختلفة بديعة. 

وى الأرأْض كيف سطحت كيف بسطت ومدت ومهدت » ليستقر عليها ساكنوها » وينتفعوا بما 
فيهامن خيرات ومعادن دفينة » وما تخرجه من نباتات وزروع وأشجار متنوعة › بها قوام 
الحياة والمعيشة. 

وتسطيح الأرض إنما هو بالنسبة للناظر والمقيم عليها » ولا يعني ذلك أنها ليست بكرة لأن 
الكرة - كما ذكر الرازي - إذا كانت في غاية العظمة يكون كل قطعة منها كالسطح أ" 
وإنما ذكرت هذه المخلوقات دون غيرها لأنها أقرب الأشياء إلى الإنسان الناظر فيها » فهو 
يشاهد صباح مساء بعيره » ويرى السماء التي تظلله › والجبال التي تجاوره › والأرض التي 
تقله. 

ثم أمر الله نبيه ل بالتذكير بهذه الأدلة » فقال : فذكر » إنما أنت مُذكر” » لنت علَيْهمْ بمْصيْطر 
أي فذكر يا محمد الناس بما أرسلت به إليهم » وعظهم وخوفهم » والفت نظرهم إلى ضرورة 
التأمل بهذه الأدلة والبراهين وأمثالها الدالة على قدرة الله على كل شيء » ومنها البعث والمعاد 
> وليس عليك إلا التذكير فقط » فإنما بعثت لهذا الغرض ٠‏ ولا سلطان ولا سيطرة لك عليهم 
لحملهم على أن يؤمنوا بالله وبرسالتك » ولجبرهم على ما ترید › فإن آمنوا فقد اهتدوا › وإِن 
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أعرضوا فقد ضلوا وكفروا » كما قال سبحانه : قإنما عليّك ابلاغ » وَعَليتا الحساب [الرعد /٠١‏ 
8 

وقوله : َسنت علَيَهم بمصتيْطر تأكيد لمهمة التذكير فقط » وتقرير لها ء ونظير الآية قوله : 

تکرهُ الاس حتی يکونوا مُومنین؟ ايونس ]4٩ /٠١‏ وقوله : وما انت عليْهمْ بجبّار » فذكر 
بالقرآن من يَخاف وعيد [ق .]٤٥ /٠١‏ 

روى مسلم عن جار قال قال رَسُول الله 6 « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا لله إا 
اله إا قالوا لا إِلَه إلا الله عصمُوا منتى دمام وأَمْوالَهُم إلا بحقها وَحسَابُهُمْ على الله ». َم 
قرا (إنمّا أنت مُذكر سنت عَلَيْهمْ بسَُيْطر)*"". 
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- صحیح مسلم- المکذز (۱۲۷ ) 

NS‏ کک . ولم يكن ب أمر إذ داك إا بالتذكير » ثم أمرَ بعد بالقتال . والمُسيّطر 
: الط وقيل : الْجبّار . قيل : الرب . وآلله أعَلَم . وَاعلّمْ أن هذا الحديث بطرقه مُشتمل على أتواع من اللوم 
SS‏ 
وتقذمه في الشجاعة والعلم على غيره . فإنة تبت للقتال في هذا الْموطن العظيم الذي هو أكبر نعْمَة أَنْعَمَ الله 
تعالّى بها على المسلمين بعد رول الله بل » واستنبَط رضي الله عَنه من العم بدقيق نظره ورصانة فكره ما 
لَمْ يُشاركة في الابتداء به غيره . فلهذا ويره ممًا أَكرَمَّهُ الله تعالى به أَجْمّع أهل الحق على أنه أفضل أَمَة 
رول الله يي . وقذ صتف العلّمَاء رضي الله عتَهُمْ في مغرفة رأجحانه أشياء كثيرة مشهُورة في الأصُول 
وغيْرها . 

ومن أخنها كتاب ( فضتائل الصَحَابّة رضي الله عَم ) للمَام أبي المُظفر متصُور بن محمد السَمعاني 
الشافعي . وفيه جواز مُراجعة الم والأكابر ومناظرتهم لإظهار الحق . ويه أن الإيمَان شرأطه الإقرَار 
بالشهادتيْن مَعَ اعتقادهما واعتقاد جَمیع ما تى به رول الله ل . وقذ جَمَعَ ذلك ييل بقوله : " أقاتل الاس 
O‏ 
التوأحيد وتفسه ولو كان عند اليف . وقيه أن الأحكام تجري على الظّاهر » واللَهُ تعالى يتولى السّرائر . 
جوز القاس والْعَمَّل به . وقيه وُجُوب قتال مَانعي الزكاة أو الصلًاة أوٴ غيْرهمًا من وَاجبّات ا 
کثيرا لقوله رضي الله عه : " لو متَعوني عقالًا أو عتاقا " . ويه جواز ا الزّكاة 
حق المَال ' . وقيه وُجُوب قتال أهل البَغّي . وفيه وُجُوب الزكاة في الخال تَبَعًا لأمَهاتها وقيه اجتهاد لَه في 
ARS U EEE RE E‏ 
ترك تخطتًة المُجتهدين الْمُختَلفينَ في الفرُوع بَخضهم بَعضتًا . وفيه أن الإِجمَّاع لًا ينعقد إا خالّف من اهل الْحَل 
والعقد واحد › وَهذًا هو الصتحيح المَشهُور » وَحَالف فيه بَخض أصنحاب الأصنول . وفيه قبُول تَوبّة الزنديق › 
وقذ قدت الْخلّاف فيه واضحا . وآلله سبحانه وتعَالّى أَعلّم بالصَوَاب » وله الْحَمد والنعْمَة والفضل والمنة » وبه 
التوفيق والعصنمة شرح النووي على مسلم > )٠١ / ١(‏ 
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إلا من تولّى وكَقر » فَيْعذبُة الله الْعَذاب اكير أي لكن من تولى عن الوعظ والتذكير » وكفر 
التق ية رةه فغك الله فى لاخر ة عاب حن داك + غد[ عات الها من قن و اس 
واغتنام مال لأنه إذا كان لا سلطان لك عليهم » فإن الله هو المسيطر عليهم » لا يخرجون عن 
Ss‏ 
عن أبي خالد » قال : مر بُو أَمَامَة الَاهلي » علّی خالد بن يزيد بن مُعاوية فتاه عن لين كلمَة 
سّمعَهَا من رول الله 4 ٠‏ فقال : سمغت رول الله ل » يقول : كم يذخل الْجنة إلا من شرة 
على الله شرا البعير على أهله " الحاكم """ 
وأخرج الإمام أحمد عن علي بن خالد : أن أا أَمَامَة مر على خالد بن يزيد بن مُعَاوية » فستالة 
عن أليّن كلمَة سَمعَهًا من رول الله - 4 - . قال : سمغت رسنول الله - يل - يقول : " أا 
ا ا ر ع ی 
وقال عب الرحمَن بن مَيْسرة الحضرمي : سمغت أا أَمَامَةَ قول : لا يذخل الثارَ من هذه الأَمّة 
إلا شن شد على اله شرا ال ٠٣‏ 
ثم أكد الله تعالى وقوع البعث والحساب والعذاب ء فقال :إن لينا يهم ء ثم إن عليتا حسابَهم 
أي إن إلينا مرجعهم ومصيرهم »ونحن نحاسبهم على أعمالهم بعد رجوعهم إلى الله بالبعث › إن 
خيرا فخير » وإن شرا فشر » فلا مفر للمعرضين ٠‏ ولا خلاص للمكذبين من العقاب. 
وفائدة تقديم الظرف أو الجار والمجرور في الموضعين الحصر والتشديد بالوعيد » أي ليس 
مرجعهم إلا إلى الجبار المقتدر على الانتقام وإيفاء جزاء كل طائفة » وأن حسابهم ليس بواجب 
إلا عليه بمقتضى الحكمة البالغة » وهو الذي يحاسب على الصغير والكبير'. 
ومضات : 
الضمائر في الآيات عائدة إلى الكفار على ما تلهمه عبارتها. وقد احتوت : 
١‏ اول بطري على آلتدية والتفكت عا 3ا ديكروا يرون في كاف اليل وار اغ 
السماء وانتصاب الجبال وتسطيح الأرض من عجائب شاهدة على وجود الله وعظمته وقدرته. 
- وأمرا للنبي بل بأن يستمر في التذكير والإنذار وتقريرا تطمينيا له بأن هذا هو قصارى 
مهمته. فهو مذكر وليس مسؤولا عن جحودهم وكفرهم أو مكلفا بالسيطرة عليهم وإجبارهم على 
الإيمان. 


أ" - المستدرك للحاكم )۱۸١(‏ صحيح 

- مسند أحمد - المكنز (۲۲۸۸۳ ) صحيح 

- مصنف ابن أبي شيبة - (۱۳ / )۳١۸۷٦( )۳٥۸‏ صحيح 
- تفسير الكشاف : ۳/ ٠ ۳٠١‏ تفسير الرازي : ٠٠١ /۳١‏ 
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۳ - واستدراكا بأن ذلك لا يعني عدم مسؤولية المعرضين عن دعوة الله الكافرين برسالة النبي 
يل فإنهم سينالهم عذاب الله الأكبر الذي سوف يكون مرجعهم إليه وحسابهم عليه. 

والآيات وإن بدت فصلا مستقلا عن الفصل السابق فالمتبادر أيضا أنها ليست منقطعة عنه » فقد 
احتوى ذلك الفصل وصف مصائر الناس في يوم القيامة فجاء هذا الفصل للتنديد بالجاحدين منهم 
الذين يتغافلون عن مشاهد عظمة الله وقدرته ويتصاممون عن الدعوة إليه ويكفرون بنبيه 
وإنذارهم وتهوين موقفهم على النبي ي وفي الاستدراك الذي احتوته الآية ]۲١[‏ وعيد من جهة 
وتطمين للنبي يل من جهة أخرى. 

ومما يحسن لفت النظر إليه أن المشاهد التي احتوتها الآيات من المشاهد الواقعة تحت حسَ 
المخاطبين ونظرهم والمالئة أذهانهم بعظمتها ونفعها. وهو مما جرى عليه النظم القرآني لأنه 
أرعى إلى الانتباه وأدعى إلى النفوذ. 

ومما يلحظ أن أسلوب الآيات المطمئنة للنبي بي والمقررة بأنه ليس مسيطرا ولا جبارا ولا 
مسؤولا عن الناس وبأن قصارى مهمته التذكير والتبليغ قد تكرر في سور عديدة سابقة وفي 
السورة السابقة لهذه السورة مباشرة ما يدل على ما كان النبي ييل قد ظل يشعر به من ألم وحزن 
من عدم استجابة معظم الناس وما كان قد ظل يكلف نفسه به من جهد يكاد يفوق الطاقة البشرية 
إلى حد الأذى والشقاء في سبيل هدايتهم وإقناعهم. 

تعليق على ما روي وقيل في صدد الآیتین إنما أت مُذکر (۲۱) سنت عَلَيْهمْ بمْصيْطر (۲۲) 
أولا : قال المفسرون : إن هذه الآيات نسخت بآيات القتال ومثل هذا قيل في سياق آيات مماظة 
أو قريبة مر" تفسيرها. وقد علقنا على هذا في سورتي المزمل والكافرون بما يغني عن التكرار. 
ثانيا : روى الترمذي في سياق تفسير الآيتين حديتا عن جابر أن النبي يل قال : «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله ثم قراً إنما نت مُذکر (۲۱) لست علَيْهمْ بمّْصَيْطر (۲۲) . وليس في الحديث 
E Ea E O CE‏ 
تشريع القتال. غير أن استشهاد النبي يلك بالآيتين يفيد أنه أراد أن يقول إن حساب الناس بعد أن 
يقولوا لا إله إلا الله ويعصموا بها دماءهم وأموالهم إلا بحقها هو على الله وليس هو مسيطرا 
عليهم حتى يحاسبهم على غير ذلك. وفي هذا تلقين جليل المدى بكون الناس موكولين إلى دينهم 
وتقواهم وخشيتهم من الله فيما يكون منهم من أعمال غير معروفة. وأنه ليس للسلطان أن يتعقب 
الناس لاستكشاف خباياهم وأسرارهم إذا لم يكن دليل على ضرر محقق على أحد أو على أمن 
الناس والمصلحة العامة » أما ما فيه ضرر محقق فهو ما عنته الجملة (إلا بحقه) من الحديث 


۸٩۱ 


حيث يكون للسلطان حق في عمل ما يجب عمله للقصاص والزجر واستيفاء الحق لصاحبه من 
المبطل الباغي. 

ولقد روى هذا الحديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود بدون ذكر صلته بالآيتين 
أو الاستشهاد فيه بالآيتين. وروي كذلك في مناسبة قتال أبي بكر رضي الله عنه للممتنعين عن 
الزكاة » وعلقنا على ذلك في سور المزمل والكافرون بما يغني عن التكرار ويزيل اللبس في 
الحديث موضوعيا.''" 

قوله تعالی : «أفلا َنظرٌون إلى الإبل كيف خلقت وى السّماء كيف رفعت وى الجبال كف 
نصبَت وى الأرأض كيف سطحت »..هو إلفات لهؤلاء المشركين المكذبين بالغاشية » إلى قدرة 
الله سبحانه وتعالى » تلك القدرة القادرة على أن تعيدهم إلى الحياة بعد الموت » وأن ترذهم إلى 
اللا لهات وال 

وفى إلفاتهم إلى الإبل » وإلى ضخامتها » وقوتها » وما أودع الخالق فيها من قوى قادرة على 
حمل الأثقال » والمشي فى الرمال › وإلى الصبر على الجوع والعطش ‏ كل هذا يكشف عن 
صانع عظیم »› علیم » حکیم » خلق فسوی » وقدر فهدی .. 

ولأن أول ما يلفت النظر إلى الإبل › هو قاماتها العالية » ورقابها المرفوعة » فقد ناسب ذلك أن 
يلفتوا إلى السماء » وإلى هذا العلو الشاهق الذي لا حدود له .. 

« ّى السماء كيف رفعت ».. كذلك ناسب أيضا أن يلفتوا إلى الجبال » وقد مدت رقابها فوق 
الأرض كأنها رقاب الإبل » أو أسنمتها .. « وى الجبال كيف نصبت ». 

. ثم إن الشأن ليس فى رفع الشيء وعلوه » فما رفع الشيء إلا لحكمة › كما أنه ما خفض شىء 
إلا لحكمة .. فهذه الأرض المبسوطة الممدودة › لو كانت كلها أسنمة كأسنمة الإبل » أو رقابا 
كرقابها » لما أمكن الانتفاع بها » والسير فيها .. فهى مع ارتفاع بعض أجزائها › قد انبسط 
بعض أجزائها الأخرى » لتكون مهادا للناس » وبساطا ممدودا .. وبهذا تذلل لهم وتستجيب 
لحركتهم عليها .. « هو الذي جَعل لَكَمٌ لاض ذلونًا فامشوا في مناكبها وکوا من رزقه » ٠٥(‏ 
: الملك). 

وقوله تعالى : « فذكر' إتما أت مُذكر. لست علَيْهمْ بمَّصيّطر ».هو دعوة إلى النبي الكريم أن 
کک ات نے ت کن ف اه اة و کک کن کا کر ن 


يتذكر › وعبرة لمن يعتبر .. 


)٤١ / ١( - التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع‎ - "٠ 
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ف ال هى انكر اله و لفات القر ل لفرت لى رة و غل وة وا 
ماله سبحانه من نعم سابغة على عباده .. 

وقوله تعالى : « لست عَيْهم بمُصَبْطر » أي لست أيها النبي بمتسلط على الناس › تقهرهم 
ES AN RE AEE aE EG‏ 
يشير إليه قوله تعالى : « وما أنت علَيْهِمْ بجبّار » فذكر' بالقرآن من يّخاف وعيد » ٠٥(‏ : ق). 
E U E E A E‏ 
> وفى هذا تكريم للإنسان › واعتراف بمكانه فى الوجود » وأنه لا وصاية عليه من أحد حتى 
الأنبياء والرسل .. إنهم ليسوا أوصياء عليه › وإنما هم هداة يرفعون لعينيه مشاعل الهدى فى 
رین خبكة فلن شا سار فى لطر اي يكف عند ها اتور رن اء آخة الطرنق 
الذي اختاره له عقله » وارتضاه ضميره .. ولو كان كفرا وضلالا » فتلك مشيئته التي شاءها 
فة 

قوله تعالى : « إلا من تولى وكفر فَيْعَذبُة الله الْعذاب كبر ». إلا هنا استشاء من عموم 
الأحوال التي تدخل فى السيطرة الواقع عليها النفي .. أي لست مسيطرا على الناس إلا فى حال 
واحدة » وهى حال من تولى وكفر » فإنه فى هذه الحال واقع تحت سلطان العذاب الذي أنذرته 
به .. وهذا العذاب فى يد الله > يعذب به هؤلاء الذين تولوا وكفروا .. فالسلطان الواقع على 
A ES E EE aS a gb ¢ a:‏ 
والعذاب الأكبر » هو عذاب يوم القيامة .. ووصف العذاب بهذه الصفة التي تحصر غاية 


ن 


العذاب وصوره كلها فيه _ لأن كل ما عرفه الناس فى الدنيا من عذاب › هو عذاب دون هذا 
العذاب قدرا وأثرا .. فهو العذاب الأكبر كبرا مطلقا » لا حدود له. 

وقوله تعالى : «لن إليتا إيابَهُمْ ثُمّ ِن عليّنا حسابَهُمْ »..أي أن هؤلاء الذين تولوا وكفروا › ولا 
يفلتون من هذا الذي أنذروا به إنهم سيعودون إلى الله » وسيحاسبون على ما اجترحوا من 
آثام .. وليس وراء هذا الحساب إلا العذاب الأليم .. العذاب الأكبر! وأنهم إذا كانوا قد خرجوا 
من شلطان الثبن ٤‏ فانم لن تخر جوا من سلطان الله لذن يلقاهم بهذا الذابة: 

والإياب الرجوع إلى المكان الذي خرج منه الإنسان .. كالمسافر يئوب من سفره .. وفى هذا 
إشارة إلى أن البعث هو عودة إلى الحياة التي فارقها الإنسان فى رحلته التي بدأت بالموت . 
وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « إن إلى ربك الرأجْعى .. » (۸ : العلق).''" 


- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠١٤١ / ٠١(‏ 
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ساق - سبحانه - أنواعا من الأدلة المشاهدة › التي لا يستطيع أحد إنكارها » ليلفت أنظار الناس 
إلى مظاهر قدرته ووحدانیته. فقال - تعالی - : أفلا ينظرُون إلى الإبل كيف خلقت. وى 
السماء كيف رأفعت. وآإلى الجبال كيف نصبت. وى الأرزض كيف سطحت. 

والاستفهام للتقريع والتوبيخ › والتحريض على التأمل والتفكر » والفاء للعطف على مقدر 
يقتضيه المقام » والمراد بالنظر : التدبر في تلك المخلوقات » فإن من شأن هذا التدبر › أنه 
يؤدى إلى الاعتبار والانتفاع .. والخطاب لأولئك الكافرين الجاهلين » الذين أمامهم الشواهد 
الواضحة على وحدانية الله - تعالى - وقدرته » ومع ذلك لم ينتبهوا لها. 

والمعنى : أيستمر هؤلاء الكافرون في جهلهم وضلالهم › وفي إنكارهم لأمر البعث والحساب 
والجزاء .. فلا ينظرون نظر اعتبار وتأمل » إلى الإبل - وهي أمام أعينهم - كيف خلقها الله 
- تعالى - بهذه الصورة العجيبة » وأوجد فيها من الأعضاء المتناسقة » ومن التكوين الخلقي › 
ما يجعلها تؤدى وظيفتها النافعة لبنى آدم »> على أكمل وجه » فمن لبنها يشربون › ومن لحمها 
يأكلون » وعلى ظهرها يسافرون » وأتقالهم عليها يحملون. 

وخص - سبحانه - الإبل بالذكر من بين سائر الحيوانات » لأنها أعز الأموال عند العرب › 
وأقربها إلى مألوفهم وحاجتهم › وأبدعها خلقا وهيئة وتكوينا. 

قال صاحب الكشاف : قوله - تعالى - : أفلا ينظرون إلى إل نظر اعتبار كيف خلقت خلقا 
عجيبا » دالا على تقدير مقدر › شاهدا بتدبير مدبر » حيث خلقها للنهوض بالأثقال » وجرها إلى 
البلاد الشاحطة. أى البعيدة » فجعلها تبرك حتى تحمل عن قرب ويسر » تم تنهض بما حملت › 
وسخرها منقادة لكل من اقتادها بأزمتها › لا تعارض ضعيفا » ولا تمانع صغيرا. 

فإن قلت : كيف حسن ذكر الإبل » مع السماء والجبال والأرض » ولا مناسبة؟ .. 

قلت : قد انتظم هذه الأشياء » نظر العرب في أوديتهم وبواديهم › فانتظمها الذكر على حسب ما 
انتظمها نظرهم .. 

وقوله - تعالی - : إلى السّماء کف رافعت أى : وهلا نظروا إلى السماء نظر اعتبار واتعاظ 
» فعرفوا أن الذي خلقها هذا الخلق البديع › بأن رفعها بدون أعمدة .. هو الله - عز وجل - . 
وى الجبال كيف نصبَّت أى : كيف وجدت بهذا الوضع الباهر بأن نصبت على وجه الأرض 
نصبا ثابتا راسخا. يحمى الأرض من الاضطراب والتزلزل. 

وإلّى الأرض كيف سُطحت أى : كيف سويت وفرشت وبسطت بطريقة تجعل الناس يتمكنون 
من الانتفاع بخيرها » ومن الاستقرار عليها » وهذا لا ينافي كونها كروية » لأن الكرة إذا اشتد 
عظمها .. كانت القطعة منها كالسطح في إمكان الانتفاع بها. 


۸۹٤ 


وبعد هذا التوبيخ لأولئك المشركين الذين عموا وصموا عن الحق » ولم ينتبهوا لآيات الله - 
تعالى - الدالة على قدرته ووحدانيته .. أمر الله - تعالى - نبيه ي أن يداوم على التذكير 
بدعوة الحق » فقال : فذكر إنما أنت مُذكر. سنت عَلَيْهِمْ بمْصيّطر . 

زالفاء في قوله فذكر اللتقريع ٠‏ وترتيب ما بنذها على :ها قبلهاء رالأمر تعمل فى طلب 
الاستمرار والدوام في دعوته الناس إلى الحق » ومفعول : « فذكر » محذوف للعلم به. 

وجملة « إنما أنت مذكر » تعليل للأمر بالمواظبة على تبليغ الناس ما أمره بتبليغه. 

والمصيطر : هو المتسلط » المتجبر » الذي يجبر الناس على الانقياد لما يأمرهم به. 

وقد قرأ الجمهور هذا اللفظ بالصاد » وقرأً ابن عامر بالسين. 

أف ا كان الأمن: كما يبنا لك = ها الرسرل الكريم < من أحرال اكان يوم الغاشية + رمن 
أننا نحن الذين أوجدنا هذا الكون بقدرتنا .. فداوم - أيها الرسول الكريم - على دعوة الناس إلى 
الدين الحق » فهذه وظيفتك التي لا وظيفة لك سواها » وكل أمرهم بعد ذلك إلينا » فأنت لست 
بمجبر لهم أو مكره إياهم على اتباعك » وإنما أنت عليك البلاغ ونحن علينا الحساب. 

وقوله - سبحانه - : إا من تولّى وكفر. فَيْعَدبُةُ الله الْعَذاب لكب كلام معترض بين قوله : 
فذكر' ... وبين قوله - تعالى - بعد ذلك : إِنٌ ليا إيابَهُّمّ والاستثناء فيه استثتاء منقطع › و« إلا 
SEN NaS ES A E a‏ 
أى : داوم - أيها الرسول الكريم - على التذكير .. لكن من تولى وأعرض عن نذكيرك 
وإرشادك » وأصر على كفره »› فنحن الذين سنتولى تعذيبهم تعذيبا شديدا.ثم ختم - سبحانه - 
السورة الكريمة بقوله : إن ّا إيابَهُم. ثم ل علَينا حسابهم. 

وهاتان الآيتان تعليل لقوله - تعالى - قبل ذلك سنت علَيْهِمْ بمْصيْطر . 

والإياب مأخوذ من الأوب بمعنى الرجوع إلى المكان الذي كان فيه قبل ذلك. والمراد به هنا : 
الرجوع إلى الله - تعالى - يوم القيامة للحساب والجزاء. 

أى : داوم - أيها الرسول الكريم - على تذكير الناس بدعوة الحق » بدون إجبار لهم » أو تسلط 
عليهم › واتركهم بعد ذلك وشأنهم .. فإن إلينا وحدنا رجوعهم بعد الموت لا إلى أحد سوانا › تم 
إن علينا وحدنا - أيضا - حسابهم على أعمالهم » ومجازاتهم عليها بالجزاء الذي نراه مناسبا 
لهم. 

وصدر - سبحانه - الآيتين بحرف التأكيد « إن » وعطف الثانية على الأولى بحرف « ثم » 
المفيدللتراخي في الرتبة » وقدم خبر « إن » في الجملتين على اسمها .. لإفادة التهديد والوعيد 
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> وتأكيد أن رجوعهم إليه - تعالى - أمر لا شك فيه. وأن حسابهم يوم القيامة سيكون حسابا 
عسيرا » لأنه صادر عمن لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء.""" 

فلا ينظرُون إلى اليل كيف خلقت ‏ الآيات ؛ لبعد البعير عن خياله في مقام النظر › ثم لبعده 
في خياله عن السماء » وبعد خلقه عن رفعها › وكذا البواقي . لكن إذا وفاهُ حقة بتيقظه لما عليه 
تقلبهم في حاجاتهم » جاء الاستحلاء ؛ وذلك إذا نظر أن أهل الوبر » إذا كان مطعمهم ومشربهم 
وملت ههن الم راشي ٠,‏ كانت ناكم مرو فة لا مخالة إلى أكرها تفا وهن اليل ٠‏ تم ذا 
کان انتفاعھم بها لا یتحصل إلا بأن ترعی وتشرب » کان جل مرمى غرضهم نزول المطر › 
وأهم مسارح النظر عندهم السماء » ثم إذا كانوا مضطرين إلى مأوى يؤويهم وإلى حصن 
يتحصنون فيه » ولا مأوى ولا حصن إلا الجبال . 

لنا جبل به من نجير ة مني برذ الطرف وهو كليل 

فما ظنك بالتفات خاطرهم إليها ؟ تم إذا تعذر طول مكتهم في منزل - ومن لأصحاب مواش 
بذاك - كان عقد الهمة عندهم بالتنقل من أرض إلى سواها من عزم الأمور » فعند نظره هذا ء 
أيرى البدوي إذا أخذ يفتش عما في خزانة الصور له » لا يجد صورة الإبل حاضرة هناك أو لا 
يجد صورة السماء لها مقارنة › أو تعوزه صورة الجبال بعدهما › أو لا تنص إليه صورة 
الأرض تليها بعدهن ؟ لا » وإنما الحضري › حيث لم تتآخذ عنده تلك الأمور › وما جمع خيالة 
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للعيب فيه . انتهى ."'" 

لما تقدم التذكير بيوم القيامة ووصف حال أهل الشقاء بما وصفوا به» وكان قد تقرر فيما نزل 
من القرآن إن أهل الشقاء هم أهل الإشراك باشء فرع على ذلك إنكار عليهم إعراضهم عن 
النظر في دلائل الوحدانيةء فالفاء في قوله: إأفلا ينظرأون) تفريع التعليل على المعلل لأن فظاعة 
ذلك الوعيد تجعل المقام مقام استدلال على أنهم محقوقون بوجوب النظر في دلائل الوحدانية 
التي هي أصل الاهتداء إلى تصديق ما أخبرهم به القرآن من البعث والجزاءء وإلى الاهتداء إلى 
أن منشئ النشأة الأولى عن عدم بما فيها من عظيم الموجودات كالجبال والسماءء لا يستبعد في 
جانب قدرته إعادة إنشاء الإنسان بعد فنائه عن عدم» وهو دون تلك الموجودات العظيمة 
الأحجام» فكان إعراضهم عن النظر مجلبة لما يجشمهم من الشقاوة وما وقع بين هذا التفريع 
وبين المفرع عنه من جملة إوْجُوة يومئذ ناعمَة [الغاشية:۸] كان في موقع الاعتراض كما 


"" - التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - ٠١(‏ / ۳۷۷) 
"" - محاسن التأويل تفسير القاسمي - (۱۳ / )٠۸‏ 
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فضمير ينظرون) عائد إلى معلوم من سياق الكلام. 

ای کا غ اها الط في اال لی فاق د ا فی کن 
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شان النظر ليقع لاط مما قى المنطرن من اللقاتن فان قولهم نظن إلى كذ اشد في وة 
انون طن کا فی ا می بی اء حن كان لطر ان عند المجرور با 
انتهاء تمكن واستقرار كما قال تعالى: ذا جَاءَ الخوف ر أيهم ينظرون إليك) [الأحزاب: ۹٠ء‏ 
وقوله: إلى رَبّهّا ناظرة) [القيامة:٠].‏ 

ولزيادة التنبيه على إنكار هذا الإهمال قيد فعل إينظرون) بالكيفيات المعدودة في قوله: إكيْف 
خلقت) » إكيف رأفعت) » كيف نصبَت) » كيف سطحت) أي لم ينظروا إلى دقائق هيثات 
وجملة كيف خلقت) بدل اشتمال من الإبل والعامل فيه هو العامل في المبدل منه وهو فعل 
أينظرُون) لا حرف الجر»ء فإن حرف الجر آلة لتعدية الفعل إلى مفعوله فالفعل إن احتاج إلى 
حرف الجر في التعدية إلى المفعول لا يحتاج إليه في العمل في البدلء وشتان بين ما يقتضيه 
إعمال المتبوع وما يقتضيه إعمال التابع فكل على ما يقتضيه معناه وموقعه» فكيف منصوب 
على الحال بالفعل الذي يليه. 

والمعنى والتقدير: أفلا ينظرون إلى الإبل هيئة خلقها. 

وقد عدت أشياء أربعة هي من الناظرين»ء عن كث لا تغيب عن أنظارهم» وعطف بعضها على 
طن فان انر ها فى مر اه هة امع ها اة ال فاه التقص وون ا اكان 
والتوبيخ» فالذي حسن اقتران الإبل مع السماء والجبال والأرض في الذكر هناء هو أنها تنتظم 
في نظر جمهور العرب من أهل تهامة والحجاز ونجد وأمثالها من بلاد أهل الوبر والانتجاع. 
فالإبل أموالهم ورواحلهم» ومنها عيشهم ولباسهم ونسج بيوتهم وهي حمالة أثقالهم» وقد خلقها الله 
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بها ارصن ا فلها من ااال نت تهيها اني اسر احتها في المتارل :ر ابارت 
وجعل في بطونها أمعاء تخزن الطعام والماء بحيث تصبر على العطش إلى عشرة أيام في 
السير في المفاوز مما يهلك فيما دونه غيرها من الحيوان. 

وكم قد جرى ذكر الرواحل وصفاتها وحمدها في شعر العرب ولا تكاد تخلو قصيدة من طوالها 
عن وصف الرواحل ومزاياها. وناهيك بما في المعلقات وما في قصيدة كعب بن زهير. و 
[الإبل) : اسم جمع للبعران لا واحد له من لفظةء وقد تقدم في قوله تعالى: إومن البقر والغذم 
حَرَمَنا عَلَيْهِمْ شخُومَهُمًا) في [سورة الأنعام: .]١ ٤١‏ 


A1۷ 


وعن المبرد أنه فسر الإبل في هذه الآية بالأسحبة وتأوله الزمخشري بأنه لم يرد أن الإبل من 
أسماء السحاب ولكنه أراد أنه من قبيل التشبيهء أي هو على نحو قول عنترة: 

جادت عليه كل بكرة حرة ... فتركن كل قرارة كالدرهم 

ونقل بهم إلى التدبر في عظيم خلق السماء إذ هم ينظرونها نهارهم وليلهم في إقامتهم وظعنهم» 
يرقبون أنواء المطر ويشيمون لمع البروق» فقد عرف العرب بأنهم بنو ماء السماء قال زيادة 
الحارثي على تردد لشراح الحماسة في تأويل قوله بنو ماء السماء : 

ونحن بنوا ماء السماء فلا نرى ... لأنفسنا من دون مملكة قصر 

وفي كلام أبي هريرة وقد ذكر قصة هاجر فقال أبو هريرة في آخرها إنها لأمكم يا بني ماء 
السماء ويتعرفون من النجوم ومنازل الشمس أوقات الليل والنهار ووجهة السير. 

وأتبع ذكر السماء بذكر الجبال وكانت الجبال منازل لكثير منهم مثل جبلي أجإ وسلمى لطي. 
وينزلون سفوحها ليكونوا أقرب إلى الاعتصام بها عند الخوف ويتخذون فيها مراقب للحراسة. 
والنصب: الرفع أي كيف رفعت وهي مع ارتفاعها ثابتة راسخة لا تميل. 

وتم نزل بأنظارهم إلى الأرض وهي تحت أقدامهم وهي مرعاهم ومفترشهم» وقد سطحها الله 
أي خلقها ممهدة للمشي والجلوس والإضطجاع.ومعنى سطحت: يقال سطح الشيء إذا سواه 
ومنه سطح الدار. 

والمراد بالأرض أرض كل قوم لا مجموع الكرة الأرضية. 

وبنيت الأفعال الأربعة إلى المجهول للعلم بفاعل ذلك. 

]۲٤-۲۱[‏ لقذكر' إنما نت مُذكر» سنت علَيْهِمْ بمُصيْطر» إلا من تولّى وكقر» فَيْعذَبُة الله العَدَاب 
الأكبر) .الفاء فصيحة تفريع على محصل ما سبق من ول السورة الذي هو التذكير بالغاشية وما 
اتصل به من ذكر إعراضهم وإنذارهم» رتب على ذلك أمر الله رسوله ي بالدوام على تذكيرهم 
ونه لا يؤيسه إصرارهم على الإعراض وعدم ادكارهم بما ألقى إليهم من المواعظء وتثبيته بأنه 
لا تبعة عليه من عدم إصغائهم إذ لم يبعث ملجئًا لهم على الإيمان. 

فالأمر مستعمل في طلب الاستمرار والدوام. 

ومفعول إذكر] محذوف هو ضمير يدل عليه قوله بعده لنت عَيْهِم بمُصيْطر) . 

وجملة لإنمًا أنت مُذكر) تعليل للأمر بالدوام على التذكير مع عدم إصغائهم لأن لإنما) مركبة من 
(أن) و (ما) وشأن (أن) إذا وردت بعد جملة أن تفيد التعليل وتغني غناء فاء التسبب» واتصال 
(ما) الكافة بها لا يخرجها عن مهيعها. 

والقصر المستفاد ب لإنمًَا) قصر إضافي» أي أنت مذكر لست وكيلا على تحصيل تذكرهم فلا 
تتحرج من عدم تذكرهم فأنت غير مقصر في تذكيرهم. وهذا تطمين لنفسه الزكية. 
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وجملة الست عليْهمٌ بمْصيْطر) بدل اشتمال من جملة القصر باعتبار جانب النفي الذي يفيده 
القضبزء. ۰ 

اضر الكو لكر 

يقال: صيطر بصاد في أوله» ويقال: سيطر بسين في أوله والأشهر بالصاد. وتقدم في سورة 
الطور [۳۷]: َم هُمٌ المْصيّطرأون) وقراً بها الجمهور وقراً هشام عن ابن عامر بالسين وقرأه 
حمزة بإشمام الصاد صوت الزاي. 

ونفي كونه مصيطرا عليهم خبر مستعمل في غير الإخبار لأن النبي بل يعلم أنه لم يكلف 
بإكراههم على الإيمان» فالخبر بهذا النفي مستعمل كناية عن التطمين برفع التبعة عنه من جراء 
استمرار أكثرهم على الكفرء فلا نسخ لحكم هذه الآية بآيات الأمر بقتالهم. 

تم جاء وجوب القتال بتسلسل حوادث كان المشركون هم البادئين فيها بالعدوان على المسلمين إذ 
أخرجوهم من ديارهم» فشر ع قتال المشركين لخضد شوكتهم وتأمين المسلمين من طغيانهم. 

ومن الجهلة من يضع قوله: لست علبْهمْ بمُصَبْطر) في غير موضعه ويحيد به عن مهيعه فيريد 
ا ع ر 
مق كد في الا فد الكرل فة مهاف دكا فن ك ف فن رن 
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بقول أو عمل يقتضي نبذ الإسلام أو إنكار ما هو من أصول الدين بالضرورة بعد أن يوقف 
على مال قوله أو عمله فيلتزمه ولا يتأوله بتأويل المقول ويأبى الانكفاف. 

وتقديم عليهم على متعلقه وهو مسيطر للرعاية على الفاصلة. 

وقوله: للا من تولى وكفرء فَيْعَدَبْة الله الْعَذَاب الأكبر) معترض بين جملة الست علَيْهمْ 
بمصَيْطر) وجملة إن إليتا إيَابَهُم) [الغاشية: ]۲١‏ والمقصود من هذا الاعتراض الاحتراس من 
a‏ أصبحوا آمنين من المؤاخذة على عدم التذكر. 

فحرف لإلا) للاستثناء المنقطع وهو بمعنى الاستدراك. 

والمعنى: لكن من تولى عن التذكر ودام على كفره يعذبه الله العذاب الشديد. 

رخات الف اق الكو وهن فة الله ا كان الكاد اسر اكا ركان الميتذا وضولا فاده 
بموقعه وبعمومه الشروط فأدخلت الفاء في جوابه ومثله كثير كقوله تعالى: إقتلوا في سبيل الله 
فل" يُضل أعْمَالهد] [محمد: .]٤‏ والأكبر: مستعار للقوى المتجاوز حد أنواعه. 

. لن لتا لاهم تم إن يتا حسَابهم)‎ ]۲٠-۲٥[ 

تعليل لجملة إلسنت عليْهم بمْصَيْطر) [الغاشية: ١۲]ء‏ أي لست مكلفا بجبرهم عل التذكر والإيمان 
لأنا نحاسبهم حين رجوعهم إلينا دار البقاء. وقد جاء حرف إإن) على استعماله المشهور» إذا 
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جيء به لمجرد الاهتمام دون رد إنكارء فإنه يفيد مع ذلك تعليلا وتسببا كما يقدم غير مرة 
وتقدم عند قوله: لإنك أنت العليمُ الْحكيم) في [سورة البقرة: .]"١‏ 

والإياب: بتخفيف الياء الأوب» أي الرجوع إلى المكان الذي صدر عنه. أطلق على الحضور في 
حضرة القدس يوم الحشر تشبيها له بالرجوع إلى المكان الذي خرج منه ملاحظة أن الله خالق 
الناس خلقهم الأول» فشبهت إعادة خلقهم وإحضارهم لديه برجوع المسافر إلى مقره كما قال 
کا اها اسن المُطمئنة ارأجعي إلى ربك) [الفجر ۲۸-۲۷]. 

وتقديم خبر آإن) على اسمها شر اه لمجرد الاهتمام تحقيقا لهذا الرجوع لأنهم ينكرونه» 
وتنبيها على إمكانه بأنه رجوع إلى الذي أنشأهم أول مرة. 

ونقل الكلام من أسلوب الغيبة في قوله: يبه اله [الغاشية: ٤۲]ء‏ إلى أسلوب التكلم بقوله: 
إإلينا) على طريقة الالتفات. 

وقرأً أبو جعفر (إيابهم) بتشديد الياء. فعن ابن جني هو مصدر على وزن فعال مصدر: أيب 
بوزن فيعل من الأوب متل حوقل. فلما اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت 
الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فقيل: إياب. 

وعطفت جملة لن علينا حسَابَهُم) بحرف لثم لإفادة التراخي الرتبي فإن حسابهم هو الغرض 
من إيابهم وهو أوقع في تهديدهم على التولي. 

ومعنى [على) من قوله: [إعليتا حسَابَهُم) أن حسابهم لتأكده في حكمة الله يشبه الحق الذي فرضه 
الله على نفسه. 

وهذه الجملة هي المقصود من التعليل التي قبلها بمعنى التمهيد لها والإدماج لإثبات البعث. وفي 
ذلك إيذان بأن تأخير عقابهم إمهال فلا يحسبوه انفلاتا من العقاب.“"" 

وتنتهي هذه الجولة في العالم الآخر › فيؤوب منها إلى هذا الوجود الظاهر . الحاضر . الموحي 
بقدرة القادر وتدبير المدبر » وتميز الصنعة › وتفرد الطابع . الدال على أن وراء التدبير 
واو ا ا و و ن الأرض ا 
ينظرون إلى الإبل كيف خلقت » وإلى السماء كيف رفعت » وإلى الجبال كيف نصبت › وإلى 
الأرض كيف سطحت؟ ) . .وتجمع هذه الآيات الأربعة القصار › أطراف بيئة العربي المخاطب 
بهذا القرآن أول مرة . كما تضم أطراف الخلائق البارزة في الكون كله . حين تتضمن السماء 
والأرض والجبال والجمال ( ممثلة لسائر الحيوان ) على مزية خاصة بالإبل في خلقها بصفة 
عامة وفي قيمتها للعربي بصفة خاصة . 


- التحریر والتنویر لابن عاشور - (۳۰ / )۲١۹‏ 


إن هذه المشاهد معروضة لنظر الإنسان حيثما كان . . السماء والأرض والجبال والحيوان . 
وأيا كان حظ الإنضان من العم والحضارة فهذه المشاهد داخلة قي عالمة وإذراكه ٠‏ موحية له 
بما وراءها حين يوجه نظره وقلبه إلى دلالتها . 

والمعجزة كامنة في كل منها . وصنعة الخالق فيها معلمة لا نظير لها . وهي وحدها كافية لأن 
توحي بحقيقة العقيدة الأولى . ومن ثم يوجه القرآن الناس كافة إليها : 

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ) . . والإبل حيوان العربي الأول . عليها يسافر ويحمل 
. ومنها يشرب ويأكل . ومن أوبارها وجلودها يلبس وينزل . فهي مورده الأول للحياة . ثم إن 
ها خصاتضص فردها من مين الخيوان > في على راتما اميا ,ولاعة رها دلول 
يقودها الصغير فتنقاد » وهي على عظم نفعها وخدمتها قليلة التكاليف . مرعاها ميسر › وكلفتها 
ضئيلة » وهي أصبر الحيوان المستأنس على الجوع والعطش والكدح وسوء الأحوال . . ثم إن 
لها مزية في تاق المخد الطيي المروض كا ميجيء:٠‏ 

لهذا كله يوجه القرآن أنظار المخاطبين إلى تدبر خلق الإبل؛ وهي بين أيديهم » لا تحتاج منهم 
إلى نقلة ولا علم جديد . . ! أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ) . . أفلا ينظرون إلى خلقتها 
وتكوينها؟ ثم يتدبرون : كيف خلقت على هذا النحو المناسب لوظيفتها › المحقق لغاية خلقها › 
المتناسق مع بيئتها ووظيفتها جميعا! إنهم لم يخلقوها . وهي لم تخلق نفسها › فلا يبقى إلا أن 
نكرل اع ال ع رة ك ا ف غه بو ف ر کا في د 
و 

[ وإلى السماء كيف رفعت؟ ) . . وتوجيه القلب إلى السماء يتكرر في القرآن . وأولى الناس 
بأن يتوجهوا إلى السماء هم سكان الصحراء . حيث للسماء طعم ومذاق » وإيقاع وإيحاء » كأنما 
ليست السا ءا ماك في الض ا 

السماء بنهارها الواضح الباهر الجاهر . والسماء بأصيلها الفاتن الرائق الساحر . والسماء 
زوا ليع لغري الموحى ٠‏ والسماء يللها المت ر امي ونجرمها الكاكتة وحضيةا الفا : 
والفماء شروقها الجميل الك الساقر : 

هذه السماء . في الصحراء . . أفلا ينظرون إليها؟ فلا ينظرون إليها كيف رفعت؟ من ذا رفعها 
بلا عة رشر فا تجزم بلا عك؟ وجل فا هده البهجة وها الجمان وها الحا اتال 
يرفعوها وهي لم ترفع نفسها . فلا بد لها من رافع ولا بد لها من مبدع . لا يحتاج الأمر إلى 
غلم ول إلى ك دهن فالنظرة الزاة و خدها كفي : 

إ وإلى الجبال كيف نصبت؟ ) . . والجبال عند العربي بصفة خاصة ملجاً وملاذ » وأنيس 
وصاحب » ومشهدها يوحي إلى النفس الإنسانية بصفة عامة جلالاً واستهوالا . حيث يتضاءل 


الإنسان إلى جوارها ويستكين » ويخشع للجلال السامق الرزين . والنفس في أحضان الجبل 
تتجه بطبيعتها إلى الله؛ وتشعر أنها إليه أقرب » وتبعد عن واغش الأرض وضجيجها وحقاراتها 
الصغيرة . ولم يكن عبتا ولا مصادفة أن يتحنث محمد يل في غار حراء في جبل ثور . وأن 
يتجه إلى الجبل من يريدون النجوة بأرواحهم فترات من الزمان! 

والجبال هنا ( كيف نصبت ) لأن هذه اللمحة تتفق من الناحية التصويرية مع طبيعة المشهد كما 
سيجيء . 

E O ENA EE aS 
والعمل » والناس لم يسطحوها كذلك . فقد سحطت قبل أن يكونوا هم . . أفلا ينظرون إليها‎ 
ويتدبرون ما وراءها » ويسألون : من سطحها ومهدها هكذا للحياة تمهيدا؟‎ 

إن هذه المشاهد لتوحي إلى القلب شيئًا . بمجرد النظر الواعي والتأمل الصاحي . وهذا القدر 
يكفي لاستجاشة الوجدان واستحياء القلب . وتحرك الروح نحو الخالق المبدع لهذه الخلائق . 
ونقف وقفة قصيرة أمام جمال التناسق التصويري لمجموعة المشهد الكوني لنرى كيف يخاطب 
القرآن الوجدان الديني بلغة الجمال الفني › وكيف يعتنقان في حس المؤمن الشاعر بجمال 
الوجود . 

إن المشهد الكلي يضم مشهد السماء المرفوعة والأرض المبسوطة . وفي هذا المدى المتطاول 
تبرز الجبال ‏ منصوبة ) السنان لا راسية ولا ملقاة » وتبرز الجمال منصوبة السنام . . خطان 
أفقيان وخطان رأسيان في المشهد الهائل في المساحة الشاسعة . ولكنها لوحة متناسقة الأبعاد 
والاتجاهات! على طريقة القرآن في عرض المشاهد » وفي التعبير بالتصوير على وجه 
الإجمال . 

والآن بعد الجولة الأولى في عالم الآخرة » والجولة الثانية في مشاهد الكون المعروضة › يلتفت 
إلى الرسول يل يوجهه إلى حدود واجبه وطبيعة وظيفته › ويلمس قلوبهم اللمسة الأخيرة 
الموقظة : [ فذكر إنما أنت مذكر . لست عليهم بمسيطر . إلا من تولى وكفر . فيعذبه الله 
العذاب الأكبر . إن إلينا إيابهم . تم إن علينا حسابهم ) . . 

فذكر بهذا وذاك . ذكرهم بالآخرة وما فيها . وذكرهم بالكون وما فيه . إنما أنت مذكر . هذه 
وظيفتك على وجه التحديد . وهذا دورك في هذه الدعوة › ليس لك ولا عليك شيء وراءه . 
عليك أن تذكر . فإنك ميسر لهذا ومكلف إياه . 

[ لست عليهم بمسيطر ) . . فأنت لا تملك من أمر قلوبهم شيئًاً . حتى تقهرها وتقسرها على 
الإيمان . فالقلوب بين أصابع الرحمن » لا يقدر عليها إنسان . 


فأما الجهاد الذي كتب بعد ذلك فلم يكن لحمل الناس على الإيمان . إنما كان لإزالة العقبات من 
وجه الدعوة لتبلغ إلى الناس . فلا يمنعوا من سماعها . ولا يفتنوا عن دينهم إذا سمعوها . كان 
لإزالة العقبات من طريق التذكير . الدور الوحيد الذي يملكه الرسول . 

وهذا الإيحاء بأن ليس للرسول من أمر هذه الدعوة شيء إلا التذكير والبلاغ يتكرر في القرآن 
لأسباب شتى . في أولها إعفاء أعصاب الرسول من حمل هم الدعوة بعد البلاغ › وتركها لقدر 
الله يفعل بها ما يشاء . فإلحاح الرغبة البشرية بانتصار دعوة الخير وتناول الناس لهذا الخير › 
إلحاح عنيف جداً يحتاج إلى هذا الإيحاء المتكرر بإخراج الداعية لنفسه ولرغائبه هذه من مجال 
الدعوة » كي ينطلق إلى أدائها كائنة ما كانت الاستجابة » وكائنة ما كانت العاقبة . فلا يعني 
نفسه بهم من آمن وهم من كفر . 

ولا يشغل باله بهذا الهم الثقيل حين تسوء الأحوال من حول الدعوة › وتقل الاستجابة » ويكثر 
المعرضون والمخاصمون . 

ومما يدل على إلحاح الرغبة البشرية في انتصار دعوة الله وتذوق الناس لما فيها من خير 
ورحمة » هذه التوجيهات المتكررة للرسول يل وهو من هو تأدبا بأدب الله ومعرفة لحدوده 
ولقدر الله . . ومن ثم اقتضى إلحاح هذه الرغبة هذا العلاج الطويل المتكرر في شتى الأحيان . 


ولكن إذا كان هذا هو حد الرسول ٠‏ فإن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد . ولا يذهب المكذبون 
ناجين » ولا يتولون سالمين . إن هنالك الله وإليه تصير الأمور  :‏ إلا من تولى وكفر . فيعذبه 
الله العذاب الأكبر ) . . 
وهم راجعون إلى الله وحده قطعا » وهو مجازيهم وحده حتما . وهذا هو الإيقاع الختامي في 
السورة في صيغة الجزم والتوكيد . 
( إن إلينا إيابهم . ثم إن علينا حسابهم ) . .بهذا يتحدد دور الرسول في هذه الدعوة . ودور كل 
داعية إليها بعده . . إنما أنت مذكر وحسابهم بعد ذلك على الله . ولا مفر لهم من العودة إليه › 
ولا محيد لهم من حسابه وجزائه . غير أنه ينبغي أن نفهم أن من التذكير إزالة العقبات من وجه 
الدعوة لتبلغ إلى الناس وليتم التذكير . فهذه وظيفة الجهاد كما تفهم من القرآن ومن سيرة 
الرسول سواء » بلا تقصير فيها ولا اعتداء . ."" 

ما ترشد إليه الآيات 


| الخ‎ V1 


اک راشان به ودره واه ادن لی کل کی ۾ بت ان کن مر آهل 
الدارين » فتعجب الكفار من ذلك » فكذبوا وأنكروا. وقد ذكرهم بخلق الإبل لأنها كثيرة في 
E E E a a a a a‏ 
الأرض ٠‏ بحيث لا تزول » وبخلق الأرض كيف بسطت ومدت ومهدت لأهلها كي يستطيعوا 
العيش عليها بقرار وأمان. 

۲- أمر الله تعالی نبيه ل بتذکير قومه وعظتهم وتخویفهم » وطمأنه بأنه مجرد واعظ › لیں 
بمسلط عليهم » فيقتلهم » أو يجبرهم على الإيمان برسالته. 

وهذا فقط في العهد المكي كما هو معلوم » وفي العهد المدني اختلف باتفاق المفسرين والفقهاء 
وان 

۳- المرجع إلى الله فلابد من طاعته للنجاة من العذاب . 

٤‏ تضمنت السورة في خاتمتها ما يصلح للوعد والوعيد والترغيب والترهيب » فإن مصير 
جميع الناس ورجوعهم بعد الموت إلى ال وکل 6 وخا إليه وحده. 

را اک ا و غ ی ی د ا ا کا 
جعل الحساب وأجبا عليه » إما بحكم وعده الذي لا خلف فيه » وإما بمقتضنى الحكمة والعدل ؛¿ 
فإنه لو لم ينتقم للمظلوم من الظالم » لكان ذلك شبيها بكونه تعالى راضيا بذلك الظلم » وتعالى 
ال ع ال کت اا ا 

اشكر الله تعالي من ا عر التي که وراه ٠‏ فاو كن هن زى جن ا عا 
والتذكير بالعذاب الأكبر في الآخرة » وهو عذاب جهنم الدائم > ووصف العذاب بالأكبر لأنهم 
عذبوا في الدنيا بالجوع والقحط والأسر والقتل. 


من تولى وكفر » فأنت مسلط عليه بالجهاد » والله يعذبه بعد ذلك العذاب الأكبر » فلا نسخ في 
الآية على هذا التقدير. 

والأظهر في رأي بعض المفسرين أن يكون الاستثناء متصلا › لا باعتبار الحال › فإن السورة 
مكية › ولكن بالنظر إلى الاستقبال » أي إلا المصرين على الإعراض والكفر › فإنك تصير 
مأمورا بقتالهم » مستوليا عليهم بالغلبة والقهر . 


AK: 


- ت لفسیر الرازي : ٣١‏ 11۰ 
"" - غرائب القرآن : ۳۰| ۸٩‏ 


والظاهر لدي أن يكون الاستثناء منقطعا » أي لست بمصيطر ولا بمستول عليهم › ولكن من 
تولى وكفر » فإن لله الولاية والقهر عليه » فهو يعذبه العذاب الأكبر في الآخرة » بعد العذاب 
الأصغر في الدنيا وهو القتل والسبي » كما قال تعالى : ونذيقنهُم من العَذاب الأذنى دون العَذاب 
الأكبر » لْعَلهُمْ يَرجِعُون [السجدة .]۲١ /٠١‏ وهذا ما سار عليه أغلب المفسرين » مشيرين إلى 
القول الثاني بصيغة (قيل) المفيدة للتضعيف. 


POORER 


1.0 


سورة الفجر 

مكية » وهي ثلاثون آية 
تسمیيتها : 
سميت سورة الفجر » لافتتاحها بقوله تعالى : والفجْر ويال عشر وهو قسم عظيم بفجر الصبح 
المتبلج نوره كل يوم على أن الكفار سيعذبون حتما. 
قال ابن عاشور : "لم يختلف في تسمية هذه السورة 'سورة الفجر" بدون الواو في المصاحف 
والتفاسين وكتي الننة. 
وهي مكية باتفاق سوى ما حكى ابن عطية عن أبي عمرو الداني أنه حكى عن بعض العلماء 
وأنها مدنية. 
وقد عدت العاشرة في عداد نزول السور. نزلت بعد سورة الليل وقبل سورة الضحى. 
رفت أا اتتان وقارن عن آهل الخة بالمدنة ركة عدوا قله ا [الفجر: |٠١‏ متي 
آيةء وقوله: إرزقه) [الفجر: ١٠]ء‏ منتهى آيه. ولم يعدها غيرهم منتهى آيةء وهي ثلاثون عند 
أهل العدد بالكوفة والشام وعند أهل البصرة تسع وعشرون. 
فأهل الشام عدوا لبجهتم) [الفجر: ١۲]ء‏ منتهى آية. وأهل الكوفة عدوا إفي عبّادي) [الفجر: 
۹]؛ منتھهى آية. 
أغراضها 
حوت من الأغراض ضرب المثل لمشركي أهل مكة في إعراضهم عن قبول رسالة ربهم بمثل 
عاد وثمود وقوم فرعون. 
وإنذارهم بعذاب الآخرة. 
وتثبيت النبي يي مع وعده باضمحلال أعدائه. 
وإبطال غرور المشركين من أهل مكة إذ يحسبون أن ما هم فيه من النعيم علامة على أن الله 
أكرمهم وأن ما فيه المؤمنون من الخصاصة علامة على أن الله أهانهم. 
وأنهم أضاعوا شكر الله على النعمة فلم يواسوا ببعضها على الضعفاء وما زادتهم إلا حرصا 
على التكثر منها. 
وأنهم يندمون يوم القيامة على أن لم يقدموا لأنفسهم من الأعمال ما ينتفعون به يوم لا ينفع نفس 
مالها ولا ينفعها إلا إيمانها وتصديقها بوعد ربها. وذلك ينفع المؤمنين بمصيرهم إلى الجنة. '"" 


- التحریر والتنویر لابن عاشور - (۳۰ / )۲۷١‏ 


١‏ - سورة « الفجر » من السور المكية الخالصة » بل هي من أوائل ما نزل على النبي يل من 
سور قرآنية › فهي السورة العاشرة في ترتيب النزول › وكان نزولها بعد سورة « والليل إذا 
يغشى » » وقبل سورة « الضحى » ٠‏ أما ترتيبها في المصحف فهي السورة التاسعة والثمانون. 
وعدد آياتها : ثلاثون آية في المصحف الكوفي › واثنتان وثلاثون في الحجازي › وتسع 
وعشرون في البصري. 

۲ - ومن أهم مقاصد هذه السورة الكريمة : تذكير المشركين بما حل بالمكذبين من قبلهم › 
كقوم عاد وتمود وفرعون › وبيان أحوال الإنسان في حال غناه وفي حال فقره » وردعه عن 
الانقياد لهوى نفسه » ولفت نظره إلى أهوال يوم القيامة » وأنه في هذا اليوم لن ينفعه ندمه أو 
تحسره على ما فات › وتبشير أصحاب النفوس المؤمنة المطمئنة » برضا ربها عنها » وبظفرها 
بجنة عرضها السموات والأرض.""" 

مناسبتها لما قبلها : 

تتعلق السورة الكريمة بما قبلها من وجوه ثلاثة : 

-١‏ إن القسم الصادر في أولها كالدليل على صحة ما ختمت به السورة التي قبلها من قوله جل 
جلاله : إن ينا ليابم ء ثم إن علينا حسابهم. 

۴- تضمنت السورة السابقة قسمة الناس إلى فريقين : أشقياء وسعداء » أصحاب الوجوه 
الخاشعة » وأصحاب الوجوه الناعمة » واشتملت هذه السورة على ذكر طوائف من الطغاة : عاد 
وثمود وفرعون الذين هم من الفريق الأول » وطوائف من المؤمنين المهتدين الشاكرين نعم الله 
> الذين هم في عداد الفريق الثاني » فكان الوعد والوعيد حاصلا في السورتين. 

-٣‏ إن جملة ألم تر كيف فعل ربك بعاد .. في هذه السورة مشابهة لجملة : أفلا ينظرُون إلى 
أل كه حت قي لرن اة 

وفي الدرر: 

" مقصودها الاستدلال على آخر الغاشية الإياب والحساب › وأدل ما فيها على هذا المقصود 
الفجر بانفجار الصبح عن النهار الماضي بالأمس من غير فرق في شيء من الذات وانبعاث 
النيام من الموت الأصغر وهو النوم بالانتشار يفي ضياء النهار لطلب المعايش للمجازاة في 
الحساب بالثواب والعقاب ) بسم الله ( جامع العباد بعد تمزيقهم بما له من العظمة ) الرحمن ( 
الذي عمهم بعد العموم بالإيجاد بالبيان المهيئ من شاء للإيمان ) الرحيم ( الذي خص أولياءه 
بالرضوان المبيح الجنان . """ 


- التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )۳۸١ / ٠١(‏ 
- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )٤١١‏ 


ما اشتملت عليه السورة : 
* سورة الفجر مكية » وهي تتحدث عن أمور ثلاثة رئيسية هي : 

-١‏ ذكر قصص بعض الأمم المكذبين لرسل الله » كقوم عاد » وثمود » وقوم فرعون » وبيان ما 
حل بهم من العذاب والدمار › بسبب فجورهم وطغيانهم [ ألم تر كيف فعل ربك بعاد ؟ إرم ذات 
العماد ؟ التي لم يخلق مثلها في البلاد ] ؟ الأيآت 

- بيان سنة الله تعالى في ابتلاء العباد في هذه الحياة »> بالخير والشر › والغنى والفقر › 
وطبيعة الإنسان في حبه الشديد للمال [ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه . فيقول 
ربي أكرمن » وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن . . ] الآيات 

۳ - ذكر الدار الآخرة وأهوالها وشدائدها › وانقسام الناس يوم القيامة › إلى سعداء وأشقياء 
وكات مال الف لترو د و لقن اك هة لخر غ 0 دكت ركن وكا دكا واو روكت 
والملك صفا صفا » وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى ] إلى نهاية 
السورة الكريمة 
قال الله تعالى : [ والفجر وليال عشر . . . ] إلى قوله [ فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ] من 
ةل اة( تاب السررة الكرة" 
تحتوي السورة تذكيرا بعذاب الله الذي حل بالطغاة المتمردين من الأمم السابقة كعاد وثمود 
وفرعون وإنذارا لأمثالهم › وتنديدا بحب المال والاستغراق فيه › واستباحة البغي والظلم في 
مه وغ اليو هايم و السكين ٠‏ وفحضا لطن لن ار وانسر فى اررق اختص اض من 
الله بقصد التكريم والإهانة. وفيها تصوير مشهد ما يكون من مصير البغاة يوم القيامة وحسرتهم 
> وتنويه بالمؤمنين ذوي النفوس المطمئنة وبشرى لهم برضاء الله وجنته. وأسلوب السورة عام 
العرض والتوجيه مما يدل على تبكيرها بالنزول. وفصولها وآياتها منسجمة مما يدل على 
نزولها جملة واحدة أو متتابعة.""" 

هذه السورة في عمومها حلقة من حلقات هذا الجزء في الهتاف بالقلب البشري إلى الإيمان 
والتقوى واليقظة والتدبر . . ولكنها تتضمن ألواناً شتى من الجولات والإيقاعات والظلال . 
ألوانا متنوعة تؤلف من تفرقها وتناسقها لحناً واحداأً متعدد النغمات موحد الإيقاع! 
في بعض مشاهدها جمال هادئ رفيق ندي السمات والإيقاعات › كهذا المطلع الندي بمشاهده 
الكونية الرقيقة » وبظل العبادة والصلاة في نايا تلك المشاهد . . [ الفجر . وليال عشر . 
والقف رالو وال اين : 
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وفي بعض مشاهدها شد وقصف . سواء مناظر ها أو موسيقاها كهذا المشهد العنيف المخيف  :‏ 
كلا . إذا دكت الأرض دكا دكا خا زنك و املك كفا ضف . وجيء يومئذ بجهنم . يومئذ 
يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى . يقول : يا ليتني قدمت لحياتي . فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا 
يوثق وثاقه أحد ) . . وفي بعض مشاهدها نداوة ورقة ورضى يفيض وطمأنينة . تتناسق فيها 
المناظر والأنغام » كهذا الختام : [ يا أيتها النفس المطمئنة › ارجعي إلى ربك راضية مرضية . 
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ) . 

وفيها إشارات سريعة لمصارع الغابرين المتجبرين › وإيقاعها بين بين . بين إيقاع القصص 
الرخي وإيقاع المصرع القوي  :‏ ألم تر كيف فعل ربك بعاد . إرم ذات العماد . التي لم يخلق 
مثلها في البلاد . وثمود الذين جابوا الصخر بالواد . وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد 
فأكثروا فيها الفساد . فصب عليهم ربك سوط عذاب . إن ربك لبالمرصاد ) . 

وفيها بيان لتصورات الإنسان غير الإيمانية وقيمه غير الإيمانية . وهي ذات لون خاص في 
السورة تعبيرأ وإيقاعاً : [ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول : ربي أكرمن . 
وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول : ربي أهانن . .) . 

ثم الرد على هذه التصورات ببيان حقيقة حالهم التي تنبع منها هذه التصورات . وهي تشمل 
لونين من ألوان العبارة والتنغيم : [ كلا . بل لا تكرمون اليتم . ولا تحاضون على طعام 
لسن وکو رف کا اف ر کون الان کا حا 

ويلاحظ أن هذا اللون الأخير هو قنطرة بين تقرير حالهم وما ينتظرهم في مآلهم . فقد جاء بعده 
: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا . . . الخ ) ٠‏ . فهو وسط في شدة التنغيم بين التقرير الأول 
والتهديد الأخير! 

ومن هذا الاستعراض السريع تبدو الألوان المتعددة في مشاهد السورة . وإيقاعاتها في تعبيرها 
وفي تنغيمها . . كما يبدو تعدد نظام الفواصل وتغير حروف القوافي . بحسب تنوع المعاني 
والمشاهد . فالسورة من هذا الجانب نموذج واف لهذا الأفق من التناسق الجمالي في التعبير 
القرآني . فوق ما فيها عموماً من جمال ملحوظ مأنوس!"" 

عن جاپر بن عبد الله أن معاد ب جبل - رضی الله عنه - کان ُصلی مَعَ النبئ - ب - م 
ياتى قوْمة فيصل بهم الصلاة » ففرا ب بهم البقرة - قال - فتجوز رَجل فصلّى صلا خفيفة › 
ا ا ق کے کا ی کے ا دل ا رن ا 


- الظلال 


قوم تعمل بأيديتا » وتسقى بنواضحتا » ول مُعَاذا صلى بتا البَارحة » ففرأ رة تجوزت » 
فرَعَم أنى مافق . فقال الب - ل - « يا معاد أفتان أنت - تنا - اقرأ ( والشْس وضُحاها 
) و( سبح اسم ربك الأعلى ) وتحْوَهَا » صحيح البخارى“"" 

وعَنَ مُحارب بن دٿار » وبي صَال » قالا : عن جَابر » قال O SR ET‏ 
ل ا رل فصلّى في تاح السنجد فم اصرف ٠‏ فع لك معاذا ء فل : مُتافق » 
فذكرَ ذلك رول الله لل » فستأل الفتى » فقال : َا رول اله » جت صي مَعَۀ فطول علي ۽ 
فانصرفت وليت في ناحيَة المَنْجد » فعلفت تاضحي » فقال رَسُول الله ل لمعَاذ : " أفتاتا يا 
معاذ » فأيْنَ أنت من سبح امم ربك الأعتّى » والشفس واضحاها » والفجر » واليل إذا يغشى ؟ ' 
اسن الكبْرى للسائي"". 
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حتمية عذاب الكفاروجزاء بعضهم في الدنيا 
بن وانر امن ایر 

SS EOS‏ ربك ماد 
© ام دات لیما ل ای کم علق مهاف آل کد ا ونمو آل جاب صخر بالود © وورعو وی آلأرا رن 
آل موا ف آلب کد )ا کرو فیا اساد قصب علھ ر ربك سوط عدا ب © إن ريك اراد 3 
تناسب الآيات : 
لما ختمت تلك بأنه لا بد من الإياب والحساب » وكان تغيير الليل والنهار وتجديد كل منهما بعد 
إعدامه دالا على القدرة على البعث » وكان الحج قد جعله الله في شررعه له على وجه التجرد 
عن المخيط ولزوم التلبية والسير إلى الأماكن المخصوصة آية مذكرة بذلك قال : لوالفجر *) 
أي الكامل في هذا الوصف لما له من العظمة حتى كأنه لا فجر غيره » وهو فجر يوم النحر 
الذي هو أول الأيام الآخذة في الإياب إلى بيت الله الحرام بدخول حرمه والتحلل من محارمه 
وأكل ضيافته. 
ولما ذكر هذا اليوم بما العبارة به عنه أدل على البعث لأنه ينفجر عن صبح قد أضاء » ونهار 
قد انبرهم وانقضی › لا فرق بینه وبين ما مضى › عم فقال معبراً بالمقابل : لوليال عشر *) 
هي أعظم ليالي العام. 
وهي آية الله على البعث بالقيام إلى إجابة داعي الله تعالى على هيئة الأموات لوالشفع) أي لمن 
تعجل في يومين لوالوتر *) أي لمن أتم - قاله ابن الزبير » وروى أحمد والبزار برجال 
الصحيح عن عياش بن عقبة وهو ثقة عن جابر رضي الله عنه عن النبي لل أنه قال : 'العشر 
الأضحى » والشفع يوم الأضحى » والوثر يوم عرفة '. 
ولما كان تعاقب اليل والنهار أدل على القدرة وأظهر في النعمة » قال راا لآخر القسم على 
أوله » ومذكراً بالنعمة وكمال القدرة » لأن الليل أخفاهما سُرى وسرا » فهو أعظمهما في ذلك 
أمرأً » لأن سير النهار ظاهر لسرايته بخلاف اليل فإنه محوى صرفه فكان أدل على القدرة 
إواليل) أي من ليلة النفر لإذا يسر *) أي ينقضي كما ينقضي ليل الدنيا وظلام ظلمها فيخلفه 
الفجر ويسرى فيه الذين آبوا إلى الله راجعين إلى ديارهم بعد حط أوزارهم » وقد رجع آخر 
القسم على أوله - وأثبت الياء في يسري ابن كثير ويعقوب وحذفها الباقو » وعلة حذفها قد سأل 
عنها المؤرج الأخفش فقال : اخدمني سنة › فسأله بعد سنة فقال : الليل يسرى فيه ولا يسري › 
فعدل به عن معناه فوجب أن یعدل عن لفظه کقوله تعالی : وما كانت أمك بغيًا) [مريم : ۲۸] 
لما عدل عن " باغية " عدل لفظه فلم يقل : بغية - انتهى » وهو يرجع إلى اللفظ مع أنه يازم 
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منه رد روايات الإثبات › والحكمة المعنوية فيه - والله أعلم - من جهة الساري وما يقع السرى 
فيه › فأما من جهة الساري فانقسامهم ليلة النفر إلى مجاور وراجع إلى بلاده »> فأشير إلى 
المجاورين بالحذف حثا على ذلك لما فيه من جلالة المسالك » فكان ليل وصالحهم ما انقضى 
كله » فهم يغتنمون حلوله ويلتذون طوله من تلك المشاهد والمشاعر والمعاهد › وإلى الراجعين 
بالإثبات لما سرى الليل بحذافيره عنهم آبوا راجعين إلى ديارهم فيما انكشف من نهارهم »› وأما 
من جهة ما وقع فيه السرى فللاشارة إلى طوله تارة وقصره أخرى » فالحذف إشارة إلى 
القصير والإثبات إشارة إلى الطويل بما وقع من تمام سراه وما وقع للسارين فيه من قيام وصف 
الأقدم بين يدي الملك العلام كما قال الإمام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى حيث قال 
مشير ا لذلك : 

كم ليلة فيك وصلنا السرى لا نعرف الغمض ولا نستريح 

الأبيات المذكورة عنه في المزمل › فقد انقسم الليل إلى ذي طول وقصر » والساري فيه إلى ذي 
حضر وسفر » فدلت المفاوتة في ذلك وفي جميع أفراد القسم على أن فاعلها قادر مختار واحد 
قهار » ولذلك أتبعه الدلالة بقهر القهارين وإيارة الجبارين » وأما " بغي " فذكر حكمته في مريم. 
لما كان هذا قسما عظيما فيذكر .تلك الال المتضمن لذكر 'المشاغر وما قيها من الجسوع 
والبكاء كما قال أبو طالب في قصيدته اللامية المشهورة : 

وليلة جمع والمنازل من منى وهل فوقها من حرمة ومنازل 

وفي تذكيره بالبعث ودلالته عليه عقلية واضحة بالإيجاد بعد الإعدام مع ما لهذه الأشياء في 
أنفسها وفي نفوس المخاطبين بها من الجلالة › نبه على ذلك سبحانه وتعالى بقوله : [هل في 
ذلك) أي المذكور مع ما له من علي الأمر وواضح القدر إقسم) أي كاف مقنع [إحجر *) أي 
عقل فيحجره ويمنعه عن الهوى في درك الهوى ٠‏ فيعليه إلى أوج الهدى » في درج العلا ء 
حتى يعلم أن الذي فعل ما تضمنه هذا القسم لا يتركه سدى » وأنه قادر على أن يحيى الموتى › 
قال ابن جرير : يقال للرجل إذا كان مالك نفسه قاهرا لها ضابطاً : إنه لذو حجر - انتهى › 
فمن بلغ أن يحجره عقله عن المآثم ويحمله على المكارم فهو ذو حجر. 

وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير : ابتداً سبحانه لمن تقدم ذكره وجها آخر من الاعتبار › وهو 
أن يتذكروا حال من تقدمهم من الأمم وما أعقبهم تكذيبهم واجترامهم فقال : ألم ترك كيف فعل 
ربك بعاد إلى قوله : (إرم ذات العماد) إلى قوله : إن ربك لبالمرصاد) أي لا يخفى عليه شيء 
من مرتكبات الخلائق ولا يغيب عنه ما أكنوه إسواء منكم من أسر القول ومن جهر به) [الرعد 
[١ :‏ فهلا اعتبر هؤلاء بما يعاينونه ويشاهدونه من خلق الإبل ورفع السماء ونصب الجبال 
وسطح الأرض » وكل ذلك لمصالحهم ومنافعهم › فالإبل لأثقالهم وانتقالهم › والسماء لسقيهم 
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وإظلالهم › والجبال لاختزان مياههم وأقلالهم › والأرض لحلهم وترحالهم › فلا بهذه الأمور 
كلها استبصروا » لاختزان مياههم وأقلالهم » والأرض لحلهم وترحالهم › فلا بهذه الأمور كلها 
استبصروا » ولا بمن خلا من القرون اعتبروا › إألم تر كيف فعل ربك بعاد على عظيم 
طغيانها وصميم بهتانها إن ربك لبالمرصاد) فيتذكرون حين لا ينفع التذكر إإذا دكت الأرض 
دكأ وجاء ربك والملك صفاً صفاً وجيء يومئذ بجهنم › يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى) - 
ا 

المفردات : 

رقم الآية ... الكلمة ... معناها 

١‏ ... والفجر ... فجر کل يوم 

یال حشر .. عشر ذي الحجة أو الليالي العشر من رمضان 

و واد ا ر 

٤‏ ... والليّل إا يئر ... إذا أقبل 

E ٦‏ عاد الأولى اسم قبيلة عاد من ولد سام بن نوح 

e‏ اسم والد عاد - عاد بن إرم 

... ذات العمّاد ... الرجال الطول : طول الواحد منهم إثنا عشر ذراعا 

ف ج 

١‏ ... فرأعون ... اسم لقب لملوك مصر 

٠‏ ... الأوتاد ... التي يربط بها الرجل للعذاب 

١‏ ... طغوا في البلاد ... ظلموا العباد 

١‏ الفسساة دب الشرك و الفتل 

۳ ... سوط عذاب ... ضربا من العذاب 

EA e ٤ 

المعنى العام : 

أقسم الحق - تبارك وتعالى - بالفجر ساعة يظهر فيه الضوء مطاردا للظلام بجحافله » وقت 
ينفسخ الصبح وإسفاره » لينشق النهار فينتشر الناس والحيوان » والطير والوحوش يبتغى الكل 
رزقا من عند الله وفضلا » وأقسم كذلك بالليالي العشر من كل شهر › ولا يزال الظلام فيها 


)٤١١ / ۸( - نظم الدرر  موافق للمطبوع‎ - "٦ 


11۳ 


يغالب القمر وضوءه حتى يغلبه فيسدل على الكون حجبه وأستاره › وأقسم بالشفع من الليالى 
والوتر منها › وأقسم بالليل بأستاره التي تستر الكون فيختفى النهار › ويظهر الشفق في الأفق › 
أقسم بهذا كله ليلفت النظر إلى عجائب الكون وآثار قدرة الله لعلهم يتفكرون › أقسم ليقعن الكفار 
في قبضة القوى القادر » وليعذبهم عذابا شديدا كما عذب غيرهم من الأمم التي كذبت وكفرت › 
وكان عاقبة أمرها خسرا » وها هي ذي أخبارهم بالإجمال. ألم تر كيف فعل ربك بعاد بعد أن 
أرسل لها هودا فكذبته وكفرت باللّه. وإرم لقبها » وكانت تسكن الخيام وتتخذ البيوت من الشعر 
إلا أنها كانت رفيعة العماد › قوية الجناب » لم يكن يضاهيها أحد › ولم يخلق مثلها في البلاد 
قوة وعددا. وقد ذكر الله أخبار عاد » وثمود » وفرعون » بالتفصيل في سور أخرى كالحاقة 
وغیرها. 

أما تمود فكانوا ينحتون من الجبال بيوتا حالة كونهم فارهين › وكانوا يقطعون الصخر وينحتونه 
لبناء مساكنهم » وهذه شهادة لهم بقوة العمل وسعة الفكر » وأما فرعون وما أدراك ما فرعون ؟ 
إنه ملك مصر وصاحب الحول والطول الذي كان يقول : أنا ربكم الأعلى » وكان قومه قد 
برعوا في فن الهندسة والعمارة حتى بنوا الأهرام وأقاموا التماثيل والمسلات › وما أروع 
التعبير بقوله : ذي الأوتاد فتلك أبنية ثابتة شامخة ثبوت الأوتاد في الأرض » وإذا نظرنا إلى 
الهرم وجدناه أشبه ما يكون بالوتد المقلوب › هؤلاء جميعا طغوا وبغوا وتجاوزوا الحد في البلاد 
> ونشاً عن ذلك أنهم أكثروا فيها الفساد » فأنزل الله عليهم من العقوبات والعذاب الدنيوي ما 
يشبه ضرب السياط المتتابعة المتتالية » وما أدق قوله تعالى : فصب علبْهم ربك سوط عذاب 
SE E NE Ra AS‏ 
أشد العقوبات والله - جل جلاله - إنما يعذب الأمم جزاء لما كانوا يعملون إن ربك لبالمرأصاد 
فهو يجازى المسيء على إساءته » ولا يفوته واحد منهم » ولن يعجزه أحد في الأرض ولا في 
السماء » فاطمئنوا أيها المسلمون فغدا يلقى كل جزاءه › واحذروا أيها المشركون فهؤلاء كانوا 
أشد منكم قوة وأكثر حجما.""" 

قال ابن عثيمين:: 

" لوالفجر. وليال عشر. والشفع والوتر. والليل إذا يسر) كل هذه إقسامات بالفجر» وليال عشرء 
والشفع والوترء والليل إذا يسر»ء خمسة أشياء أقسم الله تعالى بهاء الأول: الفجر لوالفجر) هو 
النور الساطع الذي يكون في الأفق الشرقي قرب طلوع الشمس» وبينه وبين طلوع الشمس ما 
بين ساعة وائنتين وثلاثين دقيقة» إلى ساعة وسبع عشرة دقيقة» ويختلف باختلاف الفصول› 


- التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / )۸٦٠‏ 
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فأحياناً تطول الحصة ما بين الفجر وطلوع الشمس» وأحياناً تقصر حسب الفصول» والفجر 
فجران: فجر صادق» وفجر كاذب» والمقصود بالفجر هنا الفجر الصادق» والفرق بين الفجر 
الصادق والكاذب من ثلاثة وجوه: 

الوه لرل الفجر الكاذب بكرن مستطيا في الفا لين :غزكا ولكنة طول وام الفجز 
الصادق يكون عرضاً يمتد من الشمال إلى الجنوب. 

الفرق الثاني: أن الفجر الصادق لا ظلمة بعده» بل يزداد الضياء حتى تطلع الشمس» وأما الفجر 
الكاذب فإنه يحدث بعده ظلمة بعد أن يكون هذا الضياءء ولهذا سمي كاذبا؛ لأنه يضمحل 
ويزول. الفرق الثالث: أن الفجر الصادق متصل بالأفق» أما الفجر الكاذب فبينه وبين الأفق 
ظلمةء هذه ثلاثة فروق آفاقية حسية يعرفها الناس إذا كانوا في البرء أما في المدن فلا يعرفون 
ذلك» لأن الأنوار تحجب هذه العلامات. 

وأقسم الله بالفجر لأنه ابتداء النهار» وهو انتقال من ظلمة دامسة إلى فجر ساطع» وأقسم الله به 
لأنه لا يقدر على الإتيان بهذا الفجر إلا الله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى: إقل أرأيتم إن 
جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون) 
[القصص: ]۷١‏ وأقسم الله بالفجر لأنه يترتب عليه أحكام شرعيةء مثل: إمساك الصائم فإنه إذا 
طل الفجز وج فل الات ن بسك ا كان ضرمه ركا أ نفلا ا ارك أن ينم زمه 
ويترتب عليه أيضاً: دخول وقت صلاة الفجر» وهما حكمان شرعيان عظيمان» أهمهما دخول 
وقت الصلاةء أي أنه يجب أن نراعي الفجر من أجل دخول وقت الصلاة أكثر مما نراعيه من 
أجل الإمساك في حالة الصوم» لأننا في الإمساك عن المفطرات في الصيام لو فرضنا أننا 
أخطأنا فإننا بنينا على أصل وهو بقاء الليلء لكن في الصلاة لو أخطأنا وصلينا قبل الفجر لم 
نكن بنينا على أصل» لأن الأصل بقاء الليل وعدم دخول وقت الصلاةء ولهذا لو أن الإنسان 
صلى الفجر قبل دخول وقت الصلاة بدقيقة واحدة فصلاته نفل ولا تبرأً بها ذمته» ومن تم 
ندعوكم إلى ملاحظة هذه المسألةء أعني العناية بدخول وقت صلاة الفجر» لأن كثيراً من 
المؤذنين يؤذنون قبل الفجر وهذا غلطء لأن الأذان قبل الوقت ليس بمشروع لقول النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم»» ويكون حضور الصلاة إذا 
دخل وقتهاء فلو أذن الإنسان قبل دخول وقت الصلاة فأذانه غير صحيح يجب عليه الإعادة 
والعناية بدخول الفجر مهمة جدا من أجل مراعاة وقت الصلاة. وقوله تعالى: إوليال عشر) قيل 
المراد باليال عشر) عشر ذي الحجةء وأطلق على الأيام ليالي» لأن اللغة العربية واسعةء قد 
تطلق الليالي ويراد بها الأيام» والأيام يراد بها الليالي» وقيل المراد بإليال عشر) ليال العشر 
الأخيرة من رمضان» أما على الأول الذين يقولون المراد بالليال العشر عشر ذي الحجةء فلأن 
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عشر ذي الحجة أيام فاضلة قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «ما من أيام العمل 
الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر» قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا 
الجهاد في سبيل الله إلا رجل خر ج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء». 

وأما الذين قالوا: إن المراد بالليال العشر هي ليال عشر رمضان الأخيرةء فقالوا: إن الأصل في 
الليالي أنها الليالي وليست الأيام» وقالوا: أن ليال العشر الأخيرة من رمضان فيها ليلة القدر التي 
قال الله عنها خير من ألف شهر)» وقال: لإنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق 
كل أمر حكيم) [الدخان: ۳ » ٤]ء‏ وهذا القول أرجح من القول الأولء وإن كان القول الأول هو 
قول الجمهور» لكن اللفظ لا يسعف قول الجمهور» وإنما يرجح القول الثاني أنها الليالي العشر 
الأواخر من رمضان» وأقسم الله بها لشرفهاء ولأن فيها ليلة القدرء ولأن المسلمين يختمون بها 
شهر رمضان الذي هو وقت فريضة من فرائض الإسلام وأركان الإسلامء فلذلك أقسم الله بهذه 
الليالي. وقوله: إوالشفع والوتر) قيل: إن المراد به كل الخلق» فالخلق إما شفع وإما وترء والله 
عز وجل يقول: ومن كل شيء خلقنا زوجين). [الذاريات: ]٤۹‏ والعبادات إما شفع وإما وترء 
فيكون المراد بالشفع والوتر کل ما کان مخلوقا من شفع ووتر» وکل ما کان مشروعا من شفع 
ووتر» وقيل: المراد بالشفع الخلق كلهم» والمراد بالوتر الله عز وجل. واعلم أن قوله والوتر 
فيها قراءتان صحيحتان (والوتر) و(الوّتر) يعني لو قلت (والشفع والوتر) صح ولو قلت (والشفع 
والوتر) صح أيضاء فقالوا إن الشفع هو الخلق؛ لأن المخلوقات كلها مكونة من شيئين إومن كل 
شيء خلقنا زوجين) والوتر أو الوتر هو الله لقول النبي بل: «إن الله وتر يحب e‏ وإذا 
كانت الاية تحتمل معنيين ولا منافاة بينهما فلتكن لكل المعاني التي تحتملها الايةء وهذه القاعدة 
في علم التفسير أن الاية إذا كانت تحتمل معنيين وأحدهما لا ينافي الاخر فهي محمولة على 
المعنيين جميعا. قال تعالى: إوالليل إذا يسر) أقسم الله أيضا بالليل إذا يسري» والسري هو السير 
في الليل» والليل يسير يبدأ بالمغرب وينتهي بطلوع الفجر فهو يمشي زمنا لا يتوقف» فهو دائما 
في سريان» فأقسم الله به لما في ساعاته من العبادات كصلاة المغرب» والعشاءء وقيام الليلء 
والوتر وغير ذلك» ولأن في الليل مناسبة عظيمة وهي أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول: «من يسألني فأعطيهء من يدعوني فأستجيب لهء 
من يستغفرني فأغفر له» ولهذا نقول: إن الثلث الاخر من الليل وقت إجابةء فينبغي أن ينتهز 
الإنسان هذه الفرصة فيقوم لله عز وجل يتهجد ويدعو الله سبحانه بما شاء من خير الدنيا 
والاخرة لعله يصادف ساعة إجابة ينتفع بها في دنياه وأخراه. إهل في ذلك قسم لذي حجر) لذي 
عقل» ألم تر كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد) الخطاب هنا لكل من يوجه إليه هذا الكتاب 
العزيز وهم البشر كلهم بل والجن أيضاً ألم ترى أيها المخاطب إكيف فعل ربك بعاد. إرم ذات 
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العماد) يعني ما الذي فعل بهم؟ وعاد قبيلة معروفة في جنوب الجزيرة العربيةء أرسل الله تعالى 
اهود عله الضكة والساك فلهم االرسالة ولكتم غترا وفوا وقالرا من اتد ما قرة قال 
الله تعالى: إأولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون) إفصلت: 
°]. فهم افتخروا في قوتهم ولكن الله بين أنهم ضعفاء أمام قوة الله ولهذا قال: إأولم يروا أن 
الله الذي خلقهم) وعبّر ‏ وال أعلم ‏ بقوله الذي خلقهم) ليبين ضعفهم وأنه جل وعلا أقوى 
منهم» لأن الخالق أقوى من المخلوق إأن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا 
يجحدون. فأرسانا عليهم ريحاً صرصرأً في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا 
ولعذاب الاخرة أخزى وهم لا ينصرون). إفصلت: ١٠ء .][١١‏ والذي فعل الله بعاد أنه أرسل 
عليهم الريح العقيم سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماء فترى القوى فيها صرعى كأنهم 
أعجاز نخل خاويةء فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم» وهذا الاستفهام الذي لفت الله فيه النظر إلى 
ما فعل بهؤلاء يراد به الاعتبار يعني اعتبر أيها المكذب للرسول محمد يل بهؤلاء كيف أذيقوا 
هذا العذاب» وقد قال الله تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد) [هود: ۸۳]. وقوله: (إرم) هذه 
اسم للقبيلة» وقيل اسم للقرية» وقيل غير ذلك» فسواء كانت اسم للقبيلة أو اسم للقرية فإن الله 
ف أقوياء. وقوله: إذات العماد التي لم يخلق متلها في البلاد) 
يعني أصحاب العماد) الأبنية القوية التي لم يخلق متلها في البلاد) أي لم يصنع مثلها في 
البلاد؛ لأنها قوية ومحكمةء وهذا هو الذي غرهم وقالوا: مَّن أشد منا قوة؟ وفي قوله: التي لم 
يخلق مثلها في البلاد) مع أن الذي صنعها الادمي دليل على أن الادمي قد يوصف بالخلق فيقال 
خلق كذاء ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام في المصورين «يقال لهم أحيوا ما خلقتم»» لكن 
الخلق الذي ينسب للمخلوق ليس هو الخلق المنسوب إلى الله. الخلق المنسوب إلى الله إيجاد بعد 
وتحويل وتغييرء أما الخلق المنسوب لغير الله فهو مجرد تحويل وتغيير» وأضرب لكم 
ماد هفات من كه الذي خاق الخفك: ا رل يمكن لشن أن تخفرة كن لر 
يستطيع أن يحول جذوع الخشب وأغصان الخشب إلى أبواب إلى كرسي وما أشبه ذلك» فالخلق 
المنسوب للمخلوق ليس هو الخلق المنسوب للخالق؛ لأن الخلق المنسوب للخالق إيجاد من عدم 
وهذا لا يستطيعه أحد» والمنسوب للمخلوق تغير وتحويل يحول الشيء من صفة إلى صفة»ء أما 
AE ATES OA ES A E a‏ 
لا يمكن إلا لله وحده لا شريك له. ثم قال: إوتمود الذين جابوا الصخر بالواد) تثمود هم قوم 
صالح ومساكنهم معروفة الان كما قال تعالى: إولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين) [الحجر: 
.٠‏ في سورة (الر) ذكر الله أن ثمود كانوا في بلاد الحجر وهي معروفة مر عليها النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طريقه إلى تبوك وأسرع وقنع رأسه ب وقال: «لا تدخلوا 
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على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن 
يصيبكم مثل ما أصابهم»» هؤلاء القوم أعطاهم الله قوة حتى صاروا يخرقون الجبال والصخور 
العظيمة ويصنعون منها بيوتاً ولهذا قال: إجابوا الصخر بالواد) أي: وادي ثمود» وهو معروف» 
هؤلاء أيضا فعل الله بهم ما فعل من العذاب والنكال حيث قيل لهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيامء 
ثم بعد الثلاثة الأيام أخذتهم الصيحة والرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين» فعلينا أن نعتبر بحال 
هؤلاء المكذبين الذين صار مآلهم إلى الهلاك والدمارء وليُعلم أن هذه الأمة لن تهلك بما أهلكت 
به الأمم السابقة بهذا العذاب العام» فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل الله تعالى أن 
لا يهلكهم بسنة بعامة ولكن قد تهلك هذه الأمة بأن يجعل الله بأسهم بينهم» فتجري بينهم الحروب 
والمقاتلةء ويكون هلاك بعضهم على يد بعض» لا بشيء ينزل من السماء كما صنع الله تعالى 
بالأمم السابقةء ولهذا يجب علينا أن نحذر الفتن ما ظهر منها وما بطن»ء وأن نبتعد عن كل ما 
يثير الناس بعضهم على بعض» وأن نلزم دائما الهدوء» وأن نبتعد عن القيل والقال وكثرة 
السؤال» فإ ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وكم من كلمة واحدة صنعت 
ما تصنعه السيوف الباترةء فالواجب الحذر من الفتن» وأن نكون أمة متآلفة متحابةء يتطلب كل 
واحد منا العذر لأخيه إذا رأى منه ما يكره. إوفرعون) فرعون هو الذي أرسل الله إليه موسى 
عليه الصلاة والسلام» وكان قد استذل بني إسرائيل في مصر» يذبح أبنائهم ويستحيي نسائهم» 
وقد اختلف العلماء في السبب الذي أدى به إلى هذه الفعلة القبيحةء لماذا يقتل الأبناء ويبقي 


النساء؟! فقال بعض العلماء: إن كهنته قالوا له إنه سيولد في بني إسرائيل رجل يكون هلاكك 
على يده فصار يقتل الأبناء ويستبقي النساء. ومن العلماء من قال: إنه فعل ذلك من أجل أن 
يضعف بني إسرائيل؛ لأن الأمة إذا قتلت رجالها واستبقيت نسائها ذلت بلا شك» فالأول تعليل 
أهل الأثر» والثاني تعليل أهل النظر ‏ أهل العقل - ولا يبعد أن يكون الأمران جميعاً قد صارا 
علة لهذا الفعل» ولكن بقدرة الله عز وجل أن هذا الرجل الذي كان هلاك فرعون على يده تربى 
في نفس بيت فرعون» فإن امرأة فرعون التقطته وربته في بيت فرعون» وفرعون استكبر في 
الأرض وعلا في الأرض وقال لقومه: (أنا ربكم الأعلى) وقال لهم: (ما علمت لكم من إله 
غيري) وقال لهم: (أم آنا خير من هذا الذي هو مهين) يعني موسی (ولا يكاد يبين) قال الله 
تعالى: إفاستخف قومه فأطاعوه) [الزخرف: .]٥٤‏ وقال لقومه مقرراً لهم: (أليس لي ملك مصر 
وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون) [الزخرف: ١ه].‏ افتخر بالأنهار وهي المياه 
فأغرق بالماء. إذي الأوتاد) أي ذي القوةء لأن جنوده كانوا له بمنزلة الوتدء والوتد تربط به 
حبال الخيمة فتستقر وتثبت» فله جنود أمم عظيمة ما بين ساحر وكاهن وغير ذلك لكن الله 
سبحانه فوق كل شيء. (الذين طغوا في البلاد) الطغيان مجاوزة الحد ومنه قوله تعالى: لإنا لما 
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طغى الماء حملناكم في الجارية]) [الحاقة: .]١١‏ أي لما زاد الماء حملناكم في الجارية يعني بذلك 
السفينة التي صنعها نوح عليه الصلاة والسلام» فمعنى إطغوا في البلاد) أي: زادوا عن حدهم 
واعتدوا على عباد الله. إفأكثروا فيها الفساد) أي: الفساد المعنوي» والفساد المعنوي يتبعه الفساد 
الحسي» ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: إولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات 
من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون) [الأعراف: .]1١‏ ولهذا قال بعض 
العلماء في قوله تعالى: إولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها) [الأعراف: .]٠١‏ قالوا: لا 
تفسدو ها بالمعاصي» وعلى هذا فيكون قوله إفأكثروا فيها الفساد) أي: الفساد المعنوي» لكن 
الفساد المعنوي يتبعه الفساد الحسي» وكان فيما سبق من الأمم أن الله تعالى يدمر هؤلاء 
المكذبين عن آخرهم» لكن هذه الأمة رفع الله عنها هذا النوع من العقوبة وجعل عقوبتها أن 
يكون بأسهم بينهم» يدمر بعضهم بعضاًء وعلى هذا فما حصل من المسلمين من اقتتال بعضهم 
كا ر ر بض نضا إا هر لف الماك اوالتري يلط اله بعخهة عى 
بعض ويكون هذا عقوبة من الله سبحانه وتعالى» فصب عليهم ربك) الصب معروف أنه يكون 
من فوق» والعذاب الذي أتى هؤلا من فوق من عند الله عز وجل سوط عذاب) السوط هو 
العصا الذي يضرب به»ء ومعلوم أن الضرب بالعصا نوع عذاب» لكن هل هذاالسوط الذي صبه 
الله تعالى على عادء وثمود» وفرعون» هل هو العصا المعروف الذي نعرف» أو أنه عصا 
عذاب أهلكهم؟ الجواب: الثاني عصا عذاب أهلكهم وأبادهم. نسأل الله تعالى أن يجعل لنا فيما 
سبق من الأمم عبرة نتعظ بها وننتفع بهاء ونكون طائعين لله عز وجل غير طاغين» إنه على كل 
شيء قدير. إن ربك لبالمرصاد) الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» أو لكل من 
يتوجه إليه الخطاب» يبين الله عز وجل أنه بالمرصاد لكل من طغى واعتدى وتكبر» فإنه له 
بالمرصاد سوف يعاقبه ويؤاخذه» وهذا المعنى له نظائر في القرآن الكريم منها قوله تبارك 
وتعالى: إأفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم 
وللكافرين أمثالها) [إمحمد: .]٠١‏ وكقول شعيب لقومه: إويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم 
مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد) [هود: ۸۹]. فسنة 
الله سبحانه وتعالى واحدة في المكذبين لرسله»ء المستكبرين عن عبادته هو لهم بالمرصاد» وهذه 
الاية تفيد التهديد والوعيد لمن حاول» أو لمن استكبر عن عبادة اللهء أو كذب خبره.""" 


- تفسير القرآن للعثيمين - (۲۷ / )١‏ 


۹۱۹ 


يسم لله تعالى بالفجر » وهو الوقت الذي يَشق فيه الضَوء بجر E‏ 

ولال عشرٍ (۲) 

وهي الليّآلي العش الأولى من شتهر ذي الحجُة التي يَخْتمهًا عيذ الأضنحى . 

والشفع والوتر )٣(‏ 

قال ابن عباس : الوت يوم عرفة لكونه اليم التاسع من ذي الحجّة › والشفع هو يوم النخر › 
رنه العاشبر من . 

والليّل إا ير )٤(‏ 

والليل إا يَطْضي ويَذهَبُ . 

هل في ڏلك قسمٌ لذي حجر )٥(‏ 

من كان ذا عل وب ( ذا حجر ) يفطن إلى القستم بهذه المخلوقات المشتملة على باهر الحكمة » 
وعجيب الصعة الله على وأجُود لله تعالى ووحدانيّة صانعها . . فيه مقت كفا لإقناعكمْ 
بن رسالة محمد حق ونك تون يوم القيامة انون وون في النار يا ايها 
لكا* . 

م تر كيف فعل ربك بعاد )٦(‏ 

کان قوم عاد أشذاء » عظًام الخّق » وكانوا خارجين عن طاعة الله تعالى » مكذبين رَه » 
فذكرَ ال کف أهلكهم ومهم » وجعلهُم أحاديث ليّتعظ مُشركو العرب » ولا يغتروا بقوتهم 
as‏ 

رم ذات العمَاد (۷) 

وکر الله تعالى كيف دمر مدينتهم ( إرَمَ ) ذات الأعمدة الضَحْمَة. 

التي َم بُخلق متلا في اباد () 

التي لَم يلق في البلاد نَا نظيرٌ لها . 

( رخا ين عى لها ية عتينة فعا باقبة ل مين لها ) 

N N O 
SS 
. الذين قطْعٌّوا الصّحر وتحتوهُ في الوادي » ونوا به القصور“ّ والأَبيَةَ العظيمَة‎ 

وقرٴعَوانَ ذي الأوتاد )۱۰( 

أو لم تم كيف أتزل اله تَعَالّى عقابَۀ بفرٴْعوانَ ذي المَبَاني العَظيمَة التي شادَهَا هو ومن قَبّهُ 
كَالأَهْرَامَات والمسلأت . 


الذين طغوا في البلاد (١ ١(‏ 
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وَهَولاء الذينَ قم ذكرهمْ من عاد ومو وقرأعون . . قد امنتخملوا ثلطَاتهم وهم في الطغيان 
والتّجاوز على حقوق العباد .. 

فأكثرُوا فيها الفسَاد )٠۲(‏ 

اشر الفا ك اباد + رضح انا باكر ى من ال٠‏ 

فصب علذْهم رك سوط عذاب )۱١(‏ 

قصب الله علَيْهم ألواناً ملْهبَة من العَذّاب والبَلاء عقابا لَه على ما جروا . 

إن ربك لبالمرصتاد )٠٤(‏ 

وله مبحانة عَالمْ ما يفعلةُ الطغاة » وهو يرذ تصرقاتهم وراقبها » ولا يفوت شيءَ متها » 
فأخذ هَوّلاء العتاة الطعَاة الكافرين ا عزيز مقتدر . 

التفسير والبيان : 

والفَجْر بويال عشر أي قسما من الله بالفجر › أي الصبح الذي يظهر فيه الضوء › وينبلج 
النور لأنه وقت انفجار الظلمة عن الليل » كل يوم › وما يترتب عليه من اليقظة والاستعداد 
لجلب المنافع وتحقيق المصالح بالانتشار في الأرض وطلب لزز من النشان ولوان + كنا 
في قوله تعالی : والح إذا تتفس [التكوير ۱ ۸[ »۰ وقوله : البح إذا أسقرَ [المدثر |۷٤‏ 
٤].وقيل‏ : المراد : القسم بصلاة الفجر. 

وقسما بالليالي العشر من ذي الحجة ذات الفضيلة: 

E E a E 
ا العشر " . قالوا: يا رول الله وا الْجِهاد في سبيل الله ؟ قال بل: ' ولا الجهاذء إلا‎ 
"" رجل حراج بنفسه ماله ثم مرجع‎ 

وعن ابن عباس رضي الله عَنهمَاء قال: إن النبي ب قال: " ما من أَيَام العمل فين أَحب إلى الله 
تعالّى منة في هذه اليم " يعني يام العشر » قيل: يا رسُول اله ولا الجهاذ في سبيل الله ؟ قال 
لل: "وا الماد في سَبيل الى إلا رَجُل خرج بتفسه وَمَاله فلم جع من ذلك بشيء "" 

وعن ابن عباس » قال : قال رول الله ب : ما من أيام العمل الصًالح فيهًا اح إلى الله من 
هذه الأيام العشر » قالوا : ا رول لله » ولا الجهاذ في سبل الله ؟ قال : ولا الجهاذ في سيل 
اله » إلا رجل حرج بتفسه ماله » ثم لم يرأجغ من ذلك بشيء. 
"" - أخبار مكة للفاكهي - ٦۷١( )۳۲۸ / ١(‏ ) صحيح 

" - أخبار مكة للفاكهي - )٠١٠١(‏ صحيح 

- صحیح ابن حبان - (۲ / ۳۰) )۳۲٤(‏ صحیح 
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وعن ابن عباس» عن النبي کل قال: ' ما من ايام فد فيهن العمل أَحَبُ إل الله عز وجل وأفضتل 
من أيام اثر ٠"‏ قيل: َا رول اله ولا اأجهاذ في سيل لله ؟» قال: ' وتا الها في متيل انه 
٠‏ إا رَجْل جاه في سسبيل اله بماله وتفسه فلم برأجع من ذلك بشي ء ' ”. 
وعن ابن عبّاس» عن النبيّ ##: ' ما من عمل أزكى عند اله وتا أعظَمٌ جرا من خير يَغمل في 
العشر ضح '» قیل: وا IR‏ اله ؟» قال: " ولا لا ن إلا رَجْل 
خرج بتفسه وَمَاله فلم يرأجع من ذلك بشيْء “ قل: ' وكان سَعيذ بن جُبيْر إا دحل ايام العشر 
اجْتهد اجتهادا شدیدا حتی ما کا يقد ٠ E‏ 
ET ET TOE‏ 
العشرء و صيَام يوم منها ليع بصيام سنةء وليه منها بليلة القذر !. 
وعن أي هرت عن النبي به قال: ما من اام العمل أحب إلى اله فيهن من هذه الأيامء يي 
العَشرء قيل: ولا الها في سبيل الله؟ قال: وَل الجهاذ في سبيل الله» إلا رَجُل خرج بنضه 
وَمَالهء ثم لم يرأجع منة بشيء. 
وع جاب بن عبد الله عن النبي 4 : ما من ايام أفضل عند الله من ايام عَثتر ذي الْحجَة 
قالوا: يا رول اللَه» ولا مها في سبيل اللّه؟ قال: إلا من عَقَرَ وجه في الترَاب. 
وعَن ابن عمَرَ» قال: قال رول الله 4 : ما من ايام أخظمْ عن الله ولا العمل فيهن أَحب ى 
الله من هذه الام فأكثروا فيها من التهليلء والتخميدء يَعني: أيَامَ العشر. 
وعن ابن عباس أن لنب 4# قال: ما من عمل ارجا عن الله ولا أعظم متزلَة من خير عمل به 
في العشر من الأضنحى فقيل: يا رول اللّه» ولا من جاه في سبيل الله بتفسه ومَاله؟ قال: ولا 
کا ی و و 
والشفع والوتر أي والزوج والفرد من كل الأشياء » ومنها هذه الليالي » أي بما حوته من زوج 
وفرد. 
قيل : الشفع يوم النحر لأنه عاشر الأيام » والوتر يوم عرفة لأنه تاسع الأيام » وقيل : الشفع : 
بوما التشريق الأول والثاني اللذان يجوز التعجل فيهما بالنفر من منى » والوتر : اليوم الثالث. 
والليّل إذا يسر وقسما بالليل إذا جاء وأقبل ثم ذهب وأدبر » كقوله تعالى : والليّل إا دير [المدثر 
٤‏ ۳۳] » وقوله : وّالليّل إذا عسعس » [التكوير ۸۱/ 1۷[ أي أقبل ظلامه » أو أدبر » فكما 
في إقبال الصبح من عظيم النفع » في الظلام نفع أيضا › حيث تهدأً النفوس » وتستريح من عناء 


- شعب الإیمان - ۳٤۷۳( )۳۰۷ / ٥(‏ ) صحیح 
- شعب الإیمان - ۳٤۷١١( )۳۰۹ / ٥(‏ ) صحيح 


A 


- مسند أبي عوانة ۲٤٩۹- ۲٤٠٠٩٥(‏ ) صحيح 


العمل » تم في ذهابه نفع أيضا حيث يستعان بالراحة التي ارتاحها الجسم للعمل في النهار › 
ومجابهة المتاعب والأعمال. 

هَل في ذلك قسمٌ لذي حجر أي أليس في القسم بهذه الأشياء قسم مقنع لكل ذي عقل أو لب ؟ 
ا OSE E e o a‏ 
يقسم به. 

1 ثم ذكر الله تعالى بعض قصص الأمم السالفة للمثل والعبرة » فقال : ألم تر كف فعل ربك بعاد 
> إرّمّ ذات العماد » التي نَم يُخّق متها في البلاد أي ألم تعلم أيها الإنسان المخاطب › كيف 
OEE E‏ 
قلقب ايا اوم ٠‏ فام ١‏ اننم خر فا الأول ء كما قال تعالى + وة اهلك عاد ازل الت 
]٠١ ۳‏ » ويقال لمن بعدهم عاد الأخرى. ومساكنهم الأحقاف بلاد الرمال بين عمان 
وحضرموت ٠‏ ونبيهم هود عليه السلام. 

وقد كانوا أهل عمد وخيام عالية في الربيع › ثم يرجعون إلى منازلهم إذا هاج النبت › وكانوا 
طوال القامة » ذوي أجسام قوية شديدة › وأشد الناس في زمانهم خلقة › وأقواهم بطشا » ولم 
يوجد في البلاد كلها مدينة محكمة البنيان ذات أعمدة طوال منحوتة كمدينتهم › والصواب لم 
بوجد مثل تلك القبيلة في الطول والشدة والقوة كما قال تعالى : واذكرّوا إذ جَعَكمْ خلفاءَ من بذ 
قوم نوح » وزادكمٌ في الْخلق بصنطة » فاذكروا آلاء الله ء لعلْكمْ تفلخو [الأعراف ۷/ ]١١‏ ء 
قال سات : فما عاذ قاسنتكبرّوا في الْأرأض بغيْر الْحق » واوا :من شد ذا قوة ولم 
يروا أن الله الذي حلقَهّمْ » هو شد منَهُمْ قوّة [إفصتلت .]٠١ /٤٠١‏ 

وجواب القسم المبدوء به في أول السورة محذوف تقديره : لتعذبن يا كفار أهل مكة وأمثالكم › 
وقد دل على الجواب هذه الآية : ألم تر كيف فعل ربك بعاد ؟ وما بعدها. 

SN E E EE E E a 
البلاد » يعني في زمانهم » وليس على العماد لارتفاعها كما قال ابن زيد لأنه لو كان المراد ذلك‎ 
لقال : التي لم يعمل مثلها في البلاد » وإنما قال : لم يُحلّق مثلها في البلاد*".‎ 

وتَمُود الذينَ جابُوا الصّخر بالواد أي وقبيلة ثمود قوم صالح عليه السلام الذين قطعوا الصخر 
ونحتوه » وبنوا بالأحجار بيوتا يسكنون فيها » وقصورا وأبنية عظيمة » في الحجر ما بين الشام 
والحجاز » أو وادي القرى » كما جاء في قوله تعالى : وتنحتون من الجبال بوتا فارهين 


Vo 


- تفسیر ابن کٽير : |٤‏ 0.۷ 


إالشعراء ]٠٤۹ /٠١‏ » وقوله سبحانه : وكانوا ينحتون من الجبال بوتا آمنينَ [الحجر |٠١‏ 
[AY‏ 

وفرأعوْنَ ذي الأوتاد أي وحاكم مصر في عهد موسى عليه السلام » الذي هو صاحب المباني 
العظيمة › ومنها الأهرام التي بناها الفراعنة لتكون قبورا لهم » وسخروا في بنائها شعوبهم. 
وقيل : الأوتاد : الجنود والعساكر والجموع والجيوش التي تشد ملكه. 

والتعبير بالأوتاد عن الأبنية يشير إلى هياكلهم العظيمة التي لها شكل الأرتاد المقلوبة » فهي 
عريضة القاعدة » ثم تصير رفيعة دقيقة في رأسها. 

الذينَ طَعَوا في البلاد › فأكَدّرُوا فيها الفساد أي هؤلاء الذين سبق ذكرهم وهم عاد وثمود 
وفرعون الذين تجاوزوا في بلادهم الحذ في الظلم والجور › وتمردوا وعتوا › واغتروا بقوتهم › 
وأكثروا الفساد فيها بالكفر والمعاصي وظلم العباد. 

فصب علَيْهْ ربك سوط عذاب أي فأنزل الله تعالى على تلك الطوائف نوعا من العذاب الشديد › 
مشبها ما أوقعه بهم بالسوط المؤلم الذي يستعمل في تطبيق العقوبات. وقد ذكر نوع عقوباتهم 
تفصيلا في سورة الحاقة [الآيات : .]٠١ -١‏ 

ثم ذكر الله تعالى سبب العذاب وهو الجريمة » فقال : إن ربك لبالمرصاد أي إن الله يرصد 
عمل کل ان + فاا بقرت ء٠‏ حت باه عله باخير خير ا 4 وجانقر شرا > ولا يمل 
منه شيتا قل أو كثر » صخر أو كبر. والمرصاد : المكان الذي يرقب فيه الرصد. 

والغرض من تكرار هذه القصص في مواضع مختلفة من القرآن الكريم هو التذكير بها › 
و فة رة مها ها لاتاق لى فقره تال وما سان قبن اباد وما بانذاره 
وتخويفهم » ليدركوا أن ما جرى على شخص أو قوم » يجري على النظير والمثيل. 

تنبيه هام حول مدينة عاد : 

عن وهب بن مته » رَحمَة الله تعالّى » عن عبد الله بن قَلَابَة » أن حرج في طب إبل لَه 

ترت » يتما هو في صتحاري عدن أن والشَجرُ تله في تلك وات إذ وقع على مدينة في 
تلك الْفلَوّات علَيْهّا حصنن حول ذلك الحصن قصُور” كثيرة » وأعلَامّ طوال » » فما دتا منها ظن أَنٌ 
فيا أحذا يله عن إبله » إا ًا حارج يحرج من باب حصنها » ولا ذاخل يذخل منه » فلا 
رأى ذلك تزل عن ناقته و عقَلَهَا ء » م اتل سيق تخل من باب الحصن » فما خف الحصْنَ 
إا هو بان عَظيميْن لم ير في الَا شيءٌ أعظّمٌ مهما » ولا اطول » ودا خشبَهُمَا مُخمر” » 
وقي ذيّنك البَبيْن سامير من ياقوت أبْيّض » ويّاقوت أحْمَرَ يُضيئ انك البَابان فيم بَيْنَ الحصن 
والعدينة » فما رأى ذلك الرّجل أعجبّه » وتعاظمَة الم » ففتح أحد لابين وتخل » فإذا هو 
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بمدينة لم ڊ الارن یا رلا هي فر : فصو" على كل قصئر مُعلّق تحت أُعمدة من 


زبرجد ويّاقوت » ومن فوق كل قصتر منها غرف » وقوق الغرف غرف ميه بالذهب والفضئّة 
والُؤلؤ وَاليآقوت » والزبرجد » وكل مصتاريع تلك القصور » ولك العْرف مل مصراعَي باب 
لندينة من حجر » كلها مقصتصة باليقوت ابض » والياقوت الأخمر » تقال بخضنها خض ؛ 
يتور بَخضُها من بَخض » مفروشة كلها تلك الْقصُورُ » وتك الغرف باللولؤ » وتادقٍ من منك 
وڙعفران » فما عاي الرَجل ما عاي » وم ير فيها أحذا » وتا ر أحد » ونما هو شيءَ 
مقروع منة » بناءَ َم نكن أذ » ولم ير را لأحد من الناس إلا عصًا حديدة هله ذلك وأفزَعذ 
٠‏ م نر إلى الأرقة » قإذا هو بالشجر في كل زقاق منها قذ أفمرت تلك الاجر كلها » وإذا 
تخت تلك الأشجار أنهار مطردة يجري مَاؤها من قتوات من فضئة » كل قتاة مها شد بَياضنًا من 
الشنس » تجري تك القنوات تحت الأشجار » وال الرجُل العَجَب مما رأى » وقال : والذي 
بعت مُحَمَدَا بل باحق ما خلّق الله تارك وتَعَالى مثل هذه في انيا » وَل هذه للْجنة التي 
O E‏ 
الجنة » الْحَنذ لله الذي أذخلنيها » اهر على ذلك يوام نفستة ويتدبّرُ رَأيه » إذ دعته تضئه أن 
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يَأخذ من لولوها » وياقوتها و برجا » ثم يَخرج حتى يأتي باه ء ثم يَرجع ليها > ففعل 
فحمل مَعَهُ من لؤلؤها ومن بتادق المسنك والزأعقران » ولم ينتطع أن يلع من زبراجدها شيا ۽ 
و من ¡ ياقوتھًا لأنهَا متبتة في أبْوّابها E‏ > وکان ذلك الولو والبتادق من المستك 
والزعقرآن منذورا في تلك الغرف » والقصور كلها » فَأحَذً ما را وخرَج إلى تاقته » قحل 
عَقلهَا وركبَهًا › > ثم مسار راجعا يقفو ار ناقته حتى رَجَع إلى اَن » فأظَهَر ما كان مَعَه » فام 
لاس مر » وَمَا كان من قصته » وََاع خض الولو » وكان ذلك الولو قد اصق من طول 
مرُور الي الام عَليْه فلم ټزل ر ذلك الرَجُل يَنمَى ويّخرأجٌ حتى بلغ أميرً المُوّمنين 
TS‏ 

له الرأجل ليسالة عَمًا كان من أمره » فخرج به رول مُعَاويّة بن ابي سيان من اليمَن 
GOS‏ 
المدينة سار الرجل ورسول مير المومنين ٤‏ حتی قدم م على مُعَاوية » فخلّی به مير المُوّمنين 
» وتاه عَمًا رأى وَعَاينَ » فقص عليه أ المي » وما رًأى فيها شيا شيا » فأخظّم ذلك 
مُعَاويةَ نكر ما حدَنّهُ وقال : ' ما أظن ما تقول حقا ؟ " فقال الرّجْل : يا امير ومني » هي 
من متاعها الذي هو مقرُوش في قصورها وغرقها ويُوتها . قال : ' ما هو ؟ ' قال : الولو 
وتادق المسك والزعقران فقال ا له مُعَاوية : "' هات حتى أَرَاءٌ ' . قارا ولوا أصتقر من أخظم ما 
يكون من الولو » وراه تلك البنادق » قَشمَهَا معَاوية فلم جذ لها ريحا » فأمَرَ بدق بنذقة من تلك 
البادق » فطع ريحها مسنكا وز عفرانا فصدقة مُعَاويّة عند ذلك وقال : ' كيف لي حتى أَعلّمَ ما 
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اسم هذه المَدينة ؟ ومن بتاها ؟ ولم كانت ؟ فوالله » ما أطي أحذ مل ما أغطي سلَيْمَانَ بن 
داو عَلّى نبنا عليه الصَاة السام » وما مك سلَيْمَانَ مثّل هذه الْمدينة " . فقال بض جلساء 
أمير المؤمنين : يا مير النؤمنينَ » إنك أن تج حبر هذه الدينة عند أحد من أهل لديا في 
ماتا هذا إا عند كنب الأحبار » قإن رأى أميرُ ومين أن ينعت أيه » ومر بأن غيب عله 
هذا الرٌّجل » فإنة سيْخبر أمير الْمُوّمنين بأمرها » وأَمْر هذا الرّجُل » إن كان دخْلَهَا » لان متّل 
هذه الدينة على مثل هذه الصفة لا يستتطيع هذا الرّجْل ُخولها إلا أن يكون قذ سبق في الكتاب 
لال حول اها » قابعث إلى كعْب قإنة يا مير المومنينَ نحق اله عر وجل أحذا على 
ظَهر لاض ۽ اعم منۀ ۽ وڏا من مَضَى من الهر » وا کون من بد ايوم إلا هو ف في التواراة 
شترا ملنونا مغروقا مكل » قيعت إنه ابيا الثزمتين ٠‏ فإ جذ خبرها عن » فارنق 
مُعَاويّة رضي الله عنّه إلى كب الأحبار رحمة الله تعالّى > فلَمًا تاه قال لَه امير المُوْمنينَ : 

يا أا إبنحاق » إني دعوتك لأر رجؤت أن يكون علمَهُ عندك ' . قال كب : يا امير الْمَوّمنين 
I RON‏ 
اليا مدينة مني بالذهب والفضتة » وعمذها زرجذ وَياقوت وَحَصنباء » فصو رها وغرفها اللؤلؤ 
فيها جنها وأنهارها في الأزقة تحت ااشجار والأنهار ؟ ' قل كب : الذي تفس کغْب بيده 
أقذ ظتنت يا أمير الممنين أني سسأو يميني قبل أن ساني أحذ عن تلك المديتة وما فيها ومن 
هي ؟ ٬‏ وکن أخبرك بها » ومن بتاها ؟ » ولم هي ؟ : ما تلك المدينة » فهي حق كما بغ 
أميرَ المي » وَعَلّى ما صف لَه » وما صاحيُهًا الذي بَتاها » فشذاذ بن عاد » وما المدينة 
قرم ذات الماد التي وصف الله عر وجل في كتابه المُتزّل على محم ل : إِرَمَ ذات الْعمَاد 
E a‏ . فقال مُعَاويّة : " حذتا 
بحديثهًا يا أبّا إبنحاق » يرْحمك الله تعالى " . قال أبو إبنحاق : أخبرأك يا امير الْموّمنينَ › إن 
عادا وى ليس عاد قوم هود وکن عاد الأولّى إنمَا هو هُوذ a‏ ود وذ ذلك » فكان عاد 
لۀ اتان : فستمًى أَحدَهمًا شديدا » وَالْأحرَ شذادا » فلك عاذ فبغيَا » وتجبّرا » ملكا فهر كل 
باد » وأخذاها عَنوة وقنرًا حتى دان لَهُّمَا جَميع الْقبائل حتى لم يق أَحدٌ من الناس في زمَانهما 
إا وهو في طاعتهمَا » لا في مشرق الأرص » وتا في مغريها » ونه لما صا لَهُمَا ذلك » وقرَ 
رهما مات شدي وبقي شا » فمك وَخدة ء ولم بتازعة أحة » وذانت لَه لَه الذنيا كلها برها » 
فكانَ ملعا بقرَاءة الكتب الأولى الفانية » وكلْمَّا مر فيه بذكر اْجنة » وما َع معا فيا من 
نيان واللؤلؤ والَاقوت دعت تفن أن بقل تلك الصفة في الذنيا عتَوّا على الله ع وجل وكبرا 
فما وقرَ ذلك في تفسه » والذي بريد أمَرَ بصنعة تلك المديتة إِرَمَ ذات الْعماد » ومر على 
صنعها مائ قَهرمَان » مع كل قهْرمّان أف من الأعوَان . قال : انطلقوا إلى أطيّب فَاة في 
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الأرأض وأوسعها » قاعملوا لي فيه مدينة من ذهب وفضّة › ويَاقوت وزبرجد ولؤلؤ تخت تلك 
المدينة اعمدة من زبَرجد ف المدينة قصلو > ومن فوق القصُور غرف > ومن فق 
الغرف غرف » واغرسنوا تحت القصور في أزقتها أصناف الثمَار كلها > وأجْرُوا فيها الأنهار 
حتى يكون تخت الأشجار » فإني نمع في الكتاب صفة الجن » قاتا حب أن أجعَل مها في 
اليا » أتعجل سكتاها . فقال له قهارمتة - وكانوا ماتة قهْرمَان - تحت يد كل قهرمان منهُمْ 
أف من الأعوان : كيف لتا أن نقدر E e‏ واليّاقوت والللر ا 
والفضنًة تبني منة مديتة من المَدائن كما وصقت لتا ؟ مى نقد على هذا الأب كله وَهذه الفضئة 
؟ فقال لَه داد : اليس تعلَمُون أن ملك انيا كلها بدي ؟ قالوا : بى . قال : فانطلقوا إلى كل 

شيء في الدُنيَا من معدن من مَعادن الزبرجد والَاقوت » أو بحر فيه لول » أو معدن ذهب » أو 
فضّة » و ولوا به من کل قوم رجا ُخرج لم ما كان في كل معدن من تلك الاد » ثم انطلقوا 
> فانظرٌوا إلى ما كان في ادي التاس من ذلك » فخذوءُ سوّى ما يَأتيكم به أصنحاب المَعَادن ء 
بن معاد اليا كر م ذلك » وما فيها مثا تا مون به أك » وحم مما ك من صحنعة 
هذه المديتة قال : فخرَجرا من عنده ء فكب من إلى كل ملك في الثنيا يمر أن يَجْمَع ما في 
بلاده من جوٴهرها » ويَحفر مَعَادتها » فانطلق أولئك لقَهارمَةٌ » فبَعثوا بكل كتاب إلى ملك من 
تلك الوك » وخ كَل ملك ما جذ في يده في ملكه عثرَ سني حٌى بعت إلى فة إرح ذات 
العماد بمَا قله مما سألّهُ من الزبرأجد » واليَاقوت الولو » والذَهَّب والفضّة › وأخذ القوْمٌ في 
طبهم لَه مَواضع » كلما أراذوا وضَعَة لَهُمّْ من الَساتينَ اتين إرّم ذات الْعمَاد » وَإجْراء 
لأنهّار وغرأس اأأشجار » وخذودها على ما وصق لَهْمْ عش سين ' Ja.‏ 
إبنحاق ٠‏ وكَمْ كان عَدذ تلك اموك التي كانت إِرَمٌ ؟ ' قال :كانت مائتين بوستين ملكا فما 
» كل ملك مهم على حدة » وا عليه من اراج . فقال لَه مُعاوية : ' نمم يك يا أب 
إسنْحاق ' . قال : فخرج عند ذلك الفعلة والقهارمة > فتبذوا في الصتّحاري ليَجذوا ما بُوافقة فلم 
يَجذوا ذلك حتى وقفوا على صخراء عظيمّة نقيّة من الْجبال والتلال › فإذا هُمْ بعيُون مطردة 
فقوا : هذه صقَة إرم التي مرا بها فتذوا » فأخذُوا بقذر الذي امهم من العرض والطول » 
تم جعلوا ذلك بخذود مخذودة ٠‏ ثم عمذوا إلى مَواضع الأزقة التي فيا الخذوذ » فأجرَوا فيا 
قرات طك اهار د وفوا الامان من نكرو انحر ع الاي ٠و‏ عا طى لف اسان 
من مر" ولان » وَمَحلب » فما فرغوا مما وتوا من الأسَاس » وأجروا القنوات › وأرسلت 
َم الوك بالزبرأجد » وَالْياقوت والذهب » واالفضًة واللؤلو » وَالجوْهر » كل ملك قذ عمل ما 
كان في مَغدنه » فمتهُم من بَعَث بالعئد مقروغ متها » ومنهُم من بَعَث بالذهب » والفضة مقرو 
منۀ مصتوعا › فدفعوهُ إلى تلك القهارمة والوٴزراء » فأقامُوا فيها حتی فرغوا من بتائها » وهي 
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على تلك الد » وهي قصتور من فوق القصور غرف » ومن قوق الغرف غرف مَيةُ لذب 
والفضة » والزبرأجد » وَالَاقوت التي بَعَث بها الوك . فقال مُعَاوية : ' يا أا إبنحاق » وله 
إني لَأحيهم قذ أقاموا في بتائها زَمَنا من الذهر ؟ ' قال : نعم » يا أميرَ الُْومنين » إني لأجذ 
مكتوبا في التوراة نهم أقاوا في بنائها » وما أَجَهُمُ الوك في الذي أمَرَهُمْ من حمل ما في 
اليا انه من كل زبرأجد وياقوت » ولولو ذهب وقضنة حتى فرغوا متها » أُجذهُ مكتوبًا ثلاثماتة 
سة . قال مُعَاويّة : ' وكَمْ کان عُمْرُ شداد بن عاد صاحبُهًا ؟ ' قال : كان عُمْرهُ تسنعمائة سنة . 
O N A‏ . قال : يا أمير الْمَوّمنين › إنمًا 
اها اله على : إِرَم ذات العماد التي لم لق مثقها في اناد التي َم يخم مشا في انباِ ۽ 
لذي فيها من الزبرجد والْيَاقوت » ويس في ادنيا مديتة بالزټرجد عَيرٴها ولا ياقوت غيرُها » 
فلذلك قال الله عر وجل : إرَمَ ات العماد التي لم يُخلق مقلا في اباد قال كب : يا امير 
المومنين » إنْهُم لما َوه فأخبرُوهُ بفراغهم منها قال : انطلقوا فاجعلوا عَلَيْهّا حصننًا » واجْعلوا 
حول الحصئن أنف قصر عنذ كل قصئر لف عتم » يون في قصئر من تلك القصور » وزير من 
وزرائي › ويکونْ فوق كل علَّم منها تاطور” قال : فرَجَعوا » فعَملوا تلك القصُور ولام 
والحصْنَ › e‏ . قال : قأمَرَ الف وزير من أهل حاصته › 
ومن يَثق به أن يَتَهيأوا إلى النقلة إلى إرَم ذات العمَاد » وَأمَرَ لتك اعلام برجال يسنكنونها » 
ويقيمُون فيها ليلَهُمْ وتهارَهُمْ › ومر لَهُمْ بالعطاء والأرزاق » والجهاز إلى تلك الأَعلَام » قال : 
ومر املك من اراد من نسائه » وخدمه بالجهاز إلى إرَمَ ذات العمَاد » فأقاموا في جهازهم للها 
عَثرَ سنينَ » تار املك بن اراد » وَخلف من قومه في عَذن أبن » والشجراءُ كر مما سار » 
ًا اسنتقل وسار لها ليسكتها » بَا إا مسيرة يوم ويل » بَعَث الله عر وَل عليه » وَعلّى 
من کان مَعَهُ صيْحَة من السَمَاء » فَأهلَكَتَهُمْ جميعا » ولم يبق متهم أَحد » ولم يذخل إرَم ذات 
عمد » ولا من كان مَعَه » ولم يبر على أن يذلا أحذ متهم حتى الساعة » فهذه صفة إرم 
ذات العماد يا أمير المؤمنين » وَسيَذخلها رَجُل من اللمين يا أميرَ المُؤمنينَ في زمَانك هذا 
وَيّرّى ما فيهًا » وَيْحَدّث بمًا فيها » ولا يصق . قال ل مُعَاويّة : ' يا ابا إبنحاق » هل تصفة ؟ ' 
قال : تَعَمْ » هو رجل أحمر” أشقرُ قصير“ » على حاجبه خال » وَعلّى غنقه خال » يَخرٴج ذلك 
لجل في طب إيل لَه في تلك الصتحاري » ميقع على إرَمَ دات العماد يلها يمل ممًا فيا 
> والرّجُل جالسٌ عندك يا أمير المومنين » فالتفت كب فرأى ذلك الرجْل › فقال : هذا ذلك 
الرّجل يا أمير الْمُوّمنينَ » واسألهُ عَمًا حدتك به » فقال مُعَاوية : يا ابا إبنحاق » هذا من خدمي 
> ولم يال حتى قال : فقذ لها ء وا دخلا » وَسَيّذخلهًا أهل هذا الذين في آخر الزمان . 
فقال لَه مُعَاويّة : " لقذ فضتلك الله تعَالى يا أبّا إبنحاق على عَيْرك من الْعلَمَاء » ولقذ أعطيت من 
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علْم لوين والآخرين ما لم يُعْط اح ' . فقال لَه كب : والذي تفسي بيده » ما خلق اللۀ تعَالّى 
شيا إلا وقذ فَّرهُ في التوراة لعبده مُوسَى على نبينا وَعليْه أفضل الصلاة والسلَامُ » تفسيرا يا 
أمير المُوْمنينَ » وَإِنٌ القرّآن لَشدة وَوَعيد » وكَفى بالله وكيلًا » وشدة عيذ """ 

قال ابن خلدون : وهذه المدينة لم يسمع لها خبر من يومئذ في شيء من بقاع الأرض › 
وصحارى عدن التي زعموا أنها بنيت فيها هي في وسط اليمن وما زآل عمرانه متعاقبا 
والأدلاء تقص طرقة من كل وجه . ولم ينقل عن هذه المدينة خبر ولا ذكرها أحد من 
الأخباريين ولا من الأمم › ولو قالوا : إنها درست فيما درس من الآثار لكان أشبة › إلا أن 
ظاهر كلامهم أنها موجودة » وبعضهم يقول : إنها دمشق » بناء على أن قوم عاد ملكوها . وقد 
انتهى الهذيان ببعضهم إلى أنها غائبة » وإنما يعثر عليها أهل الرياضة والسحر . مزاعم كلها 
أشبة بالخرافات . والذي حمل المفسرين على ذلك ما اقتضته صناعة الإعراب في لفظه : ( 
ذات الْعمّاد ) أنها صفة ١‏ إرَمَّ ) وحملوا العماد على الأساطين ؛ فتعين أن يكون بناء » ورشح 
لهم ذلك قراءة ابن الزبير : عاد إرم على الإضافة من غير تنوين . ثم وقفوا على تلك الحكايات 
التي هي أشبه بالأقاصيص الموضوعة التي هي أقرب إلى الكذب المنقولة في عداد المضحكات 
> وإلا فالعماد هي عماد الأخبية بل الخيام . وإن أريد بها الأساطين » فلا بدع في وصفهم بأنهم 
أهل بناء وأساطين على العموم »› بما اشتهر من قوتهم › لا أنه بناء خاص في مدينة معينة أو 
غيرها . وإن أضيفت › كما في قراءة ابن الزبير » على إضافة الفصيلة إلى القبيلة » كما تقول 
: قريش كنانة وإلياس مضر » وربيعة نزار . وأي ضرورة إلى هذا المحمل البعيد الذي تمحلت 
لتوجيهه لأمتال هذه الحكايات الواهية التي ينزه كتاب الله عن مثلها لبعدها عن الصحة ؟ انتهى 
. وسبقه الحافظ ابن كثير في تفسيره حيث قال : ومن زعم أن المراد بقوله : لإرّم ذات العمّاد ) 
مدينة إما دمشق أو اسكندرية › ففيه نظر ؛ فإنه كيف يلتئم الكلام على هذا إن جعل ‏ إِرَم ) بدلا 
أو عطف بيان ؟ فإنه لا يتسق الكلام حينئذ . ثم المراد إنما هو الإخبار عن إهلاك القبيلة 
المسماة بعاد » وما أحل الله بهم من بأسه الذي لا يرد » لا أن المراد الإخبار عن مدينة أو إقليم 
قال : وإنما نبهت على ذلك لئلا يغتر بكثير مما ذكره جماعة من المفسرين عند هذه الآية » من 
ذكر مدينة يقال لها : إ إرّمّ ذات العمّاد ) مبنية بلبن الذهب والفضة إلخ ؛ فإن هذا كله من 
خرافات الإسرائيلين » من وضع بعض زنادقتهم ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس إن 
صدقهم في جميع ذلك . وحكاية عبد الله بن قلابة الأعرابي ليس يصح إسنادها » ولو صح إلى 
ذلك الأعرابي » فقد يكون اختلق ذلك ٠‏ أو أنه أصابه نوع من الهوس والخبال » فاعتقد أن ذلك 


- الْعَظَّمَة لأبي الشيخ الْأصببَهاني ٠١٤(‏ ) وفيه انقطاع وجهالة وهو من الإسرائليات الممجوجة 
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له حقيقة في الخارج › وليس كذلك › وهذا مما يقطع بعدم صحته › وهذا قريب مما يخبر به 
كثير من الجهلة والطامعين والمتخيلين » ومن وجود مطالب تحت الأرض فيها قناطير الذهب 
والفضة وألوان الجواهر واليواقيت واللآلئ والإكسير الكبير › لكن عليها موانع تمنع من 
الوصول إليها والأخذ منها » فيحتالون على أموال الأغنياء والضعفة والسفهاء › فيأكلونها 
بالباطل في صرفها في بخاخير وعقاقير › ونحو ذلك من الهذيانات » ويطنزون بهم › والله 
سبحانه وتعالى الهادي للصواب . انتهى .""" 

ومضات : 

القسم بهذه الأزمان من حيث إن بعضها دلائل بديع صنع الله وسعة قدرته فيما أوجد من نظام 
يظاهر بعضه بعضا من ذلك وقت الفجر الجامع بين انتهاء ظلمة الليل وابتداء نور النهارء 
ووقت الليل الذي تمخضت فيه الظلمة. وهي مع ذلك أوقات لأفعال من البر وعبادة الله وحده 
مل الليالي العشرء والليالي الشفع» والليالي الوتر. 

والمقصود من هذا القسم تحقيق المقسم عليه لأن القسم في الكلام من طرق تأكيد الخبر إذ القسم 
إشهاد المقسم ربه على ما تضمنه كلامه. 

وقسم الله تعالى متمحض لقصد التأكيد. 

والكلام موجه إلى النبي ل كما دل عليه قوله: ألم تر كيف فعل ربك بعاد [الفجر:٠]‏ وقوله: 
إن ربك لبالمرأصاد) [الفجر .]١ ٠:‏ 

ولذلك فالقسم تعريض بتحقيق حصول المقسم عليه بالنسبة للمنكرين. 

والمقصد من تطويل القسم بأشياءء التشويق إلى المقسم عليه. 

و إالقجر) : اسم لوقت ابتداء الضياء في أقصى المشرق من أوائل شعاع الشمس حين يتزحزح 
الإظلام عن أول خط يلوح للناظر من الخطوط الفرضية المعروفة في تخطيط الكرة الأرضية 
في الجغرافيا ثم يمتد فيضيء الأفق ثم تظهر الشمس عند الشروق وهو مظهر عظيم من مظاهر 
القدرة الإلهية وبديع الصنع. 

فالفجر ابتداء ظهور النور بعد ما تأخذ ظلمة الليل في الإنصرام وهو وقت مبارك للناس إذ عنده 
تنتهي الحالة الداعية إلى النوم الذي هو شبيه الموت» ويأخذ الناس في ارتجاع شعورهم وإقبالهم 
على ما يألفونه من أعمالهم النافعة لهم. 

فالتعريف في الفجر) تعريف الجنس وهو الأظهر لمناسبة عطف إوالليّل إذا يَسر] . 


"" - محاسن التأويل تفسير القاسمي - )٠٠١ / ٠۳(‏ 
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ويجوز أن يراد فجر معين: فقيل أريد وقت صلاة الصبح من كل يوم وهو عن قتادة. وقيل فجر 
يوم النحر وهو الفجر الذي يكون فيه الحجيج بالمزدلفة وهذا عن ابن عباس وعطاء وعكرمةء 
فيكون تعريف [الفجر) تعريف العهد. 

وقوله: ويال عشر) : هي ليال معلومة للسامعين موصوفة بنها عشر واستغني عن تعريفها 
بتوصيفها بعشر وإذ قد وصفت بها العدد تعين أنها عشر متتابعة وعدل عن تعريفها مع أنها 
معروفة ليتوصل بترك التعريف إلى تنوينها المفيد للتعظيم وليس في ليالي السنة عشر ليال 
متتابعة عظيمة مثل عشر ذي الحجة التي هي وقت مناسك الحج» ففيها يكون الإحرام ودخول 
مكة وأعمال الطواف» وفي ثامنتها ليلة الترويةء وتاسعتها ليلة عرفة وعاشرتها ليلة النحر. 
فتعين أنها الليالي المرادة بليال عشر. وهو قول ابن عباس وابن الزبير وروى أحمد والنسائي 
عن أبي الزبير "المكي" عن جابر بن عبد الله عن النبي يلك قال: "إن العشر عشر الأضحى" وقال 
ابن العربي ولم يصح وقال ابن عساكر رجاله لا بأس بهم وعندي أن المتن في رفعه نكارة اه. 
وماسبة عطف لليال عشر) على [الفجر) أن الفجر وقت انتهاء الليلء فبينه وبين الليل جامع 
و مظاهر القدرة الإلهية فلما أريد عطفه على الفجر بقوله: لوالليّل إذًا 
ير خصت قبل ذكره بالذكر ليال مباركة إذ هي من أفراد الليل. 

وكانت الليالي العشر معينة من الله تعالى في شرع إبراهيم عليه السلام ثم غيرت مواقيتها بما 
أدخله أهل الجاهلية على السنة القمرية من النسي فاضطربت السنين المقدسة التي أمر الله بها 
إبراهيم عليه السلام ولا يعرف متى بدأ ذلك الاضطراب» ولا مقادير ما أدخل عليها من النسيء 
ولا ما يضبط أيام النسيء في كل عام لاختلاف اصطلاحهم في ذلك وعدم ضبطه فبذلك يتعذر 
تعيين الليالي العشر المأمور بها من جانب الله تعالى»ء ولكننا نوقن بوجودها من خلال السنة إلى 
أن أوحى الله إلى نبيه محمد ييل في سنة عشر من الهجرة وعام حجة الوداع» بأن أشهر الحج 
في تلك السنة وافقت ما كانت عليه السنة في عهد إبراهيم عليه السلام فقال النبي يل في خطبته 
في حجة الوداع "إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض" . وهذا التغيير لا 
يرفع بركة الأيام الجارية فيها المناسك قبل حجة الوداع لأن الله عظمها لأجل ما يقع فيها من 
مناسك الحج إذ هو عبادة لله خاصة. 

فأوقات العبادات تعيين لإيقاع العبادة فلا شك أن للوقت المعين لإيقاعها حكمة علمها الله تعالى 
ولذلك غلب في عبارات الفقهاء وهل الأصول إطلاق اسم السبب على الوقت لأنهم يريدون 
بالسبب المعرف بالحكم ولا يريدون به نفس الحكمة. وتعيين الأوقات للعبادات مما انفرد الله به« 
فلأوقات العبادات حرمات بالجعل الرباني» ولكن إذا اختلفت أو اختلطت لم يكن اختلالها أو 
اختلاطها قاض تسقوط الفادات المخينة لها 
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فقسم الله تعالى بالليالي العشر في هذه الآية وهي مما نزل بمكة قسم بما في علمه من تعيينها في 
ا 

والشفع: ما يكون ثانيا لغيره» والوتر: الشيء المفرد» وهما صفتان لمحذوف فعن جابر بن عبد 
الله عن النبي يي أن الشفع يوم النحر ذلك لأنه عاشر ذي الحجة ومناسبة الابتداء بالشفع أنه 
اليوم العاشر فناسب قوله: إوليال عشر) » وأن الوتر يوم عرفة رواه أحمد بن حنبل والنسائي 
وقد تقدم آنفاء وعلى هذا التفسير فذكر الشفع والوتر تخصيص لهذين اليومين بالذكر للاهتمام» 
شمو الال اتشر لما 

وفي جامع الترمذي عن عمران بن حصين أن النبي ي قال: "الشفع والوتر الصلاة منها شفع 
ومنها وتر" . قال الترمذي: وهو حديث غريب وفي العارضة أن في سنده مجهولاء قال ابن 
كثير وعندي أن وقفه على عمران ابن حصين أشبه. 

ويتبغي حمل الآية على كلا التشسيرين: 

وقيل: الشفع يومان بعد يوم منى» والوتر اليوم الثالث وهي الأيام المعدودات فتكون غير الليالي 
ان 

وتنكير إليال) وتعريف (الشفع والوتر) مشير إلى أن الليالي العشر ليال معينة وهي عشر ليال 
في كل عام» وتعريف الشفع والوتر) يؤذن بأنهما معروفان وبأنهما الشفع والوتر من الليالي 
ال 

وفي تفسير (الشفع والوتر) أقوال ثمانية عشر وبعضها متداخل استقصاها القرطبي» وأكثرها لا 
يحسن حمل الآية عليه إذ ليست فيها مناسبة للعطف على ليال عشر. 

وقرأً الجمهور إوالوتر) بفتح الواو وهي لغة قريش وأهل الحجاز. وقرأه حمزة والكسائي وخلف 
بكسر الواو وهي لغة تميم وبكر بن سعد بن بكر وهم بنو سعد أظآر النبي ي وهم أهل العاليةء 
ھا لان فی آلرتن ين لرن 

و [اليّل) عطف على يال عشر) عطف الأعم على الأخص أو عطف (الفجر) بجامع التضاد. 
وأقسم به لما و و الله وبدیع حکمته. 

ومعنى يسري: يمضي سائرا في الظلام» أي إذا انقضى منه جزء كثير» شبه تقضي الليل في 
ظلامه بسير السائر في الظلام وهو السرى كما شبه في قوله: إوّالليّل إذ أذبر) [المدثر:٠]ء‏ 
وقال إوّالليّل إِذًا سَجّى) [الضحى:۲]ء أي تمكن ظلامه واشتد. 

وتقييد اليّل) بظرف لذا يَسر) لأنه وقت تمكن ظلمة الليل فحينئذ يكون الناس أخذوا حظهم من 
النوم فاستطاعوا التهجد قال تعالى: ِن ناشتَة اليل هي أشذ وَطئَاً وأَقَوٌّ قيا [المزمل:1]ء وقال 
إوّمن الليّل فاسنجذ لَه وَسبّخ) [الانسان: .]٠٦‏ 


وقرأ أبو نافع وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب لإذا يَسْري) بيان بعد الراء في الوصل على 
الأصل وبحذفها في الوقف لرعي بقية الفواصل: الفجر» عشر» والوتر» حجر ففواصل القرآن 
كالأسجاع في النثر والأسجاع تعامل معاملة القوافي» قال أبو علي: وليس إثبات الياء في الوقف 
بأحسن من الحذف وجميع ما لا يحذف وما يختار فيه أن لا يحذف نحو القاض بالألف اللام 
يحذف إذا كان في قافية أو فاصلة فإن لم تكن فاصلة فالأحسن إثبات الياء. وقرأً ابن كثير 
ويعقوب بثبوت الياء بعد الراء في الوصل وفي الوقف على الأصل. 

وقرأً الباقون بدون الياء وصلا ووقفا. وهذه الرواية يوافقها رسم المصحف إياها بدون ياءء 
والذين أثبتوا الياء في الوصل والوقوف اعتمدوا الرواية واعتبروا رسم المصحف سنة أو اعتداد 
بأن الرسم يكون باعتبار حالة الوقف. 

وأما نافع وأبو عمرو وأبو جعفر فلا يوهن رسم المصحف روايتهم لأن رسم المصحف جاء 
على مراعاة حال الوقف ومراعاة الوقف تكثر في كيفيات الرسم. 

[ه] (هل في ذلك قسمٌ لذي حجر) .جملة معترضة بين القسم وبين ما بعده من جوابه أو دليل 
جوابه» كما في قوله تعالى: إوإنة لَقَسَمٌ لو تَعّمُونَ عظيم4 [الواقعة: ۷]. 

والاستفهام تقريري» وكونه بحرف إهل) لأن أصل إهل) أن تدل على التحقيق إذ هي بمعنى 
(قد). 

واسم الإشارة عائد إلى المذكور مما أقسم بهء أي هل بالقسم في ذلك قسم. 

وتنكير قسم) للتعظيم أي قسم كاف ومقنع للمقسم له» إذا كان عاقلا أن يتدبر بعقله. 

فالمعنى: هل في ذلك تحقيق لما أقسم عليه للسامع الموصوف بأنه صاحب حجر . 

والحجر: العقل لأن يحجر صاحبه عن ارتكاب ما لا ينبغي»ء كما سمي عقلا لأنه يعقل صاحبه 
عن التهافت كما يعقل العقال البعير عن الضلال. 

واللام في قوله: إلذي حجر) لام التعليل» أي قسم لأجل ذي عقل يمنعه من المكابرة فيعلم أن 
المقسم بهذا القسم صادق ف أقسم عليه. 

]١٤-١[‏ للم تر كيف قعل ربك بعادء إِرّمّ ذات العمادء التي لم بُخلق مها في البلادء وَمُود 
الذين جَابُوا الصخر بالود رغ ذي الأوتادء الذينَ طَغوا في البلادء فأكثروا فيها الفسَد 
فصب علَيْهم ربك سوط عذاب» إن ربك لبالمرأصاد) . 

و ف ا وک ا ا ن 
جنس ما فعل بهذه الأمم الثلاث وهو الاستتصال الدال عليه قوله: إفصب علَيْهِمْ ربك سواط 
عذاب) » فتقدير الجواب ليصبن ربك على مكذبيك سوط عذاب كما صب على عاد وثمود 


وفرعون. 


وإما تمهيد للجواب ومقدمة له إن جعلت الجواب قوله: إن ربك لبالمرأصتاد) وما بينه وبين 
الآيات السابقة اعتراض جعل كمقدمة لجواب القسم. 

والمعنى: أن ربك لبالمرصاد للمكذبين لا يخفى عليه أمرهم» فيكون تثبيتا للنبي بإ كقوله: ولا 
تَضسبَنٌ الله غافلاً عَمًا يعمل الظالمُون) [ابراهيم: .]٤١‏ 


وتعريضا للمعاندين بالإنذار بمثله فإن ما فعل بهذه الأمم الثلاث موعظة وإنذار للقوم الذين فعلوا 
مثل فعلهم من تكذيب رسل الله قصد منه تقريب وقوع ذلك وتوقع حلوله. لأن التذكير بالنظائر 
واستحضار الأمثال يقرب إلى الأذهان الأمر الغريب الوقوع» لأن بعد العهد بحدوت أمثاله 
ينسيه الناس» وإذا نسي استبعد الناس وقوعه» فالتذكير يزيل الاستبعاد. 

فهذه العبر جزئيات من مضمون جواب القسم» فإن كان محذوفا فذكرها دليله» وإن كان الجواب 
قوله: إن رَبك لبالمرأصتاد) كان تقديمها على الجواب زيادة في التشويق إلى تلقيهء وإيذانا بجنس 
الجواب من قبل ذكره ليحصل بعد ذكره مزيد تقرره في الأذهان. 

والرؤية في إل تر) يجوز أن تكون رؤية علمية تشبيها للعلم اليقيني بالروية في الوضوح 
والانكشاف لأن أخبار هذه الأمم شائعة مضروبة بها المثل فكأنها مشاهدة. فتكون إكيف) 
استفهاما معلقا فعل الرؤية عن العمل في مفعولين. 

ويجوز أن تكون الرؤية بصرية والمعنى: ألم تر آثار ما فعل ربك بعادء وتكون إكيْف) اسما 
مجردا عن الاستفهام في محل نصب على المفعولية لفعل الرؤية البصرية. 

وعدل عن اسم الجلالة إلى التعريف بإضافة رب إلى ضمير المخاطب في قوله: إفعل ربك{ لما 
في وصف رب من الإشعار بالولاية والتأييد ولما تؤذن به إضافته إلى ضمير المخاطب من 
إعزازه وتشريفه. 

وقد أبتدئت الموعظة بذكر عاد وتمود لشهرتهما بين المخاطبين وذكر بعدهما قوم فرعون 
لشهرة رسالة موسى عليه السلام إلى فرعون بين أهل الكتاب ببلاد العرب وهم يحدثون العرب 
عنها. 

وأريد ب إعاد) الأمة لا محالة قال تعالى: إوتلك عاذ جَحثوا بآيات ربّهم) [هود: »]٥۹‏ فوجه 
صرف أنه اسم تلاثي ساكن الوسط متل هند ونوح وإرم بكسر الهمزة وفتح الراء اسم إرم بن 
سام بن نوح وهو جد عاد لأن عادا هو ابن عوص بن إرم» وهو ممنوع من الصرف للعجمة 
لأن العرب البائدة يعتبرون خارجين عن أسماء اللغة العربية المستعملة» فهو عطف بيان ل 
إعاد للإشارة إلى أن المراد ب إعاد) القبيلة التي جدها الأدنى هو عاد بن عوص بن إرم» وهو 
عاد الموصوفة ب (الأولى) في قوله تعالى: لوأنة أهلك عاد الأولّى) [النجم:٠٠]ء‏ لئلا يتوهم أن 


المتحدث عنهم قبيلة أخرى تسمى عادا أيضا. كانت تذزل مكة مع العماليق يقال: إنهم بقية من 
عاد الأولى وإرم اسمان لقبيلة عاد الأولى. 

ووصفت عاد ب إذات العمَاد) » و إذات) وصف مؤنث لأن المراد بعاد القبيلة. 

والعماد: عود غليظ طويل يقام عليه البيت يركز في الأرض تقام عليه أثواب الخيمة أو القبة 
ويسمى دعامة» وهو هنا مستعار للقوة تشبيها للقبيلة القوية بالبيت ذات العماد. وإطلاق العماد 
على القوة جاء في قول عمرو بن كلثوم: 

ونحن إذا عماد الحي خرت ... على الأحفاض نمنع من يلينا 

ويجوز أن يكون المراد ب الماد الأعلام التي بنوها في طرقهم ليهتدي بها المسافرون 
اکر رة ف قر له غالی: (أتبتونَ بكل ريع A‏ 

ووصفت عاد ب إذات الْعمّاد) لقوتها وشدتهاء أي قد أهلك الله قوما هم أشد من القوم الذين 
كذبوك قال تعالى: إوكأيّن من قريّة هي أشذ قو من قريتك التي أخرجتك أَهلَكتاهُم فلا تاصرَ 
لَهُم) [محمد:٠٠]ء‏ وقال فم يسيرُوا في الأرأض فيتظروا كيف كان عاقبَة الذينَ من قبلهمْ كانوا 
كدر منهْمْ واش قوة) [غافر .]۸١‏ 

و التي) : صادق على إعاد) بتأويل القبيلة كما وصفت ب إذات العمّاد) والعرب يقولون: تغلب 
ابنة وائل» بتأويل تغلب بالقبيلة. 

والبلاد: جمع بلدء وبلدة وهي مساحة واسعة من الأرض معينة بحدود أو سكان. 

والتعريف في (البلاد) للجنس والمعنى: التي لم يخلق متل تلك الأمة في الأرض. وأريد بالخلق 
خلق أجسادهم فقد روي أنهم كانوا طوالا شدادا أقوياء» وكانوا أهل عقل وتدبير» والعرب 
تضرب المثل بأحلام عادء ثم فسدت طباعهم بالترف فبطروا النعمة. 

والظاهر أن لام التعريف هنا للاستغراق العرفي» أي في بلدان العرب وقبائلهم. 

وقد وضع القصاصون حول قوله تعالى: إرَمَ ذات العمّاد) قصة مكذوبة فزعموا أن رم ذات 
العمَاد) مركب جعل اسما لمدينة باليمن أو بالشام أو بمصر» ووصفوا قصورها وبساتينها 
بأوصاف غير معتادة» وتقولوا أن أعرابيا يقال له: عبد الله بن قلابة كان في زمن الخليفة 
معاوية بن أبي سفيان تاه في ابتغاء إبل له فاطلع على هذه المدينة وأنه لما رجع أخبر الناس 
فذهبوا إلى المكان الذي زعم أنه وجدوا فيه المدينة فلم يجدوا شيئا. وهذه أكاذيب مخلوطة 
بجهالة إذ كيف يصح أن يكون اسمها أرم ويتبع بذات العماد بفتح لإرم) وكسر إذات) فلو كان 
الاسم مركبا مزجيا لكان بناء جزئيه على الفتح» وإن كان الاسم مفردا و إذات) صفة له فلا 
وجه لكسر إذات) » على أن موقع هذا الإسلام عقب قوله تعالى: ليعاد) يناكد ذلك كله. 
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ومنع إتمود) من الصرف لأن المراد به الأمة المعروفة» ووصف باسم الموصول لجمع المذكر 
في قوله: [الذينَ جَابُوا دون أن يقول التي جابت الصخرة بتأويل القوم فلما وصف عدل عن 
تأنيثه تفننا في الأسلوب. 

ومعنى (جَابُوا) : قطعواء أي نحتوا الصخر واتخذوا فيه بيوتا كما قال تعالى: إوتنحتون من 
الجبّال بُيُوتا) [الشعراء: ۹٤٠]ء‏ وقد قيل: إن ثمود أول أمم البشر نحتوا الصخر والرخام 
لسن الا ال 

والواد: اسم لأرض كائنة بين جبلين منخفضةء ومنه سمي مجرى الماء الكثير وادا وفيه لغتان: 
أن يكون آخره دالاء وأن يكون آخره ياء ساكنة بعد الدال. 

وقرأً الجمهور بدون ياء. وقرأه ابن كثير ويعقوب بياء في آخره وصلا ووقفاء وقرأه ورش عن 
فبا فى الول ودر ا في الرقف و هى فر ا4و نة على مر اغاة الفراضل تما تم ف 
قوله تعالى: إواللّل ذا ير [الفجر:٤]‏ وهو مرسوم في المصحف يدون ياء والقراءات تعتمد 
الرواية بالسمع لا رسم المصحف إذ المقصود من كتابة المصاحف أن يتذكر بها الحفاظ ما 
عسى أن ينسوه. 

والواد: علم بالغلبة على منازل ثمودء ويقال له: وادي القرى» بإضافته إلى القرى التي بنتها 
ثمود فيه ويسمى أيضا الحجر بكسر الحاء وسكون الجيم» ويقال لها حجر تمود وهو واد بين 
خيبر وتيماء في طريق الماشي من المدينة إلى الشام» ونزله اليهود بعد ثمود لما نزلوا بلاد 
العرب» ونزله من بلاد العرب قضاعة وجهينة» وغذرة وبلي. 

وكان غزاه النبي يل وفتحه سنة سبع فأسلم من فيه من العرب وصولحت اليهود على جزية. 
والباء في قوله: ايالواد) للظرفية. 

لفرت ورغرن) هر وة 

ووصف إذي الأوتاد) لأن مملكته كانت تحتوي على الأهرام التي بناها أسلافه لأن صورة الهرم 
على الأرض تشبه الوتد المدقوق» ويجوز أن يكون الأوتاد مستعارا للتمكن والثبات» أي ذي قوة 
على نحو قوله: إذات الْعماد) » وقد تقدم عند قوله تعالى: إكذبت قبَهُم قوْمٌ نوع وَعَاذ وقرأعَون 
الأوتاد) [ص:۱۲[]. 

وقوله: إالذينَ طَغوا في البلاد) يجوز أن يكون شاملا لجميع المذكورين عاد وثمود وفرعون. 
ويجوز أن يكون نعتا لفرعون الأول المراد هو وقومه. 

والطغيان شدة العصيان والظلم ومعنى طغيانهم في البلاد أن كل أمة من هؤلاء طغوا في بلدهمء 
ولما كان بلدهم من جملة البلاد أي أرضي الأقوام كان طغيانهم في بلدهم قد أوقع الطغيان في 


البلاد لأن فساد البعض آئل بفساد الجميع بسن سنن السوء»ء ولذلك تسبب عليه ما فرع عنه من 
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قوله: إقأكترأوا فيها الفساد) لأن الطغيان يجرئ صاحبه على دحض حقوق الناس فهو من جهة 
يكون قدوة سوء لأمثاله وملائه» فكل واحد منهم يطغى على من هو دونه» وذلك فساد عظیم» 
لأن به اختلال الشرائع الإلاهية والقوانين الوضعية الصالحة وهو من جهة أخرى يثير الحفائظ 
والضغائن في المطغي عليه من الرعية فيضمرون السوء للطاغين وتنطوي نفوسهم على 
كراهية ولاة الأمور وتربص الدوائر بها فيكونون لها أعداء غير مخلصي الضمائر ويكونون 
رجال الدولة متوجسين منهم خيفة فيظنون بهم السوء في كل حال ويحذرونهم فتتوزع قوة الأمة 
على أفرادها عوضا عن تتحد على أعدائها فتصبح للأمة أعداء في الخارج وأعداء في الداخل 
وذلك يفضي إلى فساد عظيم» فلا جرم كان الطغيان سببا لكثرة الفساد. 

ويجوز أن يكون التعريف في (البلاد) تعريف العهدء أي في بلادهم والجمع على اعتبار 
التوزيع» أي طغت كل أمة في بلادها. 

والفساد: سوء حال الشيء ولحاق الضر به قال تعالى: إوإِذّا تولى سَعَى في الأرض ليفسد فيهًا 
ويلك الْحرأث والنسل) [البقرة: .]۲٠١‏ وضد الفساد الصلاح قال تعالى: إولا تفسذوا في الأرّض 
بعد إصنلاحها) [الأعراف: ١١]ء‏ وكان ما أكثروه من الفساد سببا في غضب الله عليهم» والله لا 
يحب الفساد فصب عليهم العذاب. 

والصب حقيقته: إفراغ ما في الظرف» وهو هنا مستعار لحلول العذاب دفعة وإحاطته بهم كما 
يصب الماء على المغتسل أو يصب المطر على الأرض» فوجه الشبه مركب من السرعة 
والكثرة ونظيره استعارة الإفراغ في قوله تعالى: إريّنا أفرغ علَيْتا صبرا) [البقرة: »]٠٠١‏ 
ونظير الصب قولهم: شن عليهم الغارة. 

وكان العذاب الذي أصاب هؤلاء عذابا مفاجئًا قاضيا. 

فأما عاد فرأوا عارض الريح فحسبوه عارض مطر فما لبثوا حتى أطارتهم الريح كل مطير. 
وأما ثمود فقد أخذتهم الصيحة. 

وأما فرعون فحسبوا البحر منحسرا فما راعهم إلا وقد أحاط بهم. 

والسوط: آلة ضرب تتخذ من جلود مظفورة تضرب بها الخيل للتأديب ولتحملها على المزيد من 
الجري. 

وعن الفراء أن كلمة سوط عذاب) يقولها العرب لكل عذاب يدخل فيه السوط أي يقع السوط › 
يريد أن حقيقتها كذلك ولا يريد أنها في هذه الآية كذلك. 

وإضافة وط إلى [عذاب) من إضافة الصفة إلى الموصوف» أي صب عليهم عذابا سوطاء 
أي كالسوط في سرعة لاف تشبیه بلیغ. 
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وجملة إن ربك آبالمرأصاد) تذييل وتعليل لإصابتهم بسوط عذاب إذا قدر جواب القسم محذوفا. 
ويجوز أن تكون جواب القسم كما تقدم آنفا. 


الله ينصر رسله وتصريحا للمعاندين بما عرض لهم به من توقع معاملته إياهم بمتل ما عامل به 
المكذبين الأوليينء أي أن الله بالمرصاد لكل طاغ مفسد. 

وعلى كونها جواب القسم تكون كناية عن تسليط العذاب على المشركين إذ لا يراد من الرصد 
إلا دفع المعتدي من عدو ونحوه» وهو المقسم عليه ومن قبله اعتراضا تفننا في نظم الكلام إذ 
قدم على المقصود بالقسم ما هو استدلال عليه وتنظير بما سبق من عقاب أمثالهم من الأمم من 
قوله: ألم تر كيف فعل ربك بعاد) الخ» وهو أسلوب من أساليب الخطابة إذ يجعل البيان 
لطر اة المقهة ونل فرك المقصود بمنزلة النتيجة والعلة إذا كان الكلام صالحا 
للاعتبارين مع قصد الاهتمام بالمقدم والمبادرة به. 

والعدول عن ضمير المتكلم أو اسم الجلالة إلى إربك) في قوله: إفص عليْهم ربك سواط 
عذاب) وقوله: إن رَبك لبالمرصتاد) إيماء إلى أن فاعل ذلك ربه الذي شأنه أن ينتصر له فهو 
a‏ بأن يعذب الذين كذبوه انتصارا له انتصار المولى لوليه. 

والمرصاد: المكان الذي يترقب فيه الرصد»ء أي الجماعة المراقبون شيئاء وصيغة مفعال تأتي 
للمكان وللزمان كما تأتي للآلةء فمعنى الآلة هنا غير محتمل»ء فهو هنا إما للزمان أو المكان إذ 
الرصد الترقب. وتعريف 'المرصاد" تعريف الجنس وهو يفيد عموم المتعلق» أي بالمرصاد لكل 
فاعل» فهو تمثيل لعموم علم الله بما يكون من أعمال العباد وحركاتهم» بحال اطلاع الرصد على 
تحركات العدو والمغيرين وهذا المثل كناية عن مجازاة كل عامل بما عمله ويعمله إذ لا يقصد 
الرصد إلا للجزاء على العدوان» وفي ما يفيده من التعليل إيماء إلى أن الله لم يظلمهم فيما 
أصابهم به.والباء في قوله: إبالمرصاد) للظرفية..*" 

في الآيات الأربع الأولى أقسام ربانية بالفجر والليل الذي يجري حتى ينتهي إلى الفجر والنهار 
وبالليال العشر المباركة وبالشفع والوتر. أما جواب القسم فقيل إنه في جملة إن رَبك لبالمرأصاد 
حيث يعني أن الله يقسم إنه بالمرصاد للطغاة الجاحدين كما فعل بأمثالهم السابقين المذكورين. 
وقيل إنه محذوف مقدر بأن ما يسمعه الناس من الإنذار حق لا ريب فيه أو بأن الله الذي هو 
بالمرصاد للطغاة الجاحدين ليعذبنهم أو ليقتصن منهم كما فعل بأمثالهم . 


^" - التحرير والتنوير ‏ الطبعة التونسية - )۳١١ / ٠١(‏ 
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والآية الخامسة توكيد رباني بأن فيما فعله الله في الأولين وفي قسمه بأنه بالمرصاد للطغاة 
الجاحدين مقنعا لذوي العقول والبصائر. 

والأسلوب الاستفهامي الذي جاعءت فيه الآية السادسة وما بعدها يلهم أن أخبار عاد وثمود 
وفرعون وآثارهم والعذاب الرباني الذي حل فيهم غير مجهول عند سامعي القرآن كما يلهم أن 
ذكرهم هو في معرض التذكير والإنذار والموعظة. 

وبهذا يستحكم جواب القسم والإنذار الذي انطوى فيه » وهذا وذاك هو هدف القصص القرآنية. 
ولقد وردت إشارة خاطفة إلى فرعون في سورة المزمل. وأسلوبها يلهم ذينك الأمرين معا. 
وحكمة ذلك ظاهرة. فالسامع يتأثر بالقصص التي يعرفها أو يعرف عنها شيئا أكثر مما لا 
يعرفه. وقصة فرعون مع بني إسرائيل وموسى مفصلة في سفر الخروج من أسفار التوراة. ولا 
بد من أن العرب كانوا يعرفون كثيرا منها من طريق الكتابيين الذين كانوا بينهم » والذين كانت 
هذه الأسفار متداولة عندهم. 

ولقد رجحنا أن الأوتاد هي الأهرام المصرية لأنها جاعت مع ذكر فرعون. ولقد كان تجار 
الحجاز يصلون في رحلاتهم التجارية إلى مصر بطريق شرق الأردن وفلسطين على ما تلهم 
آيات في سورة الصافات التي تذكر الحجازيين بما رأوه من آثار تدمير الله سدوم وعمورة بلدي 
لوط في غور أريحا » وهي هذه : وَلٌِ لوطا لمن الْمَرْسلينَ )٠۳۳(‏ إذ جياه وأَهلّهُ أجْمعين 
)١١(‏ إلا عجُوزاً في الغابرينَ )٠٠١(‏ ثم دَمَرتا ارين )٠١١(‏ وإنكمْ نمرون علَيْهِمْ مُصبحين 
)٠١۷(‏ وبالليل أفلا تعقلونَ (۱۳۸) ولقد ذكرت الروايات اسم عمرو بن العاص من جملة من 
زاروا مصر قبل إسلامه. والمتبادر أن الأهرام وهولها وممائلتها للجبال مما كان يتحدث به 
وا 

أما قصص عاد وثمود فليست واردة في أسفار أهل الكتاب المتداولة. وهي في صدد قومين 
عربيين قديمين. وأسلوب الآيات يلهم أن السامعين لا يجهلونها و أنها وصلت إليهم منقولة من 
جيل إلى جيل. وفي سورة العنكبوت آية قد يكون فيها دليل على أن من سامعي القرآن من زار 
مساكن عاد وثمود ورأى أطلالها وخرائبها وسمع أن الله تعالی قد دمرها بعذابه بسبب تكذيب 
أهليها لرسوليهم هود وصالح عليهما السلام وهي هذه : وعاداً ونود وقذ تين لَكمْ من مساكنهم 
ورين لَهُمٌ الشيْطان أعمالَهُمْ فصدَهُمْ عن السبيل وکانوا مُستێصرین (۳۸) وبلاد عاد هي في 
اا این ا جرت ار با خخر مرت وا ر ف في مال ال رة ار وع 
طريق: باد 'الشام مما يعرف اليرم لاف ماين صالح: وكانت الفرآفل الخجازية التجارية تمر“ 
اين الم في طرف إلى باد الثم وسر كما كانت تسل إلى باك خضبرموك في رحلا 
الشتوية إلى اليمن. 
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ولقد تكررت قصص فرعون وثمود وعاد في القرآن مرارا ›» مسهبة حينا ومقتضبة حينا حسب 
حكمة التنزيل بسبب تكرر المناسبات والمواقف على ما شرحناه في سورة القلم. 

وفي القصص الواردة في السور الأخرى بيانات كثيرة عنهم وعن أنبيائهم ومواقفهم منهم ونكال 
الله عليهم. وفي كتب التفسير بيانات كثيرة على هامشها أيضا معزوة إلى علماء الصدر 
الإسلامي الأول حيث يفيد هذا أن الحديث في هذه القصص مما كان يجري في بيئة النبي بُ 
وعصره متصلا بالأجيال السابقة. ومما يؤيد القول بمعرفة أهل هذه البيئة والعصر أشياء كثيرة 
منها. 

ونكتفي الآن بما قلناه على أن نعلق بما يقتضي في المناسبات الآئية إن شاء الله. 

والمتبادر أن ما احتوته الآيات هنا عنهم هو بسبيل التنويه بما كانوا عليه من قوة وبسطة › 
وبسبيل تقرير أنهم لم يعجزوا الله حينما طغوا وتجبروا فصب عليهم عذابه ونكل بهم » وبسبيل 
البرهنة على قدرته على كل من يسير في طريقهم من التجبر والطغيان والتمرد على الله » وكل 
هذا متصل بأهداف القصص القر آنية كما هو واضح. 

هذا » والآيات لا تحتوي إشارة إلى موقف معين للمكذبين والجاحدين. 

ولذلك يصح أن يقال إنها بسبيل الإنذار والتذكير والتحذير من الطغيان والفساد والتمرد على الله 
ودعوته بصورة عامة. وفي هذا ما هو واضح من التلقين الجليل المستمر المدى.""" 

هذا القسم في مطلع السورة يضم هذه المشاهد والخلائق . ذات الأرواح اللطيفة المأنوسة 
الشفيفة  :‏ والفجر ) . . ساعة تنفس الحياة في يسر » وفرح › وابتسام » وإيناس ودود ندي › 
والوجود الغافي يستيقظ رويد رويداً » وكأن أنفاسه مناجاة » وكأن تفتحه ابتهال! 

( وليال عشر ) أطلقها النص القرآني ووردت فيها روايات شتى . . قيل هي العشر من ذي 
الحجة » وقيل هي العشر من المحرم . وقيل هي العشر من رمضان . . وإطلاقها هكذا أوقع 
وأندى . فهي ليال عشر يعلمها الله . ولها عنده شأن . تلقي في السياق ظل الليلات ذات 
الشخصية الخاصة . وكأنها خلائق حية معينة ذوات أرواح » تعاطفنا ونعاطفها من خلال 
التعبير القرآني الرفاف! 

[ والشفع والوتر ) . . يطلقان روح الصلاة والعبادة في ذلك الجو المأنوس الحبيب . جو الفجر 
والليالي العشر . . « ومن الصلاة الشفع والوتر » ( كما جاء في حديث أخرجه الترمذي ) وهذا 
المعنى هو أنسب المعاني في هذا الجو . حيث تلتقي روح العبادة الخاشعة » بروح الوجود 
الساجية! وحيث تتجاوب الأرواح العابدة مع أرواح الليالي المختارة » وروح الفجر الوضيئة . 


- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - )٠٥١۳ / ١(‏ 
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[ والليل إذا يسر ) . . والليل هنا مخلوق حي › يسري في الكون › وكأنه ساهر يجول في 
الظلام! أو مسافر يختار السرى لرحلته البعيدة! يا لأناقة التعبير! ويا لأئنس المشهد! ويا لجمال 
النغم! ويا للتناسق مع الفجر › والليالي العشر . والشفع والوتر! 

إتها لنت أفاظا و عبارات, ٠‏ اما هئ أتسام هن أنسام القجز» وأنداء مشعشعة بالعطر! أم إنه 
النجاء الأليف للقلب؟ والهمس اللطيف للروح؟ واللمس الموحي للضمير؟ 

إنه الجمال . . الجمال الحبيب الهامس اللطيف . الجمال الذي لا يدانيه جمال التصورات 
الشاعرية الطليقة . لأنه الجمال الإبداعي › المعبر في الوقت ذاته عن حقيقة . 

ومن ثم يعقب عليه في النهاية : † هل في ذلك قسم لذي حجر {) ؟ وهو سؤال للتقرير . إن في 
ذلك قسماً لذي لب وعقل . إن في ذلك مقنعاً لمن له إدراك وفكر . ولكن صيغة الاستفهام مع 
إفادتها التقرير أرق حاشية . فهي تتناسق مع ذلك الجو الهامس الرقيق! 

أما المقسم عليه بذلك القسم »› فقد طواه السياق » ليفسره ما بعده » فهو موضوع الطغيان والفساد 
> وأخذ ربك لأهل الطغيان والفساد › فهو حق واقع يقسم عليه بذلك القسم في تلميح يناسب 
لمسات السورة الخفيفة على وجه الإجمال : إ ألم تر كيف فعل ربك بعاد » إرم ذات العماد › 
التي لم يخلق متلها في البلاد؟ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد؟ وفرعون ذى الأوتاد؟ . . الذين 
طغوا في البلاد » فأكثروا فيها الفساد » فصب عليهم ربك سوط عذاب؟ إن ربك لبالمرصاد ) . 
وصيغة الاستفهام في مثل هذا السياق أشد إثارة لليقظة والالتفات . والخطاب للنبي يل ابتداء . 
ثم هو لكل من تتأتى منه الرؤية أو التبصر في مصارع أولئك الأقوام » وكلها مما كان 
المخاطبون بالقرآن أول مرة يعرفونه؛ ومما تشهد به الآثار والقصص الباقية في الأجيال 
المتعاقبة » وإضافة الفعل إلى ربك ) فيها للمؤمن طمأنينة وأنس وراحة . 

وبخاصة أولئك الذين كانوا في مكة يعانون طغيان الطغاة »> وعسف الجبارين من المشركين › 
الواقفين للدعوة وأهلها بالمرصاد . 

وقد جمع الله في هذه الآيات القصار مصارع أقوى الجبارين الذين عرفهم التاريخ القديم . . 
مصرع : « عاد إرم » وهي عاد الأولى . وقيل : إنها من العرب العاربة أو البادية . وكان 
مسكنهم بالأحقاف وهي كتثبان الرمال . في جنوبي الجزيرة بين حضرموت واليمن . وكانوا 
بدو ذوي خيام تقوم على عماد . وقد وصفوا في القرآن بالقوة والبطش » فقد كانت قبيلة عاد 
هي أقوى قبيلة في وقتها وأميزها : [ التي لم يخلق متلها في البلاد ) في ذلك الأوان . . 

[ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ) . . وكانت ثمود تسكن بالحجر في شمال الجزيرة العربية 
بن المدينة و الشام ٠‏ ف قطعت ,الفضخر ‏ وشيدته قور اء كما تحت فى الجا ماجن 
RE‏ 


إ وفرعون ذي الأوتاد ) . . وهي على الأرجح الأهرامات التي تشبه الأوتاد الثابتة في الأرض 
المتينة البنيان . وفرعون المشار إليه هنا هو فرعون موسى الطاغية الجبار . 

هؤلاء هم الذين طغوا في البلاد » فأكثروا فيها الفساد ) . . وليس وراء الطغيان إلا الفساد . 
فالطغيان يفسد الطاغية » ويفسد الذين يقع عليهم الطغيان سواء . كما يفسد العلاقات 
والارتباطات في كل جوانب الحياة . ويحول الحياة عن خطها السليم النظيف » المعمر الباني › 
إلى خط آخر لا تستقيم معه خلافة الإنسان في الأرض بحال . . 

إنه يجعل الطاغية أسير هواه » لأنه لا يفيء إلى ميزان ثابت › ولا يقف عند حد ظاهر » فيفسد 
هو أول من يفسد؛ ويتخذ له مكانا في الأرض غير مكان العبد المستخلف؛ وكذلك قال فرعون . 
. ( أنا ربكم الأعلى ) عندما أفسده طغيانه » فتجاوز به مكان العبد المخلوق › وتطاول به إلى 
هذا الادعاء المقبوح » وهو فساد أي فساد . 

ثم هو يجعل الجماهير أرقاء أذلاء > مع السخط الدفين والحقد الكظيم › فتتعطل فيهم مشاعر 
الكرامة الإنسانية » وملكات الابتكار المتحررة التي لا تنمو في غير جو الحرية . والنفس التي 
تستذل تأسن وتتعفن › وتصبح مرتعاً لديدان الشهوات الهابطة والغرائز المريضة . وميدانا 
للانحرافات مع انطماس البصيرة والإدراك . وفقدان الأريحية والهمة والتطلع والارتفاع › وهو 
فساد أي فساد . 

ثم هو يحطم الموازين والقيم والتصورات المستقيمة » لأنها خطر على الطغاة والطغيان . فلا 
بد من تزييف للقيم › وتزوير في الموازين » وتحريف للتصورات كي تقبل صورة البغي البشعة 
> وتراها مقبولة مستساغة . . وهو فساد أي فساد . 

فلما أكثروا في الأرض الفساد » كان العلاج هو تطهير وجه الأرض من الفساد : فصب عليهم 
ربك سوط عذاب . إن ربك لبالمرصاد ) . 

فربك راصد لهم ومسجل لأعمالهم . فلما أن كثر الفساد وزاد صب عليهم سوط عذاب » وهو 
تعبير يوحي بلذع العذاب حين يذكر السوط » وبفيضه وغمره حين يذكر الصب . حيث يجتمع 
الألم اللاذع والغمرة الطاغية » على الطغاة الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد . 

ومن وراء المصارع كلها تفيض الطمأنينة على القلب المؤمن وهو يواجه الطغيان في أي زمان 
وأي مكان . ومن قوله تعالى : ( إن ربك لبالمرصاد ) تفيض طمأنينة خاصة . فربك هناك . 
راصد لا يفوته شيء . مراقب لا يند عنه شيء . فليطمئن بال المؤمن › ولينم ملء جفونه . فان 
ربه هناك! . . بالمرصاد . . للطغيان والشر والفساد! 

وهكذا نرى هنا نماذج من قدر الله في أمر الدعوة » غير النموذج الذي تعرضه سورة البروج 
لأصحاب الأخدود . وقد كان القرآن ولا يزال يربي المؤمنين بهذا النموذج وذاك . وفق 


لالت و ااك :وت فون تن ا رداك ع را قن جل انان 
وتتوقع الأمرين » وتكل كل شيء لقدر الله يجريه كما يشاء . 

إن ربك لبالمرصاد ) . . یری ويحسب ويحاسب ويجازي › وفق ميزان دقیق لا یخطئ ولا 
يظلم ولا يأخذ بظواهر الأمور لكن بحقائق الأشياء . 

التحذير من الدخول على ديار الظالمين : 

قال عبد الله بن ديتار » أنه مع ابن عُمَر » يقول : قال رول الله قل لأصتحاب الحجر : لا 
تذخلوا على هؤلاء الْقوْم المُعَذبين إلا أن تكونوا بَاكينَ » فلا تذخلوا عليْهِم أن يُصيبكم مث ما 
أصابَهُمْ. 

وعن ابن عم » قال : قال رول الله يل لأصنحاب الحجر : لا تذخلوا على هؤلاء القَوم 
المُعَذبينَ إلا اَن تكونوا باكينَ » فلا تذخلوا علَيْهم أن يُصيبكم مثل ما أصابهم. 

وعَن تافع » أن ابن عم » أَخبرَةٌ أن الناس تزلوا مع رول الله ل الحجر رض تمو فاستقوا 
من آبارها وَعَجنوا به الْعَجينَ » مره أن بيريقوا ما امنتقوا ون يفوا الإبل العَجين » وأمرَهم 
أن يسنتقوا من البئر التي كانت ترذها الناقة. 

OG LG CD 
: الآبار التي كانت تشر منها مود » فنصبُوا القذور وعَجنوا الذقيق » فقال رسُول الله بل‎ 
زرا تور واظلرا فجن الین ءلم رشن خی نزن هی فموسع في کات فر بن‎ 
اناق » وقال : لا تذخلوا على هَولاء الْقوْم الذينَ عذبُوا فيْصييكم مثل ما أصابَهُمٌ." صحيح ابن‎ 
"“' حبان‎ 

وعن الهري أن رول الله عله السام لما مر بالحجر سَجّى توه على رأسه » واسنتحث 
رَاحلَتۀ » ثم قال : " لًا تذخلوا بيُوت الذين ظلّمُوا إلا أن تذخلوها ونم بَاكينَ » مخافة أن يُصيبكم 
ما صم ' . قال الأوڙاعي : فقذ ته النبيٰ عله السام أن يذخلوها عليه وهي بيوتهم › 
فكيْف يذخلون قَبُورَهُمْ ؟ قال : واحتج بَخْضهم بقبر أبي رغال » ونما كان قر أبي رغال صتما 
ظاهر ا » أرَّى قال : من ذهب قال : وقذ كتا مع صم في جيش في أرأض الترك فذل على بيت 
شيْء ليس بقبْر فيه ميّت » وفيه سلَاح » فاستخرجوا منة سلّاحًا كثيرا » وآنية موأضوعة على 
a e‏ 

وعَن ابن عمَرَ » قال : تزل أتاس من أصنحاب النبيٌ عليه السام على بئر مود › فاستقوا 
واعتجنوا منها فَهاهُمْ النبيٰ › فأمَرَهُم أن يُهريقوا ما في أُسقيَتهمْ » ويَعلفوا عَجيتهُمُ الإبل › 


- الظام 
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- صحیيح ابن حبان - (IT. -11۰°) (۸۰ / ۱٤(‏ صحیح 


وروا ّى بار تالم » قرا منها قزري قال : سنألت فيان عن نيش القبُور يلون فيا 
على الشيء » قال : يكره . قلت : وما يكره من ؟ قال : هل بلَغك أن أحذا فعلَهُ مس مَضى ؟ 
قلت : لا » قال : فلا يُعْجبُني . قلت : فما حال ما أصيب في الخرب أو عيره من ذلك ؟ قال : 
ما أصيب في أرٴض المسلمين » مما أحرزوا من باد العو » فمن أصَابَه وهو وَحده » أو مَعَ 
یش » أو ركاز يعم أنه ركا › فهو لَه حَاصنَة بعد الخ » وما أصابُوا من ذلك في باد 
العَدوّ تخت الأرأض أو فوقها » من ركاز أو غيره » فهو معنم بين أصنحابه » وَين الجَيْش هُمْ 
فيه شركاء بعد اخس . وما وجه من شىء في باد اعدو » ولا يُذرى للملمينَ هو أو للعو ؟ 
فيعرقة » قإن غرف وإ جعل في امم . وما وج في بد العو » ويغرف أنه لشم فهو 
O E E TT O‏ 
لبور إا نبشت من ذهب أو فضئًة فيمَا امون عليه أُعَلب » قال : هو لمن وجه » هو راز 
فيه اخس قلت : ذلك في بلاد العو » وهو مع جيّش » قال : هو معنم بمنزلة أمنوال العذْو وقيه 
e‏ . الذي أصَابَة وَالْجَيْش فيه شركاء ؛ لأنه إنما أصَبه بقوة اليش ٠‏ وإ شاء الام تقذ 
من وقيه الْحْمْس قلت : شَيءَ وجه في البَحر في راض اعدو من جور أو ولو ؟ قال : هو 
لمن وجده دون ) الْجَيْش بَعد الخمس » ولَيْس بمنزلة الركاز قلت : فما جد منة من حلي مصاع ؟ 
قال : هو بمتزلة أَمْوّال العو قلت : فما يمع ما وج في القبور من الذهب والفضئّة مما ليس 
من أموال العو ُن يون بمنزلة ما جد في الَخر من الول والجوهر » وٳتمَا هو شيءَ لمن 
كان قَبلَهُمْ في القبُور ؟ قال : ليس هذا مل هذا ؛ لان هذا من أمْوَالهم » ويس داك من أَموَالهم . 
قلت : اريت الركاز ما هو ؟ قال : ما جد تخت الأرأض من شيء ممًا لم يكن لهذه الم ء فو 
ركا » وقيه الحم . وإنما مضت السئة أن الركازً في الذهب والفضة » ثم أخذوا بَعذ مِنَ 
الخد انخاس رارضا . قلت : أفترى أن بُوْخد منۀ ؟ قال : ما أرَى به بَأسَّا . قلت : 
فالفخار » والجًاج الفرعوني » وتخو ما يُوجذ من ذلك ؟ قال : ما اعد هذا رکازا lb‏ 
وُجد ل وجه الأرأض »> وفي التول فجرت عَلبْه اسول أو" حسررت عن الرَيَاح ويَظهرٌ ؟ قال 
: هو رکا قال : ما كان ظّاهرا للناس فترك على حاله تخو الأصتام المذهبّة » والعدٍ فيه 
راص الظَاهرٌ » هذا كله ليس بركاز » تما هو شيءَ لعَامّة المي » وقيهم يُجعل في بيت 
ماله » ليس لأحد أن ياح منه شا إا لامير انين » بمتزّة الارض ليس لأحد أن ياح منها 
لا اله ق این فی تاح هر له تا س عله فيه ٠‏ ) 
ماترشد إليه الآيات 


“" - السَيّرُ لأبي إسنحاق الفزاريّ (۲ ) صحيح مرسل والثاني صحيح 


. فضل الليالي العشر من أول ذي الحجة إلى العاشر منه‎ -١ 

- بيان مظاهر قدرة الله في إهلاك الأمم العاتية والشعوب الظالمة مستلزم لقدرته تعالى على 
البعث والجزاء والتوحيد والنبوة وهو ما أنكره أهل مكة . 

٣‏ التحذير من عذاب الله ونقمه فإنه تعالى بالمرصاد فليحذر المنحرفون عن سبيل الله 
والحاكمون بغير شرعه والعاملون بغير هداه أن يصب عليهم سوط عذاب . 

ف ا ف ال اة لى باحر كااسوط اة ٠‏ الل م 2 
ثم أشار إلى عذاب الآخرة أو إليه مع عذاب الدنيا بقوله : إن رَبك لبالمرأصاد أي يمهل ولكنه 
لا یهمل » ویرصد عمل کل إنسان حتی يجازیه به. 

٥-حتمية‏ عذاب الكفار ءفقد أقسم الله تعالى بالفجر أي الصبح أو بصلاة الفجر › وبالليالي 
العشر من ذي الحجة › وبالشفع والوتر أي الزوج والفرد من الأشياء كلها لأن الموجودات لا 
تخلو من هذين القسمين › فتكون كقوله : فلا أَقسمٌ بما تصرون وما لا تْصرُون [الحاقة |٠١‏ 
۸- ۳۹] » وبالليل إذا يسري أي يمضي كقوله : والليّل إذ أذبّرَ [المدثر /٠٤‏ ۳۳] والمراد 
غو الل لاقنت الله دة لاء على اه لن الكفا: 

وإقسام الله تعالى بهذه الأمور ينبئ عن شرفها » وأن فيها فوائد دينية ودنيوية » مثل كونها 
دلائل باهرة على التوحيد › أو توجب الحث على الشكر "". 

فل قرطي :ك ق الله الى اة ر اة تة وز فال ر هة كا قان تال 2 
وما خلق الذكرَ والأنثى [الليل ۹۲/ ۳] ويقسم بمفعولاته » لعجائب صنعه كما قال : والشمس 
وَضُحاها [الشمس ]١ /٠١‏ › والسّماء وما بناها [الشمس ]١ /4١‏ › والسماء والطارق [الطارق 
EE‏ 

-٦‏ أكد الله تعالى ما أقسم به وأقسم عليه بقوله : هل في ذلك قَسٌَ لذي حجر أي بل في ذلك 
مقنع لذي لب وعقل › فالمراد بالاستفهام تقرير أن هذه المذكورات لشرفها وعظم شأنها يحق أن 
يؤكد بملها المقسم عليه » وهو تعذيب الكفار > كمن ذكر حجة باهرة » ثم قال : هل فيما ذكرته 
حجة ؟ يريد أنه لا حجة فوق هذا. ومن هنا قال بعضهم : فيه دليل على أنه تعالى أراد رب هذه 
الأشياء » ليكون غاية في القسم. 

كن الله الى للرة ار لف التي ٠و‏ قصة ات فرق على سيل الخال لمر اعلا 
في القوة والشدة والتجبر › وهم عاد الأولى أو إرم ذات الأبنية المرفوعة على العمد » ومعنى 
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٠١١ /۳١ : تفسير الرازي‎ - 
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إرم : القديمة › والتي لم يخلق مثل تلك القبيلة في زمنها في البلاد » قوة وشدة » وعظم أجساد › 
وطول قامة. 

وتمود قوم صالح عليه السلام الذين قطعوا الصخر ونحتوه › وبنوا به البيوت العظيمة بوادي 
القرى » قال المفسرون : أول من نحت الجبال والصور والرخام : 

ثمود » فبنوا من المدائن ألفا وسبع مائة مدينة كلها من الحجارة » ومن الدور والمنازل ألفي ألف 
وسبع مائة ألف » كلها من الحجارة. 

وفرعون حاكم مصر ذو الأوتاد أي صاحب الأبنية الشاهقة › أو الجنود الكثيرة أو الأوتاد 
الأربعة لتعذيب الناس. 

۸- هؤلاء الطوائف الثلاث : عاد وثمود وفرعون طغوا في البلاد › أي تجاوزوا الح في الظلم 
ادرال رر دیا رعو ا فاك را ف افد > آي الجرر :واي فعاقه م الله غفا ددا 
> وصبً عليهم سوط عذاب » أي أفرغ عليهم وألقى نوعا من العذاب الشديد عليهم لأن الجزاء 


من جنس العمل. 


PODER 


a 


توييخ الإنسان على فلة اهتمامه بالآخرة وفرط نماديه في الدنيا 
قال تعالی : 


ی ال کے ع کی ن > ur 33L2‏ < 


اما لضن إا ما آله ره ا کرم وعم یول روت ا رمن ن وآما لدا ما کله فقدر عليه رزه فقول ر هنن 


کک بل کہ کشر ایر © وکا عسوت عل کار آلیشکن ۵ وگوت الت ڪڪ ن 


کو ا کال د رض ال کے آمو ر ا و و ع ا ا 
على فة اهقامة بار الأخرة :وفرط انهه قي إصاا امعان اللوي : كاه قل:> إن الله 
يؤثر الآخرة ويرغب فيها » وأما الإنسان فلا يهمه إلا الدنيا ولذاتها وشهواتها › فإذا صار في 
راحة قال : ربي أكرمني ورفعني » وإن فقد الراحة قال : ربي أهانني وأذلني. 

وبعد بيان خطأ الإنسان في تصوره واعتقاده هذا » زجر الناس عن تقصيرهم واركام 
المنكرات » ونبّه لما هو شر من ذلك » وهو أنه يكرمهم بكثرة المال کون ق آله د 
فلا يحسترن إلى آليثامى والمساكين ٠‏ ويتاهبرن المير اك درن إغطاء الساء والضبيان حقرقيم 
»> ويحصرون على جمع المال حرصا شديدا "“" 

تناسب الآيات : 

ولما ذكر سبحانه أن عادة هؤلاء الفرق كانت الطغيان › وذكر أن عادة الرب سبحانه فيمن تولى 
وکفر أنه یعذبه كما هدد به آخر تلك تلك » ودل على ذلك بما شوهد في الأمم » وعلل ذلك بأنه لا 
يغفل » ذكر عادة الإنسان من حيث هو من غير تقييد بهؤلاء الفرق عن الابتلاء في حالي 
السرا والضراء ؛ فقال مشیرا إلى جواب ما كانت الكفار تقرله من أتهم آثر. عند الله من 
المسلمين لا يساغد عليهم فالتيا وتقلل الصحابة رضي الله غنهم من الدنها ديا عما مضني 
عطفاً على ما تقديره : هذه كانت عادة هؤلاء الأمم وعادة الله فيهم : ( فأما الانسان ) أي الذي 
أودع الحجر ليعقل هذه الأقسام وما يراد منه من اعتقاد المقسم عليه بها وجبل على النسيان 
والأنس بنفسه والمحبة لها والرضى عنها . 

ولما كان المقصود التعريف بحاله عند الابتداء » قدم الظرف الدال على ذلك على الخبر فقال : 
( إذا ( وأكد الأمر بالنافي فقال ) ما ابتلاه ) أي عامله معاملة المختبر بأن خالطه بما أراد 
مخالطة تميله وتحيله ) ربه ) أي الذي أبدعه وأحسن إليه بما يحفظ وجوده ليظهر شكره أو 
كفره ) فأكرمه ) أي بأن جعله عزيزاً بين الناس وأعطاه ما يكرمونه به نم الجاه والمال ) 
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ونعمه ) أي بأن جعله متلذذا مترفاً بما أعطاه غير تعبان - بسببه ) فيقول ( سروراً بذلك 
وافتخارا : ( زبي ) أي الموجد لي والمدبر لأمري ) أكرمن ) أي فيظن أن ذلك عن استحقاق 
فيرتفع به ) وأما ( هو ) إذا ( وأكد على نمط الأول فقال : ( ما ابتلاه ) أي ربه ليظهر صبره 
أو جزعه . 

ولما كان قوله في الأول ( فأكرمه ونعمه ) كناية عن ( فوسع عليه ) قابله هنا بقوله : ( فقدر ) 
أي ضيق تضييق من يعمل الأمر بحساب وتقدير ) عليه رزقه ( فهو كناية عن الضيق كما أن 
العطاء بغير حساب كناية عن السعة » فجعله بمقدار ضرورته الذي لا يعيش عادة بدونه › ولم 
يجعله فيه فضلاً عن ذلك ولم يقل ( فأهانه ) موضع ( قدر عليه ) تعليماً للأدب معه سبحانه 
وتعالى وصوناً لأهل الله عن هذه العبارة لأن أكثرهم مضيق عليه في دنياه » ولأن ترك الإكرام 
لا ينحصر في كونه إهانة ) فيقول ) أي الإنسان بسبب الضيق : ( ربي ) آي المربي لي ) 
أهانن ( فيهتم لذلك ويضيق به ذرعا » ويكون ذلك أكبره همه ."" 

المفردات : 

E ES 

٩‏ ... قدرَ عليه رزاقۀ ... ضيقه وقلله 

١‏ ... أهانن ... أذلني بالفقر 

کا ن ا کات 

IS SA 

E OE 

المعنى الجملي : 

بعد أن ذکر سبحانه أنه لا يفوته من شأن عباده شىء. 

ونه يأخذ كل مذنب بذنبه - أردف ذلك ذكر شأن من شئون الإنسان » وبين أنه لا يهتم إلا 
بأمور الدنيا وشهواتها › فإذا أنعم الله عليه وأوسع له فى الرزق ظن أنه قد اصطفاه ورفعه على 
من سواه وجنبه منازل العقوبة » فیذهب مع هواه ویفعل ما یشتهی › ولا یبالی أ کان ما يصنع 
خيرا أم شرا » فيطغى ويفسد فى الأرض » وإذا ضيق عليه الرزق (وقد يكون ذلك لتمحيص 
قلبه بالإخلاص أو لتظهر قوة صبره » فإن الفقر لا يزيد ذوى العزائم إلا شكرا) يقول ربى قد 
أهاننى » ومن أهانه الله وصغرت قيمته لديه لم يكن له عناية بعمله » فكيف يوؤاخذه بما يصدر 
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منه من شر » أو یکافئه علی ما یصنع من خیر › فلا شکره یکافاً بإحسان › ولا کفره یجازی 
بعقوبة » فينطلق يكسب عيشه بأى وسيلة عنت له » ولا تحجزه شريعة » ولا يقف أمام قانون › 
ويسلك سبيل الجبارين › ويبخس الحقوق »› ويفسد نظم المجتمع › ولا تزال أحوال الناس هكذا 
كما وصف الله فأرباب السلطان يظنون أنهم فى أمن من عقاب ربهم ولا يذكرونه إلا بألسنتهم › 
ولا يعرف له سلطان على قلوبهم » والفقراء الأذلاء صغرت نفوسهم عند أنفسهم » لا يبالون 
ماذا يفعلون ؟'“" 

قال ابن عتيمين : " قال عز وجل: إفأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول رب 
أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن) الابتلاء من الله عز وجل يكون 
بالخير وبالشر كما قال تعالى: إونبلوكم بالشر والخير فتنة) [الأنبياء: .]١‏ فيبتلى الإنسان 
الخو ا ع وج ن ا كي ر بار الد جين امجن و اران الان 
دائرة بین خير وشر» بین خير یلائمه ویسره» وبين شر لا یلائمه ولا یسره» وکله ابتلاء من 
الله» والإنسان بطبيعته الإنسانية المبنية على الظلم والجهل إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه يقول 
(رب أكرمن) يعني أنني أهل للإكرام ولا يعترف بفضل الله عز وجل» وهذا كقوله تعالى: لقال 
إنما أوتيته على علم عندي) [القصص: ۷۸]. لما ذكر بنعمة الله عليه قال: إإنما أوتيته على علم 
عندي) ولم يعترف بفضل الله» وما أكثر الناس الذين هذه حالهم إذا أكرمهم الله عز وجل 
ونعمهم» قالوا: هذا إكرام من الله لنا؛ لأننا أهل لذلك» ولو أن الإنسان قال: إن الله أكرمني بكذا 
اعترفاً بفضله وتحدثاً بنعمته لم يكن عليه في ذلك بأس» لكن إذا قال: أكرمنيء يعني أنني أهل 
للإكرام» كما يقول مثلاً كبير القوم إذا نزل ضيفاً على أحدهم قال: أكرمني فلان؛ لأنني أهل 
لذلك. إوأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه) يعني ضيق عليه الرزق إفيقول ربي أهانن) يعني 
يقول إن الله تعالى ظلمني فأهانني ولم يرزقني كما رزق فلاناء ولم يكرمني كما أكرم فلانا 
فصار عند الرخاء لا يشكر» يعجب بنفسه ويقول هذا حق لي» وعند الشدة لا يصبر بل يعترض 
على ربه ويقول إربي أهانن) وهذا حال الإنسان باعتباره إنساناء أما المؤمن فليس كذلك 
المؤمن إذا أكرمه الله ونعمه شكر ربه على ذلك» ورأى أن هذا فضل من الله عز وجل 
وإحسان» وليس من باب الإكرام الذي يقدم لصاحبه على أنه مستحق» وإذا ابتلاه الله عز وجل 
وقدر عليه رزقه صبر واحتسب» وقال هذا بذنبي» والرب عز وجل لم يهني ولم يظلمني» فيکون 
صابراً عند البلاءء شاكرأ عند الرخاءء وفي الأيتين إشارة إلى أنه يجب على الإنسان أن يتبصر 
فيقول مثلا: لماذا أعطاني الله المال؟ ماذا يريد مني؟ يريد مني أن أشكر. لماذا ابتلاتي الله 
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بالفقر» بالمرض وما أشبه ذلك؟ يريد مني أن أصبر. فليكن محاسباً لنفسه حتى لا يكون مثل 
حال الإنسان المبنية على الجهل والظلم ولهذا قال تعالى: إكلا) يعني لم يعطك ما أعطاك إكراما 
لك لأنك مستحق ولكنه تفضل منه» ولم يهنك حين قدر عليك رزقه» بل هذا مقتضى حكمته 
وعدله. ثم قال تعالى: ليل لا تكرمون اليتيم) يعني أنتم إذا أكرمكم الله عز وجل بالنعم لا 
تعطفون على المستحقين للإكرام وهم اليتامى» فاليتيم هنا اسم جنس» ليس المراد يتيماً واحداً بل 
جنس اليتامى» واليتيم قال العلماء: هو الذي مات أبوه قبل بلوغه من ذكر أو أنثى» وأما من 
ماتت أمه فليس بيتيم» وقوله تعالى: إاليتيم) يشمل الفقير من اليتامى» والغني من اليتامى لأنه 
ينبغي الإحسان إليه وإكرامه لأنه انكسر قلبه بفقد أبيه ومن يقوم بمصالحه» فأوصى الله تعالى به 
حتى يزول هذا الكسر الذي أصابه. ولا تحاضون على طعام المسكين) يعني لا يحض بعضكم 
بعضاً على أن يطعم المسكين» وإذا كان لا يحض غيره فهو أيضاً لا يفعله بنفسه» فهو لا يطعم 
المسكين ولا يحض على طعام المسكين» وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي لنا أن نكرم الأيتام» وأن 
يحض بعضنا بعضاً على إطعام المساكين؛ لأنهم في حاجةء والله تعالى في عون العبد ما كان 
العبد في عون أخيه» إوتأكلون الثرآت أكلا لما [الترات) ما يورته. الله الخبد هن الالء سواء 
ورته عن ميت» أو باع واشترى وكسب» أو خرج إلى البر وأتى بما يأتي به من عشب وحطب 
وغير ذلك» فالتراث ما يرثه الإنسان» أو ما يورثه الله الإنسان من المال فإن بني آدم يأكلونه 
أكلاً لماء وأما المال فقال: إوتحبون المال حبًا جُّما) أي عظيماًء وهذا هو طبيعة الإنسانء لكن 
الإيمان له مؤثراته قد يكون الإنسان بإيمانه لا يهتم بالمال وإن جاءه شكر الله عليه» وأدى ما 
يجب وإن ذهب لا يهتم به» لكن طبيعة الإنسان من حيث هو كما وصفه الله عز وجل في هاتين 
ا 


0 


شرح الآيات آية آية : 

فأمًا اسان إذا ما تاه رب فأكرمَة وتعَمَه فيقول رجي أكرمَن )٠١(‏ 

ا غ اف و ف و و 
إكرام الله لَه » فيقول : رب فضتلني لاستحقاقي ذلك › والحقيقة هي أن الأَمْرَ ليس كَذلك › وإنمَا 
هو ابتلاَءٌ من الله للخلق . 

وما إا ما ابلَاهُ فقدر عليه رزقة فيقول ربّي أهاتن )٠١(‏ 

وإذا رأى الإنسان أن رزقة لا يصل ليه إلا بقدر طن ذلك إهانة له من الله » وإإلالا لنفسه 
فقول رت اهانتی . والإنْسانٌ في الحَاليْن مُخطئ في ضنه في قوله » فإسْبًاغ النعْمَة في الي 
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على الإسان لا يذل على أنه مسنتحق لَهّا » ولو دل على هذا لما ريت عاصياً مُوسسعاً عليه في 
الرزق . 

کنا بل نّا تكرمُون اليتيم )٠۷(‏ 

وير تعالى على هَؤلاء وَهَولاء زاجراً ورآدعاً ( كلأ ) قائلاً : إِه َم يتل العني بالغتى لكرامته 
عند ء ولم يبت الفقير بالق لهرانه عليه » ولكنه يُوسغ على الغني ليختبرة أيشكر' أ يكفر؟ وقذ 
يُضيّق على الفقير ليّختبرة أْصبر اَم يضنجر » فمَدارً الأمر على طاعة الله . ويقول تعالّى › 
لهَرلاء ِن لهم أغمالاً شر من أفواليم تذل على تهالكهمْ على المال » فقذ رمم رُم بالمال 
الكثير فلا يُوَدُون ما يجب علَيهمْ من إكرَام اليتيم والب به . 

وتا تَحاضتون على عام سكين (۱۸) 

ولا خث بَخْضُهُم بَخْضاً على إِطعَام المَاكين » قإذا َم ُكرموا اتيم » ولم يتَحاضُوا على إطعَام 
المسنكين » فقذ كذَبّت مزاعمَهُم في اهم قَوْمّ صالخُون . 

وتأكلُون الترَات اكلا ّا )٠٩(‏ 

وَإَِهُم يَأكلُونَ الميّرآث ( التراث ) الذي يتركة من يُتوفى أكلا شديدا » أي من أي جَهة حصل 
َم » من حَلأَل أو حرام » فيَخولون بيه وبين من يستحقۀ من لاء والأولاد . 

وتحبُون المَال حبًا جنا )۲١(‏ 

ومون إلى جنع المَال مَيْلاً شديداً بقعم إلى الحرأص على حنعه والبُخل يإنقاقه » وكل ذلك 
يعني أنهُمْ يُؤثرأون الُنيّا على الآخرة . 

التفسير والبيان : 

فأمًا الإنسان إذا ما ابتلاهُ ربْه » فأكرمَة وتَعَمَهُ » فيقول : ربّي أكرمّن أي إن الإنسان مخطئ في 
تفکیره آنه ذا امتحنه ربّه واختبره بالنعم › فأکرمه بالمال » ووسع عليه الرزق » فيقول : ربي 
أكرمني وفضلني واصطفاني ورفعني وعافاني من العقوبة » معتقدا أن ذلك هو الكرامة › فرحا 
ا وا کک ر کی ا 
ربّه. 

والمراد بالإنسان الجنس » وليس الكافر فقط » ويوجد هذا في كثير من أهل الإسلام « ١‏ » . 
فصر من ال ن الله تكو على الهم هة فى اعادو ا رسع الله عة قى 
الرزق ليختبره فيه » كان ذلك إكراما من الله له » وليس كذلك » بل هو ابتلاء وامتحان › كما 
قال تعالى : أيَضبّون أنما نمذَهُم به من مال ونين » نسار لَهُمْ في الحَيرات » بل لا يشعرُون 
[المؤمنون ۲۳| .]<٦ -١‏ ۰ 


ونظيره أيضا قوله تعالى في صفة الكفار : يَعلمُونَ ظاهرا من الحياة الذنيا > وَهُمْ عن الآخرة هم 
غافلون [الروم /٠٠١‏ ۷] » وقوله أيضا : ومن الناس من يَعبْدُ الله على حرف » فلن أصابة خير 
اطمَأنً به » إن أصابتة فة انقب على وجهه [الحج .]٠١ /٠١‏ 
ENN AN AN BEE Eg ELSES‏ 
ف ل ا 

ثم ذكر الجانب الآخر وهو أن الفقر والتقتير ليس دليلا على سخط الله على العبد » فقال : وأا 
والتقتير » وضيَّق عليه رزقه ولم يوسعه له » فيقول : ربي أهانني وأذلني. وهذا خطأً أيضا فلا 
يصح أن يعتقد أن ذلك إهانة له وإذلال لنفسه. 

فالإنسان مخطئ في الحالين لأن سعة الرزق لا تدل على أحقية العبد لها » بدليل ما نشاهده من 
غنى الكفار وثروة الفساق والعصاة. 

وضيق الرزق ليس دليلا على عدم الاستحقاق » بدليل ما نراه من فقر بعض الأنبياء وأآكابر 
المؤمنين والصلحاء والعلماء. 

اک غ ر و و و ی که 
U ALS ge lg O E a a E a‏ 
وإنما الغنى اختبار للغني هل يشكر » والفقر اختبار له هل يصبر. 

ونظرا للخطأً في الحالين ردع الله الإنسان بقوله : كذًا بل لا تكرمُون اتيم » ولا تحاضُونَ على 
طعام المسنكين أي ردع وزجر للإنسان القائل في الحالتين السابقتين ما قال » فليس الأمر كما 
زعم فان الله تعالى يعلى الال من بحب ومن ¥ بخ + ويضق لى هن بحب ون ا 
يحب » وإنما المدار في ذلك على طاعة الله في كل من الحالين » فإذا كان غنيا » شكر الله على 
E‏ 

و بعد أن ذمّهم على قبح الأقوال › ذمّهم على قبح الأفعال الذي هو شر من سابقه » وهو أنه 
يكرمهم بكثرة المال » ثم لا يؤدون حق الله فيه » فأنتم أيها الأغنياء الموسرون لا تكرمون اليتيم 
ولا تحسنون إليه » ولا تحضون أنفسكم أو غيركم على إطعام المساكين » ولا يحث بعضكم 
بعضا على صلة الفقراء » ولا تأمرون بعضكم بعضا بالإحسان إلى المحتاجين. 


- فتح القدير للشوكاني. 


وفي قوله : بل لا تكرمُون اتيم أمر بإكرام الأيتام » كما جاء في الحديث الذي روي عن ابي 
هُريّرةء قال: قال رول الله :حير بت في المي بَيْت فيه يي يخسن إبه» وش بت في 
وروى أبو داود عن سَهل أن التب -يلك- قال « أنا وكافل اليتيم كهاتيْن فى الْجنة ». ورن بيْنَ 
ابه الوسنطی والتی تلى الإنهاء."" 

وعَن أبي هُريّرة» عن النبي يل قال: ' الساعي على الَأرْملة وَالسَسَاكين كالمُجَاهد في سبيل الله 
وکالقائم لذي لا يتر وكالصائم الذي لا بقطر” * "“ 

وعن بي هُريْرة» قال: قال رسُول الله 5 " کافل اتيم ا له أو لغيره» أنا وهو کهاتيٰن في الجنة 
اشا مالك بالسَبًابَة E E‏ 

فترك إكرام اليتيم : ترك برّه » ودفعه عن حقه الثابت له في الميراث » وأخذ ماله منه. 
وناکون الترات أكا لما ٠‏ وتخبزن المال خا جف أي ونك تاكلون الميرات آكاذ شديدا + وجمتا 
من أي جهة حصل » من حلال أو حرام. 

وتحبون المال حبًا كثيرا فاحشا » والجِمٌ : الكثير » قال بعضهم : إن تغفر اللهمٌ تغفر جما وأي 
اک و ن اها لي رة وال بكب الي لا كر رترت 
الإق راط والمعالاة والتمادي فى خت الذنيا وملذانها. 

ومضات : 

5 ا کا ت با ع ا ا ا غا 
من النعم » وهم لاهون عن دعوة رأسل الله » ومعرضون عن طلب مرضاة ربهم › مقتحمون 
المناكر التي نهوا عنها »> بطرون بالنعمة » معجبون بعظمتهم فعقب ذكر ما كانوا عليه وما 
جازاهم الله به عليه من عذاب في الدنيا » باستخلاص العبرة وهو تذكير المشركين بأن حالهم 
ما لحان ارفك رفا رطغنا وبطر ا ر لى خطاهم ل كانت لهد من كال :ارف 
والنعمة شبهة توهموا بها أن الله جعلهم محل كرامة » فحسبوا أن إنذار الرسول ( ل ) إياهم 
بالعذاب ليس بصدق لأنه يخالف ما هو واقع لهم من النعمة › فتوهموا أن فعل الله بهم أدل على 
كرامتهم عنده مما يخبر به الرسول ( ل ) أن الله أمرهم بخلاف ما هم عليه › ونفوا أن يَكون 
بعد هذا العالم عالم آخر يضاده »> وقصروا عطاء الله على ما عليه عباده في هذه الحياة الدنيا ء 


" - المعجم الكبير للطبراني - (۱۹ / ٠١۰١١( )٤١١‏ ) وسنن ابن ماجه ۳۸٠۰(‏ ) فيه لين 
- سنن ابی داود )۱۲( صحیح 
"" - شعب الإیمان - (۱۳ / ۳۸۷) )۱۰014-1۰01۸ ( صحیح 


- صحیح مسلم ۷٣٦۰(‏ ) 
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فكان هذا الوهَم مسولا لهم التذكيب بما أنذروا به من وعيد » وبما يسر المؤمنون من ثواب في 
الآخرة » فحضروا جزاءالخير في الثروة والنخمة وقضروا جز اء السوء على الخصضاصة وقتر 
الرزق . وقد تكرر في القرآن التعرض لإبطال ذلك كقوله : ( أيحسبون أنما نمدهم به من مال 
وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ( ( المؤمنون : ٠١ » ٠١‏ ) . وقد تضمن هذا 
الوهَم أصولا انبنى عليها » وهي : إنكار الجزاء في الآخرة » وإنكار الحياة الثانية » وتوهم دوام 
الأحوال . 
ففاء التفريع مرتبطة بجملة : ( إن ربك لبالمرصاد ( ( الفجر : ٠١‏ ) بما فيها من العموم الذي 
افتاه گنها تذریلا . 
والمعنى : هذا شأن ربك الجاري على وفق علمه وحكمته . 
فأما الإنسان الكافر فيتوهم خلاف ذلك إذ يحسب أن ما يناله من نعمة وسَعَة في الدنيا تكريما من 
ا ا ا ن كق عن اها اها ا 
وهذا التوهم يستلزم ظنهم أفعال الله تعالى جارية على غير حكمة قال تعالى : ( ولئن أذقناه 
رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن 
لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ ( ( فصلت : ٠١‏ ) . 
فأعلم الله رسوله ( ي ) والمؤمنين بالحقيقة الحق ونبههم لتجنب تخليط الدلائل الدقيقة السامية › 
وتجنب تحكيم الواهمة والشاهية » وذكرهم بأن الأحوال الدنيوية أعراض زائلة ومتفاوتة الطول 
والقصر » وفي ذلك كله إبطال لمعتقد أهل الشرك وضلالهم الذي كان غالبا على أهل الجاهلية 
ولذلك قال النابغة في آل غسان الذين لم يكونوا مشركين وكانوا متدينين بالنصرانية : 
مَجلتهم دات الإلاه ودينهم قويم فما يَرجُون عَيْرَ العَوّاقب 

ولا يَضْسبُون الخَيْرّ لا شر بعده ولا يحسبُون الشرَ ضربَّة لازب 
وقد أعقب الله ذلك بالردع والإبطال بقوله : ( كلا ). فمناط الردع والإبطال كلا القولين لأنهما 
صادران عن تأويل: باطل وشبهة ضالة كما ستعزفه عند قولة تعالى + ( فأكرمه وئخمة ). 
واقتصار الآية على تقتير الرزق في مقابلة النعمة دون غير ذلك من العللل والآفات لأن غالب 
أحوال المشركين المتحدث عنهم صحة المزاج وقوة الأبدان فلا يهلكون إلا بقتل أو هرم فيهم 
وفي ذويهم › قال النابغة : 
تغشى متالف لا بُنظرتك الهرّمّا 
ولم يعرج أكثر المفسرين على بيان نظم الآية واتصالها بما قبلها عدا الزمخشري وابنَ عطية . 
وقد عرف هذا الإعتقاد الضال من كلام أهل الجاهلية » قال طرفة : 


فلو شاء ربّي کنت قيس بن عاصم ولو شاء ربي کنت عمرو بن مرد 


فأصبحت ذا مال كثير وطاف بي بنون کرام سَادَة مود 
O A E O E a a SS‏ 
ووصموا بالنقص أهل الخصاصة وضعفاء الناس » لذلك لما أتى الملا من قريش ومن بني تميم 
وفزارة للنبيء ( ييل ) وعنده عَمّار » وبلال > وخباباً > وسالٌ »> مولى أبي حذيفة » وصبّيح 
مولى أسيّد » وهب » في أناس آخرين من ضعفاء المؤمنين قالوا للنبيء أطردهم عنك فلعلك 
إن طردتهم أن نتبعك . وقالوا لأبي طالب : لو أن ابن أخيك طرد هولاء الأَعَبْدَ والحلفاءَ كان 
أعظم له في صثورنا وأدلى لاتباعنا إياه . وفي ذلك نزل قوله تعالى : ( ولا تطرد الذين يدعون 
ربهم الآية كما تقدم في سورة الأنعام . 
فنبه الله على خط! اعتقادهم بمناسبة ذكر مُماظه مما اعتقده الأمم قبلهم الذي كان موجبا صب 
الات له و اعمان أخرل الها ل تخ ألا في عار الخراء على العمل درن 
الجزاء المطرد هو جزاء يوم القيامة . 
واعلم أن من ضلال أهل الشرك ومن فتنة الشيطان لبعض جهلة المؤمنين أن يخيل إليهم ما 
يحصل لأحد بجعل الله من ارتباط المسببات بأسبابها والمعلولات بعللها فيضعوا ما يصادف نفع 
أحدهم من الحوادث موضع كرامة من الله للذي صادفته منافع ذلك » تحكيما للشاهية ومحبة 
نفس ورجما بالغيب وافتيّآتا على اله ء وإذا صادف أحدهم E SA LE‏ 
بار ها اما جن ااه قد اوه مته : 
و ادون عفرا ما اة من تة اه لكر اما من اله له لوا ها لكرامة ال 
وهؤلاء الذين توهموا ما صادفهم من فتور الزرق إهانة من الله لهم ليسوا بأحط عند الله من 
الذين زعموا أن الله أكرمهم بما هم فيه من نعمة . 
فذلك الإعتقاد أوجب تغلغل أهل الشرك في إشراكهم وصرف أنظارهم عن التدبر فيما يخالف 
روا ا ان ا ف من ك ف کا الإيمان وقصار الأنظار 
والجهال بالعقيدة الحق كما أفصح أحمد بن الرّاوندي . عن تزلزل فهمهم وقلة علمهم بقوله : 

کم عاقلل عاقلل أَحيّت مذاهبه وجًاهلل جاهلل تلقاه مرزوقا 

هذا الذي ترك الأفهام حائرة وصيّر العالم كرتر ا 
وذلك ما صرف الضالين عن تطلب الحقائق من دلائلها > وصرفهم عن التدبر فيما ينيل صاحبه 
رضى الله وما يوقع في غضبه » وعلْم الله واسع وتصرفاته شتى وكلها صادرة عن حكمة ) ولا 
يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ( ( البقرة : ٠٠١‏ ) . فقد يأتي الضر للعبد من عدة أسباب 
وقد يأتي النفع من أخرى . وبعض ذلك جار في الظاهر على المعتاد » ومنه ما فيه سمة خرق 
العادة . فربما أتت الرزايا من وجوه الفوائد › والموفق يتيقظ للأمّاراتت قال تعالى : ( فلما نسوا 


ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون 
( ( الأنعام : ٠٤‏ ) وقال : ( وما أرسلنا في قرية من نبيء إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء 
لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء 
فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ( ( الأعراف : ٠١ ٠ ۹٤‏ ) وقال : ( أولا يرون أنهم يفتنون في 
كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ( ( التوبة : ٠١١‏ ) . 

E a‏ الله متشابهة بعضها يدل على مراده من الناس وبعضها جار على ما قذره من نظام 
الا وكل بان ف د زق عله اور اه ااه ار ر وط اوسا 
والمتبصر يأخذ بالحيطة لنفسه وقومه ولا يقول على الله ما يمليه عليه وهَمه ولم تنهض دلائله › 
رر ا تکل جه لى غل آل وون مل ها الك ع من شان الاين لكين 
بهدي النبي ( ي ) والمتبصرين في مجاري التصرفات الربانية . وقد نجد في بعض العوامٌ ومن 
يشبههم من الغافلين بقايا مت اعتقاد أهل الجاهلية لإيجاد التخيلات التي تمليها على عقولهم 
فالواجب عليهم أن يتعظوا بمو عظة الله في هذه الآية . 

لا جرم أن الله قد يعجل جزاء الخير لبعض الصالحين من عباده كما قال : ( من عمل صالحا 
من ذكر أو أنٹى وهو مؤمن فلنخيينه حياة طييبة ( ( النحل : ۹۷ ) . وقد يعجل العقاب لمن 
یغضب عليه من عباده . وقد حکی عن نوح قولّه لقومه : ( فقلت استغفروا ربكم إنه کان غفارا 
يرسل السماء عليكم مدرارا ویمددکم بأموال وبنین ( ( نوح : ۱۰ ۱۲ ) وقال تعالی : ولو 
استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ( ( الجن : ٠١‏ ) . ولهذه المعاملة علامات أظهرها 
أن تجري على خلاف المألوف كما نرى في نصر النبي ( ب ) والخلفاء على الأمم العظيمة 
القاهرة . وتلك مواعيد من الله يحققها أو وعيد منه يحيق بمستحقيه . 

فالمفصل هنا أحوال الإنسان الجاهل فصتلت إلى حاله في الخفض والدعة وحاله في الضنك 
والشدة فالتوازن بين الحالين المعبّر عنهما بالظرفين في قوله : ( إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ( الخ 
وفي قوله : ( وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ( الخ . وهذا التفصيل ليس من قبيل تبيين 
المأجمل ولكنه تمييز وفصل بين شيئين أو أشياء تشتبه أو تختلط . 

وقد تقدم ذكر ( أمّا ) عند قوله تعالى : ( فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم الآية في 
سورة البقرة . 

والابتلاء : الاختبار ويكون بالخير وبالضر لأن في كليهما اختباراً لثبات النفس وخلق الأناة 
والصبر قال تعالى : ونبلوكم بالشر والخير فتنة ( ( الأنبياء : ٠١‏ ) وبذكر الابتلاء ظهر أن 
O‏ 
الرزق تقتير ابتلاء يقتضي حالين أيضا . قال تعالى : ( ليبلوني أأشكر أم أكفر ( ( النمل 


) وقال : ( ونبلوكم بالشر والخير فتنة ( ( الأنبياء : ٠١‏ ) والأشهر أنه الإختبار بالضر وقد 
استعمل في هذه الآية في المعنيين . 

والمعنى : إذا جَعل ربُه ما يناله من النعمة أو من التقتير مظهرا لحاله في الشكر والكفر › وفي 
الصبر والجزع » توهُم أن الله أكرمه بذلك أو أهانه بهذا . 

والإكرام : قال الراغب : أن يُوصتل إلى الإنسان كرامة » وهي نفع لا تلحق فيه غضاضة ولا 
مذلة » وأن يُجعل ما يوصل إليه شيئاً كريماً » أي شريفاً قال تعالى : ( بل عباد مكرمون ( ( 
الأنبياء : ٠١‏ ) » أي جعلهم كراما اه يريد أن الإكرام يطلق على إعطاء المكرمة ويطلق على 
جعل الشيء كريماً في صنفه فیصدق قوله تعالی : ( فأكرمه ( بأن يصيب الإنسان ما هو نفع لا 
غضاضة فيه » أو بأن جُعل كريما سيدا شريفاً . وقوله : ( فأكرمه ( من المعنى الأول للإكرام 
وقوله : ( فيقول ربي أكرمني ( من المعنى الثاني له في كلام الراغب واعلم أن قوله : ( ونعمه 
( صريح في أن الله ينعم على الكافرين إيقاظاً لهم ومعاملة بالرحمة › والذي عليه المحققون من 
المتكلمين أن الكافر مُنعم عليه في الدنيا > وهو قول الماتريدي والباقلاني . وهذا مما اختلف فيه 
الأسر ةف رار ي الف افك : 

كلا ( زجر عن قول الإنسان ) ربي أكرمن ( عند حصول النعمة . وقوله : ( ربي أهانني ( 
عندما يناله تقتير » فهو ردع عن اعتقاد ذلك فمناط الردع كلا القولين لأن كل قول منهما صادر 
عن تأول باطل » أي ليست حالة الإنسان في هذه الحياة الدنيا دليلاً على منزلته عند الله تعالى . 
وإنما يعرف مراد الله بالطرق التي أرشد الله إليها بواسطة رسله وشرائعه › قال تعالى : ( قل 
هل اتنبتكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعاً إلى قوله : فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً ( في سورة الكهف ( ٠٠١ ٠١١‏ ).فرب رجل 
في نعمة في الدنيا هو مسخوط عليه ورب أشعث أغبر مطرود بالأبواب لو أقسم على الله لأبرّه. 
فمناط الردع جعل الإنعام علامة على إرادة الله إكرام المنعم عليه وجعل التقتير علامة على 
إرادة الإهانة » وليس مناطه وقوع الكرامة ووقوع الإهانة لأن الله أهان الكافر بعذاب الآخرة 
ولو شاء إهانته في الدنيا لأجل الكفر لأهان جميع الكفرة بتقتير الرزق . 

وبهذا ظهر أن لا تنافي بين إثبات إكرام الله تعالى الإنسان بقوله : ( فأكرمه ( وبين إبطال ذلك 
بقوله : ( كلا ( لأن الإبطال وارد على ما قصده الإنسان بقوله : ( ربي أكرمن ( أن ما ناله من 
اة عة غل رد عه 

فالمعنى : أن لشأن الله في معاملته الناس في هذا العالم أسرارا وعللاً لا يُحاط بها › وأن أهل 
الجهالة بمعزل عن إدراك سرها بأقيسة وهمية » والاستناد لمألوفات عادية › وأن الأولى لهم أن 


يتطلبوا الحقائق من دلائلها العقلية » وأن يعرفوا مراد الله من وحيه إلى رسله . وأن يحذروا من 
أن يحيدوا بالأدلة عن مدلولها . وأن يستنتجوا الفروع من غير أصولها . 

وأما أهل العلم فهم يضعون الأشياء مواضعها »› ويتوسمون التوسم المستند إلى الهدي ولا 
يخلطون ولا يخبطون .“" 

في الآيتين الأوليين : 

١‏ - عرض لصورة من نفكير الإنسان وتلقيه في حالتي الغنى والفقر والنعيم والبؤس. ففي 
الأولى يظن أن الله إنما يسر له ذلك عناية به ورفعا لقدره واهتماما لشأنه. وفي الثانية يظن أن 
الله إنما اختصه بذلك حطًا من قدره وإهانة له في نظر الناس. 

قوير بان ذلك ليس كما يظن الأنسان في حاليه: ونفي رذعي لهذا الظن: وإنما هى امتحان 
رباني » ليظهر موقفه من الله والناس في حالتي اليسر والعسر والنعيم والبؤس. 

وفي الآيات الأربع التالية تأنيب ردعي وتكذيبي : 

١‏ - للذين يحتقرون اليتيم ولا يرعون حقه. 

١‏ وللين يون على ,المستاكين وخاضة با هم قي حاجة إليه من الطعام الذي فيه حف 
حياتهم » ولا يحض بعضهم بعضا على ذلك. 

ون فف فة القرة إلى الال و بحر ا بات فلم مشا عر هه ربجم رة 
أكل الميراث » دون تفريق بين حق وباطل وحلال وحرام. 

ولقد روى الطبري عن حرملة بن عمران أنه سمع عمر مولى غفرة يقول : إذا سمعت الله 
يقول (كلا) فإنما يقول للمخاطب (كذبت) وتطبيقا على هذا يكون ما ذكرناه مما انطوى في 
الآيات الأربع بمثابة تكذيب لقول القائلين. 

ويبدو لأول وهلة أن هذا الفصل منفصل عن الفصل السابق. غير أن الصلة تلمح بينهما حين 
التروي. فالفصل الأول بسبيل التذكير بما كان من بغي بعض الأمم والملوك السابقين وطغيانهم 
وفسادهم في الأرض ونكال الله فيهم » وقد احتوى قسما ربانيا بأن الله بالمرصاد لأمثالهم دائما. 
وهذا الفصل بسبيل بيان ما يدور في أذهان الناس - ومنهم السامعون - من ظنون خاطئة في 
حالتي يسرهم وعسرهم فيها غرور وسوء أدب نحو الله. وما يقدم عليه الناس - ومنهم 
السامعون - من بغي على الفثات الفقيرة والضعيفة وحرمان لهم من مقومات الحياة ونعم الله 
التي أنعم عليهم. وازدرائهم » وما ينبعث في نفوس الناس - ومنهم السامعون - من حب شديد 
للمال يجعلهم لا يفرقون في سبيلة وخاصة في الميراث بين حلال وحرام. ويلمح في حرف الفاء 
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التعقيبي أو التفسيري - الذي بدىء به الفصل الثاني والله أعلم - قصد تشميل قسم الله بأنه 
بالمرصاد للناس الذين حكى هذا الفصل ظنونهم الخاطئة وغرورهم وسوء أدبهم نحو الله وعدم 
فلكره اله وارد انه باليئيم وخر ماني الان من قرات الحياة ٠‏ وات اقم قى خب 
المال ذلك الاستغراق الذي يجعلهم لا يفرقون في سبيله بين حلال وحرام. 

ومع أن كلمة الإنسان مطلقة » والخطاب في صدد عدم إكرام اليتيم وعدم الحض على طعام 
المسكين وحب المال حبا شديدا وأكل الميراث أكلا ذريعا موجه إلى السامعين إطلاقا فالمتبادر 
أن المقصودين بالتنديد هم الذين يظنون تلك الظنون الخاطئة › ويفعلون هذه الأفعال الكريهة. 
ويلمح أن الآيات الأربع الأخيرة قد جاءت على أسلوب الحكيم » فالآيتان السابقتان لها تعرضان 
إلى الخطأً في تفكير الناس في حالتي السعة والضيق واليسر والعسر » مع تقريرهما أن ذلك 
امتحان رباني. فجاءت الآيات تلفت نظرهم إلى خطيئات أخرى هم واقعون فيها وتندد بهم من 
أجلها وتكذبهم في أقوالهم وتعليلاتهم. 

ولقد انطوى فيها تلقينات جليلة مستمرة المدى. فالمرء ينبغي ألا تبطره النعمة واليسار فيخرج 
عن حده بالخيلاء والغرور وزعم اختصاص الله إياه بالحظوة » كما أنه لا ينبغي أن يداخله غم 
ويأس إذا ما حل فيه ضيق وعسر فيعتبر ذلك نقمة وإهانة اختصه الله بهما. فكثيرا ما يكون في 
الثروة والرخاء بلاء » وكثيرا ما يكون في الفقر والخصاصة راحة نفس وسلامة دين وعرض. 
ومن الواجب أن يرى كل من الفريقين كذلك أنهما إزاء اختبار رباني وأن على الميسور أن 
يشكر الله ويقوم بواجبه نحوه ونحو الناس وخاصة ضعفاءهم وذوي الحاجة منهم وأن على 
المعسر أن يصبر ويصابر. ومن تلقيناتها تقرير كون الغنى والفقر عرضين تابعين لنواميس 
الكون ومن جملتها قابليات الناس وظروفهم التي لا تبقى على وتيرة واحدة. ولا يصح أن يظن 
ظان أنهما اختصاص رباني بقصد التكريم والإهانة ورفع القدر أو حطه. 

ومن تلقيناتها كذلك أن جعل المال أكبر الهم وقصارى المطلب واستباحة البغي والظلم في سبيل 
الحصول عليه وحرمان المحتاجين والضعفاء من المساعدة والعطف والبر بتأثير حب المال من 
الأخلاق الذميمة التي يجب على الإنسان وعلى المسلم من باب أولى اجتنابها والترفع عنها. 
ويلفت النظر بخاصة إلى الآيات وتأكلُون الترات اكلا لما )٠۹(‏ وتحبُون المال حًا جَنًا )۲١(‏ 
التي جاءت بعد الآيات : كنا بل لا تكرمُون اليتيم )٠۷(‏ ولا تحاضتُونَ على طعام المسنكين )٠۸(‏ 
1١[‏ - 1۸[ التي تنطوي على تنديد لاذع لمن يفعل ما جاء فيها حيث يلمح فيها إيذان قرآني 
بكراهية الاستكثار من حيازة المال والحرص الشديد عليه وعدم إنفاقه على المحتاجين والفقراء. 
د خن ای ول سا اه بدا مت ازال التزيل الفراي و اشر نكر إلى آخر 
حياة النبي بل الذي نزل فيه آيات سورة التوبة هذه التي كانت من أواخر ما نزل : والذين 


يکنزون اذهب والفضة ولا بتفقونها في سيل اله فبشرهم بعذاب لیم )۲١(‏ بوم يخم علَْها في 
نار جهنم فتکوی بها جباهُهمْ ا وور هذا ما کنزاتم لأتفسكم فذوقوا ما کنتم تکنزونَ 
(). 

وهناك أحاديث كثيرة تتساوى في التلقين المنطوي في الآيات بالنسبة للأمر الأخير بخاصته. 
منها حديث رواه البخاري عن أبي ذرَ عن النبي يلل قال : «إِنٌ المكثرين هم المقلون يوم القيامة 
إا من أعطاه الله خیرا فنفخ فيه يمینه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خیرا» . وحدیث 
رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي بل قال : «تعس عبد الدينار والترهم والقطيفة 
والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض» . وحديث رواه الترمذي ومسلم عن النبي 
ل قال : «قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه اللّه. وفي رواية طوبى لمن هدي إلى 
الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع» . وحديث رواه الترمذي والإمام أحمد عن كعب بن مالك عن 
النبي ييي قال : «ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال 
والشرف لدينه» وحديث رواه الشيخان والترمذي عن ابن عباس قال : «قدم أبو عبيدة بمال من 
البسرين وانتظر بغض ‏ الضنحابة فال رسو ل ,الله لهم وآلله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى 
علیکم أن تبسط الدنیا علیکم کما بسطت على من کان قبلكم فتنافسوھا كما تنافسوھا وتھلككم كما 
أهلكتهم» . وحديث رواه الترمذي عن كعب بن عياض عن النبي ب قال : «إِنٌَ لكل أَمَّةَ فتنة 
وفتنة أمتي المال» . وحديث رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي ي قال : «لو کان لي مثل 
آ ك دا لمر الا تر بے دف ان وعدي مه شع ا شا ار دون وخ زوه 
الشيخان والترمذي عن ابن عباس عن النبي ي قال : «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى 
تالق ولا يملا جوت إن ادم إلا الراب زبتوب الله غلى من قاب + وحديت راه الشيحان خن 
أبي سعيد جاء فيه : «إِنٌ هذا المال حلوة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو › 
ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع» . 

وبمناسبة التنديد في الآية ]١۷[‏ بالذين لا يكرمون اليتيم نقول إن القرآن المكي والمدني معا قد 
احتوى آيات كثيرة بلغ عددها اننتين وعشرين في صدد العناية باليتيم وتكريمه وحفظ ماله 
وإعطائه حقه وعدم معاملته بالعنف والقسوة والنهي عن أكل ماله وأذيته والتحايل عليه. 
والإنفاق والتصدق على فقراء اليتامى وتخصيص نصيب لهؤلاء في موارد الدولة الإسلامية 
الرسمية » وبعبارة أخرى جعل ذلك من واجبات هذه الدولة أسوة بالمسكين ولأنه على الأرجح 
من نوعه لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه › حيث يدل هذا على عظم عناية حكمة 
التنزيل به طيلة زمن التنزيل في مكة والمدينة. نورد منها الأمظة الآتية : 
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- اريت الذي يُكذب بالذين )١(‏ فذلك الذي يذْغ اتيم (۲) ولا يَحْضُ على طعام المسنكين 
)٣ ٠‏ فول للمْصلينَ )٤(‏ الذينَ هُمْ عن صلاتهمْ ساهُون )١(‏ الذينَ هم يران () ويمتعونَ 
الماعونَ (۷) الماعون ١[‏ - ۷]. 
۲ - فأمًّا اتيم فلا تقر )٩(‏ الضحى .]٩[‏ 
E‏ لعقبَةَ )٠١(‏ وما أذراك ما الْعقبَة )٠١(‏ فك رقبّة )٠١(‏ أو إطعامٌ في يوم ذي 
مَنغجّة )١(‏ يتيما ذا مَقريّة )٠١(‏ أو مسنكينا ذا متربَة )١(‏ البلد .]١١ - ٠١[‏ 
- ولا قروا مال اتيم إلا التي هي أضنن حى يع شه الإراء .]۳١[‏ 
ه - فآت ذا القرأبى حقة وَالمسنكين وابْنَ السّبيل ذلك خير للذينَ يُريذون وجه الله وأولئك هم 
لون (۳۸) الروم [۳۸]. 
٠‏ - يستلوتك ماذا يُنفقون قل ما أنفقتمْ من حير فللوالدين والأقربين واليّتامى والْمَساكين وان 
را د البقرة .]۲٠١[‏ 
۷ - واعلَمُوا أنما غنمتمْ من شيء فان لله خم وللرسول ولذي القرأبى واليتامى والمساكين 
وان السّبيل الأنفال .]٤١[‏ 
۸ - وآتوا اليتامى أَمْوالَهُم ولا تتبثلوا الخبيت بالطيّب ولا تأكلوا أَمْوالَهُمْ إلى أمْوالكمْ إن كان 
خُوباً کبیرا (۲) النساء [۲]. 
۹ن الذين ياكلون أموال البتامى ظلما إنما ياكلون في بطرت تارا وسيصتون يعوا )١١(‏ 
ا 
٠١‏ - ما أفاء الله على رَسُوله من أهل القرى فلل ولول ولذي القربى واليتامى والْساكين 
وان السّبيل الحشر .]٠١[‏ 
ولما كان اليتيم على الأكثر ضعيفا فاقد المعين والكافل والمنفق فالعناية القرآنية به متسقة مع 
روت ار والخق ,و الغدل الت انطرت في المبادى افر ية والدعىة الإسااية مد الد كما هو 
شأن البر بالمساكين على ما مر شرحه في سياق سورة المدثر. 
وور ا کن ا م ا ن خو 
هبم و نافال و الخرمان و ا ارا اة و اا اة ا هة أله كان 
الذين يترك لهم آباؤهم مالا منهم معرضين لضياع إرثهم وأكله من قبل الأوصياء والأولياء 
فاقتضت حكمة التنزيل أن توالى الحث والنهي والإنذار في شأنه بأساليب متنوعة وأحيانا 
بأساليب قارعة. ولقد أثرت أحاديث نبوية عديدة في البر والعناية باليتيم. منها حديث رواه 
البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن سهل بن سعد عن النبي ييل قال : «أنا وكافل اليتيم في 
الجنة هكذا وقال بإصبعيه الستبابة والوسطى» . وحديث رواه الشيخان عن أبي هريرة قال : 
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«قال رسول الله يل اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك باللّه 
والستحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الرَّبا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» . وحديث رواه الترمذي عن ابن عباس عن النبي ي قال 
: «من قبض يتيما من بين مسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة البتة إلا أن يعمل ذنبا لا 
يغفر له». 
وهناك حديث أورده ابن كثير في سياق الآية ]٠١[‏ من سورة النساء أخرجه ابن أبي حاتم عن 
بي سعيد الخذري » قال : قتا يا رول الله » حدقا ما ريت ية الإبثرَاء بك . قال : ' انطلق 
بي إلى حَلق من حَأق الله كثير » رجال کل رجل متهم له مشفران كمشفر ابعر » وهو مول 
بهم رجال يقكونَ لى أحهم > م يُجَاءُ بصتخرة من تار فتقذّف في في أحدهم حتى تخرأج من 
أسفله > وله خوار" » وصُرَاخ » فقلت : يا جبريل من هوَلّاء ؟ AS‏ : هَوَلَاء الذين يأكلون امال 
لبتامى ظلْمًا إنمًا يأكلون في بُطونهم تارا وَسيَصتون عير '»”*". 
وحديث آخر أورده المفسر نفسه في صحيح ابن حبان عن أبي بَرزة » أن رَسُول الله ل قال : 
ُبْعث يوم القَامَة قوم من قبُورهم تَأجَج أفواههُمْ تارا فقيل : من هُم يا رول الله ؟ قال : ألم تر 
الله قول إن الذين يَأكلون أَمْوّال اليتامَى لما إنمًَا يأكلون في بُطونهم تارًا) [النساء] الآيّة.."" 
حيث يتساوق التلقين النبوي مع التلقين القرآني في هذا الأمر الخطير كما هو في كل أمر آخر. 
وفي الآيات تنديد بمن لا يحض على طعام المسكين. ولقد سبق متل هذا في آية سورة المدثر 
وعلقنا عليه بما يغني عن التكرار."" 
قال الإمام : وإنما ذكر التحاض على الطعام » ولم يكتف بالإطعام فيقول : لم تطعموا المسكين ؛ 
ليصرح لك بالبيان الجلي أن أفراد الأمة متكافلون › وأنه يجب أن يكون لبعضهم على بعض 
عطفه وار بالم زت و ايى ك الك م م از كل لما بامر به و كاده عدا بي 
عنه . 
لطيفة : قال القاشاني : في دلالة قوله تعالى : إ فأمَّا الإنستان ) أي : الإنسّآن يجب أن يكون في 
مقام الشكر أو الصبر بحكم الإيمان » لحديث : < الإيمان نصفان نصف : صبر » ونصف شكر 
> لأن الله تعالى إما يبتليه بالنعم والرخاء » فعليه أن يشكره باستعمال نعمته فيما ينبغي من 
- تفسیرُ ابن بي حاتم )٤۹٩١(‏ وهو أبو هارون العبدي وهو متروك 


- صحیح ابن حبان - (۱۲ / ۳۷۷) )٥٥١٦(‏ وفيه زياد بن المنذر وهو متروك 
وانظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - )٥۹۸١ / ٤(‏ رقم الفتوى ۲٠۸٠۷‏ عذاب أكلة ألربا وأموال اليتامى 


تاریخ الفتوی : ۰۷ شوال ٠٤٩۳‏ 
"" - التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - )٥١١ / ١(‏ 


Yo 
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إكرام اليتيم وإطعام المسكين وسائر مراضيه . ولا يكفر نعمته بالبطر والافتخار فيقول : أن الله 
أكرمني لاستحقاقي وكرامتي عنده » ويترفة في الأكل ويحتجب بمحبة المال وبمنع المستحقين › 
أو بالفقر وضيق الرزق فيجب عليه أن يصبر ولا يجزع ولا يقول : إن الله أهانني »› فربما كان 
ذلك إكراماً له بأن لا يشغلة بالنعمة عن المنعم » ويجعل ذلك وسيلة له في التوجه إلى الحق 
الوك في طريقة لم القن كما ان الأرل رها كان اسر اجا مه ات ٠‏ 

ففى الحال التي يفيض الله سبحانه وتعالى فيها المال على الإنسان » ويسوق إليه الكثير منه › لا 
يرى أن ذلك ابتلاء واختبار » كما يرى ذلك عباد الله المتقون » وكما يقول سبحانه على لسان 
سليمان عليه السلام : « هذا من فضتل ربّي ليبلوني أأشكر” اَم أكفر » 

؟ ٠١(‏ : النمل) ‏ بل إنه يرى أن ذلك الإحسان المسوق إليه من عند الله > هو حق اقتضاه من 
الد ها لما رى في عة اف ا ا کان کو ان ر ل ا 
يقول أهل الزيغ والضلال » فيما أشار إليه سبحانه وتعالى بقوله : « وآئن أذقناةُ رَحمَةَ منا من 
بعد ضتراءَ مته ليقولَنَ هذا لي وما اظن السَاعة قائمَة وئ رجت إلى ريي لن لي عندۀُ 
الى » ٥١(‏ : فصلت). 

فالإنسان ضعيف أمام سلطان المال » وتسلطه عليه » فإذا لم يحض نفسه على مراقبة الله » وإذا 
لم يقم على نفسه وازعا يزعه من غلبة الهوى » استبدت به شهوة المال > وصرفته عن الله › 
وأرته الحياة الآخرة سرابا خادعا » لا ينبغى له أن يدع هذا الحاضر الذي بين يديه › ويتعلق 
بهذا السترافب الخادغ الذي لا يدري ها وراءدا! والإسان هنا ٠‏ هو امطلق الأنسان > إلا من 
عض لل وه قل 

وفى قوله تعالى : « ابتلاهُ رَبُهُ » إشارة إلى أن هذا المال المسوق إلى الإنسان › وتلك النعم 
التي ملا الله بها يديه › هو ابتلاء وامتحان له من الله » یکشف به عن شكره أو كفره › وأن 
ذف EASE Ea A e a a on‏ 
E ROSE E a E eee‏ 
فيزدادون كفرا وعنادا .. واللّه سبحانه وتعالى يقول : « وتبلوكم بالشرً وَالْخيْر فتتة ويا 
٠١( » E‏ : الأنبياء) 

وفى قوله تعالى : « فأكرَمَة وَتَعَمَهُ  »‏ إشارة إلى أن الابتلاء بالإعطاء والمنح » هو عند 
من يعرف قدره » ويحسن استقباله - فضل وإكرام من الله » وإنه لجدير بالعاقل ألا ينزع عن 
نفسه هذا الثوب الذي كساء الله إياه » ويلبس نفسه لباس الشقاء والبلاء . 


“" - محاسن التأويل تفسير القاسمي - )٠٠١ / ٠۳(‏ 
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فالذين أنعم الله عليهم من عباده المكرمين بالملك والجاه والمال والسلطان - يرون فضل الله 
عليهم » وإحسانه إليهم › فلا يكون همهم إلا إفراغ جهدهم كله فى القيام بواجب الشكر لله › 
ل أكرمهم بهذا العطاء es‏ . وفى هذا يقول سليمان 
عليه السلام : « يا ايها الاس غلمنا متطق الطيْر وأوتينا من كل شيْء ٠‏ إن هذا لَه الفضتل 
لمن » ٠١(‏ : النمل). 
إنه يهتف من أعماقه » محدثا بنعمة الله عليه » داعيا الناس أن يشهدوا عليه » وهو بين يدى نعم 
الله السوابغ عليه › وأنه إذا لم يقم فى مقام الشاكرين لله › فليعتوه جاحدا » بل وليخرجوا عن 
سلطانه الذي مكن الله سبحانه وتعالى به على الناس .. ويقول سليمان فى موضع آخر › وقد 
رأى عرش ملكة سباً ما ثلا بين يديه : « هذا من قضتل ربّي ليبلوتي أأشكر أَمْ أكفرٌ ؟ ومن 
شر فإنما يشر لتفسه ومن كر فن ري ني كريمٌ » ٠١(‏ : النمل). 
هكذا النفوس الكريمة الطيبة » تستقبل الإحسان بالإحسان » وتتلقى الخير بالخير . 
بل إنها لتضيق بالإحسان » وتراه حملا ثقيلا عليها » إذا هى وجدت ضعفا عن القيام بشكره 
يقول الشاعر مخاطبا أحد ممدوحيه الذين أضعفوا عطاياهم له » وأضفوا إحسانهم عليه يقول : 

لا تسدينَ إلى عارفة حتى أقوم بشكر ما سلفا 

أنت الذي جللتنى مننا أوهت قوى ظهرى فقد ضعفا 

وهذا وإن كان شعرا » وكان للخيال منه مكان ‏ فإنه يقوم على أصل أصيل من مشاعر الفطرة 
الإنسانية السليمة » التي لم يفسدها الهوى » ولم يغلبها الطبع الحيواني المتوحش الكامن فى 
الاشان : 
قالغال دة من نعم الله و لضان من اخنان ٠‏ وله لفن القن لمن أن الله جه عليه يفتاه 
وإحسانه » أن يشترى به عداوة الله » وأن يفتح به إلى جهنم بابا من أبوابها!! فالمال نعمة › 
يمكن أن ينال بها العاقل طببات الحياة الدنيا » وحسن ثواب الآخرة .. 
ولكنه حين يقع ليد الأغبياء المغرورين › يكون عليهم وبالا » وشقاء » فى الدنيا والآخرة جميعا 
.. وفى « قارون » شاهد عبرة وعظة! وقوله تعالى : « وما إذا ما ابْتلاهُ فقدر عليه رزقه 
فيقول رَبّي أهاتن »..قدر عليه رزقه : أي ضيَقه عليه » ولم يوسع له فيه » بالنسبة لما يراه فى 
غيره من الناس . 
وفى هذه الحال يحاج هذا الإنسان الغافل الكفور ‏ يحاج ربّه › ويلقاه متسخطا متبرما » متهما 
خالقه بأنه لم يعرف قدره » ولم يود له ما هو جدبر به › وأنه ليس أقل من فلان › وفلان › من 
أصحاب الغنى والثراء!! وهذا ضلال مود بأهله » ومورد إياهم موارد التهلكة .. 
فالامتحان بالفقر » والضيق » والشدة » كالامتحان بالغنى »› والثراء والنعم. 
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فإذا كان الامتحان بالغنى يضع الإنسان أمام شهوات عارمة » وأهواء غالبة » تحتاج لقهرها إلى 
ريد اظح من ازم رفوه الا ةت فن الأمتحان بالفقن والفةة »يضح الإشان امام ذو 
یرید أن نزعزع إيمانه » ویغتال صبره لحكم ربه » ورضاه بما قضى الله فيه. 

ره شال :و كا بل 9 كرون الم ول تخاضرن كى طعا السكين راون انر 
كا ْنَا » وتحبُون المال حبًا جما ». 

هو رد على ما يقوم فى نفوس كثير من الناس من تلك المفاهيم الخاطئة فيما يبتليهم الله سبحانه 
وتعالى به » من غنى أو فقر » فليست التوسعة فى الرزق › بالتي تعطى العبد حجة بأنه من 
المكرمين عند الله » وليس التضييق فى الرزق » بالذي يدل على إهانة الله سبحانه لمن قدر 
عليه رزقه .. إن هذا وذاك » امتحان وابتلاء > وليس كما يظن الجاهلون بأن الله إنما يرزق 
الناس فى الدنيا بحسب مكانتهم عنده » فيوستّع على أوليائه »> ويضيَّق على أعدائه » وأن هؤلاء 
الذين أفقرهم الله »> لو كانوا من المكرمين عنده لما ضيق عليهم فى الرزق » ولما وضعهم 
بموضع الحاجة إلى الأغنياء > وهذا ما يشير إليه سبحانه وتعالى فى فضح منطقهم الفاسد › إذ 
يقول سبحانه على لسانهم : « أَنطعمٌ من لَوٴ يشاءٌ الله أَطْعَمَهُ » ؟ ٤١(‏ : يس) .. 

N NAE ESSE SER E 
لا تعرف غير ما تملأ به بطنها من طعام » فلقد جفت فيهم عواطف الإنسانية » وانتزعت من‎ 
كنا‎ ٠ قلؤتهم مشار ”الركمة افلم يكر موا البق كما أكرمهة الله: رلم يفوا إلى !القن‎ 
أحسن الله إليهم.‎ 

بل اغتالوا حق اليتيم » ولم يمذوا أيديهم بإحسان إلى مسكين » وأكلوا ما يرتون أكلا جامعا › 
غير مستبقين شيئا لما افترض الله سبحانه وتعالى عليهم فى هذا الميراث الذي جاءهم من غير 
كدو لا عمل » فهو ليس لهم وحدهم › وإنما هو أشبه بلقطة يلتقطونها من عرض الطريق »› وأن 
من حق من يحضرهم وهم يمدون أيديهم إلى هذا المال أن ينال نصيبا منه » إذا كان من أهل 
العوز والحاجة › وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وإذا حَضر الْقنمَّة أولوا القربى واليتامى 
والمَساكين فارز قوهُمْ منة وقولوا لَهُمْ قوتا مَعْروفاً » (۸ : النساء) .. والمراد بالقسمة هنا قسمة 
الراك .ولمرد برزق أرلئ الفرتي والتامى و الاکن من ها المیرات کے هر اإغطارح 
نصيبا منه » غير مقر بقدر محدود »› وإنما هو فضل وإحسان .. ولقد أنكروا هذا الحق › 
راكوا آلميرات كله رفي قرله تعالى 3 أا لما إشارة إلى آم أكلوا ما لهم من خى: فى 
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هذا الميراث » مع مالذوى القربى واليتامى والمساكين من حق فيه » وجمعوا هذا إلى ذاك › 
وأكلوه جميعه."" 
وقول هذا الإنسان في الحالين »› قول مذموم » يدل على سوء فكره » وقصور نظره » وانطماس 
بصيرته » لأنه في حالة العطاء والسعة في الرزق. يتفاخر ويتباهى › ويتوهم أن هذه النعم هو 
حقيق وجدير بها » وليست من فضل الله - تعالى - وكأنه يقول ما قاله قارون : إنما أوتيتة 
على علم عندي وفي حالة المنع والضيق في الرزق يجزع » ويأبى أن يرضى بقضاء الله 
ED SLR E A O E‏ 
أيشكر أم يكفر. وأن تضييقه عليه في الرزق »› ليس من الإهانة في شيء › بل هو للابتلاء - 
أبضا - والامتحان » كما قال - تعالى - : وتبلوكم بالشرٌ وَلْحيْر فتتة » ونا ترْجَعُون. 
قال الإمام الشوكانى عند تفسيره لهاتين الآيتين : وهذه صفة الكافر الذي لا يؤمن بالبعث » لأنه 
لا كرامة عنده إلا الدنيا والتوسع في متاعها » ولا إهانة عنده إلا فوتها وعدم وصوله إلى ما 
یک ا ا ال ف عة ن كر ال ع و ل ر 
ويحتمل أن يراد الإنسان على العموم » لعدم تيقظه أن ما صار إليه من الخير › وما أصيب به 
من الشر في الدنيا » ليس إلا للاختبار والامتحان » وأن الدنيا بأسرها » لا تعدل عند الله - 
تعالى - جناح بعوضة .. 
واقتصر - سبحانه - في الآية الكريمة على تقتير الرزق › في مقابلة النعمة » دون غير ذلك 
من الأمراض والآفات » للإشعار بأن هذا الإنسان يعتبر دنياه جنته ومنتهى آماله. فهو لا يفكر 
إلا في المال ولا يحزن إلا من أجله » وأن المقياس عنده لمقادير الناس هو على حسب ما 
عندهم من أموال کما قال شاعرهم : 

فلو شاء ربي كنت قيس بن عاصم ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرد 

فأصبحت ذا مال كثير وطاف بي بنون كرام » سادة لمسود""" 

فأما الإنسان فتخطئ موازينه وتضل تقديراته » ولا يرى إلا الظواهر › ما لم يتصل بميزان الله 
:[ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه » فيقول : ربي أكرمن . وأما إذا ما ابتلاه فقدر 
عليه رزقه فيقول : ربي أهانن ) . .فهذا هو تصور الإنسان لما يبتليه الله به من أحوال » ومن 
بسط وقبض » ومن توسعة وتقدير . . يبتليه بالنعمة والإكرام . بالمال أو المقام . فلا يدرك أنه 
ا ا ا کی ا 
للأكرام » وعلامة على اصطفاء الله له واختياره . فيعتبر البلاء جزاء والاأمتحان نتيجة! ويقيس 


- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠٠١١ / ٠١(‏ 
- التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )۳٠۰ / ٠١(‏ 
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الكرامة عند الله بعرض هذه الحياة! ويبتليه بالتضييق عليه في الرزق › فيحسب الابتلاء جزاء 
كذلك » ويحسب الاختبار عقوبة » ويرى في ضيق الرزق مهانة عند الله » فلو لم يرد مهانته ما 
ضيق عليه رزقه . 

وهو في كلتا الحالتين مخطئ في التصور ومخطئ في التقدير . فبسط الرزق أو قبضه ابتلاء 
من الله لعبده . ليظهر منه الشكر على النعمة أو البطر . ويظهر منه الصبر على المحنة او 
الضجر . والجزاء على ما يظهر منه بعد . وليس ما أعطي من عرض الدنيا أو منع هو الجزاء 
. . وقيمة العبد عند الله لا تتعلق بما عنده من عرض الدنيا . ورضى الله أو سخطه لا يستدل 
عليه بالمنح والمنع في هذه الأرض . فهو يعطي الصالح والطالح › ويمنع الصالح والطالح . 
ولكن ما وراء هذا وذلك هو الذي عليه المعول . إنه يعطي ليبتلي ويمنع ليبتلي . والمعول عليه 
هو نتيجة الابتلاء! 

غير أن الإنسان حين يخلو قلبه من الإيمان لا يدرك حكمة المنع والعطاء . ولا حقيقة القيم في 
ميزان الله . . فإذا عمر قلبه بالإيمان اتصل وعرف ما هنالك . وخفت في ميزانه الأعراض 
الزهيدة » وتيقظ لما وراء الابتلاء من الجزاء » فعمل له في البسط والقبض سواء . واطمأن إلى 
قدر الله به في الحالين؛ وعرف قدره في ميزان الله بغير هذه القيم الظاهرة الجوفاء! 

وقد كان القرآن يخاطب في مكة أناساً يوجد أمثالهم في كل جاهلية تفقد اتصالها بعالم أرفع من 
الأ رىز رن اناي لكف برجم ي الط و لفن ؛ 

وذلك تقديرهم لقيم الناس في الأرض . ذلك أن المال والجاه عندهم كل شيء . وليس وراءهما 
مقا !۲ ومن ثم كان تكالبهم على المال عظيما » وحبهم له حبا طاغيا » مما يورثهم شراهة 
وطمعا . کما یورٹهم حرصاً وشحاً . ٠‏ ومن ثم يكشف لهم عن ذوات صدورهم في هذا المجال 
> ويقرر أن هذا الشره والشح هما علة خطئهم في إدراك معنى الابتلاء من وراء البسط والقبض 
في الأرزاق . 

ان غ ا اک کن را کا ا 
وتحبون المال حبا جما ) . .كلا ليس الأمر كما يقول الإنسان الخاوي من الإيمان . ليس بسط 
ر ا و ا 
الأمر أنكم لا تنهضون بحق العطاء › ولا توفون بحق المال . فأنتم لا تكرمون اليتيم الصغير 
الذي فقد حاميه وكافله حين فقد أباه » ولا تتحاضون فيما بينكم على إطعام المسكين . السا 
الذي لا يتعرض للسؤال وهو محتاج! وقد اعتبر عدم التحاض والتواصي على إطعام المسكين 
قبيحاً مستنكرا . كما يوحي بضرورة التكافل في الجماعة في التوجيه إلى الواجب وإلى الخير 
العام . وهذه سمة الإسلام .. . إنكم لا تدركون معنى الابتلاء . فلا تحاولون النجاح فيه › 
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ف وا فی کے ف لمعن :ا آ کل الكن كارن ركت كاد شر 
جشعا؛ وتحبون المال حبا كرا طاغيا » لا يستبقي في نفوسكم أريحية ولا مكزمة مع 
الناخن ل الكر ل لطا 
وقد كان الإسلام يواجه في مكة كما ذكرنا من قبل حالة من التكالب على جمع المال بكافة 
الطرق » تورث القلوب كزازة وقساوة . وكان ضعف اليتامى مغريا بانتهاب أموالهم وبخاصة 
ق ر ا ق ا ا 
کي اطا ) كما كان حب هان وجنه بارا ويره طاو اة ئي المع الكى فلن 
الإسلام . وهي سمة الجاهليات في كل زمان ومكان! حتى الآن! 
وقي هذه آلآبات فرق الشف عن براقع تفرسهم + فيد بهذا الراقع + وردع عتة » يمل في 
تكرار كلمة [ كلا ) كما يتمثل في بناء التعبير وإيقاعه » وهو يرسم بجرسه شدة التكالب وعنفه 
ا ا ا 

ما ترشد إليه الآيات 
-١‏ النظرية المادية لم تكن حديثة عهد إذ عرفها الماديون في مكة من مشركي قريش قبل أربعة 
عشر قرنا . 
وجوب إكرام اليتامى والحض على إطعام الجياع من فقراء ومساكين . 
ا و ا ا سک د کا 
٤‏ - التنديد بحب المال الذي يحمل على منع الحقوق › ويزن الأمور بميزانه قوة وضعفا . 
-٥‏ يخطئ الإنسان في فهم حال الغنى والفقر » فليس الغنى ويسط الرزق دليلا على الإكرام 
والتفضيل والاصطفاء » كما أن الفقر ليس دليلا على الإهانة والإذلال. 
فاكرامة عن اله رالهران تفن بكذرة الخظ في النها ركه » وإنما الكرامة غنده أن يكر آلله 
العبد بطاعته وتوفيقه » المؤدي إلى حظ الآخرة » وإن وسّع عليه في الدنيا حمده وشكره. 
والله لا يريد من عيذه إلا الطاعة والسعي للعاقة الآخرة » وآما الإنسان: فلا يريد ذلك »ولا 
يهمه إلا الدنيا العاجلة وما يلذه وينعمه فيها. 
اک اک کے ی که کن کے ا وا رر 
ااه وتسور الاق ۽ قن او كا ي بان الى اله > ور هره واا 
الغنى والفقر من تقدير الله وقضائه » وعلى العبد أن يحمد الله عزٌ وجل على الفقر والغنى. 


۷٦۱‏ - الظلح 
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. :کا إئی تا أفرم من آرت بكذرة ادنيا » وتا أهين من اهنت بيا‎ EAN 
ولك إن کرم من أكرَمت بطاعتي » وآهين من اهنت بمَغصيتي'‎ 

وقال آخرُون : بل أنكر جل تناه حم الإسّان رڳ على نعمه ڏون فقره › وشکواه الفاقة وقالوا 
: مى اكام : ڪا » اي لم يکن يتبغي ان يکن هكڏا » ولک کان ينغي أن يَخمدهُ على 
لين جَميعا » على الغتى والففروأوى لوين في ذلك بالصوّاب : القول الذي ذكرتاهُ عن 
قتادة لدلالّة قوله بل ًا تكرمُون اليتيم الات التي بَعدها » على أنه إنمَا أُهانَ من أهانَ بأنة ًا 
کرم اتيم » ولا يَحْض على طعا المسنکين » وسائ المعَائي التي عند » وقي ٳبانته عن السب 
لذي من أجله أهَانَ من أَهانَ » الََالة الوّاضحة على سبَب تكريمه من أكرم » وقي تبينه ذلك 
عيب قوله : فأمًا الإِنْسَان إذا ما ابتلاه ربُه فأكرمَة ونَعَمَة فيقول رجي أكرمَنَ وما ذا ما باه 
فقدرَ عليه رزقۀ فيقول ري أهائن بيان واضح عن الذي انكر من قوله ما وصقتا """. 

ا کا غ كان افا هو تة ن رر ا وة ن الراك ون انه 
إشرافا ؤيدارا أن يكبزوا > وأنهم ل :يأمرون أهليهم بإطعام مسكين يجيتهم. ٠‏ وأكلهم ميرات 
اليتامى والنساء والصبيان أكلا شديدا وجمعا شاملا » ومحبتهم المال حًا جما » كثيرا › فقد كان 
هن افر و ا و ن ر ر 
تراثهم » وكانوا يجمعون المال دون تفرقة بين الحلال والحرام. 

وهذا ما يشيع الآن كثيرا في العالم » بل بين المسلمين أنفسهم. 


"" - جامع ايان في تفسير القرآن للطبَرِيٌ ۳٤٤۹۲(‏ ) صحيح 
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حال الإنسان الحريص على الدنيا والمترفع عنها يوم القيامة 

قال تعالی : 
کا کے الار 6 د6 ن وا رك الاك تاعا © ا ا وا ا 
آاضلن وأ له آل کری ا فول بی ممت لیاق © قوم ايدب عدا امد ولا بوق واه اعد 
ایا التق المطمیة © انج یال ريك رضي م )این مکی ن ) ودی تی ن 
سبب النزول : نزول الآية (۲۷) يا أيتها النفس: 

عَن ابن عبّاس» في قوله:" " يا يتا النفس المُطمتنة ارنجعي ي إلى ربك رَاضيَة مرأضيّة ' » قال: 
کرجا فن يا رول اللهء ما أحسَّ ها ! فقال: اا نة قال ا 
وعَن سعيد بن جبيْر» قال: قرأت عند التبي لل" ' يا ايها التفس المطمئنة ارأجعي » إلى ربك 
راضية مَرأضيّة ' » فقال بو بكر» رضي الله عَنه: ِن هذا حَسَنٌ» فقال ا َه التب کو ما لبه املك 
E‏ عند E‏ 
المناسبة : 
بعد أن أنكر الله على الناس تصورهم عن الغنى والفقر › وأفعالهم المنكرة › بالحرص على 
الدنيا » وإيثارها على الآخرة » وترك المواساة منها » وجمعها دون تفرقة بين حلال أو حرام › 
رو ت رار عا ع بوم القيامة من الأهوال العظيمة › وأبان أنهم يندمون حين لا 
ينفع الندم a‏ : يا ليتني قدت لحياتي فن E N‏ > تم ذکر تحسر 
المقضار قي طاعة لله وء القيامة : يومئذ يتذكرٌ الإنساڻ وای لَه کر 
و بعد بيان حال هذا الإنسان الحريص على الدنيا » ذكر الله تعالى حال المؤمن المخلص 
ف ها اقا به لے مو اکل و ن اه ن الکن ف زر 
الصالكين المقرن من عاد الد هال 
التناسب بين الايات : 
ولما كان نسبة هذا إليه توبيخاً وتقريعاً لقصور نظره فإن الإقتار قد يؤدي إلى سعادة الدارين › 
والتوسعة قد تؤدي إلى شقاوتهما » وهذا أكثر ما يوجد » قال ردعا عن مثل هذا القول بأعظم 
أدوزات الزجر معللا للتوسعة والإقتار : ( كلا ) أي إني لا أكرم بتكثير الدنيا ولا أهين بتقليلها 
> لا التوسعة منحصرة في الإكرام ولا التضييق منحصر في الإهانة والصغار › وإنما أتتهم 
الإهانة من حيث إنهم لا يطيعون الله » وربما كان بالتوسعة » وربما كانت بالإقتار › فربما 
عصى فوسع عليه إهانة له > وهذا لمن يريد بالتوسعة » وريما كانت بالإقتار › فريما عصى 
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فوسع عليه إهانة له » وهذا لمن يريد سبحانه به الشقاء فيعجل له طيباته في الدنيا استدراجا › 
وربما عصى فضيق عليه إكراما له لأن ذلك يكفر عنه » وفي الصحيح في حديث أقرع 
وأبرص وأعمرى في بني إسرائيل شاهد عظيم لذلك . 

ولما زجر عن اعتقاد أن التوسعة للاكرام والتضييق للاهانة » ذكر أن معيار من جبل على حب 
الطاعة ومن جبل على حب المعصية بغض الدنيا وحبها › فقال معربا عن كلام الإنسان في 
الشقين وأفرد أولا لأنه أنص على التعميم وجمع ثانياً إعلاما بأن المراد الجنس ) بل ) أي 
يستهينون بأمر الله بما عندهم من العصيان » فيوسع على بعض من جبل على الشقاء إهانة له 
بالاستدراج ويضيق على بعض من لم يجبل على ذلك إكراماً له وردعاً عن اتباع الهوى وردا 
إلى الإحسان إلى الضعفاء » وترجم هذا العصيان الذي هو سبب الخذلان بقوله : ( لا يكرمون ) 
أي أكثر الناس ) اليتيم ( بالإعطاء ونحوه شفقة عليه ورحمة له لأنه ضغيف لا يرجى من قبله 
نفع بثناء ولا غيره . 

ولما كان الإنسان لا يمنعه من حث غره على الخير إلا حب الدنيا إن كان المحثوث أعظم منه 
فيدخره لحوائجه وإن کان مله فإنه يخشى أن يقارضه بذلك فیحثه على مسکین آخر › وکان 
الإحسان بالحث على الإعطاء أعظم من الإعطاء لأنه يلزم منه الإعطاء بخلاف العكس › قال : 
( ولا يحضون ) أي يحثون حثا عظيماً لأهلهم ولا لغيرهم ) على طعام المسكين ) أي بذله له 
سخاء وجوداً » فكانت إضافته إليه إشارة إلى أنه شريك للغني ما له بقدر الزكاة . 

ولما دل على حب الدنيا بأمر خارجي » دل عليه بأمر في الإنسان فقال تعالى : ( ويأكلون ) أي 
على سبيل التجديد والاستمرار ) التراث ) أي الميراث › أصله وراث أبدلت الواو تار › وكأنه 
عبر عنه به دلالة على أخذ الظاهر الذي تشير إليه الواو » والتفتيش عن الباطن المشار إليه 
تخر ج اتا تفت را دى قلي خد بحن مل الن +( ألا لت )آي ذا ك آي جع اط 
بين الحلال والحرام فإنهم كانوا لا يؤرثون النساء ولا الصبيان ويأكلون ما جمعه المؤرث وإن 
كانوا يعلمون أنه حرام ويقولون : لا يستحق المال إلا من يقاتل ويحمي الحوزة . 

ولما كان ذلك قد يفعل عن ضرورة مع الكراهة قال ما هو صريح في المقصود : ( ويحبون ) 
أي على سبيل الاستمرار ) المال ) أي هذا النوع من أي شيء كان » وأكده بالمصدر والوصف 
فقال : ( حباً جما ) أي كثيرأ مع حرص وشره » فصار قصارى أمرهم النظر الدنيوي › ولم 
يصرفوا أنفسهم عن حبه إلى ما دعا إليه العقل الذي يعقل النفس عن الهوى › والحجر الذي 
يحجرها عن الحظوظ » والنهية التي تنهاها عن الشهوات إلى الإقبال على الله . 

ولما كان السياق هاديا إلى أن التقدير : يحسبون أن ذلك يوفر أموالهم ويحسن أحوالهم ويصلح 
بالهم » زجر عنه بمجامع الزجر فقال : ( كلا ) أي ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر › ثم استأنف 
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ذكر ما يوجب ندمهم وينبههم من رقدتهم ويعرفهم أن حب المال لا يقتضي نموه › ولو اقتضى 
نموه ما اقتضى إيجابه للسعادة فقال : ( إذ دكت الأرض ) أي حصل دكها ورجها وزلزلتها 
لتسويتها فتكون كالأديم الممدود بشدة المط لا عوج فيها بوجه » وأشار بالبيناء للمفعول إلى 
سهولة ذلك لأن الأمر عظيم لعظمة الفاعل الحق » ولذلك قال : ( دكأ دكا ) أي مكرراً بالتوزيع 
على كل موضع نات فيها » فيكون لكل جبل وأكمه وثنية وعقبة دك يخصه على حدته ليفيد ذلك 
أنه دك مبالغ فيه فتصير جبالها وأكمامها هباءَ منثورا ثم تستوي حت لا يکون فيها شيء من 
و کا و ا لجن لوو ی کا ره 

ولما دلت التسسوية على مجيء أمر عظيم › فإن العادة في الدنيا أن الطرق لا تعم بالكنس أو 
الرش أو التسوية إلا لحضور عظيم كالسلطان » قال متطلفا بالمخاطب من أواخر سورة البروج 
إلى هنا بذكر صفة الإحسان على وجه يفتت أكباد أضداده » ) وجاء ربك ) أي أمر المحسن 
إليك بإظهار رفعتك العظمى في ذلك اليوم الأعظم لفصل القضاء بين العباد بشفاعتك ) والملك ) 
أي هذا النوع حال كون الملائكة مطفين ) صفاً صفاً ) أي موزعا اصطفافهم على أصنافهم كل 
> صنف صف على حدة » ويحيط أهل السماء الدنيا بالجن والإنس » وأهل كل سماء كذلك » 
وهم على الضعف ممن أحاطوا به حتى يحيطوا أهل السماء السابعة بالكل وهم على الضعف 
من جميع من أحاطوا به من الخلائق » ومعنى مجيئه سبحانه وتعالی بعد أن ننفي عنه أن يشبه 
مجيء شيء من الخلق لأنه سبحانه وتعالی لیس کمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أفعاله » فإذا صححنا العقد في ذلك في كل ما كان من المتشابه قلنا في هذا إنه مثل أمره سبحانه 
وتعالى في ظهور آيات اقتداره وتبيين آثار قدرته وقهره وسلطانه يحال الملك إذا حضر بنفسه 
فظهر بحضوره من آثار الهيبة والسياسة ما لا يظهر بظهور عساكره كلها خالية عنه » فمجيئه 
عبارة عن حكمه وإظهار عظمته وبطشه وكل ما يظهره الملوك إذا جاؤوا إلى مكان » وهو 
سبحانه وتعالى شأنه حاضر مع المحكوم بينهم بعلمه وقدرته » لم يوصف بغيبة أصلا أزلاً ولا 
أبدأ »> فحضوره في ذلك الحال وبعده كما كان قبل ذلك من غير فرق أصلا ولم يتجدد شيء 
غير تعليق قدرته على حسب إرادته بالفصل بين الخلق » ولو غاب في وقت أو أمكنت غيبته 
بحيث يحتاج إلى المجيء لكان محتاجاً » ولو كان محتاجاً لكان عاجزاً » ولو عجز أو أمكن 
عجزه في حال من الأحوال لم يلح للالهية = تعالى الله عما ايقول الظالمون و الجاحذون علوا 
كبيرا » وفي تكرير ( صفا ) تنبيه على صرف المجيء عن حقيقته وإرشاد إلى ما ذكرت من 
ولما كانت جهنم لا تأتي بنفسها لأنها لو أتت بنفسها لربما ظن أنها خارجة عن القدرة بل تقودها 
EN E a aS O a a a‏ 
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> وكان المهول نفس المجيء بها لا تعيين الفاعلين » لذلك بني للمفعول قوله : ( وجاء ) أي 
بأسهل أمر ) يؤمئذ ) أي إذ وقع ما ذكر ) بجهنم ) أي النار التي تتجهم من يصلاها » روي أنه 
يؤتى بها لها سبعون ألف زمان مع كل زمام سبعون ألف ملك »› وهو كقوله تعالى : وبرزت 
الجحيم لمن يرى [ النازعات : ٠١‏ ] وأبدل من ( إذا ) توضيحا لطول الفصل وتهويلا قوله : ( 
يومئذ ) أي إذ وقعت هذه الأمور فرأى الإنسان ما أعد للشاكرين وما أعد للكافرين . 

ولما قدم هذه الأمور الجليلة والقوارع المهمولة اهتماماً بها وتنبيهاً على أنها › لما لها من عظيم 
الموعظة › جديرة بأن يتعظ بها كل سامع › ذكر العامل في ظرفها وبدله فقال : ( يتذكر 
الإنسان ) أي على سبيل التجديد والاستمرار فيذكر كل ما كان ينفعه في الدنيا وما يضره فيعلم 
أن حبھ للدنیا لم یفدہ إلا خسارا › لا زاد بحبھا شیئاً لم یکتب له ولا کان ينقصه بذلھا شیئاً كما 
كتب له أو بذلها » وإذا تذكر ذلك هان عليه الذل » وليست تلك الدار دار العمل » فلذلك قال : ( 
وأنى ) أي كيف ومن أي وجه ) له الذكرى ) أي نفع التذكر العظيم فإنه في غير موضعه » فلا 
ينفعه أصلا بوجه من الوجوه لفوات دار العمل › ولا يقع بذلك على شيء سوى الندم وتضاعف 
ال وال وال 

ولما كان الندم يقتضي ان يعمل الإنسان ما ينافيه » بين أنه ليس هناك عمل إلا إظهار الندم 
فاستأنف قوله : ( يقول ) أي متمنياً المحال على سبيل التجديد والاستمرار : ( يا ليتني ( وهل 
ينفع شيا ( ليت ) ) قدمت ) أي أوقعت التقديم لما ينفعني من الجد والعمل به ) لحياتي ) أي 
أيام حياتي في الدنيا أو لأجل حياتي هذه الباقية التي لا موت بعدها › ويمكن أن يكون سبب 
تمنيه هذا علمه بأنه كان في الدنيا مختاراً > وأن الطاعات في نفسها كانت ممكنة لا مانع له منها 
في الظاهر إلا صرف نفسه عنها وعدم تعليق ما أتاه الله من القوى بها . 

ولما كان هذا غير نافع له > سبب عنه قوله : ( فيومئذ ) أي إذ وقعت هذه الأمور كلها ) لا 
يعذب ) أي يوقع ) عذابه ) أي عذاب الله » أي مثل عذابه المطلق المجرد فكيف بتعذيبه . 

ت ا ي افا أن هه عاي ة9 ع هه أصا ففال (أحد وها كرت 
العادة بأن المعذب يستوثق منه بسجن أو غيره » ويمنع من كل شيء يمكن أن يقتل به نفسه › 
خوفاً من أن يهرب أو يهلك نفسه قال : ( ولا يوثق ) أي يوجد ) وثاقه ) أي مثل وثاقه فكيف 
بليثاقه ) أحد ( والمعنى أنه لا يقع في خيال أحد لأجل انقطاع الأنساب والأسباب أن أحدا يقدر 
على مثل ما يقدر عليه سبحانه وتعالى من الضر ليخشى كما يقع في هذه الدنيا » بل يقع في 
الدنيا في أوهام كثيرة أن عذاب من يخشونه أعظم من عذاب الله - وأن عذاب الدنيا بأسره لو 
اجتمع على إنسان وحده لا يساوي رؤية جهنم بذلك المقام في ذلك المحفل المهول دون دخولها 
- ولذلك تقدم خوفه على الخوف من الله » وبنى الكسائي ويعقوب الفعلين للمفعول »› والمعنى 
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على قراءة الجماعة ببنائها للفاعل : لا يعذب أحد عذاباً مثل عذاب الله أي لا يعذب أحد غير الله 
أحدأً من الخلق مثل عذاب الله له > والحاصل أنه لا يخاف في القيامة من أحد غير الله » فإنه 
ثبت بهذا الكلام أن عذابه لا مثل له » ولم يذكر المعذب من هو فيرجع الأمر إلى أن المعنى : 
فوم يخا الان ناه خر ۷ 1آ ۷ ا من أك اهل خرفه مته سجاه 
وتعالى » ويجوز أن يكون الضمير في ( عذابه ) للإنسان » أي لا يعذب أحد من الزبانية أحدا 
غير الإنسان مثل عذابه » وفي المبنيى للمفعول : لا يعذب عذاب الإنسان أحد لكن يبعده أنه 
يلزم عليه أن يكون عذاب الإنسان أعظم من عذاب إبليس - ويجوز أن يكون المعنى : إنه لا 
يحمل أحد ما يستحقه من العذاب كقوله تعالى : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) [ الأنعام : 
[٤‏ 

ولما علم أن هذا الجزاء المذكور لا يكون إلا للهلوع الجزوع المضطرب النفس الطائش في 
حال السراء والضراء » الذي لا يكرم اليتيم ولا المسكين ويحب الدنيا » وكان من المعلوم أن 
من الناس من ليس هو كذلك » تشوفت النفس إلى جزائه فشفى عي هذا التشوف بقوله » إعلاما 
بأنه يقال لنفوسهم عند النفخ في الصور وبعثربة ما في القبول للبعث والنشور : ( يا أيتها النفس 
المطمئنة ) أي التي هي في غاية السكون لا خوف عليها ولا حزن ولا نقص ولا غبون » لأنها 
كانت في الدنيا في غاية الثبات على كل ما أخبر به عن الدار الآخرة وغيرها من وعد ووعيد 
وتحذير وتهديد » فهم راجون لوعده خائفون من وعيده »› وإذا كانت هذه حال النفس التي شأنها 
الميل إلى الدنيا فما ظنك بالروح التي تربية الموفقين › أو إلى بدنك حال كونك ) راضية ) أي 
بما تعطينه . 

فلا كدر يلحقك بوجه من الوجوه أصلا كما كنت في دار القلق والاضطراب مطمئنة ساكنة تحت 
القضاء والقدر سالكة سبيل الرضا إن حصل ابتلاء بالتكريم والتنعيم أو التضييق والتغريم وثوقا 
بما عند الله ) مرضية ( عند الله وسائر خلقه » فلا شيء يكرهك بسبب ما كنت مطمئنة تعملين 
الأعمال الصالحة تحت القضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره › ثم بيّن ما أجمل من الرجوع 
فقال سبحانه : ( فادخلي ) أي بسبب هذا الأمر ) في عبادي ( أي في زمرة الصالحين الوافدين 
علي » الذين هم أهل للإضافة إليّ » أو في أجساد عبادي التي خرجت في الدنيا منها » وقراءة ( 
عبدي ) بالتوحيد للجنس الشامل للقليل والكثير تدل على ذلك ) وادخلي جنتي ) أي وهي جنة 
عدن وهي أعلى الجنان » قال البغوي : قال سعيد بن بجير : مات ابن عباس رضي الله عنهما 
بالطائف فشهدت جنازته فجاء طائر لم نر على صورة خلقه » فدخل نعشه فلم نر خارجا منه › 
فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر فلم ندر من تلاها » وهذا الآخر هو أولها على ما هو 
ظاهر المقسم عليه بالفجر من البعث المحتوم » الذي لولا هو لكان خلق الخلق من العبث 
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المذموم » المنزه عنه الحي القيوم › فسبحان الملك الأعظم الذي هذا كلامه » علت معانيه عن 
طعن عنه الحي القيوم › فسبحان الملك الأعظم الذي هذا كلامه » علت معانيه عن طعن وشرفت 
أعلامه > وغر في ذروة الإعجاز تركيبه ونظامه » ( وأين الثريا من يد المتنازل ) .“" 


: المفردات‎ 
SE e gS Ee 
OC املف ضفا‎ ١ 


1 .. جيئ يَومگذ بِجَهَم . .. الملائكة يجرون جهنم 

۲۳ ... تدر الإنسان . کا کر ا قات رل 

O IE 

e RE‏ لحَيّاتي ... قدمت الأعمال الصالحة 

۷ ... النفس المُطمئنة ... النفس المؤمنة الآمنة 

E ۳٠‏ .. ادخلي دار کرامتي 

المعنى العام : 

بعد أن أنكر عليهم أقوالهم وادعاءهم أن الغنى إكرام لهم › وأن الفقر إهانة لهم » ونعى عليهم 

أفعالهم من حرصهم على الدنيا واستفراغ الجهد فى تحصيلها › وتكالبهم على جمعها من حلال 

وحرام - أردفه بيان أن ما يزعمونه من أنهم لربهم ذاكرون مع فراغ قلوبهم من الرأفة 

بالضعفاء وامتلائها بحب المال والميل إلى الشهوات - زعم لا حقيقة له › وإنما يتذكرون ربهم 

فى ذلك اليوم العظيم حين يشهدون الهول. ويعوزهم الحول » ويظهر لهم مكانهم من النكال 

والوبال » ولكن هذه الذكرى قد فات أوانها » وانتهى إيّانها » فإن الدار دار جزاء لا دار أعمال 

فلا يبقى فيها لأولئك الخاسرين إلا الحسرة والندامة › وقول قائلهم :« لي تني قدَمْت لحياتي » 

ويكون لهم من العذاب ما لا يقدر قدره » ومن الإهانة ما يحل عن التشبيه والتمثيل. 

وبعد أن ذكر حال الإنسان الذي خلی وطبعه » فاستولی عليه جشعه وحرصه على رغباته 

وشهواته » حتى خرجت عن سلطان الحكمة والعقل › ثم ذكر عاقبة أمره فى الآخرة - أعقب 

هذا بذكر حال الإنسان ألذي أرثقى عن ذلك الطيع وسمت تفسه إلى مرأتب الكمال » فاطمأن إلى 

E‏ المطامع الروخية »> ورغب عن اللذات الجسمانية » فكان 
a EE A E A EASE‏ 
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ذلك الیوم یکون بجوار ربه راضیا بعمله فی الدنيا > مرضیا عنده › يدخله فى زمرة الصالحين 
المكرمين من عباده.""" 

هذا هو الرب - سبحانه - مع المخلوقين » فإن أردت أن تعرف الإنسان : فأما إذا ما ابتلاه 
بالخير في الدنيا أصابه الغرور › وقال : إن الله أكرمنى » ومن يكرمه الله في الدنيا فلا يعذبه 
في الآخرة مهما فعل من المعاصي » وإذا ما ابتلاه بأن ضيق عليه رزقه يقول : ربي أهاننى › 
ويظن أن من صغرت قيمته عند ربه لم يبال به ولا بعمله فتراه قد وقع في المعاصي وانخرط 
مع الجبارين » فكأن الغنى والفقر امتحان لا ينجو منه إلا قليل » لم يبتل الله الإنسان بالغنى 
لكرامته عنده » وإلا لما رأيت كثيرا من الصالحين المقربين فقراء ليس عندهم ما يكفيهم كلا : 
لم تكن الدنيا دليلا على هذا وذاك » وكان العرب يظنون أنهم على شيء يرضى الله › وكانوا 
يتوهمون أنهم على دين أبيهم إبراهيم الخليل فرد الله عليهم بأنهم ليسوا على شيء بدليل أنهم لا 
يكرمون اليتيم بل يأخذون ماله ظلما » ولا يحسنون إليه » ولا يحض بعضهم بعضا على إطعام 
المساكين » فكرمهم للرياء والسمعة › لا للإنسانية. وهم يأكلون الميراث أكلا بنهم وشدة › 
ويحبون المال أيا كان حبا شديدا كثيرا › أليس هذا دليلا على أن هؤلاء الكفار المغرورين 
يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة › وأنهم ليسوا على شيء يرضى الله ولا يرضى أحدا من 
أنبيائه. 

كلا وألف كلا!! لا ينبغي أن تكونوا كما وصفكم القرآن » ومن كان كذلك فإنه إذا دكت الأرض 
دكا وقامت القيامة قياما > وجاء ربك - والله أعلم بكيفية المجيء ولكن نؤمن به « ١‏ » - 
والملك ...!! قاموا وأحدقوا بالناس جميعا - وخاصة الكفار - صفوفا صفوفا » وجي يومئذ 
بجهنم وَبْرزّت الْجَحيمٌ لمن يّرى « ۲ » يوم إذ يحصل هذا فقط يتذكر الإنسان أنه أخطأً وأهمل 
> وكذب وعصى »۰ ولكن هل ينفعه ذلك ؟ ! لا. 

وأنى له الذكرى ؟ ! يقول الإنسان الذي عصى في الدنيا : يا ليتني قدمت عملا ينفعني في تلك 
الحياة الأبدية. 

وکأنها هي الحياة فقط ون الارَ الَآخرة لهي الْحيَوانْ لوٴ كانوا يعلَمُونَ « ٣‏ » . 

فيومئذ لا يعذب عذاب ربك أحد › بل هو الذي يتولى العذاب وحده بلا شريك ولا يوثق أحدا من 
خلقه غيره » وهذا لأن الأمر يومئذ أمره. 


هذا شأن الإنسان المادي › وهذا جزاؤه ونهايته في الآخرة. 


° 
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أما الإنسان إذا صفت روحه وسمت عن الماديات › كانت نهايته يوم القيامة سعيدة » ويقال له : 
يا أيتها النفس المطمئنة الواثقة في الله وفي لقائه » والمستيقنة بنور الحق الذي لا يخالجه شك › 
أيتها النفس ارجعي إلى ربك » وأحظي بشرف لقائه ورضوانه › ارجعي إلى ربك راضية عن 
عملك في الدنيا مرضية عنك لأن من كان معها قد رضى عنها » والله قد رضى عنها › وذلك 
هو الفوز العظيم » فادخلي أيتها النفس في عداد عبادي الصالحين المقربين لأنك عملت عملهم › 
وادخلی جنتي. 

والرجوع إلى اله تمثيل لكرامة بعض خلقه عنده وإلا فالله معنا حيث حیث کنا" 

وقال ابن عتمين + ' كلا لذا دكت الأرض ذكا دكا. HEWE‏ . وجيءِ 
يومئذ بجهنم يومئذ يتذکر الإنسان وأنى له الذكرى) يذكر الله سبحانه وتعالى الناس بيوم القيامة 
ENN E ETA EES E‏ 
تمد الأرض كمد الأديم» يكون الناس عليها في مكان واحد يُسمعهم الداعي وينفذهم البصر في 
هذا اليوم ليتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي) ولكن قد فات الأوانء 
لأننا في الدنيا في مجال العمل في زمن المهلة يمكن للإنسان أن يكتسب لمستقره» كما قال مؤمن 
آل فرعون ليا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الاخرة هي دار القرار] [غافر: ۳۹]. متاع 
يتمتع به الإنسان كما يتمتع المسافر بمتاع السفر حتى ينتهي سفره» فهكذا الدنياء واعتبر ما 
يستقبل بما مضى» كل ما مضى كأنه ساعة من نهار» كأننا الان مخلوقون» فكذلك ما يستقبل 
سوف يمر بنا سريعاً ويمضي جميعاء وينتهي السفر إلى مكان آخر ليس مستقرًاء إلى الأجداث 
إلى القبور ومع هذا فإنها ليست محل استقرار لقول الله تعالى: (ألهاكم التكاثر. حتى زرتم 
المقابر) [التكاثر : ١ء .]١‏ سمع أعرابي رجلا يقراً هذه الاية فقال: (والله ما الزائر بمقيم ولابد 
من مفارقة لهذا المكان)» وهذا استنباط قوي وفهم جيد يؤيده الايات الكثيرة الصريحة في ذلك 
كقوله تعالى: تم إنكم بعد ذلك لميتون. تم إنكم يوم القيامة تبعثون) O‏ 
الله سبحانه وتعالی ما يكون في هذا اليوم فقال: E a a Ag‏ 
صف» إوجاء ربك) هذا المجيء هو مجيئه - عز وجل لأن الفعل أسند إلى الله وكل فعل 
يسند إلى الله فهو قائم به لا بغيره» هذه القاعدة في اللغة العربيةء والقاعدة في أسماء الله وصفاته 
کل ما أسنده الله إلى نفسه فهو له نفسه لا لغيره» وعلى هذا فالذي يأتي هو الله عز وجل»ء وليس 
كما حرفه أهل التعطيل حيث قالوا إنه جاء أمر الله فإن هذا إخراج للكلام عن ظاهره بلا دليلء 
فنحن من عقيدتنا أن نجري كلام الله تعالى» ورسوله يل على ظاهره وأن لا نحرف فيه. ونقول: 
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إن الله تعالى يجيء يوم القيامة هو نفسه»ء ولكن كيف هذا المجيء؟ هذا هو الذي لا علم لنا به لا 
ندري كيف يجيء؟ والسؤال عن متل هذا بدعة كما قال الإمام مالك رحمه الله حين سل 
عن قوله تعالى: (الرحمن على العرش استوئ) إطه: ه١].‏ فأطرق مالك برأسه حتى علاه 
الرحضاء ‏ يعني العرق ‏ لشدة هذا السؤال على قلبهء لأنه سؤال عظيم سؤال متنطع»ء سؤال 
متعنت أو مبتدع يريد السوء» ثم رفع رأسه وقال: (الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» 
والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة)» الشاهد الكلمة الأخيرة ‏ السؤال عنه بدعة ‏ واعتبر 
هذا في جميع صفات الله فلو سألنا سائل قال: إن الله يقول: إلما خلقت بيدي) [إص ۷°]. يعني 
آدم» كيف خلقه بيده؟ نقول: هذا السؤال بدعةء قال: أنا أريد العلم لا أحب أن يخفى علي شيء 
من صفات ربي فأريد أن أعلم كيف خلقه؟ نقول: نحن نسألك أسئلة سهلة هل أنت أحرص على 
العلم من الصحابة رضي الله عنهم؟ إما أن يقول نعم» وإما أن يقول لاء والمتوقع أن يقول لا. 
هل الذي وجهت إليه السؤال أعلم بكيفية صفات الله عز وجل أم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ 
a‏ الصحابة أحرص منك على العلم والمسؤول الذي يوجه إليه السؤال أعلم 
من الذي تسأله ومع ذلك ما سألوا؛ لأنهم يلتزمون الأدب مع الله عز وجل» ويقولون بقلوبهم 
وربما بألسنتهم إن الله أجل وأعظم من أن تحيط أفهامنا وعقولنا بكيفيات صفاته» والله عز وجل 
يقول في كتابه في الأمور المعقولة إولا يحيطون به علما) [طه: .]١٠١‏ وفي الأمور 
المحسوسة: إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار] [الأنعام: .][٠١١‏ فنقول: يا أخي إلزم 
الأدب» لا تسأل كيف خلق الله آدم بيده؟ فإن هذا السؤال بدعةء وكذلك بقية الصفات لو سأل 
كيف عين الله عز وجل؟ قلنا له: هذا بدعةء لو سأل كيف يد الله عز وجل قلنا: هذا بدعة وعليك 
أن تلزم الأدب» وأن لا تسأل عن كيفية صفات الله عز وجل. لما قال هنا في الاية الكريمة 
إوجاء ربك) وسأل كيف يجيء؟ نقول: هذا بدعة ‏ هذه القاعدة التزموها ‏ وكل إنسان يسأل 
عن كيفية صفات الله فهو مبتدع متنطع» سائل عما لا يمكن الوصول إليه» فموقفنا من مثل هذه 
الاية إوجاء ربك) أن نؤمن بأن الله يجيء لكن على أي كيفية الل؟ الله أعلم. والدليل قوله تعالى: 
(ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) [الشورى: .][١١‏ فنحن نعلم النفي ولا نعلم الإثبات» يعني 
نعلم أنه لا يمكن أن يأتي على كيفية إتيان البشرء ولكننا لا نثبت كيفيته وهذا هو الواجب عليناء 
وقوله: (الملك) (ال) هنا للعموم يعني جميع الملائكة يأتون ينزلون ويحيطون بالخلق» تنزل 
مااقكة لاء الدتياء تم ملكفكة السماء التانية وهم جرا بخيظرن بالق إظهارا للعظمة: و إلا 
فإن الخلق لا يمكن أن يفروا يمينا ولا شمالاً لكن إظهاراً لعظمة الله وتهويلا لهذا اليوم العظي» 
تنزل الملائكة يحيطون بالخلق» وهذا اليوم يوم مشهود يشهده الملائكة والإنس والجن 
والحشرات وكل شيء إوإذا الوحوش حشرت) [التكوير: .]١‏ فهو يوم عظيم لا ندركه الان ولا 
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نتصوره لأنه أعظم مما نتصور. الأمر الثالث مما به الإنذار في هذا اليوم بعد أن عرفنا الأمر 
الأول وهو مجيء الله» ثم صفوف الملائكة قال: إوجيء يومئذ بجهنم) [جيء يومئذ) ولم يذكر 
الجائي لكن قد دلت السنة أنه يؤتى بالنار تقاد بسبعين ألف زمام كل زمام منها يقوده سبعون 
ألف ملك» وما أدراك ما قوة الملائكة؟ قوة ليست كقوة البشرء ولا كقوة الجن بل هي أعظم 
وأعظم بكثير» ولهذا لما قال عفريت من الجن لسليمان إأنا آتيك به) بعرش بلقيس قبل أن تقوم 
من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك 
طرفك فلما رآه مستقرًّا عنده) [النمل: ۹ء .]٤١‏ قال العلماء: لأن الرجل هذا دعا الله فحملته 
الملائكة من اليمن فجاءت به إلى سليمان في الشام» فقوة الملائكة عظيمةء» وهم يجرون هذه 
النار بسبعين ألف زمام» كل زمام يجره سبعون ألف ملك» إذا هي عظيمةء هذه النار إذا رأت 
أهلها من مكان بعيدء سمعوا لها تغيظا وزفيراء وليست كزفير الطائرات أو المعدات» زفير 
تنخلع منه القلوب» كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير) [الملك: ۸]. وقال الله عز 
وجل: إتكاد تميز من الغيظ] تكاد تقطع من شدة الغيظ على أهلهاء فلهذا أنذرنا الله تعالى منها 
فهذه ثلاثة أمور كلها إنذار: مجيء الرب جل جلاله» صفوف الملائكةء الثالث: الإتيان بجهنم. 
ليومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى) يعني إذا جاء الله في يوم القيامةء وجاء الملك الملائكة 
صفوفاً صفوفاء وأحاطوا بالخلقء وحصلت الأهوال والأفزاع يتذكر الإنسان» يتذكر أنه وعد 
بهذا اليوم» وأنه أعلم به من قبل الرسل عليهم الصلاة والسلام»ء وأنذروا وخوفواء ولكن من حقت 
عليه كلمة العذاب فإنه لا يؤمن ولو جاءته كل آيةء حينئذ يتذكر لكن يقول الله عز وجل إوأنى 
له الذكرئ) أين يكون له الذكرى في هذا اليوم الذي رأى فيه ما أخبر عنه يقينا؟! وأنى له 
الاتعاظ فات الأوان؟! والإيمان عن مشاهدة لا ينفع ل كل إنسان يؤمن بما شاهد» الإيمان النافع 
هو الإيمان بالغيب الذين يؤمنون بالغيب) [البقرة: ۳]. فيصدق بما أخبرت به الرسل عن الله 
عز وجل وعن اليوم الاخرء في ذلك اليوم يتذكر الإنسان ولكن قال الله عز وجل: أنى له 
الذكرى) أي بعيد أن ينتفع بهذه الذكرى التي حصلت منه حين شاهد الحق يقول الإنسان: ليا 
ليتني قدمت لحياتي) يتمنى أنه قدم لحياته وما هي حياته؟ أهي حياة الدنيا؟ لا وال الحياة الدنيا 
انتهت وقضت» وليست الحياة الدنيا حياة في الواقع» الواقع أنها هموم وأكدار» كل صفو يعقبه 
كدر» كل عافية يتبعها مرض» كل اجتماع يعقبه تفرق» انظروا ما حصل أين الاباء؟ أين 
الإخوان؟ أين الأبناء؟ أين الأزواج؟ 

هل هذه حياة؟ ولهذا قال بعض الشعراء الحكماء: 

لا طيب للعيش مادامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم كل إنسان يتذكر أن ماله أحد أمرين: 
إما الموت» وإما الهرم» نحن نعرف أناساً كانوا شباباً في عنفوان الشباب عُمّروا لكن رجعوا إلى 
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نل تن رن ل ا ر ف ف ا و کک و 
عندهم» وعندهم من الأهل ما عندهم»ء لكنهم في حالة بؤس» وهكذا كل نسان إما أن يموت 
مبكرأء وإما أن يُعمّر فيرد إلى أرذل العمر فهل هذه حياة؟ الحياة هي ما بينه الله عز وجل: 
إوإن الدار الاخرة لهي الحيوان) يعني لهي الحياة التامة إلو كانوا يعلمون) [العنكبوت: .]٠٤‏ 
يقول هذا: ليا ليتني قدمت لحياتي) يتمني لکن لا يحصل انی له ریا قال تعالی: (فيومئذ 
ل ذب غدالة اح ولا نق وثاقه أحد) فيها قراءتان: الأولى ات ا کد و يوثق 
وثاقه أحد) آي ي عذاب الله أحد» بل عذاب الله أشدء ولا يوتق وثاق الله أحد» بل هو أشد. 
القراءة الثانية: إلا E‏ عذابه أحد ولا يُوثق وثاقه أحد) يعني في هذا اليوم لا أحد يعذب عذاب 
هذا الرجل» ولا أحد يوثق وثاقه» ومعلوم أن هذا الكافر لا يعذب أحد عذابه في ذلك اليوم» لأنه 
يلقى على أهل النار في الموقف العطش الشديد»ء فينظرون إلى النار كأنها السراب» والسراب هو 
ما يشاهده الإنسان في أيام الصيف في شدة الحر من البقاع حتى يخيل إليه أنه الماء» ينظرون 
إلى النار كأنها سراب وهم عطاش» فيتهافتون عليها يذهبون إليها سراعاً يريدون أي شيء؟ 
يريدون الشرب» فإذا جاؤوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: [ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم 
آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا) [الزمر: .]۷١‏ قد قامت عليكم الحجة فيوبخونهم قبل أن 
يدخلوا النار» والتوبيخ عذاب قلبي وألم نفسي قبل أن يذوقوا ألم النار» وفي النار يوبخهم الجبار 
عز وجل توبيخاً أعظم من هذا. ويقولون إربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين. ربنا 
أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون) قال الله تعالى وهو أرحم الراحمين: اخسئوا فيها ولا 
تكلمون) [المؤمنون: .]٠١۸ ٠١١‏ أبلغ من هذا الإذلال [اخسئوا فيها ولا تكلمون) يقوله أرحم 
الراحمين» فمن يرحمهم بعد الرحمن؟! لا راحم لهم» وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم بأن أهون أهل النار عذاباً من عليه نعلان يغلي منهما دماغه» ولا يرى أن أحدا أشد منه 
عذاباً يرى أنه أشد الناس عذاباً وهو أهونهم عذابأء وعليه نعلان يغلي منهما الدماغء النعلان في 
أسفل البدن والدماغ في أعلاهء فإذا كان أعلى البدن يغلي من أسفله»ء فالوسط من باب أشد _ 
أجارنا الله وإياكم من النار ‏ إفيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد) لأنهم ‏ والعياذ 
بالله ‏ يوتقون إثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه) [الحاقة: .]۳١‏ أدظوه في هذه 
السلسلة تغل أيديهم ‏ نسأل الله العافية _ ولا أحد يتصور الان ما هم فيه من البؤس والشقاء 
والعذاب. إذن على الإنسان أن يستعد قبل أن ليقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه 
أحد ولا يوثق وثاقه أحد). 

ثم ختم الله تعالى هذه السورة بما يبهج القلب ويشرح الصدر فقال: ليا أيتها النفس المطمئنة 
ارجعي إلى ربك راضية مرضية] (ارجعي إلى ربك) يقال هذا القول للإنسان عند النزع في 
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آخر لحظة من الدنياء يقال لروحه: اخرجي أيتها النفس المطمئنةء اخرجي إلى رحمة من الله 
ورضوان» فتستبشر وتفرح» ويسهل خروجها من البدن»ء لأنها بشرت بما هو أنعم مما في الدنيا 
كلهاء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها»» 
قوط الان العا ايموكح الوط في الج كر من انيا واا ولوت نباك 
أنت» بل الدنيا من أولها إلى آخرهاء بما فيها من النعيم» والملك» والرفاهية وغيرهاء موضع 
سوط خير من الدنيا وما فيهاء فكيف بمن ينظر في ملكه مسيرة ألفي عام» ألفي سنة يرى أقصاه 
كما یری أدناه» نعيم لا يمكن أن ندركه بنفوسنا ولا بتصورنا إفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من 
قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون) [السجدة: .]١١‏ النفس المطمئنة]) يعني المؤمنة الامنةء لأنك 
لا تجد نفسسًا أطمن من نفس المؤمن أبدأء المؤمن نفسه طيبة مطمئنةء ولهذا تعجب الرسول بف 
من المؤمن قال: «عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير» إن أصابته ضتّراء صبر فكان خيراً له 
E E N O E N E SA As‏ 
المصاتب» ولا يبطر عند النعمء بل هو شاكر عند التعمء صابر عند البلاءء فتجده مطمئناء لكن 
الكافر أو ضعيف الإيمان لا يطمئن» إذا أصابه البلاء جزع وسخطء ورأى أنه مظلوم من قبل 
الله والعياذ بالله ‏ حتى إن بعضهم ينتحر ولا يصبر» ولا يطمئن» بل يكون دائماً في قلق› 
بطر إلى فو 1 هي فين الال قبل الال لن دهز وة اين له فوم يخمرنه ٠‏ فيقول: 
أنا لست في نعمةء لأن فلانا عنده مال» عنده زوجات» عنده أولاد» عنده قبيلة تحميه»ء أنا ليس 
عندي» فلا یری لله عليه نعمةء لأنه ضعيف الإيمان فليس بمطمئن» دائماً في قلق» ولهذا نجد 
الناس الان يذهبون إلى كل مكان ليرفهوا عن أنفسهم ليزيلوا عنها الألم والتعب» لكن لايزيل 
ذلك حقا لل الإشان» الان الحقيقي لذي يودي إلى الطماتيتةء فالتفس المطمنة هى المؤعة 
مؤمنة في الدنياء آمنة من عذاب الله يوم القيامةء قال بعض السلف كلمة عجيبة قال: لو يعلم 
الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف» هل تجدون أنعم في الدنيا من الملوك 
وأبنائهم» لا يوجد أحد أنعم منهم في الظاهر يعني نعومة الجسدء لكن قلوبهم ليست كقلوب 
المؤمنين» المؤمن الذي ليس عليه إلا ثوب مرقع» وكوخ لا يحميه من المطرء ولا من الحرء 
ولكنه مؤمن» دنياه ونعيمه في الدنيا أفضل من الملوك وأبناء الملوك» لأن قلبه مستنير بنور الله 
بنور الإيمان» وها هو شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله حبس وأوذي في الله عز وجل» 
فلما أدخل الحبس وأغلقوا عليه الباب قال رحمه الله: إفضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه 
الرحمة وظاهره من قبله العذاب) [الحديد: .]١١‏ يقول هذا تحدثاً بنعمة الله لا افتخارا ثم قال: 
(ما يصنع أعدائي بي أي شيء يصنعون - إن جنتي في صدري - آي الإيمان والعلم 
واليقين ‏ وإن حبسي خلوة» ونفيي ‏ إن نفوه من البلد - سياحة وقتلي شهادة) هذا هو اليقينء 
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هذه الطمأنينةء والإنسان لو دخل الحبس كان يفكر ما مستقبلي» ما مستقبل أولادي» وأهليء 
وقومي» وشيخ الإسلام ‏ رحمه الله يقول: (جنتي في صدري) وصدق. ولعل هذا هو السر 
في قوله تبارك وتعالى: إلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى) [الدخان: .]١١‏ يعني في 
الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى» ومعلوم أن الجنة لا موت فها لا أولى ولا ثانيةء 
لن لما كان تعيم القلب ممتدا من الدنيا إلى دخول الجنة ضارت كأن الدنيا والاخرة كلها جنة 
وليس فيها إلا موتة واحدة. إراضية) بما أعطاك الله من النعيم [مرضية) عند الله عز وجل كما 
قال تعالی: رضي الله عنهم ورضوا عنه) [المجادلة: ۲۲]. لفادخلي في عبادي) أي: ادخلي في 
عبادي الصالحين» من جملتهم» لأن الصالحين من عباد الله الذين أنعم الله عليهم» الذين هم خير 
طبقات البشر» والبشر طبقاته تلاث: منعم عليهم» ومغضوب عليهم» وضالون» وكل هذه 
الطبقات مذكورة في سورة الفاتحة (اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين). 

الطبقة الأولى: الذين أنعم الله عليهم وهم: النبيون» والصديقون» والشهداء» والصالحون. 

والثانية: [المغضوب عليهم) وهم اليهود وأشباه اليهود من كل من علم الحق وخالفه» فكل من 
علم الحق وخالفه ففيه شبه من اليهودء كما قال سفيان بن عيينة ‏ رحمه الله : من فسد من 
علمائنا ففيه شبه من اليهود. 

والثالثة: [الضالون) وهم النصارى الذين جهلوا الحق» أرادوه لكن عموا عنه» ما اهتدوا إليهء 
قال ابن عيينة: وكل من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى؛ لأن العبّاد يريدون الخير 
يريدون العبادة لكن لا علم عندهم» فهم ضالون. (ادخلي في عبادي) أي الطبقة الأولى المنعم 
عليهم. إوادخلي جنتي) أي جنته التي أعدها الله عز وجل لأوليائه» أضافها الله إلى نفسه تشريفا 
لها وتعظيماء وإعلاماً للخلق بعنايته بها جل وعلاء والله سبحانه وتعالی قد خلقها خلقا غير خلق 
الدنياء خلق لنا في الدنيا فاكهة» ونخل» ورمان»ء وفي الجنة فاكهة» ونخل» ورمان ولكن ما في 
الجنة ليس كالذي في الدنيا أبدأء لأن الله يقول: إفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين) 
[السجدة: .]1١‏ ولو كان ما في الجنة كالذي في الدنيا لكنا نعلم» إذاً هو مثله في الاسمء لكن ليس 
مثله في الحقيقة ولا في الكيفية ولهذا قال: (ادخلي جنتي) فأضافها الله إلى نفسه للدلالة على 
شرفها وعناية الله بهاء وهذا يوجب للإنسان أن يرغب فيها غاية الرغبةء كما أنه يرغب في 
بيوت الله التي هي المساجد» لأن الله أضافها إلى نفسهء فكذلك يرغب في هذه الدار التي أضافها 
الله إلى نفسه»ء والأمر يسيرء قال رجل للرسول ي4: دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من 
النار» فقال: لقد سألت عن عظيم» وهو عظيم» إفمن زأحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز) [آل 
عمر أن 45[ :و تة لين على من سره الله عليه» تعب اله لا اتشرك به شيا وتقيم الصلاة 
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وتؤتي الزكاة» وذكر الحديث» فالدين والحمد لله يسير وسهل» لكن النفوس الأمّارة بالسوء 
والشهوات» والشبهات» هي التي تحول بيننا وبين دينناء ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الاخرة 
حسنةء وقنا عذاب النارء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وهب لنا من لدنك رحمةء إنك أنت 
الوهات. """ 

شرح الآيات آية آية : 

کا ا دكت رض کا كا ( ( 

بر اله ای عط ب بر اة من الافرل ال ورل را ى ر ار 
وأفعَالَّهُمْ وحرأصَهُمْ على اليا »> وكأنهم يَضْبُون أنه لن تكونَ هتاك قَيامَة » ولا حشر › ولا 
حسَابً » مَع أن اليم المَوْعود سيأتي وهو اليَوْمٌ الذي تندك فيه الأرأض دكا مرة بعد مَرّة 
فتسوًی جبَالَها بأرزضها . 

وَجَاءَ ربك وَالْمّك صقا صا )۲١(‏ 

وتَتَجلّى في ذلك المَوقف العظيم عَظّمَة السطوة الإلهيّة . ويأتي الله تعالّى في ظلل من الغمَام ء 
كما جَاءَ في آية أحرى تف به المَلانكة الأطهارٌ » ويقفون صفوفا بين دي رَه الرَحمَن . 
وڃيءَ يمذ بِجَهتم ومذ يتذكر الإنسان وى لَه الذکری (۲۳) 

وقي ذلك اليَوم تنكشف جهنم للناظرين » بعد أن كانت عائبَة عنهم » وحينئذ يتذكرُ الإنسان ما 
کان فرط في جب الله » عرف ما کان فيه من ضَلاَل ويَاطل ٬‏ وک من اين لهه الذكرَى أن 
تفيده أوٴ ترأجع عليه بطًائل » فقذ قات الأَوان . 

قول يا ليتني قدت حاتي )۲٤(‏ 

ويَندَمٌ الإنسَان على ما سلف منة من المَعَاصي والجرائم ويو لو أنه ازداد من الطاعات » ولو" 
أنه قَدَم الأَعْمَال الصًالحة لتتفعة في حيّاته الأخرَى . 

فَومئذ لا يُعَذب عذَابَة أحذ )۲٠١(‏ 

E AT A E 

وا يوثق وتَاقۀ أُحذ )٠١(‏ 

ولس أحذ أشة قْضا وأخذا ووتقا من الزَبانية مَلاأئكة العذاب لمن كفر بربّه . 

يا أيتها النفس المطمئنة (۲۷) 

يا ينها النفس التي استيقنت الحق فلا يُحَالجْها شلك » ووققت عند خود الشرأع فلا تزغزعها 
الشهوات » فاطمأنت وهدأت . 


"" - تفسير القرآن للعتيمين - (۲۷ / )٠۳‏ 
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ارأجعي إلى رك راضيَة مرضي (۲۸) 

ارأجعي إلى مَحَل الكرامَة بجوار ربك رَاضيَة عَمًا عملت في الذُنيَا ء مرضي عتك إذ لَمْ تكوني 
سَاخطّة لاً في الغتى ولا في الفقر . 

فاذخلي في عبادي (۲۹) 

قاذخلي في زمر عبّادي المُكرمينَ » وکوني في جملتهم . 


واذخلي جنتي ) ( 
فخي کن ٠‏ وی فاا ل غ رات ولا ادر سمت ولا خط ی قل شر 
التفسير والبيان : 


ًا إذا ذكت لاض دكا دكا أي زجرا وردعا لأقوالكم وأفعالكم هذه » ولا ينبغي أن يكون هكذا 
عملكم في الحرص على الدنيا » وترك المواساة منها » وجمع الأموال فيها من حيث تتهياً › 
دون تفرقة بين حلال وحرام » وتوهم ألا حساب ولا جزاء. 

وسيأتي يوم القيامة وما يقع فيه من الأهوال الرهيبة »> وتظهر فيه أوصاف ثلاثة › فتدك الأرض 
دكا بعد دك » أي تكسر وتدق › وتتزازل وتتحرك تحركا بعد تحريك » وتهد جبالها حتى تستوي 
مف رفن عضن الل أ اى من وره و ا فل 
على تكرار الدك حتى صارت الجبال هباء منبثا. 
RE N OE EE‏ 
ا ا الخ وت ا و ا کر و 
ا ا و و 

وهذه هي الصفة الثانية من صفات ذلك اليوم. 

وجي ء يَوْمئذ بجَهنمٌ أي وكشفت للناظرين بعد غيبتها وتحجبها عنهم » كما قال تعالى : وبرت 
الجَحيمْ للغاوين [الشعراء ]1١ /۲١‏ › وقال أيضا : وبُرّزت الجَحيمٌ لمن يّرى [النازعات /٠۹‏ 
.]١‏ وهذه هي الصفة الثالثة من صفات ذلك اليوم. 

يَومئذ يتذكرُ الإنسان » وأنى لَه الذكرى » يقول : يا يني قكَمْت لحياتي أي في ذلك اليوم يندم 
AEE E E ES AT AES OE‏ 
تنفعه الذكرى ؟ أي لا تنفعه › فقد فات الأوان › وإنما كانت تنفعه الذكرى لو تذكر الحق قبل 


حضور الموت. 

و ر ی ا ی ری ر 
الحا لخر لافار اهل الكة جا ,ت جل الك مى الرفك ٠‏ أي رفت خاي 
في الدنيا. 
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قال الرازي : فيه دليل على أن قبول التوبة على الله لا يجب عقلا. والواقع أن الآية ليست في 
هذا الجانب » لأنه لا يلزم من عدم قبول التوبة في الآخرة عدم قبولها في دار التكليف في الدنيا 
> كإيمان اليأس. 

فيَومئذ لا بُعذب عَذابة أحذ » ولا يُوثق وثاقة أحذ هذا جواب الشرط السابق في إذا ذكت . . أي 
فيومئذ لا يتولى أحد تعذيب العصاة وحسابهم وجزاءهم ووثاقهم » ولا يعذب أحد مثل عذاب الله 
AE SENS ESA SES‏ 

وفي هذا ترغيب بالعمل الصالح والإيمان › وترهيب من الكفر والعصيان. 

ثم ذکر حال الإنسان o Oy‏ : يا 
ّتا النفس المُطمئنة ارأجعي إلى ربك راضيَة مَرْضيّة » فاذخلي في عبادي واذخلي جتتي 

يقول الله للمؤمن » بذاته أو على لسان ملك : يا أيتها النفس الموقنة بالإيمان والحق وتوحيد الله 
> التي لا يخالجها شك في صدق عقيدتها » وقد رضيت بقضاء الله وقدره » ووقفت عند حدود 
لر 2 ف ا ی کر ق ا و ا 
ارجعي إلى ثواب ربك الذي أعطاك. وإلى محل كرامته الذي منحك إياه > راضية بهذا الثواب 
غا عبت ف الا را حك الله ومر هة عد الله ٠‏ كنا قال تال : رضي الله عَتَهُم › 
ورَضُوا عنة [البيّنة ۹۸/ ۸] وهذه هي صفة أرباب النفوس الكاملة. 

RSS ESE E ES 
کا کر ا ا ا م ا اه ال ر اتر حر ال‎ 
بخصوص السبب الذي نزلت به الآية.‎ 

ومضات : 

قال ابن كثير : أي : وجاء الرب » تبارك وتعالى › لفصل القضاء › كما يشاء والملائكة بين 
يديه صفوفا صفوفا . . وسبقه ابن جرير على ذلك وعضده بآثار عن ابن عباس وأبي هريرة 
والضحاك < في نزوله تعالى من السماء يومئذ في ظلل من الغمام › والملائكة بين يديه › 
وإشراق الأرض بنور ربها > . ومذهب الخلف في ذلك معروف »› من جعل الكلام على حذف 
مضاف » للتهويل » أي : جاء أمره وقضاءهُ . أو استعارة تمثيلية لظهور آيات اقتداره وتبين 
آثار قهره وسلطانه . 

قال الزمخشري : مثلت حاله في ذلك › بحال الملك إذا حضر بنفسه » ظهر بحضوره من آثار 
الهيبة والسياسة ما لا يظهر بحضور عساكره كلها ووزرائه وخواصه عن بكرة أبيهم . انتهى 
وكأنَ الخلاف بين المذهبين لفظي ٠‏ إذ مبنى مذهب الخلف على أن الظاهر غير مراد . ويعنون 
بالظاهر ما للخلق مما يستحيل على الخالق › فوجب تأويله . وأما السلف فينكرون أن معنى 
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الظاهر منها ما للخلق » بل هو ما يتبادر إلى فهم المؤمن الذي يعلم أن ذاته تعالى › كما أنها لا 
تشبه الذوات » فكذلك صفات لا تشبه الصفات ؛ لأنها لا تكيف ولا تعلم بوجه ما » فهي حقيقة 
النسبة إليه سبحانه على ما يليق به › كالعلم والقدرة » لا تمثيل ولا تعطيل . 

قال الإمام ابن تيمية رضي الله عنه : واعلم أن من المتأخرين من يقول : إن مذهب السلف 
إقرارها على ما جاءت به » مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد . وهذا لفظ مجمل ؛ فإن قولة 
ظاهرها غير مراد » يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين › مثل أن يراد 
بكون الله قبل وجه المصلي » أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه » و: إن الله معنا » ظاهره 
أنه إلى جانبنا »> ونحو ذلك . فلا شك أن هذا غير مراد » ومن قال : إن مذهب السلف أن هذا 
غير مراد فقد أصاب في المعنى بلكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث 
؛ فإن هذا المجال ليس هو الظاهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع » اللهم إلا أن يكون 
هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون الفا ك محا ا عر ن 
في هذا الإطلاق » فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس » وهو من الأمور 
النسبية . انتهى 

وقد بسط رحمه الله الكلام على ذلك في " الرسالة المدنية ' وأوضح أن الكلام في الصفات فرع 
عن الكلام في الذات › يحتذي حذوه ويتبع فيه مثاله . فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا 
إتبات كيفية » فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إتبات كيفية . 

وقال رحمه الله في بعض فتاويه : نحن نقول بالمجاز الذي قام دليله › وبالتأويل الجاري على 
نهج السبيل » ولم يوجد في شيء من كلامنا وكلام أحد منا › أنا لا نقول بالمجاز والتأويل › 
والله عند لسان كل قائل » ولكن ننكر من ذلك ما خالف الحق والصواب »› وما فتح به الباب › 
إلى هدم السنة والكتاب واللحاق بمحرّفة أهل الكتاب » والمنصوص عن الإمام أحمد وجمهور 
أصحابه » أن القرآن مشتمل على المجاز . ولم يعرف عن غيره من الأئمة نص في هذه المسألة 
. وقد ذهب طائفة من العلماء من أصحابه وغيرهم » كأبي بكر بن أبي داود » وأبي الحسن 
الخرزي » وأبي الفضل التميمي › وابن حامد » فيما أظن › وغيرهم › إلى إنكار أن يكون في 
القرآن مجاز ؛ وإنما دعاهم إلى ذلك ما رأوه من تحريف المحرفين للقرآن بدعوى المجاز ؛ 
فقابلوا الضلال والفساد » بحسم المواة . وخيار الأمور التوسط والاقتصاد . انتهى ."' 


“"" - محاسن التأويل تفسير القاسمي - (۱۳ / )٠۲۲‏ 
وانظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (۳ / )٥۳۷۹‏ رقم الفتوى ۱۸۹٦١0‏ معنى قول الله (ویّبقی وجه ربك 
ذو الجلال والأكرام) تاريخ الفتوى : ۲۷ ربيع الثاني ٠٤١١‏ 
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في الآيات تنبيه زجري وردعي لما سوف يكون في يوم القيامة »> حيث تندك الأرض اندكاكا 
شديدا » ويقف الله لمحاسبة الناس والملائكة من حوله صفوفا » وتهيأً جهنم لمستحقيها. وحينذاك 
يتذكر الإنسان الذي اقترف الأفعال السيئة الباغية ويتمنى أن لو قدم بين يديه الخير والعمل 
الصالح. ولكن الذكرى لن تنفعه لأنه أضاع وقتها والتمني لن يغني عنه شيئا. وحينذاك يصير 
إلى العذاب ولن يكون له مفلت منه » ولن يكون له فيه بديل › ويوثق بالأغلال ولن يوثق محله 
بدیل عنه. 

أما المؤمنون الصالحون ذوو النفوس الطيية المطمئنة بما قدمت فيهتف بهم بأن لهم من ربهم 
الرضاء التام » وبأن مكانهم هو بين عباده الصالحين الأبرار وبأن منزلهم هو الجنة. 

والصلة بين هذه الآيات وسابقاتها ملموحة حيث يتبادر أنها تعقيب عليها بقصد بيان ما يكون من 
مصير الذين يقترفون الأفعال السيئة التي ذكرت في الآيات السابقة بعض نماذجها » وأسلوب 
الآيات عام مطلق أيضا مثل سابقاتها. 

و لقد تكررت في القرآن كثيرا حكاية ما سوف يصدر من الكفار ومقترفي الآثام من ندم وحسرة 
على ما فعلوه حينما يرون مصيرهم الرهيب يوم القيامة › وقد مر مثل هذا في سورة المدثر 
بأسلوب آخر » كما تكرر الإنذار بأنه لن يغني في الآخرة أحد عن أحد. والمتبادر أن هذا 
الأسلوب مع ما ينطوي عليه من حقيقة إيمانية مغيبة قد استهدف فيما استهدفه إثارة الندم 
والخوف في هذه الفئة وحملها على الأرعواء قبل فوات الفرصة والندم حيث لا ينفع الندم. 

ولقد تكرر في القرآن ذكر وقوف الناس بين يدي الله يوم القيامة أو مجيئه لذلك واصطفاف 
الملائكة حوله في مشهد الحساب والجزاء يوم القيامة بأساليب متنوعة. والمتبادر أن هذا مع 
وجوب الإيمان به وكونه في النص من قدرة الله ومع وجوب تنزيه الله عز وجل من مفهوم 
المجيء والرواح والوقوف والجلوس وغير ذلك من أفعال الخلق وصفاتهم قد استهدف التأثير 
بالسامعين لأنهم بخطورة المشهد القضائي الأخروي العظيم » قد اعتادوا في الدنيا عقد مجالس 
قضائية لمحاكمة المجرمين وعقوباتهم. وقد يكون الشأن في هذا هو مثل وصف الجنة والنار 
بأوصاف اعتادها الناس في الدنيا للتقريب والتمثيل والتأثير في السامعين على ما شرحناه قبل. 
ولهذا لا نرى طائلا من التزيد الذي يتزيده بعض المفسرين في صدد هذه المشاهد » ونرى 
وجوب البقاء في حدود ما جاء عنها في القرآن والسنة الثابتة »> مع ملاحظة ذلك الهدف الذي 
ذكرناه والذي جاء وصف المشاهد الأخروية بأوصاف الدنيا من أجله. 

ولقد أولنا جملة وجيءَ يَومئذ بِجَهتم بما أولناها به لأن هذا هو الأكثر ورودا من معناها. 
والمتبادر أن الآيات الثلات الأخيرة قد رمت إلى ذكر مصير الصالحين في الآخرة للمقابلة 
بمصير الآثمين الباغين مما جرى عليه الأسلوب القرآني كثيرا. 
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وهي قوية رائعة بهتافها وتلقينها وروحها » حيث تنطوي على الإشارة بطمأنينة النفس وما 
سوف يلقاه صاحبها من التكريم والرضاء عند اللّه. ولعل مما تنطوي عليه ويتصل بموضوع 
الآيات السابقة وخاصة الآيتين ٠١[‏ و١١]‏ تلقين التخلق بخلق الاطمتنان والرضى وعذم 
الاضطراب بتبدل ظروف الحياة عسرا ويسرا » وكون هذا هو ما يجب أن يكون عليه الإنسان 
العاقل في حالتي العسر واليسر. 

وهذا الخلق من أقوى المشجعات على مواجهة أحداث الحياة بقلب قوي ونفس رضية والتغلب 
على صعابها. ومن أوتيه فقد أوتي خيرا كثيرا وصار جديرا بهذا النداء الرباني المحبب النافذ 
إلى الأعماق. وواضح أن الآيات تلهم أن مثل هذا الخلق وأثره لا يكون إلا فيمن شع في نفسه 
الإيمان واستشعر بعظمة الله وقدرته الشاملة › وأسلم النفس والأمر إليه » ولم يتوان مع ذلك في 
القيام بواجبه نحوه ونحو الناس على كل حال. 

وآيات السورة وأسلوبها كما قلنا لا تحتوي مواقف جدل مع أشخاص بأعيانهم » وهي بسبيل 
إنذار عام وتوجيه عام ونقد عام حيث يصح أن يقال عنها ما قلناه عن سورة الفاتحة والأعلى 
e‏ 

واستطراد خاطف إلى تفسيرات الصوفية وتعليق عليها هذا وفي الجزء الثالث من كتاب التفسير 
والمفسرون لمحمد حسين الذهبي تفسير مروي عن الشيخ محيي الدين بن عربي الصوفي 
المشهور للآية واذخلي جنتي جاء فيه : «وادخلي جنتي التي هي ستري وليست جنتي سواك. 
فأنت تسترني بذاتك الإنسانية فلا أعرف إلا بك كما أنك لا تكون إلا بي فمن عرفك عرفني وأنا 
لا أعرف فأنت لا تعرف فإذا دخلت جنة دخلت نفسك فتعرف نفسك معرفة أخرى غير المعرفة 
التي عرفتها حين عرفت ربك بمعرفتك إياها فتكون صاحب معرفتين معرفة به من حيث أنت 
ومعرفة بك من حيٿ هو لا من حيث أنت. فأنت عبد رأيت ربا وأنت رب لمن له فيه أنت عبد 
وأنت رب وأنت عبد لمن له في الخطاب عهد ...» '. 

والشطح في هذا التفسير ظاهر حيث تفسر كلمات القرآن الواضحة المعنى والمدى بتأويلات 
رمزية لا تتصل بهدف القرآن الذي هو دعوة الناس إلى الإيمان بالله وحده واليوم الآخر 
وبرسالة رسوله وبما جاء في كتابه وسنة رسوله والالتزام به والوقوف عنده لأنه في ذلك 
“"" - ص ۸ والمؤلف يعزو تفسير الآية هذا إلى كتاب للشيخ محيي الدين اسمه فصوص الحكم. 

وقد اطلعنا على هذا الكتاب وفيه سبعة وعشرون فصلا عقد كل فصل على نبي أو شخص من أنبياء وأشخاص 
القرآن وفسر في كل فصل لبعض آيات الله وقصص الأنبياء والأشخاص تفسيرا من نوع هذا التفسير وفيه 
العجيب الغريب من الشطح إن لم نقل من الهذيان. ويعزى لهذا الشيخ تفسير اسمه الفتوحات المكية فيه مثل ذلك 
من الشطح على ما يستفاد من النبذ المنسوبة إليه. 
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صلاح بني الإنسان ونجاتهم في الدنيا والآخرة. وفي حين أن العبارات القرآنية قطعية الدلالة 
على أن خلق الله هو غير الله تعالى فإن الشيخ في شطحه حين يفسر الآية التي نحن في 
صددها يجعل الله تعالى وتنزه وخلقه شيئا واحدا متعدد الصور فلا يتورع من القول إن العبد 
رب للرب والرب عبد للعبد مما يقال له وحدة الوجود التي يستغرق فيها الصوفيون فيعمدون 
آل نلو اک ا و ا ا 
صريحة. ومهما كان فيما يقولونه شطح وشطط ومفارقة لغوية أو سبكية أو نظمية. 

بل ومهما كان فيه كفر بواح. ولهم شعار خاص بهم أسوة بشعار غلاة الشيعة والباطنية فهؤ لاء 
يعمدون إلى تغطية هذياناتهم وشطحاتهم بالقول إن لكل آية وجملة قرآنية ظاهرا وباطنا وإن 
الجوهري المهم هو الباطن الذي يمكن أن تتعدد وجوهه وأن لا يكون منطبقا على سياق أو 
مناسبة أو حاضر أو مستقبل أو لغة كما شرحنا ذلك قبل. 

والصوفيون يعمدون إلى تغطية هذياناتهم وشطحاتهم بالقول إن للجمل القرآنية معنى حقيقيا 
ومعنى ظاهرا تشريعيا ويقولون إن الجوهري هو الحقيقة وإن الشريعة فيه هي شؤون ظاهرة 
تناسب عقول البسطاء من المسلمين وإن من السائغ أن لا يكون بين الحقيقة والشريعة توافق في 
المدى والمحتوى والمناسبات وسائر الوجوه والمجالات. وسنورد أمثلة أخرى من تفسيراتهم 
لتوكيد الصورة بقصد تنبيه المسلمين إلى نموذج آخر من النماذج الشاذة في تفسير كتاب الله 
تعالى زهو التشسير الصرفي ٠‏ وتخذير هم من هذا انحر الذي لا سك له امن غفل برقل بوالذي 
يعمد إليه أفراد شاذون في خيالهم وعقولهم يزعمون لأنفسهم الإلهام والوحي أو يزعم لهم ذلك 
في حين أن الله تعالى قد أنزل الكتاب على رسوله ليكون للعالمين نذيرا وليخرج الناس من 
الظلمات إلى النور وليكون فيه هدى ورحمة لقوم يؤمنون وليهديهم به إلى الصراط المستقيم 
صرآط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كما علمنا الله أن ندعوه وله 
الحمد أولا وآخرا. 

ولقد تصدى لابن عربي وأمثاله المتصوفة القائلين بوحدة الوجود وكون كل ما في الكون من 
خلق وكل ما يفعله الخلق هي صور لله كثير من العلماء في مختلف الحقب والبلاد الإسلامية 
وينتدون بأقوالهم ويبينون ما فيها من تخريف وانحراف بل ودسائس على الإسلام لما فيه من 
شطح وهذيان ثم لما تؤدي إليه من إسقاط تكاليف الإسلام وإباحة كل محرم والتسوية بين الله 
والأوثان وبين المتقين والمجرمين والزناة واللصوص وبين الخير والشر والهدى والضلال 
والانحراف والاستقامة وإنكار لليوم الآخر وحسابه وثوابه وعقابه'"" 


)٥٤٤ / ١( - التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع‎ - "٠ 
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EET‏ : « نّا إذا ذكت رض دكا دكا وَجاء رك ولم صقا صقا وجي ء ومئذ بجَهتم 
» يومئذ يتذكرٌ الإنسان وأنى لَه الڌکرى يقول يا ليْتني قَمت لحياتي ».كلا » هو رد على موقف 
هؤلاء الذين لا يكرمون اليتيم » ولا يتحاضون على طعام المسكين › ويأكلون التراث أكلا لما › 
ويحبون المال حبًا جما .. إن ذلك ليس هو طريق الفلاح والنجاة » بل هو طريق الخسران » 
والهلاك » وإن ذلك ليبدو لهم جلا وضحا « إذا ذكت رض دكا دكا » أي إذا جاء يوم القيامة 
> وتبدلت معالم هذه الحياة الدنيا »> وذهب كل ما جمعوا فيها » وما أقاموا من دور وقصور . 
وفى التعبير عن يوم القامة » بدك الأرض « دكا دكا  »‏ إشارة إلى أن ما بين أيديهم من متاع 
الحياة الدنيا سيتحول إلى حطام وأنقاض » فيكون بعضا من هذه الأرض التي لا يبقى على 
وجهها شىء » مخلفا وراءه الويل لهم » والحساب العسير على ما أكلوا من حقوق »› وما ضيعوا 
من واجبات. 

E O E E N EET 
الحساب » ووقف الملاثكة فى المحشر جندا حراسا » ينفذون أمر الله » ويسوقون أهل الضلال‎ 
.. إلى النار » وأهل الإيمان إلى الجنة‎ 

«ذلك يَوْمّ مَجْمُوع لَه الناس وذلك يوم مَشهُوذ » ٠١٠۳(‏ : هود) وقوله تعالى : « وجي ء يوْمئذ 
جهنم  »‏ برزت جهنم لأهلها » فهذا هو يومها › ويوم المنذرين بها » المعذبين فيها .. « 
وبرت الْجَحيمْ لمن یری » ۲٢(‏ : النازعات) وقوله تعالی : « یومئذ پتذكرُ الإنسان ونی لَه 
ای فا کی ر کی ا ف ا کی ا 
من حق .. ولكن لا ننفعه الذكرى » ولا يفيده العلم » فقد طويت صحف الأعمال › ولا سبيل إلى 
تدارك ما فات! وقوله تعالى : « يقول يا لني قَدَمْت لحياتي » إنه الندم الذي يملأ القلب حسرة 
وكمدا » وإنه النظر اليائس المتحسر إلى سقاء الماء وقد أربق كل ما فيه » فى وسط صحراء 
ليس فيها قطرة ماء!! وفى قوله « لحياتى  »‏ إشارة إلى أن هذه الحياة ‏ حياة الآخرة ‏ هى 
حياة الإنسان حقا » وأن الحياة الدنيا ليست إلا معبرا إلى هذه الحياة ..قوله تعالی : « فيَوْمئذ لا 
بذ عذابَة أحد. ولا يُوتق وثاقۀُ اح » س أي فى هذا اليوم لا يشهد الناس عذابا كهذا العذاب 
الذي يعذب الله به أهل الضلال » ولا قيدا محكما وثيقا كهذا القيد الذي يقيدهم الله به > فلا 
يجدون سبيلا للإفلات والهرب! والضمير فى عذابه » يرجع إلى الله > ومثله الضمير فى وثاقه. 


و«انظر كتاب مصرع التصوف أو تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي وتحذير العباد من أهل العناد › تأليف 
العلامة برهان الدين البقاعي » تحقيق وتعليق عبد الرحمن الوكيل » مطبعة السنة المحمدية › القاهرة ۱۳۷۳ ه 
¬ 1۲ ۾«. 
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وقوله تعالى : «يا أيَتَهًا النفس المُطمئنة ارأجعي إلى ربك راضية مَرْضيَّة » هذا النداء الكريم › 
الذي يدعو به الله سبحانه وتعالى أهل A‏ هذا البلاء الخالق » المحيط بالناس يوم 
القيامة ‏ هو قارب النجاة » الذي يخف مسرعا إلى تلك السفينة الغارقة فى هذا البحر الأجى › 
فيخمل هولاء الذين أكرمهم الله بقضلة وإخسانه». فنجاهم من شر هذا اليوم ٤‏ ٠ولقاهم‏ نضرة 
وسرورا .. إن هذا النداء الذي يجىء على فجاءة وسط هذا البلاء » لهو أوقع أثرا › وأبلغ فى 
إإخال المسرة على النفس » من أن يجىء مسبوقا بمقدمات تشير إليه » وتبشر به .. 

والنفس المطمئنة » هى النفس المؤمنة » التي لا يستبد بها القلق فى أي حال من أحوالها » فى 
افا ن اهراد ها قى خن واخ اا من از خا بها ق الله ها فى فى الشرا 
اة ٠‏ اة ياكرا اة ر ية فاا الي بها يكر بها عن طرق 
ا ا ا ا ا و 
إنها نفس مطمئنة ثابتة » على حال واحدة فى إيمانها بالله »> ورضاها بما قسم لها . 
الاطمئنان وذلك الرضا › لا يجد هما إلا المؤمنون بالله » المتوكلون عليه › المفوضون أمورهم 
اليه فالاطمتنان الذي تيه يعض النفوش ٠)‏ ويكرن ضفة غالبة علبها > هر رة الايا 
الوثيق بالله › القائم على أصول ثابتة من المعرفة بالله سبحانه وتعالى » وما له جل شأنه من 
سلطان مطلق متمكن » قائم على كل ذرة فى هذا الوجود » وأنه لا يقع فى هذا الوجود شىء إلا 
بتقدیر ه سبحانه » وبمقتضی حکمته وعلمه › وعدله. 

وقد نودى الإنسان هنا بنفسه ولم يناد بذاته » لأن النفس هى جوهره السماوي » وهى التي كانت 
موطن الإيمان والاطمئنان .. وهى لهذا استحقت أن ترجع إلى ربها » وأن تنزل منازل 
رضوانه » إذ لم تغرق فى تراب الأرض » ولم تضع معالمها فيه » كما ضاعت نفوس الضالين 
والغاوين . 

وقوله تعالى : « راضيَة مَرْضيَة » أي راضية بما أرضاها الله سبحانه به من فضله » مرضيًا 
عنها من ربها .. فالكلمتان حالان من أحوال النفس » وقد دعيت من ربها إلى الرجوع إليه . 
إنها ترجع إلى ربها » وقد رضيت بما لقيها به ربّها من إكرام وإحسان » وقد رضى ربها عنها 
بما قدمت من أعمال طيبة .. 

فالله سبحانه وتعالی ری و کی ر ی ن چ E‏ 
يقول سبحانه : « لقذ رضي الله عن المُوْمنينَ إذ يُبايعوتك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبه 
ق ا ا 
لله تھا“ افارة إلى أن ها الرضا الذي تخد النفن هو :ركا دات تل ١‏ انه متمد شن 
رضا الله عنها › وأنه ليس مجرد شعور يطرقها » أو خاطر يطوف بها » ثم يذهب هذا الشعور 


۹۹۱ 


ريغي هذا الخاطر مخ مو جات الخ ر اظر .و المشاعر الت تمو ج فى كيان الانان. 11٠:‏ كلذ 
إنه رضا لا ينقطع أبدا .. 

وقوله تعالی : « فاذخلي في عبادي. واذخلي جنتي  »‏ هو دعوة إلى هذه النفس المطمئنة › 
بعد أن عادت إلى ربها » أن تأخذ مكانها بين عباده الذين أضافهم سبحانه وتعالى إليه » وجعلهم 
فى مقام كرمه وإحسانه » وأدخلهم جنته التي أعدها لهم › فلتأخذ هى مكانها معهم من تلك الجنة 
> ولتنعم بما ينعم به عباد الله المكرمون › من نعيم لم تره عين » ولم تسمع به أذن » ولم يخطر 
على قلب بشر .. جعلنا الله منهم » وألحقنا بهم » إنه أهل التقوى وأهل المغفرة'"" 

يومئذ أى : في هذا اليوم العسير » وهو يوم القيامة - وهو بدل من قوله - تعالى - : إذا ذكت 
E‏ 
فيه من كفر وفسوق عن أمر ربه. 

وى نة الذكرى: أى :ومن أين له الاشفاع هذا انكر » أنه نكر ف جاء في غين اوقت 
الانتفاع به » وهو وقت الحساب على الأعمال » لا وقت التوبة من السيئ منها. 

يفول هذا الإنسان الشقي يا ليْتني قدت لحياتي أى : يقول حين يرى العذاب 

ماثلا أمامه » يقول - على سبيل التحسر والتفجع - : يا ليتني قدمت أعمالا صالحة لأجل 
حياتي هذه في الآخرة › فاللام للتعليل » وقدمت أعمالا صالحة في وقت حياتي في الدنيا لأنتفع 
بها في هذا اليوم »› فتكون اللام للتوقيت. 

فيومئذ أى : ففي هذا اليوم لا ينفعه الندم ولا التحسر » ولا يُعَذب عذابّة أحدّ » ولا يُوثق وثاقة 
أك رالوتاق : الرباط الذي يقيد به الأسير. 

أى : ففي هذا اليوم لا يعذب كعذاب الله أحد › ولا يوثق كوثاقه أحد › فالضمير في قوله : 
اة ور تاقة وة الى الله = نالي رفظ أ » فاغل: 

والنفس المطمئنة : هي النفس الآمنة من الخوف أو الحزن في يوم القيامة. بسبب إيمانها 
الصادق » وعملها الصالح » والكلام على إرادة القول. أى : يقول الله - تعالى - على لسان 
ملائكته » إكراما للمؤمنين › عند وفاتهم › أو عند تمام حسابهم : يا أيتها النفس الآمنة المطمئنة 
> الناعمة بروح اليقين › الواثقة بفضل الله - تعالى - ورحمته. ارأجعي إلى ربك راضيّة 
مَرضيّة أى : ارجعي إلى ربك الذي خلقك › وأنت راضية تمام الرضا بما أعطاك - سبحانه - 
من ثواب » ومرضى عنك مه د تعالى: = بسبب إيمانك الصادق > وعملك الصالح. 


- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠١١١ / ٠١(‏ 
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فاذخلي في عبادي أى : فادخلي في زمرة عبادي الصالحين المرضيين. واذخلي ج جنتي التي 
وعدتهم بها » والتي أعددتها لنعيمهم الدائم المقيم. 

وقد ذكروا أن هذه الآيات الكريمة نزلت في شأن عتمان بن عفان لمَّا تصدق ببئر رومة. 

وقيل : نزلت في حمزة بن عبد المطلب حين استشهد. قال القرطبي : والصحيح أنها عامة في 
نفس كل مؤمن مخلص طائع ..نسأل الله - تعالى - أن يجعلنا جميعا من أصحاب النفوس 
الط" 

كلا) . 

زجر وردع عن الأعمال المعدودة قبله» وهي عدم إكرامهم اليتيم وعدم حضهم على طعام 
المسكين» وأكلهم التراث الذي هو مال غير آكله» وعن حب المال حبا جما. 

لإذا کت ارش دکا دک وَجَاءَ ريف والملك E‏ وجيء و بجهتم يومئذ یتذکر 
اسان و له لكر ت ا ي ليتني دمت لحياتي› فټومئذ لا شنب عذابة خد ولا يوثق 
وثاقة EN‏ 

استثناف ابتدائي انتقل به من تهديدهم بعذاب الدنيا الذي في قوله: ألم تر كيف فعل ربك بعاد) 
N E E‏ 
عنهم العذاب في الدنيا فإن عذابا لا محيص لهم عنه ينتظرهم يوم القيامة حين يتذكرون قسرا 
فلا ينفعهم التذكر» ويندمون ولات ساعة مندم. 

فحاصل الكلام السابق أن الإنسان الكافر مغرور ينوط الحوادث بغير أسبابهاء ويتوهمها على 
غير ما بها ولا يصغي إلى دعوة الرسل فيستمر طول حياته في عمايةء وقد زجروا عن ذلك 
زجرا مؤکدا. 

وأتبع زجرهم إتذارا بأنهم يحين لهم يوم يفيقون فيه من غفلتهم حين لا تنفع الإفاقة. 

والمقصود من هذا الكلام هو قوله: إفټومئذ لا بُعَذبُ عَذابَة اح وقوله: ليا تما التق 
المطمئنة) [الفجر :۲۷]ء وأما ما سبق من قوله: لإذا ذُکت الأرض) إلى قوله: وجيء يومئذ 
بجَهنم) » فهو توطئة وتشويق لسماع ما يجيء بعده وتهويل لشأن ذلك اليوم وهو الوقت الذي 
عرف بإضافة جملة إذكت الأرأض) وما بعدها من الجمل وقد عرف بأشراط حلوله وبما يقع فيه 
من هول العقاب. 

والدك: الحطم والكسر. 


"" - التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - ٠٥١(‏ / ۳۹۳) 
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والمراد بالأرض الكرة التي عليها الناس»ء ودكها حطمها وتفرق أجزائها الناشى عن فساد الكون 
الكائنة عليه الآن» وذلك بما يحدثه الله فيها من زلازل كما في قوله: إذا زلزلت الأرأْضْ 
زلزالها) [الزلزلة:١]‏ الآية. 

و كأ دكا يجوز أن يمون أولهما منصوبا علي المفعول المطلق المؤكد لفعله. ولعل تأكيده هنا 
لأن هذه الآية أول آية ذكر فيها دك الجبال» وإذ قد كان أمرا خارقا للعادة كان المقام مقتضيا 
تحقيق وقوعه حقيقة دون مجاز ولا مبالغةء فأكد مرتين هنا ولم يؤكد نظيره في قوله: إفذكتا 
دكة واحدة4 في [سورة الحاقة: ]١‏ ف إكا) الأول مقصود به رفع احتمال المجاز عن إإكتا) 
الدك أي هو دك حقيقي» و إدكا) الثاني منصوبا على التوكيد اللفظي لدكا الأول لزيادة تحقيق 
إرادة مدلول الدك الحقيقي لأن دك الأرض العظيمة أمر عجيب فلغرابته اقتضى اثباته زيادة 
جواز تأكيدها إذا كانت النكرة حكما لا محكوما عليه كقوله يي 'فنكاحها باطل باطل باطل"' . 
ومثله قوله تعالی: اکت لاض دکَاً دكا فهو مثل: ضرب ضرب زید اه. 

وهذا يلائم ما في وصف دك الأرض في سورة الحاقة بقوله تعالى: إوَحُملّت الَأرْض والْجبال 
فذكتا دكة واحدة4 [الحاقة:٠‏ ١]ء‏ ودفع المنافاة بين هذا وبين ما في سورة الحاقة. 

ويجوز أن يكون مجموع المصدرين في تأويل مفرد منصوب على المفعول المطلق المبين 
للنوع. وتأويله. أنه دك يعقب بعضه بعضا كما تقول: قرأت الكتاب بابا بابا وبهذا المعنى فسر 
صاحب 'الكشاف" وجمهور المفسرين من بعده» وبعض المفسرين سكت عن بيانه قال الطيبي 
قال ابن الحاجب: لعله قاله في "أماليه على المقدمة الكافية" وفي نسختي منها نقص ولا أعرف 
غيرها بتونس ولا يوجد هذا الكلام في "إيضاح المفصل" بينت له حسابه بابا باباء أي مفصلا. 
والعرب تكرر الشيء مرتين فتستوعب تفصيل جنسه باعتبار المعنى الذي دل عليه لفظ المكررء 
فإذا قلت: بينت له الكتاب بابا بابا فمعناه بينته له مفصلا باعتبار أبوابه اه. 

قلت: هذا الوجه أوفى بحق البلاغة فإنه معنى زائد على التوكيد والتوكيد حاصل بالمصدر 
الأول. 

وفي 'تفسير الفخر': وقيل: فبسطتا بسطة واحدة فصارتا أرضا لا ترى فيها أمتا وتبعه 
البيضاوي يعني: أن الدك كناية عن التسوية لأن التسوية من لوازم الدك» أي صارت الجبال مع 


اض روات ل يق ها توء 
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ولك أن تجعل صفه واحدة مجازا في تفرد الدكة بالشدة التي لا ثاني متلهاء أي دكة لا نظير لها 
بين الدكات في الشدة من باب قولهم: هو وحيد قومه» ووحید دهره» فلا يعارض قوله: دكا دكا) 
بهذا التفسير. وفيه تكلف إذ لم يسمع بصيغة فاعل فلم يسمع: هو واأحد قومه. 

NA I RAE CW OAD ET 

و لصفا الثاني لم يختلف المفسرون في أنه من التكرير المراد به الترتيب والتصنيف» أي صفا 
بعد صف» أو صنفا من الملائكة دون صنف» قيل: ملائكة كل سماء يكونون صفا حول الأرض 
على حدة. 

قال الرضي وأما تكرير المنكر من قولك» قرأت الكتاب سورة سورة»ء وقوله تعالى: إوَجَاءَ ربك 
والملكٌ صقا صَفا) فليس في الحقيقة تأكيدا إذ ليس الثاني لتقرير ما سبق بل هو لتكرير المعنى 
لأن الثاني غير الأول معنى. والمعنى: جميع السور وصفا مختلفة اه. وشذ من المفسرين من 
سكت عنه. ولا يحتمل حمله على أنه مفعول مؤكد لعامله إذ لا معنى للتأكيد. 

وإسناد المجيء إلى الله إما مجاز عقلي»ء أي جاء قضاؤه» وإما استعارة بتشبيه ابتداء حسابه 
بالمجيء. 

وأما إسناده إلى الملك فإما حقيقةء أو على معنى الحضور وأيا ما كان فاستعمال جاء من 
استعمال اللفظ في مجازه وحقيقته» أو في مجازيه. 

والملك: اسم جنس وتعريفه تعريف الجنس فير ادفه الاستغراق» أي والملائكة. 

والصف: مصدر صف الأشياء إذا جعل الواحد حذو الآخر» ويطلق على الأشياء المصفوفة 
ومنه قوله تعالى: ِن الله يُحب الذين يقاتلونَ في سبيله صقا [الصف: ٤]ء‏ وقوله: إفَأجْمغُوا 
كيْدكم ثم ائتوا صَاً) في [سورة طه: [té‏ 

واستعمال ٳوجيءَ يومَئذ بجهنم] كاستعمال مجيء الملك» أي أحضرت جهنم وفتحت أبوابها 
فكأنها جاء بها جاء والمعنى: أظهرت لهم جهنم قال کے إذا جَاعُوها فتحت 
[الزمر: ١۷]ء‏ وقال لوبرزت الجَحيمُ لمن یرّی) [الناز عات ]۳٣:‏ وورد في حدیث مسلم عن 
مسعود يرفعه "ر ن جيم مين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها" وهو تفسير 
لمعنى لوجيþءَ‏ يومئذ بجهتم) . وأمور الآخرة من خوارق العادات. 

وإنما اقتصر على ذكر جهنم لأن المقصود في هذه السورة وعيد الذين لم يتذكروا وإلا فإن 
اة نضا محضرة يومئذ قال تعالى: إوأزلفت لحن للمتقين» وبرت الجَحيمْ للغاوين] 
[الشعر اء:٠۹-١١].‏ 

و ومذ الأول متعلق بفعل [جيء) . والتقدير: وجيء يوم تدك الأرض دكا دكا إلى آخره. 
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و ومذ الثاني بدل من لإذَا ذكت الأرأض) والمعنى: يوم تدك الأرض دكا إلى آخره يتذكر 
الإنسان. والعامل في البدل والمبدل منه معا فعل ليتذكر) . وتقديمه للاهتمام مع ما في الإطناب 
من التشويق ليحصل الإجمال ثم التفصيل مع حسن إعادة ما هو بمعنى لإذا) لزيادة الربط لطول 
الفصل بالجمل التي أضيف إليها إذا) . 

و الإنسان) : هو الإنسان الكافر» وهو الذي تقدم ذكره في قوله تعالى: إقَأمًا اسان إا ما 
ابتلاهُ رَه [الفجر: ]٠١‏ الآية فهو إظهار في مقام الإضمار لبعد معاد الضمير. 

وجملة إوأنى لَه الذكرى) معترضة بين جملة ايتذكر الأسان) وجملة إيقول) الخ. 

و (أنى) اسم استفهام بمعنى: أين له الذكرى › وهو استفهام مستعمل في الإنكار والنفي» والكلام 
على حذف مضاف» والتقدير: وأين له نفع الذكرى. 

وجمله ايقول يا لَيْتني) الخ يجوز أن يكون قولا باللسان تحسرا وتندما فتكون الجملة حالا من 
(الإنسان) أو بدل اشتمال من جملة إيتذكر) فإن تذكره مشتمل على تحسر وندامة. ويجوز أن 
يكون قوله في نفسه فتكون الجملة بيانا لجملة ليتذكر) . 

ومفعول إقدمت) محذوف للاإيجاز. 

واللام في قوله: إلحياتي) تحتمل معنى التوقيت» أي قدمت عند أزمان حياتي فيكون المراد 
الحياة الأولى التي قبل الموت. وتحتمل أن يكون اللام للعلةء أي قدمت الأعمال الصالحة لأجل 
أن أحيا في هذه الدار. والمراد: الحياة الكاملة السالمة من العذاب لأن حياتهم في العذاب حياة 
غشاوة وغياب قال تعالى: ثمّ لا يموت فيهًا ولا يَحيّى) [الأعلى:١٠].‏ 

وحرف النداء في قوله: يا ليتتي) للتنبيه اهتماما بهذا التمني ي وم و 

والفاء في قوله: إفيومئذ ا عذابة اح رابطة لجملة للا E‏ الخ بجملة لكت ال 
لما في لإذا) من معنى الشرط. 

والعذاب: اسم مصدر عذب. 

والوثاق: اسم مصدر أوثق. 

وقرأً الجمهور إيُعذب) بكسر الذال ايُوتق) بكسر الثاء على أن اح في الموضعين فاعل 
يعدب » و بُوتق) . وأن عذابه من إضافة المصدر إلى مفعوله فضمير إعذَابَة) عائد إلى 
الإنسان في قوله: إيتذكرُ الإسان) وهو مفعول مطلق مبين للنوع على معنى التشبيه البليغ» أي 
عذابا مثل عذابهء وانتفاء المماثلة في الشدةء أي يعذب عذابا هو أشد عذاب يعذبه العصاة» أي 
عذابا لا نظير له في أصناف عذاب المعذبين على معنى قوله تعالى: إفإتي أَعَذبُة عَذاباً لا أعذبُهُ 
أحدا من العالمين) [المائدة: .][٠٠١‏ والمراد في شدته. 
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وهذا بالنسبة لبني الإنسان وأما عذاب الشياطين فهو أشد لأنهم أشد كفرا و إأحد) يستعمل في 
النفي لاستغراق جنس الإنسان فأحد في سياق النفي يعم كل أحد قال تعالى: وم لا تملك نفس 
لتفس شيا لامر ومذ لله [الانفطار :۹] فانحصر الأحد المعذب بكسر الذال في فرد وهو الله 
تعالی. 

وقرأه الكسائي ويعقوب بفتح ذال إيُعَذب) وفتح تاء ا#وثق) مبنيين للنائب. وعن أبي قلابة قال 
حدثني من أقرأه النبي بل أنه قرأ إيُعَذب ٠‏ و يُوثق) بفتح الذال وفتح الثاء. قال الطبري: وإسناده 
واه وأقول أغنى عن تصحيح إسناده تواتر القراءة به في بعض الروايات العشر وكلها متواترة. 
والمعنى: لا يعذب أحد مثل عذاب ما يعذب به ذلك الإنسان المتحسر يومئذ» ولا يوثق أحد مثل 
وثاقه. ف (أحد) هنا بمنزلة [أحدا) في قوله تعالى: إقإني أعَذبّة عذاباً لا أعَذبْة أحاً من 
العَالمين) [المائدة: .][١٠١‏ والوثاق بفتح الواو اسم مصدر أوثق وهو الربط ويجعل للأسير 
والمقود إلى القتل. فيجعل لأهل النار وثاق يساقون به إلى النار قال تعالى: لإذ الأغلال في 
أعتاقهمْ والسّلأسل يُنحبُون في الْحَميم) [غافر ]۷٠-۷١:‏ الآية. 

ER E E AE 

]۳٠-۲۷[‏ يا أيّتها النفس المطمئنة» ارأجعي إلى ربك رَاضيَة مَرْضيَّةء فاذخلي في عباديء 
واذخلي کن 

لما استوعب ما اقتضاه المقام من الوعيد والتهديد والإنذاز ختم الكلام بالبشارة للمؤمنين الذين 
تذكروا بالقرآن واتبعوا هديه على عادة القرآن في تعقيب النذارة بالبشارة والعكس فإن ذلك يزيد 
رغبة الناس في فعل الخير ورهبتهم من أفعال الشر. 

واتصال هذه الآية بالآيات التي قبلها في التلاوة وكتابة المصحف الأصل فيه أن تكون نزلت مع 
الآيات التي قبلها في نسق واحد. وذلك يقتضي أن هذا الكلام يقال في الآخرة. فيجوز أن يقال 
يوم الجزاء فهو مقول قول محذوف هو جواب "إذا" لذا ذكت الأرأض) [الفجر:٠]‏ الآية وما 
بينهما مستطرد واعتراض. 

فهذا قول يصدر يوم القيامة من جانب القدس من كلام الله تعالى أو من كلام الملائكة: فإن كان 
من كلام الله تعالى كان قوله: إلى ربّك) إظهارا في مقام الإضمار بقرينة تفريع إقاذخلي في 
عبّادي) عليه. ونكتة هذا الإظهار ما في وصف إرب) من الولاء والاختصاص» وما في إضافته 
كور ان ا ن ر 

وإن كان من قول الملائكة فلفظ إربك) جرى على مقتضى الظاهر» وعطف إقاذخلي في 
عبّادي) عطف تلقين بصدر من كلام الله تعالى تحقيقا لقول الملائكة إارأجعي إلى ربك) . 
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والرجوع: إلى الله مستعار للكون في نعيم الجنة التي هي دار الكرامة عند الله بمنزلة دار 
المضيف قال تعالى: إفي مقعد صذق عند ميك مقتدر) [القمر:٥٠]‏ بحيث شبهت الجنة بمنزل 
للنفس المخاطبة لأنها استحقته بوعد ا الصالحة فكأنها كانت مغتربة عنه في الدنيا 
فقيل لها: ارجعي إليهء وهذا الرجوع خاص غير مطلق الحلول في الآخرة. 

ويجوز أن تكون الآية استئنافا ابتدائيا جرى على مناسبة ذكر عذاب الإنسان المشرك فتكون 
خا ا ن اى اة 

والأمر في [ارأجعي إلى ربّك) مراد منه تقييده بالحالين بعده وهما إراضيَة مرضيَّة) وهو من 
استعمال الأمر في الوعد والرجوع مجاز أيضاء والإضمار في قوله: إفي عبادي) وقوله: 
إجنتي) التفات من الغيبة إلى التكلم. 

وقال بعض أهل التأويل: نزلت في معين. فعن الضحاك: أنها نزلت في عثمان ابن عفان لما 
تصدق ببئر رومة. وعن بريدة: أنها نزلت في حمزة حين قتل. وقيل: نزلت في خبيب بن عدي 
لما صلبه أهل مكة. وهذه الأقوال تقتضي أن هذه الآية مدنيةء والاتفاق على أن السورة مكية إلا 
ما رواه الداني عن بعض العلماء أنها مدنيةء وهي على هذا منفصلة عما قبلها كتبت هنا بتوقيف 
خاص أو نزلت عقب ما قبلها للمناسبة. 

وعن ابن عباس وزيد بن حارثة وأبي بن كعب وابن مسعود: أن هذا يقال عند البعث لترجع 
الأرواح في الأجساد»ء وعلى هذا فهي متصلة بقوله: لإا ذكت الأرأض) [الفجر:٠۲]‏ الخ كالوجه 
الذي قبل هذاء والرجوع على هذا حقيقة والرب مراد به صاحب النفس وهو الجسد. 

وعن زيد بن حارثة وأبي صالح يقال: هذا للنفس عند الموت. وقد روى الطبري عن سعيد بن 
جبير قال: قرأ رجل عند رسول الله يل ليا يها النفس المطمئنة ارأجعي إلى ربك راضية 
مَرأضيّة) فقال أبو بكر: ما أحسن هذا فقال النبي يلل "أما إن الملك سيقولها عند الموت" . وعن 
زيد بن حارثة أن هذا يقال لنفس المؤمن عند الموت تبشر بالجنة. 

والنفس: تطلق على الذات كلها كما في قوله تعالى: أن تقول نفس يَاحرتا على ما فرطت في 
جنب الله) [الزمر:٠٠]‏ وقوله: ولا تقّوا النفس التي حرم الله إلا بالْحق) [الأنعام:٠١٠]‏ وتطلق 
على الروح التي بها حياة الجسد كما في قوله: إن النفس لَأمَارة بالسوء) [يوسف:٠٠].‏ 

وعلى الإطلاقين توزع المعاني المتقدمة كما لا يخفى. 

و [المطمئنة) : اسم فاعل من اطمأن إذا كان هادئا غير مضطرب ولا منزعج» فيجوز أن يكون 
من سكون النفس بالتصديق لما جاء به القرآن دون تردد ولا اضطراب بال فيكون ثناء على 


هذه النفس ويجوز ان يکون من هدوء النفس بدون خوف ولا فتنة في الآخرة. 
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وفعله من الرباعي المزيد وهو بوزن أفعلل. والأصح أنه مهموز اللام الأولى وأن الميم عين 
الكلمة كما ينطق به وهذا قول أبي عمرو. وقال سيبويه: أصل الفعل: طأمن فوقع فيه قلب 
مكاني فقدمت الميم على الهمزة فيكون أصل مطمئنة عنده مطأمنه ومصدره اطئمنان وقد تقدم 
عند قوله تعالى: إولكن ليطمَنٌ قلبي) في سورة البقرة ]۲٠١[‏ وقوله: إا اطمأننتمْ فأقيمُوا 
الصّلاة في سورة النساء .]١١٠[‏ 

ووضف [النفس) ب [المطمئنة) ليس وصفا للتعريف ولا للتخصيص» أي لتمييز المخاطبين 
بالوصف الذي يميزهم عمن عداهم فيعرفون أنهم المخاطبون المأذونون بدخول الجنة لأنهم لا 
يعرفون أنهم مطمئنون إلا بعد الإذن لهم بدخول الجنةء فالوصف مراد به الثناء والإيماء إلى 
وجه بناء الخبر. وتبشير من وجه الخطاب إليهم بأنهم مطمئنون آمنون. ويجوز أن يكون 
للتعريف أو التخصيص بأن يجعل الله إلهاما في قلوبهم يعرفون به أنهم مطمئنون. 

والاطمئنان: مجاز في طيب النفس وعدم ترددها في مصيرها بالاعتقاد الصحيح فيهم حين أيقنوا 
في الدنيا بأن ما جاءت به الرسل حق فذلك اطمئنان في الدنيا ومن أثره اطمئنانهم يوم القيامة 
حين يرون مخائل الرضى والسعادة نحوهم ويرون ضد ذلك نحو أهل الشقاء. 

وقد فسر الاطمئنان: بيقين وجود الله ووحدانيته» وفسر باليقين بوعد الله» وبالاخلاص في العملء 
ولا جرم أن ذلك كله من مقومات الاطمئنان المقصود فمجموعه مراد وأجزاؤه مقصودة» وفسر 
بتبشيرهم بالجنةء أي قبل ندائهم ثم نودوا بأن يدخلوا الجنة. 

والرجوع يحتمل الحقيقية والمجاز كما عملت من الوجوه المتقدمة في معنى الآية. 

والراضية: التي رضت بما أعطيته من كرامة وهو كناية عن إعطائها كل ما تطمح إليه. 
والمرضية: اسم مفعول وأصله: مرضيا عنهاء فوقع فيه الحذف والإيصال فصار نائب فاعل 
بدون حرف الجر»ء والمقصود من هذا الوصف زيادة الثناء مع الكناية عن الزيادة في إفضاء 
الإنعام لان المرضي عنه يزيده الراضي عنه من الهبات والعطايا فوق ما رضي به هو. 

وفرع على هذه البشرى الإجمالية تفصيل ذلك بقوله: إقاذخلي في عبادي» ولأخلي جنتي) فهو 
تفصيل بعد الإجمال لتكرير إدخال السرور على أهلها. 

والمعنى: ادخلي في زمرة عبادي. والمراد العباد الصالحون بقرينة مقام الإضافة مع قرنه 
بقوله: إجنتي) . ومعنى هذا كقوله تعالى: النذخَلَنهُم في الصًالحين) [العنكبوت:٠].‏ 

فالظرفية حقيقة وتؤول إلى معنى المعية كقوله تعالى: إقأولئك مَعَ الذين انعم اله علَيْهِمْ من 
اين والصديقين والشهداء والضالحين وش أولتك رفيقًا) [النساء:۹٠].‏ 

وإضافة اجنة" إلى ضمير الجاالة إضافة تشريف كقوله: إفي ققد صذق عند ملي مقر 
[القمر ٠ .]٠١:‏ ۰ ۰ 
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وهذه الإضافة هي مما يزيد الالتفات إلى ضمير التكلم حسنا بعد طريقة الغيبة بقوله: [ارأجعي 
إلى ربّك) . 

وتكرير فعل لواذخلي) فلم يقل: فادخلي جنتي في عبادي للاهتمام بالدخول بخصوصه تحقيقا 
للمسرة لهه.""" 

ودك الأرض » تحطيم معالمها وتسويتها؛ وهو أحد الانقلابات الكونية التي تقع في يوم القيامة . 
فامامجيء ربك والملانكة صا صفا > فهو أمر. غيب الا ندرك طبيعنة نحن في هذه الأرض : 
ولكنا نحس وراء التعبير بالجلال والهول . كذلك المجيء بجهنم . نأخذ منه قربها منهم وقرب 
المعذبين منها وكفى . فأما حقيقة ما يقع وكيفيته فهي من غيب الله المكنون ليومه المعلوم . 
إنما يرتسم من وراء هذه الآيات » ومن خلال موسيقاها الحادة التقسيم › الشديدة الأسر › مشهد 
ترجف له القلوب » وتخشع له الأبصار . والأرض تدك دكأ دكا! والجبار المتكبر يتجلى ويتولى 
الحكم والفصل » ويقف الملائكة صفا صفا . ثم يجاء بجهنم فتقف متأهبة هي الأخرى! 

إ يومئذ يتذكر الإنسان ) . . الإنسان الذي غفل عن حكمة الابتلاء بالمنع والعطاء . والذي أكل 
اترات ألا لما وح الما حبا جا ولي لم بكرم اليثم ولم يحض على طعام المسكين : 
والذي طغى وأفسد وتولى . . يومئذ يتذكر . يتذكر الحق ويتعظ بما يرى . . ولكن لقد فات 
الان و نى الكري .ول مك عد النكر ئ ٠‏ فما عات تخد ها في دان الخزاء 
أحدا! وإن هي إلا الحسرة على فوات الفرصة في دار العمل في الحياة الدنيا! 

وحين تتجلى له هذه الحقيقة : [ يقول : يا ليتني قدمت لحياتي ) . . يا ليتني قدمت شيئا لحياتي 
هنا . فهي الحياة الحقيقية التي تستحق اسم الحياة . وهي التي تستأهل الاستعداد والتقدمة 
والادخار لها . يا ليتني . . أمنية فيها الحسرة الظاهرة » وهي أقسى ما يملكه الإنسان في 
الآخرة! 

ثم يصور مصيره بعد الحسرة الفاجعة والتمنيات الضائعة : [ فيومئذ لا يعذب عذابه أحد › ولا 
يوثق وثاقه أحد ) . . إنه الله القهار الجبار . الذي يعذب يومئذ عذابه الفذ الذي لا يملك مثله أحد 
. والذي يوثق وثاقه الفذ الذي لا يوثق مثله أحد . وعذاب الله ووثاقه يفصلهما القرآن في 
مواضع أخرى في مشاهد القيامة الكثيرة المنوعة في ثنايا القرآن كله › ويجملهما هنا حيث 
يصفهما بالتفرد بلا شبيه من عذاب البشر ووثاقهم . أو عذاب الخلق جميعاً ووثاقهم . وذلك 
مقابل ما أسلف في السورة من طغيان الطغاة ممثلين في عاد وثمود وفرعون › وإكثارهم من 
الفساد في الأرض ٠»‏ مما يتضمن تعذيب الناس وربطهم بالقيود والأغلال . فها هو ذا ربك أيها 
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النبي وأيها المؤمن يعذب ويوثق من كانوا يعذبون الناس ويوتقونهم . ولكن شتان بين عذاب 
وعذاب » ووثاق ووثاق . . وهان ما يملكه الخلق من هذا الأمر » وجل ما يفعله صاحب الخلق 
والأمر . فليكن عذاب الطغاة للناس ووثاقهم ما يكون . فسيعذبون هم ويوثقون › عذاباً ووثاقا 
وراء التصورات والظنون! 

وفي وسط هذا الهول المروع » وهذا العذاب والوتاق » الذي يتجاوز كل تصور تنادى ‏ النفس 
) المؤمنة من الملا الأعلى : إ يا أيتها النفس المطمئنة . 

ارجعي إلى ربك راضية مرضية . فادخلي في عبادي . وادخلي جنتي ) . .هكذا في عطف 
وقرب : ( يا أيتها 4 وفي روحانية وتكريم : ( يا أيتها النفس ) . . وفي ناء وتطمين . . يا 
أيتها النفس المطمئنة ) . . وفي وسط الشد والوثاق › الانطلاق والرخاء : [ ارجعي إلى ربك ] 
ارجعي إلى مصدرك بعد غربة الأرض وفرقة المهد . ارجعي إلى ربك بما بينك وبينه من 
صلة ومعرفة ونسبة .  .‏ راضية مرضية ) بهذه النداوة التي تفيض على الجو كله بالتعاطف 
وبالرضى .  .‏ فادخلي في عبادي ) . . المقربين المختارين لينالوا هذه القربى .  .‏ وادخلي 
جنتي ) . . في كنفي ورحمتي . .إنها عطفة تنسم فيها أرواح الجنة . منذ النداء الأول : [ يا 
أيتها النفس المطمئنة ) . . المطمئنة إلى ربها . المطمئنة إلى طريقها . المطمئنة إلى قدر الله 
بها . المطمئنة في السراء والضراء › وفي البسط والقبض › وفي المنع والعطاء . المطمئنة فلا 
ترتاب . والمطمئنة فلا تنحرف . والمطمئنة فلا تتلجلج في الطريق . والمطمئنة فلا ترتاع في 
يوم الهول الرعيب . 

ثم تمضي الآيات تباعاً تغمر الجو كله بالأمن والرضى والطمأنينة » والموسيقى الرخية الندية 
حول المشهد ترف بالود والقربى والسكينة . 

ألا إنها الجنة بأنفاسها الرضية الندية » تطل من خلايا هذه الآيات . وتتجلى عليها طلعة الرحمن 
الجليلة البهية . .“"" 


ات زير المع قرط كه فض ى اة 
إت بيان أشتداك خر المفرطين ايوم فى طاعة اله خعانى وطاعة رسرلة يوم اقامة: 

کک ھت ا کے اه وا ر ا و قق د كق اه د ا 
ترجع إلى الله تعالى » في حق المجرمين من الخلائق » تعني أن السلطان المطلق في الحساب 
والخراء لله ٠‏ ولا يكرح أهد عن قبكة الل وساطانة. 
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-٤‏ أما النفس الزكية المطمئنة بالإيمان والعمل الصالح وبوعد الله دون خوف ولا فزع » فيقال 
ها و رجي ا وهر ارت ر و و اة با اقات ان اا مر د ها 
قدمت من عمل. وهذا الخطاب والنداء يكون عند الموت أو الاحتضار › كما ذكر المفسرون › 
ع 2 الى في زمر عا لهه الالكن ٠‏ فخي ,ك دان اران لرن 
-٥‏ زجر الله الناس وردعهم عن انكبابهم على الدنيا » وجمعهم لها » فإن من يفعل ذلك يندم 
يوم تدك الأرض ولا ينفع الندم. 
- وصف الله يوم القيامة بصفات ثلاث هي : 
الأولى- دك الأرض » أي زلزلتها وتحريكها بشدة تحريكا بعد تحريك › ومرة بعد مرة. 
الثانية- مجيء أمر الله وقضائه وآياته العظيمة واصطفاف الملاتكة صفوفا » كقوله تعالى : هَل 
ينظرأون إا أن يأتيَهُمٌ الله في ظلل من الغمام وَالْمَلائكة » وقضي لامر » وى الله ترْجع الأمُورُ 
[البقرة .]۲٠١ /١‏ ۰ 
الثالثة- بروز جهنم وانكشافها وظهور ها للناس بعد احتجابها عنهم. 
۷- في يوم القيامة يتعظ الكافر ويتوب » كما يتعظ من حرصه على الدنيا دون الآخرة » ولكن 
من أين له الاتعاظ والتوبة والمنفعة » وقد فرط فيها في الدنيا. ويقول نادما متأسفا : يا ليتني 
قدمت في الدنيا عملا صالحا لحياتي الأخيرة التي لا موت فيها. 
۸- إمرار الآيات والأحاديث المتعلقة بالصفات كما جاعءت : 
عن الأوزاعي أنه سأل الزأهري عن بض الأخبار المتشابهة ؟ فقال : ' من الله العلْمٌ » وَعلّى 
رسوله ابلاغ » وعَلَّيا التسيمْ » أمرٌوا أحاديث رول الله ب كما جَاءّت " وقال عبد الله بن تافع 
: ئل مالك بن اس عن قوله الرَحْمَنْ على الْعرش استوى » كيف استوى ؟ فقال A‏ 
غير مَجْهول » والكيّف عير معقول » والِْيمانْ به وَأجباً » والسؤال عت بذْعَة » وما اراك إلا 
غاا ها مها كن من الما . قال : وَالمَذْهَب الثاني : أ الإيمَان بمَا قال الرسول بيط 
رض » وَالبَخث عن متشابه التنزيل » وأخبار الرسول واجبً في الأصنول والعقول فرّارا من 
تغطيل الصتفات وآفة التشبيهات . قل : والقذوة في هذا المَذهب علي » واب عباس رضي الل 
عَهُمَا ومن تابَعَهُمَا من فقهاء آهل در . قال : وبمغرفة المُخكم والمتشابه مير القاضل من 
عضول » وَالْعالم من لمعم » وَاْحكيمْ من اجرف » ومن مر الْأحَاديث على ما جَاعّت 
حين الس عليه کنۀ مَغرفتها لم ردا راو نكر جاحذ بل من واسنتتلم » وانقاد ووكل علمَة 
ّى الله تَعَالّى » وَإلّى من علْمَُ الله قوق کل ذي علْم علي ور الأخبّار والمتشابه من القرآن 
طريق مهل ينتوي فيه الْعَلمٌ والْجَاهل » والسفية وَالعاقل » وإنما بين فضتل علْم الْعَمَاء » 
وعقل العقلَاء بالبَخث والتفتيش واستخراج الحكمَة من ية والسنة » وحمل الأخبّار على ما 
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يُوافق الأصول » وتصَحَحة العقول . وها الحديث لَه في كتاب الله نصًا نظيرة قال تعَالّى في 

E E 
برس أخيه يَجْره إلنه وقال يا ابن أمّ تا تأخذ بلحيتي وتا برسي . ولس الجر أك بالخشونة‎ 
وَالْغلْظَة بأقل مِنَ القع عك بالخشونة والغلظًة  وهو الصك وَلْطْم » دقع عتك بغلظّة وخشونة‎ 
قذرًا‎ A E فما سواه » ولس هارُون باون متزلة من ملك المَوأت صلّوات الله عَليْهمًا‎ 
من » وأعلى مرتبة » وَين فضتًا عند كر علمَاء الم من أهل النظر والأثر ؛ لأنه 4# تبي‎ 
» مُراسل قال الله تعالّى ثم أرسلتا مُوسّی وأخاهُ هارُون بآيّاتتا وسلطان مبين إلى فرأعوان وملئه‎ 
وهو مع جلیل قذره في نبوته » وعو درجت في رلته أخو موستى لأبيه وه » وبر سنا مذ‎ 
وتال زول الله بل : ن ك ل ك وه ك و ع بر‎ 
الله تعالّى عن مُوسى عليه السام أنه أَحَد برأسه ولحيته وَجَرَّهُ َه بعنف وغلظّة حتى استغطفة‎ 
E O E N OT 
بني ائيل ولم ترق قولي » وقولۀ لن الوم استضنعفوني وکائوا يقتلونني فلا تشمت بي‎ 
لأعداءَ » وتا ذلك عَسَى كان يكون منۀ ما هو أعظْمْ مما صَع به » ثم ّم نجذ في الكتاب ما‎ 
NS 


کا و نه زه الله » وجو عه n‏ ياه TT‏ الم 
َا كما قال جل جال في قصًة آم صلوات الله عليه م أنهكما عن نكما الشجرّة » هذا عتا 
هما من إملالها في الأيات » وقال تعالى في اعترافهمًَا وتوبتهمًا ربًنا ظلمتا أنفستا ون لم تغفر 
نا وترأحمتا لنكونن من الخَاسرينَ » وقال تعَالّى في قصئة نوع عليه السام فلا قتان ما ليس لك 
به عم إني أعظك ُن تكونَ من الجاهلين وقال ع وجل في اعترافه وتوابته رب إئي اوذ بك 
e e‏ 
صلوات اله عليه وظنٌ داوذ أنما فتناةُ فاسنتغفر رَه وخر راكعا وناب فغفر لَه ذلك » وقال عَزّ 

وجل في مُوستى عله السام وله قبطي هذا من عمل الشيطان إن عو مضل مي » وقال 
تعالى رب ٳني ظلَمْت نفسي فاغفر' لي » فغفرَ لَه . فلو کان جره أَحَاهُ لَه ذه برأسه ولحيته 
زلَّة منه َر اعترافة على تفسه وتوت إلى ره » أو معاتبة الله يه » فما َم يكن دل أنه َم 
يكن من مَغْصية وا رة » كذلك صكة ملك الوت ولطمة َه لما عفان » أحذهمًا بالأفع 
عك » وخر بالج إليك كريمَين إلى الله تعالى أحذهمًا رول تبي » والأخرُ م ملكا زک » وکمَا 
لم رذ في الكتب عتابة ونا وة » واعتراف في قصئة املك فما جا في الكتاب من لاويل 
اغ ذلك في احبر إن شاءَ الله » وإنما َم يكن فة يل بهارون مع عظيم حرنمته لنوت 
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ورسالته وأخوته وقرابته وَحق سنه زل ؛ لأنه عليه السام عضب لله لا لته » وكانت فيه 
حيَة وغضبً وَحَجلَةَ وَحدَة كلها في الله وله . ّا يَرَى إلى قوله تعَالى وما أجلك عن قومك 
يا مُوسّى قال هم أولاء على أثري وَعَجلت للك رب لترضى » وَخَبّرَ أن عَجلته كان طلا 
رضنا » كذلك حذتة وغضببّة على أخيه وصتيعة به » أا راه يول ما منعك إذ رتهم ضّوا ل 
تتبعن أفعصيْت أمري » فكانت تلك الحذة منة والْغضَب فيه صفة مذح لَه لأنها كانت لله » وقي 
الله كما كانت رأفة النبي يك ورخمتة في الله ولل » ثم كان فصب حتى يحم وَجْهة وتذرّ 
عُرُوقه لله وقي الله » وبذلك وصف الله تَعالّى المُوْمنينَ بقوله أشداءُ على الكفار رَحمَاء مهم » 
وقال تعَالى أذلة على المؤمنينَ أعزة على الكافرين » وقال جل جلالة ونا تأخذْكم ‏ بهما فة في 
دين الله ء فلو كانت الْغللَةً والشدة في الله وله كذلك الْعضتب وَالْحدة من موس لله وقي اله » 
والْجَميع صفة مذح وتغت ناء . أا ترّى إلى قوله عله الصتاة والسامْ في مذحه أا بكر رضي 
اله عَنه في رقته ورحمته وتشبيهه ياه بإ راهيم إذ قول يُجادلتا في قوم لوط وقوه فمن تبعني 
فإنة مني ومن عصتاني فإك فور رَحيمٌ وَعيسى عله السام حينَ قال إن تعذبَهُم نهم عبادك 
إن تغفر لَه فإنك أنت العزيزُ الحكيمْ وقوله 4 في عم رضي الله عنۀ وَمذحه لَه في علْظته 
وشته في الله وله » وتشبيهه إَِاهُ بنوح عليه السام حين قال نّا تذر' على الأرضص من الكافرينَ 
ترا فأواصاف الأنبياء صلوات الله علَيْهِمْ والرسل علَيْهِمُ الصلاة وَالسلَامُ أوأصاف مج » 
و نغوت ناء صلَوَات الله تعالی وَسلامة عَيْهم أجمَعين . فيّجُوزٌ أن بكرن که لمك 
الت » ولَطمة اه َم يكن لَه ؛ للها لم تكن بغضب تفسه » ونما كان غضبًا لله » وَشدّة في 
مر الله > وَحميَة لدين الله ء وذلك أن املك أتاهُ في صورة إنستان . يجوز اَن کون مُوسى لم 
تغرف أنه ملك رول اله » كما لم غرف النبيْ 4# جبريل صلوات الله عليه حينَ جاءةُ يسال 
عن الإيمَان والإبتام حتى قال ل : ' هذا جبريل اناكم لمكم مَعَالم دينكم » والله ما أتاني في 
صنورة قط إا وقذ عرقت فيها إا في هذه الصورة ' ٠‏ فكذلك مومتى يجوز أن يكون أ في 
صُورة لم يأته فيها قبلها » فلم يَعْرفة : ثم ارا قْض رأوحه نكر أن يكونَ إِنسَانٌ يريد قْض روح 
كليم الله ورسوله » وصكة ولَطمَة إنكارا له ورذا عليه أنه ملك » وأنه لله رول أنكر عليه 
إوعَاءةُ ما ليس للبَشرٍ من قْض أرأواح الأنبياء » ومن اذُعى ذلك من اشر فهو كاذب على الله 
فغضب لله فصكة ولَطمَة › الا ترَی منۀ لما عاد اله فَحَيّره بين أن يَضَع يده على حَبَب تور 
E SAL AOS O A TES‏ 
َم يكن فعتًا عوسی صلوات الله عله » ون كان على تر لطم اء وصكه له » وما كان ذلك 
فعل الله تعالى أحدتّه في الصُورة التي أتى املك فيها » ولك أن اسان عندتا ًا يفعل في 
غبره » وإنمًا يفعل في تفسه وَمَحل قذرته » وما يَحذث بعد ذلك م من ألم عند اضرب » موت 


€ 


عند قطع الأوداج » وذهاب السَهْم بعد الرَّمْي » وَالْإخْرَاق عند اشتعال التار في الْحَطَب والجنْع 
هما ء ولرد في للج وَغيْر ذلك مما يهر بن حركات المُخذث في تفسه ‏ فإنها كلها أفعال 
الله تعَالّى أحدتَها واخترَعَهَا » وكذلك الْإحْراق عند اشتعال التار في الْحَطب والْجَمْع هما ء 
وارد في للج وَعَيْرٌ ذلك كلها أفعَال الله تَحَالّى يُحتهًا ويَحْترعها الله إذا شاءَ وحين يُريذ ء 
ون كان ذلك أت حركات المُحنث في نفسه » والفقاء إنمَا حل في الصورة ًا في الملّك ؛ لن 
بنيَة الْملائكة وخَلقة ليست من لاماج والطبائع لمُختلفة التي تقبل الكَوْنَ الاد وتَحلَهَا الأقات 
> ويُؤثرُ فيها أفعال خث ؛ لانم ّا نون » وتا يتوالڎون › ولا يَنامُون » ولا ياکلون » وتا 
ا یرون ا رون ول هذه أفات » والفقوؤ أله ء وهم ا يهم اقات . 
فالآفة التي هي الققؤ إنما حل في الصتُورة التي جَاء املك فيها لا في عَيْن امك » ولس الملانكة 
کالناس » فَإنٌ الاس سان بصورته وخواصته » وتا يکون الإنسَان سانا بخواصّه دون صُورته 
التي هي صورة الاس » قإنة £ وٴجدت خواصۀ في نوع من اع الحيوّان » ولم توج 
صُورة الْإضسان فليس ذلك انغ سانا حتى يوج اة الإسان وصورتة وَخواصة » وَالملك 
مك بخوَاصلّه دون صورته ؛ لان صوَرَهُم مُختلفة وَخواصلَهُمْ واحذة » فمنهُم من هو فيه على 
صورة ة الإنستان » ومهم على صورة لير » ومهم على صورة السبّاع » وَمنهْمْ على صُورة 
العام » وكَلَهُمْ مًاتكة ولَهُمْ أجنحَة على أغداد متفاوتة قال الله تعالى الْحَمذ لله فاطرٍ السمَوّات 
والأرض جاعل المَلّانكة رسلا أولي أجتحة منتى وللاث ورباع ثم قال يزيد في الق ما ياء » 
وقيل في حملَّة العش إنهْمْ اماك أَحَذْهُمْ على صورة الإنسان » يشفع إلى الله في أرزاقهمْ › 
STS‏ 
إلى الله تعالى في أرازاق البَهائم ودفع الى ج > والرًابع على صورَة الثور يَشفع إلى الله 
تعالی في أرزَاق البَهائم » وفع لى عنم يصق ذل "°١‏ 
وقال البيهقي : "باب ما جاءَ في قول الله عر وجل : هل يَنظرُون إا أن ينيهم اله في ظلل 
من الْعمام وَلْمانكة ما جَاءَ في قول الله عر وجل : هل يَنظرُون إلا اَن يَأَيَهمُ الله في ظلَل من 
الغمَام والمانكة وقضي لأر وإلى الله ترجع امور » وقول تبارك وتعالّى : وَجَاءَ ربك 
a‏ 

عن أبي العاليّة » في قوله تعالى : هل يَنظرُون إا أن ي ييهُمٌ الله في ظلَل من امام والمّانكة 
قول : المّانكة يَجيئونَ في ظلل من الْعمَام » الله عر وجل يَجِيء فيمَا ياء » وهي في بَخض 
لقرَاءة : هل يَنظرُون إلا أن يَاتيَُمُ الله في ظَل من الْعَمَام وهي كقوله ويم تشقق السَمَاءُ 
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بالْغْمَام ونزل الملائكة تنزيلًا . قلت : فصح بهذا التفسير أن العَمَامَ إنمَا هو مان المَلائكة 
وَمَركَيْهُمْ » ون الله تعالّى نّا مكان لَه ولا مركب » وما ايان وَالْمَّجِيءٌ فعلّى قول أبي الحَسَ 
الأشعَري رضي الله عت يُحدث الله تعالى بوم القيامة فعا يميه إتيانا وَمَجينا » لا بأن بتحرك 
أو ينتقل » فلن الحركة والسكون والاستقرارَ من صفات الاسام › وال تَعالّی أحۂ صم لي 
کمثله شيء . وڏا ڪقوله عَزَ وجل : قأتى اله بنيانهُم من القواعد فخرً علَيْهمْ الستقف من فوقيم 
وأتاهُمٌ الاب من حيْث ا يشعرُون ولم برذ به اانا من حيث النفلة » نما اران إحداث الفعل 
لذي به خرب بنيانهم وخر علَيْهم المتقف من فوقهم > تسى ذلك الفعل إ إانا » وهكذًا قال في 
اخټار ازول إن اراد به فع يح اله عر وجل في سسماء انيا كل ية تيه رونا بل 
حركة ونا فة ء تعَاّى اله عن صقات المَخلوقين 

وعَن أبي هُريّرة » رضي الله عن قال : إِنٌ رَسول الله ل قال : " ينزل الله عَز وجل كل ية 
eee‏ 
بمَعناهُ . روَا را رواش 

وقال عيذ بن مجان : معت ابا هُريْرة » رضي الله عه يقول : قال رول الله قل : " يتزل 
لل إلى السَمَاء الذنيا لشطر الليّل أو ثلث الليّل - الأخير فيقول : من يذغوني فأستجيب لَه ؟ 
أو يَسنألني أطي ؟ ثم يقول : من بُقرض غير عدوم ولا ظلوم ؟ ' روا ملم في الصُحيح 
وعن الأغرّ » قال : أشهذ على أبي سعيد وأبي هُريْرّة رضي الله عَنهُمًا أنْهُمًا شهدا على رسُول 
الله ل أنه قال : ' إِ اله ع وجل نهل حتى يَنضي تلا الل ثم هبط فيقول E‏ 
sS‏ لَه رجل : حت يَطلع الفجرٌ ؟ فقال : 

. احرج مم ف في الصُحيح من حديث غندر عن شعبَةَ » وقال e‏ 
هبط " . وبمَعتاد ة قالة متصُورٌ عن أبي إبنحاق عن الأغرَ بي صم : ' يتزل إلى السمَاء انيا ' 
وعَنَ تافع بن جِبَيْر بن مطعم » عن أبيه » رضي الله عَنه > عن النبي 4# قال : ' يتزل الله عر 
وجل إلى سَمَاء لديا في ثلث الليِل فيقول : هل من تائب فأتوب علَيْه ؟ هل من داع فأستجيب له 
؟ هل من مسنتغفر فأغفر ل ؟ قال : ولك في كل ية ' . لفظ حديث الواسطي وهو اتم . وقد 
روي في معت هڏا الحديث عن ابي بكر الصڌيق » وَعلي بن ابي طالب › وعد الله ُن منود 
> وَعبَادة بن الصّامت » ورفاعَة بن عَرابَة » وَجابر بن عبد الله » وَعْمَانَ بن أبي العَاص › 
وأبي الذرذاء » وتس بن مالك » عبرو بن عة » وبي مُوسى الأشعري وغيرهم رضي ال 
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رال وي ن ل : قال لي عباد بن العام : قدمَ علَينا شريك بن عبد الله منذ تخو من 
خسين سنة » قال : فقلت لَه Se E‏ 
الأحاديث . قال : فحدثني بنخو من عشرة أحاديث في هذا » وقال : أَمّا نحن فقذ أخذنا ديتنا هذا 
NER E‏ 

وقال إبنحاق بن رَاهويّهِ : دحت يَوْمَا على عبد الله ِن طهر فقال لي : يا ّا قوب » تقول 
ِن الل زل كل ية ؟ فقلت لَه : ويقدر . فتكت عبد الله . قال أب العَبّاس : أخبرني الثقَة من 
أصنحابنا قال : سمغت إسنحاق بن راهويْه يقول : دخلت على عبد الله بن طًاهر فقال لي : يا أب 
قوب » فول إن الله ينل كل ليلة ؟ فقت : يها المي إن الله تعالى بعت إا تيا ء تقل إليت 
E N N yT‏ 
ويها نحَرّمٌ » فان صح ذا صح داك » ون بطل ذا بطل داك . قال : فأك عبد الله 

وعن منحاق بن إبراهيم الحنظلي » قال : جَمَعَني وَهذا الدع يعني ٳيراهيم بن أي صتال 
مجلس الأمير عبد الله بن طّاهر فتألني امير عن أخبار التزول فنردتها » فقال إيراهيمٌ : 
E A EC‏ 
کڏامي ET E‏ 

وعن إبنحاق بن إيْرَاهيم » قال : خلت یوما على اهر بن عبد الله ُن طاهر » وعنده متصور 
بن طْلَحة » فقال لي : يا ابا قوب » إن الله زل كل ية ؟ فقلت لَه : ومن به ؟ فال طًاهر" : 
م أنهك عن هذا الشيخ » ما دعاك إلى أن سنال عن مثل هذا ؟ قال إبنحاق : فقت لَه : إا أنت 
توس ان لك ربا يقعل ما يَشاءٌ » لنت تحتاج أن قسني . قلت : فقذ بين إبنحاق بن راهيم 
الْحنظلي في هڏه الحكاية أن النڙول عنده من صقات الفعل » تم ٍن کان يَجْعلَهُ نزولا بلا كيف » 
وفي ذلك دلَالَهٌ على أن كان لًا يعتقذ فيه الانتقال والزوال ۰ 
وقال إبنحاق بن راهويه : سني ابن طَاهر عن حديث التبيّ ك يني في النزڙول _ فقت لَه 
: النزول بَا كيف . قال أو سلَيْمَانَ الْحَطَابِيٌ : هذا الحديث وما أَشبَهَهُ من الَأحاديث في الصقات 
EE RE ER EA‏ 

وعَن الزأُهري › ومول » قال : امضُوا الْأحاديث على مَا جات 

وقال اليد بن شم : نئل الأوزاعي ومالك سيان اوري ولت بن غد عن هذه الأحاديث 
التي جَاءَت في التشبيه فقالوا : مرها كما جَاءّت بلا كيْقيّة 

وقذ رُوّيتا عن عبد الله بن المْبّارك أن رجلا قال لَه » كيف ينزل ؟ فقال لَه بالفارسيّة : ( 
کدخدائ کارخویش کن ) یتزل كما یشاءٌ . 
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وقال مُحََّدُ بن سام : سسأت عب الله بن الْمَبَارك . فذكر حكاية قال فيها : فقال الرَجُل يا ابا 
عند الرَحمن » كيف بزل ؟ فقا عب الله بن البرك : " كدخاي کارخويش کن " يٽل كيف 
قال أَبُو سليْمَان رحمَة الله : " وَإِنمًَا نكر هذا وَمَا أشبَهَة من الحديث من يقيس الأمُورَ في ذلك 
بمَا بُشَاهذة من التزول الذي هو نَزلَةٌ م أعلّى إلى أسقل » وانتقال من قوق إلى تحت › وَهَذا 
صفة الام والأشبًاح » فما تزول من نّا تول عليه صقات السام فن هذه المَعَاني عير 
متوهَمة فيه » وما هو خب عن قذرته ورأفته بعباده » وعطفه علَْهم واستجابته ذعائيم 
ومغفرته لَهْمْ » يفعل ما ياء » لا يتَوجُۀ على صفاته يفيه » ولا على أفعاله كمَیَةَ › سبْحانۂ لی 
كمه شيءٌ وهو السَميع البَصير' ' 
E oS SN E as‏ 
وأ لا نكشف عن باطنه » وهو من جملّة المُتشابه الذي ذكره الله تعالى في كتابه فقال : هو 
الذي أتزل عليك الكتاب منة آيات مُحكَمَات هَن أ الكتاب وأخر' متشابهات الاي لمكم منه بقع 
به العم الحقيقي وَلْعَمل » والمتشابة يَقَع به الإيمَان ولعم الظاهر' » ويول بَاطنه إلى الله عزّ 
وجل » وهو مَعنی قول : وما َعَم تأويلة إا الله إا حَظ الراسخين أن ولوا امنا به كل من 
عند رتا . وكذلك ما جاءَ من هذا اباب في القرٴآن كقوله عر وجل : هل يَنظرٌون إلا أن يَاَيهم 
اله فيطل من امام ونك وقضي لمر وقول : وَجَاءَ رَبك امَك صقا صا وقول في 
جَميع ذلك عند علْمَاءِ اسف هو ما قا » وروي مثل ذلك عن جَمَاعَة من الصتَحَابَة رضي الله 


ااا هو 


عَنهُم . وقذ زل بض شيوخ أهل الْحديث ممن يُرْجَع إلى مغرفته بالحديث والرَجال ء د عن 
هذه الطريقة حين رى حديث النزُول » ثم أقبل على تفسه » فقال : إن قال قائل : كيف ينزل 
ربُنا إلى السَمَاء ؟ قيل ‏ لَه : يتزل كيف يشاءُ . فن قال : هل يتحرك إذا نزل ؟ فقال : إن شاء 
تحر وإن شاء لم رك . وها خط فاح عظيم » واللَه تعالى ا بُوصتف بالحركة » لن 
الحركة والسكون يتعاقبان في محل واحد › وإنمًا يجوز أن يُوصف بالحركة مَنٌ يجوز أن 
يُوصتف بالسنکون › وكلَاهُمًا من أعرَاض الْحنث › وأوأصاف المخلوقين » وال تبارك وتعالّى 
مُتعال عنهُمًا ET‏ . فو جَرَى هذا الشيْخ على طريقة السف الصالح ولم بُذخل 
تفس فيمًا لا يعنيه لم يكن يَخرأج به القول إلى مثل هذا الخطاً القاحش . قال : وإنمًا ذكرأت هذا 
لكي يتوقى اكام فما كان من هذا النوع » قإنة تا يمر خيرا وتا يفي رشا » وتمثأل الله 
العصنْمَة من الضتّال » والقول بمَا ًا يَجُوزٌ من الفاسد والنُحال . وقال تيبي : قذ کون ارول 
عى إقبال على الشيْء بالإرادة والنية » وكذلك الوط والارتفاخ والبلوغ والْمَصيرُ » وأهيا 
هذا الكلام » وذكرَ م من كلام الْعَرّب ما يذل على ذلك . قال : ولا يرا في شيَء من هذا انتقال 
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يعني بالدات » وإِنمًا يرل به القصنذ إلى الشيْء بالإرادة وَالعَزّم وَالنية . قلت : وقيمَا قال بُو 
سلَيْمَان رحمَة الله كفاية » وقذ أشارَ إلى معنا القتيْبي في كَلامه » فقال : لا تحنم على التزول 
من بشيْءٍ ٠‏ ولكتا نن كيف هو في اللقة ٠‏ وله اعم با أراذ . وقرآت بخط استاذ أي 
عمَانَ رَحمَّهُ الل في كتاب الدَعَوّات عقيبً حديث النزول : قال لاذ ابو منصور يعني 
O E AE‏ 
فقال : یتزل بلا كف . وقال حَمَاد بن زد : نزولة إقبالهُ . وقال بَخْضَهُم : زل نزولًا يليق 
بالرټُوبيّة بلا كيف › من غير اَن کون نوله متل نزول الخلق بالتجي وَالتملي > لأنه جل جال 
a LS‏ 
> فمجيئة وإتيانة وتزولة على حب ما يليق بصفاته من غير تشبيه وكيَية : ر 
کے و لے ت ھی کی ی کی ر کر کے لک کي 
کارخویش کن " ينزل كيف يَشاءٌ . وقذ سبقت من هذه الحكاية بإنتاده وکتبتها حيْث ذكرها بُ 
يمان رَحمَة الله . وأخبرتا أو عبد الله الْحَافظ » قال سمغت أا محمد خمد بن عبد الله 
لزني يقول : ' حدیث الول قذ ثبت عن رسول الله # من وجوه صحيحة ' وورد في 
A HE Es‏ 
متفيتان عن الله تعالى » من طريق الحركة والانتقال من حال إلى حال » بل هما صفتان من 
ا ا ل ا ر و کی 
وعَن عائشة » رضي الله عتها قات : نّا رَسُول الله بك : هو الذي أنزل علي الكتاب منۀ 
آيات محكمات هن أمٌ الكتاب وأخرٌ متشابهات فأمًا الذينَ في قلوبهم زي فيتبغونَ ما تشاب من 
بتغاءَ الفنة وابتخاء تأويله وا يعم ايله إا اله والراسخون في العم ولون ما په كل من 
عند ربّنا وما يذكرٌ إلا أولو الألبَاب . قالت : قال رسول الله بل : " إا رأيتمٌ الذينَ يتبون ما 
تشاب منة فأولئك الذينَ سَمّى الله عر وجل فاحذروهُم " . روَا البُخاري › سلح" 

مقاصد هذه السورة : 
تشتمل هذه السورة على مقاصد ستة : 
)١(‏ القسم على أن عذاب الكافرين لا محيص منه. 
(۲) ضرب المثل بالأمم البائدة كعاد وتمود. 
(۴) كثرة النعم على عبد ليست دليلا على إكرام الله له > ولا البلاء دليلا على إهانته وخذلانه. 


ااا والصقات للبْهة ي (1۰۹-۸۹7 ( 
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)٤(‏ وصف يوم القيامة وما فيه من أهوال. 
)٥(‏ تمنى الأشقياء العودة إلى الدنيا. 
(1) كرامة النفوس الراضية المرضية » وما تلقاه من النعيم بجوار ربها.""" 


"" - تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - )٠١٤ / ١(‏ 


سورة البلد 

مكية » وهي عشرون آية. 
تسمیيتها : 
ميك سوزة الك لأن الله الى أشنم فى فاتحتها باك الحرام (مكة الذي هرف الله باليت 
العتيق » وجعله قبلة المسلمين » تعظيما لشأنه. 
فال ابن عاشور # " ميت هذه السررة في ترجمتها عن "ضيح اليخاري" سررة لا أقثا 
وسميت في المصاحف وكتب التفسير 'سورة البلد'. وهو إما على حكاية اللفظ الواقع في أولها 
لإرادة البلد المعروف وهو مكة. 
وهي مكية وحكى الزمخشري والقرطبي الاتفاق عليه واقتصر عليه معظم المفسرين وحكى ابن 
عطية عن قوم: أنها مدنية. ولعل هذا قول من فسر قوله: إوأنت حل بهذا البّد) [البلد:۲] أن 
الخل الإذن له قي لقال بوم الح وحمل لوانت حل على مى وأنت الآن حل وهي برجم 
إلى ما روى القرطبي عن السدي وأبي صالح وعزي لابن عباس. وقد أشار في 'الكشاف" إلى 
إبطاله بأن السورة نزلت بمكة بالاتفاقء وفي رده بذلك مصادرة» فالوجه أن يورد بأن في قوله: 
[أيَضْسَب أن لن يقدرَ عليه أحد) إلى قوله: َا اقتَحَم الْعقَبََ [البلد:٠٠-١١]‏ ضمائر غيبة يتعين 
عودها إلى الإنسان في قوله: إلقذ خلقتا الإنسَانَ في كب [البلد:٤]‏ وإلا لخلت الضمائر عن 
معاد. وحكى في الإتقان قولا أنها مدنية إلا الآيات الأريخ من أولها. 
وقد عدت الخامسة والثلائين في عدد نزول السورء نزلت بعد سورة ق وقبل سورة الطارق. 
وعدد آيها عشرون آية. 
أغراضها 
حوت من الأغراض التنويه بمكة. وبمقام النبي بج بها. وبركته فيها وعلى أهلها. 
والتنويه بأسلاف النبي يي من سكانها الذين كانوا من الأنبياء مثل إبراهيم وإسماعيل أو من 
أتباع الحنيفية مثل عدنان ومضر كما سيأتي. 
والتخلص إلى ذم سيرة أهل الشرك. وإنكارهم البعث. وما كانوا عليه من التفاخر المبالغ فيهء 
وما أهملوه من شكر النعمة على الحواس» ونعمة النطق» ونعمة الفكرء ونعمة الإرشاد فلم 
يشكروا ذلك بالبذل في سبل الخير وما فرطوا فيه من خصال الإيمان وأخلاقه. 
ووعيد الكافرين وبشارة الموقنين.."" 


- التحرير والتنوير ‏ الطبعة التونسية - )٤١ / ٠١(‏ 
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١‏ - سورة « البلد » وتسمى سورة « لا أقسم » من السور المكية الخالصة › وعلى ذلك سار 
المحققون من المفسرين. 

قال القرطبي : سورة « البلد » مكية باتفاق .. « ١‏ ». 

وقال الآلوسى : مكية في قول الجمهور بتمامها » وقيل : مدنية بتمامها. وقيل : مدنية إلا أربع 
آيات من أولها. واعترض كلا القولين بأنه يأباهما قوله بهذا البّد - إذ المقصود بهذا البلد مكة 
٠ -‏ ولقوة الاعتراض ادعى الزمخشري الإجماع على مكيتها ... 

والذي تطمئن اليه التق ٠‏ أن هذه السورة من السور المكية الخالصة + ولا يوجد ذليل يعتمد 
یه الت ذلك 

قال الشوكانى : سورة « البلد » » ويقال لها سورة « لا أقسم » وهي عشرون آية. وهي مكية 
بلا خلاف. وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال : نزلت 
سورة « لا أقسم » بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. 

١‏ - وهي السورة الخامسة والثلاثون في ترتيب نزول السور » فقد كان نزولها بعد سورة « ق 
» » وقبل سورة « الطارق » › أما ترتيبها في المصحف فهي السورة التسعون. 

ومن مقاصدها : التنويه بشأن مكة › لشرفها وحرمتها ووجود البيت المعظم بها » وتعداد نعم 
الله - تعالى - على الإنسان حتى يرجع عن عصيانه وغروره » ويخلص العبادة لخالقه » وبيان 
حسن عاقبة الأخيار » وسوء عاقبة الأشرار ..“" 

مناسبتها لما قبلها : 

الإنسان الذي ابتلاه الله فأكرمه ونعمه » فلم يحمد الله » ولم يشكر له فضله وإحسانه » والإنسان 
الذي قدر الله عليه رزقه » فساء ظنه بالله » وغيّر موقفه منه ‏ هذا الإنسان ‏ فى حاليه اللذين 
عرضتهما سورة « الفجر  »‏ يرى فى أوضح صورة فى إنسان هذا البلد » وهو مكة » البلد 
الحرام الذي رفع الله قدره » وجعله حرما آمنا » يجبى إليه ثمرات كل شىء » وجعله موضعا 
لأول بيت يعبد فيه على هذه الأرض - هذا الإنسان الذي يعيش فى هذا البلد الأمين › كان 
جديرا به أن يكون أعرف الناس بربه » وأرضاهم لحكمه »› ولكنه لم يرع حرمة هذا البلد › فلم 
يكرم اليتيم » ولم يحض على طعام المسكين » وأكل التراتث أكلا لما » وأحب المال حبا جما › 
أعماه عن طريق الحق » وأضله عن سبيل الرشاد .. فهل هو بعد هذه النذر عائد إلى ربه › 
داخل فى عباده ؟ ذلك ما ستكشف عنه الأيام منه > مع دعوة الحق التي يحملها رسول الله إليه 
.. فالمناسبة بين السورتين قريبة دانية. """ 

- التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - ٠١(‏ / ۳۹۷) 

- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠١١٤ / ٠١(‏ 


ترتبط السورة بما قبلها من وجهين : 

کے اله لی کے اور ا افر امن حت الال کے ر ك ٠و‏ بک جل 
طعام المسكين » وذكر في هذه السورة الخصال التي تطلب من صاحب المال من فك الرقبة 
(إعتاق العبيد) والإطعام في يوم المسغبة (المجاعة). 

ك الله قانى السر اللقدمة بان حال القن المطمفة في الأخرةءوذكر ها طرق 
ا کک و و کا 

ما اشتملت عليه السورة : 

حوت من الأغراض التنويه بمكة . وبمقام النبي ( ي ) بها . وبركته فيها وعلى أهلها .والتنوية 
بأسلاف النبي ( ي4 ) من سكانها الذين كانوا من الأنبياء مثل إيراهيم وإسماعيل أو من أتباع 
الحنيفية مثل عدنان ومُضر كما سيأتي . 

والتخلص إلى ذم سيرة أهل الشرك . وإنكارهم البعث . وما كانوا عليه من التفاخر المبالغ فيه › 
وما أهملوه من شكر النعمة على الحواس » ونعمة النطق » ونعمة الفكر › ونعمة الإرشاد فلم 
يشكروا ذلك بالبذل في سبل الخير وما فرطوا فيه من خصال الإيمان وأخلاقه . 

ووعيد الكافرين وبشارة الموقنين ."" 

* هذه السورة الكريمة مكية » وأهدافها نفس أهداف السور المكية » من تتبيت العقيدة والإيمان › 
والتركيز على الإيمان بيوم الحساب والجزاء » والتمييز بين الأبرار والفجار » وطريق النجاة 
من عذاب النار . 

* ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالبلد الحرام » الذي هو سكن النبي (ص) › تعظيما لشأنه 
وتكريما لمقامه الرفيع عند ربه › ولفتا لأنظار الكفار إلى أن إيذاء الرسول في البلد الأمين » من 
أكبر الكبائر عند الله تعالى [ لا أقسم بهذا البلد . وأنت حل بهذا البلد . ووالد وما ولد ] الآيات . 
* ثم تحدثت عن بعض كفار مكة » الذين اغتروا بقوتهم › فعاندوا الحق › وكذبوا رسول الله 
وأنفقوا أموالهم في المباهاة والمفاخرة » ظنا منهم أن إنفاق الأموال في حرب الإسلام يدفع عنهم 
عذاب الله » وقد ردت عليهم الآيات بالحجة القاطعة والبرهان الساطع . [ أيحسب أن لن يقدر 
عليه أحد ؟ يقول أهكلت مالا لبدا. . ] الآيات 

* ثم تناولت أهوال القيامة وشدائدها » وما يكون بين يدي الإنسان في الآخرة » من مصاعب 
ومتاعب وعقبات » لا يستطيع أن يقطعها ويجتازها إلا بالإيمان » والعمل الصالح . [ فلا اقتحم 
العقبة ؟ وما أدراك ما العقبة ؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة . . ] الآيات 


- تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - )٠١١ / ٠١(‏ 
"" - التحرير والتنوير ‏ الطبعة التونسية - )٤١ / ٠١(‏ 
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* وختمت السورة الكريمة بالتفريق بين المؤمنين والكفار › في ذلك اليوم العصيب › وبينت مال 
السعداء » ومال الأشقياء > في دار الخلد والكرامة [ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر 
وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة . . ] الآيات إلى نهاية السورة الكريمة""" 

في السورة تنديد بالذين يقفون موقف المشاقة والمشاكسة ويتباهون بأموالهم غير حاسبين حساب 
العاقبة. وتقرير لقابلية الإنسان للاختيار بين الخير والشر. 

وحٿث على الإيمان والتواصي بالصبر والمرحمة والمكرمات الأخرى وفي مقدمتها عتق الرقيق. 
وأسلوبها عام إجمالا.““" 

وهي تتضمن القسم على أن الإنسان في كبد. وأن المغرور يظن أن لن يقدر عليه أحد › ثم بيان 
بعض نعم الله على الإنسان » ثم دعوته لاقتحام العقبة » مع بيان أصحاب الميمنة » وأصحاب 
ال 

مقصودها الدلالة على نفي القدرة عن الإنسان › وإتباتها لخالقه الديان ن بذكر المخلص منها › 
الموصل إلى السعادة في الآخرة » وهو ما هدى إليه ربه سبحانه » وذلك هو معنى اسمها » فإن 
من تأمل أمان أهل الحرم وماهم فيه من الرزق والخير على قلة الرزق ببلدهم - مع ما فيه 
غيرهم ممن هم أكثر منهم وأقثوى - من الخوف والجوع علم ذلك ) بسم الله ( الملك الواحد 
القهار ) الرحمن ( الذي أسبغ نعمته على سائر بريته » وفاوت بينهم في عطيته » فكان كل 
ساخطا لحالته في كبد ما يهمه في خاصته وعامته لحكم تعجز الأفكار ) الرحيم ( الذي خص 
أهل و لايته بما يرضيه عنهم من أقضيته فيوصلهم إلى جنته وينجيهم .""" 

تضم هذه السورة الصغيرة جناحيها على حشد من الحقائق الأساسية في حياة الكائن الإنساني 
ذات الإيحاءات الدافعة واللمسات الموحية . حشد يصعب أن يجتمع في هذا الحيز الصغير في 
غير القرآن الكريم » وأسلوبه الفريد في التوقيع على أوتار القلب البشري بمثل هذه اللمسات 
السريعة العميقة  .‏ "“" 


AY 


- صفوة التفاسیر ‏ للصابونی - (۳ / )٤۸۹‏ 

- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - (۲ / )٠٠١‏ 
- التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / )۸٦٤‏ 

)٤١١ / ۸( - نظم الدرر  موافق للمطبوع‎ - "٦ 

- الظلم 
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ابتلاء الإنسان بالتعب واغتراره بقوته وماله 
بن واتر امن ایر 


2 
اا ا 


ل اقيم لدا انکر ا وات جل یکر ا ووال یر وماوکہ © قد لقا لضن یکو ن أب أن رَه 
OIHEEETOEETEOA‏ 

تناسب الايات 

لما ختم كلمات الفجر بالجنة التي هي أفضل الأماكن التي يسكنها الخلق » لا سيما المضافة إلى 
اسمه الأخص المؤذن بأنها أفضل الجنان › بعد ما ختم آياتها بالنفس المطمئنة بعد ذكر الأمارة 
التي وقعت في كبد الندم الذي يتمنى لأجله العدم › بعد ماتقدم من أنها لا تزال في كبد ابتلاء 
المعيشة في السراء والضراء » افتتح هذه بالأمارة مقسماً في أمرها بأعظم البلاد وأشرف أولي 
الانفس المطمئنة » فقال مؤكدا بالناقي من حبث إنه ينفي ضد ما ثبت من مضمون الكلام مع 
القطع بأنه لم يقصد به غير ذلك : ( لا أقسم ) أي أقسم قسماً أثبت مضمونه وأنفي ضده » ويمن 
أن يكون النفي على ظاهره » والمعنى أن الأمر في الظهور غني عن الإقسام حتى بهذا القسم 
الذي أنتم عارفون بأنه في غاية العظمة » فيكون كقوله ) ) فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو 
و 
قاصدو ها إلا بد بشق الأنفس » ولا يزدادون لها مع ذلك إلا حبأً » الدال على أن الله تعالى جعلها 

خير البلاد » وقذف حبها في قلوب من اختارهم نم كل حاضر وباد » لأنها تشرفت في أولها 
وآخرها وأتنائها بخير العباد » ولم يصفه بالأمن لأنه لا يناسب سياق المشقة بخلاف ما في التين 
> فإن المراد هناك الكمالات . 

ولما عظم البلد بالإقسام به » زاده غظماً بالحال به إشعاراً بأن شرف المكان بشرف السكان ء 
وذلك في جملة حالية فقال : ( وأنت ( يعني وأنت خير كل حاضر وباد ) حال ) أي مقيم أو 
حلال لك ما لم يحل لغيرك من قتل من تريد ممن يدعي أنه لا قدرة لأحد عليه ) بهذا البلد ( 
فتحل قتل ابن خطل وغيره وإن كان متعلقا بأستار الكعبة » وتحرم قتل من دخل دار أبي سفيان 
وغير ذلك ما فعله الله لك بعد الهجرة بعد نزول هذه السورة المكية بمدة طويله علما من أعلام 
النبوة » أو معنى : يستحل أهله منك وأنت أشرف الخلق ما لا يستحلونه من صيد ولا شجر › 
وكرر إظهاره ولم يضمره زيادة في تعظيمه تقبيحأً لما يستحلونه من أذى المؤمنين فيه » وإشارة 
إلى أنه يتلذذ بذكره › فقد وقع القسم بسيد البلاد وسيد العباد » ولكل جنس سيد » وهو انتهاؤه في 
الشرف » فأشرف الجماد الياقوت وهو سيده » ولو ارتفع عن هذا الشرف لصار نباتاً ينمو كما 
في الجنة › وأشرف جنس النبات النخل ولو ارتفع صار حيوانا يتحرك بالإرادة » فالحيوان سيد 


الأكوان » وسيده الإنسان » لما له من النطق والبيان › وسبد الإنسان الرسل عليهم أفضل الصلاة 
والسلام » لما لهم من عظيم الوصلة بالملك الديان » وسيدهم أشرف الخلق ( ي4 ) الذي ختموا 
به لما فاق به من الفضائل التي أعلاها هذا القرآن » فسيد الخلق محمدم بن عبد الله رسول الله 
أشرف الممكنات وسيدها لأنه وصل إلى أعلى مقام يمكن أن يكون لها » ولو بقي فوق ذلك مقام 
يمكن للممكن لنقل إليه » ولكونه أشرف كانت مكابدته أعلى المكابدات » يصبر على أذى قومه 
بالكلام الذي هو أنفذ من السهام »> ووضع السلاء من الجزور على ظهره الشريف - نفديه بحر 
وجوهنا ومصون جباهنا وخدودنا - وهو ساجد » ووضع الشوك في طريقه › والإجماع على 
قصده بجميع أنواع الأذى من الحبس والنفي والقتل بحيث قال ( 4# ) ( ما أوذي أحد في الله ما 
ا 

ولما أفهمت هذه الحال أن القسم إنما هو في الحقيقة به ( ييي ) » كرر الإقسام به على وجه 
يشمل غيره فقال : ( ووالد ( ولما كان المراد التعجيب من ابتداء الخلق بالتوليد من كل حيوان 
في جميع أمر التوليد ومما عليه الإنسان من النطق والبيان وغريب الفهم وكان السياق لذمأولي 
الأنفس الأمارة › وكانوا هم أكثر الناس » حسن التعبير بأداة ما لا يعقل لأنها من أدوات 
التعجيب فقال : ( وما ولد ) أي من ذكر أو أنثى كائنا من كان » فدخل كما مضى النبي ( 4 ) 
فعا قدا ب موان و كا فكل ا ار اه وو ماغل ع الصا واا ونا 
صنعا وما صنع الله لهما بذلك البلد » ومعلوم أن ذكر الصنعة تنبيه على صانعها » فالمقصود 
القسم بمن جعل البلد على ما هو عليه من الجلال »> وخص النبي ( ي ) بما خصه به من 
الإرسال » وفاوت بين المتوالدين في الخصال » ومن النقص والكمال وسائر الأحوال › تنبيها 
على ما له من الكمال بالجلال والجمال › ولعله خص هذه الأشياء بالإقسام تسلية للنبي ( 4 ) › 
وتفبيتا له على احتمال الاذى » إشارة إلى أن من كان قد حكم عليه بأنه لا يزال في نكد » كان 
الذي ينبغي له أن يختار أن يكون ذلك النكد فيما يرضي الله سبحانه وتعالى »› وذلك لأن النبي ( 
) كان في مكة المشرفة في أعظم شدة مما يعانيه من أذى الكفار في نفسه وأصحابه رضي 
الله عنهم لعلو مقامه › فإن شدة البلاء للأمثل فالأمثل كما مضى مع أمره ( يل ) بالصبر 
والصفح » وكل والد ومولود في شدة بالوالدية والمولودية » وغير ذلك مما لا يحصى من الأنكاد 
البشرية » من حين هو نطفة في ظلمات تلاث في ضيق ممر ومقر تم ولادة وربط في تابوت 
وفطام عن الإلف والأهل ؟ من المؤدب والمعلم وتوبيخ من المشايخ ومعاندة من الأقران » ومن 
يتسلط عليه من النسوان » مع أنه عرضة للأمراض » وسائر ما يكره من الأعراض والإغراض 
> والفاقات والنوائب والآفات › والمطالب والحاجات »› لا يحظى بهواه » ولا يبلغ مناه » ولا 
يدرك ما اجتباه » ولا ينجو غالبا مما يخشاه » وتفاصيل هذا الإجمال لا تحصى »› ولا حد لها 
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فتستقصى ٠»‏ إلى الموت وما بعده » فلذلك كان المقسم عليه قوله : ( لقد خلقنا ) أي بما لنا من 
القدرة التامة والعظمة التي لا تضاهى ) الإنسان ) أي هذا النوع ) في كبد ) أي شدة شديدة 
ومشقة عظيمة محيطة به إحاطة الظرف بالمظروف ٠‏ لو وكله سبحانه وتعالى في شيء منها 
إلىنفسه هلك » ولوا هذه البلايا لا دعى ما لا يليق به من عظيم المزايا » وقد ادعى بعضهم مع 
ذلك الإلهية وبعضهم الاتحاد برب العباد - تعالى الله عن قولهم الواضح الفساد › بما قرنه به 
سبحانه وتعالى من الموت والمرض وسائر الأنكاد » فعل سبحانه ذلك ليظهر بما للعبد من 
الضعف والعجز - مع ما منحه به من القوى الظاهرة والباطنة في القول والفعل والبطش 
والعقل - مع ما منحه به من القوى الظاهرة والباطنة في القول والفعل والبطش والعقل - ماله 
سبحانه من تمام العلم وشمول القدرة » وليظهر من خلقه له على هذه الصفة » على جميع ما في 
السورة » فعلم قطعاً إنكار ظنه لتناهي قدرته وتعالي عظمته » وفساد هذا الظن بشاهد العقل من 
خک کن عا واف اک ن ین ا ت رن اکر و ر ےکر 
الخير إلا بالتوفيق » فعلم قطعاً إعجاز السورة لأنه لا قدرة لمخلوق على أن يأتي بجملة واحدة 
تجمع جميع ما وراءها من الجمل - هذا إلى ما لها من فنون الإيجاز التي وصلت غلى حد 
الإعجاز » هذا إلى ما لبقية الجمل من الإعجاز في حسن الرصف وإحكام التركيب والربط 
والمراعاة بالألفاظ للمعاني إلى غير ذلك ما لا يبلغ كنهه إلى منزله سبحانه وعز شأنه » وعلم 
أن الإكرام والإهانة ليستا دائرتين على التنعيم في الدنيا والتضييق كما تقدم شرحه في سورة 
الفجر » ولأجل ما علم من كون الإنسان لا يزال في نكد وشدة ونصب من حث احتياجه أولا 
إلى مطلق الحركة والسكون » وثانياً إلى المأكل والمشرب › وثالثاً إلى ما يترتب عليها إلى غير 
ذلك مما يعيي عده ويجهل حده » توجه الإنكار في قوله تعالى بياناً للأسباب الموقعة له في النكد 
»> وهي شهوتان : نفسية وحسية » والنفسية منحصرة في أربع : الأولى أنه يشتهي أن يكون كل 
من في الوجود في قبضته فأشار إليها ) أيحسب ) أي هذا الإنسان لضعف عقله مع ما هو فيه 
من أنواع الشدائد ) أن لن يقدر ( ولما أكد بالفعلية وخصوص هذا النافي قدم الجار تأكيدأ بما 
يفيد من الاهتمام بالإنسان فقال : ( عليه ) أي خاصة ) أحد ) أي من أهل الأرض أو السماء 
فیغلبه حتی أنه یعاند خالقه مع ما ينظر من اقتداره على آمثاله بنفسه وبمن شاء من جنوده 
فيعادي رسله عليهم الصلاة والسلام ویجحد آياته .*" 

المفردات : 

رقم الآية ... الكلمة ... معناها 


- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )٤١١‏ 
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١‏ ... البلد ... مكة المكرمة 

١‏ وأنت حل ٠‏ أقسم الله الى بمكة البلدالخرام التي أحل الله فيها القنل والقتال لرسول: اله 
يو ساعة من يوم الفتح 

اواك و ماو بذ اف وكزيتة 

٤‏ ... في کبد ..٠‏ نصب وشدة يعاني مصائب الدنيا وشدائد الآخرة 

٥‏ ... ان لن يقر عليه أحد ... أي لن يقدر على سؤاله ومحاسبته أحد 

Ae LEENA SS OS 

۷ ... لم يره اح ... يظن أن الله لم يره » بل الله رآه وعلم ما أنفق 

المعنى العام : 

أقسم سبحانه فى مستهل هذه السورة بالسماء ونجومها الثاقبة - إن النفوس لم تترك سدى ولم 
ترسل مهملة » بل قد تكفل بها من يحفظها ويحصى أعمالها وهو الله سبحانه. 

وفى هذا وعيد للكافرين وتسلية للنبى يل وأصحابه › فكأنه يقول لهم : لا تخزنوا لإيذاء قومكم 
لكم » ولا يضق صدركم لأعمالهم › ولا تظنن أنا نهملهم ونتركهم سدى › بل سنجازيهم على 
أعمالهم بما يستحقون » لأنا نحصى عليهم أعمالهم ونحاسبهم عليها يوم يعرضون علينا « فلا 
تغجل علَيْهمْ إنما تعد لَهْْ عدا » والعد إنما يكون للحساب والحزاء."" 

ابتدأً الله هذه السورة الكريمة بعبارة تدل على القسم وتأكيده - كما بيناه في سورة القيامة وفي 
وة اكول وي ور ۲ ق : أقسم بهذا البلد > والمراد مكة المكرمة التي جعلت حرما 
آمنا جَعل الله الكَعْبَة ليت الْحَرام قياماً للناس فيها الكعبة التي هي قبلة المسلمين › وفيها مقام 
إبراهيم » وفيها ظهور النور المحمدي الذي كان قياما للناس » وأقسم بكل والد وما ولد من 
إنسان وحيوان ونبات ٠‏ أقسم بهذا كله على أن الإنسان خلق في تعب ومشقة › ولعلك تسأل ما 
السر في قوله : وأنت حل بهذا البلد ؟ أى مكة » وقد جعل معترضا بين ما أقسم به من هذا البلد 
والوالد والولد وبين المقسم عليه » فأقول لك : هذا تفخيم لمكة ورفع لشأنها » أى : أقسم بهذا 
البلد » والحال أن أهلها قد استحلوا إيذاءك وإيلامك - وهذا معنى : وأنت حل » أى : مستحل 
لهم - فهم لم يرعوا حرمة بلدهم في معاملتك › وفي هذا إيقاظ لضميرهم › وتعنيف لهم على 
فعلهم مع النبي يي ولعلك تسأل : وما العلاقة بين القسم والمقسم عليه ؟ والجواب : أنه جاء 
تسلية للنبي ييي فهو في مكة وقد ناله ما ناله من تعب ومشقة › وهذا المتعب مما يخفف عنه أن 


- تفسیر الشیخ المراغی ‏ موافقا للمطبوع - (۳۰ / )٠١۹‏ 


يعلم أن أفراد الإنسان كلهم في تعب ومشقة » ولا تنس أن ذكر الوالد والولد مما يبشر أن مكة 
ستلد ما به تفخر الإنسانية كلها وتعتز : 

وإن يكن هذا مع تعب ومشقة › وكلنا يعرف ما يلاقي الولد والوالد في ذلك حتى البذرة في 
O E‏ 

أيحسب الإنسان المغرور بقوته المتباهى بشدته رغم ما هو فيه من تعب ونصب أن لن يقدر 
عليه أحد ؟ ! وهذا نوع منه » وذاك نوع آخر يقول : أهلكت مالا كثيرا »وإن كان في الشر › 
وهذا قول المفتونين بمالهم وغناهم » أيظن أولئك أن الله لم يرهم » إن الله يعلم ما أنفق › ولا 
يقبل منه إلا الطيب. 

يقول الشيخ محمد عبده - رحمه الله - في تفسيره : بعد أن أخبر الله - جل شأنه - بأن 
الإنسان قد خلق في كبد لام الجاهل المغرور على غروره حتى كأنه يظن أن لن يقدر عليه أحد. 
مع أن ما هو فيه من المكابدة كاف لإيقاظه من غفوته واعترافه بعجزه › وبعد أن وبخ المرائين 
الذين ينفقون أموالهم طلبا للشهرة وحبا في الأحدوثة مع حسن النية › أراد أن يبين لهؤلاء 
وأولئك أنه مصدر لأفضل ما يتمتعون به من البصر والنطق والعقل المميز بين الخير 
NS‏ 


نافيةء لأن المراد إثبات القسم» يعني أنا أقسم بهذا البلد لكن (لا) هذه تأتي هنا للتنبيه والتأكيد 
و(أقسم) القسم تأكيد الشيء بذكر معظم على وجه مخصوص. فكل شيء محلوف به لابد أن 
يكون معظما لدى الحالف» وقد لا يكون معظمًا في حد ذاته. فمثلاً الذين يحلفون باللات والعزى 
هي معظمة عندهم» لكن هي في الواقع ليست عظيمة ولا معظمة. فالحلف» أو القسم» أو اليمين 
المعنى واحد» هي تأكيد الشيء بذكر معظم عند الحالف على صفة مخصوصة. وحروف القسم 
هي: الباء» والواوء والتاءء والذي في الاية الكريمة هنا إلا أقسم بهذا البلد) (الباء). لهذا البلد 
البلد هنا مكة» وأقسم الله بها لشرفها وعظمهاء فهي أعظم بقاع الأرض حرمة وأحب بقاع 
الأرض إلى الله عز وجل» ولهذا بعث منها رسول الله بل الذي هو سيد البشر صلوات الله 
وسلامه عليه» فجدير بهذا البلد الأمين أن يقسم به. ولكن نحن لا نقسم بهء لأنه مخلوق»ء وليس 
لنا الحق أن نقسم بمخلوق. كما قال النبي جٍ: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»» أما الله 
عز وجل فإنه سبحانه يقسم بما شاءء ولهذا أقسم هنا بمكة إلا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا 
البلد) قيل المعنى: أقسم بهذا البلد حال كونك حالا فيه» لأن حلول النبي بل في مكة يزيدها 


- التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / )۸٦١‏ 
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شرفا إلى شرفها. وقيل المعنى: وأنت تستحل هذا البلد» فيكون إقسام الله تعالى بمكة حال كونها 
کا ارو د ا و آله وسلم» وذلك عام الفتح؛ لأن مكة عام الفتح أحلت للرسول 
عليه الصلاة والسلام ولم تحل لأحد قبله» ولا تحل لأحد بعد ذلك» كما قال عليه الصلاة 
والشادم رق غادت خرمتها ليزم كحرمتها الاس فيكرن إقسام اله تعالى بهذا الب مقدا 
بما إذا كانت ا يل عام الفتح؛ لأنها في ذلك اليوم تزداد رفا إلى شرفهاء حيث 
طهّرت من الأصنام وهزم المشركون» وفتحت عليهم بلادهم عنوة» وصارت هذه البلد بعد أن 
كانت بلد كفر صارت بلاد إيمان» وبعد أن كانت بلاد شرك صارت بلاد توحيد» وبعد أن كانت 
بلاد عناد صارت بلاد إسلام» فأشرف حال لمكة كانت عند الفتح. إووالد وما ولد) يعني وأقسم 
بالوالد وما ولدء فمن المراد بالوالد ومن المراد بالولد؟ 

قيل: المراد بالوالد آدم» وبالولد بنو آدم وعلى هذا تكون (ما) بمعنى (من) أي: ووالد ومن ولدء 
لأن (من) للعقلاءء و(ما) لغير العقلاء. 

وقيل: المراد بالوالد وما ولد كل والد وما ولدء الإنسان والبهائم وكل شيء» لأن الوالد والمولود 
كلاهما من آيات الله عز وجل» كيف يخرج هذا المولود حيًا سويًا سميعا بصيراً من نطفة من 
ماء» فهذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل»ء هذا الولد السوي يخرج من نطفة (أولم ير 
الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين) إيس: ۷۷]. كذلك الحشرات وغيرها تخرج 
ضعيفة هزيلةء ثم ت تكبر إلى ما شاء الله تعالى من حد. والصحيح أن هذه عامة تشمل كل والد 
وكل مولود إلقد خلقنا الإنسان في كبد) اللام هنا واقعة في جواب القسم» لتزيد الجملة تأكيداء 
و(قد) تزيد الجملة تأكيدا أيضاً فتكون جملة إلقد خلقنا الإنسان) مؤكدة بثلاثة مؤكدات» وهي: 
القسم» واللام» وقد. إخلقنا الإنسان) الإنسان اسم جنس يشمل كل واحد من بني آدم في كبد) 
فیها معنیان : 

المعنى الأول: في استقامةء يعني أنه خلق على أكمل وجه في الخلقةء مستقيماً يمشي على 
فة ويرف رمه هه مال رالهاك باتكن الران على حذاة الى ما بتر آذه قار أن 
مرتفع أعلى البدنء فهو كما قال تعالى: القد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم). [التين: .]٤‏ وقيل: 
المراد بلكبد) مكابدة الأشياء ومعاناتهاء وأن الإنسان يعاني المشقة في أمور الدنياء وفي طلب 
الرزق»ء وفي إصلاح الحرث وغير ذلك. ويعاني أيضاً معاناة أشد مع نفسه ومجاهدتها على 
طاعة الله» واجتناب معاصي الله» وهذا الجهاد الذي هو أشق من معاناة طلب الرزق» ولاسيما 
إذا ابتلي الإنسان ببيئة منحرفة وصار بينهم غريياء فإنه سيجد المشقة في معاناة نفسه» وفي 
اا ا 

فإن قال قائل: أفلا يمكن أن تكون الآية شاملة للمعنيين؟ 


فالجواب: بلى» وهكذا ينبغي إذا وجدت في الكتاب العزيز آية تحتمل معنيين وليس بينهما 
مناقضة فاحملها على المعنيين» لأن القرآن أشمل وأوسع» فإن كان بينهما مناقضة فانظر 
الراجح. فمثلاء قوله تعالى: إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) [البقرة: ۲۲۸]. (قروء) 
جمع قرء بفتح القاف فما هو (القرء)؟ قيل: هو الحيض» وقيل: هو الطهر. هنا لا يمكن أن 
تحمل الاية على المعنيين جميعاً للتناقض» لكن اطلب المرجح لأحد القولين وخذ به. فهنا نقول: 
إلقد خلقنا الإنسان في كبد) يصح أن تكون الاية شاملة للمعنيين أي في حسن قامة واستقامةء 
وإفي كبد) في معاناة لمشاق الأمور. (أيحسب أن لن يقدر عليه أحد) أي: أن الإنسان في نفسه 
وقوته يظن أن لن يقدر عليه أحد» لأنه في عنفوان شبابه وقوته وکبریائه وغطرسته» فیقول لا 
أحد يقدر علي» أنا أعمل ما شئت» ومنه قوله تبارك وتعالى: إفأما عاد فاستكبروا في الأرض 
بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة). قال الله تعالى: إأولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم 
قوة) إفصلت: .][٠١‏ إذأء فالإنسان في حال صحته وعنفوان شبابه يظن أنه لا يقدر عليه أحدء 
حتى الرب عز وجل يظن أنه لا يقدر عليه» وهذا لا شك بالنسبة للكافرء أما المؤمن فإنه يعلم 
أن الله قادر عليه وأنه على كل شيء قدير فيخاف منه. ليقول) أي يقول الإنسان أيضاً في حال 
غناه وبسط الرزق له (أهلكت مالا لبدأ؟ أي: مالا كثيرأً في شهواته وفي ملذاته. يقول الله عز 
وجل: لأيحسب أن لم يره أحد) أيظن هذا أنه لا يراه أحد في تبذيره المال» وصرفه في ما لا 
ينفع» وكل هذا تهديد للإنسان أن يتغطرس» وأن يستكبر من أجل قوته البدنيةء أو كثرة ماله."""" 


شرح الآيات آية آية : 

ميا ذد (0 

يُقسمْ الله تعالى قسماً مُؤّكداً ( هذا البلد ) › التي شرفها الله تعَالّى فجَعلَهَا حراماً > وَجَعَل فيهًا 
حرّماً آمنا مَنَابَة للناس وأمنا 

وأنت حل بهذا ابد (۲) 

وأنت مقي في هذا البلّد الجليل القذر في حَلَتَيْ الحل والإحرام 

ووّالد وَمَا ول (۳) 

ویقسم تعالی بکل وآلذ وکل موود . 

آذ خقتا اسان في كد () 


- تفسیر القرآن للعثیمین - (۲۸ / ۲) 
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أقذ جعل الله تعَالّى حيَاة الإنستان سلْسلّة من المتاعب والمَصاعب » يُكابذها في كَل طور من 
أطوار حياته . فمنذ أن بدأ نطفة حتى ولد وكبرَ » وهو يعاني المَتاعبً في كسب عيشه » وتنشتة 
يتم هذا الكدُ والتعب حتى يُوافيّة الأجل . 

I 

يب هذا الإنسان المغترُ بقوته » والمفتون بمّاله وعقله » أنه قذ يبلغ مبلغاً لا يستطيع أحذ أن 
يقدر عليه؟ فما أجْهلة إن ظَنَ هذا . إٌِ الخالق الجبَارَ الذي خلقة وأنشأًه وأعطاهُ » قاد“ على أن 
يذهب به وَبماله وقوه » وم اطا في کل حين . 

يقول الكت ملا بَا )٦(‏ 

إا طلب من الأغنيّاء من بني الإنسآن » الذي أطَاهم الله المال » أن يُتفقوا من في سبيل الله 
وفي أوْجه البرٌ والحَيْر والطاعات » قال الأغنياءٌ البْحَلاَءُ المراؤون : إنهُمْ بنفقون الكثير من 
أَمْوَالهمْ في وجوه الخيّر والب والمكرمَات » ولم يلموا أن الب وَالمكرمَة لا تعذان كذلك إلا إذا 
كانتا عند الله برا ومكرمة؟ فليس من اعمال الب عند الله تعَالى إنقاق الأمْوال في مشاقة الله 
ورسُوله » وَمُحاوّة فتتة المُؤمنينَ عَنٌ دينهم » وص الناس عن ستبيل الله على . 
ly‏ 

أيَّضسَب هَؤلاء المُغترون الذين يَزعُمُون أنه يتفقون أمْوالَهُمْ في سبيل الحَيْر والب أن الله غير 
مطلع على أفعَالهم » وأنة لا يعم بمَا دَعَاهُم إلى هذا الإنفاق؟ فالثه تعالّى عَالمّ بسرائرهم 
وضتمائرهم » جرهم وعلانيتهم » لا َب عن علمه شيءَ في الأرض ولا في المَاء؟ 
التفسير والبيان : 

لا شم بهذا ابد » وأنت حل بهذا ابد » وواله وما ولد أي أقضم بالبلد الحرام وهو مكة > تنبيها 
على كرامة أم القرى وشرفها عند الله تعالى لأن فيها بيته الحرام قبلة المسلمين » وهي بلد 
إسماعيل ومحمد عليهما الصلاة والسلام » وفيها مناسك الحج. وقوله : لا أَقسمٌ قسم مؤكد وليس 
نفيا للقسم › كقول العرب : لا واللّه لا فعلت كذا » ولا واللّه ما كان كذا » ولا واللّه لأفعلن كذا. 
أقسم بهذا البلد في حال كون الساكن فيها حلالا مقيما بها وهو محمد ييل وكل من دخله : ومن 
دَحَلَّهُ كان آمناً [آل عمران /٣‏ ۹۷] تشريفا لك » وتعظيما لقدرك لأنه قد صار بإقامتك فيه 
عظيما شريفا » ولا شك أن الأمكنة تشرف بأهلها. والحل : الحلال. 

ڪر عن ابن عباس - رضی الله عنھما - قال قال رول الله - E‏ - يوم فتح مكة « لا هجرة 
رلك جف وة » وإ تفرم ففرا > e‏ 


قى » ولم يحل لى إلا ساعَة من نهار » فهو حرام بخرمة اله إلى يوم القيامة » لا ُغضنذ شوكة 
> ولا يتف صيْدةُ » ولا يلتقط لقطتة إلا من عرفا » ولا يُختلّى حَلاَهُ » . فقال الْعَبَاس يا رسول 
الله إلا الإذخر » فإِنة لقيتهم ولبيُوتهم . قال « إلا الإذخر »"" . 

والمراد أن مكة عظيمة القدر في كل حال » حتى في حال اعتقاد الكفار أنك حلال لا حرمة لك 
فلا يرون لك سن الخرمة ما يروئه لغيرك وقي هذا تفرع وتوبخ لهم 

وأقسم بكل والد ومولود من الإنسان والحيوان » تنبيها على عظم آية التناسل والتوالد › ودلالتها 
ف وة اال مه ع 

ثم ذكر المقسم عليه » فقال : لقذ خلقتا الإنسان في كبد أي لقد خلقنا الإنسان مغمورا بالتعب 
والنصب » وفي مكابدة المشاق والشدائد » فهو لا يزال في تلك ESN SA‏ 
المتاعب المعيشية والأمراض الطارئة › ثم إلى الموت وما يتبعه في قبره والبرزخ وآخرته من 
شدائد ومتاعب وأهوال. 


والمتاعب » فذلك لا يخلو منه إنسان » وفيه لوم لهم على عداوته. 
ثم وبخ الإنسان على الاغترار بقوته » فقال : َس أن لن يقدر عليه أح ؟ أي أيظن ابن آدم 
انان قن غه ولا ین مه آک٠‏ فان الله هو القادر على کل شی 2 

ثم لام الإنسان على الإنفاق مراءاة » فقال : يقول : أهلكت مالا لبد أي أنفقت مالا كثيرا مجتمعا 
بعظلة على بحض» والمراد أن الإنسان يقول في يوم القيامة : أنفقت مالا كثيرا فيما كان يسمية 
هل الجاهلية مكارم » ويدعونه معالي ومفاخر. 

تم عابه على جهله » فقال : أَيَّضْسَب أن لم يره أحد ؟ أي أيظن الإنسان والمدعي النفقة في سبيل 
الخ أن آله اة ك عة و اة عن ماله هن لن سه وان ا 
ومضات : 

قال الشهاب : والحل صفة مصدر بمعنى الحال على هذا الوجه . ولا عبرة بمن أنكره لعدم 
ثبوته في كتب اللغة . وقيل : معناه وأنت يستحل فيه حرمتك » وتعرض لأذيتك . ففيه تعجيب 
من حالهم في عداوته » وتعريض بتجميعهم وتفريقهم بأنه لا يستحل فيه الحمام » فكيف يستحل 
فيه دم مرشد الأنام > عليه الصلاة والسلام ؟ 


۷4۲ 


الخلى : النبات الرطب الرقيق ما دام رطبا -يختلى : يقطع -يعضد : يقطع -القين : الحداد والصائغ 
انظر :فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (۲ / )۲٠٤١‏ رقم الفتوى ٦٠١٤‏ حرمة مكة والمدينة دينية شرعية 


وقيل : معنا وأنت حل به في المستقبل » تصنع فيه ما تريد من القتل والأسر › إشارة إلى ما 
سيقع من فتح مكة وإحلالها له ساعة من نهار › يقتل ويأسر » مع أنها ما فتحت على أحد قبل › 
ولا أحلت له ؛ ففيه تسلية له » ووعد بنصره › وإهلاك عدوه . و الحل على هذين الوجهين ضد 
الحرمة › وفيهما - كما قالوا - بع » لاسيما إرادة الاستقبال في الوجه الأخير › فإنه غير 
متبادر مته .. وإنما كان الأول أولى لتشريفة عليه السلام » بجعل حلوله به مناظاً لإعظامه» مغ 
التنبيه من أول الأمر على تحقق مضمون الجواب » بذكر بعض مواد المكايدة »> على نهج 
براعة الاستهلال » وإنه كابد المشاق » ولاقى من الشدائد › في سبيل الدعوة إلى الله › مالم 
یکابده داع قبله » صلوات الله عليه وسلامه . 

وفيه تسلية للنبي صلوات الله عليه » مما يكابدة من قريش »› من جهة أن الإنسان لم يخلق 
لاراكة فن الاح ون كل مق كان أعظ فهو أف نبا ء هذا اخلاضة ما قالوه : 

وقال القاشاني  :‏ في كبد ) أي : مكابدة ومشقة من نفسه وهواه » أو مرض باطن وفساد قلب 
و که ا ا ا اا و وا اا 
وفسادة من هذه القوة ؛ فاستعيز غلظ الكبد لغلظ حجابة القلب ومرض الجهل .""' 

قال الباجي في ( المنتقى ) وابن العربي في ( الأحكام ) : الداخل مكة غير مريد النسك › لحاجة 
تتكرر كالحطابينَ وأصحاب الفواكه والمعاش هؤلاء يجوز دخولهم غير محرمين لأنهم لو كلفوا 
الإحرام لحقتهم مشقة . وإن كان دخولها لحاجة لا تتكرر فالمشهور عن مالك : أنه لا بد من 
الإحرام » وروي عنه ترکه والصحيح وجوبه » فإن تركه قال الباجي : فالظاهر من المذهب أنه 
لا شيء عليه وقد أساء ولم يُفصّل أهل المذهب بين من كان من أهل داخل الميقاتت أو من 
خارجه . 

رألخاا في ذلك أيضا بين فقهاء الأمصار فذهت أبن حففة أن من كان من آهل داخ المراقيت 
يجوز له دخول مكة بغير إحرام إن لم يُرد نسكاً من حج أو عمرة › وأما من كان من أهل 
خار ج المواقيت فالواجب عليه الإحرام لدخول مكة دون تفصيل بين الاحتياج إلى تكرر الدخول 
أو عدم الاحتياج . وذهب الشافعي إلى سقوط الإحرام عن غير قاصد النسك »› ومذهب أحمد 
موافق مذهب مالك . 

فالذي يلتئم مع السياق ويناسب القسم أن الكبد التعب الذي يلازم أصحاب الشرك من اعتقادهم 
تعدد الآلهة . واضطرابُ رأيهم في الجمع بين ادعاء الشركاء لله تعالى وبين توجَههم إلى الله 
بطلب الرزق وبطلب النجاة إذا أصابهم ضر . ومن إحالتهم البعث بعد الموت مع اعترافهم 


"" - محاسن التأويل تفسير القاسمي - (۱۳ / )٠۲٠١‏ 


بالخلق الأول فقوله : ( لقد خلقنا الإنسان في كبد ( دليل مقصوداً وحده بل هو توطئة لقوله : ( 
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ( ( البلد : ٥‏ ) . والمقصود إثبات إعادة خلق الإنسان بعد الموت 
للبعثث والجزاء الذي أنكروه وابتدأهم القرآن بإثباته في سور كثيرة من السور الأولى .“" 

فی الات در كد زير وترون باطو القت لما نجل عة الأنسان من طبية :المشاةة 
والمكابدة » والاعتداد بقوته وماله ظانا أنه لا يراه أحد ولا يقدر عليه أحد في حين أن الله قد 
جعل له عينين ولسانا وشفتين تشهد عليه ويستطيع بها أن يميّز الخير من الشر »› وفي حين أن 
الله بيّن له معالم طريقي الخير والشر › وأن الأجدر به أن لا يغتر ولا يعت ولا يشاقق وأن 
يختار أفضل الطرق وأقومها. 

وقد تفيد آية لقذ خلقتا الإنسان في كبد أن الله قد جبل الإنسان على هذا الطبع غير المستحب › 
ولقد احتوى القرآن آيات عديدة ا تضمنت التنديد بالطبائع غير المستحبة في الإنسان 
بأسلوب قد يفيد أن الله قد خلق الإنسان على هذه الطبائع مثل آيات سورة المعارج هذه : إِنً 
الإنسان خلق هلوعاً )٠۹(‏ إذا َه الشرُ جَزُوعاً )٠١(‏ وإذا صَنَهُ احير متوعاً )١١(‏ وآية سورة 
الإسراء هذه : وَيَذْع الإنسان بالشر ذعاءَهُ بالَْيْر وكان الإنسان عَجُولًا )١١(‏ وآية الكهف هذه : 
ولقذ صرّفنا في هذا الْقرّآن للناس من كل مكل وكان الإنسان كدر شيء جدلًا )٥٤(‏ وآيات سورة 
العاديات هذه : إن الإنسان لربّه لكنوذ )٦(‏ وإنة على ذلك شيد (۷) LS,‏ لشدیڈ (۸) 
وآيات سورة الفجر هذه كلا بل لا تكَرمُون اليتيم (1۷) ولا تحَاضُون على طعام المسنكين (۱۸) 
وتاكلُون الترات كنا لما )٠١(‏ وتحبُون امال حًا جا )٠١(‏ ويلحظ أن الآيات جاعت في 
وکن التو ار كان ب فه الاع ا فاو ها ا كان نارن ن 
يندد الله سبحانه بطبائع خلق الإنسان عليها؟ والمتبادر الذي يلهمه تنديد القرآن بهذه الطبائع 
وها ا و رها ن هد الات صي اة مها اة الان أن تخاطر عض 
بعضا بها وأن المقصد الحقيقي منها هو التنديد بما يبدو من كثير من الناس من مثل هذه 
الأخلاق والطبائع غير المستحبة » وأنه لا ينبغي حملها على محمل قصد بيان أن الله قد خلق 
الإنسان أو تعمد خلقه على هذه الطبائع التي ند بها في مختلف المناسبات القرآنية ولا سيما أن 
الله سبحانه قد نه في سياق الآية التي نحن في صددها وفي المناسبات المماظة أن الله بيّن 
للناس طريقي الخير والشرَ والتقوى والفجور › وأوجد فيهم قابلية التمييز بينهما وجعلهم 
مسؤولين عن اختيارهم وسلوكهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر مما مر منه أمثلة عديدة في 
المناسبات السابقة “" 


- التحرير والتنوير ‏ الطبعة التونسية - (۳۰ / )۳٤۸‏ 
و - التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - (۲ / )٠٠٤‏ 


والمراد بالحل » هنا هو النبى ‏ صلوات الله وسلامه عليه وأنٌَ المشركين لم يرعوا فيه 
AE eS A A a O‏ 
ألسنتهم بكل قالة سوء فيه » بل وتجاوزوا هذا إلى التعرض له بالأذى المادي » حتى لكادوا 
يرجمونه .. 

وهنا ندرك بعض السر فى نفى القسم بالبلد الحرام .. لقد جعله المشركون بلدا غير حرام » 
وغيّروا صفته التي له » حتى لقد صار هذا البلد غير أهل لأن يقسم به من الله سبحانه › لأن 
القسم من الله هو تشريف وتكريم لما يقسم به سبحانه » وإن الله سبحانه لن يقسم بهذا البلد ما 
دام النبي ‏ صلوات الله وسلامه عليه - لا ترعى له حرمة فى البلد الحرام .. فإن حرمة هذا 
البلد من حرمة النبي » وأنه إنما أقيم من أول وجود للمجتمع الإنسانى › ليستقبل دين الله وقد 
کل ركن ما لان لمران رك فر 

وفى نفى القسم بالبلد الحرام » تجريم للمشركين › وتشنيع على جنايتهم الغليظة التي اقترفوها 
RE EEA PEA EE O ON TO OE‏ 
الحرام » فسلبته حرمته » وأن الله سبحانه وتعالى رافع عنه هذه الحرمة › حتى ينتقم لنبيه 
الكريم من هؤلاء المجرمين » ويرد إليه اعتباره من التوقير والتكريم فى رحاب البلد الحرام. 
وعندئذ تعود للبلد حرمته!! وإنا لنذهب إلى أبعد من هذا » فنقول إن رفع الحرمة عن البلد 
الحرام قد ظل معلقا هكذا إلى أن خرج منه النبي ‏ صلوات الله وسلامه عليه مهاجرا ثم 
عاد إليه فاتحا فى السنة الثامنة من الهجرة » وأنه قد أبيح له من هذا البلد يوم الفتح › ما 
كانحراما » فأمر صلوات الله وسلامه عليه بقتل بعض المشركين › وهم متعلقون بأستار الكعبة 
> يومئذ » وهم ابن خطل » وميس بن صبابة » وغير هم وفى هذا يقول الرسول الكريم عن هذا 
البلد يوم الفتح : « إن الله حرم مكة › يوم خلق السماوات والأرض > فھی حرام إلى أن تقوم 
الساعة » فلم تحل لأحد قبلى » ولا تحل لأحد من بعدي » ولم تحل لى إلا ساعة من نهار » وإنه 
ما إن يقرغ النبي ‏ صلوات الله وسلامه عليه من حساب هؤلاء المتاكيد الذين أمر بقتلهم 
فى المسجد الحرام » بالبلد الحرام > حتى تعود للبلد الحرام حرمته ويطهر من الشرك والرجس 
> ومن الأصنام وعبّاد الأصنام. 

هذا » ولا يفهم مما قلناه : من أن البلد الحرام » قد رفعت عنه حرمته منذ أحل المشركون من 
ابي اا أحلوا = لا يقم من هدا »أن فلك بالدى يتفض من قر هذ( الد ١‏ أو يجور لنش 
من مکانته » وعلو مقامه .. فهو هو على ما شرفه الله به » ورفع قدره » ولكن رفع الحرمة 
عن هذا البلد »> هو عقاب لهؤلاء 'المشركين الذين آواهم هذا البلد » وجعله حزما لهم .. فلما 
استباحوا حرمته » باستباحة حرمة النبي » عرَّّاهم الله من هذه الخلية الكريمة التي خلعها عليهم 


البلد الحرام ..! ولهذا أقسم الله سبحانه بهذا البلد الذي أبيحت حرمته من المشركين » ووصفه 
جالبد الأمين فى قولة تعالى #٠‏ و القن ٠‏ والزيتون » وطور سيين » وهذا اليلد الأمين »: 

قوله تعالی : « ورالد وما وآ  »‏ معطوف على قوله تعالی : « لا أَقسمٌ بهذا الد ».. 
E E TT‏ 1 

فكل والد »> هو مولود » وكل مولود › سيكون والدا » وبهذا > يتصل النسل » وتكثرا المخلوقات 
> وتعمر الأرض .. 

ی کو ای و و ر و ر 
للدراسة » والتأمل › والبحث »› وجامعة علم غرير للعلماء والدارسين › ومعلم من معالم الهدى 
واليقين للمؤمنين والمتوسمين .. 

وفى نفس القسم بالوالد » وما ولد (و هو الإنسان) ‏ إشارة إلى أن الإنسان الذي كرمه الله 
ا وا ور قرو كع كر ن الا ا ا وه فر و ا ن که 
سائر البلدان ‏ هذا الإنسان » قد خلع هذا الثوب الكريم الذي ألبسه الله إياه > وتخلى عن 
المعاني الإنسانية الشريفة التي أودعها الخالق جل وعلا فيه » فأحل حرمات الله » واعتدى على 
حدوده › وبھذا لم يصبح أهلا لأن يقسم الله به » وأن يعرضه فى معرض التشريف والتكريم. 
«لقذ خَلقنا الإنسان في أضسَن تقويم ثم دناه أُسنقل سافلين إا الذينَ آمتوا وعملوا الصالحات فلَهُمْ 
جر عير مَمئون » ٠  ٤(‏ : التين) ومن هنا ندرك بعض السر فى نفى القسم بالوالد وما ولد 
N a ERN E El CE ES A‏ 
وقمر » ونجوم » وما فى الأرض من تين وزيتون » وخيل عادية » ورياح عاصفة » وغير هذا 
غا أقم الله انه وتعالى. به »من غؤالم الجماد ٠»‏ انات¿ والحيوان:فهذه المخلوقات 
قائمة على ما خلقها الله سبحانه وتعالى عليه › لم تخرج عن طبيعتها » ولم تحد عن طريقها 
المرسوم لها »> على خلاف الإنسان » الذي غير وبدل » وانحرف عن سواء السبيل .. 

وأما حين أقسم الله سبحانه وتعالى بالإنسان » فإنما أقسم به فى فطرته التي أودعها الله سبحانه 
فيه » تلك الفطرة التي جعلها الله تعالى أمانة بين يدى الإنسان » فلم يرعها › ولم يحفظها. وفى 
هذا یقول سبحانه : « وتفس وما سوٌاها ». 

. فهذه النفس » هى الفطرة التي فطر الله الناس عليها « فألْهَمَها فجُو رها وتقواها ق افلح مَنٌ 
ELS a ES‏ 

والصورة الكاملة للإنسانية > التي احتفظت بهذه الفطرة » وزكتها التزكية المطلوبة لها »> هو 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه - وقد ألبسه الله سبحانه الشرف كله » وتوجه بتاج 


العظمة على المخلوقات جميعها › إذ أقسم به الحق جل وعلا » مضافا إلى ذاته الكريمة › فقال 
تعالى : « فوربك انهم أُجْمَعين عَمًا انوا يَعْملونَ » ٩۳ _ ٩۲(‏ : الحجر) .. 
وقد وزنه الله سبحانه وتعالى بهذا القسم » فرجح ميزانه ميزان السموات والأرض › إذ أقسم 
بهما الحق جل وعلا مضافين إلى ذاته العلية فى قوله جل شأنه : « قو رب السسّماء والأرأض إنه 
EN E‏ 
ولكن شتان بين قسم الله سبحانه وتعالى بذاته مضيقا إليها الرسول الكريم › فى مقام الخطاب › 
وبين قسمه سبحانه بالسماء والأرض » مضافتين إلى ذاته ‏ جل وعلا ‏ فى مقام الغيبة ..! 
فصلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله »> صلاة تنال بها شفاعتك يوم لا ينفع مال ولا بنون 
إلا من أتى الله بقلب سليم.قوله تعالى : « لقذ خلقتا الإنسانَ في كبّد »..هو جواب للقسم المطوئ 
“فن كيان لقنم المنفن :: 
6 هی ر حن قر ات را ن حك م واه فى سا ااك و ك که 
المعاناة والشدة .. 
والظرف : « فى » هو المحتوى الذي يضم الإنسان » وما يلاقى فيه من كبد .. 
E AR a E‏ 
فما يسلم إنسان أبدا من هموم الحياة وآلامها › النفسية » أو الجسدية › فكم يفقد الإنسان من 
صدیق وحبیب ؟ وکم یتداعی على جسده من أمراض وعلل ؟ وکم ؟ 
وكم ؟ مما يطرق الناس' من أحداث على من الأيام »وك الليالى. ؟ فالشباب يذبل ويولى › 
والقوة تتبدد وتصبح وهنا وضعفا » وهذا الجسد الذي ملأ الدنيا حياة وحركة سيعصف به الموت 
يوما » ويلقى به فى باطن الأرض » جثة هامدة متعفنة » لا تلبث أن تصير ترابا!. 
فالإنشان وه من بين المظرقات د فما نلم = هى الذي تست به هذه المخاوفة» وتطرقة 
هذه التصورات » على خلاف سائرا لأحياء التي تقطع مسيرتها فى الحياة » فى غير قلق أو 
إزعاج من المستقبل الذي ينتظرها .. إنها لا تنظر إليه > ولا تتصوره › ولا تعيش فيه قبل أن 
يصبح واقعا .. 
أما الإنسان » فإنه يعيش فى المستقبل أكثر مما يعيش فى الواقع » حتى إنه ليرى بعين الغيب 
E O E‏ 

لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد 

وإلّا فما يبكيه منها » وإنها لأرحب مما كان فيه وأرغد 

هذا هو الإنسان » وتلك هى مسيرته فى الحياة » فلا يفترن جاهل بقوته » ولا يركنن مغرور إلى 
ما بین يديه من مال وسلطان .. فكل زائل وقبض الريح! .. 


قوله تعالی : « أَيَحْسَب أن لن بقدر علَيْه أحذ » ؟ 

هو إلفات لهذا المغرور بقوته › المعتز بسلطانه وجاهه » المفتون بنفسه » المتشامخ بذاته » حتى 
ليحسب أن أحدا لن يقدر عليه › ولن يسلبه شيئا مما معه .. 

إنه أضعف من أن يثبت لنخسة من نخسات الحياة » كما يقول سبحانه : « اله الذي خلَقكمْ من 
ضَغف تم جَعل من بعد ضتعف قوة ثم جَعل من بعد قوّة ضعفاً وشيبَةَ » ٠٤(‏ : الروم) ويقول 
سبحانه : « وخلق الإنسان ضتعيفاً » (۲۸ : النساء) وإن بعوضة تلسعه لتحرق جسده بالحمى » 
وإن جرثومة تتدسس إلى كيانه لتهد بنيانه » وتقوض أركانه!! ثم ما قوة هذا الإنسان ؟ أهو 
أقوى من خالقه الذي خلقه من نطفة ثم سواه رجلا ؟ 

فما أضعف الإنسان » وما أخف وزنه » إذا كان معياره قائما مع هذا الجسد » دون أن يكون 
ارک سا 5 ا و ا ان 
مباهيا مفاخرا بما أنفق من مال .. 

واللبد : الكثير » الذي جمع بعضه إلى بعض » فكان أكداسا مكدسة .. 

وفيم أهلك هذا السفيه المغرور هذا المال الكثير ؟ أفي ابتناء محمدة »› أو اكتساب مكرمة ؟ أو 
إغاثة ملهوف ؟ أو إطعام جائع ؟ كلا .. إنه لا يعرف وجها من هذه الوجوه ولا تتضح يده لها 
بدرهم » من هذا المال الكثير الذي أهلكه .. إنه أهلكه فى مباذله » وفى استرضاء شهواته › 
وإشباع نزواته .. ولهذا فهو مال هالك » ومهلك لمن أنفقه وهذا بعض السر فى قوله تعالى : « 
أهلكت » الذي يدل على أن هذا المال ذهب فى طريق الضياع والفساد. 

وقوه تعالى ٠‏ أب أن لم رة أ © أي يخس هذا اليه المفتون أن عبن الله لا 
تراه » ولا تكشف عن هذه الوجوه المنكرة التي يهلك فيها هذا المال اللبد ؟ وكا » فإنه محاسب 
على هذا المال الذي أهلكه فى وجوه الضلال » والبغي والعدوان ..""" 

تبداً السورة بالتلويح بقسم عظيم › على حقيقة في حياة الإنسان تابتة : إ لا أقسم بهذا البلد . 
ونت حل بهذا البلد . ووالد ما ولد . لقد خلقنا الإنسان في كبد ) . 

هة ت ا تحرام أل نبت وخم تان ك الارن كرون اة لوا ٠‏ 
يضعون عنده سلاحهم وخصوماتهم وعداواتهم › ویلتقون فيه مسالمین » حراماً بعضهم على 
بعض » كما أن البيت وشجره وطيره وكل حي فيه حرام . ثم هو بيت إيراهيم والد إسماعيل 
أبي العرب والمسلمين أجمعين . 


- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠١١١ / ٠١(‏ 


ويكرم الله نبيه محمداً َي فيذكره ويذكر حله بهذا البلد وإقامته » بوصفها ملابسة تزيد هذا البلد 
حرمة + ونزيده شرقا ٠‏ :وتزيده .غظمة »وهي ياء ذات دلالة عمبقة في هدا المقام : 
والمشركون يستحلون حرمة البيت › فيؤذون النبي والمسلمين فيه › والبيت كريم › يزيده كرما 
أن النبي بي حل فيه مقيم . وحين يقسم الله سبحانه بالبلد والمقيم به › فإنه يخلع عليه عظمة 
وحرمة فوق حرمته » فيبدو موقف المشركين الذين يدعون أنهم سدنة البيت وأبناء إسماعيل 
وعلى ملة إبراهيم » موقفا منكرأ قبيحاً من جميع الوجوه . 

ولعل هذا المعنى يرشح لاعتبار : ( ووالد وما ولد ) . . إشارة خاصة إلى إيراهيم › أو إلى 
إسماعيل عليهما السلام وإضافة هذا إلى القسم بالبلد والنبي المقيم به » وبانيه الأول وما ولد . . 
وإن كان هذا الاعتبار لا ينفي أن يكون المقصود هو : والد وما ولد إطلاقا . وأن تكون هذه 
E‏ د ا الت جن فة اران 
التي هي مادة السورة الأساسية . 

وللأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده في هذا الموضع من تفسيره للسورة في « جزء عم » لفتة 
لطيفة تتسق في روحها مع روح هذه « الظلال » فنستعيرها منه هنا . . قال رحمه الله : 

« ثم أقسم بوالد وما ولد › ليلفت نظرنا إلى رفعة قدر هذا الطور من أطوار الوجود وهو طور 
التوالد وإلى ما فيه من بالغ الحكمة وإتقان الصنع » وإلى ما يعانيه الوالد والمولود في إبداء 
ال ركع ا وا فة ن ا ار 

« فإذا تصورت في النبات كم تعاني البذرة في أطوار النمو : من مقاومة فواعل الجو › 
ومحاولة امتصاص الغذاء مما حولها من العناصر ٠‏ إلى أن تستقيم شجرة ذات فروع وأغصان 
كف لى أن بذرة أ بذررا أخرى تمل غفا > وتزين الوجرد جنل سنظرها إا 
أحضرت ذلك في ذهنك » والتفت إلى ما فوق النبات من الحيوان والإنسان > حضر لك من أمر 
الوالد والمولود فيهما ما هو أعظم » ووجدت من المكابدة والعناء الذي يلاقيه كل منهما في سبيل 
حفظ الأنواع » واستبقاء جمال الكون بصورها ما هو أشد وأجسم » .. انتهى . 

يقسم هذا القسم على حقيقة ثابتة في حياة الكائن الإنساني :[ لقد خلقنا الإنسان في كبد ) . . 

في مكابدة ومشقة » وجهد وكد » وكفاح وكدح . . كما قال في السورة الأخرى  :‏ يا أيها 
الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ) . .الخلية الأولى لا تستقر في الرحم حتى تبداً في 
الكبد والكدح والنصب لتوفر لنفسها الظروف الملائمة للحياة والغذاء بإذن ربها وما تزال كذلك 
حتى تنتهي إلى المخرج › فتذوق من المخاض إلى جانب ما تذوقه الوالدة ما تذوق . وما يكاد 


الجنين يرى النور حتى يكون قد ضغط ودفع حتى كاد يختنق في مخرجه من الرحم! 


ومنذ هذه اللحظة يبدأ الجهد الأشق والكبد الأمر . يبدأ الجنين ليتنفس هذا الهواء الذي لا عهد له 
به » ويفتح فمه ورئتيه لأول مرة ليشهق ويزفر في صراخ يشي بمشقة البداية! وتبدأً دورته 
الهضمية ودورته الدموية في العمل على غير عادة! ويعاني في إخراج الفضلات حتى يروض 
أمعاءه على هذا العمل الجديد! وكل خطوة بعد ذلك كبد » وكل حركة بعد ذلك كبد . والذي 
يلاحظ الوليد عندما يهم بالحبو وعندما يهم بالمشي يدرك كم يبذل من الجهد العنيف للقيام بهذه 
الحركة الساذجة . 

وعند بروز الأسنان كبد . وعند انتصاب القامة كبد . وعند الخطو الثابت كبد . وعند التعلم كبد 
. وعند التفكر كبد . وفي كل تجربة جديدة كبد كتجربة الحبو والمشي سواء! 

ثم تفترق الطرق ٠‏ وتننوع المشاق؛ هذا يكدح بعضلاته . وهذا یكدح بفکره . وهذا یکدح بروحه 
. وهذا يكدح للقمة العيش وخرقة الكساء . وهذا يكدح ليجعل الألف ألفين وعشرة آلاف . 
وهذا يكدح لملك أو جاه »> وهذا يكدح في سبيل الله . وهذا يكدح لشهوة ونزوة . وهذا يكدح 
لعقيدة ودعوة . وهذا يكدح إلى النار . وهذا يكدح إلى الجنة . . والكل يحمل حمله ويصعد 
الطريق كادحاً إلى ربه فيلقاه! وهناك يكون الكبد الأكبر للأشقياء . وتكون الراحة الكبرى 
لاغ 

إنه الكبد طبيعة الحياة الدنيا . تختلف أشكاله وأسبابه . ولكنه هو الكبد في النهاية . فأخسر 
الخاسرين هو من يعاني كبد الحياة الدنيا لينتهي إلى الكبد الأشق الأمرَ في الأخرى . وأفلح 
الفالحين من يكدح في الطريق إلى ربه ليلقاه بمؤهلات تنهي عنه كبد الحياة » وتنتهي به إلى 
الراحة الكبرى في ظلال الله . 

على أن في الأرض ذاتها بعض الجزاء على ألوان الكدح والعناء . إن الذي يكدح للأمر الجليل 
ليس كالذي يكدح للأمر الحقير . 

ليس مثله طمأنينة بال وارتياحا للبذل » واسترواحاً بالتضحية » فالذي يكدح وهو طليق من أثقال 
الطين » أو للانطلاق من هذه الأثقال » ليس كالذي يكدح ليغوص في الوحل ويلصق بالأرض 
كالحشرات والديدان! والذي يموت في سبيل دعوة ليس كالذدي يموت في سبيل نزوة . . ليس 
مثله في خاصة شعوره بالجهد والكبد الذي يلقاه . 

وبعد تقرير هذه الحقيقة عن طبيعة الحياة الإنسانية يناقش بعض دعاوى « الإنسان » وتصوراته 
التي تشي بها تصرفاته :[ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول : أهلكت مالا لبدا . أيحسب أن 
لم یره أحد؟ ) . 

إن هذا « الإنسان » المخلوق في كبد › الذي لا يخلص من عناء الكدح والكد › لينسى حقيقة 
حاله وينخدع بما يعطيه خالقه من أطراف القوة والقدرة والوجدان والمتاع » فيتصرف تصرف 


الذي لا یحسب آنه مأخوذ بعمله › ولا يتوقع أن يقدر عليه قادر فیحاسبه . . فیطغی ویبطش 
ويسلب وينهب » ويجمع ويكثر › ويفسق ويفجر »› دون أن يخشى ودون أن يتحرج . . وهذه 
هي صفة الإنسان الذي يعرى قلبه من الإيمان . 
ك نه إا دعي للخير والبذل ( في مل المواضم التي ورد ذكرها في السورة) ‏ بقرل + أهلكت 
ال ا ] براقت فیا كرا فس ما أفقت وما بذلكا [ خسف لن ك بره أ )؟ 
وينسى أن عين الله عليه » وأن علمه محيط به » فهو يرى ما أنفق » ولماذا أنفق؟ ولكن هذا « 
الإنسان » كأنما ينسى هذه الحقيقة » ويحسب أنه في خفاء عن عين اللا" 

ما ترشد إليه الآيات 
-١‏ شرف مكة وحرمتها وعلو شأن الرسول ييل وسمو مقامه وهو فيها وقد أحلها الله تعالى له 
ولم يحلها لأحد سواه . 
۲- شرف آدم وذريته الصالحين منهم . 
۳- إعلان حقيقة وهي أن الإنسان لا يبرح يعاني من أتعاب الحياة حتى الممات ثم يستقبل شدائد 
الآخرة إلى أن يقر قراره. 
-٤‏ إن الله قادر على كل شيء من الإنسان والحيوان والجماد والنبات › عالم بقصد كل إنسان 
حين ينفق ما ينفق رياء وافتخارا وحبا للانتساب إلى المعالي والمكارم » أو معاداة لرسول الله 
يل > ويرى كل أحد فيما يعمل ويجني ويكتسب وينفق. 
ف اشم الله قال بالك الخرا مكة ا ازى »+ وتالواك والو لد گا وريت > وکل أف 
ووه رما تراه الحيران ١‏ لآ كلق لاان مرا ف دة راء من مكادة الا 
له أن بق نفا اء من مخ فاك اتا و لفراه ق الك الحرا المحفل عل ايت 
العتيق » وكونه بلد إسماعيل ومحمد عليهما الصلاة والسلام »> ووجود مناسك الحج فيه ومنشاً 
كل بركة وخير » وتظل الحرمة لهذا البلد » وإن اعتقد كفار مكة أن محمدا يل حلال لهم › لا 
کر ا 
والقنم بالواكد والولد وتسلهم لأنهم أعجب ما خلق الله تعالى على وجه الأرض لما فيهم من 
التيان والتطق والشبير » وفيهم الأثياء والأعاة إلى الله تعالى. 
ويخ اله الى السا لى عضن الأنكار ور الأعقادات و التضررات» كظفه آلا قرة لاه 
عليه » وإنفاقه المال الكثير مراءاة › أو مضايقة من أداء الواجبات المالية الخيرية » وجهله بأن 


- الظلال 


ال ك مط على ج هر ا اة ن ان ان کم ی ن ی 
أنفقه ؟ 


۳ 


مبدأ الاختياروطريق النجاة في الآخرة 
قال تعالی : 
لمل عن © لوقتب © ومکیتة الج © کک آفتکم اعقب )وما آدرنک ما عة )مَك 
رة ©) أو اطع ف بور وی مسب پیا دا مقر ن أو کا دا ریو () ان ِن نامثو ناص 
OLE O EEO AE ETIO ESN‏ 
المناسبة : 
بعد توبيخ الإنسان وذمه على طبائع غريبة وعجيبة » أقام الله تعالى الدليل على كمال قدرته 
بخلق الأعين واللسان والشفتين والعقل المميز بين الخير والشر › ومنحه الخيار للإنسان ليشت 
ذاتيته » ويتحرر من عبودية أهوائه وشهواته › وليعرف البشر أنه تعالى مصدر لأفضل ما 
يتمتعون به من البصر والنطق والعقل. 
ثم بيّن الله تعالى أنه كان على الإنسان بعدئذ أن يشكر هذه النعم > ويختار طريق الخير 
والسعادة › فيبادر إلى الإيمان والعمل الصالح › ومنه إعتاق أو تحرير الرقاب › وإطعام الأيتام 
الأفارب والمساكين المحتاجين › والتواصي بالرحمة على الناس › وأدى اختيار الإنسان بالتالي 
إلى أن يكون من أحد الفريقين : أصحاب اليمين والسعادة ومآلهم إلى الجنة ›» وأصحاب الشمال 
والشقاوة ومآلهم إلى النار.“" 
تناسب الآيات : 
قال الإمام أبو جعفر بن الزبير : لما أوضح سبحانه وتعالى حال من تقدم ذكره في السورتين 
في عظيم حير تهم وسوء غفلتهم وما أعقبهم ذلك من التذكر تحسرا حين لا ينقع الثندم + ولات 
حين مطمع › أتبع ذلك بتعريف نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام بأن وقوع ذلك منهم إنما جرى 
على حكم السابقة التي شاءها والحكمة التي قدرها كما جاء في الموضع الآخر ) ) ولو شنا 
لآتينا كل نفس هداها ( ) [ السجدة : ١١‏ ] فأشار تعالى إلى هذا بقوله ) لقد خلقنا الإنسان في 
كبد ) أي أنا خلقناه لذلك ابتلاء ليكون ذلك قاطعاً لمن سبق له الشقاء عن التفكر والاعتبار ) ) 
وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذاً أبداً ( ) [ الكهف : ٥۷‏ ] فأعماهم بما خلقهم فيه نم الكبد 
وأغفل قلوبهم فحسبوا أنهم لا يقدر عليهم أحد »› وقد بين سبحانه وتعالى فعله هذا بهم في قوله 
لنبيه ( 4 ) ) ) ولا تطع أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه ( ) [ الكهف : ۲۸ ] ) ) ولو شاء 
ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً ( ) [ يونس : ۹٩‏ ] فأنت تشاهدهم يا محمد ذوي أبصار 


- التفسیر المنير ‏ موافقا للمطبوع - (۳۰ / )٠٤۹‏ 


وآلات يعتبر بها النظار ) ألم يجعل له عينين ولسانا وشفتين ( فهلا أخذ في خلاص نفسه › 
واعتبر بحاله وأمسه » ) فلا اقتحم العقبة ( ولكن إذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له - انتهى . 
ولما كان الإنسان لا يفتخر بالإنفاق إلا إذا أفضى إلى الإملاق › فعلم أن مراد الإشارة إلى أن 
معه أضعاف ما أنفق من حيث إنه حقره بلفظ الإهلاك › إشارة إلى الثانية والتالثة من شهواته 
النفسية وهما إرادته أن يكون له الفخار والامتنان على جميع الموجودات » وإرادته أن يكون 
عنده من الأموال ما لا تحيط به الأفكار ولا تحويه الأفطار - كما يشير إليه حديث ( لو أن لابن 
آدم واد من ذهب ) و ( لا يملا جوف ابن آدم إلا التراب ) علل سبحانه وتعالی جهله في حسابه 
ذلك وما تبعه بقوله : ( يقول ) أي مفتخراً بقدرته وشدته : ( أهلكت مالا لبدا ( ولقصد المبالغة 
في كثرته جاعءت قراءة أبي جعفر بالتشديد على أنه جمع لا بد كركع وراكع فأفهمت أنه بحيث 
لا يحصى » بل لو جمع لم تسعه الأرض إلا بأن يكون بعضه على بعض فلا يعد ولا يحد › أي 
وذلك قليل من الكثير الذي معي › قلدت به أعناق الرجال المنن » واستعبدت به الأحرار في كل 
زمن » فصرت بحيث إذا دعوت كثير الملبي › وإذا ناديت كثير المجيب › وإذا أمرت عظم 
الممتتل › وفاء لصنائعي الماضية ورغبة في نعمي الباقية » فمن يستعصي علي ومن يخالف 
أمري » فضلاً عن أن يريد إخمال ذكري أو نقص قدري . 

ولم كان الشنيء لا يعني إلا إذا كان مجهولا ولو من بعض الجهات»٤‏ أنكر عليه هذا لظن تقذيز 
وقوعه فإنه لا يوصل إلى ما ظنه إلا به » بقوله مشيراً إلى النفسية الرابعة » وهي أن تكون 
أموره مستورة فلا يظهر على غيه أحد أصلاً : ( أيحسب ) أي هذا الإنسان العنيد بقلة عقله ) 
أن لم يره ) أي بالبصر ولا بالبصيرة في الزمن الماضي ) أحد ) أي في عمله هذا سره وجهره 
وجميع أمره » فينقص جميع ما عمل إذا أراد »> وكل ما فاته من آثار هذه الشهوات الأربع › 
وهن ل يرال قافا آله كان من إراذة تخضيلة في نك ومعاناة وكبد بخيت برهي نة من 
المساؤئ أعمال من يظن أنه لا يطلع عليه › فلذلك نبهه الله تعالى بأنواع التنبيه ليأخذ حذره 
ویحرز عمره . 

ولما أنكر عليه سبحانه وتعالى هذه النقائص قرره على ما أوجب شهوته الحسية المتفرعة إلى 
أنواع بما يستلزم أن يكون فاعله له المانَ عليه به من بعض فيضه » عالما بجميع أمره قادرا 
على نفعه وضره بنفسه وبمن أراد من جنده › فقال مشيراً إلى ما يترتب على نظر العين 
الباصرة الجائلة في العالم الحسي ونظر عين البصيرة الجائلة في العالم المعنوي من شهوته أن 
یحصل على کل ما يراه بعین باصرته ویعلمه بعین بصیرته من ملیح »› ویخلص من کل ما يراه 
من قبیح » ومذكراً له بما كان يجب عليه من الشكر باستعمال هذه المشاعر فيما شرع له وكفها 
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يقرب منها ) له عينين ( يبصر بهما وإلا لتعطل عليه أكثر ما يريد › شققناهما وهو في الرحم 
في ظلمات ثلاثة على مقدار مناسب لا يزيد إحداهما على الأخرى شيئًا وقدرنا البياض والسواد 
أو الزرقة أو الشهلة أو غير ذلك على ما ترون » وأودعناهما البصر على كيفية يعجز الخلق 
عن إدراكها . 

ولما قدره سبحانه على ما ينشأً عنه شهوتا تحصيل المليح ونفي القبيح › اتبع ذلك ما ينشاً شهوتا 
الام رلته راع الكمالات الكمالية ففال (١‏ ولسانا )آي يتر جي به رعا قى مير ) 
وشفتين ) أي يستران فاه ويعينانه على الأكل والشرب وعلى النطق بفصاحة وبلاغة على حد 
معلوم لا يبلغه غيره › فيجتمع له أمره ويصل إلى مقاصد جمة وأهوال مهمة › ولم يذكر السمع 
لأن الكلام يستلزمه » والمعنى : ألسنا قادرين بالقدرة التي جعلنا له بها ما ذكر على أن نجعل 
لغیره متل ما جعلنا له وأکثر فیقاومه ویغلبه . 

ولما كان لله تعالى على كل أحد في كل لمحة جديدة في إبقاء هذه الآلات الثلاث › عبر فيها 
بالمضارع » ولما كانت النعمة في العقل إنما هي بهبته أولاً ثم بحمله به على الخير ثانياً » وكان 
أمره خفياً » وكان من المعلوم أن كل أحد غير مهدي في كل حركاته وسكناته إلى ما يسعده › 
بل كان هذا المنكر عليه لم يؤهل لطريق الخير » اختير له لفظ الماضي لذلك تحقيقاً لكونه 
وجعله غريزة لا تتحول وطبيعة لا تتبدل » بل هي غالبة على صاحبها » قائدة إلى مضارة أو 
محابة ومسارة وإن كره » وهو السبب الذي يكون به الخلاص من شر تلك الأنكاد في دار 
الإسعاد فقال تعالى : ( وهديناه ) أي بما آتيناه من العقل ) النجدين ) أي طريقي الخير والشر › 
وصار بما جعلناه له من ذلك سميعا بصيرا عالما فصار موضعا للتكليف »› روى الطبراني عن 
أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ( 4 ) : ( يا أيها الناس هلموا إلى ربكم 
فإن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى » يا أيها الناس إنما هما نجدان : نجد خير ونجد شر › فما 
جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير ) قال المنذري : النجد هنا الطريق - انتهى . 

وهو طريق في ارتفاع » عبر عن الخير والشر به لإعلائهما الإنسان عن رتبة باقي الحيوان › 
ولأن الإنسان لا يختار واحدة منهما إلا بمعاناة وتكلف كمعاناة من يصعد في عقبة » والنجد لغة 
الموضع العالي › والله تعالى يعلي من أراد ما شاء منهما بخلاف ما كان يقتضيه ظاهر حاله 
من أنه لا يحب تكلف شيء أصلا » ولا يريد الأشياء تأتيه إلا عفوأً > وذلك لأجل إظهار قدرته 
سبحانه وتعالى » أما صعوبة طريق الخير فبما حفه به من المكاره حتى صار العمل به » مع أن 
كل أحد يعشق اسمه ومعناه » أشد شيء وأصعبه » وأشقه وأتعبه » وأما صعوبة طريق الشر 
فواضحة جدا مع أن الله يلزمه لمن أراد بتسهيله وتحبيبه وتخفيفه وتقريبه مع أن كل أحد يكره 
اسمه وينفر من معناه » وجعل الله تعالى الفطرة الأولى السليمة التي فطر الناس عليها من 


الاستقامة بحيث تدرك الشر وتنهى عنه » وتدرك الخير وتأمر به » غير أن الشهوات والحظوظ 
تعالجها » والغالب من أعانه الله > وإلى ذلك يشير حديث ( إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ) 
وحديث ( البر ما اطمأنت إليه النفس وانشرح له الصدر › والإثم ما حاك في الصدر وتردد في 
القلب وإن أفتاك الناس وأفتوك ) ولما كان معنى ما مضى أن هذا الإنسان عاجز وإن تناهت 
قوته » وبلغت الذروة قدرته › لسبق قوله تعالی : 

۷ () وخلق الإنسان ضعيفا () ۷ 

[ النساء : ۲۸ ] وأنه معلوم جميع أمره مفضوح في سره كما هو مفضوح في جهره » كما أشار 
إليه حديث جندب رضي الله تعالى عنه عند الطبراني ( ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها 
) وحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأبي يعلى ( لو أن أحدكم يعمل في صخرة 
صماء ليس لها باب ولا كوة يخرج عمله للناس ) فهو موصول إليه مقدور عليه › وأنه كان 
يجب عليه الشكر على ما جعل له سبحانه وتعالى من القوى التي جعلها لسوء كسبه آلات للكفر 
> سبب سبحانه وتعالى عنه قوله تفصيلاً للأشياء الموصلة إلى الراحة في العقبى نافيا بفعلها 
عنه على سبيل الحقيقة دلالة على عجزه : ( فلا اقتحم ) أي وثب ورمى بنفسه بسرعة وضغط 
وشدة حتى كان من شدة المحبة لما يراه فيما دخل فيه من الخير . 

كأنه أتاه من غير فكر ولا روية بل هجماً ) العقبة ( وهي طريق النجاة » والمقرر في اللغة أنها 
الطريق الصاعد في اجبل المستعار اسمها لأفعال البر المقرر في النفوس مريحة لا متعب › مع 
كونها أعظم فخراً وأعلى منقبة » لأنا حجبناه عنها بأيدينا وعظيم قوتنا وعجيب قدرتنا » وذلك 
أن الخير لما كان محبباً إلى القلوب معشوقا للنفوس مرغوباً فيه لا يعدل عنه أحد › جعلناه في 
بادئ الأمر كريهاً وعلى النفوس مستصعباً ثقيلا حتى صار لمخالفته الهوى كأنه عقبة كؤود › لا 
ينال ما فيه من مشقة الصعود » إلا بعزم شديد وهمة ماضية » ونية جازمة » ورياضة وتدريب 
> وتأديب وتهذيب » وشديد مجاهدة وعظيم مكابدة للنفس والهوى والشيطان » بحيث يكون 
متعاطيه في فعله له كالرامي بنفسه المتعدي لطوره لم يختر لنفسه الخير بما أوتي من البصر 
الذي يبصر به صنائع الله » والبصيرة التي يعرف بها ما يضره وما ينفعه شكرأ لربه سبحانه 
وتعالى ويكون ذلك لإحسانه إليه »> وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان » وهل جزاء النعمة إلا 
الشكر » بل اختار الشر وارتكب الضر مع أنا هيأناه لكل منهما فبانت لنا القدرة . 

واتضحت في صفاتنا العظمة › وتحقق له الضعف وظهر منه النقص والعجز › فوجب عليه 
لعزتتا الخضوع » وإجراء مصون الدموع وإظها الافتقار والذل والصغار › لنقحمه سبيل الجنة 
وننجيه من طريق النار » ومن اقتحم هذه العقبة التي هي للأعمال الصالحة اقتحم عقبة الصراط 


> فكانت سهولتها عليه بقدر مكابدته لهذه » واستراح من تلك المكابدات والأحزان والهموم 
وکن إلى حا دة كا فال انه كفا 

۷ ( ) من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة () ۷ 

[ النحل : ۹۷ ] الآية » وقتحامها بأن يرتحل من عالمه السافل إلى العالم العالي الكامل الذي 
ليس فيه إلا اللذة > وذلك هو الاعتراف بحق العبودية » وتلك هي الحرية لأن الحر من خرج 
من رق الشهوات إلى خدمة المولى » فصار طوع أمره في سره وجهره لا حظ لشهوة فيه ولا 
وصول لحظ إليه » وذلك يكون بشيئين : أحدهما جذب والآخر كسب » فالمجذوب محمول . 
والكاسب في تعب المجاهدات بسيف الهمة العالية مصول . 

ولما بين أنه لا خلاص من النكد إلا بهذا الاقتحام > شرع في تفسير العقبة بادئا بتهويل أمرها 
لعظيم قدرها » فقال معبراً بالماضي الذي جرت عادة القرآن بأنه إذا عبر به شرح المستفهم عنه 
: ( وما أدراك ) أي أيها السامع لكلامنا » الراغب فيما عندنا ) ما العقبة ) أي إنك لم تعرف 
كنه صعوبتها وعظمة ثوابها › فلما تفرغ القلب بالاستفهام عما لا يعرفه » وكان الإنسان أشهى 
ما إليه تعرف ما أشكل عليه » فتشوفت النفوس إلى علمها » قال مشيراً إلى الأولى التي هي 
العفة :التي تمرتها السكاء :و إضلاح قرة الشهوة عبرا بالف الذي هو أدنئ ما بيكون ن الق 
لأنه الإعانة فيه ولو بما قل كما ورد في حديث البراء رضي الله عنه ( أعتق النسمة وفك 
الرقبة ) أن تفرد بها » وفكها أن تعين في تمنها » وفسر المراد بهذه العقبة بما دل على معادل 
لا كما يأتي تعيين تقديره فإنها لا تستعمل إلا مكررة قال : ( فك ) أي الإنسان ) رقبة ) أي من 
الأسن أو الظلم أو ألغرم أو السقم شكرأً لمن أولاه الخير وتنفيسا للكربة حبا للمعالي والمكارم لا 
رياء وسمعة كما فعل هذا الظان الضال ولا لطمع في جزاء ولا لخوف من عناء ) أو إطعام ) 
أي أوقع الإطعام لشيء له قابلية ذلك ) في يوم ذي مسغبة ) أي جوع عام في مكان جوع 
وزمان جوع - بما أفهمه الوصف والصيغة » فكان لذلك يحمل على الضنة بالموجود خوفا من 
مثل ما فيه المطعم فخالف النفس وآثر عليها اعتماداً على الله ) يتمياً ) أي إنساناً صغيراً لا أب 
له يرجى أو يخاف ) ذا مقربة ) أي حاجة مقعدة له على التراب › لا يقدر على سواه › فالآية 
الاحتباك : ذكر القرب أولاً يدل على ضده ثانياً > وذكر المتربة ثانياً يدل على ضدها أولا» 
وسر ذلك أنه ذكر في اليتيم القرب المعطف ٠‏ وفي المسكين الوصف المرقق الملطف » فهو لا 
يقصد بإطعامه إلا سد فاقته » ودخل فيه اليتيم البيعد والفقير من باب الأولى وإن كان أجنبياً . 
ولما كانت هذه الأفعال خيراً في نفسها تدل على جودة الطبع وعلو الهمة وكرم العنصر وإباء 
النفس إشارة إلى شدة حسنها لأنه لا يوفق لها إلا مخلص وإن كان غير مستند إلى شرع وإلى 
ما يفيده من سلالة الطبع وسهولة الانقياد وإلى عظمة الإيمان بالتعبير بأداة التراخي في قوله 
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مشيراً إلى العقبة الثانية وهي الحكمة المزكية للقوة النطقية : ( ثم كان ) أي بعد التخلق بهذه 
الأخلاق الزاكية العالية النفسية الغالية في حال كفره أو مبادئ إسلامه للدلالة على صفار جبلته 
وجودة عنصره من الراسخين في الإيمان المعبر عنه بقوله : ( من الذين آمنوا ) أي عند ما 
دعاه إليه الهادي › ولم تحمله حمية الأنف وشماخة النفس على الإباء عن أن يكون تابعاً بعد ما 
كان متبوعاً » وسافلاً في زعمه إثر ما كان رفيعا » بل سدد النظر الفكر فأيقن أنه يعلي نفسه 
من الحضيض إلى ما فوق السهى » يرقيها في درج المعالي إلى ما ليس له انتهاء › 

إن في ذلك لآيات لأولي النهى [ طه : ٠١۸ › ٠٤‏ ] فحينئذ يعلم استقامة طبعه وكرم غريزته 
وعلي همته وحسن نيته وجميل طويته وغزارة عقله وجلالة نبله وفضله واستحقاقه التقدم على 
الأعلام في الجاهلية والإسلام » ولذلك كان الصديق رضي الله تعالى عنه أعلى الناس درجة بعد 
النبيين عليهم أفضل الصلاة والسلام والإكرام » لأن هذه كانت أفعاله رضي الله تعالى عنه قبل 
الإسلام كما قال ابن الدغنة حين وجده قد خرج من مكة المشرفة بريد الهجرة حين آذاه الكفار : 
ر ر ودر ا ار خو وري الشف رتل اكل وتن 
على نوائب الحق - كما قالت خديجة رضي الله عنها للنبي ( 4 ) حين رجع إليها ترجف 
بوادره من تجلي جبريل عليه الصلاة والسلام له سواء › فلما سرب في رحيب مسربه » وشرب 
من صافي مشربه توفيقا من الله تعالى لم يتعلثم حين دعاه إلى الدين ولا كانت عنده كبوة ولا 
تردد » ثم ترقى في درجات الإسلام إلى أعلى مرام بحيث قال يوم الحديبية لعمر رضي الله 
عنهما حين أظهر الكراهة للصلح ما قال له النبي ( ) سواء حرفا بحرف من غير أن يكون 
ESE EE EES E‏ 
بلحاقة ومساواته » ولكماله وحظمته وجلاله لم يشرب قط خمرا » وكان إذا ليم على ذلك في 
الجاهلية قال لعشراء وال لو وجنت شیا زد فى عقلى الشركة ب بجميع مالي فكيف أشتري 
بمالي ما يزيل عقلي . 

وتلك الأعمال لا تصح وإن كانت ممدوحة في كل حال إلا بالإيمان › أما إن كانت بعده فواضح 
> وأما إن كانت قبله فبانعطافه عليها كما قال ( 4 ) : ( أسلمت على ما سلف منك من خير ) 
ولما كان الإيمان معليا للإنسان عن درك الهوان إلى عظم الشأن › حاملاً له على محاسن 
الأعمال ومكارم الأفعال › وذلك أنه يقود إلى جميع شرائع الدين العظيمة الشأن › وكانت موجبة 
للجهاد الأكبر من حيث مخالفتها للطبع » وكان ذلك غير مقدور عليه إلا بالشجاعة وهي القوة 
الثالثة التي إا هدئت أراحت » وكائت لا تكون إلا بعظيم الصبر » وكان الصبر لمرارته لا 
يدوم إلا بالتعاون قال تعالى : ( وتواصوا ) أي صبروا وأوصى بعضهم بعضا ) بالصبر ( في 


۹ 


اقتحام عقبات الأعمال التي لا يجوزها إلا أبطال الرجال من الأمر بالمعروف إلى ما دونه وإن 
كان فيه الحتوف » فإن الشجاعة كما قيل صبر ساعة . 

ولما كان الإنسان لا بد أن يعرض له من غيره من الخلاف ما يوجب قسوته عليه › فكانت 
الرحمة من ثمرات الاصطبار المتمر للعدالة > وهي التوسط بين مذمتي الإفراط والتفريط في 
الفسق والبله وهي العقبة الرابعة › قال مؤكداً بإعادة العامل إشارة إلى قلة العاملين بها : ( 
وتواصوا بالمرحمة ) أي الرحمة العظيمة بحسب زمانها ومكانها بأن يوطنوا أنفسهم على كل ما 
يحمل على الرحمة العظيمة التي توجب لهم الحب في الله والبغخض فيه لأنهم كانوا قبل الإيمان 
خالصين عن الرياء والإعجاب متهيئين للتزكية فزكاهم الإيمان ›» فصاروا في غاية النورانية 
والعرفان . 

ولما كان ذلك من معالي الأخلاق » وموجبات الفواق والفواق والوفاق › كانت نتيجته لا محالة : 
( أولئك ) أي العظماء الكبراء العالو المنزلة › ولم يأت بضمير الفصل كما يأتي لأضدادهم 
ليخلص الفعل له سبحانه وتعالى من غير نظر إلى ضمائرهم الدالة على جبلاتهم لأنه هو الذي 
جبلها » وأغنى عنه بالإشارة الدالة على علو مقامهم وبعد مرامهم ) أصحاب الميمنة ) أي 
الجانب الذي فيه اليمين الأبرار » كما مضى شرحه في سورة الواقعة . 

وهذا تعريض بذلك الذي أتلف ماله في المنافسة . 

والمشاققة والمعاكسة . 

ولما أرشد السياق لمعادلة ) فلا اقتحم العقبة ( إلى أن التقدير : ولا أحجم عن المعطبة التي هي 
الأفعال الموجبة للمعتبة مع كونها متعبة » بل قطع من يستحق الوصل ووصل من يستأهل 
القطع » تم كان من الذين كفروا وتواصوا بالملأمة واكتسبوا السيئات واتبعوا الشهوات وعاملوا 
بالقسوة » عطف عليه قوله : ( والذين كفروا ) أي ستروا ما تظهر لهم مرائي بصائرهم من 
العلم . 

ولما كان الكفر بالآيات من أسواً أنواع الكفر لأنه كفر بما جعله الله علماً على غيب عهده › 
وهي جميع ما تدركه الحواس من الأقوال والأفعال الدالة على ذي الجلال لأنها دالة على 
الصفات الدالة على الموصوف بها الذي ظهر بأفعاله وبطن بعظيم جلاله » قال : ( بآياتنا ) أي 
ما لها من العظمة بالإضافة إلينا والظهور الذي لا يمكن خفاؤه ) هم ) أي خاصة لسوء 
ضمائرهم ولفساد جبلاتهم ) أصحاب المشأمة ) أي الخصلة المكسبة للشؤم والحرمان والهلكة 
فهؤ لاء مشائيم على أنفسهم › وكفرهم دال على فساد جبلاتهم فهو يشير إلى أن من كان كفره 
أخف لم يكن جبلياً » فيوشك أن يهدى فيكون من أصحاب الميمنة . 


ولما كان معنى هذا أنهم في الجانب الذي فيه الشؤم والهلكة » والبعد من كل بركة » أنتج قوله : 
( عليهم ) أي خاصة دون غيرهم ) نار مؤصدة ) أي مطبقة الباب مع إحاطتها بهم من جميع 
الجوانب - بما أفهمته أداة الاستعلاء ومع الضيق والوعورة » وهذا لعمري أشد الضيق والكبد › 
والنصب والنكد فالملجأً منه إلى الله الأحد »› الواحد الصمد › وقد علم أن أوله هو هذا الآخر › 
فكان التقاطر فيها مما تشد به الأيدي وتعقد عليه الخناصر - والله تعالى هو المرجو للهداية إلى 
خير السرائر » وهو الهادي للصواب وإليه المرجع والمآب .""" 

المفردات : 

٠‏ ... هتاه النجدين ... بينا له طريق الخير وطريق الشر 

١‏ ... فلا اقتَحَم العَقَبَةَ ... أي لم يقتحمها » أو : أفلا سلك طريق النجاة 

NSA 

١‏ ... فك رة ... عتق رقبة » فإذا فعل فقد نجا من النار 
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۷ ... تواصوا بالمَرْحَمَّة ... يوصي بعضهم بعضا بالرحمة 
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E 

المعنى العام : 

بعد أن وبخ سبحانه هؤلاء المرائين الذين ينفقون أموالهم طلبا للشهرة » وحبًا فى الأحدوثة › 
وأنبهم على افتخارهم بما صنعوا مع خلو بواطنهم من حسن النية » وبين لهم أن أفضل ما 
يتمتعون به من البصر والنطق والعقل المميز بين الخير والشر › والنفع والضر هو منه سبحانه 
> وهو القادر على سلبه منهم - أردفه بيان أنه كان عليهم أن يشكروا تلك النعم » ويختاروا 
طريق الخير » ويرجحوا سبيل السعادة » فيفيضوا على الناس بشىء مما أفاض به عليهم › 
وأفضل ذلك أن يعينوا على تحرير الأرقاء من البشر › أو يواسوا الأيتام من أقاربهم حين العوز 
وعزة الطعام » أو يطعموا المساكين الذين لا وسيلة لهم إلى كسب ما يقيمون به أودهم لضعفهم 


- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )٤١۸‏ 


وعجزهم » ثم هم مع ذلك يكونون صحيحى الإيمان »> صبورين على أذى الناس » وعلى ما 
نک من المكارة ف سل الدغوة ل الخ رخا اده مر اين له حبق لذا 
هى الطريق التي كان من حق العقل أن يرشد إليها › لكن الإنسان قد خدعه غروره فلم 
يقتحم هذه العقبة » ولم يسلك هذه السبيل القويمة » ولم يسر فيما يرشد إليه العقل السليم.''" 
أما كان الأجدر بالإنسان : وقد خلق الله له العين ليبصر بها » واللسان والشفة ليتكلم وينطق 
بهما » وهداه إلى طريق الخير والشر بما وهبه من عقل مميز » وبما أرسل له من رسل وبما 
أنزل عليه من كتب » وترك له بعد ذلك حرية الاختيار » أما كان يجدر به أن يختار سبيل 
الخير » وينأى بنفسه عن سبيل الشر » ويصعد بها عن الدنايا ويقتحم العقبة التي في طريقه - 
وللإنسان عقبات من نفسه وشيطانه وهما أدنياه - وذلك بأن يكون جودا لله فيفك الرقبة ويعتقها 
أو يعمل على ذلك بكل قواه » أو يطعم في المجاعة والشدة يتيما » والقريب أولى › أو مسكينا 
يده ملصقة بالتراب لا يجد شيئا » ثم كان بعد ذلك من المؤمنين الكاملين الذين يتواصون بالصبر 
على تحمل المكاره في سبيل الله » ويتواصون أى : يوصى بعضهم بعضا بالرحمة على خلق 
الله » لا تنس أن السورة تدور حول تسلية النبي ليتحمل أذى قومه. 
أولئك - الموصوفون بما ذكر - هم أصحاب الميمنة السابقون السعداء في الآخرة » أما من كفر 
بيات ربه الكونية والقرآنية فأولئك هم أصحاب المشأمة : أصحاب الشمال الأشقياء الخالدون 
في جهنم كما يشير إلى ذلك قوله : عليهم نار مطبقة من كل جانب » فلا خلاص لهم منها. '" 
قال ابن عفمين :"فال ال قتعا الم نجل له عينين سانا وشفن رهيناه التجذين) هذ 
ثلاث نعم من أكبر النعم على الإنسان ألم نجعل له عينين) يعني يبصر بهما ويرى فيهماء 
وهاتان العينان تؤديان إلى القلب ما نظر إليه الإنسان» فإن نظر نظرة محرمة كان اقا وان 
نظر نظرا يقربه إلى الله كان غائمأء وإذا نظر إلى ما بباح له فإنه لا يحمد ولا يذم ما لم يكن 
هذا النظر مقضيا إلى حور شر غي فيكرن آثما بهذا النطن: لولسانا ورشفتين) لسا بطق به 
وشفتين يضبط بهما النطقء وهذه من نعم الله العظيمةء لأنه بهذا اللسان والشفتين يستطيع أن 
يعبر عما في نفسه» ولولا هذا ما استطاع» لو کان لا يتكلم فكيف يعبر عما ما في قلبه؟ كيف 
يعلم الناس بما في نفسه؟ اللهم إلا بإشارة تتعب» يتعب المشير ويتعب الذين أشير إليهم. ولكن 
A RSNA SEN aa Bn GL TA EE AE‏ 
من عجائب قدرته: يأتي النطق من هواء يكون من الرئة يخرج من مخارج معينةء إن مر بشيء 


صار حرفاء وٳِن مر بشيء آخر صار حرفا آخر٬‏ وهو هواء واحد من مخرج واحد» لکن يمر 


- تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - )٠١١ / ۳١(‏ 
- التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / )۸٦۷‏ 


بشعيرات دقيقة في الحلق» وفي الشفتينء وفي اللثة هذه الشعرات تكون الحروف. فتجد مثلا 
الباء والشين كلها بهواء يندفع من الرئة ومع ذلك تختلف باختلاف ما تمر عليه في هذا الف 
ومخارج الحروف المعروفةء هذا من تمام قدرة الله عز وجل. لوهديناه النجدين) قيل: أي بينا له 
طريق الخير» وطريق الشر. القول الثاني: (هديناه النجدين) دللناه على ما به غذاؤه وهو 
الثديان؛ فإنهما نجدان لارتفاعهما فوق الصدر؛ فهداه الله تعالى وهو رضيع لا يعرف» فمن حين 
أن يخرج وتضعه أمه يطلب الثدي» والذي أعلمه الله عز وجل» فبين الله عز وجل منته على 
هذا الإنسان من حين أن يخرج يهتدي إلى النجدين. وفي بطن أمه يتغذى عن طريق السرة؛ 
لأنه لا يستطيع أن يتغذى من غير هذاء فلو تغذى عن طريق الفم لاحتاج إلى بول وغائط 
وكيف ذلك؟ لكنه عن طريق السرة يأتيه الدم من دم أمه وينتشر في عروقه حتى يحيا إلى أن 
يأذن الله تعالى بإخراجه. 

إفلا اقتحم العقبة) أي الإنسان الذي كان يقول (أهلكت مالا لبد إفلا اقتحم العقبة) يعني هلا 
اقتحم العقبة؟ والاقتحام هو التجاوز بمشقة يسمى اقتحاماً. وإالعقبة) هي الطريق في الجبل 
الوعر ولا شك أن اقتحام هذه العقبة شاق على النفوس» لا يتجاوزه أو لا يقوم به إلا من كان 
عنده نية صادقة في تجاوز هذه العقبة. إوما أدراك ما العقبة) هذا الاستفهام للتشويق والتفخيم 
أضتا يعني: ما الذي أعلمك شأن هذه العقبة التي قال الله عنها إفلا اقتحم العقبة) بينها الله في 
قوله إفك رقبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة. أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من 
الذين آمنوا) فقوله: إفك رقبة) هي خبر لمبتداً محذوف والتقدير: «هي فك رقبة» وفك الرقبة له 
معنیان : 

المعنى الأول: فكها من الرق» بحيث يعتق الإنسان العبيد المملوكين سواء كانوا في ملكه 
فيعتقهم» أو كانوا في ملك غيره فيشتريهم ويعتقهم. المعنى الثاني: فك رقبة من الأسيرء فإن 
فكاك الأسير من أفضل الأعمال إلى الله عز وجل. والأسير ربما لا يفكه العدو إلا بفدية ماليةء 
وربما تكون هذه الفدية فدية باهظة كثيرة لا يقتحمها إلا من كان عنده إيمان بالله عز وجل بأن 
يخلف عليه ما أنفق» وأن يثيبه على ما تصدق. أو إطعام في يوم ذي مسغبة) (أو) هذه للتنويع 
يعني وإما لإطعام في يوم ذي مسغبة) أي: ذي مجاعة شديدةء لأن الناس قد يصابون بالمجاعة 
الشديدةء إما لقلة الحاصل من الثمار والزروع» وإما لأمراض في أجسامهم يأكل الإنسان ولا 
يشبع» وهذا قد وقع فيما نسمع عنه في البلاد النجدية وربما في غيرها أيضاً. أن الناس يأكلون 
ولا يشبعون» يأكل الواحد مأكل العشرة ولا يشبع» ويموتون من الجوع في الأسواق ويتساقطون 
في الأسواق من الجوع» هذه من المساغب. أو قلة المحصول بحيث لا تثمر الأشجارء ولا تنبت 
الزروع» فيقل الحاصل وتحصل المسغبةء ويموت الناس جوعاء وربما يهاجرون عن بلادهم. 


يتما اليتيم هو من مات أبوه قبل أن يبلغ سواء كان ذكراً أم أنشى. فإن بلغ فإنه لا يكون يتيما 

لأنه بلغ وانفصل. وكذلك لو ماتت a a‏ أن 
الیتیم من ماتت أمه وهذا لیس بصحیحء فالیتيم من مات أبوه لأنه إِذا مات أيوه لم يكن له كاسب 
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الإكرام والصدقات» وإذا كان قريباً ازداد حظه من ذلك؛ لأنه يكون واجب الصلة» فمن جمع 
هذين الوصفين اليتم والقرابة فإن الإنفاق عليه من اقتحام العقبة إذا كان ذلك في يوم ذي مسغبة. 
إأو مسكينا ذا متربة4 يعني: أو إطعام في يوم ذي مسغبة إمسكينا ذا متربة)» المسكين: هو الذي 
لا يجد قوته ولا قوت عياله. المتربة: مكان التراب» والمعنى: أنه مسكين ليس بيديه شيء إلا 
التراب. ومعلوم أنه إذا قيل عن الرجل: ليس عنده إلا التراب» فالمعنى: أنه فقير جدأ ليس عنده 
طعام» ولیس عنده کساء» ولیس عنده مال فهو مسكين ذو متربة. لثم كان من الذين آمنوا 
وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة) ْم كان] يعني: ثم هو بعد ذلك ليس محسناً على اليتامى 
والمساكين فقط» بل هو ذو إيمان» آمن بكل ما يجب الإيمان به. وقد بين الرسول ييي الذي يجب 
الإيمان به» فقال حين سأله جبريل عن الإيمان: «الإيمان أن تؤمن بالل وملائكته» وكتبه» 
ورسله»ء واليوم الاخرء والقدر خيره وشره». وقوله: لوتواصوا بالصبر) أي: أوصى بعضهم 
بعضاً بالصبر» والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على 
أقدار الله المؤلمة» فهم صابرون متواصون بالصبر بهذه الأنواع: الصبر على طاعة الله ثم 
الصبر عن معصية اللهء ثم الصبر على أقدار الله المؤلمة. وقد اجتمعت هذه الأنواع الثلاثةء في 
الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم» فها هو الرسول عليه الصلاة والسلام صابر على طاعة 
الت يجاهد في سبيل: الله ويدعو إلى اله ويؤذىئ ويعتدى عليه بالشرب» :حتى هم المشركون 
e SE‏ الخد فار غو ا 9 ی ا اک 
ان کت اا ولان خرن أ ا وى كا مى اتان رما كظح كلت ار 
على أقدار الله کم أوذي في الله عز وجل من أجل طاعته» ألیست قریش قد آذوه حتى إذا رأوه 
شهدا تح الكة امزوا هن بتي مط فة فة غل طهر وهي جاج عالضالا 
ل و هار ى لك كله ورف عله الا وال ضر على قان اله ف الى 
في البئر في غيابة الجب» وأوذي في الله بالسجن» ومع ذلك فهو صابر محتسب لم يتضجر ولم 
ينكر ما وقع به. وقوله: لإوتواصوا بالمرحمة) أي: أوصى بعضهم بعضاً أن يرحم الاخرء 
ورحمة الإنسان للمخلوقات تكون في البهائم وتكون في الناطق. فهو يرحم آباءّه» وأمهاته» 
وأبناءّه» وبناته» وإخوانه» وأخواته» وأعمامه» وعماته» وهكذا. ويرحم كذلك سائر البشر» وهو 
أيضا يرحم الحيوان البهيم فيرحم ناقته» وفرسه» وحماره» وبقرته» وشاته» وغير ذلك» وقد قال 


النبي عليه الصلاة والسلام: «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء». أولئك) أي 
هؤ لاء الموصوفون بهذه الصفات (أصحاب الميمنة) أي: أصحاب اليمين» الذين يُوّتون كتابهم 
يوم القيامة بأيمانهم» فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً وينقلب إلى أهله 
مسرورا. ثم قال عز وجل: إوالذين كفروا بآياتنا) أي: جحدوا بها هم أصحاب المشئمة) إهم): 
الضمير هنا جاء للتوكيدء ولو قيل في غير القرآن: والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشئمة. لصح 
لكن هذا من باب التوكيد. (المشئمة] يعني: الشمال أو الشؤم. [عليهم نار مؤصدة أي عليهم نار 
مغلقة» لا يخرجون منها ولا يستطيعون» نسأل الله أن يجعلنا من الذين آمنواء وعملوا 
الصالحات» وتواصوا بالصبر» وتواصوا بالمرحمة إنه سميع مجيب. "" 


م نجعل له عيتيْن (۸) 

ثم ذكر الله تعالى الإنسان ما عَم به عليه » فقال : إن نغمة الإنصتار التي يتمتغ بها الان 
هي من صنع الله لأنه صر بالعيتين الَتبنِ خلقهما اله لَه . 

ولتاتا وشفتين )١(‏ 

إا تكلم الإنستان وان عَنًا في تبه فإنما يقعل ذلك بَا وهه الله من لمتان وشقتين » ويس 
فضل ذلك عائد إلى الإنسان ولا من صتعه . ۰ 

وَهديتاه النجدين )٠١(‏ 

وقذ اودع الله في الإنسان فطرة التنييز بيْنَ الخيْر والشر » وجعل لَه عَقَلاً يُرشذهُ إلى ما في 
الخير من جمال وحن » وى ما في الشرَ من فج وء . 

فلا اقتحم العقَبَةَ )٠١(‏ 

فلاً جاهد النفس والشْيْطًانَ للوأصول إلى غايته في فعل الحَيْرات . وقذ شبَةَ الله تعالى هذا الجهاد 
وما دراك ما العقَبَة )٠١(‏ 

وأيْ شيء يُذريك ما اقتحَامْ العقبَة؟ ثم أرشد الله تعَالّى العباد إلى أن اقتحام العقَبَة يكون بالقيَام 
بأفعال ا » ومنهًا ما ور في الآيّات التاليّة . 

فك ركَبَة )٠١(‏ 

وأول أَفْعَال الخيْر وأكرها قربا من الله » عتق رقبة وتخريرها من الرق » والإعاتة على عتقها 
أو ٳٍطعَامٌ في يوم ذي صَنغبة )١ ٤(‏ 


- تفسير القرآن للعتیمين - (۲۸ / )٥‏ 


أ إطعام تفس جائعة في ايام الشدة والضيق . 

َتيمًا ذا 0 

أي إٍطعَام شخص يتيم من الأقارب » وقيه جنع لَحقينَ هما : حق اقيم » وحق القرابة . 
ا 

إطْعام مسنكين فقير جد » لا وسيلّة إّى كب العش . 

ثم كان من الذينَ آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمَة )٠۷(‏ 

ثم اشترط الله على لإتَابة الإنسان على اقتحام العبَة بفغل الخيْرّات » التي دل الله العجاد عليْهًا ء 
أن يَجْمَعَ الفاعل ثلاث صقات : 

. ا کون من الصابرين ن عى e ١‏ لله . 


ازنك أمنحب المَيْمَنة )0۸ 

وَهَولاءِ الذين فكوا الرقبة » وأطعمُوا المسنكينَ في الجُوع والشدة » وكانوا مُؤمنين صتابرينَ 
رٴحمَاءِ . هم أصنحاب اليمين الذينَ بُفوزون بحن الجراء عند الله تعالى » ويدخلون جنتة ‏ 
وَهُمُ الذين عتاهمٌ الله على بقوله في سُورة الواقعة  :‏ وأصنْحَاب اليمين مآ أصنْحَابُ اليمين في 

سذر مخضتود وطح منضود وظل ممذود ) 

لن كتر وا ناكا هه اتات المفامة (۹) 

أا الذين ر وا بآيّات رهم ولقائه فهُم أصْحَابُ الشمال الذين كتاب أَعمَالهم يوم القيَامَة 
بشمَالهمْ » وَهُمٌ الذينَ عَناهُمْ تعالى بقوله في سُورة الواقعة ES TIRA SEEN‏ 
الشمال في سموم وحميمِ وظل من يَحمُوم لا بارد ولا كريم ) 

عليْهم نار مؤصدة (۲۰) 

ويذخلون النار فتوصة أبْوَابُها علَيْهِمْ » وَيْطبق عليهمْ العذاب فلا يَستطيعُون من فكاكاً . 

التفسير والبيان : 

ّم نجعل له عيْتيْن » ولسانا وشفتيّن أي ألم أمنحك أيها الإنسان الجاهل المغرور بقوتك › 
المرائي بعملك بإنفاق المال طلبا للشهرة والسمعة › أمنحك العينين اللتين تبصر بهما › واللسان 
الذي تنطق به » والشفتين اللتين تستر بهما ثغرك › وتستعين بهما على الكلام وأكل الطعام › 
وجمالا لوجهك وفمك › والمراد أنني أنا الله الذي منحتك القدرة على البصر والنطق أو الكلام. 
وَهديّناهُ النجديْن أي ألم نبين لك ونعرفك طريق الخير والشر » فأودعنا في فطرتك السليمة أداة 
التمييز بينهما » وجعلنا لك من العقل والفكر ما تستطيع به إدراك محاسن الخير › ومفاسد الشر 


وأبعاد كل منهما. وعبّر عن هذين الطريقين بالنجدين : وهما الطريقان المرتفعان › للدلالة على 
صعوبتهما وعورتهما › واحتياجهما إلى مجاهدة النفس لعبورهما بشدة وسرعة. 

لذا أردفه ببيان وجوب اختيار الأفضل وشكر تلك النعم » فقال تعالى : فلا اقتحَم العقَبَة » وما 
رك ما ال آي فاد تفط ر اخت رق افر انغ الفاكة من طاغة الله من نرين الى قاع 
الهوى والشيطان » وهلا جاهد نفسه لاجتياز الطريق الصعب » وأي شيء أعلمك ما اقتحام 
العقبة ؟ استفهام للتفخيم والتعظيم. 

ثم أرشد إلى طريق اقتحامها فقال : فك رقبة » أو إطعامٌ في يوم ذي مَْغبَة » يتيما ذا مقربَة › 
N SEN EEO ESI‏ 
من إسار الرق 9 المعاونة عليه » أو إطعام في يوم المجاعة الذي يعز فيه الطعام اليتيم 
القريب : وهو الصغير الذي فقد أباه > وكان قريبا في نسبه من المطعم » أو إطعام المسكين 
المحتاج الذي لا شيء له › ولا قدرة على كسب المال لضعفه وعجزه » كأنه لصق يده بالتراب 
> لفقد المال. 

فمن حرر الرقبة أو أطعم اليتيم أو المسكين في يوم المجاعة » كان طائعا لله » نافعا عباده » 
فر م أ صخا لع هذا مكل رة اله ها اة اتن ووي اا 

قال الصاوي على الجلالين : إنما قيّد الإطعام بيوم المجاعة لأن إخراج المال فيه أشد على 
النفس. وقد يستدل بقوله : أو مسنكينا ذا متربّة للشافعي : أن المسكين أسواً حالا من الفقير › 
E aS OSE NENE CR‏ 
E N GEE GC a E‏ 
الهلاك فإن الغذاء قوام البدن » وأما الفك فهو تخليص من القيد في الأغلب. 
a‏ -- قال « مَنٌ أعتق رقبة مؤمنة فهى 
فكاكة من النار »." 

وعن البرَاء بن عازب » قال : جاءَ أعْرابي إلى النبيّ ب » فقال : ا رول الله » عنمي عملا 
يذخلني الجنة » قال : لن كنت أقصرأت الخطبة » فقذ أغرضنت المسنألّة : أعثق النسمَةَ » وك 
الرقبَة » قال : أو لتا بواحدة ؟ قال : لاء عق النسمة أن تفر بعتقها » وفك الرقبة أن تخطي 
في تمتها » والمنحة الوكوف والفَيْءٌ علّى ذي الرحم القاطع ء إن لم تطق ذاك » قأطعم الجاع 
واسق الظمآن › ومر بالمَعرُوف » وانة عن المّنكر » قإِن لَمْ تطق ذلك » فكف لساك إلا من 


کو Af‏ 
- مسند أحمد -(۱۷۷۸۹) صحيح 
Af‏ 


e a 


عن سلَمَانَ ُن عامر » عن النبيّ ل » قال : الصتدقة على المسنكين صدقة » وهي على ذي 

لحم انان : صدقة وصلة.*"". 

ا الذين آمنوا » وتواصوا بالصَبر › وتواصتوا بالمَرْحَمَة أي قام بالأفعال الخيرية 

السابقة بعد أن آمن باللّه ورسوله وكتبه واليوم الآخر » فإن هذه القربات إنما تنفع بشرط الإيمان 

ن ان ا ا :له ان ال ل ئ وع ارخ هة 

> فع عبد الله بن عفرو بن العاص رضى الله عتما أن رول الله -بيل- قال :« الر”احمُون 

يَرْحَمُهُمٌ الرَحْمَنٌ ارأحمُوا من فى الأرأض يرأحمكمْ من فى السَمَاء »""". 

وعَن عبد الله بن عرو قال قال رول الله -ي4- « الرراحمُون يرهم الحم ارأحموا من 

فى الأرضل براحمكم من فى الملمات الرحم شه من الرخمن فمن وصلها وة الله وسن 

OPA 

وعَن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله -يل- « من لا يرأحم التاس لا يَرحَمْة الله ع وجل 

N 

وعن جريرَ بن عبد الله قال: أت رول الله بء فقلت: أبَايعك على الْإسلّام . فقبّض يده وقال: 
' والنصنح لكل ملم ' وقال: ' َه من لا يحم الاس نا يرأحئة ا ٠٠"‏ 

والصبر يكون أيضا على طاعة الله » وعن المعاصي » وعلى المصائب والبلايا. 

والرحمة على عباد الله ترقق القلب » ومن كان رقيق القلب » عطف على اليتيم والمسكين › 

و ار ا 

ثم ذكر الله تعالى جزاء هؤلاء مبشرا بهم » فقال : أولئك أصنحاب المَيْمَنَة أي أولئك المتصفون 

بهذه الصفات هم من أصحاب اليمين » وهم أصحاب الجنة » كما قال تعالى : وأصنحاب اليّمين 

> ما أصنحاب مين ؟ في سذر مَخضود » ولح متضود » وظل مئود » وتماء كوب » 

AE MANES CE E EEE, 

ثم ذکر اشد زلا للمفازنة والعيرة > فال + و لذبن كفروا بآياتنا هم أصنحاب المشأمَة › 

علَيْهمْ نار مُؤصدَة أي والذين جحدوا بآياتنا التنزيلية والآيات الكونية الدالة على قدرتنا » هم 

- صحیح ابن حبان - (۸ / ۱۳۳) )۳۳٤٠٤(‏ صحیح لغیره 

- السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي - )۱۸۳١١( )٤١ / ٩(‏ صحيح 
- سنن الترمذی ۲۰٤۹(-‏ ) قال ابو عیسّی هذا حديث حَسٌ صحيح. 

الشجنة : شعبة فى غصن الشجرة والمراد قرابة مشتبكة كاشتباك العروق 

- صحیح مسلم -(1۱۷۲ ) 

- شعب الإيمان - (۱۳ / ٠٠١۳١١( )٤٠١١‏ ) صحيح 


۸۰۹ 


اک الشمال » وعليهم نار مطبقة مغلقة » وأصحاب الشمال هم أهل النار المشؤومة كما قال 
تخالى :+ وأضنحات الشمال ها أصتحاب الشمال ي و س رظن من شو ل ا 
ولا كريم .. [الواقعة [é6 61 |٦‏ 

اققات : 

ومع ما قلناه في تأويل آية وَهديناهُ النجديْن فإنها تحتمل أن يكون قصد بها أو انطوى فيها إشارة 
إلى ما أودعه الله ع وجل في الإنسان من عقل يستطيع أن يميز به بين الخير والشر ويختار 
بينهما » كما تحتمل أن يكون قصد بها أو انطوى فيها إشارة إلى ما في القرآن والدعوة النبوية 
بن ان ام الخو رار وى و لفان الوه اجره وها ل ل خا 
تضمنته الآيات على كل حال من تقرير قابلية الاختيار في الإنسان ومسؤوليته عن اختياره كما 
هو واضح. 

ولقد روى الطبري حديتا عن النبي ييي في سياق الجملة جاء فيه : «إنما هما نجدان نجد الخير 
ونجد الشرَّ فما جعل نجد الشرَ أحب إليكم من نجد الخير». 

والمتبادر أن الحديث ينطوي على سؤال تعجبي أو تنديدي للذي يحب نجد الشر أكثر من نجد 
الخير حيث يدعم ا الاختيار في الإنسان ومسؤوليته عن أختياره. 

وقد ذكرنا معنيين لآيات أل نجعل له عيْتيْن (۸) ولسانا وشفتيْن وهما أن هذه الجوارح أوجدها 
الله في الإنسان لتشهد على أفعاله أو تجعله يميز بين الخير و الشر. والمعنى الأول قد ورد 
بصراحة في آيات أخرى متل آية سورة النور هذه : يوم تشهذ ٠‏ عليه اتهم أيهم وأرجلهمْ 
بما كانوا يَعْمَلونَ )۲١(‏ وآية سورة فصلت هذه : حتى إذا ما جاؤها شه علَيْهِمْ سَمَعْهّمْ 
وأبْصارُهُمْ وَجُلوذْهُمْ بما كانوا يَعْمَلون )۲١(‏ مما سوف نعلق عليه موضوعيا في مناسبة الآيات 
المذكورة. 

والآيات في جملتها قد احتوت تلقينات جليلة مستمرة المدى سواء في تنديدها بخلق المشاقة 
رالمشاكة ب كلق الاه امال و اعد تالش تخت طن المرة آنه امت فن ن يذل 
بسوء وأقوى من أن يقدر عليه أحد › وكذلك في تذكيرها ما في الإنسان من مواهب وقوى 
أودعها الله فيه من الواجب أن يستعملها في ما هو الأفضل والأقوم والأهدى.'"“ 

الضمين في '«اقتحم» مضروف كما هى المتبادر إلى الإسان الذي نندت الآيات السابقة به 
والآيات بهذا الاعتبار متصلة بسابقاتها اتصال تعقيب واستطراد حيث تضمنت تحريضا إيجابيًا 
على ما هو الأولى عمله بدلا من التباهي بالمال والاعتداد بالنفس وهو أن يقتحم الصعب 


“ - التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - (۲ / )٠١١‏ 


ويتغلب على ما في نفسه من طباع فينفق ماله في تحرير الرقاب وإطعام فقراء اليتامى 
والأقارب والمعوزين في أيام المجاعات فإن من يقدم على هذه المكرمات ويكون في الوقت 
نفسه مؤمنا بالله عز وجل متضامنا مع المؤمنين في الصبر على المكاره والخطوب وفي 
المرحمة بالمحتاجين إليها كان ميمون العاقبة فائزا سعيدا في الآخرة. أما الكافرون بآيات الله 
المبتعدون عن مكارم الأفعال والأخلاق فإنهم سيكونون من أهل الشؤم الخاسرين الذين سوف 
يلفرن في الثار وتلق اغليهم أبرابها فتكون ماواهم:الخاد: 

والمتبادر أن فك الرقاب وإطعام المساكين والبر” بالأيتام لم تورد في الآيات على سبيل الحصر 
بما يجب على الإنسان الإقدام عليه من المكرمات »› ولكن تخصيصها بالذكر يدل على أنها من 
المكرمات المسلم بأهميتها عند عامة السامعين » ووصفها بالعقبة الشديدة تنويه بخطورتها كما 
هو واضح. 

التلازم بين العمل الصالح والإيمان أيضا 

ويلحظ أن الآيات قد قرنت إلى هذه المكرمات الخطيرة واجب اجتماعها مع الإيمان بالله 
والتضامن مع المؤمنين في التواصي بالصبر والمرحمة. وفي هذا توكيد لما قرره القرآن المرة 
بعد المرة من التلازم الذي لا بد منه بين الإيمان والعمل الصالح. فلن تنفع أفعال الخير وحدها 
صاحبها في الآخرة إذا لم يكن مؤمنا بالله ع وجل قائما بواجباته نحوه مما نبهت عليه بعض 
آيات قرآنية مثل آيات سورة هود هذه من كان يُريذ الْحياة الذنيا وزينتها نوف لبهم أعْمالَهُمْ فيها 
هم فيها لا يحون )٠١(‏ أولئك الذينَ لس لَهُمْ في الأخرة إلا الا وَحيط ما صتغوا فيها 
وباطل ما كانوا يَعْملّونَ )٠١(‏ ومما شرحنا حكمته في مناسبة سابقة. 

وواضح أن الآيات وهي تنعى على الإنسان الذي تتمثل فيه الطبائع المكروهة وتحرضه على 
الإقدام على المكرمات بدلا منها مع الإيمان بالله بأسلوبها القوي تتضمن تلقينا مستمر المدى. 
تعليق على موضوع الرقيق وموقف القرآن منه وحثه على عتقه 

وبمناسبة الإشارة إلى فك الرقاب والحث عليه في هذه الآيات لأول مرة نقول إن طبقة الرقيق 
كانت موجودة في كل مكان في عصر النبي بي وما قبله وليس وجودها خاصا بالمجتمع 
العربي. ولقد ورد في القرآن آيات عديدة تتضمن عنهم أمورا كثيرة. وقد كان الرقيق كالمال 
المقوّم يتصرف فيه صاحبه كما يشاء بيعا و شراء وهبة واستثمارا وشراكة. وكان من المعتاد 
أن تستفرش الإماء من قبل سادتهن بدون عقد على أن يكون أبناؤهن أحرارا. أما النسل الذي 
يكون من تزاوج العبيد والإماء فيظل رقيقا . ولقد عالج القرآن أمر الرقيق من حيث الموقف 
الواقعي فحث على تحريره وحسن معاملته بمختلف الأساليب والمناسبات كما وضع مبداً إلغائه 
عن طريق الم والفداء للأسرى حيث كان أسرى الحرب هم منشأً الرق على الأغلب عند 
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العرب وغيرهم. فمن ذلك آية في سورة الإنسان تنوّه بالذين يطعمون الأسير وهي : ويْطعمُون 
الطعامَ على حبّه مسنكيناً ويّتيماً وأأسيراً (۸) وآية في سورة النساء تأمر بالإحسان في معاملتهم 
في جملة من تأمر بالإحسان في معاملته وهي : وَاعبذوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين 
إخساناً وبذي القرأبى واليّتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصّاحب بالْجَنب 
وان السبيل وما ملكت أيْمانكمْ ]۳١[‏ وفي سورة النور آية تأمر بالاستجابة إلى المماليك الذين 
يرغبون شراء أنفسهم وهي : والذين يبْتغون الكتاب مما ملكت أيْمانكمْ فكاتبُوهُمْ إن علمتمْ فيه 
يرا وَآتوهُمْ من مال الله الذي آتاكمْ ]۳١[‏ وقد جعل الله عتق الرقاب كفارة عن القتل الخطأً 
وعن المظاهرة وعن اليمين في هذه الآيات : ومن قتل مُؤمنا خطاً فتحرير رة مُؤمنة ]٩۲[‏ 
من سورة النساء وو الذينَ يُظاهرُونَ من نسائهم ثُمّ يعُوذون لما قالوا فتحريرُ رقبة من قبل أن 
يَتمَاسسَا من سورة المجادلة [۳] ولا يُؤًاخذكمْ الله باللغو في أَيْمانكمْ ولكن يُؤاخذكم بما عقدتمْ 
لمان فكفارتة إطعام عشرة مساكين من أوأستط ما تطعمونَ أهيكم أو كسوتهم أو تخريرُ رقبة 
[۸۹] من سورة المائدة. وفي سورة البقرة آية حثت على الإنفاق في سبيل تحرير الرقاب وهي 
لس ابر أ ولوا وجُوهكم قبل المشرق والْمَغرب ولك الب من آمَنَ بال وَاليوْم الآخر 
والْمَلائكة والكتاب وَالنبيَينَ وآتى المال على خبّه ذوي القرأبى واليتامى والمَساكين وَابْنَ السّبيل 
والسائلينَ وفي الرّقاب [۱۷۷]. وقد جعل الله في الزكاة نصيبا لعتق الرقاب كذلك كما جاء في 
آية سورة التوبة هذه : إنمًا الصتذقات للفقراء والمَساكين والعاملين علَيْها والمُوّلفة قَلوبُهُمْ وقي 
الرقاب والغارمين وقي سيل الله وازن السّبيل فريضَة من الله [ ٠‏ وآية سورة محمد هذه : 
فإذا َقيتم الذين كفروا فضترب الرقاب حتى إذا أنْخنتمُوهُم فشذوا الوثاق فما ما بعد وما فداءَ 
E E E E‏ ا را 
ازى ولا اران ون فا و كان هف ماررها دوه ير اراق الأمنت 
وقتلهم فالمستفاد منها أن النبي فعل ذلك في ظروف خاصة وكان الطريقتين 
N E A I a E A‏ 
وسيلة إلى تحرير الرقاب ولادة الأمة من سيدها فإنها تسمى أم ولد وتصبح معتقة بعد وفاة 
سيدها ولا يصح عليها بيع ولا هبة. وقد روى أحمد وابن ماجه حديثا في ذلك جاء فيه : «قال 
رسول الله يل أيّما امرأة ولدت من سيّدها فهي معتقة عن دبر منه» . وكذلك العبد الذي يعلن 
سيده عتقه بعد موته فيسمى المدبر ولا يصح عليه بيع ولا هبة ويكون معتقا حال وفاة سيده 
اکا ا 

وهناك أحاديث نبوية عديدة في الحث على عتق الرقاب. من ذلك حديث رواه البخاري ومسلم 
والترمذي عن أبي هري رة قال 5 قال انى 4# ما رجل أعتق امرا سلما استفذ الله بكل 
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عضو منه عضوا منه من النار». وحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي ذرَّ جاء فيه : «أن أبا 
ذرّ سأل النبي أي الرقاب أفضل فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها» . وحديث رواه أبو داود 
ارک أن وشو دهن + ما ر ماعن رد سلا فن الله خاغل رقا کل 
فظه هن خظامة غطها من نظام مر وهن التار وا مر اعت مر اة هة فان الله 
جاعل وقاء کل عظم من عظامها عظما من عظام محررها من النار» . وحدیث رواه أبو داود 
عن واثلة بن الأسقع قال : «أتينا رسول الله في صاحب لنا قد أوجب يعني النار بالقتل فقال 
أعتقر ا :غنه بق الله يكل عو نة عفرا من الفار» :وريت روا لاام أحمد عن راء 
بن عازب قال : «جاء أعرابي إلى رسول الله 4 فقال : يا رسول الله علمني عملا يدخلني 
ال فا ن ك اتسر الك افرخك الا عى ا و ار ق فال ا 
رسول الله أو ليستا واحدة؟ قال : لا. إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقها » وفك الرقبة أن تعين في 
عتقها» . وحديث رواه الطبري بطرقه عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله بل قال : «من 
أعتق رقبة مؤمنة فهي فداؤه من النار» . حيث يتساوق التلقين النبوي مع التلقين القرآني في هذا 
الأمر الخطير كما هو الأمر في كل شأن. 

وهناك إلى هذا أحاديث نبوية عديدة توجب إحسان معاملة الأرقاء طالما احتفظوا بصفتهم من 
ذلك حديث رواه مسلم عن عبادة بن الوليد قال : «خرجت أنا وأبي فلقينا أبا اليسر صاحب 
رسول الله يل ومعه غلام وعلى أبي اليسر بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري فقلت له 
يا عمّي لو أنك أخذت بردة غلامك و أعطيته معافريّك وأخذت معافريّه وأعطيته بردتك فكان 
عليك حلَّة وعليه حلّة .فمسح رأسي وقال : الله بارك فيه يا ابن أخي بصر عيناي هاتان وسمع 
أذناي هاتان ووعاه قلبي هذا وأشار إلى مناط قلبه رسول الله ل وهو يقول أطعموهم مما 
تأكلون وألبسوهم مما تلبسون وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من 
حسناتي يوم القيامة» . وحديث رواه الترمذي عن أبي مسعود قال : «كنت أضرب غلاما لي 
فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود مرّتين لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو النبي 
فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله. 

قال : أما لو لم تفعل للفعتك النار أو لمستك النار» . وحديث رواه الترمذي أيضا عن ابن عمر 
قال : «جاء رجل إلى النبي بل فقال يا رسول الله كم تعفو عن الخادم؟ 

فصمت » فأعاد الكلام فصمت » فلما كان في الثالثة قال : في كل يوم سبعين مرّة» . وحديث 
رواه الترمذي كذلك عن أبي ذرٌ قال : «قال رسول الله يل من لاعمكم من مملوكيكم فأطعموه 
مما تأكلون واكسوه مما تكتسون ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله» . وحديث 
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رواه مسلم وأبو داود عن النبي يل قال : «من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه» . حيث 
يتساوق التلقين النبوي مع التلقين القرآني في هذا الأمر أيضا. 

و ورود الحث على فك الرقاب في سورة مبكرة في النزول بالأسلوب القوي الذي جاء في 
الآيات التي نحن بصددها يدل على أن الدعوة الإسلامية قد استهدفت منذ بدئها معالجة أمر 
ارق الذي كان مرجرا واقعا ظلى خير الرجوة وهو الف والريو شا هو مق مع اذاف 
هذه الدعوة من الخير والحق والعدل والفضائل الأخلاقية والاجتماعية والتسوية بين الناس 
والقضاء على الاستعلاء الطبقي والعنصري التي تضمنتها الآيات القرآنية منذ بدء التنزيل وفي 
مختلف أدواره. 

وعلى صحة تفسير (أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة) بالذين يعطون كتب أعمالهم في الآخرة 
بيمينهم أو شمالهم نقول إن هذا الموضوع قد ورد في آيات عديدة بصيغ أصرح فجاء في سورة 
الإسراء : يوم تذعوا كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابَة بيمينه فأولئك يقرؤن كتابَهُم ولا بُظلمُونَ 
فيلا )۷٧۱(‏ ومن کان في هذه أضمى ف في الَخرة أضى وأضل ميا (۷) في سورة الحاقة 
: بئذ تغْرَضدُون لا تخفى منكم خافيَةٌ (۸) فأمًا من أوتي كتا بيمينه فبقول هام قروا كتايي 
(۹) إني ظننت أئي مُلاق حسابية (. E‏ ( 
وها دان )۲١(‏ كوا واشترتوا هين بها اس في الام الخالة (؛ <( 

بشماله فيقول يا تي ا کتابيۀ )٠٥(‏ ولم أذر ما حسابيّة )۳( 2 تھا كاتت القاضيَة 
(۲۷) ما أغنی عتي مالټۀ (۲۸) هلك عتي سلطانیۀ (۲۹) خذوه فغلوهُ )۲١(‏ ڏ د 
)٣۱(‏ ٿم في سلسلَّة ڏرعُها سيون ذراعا فاسلكوهُ (۳۲) وفي سورة الانشقاق : يا ايها الإنسان 
إل كاد إلى رك كذحاً فملاقيه )١(‏ فما من أوتي كتابه بيمينه (۷) قوف يُحانتب حلا 
يرا (۸) قب إلى أهله مورا (1) وما من أوتي تابه وراء ظَهْره )٠١(‏ وف بذعو 
تبوراً )۱١(‏ ویصتلی سعیراً (۱۲). 

وهناك حديث يرويه الترمذي عن أبي هريرة عن النبي يل جاء فيه : «يعرض الناس يوم القيامة 
ثلاث عرضات. فأمّا عرضتان فجدال ومعاذير فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه 


SS‏ كتا 


وآخذ بشماله» . وحديث أورده ابن كثير في سياق تفسير آيات الإسراء المار” ذكرها وأخرجه 
الحافظ البزار عن أبي هريرة عن النبي ي وليس ما يمنع نسبته إلى النبي بل وإن لم يرد في 
الكتب الخمسة جاء فيه : «یدعی أحدهم فیعطی کتابه بيمينه ويمد له في جسمه ويبيّض وجهه 
ويجعل على رأسه تاج من لولؤة تتلأَلاً فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون الله آنتا 
بهذا وبارك لنا فيه فيأتيهم فيقول لهم أبشروا فإن لكل رجل منكم مثل هذا. 
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وأما الكافر فيسو وجهه ويمد له في جسمه ويراه أصحابه فيقولون نعوذ باللّه من هذا الله لا 
تأتنا به. فيأتيهم فيقولون الله أخزه فيقول أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم مثل هذا». 

وما دام ورد هذا في القرآن بصراحة فيجب الإيمان به » وهو متصل بما اقتضته حكمة الله أن 
تكون عليه المشاهد الأخروية من مألوفات الدنيا على ما شرحناه في مناسبات سابقة. ولعل من 
حكمة وروده بالأسلوب الذي جاء به التبشير والترغيب والترهيب والتحذير. وفي الأحاديث التي 
أوردناها ما يدعم ذلك واللّه تعالى أعلم. 

ولقد كان العرب على ما روته روايات كثيرة يتشاءمون من الطير الذي يمر من جانب شمالهم 
إذا ما اعتزموا رحلة أو أمرا ويسمونه بالبارح ويلغون أو يترددون في تنفيذ ما اعتزموا عليه 
وإنهم كانوا يتفاءلون بالطير الذي يمر من جانب يمينهم ويسمونه بالسانح ويمضون في تنفيذ ما 
اعتزموا عليه برغبة وشوق. ولقد روى مسلم وأبو داود عن ابن عمر عن النبي بل قال : «إذا 
أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله» . 
وروى الأربعة عن عمر بن أبي سلمة قال : «كنت غلاما في حجر رسول الله وكانت يدي 
تطيش في الصحفة فقال لي النبي ب : يا غلام سم الله وكل بيمينك مما يليك فما زالت تلك 
طعمتي بعد» . فلعل إعطاء الكفار المجرمين كتبهم بشمالهم كعلامة على الشؤم الذي ألم بهم 
وإعطاء المؤمنين كتبهم بيمينهم كعلامة على اليمن الذي ألم بهم متصل بهذه الصورة الدنيوية 
اتساقا مع حكمة الله التي نوّهنا بها. والله تعالى أعله."" 

قوله تعالى : أل نجعل لَه عَبتيْن » ولساناً وشفتيْن » وهديتاهُ النجدَيّن ؟ » هو تعقيب على 
موقف هذا الجهول المفتون » الذي ظن أن قدرته لا تغلب » وأن ماله لا ينفد › وأنه لا يحاسب 
على ما يفعل › ولا يراجع فيما يقول › وأنه عند نفسه أكبر من أن يحاسب » وأعظم من أن 
يراجع!! وإذا سلْم لهذا الغبئٌ الجهول » أن جاهه وسلطانه من كسب يده » وأن المال الذي ينفق 
منه بغير حساب على شهواته وأهوائه » هو من ثمرة عمله ‏ إذا سلْم له بهذا » فهل يجرو على 
أن يعى - ولو تجرد من كل حياء ‏ أنه هو الذي أوجد وجوده » وأودع فيه هذه القوى التي 
يفل ها يجرو على أن يفول إنه هو الذي خلق هائين العينين. اللين ببضل يما »أن هو 
الذي خلق جهاز النطق الذي ينطق به » من لسان وشفتين ؟ فإذا كان لا يملك تلك القوى 
وغ ھل ا ا راان که ی کے 
ولو جدلا وسفها ‏ أن يقول مشيرا إلى نفسه : هذا مالى قد جمعته » وهذا جاهی وسلطانی قد 
أقمته ولكن لا يستطيع أبدا أن يقول ها هو ذا آنا الذي أو جدته!! [وهديناه النجدين. ما تأويله ] ؟ 


- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - (۲ / )٠١۸‏ 
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قوله تعالى « وَهَديناُ النجديّن » النجد : ما ارتفع من الأرض » أشبه بالتهد البارز على الصدر 
> وجمعه نجود »› وبه سمى الصقع المعروف من بلاد العرب » بنجد » لأنه عال بارز على ما 
حوله من الأماكن » مثل تهامة وغيرها .. 

والنجدان هنا » هما جانبا الخير والشر فى الإنسان .. وسميا نجدين لأنهما أمران بارزان بين ما 
يتقلب فيه الإنسان من أمور. فالخير واضح الملامح بين السّمات » وكذلك الشر » أمره ظاهر 
لا يخفى › .. ولن يخطىء أحد التفرقة بين ما هو خير وما هو شر » كما لا يخطىء أحد 
التفرقة بين النور والظلام ٠‏ والنهار والليل ٠‏ والحلو والمر .. اللهم إلا من فسد عقله » واختل 
تفكيره › فيرى الأمور على غير وجهها › تماما »> كمن تعطلت حاسة من حواسه » من سمع أو 
بصر ٠‏ أو شم ٠‏ أو ذوق » فلا يميز بين المسموعات أو المبصرات » أو المشمومات أو 
المذوقات .. وهذا ما يشير إليه الرسول الكريم بقوله : « إن الحلال بين وإِنٌ الحرام بين . 
وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ». 

والإنسان السوى » يعرف الخير والشر » والهدى والضلال ٠‏ والنافع والضار » ويهتدى إلى ذلك 
بنفسه » كما يتهذى الحيوان إلى مسالكه فى الحياة › وإلى ما يحفظ وجوده بين الأحياء .. 

ومن هنا كانت دعوة الإسلام ‏ كما كانت دعوة الشرائع السماوية كلها هى الأمر بالمعروف 
> والنهى عن المنكر .. والمعروف هو ما عرف الناس بفطرتهم أنه ملائم لهم › فاتجهوا إليه › 
وتجاوبوا معه » وأخذوا وأعطوا به .. 

والمنكر › ما أنكره الناس بفطرتهم › واستوحشوه › ونفروا منه »› ونأوا بأنفسهم عنه .. ومن هنا 
أيضا كان الإجماع فى الشريعة الإسلامية أصلا من أصول هذه الشريعة › يقوم إلى جانب 
أصليها : الكتاب والسنة .. وليس الإجماع فى حقيقته إلا توارد العقول وتلاقى الفطر على أمر 
ی ف کات ا ا وو س 

وهذا يعنى أن الرأى العام حكم يقضى بين الناس » وفيصل فيما لم يجدوا له حكما فى الكتاب أو 
الحة:: 

وأكثر من هذا » فإن أحكام الكتاب والسنة » إنما هى موزونة بميزان الفطرة السليمة › والعقل 
الصحيح ٠‏ أو قل إن أحكام الكتاب والسنة ضابطة لمسيرة الفطرة السليمة » والعقل الصحيح. 
ومن هنا لا تجد النفوس السويّة حرجا » ولا ضيقا » فى التزامها حدود الشريعة والوفاء بها . 
وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وما جَعل علَيْكمْ في الدين من حرج » (۷۸ : الحج) فمعنى 
قوله تعالى : « وَهديناهُ النجديْن » أي عرفناه وجهى الخير والشر » وأعطيناه الميزان الذي 
يزنهما به » ويضع كلا منهما موضعه الذي هو له .. وكما يشير النجدان إلى أن كلا من الخير 
والشر بالمكان البارز الذي لا يخفى وجهه ولا تخطىء الأنظار الاستدلال عليه كذلك يشيران 
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إلى أن الاتجاه إلى أي منهما » وأخذ الطريق إليه »> هو مرتقى صعب ٠‏ يحتاج إلى جهد 
ومعاناة! فالذى يتجه إلى الخير » ويحمل نفسه على معايشته › إنما يغالب أهواء جامحة › ويدافع 
ES E N A‏ 
. ولهذا كان الصبر من عدة المؤمنين » ومن زادهم على طريق الحق والخير .. فمن لم يرزق 
الصبر » لم يقو على السير فى طريق الهدى والإيمان .. « إن الإتسان في خر » إلا الذين 
امتا وعملوا الصالحات » وتواصتوا باحق » وتواصوا بالصبرٍ » (۲ - ۲ ا e‏ 
بلقاها إلا لذن صبرُوا وما يلاها إلا ذو حظ عظيم » ٠٠(‏ : فصلت) والشر » وإن بدا فى ظاهر 
الأمر أنه أخف محملا » وأيسر سبيلا » لأن مسيرته متجهة مع أهواء النفس › مندفعة مع تيار 
الشهوات - إلا أنه فى واقع الأمر على خلاف الظاهر » فليس محمل الشر خفيفا » ولا طريقه 
سهلا معبّدا . 
فما أكثر المزالق والعثرات التي يلقاها الأشرار فى طريقهم › وما أكثر الآلام التي تتولد من 
اقتراف الآثام » وإشباع الشهوات .. وإن اللذة العارضة لشهوة من الشهوات › أو إثم من الآثام › 
لتعقبها دائما آلام مبرّحة » وأوجاع قاتلة » إن لم يكن ذلك فى يومها › ففى غد قريب أو بعيد . 
فما أكثر العلل الجسدية التي تخلفها الآثام » وما أكثر العلل والأوجاع التي يرثها أولئك الذين 
يزرعون الشر » ويستكثرون منه! هذا » وللإنسان ‏ كل إنسان › حتى أكثر الناس جرأة على 
الشر ومقارفة له لحظات يصحو فيها من غفلته » ويفيق فيها من سكرته › ويتتبه من ذهوله › 
وعندها يجد بين يديه هذا الحصاد المشئوم » الذي تتبعث منه روائح كريهة عفنة » حتى لتكاد 
تخنق أنفاسه » وتزهق روحه! وكم لأهل الضلال › ومقتر فى الآثام من ساعات › يحترقون فيها 
بنار الندم والحسرة » ويتقلبون فيها على جحيم التقريع واللوم » ولكن بعد فوات الأوان › وإفلات 
الفرصة .. وأی عزاء یعزّی به نفسه رجل کأبی نواس متلا » حین يذهب شبابه » وتموت 
نوازعه وشهواته › ثم تلفت فیجد بین يديه أشباح آثامه وفجوره » تتراقص من حوله › 
بوجوهها الكالحة » وأنيابها المكثرة › ومخالبها الحادة » وكأنها الحيات تطل من أجحارها »› 
وتهجم عليه من کل جانب ؟ 

ولقد نهزت مع الغواة بدلوهم وأسمت سرح اللهو حيث أساموا 

وبلغت ما بلغ امرؤ بشبابه فإذا عصارة كل ذاك أثام! 

هكذا يلقى أبو نواس نفسه فى صحوة الموت » وقد بلغت الروح الحلقوم!! وأي حسرة وأي ألم 
فاضت بهما نفس رجل كالحجاج » وقد قام على منبر سلطانه فى العراق › يرمى الناس 
بالصواعق من كلماته › فتنخلع منها القلوب » وتضطرب النفوس » ويشهر سيفه بيد هذا 
السلطان المطلق » ويقول : « إنى لأرى رؤسا قد أينعت وحان قطافها » وإنى لصاحبها › 
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وكأنى أنظر إلى الدماء بين العمائم وللحى .. » ثم ينفذ هذا الوعيد › فيقطع رءوسا بريئة › 
وبريق دماء طاهرة .. تم تختم صفحته الملطخة بالدماء › بدم « سعيد بن جبير » بقية السلف 
الصالح » والنبتة الكريمة الباقية من رياض التابعين ؟ 

والذين شهدوا الحخجاج وهو على فزاش الموت » يعانى سكراته » وينظر نظرات الفزع والرعب 
إلى ماضيه الذي حضر كله بين يديه الذين شهدوا الحجاج وهو فى تلك الحال » فاضت 
نفوسهم أستّى عليه » ورحمة به » حتى أولئك الذين كانوا أشد الناس بغضا له » واستعجالا ليومه 
هذا! فكم يساوى سلطان الحجاج » وجبروته » وما أرضى به نفسه من هذا السلطان › وذلك 
الجبروت ‏ كم يساوى كل هذا من آلام ساعة من ساعاته الأخيرة » وهو يرى حصاد هذا 
E A EAR‏ 

هذا حساب الإنسان مع نفسه » فكيف حسابه مع الله » إذا كان قد أخذ طريقا غير طريق الله ؟ . 
وقوله تعالی : « فلا اقتَحَم العقَبَةَ » 

AE EPA A E RA 

والاقتحام » هو الإقدام من المرء على الأمر فى قوة وعزم » دون مبالاة بما يعترضه من 
صعاب .. والمخاطب باقتحام العقبة هنا > هو هذا الإنسان الذي هداه الله النجدين › وعرفه - 
بما أودع فيه من عقل » وما غرس فيه من فطرة - التهدى إلى طريق الخير أو الشر › ثم لم 
يقتحم العقبة إلى موارد الخير » ومواقع الإحسان » وآثر أن يأخذ طريق الشر » ويثقحّم عقبته 
تحت غواشى ضلاله » وغمرة شهواته .. ومطوة نزواته .. 

وقول فا راك ا ل مول هر ال و بكر ف الكره تحر ها اتخون الذن 
يسأل عنه. 

وقوله تعالى : « فك رقبّة › أو إطعامٌ في يوم ذي صَنْغبة › يتيما ذا مقربَّة » أو مسنكيناً ذا 
u E N RASS E‏ 
لا يملك غير التراب! هذه هى العقبة التي كانت موضوع السؤال : « وما أذراك ما الْعقَبَدَ » ؟ 
إنها عقبة » تقوم بين يدى من يريد اجتيازها إلى مواقع الخير ‏ عقبات : 

منها : « فك رقبة » أي عتق رقبة » وفكها وإطلاقها من أسر العبودية » والرق » وتحريرها 
من البهيمية التي اغتالت معالم الإنسانية فيها .. 

E E AO E 
حمى الله .. ولهذا كان من أعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى » هو رد اعتبار هذا الإنسان‎ 


> وتصحيح وجوده بين الناس أن 


1۰0¥ 


إنه خليفة الله فى الأرض! ومن العقبات التي يقتحمها من يأخذ طريقه إلى الله : « إطعامٌ في 
وم ذي مسْغبَة » يتيما ذا مقربّة ‏ أو مسنكينا ذا متربَة » أي بذل الطعام فى المجاعات » وفى 
EEE e EYER A‏ 
لضعفهم » وعجزهم عن الكسب .. وأحق الأيتام بهذا الإحسان » ذوو القربى » إذ كان للقرابة 
حق یجب أن یرعی » فمن قصتّر فی حق ذوی قرابته » فهو مع غير هم أكثر ضنا › وأشد 
تقصيرا .. والمسكين الفقير » هو أشبه باليتيم » فى ضعفه » وقلة حيلته » وإطعامه - حين لا 
يجد الطعام ‏ أولى من غيره! وفرق بين الفقير › والمسكين .. فقد يكون المسكين فقيرا › وقد 
يكون الفقير غير مسكين .. والمسكين هو الذليل » المهين .. سواء أكان فقيرا أم غير فقير › 
ومن هنا لم يكن فى المؤمنين مسكين. إذ لا يجتمع الإيمان › وذلة المسكين ومهانته .. 

وعلى هذا يكون المسكين › هو الذي › الذي يعيش فى دار الإسلام » ويكون من حقه على 
المسلمين إذا كان فقيرا أن تسد مفاقره » وأن يكون له نصيب من البر والإحسان. كما يشير إلى 
ذلك قوله تعالى : « إنمًَا الصدقات للفقراء والمَساكين ... » أما الفقير على إطلاقه » فهو من 
كان من المؤمنين › ولا مال معه › وهذا الفقر لن يلبسه لباس المسكنة أبدا .. وكيف › وهو 
العزيز بإيمانه » القوى بالتقة فى ربه ؟ 

وت هارن عب ن ادي تاها ا ا و ار ته هنا وج 
المال » وإنه ليس من السهل على الإنسان أن ينزع من نفسه الأنانية والأثرة »> وحب المال › 
وإن ذلك ليحتاج إلى معاناة وجهاد ومغالبة » حتى يقهر المرء هذه القوى التي تحول بينه وبين 
ا 

وقوله تعالى : « ثم كان من الذينَ آمنوا وتواصوا بالصتبر وتواصتو! بالْمَرْحَمَّة »..إشارة إلى أن 
ع ورو 9 ا ا ا انر کین 
مؤمن باللّه » وغير راغب فى ثوابه > طامع فى حسن المثوبة منه _ لم يكن لها عند الله وزن 
.. وهذا ما يشير إليه قوله تعالی : « وقدمنا إلى ما عَملوا من عمل فَجَعلناهُ هَباءَ متثوراً » ۲٢(‏ 
: الفرقان) وقوله سبحانه : « أولئك E‏ 
يوم القيامة وتا » ٠٠١(‏ : الكهف). 

وقوله تعالى : « وتواصوا بالصبْر وتواصوا بالمَرْحَمَة  »‏ إشارة إلى أن الإيمان - مجرد 
الإيمان ‏ لا يمكن المرء من اقتحام هذه العقبة » وإن كان يدعو إلى اقتحامها » ويش البصر 
نحوها .. إذ لا بد من أن يقوم مع الإيمان › دعوة موجَهة إلى الصبر »› وإلى الرحمة » وأن 


يتزود المرء بزاد عتيد منها. 
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والتواصي بالصبر والمرحمة › هو إلحاح المرء على نفسه بالدعوة إليهما › والتمسك بهما › فإذا 
جزع فى مواجهة مال يخرج من يده » حمل نفسه على الصبر على ما تكره » واستدعى من 
مشاعره دواعى الحنان والرحمة .. فذلك مما يعينه على مغالبة أهوائه » وقهر شحه وبخله .. 
ثم لا يقف المرء عند هذا » بل ينبغى أن يكون هو داعية إلى الصبر وإلى الرحمة › يبشر بهما 
فى الناس » ويدعو إليهما فى كل مجتمع › فذلك من شأنه أن يترك آثاره فيه » إلى جانب ما 
يتركه من إشاعة هذا المعروف بين الناس .. 

قوله تعالى : « أولئك أصنحاب المَيْمَنة »..أي أن هؤلاء الذين آمنوا » وتواصوا بالصبر › 
وتواصوا بالمرحمة › وتخطوا هذه العقبة › ففكوا الرقاب › وأطعموا الجياع من الأيتام 
والمساكين _ هوؤلاء « أولئك أصنحاب الميْمََة » أي أصحاب اليمين » والفوز › والفلاح › وأنهم 
من آهل اين ٠‏ الذبن بو غد هى الله جنات 'النعيم . 

قوله تعالى : « والذينَ كفرأوا بآياتنا هُمْ أصنحاب المَشأمَة »..أي والذين لم يؤمنوا بالله » ولم 
يقتحموا العقبة » سيأخذون الجانب الآخر المقابل لأصحاب الميمنة » وهو جانب الشؤم » والبلاء 
.. حيث نار جهنم » يصلونها وبئس المصير .. 

قوله تعالى : « عََيْهمْ نار" مُوصدَة »..أي هذا هو المساق الذي يساق إليه أصحاب المشئمة › 
حيث تشتمل عليهم النار » وتغلق عليهم أبوابها » فلا مهرب » ولا إفلات لهم منها .."'" 

وبعد بيان هذه النعم الجليلة التي أنعم الله بها - سبحانه - على الإنسان » أتبع - سبحانه - ذلك 
بحضه على المداومة على فعل الخير »> وعلى إصلاح نفسه › فقال - تعالى - : فلا اقتحمَ 
الْعقَبَة. وما أذراك ما العقبّة. فك رقبة. أو إطعا في يوم ذي مَنْغبَة. يتيماً ذا مقربَة. أو مسنكينا 
ذا متربَة. ۰ ۰ ۰ 

ES E O 
الحض على فعل الخير بدل الشر.‎ 

وقوله : اقتَحَمّ من الاقتحام للشيء › بمعنى دخوله بشدة. يقال : اقتحم الجنود أرض العدو » إذا 
دخلوها بقوة وسرعة » وبدون مبالاة بارتكاب المخاطر. 

والعقبة في الأصل : الطريق الوعر في الجبل › والمراد بها هنا : مجاهدة النفس » وقسرها 
على مخالفة هواها وشهوتها » وحملها على القول والفعل الذي يرضى الله تعالى - . 


- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠١۷١ / ٠١(‏ 
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والمعنى : لقد جعلنا للإنسان عينين ولسانا وشفتين. وهديناه النجدين. فهلا بعد كل هذه النعم › 
فعل ما يرضينا » بأن جاهد نفسه وهواه » وبأن قدم ماله في فك الرقاب › وإطعام اليتامى 
والمساكين. 

قال الجمل : وقوله : فلا اقتَحَم العقَبَة أى : فهلا اقتحم العقبة » فلا بمعنى هلا التي للتحضيض. 
أى : الذي أنفق ماله في عداوة النبي بل هلا أنفقه في اقتحام العقبة فيأمن . 

وقد استعيرت العقبة لمجاهدة النفس » وحملها على الإنفاق في سبيل الخير »› لأن هذه الأعمال 
شاقة على النفس » فجعلت كالذي يتكلف سلوك طريق وعر . 

ويصح أن تكون « لا » هنا » على معناها الحقيقي وهو النفي » فيكون المعنى : أن هذا الإنسان 
الذي جعلنا له عينين .. لم يشكرنا على نعمنا › فلا هو اقتحم العقبة » ولا هو فعل شيئًا ينجيه 
من عذابنا. 

وإلى هذا المعنى أشار صاحب الكشاف بقوله : قوله : فلا اقتحَم العَقبَةَ يعنى : فلم يشكر تلك 
الأيادى والنعم بالأعمال الصالحة : من فك الرقاب › وإطعام اليتامى والمساكين . 

بل غمط النعم » وكفر بالمنعم ..فإن قلت : قلما تقع « لا » الداخلة على الماضي »› غير مكررة 
> فما لها لم تكرر في الكلام الأفصح؟. قلت : هي متكررة في المعنى › لأن المعنى فلا اقتحم 
العقَبَةَ .. فلا فك رقبة » ولا أطعم مسكينا. ألا ترى أنه فسر اقتحام العقبة بذلك .. 

والاستفهام في قوله - سبحانه - : وما أذراك ما العقَبَةَ لتفخيم شأنها » والتهويل من أمرها › 
والتشويق إلى معرفتها. 

والكلام على حذف مضاف » والتقدير : وما أدراك ما اقتحام العقبة؟. 

I Ey‏ والمراد بفك الرقبة إعتاقها وتخليصها من الرق 
والعبودية. إذ الفك معناه : تخليص الشيء من الشيء .. 

وقد ساق الإمام SE‏ الآية » جملة من الأحاديث التي وردت في فضل عتق 
الرقاب » وتحريرها من الرق . 

ومن هذه الأحاديث قوله بل « من أعتق رقبة مؤمنة » أعتق الله بكل إرب منها - أى عضو 
منها - إربا منه من النار . 

وقوله يط : « ومن أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار . 

وخص او ف و 

أثقل على النفس » وأوجب لجزيل الأجر › كما قال - تعالى - : لن تنالوا الب حتى تتفقوا مما 


ت تحب ن 


وقيد - سبحانه - اليتيم بكونه ذا مقربة › لأنه في هذه الحالة يكون له حقان : حق القرابة › 
وحق اليتم » ومن كان كذلك فهو أولى بالمساعدة من غيره. 

لقد كان من الواجب عليه .. لو كان عاقلا - أن يكون من المؤمنين الصادقين › ولكنه لتعاسته 
وشقائه وغروره لم يكن كذلك » لأنه لا هو اقتحم العقبة » ولا هو آمن . 

وخص - سبحانه - من أوصاف المؤمنين تواصيهم بالصبر » وتواصيهم بالمرحمة » لأن هاتين 
الن :عل ون لفاك فا د الان اة ا 

والاقتصار على العينين لأنهما أنفع المشاعر ولأن المعلل إنكار ظنه إن لم يره أحد . وذكر 
الشفتين مع اللسان لأن الإبانة تحصل بهما معأ فلا ينطق اللسان بدون الشفتين ولا تنطق الشفتان 
بدون اللسان . 

ومن دقائق القرآن أنه لم يقتصر على اللسان ولا على الشفتين خلاف عادة كلام العرب أن 
يقتصروا عليه يقولون : ينطق بلسانن فصيح » ويقولون : لم ينطق ببنت شفة »› أو لم ينبس 
ENE a a AES RET OARS‏ 

وأعقب ما به اكتساب العلم وما به الإبانة عن المعلومات › بما يرشد الفكرَ إلى النظر والبحث 
وذلك قوله : ( وهديناه النجدين ( 

فاستكمل اكلا أضول العم والتطيم فإن الإسان خلق مجبا للمعزفة با للتعريف فافز 
الإدراك يكتسب المشاهدات وهي أصول المعلومات اليقينية » وبالنطق يفيد ما يعلمه لغيره › 
وبالهدي إلى الخير والشر يميز بين معلوماته ويمحصها . 

والشفتان هما الجلدتان اللتان تستران الفم وأسنانه وبهما يُمتص الماء » ومن انفتاحهما وانغلاقهما 
تتكيف أصوات الحروف التي بها النطق وهو المقصود هنا . 

وأصل شفة شفو نقص منه الواو وعوض عنه هاء فيجمع على شفوات » وقيل : أصله شفه بهاء 
هي لام الكلمة فعُوض عنها هاء التأنيث فيجمع على شفهات وشفاه . والذي يظهر أن الأصل 
شفه بهاء أصلية ثم عوملت الهاء معاملة هاء التأئيث تخفيفاً في حالة الوصل فقالوا : شفة ء› 
E E a O‏ 
تثنيته على شفتين دون أن يقولوا : شفوين › فإنهم اتفقوا على أن التثنية ترد الاسم إلى أصله . 
CEA EES‏ 

ان رة اغ و ا فاو ا ران خد ن ر فن وا 
کک م ف ۰ 


چ کی 


- التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )٠٠١ / ٠١(‏ 


وقد استعيرت الهداية هنا للإلهام الذي جعله الله في الإنسان يدرك به الضار والنافع وهو أصل 
التمدن الإنساني وأصل العلوم والهداية بدين الإسلام إلى ما فيه الفوز . 

واستعير النجدان للخير والشر » وجعلا نجدين لصعوبة اتباع أحدهما وهو الخير فغلب على 
الطريقين » أو لأن كل واحد صعب باعتبار » فطريق الخير صعوبته في سلوكه » وطريق الشر 
صعوبته في عواقبه › ولذلك عبر عنه بعد هذا ب ) العقبة ( ( البلد : ١١‏ ) . 

ويتضمن ذلك تشبيه إعمال الفكر لنوال المطلوب بالسير في الطريق الموصل إلى المكان 
الغو کا فان كا 2 ( ا ا ال ما اكوا و رر 1( 7 فان 5 0 وه 
الإقبال على تلقي دعوة الإسلام إذ شقت على نفوسهم كذلك . 

وأدمج في هذا الاستدلال امتنان على الإنسان بما وُهبه من وسائل العيش المستقيم . 

ويجوز أن تكون الهداية هداية العقل للتفكير في دلائل وجود الله ووحدانيته بحيث لو تأمل لعرف 
وحدانية الله تعالى فيكون هذا دليلاً على سبب مؤاخذة أهل الشرك والتعطيل بكفرهم في أزمان 
الخلو عن إرسال الرسل على أحد القولين في ذلك بين الأشاعرة من جهة › وبين الماتريدية 
والمعتزلة من جهة أخرى . 

وأفاد نفي الاقتحام أنه عدل على الاهتداء إيثارا للعاجل على الآجل ولو عزم وصبر لاقتحم 
العقبة . وقد تتابعت الاستعارات الثلاث : النجدين › والعقبة › والاقتحام » وبني بعضها على 
بعض وذلك من أحسن الاستعارة وهي مبنية على تشبيه المعقول بالمحسوس .والكلام مسوق 
مساق التوبيخ على عدم اهتداء هؤلاء للأعمال الصالحة مع قيام أسباب الاهتداء من الإدراك 
اظ : 

وأطلق الفك على تخليص المأخوذ في أسثر أو ملك › لمشابهة تخليص الأمر العسير بالنزع من 
يد القابض الممتنع . 

وهذه الآية أصل من أصول التشريع الإسلامي وهو تشوأف الشارع إلى الحرية وقد بسطنا القول 
في ذلك في كتاب ( أصول النظام الاجتماعي في الإسلام ) . 

واعلم أنه إن كان المراد بالإنسان الجنس المخصوص ٠‏ أي المشركين كان نفي فك الرقاب 
والإطعام كناية عن انتفاء تحليهم بشرائع الإسلام لأن فك الرقاب وإطعام الجياع من القربات 
التي جاء بها الإسلام من إطعام الجياع والمحاويج وفيه تعريض بتعيير المشركين بأنهم إنما 
يحبون التفاخر والسمعة وإرضاء أنفسهم SEITE AE‏ وذلك غالب أحوالهم › أي 
لم يطعفرا مقا رو لامكا فى اة ب آي هن الاد الاي يراه اك ان كيه ف 
المحتاجين من عباده . وليس متل إطعامكم في المآدب والولائم والمنادمة التي لا تعود بالنفع 
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على المطعمين لأن تلك المطاعم كانوا يذعُون لها أمثالهم من أهل الجدة دون حاجة إلى الطعام 
وإنما يريدون المؤانسة أو المفاخرة . 

وفي حديث مسلم ( شر الطعام طعامٌُ الوليمة يُمّنغها من يأتيها ويُدعى إليها من يأباها ) وروى 
الطبراني : ( شر الطعام طعام الوليمة يُدعى إليه الشبّعان ويْحبس عنه الجائع ) . 

وإن كان المراد من الإنسان واحدا معينا جاز أن يكون المعنى على نحو ما تقدم » وجاز أن 
يكون ذَمَاً له باللْوّم والتفاخر الكاذنب » وفضحاً له بأنه لم يسبق منه عمل نافع لقومه قبل الإسلام 
فلم يغرم غرامة في فكاك أسير أو مأخوذ بدم أو مَنَ بخُرية على عبد . 

وأيًا ما كان فليس في الآية دلالة على أن الله كلف المشركين بهذه القرب ولا أنه عاقبهم على 
تركهم هذه القربات › حتى تفرض فيه مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة وهي مسألة قليلة 
الجدوى وفرضها هنا أقل إجداء . 

و ) ثم ( للتراخي الرتبي فتدل على أن مضمون الجملة المعطوفة بها أرقى رتبة في الغرض 
المسوق له الكلام من مضمون الكلام المعطوفة عليه » فيصير تقدير الكلام : فلا اقتحم العقبة 
بفلك رقبة أو إطعامم بعد كونه مؤمنا . وفي فعل ) كان ( إشعار بأن إيمانه سابق على اقتحام 
العقبة المطلوبة فيه بطريقة التوبيخ على انتفائها عنه . 

فعطف )2 كان من الذين أمترا ( على الجمل الفسوفة اقرب الفح يد أن هذا الضنف من 
الناس أو هذا الإنسان المعين لم يكن من المؤمنين ء وأنه ملوم على ما فرط فيه لانتفاء إيمانه ء 
وة لن فل كا من هو اعمال الخمتة ول كن من لن منوا ما فة عله ية له ك 
انتفى عنه الحظ الأعظم من الصالحات كما دلت عليه ) ثم ( من التراخي الرتبي فهو موؤذن بأنه 
شرط في الاعتداد بالأعمال . 

وعن عائشة : أنها قالت : ( يا رسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم 
الطعام ويفك العاني ويعتق الرقاب ويحمل على إبله لله ( أي يريد التقرب ) فهل ينفعه ذلك شيئا 
قال : ( لا إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ) . ويفهم من الآية بمفهوم صفة 
الذين آمنوا أنه لو عمل هذه القرب في الجاهلية وآمن بالله حين جاء الإسلام لكان عمله ذلك 
ا 

ومن يجعل ) ثم ( مفيدة للتراخي في الزمان يجعل المعنى : لا اقتحم العقبة واتبعها بالإيمان . 
أي اقتحم العقبة في الجاهلية وأسلم ا الاسلام . 

وقد جاء ذلك صريحا في حديث حكيم بن حزام في الصحيح : ( قال : قلت : يا رسول الله 
آرت اء كن اتف ها كي الاه من اة أ عدف و ا فن ا م ا 
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فقال لي النبي ( بل ) ( أسلمت على ما سلف من خير ) والتحنث : التعبد يعني أن دخوله في 
الإسلام أفاده إعطاء ثواب على أعماله كأنه عملها في الإسلام . 

E N RAS OE e AEE U EIS 
توت الان من الصف بمزمن لان صفة الجماعة قرىئ من أجل كر المرضرفين بها فان‎ 
كثرة الخير خي > كا تف كي كر فال( فال أغرد ماله أن أكون ن اتخاهن في رة‎ 
ا الآية تقوية أخرى للوصف » وهو جعله بالموصول المشعر بأنهم عرفوا‎ 
. بالإيمان بين الفرق‎ 

وحذف متعلق آمنوا ( للعلم به أي آمنوا بالله وحده وبرسوله محمد ( 4 ) ودين الإسلام . فجُعل 
الفعل كالمستغني عن المتعلق . 

وأيضا ليتأتى من ذكر الذين آمنوا تخلص إلى الثناء عليهم بقوله : ( وتواصوا بالصبر وتواصوا 
بالمرحمة ( ولبشارتهم بأنهم أصحاب الميمنة . 

وخص بالذكر من أوصاف المؤمنين تواصيهم بالصبر وتواصيهم بالمرحمة لأن ذلك أشرف 
صفاتهم بعد الإيمان » فإن الصبر ملاك الأعمال الصالحة كلها لأنها لا تخلو من كبح الشهوة 
وك ا 

والمرحمة ملاك صلاح الجامعة الإسلامية قال تعالى : ( رحماء بينهم ( ( الفتح : ٠١‏ ) . 
والتواصي بالرحمة فضيلة عظيمة » وهو أيضا كناية عن اتصافهم بالمرحمة لأن من يوصي 
بالمرحمة هو الذي عرف قدرّها وفضلها » فهو يفعلها قبل أن يُوصي بها » كما تقدم في قوله 
ا وا تون هل ا الفنكن 7( ر 0082 : 

کو ن ان اهن الوت دا من أهل الصبر ولا من أهل المرحمة » وقد صرح بذلك 
في قوله تعالى : ( ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إتني من المسلمين 
رو( 7( فت 2 0 و( ل ۷ رمن اا 
ولا تحضون على طعام المسكين ( ( الفجر : ۲١ ٠۸(. ) ۱۸۰٠۷‏ ) 

نّا نوه بالذين آمنوا أعقب التنويه بالثناء عليهم وبشارتهم مفتتحاً باسم الإشارة لتمييزهم أكمل 
تمييز لإحضارهم بصفاتهم في ذهن السامع » مع ما في اسم الإشارة من إرادة التنويه والتعظيم 
و ) الميمنة ( جهة اليمين » فهي مَفعلة للمكان مأخوذة من فعل يَمَنه ( فعلاً ماضيا ) إذا كان 
OAT E E I E‏ 
EE E Ta A AER eS‏ 
اسنها في ر أعملة ولاك اشن نك ال ا لأا عن هة جين الزافف ما 
الكعبة من بابها لأن باب الكعبة شرقي » فالجهة التي على يمين الداخل إلى الكعبة هي الجنوب 
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وهي جهة بلاد اليمن . وكانت بلاد اليمن مشهورة بالخيرات فهي ميمونة . وكان جغرافيو 
اليونان يصفونها بالعربية السعيدة » وتفرع على ذلك اعتبارهم ما جاء عن اليمين من الوحش 
والطير مبشرأ بالخير في عقيدة أهل الزجر والعيافة فالأيامن الميمونة قال المرقش يفند ذلك : 
فإذا الأشائم كالأيا منن والأيامن كالأشائمْ 
ونشاً على اعتبار عكس ذلك تسمية بلاد الشام شأما بالهمز مشتقة من الشؤم لأن بلاد الشام من 
جهة شمال الداخل إلى الكعبة وقد أبطل الإسلام ذلك بقول النبي ( 4# ) ( اللهم بارك لنا في 
شأمنا وفي يَمنتَا ) وما تسميتهم ضد اليد اليمنى يساراً إلا لإبطال ما بُتوهم من الشؤم فيها . 
ولما كانت جهة اليمين جهة مكرمة تعارفوا الجلوس على اليمين في المجامع كرامة للجالس › 
وجعلوا ضدهم بعكس ذلك . وقد أبطله الاسلام فكان الناس يجلسون حين انتهى بهم المجلس . 
وسمّي أهل الجنة ) أصحاب الميمنة ( و ) أصحاب اليمين ( ( الواقعة : ۲۷ ) وسمي أهل النار 
) أصحاب المشأمة ( و ) أصحاب الشمال في سورة الواقعة › فقوله : أولئك أصحاب الميمنة ( 
أي أصحاب الكرامة عند الله . 
وقد عرف آنفاً أن المشأمة منزلة الإهانة والغضب » ولذلك أتبع بقوله : ( عليهم نار مؤصدة ). 
وضمير الفصل في قوله : ( هم أصحاب المشأمة ( لتقوية الحكم وليس للقصر › إذ قد استفيد 
القصر من ذكر الجملة المضادة للتي قبلها وهي ) أولئك أصحاب الميمنة ).““ 
إن الإنسان يغتر بقوته »› والله هو المنعم عليه بهذا القدر من القوة . ويضن بالمال . والله هو 
المنعم عليه بهذا المال . ولا يهتدي ولا يشكر › وقد جعل له من الحواس ما يهديه في عالم 
المحسوسات : جعل له عينين على هذا القدر من الدقة في تركيبهما وفي قدرتهما على الإبصار 
وة انط و أغطاة اذاق النككة : [ ورلناد ون م 4 ف اردع نة خان 
القدرة على إدراك الخير والشر › والهدى والضلال ٠‏ والحق والباطل  :‏ وهديناه النجدين ) . . 
ليختار أيهما شاء » ففي طبيعته هذا الاستعداد المزدوج لسلوك أي النجدين . والنجد الطريق 
المرتفع . وقد اقتضت مشيئة الله أن تمنحه القدرة على سلوك أيهما شاء » وأن تخلقه بهذا 
الازدواج طبقاً لحكمة الله في الخلق » وإعطاء كل شيء خلقه » وتيسيره لوظيفته في هذا الوجود 
وهذه الآية تكشف عن حقيقة الطبيعة الإنسانية؛ كما أنها تمتل قاعدة « النظرية النفسية الإسلامية 
» هي والآيات الأخرى في سورة الشمس : [ ونفس وما سواها » فألهمها فجورها وتقواها . قد 
أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ) ( وسنرجئ عرضها بشيء من التفصيل إلى الموضع 
الأخر كي ا وان له رة مال): 


- التحرير والتنوير ‏ الطبعة التونسية - )٠١٤ / ٠١(‏ 
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هذه الآلاء التي أفاضها الله على الجنس الإنسان في خاصة نفسه » وفي صميم تكوينه › والتي 
من شأنها أن تعينه على الهدى : عيناه بما تريان في صفحات هذا الكون من دلائل القدرة 
وموحيات الإيمان؛ وهي معروضة في صفحات الكون مبثوثة في حناياه . ولسانه وشفتاه وهما 
اة البيان والتعبير؛ وعنهما يملك الإنسان أن يفعل الشيء الكثير . والكلمة أحيانا تقوم مقام 
السيف والقذيفة وأكثر؛ وأحياناً تهوي بصاحبها في النار كما ترفعه أو تخفضه . في هذه النار . 
. « عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : كنت مع النبي 4 في سفر › فأصبحت يوما قرييا 
منه » ونحن نسير › فقلت : يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة » ويباعدني عن النار . 
قال : » سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه : تعبد الله ولا تشرك به شيئا › 
وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال : ألا أدلك على أبواب الخير؟ 
قلت : بلى يا رسول الله . قال : الصوم جنة » والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار › 
وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين . ثم تلا قوله تعالى  :‏ تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع . . ...) .ثم قال : ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت : بلى يا 
رسول الله . قال : رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد . ثم قال : ألا 
أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت : بلى يا رسول الله . قال : كف عليك هذا » وأشار إلى لسانه . 
قلت : يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال : تكلتك أمك! وهل يكب الناس في النار على 
وجوههم أو قال : على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ « رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن 
ماجه . 

وهدايته إلى إدراك الخير والشر › ومعرفة الطريق إلى الجنة والطريق إلى النار » وإعانته على 
الخير بهذه الهداية . . 

هذه الآلاء كلها لم تدفع هذا » الإنسان « إلى اقتحام العقبة التي تحول بينه وبين الجنة . هذه 
العقبة التي يبينها الله له في هذه الآيات :[ فلا اقتحم العقبة . . وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة . 
أو إطعام في يوم ذي مسغبة » يتيماً ذا مقرية » أو مسكينا ذا متربة . ثم كان من الذين آمنوا 
وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة . أولئك أصحاب الميمنة ) . . 

هذه هي العقبة التي يقتحمها الإنسان إلا من استعان بالإيمان هذه هي العقبة التي تقف بينه وبين 
الجنة . لو تخطاها لوصل! وتصويرها كذلك حافز قوي ٠‏ واستجاشة للقلب البشري › وتحريك 
له ليقتحم العقبة وقد وضحت ووضح معها أنها الحائل بينه وبين هذا المكسب الضخم . . [ فلا 
اقتحم العقبة ) ! ففيه تحضيض ودفع وترغيب! 

ثم تفخيم لهذا الشأن وتعظيم : إ وما أدراك ما العقبة! ) .. إنه ليس تضخيم العقبة » ولكنه تعظيم 
شأنها عند الله » ليحفز به « الإنسان » إلى اقتحامها وتخطيها؛ مهما تتطلب من جهد ومن كبد . 


فالكبد واقع واقع . وحين يبذل لاقتحام العقبة يؤتي ثمره ويعوض المقتحم عما يكابده » ولا 
يذهب ضياعا وهو واقع واقع على کل حال! 

ويبدأً كشف العقبة وبيان طبيعتها بالأمر الذي كانت البيئة الخاصة التي تواجهها الدعوة في امس 
الحاجة إليه : فك الرقاب العانية؛ وإطعام الطعام والحاجة إليه ماسة للضعاف الذين تقسو عليهم 
البيئة الجاحدة المتكالبة » وينتهي بالأمر الذي لا يتعلق ببيئة خاصة ولا بزمان خاص ٠‏ والذي 
رجه انون ج ور كا ا اا ف کانمن لن اوا ووا 
بالصبر وتواصوا بالمرحمة ) . . 

وقد ورد أن فك الرقبة هو المشاركة في عتقها › وأن العتق هو الاستقلال بهذا . . وأياً ما كان 
المقصود فالنتيجة الحاصلة وأحدة . 

وقد نزل هذا النص والإسلام في مكة محاصر؛ وليست له دولة تقوم على شريعته . وكان الرق 
عاماً في الجزيرة العربية وفي العالم من حولها . وكان الرقيق يعاملون معاملة قاسية على 
الإطلاق . فلما أن أسلم بعضهم كعمار بن ياسر وأسرته » وبلال بن رباح » وصهيب . 
و وهم رض ال عتم جفيعا اتد طلم :البلا من اده :الكاة ٠‏ و أتلفوف إلى تد ل 
يطاق . وبدا أن طريق الخلاص لهم هو تحريرهم بشرائهم من سادتهم القساة » فكان أبو بكر 
رضي الله عنه هو السابق كعادته دائماً إلى التلبية والاستجابة في ثبات وطمأنينة واستقامة . . 
قال ابن إسحاق : « وكان بلال مولى أبي بكر رضي الله عنهما لبعض بني جمح مولدا من 
مولديهم وكان صادق الإسلام » طاهر القلب » وكان أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح 
يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة؛ ثم يأمرهم بالصخرة العظيمة 
فتوضع على صدره » ثم يقول له لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى 
. فيقول وهو في ذلك البلاء : أحد أحد . . » 

د خت من ف و گر اضق رکآ ع یوما وھ یضر ن ل بے وکات دان آے کر 
في بني جمح . فقال لأمية بن خلف ٠‏ ألا تتقي الله في هذا المسكين؟ حتى متى؟ قال : أنت الذي 
أفسدته فأنقذه مما ترى . فقال أبو بكر : أفعل . عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى › على دينك 
» أعطيكه به . قال : قد قبلت . قال : هو لك . فأعطاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه غلامه 
ذلك وأخذه وأعتقه . 

« ثم أعتق معه على الإسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة ست رقاب . بلال سابعهم : عامر بن 
فهيرة ( شهد بدرأً وقتل يوم بئر معونة شهيدأ ) وأم عبيس » وزنيرة . 

( وأصيب بصرها حين أعتقها › فقالت قريش : ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى! فقالت : 
كذبوا وبيت الله ما تضر اللات والعزى وما تنفعان . فرد الله بصرها ) وأعتق النهدية وابنتها › 


وکا مرآ من بني د ادان قمر بط وق بها يتما بين الها وهي تقول و اله ا 
أعتقكما أبداً . فقال أبو بكر رضي الله عنه حل يا أم فلان ( أي تحللي من يمينك ) فقالت : حل! 
أنت أفسدتهما فأعتقهما . قال فبكم هما؟ قالت : بكذا وكذا . قال : قد أخذتهما وهما حرتان . 
أرجعا إليها طحينها . قالتا : أو نفرغ منه يا أبا بكر ثم نرده إليها؟ قال : ذلك إن شئتما .« ومر 
بجارية بني مؤمل هي من بني عدي وكانت مسلمة › وكان عمر بن الخطاب يعذبها لتترك 
الإسلام وهو يومئذ مشرك وهو يضربها » حتى إذا مل قال : إني أعتذر إليك › إني لم أتركك 
إلا ملالة! فتقول : كذلك فعل الله بك! فابتاعها أبو بكر فأعتقها » . 

قال ابن إسحاق : وحدثني محمد بن عبد الله بن أبي عتيق › عن عامر بن عبد الله بن الزبير 
عن بعض أهله » قال : قال أبو قحافة لأبي بكر : يا بني إني أراك تعتق رقابا ضعافا . فلو أنك 
إذا فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جُلدا يمنعونك ويقومون دونك! قال : فقال أبو بكر رضي الله 
عنه : يا أبت إني إنما أريد ما أريد لله ... « . 

لقد كان رضي الله عنه يقتحم العقبة وهو يعتق هذه الرقاب العانية . . لله . . وكانت الملابسات 
الحاضرة في البيئة تجعل هذا العمل يذكر في مقدمة الخطوات والوثنيات لاقتحام العقبة في سبيل 
الله . 

[ أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتميا ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ) . .والمسغبة : المجاعة › 
ويوم المجاعة الذي يعز فيه الطعام هو محك لحقيقة الإيمان . وقد كان اليتيم يجد في البيئة 
الجاهلية المتكالية الكسف و الغن ول كان ذا فرتى. ٠‏ وق 'حفل القرآن بالرصية باح مما 
و هه ن هرل المي فت هة ارا توي ى فى اور اة 
بمتاسبة تشريعات آلفيرات:والوصاية والزواج . وقد مر متها الكثير في سورة النساء خاصة » : 
وفي سورة البقرة وغيرهما . وكذلك إطعام المسكين ذي المتربة أي اللاصق بالتراب من بؤسه 
وشدة حاله في يوم المسغبة يقدمه السياق القرآني خطوة في سبيل اقتحام العقبة » لأنه محك 
للمشاعر الإيمانية من رحمة وعطف وتكافل وإيتار › ومراقبة لله في عياله › في يوم الشدة 
والمجاعة والحاجة . وهاتان الخطوتان : فك الرقاب وإطعام الطعام كانتا من إيحاءات البيئة 
املح ون كانت لها فة المرب ومن لم مها في الكو « هعقب بالرتة الكرئ 
کن کن ان اسو ا وتر ارا باکر راا بارخ 0 

و [ ثم ) هنا ليست للتراخي الزمني » إنما هي للتراخي المعنوي باعتبار هذه الخطوة هي 
الأشمل والأوسع نطاقاً والأعلى أفقا . وإلا فما ينفع فك رقاب ولا إطعام طعام بلا إيمان . 
فالإيمان مفروض وقوعه قبل فك الرقاب وإطعام الطعام . وهو الذي يجعل للعمل الصالح وزنا 


في ميزان الله . لأنه بمنهج ثابت مطرد . فلا يكون الخير فلتة عارضة ترضية لمزاج متقلب › 
أو ابتغاء محمدة من البيئة أو مصلحة . 

وكأنما قال : فك رقبة . أو إطعام في يوم ذي مسغبة » يتيما ذا مقربة » أو مسكيناً ذا متربة . 
وفوق ذلك كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة . فثم هنا لإفادة معنى 
اقل وال : 

والصبر هو العنصر الضروري للاإيمان بصفة عامة › ولاقتحام العقبة بصفة خاصة . 
والتواصي به يقرر درجة وراء درجة الصبر ذاته . درجة تماسك الجماعة المؤمنة » وتواصيها 
على معنى الصبر » وتعاونها على تكاليف الإيمان . فهي أعضاء متجاوبة الحس . تشعر جميعا 
شعوراً واحدا بمشقة الجهاد لتحقيق الإيمان في الأرض وحمل تكاليفه » فيوصي بعضها بعضا 
بالصبر على العبء المشترك؛ ويثبت بعضها بعضاً فلا تتخاذل؛ ويقوي بعضها بعضا فلا تنهزم 
. وهذا أمر غير الصبر الفردي . وإن يكن قائماً على الصبر الفردي . وهو إيحاء بواجب 
المؤمن في الجماعة المؤمنة . وهو ألا يكون عنصر تخذيل بل عنصر تثبيت » ولا يكون داعية 
هزيمة بل داعية اقتحام؛ ولا يكون مثار جزع بل مهبط طمأنينة . 

وكذلك التواصي بالمرحمة . فهو أمر زائد على المرحمة . إنه إشاعة الشعور بواجب التراحم 
في صفوف الجماعة عن طريق التواصي به » والتحاض عليه › واتخاذه واجباً جماعيأ فرديا في 
الوقت ذاته › يتعارف عليه الجميع › ويتعاون عليه الجميع . 

فمعنى الجماعة قائم في هذا التوجيه . وهو المعنى الذي يبرزه القرآن كما تبرزه أحاديث رسول 
الله ب لأهميته في تحقيق هذا الدين . فهو دين جماعة › ومنهج أمة » مع وضوح التبعة الفردية 
والحساب الفردي فيه وضوحاً كاملا . . 

وأولئك الذين يقتحمون العقبة كما وصفها القرآن وحددها ‏ أولئك أصحاب الميمنة ) . . وهم 
أصحاب اليمين كما جاء في مواضع أخرى . أو أنهم أصحاب اليمين والحظ والسعادة . . وكلا 
المعنيين متصل في المفهوم الإيماني . 

إ والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة . عليهم نار مؤصدة ) . .ولم يحتج هنا إلى ذكر 
أوصاف أخرى لفريق المشأمة غير أن يقول : إ والذين كفروا بآياتنا ) . . لأن صفة الكفر تنهي 
الموقف . فلا حسنة مع الكفر . ولا سيئة إلا والكفر يتضمنها أو يغطي عليها . فلا ضرورة 
للقول بأنهم الذين لا يفكون الرقاب ولا يطعمون الطعام » ثم هم الذين كفروا بآياتنا . . فإذا 
کفروا فما هو بنافعهم شيء من ذلك حتی لو فعلوه! 

وهم أصحاب المشأمة . أي أصحاب الشمال أو هم أصحاب الشوم والنحس . . وكلاهما كذلك 
قريب في المفهوم الإيماني . وهؤلاء هم الذين بقوا وراء العقبة لم يقتحموها! 


عليهم نار مؤصدة ) . . أي مغلقة . . إما على المعنى القريب . . أي أبوابها مغلقة عليهم 
وهم في العذاب محبوسون . وإما على لازم هذا المعنى القريب؛ وهو أنهم لا يخرجون منها . 
فبحكم إغلاقها عليهم لا يمكن أن يزايلوها . . وهذان المعنيان متلازمان . 
هذه هي الحقائق الأساسية في حياة الكائن الإنساني » وفي التصور الإيماني . تعرض في هذا 
الحيز الصغير . بهذه القوة وبهذا الوضوح . . وهذه خاصية التعبير القرآني الفريد . ."" 
ما ترشد إليه الآيات 

-١‏ التنديد بمن ينفق ماله في معصية الله ورسوله › والنصح له بالإنفاق في الخير فإنه أجدى له 
وات من عذاب الله . 

-١‏ بيان أن عقبة عذاب الله يوم القيامة تقتحم وتجتاز بالإنفاق في سبيل الله وبالإيمان والعمل 
الصا و راض وة 

۳- التنديد بالكفر والوعيد الشديد لأهله . 

ا ت ا د 
الأول هم الذين كفروا بالقرآن › وهم الذين يأخذون كتبهم بشمائلهم »> ومصيرهم إلى النار التي 
تطبق وتغلق أبوابها عليهم. 

-٥‏ جيء بآيات أل نجعل لَه عَيْتيْن » ولساناً وشفتيْن » وَهَذَيناهُ النجديْن للتذكير بنعم الله تعالى 
على الإنسان من البصر والنطق والجمال والعقل والفكر المميز بين الحق والباطل وبيان طريقي 
الخير والشر » وللدلالة على كمال قدرة الله تعالى » ولبيان مبدأ اختيار الإنسان للإيمان والكفر 
أو السعادة والشقاوة أو الخير والشر » كما قال تعالى : إا هديناهُ السبيل » إا شاكراً » وَإًِا 
کنورا اا ۷١‏ ۴| 

“- إن هذه النعم تقتضي الشكر عليها والاستعداد للنجاة في الآخرة » بالإيمان والعمل الصالح 
الشامل للتواصي بالصبر على التكاليف الشرعية » بطاعة الله وعن معصيته وعلى البلايا 
والمحن » والتواصي بالمرحمة على الخلق أي التعاطف والتراحم » وتحرير الرقاب (العبيد) 
وإطعام اليتامى والأرامل والمساكين. 

وإخراج المال في وقت القحط والضرورة والجوع أثقل على النفس » وأوجب للأجر » لذا قال : 
ذي مَنْغبَة کقوله : وآتى الْمال على حْبّه [البقرة / ۱۷۷] وقوله : ويْطعمُون الطعام على حُبّه 
مسنكيناً [الدهر /۷١‏ ۸]. 


- الظلال 


والإيمان شرط قبول هذه الأعمال الخيرية › وإنما آخر للترقية من الأدنى إلى الأعلى › 
والترتیب ذگزی ۲ لا زماتی. 
وهؤلاء أصحاب اليمين أهل الجنة » وهم الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم. 
ويلاحظ أنه ذكر في باب الكمال أمرين : فك الرقبة والإطعام › والإيمان › وفي باب التكميل 
شيئين : التواصي بالصبر على الوظائف الدينية › والتواصي بالتراحم » وكل من النوعين 
قل :على قط ر لله وال غل حى اه ا د في اال فت خا لطن وف 
الثاني قدم جانب الحق''. 

مقاصد هذه السورة 
تشتمل هذه السورة على خمسة مقاصد : 
)١(‏ ما ابتلى به الإنسان فى الدنيا من النصب والتعب. 
)١‏ اغترار الإنسان بقوته. 
۳) نكران الن عم التي أنعم الله بها عليه من العينين واللسان والعقل والفكر 
)٤‏ سبل النجاة الموصلة إلى السعادة. 
) كفران الآيات سبيل الشقاء."" 


) 
) 
) 
) 


۸1٦ 


- تفسير الرازي : /۳١‏ ۱۸۷ ۰ غرائب القرآن : ٠١١ /۳٠‏ 
- تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - )٠١٤ / ۳١(‏ 


1۰۷1۱ 


سورة الشمس 


مكية . وهي خمس مشرة آية. 
سمیت سورة الشمس لافتتاحها بالقسم الإلهي بالشمس المنيرة المضيئة لآفاق النهار. 


وقال ابن عاشور : " سميت هذه السورة في المصاحف وفي معظم كتب التفسير ( سورة 
الشمس ) بدون واو وكذلك عنونها الترمذي في جامعه بدون واو في نسخ صحيحه من ( جامع 
الترمذي ) ومن ( عارضة الأحوذي ) لابن العربي . 

وعنونها البخاري سورة ( والشمس وضحاها ) بحكاية لفظ الآية › وكذلك سميت في بعض 
التفاسير وهو أولى أسمائها لئلا تلتبس على القارىء بسورة إذا الشمس كوّرت المسمّاة سورة 
التكوير . 

ولم يذكرها في ( الإتقان ) مع السور التي لها أكثر من اسم . 

وهي مكية بالاتفاق . 

وعدت السادسة والعشرين في عدد نزول السور نزلت بعد سورة القذر » وقبل سورة البروج . 
وآياتها خمس عشرة آية في عدد جمهور الأمصار » وعدَها أهل مكة ست عشرة آية .*" 

وفي التفسير الوسيط : 

ت هو الور اكر ها ماه مكل القدرين رر و القن 4 وهر الم ان 
كثير بقوله : تفسير سورة « والشمس وضحاها ». 

وهي من السور المكية الخالصة » وعدد آياتها : خمس عشرة آية في معظم المصاحف »› وفي 
المصحف المكي ست عشرة آية » وكان نزولها بعد سورة « القدر » وقبل سورة « البروج ». 
۲ - ومن مقاصدها : تهديد المشركين بأنهم سيصيبهم ما أصاب المكذبين من قبلهم › إذا ما 
استمروا في کفرهم » وبیان مظاهر قدرته - تعالی - في خلقه › وبیان حسن عاقبة من یزکی 
نفسه » وسوء عاقبة من يتبع هواها.""'" 

قاتا نا قا : 

أشارت سورة « البلد » إلى الإنسان » وإلى ما أودع الله سبحانه وتعالى فيه من قوى تميز بين 
الخير والشر » إذ يقول سبحانه : « وَهدَيْناهُ النجديّن ».. 


- التحرير والتنوير ‏ الطبعة التونسية - )٠٠١ / ٠١(‏ 
- التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )٤۰۹ / ٠١(‏ 


وفى سورة « الشمس » بيان شارح للنجدين » إذ يقول سبحانه : « وتفس وما سسَوّاها فألهَمَها 
ررس راا رة ارت الت بد ها الى مركت الان من هن التين > إا رل 
قلامة نالسر قن ظا 
ترتبط السورة بما قبلها من وجهين : 

أ كد اله ماه مورا ا بتر اصحات الك و أصحاك الا د ارت ار 
من الفريقين في سورة الشمس بعمل كل منهما حيث قال : ق آقح من زكاها ٠‏ وقد خاب من 
دسَاها. 

# ان الله الى في كر ابات السورة السابقة ضير أى مال الكفار في اللكرة وهن الثاز: 
وذكر تعالى في أواخر هذه السورة عقاب بعض الكفار في الدنيا »> وهو الهلاك › فاختتمت 
السابقة بشيء من أحوال الكفار في الآخرة › واختتمت هذه بشيء من أحوالهم في الدنيا."“ 

ما اشتملت عليه السورة : 

تهديذ المشركين بأنهم يوشك أن يصيبهم عذاب بإشراكهم وتكذيبهم برسالة محمد ( يل ) كما 
أصاب ثمودا بإشراكهم وعتوّهم على رسول الله ( ي ) الذي دعاهم إلى التوحيد . 

وقدّم لذلك تأكيد الخبر بالقسم بأشياء معظمة وذكر من أحوالها ما هو دليل على بديع صنع الله 
تعالی الذي لا يشارکه فيه غيره فهو دليل على أنه المنفرد بالإلاهية والذي لا يستحق غيره 
الإلاهية وخاصة أحوال النفوس ومراتبها في مسالك الهدى والضلال والسعادة والشقاء ."" 

* إيتدأت السورة الكريمة بالقسم بسبعة أشياء من مخلوقات الله جل وعلا » فأقسم تعالى بالشمس 
وضوئها الساطع › وبالقمر إذا أعقبها وهو طالع › ثم بالنهار إذا جلا ظلمة الليل بضيائه › 
وبالليل إذا غطى الكائنات بظلامه » ثم بالقادر الذي أحكم بناء السماء بلا عمد » وبالأرض الذي 
بسطها على ماء جمد » وبالنفس البشرية التي كملها الله › وزينها بالفضائل والكمالات › أقسم 
بهذه الأمور على فلاح الإنسان ونجاحه إذا اتقى الله » وعلى شقاوته وخسرانه إذا طغى وتمرد › 
وفسق وفجر . 

* ثم ذكر تعالى قصة [ ثمود ] قوم صالح حين كذبوا رسولهم › وطغوا وبغوا في الأرض 
وعقروا الناقة التي خلقها الله تعالى من صخر أصم معجزة لرسوله صالح عليه السلام » وما 
كان من أمر هلاكهم الفظيع الذي بقى عبرة لمن يعتبر » وهو نموذج لكل كافر فاجر » مكذب 


)٠١۸١ / ٠١( - التفسير القرآني للقرآن  موافقا للمطبوع‎ - “٠ 
)٠٠١ / ٠١( - التفسير المنير  موافقا للمطبوع‎ - 
)٠٠١ / ۳۰( - التحرير والتنوير  الطبعة التونسية‎ - 


لرسل الله [ كذبت ثمود بطغواها . إذ انبعث أشقاها . فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها . 
فكذبوه فعقروها . . ] الآيات. 

* وقد ختمت السورة الكريمة بأنه تعالى لا يخاف عاقبة إهلاكهم وتدميرهم › لأنه [ لا يسأل 
عما يفعل وهم يسألون ] ولهذا قال سبحانه : [ فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها ولا یخاف 
عقباها ] '""“ 

مقصودها إثبات تصرفه سبحانه وتعالى في النفوس التي هي سرج الأبدان › تقودها إلى سعادة 
أو كيد وهوان ونكد » كما أن الشمس سراج الفلك » يتصرف سبحانه في النفوس بالاختيار 
إضلالا وهداية نعيما وشقاوة تصرفه سبحانه في الشمس بمتل ذلك من صحة واعتلال › وانتظام 
واختلال » وكذا في جميع الأكوان › بما له من عظيم الشأن › واسمها الشمس واضح الدلالة 
على ذلك بتأمل القسم والمقسم عليه بما أعلم به وأشار إليه ) بسم الله ( الذي هو الملك الأعظم 
فله التصرف العام ) الرحمن ( الذي وسعت رحمته كل شيء فإليه الإنعام ) الرحيم ( اللذي 
خص من شاء بالتوفيق فبنى إنعامه عليهمن على التمام .“"" 

في السورة توكيد بفلاح المتقين الصالحين وخسران المنحرفين الضالين. 

وتذكير بحادث ناقة ثمود ونكال الله فيهم لتمردهم وطغيانهم. وتقرير لقابلية اكتساب الخير 
والشر في الإنسان وإيداع الله فيه تلك القابلية وإقداره على هذا الاكتساب. وهي عرض عام 
لأهداف الدعوة » وليس فيها مواقف حجاج وردود › مما يمكن أن يدل على أنها نزلت قبل 
الفصول التي ذكرت فيها مثل ذلك “ 

هذه السورة القصيرة ذات القافية الواحدة » والإيقاع الموسيقي الموحد » تتضمن عدة لمسات 
وجدانية تنبتق من مشاهد الكون وظواهره التي تبداً بها السورة والتي تظهر كأنها إطار للحقيقة 
الكبيرة التي تتضمنها السورة . حقيقة النفس الإنسانية › واستعداداتها الفطرية › ودور الإنسان 
في شأن نفسه » وتبعته في مصيرها . . هذه الحقيقة التي يربطها سياق بحقائق الكون ومشاهده 
كذلك تتضمن قصة تمود › وتكذيبها بإنذار رسولها »وعقرها للناقة »ومصرعها بعد ذلك وزوالها 
وهي نموذج من الخيبة التي تصيب من لا يزكي نفسه › فيدعها للفجور › ولا يلزمها تقواها كما 
جاء في الفقرة الأولى في السورة :[ قد أفلح من زكاها . وقد خاب من دساها )'". . 

"“ - صفوة التفاسیر ‏ للصابونی - (۳ / )٤۹۲‏ 

- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )٤۳١۷‏ 

- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - (۲ / )٠۳۸‏ 
- الظلال 
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جزاء إصلاح النفس وإهمالها 
ارقن ای 
میں وھا لمر إا ھا لار دا ھا )وال رایغا ن ولا متها( وا رض وماعها 
یں وماسردھا ا اھا غورھاوکفوھا © مذ اف س رگھا © وداب ن دسا 2 
تناسب الآيات : 
لما أثبت في سورة البلد أن الإنسان في كبد » وختمها بأن من حاد عن سبيله كان في انكد النكد 
> وهو النار المؤصدة › قسىم أول هذه على أن الفاعل لذلك ولا اوا هو الله سبحانه لأنه 
يحول بين المرء وقلبه وبين القلب ولبه » فقال مقسماً بما يدل على تمام علمه وشمول قدرته في 
الآفاق علويها وسفليها » والأنفس سعيدها وشقيها وبداً العالم العلوي » فأفاد ذلك قطعا العلم بأنه 
الفاعل المختار » وعلى العلم بوجوب ذاته وكما صفاته › وذلك أقصى درجات القوى النظرية › 
تذكيرأ بعظائم آلائه » ليحمل على الاستغراق في شكر نعمائه › الذي هو منتهى كمالات القوى 
العملية » مع أن أول المقسم به مذكر بما ختم به آخر تلك من النار : إوالشمس) أي الجامعة 
بين النفع والضر بالنور والحر › كما أن العقول كذلك لا أنور منها إذا نارت » ولا أظلم منها إذا 
بارت والحر › كما أن العقول كذلك لا أنور منها إذا نارت » ولا أظلم منها إذا بارت إوضحاها 
*) أي وضوئها الناشىء عن جرمها العظيم الشأن البديع التكوين المذكر بالنيران إذا أشرقت 
وقام سلطانها كإشراق أنوار العقول » والضحى - بالضم والقصر :صدر النهار حين ارتفاعه › 
وبالفتح والمد : شدة الحر بعد امتداد النهار »> وشيء ضاح - إذا ظهر للشمس والحر. 
ولما افتتح بذكر آية النهار » أتبعه ذكر آية الليل فقال : إوالقمر) أي المكتسب من نورها كام أن 
أنوار النفوس من أنوار العقول إإذا تلاها *) أي تبعها في الاستدارة والنور بما دل على أن 
نوره من نورها من القرب الماحق لنوره والبعد المكتسب له في مقدار ما يقابلها من جرمه › 
ولا يزال يكثر إلى أن تتم المقابلة فيتم النور ليلة الإبدار عند تقابلهما في أفق الشرق والغرب › 
ومن ثم يأخذ في المقاربة فينقص بقدر ما ينحرف عن المقابلة » ونسبةالتبع غليه مجازية أطلقت 
بالنسبة إلى ما ينظر منه كذلك. 
ولما ذکر الآیتین › ذکر ما هما آیتاه » وبدا بهما لأنه لا صلاح له إلا بهما كما آنه لا صلاح 
للبدن إلا بالنفس والعقل فقال : إوالنهار) أي الذي هو محل الانتشار فيما جرت به الأقدار إإذا 
جلالها *) أي جلى الشمس بحلية عظيمة بعضها أعظم من بعض باعتبار الطور والقصر 
والصحو والغيم والضباب والصفاء والكدر كما أن الأبدان تارة تزكي القلوب والنفوس والعقول 
وتارة تدنسها » لأن العقل يكون في غاية الصفاء والدعاء إلى الخير في حال الصغر ثم لا يزال 


۷71 


يزيد وينقص بحسب زكاء البدن في حسن الجبلة › أو نجاسته بسوء الجبلة » حتى يصير 
ا e E EE O az gs‏ 
شيطانا رجيماً إذ خالف البدن العقل بسوء الجبلة وشرارة الطبع. 
ولما ذكر معدن الضياء » ذكر محل الظلام فقال : إوالليل) أي الذي هو ضد النهار فهو محل 
السكون والانقباض والكمون لإذا يغشاها * أي يغطي الشمس فيذهب ضوءها حين تغيب فتمتد 
ظلال الأرض على وجهها المماس لنا » فيأخذ الأفق الشرقي في الإظلام › ويمتد ذلك الظلام 
بحسب طول الليل وقصره كما يغطي البدن نور العقل بواسطة طبعه بخبته ورداءة عنصره › 
وذلك كله مبقادير معلومة » وموازين قسط محتومة › ليس فيها اختلال »› ولا يعتريها انحلال › 
کن بريد فى لجال ٠‏ ولم بر بالماضي كما فى اهار ان ليل ۷ يذهب الها بر بل 
شيئاً فشيئان ولا ينفك عن نور بخلاف النهار › فإنه إذا أبدى الشمس ولم يكن غيم ولا كدر جلى 
الشمس في آن واحد » فلم يبق معه ظلام بوجه. 
ولما ذكر الآيتين ومحل أثرهما › ذكر محل الكل فقال تعالى : لوالسماء) أي التي هي محل ذلك 
كله ومجلاه كما أن الأبدان محل النفوس » والنفوس مركب العقول » ولما رقى الأفكار من 
أغظم :المخسوسات المماسة إلى ما هر ذرته فن الح ٠وفرقة‏ في الأحتباح إلى إعفال فكر ٤:‏ 
رقي إلى الباطن الأعلى المقصود بالذات وهو المبدع لذلك كله معبرأً عنه بأداة ما لا يعقل » مع 
الدلالة بنفس الإقسام » على أن له العلم التام > والإحاطة الكبرى بالحكمة البالغة › تنبيهاً على 
أنهم وصفوه بالإشراك وإنكار الحشر بتلك المنزلة السفلى والمساواة بالجمادات التي عبدوها مع 
ما له من صفات الكمال التي ليس لغيره ما يداني شيئًا منها » زجرا لهم بالإشارة والإيماء عن 
ذلك ومشيرأ إلى شدة التعجيب منهم لكونها أداة التعجب فقال : إوما بناها *) أي هذا البناء 
اک ای رک فا كرو اة لي ما ورا مها تعر الضف 
ولما ذكر البناء ذكر المهاد فقال : إوالأرض) أي التي هي فراشكم بمنزلة محال تصرفاتكم 
بالعقل في المعاني المقصودة إوما طحاها *) أي بسطها على وجه هي فيه محيطة بالحيوان كله 
ومحاط بها في مقعر الأفلاك » وهي مع كونها ممسكة بالقدرة كأنها طائحة في تيار بحارها › 
وف و و ا کل ا ا ر اه و ا اغ ار ا 
ما في سعي الإنسان من أمثال هذا » قال أهل البصائر : وليس في العالم الآفاقي شيء إلا وفي 
العالم النفساني نظيره » والنشدوا في ذلك : 
دواؤك فيك وما تشعر وداؤك منك وتستنكر 
وتحسب أنك جزء صغير وفيك انطوى العالم الأكبر 
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فالسماوات سبع كطباق الرأس التي تتعلق بالقوى المعنوية والحسية كالذاكرة والحافظة والواهمة 
والمخيلة والمفكرة والحس المشترك وما هو لمقاسم البصر في العين » ونظير الشمس الروح في 
إشارقه وحسنه » ونظير الليل الطبع فإن ما به من نور فإنما هو من الروح كما أن الليل كذلك 
لا يكون نوره إلا من الشمس بواسطة أفادتها للقمر المنير له والكواكب › ونظير النهار - الذي 
هو نير في أصله ومتكدر بما يخيل له من السحب ونحوه - القلب وسحبه الشكوك والأوهام 
النفسية » ونظير القمر في ظلمته بأصله وإنارته بالشمس النفس ٠‏ فإذا أكسبها القلب المستفيد من 
الروح النور أنار جميع البدن » وإذا أظلمت أظلم كله › والأعضاء الباطنة كالكواكب يقوم بها 
البدن فينير له الوجود بواسطة الروح والنفس » والأمطار كالدمع › والحر كالحزن » والبرد 
كالسرور ٠‏ والرعد كالنطق ٠‏ والبرق كالملح ٠‏ والرياح كالنفس - إلى غير ذلك من البدائع لمن 
تأمل 4 والعالم السفلى سيع الباق أيضا ٠‏ فل الملوي ٠‏ " ونظيرها طبفة الجك ”وهي ثلات:: 
وطبقة اللحم وطبقة الشحم وطبقة العروق وطبقة العصب ٠»‏ والجبال كالعظام والمعادن منها 
المياه وفيها العذب كالريق والملح كالدمع والمر كما في الأذن والمنتن منه كما في الأنف › ومنه 
ما هو جار كالبول » ومنه ما هو كالعيون وهو الدم › والسيل كالعرق › والمعادن المنطبعة 
كالحديد والرصاص هي وسخ الأرض وهي كالعذرة وما يخرج من الجلد من خبث » والنبات 
كالشعور تارة تحلق كالحصاد وتارة تقلع كالنتف › والحيوانات التي فيها كالقمل ›» وطيورها 
كالبراغيث » وعامر البدن ما أقبل منه » وخرابه ما أدبر. 

ولما أتم الإشارة إلى النفوس لأهل البصائر »> صرح بالعبارة لمن دونهم فقال تعالى : لونفس) 
أي أي نفس جمع فيها سبحانه العالم بأسره. 

ولما كانت النفوس أعجب ما في الكون وأجمع » عبر فيها بالتسوية حثاً على تدبر أمرها 
للاستلال على مبدعها للسعي في إصلاح شأنها فقال تعالى : إوما سواها *) أي عدلها على هذا 
القانون الأحكم في أعضائها وما فيها من الجواهر والأعراض والمعاني وعجائب المزاج من 
الأخلاط في أعضائها وما فيها من الجواهر والأعراض والمعاني وعجائب المزاج من الأخلاط 
المتنافرة التي لاءم بينها بالتسوية والتعديل فجعلها متمازجة وقد أرشد السياق والسباق واللحاق 
إلى أن جواب القسم مقدر تقديره : لقد طبع سبحانه وتعالى نفوسكم على طبائع متباينة هيأها بها 
لما يريد من القلوب من تزكية وتدسية بما جعل لكم من القدرة والاختيار » وأبلغ في التقدم إليكم 
في تزكية نفوسكم وتطهير قلوبكم لاعتقاد الحشر بما هو أوضح من الشمس لا شبهة فيه ولا 
لبس لتنجو من عذاب الدنيا والآخرة بالاتصاف بالتقوى » والانخلاع من الفجور والطغوى. 

وقال الاستاذ أبو جعفر بن الزبير : لما تقدم في سورة البلد تعريفه تعالى بما خلق فيه الإنسان 
من الكبد مع ما جعل له سبحانه من آلات النظر › وبسط له من الدلائل والعبر › وأظهر في 
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صورة من ملك قياده » وميز رشده وعناده إوهديناه النجدين) [البلد : ]٠١‏ لإنا هديناه السبيل) 
[الإنسان : ۳] وذلك بما جعل له من القدرة الكسبية التي حقيقتها اهتمام أو لم ؟ وأنى بالاستبداد 
والاستقلال » ثم إوالله خلقكم وما تعملون) [الصافات : ]1١‏ أقسم سبحانه وتعالى في هذ 
هالسورة على فلاح من اختيار رشده واستعمل جهده وأنفق وجده إقلد فلح من زكاها) وخيبة 
من غاب هداه فاتبع هواه إوقد خاب من دساها) فبين حال الفريقين وسلوك الطريقين - 
انت" 
المفردات : 

رقم الآية ... الكلمة ... معناها 

اھا ا اا 

۲ ... إذا تلاهَا ... طلع بعد غروب الشمس 

ھا ا اها 

٤‏ ... إا يغشاها ... يغشى الشمس حتى تظلم 

© ... وما بتاهَا ... ومن بناها وهو الله عز وجل الذي خلقها 

... والأرأض وما طحاها ... ومن بسطها ووطأها 

... وما سَوّاهًا ... والذي عدل أعضاءها ومنحها قواها 

N ET TT 

٩‏ ... افلح ... فاز بالنجاة من النار ودخول الجنة 

۹ ى طهر اتد من الو 

ا ا م کر او وو ا 

٠‏ ... من دَسًاهَا ... دس نفسه أي أخفاها بالفجور والمعصية 

المعنى العام : 

أقسم الحق - تبارك وتعالى - بالشمس على أنها كوكب سيار مع ضخامتها وكبر حجمها وقوة 
ضوئها » وبضحاها › أى : ضوئها وحرها » وهما مصدر الحياة » ومبعث الحركة » ومنبع نور 
الكون في النهار والليل › وأقسم بالقمر إذا تلاها في ارتباط مصالح الناس به » وتبيين المواقيت 
> وإضاءة الكون » ومن هنا كان حساب السنين إما بالسنة الشمسية أو بالسنة القمرية › والقمر 
يتلو الشمس ولأنه يستمد نوره منها » والغريب أن هذا الرأى لبعض العلماء القدامى › وجاء 
العلم مؤيدا له » وأقسم بالنهار إذا جلاها » أى : أظهر الشمس وأتم نورها › والنهار من الشمس 


f 


> حح 


- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )٦٥١۳‏ 


> وكلما كان أجلى كانت الشمس كذلك لأن قوة الأثر تدل على قوة المؤثر فصح بهذا قوله - 
جل شأنه - : والنهار إذا جلّاها ترى أن الله أقسم بالضوء الذي يعم الكون عن طريق مباشر 
كما في الشمس أو عن طريق غير مباشر كما في القمر › وبالنهار الذي هو زمانه › ثم بعد ذلك 
أقسم بالليل إذا يغشى الشمس ويستر ضوءها عنا فالنهار يظهرها › والليل يسترها › فسبحان من 
خلق هذا » وإذا كانت الشمس يجليها النهار ويسترها الليل هل يعقل أن تعبد وتكون إلها ؟ ! 
وأقسم بالسماء وعوالمها وقد بناها الله وأحكم رباطها » وقوى جاذبيتها فلا ترى فيها خللا ولا 
عوجا لأنها صنعة الحكيم القادر. وأقسم بالأرض وما طحاها » أى : بسطها في نظر العين 
ووسعها ليعيش عليها الخلق » وأقسم بالنفس والذي سواها وأحكم أمرها ومنحها القوى والغرائز 
التي تستكمل بها الحياة » فترتب على ذلك أن خلق لها عقلا يميز بين الخير والشر وذلك من 
تمام التسوية » وأقدرها على فعل المعصية التي تهلكها والخير الذي ينجيها ويقيها من السوء › 
قد أفلح من زكاها ونماها وأعلاها. وقد خاب وخسر من دساها حتى جعلها في عداد نفوس 
الحيوانات. فإن الإنسان يرتفع عن الحيوان بتحكم العقل والسمو بالنفس عن مزالق الشهوات › 
أما إذا انحط إلى المعاصي وحكم الشهوة في نفسه كان هو والحيوان سواء. ويصدق عليه : أنه 
دسى نفسه وأنقص مرتبتها وجعلها في عداد نفوس الحيوانات التي تحكمها شهوتها لا عقلها."“ 
قال ابن عثيمين : " إوالشمس وضحاها) أقسم الله تعالى بالشمس وضحاها وهو ضؤها لما في 
ذلك من الايات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى» وكمال علمه ورحمته. فإن 
في هذه الشمس من الايات ما لا يدركه بعض الناس» فإذا طلعت الشمس فكم توفر على العالم 
من طاقة كهربائية؟ توفر آلاف الملايين»ء لأنهم يستغنون بها عن هذه الطاقة» وكم يحصل 
للأرض من حرارتهاء من نضج الثمار» وطيب الأشجار» ما لا يعلمه إلا الله عز وجل» ويحصل 
فيها فوائد كثيرة لا أستطيع أن أعدها؛ لأن غالبها يتعلق في علم الفلك وعلم الأرض والجيولوجيا 
لكنها من آيات الله العظيمة. 

إوالقمر إذا تلاها). قيل: إذا تلاها في السير. وقيل: إذا تلاها في الإضاءة ومادامت الاية تحتمل 
هذا وهذا فإن القاعدة في علم التفسير أن الاية إذا احتملت معنيين لا تعارض بينهما وجب الأخذ 
ا وه اه ل د 0 ا في وة ن ار 
يتأخر كل يوم عن الشمس» فبينما تجده في أول الشهر قريباً منها في المغرب» إذا هو في نصف 
الشهر أبعد ما يكون عنها في المشرق» لأنه يتأخر كل يوم. أو إذا تلاها في الإضاءةء لأنها إذا 
غابت بدا ضوء القمر لاسيما في الربع الثاني إلى نهاية الربع الثالث فإن ضوء القمر يكون بينا 


- التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / )۸٦۸‏ 


واضحا. يعني: إذا مضى سبعة أيام إلى أن يبقى سبعة أيام يكون الضوء قوبًاء وأما في السبعة 
الأولى والأخيرة فهو ضعيف» وعلى كل حال فإن إضاءة القمر لا تكون إلا بعد ذهاب ضوء 
الشمس كما هو ظاهر. فأقسم الله تعالى بالشمس لأنها آية النهارء وبالقمر لأنه آية الليل. 
إوالنهار إذا جلاها. والليل إذا يغشاها) متقابلات» إوالنهار إذا جلاها) إذا جلى الأرض وبينها 
ووضحها؛ لأنه نهار تتبين به الأشياء وتتضح والليل إذا يغشاها) إذا يغطي الأرض حتى يكون 
كالعباءة اترو شة :على شىء ن اشيا وها شح جلا فما لذا غات الششن ونت فى 
الطائرة تة أن الأرضن سزداء :تحتف لانك أنت الان شاه الشمس لار تفاعك لكن «الارضن 
التي تحتك حيث غربت عليها الشمس تجدها سوداء كأنها مغطاة بعباءة سوداء وهذا معنى قوله: 
إوالليل إذا يغشاها). إوالسماء وما بناها. والأرض...) السماء والأرض متقابلات. إوالسماء وما 
بناها) قال المفسرون: إن إما) هنا مصدرية أي: والسماء وبنائها؛ لأن السماء عظيمة بارتفاعها 
وسعتها وقوتهاء وغير ذلك مما هو من آيات الله فيهاء وكذلك بناؤها بناء محكم» كما قال تبارك 
وتعالى: إما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع 
البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير). [الملك: ١ء .]٤‏ إوالأرض وما طحاها) 
يعني: الأرض وما سواها حتى كانت مستوية» وحتى كانت ليست لينة جدأء وليست قوية صلبة 
جدأء بل هي مناسبة للخلق على حسب ما تقوم به حوائجهم» وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى 
على عباده أن سوى لهم الأرض وجعلها بين اللين والخشونة إلا في مواضع لكن هذا القليل لا 
يحكم به على الكثير. إونفس وما سواها) نفس هنا وإن كانت واحدة لكن المراد العموم. يعني 
كل نفس وما سواها) يعني سواها خلقة وسواها فطرة» سواها خلقة حيث خلق كل شيء على 
الوجه الذي يناسبه ويناسب حاله. قال الله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه) أي خلقه المناسب 
له إثم هدى) [طه: .]٠١‏ أي: هداه لمصالحهء وكذلك سواه فطرة ولا سيما البشر فإن الله جعل 
فطرتهم هي الإخلاص والتوحيد كما قال تعالى: إفأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر 
الناس عليها). [الروم: .]١‏ إفألهمها) أي الله عز وجل ألهم هذه النفوس إفجورها وتقواها) بدا 
بالفجور قبل التقوى مع أن التقوى لا شك أفضل» قالوا: مراعاة لفواصل الايات. إفجورها 
وتقواها) الفجور هو ما يقابل التقوى» والتقوى طاعة الله فالفجور معصية الله» فكل عاص فهو 
فاجر. وإن كان الفاجر خص عرفا بأنه من ليس بعفيف» لكن هو شرعا يعم کل من خرج عن 
طاعة الله كما قال تعالى: لكلا إن كتاب الفجار لفي سجين) [المطففين: ۷].والمراد الكفار. 
وألهامها تقواها هو الموافق للفطرة؛ لأن الفجور خارج عن الفطرةء لكن قد يلهمه الله بعض 
النفوس لانحرافها لقوله تعالى: إفلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم) [الصف: .]١‏ والله تعالى لا يظلم 
أحدا» لكن من علم منه أنه لا يريد الحق أزاغ الله قلبه. إقد أفلح من زكاها) إقد أفلح) أي: فاز 


1۰۸۱ 


بالمطلوب ونجا من المرهوب» إمن زكاها) أي: من زكى نفسه»ء وليس المراد بالتزكية هنا 

التزكية المنهي عنها في قوله: إلا تزكوا أنفسكم) [النجم: .]۳١‏ المراد بالتزكية هنا: أن يزكي 

نفسه بإخلاصها من الشرك وشوائب المعاصي» حتى تبقى زكية طاهرة نقية. إوقد خاب من 

دساها) أي من أرداها في المهالك والمعاصي» وهذا يحتاج إلى دعاء الله سبحانه وتعالى أن 

يثبت الإنسان على طاعته» وعلى القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة. فعليك دائماً أن 

تسأل الله الثبات والعلم النافع» والعمل الصالح فإن الله تعالى قال: إوإذا سألك عبادي عني فإني 

قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون). [البقرة: 

EAT 

شر چ الآيات آية آية : 

والشمس وضحاها ) (١‏ 

سم لله تعالّی بالشس وضوئها وإشراقهًا وحرارتها . 

والقمَر إا تاها (۲) 

والقمَر إا تلا لش » وحل مَحلَهّا في إضتَاءة الأرأض بعد غرأوبهًا . 

والنهار إِذَا جاھا ( (r‏ 

واقس تَعالّى بالنهار إا EA‏ عن الأرأض 

والليّل إذا يغشناها )٤(‏ 

وب ن اقم تعالی في الآيات الثلأّث السابقات بالضوٴء تغظيما لأمره اقم هنا بالليّل إا 
الو ويُغطي ضوءها . 

7 والسشتاء وما بتاها () 

والسمَاءِ وبنيانها وتسنويتها وإنداع صنعها . 

والأرأْض وما طَحاها )٦(‏ 

والأرأض وبننطها وتطهيدها للستكتى ليتتفع التاس بها » وما على ظَهرها من نبات وحيّوان 

وجمَاد . ۰ 

وتفس وما سَوّاها (۷) 

E E GE E E 

فلْهَمَمَا فجُو رها وتقواها (۸) 

بين للنفس الخَيْر والشرَ » وأعْطًاها القذرَة على التمييز بيْتَهْمَا » والقذرة على الاختيّار . 


- تفسير القرآن للعثیمین - (۲۹ / )١‏ 


قذ افلح من زکاها (۹) 

وغد أن بن اله عى أنه ألم التفوس مغرفة الخَيرٍ والشرَ » ذكر ما قا النفوس من الجَرَاء 
على فل کل منهماء فقال تعالى :من زكى, فة بطاعة اله » ونطاها وطهر ها شن :الأخلاق 
الدنيئة وّالراذائل » فاز وأفَح ( وَهذا جَواب القتّم ) . 

وق خاب من دَمتاها )٠١(‏ 

أا من أخفى فضتائل تفسه ءوأمَات اسنتعدادها للخيْر » بفعل المَعاصي» واجتراح السينات 
ءومُجَاتبَة الخيْر والب والقربات › فقذ حاب وخسرً ف ا ا المَقمَ عليه للعلم به 
ن نطائره٠فكاة‏ قال :والششن وضتكاها دزن بالمكدبين نكم ما نرل بتموة . 

التفسير والبيان : 

أقسم الله تعالى في مطلع هذه السورة بسبعة أشياء » فقال : 

-١‏ ۲- والشفس وضتُحاها » ومر إذا تلاها أي أقسم بالشمس المضيئة نفسها » سواء غابت أم 
طلعت لأنها شيء عظيم أبدعها الله » وأقسم بضوئها وضحاها وهو وقت ارتفاع الشمس بعد 
طلوعها إذا تم ضوؤها لأنه مبعث حياة الأحياء. 

وأقسم بالقمر المنير إذا تبع الشمس في الطلوع بعد غروبها » وبخاصة في الليالي البيض : وهي 
الليالي الثالثة عشرة إلى السادسة عشرة وقت امتلائه وصيرورته بدرا بعد غروب الشمس إلى 
الفجر. E N‏ 

-٤ -۴‏ والنهار إذا جذّاها » والليّل إذا يغشاها أي وأقسم بالنهار إذا جلى الشمس وكشفها وأظهر 
تمامها › ففي اكتمال النهار كمال وضوح الشمس ٠‏ وأقسم بالليل إذا يغشى الشمس ويغطي 
ضوءها بظلمته » فيزيل الضوء وتغيب الشمس » وتظلم الدنيا في نصف الكرة الأرضية › تم 
تطلع في النصف الآخر. 

وفي هذا التبدل والتغير رد على المشركين الذين يؤلهون الكواكب » والثنوية الذين يقولون بأن 
للعالم إلهين اثنين : النور والظلمة لأن الإله لا يغيب ولا يتبدل حاله. 

ىه اريه اطم هده لاء الكر تة كر الله الى قات خر ةا قان : 

-١ -٠٥‏ والستّماء وما بتاها » وَالأرأض وما طحاها أي وأقسم بالسماء وبناء اله تعالى لها 
بالكواكب » كأن كل كوكب لبنة في سقف أو قَبّة تحيط بالأرض وأهلها. وأقسم بالأرض كوكب 
الحياة البشرية والذي بسطها من كل جانب » وجعلها ممهدة موطأة للسكنى مثل قوله تعالى : 
والأرأض بعد ذلك دحاها [الناز عات ۷۹/ ]۳١‏ ] أي بسطها > والطحو كالدحو وهو e‏ 
مكن الناس من الانتفاع بها ظاهرا و ا و ا 
جعل لَكمْ الأرأض فراشاً » والسّماء بناء [البقرة ۲/ .]۲١‏ 


وختم الأشياء المحلوف بها بالنفس البشرية التي خلقت هذه الأشياء من أجلها » وكونها أداة 
الانتفاع بها ووسيلة ثرقي, الحياة وتقدمها » ققال : 
۷- وتفس وما سَوًاها » فألْهَمَها فجُو رها وتقواها أي وأقسم بالنفس الإنسانية » والذي خلقها سوية 
E O N‏ 
وهي الحواس الظاهرة والباطنة ٠‏ والقوى الطبيعية » أي تعديل أعظائها » وتزويدها بطاقات 
وقوى ظاهرية وباطنية متعددة » وتحديد وظيفة لكل عضو فيها. 
ثم إنه تعالى عرف هذه النفس وأفهمها ما هو شر وفجور » وما هو خير وتقوى › وما فيهما من 
قبح وحسن » لتمييز الخير من الشر › كما قال تعالى : وهديناهُ النجديّن [البلد ]٠١ /٠٠‏ أي 
علفذاة ر فو فاد ملوك طويقي الكير و الف و عة ها هه ال من رها رك عا 
ا 
رها قزل اجره #رقالن آهل النة 2 الضمي ران في قر له داكي الها وقول و ا اا 
کو کک یک کی وک ا اوخا اهر و و ات تق د ها الد 
وخلقها كافرة فاجرة'"“ 
والظاهر التفسير الأول » بدليل ما قال ابن كثير : فألْهَمَها فجُو رها وتقواها : أي فأرشدها إلى 
فجورها وتقواها » أي بيّن لها ذلك › وهداها إلى ما قر لها'". وقال ابن عباس : فأَلهَمَها 
فجُو رها وتقواها بيّن لها الخير والشر"". وهذا دليل على مبدأ الاختيار للإنسان. 
کو الله تغالی راء ا تکار د النفی فال :ف اف من زکاھا رف خاب من اھا ای 
قد فاز بكل مطلوب » وظفر بكل محبوب من زكى نفسه فهذبها ونمَّاها وأعلاها بالتقوى والعمل 
الصالح » وقد خسر من أضل نفسه وأغواها وأهملها وأخملها » ولم يهذبها › ولم يتعهدها 
a‏ الصالح. وهذا جواب القسم الذي افتتحت به السورة. 

عن أبي هُريّرة قال: سمغت النبي يي يقرأ:" ' فألْهَمَمّا فجورها وتقواها ' » قال: الهم آت 
E E E a‏ 
روی الطبراني عن ابن عبّاس» قال: کان رسشول الله ل إذا مر بهذه الآية 'وتفس وما سواه 
ممما فُجُو رها وَقّرَاها'[الشمس آية ۷] وقف» ثم قال: الله آت نفسي تقواها نت 0 وا 


TE 
خر ن زکاها.‎ 


- وهذا قول سعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومقاتل والكلبي 
- تفسیر ابن کثیر : ٥۱١ |٤‏ 
- المرجع السابق » وهذا أيضا قول مجاهد وقتادة والضحاك والثوري. 


ArT 


AY! 


وعَن زيّد بن أرقم رضي الله عن قال : لا قول لَكمْ إلا ما كان رول الله كلك يقول : الهم إني 
وذ بك من العَجْز » والْكسّل » وَالبُخل » والجْبّن » والْهَرَم » وَعذاب القبْر الهم آت نفسي 
تقواها أنت ويها وَموّلاها أنت خير من زكاها » اللْهُمٌ إني اعود بك من علْم لا بقع » وتقس لا 
E ES‏ ۰ ۰ 
وعَن عبد الله بن الْحَارث قال كان إا قيل لزيد بن أرقم حدقا ما متمغت من رول الله يي 
يقول لا أُحدَفْكُمْ إلا ما كان رسول الله ي حذنتا به وَيأمرتا أن تقول « اللْهُمٌ إنى أَعُوذٌ بك من 
الْعَجّز والْكسّل وَالبُخل وَالْجُبْن والْهَرّم وَعذاب القبْر الَهّمّ آت نفسى تقواها وزكها أنت خير من 
زکاھا نت ولا وها الهم إنی وذ بك من تفس ل تشب ومن فلب لا خش ومن علم ل 
نفع ودَعوة لا تتاب ». 

وع زد بن ارقم قال ل أفول كم إلا كما كان رتسول الله ل یقول کان پقول « اللَهُمٌ انى 
اوذ بك من العَجز والكسل الجن والبْخل والهرم وعذاب القبر الهم آت تفسی تقوّاها و 
أت حير من زکاها انت وَيُهَا وَمَوٴلاًها الله إنى اوذ بك من علْم لا ينع ومن قب لا يَخشع 
ومن تفس لا تَشبَعْ ومن دعوة لا جاب لَهّا ».” 

RS LE ES O 
عله وهو ساج وهو يقول: ارب أعط نفسى تقواهاء زكها انت حير من زكاها أنت ويها‎ 
E 

ومضات : 

کنا اکاک اة عر ي خا تامشر د د اق لوغرو 
متأخرا ما هى أضل فى نفسة :آم النهار فانه يجلي الشف داتما من أولة إلى آخره + وذلك 
شأن له في ذاته » ولا ينفك عنه إلا لعارض كالغيم أو الكسوف قليل العروض . . ولهذا عبر 
في جانبه بالماضي المفيد لوقوع المعنى من فاعله › بدون إفادة أنه مما ينفك عنة ."“ 

في السورة قسم رباني بما عدده من مظاهر الكون والخلق ونواميسها بأن المفلح السعيد من 
طهر نفسه باتباع الهدى وعمل الصالحات والتزام حدود الله » وبأن الخاسر الشقي من أفسدها 


- المعجم الكبير للطبراني - ۱٠١١۸( )۳٠١ / ٩(‏ ) حسن 

- الآحاد والمتاني )٠٠٠٠(-‏ صحيح 

- سنن النسائی - ٠٥٥٥٥(‏ ) صحیح 

- صحیح مسلم -(۷۰۸۱ ) 

^" - غاية المقصد فی زوائد المسند ۸٠۳( )۲١۷ / ۱( - ١‏ ) ومسند أحمد - )٠٠٠٠٠١(‏ حسن 
- محاسن التأويل تفسير القاسمي - (۱۳ / )٣۳‏ 


AT 


ATTY 


بالضلال والتمرد والأفعال المنكرة. وفيها كذلك تذكير بما كان من تكذيب ثمود لنبيهم وطغيانهم 
وجرأة أحدهم نتيجة لذلك على عقر ناقة الله دون أبوه بتحذير تبيهم وما كان من نكال الله 
والسورة احتوت تقريرا عام التوجيه مستمر المدى لأهداف الدعوة في تطهير النفس والتسامي 
بها عن الام والغراية وتبشير المستقيمين بالفلاح والمنخرفين بالخفران والإطلاق في كلمي 
(زكاها ودساها) يمكن أن يتناول الطهارة الدينية والدنيوية أو الروحية والأخلاقية أو الفساد 
الديني والدنيوي أو الروحي والأخلاقي معا › كما أن الفلاح والخيبة الواردين مع الكلمتين يمكن 
أن يتناولا الدنيا والآخرة معا » وفي كل ذلك من جلال التلقين وشموله ما هو ظاهر. 

وجملة وتفس وما سَوًاها (۷) تعني نفس الإنسان دون الأحياء الأخرى كما هو ظاهر من 
مضامين الآيات الثلاث التالية لها 

ولما كان الله عز وجل قد خلق كل شيء وأحسن خلقه كما جاء في آيات أخرى منها آية سورة 
السجدة هذه : الذي أَحسنَ كل شيء حلَقَةُ [۷] فإن في ذكر الإنسان بما جاء في الآيات [۷ - 
۰ معنی من معاني التنويه به اختصه الله به من إدراك وأودعه فيه من قابلیات. ومعنی 
من معاني التنبيه على أنه ملزم دون غيره من الأحياء نتيجة لذلك بمسؤولية سلوكه. وفي هذا ما 
فيه من تكريم للاإنسان وتحميله مسؤولية عن هذا التكريم. وقد تكررت هذه المعاني كثيرا في 
القرآن حيث ينطوي في ذلك خطورة ما تهدف إليه. 

ولقد روى مسلم والترمذي عن عمران بن حصين قال : «إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله 
ل فقالا يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه. 

أشيء قضي عليهم ومضى أو فيما يستقبلون به. فقال لا بل شيء قضي عليهم. 

وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل وتفس وما سواه (۷) فَلهَمَها فجُورها وتقواها (۸)» 
حيث ينطوي في الحديث تفسير للآية مفاده أن ما يفعله الإنسان من خير وشر هو بقضاء رباني 
سابق لا حيلة فيه. في حين أن الذي يتبادر بقوة من فحوى الآية وروحها أنها تتضمن تقرير 
كون الله عز وجل قد أودع في الناس قابلية فعل الخير والشر والهدى والضلال والتمييز 
والاختيار والسلوك. وفي الآيتين التاليتين لها تأييد قوي لذلك حيث احتوتا تنبيها تبشيريا وإنذاريا 
إلى نتائج استعمال هذه القابلية مع نسبة هذا الاستعمال للإنسان. وحيث يبدو من ذلك قصد 
أن جل ف اتا ناكار تاه رة ى ها ازيرت افر 
السابقة بتحميل الإنسان مسؤولية عمله واختياره. وقد تكرر هذا كله بعد هذه السورة بأساليب 
متنوعة على ما سوف ننبه إليه في مناسباته حتى ليصح أن يقال إنه من المبادئ القرآنية 


المحكمة ثم من الضوابط القرآنية التي يمكن أن يزول على ضوئها ما يبدو أحيانا من وهم 
المباينات والإشكالات في بعض العبارات القرآنية. 

فإذا صح الحديث فيكون هناك حكمة نبوية ضاعت عليناء “" 

هذه أقسام عدذتها أحد عشر قسما » أقسم الله سبحانه وتعالى بها » مفتتحا السورة الكريمة . 
الشمس » وضحى الشمس » والقمر › والنهار › والليل › والسماء » وبناؤها » والأرض › 
وبسطها. ثم النفس › وما ركب فيها .. 

وفى هذه الأقسام نرى ستة منها متزاوجة › متقابلة .. فالشمس يقابلها القمر › والنهار يقابله 
الليل » والسماء تقابلها الأرض .. ثم نرى الشمس » والنهار › والسماء »› يقابلها على التوالي : 
القمر »› والليل » والأرض .. 

وإذ نبحث عن مقابل للنفس » لا نجد هذا المقابل › الذي يستدعيه سياق النظم فى ظاهره .. 

فإذا أمعنا النظر قليلا » نجد أن النفس تضم فى كيانها شيئين متقابلين › هما : الفجور والتقوى › 
أو إن شئت فقل » الشمس والقمر » أو النهار والليل › أو السماء والأرض .. 

ففى كيان النفس » نور وظلام » ونهار وليل »› وعلو وسفل. 

فإذا تعمقنا النظر »› وجدنا الشمس تمتل العقل » والقمر يمثل الضمير › الذي تستضىء بصيرته 
من العقل » كما يستمد القمر نوره من الشمس .. وللعقل شروق وغروب. فإذا اتجه إلى الحق 
أسفر عن وجهه وكان نهارا مبصرا »› يتحرك الإنسان فيه على هدى وبصيرة .. وإذا اتجه إلى 
الباطل غربت شمسه » وأطبق ليله » وعمّيت على صاحبه السبل » ودرست معالمها .. 

ثم إذا أخذ الإنسان طريق الحق اتجه صعدا نحو معالم النور › فكان أقرب إلى عالم السماء منه 
إلى عالم الأرض .. أما إذا ركب مركب الضلال » فإنه يهبط منحدرا حتى تغوص أقدامه فى 
التراب » وقد يتدلى حتى يكون حشرة من حشرات الأرض » أو دودة من ديدانها .. 

وننظر فى أجزاء هذه الصورة التي رسمتها الآيات القرآنية للإنسان من داخل نفسه كما تحدثت 
عنها آيات الكتاب الكريم .. 

« والشمْس وَضنُحاها »..الواو هنا للقسم » وما بعدها من واوات هى حرف عطف » تعطف هذه 
الأقسام بعضها على بعض ..هكذا يكون الإنسان حين مولده .. إنه أشبه بالشمس فى إشراقه 
وا 

إنه الإنسان فى أحسن تقويم » كما خلقه الخالق جل وعلا » قبل أن تنعقد فى سمائه سحب 
الضلالات » وتهبً عليه أعاصير الحياة محملة بالغثاء والتراب. 


ب - التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - (۲ / )٠۳١۹‏ 


«والقمّر إذا تلاها .. » هو الإنسان الذي خيمت عليه موروثات الآباء والأجداد فى بيئة الكفر 
والضلال » فلعبت بعقله » وحجبت شمس فكره » ثم بقي معه بعد ذلك شىء من شعاع العقل › 
یجده مندستا فی ضميره > مختزنا فى فطرته .. فيقف فى مفتزق الطريق بين الهدئ والضلال + 
بين أن يرجع إلى عقله » ويحتكم إلى رأيه » أو ينساق مع هواه » ويتبع ما كان عليه آباؤه « 
والنهار إذا جلّاها ».. فإذا غلب الرأى على الهوى » وأخذ الإنسان طريق الحق » عاد إلى العقل 
سلطانه » وتجلت فى الإنسان آيات شمسة » فأضاءت كل شىء حوله .. 

» والليّل إذا e E aE EAE‏ 
غربت شمس العقل » وعميت بصيرة الإنسان »› واشتمل عليه ليل دامس › لا نجم فى سمائه ولا 
قمر . 

« والسّماء وما بناها » والإنسان الذي أمسك بعقله » واستجاب لسلطانه » هو كما قلنا ‏ إلى 
عالم السماء أقرب منه إلى عالم الأرض .. إنه الإنسان الذي خلقه الله فى أحسن تقويم .. 

« والأرأض وما طحاها » هو الإنسان الذي زهد فى عقله » وأسلم زمامه لهواه › فكان بعضا 
من هذه الأرض .. 

ئه الإنشان الذي رذه الله أسفل سافين ٠.‏ 

« وتفس وما سوًاها » فألْهَمَّها فجُورها وتقواها » هى النفس الإنسانية على إطلاقها .. إنها 
ا ا کک کر کو کا اا ا کن 
غا م ار واف ةن حاف ,اماد ان ر ال كى و اا ف ا 
وتقواها » أي آتاها الله سبحانه وتعالى القدرة على الاتجاه نحو اليمين أو الشمال » نحو الخير 
أو الشر » نحو الإيمان أو الكفر .. هكذا يرى الإنسان القدرة من نفسه على التحرك فى هذين 
الاتجاهين .. 

اف من زكاها وق خانا من داها ا هى اراقع عليه هذه الأشات» فهو جر انها ن 
السعيد من الناس »› من زكى نفسه وطهرها فحلصها من تراب الأرض » وأطلق روحه من أسر 
المادة » فحلقت به فى عالم الحق والنور. 

وإن الشقي من دسى نفسه » أي أخفاها » وغطى عليها بكثافة المادة وظلامها » وعاش حبيسا 
داخل هذه الفوقغة التي نسجها حول تفه »ليزي ٠‏ ولا يسمع٠‏ ولاايتخرك: 

و« ما » فی قوله تعالى : « والسّماء (و ما) بناها › والأرأض (و ما) طحاها وتفس (وَّ ما 
فا ار وى وسن + واا وال کن ا وان ر 


( 


فقوله تعالى : « وما بناها » أي وما بنى السماء » وأقامها من غير عمد .. وهو ما أودع الله 
سبخانهوتغالى فيها من قوئ ممسكة بها ضابطة لنظامها» جافظة لوجودها .: 

وقوله تعالى : « وما طحاها » أي وما طحا الأرض » أي بسطها » وأمسك بها أن تميد .. وهو 
النظام الذي يمسك كيانها ويحفظ وجودها .. 

وقوله تعالى : « وتفس وما سَوًاها » أي وما سوى خلقها » وأمدها بالقوى العالمة فيها .. 
NEN Sa EEE AAS aE‏ 
للشىء المقسم به إذ كان فى ذاته أهلا للقسم › ثم كانت صفاته أهلا للقسم أيضا.'“" 

وقوله - سبحانه - : وتفس وما اها أى : وحق النفوس » وحق من أنشأها من العدم في 
أحسن تقويم » وجعلها مستعدة لتلقى ما يكملها ويصلحها. 

ويبدو أن المراد بالنفس هنا ذات الإنسان » من باب إطلاق الحال على المحل » ويكون المراد 
بتسويتها : استواء خلقة الإنسان » وتركيب أعضائه في أجمل صورة. 

ومن قال بأن المراد بالنفس هنا : القوة المدبرة للإنسان › يكون المقصود بتسويتها. منحها القوى 
الكثيرة المتنوعة » التي توصلها إلى حسن المعرفة » والتمييز بين الخير والشر » والنفع والضر 
AN Aa‏ 

قالوا : وقوله : - تعالى - بعد ذلك : فَألْهَّمَها فجُورها وتقواها يشير إلى أن المراد بالنفس في 
قوله - تعالى - : وتفس وما سَوًاها القوة المدبرة للإنسان › والتي عن طريقها يدرك الأمور 
Ee a ES‏ 

والإلهام : هو التعريف والإفهام للشيء » أو التمكين من فعله أو تركه » والفجور : فعل ما 
يؤدى إلى الخسران والشقاء. والتقوى : هي الإتيان بالأقوال والأفعال التي ترضى الله - تعالى 
- وتصون الإنسان من غضبه - عز وجل - . أى : فعرف - سبحانه - النفس الإنسانية 
وألهمها وأفهمها معنى الفجور والتقوى »› وبين لها حالهما »> ووضح لها ما ينبغي أن تفعله وما 
ينبغي أن تتركه » من خير أو شر » ومن طاعة أو معصية » بحيث يتميز عندها الرشد من 
الغى ٠‏ والخيت من الطيب: 

ومن الآيات التي وردت في هذا المعنى قوله - تعالى - : وَهدياهُ النجدين وقوله - عز وجل - 
: إا هدیاه السبيل. إِمّا شاكرا وما كفوراً. 


- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠١۸۲ / ٠١(‏ 


- سبحانه - هنا الفجور على التقوى »› مراعاة لأحوال المخاطبين بهذه السورة » وهم كفار 
قريش » الذين كانت أعمالهم قائمة على الفجور والخسران › بسبب إعراضهم عما جاءهم به 
رسول الله ل من حق وبر. 
قله ت مها کے که افلح ھن رکاها رک خان من اها یفخ أن بكرن خراا اكه 
والفلاح : الظفر بالمطلوب. والتزكية : التزود من الخير والطاعة » والحرص على تطهير 
النفس من كل سوء » وقوله : دَسًاها أى : نقصها وأخفاها بالمعاصي والآثام. وأصل فعل دسّى 
: دسنس » فلما اجتمع ثلاث سينات » قلبت الثالثة ياء » يقال : دس فلان الشيء إذا أخفاه وكتمه. 
والمعنى : وحق الشمس وضحاها » وحق القمر إذا تلاها. وحق النفس وحق من سواها › 
وجعلها متمكنة من معرفة الخير والشر. لقد أفلح وفاز وظفر بالمطلوب »› ونجا من المكروه › 
من طهر نفسه من الذنوب والمعاصي. وقد خاب وخسر نفسه. وأوقعها في التهلكة » من نقصها 
وأخفاها وأخملها وحال بينها وبين فعل الخير بسبب ارتكاب الموبقات والشرور. 
قال الآلوسى ما ملخصه : وقوله - تعالى - : قذ افلح من زكاها جواب القسم. 
وإليه ذهب الزجاج وغيره. والأصل : لقد أفلح »› فحذفت اللام لطول الكلام المقتضى للتخفيف. 
وفاعل من « زكاها » ضمير « من » والضمير المنصوب للنفس . 
ويرى المحققون من العلماء أن جواب القسم محذوف » للعلم به » فكأنه - سبحانه - قد قال : 
ى التسن :افا وخ لقم ا تا قفن الت و اتخات و اكور ا اد التخافن 
على أعمالكم. ودليل هذا الجواب قوله - تعالى - بعد ذلك : كذبّت مود بطغواها لأن هذه الآية 
اة وا هان غل ان اله = قال < فد اقتت مه ان بجا هن فق خن 
أمره » وأصر على تكذيب رسله.وعلى هذا سار صاحب الكشاف » فقد قال : فإن قلت : فأين 
جواب القسم؟ قلت : هو محذوف » تقديره : ليدمدمنٌ الله عليهم » أى : على مكة لتكذيبهم 
رسول الله ل » كما دمدم على قبيلة ثمود لأنهم كذبوا صالحا - عليه السلام - وأما قوله : قد 
اف ن كاه فا ا رة فاليا فخزر ها رو اها على. سيل لطر ون ن 
جواب القسم في شيء .. 
وقد أقسم الله - تعالى - بهذه الكائنات المختلفة › والتي لها مالها من المنافع بالنسبة للإنسان 
وغیره » لتأکید وحدانیته » وکمال قدرته › وبلیغ حکمته. 
وبداً - سبحانه - بالشمس » لأنها أعظم هذه الكائنات » وللتنويه بشأن الإسلام » وأن هديه 
كضياء الشمس » الذي لا يترك للظلام أثرا."““ 


- التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )٤١١ / ٠١(‏ 


القسم لتأكيد الخبر» والمقصود بالتأكيد هو ما في سوق الخبر من التعريض بالتهديد والوعيد 
بالاستئصال. 

والواوات الواقعة بعد الفواصل واوات قسم. 

وكل من الشمس» والقمر والسماء والأرض» ونفس الإنسان» من أعظم مخلوقات الله ذاتا ومعنى 
الدالة على بديع حكمته وقوي قدرته. 

وكذلك كل من الضحى» وتلو القمر الشمس والنهار» والليل من أدق النظام التي جعلها الله 
تعالی. 

والضحى: وقت ارتفاع الشمس عن أفق مشرقها وظهور شعاعها وهو الوقت الذي ترتفع فيه 
الشمس متجاوزة مشرقها بمقدار ما يخيل للناظر أنه طول رمح. 

ومهد لذلك بالتنبيه على أن تزكية النفس سبب الفلاح. وأن التقصير في إصلاحها سبب الفجور 
والخسران. 

والتلو: التبع وأريد به خلف ضوئه في الليل ضوء الشمس أي إذا ظهر بعد مغيبها فكأنه يتبعها 
في مكانهاء وهذا تلو مجازي. والقمر يتبع الشمس في أحوال كثيرة منها استهلاله» فالهلال 
يظهر للناظرين عقب غروب الشمس ثم يبقى كذلك ثلاث ليالي» وهو أيضا يتلو الشمس حين 
يقارب الابتدار وحين يصير بدرا فإذا صار بدرا صار تلوه الشمس حقيقة لأنه يظهر عندما 
تغرب الشمس» وقريبا من غروبها قبله أو بعده» وهو أيضا يضيء في أكثر ليالي الشهر جعله 
الله عوضا عن الشمس في عدة ليال في الإنارة» ولذلك قيد القسم بحين تلوه لأن تلوه للشمس 
حينئذ تظهر منه مظاهر التلو للناظرين» فهذا الزمان متل زمان الضحى في القسم به» فكان 
بمنزلة قسم بوقت تلوه الشمس» فحصل القسم بذات القمر وبتلوه الشمس. 

وفي الآية إشارة إلى أن نور القمر مستفاد من نور الشمس» أي من توجه أشعة الشمس إلى ما 
يقابل الأرض من القمر» وليس نيرا بذاته» وهذا إعجاز علمي من إعجاز القرآن وهو مما 
أشرت إليه في المقدمة العشرة. 

وابتدئ بالشمس لمناسبة المقام إيماء للتنويه بالإسلام لأن هديه كنور الشمس لا يترك للضلال 
مسلكاء وفيه إشارة إلى الوعد بانتشاره في العالم كانتشار نور الشمس في الأفق» واتبع بالقمر 
لأنه ينير في الظلام كما أنار الإسلام في ابتداء ظهوره في ظلمة الشرك» ثم ذكر النهار والليل 
معه لأنهما مثل لوضوح الإسلام بعد ضلالة الشرك وذلك عكس ما في سورة الليل لما يأتي. 
ومناسبة استحضار السماء عقب ذكر الشمس والقمر» واستحضار الأرض عقب ذكر النهار 
والليل» واضحة» ثم ذكرت النفس الإنسانية لأنها مظهر الهدى والضلال وهو المقصود. 
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والضمير المؤنث في قوله: إجَلاها) ظاهره أنه عائد إلى الشمس فمعنى تجلية النهار الشمس 
وقت ظهور الشمس. 
فإسناد التجلية إلى النهار مجاز عقلي والقسم إنما هو بالنهار لأنه حالة دالة على دقيق نظام 
العالم الأرضي. وقيل الضمير عائد إلى الأرض »أي أضاء الأرض فتجلت للناظرين لظهور 
المقصود كما يقال عند نزول المطر أرسلت يعنون أرسلت السماء ماءها. 
وقيد القسم بالنهار بقيد وقت التجلية إدماجا للمنة في القسم. 
وابتدئ القسم بالشمس وأضوائها الثلاثة الأصلية والمنعكسة لأن الشمس أعظم النيرات التي 
يصل نور شديد منها للأرض» ولما في حالها وحال أضوائها من الإيماء إلى أنها مثل لظهور 
الان خد الك بويت اللقرى ب الفجور فإن الكفر والمعاصي تمتل بالظلمة والإيمان 
والطاعات تمثل بالضياء قال تعالى: لوَيُخرجُهُم من ¡ الظلمَات ال النو ر بإذنه) [المائدة:٠].‏ 
وأعقب القسم بالنهار بالقسم بالليل لأن الليل مقابل وقت النهار فهو وقت الإظلام. 
والغشي:التغطية وليس اليل بمغط للشمس على الحقيقة ولكنه مسبب عن غشي نصف الكرة 
الأرضية لقرص الشمس ابتداء من وقت الغروب وهو زمن لذلك الغشي. فإسناد الغشي إلى 
اليل مجاز عقلي من إسناد الفعل إلى زمنه أو إلى مسببه 'بفتح الباء'. والغاشي في الحقيقة هو 
تكوير الأرض ودورانها تجاه مظهر الشمس وهي الدورة اليومية» وقيل ضمير المؤنث في 
إيغشًاهَا) عائد إلى الأرض على نحو ما قيل في إوالنهار إا جلاهَا) . 
و لإذا) في قوله: لذا تَلأَهَا) وقوله: إا جَلأها) وقوله: ذا يغشًاها) » في محل نصب على 
الظرفية متعلقة بكون هو حال من القمر ومن النهار ومن الليل فهو ظرف مستقر»ء أي مقسما 
بكل واحد من هذه الثلاثة في الحالة الدالة على أعظم أحواله وأشدها دلالة على عظيم صنع الله 
ا 
LO A ES e E E E a‏ 
فوقكمْ سَبْعَ طرائق) وتقييد القسم بالليل بوقت تغشيته تذكيرا بالعبرة بحدوث حالة الظلمة بعد 
حال ال 
وطحو الأرض: بسطها وتوطئتها للسير والجلوس والاضطجاع» يقال: طحا يطحو ويطحي 
طحوا وطحيا وهو مرادف 'دحا" في سورة النازعات .]١[‏ 

و'النفس": ذات الإنسان كما تقدم عند قوله تعالى: ا أيَتَهَا النفس المُطمئنة [الفجر :۲۷ وتنكير 
'نفس" للنوعية أي جنس النفس فيعم كل نفس عموما بالقرينة على نحو قوله تعالى: (علمَت نفس 
ا زلخرت؟ [الإنفطار .]٥:‏ 
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وتسوية النفس: خلقها سواءء أي غير متفاوتة الخلق» وتقدم في سورة الانفطار [۷] عند قوله 
تعالى: إالذي خلقك فسوّاك]) . 

و إما) في المواضع التلاثة من قوله: إوما بتاها) › أو إمَا طحاها) › إومَا سواها) › إما 
مصدرية يؤول الفعل بعدها بمصدر فالقسم بأمور من آثار قدرة الله تعالى وهي صفات الفعل 
الإلهية وهي رفعة السماء وطحوه الأرض وتسويته الإنسان. 

وعطف لؤفألهِمَهَا فجُو رها وتقواها) على إسوًاها) » فهو مقسم به» وفعل 'ألهمها" في تأويل 
مصدر لأنه معطوف على صلة إما) المصدريةء وعطف بالفاء لأن الإلهام ناشئ عن التسويةء 
فضمير الرفع في "ألهمها" عائد إلى التسوية وهي المصدر المأخوذ من إسوًّاهَا) ويجوز أن تكون 
إما) موصولة صادقة على فعل الله تعالى» وجملة إيناها) صلة الموصول» أي والبناء الذي بنى 
السماء» والطحو الذي طحا الأرض والتسوية التي سوت النفس. فالتسوية حاصلة من وقت تمام 
خلقة الجنين من أول أطوار الصبا إذ التسوية تعديل الخلقة وإيجاد القوى الجسدية والعقلية ثم 
تزداد كيفية القوى فيحصل الإلهام. 

والإلهام: مصدر ألهم» وهو فعل متعد بالهمزة ولكن المجرد منه ممات الإلهام اسم قليل الورود 
في كلام العرب ولم يذكر أهل اللغة شاهدا له من كلام العرب. 

ويطلق الإلهام إطلاقا خاصا على حدوث علم في النفس بدون تعليم ولا تجربة ولا تفكير فهو 
علم يحصل من غير دليل سواء ما كان منه وجدانيا كالانسياق إلى المعلومات الضرورية 
والوجدانيةء وما كان منه عن دليل كالتجريبيات والأمور الفكرية النظرية. 

وإيثار الفعل هنا ليشمل جميع علوم الإنسان» قال الراغب: الإلهام: إيقاع الشيء في الروع 
ويختص ذلك بما كان من جهة الله تعالى وجهة الملا الأعلى اه. ولذلك فهذا اللفظ إن لم يكن من 
مبتكرات القرآن يكن مما أحياه القرآن لأنه اسم دقيق الدلالة على المعاني النفسية وقليل رواج 
أمثال ذلك في اللغة قبل الإسلام لقلة خطور مل تلك المعاني في مخاطبات عامة العرب» وهو 
مشتق من اللهم وهو البلع دفعةء يقال: لهم كفرح» وأما إطلاق الإلهام على علم يحصل للنفس 
والمعنى هنا: أن من آثار تسوية النفس إدراك العلوم الأولية والإدراك الضروري المدرج ابتداء 
من الانسياق الجبلي نحو الأمور النافعة كطلب الرضيع الثدي أول مرة» ومنه اتقاء الضار 
كالفرار مما يكره» إلى أن يبلغ ذلك إلى أول مراتب الاكتساب بالنظر العقلي» وكل ذلك إلهام. 
وتعدية الإلهام إلى الفجور والتقوى في هذه الآية مع أن الله أعلم الناس بما هو فجور وما هو 
تقوى بواسطة الرسل باعتبار أنه لولا ما أودع الله في النفوس من إدراك المعلومات على 
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اختلاف مراتبها لما فهموا ما تدعوهم إليه الشرائع الإلهيةء فلولا العقول لما تيسر إفهام الإنسان 
الفجور والتقوى» والعقاب والثواب. 

وتقديم الفجور على التقوى مراعى فيه أحوال المخاطبين بهذه السورة وهم المشركون» وأكثر 
أعمالهم فجور ولا تقوى لهم» والتقوى صفة أعمال المسلمين وهم قليل يومئذ. 

ومجيء فعل "ألهمها" بصيغة الإسناد إلى ضمير مذكر باعتبار أن تأنيث مصدر التسوية تأنيث 
غير حقيقي أو لمراعاة لفظ إما) إن جعلتها موصولة. 

[۱۰-۹] قد افلح من زكاهاء وق خاب من دسًاها) . 

يجوز أن تكون الجملة جواب القسم» وأن المعنى تحقيق فلاح المؤمنين وخيبة المشركين كما 
جعل في سورة اليل ]٥-٤[‏ جواب القسم قوله: إن سَعْيْكمْ لشتى» فأمَّا من أحْطًى) الخ. 

ويجوز أن تكون جملة معترضة بين القسم والجواب لمناسبة ذكر إلهام الفجور والتقوى» أي أفلح 
من زكى نفسه واتبع ما ألهمه الله من التقوى» وخاب من اختار الفجور بعد أن ألهم التمييز بين 
الأمرين بالإدراك والإرشاد الإلهي. 

وهذه الجملة توطئة لجملة إكذبّت تمو بطغواها) [الشمس:٠].‏ فإن ما أصاب ثمودا كان من 
خيبتهم لأنهم دسوا أنفسهم بالطغوى. 

وقدم الفلاح على الخيبة لمناسبته للتقوى» وأردف بخيبة من دسى نفسه لتهيئة الانتقال إلى 
الموعظة بما حصل لثمود من عقاب على ما هو أثر التدسية. 

و لمن) صادقة على الإنسان»ء أي الذي زكى نفسه بأن اختار لها ما به كمالها ودفع الرذائل 
عنهاء فالإنسان والنفس شيء واحد» ونزلا منزلة شيئين باختلاف الإرادة والاكتساب. 

والتزكية: الزيادة من الخير. 

ومعنى إدَسَاهًا) حال بينهما وبين فعل الخير. وأصل فعل دسى: دس» إذا أدخل شيئا تحت شيء 
فأخفاه» فأبدلوا الحرف المضاعف ياء طلبا للتخفيف كما قالوا: تقضى البازي أي تقضض› 
وقالوا: تظنيت» أي من الظن. 

وإن كانت جملة إقذ أفَحَ من زكاها) جواب القسم فجملة إكذبت مود بطَغوًاها) [الشمس:٠١]‏ في 
موقع الدليل لمضمون جملة إوقذ خاب من دَسًاهَا) أي خاب كخيبة ثمود. 

والفلاح: النجاح بحصول المطلوب» والخيبة ضده» أي أن يحرم الطالب مما طلبه. 

فالإنسان يرغب في الملائم النافع» فمن الناس من يطلب ما به النفع والكمال الدائمان» ومن 
الناس من يطلب ما فيه عاجل النفع والكمال الزائف» فالأول قد نجح فيما طلبه فهو مفلح» 
والثاني يحصل نفعا عارضا زائلا وكمالا موقتا ينقلب انحطاطا فذلك لم ينجح فيما طلبه فهو 
خائب» وقد عبر عن ذلك هنا بالفلاح والخيبة كما عبر عنه في مواضع أخر بالربح والخسارة. 


والمقصود هنا الفلاح في الآخرة والخيبة فيها. 

وفي هذه الآيات محسن الطباق غير مرة فقد ذكرت أشياء متقابلة متضادة مثل الشمس والقمر 
لاختلاف وقت ظهورهماء ومتل النهار والليل» والتجلية والغشي» والسماء والأرض» والبناء 
والطحوء والفجور والتقوى» والفلاح والخيبةء والتزكية والتدسية."“" 

يقسم الله سبحانه بهذه الخلائق والمشاهد الكونية › كما يقسم بالنفس وتسويتها وإلهامها . ومن 
شأن هذا القسم أن يخلع على هذه الخلائق قيمة كبرى؛ وأن يوجه إليها القلوب تتملاها » وتتدبر 
ماذا لها من قيمة وماذا بها من دلالة » حتى استحقت أن يقسم بها الجليل العظيم . 

ومشاهد الكون وظواهره إطلاقاً بينها وبين القلب الإنساني لغة سرية! متعارف عليها في صميم 
الفطرة وأغوار المشاعر . وبينها وبين الروح الإنساني تجاوب ومناجاة بغير نبرة ولا صوت »› 
وهي تنطق للقلب » وتوحي للروح › وتنبض بالحياة المأنوسة للكيان الإنساني الحي › حيثما 
التقى بها وهو مقبل عليها » متطلع عندها إلى الأنس والمناجاة والتجاوب والإيحاء . 

ومن ثم يكثر القرآن من توجيه القلب إلى مشاهد الكون بشتى الأساليب »› في شتى المواضع . 
تارة بالتوجيهات المباشرة » وتارة باللمسات الجانبية كهذا القسم بتلك الخلائق والمشاهد › 
ووضعها إطاراً لما يليها من الحقائق . وفي هذا الجزء بالذات لاحظنا كثرة هذه التوجيهات 
واللمسات كثرة ظاهرة . فلا تكاد سورة واحدة تخلو من إيقاظ القلب لينطلق إلى هذا الكون › 
يطلب عنده التجاوب والإيحاء . ويتلقى عنه بلغة السر المتبادل ما ينطق به من دلائل وما يبثه 
من مناجاة! 

وهنا نجد القسم الموحي بالشمس وضحاها . . بالشمس عامة وحين تضحى وترتفع عن الأفق 
بصفة خاصة . وهي أروق ما تكون في هذه الفترة وأحلى . في الشتاء يكون وقت الدفء 
المستحب الناعش . وفي الصيف يكون وقت الإشراق الرائق قبل وقدة الظهيرة وقيظها . 
فالشمس في الضحى في أروق أوقاتها وأصفاها . وقد ورد أن المقصود بالضحى هو النهار كله 
> ولكنا لا نرى ضرورة للعدول عن المعنى القريب للضحى . وهو ذو دلالة خاصة كما رأينا . 
وبالقمر إذا تلاها . . إذا تلا الشمس بنوره اللطيف الشفيف الرائق الصافي . . وبين القمر 
والقلب البشري ود قديم موغل في السرائر والأعماق › غائر في شعاب الضمير › يترقرق 
ويستيقظ كلما التقى به القلب في أية حال . 


- التحریر والتنویر لابن عاشور - (۳۰ / ۳۲۳) 


وللقمر همسات وإيحاءات للقلب » وسبحات وتسبيحات للخالق › يكاد يسمعها القلب الشاعر في 
نور القمر المنساب . . وإن القلب ليشعر أحيانا أنه يسبح في فيض النور الغامر في الليلة 
القمراء > ويغسل أدرانه > ويرتوي › ويعانق هذا النور الحبيب ويستروح فيه روح الله . 
ويقسم بالنهار إذا جلاها . . مما يوحي بأن المقصود بالضحى هو الفترة الخاصة لا كل النهار . 
والضمير في ( جلاها ) . . الظاهر أن يعود إلى الشمس المذكورة في السياق . . ولكن الإيحاء 
القرآني يشي بأنه ضمير هذه البسيطة . وللأسلوب القرآني إيحاءات جانبية كهذه مضمرة في 
امان لأا هة فى اله القرن 4 دعا ,التعين اعام كيا ٠‏ اكمار مي 
البسيطة ويكشفها . وللنهار في حياة الإنسان آثاره التي يعلمها . وقد ينسى الإنسان بطول 
التكرار جمال النهار وأثره . فهذه اللمسة السريعة في مثل هذا السياق توقظه وتبعثه للتأمل في 
هذه الظاهرة الكبرى . 

ومتله : [ والليل إذا يغشاها ) . . والتغشية هي مقابل التجلية . والليل غشاء يضم كل شيء 
ويخفيه . وهو مشهد له في النفس وقع . وله في حياة الإنسان أثر كالنهار سواء . 

ثم يقسم بالسماء وبنائها : [ والسماء وما بناها ) . . [ وما ) هنا مصدرية . ولفظ السماء حين 
يذكر يسبق إلى الذهن هذا الذي نراه فوقنا كالقبة حيثما اتجهنا › تتناثر فيه النجوم والكواكب 
السابحة في أفلاكها ومداراتها . فأما حقيقة السماء فلا ندريها . وهذا الذي نراه فوقنا متماسكاً لا 
يختل ولا يضطرب تتحقق فيه صفة البناء بثباته وتماسكه . أما كيف هو مبني » وما الذي 
يمسك أجزاءه فلا تتناثر وهو سابح في الفضاء الذي لا نعرف له أولاً ولا آخرأً . . فذلك ما لا 
ندريه . وكل ما قيل عنه مجرد نظريات قابلة للنقض والتعديل . ولا قرار لها ولا ثبات . . إنما 
نوقن من وراء كل شيء أن يد الله هي تمسك هذا البناء : إ إن الله يمسك السماوات والأرض 
أن تزولا . ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده ) وهذا هو العلم المستيقن الوحيد! 

كذلك يقسم بالأرض وطحوها  :‏ والأرض وما طحاها ) . . والطحو كالدحو : البسط والتمهيد 
للحياة . وهي حقيقة قائمة تتوقف على وجودها حياة الجنس البشري وسائر الأجناس الحية . 
وهذه الخصائص والموافقات التي جعلتها يد الله في هذه الأرض هي التي سمحت بالحياة فيها 
وفق تقديره وتدبيره . وحسب الظاهر لنا أنه لو اختلت إحداها ما أمكن أن تنشاأً الحياة ولا أن 
تسير في هذا الطريق الذي سارت فيه . . وطحو الأرض أو دحوها كما قال في الآية الأخرى : 
إ والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها ) وهو أكبر هذه الخصائص والموافقات 
. ويد الله وحدها هي التي تولت هذا الأمر . فحين يذكر هنا بطحو الأرض » فإنما يذكر بهذه 
اليد التي وراءه . ويلمس القلب البشري هذه اللمسة للتدبر والذكرى . 


ثم تجيء الحقيقة الكبرى عن النفس البشرية في سياق هذا القسم » مرتبطة بالكون ومشاهده 
وظواهره . وهي إحدى الآيات الكبرى في هذا الوجود المترابط المتناسق : [ ونفس وما سواها 
. فألهما فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها . وقد خاب من دساها) . . 

وهذه الآيات الأربع › بالإضافة إلى آية سورة البلد السابقة  :‏ وهديناه النجدين ) وآية سورة 
الإنسان : إ إنا هديناه السبيل إما شاكرأ وإما كفورا ) تمثل قاعدة النظرية النفسية للإسلام . . 
وهي مرتبطة ومكملة للآيات التي تشير إلى ازدواج طبيعة الإنسان › كقوله تعالى في سورة « 
ص » : | إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرأً من طين . فإذا سويته ونفخت فيه من روحي 
فقعوا له ساجدين ) كما أنها مرتبطة ومكملة للآيات التي تقرر التعبة الفردية : كقوله تعالى في 
سورة المدثر : [ كل نفس بما كسبت رهينة { والآيات التي تقرر أن الله يرتب تصرفه بالإنسان 
على واقع هذا الإنسان › كقوله تعالى في سورة الرعد : ١‏ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم { ومن خلال هذه الآيات وأمثالها تبرز لنا نظرة الإسلام إلى الإنسان بكل معالمها . . 
إن هذا الكائن مخلوق مزدوج الطبيعة › مزدوج الاستعداد » مزدوج الاتجاه ونعني بكلمة 
مزدوج على وجه التحديد أنه بطبيعة تكوينه ( من طين الأرض ومن نفخة الله فيه من روحه ) 
مزود باستعدادات متساوية للخير والشر ٠‏ والهدى والضلال . فهو قادر على التمييز بين ما هو 
خير وما هو شر . كما أنه قادر على توجيه نفسه إلى الخير وإلى الشر سواء . وأن هذه القدرة 
كامنة في كيانه » يعبرعنها القرآن بالإلهام تارة : ' ونفس وما سواها » فألهمها فجورها وتقواها 
) . . ويعبر عنها بالهداية تارة : ( فهديناه النجدين ) فهي كامنة في صميمه في صورة استعداد 
. . والرسالات والتوجيهات والعوامل الخارجية إنما توقظ هذه الاستعدادات وتشحذها وتوجهها 
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وهناك إلى جانب هذه الاستعدادات الفطرية الكامنة قوة واعية مدركة موجهة في ذات الإنسان . 
هي التي تناط بها التبعة . فمن استخدم هذه القوة في تزكية نفسه وتطهيرها وتنمية استعداد 
الخير فيها » وتغليبه على استعداد الشر . . فقد أفلح . ومن أظلم هذه القوة وخبأها وأضعفها فقد 
خاب : ( قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها) . . 

وهنالك إذن تبعة مترتبة على منح الإنسان هذه القوة الواعية القادرة على الاختيار والتوجيه . 
توجيه الاستعدادات الفطرية القابلة للنمو في حقل الخير وفي حقل الشر سواء . فهي حرية 
تقابلها تبعة › وقدرة يقابلها تكليف » ومنحة يقابلها واجب . 

ورحمة من الله بالإنسان لم يدعه لاستعداد فطرته الإلهامي › ولا للقوة الواعية المالكة للتصرف 
> فأعانه بالرسالات التي تضع له الموازين الثابتة الدقيقة › وتكشف له عن موحيات الإيمان › 
ودلائل الهدى في نفسه وفي الآفاق من حوله › وتجلو عنه غواشي الهوى فيبصر الحق في 


صورته الصحيحة . . وبذلك يتضح له الطريق وضوحاأً كاشفاً لا غبش فيه ولا شبهة فتتصرف 
فة راغا حبك عن يضيرة وراك لحه اللكجاء الذي تاره وفنير فيه 
رکه کی ھا ھی م اد اسان , وگل ما ت في دترا فهر قق هة اله وقر. 
ا 
هذه النظرة المجملة إلى أقصى حد تنبثق منها جملة حقائق ذات قيمة في التوجيه التربوي : فهي 
أولاً ترتفع بقيمة هذا الكائن الإنسائي » حين تجطه أهلاً لاحتمال تبعة اتجاهه » وتمنحه حرية 
الأختيار ( في إطار المشيئة الإلهية التي شاعت له هذه الحرية فيما يختار ) فالحزية وألتبعة 
يضعان هذا الكائن في مكان كريم » ويقرران له في هذا الوجود منزلة عالية تليق بالخليقة التي 
نفخ الله فيها من روحه وسواها بيده » وفضلها على كثير من العالمين . 
وهي ثانيا تلفي على هذا الكائن تبعة مصيره » وتجعل أمره بين يديه ( في إطار المشيئة الكبرى 
كما أسلفنا ) فتثير في حسه كل مشاعر اليقظة والتحرج والتقوى . وهو يعلم أن قدر الله فيه 
يتحقق من خلال تصرفه هو بنفسه  :‏ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) وهي 
تبعة ثقيلة لا يغفل صاحبها ولا يغفو! 
وهي تالا تشعر هذا الإنسان بالحاجة الدائمة للرجوع إلى الموازين الإلهية الثابتة » ليظل على 
قن ن هرا ل بضع ره که كي ل رده رن ل عك را يك فوفر اة 
فيمن يجعل إلهه هواه . وبذلك يظل قريبا من الله » يهتدي بهديه » ويستضيء بالنور الذي أمده 
به في متاهات الطريق! 
ون د فاا تايه ما ملك ها الأسان آل مل يه من تركية اتسن ,مرها > وو يفل 
في نور الله الفائض » ويتطهر في هذا العباب الذي يتدفق حوله من ينابيع الوجود . .“““ 

ما ترشد إليه الآيات 
-١‏ بيان مظاهر القدرة الإلهية في الآيات التي أقسم بها الرب تعالى » فقد أقسم الله تعالى بسبعة 
أشياء : لقد فلح وفاز من زكى نفسه بالطاعة » وخسرت نفس أهملها صاحبها وتركها تنغمس 
ال 
والأشياء السبعة : هي الشمس وضوؤها وإشراقها » وهو قسم ثان › والقمر إذا تبع بالطلوع 
الشمس بعد غروبها » فاستوى واستدار » وكان متلها في الضياء والنور » والنهار إذا جلى أو 
كشف الشمس » أي أبان بضوئه جرمها › والليل إذا يغشى الشمس » أي يذهب بضوئها عند 
روا ٤‏ رالا وتاتا ربا ره اله > والأرض ومن طحاها أي بسطها » والنفس 
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اة ر هو ا رفن اها زه الله عر وجل تان هلها زز وها با اء المكامة : 
وبالقوى العضلية والفكرية والحسية » وعرّفها طريق الفجور والتقوى ٠‏ وسلوك سبيل الخير 
EO N‏ 

وقة؛ أقننع الله ر وجل بهذة التخلرقات لما قيا من فجافت الضتعة الال عليه > وأزك أن يته 
عباده دائما بأن يذكر في القسم أنواع مخلوقاته المتضمنة للمنافع العظيمة » حتى يتأمل المكلف 
فيها » ويشكر عليها لأن الذي يقسم الله تعالى به يحصل له وقع في القلب » فتكون الدواعي إلى 
تأمله أقوي°““ 

۲ بيان بما يكون به الفلاح » وما يكون به الخسران . 

۳- الترغيب في الإيمان والعمل الصالح والترهيب من الشرك والمعاصي 
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- تفسیر الرازي : ۳۱/ ۱۸۸ 
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العظة بقصة ثمود 
قال تعالی : 
كدت مود پطعونھا © اذ اعت اھا © فقا هم سول ایو تاق الہ سما © كدو 
فعقَروهَا دمم عله بهم بذهم رها © ولايخافُ ھا ا 
المناسبة : 
بعد الحلف بأشياء عظيمة على فوز من زكى نفسه وهذبها وطهرها من الذنوب › وخيبة وخسار 
من أهملها وتركها تعيث في الأرض فسادا بفعل المعاصي » وترك فعل الخير › وعظهم الله 
تعالى بقصة ثمود » لقربها من ديار العرب » ليحذروا معاندة الرسول إل وتكذيبه » وإلا حل بهم 
ما حل بأمثالهم من الأمم السابقة. 
تناسب الآيات : 
ولما كان من المعلوم أن من سمع هذا الكلام يعلم أن التقوى لا يكون إلا مأمورا بها » الفجور لا 
يكون إلا منهياً عنه » فيتوقع ما يقال فيهما مما يتأثر عنهما » قال تعالى : ( قد أظلح ) أي ظفر 
بجميع المرادات ) من زكاها ) أي نماها وأصلحها وصفاها تصفية عظيمة بما يسره الله له من 
ى اتاق والأغمل السالمة وره عل ما هره لاه ن ا لخن ى کا 
ميسر لما خلق له » والدين بني على التحلية والتخلية و ( زكى ) صالح للمعنبين ) وقد خاب ) 
أي حرم مراده نما أعد لغيره في الدار الآخرة وخسر وكان سعية باطلاً ) من دساها ) أي 
إغواها إغواء عظيماً وأفسدها ودنس محياها وقذرها وحقرها وأهلكها بخبائث الإعتقاد ومساوئ 
الأعمال » وقبائح النيات والأحوال » وأخفاها بالجهالة والفسوق » والجلافة والعقوق › وأصل ( 
دسى ) دسس » فالتزكية أن يحرص الإنسان على شمسه أن لا تكسف » وقمره أن لا يخسف › 
ونهاره أن لايتكدر › وليله ألا يطفى » والتدسيس أقله إهمال الأمر حتى تكسف شمسه » ويخسف 
قمره › ويتكدر نهاره »› ويدوم ليله > وطرق ذلك اعتبار نظائر المذكورات من الروحانيات 
راا کی دی ی اه ف ن ف ل ا اخ ای د قر « 
وضحاها الرسالة وقمرها الولاية » والنهار هو العرفان » واليل عدم طمأئينة النفس بذكر الله 
وما جاء من عنده » وإعراضها عن الانقياد لقبول ما جاء من النبوة أو الولاية › والعلماء 
العاملون هم أولياء الله » قال الإمامان أبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهما : إن لم تكن العلماء 
أولياء الله فليس الله ولي - رواه عنهما الحافظ أبو بكر الخطيب » وهو مذكور في التبيان 
وغيره من مصنفات النووي » ونظير السماء العزة والترفع عن الشهوات وعن خطوات 
الشياطين من الس والجن » رالأرض نظيرها التراضع لحق اله ولرسرله خظرات الشباشين 
من الإنس والجن » والأرض نظيرها التواضع لحق الله ولرسوله وللمؤمنين فيكون بإخراجه 
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المنافع لهم كالأرض المخرجة لنباتها › والتدسية خلاف ذلك » من عمل بالسوء من عمل بالسوء 
فقد هضم نفسه وحقرها فأخفاها كما ان اللئام ينزلون بطون الأودية ومقاطعها بحيث تخفى 
أماكنهم على الطارقين › والأجواد ينزلون الرابي » ويوقدون النيران للطارقين › ويشهرون 
أماكنهم للمضيفين منازل الأشراف في الأطراف كما قيل : 
قوم على المحتاج سهل وصلهم ومقامهم وعر على الفرسان 

ولما كان السياق للترهيب بما دلت عليه سورة البلد وتقديم الفجور هنا › وكان الترهيب أحث 
غلے لر کان کے واا عن حه ایی کر یه من کے برا سان کان را ار 
: ( كذبت ثمود ( أنث فعلهم لضعف أثر تكذيبهم لأن كل سامع له يعرف ظلمهم فيه لوضوح 
آيتهم وقبيح غايتهم » ومالهم بسفول الهمم وقباحة الشيم »> وخصهم لأن آياتهم مع أنها كانت 
أوضح الآيات في نفسها هي أدلها على الساعة » وقريش وسائر العرب عارفون بهم لما يرون 
من آثارهم ويتناقلون من آخبارهم ) بطغواها ) أي أوقعت التكذيب لرسولها بكل ما أتى به عن 
الله تعالى بسبب ما كان لنفوسهم نم وصف الطغيان » وهو مجاوزة القدر وارتفاعه والغلو في 
الكفر والإسراف في المعاصي والظلم › أو بما توعدوا به من العذاب العاجل وهي الطاغية التي 
أهلكوا بها » وطغى - واوي يائي يقال : طغی کدعا يطغو طغوی وطغوانا - بضمها کطغى 
يطغى » وطغي كرضي طغيانا - بالكسر والضم » فالطغوى - بالفتح اسم » وبالضم مصدر › 
فقلبت الیاء - على تقدير ونه يائياً - واوا للتفرقة بين الاسم والصفة › واختير التعبير به دون 
اليائي لقوة الواو » فأفهم أنهم بلغوا النهاية في تكذيبهم » فكانوا على الغاية من سوء تعذبهم . 
ولام ذكر تكذيبهم » دل عليه بقوله : ( إذ ) أي تحقق تكذيبهم أو طغيانهم بالفعل حين ) انبعث 
أشقاها ) أي أشد ثمود شقاء وهو عاقر الناقة للمشاركة في الكفر والزيادة بمباشرة العقر » وهو 
قدار بن سالف » أو هو ومن مالاه على عقرها › فإن أفعل التفضيل إذا أضيف صلح للواحد 
والجمع ) فقال لهم ) أي بسبب الانبعاث أو التكذيب الذي دل على قصدهم لها بالإذى » وأظهر 
ولم يضمر وعين الإظهار بالجلالة إشارة إلى عظيم آيتهم وبديع بدايتهم ونهايتهم فقال : ( 
رسول الله ) أي الملك الذي له الأمر كله › فتعظميه من تعظيم مرسله وهو صالح عليه الصلاة 
والسلام وكذا الناقة » وعبر بالرسول لأن وظيفته الإبلاغ والتحذير الذي ذكر هنا » ولذا قال 
مشيراً بحذف العامل إلى ضيق الحال عن ذكره لعظيم الهول وسرعة التعذيب عند مسها بالأذى 
> وزاد في التعظيم بإعادة الجلالة : ( ناقة الله ) أي الملك الأعظم الذي له الجبروت كله فلا يقر 
من انتهك حرمته واجترأً على ما أضافه إليه » ولهذا أعاد الإظهار دون الإضمار » والعامل : 
دعوا أو احذروا - أو نحو ذلك أي احذروا أذاها بكل اعتبار ) وسقياها ) أي الماء الذي جعله 
الله تعالى لها لسقيها وهو بئرها »› فلا تذودوها عن بئرها في اليوم الذي تكون فيه نوبتها في 


الشرب ولا تمسوها بسوء » وكأنه ( ي ) فهم عنهم بعد مدة أنهم يريدون عقرها فكرر عليهم 
التحذير ) فكذبوه ) أي أوقعوا تكذيبه بسبب طغيانهم وعقب أمره هذا الأخير فيما حذر من حلول 
العذاب » أو تكون الفاء هي الفصيحة أي قال لهم ذلك فكانت بعده بينه وبينهم في أمرها أمور › 
فأوقعوا تكذيبه فيها كلها ) فعقروها ) أي بسبب ذلك التكذيب بعضهم بالفعل وبعضهم بالرضا به 
O N ET‏ 
الإجهاد وطحنهم طحنا مع الغضب الشديد ؛ قال الرازي : الدمدمة : تحريك البناء حتى ينقلب › 
ودل بأداة الاستعلاء على شدته وإحاطته فقال : ( عليهم ( ودل على شدة العذاب لشدة الغضب 
بلفت القول بذكر صفة الإحسان التي كفروها لأنه لا أشد غضبا ممن كفر إحسانه فقال : ( ربهم 
) أي الذي أحسن إليهم فغرّهم إسحانه فقطعه عنهم فعادوا كأمس الدابر ) بذنبهم ) أي بسببه . 

ولما استووا في الظلم والكفر بسبب عقر الناقة بعضهم بالفعل وبعضهم بالرضا والحث » قال 
مسبباً عن ذلك ومعقباً : ( فسواها ) أي الدمدمة عليهم فجعلها كأنها أرض بولغ في تعديلها فلم 
يكن فيها شيء خارج عن شيء كما سوى الشمس المقسم بها وسوى بين الناس فيها » وكذا ما 
أقسم به بعدها » فكانت الدمدمة على قويهم كما كانت على ضعيفهم » فلم تدع منهم أحدا ولم 
يتقدم هلاك أحد منهم على أحد › بل كانوا كلهم كنفس واحدة من قوة الصعقة وشدة الرجفة كما 
أنهم استووا في الكفر والرضا بعقر الناقة وكل نفس هي عند صاحبها كالناقة قد أوصى الله 
صاحبها أن يرعى نعمته سبحانه فيها فيزكيها ولا يدسيها › فإن الناقة عبارة عن مطية يقطع 
عليها السير حسا أو معنى » وذلك صالح لأن يراد به النفس التي تقطع بها عقبات الأعمال › 
والسقيات ما يعيش المسقي به » وهو صالح لأن يراد به الذكر والعبادة » فمن لم يرع النعمة 
ويشكر المنعم فقد عقرها › فاستحق الدمدمة منه » وكما أنه سوى بينهم في الدمدمة سوى بين 
المهتدين في النجاة ) ولا ) أي والحال أنه لا ) يخاف ( في وقت من الأوقات أي ربهم » روي 
ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ويؤيده قراءة أهل المدينة والشام بالفاء المسببة عن الدمدمة 
والتسوية وكذلك هي في مصاحفهم ) عقباها ) أي عاقبة هذه الدمددمة وتبعتها فإنه الملك الأعلى 
الذي كل شيء في قبضته لا كما يخاف كل معاقب من الملوك فيبقى بعض الإبقاء فعلم أنه 
سبحانه وتعالى يعلي أولياءه لأنهم على الحق › ويسفل أعداءه لأنهم على الباطل › فلا يضل بعد 
ذلك إلا هالك » بصيرته أشد ظلاماً من الليل الحالك › وقد رجع آخرها على أولها بالقسم 
وجوابه المحذوف الذي هو طبع النفوس على طبائع مختلفة والتقدم إليهم بالإنذار من الهلاك › 


ونفس القسم أيضا فإن من له هذه الأفعال الهائلة التي سوى بين خلقه فيها وهذا التدبير المحكم 
هو بحيث لا يعجزه أمر ولا يخشى عاقبة - والله الموفق للصواب ."“" 

المفردات : 

١‏ ... بطغواها ... بطغیانها وعدوانها 

لت اهاه قا مرها سفن اة ره قانكن سال 

۳ ... ناقة الله سياه ... احذروا قتلها ونصيبها من الماء 

٤‏ ... فدَمْدَم عليه ... أطبق عليهم العذاب فأهلكهم 

٤‏ ... فسوًّّاهًا ... سسّوى عليهم العذاب فلم يفلت منهم أحد 

E N A ga ROS 

المعنى العام : 

خر عا قران ان دكن س ار ات اة رها كان حي مع وو فال 
من التكذيب والإيذاء » ثم يذكر ما جرت به سنته سبحانه من الإيقاع بالمكذبين » وأخذهم بظلمهم 
وبما عملوا مع أنبيائهم » ليكون فى ذلك سلوة للرسول يلك بأنه لم يلق إلا ما لقى إخوانه الأنبياء 
> ولم يكابد من قومه إلا مثل ما كابدوا » وليكون فى ذلك تخويف لأولئك المكذبين الذين 
يعاندون رسول الله ويلحفون فى تكذيبه › بأنهم إذا استمروا على ذلك حاق بهم مثل ما حاق 
بالأمم السالفة ونالوا من الجزاء مثل ما نالوا“ 

أقسم اللّه بذلك كله والمقسم عليه محذوف لتذهب فيه النفس إلى كل مذهب » وتقديره : لتبعثن › 
أو ليحاسبن المسيء على إساءته » والمحسن على إحسانه » وربما كان هذا هو الظاهر والدليل 
عليه هو ذكر قصة ثمود هنا » وقيل : إن الجواب (قد أفلح من زكاها) واللام حذفت منه › 
رق ون ن هم کا کرت فل ا 

كذبت ثمود بسبب طغيانهم حين انبعث أشقاهم الذي عقر الناقة » فقال لهم رسول الله صالح : 
اخذرا ثافة الله وسقاهاا وأظبق غلم العذاب ولم يتركف مني أحدا لأنمم ر ضرا عن فل 
صاحبهم » واللّه لا يخاف عاقبة ما فعل بهم » لأنه عادل في حكمه وقوی قادر في عمله.*“* 
فال ن عتيمين: 5 لذبت تمو بظغواها): إكذبت فود ثمود انم قبيلة برتبيهم الح .لبه 
اللا والشاكم وخيازهم قى الحجن ملروفة قي طزيق الان هولاع كبوا بيهم ضالها: 
ونبيهم صالح عليه الصلاة والسلام كغيره من الأنبياء يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 


- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )٤٤١‏ 
- تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - )٠۷١ / ٠١(‏ 
- التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / )۸٦۹‏ 


كما قال الله تعالى: إوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) 
[الأنبياء: .]٠١‏ دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وأعطاه الله سبحانه آية تدل على نبوته 
وهي الناقة العظيمة التي تشرب من البئر يوماً وتسقيهم لبناً في اليوم الثاني. وقد قال بعض 
العلماء: إنه كلما جاء إنسان وأعطاها من الماء بقدر أعطته من اللبن بقدره» ولكن الذي يظهر 
من القرآن خلاف ذلك. لقوله تعالى: إلها شرب ولكم شرب يوم معلوم) [الشعراء: .][٠٠١١‏ فالناقة 
تشرب من البئر يوماء ثم تدر اللبن في اليوم الثاني ولكن لم تنفعهم هذه الاية: [كذبت ثمود 
بطغواها) أي بطغيانها وعتوهاء والباء هنا للسببيةء أي: بسبب كونها طاغية كذبت الرسول. لإذ 
انبعث أشقاها) هذا بيان للطغيان الذي ذكره الله عز وجل وذلك حين انبعث أشقاها. وإانبعث) 
يعني: انطلق بسرعة. إأشقاها) أي أشقى ثمود أي: أعلاهم في الشقاء ‏ والعياذ بالله ‏ يريد أن 
يقضي على هذه الناقة. فقال لهم صالح: إناقة الله وسقياها) أي ذروا ناقة الله لقوله تعالى في 
آية أخرى: إفذروها تأكل في أرض اث) [الأعراف: ۷۳]. يعني اتركوا الناقة لا تقتلوها ولا 
تتعرضوا لها بسوء ولكن كانت النتيجة بالعكس. إفكذبوه) أي: كذبوا صالحا وقالوا: إنك لست 
برسول» وهكذا كل الرسل الذين أرسلوا إلى أقوامهم يصمهم أقوامهم بالعيب. كما قال الله تعالى: 
[كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون). [الذاريات: .]٥١‏ كل 
الرسل قيل لهم هذا ساحر أو مجنون» كما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام: إنه ساحر» كذاب» 
مجنون» شاعر» كاهن» ولكن ألقاب السوء التي يلقبها الأعداء لأولياء الله لا تضرهم» بل 
يزدادون بذلك رفعة عند الله سبحانه وتعالى» وإذا احتسبوا الأجر أثيوا على ذلك. فيقول عز 
وجل: إفعقروها) أي: عقروا الناقة عقر حصل به الهلاك. إفدمدم عليهم ربهم) يعني: أطبق 
عليهم فأهلكهم كما تقول: دمدمت البئر: أي أطبقت عليها التراب. لبذنبهم) أي: بسبب ذنوبهم؛ 
لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئًا ولكن الناس أنفسهم يظلمون» فالذنوب سبب للهلاك 
والدمار والفساد لقول الله تبارك وتعالى: إظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس 
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) [الروم: .]٤١١‏ وقال تعالى: إوإذا أردنا أن نهلك قرية 
مرا متر يها فقوا ها قحق ٠‏ غلبها القرل قمر تاها قمير).. [الإسر اء -]١‏ وقان اه قال 
يخاطب أشرف الخلق وخير القرون: أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل 
هو من عند أنفسكم). [آل عمران: .]٠٠١‏ فالإنسان يصاب بالمصائب من عند نفسه» ولهذا قال: 
إفدمدم عليهم ربهم بذنبهم) أي: بسبب ذنبهم. إفسواها) أي: عمها بالهلاك حتى لم يبق منهم أحد 
وأصبحوا في ديارهم جاثمين. إو لا يخاف عقباها) يعني: أن الله لا يخاف من عاقبة هؤلاء الذين 
عذبهم» ولا يخاف من تبعتهم» لأن له الملك وبيده كل شيء» بخلاف غيره من الملوك لو 
انتصروا على غيرهم» أو عاقبوا غيرهم تجدهم في خوف يخشون أن تكون الكرة عليهم. أما الله 


عز وجل فإنه لا يخاف عقباها. أي: لا يخاف عاقبة من عذبهم» لأنه سبحانه وتعالى له الملك 
كله» والحمد كله» فسبحانه وتعالی ما أعظمه»ء وما أجل سلطانه. ""““ 

شرح الآيات آية آية : 

بت مود بطغواها (١ ١(‏ 

كذبت تَمُوذ نبيّهّا صالحاً ببب طغيَانها وَبَغيهًا . 

إذ انبعث أشقاهَا (۲ (١‏ 


ر یی ا ی 


إذ انطلق أكتّرُ تَمُود شقاوة ليعقر ناقة الله . 

فقال لَه رول الله ناقة الله وَسُقَيَاها )٠١(‏ 

فقال لهم نهم صالخ › > عله الام : احذروا أن تمَنوا تاقة اله بسثوء » واخذروا التعدي على 
a‏ ا ۰ 

بع نة صتلحا فيا قله هم من أله رثول اله » وأ اة هي َة اه اسنها اة على 
صذق نبوته » فأقتموا على قتلها ( عقروها ) » ولم يلوا بما أنذرَهم به تيُهُمْ من العذاب » 
فأطبق عَلَيْهمْ العذاب » وهلَكهم جَميعاً > وَسوٌى القبيّة لْهَا ذ في العقوبَة » فلم يقلت منهُم اح . 
وا يَحَاف عقبَاها )٠١(‏ 

والله تَعَالّى لا حاف عاقبة فعله في هلاهم وذمارهم › لان عزيزٌ لا بعالب ولا يُمَاتَعُ . 
التفسير والبيان : 

يخبر الله تعالى عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم صالحا عليه السلام > بسبب ما كانوا عليه من 
الطغيان والبغي › فيقول : كذبّت تمو بطَغواها » إذ انبَعَث أشقاها أي كذبت قبيلة ثمود نبيها 
صالحا عليه السلام بسبب طغيانها وبغيها » فإنه الذي حملها على التكذيب. 

والطغيان : مجاوزة الحد في المعاصي. 

وذلك حين قام أشقى ثمود » وهو قدار بن سالف » أحيمر ثمود › فعقر الناقة » بتحريض قومه 
ورضاهم بما يفعل » فکان عقرھها دلیلا على تكذيبهم جمیعا لنبيهم › وبرهانا على صدق رسالته 
إذ حل بهم العذاب الذي أوعدهم به. 

ونظير الآية : فنادوا صاحبَهُمٌ » فتعاطی فعقر [القمر /٥٤‏ ۲۹]. وكان أشقى ثمود عزیزا فيهم » 
شريفا في قومه » نسيبا رئيسا مطاعا » فعَن عبد الله بن عة » أنه ممع ابي # يقول في 
خطبته وهو يذكر' الناقة » ومن عقرَها » فقال : لإذ انبعت أشقاها) [الشمس] انبَعَث لها رَجُل 


- تفسير القرآن للعثیمین - (۲۹ / )١‏ 


11.0 


عارم عزيز متي في رهطه » مثل أبي زَمْعَة » ثم ذكر النساء ء فقال : ألا لم يَجلذ أَحدْكمْ امرأتة 
جل العبد ء ولَعَه يُضاجعهًا في آخر يَومه ؟ » ثم وعَظَهُمْ في الضتحك من الضرطّة » قال : ألا 
لم يَضحك أَحذْكمْ مما يفعل ؟. "** 

وعَن عبد الله بن زَمْعةء قال : سمغت رسول الله يل يَوْمًاء يذكر الناقة الذي عقرّهاء فقال : "إذ 
انبعت أشقاها انبَعث لَهّا رجل عار عزيز متيع في رهطه»ء متل أبي زمعة". “ 

SS n ys 
الله » وسقياها » أي فقال لهم أي للجماعة الأشقياء النبي صالح عليه السلام : ذروا ناقة الله‎ 
واحذروا التعرض لها أو أن تمسوها بسوء » واتركوها وتناولها شربها من الماء المخصص لها‎ 
فان لھا شرب یوم › ولکم شرب یوم معلوم › ولا تتعرضوا لھا یوم شربها.‎ > 

کا ا ی کوک تو هة من لو ا ا ری و ا 
فعقر الأشقى الناقة » وجميع قومه رضوا بما فعل. أو كذبوه فيما جاءهم به »› فأعقبهم ذلك أن 
رو ي اهر 2 هن اتر ا له وة عا 

ثم يبین ما عوقبوا به » فيقول : فدَمدَم علَيْهِمْ رُم بذنبهم › فَسَوًاها » ولا يّخاف عقباها أي 
فأطبق عليهم العذاب وأهلكهم » وغضب عليهم فدمر عليهم » فسوّى الدمدمة عليهم » وعمّهم بها 
> أي فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواء » فاستوت على صغيرهم وكبيرهم. قال قتادة : 
بلغنا أن أحيمر ثمود لم يعقر الناقة حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم » وذكرهم وأنتاهم »› فلما 
اشترك القوم في عقرها > دمدم الله عليهم بذتبهم» فسواها: 

وف فل اله لك به وأهلكه + غير حافت هذا الأشفى من غاقة ولا عة » آي فاه ترا 
على عقر الناقة دون أن يخاف الذي عقرها عاقبة إهلاك قومه › وعاقبة ما صنع › والمراد 
بذلك أنه أقدم على عقرها » وهو كالآمن من نزول الهلاك به وبقومه. 

ل ات ان 2 خا الم 0 ك ا ق 
عليه. وقال أبو حيان : الظاهر عود الضمير إلى أقرب مذكور » وهو رهم أي لا درك عليه 
تعالى في فعله بهم › لا يسأل عما يفعل » قال ابن عباس والحسن » وفيه ذم لهم وتعقبة لآثارهم. 
لفون ا 9 حا ع ن م عا ان ار و ر 
الله عاقبتها وتبعتها » كما يخاف كل معاقب من الملوك » فيبقي بعض الإبقاء. ويجوز أن يكون 
الضمير لثمود » على معنى : فسوّاها بالأرض أو في الهلاك » ولا يخاف عقبى هلاكها. 


Ao. 


- صحیح ابن حبان - (۱۳ / )٥۷۹٤( )۱۱۱١‏ صحیح 
- تفسیر ابن أبي حاتم - (۸۷۰٥) )٩۹ / ٦(‏ صحیح 


Ao 


O O ATT‏ ا 
جب حتى إذا كان يَوْما اسنتقبل القبلةء وقال : يا رب ايء يا رب اُميء يا رب ايء فأرسلت 
عَليْهمُ ا عند ذلا", ٠°‏ 
وعَن مُحَمّد بن إبنحاق» قال : 'فانطلقواء فرصذوا الناقة حتى صدرت عن المَاء» وقذ كَمَنَ لَهَا 
قدار" في أصل الصُخرة على طريقهاء وكمَن لها مصندَعٌ في أصل أخری» فمرّت على مصندع» 
رَمَاها سهم فانتظْم به عَضلّة ساقهاء قال : فش يني قذارً على الناقة بالسثيق» » فکشف 
غرقوتهاء فخرت ورغت رأغاة واحدا تحذر سْقبَهاء > ثم طعَنَ في لبها فنحرَهاء وانطلق سْقَبْهًا 
eS‏ : فلا رای 
الناقة قذ عُقرت بکی» ثم قا : انتهكتمْ حُرْمَة الله فأبشروا بعذاب الله ونقمته نقمته' "°" 
ومضات : 
الناقة المذكورة قد وصفت بناقة الله وهذا يعني أنها معجزة ربانية ظهرت على يد نبي ثمود 
جوابا على تحديهم. وقد تكرر ذكرها في مواضع عديدة من القرآن المكي. والمفسرون يذكرون 
استنادا إلى الروايات أن الناقة خرجت من بطن صخرة › كما يذكرون بيانات كثيرة عن جسمها 
وكيفية شربها وحلبها ومقامها ورغائها والمؤامرة على عقرها ونهاية أمرها وعن تدمير مساكن 
ثمود وإبادة أهلها . غير أن كل ما جاء في القرآن عنها أنها آية من آيات الله وأن نبي ثمود 
وهو صالح عليه السلام اشترط عليهم أن يتحاموها ويمكنوها من نصيبها من الشراب وأن 
يجعلوا لشرابها يوما خاصا فلم يوفوا بشرطهم ثم عقروها وأصروا على الكفر والعناد فأخذتهم 
الرجفة ودمرت منازلهم وحل عليهم عذاب الله ونقمته كما جاء في قصة ثمود في سور 
الأعراف وهود والشعراء والنمل. والذي نراه إزاء الناقة وغيرها من معجزات الله التي 
أظهرها الله على يد رسله والمحكية في القرآن › والتي هي في نطاق قدرة الله عز وجل » هو 
الإيمان بما جاء في القرآن عنها والوقوف عند ذلك دون تزيد ولا تخمين › والتحفظ إزاء ما 
توسع فيه الرواة توسعا جله غير قائم على أساس وثيق. والمرجح إن لم نقل المحقق أن أخبار 
مود وناقتهم على الوجه الذي ورد في القرآن أو ما يقاربه مما كان متداولا عند العرب قبل 
الإسلام ... وفي آية سورة العنكبوث هذه : وعاداً ومد وقد تين لَكمْ من مساكنهم وزيّن لَه 
الشيْطان أعمالَهُمْ فصدَهُمْ عن السّبيل وكانوا منتبصرين (۳۸) دليل على ذلك فجاء ذكرهم 
بسبيل التذكير والإنذار بعاقبة مثل عاقبتهم لمن يطغى ويتمرد على الله ودعوته » على ما هو 
ظاهر في أسلوب الآيات هنا وفي كل مكان آخر وردت فيه القصة. ولعل ما أورده المفسرون 
- تفسير ابن أبي حاتم > ( / )۸۷۰٦( )٠٠١‏ صحيح مرسل 
- تفسير ابن أبي حاتم - )٠۰١ / ٦(‏ (۸۷۰۷) 
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وی ت ف کرو ا غ ك ا کا کے ا وهی ل دل ابا 
أن في مساكن ثمود التي تعرف اليوم بمداين صالح أطلالا مدمرة وأن عرب الحجاز كانوا 
يمرون بها في طريقهم إلى بلاد الشام. 

هذا » وليس في السورة إشارة إلى موقف تكذيب معين أو موقف حجاج ولجاج. وهي عرض 
لأهداف الدعوة عرضا عاما وإنذار للناس بعاقبة كعاقبة قوم ثمود التي يعرفونها إذا طغوا 
وتمردوا على الله بصورة عامة » ولذلك نرجح أنها من أوائل ما نزل من القرآن › وتصح أن 
تسلك في سلك القسم الذي كانت تعنيه تسمية القرآن كالفاتحة والأعلى والليل والله أعله.“*" 
وقوله تعالى : « كذبت َمُوذ بطغواها ».هو عرض للمواجهة الضالة التي اتجه إليها أهل 
الضلال » مؤثرين إياها على طريق الحق والهدى .. إنهم لم يزكوا أنفسهم › ولم يرتفعوا 
بالجانب الطيب المشرق منها › بل آثروا جانب الفجور » وأفردوا قلوع سفينتهم فى اتجاه ريحه 
اة 

«ثمود » » هم قوم صالح عليه السلام » دعاهم نبيهم إلى الإيمان بالله فبهتوه » وكذبوه .. « 
قالوا يا صالح قذ كنت فينا مَرَجُوًا قبل هذا أتنهانا أن تعب ما يَعبْذ آباؤنا وإننا في شل ممًا 
تذغُونا إله مريب » ٦۲(‏ : هود) وقد توعدهم نبيهم بالعذاب » وأنذرهم به » ووضع بين أيديهم 
E TSE Ry E EAE AS a‏ 
الناقة بسوء : « ويا قوم هذه ناقة الله لَك آية فذروها تأكل في أرأض الله ولا تمَسُوها وء 
ESSE SG Ns aR E‏ 
٠٩‏ هود) وقوله تعالی : « بطغواها ea A‏ الحد 
اران علی رات لے كان تا زرل الله و ات اه 

وقوله تعالى : « إذ انبَعث أشقاها » أي ولقد بلغت ثمود غاية الطغيان والعدوان » حين « انبعث 
أشقاها » أي اندفع هذا الشقي من أبنائها فى جنون صارخ › نحو الناقة » يريد عقرها › فلم يقف 
فى طريقه أحد » ولم ينصح له ناصح › بل تركوه يمضى إلى حيث سولت له نفسه » عقر الناقة 
> فعقرها » فعمهم البلاء > جميعا » وكان صاحبهم هذا أشقى هؤلاء الأشقياء الذين تركوه › ولم 
يأخذوا على يده .. 

قوله تعالى : « فقال لَهُمْ رَسُول الله ناقة الله وَسقياها » أي حين رأى صالح ما يريد هذا الشقي 
بالناقة من سوء » حذر القوم من أن يرتكبوا هذه الحماقة المهلكة .. فقال لهم : « ناقة الله » أي 


- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - (۲ / )٠٤١‏ 


احذروا ناقة الله » وإياكم أن تمسوها بسوء » أو تعرضوا لها يوم شربها » وأن تمنعوها الستقيا 
فی يومها المرسوم لها .. وقوله تعالی : «كذبُوه فعقروها فدَمدَم علَيْهمْ رُم بذنبهم تاها ».. 
أي أنهم لم يستمعوا نصح صالح لهم » ولم يصدقوا ما أنذرهم به » ولم يأخذوا على يد هذا 
الشقي » بل تركوه حتى عقر الناقة! وقوله تعالى : « فَدَمَدَمَ علَيْهِمْ رَبُهّمٌ بذنبهم » أي أخذهم الله 
جميعا بالعذاب » فلم يبق منهم باقية بسبب هذا الجرم الغليظ الذي كان منهم .. 

والدمدمة : الإهلاك لجماعى » الذي لا يبقى ولا يذر .. 

وقوله تعالى : « فسواها » أي أطبق عليهم الأرض » فلم يبق لهم ولا لديارهم أثر عليها › بل 
سويت الدور بالأرض » كأن لم يكن عليها شىء ..والضمير وهو « ها » فى قوله تعالى « 
فسواها » يعود إلى الأرض » التي يشير إليها قوله تعالى : « فدَمَدم عَليْهم ربْهُمّ » لأن الدمدمة 
> أي التسوية مما يفعل بالأرض » لا بالناس. 

اف کا ی ا ل ی کی و کن 
الأرض اقتلاعا » دون أن يحول بينه وبين ما فعل بهم حائل › أو يحاسبه محاسب .. إنه فعل 
ذلك بعدله وقوته » وسلطانه › الذي لا معقب عليه .. 

وذكر الخوف هنا تمثيل › يراد منه الإشارة إلى هذا التدمير الشامل » المتمكن › فإن الذي يخاف 
عاقبة أمر لا تتسلط عليه يده تسلطا كاملا » بل يحول بينه وبين تصرفه المطلق فيه > خوف 
الحساب والجزاء » ممن يحاسبه ويجازيه .. 

و قال الله ماف غو لك علو كرا 

قال الشهاب : أي : لا يخاف عاقبتها كما يخاف الملوك عاقبة ما تفعله ؛ فهو استعارة تمثيلية 
ها وآ ف اتن م ا ا ف ان ررر ره ارول 
ل أي : أنه لا يخاف عاقبة إنذاره لهم وهو على الحقيقة › كما إذا قيل : الضمير للأشقى › أي 
: أنه لا يخاف عاقبة فعله الشنيع . والواو الحال أو الاستئناف . 

قال ابن القيم في " مفتاح دار السعادة " : المقصود أن الآية أوجبت لهم البصيرة فآثروا الضلالة 
والكفر عن علم ويقين ؛ ولهذا - والله أعلم - ذكر قصتهم من بين قصص سائر الأمم في سورة 
( والشمْس وَضنُحاها ‏ لأنه ذكر فيها انقسام النفوس إلى الزكية الراشدة المهتدية وإلى الفاجرة 
الضالة الغاوية . وذكر فيها الأصلين : القدر والشرع . فقال : [ فَألْهَمَهَا فجُو رها وتَقَوَاها ) [ 
اه ف ردا د قل ف ل من راه د ف ت من ة0 ٠‏ 


- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠١۸١ / ٠١(‏ 


الشمس : ٩‏ ] » فهذا أمره ودينه . وثمود هداهم فاستحبوا العمى على الهدى . فذكر قصتهم 
ليبين سوء عاقبة من آثر الفجور على التقوى » والتدسية على التزكية . والله أعلم .""" 

وقوله : فدَمّدم - بزنة فعلل - بمعنى تضعيف العذاب وترديده » يقال : دمدمت على الشيء › 
أى : أطبقت عليه » ودمدم عليه القبر » أى : أطبقه عليه. 

أى : فكذب قوم صالح نبيهم » وأصروا على هذا التكذيب » وتجاوزوا ذلك إلى عقر الناقة التي 
نهاهم عن مسها بسوء ... فكانت نتيجة ذلك » أن أهلكهم الله - تعالى - وأن أخذهم أخذ عزيز 
مقتدر » فقد أطبق عليهم الأرض ٠‏ وسواها من فوقهم جميعا دون أن يفلت منهم أحد »> وصاروا 
کلهم تحت ترابها » ونجی - سبحانه - صالحا ومن آمن معه. بفضله ورحمته. 

والضمير في قوله - سبحانه - : ولا يّخاف عقباها يعود إلى الله - تعالى - أى : 

ولا يخاف الله - تعالى - عاقبة ما فعله بهؤلاء الطغاة الأشقياء > لأن الذي يخاف إنما هو 
N‏ 

أّما الخالق لكل شيء » فإنه - تعالى - لا يخاف أحدا » لأنه لا يسأل عما يفعل » ولأنه - تعالى 
- هو العادل في أحكامه."*" 

إن كانت جملة إقذ افلح من زكاها) [الشمس:1] الخ معترضة كانت هذه جوابا للقسم باعتبار ما 
فرع عليها بقوله: إقدَمدَّم علَيْهِمْ رُم بذنبهم) أي حقا لقد كان ذلك لذلكء ولام اترات موف 
تخفيفا لاستطالة القسم» وقد مثلوا لحذف اللام بهذه الآية وهو نظير قوله تعالى: إوالسّمَاء ذات 
لبرو ج) إلى قوله: لقتل أصنحاب الأخذود) [البروج:٠-؛].‏ 

والمقصود: التعريض بتهديد المشركين الذين كذبوا الرسول طغيانا هم يعلمونه من أنفسهم كما 
كذبت تمود رسولهم طغياناء وذلك هو المحتاج إلى التأكيد بالقسم لأن المشركين لم يهتدوا إلى 
أن ما حل بثمود من الاستئصال كان لأجل تكذيبهم رسول الله إليهم» فنبههم الله بهذا ليتدبروا أو 
لتنزيل علم من علم ذلك منهم منزلة الإنكار لعدم جري أمرهم على موجب العلم» فكأنه قيل: 
أقسم ليصيبكم عذاب كما أصاب ثمود» ولقد أصاب المشركين عذاب السيف بأيدي الذين عادوهم 
وآذوهم وأخرجوهم» وذلك أقسى عليهم وأنكى. 

فمفعول إكذبّت) محذوف لدلالة قوله بعده إفقال لَهّمّ رول الله) والتقدير : كذبوا رسول الله. 
وتقدم ذكر ثمود ورسولهم صالح عليه السلام في سورة الأعراف. 

وباء ليطغواها) للسببيةء أي كانت طغواها سبب تكذيبهم رسول الله إليهم. 


- محاسن التأويل تفسير القاسمي - (۱۳ / )٠۳١‏ 
- التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )٤١١ / ٠١(‏ 
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والطغوى: اسم مصدر يقال: طغا طغوا وطغياناء والطغيان: فرط الكبرء وقد تقدم عند قوله 
تعالى: يمهم في طغيانهمْ يَعْمَهُون) في سورة البقرة [١٠]ء‏ وفيه تعريض بتنظير مشركي 
قريش في تكذيبهم بثمود في أن سبب تكذيبهم هو الطغيان والتكبر عن اتباع من لا يرون له 
فضلا عليهم إوقالوا نولا نزل هذا القرّآن على رَجُل من الَريتيْن عظيم) [الزخرف:٠٠].‏ 

را طرف فرس الماضب تلق ف ر اها لان رقت أحات أشقاها لتر اة هو ارقت 
الذي بدت فيه شدة طغواها فبعثوا أشقاهم لعقر الناقة التي جعلت لهم آية وذلك منتهى الجرأة. 
وانبعث: مطاوع بعث» فالمعنى: إذ بعثوا أشقاهم فانبعث وانتدب لذلك. و إإذ4 مضاف إلى جملة 
انيعت فاه : 

وقد ذكر هذا الظرف عن موقعه بعد قوله: إققال لَهُمْ رَسُول الله تاقة الله لأن انبعاث أشقاها 
لعقر الناقة جزئي من جزئيات طغواهم فهو أشد تعلقا بالتكذيب المسبب عن الطغوى ففي تقديمه 
قضاء لحق هذا الاتصال» ولإفادة أن انبعاث أشقاهم لعقر الناقة كان عن إغراء منهم إياهء ولا 
يفوت مع ذلك أنه وقع بعد أن قال لهم رسول الله ناقة الله» ويستفاد أيضا من قوله: لفعقرأُوها) . 
وأشقاها: أشدها شقوة» وعني به رجل منهم سماه المفسرون قدار بضم القاف وتخفيف الدال 
المهملة بن سالف» وزيادته عليهم في الشقاوة بأنه الذي باشر الجريمة وإن كان عن ملآ منهم 
وإغراء. 

والفاء من قوله: إفقال لَهْمْ رول الله عاطفة على إكذبت) فتفيد الترتيب والتعقيب كما هو 
الغالب فيها. ويكون معنى الكلام: كذبوا رسول الله َل فتحداهم باية الناقة وحذرهم من التعرض 
لها بسوء ومن منعها شربها في نوبتها من السقياء وعطف على إفكذبُوة) » أي فيما أنذرهم به 
فعقرو ها بالتكذيب المذكور أول مرة غير التكذيب المذكور ثانيا. وهذا يقتضي أن آية الناقة 
أرسلت لهم بعد أن كذبوا وهو الشأن في آيات الرسل» وهو ظاهر ما جاء في سورة هود. 
ويجوز أن تكون الفاء للترتيب الذكري المجرد وهي تفيد عطف مفصل على مجمل مثل قوله 
تعالى: إَأزلَهُّمًَا الشيْطَان عنها فأحْرَجَهُمًَا ممًا كاتا فيه) [البقرة:٠۳]‏ فإن إزلا لهما إيعادهما وهو 
يحصل بعد الإخراج لا قبله. وقوله: إوكم من قريّة أهلكناها فجَاءها بَأستا) [الأعراف:٤]ء‏ فيكون 
المعنى: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. ا ذلك بقوله: إفقال لَهْمْ رسول الله إلى 
قوله: إفعقرأوها) » والعقر عند انبعاث أشقاهاء وعليه فلا ضرورة إلى اعتبار الظرف هو اإذ 
ات اها ا 

وأعيدت عليهم ضمائر الجمع باعتبار أنهم جمع وإن كانت الضمائر قبله مراعى فيها أن تثمود 
اسم قبيلة. 
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وانتصب إناقة الله على التحذير» والتقدير: أحذروا تاقة الله و الماك التحذير من أن بوذوهاء 
فالكلام من تعليق الحكم بالذوات» والمراد: أحوالها. 

وإضافة إناقة) إلى اسم الجلالة لأنها آية جعلها الله على صدق رسالة صالح عليه السلام ولأن 
خروجها لهم كان خارقا للعادة. 

والسقيا: اسم مصدر سقى» وهو معطوف على التحذير» أي احذروا سقيهاء أي احذروا غضب 
سقيهاء فالكلام على حذف مضاف» أو أطلق السقيا على الماء الذي تسقى منه إطلاقا للمصدر 
على المفعول فيرجع إلى إضافة الحكم إلى الذات. والمراد: حالة تعرف من المقام» فإن مادة 
سقيا تؤذن بأن المراد التحذير من أن يسقوا إبلهم من الماء الذي في يوم نوبتها. 

والتكذيب المعقب به تحذيره إياهم بقوله: إباقة الله »> تكذيب ثان وهو تكذيبهم بما اقتضاه 
التحذير من الوعيد. والإنذار بالعذاب إن لم يحذروا الاعتداء على تلك الناقة» وهو المصرح به 
في آية سورة الأعراف [۷۳] في قوله: إولا تمَثُوها وء فيأخذكمْ عاب اليم . 

وبهذا الاعتبار استقام التعبير عن مقابلة التحذير بالتكذيب مع أن التحذير إنشاءء فالتكذيب إنما 
يتوجه إلى ما في التحذير من الإنذار بالعذاب. 

والعقر: جرح البعير في يديه ليبرك على الأرض من الألم فينحر في لبته» فالعقر كناية مشهورة 
عن النحر لتلازمهما. 

دمم علَيْهمْ ربُهْمْ بذنبهم فسوًاها ولا ياف عقباهَا) . 

أي صاح عليهم ربهم صيحة غضب. والمراد بهذه الدمدمة صوت الصاعقة والرجفة التي 
أهلكوا بها قال تعالى: َأَحَدََهُمٌ الصَيْحَة) [الحجر:۷۳]ء وإسناد ذلك إلى الله مجاز عقلي لأن الله 
هو خالق الصيحة وكيفياتها. فوزن دمدم فعلل» وقال أكثر المفسرين: دمدم عليهم أطبق عليهم 
الأرض» يقال: دمم عليه القبرء إذا أطبقه ودمدم مكرر دمم للمبالغة مثل كبكب» وعليه فوزن 
دمدم فعلل . 

وفرع على ادمدم عليهم" إضسوًاها) أي فاستتووا في إصابتها لهم فضمير النصب عائد إلى 
الدمدمة المأخوذة من 'دمدم عليهم"'. 

ومن فسروا ادمدم' بمعنى: أطبق عليهم الأرض قالوا معنى 'سواها": جعل الأرض مستوية 
عليهم لا تظهر فيها أجسادهم ولا بلادهم» وجعلوا ضمير المؤنث عائدا إلى الأرض المفهومة 
من فعل 'دمدم" فيكون كقوله تعالى: إو توّى بهم الأرأض) [النساء:١٤].‏ 

وبين إفسوًّاها) هنا وقوله: وما سواه [الشمس:۷] قبله محسن الجناس التام. 

والعقبى: ما يحصل عقب فعل من الأفعال من تبعة لفاعله أو مثوبةء ولما كان الذكور عقابا 
وغلبة وكان العرف أن المغلوب يكنى في نفسه الأخذ بالثأر من غالبه فلا يهد له بال حتى يثأر 


1۱1۲ 


لنفسه»ء ولذلك يقولون: الثار المنيم» أي الذي يزيل النوم عن صاحبه»ء فكان الذي يغلب غيره 
يتقي حذرا من أن يتمكن مغلوبه من الثأرء أخبر الله أنه الغالب الذي لا يقدر مغلوبه على أخذ 
الثأر منه» وهذا كناية عن تمكن الله من عقاب المشركين وأن تأخير العذاب عنهم إمهال لهم 
وليس عن عجز فجملة إلا يَحَاف عقبًاها) تذييل للكلام وإيذان بالختام. 

ويجوز أن يكون قوله: إفلاً يَحَاف عقباها) تمثيلا لحالهم في الاستئصال بحال من لم يترك من 
يثأر له فيكون المثل كناية عن هلاكهم عن بكرة أبيهم لم يبق منهم أحد. **" 

وقد وردت قصة ثمود ونبيها صالح عليه السلام في مواضع شتى من القرآن . وسبق الحديث 
عنها في كل موضع . وأقربها ما جاء في هذا الجزء في سورة « الفجر » فيرجع إلى تفصيلات 
القصة هناك . 

فأما في هذا الموضع فهو يذكر أن ثمود بسبب من طغيانها كذبت نبيها › فكان الطغيان وحده 
هو سبب التكذيب . وتمثل هذا الطغيان في انبعاث أشقاها . وهو الذي عقر الناقة . وهو أشدها 
شقاء وأكثرها تعاسة بما ارتكب من الإثم . وقد حذرهم رسول الله قبل الإقدام على الفعلة فقال 
ل اروا ن ر ا ا ان سوا الما ای خن ا وور ر کا ا ا 
عليهم عند ما طلبوا منه آية فجعل الله هذه الناقة آية ولا بد أنه كان لها شأن خاص لا نخوض 
في تفصيلاته » لأن الله لم يقل لنا عنه شيئاً فكذبوا النذير فعقروا الناقة . 

ادي عفرا هر ا لفقي ولكنهم جما :حماوا الفغة ويا نهد فر رها الهم له 
يضربوا على يده » بل استحسنوا فعلته . وهذا مبدأً من مبادئ الإسلام الرئيسية في التكافل في 
التبعة الاجتماعية في الحياة الدنيا . لا يتعارض مع التبعة الفردية في الجزاء الأخروي حيث لا 
تزر وازرة وزر أخرى . على أنه من الوزر إهمال التناصح والتكافل والحض على البر والأخذ 
على يد البغي والشر . 

عندئذ تتحرك يد القدرة لتبطش البطشة الكبرى  :‏ فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ] . . 
والدمدمة الغضب وما يتبعه من تنكيل . واللفظ ذاته . . ( دمدم ) يوحي بما وراءه »> ويصور 
معناه بجرسه » ویکاد یرسم مشهداً مروعاً مخيفا! وقد سوى الله أرضهم عاليها بسافلها » وهو 
المشهد الذي يرتسم بعد الدمار العنيف الشديد . 

[ ولا يخاف عقباها ) . . سبحانه وتعالى . . ومن ذا يخاف؟ وماذا يخاف؟ وأنى يخاف؟ إنما 
يراد من هذا التعبير لازمه المفهوم منه . فالذي لا يخاف عاقبة ما يفعل › يبلغ غاية البطش 
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حين يبطش . وكذلك بطش الله كان : إن بطش ربك لشديد . فهو إيقاع يراد إيحاؤه وظله في 
لوان : 
وهكذا ترتبط حقيقة النفس البشرية بحقائق هذا الوجود الكبيرة » ومشاهدة الثابتة » كما ترتبط 
بهذه وتلك سنة الله في أخذ المكذبين والطغاة » في حدود التقدير الحكيم الذي يجعل لكل شيء 
أجلأ > ولكل حادث موعدا » ولكل أمر غاية » ولكل قدر حكمة » وهو رب النفس والكون 
ف 

ما ترشد إليه الآيات 
-١‏ بيان أن نجاة العبد من النار ودخوله الجنة متوقف على زكاة نفسه وتطهيرها من أوضار 
الذنوب والمعاصي ٠‏ وأن شقاء العبد وخسرانه سببه تدنيسه نفسه بالشرك والمعاصي وكل هذا 
من سنن الله تعالى في الأسباب والمسببات . 
۲ التحذير من الطغيان وهو الإسراف في الشر والفساد فإنه مهلك ومدمر وموجب للهلاك 
والدمار في الدنيا والعذاب في الآخرة . 
۳- تسلية الرسول ي والتخفيف عنه إذ كذبت قبل قريش تمود وغيرها من الأمم كأصحاب 
مدين وقوم لوط وفرعون . 
-٤‏ انذرا كفار قريش عاقبة الشرك والتكذيب والمعاصي من الظلم والاعتداء . 
ها خر كاطع من الله الى الذي » أخرنا به غن فة مرد التي تجازرت الك بشغانها 
وهو خروجها عن الحد في العصيان. وذلك حين نهض أشقاها لعقر الناقة » واسمه قدار بن 
ات 
و ر ر وروا کر د ا 
وذروها » كما قال : هذه ناقة الله لَكمْ ية » فذرٌوها تأكل في أرأض الله » ولا تصَُوها وء » 
يَأخذَكمْ عذاب أي [الأعراف ۷/ ۷۳] وذروها وشربها المخصص لها في يومها. فإنهم لما 
اقترحوا الناقة » وأخرجها الله لهم من الصخرة › جعل لهم شرب يوم من بئرهم » ولها شرب 
بوم مگان فلك قشق علجب: 
وكذبوا صالحا عليه السلام في قوله لهم : « إنكم تعذبون إن عقرتموها » فعقرها الأشقى › 
وأضيف العقر إلى الكل بقوله : فعقرأوها لأنهم رضوا بفعله. 
والجرم وهو العقر وتكذيب النبي يستدعيان بلا شك عقابا صارما » فكان العقاب أن أهلكهم الله 
> وأطبق عليهم العذاب بذنبهم الذي هو الكفر والتكذيب. 
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والعقر » وسوّى عليهم الأرض ٠»‏ أو سوى الدمدمة والإهلاك عليهم لأن الصيحة أهلكتهم فأتت 

ف كو هو کر هو العو فو ت أن اله ف هده فل ر حاف ف ا 

الدمدمة من أحد › كما قال ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد. وهاء عقباها ترجع إلى الفعلة. 

وقال السدي والضحاك والكلبي : ترجع إلى العاقر » أي لم يخف الذي عقرها عقبى ما صنع. 
مقاصد هذه السورة 

امات هة او رة قلي فين" 

)١(‏ الإقسام بالمخلوقات العظيمة على أن من طهر نفسه بالأخلاق الفاضلة فقد أفلح وفاز › وأن 

من أغواها ونقصها حقها بجهالته وفسوقه فقد خاب. 

(۲) ذكر ثمود مثلا لمن دسى نفسه فاستحق عقاب الله الذي هو له أهل.""“ 


OOOO 
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سورة الليل 


مكية ‏ وهي إحدى وعشرون آية 
سی سرر ال فاخا تسام الد کا اال 8 تی آي عطي اكرون بظاة:» 


ويستر الشمس والنهار والأرض والوجود بحجابه. 

قال ابن عاشور : " سميت هذه السورة في معظم المصاحف وبعض كتب التفسير سورة الليل 
بدون واو» وسميت في معظم كتب التفسير سورة والليل بإنبات الواو» وعنونها البخاري 
والترمذدي سورة 'والليل إذا يغشى'. 

وهي مكية في قول الجمهور» واقتصر عليه كثير من المفسرين» وحكى ابن عطية عن المهدوي 
أنه قيل: إنها مدنيةء وقيل بعضها مدني» وكذلك ذكر الأقوال في الإتقانء وأشار إلى أن ذلك لما 
روي من سبب نزول قوله تعالی: إفأمًا من أخطى واتقى) [الليل:٠]‏ إذ روي أنها نزلت في أبي 
الدحداح الأنصاري في نخلة كان يأكل أيتام من ثمرها وكانت لرجل من المنافقين فمنعهم من 
ثمرها فاشتراها أبو الدحداح بنخيل فجعلها لهم وسيأتي. 

وعدت التاسعة في عداد نزول السورء نزلت بعد سورة الأعلى وقبل سورة الفجر. 

وعدد آیها عشرون. 

احتوت على بيان شرف المؤمنين وفضائل أعمالهم ومذمة المشركين ومساويهم وجزاء كل. 

وأن الله يهدي الناس إلى الخير فهو يجزي المهتدين بخير الحياتين والضالين بعكس ذلك. 

ونه أرسل رسوله يي للتذكير بالله وما عنده فينتفع من يخشى فيفلح ويصدف عن الذكرى من 
كان شقيا فيكون جزاؤه النار الكبرى وأولئك هم الذين صدهم عن التذكر إيثار حب ما هم فيه 
في هذه الحياة. 

وأدمج في ذلك الإشارة إلى دلائل قدرة الله تعالى وبديع صنعه '"" 

١‏ - سميت هذه السورة في معظم المصاحف سورة « الليل » وفي بعض كتب التفسير سميت 
بسورة « والليل » » وعنون لها الإمام البخاري بسورة « والليل إذا يغشى » › وعدد آياتها 
إحدى وعشرون آية. 

وجمهور العلماء على أنها مكية › وقال بعضهم : هي مدنية » وقال آخرون : بعضها مکي › 
وبعضها مدني » والحق أن هذه السورة من السور المكية الخالصة » وكان نزولها بعد سورة. 
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« الأعلى » وقبل سورة « القمر » › فهي تعتبر السورة التاسعة في النزول من بين السور 
المكية. 

قال الإمام الشوكانى. وهي مكية عند الجمهور › فعن ابن عباس قال : نزلت سورة « والليل إذا 
يغشى » بمكة. وأخرج ابن مردويه عن الزبير مله .. 

وفي رواية عن ابن عباس أنه قال : إنى لأقول إن هذه السورة نزلت في السماحة والبخل .. « 
۲ - وحقا ما قاله ابن عباس - رضى الله عنهما - › فإن السورة الكريمة › قد احتوت على 
بيان شرف المؤمنين » وفضائل أعمالهم › ومذمة المشركين › وسوء فعالهم › وأنه - تعالى - 
قد أرسل رسوله للتذكير بالحق ولإنذار المخالفين عن أمره - تعالى - أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب الي" 

مناسبتها لما قبلها : 

ختمت سورة « الشمس » بهذا العذاب الذي أوقعه الله سبحانه بثمود > فغشيهم العذاب واشتمل 
عله ٠‏ وید ترد اسرد کب :: 

وبدئت سورة « الليل » بالقسم بالليل إذا يغشى » فكان ظلام هذا الليل كفنا آخر لثمود › 
يصحبهم فى قبورهم التي ابتلعنهم › ويقيم عليهم راية سوداء تحوّم عليهم » كما تحوّم الغربان 
على الجيف!!""'" 

وفي التفسير المنير : 

ھا تک کی سور الق فا کک نے ن کا .و ع ف ر امن 
رضت ما تخل ك الفاح وها تحن ب الخ قر الى :د من أغظى ر ر 
من بّخل واستغنى .. فهي كالتفصيل لما قبلها. 

ولما كانت سورة الليل نازلة في بخيل » افتتحت بالليل الذي هو ظلمة. 

ما انمت هه الور ة : 

في السورة تصنيف الناس حسب أعمالهم » وتنويه بصالح العمل وأصحابه » وتنديد بسيء العمل 
وأصحابه وإنذارهم. وفيها تنويه بمن يتزكى بماله › وتنديد بالبخل والمنع. وأسلوبها كسابقتها 
من حيث دلالته على احتوائها عرضا عاما للدعوة وعلى تبكير نزولها قبل غيرها الذي احتوى 
مشاهد ومواقف حجاجية وتكذيبية. وبين السورتين من التوافق في المبنى والأسلوب والجرس ما 
يلهم أنهما نزلتا متتابعتين.“"" 
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* سورة الليل مكية » وهي تتحدث عن سعي الإنسان وعمله » وعن كفاحه ونضاله في هذه 
الحياة » ثم نهايته إلى النعيم أو إلى الجحيم. 

* إبتدأت السورة الكريمة بالقسم بالليل إذا غشي الخليقة بظلامه › وبالنهار إذا أنار الوجود 
بإشراقه وضيائه » وبالخالق العظيم الذي أوجد النوعين الذكر والأنثى » أقسم على أن عمل 
الخلائق مختلف » وطريقهم متباين [ والليل إذا يغشى › والنهار إذا تجلى › وما خلق الذكر 
والأنتى » إن سعيكم لشتى ] الآيات. 

* تم وضحت السورة سبيل السعادة » وسبيل الشقاء »> ورسمت الخط البياني لطالب النجاة › 
وبينت أوصاف الأبرار والفجار » وأهل الجنة وأهل النار [ فأما من أعطى وإتقى » وصدق 
بالحسنى » فسنيسره لليسرى » وأما من بخل واستغنى » وكذب بالحسنى » فسنيسره للعسرى ] 
الآيات. 

* ثم نبهت إلى اغترار بعض الناس بأموالهم التي جمعوها » وثرواتهم التي كدسوها » وهي لا 
تنفعهم في يوم القيامة شيئا » وذكرتهم بحكمة الله في توضيحه لعباده طريق الهداية وطريق 
الضلالة [ وما يغني عنه ماله إذا تردى › إن علينا للهدى › وإن لنا للآخرة والأولى ] الآيات . 

* ثم حذرت أهل مكة من عذاب الله وانتقامه » ممن کذب بآياته ورسله › وأنذرهم من نار 
حامية › تتوهج من شدة حرها »› لا يدخلها ولا يذوق سعيرها إلا الكافر الشقي › المعرض عن 
هداية الله [ فأنذرتكم نارا تلظى » لا يصلاها إلا الأشقى » الذي كذب وتولى. 

* وختمت السورة بذكر نموذج للمؤمن الصالح › الذي ينفق ماله في وجوه الخير › ليزكي نفسه 
ويصونها من عذاب الله > وضربت المثل بأبي بكر الصديق رضي الله عنه » حين اشترى بلالا 
وأعتقه في سبيل الله [ وسيجنبها الأتقى » الذي يوؤتي ماله يتزكى › وما لأحد عنده من نعمة 
تجزى » إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى » ولسوف يرضى ] . "" 

مقصودها الدلالة على مقصود الشمس » وهو التصرف التام في النفوس بإثبات كمال القدرة 
بالاختيار باختلاف الناس في السعي مع اتحاد مقاصدهم » وزهي الوصول إلى الملاذ من شهوة 
البطن والفرج وما يتبع ذكلك من الراحة » واسمها الليل أوضح ما فيها على ذلك بتأمل القسم 
والجواب » والوقوع من ذلك على الصواب » وأيضا ليل نفسه دال على ذلك لأنه على غير 
مراد النفس بما فيه من الظلام والنوم الذي هو أخو الموت » وذلك مانع عن أكثر المرادات › 
ومقتضى لأكثر المضادات ) بسم الله ( الذي له العظمة الظاهرة والحكمة الباهرة ) الرحمن ( 
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الذي شملت نعمته إيجاده وبيانه المتواترة ) الرحيم ( الذي خص من أراده بما يرضيه › فجعله 
حامده وشاکره .'"' 
في إطار من مشاهد الكون وطبيعة الإنسان تقرر السورة حقيقة العمل والجزاء . ولما كانت هذه 
الحقيقة منوعة المظاهر : ( إن سعيكم لشتى . فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره 
لليسرى . وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ) . . وكانت العاقبة كذلك 
في الآخرة مختلفة وفق العمل والوجهة : [ فأنذرتكم نارأً تلظى . لا يصلاها إلا الأشقى . الذ 
كذب وتولى . وسيجتبها الأتقى » الذى يؤتي ماله يتزكى . . ] . 
لما كانت مظاهر هذه الحقيقة ذات لونين » وذات اتجاهين . . كذلك كان الإطار المختار لها في 
مط انسور ذا لوی کے آلگرن وک اکن سراد ۶ ۲ واا ا بحت الان ا تج ): 
. ( وما خلق الذكر والأنثى ) . . وهذا من بدائع التناسق في التعبير القرآني ." 
فضلها : 
NGS‏ : قبل رَجُل بناضحيْن له وقذ 
a‏ 
قرا معا لبر » أو ناء فاطق الرَجل ء عة أن معلا َل من . فأتی النبی ل فشكا 
إيه مُعَاذا فقال التبى ل :« أفاتنّ أنت أو قال أفتان أنت ثلاث مرآرٍ .فلولا صت بسح امم 
و ي ا ی د صلی ورا الكبيرٌ » وذو الْحَاجة 
والضّعيف »*"" 
وعن ¡ س بن مالك قال: کان عاذ بن جبَل يوم قوْمَهُ فڌخل حرام وهو يُريذ أن قى تَخلَّف 
فتخل انج صلی مع الوم ذ فما ری مُعَاذا طول تجو فی صلاته» وآحق بتخله يسقیه» فما 
قضّى مُعَاذ الصَلاة قيل لّه: إن حرَامًا دخل المَسنجد فلمًا رآك طولت تجوز فى صلاته ولحق 
E ay‏ 
- لھ - ومُعَا عند فقال: يا نبیئ الله» نی ردت أن أسثقی تَخَلاً لى فَدَخَلت الْسنجه لأصلى 
مَعَ القوم» فلما طول تجوزت فی صلاتی» ولحقت بتخلى أسقيه فزَعَم تى مُتافق» فأقبل لنبئ - 
بو - على مُعَاذ فقال: "أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ لا تطول بهم اقرأ بسح اننم ربك الأعلّى 
والششن وتاه وتخ ها 


- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )٤٤١‏ 

"* - الظلال 

- السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي - (۳ / )٥٤١۷( )١١١‏ صحيح 
- غاية المقصد فى زوائد المسند )۷٠١( )٤١١ /١( - ١‏ صحيح 
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وعَن جابر » أن مُعَادَ س جبل صّى بأصحابه العشاء » فطول علَيْهمْ » فقال النبي بل ' اقرا 
بالششس وضتحاها » وسح اننم ربك الأعتى » والّل إا شى » وافرأ بامنم رك "" 

وعَن جابر » قال : صلّى معاذ بن جيل الأنصاري بأصنحابه صا العثتاء » فطول علَيْهم ‏ 
اصرف رَجل مثا فصلًى » فاخب معا عله » فال : إن متافق ٠‏ فلم بغ ذلك الرَجل » دَخل 
على رول الله يل » فَأخبرةُ ما قال لَه معاد » فقال النبي بف : ' آتريذ أن تكون فتاتا يا معد ؟ 
إا صليْت بالناس » فاقر أ بالشفس وضتُحاها » وَسيّح امم ربك الأعلّى » والليّل إذا يغشى › و اقرا 
باسنم ربك " 
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اختلاف مسعى الناس 

بن واتر امن ایر 
AAS OFIPSEVIOKTIENOLE EON ETO TEEEY‏ 
O‏ تیر یری O‏ وما م خر واستغی ا ودب ای © فر لتر ی ن مایت ی عن مادا رده © 
أسباب نزول الآية ٠‏ فما بعدها فأما من أعطى : 
عن عامر بن عبد الله بن الزبَيّر » عن أيه » قال : قال أو قحافة لأبي بكر : اراك تعتق رفا 
ضعافا فلّو' أنك إذ فعلّت ما فعلت أعتفت رجالا جلا يَمْتَعونك ويقومُون ونك . فقال ابو بكر : 
يا أبت إني إنْمَا أريذ ما أريذ لما نزت هذه الات فيه قَأمًا من أعطى واتقى وصق الى 
سيره رى إلى قوله ع وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزّى إلا ابتغاء وجه رَه الأعَّى 
TS‏ 
وع عامر بن عبد الله ِن الزييّرِ » عن خض أهله قال : قال بُو قحَاقة لابنه أبي بكر : يا بتي 
> إني راك تعتق رقابا ضعافا » فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتفت رجَلًا جلد يمتعونك ويقومون 
ذوتك » فقال ابو بكر : يا بت » إتي أريذ ما أُريد » قال : فيْتحدث ما نزل هوَلًاء الايّات إا فيه 
> وقیمًا قال ابو : فما من أعطى واتقی » وصق بالتی › فَستيْسّرة لى » وآمًا من بَخل 
واستغتی » وكذب الى فسيَسره للنری » وما بُغني عتّۀ ماله ذا ترى » إن علَيتا هى 
» و لتا لذأخرة وَالأولّى » فأنذرتكم تارا تلظى » » لا يصتاها إلا الأشقى » الذي كذب وتولى » 
وَسيْجنبُها الأتقى » الذي يُؤّتي مَل يتزكى » وما لأحد عندَهُ من نعْمَة تجْزّى » إلا ابتغاءَ وجه ريه 
الأعلى » ولسوف پرضى ."" 
تناسب الآيات : 
لما بين في الشمس حال من زكى نفسه وحال من دساها » وأوضح في آخرها من مخالفة ثمود 
اوو ما افلكم فت ن اس مدن فى الي قى تخ هة ال ن القن : 
فمتهم امن تغلب عليه ظلمة اليس ٠‏ ومهم من بعلب طيه نهار الهدى » فتبايتوا في مقاصدهم : 
وفي مصادرهم ومواردهم › بعد أن أثبت أنه هو الذي تصرف في النفوس بالفجور والتقوى › 
أقسم أول هذه بما يدل على عجائب صنعه في ضره ونفعه على ذلك » تنبيهاً على تمام قدرته 
في آله فاع بالاخفار ٠‏ يرل بين لمر ء رة حت يله ى رصل إلى مر دة ء بد ما 
يوصل إليه بل بما يوصل إلى مضاده » وعلى أنه لا يكاد يصدق الاتحاد في القصد والاختلاف 


- المستذرك على الصّحیحین للحاکم (۳۹۰۲ ) حسن 
- فضتائل الصتَحَابَة لأَحْمد بن حنبل ٦1(‏ ) حسن 
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في السعي والتوصل › وشرح جزاء كل تحذيرأ من نجد الشر ورغيبا في نجد الخير » وبين ما 
به التزكية وما به التدسية فقال : إواليل) أي الذي هو آية الظلام الذي هو سبب الخبط والخلط 
طيحفت فة من شكال و الان في الخو و الإهلال الول ال طلمة ال وهي سحل 
الأسرار بما يصل الأخيار ويقطع الأشرار : (إذا يغشى *) أي يغطي ما كان من الوجود 
مبصراً بضياء النهار على التدريج قليلاً قليلاً » وما يدل عليه من جليل مبدعه » وعظيم ما حقه 
ومطلعه إوالنهار) أي الذي هو سبب انكشاف الأمور كالموت الذي يزيل عن الروح علائق 
البدن فينجلي لها ما كانت فيه من القبائح › والجهر الذي يشرح النفس بإزالة اللبس لإذا تجلى *) 
أي ظهر ظهورا عظيماً بضياء الشمس › وأظهر ما كان خفيأً فلم يدع لمبصر شيئا من لبس › 
فمن كان يريد السر قصد الليل » ومن أراد الجهر قصد النهار سواء كان من الأبرار أو من 
الفا 

ولما ذكر المتخالطين معنى » أتبعهما المتخالطين حساأً » فقال مصرحا فيهما بما هو مراد في 
الأول » وخص هذا بالصريح تنبيها على أنه لكونه عاقلا - عاقد يغلط في نفسه فيدعي الإلهية 
أو الاتحاد › أو غير ذلك من وجوه الإلحاد إوما خلق) وحكم التعبير بما الأغلب فيه غير العقلاء 
ما تقدم في سورة الشمس من تنبيههم على أنهم لما أشركوا به سبحانه وتعالى ما لا يعقل نزلوه 
انر رف أا كل ء6 وهن لذن لقالاع وهم ا يبطون به عدا هغ ها 
يفيده " ما " من التعجب منهم في ذلك لكونها صيغة التعجب (الذكر) أي حسا بآلة الرجل ومعنى 
بالهمة والقوة إوالأنثى) حسا بآلة المرأة ومعنى بسفول الهمة وضعف القوة وما دلا عليه من 
عظيم الاصطناع » وباهر الاختراع والابتداع » فإنه دل علمه وفعله بالاختيار » فالآية من 
الاحتباك : ذكر أولاً الصنعة دلالة على حذفها ثانياً » وثانياً الصانع دلالة على حذفه أولاً. 

ا ف مخ اغات ف ال ر ار ما و رل ان ن 
الأعراض فقال : إن سعيكم) أي عملكم أيها المكلفون في التوصل إلى مقصد واحد › ولذلك 
أكده لأنه لا يكاد يصدق اختلاف وجوه السعي مع اتحاد المراد » وعبر بالسعي ليبذل كل في 
عمله غاية جهده للشتى *) أي مختلف اختلافاً شديداً باختلاف ما تقدم » وهو جمع شتيت كقتلى 
وقتيل » فيكون الإنسان رجلا وهو أنثى الهمة › ويكون أنشى وهو ذكر الفعل » فتنافيتم في 
الاعتقادات » وتعاندتم في المقالات › وتباينتم غاية التباين بأفعال طيبات وخبيثات › فساع في 
فكاك نفسه » وساع في إيثامها » فعلم قطعاً أنه لا بد من محق ومبطل ومرض ومغضب لأنه لا 
جائز أن يكون المتنافيان متحدين في الوصف بالإرضاء أو الإغضاب » فبطل ما أراد 
لمر کون من و 0 ا ا ما عا ن و و ا 
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وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير : لما بين قبل حالهم في الافتراق » أقسم سبحانه على ذلك 
الشأن في الخلائق بحسب تقديره أزلا الببلوهم أيهم أحسن عملا) [لا يوجد ليبلوهم بالياء في 
لغتنا وإنما كما في الكهف آية ۷ : لنبلوهم... 

وفي الملك آية ۲ : لنبلوكم.فقال تعالى : إن سعيكم لشتى) فاتصل بقوله تعالى إقد أفلح من 
اها وف هات من ماقا[ 

المفردات : 

رقم الآية ... الكلمة ... معناها 

١‏ ... والليل إذا يَغشى ... أفسم الله تعالى بالليل يغطي الخليقة بظلامه 

۲ ... والنهار إا جلى ... ظهر بضيائه وإشراقه 

E E E ETE TD 

٠.٠ ٤‏ إن سكم لشتى ... إن عملكم لمختلف منه الحسن ومنه السيء 

ه ... من أعطى ... حق الله في المال وأنفق في سبيل الله 

م ا اق ارك العاف 

... وصدّق بالنى ... بالملة الحسنى وهي الإسلام 

۷ ... سيره للْيْسْرى ... نيسره للخير وللعمل الصالح 

۸ ... وما من بّخل واستغتی ... بخل بماله واستغنی عن ربه 

۹ وکت االختى اير في الاو رة ف وهن 

١‏ ... تردّى ... سقط في جهنم فهلك 

المعنى الجملي: 

أقسم سبحانه بما أقسم بأن سعى البشر مختلف › فأقسم : 

)١(‏ بالليل الذي يأوى فيه كل حيوان إلى مستقره » ويسكن عن الاضطراب إذ يغشاه النوم الذي 
یر ا وم 

(۲) بالنهار الذي يتحرك فيه الناس لمعاشهم › وفيه تغدو الطير من أو كارها وتخرج الهوام من 
أجحارها. 

(۳) بالقادر العظيم الذي خلق الذكر والأنثى وميّز بين الجنسين مع أن المادة 


f 
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التي تكرّنا منها واحدة » والمحل الذي تكرنا فيه واحد » وفى ذلك دليل على تمام العلم وعظيم 
القدرة كما قال < د يما لمن يشاء اناا ريهب لمن يشا الذكرر: أو روجهم ذكرانا وإناتا 
أقسم الحق - تبارك وتعالى - بالليل إذا يغشى هذا الكون بجحافله › لا يفلت منه شيء › والليل 
الذي يستر الكل بظلامه ٠‏ ويواريه تحت جنحه فيسكن الكون › ويموت الحي ميتة صغرى › 
وأقسم بالنهار إذا تجلى وانكشف بطلوع الشمس فانكشف بظهوره كل شيء »› ودبت الحياة في 
خي ا الكل تى رو ا اا بد رل ,اجرد وار فا رب جات 
الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا » وماذا كان الحال لو أن الليل كان دائما أو 
النهار ؟ ! وأقسم بالذي خلق الزوجين الذكر والأنثى من المنى مع أن الماء واحد » والمكان 
واحد » ولكنه - جل جلاله - يهب لمن يشاء إناثا »> ويهب لمن يشاء الذكور › أو يزوجهم 
ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما » سبحان الله خلق اليل والنهار » والضوء والظلام › 
والذكر والأنثى » على أن المادة واحدة في الجميع › ثم أقسم بهذا كله على أن سعيكم أيها الناس 
لمختلف نوعا وجنسا وغاية ونهاية » قل كل يعمل على شاكلته أَمْ حسب الذينَ اجترَخوا السات 
ن تجْعلَهُمْ كالذين آمتوا وَعَملوا الصالحات ؟ لا نتوي أصنحاب الثار وأصنحاب الجنة . فمن 
کان مُؤمنا کمن کان فاسقا لا یسوون ؟ . 

فأما من أعطى بعض ما عنده وبذل ما في وسعه › واتقى الله ومحارمه » ونهى النفس عن 
الهوى » وصدق بالحسنى والفضيلة تصديقا قلبيا مقرونا بالعمل الخالص فالله يجزيه ويهديه 
وييسر له الخصلة اليسرى والفعلة الطيبة لأن قلبه قد ملىئ بالنور » واعتاد الخير » وأما من بخل 
بما عنده واستغنى به عن الناس » فلم يعمل لهم خيرا ولم ينظر لهم › لأنه مغرور بما عنده › 
وكذب بالفضيلة فالله يجزيه ولا يهديه » وييسره دائما للفعلة العسرى التي فيها حتفه وهلاكه › 
فكان الأول من أهل الجنة » وكان الثاني من أهل النار. 

من صدق بالحسنى وعمل لها فأعطى واتقى. يسره الله لأيسر الخطتين وأسهلهما في أصل 
الخلقة وهي خطة تكميل النفس بالكمال وفعل الصالحات لتسعد بمزاياها في الدنيا والآخرة › 
وهذا - كما يقولون - أصل العادة التعود » فإذا تعودت أولا فعل الخير أصبح عادة لك بتيسير 
الله وهذا معنى سيره لُْنّرى والعكس صحيح فتَيَسّرهُ رى لأن من مرنت نفسه على 
فعل الشر » واستشرى معها الفساد فإن الله - على حسب سنته - يسهل له تلك الخطة العسرى 


- تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - )١۷۳ / ٠١(‏ 
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وهي الخطة التي يحط فيها الإنسان من نفسه ويرتمى في أحضان الرذيلة » أو إذا تردى في 
قبره وسقط » فماذا یغنی عنه ماله ؟ !"^ 

وقال ابن عثيمين : ' إوالليل إذا يغشى) أقسم الله سبحانه وتعالى بالليل إذا يغشى يعني حين 
يغشى الأرض ويغطيها بظلامه»ء لأن الغشاء بمعنى الغطاء. لوالنهار إذا تجلى) أي: إذا ظهر 
وبان» وذلك بطلوع الفجر الذي هو النور الذي هو مقدمة طلوع الشمس» والشمس هي آية 
النهار كما أن القمر آية الليل. إوما خلق الذكر والأنثى) يعني وخلق الذكر والأنشى على أحد 
التفسيرين الذي جعل (ما) هنا مصدريةء والذي خلق الذكر والأنتى وهو الله عز وجل على 
التفسير الاخر. فعلى المعنى الأول: يكون الله سبحانه وتعالى أقسم بخلق الذكر والأنثى. وعلى 
الثاني: يكون الله تعالى أقسم بنفسه»ء لأنه هو الذي خلق الذكر والأنتى. إن سعيكم لشتى) يعني 
إن عملكم الشتى) أي لمتفرق تفرقا عظيما. 

فالله عز وجل أقسم بأشياء متضادة على أشياء متضادة: الليل ضد النهار» الذكر ضد الأنثىء 
السعي متضاد صالح وسيىء» فتناسب المقسم به والمقسم عليه» وهذا من بلاغة القرآن. فالمعنى 
أن اختلاف الليل والنهار والذكر والأنتى أمر ظاهر لا يخفى» فكذلك أعمال العباد متباينة 
متفاوتةء منها الصالح» ومنها الفاسدء ومنها ما يخلط صالحاً وفاسدأء كل ذلك بتقدير الله عز 
وجل» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» ثم فصل هذا السعي المتفرق فقال: إفأما من 
أعطى واتقى. وصدق بالحسنى. فسنيسره لليسرىئ). إفأما من أعطى) أي: أعطى ما أمر 
بإعطائه من مال» أو جاه» أو علم. إواتقى) اتقى ما أمر باتقائه من المحرمات. إوصدق 
بالحسنى) أي: صدق بالقولة الحسنى وهي قول الله عز وجل» وقول رسوله ييي لأن أصدق 
الكلام» وأحسن الكلام كلام الله عز وجل. إفسنيسره لليسرىئ) السين: هنا للتحقيق أي: أن من 
أعطى واتقى» وصدق بالحسنى» فسييسره الله عز وجل لليسرى في أموره كلهاء في أمور دينه 
a EEE SES E N E N SE NAS‏ 
بالحسنى. وكلما كان الإنسان أنقى لله كانت أموره أيسر له. قال تعالى: إومن يتق الله يجعل له 
من نره ورا :الفا .رکا كان الاسان ا کن اه كان فد عبرا فى مزر واا 
قال: إوأما من بخل) فلم يعط ما أمر بإعطائه إواستغنى) استغنى عن الله عز وجل» ولم يتق 
ربه» بل رأى أنه في غنى عن رحمة الله. إوكذب بالحسنى) أي: بالقولة الحسنى»ء وهي قول الله 
تعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إفسنيسره للعسرى) ييسر للعسرى في أموره 
كلهاء ولكن قد يأتي الشيطان للإنسان فيقول: نجد أن الكفار تي تیسر أمورهم فیقال: ذ نعم. قد تیسر 
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أمورهم» لكن قلوبهم تشتعل نار وضيقا وحرجاً كما قال تعالى: إومن يرد أن يضله يجعل 
کر ا کر کا کاما ب في ال [الأنعام: ..٥‏ ثم ما ينعمون به فهو تنعیم جسد 
فقط لا تنعيم روح» ثم هو أيضاً وبال عليهم لقول الله تعالى فيهم: إسنستدرجهم من حيث لا 
يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين). [الأعراف: ۱۸۲٠ء .]۱۸١‏ وقال النبي يل: «إن الله ليملي 
للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته». وتلا قوله تعالى: إوكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن 
أخذه أليم شديد). [هود: .]٠١١‏ وهؤلاء عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنياء ومع ذلك فإن هذه 
الدنيا جنة لهم بالنسبة للاخرة. وقد ذكروا عن ابن حجر العسقلاني شارح البخاري بالشرح الذي 
سماه (فتح الباري) وكان قاضي القضاة بمصر» أنه مر ذات يوم وهو على عربته تجره البغال 
والناس حوله» مر برجل يهودي سمان يعني: يبيع السمن والزيت» ومن المعلوم أن الذي يبيع 
السمن والزيت تكون ثيابه وسخة وحاله سيئة فأوقف العربة وقال لابن حجر: إن نبيكم يقول: 
«الدنيا سجن المؤمن» وجنة الكافر»» فكيف أنا أكون بهذه الحال وأنت بهذه الحال؟ فقال له ابن 
حجر على البديهة: أنا في سجن بالنسبة لما أعد الله للمؤمنين من الثواب والنعيم» لأن الدنيا 
بالنسبة للاخرة ليست بشيء كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم «لموضع سوط في 
الجنة خير من الدنيا وما فيها»ء وأما أنت أيها اليهودي: فأنت في جنة بالنسبة لما أعد لك من 
العذاب إن مت على الكفر فاقتنع بذلك اليهودي وصار ذلك سبباً في إسلامه وقال: أشهد أن لا 
إله إلا اللهء وأن محمدا رسول الله. 

ثم قال عز وجل: وما يغني عنه ماله ذا تردئ) يعني أي شيء يغني عنه ماله إذا بخل به 


AVY 


وتردى هو. أي: هلك أي شيء يغني المال؟ لا يغني شيئا. 
شرح الآيات آية آية : 

والليّل إا يغشى )١(‏ 

يسم تعَالى بالليّل حين يلف الأرض ومن فيها بظَلاّمه » فتَخلد المَخلوقات إلى النوم والرًاحة من 
عَناء النهّار . 

والنهار إا تجلى (۲) 

وأَقسَمَ تَعالّى بالنهار إذا تجلى بضيائه وإشراقه لتتحرك المَخلوقات لطاب مَعَاشها وأرأزًاقهًا . 
اکنل وا( 

ثم أَقسَمَ تعَالى بذاته الكريمَة فهو تعَالّى خالق الذكر والأندّى من مَاء واحد . 

إن سعيكم لشت )٤(‏ 


- تفسير القرآن للعثيمين - )١ / ٠١(‏ 
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وقذ أَقتمَ تعالّى بمَا سبق على أن أعْمّال العباد متخالفة › متفرق بَعخضها عن بض » بَعْضنُهًا 
ضَلال وَعمَايَةّ » وبَعْضُهًا هذى ونور . 

فاا من أعطی واتقی )٥(‏ 

فأمًا من بل مَالَهُ في سبيل مرأضتاة ربّه واتقاهُ > صرف نفستة عن الهوّى والشهوات . 

وصق انی )١(‏ 

وصق بفعل الخَيْرٍ فض على الشرً » وقضئل امان على الكفر . 

فستيّسّره یری (۷) 

فإنة تعالى سيره لأر الخطتين في فطرة الإنسآن » وهي فطرة فعل الخيْرٍ » الذي تبغ به 
التفس الإنسَانيّة اوج سَعَادتهًا 

وما من بَخل واستغتی (۸) 

وما من بَخل بماله » وأشك عن إنقاقه في سيل الخير » وقيما يقرب من الله ومرضاته » 
واستغتی عن رجه ورضوانه وجنته . 

وكذْب بالْخنتی )٩(‏ 

وکذب بأنٌ الخيرً أفضل من ول الإْمَانَ خير" من الكذر > ون مَرأضَاة الله خير من 
عضب » وان الجن حير من التارِ . 


e سر‎ 


اسر الخطتين › وهو ريق فل اتر والقوية ." 

وما يُغني عنۀ ماله إذا تردّى )١١(‏ 

وَإِذا يره الله تعالى للْعْسّرى » فأي شيء يُغنيه عة مَالة يوم القيَامَة > هذا المَال الذي بَخل به 
على التاس » ولم يق في سيل لله لخر ومرضتاة ره » فكان ذلك الخ سيب لتركيه في تار 
جهنم ما يُغني - ما يدقع ويْفيذ . 

التفسير والبيان : 

واللّل إذا يغشى » والنهار إذا جلى » وما خلّق الذكرَ والأتثى أي أقسم بالليل حين يغطي بظلامه 
کل ما کان مضیئا › وبالنهار متی ظهر وانکشف ووضح › SS‏ کک 
الذي خلق الذكر والأنثى من جميع الأجناس » من الناس وغيرهم › كقوله تعالى : خلقناکم 
أزواجاً [النباً ۷۸/ ۸]. 

ولم يذكر مفعول يَغشى للعلم به » وقيل : يغشى النهار »أو الخلائق أو الأرض أو كل شيء 
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ِن سَعْيكمْ لشتى هذا هو المحلوف عليه جواب القسم » أي إن أعمال العباد مختلفة متباعدة » فمن 
فاعل خيرا » ومن فاعل شرا » وبعض الأعمال ضلال وبعضها هدى » وبعضها يوجب الجنة › 
وبعضها يوجب النار. 

ويقرب من هذه الآية قوله تعالى : لا يَسنتوي أصنحاب التار وأصنحاب الْجنة » أصنحاب الْجَنة هم 
الفائزون [الحشر ]۲١ /٠۹‏ وقوله : أَفمَن كان مُؤمنا كمَن كان فاسقا › لا يسنتوون [السجدة |٣١‏ 
]٨۸‏ وقوله : أَمّْ حسب الذين اجترخوا السَيئات أن نجعلَهُمْ كالذين آمنوا وَعَملوا الصالحات › 
E EOE CP O E‏ 

ثم فصل أحوال الناس وقسمتهم فريقين ٠‏ فقال : فام من أخطى واتقى » وصق يالى » 
فسيَسرةُ لليُرى أي فأما من بذل ماله في وجوه الخير » واتقى محارم الله التي نهى عنها › 
رمن بود انه الذئ وكذة رقا عن ايان ر اة الخيرية اا ل عه کل ا 
كلف به من الأفعال والتروك › ونهيئه للخطة السهلة التي تؤدي به إلى الخير › ونيسر له 
الإنفاق في سبيل الخير والعمل بطاعة اللّه. 

وأا من بَخل واستغنى » وكذْب بالْتى » فَسنيَسّرةُ رى » وما يُغني عنه ماله إذا تردى أي 
وأما من بخل بماله » فلم ببذله في سبل الخير » واستغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الآخرة » 
او ا كل آله رج و او فار رة ف ا 
العسرى والطريقة الصعبة التي لا تنتج إلا شرا » حتى تتعسر عليه أسباب الخير والصلاح › 
ويضعف عن فعلها » حتى يصل إلى النار › ولا يغني عنه شيا ماله الذي بخل به › إذا سقط 
في جهنم. 

ويلاحظ أن التيسير والبشارة في الأصل على الشيء المفرح والسّاتر › لكن إذا جمع في الكلام 
بين خير وشر › جاء التيسير والبشارة فيهما جميعا. 

اخزج البخاري عن جلى و - قال کنا مَعَ التب 5 - فی بقيع الغرقد فى 
جنازة فقال « ما منكم من أحد إلا وقذ كب مقعذةُ من الجنة ومقعذة من التار » E‏ 
رول الله فلا تنكل فقال « اعملوا فكل ميس » ق( غ وا ری 
بالخننى ) إلى قوله ( للضنْرَى ) . 

وعَنَ على = رضى الله عنه - عن التبىٌ - لل - . أنه كان فى جنازة فَأَحَذٌ غودا بذكت فى 
الأرزض فقال « ما منكم من أحٍ إلا وقذ كتب مقعذةُ من التار أو من الجنة » الوا یا رثول 
الله افلا نتکل قال « اموا فكل ميس ( فاا من أخطى واتفّى E TA‏ 


AYA 


- صحیح البخاری ٤۹٤٤٥(‏ و٤٤۹١٤)‏ - ینکت : يضرب 
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وعَنَ علي بن ابي طالب : ن التي که › کان في جتازة فاخ ودا » فجعل يتت به في 
الأرأض » فقال : ما منكم من أحد إلا وقذ كتب مقعذةُ من النار وَمقعدةٌ من الْجنة » فقال جل : 
لا نتكل ؟ فقال : اموا فكل مر ثم قرا : لاما من أعطًى واتقى وصق بالْضنتى › ا 
للشُرى » وآمًا من بخل واستغتى وکذب بالْحستى » فستيسرة للحرّی) [الليل : ].""" 

ومضات : 

قال الإمام : وإنما أقسم بذاته بهذا العنوان » لما فيه من الإشعار بصفة العلم المحيط بدقائق 
المادة وما فيها › والإشارة إلى الإبداع في الصنع ؛ إذ لا يعقل أن هذا التخالف بين الذكر 
والأنثى › في الحيوان » يحصل بمحض الاتفاق من طبيعة لا شعور لها بما تفعل » كما يزعم 
بعض الجاحدين » فإن الأجزاء الأصلية في المادة متساوية النسبة إلى كون الذكر أو كون الأنثى 
فتكرين. الول من خناضر واحدة تاز ة ذكرا وتاه آنفى ٠‏ دليل على أن واضم هذا النظام الم 
بما يفعل » محكم فيما يضع ویصنع . انتهى "". 

والذكر والأنتى: صنفا أنواع الحيوان. والمراد: خصوص خلق الإنسان وتكونه من ذكر وأنتى 
كما قال تعالى: #ا ايها الناس إنا خلقتاكمْ من ذكر وأنتّى) [الحجرات:١٠]‏ لأنه هو المخلوق 
الأرفع في عالم الماديات وهو الذي يدرك ON‏ أكثر دقائقه لتكرره على أنفسهم ذكورهم 
وإناثهم بخلاف تكون نسل الحيوان فإن الإنسان يدرك بعض أحواله ولا يحصي كثيرا منها. 
والمعنى: وذلك الخلق العجيب من اختلاف حالي الذكورة والأنوثة مع خروجهما من أصل 
واحد» وتوقف التناسل على تزاوجهماء فألقسم بتعلق من تعلق صفات الأفعال الإلهية وهي قسم 
من الصفات لا يختلف في ثبوته وإنما اختلف علماء أصول الدين في عد صفات الأفعال من 
الصفات فهي موصوفة بالقدم عند الماتريدي» أو جعلها من تعلق صفة القدرة فهي حادثة عند 
الأشعري» وهو آيل إلى الخلاف اللفظي. 

ويجوز أن يكون معنى الآية: أن يجعل التيسير على حقيقته ويجعل اليسرى وصفا أي الحالة 
اليسرى» والعسرى أي الحالة غير اليسرى. 

وليس في التركيب قلب» والتيسير بمعنى الدوام على العمل» ففي صحيح البخاري عن علي قال 
كنا مع رسول الله في بقيع الغرقد في جنازة فقال: "ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من 
الجنة ومقعده من النار" » فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال: "اعملوا فكل ميسر لما خلق له" . 
أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادةء وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاءء تم 


A۹ 
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قرأ فما من أخطى واتقى وصدق بالضتى» فَسيَسرة للْيْْرَى» وام من بَخل واستغتى وكذب 
بالْځتى» تَر للثرى) اه. 

فصدر الحديث لا علاقة له بما تضمنته هذه الآية لأن قوله "ما من أحد إلا وقد كتب مقعده" الخ 
معناه قد علم الله أن أحدا سيعمل بعمل أهل الجنة حتى يوافي عليه»ء فقوله 'وقد كتب مقعده" 
جعلت الكتابة تمثيلا لعلم الله بالمعلومات علما موافقا لما سيكون لا زيادة فيه ولا نقص» كالشيء 
المكتوب إذ لا يقبل زيادة ولا نقصا دون المقول الذي لا يكتب فهو لا ينضبط. 

فنشاً سؤال من سأل عن فائدة العمل الذي يعمله الناس» ومعنى جوابه: أن فائدة العمل الصالح 
أنه عنوان على العاقبة الحسنة. وذكر مقابلة وهو العمل السيء إتماما للفائدة ولا علاقة له 
بالجواب. 

وليس مجازه مماثلا لما استعمل في هذه الآية لأنه في الحديث علق به عمل أهل السعادة فتعين 
أن يكون تيسيرا للعمل» أي إعدادا وتهيئة للأعمال صالحها أو سيئها. 

فالذي يرتبط بالآية من اللفظ النبوي هو أن النبي بك أعقب كلامه بأن قرا إفأمًا من أغطى 
واتقى) الآية لأنه قرأها تبيينا واستدلالا لكلامه فكان للآية تعلق بالكلام النبوي ومحل الاستدلال 
هو قوله تعالی: E‏ 

فالمقصود منه إثبات أن من شؤون الله تعالى تيسرا للعبد أن يعمل بعمل السعادة أو عمل الشقاء 
سواء كان عمله أصلا للسعادة كالأيمان أو للشقاوة كالكفرء أم كان للعمل مما يزيد السعادة 
وينقص من الشقاوة وذلك بمقدار الأعمال الصالحة لمن كان مؤمنا لأن ثبوت أحد معنيي التيسير 
يدل على ثبوت جنسه فيصلح دليلا لثبوت التيسير من أصله. 

أو يكون المقصود من سوق الآية الاستدلال على قوله"اعملوا" لأن الآية ذكرت عملا وذكرت 
تيسيرا لليسرى وتيسيرا للعسرى» فيكون الحديث إشارة إلى أن العمل هو علامة التيسير وتكون 
اليسرى معنيا بها السعادة والعسرى معنيا بها الشقاوة» وما صدق السعادة الفوز بالجنة» وما 
صدق الشقاوة الهوي في النار. 

وإذ كان الوعد بتيسير اليسرى لصاحب تلك الصلات الدالة على أعمال الإعطاء والتقوى 
والتصديق بالحسنى كان سلوك طريق الموصولية للإماء إلى وجه بناء الخبر وهو التيسير فتعين 
أن التيسير مسبب عن تلك الصلات» أي جزاء عن فعلها. فالمتيسر: تيسير الدوام عليهاء وتكون 
اليسرى صفة للأعمالء وذلك من الإظهار في مقام الإضمار. والأصل: مستيسر له أعماله 
وعدل عن الإضمار إلى وصف اليسرى للثناء على تلك الأعمال بأنها ميسرة من الله كقوله 
تعالى: ونيرك لليْْرّى) في سورة الأعلى [۸]. 
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وخلاصة الحديث أنه بيان للفرق بين تعلق علم الله بأعمال عباده قبل أن يعملوهاء وبين تعلق 
خطابه إياهم بشرائعه» وأن ما يصدر عن الناس من أعمال ظاهرة وباطنة إلى خاتمة كل أحد 
وموافقاته هو عنوان للناس على ما كان قد علمه اللهء ويلتقي المهيعان في أن العمل هو وسيلة 
الحصول على أو الوقوع في جهنم. 

وإنما خص الإعطاء بالذكر في قوله: إَأمًا من أعطى واتقى) مع شمول (اتقى) لمفاده» وخص 
البخل بالذكر في قوله: إوأمّا من بَخل واستغتى) مع شمول (استغنى) له» لتحريض المسلمين 
على الإعطاءء والتقوى شعار المسلمين مع التصديق بالحسنى وضد الثلاثة من شعار المشركين. 
وفي الآية محسن الجمع مع التقسيم» ومحسن الطباق»ء أربع مرات بين لأعطى) و #خل) »› وبين 
(اتقى) و (استغنى) » وبين إصدق) و إكذب) وبين "اليسرى" و'العسرى'. 

وجملة وما يُغني عته ماله إذّا تردّى) عطف على جملة فسيَسّرةُ للنرى) أي سنعجل به إلى 
جهنم. فالتقدير : إذا تردى فيها. 

والتردي: السقوط من علو إلى سفل» يعني: لا يغني عنه ماله الذي بخل به شيئا من عذاب 
النار. 

ولما) يجوز أن تكون نافية. والتقدير: وسوف لا يغني عنه ماله إذا سقط في جهنم» وتحتمل أن 
تكون استفهامية وهو استفهام إنكار وتوبيخ. ويجوز على هذا الوجه أن تكون الواو للاستئناف. 
والمعنى: وما يغني عنه ماله الذي بخل به. 

روى ابن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس أنه كانت لرجل من المنافقين نخلة مائلة في دار 
رجل مسلم ذي عيال فإذا سقط منها ثمر أكله صبية لذلك المسلم فكان صاحب النخلة ينزع من 
أيديهم الثمرة فشكا المسلم ذلك إلى النبي بل فكلم النبي بل صاحب النخلة "أن يتركها لهم وله بها 
نخلة في الجنة" فلم يفعل» وسمع ذلك أبو الدحداح الأنصاري٠‏ فاشترى تلك النخلة من صاحبها 
بحائط فيه أربعون نخلة وجاء إلى النبي بج فقال يا رسول الله اشترها مني بنخلة في الجنة فقال: 
انعم والذي نفسي بيده" » فأعطاها الرجل صاحب الصبيةء قال عكرمة قال ابن عباس فأنزل الله 
تعالى إوالليّل إا يغشى) [الليل:] إلى قوله: اللْضُنْرَى) وهو حديث غريب» ومن أجل قول ابن 
عباس:فأنزل الله تعالى إوالليل إا يَغشّى) قال جماعة: السورة مدنية وقد بينا في المقدمة 
الخامسة أنه كثيرا ما يقع في كلام المتقدمين قولهم: فأنزل الله في كذا قوله كذاء أنهم يريدون به 
أن القصة مما تشمله الآية. وروي أن النبي بي قال "كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح" 
ولمح إليها بشار بن برد في قوله: 
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إن النحيلة إذ يميل بها الهوى ... كالعذق مال على أبي الدحداے'“' 
الخطاب في الآيات موجه إلى السامعين بأسلوب مطلق وتقريري. وقد تضمنت : 
١‏ - قسما ربانيا بالليل إذا خيم والنهار إذا انجلى › وما خلق الله من ذكر وأنثى إن الناس في 
سلوكهم وأعمالهم أنواع. منهم المؤمن بالله والمتصدق بماله والمصدق بوعود الله الحسنى في 
الدنيا والآخرة. وهذا ييسره الله في السبيل اليسرى التي فيها النجاة والسعادة. ومنهم البخيل 
الذي يستشعر الغنى عن غيره وربه » البخيل بماله الجاحد لوعود الله الحسنى في الدنيا 
والآخرة. وهذا ييسره الله في السبيل العسرى التي فيها الهلاك والخسران ولن يغني عنه ماله 
ويقيه السقوط والتردي في ذلك المصير الرهيب. 
- وتقريرا ربانيا بأن ما للناس على الله هو أن يبين لهم طريق الهدى والخير ويدلهم عليه 
ويحذرهم من طريق الضلال والشر › وبأن أمر الدنيا والآخرة في يده وهو المتصرف فيهما 
EES‏ 
EE aS‏ ا 
وتكذيبية. وفيها مبادئ هذه الدعوة بإيجاز بليغ وهي الإيمان بالله وتصديق وعود الله والعمل 
الضالح وتفع الغين. ومساعدتهم وعدم البخل بالمال بسسيل ذلك مع التنبيه على أن هذا المال :لن 
يغني عنه شيئا إذا لم يستجب للدعوة و يلتزم بمبادئها. فمن فعل ذلك فهو ناج سعيد ومن فعل 
الکو فی کار کت 
وقد انطوى فيها حكمة إرسال الله الرسل للناس ليبين لهم بلسانهم معالم الهدى. كما انطوى فيها 
تقرير كون الناس موكولين بعد ذلك إلى اختيارهم للطريق التي يسيرون فيها ومستحقين للنتائج 
التي تترتب على هذا الاختيار في الدنيا والآخرة معا. وكل هذا مما تكرر تقريره بحيث يعد من 
الاد الق اة اكك 
ولقد روى الشيخان والترمذي في سياق هذه الآيات حديثا عن علي بن أبي طالب قال : «كتا مع 
النبي يل في بقيع الغرقد في جنازة فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من 
الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل. قال اعملوا فكل ميسّرَ لما خلق له. 
أمّا من كان من أهل السعادة فييسّر لعمل أهل السعادة. وأمّا من كان من أهل الشقاء فييسّر لعمل 
أهل الشقاء ثم قرأ فأْمًا من أعطى واتقى )٥(‏ وصدق بالْتى )١(‏ فسيَسّره رى (۷) [الليل| 
ه - ۷]» . والحديث ينطوي على إيذان بعلم الله عز وجل الأزلي بمصير كل إنسان في الآخرة 
وليس في كون الله عز وجل قد قدر على الناس مصائرهم الأخروية بقطع النظر عن أعمالهم 


- التحریر والتنویر لابن عاشور - (۳۰ / )۳١‏ 
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التي يستحقون هذه المصائر بسببها كما هو المتبادر. وهذا ما ينطوي في الآيات أيضا حين 
إمعان النظر فيها. حيث يربط الآيات والحديث السعادة والشقاء بالعمل فمن عمل عمل أهل 
السعادة سعد ومن عمل عمل أهل الشقاء شقي. 

وهذا الموضوع متصل بناحية ما بموضوع القدر الذي سوف نبحته بحتا وافيا في مناسبة أكثر 
E‏ 

وجملة وما خَلّق الذكرَ والأنثى التي جمع فيها من الذكر والأنثى في القسم قرينة على نظرة الله 
ا ا ا عن الان بن کر 
وشر وتيسير الله لهم وفقها يشمل الذكر والأنشى معا. وإن صح استنتاجنا ونرجو أن يكون 
صحيحا فيكون أول تقرير قرآني لمبداً تكليف الذكر والأنثى على السواء تكليفا متساويا بكل ما 
يتصل بشؤون الدين والدنيا ولمبدأ ترتيب نتائج سعي كل منهما وفقا لما يكون من نوع هذا 
السعي من خير وشر ونفع وضرَ وهدى وضلال. وأول تقرير قرآني لتساوي الذكر والأنثى في 
القابليات التي يختار كل منهما عمله وطريقه بها. ولقد تكرر تقرير كل ذلك كثيرا وبأساليب 
متنوعة وفي القرآن المكي والمدني معا. 

ومن ذلك آيتان مهمتان في بابهما في سورة الأحزاب وهما : إنا عرَضتتا الأمانة عَلّى السّماوات 
والأأض والجبال فاييْنَ أن يَخملتها وأشفقَ متها وَحملَها اسان نه كان ظلوماً جَهُولًا (۷۲) 
لْعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الل على الْمُوّمنين وَالْمُوّمنات 
وكان الله غفوراً رحیما (۷۳). وجمهور المؤولين والمفسرين على أن كلمة «الأمانة» تعني هنا 
التكليف أي ما رسمه الله للإنسان من واجبات ونهاه عنه من محظورات. والإنسان في الآية 
الأولى مطلق أريد به الإنسان الذي يمثله الذكر والأنثى معا بدليل الآية الثانية التي احتوت إنذارا 
للمنافقات والمشركات اللاتي ينحرفن عن التكليف أسوة بالمنافقين والمشركين وبشرى للمؤمنات 
اللاي بلتزمن جدود الله المرسومة أشوة بالمومنين على فذم المساراة * وقي ذلك ما فيه من 
روعة وجلال."" 

قال امام :ونما أقسم بذاتة بهذا الحتوان »لما فيه من الإشعان بضفة الطم البخيظ بدقائق 
المادة وما فيها » والإشارة إلى الإبداع في الصنع ؛ إذ لا يعقل أن هذا التخالف بين الذكر 
والأنثى » في الحيوان » يحصل بمحض الاتفاق من طبيعة لا شعور لها بما تفعل › كما يزعم 
بعض الجاحدين » فإن الأجزاء الأصلية في المادة متساوية النسبة إلى كون الذكر أو كون الأنثى 


- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - )٥١١ / ١(‏ 
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فتكرين آلر دمن عاضر واخدة تاره كرا وثارة الى 6 فلين هلي أن واش هدا النظام عام 
بما يفعل » محكم فما يضع ویصنع . انتهی . 

قال الإمام : الخطة العسرى هي الخطة التي يحط فيها الإنسآن من نفسه » ويغض من حقها 
وينزل بها إلى حضيض البهيمية » ويغمسها في أوحال الخطيئة . وهي أعسر الخطتين على 
الإنسآن » لأنه لا يجد معيناً عليها » لا من فطرته ولا من الناس E‏ 

قوله تعالی : « والیل إذا يَغشی » قسم باللیل حین یغشی ظلامه الکائنات » ویغطّی سواده وجه 
لاون 

او ا لے کا ف وو او و ر و ا و و ل 
دمدم الله عليها » كما تحوم الغربان على الرمم .. ثم إنه من جهة أخرى » يمثل الجانب الأعظم 
من جانبى الإنسانية » جانبى الكفر والإيمان » والضلال › والهدى › والظلام والنور .. فأغلب 
النأس على ضلال » وقليل منهم المهتدون › كما يقول سبحانه : « وما أَكَذّرُ الناس ولو حرصت 
بمُؤمنين » ٠٠١(‏ : يوسف) وفى التعبير بفعل المستقبل « يغشى » عن ظلام الليل ‏ إشارة 
إلى أن الظلام عارض دخيل » يعرض للنور الذي هو أصل الوجود » كما يعرض الضلال 
للفطرة الإنسانية التي خلقها الله تعالى صافية لا شية فيها. 

وقوله تعالى : « والنهار إذا تجلّى » معطوف على قوله تعالى : « وليل إذا يغشى ».. وهو 
قسم بالنهار إذا ظهر » وتجلى على الوجود ضوءه ..وفى تقديم الليل على النهار » إشارة إلى 
هذا الظلام الذي كان منعقدا فى أفق الحياة الإنسانية حين كانت تثمود تتحرك بطغيانها على 
رشن فلا دمه الله ج كن :رركي فى فاا بهذا ال ب عاد لى اة 
E REESE A EE EL‏ ى 
تعالى : « والنهار إذا تجلّى » و« ما » هنا مصدرية .. أي وخلق الذكر والأنشى » وما أودع 
AE E E E a J Û‏ 

والذکر والأنٹی › هو مطلق کل ذکر › وکل انی › فی عالم المخلوقات ..والذکر والأنٹی تتم 
دورة الحياة وتعاقب الأجيال » كما بالليل والنهار يتولد الزمن › وبتكاثر نسله من الليالى والأيام! 
وقوله تغالى : « إن سعيكم لشتى » هو جواب القسم » وهو المقم عليه ٠‏ 

والسعى : العمل فى كل وجه من وجوه الحياة .. « وشتى » أي شتيت مختلف الوجوه » متغاير 
الألوان .. فلكل إنسان وجهته التي هو موليها » وطريقه الذي يسلكه › وهيهات أن يتطابق إنسان 
وإنسان تطابقا تاما » حتى ولو أخذا وجها واحدا » ودانا بدين واحد . 


- محاسن التأويل تفسير القاسمي - (۱۳ / ۳۸) 
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ففى الناس المؤمن والكافر » وفى الناس المنافق الذي يجمع بين الكفر ولإيمان .. والمؤمنون › 
درجات » ومنازل » والكافرون » أنماط وصور » والمنافقون وجوه وأشكال .. 

واختلاف سعى الناس » أمر بدهى » يراه كل إنسان : المؤمنون والكافرون › والمحسنون 
والمسيئون جميعا .. فكل ذى عينين يشهد أن الناس طرائق قدد › وإًا لاجتمعوا على عقيدة 
واحدة » ومذهب واحد » واتجاه واحد » فيما يأخذون أو يدعون من أمور .. هذه بديهة لا تحتاج 
إلى توكيد ‏ فلم جاءت الآيات القرآنية مؤكدة لها بهذا القسم ؟ 

والجواب على هذا » هو أن التوكيد بالقسم وإن وقع على المقسم عليه » وهو اختلاف سعى 
الناس ‏ إلا أن المنظور إليه هو ما وراء هذا الاختلاف فى المسعى › وهو أن هناك محسنين 
ومسيئين .. وهذا أمر يدعو العاقل إلى أن ينظر إلى نفسه وأن يفتش عن مكانه فى المحسنين أو 
المسيئين » إذ كل إنسان عند نفسه أنه محسن » وحتى المحسن حقيقة › يقدر أن إحسانه مطلق لا 
تقغ نه اإساءة »وها غين واقع» قالمحسن ليس سعيه كله قاتما على ميزان الإخسان» بل إن 
سعيه مختلف › فيه الحسن » وفيه السيء › فلا ينبغى أن يسوّى حساب أعماله بينه وبين نفسه 
على ميزان الإحسان دائما .. بل يجب أن ينظر فى كل عمل » ويعرضه على ميزان الحق › 
والعدل » والخير › فإن اطمأن إليه > ورضى عنه » أمضاء › وإلا عدل عنه. قوله تعالى : « 
فاا من أخطى وآتقى . وصق بالسنى » فَسَنيَسّرةٌ لليْنّرى ».والناس فى عمومهم » يدخلون 
تحت وصفين عامّین : مؤمنون وکافرون »› أو محسنون ومسيئون .. 

فأما من أعطى » أي أنفق فى سبيل الله » وفى وجوه الخير والإحسان › متقيا بذلك ربّه › خائفا 
عذابه » طامعا فى ثوابه « وصدّق بالحئنى » أي مؤمنا بما للعمل الطيب من قدر » معتقدا أنه 
العمل الأفضل و الأحم + أن بكرن ها تضكر مته هن أغمال: الخير قاتا ۾ وفوا لا تة 
إليه إرادة صادقة » أو قصد محسوب حسابه » مقدرة آثاره .. وهذا يعنى أن الأعمال إنما 
تحكمها النيات الباعثة لها › الداعية إليها .. أما العمل الذي لا تنعقد عليه نية › ولا ينطلق من 
إرادة » فإنه سهم طائش » ورمية من غير رام .. وهذا ما يشير إليه الرسول الكريم بقوله : 

« إنما الأعمال بالنيات › وإنما لكل امرى ما نوى ».. 

ی م ی ی د ر رین 

أولهما : أن ما يعطى لا بد أن يكون شيا طيبا نافعا لأن الإعطاء يقابله الأخذ › والإعطاء 
N A SN N EN a EOE ES‏ 
والأمر الآخر الذي يشير إليه إطلاق الفعل › هو أنه لا حدود للإعطاء » قلة أو كثرة › كما يقول 
سبحانه : « ما على الْمُسنينَ من سبيل ».. ٩١(‏ : التوبة) وقوله تعالى : « يسر لليُنْرى 
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وأعانه على المضي فيه › لأنه طريق الله > ومن كان على طريق الله > لم يحرم عونه › 
وتوفیقه .. وقوله تعالی : « وأمّا من بَخل واستغنی وکذب بای فتَيْسّره رى ». 
وعلی عکس هذا من يبخل بماله » ويضن ببذله فى سبيل الله » وفى وجوه الخير » ومن وراء 
هذا البخل تكذيب بالإحسان » وبخس لقدره » واعتقاد بعدم جدواه ‏ من يفعل هذا » فهو على 
طريق الضلال » يرصده عليه شيطان يغريه ويغويه » ويدفع به دفعا على هذا الطريق .. وهذا 
يعنى أن الله سبحانه وتعالى ييستّر لكل إنسان طريقه الذي يضع قدمه عليه .. وهذا ما يشير إليه 
قوله تعالی : « من يشا الله بُضتلة ومن يشا يَجْعَلّهُ على صراط مستقیم » (۳۹ : الأنعام) أي 
ی و ی ر ا ر ن ی و 
قرين » ورفيق » على هذا الطريق كما يقول سبحانه : « وَمَنَ يَش عن ذكر الرحمن نفيّض لَه 
شيطانا فهو لَه قري » ٠١(‏ : الزخرف) .. ومن يشا الله هدايته أقام وجهه على طريق الهدى › 
وزوده بالزاد الطيب الذي يعينه على مواصلة السير فيه .. وفى هذا يقول الرسول الكريم : « 
اغا کا م و 

والعسرى : ضد اليسرى .. وهى من العسر ٠‏ والتعقيد » بخلاف اليسرى فإنها من اليسر 
والسهولة .. وسميت طريق الضلال « عسرى » لأنها طريق مظلم › لا معلم من معالم الهدى 
فيه » ون صاحبه لیظل يخبط فی ظلام » ویتردى فى معاثر حتى يرد مورد الهالكين .. أما 
طريق الهدى » فهى طريق واضحة المعالم » لا يضل سالكها أبدا .. « أفمَنَ يَمْشي مكبًا على 
وجهه أهدى أن يشي سَويًا على صراط مستقيم » (۲۲ : الملك) 

E E‏ أي أن الذي يحل بمالة 4 وضمن الفاق مته 
فى وجوه الخير » لن ينفعه هذا المال الذي أمسكه » ولن يجد منه عونا » إذا هو تردى فى 
هاوية الجحي!.“*" 

والمتأمل في هذه الآيات الكريمة يراها » وقد وصفت المؤمنين الصادقين بثلاث صفات هي 
جماع كل خير » وأساس جميع الفضائل : وصفهم بالسخاء » وبالخوف من الله - تعالى - › 
وبالتصديق بكل ما يجب التصديق به » ورتب على ذلك توفيقهم للخصلة الحسنى .. التي تنتهي 
بهم إلى الفوز والسعادة. 

ووصف - أيضا - أهل الفسوق والفجور بثلاتث صفات » هي أساس البلاء » ومنبع الفساد › ألا 
وهي : البخل › والغرور ٠‏ والتكذيب بكل ما يجب الإيمان به .. ورتب - سبحانه - على ذلك 
تهيئتهم للخصلة العسرى » التي توصلهم إلى سوء المصير › وشديد العقاب ..*"" 


- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠١۹۰ / ٠١(‏ 
- التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )٤١١ / ٠١(‏ 
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يقسم الله سبحانه بهاتين الآيتين : الليل والنهار . مع صفة كل منهما الصفة المصورة للمشهد  .‏ 
والليل إذا يغشى {) . . ( والنهار إذا تجلى ) . . الليل حين يغشى البسيطة › ويغمرها ويخفيها . 
والنهار حين يتجلى ويظهر » فيظهر في تجلية كل شيء ويسفر . وهما آنان متقابلان في دورة 
الفلك » ومتقابلان في الصورة › ومتقابلان في الخصائص » ومتقابلان في الآثار . . كذلك يقسم 
بخلقه الأنواع جنسين متقابلين  :‏ وما خلق الذكر والأنثى ) . . تكملة لظواهر التقابل في جو 
السورة وحقائقها جميعا . 

والليل والنهار ظاهرتان شاملتان لهما دلالة توحيان بها إيحاء للقلب البشري؛ ولهما دلالة كذلك 


الليل إذا يغشى ويعم » والنهار إذا تجلى وأسفر . ولهذا التقلب حديث وإيحاء . حديث عن هذا 
الكون المجهول الأسرار » وعن هذه الظواهر التي لا يملك البشر من أمرها شيئاً . وإيحاء بما 
وراء هذا التقلب من قدرة تدير الآونة في الكون كما تدار العجلة اليسيرة! وبما هنالك من تغير 
ا کے کا 

ودلالتهما عند التدبر والتفكر قاطعة في أن هنالك يدا أخرى تدير هذا الفلك » وتبدل الليل 
والنهار . بهذا الانتظام وهذا الاطراد وهذه الدقة . وأن الذي يدير الفلك هكذا يدير حياة البشر 
ضا لا بز کے سی ٠‏ ماه ل بک ع : 

ومهما حاول المنكرون والمضلون أن يلغوا في هذه الحقيقة » وأن يحولوا الأنظار عنها » فإن 
القلب البشري سيظل موصولا بهذا الكون › يتلقى إيقاعاته » وينظر تقلباته » ويدرك تلقائيا كما 
يدرك بعد التدبر والتفكر » أن هنالك مدبراً لا محيد من الشعور به › والاعتراف بوجوده من 
وراء اللغو والهذر › ومن وراء الجحود والنكران! 

وكذلك خلقة الذكر والأنتى . . إنها في الإنسان والندييات الحيوانية نطفة تستقر في رحم . 
وخلية تتحد ببويضة . ففيم هذا الاختلاف في نهاية المطاف؟ ما الذي يقول لهذه : كوني ذكرأ › 
A‏ ت ا تر و 
ت ای قن من و المر انه ب اه لادا تر فر هدو العو امل ها وة العا 
هناك؟ وكيف يتفق أن تكون صيرورة هذه ذكرأ » وصيرورة هذه أنثى هو الحدث الذي يتناسق 
مع خط سير الحياة كلها » ويكفل امتدادها بالتناسل مرة أخرى؟ 

کا ا ا ی ا اکا ن ق 
الا م ات میا ا کو ا کک مو ا ا 
فلا مجال اللمضادفة ٤‏ ولا مان للتلقاتية في نظام هذا الوجوة ألا : 
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والذكر والأنثى شاملان بعد ذلك للأنواع كلها غير الثدييات . فهي مطردة في سائر الأحياء 
ومنها النبات . . قاعدة واحدة في الخلق لا تتخلف . لا يتفرد ولا يتوحد إلا الخالق سبحانه الذي 
ليس کمثله شيء . 

هذه بعض إيحاءات تلك المشاهد الكونية » وهذه الحقيقة الإنسانية التي يقسم الله سبحانه بها › 
لعظيم دلالتها وعميق إيقاعها . والتي يجعلها السياق القرآني إطارا لحقيقة العمل والجزاء في 
الحياة الدنيا وفي الحياة الأخرى . . 

يقسم الله بهذه الظواهر والحقائق المتقابلة في الكون وفي الناس » على أن سعي الناس مختلف 
وطرقهم مختلفة » ومن ثم فجزاؤهم مختلف كذلك؛ فليس الخير كالشر › وليس الهدى كالضلال 
. وليس الصلاح كالفساد » وليس من أعطى واتقى كمن بخل واستغنى » وليس من صدق وآمن 
كمن كذب وتولى . وأن لكل طريقا » ولكل مصيرا » ولكل جزاء وفاقاً : ( إن سعيكم لشتى . 
فأما من أعطى واتقى » وصدق بالحسنى » فسنيسره لليسرى . وأما من بخل واستغنى » وكذب 
بالحسنی » فسنیسره للعسری »› وما يغني عنه ماله إذا تردی ) . . 

إن سعيكم لشتى . . مختلف في حقيقته . مختلف في بواعثه . مختلف في اتجاهه . مختلف في 
نتائجه . . والناس في هذه الأرض تختلف طبائعهم » وتختلف مشاربهم › وتختلف تصوراتهم › 
وتختلف اهمتاماتهم › حتی لكأن کل واحد منهم عالم خاص یعیش في کوکب خاص . 

هذه حقيقة . ولكن هناك حقيقة أخرى . حقيقة إجمالية تضم أشتات البشر جميعا . وتضم هذه 
العوامل المتباينة كلها . تضمها في حزمتين اثنتين . وفي صفين متقابلين . تحت رايتين عامتين 
 :‏ من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ) . . و ( من بخل واستغنى وكذب بالحسنى ) . . 

من أعطى نفسه وماله . واتقى غضب الله وعذابه . وصدق بهذه العقيدة التي إذا قيل إ الحسنى 
EEE EE‏ 

ومن بخل بنفسه وماله . واستغنى عن الله وهداه . وكذب بهذه الحسنى . . 

هذان هما الصفان اللذان يلتقي فيهما شتات النفوس » وشتات السعي » وشتات المناهج › وشتات 
الغايات . ولكل منهما في هذه الحياة طريق . . ولكل منهما في طريقه توفيق! 

[ فأما من أعطی واتقی » وصدق بالحسنی . . فسنيسره لليسرى ) . . 

والذي يعطي ويتقي ويصدق بالحسنى يكون قد بذل أقصى ما في وسعه ليزكي نفسه ويهديها . 
عندئذ يستحق عون الله وتوفیقه الذي اوجبه سبحانه على نفسه بإرادته ومشیئته . 

والذدي بدونه لا يكون شيء › ولا يقدر الإنسان على شيء . 

ومن يسره الله لليسرى فقد وصل . . وصل في سر وفي رفق وفي هوادة . . وصل وهو بعد 
في هذه الأرض . وعاش في يسر . يفيض اليسر من نفسه على كل ما حوله وعلى کل من 
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حوله . اليسر في خطوه . واليسر في طريقه . واليسر في تناوله للأمور كلها . والتوفيق الهادئ 

ی ا ا ,ی و کی کی ق ا سے فك ا 

مع رسول الله َيل في وعد ربه له : [ ونيسرك لليسرى ) . . 

( وأما من بخل واستغنى . وكذب بالحسنى . . فسنيسره للعسرى . وما يغني عنه ماله إذا 

تردی ) . .والذي يبخل بنفسه وماله » ويستغني عن ربه وهداه » ویکذب بدعوته ودینه . . يبلغ 

أقصى ما يبلغه إنسان بنفسه من تعريضها للفساد . ويستحق أن يعسر الله عليه كل شيء › 

فييسره للعسرى! ويوفقه إلى كل وعورة! ويحرمه كل تيسير! ويجعل في كل خطوة من خطاه 

مشقة وحرجاً » ينحرف به عن طريق الرشاد . ويصعد به في طريق الشقاوة . وإن حسب أنه 

سائر في طريق الفلاح . وإنما هو يعثر فيتقي العثار بعثرة أخرى تبعده عن طريق الله » وتنأى 

ب عن ر ضا ٠‏ فاا تردى رحق في فاا الات لار ات ل ن ضدما لاي ل 

ا ی ق ف روا اک ا ی و 

للشر والمعصية من التيسير للعسرى » وإن أفلح صاحبها في هذه الأرض ونجا . . وهل أعسر 

من جهنم؟ وإنها لهي العسرى! . 

هكذا ينتهي المقطع الأول في السورة . وقد تبين طريقان ونهجان للجموع البشرية في كل زمان 

ومكان . وقد تبين أنهما حزبان ورايتان مهما تنوعت وتعددت الأشكال والألوان . وأن كل 

إنسان يفعل بنفسه ما يختار لها! فييسر الله له طريقه : إما إلى اليسرى وإما إلى العسرى ."" 
ما ترشد إليه الآيات 

. بيان عظمة الله وقدرته وعلمه الموجبة لربوبيته المقتضية لعبادته وحده دون سواه‎ -١ 

- تقرير القضاء والقدر وهو أن كل انسان ميسر لما خلق له من سعادة أو شقاء . 

۳- لا يفيد هذا البخيل ماله إذا مات أو صار في القبر أو سقط في جهنم 

-٤‏ تقرير أن التوفيق للعمل بالطاعة أو المعصية يتوقف حسب سنة الله تعالى على رغبة العبد 

وطلبه ذلك والحرص عليه واختياره على غيره وتسخير النفس والجوارح له . 

شم الله عر وجل باليل حينما بطي كن شىء بظاهة »> وبالنيال ا انكشفا ووطخ 

وظهر ٠‏ وبالذي خلق الذكر والأنثى فيكون قد أقسم بنفسه عز وجل » على أن عمل الناس 

مختلف في الجزاء » فبعضهم مؤمن وبر › وكافر وفاجر » ومطيع وعاص » وبعضهم في هدى 

أو في ضلال » وبعضهم ساع في فكاك نفسه من النار » وبعضهم بائع نفسه فموبقها في 


- الظلال 
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المعاصي » عن مغد بن إبنحاق بن كب بن عجر > عن أبيه » عن جه » أن ابي 4# قال : ' 
رک ا ا 
غاديان : فغاد في فكاك نفسه فمعتقها » وغاد موبقها » يا كخ بن عُجرةَ »> الصلاة قران › 
والصكقة زهان ء والصوم جنه ء والصثلقة تطفئ اينه كتا يذهب الجليذ على أخبرتا أو 
عى » قال : حدتتا َة ِن بسنْطام » قال : حدتتا معتمرُ ِن يمان » قال : سمغت عب امك 
بن ابي جميلة › يُحَدث عن ابي بكر بن بشير › عن كب بن عُجرة » قال : قال النبي يلل : " يا 
کف بن عبر ء ہا نفل اج ل وتم نا خی ت فا لوی به ءا كب ن عة 
> اناس غاديان ي : فغاد في فكاك تفسه فمعتقها » وغاد موبقها » يا كب بن عُجرّة » الصاة 
ENE LC O yS‏ 
AANA‏ 
ثم أوضح سبحانه معنى اختلاف الأعمال المذكور من العاقبة المحمودة والمذمومة › والثواب 
والعقاب » وذكر فريقين : 
Ng AN EAE EEE E E‏ 
وصدق بوعد الله بالعوض على عطائه › فاللّه يهيئ له الطريق اليسرى السهلة للوصول إلى 
غايته » ويرشده لأسباب الخير والصلاح » حتى يسهل عليه فعلها. 
عن أبي هريره رضي الله عن » أن النبيٌ بل قال : "ما من يوم يُصنبخ العباد فيه » إا ملكان 
ينز لان » فيقول أَحَذْهمًا : اللهُمّ أعط منفقا حلفا » وأيقول الآخرُ : الهم أغط منسكا تلا ". 
والثاني- من ضن بما عنده » فلم يبذل خيرا » وكذلك بتعويض الله » فاللّه يسهل طريقه للشر › 
ويعستّر عليه أسباب الخير والصلاح › حتى يصعب عليه فعلها. 
قال العلماء : ثبت بهذه الآية : وأا من بَخل .. وبقوله تعالى : وممًا رزقَناهُمْ يُنفقون [البقرة | 
۳] وقوله : الذين يُنفقون أَمْوالَهُمْ بالليّل والنهار سرا وَعَلانيّة [البقرة ]۲۷١ /١‏ إلى غير ذلك من 
الآيات أن الجود من مكارم الأخلاق » والبخل من أرذلها » والجواد : هو الذي يعطي في 
موضع العطاء » والبخيل : هو الذي يمنع في موضع العطاء » فكل من استفاد بما يعطي أجرا 


“ - لمجم الكبيرُ للطبراني ٠١١٠٤١(‏ ) صحيح لغيره 
- صتحیخ ابن حبان ٥٦٥۸(‏ ) صحیح 
- صحيح البُخاريٌ ٠۳۸١(‏ ) و صحیخ صلم ۱۷١۲(‏ ) 
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وحمدا » فهو الجواد » وكل من استحق ذما أو عقابا » فهو البخيل » والمسرف المذموم › وهو 
من المبذرين الذين جعلهم الله إخوان الشياطين » وأوجب الحجر عليهم""". 
ولا يفيد هذا البخيل ماله إذا مات أو صار في القبر أو سقط في جهنم. 


۸٥ -۸٤ /۲۰ : تفسير القرطبي‎ - 
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قد أعذرمن أنذر 
قال تعالی : 
ر دو ر 2 ي رر روہ ےر ر 2ء و صا 2ر ب تی کے سے ا یھ اوا ص ا ا 0 
إن عا لنھدی ل وین لا اة والڈول ا فاندریک تارا تلظ ا ا تھا لہ اتی اه ال یدب وول ا 


ا 
2>2 


وسیجتباآلڈئتی ل لىبون ارگ 2 ومالِکَماٍ عند من یت ری ا إل ناء وجو روآ لکل )وسوی 
e‏ 

سبب النزول : نزول الآية (۱۷) وسيْجتبها : 

sS بكر الصيق أعتق سبْعَةَ كَلهُمْ يُعَذب في الله بلهاء وعامرً‎ RT 
والنهديّة وابنتهاء وزنيرة» و عیسی» وأمَةَ بني المُوْمّل» وفيه را وا اا" ا‎ 
آخر السورة'.'""‎ 

سبب النزول : نزول الآية (۱۹) وما لأحد 

عن عامر بن عبد الله » عن أبيه » قال : نزت هذه الاية في أبي بكر الصديق : ونا لأحد عند 
من نعْمَة تجزی إلا ابتغاء وجه ربّه الأعلّى ولوف يراضى ' ۰ ۰ 

و عن قاد > في قوله وَمَا لأحد عندهُ من نعْمَة تجزّى قال ا رلت فی اکر > أعتق ناسًا لد 
یلتمس متهم جزاءَ ولا شکور > ستة أو سبْعَة » منهْم بال MED‏ 

المناسبة : 

بعد أن عرف الله تعالى أن سعي الناس شتى في العواقب » وبين ما للمحسن من اليسرى وما 
للمسيء من العسرى » أخبر أنه قد قام بما عليه من البيان والدلالة › والترغيب والترهيب › 
والإرشاد والهداية » وأعلم أنه مالك الدنيا والآخرة » ولا يزيد في ملكه اهتداء الناس › ولا 
يضره ترك اهتداءهم بهداه » ويعطي ما يشاء لمن يشاء › فتطلب سعادة الدارين منه. 

ثم أنذر الناس جميعا بعذاب النار » وأبان من يصلاها ويحترق بها » ومن ييعد عنها ويسلم من 
عذابها » وقد أعذر من أنذر."* 

تناسب الآيات : 

إن قوله تعالى إفأما من أعطى واتقى - إلى - العسرئ) يلائمه تفسيرأ وتذكيرأ بما الأمر عليه 
من كون الخير والشر بإرادته وإلهامه وبحسب السوابق قوله : إ#ألهمهما فجورها ونقواها) 


۸۹۱ 


- تفسير ابن أبي حاتم - )٤١١ / ١١(‏ والدر المنثور - ( a‏ 
- البَحْر الزخارٌ نند البرّار ٠٠١١(‏ ) وجَامع البيان في تفسير القرآن للطبري ۳٤۷۹۸(‏ و6۷۹۹ ( 
- التفسير المنير ‏ موافقا للمطبوع - )٠۷١ / ٠١(‏ 
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[الشمس : ]١‏ فهو سبحانه الملهم للإعطاء والاتقاء والتصدق › والمقدر للبخل والاستغناء 
والتكذيب إوالله خلقكم وما تعملون) [الصافات : ]1٦‏ إلا يسئل عما يفعل) [الأنبیاء : ۲۳] ثم زاد 
ذلك إيضاحاً بقوله تعالى " إن علينا للهدى وإن انا للأآخرة والأولى) فتباً للقدرية والمعتزلة 
إوكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون) إيوسف : ]٠٠١‏ - 
ا 

ولما طابق بين القسم والمقسم عليه » ونبه بالقسم والتأكيد مع ظهور المسقم عليه على أنهم في 
أمنهم مع التحذير كمن يدعي أنه لا فرق وأن مآل الكل واحد كما يقوله أصحاب الواحدة - 
عليهم الخزي واللعنة شرع في بيان تشتت المساعي وبيان الجزاء لها » فقال مسببا عن اختلاقهم 
ما هو مركوز في الطباع من أنه لا يجوز تسوية المحسن بالمسيء ناشرأ لمن زكى نفسه أو 
دساها نشراً مستوياً إيذاناً بأن المطيع فيه هذه الأمة - ولل الحمد - كثير بشارة لنبيها ل : إةأما 
من أعطى) أي وقع منه إعطاء على ما حددنا له وأمرناه به إواتقى *) أي وقعت منه التقوى 
وهو أتكا الرقانات من الطاهات واجقات, الاضي خرف هن سطراتا وکدی) اى ارق 
التصديق للمخبر لبالحسنى *) أي وهي كلمة العدل التي هي أحسن الكلام من التوحيد وما 
يتفرع عنه من الوعود الصادقة بالآخرة والإخلاف في النفقة في الدنيا وإظهار الدين وإن قل 
هله على الدين كله » وغير ذلك من كل ما وعد به الرسول ييي سبحانه وتعالى › وعدل الكلام 
إلى مظهر العظمة إشارة إلى صعوبة الطاعة على النفس وإن كانت في غاية اليسر في نفسها 
لأنها في غاية الثقل على النفس فقال : إفسنيسره) أي نهيئه بما لنا من العظمة بوعد لا خلف فيه 
للليسرى *) أي الخصلة التي هي في غاية اليسر والراحة من الرحمة المقتضية للعمل بما 
يرضیه سبحانه وتعالى ليصل إلى ما يرضى به من الحياة الطيبة ودخول الجنة. 

ولما ذكر المزكي وثمرته » أتبعه المدسي وشقوته فقال : إوأما من بخل) أي أوجد هذه الحقيقة 
الخبيثة فمنع ما أمر به وندب إليه إواستغنى) أي طلب الغنى عن الناس وعما وعد به من 
الثواب وأوجده بما زعمت له نفسه الخائبة وظنونه الكاذبة.فلم يحسن إلى الناس ولا عمل للعقبى 
: إوكذب) أي أوقع التكذيب أن يستحق التصديق #الحسنى *) أي فأنكرها » ولما كان جامدا مع 
المحسوسات كالبهائم قال : إفسنيسره) أي نهيئه بما لنا من العظمة وعد لا خلف فيه اللعسرى 
* أي للخصلة التي هي اعسر الأشياء وأنكدها » وهي العمل بما يغضبه سبحانه الموجب 
لدخول النار وما أدى إليه › وأشار بنون العظمة في كل من نجد الخير ونجد الشر إلى أن 
ارتكاب الإنسان لكل منهما في غاية البعد » أما نجد الخير فلما حفه من المكاره » وأام نجد الشر 
فلما في العقل والفطرة الأولى من الزواجر عنه » وذلك كله أمر قد فرغ منه في الأزل بتعيين 
أهل السعادة وأهل الشقاوة 'وكما قال ي - ميسر لما خلق له ". 
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ولما كان أهل الدنيا إذا وقعوا في ورطة تخلصوا منها بأموالهم قال : إوما يغني) أي في تلك 
الحالة [عنه) أي هذا الذي بخل وكذب إماله) أي الذي بخل به رجاء نفعه » ويجوز أن يكون 
استفهاماً إنكارياً فيكون نافياً للإغناء على أبلغ وجه لإذا تردى *) أي هلك بالسقوط في حفرة 
القبر والنار » تفعل من الردى وهو الهلاك والسقوط في بئر. 

ولما كان ربما قال المتعنت الجاهل بما له سبحانه وتعالى من العظمة التي لا اعتراض لأحد 
عليها ١‏ ماله لا يشن الكل للخسى» استانت جو اه ميا من لزم به تفه من الالح تفضباد 
منه بما له من اللطف والكرم وما يفعله مما هو له من غير نظل إلى ذلك بما له من الجبروت 
والكبر » فقال مؤكدا تنبيهاً على أنه يحب العلم بأنه لا حق لأحد عليه أصلا : إإن علينا) أي 
على ما لنا من العظمة لللهدى *) أي البيان للطريق الحق وإقامة الأدلة الواضحة على ذلك. 
ولما بين ما ألزمه نفسه المقدس فصار كأنه عليه لتحتم وقوعه فکان ربما أوهم انه يلزمه شيء 
> أتبعه ما ينفيه ويفيد أن له غاية التصرف فلا يعسر عليه شيء أراده فقال : لإوإن لنا) أي يا 
أيها المنكرون خاصا بنا » وقدم ما العناية به أشد لأجل إنكارهم لا للفاصلة › فإنه يفيده مثلاً أن 
يقال : للعاجلة والأخرى » فقال : إللآخرة والأولى *) فمن ترك ما بينا له من طريق الهداية لم 
يخرج عن كونه لنا ولم يضر إلا نفسه ولنا التصرف التام » بما نقيم من الأسباب المقربة للشيء 
کا ا من الموانع الموجبة لبعده غاية البعد » فنعطي من نشاء وما نشاء ونمنع من 
نشاء ما نشاء » ومن طلب منهما شيئا من غيرنا فال رأيه وخاب سعيه › وليس التقديم لأجل 
الفاصلة » فقد ثبت بطلان هذا وأنه لا يحل اعتقاده في غير موضع » منها آخر سورة براءة › 
وأنه لا فرق بين أن يعتقد أن فيه شيئًاً موزونا بقصد الوزن فقط ليكون شعرا » وأن يعتقد أن فيه 
شيئ قدم أو أخر لأجل الفاصلة فقط ليكون سجعا » على أنه لو كان هذا لأجل الفاصلة فقط لكان 
يمكن أن يقال : للأولى - أو للأولة - والأخرى مثلا. 

ولما أخبر سبحانه وتعالى أنه ألزم نفسه المقدس البيان › وأن له كل شيء › المستلزم لإحاطة 
SOG‏ 


DAE ACLU 
فيصير إنذار ما يثلظى وما فرق ذلك‎ ٠ وفي الإذغام أيضاً إشارة إلى أن أدنى نار الآخرة كذلك‎ 

من باب الأولى. 
ولما كان قد تقدم غير مرة تخصيص كل من المحسن والمسيء بداره بطريق الحصر إنكارا لأن 
يسوى محسن بمسيء في شيء » وكان الحصر ب ' لا ' و" إلا ' أصرح أنواعه قال : إلا 
يضلاها) أي يقاس حرها وشذتها على طريق اللزود والانغماس إإلا لاقي أي الذى هر 


I٤ 


في الذروة من الشقاوة وهو الكافر ٠‏ فإن الفاسق وإن دخلها لا يكون ذلك له على طريق اللزوم 
» ولذلك وصفه بقوله تعالى : الذي كذب) أي أفسد قوته العلمية بأن أعرض عن الحق تكبرا 
وعناداً فلم يؤت ماله لزكاة نفسه إوسيجنبها) أي النار الموصوفة بوعد لا خلف فيه عن قرب - 
بما أفهمته السين من التأكيد مع التنفيس › وتجنيبه له في غاية السهولة - بما أفهمه البناء 
للمفعول (الأتقى *) أي الذي أسس قوته العلمية أمكن تأسيس » فكان في الذروة من رتبة التقوى 
وهو الذي اتقى الشرك والمعاصي » وهو يفهم أن من لم يكن في الذروة لا يكون كذلك › فإن 
الفاسق يدخلها ثم يخرج منها » ولا ينافي الحصر السابق. 

ولما ذكر ما يتعلق بالقوة العلمية » أتبعه ما ينظر إلى القوة العملية فقال : الذي يوؤتي ماله) أي 
يصرفه في مصارف الخير » ولذلك بينه بقوله تعالى : ليتزكى *) أي يتطهر من الأوضار 
والأدناس بتطهيره لنفسه وتنميتها بذلك الإيتاء بالبعد عن مساوئ الأخلاق ولزوم محاسنها لأنه 
E E N EAE E‏ 6 چ 
الال دید غ کف كد ا 

ولما كان الإنسان قد يعطي ليزكي نفسه بدفع مانه ومكافأة نعمه قال : إوما) أي والحال أنه ما 
[لأحد عنده) وأعرق في النفي فقال : إمن نعمة تجزى *]) أي هي مما يحق جزاؤه لأجلها. 


بذلك (ابتغاء) أي طلب وقصد › ولفت القول إلى صفة الإحسان إشارة إلى وصفه بالشكر فقال : 
إوجه ربه) الذي أوجده ورباه وأحسن إليه بحيث إنه لم ير إحساناً إلا منه ولا عنده شيء إلا 
وهو من فضله (الأعلى *) أي مطلقا فهو أعلى من كل شيء › فلا يمكن أن يعطي أحد من 
نفسه شيئًا يقع مكافأة له » وعبر عن المنقطع بأداة المتصل للإشارة إلى أن الابتغاء المذكور 
كأنه نعمة ممن آتاه المال لأن الابتغاء - وهو تطلب رضا الله - كان السبب في ذلك الإيتاء 
بغاية الترغيب » وقد آل الأمر بهذه العبارة الرشيقة والإشارة الأنيقة مع ما أومأت إليه من 
الترغيب » وأعطته من التحبيب إلى أن المعنى : إنه لا نعمى عليه لأحد في ذلك إلا الله > وعبر 
بالوجه إشارة إلى أن قصده أعلى القصود فلا نظر له إلا إلى ذاته سبحانه وتعالى التي عبر 
عنها بالوجه لأنه أشرف الذات » وبالنظر إليه تحصل الحياة والرغبة والرهبة › لا إلى طلب 
شيء من دنيا ولا آخرة.““ 

المفردات : 

۲ ... إن علينا لَلهُدَى ... أن نبين الحلال والحرام 
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۴ ... وَل لتا لَلآخرةَ وَالأولّى ... لنا ملك الدنيا والآخرة 

ے4 ت 

٥‏ ... لا يصلاها ... لا یدخلھا ویحترق بها 

ET CET 

a 

ET 

المعنى العام : 

بعد أن بين سبحانه أن سعى الخلائق مختلف فى نفسه وعاقبته › وأرشد إلى أن المحسن فى 
عمله يوفقه الله إلى أعمال البر » وأن المسيء فيه يسهل له الخذلان - أردفه أنه قد أعذر إلى 
عباده بتقديم البيان الذي تنكشف معه أعمال الخير والشر جميعا » ووضح السبيل أمام كل سالك 
» فإن شاء سلك سبيل الخير فسلم وسعد » وإن أراد ذهب فى طريق الشر فتردى فى الهاوية. 
روی أن الآیات نزلت فی أبى بكر رضى الله عنه. وقد كان من أمره أن بلال ابن رباح عليه 
الرضوان » وكان مولى لعبد الله بن جدعان - جاء إلى الأصنام وسلح عليها » فشكا كفار مكة 
إلى مولاه فوهبه لهم » ووهب لهم مائة من الإبل ينحرونها لالهتهم فجعلوا يعذبونه ويخرجونه 
إلى الرمضاء » وكان يقول وهم يعذبونه : أحد أحد وكان رسول الله بل يمر به وهو يعذب 
فيقول له : ينجيك أحد أحد » ثم أخبر رسول الله ل أبا بكر رضى الله عنه بما يلقى بلال فى 
الله > فحمل أبو بكر رطلا من ذهب وابتاعه من المشركين وأعتقه › فقال المشركون : ما فعل 
ENR NL A SS a E YS a‏ 

ولكن كيف يحاسب الله العبد على ذنب أطلق له الإرادة فيه ومكنه من عمله! والجواب تكفل به 
القرآن فقال ما معناه : إن علينا وقد خلقنا الإنسان للعبادة » أى : ليحرز الثواب في الدنيا 
والآخرة أن نهديه وندله على طريق الخير والشر › ونطلق اختياره » ونمكنه من العمل › وهذا 
تقويم له وتشريف » فمن يعمل بعد ذلك خيرا يث عليه أو شرا يجاز عليه »› وهذا کقوله تعالی : 
وَهديْناهُ النجدَيْن وإن لله الآخرة والأولى » واللّه أنذركم أيها الناس نارا تلتهب وتحترق بشدة 
فاحذروها. فإنه لا يصلاها ولا يحترق بها إلا الشقي المبالغ في الكفر أو المعصية ولم يتب › 
وهو الذي كذب باللّه وكفر. وتولى عن الحق وأعرض عنه » ولم يرجع إليه في لحظة من 
اللحظات » وسيبعد عنها التقى المبالغ في التقوى والهداية الذي يؤتى ماله يتزكى به لوجه الله ء 
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وليس لأحد عنده من نعمة أو يد يجازيه عليها لکن كل عمله وصدقته ابتغاء وجه الله ورضوانه 
وهذا الصنف سيعطيه الله في الدنيا والآخرة حتى يرضى. ألم يبين الله لكم أيها الناس طريق 
الخير وطريق الشر ونهاية كل » فمن يعمل بعد ذلك مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذررة 
شرا يره » على أن العقل وحده وطبيعة الإنسان قد تدرك أصل الخير والشر.""" 

وقال ابن عثيمين : " إإن علينا للهدى) فيه التزام من الله عز وجل أن يبين للخلق ما يهتدون به 
إليه. والمراد بالهدىهنا: هدى البيان والإرشاد فإن الله تعالى التزم على نفسه بيان ذلك حتى لا 
يكون للناس على الله حجة وهذا في قوله تعالى: إإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين 
E SESS SE SA EDE A‏ 
بعد الرسل). [النساء: .]٠٠١‏ فلا يمكن للعقل البشري أن يستقل بمعرفة الهدى» ولذلك التزم الله 
عز وجل بأن يبين الهدى للإنسان إن علينا للهدى) وليعلم أن الهدى نوعان: 

| هدى التوفيق. فهذا لا يقدر عليه إلا الله. 

۲ هدى إرشاد ودلالةء فهذا يكون من الله» ويكون من الخلق: من الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» ومن العلماء. 

كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إوإنك لتهدي إلى صراط مستقيم). [الشورى: 
.]١‏ أما هداية التوفيق فهي إلى الله لا أحد يستطيع أن يوفق شخصاً إلى الخير كما قال الله 
تعالى: إإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء) [القصص: .]١١‏ وإذا نظرنا إلى هذه 
الاية الكريمة (إن علينا للهدى) وجدنا أن الله تعالى بين كل شيء. بين ما يلزم الناس في العقيدة. 
وما يلزمهم في العبادة» وما يلزمهم في الأخلاق»ء وما يلزمهم في المعاملاتء وما يجب عليهم 
اجتنابه في هذا کله. حتی قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علمأً. وقال رجل من المشركين لسلمان 
الفارسي: علمكم نبيكم حتى الخراءةء قال: أجل علمنا حتى الخراءة. يعني: حتى آداب قضاء 
الحاجة علمها النبي يل أمته» ويؤيد هذا قوله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
تع وريت لكر ااه ها ماده ۴ ان الفا رة اولي بعتي ا :اة 
والأولى. الأولى متقدمة على الاخرة في الزمن» لكنه في هذه الاية أخرها لفائدتين: 

الفائدة الأولى: معنوية. 

الفائدة الثانية: لفظية. 
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أما المعنوية فلأن الاخرة أهم من الدنياء ولأن الاخرة يظهر فيها ملك الله تعالى تمامأ. في الدنيا 
هناك رؤساء»ء وهناك ملوك» وهناك أمراء يملكون ما أعطاهم الله عز وجل من الملك»ء لكن في 
الاخرة لا ملك لأحد إلمن الملك اليوم لله الواحد القهار) [غافر: .]١١‏ فلهذا قدم ذكر الاخرة من 
أجل هذه الفائدة المعنوية. 

أما الفائدة اللفظية: فهي مراعاة الفواصل يعني: أواخر الايات كلها آخرها ألف. 

فإن قيل: إن الله سبحانه وتعالى قال: إن علينا للهدى وإن لنا للاخرة والأولى) فما الفرق؟ 
الجواب: الفرق أن الهدى التزم الله تعالى ببيانه وإيضاحه للخلق» أما الملك فهو لله ملك الاخرة 
والأولى» ولهذا قال: إوإن لنا للاخرة والأولى) تم قال عز وجل: افأنذرتكم نار تلظى) 
إفأنذرتكم) يعني: خوفتكم إنارأ) يعني بها نار الاخرة. تلظى) تشتعل» ولها أوصاف كثيرة في 
القرآن والسنة. إلا يصلاها إلا الأشقى) إلا يصلاها) يعني: لا يحترق بها إلا الأشقى) يعني 
الذي قدرت له الشقاوة. والشقاوة ضد السعادة لقوله تعالى: إفأما الذين شقوا ففي النار) [هود: 
.].١‏ وقوله: إوأما الذين سعدوا ففي الجنة) [هود: 0۸]. فالمراد بالأشقى يعني: الذي لم 
تكتب له السعادة» هذا هو الذي يصلى النار التي تلظى. ثم بين هذا بقوله: الذي كذب وتولى) 
التكذيب في مقابل الخبرء والتولي في مقابل الأمر والنهي. فهذا كذب الخبر ولم يصدق» قيل له: 
إنك ستبعث. قال: لا أبعث. قيل له: هناك جنة ونار. قال: ليس هناك جنة ونار. قيل له: سيكون 
كذا وكذاء قال: ما يكون. هذا تكذيب. إتولى) يعني أعرض عن طاعة الله» وأعرض عما جاءت 
به رسله» فهذا هو الشقي. إوسيجنبها) أي: يجنب هذه النار التي تلظى (الأتقى) والأتقى اسم 
تفضيل من التقوى يعني: الذي اتقی الله تعالی حق تقاته. الذي يؤتي ماله يتزکی) يعني: يعطي 
ماله من يستحقه على وجه یتزکی به»ء أي: يتطهر به»ء قال الله تعالى: [خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم). [التوبة: .]٠١١‏ فقوله: الذي يؤتي 
ماله يتزكى) يفيد أنه لا يبذر ولا يبخل» وإنما يؤتي المال على وجه يكون به التزكية» وضابط 
ذلك ما ذكره الله في سورة الفرقان إوالذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك 
a A‏ کک کر کے :اتر اک ا 
لزوجته وأو لاده وأقاربه لا يقوم به. ونرى بعض الناس قدر الله عليه الرزق وضيق عليه بعض 
الشيء» ومع هذا يذهب يتدين من الناس من أجل أن يكمل بيته حتى يكون مثل: بيت فلان 
وفلان» أو من أجل أن يشتري سيارة فخمة كسيارة فلان وفلان» وكلا المنهجين والطريقين 
منهج باطل. الأول: قصر. والثاني: أفرط. والواجب على الإنسان أن يكون إنفاقه بحسب حاله. 

فإن قال قائل: هل يجوز أن يتدين الإنسان ليتصدق؟ 
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فالجواب: لا. لأن الصدقة تطوع» والتزام التين خطر عظيم» لأن الدين ليس بالأمر الهينء 
فالإنسان إذا مات وعليه دين فإن نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه»ء وكثير من الورثة لا يهتم 
بدين الميت» تجده يتأخر يماطل وربما لا يوفيه. وقد کان النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم 
إذا قدمت إليه جنازة سأل هل عليه دين له وفاء؟ فإن قالوا لاء قال: «صلوا على صاحبكم». 
وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدينء فالدين 
أمره عظيم» لا يجوز للإنسان أن يتهاون به ثم قال: وما لأحد عنده من نعمة تجزئ) يعني أنه 
لا يعطي المال مكافأة على نعمة سابقة من شخص فليس لأحد عليه فضل حتى يعطيه مكافأة 
ولكنه يعطي ابتغاء وجه الله ولهذا قال: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى). فهو لا ينفق إلا طلب وجه 
الله» أي طلب الوصول إلى دار كرامة الله التي يكون بها رؤية الله عز وجل. إولسوف يرضى) 
يعني سوف يرضيه الله عز وجل بما يعطيه من الثواب الكثير وقد بين الله ذلك في قوله: (متل 
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمتثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله 
يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم) [البقرة: .]۲١١‏ نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء البررة 
الأطهار الكرام» إنه على كل شيء قدير . """“ 

شرح الآيات آية آية : 
إن عليتا لى )٠١(‏ 

تول وة ا بين الخير اشر » وَبَعَث ليه الرسثل 


وان لتا ثآخرة ولوف )٠٣(‏ 

وإنة تعالى مالك الذَنيّا والآخرة » وَجَميع مَنٌ في الوأجُود خلقة وعبيذه » وهو المقصرّف بالكون 
E‏ 

فأنذرتكم ارا فظی )6( 

وإنة تعالّى ندر الكفار وَحذرَهُمْ من العَذّاب في تار ج جهنم الملتَهبّة » ولك رَحمَة منه بهم › 
وقطعا لحُجتهمْ . 

لا يصتاها إلا الأشقى (۱) 

SS 

الذي كر بره » وب بآاته وله » وض ڪن اناع شرع اله ( وى ) . 


- تفسير القرآن للعثيمين - )٤ / ٠١(‏ 


۹ 


وَسَيْجَنبُها الأنقى )٠۷(‏ 

وهذه سيَّجُو من العذّاب فيها الإنسَان المُوّمن التقيٌ الصنًالح » الذي حاف ركه » وخشعت نفنة لَه 
الذي يُؤتي ماله یتزکی (۱۸) 

لذي يثفق مَل في وجوه الب والخيْر طالباً بذلك طهارة تسه » والفو برضنوآن ره . 
E NE‏ 

وهو لا يذل ماله ردا لجميل أسلف إليه ولف : 

إا ابتغاءَ وجه ربّه الْأعلّى )٠١(‏ 

وإنما قعل ما فعل من إنفاق المال » ابتقاء مرأضتاة رَه » وَطلباً لمثوبته وده . ( وهذه الأية 
زت في أبي بكر الصئيق رضي الله عن ) . 

ولسواف یرنضّی (۲۱) 

وكَسوف يُرضي الله بتّوّابه العظيم من بذل ماله ابتغاء مرأضتاة ره . 

التفسير والبيان : 

إن عليْنا لَلهُدى أي علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلال › والحلال من الحرام » 
الق من الاطل 6 و لخي هن ال ٠‏ سن رين اا رال الك ا فا ريع 
الأككام ٠‏ وتان العقاند ر الغبادات رالأخلاق وأنظمة المعاملات: 

ون لنا ذآخرة وَالأولى أي لنا كل ما في الآخرة » وكل ما في الدنيا » نتصرف به كيف نشاء › 
فمن أراد شيئا من الدارين » فليطلبه منا » نهب ونعطي ما نشاء لمن نشاء » ولا يضرنا ترك 
الاهتداء بهدانا > ولا يزيد في ملكنا اهتداؤهم »› بل نفع ذلك وضره عائدان عليكم أيها الناس. 
ومن ملك الدنيا والآخرة وكان هو المتضرف فيهما ء كان هديه وشرعة هو الذي يجب اتباعه: 
ثم حذر من سلوك طريق النار » فقال : فأنذرتكمْ ناراً تى » لا يَصنلاها إلا الأشقى » الذي 
eS EY e E ARE EEE aS‏ 
الكافن الذي كفت الخق الذي :جاع به الرسل ٠‏ وكذت رشول الله ا فا اء به عن زه 
وأعرض عن الإيمان بالله واتباع شرائعه وأحكامه › وطاعة أوامره. 

وأبان سبيل النجاة من النار » فقال : وَسَيْجنبُها الأتقى » الذي يُؤتي ماله يتزكى أي وسيباعد عن 
النار المتقي للكفر والمعاصي اتقاء بالغا » قال الواحدي كما مر : الأتقى أبو بكر الصديق في 
قول جميع المفسرين » أي إنها نزلت فيه › وإلا فحكمها عام. 

وهذا الأقى هو الذي ينفق ماله ويعطيه في وجوه الخير » طالبا أن يكون عند الله زكيا متطهرا 
نا من الخو لا بر بلك راء ولا عة ولا متخا رها من الاس 
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عن النعْمان سمغت التبى - ي - يقول « إن هون أهل التار عَذابا يوم القيامَة لَرَجْل ثُوضتعٌ فى 

أخمَص قَدَميّه جَمْرة يَغلى منها دماغ » .*"" 

وعن أبي إبنحاق قال: سمغت النعْمَان بن بشير يَخطب وهو يفول سمغت رول الله -ييي- 

ا » إن هون اهل لر عَذابًا يوم القيَامة ارجُل توضَعٌ فی أَخمَص قَدَمَيّْه جَمْرتان يغلى 

منهمًَا دماغ ». e‏ 

وعَن أُبى ستعيد الخذرئ أن رَسُول الله جل قال « إن أذتى أهل النار عَذَابًا ينتعل بنعليْن من 

تار يَغلى دماغ من حرارة تيه ». 

وعَن ان عباس أن رول الله -يل- قال « أهون أهل النار عذابا بُو طالب وهو منتعل بتعلين 

يى مهما دمَاغة ٠.»‏ ۰ 

وعَن التغمَان بن بشير قال قال رَسُول الله -ل- « إن أهون أهل النار عذابًا من له نغلان 

وشراكان من نار يَغلى منهُمًا دماغ كَمَا يَغلى المرجل ما يَرَى أن أَحدا اش منة عَذَابًا وَإنه 

أ عا 

عن ايى هُريْرة قال قال رول الله -ال- « لا تخل التارَ إلا شقى ». 

قيل ومن الشقئ قال « اذى لا يعمل بطاعة ولا يترك لله مغصيَة ». 

وع أبى هُريْرة أن النبئ جل اوک ی ا قالوا 

ومن ابی يا رول الله قال « من أطاعنى دخل الْجنة ومن عصتانى فقذ ّى »." 

وعَن أبى هُريّرَة أن رول الله - ي - قال « كل أُمتى يَذْحَلُون الْجنَة ء إلا من اى » . قالّوا 

يا رول اله ومن ابی قال « من أطًاعتی دحل الجن ء ومن عصان فقذ ّى ٠»‏ 

وعَن أبي ستعيد الخذرِيٌ › قال : قال رسشول اللہ بل : الذي تسبي بيده » لتذخن اجه كلم إلا 
من ّى وشرّ على الله كشراد الَعيرٍ » قالوا ا 

من أطاعني دخل الجنة » ومن عصتاني فقذ أبّى.”' 


““ - صحيج البخارى ٠١١١(‏ ) -الأخمص : باطن القدم الذى يتجافى عن الأرض عند الوطء 
> صحیح مسلم ٥۳۸(‏ ) 

) ٥۳۷ و٥۳۹(ملسم صحیح‎ ¬ 

- صحيح مسلم ٥۳۹(‏ ) -المرجل : القدر من النحاس أو الحجارة 

" - مسند أحمد -( )۸۸۲١‏ حسن 

- مسند أحمد )۸۹٦۲(-‏ صحيح 

- صحیح البخارى ۷۲۸١(‏ ) 

ا ا ا ا 
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ثم ذكر صفة الإخلاص في العمل » فقال : وما لأحد عندهُ من نعْمَة تجزى إلا ابتغاء وجه ربّه 
الأعلى ٤و‏ سوت در شی « أي لا يتصدق بماله مقابل نعمة لأحد من الناس عليه »› يكافئه عليها 
انعا يرية, بذك لب رضران الله وريه لا لمكافاة تعمة وتاه لسوف برضى با 
ر الكرامة والجزاء العظيم. 

عن ابي هُريرَة عن رسول الله ي قال: " من أنفق زوجيْن من ماله في سبيل الله ذعي من 

بوب الجن وللجنة واب فمن کان من اهل الصاة ذعي من باب الصلاةء ومن کان من اهل 
الصيّام ذعي من باب الرَيان» ومن كان من أهل الصدقة ذعي من باب الصدقةء ومن كان من 
أهل الجهاد ذعي من باب الجهاد " فقال أبُو بكر: يا رول اله ما على أحدٍ من ضترٌورة من 
يها دعي فهل يُذْعَى أحد منها كلها فقال: " تعب وأرجو أن تكونَ منم " وقي رواية الشټري 
قال: فقال ابو بكر: وله يا رول الل ما على أحد من ضرُورة من ايها ذعي فهل يذعى منها 
كلها حڌ يا رول الله ؟ قال: ' نعم وتي اجو أن تكون متهم والبَاقي سواءَ ٠‏ عير أنه قم 
ذكرَ الصئدقة على الجهاد والصيآم "". 
ومضات : 
هذه الآيات معقبة على الآيات الأولى وفيها إنذار للسامعين الذين وجهت إليهم الدعوة بأسلوب 
تقريري بالنار المتوهجة المعدة للأشقياء الذين يكذبون الدعوة ويعرضون عنها. أما الذين يتقون 
الله بالإيمان والعمل الصالح ويعطون أموالهم زكاة ابتغاء وجه ربهم ورضائه » ودون أن يكون 
مقابلة لأحد له عليهم نعمة سابقة أو يد سالفة فيجنبونها » ويكون لهم من الله ما فيه رضاؤهم 
وطمأنينتهم. 
وآيات السورة كسابقتها تماما من حيث هي عرض عام للدعوة وتبشير وإنذار بأسلوب آخر هو 
أيضا هادىء ورصين ورائع. وقد احتوت مثلها تلقينات جليلة. 
ففيها حث على تقوى الله بالإيمان والعمل الصالح والإنفاق في وجوه البر دون غاية من غايات 
الدنيا المألوفة وتنويه بجلال هذا العمل. وتلقين بأن المال إنما يفيد صاحبه إذا هو اتجه في 
طريق الصلاح والخير وأنفقه بسخاء في وجوه البر ابتغاء وجه الله. وأنه شر على صاحبه إذا 
أثار فيه الغرور والاعتداء وبخل به ولم ينتفع به غيره. 


قال ابو حاتم : طَاعَة رول الله 2 هي الانيا لسئنته بترك الْكيْقيّة والْكمَيّة فيها › > مع رفض قول کل من قال 
شيتًا في دين لله جل وَعَلاً بخلآف ستته دون الاحتيال في دقع الستن بالتأويلاآت المُضمَحلة » والمُختَرَعات 
الاحضَة. 

- شعب الإیمان - ٥(‏ / ۱۳۳) (۳۱۹۳ ) صحیح 


۹۰٩ 
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وقد جاءت الدعوة فيها إلى إعطاء المال زكاة بصراحة » وهذا يدعم ترجيحنا من أن تعبير 
«تزكى» في السورة السابقة قد قصد به زكاة المال. 

وهكذا يتوالى في المجموعات القرآنية الأولى الحث على الإنفاق والزكاة وفعل الخير ابتغاء 
وجه الله ورضائه فحسب » والتنديد بالبخل والغرور بالغنى والمال والتمسك بأعراض الدنيا 
وشهواتها والإعراض عن الخير والبر » مما ينطوي فيه أن ذلك من أهم أهداف ومبادئ الدعوة 
بعد الإيمان بالله واليوم الآخر وعبادة الله وحده. وفي هذا ما فيه من بالغ الروعة والجلال. 
فالمال من أعز الأشياء على أصحابه. والمعوزون أكثر من الميسورين دائما كما أن كل مشروع 
خيري وإصلاحي عام يحتاج إلى المال في أول ما يحتاج. 

وقد روى المفسرون أن الآيات ]۲١ - ١١[‏ نزلت في حق أبي بكر رضي الله عنه لكثرة ما 
أنفقه وخاصة في شراء أرقاء المسلمين الذين كان مالكوهم الكفار يعذبونهم. غير أن وحدة وزن 
الآيات السابقة لها وأسلوب آيات السورة وتماسكها يجعلنا نرجح نزولها جملة واحدة وكونها 
بسبيل عرض عام للدعوة وأهدافها. وهذا لا ينفي رواية إنفاق أبي بكر رضي الله عنه وإنقاذه 
الأرقاء المعذبين من المؤمتين. 

وقد رأينا ابن كثير يقول بعد ذكر رواية نزولها في حق أبي بكر : إنه ولا شك داخل فيها بسبب 
كثرة ما أنفقه ولكن لفظها لفظ العموم. والسورة من أبكر ما نزل كما قلنا. وقد نزلت فيما نعتقد 
قبل أن ينشب حجاج ونضال بين النبي يك وأتباعه الأولين وبين الكفار. ومن المحتمل أن يكون 
أبو بكر فعل ما فعل بتأثير ما احتوته من حث وتنويه وأن يكون أصحاب رسول الله ب قد رأوا 
في فعله مطابقة تامة للآيات فنوهوا به في مناسبتها » فكان هذا أصل الرواية. 

ولق 'استعظم مفسترو الشيعة ما روي من أن الآيات [1۷ = ]١‏ في خق أبي بكر رضي الله 
عنه فنفوا ذلك وقالوا إنها مع الآيات [* - ۷] في حق علي بن أبي طالب رضي الله عنه › 
والهوى الحزبي بارز على هذا القول وهذا مثال آخر من أمثلة كثيرة سوف نوردها في 
متاسداتها“ ‏ 

هذا » ويلحظ شيء من التوافق اللفظي بين آيات هذه السورة وآيات السورة السابقة كما يلحظ 
توافق أسلوبي وهدفي أيضا. وهذا وذلك يلهمان صحة ترتيب تتابعهما في النزول ووحدة 
ظروف نزولهما وكون هذه كتلك من أولى السور نزولا ومما كان يعنيه لفظ القرآن في بدء 
الأمو مها" 


- التفسير والمفسرون للذهبي ج ۲ ص .٠۲٤‏ 
- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - (۱ / )٥٠۹‏ 
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وقوله تعالى : «إِنَ عَلَيْنا دى » أي إن علينا أن نبين للإنسان طريق الهدى » ونكشف له عنه 
» بما أودعنا فيه من عقل » وما بعثنا إليه من رسل »› وما أنزلنا من كتب .. فهذه كلها أنوار 
كاشفة تكشف للإنسان عن وجه الحق والخير » وعن وجوه الضلال والشر .. 

ثم إن للإنسان أن يختار الطريق الذي يسلكه .. 

فالهدى » غير الهداية .. ولهذا جاء النظم القرآنى : « إِنٌ عليّنا لَلْهّدى » ولو جاء هكذا : « إن 
علينا للهدآية » لكان على الله أن يهدى الناس جميعا » وأن يكون ذلك على سبيل القهر والإلزام 
»> وهذا مالم يقع فى حكمة الله »> ولم يكن من تدبيره سبحانه وتعالى .. بل جعل الله للإنسان 
کسبا یکسبه بإرادته » وعملا بعمله باختیاره ›» حتی یحقق وجوده کإنسان › ویثبت ذاتیته کخليفة 
آل کی و ا ا و ابا > وا ما ر ا ف ےچ ور 
شئنا َتنا كل تفس هداها » ٠١(‏ : السجدة) .. وهذا لا يتعارض مع ماللّه سبحانه من مشيئة 
e E‏ و ا کک ق ا 
ويأخذ الطريق الذي يختاره ويرضاء.فالإنسان ‏ فيما يرى نفسه ‏ مطلق المشيئة » وإن كان 
کا چا 

وقوله تعالى : « وَل نا رة والأولى »..للمفسرون مجمعون على أن الآخرة » هى الحياة 
الآخرة » وأن الأولى هى الحياة الدنيا .. 

ال ن غه الل اع ت ان اة وا ري ا التر ى و شوى القن غار الما 
سبحانه وتعالى فى الآيات السابقة .. وفى ذلك إشارة إلى أن اختيار الإنسان لليسرى أو العسرى 
> وإن بدا أنه اختيار مطلق › هو مقيد بمشيئة الله » محكوم بإرادته » إذ كل مرده إلى الله » فى 
واقع الأمر » وكل صائر إلى حكمه › وما قضى به فى عباده : « وما تشاؤن إلًا أن يشاءَ الله » 
(۲۹ : التكوير) .. رب العالمين « من يشا الله يُضطلة ومن يشا يَجْعلْهُ على صراط مستقيم » 
(۳۹ : الأنعام) .. ا 
وقوله تعالى : « فأنذرتكمْ ناراً تلّظّى لا يصنلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى »..وهذا مما أشار 
إليه سبحانه وتعالى فى قوله : « إن علَيْنا لَلْهّدى ». . ومن هذا الهدى ما أنذر الله به عباده » 
على يد رسله » من عذاب أليم فى الآخرة » لمن رأى الضلال » وسلك مسالكه » ورأى الهدى › 
فحاد عنه » وصرف نفسه عن طریقه .. وقوله تعالی : « وَسيْجَنبًُها الأنقى الذي بوتي ماله 
يتزكى وما لأحدٍ عنده من نعمَة تجزى إلا ابتغاء وجه رَه الْأعلى وتوف يرنضى ».. 
AE A SR A CN E NE‏ 
لفان اا کک و کر ها و ت و که ا غ الا کل ےو 
القائم على كل شىء ٠‏ لا يريد بماً أثفق جزاء ولا شكورا من أحد من عباد الله .. فمن فعل ذلك 
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E A E OE‏ ا 
يرضیه .. 

وف قق وا ق و م ما ك ال اة فى كل من الف وال ىء وف هذا سا 
يدعو الشقي إلى التخفف مما يزيد فى شقوته » حتى لا يزداد بذلك عذابه » كما يدعو التقى أن 
يزداد فى تقواه ما استطاع › حتى يزداد بذلك بعدا من النار › وقربا من الجنة .."'" 

لقد كتب الله على نفسه فضلا منه بعباده ورحمة أن ببين الهدى لفطرة الناس ووعيهم . وأن 
يبينه لهم كذلك بالرسل والرسلات والآيات › فلا تكون هناك حجة لأحد » ولا يكون هناك ظلم 
لأحد  :‏ إن علينا للهدى ) . . 

واللمسة التانية هي التقرير الجازم لحقيقة السيطرة التي تحيط بالناس » فلا يجدون من دونها 
موئلا : [ وإن لنا للآخرة والأولى ) .. فأين يذهب من يريد أن يذهب عن الله بعيدا؟! 

وتفريعاً على أن الله كتب على نفسه بيان الهدى للعباد » وأن له الآخرة والأولى داري الجزاء 
ارا ع ف کک کرک وھ وکن ی ر فار کے ر ر ۽ 
O O OE E EE TEA E‏ 
الصلي في النار شقوة؟ تم يبين من هو الأشقى . إنه : [ الذي كذب وتولى { . . كذب بالدعوة 
وتولی عنها . تولی عن الهدى وعن دعوة ربه له ليهديه كما وعد كل من يأتي إليه راغباً . 

( وسيجنبها الأتقى ) . . وهو الأسعد في مقابل الأشقى . . ثم يبين من هو الأتقى  :‏ الذي 
يؤتي ماله يتزكى ) . . الذي ينفق ماله ليتطهر بانفاقه › لا ليرائي به ويستعلي . ينفقه تطوعاً لا 
ل و ا ی 
وما لأحد عنده من نعمة تجزى . إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ) . .ثم ماذا؟ ماذا ينتظر هذا 
الأتقى » الذي يؤتي ماله تطهرا » وابتغاء وجه ربه الأعلى؟ إن الجزاء الذي يطالع القرآن به 
الأرواح المؤمنة هنا عجيب . ومفاجئ . وعلى غير المألوف . 

( ولسوف يرضى ) .إنه الرضى ينسكب في قلب هذا الأتقى . إنه الرضى يغمر روحه . إنه 
الرضى يفيض على جوارحه . إنه الرضى يشيع في كيانه . إنه الرضى يندي حياته . . 

ويا له من جزاء! ويا لها من نعمة كبری! 

ولسوف يرضی ) . . یرضی بدینه . ویرضی بربه . ویرضی بقدره . ویرضی بنصیبه . 
ويرضى بما يجد من سراء وضراء . ومن غنى وفقر . ومن يسر وعسر . ومن رخاء وشدة . 
يرضى فلا يقلق ولا يضيق ولا يستعجل ولا يستثقل العبء › ولا يستبعد الغاية . . إن هذا 
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الرضى جزاء جزاء أکبر من کل جزاء جزاء يستحقه من يبذل له نفسه وماله من يعطي لیتزکی 
. ومن يبذل ابتغاء وجه ربه الأعلى . 
ا زاء لا ينفج اا وهو که تی اقرب الت تكن لذ فلا رن سا كا 
( ولسوف يرضى { . .يرضى وقد بذل الثمن . وقد أعطى ما أعطى . .إنها مفاجأة في 
موضعها هذا . ولكنها المفاجأة المرتقبة لمن يبلغ ما بلغه الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى › وما 
لأحد عنده من نعمة تجزى › إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى . .[ ولسوف يرضى ) '" . . 

ما ترشد إليه الآيات 
-١‏ بيان أن الله تعالى متكفل بطريق الهدى فأرسل الرسل وأنزل الكتاب فأبان الطريق وأوضح 
الل 
- بيان أن لل تعالى وحده الدنيا والآخرة فمن أرادهما أو إحداهما فليطلب ذلك من الله تعالى 
فالآخرة تطلب بالإيمان والتقوى والدنيا تطلب باتباع سنن الله تعالى في الحصول عليها . 
۳- بيان فضل أبي بكر الصديق وأنه مبشر بالجنة في هذه الآية الكريمة 
بك انت كه الله قالى ور كته كاه ن ين ل كل ما فر وقاة وها مرضاة ى 
جو ركاه رك تد الله غ رجحل بذك لفان كام الخا والخرا > والظاغة و اة 
8 لله فالى مك الا رالأخرة: وهو المتضرف فما ٠‏ وماع رها بعطى ما يشان 
يشاء » فمن طلبهما من غير مالكهما ومن غير المتصرف فيهما › فقد أخطاً الطريق. ولا يضره 
عصيان العاصين » ولا ينفعه طاعة المطيعين › وإنما يعود ضره أو نفعه إليهم. 
ات تز الله فاتى ب هذه اتات الرافة من قار قم اى تر ف ررق دولا بج سانا 
وهن خزها على الدرام إلا الشقي.الكافر لذي كذب نبي الله محمدا قل ء وأعرضن عن آلإيمان: 
ا تسكرن يدا من الان لتقي المعاصي : آلكائف من غات الله وضفة الى آي المي 
ف الي بشلل ماف ن كرن عة ال ركا طاهر ا مقطا من ال رار :ل 
يطلب بذلك رياء ولا سمعة » ولا مكافأة لأحد » بل يتصدق به مبتغيا به وجه الله تعالى › 
قاصدا ثوابه ورضاه » ولسوف يرضى عن الله > ويرضى الله عنه » فيكون راضيا مرضيا. 
وهو وعد کریم من رب رحیم. 
والخلاصة : أن كلا من الأتقى والأشقى يشمل قسمين › فالأتقى : يشمل المؤمن البار الذي ابتعد 
عن الفواحش كلها » والمؤمن الذي يذنب أحيانا فيتوب ويندم » وثواب كل منهما الجنة. 
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والأشقى : يشمل الكافر الجاحد باللّه وبرسله وبما أنزل عليه » والمسلم الذي آمن في قلبه بالل 
O E oy‏ 
تصديقه » بدليل ما روي عن ابي هُريْرَة أنه قال: إن رول الله كلل قال: ' يزني الزاني حين 
يزني وھ مُومن» و يرق السارق حين يرق وهو مُومن» وا رت ار ف 
وهو مُومن» ولا ينتهبا نهبة يرقع الاس إله فيها َبْصَارَهُمْ حين ينتهبُها وهو مؤمن ". رو اه 
اناري ٠"‏ 
وعن ابي هُريْرة » عن رسول الله يل » قال : لا يني الزاني حين يني وهو مُومنَ › ولا 
يرق السارق حينَ يرق وهو ممن › ولا يشرب الحم حين يشريُها وهو موم » ولا يهب 
نهج ذات شرف يرقع امون الها أْصارَهم وهو حين يَتهبُها مُؤمن فقت لري ما هذا ؟ 
فقال : على رَسُول الله يل ابلاغ » وعليا التسليم."" 
SE CO O E EOE E RE‏ 
صفة الأتقى والأشقى فهو كلام وارد على سبيل المبالغة. 
قال الزمخشري : الآية واردة في الموازنة بين حالتي عظيم من المشركين › وعظيم من 
المؤمنين › فأريد أن يبالغ في صفتيهما المتناقضتين › فقيل :الأشقى وجعل مختصا بالصلي › 
كأن النار لم تخلق إلا له » وقيل :الأتقى وجعل مختصا بالنجاة » كأن الجنة لم تخلق إلا له. وقيل 
N TIO TT EERIE‏ 
EE NT TTT OTT‏ 
كخ لار ل من فقي ٠‏ فن وهن الفقي © قال :الذي :ل يعمل لله الى طاعة ول يثراك 
چ : 

مقاصد هذه السورة 
- شعب الإيمان - ٠١( )٠٤١ / ١(‏ ) وصحيح البخارى 7 وصحیح مسلم(۲۱۱) 
قال البيهقي : وإنمًَا اراد - والله تعالى أَعلَمْ - وهو مُوّمنٌ مُطلق امان كنة تاقصْ ايعان بمَا ارتكب من 
الكبيرة وتركَ الانزجارً عتهاء وا وجب ذلك تكفيرا بالله عر وجل - کما مضتی شراحۀ = وکل مضع من 
كتاب أو نة وره فيه تشديذ على من ترك فريضة أو ارتكب كبيرة فإ الْمرَا به نقصان الِيمَان فقذ قال اله 
ع وجل: إن الله لا يغفرُ أن يُشرك به وَيَغفرُ ما ذونَ ذلك لمن يَشاءُ ء ) [النساء: ٨۸‏ وذكرتا في كتاب الِيمَان 
من الأخبارء والآثار التي على صحَةَ ما ذکرنا من التأويل ما فيه كفاية وبالله التوقيقء وذكرَ الحيميْ 
رحمة الله تعالّی - هھتا اار۲ تئل على أن الطَاعات من الإيمَآنء وأ يمان يزيد ويتقص» وان اهل اليمَان 
يتفاضلّون في الإيمَآن» وحن قذ ذكرتاها في كتاب الإيمَان» وتشير' إلى طرف منها ههنا بمشينّة الله ع وجل ' 


SY 
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: بيان أن الناس فى الدنيا فريقان‎ )١( 

)١(‏ فريق يهيئه الله للخصلة اليسرى › وهم الذين أعطوا الأموال لمن يستحقها » وصدقوا بما 
قافو کت ا 

(۲) فريق يهيئه الله للخصلة المؤدية إلى العسر والشدة » وهم الذين بخلوا بالأموال واستغنوا 
بالشهوات › وأنكروا ما وعد الله به من ثواب الجنة. 

(ب) الجزاء فى الآخرة لكل منهما وجعله إما جنة ونعيما » وإما نارا وعذابا أليما.“' 


POORER 


- تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - )۱۸١ / ۳١(‏ 


11°0۸ 


سورة الضحى 
مكية . وهي إحدى عشرة آية 


سميت سورة الضحى تسمية لها باسم فاتحتها » حيث أفسم الله بالضحى : 

وهو صدر النهار حين ترتفع الشمس » تنويها بهذا الوقت المهم الذي هو نور › ولأنها نزلت في 
شأن النبي يلل › فافتتحت بالضحى. ولما كانت سورة الليل نازلة في بخيل » افتتحت بالليل. 
وقال ابن عاشور : 

سميت هذه السورة في أكثر المصاحف وفي كتير من كتب التفسير وفي 'جامع الترمذي' 'سورة 
الضحى" بدون الواو. 

وسميت في كتير من التفاسير وفي 'صحيح البخاري' 'سورة والضحى" بإثبات الواو. 

ولم يبلغنا عن الصحابة خبر صحيح في تسميتها. وهي مكية بالاتفاق. 

وعدت هذه السورة حادية عشرة في ترتيب نزول السور»ء نزلت بعد سورة الفجر وقبل سورة 
الانشراح.وعدد آيها إحدى عشرة آية. وهي أول سورة في قصار المفصل. 

أغراضها 

إبطال قول المشركين إذ زعموا أن ما يأتي من الوحي للنبي بل قد انقطع عنه. 

وزاده بشارة بأن الآخرة خير له من الأولى على معنيين في الآخرة والأولى. وأنه سيعطيه ربه 
اوا کن ا کی : 

ثم ذکره الله بما حفه به من ألطافه وعنایته في صباه وفي فتوته وفي وقت اکتهاله وأمره بالشکر 
على تلك النعم بما يناسبها مع نفع لعبيده وثناء على الله بما هو أهله. ”'“ 

١‏ - سورة « الضحى » من السور المكية الخالصة » بل هي من أوائل السور المكية › فقد كان 
نزولها بعد سورة « الفجر » وقبل سورة « الانشراح » › وتعتبر بالنسبة لترتيب النزول السورة 
الحادية عشرة من بين السور المكية » أما ترتيبها في المصحف فهي السورة الثالثة والتسعون › 
وعدد آياتها إحدى عشرة آية. 

۲ - والقارئ لها » يرى بوضوح أنها نزلت في فترة تأخر نزول الوحى فيها على النبي ي وأن 
المشركين قد أشاعوا الشائعات الكاذبة حول سبب تأخر الوحى » فنزلت هذه السورة الكريمة › 
لتخرس ألسنتهم. ولتبشر النبي يي برضا ربه - تعالى - عنه » ولتسوق جانبا من نعم خالقه 
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عليه » ولترشده - بل وترشد أمته في شخصه - بالمداومة على مكارم الأخلاق › التي من 
مظاهرها : العطف على اليتيم » والإحسان إلى السائل » وعدم كتمان نعم الله - تعالى - ."" 
مناسبتها لما قبلها : 

أقسم سبحانه فى سورة « الليل » » بالليل إذا يغشى › وبالنهار إذا تجلى ..وبداً بالقسم بالليل › 
ثم أعقبه بالقسم بالنهار .. 

وهنا يقسم الله سبحانه بالنهار أولا « والضحى » ثم بالليل ثانيا .. « ولليل إذا سجى » وبهذا 
يتوازن الليل والنهار › فيقدم أحدهما فى موضع ويقدم الآخر فى موضع » ولكل من التقديم 
والتأخير فى الموضعين مناسبته .. وقد أشرنا من قبل إلى المناسبة فى تقديم الليل على النهار 
فى سورة الليل » وسترى هنا المناسبة فى تقديم النهار على الليل .. """ 

ومناسبتها لما قبلها - أنه ذكر فى السابقة « وَسيْجَنبُها الى » ولما كان سيد الأتقين رسول الله 
يل عقب ذلك سبحانه بذكر نعمه عزّ وجل عليه."'' 

ما اشتملت عليه السورة : 

* سورة الضحى مكية » وهي تتناول شخصية النبي (ظل) الأعظم › » وما حباه الله به من 
الفضل والإنعام في الدنيا والآخرة › ليشكر الهن على تلك النعم الجليلة › التي أنعم الله بها عليه 


* ابتدأت السورة الكريمة بالقسم على جلالة قدر الرسول (4#) وأن ربه لم يهجره ولم يبغضه 
كما زعم المشركون » بل هو عند الهن رفيع القدر »> عظيم الشأن والمكانة [ والضحى › والليل 
إذا سجى » ما ودعك ربك وما قلى » وللأخرة خير لك من الأولى ] . 

* ثم بشرته بالعطاء الجزيل في الآخرة » وما أعده الله تعالى لرسوله من أنواع الكرامات › 
ومنها الشفاعة العظمى [ ولسوف يعطيك ربك فترضى ] . 

* ثم ذكرته بما كان عليه في الصغر » من اليتم › والفقر › والفاقة › والضياع › فاواه ربه 
وأغناه » وأحاطه بكلأه وعنايته [ ألم يجدك يتيما فآوى » ووجدك ضالا فهدى › ووجدك عائلا 
فأغنى ] . 

* وختمت السورة بتوصيته (4) بوصايا ثلاث » مقابل تلك النعم الثلاث › ليعطف على اليتيم › 
ويرحم المحتاج » ويمسح دمعة البائس المسكين [ فأما اليتيم فلا تقهر › وأما السائل فلا تنهر › 
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وأما بنعمة ربك فحدث ] وهو ختم يتناسق فيه جمال اللفظ » مع روعة البيان » في أروع صور 
الإبداع والجلال ."'“ 

هذه السورة بموضوعها » وتعبيرها » ومشاهدها » وظلالها وإيقاعها » لسمة من حنان › ونسمة 
من رحمة . وطائف من ود . ويد حانية تمسح على الآلام والمواجع » وتنسم بالروأّح والرضى 
والأمل . وتسكب البرد والطمأنينة واليقين . 

إنها كلها خالصة للنبي ي كلها نجاء له من ربه » وتسرية وتسلية وترويح وتطمين . كلها أنسام 
من الرحمة وأنداء من الود » وألطاف من القربى » وهدهدة للروح المتعب » والخاطر المقلق › 
والقلب الموجوع . 

ورد في روايات كثيرة أن الوحي فتر عن رسول الله يل وأبطأً عليه جبريل عليه وسلم فقال 
المر كر ن دع محا ر فارل ال الى ف اوو 

والوحي ولقاء جبريل والاتصال بالل » كانت هي زاد الرسول بل في مشقة الطريق . وسقياه في 
هجير الجحود . وروحه في لأواء التكذيب . وكان يل يحيا بها في هذه الهاجرة المحرقة التي 
يعانيها في النفوس النافرة الشاردة العضية العنيدة . ويعانيها في المكر والكيد والأذى المضبوب 
على الدعوة » على الإيمان » وعلى الهدى من طغاة المشركين . 

فلما فتر الوحي انقطع عنه الزاد » وانحبس عنه الينبوع » واستوحش قلبه من الحبيب . وبقي 
للهاجرة وحده . بلا زاد . وبلا ري . وبغير ما اعتاد من رائحة الحبيب الودود . وهو أمر أشد 
من الاحتمال من جميع الوجوه . 

عندئذ نزلت هذه السورة . نزل هذا الفيض من الود والحب والرحمة والإيناس والقربى والأمل 
والرضى والطمأنينة واليقين . .[ ما ودعك ربك وما قلى . وللآخرة خير لك من الأولى . 
ولسوف يعطيك ربك فترضى ) . .وما تركك ربك من قبل أبدأً > وما قلاك من قبل قط › وما 
أخلاك من رحمته ورعايته وإيواته . .[ ألم يجدك يتيما فآری؟ ووجدك ضالا فهدی؟ ووجدك 
عائلاً فأغنى؟ ) . .ألا تجد مصداق هذا في حياتك؟ ألا تحس مس هذا في قلبك؟ ألا ترى أثر 
هذا في واقعك؟ 

لا . لا . . [ماودعك ربك وما قلى ) . . وما انقطع عنك بره وما ينقطع أبدا . . ( وللآخرة 
خير لك من الأولى ) . . وهناك ما هو أكثر وأوفى : [ ولسوف يعطيك ربك فترضى ) ! 

« لقد أطلق التعبير جوا من الحنان اللطيف » والرحمة الوديعة » والرضى الشامل › والشجى 
الشفيف » : ما ودعك ربك وما قلى . وللآخرة خير لك من الأولى . ولسوف يعطيك ربك 


۹۱۹ 


- صفوة التفاسير _ للصابونى > (fA / YT)‏ 
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فازض 1 + ال مك يتما قاری؟ ووخدك کال فيد ی؟ وو جدكف عافلا فاغی؟ )ذلك 
الحنان . وتلك الرحمة . وذاك الرضى . وهذا الشجى : تنسرب كلها من خلال النظم اللطيف 
العبارة » الرقيق اللفظ » ومن هذه الموسيقى السارية في التعبير . 

الموسيقى الرتيبة الحركات » الوئيدة الخطوات » الرقيقة الأصداء › الشجية الإيقاع . . فلما أراد 
إطاراً لهذا الحنان اللطيف »› ولهذه الرحمة الوديعة » ولهذا الرضى الشامل › ولهذا الشجى 
الشفيف » جعل الإطار من الضحى الرائق › ومن الليل الساجي . أصفى آنين من آونة الليل 
والنهار . وأشف آنين تسري فيهما التأملات . وتتصل الروح بالوجود وخالق الوجود . وتحس 
بعبادة الكون كله لمبدعه » وتوجهه لبارئه بالتسبيح والفرح والصفاء . وصورهما في اللفظ 
المناسب . فالليل هو [ الليل إذا سجى ) » لا الليل على إطلاقه بوحشته وظلامه . الليل الساجي 
الذي يرق ويسكن ويصفو › وتغشاه سحابة رقيقة من الشجى الشفيف » والتأمل الوديع . كجو 
اليتم والعيلة . ثم ينكشف ويجلي مع الضحى الرائق الصافي . . فتلتثم ألوان الصورة مع ألوان 
الإطار . ويتم التناسق والاتساق « . 

إن هذا الإبداع في كمال ليدل على الصنعة . صنعة الله التي لا تماثلها صنعة › ولا يتلبس بها 
تقليد !'"" 

وفي هذه السورة تطمين النبي بي بعدم ترك الله إياه. وتذكير له بما كان من أفضاله عليه › 
وحثه على البر باليتيم والسائل والتحدث بنعمة الله. وأسلوبها ومضمونها يلهمان أنها نزلت في 
ظروف أزمة نفسية ألمت بالنبي يل »> وأن نزولها كان في عهد مبكر من الدعوة. وفيها إشارة 
إلى نشأة النبي ب في طفولته وحاله الاقتصادية والروحية في شبابه.""“ 

والقارئ لها »> يرى بوضوح أنها نزلت في فترة تأخر نزول الوحى فيها على النبي ييل وأن 
المشركين قد أشاعوا الشائعات الكاذبة حول سبب تأخر الوحى » فنزلت هذه السورة الكريمة › 
لتخرس ألسنتهم. ولتبشر النبي يي برضا ربه - تعالى - عنه » ولتسوق جانبا من نعم خالقه 
عليه » ولترشده - بل وترشد أمته في شخصه - بالمداومة على مكارم الأخلاق › التي من 
مطافرها :الف عل البت» و الأحسان إلى الال وعدم كشان تى الله تال ب" 
مقصودها الدلالة على آخر الليل بأن أتقى الأتقياء الذي هو الأتقى على الإطلاق في عين الرضا 
دائما » لا ينفك عنهع في الدنيا والآخرة » لما تحلى به من صفات الكمال التي هي الإيصال 
للمقصود بما لها من النور المعنوي كالضحى بما له من النور الحسي الذي هو أشرف ما في 
- الظلال 

- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - (۱ / )٤۹‏ 

- التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )٤١١ / ٠١(‏ 
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النهار وقد علم بهذا أن اسمها أدل ما فيها على مقصودها ) بسم الله ( المعز لمن أراد › الكريم 
البر الودود ذي الجلال ا الخاص والعام ) الرحيم 
( الذي أعلى أهل وده فخصهم بإتمام الإنعاء ." 

فضلها : 

فصل في استحْبًاب التكبير عند الختم قال الله ع وجل: ‏ وقرآنا فرقناهُ لتقرأةُ على الناس على 
مُكث وتزتاهُ تنزيًا ) [الإسراء: ]٠٠١‏ وأتبّع ذلك توبيخ الكفار على تركهمْ يمان بالقرآنء 
وَمَدَح الْعلَمَاءَ بالتخشع لله تعالّى جذه إا سَمعْوهُ قال: [ قل اذغوا الله أو اذغوا الرَحمَ ) 
[الإسراء: [1٠‏ فكأنَ ظاهرَ ذلك اذعوا لله إا قرام القرآن» ون مَعنى ًا تجْهر بصلاتك: أي 
بقراءتك القرّآن أو بذعَائك الذي تذعو به إا فرَغت؛ م قال: ول الْحَمدُ لله الذي نَم يَتخذ ولا 
ولخ يكن لَه شريك في املك ولم يكن لَه ولي من الذل وكبرة تكييرا ) [الإسراء: ۱١١‏ كما مر 
بالحد واجمغوا على ان SY EN‏ نک التكبيرُ ا وَأيْضًا فإِنٌ القرَاءَة 
باد تة تنقسم إلى أَبْعَاض معدودة متفرقةء فکأنۀ كَصيَام الشهر CTT ET‏ إا أكملوا 
لعدة أن كبوا الله على ما هداهم فباقياس على ذلك أن كبر قائ إا كمل عذة الور وال 
أعمٌ قال الحليمي رحمة الله: ا ج الجواب في التکیر على مغنی: وهو أن بندئ به في 
سُورة ٠ة‏ الضتُحى كبر عن كَل سُورة فإذا قرأ سُورَة الناس وختم كبر " قال البَيْهقي ررحم الله: ' 
والأصنل فيه ' 

مَا روي عن عكرمة بن سلَيْمَان» مَولّی بني شْيبَةَ يقول: قرأت على إنْمَاعيل بن عبد الله المكي 
فلَمًا بغت الضتُحى قال لي: کر تی تحنم ' قي قرات على عند اله بن كثير فأمرتي بلك 
قال: قرأت على مُجاهد فأمَرني بذلك» قال: إنة قرأ على ابن عباس قأمَرَهُ بذك وأخبرَ ابن 
کان آنه قرا غل أن كخ فامرة بذك قال الماد لو خرمة رحمة ا * ا خاتف أن كرون 
قذ أسنقط ابن أبي بزة أو عكرمة بن سليْمَانَ من هذا الإسنناد شبلًاء يعني ابن إسنْمَاعيل وان كثير ' 
قال: البَيْهقي رَحمَة الله :وقذ روه مُحَمَّد بن يونس الكديْمي» عن ابن ابي برَة» عن عكرمَة بن 
لمان گال : EN OSES‏ ' كبر مَعَ 
خاتمة كل سُورة حتى تَختم ' فإني قرات على شبل بن عبّادء وعبد الله بن كثيرٍ فأمراني بلك 
وأخبرتي عب الله بن كثير أنه قرا على مُجاهد فأمَرَةُ بذلك» وأخبرةُ مجاه أنه قرأ على ابن 
عباس قَأمَرَهُ بلك وأَخبَرّ ابن عباس أنه قرا على َي بن كغب فأمَرَهُ بذلك» وقال أخبرتي اَي 
بن كغْب أنه قرا على رسول الله ل فَأَمَرَهُ بذلك ٠‏ فإن كان الكديْمي حَفظة ففيه تصنحيح لرواية 


- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )٤٥١‏ 
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ان خزيْمَة وإنْمَاعيل قذ سَمعَة منهُمَّا جميعا إلا في هذه الرَواية زيادة ستدء ون خزيمَة 
روه موقوفا وسنذه مَعْرُوف“"' وقذ قال عكرمة بن سلَيْمّان: قرت على إنماعيل بن عبد الله بن 
قسنطنطين فلَمًّا بلغت الضُحَى قال لي: ' كبر عند خاتمة كل سُورة حتى تختم القرآن " فإني 
قرّأت على عبد الله بِنٍ كثير فما بغت الضتُحَى قال لي: كبر حتی تختم» وأخبرني عب الله بن 
GE‏ 
عباس أن أي بن كب أمَرَهُ بذلك» وأخبره ابي ' أن النبيٌ بل أمَرَهُ بذلك 'شعب الإيمان*"' 
E‏ 
والضحی قال: ' كر مع خَاتمة كل سنورة " ٳني قرات على ند الله بن كثير قامرني بذلت 
ل و ا و وا ف ر 
ئن عباس قأمرة بذلك قال: وأخبرني ابن عباس أنه قرأ عى أي بن كب قامرة بذلك» وأخبره 
أنه ' قرأ على النبي بل فَأَمَرَهُ بلك ' ۰ 
قال الحليميٌ رحمَة الله: ' وصفة التكبير في أوّاخر هذه الور أنه كلمَا ختمَ سثورة وقف وقفة ثم 
قال: اله كبر ووقف وكقة ثم ابتداأً السورة التي تليها إلى آخر القرّآن» ثم كبر كما كبر من قبل 
ثمّ جَع التكبير الْحَمْد» والتصنديق والصلّاة على رول الله ييل والذعاءَ " قال أحْمذ: " وقذ روي 
عن النبيّ كلل في ذعاء الْحَتم حديث منقطع بإستاد ضتعيف وقذ تستاهل أهل الحديث في قبُول ما 
ورد من الدعوّات وقضتائل الأعْمَال» متى ما ad‏ واي من يعرف بوضنع الحديث أو 
الكذب في الرَوايّة ""' 
وعَن جار الَجُعفي قال: کان علي بن الحسْن ذكرُ عن النبي 4 أنه كان ' إا حَتمَ القرآنَ حمد 
الله بمحامده وهو ام ثم يقول: الْحَمْد لله رب الْعَالّمينَ» [ الْحَمْد لله الذي حلّق السَمَوّات 
وال وَجَعَل الظلْمَات والنور تم الذين كَقرُوا برهم يَغدلونَ » تا إل إا اللهء وكذب العادلون 
بال و ظار ا ضا بوا لا له إا اه ركت المشركرن باك هن ارتب والمجرين اة 
والنصارى والصنًابئين» ومن اذَعَى لله ودا أو صاحبَة أو نذا أو شبيها أو مقلا أو سَميًا أو عًاء 
فأنت ربا أظّمْ من أن نتخذ شريكا فيم خلت والْحَمد لله الذي لخ يتخذ صاحبة وا ودا وم 
يكن لَه شريك في الك ونم ين لَه ولي من الذل وکبره تڪير اله كر ڪبيراء والح لَه 
كثيراء وَسْحَان الله بُكرة وأصيًا و لحن لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يَجْعَل لَه عوَجا 


۶ - شعب الإیمان - (۳ / )٤٤٤‏ (۱۹۱۲ ) ضعيف 

- شعب الإيمان - (۳ / ۱۹١١( )٤١١‏ ) والمستدرك للحاكم(١٠٥)‏ ضعيف 
- شعب الإیمان - (۳ / ۱۹۱٤( )٤٩۸‏ ) ضعيف 
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E‏ ۲] قرأها إلى قوله: [ إن يقولون إلا كذبًا £ [الكهف: ٠]ء‏ [ الْحَمذ لله الذي لَه ما 
في السَمَوَات وما في الأرض وله الحم في الآخرة وهو الحكيمْ الخبيرء يعلمْ ما لج في الأرْض 
» اة و[ الح له قاطر تورات والأرزض ) اين و ( الح لله وسا عى عباده لذبن 
اصنطفى آللة خير أَمَّا يُشركون 4 [النمل: ۹٥]ء‏ بل اله حير وأبُقى وأحكمْ وكرم وأجل وأعظّم 
مما بُشرکون» الحم لله بل أكثرُهم لا يَعلمون صق الله وبلغت رس ونا على ذلك من 
الشاهدين» اله صل على جَميع الْمّانكة والمرْسلينَ وارْحمْ عبادك الْمُؤمنينَ من اهل السَمَاوَات 
والأرْض» واختم نا بخيْرٍ» وافتح لتا بخْرٍ وارك نا في القرآن العَظيم وانفغتا بالآبات والذكر 
الحكيم بَا تقبّل منا إنك أنت السّميع العيمْ بسنْم الله الرَحْمّن الرحيم ٠"‏ ثم إذّا افتتح القرّآن قال: 

مل هذا وك ليس أحد يُطيق ما كان نبي الله لطي " 

وعَن خذيقةء قال: صليْت خلف النبي ك ففرأ سُورة ابقر فلَمَّا حتَمَهَا قال: ' اللهُم لك لحه ' 
قلت لعبْد الكريم: کم مره ؟ قال: عشرا أو سبع مَرّات» تم قرا الذي بَعدَها ففعل مثل ذلك لم يقل 
ابن عَبدان: البقرة وقال: " اللهُمّ لك الحم ' وقال: سبع مَرّات» ثم قرأ التي بَعدهَاء لما حتَمَمَا 
قال: تخو في ذلك حتى بلغ عا “" 

قال ابن علان : يسن الإسثرار في سائر الأذكار » إلا في القنوت للِمَام » وة » وتكبير يلي 
العيد » وعند وة الأنعام في عشر ذي الحجُة » وَين كل سُوركيْنِ من الضتُحَى ل آخر القرآن 
» وذکر السوق » وعند صعود هبات + والنزورل هن الشرقات E‏ 

قال ابن کثير : " فهذه سُنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي» من ولد القاسم 
بن أبي بزة» وكان إمامًا في القراءات» فأما في الحديث فقد ضعّفه أبو حاتم الرازي وقال: لا 
أحدث عنه»ء وكذلك أبو جعفر العقيلي قال: هو منكر الحديث. لكن حكى الشيخ شهاب الدين أبو 
شامة في شرح الشاطبية عن الشافعي أنه سمع رجلا يكبر هذا التكبير في الصلاةء فقال له: 
أحسنت وأصبت السنة. وهذا يقتضي صحة هذا الحديث. 

a SS 
وقال آخرون: من آخر " وَالضحَى " وكيفية التكبير عند بعضهم أن يقول: الله أكبر ويقتصر›‎ ' 
ومنهم من يقول الله أكبر» لا إله إلا الله والله أكبر.‎ 


- شعب الإیمان - (۳ / )۱۹۱١( )٤٩١‏ ضعيف 
- شعب الإیمان - (۳ / ۱۹۱١( )٤۳۲‏ ) ضعيف 
- الموسوعة الفقهية الكويتية - )٠۹١ / ٠١(‏ والفتوحات الربانية ۳ / ٣۲ - ۳١‏ . 
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وذكر الفراء في مناسبة التكبير من أول سورة "الضحى" : أنه لما تأخر الوحي عن رسول الله 
بل وفتر تلك المدة إثم] جاءه الملك فأوحى إليه: " وَالضتَحى والليّل إذَا سَجَّى " السورة بتمامهاء 
کوک ررر وه رودت باک بک عبد به رلا سه قا ا 

سبب النزول : نزول الآية )١(‏ وما بعدها : 

اون فن فر شت چان برل ال ای وو ق ب ل دا ن 
- فأنتّة رأة > فقالت : يا مُحَمَدْ ما أُرّى شبْطًاتك إلا 
والضتُحَى والليل إِذَا سَجَى ما وذعك ربك وما قلّى " صَحيح البُخاري"' 

وعن الأسنود بن قيس » قال : سمغت جتذبًا البَجَليّ » يقول : أبْطًاً جبريل على النبيٌ ل » فقال 
المشركون : قذ ودع » فأنزل الله : ما وذعلك رلك وما قّى) [الضحى]. 

وعن الأسنود بن قيس » قال : سمغت جتذبًا ء يقول : اشتكى النبيٌ يل › ء فلم يقم ية أو يتين » 
فأتتة امرأة » فقالت : يا مُحَمَّد ما رى شبْطاتك إلا قذ تركك » فأتزل الله : إوالضتُحَى والليل إا 
سَّجَّى ما ودَعَك ربك وما قلى) [الضحى]. """ 

وعَن زد بن أرقم رضي الله عتة » قال : لما تزلت تبت يدا أبي لَهّب وب إلى وامرأتة حَمَالَة 
O‏ 
رول الله # وهو جالسٌ في مَل » فقالّت : يا مُحَمدُ » على ما تهجُوني ؟ قال : فقال : 
الله ما هَجّوتك ما هَجاك إلا الله » قال TS‏ 
حبلا من ند ؟ ثم انطلقت » فمَكث رول الله بل اما لا بتزّل عليه » فأتتة » فقالت e‏ 
> ما أرّى صاحبك إلا قذ وذعك وكلاك » فأئزل الله عر وجل والضُحَى والليّل إِذَا سَجَى ما 
وذعك ربك وما قلى ""' 


- تفسیر ابن کثیر - دار طيبة - (۸ / )٤٩۳‏ 

وشيخ الإسلام -ابن تيمية- قد تكلم على هذا التكبير كلاما شديدا في الفتاورى )6414-1۷/۱۲( > وانظر: 
الآداب الشرعية لابن مفلح )۳٠١/۲(‏ ومرويات دعاء ختم القرآن لبكر أبو زيد (ص٦)‏ . 

- صحيح البُخاري(۹۸۳٤‏ ) 

و ا - )٥۲۳ / ۱٤(‏ (٥۰٦1و1٦٥٦)‏ صحیح 

- المستدرك للحاكم(٠٤٠)‏ حسن » وأعله بعلة خفية 
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نعم الله تعالى على النبي محمد لا 
وان نایر 

وای O‏ وال إا سی لن) ماود عك ربك وال © ولاکخرة لف می الول © وسوف غيت ربك 
ری آل ید کبیا قاری © ووَجدک سالا یکی )وودد عایک ای © ماما اهر ن 
وما لایر فلا ننه ر ) وأمابنعمة ررك فَحَدّذ ) 
سبب نزول الآية ۳ ولسوف : 
عن عبد الله بن عباس قال : عرض على رول الله بل ما هو مفتوخ على امه من بعده كرا 
كفرا » فر بذلك » فأنزل الله عر وجل ولوف يُغطيك ربك فترأضى » فأعَطَاهُ الله في الجنة 
اا ا م ك ف ا ي ن ار و 
وع علي بن عبد الله بن اعباس » عن أيه + رضبي اله نهم » قل : ' عرض على رئول 
اله ما هو مقتوح على أمته من بده كفرا كفرا فر بذلك » فأنزل الله تعَالى وتوف يُخطيك 
رك فترضی قال : فأعطاه في الْجنة ألف قصر في كل قصر ما يَبَغي لَه من الأزوَاج والْحدَم ' 
qo‏ 
تناسب الآيات : 
ولما حكم في آخر الليل بإسعاد الأتقياء > وكان النبي يل أتقى الخلق مطلقاً > وكان قد قطع عنه 
الوحي حینا ابتلاء لمن شاء من عباده » وكان به يل صلاح الدين والدنيا والآخرة › وكان 
الملوان سبب صلاح معاش الخلق وكثير من معادهم »› أقسم سبحانه وتعالى بهما على أنه أسعد 
الخلائق دنيا وأخرى » فقال مقدامٌ ما يناسب حال الأتقى الذي قصد به أبو بكر رضي الله عنه 
قصدا أولياً من النر الذي يملا الأفظار » ويمحو كل ظلام يرد عليه ويصل إليه + مقهماً يما ذكز 
من وقت الضياء الناصع حالة أول النهار وآخر الليل التي هي ظلمة ملتف بساقها ساق النهار 
عند الإسفار : إوالضحى *] فذكر ماهو أشرف النهار وألطفه وهو زهرته › وأضوأه وهو 
صدره » وذلك وقت ارتفاع الشمس لأن المقسم لأجله أشرف الخلائق › وذلك يدل على أنه يبلغ 
من الشرف ما لا يبلغه أحد من الخلق. 
ولما ذكر النهار بأشراف ما فيه مناسبة لأجل المقسم لأجله » أتبعه الليل مقيداً له بما يفهم 
إخلاصه لأنه ليس لأشرف ما فيه اسم يخصه فقال : إواليل) أي الذي به تمام الصلاة + ولما 
كان أوله وآخر النهار وآخره وأول النهار ضوءا ممتزجأً لظلمة لالتفات ساق الليل بساق النهار 


د الف اكير لطر ائ ١ ٠5٠5١(‏ رامعم الارسظ الط ر ک (۸۴) کنن 
" - حلي الأولیّاء(۳۹۲۰ ) حسن 
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> قيد بالظلام الخالص فقال : لإذا سجى *) أي سكن أهله أو ركد ظلامه وإلباسه وسواده 
واعتدل لخفلص فغطى بظلامه كل شيء » والمستجي : المتغخطي › ومع تغطيته سكنت ريحه »› 
فكان في غاية الحسن » ويمكن أن يكون الأول مشيرأ إلى ما يأتي به هذا الرسول بل من المحكم 
> والثاني مشیرا إلى المتشابه » وهذا الأربعة الأحوال للنور والظلمة - وهي ضوء ممتزج 
بظلمة ٠‏ وظلمة تة بكو ٠‏ وظا كلصن 2 النخاطلة فى الفاق في الاسان مها ٠‏ 
فروحه نور بنور القلب › فإن قويت شهوة النفس على نورانية القلب أظلم جميعه › وإن قويت 
نورانية القلب على ظلمة النفس صار نورانياً » وإن غلب الروح على الطبع تروحن فارتفع عن 
رتبة الملائكة » وإن غلب الطبع على الروح أنزله عن رتبة البهائم كما قال تعالى : إن هم إلا 
کالأنعام بل هم أضل سبیلا) [الأعراف : .]١۷۹‏ 

ولما أقسم بهذا القسم المناسب لحاله يل » أجابه بقوله تعالى : إما ودعك) أي تركك تركاً يحصل 
به فرقة كفرقة المودع ولو على أحسن الوجوه الذي هو مراد المودع إربك) أي الذي أحسن 
إليك بإيجادك أولا »> وجعلك أكمل الخلق ثانيا » ورباك أحسن تربية ثالثا » كما أنه لا يمكن 
توديع الليل للنهار بل الضحى للنهار الذي هو أشد ضيائه » ولا يمكن توديع الضحى للنهار ولا 
اللیل وقت سجوه له.ولما کان ربما تعنت متعنت فقال : ما ترکه ولکنه لا یحبه »› فکم من 
مواصل وليس بواصل » قال نافيا لكل ترك : إوما قلى *) أي وما أبغضك بغضاً ما » وحذف 
الضمير اختصارا لفظياً ليعم » فهو من تقليل اللفظ لتكثير المعنى » وذلك لأنه كان انقطاع عنه 
الوحي مدة لأنهم سألوه عن الروح وقصة أهل الكهف وذي القرنين فقال : "أخبركم بذلك غدا" ء 
ولم يستثن ٠‏ فقالوا : قد ودعه ربه وقلاه › فنزلت لذلك › ولما نزلت كبر بي فكان التكبير فيها 
وفيما بعدها سنة كما يأتي إيضاحه وحكمته آخرها › وقد أفهمت هذه العبارة أن المراتب 
التقريبية أربع : تقريب بالطاعات ومحبة وهي للمؤمنين › وإبعاد بالمعاصي وبغض وهي للكفار 
> وتقريب بالطاعات مخلوط بتبعيد للمعاصي وهي لعصاة المؤمنين ٠‏ وإعراط مخلوط بتقريب 
بصور طاعات لا قبول لها وهي لعباد الكفار. 

وقال الأستاذ أبو جعفر بن الزبير : لما قال تعالى : إفألهمها فجورها وتقواها) [الشمس : ۸] تم 
أتبعه بقوله في الليل : إفسنيسره) [الليل : ۷ - [١١‏ وبقوله : إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة 
والأولى) [الليل : ۷ - ][١١‏ » فلزم الخوف واشتد الفزع وتعين على الموحد الإذعان للتسليم 
والتضرع في التخلص والتجؤه إلى السميع العليم » أنس تعالى أحب عباده إليه وأعظمهم منزلة 
لدیه » وذکر له ما منحه من تقریبه واجتبائه وجمع خير الدارین له فقال تعالی : لوالضحی 
والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى) ثم عدد تعالى عليه نعمة 
بعد وعده الكريم له بقوله : إولسوف يعطيك ربك فترضى) وأعقب ذلك بقوله : إفأما اليتيم فلا 
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تقهر وأما السائل فلا تنهر) سأل » وقد حاشها سبحانه عما نهاه عنه ولکنه تذکیر بالنعم 
وليستوضح الطريق من وفق من أمة محمد بل › أما هو بل فحسبك من تعرف رحمته ورفقه 
إوكان بالمؤمنين رحيما) [الأحزاب : ]٤١‏ (عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف 


برفع القسم في الأولى بقوله : إوالليل إذا يغشى) [الليل : ]١‏ تنيبهاً على إيهام الأمر في السلوك 
غ امن رغ کک افوا کو فا ا ل اک ات وها لهه ن انوت 
مما آمره غائب عنه من تیسیره ومصیره واستعصامه به يحصل اليقین واستصغار درجات 
المتقين » ثم لما لم يكن هذا غائبا بالجملة عن آحاد المكلفين أعني ما يثمر العلم اليقين ويعلي من 
آهل ارقي في درجات القن بل ف بطل سخانة خراضن ماده = مار مته لري 
والاعتبار - على واضحة السبيل ويريهم مشاهدة وعياناً ما قد انتهجوا قبل سبيله بمشقة النظر 
في الدليل › قال ل لحارثة : 'وجدت فالزم" وقال مثله للصديق » وقال تعالى : لهم البشرى في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة إيونس : ]٠٤‏ إن الذين قالوا رينا الله ثم استقاموا نتنزل عليهم 
الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة) إفصلت : ]١‏ 

فلم يبق في حق هؤلاء ذلك الإبهام > ولا كدر خواطرهم بتكاثف ذلك الإظلام › بما منحهم 
سبحانه وتعالى من نعمة الإحسان بما وعدهم في قوله : ايجعل لكم فرقانا) [الأنفال : ۲۹] 
وإيجعل لكم نورا تمشون به) [الحديد : ۲۸] أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به 
في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) [الأنعام : ]٠١١‏ فعمل هؤلاء على بصيرة › 
واسترلوا أجتهاةا بترفيق رجهم على أغمال جالة خطيرة ‏ ففطعر ا عن ادنا لمال + وتأهترا 
لآخرتهم بأوضح الأعمال إتتجافى جنوبهم عن المضاجع) [السجدة : ]٠١‏ إفلا تعلم نفس ما 
أخفي لهم من قرة أعين) [السجدة : ۷[] فلابتداء الأمر وشدة الإبهام والإظلام أشار قوله سبحانه 
وتعالى : إوالليل إذا يغشى) ولما يؤول إليه الحال في حق من كتب في قلبه الإيمان وأيده بروح 
منه أشار قوله سبحانه وتعالى : إوالنهار إذا تجلى) ولانحصار السبل وإن تشعبت في طريقي 
إفمنكم كافر ومنكم مؤمن) [التغابن : ]١‏ إفريق في الجنة وفريق في السعي) [الشورى : ۷] 
أشار قوله سبحانه وتعالى : إوما خلق الذكر والأنثى) [الليل : ۳] ومن كل شيء خلقنا زوجين) 
[الذاريات : ]٤۹‏ إففروا إلى اش) [الذاريات : ]٠١‏ الواحد مطلقاً » فقد وضح لك إن شاء الله 


بعض ما يسر من تخصيص هذا القسم - والله أعلم » أما سورة الضحى فلا إشكال في مناسبة 
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السورة » وأنه بل كان قد فتر عنه الوحي حتى قال بعض الكفار : قلى محمداً ربه » فنزلت 
السورة مشعرة عن هذه النعمة والبشارة - انتهى. 

ولما ذكر حاله في الدنيا بأنه لا يزال يواصله بالوحي والكرامة › ومنه ما هو مفتوح على أمته 
من بعده روي عن انس رضي الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله يل : "أريت ما هو مفتوح 
على أمتي من بعدي كفرا كفراً فسرني ذلك" فلما كان ذلك وكان ذكره على وجه شمل الدارين 
صرح بالآخرة التي هي أعلى وأجل › ولأدنى من يدخلها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر » فكيف بما له صلیالله عليه وسلم » فقال مؤكداً لذلك كما أكد الأول 
بالقسم بما لهم فيه من الإنكار : إوللآخرة) أي التي هي المقصود من الوجود بالذات لأنها باقية 
خالصة عن شوائب الكدر أو الحالة المتأخرة لك ليفهم منه أنه لا يزال في الترقي من علي إلى 
E OA AEE AY N A Î‏ 
أحد كذلك إمن الأولى *) أي الدنيا الفانية التي لا سرور فيها خالص كما أن النهار الذي هو بعد 
الليل خير منه وأشرف ولا سيما الضحى منه › وقد أفهم ذلك أن الناس على أربعة أقسام : منهم 
من له الخير في الدارين وهم أهل الطاعة الأغنياء » ومنهم من له الشر فيهما وهم الكفرة 
الفقراء »> ومنهم من له صورة خير في الدنيا وشر الآخرة وهم الكفرة الأغنياء »> ومنهم من له 
صورة شر في الدنيا وخير في الآخرة وهم المؤمنون الفقراء › قد قال : الناس في الدنيا على 
أربع والنفس في فكرتهم حائره فواحد دنياه مقبوضة إن له من بعدها آخره وواحد دنياه مبسوطة 
ليس له من بعدها آخره وواحد قد حاز حظيهما سعيد في الدنيا وفي الآخره وواحد يسقط من 
بينهم فذلك لا دنيا ولا آخره ولما ذكر سبحانه الدنيا والآخرة › ذكر ما يشملهما مما زاده من 
فضله » فقال مصدراً بحرف الابتداء تأكيداً للكلام لأنهم ينكرونه وليست للقسم لأنها إذا دخلت 
على المضارع لزمته النون المؤكدة »> وضم هذه اللام إلى كلمة التنفيس للدلالة على أن العطاء 
وإن تأخر وقته لحكمة كائن لا محالة : إولسوف يعطي) أي بوعد لا خلف فيه وإن تأخر وقته 
بما أفهمته الأداة إربك) أي الذي لم يزل يحسن إليك بوعد الدنيا ووعيد الآخرة إفترضى *) أي 
فيتعقب على ذلك ويتسبب عنه رضاك. 

وهذا شامل لما منحه بعد كمال النفس من كمال العلم وظهور الأمر وإعلاء الدين وفتح البلاد 
ودينونة العباد ونقص ممالك الجبابرة » وإنهاب كنوز الأكاسرة والقياصرة » وإحلال الغنائم حتى 
كان يعطي عطاء من لا يخاف الفقر » وشامل لما ادخره له سبحانه وتعالى في الآخرة من المقام 
المحمود والحوض المورود » والشفاعة العظمىة إلى غير ذلك مما لا يدخل تحت الحدود › وقد 
أفهمت العبارة أن الناس أربعة أقسام : معطى راض ٠‏ وممنوع غير راض ٠‏ ومعطى غير 
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راض » وممنوع راض » وعن علي رضي الله عنه أناه أرجى آية في القرآن لأنه ل لا يرضى 
واخدا من أنه في الذاز. 

ولما وعده بأنه لا يزال في كل لحظة يرقيه في مراقي العلا والشرف » ذكره بما رقاه به قبل 
ذلك من حين توفي أبوه وهو حمل وماتت أمه وهو ابن ثمان سنين › فتم يتمه من الأبوين قبل 
بلوغه لئلا يكون عليه - كما قال جعفر الصادق - حق لمخلوق › فقال مقررأ له : [ألم يجدك) 
أي يصادفك أي يفعل بك فعل من صادف آخر حال كونه ليتيما فآوى *) ولما كان يلزم من 
اليتم في الغالب عدم العلم لليتيم لتهاون الكافل > ومن عدم العلم الضلال » قالمبيناً أن يتمه 
وإهماله من الحمل على دينهم كان نعمة عظيمة عليه لأنه لم يكن على دين قومه في حين من 
الأضتان, أضلا : إووجدك] أي صادفك إضال آي لا تعلم الشراتع اما كنت تذري .ما الكتاب 
ولا الإيمان) [الشورى : ]١١‏ فأطلق اللازم وهو الضلال على الملزوم › والمسبب على السبب › 
وهو عدم العلمن فكنت لأجل ذلك لا تقدم على فعل من الأفعال لأنك لا تعلم الحكم فيه إلا ما 
فلت بالل الي والنطرة اة المستيمة من اتر سيد وتكن و اوهد من التفرى 
كما تقدم في الفاتحة › ولم يرد به حقيقته وإنما أعراث من التعلق بشيء من الشرائع ونحوها 
بإعدام من يحمله على ذلك ليفرغه ذلك التأمل بنفسه فيوصله بعقله السديد إلى الاعتقاد الحق في 
الأصول والوقوف في الفروع إفهدى *) أي فهداك هدى محيطا بكل علم » فعلمك بالوحي 
والإلهام والتوفيق للنظر مالم تكن تعلم. 

ولما كان العيال يمنعون من التفرغ لعلم أو غيره قال : إووجدك) أي حال كونك إعائلا أي ذا 
عيال لا تقدر على التوسعة عليهم أو فقيرا » قال ابن القطاع : عال الرجل : افتقر » وأعال : 
کثر عیاله. 

إفأغنى *) بما جعل لك من ربح التجارة ثم من كسب الغنائم وقد أفهم ذلك أن الناس أربعة 
أقسام : منهم من وجد الدين والدنيا »> ومنهم من عدمهما » ومنهم من وجد الدين لا وجد الدنيا › 
ومنهم من وجد الدنيا لا الدين. 

ولما ذكره بما أنعم عليه به من هذه النعم الثلاث أوصاه بما يفعل في ثلاث مقابلة لها › فقال 
مسبباً عنه مقدماً معمول ما بعد الفاء عليها اهتماماً : إفأما اليتيم) أي هذا النوع إفلا تقهر *) أي 
تغلبه على شيء فإنما أذقتك اليتم تأديباً بأحسن الآداب لتعرف ضعف اليتيم وذله » وفوق ذلك 
كفالته وهي خلافة عن الله لأن اليتيم لا كافل له إلا الله > ولهذا قال النبي ييل : "أنا وكافل اليتيم 
كهاتين' - وأشار بالسبابة والوسطى. 

ولما بدا بما كان بداية له » ثنى بما هو نهاية له من حيث كاونه يصير رأس الخلق فيصير محط 
ال جال ف کل ن ن ؛غل رسال ففالن دما له مهام به اهار ة إلى له جر الخو اطر 
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والاستئلاف الخلق من أعظم المقصاد في تمام الدين : إوأما السائل) أي الذي أحوجته العيلة أو 
غيرها إلى السؤال إفلا تنهر *) أي تزجر زاجراً مهيناً » فقد علمت مضاضة العيلة » بل أعطه 
ولو قلا أن ردوردا ميلا ٠‏ ركذا السنائل فى الم 

ولما ذكر له تفصيل ما يفعل في اليتيم والفقير والجاهل » أمره بما يفعل في العلم الذي آتاه إياه 
إعلاماً بأنه الآلة التي يستعملها في الأمرين الماضيين وغيرها لأنها أشرف أحوال الإنسان وهي 
أوفق الأمور لأن يكون مقطع السورة لتوافق مطلعها فقال : إوأما بنعمة ربك أي الذي أحسن 
إليك بإصلاح جميع ما يهمك من العلم وغيره وبالهجرة ومبادئها عند تمام عدد آيها من السين 
وهي إحدى عشرة لفحدث *) أي فاذكر النبوة وبلغ الرسالة فاذكر جميع نعمه عليك فإنها نعم 
على الخلق كافة » ومنها إنقاذك بالهجرة من أيدي الكفرة وإعزازك بالأنصار › وتحديثك بها 
شكرها » فإنك مرشد يحتاج الناس إلى الاقتداء بك » ويجب عليهم أن يعرفوا لك ذلك ويتعرفوا 
مقدارك ليؤدوا حقك » فحدثهم أني ما ودعتك ولا قليتك » ومن قال ذلك فقد خاب وافترى › 
واشرح لهم تفاصيل ذلك بما وهبتك من العلم الذي هو أضوأاً من ضياء الضحى وقد رجع 
آخرها على أولها بالتحديث بهذا القسم والمقسم لأجله › وما للملك الأعلى في ذلك من عميم 
فضله : ولقد امتثل يل وابتدأً هذا التحديث الذي يشرح الصدور ٠‏ ويملا الأكوان من السرور › 
والنعمة والحبور › لأنه بأكبر النعم المزيلة لكل النقم بالتكبير كما ورد في قراءة ابن كثير "' 
المفردات : 
رقم الآية ... الكلمة ... معناها 

١‏ ... والضَحَى ... قسم بالضحى وما جعل فيه من الضياء 

و و 

OC E O O 

E E ET 

... يتيمًا ... فاقد الأب قبل ولادتك والأم قبل الاحتلام 

٦‏ ... فآوّی ... آواه فضمه إلى جده ثم إلى عمه 

E N 
) فقيرا ( عال الرجل إذا افتقر‎ ... 

... فأغنى ... غنى النفس وغنى اليد ( من مال خديجة ) 
فلا و ‏ كه وا قاحد اله 
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١‏ ... وما بنعمَّة ربك فحَدّث ... اذكر ما أنعم الله به عليك فهو شكر لله تعالى 

المعنى العام : 

أجمع الرواة على أن سبب نزول هذه السورة حدوث فترة فى نزول الوحى على رسول الله بل 
ونه حزن لذلك حزنا شديدا حتى غدا مرارا إلى الجبال ليتردى من شواهقها › وأنه ما كان 
E NPA EE‏ 

وإنما حزن لهذه الفترة خيفة أن يكون ذلك من غضب أو قلى من ربه له » بعد أن ذاق حلاوة 
الاتصال به » وشاهد من جمال الأنس بالوحى ما يثير لواعج شوقه إلى التزوّد منه › وقد كان 
يعلم أنه بشر » لا فضل له على غيره إلا بهذا القرب الذي يعلو به على من عداه » وقد كان يل 
شديد الحرص على تكميل نفسه وإعدادها لتحمل ما هى بسبيله من أعباء الرسالة. 

لا جرم يكون حزنه لهذه الفترة شديدا » وأن يتوجس منه خيفة » ولا عجب أن يدعوه ذلك إلى 
التفكير فيما كان يفكر فيه › وأن يهم بتنفيذه. 

ومن ثم نزلت هذه السورة حاملة له أجمل البشرى › ملقية فى نفسه الطمأنينة › معذدة ما أنعم 
الله به عليه » وكأنه تعالى يقول لرسوله : إن من أنعم عليك بكذا وكذا لم يكن ليتركك ولا 
ينساك بعد أن هيأك لحمل أمانته » وأعذك للاضطلاع بأعباء رسالته » فلا تحزن على ما كان 
من فترة الوحى عنك › ولا يكن فى صدرك حرج منها › فما ذلك إلا لتثبيت قلبك › وتقوية 
ق ع ا 

وبعد أن ذکر رضاه عن رسوله » ووعده له أن يمنحه من المراتب والدرجات ما يرضیه › 
ويثلج قلبه - أردف ذلك بيان أن هذا ليس عجبا منه جل شأنه » فقد أنعم عليه بالنعم الجليلة قبل 
أن يصير رسولا فكيف يتركه بعد أن أعده لرسالته ثم نهاه عن أمرين : قهر اليتيم وزجر 
السائل » لما لهما من أكبر الأثر فى التعاطف والتعاون فى المجتمع › ولما فيهما من الشفقة 
بالضعفاء وذوى الحاجة »› ثم أمره بشكره على نعمه المتظاهرة عليه باستعمال كل منها فى 
Di E E‏ 

أقسم الحق - تبارك وتعالى - بالضحى ساعة ارتفاع الشمس أو النهار » وساعة امتلاء الكون 
بالحياة والضوء والحرارة » وأقسم بالليل إذا سكن وهدأً كل ما فيه بعد حركة واضطراب. أقسم 
بهذا وذاك على أنه ما تركك يا محمد وما كرهك » وكيف ذلك وأنت الحبيب المختار والرسول 
الأمين » وخاتم الأنبياء والمرسلين. 
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ولقد اتصل بالنبي يي الأمين جبريل حينما بعث » وهذا الاتصال لأنه بين ملك وبشر كان شديدا 
على النبي ل إنما أنا بشرٌ مثلكمْ يُوحى إَّيٌ لهذا فتر الوحى وانقطع لتطمئن نفس الرسول 
ويتجدد عزمه » وتقوى نفسه على ملاقاة جبريل ٠‏ فيبحث عنه ويطلبه » فكانت فترة الوحى 
تأديبا وتطمينا وإصلاحا. 

ولقد تاقت نفسه الشريفة إلى ملاقاة ربه عن طريق جبريل واشتاق إلى ذلك. ومع الشوق قلق 
وخوف. فأراد الحق أن يطمئن الرسول على ما يطلب بذكر ما صنعه معه. 

وتبشيره بمستقبل زاهر » وأن هذه الفترة لم تكن عن ترك ولا بغض وأقسم له على ذلك. 
ولعلك تسأل عن العلاقة بين القسم بالضحى والليل وبين المقسم عليه ؟ والجواب أن الوحى 
وانقطاعه للاستجمام والتقوية والاطمئنان كان أشبه بالضحى وما فيه من حركة وحياة ثم ما 
يعقبه من ليل يسكن فيه الكون ليستجم ويستعد لكفاح وحياة أخرى سعيدة. 

والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما تركك عن غضب عليك. واعلم أن الآخرة - أى 
: الأيام المستقبلة الآتية - خير بلا شك من أيامك هذه » فتق أن دعوتك وحياتك تنتقل من طور 
إلى طور أحسن ٠‏ وإن يكن في ذلك نوع من التعب والمشقة » ولسوف يعطيك ربك من توارد 
الوحى الذي تطلبه لإرشاد قومك » وهداية العالم ما به ترضى وتطمئن » ولا عجب في ذلك ولا 
غرابة » ألم يجدك يتيما فآواك وأيدك ورعاك › وقد ولد النبي يتيما إذ مات أبوه وهو في بطن 
أمه » فلما ولد عطف الله قلب جده عليه فرعاه وحنا عليه حنوا کثیرا › ثم لما مات جده عبد 
المطلب كفله عمه أبو طالب بأمر من جده » وكان شديد الحرص عليه كثير العطف والحماية 
له 

وقد كان النبي ييل ذا روح قوية نقية طاهرة فكان يرى أن قومه على ضلال » وأن الأديان 
المحيطة بهم كاليهودية › فأصابته حيرة من أمره » وفر من هذا المجتمع » وحبب إليه الخلاء 
والمكث في الغار حتى أنقذه الله من حيرته › وهداه إلى أسمى شريعة وأعظم دين : وهذه 
الحيرة التي كان فيها النبي 4 هي التي عبر عنها القرآن بالضلال ٠‏ وإلا فالنبي ي نشا طاهرا 
مطهرا لم يدنس نفسه بالسجود إلى صنم » ولم يقترف فاحشة أبدا > بل ذهب مرة ليستمع إلى 
حفل فيه غناء فنام حتى أيقظته الشمس » وهو الملقب بالأمين » وقد كان فقيرا - لم يرث عن 
أبيه إلا ناقة وجارية - فأغناه الله بالقناعة » وجعله عزوفا عن الدنيا › وأدر عليه بعض المال 
من تجارته في مال خديجة › إذا كان الأمر كذلك وقد غمرك الله بفضله يا محمد › فأما اليتيم 
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فلا تقهره أبدا » وأنت سيد الأيتام وزعيمهم » وأما السائل فلا تنهره » وقد كنت ضالا فهداك الله 
ا ن ووك ت ا ا اک کت فوا ا غا ا 

وقال ابن عثيمين : " لوالضحى) (الضحى) هو أول النهار» وفيه النور والضياء إوالليل إذا 
سجى) أي: الليل إذا غطى الأرض وسدل عليها ظلامه» فأقسم الله تعالى بشيئين متباينين أولهما: 
الضحى وفيه الضياء والنورء والثاني: الليل إذا يغشى وفيه الظلمة. إما ودعك ربك) أي ما 
تركك إوما قلى) أي: وما أبغض» بل أحب الخلق إليه فيما نعلم محمد صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم» ولهذا اختاره الله لأعظم الرسالات» وأفضل الأمم» وجعله خاتم النبيين» فلا نبي بعده 
صلى الله عليه وآله وسلم» يقول عز وجل لنبيه #: إواصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا) [الطور: 
٨۸‏ فعین الله تعالی تکلاه وترعاه وتحمیه وتحفظه وهو الذي قال له صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين) [الشعراء: .]۲٠۹‏ فما تركه الله عز وجل بل 
أحاطه بعلمه» ورحمته»ء وعنايته وغير ذلك مما يقتضي رفعته في الدنيا والاخرة. كما قال في 
السورة التي تليها: إورفعنا لك ذكرك). [الشرح: .]٤‏ إوللاخرة خير لك من الأولى) هذه الجملة 
مؤكدة باللام» لام الابتداء وإالاخرة) هي اليوم الذي يبعث فيه الناس» ويأوون إلى مثواهم الأخير 
إلى الجنة أو إلى النار» فيقول الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوللاخرة خير لك من 
الأولى) أي: من الدنياء وذلك لأن الاخرة فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشر» وموضع سوط أحدنا في الجنة خير من الدنيا وما فيهاء كما جاء ذلك عن رسول الله 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا لما خير الله نبیه صلی الله عليه وعلی آله وسلم في 
مرضه بين أن يعيش في الدنيا ما يعيش وبين ما عند اللهء اختار ما عند اللهء كما أعلن ذلك 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبته حيث قال وهو على المنبر: «إن عبد من عباد الله 
خیره الله بین أن يعيش في الدنیا ما شاء الله أن یعیش وبين ما عنده فاختار ما عنده»» فبکی أبو 
بكر رضي الله عنه وتعجب الناس من بکائه كيف يبکي من هذاء ولکنه رضي الله عنه کان أعلم 
الناس برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علم أن المخير هو الرسول صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم» وأنه اختار ما عند الله وهو الاخرة» وأن هذا إيذان بقرب أجله. إولسوف 
يعطيك ربك فترضى) لولسوف) اللام هذه أيضا للتوكيد وهي موطئة للقسم» وإ[سوف) تدل على 
تحقق الشيء لكن بعد مهلة وزمن إيعطيك ربك) أي يعطيك ما يرضيك فترضىء» ولقد أعطاه 
لله ما يرضيه ي فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة مقاماً محمودأء يحمده فيه الأولون والاخرون» 
حتى الأنبياء وأولو العزم من الرسل لا يستطيعون الوصول إلى ما وصل إليه. فإذا كان يوم 
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القيامة» وعظم الكرب والغم على الخلق» وضاقت عليهم الأمور طلب بعضهم من بعض أن 
یاتمسوا من شفع لهم إلى الله عز وجل فیأتون إلى آدم؛ ثم نوح» ثم إبراهیم» ثم موسى» ثم 
عيسى» هؤلاء خمسة أولهم أبو البشرء ونوح» وإيراهيم» وموسى» وعيسى» وهؤلاء الأربعة 
غل الف و الا هن اي ار كه ر رن هن الفا فة للخل حي ف ن اي 
ل فيقوم ويشفع» ولا شك أن هذا عطاء عظيم لم ينله أحد من الخلق» ثم بين الله سبحانه وتعالى 
نعمه عليه السابقة حتى يستدل بها على النعم اللاحقة. فقال: ألم يجدك يتيماً فآوى) والاستفهام 


هنا للتقريرء يعني قد وجدك الله تعالى يتيماً فأواك» يتيماً من الأب» ويتيماً من الأم» فإن أباه 
توفي قبل آن یولد» وأمه توفیت قبل أن تتم إرضاعه» ولکن الله تعالی تکفل به ويسر له من يقوم 
بتربيته والدفاع عنه» حتى وصل إلى الغاية التي أرادها الله عز وجل. وقوله: إيتيماً فآوى) 
وجاء التعبير ‏ والله أعلم ‏ بإفآوى) لسبب لفظي» وسبب معنوي. أما السبب اللفظي: فلأجل 
أن توق رون الات من أرل السررة وما المت الر ي٠‏ نة لو كان اتير (فاراك) 
اختص الإيواء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأمر أوسع من ذلك» فإن الله تعالى آواه 
وآوی به» آوى به المؤمنين فنصرهم وأيدهم» ودفع عنهم بل دافع عنهم سبحانه وتعالی. 
إووجدك ضالا فهدى) إوجدك ضالا) أي غير عالم؛ لأن النبي بل لم يكن يعلم شيئاً قبل أن ينزل 
عليه الوحي» كما قال تعالى: إوعلمك ما لم تكن تعلم) [النساء: .]١١١‏ وقال: إوما كنت تتلو من 
قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك) [العنكبوت: .]٤۸‏ فهو بل لم يكن يعلم شيئا بل هو من الأميين 
[هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم) [الجمعة: ]. لا يقراً ولا يكتب» لكن وصل إلى هذه 
الغاية العظيمة بالوحي الذي أنزله الله عليه فعلم وعلّم وهنا قال إفهدى) ولم يأت التعبير _ والله 
أعلم ‏ فهداك» ليكون هذا أشمل وأوسع فهو قد هدى عليه الصلاة والسلام» وهدى الله به» فهو 
هاد مهدي عليه الصلاة والسلام. إذأ فهدى أي فهداك وهدى بك. إووجدك عائلاً فأغنى) أي 
وجدك فقيراً لا تملك شيئاً إفأغنى) أي أغناك وأغنى بك قال الله تعالى: إوعدكم الله مغانم كثيرة 
تأخذونها) [الفتح: .]۲١‏ وما أكثر ما غنم المسلمون من الكفار تحت ظلال السيوف» غنائم 
عظيمة كثيرة كلها بسبب هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام حين اهتدوا بهديهء واتبعوا 
سنته فنصرهم الله تعالى به وغنموا من مشارق الأرض ومغاربهاء ولو أن الأمة الإسلامية 
عادت إلى ما كان عليه السلف الصالح لعاد النصر إليهم» والغنى» والعزة» والقوة ولكن مع 
الأسف أن الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر كل منها ينظر إلى حظوظ نفسه بقطع النظر عما 
کین ا ا و ی غل ن امن ارقا لئ ك فة كيرا 
أنها في الحقيقة إذلال للمسلمين» وأنها سبب لشر عظيم كبير يترقب من وراء ما حدث» ولاسيما 
من اليهود والنصارى الذين هم أولياء بعضهم لبعض كما قال الله تعالى: ليا يها الذين آمنوا لا 
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تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض) إ[المائدة: .]١١‏ وهم أعني اليهود 
والنصارى متفقون على عداوة المسلمين» كل لا يريد الإسلام» ولا يريد أهل الإسلام» ولا يريد 
عز الإسلام. ولكن سينصر الله تعالى دينه مهما كانت الأحوال» فالله تعالى ناصر دينه وكتابه 
وإن حصل على المسلمين ما يحصل فإن الله يقول: لوتلك الأيام نداولها بين الناس) [آل عمران: 
٠‏ ].فربما يأتي اليوم الذي يجاهد فيه المسلمون اليهود حتى يختبىء اليهودي تحت الشجر 
فينادي الشجر يا مسلم»ء يا عبدالله هذا يهودي تحتي» فيأتي المسلم ويقتله» وما ذلك على الله 
بعزيز. ولكن المسلمين يحتاجون إلى قيادة حكيمة عليمة بأحكام الشريعة قبل كل شيء» لأن 
القيادة بغير الاستفادة بنور الشريعة عاقبتها الوبالء مهما علت ولو علت إلى أعلى قمة فإنها 
سوف تنزل إلى أسفل قعر. الهداية بالإسلام» بنور الإسلام» لا بالقوميةء ولا بالعصبيةء ولا 
بالوطنية ولا بغير ذلك» بالإسلام فقط. فالإسلام وحده هو الكفيل بعزة الأمةء لكن تحتاج إلى 
قيادة حكيمة تضع الأشياء مواضعهاء وتتأنى في الأمور ولا تستعجل»ء لا يمكن أن يصلح الناس 
بين عشية وضحاهاء ومن أراد ذلك فإنه قد أراد أن يغير الله سنته» والله سبحانه وتعالى لا يغير 
سنته» فهذا نبي الله عليه الصلاة والسلام بقي في مكة ثلاث عشرة سنة ينزل عليه الوحي› 
ويدعو إلى الله بالتي هي أحسنء ومع ذلك في النهاية خرج من مكة خائفا مختفياً لم تتم الدعوة 
في مكة» فلماذا نريد أن نغير الأمة التي مضى عليها قرون وهي في غفلة وفي نوم بين عشية 
وضحاهاء هذا سفه في العقل» وضلال في الدين. الأمة تحتاج إلى علاج رفيق هادىء يدعو 
بالتي هي أحسن» الأمة الإسلامية تحتاج بعد الفقه في دين الله والحكمة في الدعوة إلى اه 
تحتاج إلى العلم بالواقع والفطنة والخبرة» ونظر في الأمور التي تحتاج إلى نظر بعيد» لأن 
حتى يعرف» والأمور تحتاج أيضا إلى عزم وتصميم وصبر؛ لأنه لابد من هذا لابد من عزم 
يندفع به الإنسان» ولابد من صبر يثبت به الإنسان وإلا لفاتت الأمور أو فات كثير منها والله 
المستعان. 

قال عز وجل: إفأما اليتيم فلا تقهر) هذا في مقابلة ألم يجدك يتيماً فآوى)»ء فإذا كان الله آواك 
في يتمك فلا تقهر اليتيم» بل أكرم اليتيم» والإحسان إلى اليتامى وإكرامهم من أوامر الشريعة 
ومن حسنات الشريعةء لأن اليتيم الذي مات أبوه قبل أن يبلغ منكسر الخاطرء يحتاج إلى جبرء 
يتاج إلى من يسيه» وإلى من ايدخل عليه السرور لاسما إا كان كد بل سنا يعرف به الأمؤز 
كاتاعة و العاشرة وا أف فك راما الال فلا ن هذا في قاين اوو کدف هال کدی 
إوأما السائل فلا تنهر) أول ما يدخل في السائلء السائل عن الشريعة عن العلم لا تنهره؛ لأنه إذا 
سألك يريد أن تبين له الشريعة وجب عليك أن تبينها له لقول الله تبارك وتعالى: إوإذ أخذ الله 
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ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه) [آل عمران: ۱۸۷]. لا تنهره إن نهرته 
نفرتهء ثم إنك إذا نهرته وهو يعتقد أنك فوقه؛ لأنه لم يأت يسأل إلا أنه يعتقد أنك فوقهء إذا 
نهرته وهو يشعر أنك فوقه أصابه الرعب واختلفت حواسه» وربما لا يفقه ما يلقي إليك من 
السؤال» أو لا يفقه ما تلقيه إليه من الجواب» وقس نفسك أنت لو كلمت رجلا أكبر منك منزلة 
ثم نهرك ضاعت حواسك» ولم تستطع أن ترتب فكرك وعقلك» لهذا لا تنهر السائل» وربما 
يدخل في ذلك أيضاً سائل المالء يعني إذا ا ا ا ا کک ر کن کا العموم 
يدخله التخصيص: إذا عرفت أن السائل في العلم إنما يريد التعنت» وأخذ رأيك وأخذ رأي فلان 
وفلان حتى يضرب آراء العلماء بعضها ببعض» فإذا علمت ذلك فهنا لك الحق أن تنهره وأن 
تقول: يا فلان اتق الله ألم تسأل فلانا كيف تسألني بعدما سألته؟! أتلعب بدين الله؟! أتريد إن 
اناف اقاس ما تكب لكت ون أفتر ك با لا تحب دهت قال هذا ل انان هذا اهر 
تأديب له. وكذلك سائل المال إذا علمت أن الذي سألك المال غني فلك الحق أن تنهره ولك الحق 
أيضاً أن توبخه على سؤاله وهو غني» إذأ هذا العموم السائل فلا تنهر) مخصوص فيما إذا 
اقتضت المصلحة أن ينهر فلا بأس إوأما بنعمة ربك فحدث) نعمة الله تعالى على الرسول عل 
التي ذكرت في هذه الايات ثلاث ألم يجدك يتيماً فآوى. ووجدك ضالاً فهدى. ووجدك عائلاً 
فأغنى) وبهذه الثلاث تتم النعم. حدث بنعمة الله قل: كنت يتيماً فآواني الله» كنت ضالا فهداني 
الله كنت عائلاً فأغناني اللهء لكن تحدث بها إظهارا للنعمة وشكرا للمنعم» لا افتخارا بها على 
الكل :ذا فلت ذلك افتخارا على انكاق كان هذا متمرما. آم ا قلت أي ذا كرت فة 
الله عليك تحدثا بالنعم» وشكرا للمنعم فهذا مما أمر الله به. 

هذه كلمات يسيرة على هذه السورة العظيمةء وما نقوله نحن أو غيرنا من أهل العلم فإنه لا 
يستوعب ما دل عليه القرآن من المعاني العظيمةء نسأل الله أن يرزقنا الفهم في دين الله» والعمل 
بما علمنا إنه على كل شيء قدير . "'““ 


والضحى () 

تأخرَ لوحي عن رول الله يل فترَة من الزّمَن » فحزن رسُول الله حزناً شديداً ‏ خوقاً من أن 
يکو رب قذ غضب عليه » أو كرهة ( قلا ) . 

وقيل إن حينمَا تأر الوَحيٰ عن الرسول قال مشركو قريش : ودع مُحَمَّاً ربُهُ . فأتزل الله 
تعالى هذه السُورة . 


- تفسير القرآن للعثيمين - ۳١(‏ / ۲) 
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وقذ اقم الله تعالّى في مَطلّعهًا بالضتُحى - وهو صذرُ النهار - وما جَعل فيه من ضياء . 
والليّل إا سَجّى (۲) 

وأَقَسَمَ تَعالّى بالليل إذَا سكن فأظلَمّ . 

ما دعك ربك وما قلّى (۳) 

e O 

ولذّأخرة خير لك من الى )٤(‏ 

ون مسنتقبل حياتك خير لك من مَاضيها » وإنك تدا عزآً ورفعة كل يوم » ولعاقبة امرك خير 
من بذایته . 

ولوف يُغطيك ربك فتراضّی )٥(‏ 

إن ربك وف يُوالي عليك نعمَة حتى ترأضى » ومن هذه العم توارة الوخي عليّك بمًا فيه 
إرشاذك وإرشاذ قوْمك إلى ما فيه سَعَادتَهّم في اليا والآخرة » وسيْظهرٌ الله ديتك على سائر 
الأذيّان . 

لم يَجدك يتيمًا فآوّى )٦(‏ 

َم تكن يتيماً ل أب لك ولا أمّ يهتمان بأمرك » ويعتنيان بشؤونك » فتعهدك ربك وما زال 
يّخميك ويتَعَهذك برعايته حتى بلغت ذروة الكمَال الإساني؟ 

وَوَجذك ضتالا فهدی (۷) 

وأجذك حائرا مضنطرياً في رة » إذ وَجذت قوملكة في لال في عياذتهمْ ومعقدهم » فهداك 
ّى الحق » واختصتك برسالته » وأنزل علّيك وحية؟ ۰ 

ووجدك عائلًا فأغتى (۸) 

وكنت فقيرا لح ترك لك والداك شيا تعيش به فأنجَاك الله من الفقر وأغتاك . 

فأمًا اليتيم فلا تقر )٩(‏ 

ولذلك كان علي أن لا تقر البتيم وتستذلَة » بل ارقغ من شأنه بالأتب » وهذب تفس بمكارم 
الأخلاق ليكون غضنواً نافعاً في جَمَاعتك › ومن ذاق مَرارة الُم والضتيق في تفه » فما ادر 
بن يستشعرها في غير . 

وما السسّائل فا تنه )٠١(‏ 

ولا تر سائلاً منتجدياً يطلب منك إضتاناً بل تفضل عليه بشيء » وَأحسن مُحاطبتة . 

وأمّا بنعْمَة رَبك فحدّث )٠١(‏ 

وأوسع في البذل على الفقراء » وأفض من نعم الله على طالبيها » اشكر الله على نعم بإظهار 
نمه ليك » وبالحديث عنهًا . 
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التفسير والبيان : 
والضُحى » والليّل إذا سّجى » ما دعك ربك وما قلى أي قسما بالضحى : وقت ارتفاع الشمس 
أول النهار » والمراد به النهار » لمقابلته بالليل » وبالليل إذا سكن وغطى بظلمته النهار مثلما 
يسجَى الرجل بالثوب » ما قطعك ربك قطع الموذع » وما تركك » ولم يقطع عنك الوحي › وما 
أبغضك وما كرهك » كما يزعم بعضهم أو تتوهم في نفسك. وهذه الواقعة تدل على أن القرآن 
ا 
تم بشره بأن مستقبله أفضل من ماضيه › فقال : وللآخرة خير لك من الأولى أي وللدار الآخرة 
خير لك من هذه الدار » إذا فرض انقطاع الوحي وحصل الموت » وكذلك فإن أحوالك الآتية 
خير لك من الماضية » وأن كل يوم تزداد عزا إلى عز » ومنصبا إلى منصب » فلا تظن أني 
قليتك » بل تكون كل يوم يأتي أسمى وأرفع › فإني أزيدك رفعة وسموا » وإن شرف الدنيا 
يصغر عنده كل شرف » ويتضاءل بالنسبة إليه كل مكرمة في الدنيا. 

عن ابن عباس » قال : دحل عم ن الخطاب على النبيٌ 4 وهو على حصير قذ ار في جنبه 
ل ا ا د : ' يا عْمَرُ ما لي وللذنيًا » وَمَا 
لذتيا ولي » والذي تفسي بيده ما ملي ومتل انيا ّا كراكب سار في يوم صائف » فامتظل 
تحت شجرَة سَاعة من نهار E‏ وترکها "“" 
وعَن عبد الله قال : تام رول الله ل على حصير قذ أذ في جتبه » فقلنا : يا رول الله » أا 


ےھ 


آذنتنا فبَسطنا تحتك ألينَ من ؟ فقال : ' ما لي ودنيا ؟ إنمَا ملي ومنل ادنيا كرَاكب سار في 


يوم صائف › فقال تخت شجرة › ثم راح وترکها "“" 

وعَن ابن عبّاس قال : تخل عُمَرٌ بن الْحَطاب على النبي 4 › وهو على حصير قذ أَْرَ في جنبه 
فقال : يا رَسول الله » لو اتخذت فراشا أوث من هذا » فقال : " مالي وللذُنيَا وَمَّا لديا مالي › 
والذي تفسي بيده » ما ملي ومَتّل الُنيَا إا كرآب سار في يوم صائف » فاسئتظل تخت شجرة 
ساعة من تار » ثم رآ وتركها ٠"‏ 

وعَن ان عباس قال : قال رَسُول الله ل : ' ما لي ودنيا » وَمَا للذنيَا ولي ؟ والذي نفسي بيده 
N TT TT E TT‏ 


E 


- صَحیح اہن حبّان ٦٤٥۸(‏ ) صحیح 

- شڈ یي ټی انت صلی )۰۱٥٩(‏ صحیح 
“ - شع الِيمَان مقي )٠٤١١(‏ صحيح 

“ - شعب ايان للبنهقي(۲۹١٠٠‏ ) صحيح 
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وعَن عبد الله بن مَسنْعود » قال : خلت على رول الله ل في غرقة كأنهَا بت حَمَام وهو نالم 
على حصير وقد أْرَ بجنبه فبكت فقال : ' ما كيك يا عبد الله ؟ " فقلت : يا رول الله ء 
كسى وقيْصرٌ في الحرير والأيجاج » فقال لي : " لا تبك يا عبد الله » فَإِن لَهُمٌ انيا وتا الآخرةَ 
» وما أا وَالذُنيَا ؟ وما ملي ومتّل الذنيا إلا كرّاكب تزل تحت الشجرة ثم راح وتركها "*“' 
وقال عب الله بن عبّاس» حدقي عمَرٌ بن الحَطًاب قال: اعتزل ابي بل ناء كر الْحيث 
إلى أن قال: فذحت على رول اللہ ی وهو مُضنْطجع على حصیر» فجلّسنت فأذتى عله زاره 
> ولس عليه عير وا الحصيرٌ قذ ر في جنبه فنظرات ببصتري في خزاتة رَسول الله ي 
فإٍذا أنا بقبْضة من شعيرٍ تخو الصناع مها فرظا في ناحية الغرقة» وا أفيق مُعلق» قال: 
فانتدرت عبناي فقال: ' ما يُبكيك يا ابن الخطاب ؟ " قلت: يا نبي الله وَمَالي ٽا ابکي وَهذا 
الحصيرٌ قذ اثر في جنبك» وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما رى وذلك قَيْصرٌ وكسنرى في الثمَار 
اهار وآنت ,زرل اله و ضفرت وھد حرا فال يا ان الخطاب اما ترضى أن تكون 
آنا الآخرة وكَهُمٌ اليا ' 

وحن ابن عباس قال: تخل حمر بن الخطاب على النبي ق وهو على حصير قذ لر في جنه 
فقال: يا رول الله لو اتخذت فراشًا وتر من هذاء فقال: " مالي وللدتيا وَمَا للتيَا ومَاليء 
والذي تفسي بيده ما ملي وَمَتل الذنيا إا كراكب سار في يوم صائف » فاسئتظل تخت شجرة 
سَاعة من تهارٍ» ثم راح وتركها ' 

وعَن عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه » أنه جَاءَ رول الله يل » وإنه على حصير ما بيه 
وه شي » وتخت رأسه وسَادة من ادم حشوها ليف » وإ عند رجليه قرَظا مَصبوغا » وعند 
رأسه اَهب مُعلقة › » فرأيت أثر الحصير في جنب رول الله كلل فبكيت › فقال: " ما بُنكيك ؟ ' 
e‏ 
ا ي أن تكون لَُّمَّا انيا ولك الآخرة ؟ ' 

وبشره بعطاء جزیل فقال : ولستواف يُعطيك ربك فترأضى أي ولسوف يمنحك ربك عطاء جزيلا 
ونعمة كبيرة في الدنيا والآخرة » أما في الدنيا فهو الفتح في الدين › وأما في الآخرة فهو الثواب 
و لض :اغ ك اتر بره ادل على تخقق, الى ر لسر في ارين * 
فيعلو دينه على كل الأديان › ويرتفع قدره على جميع الأنبياء والناس بالشفاعة العظمى يوم 


- الزُهد لان أبي عاصم ٠۷١(‏ ) صحيح 


«V0 «oA < 011۸ < 014۱ «۰ £41 › 441٤ › 441۳ ۰ ۸٩و‎ ۲٤1۸ ( صحیح البخاری‎ = 


۳ ) وصحیح مسلم (۳۷۹۸-۳۷۹۲) وشعب الإیمان - (۳ / )٤۸‏ (۱۳۷۷ و۱۳۷۸ و٦۲٩1)‏ 
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العرض الأكبر يوم القيامة. وإنما أتى بحرف التوكيد والتأخير » ليفيد بأن العطاء كائن لا محالة 
> وإن تأخر لما في التأخير من المصلحة. 

ثم عدد الله تعالى نعمه على رسوله 4# قبل إرساله » وكأنه قال : ما تركناك وما قليناك قبل أن 
اخترناك واصطفيناك › فتظن أنا بعد الرسالة نهجرك ونخذلك › فقال : ألم يّجذك يتيما فآوى › 
ووجدك ضتالًا فهدى » وَوَجَدك عانلًا فأغنى أي ألم يجدك ربك يتيما لا أب لك » فجعل لك مأوى 
تأوي إليه > وهو بيت جدك عبد المطلب وعمك أبي طالب » فإنه فقد أباه وهو في بطن أمه » أو 
بعد ولادته » ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب » وله من العمر ست سنين »› ثم كان في كفالة جده 
عبد المطلب » إلى أن توفي » وله من العمر ثمان سنين › فكفله عمه أبو طالب › ثم لم يزل 
E E E N E‏ 

ووجدك غافلا عن أحكام الشرائع حائرا في معرفة أصح العقائد » فهداك لذلك » كما قال تعالى : 
وكذلك أوْحَينا ليك روحاً من أمرنا » ما كنت تذري ما الكتابأ ولًا الإيمان » ولكن جعلناهُ نورا 
نهدي به من نشاءُ من عبادنا الآية [الشورى .]٥١ /٤١‏ 
E a E gS‏ 
البركة والقناعة » أخرج الشيخان عن أبى هُريّرة عَن النبئٌ - ييل - قال « ليس الْغتى عن كثرّة 
العَرَض » ولَكنَ كن الْغتى غتى التفس »"" . 

وع جاب » قال : قال رول اله 4# : " قال جبريل 4# : يا مح عش ما شفت فإك ميت 
وأحب من أحبنت فإك مفارفة » واعمل ما شفت فإنك لاقيه *“" 

وعَنٌ عبد الله بن عُمَرَ - رضى الله عنهما - أن رول الله - ييل - قال وهو على المتبّر » 
وذكرَ الصدقة والتعفف وَالْصَلَة « اليد اليا حير من اليد السقلى » فَاليه العلا هى المنفقة ء 
وال ھی السائلة e‏ 

0 و وی و ا و ييل قال « قذ افلح من ألم ورأزق كفافا 
وقنعة الله بم تاه ».' 

وعن عبد الله بن عرو بن العَاص » عَنَ رَسُول الله 4# حديا فكتبتة فأعجبني » فلم حفظتة 
مَحَوتة » قال: " قذ فلح من أَسلّمَ وكان رزقة كفافا قصبرَ عليه """ 


- صحيح البخارى ٠٤٤١(‏ ) وصحیح مسلم ۲٤١۷(‏ ) - العرض : متاع الدنيا وحطامها 
ج الا ۱۸٥۲(‏ ) حسن 
۹۹ 


- صحیح البخارى -(۲۹ ( 


- صحیح مسلم ۲٤۷۳(‏ ) 
- شعب الإیمان - (۱۲ / ۹۸٦۳( )٥٤١‏ ) صحيح 
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روى ابن جرير عن قتادة » ألم َجدك يتيما فى ووجدك ضلا فى ووجدك عالًا فأغتى قال 
: كانت هذه متازل رول الله لل E ET ela‏ 

ثم أمره ربه ببعض الأخلاق الاجتماعية وبشكره على هذه النعم » فقال : 

-١‏ فأمًّا اتيم فلا تقَهَّر أي كما كنت يتيما فآواك الله › فلا تستذل اليتيم وتهنه وتتسلط عليه 
بالظلم لضعفه » بل أده حقه » وأحسن إليه » وتلطف به » واذكر يتمك. لذا كان رسول الله بل 
يحسن إلى اليتيم ويبره ويوصي باليتامى خيرا. 

- وآمًا الئل فلا نهر أي وكما كنت ضالا » فهداك الله » فلا تنهر السائل المسترشد في 
العلم »> وطلب المال » ولا تزجره » بل أجبه أورد عليه ردا جميلا. 

- وما بنعْمَّة ربك فحَدّث أي تحدث بنعمة ربك عليك » واشكر هذه النعمة وهي النبوة والقرآن 
> وما ذكر في الآيات » والتحدث بنعمة الله شكر > فكما كنت عائلا فقيرا » فأغناك اله 
قفدت تة الله حك بقل كفن قل :کان عبد الله يُكثرُ ان يذو بهؤلَاء العَوّات : ربّنا 
اتخ يتنا ء وهنا سيل ايام » وجنا م الظمات ل ال اضرف غاا اش ا 
ظَهْرَ منها وما بَطْنَ » وارك لتا في أسمَاعتا وأنصتارنا وقلوبتا وأزواجنا وذريّاتتا » وتب عبتا 
إنك أنت التوّاب الرّح حيمْ » واجعلنا شاكرين لنغمتك » منين بها ء قائلين بها ء وأتمطها عليتا "" 
وعنٌ عبد الله قال : كان رول الله بل عمتا هذا اكلام : ' الهم أصتلخ ذات بينتا ء ولف بين 
قوبتا » واهدتا ّل السام » وجنا من الظلمَات إلى النور » وَجلبنًا لاحش ما طهر لتا وما 
بَطْنَ » الهم بار نا في أسنمَاعنا وأزصًارتا وقلوبتا وأزواجتا وذريًاتتا » وتبا عبتا ؛ إنك أنت 
لتاب الرَحيمُ > وَاجْعلنا شأكرينَ لنخمتك » مين بها قائيها » وها عليتا ٠‏ 

وعَن أي احرص » أن ابن صَنْعود كان إذا دعا لأصنحابه » قال : ' الهم اهدتا ‏ ويسر هداك 
له ر و ئ رالرى زلا من ار لى باهي ٠‏ الله لا نة رورا 
واكنتا نشا وحريرًا » وَحلتا اور اله الْحَق » الَمٌ لجعلا شأكرينَ لنغمتك مين بها قائليها 
> وتبا علَيتا إنك أنت التوّاب الرحيمْ ا 

وعَن عبد الله ء قال : كان تبي اله و يما تشهد في الصاة ء كما عمتا الور من القرآن 
» وعلمتا ما لم يكن يُعلمتا كما عمتا التشي : ' الهم أف بين فقوتا » وأصلخ ذات بينتا » 
راا مثيل اللا ونجا من الظلمات إلى الور # وجا الفواحش مااظهر متها وما ب٠‏ 


- جامع ايان في تفسير القرآن للطبّري ۳١۸۲۷(‏ ) صحيح مرسل 
- الأب 0 للبخاري صحیح 
1o00‏ 


چ ا ن یي َة ۲۸۹٩(‏ ) صحیح 
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الهم احقظتًا في أسمَاعتا وأبصارتا وأزواجنا » واجعلتا شاكرين لنعمتك › مين بها عليْك › 
و ف بن زيا مع اا هرر رل قال رول ا ا ا و ال ن لا بر 
الا 

ومضات : 

[ ولوف يُغطيك ربك فترأضى ) أي : يعطيك من فواضل نعمه في العقبی حتى ترضى » وهذه 
عدة كريمة شاملة لما أعطاه الله تعالى في الدنيا من كمال التفس وعلوم الأولين والآخرين › 
وظهون الام وإغلاة اللين. ٠‏ بافترح الراقعة في عصرة عليه الطلاة والساك ‏ وفي. ياه 
خلفائه الراشدين وغيرهم من ملوك الإسلام » وفشو دعوته في مشارق الأرض ومغاربها » ولما 
ادخر له من الكرامات التي لا يعلمها إلا الله تعالى . وبالجملة فهذه الآية جامعة لوجوه الكرامة 
وأنواع السعادة وشتات الإنعام في الدارين » حيث أجملة ووكلة إلى رضاهُ وهذا غاية الإحسان 
والإكرام . 

قال في االو اه اللدية 2 و اما ما يقر به الجماا فن أله < ل برضنى احا عن أمقه فى 
النار > » أو لا يَرضى أن يدخل أحد من أمته النار » فهو من غرور الشيطان لهم » ولعبه بهم ؛ 
فإنه صلوات الله عليه وسلامه یرضی بما یرضی به ربه تبارك وتعالی › وهو سبحانه وتعالی 
يُدخل النار من يستحقها من الكفار والعصاة » وقد ولع الحشوية بتقوية أمثال هذه الآثار المفتراة 
تغريرأ للجهال وتزييناً لموارد الضلال . ولا حول ولا قوة إلا بالل . 

[ وأمًا بنعمَة رَبك فحَدّث ) أي : بشكرها وإظهار آثارها فيرغب فيما لديه منها » ويحرص على 
أن تصدر المحاويج عنها . وهذا هو سر الأمر بالتحدث بها . وفي الآية تنبيه على أدب عظيم 
وهو التضدى لتكت اة وهار ها خر ضا على التقضل و الخرة و التق بالكر 2 اور ارا 
من رذيلة الشح الذي رائده كتم النعمة والتمسكن والشكوى . 

قال الإمام : من عادة البخلاء أن يكتموا مالهم › لتقوم لهم الحجة في قبض أيديهم عن البذل › 
فلا تجدهم إلا شاكين من القل . أما الكرماء فلا يزالون يظهرون بالبذل ما آتاهم الله من فضله 
ويجهرون بالحمد لما أفاض عليهم من رزقه . فلهذا صح أن يجعل التحديث بالنعمة كناية عن 
البذل وإطعام الفقراء وإعانة المحتاجين . فهذا من قوله : إوأمًا بنعْمَة ربك فحدّث ) أي : إنك 
لما عرفت بنفسك ما يكون فيه الفقير » فأوسع في البذل على الفقراء . وليس القصد هو مجرد 
ذكر الثروة » فإن هذا من الفجفجة التي يتنزه عنها النبي يج » ولم يعرف عنه في امتتال هذا 


40٦ 


- شعب الإیمان - (۱۱ / ۸٦۹٦( )۳۷١‏ ) صحيح 
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الأمر أنه كان يذكر ما عنده من نقود وعروض » ولكن الذي عرف منه أنه كان < ينفق ما 
عنده ويبيت طاوياً > . وقد يقال : أن المراد من النعمة النبوة » ولكن سياق الآيات يدل على أن 
هذه الآية مقابلة لقوله :[ وَوجدك عائلاً ) فتكون النعمة بمعنى الغنى › ولو كانت بمعنى النبوة › 
لكانت مقابلة لقوله : ووجدك ضتالاً ) وقد علمت الحق في مقابله . والله أعلم 

بشره - سبحانه - ببشارتين عظيمتين ٠‏ قد بلغتا الدرجة العليا في السمو والرفعة › فقال : 
وللآخرة حير لك من الأولى . وَسوف يُغطيك ربك فترأضى . 

أى : وللدار الآخرة وما أعده الله لك فيها من نعيم لا يحيط به وصف » خير لك من دار الدنيا 
التي أعطيناك فيها ما أعطيناك فيها من نبوة » وكرامة ومنازل عالية » وخلق كريم. 

وفضلا عن كل ذلك فأنت - أيها الرسول الكريم - سوف يعطيك ربك من خيرى الدنيا والآخرة 
»> كل ما يسعدك ويرضيك › من نصر عظيم » وفتح مبين » وتمكين في الأرض » وإعلاء لكلمة 
الحق على يدك » وعلى أيدى أصحابك الصادقين » ومنازل عظمى في الآخرة لا يعلم مقدارها 
ا و ا 
أعطاك - سبحانه - من نعم ومنن. 

فالمراد بالآخرة : الدار الآخرة التي تقابل الدار الأولى › وهي الحياة الدنيا > وبعضهم جعل 
المراد بالآخرة › نهاية أمره يل في هذه الدنيا » والمراد بالأولى بداية أمره يل في هذه الدنيا › 
فيكون المعنى : ولنهاية أمرك - أيها الرسول الكريم - خير من بدايته » فإن كل يوم يمضى 
من عمرك » سيزيدك الله - تعالى - فيه »> عزا على عز » ونصرا على نصر › وتأييدا على 
تأييد .. حتى ترى الناس وقد دخلوا في دين الله أفواجا .. وقد صدق الله - تعالى - لنبيه وعده 
حيث فتح له مكة » ونشر دعوته في مشارق الأرض ومغاربها. 

قال الآلوسى : وحمل الآخرة على الدار الآخرة المقابلة للدنيا > والأولى على الدار الأولى وهي 
الدنيا > هو الظاهر .. وقال بعضهم : يحتمل : أن يراد بهما نهاية أمره ل وبدايته › فاللام فيهما 


قوة » وتتصاعد رفعة .. . 
وقوله - تعالى - ووَجَدك ضتالا فهدى بيان لنعمة أخرى أنعم - سبحانه - بها على نبيه بلك : 


وللمفسرين في معنى هذه الآية كلام طويل » نختار منه قولين : أولهما : أن المراد بالضلال هنا 
الحيرة في الوصول إلى الحق » والغفلة عما أوحاه الله - تعالى - إليه بعد ذلك من قرآن كريم 


- محاسن التأويل تفسير القاسمي - (۱۳ / )٠٤٥١‏ 
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> ومن تشريعات حكيمة .. مع اعتقاده َل قبل النبوة أن قومه ليسوا على الدين الحق » بدليل أنه 
لم يشاركهم في عبادتهم للأصنام » ولا في السلوك الذي يتنافى من مكارم الأخلاق. 

ا ار ا ها و ا ماه 4 الا عن ل اتر وا 
طريقه السمع .. 

وقال الإمام الشيخ محمد عبده - رحمه الله - : عند تفسيره لهذه الآية ما ملخصه : نشا لط 
موحدا › لم يسجد لصنم » وطاهر الخلق › لم يرتكب فاحشة » حتى عرف بين قومه بالصادق 
الأمين » فضلال الشرك » وضلال الهوى في العمل » كانا بعيدين عن ذاته الكريمة. 

ولكن للضلال أنواع أخر » منها : اشتباه المآخذ على النفس › حتى تأخذها الحيرة فيما ينبغي أن 
تختار .. وهذا هو الذي عناه الله - تعالى - بالضلال في هذه الآية الكريمة. 

وقد هداه - سبحانه - إلى الحق بعد هذه الحيرة » بأن اختار له دينا قويما وعلمه كيف يرشد 
قومه. هذا هو معنی قوله - تعالی - : ووَجدك ضتالا فهدی › وهو معنی قوله - تعالی - في 
سورة الشورى : وكذلك أوْحَينا يك رأوحاً من أمرنا ما كنت تذري ما الكتاب وا الإيمان .... 
وليس في وصف النبي ييه بالضال على هذا المعنى شين له » أو حط من شأنه » بل هذا فخره 
وإكليل مجده ل حيث كان على غير علم فعلمه الله » ولم يكن مطلعا على الغيب » فأطلعه الله 
على ما يريد اطلاعه عليه » وبهذا التفسير نستغني عن خلط المفسرين في التأويل ... 

أما القول الثاني في معنى الآية الكريمة › فهو أنه ل كان بين قوم مشركين › وكان بعرضة أن 
يضل معهم » ولكن الله - تعالى - حبب إليه الانفراد عنهم » واعتزال شركهم وسوء أخلاقهم 
.. فكان بذلك كالشجرة المنفردة في الصحراء › والعرب تسمى الشجرة التي بهذه الصفة ضالة. 
فل ارط اه ها و ت فا ی ا فان عا بر ك من ا ا 
فهداك » أى : أرشدك. والضلال هنا بمعنى الغفلة. 

ک ر اران الكر و لر فك ل ا 

وقال قوم ضتَالا أى : وجدك في قوم ضلال فهداهم الله - تعالى - بك » والعرب إذا وجدت 
شجرة منفردة في فلاة من الأرض » لا شجر معها » سموها ضالة » فيهتدى بها إلى الطريق › 
O O O E‏ 
» فهديت بك الخلق إلى ديني ... 

هذا هما القولان اللذان نرتاح إليهما » وارتياحنا إلى أولهما أشد وأقوى لأن الرسول بل قد نشأً 
في بيئة منحرفة في عقائدها وأخلاقها » لم تطمئن نفسه الكريمة إليها › إلا أنه كان حائرا في 
الوصول إلى الدين الحق » فهداه الله - تعالى - إليه » والهداية إلى الحق بعد الحيرة والضلال 
عنه » منة عظمى » ونعمة كبرى. 


۸٦1 


هاف رل أخرى خن كوف شا أ :كن فة فهذاف الله اا أو ضانا في شات 
مكة ٤‏ فهذاك الله ورك إلى عمك أي ضاا قي سفرك مع ,عمك إلى الشام ١‏ فردك الله = تعالى 
- إليه. 

وقد كنت - أيها الرسول الكريم - فقيرا » حيث مات أبوك دون أن يترك لك مالا كتيرا › 
ونشأت في كنف جدك ثم عمك » وأنت على هذه الحال. ثم أغناك الله - تعالى - بفضله وكرمه 
بنوعين من الغنى : 

أما أولهما - وهو الأعظم - : فهو غنى النفس ٠‏ بأن منحك نفسا عفيفة قانعة بما أعطاك - 
سبحانه - من رزق » حتی ولو کان کفافا. 

وأما ثانيهما : فهو الغنى المادي عن الاحتياج إلى الناس › بما أجراه على يديك من الربح في 
التجارة » وبما وهبتك زوجك خديجة من مالها » فعشت مستور الحال › غير محتاج إلى من 
وهكذا نجد الآيات الكريمة تبين لنا أن من فضل الله - تعالى - على نبيه يك أنه آواه في يتمه 
وصغره » وهداه من ضلاله وحیرته › وأغناه بعد فقره وحاجته."' 

قوله تعالى : «والضتُحى . والليّل إذا سجى . ما وذَعَك ربك وما قلى » الضحى » أول النهار 
راه يك لر اتسن على أا الترقى ٠‏ قبط وها على الرجود: 

« والليل إذا سّجى ».. سجا اليل » يسجو »> سجوا > وسجوا » أي سكن » وهدا » حيث تسكن 
فيه حركة الحياة » كما يسكن موج البحر » وينطوى صخبه وهديره » وهذا يعنى الدخول فى 
اليل إلى حد استوائه » كالدخول فى النهار إلى وقت الضحى › حيث يسفر وجه النهار على 
تمامه وکماله .. 

قيل إن هذه السورة نزلت بعد فترة انقطع فيها الوحى عن النبي بل > حتى لقد اتخذ المشركون 
من ذلك مادة للسخرية من النبي » وأن ربّه ‏ الذي يقول إنه يوحى إليه بما يحدثهم به قد 
قلاه » أي هجره › كرها له وبغخضا!! وفى القسم بالضحى » إشارة إلى مطلع شمس النبوة » وأن 
مطلعها لا يمكن أن يقف عند حد الضحى الذي بلغته فى مسيرتها » بل لا بد أن تبلغ مداها › 
وأن تتم دورتها .. فالشمس فى مسيرتها › لا يمسكها شىء إذا طلعت. 

وفى القسم بالليل بعد الضحى » وإلى سجو هذا الليل وسكونه ‏ إشارة أخرى إلى أن فترة 
انقظاع الوخى + ليست إلا فترة هذرء» ولسشجمام بجع فها التي نة ويل فيها خوأظزه > 


- التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )٤١۸ / ٠١(‏ 
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بعد هذا النور الغامر الذي بهره » وهز أعماق نفسه .. وإن بعد هذا الليل الهادئ الوادع نهاراء 
مشرقا وضيئًا .. فهكذا يجرى نظام السكون » على ما أقامه الصانع الحكيم. 

يقول الأستاذ الإمام محمد عبده : « وليس فى نسق السورة ما يشير إلى أن المشركين أو غير 
هم بغرض من الخطاب .. ومن أين كان للمشركين أن يعلموا فترة الوحى › فيقولوا أو يطعنوا 
> ولكن ذلك كان شوق النبي ‏ بلك إلى مثل ما رأى وما فهم عن الله »> وما ذاق من حلاوة 
الاتصال بوحيه .. وكل شوق يصحبه قلق ٠‏ وكل قلق يشوبه خوف ».. 

وهذا ما نقول به » ونرضى عنه .. وقد ورد أن النبي ي سأل جبريل » لم لا يداوم الاتصال به 
ويكثر من الوحى إليه » فنزل قوله تعالى : « وما نتتزأل إلا بأمْر ربك .. » ٠٤(‏ : مريم) وقوله 
تعالى : « ما وذعك ريك وما قلى » هو المقسم عليه > وهو أن الله سبحانة لم يودع التبي > 
وداعا لا لقاء بعده » بل إن الله معه » فى كل لحظة من لحظات حياته » ومع كل نفس من 
أنفاس صدره. 

وأن انقطاع الوحى فى تلك الفترة لم يكن عن قلى وهجر من الله سبحانه وتعالى له › فهو 
الحبيب إلى ربه » المجتبى إليه من خلقه .. 

وفى توكيد الخبر بالقسم » مزيد من فضل الله ورحمته » للنبى الكريم › ورفع لمنزلة النبى عند 
ربّه » حتى لينزل مذزلة الحبيب من حبيبه. 

وقوله تعالى : . « وللآخرة خير لَك من الأولى » الآخرة » خاتمة أمر النبي مع النبوة » والأولى 
» مبدأً أمره معها . 

أي أن آخرة أمر النبي مع رسالته »> خير من أولها .. فإذا بدأت رسالته بهذا العناء المتصل › 
الذي واجهه من عناد قومه › ومن تأتيهم عليه › وتكذيبهم له » وملا حقته هو والمؤمنون معه 
بالأذى » والضر » وبالحرب والقتال ‏ فإن خاتمة هذه الرسالة ستكون نصرا مؤزّرا له » وفتحا 
عظيما الدعوة » وخزيا وإذ لا لا للضالين المعاندين .. قوله تعالى : « ولسواف يُغطيك ربك 
فترأضى » أي ولسوف يلقاك ربك بالعطايا والمنن » حتى تقر عينك » وينشرح صدرك › وذلك 
بما ينزل عليك من آيات ربك › وبما يحقق لدعوتك من نصر وتمكين. 

وقوله تعالى : « أل يَجدك يتيماً فآوى › وَوَجدك ضتًَا فهدى › ووجدك عاًا فأغنى » هذا من 
بعض ما أعطى الله النبي › فيما مضى » ولسوف يعطيه أكثر وأكثر فيما يستقبل من الحياة .. 
فإذا نظر النبي إلى نفسه » من مولده إلى يومه هذا الذي لقيته فيه تلك الآيات ‏ وجد أنه ولد 
يتيما » فكفله الله » وأنزله من جده عبد المطلب » وعمه أبى طالب » منزلة أعز الأبناء وأحبهم 
إلى آبائهم .. ثم إذا نظر مرة ثانية إلى شبابه » وجد أنه كان قلق النفس » منزعج الضمير › مما 
كان يرى من الحياة الضالة التي يعيش فيها قومه » ولم يكن يدرى كيف يجد لنفسه سكنا » 
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عن قومه » والانقطاع إلى ربه متحنثا متعبدا » متأملا متفكرا .. وقد ظل هذا شأنه إلى أن جاءه 
وحي السماء » فسكب السكينة فى قلبه » والطمأنينة فى نفسه .. إنه صلوات الله وسلامه عليه › 
کان یری أن ما عليه قومه لیس مما يدين به عاقل » أو تستقيم به حياة العقلاء » ولم يكن يدرى 
وات الله زك طبه بو من سيرك الخال ولا كف ق هو فة هو لن 
شريعة يبشر بها فى الناس » كما يقول سبحانه : « وكذلك أوْحَيّا ليك رأوحاً من أَمرنا ما كنت 
تذري ما الكتاب وا الإيمان .. » ٠١(‏ : الشورى) ثم إذا أعاد النبي النظر إلى نفسه مرة ثالثة › 
وجد أنه كان فقيرا عائلا » أي كثير العيال » فأغناه الله > وسد حاجة عياله » من مال زوجه › 
وأم أبنائه » السيدة خديجة رضى الله عنها .. وفى هذا ما يشير إلى فضل السيدة خديجة › وإلى 
أنها نعمة من نعم الله على النبي .. هذا كله يراه النبي ‏ صلوات الله وسلامه عليه - من 
ا ا 

قوله تعالى : « فأمًا اتيم فلا تقهر وأمّا السّائل فلا تنهر' وما بنعْمَة ربك فحدّث »..هو تعقيب 
على هذا الإحسان الذي أفاضه الله وما سيفيضه على نبيه + وأن من حق هذا الإحسان أن يقابل 
E NS‏ 5 ر ا ا ا اک وف 
الشكران إلى الضعفاء » والمحتاجين من عباده » فيكون حمده وشكره » بالإحسان إليهم › 
والرعاية لهم .. فلا نهر لليتيم » ولا كسر لخاطره › ولا ترك لمرارة اليتم تنعقد فى فمه .. وإن 
أولى الناس برعاية اليتيم » وجبر خاطره » من عرف اليتم » ثم كفله الله .. وإنه لا نهر أي لا 
زجر للسائل » وهو من يقف موقف من يسأل » عما هو محتاج إليه » من طعام يسد به جوعه › 
أو علم يغذى به عقله › أو هدى يعرف به طريق الخلاص لروحه .. 

فإن السائل ضعيف أمام المسئول » ومن حقه على القوى أن يتلطف معه »ويرفق به .. إنه أشبه 
بالضال الذي لا يعرف الطريق » والمسئول هو موضع أمله » ومعقد رجائه » فى أن يخرجه 
من هذا الضلال » وأن يقيمه على الطريق المستقيم .. 

وأولى الناس بهذا من عرف الحيرة » ونشد وجه الهداية » فأصابها وقدرها قدرها .. 

وقوله تعالى : « وأمًا بنعمَّة ربك فحَدّث ».نعمة الله هنا > هو القرآن الكريم » وهو من أجل 
وأعظم ما أنعم الله به على النبي » وهو نعمة عامة شاملة › وإنه لمطلوب من النبي أن ينفق 
منها على الناس » وأن يسعهم جميعا فيها .. 

فهى نعمة سابغة » لا تنفد على الإنفاق. فليحدث النبي الناس بها » وليكثر من هذا التحديث بها › 
والإنفاق منها : « فذكر إن نفعت التكرى » ٩(‏ : الأعلى) .. « فذكر' بالقرآن من يَخاف وعيد 
٠١( »‏ : ق) .. « فذكر' إنما أنت مُذكر » ۲١(‏ : الغاشية) .. فهذا التحديث بالقرآن » هو 
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التذكير به » وفى التذكير به هدى ورحمة للناس › حيث يجدون فى آياته شفاء الصدور › وجلاء 
البصائر » وروح النفوس.""' 

جميع آيات السورة موجهة إلى النبي ييل » ومعانيها واضحة. وفي آياتها الخمس الأولى قسم 
رباني في معرض التوكيد والتطمين. وفي آياتها الثلاث الأخيرة تعليمه ما يجب عليه إزاء نعم 
الله من الشكر وإزاء لبتم هن الرعاية و زاء السائل من كلمة الخينوالماعذة. 

ومع احتمال انصراف الآية الرابعة إلى الحياة الأخروية فإن من المحتمل أيضا أن يكون قصد 
بها تطمين النبي يه وتبشيره بنجاح الدعوة › وبأن مستقبلها سيكون خيرا من بدئها وقد تساعد 
الآية الخامسة على تدعيم هذا التوجيه حيث تلهم أن ما احتوته من الوعد والبشرى بإعطاء الله 
له حتى يرضى هما بالنسبة لظروف الحياة الدنيا أقوى منهما بالنسبة للحياة الأخروية. 

ومع أن الخطاب في الآيات موجه إلى النبي يي فإن الأوامر الربانية الواردة في الآيات الثلاث 
الأخيرة متسقة مع المبادئ والأهداف التي احتواها القرآن منذ بدء تنذزيله › وتلقينها شامل لجميع 
المؤمنين. وبلحظ أن الفصول القرآنية السابقة قد احتوت ما يماتل هذه الأوامر › وقد استمرت 
الفصول القرآنية على ذكرها مما له مغزى جليل ينطوي على عظمة أهداف الرسالة المحمدية 
في صدد البر بالفقراء والرأفة بالضعفاء والتحدث بنعمة الله قولا وفعلا. ويتبادر لنا أن هذا كان 
من الأسباب القوية التي جعلت أغنياء مكة وزعماءها يتحالفون ضد الدعوة ويشتدون في 
مناوأتها » ويستمرون في ذلك طيلة العهد المكي والشطر الأكبر من العهد المدئي. 

ولقد روى المفسرون أن هذه السورة نزلت بعد فترة من نزول الوحي على النبي يل والروايات 
متنوعة ومتعددة في ذلك. منها ما هو في مدة هذه الفترة حيث تتراوح حسب اختلاف الروايات 
بين يومين وبين ثلاث سنين. ومنها ما هو في أسبابها وأثرها حيث روي فيما روي أن السيدة 
خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت له حينما فتر عنه الوحي : ما أرى إلا أن ربك قلاك › 
وأن مثل هذا القول صدر عن امرآة أبي لهب في معرض السخرية والشماتة » وأن امرأة أتت 
النبي ي فقالت له ما أرى شيطانك إلا تركك فإني لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث › وأن 
المشركين أو بعضهم قالوا لما عرفوا خبر الفترة إن محمدا قد ودع وأن السورة لم تلبث أن 
نزلت بعد هذه الأقوال » وحيث روي أن اليهود سألوا النبي يل عن ذي القرنين وأهل الكهف 
والروح فقال لهم : سأخبركم غدا ولم يقل إن شاء الله ففتر الوحي عنه › فلما جاءه بعد الفتور 
بهذه السورة قال له يا جبريل ما جئت حتى اشتقت إليك › فقال : إني كنت أشد شوقا إليك ولكني 
عبد مأمور » وحيث روي أنه كان للحسن أو الحسين في بيته جرو فلما نزل الوحي بالسورة 
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وسأله النبي عن فتوره قال له : إنا لا ندخل بيتا فيه كلب! ومن الروايات ما هو في وقت نزول 
السورة حيث روي أن الفترة كانت بعد نزول آيات سورة العلق الأولى › وأن سورة الضحى 
هي أول ما نزل بعد هذه الآيات. ومنها ما هو في عدد فترات الوحي حيث روي أنها لم تكن 
مرة واحدة وإنما تكررت قصيرة حينا وطويلة حينا. وقد روي فيما روي كذلك أن النبي بُ 
حزن حزنا شديدا من الفترة حتى هح بأن يلقي نفسه من شاهق الجبل . 

ومعظم الروايات غير موثق ومنها ما لا يمكن التسليم به لتعارضه مع وقت نزول السورة 
خاصة مثل رواية الفترة بسبب عدم قول النبي ل إن شاء الله حينما سأله اليهود عن المسائل 
الثلاث وقال لهم سأخبركم غدا. لأن احتكاك النبي يك باليهود وأسئلتهم التعجيزية له كانت في 
العهد المدني ولم ترد رواية وثيقة عن متل ذلك في العهد المكي فضلا عن أن نزول قصص 
أهل الكهف وذي القرنين والسؤال عن الروح إنما كان في أواسط العهد المكي › ومتل رواية 
الفترة بسبب جرو الحسن أو الحسين رضي الله عنهما في بيت النبي يل لأن السبطين الشريفين 
من مواليد المدينة » ومثل رواية قول خديجة رضي الله عنها للنبي ب : ما أرى ربك إلا قلاك 
> لأن المأثور أنها كانت تشجعه وتثبته وتبث في نفسه الثقة والقوة والعزيمة على ما أوردنا 
بعض ذلك في مناسبة سابقة ومثل رواية استمرار الفترة ثلاث سنين لأن هذا لو وقع لكان غيّر 
مجرى تاريخ الدعوة لأن من شأنه أن يثير القلق بل والشك حتى في نفوس المؤمنين المخلصين 
الذين استجابوا للدعوة والتفوا حول النبي ب 

والموثق من الروايات والتي يبدو عليها سمة الصحة وصدق الاحتمال هي رواية فتور الوحي 
ليلتين أو ثلاثا وقول امرأة للنبي يي إني أرى شيطانك قد تركك › فما لبثت السورة أن نزلت وقد 
جاءت هذه الرواية في حديث للبخاري ومسلم » ورواية إبطاء الوحي عن النبي أياما وقول 
المشركين أن محمدا قد ودع فما لبثت السورة أن نزلت » وقد جاءت هذه الرواية في حديث 
لمسلم والترمذي «. 

وعلى كل فيمكن القول بشيء من القطعية والجزم استلهاما من سورة الضحى واستئناسا 
بالروايات الكثيرة المتواترة : 

١‏ - إن الوحي قد فتر أياما عن النبي بل في أوائل عهد الدعوة. 

- وإن الفترة قد أثارت في نفسه حزنا وأزمة وخوفا من أن يكون الله قد تخلى عنه بعد أن 
سار في الدغوة شوطاً ما: 

۳ - وإن المشركين أو بالأحرى الذين قادوا حركة المعارضة لدعوته والذين أظهروا عداء 
شديدا له استغلوا ذلك وقالوا في سخرية وشماتة إن رټه قد قلاه وودعه » وإِن منهم من عيّره 
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بذلك مواجهة » وإن ذلك قد زاد من حزنه وأزمته حتى نزلت السورة التي احتوت تيتا وتطمينا 
وردا على الشامتين. 

ومن الجدير بالذكر أن في القرآن قرائن قد تدل على أن الوحي فتر عن النبي يك في أواسط 
العهد المكي على ما سوف ننبه عليه في مناسباته. غير أن ذلك لم يحدث في النبي ي أزمة › 
ولم يتعرض بمناسبة ذلك لحملة كما كان شأن هذه المرة مما هو طبيعي » لأن هذه المرة كانت 
في بائ الغو وخطرافاالارلى: 

والمتمعن في آيات السورة الأولى وهي تؤكد للنبي ب عدم ترك ربّه إياه يلمس صميمية رائعة 
تملأ النفس إعجابا فيما أثارته الفترة من قلق في نفس النبي ي وتنم عن يقينه العميق بأنه رسول 
الله َل > وبأن ما كان يبلغه من الآيات والفصول القرآنية هو وحي الله › فإذا أوحي إليه بشيء 
تلاه وإذا فتر عنه الوحي أعلن ذلك » وإذا لم يتل على الناس شيئا جديدا في ظرف ما فلأنه لم 
يوح إليه بشيء جديد. فقد علمه الله أن يعلن للناس أنه ليس عنده خزائن الله ولا يعلم الغيب ولا 
يزعم أنه ملك كما جاء في سورة الأنعام هذه : قل لا أقول لَكمْ عندي زائ اله ولا اعم 
عيب ولا أفول لَك إني ملك إن أتبع إلا ما يُوحى لبي ER AEG ]١[‏ 
أك لتفسي تفعاً ولا ضرا إا ما شاء الله ولو كنت أعلم الْعْب لاسنتكرت من لير وما مني 
السو ءٌ إن أنا إا تذير وبشير لوم يُوّمنونَ (۱۸۸) وقد أمره الله أن يعلن أنه لا يبلغ إلا ما يوحى 
إيه ولا يستطيع أن يغير ويبدل فيه كما جاء في آية يونس هذه : وَإذا نى عَلَيْهم آياننا بئات 
O SG E E‏ 
إن أتيع إلا ما ُوحى ي إلى أخاف إن صت ري عذاب وم عظيم .)٠١(‏ 

وفي الآيات ٦[‏ و۷ و^] EAE I‏ لبي ي في نشأته الشخصية 
والروحية وحاله الاقتصادية منذ طفولته إلى أن أكرمه الله بالنبوة › فأشير فيها إلى يتمه في 
عهد طفولته » وفقره في عهد فتوته وشبابه » ثم حيرته الروحية في الاتجاه الذي يتجه إليه في 
دینه وعبادته ومبادئه. وقد قررت أن الله قد حماه في عهد یتمه حيث كان اليتيم معرضا 
اھ ر واا ع ن ا ا ا ور ا في ع قا ين ل ق 
واليسر ما جعله في غنى عن التكسب وفي راحة من عناء المعيشة وهمها » ونقى نفسه ووجّهه 
إلى سبيل الهدى القويم فأنقذه من حيرته. 

والروايات تكاد تكون متواترة إلى حد اليقين بأنه كان له من جده عبد المطلب أولا ومن عمه 
أي طالبة يدمن البل والرافة ر الحماية والعناية في طفولته بوشبابة ثم من عة بخ نة من 
النصر والعطف ما ضمن له النشأة الصالحة ثم الحرية والمنعة. 
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گت ف رو ات 5 A E A a E‏ 
كان يعانيه من متاعب العيش بزواجه من السيدة خديجة رضي الله عنها الشريفة في قومها › 
الغنية في مالها القوية في خلقها وعقلها وروحها › المتنعمة في معيشتها » وكان من أثر ذلك أن 
اطمأنت نفسه وأخذ يفرغ قلبه وذهنه لما كانت نفسه مستعدة له من الاستغراق في آلاء الله 
ومظاهر الكون والتفكير فيما عليه قومه من ضلال في التقاليد والعقائد » وتمكن من القيام 
اكفاك راح كانت ك رك اله عا هة علا وتء ا ما باح له فعا 
على ما جاء في الحديث الذي رواه الشيخان عن عائشة والذي أوردناه في سياق سورة العلق › 
حتى كان مظهر اختصاص الله إياه بالرسالة العظمى حينما بلغ أشده واستوى. 

ولقد كانت السيدة خديجة رضي الله عنها عطوفة عليه بارة به » ومن أقوى المشجعين المثبتين 
له الذابّين عنه المصدقين به » مما يمكن أن يدل على أنها قد أدركت بفراستها القابليات العظمى 
التي تميز بها والاستعداد الروحي الذي ظهرت آثاره عليه › والأخلاق الكريمة التي تحلى بها 
فلم يكد يخبرها بأمر الوحي حتى تيقنت صدقه ونفت ما طاف في ذهنه من خوف وهتفت بتلك 
الكلمات المأثورة الخالدة : «كلا إن الله لن يخزيك. فإنك تفعل المعروف. وتقري الضيف. 
وتحمل الكل. وتعين على نوائب الدهر» على ما أوردناه من حديث للبخاري في سياق سورة 
القلم. 

وأما عن حيرته فقد كان إزاء ما عليه قومه من تقاليد وطقوس وأخلاق وعادات وعقائد في 
A SSE ASE RA a‏ 

كما کان في مل هذا المر قت إزاء ها كان عليه آهل الكتاب من أختلذف ونزاع وشذوذ من دون 
شك ولا سيما حينما كان يسمع اليهود يقولون ليست النصارى على شي ء »› وحينما كان يسمع 
النصارى يقولون ليست اليهود على شي ء » ويرى الخلاف والنزاع يشتدان بينهم إلى درجة 
الاقتتال مما أشارت إليه آية البقرة هذه : وقالّت اليَهُوُ لَيْسّت النصارى على شيء وقالت 
التصارى لَيْست اهود على شيء وَهُمْ يلون الكتاب كذلك قال الذين لا يمون مثل قولهم فاللهُ 
E O NO O TE‏ 
اقتتل الذينَ من بَعدهم من بعد ما جاءتَهُم اينات ولكن اختلفوا قمنهُم من آمَن ومنهُم من كفرَ ولو 
شاءَ الله ما اقتتلوا ولكن اله يفعل ما يُريذ .]۲٠١[‏ فكانت تعتلج في نفسه الأفكار وتقوم في 
وة الفكرك في ضصواب ها برى ٠‏ ويلم فة إلى التفكي قى إلا االله وعطفة الكون 
والاعتكافات الروحية » فلم يلبث أن صفت نفسه وشح في قلبه نور الحقيقة الإلهية العظمى 
واهتدى إليها بإلهام الله فجعلها الهدف الذي يستهدفه والاتجاه الذي يتجه إليه. 
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ولقد روت الروايات أنه أخذ ينشأً في بيئة النبي يل طبقة من العقلاء داخلهم الشك مثله في 
صواب ما عليه العرب والكتابيون › وأخذوا يبحثون مثله عن الطريق الأقوم والسبيل الحق 
ويتجهون مثله إلى الحقيقة الإلهية العظمى وحدها » ومنهم من كان اعتزم الطواف للبحث عن 
ملْة إبراهيم ليسير عليها وأن النبي بل التقى ببعض هؤلاء قبل البعثة. 

فمن الممكن أن يقال إن النبي بل كان في عهد حيرته هذا من هذه الطبقة وإنه كان مثل أفرادها 
يود أن يتعرف على حدود ملة إبراهيم ويسير في سبيلها عن يقين › ثم كان له من صفاء النفس 
وذكاء العقل وقوة القلب وعظيم الخلق وعيمق الاستغراق ما جعله يمتاز عليهم فكان مصطفى 
الله من بينهم » فأتم الله إيمانه وأنار بصيرته وأنقذه من حيرته إلى اليقين واختصه بالنبوة 
وانتدبه للمهمة العظمى التي أوحي إليها فيما بعد بآيات الأحزاب هذه : يا يها التب إنا أرسناك 
شاهدا ورا ورا )٤٥(‏ وداعیا لى الله بإذنه وسراجاً مُنيراً )٤١(‏ وبشر المُؤمنين بان لهم 
من الله فضتًا كبيراً )٤١(‏ ولا تطع الكافرين والمنافقينَ ودغ أذاهُمْ وتوكل على الله وكفى باللّه 
وکیا .)٤۸(‏ 

ولقد نصت الآيات القرآنية على أن النبي بل إلى عهد نبوته لم يكن يدري من أمر نبوته ومهمته 
شيئا » ولم يكن يرجو أن ينزل عليه كتاب كما جاء في آية سورة القصص هذه : وما كنت 
ترجُوا أن بُلقى ليك الكتابُ إا رَحْمَةَ من ربك [۸] وفي آية سورة الشورى هذه : وكذلك 
ينا يك رأوحاً من أمرنا ما كنت تذري ما الكتاب وتا الإيمان ولكن جَعلناهُ نورا تهدي به من 
تشاءُ من عبادنا وإنك لتبدي إلى صراط صنتقي )٥١(‏ وفي آية سورة يونس هذه : قل لو شاءَ 
الله ما تلوت علَيْكمْ ولا أذراكمْ به فقذ لبذت فيكم عمُراً من قبله أفلا تعقلونَ .)٠١(‏ وهذا يجعلنا 
نقول إن هذا الدور الذي قضاه منذ شبابه إلى د الوحي عليه کان دور 
استعداد وتأهل روحي » وهو الدور الذي يمكن أن يطلق عليه دور الحيرة والذي عنته الأية 
الكريمة ASAE ST SE ESOS a‏ تعن السير في 
سبيل الضلالة والشرك والتقاليد الجاهلية والوثنية التي كان عليها العرب » وأن كلمة قهدى لم 
تعن أن الله أخرجه من هذا النطاق بعد أن ارتكس فيه » وإنما عنت الأولى ما كان في نفسه من 
حيرة وتململ وتوقان إلى ساحل اليقين » كما عنت الأخرى ما كان من اليقين الذي وصل إليه 
فاطمأنت به نفسه. 

se SSG 
إيراهيم والرغبة في الاهتداء إليها واتباعها بوجه خاص وهي : قل إنني هداني رَبّي إلى صراط‎ 
قل ٳِ صتلاتي وسكي‎ )۱٣١( متقيم ديناً قيماً ملة إراهيم حنيفاً وما كان من المشركين‎ 
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ومَخياي وَمَماتي لله رب العالّمينَ )٠١١(‏ لا شريك لَه وبذلك أمرأت وأنا ول المي )٠٦۳(‏ 
وقوة التلقين والدلالة في هذه الآيات قوية أخاذة. 

اول رو افون او ر ج ا ی ا ا ی 
ي قد تاه في طفولته في جبال مکة فقلق عليه جده وبحث عنه طویلا حتی وجده ولم يصب 
بسوء. ونحن نشك في الرواية كل الشك ٠‏ لأنَ الحادث الذي ذكرته أتفه من أن يكون موضوع 
ذكر وتذكير » فضلا عن عدم وثوقها وعن التوجيه الصحيح الذي قررناه والذي تسنده آيات 
اقرا" 

والظاهر أن هذه السورة نزلت عقب فترة ثانية فتر فيها الوحي بعد الفترة التي نزلت إثرها 
سورة المدثر» فعن ابن عباس وابن جريج احتبس الوحي عن رسول الله ل خمسة عشر يوما أو 
نحوها. فقال المشركون: إن محمدا قد ودعه ربه وقلاه» فنزلت الآية. 

واحتباس الوحي عن النبي ي وقع مرتين: 

أولاهما: قبل نزول سورة المدثر أو المزمل» أي بعد نزول سورتين من القرآن أو ثلاث على 
الخلاف في الأسبق من سورتي المزمل والمدثرء وتلك الفترة هي التي خشي رسول الله يل أن 
يكون قد انقطع عنه الوحي. وهي التي رأى عقبها جبريل على كرسي بين السماء والأرض كما 
تقدم في تفسير سورة المدثرء وقد قيل: إن مدة انقطاع الوحي في الفترة الأولى كانت أربعين 
يوما ولم يشعر بها المشركون لأنها كانت في مبدإ نزول الوحي قبل أن يشيع الحديث بينهم فيه 
وقبل أن يقوم النبي بي بالقرآن ليلا. 

وتانيتهما: فترة بعد نزول نحو من ثمان سور» أي السور التي نزلت بعد الفترة الأولى فتكون 
بعد تجمع عشر سورء وبذلك تكون هذه السورة حادية عشرة فيتوافق ذلك مع عددها في ترتيب 
نزول السور. 

والاختلاف في سبب نزول هذه السورة يدل على عدم وضوحه للرواةء فالذي نظنه أن احتباس 
الوحي في هذه المرة کان لمدة نحو من اثني عشر يوما وأنه ما کان إلا للرفق بالنبي 4 کي 
تستجم نفسه وتعتاد قوته تحمل أعباء الوحي إذ كانت الفترة الأولى أربعين يوما ثم كانت الثانية 
اثنى عشر يوما أو نحوهاء فيكون نزول سورة الضحى هو النزول الثالث»ء وفي المرة الثالثة 
يحصل الارتياض في الأمور الشاقة ولذلك يكثر الأمر بتكرر بعض الأعمال ثلاثاء وبهذا الوجه 
يجمع بين مختلف الأخبار في سبب نزول هذه السورة وسبب نزول سورة المدثر. 


- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - )٠٠١ / ١(‏ 
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والمقصود من هذا إيقاع اليقين في قلوب المشركين بأن ما وعده الله به محقق الوقوع قياسا على 
ما ذكره به من ملازمة لطفه به فيما مضى وهم لا يجهلون ذلك عسى أن يقلعوا عن العناد 
ويسرعوا إلى الإيمان وإلا فإن ذلك مساءة تبقى في نفوسهم وأشباح رعب تخالج خواطرهم. 
ويحصل مع ذلك المقصود امتنان على النبي بي وتقوية لاطمئنان نفسه بوعد الله تعالى إياه. 
والضلال: عدم الاهتداء إلى الطريق الموصل إلى المكان المقصود سواء سلك السائر طريقا 
آخر يبلغ إلى غير المقصود أم وقف حائرا لا يعرف أي طريق يسلك» وهو المقصود هنا لأن 
المعنى: أنك كنت في حيرة من حال أهل الشرك من قومك فأراكه الله غير محمود وكرهه إليك 
ولا تدري ماذا تتبع من الحق» فإن الله لما أنشأً رسوله يج على ما أراد من إعداده لتلقي الرسالة 
في الإبان» ألهمه أن ما عليه قومه من الشرك خطا وألقى في نفسه طلب الوصول إلى الحق 
ليتهيأً بذلك لقبول الرسالة عن الله تعالى. 

وليس المراد بالضلال هنا اتباع الباطلء فإن الأنبياء معصومون من الإشراك قبل النبوءة 
باختلاف علمائناء وإنما اختلفوا في عصمتهم من نوع الذنوب الفواحش التي لا تختلف الشرائع 
في كونها فواحش وبقطع النظر عن التنافي بين اعتبار الفعل فاحشة وبين الخلو عن وجود 
شريعة قبل النبوءة» فإن المحققين من أصحابنا نزهوهم عن ذلك والمعتزلة منعوا ذلك بناء على 
اعتبار دليل العقل كافيا في قبح الفواحش على إرسال كلامهم في ضابط دلالة العقل. ولم يختلف 
أصحابنا أن نبينا ي لم يصدر منه ما ينافي أصول الدين قبل رسالته ولم يزل علماؤنا يجعلون 
ما تواتر من حال استقامته ونزاهته عن الرذائل قبل نبوءته دليلا من جملة الأدلة على رسالتهء 
بل قد شافه القرآن به المشركين بقوله: إفقذ ابت فيكم عُمرا من قبله أَفلاً تعقلون) [يونس:٦١]‏ 
وقوله: م لّمّ رفوا رَسُولَهُم فَهْم لَه منكرُون) [المؤمنون:7۹]ء ولأنه لم يؤثر أن المشركين 
أفحموا النبي يل فيما أنكر عليهم من مساوي أعمالهم بأن يقولوا فقد كنت تفعل ذلك معنا. 
والعائل: الذي لا مال له» والفقر يسمى عيلةء قال تعالى: لون خفتمْ عَيلَةَ واف يُغنيكمْ الله من 
فضله إن شاء) [التوبة:۲۸] وقد أغناه الله غنائين: أعظمهما غنى القلب إذ ألقى في قلبه قلة 
الاهتمام بالدنياء وغنى المال حين ألهم خديجة مقارضته في تجارتها. 

وقال كل خليل كنت آمله: ... لا ألهينك أني عنك مشغول 

فجعل الله الشكر عن هدايته إلى طريق الخير أن يوسع باله للسائلين. 

فلا يختص السائل بسائل العطاء بل يشمل كل سائل وأعظم تصرفات الرسول به بإرشاد 


المسترشدين» وروي هذا التفسير عن سفيان بن عينة. روى الترمذي عن ابي سعيد الخدري أن 
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والخطاب للنبي ييي فمقتضى الأمر في المواضع الثلاثة أن تكون خاصة به» وأصل الأمر 
الوجوب» فيعلم أن النبي يل واجب عليه ما أمر بهء وأما مخاطبة أمته بذلك فتجري على أصل 
مساواة الأمة لنبيها فيما فرض عليه ما لم يدل دليل على الخصوصية»ء فأما مساواة الأمة له في 
منع قهر اليتيم ونهر السائل فدلائله كثيرة مع ما يقتضيه أصل المساواة. 

وأما مساواة الأمة في الأمر بالتحدث بنعمة الله فإن نعم الله على نبيه يل شتى منها ما لا مطمع 
لغيره من الأمة فيه مثل نعمة الرسالة ونعمة القرآن ونحو ذلك من مقتضيات الاصطفاء الأكبرء 
ونعمة الرب في الآية مجملة. 

فنعم الله التي أنعم بها على نبيه يل كثيرة منها ما يجب تحديته به وهو تبليغه الناس أنه رسول 
من الله وأن الله أوحى إليه وذلك داخل في تبليغ الرسالة وقد كان يعلم الناس الإسلام فيقول لمن 
يخاطبه أن تشهد أن لا اله إلا الله وأني رسول الله. 

ومنها تعريفه الناس ما .يجب له من البر ‏ والطاعة كقوله لمن قال له اعدل يا زرستول الله فقال 
"أيأمنني الله على وحيه ولا تأمنوني" › ومنه ما يدخل التحديث به في واجب الشكر على النعمة 
فهذا وجوبه على النبي ل خالص من عروض المعارض لأن النبي معصوم من عروض الرياء 
ولا يظن الناس به ذلك فوجوبه عليه ثابت. 

وأما الأمة فقد يكون فقد يكون التحدث بالنعمة منهم محفوفا برياء أو تفاخر. وقد ينكسر له 
خاطر من هو غير واجد متل النعمة المتحدث بها. وهذا مجال للنظر في المعارضة بين 
المقتضي والمانع» وطرقة الجمع بينهما إن أمكن أو الترجيح لأحدهما.وفي تفسير الفخر: سئل 
أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عن الصحابة فأثنى عليهم فقالوا له: فحدثنا عن نفسك فقال: 
مهلا فقد نهى الله عن التزكيةء فقيل له: أليس الله تعالى يقول إوأمًا بنعْمَة ربك فحَدّث) فقال: 
فإني أحدث كنت إذا سئلت أعطيت. وإذا سكت ابتديت» وبين الجانح علم جم فسألوني. فمن 
العلماء من خص النعمة في قوله: إينعمَّة ربّك) بنعمة القرآن ونعمة النبوة وقاله مجاهد. ومن 
العلماء من رأى وجوب التحدث بالنعمة. رواه الطبري عن أبي نضرة. 

وقال القرطبي: الخطاب للنبي يل والحكم عام له ولغيره. قال عياض في الشفاء وهذا خاص له 
عام لأمته. 

وعن عمرو بن ميمون: إذا لقي الرجل من إخوانه من يثق به يقول له رزق الله من الصلاة 
البارحة كذا وكذاء وعن عبد الله بن غالب: أنه كان إذا أصبح يقول: لقد رزقني الله البارحة كذاء 
قرات کذا» صلیت کذاء ذكرت الله كذاء فقلنا له: يا أبا فراس إن متلك لا يقول هذاء قال يقول الله 
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تعالى: وما بنعمَّة ربك فحدّث) وتقولون أنتم: لا تحدث بنعمة الله. وذكر ابن العربي عن أيوب 
قال: دخلت على أبي رجاء العطاردي فقال: لقد رزق الله البارحة: صليت كذا وسبحت كذاء قال 
أيوب: فاحتملت ذلك لأبي رجاء. وعن بعض السلف أن التحدث بالنعمة تكون للثقة من الإخوان 
ممن يثق به قال ابن العربي إن التحدث بالعمل يكون بإخلاص من النية عند أهل الثقة فإنه ربما 
خرج إلى الرياء وإساءة الضن بصاحبه. وذكر الفخر والقرطبي عن الحسن بن علي: إذا أصبت 
خيرا أو عملت خيرا فحدث به الثقة من إخوانك. قال الفخر: إلا أن هذا إنما يحسن إذا لم 
يتضمن رياء وظن أن غيره يقتدي به."' 

يقسم الله سبحانه بهذين الآنين الرائقين الموحيين . فيربط بين ظواهر الكون ومشاعر النفس . 
ويوحي إلى القلب البشري بالحياة الشاعرة المتجاوبة مع هذا الوجود الجميل الحي › المتعاطف 
مع كل حي . فيعيش ذلك القلب في أنس من هذا الوجود » غير موحش ولا غريب فيه فريد . 
وفي هذه السورة بالذات يكون لهذا الأنس وقعه . فظل الأنس هو المراد مده . وكأنما يوحي الله 
لرسوله يل منذ مطلع السورة » أن ربه أفاض من حوله الأنس في هذا الوجود › وأنه من تم 
غير مجفوٌ فيه ولا فرید! 

وبعد هذا الإيحاء الكوني يجيء التوكيد المباشر  :‏ ما ودعك ربك وما قلى ) . . ما تركك ربك 
ولا جفاك كما زعم من يريدون إيذاء روحك وإيجاع قلبك وإقلاق خاطرك . . وهو ربك ) 
وأنت عبده المنسوب إليه » المضاف إلى ربوبيته » وهو راعيك وكافلك . . 

را قافن خن قله وتي معطا قان لك كدو في الأخزة من الك خير مما نمك 
ها قي :رلا هر لك مو فهو الخر اة واضن ٠:‏ 

وإنه ليدخر لك ما يرضيك من التوفيق في دعوتك » وإزاحة العقبات من طريقك › وغلبة 
منهجك » وظهور حقك . . وهي الأمور التي كانت تشغل باله بل وهو يواجه العناد والتكذيب 
والأذى والكيد . . والشماتة . . [ ولسوف يعطيك ربك فترضى ] . . 

ويمضي سياق السورة يذكر الرسول يل ما كان من شأن ربه معه منذ أول الطريق . ليستحضر 
في خاطره جمیل صنع ربه به » ومودته له » وفيضه عليه › ويستمتع باستعادة مواقع الرحمة 
والود والإيناس الإلهي . وهو متاع فائق تحييه الذكرى على هذا النحو البديع  :‏ ألم يجدك يتيما 
فار رۇ خد ك الا دى :وو جدكعافلا فاغنى 8 : 

انظر في واقع حالك » وماضي حياتك . . هل ودعك ربك وهل قلاك حتى قبل أن يعهد إليك 
بهذا الأمر؟ ألم تحط يتمك رعايته؟ ألم تدرك حيرتك هدايته؟ ألم يغمر فقرك عطاؤه؟ 


- التحریر والتنویر لابن عاشور - (۳۰ / )۳٤۹‏ 


1۹۸ 


لقد ولدت يتيماً فآواك إليه > وعطف عليك القلوب حتى قلوب عمك أبي طالب وهو على غير 
دينك ! 
ولقد كنت فقيرأ فأغنى الله نفسك بالقناعة » كما أغناك بكسبك ومال أهل بيتك ( خديجة رضي 
الله عنها ) عن أن تحس الفقر » أو تتطلع إلى ما حولك من تراء! 
ثم لقد نشأت في جاهلية مضطربة التصورات والعقائد » منحرفة السلوك والأوضاع »› فلم 
تطمئن روحك إليها . ولكنك لم تكن تجد لك طريقاً واضحاً مطمئناً . لا فيما عند الجاهلية ولا 
فيما عند أتباع موسى وعيسى الذين حرفوا وبدلوا وانحرفوا وتاهوا . . ثم هداك الله بالأمر الذي 
أوحى به إليك » وبالمنهج الذي يصلك به . 
والهداية من حيرة العقيدة وضلال الشعاب فيها هي المنة الكبرى › التي لا تعدلها منة؛ وهي 
الراحة والطمأنينة من القلق الذي لا يعدله قلق؛ ومن التعب الذي لا يعدله تعب › ولعلها كانت 
بسبب مما كان رسول الل ييل يعانيه في هذه الفترة » من انقطاع الوحي وشماتة المشركين 
ووحشة الحبيب من الحبيب . فجاءت هذه تذكره وتطمئنه على أن ربه لن يتركه بلا وحي في 
التيه وهو لم يتركه من قبل في الحيرة والتيه! 
وبمناسبة ما ذكره ربه بإيوائه من اليتم › وهدايته من الحيرة وإغنائه من العيلة . . يوجهه 
ويوجه المسلمين من ورائه إلى رعاية كل يتيم › وإلى كفاية كل سائل » وإلى التحدث بنعمة الله 
الكبرى عليه » وفي أولها : الهداية إلى هذا الدين : فأما اليتيم فلا تقهر . وأما السائل فلا تنهر 
. وأما بنعمة ربك فحدث ) . . 
وهذه التوجيهات إلى إكرام اليتيم والنهي عن قهره وكسر خاطره وإذلاله › وإلى إغناء السائل 
مع الرفق به والكرامة › كانت كما ذكرنا مرارا من أهم إيحاءات الواقع في البيئة الجاحدة 
المتكالبة › التي لا ترعى حق ضعيف » غير قادر على حماية حقه بسيفه! حيث رفع الإسلام 
هذه البيئة بشرعة الله إلى الحق والعدل › والتحرج والتقوى › والوقوف عند حدود الله » الذي 
يحرس حدوده ويغار عليها ويغضب للاعتداء على حقوق عباده الضعاف الذين لا يملكون قوة 
ولا سيفا يذودون به عن هذه الحقوق . 
وأما التحدث بنعمة الله وبخاصة نعمة الهدى والإيمان فهو صورة من صور الشكر للمنعم . 
يكملها البر بعباده » وهو المظهر العملي للشكر » والحديث الصامت النافع الكريم . .""' 

ما ترشد إليه الآيات 
١‏ - مكانة النبي يإ . 
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۲ - النعم التي أنعم الله سبحانه بها على رسوله ل . 

۳ - وجوب معاملة اليتيم بلطف والتلطف مع السائل للعلم أو المال . 

> - التحدث بما أنعم الله به عليك شكرا للنعمة » والصلاة في جوف الليل شكر . 

-٠٥‏ آثب الله نبيه محمدا ل بأن يتعامل مع الخلق مثل معاملة الله معه 

أب الله تالتكت :آي ماروالا فكن ٠:‏ كل له ما فر ته وما اة د 
آخهه ال ن خر 2 أن عه اي ا ر ا ل ن عن > كس عر 
O O ET O‏ 

فل الاي اف ل غ أن ان من د اله ر كان من عه ها ت" 
كما تقدم. 

۷- بشر الله نبیه ببشارتین عظیمتین : 

E TN E OE 
ر ل غد ی اکرو شین مر ل کر د ا عل دمن اكرام ي ا‎ 
والثانية- أنه سيعطيه غاية ما يتمناه ويرتضيه في الدنيا بالنصر والتفوق وغلبة دينه على‎ 
الأديان كلها » وفي الآخرة بالثواب والحوض والشفاعة.‎ 

والخلاصة : آية ولوف يُغطيك ... عدة كريمة شاملة لما أعطاه الله عز وجل في الدنيا من 
كمال اتن رعاو الارن أكون رون ال وغ ان بارخ واتار ال 
اا و ار 0 ی ن اکر ات کی و ا 
هو عز وجل. 

عن مُجَاهد » في قول الله ع وجل : ومن الليّل فتهَّجّذ به نَافلَةَ لك قال : ' لم تكن النافلة لأ 
إا لدبي 4 » خاصَة من أجل أنه قذ عفر لَه ما قم من ذنبه وما تأخر » فما عمل من عمل مع 
المكتوبات فهو نافلّة لَه سوّى المكتوبَة » من أجل أنه ًا يَْمَل في كفارة الذثوب » والناس يمون 
ما سوّى الْمَكتوبَة في كفارة ذنوبهم » قيس للناس توآفل إنمَا هي للتبي قل ' 

قال مُحَمَدُ بن الْحُسيّن رَحمَهُ الله : فضتائل النبي ل كثيرة > وَالْحَمدُ لله في اليا والٌآخرة » وقذ 
وَعَدَهُ الله عر وجل أنه سيُغطيه في الآخرة من الْكرَآمَات حتى يَرْضى وهو قولۀ ع وجل : 
وتوف يُغطيك رك فترضتى ' الشريعة ّي" 

وعَن علي بن الْحُسيْن قال : حذثني رجُل » من أصنحاب النبي 4 أنه »> سَمع النبي بل يقول : ' 
مذ الأزض يوم القيَامة لعَظّمَة الرحمن جل تاره » وا يكُون فيها لأحد إا مضع قدمه » فاكو 
- تفسير الرازي : ۳۱| ۲٠١‏ 

- الشريعة جي ۱١۹۲(‏ ) صحيح 
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اول من يع فاج جبريل عليه السام قاما عن يمين الرَحْمَن » نّا وّالذي تفسي بيده ما رى 
الله قّْها قال : فأقول : يا رب ِن هذا جَاءّني فرَعَمَ أنك أرسلتة اَي قال وجبريل اكت قال 
فيقول عرز وجل : صدق أا أرسلتة َك حاجتك ؟ فأقول : يا رب إتي تركت عبادا من عبادك 
قذ عبذوك في أطرَاف البلا > وڏكروك في شعب الکام يَنتظرٴون جاب ما ايء به من عندك 
ل ا 
ق ان و ا 

وقال حرأب ن سرع البزار : قلت لبي جعقر مح بن علي بن الُْسيّن > جعلت فداك » 
ارات هذه الشفاعَة التي يتحئث بها اهل N‏ أحق هي ؟ قال : شفاعة مادا ؟ قال : شفاعة 
محمد ب » قال ان اللو ن ا FE E‏ 
أبي طالب ٠‏ أن رول الله بك قال : ' أشفع لأمتي » حتى بُتاديني ري » فيقول : أرَضيت يا 
محئ ؟ ٠‏ قافول : رب رضيت * » م قبل علي ء قل : إْم تقولون » معثتر أل اعراق + إن 

جى آي في كتاب الله سْحانة وتعَالى عر وجل قل يا عبَادي الذينَ أسثرفوا على أفسهم قرا 
إًّى قوله جميعا قلت : إنا لتقول ذلك » قال : ولكنا أهل البيّت نقول » ون أُرأجى آيّة في كتاب 


الله تعَالّى : ولوف بُعطيك ربك فترأضى 0 
وعن ابن عباس » في قوله ع وجل : ولوف يُعطيك ربك فتراضى قال : ' رضَاهُ أن تذخل 
e‏ 


وورد في صحيح مسلم عن عبد الله ِن عَمرو بن الْعَاصء أن النبي 4 تًا قول الله عر وجل في 
إبراهيم: ‏ رب إن أضللن کثيرا من الناس» فمن تبعني فان مني ) [إبراهیم: ١۳]ء‏ وقال: 
عیسی ابن مرایم: ( إن عدبم اهم عبائك ) [المائدة: 1۱۸[ ليه فرفع يديه وقال: اللهم س 
متي» وبکی قال الله عَز وجل: ا جريل اذهب إلى محئد ورك عم > قله ما كيك ؟ فأتَاه 
جبريل أله فَأَخبَرّةُ رول الله يل بما قال وهو أعلب فقال الله تبّارك وتعالی: يا جبريل» 
اذهب إلى محمد فقل إنا سترأضيك في أمتك وا سوك """. 

وعَن عبد الله بن عرو » أن رَسُول الله بلك تلا قول الله في إيْراهيم : رب إنهُن أضتلنَ كثيرا 
من الناس فمن تبعني قإِنۀ م [إبراهيم] الآبة قال عیسّی : لن 0 نهم عبادك] 


- شعب الليمان لبقي  )۳١۷(‏ صحيح 
- حلي الأولیاء (۲۸۰ ) و التوؤحیذ لابن خزَيْمَةَ ۳۸١(‏ ) حسن صحيح 
- شب اليمان لبقي )۱٤١١(‏ ضعيف 


- صحیح مسلم ٥۲۰(‏ ) 


إالمائدة] » إلى آخر الآية » قال الله : يا جبريل اذهب إلى مُحَمّد » وقل لَه إنا سترأضيك في 
ا ۰ 

وفي رواية عن عبد الله بن عرو ٠‏ أن رول الله ك تلاً قول الله جل وَعَلاً في إثراهيم : 
نهن أضتلن کٿيرا من التاس فمن قبعني فن مني ومن عصاني فإنك غفور 3 [إپراهيم] › 
وقال عيسى : ِن تعذبْهُمْ فَإِنَهّمْ عباذك) [المائدة] فرقع يديه > وقال : اللْهُمّ متي أمّتي » وبكى › 
فقال الله : يا جبريل » اذهب إلى محمد بل ورك اعم > فل ما كيه › فتاه جبريل قله ء 
RE ECE NET I E‏ 
NS‏ ۰ 

۸ هة الله تغالى تمه رمه على يه محمد في ء وذكر متها فى السررة تاها هي ليو اء ب 
اليتم » والهدى بعد الغفلة › والإغناء بعد الفقر. 

أما الإيواء فقد تكفله بعد موت أبيه وأمه جده عبد المطلب › ثم عمه أبو طالب فكفله وآزره › 
ودفع عنه الأذى. 

وأما الهدى فهو بيان القرآن والشرائع › فهداه الله إلى أحكام القرآن وشرائع الإسلام » بعد 
الجهل بها والغفلة عنها. وليس معنى الضلالة الكفر أو كونه على دين قومه لأن الأنبياء 
معصومون عن ذلك. واتفق جمهور O OR E‏ وقالت 
المعتزلة : هذا غير جائز عقلا » لما فيه من التنفير. 

را الا نامدا القن الال ررق اجار ةف مال شه ري الله عا رفن 
زمان الرسالة أغناه بمال أبي بكر » ثم بمال الأنصار بعد الهجرة » ثم بالغنيمة. 

والحكمة في اختيار اليتم له : أن يعرف قدر اليتامى › ويقوم بحقهم وصلاح أمرهم. ثم إن اليتم 
والفقر نقص في حق الناس عادة » فلما صار محمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا » وأكرم 
الخلق » مع هذين الوصفين ٠»‏ كان ذلك قلبا للعادة » فكان من جنس المعجزات. 

۹- آتب الله نبيه محمدا يل بأن يتعامل مع الخلق مثل معاملة الله معه › فأمره بألا يظلم اليثيم › 
ويدفع إليه حقه » ويذكر أنه كان يتيما مثله. ودلت الآية على طلب اللطف باليتيم وبره والإحسان 
اليه . 


۶£ 


عن عبد الرَحْمَن بن أبي ليلى >" أن نبي الله داو قال : كن لليتيم كالب الرّحيم » وَاعلمْ أك 
كما تزرَغ تحص › وَاعلم ر الفراة الصالحة لبَعلها في الجَمَال › كالملك اتوج بالتاج 
احص بالذهب » واعلَم أن المَرأة السُوء لبَعلها كالحمل الثقيل على ظهر الشيخ الكبير » وأنٌ 


۹۷۰ 


- صحیح ابن حبان - )۲۱١ / ۱١(‏ (٤۷۲۳و۷۲۳۰)‏ صحیح 


خطبَة الْأحمق في تادي الوم كَالمُغني عند رأس المَيّت » وكا تعذ أحَاك » تم لا تنجزٌ لَه » فاه 
يُورث بيتك وبيْتة عذاوة » ما اخسن العلْمَ بعد اجهل » وما أقبح الفقر بعد الغناء » وما أقبّحَ 
mE‏ 

وعَن أبي إسنحاق قال : سمغت عب الرَحْمَّن بن أبرّى قال : قال داو : " كن لليتيم كالب الرحيم 
> وَاحلّمْ أنك كَمَا تزرَغ كلك تخص » ما أقبح الفقر بعد الغتى » ودر من ذلك - أو اقح من 
ذلك - الضالّة بعد الْهّدَى » وا وعذت صاحبك فأنجز' له ما وعذتَة » فإِن لًا تفعل يُورث بيتك 
وه عَدَاوة » وتَعَوذ باللّه من صاحب إن ذكرات لم يُعنك » وإ تسيت لم ُذكرلك "" 
N E ER E TTT‏ 
لليتيم كالب الرحيم . ثم ذكر الباقي » عير أنه قال في الْحَمًال كالملك الموج › وقال الشيخ 
الكبيرٌ ورا : ولا تعذ أخاك ثم لا تنجز' لَه فإنة يُورث بيتك وبين عَدَاوة » وما اسن الْعلْمَ بعد 
الجَهل » وما أقبَح الفقر بعد الغتى » وما أقبَح الضلالّة بعد الهْدَى ""' 

وعَن قتادة » قال : كن لليتيم كالب الرحيم ورد المسنكين برحمَة وين “" 

وعَن أبى هرر : أن رَجُلاً شكا إلى النبى -يل- قسنوة قلبه فقال :« إن أرذت أن يلين قلبّك 
فأطعم المَسَاكينَ اسح رأس البتيم »"". 

وعَن محمد بن واسع : أن با الذرداء رضى الل عَتّه كَقب إلى سلْمَانَ أن رَجلاً شكا إلى رول 
الله -يلل- قىنوة لبه فقال رئول الله -يل- :« إن أرذت أن يلين قلبّك قاشتح رَس البتيم 
وأطعمةُ e‏ 

وعَنَ صقوانَ بن سلَيْم» أنه نَع أن رول الله بل قال: " أتا وكافل اليتيم لَه أو لغيره كهاتين 
إذا اتقى " وشار النبيٌ ل بأصبُعيّه الوسنطى ولتي تلي الها" 

وعَن سل بن سعد قال: قال رسُول الله يل: " أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة هكَذاء وشار 
بالستبابة والوسنطى " روا لحار" 
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> جامع مر بن رش )۱۲١۲(‏ صحيح مقطو ع 

- الدب المُفرد للبُخاريٌ ۱١۸(‏ ) صحيح مقطوع 

- شعَب امان للقي ٠٠١۹۹(‏ ) صحيح مقطوع 

ا اليا ٠۰۸(‏ ) حسن 

- السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي - )٠٠٤١( )٠١ / ٤(‏ حسن لغيره 
- السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي - )۷۳٤١( )٠١ / ٤(‏ حسن لغيره 
- شعب الإیمان - (۱۳ / )٠۰١٠١( )۳۸١‏ صحیح لغیره 

)٥۳۰٤(٦۸/۷ و(البخاري)‎ )٠٠٥٠٤( )۳۸١ / ۱۳( - شعب الإیمان‎ - 


وعَن أبي هريْرة » أن رسُول الله ي قال:الساعي على الأرملّة والمسنكين كالمُجاهد في سبيل الله 
> أو كالذي يقو الليّل ويَصنوم النهار. 

- وفي رواية : الساعى على الأرملة والمسنكين كالمُجاهد في سبيل الله » وَأَحسبُةُ قال : كالقائم 
لا يفت » وكالصئائم لا يُفطر." راه البُخاري» وة """. 

ونهى الله تعالى نبيه بل عن زجر السائل وعن إغلاظ القول له » وأمره بأن يرذه ببذل يسير » 
أو رد جميل » وأن يتذكر فقره. 

عن ابي هُريرة اَن النبي عليه السام قال : ' ڏا يَمتعنَ أحذكمْ السائل ون کان في يده قلبَان من 
ذهب ' الضُعفاء الكبير للعقيلي"". 

وع زد بن أَسلّمَ » أن رول الله بيج قال : ' أغطوا السائل » ول جاءَ على قرس " موسا 
م 

E O N O 
و ق‎ 

ورا کن ویو کی ا ا ر و و ورن رن ا 
غ و کون ر ر ا ا ا كه وات کے اله واا ات ا کک یا 
ويلاحظ أنه تعالى نهاه عن شيئين وأمره بواحد : نهاه عن قهر اليتيم جزاء لما أنعم به عليه في 
قوله : ألم يّجذك يتيما قآوى . ونهاه عن نهر السائل في مقابلة قوله : ووجدك عائلا فأغنى . 
زاره شت فة ر ف ا ف ا اى 

كال الطماء فقون ٠‏ التجفت بذعم الله تغاتى خانز طلقا ٠‏ بل متذرح نه ذا كان الغزشن 
أن يقتدي به غيره » أو أن يشيع شكر ربه بلسانه » وإذا لم يأمن على نفسه الفتنة والإعجاب › 
فالستر أفضل. 


- شعب الإيمان - (۱۳ / ۳۸۷) ٠٠١٠۸(‏ ) والمسند الجامع - (۱۷ / )٠٤١٥١( )١١١١‏ 

وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتية - )٠٠١ / ٤٥(‏ وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (۸ / )۸٠٠١‏ رقم 
الفتوى ٥۹۹٤١‏ المدة التي ينال المرء فيها أجر كفالة الیتیم كاملا تاريخ الفتوى : ٠۰٤‏ صفر ٠٤١١‏ 

وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (۹ / )1١١‏ رقم الفتوى ٠0۰۷٠١‏ مسألة في الحضانة والإنفاق على الأولاد 
بعد وفاة الأب تاريخ الفتوى : ٠١‏ ربيع الأول ٠٤١١‏ 

- الضُعقاء الكبير للعقيْليٌ ۳٠۸(‏ ) ضعيف 

- موطاً مالك (۱۸۳۲ ) صحیح لغیره 

و لانن زنجویْه (۱۹۷۸و۷۹٥۱‏ ) صحیح لغیره 


وا اکر اد ا ا ا ا ی ا ا واا رن : 
رلا رضي اتفه رل فف 
مقاصد السورة الكريمة 
اشتملت هذه السورة على أربعة مقاصد : 
(1) أن الله ما قلا رسوله ولا ترکه. 
(۲) وعد رسوله بأنه سیکون فی مستأنف أمره خیرا من ماضیه. 
(۳) تذکیره بنعمه عليه فیما مضی وأنه سیوالیها علیه. 
)٤(‏ طلب الشكر منه على هذه النع."“ 


- تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - ۳١(‏ / ۱۸۸) 


تسميتها : 

سميت سورة الشرح أو الانشراح أو ألم نشرَخ لافتتاحها بالخبر عن شرح صدر النبي يك أي 
تنويره بالهدى والإيمان والحكمة » وجعله فسيحا رحيبا واسعا » كقوله تعالى : فمَنّ يُرد الله أن 
يديه » شرح صذره للإسلام [الأنعام .]٠٠١ /١‏ 

فلن اور 2 ممت ي د افر و اب ااي رجاب وة 
ألم نشرح » وسميت في بعض التفاسير سورة الشرح ومتله في بعض المصاحف المشرقية 
تسمية بمصدر الفعل الواقع فيها من قوله تعالى: لّمٌ نشرّح لك صذرك) [الشرح:٠]‏ وفي بعض 
التفاسير تسميتها سورة الانشراح.وهي مكية بالاتفاق. 

وقد عدت الثانية عشرة في عداد نزول السورء نزلت بعد سقدورة الضحى بالاتفاق وقبل سورة 
ا : 

وعن طاووس وعمر بن عبد العزيز أنهما كانا يقولان ألم نشرح من سورة الضحى. وكانا 
يقر اهما بالركعة الواحدة ل يقضاان بينهما يخنى في الصلاة المفروضة وهذا شذوذ مخالف لما 
اتفقت عليه الأمة من تسوير المصحف الإمام.وعدد آيها ثمان.“"' 

١‏ - هذه السورة الكريمة من السور المكية » وتسمى : سورة « الشرح » وسورة « ألم نشرح 
» وسورة « الانشراح » » وترتيبها في النزول » الثانية عشرة › وكان نزولها بعد سورة 
الضحى » وقبل سورة « العصر ». وعدد آياتها ثماني آيات. 

۲ - وکما عدد الله - تعالى - لنبيه ‏ بعض نعمه العظيمة عليه في سورة الضحى > جاعت 
سورة الشرح » لتسوق نعما أخرى منه - تعالى - عليه بل حاثا إياه على شكره ٠‏ ليزيده 
نها ٠‏ 

مناسبتها لما قبلها : 

ن د اها هرر الى وا هانق اتن ,وضو لن ها فة تا 
تعالى على نبيه 4 » مع تطمينه وحثه على العمل والشكر › حيث قال في السورة السابقة : ألم 
يجك يتيماً فقآوى .. وأضاف هنا وعطف : ألم نشرح أك صدذرك ... 

ولهذا ذهب بعض السلف إلى أنهما سورة واحدة بلا بسملة بينهما » والأصح المتواتر كونهما 


سورتين › وإن اتصلتا معنى. 


- التحریر والتنویر لابن عاشور - (۳۰ / )٠١۹‏ 
- التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )٤١١ / ٠١(‏ 


وما عدد الله - تعالى - لنبيه بل بعض نعمه العظيمة عليه في سورة الضحى › جاءت سورة 
القرع » لسر تا أخرى مته < تعالن د طبه ف حانا ياد على كرد » يزيد متها" 
وقال المراغي : 

" وهي شديدة الاتصال بما قبلها حتى روى عن طاوس وعمر بن عبد العزيز أنهما كانا يقولان 
ها ردو غ وکا ما ف ارک ارا وسا كا قان ها اا 
ولكن المتواتر كونهما سورتين وإن كانتا متصلتين معنى › إذ فى كل منهما تعداد النعم وطلب 
الشكر علها "" 

ولما أمره بل آخر الضحى بالتحديث بنعمته التي أنعمها عليه فصلها في هذه السورة فقال مثبتا 
لها في استفهام إنكاري مبالغة في إثباتها عند من ينكرها والتقرير بها مقدما المنة بالشرح في 
صورته قبل الإعلام بالمغفرة كما فعل ذلك في سورة الفتح الذي هو نتيجة الشرح » لتكون 
اشارة باكرا آرلا لفت القرل إلى مظهر العظمة اظيا الشر** 

ما اشتملت عليه السورة : 

* سورة الإنشراح مكية » وهي تتحدث عن مكانة الرسول الجليلة » ومقامه الرفيع عند الهص 
تعالى » وقد تناولت الحديث عن نعم الهن العديدة على عبده ورسوله محمد (ئ4) وذلك بشرح 
صدره بالإيمان › وتنوير قلبه بالحكمة والعرفان › وتطهيره من الذنوب والأوزار › وكل ذلك 
بقصد التسلية لرسول الل(يل)عما يلقاه من أذى الكفار الفجار » وتطييب خاطره الشريف بما 
منحه الله من الأنوار [ ألم نشرح لك صدرك » ووضعنا عنك وزرك » الذي أنقض ظهرك ] ؟ 
الآيات . 

* ثم تحدثت عن إعلاء منزلة الرسول (ي) » ورفع مقامه في الدنيا والآخرة > حيث قرن اسمه 
> باسم اله تعالى [ ورفعنا لك ذكرك ] الآيات . 

* زقارلت اسررة فف ارمرل © وهر ية اسي مح الزن الشاك ورالأقوال من 
الكفرة المكذبين » فآنسه بقرب الفرج » وقرب النصر على الأعداء [ فإن مع العسر يسرا » إن 
مع العسر يسرا ] الآيات . وختمت بالتذكير للمصطفى (4) بواجب التفرغ لعبادة الله »> بعد 
إنتهائه من تبليغ الرسالة » شكرا لله على ما أولاه من النعم الجليلة [ فإذا فرغت فانصب » وإلى 
ربك فارغب ] وهو ختام کریم › لنبی عظیم .'' 


- التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )٤١١ / ٠١(‏ 
- تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - ۳١(‏ / ۱۸۸) 
- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )٦۸٩‏ 
- صفوة التفاسير ‏ للصابونی - (۳ / )٥١١‏ 


وقال ابن عاشور : 

" احتوت على ذكر عناية الله تعالى لرسوله ييه بلطف الله له وإزالة الغم والحرج عنه» وتفسير 
ما عسر عليه» وتشريف قدره لينفس عنه» فمضمونها شبيه بأنه حجة على مضمون سورة 
الضحى تتبيتا له بتذكيره سالف عنايته به وإنارة سبيل الحق وترفيع الدرجة ليعلم أن الذي ابتدأه 
بنعمته ما كان ليقطع عنه فضله»ء وكان ذلك بطريقة التقرير بماض يعلمه النبي ب. 

واتبع ذلك بوعده بأنه کلما عرض له عسر فسیجد من آمره یسری کدأب الله تعالی في معاملته 
فليتحمل متاعب الرسالة ويرغب إلى الله عونه."""" 

في السورة تطمين لنفس النبي ب وتذكيره بعناية الله به. وبينها وبين سابقتها تماثل حتى لكأنها 
امتداد لها وحتى لقد روي أن السورتين سورة واحدة غير أن المتواتر أنهما سورتان › تفصل 
بينهما بسملة مثل سائر السور.""" 

مقصودها تفصيل ما في آخر الضحى من النعمة › وبيان ان المراد بالتحديث ببها هو شكرها 
بالنصب في عبادة الله والرغبة إليه بتذكر إحسانه وعظيم رحمته بوصف الربوبية وامتنانه › 
وعلى ذلك دل اسمها الشرح ) بسم الله ( الذي جل أمره وتعالى جده ولا إله غيره فعظم ما له 
من إنعام ) الرحمن ( الذي أفاض جوده على سائر خلقه لأنه ذو الجلال والإكرام ) الرحيم ( 
الذي إلى أهل حضرته بخاص رحمته في مقامات الاختصاص إلى أعلى مقاء .""“ 

نزلت هذه السورة بعد سورة الضحى . وكأنها تكملة لها . فيها ظل العطف الندي . وفيها روح 
المناجاة الحبيب . وفيها استحضار مظاهر العناية . واستعراض مواقع الرعاية . وفيها البشرى 
باليسر والفرج . وفيها التوجيه إلى سر اليسر وحبل الاتصال الوثيق . . 

إ ألم نشرح لك صدرك؟ ووضعنا عنك وزرك . الذي أنقض ظهرك؟ ورفعنا لك ذكرك؟ ] 
وهي توحي بأن هناك ضائقة كانت في روح الرسول يل لأمر من أمور هذه الدعوة التي كلفها › 
ومن العقبات الوعرة في طريقها؛ ومن الكيد والمكر المضروب حولها . . توحي بأن صدره ل 
كان مثقلاً بهموم هذه الدعوة الثقيلة » وأنه كان يحس العبء فادحاً على كاهله . وأنه كان في 
حاجة إلى عون وزاد ورصيد . 

ثم كانت هذه المناجاة الحلوة » وهذا الحديث الودود!""“ 


- التحریر والتنویر لابن عاشور - (۲۰ / )٠١۹‏ 

- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - )٠١۸ / ١(‏ 
"“ - نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )٤٦١‏ 

- الظلال 


قال الْحَسن : لَمًا نزت هذه الاي ِن مَعَ اثر يثرا قال رسول الله ل : " أبشروا اناكم اير 
وعَن الْحَسَن » قال : خرج النبي ك يما رورا فرحا وهو يَضنحك » وهو يقول : " لن يغب 
عر يرين » لن غلب عر يرين فإِن مع اثر يثرا إن مع العر ثرا “"" 


- جَامع البيّان في تفسير القر”آن للطبري(۱٤۸٤۳و ٠٤۸٤١‏ ) صحيح مرسل 


نعم الله علی نبیه وما مره به 


اھا 
بوانہ ارم الکیے 


rea ا‎ 


س لک ددد © وَوَصَعتا نک ورک © لر انق ھر © ورا اک ود © ود ال رر 9 ر 
OLAMOLE EEL O‏ 

تناسب الآيات: 

ولما عين المشروح له » فكان المشروح مبهماً › فزاد تشوف النفس إليه ليكون أضخم له » بينه 
ليكون بياناً بعد إبهام فيكون أعظم في التنويه به وأجل في التعريف بأمره فقال : إصردك *) 
أي نسره ونفرحه بالهجرة » فإن هذه السورة مدنية عند ابن عباس رضي الله عنهما › ونجله 
ونعظمه ونخرج منه قلبك ونشقه ونغسله ونملأه إيماناً وحكمة ورأفة وعلما ورحمة › فانفسح 
جدأً حتى وسع مناجاة الحق ودعوة الخلق » فكان مع الحق بعظمته واترفاعه › ومع الخلق 
بفيض أنواره وشعاعه »› وقد كان هذا الشرح حقيقة مرارا »> وكان مجازا أيضا بإحلال جميع 
معانيه » وكل ذلك على ما لا يدخل تحت الوصف لا يعبر لكم عنه بأثر من أنه شق بعظمتنا › 
فالعلم الذي شق به معرفة الله والدار الآخرة والدين والدنيا » والحمة التي درت فيه هي وضع 
الشيء في محله » وإعطاء كل ذي حق حقه › وقرأً أبو جعفر المنصور بفتح جاء " نشرح ' 
وخرجها ابن عطية على التأكيد بالنون الخفيفة ثم أبدل ألف من النون » ثم حذف النون تخفيفا › 
وقال أبو حيان بأن اللحياني حكى في نوادره عن بعض العرب النصب بلم والجزم بلن » وسره 
هنا أن الفتح في اللفظ مناسب غاية المناسب للشرح » ووجه قراءة الجمهور أنه لما دل على 
الفتح بالشرح دل بالجزم على أنه مع ذلك رابط لما أودعه من الحكم ضابط له » هاد بما فيه من 
رزانة العلم > ووقار التقى والحمل › قال ابن برجان : ففرق ما بين النبي والولي في باطنا › 
والكافر ضيق ذلك منه وأبقى بظلمته وحظوظ الشيطان منه فهو لا يستطيع قبول الهداية ولا 
الصعود في معارج العبرة إلى على مقدار ما يستطيع الصعود في السماء إكذلك يجعل الله 
الرجس على الذين لا يؤمنون) [الأنعام : .]٠١١‏ 

ولما كانت سعة الصدر بالعلم والحكمة هي الجمال باجتماع المحاسن » وكان ذلك مع حمل ما 
يعني من أعظم النكد » وكان الجمال بجمع المحاسن لا يكمل إلا إذا جمع إلى الجمال الجلال 
بانتفاء الرذائل » وكان الاستفهام الإنكاري إذا اجتمع مع النفي صار إثباتاً » لأنه نفي للنفي › قال 
عاطفاً عليه ما لا يعطف إلا مع الإثبات إووضعنا) أي حططنا وأسقطنا وأبطلنا حطأً لا رجعة 
له ولا فيه بوجه بما لنا من العظمة » مجاوزأ [عنك وزرك *) أي حملك الثقيل الذي لا يستطاع 
حمله » ولذلك وصفه بقوله : الذي أنقض ظهرك *) أي جعله وهو عماد بدنك تصوت مفاصله 
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من التقل كما يصوت الرحل الجديد إذا لز بالحمل الثقيل › وذلك هو ما دهمه عندما أمر بإنذار 
قومه ومفاجأتهم بما يكرهون عن عیب دنهم وتضليل آبائهم وتسفيه حلومهم في التدین بدین لا 
راء دئالقلا لذا تامل شيا من امل ع التجرة هن حط القن فخ ما دهم من :الاة 
والحمية وإلقاء الأنفس في المهالك لأدنى غضب » فقال : ايا رب إذن يثلغوا رأسي فيدعوه 
خبزة" فخفف سبحانه وتعالى عنه ذلك بما أظهر له من الكرامات وأيده به من المعجزات › 
وضمن له من الحماية إلى أمور لا يحيط بها علماً إلا الذي أيده بها إوالله يعصمك من الناس) 
[المائدة : ]٦۷‏ حتى خف ذلك عليه » فصار أشفق أهله عليه يمنعه من بعض الإبلاغ ويمسك 
بثوبه لئلا يخرج إلى النار فيقول لهم ذلك فيحصل له ما يكره فيجذب نفسه منه ويخرج إليهم 
فيخبرهم كما وقع في أمر الإسراء وغيره »› وقال ابن عباس رضي الله عنهما : هو أن جبريل 
عليه الصلاة والسلام شق صدره فأخرج منه قلبه فشرحه وأخرج منه علقة سوداء فأنقاه وغسله 
ثم ملأه علما وإيمانا وحكمة › يعني فصار يحتمل ما لا يحتمله غيره » وخف عليه ما يثقل على 
غيره » ولا شك أن ذلك وزر لغوي › وهو واضح › وشعري بالمال على تقدير ترك الامتثال 
اللازم للاستثقال » وقد أعاذه الله من ذلك. 

وقال الأستاذ أبو جعفر بن الزبير : معنى هذه السورة من معنى السورة قبلها »> وحاصل 
السورتين تعداد نعمه سبحانه وتعالى عليه › فإن قلت : فلم فصلت سورة ألم نشرح ولم ينسق 
كرد هذه الت فى سور رو اكد ٠‏ قلت 2 من المعهرد فى اشن فين على وده أو غبده نما 
أن يذكر له أولا ما شاهد الحصور عليه منها بسببه مما يمكن أن يتعلق في بعضها بأن ذلك وقع 
جزاء لا ابتداء › فإذا استوفی له ما قصده من هذا › أتبعه بذکر نعم ابتدائیه قد کان ابتداؤه بها 
قبل وجوده كقول الأب مثلاً لابنه : ألم أختر لأجلك الأم والنفقة حيث استولدتك وأعددت من 
مصالحك كذا وكذا » ونظير ما أشرنا إليه بقوله سبحانه لزكريا عليه الصلاة والسلام إولم تك 
شيئا) [مريم : 1] وقد قدم له إإنا نبشرك بيحيى) [مريم : ۷] والية لإنا نبشرك بغلام اسمه 
يحيى) وتوهم استبداد الكسبية في وجود الولد غير خافية في حق من قصر نظره ولم يوفق 
فابتدئ بذكرها ثم أعقب بما لا يمكن أن يتوهم فيه ذلك › وهو قوله : إوقد خلقتك من قبل ولم 
تك شيئا) [مريم : 1] وله نظائر من الكتب وعليه جاء ما ورد في هاتين السورتين - واrله‏ أعلم 
- انتھی. 

ولما شرفه في نفسه بالكمال الجامع للجلال إلى الجلال › وكان ذلك لا يصفو إلا مع الشرف 
عند الناس قال : إورفعنا) أي بما لنا من العظمة والقدرة الباهرة إلك) أي خاصة رفعة تتلاشى 
عندها رفعة غيرك من الخلق كلهم إذكرك *) عند جميع العالمين العقلاء وغيرهم بالصدق 
والأمانة والحلم والرزانة ومكارم الأخلاق وطهارة الشيم وانتفاء شوائب النقص حتى ما كانت 
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شهرتك عند قومك قبل النبوة إلا الأمين › وكانوا يضربون المتل بشمائلك الطاهرة › وأوصافك 
الزاهرة الباهرة › تم بالنبوة م اال سالة تم بالهجرة وبان جعلنا امكف مقروتا باسنا قن كلمة 
التوحيد والإيمان والإذان والإقامة والتشهد والخطبة › فلا أذكر إلا وذكرت معي »› ومن الكرامة 
الظفر على أعدائك والكرامة لأوليائك » وجعل رضاك رضاي وطاعتك طاعتي » وأمر ملائكتي 
بالصلاة عليك » ومخاطبتي لك بالألقاب العلية والسمات المعزة المعلية من الرسول والنبي › 
ونحو ذلك على حسب الأساليب ومناسبات التراكيب إلى غير ذلك من فضائل ومناقب وشمائل 
لا تضبط بالوصف ٠‏ قال الرازي : ثم جعل لأمته من ذلك أوفر الحظ » قيل : يا رسول الله » 
من را ا ق لفن ا كرو دكن اه رفي خت لخن رورا ذكو اه وقان : 
'خياركم من تذكر الله رؤيته » ويزيد في علمكم منطقه » ويزهدكم في الدنيا عمله" فمنتهى قسمة 
الثتاء أن خلط ذكره بذكره. 

ولما ذكر هذه المآثر الشريفة التي هي الكمال › وكان الكمال لا يصفو إلا مع مساعدة الأقدار › 
فإن الهمم إذا عظمت استعت مجالاتها » فإذا حصل فيها تعطيل حصل فيها نكد حسبه » بين أنه 
أزال عنه العوائق في عبارة دالة على أن سبب المنحة بهذه الكمالات هو ما كان يي فيه نم 
الصبر على الأكدار » وتجرع مرارات الأقدار › فقال مؤكدأ ترغيباً في حمل مثل ذلك رجاء في 
الإثابة بما يليق من هذه المعالي مبالغاً في الحث على تحمله بذكر المعية إشارة إلى تقارب 
الد ت ک8 ك هن م خا مى کمن هاون الک٠‏ ن اه 
فعل بك سبحانه هذه الكمالات الكبار بسبب أنه قضى في الأزل قضاء لا مرد له ولا معقب 
لق 2 نة أن م العتر) أي ها اتروع خاضة ورا *) أي عظيماً جدا يجاب به المصالح 
ويشرح به ما كان قيده من القرائح › فإن أهل البلاء ما زالوا ينتظرون الرخاء علما منهم 
بالفطرة الأولى التي فطر الناس عليها أنه المتفرد بالكمال » وأنه الفعال بالاختيار لنسمه الكوائن 
بأضدادها » وقد أجرى سنته القديمة سبحانه وتعالى بأن الفرج مع الكرب › فلما قاسى يل مما 
ذكر في الضحى من اليتم الشديد وضلال قومه العرب خاصة كلهم الذين ألهمه الله تعالى 
مخالفتهم في أصل الدين بتجنب الأوثان » وفي فرعه بالوقوف مع الناس في الحج في عرفة 
موقف إيراهيم عليه الصلاة والسلام » ومن العلية ما لم يحمله أحد حتى كان بحيث يمتن سبحانه 
وتعالى عليه بإنقاذه منه في كتابه القديم وذكره الحكيم » وكان مع تحمل ذلك قائماً بما يحق له 
من الصبر ويعلو إلى معالي الشكر " فيحمل " - كما قالت الصديقة الكبرى خديجة رضي الله 
تعالى عنها - ' الكل » ويقري الضيف » ويصل الرحمن » ويعين على نوائب الحق ". 

ثم حمل أعباء النبوة فكان يلقى من قومه من الأذى والكرب والبلاء ما لم يحمله غيره » بشره 
الله تعالی بأنه ييسر له جميع ذلك ویلین قلوبهم فیظهر دینه على الدین کله »› ويغني أصحابه 
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رض ال شنم بعد باتهم »ويکر هم بعد فلق ٠‏ ريغز هم بد تلهم ٠‏ ويضين هولاء المخالفون 
له أعظم الأعضاد » وينقاد له المخالف أتم انقياد » ويفتح له أكثر البلاد » ليكون هذا العطاء في 
اليسر بحسب ما كان وقع من العسر » فإنه قضى سبحانه وتعالى قضاء لا يرتد أنه يخالف بين 
aN AE NE a E E E‏ 
ولما كان العسر مكروهاً إلى النفوس » وكان لله سبحانه وتعالى فيه حكماً عظيمة › وكانت 
الخكم لا رهئ إلا لير من الاد كررة سبحانة والى على طرق اتناف لجراب من 
یقول : وهب بعده من عسر ؟ مؤکداً له ترغیبا في أمره ترقباً لما یتسبب عنه مبشرا بتکریره 
مع وحدة العسر وإن كان حمل كل واحد منهما على شيء غير ما قصد به الآخر ممكناً فقال : 
إن مع العسر) أي المذكور فإنه معرفة » والمعرفة إذا أعيدت معرفة كانت غير الأولى سواء 
أريد العهد أو الجنس إيسراً *) أي آخر لدفع النبي ب : "إنها غيرُها" فقال الحسن البصري : إن 
الآية لما نزلت قال النبي 4 : "أتاكم اليسر لن يغلب عسر يسرين" “ 


ا نر لك ضدرك ٠‏ روا درك وجنا فا 

١‏ ... شرح لك صذرك ... شققناه فأخرجنا منه الغل والحسد وملأناه رأفة ورحمة 

... ووضتعتا عَنك وزرك ... ما كان من تبعات الجاهلية 

٣‏ ... الذي أنقض طهر ... أثقله حتى سمع صوته 

٤‏ ... رفعتا لك ذكرك ... أعليناه فأصبحت تذكر معي في الأذان والتشهد 

ه ... مَع العسثر يرا ... مع الشدة السهولة 

۷ ... فإذا فرغت ... من الصلاة 

۷ ... فانصا ... فاجتهد في الدعاء 

... إلى ربك فارأغب ... اجعل رغبتك ونيتك إلى الله عز وجل 

المعنى الجملي : 

قر يا محمد واعترف - بهذه الحقيقة التي لا ينكرها أحد - بأنا شرحنا لك صدرك › وجعلناه 
شخ لكل ها باه شرخةا صذركت للام اة خير فام وتخمل: أعباتها يتفن راضية 
وقلب مطمئن » وقد كان الرسول يضيق صدره بما يقولون. ويتألم مما يفعلون إنا كفيناك 


>< 
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الشتهزئينَ الَذينَ يَجْعُونَ مع اله إلهاً آخرَ قوف يمون ولقذ نعلمٌ أك يضيق صتذرك بما 
يقولون. سبح بحند ربك وکن من الساجدين. 

وهذه الدعوة العامة الشاملة التي جاء بها النبي يل يدعو بها العرب الجاهلين والناس أجمعين › 
هذه الدعوة عبء ليس بالخفيف بل عبء من أشد ما يكون » وحمل تنوء به كواهل الفطاحل › 
وينقض لأجله ظهور الأكابر » ولكن الله بما تعهد به لنبيه المصطفى من الآيات والإرشادات › 
والتوجيهات قد وضع عنه وزره الذي أتقل ظهره لو لا لطف الله. 

ولقد رفع له ذكره » وهل هناك رفعة أعلى من اقتران اسمه باسم الله في الأذان والتكبير › 
والدغاء والضلاة ».ألم يجعل الله طاعة رسوله من طاعته > وحبه من محبكة ؟ 

وأى مكانة أرفع من أن يكون له في كل ركن في الأرض أتباع وأنصار يدينون للنبي بالطاعة 
و 

ألم تر إلى الصحابة وهم يتسابقون إلى مجلسه والتمتع بحلو حديثه › والاستشفاء بمخالفاته ؟ تلك 
بعض نعمه على رسوله » والله أعلم بغيرها. 

نعم ما قد شرح الله صدره » ووضع عنه وزره › ورفع له ذكره ليس في الأرض فقط » بل 
عند سدرة المنتهى » عند جنة المأوى » وكان هذا كله بعد أن لحق بالنبي ما لحق من أذى قومه 
وعنتهم » حتى ضاق صدره » ولا عجب في ذلك › فإن مع العسر يسرا : وانظر إلى قوله : مع 
العسر » ثم إلى قوله : يسرا » أى : بالتنكير » وكما يقول الرسول يل : لن يغلب عسر يسرين 
ءأما العسر الذي كان عند النبي يي والصحابة فهو الفقر وقلة الصديق › وقوة العدو وشدة 
مقاومته » وقد جاءهم اليسر فكثر المال والصديق » وضعف قوة العدو » وأما قوة المؤمنين 
الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله » ويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » يحبون إخوانهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا › إن 
قتلوا فهم الشهداء » وإن عاشوا فهم السعداء › فقد كانت - ولا تزال - مضرب الأمثال. 

وهل كل عسر يعقبه يسر كما هو ظاهر في القرآن ؟ الظاهر - والله أعلم - أنه كذلك متى 
سار صاحب العسر على سنن الله الكونية » فتذرع بالصبر › واستعد للمقاومة وصابر نفسه 
وصبر على المكروه » وعمل على التخلص منه › عند ذلك يرزق اليسر » بأى شكل وعلى أى 
وجه » أما إذا حقت كلمة الله فإن صاحب العسر يتخبط في سيره » فينطبق عليه قوله تعالى : 
کف فا ا جرخيو لله قاف ن هامر يرا + وکن 
N N O E E‏ 
المصطفى » وكذلك كل فرد يريد أن يهتدى بنور القرآن. فإذا فرغت من أى عمل خير فانصب 
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في غيره واعمل على تحقيقه بتوفيق الله » وإلى الله وحده فارغب › وعليه وحده فتوكل » فإنه 
نعم المولى » ونعم النصير.""" 

وقال ابن عثيمين : " قال الله سبحانه وتعالی مبيناً نعمته على نبيه محمد ي: ألم نشرح لك 
صدرك) هذا الاستفهام يقول العلماء إنه استفهام تقريرء واستفهام التقرير يرد في القرآن كثيراء 
ويقر الفعل بفعل ماض مقرون بقد. ففي قوله ألم نشرح لك) يقذر بأن المعنى قد شرحنا لك 
صدرك؛ لأن الله يقرر أنه شرح له صدره» وهكذا جميع ما يمر بك من استفهام التقرير فإنه 
يقدر بفعل ماض مقرون بقد» أما کونه یقدر بفعل ماض؛ فلأنه قد تم وحصل» وأما ونه مقرونا 
بقد؛ فلأن قد تفيد التحقيق إذا دخلت على الماضيء وتفيد التقليل إذا دخلت على المضارع» وقد 
تفيد التحقيق» ففي قول الناس: (قد يجود البخيل) قد هذه للتقليلء لكن في قوله تعالى: إقد يعلم ما 
أنتم عليه) [النور: .]٠٤١‏ هذه للتحقيق ولا شك. يقول الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك) أي: 
نوسعه» وهذا الشرح شرح معنوي ليس شرحا حسيًاء وشرح الصدر أن يكون متسعا لحكم الله 
عز وجل بنوعيه» حكم الله الشرعي وهو الدين» وحكم الله القدري وهو المصائب التي تحدث 
على الإنسان؛ وذلك لأن الشرع فيه مخالفة للهوى فيجد الإنسان تقلا في تنفيذ أوامر اللهء وثقلا 
في اجتناب محارم الله» لأنه مخالف لهوى النفس» والنفس الأمارة بالسوء لا تنشرح لأوامر الله 
ولا لنواهيه» تجد بعض الناس تثقل عليه الصلاة كما قال الله تعالى في المنافقين: إوإذا قاموا إلى 
e E AE‏ غ لكا ل دن ها 
ويترقب حصولها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «جعلت قرة عيني في الصلاة»» إذا 
فالشرع فيه تقل على النفوس» كاجتناب المحرمات» فبعض الناس يهوى أشياء محرمة عليه 
كالزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك فتثقل عليه» ومن الناس من ينشرح صدره لذلك ويبتعد عما 
حرم الله وانظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام لما دعته امرأة العزيز بعد أن غلقت الأبواب 
وقالت: هيت لك وتهيأت له بأحسن ملبس وأحسن صورة» والمكان آمن أن يدخل أحد» غلقت 
الآ و قات هيت لك قال معاد اش استعاد بره لان هذه حال خر حة شات :ومر اة 
العزيز» ومكان خال وآمن» والإنسان بشر ربما تسول له نفسه أن يفعل ولهذا قال: إولقد همت 
به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه) إيوسف]. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم أنه قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادلء وشاب نشا في 
طاعة الله» ورجل قلبه معلق بالمساجد» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال» فقال: إني 
أخاف الله» ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى 
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لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه»» والشاهد من هذا قوله: 
«رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله» فشرح الصدر للحكم الشرعي معناه 
قبول الحكم الشرعي والرضا به وامتثاله» وأن يقول القائل سمعنا وأطعناء وأنت بنفسك أحيانا 
تجد قلبك منشرحا للعبادة تفعلها بسهولة وانقياد وطمأنينة ورضاء وأحيانا بالعكس لولا خوفك من 
الإثم ما فعلت» فإذا كان هذا الاختلاف في الشخص الواحد فما بالك بالأشخاص. 

وأما انشراح الصدر للحكم القدري» فالإنسان الذي شرح الله صدره للحكم الكوني تجده راضيا 
بقضاء الله وقدره» مطمتناً إليه» يقول: أنا عبدء والله رب يفعل ما يشاء» هذا الرجل الذي غلى 
هذه الحال سيكون دائما في سرور لا يغتم ولا يهتم» هو يتألم لكنه لا يصل إلى أن يحمل هَما أو 
غمًا ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن التبي عليه الصلاة والسلام قال: «عجباً لأمر المؤمن إن 
أمره كله خير» وليس ذلك إلا للمؤمن» إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له» وإن أصابته 
سراء شكر فكان خيراً له»» إذاً شرح الصدر يعني توسعته وتهيتته لأحكام الله الشرعية 
والقدريةء لا يضيق بأحكام الله ذرعاً إطلاقاء ونبينا محمد يل له الحظ الأوفر من ذلكء ولهذا 
تجده أتقى الناس لل وأشدهم قياماً بطاعة اللهء وأكثرهم صبرأ على أقدار اللهء ماذا فعل الناس 
به حين قام بالدعوة؟ وماذا يصيبه من الأمراض؟ حتى إنه يوعك كما يوعك الرجلان منا يعني 
من المرض يشدد عليه يعني کرجلين مناء فعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت 
على رسول الله يل وهو يوعك» فقلت: يا رسول الله إنك توعك وعكاً شديدأء قال: «أجلء إني 
أوعك كما يوعك رجلان منكم». وحتى أنه شدد عليه عند النزع عند الموت عليه الصلاة 
والسلام حتى يفارق الدنيا وهو أصبر الصابرين»ء والصبر درجة عالية لا تنال إلا بوجود شيء 
يصبر عليه» أما الشيء اليسير البارد فلا صبر عليهء لهذا نجد الأنبياء أكثر الناس بلاء ثم 
الصالحين الأمتل فالأمتل. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك) قد يقول قائل: إن بين 
الجملتين تنافرء الجملة الأولى فعل مضارع إنشرح) والثانية فعل ماض لوضعنا) لكن بناء على 
التقرير الذي قلت وهو أن ألم نشرح) بمعنى قد شرحنا يكون عطف ووضعنا عطفه على نظيره 
ومثيله إووضعنا عنك وزرك) وضعناه أي طرحناه وعفونا وسامحنا وتجاوزنا عنك لوزرك) 
أي إثمك الذي أنقض ظهرك) يعني أقضه وآلمه؛ لأن الظهر هو محل الحمل» فإذا كان هناك 
حمل يتعب الظهر فإتعاب غيره من باب أولى» لأن أقوى عضو في أعضائك للحمل هو الظهر› 
وانظر للفرق بين أن تحمل كيساً على ظهرك أو تحمله بين يديك بينهما فرق» فالمعنى أن الله 
تعالى غفر للنبي يو وزره وخطیئته حتی بقي مغفورا له» قال الله تبارك وتعالى: لإنا فتحنا لك 
فتحاً مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر). [الفتح: ١ء .]١‏ وقيل للنبي يلل وهو يقوم 
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وا تاخز فال فاد أكر ن غد كاربت المتة و المت كر 8 اة 
بالقرآن والسنةء وهذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام» لا أحد من الناس يغفر له ما 
تقدم وما تأخر إلا الرسول يلاء أما غيره فيحتاج إلى توبة من الذنب» وقد يغفر الله له سبحانه 
وتعالى بدون توبة ما دون الشرك» لكن الرسول عليه الصلاة والسلام نجزم بأنه قد غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر ولهذا قال: إووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك). فإن قال قائل: 
هذه الاية وما سقناه شاهداً لها يدل على أن الرسول ب قد يذنب فهل النبي بل يذنب؟ فالجواب: 
نعم» ولا يمكن أن نرد النصوص لمجرد أن نستبعد وقوع الذنب منه صلى الله عليه وآله وسلم» 
ونحن لا نقول الشأن ألا يذنب الإنسان بل الشأن أن يغفر للإنسان» هذا هو المهم أن يغفر له» 
أُما أن لا يقع منه الذنب فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «كل بني آدم خطاءء وخير 
الخطائين التوابون»» لابد من خطيئة لكن هناك أشياء لا يمكن أن تقع من الأنبياء مثل الكذب 
والخيانةء فإن هذا لا يمكن أن يقع منهم إطلاقاء لأن هذا لو فرض وقوعه لكان طعنا في 
زينام وها تيء صنل هاجف الغلا من رة وهه ها ايضا فت انه بان 
أضل الرسالة فالرسالة إتما و خت اللتمي مكار الأخلاق كما قال لى اله غلية وعلى آله 
وسلم: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»» فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى وضع عن محمد 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزره» وبين أن هذا الوزر قد أنقض ظهره أي أقضه وأتعبهء 
وإذا كان هذا وزر الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف بأوزار غيره» أوزارنا تقض ظهورنا 
وتنقضها وتتعبهاء ولكن كأننا لم نحمل شيئاء وذلك لضعف إيماننا وبصيرتنا وكثرة غفلتناء نسأل 
الله أن يعاملنا بالعفو» في بعض الاثار أن المؤمن إذا أذنب ذنباً صار عنده كالجبل فوق رأسه 
وإن المنافق إذا أذنب ذنباً صار عنده كذباب وقع على أنفه فقال به هكذاء يعني أنه لا يهتى» 
فالمؤمن تهمه خطاياه وتلحقه الهم حتى يتخلص منها بتوبة واستغفارء أو حسنات جليلة تمحو 
آثار هذه السيئةء وأنت إذا رأيت من قلبك الغفلة عن ذنوبك فاعلم أن قلبك مريض» لأن القلب 
الحي لا يمكن أن يرضى بالمرض» ومرض القلوب هي الذنوب كما قال عبدالل بن المبارك 
رحمه الله: 

رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها 

وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها 

فيجب علينا أن نهتم بأنفسنا وأن نحاسبهاء وإذا كان التجار لا ينامون حتى يراجعوا دفاتر 
تجارتهم» ماذا صرفواء وماذا أنفقواء وماذا كسبواء فإن تجار الاخرة ينبغي أن يكونوا أشد 
اهتماماً؛ لأن تجارتهم أعظم» فتجارة أهل الدنيا غاية ما تفيدهم إن أفادتهم هو إتراف البدن فقط 
على أن هذه التجارة يلحقها من الهم والغم ما هو معلومء وإذا خسر في سلعة اهتم لذلك» وإذا 
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كان في بلده مخاوف: قطاع طريق» أو سراق صار أشد قلقأء لكن تجارة الاخرة على العكس 
من هذا ليا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم 
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار) [الصف: .][١١ - ٠١‏ تنجي من العذاب» ويغفر الله بها 
الذنوب» ويدخل بها الجنات»ء جنات عدن أي جنات إقامةء ومساكن طيبة في جنات عدن»ء مساكن 
طيبة في بنايتها وفي مادة البناء» كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «جنتان من ذهب آنيتهما 
وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما»» والله لو يبقى الإنسان في سجدة منذ بلغ إلى أن 
يموت لكان هذا ثمنا قليلأً بالنسبة إلى هذه الغنيمة العظيمةء ولو لم يكن إلا أن ينجو الإنسان من 
النار لكفى» أحياناً الإنسان يفكر يقول ليتني لم أولد أو يكفيني أن أنجو من النار» وها هو عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ليتني شجرة تعضد» ليت أمي لم تلدني» لأن الإنسان يظن أنه 
آمن لأنه يصلي» ويصوم» ويتصدق» ويحج ويبر الوالدين وما أشبه ذلك» لكن قد يكون في قلبه 
حسيكة تؤدي إلى سوء الخاتمةء ‏ والعياذ بالله ‏ كما قال النبي #: «إن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» يعني مدة قريبة لموته ما هو إلا ذراع في العمل؛ 
لأن عمله كله هباء» هو يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار كما جاء في 
الحديث الصحيح» لكن قوله: «حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» ليس معناه أن عمله أوصله 
إلى قريب من الجنةء وإنما المعنى حتى لا يبقى عليه إلا مدة قليلة في الحياة «ثم يعمل بعمل 
أهل النار فيدخلها» لكن هذا فيما إذا كان عمل الإنسان للناس كما قال عليه الصلاة والسلام: 
«إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار»» والإنسان إذا مر على 
مثل هذه النصوص يخاف على نفسه» يخاف من الرياء» يخاف من العجب» يخاف من الإذلال. 
إورفعنا لك ذكرك) رفع ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام لا أحد يشك فيه؛ أولا: لأنه يرفع 
ذكره عند كل صلاة في أعلى مكان وذلك في الأذان: أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمد 
وول ا 

ثانياً: يرفع ذكره في كل صلاة فرضاً في التشهد» فإن التشهد مفروض» وفيه أشهد أن لا إله إلا 
الله» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

ثالتا: يرفع ذكره عند كل عبادةء كل عبادة مرفوع فيها ذكر الرسول بء وذلك لأن كل عبادة 
لابد فيها من شرطين أساسيين هما: الإخلاص ل تعالى» والمتابعة للرسول عليه الصلاة 
والسلام» ومن المعلوم أن المتابع للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سوف يستحضر عند 
العبادة أنه متبع فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا من رفع ذكره. 
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قوله: إفإن مع العسر يسراً. إن مع العسر يسرا) هذا بشارة من الله عز وجل للرسول صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ولسائر الأمة» وجرى على الرسول عليه الصلاة والسلام عسر حينما كان 
بمكة يضيق عليه» وفي الطائف» وكذلك أيضاً في المدينة من المنافقين فالله يقول: إفإن مع 
العسر يسرا) يعني كما شرحنا لك صدرك» ووضعنا عنك وزرك» ورفعنا لك ذكرك» وهذه نعم 
عظيمة كذلك هذا العسر الذي يصيبك لابد أن يكون له يسر إفإن مع العسر يسرا. إن مع العسر 
يسرا) قال ابن عباس عند هذه الاية: «لن يغلب عر يسرین»» وتوجیه کلامه - رضي الله 
عنه - مع أن العسر ذكر مرتين واليسر ذكر مرتين. قال أهل البلاغة: توجيه كلامه أن العسر 
لم يذكر إلا مرة واحدة إفإن مع العسر يسرأ. إن مع العسر يسرا) العسر الأول أعيد في الثانية 
بالء فال هنا للعهد الذكري» وأما يسر فإنه لم يأت معرفاً بل جاء منكرأء والقاعدة: أنه إذا كرر 
الاسم مرتين بصيغة التعريف فالثاني هو الأول إلا ما ندرء وإذا كرر الاسم مرتين بصيغة 
التنكير فالثاني غير الأولء لأن الثاني نكرةء فهو غير الأول» إذاً في الايتين الكريمتين يسران 
وفيهما عسر واحد» لأن العسر كرر مرتين بصيغة التعريف إفإن مع العسر يسرا) هذا الكلام 
خبر من الله عز وجل» وخبره جل وعلا أكمل الأخبار صدقاء ووعده لا يخلف» فكلما تعسر 
عليك الأمر فانتظر التيسيرء أما في الأمور الشرعية فظاهرء ففي الصلاة: صل قائماء فإن لم 
تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب» فهذا تيسير» إذا شق عليك القيام اجلس» إن شق عليك 
الجلوس صل وأنت على جنبك» وفي الصيام إن قدرت وأنت في الحضر فصم» وإن لم تقدر 
فأفطرء إذا كنت مسافراً فأفطر» في الحج إن استطعت إليه سبيلاً فحج» وإن لم تستطع فلا حج 
عليك» بل إذا شرعت في الحج وأحصرت ولم تتمكن معه من إكمال الحج فتحلل» وافسخ الحج 
واهد لقول الله تعالى: إوأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) [البقرة: 
.)].٦‏ إذأً كل عسر يحدث للإنسان في العبادة يجد التسهيل واليسر. كذلك في القضاء والقدرء 
يعني تقدير الله على الإنسان من مصائب» وضيق عيش» وضيق صدر وغيره لا ييأس» فإن مع 
العسر يسرأء والتيسير قد يكون أمرأً ظاهرا حسيًاء مثل: أن يكون الإنسان فقيرا فتضيق عليه 
الأمور فييسر الله له الغنى» مثال آخر: إنسان مريض يتعب يشق عليه المرض فيشفيه الله عز 
وجل ها ايا تير خس: هاف تير مرق وه مون اكه الاشسان: على الصين هذا 
تسر فاا أعانف آله على الصدر قسن لك السر وضار ها الأمر العشين الذي لو نرك على 
الجبال لدكهاء صار بما أعانك الله عليه من الصبر أمرا يسيراء وليس اليسر معناه أن ينفرج 
الشيء تماما فقطء اليسر أن ينفرج الكرب ويزول وهذا يسر حسي» وأن يعين الله الإنسان على 
اضر کک کون ا ر اله الشن مر ها ع ا و و ا 
[فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب) أي إذا فرغت من أعمالك فانصب لعمل آخر»ء يعني 
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اتعب لعمل آخرء لا تجعل الدنيا تضيع عليك» ولهذا كانت حياة الإنسان العاقل حياة جد» كلما 
فرغ من عمل شرع في عمل آخر» وهكذا؛ لأن الزمن يفوت على الإنسان في حال يقظته 
ومنامه» وشغله وفراغه» يسير ولا يمكن لأحد أن يمسك الزمن» لو اجتمع الخلق كلهم ليوقفوا 
i EN IE NET OA ESE E‏ 
جد» إذا فرغت من عمل فانصب في عمل آخر» إذا فرغت من عمل الدنياعليك بعمل الاخرة 
فرغت من عمل الاخرة اشتغلت بأمر الدنيا فإذا قضيت الصلاة يوم الجمعة فانتشر في الأرض 
وابتغ من فضل الله» وصلاة الجمعة يكتنفها عملان دنيويان إيا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة 
من يوم الجمعة) يعني وأنتم مشتغلون في دنياكم إفاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم 
إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الل) [الجمعة: » 
.]٠‏ فإذا فرغنا من شغل اشتغلنا في آخر» وإذا فرغنا منه اشتغلنا في آخر وهكذا ينبغي أن 
يكون الإنسان داتما في جد. 

فإذا قال قائل: لو أنني استعملت الجد في كل حياتي لتعبت ومللت. 

فلناة إن اتر اتك لتنشيط انفسك: و إعادة شاط يمين شغلا وغملاء يعتي ٠‏ لا يلرم الشغل 
بالحركات ففراغك من أجل أن تنشط للعمل الأخر يعتبر عملاء المهم أن تجعل حباتك كلها جِذًا 
وعملا. إوإلى ربك فارغب) يعني إذا عملت الأعمال التي فرغت منها ونصبت في الأخرىء 
فارغب إلى الله عز وجل في حصول الثواب» وفي حصول الأجرء وفي الإعانة كن مع الله عز 
وجل قبل العمل وبعد العمل» قبل العمل كن مع الله تستعينه عز وجل» وبعده ترجو منه الثواب. 
وفي قوله: إلى ربك فارغب) فائدة بلاغية إلى ربك) متعلقة من حيث الإعراب ب(ارغب) 
وهي مقدمة عليهاء وتقديم المعمول يفيد الحصر» يعني إلى الله لا إلى غيره فارغب في جميع 
أمورك» وثق بأنك متى علقت رغبتك بالله عز وجل فإنه سوف ييسر لك الأمور» وكثير من 
الناس تنقصهم هذه الحال أي ينقصهم أن يكونوا دائماً راغبين إلى اللهء فتجدهم يختل كثير من 
أعمالهم؛ لأنهم لم يكن بينهم وبين الله تعالى صلة في أعمالهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يجعلنا ممتثلين لأوامره» مصدقين بأخباره» إنه على كل شيء قدير. ' ""' 

شرح الآيات آية آية : 


لم تشرَح لك صذرك )١(‏ 


- تفسير القرآن للعثيمين - (۳۲ / )١‏ 


لقذ شرحتا لك صذرك بما أودعتاءُ فيه من الى واالإيْمان » وأخرجناك من الحيْرة التي كنت 
تضيق بها ذرْعا » بَا كنت تلأقي من عتاد قوم » واسنتكبارهم عن اقباع الحق ا 
الوَسيلّة التي تتقذهُم با مما هم فيه » فهديت إليها . 

ووضتعتا عنك وزلرك (۲) 

وحططتا عنك ما أثقل ظهرك من متاعب الرسالة بمساندتك وتشسير امرك . 

الذي أنقض ظَهرك )٣(‏ 

وكان هذا العَباءٌ قذ أنعب ظهرك وأثقلة فَجَعلنا تبليغ الرَسالة للناس سَهلاً علي > قصرات تقوم 
به وتنك مُطمئنة راضَيَةٌ » ولو قابلك اناس بالإساءة . 

ورفعتا لك ذكرك )٤(‏ 

وَجَعناك عالي الشأن » رقيع المذزلّة » عظيم القذر » وَأي مزل رع من الوت التي مَحكَه 
الله تعالى؟ واي رفعة أكبرُ من أن تذكر بعد ذكري في كل شهادة . 

مع المنر يثرا )٥(‏ 

إن مع الضيق فرَجاً > وَمَعَ الشدة مَخرَجاً إا تدع الإنسَان بالصبْر » وتوكل على الله . 

إن مع العثر نرا )٦(‏ 

تم أك تعالى على أن مَع الشئر سرا إذا قاب الإْسَان بالصتبر » وخ بالأمتباب لتفريجه . 
SS‏ 

فإذّا فرغت من أمُور الذُنيّا ومشاغلها » فقمْ إلى العبادة نشي تشيطاً » حلي الال » وأخلص لرك اة 
والرًغبة » وأتعب نفسك في عبّادته » تعالى . 

إلى ربك فارأغب (۸) 

ولا ترأغبا في واب أعمَالك إلا إلى الله وخدة » فإنة الحقيق بالتوجه إيه بالأعاء والضتراعة . 
التفسير والبيان : 

ألم نشرَّح لك تدرك أي قد شرحنا لك صدرك لقبول النبوة » وتحمل أعبائها » وحفظ الوحي. 
قال الرازي : وقد استفهم عن انتفاء الشرح على وجه الإنكار › فأفاد إثبات الشرح وإيجابه › 
فكأنه قيل : شرحنا لك صدرك. والأولى أن يقال كما بينا : الاستفهام تقريري › يراد به إثبات 
القرد 

والمراد بشرح الصدر تنويره وجعله فسيحا وسيعا رحيبا » كقوله تعالى : فمن يُرد الل أن يَهْديّهُ 
شرح صذرةُ للإسنلام [الأنعام / .'""]٠٠١‏ وقال أبو حيان : شرح الصدر : تنويره بالحكمة 


4۹۸ 


- تفسیر ابن کتیر : °۲٤ |٤‏ 


1۲۱ 


وتوسيعه لتلقي ما يوحى إليه »> وهو قول الجمهور » والأولى العموم لهذا ولغيره من مقاساة 
ا و وال امن ا ار وازن عى ن الت 
أمر معنوي. 

قيل.: المراد بذلك شرح صدذره ليلة الإسراء » كما رواة الترمذي عن مالك بن صعصعة. قال 
ا کر e E‏ 
oS‏ 

وڪن اَي ن کب ٬‏ ان ايا هرَيرَة کان جريا على أن ينأل رول الله - ل - عن أَشْيَاءَ لا 
LM EAE‏ : ا رول الله » ما أل ما ريت من ار النبْوة ؟ فاسنتوى رول الله 
- 4 - جَالسًا وقال : لق متت أا هريرة » إني في صخرا ابن عشر سنين وأشهُر » وا 
بام قوق رسي » وا برَجل قول لرل : اهو هو ؟ قال : نعم . فاستقباني بو جوه لم رها 
لخلق قط » اراح لم أجذها من خَلق قط » وتاب َم أُرَها على أحد قط » قافنا َي يشان » 
حتى خد كل واحد منْهُمَا بعضدي » تًا أجذ لأخذهما مَنًا » فقال أحذْهمَا لصاحبه : أضجخة . 
فأضنْجعاني بلا قصثر ولا هصر › فقال أَحَذْهُمًا لصاحبه : افلق صذرهُ . فهوى أَحَذْهُمًا إلى 
E a ES‏ 
عة م ذه فرحا » فل له : نحل الرَخمَة والرأفة . إا مث الذي أخرج شبية الفئة 
ثم هز إِنْهام رجلي الى فقال : اغد واسلّمْ . فرَجَعت بها أغذُو بها رقة على الصُغير ورحمَة 
على الكبير ' . روه عَبْدُ الله بن أحمد 

عن مالك بن صَعْصَعَةَ - رضى الله عنهما - قال قال النبئ - بل - « بنا أتا عند البيْت بين 
النائم واليقظًان - وذكر بين الرَجليْن - قأتيت بطنت من ذهب مُلئ حكمَة وإيمَانا » فشق من 
النخر إلى مرق البَطن » » ثم غسل لطن مء زمزم ء ثم ملىئ حكمة وإيمانا » وأيت بذابًة ايض 
ذون ابعل وقوق الحمار اتراق ء فانطلفت مع جبريل حى يتا السنماء انيا قيل م هذا قل 
جبريل . قيل من مَعك قيل مُحَمَدٌ . قيل وقد أرسل ليه قال َعم . قیل مَرْحبًا په » نعم الْمَجِیءٌ 
a‏ انیت حى آتم ٠‏ قلعت عليه » قل مراحتا بك من ابن وتيىئ . اتتا السسمَاءَ الثانيَة » قيل 
من هذا قال جبريل . قيل من مَعك قال محمد - ييل - . قيل أرأسل ليه قال تَعَمْ . قيل مَرْحَبًا به 
» ولنم المّجِىءٌ جاءَ . فأتيْت على عيسَى وَيَحيّى فقالاً مَرحَبًا بلك من أخ وتبئ . فأتيتا السَمَاء 
الثالدَة » قيل من هذا قيل جبريل . قيل من مَعَكَ قيل محم EOE‏ . قیل 


۹۹۹ - البحر المحيط : ۸/ ٤۸۷‏ 


کر 1 ابن كثير : المرجع السابق 
- المسند الجامع - )۸٥( )٠١١ / ١(‏ فيه جهالة 


۲ 


مَرْحبًا به ونع المَجِىءٌ جَاء . اتيت يُوسف فلت عليه » قال مَرْحَبًا بلك من أخ ونبئ فأتيتا 
E e O O‏ 
aE A‏ 
a‏ ا . فأتيتا السَمَاءَ الخامستة » قيل من هذا قال جبريل . قيل ومن مَعلكَ قيل 
TT RTT TT‏ 
سمت عليه فقال مَرْحبًا بك من أخ وتبى . 
تيتا على السمَاء السَادسة » قيل من هذا قيل جبريل . قيل من مَعَك قال محمد - ييل - . قيل 
وقذ أراسل ليه مرْحبًا به » ولَنعْم المَجىءٌ جَاءَ . فأتْت على مُوسى » فلت [ عليه ) فقال 
مرحبًا بك من أخ ونبئ . فما جاوزأت بكى . فقيل ما أنكاك قال يّا رب » هذا الْعلاَمٌ الذى بُعث 
Ro E‏ . فأتيتا السّمَاءَ السًابعة » قيل من هذا قيل 
جبريل . قيل من مَعَك قيل محمد . قيل وقد أرسل لَه مَرْحبًا به » وعم الْمَّجِىءٌ جاء . فأتيت 
على راهيم » فسلمت عله فقال مَرأحَبًا بك من ابن وتبئ » فرأفع لى ابت المَعْمُور » فسألت 
Ma IS‏ 
E O N‏ 
فی أصتلها رع نهار هران باطتان وتران طَاهران » فسات جبريل ققَل أما الباطتان فى 
الجن » وما الظاهران اليل والفرَات » تم فضت على حضون صَلاة » فأقبلت حتى جت 
E‏ . قال أتا أَعّمٌ بالتاس متك » عَالْجْت 
نى إبثرائيل أشذ المعَالجَة » ون أمتك لا تطيق » فارأجغ إلى ربك فة N‏ 
فجت یں :کر مقا نے فذین ٤ے‏ مق کی ری ٠م‏ مق قن راء فت 
موسی فقال مته فجَعلَهّا خسْئًا » ایت مُوسّی فقال ما صتعت قلت جلها حًا » فقال منلّه » 
قلت سلْمْت بخَيْر » فنودئ إنى قذ أَمْضيّت فريضتى وخففت عَنَ عبادى » وأجزى الْحَسَة عشرا 


0۲ 
« 


وع انس بن مالك » أن رَسُول الله 4# تا جبريل وهو ْب مع الْغلمَان فأخذَه فصرَعه فشق 
قله » فاتخرج من علق » فقَل : هذا حظ الشيطان منك » ثم عله في طت من ذهب ياء 
ززّم » ثم لَأمَهُ » ثم أعَادهُ في مكانه » وَجَاء الغلمَان يعون إلى أمّه - يعني ظتَرهُ - فقالوا : 
AS E O‏ 


- صحیح البخاری (۲۲۰۷ ) وصحيح مسلم ٤١٤(‏ ) -المراق : ما رق من البطن ولان 


1T 


وفي رواية عن انس : أن رول اله كل أت جبريل عليه السام وهو يَلَْب مَعَ الصبيآن ء 
حه » قصرعة » فشق لبه » فانتخرج منه عق » فقا : هذا حف الشيطان منك ء م عله 
في طت من ذهب بماءِ رمرم » ثم عاد في مكانه » فجَاءُ اغمان يعون إلى امه - عي 
ظئرهُ - فقال : إن مُحمَّدا قذ قتل » فاستقبلوه منتقع اللوأن. 

فال اشن : كنت أرى ر ذلك المخيط في صذره بل" 

والخلاصة من حديث شق الصدر : أن جبريل عليه السلام أتى محمدا يل في صغره » وشق 
صدره » وأخر ج قلبه وغسله وأنقاه من المعاصي » ثم ملأه علما وإيمانا » ووضعه في صدره. 
OS OG‏ ذلك من المعخزات 


e TE E E E 
فيه العلوم.‎ 
وأجاب الإمام فخر الدين الرازي عن ذلك بأن هذا يسمى الإرهاص › وهو مقدمات النبوة‎ 
وبشائرها » ومثله في حق الرسول يل كثير › ولا يبعد أن يكون غسل الدم الأسود من قلب‎ 
الرسول يل علامة للقلب الذي يميل إلى المعاصي » ويحجم عن الطاعات » فإذا أزالوه كان ذلك‎ 
كالعلامة على كون صاحبه معصوما » مواظبا على الطاعات » محترزا عن السيئات › وأيضا‎ 
الان ل اا ویک ا‎ 
ووضتعنا عَتك وزأرك » الذي أنقض ظَهّرك أي حططنا عنك ما كنت تتصور من وجود ذنوب‎ 
› ومعاص أثقلت كاهلك » وأتعبت نفسك »› سواء قبل النبوة أم بعدها مما تفعله خلاف الأولى‎ 
وهو لا يتفق مع سمو قدرك » ورفعة منزلتك › وعلو شأنك › كالإذن لبعض المنافقين بالتخلف‎ 
عن الجهاد في موقعة تبوك » وقبول الفداء من أسرى بدر » والعبوس في وجه الأعمى.‎ 

قيل : المراد حططنا عنك حمل أعباء النبوة والرسالة » فسهلناها عليك » حتى تيسرت لك. 
e GI‏ تم الرسالات بك 
> وإنزال القرآن العظيم عليك » وتكليف المؤمنين بالقول بعد « أشهد أن لا إله إلا الله » : « 


EDE 


- صحیح ابن حبان - )۲٤۳ / ۱٤(‏ (٤۳۳٦و٦۳۳٦)‏ وصحیح مسلم ٤٩۱(-‏ ) 

المخيط : الإبرة -الظئر : المرضعة غير ولدها ويقع على الرجل والمرأة -العلقة : الدم الغليظ المنعقد -لأمه : 
ضم بعضه إلى بعض -المنتقع : المتغير اللون 

- تفسير الرازي : ۳۲| ۲ 

قلت : إذا صح الخبر لا يجوز رده إلا إذا كان هناك خبر اقوى منه وعجزنا عن الجمع بينهما 


DA 


أشهد أن محمدا رسول الله » سواء في الأذان أم في التشهد أم في الخطبة وغيرها » وأمرهم 
بالصلاة و ع وا ال طا ع حل فا ع اع ل ا 

عن قتادة » ورفعتا لك ذكرك رقع الله ذكرهُ في اليا والأخرة » فليس خطيب » ولا متشه » ولا 
صتاحبا صلاة » إا نادي بها : شه أن تًا لَه إلا الله » وأشهذ أن مُحَمدا رول الله "". 
وعَن أبي ستعيد الْخذري » أن رَسُول اله ل » قل : ' أتاني جبريل ٠‏ فق : ِن ريي ورك 
يقول لك : " كيف رفغت ذكرك ؟ ' » قال : الله عَم » قال : ' إا ذكرزت ذكرات معي '""' . 
وڪن ابن عباس رضي اله عنما » أن اليه قال : ' تالت لَه ناله وت ئي لم أن 
سألتۀ ذکرأت رسُل ري فقلت : يا رب » سخرات لسليْمَانَ الريح > وكلْمت مُوسی فقال تبّارك 
وتَعالى : لم أجدك يتيما فأوينك وضتالا هديك وعانا فأغنيثك ؟ قال : فقت : َعم . فودذت أن 
نة ٠٠“‏ 

وعن ابن عباس قال : قال رول الله ڳج : ' سات ري عر وجل ماه » ووددت اني لم کن 
سألتة يها » قلت eS‏ 
سخرات لَه الرأيح . قال : ّم أجدك ضتالا فهديتك ؟ . قلت : بى يا رب . قال : ألم أجدك يتيمًا 
N aS‏ 
ظهرك ؟ ألم أرقع لك ذكرك ؟ قلت : بى يا رب " قال : فودذت أني َم أكن سألثة *" 

وع مُجاهد في قوله › ورقعتا لك ذكرك قال : ا أذكرٌ إلا ذكرت : شه أن ا لَه إا الل ء 
وأشهذ أن مُحَمَدا رول الله . قال الشافعي N‏ 
a,‏ : ذكرة عند اة القرآن » وعند اَل بالطاعة والأقوف عن المَعصِيَة " 

وبعد التذكير بهذه النعم › ذكر الله تعالى أن ذلك جار على وفق سنته » من إيراد اليسر بعد 
العسر » فقال ردا على المشركين الذين كانوا يعيرون رسول الله بل بالفقر : فلن مَعَ الُثر 
يثرا » ل مَعَ السر يثرا أي إن مع ذلك العسر المذكور سابقا يسرا » وإن مع الضيق فرجا» 


- جامع الان في تفسیر القرآن للطبريٰ ۳٤۸۳۹(‏ ) صحيح 
e‏ نق 
٠‏ - المتذرك على الصحیحین للحاکم(۲۹۰ ) صحيح 

- وعن ان عباس قال : قال رسنول الله بل : ' سات ريي ع وجل صَنالّة » وودذت اني لم كن سالته 
اها ت : ا رب » ٳنۀ قذ کان قبلي رل منهُم من كان بُحيي اموت » وَمنهخ من سخرات لَه الريَ . قال : 
ّمٌ أجدذك ضتالًا فهديئك ؟ OO TTT‏ : َم أجذك يتيمًا فاويتك ؟ قلت : لی یا رب قال : الد 
أشرخ لك صذرك ؟ ألم أضع عك وزرك الذي أنقض برك ؟ ألم أرق لك ذكرك ؟ قلت : بی یا ربا " قال 
آي لم کن ستالته ' 

- تئل نبو لبقي (۲۹۹۲) صحیح 


RAE 


زف أك انى كله في الحملة فة رفي هذا شارة لرشول الله ف رة له أله شل خان 
من فقر إلى غنى » ومن ضعف إلى عزة وقوة » ومن عداوة قومه إلى محبتهم. والأظهر أن 
ر ا رن ر اعا و فن ي کار و ف ا 
ويسر الآخرة » ويسر العاجل والآجل. 

فل ار ا ارخا افر كان د و ن ها مو د ای م فر ل 
ن رك اسر فو ا ا لر ف یرن عك 
التنكير » فكان أحدهما غير الآخر. 

بؤيد ذلك ما رواه الحاكم عن عمَرَ بن الخطاب رضي الله عنة » أنه بغ أن أا نة خصرَ 
بالشام وقذ تلب عله الوم فكب إلنه مر : ' سلَامٌ ليك أَمًا بعد فإنه ما يتزل بعبد مُؤمن من 
متزلَة شة إا يَجْعل الله لَه بَعْدها فرَجا لن يَغلب عر" يرين يا يها الذين آمنوا اصبروا 
وَصابروا ورابطوا واتقوا الله كم تفلخُون ' قال : فكتب َه أبُو عبَيْدة : ' سلَام عَليّك اما به 
فلن الل يقول في كتابه اعلمُوا أنمَا الْحيَاة اليا عب ولهو وزينة وتفاخر بيتك وتكاثر في 
AE‏ 1 
قال : يا أهل المدينة » إنمَا يُعَرَضْ بكم أو عة أن ارأعبُوا في الجهاد " ". 

وعَن الْحَسن » في قول الله ع وجل : إن مَع ار يثرا » قال : حرج النبي 4 وما نورا 
فرحا وهو يضح › وهو يقول : لن يَغلب عر رين » فلن مع لر يرا لن مَعَ العُسر 
e.‏ 

ثم أمره ربه بمهام تتناسب مع مقامه ومع شكر هذه النعم السابقة واللاحقة من اليسر والظفر › 
فقال : فإذا فرّغت فانصَب أي إذا فرغت من تبليغ الدعوة › أو من الجهاد » أو مشاغل الدنيا 
عك فا ق في اة واد في اغا رأف من الله خا 4 و لفن 
لربك النيّة والرغبة. وهذا دليل على طلب الاستمرار في العمل الصالح والخير والمثابرة على 
الطاعة لأن استغلال الوقت مطلوب شرعا » وإن الله يكره العبد البطال. 

وإلى ربك فارأعب أي أقبل على الله » واجعل رغبتك إلى الله وحده » وتضرع إليه راهبا من 
النار » راغبا في الجنة » ولا تطلب ثواب عملك إلا من الله › فإنه الجدير بالتوجه والتضرع 
إليه » وبالتوكل عليه. 

ومضات : 


٦‏ - النتذرك على الصّحیحَیْن للْحَاکم ۳٠۳۲(‏ ) صحيح 
- المستدرك للحاکم )"٠٥۰(‏ صحیح مرسل 


A 


عن مجاهد : أي : لا أذكر إلا ذكرت معي . قال الشهاب وهذا - أي : المأثور عن مجاهد - 
إن أخذ كلية خالف الواقع ؛ فإنه كم ذكر الله وحده ! وكم ذكر الرسول بل وحده ! وإن عيّن 
موضعاً فهو ترجيح بلا مرجح › وإن جعلت القضية مهملة › فلا يخفى ما في الإهمال من 
الركاكة . 

قال : وقد أمعنت فيه النظر فلم أر ما يثلج الصدر » وير السائل غير صفر » حتى لاح لي أن 
الجراب الحق أن يقال : الذكز محمول على الذكر في مجامع العبادة ومشاهدها ؛ فان تكرة تج 
مقرون بذكره فيها في الواقع في الصلوات والخطب » فلا ترى مشهداً من مشاهد الإسلام إلا 
وهو كذلك › فلا ينفك ذكره ل عن ذكره تعالى في يوم من الأيام > ولا ليلة من الليالي بل ولا 
في وقت من الأوقات المعتة بها › فتتجه الكلية . فإن قلت : من أين لك هذا التقييد › فهل هو إلا 
ترجيح من غير مرجح ؟ قلت : المقام ناطق بهذا القيد ؛ فإن المراد التنويه بذكره ل وإشاعة 
قدره الدال على قربه بل من ربه » كقرب اسمه من اسمه » وإنما يكون هذا بذكره في المحافل 
والمشاهد والجوامع والمساجد » وأي إشاعة أقوى من الآذان ؟ لا في الأسواق والطرق التي 
یطرح فیها کل ذکر . 

ثم قال : واعلم أن تحقيق هذا المقام ما قالة الإمام الشافعي في أول " رسالته الجديدة " وبين 
السبكي في تعليقه على الرسالة فقال رحمه الله تعالى : قال الإمام رضي الله تعالى عنه » عن 
مجاهد في تفسير الآية : لا أذكر إلا ذكرت معي : أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا 
رسول الله . قال الشافعي : يعني ذكره عند الإيمان بالل والأذان » ويحتمل ذكره عند تلاوة 
القو ان غ ال اة ا ك ع ا 

قال السبكي + هذا الاحتمال من النافعي جيذ جدا + وهو مبني على أن المراد بالذكر » الذكر 
بالقلب » وهو صحيح » فعلى هذا يعم ؛ لأن الفاعل للطاعة أو الكاف عن المعصية امتثالاً لأمر 
الله تعالى به » ذاكراً للنبي ل بقلبه ؛ لأنه المبلغ لها عن الله » هذا أعم من الذكر باللسان » فإنه 
مقصور على الإسلام والأذان والتشهد والخطبة ونحوها . قال الشافعي : فلم تس بنا نعمة 
ظهرت ولا بطنت » نلنا بها حظاً في دين أو دنيا » أو رأفع عنا بها مكروه فيهما أو في واحد 
منهما » إلا ومحمد يل سببها ؛ فعلم من هذا أنه إن أبقى العموم والحصر على ظاهره » حمل 
الأكر القلبي فيشمل كل موطن من مواطن العبادة والطاعة » قان العاقل الموّمن لذا ذكر الله ؛ 
تذكر من دل على معرفته وهداه إلى طاعته » وهو رسول الله ئل » كما قيل : 

حفأنت باب الله أي : امرئ أتاه من غيرك لا يدخل ؟ 


¥ 


ولك أن تقول : المراد برفع ذكره تشريفه يي بمقارنته لذكره في شعائر الدين الظاهرة › وأولها 
كلمتا الشهادة » وهما أساس الدين ثم الأذان والصلاة والخطب » فالحصر إضافي . انتهى كلام 
القهاف:: 

وقوله تعالى : [ إن مَعَ العرٍ يرا ) إشارة إلى أن الذي منحة - صلوات الله عليه - من 
شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر » بعد ضيق الأمر واستحكام حلقات الكرب في أول 
السير » كان على ما جرت به سنتة تعالى في هذا النوع من الخليقة » وهو أن مع العسر يسراً ؛ 
ولهذا وصل العبارة بالفاء التي لبيان السبب . وأل في ( المُثْر { للاستغراق ولكنه استغرق 
بالمعهود عند المخاطبين من أفراده أو أنواعه »› فهو العسر الذي يعرض من الفقر والضعف 
وجهل الصديق وقوة العدو » وقلة الوسائل إلى المطلوب ونحو ذلك مما هو معهود ومعروف › 
فهذه الأنواع من العسر مهما اشتدت › وكانت النفس حريصة على الخروج منها طالبة لكشف 
شدتها » واستعملت من وسائل الفكر والنظر والعمل على ما من شأنه أن يعد لذلك في معروف 
العقل » واعتصمت بعد ذلك بالتوكل على الله حتى لا تضعفها الخيبة لأول مرة › ولا يفسخ 
عزيمتها ما تلاقيه عند الصدمة الأولى ؛ فلا ريب في أن النفس تخرج منها ظافرة . وقد كان 
هذا حال النبي ي4 » فإن ضيق الأمر عليه كان يحمله على الفكر والنظر › حتى آتاه الله ما هو 
أكبر من ذلك » وهو الوحي والنبوة › ثم لم تکسر مقاومات قومه شيئا من عزمه »› بل ما زال 
يلتمس الغنى في الفقر » والقوة في الضعف » حتى أوتي من ذلك ما زعزع أركان الأكاسرة 
زالققاضبرة ررك منه لأمتة ما تمتعت به أعضارا طوالا ١‏ أفادة المام رحمة ال 

وقال ابن جرير : اجعل نيتك ورغبتك إليه دون من سواه من خلقه ؛ إذ كان هؤلاء المشركون 
من قومك قد جعلوا رغبتهم في حاجاتهم إلى الآلهة والأنداد . والأظهر عندي - اعتمادا على ما 
صححناه من أن الآية مدنية وأنها من أواخر ما نزل - أن يكون معنى قوله تعالى : ( فإذا 
فرّغت فانصب ) أي : فرغت من مقارعة المشركين › وظفرت بأمنيتك منهم » بمجيء نصر 
الله والفتح » فانصب في العبادة والتسبيح والاستغفار » شكراً لله على ما أنعم » وأرغب إليه 
خاصة ابتغاءَ لمرضاته ؛ فتكون الآيتان بمعنى سورة  :‏ إا جاء تصرٌ الله وَالفتحٌ ) ثم رأيت 
ابن جرير نقل مثله عن ابن زيد عن أبيه قال : فإذا فرغت من الجهاد » جهاد العرب وانقطع 
جهادهم » فانصب لعبادة الله وإليه فارغب . وهو ظاهر . نعم لفظ الآية عام فيما أثرناه جميعة › 
إلا أن السياق والنظائر - وهو أهم ما يرجع إليه - يؤيد ما قاله ابن زيد واعتمدناه . والله 


ا 


- محاسن التأويل تفسير القاسمي - )٠٠١ / ٠۳(‏ 


۸ 


لقد شرحنا لك - أيها الرسول الكريم - صدرك ٠‏ وأزلنا عنك ما أثقل ظهرك من أعباء الرسالة 
> وعصمناك من الذنوب والآثام > وطهرناك من الأدناس » فصرت - بفضلنا وإحساننا - جديرا 
بحمل هذه الرسالة » بتبليغها على أكمل وجه وأتمه. 

فالمراد بوضع وزره عنه َل مغفرة ذنوبه » وإلى هذا المعنى أشار الإمام ابن كثير بقوله : قوله 
- تعالى - : ووضتعنا عك وزأرك بمعنى ليَغفر لك الله ما تدم من ذنبك وما تأخر. 

وقال غير واحد من السلف في قوله : الذي أنقض ظَهرك أى : أتقلك حمله ... . 

ويرى كثير من المفسرين أن المراد بوضع وزره عنه يل : إزالة العقبات التي وضعها 
المشركون في طريق دعوته › وإعانته على تبليغ الرسالة على أكمل وجه » ورفع الحيرة التي 
كانت تعتريه قبل النبوة. 

قال بعض العلماء : وقد ذكر جمهرة المفسرين أن المراد بالوزر في هذه الآية : الذنب › ثم 
راحوا يتأولون الكلام » ويتمحلون الأعذار » ويختلفون في جواز ارتكاب الأنبياء للمعاصي › 
وكل هذا كلام » ولا داعي إليه » ولا يلزم حمل الآية عليه.والمراد - والله سبحانه وتعالى أعلى 
وأعلم - بالوزر : الحيرة التي اعترته ي قبل البعثة » حين فكر فيما عليه قومه من عبادة 
الأوثان. وأيقن بثاقب فكره أن للكون خالقا هو الجدير بالعبادة » ثم تحير في الطريق الذي يسلكه 
اا و و ا ا ر 
إلى عباةة الله و فابلا دغوتة بالإغر اشن ٠:‏ 

ثقل ذلك عليه » وغاظه من قومه أن يكذبوه ... وكان ذلك حملا ثقيلا ... شق عليه القيام به. 
فليس الوزر الذي كان ينقض ظهره › ذنبا من الذنوب ... ولكنه كان هما نفسيا يفوق ألمه › ألم 
ذلك الثقل. الخسى ٠.فلا‏ هذاه الله - تغانى = إلى إنقاد أمته من أرهآمها الفاسدة ٠:‏ كان ذلك 
بمثابة رفع الحمل التقيل » الذي كان ينوء بحمله. لا جرم كانت هذه الآية واردة على سبيل 
التمثيل » واقرأً إن شئت قوله - تعالى - : ولقذ تَعلّمٌ انك يضيق صذرك بما يقولون. فسح 
ويبدو لنا أن هذا القول الثاني › هو الأقرب إلى الصواب. لأن الكلام هنا ليس عن الذنوب التي 
ارتكبها النبي ييل قبل البعثة - كما يرى بعض المفسرين - وإنما الكلام هنا عن النعم التي أنعم 
بها - سبحانه - عليه والتي من مظاهرها توفيقه للقيام بأعباء الرسالة » وبإقناع كثير من الناس 
بأنه على الحق › واستجابتهم له ئل 

وقوله - سبحانه - : ورقعنا لك ذكرك بيان لنعمة ثالثة من نعمه - تعالى - على نبيه لل. أى : 
لقد شرحنا لك - أيها الرسول الكريم - صدرك ٠‏ وأزلنا عن قلبك الحيرة التي كانت تعتريك 
قبل تبليغ الرسالة وبعد تبليغها » بأن يسرنا لك كل صعب. 
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وفوق ذلك فقد رفعنا لك ذكرك » بأن جعلناك رفيع الشأن » سامى المنزلة » عظيم القدر » ومن 
مظاهر ذلك : أننا جعلنا اسمك مقرونا باسمنا في النطق بالشهادتين. 

وفي الأذان » وفي الإقامة › وفي التشهد › وفي غير ذلك من العبادات » وأننا فضاناك على 
جميع رسلنا » بل على جميع الخلق على الإطلاق › وأننا أعطيناك الشفاعة العظمى › وجعلنا 
طاعتك من طاعتنا. 

و إذا تقرر عندك ما أخبرناك به » من شرح الصدر › ووضع الوزر. ورفع الذكر ... 

فاعلم أنه ما من عسر إلا ويعقبه يسر »› وما من شدة إلا ويأتى بعدها الفرج › وما من غم أو هم 
> إلا وينكشف » وتحل محله المسرة ... وما دام الأمر كذلك » فتذرع أنت وأصحابك بالصبر › 
واعتصموا بالتوكل على الله » فإن العاقبة لكم. 

ففي هاتين الآيتين ما فيهما من تسلية للنبي يه ولأتباعه » ومن وعد صادق بأن كل صعب يلين 
> وكل شديد يهون » وكل عسير يتيسر. متى صبر الإنسان الصبر الجميل › وتسلح بالعزيمة 
القوية » وبالإيمان العميق بقضاء الله - تعالى - وقدره. 

وأكد - سبحانه - هاتين الآيتين » لأن هذه القضية قد تكون موضع شك » خصوصا بالنسبة لمن 
تكاثرت عليهم الهموم وألوان المتاعب » فأراد - سبحانه - أن يؤكد للناس في كل زمان ومكان 
> أن اليسر يعقب العسر لا محالة › والفرج يأتى بعد الضيق » فعلى المؤمن أن يقابل المصائب 
بصبر جميل » وبأمل كبير في تيسير الله وفرجه ونصره. 

فالمقصود بهاتين الآيتين حثه يه وحث أتباعه في شخصه على استدامة العمل الصالح » وعدم 
الانقطاع عنه » مع إخلاص النية لله - تعالى - فإن المواظبة على الأعمال الصالحة مع 
الإخلاص فيها » تؤدى إلى السعادة التي ليس بعدها سعادة. 

ولقد استجاب ييي لهذا الإرشاد الحكيم › فقد قام الليل حتى تورمت قدماه » وعند ما سئل لم كل 
هذه العبادة » وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ قال : « أفلا أكون عبدا شكورا ». 

وسار أصحابه من بعده على هذا الهدى القويم : فعمروا حياتهم بالباقيات الصالحات من الأعمال 
> دون أن يكون للفراغ السيئ › مكان في حياتهم › بل واصلوا الجهاد بالجهاد › وأعمال البر 
ومن أقوال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - : « إنى لأكره لأحدكم أن يكون خاليا » لا 
في عمل دنیا ولا دين ». 


وفي رواية أنه قال : « إنى لأنظر إلى الرجل فيعجبني » فإذا قيل : إنه لا عمل له سقط من 
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عيني ». 
آيات هذه السورة موجهة كذلك إلى النبي يج كسابقتها. وقد احتوت تذكيرا بما كان من عناية الله 
به وتطمينا وتثبيتا له أو حثا على عبادة الله والتقرب إليه. 


و قد ذكرت بعض الروايات أنها وسورة الضحى سورة واحدة وأن طاوسا وعمر بن عبد 
العزيز من التابعين كانا يتلوانهما معا بدون فصل بالبسملة. غير أن المتواتر المتصل بمصحف 
عثمان رضي الله عنه الذي هو على ترتيب المصحف الذي كتب في خلافة أبي بكر رضي الله 
عنه » والذي نعتقد أنه الترتيب المأثور عن النبي يك أنهما سورتان تفصل بينهما بسملة. 
والمتبادر أن التماتل والتعاقب بين السورتين مما جعل بعض التابعين إذا صحت الرواية يقو لان 
إنهما سورة واحدة. 

هذا التمال , و التعا لمان أن هة الشورة فة اسر ان انها ظرفا وسياقا ومو ضرعا 
أو أنها نزلت في ظرف أزمة نفسية ثانية » ألمت بالنبي ك بعد أزمة فترة الوحي مما كان يلاقيه 
من قومه من عناء وعسر. وأسلوبها أسلوب تطميني محبب. فالله الذي شرح صدره وخفف 
الوزر الذي کان شدیدا عليه ورفع ذکره مما هو معترف به منه › لا یمکن أن يدعه وشأنه › ولا 
أن يجعل عسره مستمرًَا » وعليه أن يتجلد ويصبر › فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. 
والمتبادر أن شرح الصدر قد قصد به ما أنعم الله على النبي بي من الهدى واليقين. وأن وضع 
الوزر قد قصد به إنقاذه من دور حيرته النفسية » وأن رفع الذكر قد قصد به ما كان من 
اخ اه و ا 

وفي التوكيد مرتين بأنه سيكون مع العسر يسرا ما يدل على أن النبي يي كان يلقى صدا وعسرا 
شديدين » وأنه كان يعتلج في نفسه بسبب ذلك هم وغم وقلق. 

وفيه بشرى وتطمين بأن الأمر سينتهي إلى اليسر والنجاح. ومثل هذه البشرى قد جاعت في 
السورة السابقة بأسلوب الوعد بأن الله سوف يعطيه حتى يرضى » وأن النهاية ستكون خيرا من 
البداية. 

ومما لا شك فيه أنه كان لهذا التوكيد وكذلك للأمر بالاتجاه في الفراغ والخلوات حالما يفرغ من 
عمله اليومي أثر في استشعار النبي يي بالسكينة وقوة النفس والروح » وأن ذلك قد ساعده أعظم 
مساعدة على مواجهة الصعاب » والاستخفاف بالعقبات والاستغراق في الدعوة والاندفاع فيها › 
والثبات والصبر حتى تم له النصر الموعود وتبدل العسر يسرا » وصارت كلمة الله هي العليا. 
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وفي هذا تلقين جليل مستمر المدى دون ريب › حيث يمد كل صاحب دعوة إلى سبيل الله 
والخير العام بقوة الروح » وسكينة النفس وطمأنينة القلب والاندفاع فيما هو بسبيله » واقتحام 
صعابه وعقباته وتحمل العناء > راضيا مطمئنا إلى أن يصل إلى هدفه » ويكون له بعد العسر 
يسر إذا ما تشبع قلبه بالإيمان » وامتلاً بعظمة الله واتجه إليه وحده واستصغر كل ما عداه.“"'" 
والآية تشير إلى أحوال كان النبي يل في حرج منها أو من شأنه أن يكون في حرج» وأن الله 
كشف عنه ما به من حرج منها أو هيأ نفسه لعدم النوء بها. 

وكان النبي يل يعلمها كما أشعر به إجمالها في الاستفهام التقريري المقتضي علم المقرر بما 
قرر عليه» ولعل تفصيلها فيما سبق في سورة الضحى فلعلها كانت من أحوال كراهيته ما عليه 
أهل الجاهلية من نبذ توحيد الله ومن مساوي الأعمال. 

وکان في حرج من کونه بینهم ولا يستطیع صرفهم عما هم فيه ولم یکن يترقب طريقها لان 
يهديهم أو لم يصل إلى معرفة كنه الحق الذي يجب أن يكون قومه عليه ولم يطمع إلا في 
خويصة نفسه يود أن يجد لنفسه قبس نور يضيء له سبيل الحق مما كان باعثا له على التفكر 
والخلوة والالتجاء إلى الله فكان يتحنث في غار حراء فلما انتشله الله من تلك الوحلة بما أكرمه 
به من الوحي كان ذلك شرحا مما کان يضيق به صدره يومئذ» فانجلی له النور» وأمر بإنقاذ 
توسة روق ايظتهم طافب بح و لكيام قرفن فلا قابلرا اإرشادة بالإعر اض «وملاطفتة له 
بالامتعاض» حدث في صدره ضيق آخر أشار إلى مثله قوله تعالى: إلَعلكَ بَاخع نفك ألا 
يكونوا مُؤّمنين) [الشعراء:۳] وذلك الذي لم يزل ينزل عليه في شأنه ربط جأشه بنحو قوله 
تعالى: َيس علَيّك هُدَاهُمْ ولَكنٌ الله يَهّدي من ياء [البقرة:۲۷۲] فكلما نزل عليه وحي من هذا 
أكسبه شرحا لصدره» وكان لحماية أبي طالب إياه وصده قريشا عن أذاه منفس عليه» وأقوى 
مؤيد له لدعوته ينشرح له صدره. وكلما آمن أحد من الناس تزحزح بعض الضيق عن صدره 
وكانت شدة قريش على المؤمنين يضيق لها صدره فكلما خلص بعض المؤمنين من أذى قريش 
بنحو عتق الصديق بلالا وغيره» وبما بشره الله من عاقبة النصر له وللمؤمنين تصريحا 
وتعريضا نحو قوله في السورة قبلها ولوف بُغطيك ربك فترأضَى) [الضحى:٥]‏ فذلك من 
الشرح المراد هنا. وجماع القول في ذلك أن تجليات هذا الشرح عديدة وأنها سر بين الله تعالى 
وبين رسوله َل المخاطب بهذه الآية. 

وأما وضع الوزر عمه فحاصل بأمرين: بهدايته إلى الحق التي أزالت حيرته بالتفكر في حال 
قومه وهو ما أشار إليه قوله تعالى: إووجدك ضتالاً فهدى) [الضحى:۷]ء وبكفايته مؤنة كلف 
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عيشه التي قد تشغله عما هو فيه من الأنس بالفكرة في صلاح نفسه»ء وهو ما أشار إليه قوله: 
إووجدك عائلا فأغتى) [الضحى:١].‏ 

ورفع الذكر مجاز في إلهام الناس لأن يذكروه بخير» وذلك بإيجاد أسباب تلك السمعة حتى 
يتحدث بها الناس» استعير الرفع لحسن الذكر لأن الرفع جعل الشيء عاليا لا تناله جميع الأيدي 
ولا تدوسه الأرجل. فقد فطر الله رسوله بل على مكارم يعز وجود نوعها ولم يبلغ أحد شأو ما 
بلغه منها حتی لقب في قومه بالأمین. وقد قیل إن قوله تعالی: نه قول رسُول کريم» ذي قو 
عند ذي العَراش مكين» مُطاع ثم أُمين) [التكوير : ]۲٠-٠۹‏ مراد به النبي ل ۰ ۰ 
E SSE TN N‏ 
والذي يظهر في تقرير معنى قوله لن يغلب عسر يسرين أن جملة إن مع العْْر يُثرًا) تأكيد 
لجملة فلن مَعَ الحر يُثْرا) . ومن المقرر أن المقصود من تأكيد الجملة في مثله هو تأكيد 
الحكم الذي تضمنه الخبر. ولا شك أن الحكم المستفاد من هذه الجملة هو تبوت التحاق اليسر 
بالعسر عند حصوله» فكان التأكيد مفيدا ترجيح أثر اليسر على أثر العسرء وذلك الترجيح عبر 
عنه بصيغة التثنية في قوله يسرين فالتثنية هنا كناية رمزية عن التغلب والرجحان فإن التثنية قد 
يكنى بها عن التكرير المراد منه التكثير كما في قوله تعالى: ْم ارأجع البَصر كرتن ينقلب َك 
البصرٌ خاستًا وهو حسير) [الملك:٤]‏ أي أرجع البصر كثيرا لأن البصر لا ينقلب حسيرا من 
رجعتين. ومن ذلك قول العرب: لببيك» وسعديك» ودواليك والتكرير يستلزم قوة الشيء المكرر 
فكانت القوة لازم لازم التثنية وإذا تعددت اللوازم كانت الكناية رمزية. 

وليس ذلك مستفادا من تعريف لحر باللام ولا من تنكير اليسر) وإعادته منكرا.*"" 

[ ألم نشرح لك صدرك؟ ) . . ألم نشرح صدرك لهذه الدعوة؟ ونيسر لك أمرها؟ . ونجعلها 
حبيبة لقلبك » ونشرع لك طريقها؟ وننر لك الطريق حتى ترى نهايته السعيدة! 

فتش في صدرك ألا تجد فيه الروٴح والانشراح والإشراق والنور؟ واستعد في حسك مذاق هذا 
العطاء » وقل : ألا تجد معه المتاع مع كل مشقة والراحة مع كل تعب » واليسر مع كل عسر › 
والرضی مع کل حرمان؟ 

ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ) . . ووضعنا عنك عبئك الذي أثقل ظهرك حتى 
كاد يحطمه من تقله . . وضعناه عنك بشرح صدرك له فخف وهان . وبتوفيقك وتيسيرك 
للدعوة ومداخل القلوب . . وبالوحي الذي يكشف لك عن الحقيقة ويعينك على التسلل بها إلى 
النفوس في يسر وهوادة ولين . 
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ألا تجد ذلك العبء الذي أنقض ظهرك؟ ألا تجد عبئك خفيفا بعد أن شرحنا لك صدرك؟ 
ورفعنا لك ذكرك ) . . رفعناه في الملا الأعلى » ورفعناه في الأرض » ورفعناه في هذا 
الوجود جميعا . . رفعتاه فجعلنا اسمك مقرونا باسم الله كلما تحركت به الشفاء : 

« لا إله إلا الله . محمد رسول الله » . . وليس بعد هذا رفع » وليس وراء هذا منزلة . وهو 
المقام الذي تفرد به َيل دون سائر العالمين . 

ورفعنا لك ذكرك في اللوح المحفوظ › حين قدر الله أن تمر القرون › وتكر الأجيال » وملايين 
الشفاه في كل مكان تهتف بهذا الاسم الكريم › مع الصلاة والتسليم » والحب العميق العظيم . 
ورفعنا لك ذكرك . وقد ارتبط بهذا المنهج الإلهي الرفيع . وكان مجرد الاختيار لهذا الأمر 
رفعة ذكر لم ينلها أحد من قبل ولا من بعد في هذا الوجود . 

فأين تقع المشقة والتعب والضنى من هذا العطاء الذي يمسح على كل مشقة وكل عناء؟ 

ومع هذا فإن الله يتلطف مع حبيبه المختار » ويسري عنه »› ويؤنسه » ویطمئنه ویطلعه على 
اليسر الذي لا يفارقه : فإن مع العسر يسرا .إن مع العسر يسرا) . 

إن العسر لا يخلو من يسر يصاحبه ويلازمه . وقد لازمه معك فعلا . فحينما ثقل العبء شرحنا 
لل درك قفخ ملك الذي أنقضن ظهرك : وكان اليسر ,احا لخر > برقع إضرم: 
ويضع نقله . 

وإنه لأمر موكد يكرره بألفاظه : ( فإن مع العسر يسرا . إن مع العسر يسرا) . 
التكرار يشي بان الرسول ## كان في عسرة وضيق ومشقة » اقتضت هذه الملاحظة + وهذا 
التذكير » وهذا الاستحضار لمظاهر العناية » وهذا الاستعراض لمواقع الرعاية » وهذا التوكيد 
نکل اشرو الورک دو ایر لذ قل عى فن محف هدا لا بد أنه كان مرا غطها : 
ثم يجيء التوجيه الكريم لمواقع التيسير » وأسباب الانشراح » ومستودع الري والزاد في 
الطريق الشاق الطويل :[ فإذا فرغت فانصب . وإلى ربك فارغب ) . 

إن مع العسر يسرا . . فخذ في أسباب اليسر والتيسير . فإذا فرغت من شغلك مع الناس ومع 
الأرض » ومع شواغل الحياة . . إذا فرغت من هذا كله فتوجه بقلبك كله إذن إلى ما يستحق أن 
تنصب فيه وتكد وتجهد . . العبادة والتجرد والتطلع والتوجه .  .‏ وإلى ربك فارغب {) . . إلى 
ربك وحده خالياً من كل شيء حتى من أمر الناس الذين تشتغل بدعوتهم . . إنه لا بد من الزاد 
للطريق . وهنا الزاد . ولا بد من العدة للجهاد . وهنا العدة . . وهنا ستجد يسرامع كل عسر › 
وفرجاً مع کل ضيق . . هذا هو الطريق! 

وتنتهي هذه السورة كما انتهت سورة الضحى » وقد تركت في النفس شعورين ممتزجين : 
الشعور بعظمة الود الحبيب الجليل الذي ينسم على روح الرسول ل من ربه الودود الرحيم 
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والشعور بالعطف على شخصه ييي ونحن نكاد نلمس ما كان يساور قلبه الكريم في هذه الآونة 
التي اقتضت ذلك الود الجميل . 
إنها الدعوة . هذه الأمانة الثقيلة وهذا العبء الذي ينقض الظهر . وهي مع هذا وهذا مشرق 
النور الإلهي ومهبطه » ووصلة الفناء بالبقاء > والعدم بالوجود!"''' 

ما ترشد إليه الآيات 
-١‏ بیان ما کرم الله تعالی به رسوله محمدا بل من شرح صدره ومغفرة ذنوبه ورفع ذکره 
فهذه باقة أخرى من نعم الله على نبيه المصطفى بل › بالإضافة لما ذكر في سورة الضحى 
السابقة » وهي : 
أولا- شرح الصدر » أي جعله فسيحا رحيبا » قويا عظيما لتحمل أعباء النبوة والرسالة. 
وثانيا- حط الذنوب والمعاصي التي تعد تقيلة وكبيرة بالنسبة لقدره ومنزلته » وإلا فهي ليست 
ذنوبا على الحقيقة لأن الأنبياء معصومون منها » ولم يسجد لصنم أو وثن قط » ولم يصدر عنه 
كفر أصلا قبل النبوة. وهذا يستدعي كمال عقله وروحه »› وتبرئته من الوزر الذي ينشأً عن 
النفس والهوى »› وهو معصوم منهما. 
وثالثا- رفع ذكره وإعلاء شأنه ومقامه في الدنيا والآخرة وتنزيه مقامه عن كل وصم › قال ابن 
عباس : يقول له : لا ذكرت إلا ذكرت معي في الأذان › والإقامة › والتشهد › ويوم الجمعة 
على المنابر › ويوم الفطر › ويوم الأضحى » وأيام التشريق › ويوم عرفة » وعند الجمار › 
وعلى الصفا والمروة » وفي خطب النكاح » وفي مشارق الأرض ومغاربها. 
ولو أن رجلا عيذ الله جل ثناؤه > وصدق بالجنة والنار وكل شيء » ولم يشهد أن محمدا رسول 
الله ل ينتفع يقيء ٠‏ وكان كافرا <۴١‏ ان أن تقر اح در المرفن دين واقساعه اتح 
الأذى في سبيل الله نعمة عظيمة . 
۳- بيان أن مع العسر يسرا دائما وأبدا > ولن يغلب عسر يسرين فرجاء المؤمن في الفرح دائم 
» فقد جعل الله تيسيرا ورحمة على العباد يسرين مع كل عسر » قال قوم : إن من عادة العرب 
إذا ذکروا اسما معرفا › ثم کرروه › فهو هو »› وإِذا نکروہ فهو غیره › وهما اثنان › لیكون 
أقوى للأمل » وأبعث على الصبر. 
-٤‏ الحث على المواظبة على العمل الصالح واستدامته » وعلى عمل الخير والإقبال على فعله › 
فعلى العاقل ألا يضيع أوقاته في الكسل والدعة » ويحرص بكل قواه على تحصيل ما ينفعه في 
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-٥‏ التوكل على الله وحده » والرغبة إليه والتضرع لوجهه الكريم › فإنه أهل التوجه 
والضراعة » ولا يطلب ثواب العمل الصالح إلا منه سبحانه. 
قال ابن العربي : روي عن شريح أنه مر بقوم يلعبون يوم عيد »› فقال : ما بهذا أمر الشارع. 
وفيه نظر فإن الحبش كانوا يلعبون بالذرق اراتا دي المسجد يوم العيد » فعن ¡ عائشة ري 
اله عنها قات : دحل ُو بكر رضي اله عَنه على التبيّ بل > وعندي جاريتان تغنيان 
وتضربان بالف » فانتهرهمَا ابو بكر فقال رَسول الله ل :(( دَعَهُمَا يا با بكر فة يوم عيد 
( 
وليس يلزم التؤوب على العمل » بل هو مكروه للخلق''''. 

مقاصد هذه السورة 
تشتمل هذه السورة الكريمة على أربعة مقاصد : 
(۱) تعداد ما أنعم به على رسوله من النعم. 
ا وان 
(۳) أمره بالمداومة على الأعمال الصالحة. 
)٤(‏ التوكل عليه وحده » والرغبة فيما عنده.'"'' 


= مجاس من أمالي يي نعيم )٩(‏ صحيح ابت من حديث عُروة » غريب من حديث مالك . 
e‏ لقرآن ۹۳۸ 
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سورة التين 
مكية » وهي ماني آيات 
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سیک مور ة الین ان الت تی کے فی طعا بان رالزکری فا ا سن خیرات 
ورگات» متاق + والن ولون «.. 

وقال ابن عاشور : 

تست فى شک كنب القسين ومع الماحت مور ران بات رار فة برل ك 
فيها. وسماها بعض المفسرين 'سورة التين" بدون الواو لأن فيها لفظ "التين" كما قالوا 'سورة 
البقرة" وبذلك عنونها الترمذي وبعض المصاحف. 

وهي مكية عند أكثر العلماء قال ابن عطية: ل أعرف في ذلك خلافا بين المفسرين» ولم يذكرها 
في "الإتقان" في عداد السور المختلف فيها. وذكر القرطبي عن قتادة أنها مدنيةء ونسب أيضا 
إلى ابن عباس» والصحيح عن ابن عباس أنه قال: هي مكية. 

وعدت الثامنة والعشرين في ترتيب نزول السور» نزلت بعد سورة البروج وقبل سورة الإيلاف. 
وعدد آیاتها تمان '"'" 

وفي التفسير الوسيط : 

١"‏ - وتسمى - أيضا - سورة « والتين » وعدد آياتها ثماني آيات › والصحيح أنها مكية. 
وقد روى ذلك عن ابن عباس وغيره » ويؤيد كونها مكية › القسم بمكة في قوله - تعالى - : 
وهذا ابد الأمين » وعن قتادة أنها مدنية » وهو قول لا دليل عليه. 

وكان نزولها بعد سورة « البروج » › وقبل سورة « لإيلاف قريش ». 

۲ - وقد اشتملت هذه السورة الكريمة » على التنبيه بأن الله - تعالى - قد خلق الإنسان في 
أحسن تقويم » فعليه أن يكون شاكرا لخالقه » مخلصا له العبادة والطاعة. ""'' 

مناسبتها لما قبلها : 

نكر الله الى قى السررة هة خان أكمل اتان خلفا وكقا ٠‏ وات قصل الال م فك 
في هذه السورة حال النوع الإنساني وما ينتهي إليه أمره من التدني ودخول جهنم إن عادى 
رسول الله بل » أو دخول الجنة إن آمن به وعمل صالحا. 

وقال الخطيب : 
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" ختمت سورة « الانشراح » بالدعوة إلى الكد والنصب » فى الحياة الدنيا » ليبنى الإنسان بذلك 
دار مقامه فى الآخرة » ويعمرها بما يساق إليه فيها من نعيم الله ورضوانه. 

وبدئت سورة « التين » بهذه الأقسام من الله سبحانه وتعالى › لتقرير حقيقة الإنسان وتذكيره 
بوجوده » وأن الله سبحانه خلقه فى أحسن تقويم › وأودع فيه القوى التي تمكن له من الاحتفاظ 
بهذه الصورة الكريمة » وأن يبلغ أعلى المنازل عند الله » ولكن ميل الإنسان إلى حب العاجلة › 
قد أغراه باقتطاف الذات الدانية له من دنياه » دون أن يلتفت إلى الآخرة › أو يعمل لها » فر 
إلى أسفل سافلين .. وقليل هم أولئك الذين عرفوا قدر أنفسهم » فعلوا بها عن هذا الأفق الضيق 
وروا إلى هاور اع هذه الفنا ""* 

ما اشتملت عليه السورة : 

تضمنت هذه السورة المكية بيان أمور ثلاثة متعلقة بالإنسان وعقيدته : 

ا كارع القاتى ٠‏ حك كلق اله الان فى اهن صررة وشكل ٠‏ بست الامة 2 
سوئ الأعضاء » حسن التركيب : والتين والزيترن :]٤ -1[ ٠:٠‏ 

۲ بيان انحدار مستوى الإنسان وزج نفسه في نيران جهنم بسبب کفره بالله تعالی ورسوله بل 
> وإنكاره البعث والنشور » بالرغم من توافر الأدلة القاطعة على قدرة الله عزّ وجل بخلق 
الإنسان في أحسن تقويم : ثم رددناهُ أُسقل سافلين []. 

واستثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات : إلا الذين آمنوا وَعملوا الصالحات فلَهُمْ اجر غير 
ون 

- إعلان مبداأً العدل المطلق في ثواب المؤمنين » وتعذيب الكافرين : فما َكب بعد بالئين » 
َيس الله بأحكَم الأحاكمينَ [۷- ۸]. 

وقال ابن غاشور : 

" احتوت هذه السورة على التنبيه بأن الله خلق الإنسان على الفطرة المستقيمة ليعلموا أن الإسلام 
هو الفطرة كما قال في الآية الأخرى لاقم وجهك للذين حنيقا فطرة الله التي فطر الاس علَيها) 
[الروم:٠]‏ وأن ما يخالف أصوله بالأصالة أو بالتحريف فساد وضلال» ومتبعي ما يخالف 
الإسلام أهل ضلالة. 

والتعريض بالوعيد للمكذبين بالإسلام. 

والإشارة بالأمور المقسم بها إلى أطوار الشرائع الأربعة إيماء إلى أن الإسلام جاء مصدقا لها 
وأنها مشاركة أصولها لأصول دين الإسلام. 
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والتنويه بحسن جزاء الذين اتبعوا الإسلام في أصوله وفروعه. 

وشملت الامتنان على الإنسان بخلقه على أحسن نظام في جثمانه ونفسه."“"'' 

في السورة تنويه بتكوين الإنسان ومواهبه » وتنبيه إلى ما يمكن أن يتردى إليه من الانحطاط 
بالانحراف عن الإيمان والعمل الصالح › وتوكيد بالجزاء الأخروي واتساق ذلك مع عدل الله 
وحكمته » والسورة عامة التوجيه والعرض. 

وقد روت بعض الروايات أنها مدنية » غير أن أكثر الروايات متفقة على مكيتها وأسلوبها يؤيد 
5 

فضلها : 

عن عذئ قال ممعت ابرا أن النبئ - 4# - كان فى سقر ففرا فى الْعثناء فى إخدى الركعتيّن 
بالتين والزيتون .صحيح البخارى'"'' 
وعن البراء بن عازب» قال: صلیْت مع رسُول الله ل العشاء فقراً بالتين والزيتون. 

وعَن ¡ عدي بن ثابت» قال: سمغت راء بن عازب» بقول: سمغت النبي بل يقرأ في العشاء 
والتين والزيّتون» فما سمغت أَحْسنَ صوتًا من . 

وھ TT‏ لبَرَاءَ بن عازب» يقول: کان رسول الله ل في سفر» فصلى 
العضاءَ فقراً في إخدى الركعتين بالتين والزأيتون."" 
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- التحریر والتنویر لابن عاشور - (۳۰ / )۳۷١‏ 
- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - (۲ / )٠١١‏ 
- صحيح البخارى(۷٦۷‏ ) 


NaN 


- مسند أبي عوانة )٠٤١١- ٠٤١١(‏ صحيح 


۹ 


حال النوع الإنساني خلقا وعملا 
وار نایر 


رو 


وان وال ريون ال) وطور سني ا وها لار امین )لد لقا إن ف سن تقوي ر ا) ثم رده أسْمَلَ سَغلينَ 
لک نامتو ویوا الصیحت لھ اجر یرون )فا دبک بعد بالدن © الس اه نکر کی © 
تناسب الآيات : 

مقصودها سر مقصود ) ألم نشرح ( وذلك هو إثبات القدرة الكاملة وهو المشار إليه باسمها › 
فإن في خلق التين والزيتون من الغرائب ما يدل على ذلك › وكذا فيما أشير إليه بذلك من 
النبوات » وضم القسم إلى المقسم عليه وهو الإنسان » الذي هو أعجب ما في الأكوان » واضح 
في ذلك ) بسم الله ( الملك الأعظم الذي لا نعبد إلا إياه ) الرحمن ( الذي عم بنعمته إيجاده 
وبيانه جميع خلقه أسفله وأعلاه وأدناه وأقصاه ) الرحيم ( الذي خص من بينهم أهل وده بما 
يرضاه » وأردی من عداهم وأشقاعه . 

لما ذكر سبحانه وتعالى في تلك السورة أكمل خلقه وما كمله به » وختمها بالأمر بتخصيصه 
سيحانه وتعالالى بالرغبة إليه » فكان ( 4 ) يقوم حتى تورم قدماه ويبذل الجهد لمولاه في كل 
ما يرضاه » ذكر في هذه أنه سبحانه وتعالی كما جعل ذاته أكمل ذوات المخلوقات خصه بأن 
جعل نوعه ( ي ) أكمل الأنواع وهو الإنسان › وأصله أعظم الأصول هو إيراهيم ( 4 ) › 
وبلده أفضل البلاد وهي مكة » وأن من عاداه بمنابذة شرعه أسفل الخلق » وأن له سبحانه 
وتعالى تمام القدرة » وهو فاعل بالاختيار » يعلي من يشاء ويسفل من يشاء › فمنزلتها من آخر 
تلك منزلة العلة من المعلول » وأقسم فيها بأشياء أشار بها إلى شرفها في أنفسها وفي عجيب 
صنعها وشرف البقاع التي يكون بها إيماء إلى ما شرفها به مما أظهر بها من الخير والبركاات 
بسكنى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والصالحين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين 
فكانت مهاجر إبراهيم ومولد عيسى وأكثر الأنبياء عليهم الصلاة والسام ومنشأهم » وكان منها 
مظهر نبوة موسى » ومظهر نبوة اسماعيل عليهما الصلاة والسلام وولده خاتم الأنبياء الكرام › 
عليه أفضل الصلاة والسلام » ومكان البيت الذي هو قواتم للناس » وهدى للعالمين › إلى غير 
ذلك من الإشارات الظاهرات والدلالات الواضحات على تمام قدرته وفعله بالاختيار › لأنه يعلي 


من يشاء من العقلاء وغيرهم من البقاع وغيرها على أحسن تقويم » ويسفل من يشاء من ذلك 
كله إلى أسفل سافلين . 

وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير : هذه سورة موضحة ومتممة للمقصود في السورتين قبلها › 
فبان لك أن الصورة الإنسانية بظاهر الأمر - مما هي عليه من الترتيب والإتقان - قد كانت 
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تقتضي الاتفاق بظاهر ارتباط الكمال بها من حيث إلها في أحسن تقويم › والافتراق يبعد في 
الظاهر » فكيف افترق الحكم واختلف السلوك » فمن صاعد بالاستيضاح والإمتتال » ونازل 
أسفل سافلين فضلا عن ترقي بعض درجات الكمال » فإذا ليس يرقى من خص بمزية التقريب 
إلا لأنه نودي من قريب فأسرع في إجابة مناديه وأصاخ » وما اعتل بحاديه فسل من واضحات 
السبیل ما رسم له » وبنی على ما كتب له من ذلك عمله ) ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ) [ 
السجدة : ٠١‏ ] فعلى العاقل المنصف في نفسه أن يعلم أن كلا ميسر لما خلق له فيضرع إلى 
خالقه في طلب الإخلاص " من وجد خيرا فليحمد الله " فأوضحت هذه السورة ان ما أعطى الله 
نبيه ( 4 ) وخصه به من ضروب الكرانمات وابتدأه من عظيم الآلاء مما تضمنته السورتان 
إلى ما منحه من خير الدارین وما تضمنه. قسمه له سبحانه وتعالی أنه ما ودعه ولا قلاه من 
الملاطفة والتأنيس ودلائل الحب والتقريب - كل ذلك فضلا منه سبحانه وتعالى وإحسانا لا 
لعمل تقدم يستوجب ذلك أو بعضه » ولو تقدم عمل لم يقع إلا بمشيئته › وتوفيقه وإرادته › ولا 
يستوجب أحد عليه شيئا » وإنما هو فضله يؤتيه من يشاء »› فقال سبحانه وتعالی منبها على ما 
وقع الإيماء إلى بعضه ) لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ( ومع ذلك لا ينفعه وقوع صورته 
الظاهرة في عالم الشهادة على أكمل خلق ولأتم وضع بل إذا لم يصحبه توفيق وسبقته سعادة من 
خالقه ولم يجعل له نور يمشي به لم یر غير نفسه ولا عرف إلا أبناء جنسه » فقصر نظره على 
ول ما شاهد » ووقف عند ما عاین من غیر اعتیاد یحده إلى تحقق مآله وتبین جحاله أنه لم يكن 
شيئا مذكورا » فلما قصر وما أبصر اعتقد لنفسه الكمال » وعمي عن المبتداً والمآل »> فصار 
أسفل سافلين حيث لم ينتفع بالآيات نظره » ولا عرف حقيقة خبره ) أولم ير الإنسان أنا خلقناه 
من نظفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ) [ یس : ۸۷ - ۸۷ ] ثم قال تعالى 
: ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ( فهم الذين هداهم ربهم ) بإيمانهم ( فجروا بسببه من 
خلقه في أحسن تقويم ن واستوضحوا الصراط المستقيم » واستبصروا فأبصروا » ونظروات 
فاعتبروا. وقالوا : ربنا الله ثم استقاموا › فلهم أجر غير ممنون - انتهى . 

ولماكان التين أحسن الفواكه تقويماً فما فيما ذكروا من فضيلته » وهو مع كونه فاكهة شهية حلوة 
جدا ت فذاء يقي الضلب و قوت كالب و سريم المضم > ودواء كث انف يوك دما الحا ينف 
الرئة والكلى ويلين الطبع ويحلل البلغم ويزل رمل المتانة ويفتح سدد الكبد والطحال › فكان 
جامغا لجميع متافع 'ألمتناو لات من آلغذاء والتفكه والتحلى والتداري + فهو كامل في جوع ما 
هو فيه من لذة طعمه وكثرة نفعه » وكونه كفاكهة الجنة بلا شائبة تعوق عن أكله من صنوان 
يتعب أو نوى يرمى » مع أنه ينتفع به رطبا ويابساً » وهو مع ذلك في سرعة فساده وسوء 
تغيره أسفلها رتبة وأردؤها مغبة » فهو كالفطرة الأولى في مبدئه سهولة وحسنا وقبولا لكل من 
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الإصلاح والتغير › كآخر الهرم عند نهايته في عظيم تغيره بحيث إنه لا ينتفع بشيء منه إذا 
تغير » وغيره من الفواكه إذا فسد جانب منه بقي آخر فكان في هذا كالقسم للسافل من الإنسان 
أقسم الله تعالى به فقال : إوالتين) بادئًاً به لأن القسم المشار به إليه أكثر » فالأهتمام به أكبر. 
ولما كان الزيتون في عدم فساد يطرقه أو تغير يلحقه › وفيه الدسومة والحرافة والمرارة » وهو 
إدام ودواء مع تهيئه للنفع بكل حال في أكله بعد تزييته والتنوير بدهنه والادهان به لإزالة 
الشعث وتنعيم البشرة وتقوية العظم وشد العصب وغير ذلك من المنافع مع لدنه وما يتبع ذلك 
من فضائله الجمة كالمؤمن تلاه به فقال : إوالزيتون *) ولما كان مع ذلك مشاراأ بهما إلى 
مواضع نباتها وهي الأرض المقدسة من جميع بلاد الشام إيماء إلى من كان بها من الأنبياء 
والتابعين لهم بإحسان لا سيما إيراهيم عليه الصلاة والسلام الذي كانت مهاجره فأحياها الله 
تعالى بعباده وتردد الملائكة إليه بالوحي ومن بعده أولاده الذين طهرها الله بهم من الشرك 
وأنارها بهم بالتوحيد » وختمهم بعيسى عليه الصلاة والسلام أحد أولي العزم المشرف بكونه من 
أمة محمد ييل وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام » وكانت الكناية بالشجرتين عن البلد المراد به 
سكانه أبلغ من التصريح أشرافهم إلا موسى وهارون وإسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام › 
فأشار إلى الأولين بقوله معبرأ بما يدل على أحسن التقويم لأن الطور الجبل ذو النبت من النجم 
والشجر المثمر وغيره : إوطور) أي جبل المكان المسمى بهذا الاسم. 

ولما كان الكلام في التقويم » كان المناسب له صورة جمع السلامة فقال تعالى : لإسينين *) أي 
وما كان بالجبل ذي النبت الحسن الذي كلم الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام من لذيذ المناجاة 
وعجائب المواعدة وحكم الكلام مع أنه فيه من الأشجار والأماكن ما يكن من الحر والبرد › 
وفيه لخلوه وحسنه وعلوه جمع الخاطر للمتفرد وطمأنينة النفس للتخلي للعبادة والتحصن مما 
يخشى لعلوه وصعوبته › وفيه ما يصلح للزرع من غير كلفة › وفيه ما يأكله الناس والدواب مع 
الماء العذب والفناء الرحب والمنظر الأنيق › وسنين وسيناء - اسم للموضع الذي هذا الجبل به 
> وأشار سبحانه وتعالى إلى الأخيرين من أولاد إيراهيم عليه الصلاة والسلام ختاما للقسم بأكمل 
المقسم به كما جعل المنزل عليه ذلك الذي هو ختام الرسل أكمل النوع المقسم لأجله ليكون في 
البدء بكا يرد بعد حسن التقويم الى الفساد والختم بما هو أشرف المذكورين بكل اعتبار طباق 
حاز أعلى الأسراز + إزهذا البلا أي مكة »> ضرح هنا بهذينالمكانين ترشيحا لأن المزاد 
بالأولين مواضع نبتهما مع تلك الإشارة اللطيفة بذكر اسميهما إلى مناسبتهما للمقسم من أجله 
[الأمين *) أي الذي يأتمنه آخر على نفسه وما يعز عليه فيؤديه إليه ويوقره عليه › وأمانته 
شاملة لكل ما يخشى حتى الفقر والعيلة والجوع وتغير الدين بعد تقرره مع أنه به البيت الذي 
جعله الله هدى للعالمين وقياماً للناس فهو مدار الدين والدنيا > وكان به من الأسرار بالوحي 
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وآثاره ما لم يكن في بلد من البلاد › وذلك إشارة إلى أنه تعالى كما جعل النبي المبعوث منه في 
آخر الزمان في أحسن تقويم جعله في أحسن تقويم البلدان إذ كان آمنا من غير ملك مرهوب - 
والناس يتخطفون من حوله » وهو محل الأنس بالناس كما أن الذي قبله محل الأنس بالانفراد › 
وهو مجمع المرافق ومعدن المنافع ومحل ذوي الوجاهة دين ودنيا » ومحل الرفعة والمناصب 
مع ما حازه المكانان من تنزل الكتب السماوية وإشراق الأنوار الإلهية الدينية فيهما » وفي ذلك 
تخويف لهم بأنهم إن لم يرجعوا عن غيهم أخافه إخافة لم يخفها بلدا من بلاد العرب فيكونون 
بذلك قد ردوا أسفل سافلين في البلد » كما ردوا في الأخلاق بالشقاق واللداد. 

ولا كان هذا القم مع كرنة جام لاتم المضتوعات التي هي لما كر من كنا ذال على 
كمال عل الها :ر تمان قذرقة اما لكت لين أمتر ا ركان راهيم عله الضناة والساك 
لكونه أباهم مذكراً مرتين بالأرض المقدسة من القدس ومكة › فتوقع أكل الخلق وأفطنهم 
المخاطب بهذا الذكر المقسم عليه علما منه ببلوغ القسم إلى غايته واستوائه على نهايته › أجيب 
بقوله تعالى محققا : قد خلقنا) أي قدرنا وأوجدتا بما لنا من العظمة الباهرة والعزة الغالبة 
القاهرة (الإنسان) أي هذا النوع الذي جمع فيه الشهوة والعقل وفيه الأنس بنفسه ما ينسيه أكثر 
مهمه » ولهذا قالت الملائكة عليهم الصلاة والسلام [أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) 
[البقرة : ]۳١‏ لأنهم علموا أنه إذا جمع الغضب والشهوة إلى العقل جاءت المنازعة فيتولد الفساد 
من القف رة والس من القخب افع اخسن ترب ) أي كان متا روجا وعقلا أو آعم من ذلك 
بما جعلنا له من حسن الخلق والخلق بما خص به من انتصاب القامة وحسن الصورة واجتماع 
خواص الكائنات ونظائر سائر الممكنات بعد ما شارك فيه غيره من السمع والبصرة والذوق 
واللمس والشم الجوارح التي هيأته لما خلق له حتى قيل إنه العالم الأصغر كما مضى بسط ذلك 
في سورة الشمس ثم ميزناه بما أودعناه فيه بما جعلناه عليه من الفطرة الأولى التي لا تبديل لها 
من الطبع الأول السليم الذي هيأناه به وقويناه بقدرتنا لقبول الحق » وبمثل ما قلته في حمل الآية 
على الفطرة الأولى قال الأصفهاني في تفسير كان الناس أمة واحدة) [البقرة : ]۲٠١‏ في البقرة 
> وقال ابن برجان هنا : مفطور على فطرة الإسلام الدين القيم › ثم لما منحناه به من العقل 
المدرك القويم » فكما جعلنا له شكلا يميزه عن سائر الحيوان منحناه عقلاً يهديه إلى العروج عن 
درك النيران إلى درج الجنان بالإيمان والأعمال الصالحة البالغة نهاية الإحسان › بدليل من فيه 
من الأنبياء الذين أكملهم محمد على جميعهم أفضل الصلاة والسلام والتحية والإكرام والتابعين 
ی و ا کن كلها وم ورو فل لكر غه اه رای مه 
القامة يتناول مأكوله بيده مزيناً بالعقل والتمييز - انتهى » والعقل هو المقصود في الحقيقة من 
الإنسان لأن من أسمائه اللب » ومن المعلوم أن المقصود كل شيء لبه وهو الشرع كما مضى 
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في آخر النساء » والظاهر أن عقول الناس بحسب الخلق متقاربة وأنها إنما تفاوتت بحسب 
الجبلة فعبضهم جعل سبحانه وتعالى عنصره وجبلته في غاية الفساد فلا تزال جبلته تردي على 
عقله فيتناقص إلى أن يصير إلى أسوأً الأحوال » فكل ميسر لما خلق له » وبعضهم يصرف 
عقله بحسب ما هيأه الله له إلى ما ينجيه » وبعضهم يصرفه لذلك إلى ما يريده › لأنك تجد أعقل 
الناس في شيء وأعرفهم به آشدهم بلادة في شيء آخر » وأغباهم في شيء آذکاهم في شيء 
آخر - فاعتبر ذلك › وبذلك انتظم أمر الخلق في أمر معاشهم بالعلوم والصنائع والأحوال - 
والله الهادي » وهذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى منزه عن التركيب والصورة لأنه لو 
كان في شيء منهما لكان هو الأحسن لأن كل صفة يشترك فيها الخلق والحق فالمبالغة للحق 
كالعالم والأعلم والكريم والأكرم - قاله الأستاذ أبو القاسم القشيري في تفسيره » وصيغة " أفعل 
" لا تدل على ما قاله الزنادقة » وإن عزي ذلك إلى بعض الأكابر من قولهم : ليس في الإمكان 
أبدع مما كان » لأن الدرجة الواحدة تتفاوت إلى ما لا يدخل تحت حصر كتفاوت أفارد الإنسان 
في صورة وألوانه > وغير ذلك من أكوانه وبديع شأنه » وقد بينت ذلك في تصنيف مفرد لهذه 
الكلمة سميته : تهديم الأركان من " ليس في الإمكان أبدع مما كان " » وأوضحته غاية الإيضاح 
والبيان » وجرت فيه فتن تصم الآذان » ونصر الله الحق بموافقة الأعيان » وقهر أهل الطغيان › 
ثم أردفته بكتاب " دلالة البرهان على أن في الإمكان أبدع مما كان ثم شفيت الأسقام » ودمغت 
الأخصام » وخسأت الأوهام › بالقول الفارق بين الصادق والمنافق › وهو نحو ورقتين في غاية 
الإبداع في قطع النزاع » ويمكن أن تكون صيغة أفعل مفيدة بالنسبة إلى شيء أراده الله بحيث 
إن نتفطن له نحن لأن من المجمع عليه عند أهل السنة وصرح به الأشعري وغيره في غير 
في الإمام حجة الإسلام الغزالي في كتبه الإحياء وغيره ولا سيما كتابه " تهافت الفلاسفة " وبين 
أن هذا من قواعدهم لنفيهم صفة الإرادة وقولهم بأن فعله بالذات › وبين فساد ذلك » وأنه سبحانه 
وتعالى قادر على اختراع عالم آخر وثالث متفاوته بالصغر والكبر » وعلى كل ممكن › وعرف 
أن الممكن هو المقدور عليه وأنه يرجع إلى المقدور عليه أيضاً ممكن › وعرف الممتنع بانه 
إثبات الشيء مع نفيه » وإثبات الأخص مع نفي الأعم » وإثبات الاثنين مع نفي الواحد » وقال : 
وما لا يرجع إلى ذلك فهو ممكن › فدخل فيه عالم أبدع من هذا العالم - والله الموفق لما يريد. 
ولما كان الإنسان مع هذه المحاسن قد سلط الله سبحانه وتعالى عليه شهوات وهيأً طبعه لرذائل 
وأخلاق دنيئات › وأهوية وحظوظ للأنفس مميلات » وكان أكثر الخلق بها هالكأ لتتبين قدرة الله 
نما وکا ل قق ل کح عل الكش کت ا كما كك ع قرم فال قا ال 
بأداة التراخي على أن اعوجاجه بعد ذلك العقل الرصين والذهن الصافي المستنير في غاية البعد 
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لولا القدرة الباهرة والقوة القاسرة القاهرة : إثم رددناه) أي بما لنا من القدرة الكاملة والعلم 
الشامل » فعطل منافع ما خلقناه له فضيع نفسه وفوّت أساب سعادته ونكسناه نحن في خلقه › 
فصار بالأمرين في خلقه وخلقه نضساً وهوى أو أعم من ذلك بالنكس [أسفل سافلين *) أي إلى ما 
تحت رتبة الجمادات المستقذرات » فصار يعمل الأعمال السيئات المقتضية بعد حسن الجمع 
لغاية الشتات » أما رده في خلقه فبأن سلطنا عليه الشهوات التي ركبناها في النفوس » وجعلناها 
داعية إلى كل بؤس » فغلبت على عقله فأعمته حتى أوردته الموارد › وأوقعته في المهاوي 
والمعاطب › حتی أنه لیرکب کثير من أموره وهو قاطع بأنه باطل شنيع › لا يقدم على مثله 
عاقل » فصار يعبد من دون الله ما هو دون البشر بل ومطلق الحيوان مما لا ضر فيه ولا نفع › 
وصار يركب الظلم والعدوان والإفك والبهتان › وما لا يحصبى بالعد من أنواع الفواحش 
والعصيان » ويظلم أبناء حنسه وغيرهم » ويجتهد في الفجور › ويتصرف بما لا يشك هو في 
أنه لا يقره عليه من له أدنى نظر ممن يلزمه أمره ويعنيه شأنه » فصار بذلك أحط رتبة من 
البهائم بل من أدنى الحشرات المستقذرات لأنها وإن كانت لها شهوات إلا أنها ليس لها عقل 
تغطيه بها وتطمس نوره بظلامها » فلا تنسب إلى أنها فوّتت شيئاً لعدم تكليفها لعدم العقل 
الموجب للشرف » وأما هو فاستعمل ما خلقناه له من الآلات » وما فضلناه به من الكمالات › 
في غير ما خلقناه له فاستحق العذاب المهين » ثم يموت من غير مجازاة على شيء من ذلك أو 
على كثير منه › فلا بد في الحكمة حينئذ من بعثه › وله بعد البعث عند ربه على ذلك عذاب 
مقيم › وأما في خلقه فبالهرم حتى صار بعد تلك القوى ضعيفاً » وبعد ذلك العز ذليلا مهينا › 
وبعد ذلك العلم الغزير والفكر المنير لا يعلم شيئاً > وصار يستقذره وينكره من كان يألفه 
ويستعطره › وقال ابن برجان : أما رده في طريق الديانة فبالكفر والتكذيب »› وأما فيما سبيله 
الجزاء فبالمسخ في دار البرزخ وتحويل صورته إلى ما غلب عليه خلقته وعمله في الدنيا من 
الدواب والهوام والبهائم » وفي الآخرة تزرق عيناه ويشوه خلقه › وقال الإمام أبو العباس 
الأقليشي في شرح " المقدم المؤخر " من شرحه للاسماء الحسنى : إن الله تعالى خلقه. 

أ الان اول فيا اخسن فر ات ركه فى ها لاجم الى يجه إلى اقل فين : 
فإن قدم عقله على هواه صعد إلى أعلى عليين » وكان من المقربين المقدمين › وإن قدم هواه 
هبط إلى إدراك الجحيم » وكان من المبعدين المؤخرين. 

ولما حكم بهذا الرد على جميع النوع إشارة إلى كثرة المتصف به منهم » وكان الصالح قليلا 
جا + اجطه مخط الأستقاء فقال + إل الذي آمتول أي .بال ورسله فكانوا من دري البائ 
والمعارف » فغلبنا بلطفنا عقولهم بما دعت إليه وأعانت عليه الفطرة الأولى على شهواتهم › 
وحميناهم من أرذل العمر › فكانوا كلما زدناهم سنا زدنا أنوار عقولهم ونقصانا نار شهواتهم بما 
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أضعفنا من إحكام طبائعهم وتعلقهم بهذا العالم » وأحكمنا من مدارك أنوار الحق وإشارقاتهم 
منهم » وأعظمنا من قوى أرواحهم. 

ولما كان الإنسان قد يدعي الإيمان .كاذباً قال : اإوعملوا) أي تضديقا لدعوآهم الإيمان 
إالصالحات) أي من محاسن الأعمال من الأقوال والأفعال ثابتة الأركان على أساس الإيمان › 
محمة بما آتيناهم من العلم غاية الإحكام » متقنة غاية الإتقان فإنا حفظناهم - وقليل ما هم - بما 
كملناهم به وشرفناهم على جميع الحيوانات وسائر من سواهم فلم نمكن منهم الشهوات ولا 
غيرها » وأقمناهم على ما اقتضاه منهاج العقل » فتبعوا لارسل بسبب إيقائنا لهم على الفطرة 
الأولى في أحسن تقويم »› لم يدنس محياها بشهوة ولا حظ ولا هوى » فسهل انقيادهم › فأداهم 
ذلك إلى العدل والنصف والإحسان » وجميع مكارم الأخلاق ومعالي الأمور › ولم يزيغوا عن 
منهاج الرسل في قول ولا عمل » فالآية كما ترى من الاحتباك : حذف أولا بما أفهمته الآية 
عمل السيئات » وثانياً الإبقاء على أصل الخلق في أحسن تقويم على الفطرة الأولى »› ليكون 
نظمها في الأصل لثم رددناه أسفل سافلين) بعمل السيئات فله على ذلك عذاب مهين إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات) فإنا أبقيناهم على الفطرة الأولى في أحسن تقويم. 

ولما كان السياق لمدح المؤمنين » حسن أن يعد أعمالهم التي تفضل عليهم بها سبباً كما من 
عليهم به من الثواب فقال : إفلهم) أي فتسبب عن ذلك أن كان لهم في الدارين على ما وفقوا له 
مما يرضيه سبحانه وتعالى (أجر) أي عظيم جدأً وهو مع ذلك غير ممنون *) أي مقطوع أو 
يمن عليهم به حتى في حالة المرض والهرم لكونهم سعوا في مرضاة الله سبحانه وتعالى 
وزم اعرا ادف اه ا فون من اعمال ان رة رل اشوا مدى لذن ود الاكر 
خر اء عمال فضا مدال ر فرع كن أ ا رر ا لمرد كنت لم أخو ما كا 
يعملون في حال الصحة » ولمن تابع هواه في السفول عذاب عظيم لأنه رد أسفل سافلين. 
ولما ثبت بهذا أنه لا يجوز في الحكمة تركهم بغير جزاء مع ما يشاهد من ظلم بعضهم لبعض 
معاندة لما يقتضيه قويم العقل الذي لا شك فيه › فكان ذلك بحيث لا يرضاه أحد منهم ولا يقر 
مخلوق عبيداً في ملکه على مثله بأن يبغي بعضهم على بعض فيهملهم بل لا بد أن يحجز بينهم 
أو يأخذ للمظلوم من الظالم » ولو كان ذلك المالك أقل الناس وأجهلهم فكيف إن كان عاقلا فكيف 
کک کت ای کن اتا احا کف گان عد مقط ف تت لاط اه 
وقدرته سبحانه وتعالى »> حسن كل الحسن أن يكون ذلك سبباً للإنكار على من يظن أن الله يهمل 
عباده من الحكم بينهم لمجازاة كل من المطيع والعاصي بما عمل مع ما ترى من ظلم بعضهم 
لبغض ٠‏ وأن الطا ف يمرت قبل القضاص > فقال مسبا عن الؤعد بها أفصح به الكتاب من 
إثابة المؤمنين الذي طالما بغى عليهم الظلمة › وانتقصهم حقوقهم الفسقة › والوعيد بما أفهمه 


٦ 


الخطاب لعتاب المجرمين الذي طالما بغوا على غيرهم : إفما) أي فتسبب عن إقامة الدليل على 
تمام القدرة وعلى بغي العبيد بعضهم على بعض أنه يقال لك تصديقاً لك فيما أخبرت به من أن 
الله سبحانه وتعالى يبعت الخلائق بعد موتهم ليجازي كلا بما عمل وإنكاراً من كذبك : إيكذبك) 
آي أي تيء ينك إل. الكذيريا أشرف الخلق وأكملهم نفا وأتقاهم غرضا وأطهزهم خلقا 
وخلقاً > وعبر ب ' ما " إشارة إلى أن الكذب بهذا مع هذا الدليل القطعي الذي تضمنته هذه 
السورة في عداد ما لا يعقل بل دونه يعد) أي بعد مشاهدة بغي بعض الناس على بعض 
استعمالاً لحال النكس » وأعراه من الجار إشارة إلى أن من آمن قبل الغرغرة واتصل إيمانه 
ذلك بموته كان ممن له أجر غير ممنون إبالدين *) أي الجزاء لكل أحد بما يستحقه على سبيل 
العدل والإنصاف لأجل تلك الأعمال التي غلبت فيها الحظوظ على العقول » فوقع بها من الظلم 
رالأذى ما لا يس عاقلا من الاد أن يخسن عنده ترك فاعلها من غير جزاء حتى كان أكثر 
أفعال العباد ظلماً > ومنشأن الملوك الإنصاف بين عبيدهم ورعاياهم » فكيف بالل سبحانه وتعالى 
الذي شرع لعباده ذلك » وقد ثبت بما له من هذا الخلق العظيم › على هذا النظام المحكم 
والمنهاج الأقوم أنه الحكيم › الذي لا حكيم غيره » العليم الذي لا عليم سواه. 

ولما صح أن تارك الظالم بغير انتقام والمحسن بلا إكرام ليس على منهاج العدل الذي شرعه الله 
الى ٠‏ خن دا تكرير الإنكان بقرله سبحانه وتعلى ٠‏ الس :اه آي على ا له من ؛ضفات 
الكمال » وأكده بالجار في قوله : لبأحكم الحاكمين *) أي حتى يدع الخلق يهلك بعضهم بعضا 
من کر حرا فكرن لقم عبد بل هو اأحكة الخاكين,علما برقرة ولا ية ها 
شوهد من إيداعه الخلق ومفاوتته بينهم » وجعل الإنسان من بينهم على أحسن تقويم » فلا بد أن 
يقيم الجواء ويضع الموازين القسط ليوم القيامة فيظهر عدله وحكمته » ومقسما عليه من حيث 
إن الخلق في أحن تفريم بقتضبي. العدل لا محالة + والزة أسفك سافلين يقاضن الحكم تما 
لأجل ما يقع من الظلم والتشاجر بين من استمر على الفطرة القويمة ومن رد لأسفل سافلين › 
وق املك هذه الستززة على و كاز ها على جم قاض لز ر اة خا > وزات اة طلى 
الآخرة » وذلك أن قسمها هو قوله في التوراة " أتانا ربنا من سيناء وشرق بنا من جبل ساعر › 
وظهر لنا من جبال فاران " والخلق في أحسن تقويم هو خلق آدم عليه الصلاة والسلام المذكور 
في أولها وخلق زوجه وما يحتاجان إليه من السماء والأرض ٠‏ وخلق الأصفياء من أو لادهما 
وما جاؤوا به من الخير » والذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو ما فيها من الشرائع والأحكام › 
وقوله بعد ما تقدم من المعبر بالقسم عنه " معه ربوات الأطهار عن يمينه أعطاهم وحببهم إلى 
شعوب » وبارك على جميع أطهاره ' والرد أسفل سافلين هو ما ذكر أولها من العصاة من قابيل 
ومن بعده إلى آخرها » على ما أشار إليه من عصيان بني إسرائيل الموجب للعنهم » فقد اكتنفت 
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بأول التوراة وآخرها وأوسطها » وابتدأً بآخرها لأنه في النبوات » وهي أهم المهم لأنها المنجية 
من شر قطاع الطريق › وآخرها أدل ما فيها على النبوات لا سيما الثلاث العظام - المشار إليه 
بقسم هذه السورة - والله سبحانه وتعالى أعلم بالغيب.""'' 

e 


E‏ لله ک4 جين سهت 
عقولهُم » فأنزل اله عذرَهُم أن لهم جرهم الذي عملوا قبل أن ذهب عقولهم "ا 

وعن ابن عباس » قال : من قرأ القرآنَ لم برد إلى أرذل ار لكيتا يعم من بعد علم شيا ' 
ولك قولة عر وجل : تم رددناهُ أسقل سافلين إلا الذين آمنوا قال:" إا الذين قروا القرّآن ' 
e‏ 

وعَن ابن عباس رضي الله عََهُمًا في هذه اة : لقذ خلقتا الان في أحسن تقويم قال : في 
أعدل حَلّق تم ردت أسقل سافلين يقول : من أرأذل العم إلا الذينَ آمنوا وَعَملوا الصتالحات فلم 
اجر غير ممتون يقول : " الذين يُذْركَهْمٌ الكبرٌ من الذينَ آمنوا وَعَملوا الصالحات قال : لا 
يُوخذڏون بعمَل عملوه في كبر هم ' 

ا ' في قوله عر وَل تم رَذذتاء أستقل متافلين إلا الذينَ آمنوا وَعَملوا الصالحات 
فلهْمْ اجر" e‏ قال : رددناه أستقل سافلين إلى أرأذل العْْر ل الذين آمنوا وَعَملوا 
الصًالحات فلَهْمْ اجر عَيْرُ مَمنون قال:رجل كان يَعْمَل في شبيبته حيرا فكبر وعجل عن ذلك فهو 
ری عليه من اجر ما كان ری عليه في شبيبته وصحته لا يمن عَيه بلك * راللام ٠"‏ 
المفردات : 

AS E 

١‏ .. والتين والزيئون ... الثمرتان المعروفتان المباركتان اقم الله بهما 

... وطور سينين ... جبل الطور الذي كلم الله سبحانه وتعالى عليه موسى عليه السلام 

۳ ... وَهذا البّلد الأمين ... مكة البلد الحرام من دخلها كان آمنا » أو البلد الآمن 

٤‏ ... لقذ خلقتا الإنسَانَ ... آدم عليه السلام وذريته 
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- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع = EIN‏ 

ا جام الان في تفسير القرآن للطبري ۳۲٤۹۱۹(‏ ) فيه لین 

- شعب الليمَان للبيهقي (۲۹۲) صحیح 

- اله الكبيرُ لبقي ٠٤١(‏ ) صحيح 

- الجَامع لأخلّاق الرًّاوي وآداب السامع للخطيب البَغداديٌ )٠۹١١(‏ صحيح 


of. 
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٤‏ ... في خسن تقويم ... في أجمل صورة 

e °‏ الهرم وهو أرذل العمر أو إلى النار إذا كفر 

... اجر غير مَمنون ... غير مقطوع بحلول الهرم 

المعنى العام : ۰ 

أقسم الله بالتين والزيتون » وبطور سينين التي ناجى فيها موسى ربه » وبهذا البلد الأمين › 
وهو مكة التي يقاسى فيها النبي الأمرّين من قومه › مع أنها البلد الأمين الذي يأمن صاحبه 
ومن دخل فيه من كل صوب » بل يأمن فيها الطير والوحش والقاتل المطلوب » ولكن ما المراد 
بالتين والزيتون ؟ هل هما الشجرتان المعروفتان ؟ وأقسم الله بهما لمزيد فضلهما › ولمكانتهما 
الطيبة المعروفة » غير أن النسق العام للقرآن البليغ يأبى ذلك » ولهذا قيل : المراد بهما مكانهما 
> وهما يكثران في الشام التي كان فيها السيد المسيح عليه السلام » وعلى ذلك يكون القسم بهما 
للإشارة إلى المسيح وبطور سيناء للنبي موسى كليم الله > وبهذا البلد الأمين لخاتم الأنبياء 
ر القرين. عليه الضلاة و السا 

ويغض لاء بول القن اليتون موضفان في الام اوها يتاج إلى تسق الواح ل 
قد أقسم الله بهذه الأمكنة المقدسة لشرف من حل بها من الأنبياء والرسل لقد خلق الإنسان في 
أحسن تقويم » أى : على أحسن حال وأكمل صورة » ألا تراه وقد خلقه مستوى القامة مرفوع 
الرأس » يأكل بيده » قد وهبه العقل والتفكير » والقدرة على تسخير غيره من الحيوان والنبات › 
بل امتد عقله » واتسع تفكيره إلى أن سخر الطبيعة وذللها لأغراضه ومنافعه › والشواهد على 
ذلك كثيرة الآن. 

ولعل السر في هذا القسم لفت أنظار الناس إلى أنفسهم » وما ركب فيها من قوى وإدراك وعقول 
وتمييز ليصلوا بهذا إلى توحيد الله القوى القادر » هذا الإنسان الذي خلقه ربه فأكرمه ونعمه › 


غرائز الشر » ثم تنبهت فيه عوامل الشر » وغرائز ألسوء حتى ظهر الحقد والحسد والتنازع 
والإفساد » وكان القتال والنزاع والحروب. وأصبح الإنسان كالحيوان المفترس. 

وضريت نفسه حتى صار أعظم اغتيالا لأخيه الإنسان من السباع » وهذا معنى قوله : ثم رددناه 
أسفل سافلين » ففطرة الله التي فطر الناس عليها تدعو إلى التراحم والتعاون وإيثار العدل 
والخلق الكامل » ولكن الإنسان قد ينزع إلى الشر بعوامل البيئة التي تحرك فيه مصادر السوء. 
وحينئذ ينسى فطرته » ويعود إلى حيوانيته. ويعمل عمل أهل النار » فيكون أسفل من كل ساقل 
وأشد من كل حيوان ضار. 

عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير 


۹ 


هذا هو الإنسان وطبعه وما جبل عليه » فطرة سليمة حتى إذا حركت فيها عوامل الشر انقلب 
أشد من الحيوان » إلا الذين امتلأت قلوبهم بالإيمان باللّه واليوم الآخر فإنهم يكبحون جماح 
نفوسهم » ويردونها إلى الجادة والخير » فيعملون العمل الصالح ابتغاء مرضاة الله » وهؤلاء 
لهم أجر كريم غير مقطو ع فلهم الحسنى في الدنيا » ثم لهم الأجر الكامل في الآخرة. 

عجبا لك أيها الإنسان! ما الذي يجعلك تكذب بيوم الدين بعد أن عرفت ذلك ؟ ! أليس الله بأحكم 
الحاكمين وأعدل العادلين. حيث أثاب الطائعين بالثواب الدائم وجازى المكذبين بالعقاب 
الضاره:" 

وقال ابن عثيمين : " إوالتين والزيتون وطور سينين. وهذا البلد الأمين) إقسام الله تعالى بهذه 
الأشياء الأربعة: بالتينء والزيتون» وبطور سينين» وهذا البلد الأمين يعني مكةء لأن السورة 
مكية فالمشار إليه قريب وهو مكةء إوالتين) هو الثمر المعروف» إوالزيتون) معروف» وأقسم 
الله بهما لأنهما يكثران في فلسطين» وطور سينين) أقسم الله به لأنه الجبل الذي كلم الله عنده 
موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إوهذا البلد الأمين) أقسم الله به أعني مكة لأنها أحب 
البقاع إلى الله وأشرف البقاع عند الله عز وجل.قال بعض أهل العلم: أقسم الله بهذه الثلاثةء لأن 
الأول إوالتين والزيتون) أرض فلسطين التي فيها الأنبياء» وآخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى 
بن مريم عليه الصلاة والسلام» وبطور سينين لأنه الجبل الذي أوحى الله تعالى إلى موسى 
ر ی غ 
العلماء: ومعنى قوله: إوطور سينين) أي طور البركة لأن الله تعالى وصفه أو وصف ما حوله 
بالوادي المقدس. للقد خلقناً الإنسان في أحسن تقويم) هذا هو المقسم عليهء أقسم الله تعالى أنه 
خلق الإنسان في أحسن تقويم» وهذه الجملة التي فيها المقسم عليه مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم» 
واللام» وقد أقسم الله أنه خلق الإنسان إفي أحسن تقويم) في أحسن هيئة وخلقة ولي أحسن 
تقويم) فطرة قد لأنه لا يوجد أحد من المخلوقات أحسن من بني آدم خلقةء فالمخلوقات 
الأرضية كلها دون بني آدم في الخلقةء لأن الله تعالى قال: إلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم] 
قوله: لثم رددناه أسفل سافلين) هذه الردة التي ذكرها الله عز وجل تعني أن الله تعالى يرد 
الإنسان أسفل سافلين خلقة كما قال الله تعالى: إومنكم من يرد إلى أرذل العمر) [النحل: .]۷١‏ 
فكلما ازدادت السن في الإنسان تغير إلى أردأً في القوة الجسديةء وفي الهيئة الجسدية» وفي 


نضارة الوجه وغير ذلك يرد أسفل سافلينء وإذا قلنا إن أحسن تقويم تشمل حتى الفطرة التي 


- التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / ۸۷۹) 


الناس من تعود به حاله ‏ والعیاذ بالل إلى أن يكون أسفل سافلين بعد أن كان في الأعلى 
والقمة e e‏ تشمل a e‏ قال ا وعملوا 


المؤمنين الذين آمنوا الصالحات فإنهم لا يردون إلى أسفل السافلينء e‏ ا 
بإيمانهم وأعمالهم» فيبقون عليها إلى أن يموتوا. وقوله: إفلهم أجر4 أي ثواب إغير ممنون) غير 
مقطوع» ولا ممنون به أيضا فكلمه إممنون) صالحه لمعنى القطع»ء وصالحة لمعنى المنةء فهم 
لهم أجر لا ينقطع»ء ولا يمن عليهم بهء يعني أنهم إذا استوفوا هذا الأجر لا يمن عليهم فيقال 
أعطيناكم وفعلنا وفعلناء وإن كانت المنة لله عز وجل عليهم بالإيمان والعمل الصالح والثواب» 
كلها منة من الله لكن لا يمن عليهم بهء أي: لا يؤذون بالمن كما يجري ذلك في أمور الدنياء إذا 
أحسن إليك أحد من الناس فربما يؤذيك بمنه عليك» في كل مناسبة يقول: فعلت بك» أعطيتك 
وما أشبه ذلك. ثم قال الله تبارك وتعالى: إفما يكذبك بعد بالدين) انتقل الله تعالى من الكلام على 
وجه الغيبة إلى الكلام على وجه المقابلة والخطاب قال: إفما يكذبك بعد بالدين) أي: أي شيء 
يكذبك أيها الإنسان بعد هذا البيان إبالدين) أي بما أمر الله به من الدينء ولهذا كلما نظر الإنسان 
إلى نفسه وأصله وخلقته» وأن الله اجتباه وأحسن خلقته» وأحسن فطرته فإنه يزداد إيماناً بالله عز 
وجل» وتصدیقا بكتابه وبما أخبرت به رسله. ثم قال: إأليس الله بأحكم الحاكمين) وهذا الاستفهام 
للتقرير يقرر الله عز وجل أنه أحكم الحاكمين»ء وأحكم هنا اسم تفضيل وهو مأخوذ من الحكمة 
ومن الحكم» فالحكم الأكبر الأعظم الذي لا يعارضه شيء هو حكم الله عز وجل» والحكمة العليا 
البالغة هي حكمة الله عز وجل فهو سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين قدراً وشرعاء وله الحكب 
وإلبه يرجع الأمر كله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم بكتابه» وسنة رسوله صلى الله عليه 
نه على کل شيءَ قدير. '“'' 


اختلف امرون حول المقصود بالتين والزيتون في هذه الاي : 
فمنهم من قال : ما الین دازون الثمران المَعرُوفان > فقذ ذکر الله تعالّی في کتابه العزيز 
ا امار كالعنب وَالْخل والفاكهة والطلح والسئثر . 

- ومهم من قال إن التين إشارء إلى عَهد آَم عَيه السَلاَمٌ حیتمًا کان الان بسر نة يورق 
التين ( وطفقا يَخصفان عليْهمَا من ورق الجنة) . 


- تفسير القرآن للعثيمين - (۳" / (١‏ 


۱ 


ا و ف فر ل ع ا ع ا د ا ای لطن ل و2 را 
عد ايه َخمل وة زيون » فعم أن الطُوفان قد انى » ون الأرزض عائت تبت . 

- وَمنهُمْ من قال : إن التين والزيتون إشتارة إلى القذس وهي مَبْعث عيسّى عليه السام » لان 
کک شر ای فر ار وور سيتاءَ هي المكان E‏ 


اتم به مراع مرق په فيا ڏه بن رمتل اكرام أرلي اترم وی هتا يرن اَي 
والزتون إشارة إلى أمَاكنَ وذكريات ذات علاقة بالئين والإتمان » أو ذات علاقة بنشاة الإنستان 


وطور سيین (۲) 

زطور ن ھر جل الور لدی بے فی سا و کت که ا ای موسي ل الا وا 
وهذا البلّد الأمين (۳) 

هذا البلّد ( يعني ب مكة ) الذي أَكرَمَة الله تعالى بأ جعل فيه أو بيت للعبَادَة يع للناس . 
لقذ خلقتا الإنسَانَ في اخسن تقويم )٤(‏ 

لقذ أقسَم اله تعالى في الآيات الثلأث السابقة بعهُود أربعة . 

أرأسل فيها رسلا كان لَهُمْ أ كبير” في تاريخ البشرية والإيْمَان هم : آَم وتوح وَمُوسى وَمُحَمّد 
E E a a‏ 
أطرافة فيم يُريذ ٠‏ وله عقل يمي به بين الحَيْرٍ ولش » والصتحيح من الخطإ مره الله تعالى 
TT‏ 


كن هذا الإتستان لای خن فی شت قرم » وافتن علو » ع عتا وة ف به » ول 
تعمل عة فيما ينغي له أن يَستَعملة فيه » فانط بتفسة إلى شوى الحيواتات - أمشل 
سّافلينَ - » وأصتح هه الإقجال على ادنيا وملذاتها » والاستمتاع بشهواتها » إلا من رحم الله . 
إا الذين آمتوا وَعَملوا الصالحات فلَهُم اجر ير ممنون )0( 

ولم ينج من هذا الانحطًاط إلى أسقل سافلين إا الذين اوا برهم PE‏ ن لهذا الكون 
مُوجدا NE TT‏ بالشرائع لهدايّة الناس » وأنٌ هناك بعتا ثم حسَابا ا 
على الأغمال » فعملوا الصالحات في الَا » وَهؤلاء سيَجزيهم رُم في الآخرَة بأخسن ما انوا 
يمون وَسيُعطيهم رُم عَطَاءَ جزيلاً لا يتقطع . 

فما بكذبك بعد بالتین (۷) 


o۲ 


فما الذي يَخْملك يًا ابن آدَمَ على التكذيب بالجزاء على الأعمَال في الآخرة ( بالئين ) ؟ فلن الله 
الذي خلقك من نطفة » ثم ساك بشرأً سوي » قاد على أن عك من قبرك ويُحاسبك . 

اش اة باك الخاكن (0 

َس اله بأغدل العادلين حين يَحكُمُ في الخلّق » ويَجزيه على أعمَالهم بم تحقون » بغ أن 
قا لَهْمٌ الأدلة وّالبراهين في أنفسهمْ وقي الآفاق على وُجوده » وعظمته › وقذرته › ووحدانيته › 
وعذله » وَعلّى عتايته بالإنسان وتفضيله إِيَاهُ على كثير ممن حَق . 

التفسير والبيان : 

والتين والزيتون أي قسما بالتين الذي يأكله الئاس » وبالزيتون الذي يعصرون منه الزيت ؛ 
فالمراد من التين والزيتون هذان الشيئان المشهوران › قال ابن عباس : هو تينكم وزيتونكم هذا. 
وهما كناية عن البلاد المقدسة التي اشتهرت بإنبات التين والزيتون. وإنما أقسم بالتين لأنه غذاء 
وفاكهة ودواء » فهو غذاء لأنه طعام لطيف » سريع الهضم » لا يمكث في المعدة » يلين الطبع 
> ويقلل البلغم » ويطهر الكليتين »› و يزيل ما في المثانة من الرمل » ويسمَن البدن › ويفتح مسام 
الكبد والطحال » وهو خير الفواكه وأحمدها. 

وکونه دواء لأنه يتداوى به في إخراج فضول البدن › وفي الحديث الحسن الذي رواه ابن السني 
وأبو نعيم عن أبي ذر » وضعفه السيوطي : « إنه يقطع البواسير » وينفع من النقرس » . 
وكذلك الزيتون فاكهة وإدام ودواء »> يعصر منه الزيت الذي هو إدام غالب لبعض أهل البلاد 
ودهنهم » ويدخل في كثير من الأدوية » قال تعالى : يُوقدُ من شجرة مُباركة زيتونة »> لا شراقيّة 
ولا غربِيّة [النور .]"١ /٠٤‏ 

N A O 
e شجرَة ا‎ 

وحن أبي هريرة رضي اله عنة » قال : قال رول اله كه : كوا الزات ولذهدُوا به قإنه طب 
وعَن مر رضي الله عنة » قال : قال رول الله لل : اتتدموا بالزيت » وهنوا به » فإنة من 
شجرة مَبَاركة ""'" 

وغ آپي أت قال قل رون لله هکوا لزت وااهنرا په َه من جره رکه ٠٠٠٠‏ 

- المستدرك للحاکم )۳٠٠۰٤(‏ صحيح لغيره 


- المستدرك للحاکم )٠٠٠(‏ صحيح لغيره 
- المستدرك للحاكم )۷٠٤١(‏ صحيح 


- المعجم الكبير للطبراني - ٠١۹٤١( )۱۷۳ / ۱٤(‏ ) صحيح لغيره 


or 


وطور سينين هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه السلام » وهو طور سيناء. 
وهذًا البلّد الأمين أي مكة المكرمة التي كرمها الله بالكعبة المشرفة » وبميلاد النبي ك وإرساله 
فيه » سمي أمينا لأنه آمن ومأمون فيه › كما قال تعالی : وَمَنٌَ دَخَلَهُ كان آمناً [آل عمران |٣‏ 
۷[ 

قا ا وو ق 0 E‏ ق 2 
ومنها أضاءت الهداية للبشر. وجاء في آخر ار كر دة ا اة عا له م 
طور سيناء- يعني الذي كلم الله عليه موسى بن عمران- وأشرق من ساعير- يعني جبل بيت 
ای ان ك م ی وان ن ن قران کی حال کک انی ارس اله 
منھا محمدا . 

وذكرهم مخبرا عنهم على الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان › ولهذا أقسم بالأشرف 
ثم الأشرف منه » ثم بالأشرف منهما. 

ثم ذكر جواب القسم المحلوف عليه › فقال : لقذ خلقتا الإنسان في أضتن تقويم أي أقسم بالأشياء 
ی کور و ا ن و 
الأعضاء » حسن التركيب » يأكل بيده » يتميز بالعلم والفكر والكلام والتدبير والحكمة » فصلح 
بذك أن كران خلة متكا في رضن كا ارد الله له 

والخلاصة : خلقناه في أحسن تعديل شكلا وانتصابا » كما قال أكثر المفسرين. 

ذكز القرطبي. القصة التالية التي توضح حن نقويم الإنسان + فقال : كان عيسى بن اهوسى 
الهاشمي يحب زوجته حبًا شديدا › فقال لها يوما : أنت طالق تلاتا إن لم تكوني أحسن من القمر 
فنهضت واحتجبت عنه » وقالت : طلقتني! وبات بليلة عظيمة » فلما أصبح » غدا إلى دار 


فقال جميع من حضر : قد طلقت إلا رجلا واحدا من أصحاب أبي حنيفة » فإنه كان ساكتا. 
فقال له المنصور : مالك لا تتكلم ؟ فقال له الرجل : بسم الله الرحمن الرحيم : والتين 
والزيتون. وطور سينين. وها البّد الأمين. لقذ خَأقتا الإنسان في أحسن تقويم. يا أمير المؤمنين 
» فالإنسان أحسن الأشياء » ولا شيء أحسن منه. 

فقال المنصور لعيسى بن موسى : الأمر كما قال الرجل » فأقبل على زوجتك. وأرسل أبو 
جعفر المنصور إلى زوجة الرجل : أن أطيعي زوجك ولا تعصيه › فما طلقك. 

ثم عقب القرطبي على هذا قائلا : فهذا يدلك على أن الإنسان أحسن خلق الله باطنا وظاهرا › 
جمال هيئة › وبديع تركيب : الرأس بما فيه » والصدر بما جمعه »› والبطن بما حواه › والفرج 


Yo 


وما طواه » واليدان وما بطشتاه »والرجلان وما احتملتاه. ولذلك قالت الفلاسفة : إنه العالم 
الأصغر إذ كل ما في المخلوقات جمع فيه" "'. 
لكنه غفل عن هذه المقومات » وأهمل هذه الميزات » وأخذ يعمل بهواه وشهواته › لذا قال 


الرسل » والأولى أن يقال : رددناه إلى أرذل العمر » وهو الهرم والضعف › والخرف ونقص 
العقل » بعد الشباب والقوة » وجمال النطق › وسلامة الفكر. 
والقول الأول » أي إلى النار بسبب كفر بعض الناس هو قول الحسن ومجاهد وأبي العالية وابن 


N ay NNN e I OED 
الآخر » وعملوا صالح الأعمال من أداء الفرائض والطاعات » فلهم ثواب على طاعاتهم دائم‎ 


الصًالحات بأن جمعوا بين الإيمان والعمل في حال الاستطاعة › فلهم ثواب جزيل › ينجون به 
من النار أسفل السافلين » وهو الجنة دار المتقين. 


فإن الله يكافئهم بثواب دائم غير منقطع › بسبب صبرهم على ما ابتلوا به من الشيخوخة والهرم 
والمواظبة على الطاعات بقدر الإمكان » مع ضعف البنية » وفتور الأعضاء » أي أنهم قد 
يردون إلى أرذل العمر كغيرهم » لكن لهم أجرا كبيرا دائما على أفعالهم. 

قال الألوسي : المتبادر من السياق الإشارة إلى حال الكافر يوم القيامة »› وأنه يكون على أقبح 
صورة وأبشعها » بعد أن كان على أحسن صورة وأبدعها لعدم شكره تلك النعمة وعمله 
بموجبها'''. 

قآ ی ا ل ل و ن ا و ا کا اکن 


١١١ /٠١ : تفسير القرطبي‎ - 
٤١٦ /٠ : تفسير الألوسي‎ - 
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- صحیح البخارى (۲۹۹7 ( 
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وعَن عبد الله بن عرو » قال : قال رول الله 4# : ' ما من أحد من المينَ يُصاب اء 
0 ل و ی ی ا ا 
کان يَعْمَل من الْحَيْر » ما كان مَحبُوسًا في وتاقي "“' ا 

وعَن أبي الأشعث الصتعاني : أن راح إلى مَنجد دمشق وَهَجُرَ الروَاح فلّقي شاد بن اوس [ 
انر ا بے کا فت لن دران را لله افد ورت ما اا 
A O O E‏ 
O O CE RT‏ 
لله ت رن :ل الله رل ا اکت عدا من عاد مر کدی لی ا ا 
فاجرأوا له كما كنتمْ تجرأوه له وهو صَحيح ' . روه أحمذ والطبراني في الكبير "'. 

وعن ابن عباس : ' في قوله عر وجل ثم ردذتاهُ أستقل سافلين إلا الذينَ آمنوا وَعَملوا الصالحات 
O TT O E‏ 
الصالحات فَلَهْمْ اجر عير ممنون قال : رَجل كان يعمل في شبيبته حيرا فكبرَ وَعَجل عن ذلك 
فو ری عَيه من الجر ما كان يُجْرّى عليه في شييبته وصحته لا يمن عليه بذلك " والسام 
fn‏ 

ورأى بعضهم أن الاستثناء متصل حتى على القول الثاني » فلا يرد المؤمن المتقي إلى أرذل 
العمر » بدليل ما روي عن ابن عَبّاس» قال: ' من قرا القرّآن نَم ير إلى رادل العْمْر لكيًا َعَم 
من بعد علْم شيتًا ' ذلك ا ( ثم ردذناه أُسنقل ستافلين إلا الذين آمنوا ) [التين: ]٦‏ 
قال: ' إلا لذن را 

وعَنَ عكرمة › قال : من قرا القرّآن نَم يرد إلى أرڌل العمرٍ ‏ تم قرا : لكي لا يَعّمَ بن علم 
وعَن ابن عباس رضي اله عتَهّمَا » قال : ' من قرا القرّآنَ لم ير إلى أردل العْمرٍ لكَينًا يعم 


° Vr القرآن‎ 
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- سنن الدارمئ(١۲۷۳)‏ صحيح 

- المعجم الكبير للطبراني - 1۹۹١0( )٤١٤ / ١(‏ ) ومسند أحمد )٠۷١۸١(‏ ومسند الشاميين 
للطبراني‌(۱۰۹۷) صحيح لغيره 

“ - الجَامع لأَخلّاق الرّاوي وآداب السّامع للخطيب البَغداديٌ ٠۹۳١(‏ ) حسن 

- شعب الإیمان - ٠٠٠١( )۲۳١ / ٤(‏ ) حسن وصحح إرساله 

- مصنف ابن أبي شيبة - )۳٠۰١۷۸( )٤٤٩ / ۱١(‏ صحيح 


a 
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ثم وخ الكفار على التكذيب بالجزاء بعد البعث » فقال : فما يكذبُك بعد بالأين ؟ المراد : فأي 
ف يجك ,بد هدد البعانات و الا غل فر الله لی آن کون کانا ٭ جب نكيب الخراء 
لأن كل مكذّب بالحق فهو كاذب ؟ فإذا عرفت يها الإنسان أن الله خلقك في أحسن تقويم › وأنه 
يرك بسبب الكفر أسفل سافلين » فما يحملك على أن تكذب بالبعث والجزاء ؟ لقد علمت البدأة » 
وعرفت أن من قدر على البدأة » فهو قادر على الرجعة بطريق أولى » فأي شيء يحملك على 
الكت الاد وق عرفت ا 

ثم أكد ما سبق بقوله : اليس الله بأحكم الحاكمين أي أما هو أحكم الحاكمين قضاء وعدلا » الذي 
لا يجور ولا يظلم » ومن عدله أن يقيم القيامة » فينتصف للمظلوم في الدنيا ممن ظلمه ؟ ! 
أخرج الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا : « فإذا قرأ أحدكم : والتين اليتون » فأتى على 
آخرها : أبس الل بأحكم الحاكمينَ فليقل : بلى » وأنا على ذلك من الشاهدين » . 

ومضات : 

قوله الى 7 ٠<‏ والتين والزيتون. وطور سيين وهذا لبد الاين » ااخظت فى عت القن 
والزيتون › وكثرت مقولات المفسرين فيهما » ويرون عن ابن عباس أنه قال فيها : « هو تينكم 
الذي تأكلون » وزيتونكم الذي تعصرون منه الزيت › قال تعالى : « وشجرة تخرج من طور 
سيْناء تبت بالدهن وَصبغ للأكلينَ » ٠١(‏ : المؤمنون). 

ویروى عن أبى ذرٌ أنه أهدى إلى النبى ل سل من تين › فقال : « كلوا » وأكل منه › ثم قال : 
« لو قلت : إِنٌ فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه › لأن فاكهة الجنة بلا عجم » فكلوها فإنها تقطع 
البواسير وتنفع من النقرس ».. وقيل التين المسجد الحرام › والزيتون المسجد الأقصى › وقيل : 
ها خان الغا برقل کو غر ها 

ويرجّح القرطبي أنهما التين والزيتون على الحقيقة › وقال : « لا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز 
إلا بدليل » !. 

ركن ا أخفا شرل بان لفن وار كرون مسا هائان الشر تان لا نه اة ين ان 
والزيتون » وبين طور سينين والبلد الأمين .. وعادة القرآن أنه لا يجمع بين الأقسام إلا إذا 
كانت بينها علاقة تشابه أو تضاة » وهنا لا نجد علاقة واضحة بين هاتين الفاكهتين » وبين 
طور سينين والبلد الأمين › اللهم إلا إذا قلنا : إن طور سيناء ينبت فيه التين والزيتون › ويطيب 
تمره › فتكون العلاقة بينهما علاقة نسبة إلى المكان › ويقوّى هذه النسبة أن القرآن الكريم أشار 


- المنتذرك على الصحيحَين للحَاکم (۳۹۱۲ ) وقال : هذا حديث صتحيح الإستاد ول يُحَرَجَاهُ " 
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فى موضع آخر إلى منبت شجرة الزيتون » وأن طور سيناء هو أطيب منبت لها »› إذ يقول 
سبحانه : « وشجرة تخرُج من طور سيْناءَ تبت بالهن وَصبْغ للأكلينَ ». 

9 المؤمنون) وقيل + إن التين والزيتون 'فاكهتان ‏ ولكن لم يقم بهما هنا لفواندهما بل 
لما يذكران به من الحوادث العظيمة التي لها آثارها الباقية وذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد أن 
يذكرنا بأربعة فصول من كتاب الإنسان الطويل » من أول نشأته إلى مبعث النبي بل 

فالتين » إشارة إلى عهد الإنسان الأول » فإن آدم ‏ كما تقول التوراة ‏ كان يستظل فى الجنة 
بشجر التين » وعند ما بدت له ولزوجه سوءاتهما طفقا يخصفان عليهما من ورق التين .. فهذا 
أول فصل من فصول حياة الإنسان .. 

والزيتون » إشارة إلى الفصل الثاني » وهو عهد نوح » وذلك أنه بعد أن فسد البشر › وأهلك 
اله من أهلك بالطوفان » ونجَى نوحا ومن معه فى السفينة > واستقرت السفينة على اليابسة - 
نظر نوح ‏ كما تقول التوراة - إلى ما حوله › فرأى الحياة لا تزال تغطى وجه الأرض › 
فارسل. خمامة تأتى له بدليل على انحسار المياه عن وجه الأزض » فجاعت إليه وفى فمها 
وريقات من شجر الزيتون » فعرف أن المياه بدأت تظهر على وجه الأرض من جديد! أما طور 
سينين » فهو إشارة إلى الفصل الثالث من حياة الإنسان » وهو ظهور الشريعة الموسوية » وقد 
كانت تلك الشريعة دعوة لكثير من أنبياء الله ورسوله إلى عهد المسيح عليه السلام » الذي كان 
ا ر 

وأما البلد الأمين ‏ وهو مكة - فقد كان مطلع الرسالة الخاتمة لما شرع الله للناس » ويها يختم 
الفصل الأخير من حياة الإنسان على هذه الأرض .. 

وهذه كلها أقوال متقاربة » يمكن أن يوؤخذ بأي منها » أو بها جميعها. 

[مسيرة الإنسان .. إلى أمام › أم وراء ؟ ] 

وقوله تعالى : « لقذ خلفتا الإنسان في خسن تقويم ثم ردذناةُ أسنقل سافلين إلًا الذينَ آمنوا وَعَملوا 
هو جواب القسم » وهو المقسم عليه › لتوكيده » وتقريره بالقسم. 

وفى توكيد هذا الخبر » وهو خلق الإنسان فى أحسن تقويم ‏ إشارة إلى كثير ممن تشهد عليهم 
أفعالهم بأنهم ينكرون خلقهم القويم هذا » ولا يعرفون قدره فينزلون إلى مرتبة الحيوان › 
ويسلمون قياد وجودهم إلى شهواتهم البهيمية » غير ملتفتين إلى ما أودع الخالق فيهم من عقل 
حمل أمانة أبت السموات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها » فضيع الإنسان هذه 
اة 6ل كما فى فمه كما لرك الممعة اله هذا ما شير هه قله اى و د 
ردنا أسنفل سافلينَ ». 
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. فلقد رذ الإنسان بهذه الغفلة عن وجوده الحقيقي » إلى الوراء » منكسا فى خلقه » حتى بلغ 
أدنى مراتب الحيوانية > وصار وراء الحيوان الأعجم الذي تسيره طبيعته التي ركبت فيه » على 
خلاف هذا الإنسان الذي غيّر فطرته » وانتقل من عالم الإنسان إلى عالم الحيوان › فلم يصبح 
حيوانا » ولم يعد إنسانا! يقول الأستاذ الإمام محمد عبده عن الإنسان وخلقه فى أحسن تقويم › 
ورده إلى أسفل سافلين : « وما أشبهه ‏ أي الإنسان ‏ فى حاله الأولى ‏ بثمرة التين › تؤكل 
کلها » لا یرمی منها شیء .. والإنسان ‏ أي فی حاله الأولى ‏ كان صلاحا كله » لم يشذ عن 
الجماعة منه فرد » تلك كانت أيام القناعة بما تيسر له من العيش › وشدة الإحساس بحاجة كل 
فرد إلى الآخر فى تحصيله » وفى دفع العوادي عن النفس .. تنبهت الشهوات بعد ذلك وتخالفت 
الرغبات » فنبت الحسد والحقد › وتبعه التقاطع » واستشرى الفساد بالأنفس » حتى صارت 
الأمانة عند بعض الحيوان » أفضل منها عند الإنسان › فانحطت بذلك نفسه عن مقامها الذي 
كان لها بمقتضى الفطرة › وقد كان ذلك ولا يزال ‏ حال أكثر التاس. فهذا قوله : « ثٌّ 
ردذناه أستقل سافلين » ! ونظرة الأستاذ الإمام هنا › قائمة على أن الإنسان فى حال التذاجة 
والبدائية كان خيرا منه فى حال الحضارة والمدينة » أو بمعنى آخر » أنه كان فى حياة الغابة 
بين الحيوان › لا يتكلف لحياته أكثر مما يتكلف الحيوان » حيث يأكل مما يأكل الحيوان › 
ويسكن فى كهوف ٠‏ وأجحار كما يسكن الحيوان ‏ كان فى هذه الحياة خيرا منه فى حياة المدن 
> وما ولد له عقله فيها من قوّى سخر بها الطبيعة » واستخرج منها كنوزها المودعة فى كيانها 
> وأمسك بمفاتح أسرارها » فاستضاء بالكهرباء » واتخذ الهواء مركبا له » بل وصعد فى السماء 
حتى وضع قدميه على القمر › وهو بسبيل أن يضع أقدامه على الكواكب الأخرى!! ولو صح 
هذا الذي يقوله الأستاذ الإمام » لكان معناه أن الحياة الإنسانية تسير إلى الوراء » وهذا ما لا 
ha U GENE RAS SANS A E‏ 
ثم صار خلقا سويًا » فى أطوار ينتقل فيها من أسفل إلى أعلى .. من التراب › ثم النطفة › ثم 
العلقة » ثم المضغة .. ثم .. ثم .. إلى أن يكون طفلا » ثم غلاما » ثم شابًا » ثم رجلا .. كذلك 
الشان فن غاد الات ٠‏ لبذ رة ك النبكة 2 تم الشجرة ١‏ ثم الذرخة المظيمة ٠‏ و هذا ٠‏ خت 
فى عالم الجماد. 

وإنه لأولى من هذا أن تكون هذه النظرة مقصورة على الأفراد فى أنواعها » لا على الأنواع فى 
أفرادها » بمعنى أن الأفراد تدور فى فلك محدود يكون لها فيه شروق وغروب » وصعود 
وهبوط » وازدهار وذبول » ونضج وعطب .. أما الأنواع ‏ مع ما يقع فى أفرادها من تحول 
وتبدل ‏ فهى سائرة إلى الأمام أبدا »> متطورة إلى ما هو أحسن وأكمل .. وشاهد هذا الشرائع 
السماوية نفسها » فما كملت شريعة السماء إلا فى الشريعة الإسلامية › التي التقت مع الإنسان 
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بعد هذه الدورات الطويلة الممتدة من مسيرة الحياة الإنسائية - فهذا هو معيار الإنسان » ووزنه 
الذي يوزن به! ودورة الإنسان هذه على هذه الأرض هى دورة جزيئة فى فلك الوجود › 
إذاغربت شمسه على هذه الأرض » طلعت من جديد فى عالم آخر › هو عالم الخلود!. 

أُما قوله تعالى : « ثم رددناهُ أسنقل سافلينَ » _ فهذا حكم على الإنسان فى أفراده » لا فى نوعه 
» فالإنسان ‏ كفرد ‏ يولد - فى أى زمن من أزمان الحياة الإنسانية « في أضسن تقويم » بما 
أودع الخالق فيه من عقل مبصر » وفطرة سليمة + ثم إن كثيرا من الناس يطفئون نور عقولهخ 
بأيديهم › ويغتالون فطرتهم بشهواتهم › فيفسدون وجودهم الإنسانئ ويردون إلى عالم الحيوان › 
وقليل منهم يحتفظون بوجودهم الإنسانئ س عقلا وفطرة ‏ فيكونون شاهدا قائما على أن 
الإنسان ‏ فى كل زمن هو خليفة الله فى هذه الأرض › وهو سيد ما عليها من مخلوقات › 
وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « إلا الذينَ آمَنوا وَعَملُوا الصًالحات فلَهُمْ اجر عير مَمثون ». 
E GANONG ESTES EE‏ يتناول من 
ربّه أجره الإنسان كاملا فى الدنيا والآخرة › وإنه لأجر يتكافاً مع هذا الخلق العظيم الذي خلق 
عليه فى أحسن تقويم › لا يناله غيره من عالم الأحياء .. إنه أجر مقر بقدره محسوب بشرف 
خلقه .. أما من نزلوا عن هذا القدر وتخلوا عن هذا الشرف » فلهم الأجر الذي هم أهله : « 
IDI I O RS ES‏ 
تكون وقودا للبطون الجائعة ؟ . 

إن الوجود فى تطور »› وفى نماء » وهذا بعض ما يشير إليه قوله تعالى : «يّزيذ في الخلق ما 
يشاءٌ ».. ١(‏ : فاطر) .. وإن نظرة فى تاريخ الإنسانية لترينا أن الإنسان فى أول ظهوره على 
هذا الكوكب الأرضى » كان أقرب إلى الحيوان منه إلى الإنسان » يسكن الغابات والكهوف > 
وعيش عاريا أو شبه عار » لا يستره إلا ورق الشجر أو نحوه » كما لا تزال شواهد من هذا 
قائمة فى البيئات المتخلفة » كما فى الزنوج › والهنود الحمر .. 

فا الان دای کان ےو رال کے ما ر الو ا 

أما هذا الإنسان الذي شهد عهد النبوّات » فهو وليد حياة متطورة » قطع الإنسان مسيرتها فى 
مئات الألوف من السنين » حتى أصبح أهلا لأن يخاطب من السماء » وأن تناط به التكاليف 
الشرعية » وأن يكون محلا للحساب » والثواب » والعقاب. 

والنظرة التي ينظر بها إلى الإنسان على أن أمسه خير من يومه » ويومه خير من غده › وأنه 
سائر فى طريق يتدلى به سلما سلّما من السماء إلى الأرض - هذه النظرة خاطئة من وجوه : 
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فأولا : أنها نظرة محصورة فى الوجود الذاتي للإنسان .. فالإنسان فى نظرته إلى نفسه يرى أن 
واقعه الذي يعيش فيه » غير محقق لرضاه عنه » ايا كان هذا الوجود » وأيّا كان حظه مما لم 
يظفر به غيره .. إنه يتطلع دائما إلى ما هو أفضل .. 

وثانيا : وتأسيسا على هذا » أن عدم رضا الإنسان عن واقعه » وتطلعه إلى المستقبل الذي لا 
یجد فيه ما يرضیه ‏ هذا التطلع ‏ یشرف به على عالم مجهول » لا یدری ما سیطلع عليه منه 
> فلا يجد إلا الماضي الذي يعيش فى ذكرياته » وإنه حين ينظر إلى هذا الماضي لا يذكر منه 
إلا ها كان موطع رة ور شا ٠‏ ما ما شوه مه قانة يبختفى من حياقة > ولهذا كان الحنين 
إلى الماضي رغبة منبعثة من صدور كل إنسان. 

وثالثا : وتأسيسا على هذا أيضا ‏ كان هذا الإحساس الذي يجده الإنسان دائما من تقديس 
الماضي وتمجيده » وأنه بقدر ما يبعد الزمن فى أغوار الماضي » بقدر تعدد ما يلبس من أثواب 
ادنو التتحة: 

فالحياة بخير » والإنسانية فى طريقها من الأرض إلى السماء > وليست فى هبوط من السماء إلى 
الذين هنا » هو ما يدين به الإنسان لخالقه الذي خلقه فى أحسن تقويم » وهو الاحتفاظ بهذه 
المنزلة العالية التي له فى عالم المخلوقات » بما له من عقل مبصر » ونظرة سليمة. 

والمراد بالتكذيب » هو إنكار هذا العقل » وعدم الإصغاء إليه. 

والتخلي عن هذه الفطرة » وتعطيل وظيفتها. 

والاستفهام إنكارى » بكشف عن حال أولئك الذين خرجوا عن إنسانيتهم تلك » وتحولوا إلى دنيا 
الحيوان » بلا عقل » ولا قلب!! وقوله تعالى : « ليس الله بأحكم الحاكمينَ » هو إنكار بعد 
إنكار » لمن زهدوا فيما أودع الخالق فيهم من آياته » فردوها » وعرَوا أنفسهم منها › كأنهم لا 
يرضون بما زيّنهم الله به » وكأنهم يرون أن ما صنع الله بهم ليس على التمام والكمال » فهم 
يزهدون فيه » ويطلبون لأنفسهم ما هو أحكم وأكمل!! فالتكذيب بالدين لا يكون من إنسان عاقل 
رشید » وإنما یکون ممن سفه نفسه وجهل قدره!'' 

وهذه الأماكن الثلاثة › أقسم الله بها في القرآن في قوله : [ والتين والزيتون * وطور سينينَ * 
وهذا البلد الأمين ) فأقسم بالتين والزيتون » وهو الأرض المقدسة التي ينبت فيها ذلك › ومنها 
بعث المسيح وأنزل عليه فيها الإنجيل » وأقسم بطور سيناء وهو الجبل الذي كلم الله موسى 
وناداهُ فيه من واديه الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة › وأقسم بهذا البلد الأمين وهو مكة 


- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠١١١ / ٠١(‏ 
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الذي أسكن إبراهيم ابنه إسماعيل وأمة هاجر فيه . وهو الذي جعله الله حرماً آمناً ويتخطف 
اا کف وا ا کر و 

ثم قال ابن تيمية : فقوله تعالى : ( والتين والزأيتون * وَطور سينين * وَهذا الد الأمين ) إقسام 
منه بالأمكنة الشريفة المعظمة الثلاثة التي ظهر فيها نوره وهداه » وأنزل فيها كتبه الثلاثة : 
ار والافيل افر ان كتا نكر الفة فى الور اة رة < جام ال من رطر ناء + 
وأشرق من ساعير › واستعلن من جبال فاران . 

لما كان .ما في التورآة خبرا عنها» أخبر بها على ترتيبها الزمانى ٠‏ فقتم الألبق قالأسبق و أما 
في القرآن » فإنه أقسم بها تعظيماً لشأنها ؛ وذلك تعظيم لقدرته سبحانه وآیاته وکتبه ورسله › 
فأقسم بها على وجه التدريج درجة بعد درجة » فختمها بأعلى الدرجات » فأقسم أولاً بالتين 
والزيتون ٠‏ ثم بطور سينين » ثم بمكة ؛ لأن أشرف الكثب الثلاثة القرآن ثم التوراة ثم الإنجيل ؛ 
وكذلك الأنبياء فأقسم بها على وجه التدريج كما في قوله : إوالذاريّات ذروا * فالحاملًات وقرًا 
* فالجاريات يرا * فالمقتّمَات أَمْرأً ) [ الذاريات : ١‏ - > ] › فأقسم بطبقات المخلوقات طبقة 
بعد طبقة » فأقسم بالرياح الذاريات ثم بالسحاب الحاملات للمطر فإنها فوق الرياح › ثم 
بالجاريات يسرأ » وقد قيل : إنها السفن » ولكن الأنسب أن تكون هي الكواكب المذكورة في 
قوله  :‏ فلا أُقسمٌ بالخنس *الْجَوّار الکنس ) [ التکویر : ٠١ - ٠١‏ ] » فسماها جوار كما سمى 
الفلك جواري في قوله : إ ومن آياته الجوّار في البَحر كالأعلّام ) [ الشورى : ۳۲ ] » 
والكواكب فوق السحاب ثم قال : ( فالمْقّمَات أمْرأً ) [ الذاريات : > ] » وهي الملائكة التي 
هي أعلى درجة من هذا كله . 

واستظهر يعن المعاضرين أن قوله قعالى +( والتين ) يعي به شجرة جردا موس الليانة 
البوذية › التي تحرفت كثيرا عن أصلها الحقيقي ؛ لأن تعاليم بوذا لم تكتب في زمنه وإنما 
رويت كالأحاديث بالروايات الشفهية » ثم كتبت بعد ذلك حينما ارتقى أتباعها . 

ثم قال : والراجح عندنا » بل المحقق إذا صح تفسيرنا لهذه الآية أنه كان نبيا صادقا ويسمى : 
سكياموتي » أو جوناما » وكان في أول أمره يأوي إلى شجرة تين عظيمة وتحتها نزل عليه 
الاخ وا ا وو اج فعا ان اة اك ف ت هة وة لكر رة 
كبيرة عند البوذيين » وتسمى عندهم : التينة المقدسة › وبلغتهم : أجابالا . 

قال : ففي هذه الآية ذكر الله تعالى أعظم أديان البشر الأربعة الموحاة منه تعالى لهدايتهم ونفعهم 
في دينهم ودنياهم » فالقسم فيها كالتمهيد لقوله بعده : ١‏ لقذ خلقتا الإنسّان في أحسن تقويم ) إلى 
آخر السورة . 
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قال : ولا يزال أهل الأديان الأربعة هم أعظم أمم الأرض وأكثرهم عددا وأرقاهم . والترتیب 
في ذكرها في الآية هو باعتبار درجة صحتها بالنسبة لأصولها الأولى › فبداً تعالى بالقسم 
بالبوذية لأنها أقل درجة في الصحة وأشد الأديان تحريفا عن أصلها › كما يبدأ الإسآن بالقسم 
بالشيء الصغير » ثم يرتقي للتأكيد إلى ما هو أعلى » ثم النصرانية وهي أقل من البوذية تحريفا 
ثم اليهودية وهو أصح من النصرانية » ثم الإسلامية وهو أصحها جميعا وأبعدها عن التحريف 
والتبديل » بل إن أصولها : الكتاب والسنة العملية المتواترة › لم يقع فيها تحريف مطلقا . ومن 
محاسن هذه الآية الشريفة غير ذلك » ذكر ديني الفضل : البوذية والمسيحية أولا » ثم ديني 
العدل : اليهودية والإسلامية انيا ؛ للإشارة إلى الحكمة بتربية الفضل والمسامحة مع الناس أولا 
. ثم تربية الشدة والعدل . وكذلك بدأ الإسلام باللين والعفو ثم بالشدة والعقاب . ولا يخفى على 
الباحتين التشابه العظيم بين بوذا وعيسى ودينهما » وكذلك التشابه بين موسى ومحمد ودينهما ؛ 
فلذا جُمع الأولان معا والآخران كذلك » وقدم البوذية على المسيحية لقدم الأولى » كما قدم 
الموسوية على المحمدية لهذا السبب بعينه . ومن محاسن الآية أيضاً الرمز والإشارة إلى ديني 
الرحمة بالفاكهة والثمرة » وإلى ديني العدل بالجبل والبلدة الجبلية : مكة » وهي البلد الأمين . 
ومن التناسب البديع بين ألفاظ الآية أن التين والزيتون ينبتان كثيرأً في أودية الجبال » كما في 
جا ر و 0 ررر ا 6 وها میور ن ا اد اا قم بارل فاط اوی ٠‏ 
وأكرم أماكن التجلي الإلهي على أنبيائه الأربعة » الذين بقيت شرائعهم للآن › وأرسلهم الله 
لهداية الناس الذين خلقهم في أحسن تقويم . انتهى بحروفه . والله أعلم ."“'' 

قوله ‏ وآلتين اليتون ؟ قال ابن عباس وغيره + هو تينكم: الذي تأكلون » وزيتونكم الذي 
تعصرون منه الزيت. قال - تعالى - : وشجرة تخرج من طور سيتاءَ تبت بالأهن وَصبْغ 
للآكلينَ وهي شجرة الزيتون. 

وقال أبو ذر : أهدى للنبي ييج سلة تين › فقال : « كلوا » وأكل منها. ثم قال : « لو قلت إن 
فاکھد ا لت ن الك ب لفت 6 

وعن معاذ : أنه استاك بقضيب زيتون » وقال : سمعت النبي ي يقول : « نعم السواك الزيتون 
من الشجرة المباركة » . 

وهذا هو الرأى الذي تطمئن إليه النفس لأنه هو المتبادر من اللفظ وهناك أقوال أخرى رأينا أن 
نضرب عنها صفحا لضعفها وتهافتها. 


- محاسن التأويل تفسير القاسمي - )٠١۸ / ٠۳(‏ 
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ثم قال الإمام القرطبي : وهذا القول هو أصح الأقوال » لأنه الحقيقة » ولا يعدل عن الحقيقة إلى 
المجاز إلا بدليل. وإنما أقسم بالتين لأنه كان ستر آدم في الجنة » لقوله - تعالى - : يخصفان 
علَْهما من رق الْجَنة وكان ورق التين » ولأنه كثير المنافع. 

وأفسم بالزيتون لأنه الشجرة المباركة » قال - تعالى - : يُوقذ من شجرة مباركة زيثونة . 
وفيه منافع كثيرة ... «. 

وقال الإمام ابن جرير بعد أن ساق جملة من الأقوال في المقصود بالتين والزيتون : 

والصواب من الفول في ذلك عندنا » قول من قال : التين : هو التين الذي يؤكل. والزيتون : 
هو الزيتون الذي يعصر منه الزيت » لأن ذلك هو المعروف عند العرب » ولا يعرف جبل 
يسمى تينا » ولا جبل يقال له زيتون. إلا أن يقول قائل : المراد من الكلام القسم بمنابت التين › 
ومنابت الزيتون » فيكون ذلك مذهبا » وإن لم يكن على صحة ذلك أنه كذلك » دلالة في ظاهر 
ازيل ٠.‏ وما ذهب اة الإمامان ٠:‏ أن جرين قرطي ١‏ من أن امرك بان والرترن 
حقيقتهما » هو الذي نميل إليه » لأنه هو الظاهر من معنى اللفظ › ولأنه ليس هناك من ضرورة 
تحمل كل محال وله = على أن فن بها هاه من مطر قائ ٠‏ فهو ضاخ الق 
المرب تار ك :الوت اقا 

وجملة : لقذ خلقتا الإنسان في أضسن تقويم .... وما عطف عليه جواب القسم. 

أى : وحق التين الذي هو أحسن الثمار > صورة وطعما وفائدة » وحق الزيتون الذي يكفى 
الناس حوائج طعامهم وإضاءتهم » وحق هذا البلد الأمين » وهو مكة المكرمة » وحق طور 
نين الذي كلم االله تعالى = عليه :نبب موسى تكليما ٠.‏ وحق ٠‏ هذه الأشياء :لق :حلفا 
الإنسان في أعدل قامة » وأجمل صورة » وأحسن هيئة › ومنحناه بعد ذلك ما لم نمنحه لغيره › 
من بيان فصيح » ومن عقل راجح » ومن علم واسع » ومن إرادة وقدرة على تحقيق ما يبتغيه 
في هذه الحياة » بإذننا ومشيئتنا. 

وقوله - تعالى - : ثمٌ ردذناهُ قل سافلين معطوف على ما قبله وداخل في حيز القسم. 
وضمير الغائب يعود إلى الإنسان ... 

وحقيقة الرد : إرجاع الشيء إلى مكانه السابق » والمراد به هنا : تصيير الإنسان على حالة 
غير الحالة التي كان عليها » وأسفل : أفعل تفضيل » أى : أشد سفالة مما كان يتوقع. 
وللمفسرين في هذه الآية الكريمة اتجاهات منها : أن المراد بالرد هنا : الرد إلى الكبر والضعف 
> كما قال - تعالى - : اله الذي خلَقكمْ من ضتَعف » ثم جعل من بعد ضتعف قوة » ثم جَعَل من 
E O‏ ۰ 
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وعلى هذا الرأى يكون المردودون إلى أسفل سافلين » أى : إلى أرذل العمر » هم بعض أفراد 
جنس الإنسان » لأنه من المشاهد أن بعض الناس هم الذين يعيشون تلك الفترة الطويلة من العمر 
> کما قال - تعالی - : هو الذي خَلفكم من تراب. ثم من نطفة » ثم من علقة » ثم يُخرجكم طفل 
> ثم لتبلغوا أشدكم > ثم لتکونوا شيُوخاً » ومنكم من يُتوقى من قبل › ولتبغوا اجا صسَمّى › 
ولَعلْكمْ تعقلون . 

وقد رجح ابن جرير هذا الرأى فقال : « وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصحة » وأشبهها 
بتأويل الآية » قول من قال معناه : ثم رددناه إلى أرذل العمر. إلى عمر الخرفى الذين ذهبت 
عقولهم من الهرم والكبر » فهو في أسفل من سفل في إدبار العمر › وذهاب العقل . 

ومنها : أن المراد بالرد هنا : الرد إلى النار › والمعنى : لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم › تم 
رددناه إلى أقبح صورة » وأخس هيئة ... حيث ألقينا به في أسفل سافلين » أى : في النار › 
بسبب استحبابه العمى على الهدى » والكفر على الإيمان . 

وقد رجح هذا الرأی ابن كثير فقال : قوله : ثم رددناهُ أسنقل سافلين أى : إلى النار ... أى : ثم 
بعد هذا الحسن والنضارة » مصيره إلى النار › إن لم يطع الله - تعالى - ويتبع الرسل. ولهذا 
قال : إلا الذين آمنوا وَعَملوا الصالحات . 

وعلى هذا الرأى - أيضا - » يكون المردودون إلى « أسفل سافلين » أى : إلى النار › هم 
بعض أفراد جنس الإنسان › وهم الكفار » والفاسقون عن أمره - تعالى - . 

ومنها : أن المراد بالرد إلى أسفل سافلين هنا : الانحراف والارتداد عن الفطرة التي فطر الله 
- تعالى - الناس عليها › بأن يعبد الإنسان مخلوقا مثله › ويترك عبادة خالقه » ويطيع نفسه 
وشهواته وهواه ... ويترك طاعة ربه - عز وجل - . 

وقد فصل الأستاذ الإمام هذا المعنى فقال ما ملخصه : « أقسم - سبحانه - أنه قوم الإنسان 
أحسن تقويم » وركبه أحسن تركيب » وأكد - سبحانه - ذلك بالقسم » لأن الناس بسبب غفلتهم 
عما كرمهم الله به > صاروا كأنهم ظنوا أنفسهم كسائر أنواع العجماوات » يفعلون كما تفعل › 
لا يمنعهم حياء ولا تردهم حشمة. فانحطت بذلك نفوسهم عن مقامها › الذي كان لها بمقتضى 
الفطرة ... فهذا قوله : ثم ردذناهُ أسنقل سافلين » أى : صيرناه أسفل من كثير من الحيوانات 
التي كانت أسفل منه » لأن الحيوان المفترس - مثلا - إنما يصدر في عمله عن فطرته التي 
فطر عليها » لم ينزل عن مقامه » ولم ينحط عن منزلته في الوجود. 

أما الإنسان فإنه بإهماله عقله > وجهله بما ينبغي أن يعمله لتوفير سعادته وسعادة إخوانه » ينقلب 
أرذل من سائر أنواع الحيوان » ولطالما قلت : « إذا فسد الإنسان فلا تسل عما يصدر عنه من 


هذیان او عدوان ». 
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والذي يتأمل الرأى الثاني والثالث يرى أن بينهما تلازما » لأن الانحراف عن الفطرة السوية 


المعنى عليها : لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم » ثم رددناه إلى النار بسبب انحرافه عن 
الفطرة › وإيثاره الغي على الرشد »› والكفر على الإيمان ... 

اين سرا وفوا الصالحات ١‏ ساروا حل مفتضي فطر ك٠‏ فأخلصو االله ت شال 
العبادة والطاعة ... فلهم أجر غير مقطوع عنهم أو غير ممنون به عليهم › بل هم قد اكتسبوا 
هذا الأجر الدائم العظيم » بسبب إيمانهم وعملهم الصالح.'*'' 

الحقيقة الرئيسية التي تعرضها هذه السورة هي حقيقة الفطرة القويمة التي فطر الله الإنسان 
عليها » واستقامة طبيعتها مع طبيعة الإيمان › والوصول بها معه إلى كمالها المقدور لها . 
وهبوط الإنسان وسفوله حين ينحرف عن سواء الفطرة واستقامة الإيمان . 

ويقسم الله سبحانه على هذه الحقيقة بالتين والزيتون » وطور سينين » وهذا البلد الأمين › وهذا 
القسم على ما عهدنا في كثير من سور هذا الجزء هو الإطار الذي تعرض فيه تلك الحقيقة . 
وقد رأينا في السور المماظة أن الإطار يتناسق مع الحقيقة التي تعرض فيه تناسقا دقيقا . 
وطور سينين هو الطور الذي نودي موسى عليه السلام من جانبه . والبلد الأمين هو مكة بيت 
الله الحرام . . وعلاقتهما بأمر الدين والإيمان واضحة . . فأما التين والزيتون فلا يتضح فيهما 
هذا الظل فعا يدوا : 

وقد كثرت الأقوال المأثورة في التين والزيتون . . قيل : إن التين إشارة إلى طورتينا بجوار 
دمشق . 

وقيل : هو إشارة إلى شجرة التين التي راح آدم وزوجه يخصفان من ورقها على سوآتهما في 
الجنة التي كانا فيها قبل هبوطهما إلى هذه الحياة الدنيا . وقيل : هو منبت التين في الجبل الذي 
استوت عليه سفينة نوح عليه السلام . 

وقيل في الزيتون : إنه إشارة إلى طورزيتا في بيت المقدس . وقيل : هو إشارة إلى بيت 
المقدس نفسه . وقيل : هو إشارة إلى غصن الزيتون الذي عادت به الحمامة التي أطلقها نوح 
عليه السلام من السفينة لترتاد حالة الطوفان . فلما عادت ومعها هذا الغصن عرف أن الأرض 
انكشفت و أنبتت! 


)٤٤١ / ٠١( - التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي‎ - "٠ 
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وقيل : بل التين والزيتون هما هذان الأكلان اللذان نعرفهما بحقيقتهما . وليس هناك رمز لشيء 
اها > اى انها هما رمز لمم فن لار کن : 

وشجرة الزيتون أشير إليها في القرآن في موضع آخر بجوار الطور : فقال : [ وشجرة تخرج 
من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين ) كما ورد ذكر الزيتون : إ وزيتونا ونخلا ) فأما « 
التين » فذكره يرد في هذا الموضع لأول مرة وللمرة الوحيدة في القرآن كله . 

ومن هقانا لا تملك أن تجزم بشيء فقي :هذا آلأمز ٠‏ وكل ما نملك أن نقولة اعتمادا على نطائر 
هذا الإطار في السور القرآنية : إن الأقرب أن يكون ذكر التين والزيتون إشارة إلى أماكن أو 
ذكريات ذات علاقة بالدين والإيمان . أو ذات علاقة بنشأة الإنسان في أحسن تقويم ( وربما كان 
ذلك في الجنة التي بدأ فيها حياته ) . . كي تلتئم هذه الإشارة مع الحقيقة الرئيسية البارزة في 
السورة؛ ويتناسق الإطار مع الحقيقة الموضوعة في داخله . على طريقة القرآن . . 

فأما الحقيقة الداخلية في السورة فهي هذه : إ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم . ثم رددناه 
أأسفل سافلين .إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ) . . 

ومنها تبدو عناية الله بخلق هذا الإنسان ابتداء في أحسن تقويم . والله سبحانه أحسن كل شيء 
خلقه . فتخصيص الإنسان هنا وفي مواضع قرآنية أخرى بحسن التركيب › وحسن التقويم › 
وحسن التعديل . . فيه فضل عناية بهذا المخلوق . 

وإن عناية الله بأمر هذا المخلوق على ما به من ضعف وعلى ما يقع منه من انحراف عن 
الفطرة وفساد لتشيز إلى أن له شاا عند الله ٠٠‏ ووزنا في .نظام هذا الؤجود. ,جلى هذه العثاية 
في خلقه وتركيبه على هذا النحو الفائق » سواء في تكوينه الجثماني البالغ الدقة والتعقيد › أم في 
تكوينه العقلي الفريد » أم في تكوينه الروحي العجيب . 

والتركيز في هذا المقام على خصائصه الروحية . فهي التي تنتكس إلى أسفل سافلين حين 
ينحرف عن الفطرة ويحيد عن الإيمان المستقيم معها . إذ إنه من الواضح أن خلقته البدنية لا 
تنتكس إلى أسفل سافلين . 

وفي هذه الخصائص الروحية يتجلى تفوق التكوين الإنساني . فهو مهيأ لأن يبلغ من الرفعة 
مدى يفوق مقام الملائكة المقربين . كما تشهد بذلك قصة المعراج . . حيث وقف جبريل عليه 
السلام عند مقام » وارتفع محمد بن عبد الله الإنسان إلى المقام الأسنى . 

بينما هذا الإنسان مهيأ حين ينتكس لأن يهوي إلى الدرك الذي لا يبلغ إليه مخلوق قط  :‏ ثم 
رددناه أسفل سافلين ) . . حيث تصبح البهائم أرفع منه وأقوم › لاستقامتها على فطرتها › 
وإلهامها تسبيح ربها » وأداء وظيفتها في الأرض على هدى . بينما هو المخلوق في أحسن 
تقويم » يجحد ربه » ويرتكس مع هواه › إلى درك لا تملك البهيمة أن ترتكس إليه . 
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[ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ) . . فطرة واستعداداً . . [ ثم رددثاه أسفل سافلين ) . . 
حين ينحرف بهذه الفطرة عن الخط الذي هداه الله إليه » وبينه له » وتركه ليختار أحد النجدين . 
[ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) . . فهؤلاء هم الذين يبقون على سواء الفطرة » ويكملونها 
بالإيمان والعمل الصالح › ويرتقون بها إلى الكمال المقدر لها » حتى ينتهوا بها إلى حياة الكمال 
في دار الكمال . [ فلهم أجر غير ممنون ) دائم غير مقطوع . 

فأما الذين يرتكسون بفطرتهم إلى أسفل سافلين » فيظلون ينحدرون بها في المنحدر » حتى 
تستقر في الدرك الأسفل . هناك في جهنم » حيث تهدر آدميتهم » ويتمحضون للسفول! 

فهذه وتلك نهايتان طبيعيتان لنقطة البدء . . إما استقامة على الفطرة القويمة . وتكميل لها 
بالإيمان » ورفع لها بالعمل الصالح . . فهي واصلة في النهاية إلى كمالها المقدر في حياة النعيم 
. . وإما انحراف عن الفطرة القويمة › واندفاع مع النكسة › وانقطاع عن النفخة الإلهية . . 
فهي واصلة في النهاية إلى دركها المقرر في حياة الجحيم . 

ومن ثم تتجلى قيمة الإيمان في حياة الإنسان . . إنه المرتقى الذي تصل فيه الفطرة القويمة إلى 
غاية كمالها . 

إنه الحبل الممدود بين الفطرة وبارئها . إنه النور الذي يكشف لها مواقع خطاها في المرتقى 
الصاعد إلى حياة الخالدين المكرمين . 

وحين ينقطع هذا الحبل » وحين ينطفئ هذا النور › فالنتيجة الحتمية هي الارتكاس في المنحدر 
الهابط إلى أسفل سافلين » والانتهاء إلى إهدار الآدمية كلية » حين يتمحض الطين في الكائن 
البشري ٠‏ فإذا هو وقود النار مع الحجارة سواء بسواء! 

وفي ظل هذه الحقيقة ينادى « الإنسان » :[ فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ). 
فما يكذبك بالدين بعد هذه الحقيقة؟ وبعد إدراك قيمة الإيمان في حياة البشرية؟ وبعد تبين مصير 
الذين لا يؤمنون › ولا يهتدون بهذا النور › ولا يمسكون بحبل الله المتين؟ 

إ اليس الله بأحكم الحاكمين؟ ) . . اليس الله بأعدل العادلين حين يحكم في أمر الخلق على هذا 
النحو؟ أو . . أليست حكمة الله بالغة في هذا الحكم على المؤمنين وغير المؤمنين؟ 

والعدل واضح . والحكمة بارزة . . ومن ثم ورد في الحديث المرفوع عن أبي هريرة : « فإذا 
قرأ أحدكم ‏ والتين والزيتون ) فأتى آخرها : [ ليس الله بأحكم الحاكمين؟ ) . . فليقل . . بلى 
وآنا على ذلك من الشاهنين » د" 


ما ترشد إليه الآيات 
1.0۱ - ااذ ۳ 
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. لا يخفى ما للتين والزيتون من منافع والزيتون شجرة مباركة‎ - ١ 

۲ - فضل الله تعالى على الإنسان في تركيبه الجميل » وفضل الله سبحانه على المسلم باستمرار 
أجره عند العجز عن الطاعات التي كان يقوم بها حال القوة . 

۳ - من السنة قول 'بلى وأنا على ذلك من الشاهدين " عند قراءة ( اليس الله بأحكم الحاكمين ) 
> قال إبنماعيل إن أَمَية: سمغت أعرابيًاء يقول: سمغت أبَا هُريْرة» يقول: سمغت رول الله 46 
يقول: ' من قرأ منكم بالتين والزأنتون فانتهى إلى آخرها 1 َيس الث بأحكم الْحاكمين ) [التين: ۸] 
فليقل: ونا على ذلك من الشاهدين» ومن قر ا أفسم يوم القيامة وانتهّى إلى بس ذلك بقادر 
على أن يُخيي الْمَوتى ) [القيامة: ]٤٠‏ فلبقل: بّى» ومن قرا السات فلع ( فبأي حديث بعد 
يمون ) [المرسلات: ]٠١‏ فليقل: آمتا بالله " شعب الإيمان"*"" 

ن هناگن :ضا في ك ها كلق وا أخك اتان فا بالك ر 
ک۲ زف ها دين لمن أغترفت هن الكفار بالضات القدي وهن الل علي وهو وع 
للكفار وأنه يحكم عليهم بما هم أهله. 

االله كان وو اك فا ا هي اکن هات ن و ارون الى هي قان 
ENES EA AEE E E‏ 
أنه خلق جنس الإنسان في أحسن تقويم وهو اعتداله واستواء شبابه. ثم يرد بعض النوع 
الإنساني أسفل سافلين » أي إلى أرذل العمر » وهو الهرم بعد الشباب » والضعف بعد القوة › 
کی یضر کالسشی کی فر الارن ن الول اة 

قال ابن العربي : ولامتنان الباري سبحانه » وتعظيم النعمة أو المنة في التين › وأنه مقتات 
مدخر » فلذلك قلنا بوجوب الزكاة فيه" '. 


- شعب الإيمان - (۳ / )٤٤١‏ (۱۹۲۹) فيه جهالة 

وانظر : 

فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - )٦٠١ / ٤(‏ رقم الفتوى ٠٠٠١۷١‏ يشرع للمصلي وغيره إذا مر بآيات فيها 
سؤال أن يسأل تاريخ الفتوى : ۲١‏ جمادي الأولى ٠٤١۳١‏ 

وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - )٠١١ / ٥(‏ رقم الفتوى ٠١٠۳۷‏ يستحب لمن مرت به آيات تضمنت أسئلة 
أن یجیب تاریخ الفتوی : ۲۳ محرم ٠٤١٤‏ 

وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - )١٠١١ / ٩(‏ رقم الفتوى ٦٠١۲١‏ المستحب لمن مر بآية رحمة أو عذاب 
تاريخ الفتوى : ١١‏ ربيع الأول ٠٤١١‏ 

وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - )٠٠١١ / ٠١(‏ رقم الفتوى ۷٠٠١‏ السؤال عند آية الرحمة في صلاتي 
الفرض والنافلة تاريخ الفتوى : ٠١‏ محرم ٠٤١١‏ 

٠۹۳۹ /٤ : أحکام القرآن‎ - 
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ف ن هكو دن ان كم الحا 2 د كت م شا : 
وتمحى عنهم سيئاتهم » وهم الذين أدركهم الكبر » لا يؤاخذون بما عملوه في كبرهم. 

۷- وبّخ الله الكافر وألزمه الحجة بكفره بالجزاء بعد البعث بقوله فيما معناه : إذا عرفت أيها 
امان ن الله حك قى أن ر ر هة يرك الى أردل اتر وك من ا خان 
“فا نحمل عل ن تكذت بات و الهزاء وف أحرك مخ ية 
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سورة العلق 
مكية . وهي تسع مشرة آية 


0 


سميت سورة العلق › وسورة اقرا » أو بالقلم لأن الله سبحانه افتتحها بقوله : اقرا باسم ربك 
الذي خلّق » خلق الإنسانَ من علق » اقرأً ورك الْأكرمُ. والعلق : الدم المتجمد على شكل الدودة 
الصغيرة. 

وقال این غاشوز : 

' اشتهرت تسمية هذه السورة في عهد الصحابة والتابعين باسم 'سورة اقرأً باسم ربك".روي في 
'المستدرك" عن عائشة: "أول سورة نزلت من القرآن اقرا باسم ربك" فأخبرت عن السورة ب 
[اقرأً اسم ربّك) [العلق:٠].‏ وروي ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي رجاء العطاردي 
ومجاهد والزهري» وبذلك عنونها الترمذي. 

وسميت في المصاحف ومعظم التفاسير 'سورة العلق' لوقوع لفظ 'العلق' في أوائلهاء وكذلك 
سميت في بعض كتب التفسير. 

وعنونها البخاري: 'سورة اقرا باسم ربك الذي خلق'. 

وتسمى 'سورة اقرأً'» وسماها الكواشي في "التخليص" 'سورة اقرأً والعلق'. 

وعنونها ابن عطية وأبو بكر بن العربي 'سورة القلم" وهذا اسم سميت به 'سورة ن والقلم" ولكن 
الذين جعلوا اسم هذه السورة 'سورة القلم" يسمون الأخرى 'سورة ن". ولم يذكرها في "الإتقان' 
في عداد السور ذات أكثر من اسم.وهي مكية باتفاق. 

وهي أول سورة نزلت في القرآن كما ثبت في الأحاديث الصحيحة الواضحة»ء ونزل أولها بغار 
حراء على النبي بل وهو مجاور فيه في رمضان ليلة سبعة عشرة منه من سنة أربعين بعد الفيل 
إلى قوله: إعَلّم الإنسان ما لَمّْ يعم [العلق:٥].‏ ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن عائشة. 
وفيه حديث عن أبي موسى الأشعري وهو الذي قاله أكثر المفسرين من السلف والخلف. 

وعن جابر أول سورة المدثر» وتؤول بأن كلامه نص أن سورة المدثر أول سورة نزلت بعد 
فترة الوحي كما في "الإتقان' كما أن سورة الضحى نزلت بعد فترة الوحي الثانية. 

وعدد آيها في عد أهل المدينة ومكة عشرون» وفي عد أهل الشام ثمان عشرة» وفي عد أهل 
الكوفة والبصرة تسع عشرة. “*'' 

وفي التفسير الوسيط : 


۶ - التحریر والتنویر لابن عاشور - (۳۰ / ۳۸۲) 
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١ "‏ - هذه السورة الكريمة تسمى سورة « العلق » » وتسمى سورة « اقرا » وعدد آياتها تسع 
عشرة آية في المصحف الكوفي » وفي الشامي ثماني عشرة آية » وفي الحجازي عشرون آية. 
وصدر هذه السورة الكريمة يعتبر أول ما نزل من قرآن على النبي ك. 

۲ - ومن أغراضها : التنويه بشأن القراءة والكتابة » والعلم والتعلم » والتهديد لكل من يقف في 
وجه دعوة الإسلام التي جاء بها النبي بل من عند ربه - عز وجل - وإعلام النبي يلل بأن الله 
- تعالی - مطلع على ما يبیته له أعداؤه من مکر وحقد › وأنه - سبحانه - قامعهم وناصره 
عليهم » وأمره يل بأن يمضى في طريقه › دون أن يلتفت إلى مكرهم أو سفاهاتهم. "*'' 
مناسبتها لما قبلها : 

ومناسبتها لما قبلها - أنه ذكر هناك خلق الإنسان فى أحسن تقويم » وذكر هنا خلق الإنسان من 
علق » إلى أنه ذكر هنا من أحوال الآخرة ما هو كالشرح والبيان لما سلف. "*"' 

وذكر تعالى في هذه السورة من أحوال الآخرة بيانا توضيحيا لما ذكر في السورة السالفة. 

كانت سورة « التين » مواجهة للإنسان فى خلقه القويم » الجليل » الذي خلقه الله عليه » وأن 
هذا الإنسان إذا استطاع أن يحتفظ بهذا الخلق الكريم » كان فى أعلى عليين .. أما إذا لم يحسن 
سياسة هذا الخلق »› ولم يحسن تدبيره فإنه يهوى إلى أسفل سافلين. 

وتبدا سورة « العلق » بهذه الواجهة مع الإنسان فى أعلى منازله » وأكرم وأشرف صورة له › 
وف هرل الله و مد > مارات الله واه عبد 4 كا سن ريه آل اكل كات 
الإنسان » وأكرم ما يتناسب مع كماله وشرفه » وهو القراءة » التي هى مجلى العقل › ومنارة 
هدیه ورشده. 

وبهذا تكون المناسبة جامعة بين السورتين › ختاما » وبدءا."'' 

ما اشتملت عليه السورة : 

* سورة العلق وتسمي (سورة إقرأ) مكية وهي تعالج القضايا الآتية : 

أولا : موضوع بدء نزول الوحي على خاتم الأنبياء محمد (4# ). 

ثانيا : موضوع طغيان الإنسان بالمال » وتمرده على أوامر الله جل وعلا ثالثا : قصة الشقي ' 
أبي جهل " ونهيه الرسول(يٍ ) > عن الصلاة وما نزل في حقه 

* إبتدات السورة ببيان فضل الله على رسوله الكريم › بإنزاله هذا القران " المعجزة الخالدة ' 
عليه » وتذكيره بأول النعماء » وهو يتعبد ربه بغار حراء > حيث تنزل عليه الوحي بآيات الذكر 


- التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )٤٥١١ / ٠١(‏ 
- تفسیر الشیخ المراغی ‏ موافقا للمطبوع - (۳۰ / ۱۹۷) 
- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠١١١ / ٠١(‏ 
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الحكيم [ إقرأً باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق . إقرأ وربك الأكرم . الذي علم 
بالقلم. علم الإنسان مالم يعلم ] . تم تحدتت عن طغيان الإنسان في هذه الحياة بالقوة والثراء › 
وتمرده على أوامر الله > بسبب نعمة الغنى › وكأن الواجب عليه أن يشكر ربه على أفضاله › 
لا أن يجحد النعماء » وذكرته بالعودة إلى ربه لينال الجزآء [ كلا إن الإنسان ليطغى » أن رأه 
استغنى » إن إلى ربك الرجعى 

* تم تناولت قصة الشقى " أبي جهل " فرعون هذه الأمة › الذي كان يتوعد الرسول(# ) 
ويتهدده » وينهاه عن الصلاه › انتصارا للأوثان والأصنام [ أرايت الذي ينهى #عبدا إذا صلى ] 
الآيات . 

*وختمت السورة بوعيد ذلك الشقي الكافر » بأشد العقاب إن إستمر على ضلاله وطغيانه » كما 
أمرت الرسول الكريم › بعدم الإصغاء إلى وعيد ذلك المجرم الأثيم [ كلا لئن لم ينته لنسفعا 
بالناصية ] إلى ختام السورة الكريمة [ كلا لا تطعه واسجد واقترب. 

* وقد بدأت السورة بالدعوة إلى القراءة والتعلم »> وختمت بالصلاة والعبادة › ليقترن العلم 
بالعمل » ويتناسق البدء مع الختام » في أروع صور البيان."'' 

وقال ابن عاشور : 

' تلقين محمد يلل الكلام القرآني وتلاوته إذ كان لا يعرف التلاوة من قبل. 

والإيماء إلى أن علمه بذلك ميسر لأن الله الذي ألهم البشر العلم بالكتابة قادر على تعليم من يشاء 
ابتداء. 

وإيماء إلى أن أمته ستصير إلى معرفة القراءة والكتابة والعلم. 

وتوجيهه إلى النظر في خلق الله الموجودات وخاصة خلقه الإنسان خلقا عجيبا مستخرجا من 
علقة فذلك مبداً النظر . 

وتهديد من كذب النبي ييه وتعرض ليصده عن الصلاة والدعوة إلى الهدى والتقوى. 

وإعلام النبي ييل أن الله عالم بأمر من يناوونه وأنه قامعهم وناصر رسوله. 

وتثبيت الرسول على ما جاءه من الحق والصلاة والتقرب إلى الله. 

وأن لا يعباً بقوة أعداءه لأن قوة الله تقهرهه. ""*'' 

تضع جميع تراتيب السور المروية هذه السورة أولى السور ترتيبا. والمتبادر أن ذلك بسبب 
كون الآيات الخمس الأولى منها هي أولى آيات القرآن نزولا على ما عليه الجمهور. لأن 


«OA 


- صفوة التفاسير ‏ للصابونى - (۳ / )٠٠٦‏ 
- التحریر والتنویر لابن عاشور - (۳۰ / ۳۸۲) 


TT 


مضمون باقي الآيات وأسلوبها يدلان على أنه نزل بعد مدة ما من نزول آياتها الخمس الأولى › 
على أن هذه المدة ليست طويلة على ما تلهم آيات السورة. 
وفي 2 لخمس الأرلى ر النبي بك بالقراءة وتنويه بما لمم الله الإفسان سن وفي 


Hae, 
: كيفية نزول هذه السورة- حديث بدء نزول الوحي‎ 
> ما بقية السورة فهى متاخ الازول‎ ٠ نل صدر هذه السورة أول ما ذزل من القرآن الكريم‎ 
بعد انتشار دعوته بي بین قريش › وتحرشهم به وإيذائهم له.‎ 
E 
فى النوْم » فكان لا يى روا إلا جات مثل فلق الصئ » ثم حبّب لبه الْخلاَءٌ > وكان يخلو‎ 
ENI I a 
فیتروة لمثلها » تى جَاءة احق وهو فى غار جاع » فجاء؛‎ ٠ لم جع إلى خديجة‎ ٤ لك‎ 
e الملك فقال اقرا . قال « ما أا بقارئ » . قال « فأخذنی فغطنی حتی بلغ منى اجه‎ 
آرنسلنی فقال اقرا . قلت ما أتا بقارئ . قأخذنی فغطنی الثَنيَة حتى بلغ منى اجب ثم آراسلنی‎ 
فقال اقرا . فقلت ما اتا بقارئ . فأخذبى فغطنى الثالتة » ثم أرأسآنى فقال ( اقرا باسنم ربك اذى‎ 
خلق * خأق الإنسانَ من علق * افرأ ورك الأكر ) » . فرَجَع بها رول الله - لل - يرجف‎ 
فاده » قدَخل على خديجة بنت خويلد رضی اللہ عنھا فقال « زملونی زملونی « . زملوه حتی‎ 
ذهب عتة اروغ » فقال لخديجة وأخبرها احبر « لقذ خشيت على نفسى » فقالت خديجَة كلا‎ 
وله ما يُخزيك اله أبدا  إنك لقصل الرحم » وتخمل اَل ء وتكسب الَعذوم » وقّرى الضف‎ 
وتعين على واب الْحق . فانطلقت به خديجة حتى أت به ورقة بن نواقل بن اد بن عبد‎ 
العزّى ابن عَم خديجة - وكان امراً تتصّرَ فى الْجاهليّة » وكان يكتب الكتاب العْرانئ » فيكتبُ‎ 
من الإنجيل بالْعبرانيّة ما شاءَ الله أن يكتب » وكان شيْخا كبيرًا قذ عَمى - فقالت لَه خديجة يا‎ 
- ابن عَم اسْمَعَ من ابن أخيك . فقال لَه ورقة يا ان أخى ماذا رى فأخبرءُ رَسُول الله ل‎ 
خبرَ ما رأی . فقال لَه ورقة هذا النامُوس الذى تز الله على مُوسّى - ل - يا ليتنى فيها‎ 
جذَعا » ليْتنى أكون حيًا إذ يُخرجك قونمك . فقال رول الله - ل - « أومُخرجئ هُمْ » . قال‎ 
َعَم » لم أت رَجل قط بمثل ما جنت به إلا ودى » ون يُذركنى يوك أنصرك نصنرا مُوزرا‎ 
N 


- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - )٠١ / ١(‏ 
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وقال ابن شهاب أن عرأوة بن الزأبير ابره أن عائشة زج النبى - يك - قالت كان أل ما بُدئ 
به رول الله - بل - الرُويَا الصًادقة فى النوْم » فكان لا يَرَى ريا إلاً جات مثل فلق الصئح 
ثم حبّب ابه الْحَلاءُ فكان يلْحق بغار حراء فيتحنث فيه - قال والتحنث التعبُ - اللَيّالى ذَوات 
لعدد قبل أن بجع إلى أظه » وتتزوذ لذلك ٠‏ م برجم إلى خيجة فيرو بمفها » حى جنه 
الحق وهو فى غار حراء فجَاءة املك فقال اقرا . فقال رول الله - بل - « ما أتا بقارئ » . 
قال « فأخذنی فغطنی حتی بع منی اجه ثم ارسلنى . ققال اقرأً . قلت ما أتا بقارئ . فأَحَذنى 
فغطنى الثائية حتى بع منى جيذ > ثم آرسلنی . فقال اقرا . قلت ما نا بقارئ . فأَخذَنى 
فغطنی الثالنةَ حتى بل مى الجُهذ م أرسلنى . فقال ( قرأ باسنم رَبك الذى خَأّق * خلّق الإنسَان 
من علق * اقرا ورك الأكرَم * الذى عَم بام ) » . الآيات إلى قوله ( علْمَ الإنسَان ما َم يم 
E‏ الله - بل - ترجف ودره حتی دخل على خديجة فقال « زملونی زملونی 
»> . فزّمّوةُ حتى ذهب عن الرَْ قال إِخَديجَة « أئ خديجَة مًا لى » » آقذ خشیت على نفسی » . 
فأخبرها احبر . قات خديجة كلا أبشر' » فوالله لاً ُخزيك الل أبذا ٠‏ فوالله إنك لتصل الحم ء 
وت الحديث » وتخمل الكل » وتَكسبُ المَعذُوم » وتقرى الضَيّف » وتعين على ن واب لْحق 
. فانطلقت به خديجة حتى أت به ورقة بن توقل وهو ابن عَم خديجَة أخى يها » كان امرا 
تتصرَ فى الجاهليّة » وكان يكتب الكتاب الْعربى ويكقبأ من الإنجيل بالعربيّة ما شاء الله أن 
يكتب » وكانَ شيْخا كبيرا قذ عمى فقالّت خديجة يا ابن عَمٌ اسْمَع من ابن أخيك . قال ورقة يا 
ابن أخى مادا ترّى فأخبر النبئ - يل - حبر ما رأى . فقال ورقة هذا النامُوس الذى أنزل 
على مُوسى » ليتنى فيها جذعا » ليتنى أكون حَبًا . ذكر حرقا . قال رول الله - ل - « 
ومُخرجی هُمْ » E u ys‏ 
احرف تر او ر ران ل ا ور ان وی کور الْوَحى » فترة حتى حزن رول الله 
E‏ 
وعَن عائشة زوج التبيّ بل » انها قات : أو ما بدئ به رول الله ل من لوخي الرُويا 
الصادقة في النوم » كان لاً رى رؤا إلا جَاءتة مل فق الصئح RES‏ 
يأتي جبل حراء فبتحتث وهو اعد حتى فَاجأه احق وهو في غار حراء فَجَاءهُ املك فيه » فقال 


KAS: 


- صحیح البخاری (۳ و٣٥٤٤‏ ) وصحیح مسلم )٤١۲(‏ 

المؤزر : القوى - البوادر : جمع بادرة وهى اللحمة التى بين المنكب والعنق -جذعا : شابا فتيا -يتحنث : 
يتعبد -زمل : لف وغطى -المعدوم : الشىء المعدوم الذى لا يجدونه أو الفقير الذى صار كالمعدوم -فتر : 
انقطع -تقرى : تكرم الضيف وتقوم بحق ضيافته -تكسب : تعطى المال للفقير -الكل : أصله الثقل ويدخل فى 
حمل الكل الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال -الناموس : الوحى 
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: اقرا » قال : فقت : ما أا بقارئ » قال : فَأخدّني فغطني حتى بلع مني الْجَهْث » ثم أرأسلني » 
فقال لي : اقرأً اسم ربك الذي خَلّق خَلق الإنسَانَ من علق اقرا ورك الأَكرَمٌ الذي عم بالقلم 
عم الان ما نَم يعم » قال : فرَجَعَ بها رجف ادر حتّى حل على خديجةٌ » فل : 
زملوني روني فََمّوهُ حى ذهب عه اروغ » قال : يا خديجَة » ما لي ؟ فأخبرها الْحبَرَ » 
وقال : قذ خشيت علي » فقالت لَه : كلا » أبْشر فوالله لا يُخزيك الله بدا » إنك أتصل الرحم » 
حذيجَة حتى أت به ورقة بن توقل بن اد ِن عبد الْعرّى بن قفصي وهو عَم خديجة أخو ايها 
وكانَ امرأً تتصَرَ في الْجَاهليّة » وكان يكتب الْعَربيّةَ يكب بالعربيّة من الإنجيل ما شاء الله أن 
يكتب » فكان شيْخا كبيرا قذ عَمي » قات خديجة : أي عَم » اسنْمَع من ابن أخيك › قال ورقة بُ 
توقل : يا ابن أخي » مادا ترى ؟ فأخبرهُ رول الله يل حبر ما رأى » فقال ورقة : هذا 
اموس الذي أنزل على موس بيو" 

وعَن ابن شهّاب » قال : حذثني عرو بن الزبيْرٍ » أن عائشة زوج النبي 4# أَخبَرته » أنها قات 
کان اول ما بُدئ به رول الله بل من الوّخي اروا لصتادقة في النوم » فكانَ لا يَرَى روا 
إلا جات مثل فلق الصثح » تم حب إلنه الخلاءُ فكانَ َخلو بغار يتحنث فيه وهو التعُ باليالي 
ولات العدد قبل أن يرجع إلى أهله فيتزود › ثم يرجع إى خديجة فيتزو لمظلها حتى فَجأهُ احق 
وهو في غار حراءَ ء فَجَاءَه املك » فقال : اقرا » فقال : ما نا بقارئ » قال : فأخذني فغطني 
حتى بلغ متي الْجهذ ثم ارستني » فقال : اقرا » فقت : ما أا بقارئ » قال : فأخذني فغطني 
حتى بلغ متي اجه ثم أرسلني » فقال : اقرا » فقلت : ما أا بقارئ » فأخذني فغطني الثانية 
حتى بل متي الْجهد ثم ارستني » فقال ا و ي 
حتى بلغ مني اجه » ثم أرسلني » فقال : 1 اقرا بامنم رك الذي خلق خلَق الإستانَ من علق 
قر ورك الأكرَمْ الذي عم بلقم عَلّمَ الإنسانَ ما َم يم ) [إسورة العلقاية ١‏ - ه] > فرَجّع بھًا 
رول الله ل ترجف بَوادرةُ حتى دحل على خديجَة » فقال : زملوني » فزَملوه حتى ذهب عن 
اروغ » قال لخديجة : أي خديجة مالي ؟ وَأخبرَها الْحبَرَ » فقال : لقذ خشيت على نسي » 
فقالت لَه خديجة : كلا أبشر: والله لا يخزئك اللة أا » وله إنك لتصل الحم » وتصذق 
الحديت » وتخمل الكل » وتَكسبُ الَعْدُوم » وتقري اليف » وتعين على نوائب الح › 
فانطلقت خديجة حتی أت به ورقة بن توقل بن امد ِن عبد الى » وهو ابن عَم خديجَة أخي 
يها > وكانَ امْرَءا تتصّرَ في الْجَاهليّة » وكانَ يكب الكتاب الْعرَبي ويكّب من الإنجيل بالعرييّة 


- المستدرك للحاكم )٤۸٤١(‏ صحيح 
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ما شَاءَ اله أن يكب » وان شيْخا كبيرا قذ عَمي › فقالت لَه خديجة : أي عَم » انمع من ابن 


أخيك ء فقال رة ن نوقل : َا ابن أخي » ماڏا تی ؟ فأخبرة رول اله ل حبر ما رأى » 


فقال لَه ورقة : هذا الناموس الذي أنزل على مُوسى » يا يني فيه جا ۽ يا ليتني أكون حي حیا 
حين يُخرجك قونمك » فقال رول الله ل : أو مُخرجي هم ؟ فقال ورقة : : نعم تك رج 
فط بها جت به إا ىرل يرك بيك ارك ترا اا د ك با وةل 
توفي وتر لوحي فترةَ حتى حزن رسول الله كك فيمًا بلغا" » فغدا من أهله مرار٠‏ لكي 
يتردّی من رؤوس شوّاهق جبال ۽ الْحرَمٍ » فكلمًا أوقى ذرْوة جَبل لكي يُلفي فته تى لَه جبريل 
> فقال : يا محمد » إلك رول الله حقا » فيسنكن لذلك جأشة وتر فة ويرأجع » فإذا طال عليه 
فترَة الوّحي غدا لمثل ذلك قدا أوقی على ذرْوّة جبل بى لَه جبريل » فقال لَه مل ذلك . 3 
CLEC LCLLL‏ 


- قلت : هذه اللفظة لا تصح لأنها من بلاغات الزهري رحمه الله 
- مسند أبي عوانة )٠٤٥(‏ صحيح 

انظر : 

فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (۳ / ۷۰۷) رقم الفتوى ١٠١۹۸‏ أمر جبريل لرسول الله ي بالقراءة مع أنه 
أمي تاریخ الفتوی : ٠٤‏ شعبان ٠٤١١‏ 

وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - )۷٠٤١ / ٤(‏ رقم الفتوى ۲۷۳۹۷ ماهية عبادة النبي عليه الصلاة والسلام 
في حراء تاريخ الفتوى : ١١‏ ذو القعدة ١٤١١‏ 

وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ه / )٥۷۸۸‏ رقم الفتوى ۳٠٠٤۹‏ بدء ظهور الدين الإسلامي تاريخ 
الفتوى : ١٠١‏ صفر ٠٤١١‏ 

وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (۷ / )1٦٠‏ رقم الفتوى ٤4٠٠١‏ المقصود بالليالي ذوات العدد تاريخ 
الفتوى : ٠١‏ ربيع الأول ٠٤٠١١‏ 

وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - ٩(‏ / 1۸۷) رقم الفتوى ٠١٠١١‏ بداية نزول الوحي على الرسول الكريم 
تاريخ الفتوى : ٠۹‏ ربيع الأول ٠٤١١‏ 
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الحكمة في خلق الإنسان وتعليمه القراءة والكتابة 
بن ونر نایر 
EOS TEIO EKO SIELLOLSESEIOESAS‏ 


ONO AAREO ESE 
.. :كلا إن الإنسان‎ )١( نزول الآية‎ 

کے ایی شر قل فد ای کی ھا کے قط رخ تن ایر ن ن ت فقال 
واللأت والْعرّى ئن رأيْتة يقعل ذلك لأطأنٌ على رقبته أو لأعقرن وَجْهّهُ فی الترَاب - قال - 
فأتی رول الله 8 وهو صلی َعَم ليطا على رقبته - قال - فما فَجَِهُمْ منة إلا وهو 
تكص على عَقبیْه ویتقی بيده - قال - فقيل لَه ما لك فقال إن بيّنى وبين أخندقا من تار وهلا 
وأجنحة. فقال رسُول الله -ل- « لو دتا منى لأختطفتة المَلاَنكة عضنو عضنوا ». قال فأنزل 
الله ع وجل لاً تذرى فى حديث أبى هُريْرَة أو شىء بغ (كلاً ل الإنستان ليطغى أن رآ 
استغتی إن إلى ربك الرٴجعی اریت الذی ینھی عبہا ذا صلی اریت إن کان على لدی أو مر 
بالتفوى اريت إن كذب وتولى) - ينی ابا جهل - (َم َعَم أن الله يَرَى كلا لئ لم ينت 
للستفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطتة فليّذ تايه ستتذغ الكانيَة كلا لا تطغة) 
وعَن ابي هُرَيْرَة » قال : قال ابو جهل : هل يعفر ڪڌ وَجهۀ بين اُظهُركمْ » قبالذي يحتف به 
ن رأيته يفعل ذلك لأطأنَ على ركبته » فأتى رسُول الث يلل وهو يُصلّي ليطا على ركبته. قال : 
فما فَجِأَهُم إلا أنه يتقي بيده » وَيَتكص على عقبيه » فأتوهُ » فقالوا : ما لك يا با الحكم ؟ قال : 
إنا بيني وبيْتة أحندقا من تار وهوّلاً وأجنحة. قال أبُو المعتمر : فأنزل الله جل وَعَلاً : اريت 
ای ی غا اف الا ا ار ليدع نادي [العلق] » قال قوم : إستتذغ الزبانية) 
[العلق] قال المَلائكة : لأ تطغة) [العلق] › ڏ ثم أمَرَهُ بَا مره منَ السُجُود في آخر السورة » قال 
: بني عن الْمُعتمر في هذا الحديث » قال : قال رسول الله يل : لو دتا مني لاختطفتَة المَلائكة 
ES‏ 
تناسب الآيات : 


> صحیح مسلم ۷۲٤۳(‏ ) 

ولهذا الْحديث أمثلة كثيرَة في عصنمته 4 من ابي جَهل وَغْره › ممن اراد به ضرا » قال الله تعالّى :} 
وله يَصمك من الناس 4 وهذه الاي نزات بعد الهجْرة والله أغلم شرح الفروي على ملم =(3 7 ۷6) 
- صحیح ابن حبان - )٠٥۷۱( )٥۳۲ / ۱٤(‏ 
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لما أمره سبحانه وتعالى في الضحى بالتحديث بنعمته » وذكره بمجامعها في ألم نشرح) فأنتج 
ذلك إفراده بما أمره به في ختمها من تخصيصه بالرغبة إليه » فدل في الزيتون على أنه أهل 
لذلك لتمام قدرته الذي يلزم منه أنه لا قدرة لغيره إلا به » فأنتج ذلك تمام الحكمة فأثمر قطعا 
البعث للجزاء فتشوف السامع إلى ما يوجب حسن الجزاء في ذلك اليوم وبأي وسيلة يقف بين 
يدي الملك الأعلى في يوم السورة › فقال بادا خصال الذي آمنوا وعملوا الصالحات » فأرشد 
إلى ذلك في هذه السورة » فقال بادئا بالتعريف بالعلم الأصل ذاكرأً أصل منخلقه سبحانه وتعالى 
في أحسن تقويم وبعض أطواره الحسنة والقبيحة تعجيباً من تمام قدرته سبحانه وتعالى على 
تعرفها وإنعام فيها » وقدم الفعل العامل في الجار والمجرور هنا لأنه أوقع في النفس لكونها أول 
ما نزل فكان الأمر بالقراءة أهم : إاقرأ) وحذف مفعوله إشارة إلى انه لا قراءة إلا بما أمره به 
> وهي الجمع الأعظم » فالمعنى : أوجد القراءة لما لا مقروء غيره » وهو القرآن الجامع لكل 
خير » وأفصح له بأنه لا يقدر على ذلك إلا مبعونة الله الذي أدبه فأحسن تأديبه » ورباه فأحسن 
تربيته » فقال ما أرشد المعنى إلى أن تقديره : حال كونك مفتتحاً القراءة لياسم ربك) أي بأن 
تبسمل » أو مستعيناً بالمحسن إليك لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى بما خصط به في 
ألم نشرح] أو بذكر اسمه » والمراد على هذا بالاسم الصفات العلى » وعبر به لأنه يلزم من 
حسن الاسم حسن مدلوله » ومن تعظيم الاسم تعظيم المسمى وجميع ما يتصف به وينسب إليه › 
قالوا : وهذا يدل على أن القراءة لا تكون تامة غلا بالتسمية » ولكونه في سياق الأمر بالطاعة 
الداعي إليها تذكر النعيم لم يذكر الاسم الأعظم الجامع » وذكر صفة الإحسان بالتربية الجامع 
لما عداه وتأنيساً له يل لكونه أول ما نزل حين حبب إليه الخلاء > فكان يخلو بنفسه يتعبد بربه 
في غار حراء » وفجاءه جبرائيل عليه الصلاة والسلام بخمس آيات من أول هذه السورة إلى 
قوله " ما لم يعلم " ولهذا السر ساقه مساق البسملة بعبارة هي أكثر تأنيساً في أول الأمر وأبسط 
منها » فأشار إلى الاسم الأعظم بما في مجموع الكلام من صفات الكمال » وأشار إلى عموم منة 
الرحمن بصفة الخلق المشار إلى تعميمها بحذف المفعول » وإلى خصوص صفة الرحيم 
بالأكرمية التي من شأنها بلوغ النهاية › وذلك لا يكون بدون إفاضة خصوص صفة الرحيم 
بالأكرمية التي من شأنها بلوغ النهاية » وذلك لا يكون بدون إفاضة العمل بما يرضي » فيكون 
8 للكرامة الدائمة » وبالتعليم الذي من شأنه أن يهدي إلى الرضوان » وأشار إلى الاستعاذة 
بالأمر بالقرآن لما أفهمه قوله سبحانه وتعالى : إوإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا 
يؤمنون بالآخرة) - أي الشياطين الإنس والجن إحجابا مستورا) [الإسراء : ]٤٥‏ وقوله تعالى : 
إفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) [النحل : .]٩۸‏ 


۹ 


ولما خصه تشريفا بإضافة هذا الوصف الشريف إليه > وصفه على جهة العموم بالخلق والأمر 
إعلاماً بأن له التدبير والتأثير » وبداً بالخلق لأنه محسوس بالعين » فهو أعلق بالفهم › وأقرب 
إلى التصور ٠‏ وأدل على الوجود وعظيم القدرة وكمال الحكمة » فكانت البداءة به في هذه 
السورة التي هي أول ما نزل أنسب الأمور لأن أول الواجبات معرفة الله »> وهي بالنظر إلى 
أفعاله في غاية الوضوح فقال : الذي خلق *) وحذف مفعوله إشارة إلى أنه له هذا الوصف 
وهو التقدير والإيجاد على وفق التقدير الآن وفيما مفعوله إشارة إلى أنه له هذا الوصف وهو 
التقدير والإيجاد على وفق التقديره الآن وفيما كان وفيما يكون ٠‏ فكل شيء يدخل في الوجود 
فهو من صنعه ومتردد بین إذنه ومنعه وضره ونفعه. 

ولما كان الحيوان أكمل المخلوقات › وكان الإنسان أكمل الحيوان وزبدة مخضه › ولباب حقيقته 
وسر امخضه وأدل على تما القدرة لكرنة اجاسعا لجف ما فى الأكران» فكان خلفة يدع هن 
خلق غيره » فكان لذلك أدل على كمال الصانع وعلى وجوب إفراده بالعبادة > خصه فقال : 
[إخلق الإنسان) أي هذا الجنس الذي من شأنه الأنس بنفسه وما رأى ما أخلاقه وحسه » وما ألفه 
من أبناء جنسه. 

ولما كانت العرب تأكل الدم » وكان الله تعالى قد حرمه لأنه أصل الإنسان وغيره من الحيوان 
وهو مركب الحياة » فإذا كل تطبع آکله بخلق ما هو دمه › قال معرفا بأنه سبحانه وتعالی بنی 
هذه الدار على حكمة الأسباب مع قدرته على الإيجاد من غير تطوير في تسبيب : من علق *) 
أي خلق هذا النوع من هذا الشيء وهو دم شديد الحمرة جامد غليظ » جمع علقة » وكذا الطين 
الي يعلق باليد يسمى علقا » وهم مقرّون بخلق الآدمي من الأمرين كليهما › فالآية من أدلة 
إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه على استعمال المشترك في معنييه › ولعله عبر به ليعم 
الطين فيكون - مع ما فيه من الإشارة إلى بديع الصنعة - إشارة إلى حرمة أكل ما هو أصلنا 
من الدم والتراب قبل أن يستحيل » فإذا استحال وصف بالحلال لأن الاستحالات لها مدخل في 
الإحلالات في النكاح وغيره » واحمرار النطفة ليس استحالة لأنها كانت حمراء قبل قصر 
الشهوة لها » وربما ضعفت الشهوة عن قصرها فنزلت حمراء › فإذا تحول الدم لحما صار إلى 
کن اک ا ا اا و ر اکل 

وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير : لما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه يل إفما يكذبك بعد بالدين 
اليس الله بأحكم الحاكمين) [التين : ۷ - ]١‏ وكان معنى ذلك : أي شيء حمل عل هذا بعد 
وضوح الأمر لك وبيانه وقد نزهه سبحانه وتعالى عن التكذيب بالحساب وأعلى قدره عن ذلك › 
ولكن سبيل مثل هذا إذا ورد كسبيل قوله تعالى : للئن أشركت ليحبطن عملك) [الزمر : ]٦٥‏ 
وبابه » وحكم هذا القبيل واضح في حق من تعدىة إليه الخطاب وقصد بالحقيقة به من أمته يل 
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من حيث عدم عصمتهم وإمكان تطرق الشكوك والشبهة إليهم › فتقدير الكلام : أي شيء يمكن 
فيه أن يحملكم على التوقف أو التكذيب بأمر الحساب » وقد وضح لكم ما يرفع الريب ويزيل 
الإشكال » ألم تعلموا أن ربكم أحكم الحاكمين ؟ أفيليق به وهو العليم الخبير أن يجعل اختلاف 
أحوالكم في الشكوك بعد خلقكم في أحسن تقويم ؟ أفيحسن أن يفعل ذلك عبتا ؟ وقد قال تعالى : 
EL AEE Oe EE aE E ES‏ 
السماء - لا بالجمع) فلما قرر سبحانه العبيد على أنه أحكم الحاكمين مع ما تقدم ذلك من موجب 
نفي الاسترابة في نوع الحق إذا اعتبر ونظر » ووقعت في الترتيب سورة العلق مشيرة إلى ما 
به يقع الشفاء » ومنه يعلم الابتداء والانتهاء » وهو كتابه المبين › الذي جعله الله تعالى تبياناً لكل 
شيء وهدى ورحمة وبشرى للمحسنين › فأمر بقراءته ليتدبروا آياته فقال اقرا باسم ربك) 
مستعنياً به فسوف يتضح سبيلك وينتهج دليلك إتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون 
للعالمين نذيرأ) [الفرقان : ]١‏ وأيضا فإنه تعالى أعلم عباده بخلقه الإنسان في أحسن تقويم إلم 
رددناه أسفل سافلين) [التين : ]٥‏ وحصل منه على ما قدم بيانه افتراق الطرفين وتباين القائلين › 
كل ذلك بسابق حکمته وإرادته ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها) وقد بين سبحانه لنا أقصى غاية 
ينالها أكرم خلقه وأجل عباده لديه من الصنف الإنساني » وذلك فيما أوضحت السورتان قبل من 
حال نبينا المصطفى بل وجليل وعده الكريم له في قوله اولسوف يعطيك ربك فترضى) 
[الضحى : ]٠‏ وفضل حال ابتداء ألم نشرح) على تقدم سؤال إرب اشرح) [طه : ]۲١‏ إلى ما 
أشارت إليه آي السورتين من خصائصه الجليلة » وذلك أعلى مقام يناله أحد ممن ذكر › فوقع 
تعقيب - ذلك بسورة تضمنت الإشارة إلى حال من جعل في الظرف الآخر من الجنس الإنساني 
> وذلك حال من أشير إليه من لدن قوله تعالى : أرأيت الذي ينهى عبد إذا صلىئ) إلى قوله : 
إكلا لا تطعه) ليظهر تفاوت المنزلتين وتباين ما بين الحالتين › وهي العادة المطردة في الكتب 
> ولم يقع صريح التعريف هنا كما وقع في الظرف الآخرة ليطابق المقصود » ولعل بعض من 
لم يتفطن بعترض هنا بأن هذه السورة من أول ما أنزل فكيف يستقيم مرادك من ادعاء ترتيبها 
ا ی کا عر اک کے ب مور ما ف 
معظم ذلك » وإلا فليست سورة البقرة من المدني » ومقتضى تأليفنا هذا بناء ما بعدها من السور 
على الترتيب الحاصل في مصحف الجماعة إنما هو عليها وفيها بعد من المكي ما لا يحضى › 
فإنما غاب عنك نسيان ما قدمناه في الخطبة من أن ترتيب السور ما هي عليه راجع إلى فعله 
عليه الصلاة والسلام أكان ذلك بتوقيف منه أو باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم على ما قدمناه 
» فارجع بصرك » وأعد في الخطبة نظرك » وال يوفقنا إلى اعتبار بيناته وتدبر آياته › ويحملنا 
في ذلك على ما يقربنا إليه بمنه وفضله - انتهى. 
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ولما أتم سبحانه ما أراد من أمر الخلق وهو الإيجاد بالأسباب بالتدريج » أخذ في التنبيه على 
عالم الأمر وهو الإبداع من غير أسباب » فقال مكررأ للأمر بالقراءة تنبيها على عظم شأنها 
وتأنيساً له ل ومسكنا لروعة ومعلماً أن من جاءه الأمر من قبله ليس كأربابهم : اقرأي ولما 
كان قد قال بل عند هذا الأمر إخبارا بالواقع كما يقول لسان الحال لو لم ينطق بلسان المقال : ما 
نا بقارئ » فكان التقدير : فربك الذي رباك فأحسن تربيتك وأدبك فأحسن تأديبك أمرك بالقراءة 
وهو قادر على جعلك قارئاً > عطف عليه قوله : إوربك) أي يكون التقدير : والحال أن الذي 
خصك بالإحسان الجم إالأكرم *) أي الذي له الكمال الأعظم مطلقا من جهة الذات ومن جهة 
الصفات ومن جهة الأفعال » فلا يلحقه نقص في شيء من الأشياء أصلا لأن حقيقته البعيد عن 
ال لجان السا الاخن ٠‏ هر الجاع لعفا الأخاق 6 زين يرو بك ذلك 4و 
يعطيك ما لا يدخل تحت الحصر » وأشارإلى أن من ذلك أنه يفيض على أمته الأمية من العلم 
والحظ ما لم يفضه على أمة قبلها على قصر أعمارهم › فقال مشيراً إلى العلم التعليم » مشرعا 
بوصفه سبحانه بالمنح بالعلم إلى ترتيب الحكم بالأكرمية على هذا الوصف الناقل للإنسان من 
الحال العقلي السافل إلى هذا الحال العالي الكامل الذي علّم) أي بعد الحلم عن معاجلتهم بالعذاب 
والعقاب جوداأ منه من غير مانع من خوف عاقبة ولا رجاء منفعة #القلم *) أي الكتابة به. 

ولما نبه بذلك على ما في الكتابة من المنافع التي لا يحيط بها غيره سبحانه وتعالى » لأنها 
انبنت عليها استقامة أمور الدنيا والدين في الدنيا والآخرة ›» وهي كافية في الدلالة على دقيق 
حكمته تعالی ولطيف ندبيره » زاد ذلك عظيمة على وجه يعم غيره فقال : إعلم) أي العلم 
الضرور والنظري االإنسان) أي الذي من شأنه الأنس بما هو فيه لا ينتقل إلى غيره بل ينساه 
إن لم يلهمه ربه إياه لما لم يعلم *) أي بلطفه وحكمته لينتظم به حاله في دينه من الكتاب والسنة 
ودنياه من المعاملات والصناتع » فيفيض عليه من علمه اللدني الذي لا سبب له ظاهر ما يعرف 
به ترتيب المقدمات بالحدود والوسطى » فيعلم النتائج » وما يعرف به الحدسيات » وذلك بعد 
خلق القوى ونصب الدلائل وإنزال الآيات » ولو كان ذلك بالأسباب فقط لتساوى الناس في مدة 
التعليم وفي أصل المعلوم كما تساووا في مدة الحمل وأصل الإنسانية » وقد ذكر سبحانه مبدأً 
الإنسان ومنتهاه بنقله من أخس الحالات إلى أعلاها تقريرا لربوبيته وتحقيقا لأكرميته › قال 
الملوي : ولو كان شيء من العطاء والنعم أشرف من العلم لذكره عقب صفة الأكرمية - انتهى 
> وفي ذلك إشارة إلى مزيد كرم العلماء بالتعليم » وفي الآية الإشارة إلى مطالعة عالمي الخلق 
والأمر › قال الرازي › وفي كل من العالمين خصوص وعموم - انتهى › فالمعنى أنه يعلمك 
أيها النبي الكريم وإن كنت أمياً لا تعلم الآن شيا كما علم بالقلم من لم يكن يعلم › فتكون أنت - 
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بما أشارت إليه صفة الأكرمية على ما أنت فيه من الأمية - أعلم من أهل الأقلام - وأعلى من 
کل فام ننا 

ولما كان الدم أكثر الأخلاط وأشدها هيجانا » فإن مرضه لا يشبهه شيء من أمراض بقية 
الأخلاط » وكان مع ذلك سريع البرء إن أصيب علاجه وعولج بأمر قاهر أقوى منه » وكان 
العلم قرين الغنى في الأغلب › وكان زلة العالم تفوق زلة غيره » قال معرفا بعد التعريف 
بالإلهيات بأمر النفس مبيناً لقسم الإنسان المردود أسفل سافلين مقررأ لحاله » ورادعاً له عن 
ضلاله : إكلا) أي ارتدع أيها العالم عن الطغيان ن لت الغنی حقا إن الإنسان) أي هذا النوع 
الذي هو نوعك ومن شأنه الأنس بنفسه والنظر في عطفه اليطغى *) أي من شأنه - إلا من 
عصمه الله سبحانه - أن يزيد على الحد الذي لا ينبغي له مجاوزته كما يزيد الخلط الدموي › 
وأكده لما لأكثر الخلق من التكذيب به فإنه لا طاغي يقر بأنه طغى (أن) أي لأجل أن إرآه) أي 
علم الإنسان نفسه علماً وجدانيا [استغنى *) أي وجد له الغنى »> هذا هو الطبع الغالب في 
الإنسان متى استغنى عن شيء عمي عن مواضع افتقاره › فتغيرت أحواله معه › وتجاوز فيه 
ا ی ل لفرت عدو ر پیا جرف آنآ إا اراب ومن کان مرا لی شی کن 
منطاعاً له كما في حديث آخر أهل النار خروجاً منها يقسم لربه أنه لا يسأل غير ما طلبه » فإذا 
أعطيته واستغنى به سأل غيره حتى يدخل دار القرار › ولعله نبه بهذا على أن هذه الأمة 
المحتاجة ستفتح لها خزائن الأرض فيطغيها الغنى كما أطغى من قبلها وإن كانوا هم ينكرون 
ذلك كما قال يل حين بشرهم بالفتوحات وقال : 'إنه يغدى على أحدكم بصفحة ويراح عليه 
بأخرى ثم قال لهم : أنتم اليوم خير من يومئذ › فقالوا : بل يومئذ » نتفرغ لعبادة ربنا » فقال : 
بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ › قال ل : والله ما الفقر أخشى عليكم › ولكن أخسى أن يبسط 
علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوھا کما تنافسوھا فتھلککم کما اھلکتھم' أو كما 
قال 4. 

وا كان لا ذو اء ذلك مل تذكر الجزاء ؛ قال معرفا أن الإنسان .لا يرال مفتفرا إلى مولاه فى 
حایته ومماته وغناه وفقره » محذرا له سوء حالاته مؤکدا لأجل إنكارهم ذلك : إن إلى ربك) 
أي المحسن إليك بالرسالة التي رفع بها ذكرك › لا إلى غيره من التراب ونحوه [الرجعى *) 
أي الرجو ع الأعظم الثابت الذي لا محيد عنه » أما في الدنيا فلا محيد عن الإقرار به › فإنه لا 
يقدر أحد على شيء إلا بتقديره » وأما في الآخر فبما أثبت في برهانه في سورة التين › 
فيحاسب الناس بأعمالهم » ويجازي كل أحد بما يستحق من ثواب أو عقاب » ففيه وعيد للطاغي 
وتحقير - لغنى ينقطع. 
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ولما أخبر بطغيانه وعجل بذكر دوائه لأن المبادرة بالدواء لئلا يتحكم الداء واجبة » دل على 
طغیانه مخوفا من عواقب الرجعى في أسلوب التقرير لأنه أوقع في النفس وأروع للب لأن أبا 
جهل قال : " لئن رأيت محمداً يعفر وجهه لأفضخن رأسه بصخرة » فجاء ليفعل ما زعم فنكص 
على عقبیه ویبست يداه على حجره فسئل عما دهاه › فقال : إن بيني وبينه لهولا وأجنحة › وفي 
رواية : لخندقا من النار » وفي رواية : لفحلا من الإبل » فما رأيت مثه » ولو دنوت منه 
لأكلني " وأصل الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » فقال : (أرعيت) تقدم 
في الأنعام أن هذا الفعل إذا لم يكن بصرياً كان بمعنى اخبر » فالمعنى 5 أخبرني هل علمت 
بقلبك علما هو في الجلاء كرؤية بصرك الذي ينهى * أي على سبيل التجديد والاستمرار. 
ولما كان أفحش ما يكون صد العبد عن خدمة سيده » قال معبرأ بالعبودية منكرأ للمبالغة في 
تقبيح النهي والدلالة على كمال العبودية : إعبدأ) أي من العبيد لإذا صلى *) أي خدم سيده الذي 
لا يقدر أحد أن ينكر سيادته بإيقاع الصلاة التي هي وصلته به » وهي أعظم أنواع العبادة لأنها 
مع كونها أقرب وصلة إلى الحق انقطاع وتجرد بالكلية عن الخلق › فكان نهيه له عن ذلك نهيا 
عن أداء الحق لأهلهحسدا أو ابغيا » فكان دالا على أن من طبع أهل كل زمان عداوة أهل 
الفضل وصدهم عن الخير لئلا يختصون بالكمال. 

ولما كان هذا أمرا خارجا عن الحد في الطغيان » وكان السؤال إنما هو عن رؤية حاله في نهيه 
العبد عن الصلاة » لا عن رؤية ذاته » فتشوف السامع إلى معرفة ذلك الحال » كرر التقرير 
بزيادة التعجيب منحاله والتحذير › فقال مكررا العامل زيادة في التأكيد وبياناً لأن هذا في 
الحقيقة أول السؤال عن الحال : أرعيت) أي أخبرني عن حاله إن کان) أي هذا الناهي › 
وعبر بأداة الاستعلاء إشارة إلى أنه في غاية الثبات والتمكن فقال : على الهدى *) أي الكامل 
في الهداية فكف عن نهي هذا المصلي عن خدمة مولاه الذي هو معترف بسيادته وإن ادعى 
کنیا أن له شرا كما نه لا تى عن اجرد لاأصقام: 

ولما ذکر ما لعله یکون عليه في تکمیل نفسه › ذکر ما لعله يعانيه من إنجاء غيره فقال : أو 
أمر) أي ذلك الناهي ابالتقوى *) أي التي هي عماد الدين » وهي عمارة الباطن بالنور الناشئة 
عن الهدى » وعمارة الظاهرة لذلك » المترشحة من عمارة الباطن » الموجب لذلك » فأمر هذا 
المصلي بملازمة خدمة سيده المجمع على سيادته > ولا شك في توحيده بالربوبية بالإقبال على 
ما يرضيه من أفعال العبادة » ليكون ذلك وقاية لفاعل من سخطه فيأمن الهلاك » والجواب 
محذوف تقدیره : ألم یکن خیراص له فلیتدبر کل أمر من أموره فلا يقدم عليه حتى يعلم بالدليل 


انه هدی وتقوی. 
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ولما كان التقدير حتماً كما هدى إليه السياق ما قدرته من جواب السؤالين › بنى عليه قوله زيادة 
في التوبيخ والتعجيب والتقريع استفهاماً عن حال لهذا الناهي مناف للحال الأول معيداً الفعل 
إيضاحاً لذلك : (أرعيت]) أي أخبرني أيها السامع ولا تستعجل إن كذب) أي أوقع هذا الناهي 
التكذيب بأن المصلي على الهدى بخدمة سيده المتفق على سيادته › فكان بذلك مرتكباً للضلال 
الذي لا شك في كونه ضلالاً » ولا يدعو إليه إلا الهدى. 

ولما كان المكذب قد لا يترك من كذبه » أشار إلى أن حال هذا على غير ذلك فقال : لوتولى *) 
أي وكلف فطرته الأولى بعد معالجتها الإعراض عن قبول الأمر بالتقوى › وذلك التولي إخراب 
الباطن بالأخلاق السيئة الناشئة عن التكذيب وإخراب الظاهر بالأعمال القبيحة الناشئة عن 
التكذيب » والجواب محذوف تقديره : ألم يكن ذلك التولي والتكذيب شرا له لأن التكذيب والتولي 
من غير دليل شر محض » فكيف إذا كان الدليل قائماً على ضدهما. 

ولما عجب من حالته البعيدة عن العقل مع نفسه ومع نفسه ومع أبناء جنسه › أنكر عليه معجبا 
من كونه يعلم أنه ليس بيده شيء ٠‏ المنتج لأنه مراقب وحاله مضبوط غاية الضبط وينسى ذلك 
> فقال ذاكرأ مفعول " أرعيت ' الثاني وهو لا يكون إلا جملة استفهامية : إألم يعلم) أي يقع له 
عمل يوماً من الأيام إبأن الث أي وهو الملك الأعلى إيرى *) أي له صفتا البصر والعلم على 
الإطلاق › فهو يعلم كل معلوم ويبصر كل مبصر » ومن كان له ذلك كان جديرا بأن يهلك من 
يراه على الضلال والإضلال وينصر من يطيع أمره على كل من يعاديه » وإنما جاء هذا 
الاستفهام الإنكاري على هذا الوجه لأنهم يعترفون بكل ما أنكر عليهم فيه ويلزمهم بما يفعلون 
من عداوة النبي يلل أن يكونوا منكرين له » وذلك هو عين التناقض الذي لا أشنع عندهم منه › 
هذا ويمكن » وهو أحسن » أن تنزل الآية على الاحتباك فيقال : لما كان السؤال عن حال الناهي 
لأن الرؤية علميه لا بصرية » فتشوف السامع إلى معرفتها » وكان للناهي حالان : طاعة 
ومعصية » بدأ بالأولى لشرفها على الأسلوب الماضي في التقرير على سبيل التعجيب فقال : ' 
اریت ای خیرت ان کان التاھی ڈاتا فی نمب هذا متمکا ' عل لدی آي الگامل “ار 
" كان قد " أمر " في ذلك الأمر أو في أمر ما من عبادة الأوثان وغيرها " بالتقوى " وحذف 
جواب السؤال عن هذا الحال لدلالة جواب الحال الثاني عليه » وهو ألم يعلم بأن الله يرى كل ما 
يصح أن یری › فینهی عنه إن کان مكروها ولا يقر عليه ویحاسب به ليزن هذا لناهي أفعاله 
بما شرعه سبحانه من الدليل العقلي والسمعي فيعلم أهي مما يرضيه ليقره عليه كما يقر سائر ما 
یرضیه أو یسخطه فیمنعه منه. 

ولما ذكر ما يمكن أن يكون عليه حال الناهي من السداد » ذكر ما يمكن أن يكون عليه من 
الفساد » فقال مقررا معجباً معيداً العامل لزيادة التعجيب على النمط الأول : " أرأيت إن كذب ' 
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أي هذا الناهي بالحق في وقت النهي - ولما كان لا يلزم من التكذيب التولي قال : " وتولى ' 
أي عن الدين بنهيه هذا » فكان على الضلال والهوى متمكناً في ذلك بحيث إنه لا يصدر عنه 
فعل إلا فاسذا " ألم بعلم بأن الله يرئ " فيحسب نفسة 'بما أرشة إليه سبحانة من البراهين فيعلم أن 
ما هو عليه من الرشد إن کان الله يقره عليه ويمكنه منه أو الغواية إن کان ينهاه عن ولا يقره 
عليه » كما فعل بهذا الذي أقسم : ليرضخن رأس هذا المصلي » وأقدم عليه بصخرته وهو عند 
نفسه في غاية القدرة على ذلك بزعمه فمنعه الله منه ورده عن فرجع على عقبيه خاسئاً ظاهرا 
EE IE a e a a aE‏ 
هنا بطلب " أرعءيت ' جملة ليس هو من التنازع لأنه يستدعي إضمارا والجملة لا تضمر › إنما 
هو من باب الحذف لدليل › فحذف الكون على الضلال ثانياً لدلالة الكون على الهدى عليه أولا 
» وحذف " ألم يعلم بأن الله يرى " أولاً لدلالة ذكره آخراً عليه. 

ولما كان هذا الخبيث معرضاً عن هذا العلم الذي هو معترف به كله » وإنما كان إعراضه لما 
عنده من الحظوظ والشهوات الموقعة له - بحكم الرد أسفل سافلين - إلى رتبة البهائم » أتى 
بأاعظم أدواث الردع فقال : إكلا) أي ليس عنده علم بشيء من ذلك لنفول رتبته عن رتبة 
البهائم ولا في يده شيء من الأشياء » فهو لا يقدر على شيء مما رامه من الأذى › فليرتدع عن 
تعاطي ذلك لأنه لا يضر إلا نفسه. 

ولما كان نفي العلم عنه يوهم أنه في عداد الغافلين الذي لا ملامة عليهم › بين أن انتفاء العلم 
عنه ليس عن غفلة يعذبر صاحبها » إنما هو عن تهاون بالخير ورضى بالعمى والتقليد › فهو 
من قم الظال الذي فرط فى استعمال القوة العلفية المذكور في؛ الفاتحة «ولغيره في محل 
الرجاء لانتهائه إبقاء للتكليف ومؤكداً لأنهم منكرون : إلئن لم ينته) أي يفتعل هذا الناهي لهذا 
الد النطيع فيقف ؤيكفا عماً هو فيه هن نهيه وتكذيبهو توليه . 

ولما كان الحال غير محتاج إلى أكثر من التأكذ لإيقاع الفعل » عبر بالحقيقة ولم ينقلها إشارة 
إلى أن هذا الناهي أقل منأن يحتاج فيه إلى فعل شديد › بل أقل نفحة من العذاب تكفي في 
إهلاكه » وما كان أصل التأكيد إلا تطيبباً لقلوب الأولياء وتكذيباً للأعداء فقال : النسفعا) أي 
وال لاحن وشن فضا وخا بفدة وف مخ الجر والأجتذاب واللظم والكفع و الفط حه 
من يعض مأخوذه ويذله ويسود وجهه ويقذره إبالناصية *) أي بالشعر الذي في مقدم رأسه وهو 
أشرف ما فيه » والعرب لا تأنفس من شيء أنفتهم من آخذ الناصية » وإذا انتهكت حرمة 
الأشرف فما بالك بغيره › واستغنى بتعريف العهد عن الإضافة. 

ولما كان من المعلوم أن من صار في القبضة على هذه الهيئة المهينة المزرية فهو هالك › 
اغتنى به عن أن يقول : ولنسحبنه بها على وجهه إلى النار > ووصفها بما يدل على ذلك فقال 
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مبدلاً لأن البدل وصف بما قربه من المعرفة : اناصية) أي عظيمة القبح كاذبة) أي متعمدة 
للكذب إخاطئة *) فهي صادر عنها الذنب من الكذب وغيره من غير تعمد » فأغلب أحوالها 
على غير صواب تارة عن عمد وتارة عن غير عمد › وما ذاك إلا لسوء جبلة صابحها حتى 
كاد لا يصدر عنه فعل سديد » ووصفها بما هو لصاحبها على الإسناد المجازي مبالغة في 
تكذيبه في أنه لا يقدر على منع المهتدي أو إذلاله أو شيء من أذاه إلا إن أذن له صاحب الأمر 
كله فيما يكون سبباً لزيادة رفعته » وفي العدول عن الحقيقة › كأن يقال : ناصية كاذب خاطئ › 
بالإضافة إلى هذا المجاز › من الجزالة والفخامة والجلالة ما لا يخفى. 
ولما كان هذا هو غاية الإهانة » وكان الكفار إنما يقصدون بأعراضهم الشماخة والأنفة والعز 
ئ ان كرتر اعاعا فنابا لا عرز هبقر مهه ورت من تعر ية اران أهل ابه رهه 
القوم الذين يجتمعون نهار ليحدث بعضهم بعضأً ويستروح بعضهم إلى بعضهم لما عندهم من 
التصافي لأنهم لا يتركون أشغالهم نهارا ويجتمعون لذلك إلا عن ذلك » قال تعالى مسبباً عن 
أخذه على هذا الوجه المزري : إفليدع) أي دعاء استغاثة إناديه *) أي القوم الذي كانوا 
يجتمعون معه نهار يتحدثون في مکان ينادي فيه بعضهم بعضا من أنصاره وعشیرته لیخلصوه 
مما هو فيه › والذي نزلت فيه هو أبو جهل » قال النبي يك : أتهددني وأنا أكثر أهل الوادي 
نادياً. 
ولما کان کأنه قیل : فلو دعا نادیه یکون ماذا ؟ قال : إسندع]) أي بوعد لا خلف فيه الزبانية *] 
أي الأعوان الموكلين بالنار ليجروه إليها » وهم في الأصل الشرط › الواحد زبنية كهبرية » من 
الزبن وهو الدفع أو زبني على النسبة » أصلها زباني والتاء عوض عن الياء » وهم كل من 
عظم خلقه › واشتد بطشه › وقد اجتمعت المصاحف العثمانية على حذف الواو من هذا الفعل 
خطأً » ولا موجب لحذفه من العربية لفظاً » وكأن المعنى في ذلك - وال أعلم - أن لا يظن 
أنهم دعوا لرفعة لهم في ذواتهم يستعان بهم بسببها لأن معنى الواو عند الربانيين العلو والرفعة 
»> إشارة إلى أنهم لا قوة لهم إلا بالقوي العزيز » أو يقال : إن الحذف دال على تشبيه الفعل 
بالأمر ليدل على أن هذا الدعاء أمر لا بد من إيقاع مضمونه »› ومن إجابة المدعوين إلى ما 
دعوا إليه » وأن ذلك كله يكون على غاية الإحكام › والاتساق بين خطه ومعناه والانتظام › لا 
سيما مع التأكيد بالسين » الدال على تحتم الاتحاد والتمكين › أو يكون المعنى : إنا ندعوهم 
بأيسر دعاء وأسهل أمر » فيكون منهم ما لا يطاق ولا يستطاع دفاعه بوجه » فكيف لو أكدنا 
دعوتهم وقوینا عزمتهم. 
ولما كان الذي تقدم نهي الناهي للمصلي والسفع بناصيته إن لم ينته وأمره بدعاء ناديه » وكان 
الحكم في الأول أنه لا يجيبه إلى ترك الصلاة » وفي الثاني أن الناهي لا ينتهي عن عصيانه 
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بالتهديد وأنه لا يفيده دعاء ناديه › فالكل منفي » حسن كل الحسن الإتيان بأداة الردع فقال : 
[كلا) أي لا يقدر على دعاء ناديه ولا ينتهي عن أذاه للمطيع بالتهديد فليرتدع عن كل من ذلك. 
ولما كان كأنه قيل : فما أفعل ؟ قال معرفا أن من علم أن طبع الزمان وأهله الفقساد » وجب 
عليه الإقبال على شأنه والإعراض عن سائر العباد إلا تطعه) أي في نهيه لك عن الطاعة 
بالصلاة أو غيرها. 

ولما كان نهيه عن الصلاة التي هي عماد الدين › وكانت الصلاة يعبر عنها بالسجود لأنه - مع 
أنه جزؤها - هو أشرفها » وهو أيضاً يطلق على مطلق العبادة » قال تعالى مشير إلى النصر 
له يل ولأتباعه على كل من يمنعهم عبادته : إواسجد) أي دم على صلاتك وخضوعك بنفسك 
وجدد ذلك في كل وقت. 

ولما كان السجود أقرب مقرب للعبد إلى الله قال : إواقترب *) أي اجتهد بسرك في بلوغ درجة 
القرب إلى ربك والتحبب إليه بكل عبادة لا سيما الصلاة فإنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد » وقد شرح هذا المقام كما تقدم في الفاتحة قوله يل "أعوذ بعفوك من عقوبتك' فإن هذا 
الجملة أفادت - كما قال الإمام الغزالي في كتاب الشكر - مشاهدة أفعاله الله فقط » فكأنه لم ير 
إلا الله وأفعاله » فاستعاذ بفعله من فعله › قال : ثم اقترب ففني في مشاهدة الأحوال » وترقى 
إلى مصادر الأفعال » وهي الصفات » فقال : "أعوذ برضاك من سخطك" وهما صفتان › ثم 
رأى ذلك نقصاناً في التويحد فاقترب وترقى من مقام مشاهدة الصفات إلى مشاهدة الذات فقال 
'وأعوذ بك منك" فراراً منه إليه من غير رؤية فعل وصفة » ولكنه رأى نفسه فاراً منه إليه 
ومستعيذا ومثنياً ففني عن مشاهدة نفسه إذا رأى ذلك نقصاناً فاقترب فقال "أنت كما أثنيت على 
نفسك لا أحصي تناء عليك" فقوله : "لا أحصي" خبر عن - فناء نفسه وخروجه عن مشاهدتها › 
وقوله : "أنت كما أثنيت" بيان أنه المثني والمثنى عليه › وأن الكلم منه بدأ وإليه يعود » وأن كل 
شيء هالك إلا وجهه » فكان أول مقامه نهاية مقامات الموحدين وهو أن لا يرى إلا الله وأفعاله 
فيستعيذ بفعل من فعل ٠‏ فانظر إلى ماذا انتهت نهايته إذا انتهى إلى الواحد الحق حتى ارتفع من 
نظره ومشاهدته سوى الذات الحق › ولقد كان يي لا يرقى من مرتبة إلى أخرى إلا ويرى 
الأولى بعدا بالإضافة إلى الثانية » فكان يستغفر الله من الله من الأولى » ويرى ذلك نقصاً في 
سلوكه وتقصيرأً في مقامه » وإليه الإشارة بقوله بل : "إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله في 
اليوم والليلة سبعين مرة" فكان ذلك لترقيه إلى سبيعن مقاما بعضها يعد نقصاً لنقص أوائلها وإن 
کک ا ات ا ی و کا 
استغفاره لذلك. 
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ولما قالت عائشة رضي الله عنها : قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » فما هذا البكاء 
في السجود وما هذا الجهد الشديد ؟ قال : "أفلا أكون عبدا شكورا" معناه : أفلا أكون طالبا 
للمزيد في المقامات › فإن الشكر سبب الزيادة حيث قال تعالى إولئن شكرتم لأزيدنكم) [إبراهيم 
: ۷] انتھی. 

وهو على ما ترى من النفاسة فمن أكثر من الدعاء في سجوده فقمن أن يستجاب له » والصلاة 
لا تكون إلا بالقراءة فإذا فعلت ذلك احتجبت عن الأغيار بحجاب منيع › فازددت صفاء وصنت 
حالك عن الغير - كما يرشد إليه ما في صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام " ينبغي للعاقل أن 
يكون حافظا للسانه عارفا بزمانه مقبلا على شأنه - والله أعلم " فقد رجع لآخرها إلى الأول › 
على أحسن وجه وأجمل وأكمل - وال الهادي.""'' 

المفردات : 

رقم الآية ... الكلمة ... معناها 

ا ا 

١‏ ... اسم ربك ... بذكر اسم ربك 

۱ ... خلق ... خلق آدم من طین 

ون الل وة اه 

۲ ... من علق ... جمع علقة وهي النطفة في الطورالثاني (قطعة من الدم الغليظ ) 
ورك الاكره 4 اضغة اللقضرل لا باه ره 

> ... علْمَ بالقلم ... علم الإتسان الكتابة بالقلم 

ه ... عم الإنسَان ما لم يَعْلمٌ ... علمه من العلوم التي لم يكن ليعرفها لولا الله سبحانه وتعالى 
... ليطغى ... ليتجاوز الحد في العصيان 

ا کوک فة غا ان ا و لطن 

۸ ... الرُجْعى ... المرجع للجزاء يوم القيامة 

إن صدر هذه السورة أول ما نزل من القرآن › رحمة وهدى للناس »› وأول خطاب وجه إلى 
رسول: الله من قبل الحق = تبارك وتعالى. = كان مرا بالق آءة وخديثا عن اقلم والعلم ء٠‏ أقلا 


ا - نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )۷١١‏ 
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بو الارن ها وون ل تن الك يحون اوا 1۹ فا ته ايى مر اة 
وعمل على نشرها. 

أما بقية السورة فالظاهر أنها نزلت بعد ذلك » وأول سورة نزلت كاملة أم الكتاب - الفاتحة - 
وخلاصة معنى الآيات : كن قارئا - يا محمد - بعد أن لم تكن كذلك › واتل ما أوحى إليك ولا 
تظن أن ذلك بعيد لأنك أمى لا تقراً ولا تكتب » ولا تتوهمن أن ذلك محال » فالله الذي أبدع هذا 
الكون وخلق فسوى وقدر فهدى : وخلق الإنسان الذي هو أشرف المخلوقات » والمسيطر عليها 
»> والمتميز عنها بالعقل والتكليف وبعد النظر › خلقه من قطعة دم جامدة لا حس فيها ولا حركة 
ولا شعور » ثم بعد ذلك صار إنسانا كاملا في أحسن تقويم. 

هو الله الذي يجعلك قادرا على القراءة ويهبك العلم بما لم تكن تعلم أنت ولا قومك منه شيئا › 
وهو القادر على أن ينزل عليك القرآن لتقرأه على الناس على مكث وما كنت تدرى قبله ما 
الكتاب ولا الإيمان!! 

اقرا باسم ربك » أى : بقدرته - فالاسم كما مر علم على الذات وبه تعرف » والله يعرف 
بصفاته - الذي خلق كل مخلوق فسواه وعدله في أى صورة شاءها له - وقد خلق الإنسان من 
علق » اقرا يا محمد › والحال أن ربك الأكرم من كل كريم. لأنه واهب الكرم والجود » وهو 
القادر على كل موجود » ولقد كرر الأمر بالقراءة لأنها تحصل للإنسان العادي بالتكرار. وتكون 
للمصطفى بل بتكرير الأمر » وإذا كان الله أكرم من كل كريم » أفيصعب عليه أن يهبك نعمة 
القراءة وحفظ القرآن وأنت لم تأخذ بأسبابها العادية » اقرأً إن شئت قوله تعالى : لن عليتا جَمْعَهُ 
وقرّآنة [سورة القيامة آية 1۷] سنقرئك فلا تنسى [سورة الأعلى آية .]٦‏ 

اقرا وربك الأكرم الذي علم الناس كيف يتفاهمون بالقلم مع بعد المسافة > وطول الزمن › وهذا 
بيان لمظهر من مظاهر القدرة والعلم علْمّ الإنسان ما لَمّْ يعّمّ نعم لقد أودع الله في الإنسان من 
الغرائز والتفكير ما جعله يبحث ويستقصى »› ويجرب حتى وصل إلى معرفة أسرار الكون › 
وطبائع الأشياء فاستخدم كل هذا له وسخره لإرادته خلق لَكمْ ما في الأرض جميعاً [البقرة ۲۹] 
وَعَلْمّ ادم الأسثْماءَ كنْها [البقرة .]١‏ 

ترى أن الله أمر نبيه بالقراءة عامة وخاصة القرآن ثم بين له أن هذا أمر ممكن بالنسبة لله الذي 
حل لطا كلق الإشان ن علق »ره الكريه الذي لا ييخ وخاطة على رشولة هو 
الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.” '' 


- التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / ۸۸۳) 
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وقال ابن عثيمين : " هذه الايات أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن 
الكريم» نزلت عليه وهو يتعبد في غار حراء وکان رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم 
أول ما بدء بالوحي أنه يرى الرؤيا في المنام» فتأتي مثل فلق الصبح يعني يحدث ما يصدق هذه 
الرؤياء وأول ما كان يرى هذه الرؤيا في ربيع الأول فبقي ستة أشهر يرى مثل هذه الرؤيا 
ويراها تجيء مثل فلق الصبح» وفي رمضان نزل الوحي الذي في اليقظةء والمدة بين ربيع 
الأول ورمضان ستة شهورء وزمن الوحي ثلاث وعشرون سنةء ولهذا جاء في الحديث «أن 
الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة»» لما كان يرى هذه الرؤيا التي تجيء 
مثل فلق الصبح حبب إليه الخلاءء يعني أن يخلو بنفسه ويبتعد عن هذا المجتمع الجاهلي» فرأى 
عليه الصلاة والسلام أن أحسن ما يخلو به هذا الغار الذي في جبل حراء وهو غار في قمة 
الجبل لا يكاد يصعد إليه الإنسان القوي إلا بمشقةء فكان يصعده عليه الصلاة والسلام ويتحنث» 
يتعبد لله عز وجل بما فتح الله عليه في هذا الغار الليالي ذوات العددء يعني عدة ليال» ومعه زاد 
أخذه يتزود به من طعام وشراب» ثم ينزل ويتزود لمتلها من أهله» ويرجع ويتحنث لله عز 
وجل» إلى أن نزل عليه الوحي وهو في هذا الغارء أتاه جبريل وأمره أن يقرأ فقال: «ما أنا 
بقارىء» ومعنى «ما أنا بقارىء» يعني لست من ذوي القراءة» وليس مراده المعصية لأمر 
جبريل» لكنه لا يستطيع» ليس من ذوي القراءةء إذ أنه يل كان أميًا كما قال الله تعالى: إفآمنوا 
6 ور سوه التي امي [الأغراف: 15۸ رقل تعالى: زهو الذي با فى الأميين رسرلا 
منهم) [الجمعة: .]١‏ فكان لا يقرأ ولا يكتب» وهذا من حكمة الله أنه لا يقرأ ولا يكتب» حتى 
تتبين حاجته وضرورته إلى هذه الرسالةء وحتى لا يبقى لشاك شك في صدقه» وقد أشار الله إلى 
هذه في قوله: إوما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون) 
[العنكبوت: .]٤١‏ قال له: «ما أنا بقارىء» فغطه مرتين أو ثلاثاء ثم قال له اقرا باسم ربك 
الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأً وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم) 
خمس آيات نزلت فرجع بها النبي بي يرجف فؤاده من الخوف والفزع حتى أتى إلى خديجة 
وحديث الوحي وابتداءه موجود في أول صحيح البخاري من أحب أن يرجع إليه فليرجع يقول 
لله عز وجل: اقرا باسم ربك الذي خلق) قوله: لياسم ربك) قيل معناه متلبساً بذلك» وقيل 
مستعيناً بذلك» يعني اقرا مستعيناً باسم الله؛ لأن أسماء الله تعالى كلها خيرء وكلها إعانة يستعين 
بها الإنسان» ويستعين بها على وضوئه» ويستعين بها على أكله» ويستعين بها على جماعه فهي 
كلها عون» وقال: اسم ربك) دون أن يقول باسم الله لأن المقام مقام ربوبية وتصرف وتدبير 
للأمور وابتداء رسالة فلهذا قال: لياسم ربك) إلا أنه عليه الصلاة والسلام قد رباه الله تعالى 
تربية خاصة ورباه كذلك ربوبية خاصة. الذي خلق) أي خلق كل شيء كما قال تعالى: لوخلق 
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كل شيء فقدره تقديرا) [الفرقان: .]١‏ وقال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء 
وكيل) [الزمر: .]1١‏ فما من شيء في السماء ولا في الأرض» من خفي وظاهر» وصغير 
EE SE A E O a a‏ 
E E E O O A E E O a‏ 
فقط» لكن إذا قال إخلق) وأطلق صار عامًا فهو خالق كل شيء جل وعلا. ثم قال: إخلق 
اا ع ن ا اة كى افا رااان کو ا ق 
يقول: لولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضاناهم على 
كثير ممن خلقنا تفضياا [الإسراء: [۷١‏ هذا نص على خاق الإنسان إخلق الإنسان) أي ابتدا 
خلقه إمن علق) جمع» أو اسم جمع علقة» كشجر اسم جمع شجرة» والعلق عبارة عن دودة 
حمراء من الدم صغيرة وهذا هو المنشأ الذي به الحياة؛ لأن الإنسان دم لو تفرغ من الدم لهلك. 

وقد بين الله عز وجل أنه خلق الإنسان من علق» ولكنه يتطور» وبين في آيات أخرى أنه خلق 
الإنسان من تراب» وفي آيات أخرى خلقه من طين» وفي آيات أخرى من صلصال كالفخارء 
وفي آيات أخرى من ماء دافق» وفي آيات أخرى من ماء مهين» وفي هذه الاية من علق فهل 
في هذا تناقض؟ الجواب: ليس هناك تناقض» ولا يمكن أن يكون في كلام الله تعالىء أو ما صح 
عن رسوله ي شيء من التناقض أبدأء فإن الله يقول: إولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
A‏ کو ا ا لی ن ا 
من جه آخر؛ فخلقه من تراه لن رل ها حل خسان من اترات ل صب عله الاءفكان 
طينا ثم استمر مدة فكان حمئا مسنوناء ثم طالت مدته فكان صلصالاء يعني إذا ضربته بيدك 
مله اة كالفخار» ت خلقه هز وجل لخماء وغطماء وعضبا إل أخره هذا "إبتدام 
الان الق ا الى الاخر من بنيه أول منشئهم من نطفةء وهي الغاء المين و هالا 
الدافق» هذه النطفة تبقى في الرحم ا يوماء ثم تتحول شيا فشيئا وبتمام الأريخن شات 
بالتطور والتدريج حتی تکون دما علقة» تم تبدأ بالنمو والثخونة وتتطور شيئا فشيئاء فإذا تمت 
ثمانين يوما انتقلت إلى مضغة ‏ قطعة من لحم بقدر ما يمضغه الإنسان - وتبقى كذلك أربعين 
يوما فهذه مائة وعشرون يوماء وهي بالأشهر أربعة أشهر» بعد أربعة أشهر يبعث الله إليه الملك 
الموكل بالأرحام» فينفخ فيه الروح» فتدخل الروح في الجسد بإذن الله عز وجل» والروح لا 
نستطيع أن نعرف كنهها وحقيقتها ومادتهاء أما الجسد فأصله من التراب» ثم في أرحام النساء 
من النطفةء لكن الروح لا نعرف من أي جوهر هي؟ ولا من أي مادة إويسألونك عن الروح قل 
الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) [الإسراء: .]٠١‏ فينفخ الملك الروح في هذا 
الجنين فيبدأً يتحرك» لأن نماءه الأول كنماء الأشجار بدون إحساس» بعد أن تنتفخ فيه الروح 
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يكون آدمياً يتحرك» ولهذا إذا سقط الحمل من البطن قبل أربعة أشهر دفن في أي مكان من 
الأرض» بدون تغسيل»ء ولا تكفين» ولا صلاة عليه» ولا يبعث؛ لأنه ليس آدميًاء وبعد أربعة 
أشهر إذا سقط يجب أن يغسل» ويكفن» ويصلى عليه ويدفن في المقابر؛ لأنه صار إنسانا 
ويسمى أيضا؛ لأنه يوم القيامة سيدعى باسمه» ويعق عنه» لكن العقيقة عنه ليست في التأكيد 
كالعقيقة عمن بلغ سبعة أيام بعد خروجه» على كل حال هذا الجنين في بطن أمه يتطور حتى 
يكون بشرأء ثم يأذن الله عز وجل له بعد المدة التي أكثر ما تكون عادة تسعة أشهر فيخرج إلى 
الدنيا. 

وبهذه المناسبة أبين أن للإنسان أربع دور: 

الدار الأولى: في بطن أمه. 

الدار الثانية: في الدنيا. 

الدار التالثة: في البرزخ. 

الدار الرابعة: في الجنة أو النار وهي المنتهى. 

[اقرأ وربك الأكرم) اقرا تكرار للأولى لكن هل هي توكيد أو هي تأسيس؟ الصحيح أنها 
تأسيس وأن الأولى [اقرأً باسم ربك الذي خلق) قرنت بما يتعلق بالربوبيةء وإاقرأً وربك الأكرم 
الذي علم بالقلم) قرنت بما يتعلق بالشرع» فالأولى بما يتعلق بالقدرء Ts‏ 
لأن التعليم بالقلم أكثر ما يعتمد الشرع عليهء إذ أن الشرع يكتب ويحفظء والقرآن ي يكتب ويحفظ› 
والسنة تكتب وتحفظ وكلام العلماءء يكتب ويحفظ فلهذا أعادها الله مرة ثانية. """'' 

شرح الآيات آية آية : 

اقرا باسثم رَبك الذي خَلَق )١(‏ 

اقرأً يا مُحمّذْ ما يُوحى إليّك مفتتحاً قراءتك باسم رَبك الذي لَه وَحْدهُ القذرة على الخلّق . 

خاق الإنستان من علق (۲) 

ورك هو الذي خلق الإنسان » السوي القوي » من نطفة تنطلق من صلب الرَجُل فتستقر في 
رحم الأنتى » فتتطور بع أيام » وتصنبخ عة ( كما جاء في آية أخرى ) » ثم تمر التطور 
في خلق الإنسّان حتى يتکامل 7 طفلاً . 

اقرا ورك الأكرمٌ (۳) 

وافعل ما أمرات به من القراءة ( قرأ ) > وريك الأكثر كرما وجوداً لكل من يرتجي منۀ 
الإعطاءٌ » فهو القادرُ على أن يسر عليك نعْمَة القرَاءَة . 


- تفسير القرآن للعثيمين - (١ / "٤(‏ 


N 


لذي عَم بلقم )٤(‏ 

وهو تعالى الذي عم الإتستان ن يكتب بالقلم » وجَعل الكتابَةَ بالقلم وسيلة لإذراك الإنسان ال 
> والمَعارف » حتى بلع ما بلع » وبفضل القلم حفظّت العلومْ » وانتقّت في الأرزض من صقع 
إلى صقع . 

ْم الإنستان ما َم يم (د) 

وقذ علْمَ الله تعالى الإنسان جميع ما هو مُتمتع به من اللوم » وكان في بَدء مره لا يم شيئ . 

كنا إن اسان يى )١(‏ 

يخير الله تعالى أن الإنسانَ يَطْغى » ويّخرأج عن الح الذي يجب أن يقف عند » ويستكبر' عن 
الخشوع والخضوع لله » وَيَتطًاول على عباد الله بالأى . 

ن ره استغتی (۷) 

وهذا الإنسان يتطاول ويتَجبّر إذّا رأى نَفسَة قد استغتى وكثر ماله . 

إن ى رتل ارجتی (۸) 

راه ميحاسبۀ على جمیع أخماله خبْرها وشرّها . 

التفسير والبيان : 

اقرا باسنم رَبك الذي حَلّق أي اقرا مبتدئا باسم ربك » أو مستعينا باسم ربك » الذي أوجد وخلق 
كن اشغ اوقد رسا الله ا فة يانه الخالق لكر اول الخ و أغظها وال ااا 

من الله لنبّه بأن يصير قارئا » بقدرة الله الذي خلقه وإرادته » وإن لم يكن من قبل قارئا ولا 
كاتبا > فمن خلق الكون قادر على أن يوجد فيه القراءة » وإن لم يتعلمها سابقا. 

خلق الإنسان من علق أوجد بني آدم من قطعة دم جامد وهي العلقة › التي هي طور من أطوار 
SANSA E E‏ 
> ثم يكون مضغة : وهي كأنها قطعة لحم > ثم يظهر فيها بقية التخليق من عظام › فلحم › 

فإنسان كامل الخلقة. 

ويلاحظ أنه تعالى أطلق الخلق أولا ليتناول كل المخلوقات » ثم خص الإنسان بالذكر لشرفه › أو 
لعجيب فطرته » أو لأن الآية سيقت من أجله. 

وإنما قال : باسم ربك » ولم يقل : باسم الله كما في التسمية المعروفة : بسنم الله الرحمن الرحيم 
A ve Ea AAS Sa Sa ERE aS‏ 
الذات لا تستوجب شيئا » وإنما يستوجب العبادة صفات الفعل » فكان ذلك أبلغ في الحث على 
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الطاعة » والخلاصة : إنه لم يأت بلفظ الجلالة » لما في لفظ الرب من معنى الذي رباك › 
ونظر في مصلحتك » وجاء الخطاب ليدل على التأنيس والاختصاص ٠‏ أي ليس لك رب غيره. 
وإنما أضاف ذاته إلى رسوله »› فقال : باسْم رَبك للدلالة على أنه له »تصل إليه منفعته › أما 
E E DA NE E O ENE‏ 
بوصف العبودية » فقال : أسرى بعبده [/ الإسراء .]١ /١١‏ 
O E TE‏ 
موجودا بعد أن كان معدوما › والخلق والإيجاد تربية » وكذلك جاء بصفة الخالق » أي المنشئ 
للعالم › للإتيان بصفة لا يمكن للأصنام شركة فيها » فيكون رذا على العرب التي كانت تسمي 
الأصنام أربابا. 

اقرا وريّك الأكرَمٌ أي افعل ما أمرت به من القراءة » وربّك الذي أمرك بالقراءة هو الأكرم من 
كل كريم › ومن كرمه : تمكينك من القراءة وأنت أمّي. وإنما كرر كلمة اقرا للتأكيد » ولأن 
القراءة لا تتحقق إلا بالتكرار والإعادة. وقوله : وربّك الأكرَمٌ لإزاحة المانع » وإزالة العذر الذي 
O‏ 

والأوجه : أن يراد بقوله الأول : اقرا : أوجد القراءة › وبالثاني :استعن باسم ربّك. 
e‏ 
من الله ع وجل » وواسطة للتفاهم بين الناس كالتعبير باللسان ولولا الكتابة لزالت العلوم » ولم 
يبق أثر لدين » ولم يصلح عيش ٠‏ ولم يستقر نظام » فالكتابة قيد العلوم والمعارف »› ووسيلة 
ضبط أخبار الأولين ومقالاتهم › وأداة انتقال العلوم بين الأمم والشعوب » فتبقى المعلومات › تم 
ا ا ا ی الا و ا و ا 
ل د : قيْذوا العم بالكتابة . روه الطبراني في الكبير " . 
لهذا بدأت دعوة الإسلام بالترغيب في القراءة والكتابة » وبيان أنها من آيات الله في خلقه › 
ومن رحمته بهم » وكانت معجزة محمد يل الخالدة » وهو العربي الأميٌ » قرآنا يتلى › وكتابا 
EA I ES‏ 
بذلك : هو الذي بَعَث في المَيينَ رسوا متهم » يلوا علَيْهمْ آياته » ويّزكيهمْ » وَْعْمَهُمٌ الكتاب 
والحكمَةَ » ون كانوا من قبل في ضَلال مُبين [الجمعة /٠۲‏ ]. 


- أخبار أصبهان ۱۸٠۹(‏ ) وتقييد العلم للخطيب البغدادي )١١١(‏ ومجمع الزوائد ٦۸١(‏ ) وَرجَلّةُ 
رجال الصتّحيح » والحديث صحيح مرفوعاً لغيره 
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ثم أبان عموم فضله وكثرة نعمه > فقال : عَلْمَ الإنسان ما لَم يعم أي علْم الله الإنسان بالقلم 
کوان او ت ع ا ونا حت ا ك اه ا ي ارا وران ا 
» لنفع أمتك. 

ل ا حمل العم اموا به » فإنما الْعَلمْ من عمل يما علم 
ووافق علْمُهُ عملَهُ » وسيكون أَقَوَام يَخملون العم ًا يجاوز تراقيَهمْ : بُخالف عَملهْم علمَهْم » 
وتخالف سريرتهُم علانيتهمْ » تجلمون اقا فتاهي بخضهم بخضتًا ء تى إن الرجل أيقضتب عى 
جيه أن جس إلى عبرم ويدعة ء أوللك تا تمن حم في مجاهم ٠‏ تلك إلى لله تعاّى ' 


سنن الدارمي' ''' 
وف أي خكفة رضي الله عة + عن ال ف قال. 2" خان الكراء ١‏ وسال الما : 
ES‏ 


وفي رواية عن ابي فة ." وا 1 كما a‏ 


e‏ ضعيف 


- بحر الفوّائد السعًّى بمَعَاني الأحيّآر للكلاباذيْ )۸١(‏ 
قل الح ابام لزاهذ متف رحمة لله : : يَجُوزٌ أن يريد بقوله يط : ' جالس الْكبرَاء " أي : ذو الأستتان 
والشيُوخ الذي لَهْمْ تجارب » وقذ كملت عقولَهُم » وسكنت حذتَهُمْ » وكملت آداِهُمْ » وقي خض النستخ : آراؤهة 
وزات عَنْهُمْ خفة الصّى » وحدة الشاب ٠‏ وأخكموا التجَارب » فمن جَلمسهُم تب بآدابهم » وانتفع بتجاربهم ‏ 
فکان کو م ووقارُهم حاڃڙا لمن جَلسَهُم » وزاجرا لَه عا تول من طبَاعهم » َر بهم » وقذ قال التبي 
: ' البركة مع أكابركم '» وذ مر بتوقيرهم بقوله 4# : من لم بور كبيرتا » فس متا " . ويَجُوزٌ أن 
بريد بقوله : * جالس راء ٠‏ أي : الْكَبرَاءٌ في الْحَال » ومن لَه رة في الئين › ومتزلَة عند الله » وَإنَ نَم 
مار و ای د رد ی چ ی 
من عَمل بمَا عَلم وة الله تعالّى علْمَ ما لم يعم " » فقذ شرط لوراثة هذا الْعلْم العمل بعلم الذراسة الذي هُو عل 
الاكتساب » وهو عل لأحكام بن أحكام عم التوأحيد » وَهذًا علْمٌ الذراسة » وعلْمٌ الوراّة : علْمٌ آفات التفس › 
وآفات الْعَمَل » ورخدع التفس » وغرأور اليا » وخر أن مَنَ عمل بعلْم الاكتساب وَرّة الله تعالّى علْمَ ما لم يعم 
> وهو علمٌ الإفهام » وقي نمنخة " عنم اهام ' » والفراستة الذي هو النظرٌ بنور الله ع وجل ؛ فإنه قال بل : 
e e GN‏ ل : ' ومن وره الله تعالى هذا العم 0 
الذي شرَخ لل متذرء ليقام ٠"‏ فهر عى نور مين ربد » وق قال لني ب : " الور إا دخل الب انشرَح 
وانفتح " » فقيل : وما علَامَةَ ذلك ؟ فقال : التجافي عن دار الغرزور » وَالِبَابَة إلى دار الخلود » والاستعداذ 
لمت قبل ذخوله › ومن تجاقى عن الذنيا كشف عن سره الْحْجْب » فصار العَيْب لَه شهودا ' قال حارتة رضي 


الله عة ١‏ عزفت تفسي. عن اليا > فاطمات نهاري وهزت يلي » فكاني: أنظر إلى عرش ريي بارة " 
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ثم ردع الإنسان على طغيانه حال الغنى » فقال : كلا » إن الإنسان ليطغى » أن رآهُ اسنتغنى أي 
ارتدع وانزجر أا الانان عن كر تة آلله عليك :وارز ال فى لضان 6 ن 
رأيت نفسك مستغنيا بالمال والقوة والأعوان. 

وقيل :المراد بالآية : حقا إن أمر الإنسان عجيب ٠‏ يستذل ويضعف حال الفقر » ويطغى 
ويتجاوز الح في المعاصي ويتكبّر ويتمرد حتى أحس بنفسه القدرة والثروة. وأكثر المفسرين 
على أن المراد بالإنسان هنا أبو جهل وأمثاله. 

ثم أنذر بالعقاب في الآخرة › فقال : إن إلى ربك الرأجعى أي إن الرجوع والمصير إلى الله 
وحده » لا إلى غيره » فهو الذي يحاسب كل إنسان على ماله من أين جمعه › وأين صرفه. 
ويلاحظ أن هذا الكلام جاء على طريقة الالتفات إلى خطاب الإنسان › تهديدا له » وتحذيرا من 
عاقبة الطغيان. 

کر" عن الْحَّن » قال : ' متهُومَان ا يَشبَعان : مهوم في العلم لا يَشبع منة » وَمَنهومْ في اليا لا 
شع مذها ۽ فمن تكن لاخر هئه » وينه » وستدمۀ » يکي اله يعت » وَيَجعلْ غتا في قلبه ۽ 
ومن تكن الذنيا همه » وبَثة » وَسدَمَة » يفشي الله عليه ضيْعتة › ويَجعل فقرهُ بيْنَ عيْتيْه › ثم لا 
يُصنبح إلا فقيرا » ولًا بسي إلا فقيرا """"" 

وعَنٌ عون » قال : قال عب الله رضي الل عنة » ' مَنهُومَان لا يشبَعان : صاحب العم » 
وَصَاحب اليا » ولا يستويان . أا صاحب العلم » فيّزداذ رضتًا للرحمّن » وما صَاحب اتيا › 
فيتمَادى في الطغيان » ثم قرأ عبد الله كنا ِن الان ليَطغى أن رآ اسنتغتى قال وقال الاخ : 
إنمًا يَخشى الل من عبّاده e‏ 


وعَنٌ انس » قال : قال رَسُول الله ل : ' منهُومَان لا يَشبَعان : متَهُوٌ في علم لا يَشبَعُ » ومَنهُومْ 
AVE A‏ 

وعن القاسم » قال : قال عب الله : آفة الحديث النسنيانٌ » قال : وقال عب الله : مَنهوَمَان لا 
يشبَعان : طالب العم وصاحب اليا » ولا يستويان » اما صاحب انيا فيتمادى في الطغيان ء 
وأا صَاحبُ العلم فيزداد رضنًا الرَحْمَن » قال : ٿم قرا عبد الله ا ل ر 
استغتى » وقال للآخر : إنمًَا يخشى الله من عبَاده العلّمَاءُ E‏ 

ومضات : 


تن الذارم ۴١١(‏ )حح 
- سنن الدارميً( ٠٠۲‏ ) صحيح لغيره 
- الشنتذرك على الصحيحين للحاكم ۲۸١(‏ ) صحيح 


- المَذخل إلى اسن الكبْرى ليقي ۳١۸(‏ ) صحيح لغيره 
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في بيان أن الرسنول صلى ييل أل ما أنزل عليه بيان أصُول الدين وهي دة اليه الدالّة عى 
وت چ وکوحیده وصدق رسوله 4 وعلى ل الماد كاتا ا . وقد e‏ هذا 


رما قيه جاه وَسعادتهُْ في انيا والأخرة وأ نين بغرا توًا تالف خض ما اء به 
هي أصُول دينهم لا أصُول دينه . وهي بَاطلة علا وَسَمْعا كما قذ بُسط في غير مضع . وبين 
ن كيرا e a E‏ 
ر . فطائفة قذ تدعت أصولًا تخالف ما جَاءَ به من هذا وَهذًا . وطائفة رأت أن 
ذلك بذعة فأغرضت عنة وصاروا ينتسبُون إلى السنة لسلّامتهمْ من بذعة أولئك . ولك هُم مَعَ 
ذلك لم يتبغوا المئنة على وَجْهها وا قاموا بمَا جَاءَ به من الذلائل السَنعيّة وَل . بل الذي 
خير به من اعيات مما يخير به عن ريه عن الوم الآخر غايتهُم اَن يُؤمنوا بلفظه من غر 
تصور لما أُخبرَ به . بل قذ يقولونَ مَعَ هذا نه تفه نَم كن يعم مى ما احبر به لان ذلك 
عندهم هو تأویل المتشتابه الذي تا يمه إا الله . وما انأدلة العلبة فقذ لا يتصتورون أنه أتى 
بالأصول العقَليّة لالة علّى ما يُخبرُ به كالدلة لال على التوحيد والصفات . ومهم من يقرأ 
بان جَاءَ بهذا مُجْملًا ولًا يعرف أدلتة ٠‏ بل قذ يَظْن أن ما ندل به كالاستدلال بِحَلّق الإسان على 
ځذوٿ جواهره هو دليل الرسُول . وکٿير“ من هَولاء يَعتقذون أ في ذلك ما لا يَجُوزٴُ أن يعم 
بالْعقل كالمُعاد وحن التأحيد والعَذل والصدق وقنم الشرك والظلم والكذب ‏ والقرآن بين 
دة اليه اله على ذلك . ونر على من لم تدك بها . ونين أله بالل يعرف المعاد 
وح عباذته وده وحن شكره وقح الشرك وكفرَ نعمه كما قذ بَسَطْت اكام على ذلك في 
و E CS‏ 
أصُول الذين على طريقة النقاة الجَبْريّة تاع جم جهم . وهذا مَوْجُود في عَامّة ما يقولة المبْطلون 
EG ys‏ بُو عبد الله ابن الح 
على أنه سَمع أَبَا ارج ابن الجوزي يتش في مجلس وعظه البيْتيْن المَعرُوفين : 
هب البَعث لم تأتتا رسلة * * * وَجَاحمَة النار لم تضرم 
س من الواجب احق * * * حياءُ العباد من المتعم ؟ 

فقذ صرح في هذا باه من الواجب المستحق حياء الق من الخالق العم . وها تصنريح أن 
شکرَُ واج مُنتحق ولو لم يكن وَعيڌ ولا رسالّة حبرت بجزاء و ت الوٴجُوب 
والاستحقاق ون قذرَ أنه لا عذابَ . وها فيه نزع قذ ذكرتاء في غير هذا الموْضع ونا اَن هذا 
هو الصتحيح . وتتيجَة فعل لمهي انخفاض المنزلة سلب كثير م من التعم التي كان فيا ون 
كان لا يُعَاقب بالضّرر . وبين أن الوْجُوب والاستحقاق يعم a‏ . فتارك الواجب وقاعل 
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ليح ون لم يذب بالآام کالنار فيسب من العم ابه ما يون جزاء واا 
کا . فالشكر قي العم وهو مُوجب لزيد . والكفر بعد قيام الحْجَة 
موجبً للْعداب وقبل ذلك يُنقص النعمَة ولا يزيه . مع ان ًا بد من إرأسال رول يستحق مَعَه 
النعيم أو الْعَذَاب فإنة ما تَمّ دار" إلا الجنة أو النارً . قال تعالّى ‏ لقذ خَلقتا الإسان في أحسن تقويم 
A TCT‏ 
مَښْنُوط في مَواضع . 

والمَقصُوذ هتا أن بَيانَ هذه الأصنول وقع في أو ما أنزل من القرآن . فلن أو ما أنزل من 
لقرّآن ‏ اقرا بام ربك ) عد جَمَاهير الْعلمَاء . وقذ قيل ١‏ يا ايها اتر ) روي ذلك عن جابرٍ 
. ولول صخ . قن ما في حديث عائشة اڏي في الصحيحين ين أن أو ما زل ( افر باسثم 
ربك ) نزت عليه وهر في غار راء وأن "لمر " نرلت بعد .وها هو الذي ينبغي .فان 
ق باقراتة ا رايغ لزنا وبذلك صارَ نيا . وقولة ‏ قم فأتذر' 4 أَمر” بالإنذار 
وبذلك صا رسُوٰلًا مُنذرا . ففي الصَحيحيْن من حديث الزهري عن عُروة عن عائشة قالت : 
ا ا ھر ا و ر ا ا کی کان ا بر روا ا 
جَاءت مثل فلق البح . ثم حب يه الَا فكان يأني عار حراء فيتحنث فيه وهو تع 
الي ذَوّآت العدد قبل أن نزع إلى أهله وتو لذلك ٠‏ برج الى خديجة فيتزود لمثلهًا حتى 


جَاءِه لخ وهو في غار حراء EE‏ لعلف فقال : . قال : ما نا بقارئ . قال : فأخذني 
e‏ . فقت : ما آنا بقارئ . فأخذني فغطني 
َة حتى بلع مني الجَه تم أرسكني فقال : . فقت : ما نا بقارئ . فأخذني فغطني الثالدّة 


حٌى بلغ متي اجه ثم أرسني فقال SS‏ 
قرأ ورك الَْكَرَمْ الذي علْمَ اقم ) ( عَم الإنستانَ ما لم َعَم ) . فَرَجَع بها رول الله 4 
يرجف فاده . فدَخَل على خديجَة بنت خويلد فقال : زاوي ا ' فزموهُ حتی ذهب 
عنۀ اروغ . فقال لخديجَة وأخبرها احبر لقذ خشيت على نفسي . فقالت لَه خديجة : كَنًا وآلله ًا 
بخزيك الله ابا إنك لتصل الرحم وتخمل الكل وتقري الضف وتكسب المَعثوم وتعينَ على 
توائب الْحق . فانطلقت به خديجة حتی أتت به وَرقة بن توقل بن أمتد بن عبد العرّى ابن عَم 
خديجة ركان ارآ تمر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العري فيكتب من لإنجيل بغري 
ما شَاءَ الله أن يكتب وكان شَيْحًا كبيرا قذ عَمي . فقالت لَه خديجة : يا ابن عَم اسْمَع من ابن 
أخيك . فقال لَه وركة : يا ابن أخي مادا ترى ؟ . فَأخبرَه رول الله ي خبرَ ما رى . فقال لَه 
ورقة : هذا التامُوس الذي أنزل على مُوسى E‏ 
قوْمك . فقال رول الله يل أوَمُخرجي هُمْ ؟ . قال : نعم لم يأت أح قط بمتل ما جئت به إلا 


۱4۹ 


E E PR O NOTE 
قال ابن شهاب الزهري سمغت اا سلَمَةَ بن عبد الرَحمَن قال أخبرتي جابرُ ن عبد الله أنه‎ . 
فبيتمًا أنا مشي سمغت صوتا فرقغت بَصتري‎ ١ : سّمع رَسُول الله يل يُحذث عن فترة الوخي‎ 
قبل السَمَاء قدا الماك لذي جَاءّني بحراء قاع على كراسي بيْنَ السمَاء والأرض فجئت حتى‎ 
يا اما‎ ١ هَويّت إلى الأرأض . فجئت هلي فقلت ا زَمّلوني فزلوني . فأنزل اللۀ تَعَالّى‎ 
E O O O E O 
. الفترة وان ذلك كان بعد أن عاينَ الملك الذي جَاءَهُ بحرّاء أولا . فكان قذ رأى الملك مرتيْن‎ 
وَهڌا بُقرُ حديٿ جابر الذي روي من طريق آخرَ ڪما أخرجاُ من حديٿ  يي بن ابي ڻير‎ 
. ) قال : ( يا يها المثثر‎ ٠ قال : تالت با سلمة بن عبد الرأحمن عن أول ما نزل من القرآن‎ 
ee 
قلت لَه مثل ما قلت فقال جَابرٌ : تا أحثك إلا ما حدتتا رول الله بل قال : جورت بحراء ؛‎ 1 
ن ت جواري هکت ریت فرت خن ني تار : شيتا ونظرات عن شمالي فلم ار‎ 
شيا وتظرات مامي فلم أْرَ ت شيتا وتظرات حلفي فلم أَرَ شيا . فرآفعخت راسي فرت شيا . فأتْت‎ 
. خديجة فقت دڌروني ويوا علي مَاءَ بادا فدٿروني وصبُوا علي ماءَ بارا‎ 
ورك فكب ) ) . قهذا الحديث يُوافق المتَقدّم وَإنً‎  ) قم فأنذر'‎  ) يا يها المدذرُ‎ ١ قال : فتزآّت‎ 
تزلت بعد أن هبط من الجبّل وهو يشي وبَعد أن تادَاهُ املك حينئذ . وقد بين في‎ ' 7 
الرَوَايَة الأحرَى أن هذا املك هو الذي جَاءَهُ بحراء وقذ بّنت عائشة أن [ قرأ ) تزّت حيئذ في‎ 
غار حراء . كن كأنة لم يكن علم أن 3 اقرا 4 نزت حينئذ بل عم أنه رَأى الملك قبل ذلك وقذ‎ 
راء ولا يَْمَعٌ منة . كن في حديث عائشة زيادة عم وهو مر بقراءة  اقرا ) . وقي حديث‎ 
الزأهري أنه سمّى هذا " فترة الوحي " وكذلك في حديث عائشة ' فترة الوَّخي ' . فقذ يكون‎ 
ال هري روّی حديث جابر بالمَعتی وَسَمًّى ما بَْنَ الرُويتيْن ' فترة الوخي ' كما بينتة عائشة ؛‎ 
ولا فن كان جاب" سَمَاهُ " فترة لوحي ' كف يول إِ الي َم يكن زل ؟ . وَل حال‎ 
e فالزهري عندَه حديث ڪروة عن عائشة ؛ وحديث ابي سلَمَة عن جابرِ‎ 
من يَحيّى بن أي كثير لو اختظفا . كن يَحيى ذكر أنه سل ابا سلَمَةَ عن الأولّى فأخبر جابر“‎ 
. بعلمه ولم يكن علم ما نزل قبل ذلك وعائشة أثبتت وينت‎ 
و آيات " اقرأ " و" اثر " بين ذلك والحيتان متصادقان مع القرآن ومع دلالة الل‎ 
وا كان أول ما أتزل  اقرَأً باسنم رَبك الذي خأق ) 1 خأق‎ . iE 
عم الإنستان ما َم يَعّمْ ) قفي‎  ) الذي عَم بام‎  ) ان من علق ( اقرا ورك ارم‎ 
ية الى إثبَات الْخالق تعالى وكذلك في الثانية . ويها وقي الثانيّة الدلَالَةَ على إمكان البو‎ 


0 


وَعلّى وة مُحَمّد ل . أَمًا الى فإنة قال ١‏ اقرأً باسم ربك الذي خَلّق ) ثم قال خلق اإنسان 
مڻ علق ) . ڏک الق طلقا م حص لق الإشان اله خلقه من علق . هذا ئ موم 
لجَميع التاس كلهم يعون ن الإنسان َخذث في بَطن امه ونه کون من علق . وَهَؤلَاء بتو آدَمَ 
. وقولة اسان هو انم جنس يتتاول جَميع الناس ولم ذخل فيه آذم الذي خلق من طين ٠‏ فان 
المقصود بهذه الَايَة بيان الثليل على الْحَالق على والاستدلال إنمَا يكُونْ بمُقَدَمَات يمه الشنتدل 
. والمقصُوذ بيان دلالة الاس وهدایتهم وهم كلهم عون ن الناس يُخلقون من الْعّق . فما خلق 
آم من طين فذاك إلمَا علم بخبر لاء أو بدلائل أخرَ . ولهذا يكر طائقة من الكفار الهريّة 
وغبرهم لين نا ترون ياقوت ET Es‏ 


يها الثليل E‏ 
لإنستآن من اعلق وهو جع ' علقة ' وهي القطعَة الصتغيرة من الذْم لن ما قبل ذلك كان نطفة 
والنطفة قذ سقط في غير الرحم كما يحم الإضان وقذ سقط في الرحم ثم رميها الحم قبل أن 
تصير علقة . فقذ صَارَ مدأ لق الإنسَانِ وَعلم نها صارت علقة ليُخق متها الإنسان . وقد قال 
E,‏ 
زوین الذْکرَ ونی ) ( َس ذلك بقادر علّی ان ُخیي الموتی { قتا ذَكرَ ها على إمكان 
الغا اة ني كرن سن اترك ولا قل في مرم خر 6 ا اس لن کت في 
TT‏ ن نطفة فإِنه 
َم ليع اخ وقي الح كر حاقه من راب قي قذ خم بقللة ية ٠‏ وخر اول 
الخلق ادل على اکان الإعَادة E‏ ذكرُ ما يذل عَلّى الْحَالق تعالی ابتداء فذکرًَ 
أنه حلق اسان من علق وهو من الْعَقَة الم صي مضنغة وهو قطعَة لخم كلحم الذي ينض 
بلقم ثم تلق فتصورَ كما قال تعالى ( ثم من مضئغة مخلقة وغيْر مخلقة نين كم ) إن الرأحم 
قذ يقذفها عَيْرَ مُحَلقَة . قبن للناس مدأ خلقهم ورون ذلك بأعينهمْ . وَهذا الثليل وَهُوَ خأق 
سان من علق يشترك فيه جميع الناس ٍ . إن الاس هم المسنتدلون وهم انهم الثليل والبرهان 
وليه . فالإنستان هو الدليل وهو ف كما قال تعالی [ وقي أتفسكمْ فلا تێصرون 4 وقال ‏ 
سذريهمْ آياتتا في الفاق وقي أنفسهم حتى يبن لَه أله الْحَق ) . وَهذًا كما قال في آيّة أخرَّى ( 
اَم خلقوا من غير شيء أَمْ هُمْ الخَالقونَ ) . 

وهو دليل يمه اسان من نه ويذڪره كلما تذكرَ في تفسه وقيمن يرا من بتي جنسه . 
فیستتدل به علّى لدأ وماد كما قال تعالّى : ( وقول الإستان أنذا ما مت لوف أخرج حًا ) 
وتا يَذكرٌ الإِنسَان أنا خلقتاُ من قبل ولم يك شيتًا 4 وقال تعالى إ وضرب لنا ملا ونسي حَلقَهُ 


قال من يُخيي العظَامَ وهي رمي ) [ قل يُخييها الذي أنشأها اول مَرَّة وَهُوَ بكُل خلّق علي ) . 
وكذلك قال زکريًا لما تَعَجَب من خصول ولد على الكبر فقال ١‏ أنى يَكونٌ لي غلَامٌ وكانت 
ارتي عاقرا وقذ بغت من ابر عتيًا ) ( قال كلك قال ربك هو علي هين وقذ حلَفتك من قبل 
ولم َك شيْنًا ) ولم يقل " إنة هون عليه ' كما قال في المَبْداً وَالْمُعَاد ‏ وهو الذي يبا الْحلْق ثم 
بُعيذة وهو أَهْوْنْ عليه ) . وقال سبحا 3 خلّق الإنسانَ من عق ) بَعْد أن قال إ الذي خآق ) . 
فأطلق احق الذي يتتاول كل مَخَلُوق ثم عبن خلّق الإستان فكان كل ما يعم دود دَاخلًا في 
قوله [ الذي خَلّق ) . وذكر بعد احق التيم الذي هو التي اقم وَتعليم اسان ما َم يَّم . 
فخض هذا التطليم الذي يستدل به على إمکان نبو ول قل ها هی " فیذکر“ الى العام 
لمتتاول للإسان وئر الْحيوآن كما قال في مضع حر [ ّح امم ربك الَعَلّى ) إ الذي حَلّق 
فسوی ) ( الذي قدرَ فهدی ) وما قال مُوسی 1 ربُتا الذي أخطی کل شيء خلقَه ثم هدى ) لان 
هذا التعليمَ الْحَاص يسرم الى العَام ولا تكس . هذا اقرب إلى ابات النبوة فَإِنٌ وة توغ 
من التعيم . ويس جَعل اسان نبا بأعظّمَ من جعله العلقة سانا حيّا عالما تاطقا متميعا بصيرا 
E aE A O La E‏ . والقادر“ على 
مدأ كيف نا يقدرُ على المعاد ؟ والقادرُ على هذا التعيم كيف نا يقدرُ على ٤‏ على ذاك التعليم وهو 
يکل شيء علي وا حيط أحڏ من علمه إا يما شاءَ ؟ وقالَ سبْحاتة أوذًا ‏ علُمّ بالّم ) فاطق 
التطيم امعم فم يخص نوْعا من المُعلمينَ . قيتناول تعليم الْمانكة وغيرهم من الإنس والجِنّ 
كما تتاول احق لهم كلهم . وذكر التعليم بلقم لاه يقتضي تعليم الحط والخط بابق الفظ وهو 
بيان والكذَام م الفظ يذل على اْمَعاني الْمَعقولة التي في الب فيذخل فيه كل علم في الوب 
. وکل شيء لَه حقيقة في تفسه تابتة في الخارج عن الذهن ثم E E‏ 
عه اسان ثم يَحطة اقلم . قله جود عبني وذهئني ولفظي ورسمي وجو في الأعَيَان والأذهان 
واللستان والبتان . لك الأول هو هو وما الات فإنها مثال مطابق لَه . فالأول هو المَخأوق 
ا . فذكرَ احق والتعيم ليتتاول المَرَاقب الَأربَعَ فقال 1 اقرأ بام رَبك الذي خلّق ) 
( خلق اسان من علق ) 3 اقرا ربك الأكَرَمْ ) 3 الذي عَم بالقّم  )‏ عم الان ما َم عَم ) 
وقذ تناز ع التاس في المَاهيات هل هي مَجعولّة أ ا ؟ وهل مَاهية كل شيء زَائدة على وجُوده ؟ 
كما قذ سبط هذا في غير هذا لضم ونين الصتوآب في ذلك وآنة يس إا ما ُتصتورٌ في الذهن 
ويُوجذ في الخارج . فإِنّ ريد الماهة ما يتور في الد وباو جود ا في الخارج لو 
بالعكس فالمَاهيّة عَيْرٌ الْوْجُود إذا كان ما في الأعَيَان مُغايرا لما في الأذهان . ون أريد بالمَاهيّة 
ما في الذهن أو الخارج أوٴ كَلَاهُمًا وكذلك بالْوجود فالذي في الحارج من الوّجود هو المَاهيَة 
المَوٴْجُودة في الحارج وكڌلك مَا في الڏهن من هذا هو هذا ليس في الخارج شيتان . 


وهو سبْحاتة عَلم ما في الأذهان وَخلق ما في الأعَيّآن وكلَاهمَا مَجْعُول لَه . لَك الذي في الْحَارج 
جَعلّه جا خلقيًا . وآلذي في الذهن جَعَهُ جًَا تعليميًا . فَهُوَ الذي ١‏ خأق ) 1 خلق الإستانَ من 
عق ) وهو الأكرمٌ  )‏ الذي عم بلقم  )‏ عم الإنسَانَ ما َم َم ) . وقوه 1 علْمَ بلقم ) 
ذخل فيه تعليم المّانكة الكاتبين ويّذخل فيه تعليمُ كتب الكتب المنزلة E.‏ 
الذي انرك كالتوراة والقرآن بل هو كتب التوراة لموس . وکو مح كان نيا اميا هو من 
تمَام کون ما تى به مغجزا خارقا للْعَادة ومن تمام بيان أن تعليمَة أعظّمُ من كل تعيم كما قال 
تعالى ( وما كنت تلو من قله من كتاب وتا خط بيمينك إا رتاب المبطلون ) فقيرة َم ما 
كته عير وهو علْمٌ الناس ما يكتونة وَعلْمَه اله ذلك بما أؤْحاة لله . وَهذا الام الذي أتزل 
عليه هو ايه وبرهان على تبوته فإنه لا يقد عليه الس والجن  .‏ قل ئن اجتمَعَت الس 
َالِ على أن يأثوا بملٍ هذا القرآن نّا يأتون بمقه ولو كان بَغَهُم بخص ظهيرا  )‏ ام 
يقولون افترَاهُ قل فأتوا E LE‏ الله إن كنتمْ صادقين ) وقي 
لي O E‏ واذغوا من استطعتمْ من دون الله إن كنت 
E O E‏ 
مسلمون)' '' 

مطلع هذه السورة هو أول ما نزل من القرآن باتفاق 

وقفت هنا أمام هذا الحادث الذي طالما قرأناه في كتب السيرة وفي كتب التفسير » ثم مررنا به 
E‏ 

إنه حادث ضخم اھ كا : ضخم إلى غير حد . ومهما حاولنا اليوم أن نحيط بضخامته › 
فإن جوانب كثيرة منه ستظل خارج تصورنا! 

حالف هة بح وت وصح اة في اة اة جي ب وهه 
اللحظة التي تم فيها هذا الحادث تعد بغير مبالغة هي أعظم لحظة مرت بهذه الأرض في 
تاريخها الطويل 

ما حقيقة هذا الحادث الذي تم في هذه اللحظة؟ 

حقيقته أن الله جل جلاله » العظيم الجبار القهار المتكبر »› مالك الملك كله › قد تكرم في عليائه 
فالتفت إلى هذه الخليقة المسماة بالإنسان » القابعة في ركن من أركان الكون لا يكاد يرى اسمه 
الأرض . وكرم هذه الخليقة باختيار واحد منها ليكون ملتقى نوره الإلهي » ومستودع حكمته › 
ومهبط كلماته » وممثل قدره الذي يريده سبحانه بهذه الخليقة . 


- مجموع الفتاوى لابن تيمية - )٠١١ / ٠١(‏ 


وهذه حقيقة كبيرة . كبيرة إلى غير حد . تتكشف جوانب من عظمتها حين يتصور الإنسان قدر 
طاقته حقيقة الألوهية المطلقة الأزلية الباقية . 

ويتصور في ظلها حقيقة العبودية المحدودة الحادثة الفانية . ثم يستشعر وقع هذه العناية الربانية 
بهذا المخلوق الإنساني؛ ويتذوق حلاوة هذا الشعور؛ ويتلقاه بالخشوع والشكر والفرح والابتهال 
. . وهو يتصور كلمات الله › تتجاوب بها جنبات الوجود كله › منزّلة لهذا الإنسان في ذلك 
الركن المنزوي من أركان الوجود الضئيلة! 

وما دلالة هذا الحادث؟ 

دلالته في جانب الله سبحانه أنه ذو الفضل الواسع › والرحمة السابغة › الكريم الودود المنان . 
يفيض من عطائه ورحمته بلا سبب ولا علة » سوى أن الفيض والعطاء بعض صفاته الذاتية 
الكريمة . 

ودلالته في جانب الإنسان أن الله سبحانه قد أكرمه كرامة لا يكاد يتصورها »› ولا يملك أن 
و کک کک ا کو و ی کر رکه فا ج ی 
يذكره الله » ويلتفت إليه » ويصله به » ويختار من جنسه رسولا يوحي إليه بكلماته . وأن تصبح 
الأرضن٠‏ متكفة ‏ ممبطا ذد الكلمات التي نتر ب ا جنات ال جود فى شر ع واتهال: 
فأما آثار هذا الحادث الهائل في حياة البشرية كلها فقد بدأت منذ اللحظة الأولى . بدأت في 
تحويل خط التاريخ » منذ أن بدأت في تحويل خط الضمير الإنساني . . منذ أن تحددت الجهة 
التي يتطلع إليها الإنسان ويتلقى عنها تصوراته وقيمه وموازينه . . إنها ليست الأرض وليس 
الهوى . . إنما هي السماء والوحي الإلهي . 

ومنذ هذه اللحظة عاش أهل الأرض الذين استقرت في أرواحهم هذه الحقيقة . . في كنف الله 
ورعايته المباشرة الظاهرة . عاشوا يتطلعون إلى الله مباشرة في كل أمرهم . كبيره وصغيره . 
يحسون ويتحركون تحت عين الله . ويتوقعون أن تمتد يده سبحانه فتنقل خطاهم في الطريق 
خطوة خطوة . تردهم عن الخطأً وتقودهم إلى الصواب . . وفي كل ليلة كانوا يبيتون في 
ارتقاب أن يتنزل عليهم من الله وحي يحدثهم بما في نفوسهم » ويفصل في مشكلاتهم › ويقول 
لهم : خذوا هذا ودعوا ذاك! 

ولقد كانت فترة عجيبة حقأ . فترة الثلاثة والعشرين عاما التالية » التي استمرت فيها هذه الصلة 
الظاهرة المباشرة بين البشر والملاً الأعلى . فترة لا يتصور حقيقتها إلا الذين عاشوها . 
وأحسوها . وشهدوا بدأها ونهايتها . وذاقوا حلاوة هذا الاتصال . وأحسوا يد الله تنقل خطاهم 
في الطريق . ورأوا من أين بدأوا وإلى أين انتهوا . . وهي مسافة هائلة لا تقاس بأي مقياس 
من مقاييس الأرض . مسافة في الضمير لا تعدلها مسافة في الكون الظاهر » ولا يماثلها بعد 


بين الأجرام والعوالم! المسافة بين التلقي من الأرض والتلقي من السماء . بين الاستمداد من 
الهوى والاستمداد من الوحي . بين الجاهلية والإسلام . بين البشرية والربانية » وهي أبعد مما 
بين الأرض والسماء في عالم الأجرام! 

وكانوا يعرفون مذاقها . ويدركون حلاوتها . ويشعرون بقيمتها » ويحسون وقع فقدانها حينما 
انتقل رسول الله ييل إلى الرفيق الأعلى › وانقطعت هذه الفترة العجيبة التي لا يكاد العقل 
ور ها ر ل عا ق .> 

عن أنس رضي الله عنه قال : قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله َل انطلق 
بنا إلى أم يمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله يل يزورها . فلما أتيا إليها بكت . 
فقالا لها : ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله ييل ؟ قالت : بلى › إني لأعلم أن 
ما عند الله خير لرسول - يه - ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء . فهيجتهما على 
ولقد ظلت آثار هذه الفترة تعمل في حياة البشر منذ تلك اللحظة إلى هذه اللحظة › وإلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها . 

لف ولد الاقسان :من جذيك باسفداد قيعه من السماء لا من الأركن * واستمداد شريه من 
الوحي لا من الهوى . 

تخرل خط التار ت كما لم فل من قل فط وكا لم جزل من بك أا ركان هذا 
الحدث هو مفرق الطريق . وقامت المعالم في الأرض واضحة عالية لا يطمسها الزمان › ولا 
تطمسها الأحداث . وقام في الضمير الإنساني تصور للوجود وللحياة وللقيم لم يسبق أن اتضح 
بمتل هذه الصورة . ولم يجيء بعده تصور في متل شموله ونصاعته وطلاقته من اعتبارات 
الأرض جميعا » مع واقعيته وملاءمته للحياة الإنسانية . ولقد استقرت قواعد هذا المنهج الإلهي 
في الأرض! وتبينت خطوطه ومعالمه . [ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة { لا 
غموض ولا إيهام . إنما هو الضلال عن علم » والانحراف عن عمد › والالتواء عن قصد! 
إنه الحادث الفذ في تلك اللحظة الفريدة . الحادث الكوني الذي ابتدأً به عهد في هذه الأرض 
وانتهى عهد . والذي كان فرقاناً في تاريخ البشر لا في تاريخ أمة ولا جيل › والذي سجلته 
جنبات الوجود كله وهي تتجاوب به » وسجله الضمير الإنساني . وبقي أن يتلفت هذا الضمير 
اليوم على تلك الذكرى العظيمة ولا ينساها . وأن يذكر دائما أنه ميلاد جديد للإنسانية لم يشهده 
إلا مرة واحدة في الزمان . . 

ذلك شأن المقطع الأول من السورة . فأما بقيتها فواضح أنها نزلت فيما بعد . فهي تشير إلى 
مواقف وحوادث في السيرة لم تجيء إلا متأخرة » بعد تكليف الرسول يي إبلاغ الدعوة › 


1T. 


والجهر بالعبادة » وقيام المشركين بالمعارضة . وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في السورة  :‏ 
أرأيت الذي ينهى عبد إذا صلى؟ ) . . الخ 

ولكن هناك تناسقاً كاملا بين أجزاء السورة » وتسلسلا في ترتيب الحقائق التي تضمنتها بعد هذا 
المطلع المتقدم . 

يجعل من السورة كلها وحدة منسقة متماسكة . . 

( اقرأً باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق . اقرا وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . 
علم الإنسان ما لم يعلم ) . .إنها السورة الأولى من هذا القرآن › فهي تبدأً باسم الله . وتوجه 
الرسول ييل أول ما توجه » في أول لحظة من لحظات اتصاله بالملاً الأعلى » وفي أول خطوة 
من خطواته في طريق الدعوة التي اختير لها . . توجهه إلى أن يقرا باسم الله  :‏ اقرا باسم 


ربك ) . . 
وتبدأً من صفات الرب بالصفة التي بها الخلق والبدء : إ الذي خلق { .ثم تخصص : خلق 


الإنسان ومبدأه  :‏ خلق الإنسان من علق ) . . من تلك النقطة الدموية الجامدة العالقة بالرحم . 
من ذلك المنشاً الصغير الساذج التكوين . فتدل على كرم الخالق فوق ما تدل على قدرته . فمن 
كرمه رفع هذا العلق إلى درجة الإنسان الذي يُعلم فيتعلم : إ اقرا وربك الأكرم » الذي علم 
بالقلم . علم الإنسان مالم يعلم ) . . 

افا نة ةكد بين افش والمضدير وو كن ا قافر وك اه کرو ون د کات کد 
النقلة التي تدير الرؤوس! 

وإلى جانب هذه الحقيقة تبرز حقيقة التعليم . . تعليم الرب للإنسان ‏ بالقلم ) . . لأن القلم كان 
وما يزال أوسع وأعمق أدوات التعليم أثراً في حياة الإنسان . . ولم تكن هذه الحقيقة إذ ذاك بهذا 
الوضوح الذي نلمسه الآن ونعرفه في حياة البشرية . ولكن الله سبحانه كان يعلم قيمة القلم › 
فيشير إليه هذه الإشارة في أول لحظة من لحظات الرسالة الأخيرة للبشرية . في أول سورة من 
سور القرآن الكريم . . هذا مع أن الرسول الذي جاء بها لم يكن كاتباً بالقلم » وما كان ليبرز 
هذه الحقيقة منذ اللحظة الأولى لو كان هو الذي يقول هذا القرآن . لولا أنه الوحي › ولولا أنها 
الرسالة! 

ثم تبرز مصدر التعليم . . إن مصدره هو الله . منه يستمد الإنسان كل ما علم » وكل ما يعلم . 
وكل ما يفتح له من أسرار هذا الوجود » ومن أسرار هذه الحياة » ومن أسرار نفسه . فهو من 
هناك . من ذلك المصدر الواحد › الذي ليس هناك سواه . 

وبهذا المقطع الواحد الذي نزل في اللحظة الأولى من اتصال الرسول يي بالملأً الأعلى » بهذا 
المقطع وضعت قاعدة التصور الإيماني العريضة . . 


كل أمر . كل حركة . كل خطوة . كل عمل . باسم الله . وعلى اسم الله . باسم الله تبدا . وباسم 
الله تسير . وإلى الله تتجه › وإليه تصير . 

والله هو الذي خلق . وهو الذي علم . فمنه البدء والنشأة › ومنه التعليم والمعرفة . . والإنسان 
يتعلم ما يتعلم » ويعلم ما يعلم . . فمصدر هذا كله هو الله الذي خلق والذي علم . . [ علم 
الإنسان ما لم يعلم ) . 

وهذه الحقيقة القرأنية الأولى › التي تلقاها قلب رسول الله يل في اللحظة الأولى هي التي ظلت 
تصرف شعوره » وتصرف لسانه » وتصرف عمله واتجاهه › بعد ذلك طوال حياته . 

بوصفها قاعدة الإيمان الأولى . 

قال الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية في كتابه : « زاد المعاد في هدي خير 
العباد » يلخص هذيه ب فى الذكر : 

کان انب بل أكمل الخلق ذكراً لله عر وجلء بل کان کلامّه کله فی ذکر اا وگ 
مره ونهيّه وتشريعه للأمة ذكراً منه لله» وإخبارة عن أسماء الربً وصفاته» وأحكامه وأفعاله 
ووعده ووعیده» ذکراً منه له» وثناؤه عليه بآلائه» وتمجیذه وحمده وتسبیځه ذکراً منه له» وسؤالّه 
ودعاؤه إیاه» ورغبته ورهبته ذکراً منه له» وسکوته وصمته ذکراً منه له بقلبه» فکان ذاکراً لله 
فى كل أحيانه» وعلى جميع أحواله» وكان ذكرهُ لله يجرى مع أنفاسه» قائماً وقاعداً وعلى جنب 
وفی مشیه ورکوبه ومسیره» ونزوله وظعنه وإقامته. 

وكان إذا استيقظً قال: "الحم لله اذى أخياتا بح ما اماتا وليه النشور” 

وقالت عائشة: كان إا هب من اليل كَبّر الله عشرأء وحمة الله عشرا وقال: انحن الله 
وبحنده عشرأء سبْحَانَ الملك القئوس' N N OE‏ 
إنى أعُوذ بك من ضيق الذُنياء وضيق يوم القيامة" عشرأء ثم تفت الصلاة. 

وفلتة اة كان ا اسقط منَ اليل قال: "لا إلة إلا أنت سبحانك الله أسنتغفراك لذنبی» 
E o O E‏ 
نت لهات ذكر ها ا دارد 

وأخبر أن من استيقظً من اليل فقال: "ل لَه إلا الله وَحدهُ لا شريك لَه لَه املك وله الح 
وهو على كل شئ قدي الحمذ لله ونبْحان افش ولا إلة إلا اه والل أكبّرء ولا حول ولا قو 
إلا باش) [العَلى العظيم]"' - ثم قال: "اللهُمٌ اغفر لى - أو دعا بدعاء آخرء - استجيب لَه فإِنٌ 
وکا ا قبت صلاته" ذکره البخاری 


وقال ابن عباس عنه لل لَيلّة مبيته عندة: إن لما استيقظ رقع رأة إلى السمَاء وقراً العشرَ 
الآيات الخواتيمْ من سُورّة "آل عمران": لن فى خَلق السَموّات والأرأض) [آل عمران: ]٠۹١‏ 
E‏ 

ل ل ال ت ر السمَاوات والأرأض ومن فيهنء ولك الحنذ ت فيم السمَاوَّآت 
والأرْضٍ ومن فیون؛ ولك س نت الحقء الحقء وقولك الق؛ ولقاؤك حق» والجنة 
حق» والنار حق» والنبيُونَ حق» ومُحَمّد حق» والسَاعة حق» الله لك أَسلّمت» وبك آمنتء 
وعَليك توكلت» وليك أنبت» وبك خاصمْت» وليك حاكمت» فاغفر' لى ما قدمت وما أخرأت» وما 
ت ا اغ أنت إلهىء لا إلة إلا أنت» وَلاً حول ولا قوة إلا باله الع العظيم'. 
وقد قالت عائشة رضی اله عنها: کان إا قام من اليل قال: : للم رب جيْرائيل وتميكائيل 
وإبنرّافيل» فاطرَ السمَاوات والأرض» عَالم الغْب والشهادةء انت تَحكَمٌ بين عبادك فيمًا كانوا فيه 
يختلفُون» إهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك. نك تهدى من تَشاءٌ إلى صر اط مستقيم'. 
وربَمَا قالت: كان يفتتح صلاتة بذلك» وكان ذا أوتر» ختم وتره بعد فراغه بقوله: نْبْحَانَ الملك 
القدوس" ثلاثاء ومد بالثالدة صوته. 
ا و ا ت ع ا ا کے ا بے اسل ا اسل 
أو أزل أو أزلء أو أظلم أو" أظلّمء أوٴ أجهل و يجهل على" حدیٹ صحیح. 
وقال بل4: من قال إذا رج من بيْته: بسنم الله توكلت على اله ولا حول ولا قو إلا بانء يقال 
له: هدیت) وکفیت» ووقیت» ونی عنۀ الشيْطَان ! ' حديث حسن 
وقال ابن عباس عنه ليلة مبيته عندة: إن خرج إلى صلاة الفجر وهو يقول: "اللهّمً اجعل فى 
قلبی نوراء واجعل فی لسانی نورآء واجعل فی مع نورآء واجعل فی بصضتری نوراء واجعل 
من خلفى نوراً» ومن أمَّامى نورأًء واجْعل من فوقى نورا وَاجْعل من تحتى نورأء الهم اظ 
E‏ 
وقال فضيل بن مرزوق» عن عَطيّة العوآفى» عن أبى سعيد الخذرئ قال: قال رسول الله لل : 
اما حرج رَجْل من بيْته إلى الصنَلاّة فقال: اللهّمٌ إنى اساك بحق السّائلينَ عَلَيك» وبحق مَمشاى 
هذا َيف إن لم أخرٴج برا EEE‏ وَل سُمْعَةَء وإنمًا حرجت اتقاءَ سُخطك» 
وابتغاء مراضاتك: امالك أن تنقذنى من النار» أن تغفر الى ذنوبى» فإنة لا يغفر الذنوب إلا 
أنت» إلا وكل الله به سبْعينَ ألف ملك يستغفرون لَه وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضى صلاته'. 
وذكر أبو داود عنه - يي - أنه كان إذا دخل المسجد قال : "اعود بالل العظيم» وبوجهه الكريم» 
وَسلطّانه القديم» من الشيطًان الرّجيم» فإذًا قال ذلك قال الشيْطًان: حفظ منى سَائرَ اليوام'. 


وقال 4 'إذا دخل حك السَسنْجدء فاسل 2 على النبى بل وليقل: الهم افتخ لى أبْوّابً رخمتك 
فإذا خرج» فليقل: اللهُمّ إنى أسنألك من فضللك"'. 

وذكر عنه: "أن كان إا دحل السنجد صلّى على محمد وآله وَسلّم ثم يّقول: "الله اغفر' لى 
ذنوبی» وافتح لى اواب رخمتك فإذا حرج صلّى على محمد وآله وسلم» ثُمّ يقول: الهم اغفر' 
ی وافتح لى أبْوَاب فلك '. 

وان إذا صلى البح جس فی مصلاه حتى تطلع الشضس يَذْكرُ الله عر وَجل. 

وكان يقول إا أصتبح: "الهم بك أصتحتاء وبك أضيتاء وبك تَحَيّاء وبك تموت» وليك النشور" 
e‏ 

وكان يقول: "أصبَحنا وأصبّح املك لله» وَالحَمْةُ للهء ولا إلَهَ إلا الله وَحدهُ لا شريك لَه لَه 
املك وله الحمذء وهو على كل شىء قدي رب أساك حير ما فى هذا الوم وَحَيْر ما بعد 
وَأعُوذ بك من شر" هذا اليوم» وشرٴٌ ما بَعْده» رب أعُوذ بك من الكسل» وسوء الكبرء ربا أعُوذ 
بك من عَذّاب فى التار» وعذّاب فى الق وإِذًا أَسْسَى قال: أَصْسيتا وأَضْسى المَلك لله..." إلى 
آخره. ذکره مسلم 

وقال له أبو بكر الصديق رضى الله عنة: مرت بکلمّات N‏ 
قل: "اللهُمٌ قاطرَ السَمّاوات والأرأضء» عَالمَ العيْب والشهادةء ربا كل شىء وّمليكة وّمالكهء أشهذ 
ن لا إلة إلا أنتء عُوذ بك من شر تفسى» ون شر الشيطان وشراکه» وان أقترف على تفسى 
ا أو اڪره إلى مسل" قال: اقلْهّا إذا ان و انت وإذا اخذت مَضجعت" حديث 
شک 

وقال 4#: اما من عبد يقول فى صبَاح كل يَوْم وَصَسَاء كل ليلّة: ننم الله الذى لا َر مَعَ انمه 
شىء فى الأرْض ولا فى السَمَاء وهو المي اليم - تلات مَرّات - إلا لَمْ يره شئء ' 
حدیث صحیيح ٠‏ 

وقال: ' من قال حين يُصبح وحن يُْسی: رضيت بالل راء وبالإسٽلاَم ديتاًء وَبمُح ياء كان 
حقا على الله أن يُرضيَة ' صححه الترمذى والحاكم 

رقال: من قال خين بطح وحن بشنىة الله إنى. اصتكت اشهدك» راشي اخملة شرك 
وملائكتك» وجميع خلقك» أك أنت الله الذى لا لله إلا أنت» وأ مُحَماً عَبذك ورسولك» أعتق 
لله ربْعَة من الثارء وإ قالها مرّتيْن» أعتق الله نصفة من النارء وإن قالَها تلاثاء أعتق اله تَلاّة 


أرباعه من النارء ون قَالَهَا أربعاً أعتقة الله من النار ' ' حديث حسن 


وقال: "من قال حين د يُصثبح: الهم ما أصتَحّ بى من نغمة أو بأحد من حَلقك فمتك وختك لإ 
شري فته ل الح وآ اشكر فق ای شر رمه ومن قال م فلك حن شىء فق ئى 
شكر ليت" حديث حسن 

وكَانَ يدعو حينَ يُصبح وحينَ يُمْسى بهذه الدعوات: "للهُمٌ إنى أسنألك العَافيَة فى اليا والآخرة 
AE a‏ 
روعاتی» الم احفظنى من بين يدي ومن خلفی» وَعَنٌ یمینی وَعَنٌ شمَالى» ومن فوقی» وأعُوذ 
بعظمتك أن أغتال من تحتى ا 

وقال: "إا أصتبَح أحذكم» فَليقّل: أصبَحتا وأصنبح المَلك لله رب العَالّمينء الُم إنى أمنألك خير 
هذا اليوم: فتحة وتصرهُ ا وهدایته وأعُوذ بك من شر" ما فيه وَشر ما بَعْدَهُء م إا 
سىء فليّقل متل ذلك" حديث حسن 

وذكر أبو داود عنه أنه قال لبعض بناته: 'قولی حيْن تصنبحين: سَبْحَان الله وبحمده ولا حول 
ولا قوة إلا باله العلى العظيم ما شاءَ الله کان» وا لم يشا َم يکن» أعتمْ أن الله على کل شئء 
ا الله قذ حاط بكل شىء علماء فاه من قَالَمُنٌ حين يُصنبخ» حفظ حتى يُسى» ومن 
قن حينَ سى خفظ حتى يُصنيح '. 

وقال آزجل بهن الأنضارة "إلا أعلمف كادا لذا فة اذه اله هفك ر قط كك د قلت: 
بى يا رسول اء قال: اقل إا سبحت وإذا أشيت: الهم إنى أعوذ بك من الهم والحزنء 
وأعوذ بك م من العجز والکسل» وأعُوذ بك من الجبّن والبْخل» وأعوذ بك م من غلبَّة الدَيْن وقهر 
لجال" قال: فقلتهڻ؛ فأذهب Ee‏ 

وكان إذا أصبح قال: 'أصتحتا على فطرة الإبثلآم» وكلمّة الإخلاص» ودين بنا مح كه وة 
أبيتا راهيم حنيفا لاء وما كان من المشركين". 

هكذا فى الحديث: اودین نبینا محمد ک4" وقد استشکله بعضهم وله حْكمٌ نظائره کقوله فی الخطّب 
والتشهد فى الصلاة: "أشهذ أن محمدا رسول اله" فإنه ي مكلف بالإيمان بأنه رسول الله بل إلى 
خلقه» ووجوب ذلك عليه أعظمٌ من وجوبه على المرسل إليهم» فهو نبى إلى نفسه وإلى الأمَّة 
التى هو منهم» وهو رسول الله إلى نفسه وإلى أمته. 

ويْذكرٌ عنه يلل أنه قال لفاطمة ابنته: ما يمْنعك أن تنمعى ما أوصيك به: أن تقولى إا أصجّخت 
وَإِذا أُسَيْت: يا حئ» يا قيُومٌ بك أستغيث» فأصلح لى شأنى» ولا تكلنى إلى نفسى طرفة عيْن'. 

ويّذكرٌ عنه بل أنه قال لرجل شكا إليه إصابة الآفات: 'قل: إذا أصبَحت : يسم a‏ 
وأهلى وَمّالى» فإنة لا ذهب عليْك شىء 

ويُذكر عنه أنه كان إذا أصبح قال: "الهم إنى أسألك علماً تافعاًء ورزقاً طْيّباًء وَعَمَلاً مُتقبَاً'. 
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ويذکر عنه کل: إن العبد إذا قال حينَ يُصبح ثلاث مرات : "لهم إنى أصبَحخت منك فى نعمة 
وعافيّة وستر» فأتمم على نعمتك وعافيتك وسترك فى الثنيا والآخرة وإذًا أُنسى» قال ذلك» كان 
حقا على الله أن يتم عليه" 

GS Gh 
1 عله توكلت وهو رب العرش العَظيمْ - سبع مات = كقاء الله ما همه من مر انيا والآخ‎ 
وٌذکر عنه #4 أنه من قال هذه الكلمَات فی أول نهار لَمْ تصنه مُصيبَة حٌى سى ومن اله‎ 
خر تاره لم تصبة مْصيبَة حتی ب ا إصنبح: الهم أت رَّى» ل إله إلا أنت عليك توكلت» ونت‎ 
رب العرش العظيم اشا ال كانه ومام شا تم ن ل خر ولا فة إل با لى اسيم‎ 
حنم أن اله على كل شىء قدي ون اله قذ حاط بكل شىء علْماأًء الهم إنى أغوذ بك من شر‎ 
نفسی» وش كل داب أنت آخذٌ بناصيتهاء إن ری على صراط مستقیم' > وقد قيل لأبى الدرداء:‎ 
قد احترق بيتك فقال: ما احترق» ولم يكن الله عر وجل ليفعل» لكلمَات سمعتهنَ من رسول الله‎ 
يي فذكرها.‎ 

وقال: سيد الاستغقار أن يَقول العبذ: الُم أنت رّى» لاً إل إلا أنت خلقتنى وأنا عبثك» وأا 
على عَهدك ووعدك ما اسنتطعت» أغوذ بك من شر ما صتعت أبُوءُ لك بنعمتك على وُو 
بذنبی» فاغفر' لى إنة لا يعفر الذنوب إلا أنت من قالَهَّا حينَ يُصبح موقناً بها فمات من يوم 
دحل الجنةء ومن قَالَهّا حينَ يُمْسى مُوقناً بهاء فمَات من ليلته» دحل الجنة'. 

ومن قال حينَ يصب وحين يُمْسى : بحن الله وبحنده - مائ مَرَة - لح يت أحذ يوم القيامة 
بأفضل ممًا جَاءَ به إلا أحذ قال متل ما قال» أو زد عليه" ۰ 

وقال: ' من قال حين يُصنبځ عَشر مرّات: : لا لله إلا الله وَحده لأ شريك لَه لَه املك NEI‏ 
وهو على کل شئء قدیر» کب الہ له بها عَشرَ حستات» وَمَحَا عن بها عشر سيّتات» وكانت 
كعذل عشر رقاب» وأجارة الله يَوْمَه من الشيْطان الرّجيم» وأا سى فمل ذلك حتى يصح '. 
وقال: "من قال حيْن يُصبخ: لا لله إلا الله وخده لا شريك لَه لَه املك وله الحَنْذء وهو على 
کل شیء قدیر» فی ْم ماتة مرت كانت لَه عدل عشنر رقاب» وكتب لَه مائة حستةء وَمُحيّت 
عن مائة يةه كانت لَه حرزاً من الشيْطان يَوْمَة ذلك حتى يُشبئ» ولم يت أحذ بأفضتل مما 
جَاءَ به إلا رجل عمل أكتر من" 

وفى "المسند' e e Ey‏ 
لب الهم لبك ليك وسيك والخيْر فى يديك ومنك وبك ويك الهم ما قلت من قول أو 
حلفت من حلف» أو نذرأت من نذر» فمشيتتك بين يى ذلك کله ما شتت كان» وما لَمْ شا لَمْ 
E O‏ 
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وھ ا و 


اا من لَعنةء فعلّى من لعنت» أنت وليى فى الذتيا والآخرة توفنى مما وألحقنى 
بالصًالحين؛ الهم ا السّماوات والأرأض» عالم اليب والشهادة ذا الجلال والإكرام. فإنی 
عه إلبّك فى هذه الحياة الذنياء وأشهذك وکھی بك شھیداً - پاتی شه أن لا إل إلا نتا 
وحدذك لا شريك لك لك المُلكء ولك الحمذء وأنت على كل شىء قدير» وأشهه O E‏ 
E EE O‏ 
فى القبُور» وأشهذ أنك إن تكلنى إلى نفسى تكلنى إلى ضتعف وعورة وذنب وخطيقةء وإنى لا 
أثق إلا برحمتك» فاغفر' لى ذنوبى كلها إنه لا يعفر الذنوب إلا أت وتبا علي إك أنت لتاب 
الرحيمٌ'. 

وهكذا كانت حياته كلها يل بدقائقها متأثرة بهذا التوجيه الإلهي الذي تلقاه في اللحظة الأولى . 
وقام به تصوره الإيماني على قاعدته الأصيلة العريقة . 

ولقد كان من مقتضيات تلك الحقيقة : حقيقة أن الله هو الذي خلق . وهو الذي علم . وهو الذي 
أكرم . أن يعرف الإنسان . ويشكر . ولكن الذي حدث كان غير هذا » وهذا الانحراف هو الذي 
يتحدث عنه المقطع الثاني للسورة : ( كلا! إن الإنسان ليطغى . أن رآه استغنى . إن إلى ربك 
لک 

إن الذي أعطاه فأغناه هو الله . كما أنه هو ك وعلمه . ولکن E‏ 


E O 
. ويفجر » ويبغي ويتكبر » من حيث كان ينبغي أن يعرف ثم يشكر‎ 

وحين تبرز صورة الإنسان الطاغي الذي نسي نشأته وأبطره الغنى › يجيء التعقيب بالتهديد 
الملفوف : ( إن إلى ربك الرجعى { فأين يذهب هذا الذي طغى واستغنى؟ 

وفي الوقت ذاته تبرز قاعدة أخرى من قواعد التصور الإيماني . قاعدة الرجعة إلى الله . 
الرجعة إليه في كل شيء وفي كل أمر » وفي كل نية » وفي كل حركة . فليس هناك مرجع 
سواه . إليه يرجع الصالح والطالح . والطائع والعاصي . والمحق والمبطل . والخير والشرير . 
والغني والفقير . . وإليه يرجع هذا الذي يطغى أن رآه استغنى . ألا إلى الله تصير الأمور . 
ومنه النشأة وإليه المصير . 

وهكذا تجتمع في المقطعين أطراف التصور الإيماني . . الخلق والنشأة . والتكريم والتعليم . 
ثم . . الرجعة والماب لله وحده بلا شريك  :‏ إن إلى ربك الرجعى ) . 
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- زاد المعاد في هدي خير العباد > (۲ / )۳٠١‏ 
14 - الظاحم 


ITY 


هذه الآيات هي على ما جاء في حديث رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها » سنورده بعد 
قليل » أولى الآيات القرآنية نزولا. ومع أن هناك روايات تذكر أن الآيات الأولى من سور 
أخرى متل سور القلم والمدثر والمزمل وأن سورا أخرى مثل سورتي الفاتحة والضحى هي 
أول القرآن نزولا فإن أحاديث أولية هذه الآيات أقوى سندا كما أن مضمونها يلهم ترجيح هذه 
الأولية .»١«‏ 

وليس في هذه الآيات الواضحة العبارة أمر بالدعوة. وإنما هي تنبيه وإعداد. 

ولما كانت الآيات التالية لها تشن مشمدا من مشاه تصدي عضن الطغاة للنبي: عليه السام 
حینما بدا بدعوته وصلاته » فإن المعقول أن تكون هذه الآیات قد نزلت وحدها ثم نزلت آيات أو 
سور قرآنية أخرى فيها أمر بالدعوة ومبادئها » وأن تكون أولية السورة في ترتيب النزول هي 
ببب أولية نزول هذه الآيات. 

أول قرآن نزل على النبي ي 

وقد نزلت هذه الآيات على النبي إل ليلا في غار حراء أحد جبال مكة أثناء اعتكافه في هذا 
الغار في رمضان على ما ورد في حديث رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها جاء 
فيه : «أوّل ما بدىء به رسول الله ي من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم » فكان لا يرى 
رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصتبح. ثم حبّب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث - أي يتعبّد 
- فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله › ويتزوّد لذلك › ثم يرجع إلى خديجة فيتزود 
لمتلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال : «اقرأً» فقال : «ما أنا بقارئ» 
قال : «فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني». فقال : «اقرأ» » فقلت : «ما أنا 
بقارئ» قال : «فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني» فقال : «اقرأ» فقلت : 
«ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد › ثم أرسلني» فقال : اقرأً باسْم ربك 
الذي خلّق حتى بلغ : ما لَمْ يَعلّم» «. ونزول هذه الآيات ليلا وفي رمضان مؤيد بآيات قرآنية 
منها آية سورة البقرة هذه : شةر رَمَضان الذي أنزل فيه القرآن هُدئ للناس ينات من ادى 
والفرقان ]٠۸١[‏ › وآية سورة الدخان هذه : إا أنزآناءُ في ليلّة مُباركة إنا كنا مُنذرينَ (۳) › 
وآية سورة القدر هذه : إا أنزلناه في ية القذر .)١(‏ ا 

والأمر بالقراءة قصد به تلاوة ما يلقى إليه كما قصد به تنبيهه بل إلى المهمة العظمى التي 
انتدب إليها » وتعليمه أن يجعل الله هو الفكرة الرئيسية التي تشغل ذهنه › وأن يذكره في كل 


أمر من أموره دون سواه كما هو المتبادر. 


SAY 


وفي هذا تلقين جليل مستمر المدى وشامل للناس جميعا بالانصراف عما سوى الله » وبالارتفاع 
بالنفس الإنسانية إلى أفق لا تتأثر فيه بقوى الدنيا ومخاوفها » ولا ترتبط في حياتها ومعايشها 
ومطالبها وآمالها بغير الله الرب الأكرم. 

والآيات إلى هذا تنطوي على تنويه بالقراءة والكتابة والعلم › وبالإنسان الذي اختص وحده 
بالقابلية لهذه النعم » وبدء القرآن بذلك يزيد في قوة هذا التنويه › فكأنما أريد جعل هذه النعم في 
مقدمة نعم الله التي أنعمها على الإنسان › وفي مقدمة ما يجب على الإنسان أن يشكر الله عليه 
ویسعی في اکتسابه. 

والقرآن على هذا الاعتبار أعظم وأقوى › وأول داع ديني إلى العلم والقراءة والكتابة. وتعبير 
الإنسان شامل للذكر والأنثى على السواء » وهكذا تكون الدعوة القرآنية شاملة جنسي الإنسان. 
وفي هذا من الجلال والروعة ما يعلو فوق كل مستوى » وما يدل على عظمة براعة استهلال 
القرآن الكريم والدعوة الإسلامية وبعد مداها » وقوة عناصر خلودها. 

ولقد احتوت سور القرآن المكية والمدنية بعد هذه السورة آيات كثيرة جدا في التنويه بالكتاب 
والقرآن والعلم والعلماء والحث على العلم والتعلم وبيان مسؤولية أهل العلم والذكر. وهو ما 
يزيد من جلال هذه البراعة وعظم مداها. 

والمتبادر أنه لا يقصد بالإشارة إلى خلق الإنسان من علق تقرير حقيقة تشريحية › ولا 
تخصيص الإنسان وحده بالخلق من علق دون غيره من الحيوان ٠‏ وإنما قصد التنبيه على مظهر 
من مظاهر قدرة الله في نواميسه على إخراج إنسان كامل في صورته وأعضائه وحواسه من 
شيء تافه في مظهره المادي › وقد اختص الإنسان بالذكر لأنه موضوع الخطاب في الآيات › 
وهذا أسلوب قرآني عام. وهو الأسلوب التنبيهي الموجه إلى مختلف الطبقات في المناسبات 


وبناء على هذا فلا نرى محلا ولا ضرورة إلى الاستطراد إلى حقائق تشريحية عن خلق 
الإنسان وتكوينه لأن ذلك ليس من أهداف الجملة القرآنية » ونرى وجوب الوقوف عند ما 
ذكرناه من هدفها على ما نبهنا عليه في المقدمة. 

هذا » ولقد تعددت السور التي تبدأً بأمر النبي يه ببعض الأفعال والأقوال مما يمكن أن يعد 
أسلوبا من أساليب النظم القرآني في مطالع السور.'“'' 

هذا أول ما أوحي به من القرآن إلى محمد يل لما ثبت عن عائشة عن النبي يه مما سيأتي 


قریبا. 


- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - )٠١ / ١(‏ 
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وافتتاح السورة بكلمة اقرأ4 إيذان بأن رسول الله يل سيكون قارئاء أي تاليا كتابا بعد أن لم يكن 
قد تلا کتابا قال تعالی: وما كنت تتلو من قبله من كتاب) [العنكبوت: ١٤]ء‏ أي من قبل نزول 
E A AE SSS REA‏ 

وفي هذا الافتتاح براعة استهلال للقرآن. 

وقوله تعالى: اقرا) أمر بالقراءة والقراءة نطق بكلام معين مكتوب أو محفوظ على ظهر قلب. 
وتقدم في قوله تعالی: إفإذا قرت القرآن فاستعذ بالله من الشيْطًان الرجيم) في سورة النحل 
[۸]. 

والأمر بالقراءة مستعمل في حقيقته من الطلب لتحصيل فعل في الحال أو الاستقبالء فالمطلوب 
بقوله: اقرا أن يفعل القراءة في الحال أو المستقبل القريب من الحال»ء أي أن يقول ما سيملى 
عليهء والقرينة على أنه أمر بقراءة في المستقبل القريب أنه لم بتقديم إملاء كلام عليه محفوظ 
فتطلب منه قراءته» ولا سلمت إليه صحيفة فتطلب منه قراءتهاء فهو كما يقول المعلم للتلميذ: 
أكتب» فيتأهب لكتابة ما سيمليه عليه. 

وفي حديث 'الصحيحين" عن عائشة رضي الله عنها قولها فيه حتى جاءه الحق وهو في غار 
حراء فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال فقلت: "ما أنا بقارئ فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم 
أرسلني فقال: اقرأً. قفلت: ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني 
فقال: اقرا فقلت: ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلني فقال اقرا 
باسُم ربك الذي خلق) إلى ما لم يَعّلم) .فهذا الحديث روته عائشة عن رسول الله ييل لقولها قال: 
فقلت: "ما آنا بقارئ" . وجمیع ما ذکرته فيه مما روته عنه لا محالة وقد قالت فيه فرجع بها 
رسول الله ييل يرجف فؤاده أي فرجع بالآيات التي أمليت عليهء أي رجع متلبسا بهاء أي 
بوعيها. 

وهو يدل على أن رسول الله ج تلقى ما أوحي إليه. وقرأه حينئذ ويزيد ذلك إيضاحا قولها في 
الحديث فانطلقت به خديجة إلى ورقة بن نوفل فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك › 
أي اسمع القول الذي أوحي إليه. وهذا ينبئ بأن رسول الله يل عندما قيل له بعد الغطة الثالثة 
[اقرأً باسنم ربك الآيات الخمس قد قرأها ساعتئذ كما أمره الله ورجع من غار حراء إلى بيته 
يقرؤهاء وعلى هذا الوجه يكون قول الملك له في المرات الثلاث إإاقراأ) إعادة للفظ المنزل من 
الله إعادة تكرير للاستئناس بالقراءة التي لم يتعلمها من قبل. 

ولم يذكر لفعل إاقرأً) مفعول» إما لأنه نزل منزلة اللازم وأن المقصود أوجد القراءة» وإما 
لظهور المقروء من المقام» وتقديره: اقرأً ما سنلقيه إليك من القرآن. 

وقوله: اياسم ربّك] فيه وجوه. 
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أولها: أن يكون افتتاح كلام بعد جملة (اقرأ) وهو أول المقروء»ء أي قل: باسم الله» فتكون الباء 
للاستعانة فيجوز تعلقه بمحذوف تقديره: ابتدئ. ويجوز أن يتعلق ب اقرا الثاني فيكون تقديمه 
على معموله للاهتمام بشأن اسم الله. ومعنى الاستعانة باسم الله ذكر اسمه عند هذه القراءة 
وإقحام كلمة "اسم" لأن معنى الاستعانة بذكر اسمه تعالى لا بذاته كما تقدم في الكلام على 
البسملةء وهذا الوجه يقتضي أن النبي يك قال: 'باسم الله" حين تلقى هذه الجملة. 

الثاني: أن تكون الباء للمصاحبة ويكون المجرور في موضع الحال من ضمير !اقرا الثاني 
مقدما على عامله للاختصاص» أي اقرأً ما سيوحى إليك مصاحبا قراءتك اسم ربك. فالمصاحبة 
مصاحبة الفهم والملاحظة لجلاله» ويكون هذا إنباتا لوحدانية الله بالإلهية وإيطالا للنداء باسم 
الأصنام الذي كان يفعله المشركون يقولون: باسم اللات» باسم العزى» كما تقدم في البسملة. 
فهذا أول ما جاء من قواعد الإسلام قد افتتح به أول الوحي. 

الثالث: أن تكون الباء بمعنى على كقوله تعالى: لمن إن تاأْمَنة بقنطًار) [آل عمران:٠۷]»‏ أي 
على قنطار. والمعنى: اقرا على اسم ربك» أي على إذنه» أي أن E‏ 
أي مرسلا من ربك» فذكر "اسم" على هذا متعين. 

وعدل عن اسم الله العلم إلى صفة إربك) لما يؤذن وصف الرب من الرأفة بالمربوب والعناية 
به» مع ما يتأتى بذكره من إضافته إلى ضمير النبي بل إضافة مؤذنة بأنه المنفرد بربوبيته عنده 
ردا على الذين جعلوا لأنفسهم أربابا من دون الله فكانت هذه الآية أصلا للتوحيد في الإسلام. 
وجئ في وصف الرب بطريق الموصل الذي خَلّق) ولأن في ذلك استدلالا على انفراد الله 
بالإلهية لأن هذا القرآن سيتلى على المشركين لما تفيده الموصولية من الإيماء إلى علة الخبرء 
وإذا كانت علة الإقبال على ذكر اسم الرب هي أنه خالق دل ذلك على بطلان الإقبال على ذكر 
غيره الذي ليس بخالق» فالمشركون كانوا يقبلون على اسم اللات واسم العزى» وكون الله هو 
الخالق يعترفون به قال تعالى: لولئن اتهم من خلق السَمَاوات والأرض ليقولن اللث) 
إلقمان:٠]‏ فلما كان المقام مقام ابتداء الإسلام دين التوحيد كان مقتضيا لذكر أدل الأوصاف 
على وحدانیته. 

وجملة [خلق الإنسانَ من عَلق) يجوز أن تكون بدلا من جملة الذي خَلق) بدل مفصل من مجمل 
إن لم يقدر له مفعول» أو بدل بعض إن قدر له مفعول عام» وسلك طريق الإبدال لما فيه من 
الإجمال ابتداء لإقامة الاستدلال على افتقار المخلوقات كلها إليه تعالى لأن المقام مقام الشروع 
في تأسيس ملة الإسلام. ففي الإجمال إحضار للدليل مع الاختصار مع ما فيه من إفادة التعميم 
ثم يكون التفصيل بعد ذلك لزيادة تقرير الدليل. 
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ويجوز أن تكون بيانا من الذي خَلق) إذ قدر لفعل إخلق) الأول مفعول دل عليه بيانه فيكون 
تقدير الكلام: اقرا باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. 

وعدم ذكر مفعول لفعل إخلق) يجوز أن يكون لتنزيل الفعل منزلة اللازم» أي الذي هو الخالق 
وأن يكون حذف المفعول لإرادة العموم» أي خلق كل المخلوقات» وأن يكون تقديره: الذي خلق 
الإنسان اعتمادا على ما يرد بعده من قوله: إخلق الإنسّان) » فهذه معان في الآية. 

وخص خلق الإنسان بالذكر من بين بقية المخلوقات لأنه المطرد في مقام الاستدلال إذ لا يغفل 
أحد من الناس عن نفسه ولا يخلو من أن يخطر له خاطر البحث عن الذي خلقه وأوجده لذلك 
قال تعالى: إوفي أنفسكم أفلاً تنصرأون) [الذاريات:٠].‏ 

وفيه تعريض بتحميق المشركين الذين ضلوا عن توحيد الله تعالى مع أن دليل الوحدانية قائم في 
أنفسهم. 

وفي قوله: امن علق) إشارة إلى ما ينطوي في أصل خلق الإنسان من بديع الأطوار والصفات 
التي جعلته سلطان هذا العالم الأرضي. 

والعلق: اسم جمع علقة وهي قطعة قدر الأنملة من الدم الغليظ الجامد الباقي رطبا لم يجف»ء 
سمي بذلك تشبيها لها بدودة صغيرة تسمى علقة» وهي حمراء داكنة تكون في المياه الحلوة 
تمتص الدم من الحيوان إذا علق خرطومها بجلده وقد تدخل إلى فم الدابة وخاصة الخيل والبغال 
فتعلق بلهاته ولا يتفطن لها. 

ومعنى إخلق الإنسَانَ من علق) أن نطفة الذكر ونطفة المرأة بعد الاختلاط ومضي مدة كافية 
تصيران علقة فقد أخذت في کوان التكون» فجعلت العلقة مبدأً الخلق ولم تجعل النطفة مبداً 
الخلق لأن النطفة اشتهرت في ماء الرجل فلو لم تخالطه نطفة المرأة لم تصر العلقة فلا يتخلق 
الجنين وفيه إشارة إلى أن خلق الإنسان من علق ثم مصيره إلى كمال أشده هو خلق ينطوي 
على قوى كامنة وقابليات عظيمة أقصاها قابلية العلم والكتابة. 

ومن إعجاز القرآن العلمي ذكر العلقة لأن الثابت في العلم الآن أن الإنسان يتخلق من بويضة 
دقيقة جدا لا ترى إلا بالمرآة المكبرة أضعافا تكون في مبدإ ظهورها كروية الشكل سابحة في 
دم حيض المرأة فلا تقبل التخلق حتى تخالطها نطفة الرجل فتمتز ج معها فتأخذ في التخلق إذا لم 
يعقها عائق كما قال تعالى: إمُخلقة وَعَيْر مُحَلفَة [الحج:٥]ء‏ فإذا أخذت في التخلق والنمو امتد 
تكورها قليلا فشابهت العلقة التي في الماء مشابهة تامة في دقة الجسم وتلونها بلون الدم الذي 
هي ساحبة فيه وفي كونها سابحة في سائل كما تسبح العلقةء وقد تقدم هذا في سورة غافر 
وأشرت إليه في المقدمة العاشرة. 
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وفعل إأقرأ) ا تأكيد ل (اقرأ) الأول للاهتمام بهذا الأمر. 
إوربك الأكري الذي عم بلقل عَم الإنستان ما لم يّم) .جملة معطوفة على جملة اقرا بام 
ربّك) فلها حكم الاستئناف» و إربك) مبتداً وخبره إما [الذي عم بالقلّم) وإما جملة لم الإنسَان 
مَا لم يَعْلم) وهذا الاستئناف بياني. 
فإذا نظرت إلى الآية مستقلة عما تضمنه حديث عائشة في وصف سبب نزولها كان الاستئناف 
ناشئا عن سؤال يجيش في خاطر الرسول ييه أن يقول كيف: أقرأً وأنا لا أحس القراءة والكتابةه 
فأجيب بأن الذي علم القراءة بواسطة القلم» أي بواسطة الكتابة يعلمك ما لم تعلم. 
وإذا قرنت بين الآية وبين الحديث المذكور كان الاستئناف جوابا عن قوله لجبريل "ما أنا بقارئ" 
فالمعنى: لا عجب في أن تقرأً وإن لم تكن من قبل عالما بالقراءة إذ العلم بالقراءة يحصل 
بوسائل أخرى متل الإملاء والتلقين والإلهام وقد علم الله آدم الأسماء ولم يكن آدم قارئا. 
ومقتضى الظاهر: وعلم بالقلم» فعدل عن الإضمار لتأكيد ما يشعر به ربك) من العناية 
المستفادة من قوله: اقرا اسم رَبّك) وأن هذه القراءة شأن من شؤون الرب اختص بها عبده 
إتمام لنعمة الربوبية عليه. 
وليجري على لفظ الرب وصف الأكرم. 
ووصف االأكرَمٌ) مصوغ للدلالة على قوة الاتصاف بالكرم وليس مصوغا للمفاضلة فهو 
مسا الفا 
والكرم : التفضل بعطاء ما ينفع المعطي» ونعم الله عظيمة لا تحصى ابتداء من نعمة الإيجادء 
وكيفية الخلق» والإمداد. 
وقد جمعت هذه الآيات الخمس من أول السورة أصول الصفات الإلهية فوصف الرب يتضمن 
الوجود والوحدانية» ووصف [الذي خلق) ووصف [الذي علّم بالقلم) يقتضيان صفات الأفعالء 
مع ما فيه من الاستدلال القريب على تبوت ما أشير إليه من الصفات بما تقتضيه الموصولية 
من الإيماء إلى وجه بناء الخير الذي يذكر معها. ووصف االأكرم) يتضمن صفات الكمال 
والتنزيه عن النقائص. 
ومفعو لا [الذي عم بالقلم) محذوفان دل عليهما قوله: إبالقلم) وتقديره: علم الكاتبين أو علم ناسا 
الكتابةء وكان العرب يعظمون علم الكتابة ويعدونها من خصائص أهل الكتاب كما قال أبو حية 
النميري: 
كما خط الكتاب بكف يوما ... يهودي يقارب أو يزيل 

ويتفاخر من يعرف الكتابة بعلمه وقال الشاعر: 

تعلمت باجاد وآل ... مرامروسودت أثوابي ولست بكاتب 
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وذكر أن ظهور الخط في العرب أول ما كان عند أهل الأنبار. وأدخل الكتابة إلى الحجاز حرب 
بن أمية تعلمه من أسلم بن سدرة وتعلمه أسلم من مرامر بن مرة وكان الخط سابقا عند حمير 
باليمن ويسمى المسند. 

وتخصيص هذه الصلة بالذكر وجعلها معترضة بين المبتدإ والخبر للإيماء إلى إزالة ما خطر 
ببال النبي ييي من تعذر القراءة عليه لأنه لا يعلم الكتابة فكيف القراءة إذ قال للملك "ما أنا 
بقارئ" ثلاث مرات» لأنه قوله "ما أنا بقارئ" اعتذار عن تعذر امنثال أمره بقوله: اقرا ؛ 
فالمعنى أن الذي علم الناس الكتابة بالقلم والقراءة قادر على أن يعلمك القراءة وأنت لا تعلم 
الكتابة. 

والقلم: شظية من قصب ترقق ونتقف وتبري بالسكين لتكون ملساء بين الأصابع ويجعل طرفها 
مشقوقا شقا في طول نصف الأنملةء فإذا بل ذلك الطرف بسائل المداد يحط به على الورق 
وشبهه» وقد تقدم عند قوله تعالى: لإذ يلقون أقَلاَمَهُم أيهم يكفل مريم) في سورة آل عمران 
٤[‏ 6[ 

وجملة إعَلّمَ الإنسانَ ما ل يعلَم) خبر عن قوله: إوربك الأكرم4 وما بينهما اعتراض. 

وتعريف الإنسان) يجوز أن يكون تعريف الجنس فيكون ارتقاء في الإعلام بما قدره الله تعالى 
من تعليم الإنسان بتعميم التعليم بعد تخصيص التعليم بالقلم. 

وقد حصلت من ذكر التعليم بالقلم والتعليم الأعم إشارة إلى ما يتلقاه الإنسان من التعاليم سواء 
كان بالدرس أم بمطالعة الكتب وأن تحصيل العلوم يعتمد أمورا ثلاثة: 

أحدهما: الأخذ عن الغير بالمراجعة والمطالعةء وطريقهما الكتابة وقراءة الكتب فإن بالكتابة 
أمكن للأمم تدوين آراء علماء البشر ونقلها إلى الأقطار النائية وفي الأجيال الجائية. 

والثاني: التلقي من الأفواه بالدرس والإملاء. 

والثالث: ما تنقدح به العقول من المستنبطات والمخترعات. وهذان داخلان تحت قوله تعالى: 
(ِعلّمَ الإنسان ما لم يلم . 

وفي ذلك اطمئنان لنفس النبي ييل بأن عدم معرفته الكتابة لا يحول دون قراءته لأن الله علم 
الإنسان ما لم يعلم» فالذي علم القراءة لأصحاب المعرفة بالكتابة قادر على أن يعلمك القراءة 
دون سبق معرفة بالكتابة. 

وأشعر قوله: ما لم يَعلمْ) أن العلم مسبوق بالجهل فكل علم يحصل فهو علم ما لم يكن يعلم من 
قبل» أي فلا يؤيسنك من أن تصير عالما بالقرآن والشريعة أنك لا تعرف قراءة ما يكتب بالقلم. 
وفي الآية إشارة إلى الاهتمام بعلم الكتابة وبأن الله يريد أن يكتب للنبي يل ما ينزل عليه من 
القرآن فمن أجل ذلك أتخذ النبي يل كتابا للوحي من مبدإ بعثه. 
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وفي الاقتصار على أمر الرسول ئ بالقراءة ثم إخباره بأن الله علم الإنسان بالقلم إيماء إلى 
استمرار صفة الأمية للنبي ل لأنها وصف مكمل لإعجاز القرآن قال تعالى: وما كنت تتلو من 
قبله من كتاب ولا تخطة بيّمينك إا لأرتاب الْمَبْطلُون) [العنكبوت:۸٤].‏ 
و ن الآيات التي هي أول ما أنزل على النبي ي في غار حراء. 
][٠-١[‏ كلا إن الإستان ليّطغى» أن رآه اسنتغتى» إِن إلى ربك الرأجعىء ارايت اأذي يتهىء 
عدا إا صلّى) . 
استئناف ابتدائي لظهور أنه في غرض لا اتصال له بالكلام الذي قبله. 
رخرف 05 رذع روطان ولي فى الجملة التي قلها ما بحل :الإبطال بو اردغ فريبرة 
إكلأ في أول الجملة دليل على أن المقصود بالردع هو ما تضمنه قوله: رايت الذي يتهىء 
عدا إا صلى) الآية. 
وحق كلأ أن تقع بعد كلام لإبطاله والزجر عن مضمونه» فوقوعها هنا في أول الكلام يقتضي 
أن معنى الكلام الآتي بعدها حقيق بالإبطال وبردع قائلهء فابتدئ الكلام بحرف الردع للإبطالء 
ومن هذا القبيل أن يفتتح الكلام بحرف نفي ليس بعده ما يصلح لأن يلي الحرف كما في قول 
امر ئ القيس: 

فلا وأبيك ابنة العامر ... ي لا يدعي القوم أني أفر 
روى مسلم عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه أي يسجد 
في الصلاة بين أظهركم؟ فقيل: نعم» فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على 
رقبته فأتی رسول الله وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على 
عقبيه ويتقي بيده. فقيل له: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة 
فقال رسول الله يلٍ: الو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا" قال: فأنزل اللهء لا ندري في 
حديث أبي هريرة أو شيء بلغه إن الإنسان ليطغى) الآيات اه. 
التحریر والتنویر لابن عاشور - (۳۰ / ۳۹۱) 
وقال الطبري: ذكر أن آية اريت الذي يتهى» عَبدا إذا صلّى) وما بعدها نزلت في أبي جهل بن 
هشام وذلك أنه قال فيما بلغنا: لأن رأيت محمدا يصلي لأطأن رقبته. فجعل الطبري ما أنزل في 
أبي جهل مبدو ءا بقوله: اريت الذي ينهى» عدا إذا صلّى) . 
ووجه الجمع بين الروايتين: أن النازل في أبي جهل بعضه مقصود وهو ما أوله إأرأيْت الذي 
يَنهّى) الخ» وبعضه تمهيد وتوطئة وهو ِن الإنسان ليّطغى) إلى [الرُجْعى) . 
واختلفوا في أن هذه الآيات إلى أخر السورة نزلت عقب الخمس الآيات الماضية وجعلوا مما 
يناكده ذكر الصلاة فيها. وفيما روي في سبب نزولها من قول أبي جهل بناء على أن الصلاة 


فرضت ليلة الإسراء وكان الإسراء بعد البعثة بسنين»ء فقال بعضهم: إنها نزلت بعد الآيات 
الخمس الأولى من هذه السورة ونزل بينهن قرآن أخر ثم نزلت هذه الآيات» فأمر رسول الله 
ي بإلحاقهاء وقال بعض أخر: ليست هذه السورة أول ما أنزل من القرآن. 

وأنا لا أرى مناكدة تفضي إلى هذه الحيرة والذي يستخلص من مختلف الروايات في بدء الوحي 
وما عقبه من الحوادث ل الوحي فتر بعد نزول الآيات الخمس الأوائل من هذه السورة وتلك 
الفترة الأولى التي ذكرناها في أول سورة الضحى» وهناك فترة للوحي هذه ذكرها ابن إسحاق 
نآ گر تاع ول الق ان ود وون انها حك ف رول الات الخضن الول 
ولكن أقوالهم اختلفت في مدة الفترة. وقال السهيلي: كانت المدة سنتين» وفيه بعد. وليس تحديد 
مدتها بالأمر المهم ولكن الذي يهم هو أنا نوقن بأن النبي بيج كان في مدة فترة الوحي يرى 
جبرائيل ويتلقى منه وحيا ليس من القرآن. وقال السهيلي في الروض الأنف: ذكر الحربي أن 
الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل غروب الشمس "أي العصر" وصلاة قبل طلوعها "أي 
الصبح"' وقال يحيى بن سلام مثله» وقال: كان الإسراء وفرض الصلوات الخمس قبل الهجرة 
بعام اه. فالوجه أن تكون الصلاة التي كان يصليها النبي يل غير الصلوات الخمس بل كانت 
هيئة غير مضبوطة بكيفية وفيها سجود لقول الله تعالى: إوَاسنْجذ واقتربا) [العلق:۱۹] يؤديها في 
المسجد الحرام أو غيره بمرأى من المشركين فعظم ذلك على أبي جهل ونهاه عنها. 

فالوجه أن تكون هذه الآيات إلى بقية السورة قد نزلت بعد فترة قصيرة من نزول أول السورة 
حدثت فيها صلاة رسول الله َل وفشا فيها خبر بدء الوحي ونزول القرآنء جريا على أن الأصل 
في الآيات المتعاقبة في القراءة أن تكون قد تعاقبت في النزول إلا ما ثبت تأخره بدليل بينء 
وجريا على الصحيح الذي لا ينبغي الالتفات إلى خلافه من أن هذه السورة هي أول سورة 
نزلت. 

فموقع قوله: ِن الإنستان ليطغى» أن رآهُ استغتى) موقع المقدمة لما يرد بعده من قوله: ارايت 
لذي پتهیء عَنْدّا إا صلّى) إلى قوله: إلا تطعة) [الغلق :1۹ لان مضو ته كلمة شاملة امون 
اريت الذي ا عنْهًا إذا و إلى قوله: إفليذغ نادیه) [العلق:۷١].‏ 

والمعنى: أن ما قاله أبو جهل ناشئ عن طغيانه بسبب غناه كشأن الإنسان. 

والتعريف في الإنسان) للجنس» أي من طبع الإنسان أن يطغى إذا أحس من نفسه الاستغناء 
واللام مفيدة الاستغراق العرفي» أي أغلب الناس في ذلك الزمان إلا من عصمه خلقه أو دينه. 
وتأكيد الخبر بحرف التأكيد ولام الابتداء لقصد زيادة تحقيقه لغرابته حتى كأنه مما يتوقع أن 
يشك السامع فيه. 

والطغيان: التعاظم والكبر. 


۲۱ 


والاستغناء: شدة الغنى» فالسن والتاء فيه للمبالغة في حصول الفعل مثل استجاب واستقر. 

أن رآ متعلق ب'يطغى" بحذف لام التعليل لأن حذف الجار مع "أن" كثير وشائع» والتقدير: إن 
الإنسان ليطغى لرويته نفسه مستغنيا. 

وعلة هذا الخلق أن الاستغناء تحدث صاحبه نفسه بأنه غير محتاج إلى غيره وأن غيره محتاج 
فيرى نفسه أعظم من أهل الحاجة ولا يزال ذلك التوهم يربو في نفسه حتى يصبو خلقا حيث لا 
وازع يزعه من دين أو تفكير صحيح فيطغى على الناس لشعوره بأنه لا يخاف بأسهم لأن له ما 
يدفع به الاعتداء من لامة سلاح وخدم وأعوان وعفاة ومنتفعين بماله من شركاء وعمال وأجراء 
فهو في عزة عند نفسه. 

فقد بينت هذه الآية حقيقة نفسية عظيمة من الأخلاق وعلم النفس. ونبهت على الحذر من تغلغلها 
في النفس. 

وضمير إرآه) المستتر المرفوع على الفاعلية وضميره البارز المنصوب على المفعولية كلا هما 
عائد إلى الإنسان» أي أن رأى نفسه استغنى. 

ولا يجتمع ضميران متحدا المعاد: أحدهما فاعل» والآخر مفعول في كلام العرب» إلا إذا كان 
العامل من باب ظن وأخواتها كما في الآيةء ومنه قوله تعالى: إقال اريتك هذا الذي كرَمْت 
علي في سورة الإسراء .]١١[‏ قال الفراء: والعرب تطرح النفس من هذا الجنس "أي جنس 
أفعال الظن والحسبان' تقول: رأيتني وحسبتني» ومتى تراك خارجاء ومتى تظنك خارجاء 
وألحقت 'رأى" البصرية ب'رأى" القلبية عند كير من النحاة كما في قوله قطري بن الفجاءة: 

فلقد أراني للرماح دريئة ... من عن يميني مرة وأمامي 

ومن النادر قول النمر بن تولب: 

قد بت أحرسني وحدي ويمنعني ... صوت السباع به يضبحن والهام 

وقرأ الجميع أن رآ بألف بعد الهمزة» وروى ابن مجاهد عن قنبل أنه قرأه عن أبن كثير رأ" 
بدون ألف بعد الهمزة» قال ابن مجاهد: هذا غلط ولا يعبأً بكلام ابن مجاهد بعد أن جزم بأنه 
رواه عن قنبل» لکن هذا لم يروه غير ابن مجاهد عن قنبل فیکون وجها غریبا عن قنبل. 

وألحق بهذه الأفعال: فعل فقد وفعل عدم» إذا استعملا في الدعاء نحو قول القائل: فقدتني 
وعدمتني. 

وجملة إن إلى ربك الرأجعى) معترضة بين المقدمة والمقصد والخطاب للنبي يل أي مرجع 
الطاغي إلى الله» وهذا موعظة وتهديد على سبيل التعريض لمن يسمعه من الطغاةء وتعليم للنبي 
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لا يدفع عنه الموت» والموت: رجوع إلى الله كقوله: ايها الإنسَانٌ إنك كادخ إلى رك كذحا 
فمُلاقيه) [الإنشقاق:٦].‏ 

وفيه معنى آخر وهو أن استغناءه غير حقيقي لأنه مفتقر إلى الله في أهم أموره ولا يدري ماذا 
يصيره إليه ربه من العواقب فلا يزده يغنى زائف في هذه الحياة فيكون: (الرأجعى) مستعملا في 
مجازه» وهو الاحتياج إلى المرجوع إليهء وتأكيد الخبر ب"إن" مراعى فيه المعنى التعريضي 
لأن معظم الطغاة ينسبون هذه الحقيقة بحيث ينزلون منزلة من ينكرها. 

و الرُجْعَى) : بضم الراء مصدر رجع على زنة فعلى مثل البشرى. 

وتقديم إلى ر بك) على (الر E‏ للاهتمام بذلك. 

وجملة اريت الذي کک عبدا إذا ا إلى آخرها هي المقصود من الردع الذي آفاده حرف 
إكلا) » فهذه الجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا متصلا باستئناف جملة إن الإنسان ليطغى) .'*" 
قوله تعالى : « اقرأ بامثم ربك الذي خلق خلّق الإنسان من علق اقرا ورك الَأكَرَمُ الذي عَلَم 
بالْقلَم علّمّ الإنسان ما لَمْ ي ».يكاد إجماع E E A A‏ 
> هى أول ما نزل من القرآن الكريم › وأول ما استفتحت به الرسالة المحمدية. 

وقد نزل بها جبريل على النبى وهو يتعبد فى غار حراء › وقد فجئه الوحى بقوله تعالى : « 
اقرا ». 

الک و ع ی ع و 
ل - من الوحى الرؤيا الصادقة فى النوم » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءعت مثل فلق الصبح › ثم 
حبّب إليه الخلاء فكان يخلوا بغار حار » يتحنث فيه الليالى ذوات العدد » قبل أن يرجع إلى أهله 
> ويتزود لمثل ذلك › ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها » حتى فجئه الحق › وهو فى غار 
حرا فجاء الملك > فال 2 د اقرا > فقال :ما آنا قائ 6 فال فاخذتن فط »حت 
بلغ منى الجهد › ثم أرسلنى » فقال : « اقرا » فقلت ما أنا بقارئ » فأخذنى فغطنى الثانية حتى 
بلغ منى الجهد »ثم آرسلنی » فقال : 

« اقرا باسنم ربك الذي خَلق > لق الإنسانَ من علق » اقرأً وَربُك الَأَكرَمٌ » الذي علم بلقم » 
ا 


- التحریر والتنویر لابن عاشور - (۳۰ / ۳۸۳) 
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TT E I OT O NT STORET 
الذي يقرأ منه جبريل » فيقرىء النبى منه .. فهى قراءة متابعد لقارىء‎ ٠ الكتاب السماوي‎ 
ا‎ 

وقوله الملك لنبى : « اقرأً » هو دعوة إلى قراءة من كتاب » والنبي صلوات الله وسلامه عليه 
> لا يقرأ » ثم إنه ليس هناك كتاب يقرؤه لو كان قارا .. 

ولهذا كان رد النبي : « ما أنا بقاري » ! .. وقد تكرر هذا الموقف بين جبريل » وبين النبي 
ثلاث مرات : « اقرا ». 

. « ما أنا بقاري! » أي لا أعرف القراءة .. 

وفى هذا تنويه بشأن القراءة. وأنها السبيل إلى المعرفة والعلم .. 

ثم إن الأمية » وإن كانت حائلة بين المرء وبين أن يقرأ فى كتاب › فإنها لا تحول بينه وبين 
العلم والمعرفة » فهناك كتاب الوجود » الذي يقرأ الإنسان آياته بالنظر المتأمل فيه › والبصيرة 
النافذة إلى أسراره » وعجائبه .. ثم هناك التلقي عن أهل العلم » ممن يقرءون ويدرسون . 
فليكن الإنسان قارئا أبدا > على أي حال من أحواله › قارئا بنفسه » أو قارئًا متابعا لغيره. 

أما أمية النبي الكريم » فهى أمية مباركة » قد فتحت عليه خزائن علم الله » إذ بعث الله سبحانه 
وتعالى إليه رسولا من عنده يقرأ عليه كتاب الله » ويملا قلبه هدى ونورا منه .. 

ولهذا كان النبي قارئا › فقراً حين أقرأه جبريل : « اقرا باسم ربك الذي خَلّق حلَق الإنسان من 
علق اقرا وربُلك الأكرَمٌ الذي علْم بلقم عل الإنسان ما لَم يلم ». 

وقوله تعالى : « اقرأ باسنم رَبك » أي اقرا بأمر ربك » أي أن جبريل يقول : هذا الأمر الذي 
آمرك به ليس بأمرى ٠‏ وإنما هو بأمر ربك » الذي يدعوك إلى أن تقرأً ما أفرئك إياه > من 
كتاب ربك .. وهذا مثل قوله تعالى : « وآاتل ما أوحي ليك من كتاب ربك » (۲۷ : الكهف). 
وقوله تعالى : « فإذا قرأناه فاتبع قر"آتة »(۸ : القيامة). 

وقوله تعالى : « الذي خلق حلق الإنسان من علق  »‏ هو بيان لقدرة الله سبحانه وتعالى › 
ا لحان رخه ةل فريك له جره هر الذي رةه خن الان هذا لخن اسر ب 
من علق » أي من دم لزج »› متجمد. 

AE SR E N EKE ALE SEE Sa 
.. سبحانه » بالغ به منازل الكمال » بما يفتح له من أبواب العلم والمعرفة‎ 

وقوله تعالى : « اقرا ورك الأكرَّمٌ » أي خذ ما أعطاك ربك من علم » وما دعاك إليه من 
معرفة » فإن ربك كريم واسع العطاء » لا ينفد عطاؤه. 


TT 


فقوله تعالى : « وربك الأكرٌَ  »‏ جملة خبرية » تقع موقع الحال من فاعل « اقرا » وهو 
النبي بل » أي اقرأً مستيقنا أن ربك هو الأكرم .. أي ذو الفضل العظيم » والكرم الذي لا حدود 
ل 

وفى تعريف طرفى الجملة الخبرية › ما يفيد القصر » أي قصر صفة الكرم على الله وحده .. 
وقوله تعالى : « الذي علْمَ اقلم > عَم الإنسان ما لَمْ َعَم ».. أي ومن كرمه سبحانه أنه جعل 
من القلم الذي هو قطعة جامدة من الحطب ٠‏ أو الخشب ٠»‏ أداة للعلم والمعرفة › ففتح به على 
الإنسان أبواب العلوم والمعارف » وجعل من ثماره هذه الكتب التي حفظت ثمار العقول › 
a aS CSE APSE EN ESE‏ 
وبهذا تعلم الإنسان ما لم يكن يعلم › وبعلمه هذا المستفاد من سلفه › فتح أبوابا جديدة من العلم 
يتلقاها عنه من بعده › ويفعل فعله »› بما يفتح من أبواب جديدة للعلم .. وهكذا تتسع معارف 
الإنسان » ويزداد علمه على مدى الأجيال .. 

وهذا يعنى أن الإنسانية متطورة » وسائرة نحو الأمام » بما تتوارث أجيالها من تمار العقول › 
التي يتركها السلف للخلف › جيلا بعد جيل .. 

وهكذا يذهب الناس » كأجساد » وتبقى غراس عقولهم » وثمار أفكارهم. 

وقوله تعالى : « كا إن الإنسان ليَطغى أن رآهُ استغنى ».هو رد على سؤال وارد على قوله 
تعالى : « عَلْمّ الإنسان ما لَمْ يعم »..ومع أن هذه الآية وما بعدها » قد نزلت بعد خمس الآيات 
التي افتتحت بها السورة بزمن ممتد › إلا أن المناسبة جامعة بينها وبين ما قبلها » وهذا هو 
السر فى سردها فى سياقها .. فقد قلنا : إن قوله تعالى : « كَنًا إن الإنسان لَيَطغى » أن رآ 
انتغنی » د هی رد غلی سوال :وارد على قوله تعالی ٠‏ اد علم الإنسان مالم َم »: 

. والسؤال هو : هل أدى الإنسان حق هذه النعمة التي أنعمها الله عليه ؟ وهل كان له من علمه 
هذا الذي تعلمه » نفع له » وللناس معه ؟ والجواب على هذا : « كلا ». 

. فإن هذا العلم الذي فتح على الناس وجوه المنافع » وملا أيديهم من ثمرات الحياة » بمامكن لهم 
به من الأرض ٠‏ وما سخر لهم من قوى الطبيعة ‏ هذا العلم › قد فتنهم سلطانه » وأغرى 
بعضهم ببعض » فاتخذوا منه سلاحا للبغى والعدوان » والتسلط والقهر .. وبهذا طغى الإنسان › 
وتجبر وظلم » حين رأى نفسه بمنقطع عن الناس › مستغنيا عنهم بجاهه وسلطانه .. 

وهذا مما لا يعيب العلم » ولا ينقص من قدره .. فإنه وإن يكن استحدث به الإنسان كثيرا من 
أدوات الإهلاك والتدمير » فلقد استنبط منه ما لا يحصى من النعم الجليلة التي كشفت للإنسان 
عن فضل الله وإحسانه على الناس » كما أقام من آيات الله شواهد ناطقة تشهد بجلاله › 


AG 


وعظمته » وحكمته » وتضع الناس وجها لوجه أمام أسرار هذا الكون » وما تنطوى عليه تلك 
الأسرار من سعة علم الله » وعظمة جلاله وقدرته .. 

وفزق كيين فين الإسان الائ بين رجحل ال فى العضر الكديت فى مرقهما إزاء 
الوجود » وفى نظرتهما إلى عظمة الله وقدرته .. فالبدائى ينظر إلى عوالم الوجود بنظر شارد 
تائه » لا يبعد كثيرا عن نظر بعض الحيوانات أمام مشرق الشمس أو مغربها .. أما رجل 
العصر الحديث فإنه ينفذ بنظره إلى أعماق بعيدة فى الموجودات » حيث يطلع على أسرار 
لانهاية لها » يروعه جلالها » ويبهره نظامها وإحكامها .. 

وشتان بين الإنسان البدائى الذي خاف الطبيعة وظواهرها » فعبدها » وتخاضع بين يديها » وبين 
لرل العطرى:؛ الذي مسك“ يرمام الطبيعةء وسخرها لكهكة ‏ نظن ليها رة السيذ 
المالك لها .. ثم كان عليه بعد هذا أن يبحث عن السيد المالك له هو » ولهذا الوجود كله .. وهو 
لبذ مسقل قله على خالق هذا الوجود وسيدة »وتك هو الإيمان الذي لا ريغ مه و 
کا 

ولعل هذا يفسر لنا كثرة الأنبياء والرسل فى الأزمان السالفة .. ثم قلتهم شيئا فشيئا كلما تقدم 
الزمن » وتقدم معه الغقل الإتسانى » الذي يقوم مقام الرسول فى الدعوة إلى الله » والهداية إليه. 
» ثم انقطاع الرسل والأنبياء بخاتم سيد الرسل ونبى الأنبياء > محمد رشول االله بعد أن بلغت 
الفنا رشدها : 

وقوله تعالى : « إن إلى ربك الرُجْعى ».هو تهديد لهذا الإنسان الذي جحد نعمة الله عليه › 
واتخذ منها أسلحة يحارب بها الفضيلة › ويقطع بها ما أمر الله به أن يوصل .. إن هذا الإنسان 
راجع إلى ربه يوما » وسيلقى جزاء بغيه وعدوانه ..""'' 

أجمع المحققون من العلماء > على أن هذه الآيات الكريمة » أول ما نزل على الرسول يل من 
قرآن على الإطلاق › فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن عائشة قالت : أول ما بدئ به رسول 
الله ج من الوحى » الرؤيا الصالحة في النوم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم 
حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث - أى : 

فيتعبد - فيه الليالى ذوات العدد » ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لذلك » حتى جاءه الحق وهو في 
غار حراء. فجاءه الملك فقال له : اقرأً قال : ما أنا بقارئ » قال يل فأخذنى فغطني حتى بلغ 
منى الجهد » ثم أرسلنى فقال : اقرأً فقلت : ما أنا بقارئ » فأخذنى فغطني الثانية حتى بلغ منى 
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الجهد » ثم أرسلنى فقال : اقرأً فقلت : ما أنا بقارئ » فأخذنى فغطني الثالثة حتى بلغ منى الجهد 
» ثم أرسلنى فقال : اقرأً باسنم ربك الذي خلق » خَلق الإنسان من علق .... 

وما ورد من أحاديث تفيد أن أول سورة نزلت هي « سورة الفاتحة » » فمحمول على أن أول 
سورة نزلت كاملة هي سورة الفاتحة. 

كذلك ما ورد من أحاديث في أن أول ما نزل سورة المدثر » محمول على أن أول ما نزل بعد 
فترة الوحى. أما صدر سورة العلق فكان نزوله قبل ذلك. 

قال الآلوسى - بعد أن ساق الأحاديث التي وردت في ذلك - : « وبالجملة فالصحيح - كما قال 
البعض وهو الذي أختاره - أن صدر هذه السورة الكريمة » هو أول ما نزل من القرآن على 
الإطلاق. وفي شرح مسلم : الصواب أن أول ما نزل « اقرأ » » أى : مطلقا » وأول ما نزل 
بعد فترة الوحى »› « يا أيها المدثر » » وأما قول من قال من المفسرين » أول ما نزل الفاتحة › 
فبطلانه أظهر من أن يذكر » . 

والذي نرجحه ونميل إليه أن أول ما نزل من قرآن على الإطلاق › هو صدر هذه السورة 
الكريمة إلى قوله ما لم يَعْلمّ > لورود الأحاديث الصحيحة بذلك. أما بقيتها فكان نزوله متأخرا. 
قال الأستاذ الإمام « أما بقية السورة فهو متأخر النزول قطعا » وما فيه من ذكر أحوال المكذبين 
» يدل على أنه إنما نزل بعد شيوع خبر البعثة > وظهور أمر النبوة » وتحرش قريش لإيذائه 4 
« ° 

وقد افتتحت السورة الكريمة بطلب القراءة من النبي به مع أنه كان أميا لتهيئة ذهنه لما سيلقى 
عليه بل من وحى ... فقال - سبحانه - : اقرأً باسْم ربك الذي خَلّق. أى : اقرا - أيها الرسول 
الكريم - ما سنوحيه إليك من قرآن كريم › ولتكن قراءتك ملتبسة باسم ربك. وبقدرته وإرادته › 
لا باسم غيره » فهو - سبحانه - الذي خلق الأشياء جميعها › والذي لا يعجزه أن يجعلك قارئا 
» بعد كونك لم تكن كذلك. 

وقال - سبحانه - بام ربك بوصف الربوبية » لأن هذا الوصف ينبئ عن كمال الرأفة 
والرحمة والرعاية بشأن المربوب. 

ووصف - سبحانه - ذاته بقوله : الذي خَلّق للتذكير بهذه النعمة › لأن الخلق هو أعظم النعم › 


إذ خلق الإنسان يمثل جزءا من خلق المخلوقات التي لا يعلمها إلا الله. 

و« العلق » الدم الجامد » وهو الطور الثاني من أطوار خلق الإنسان. 

وقيل : العلق : مجموعة من الخلايا التي نشأت بطريقة الانقسام عن البويضة الملقحة » وسمى 
« علقا » لتعلقه بجدار الرحم . 
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والمقصود من هذه الجملة الكريمة بيان مظهر من مظاهر قدرته - تعالى - فكأنه - سبحانه - 
يقول : إن من كان قادرا على أن يخلق من الدم الجامد إنسانا يسع ويرى ويعقل ... قادر - 
أيضا - على أن يجعل منك - أيها الرسول الكريم - قارئا » وإن لم تسبق لك القراءة. 

وخص - سبحانه - خلق الإنسان بالذكر » لأنه أشرف المخلوقات ولأن فيه من بدائع الصنع 
والتدبير ما فيه. 

وقوله - تعالى - : اقرا ربك الأكرَمٌ أى : امض لما أمرتك به من القراءة » فإن ربك الذي 
أمرك بالقراءة هو الأكرم من كل كريم » والأعظم من كل عظيم. 

قالوا : وإنما كرر - سبحانه - الأمر بالقراءة » لأنه من الملكات التي لا ترسخ في النفس إلا 
بالتكرار والإعادة مرة فمرة. 

وجملة وربّك الأَكرَمٌ مستأنفة لقصد بيان أنه - تعالى - أكرم من كل من يلتمس منه العطاء › 
وأنه - سبحانه - قادر على أن يمنح نبيه نعمة القراءة » بعد أن كان يجهلها. 

وقوله - تعالى - : الذي عم بالَلّم أى : علم الإنسان الكتابة بالقلم » ولم يكن له علم بها › 
فاستطاع عن طريقها أن يتفاهم مع غيره » وأن يضبط العلوم والمعارف » وأن يعرف أخبار 
الماضين وأحوالهم » وأن يتخاطب بها مع الذين بينه وبينهم المسافات الطويلة. 

ومفعولا « علّم » محذوفان » دل عليهما قوله بالْقلّم أى : علم ناسا الكتابة بالقلم. 

وتخصيص هذه الصفة بالذكر » للإيماء إلى إزالة ما قد يخطر بباله ييل من تعذر القراءة بالنسبة 
له » لجهله بالكتابة » فكأنه - تعالى - يقول له : إن من علم غيرك القراءة والكتابة بالقلم » قادر 
على تعليمك القراءة وأنت لا تعرف الكتابة › ليكون ذلك من معجزاتك الدالة على صدقك › 
وكفاك بالعلم في الأمى معجزة. 

وجملة عَلْم الإنسانَ ما لَمْ يعم خبر عن قوله - تعالى - : ورك الأَكرَمٌ وما بينهما اعتراض › 
ويصح أن تكون بدل اشتمال مما قبلها وهو قوله علْم بقلم أى : علم الإنسان بالقلم وبدونه ما لم 
يكن يعلمه من الأمور على اختلافها › والمراد بالإنسان في هذه الآيات جنسه. 

والمتأمل في هذه الآيات الكريمة » يراها قد جمعت أصول الصفات الإلهية › كالوجود › 
والوحدانية › والقدرة والعلم › والكرم. 

قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآيات : فأول شيء من القرآن هذه الآيات الكريمات 
المباركات » وهو أول رحمة رحم الله بها العباد » وأول نعمة أنعم الله بها عليهم » وفيها التنبيه 
على ابتداء خلق الإنسان من علقة » وأن من كرمه - تعالى - أن علم الإنسان مالم يعلم › 
فشرفه وكرمه بالعلم » وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة ... « ١‏ ». 
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وقال المرحوم الشيخ محمد عبده : ثم إنه لا يوجد بيان أبرع ولا دليل أقطع على فضل القراءة 
والكتابة والعلم بجميع أنواعه » من افتتاح الله كتابه وابتدائه الوحى » بهذه الآيات الباهرات › 
فإن لم يهتد المسلمون بهذا الهدى » ولم ينبههم النظر فيه إلى النهوض » وإلى تمزيق تلك 
الحجب التي حجبت عن أبصارهم نور العلم ... وإن لم يسترشدوا بفاتحة هذا الكتاب المبين › 
زل توا ذا لاع الشاطم ٠:‏ فلا ارده الله ٠:4‏ 

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك الأسباب التي تحمل الإنسان على الطغيان فقال : كَنًا إن الإنسان 
ا ا 

و« کلا » حرف ردع وزجر لمن تکبر وتمرد ... فهو زجر عما تضمنه ما بعدها › لأن ما 
قبلها ليس فيه ما يوجب الزجر والردع › ويصح أن تكون « كلا » هنا بمعنى حقا. وقوله : 
أيّطغى من الطغيان » وهو تجاوز الحق في التكبر والتمرد. والضمير في قوله رَآهُ يعود على 
الإنسان الطاغي » والجملة متعلقة بقوله ليّطغى بحذف لام التعليل » والرؤية بمعنى العلم. 
والمعنى : حقفا إن الإنسان ليتعاظم ويتكبر ويتمرد على الحق » لأنه رأى نفسه ذا غنى في المال 
والجاه والعشيرة » ورآها - لغروره وبطره - ليست في حاجة إلى غيره. 

والمراد بالإنسان هنا : جنسه لأن من طبع الإنسان أن يطغى » إذا ما كثرت النعم بين يديه › إلا 
من اة الله ت تالى ك من هذا الق الم بان گرم ك متكانة 2 على تنه 
واستعملها في طاعته.وقيل المراد بالإنسان هنا : أبو جهل » وأن هذه الآيات وما بعدها حتى 
آخر السورة قد نزلت في أبى جهل » فقد أخرج البخاري عن ابن عباس قال : قال أبو جهل : 
لئن رأيت محمدا يصلى عند الكعبة › لأطأن على عنقه » فبلغ ذلك النبي ي فقال : « لئن فعل 
لأخذته الملائكة » ... ونزول هذه الآيات في شأن أبى جهل لا يمنع عموم حكمها » ويدخل في 
هذا الحكم دخولا أوليا أبو جهل » إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وقوله - تعالى - : إن إلى ربك الرأجْعى تهديد ووعيد لهذا الطاغي › والرأجعى : مصدر بمعنى 
الرجوع. تقول : رجع إليه رجوعا ومرجعا ورجعي بمعنى واحد. 

والمعنى : لا تحزن - أيها الرسول الكريم - مما تفوه به هذا الطاغي وأمثاله › فإن إلى ربك 
وحده مرجعهم » وسيشاهدون بأعينهم ما أعددناه لهم من عذاب مهين » وسيعلمون حق العلم أن 
ما يتعاظمون به من مال » لن يغنى عنهم من عذاب الله شيئا يوم القيامة."" 

ووصف الرب بقوله تعالى  :‏ الذي خَلّق ) لتذكير أول النعماء الفائضة عليه ييل منه تعالى . 
والتنبيه على أن من قدر على خلق الإنساآن على ما هو عليه من الحياة » وما يتبعها من 
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الكمالات العلمية والعملية »> من مادة لم تشم رائحة الحياة فضلاً عن سائر الكمالات » قادر على 
تعليم القراءة للحي العالم المتكلم » أي : الذي أنشاً الخلق واستأثر به أو خلق كل شيء 

وقال الإمام : ترى من سياق الرواية التي قدمناها أن المتبادر من معنى الآية الأولى : كن قارئا 
باسم الله من قبيل الأمر التكويني . فإن النبي ‏ لم يكن قارئًا ولا كاتبا ؛ ولذلك كرر القول 
مرارأً : < ما أنا بقارئ > . وبعد ذلك جاء الأمر الإلهي بأن يكون قارا وإن لم يكن كاتبا › 
فإنة سينزل عليه كتاب يقرؤه وإن كان لا يكتبه . ولذلك وصف الرب بالذي خلق » أي : الذي 
أوجد الكائنات التي لا يحيط بها الوصف » قادر أن يوجد فيك القراءة وإن لم يسبق لك تعلمها ؛ 
لأنك لم تكن تدري ما الكتاب . فكأن الله يقول : كن قارا بقدرتي وبإرادتي . وإنما عبر بالاسم 
> لأنه كما سبق في سورة سبّح » دال على ما تعرف به الذات › وخلق القراءة يلفتك إلى الذات 
زضفاتها جميعا ء لان القرآءة غلم فى لقن حة ؟ فهى كط بالك هن الله وخودة وعلفة وقرتة 
وإرادته . 

أما إذا حملنا الأمر على التكليف وقلنا : إن المعنى أنك مأمور إذا قرت أن تقرأً باسم اللہ - 
هت الا د فو د ات ففرا کا عل ان کون ف ات کد 
تنفذه لله لا لغيره › فلو فرض أنه قرأ وجعل قراءتة لله لا لأحد سواه ولم يذكر الاسم »› فهو 
قارئ باسم الله > وإنما طلبت التسمية باللسان لتكون منبهة للضمير في بداية كل عمل » إلى أن 
يرجع إلى الله في ذلك العمل . ويلاحظ أنه يعمل لاسمه لا لاسم غيره سبحانه . انتهى . وهو 


حبك . 
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قال الإمام :.أي:: ومن كان قادرا على أن يخلق من الذم الجامد إنساتا ء وهو ألحي الناطق الذي 
يسود بعلمه على سائر المخلوقات الأرضية » ويسخرها لخدمته › يقدر أن يجعل من الإنسآن 
الكامل مثل النبي ب قارئًاً » وإن لم يسبق له تعلم القراءة . وجاء بهذه الآية بعد سابقتها › ليزيد 
المعنى تأكيداً » كأنه يقول لمن كرر القول أنه ليس بقارئ : أيقن أنك قد صرت قارئاً بإذن ربك 
الذي أوجد الكائنات » وما القراءة إلا واحدة منها . والذي أنشأ الإنسآن خلقا كاملا من دم جامد 
لا شكل فيه ولا صورة . وإنما القراءة صفة عارضة على ذلك الإنستآن الكامل » فهي أولى 
بسهولة الإيجاد » ولما كانت القراءة من الملكات التي لا تكسبها النفس إلا بالتكرار › والتعود 
على ما جرت به العادة في الناس » ناب تكرار الأمر الإلهي عن تكرار المقروء » في تصييرها 
ملكة للنبي بل ؛ فلهذا كرر الأمر بقوله  :‏ اقرا ورك الأكرَمٌُ ) وجملة إ ورك ) إلخ استثنافية 
لبيان أن الله أكرم من كل من يرتجي منه الإعطاء » فيسير” عليه أن يفيض عليك هذه النعمة › 
نعمة القراءة من بحر كرمه . ثم أراد أن يزيده اطمئناناً بهذه الموهبة الجديدة > فوصق مانحها 
بأنه [ الذي علْمَ بالقلّم ) أي : أفهم الناس بواسطة القلم كما أفهمهم بواسطة اللسان . والقلم آلة 
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جامدة لا حياة فيها » ولا من شأنها في ذاتها الإفهام ؛ فالذي جعل من الجماد الميت الصامت آلة 
للفهم والبيان » ألا يجعل منك قارئًا مبيناً وتاليا معلما وأنت إنسان كامل ؟ ثم أراد أن يقطع 
الشبهة من نفسه › ويبعد عنه استغراب أن يقرأ ولم يكن قارئًا » فقال  :‏ علْم الإنسان ما لَمْ يعم 
) أي : أن الذي صدر أمرهُ بأن تكون قارئاً » وأوجد فيك ملكة القراءة والتلاوة » وسيبلغك فيها 
مبلغاً لم يبلغة سواك › هو الذي علم الإستآن جميع ما هو متمتع به من العلم » وكان في بدء 
E SES EAE ENA a E OE a E‏ 
بالمرة » أن يعلمك القراءة وعندك كثير من العلوم سواها ونفسك مستعدة بها لقبول غيرها ؟ 
ا 

قال الإمام ابن القيم في " مفتاح دار السعادة " في مباحث عجائب الإنسان وما خلقه من الحكم : 
ثم تأمل نعمة الله على الإنسان بالبيانين : البيان النطقي والبيان الخطي › وقد اعتد بهما سبحانه 
في جملة ما اعتد به من نعمة على العبد » فقال في أول سورة أنزلت على رسول الله ل ( اقرا 
باسنم ربك الذي خلق * خاق اسان من علق ِ #اقرأ ورك الأكرّم *الذي علم بالقلّم * علْم 
فا کی ج ف ا ف کا رک ت 
و و ا وار که و هده فک ارا او الکن وک إعطاع 
الوجود الخارجي » ثم ذكر ثانیا خصوص خلق الإنسان لأنه موضع العبرة . والآية فيه عظيمة 
> ومن شهوده عما فيه محض تعداد النعم . وذكر مادة خلقه هاهنا من العلقة . وفي سائر 
لاع ر ا ا ا 

أما مادة الأصل وهو التراب والطين أو الصلصال الذي كالفخار › أو مادة الفرع وهو الماء 
المهين › وذكر في هذا الموضع أول مبادئ تعلق التخليق وهو العلقة ؛ فإنه كان قبلها نطفة فأول 
انتقالها إنما هو إلى العلقة › ثم ذكر ثالثا التعليم بالقلم الذي هو من أعظم نعمه على عباده ؛ إذ 
به تلظ لار رقت الحفرق رتم الصا و تفط ادات ريضظ حاب الخاماكت الراقعة 
بين الناس » وبه تقيد أخبار الماضين للباقين اللاحقين › ولولا الكتابة لانقطعت أخبار بعض 
الأزمنة عن بعض » ودرست السنن وتخبطت الأحكام › ولم يعرف الخلف مذاهب السلف »› 
وان مخظم الخلل الأخل على التاسن في كيتهم وذنياهم > إنفا يعتريهم من القميان الذي يمخرر 
ضور العلم من قلوبهم ؟ فجعل لهم الكتاب؛ وغاء حافظا للعلم من الضياع » كالأوعية التي تحفظ 
RN‏ ق و ك ن ن ل ا 
والتعليم به - وإن كان مما يخلص إليه الإنسآن بالفطنة والحيلة - فإن الذي بلغ به ذلك وأوصله 
إليه عطية وهبها الله منه > وفضل أعطاه الله إياه > وزيادة في خلقه وفضله . فهو الذي علمه 
الكتابة » وإن كان هو المتعلم ففعله فعل مطاوع لتعليم الذي علم بالقلم » فإنه علمه فتعلم كما أنه 
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علمه الكلام فتكلم » هذا ومن أعطاه الذهن الذي يعي به » واللسان الذي يترجم به » والبنان الذي 
يخط به » ومن هيأً ذهنة لقبول هذا التعلم دون سائر الحيوانات » ومن الذي أنطق لسانه وحرك 
بفانه » ومن الذي دعم البنان بالكف » ودعم الكف بالساعد ؛ فكم لله من آية نحن غافلون عنها 
في التعليم بالقلم ؛ فقف وقفة في حال الكتابة وتأمل حالك وقد أمسكت القلم وهو جماد › 
ووضعته على القرطاس وهو جماد » فتولد من بينهما أنواع الحكم وأصناف العلوم وفنون 
ا ات الخد و اف ار وات السا 

فمن الذي أجرى فلك المعاني على قلبك » ورسمها في ذهنك » ثم أجرى العبارات الدالة عليها 
على لسانك » ثم حرك بها بنانك حتى صارت نقشاً عجيبا » معناهُ أعجب من صورته › فتقضي 
به مآربك وتبلغ به حاجة في صدرك » وترسلة إلى الأقطار النائية والجهات المتباعدة › فيقوم 
مقامك » ويترجم عنك »› ويتكلم على لسانك ويقوم مقام رسولك › ويجدي عليك ما لا يجدي من 
ترسلة » سوى من علم بالقلم عم الْإْسَانَ ما لَمْ يعم ؟ والتعليم بالقلم يستلزم المراتب الثلاثة : 
موه اجرد الذهى بو الرجرةالفظى و الرجوة زسم > فد دل الب بالف اه اة هر 
الفغطي لهذ المراتب: 

ودل قوله : [ خلق ) على أنه يعطي الوجود العيني . فدلت هذه الآيات - مع اختصارها 
ووجازتها وفصاحتها - على أن مراتب الوجود بأسرها مسندة إليه تعالى خلقا وتعليماً . وذكر 
من ضفاتة كا هنا اس الأكرم ) الذي هو فة كل خير وكل كمال »فة كل كمال وضفا : ومنه 
كل خير فعلاً . فهو الأكرم ]في ذاته وأوصافه وأفعاله › وهذا الخلق 'والتعلم إنما نشا من 
كرمه وبره وإحسانه » لا من حاجة دعتة إلى ذلك » وهو الغني الحميد . 

قال الإمام : لا يوجد بيان أبرع ولا دليل أقطع على فضل القراءة والكتابة والعلم بجميع أنواعه 
من افتتاح الله كتابه وابتدائه الوحي بهذه الآيات الباهرات . فإن لم يهتد المسلمون بهذا الهدى › 
ولم ينبههم النظر فيه إلى النهوض إلى تمزيق تلك الحجب التي حجبت عن أبصارهم نور العلم 
کو ف واب اي لها فم وواه و ره ا في لات فن لجل و 
يسترشدوا بفاتحة هذا الكتاب المبين » ولم يستضيئوا بهذا الضياء الساطع » فلا أرشدهم الله ابدا 
قال الرازي : في قوله  :‏ باسنْم ربك الذي خأق خَلّق اسان من علق ) إشارة إلى الدلالة 
العقلية الدالة على كمال القدرة والحكمة والعلم والرحمة . وفي قوله : [ الذي عَم بالقّم ) إشارة 
إلى الأحكام المكتوبة التي لا سبيل على معرفتها إلا بالسمع » فالأول كأنه إشارة إلى معرفة 
الربوبية . والثاني إلى النبوّة . وقدم الأول على الثاني تنبيها على أن معرفة الربوبية غنية عن 
a E‏ 
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دلت الآية على قاعدة عظيمة في باب التموّل المحمود › قررها الحكماء المصلحون » وهو أن 
لا يتجاوز المال قدر الحاجة بكثير . قالوا : لأن إفراط الثروة مهلكة للأخلاق الحميدة في 
الإنسان » كما نطقت به الآية الكريمة . 
قال بعض الحكماء : التحول لأجل الحاجات وبقدرها » محمود بثلاثة شروط » وإلا كان حرص 
التمول من أقبح الخصال : 
الشرط الأول : أن يكون إحراز المال بوجه مشروع حلال » أي : إحرازه من بذل الطبيعة أو 
بالمعارضة أو في مقابل عمل . 
والشرط الثاني : أن لا يكون في التمول تضييق على حاجات الغير » كاحتكار الضروريات › أو 
مزاحمة الصناع والعمال الضعفاء » أو التغلب على المباحات » مثل امتلاك الأراضي التي 
جعلها خالقها ممرحا لكافة مخلوقاته . وهي أمهم ترضعهم لبن جهازاتها وتغذيهم بثمراتها 
وتؤويهم في حضن أجزائها . 
الشرط الثالث : لجواز التمول هو أن لا يتجاوز المال قدر الحاجة بكثير › وإلا فسدت الأخلاق . 
ولذلك حرمت الشرائع السماوية كلها › والحكمة السياسية والأخلاقية والعمرانية أكل الربا ؛ 
وذلك لقصد حفظ التساوي والتقارب بين الناس في القوة المالية ؛ لأن الربا كسب بدون مقابل 
مادي » ففيه معنى الغضب » وبدون عمل » ففيه الألفة على البطالة المفسدة للأخلاق › وبدون 
تعرض لخسائر طبيعية كالتجارة والزراعة والأملاك . دع أن بالربا تربو الثروات › فيختل 
التساوي بين الناس » كما تقدم بيانه في أواخر سورة البقرة .““'' 

ما ترشد إليه الآيات 
-١‏ تقرير الوحي الإلهي وإثبات النبوة المحمدية . 
- مشروعية ابتداء القراءة بذكر اسم الله ولذا افتتحت سور القرآن ما عدا التوبة ببسم الله 
الرحمن الرحيم . 
٣‏ بيان لطور النطفة في الرحم إلى علقة ومنها يتخلق الإنسان . 
-٤‏ إعظام شأن الله تعالى وعظم كرمه فلا أحد يعادله في الكرم . 
-٥‏ التنويه بشأن الكتابة والخط بالقلم إذ المعارف والعلوم لم تدون إلا بالكتابة والقلم . 
-٦‏ بيان فضل الله تعالى على الإنسان في تعليمه ما لم يكن يعلم بواسطة الكتابة والخط .فقد 
امن اله قال ضا بقل اقرا وراكاة لأغما ا رة رم اين والرحي ٠.‏ واقاك 


- محاسن التأويل تفسير القاسمي - (۱۳ / )٠٠١‏ 
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العلوم السمعية ونقلها بين الناس » وأساس تقدم العلوم والمعارف والآداب والتقافات › ونمو 
لار راا 
۷- بيان قدرة الله تعالى بالخلق » فهو الخالق » والتنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة : 
قطعة دم جامد رطب غير جاف. وهذه الآيات الكريمات أول شيء نزل من القرآن › وهن أول 
وة من الو اة و ال هة ا الها غل 
۸- أمر الله سبحانه الرسول ييل بأن يقرأ القرآن باسم ربّه الذي خلق » واسم الذي عَلْم الإنسان 
مالم يعم 
ن کو له ا و ن ن ما کن جه ا من اة الجن ی رر 
ا و ا ا ا 
CEE EN A E E E E E cE E‏ 
لا ذلك لم يقم دين › ولم يصلح عيش. 
وفضائل الكتابة والخط كثيرة »> فحيث من الله على الإنسان بالخط والتعليم > مدح ذاته بالأكرمية 
» فقال : ربك الأكرٌَ الذي علْمَ بالقَلَم أي عَلْم الإنسان بواسطة القلم » أو علمه الكتابة بالقلم. 
مع أنه سبحانه حين عدد على الإنسان نعمة الخلق والتسوية وتعديل الأعضاء الظاهرة والباطنة 
> وصف نفسه بالكرم قائلا : يا ايها الإنسان » ما غرك برك الكريم الذي خلقك » فاك فعدلك 
[الاقطار 5/۸ ۷ 

عن أبى حفصة قال قال عبَادة بن الصامت لابه يا بى إنك لن تجذ طم حقيقة الإيمان حتى 
تعلمَ أن ما أصابك لم يكن ليخطتك وما أخطأك لم يكن لؤصيبك سمغت رول الله لل يقول « 
ن أل ما لق اله الم فقال E O E E‏ اکتبا مقادیر کل شئءٍ حتی 
تقوم السَاعَة ». يا بی إنى سمغت رسول الله -ل- يقول « من مات على غير هذا فلس منى 
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GENCE‏ بی راح فقت ل َا با مح إن اهل 
الَصنرة يقولون فى القذر. قال يا نئ اقرا القرآن قلت نعم. قال فاقرإ الزأخرُف. قال فقرأت (حم 
والكتاب المبين إا جعلتاء قرآنا عريًا لعلكم تعقلون وآإنه فى أم الكتاب لديتا لعي حكي) فقال 
ES ss‏ 


وليه ن E‏ الصامت ا 0 اله ly‏ وصيّة بيك عند الموأت 
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- سنن أبی داود (۷۰۲ ( صحیح 
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قال دَعانی أبى فقال لى يَا بى اتق الله وَاعلم أنك أن تتقى الله حتى تومن بالله وتؤمن بالقدر 
کله خیره وره إن مت على عَِرٍ هذا دَخلّت التارَ إنى متمغت رول الله ل يقول « إِنٌ 
ول ما خلّق الله اقلم فقال اكتب. فقال ما أكتب قال اكتب القدر ما کان وما هو كائ إلى الأب 
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وعن ان عباس رضي الل عَنهُمَا » قال :ل ن اول شيء خَلقَهُ الله اقل » فقال لَه E‏ 
فقال 2 وما أك ٣‏ فقال E N yy‏ 
: وكان عرشة على الْمَاء فارتقع بُحَارُ لاء تفت منة السشمارات ٠‏ ثم خلق النون قبطت 
رض عليه » واارْض على َر النون فاضنطرب النون فمّادت الأرْض » فأثبتت بالْجبال » 
ق 

وكانت أمَية الرسول ل ثم تعليمه من الله أثبت لمعجزته بين العرب الأميين » وأقوى في حجته. 
-٠‏ أخبر الله تعالى عن طبع ذميم في الإنسان وهو أنه ذو فرح وأشر » وبطر وطغيان إذا 
رأی نفسه قد استغنی » وكثر ماله. 

لذا هدده الله وتوعده ووعظه ليضبط طغيانه ويوقف تهوره بإخباره بأنه إلى الله المصير 
والمرجع › وسيحاسب كل إنسان على ماله » من أين جمعه » وفيم صرفه وأنفقه. 

وأصل نزول الآية في أبي جهل عند أكثر المفسرين › والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
-١‏ أول السورة يدل على مدح العلم » وآخرها يدل على مذمة المال » وكفى بذلك مرغبا في 
الذين 6و متفر ا عن الدكا و الال : 
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- سنن الترمذی (۲۳۰۸ ) صحیح 
- التذرك على الصحیحین للحاکم (۳۷۹۹ ) صحيح 
- تفسیر الرازي : ۳۲/ ٩‏ 
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صو ر أخرى من الطفيان وتهديد الطغاة ووعيدهم 

قال تعالی : 
IEVSKOLEEGEEKOIEEKOLAYUALSEEKORNEON IES]‏ 
کک لین رہن سما لاصیۃ ا ایر کدی اطع ا یدع اویه ا سدع الرماة )کا لا عه واسجد 
قب £ ل 
سبب نزول آية ٠١‏ أرأيت الذي ينهى 

عن ابي هُرَيْرَة » قال : قال ابو جل : هل يعفر محم وهه بين أظهركم ؟ قال فقيل : : نعم » 
فقال : واللات والعرّى ئن رأيتة يفعل ذلك لأطأنَ على رقبته » أو عفرن وَجْهة في الترآب » 
قال a EE‏ : فما فجِتَهُمْ منة إلا وهو 
تكص على عَبيه يتفي بيده » قال : فقيل له : ما للك ؟ فقال : ِن بيني وينه لخندقا من تار 
وها وة »فال رنثرل الله ف + لو كا مني اتفه الملانكة كنا ع ”قال : 
غو : كا ل الإستان ليطغى » أن رآ استتغتى إن إلى رك الرجعى » ريت 
لذي ينی › عبدا إا صّی ٠‏ اریت إن كان على الى » أو مر بالتقوّى » أرأيت إن كذْبَ 
وتوكًى - يعني ابا جَهل - َم َعَم أن الله يَرَى » كنا ئن لَمْ ينته لقعا بالتاصيَة » تاصيّة 
كاذبّة خاطئة › ء فليّذغ تاديّة ستذغ لزبانيَة » كلا ًا تطعة "" 
TET‏ : قال ابو جهل : هل يعفر مح وهه بين أُظهُركمْ » قبالذي يحتف به 
ن رأيتة يفعل ذلك لاان على رقبته » فأتى رَسُول الله ل وهو بصي ليطا على ركبته. قال : 
فما فجأهم إلا أنه يتقي بيده » ونك على عَقبيْه » اتو » فقالوا : ما لك ا با الْحكم ؟ قال : 
إنا ي يته أخندقا من تار وهولا وأجتحة. قال بُو الْمُعتمر : فأنزل الله جل وَعَلاً : رايت 
الذي يهى عَبدا إذا صلّى) [العلق] لى آخره إقليذغ نادي [العلق] › قال قوْمّة : إسنذع الزبَانية) 
[العلق] قال الْمَلَكَةٌ : إلا تطغة) [العلق] » ثم مره ما أمَرَهُ من السجُود في آخر السورة + قال 
: بني عن المُعتمر في هذا الحديث » قال : قال رَسول الله ييل : لو دتا مني لأختطفتة المَلائكة 
غ 
وعَن ابن عباس ٬‏ قال : کان رول الله ڪڇ ُصٽي » فَجاءَءُ ُو جهل ٬‏ فنهاء ان يُصٽي » فائزل 
الل : اريت الذي ينهى عبدا إا صتّى إلى قوله : كاذبة خاطتَة فقال : لقذ عَلم أي أكَذّرُ هذا 
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- صحیح ملم ۷۲٤۳(‏ ) 
- صحیح ابن حبان - )٥۳۲ / ۱٤(‏ (1۷۱( صحیح 
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الوادي ناديا » فغضب النبي بف > فتكلمّ بشيْء » قال ذاوذ : ولم أحفظة » فأنزل الله : فليّذخ 
نادية سنذغ الزَبَانيَة فقال این عباس : قوالله لوٴ فعل لخدت الملائكة من مكانه ' 

وعَن ابي هُريْرَة » قال : قال ابو جل : هل عر محئ وَجهة بين أظهُركم ؟ قل : فقيل : : نعم 
> قال : فقال : اللات وَالعرّى ئن ريت يُصلي كذلك ء لطن على ركبتة » عفرن وجهۀ في 
الترّاب » قال ی و ل وور ی ا ع ر :فر : فما فجَأهخ من إلا وهو 
تكص على عََبيْه » ويتقي يديه ؛ قال : فقيل له : ما للت ؟ قال : فقال : إن بني وينه خندقا 
من تار » وهولًا وأجنحة ؛ قال : فقال رتسول الله بل : " لو دتا مني لاختطفتة المَّائكة عضنو 
عضرا " قال : وأنزل الله ء » ٿا ُذري في حديٽ ابي هُريْرَة اَم ٿا : كا ِن الإسان لَيّطغى أن رآ 
انتغتى إن إّى ربك الرُْجْعى اريت الذي ينی عدا إذا صلی اريت إن كان علّى الى أوٴ مر 
بالتفوى أربت إن كذب وتولى يعني أا جَهل ألم يعم بأنَ الل يى كنا ئ لم يته لقعا 
بالناصيَّة ناصيّة كاذبّة خاطتَة فليذغ نادي يدعو قوْمَة سَنذعٌ الزَبانيّة لملائكَة كلا لا تطعة انج 
واقترب * o.‏ 

وعن ابن عباس » قال : قال ابو جهل : أن عاد مُحَمذ يُصلي عند امقام لأفتلنة » فأنزل الله : 
اقرا بام ربت حتی بلغ هذه اليه ك 
لزبانيَة فجاءَ النبي ل وهو يُصلّي » فقيل لَه : ما يَمْنَعْك ؟ قال : ' قد اسو ما بيني بيه من 
الكتائب " قال ابن عباس : والله لو تحرك ا المَلّائكة ولتاس E‏ إلإه"'"'" 

وعن ابن عباس » قال : ' صلّى التب ل » فجاءَ ابو جَهل فقال : ألم نهك عن هذا ؟ » وّالله 
إلك عَم ما بها تاد أكتر مني » فأنرنَ الله عر وجل فليَذغ تاديّه ستذع الزَبانية قال اب عباس : 
والله لو دعا اديه َأَخَذَنْهُ الزبَانيّة """ 
المناسبة : 

بعد أن أبان سبحانه في مطلع السورة مظاهر القدرة الإلهية » وعدد نعمه ومننه العظمى على 
الإنسان بتعليمه القراءة والكتابة وما لم يعلم » ذكر السبب الحقيقي لكفر الإنسان وطغيانه وبغيه 
وهو حب الدنيا والثورة والاغترار بها » مما شغله عن النظر في آيات الله وشكر نعمه. 

ثم ذكر صورا أخرى من طغيان الإنسان وهي النهي عن الصلاة والعبادة » وهل يأمر 
بالمعروف والتقوى فيما يأمر به من عبادة الأوثان ؟ وتكذيبه بالحق والتولي عن الدين والإيمان. 
وناسب بعد هذا تهديده ووعيده بالعقاب الشديد والنكال الأليم يوم العرض والحساب » من غير 


أن يجد نصيرا ينصره أو معينا يمنعه من العذاب. 


'' جاع ليان في تفسیر القرآن للطبري‌(۳۶۹۷۹ )۳٤۹۸۱-‏ صحیح 
- السشتن الكبْرّى للسائي(٤ (٠۰ aC ٠‏ صحیح 


TY 


وختمت السورة بأمر النبي يل بعدم طاعة هذا الطاغية » والإقبال على عبادة ربه › والتقرب 
إليه بالطاعة.""" 

تناسب الآيات : 

ولما أخبر بطغيانه وعجل بذكر دوائه لأن المبادرة بالدواء لئلا يتحكم الداء واجبة » دل على 
طغیانه مخوفا من عواقب الرجعى في أسلوب التقرير لأنه أوقع في النفس وأروع للب لأن أبا 
جهل قال : " لئن رأيت محمداً يعفر وجهه لأفضخن رأسه بصخرة » فجاء ليفعل ما زعم فنكص 
على عقبیه ویبست يداه على حجره فسئل عما دهاه › فقال : إن بيني وبينه لهولا وأجنحة › وفي 
رواية : لخندقا من النار » وفي رواية : لفحلا من الإبل » فما رأيت مثله » ولو دنوت منه 
لأكلني " وأصل الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه › فقال : [أرعيت) تقدم 
ف ایآ ا ل کن برا گان بسک ایر فاتی 5 أخبر ت هل عت 
بقلبك علما هو في الجلاء كرؤية بصرك !الذي ينهى *) أي على سبيل التجديد والاستمرار.ولما 
كان أفحش ما يكون صد العبد كن خدمة سيده » قال معبراً بالعبودية منكرا للمبالغة في تقبيح 
النهي والدلالة على كمال العبودية : [عبدا) أي من العبيد إإذا صلى *) أي خدم سيده الذي لا 
يقدر أحد أن ينكر سيادته بإيقاع الصلاة التي هي وصلته به » وهي أعظم أنواع العبادة لأنها مع 
كونها أقرب وصلة إلى الحق انقطاع وتجرد بالكلية عن الخلق › فكان نهيه له عن ذلك نهياً عن 
أذاء:الحق لأهله حسدا أو بغيا »> فكان دالا على أن من طبع أهل كل زمان عذاوة أهل الفضل 
وصدهم عن الخير لئلا يختصون بالكمال. 

ولما كان هذا أمرا خارجاً عن الحد في الطغيان » وكان السؤال إنما هو عن رؤية حاله في نهيه 
العبد عن الصلاة » لا عن رؤية ذاته » فتشوف السامع إلى معرفة ذلك الحال » كرر التقرير 
بزيادة التعجيب منحاله والتحذير › فقال مكررا العامل زيادة في التأكيد وبياناً لأن هذا في 
الحقيقة أول السؤال عن الحال : أرعيت) أي أخبرني عن حاله إن کان) أي هذا الناهي › 
وعبر بأداة الاستعلاء إشارة إلى أنه في غاية الثبات والتمكن فقال : على الهدى *) أي الكامل 
في الهداية فكف عن نهي هذا المصلي عن خدمة مولاه الذي هو معترف بسيادته وإن ادعى 
كديا أن له شريكا كما أنه لا يهى عن السجود ا للأضتام. 

ولما ذکر ما لعله یکون عليه في تکمیل نفسه › ذکر ما لعله يعانيه من إنجاء غيره فقال : أو 
أمر) أي ذلك الناهي االتقوى *) أي التي هي عماد الدين » وهي عمارة الباطن بالنور الناشئة 
عن الهدى » وعمارة الظاهرة لذلك » المترشحة من عمارة الباطن » الموجب لذلك » فأمر هذا 


- التفسیر المنیر ‏ موافقا للمطبوع - (۳۰ / )۳٠١‏ 


۸A 


المصلي بملازمة خدمة سيده المجمع على سيادته » ولا شك في توحيده بالربوبية بالإقبال على 
ما يرضيه من أفعال العبادة » ليكون ذلك وقاية لفاعل من سخطه فيأمن الهلاك » والجواب 
محذوف تقدیره : ألم یکن خیراص له فلیتدبر کل أمر من آموره فلا يقدم عليه حتى يعلم بالدليل 
نه هدی وتقوی. 

ولما كان التقدير حتماً كما هدى إليه السياق ما قدرته من جواب السؤالين › بنى عليه قوله زيادة 
في التوبيخ والتعجيب والتقريع استفهاماً عن حال لهذا الناهي مناف للحال الأول معيداً الفعل 
إيضاحاً لذلك : (أرءيت]) أي أخبرني أيها السامع ولا تستعجل إن كذب) أي أوقع هذا الناهي 
التكذيب بأن المصلي على الهدى بخدمة سيده المتفق على سيادته › فكان بذلك مرتكباً للضلال 
الذي لا شك في كونه ضلالا » ولا يدعو إليه إلا الهدى. 

ولما كان المكذب قد لا يترك من كذبه » أشار إلى أن حال هذا على غير ذلك فقال : لوتولى *) 
أي وكلف فطرته الأولى بعد معالجتها الإعراض عن قبول الأمر بالتقوى › وذلك التولي إخراب 
الباطن بالأخلاق السيئة الناشئة عن التكذيب وإخراب الظاهر بالأعمال القبيحة الناشئة عن 
التكذيب » والجواب محذوف تقديره : ألم يكن ذلك التولي والتكذيب شرا له لأن التكذيب والتولي 
من غير دليل شر محض » فكيف إذا كان الدليل قائماً على ضدهما. 

ولما عجب من حالته البعيدة عن العقل مع نفسه ومع نفسه ومع أبناء جنسه » أنكر عليه معجبا 
من كونه يعلم أنه ليس بيده شيء ٠‏ المنتج لأنه مراقب وحاله مضبوط غاية الضبط وينسى ذلك 
> فقال ذاكرأً مفعول " أرعيت ' الثاني وهو لا يكون إلا جملة استفهامية : إألم يعلم) أي يقع له 
عمل يوماً من الأيام إبأن الث أي وهو الملك الأعلى إيرى *) أي له صفتا البصر والعلم على 
الإطلاق » فهو يعلم كل معلوم ويبصر كل مبصر » ومن كان له ذلك كان جديرا بأن يهلك من 
يراه على الضلال والإضلال وينصر من يطيع أمره على كل من يعاديه » وإنما جاء هذا 
الاستفهام الإنكاري على هذا الوجه لأنهم يعترفون بكل ما أنكر عليهم فيه ويلزمهم بما يفعلون 
من عداوة النبي يله أن يكونوا منكرين له » وذلك هو عين التناقض الذي لا أشنع عندهم منه › 
هذا ويمكن » وهو أحسن » أن تنزل الآية على الاحتباك فيقال : لما كان السؤال عن حال الناهي 
لأن الرؤية علميه لا بصرية » فتشوف السامع إلى معرفتها › وكان للناهي حالان : طاعة 
ومعصية » بدأ بالأولى لشرفها على الأسلوب الماضي في التقرير على سبيل التعجيب فقال : ' 
أريت "آي أخبرتى إن كان "اناه اتا في نميه هذا متكا "على الهدى" أي الكامل "أو 
" كان قد " أمر " في ذلك الأمر أو في أمر ما من عبادة الأوثان وغيرها " بالتقوى " وحذف 
جواب السؤال عن هذا الحال لدلالة جواب الحال الثاني عليه » وهو ألم يعلم بأن الله يرى كل ما 
يصح أن یری » فینهی عنه إن کان مكروها ولا يقر عليه ویحاسب به ليزن هذا لناهي أفعاله 


۹ 


بما شرعه سبحانه من الدليل العقلي والسمعي فيعلم أهي مما يرضيه ليقره عليه كما يقر سائر ما 
یرضیه أو یسخطه فیمنعه منه. 

ولما ذكر ما يمكن أن يكون عليه حال الناهي من السداد » ذكر ما يمكن أن يكون عليه من 
OE SEE N O E as aan e a‏ 
أي هذا الناهي بالحق في وقت النهي - ولما كان لا يلزم من التكذيب التولي قال : " وتولى ' 
أي عن الدين بنهيه هذا » فكان على الضلال والهوى متمكناً في ذلك بحيث إنه لا يصدر عنه 
قعل إلا فامدا “ ألم معا بان اله بر "فيكك نفسة ها أرشة انه سبحادة من البز اهن فيع أن 
ما هو عليه من الرشد إن کان الله يقره عليه ويمكنه منه أو الغواية إن کان ينهاه عن ولا يقره 
عليه » كما فعل بهذا الذي أقسم : ليرضخن رأس هذا المصلي » وأقدم عليه بصخرته وهو عند 
نفسه في غاية القدرة على ذلك بزعمه فمنعه الله منه ورده عن فرجع على عقبيه خاسئاً ظاهرا 
E IE E E a E Ik E‏ 
هنا بطلب " أرعءيت ' جملة ليس هو من التنازع لأنه يستدعي إضمارا والجملة لا تضمر › إنما 
هو من باب الحذف لدليل › فحذف الكون على الضلال ثانياً لدلالة الكون على الهدى عليه أولا 
» وحذف " ألم يعلم بأن الله يرى ' أولا لدلالة ذكره آخراً عليه. 

ولما كان هذا الخبيت معرضا عن هذا العلم الذي هو معتزف به كله > وإتما كان إغراضة لما 
عنده من الحظوظ والشهوات الموقعة له - بحكم الرد أسفل سافلين - إلى رتبة البهائم › أتى 
بأعظم أدواث الردع فقال : إكلا) أي ليس عنده علم بشيء من ذلك لسفول رتبته عن رثبة 
البهائم ولا في يده شيء من الأشياء » فهو لا يقدر على شيء مما رامه من الأذى › فليرتدع عن 
تعاطي ذلك لأنه لا يضر إلا نفسه. 

ولما كان نفي العلم عنه يوهم أنه في عداد الغافلين الذي لا ملامة عليهم › بين أن انتفاء العلم 
عنه ليس عن غفلة يعذبر صاحبها » إنما هو عن تهاون بالخير ورضى بالعمى والتقليد › فهو 
من تفم الال الذن فرط فى اتال القرة اللية اكرون في الفانحة »و رة في محل 
الرجاء لانتهائه إبقاء للتكليف ومؤكداً لأنهم منكرون : إلئن لم ينته) أي يفتعل هذا الناهي لهذا 
العبد المطيع فيقف ويكف عما هو فيه من نهيه وتكذيبهو توليه . 

ولما كان الحال غير محتاج إلى أكثر من التأكذ لإيقاع الفعل » عبر بالحقيقة ولم ينقلها إشارة 
إلى أن هذا الناهي أقل منأن يحتاج فيه إلى فعل شديد › بل أقل نفحة من العذاب تكفي في 
إهلاكه » وما كان أصل التأكيد إلا تطيبباً لقلوب الأولياء وتكذيباً للأعداء فقال : النسفعا) أي 
وال لثأخذن ونقبضن قيضا اوأخذا بشدة وعنف مع الجر والأجتذاب اواللظم و القع بزالغيظ أخذ 


من يعض مأخوذه ويذله ويسود وجهه ويقذره إبالناصية *) أي بالشعر الذي في مقدم رأسه وهو 


أشرف ما فيه » والعرب لا تأنفس من شيء أنفتهم من آخذ الناصية » وإذا انتهكت حرمة 
الأشرف فما بالك بغيره › واستغنى بتعريف العهد عن الإضافة. 
ولما كان من المعلوم أن من صار في القبضة على هذه الهيئة المهينة المزرية فهو هالك › 
اغتنى به عن أن يقول : ولنسحبنه بها على وجهه إلى النار > ووصفها بما يدل على ذلك فقال 
مبدلا لأن البدل وصف بما قربه من المعرفة : اإاصية) أي عظيمة القبح إكاذبة) أي متعمدة 
للكذب إخاطئة *] فهي صادر عنها الذنب من الكذب وغيره من غير تعمد » فأغلب أحوالها 
على غير صواب تارة عن عمد وتارة عن غير عمد › وما ذاك إلا لسوء جبلة صابحها حتى 
كاد لا يصدر عنه فعل سديد » ووصفها بما هو لصاحبها على الإسناد المجازي مبالغة في 
تكذيبه في أنه لا يقدر على منع المهتدي أو إذلاله أو شيء من أذاه إلا إن أذن له صاحب الأمر 
كله فيما يكون سبباً لزيادة رفعته » وفي العدول عن الحقيقة » كأن يقال : ناصية كاذب خاطئ › 
بالإضافة إلى هذا المجاز » من الجزالة والفخامة والجلالة ما لا يخفى. 
ولما كان هذا هو غاية الإهانة » وكان الكفار إنما يقصدون بأعراضهم الشماخة والأنفة والعز 
E LG E O a O‏ 
القوم الذين يجتمعون نهارا ليحدث بعضهم بعضاً ويستروح بعضهم إلى بعضهم لما عندهم من 
التصافي لأنهم لا يتركون أشغالهم نهاراً ويجتمعون لذلك إلا عن ذلك »› قال تعالى مسبباً عن 
أخذه على هذا الوجه المزري : إفليدع) أي دعاء استغاثة إناديه *) أي القوم الذي كانوا 
يجتمعون معه نهاراً يتحدثون في مکان ينادي فيه بعضهم بعضا من أنصاره وعشیرته لیخلصوه 
مما هو فيه » والذي نزلت فيه هو أبو جهل » قال النبي يل : أتهددني وأنا أكثر أهل الوادي 
نادياً. 
ولما کان کأنه قیل : فلو دعا نادیه يكون ماذا ؟ قال : إسندع) أي بوعد لا خلف فيه الزبانية *) 
أي الأعوان الموكلين بالنار ليجروه إليها » وهم في الأصل الشرط › الواحد زبنية كهبرية » من 
الزبن وهو الدفع أو زبني على النسبة » أصلها زباني والتاء عوض عن الياء » وهم كل من 
عظم خلقه › واشتد بطشه » وقد اجتمعت المصاحف العثمانية على حذف الواو من هذا الفعل 
خطأً » ولا موجب لحذفه من العربية لفظا » وكأن المعتى في ذلك = وال أعلم = أن لا يظن 
أنهم دعوا لرفعة لهم في ذواتهم يستعان بهم بسببها لأن معنى الواو عند الربانيين العلو والرفعة 
»> إشارة إلى أنهم لا قوة لهم إلا بالقوي العزيز » أو يقال : إن الحذف دال على تشبيه الفعل 
بالأمر ليدل على أن هذا الدعاء أمر لا بد من إيقاع مضمونه »› ومن إجابة المدعوين إلى ما 
دعوا إليه » وأن ذلك كله يكون على غاية الإحكام › والاتساق بين خطه ومعناه والانتظام › لا 
سيما مع التأكيد بالسين » الدال على تحتم الاتحاد والتمكين › أو يكون المعنى : إنا ندعوهم 


۳۱ 


بأيسر دعاء وأسهل أمر » فيكون منهم ما لا يطاق ولا يستطاع دفاعه بوجه » فكيف لو أكدنا 
دعوتهم وقوینا عزمتهم. 

ولما كان الذي تقدم نهي الناهي للمصلي والسفع بناصيته إن لم ينته وأمره بدعاء ناديه » وكان 
الحكم في الأول أنه لا يجيبه إلى ترك الصلاة » وفي الثاني أن الناهي لا ينتهي عن عصيانه 
بالتهديد وأنه لا يفيده دعاء ناديه › فالكل منفي » حسن كل الحسن الإتيان بأداة الردع فقال : 
[كلا) أي لا يقدر على دعاء ناديه ولا ينتهي عن أذاه للمطيع بالتهديد فليرتدع عن كل من ذلك. 
ولما كان كأنه قيل : فما أفعل ؟ قال معرفا أن من علم أن طبع الزمان وأهله الفساد » وجب 
عليه الإقبال على شأنه والإعراض عن سائر العباد إلا تطعه) أي في نهيه لك عن الطاعة 
بالصلاة أو غيرها. 

ولما كان نهيه عن الصلاة التي هي عماد الدين › وكانت الصلاة يعبر عنها بالسجود لأنه - مع 
أنه جزؤها - هو أشرفها » وهو أيضاً يطلق على مطلق العبادة » قال تعالى مشير إلى النصر 
له يل ولأتباعه على كل من يمنعهم عبادته : إواسجد4 أي دم على صلاتك وخضوعك بنفسك 
وجدد ذلك في كل وقت. 

ولما كان السجود أقرب مقرب للعبد إلى الله قال : إواقترب *) أي اجتهد بسرك في بلوغ درجة 
القرب إلى ربك والتحبب إليه بكل عبادة لا سيما الصلاة فإنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد » وقد شرح هذا المقام كما تقدم في الفاتحة قوله ييل "أعوذ بعفوك من عقوبتك' فإن هذا 
الجملة أفادت - كما قال الإمام الغزالي في كتاب الشكر - مشاهدة أفعاله الله فقط » فكأنه لم ير 
إلا الله وأفعاله » فاستعاذ بفعله من فعله › قال : ثم اقترب ففني في مشاهدة الأحوال › وترقى 
إلى مصادر الأفعال » وهي الصفات » فقال : "أعوذ برضاك من سخطك" وهما صفتان › ثم 
رأى ذلك نقصاناً في التويحد فاقترب وترقى من مقام مشاهدة الصفات إلى مشاهدة الذات فقال 
'وأعوذ بك منك" فراراً منه إليه من غير رؤية فعل وصفة » ولكنه رأى نفسه فاراً منه إليه 
ومستعيذا ومثنياً ففني عن مشاهدة نفسه إذا رأى ذلك نقصاناً فاقترب فقال "أنت كما أثنيت على 
نفسك لا أحصي تناء عليك" فقوله : "لا أحصي" خبر عن - فناء نفسه وخروجه عن مشاهدتها › 
وقوله : "أنت كما أثنيت" بيان أنه المثني والمثنى عليه › وأن الكلم منه بدأ وإليه يعود » وأن كل 
شيء هالك إلا وجهه » فكان أول مقامه نهاية مقامات الموحدين وهو أن لا يرى إلا الله وأفعاله 
فيستعيذ بفعل من فعل ٠‏ فانظر إلى ماذا انتهت نهايته إذا انتهى إلى الواحد الحق حتى ارتفع من 
نظره ومشاهدته سوى الذات الحق »› ولقد كان يي لا يرقى من مرتبة إلى أخرى إلا ويرى 
الأولى بعدا بالإضافة إلى الثانية » فكان يستغفر الله من الله من الأولى » ويرى ذلك نقصاً في 
سلوكه وتقصيراً في مقامه » وإليه الإشارة بقوله بل : "إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله في 
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اليوم والليلة سبعين مرة" فكان ذلك لترقيه إلى سبيعن مقاماً بعضها يعد نقصا لنقص أوائلها وإن 
کان جا انض غ ياغ كان وك كان شا ا 
استغفاره لذلك. 

ولما قالت عائشة رضي الله عنها : قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » فما هذا البكاء 
في السنجود وما هذا الجهد الشديد ؟ قال : "أفلا أكون عبدا شكورا" معناه + أفلا أكون طالبا 
للمزيد في المقامات › فإن الشكر سبب الزيادة حيث قال تعالى إولئن شكرتم لأزيدنكم) [إبراهيم 
: ۷] انتھی. 

وهو على ما ترى من النفاسة فمن أكثر من الدعاء في سجوده فقمن أن يستجاب له › والصلاة 
لا تكون إلا بالقراءة فإذا فعلت ذلك احتجبت عن الأغيار بحجاب منيع »› فازددت صفاء وصنت 
حالك عن الغير - كما يرشد إليه ما في صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام " ينبغي للعاقل أن 
يكون حافظا للسانه عارفاً بزمانه مقبلاً على شأنه - والله أعلم " فقد رجع لآخرها إلى الأول › 
على أحسن وجه وأجمل وأكمل - وال الهادي.““'' 

المفردات : 

۰ ... الذي تھی بدا إا صلی ... ابو جھل عمرو بن هشام کان ینهی رسول الله کل عن 
الصلاة 

٠‏ ... ئن لم ينه ... أبو جهل عن أذية ررسول الله بل 

١‏ ... لقعا بالناصيَة ... لنأخذن بناصيته إلى النار 

۷ ... فلیّذغ ناديَهُ ... لیدع قومه ورجال مجلسه 

۸ ... سنذع الزَبَانيّة ... خزنة جهنم 

٩۹‏ ... كلا ... ارتدع أيها الكاذب الكافر 

المعنى العام : 

بعد أن ذكر سبحانه فى مطلع السورة دلائل التوحيد الظاهرة › ومظاهر القدرة الباهرة › 
وعلامات الحكمة › ودقة الصنع › وكان ذلك كله بحيث يبتعد من العاقل ألا يلتفت إليه › أتبعه 
جل شأنه ببيان السبب الحقيقي فى طغيان الإنسان وتكبر وتماديه » وهو حبه للدنيا » واشتغاله 
بها » وجعلها أكبر همه » وذلك يعمى قلبه » ويجعله يغفل عن خالقه » وما يجب له في عنقه من 
إجلال وتعظيم » وقد كان ينبغى أن يكون حين الغنى والميسرة › وكثرة الأعوان › واتساع الجاه 
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ا کی خا افر اک اه ی حال ر ۵ ۷ تم ال اة تد 
وأعضائه » أما فى حال الغنى فيتمنى ذلك ويتمنى سلامة مماليكه وأتباعه وأمواله. 

ألا يعلم أنه راجع إلى ربه فمجازيه على ما يعمل ؟ وقد بلغ من حمقه أن يأمر وينهى › وأنه 
يوجب على غيره طاعته » تم هو بعد ذلك يعرض عن طاعة ربه. 

أما ينبغى له أن يهتدى ويشتغل بأمر نفسه ؟ فمن كان ذا عقل ورأى وثروة وجاه وأعوان › 
واختار الهدى » وتخلق بأخلاق المصلحين » كان ذلك خيرا له » وأجدى. 

وإنا لننكلن به نكالا شديدا فى العاجلة › ونهيننه يوم العرض والحساب » وليدع أمثاله من 
المغرورين » فإنهم لن يمنعوه › ولن ينصروه تم ختم السورة بأمره بالتوفر على عبادة ربه فعلا 
وإبلاغا للناس » مبتغيا بذلك القربى منه.*""' 

كلا إن الإنسان ليّطغى أن رآ استغنى إن إلى ربك الرأجعى حقا إن الإنسان ليطغى ويتكبر 
ويتمادى في الإثم لأنه رأى نفسه قد استغنت عن الغير بكثرة المال والأولاد »> وما كان له ذلك! 
إن إلى ربك وحده الرجوع يوم القيامة فسوف يحاسبه على ذلك حسابا شديدا. 

لعلك تسأل عن تناسق الآيات ؟ فأقول لك : لما ذكر الله فيما ذكر بعض مظاهر القدرة والعلم 
وكمال النعم التي أنعم بها على الإنسان » ومقتضى ذلك ألا يكفر به أحد » ولكن الإنسان كفر 
وبغى فأراد الله أن يبين السبب فقال ما معناه : إنه حب الدنيا والغرور بها والحرص عليها 
حتى تشغله عن النظر في الآيات الكبرى! بعد أن أمر الله نبيه بأن يتلو ما أوحى إليه من 
الكتاب وأبان له سبب كفر الإنسان ضرب له مثلا برأس من رءوس الكفر قيل : هو أبو جهل › 
إن كانت:الابة غامة 

أخبر ن :ا مد غ فى نى كيدا خا خا لله ب ل ما شان ؟ أن انه لبجب 
شخص يكفر ويعصى ربه » ينهى عن الخير وخاصة الصلاة أخبرنى عن حاله لو كان من 
أصحاب اليمين » وكان من السابقين المهتدين ثم يأمر بالتقوى والخير ما شأن هذا ؟ إن حاله 
يكون عجيبا لأنه يستحق المثوبة الكبرى في جنة المأوى. 

أخبرنى إن كذب إنسان وأعرض عن الحق وتولى وأعطى نفسه كل ما تتمنى!! ألم يعلم هؤلاء 
بأن الله يرى » قروا واعترفوا بأن الله يعلم الغيب والشهادة وسيجازى كلا على عمله إن خيرا 
فخير وإن شرا فشر » ففروا أيها الناس إلى الله وتوبوا إليه واعملوا على مرضاته. 

كلا : كلمة ردع وزجر لمن يعصى الله مطلقا » فأقسم لئن لم ينته هؤلاء الكفار أو العصاة عن 
أفعالهم لنعذبنهم عذابا شديدا › ولنذلنهم إذلالا يتناسب مع تكبرهم في الدنيا وما ذلك على الله 
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بعزيز. لنجذبن تلك الناصية بشدة › تلك الناصية التي طالما كذبت لغرورها بقوتها واعتقادها 
أنها تمتنع عن الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهذا كذب بلا شك »› وقد 
أخطأت لأنها تجاوزت حدها وأساءت إلى غيرها وخاصة الأبرار الصادقين › سنفعل مع 
صاحبها كل إهانة فليدع أهل ناديه ليدفعوا عنه شيئا!! بل سندعو الزبانية » أى : سيدعو الله 
زبانية جهنم يدفعونه دفعا لها يَوْمَ يُدَعُون إلى نار جَهتمّ دَعًا [إسورة الطور آية ]٠١‏ وليس له 
شفيع ولا نصير. 

كلا - ردع للكافر عن عمله - لا تطعه أيها الرسول واسجد لله دائما وتقرب إليه بالعبادة فإنها 
الحصن والوقاية » وطريق النجاح."" 

وقال ابن عتيمين : " قال الله تعالى: إكلا إن الإنسان ليطغى) (كلا] في القرآن الكريم ترد على 
عدة معاني منها: أن تكون بمعنى حقا كما في هذه الاية فإكلا) بمعنى حقاء يعني أن الله تعالى 
A aE EA TNE a‏ ن ا 
معيناء بل المراد الجنس»ء كل إنسان من بني آدم إذا رأى نفسه استغنى فإنه يطغى» من الطغيان 
وهو مجاوزة الحد» إذا رأى أنه استغنى عن رحمة الله طغى ولم يبال» إذا رأى أنه استغنى عن 
الله عز وجل في كشف الكربات وحصول المطلوبات صار لا يلتفت إلى الله ولا يبالي» إذا رأى 
أنه استغنى بالصحة نسي المرض» وإذا رأى أنه استغنى بالشبع نسي الجوع» إذا رأى أنه 
استغنى بالكسوة نسي العري» وهكذا فالإنسان من طبيعته الطغيان والتمرد متى رأى نفسه في 
غنى» ولكن هذا يخر ج منه المؤمن» لأن المؤمن لا يرى أنه استغنى عن الله طرفة عين» فهو 
دائما مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى» يسأل ربه كل حاجةء ويلجاً إليه عند كل مكروه ويرى أنه 
إن وكله الله إلى نفسه وكله إلى ضعف وعجز وعورة وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضتّراء هذا 
هو المؤمن» لكن الإنسان من حيث هو إنسان من طبيعته الطغيان» وهذا كقوله تعالى: إوحملها 
الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا) [الأحزاب: .]۷١‏ ثم قال عز وجل مهدداً هذا الطاغية إإن إلى 
ربك الرجعى) أي المرجع يعني مهما طغيت وعلوت واستكبرت واستغنيت فإن مرجعك إلى الله 
عز وجل» كما قال الله تبارك وتعالی إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا 
إيابهم ثم إن علينا حسابهم) [الغاشية: ۲۳ .]۲١‏ وإذا كان المرجع إلى الله في كل الأمور فإنه 
لا يمكن لأحد أن يفر من قضاء الله أبدأء ولا من ثواب الله وعدله» وقوله: لإن إلى ربك 
الرجعى) ربما نقول إنه أعم من الوعيد والتهديد يعني أنه يشمل الوعيد والتهديد» ويشمل ما هو 
أعم فيكون المعنى أن إلى الله المرجع في كل شيء في الأمور الشرعية التحاكم إلى الكتاب 
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والسنة إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) [النساء: .]٠۹‏ والأمور الكونية المرجع 
فيها إلى الله (إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم) [الأنفال: 1]. فلا رجوع للعبد إلا إلى الله» كل 
الأمور ترجع إلى الله عز وجل» يفعل ما يشاءء حتى ما يحصل بين الناس من الحروب والفتن 
والشرور فإن الله هو الذي قدرهاء لكنه قدرها لحكمة كما قال الله تعالى: إولو شاء الله ما اقتتل 
الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء 
لله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد) [البقرة: .]۲٠١‏ إذن إن إلى ربك الرجعى) يكون فيها 
تهديد لهذا الإنسان الذي طغى حين رأى نفسه مستغنيا عن ربه» وفيها أيضاً ما هو أشمل وأعم 
وهو أن المرجع إلى الله تعالى في كل الأمور. ثم قال: [أرأيت الذي ينهى. عبداً إذا صلى) يعني 
أخبرني عن حال هذا الرجل وتعجب من حال هذا الرجل الذي ينهى عبد إذا صلىء ففي الاية 
ناهي ومنهي» فالناهي هو طاغية قريش أبو جهل» وكان يسمى في قريش أبا الحكم؛ لأنهم 
يتحاكمون إليه» ويرجعون إليه فاغتر بنفسه» وشرق بالإسلام ومات على الكفر كما هو معروف» 
هذا الرجل سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا جهل ضد تسميتهم إياه أبا الحكم. وأما 
المنهي فهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو العبد [عبداً إذا صلى) أبو جهل قيل له: 
إن مخفا يللي عند الكعبة أمام لتاس يفن الان يدهم عن أصتامهم والمتهد» فمن به 
ذات يوم وهو ساجد فنهى النبي عليه الصلاة والسلامء وقال: لقد نهيتك فلماذا تفعل؟ فانتهره 
النبي عليه الصلاة والسلام فرجع» ثم قيل لأبي جهل إنه أي محمد صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم مازال يصلي فقال: والله لئن رأيته لأطأن عنقه بقدمي»ء ولأعفرن وجهه بالتراب» فلما رآه 
ذات يوم ساجدا تحت الكعبة وأقبل عليه يريد أن يبر بيمينه وقسمه» لما أقبل عليه وجد بينه 
وبينه خندقا من النار وأهوالا عظيمةء فنكص على عقبيه وعجز أن يصل إلى رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم» هذا العبد الذي ينهى عبداً إذا صلى يتعجب من حاله كيف يفعل هذا؟ 
ولهذا جاء في آخر الايات ألم يعلم بأن الله يرى) وأنه سيجازيه ثم قال: (أرأيت إن كان على 
الهدى) أرأيت) يعني أخبرني أيها المخاطب إن كان هذا الساجد محمد يل على الهدى فكيف 
تنهاه عنه. أو أمر بالتقوى) قال بعض المفسرين أو) هنا بمعنى الواو يعني وأمر بالتقوى» 
ولكن الصحيح أنها على بابها للتنويع» يعني أرأيت إن كان على الهدى فيما فعل من السجود 
والصلاة» أو أمر غيره بالتقوى؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بالتقوى بلا شك 
فهو صالح بنفسه مصلح لغيره. ألم يعلم بأن الله يرى) يعني يرى المنهي وهو الساجد محمدا 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم الامر بالتقوى ويرى هذا العبد الطاغية الذي ينهى عبداً إذا صلى 
[ألم يعلم بأن الله یری) یری سبحانه وتعالی علما ورؤية»ء فهو سبحانه یری کل شيء مهما خفي 
ودق» ويعلم كل شيء مهما بعد» ومهما كثر أو قل» فيعلم الامر والناهي ويعلم المصلي والساجدء 
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الذي بىئ غبدا 3 صلى» وبيان أن اله تعالى يعم بحالة وحال من يناه ا‎ 
بما يستحق. فهذا تهديد لهذا الرجل الذي کان ینهی رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم‎ 
عن الصلاةء يعني ألم يعلم هذا الرجل أن الله تعالى يراه ويعلمه» وهو سبحانه وتعالى محيط‎ 
بعمله» فيجازيه عليه إما في الدنياء وإما في الدنيا والاخرة.  ثم قال: كلا لئن لم ينته لنسفعن‎ 
أن تكون للردع» أي لردعه عن فعله السيىء الذي کان‎ TS RA OE 
E E EET يقوم به تجاه رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسل‎ 
[لنسفعن) جواب لقسم مقدر والتقدير: والله لئن لم ينته لنسفعن بالناصيةء» وحذف جواب الشرط‎ 
وبقي جواب القسم» لأن هذه هي القاعدة في اللغة العربية أنه إذا اجتمع قسم وشرط فإنه يحذف‎ 

جواب المتأخرء قال ابن مالك في ألفيته: 
واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزموهنا المتأخر هو الشرط لئن) 
والقسم مقدر قبله إذ تقديره: والله لئن لم ينته لنسفعن» ومعنى النسفعن) أي لنأخذن بشدة 
ولالناصية) مقدم الرأس و(ال) فيها أي: في الناصية للعهد الذهني» والمراد بالناصية هنا ناصية 
أبي جهل الذي توعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صلاته ونهاه عنهاء أي لنسفعن 
بناصيته» وهل المراد الأخذ بالناصية في الدنياء أو في الاخرة يجر بناصيته إلى النار؟ يحتمل 
هذا وهذاء يحتمل أنه يؤخذ بالناصية وقد أخذ بناصيته في يوم بدر حين قتل مع من قتل من 
المشركين» ويحتمل أن يكون يؤخذ بناصيته يوم القيامة فيقذف في النار كما قال الله تعالى: 
ليعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام) [الرحمن: .]٤١‏ وإذا كانت الاية صالحة 
ى ا 
والذي قررناه سابقاً وهو أن الاية إذا كانت تحتمل معنيين لا ينافي أحدهما الاخر فالواجب الأخذ 
ا ج قوله تعالى: إناصية كاذبة خاطئة) ناصية بدل من الناصية الأولىء وهي بدل 
نكرة من معرفة» وهي جائزة في اللغة العربية وإنما قال: إإاصية) من أجل أن يكون ذلك توطئة 
للوصف الاتي بعدها وهو قوله إكاذبة خاطئة) [كاذبة) أي أنها موصوفة بالكذب» ولا شك أن 
من أكبر ما يكون كذباً ما يحصل من الكفار الذين يدعون أن مع الله ألهة أخرىء» فإن هذا أكذب 
القول وأقبح الفعل» إخاطئة) أي مرتكبة للخطأً عمدأء وليعلم أن هناك فرقاً بين خاطىء 
خط الخاطلىع ن ارتكت الخطا عبد ر المخطحء من لرتكبه جها لكات متوز: 
والأول غير معذور» قال الله تبارك وتعالى: إلا يأكله إلا الخاطئون) [الحاقة: ۳۷]. أي المذنبون 
ذنباً عن عمد» وقال تعالى: إربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) [البقرة: .]۲۸١‏ فقال الله قد 
فعلت» ومثل ذلك القاسط والمقسط القاسط هو الجائر» والمقسط هو العادلء قال الله تعالى: 
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إوأقسطوا إن الله يحب المقسطين) [الحجرات: 1]. وقال تعالى: إوأما القاسطون فكانوا لجهنم 
حطبا) [الجن: .]٠١‏ إذاً إخاطئة) أي مرتكبة للإثم عمداً. إفليدع ناديه) اللام هنا للتحدي» يعني 
إن كان صادقاً وعنده قوة» وعنده قدرة فليدع ناديه» والنادي هو مجتمع القوم للتحدث بينهم 
والتخاطب والتفاهم والاستئناس بعضهم ببعض» وکان أبو جهل معظمًا في قريش» وله نادي 
يجتمع الناس إليه فيه» ويتكلمون في شؤونهم فهنا يقول الله عز وجل إن كان صادقا فليدع ناديهء 
وهذا لا شك أنه تحدي» كما تقول لعدوك إن كان لك قوم فتقدم وما أشبه ذلك من الكلمات الدالة 
على التحدي. إسندع الزبانية) يعني عندنا من هم أعظم من نادي هذا الرجل وهم الزبانية 
ملائكة النار» وقد وصف الله ملائكة النار بأنهم غلاظ شداد» غلاظ في الطباع» شداد في القوة 
(لا يعصون الله ما أمرهم) [التحريم: .]١‏ بل يمتثلون كل ما أمرهم الله به إويفعلون ما يؤمرون) 
لا يعجزون عن ذلك فوصفهم بوصفين أنهم في تمام الانقياد لله عز وجل إلا يعصون الله ما 
أمرهم) وأنهم في تمام القدرة إويفعلون ما يؤمرون) وعدم تنفيذ أمر الله عز وجل إما أن يكون 
للعجز» وإما أن يكون للمعصيةء فمثلاً الذي لا يصلي الفرض قائماً قد يكون للعجز» وقد يكون 
للعناد فهو لا ينفذ أمر الله لكن الملائكة الذين على النار ليس عندهم عجزء بل عندهم قوة 
وقدرة» وليس عندهم استكبار عن الأمرء بل عندهم تمام التذلل والخضوع» هؤلاء الزبانية لا 
يمكن لهذا وقومه وناديه أن يقابلوهم أبدا ولهذا قال: إسندع الزبانية) فإن قال قائل: أين الواو في 
قوله إسندع)؟ قلنا: إنها محذوفة لالتقاء الساكنين» لأن الواو ساكنة والهمزة همزة الوصل ساكنةء 
وإذا التقى ساكنان فإنه إن كان الحرف صحيحا كسر» وإن كان غير صحيح حذف» قال ابن 
مالك رحمه الله في ألفيته: 

إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه استحقيعني إذا التقى ساكنان إن كان الحرف 
الأول صحيحا ليس من حروف العلة كسر مثل قوله تعالى: إلم يكن الذين كفروا) وأصلها الم 
يكن) لأن لم إذا دخلت على الفعل جزمته كما في قوله تعالى: إولم يكن له كفوأ أحد) لكن هنا 
التفى ساكنان» وكان الأول حرفا صحيحا فكسر» أما إذا كان الأول حرف لين» يعني حرف من 
حروف العلة فإنه يحذف كما في هذه الاية إسندع الزبانية). 

إكلا لا تطعه واسجد واقترب) يقال في إكلا) ما قيل في الأولى التي قبلها والخطاب في قوله: 
إلا تطعه) أي لا تطع هذا الذي ينهاك عن الصلاةء بل اسجد ولا تبالي به»ء وإذا كان الله نهى 
نبيه يه أن يطيع هذا الرجل فهذا يعني أنه جل وعلا سيدافع عنه» يعني افعل ما تؤمر ولا 
يهمنك هذا الرجل» واسجد لله عز وجل» والمراد بالسجود هنا الصلاةء لكن عبر بالسجود عن 
الصلاة لأن السجود ركن في الصلاة لا تصح إلا به» فلهذا عبر به عنها. وقوله: إواقترب) أي 
اقترب من الله عز وجل؛ لأن الساجد أقرب ما يكون من ربه كما قال ذلك رسول الله صلى الله 
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عليه وعلى آله وسلم حيث قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»» وقال عليه الصلاة 
والسلام: «ألا وإني نهيت أن أقراً القرآن راكعا أو ساجدأء فأما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما 
السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمنٌ أن يستجاب لكم»» أي حري أن يستجاب لكم. 

هذه السورة (العلق) سورة عظيمة ابتدأها الله تعالى بما من به على رسوله عليه الصلاة والسلام 
من الوحي» ثم اختتمها بالسجود والاقتراب من الله عز وجل» نسأل الله تعالى أن يرزقنا القيام 
بطاعته والقرب منه» وأن يجعلنا من أوليائه المتقين» وحزبه المفلحين» وعباده الصالحين» إنه 
لی کل شي دير" 


شرح الآيات آية آية : 


0 


° 


ريت الذي يتهّى )٩(‏ 

لا رى إلى هذا الطاغية الذي تي فضت اله عليه ء وهو الذي انعم عله بالعال » وهو يهى 
عدا مُؤمنا عن أدَاء الصَلاة لربّه . 

بدا إا صلّى )٠١(‏ 

وقذ نزلت هذه الآية والآيات قبتها في ابي جهل ڪرو بن هشم » فقذ تهَى عَن الصتَلاة عند 
الكَعْبَة › وَتوَعَدَةٌ إن عاد إلى الصَلاة هناك فر عة لله بهذه الآيّة 

رايت إن كان على ادى )٠١(‏ 

فما ظنك إن كان هذا الذي تَنْهَاهُ مُهتدياً إلى الطريق الشتتقيم » وَالإيْمَان الصتحيح في فعله هذا . 
a‏ بالتقوی )٠۲(‏ 

و كان يمر بالبر والتفوّى » وأنت تزْجُره وَتوَعَذه » وتاه عن الصلاة؟ 

ریت إن کذب وتولّی (۱۳) 

لاً رى إلى هذا الكافرٍ الذي يكر بره ويْكذب رَسُولّة وهدذةُ إن صلّى عند البنت » وغرض 
عتا يَذعوهُ الرَسول ليه من لخر والإنمان » َم يكن من الخير لَه أن يمن بالل ويهتدي » 
مَخَافة أن تحل به قارعَة أو يُصيبَةُ عَذَابً من الله لا طاقة لَه بدقعه؟ 

ألم يَعلمْ بان الله رى )٠٤(‏ 

ما عَم هذا الطاغيّة الذي يكفر” باله » يهى الاس عن الإيْمَان » وينهى رول الله بي عن 
الصَلاَة عند الكَعْبّة » أن الله يراه »> ويَنْمَعُ كَلاَمَه » وأنة سيْجزيه على أفعاله الجزاء الأوقى؟ 
كنا ن لَمْ ينته لتمتقخا بالتاصية )٠١(‏ 


- تفسير القرآن للعثيمین - )١ / ٠٤(‏ 
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إن لم يته هذا الطاغية المجرم عا يَفعل » فإ الله تعَالى يسم على سيَجذبة يوم القيامة جذبا 
شديداً من شعر جښهته » فيكُۀ في تار جَهتم علّى وهه » فعلّى هذا الطاغية ألا يعت بالإلم › 
وألا تمر في غور . 

ناصيّة كاذبة خاطئة )١١(‏ 

وصتاحبا هذه الأصية ( وهو أو جل ) كاذب في اغترآره بفوته » وي زغمه ما لا حقيقة له » 
وٳنۀ َمُخطئ في طغيانه » وتجاوزه حدهُ » وعتوه عن أمر ره . 

فليذغ نادي )٠۷(‏ 

وَبَعد أن حذر أبُو جَهل النبيٌ ل من الصَلاة عند البْت وَهدَده » رَه يما يُصلي فقال لَه : أل 
لهك يا مح ن هذا وترعت# فرك عليه الول وأعط له وانتهز؛ . قق أو جهل : باي 
شيء تهدذني؟ أمَّا والله إني أَكَذّرُ هذا الوادي تادياً . ۰ 
ستذغ لزاني (۱۸) 

ور الله تعَالى على هذا الطاغيّة المجرم » هوخا وَمهذداً » فقال له : ليَذْعٌ من اراد ممن 
مرون في تاديه ليّتصروة » ويْساعذوه على منع المصلينَ من الصَلاة ة» وعلى إيذاء الصالحين 
> قإن فعل فإنه عرض لسئخط الله » وستيذعو الله تعالى جنودء الذين أوكل إِلَنهمْ تذيب الصا 
الطغاة في النار ( الزَبَانيَة ) فيّهلكونة في الذُنيا » ويتولوان عَذَابَهُ في النار يوم القيَامَة » وسَيَعلمْ 
ذلك الطاغيّة من يَغلب : حزاب الله أ حزبُة هُو؟ 

کا ّا تطغ واسنجذ واقتربا )٠۹(‏ 

لا تطع يا مُحَمَدُ هذا المُشرك فيمَا نهاك عن من المَدَاومَة على العبّادة » صل حَيْث شتت » ولا 
تبال به » فإنة أضنعف من أن يالك وء » وتقرب بعبادتك إلى الله » والله حافك وتاصبرك ؛ 
وهو يَعْصمك من الناس . 

التفسير والبيان : 

آخر ادال وهاه و اا وی ٠:‏ 

-١‏ اريت الذي يَتهى » عَبْاً إذا صلّى ؟ أي أخبرني عن حال هذا الطاغية المغرور وهو أبو 
جهل وأمثاله » كيف يجراً على أن ينهى عبدا هو محمد رسول الله ل وأتباعه عن أداء الصلاة 
ÎS‏ العالمين » ويريد طاعته في عبادة الأوثان » وترك عبادة الخالق الرزاق ؟ 
وتنكير كلمة عدأ يدل على كونه كاملا في العبودية. والمراد بالآية : ما أجهل من ينهى أشد 
الخلق عبودية عن الصااة »وذلك مذموم عند العقلاء: 
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وأخذ أبو حنيفة منه هذا الأدب الجميل حين قال أبو يوسف : أيقول المصلي حين يرفع رأسه 
من الركوع : اللهم اغفر لي ؟ فقال : يقول : ربنا لك الحمد » ويسجد » ولم يصرح بالنهي عن 
الدعاء“ ''. 

۲- اريت إن كان على الْهّدى » أو أَمَرَ بالتقوى ؟ أي أخبرني أيضا عن حال هذا الطاغية 
الناهي » إن کان على طريق سدید فيما ينهى عنه من عبادة الله تعالى › أو هل هو آمر بالتقوى 
فيما يأمر به من عبادة الأوثان » كما يعتقد ؟ 

والأكثرون على أن الخطاب للنبي يك أيضا › ليكون الكلام على نسق واحد. وقيل : الخطاب 
للكافر » والمعنى : أرأيت يا كافر إن كانت صلاة هذا العبد المنهي هدى » ودعاؤه إلى الدين 
أمرا بالتقوى » أتنهاه مع ذلك ؟ 

والتقوى : الإخلاص والتوحيد والعمل الصالح الذي تتقى به النار. ويتصور هذا كأن الظالم 
والمظلوم حضرا عند الحاكم » أحدهما المدعي » والآخر المدعى عليه » ثم خاطب هذا مرة › 
أي في الكلام الأول : أرأيت الذي يتهى وهذا مرة أي في الكلام الثاني : ارايت إن كان على 
ل 

۴- اريت إن كذب وتولى أي أخبرني يا محمد عن حال هذا الكافر أبي جهل إن كذب بدلائل 
ارحب الاه .طا لقره اة :زيما جا به شون الله وأغركن كن الينن 
بدعوتك ؟ والجواب فيما دل عليه ما يأتي : ألم يعلم بعقله أن الله يرى منه هذه الأعمال القبيحة 
> ونه سيجازیه ویحاسبه على جرائمه ؟ 

وهذا على رأي الأكثرين في أن الخطاب في أَرَأيْت في المواضع الثلاثة للنبي ي4 فإن كان 
الخطاب للكافر فالمراد بالآية التالثة : إن كان محمد كاذبا أو متوليا عن الحق » ألا يعلم أن 
خالقه يراه حتى ينتهي › فلا يحتاج إلى نهيك ؟ 

قق اد کک کے کا ا ن کل من ی عن طاعة الله فهر 
شريك في وعيد أبي جهل. 

ثم جاء الزجر والتهديد والوعيد بصيغ مختلفة مبالغ فيها » وبعضها أشد من بعض : 

-١‏ ألم يَعّمّ أن الله رى أي أما علم هذا الناهي لهذا المهتدي أن الله يراه ويسمع كلامه ويطلع 
على أحواله » وسيجازيه بها أتم الجزاء » فكيف اجترأً على ما اجترأً عليه ؟ ! 


تفسير الرازي : ۳۲/ ۲١‏ › غرائب القرآن : ٠١١ /٠٠‏ 
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کا » ئن لَمْ ينته لنستقعاً بالناصيّة » ناصية كاذبة خاطتَة أي ليرتدع وينزجر هذا الناهي عن 
ال و اة اة ا ف فو اعا هو عادو رهق اا واا > لنأخذن 
بناصيته › ولنجرأنه إلى النار. 
والناصية : شعر مقدم الرأس » وصاحبها كاذب خاطئ مستهتر بفعل الخطايا والذنوب. 
وفي هذا توعد شديد › وتهديد أكيد عن طغيان هذا الطاغية. 
۳- فليّذع ناديهُ » ستذغ الزّبانيّة أي فليدع هذا الناهي أهل ناديه أي قومه وعشيرته › ليستنصر 
بهم ويعينوه › والنادي : المجلس الذي يجتمع فيه القوم أو الأهل والعشيرة › فإنه إن دعاهم 
لنصرته » تعرض لسخط ربه وعقابه الأشد » وسندعو له حينئذ الزبانية › أي الملائكة الغلاظ 
e‏ و 
قال الطبري : وقول : قليّذغ نادي يقول تعالى ذكر : فليذغ ابو جهل أهل مجلسه وأنصارة ء 
من عشیرته وقومه » والنادي : هو المَجْلس وإِنمًا قيل ذلك فيمَا بعتا > لان ابا جل لما نى 
النبي بل عن الصلّاة عند امقام » انتهرهُ رول الله ب > وأغلظ لَه › فقال أب جَهل : عام 
بتو عفني مخ وأا أك آهل الراذي تابا فقال الله جل فارة + لن ل اينه لدعا بالناسية 
ك 

عن ان عباس » قال : كان رول الله ل صي عند امقام » فمَرً به بُو جَهل بن هشام » فقال 
: يا محئ » ألم أنهكك عن هذا ؟ وتوغدة ء قالط لَه رَسُول الله ب وانتهرّةُ » فقال : يا محمد 
باي شيء تهدڏني 4 وّاللّه إني اک هذا الوادي ناديا « فائزل الله : فلیذغ نادي سدع 
الزَبَانيّة قال این عباس : أو ذعا تادية ء أخذتة زكَانية العذاب من ساعته 
وعن ابن عباس » قال : کان رول الله يھ بصي فجَاءء بُو جَهل فتاه أن بصي » فأنزل 
الله : رات الذي يهى عدا إا صلى إلى قوله : كاذبَة خاطئة فقال : آقذ عم أي أكثرُ هذا 
الوّادي تاديا » فعضب النبيٌ ل › > فتكلْمّ بشيء » قال داوذ : ولم أحفظة » فأنزل الل : فليذغ 
نادي سنذغ الزَبَانيَة فقال این عباس : قوالله لو فعل لخدت الملائكة من مكانه ' 
وعَن ابي هُريْرَة » قال : قال ابو جل : هل ر محئ وَجهة بين أظهُركم ؟ قل : فقيل : نعم 
> قال : فقال : واللات وَالعرّى ئن رأيتة يُصلي كذلك ء لطن على ركَبتة » عفرن وجهۀ في 
الترّاب » قال : قات رتسول الله ل وهو سي ليطا حى رقبته » قل : فما فجأهم مته إلا وهو 
تكص على عََبيْه » ويتقي بيده ؛ قال : فقيل له : ما للت ؟ قال : فقال : إن بيني ويه خندقا 
من تار » وهولا وأجنحة ؛ قال : فقال رتسول الله لل : ' لو دتا مني لَاختطفتة الْمائكة عضنو 
غفا قال ورل الله » لا أذري في حديث أي هُرَيْرَة اَم لا : كا ِن الإنسان لَيّطغى أن رآ 
ا إن إلى ربك الرأجعى اريت الذي يهى عدا إا صلّى اريت إن کان ل ال ی و مر 


o۲ 


بالتفوّى أرأنت إن كذب وتولّى يعني أا جَهل ألم يَّمْ بن الله يَرّى كنا ئن لم ينه لقعا 
بالناصية ناصيَة كاذبّة خاطتة فليَذغ تادية يذغو قَوْمَة سنذغ الزبانية الملائكة كنا لا تطعة واسنجذ 
واقتربً o.‏ 

وعن ابن عباس » قال : قال ابو جهل : ئن عاد مُحَمذ بصي عند امقام لأفتلنة » فأنزل اله : 
اقرا بام ربت حتی بلغ هذه اليه Es‏ 
الزَبَانية فَجاء النبيٌ ي وهو يُصلي » فقيل لَه : ما يمْنَعك ؟ قال : ' قد اسو ما بيني وَبيْتهُ من 
ل ی ا ی وی و 

وعن ابن عباس » قال : قال بُو جهل : لن رأّت رول اله ل صي عند اكعبة » اينه 
حتى أَطأً على غنقه » فقال رول الله ل : ' لو فعل لأخذتة المّائكة عيَاتا " وبالذي قلْنَا في 
مَعتَى التادي قال اهل لاون" 

-٤‏ ك > لا تطعة » واسنجذ واقتربة أي إياك يا محمد أن تجامل هذا الطاغية في شيء › أو 
تطيعه فيما دعاك إليه من ترك الصلاة كما قال : فلا تطع المُكذبين [القلم /٠۸‏ ۸] > وصل لله 
غير مكترث به » ولا مبال بتهديده أو نهيه » وتقرب إلى الله سبحانه بالطاعة والعبادة » فذلك 
يكسبك قوة وعزة » ومنعة وهيبة في قلوب الأعداء » والعبادة هي الحصن والوقاية »> وطريق 
اانجاة والنجاح والنصر. 

وره ٠‏ عا ردغ ي جل عن فاح أحو اله ر عالت و تمرك تمي ل که عن طاعة ا 
جهل : قطع كل الصلات والعلاقات معه » والمراد بالأمر بالسجود : أن يزداد غيظ الكافر. 
وهذا تهكم بهذا الطاغية » واستخفاف به » وتعريض بأن الله سبحانه وتعالى عاصم نبيه 
ا 


عجَّب - سبحانه - نبيه ل من حال هذا الشقي وأمثاله » فقال : اريت الذي يهى . عَبْداً إذا 
کل فاا فی کرد قاي د ار انك اال من جال ها الطاغى > وتمان 
بصيرته » حيث نهى عن الخير » وأمر بالشر » والمراد بالعبد : رسول الله ل وتنكيره للتفخيم 
التفظ: 

أى : أرأيت وعلمت - أيها الرسول الكريم - حالا أعجب وأشتع من حال هذا الطاغي الأحمق 
> الذي ينهاك عن إقامة العبادة لربك الذي خلقك وخلقه. 
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or 


وقوله - سبحانه - : اريت إن كان على الْهّدى أو مر بالتقوى خطاب آخر للنبي ب أى : 
أرأيت - آيها الرسول الكريم - إن صار هذا الإنسان - الطاغي الكافر - على الهدى › فاتبع 
الحق » ودعا إلى البر والتقوى ... أما كان ذلك خيرا له من الإصرار على الكفر › ومن نهيه 
إياك عن الصلاة » فجواب الشرط محذوف للعلم به. 

فالمراد بالهدى : اهتداؤه إلى الصراط المستقيم › والمراد بالتقوى : صيانة نفسه عن كل ما 
يغضب الله - تعالى - » وأمره غيره بذلك. 

وقوله - تعالی - : اريت إن كذب وتولّى. ألم يَعّمّ بأ الله رى .أى : أرأيت - أيها الرسول 
الكريم - إن كذب هذا الكافر بما جئته به من عندنا » وتولى وأعرض عما تدعوه إليه من إيمان 
اة ةز العا ك ف ك فد ا ود عه ان حال ها الکن اة 
وسیجازیه بما يستحقه من عذاب مهین؟. 

فالمقصود من هذه الآيات الكريمة التي تكرر فيها لفظ « أرأيت » ثلاث مرات : تسلية النبي 
ةٍ. وتعجيبه من حال هذا الإنسان الطاغي الشقي › الذي أصر على كفره. 

وآثر الغي على الرشد. والشرك على الإيمان .. وتهديد هذا الكافر الطاغي بسوء المصير › لأن 
الله - تعالى - مطلع على أعماله القبيحة ... وسيعاقبه العقاب الأكبر. 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : فأين جواب الشرط - أى في قوله - تعالى - : 

ريت إن كان على الهّدى ؟ قلت : هو محذوف تقديره : إن كان على الهدى » ألم يعلم بأن الله 
يرى » وإنما حذف لدلالة ذكره في جواب الشرط الثاني. 

فإن قلت : فكيف صح أن يكون « ألم يعلم » جوابا للشرط؟ قلت : كما صح في قولك : 

إن أكرمتك أتكرمنى؟ وإن أحسن إليك زيد هل تحسن إليه؟ ... « ١‏ ». 

وقوله - سبحانه - : كَلًا لن لَمْ ينه لنسفعاً بالناصيّة ردع وزجر لهذا الكافر الطاغي الناهي عن 
الخير » ولكل من يحاول أن يفعل فعله. 

والسفع : الجذب بشدة على سبيل الإذلال والإهانة » تقول : سفعت بالشيء › إذا جذبته جذبا 
شديدا بحيث لا يمكنه التفلت أو الهرب ... وقيل : هو الاحتراق › من قولهم : فلان سفعته النار 
> إذا أحرقته وغيرت وجهه وجسده. والناصية : الشعر الذي يكون في مقدمة الرأس. 

أى : كلا ليس الأمر كما فعل هذا الإنسان الطاغي › ولئن لم يقلع عما هو فيه من كفر وغرور 
» لنقهرنه » ولنذلنه » ولنعذبنه عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. 

والتعبير بقوله - تعالى - : لقعا بالناصيَّة يشعر بالأخذ الشديد › والإذلال المهين › لأنه كان 


من المعروف عند العرب » أنهم كانوا إذا أرادوا إذلال إنسان وعقابه » سحبوه من شعر رأسه. 


Tot 


والتعريف في الناصية » للعهد التقديري. أى : بناصية ذلك الإنسان الطاغي » الذي كذب وتولى 
> ونهى عن إقامة الصلاة. 

وقوله - تعالى - : ناصيَة كاذبّة خاطئة بدل من الناصية » وجاز إيدال النكرة من المعرفة › 
لأن النكرة قد وصفت. فاستقلت بالفائدة. وخاطئة : اسم فاعل من خطئ فلان - کعلم - فهو 
خاطئ وهو الذي يأتى الذنب متعمدا > ووصفت الناصية بأنها خاطئة مبالغة في تعمد هذا 
الإنسان لارتكاب المنكر » على حد قولهم : نهار صائم » أى : صائم صاحبه » ولأن الناصية 
هي مظهر الغرور والكبرياء. 

أى : لئن لم ينته هذا الفاجر المغرور عن كفره ... لنذلنه إذلالا شديدا ... ولنسحبنه إلى النار 
من ناصيته التي طالما كذبت بالحق › وتعمدت ارتكاب المنكر ... 

وقوله - سبحانه - : فليّذْع ناديَهُ رد على غروره وتفاخره بعشيرته » فقد جاء في الحديث 
الشريف أن أبا جهل عند ما نهى النبي ييل عن الصلاة › نهره النبي ييل وزجره وأغلظ له القول 
... فقال أبو جهل : أتهددني يا محمد وأنا أكثر هذا الوادي ناديا » فأنزل الله - سبحانه - : 
فليذغ نادية. ستذغ الزبانية. 

وأصل النادي : المكان الذي يجتمع فيه الناس للحديث » ولا يسمى المكان بهذا الاسم إلا إذا كان 
معدا لهذا الغرض ٠‏ ومنه دار الندوة » وهي دار كان أهل مكة يجتمعون فيها للتشاور في 
مختلف أمورهم » وسمى بذلك لأن الناس يندون إليه » أى : يذهبون إليه » أو ينتدون فيه › أى : 
يجتمعون للحديث فيه. يقال : ندا القوم ندوا - من باب غزا - إذا اجتمعوا. 

والأمر في قوله - تعالى - : فليّذْع للتعجيز » والكلام على حذف مضاف. أى : 

فليدع هذا الشقي المغرور أهله وعشيرته لإيذاء النبي ل › ولمنعه من الصلاة › إن قدروا على 
ذلك » فنحن من جانبنا سندع الزبانية » وهم الملائكة الغلاظ الموكلون بعقاب هذا المغرور 
وأمثاله. 

ولفظ الزبانية في كلام العرب : يطلق على رجال الشرطة الذين يزبنون الناس »› أى : 
يدفعونهم إلى ما يريدون دفعهم إليه بقوة وشدة وغلظة » جمع زبنيّة »> وأصل اشتقاقه من الزآبن 
> وهو الدفع الشديد › ومنه قولهم : حرب زبون ٠‏ إذا اشتد الدفع والقتال فيها › وناقة زبون إذا 
کانت ترکل من یحلبها. 

والمقصود بهاتين الآيتين › التهكم بهذا الإنسان المغرور »› والاستخفاف به وبكل من يستنجد به 
> ووعیده بأنه إن استمر في غروره ونهيه عن الصلاة فسيسلط الله - تعالى - عليه ملائكة 
غلاظا شدادا. لا قبل له ولا لقومه بهم. 


Too 


وقوله - تعالى - : كَذًا لا تطغ واسنجذ واقتربا ردع آخر لهذا الكافر عن الغرور والبطر 
والطغيان » وإبطال لدعواه أنه سيدع أهل ناديه » وتأكيد لعجزه عن منع الرسول يل عن 
الصلاة. 

أى : كلا ليس الأمر كما قال هذا المغرور من أن أهله وعشيرته سينصرونه » وسيقفون إلى 
جانبه في منعك أيها الرسول الكريم - من الصلاة » فإنهم وغيرهم أعجز من أن يفعلوا ذلك › 
وعليك - أيها الرسول الكريم - أن تمضى في طريقك وأن تواظب على أداء الصلاة في المكان 
الذي تختاره » ولا تطع هذا الشقي » فإنه جاهل مغرور » واسجد لربك وتقرب إليه - تعالى - 
بالعبادة والطاعة » وداوم على ذلك. 

فالمقصود بهذه الآية الكريمة > حض النبي بي على المداومة على الصلاة في الكعبة » وعدم 
المبالاة بنهي الناهين عن ذلك › فإنهم أحقر من أن يفعلوا شيئا ...''' 

وقوله تعالى : « أرأَيّت الذي يَنهى عَبْداً إذا صلّى »..وهذه صورة لهذا الإنسان الذي طغى › 
TOE a A E N N A A i o‏ 
ليحارب المؤمنين بالله » ويحول بينهم وبين أداء ما لله سبحانه وتعالى عليهم من حق .. فجرم 
هذا الطاغية جرم مضاعف .. فلا هو يؤمن بالله » ولا يؤدى حق ربه عليه » ولا يدع المؤمنين 
يؤدون حق ربهم عليهم .. والاستفهام هنا تعجب من الأمر المستفهم عنه » وتشنيع على فاعله › 
وذغرة الناس إلى ضنيبظة وهر قاق على هذا المنكر » متلبن به!! فى جغل. فاضلة الان الفعل 
: « ينهى » وفى قطع الفعل « ينهى » عن معموله » وهو « عبدا إذا صلى  »‏ فى هذا تشنيع 
على طغيان هذا الطاغية فإذا .. 

استمع مستمع إلى قوله تعالى : « أربت الذي يتهى » - وقع فى تفكيره لأول وهلة » أن هذا 
الإنسان إنما ينهى عن منكر » لأن هذا هو شأن ما ينهى عنه .. فإذا فاجأه الخبر بأن ما ينهى 
عنه هذا الآثم » إنما هو الصلاة والولاء لله رب العالمين اشتد إنكاره له » وتضاعفت جريمته 
عناه .. 

والنهى هنا بمعنى المنع › لأن الذي يملك النهى عن فعل الشيء › يملك منع المنهى عن فعله › 
ھی کی که کون اا من دی سان کن من هاه ور على مها عاد 


عنه. 
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وفى قوله تعالى : « عبدا  »‏ إشارة إلى أن هذا المنهي عن الصلاة » هو فى مقام العبودية 
والولاء لربه .. فهو عبد » ولكنه سيد الأسياد جميعا فى هذه الدنيا » إذ كان عبد الله رب 
اال 

وقوله تعالی : « ارات إن كان على الْهّدى . أو أَمَرَ بالتقوى ؟ » « أرأيت » هنا » استفهام 
إنكارى » بمعنى ماذا ترى من حال هذا الأثيم الذي ينهى عبدا عن الصلاة » ويحول بينه وبينها 
؟ ثم أرأيت لو أنه كان فى موقف آخر غير هذا الموقف » فكان قائما على طريق الهدى › مؤمنا 
بربه » موالیا له » آمرا بالبر والتقوی بدلا من نهیه عن البر والتقوی ؟ فایٌ حالیه کان خيرا له 
اى نيلا أخل: الضلاال > والعمى ٠‏ و الطضة عن سيل الله أ حال الاستقامة واليدئ 
والدعوة إلى الله ؟ وشتان بين الظلام والنور › والشر والخير › والكفر والإيمان! وقوله تعالى 
:« ريت إن كذب وتوّى ألم يلم بأ الله رى ».أي ثم ماذا ترى من حال هذا الضال » وقد 
أبى أن يكون على الهدى أو يأمر بالتقوى » بل كذب بآيات الله » وتولى معرضا عمن دعاه إلى 
الله » ورفع لعينيه مصابيح الهدى ؟ فأى إنسان هذا ؟ وبأى نظر ينظر » وبأى عقل يفكر ويميز 
بين الخير والشر ؟ « ألم يلم أن الله يرى » ؟ أسفه نفسه حتى أنكر أن لهذا الوجود إلها قائما 
2 ء يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور لا قاف ان ا ا بخ عتا 
ET‏ .. ئن لم يته لقعا بالناصيَة ناصيّة كاذبة خاطتة ». هو رڏ على هذا 
السؤال فى قوله تعالى : « أَّمْ يَعلّمّ بن الله رى ».وكلا » إنه لا يعلم بأن الله مطلع على كل 
شیء » ولو کان یعلم هذا علما مستیقنا لخاف ربه وخشی بأسه » ولکن ضلاله أعمى قلبه › 
وأظلم بصیرته › فلم یری جلال الله » ولم یشهد عظمته › ولم یخش بأسه! وقوله تعالی : « ان 
لم يته لقعا بالناصيّة » هو وعيد وتهديد لهذا الضال إن لم ينزع عن ضلاله » ويرعو عن 
غيه » ويثوب إلى رشده » ويؤمن بربه » ويستقم على الهدى - لنسفعن بناصيته › أي لنجرنه 
من رأسه جرا إلى جهنم كما يقول سبحانه : « يُعرف المُجْرمُون بسيماهُم فيُوّخذ بالنواصي 
والأقدام ».. 

وفى هذا امتهان أي امتهان » وإذلال أي إذلال لهذا المتشامخ بأنفه › المتطاول برأسه! وقوله 
تعالى : « ناصيَة كاذبة خاطئة » أي هى رأس فارغة من كل خير » حشوها الكذب والضلال › 
ونبتها الخطيئة والإثم فكانت النار أولى بها »> حطبا ووقودا. 

وقوله تعالى : « فليذغ ناديّهُ ستذغ الزبانية ».أي ها نحن أولاء آخذون بناصية هذا العتل الأثيم 
إلى جهنم كما يؤخذ برأس الكبش من قرونه » فليهتف بناديه أي أهل النادي الذي يأخذ مجلسه 
بينهم » ويدير أحاديث الإثم والضلال عليهم .. أما نحن فسندعو الزبانية الذين يأخذون بناصيته 
إلى جهنم اا ن ت ل و إلى تخليصه من يد الزبانية ؟ هيهات 


To 


هيهات .. لقد علقت أيديهم به » ولن يفلت حتى يلقى به فى جهنم » مع جماعة السوء الذين 
انضوى إليهم › واعتزً بهم .. 

وقوله تعالی : « كلا لا تطغ واسنجذ واقترب »..هو رد على قوله تعالى : « أرأَيْت الذي يهى 
عَبداً إذا صلى » أي لا تسمع لنهى هذا الغوى » ولا تخش بأسه .. إنه مأخوذ بناصيته إلى جهنم 
بيد الزبانية .. وإذن فاسجد لربك واقترب منه بهذا الستجود .. كما يقول الرسول الكريم : « 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ». 

والزبانية »> جمع زبنيه » أو زبنى .. وأصله من الزآبن » وهو الدفع .. 

يقال زبنه » أي دفعه ليزيله عن موضعه .. وهم ملائكة العذاب الموكلون بأهل النار يدعَونهم 
إلى جهنم دعا .. 

قيل إن هذه الآيات نزلت فى أبى جهل » وقد كان يعترض النبى فى الصلاة » ويترصد له › 
ويتهدده كلما ألم بالبيت الحرام .. وقد جاء فى الخبر أن أبا جهل قال : لئن رأيت محمد يصلى 
عند الكعبة لأطأن عنقه .. فجاءه من يقول له : إن محمدا يصلى فى الكعبة » فاتجه إليه يريد أن 
يفعل فعلته › فما کاد یقارب النبی حتی رأى فحلا هائجا يريد أن ينقض عليه › فولى مذعورا 
مبهورا .. فلما رأى القوم منه ذلك » سألوه ما به .. فقص عليهم ما رأى .. ولما بلغ النبي ل 
ذلك قال : « لو فعل لأخذته الملائكة » !! والخطاب مع هذا عام » لكل من هو أهل 
a N‏ 


المسجد الحرام فقال في ناديه: لئن رأيت محمدا يصلي في الكعبة لأطأن على عنقه. فإنه أراد 
بقوله ذلك أن يبلغ إلى النبي يج فهو تهديد يتضمن النهي عن أن يصلي في المسجد الحرام ولم 
يرو أنه نهاه مشافهة. 

و أرأيْت) كلمة تعجيب من حال» تقال للذي يعلم أنه رأى حالا عجيبة. والرؤية علميةء أي 
أعلمت الذي ينهي عبدا والمستفهم عنه هو ذلك العلم» والمفعول الثاني ل'رأيت" محذوف دل 
عليه قوله في آخر الجمل لم يعلَمْ بنٌ الله يى [العلق:٤ .]١‏ 

والاستفهام مستعمل في التعجيب لأن الحالة العجيبة من شأنها أن يستفهم عن وقوعها استفهام 
تحقيق وتثبيت لنبئها إذ لا يكاد يصدق به» فاستعمال الاستفهام في التعجيب مجاز مرسل في 
التركيب. ومجيء الاستفهام في التعجيب كثير نحو إهل أتاك حديث الغاشيّة) [الغاشية:١].‏ 


- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠١۲۷ / ٠١(‏ 
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والرؤية علميةء والمعنى: أعجب ما حصل لك من العلم قال الذي ينهي عبدا إذا صلى. ويجوز 
أن تكون الرؤية بصرية لأنها حكاية أمر وقع في الخارج. والخطاب في إإأرَأيْت) لغير معين. 
والمراد بالعبد النبي بل. وإطلاق العبد هنا على معنى واحد من عباد الله أي شخص كما في 
قوله تعالى: عتتا عَلَيْكمْ عبّادا لتا أولي بَأس شديد) [الإسراء:ه]ء أي رجالا. وعدل عن التعبير 
عنه بضمير الخطاب لأن ا ن ن ان و ا هو ر 
المصلي. فشموله لنهيه عن صلاة النبي 4 أوقع» وصيغة المضارع في قوله: يتهى) 
لاستحضار الحالة العجيبة وإلا فإن نهيه قد مضي. 

والمنهي عنه محذوف يغني عنه تعليق الظرف بفعل لينهى) أي ينهاه عن صلاته. 

][۲-١١[‏ اريت إن كان على الْهّدى» أو أَمَرَ بالتقوّى) .تعجيب أخر من حال المفروض 
وقوعه» أي أتظنه ينهي أيضا عبدا متمكنا من الهدى فتعجب من نهيه. والتقدير: أرأيته إن كان 
العيد على الهدى أينهاه عن الهدىء» أو إن كان العبد آمرا بالتقوى أينهاه عن ذلك. 

والمعنى: أن ذلك هو الظن به فيعجب المخاطب من ذلك لأن من ينهى عن الصلاة وهي قربة 
إلى الله فقد نهى عن الهدى» ويوشك أن ينهي عن أن يمأر أحد بالتقوى. 

وجواب الشرط محذوف وأتى بحرف الشرط الذي الغالب فيه عدم الجزم بوقوع فعل الشرط 
مجاراة لحال الذي ينهى عبدا. 

والرؤية هنا علمية» وحذف مفعولا فعل الرؤية اختصار لدلالة الذي يَنهى) [العلق:۹] على 
المفعول الأول ودلالة ليتهّى) على المفعول الثاني في الجملة قبلها. 

و لوعلى) للاستعلاء المجازي وهو شدة التمكن من الهدى بحيث يشبه تمكن المستعلي على 
المكان كما تقدم في قوله تعالى: [أولئك على هذى من رَبّهم إلقمان:]. 

فالضميران المستتران في فعلي كان عَلّى الْهّدَى أوٴ أَمَرَ بالتقوّى) عائدان إلى [عبدا) وأن كانت 
الضمائر الحافة به عائدة إلى الذي ينهّى» عَبّْدا إا صلّى) [العلق:۹-٠١].‏ 

فإن السياق يرد كل ضمير إلى معاده كما في قول عباس بن مرداس: 

عدنا ولولا نحن أحدق جمعهم ... بالمسلمين وأحرزوا ما جمعوا 

والمفعول الثاني لفعل 'رأيت" محذوف دل عليه قوله: ّم يَعلّمْ بأنٌ الله يَرَى) [العلق:٤١]‏ أو دل 
عليه قوله: إيتهى) المتقدم. والتقدير : أرأيته. 

وجواب ِن كان على الْهُدَىء أَوٴ أَمَرَ بالتقوى) محذوف تقديره: أينهاه أيضا. 

وفصلت جملة ارايت إن كان على الْهُدَّى) لوقوعها موقع التكرير لأن فيها تكرير التعجيب من 
أحوال عديدة لشخص و احد. 
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]٠-۳[‏ ريت إن كذب وتولّى» ألم يَعّمْ أن الله يرى) .جملة مستأنفه للتهديد والوعيد على 
التكذيب والتولي» أي إذا كذب بما يدعى إليه وتولى أتظنه غير عالم بأن الله مطلع عليه. 
فالمفعول الأول ل'رأيت" محذوف وهو ضمير عائد إلى الذي ينهى) [العلق:۹] والتقدير: أرأيته 
إن كذب ... إلى آخره. 

وجواب إن كذب وتولى) هو َم يَعْلَمْ بأنٌ الله يرئ) كذا قدر صاحب الكشاف» ولم يعتبر 
E E a E,‏ ا 
عدم اشتراط الاقتران بالفاء ونظره بقوله تعالى: إقل أرأيْتكمْ إن أتاكمْ عَذاب الله بغتة أو جهرة 
هل يُهلّك إلا الوم الظالمُون) [الأنعام:١٤]‏ فأما قول جمهور النحات والزمخشري في المفصل 
فهو وجوب الاقتران بالفاء» وعلى قولهم يتعين تقدير جواب الشرط بما يدل عليه ألم يَعْلم بان 
الله يَرَى) » والتقدير إن كذب وتولى فاrله‏ عالم به» كناية عن توعده» وتكون جملة للم يَعلّمْ بن 
الله يرّى) مستأنفة لإنكار جهل المكذب بأن الله سيعاقبهءواشرط وجوابه سادان مسد المفعول 
وكني بأن الله يرى عن الوعيد بالعقاب. 

وضمن فعل يط معنى يوقن فلذلك عدي بالباء. 

وعلق فعل (أرأيت) هنا عن العمل لوجود الاستفهام في قوله: ألم يَعلم) . 

والاستفهام إنكاري» أي كان حقه أن يعلم ذلك ويقي نفسه العقاب. 

وفي قوله: إن كذب وتولّى) إيذان للنبي ي بأن أبا جهل سيكذبه حين يدعوه إلى الإسلام 
وسیتولی» ووعد بأن الله سينتصف له منه. 

وضمير إكذب وتولى) عائد إلى الذي ينهى» عبْدا إذا صلّى) [العلق:۹-١٠]‏ وقرينة المقام 
ترجع الضمائر إلى مراجعها المختلفة. 

وحذف مفعول إكذب]) لدلالة ما قبله عليه. والتقدير: إن كذبهء أي العبد الذي صلى» وبذلك 
ات انم اف ف فة اا ى الى كه عدا ادى وا الد الذي هى 
واندفعت عنك ترددات عرضت في التفاسير. 

وحذف مفعول ليرى) ليعم كل موجود» والمراد بالرؤية المسندة إلى الله تعالى تعلق علمه 
بالمحسوسات. 

]١-٠١[‏ كلا ئن نَم ينته لقعا بالناصيّةء ناصيَة كاذبّة حاطتة) .إكلا) .أكد الردع الأول 
بحرف الردع الثاني وفي آخر الجملة وهو الموقع الحقيق لحرف الردع إذ كان تقديم نظيره في 
أول الجملةء لما دعا إليه لمقام من التشويق. 
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ئن َم يته لعا بالناصيةء تاصيَة كاذبة خاطتة) .أعقب الردع بالوعيد على فعله إذا لم يرتدع 
وینته عنه. گڳګآڱَْ 

واللام موطئة للقسم» وجملة 'لنسفعن"' جواب القسم» وأما جواب الشرط فمحذوف دل عليه جواب 
القسم. 

والسفع: القبض الشديد بجذب. 

والناصية مقدم شعر الرأس» والأخذ من الناصية أخذ من لا يترك له تمكن من الانفلات فهو 
كناية عن أخذه إلى العذاب» وفيه إذلال لأنهم كانوا لا يقبضون على شعر رأس أحد إلا لضربه 
أو لجره. وأكد ذلك السفع بالباء المزيدة الداخلة على المفعول لتأكيد اللصوق. 

والنون نون التوكيد الخفيفة التي يكثر دخولها في القسم المثبت» وكتبت في المصحف ألفا رعيا 
للنطق لها في الوقف لأن أواخر الكلم أكثر ما ترسم على مراعاة النطق في الوقف. 

والتعريف في "الناصية" للعهد التقديري» أي بناصيته»ء أي ناصية الذي ينهى عبدا إذا صلى وهذا 
اللام هي التي يسميها نحاة الكوفة عوضا عن المضاف إليه. وهي تسمية حسنة وإن أباها 
البصريون فقدروا في متله متعلقا لمدخول اللام. 

و إناصية) بدل من الناصية وتنكيرها لاعتبار الجنس» أي هي من جنس ناصية كاذبة خاطئة. 

و إخاطئة) اسم فاعل من خطئ من باب علم» إذا فعل خطيئةء أي ذنباء ووصف الناصية 
بالكاذبة والخاطئة مجاز عقلي. والمراد: كاذب صاحبها خاطئ صاحبهاء أي آثم. ومحسن هذا 
المجاز أن فيه تخييلا بأن الكذب والخطء باديان من ناصيته فكانت الناصية جديرة بالسفع. 
[۹-۷] اذغ تاديه» ستذع الزانيةء كلا لا تطغة وامنجذ واقتربا) .إفليّذغ تاديه» ستذغ 
الرَبَانيّةء كلا .تفريع على الوعد. ومناسبة ذلك ما رواه الترمذي والنسائي عن ابن عباس قال: 
کان رسول الله ل يصلى عند المقام فمر به أبو جهل فقال: يا محمد ألم أنهك عن هذاء وتوعده 
فأغلظ له رسول الل فقال أبو جهل: يا محمد بأي شيء تهددني؟ أما والله إني لأكثر أهل هذا 
الوادي نادياء فأنزل الله تعالى إفليّذغ تاديّه» ستذع الزَبّانيّة) يعني أن أبا جهل أراد بقوله ذلك 
تهديد النبي يه بأنه يغري عليه أهل ناديه. 

والنادي: اسم للمكان الذي يجتمع فيه القوم» يقال: ندا القوم ندواء إذا اجتمعوا. والندوة بفتح النون 
الجماعةء ويقال: ناد وندي» ولا يطلق هذا الاسم على المكان إلا إذا كان القوم مجتمعين فيه فإذا 
تفرقوا عنه فليس بناد» ويقال النادي لمجلس القوم نهاراء فأما مجلسهم في الليل فيسمى المسامر 
قال تعالى: إسّامرًا تهْجُرُون) [المؤمنون:۷٠].‏ 

واتخذ قصي لندوة قريش دارا تسمى دار الندوة حول المسجد الحرام وجعلها لتشاورهم 
ومهماتهم وفيها يعقد على الأزواج» وفيها تتدرع الجواري» أي يلبسوهن الدروع» أي الأقمصة 
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إعلانا بأنهن قاربن سن البلوغ» وهذه الدار كانت اشترتها الخيزران زوجة المنصور أبي جعفر 
وأدخلتها في ساحة المسجد الحرام» وأدخل بعضها في المسجد الحرام في زيادة عبد الملك بن 
مروان وبعضها في زيادة أبي جعفر المنصورء وبقيت بقيتها بيتا مستقلا ونزل به المهدي سنة 
٠‏ في مدة خلافة المعتضد بالل العباسي لما زاد في المسجد الحرام جعل مكان دار الندوة 
مسجدا متصلا بالمسجد الحرام فاستمر كذلك ثم هدم وأدخلت مساحته في مساحة المسجد الحرام 
في الزيادة التي زادها الملك سعود بن عبد العزيز ملك الحجاز ونجد سنة .٠١۷۹‏ 

ويطلق النادي على الذين ينتدون فيه وهو معنى قول أبي جهل: إني لأكثر أهل هذا الوادي نادياء 
أي ناسا يجلسون إلي يريد أنه رئيس يصمد إليه» وهو المعني هنا. 

وإطلاق النادي على أهله نظير إطلاق القرية على أهلها في قوله تعالى: إواسنأل القرية) 
إيوسف:۸۲] ونظير إطلاق المجلس على أهله في قول ذي الرمة: 

لهم مجلس صهب السبال أذلة ... سواسة أحرارها وعبيدها 

وإطلاق المقامة على أهلها في قول زهير: 

وفيهم مقامات حسان وجوههم ... وأندية ينتابها القول والفعل 

أي أصحاب مقامات حسان وجوههم. 

وإطلاق المجمع على أهله في قول لبيد: 

إنا إذا التقت المجامع لم يزل ... منا لزاز عظيمة جسامها 

الأبيات الأربعة. 

ولام الأمر في إفليذْع ناديّه) للتعجيز لأن أبا جهل هدد النبي بل بكثرة أنصاره وهم أهل ناديه 
فرد الله عليه بأن أمره بدعوة ناديه فإنه إن دعاهم ليسطوا على النبي يل دعا الله ملائكة 
فأهلكوه. وهذه الآية معجزة خاصة من معجزات القرآن فإنه تحدى أبا جهل بهذا وقد سمع أبو 
جهل القرآن وسمعه أنصاره فلم يقدم أحد منهم على السطو على رسول الله َل مع أن الكلام 
وإضافة النادي إلى ضميره لأنه رئيسهم ويجتمعون إليه قالت إعرابية سيد ناديه» وثمال عافيه. 
وقوله: إسنذغ الزَبَانيّة جواب الأمر التعجيزي» أي فإن دعا ناديه دعونا لهم الزبانية ففعل 
إسنذغ) مجزوم في جواب الأمرء ولذلك كتب في المصحف بدون واو وحرف الاستقبال لتأكيد 
الفعل. 

والزبانية: بفتح الزاي وتخفيف التحتية جمع زباني بفتح الزاي وبتحتية مشددة» أو جمع زبنية 
بكسر الزاي فموحدة ساكنة فنون مكسورة فتحتية مخففةء أو جمع زبني بكسر فسكون فتحتية 
مشددة» وقيل: هو اسم جمع لا واحد له من لفظه متل أبابيل عباديد. وهذا الاسم مشتق من الزبن 
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وهو الدفع بشدة يقال: ناقة زبون إذا كانت تركل من يحلبهاء وحرب زيون يدفع بعضها بعضا 
اکر انان 

فالزبانية الذين يزبنون الناس» أي يدفعونهم بشدة. والمراد بهم ملائكة العذاب ويطلق الزبانية 
على أعوان الشرطة. 

و إكلا) ردع لإبطال ما تضمنه قوله: إفليَذع ناديه) » أي وليس بفاعل» وهذا تأكيد للتحدي 
والتعجيز. 

وكتب إسنذغ في المصحف بدون واو بعد العين مراعاة لحالة الوصل» لأنها ليست محل وقف 
و قا 

إلا تطغة وانجذ واقتربا) . 

هذا فذلكة للكلام المتقدم من قوله: أرأيت الذي يَنهّى» عَبْدًا إا صلى) [العلق:۹-١١]ء‏ أي لا 
ثرت ااك في الج الحراة ولا تخش من 

وأطلقت الطاعة على الحذر الباعث على الطاعة على طريق المجاز المرسل» والمعنى: لا تخفه 
ولا تحذره فإنه لا يضرك. 

وأكد قوله: إلا تطغة) بجملة إواسنجذ اهتماما بالصلاة. 

وعطف عليه إواقتربا) للتنويه بما في الصلاة من مرضاة الله تعالى بحيث جعل المصلي مقتربا 
من الله تعالی. 

والاقتراب: افتعال من القرب» عبر بصيغة الافتعال لما فيها من معنى التكلف والتطلب» أي 
اجتهد في القرب إلى الله بالصلاة.""'' 

قال الإمام : كلمة أرأيت صارت تستعمل في معنى أخبرني › على أنها لا يقصد بها في مثل 
هذه الآية الاستخبار الحقيقي › ولكن يقصد بها إنكار المستخبر عنها وتقبيحها . فكأنه يقول : ما 
أُسخف عقل هذا الذي يطغى به الكبر فينهى عبدا من عبيد الله عن صلاته > خصوصا وهو في 
حالة أدائها .وقوله : [ أرأيْت أن كان على الهُدى * أو أَمَرَ بالتقوى ) أي : أرأيت إن كان ذلك 
الناهي على طريقة سديدة فيما ينهى عنه من عبادة الله »> أو كان آمرا بالمعروف والتقوى فيما 
يأمر به من عبادة الأوثان › كما يعتقد ؟ وجواب الشرط محذوف دل عليه ما بعده » أي : ألم 
يعلم بأن لله يرى . وعليه فالضمائر كلها ل : [ الذي يهى ) وجوز عود الضمير المستتر في 
کن )للع المضتلی. وکا فی اھر 4 آي آرایت الذي يهى ضا بضلى و امه عن 


- التحریر والتنویر لابن عاشور - (۳۰ / )۳۸١‏ 
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E‏ و 
تأويل الآية إلى معنى آخر › وعبارته : أما قوله : 

[ ارايت أن كان على الْهُّدى * أو أَمَرَ بالتقوّى ) فمعناه أخبرني عن حاله إن كان ذلك الطاغي 
على الهدى وعلى صراط الحق » أو أمر بالتقوى مكان نهيه عن الصلاة » أفما كان ذلك خيرا 
له وأفضل ؟ 

وقوله  :‏ اريت أن كذْب وتولّى ) أي : نبئني عن حاله إن كذب بما جاء به النبيون » وتولى 
أي : أعرض عن العمل الطيب » أفلا يخشى أن تحل به قارعة ويصيبه من عذاب الله ما لا قبل 
له باحتماله ؟ فجواب كل من الشرطين محذوف كما رأيت في ت تفسير المعنى وهو من الإيجاز 
لنخموذ > بذ فاا نل على المخذوفه بقرلة : [ ل ق بان اة رى ) آي أجيل أن اله رطع 
على أمره ؟ فإن كان تقياً على الهدى أحسن جزاءه » وإن كذب وتولى لم يفلت من عقوبته » ثم 
إن ما يطيل به المفسرون في المفعول الثاني لفعل ‏ أرأيْت ) الأولى ومفعوليها في الثانية 
والثالثة » فهو مما لا معنى له ؟ لأن القرآن قدوة في التعبير › وقد استعملها بمفعول واحد وبلا 
تقر أا ست حدر نى و اة الشخين عن مرا ٠‏ فد مد الاعيل ٠‏ ان 
کلامه رحمه الله . 

قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري ١‏ إنما شدد الأمر - أمر الوعيد - في حق حق ابي جهل 
ولم يقع متل ذلك لعقبة بن أبي معيط » حيث طرح سى الجزور على ظهره يل وهو يصلي - 
لأنهما وإن اشتركا في مطلق الأنية حال صلاته لكن زاد أبو جهل بالتهديد وبدعوة أهل طاعته 
> وبوطء العنق الشريف . وفي ذلك من المبالغة ما اقتضى تعجيل العقوبة له › لو فعل ذلك . 
وقد عوقب عقبه بدعائه يل وعلی من شارکه في فعله › فقتلوا يوم بدر »› کأبي جهل . 

وقال الإمام : ذكر الصلاة في الصورة لا يدل على أن بقيتها نزل بعد فرض الصلاة › فقد كان 
للنبي َل وأصحابه صلاة قبل أن تفرض الصلوات الخمس المعروفة . 

وقال في " اللباب " : سجدة هذه السورة من عزائم سجود التلاوة عند الشافعي . فيسن للقارئ 
والمستمع أن يسجد عند قراءتها . يدل عليه ما روي عن أبي هريرة قال : < سجدنا مع رسول 
الله ل في ١‏ قرأ باسنم ربك الذي خلق ) و ( إا السمَّاء انشقت ) > أخرجه مسلم في صحيحه 
۱1۳ 

يمضي المقطع الثالث في السورة القصيرة يعرض صورة من صور الطغيان : صورة مستنكرة 
يعجب منها » ويفظع وقوعها في أسلوب قرآني فريد . 


- محاسن التأويل تفسير القاسمي - (۱۳ / )٠۷١‏ 
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ريت الذي ینھی عبداً إذا صلی؟ أرأیت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب 
وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ { .والتشنيع والتعجيب واضح في طريقة التعبير › التي تتعذر 
مجاراتها في لغة الكتابة . ولا تؤدى إلا في أسلوب الخطاب الحي . الذي يعبر باللمسات 
المتقطعة في خفة وسرعة! 

[ أرأيت ) ؟ أرأيت هذا الأمر المستنكر؟ أرأيته يقع؟ ( أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى؟ ) . 
أرأيت حين تضم شناعة إلى شناعة؟ وتضاف بشاعة إلى بشاعة؟ أرأيت إن كان هذا الذي 
يصلي ویتعرض له من ینهاه عن صلاته . . إن کان على الهدی أو مر بالتقوی؟ ثم ينهاه من 
ینهاه . مع أنه على الهدی »› آمر بالتقوی؟ . 

NA TN a E AN TEES 
هنا يجيء التهديد الملفوف كما جاء في نهاية المقطع الماضي : إ ألم يعلم بأن الله يرى؟ ) يرى‎ 
. تكذيبه وتوليه . ويرى نهيه للعبد المؤمن إذا صلى » وهو على الهدى › آمر بالتقوى‎ 

يرى . وللرؤية ما بعدها! [ ألم يعلم بأن الله يرى! ) . 

وأمام مشهد الطغيان الذي يقف في وجه الدعوة وفي وجه الإيمان » وفي وجه الطاعة › يجيء 
التهديد الحاسم الرادع الأخير » مكشوفا في هذه المرة لا ملفوفاً : [ كلا . لئن لم ينته لنسفعن 
بالناصية . ناصية كاذبة خاطئة . فليدع ناديه . سندع الزبانية ) . 

إنه تهديد في إبانه . في اللفظ الشديد العنيف : كلا . لئن لم ينته لنسفعن بالناصية ) . 

هكذا إ لنسفعن ) بهذا اللفظ الشديد المصور بجرسه لمعناه . والسفع : الأخذ بعنف . والناصية : 
الجبهة . أعلى مكان يرفعة الطاغية المتكبر . مقدم الرأس المتشامخ : إنها ناصية تستحق السفع 
والصرع  :‏ ناصية كاذبة خاطئة ) ! وإنها للحظة سفع وصرع . فقد يخطر له أن يدعو من 
يعتز بهم من أهله وصحبه : إ فليدع ناديه ) أما نحن فإننا ل سندع الزبانية ) الشداد الغلاظ . . 
والمعركة إذن معروفة المصير! 

وفي ضوء هذا المصير المتخيل الرعيب . . تختم السورة بتوجيه المؤمن الطائع إلى الإصرار 
والثبات على إيمانه وطاعته . . 

( كلا . لا تطعه » واسجد › واقترب . ) كلا! لا تطع هذا الطاغي الذي ينهى عن الصلاة 
والدعوة . واسجد لربك واقترب منه بالطاعة والعبادة . ودع هذا الطاغي . الناهي . دعه 
للزبانية! 

ولقد وردت بعض الروايات الصحيحة بأن السورة عدا المقطع الأول منها قد نزلت في أبي 
جهل إذ مر برسول الله يي وهو يصلي عند المقام . فقال ( يا محمد . ألم أنهك عن هذا؟ وتوعده 
. فأغلظ له رسول الله يل وانتهره . . ) ولعلها هي التي أخذ فيها رسول الله ييي بخناقه وقال به 
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› أولى لك ثم أولى ) فقال : يا محمد بأي شيء تهددني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا‎  : 
فأنزل الله : [ فليدع نادية . . . ) وقال ابن عباس لو دعا ناديه لأخذته ملاتكة العذاب من ساعته‎ 
ولكن دلالة السورة عامة في كل مؤمن طائع عابد داع إلى الله . وكل طاغ باغ ينهى عن‎ . 
الصلاة » ويتوعد على الطاعة » ويختال بالقوة . . والتوجيه الرباني الأخير ( كلا! لا تطعه‎ 
. ) واسجد واقترب‎ 
"٠: وهكذا تلناسق مقاط السررة كلها ورنتكامل إقاعكها‎ 

ما ترشد إليه الآيات 
-١‏ بيان سبب نزول الآيات كلا إن الإنسان ليطغى إلى آخر السورة . 
بيان طبع الإنسان إذا لم يهذب بالإيمان والتقوى . 
-٣‏ نصرة الله لرسوله ي بالملائكة عيانا في المسجد الحرام . 
“٤‏ تسجيل لعنة الله على فرعون هذه الأمة أبي جهل وأنه كان أظلم قريش لرسول الله 
وأصحابه . 
-٥‏ مشروعية السجود عند تلاوة هذه السورة إذا قرأ فاسجد واقترب . 
- وصف الله تعالى أبا جهل وأمثاله من الطغاة المتمردين المتكبرين بأنه ينهى الرسول بل 
وأتباعه عن عبادة الله تعالى » وآنه فيما يأمر به من عبادة الأوثان ليس على طريق سديدة ٠‏ 
ولا على منهج الهدى ٠‏ ولا من الآمرين بالتقوى ٠‏ أي التوحيد والإيمان والعمل الصالح › وأنه 
في الحقيقة مكذب بكتاب الله عز وجل » ومعرض عن الإيمان. 
د الله الى هذا الطاعية بالحقر لشن ٠‏ فان الله تعالى كالم مجع ارماك + حك 
لا يهمل » عالم لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء › فلا بد أن يجازي 
كل أحد بما عمل. وفي هذا تخويف شديد للعصاة » وترغيب قوي لأهل الطاعة. 
وهذه الآية »> وإن نزلت في حق أبي جهل » فكل من نهى عن طاعة الله » فهو شريك ابي جهل 
في هذا الوعيد › كما تقدم. 
ولا يعترض عليه بالمنع من الصلاة في الدار المغصوبة › والأوقات المكروهة لأن المنهي عنه 
ا ق اة 
كذلك لا يعترض عليه بمنع الزوجة عن صوم التطوع وعن الاعتكاف لأن ذلك لاستيفاء 
ما زر ج مان الد ل فضا بعاد رهد 
۸- هل تمنع صلاة النافلة قبل صلاة العيد ويعدها؟ 


- الظاحم 
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ر عن ائن عباس ٬‏ اَن التي ڪھ حرج يوم الفطر فصل ركَعتين لم صل قبلا ونا بغدها » ثم تى 
لاء ومع بل ارهن بالصندقة جعت المراء لقي خرصتها وقي سخاټها قال يو بكر وقد 
اتف أهل العم في هدا اباب فقالت طائقة : نّا يُصلّى قبلّها وا بَعْدها » ومن كان نّا يُصلّي 
قبلها ولا بَعْدهَا ابن عمَرَ » وروي ذلك عن علي » وان صَنْعُود » وحذيقفة » وان أبي أوفى › 
وَجابر بن عبد الله » ورتا حن عبد الله ِن عرو أنه قال في الصا قبل العيد : َيس قبلّهُ و 
ا ۰ 

وع تافع » أن ابن عُمر » "لم يكن صي يوم الفطر قبل الصتَاة ولا بها ' 

وعن ا تاح » وَُعاوية بن رة » أن ابن مَْعود » وخذيقة کانا ينهيّان الناس يوم م العيد عن 
الصتّاة قبل خرو ج الإِمَام 

وعن الشعبي » قال : ' ريت ابن أبي أوقى › وان عم » وجار بن عبد الله » وشريْحا › وان 
معقل ًا بُصلون قبل العيد ولا بده ' 

وعَن عبد الله بن عَمْرو » أنه قال : ' الصلاة قبل العيد » ليس قله ولا بَعدَهُ صلَاةَ ' 
dg‏ 
الشافعي » وروق » والضتحاك بن مراحم » والرهري ٠‏ والقاسم » وستالم » ومر » وبق 
جرج » وقال أحمة بن حتبل : لًا يُصتّى قبل ولا بعد » وخكي عن أحمد أنه قال : رأى الكُوفيُون 
الصلّاة بها » وَالبَصنريُون الصا قا » وَلْمديُونَ ًا قبّها وا بده » وروى ابن عم » 
وان عباس عن نبي 4 أنه لم صل قبا ولا بها . 

ورت طائفة ان يُصلى قبنَهًا وبَعْدها هذا قول س بن مالك » وروي عن ابي هُريْرة 
ET‏ : رايت اتس بن مالك » وَالْحَسنَ يُصليان قبل العيد ' 

وع قتادة » قال : کان انس وأو هة » وَالْحَسَنْ » وأخوه عيذ » وَجَابرٌ بن زد يصون قبل 
خرو ج الإِمَام وَبَعْدَهُ وَهذًّا قول الحسّن » وسعيد ابتي ا الحن بصني وجابر بن زید › 
وَعراوة ن الزبْر » وبه قال الشافعي » وقال عَطَاءُ : إا طلَعّت الشمْس فصل 

وقيه قول ثالث : وهو أن يصتّى بَغذها ولا يُصلى بها » رُويتا عن أبي نعود البذري أنه قال 
ی : ايها اناس إنة لا صلَاة في يَوْمكمْ هذا حتى يَخرٴج الما > ورٌوّيتا عن ابن منود 
أنه صتّى بعد العيديْن أَربعَا 

وعَن ثعلبّة بن هدم » قال TS‏ 
كان َو عيد فخرج أو منغود فأتى اة والس بين مصل وقاعد » فما تَوْسَطَهُم قال : 
يها اناس إن لا صلَاة في يَوْمكمْ هذا حتى يَخرأج الِمَامُ ' 
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وعَن الشعبيّ » قال : ' كان ابن مَنعُود يُصلّي بعد العيديّن أريعًا ' ومن مَذهبة أن يُصلّى بَعدها 
ولا يُصلّی بَا علقمَّة » والَأْسوذ ومَجاهڏ › وان أبي ا > وسعيذٌ » والنخعي إْرآهيم › وّبه 
قال فيان الوري والأوزاعي » وأصنحاب الرّأي » وَخكي عن الأوزاعي أنه قال : اجْتمَعَت 
العامة على أن لا صلاة قبل خوج الإِمام َم الفطر والأضنحى وبصي بنذ . وقيه قول رابع : 
وهو كراهية الصّاة في المُصلّى قبل صاة العيد وَبَعدَهَا وّالرأخصة في الصّاة في غير المصلّى 
> هذا قول مالك » وکان إبنْحاق يقول : والفطر والأضنحى أي هما صلاة وبصي بَعذهما 
رع ركعات يفصل بيهن إا رَجَع إلى بيته وا يُصلّي في الجبان أصتًا ء لأ النبيّ بل صلّى 
ركَعتيْن يَوم الفطر لم صل قبلا ونا بها . 

قل ايو بكر : الصٿَهُ مځ في ڪل يوم وقي ڪل وت لل في الأوقات التي تى اليه عن 
الصاة فيها وهي وقت طلوع الشس » ووقت غروبها » ووقت الزوّال » وقذ کان تطوٴځ رول 
لله له في عَامة الأوقات في بيته » وم يرل الناس بتطوَعُونَ في مَسَاجدهم » فالصّاة جَائزة قبل 
صلاة العيد وَبَعده » ليس لأحد أن يَحظر منة شيا . ولس في ترك التي 4 أن يُصلي َا 
وَبَعدَهّا دليل على كرَاهيّة الصاة ة في ذلك الوقت لان ما هو مَبَاځ لا يَجُوزُ حظرُ ه إلا بتي يأتي 
عه ٠وا‏ نعم خبرا يذل على النهي عن الصقاة قبل صَاة العيد وَبَعدهُ » وصلاة التطوع في يوم 
العيد وقي سائر ايام في في ليت أحبُ إلبنا للأخبّار لدالّة على ذلك 0 

۹- سنية التخفيف بالصلاة وقراءة هذه السورة وأمثالهاء فعن عثمَانَ بن بي العاص > أ آخرٌ 
كلام كلمني به رَسُول الله ي إذ استعمآني على الطائف فقال : ' خفف الصّاة على الناس حتى 
قت لي اقرا يانم ربك الذي ق وأشباهها من اران " تة أخم ن نب٠‏ 

-٠‏ زاد الله تعالى في الزجر والوعيد لذلك الطاغية أبي جهل وأمثاله : بأنه إن لم ينته عن 
أذى محمد ليأخذن اللات (مقدم شعر رأسه) OE‏ إلى نار السعير لأن ناصية 
أبي جهل كاذبة في قوله » خاطئة في فعلها » والخاطئ معاقب مأخوذ »› والمخطئ "غير 
مؤاخذ. والمراد أن صاحب تلك الناصية كاذب خاطئ › كما يقال : نهاره صائم » وليله قائم › 
آي هو صائم في نهاره › قائم في ليله. 

5اك تى الله الى هذا الطاغية مع التهكم والتوبيخ بأن يطلب أهل مجلسه وعشيرته › 
ليستتصر بهم › فإنه فل اأخض ره الزبانية الملائكة الغلاظ الشداد لإلقائه في نار السعير. 
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ارط لان لذن ( 1 1١:5‏ ) ر تح 
Ek?‏ 


- مسند أحْمَهَ بن حنبل(۹۲٦۷٠‏ ) صحیح 
- الخاطئ : الآثم القاصد للذنب. والمخطئ : من أراد الصواب › فصار إلى غيره. 
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- بالغ الله تعالى في زجر هذا الكافر عن كبريائه » ونفى قدرته على تحقيق تهديده » وحقره 
وأبان صغر شأنه وعجز نفسه » فليس الأمر كما يظنه أبو جهل » ولا تطعه يا محمد فيما دعاك 
إليه من ترك الصلاة » وصل لله » وتقرب إلى جنابه بالطاعة والتعبد. 
وإنما عبّر عن الصلاة لله بقوله واسنْجذ لما روى عن أبى هُريّرة أن رسُول الله ي قال « 
قرب ما کون العَبْذ من ره وهو ساج فأكثروا الذُعَاءَ ».“""' . 
BE E O EE N E E‏ 
التي لا مقدار لها › فکلما بعدت من صفته › قربت من جنته › ودنوت من جواره في داره. 
جاء في الحديث عن ابن عباس » قال : كشف رول الله ل الستارَة » ولاس صفوف خلف 
ابي بكر » فقال : يها اناس انه َم يق من مبشرات التبوة إلا اروا الصالحة » يراها الُم أو 
قل : ألا إني نهيت أن أقرأً راكعًا وساجدا » اما الرأكوغ » ا 
السود » فاجتهذوا في الذعاء › فقمن أن يجاب أكمْ.'صحيح ابن حبان.'"" 

مقاصد هذه السورة : 
تقل هه الور عل الماد ا 
)١(‏ حكمة الله فى خلق الإنسان › وكيف رقاه من جرثومة صغيرة إلى أن بسط سلطانه على 
جميع العوالم الأرضية. 
(۲) إنه لكرمه وعظيم إحسانه علمه من البيان ما لم يعلم » وأفاض عليه من العلوم ما جعل له 
القدرة على غيره مما فى الأرض. 
(۳) بيان أن هذه النعم على توافرها قد غفل عنها الإنسان › فإذا رأى نفسه غنيا صلف وتجبر 
و 
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¬ صحیح مسلم )۱۱۱۱١(‏ 
- صحیح ابن حبان - )۱۸۹٦( )۲۲۲ / ٥(‏ صحيح -قمن : خليق وجدير. 
- تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - (۳۰ / )٠٠١١‏ 
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سورة القدر 
مكية » وهي خمس آيات 


4 0 


سك مررة اقفر آي اة ر ارت ت ها ب ا قر ي آل اه یا ران : 
فقال سبحانه : إنا زناه في ية القذر أي في ليلة عظيمة القدر والشرف. 

وقال ابن عاشور : " سميت هذه السورة في المصاحف التفسير وكتب السنة 'سورة القدر' 
وسماها ابن عطية في 'تفسيره" وأبو بكر الجصاص في "أحكام القرآن" 'سورة ليلة القدر". 

وهي مكية في قول الجمهور وهو قول جابر بن زيد ويروى عن ابن عباس. وعن ابن عباس 
أيضا والضحاك أنها مدنية ونسبه القرطبي إلى الأكثر. وقال الواقدي: هي أول سورة نزلت 
بالمدينة ويرجحه أن المتبادر أنها تتضمن الترغيب في إحياء ليلة القدر وإنما كان ذلك بعد 
فرض رمضان بعد الهجرة. 

وقد عدها جابر بن زيد الخامسة والعشرين في ترتيب نزول السورء نزلت بعد سورة عبس 
وقبل سورة الشمس» فأما قولب من قالوا إنها مدنية فيقتضي أن تكون نزلت بعد المطففين وقبل 
اقزر ة: 

وآياتها خمس في العدد المدني والبصري والكوفي وست في العد المكي والشامي.""''' 

١‏ - سورة « القدر » من السور المكية عند أكثر المفسرين › وكان نزولها بعد سورة « عبس 
» » وقبل سورة « الشمس » › فهي السورة الخامسة والعشرون في ترتيب النزول › ويرى 
بعض المفسرين أنها من السور المدنية » وأنها أول سورة نزلت بالمدينة. 

قال الآلوسى : قال أبو حيان : مدنية في قول الأكثر. وحكى الماوردي عكسه. وذكر الواحدي 
أنها أول سورة نزلت بالمدينة. وقال الجلال في الإتقان : فيها قولان »› والأكثر أنها مكية ... « 
۱ » وعدد آیاتها خمس آيات » ومنهم من عدها ست آيات. والأول أصح وأرجح. 

۲ - والسورة الكريمة من أهم مقاصدها : التنويه بشأن القرآن » والإعلاء من قدره › والرد 
على من زعم أنه أساطير الأولين » وبيان فضل الليلة التي نزل فيها » وتحريض المسلمين على 
إحيائها بالعبادة والطاعة لله رب العالمين."''" 

مناسبتها لما قبلها : 

ختمت سورة « العلق » بقوله تعالى : « كلا لا تطغة واسنجذ واقترب » وجاعءت بعد ذلك سورة 
القدر » وفيها تنويه بشأن هذا القرآن الذي أنزل على النبي » والذي هداه ربه » وملا قلبه إيمانا 


- التحرير والتنویر لابن عاشور - (۳۰/ )٤١١‏ 
N‏ - التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - (é۱ / ٠١(‏ 
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ويقينا بعظمته وجلاله .. وبهذا الإيمان الوثيق يتجه النبي إلى ربه لا يخشى وعيدا » ولا يرهب 

e تهدیدا‎ 

ومناسبتها لما قبلها - أن فى تلك أمر الرسول ييي بأن يقرأ القرآن باسم ربه الذي خلق » واسم 

الذي علم الإنسان ما لم يعلم » وفى هذه ذكر القرآن ونزوله وبيان فضله »› وأنه من عند ربه 

ذى العظمة والسلطان » العليم بمصالح الناس وبما يسعدهم فى دينهم ودنياهم › وأنه أنزله فى 

ليلة لها من الجلال والكمال ما قصته السورة الكريمة *"''' 

ما اشتملت عليه السورة : 

* سورة القدر مكية » وقد تحدثت عن بدء نزول القرآن العظيم » وعن فضل ليلة القدر » على 

سأئر الأيام والشهور » لا فيها من الأنوار والتجليات القدسية › والنفحات الربانية › التي يفيضها 

الباري جل وعلا على عباده المؤمنين › تكريما لنزول القران المبين › كما تحدثت عن نزول 

الملائكة الأبرار حتى طلوع الفجر › فيا لها من ليلتة عظيمة القدر » هي خير عند الها من ألف 
is‏ 

وقال ابن عاشور عن أغراضها : 

" التنويه بفضل القرآن وعظمته بإسناد إنزاله إلى الله تعالى... 

والرد على الذين جحدوا أن يكون القرآن منزلا من الله تعالى. 

ورفع شأن الوقت الذي أنزل فيه ونزول الملائكة في ليلة إنزاله. 

وتفضيل الليلة التي توافق ليلة إنزاله من كل عام. 

ويستتبع ذلك تحرير المسلمين على تحين ليلة القدر بالقيام والتصدق. """"' 

في السورة تنويه بليلة القدر وتقرير إنزال القرآن فيها. وبعض الروايات تذكر أنها مدئية . غير 

أن جميع التراتيب المروية تسلكها في عداد السور المكية. 

وأسلوبها ووضعها في المصحف بعد سورة العلق قد يؤيدان مكيتها وتبكيرها في النزول.""'' 

مقصودها تفصيل الأمر الذي هو أحد قسمي ما ضمنه مقصود " اقرا " وعلى ذلك دل اسمها لأن 

الليلة فضلت به » فهو من إطلاق المسبب على السبب » وهو دليل لمن يقول باعتبار تفضيل 

الأوقات لأجل ما كان فيها › كما قال ذلك اليهودي في اليوم الذي نزل فيه قوله تعالى ) اليوم 


- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠١۳۲ / ٠١(‏ 
- تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - )٠٠١٠١ / ۳١(‏ 

- صفوة التفاسیر - للصابونی = (۳ / )٥٠۹‏ 

- التحرير والتنوير لابن عاشور - )٠١١ / ٠١(‏ 

- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - (۲ / )٠١۹‏ 
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أكملت لكم دينكم ) [ المائدة : ١‏ ] وأفرده الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على 
ذلك وأعلمه أنه صار لنا عيدين : عيدا من جهة كونه يوم عرفة » وعيدا من جهة كونه يوم 
جمعة ) بسم الله ( الذي جل أمره وتنزه ذاته ) الرحمن ( الذي عمت رحمته فبدعت صفاته ) 
الرحيم ( الذي خص أهل التوحيد بإتمام النعمة فاختصت بهم جناته“''' 

معنى نزول القرآن في ليلة القدر : 

معنى نزول القرآن في ليلة القدر › مع العلم بأنه نزل منجّما مقستطا على مدى ثلاث وعشرين 
سنة : أنه ابتدأً إنزاله ليلة القدر لأن بعثة النبي يل كانت في رمضان. 

وذلك لأن الله تعالى قال في هذه السورة : إا أنزلناءُ في لَيلة القذر وقال في سورة الدخان : حم 
> والكتاب اين إنا أنرلنه في ليل مباركة » إنا كنا متذرين » فيها فرق كل أمرٍ حكيم » أمرا 
RA N‏ ا 
وأما قوله تعالى في سورة البقرة : شَهْرٌ رَمَضان الذي أنزل فيه القرّآن هُدئ للناس » وبيّنات 
من الْمّدى والفرقان ]٠۸١[‏ فمعناه أنه ابتدأً نزول القرآن في شهر رمضان المبارك. ۰ 
وأما آية الأنفال : .. وما أنزلنا على عَبّدنا يوم الفرقان يوم التقى الْجَمْعان ]٤١[‏ فلا تعني تحديد 
موعد نزول القرآن › وإنما تذكر المؤمنين بما أنزل على محمد إل يوم بدر في السابع عشر من 
رمضان من الآيات المتعلقة بأحكام القتال » والملاتكة » والنصر. وسمي يوم بدر يوم الفرقان 
لأنه فرق فيه بين الحق والباطل. 

وقال المراغي : 

' أشار الكتاب الكريم إلى زمان نزول القرآن على رسوله بل فى أربعة مواضع من كتابه الكريم 
> والقرآن يفسر بعضه بعضا. 

. » فى سورة القدر : « إنا أنزلناه في ليلّة القذر‎ )١( 

(1) فى سورة الدخان : « حم والكتاب اين إنا أنزلناء في ليل مباركة إنا كنا منذرين. فیها 
فرق كل مر حكيم. را من عندنا إنا كنا مُرأسلين. رَخمَة من رلك إن هو اسيع اليم ». 
(۳) فى سورة البقرة : « شهر رَمَضان الذي أنزل فيه القرآن هُدی للتاس وبيّنات من الهّدى 
والفرقان » . 

)٤(‏ فى سورة الأفال : « واعلمُوا أنما غنعتم من شيء فن لله خستة ولول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وان لبيل » إن كنتم آمتتم بال وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم 
التقى الجَنعان » وَاللّهُ على كل شيء قدير" » . 


- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / 6۰( 


A! 


فآية القدر صريحة فى أن إنزال القرآن كان فى ليلة القدر » وآية الدخان تؤكد ذلك وتبين أن 
النزول كان فى ليلة مباركة » وآية البقرة ترشد إلى أن نزول القرآن كان فى شهر رمضان › 
وآية الأنفال تدل على أن إنزال القرآن على رسوله كان فى ليلة اليوم المماثل ليوم التقاء 
الجمعين فى غزوة بدر » التي فرق الله فيها بين الحق والباطل » ونصر حزب الرحمن على 
حزب الشيطان » ومن ذلك يتضح أن هده الليلة هى ليلة الجمعة لسبع عشرة خلت من شهر 
OS‏ 

سبب نزولها: 

عن مُجَاهد › اَن النبي ئل ذکرَ رجلا من ب بني إبنرائيل لبس الماح في ستبيل الله أف شهْر قال : 
E‏ 
11*1 

وعَنَ مُجَاهد › قال : کان في بي ٳبئرآئيل رَجُل يقم اليل حتى يصب » تم يُجَاهة العو بالنهار 
حتى يمسي » ففعل ذلك ألف شهر » فأنزل اله هذه الاي : َة القذر حَيْرٌ من الف شهر " قيا 
و و e‏ 


- تفسير الشيخ Ca‏ 
۲ -__ الست الكبْرّى ل ا e‏ ۸( ل 
Sg‏ حسن مرسل 


TYE 


بدء نزول القرآن وفضائل ليلة القدر 


إا نر ف لو ادر ) وما آدرنک ما که لذ را )اة ادر من أف سر ا) رل الم اتیک ول فا 
OLAS‏ 

المفردات : 

رقم الآية ... الكلمة ... معناها 

ا ا ا کے اعا ا 

١‏ ... ليلة القذر ... ليلة القضاء والحكم 

٣‏ ... خير من ألف شهر ... خير من عبادة ألف شهر 

e‏ السلام 

> ... من كل أَمْر ... بكل أمور الرزق والآجال والخير والبركة 

ه ... سلا هي ... خير هي على آهل الإسلام 

تناسب الآيات : 

a 
قلب » كان ذلك مغنيا عن إعادته بصريح اسمة » فكان متى أضمرة علمه المخاطب بما في‎ 
السياق من القرائن الدالة عليه »› بما له في القلب من العظمة وفي اذهن من الحضور لا سيما‎ 
في هذه السورة لافتتاح العلق بالأمر بقراءته » وختمها بالصلاة التي هي أعظم أركانها » فكانت‎ 
› دلالتها عليه دلالة هي في غاية الوضوح » فكان كانه قال : واقترب بقراءة القرآن في الصلاة‎ 
فكان إضماره أدل على العظمة الباهرة من إظهاره » لدلالة الإضمار على أنه ما تم شيء ينزل‎ 
غيره فهو بحيث لا يحتاج إلى التصريح به » قال مفخماً له بأمور : إضماره › وإسناد إنزاله إليه‎ 
- وجعل ذلك في مظهر العظمة › وتعظيم وقت إنزاله المتضمن لعظمة البلد الذي أنزل فيه‎ > 
على قول الأكثر »والتبي الذي أنزل عليه » مؤكذا لأجل ما لهم من الإنكار »> إإنا) أي لما لذا من‎ 
العظمة (أنزلناه) أي هذا الذكر كله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا مرتباً هذا‎ 
الترتيب الذي جمع الله الأمة المعصومة عليه » وهو الموجود الآن » وكذا كان إنزال أول نجم‎ 
مله وهو رل السورة الماشة رالا مسة ن عطمة من عطمكا اة من عار في‎ 
نظمه » ومن تضاؤل القوى عن الإحاطة بعلمه › وأول ما أنزل منه صدرها إلى خمس آيات‎ 
ا رعا ما ل ب عى آي وف مرن ها اكير اقرف بج جرا م‎ 
+ جبال مكة المشرفة ٭ ثم ضار ينزل مفرقا بحسب الوقاتع عت تم في تلات وحشرين ستة‎ 
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وكلما نزل منه نجم يأمر النبي ي بترتيبه في سورته عن أمر الله تعالى حتى تم في السور على 
ما هو عليه الآن ما هو عليه في بيت العزة. 

ولما عظمه بما ذكز » زاده عظما بالوقت الذي اختار إنزاله فيه ليكون طالعه سعيداً لما كان 
أثره حميداً فقال : إفي ليلة القدر *) أي الليلة التي لها قدر عظيم وشرف كبير » والأعمال فيها 
ذات قدر وشرف » فكانت بذلك كأنها مختصة بالقدر فلا قدر لغيرها. 

وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير : ورد تعريفاً بإنزال ماتقدم الأمر بقراءته لما قدمت الإشارة 
إلى عظيم أمر الكتب »› وأن السلوك إليه سبحانه إنما هو من ذلك الباب » أعلم سبحانه وتعالى 
بليلة وعرفنا بقدرها لنعتمدها في مظان دعائنا وتعلق رجائنا ونبحث في الاجتهاد في العمل لعلنا 
نوافقها وهي كالساعة في يوم الجمعة في إيهام أمرها مع جليل قدرها ومن قبيل الصلاة الوسطى 
> ولله سبحانه في إخفاء ذلك أعظم رحمة » وكان في التعريف بعظيم قدر هذه الليلة التعريف 
بجلالة المنزل فيها » فصارت سورة القدر من تمام ما تقدم ووضح اتصالها - انتهى. 

ولما علم من السياق تعظيمها بعظمة ما انزل فيها وبالتعبير عنها بهذا » قال مؤكدا لذلك التعظيم 
حثا على الاجتهاد في إحيائها لأن للإنسان من الكس والتداعي إلى البطالة ما يزهده في ذلك : 
إوما أدراك) أي وأي شيء أعلمك وأنت شديد التفحص لما ليلة القدر *) أي لم تبلغ درايتك 
وأنت أعلم الناس غاية فضلها ومنتهى علي قدرها على ما لك من سعة العلم وإحاطة الفكر 
وعظيم المواهب. 

ولما ثبتت عظمتها بالتنبيه على أنها أهل لأن يسأل عن خصائصها » قال مستأنفاً : إليلة القدر 
*) أي التي خصصناها بإنزالنا له فيها خير من ألف شهر *) أي خالية عنها أو العمل فيها 
خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر › وذلك تلاث وتمانون سنة وأربعة أشهر › 
قالوا : وهي مدة ملك بني أمية سواء » وتسميتها بذلك لشرفها ولعظيم قدرها › أو أنه يفصل 
فيها من أم الكتاب مقادير الأمور » فيكتب فيها عن الله حكم ما يكون من تلك الليلة إلى مثلها من 
العام المقبل » من قولهم : قدر الله على هذا الأمر يقدره قدرأ » أي قضاء » وهي الليلة المرادة 
في سورة الدخان بقوله تعالى : إفيهايفرق كل أمر حكيم) [الدخان : ]٤‏ وذكر الألف إما للمبالغة 
بتهابة مرائ الغند بكرن :بلغ من السشعين فى تعظيهها أو لان التبي # ذكر شخضنا من موسي 
بني إسرائيل لبس السلاح مجاهداً في سبيل الله ألف شهر » فعجب المؤمنون منه فتقاصرت إليهم 
أعمالهم .> فأعطاهم الله سبحانة وشعالى اليلة من قامها كان خيرا من ذلك » وأبهمها في العثر 
الأخير من شهر رمضان في قول الجمهور على ما صح من الأحاديث ليجتهدوا في إدراكها كما 
أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة والصلاة الوسطى في الخمس » واسمه الأعظم في الأسماء 
> ورضاه في سائر الطاعات ليرغبوا في جميعها » وسخطه في المعاصي لينتهوا عن جميعها › 
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وقيام الساعة في الأوقات ليجتهدوا في كل لحظة حذراً من قيامها » والسر في ذلك أن النفيس لا 
يوصل إليه إلا باجتهاد عظيم إظهارا لنفاسته وإعظاما للرغبة فيه وإيذانا بالسرور به › لكن 
جعل السورة ثلاثين كلمة سواء يرجح أنهم السابعة والعشرون التي وازاها قوله هي - كما نقل 
عن أبي بكر الوراق. 

ولما عظمها » ذكر وجه العظم ليكون إعلاماً بعد إبهام وهو أوقع في النفس فقال مستأنفاً : 
إتنزل) أي تنزلا متدرجاً هو أصلاً على غاية ما يكون من الخفة والسرعة بما أشار إليه حذف 
التاء إالملائكة) أي هذ النوع العظيم الذي هو خير كله إوالروح) أي جبريل عليه الصلاة 
والسلام » خضه بيانا لفضله أو هى مخ أشراف الملانكة أو هو ٠‏ خلق. أكبر من الملانكة أو هو 
أمر تسكن إليه نفوس العارفين ويحصل به اليمن والبركة إييها) وأشار إلى خفاء ذلك ذلك 
التنزل بإسقاط تاء التنزل مع ما تقدم من الإشارات » ودل على زيادة البركة في ذلك التنزل 
وعظيم طاعة الملائكة بقوله : إذن ربهم) أي بعلم المحسن إليهم المربي لهم وتمكينه › وتنزلهم 
إلى الأرض أو السماء الدنيا أو تقربهم من المؤمنين › متبدئ تنزلهم من كل أمر *) أي الأمور 
الكلية التي يفرقون فيها بإذن الله تفاصيل الأمور التي يريدها سبحانه في ذلك العام في أوقاتها 
من تلك الليلة إلى متلها من العام المقبل » أو من أجل تقدير كل شيء يكون في تلك السنة › 
وعبر عن الشيء بالأمر إعلاما بأنهم لا يفعلون شيا إلا بأمره. 

ولما ذكر سبحانه هذه الفضائل » كانت النتيجة أنها متصفة بالسلامة التامة كاتصاف الجنة - 
التي هي سببها - بها » فكان ذلك أدل على عظمتها فقال تعالى : إسلام) أي عظيم جداً [هي) 
أي ما هي إلا سلامة وخير ليس فيها شر » ولا يزال ذلك السلام والبركة فيها إحتى) أي إلى 
إمطلع الفجر *) أي طلوعه ووقت طلوعه وموضع طلوعه › لا يون فيه شر كما في غير 
ليلتها » فلا تطلع الشمس في صبيحتها بين قرني الشيطان إن شاء الله تعالى » وذلك سر قراءة 
الكسائي بالكسر - والله أعلم » واخير التعبير ب ' حتى " دون ' إلى " ليفهم أن لما بعدها حكم 
ما قبلها » فيكون المطلع في حكم الليلة > وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل عليه 
الصلاة والسلام ينزل ليلة القدر في كوكبة من الملائكة ومعه لواء أخضر يركزه فوق الكعبة › 
ثم يفرق الملائكة في الناس حتى سلموا على كل قائم وقاعد وذاكر وراكع وساجد إلى أن يطلع 
الفجر » فمن تأمل هذه السورة علم منه ما للقرآن من العظمة فأقبل عليه بكليته يثلوه حق تلاوته 
كما أمر في سورة " اقرأً ' فأمن من غير شك من هول يوم الدين المذكور في التين » ومن 
تلاوته بحقه تعظيم ليلة القدر لما ذكر من شرفها » وذلك جاز إلى الحرص عليها في كل السنة ء 
فن كن فقي كل رمطان > فان ال يكن في ميم ياي ال احير هتهكن لين 
الأعمال بسبب فضلها ومضاعفة العمل فيها ما لا يحصيه إلى الله تعالى بحيث إنه ربما يكون 
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خير من عمل من اجتهد فيما قبلنا ألف سنة » ورجوع آخرها بكون هذا التنزل في ليلة القدر 
على أولها في غاية الوضوح لأن أعظم السلام فيها نزول القرآن » ولعل كونها تلاثين كلمة 
إشارة إلى إن خلافة النبوة التي هي تلاتون سنة بعد موت النبي يه التي آخرها يوم نزل أمير 
المؤمنين الحسن بن علي رضي الله عنهما فيه عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه في شهر 
ربيع الأول سنة إحدى وأربعين هي كليلة القدر في الزمان › وما بعدها كليالي العام فيه الفاضل 
وغيره » وتلك المدة كانت لخمسة خلفاء أشارت إليهم حروف الكلمة الأخير منها » فالألف لأبي 
بكر رضي الله عنه وهي في غاية المناسبة له › فإن الربانيين قالوا : هو اسم للقائم المحيط 
الأعلى الغائب عن مقامه لكنها الحاضر معه وجودا كالروح » وكذا كان رضي الله عنه حاضرا 
مع الأمة بوجوده وهو غائب عنهم بتوجهه » وجميع قلبه إنما هو مع الله عز وجل » واللام 
لعمر رضي الله عنه وهي شديدة المناسبة له فإنها صلة بين باطن الألف وظاهر الميم الذي هو 
محم ا لا ٠‏ وكذك فل ك رضن اين ارقن رصا فا جحت رصل كن 
الصديق في بدنه وقوته في أمر الله بقوة رسول اله يل حتى انتظم به الأمر انتظاماً لا مزيد عليه 
» والفاء لعثمان رضي الله تعالى عنه وهو إشارة لبدء خلوص منته لتنقل بمزيد أو نقص » وآيته 
الفطرة الأولى » وآيتها المحسوسة اللبن أول خروجه إذا أصابه أقل شيء من الهواء الممدود 
غيّره » وكذلك الفطرة إذا أصابها أقل شيء من الهوى المقصود غيّرها » وكذا كان حاله رضي 
الله تعالى عنه > حصلت له آفات الإحسان إلى أقاربه الذي قاده إليه قويم 

فطرته حتى حصلت له الآفات الكبار رضي الله عنه » والجيم لعلي رضي الله عنه وهو إشارة 
إلى الجمع »› والإجمال الذي يحصل عنده عنا وهو أنسب الأمور له رضي الله تعالى عنه فإنه 
حضل به الجمع بعد الأفتراق العظيم ابقتل أمير المؤمنين غثمان رضنئ الله تعالى عنه شهيدا 
مظلوماً » وحصل به الإجمال لكن لم يتم التفصيل بسبب ما حصل من العناد » والراء إشارة إلى 
الحسن رضي الله تعالى عنه وهو تطوير وتصيير وتربية » وهي لكل مرب مثل زوج المرأة 
وسيد العبد » ولذلك فعل رضي الله عنه لما رأى الملك يهلك بقتل المسلمين رباه بنزوله عن 
الأمر لمعاوية » فكان كالسيد أذن لعبده وربي أمره به » وقد سماه النبي بي سيدا - رضي الله 
عنهم أجمعين » والله أعلم بالصواب.""'' 

المعنى العام : 


- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / ۷۳۲) 
قلت: علم الحروف غير دقيق »› ولا يجوز الاعتماد عليه › لأنه قد يأتي آخر ويستنبط منها ما لا يستنبطه الآخر 
> وهو خارج عن القواعد والضوابط الشرعية › فلا يقبل . 
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إن ربك أنزل القرآن - أى : بدأ نزوله - في ليلة مباركة كثيرة الخيرات والبركات لأن فيها 
نزلت الآيات البينات »وهذه الليلة من رمضان لقول الله : شر رَمَضان الذي أنزل فيه القر”آن » 
وهي ليلة القدر التي ابتداً الله فيها بتقدير دينه الحنيف. 

وتحديد دعوة رسوله الكريم » وهي ليلة القدر والشرف والعزة والكرامة لأن الله أعلى فيها 
منزلة نبيه » وشرف الإنسانية برسالة السماء الكبرى خاتمة الرسالات وقد جاء هذا التصريح 
oe ESSE E SN E a ak a E a‏ 
يحيط أحد بفضلها إلا بما سأذكره عنها » ليلة القدر خير من ألف شهر › ولا غرابة فالليلة التي 
ابتدأ الله فيها نزول القرآن هي ليلة مباركة فيها يفرق ويفصل كل أمر حكيم لأنه من الحكيم 
الخبير » أليست هذه الليلة خيرا من ألف شهر » بل هي خير ليلة في الوجود » وأسمى وقت في 
الزمن وبالطبع العمل فيها خير من العمل في غيرها ألف مرة. 

واستأنف بيان بعض فضلها فقال : إنها تتنزل فيها الملائكة - وخاصة جبريل المكلف بالوحي 
- يتنزلون فيها بإذن ربهم من كل أمر حكيم على النبي يل فأول عهد النبي بشهود الملائكة 
وجبريل معهم كان في تلك الليلة التي تتزلت الملاتكة من غالمها إلى عالم الأرض » نزلوا 
بالوحي على رسول الله. وهذه الليلة ليلة سلام وأمان ولا غرابة ففيها ابتداً نزول القرآن مصدر 
الإسلام ومبدأً السلام » 

روى أن النبي يي خرج ليخبر عن ليلة القدر فوجد رجلين يتنازعان فنسي الخبر. ليلة القدر 
مصدر السلام والأمان حتى مطلع الفجر"""'' 

وقال ابن عثيمين : " لإنا أنزلناه) الضمير هنا يعود إلى الله عز وجل» والهاء في قوله أنزلناه) 
يعود إلى القرآن»ء وذكر الله تعالى نفسه بالعظمة إإنا أنزلناه) لأنه سبحانه وتعالى العظيم الذي لا 
شيء أعظم منه» والله تعالى يذكر نفسه أحياناً بصيغة العظمة مثل هذه الاية الكريمة إن أنزلناه 
في ليلة القدر) ومثل قوله تعالى: لإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) [الحجر: .]٩‏ ومثل 
قوله تعالى: (إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين) 
إيس: .]١١‏ وأحيانا يذكر نفسه بصيغة الواحد مثل لإني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم 
الصلاة لذكري) إطه: .][٠٤١‏ وذلك لأنه واحد عظيم» فباعتبار الصفة يأتي ضمير العظمةء 
وباعتبار الوحدانية يأتي ضمير الواحد. والضمير في قوله: إأنزلناه) ضمير المفعول به وهي 
الهاء يعود إلى القرآن وإن لم يسبق له ذكر؛ لأن هذا أمر معلوم» ولا يمتري أحد في أن المراد 
بذلك إنزال القرآن الكريم» أنزله الله تعالى في ليلة القدر فما معنى إنزاله في ليلة القدر؟ 


- التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / )۸۸١‏ 
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الصحيح أن معناها: ابتدأنا إنزاله في ليلة القدرء وليلة القدر في رمضان لا شك في هذا ودليل 
ذلك قوله تعالى: إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان) 
[البقرة: .]۱١‏ فإذا جمعت هذه الاية أعني إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) إلى هذه الاية: 
(إنا أنزلناه في ليلة القدر) تبين أن ليلة القدر في رمضان» وبهذا نعرف أن ما اشتهر عند بعض 
العامة من أن ليلة القدر هي ليلة النصف من شهر شعبان لا أصل له» ولا حقيقة له» فإن ليلة 
القدر في رمضان» وليلة النصف من شعبان كليلة النصف من رجب» وجمادى» وربيع» وصفر»ء 
ومحرم وغيرهن من الشهور لا تختص بشيء» حتى ما ورد في فضل القيام فيها فهو أحاديث 
ضعيفة لا تقوم بها حجة» وكذلك ما ورد من تخصيص يومها وهو يوم النصف من شعبان 
بصيام فإنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجةء لكن بعض العلماء ‏ رحمهم الله يتساهلون في 
ذكر الأحاديث الضعيفة فيما يتعلق بالفضائل: فضائل الأعمال» أو الشهور» أو الأماكن وهذا أمر 
لا ينبغي» وذلك لأنك إذا سقت الأحاديث الضعيفة في فضل شيء ماء فإن السامع سوف يعتقد أن 
ذلك صحيح» وينسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا شيء كبيرء فالمهم أن يوم النصف 
من شعبان وليلة النصف من شعبان لا يختصان بشيء دون سائر الشهور» فليلة النصف لا 
تختص بفضل قيام» وليلة النصف ليست ليلة القدر» ويوم النصف لا يختص بصيام» نعم شهر 
شعبان ثبتت السنة بأن النبي بج يكثر الصيام فيه حتى لا يفطر منه إلا قليلا وما سوى ذلك مما 
يتعلق بصيامه لم يثبت عن النبي بل إلا ما لسائر الشهور كفضل صوم ثلاثة أيام من كل شهر 
وأن تكون في الثالث عشر» والرابع عشر» والخامس عشر» وهي أيام البيض. 

وقوله تعالى: إفي ليلة القدر) من العلماء من قال: القدر هو الشرف كما يقال (فلان ذو قدر 
عظيم» أو ذو قدر كبير) أي ذو شرف كبير» ومن العلماء من قال: المراد بالقدر التقديرء لأنه 
يقدر فيها ما يكون في السنة لقول الله تعالى: لإنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها 
يفرق كل أمر حكيم) [الدخان: ۳» .]٤‏ أي يفصل ويبين. 

والصحيح أنه شامل للمعنيينء فليلة القدر لا شك أنها ذات قدر عظيم» وشرف كبير» وأنه يقدر 
فيها ما يكون في تلك السنة من الإحياء والإماتة والأرزاق وغير ذلك. ثم قال جل وعلا: إوما 
دراك ما ليلة القدر) هذه الجملة بهذه الصيغة يستفاد منها التعظيم والتفخيم» وهي مطردة في 
القرآن الكريم» قال الله تعالى: إوما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين) [الانفطار: 
۷ ]. وقال تعالى: إالحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة) [الحاقة: ١‏ "]. إالقارعة ما 
القارعة وما أدراك ما القارعة]) فهذه الصيغة تعني التفخيم والتعظيم فهنا قال: إوما أدراك ما 
ليلة القدر) أي ما أعلمك ليلة القدر وشأنها وشرفها وعظمهاء ثم بين هذا بقوله: إليلة القدر خير 
من ألف شهر) وهذه الجملة كالجواب للاستفهام الذي سبقهاء وهو قوله: إوما أدراك ما ليلة 
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القدر) الجواب: إليلة القدر خير من ألف شهر) أي من ألف شهر ليس فيه ليلة القدر» والمراد 
بالخيرية هنا ثواب العمل فيهاء وما ينزل الله تعالى فيها من الخير والبركة على هذه الأمةء 
ولذلك كان من قامها إيمانا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ثم ذكر ما يحدث في تلك الليلة 
فقال: اتنزل الملائكة والروح فيها) أي تنزل شيا فشيئا؛ لأن الملائكة سكان السمواتء 
والسموات سبع فتتنزل الملائكة إلى الأرض شيئًا فشيئًا حتى تملأ الأرض» ونزول الملائكة في 
الأرض عنوان على الرحمة والخير والبركةء ولهذا إذا امتنعت الملائكة من دخول شيء كان 
ذلك دليلا غل أن هذا المكان الذي امتنفت الملانكة من دخرله ق يطو من الخيروالبركة 
كالمكان الذي فيه الصورء فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة» يعني صورة محرمة؛ لأن 
الصورة إذا كانت ممتهنة في فراش أو مخدةء فأكثر العلماء على أنها جائزة» وعلى هذا فلا 
تمتتع الملائكة من دخول المكانء لأنه لو امتنعت لكان ذلك ممنوعاء فالملائكة تتنزل في ليلة 
القدر بكثرة» ونزولهم خير وبركة. إوالروح) هو جبريل عليه السلام خصه الله بالذكر لشرفه 
وفضله» وقوله تعالى: لبإذن ربهم) أي بأمره» والمراد به الإذن الكوني؛ لأن إذن الله أي أمره 
ينقسم إلى قسمين: إذن كوني» وإذن شرعي» فقوله تعالى: شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن 
به الله) [الشورى: .]۲١‏ ئ ھا لے یادن نه شرا لأنه قد ن به ففرا فد شر عفن دون الله 
لكنه ليس بإذن الله الشرعي» وإذن قدري كما في هذه الاية إذن ربهم) أي بأمره القدري 
وقوله: إمن كل أمر) قيل إن إمن) بمعنى الباء أي بكل أمر مما يأمرهم الله به» وهو مبهم لا 
نعم ما هو لكا تقول إن تنل الملانكة في الأرض» عنران على .الخير والرحمة والبركة. 
(سلام هي) الجملة هنا مكونة من مبتدأً وخبرء والخبر فيها مقدم» والتقدير: «هي سلام» أي هذه 
الليلة سلام» ووصفها الله تعالى بالسلام» لكثرة من يسلم فيها من الاثام وعقوباتهاء قال النبي : 
«من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه»» ومغفرة الذنوب لا شك أنها سلامة 
من وبائها وعقوباتها. [حتى مطلع الفجر) أي تتنزل الملائكة في هذه الليلة حتى مطلع الفجرء 
أي إلى مطلع الفجرء وإذا طلع الفجر انتهت ليلة القدر. 

تنبيه: سبق أن قلنا إن ليلة القدر في رمضان» لكن في أي جزء من رمضان أفي أوله» أو 
وسطه» أو آخره؟ 

نقول في الجواب على هذا: إن النبي بل اعتكف العشر الأولء ثم العشر الأوسط تحرياً لليلة 
القدرء ثم قيل له: إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخرء إذأً فليلة القدر في العشر 
الأواخر من رمضان. وفي أي ليلة منها؟ الله أعلم قد تكون في ليلة إحدى وعشرين» أو في ليلة 
الثلاثينء أو فيما بينهماء فلم يأت تحديد لها في ليلة معينة كل عام» ولهذا أري النبي ب ليلة القدر 
ليلة إحدى وعشرين ورأى في المنام أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين» فأمطرت السماء 
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تلك الليلة أي ليلة إحدى وعشرين»ء فصلى النبي ي في مسجده» وكان مسجده من عريش لا يمنع 
تسرب الماء من السقف» فسجد النبي بج صباحها أي في صلاة الفجر في الماء والطين» ورأى 
الصحابة رضي الله عنهم على جبهته أثر الماء والطينء ففي تلك الليلة كانت في ليلة إحدى 
وعشرين» ومع ذلك قال: «التمسوها في العشر الأواخر»» وفي رواية: «في الوتر من العشر 
الأواخر»» ورآها الصحابة ذات سنة من السنين في السبع الأواخرء فقال ييل: «أرى رؤياكم قد 
تواطأت في السبع الأواخر» فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر»» يعني في تلك 
السنةء أما في بقية الأعوام فهي في كل العشرء فليست معينة» ولكن أرجاها ليلة سبع وعشرين» 
وقد تكون (مثلا) في هذا العام ليلة سبع وعشرين» وفي العام الثاني ليلة إحدى وعشرين» وفي 
العام الثالث ليلة خمس وعشرين وهكذا.. وإنما أبهمها الله عز وجل لفائدتين عظيمتين: 

الفائدة الأولى: بيان الصادق في طلبها من المتكاسل»ء لأن الصادق في طلبها لا يهمه أن يتعب 
عشر ليال من أجل أن يدركهاء والمتكاسل يكسل أن يقوم عشر ليال من أجل ليلة واحدة. 

الفائدة الثانية: كثرة تواب المسلمين بكثرة الأعمال؛ لأنه كلما كثر العمل كثر الثواب. 

وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى غلط كثير من الناس في الوقت الحاضر حيث يتحرون ليلة سبع 
وعشرين في أداء العمرةء فإنك في ليلة سبع وعشرين تجد المسجد الحرام قد غص بالناس 
وكثروا» وتخصيص ليلة سبع وعشرين بالعمرة من البدع» لأن رسول الله ل لم يخصصها 
بعمرة في فعله» ولم يخصصها أي ليلة سبع وعشرين بعمرة في قوله» فلم يعتمر ليلة سبع 
وعشرين من رمضان مع أنه في عام الفتح ليلة سبع وعشرين من رمضان كان في مكة ولم 
يعتمر» ولم يقل للأمة تحروا ليلة سبع وعشرين بالعمرة» وإنما أمر أن نتحرى ليلة سبع 
وعشرين بالقيام فيها لا بالعمرة» وبه يتبين خطأاً كثير من الناس» وبه أيضاً يتبين أن الناس ربما 
پأخذون دیتهم کایرا عن گابر» على غير أساس من الشرع» فاحذر أن تعبد اله إلا على بضيرة 
بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله يل أو عمل الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم. 

وفي هذه السورة الكريمة فضائل متعددة لليلة القدر: 

الفضيلة الأولى: أن الله أنزل فيها القرآن الذي به هداية البشر وسعادتهم في الدنيا والاخرة. 
الفضيلة الثانية: ما يدل عليه الاستفهام من التفخيم والتعظيم في قوله: إوما أدراك ما ليلة القدر). 
الفضيلة الثالثة: أنها خير من ألف شهر. 

الفضيلة الرابعة: أن الملائكة تتنزل فيهاء وهم لا ينزلون إلا بالخير والبركة والرحمة. 

الفضيلة الخامسة: أنها سلام» لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب بما يقوم به العبد من طاعة 
الله عز وجل. 

الفضيلة السادسة: أن الله أنزل في فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة. 
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ومن فضائل ليلة القدر ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بُ 
قال: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»» فقوله: «إيماناً واحتساباً» 
يعني إيماناً بالله وبما أعد الله من الثواب للقائمين فيهاء واحتسابا للأجر وطلب الثواب. وهذا 
نک ا وو ی ا و و و ا 
في حصول هذا الأجر. وبهذا انتهى الكلام على سورة القدر. '“"'' 

شرح الآيات آية آية : 

إنا أنزلتاءٌ في ليل القذرِ )١(‏ 

يقول الله تَعَالى إنة أنزل القرآنَ في ية القذر . وقال ابن عباس إن الله أتزل في ليلّة القذر 
لقرآنَ جُملّة من الوح المَْخوظ إلى بيت العزّة في السَمَاء ادنيا » ثم مفصَلاً بحَسَب الوقائع في 
ثلاث وعشرين سنة على رسُول الله يل . 

وما أذراك ما ية القذر (۲) 

وما الذي تعلمُة أنت عن فضلها » وغل قذرها » فذلك لا يعم إلا الله وَحدهُ . 

يله القذر حير من آلف شر (۲) 

ية القذر مَبَاركَة بدا فيها بإنزال القرّآن لكريم ليبدا عَهذ النبوة والور والهڌى » وهي خير من 
لف شهر من شر الجاهليّة ء التي كان الناس يتحبّطون فيها في َم الشرك والوَية . 

تذزّل انك وروخ فيها بن رجهم من کل أَمْرٍ )٤(‏ 

تنزلت المَلأئكة فيهًا على رول الله بل » تمل لَه جبريل عله للام » بلغا لوحي » وكانَ 
هذا التجلي بإذن الله تعالّى . 

سام هي حتى مَطلّع الفجرٍ )٥(‏ 

وهي ليله كلها سلا زس وخر على أرلياة اله + وأهل طاعتة »من متها إلى نهايتها في 
مَطلَع الفجر . 

التفسير والبيان : 

إنا أنزلناه في لَيلّة القذر أي إننا نحن الله بدأنا إنزال القرآن في ليلة القدر » وهي الليلة المباركة 
> كما قال الله عز وجل : إا أنزلناهُ في ليلّة مُباركة [الدخان ]٣ /٤٤‏ وهي في شهر رمضان 
فل لدا ر ر مان لذي أنزل فيه الفرّآن االلقرة ا 1١۸١‏ ك اتم راه س 
خا في فت ر رين هة بيه لكا رما ية قاع والخز دت انا لك 
ال فعا فن الز مكقزري رة الله ع الله لقان من فة او 


- تفسير القرآن للعثيمين - (١ / ٠١(‏ 
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أحدها- أن أسند إنزاله إليه > وجعله مختصا به دون غيره » والثاني- أنه جاء بضميره دون 
اسمه الظاهر شهادة له بالنباهة والاستغناء عن التنبيه عليه » والثالث- الرفع من مقدار الوقت 
الذي أنزل فيه" '. 
ثم ذكر الله تعالى فضائل تلك الليلة › فقال : 
-١‏ وما أذراك ما ليل القذر ؟ ليلّة القذر خير من ألف شر أي وما أعلمك ما ليلة القدر ؟ وهذا 
RE E EN ESE E‏ 
من أمره إلى السنة القابلة » أو العظيم قدرها وشرفهاء قال الزمخشري : معنى ليلة القدر : ليلة 
تقدير الأمور وقضائها » من قوله تعالى : فيها يُفرق كل أَمْرٍ حكيم [الدخان .]٤ /٤٤‏ 
وقدرها أيضا : أن العمل فيها » وهي ليلة واحدة » خير من العمل في ألف شهر. 

عن أبي هُريْرة » قال : قال رول الله 4 يشر أصنحَابهُ : قذ جَاعكم شه رَمَضانَ شه مارك 
> افترَض اله علَيكمْ صيَامَة » بفتخ فيه واب الْجنة » وُغلق فيه أبْواب الْجَحيم » وتقل فيه 
الشياطين » فيه لَه خير من أف شهر » من حرم خيْرها فقذ خرم. 
وفي رواية : أتاكم رمان شه ميارك » فرَض الله » عر وجل > عليْكم صيَامَه » تفتخ فيه 
واب السمَاء » وتغلق فيه أبواب الجحيم » وتغل فيه مردة الشياطين ٠‏ لله فية ليله حير من آلف 
شهر » من حرم خَيْرَهَا فقذ خرم." أخرجه أحمد وغيره""''. 
وثبت في الصحيحين عن أبى هُريرةَ > رضى الله عنه - عن التبى - 4# - قال « من قامَ َة 
القذر مانا واحتماا فر له ما تقذمَ من ذتبه » ومن صم رمضتان إيمَانا واحتتابًا غفر لَه ما 
تقدَمَ من ڏنبه E‏ 
وعن الزُهري » قال : أخبرني عروة بن الزيير » أن عائشة أخبرتة » أن رول الله بل حرج 
في جوف اليل فصلّى في المَسنجد » » فصلى الاس » قأصبَح الاس يتحدثون بذلك ء اا 
فرج علَيْهم الله الثانيَة فصلّى » فصوا بصلاته » فأصنبځوا يتحدثون بذك حتى كذرَ الناس » 
فخرج من الليلة الثالّة > فصلى فصوا بصلاته » فأصتبح التاس يتحدثونَ بذلك ر 
حتى عَجَز الْمَنجذ عن أهله ء فلم حرج َيِه ء فطفق الناس يوون : الصَلاة ء قل خرچ نهم 
حتی خر لصَلاة ة الفجر فلمًا قضّی صَلاة الفجر أقبل على الناس فتشهة › ثم Ee‏ 
قإنة َم خف علي شأنكم الي » ولكني حشيت أن تفرَض علَيكم صَلاة اليل فتغجزوا عن ذلك 
> وكان يُرعَبُهُمْ في قيام رَمضَانَ من عَيْر أن يَأمُرَهُمْ بعزيمًة » يقول : من قام ية القذر إيمَانا 


- الکشاف : ۳| ٠١١‏ 
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واحتسابًا » عفر الله لَه ما تدم من ذنبه قال : توفي رول الله كل والأمرُ على لك ٠‏ تم فلك 
کان في خلاقة ابي بكر وصذر من خلافة عُمرَ › حتى جمعهُم عُمَرٴ بن الخطاب على ابي بن 

کب » فقا بهم في رمضتان » وان ذلك اول اجتماع الاس على قارئ واحد في رمضتان.* 
۲- تنزّل المَلائكة والرُوح فيها بإزن رهم من كل مر أي تهبط الملائكة وجبريل من السموات 
إلى الأرض بكل أمر ومن أجل كل أمر قر في تلك الليلة إلى قابل . 

ون ا ا قن اله له ها : وما نتتز إلا بأمر ربك [مريم ]٦٤ /٠١‏ . والروح : 
هو جبريل عليه السلام خص بالذكر لزيادة شرفه » فيكون من باب عطف الخاص على العام. 

ومن فوائد نزول الملائكة : أنهم يرون في الأرض من أنواع الطاعات ما لم يروه في سكان 
السموات » ويسمعون أنين العصاة الذي هو أحب إلى الله من زجل المسبحين » فيقولون : 
تعالوا نمع صوتا هو أحب إلى ربنا من تسبيحنا. 

ولعل للطاعة في الأرض خاصية في هذه الليلة › فالملائكة أيضا يطلبونها طمعا في مزيد 
الراب > كما أن الرجل يذهب إلى مكة لتضير طاعاته هناك أكثر توابا. 

۳ - سَلامّ هي حتى مَطلّع الجر أي هذه الليلة المحفوفة بالخير بنزول القرآن وشهود الملائكة › 
ما هي إلا سلامة وأمن وخير وبركة كلها » لا شر فيها »> من غروب الشمس حتى وقت طلوع 
الفجر » يستمر فيها نزول الخير والبركة »› ونزول الملائكة بالرحمة فوجا بعد فوج إلى طلوع 
اق 

ومضات : 

لإنا أنزلتاهُ في ية القذر4 اشتملت هذه الآية على تنويه عظيم بالقرآن فافتتحت بحرف "إن' 
وبالإخبار عنها بالجملة الفعلية» وكلاهما من طرق التأكيد والتقوي. 

ويفيد هذا التقديم قصرا وهو قصر قلب للرد على المشركين الذي نفوا أن يكون القرآن منزلا 
من الله تعالی. 

وفي ضمير العظمة وإسناد الإنزال إليه تشريف عظيم للقرآن. 

وفي الإتيان بضمير القرآن دون الاسم الظاهر إيماء إلى أنه حاضر في آذهان المسلمين لشدة 
إقبالهم عليه فكون الضمير دون سبق معاد إيماء إلى شهرته بينهم. 

فيجوز أن يراد به القرآن كله فيكون فعل "أنزلنا" مستعملا في ابتداء الإنزال لأن الذي أنول في 
تلك الليلة خمس الآيات الأول من سورة العلق ثم فتر الوحي ثم عاد إنزاله منجما ولم يكمل 
إنزال القرآن إلا بعد نيف وعشرين سنة»ء ولكن لما كان جميع القرآن مقررا في علم الله تعالى 
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مقداره وأنه ينزل على النبي بل منجما حتى يتم» كان إنزاله بإنزال الآيات الأول منه لأن ما 
ألحق بالشيء يعد بمنزلة أوله فقد قال النبي ي 'اصلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة 
فيما سواه" الحديث فاتفق العلماء على أن الصرة فيما ألحق بالمسجد النبوي لها ذلك الفضل» وأن 
الطواف في زيادات المسجد الحرام يصح كلما اتسع المسجد. 

ومن تسديد ترتيب المصحف أن وضعت سورة القدر عقب سورة العلق مع أنها أقل عدد آيات 
من سورة البينة وسور بعدهاء كأنه إماء إلى أن الضمير في أنزلتاه) يعود إلى القرآن الذي 
ابتدئ نزوله بسورة العلق. 

ويجوز أن يكون الضمير عائدا على المقدار الذي أنزل في تلك الليلة وهو الآيات الخمس من 
سورة العلق فإن كل جزء من القرآن يسمى قرآناء وعلى كلا الوجهين فالتعبير بالمضي في فعل 
[أنزلناه) لا مجاز فيه. وقيل أطلق ضمير القرآن على بعضه مجازا بعلاقة البعضية. 

والآية صريحة في أن الآيات الأول من القرآن نزلت ليلا وهو الذي يقتضيه حديث بدء الوحي 
في "الصحيحين" لقول عائشه فيه 'فكان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد" فكان تعبده 
ليلاء ويظهر أن يكون الملك قد نزل عليه أثر فراغه من تعبده» وأما قول عائشه افرجع بها 
رسول الله يرجف فؤاده" فمعناه أنه خرج من غار حراء إثر الفجر بعد انقضاء تلقينه الآيات 
الخمس إذ يكون نزولها عليه في آخر تلك الليلة وذلك أفضل أوقات الليل كما قال تعالى: 
إو المنتغفرين بالأسنحار) [آل عمران:١٠].‏ 

وليلة القدر: اسم جعله الله لليلة التي ابتدئ فيها نزول القرآن»ء ويظهر أن أول تسميتها بهذا الاسم 
كان في هذه الآية ولم تكن معروفة عند المسلمين وبذلك يكون ذكرها بهذا الاسم تشويقا 
لمعرفتها ولذلك عقب قوله: إومَا أذْراك ما ليلّة القذر) [القدر :]. 

والقدر: الذي عرفت الليلة بالاضافة إليه هو بمعنى الشرف والفضل كما قال تعالى في سورة 
الدخان [۳] لإنا أنزلتاهُ في ية مُبَاركة) » أي ليلة القدر والشرف عند الله تعالى مما أعطاها من 
ارک ف ی ق و ا ی ع ها م ا ا 
النبي ب 

والتعريف في االقذر) تعريف الجنس. ولم يقل: في ليلة قدر بالتنكير لأنه قصد جعل هذا 
المركب بمنزلة العلم لتلك الليلة كالعلم بالغلبةء لآن تعريف المضاف إليه باللام مع تعريف 
المضاف بالإضافة أوغل في جعل ذلك المركب لقبا لاجتماع تعريفين فيه. 

وقد ثبت أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان قال تعالى: إشهرُ رَمَضتَان الذي أنزل فيه 
القرآنْ هُدى للناس بيات من الْهّدَى والفرقان) [البقرة:١۸٠].‏ ولا شك أن المسلمين كانوا 
يعلمون ذلك إذ كان نزول هذه السورة قبل نزول سورة البقرة بسنين إن كانت السورة مكية أو 
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بمدة أقل من ذلك إن كانت السورة مدنيةء فليلة القدر المرادة هنا كانت في رمضان وتأيد ذلك 
بالأخبار الصحيحة من كونها من ليال رمضان في كل سنة. 

وأكثر الروايات أن الليلة التي أنزل فيها القرآن على النبي بل كانت ليلة سبعه عشرة من 
رمضان. وسيأتي في تفسير الآيات عقب هذا الكلام في هل ليلة ذات عدد متماثل في جميع 
الأعوام أو تختلف في السنين؟ وفي هل تقع في واحدة من جميع ليالي رمضان أو لا تخرج عن 
العشر الأواخر منه؟ وهل هي مخصوصة بليلة وتر كما كانت أول مرة أو لا تختص بذلك؟ 
والمقصود من تشريف الليلة التي كان ابتداء إنزال القرآن فيها تشريف آخر للقرآن بتشريف 
زمان ظهوره» تنبيها على أنه تعالى اختار لابتداء إنزاله وقتا شريفا مباركا لأن عظم قدر الفعل 
يقتضي أن يختار لإيقاعه فضل الأوقات والأمكنةء فاختيار فضل الأوقات لابتداء إنزاله ينبئ 
عن علو قدره عند الله تعالى كقوله: لا يمن إلا المَطَهَّرُون) [الواقعة: ۷۹] على الوجهين في 
المراد من المطهرين. 

[۲] وما أذراك ما َة القذر) . 

تنويه بطريق الإبهام المراد به أن إدراك كنهها ليس بالسهل لما ينطوي عليه من الفضائل 
الجمة. 

وكلمة "ما أدراك ما كذا" كلمة تقال في تفخيم الشيء وتظيمه» والمعنى: أي شيء يعرفك ما هي 
ليلة القدرء أي يعسر على شيء أن يعرفك مقدارهاء وقد تقدمت غير مرة منهاء قوله: إوَمًا 
ذْراك ما يَوْمٌ الين) في سورة الانفطار ][١١[‏ قريبا. والواو واو الحال. 

وأعيد اسم ية القذر) الذي سبق قريبا في قوله: إفي ية القذر) [القدر ]٠:‏ على خلاف مقتضى 
الظاهر لأن مقتضى الظاهر الإضمار» فقصد الاهتمام بتعيينهاء فحصل تعظيم ليلة القدر 
صريحاء» وحصلت كتابة عن تعظيم ما أنزل فيها وأن الله اختار إنزاله فيها ليتطابق الشرفان. 
[۲] اليل القذر حير من أف شهر) . 

بيان أول لشيء من الإبهام الذي في قو ر القذر) [القدر ]٠:‏ مقل البيان في 
LES‏ رقبَة إطعام) [البلد: ]١ ٤-١١‏ الآية. فلذلك فصلت الجملة 
لأنها استئناف بياني» أو لأنها كعطف البيان. 

وتفضيلها بالخير على ألف شهر. إنما هو بتضعيف فضل ما يحصل فيها من الأعمال الصالحة 
واستجابة الدعاء ووفرة ثواب الصدقات والبركة للأمة فيهاء لأن تفاضل الأيام لا يكون بمقادير 
أزمنتها ولا بما يحدث فيها من حر أو برد أو مطرء ولا بطولها أو بقصرهاء فإن تلك الأحوال 
غير معتد بها عند الله تعالى ولكن الله يعباً بما يحصل من الصلاح للناس أفرادا وجماعات وما 
يعين على الحق والخير ونشر الدين. وقد قال في فضل الناس إن أكرّمكمْ عند الله أتقاك] 
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[الحجرات:۳١[]‏ فكذلك فضل الأزمان إنما يقاس بما يحصل فيها لأنها ظروف للأعمال وليست 
لها صفات ذاتية يمكن أن تتفاضل بها كتفاضل الناس ففضلها بما أعده الله لها من التفضيل 
كتفضيل ثلث الليل الأخير للقريات وعدد الألف يظهر أنه مستعمل في وفرة التكثير كقوله 'واحد 
كألف' وعليه جاء قوله تعالى: يوذ أَحذْهُمْ لو يُعَمّرُ ألف سنة) [البقرة:٦۹]‏ وإنما جعل تمييز عدد 
ARE A O A AE‏ 
من يثق به من أهل العلم يقول أن رسول الله ييل أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك 
فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل مثلما بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه الله 
ية القذر خير من ألف شهر) اه. 

و ف ف ا ا اک وات 
الثلاث ينتهي عندها التكرير غالبا كقوله تعالى: لن منهُم لفريقا يوون ألسنتَهُمْ بالكتاب 
لتَحسبُوهُ من الكتاب وما هو من الكتاب) [آل عمران:۷۸]. 

وقول عدي : 

لا أرى الموت يسبق الموت شيء ... نغص الموت ذا الغنى والفقيرا 

ومما ينبغي التنبيه له ما وقع في جامع الترمذي بسنده إلى القاسم بن الفضل الحداني عن يوسف 
بن سعد قال: قام رجل إلى الحسن بن علي بعدما بايع معاوية فقال: سودت وجوه المؤمنين» أو 
يا مسود وجوه المؤمنين فقال: لا تؤنبني رحمك الله فأن النبي يك أري بني أمية على منبره 
فساءه ذلك فنزلت لإنا أعطيتاك الكوتر) [الكوثر:] يا محمد يعني نهرا من الجنةء ونزلت لإنا 
أنزلتاهُ في ية القذرء وما أذراك ما ليلّة القذرء ية القذر خير" من ألف شَهّر) [القدر: ]٣-١‏ 
يملكها بنو أمية يا محمد قال القاسم: ی ا ا قال 
أبو عيسى الترمذي» هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد قيل عن القاسم بن 
الفضل عن يوسف بن مازن نعرفه والقاسم بن الفضل تقة ويوسف بن سعد رجل مجهول اه. 
قال ابن كثير في اتفسيره" ورواه أبن جرير من طريق القاسم في الفضل عن عيسى بن مازن 
كذا قال» وعيسى بن مازن غير معروف» وهذا يقتضي اضطرابا في هذا الحديث» أي 
لأاضطرابهم في الذي يروي عنه القاسم بن الفضل» وعلى كل احتمال فهو مجهول. 

وأقول: وأيضا ليس في سنده ما يفيد أن يوسف بن سعد سمع ذلك من الحسن رض الله عنه. 
وفي 'تفسير الطبري" عن عيسى بن مازن أنه قال: قلت للحسن: يا مسود وجوه المؤمنين إلى 
آخر الحديث. وعيسى بن مازن غير معروف أصلا فإذا فرضنا توثيق يوسف بن سعد فليس في 
روايته ما يقتضي أنه سمعه بل يجوز أن يكون أراد ذكر قصه تروى عن الحسن. 
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واتفق حذاق العلماء على أنه حديث منكر صرح بذلك أبن كثير وذكره عن شيخه المزي» 
وأقول: هو مختل المعنى وسمات الوضع لائحة عليه وهو من وضع أهل النحل المخالفة 
للجماعة فالاحتجاج به لا يليق أن يصدر متله عن الحسن مع فرط علمه وفطنته» وآية ملازمة 
بين ما زعموه من رؤيا رسول الله َل وبين دفع الحسن التأنيب عن نفسه»ء ولا شك أن هذا الخبر 
من وضع دعاة العباسيين على أنه مخالف للواقع لأن المدة التي بين تسليم الحسن الخلافة إلى 
معاوية وبين بيعة السفاح وهو أول خلفاء العباسية ألف شهر واثنان وتسعون شهرا أو أكثر 
بشهر أو بشهرين فما نسب إلى القاسم الحداني من قوله: فعددناها فوجدناها الخ كذب لا محالة. 
والحاصل أن هذا الخبر الذي أخرجه الترمذي منكر كما قاله المزي. 

قال ابن عرفه وفي قوله: َة القذر حَيْر" من ألف شَهّر) المحسن المسمى تشابه الأطراف وهو 
إعادة لفظ القافية في الجملة التي تليها كقوله تعالى: زک المصْبَاح في زأجاجة 
E a ANTE N ES‏ 2 
والفواصل في الآي» ومثاله في الشعر قول ليلى الأخيلية: 

إذا نزل الحجاج أرضا مريضة ... تتبع أقصى دائها فشفاها 

شفاها من الداء العضال الذي بها ... غلام إذا هز القناة سقاها الخ 

. إتتزل المَلانكة وال روح فيها بإذن رهم من كل سء ملام هي حتى مَطلع القجر)‎ ]١ ٤ 

إذا ضم هذا البيان الثني لما في قوله: وما أذرَاك ما َة الق [القدر :۲] من الإبهام التفخيمي 
حصل منها ما يدل دلالة بينة على أن الله جعل مثل هذه الفضيلة لكل ليلة من ليالي الأعوام تقع 
في مثل الليلة من شهر نزول القرآن كرامة للقرآن» ولمن أنزل عليه وللدين الذي نزل فيهء 
وللأمة التي تتبعه» ألا ترى أن معظم السورة كان لذكر فضائل ليلة القدر فما هو إلا للتحريض 
على تطلب العمل الصالح فيها. فإن كونها خيرا من ألف شهر أوماً إلى ذلك وبينته الأخبار 
الصحيحة. والتعبير بالفعل المضارع بقوله: اتتزأل المَلائكة) مؤذن بأن هذا التنزل متكرر في 
المستقبل بعد نزول هذه السورة. 

وذكر نهايتها بطلوع الفجر لا أثر له في بيان فضلها فتعيين أنه إدماج للتعريف بمنتهاها 
ليحرص الناس على كثرة العمل فيها قبل انتهائها. 

لا جرم أن ليلة القدر التي ابتدئ فيها نزول القرآن قد انقضت قبل أن يشعر بها أحد عدا محمد 
ل إذ كان قد تحنث فيهاء وأنزل عليه أول القرآن آخرهاء وانقلب إلى أهله في صبيحتهاء فلولا 
إرادة التعريف بفضل الليالي الموافقة في كل السنوات لاقتصر على بيان فضل تلك الليلة الأولى 
ولما كانت حاجة إلى تنزل الملائكة فيهاء ولا إلى تعيين منتهاها. 
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وهذا تعليم للمسلمين أن يعظموا أيام فضلهم الديني وأيام نعم الله عليهم وهو مماثل لما شرع الله 
لموسى من تفضيل بعض أيام السنين التي توافق أياما حصلت فيها نعم عظمى من الله على 
موسى قال تعالى إوذكراهم بام اله) [ابراهيم: ]٥‏ فينبغي أن تعد ليلة القدر عيد نزول القرآن. 
وحكمة إخفاء تعيينها إرادة أن يكرر المسلمون حسناتهم في ليال كثيرة توخيا لمصادفة ليلة القدر 
كما أخفيت ساعة الإجابة يوم الجمعة. 

هذا محصل ما أفاده القرآن في فضل ليلة القدر من كل عام ولم يبين أنها أية ليلة» ولا من أي 
شهر» وقد قال تعالى: شةر رمَضتان الذي أنزل فيه القرآن) [البقرة: ]٠۸١‏ فتبين أن ليلة القدر 
الأولى هي من ليالي شهر رمضان لا محالةء فبنا أن نتطلب تعيين ليلة القدر الأولى التي ابتدئ 
إنزال القرآن فيها لنطلب تعيين ما يماتلها من ليالي رمضان في جميع السنين»ء وتعيين صفة 
المماثلةء والمماثلة تكون في صفات مختلفة فلا جائز أن تماثلها في اسم يومها نحو الثلاثاء أو 
الأربعاء» ولا في الفصل من شتاء أو صيف أو نحو ذلك مما ليس من الأحوال المعتبرة في 
الدين فعلينا أن نتطلب جهة من جهات المماثلة لها في اعتبار الدين وما يرضي الله. وقد أختلف 
في تعيين المماثلة اختلافا كثيرا وأصح ما يعتمد في ذلك: أنها من ليالي شهر رمضان من كل 
سنة وأنها من ليالي الوتر كما دل عليه الحديث الصحيح 'تحروا ليلة القدر في الوتر في العشر 
الأواخر من رمضان" . 

والوتر: أفضل الأعداد عند الله كما دل عليه حديث "إن الله وتر يحب الوتر" . 

وأنها ليست ليلة معينة مطردة في كل السنين بل هي متنقلة في الأعوام» وأنها في رمضان وإلى 
هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم قال ابن رشيد: وهو أصح الأقاويل وأولاها 
بالصواب. وعلى أنها متنقلة في الأعوام فأكثر أهل العلم على أنها لا تخرج عن شهر رمضان. 
والجمهور على أنها لا تخرج عن العشر الأواخر منه» وقال جماعة: لا تخرج عن العشر 
الاو اط و الور لاخر 

وتأولوا ما ورد من الآثار ضبطها على إرادة الغالب أو إرادة عام بعينه. 

ولم يرد في تعيينها شيء صريح يروى عن النبي يل لأن ما ورد في ذلك من الأخبار محتمل 
لأن يكون أراد به تعيينها في خصوص السنة التي أخبر عنها وذلك مبسوط في كتب السنة فلا 
نطیل به» وقد اتی ابن کثیر منه بکثیر. 

وحفظت عن الشيخ محي الدين بن العربي أنه ضبط تعيينها باختلاف السنين بأبيات ذكر في 
البيت الأخير منها قوله: 

وضابطها بالقول ليلة جمعة ... توافيك بعد النصف في ليلة وتر 
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حفظناها عن بعض معلمينا ولم أقف عليها. وجربنا علامة ضوء الشمس في صبيحتها فلم 
وأصل لتنزل) تتنزل فحذفت إحدى التاعين اختصارا. وظاهر أن تنزل الملائكة إلى الأرض. 
ونزول الملائكة إلى الأرض لأجل البركات التي تحفهم. 

و الروح]) : هو جبريل» أي ينزل جبريل في الملائكة. 

ومعنى ايإذن رَبّهم) أن هذا التنزيل كرامة أكرم الله بها المسلمين بأن أنزل لهم في تلك الليلة 
جماعات من ملائكته وفيهم أشرفهم وكان نزول جبريل في تلك الليلة ليعود عليها من الفضل 
مثل الذي حصل في ممائلتها الأولى ليلة نزوله بالوحي في غار حراء. 

وفي هذا أصل لإقامة المواكب لإحياء ذكرى أيام مجد الإسلام وفضله وأن من كان له عمل في 
أصل تلك الذكرى ينبغي أن لا يخلو عنه موكب البهجة بتذكارها. 

وقوله: ايإذن رهم متعلق ب إتنزل) إما بمعنى السببيةء أي يتنزلون بسبب إذن ربهم لهم في 
النزول فالإذن بمعنى المصدر» وإما بمعنى المصاحبةء أي مصاحبين لما أذن به ربهم» فالإذن 
بمعنى المأذون به من إطلاق المصدر على المفعول نحو هذا خلق الله) إلقمان: .]١١‏ 

و إمن) في قوله من لمن كل ار يجوز أن تكون بيانية تبين الإذن من قوله: اإذن رّهم) أي 
بإذن ربهم الذي هو في كل أمر. 

ويجوز أن تكون بمعنى الباء» أي تتنزل بكل أمر مثل ما في قوله تعالى: #حفظونة من أمْر 
الله [الرعد: ]١١‏ أي بأمر الله وهذا إذا جعلت باء إيإذن ربّهم) سببية» ويجوز أن تكون 
للتعليل» أي من أجل كل أمر أراد الله قضاءه بتسخيرهم. 

و إكل) مستعملة في معنى الكثرة للأهميةء أي في أمور كثيرة عظيمة كقوله تعالى: ولو 
جَاعتَهُمْ كل آية) إيونس: 4۷] وقوله: اتوك رجالا وعَلّى كَل ضتامر) [الحج: ۲۷] وقوله: 
إواضتربُوا مهم كل بتان) [الأنفال: .]١‏ وقوله النابغة: 

بها كل ذيال وخنساء ترعوي ... إلى كل رجاف من الرمل فارد 

وقد بينا ذلك عند قوله تعالى: إوَعَلّى كل ضتامر) في سورة الحج. 

وتنوين (أمر) للتعظيم» أي بأنواع الثواب على الأعمال في تلك الليلة. وهذا الأمر غير الأمر 
الذي في قوله تعالى: إفيها بُفرق كل أمر حكيم) [الدخان:٠٤]‏ مع أن لأمراً م عندتا) في سورة 
[الدخان: ]٥‏ متحدة مع اختلاف شؤونهاء ا لھا شوٌونا عديدة. 

ويجوز أن يكون هو الأمر المذكور هنا فيكون هنا مطلقا وفي آية الدخان مقيدا. 

واعلم أن موقع قوله: إبنزل المَلائكَةٌ وَالرُوح فيها) الى قوله: لمن كل أمر) » من جملة ليله 
القذر خير من ألف شهر) [القدر ]٠:‏ موقع الاستئناف البياني أو موقع بدل الاشتمال فالمراعاة هذا 
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الموقع فصلت الجملة عن التي قبلها ولم تعطف عليها مع أنهما مشتركان في كون كل واحدة 
منهما تفيد بيانا لجملة لما أذراك ما ية القذر) [القدر :۲] فأوثرت مراعاة موقعها الاستئنافي أو 
البدلي على مراعاة اشتراكهما في كونها بيانا لجملة إوَمَا أَذْراك ما َة القذر) لأن هذا البيان لا 
يفوت السامع عند إيرادها في صورة البيان أو البدل بخلاف ما لو عطفت على التي قبلها بالواو 
لفوات الإشارة إلى أن تنزل الماكة ها من أكو ال خير نها 

وجملة سَلام هي حتی مَطلَع الفجر) بيان لمضمون من کل مر وهو کالاحتراس لأن تنزل 
الملائكة يكون للخير ويكون للشر لعقاب مكذبي الرسل قال تعالى: ما زل المَلائكة ل باحق 
وما کانوا إذا مُنظرین] [الحجر:۸] وقال يوم يرون المَلائكة لا بُشری يومئذ للمُجرمين] 
[الفرقان: .]۲١‏ وجمع بين إنزالهم للخير والشر فى قوله: لإذ يُوحي ربك إلى الْمَلائكة أتي مك 
فتبّتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفرأوا الرُعب فاضنربُوا فوق الأعتاق) لأنفال:٠]‏ الآية 
فأخبر هنا أن تنزل الملائكة ليلة القدر لتنفيذ أمر الخير للمسلمين الذين صاموا رمضان وقاموا 
ليلة القدر» فهذه بشارة. 

والسلام: مصدر أو اسم مصدر معناه السلامة قال تعالى: اقتا يا تار كوني برا وَسَلاماً على 
إْرأهيم) [الانبياء:۹٠].‏ ويطلق السلام على التحية والمدحة» وفسر السلام بالخير» والمعنيان 
حاصلان في هذه الآيةء فالسلامة تشمل كل خير لأن الخير سلامة من الشر ومن الأذى» فيشمل 
السلام الغفران وإجزال التواب واستجابة الدعاء بخير الدنيا والآخرة. والسلام بمعنى التحية 
والقول الحسن مراد به ثناء الملائكة على أهل ليلة القدر كدأبهم مع أهل الجنة فيما حكاه قوله 
تعالى: والمَلائكة يَذْخلُونَ علَيْهِمْ من كل باب سَلامٌ علَيْكَمْ ما صبرتم نعم عقبّى الذار) [الرعد: 
4-1[ ۰ 

وتنكير لام للتعظيم. وأخبر عن الليلة بأنها سلام للمبالغة لأنه إخبار بالمصدر. 

وتقديم المسند وهو سلام على المسند إليه لإفادة الاختصاص» أي ما هي إلا سلام. والقصر 
ادعائي لعدم الاعتداد بما يحصل فيها لغير الصائمين القائمين» ثم يجوز أن يکون سَلام هي) 
مرادا به الإخبار فقط» ويجوز أن يراد بالمصدر الأمر والتقدير: سلموا سلاماء فالمصدر بدل 
من الفعل وعدل عن نصبه إلى الرفع ليفيد التمكن مثل قوله تعالى: قالوا سلاماً قال سلا 
[هود: 1۹]. والمعنى: اجعلوها سلاما بينكم» أي لا نزاع ولا خصام. ويشير إليه ما في الحديث 
الصحيح 'خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى رجلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم 
فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة' . 

و إحتى مَطلّع الْقَجْر) غاية لما قبله من قوله: إتتزل الْمَلائكة إلى للام هي) . 
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والمقصود من الغاية إفادة أن جميع أحيان تلك الليلة معمورة بنزول الملائكة والسلامةء فالغاية 
هنا مؤكدة لمدلول لليلة) لأن الليلة قد تطلق على بعض أجزائها كما في قول النبي ييل 'من قام 
ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" › أي من قام بعضهاء فقد قال سعيد بن 
المسيب: من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها. يريد شهدها في جماعة كما يقتضيه 
فعل شهد فإن شهود الجماعة من أفضل الأعمال الصالحة. 

وجيء بحرف إحتى) لإدخال الغاية لبيان أن ليلة القدر تمتد بعد مطلع الفجر بحيث أن صلاة 
الفجر تعتبر واقعة في تلك الليلة لئلا يتوهم أن نهايتها كنهاية الفطر بآخر جزء من الليل» وهذا 
توسعة من الله في امتداد الليلة إلى ما بعد طلوع الفجر. 

ويستفاد من غاية تنزل الملائكة فيهاء أن تلك غاية الليلة وغاية لما فيها من الأعمال الصالحة 
التابعة لكونها خيرا من ألف شهرء وغاية السلام فيها.""'' 

بهذه الليلة وعظم شأنها وخيرها وشمولها ببركة الله وسلامه » وتنزل الملائكة والروح فيها 
بأوامره وتبليغاته. والآيات لم تذكر القرآن غير أن جمهور المفسرين على أن ضمير الغائب في 
«أنزلناه» عائد إليه » وروح الآية تلهم ذلك كما أن آيات سورة الدخان هذه : حم )١(‏ والكتاب 
لين )١(‏ إنا رتنا في ليله مباركة إنا كنا مُنذرينَ )١(‏ تؤيد ذلك. 

تعليقات على ما روي في صدد نزول السورة ومدى جملة خير من ألف شهْرٍ وصلتها بدولة 
بني أمية 

ولقد روى المفسرون أن النبي ل ذكر يوما رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله 
ألف شهر فعجب المسلمون فأنزل الله السورة. كما رووا أن النبي يل ذكر يوما أربعة من بني 
إسرائيل عبدوا الله ثمانين عاما لم يعصوه طرفة عين فعجب المسلمون فأتاه جبريل فقال يا 
محمد عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر فقد أنزل الله خيرا من ذلك ثم قرأ عليه السورة. 
وهذه الروايات لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة. والذي يتبادر لنا استثناسا من بكور نزول 
السورة وترتيبها في المصحف بعد سورة العلق أنها نزلت بعد قليل من آيات سورة العلق 
الخمس الأولى للتنويه بحادث نزول أول وحي قرآني. 

ولقد أورد المفسرون حديثا رواه الترمذي عن القاسم بن الفضل الحداني عن يوسف بن سعد قال 
: «قام رجل إلى الحسن بن علي بعد ما بايع معاوية فقال سودت وجوه المؤمنين أو يا مسود 
وجوه المؤمنين فقال لا تؤنبني رحمك الله فإِنَ النبي بك أري بني أمية على منبره فساءه ذلك 
فنزلت إنا أعطيناك اكور )١(‏ الكوثر يا محمد يعني نهرا في الجنة ونزلت : إنا أنزلناهُ في ية 
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القذر )١(‏ وما أذراك ما ليلّة القذر (۲) ليلة القذر خير" من أف شير (۴) › يملكها بعدك بنو 
أمية يا محمد. قال القاسم فعددناها فإذا هي ألف شهر لا تزيد ا تنقص» . ولقد علق 
الطبري على هذا بقوله إنها دعاو باطلة لا دلالة عليها من خبر وعقل. وذكر ابن كثير أن 
الترمذي وصف حديثه بالغريب وقال إنه لا يعرف إلا عن طريق القاسم. ووصفه ابن کٽیر بأنه 
منكر جدا وقال : إن شيخنا الإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج المزي قال عنه إنه منكر. ونبه 
على عدم انطباق مدة بني أمية على الألف شهر لأنها أكثر من ذلك بنحو تسع سنين. وفي هذا 
إظهار لكذب القاسم راوي الحديث في قوله إننا حسبناها فلم تزد ولم تنقص يوما. وقال ابن كثير 
فيما قاله إن السورة مكية ولم يكن للنبي ييل منبر في مكة. 

والذي نعتقده أن الرواية من روايات الشيعة التي يخترعونها لتأييد مقالاتهم على ما نبهنا عليه 
في مناسبة سابقة مهما كان بين ما يروونه وبين فحوى العبارة القرآنية وسياقها مفارقة. وهذا 
يظهر قويا في هذه الرواية. ورواية الترمذي للرواية ليس من شأنها أن تجعلنا نتوقف في ذلك 
فاحتمال التدليس في ذلك وارد دائما. 

ولعل ما قاله ابن كتير من أنه لم يكن في مكة منبر هو الذي جعل رواة الشيعة يروون رواية 
ولقد قال الطبري إن أشبه الأقوال بظاهر التنزيل في معنى جملة ليلة القذر خير من ألف شهر 
(۳) من قال : «عمل في ليلة القدر خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر» وروي عن 
مجاهد قولا جاء فيه أن معناها هو أن قيامها والعمل فيها خير من ألف شهر. ومع ما في هذا 
القول وذاك من وجاهة وصواب فإننا لا نزال نرجح أن الجملة قد جاعءت بقصد التوكيد على ما 
في ليلة القدر من خير وبركة على سبيل التنويه والتعظيم بحدث الحادث العظيم الذي كان فيها › 
والله أعلم. 

ولقد أورد المفسرون في سياق هذه السورة روايات وأقوالا تتضمن فيما تتضمنه أن القرآن أنزل 
دفعة واحدة إلى سماء الدنيا ثم أخذ ينزل منجّما أي مفرقا › وأن ما عنته هذه السورة هو هذا 
حيث قصدت جميع القرآن . ولقد أورد ابن كتير في سياق تفسير آية البقرة ]۸١[‏ عن الإمام 
أحمد حديثا رواه عن واثلة أن رسول الله 4 قال : «أنزلت صحف إبراهيم في أول رمضان 
والتوراة لست خلت منه والإنجيل لثلاث عشرة خلت منه». وأورد حدیتا آخر رواه جابر بن 
عبد الله فيه زيادة عن الزبور وتعديل لوقت الإنجيل حيث جاء فيه : «إن الزبور نزل لثنتي 
عشرة خلت من رمضان والإنجيل لثماني عشرة خلت منه». والمتبادر أن الأحاديث بسبيل ذكر 
نزول هذه الكتب في هذه الأوقات دفعة واحدة. والأحاديث لم ترد في الكتب الخمسة › ولقد 
روى بعضهم عن الشعبي أن الآية الأولى من سورة القدر تعني «إنا ابتدأنا بإنزاله في ليلة 
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القدر» . والنفس تطمئن بقول الشعبي هذا » وبأن هذا السورة وآيات سورة الدخان التي 
أوردناها آنفا وآية سورة البقرة هذه : 

ثتمرُ رمَضان الذي أنزل فيه لرن هدئ للناس وبيّنات من ادى والفرقان ][۱۸١[‏ قد عنت بدء 
نزول القرآن › وبأن سورة القدر قد احتوت تنويها تم انت بدء نزول القرآن وجلالة قدره › 
وبخطورة الليلة التي شرف الله قدرها » بحدوث هذا الحادث العظيم فيها. أما إنزال القرآن 
جميعه دفعة واحدة إلى سماء الدنيا فليس عليه دليل من القرآن أو من الحديث الصحيح. ولا يبدو 
له حكمة كما لا يبدو أنه منسجم مع طبيعة الأشياء حيث احتوت معظم فصول القرآن صور 
السيرة النبوية المتنوعة في مكة أولا ثم في المدينة وكثيرا ما كانت تذزل في مناسبات أحداثها › 
وهذا الذي قلناه ينطبق على رواية قتادة التي أوردها الطبري بالنسبة للكتب السماوية الأخرى. 

تعليق على ليلة القدر 

ولقد أورد المفسرون ورواة الأحاديث أحاديث عديدة في صدد تعيين ليلة القدر. منها حديث 
رواه الشيخان والترمذي عن عائشة أيضا قالت : «كان النبي يي يجاور في العشر الأواخر من 
رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان» . وحديث رواه الخمسة إلا 
الترمذي جاء فيه : «قال ابن عمر إن رجالا من أصحاب النبي أروا ليلة القدر في المنام في 
السبع الأواخر فقال رسول الله ل أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحرّيها 
فليتحرّها في السبع الأواخر». وحديث رواه الشيخان والترمذي عن عائشة قالت : «قال رسول 
الله بل تحرّوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأخير من رمضان» . وحديث رواه الخمسة إا 
البخاري عن زر بن حبيش قال : «سألت أبيٌ بن كعب فقلت إن أخاك ابن مسعود يقول من يقم 
الحول يصب ليلة القدر فقال رحمه الله أراد ألا يتكل الناس. أما إنه قد علم أنها في رمضان 
وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة سبع وعشرين ثم حلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين 
فقلت بأيَ شيء تقول ذلك يا أبا المنذر قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله أنها تطلع 
يومئذ لا شعاع لها» . وحديث عن معاوية بن أبي سفيان رواه أبو داود وأحمد قال : «قال النبي 
َل ليلة القدر ليلة سبع وعشرين» 

ولما كانت آية البقرة تنص على نزول القرآن في شهر رمضان وآية القدر تنص على نزوله في 
ليلة القدر فيمكن أن يقال إن حادث أول وحي قرآني قد وقع في إحدى الليالي العشر الأخيرة من 
رمضان أو ليلة السابع والعشرين منه على التخصيص. 

والتنويه القرآني بهذه الليلة قوي. وهي جديرة به لأن الحادث الذي وقع فيها أعظم حادث في 
تاريخ الإسلام. وإليه يرجع كل حادث فيه. وكل ذكرى من ذكرياته » وكل خير وبركة من 
خيراته وبركاته » وهو الجدير بأن يكون تاريخه موضع تنويه وإشادة وتكريم واحتفاء في كل 
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جيل من أجيال الإسلام » بل في كل جيل من أجيال البشر وفي كل مكان من الأرض. فالنبوة 
المحمدية التي بدأت به هي نبوة الخلود والبشرية جمعاء. والقرآن الذي بدئ بإنزاله على النبي 
ي في هذه الليلة هو كتاب الله الخالد الذي فيه رحمة وهدى وشفاء لجميع الناس في كل مكان 
وزمان › والذي احتوى ما فيه الكفاية لرجع أمور الدين والدنيا إلى نصابها الحق ولإقامة إخاء 
عام بين البشر. ونظام اجتماعي وسياسي واقتصادي مرتكز على قواعد الحق والعدل والحرية 
والمساواة والكرامة وهذا التاريخ هو التاريخ الوحيد المعروف في مثله من تاريخ الأنبياء 
وكتبهم. والقرآن هو الكتاب الوحيد الذي بقي في أيدي الناس كما بلغه النبي يج سليما تاما فوق 
كل مظنة. ومحمد يي هو النبي الوحيد الذي لم يدر حول وجوده وشخصيته وتاريخه ما دار 
حول غيره من الشكوك والأقوال. 

وفيما احتوته السورة من الإشارة إلى نزول الملائكة وعلى رأسهم عظيمهم في هذه الليلة بأوامر 
الله وبركاته وشمولها بالسلام والتجليات الربانية قصد إلى بيان عظمة شأنها ورفعة قدرها أولا 
> ودعوة ضمنية إلى المسلمين إلى إحيائها في كل عام اقتداء بالملائكة وتحصيلا للبركة الربانية 
فيها وتكريما للذكرى المقدسة التي انطوت فيها. 

ولقد أثرت بعض الأحاديث عن النبي ييل في خير هذه الليلة وبركتها » والحث على تحريها 
وإحيائها منها حديث رواه الخمسة عن أبي هريرة قال : «قال النبي بل من قام ليلة القدر إيمانا 
واحتسابا غفر له ما تقذّم من ذنبه» . وحديث رواه الخمسة عن عائشة قالت : «كان النبي بل إذا 
دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله». ولفظ الترمذي : «كان يجتهد في العشر الأواخر 
ما لا يجتهد في غيرها» . وهذا متصل من دون ريب بالذكرى الجليلة. ومن الغريب أن يغفل 
المسلمون عن المعنى العظيم لهذه الذكرى وأن ينتهوا من أمرها إلى المعاني والأهداف المادية 
الخاصة فيما يدعون الله به كما هو السائد في الأوساط الإسلامية منذ قرون طويلة. 

وقد يكون هنا مجال للتساؤل عما إذا كانت تسمية «ليلة القدر» هي تسمية قرآنية ونعتية طارئة 
> القصد منها التنويه والحفاوة والتذكير بعظمة شأن الحادث الذي كان فيها » أم أنها كانت 
معروفة قبل نزول القرآن. ولم نطلع على قول وثيق يساعد على النفي أو الإثبات. غير أن في 
الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها والذي أوردناه في سياق تفسير 
سورة العلق أن النبي بل كان يخلو بغار حراء فيتحنث أي يتعبد فيه الليالي ذوات العدد › وأن 
الوحي نزل عليه هنا ما يمكن أن يكون دلالة ما إلى ما كان من معنى خطير لليالي ذوات العديد 
قبل البعثة. وما دام أن الوحي نزل عليه في إحدى هذه الليالي فمن الجائز أن تكون الليالي ذوات 
العدد هي الليالي العشر الأخيرة من رمضان أو أن هذه الليالي العشر منها. ولقد ذكرت 
الروايات أن التحنث في شهر رمضان كان معروفا وممارسا في أوساط مكة المتقية المتعبدة 
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حيث يسوّغ هذا أن يقال إن الليالي ذوات العدد كانت من الأمور المعروفة في هذه الأوساط 
أيضا. ولقد صارت ليلة القدر علما على ليلة بعينها » ووردت بمعنى هذه العلمية أحاديث عديدة 
Cy‏ 
كنا مُنذرين فيها فرق كل أَمْرٍ حكيم حيث يفيد هذا أن الله عز وجل قد جرت عادته على 
قضاء الأمور الخطيرة المحكمة في ليلة القدر. ففي كل هذا كما يتبادر لنا قرائن أو شبه قرائن 
کن أن تن ية ال ف ية ا وة ا وة شك و ا فاكن هاي 
أذهان بعض الأوساط المكية خطورة ما دينية الصفة. 

وبمناسبة ورود تعبير «الروح» نقول إن هذه الكلمة قد وردت في القرآن كثير في سياق الإشارة 
إلى هبة نسمة الحياة لآدم والمسيح والناس مضافة إلى الله عز وجل كما في آيات سورة الحجر 
هذه : وذ قال ربك للمَلائكة إني خالق بشراً من صلصال من حَمَا مون )۲٢(‏ قٳٍذا سويتۀ 
وتخت فيه من رأوحي فقعّوا لَه ساجدينَ (۲۹) وفي سورة الأنبياء هذه : ولتي أخصتت فرجَها 
فتفخنا فيها من رأوحنا وَجَعلناها وَابْتها ية للْعالمينَ )٩١(‏ وفي آيات سورة السجدة هذه : الذي 
اخسن کل شيء خَلقۀ وَأ لق الإنسان من طين (۷) ثم عل تسه من سنلاّة من ماءِ مَهين (۸) 
ثم سواه وتخ فيه من رُوحه وَجَعل لَكمْ لسع والأصار والأفئدة قلا ما تشكرُون (). وقد 
ورت اة لخا ف ده فار لى و ن لله وا امود وال ال ای کان برل 
بالقرآن على النبي ب كما جاء في آية سورة النحل هذه : بتزل المَلائكة بالرُوح من أَمْره على 
من يَشاءُ من عباده أن أنذرُوا أنه لا إله إلا أتا فاتقون (۲) وفي آية غافر هذه : رفيع الدرجات 
ذو العَرأش يلقي الرُوح من أمْره على من يَشاءٌ من عباده ليذ يوم التلاق )٠١(‏ وآيات سورة 
الشعراء هذه موصوفا بالأمين : وإنة لتنزيل رب الْعالّمينَ (۱۹۲) نزل به الرُوح الأمي )٠١۳(‏ 
على قلبك لتكون من المنذرين .)۱۹٤(‏ ووردت مطلقة بما يفيد أنها عظيم الملاثكة كما جاء في 
آية سورة النباً هذه : يوم يقومْ الرُوح والمَلائكة صقا لا يتكَلمُون إلا من ان له الرحمن وقال 
صواباً (۳۸) ووردت مضافة إلى القدس في سياق تنزيل القرآن كما جاء في آية سورة النحل 
هذه : قل نزلَّة روح القس من ربك بالْحق لبت الذين آمنوا وَهُدئ وبشرى للْسطمينَ )٠١٠١(‏ 
CS a SS aS‏ 
المثال : وآتينا عيسى ابن مَرَيّمَ البيّنات وأيذناهُ برُوح القذس البقرة [۸۷] والمتبادر أن المقصود 
من الكلمة هنا على ما تلهمه روح العبارة هو عظيم الملائكة. وفي سورة التحريم آية تلهم أن 
عظيم الملائكة هو جبريل وهي : إن تتوبا إلى الله فقذ صَغت قلوبكما وَإِنٌ تظاهرا عليه فَإِنٌ الله 
هو مَوّلاهُ وجريل وصالخ المُوّمنين والمَلائكة بَعْدَ ذلك ظَهير” )٤(‏ ولما كانت آيات النحل نعتت 
الملك الذي ينزل بالوحي القرآني بالروح ولما جاء في آية في سورة البقرة أن الذي ينزل بهذا 


YEA 


الوحي هو جبريل وهي : قل من كان عدوا لجبريل فإنة نله على قلبك بإذن الله مُصدقاً لما 
بن يديه وهدى وبّشرى للمُؤمنين (۹۷) فيكون المقصود من الكلمة هنا هو جبريل عظيم 
الملائكة على ما هو المتبادر. وجمهور المفسرين على أن تسمية جبريل بروح القدس هي على 
اعتبار أنه روحاني الخلقة بدون تولد من أب وأم وأنه مطهر من الرجس والله تعالى أعلم. 

ولما كان أمر الملائكة وحقيقتهم وأعمالهم من المسائل الغيبة الواجب الإيمان بها لأن القرآن قد 
قررها كما قلنا قبل فالواجب الإيمان بما جاء في صددهم في الآية دون تخمين وتزيد مع ذكر 
كون ذلك بسبيل التنويه بعظم شأن الليلة للحادث العظيم الذي كان فيها. 

وندع التعليق على ما ورد في الآيات التي أوردناها في معرض التمتيل والتي تنسب الروح إلى 
الله عز وجل وتذكر نفخه بروحه في آدم ومريم والإنسان عامة إلى تفسير هذه الآيات في 


.1 
سورها. 


قوله تعالی : « إا أنزآناهُ في ليلّة القذر «.. 

الضمير فى « أنزلناه » يعود إلى القرآن الكريم » وهو وإن لم يجر له ذكر سابق فى السورة › 
إلا أنه مذكور بما له من إشعاع يملأ الوجود .. فإذا نزل شىء من عند الله » فهو هذا القرآن › 
أو فيض من فيض هذا القرآن .. 

وليلة القدر › هى الليلة المباركة › التي أشار إليها سبحانه وتعالى بقوله : 

نا زناه في لله مباركة نا كتا نرين فها فرق کل مر كيم أمرا من غندفا آنا كنا 
O PE O N‏ 

الدخان). وهى ليلة من ليالى رمضان › كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « شه رَمَضان الذي 
رل قه الان » 

٠١١(‏ : البقرة) ومعنى « أنزلناةُ في لبلة القذر » أي ابتدأنا إنزاله فى ليلة القدر » وهى الليلة 
التي افتتح فيهاً ألوخى+ و اتصل فا جبريل بالتبي ٠‏ فالا له : اقرا بانن ريك الذي خلق ». 
وقد اختلف فى أي ليلة من ليالى رمضان ليلة القدر › وأصح الأقوال أنها فى العشر الأواخر من 
رمضان .. واختلف كذلك أي ليلة هى فى الليالى العشر » وأصح الأقوال كذلك أنها فى الليالى 
الفردية » أي فى الليلة الحادية والعشرين » أو الثالثة والعشرين » أو الخامسة والعشرين أو 
السابعة والعشرين أو التاسعة والعشرين .. وأصح الأقوال هنا أنها الليلة السابعة والعشرون › 
أي الليلة السابعة من العشر الأواخر من رمضان .. وهذا ما يروى عن ابن عباس من أنه قال : 


« هى سابعة تمضى أو سابعة تبقى من العشر الأواخر من رمضان » وقد سئل فى هذا فقال : 
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نظرت فى كتاب الله فرأيت أن الله سبحانه قد جعل خلق الإنسان فى سبع » فقال تعالى : 
ولقذ خلقتا الإنسان من سلالّة من طين › e‏ ة نطفة في قرار مكين » ق ةة 
EES ST O‏ 
١‏ : المؤمنون) ورأيت أن الله سبحانه وتعالی جعل رزقه فى سبع » فقال تعالى : أنبتا فيها 

» وقضنباً وزيّتوناً وتَخلًا وحدائق غلبا وقاكهة وأبًا متاعا أكمْ ولأنعامكمْ‎ e 

( ۷ غس) ورايت أن الله خلق سبع سموات ٠‏ وم أرضين ١‏ وسبغة بام د 

هذا وقد استظهر بعضهم أنها الليلة السابعة والعشرون › وذلك بأن عدد كلمات السورة من أولها 
إلى قوله تعالى : « هى » سبع وعشرون كلمة .. 

وهذا يعنى أن كل كلمة تعدل ليلة من ليالى رمضان › حتى إذا كانت ليلة القدر جاءت الإشارة 
إليها بقوله تعالى : « هى » أي هى هنا عند الكلمة السابعة والعشرين ٠‏ أو الليلة السابعة 
والعشرين . 

وفى محاولة تحديد هذه الليلة تكلف » لا تدعو إليه الحاجة » فهى ليلة من ليالى رمضان »› وكفى 
> ولو أراد سبحانه وتعالى بيانها لبينها » وإنما أراد سبحانه إشاعتها فى ليالى الشهر المبارك 
كله » ليجتهد المؤمنون فى إحياء ليالى الشهر جميعه! . 

وسميت ليلة « القدر » بهذا الاسم » لأنها ذات شأن عظيم › وقدر جليل › لأنها الليلة التي نزل 
فيها القرآن › هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان «إنها الليلة التي توزن فيها أقدار الناس 
حسب قربهم وبعدهم من كتاب الله » ويفرق فيها بين المحقين والمبطلين . 

وقد أشار إليها الله سبحانه وتعالى فى سورة أخرى بقوله : « فيها برق كل أمْرٍ حكيم » أي 
يبين فيها حكم الله فيما هو حلال أو حرام » وحق أو باطل » وهدى أو ضلال » وذلك بما نزل 
فنا من اناك الل 

وقوله تعالى : « وما أذراك ما َة القذر » ؟ 

تنويه بشأن هذه الليلة » وتفخيم لقدرها › وأنها ليلة لا يدرى أحد كنه » عظمتها » ولا حدود 
قدرها .. 

قوله تعالى : « ليلّة القذر خير من ألف شر ».اختلف فى تحديد المفاضلة بين هذه الليلة وبين 
ER EEE AE E‏ 

ونقؤل ‏ والله أعلم ‏ إنه ليس المراد من ذكر الألف شهر وزن هذه الليلة بهذا العدد من الأيام 
والليالى والسنين » وأنها ترجح عليها فى ميزانها › وإنما المراد هو تفخيم هذه الليلة وتعظيمها › 
وأن ذكر هذا العدد ليس إلا دلالة على عظم شأنها » إذ كان عدد الألف هو أقصى ما تعرفه 


۳۹۸ 


العرب من عقود العدد.عشرة »› ومائة » وألف » ومضاعفاتها.وإذن فهى ليلة لا حدود لفضلها › 
ولا عدل لها من أيام الزمن ولياليه » وإن بلغت ما بلغت عذا. 

وقدر هذه الليلة › إنما هو كما قلنا _ فى أنها كانت الظرف الذي نزل فيه القرآن » والوعاء 
الذي حمل هذه الرحمة العامة إلى الإنسانية كلها .. إنها الليلة الولد التي بزغت فيها شمس 
الهدى » على حين أنه قد تمضى مئات وألوف من الليالى عقيما لا تلد شيئا ينتفع به » ولا تطلع 
على الناس ببارقة من خير يتلقونه منها : .. 

إن شأن هذه الليلة فى الليالى » شأن رسول الله يل فى الإنسانية .. 

إنه - صلوات الله وسلامه عليه - واحد الإنسانية » ومجدها وشرفها » وهى واحدة ليالى 
الزمن » ومجده » وشرفه .. فكان التقاؤها بالنبي على رأس الأربعين من عمره ‏ وقد توجه 
ربه بتاج النبوة ‏ كان ٠‏ التقاء جمع بين الزمن مختصرا فى ليلة › وبين الإنسانية مختصرة فى 
ا و ر 

وكان ذلك قدرا مقدورا من الله العزيز الحكيم. 

وقوله تعالى : « تتزأل الْمَلانكَة وّالرُوح فيها بإذن ربّهمْ » أي يتنزل فيها جبريل عليه السلام › 
الذي هو مختص بتبليغ الوحى › والاتصال بالنبيٌ .. أما الملائكة الذين يحفون به › فهم وفد الله 
معه لحمل هذه الرحمة إلى رسول الله » وإلى عباد الله .. وهم إنما يتنزلون بأمر الله كما يقول 
سبحانه : « وما نتتزل إلا بأمر ربك » ٠٤(‏ : مريم) فجبريل لم يكن ينزل وحده بالوحى » وإنما 
كان ينزل فى كوكبة عظيمة من الملائكة تشريفا وتكريما » لما يحمل إلى رسول الله من آيات 
الله .. 

يقول الأستاذ الإمام محمد عبده : « وإنما عبر بالمضارع فى قوله تعالى : « تنزل المَلائكة » 
وقوله : « فيها برق كل أَمْرٍ حكيم » - مع أن المعنى ماض » لأن الحديث عن مبدإ نزول 
الوحى - لوجهين : 

الأول : لاستحضار الماضي » ولعظمته على نحو ما فى قوله تعالى : « وزلزلوا حتى يقول 
کار ا و ار ورا 

والثاني : لأن مبدأً النزول كان فيها » ولكن بقية الكتاب » وما فيه من تفصيل الأوامر والأحكام 
كان فيما بعد .. فكأنه يشير إلى أن ما ابتداً فيها يستمر فى مستقبل الزمان » حتى يكمل الدين 
1 وقوه تغالى 2 ومن كل آم > أى زل الملانكة حاملة من كل امزمن أوامر الله ومن 
ا ا ا 

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « أَمْراً من عندنا إنا كنا مرأسلين رَحْمَة من ربك إنة هو السَميع 
اليم » ٠ - ٤(‏ : الدخان). 


۳۹4 


وقوله تعالى : « سَلامّ هي حتى مَطلَع الجر ».أي أنها ليلة ولد فيها الأمن والسلام .. من بدئها 
إلى ختامها .. فهى ليلة القرآن .. والقرآن من مبدئه إلى ختامه سلام وأمن كله » ورسالة القرآن 
هى « الإسلام » الذي هو السلام › والنجاة » لمن طلب السلامة والنجاة.!""'' 

بين - سبحانه - مظاهر فضلها فقال : ايل القذر خير من ألف شر أى : 

ليلة القدر أفضل من ألف شهر » بسبب ما أنزل فيها من قرآن كريم يهدى للتي هي أقوم. 
ويخرج الناس من الظلمات إلى النور › وبسبب أن العبادة فيها أكثر ثوابا » وأعظم فضلا من 
العبادة في أشهر كثيرة ليس فيها ليلة القدر. 

والعمل القليل قد يفضل العمل الكثير » باعتبار الزمان والمكان › وإخلاص النية »> وحسن الأداء 
O AEE O‏ 

والتحديد بألف شهر يمكن أن يكون مقصودا. ويمكن أن يراد منه التكثير. وأن المراد أن أقل 
عدد تفضله هذه الليلة هو هذا العدد. فيكون المعنى : أن هذه الليلة تفضل الدهر كله. 

ثم ذكر - سبحانه - بعد ذلك مزية أخرى لهذه الليلة المباركة فقال : تتزل المَلائكة والرُوح فيها 
بإإن رَبَهِمْ من كل أمْر.أى : ومن مزايا وفضائل هذه الليلة أيضا » أن الملاتكة - وعلى رأسهم 
الروح الأمين جبريل - ينزلون فيها أفواجا إلى الأرض » بأمره - تعالى - وإذنه » وهم جميعا 
إنما ينزلون من أجل أمر من الأمور التي يريد إبلاغها إلى عباده »> وأصل « تنزل » تتنزل › 
فحذفت إحدى التاءين تخفيفا » ونزول الملائكة إلى الأرض » من أجل نشر البركات التي تحفهم 
فنزولهم في تلك الليلة يدل على شرفها » وعلى رحمة الله - تعالى - بعباده. 

والروح : هو جبريل »› وذكره بخصوصه بعد ذكر الملائكة » من باب ذكر الخاص بعد العام › 
لمزید الفضل » واختصاصه بآمور لا یشارکه فیها غیره. 

وقوله - سبحانه - بإذن رهم متعلق بقوله : تنزل » والباء للسببية › أى : يتنزلون بسبب إذن 
ربهم لهم في النزول. 

قال الجمل ما ملخصه. وقوله : من كل أمْرٍ يجوز في « من » وجهان : أحدهما أنها بمعنى 
اللام »> وتتعلق بتنزل » أى : تنزل من أجل كل أمر قضى إلى العام القابل. والثاني : أنها بمعنى 
الباء » أى : تنزل بكل أمر قضاه الله - تعالى - فيها من موت وحياة ورزق. 

وليس المراد أن تقدير الله لا يحدث إلا في تلك الليلة بل المراد إظهار تلك المقادير لملائكته. 
وقوله - تعالى - : سَلامّ هي حتى مَطلّع الجر بيان لمزية ثالثة من مزايا هذه الليلة » وقوله 
سَلامٌ مصدر بمعنى السلامة » وهو خبر مقدم » وهي مبتدأً مؤخر › وإنما قدم الخبر تعجيلا 


- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠١۳۳ / ٠١(‏ 
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للمسرة » وقد أخبر عن هذه الليلة بالمصدر على سبيل المبالغة › أو على سبيل تأويل المصدر 
باسم الفاعل » أو على تقدير مضاف ... والمراد بمطلع الفجر : طلوعه وبزوغه. 

أى : هذه الليلة يظلها ويشملها السلام المستمر » والأمان الدائم » لكل مؤمن يحييها في طاعة 
الله - تعالى - إلى أن يطلع الفجر » أو هي ذات سلامة حتى مطلع الفجر » أو هي سالمة من 
كل أذى وسوء لكل مؤمن ومؤمنة حتى طلوع الفجر. 

هذا وقد أفاض العلماء في الحديث عن فضائل ليلة القدر » وعن وقتها. وعن خصائصها ... 
وقد لخص الإمام القرطبي ذلك تلخيصا حسنا فقال : وهنا ثلاث مسائل : 

الأولى : في تعيين ليلة القدر ... والذي عليه المعظم أنها ليلة سبع وعشرين ... والجمهور على 
أنها في كل عام من رمضان ... وقيل : أخفاها - سبحانه - في جميع شهر رمضان › ليجتهدوا 
في العمل والعبادة طمعا في إدراكها. 

الثانية : في علاماتها : ومنها أن تطلع الشمس في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها. 

الثالثة : في فضائلها ... وحسبك قوله - تعالى - ليلّة القذر خير من ألف شهر وقوله : تنزل 
المَلانكَة وال روح فيها وفي الصحيحين « من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فر الله ما ق 
ن دنه ن" 

قال الإمام : سميت ليلة القدر › إما بمعنى ليلة التقدير ؛ لأن الله تعالى ابتدأً فيها تقدير دينه 
وتحديد الخطة لنبيه في دعوة الناس إلى ما ينقذهم مما كانوا فيه › أو بمعنى العظمة والشرف › 
من قولهم : فلان له قدر » أي : له شرف وعظمة ؛ لأن الله قد أعلى فيها مذزلة نبيه وشرفه 
وعظمه بالرسالة » وقد جاء بما فيه الإشارة » بل التصريح » بأنها ليلة جليلة ؛ بجلالة ما وقع 
فيها من إنزال القرآن . فقال : ( وما أذراك ما لَيلّة القذر ) أي : وما الذي يعلمك مبلغ شأنها 
ونباهة أمرها . 

إليلة القذر حير من أف شَهّرٍ ) فكرر ذكرها ثلاث مرات . ثم أتى بالاستفهام الدال على أن 
شرفها ليس مما تسهل إحاطة العلم به » ثم قال : إنها خير من ألف شهر لأنه قد مضى على 
الأمم آلاف من الشهور وهو يختبطون في ظلمات الضلال ؛ فليلة يسطع فيها نور الهدى خير 
من ألف شهر من شهورهم الأولى . ولك أن تقف في التفضيل عند النص ٠‏ وتفوض الأمر › 
في تحديد ما فضلت عليه الليلة بألف شهر ٠‏ إلى الله تعالى ؛ فهو الذي يعلم سبب ذلك ولم يبينه 
لنا » ولك أن تجري الكلام على عادتهم في التخاطب . وذلك في الكتاب كثير › ومنه الاستفهام 
الواقع في هذه السور ( وما أذْراك ما ية القذر ) فإنه جار على عادتهم في الخطاب › وإلا 


- التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )٤١٤ / ٠١(‏ 


فالعليم الخبير لا يقع منه أن يستفهم عن شيء . فيكون التحديد بالألف لا مفهوم له » بل الغرض 
منه التكثير › وإن أقل عدد تفضله هو ألف شهر . ثم إن درجات فضلها على هذا العدد غير 
محصورة . فإذا قلت : إخفاء الصدقة خير من إظهارها › لم تعين درجة الأفضلية » وهي 
درجات فوق درجات وقد جاء في الكتاب في واقعة واحدة »> هي واقعة بدر أن الله أمد المؤمنين 
بألف من الملائكة » أو بثلاثة آلاف » أو بخمسة آلاف › كما تراه في الأنفال وآل عمران ؛ 
فالعدد هناك لا مفهوم له » كما هو ظاهر . فهي ليلة خير من الدهر إن شاء الله › ثم استأنف 
لبيان بعض مزاياها فقال : ( تنزأل الملائكة والرُوح فيهًا ) يخبر جل شأنه أن أول عهد للنبي بف 
بشهود الملائكة كان في تلك الليلة » تنزلت من عالمها الروحاني الذي لا يحده حد ولا يحيط به 
مقدار » حتى تمثلت لبصره ي › والروح هو الذي يتمثل له مبلغا للوحي » وهو الذي سمي في 
القرآن بجبريل . وإنما تظهر الملائكة والروح إ بإذن رَبّهِمْ ) أي : إنما تتجلى الملاتكة على 


معلوم » فذلك فضل الله يختص به من يشاء . واختصاصه هو إذنه ومشيئته . تم إن هذه الإذن 
مبدؤه الأوامر والأحكام ؛ لأن الله يجلي الملائكة على النفوس » لإيحاء ما يريده منها . ولهذا 
قال : [ من كل أمْر ) أي : أن الله يظهر الملائكة والروح لرسله عند كل أمر يريد إيلاغه إلى 
عباده » فيكون الإذن مبتدئًا من الأمز على هذا المعنى . والأمر ها هنا هو الأمر في قولة : 

( فا یری کل آم کک ارا من ندا ن كا رن[ الان 42 5| فاد فی 
الرسالة والأوامر والأحكام » لا في شيء سواها ؛ ولهذا قال بعضهم : إن من ها هنا بمعنى 
الباء > أي : بكل أمر . ولا حاجة إليه لما قلنا . وإنما عبر بالمضارع في قوله : 

تنزّل المَلائكة ‏ وقوله : [ فيهًا يُفرق كل أَمْرٍ حكيم ) مع أن المعنى ماض » لأن الحديث عن 
مبداً نزول القرآن لوجهين : 

الأول : لاستحضار الماضي لعظمته على نحو ما في قوله : 1 وزألزلوا حتى يقول الرسُول ) [ 
البقرة + ٠] ٠١‏ فان المضار ع بعد الماضي يزيد الأمز تضنويرا. 

والثاني : لأن مبداً النزول كان فيها » ولكن بقية الكتاب وما فيه من تفصيل الأوامر والأحكام 
كان فيما بعد » فكأنه يشير إلى أن ما ابتدأً فيها يستمر في مستقبل الزمان حتى يكمل الدين . 
وقوله تعالى :( سلا هي حتى مَطلع الفجر ) أي : أنها كانت ليلة سالمة من كل شر وأذى . 
والإخبار عنها بالسلام نفسه - وهو الأمن والسلامة - للمبالغة في أن لم يشبها كدر » بل فرج 
الله فيها عن نبيه كل كربة وفتح له فيها سبل الهداية » فأناله بذلك ما كان يتطلع إليها الأيام 
لاطو 

تنبيهات : 


الأول : قدمنا أن ليلة القدر التي ابتدا فيها نزول القرآن كانت في رمضان لآية [ شه رَمَضان 
الذي أنزل فيه القرآن ) ولا إجماع في تعيين تلك الليلة » بل في صحيح البخاري : أنها < 
رفعت > . أي : رفع العلم بتعيينها . وفي رواية فيه : < نسيتها أو أنسيتها > » من قوله 
صلوات الله عليه . ولذا رغب في قيام رمضان كله رجاء موافقتها في ليلة منه . نعم الأقوى 
رواية أنها في < العشر الأخير من رمضان > لما كان من اهتمامه يل بالاعتكاف فيه وإحياء 
ليله وإيقاظ أهله . وقد ذهب ابن مسعود والشعبي والحسن وقتادة إلى أنها ليلة أربع وعشرين › 
قال ابن حجر : وحجتهم حديث واثلة : أن القرآن نزل لأربع وعشرين من رمضان . وقد 
اضطربت أقوال السلف فيها - صحابة ومن بعدهم - حتى أنافت على أربعين قولا .قال الإمام 
: ثم الأخبار الصحيحة متضافرة على أنه في شهر رمضان › ولا نعيّنها من بين لياليه . فقد 
اختلف فيها الروايات اختلافا عظيما » وكتاب الله لم يعينها » وما ورد في الأحاديث من ذكرهاء 
إنما قصد به حث المؤمنين على إحيائها بالعبادة ؛ شكرأً لله تعالى على ما هداهم بهذا الدين الذي 
ابتداً الله إفاضته فيهم › في أثنائها . ولهم أن يعبدوا الله فيها أفراداً وجماعات » فمن رجح عنده 
خبر في ليلة أحياها » ومن أراد أن يوافقها على التحقيق » فعليه أن يشكر الله بالفراغ إليه 
بالعبادات في الشهر كله . وهذا هو السر في عدم تعيينها . وتشير إليه آية البقرة فإنها تجعل 
الشهر كله ظرفاً لنزول القرآن › ليذكر المؤمنون نعمة الله عليهم فيه ؛ فهي ليلة عبادة وخشوع 
> وتذكر لنعمة الحق والدين . فلا تكون ليلة زهو ولهو تتخذ فيها مساجد الله مضامير للرياء › 
يتسابق إليها المنافقون ويحدث أنفسهم بالبعد عنها المخلصون › كما جرى عليه عمل المسلمين 
في هذه الأيام » فإن كل ما حفظوه من ليلة القدر هو أن تكون لهم فيها ساعة سمر يتحدثون فيها 
بما لا ينظر الله إليه » ويسمعون شیا من کتاب الله لا ينظرون فيه ولا يعتبرون بمعانيه › بل إن 
أصغوا إليه فإنما يصغون لنغمة تاليه » ثم يسمعون من الأقوال ما لم يصح خبره › ولم يحمد في 
الآخرين ولا الأولين أثره » ولهم خيالات في ليلة القدر لا تليق بعقول الأطفال » فضلاً عن 
الراشدين من الرجال . انتهى . 

وقال الطبري : إخفاء ليلة القدر دليل على كذب من زعم أنه يظهر في تلك الليلة للعيون ما لا 
يظهر في سائر السنة ؛ إذ لو كان ذلك حقاً » لم يخف على كل من قام ليالي السنة » فضلاً عن 
ليالي رمضان . 

الثاني : حكى الحافظ ابن جحر في " فتح الباري " قولا عن بعض العلماء » أن ليلة القدر خاصة 
بسنة واحدة وقعت في زمان النبي يج » ولعل مستنده ما صح أنها < رفعت > . وقد قدمنا معناه 
؛ ولذا ذهب الجمهور إلى خلافه . وعندي أن لا تنافي ؛ لأن المراد بالأول هو ليلة نزول 
القرآن وما كان فيها من التجليٌ الخاص التي انفردت به » وبالثاني أن ما يوافق تلك الليلة من 


رمضان كل عام » هي ليلة فيها مزية على غيرها » بفضل اختصت به دون غيرها . وهذا هو 
الس في قيا مانو التمافها قى الق ا لار اح مخت أعني كيا ها ماقها سن الال ركا 
وتيمنا وشكرأ لله تعالى على تلك النعمة والهداية › فالقائم في ليالي العشر الأخير » أو في 
رمضان » مصادت البتة لما مائل تلك الليلة ؛ لأنها منه قطعا . وقد باين الإسلام في تفضيل 
بعض الأوقات بتشريع اتخاذها موسما للعبادة ما ابتدعه رؤساء الأديان الأخر في تذكاراتهم 
وجعلها أعيادا > تصرف ساعاتها للبطالة والزينة واللهو » مما ينافي حكمة ذكراها ؛ فتأمّل 
الفرق واحمد الله على اتباع الحق . 

الثالث : قال الإمام : ما يقوله الكثير من الناس من أن الليلة المباركة التي يفرق فيها كل أمر 
حكيم هي ليلة النصف من شعبان » وأن الأمور التي تفرق فيها هي الأرزاق والأعمار › وكذلك 
ما يقولونه من متل ذلك في ليلة القدر › فهو من الجراءة على الكلام في الغيب بغير حجة قاطعة 
> وليس من الجائز لنا أن نعتقد بشيء من ذلك » ما لم يرد به خبر متواتر عن المعصوم يلإ › 
ومثل ذلك لم يرد ؛ لاضطراب الروايات » وضعف أغلبها »> وكذب الكثير منها . ومتلها لا 
يصح الأخذ به في باب العقائد . ومثل ذلك يقال في بيت العزَّة » ونزول القرآن فيه جملة واحدة 
في تلك الليلة » فإنه لا يجوز أن يدخل في عقائد الدين › لعدم تواتر خبره عن النبي ييل » ولا 
يجوز لنا الأخذ بالظن في عقيدة مثل هذه » وإلا كنا من الذين ‏ إن يَتبعون إلا اظن ) [ الأنعام 
١١ :‏ ] نعوذ بالل . وقد وقع المسلمون في هذه المصيبة » مصيبة الخلط بين ما يصح الاعتقاد 
به من غيب الله ويْعذ من عقائد الدين » وبين ما يظن به للعمل على فضيلة من الفضائل › 
فاحذر أن تقع فیها مثلهم › انتهی کلامه رحمه الله تعالی ."''' 

الحديث في هذه السورة عن تلك الليلة الموعودة المشهودة التي سجلها الوجود كله في فرح 
وغبطة وابتهال . ليلة الاتصال المطلق بين الأرض والملاً الأعلى . ليلة بدء نزول هذا القرآن 
على قلب محمد َل ليلة ذات الحدث العظيم الذي لم تشهد الأرض متله في عظمته › وفي دلالته 
> وفي آثاره في حياة البشرية جميعا . العظمة التي لا يحيط بها الإدراك البشري : إ إنا أنزلناه 
في ليلة القدر . وما أدراك ما ليلة القدر؟ ) . . [ ليلة القدر خير من ألف شهر ) . 

والنصوص القرآنية التي تذكر هذا الحدث تكاد ترف وتنير . بل هي تفيض بالنور الهادئ 
الساري الرائق الودود . نور الله المشرق في قرآنه : إ إنا أنزلناه في ليلة القدر ) ونور الملائكة 
والروح وهم في غدوهم ورواحهم طوال الليلة بين الأرض والملأٌ الأعلى  :‏ تنزل الملائكة 
والروح فيها بإذن ربهم من أكل أمر ) . . ونور الفجر الذي تعرضه النصوص متناسقا مع نور 
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الوحي ونور الملائكة » وروح السلام المرفوف على الوجود وعلى الأرواح السارية في هذا 
الوجود : [ سلام هي حتى مطلع الفجر ) . . 

والليلة التي تتحدث عنها السورة هي الليلة التي جاء ذكرها في سورة الدخان : إ إنا أنزلناه في 
ليلة مباركة » إنا كنا منذرين › فيها يفرق كل أمر حكيم . أمرأ من عندنا إنا كنا مرسلين . 
رحمة من ربك إنه هو السميع العليم ) والمعروف أنها ليلة من ليالي رمضان »› كما ورد في 
سورة البقرة  :‏ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن » هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ) 
أي التي بدأ فيها نزول القرآن على قلب الرسول يلك ليبلغه إلى الناس . وفي رواية ابن إسحاق 
أن أول الوحي بمطلع سورة العلق كان في شهر رمضان »› ورسول الله ييي يتحنث في غار 
لا : 

وقد ورد في تعيين هذه الليلة آثار كثيرة . بعضها يعين الليلة السابعة والعشرين من رمضان . 
وبعضها يعين الليلة الواحدة والعشرين . وبعضها يعينها ليلة من الليالي العشر الأخيرة . 
وبعضها يطلقها في رمضان كله . فهي ليلة من ليالي رمضان على كل حال في أرجح الآثار . 
واسمها : [ ليلة القدر ) . . قد يكون معناه التقدير والتدبير . وقد يكون معناه القيمة والمقام . 
وكلاهما يتفق مع ذلك الحدث الكوني العظيم . حدث القرآن والوحي والرسالة . . وليس أعظم 
منه ولا أقوم في أحداث هذا الوجود . وليس أدل منه كذلك على التقدير والتدبير في حياة العبيد 
. وهي خير من ألف شهر . والعدد لا يفيد التحديد . في مثل هذه المواضع من القرآن . إنما هو 
يفيد التكثير . والليلة خير من آلاف الشهور في حياة البشر . فكم من آلاف السنين قد انقضت 
دون أن تترك في الحياة بعض ما تركته هذه الليلة المباركة السعيدة من آثار وتحولات . 
والليلة من العظمة بحيث تفوق حقيقتها حدود الإدراك البشري  :‏ وما أدراك ما ليلة القدر؟ { 
وذلك بدون حاجة إلى التعلق بالأساطير التي شاعت حول هذه الليلة في أوهام العامة . فهي ليلة 
عظيمة باختيار الله لها لبدء تنزيل هذا القرآن . وإضافة هذا النور على الوجود كله › وإسباغ 
السلام الذي فاض من روح الله على الضمير البشري والحياة الإنسانية » وبما تضمنه هذا 
القرآن من عقيدة وتصور وشريعة وآداب تشيع السلام في الأرض والضمير . وتنزيل الملائكة 
وجبريل عليه السلام خاصة » بإذن ربهم » ومعهم هذا القرآن باعتبار جنسه الذي نزل في هذه 
الليلة وانتشارهم فيما بين السماء والأرض في هذا المهرجان الكوني › الذي تصوره كلمات 
السورة تصويرأً عجيياً . . 

وحين ننظر اليوم من وراء الأجيال المتطاولة إلى تلك الليلة المجيدة السعيدة › ونتصور ذلك 
المهرجان العجيب الذي شهدته الأرض في هذه الليلة » ونتدبر حقيقة الأمر الذي تم فيها › 
ونتملى آثاره المتطاولة في مراحل الزمان » وفي واقع الأرض ٠‏ وفي تصورات القلوب 
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والعقول . . فإننا نرى أمرأً عظيماً حقا . وندرك طرفاً من مغزى هذه الإشارة القرآنية إلى تلك 
الليلة : [ وما أدراك ما ليلة القدر؟ ) . . 

لقد فرق فيها من كل أمر حكيم . وقد وضعت فيها من قيم وأسس وموازين . وقد قررت فيها 
من أقدار أكبر من أقدار الأفراد . أقدار أمم ودول وشعوب . بل أكثر وأعظم . . أقدار حقائق 
وأوضاع وقلوب! 

ولقد تغفل البشرية لجهالتها ونكد طالعها عن قدر ليلة القدر . وعن حقيقة ذلك الحدث » وعظمة 
هذا الأمر . وهي منذ أن جهلت هذا وأغفلته فقدت أسعد وأجمل آلاء الله عليها » وخسرت 
السعادة والسلام الحقيقي سلام الضمير وسلام البيت وسلام المجتمع الذي وهبها إياه الإسلام . 
ولم يعوضها عما فقدت ما فتح عليها من أبواب كل شيء من المادة والحضارة والعمارة . فهي 
شقية » شقية على الرغم من فيض الإنتاج وتوافر وسائل المعاش! 

لقد أنطفأً النور الجميل الذي أشرق في روحها مرة » وانطمست الفرحة الوضيئة التي رفت بها 
وانطلقت إلى الملا الأعلى . وغاب السلام الذي فاض على الأرواح والقلوب . فلم يعوضها 
شيء عن فرحة الروح ونور السماء وطلاقة الرفرفة إلى عليين . . 

ونحن المؤمنين مأمورون أن لا ننسى ولا نغفل هذه الذكرى؛ وقد جعل لنا نبينا َل سبيلاً هينا 
لا لاشتحياء هذه الذكر ى فى أ رو احا لتطل مو ضر لة ا يدا ٤‏ موصتولة كذلك بالحدت الكوتئ 
الذي كان فيها . وذلك فيما حثنا عليه من قيام هذه الليلة من كل عام » ومن تحريها والتطلع إليها 
في الليالي العشر الأخيرة من رمضان . . في الصحيحين : « تحروا ليلة القدر في العشر 
الأواخر من رمضان » وفي الصحيحين كذلك :« من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما 
تقدم من ذنبه » 

والإسلام ليس شكليات ظاهرية . ومن ثم قال رسول الله بل في القيام في هذه الليلة أن يكون « 
إيمانا واحتساباً » . . وذلك ليكون هذا القيام استحياء للمعاني الكبيرة التي اشتملت عليها هذه 
الليلة « إيماناً » وليكون تجرداً لله وخلوصاً « واحتساباً » . . ومن ثم تنبض في القلب حقيقة 
معينة بهذا القيام . ترتبط بذلك المعنى الذي نزل به القرآن . 

والمنهج الإسلامي في التربية يربط بين العبادة وحقائق العقيدة في الضمير › ويجعل العبادة 


حدود التفكير . 
وقد ثبت أن هذا المنهج وحده هو أصلح المناهج لإحياء هذه الحقائق ومنحها الحركة في عالم 
اأ ۴ وعالم السلوك . وأن الإدراك النظري وحده لهذه الحقائق بدون مساندة العبادة » وعن 


غير طريقها » لا يقر هذه الحقائق » ولا يحركها حركة دافعة في حياة الفرد ولا في حياة 
اة 
وهذا الربط بين ذكرى ليلة القدر وبين القيام فيها إيمانا واحتساباً »> هو طرف من هذا المنهج 
الإسلامي الناجح القويم .“"'' 

ما ترشد إليه الآيات 
رين الرس راتات ابره اة : 
1- تقرير عقيدة القضاء والقدر . 
۳- ليلة القدر هي ليلة الشرف والتعظيم › وليلة الحكم والتقدير » يقر الله فيها ما يشاء من 
أُمره » إلى مثلها من السنة القابلة من أمر الموت والأجل والرزق وغيره » ويسلمه إلى مدبّرات 
الأمور » وهم أربعة من الملائكة : إسرافيل » وميكائيل » وعزرائيل › وجبرائيل عليهم السلام.. 
-٤‏ بيان أن القرآن نزل في رمضان دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا وأنه 
ابتدئ نزوله على رسول الله يل في رمضان أيضا . 
-٥‏ الندب إلى طلب ليلة القدر للفوز بفضلها وذلك في العشر الأواخر من شهر رمضان › 
فالعمل في ليلة القدر خير من العمل في ألف أشهر ليس فيها ليلة القدر » وفي تلك الليلة يقسم 
الخير الكثير الذي لا يوجد مثله في ألف شهر. 
-٦‏ استحباب الإكثار من قراءة القرآن وسماعه فيها لمعارضة جبريل الرسول # القرآن في 
رمضان مرتین . 
۷- بدأ نزول القرآن العظيم في ليلة القدر من ليالي رمضان المبارك. 
۸ تهبط الملائكة من كل سماء » ومن سدرة المنتهى »› وجبريل حيث مسكنه على وسطها إلى 
الأرض ٠»‏ ويؤمنون على دعاء الناس » إلى وقت طلوع الفجر. وهم ينزلون في ليلة القدر بأمر 
رفن آل كل مر قرو اله رقضاه في فك الف الى قال ٠‏ كنا قل ابن عا وه 
الآية دالة على عصمة الملائكة » كما قال تعالى : وما نتتزل إلا بأمر ربك [مريم ]٦٤ /٠١۹‏ 
وقال سبحانه : لا يَسبقونۀ بالقول » وَهُمْ بأمْره يَعملّون [الأنبياء /۲١‏ ۲۷]. 
۹- تلك الليلة ليلة أمن وسلام » وخير وبركة من الله تعالى › فلا يقر الله في تلك الليلة إلا 
السلامة » وفي سائر الليالي يقضي بالبلايا والسلامة » وهي ليلة ذات سلامة من أن يوؤثر فيها 
شيطان في مؤمن ومؤمنة. وليلة سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا ولا أذى. وهي 
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خير كفا ايس قا قر لى فطلم افير والخاصة د افك هة اة ى الخيرات 
والبركات وتقدير الأرزاق › والمنافع الدينية والدنيوية. 

يؤيد هذاما أخرجه الإمام أحمد عن عبَادة بن الصّامت » أن رَسُول الله بل قال : " ية القذر في 
العشر لباقي من قامَهُنٌ ابتقاءَ حسبتهن » فإ الله تبارك وتعالى يعفر لَه ما قم من ذنبه وا 
تأر » وهي ية وتر : تع أو سبع أو حامسَة أو تَالنَةٌ › أو آخرٌ ليلّة ' . وقال رول الله بل : 
' إن أمارة ية القذر َا صافية بج كان فيها قرا اطعا سَاكنَة شاجبة ًا برد فيها ولا حر 
ولا يحل كوب [ أن ] رى به فيا حتّى يصح » ون أمَارتها أن الشضس صتبيحتها تحرج 
شنتويّة ليس لها شعَاع مثل مثل لمر الْبذر » ًا يحل للشيْطًان أن يَخرأج مَعَها يومئذ " . روَا 


آ۳ 
الخلاصة في أحكام ليلة القدر""'' 

التغريف : 

ية القذر تتركب من لفظيْن : 

هما : أ وهي في الغة : من خرري اشن إلى طأرع اج » وتقاباها نهان ٠‏ ولا يخر 

ا الاصطلاحي له عن المَعْتى اللغوي a‏ 

وتّانیهمًا : الق » ومن معاني الفذر في اة : الشررف والوقار » ومن معانيه : الْحْكمْ وَالقَضنَاءُ 

والتضييق . 

ر لفقََاءُ في مراد من القذر الذي أضيفت ليه الليلّة فقيل : الماد به التغْظيمْ والتشريف 

» ومن قولة تعالّى : [ وما قدرُوا الله حق قذره ) (سورة الزمر / 1۷) » والمَعنى AE‏ 

ذات قذر وتشرف نزول القرآن فيا » وما بقع فيا من تتزل ملاك » أو لما زل فيا من 

البركة والرخمة والمَغفرة » أو أن الذي بُخيها صر ذا قذر وشرق . 

وقيل : مى القذر هتا التضنييق كَمثل قوله تعالّى : ( ومن قدرَ عله رزقة ) (سورة الطلاق | 

, وى التضنيق فيا إخفاؤها عن العلم بتغيذهاء أو لإن الأرض تصيق فيا عن لمك‎ )١ 

وقيل : القذر هنا بمَعتى القدر - بفتح الال - وهو مُواخي القضتًاء : أي بمَعْتى الحكم والفصل 

والفضتاء + قال الما : EE?‏ لما تكتب فيها المَلاَكَةٌ منَ الأرزاق والأجال وغير 

ذلك معا سيق في هذه السثتة بأشر من الله منحاتة لَه بذلك » ولك ما يذل عليه قول الله تعالى 

: إا رتا في ليله مباركة إا كنا متذرين فيها فرق كل أ حكيم أمرا من عفدا إا كن 

- مسند أحمد )۲۳٤۳٩١(‏ حسن 

- الموسوعة الفقهية الكويتية - )۳٠١ / ٠١(‏ فما بعدها 

- المصباح المنير › والمفردات . 


مُرأسلينَ ) (سورة الدخان / ۳ - ١)ءحَيْث‏ ذهب جُمْهُورٌ الْعلّمَاء إلى أن الليلَّة الْمَبَاركة الوّاردة 
في هذه الأيّة هي ليله القذرء ليست ليله النصنف من شان كما ذهب إلنه خض المقسترين" 
قال ابن قدامَة : ليل القذر هي لله شريفة مباركة مُعظمَة مفضلّةٌ ثم قال : وكيل : إِنمَا سمت 
َة القذر لأنة يقدرٌ فيه ما يكو في تلك السنة من حَيْرٍ ومْصيبة » ورزق وبركة "' . 

قضل ليل القذر : 

ذهب الفقهَاء إلى أن ية القذر أفضل الليّالي » وان الْعَمَل الصًالح فيها خير من العمل الصالح 
في ألف شهر أَيْس فيها ليلة القذرٍ » قال تعالى : 1 ية القذر حَيْرٌ من ألف شمر ) (سورة القدر 
 )١ /‏ وأنها ال المبَاركة التي يُفرق فيها كل أَمْرٍ حكيم » ولتي ورد ذكرأها في قوله تَعَالّى : 
[ إنا أنزلَتاهُ في لَيلّة مباركة إنا كنا منذرين فيها فرق كل أ حكيم ) (سورة الدخان ٣‏ - 
i.‏ 

وورد في فضلها أيْضًا بالإضافة إلى ما سبق قول الله تعَالّى  :‏ تتزل المَلاكة وّالرُوح فيهًا 
بإأن رهم من كل اَم ) (سورة القدر / )٤‏ » قال القرأطبي : ُي تبط من كل مَمَاء ومن سذرة 
المنتهى فينزلون ا الأرأض ويْومنون eT‏ الاس إلى وقت طلوع الفجر : وتنزل 
المَكة والرُوح في لَيلّة القذر بالرحمة بأمر الله تعالّى وبل مر قَدَرَهُ الله وقضَاهُ في تلك 
الستة إلى قابل . وقي فضئل ية القذر أيْضتًا قال الله تعالّى : ( لام هي حتّى مَطلع الفجر ) 
(سورة القتر. )5١/‏ . أي أن ليه القذرٍ سَلاَمَة وير كلها لا شر فيها إلى طلوع الفجر قال 
الضَّحَاك : لا يقد الله في تلك الليّة إلا السَلاَمَةَ وقي سائر الليالي يقضي بالبََيَا وَالسَلاَمَة 
EG o‏ 
اتفق الفقهَاءٌ على أنه يندب إِحيَاء لي القذر "“ الفعل النبي بل فقذ روى أبُو سعيد الخذري 
رضي الله تَعالى عَنة أن رَسُول الله ج جاور في العشر الأواخر من رَمَضانَ ٠“‏ ولم ور 
- المصباح المنير » والمفردات » وفتح الباري > / ٠٠١‏ > ودليل الفالحين ٦٤۹ / ١‏ › والمجموع 
للنووي ٤٤١ / ١‏ › والمغني لابن قدامة ۳ / ٠١۸‏ . 

- المغني ۳ / ۱۷۸ . 

- فتح الباري > / ٠٠١‏ وما بعدها › ودليل الفالحين ٦٤۹ / ٣‏ › وحاشية ابن عابدين ۲ / ۱۳۷ › 
ومواهب الجليل ۲ / ٤٦١‏ › والمجموع ٤٤١ / ١‏ وما بعدها المغني ۳ / ۱۸۷ » وشرح صحيح مسلم للنووي 
٥۷ ۸‏ وما بعدها 

- تفسیر القرطبي ۲۰ / ۱۳۳ - ٠۳٤‏ . 

- مراقي الفلاح ص۲۱۸ » وفتح الباري ٠ ۲۷١ - ٠٠١ / ٤‏ ودليل الفالحين ۳ / ٦٤١‏ › وما بعدها › 
وشرح صحيح مسلم ۸ / ٥۷‏ وما بعدها › والقليوبي ۲ / ٠١١۷‏ » والمجموع ٤٤١ / ٦‏ وما بعدها 


عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ب کان إا دخل العشرُ أَحيَا اليل وأيْقظ أَهلَهُ وش 
المتزر““' » والقصند منة إِحيَاءُ ليلة القذر ولقوله ل : من قام ية القذر إيمَانا واحتسابا غفر لَه 
ما تقدّم من تبه . 

ويكون إِحَيَاءٌ ية القذر بالصَلاة وقرَاءة القرآن والذكر والأعَاء » وغير ذلك من الأعمَال 
الصالحة › وان يُكثرَ من ذُعَاء : الهم لك عفو تحب العفو فاخف عني » لحديث عائشة رضي 
الله عنها قات : قلت : يا رَسُول الله ارايت إن علمت أي ليلّة ليله القذر ما أقول فيها ؟ قال : 
dd‏ : الم إل عو ريم حب الْعفْو فاعف عنّى""' » قال ابن عَلَنَ : بغ ذكر هذا الحديث 
: فيه إيمَاء إلى أن أَهَمٌ المَطًالب انفكاك الإسان من تبات الذذوب وَطَهّارتة م دنس اليب > 
فإ بالطهارة من ذلك يتأهل للانتظام في سك حزاب الله حزاب اله هم الثفلخون " . 
اختصاص الأمَةَ الْمُحَمَيَةَ ية القذر : 

ذهب جُمْهُور الفقهاء إلى أن َيل القذر خاصَّة بالأمّة المُحَمَديَّة ولم تكن في الأمَّم السابقة“' › 
واسثتدّوا يما روي عن مالك بن نس : أنه ممع من يق به من أهل العلم يفول : إن رول اله 
وا اا ی نة ا فا ان ده فا ر ر ا ر م 
العمَل مثل الذي بلع عيْرُهُم في طول العم » فاعطاه الله لَه القذر خير من أف شهر » e‏ 
وَبمَا روي عن مُجاهد : أن التبئ -يله- ذَكر رجلا من نى إبثرائيل بس للاح فى سبي الله 
لف شهر قال فعجب المسلمُونَ من ذلك قال «١‏ فأنزل الله حر وجل (إنا أنزلتاهُ فى ية القذر 
وما أذراك ما ليلّةالقذر ليلّة القذر حير من ألف شَهّر) ». التى لبس فيها ذلك الرَجل السَلاَحَ فى 
سبيل الله الف شهر e‏ ۰ 

رب تخضته ى أن ية قر كانت في الأتم لمتبقة وجرا بحي آي ذر قل : قلت : يا 
رسشول الله أخبرني عن ليلة القثر أفي كل رمضان هي ؟ قال + " نع" « قلت : أفتكون مَعَ 
ناء » وإذا رأفغوا رفعت أو إلى َم القيامة ؟ قال : "ا ل إلى يوم القيامة ' ثم حذث رتسول 


- أخرجه البخاري ( فتح الباري ٠١۹ / ٤‏ ) ومسلم ( ۲ / )۸٠٤‏ 

- أخرجه البخاري ( فتح الباري ۲٠۹ / ٤‏ ) ومسلم ( ۲ / ۸۲ ) واللفظ لمسلم 
- أخرجه البخاري ( فتح الباري ٠٠١ / ٤‏ ) من حديث أبي هريرة 

- أخرجه الترمذي ( ۳۸٠١( ) ٥۳٤ / ٩‏ ) وقال : حديث حسن صحیيح 


__n- ۷‏ خني اا تاج ۱ / ٤٥١‏ » دليل الفالحین ۳ / ٠٠٤‏ » ابن عابدين ۲ / ۱١۷‏ » فتح الباري ٠٠١ / ٤‏ 
وما بعدها . 


. ۳۷۸ / ١ والفواكه الدواني‎ » ٤٤4 - ٤٤١ / ٦ والمجموع‎ ٠ ٠١۳ / > فتح الباري‎ - 


ANS 


- السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي - )۸۷۸١( )٠٠١ / ٤(‏ صحيح مرسل 
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الله ب وحدث فاهتبلت غفل رول الله بل فقلت : بأبي وأمّي في أي رمَضَانَ هي ؟ قال : 
العشر الأول والعشر الأوّاخر E LYS‏ 
: بابي واي يا رول الله »> في أي العشرين هي ؟ قال : " في العش الأواخر ' ثم حك 
رول الله ل وحذث فاهتبلت عَفلَة رول الله بقل قلت : باي ولتي يا رول لله ٠‏ اقم عي 
بحقي لَمَا اُخبرتني في اي العَثثر هي فغضب علي غضبيًا لم يَقضب علي قله مه ثم قل : 
في السَبْع الأواخر › لا لني عن شيء بَعْدَهَا 

اق اء في بقء ق لقن قاب انجنهور إلى أن َة فقنر قب إلى زم اة ليت 
بي در في ماله السابقة وللأحاديث اكَثيرة التي تحث لسم على طلبها والاجتهاد في 
إأراكها » ومنها قول النبي بل : من قام َيل القذر إيمَاتا واحتسابًا غفر لَه ما تدم من ذنبه "*' 
وقوله ي : تحرّوا ليلَة القذر في الوتر من العشر الأوّاخر من رمضتان "' . 

وذَهَب بض العلْمَاء إلى ن ية القذر رفعت أصنلا و رسا ء 

قال اب حجر : حكاه اموي في التتمّة عن الرَرّافض والقَاكَهَاني في شرح نة عَن الحَفيّة 
وكأنه خطاً » والذي حكَاهُ السرُوجي أنه قول الشيعة . وقذ رَوّى عبد الرَزًاق عن عَبْد الله بن 
ُحنس قلت لأبي هُريرَة رضي الله عه : زعَمُوا أن ية القذر رأفعت » قال : كدب من قال ذلك 
> وَعَن عبد الله بن شريك قال : ذَكر الْحَجًاج َة القذر فكأنة أنكرها فأراد زرُ بِنْ حبش أن 
E‏ ۰ 
محل لَيلة القذر : 

اختلف الفقَهَاءٌ في محل ليلة القذر ٬غذهب‏ جُمْهُو رهم وهو المَذهَب عند الْحتفيّة إلى أن مَحَل ية 
القذر في رَمَضانَ دائرة مَعَه » لن الله سبحانة وتعالى أخبر أنه أنزل القرّآن في لَيلّة القذر 
بقوله : 1 إنا أنرتاءُ في ليله القذر وَمَا أذراك ما َيل القذر ) (سورة القدر / )١ - ١‏ . 

وأخبرتا كذلك أنه أنزل القرآنَ في شهر رمضان بقوله تعالی  :‏ شه رَمَضان الذي ُتزل فيه 
لقرآن هذى للتاس وبيّنات من ادى والفرقان ) (سورة البقرة / )۸١‏ » الأيَة » مما يذل على 
أن ليله القذر متحصرة في شهر رَمَضتانَ دون سائر يلي السنة الأخرّى ‏ . 


- السنن الكبْری للسائي ٠١۱۹٤(‏ ) (۲۷۸/۲) حسن 
- مر تخریجه 


"" - أخرجه البخاري ( فتح الباري ٠١۹ / ٤‏ ) من حديث عائشة 


. ٠۳١ / ۲۰ القرطبي‎ 


E: 
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كما استدلوا بالأحاديث الصنحيحة ولتي سبق نقلها وهي تذل على أن محل ليل القذر في شهر 
o‏ 

وَذَهَب بَعْض العلْمَاء ومهم عبد الله بن نعود رضي الله عن وأبُو حنيفة في المشهور عن 
ى اَن محل ليله القذرِ في جميع السئة تذورٴُ فيا » قذ تكو في رَمَضانَ وذ تكون في غير 
رمضان فقذ روي عن ابن نعود رضي الله عنة أنه كان يقول : ' من يقم الحَول يصب ليل 
القذر 'مشيرا إلى نها في السئنة كلها وما بل قولة هذا إلى ابن عمَرَ رضي اله عنما قال : 
يرح الله أا عبد الرَحمَن أمَا إن علم أنها في العشر الأواخر من شهر رضن ولكنة ارآ ًل 
بتكل الناسٌ a‏ 

واختلّف جُنْهُور الفقهَاء الذينَ ذهبُوا إلى أن ية الْقذرٍ في شهر رمان في مَحلها من الشهر 
ن العشر الأواخر آكذ » 
ولَّالي الوتر من العشر الأواخر من رمضانَ آكة » للأحاديث السّابقة . 

ريما يلي أقرال الغلماء في مها : 

اقول الأول : الصّحيح المشهور' لى جمهور الفقهاء » وَهُمٌ المَالكيّة والشافعية والْحنابلة › 
والأوزاعي وأو دور : أنها في العشر الأواخر من رمضتان لكثرة الأحاديث التي ورت في 
التمَاسها ذ في العشر الأوّاخر من رمَضان > وتؤک أنها في الأو تار ومنحصرة فيهًا . 

والأشهر والأظهر عند المالكبة انها لله الستابع والعشرين . 

بهذا قول الحتابلة » فقذ صرح التي أن أرأجاها ليل سم وعشرين تما" . 

القوّل الثاني : قال این عابدین : ليله القذرٍ دائرة مَعَ رمضتان > بمعتی انها توج كلما وج 
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فهي مختصَةٌ به عند الإْمَام وَصاحبيّه » أكنها عنذهما في ليل مُعينة من » عند لا تعن 
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وقال الطخطًاوي : ذهب ا ا ن ية القذرٍ ليلة سبع وعشرين › وهو قول ان عباس 
وَجَمَاعَة من الصتَحَابَة رضي الله عتَهُمْ » وَتَسبَ الْعيّنيْ في شرح البُحَاري إلى الصّاحبيْن "*'' . 
- فتح الباري ٠ ۲٠۸ » ۲٦۳۰۲۹۷ - ۲١۱ / ٤‏ ودليل الفالحين ٦٤۹٩ / ٣‏ › والمجموع ٤٤۸ / ٦‏ » 
٠» ٨۸‏ والمغني ۳ / ۷۹ ٠‏ وتفسير القرطبي ٠١ / ٠١‏ › والفواكه الدواني ١‏ / ۳۷۸ › وحاشية ابن عابدين 
۷/۲ 

- تفسير القرطبي ٠١ / ٠١‏ » وحاشية ابن عابدين ۲ / ٠١۷‏ › والمجموع ٤٦٦ › ٤٥5۹ / ٦‏ » وفتح 
الباري ٠ ۲١۳ / ٤‏ والمغني ۳ / ٠ ۱۷١۹‏ ودليل الفالحين ۳ / 1٤۹‏ . 

- فتح الباري ۲١١ › ٠٠١ / ٤‏ › وحاشية ابن عابدين ۲ / ٠١۷‏ › وتفسير القرطبي ۲ / ٠٠١‏ › 
والمجموع ٤٥۹ » ٤٥۲ › ٤5۰0 › ٤٤٩ | ٦‏ » وکكشاف القناع ۲ / ٠٤٠١ - ٠٤٤‏ » والمغني ۳ / ۱۸۲ › 
والفواكه الدواني ٠ ۳۷۸ / ١‏ والقوانين الفقهية ص٥۸‏ . 

- حاشية ابن عابدین ۲ / ۱۳۷ . 
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القول الثالث : قال النووي : مَذهب الشافعيّة وجُمْهور أصنحابنا انها مُتحصرة في العشر الأوَاخر 
من رمضتان هة يتا » وآكنها في ية معينة في تفس الأمر لا تفتقل عنها ولا ترال من تلك 
ال إلى يوم القيَامَة » وكل لَيالي ا الأراخر مُحتملَة لها » كن ليّالي الوتر أرجاها › 
وار الوتر عند الشافعي 1 الحادي والعشرين « وقال الشافعي في موضع الى ثلاثة 
وعشرين » وقال البندنيجي : مذهَب الشافعي أن أرَجاها ية إخدى وعشرينَ » وقال في القديم : 
َة إخدى وعشرين أوٴ ثلأث وعشرين فهْمًا ارج ليّاليها E E‏ 
هذا هو المَشهُور في المَذهب أنها متحصرة في العشر الأواخر من رمَضتَان " 

وقال الشربينيٌ الخطيب : . وقال ابن عباس وأبي رضي الله عنَهُمْ : هي ليله سبع وعشرين 
NN‏ ۰ ۰ 

لقول الربع : نها اول ليله من رَمضانَ » وهو قول ابي رزين ايلي الصتَحاِي لقول انس 
رضي الله عن : ليله القثر أو ليل من رمضتان » قله هما ابن حجر کو ۰ 
القول الخامسْ : : أنها ية سبع عشرة من رمضتان > روی ابن بي شيب و الطب رائ من ڪيٽ 
زيْد بن أرقم رضي الله عن قال : ما أشك ولا أمتري أنها ليل سبع عشرة من رمَضان ليل 
أنزل القرآن » وروي ذلك عن ابن منود رضي الله عه بحْجُة انها هي الليلَّة التي كانت في 
صبيحتها وقعة بذرٍ وتزل فيها القرآن لقوله تعَالى : ( وما أنزتا على عبتا يوم الفرقان يوم 
لتقى الْجَْعان ) (سورة الأنفال / )٠١‏ » وهو ما يتوافق تماما مََ قوله تعالى في ليله القذر : ! 
إنا أنزلناه في ليل القذر ) (سورة القدر / ) . 

القول السّادس : نها مَبْهِمَة في العشر الأوستط » حكاهُ النووي وقال به بض الشافعيّة وهو قول 
غ یع ا ن ر و ف 

القول السّابع : أنها ليله تع عشرة » قال ابن حجر : روا عبد الرزاق عن ¡ علي رضي اله 
عنۀ وَعزاُ الطبري لزید بن ثابت وان مسنعود رضي الله عَنهْمًَا صله الطحاويٌ عن ابن 
مَنعود رضي الله عن . 

القول الثامن : أنها متقَةٌ في أَيّالي الْعَثرٍ الأواخر تنتقل في بض السئين إلى ليلّة وقي بخضها 
إلى برها » ولك جنا بين الأحاديث التي ورت في تخيدها في ليل مختلفة من شهر 
- حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص۸٠۲‏ . 

. ٤٥١ ٤٤٩ / ٦ المجموع‎ - 

٤٥١ / ١ مغني المحتاج‎ - 

|  ينغملاو‎ » ٠۸ | ١ والمجموع‎ » ٠١١ / ٠١ وما بعدها » وتفسير القرطبي‎ ۲٠١ / ٤ فتح الباري‎ - 
. A. 
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رمضان عَامّة ومن ¿ العَشر الأواخر خاصَّة » لأنة لا طريق إلى المع بَيْنَ تلك الأحاديث إلا 
E‏ يُجیبا على نخو ما سنال TT‏ 
تي رأى أو ستعيد رضي اله عه لبي ك نج في لاء والطين اة إخذى وعشرين ٠"‏ 
وقي المتة التي مر عب الله بن تيس بان يتزل من البادية لصي في المَنجد ليله لا 
وعشرین“"'› وقي السّنة التي رأی اي بن کب رضي الله عن علامتها ية سبع 
وعشرین*"'' ee‏ عَلامَتهَا في غير هذه اللي ENA‏ مالك و والذوري 
وَإبنْحَاق e7‏ ثور وبي قلاَبَة والمزني وصاحبه أبي بکر محمد بن اق بن خزيْمَة 
والْمَاورديّ وان حجر العَسقلأنيٌ من الشافعيّة » وقال النووي : وَهذًا هو الظاهرةٌ a‏ 
لتعارأض الأحاديث الصحيحة في ذلك ولا طريق إلى الْجَمْع بَيْنَ الأحاديث إلا بانتقالها وقيل : 
إن ليله القذر متتقلة في شتهر رَمَضتان كله ٠"‏ . 
قال بَْض أهل الْعلْم : أَبْهَمَ الله تَعالى هذه الليلَّة على الأمَّة ليجتهذوا في طلبهَا » وَيَجذُوا في 
العبادة طمَعَا في إذراكها كما أخفى سَاعَة الإَجَابَة في يوم الجمُعة ليُكثرُوا من الدُعاء في ايوم 
كله » وأحفَى امنمَة الأخظّمَ في الأسنمَاء » ورضاء في الطاعات ليجتهذوا في جميعها » وأخفى 
اک وقَيَام السَاعَة ليَجد التار ة في العمل ك مته" '. 

ما يشرط لتيل فضنل ية القذر : 
واختلفوا في ذلك . 
فدهب بَعْض المَالكيَّة والشافعيّة إلى أنه لا ينال فضل ليلة القذر إلا من أَطلَعَه الله عليْها › فلو" 
ام إنستان ولم يشر بها لم يتل فضتهًا . 
وقال آخرون من فقهاء المَذهبيْن : إنة لا يُشترط لنيّل فضل لَيلّة القذر الْعلْمٌ بها » وشحب الع 
فی کل الي لر الاراخر من رتضان كى يرز الفسية عى اين . 


- آخرجه البخاري ( فتح الباري ۲٠۹ / ٤‏ ) ومسلم ( ۲ / ۸٠١‏ ) 

- أخرجه مسلم ( ۲ / ۸۲۷ ) 

- أخرجه مسلم ( ۲ / ۸۲۸ ) 

- فتح الباري ۲١١ › ٠٠١ / ٤‏ » وحاشية ابن عابدين ۲ / ٠١۷‏ › وتفسير القرطبي ۲ / ٠٠١‏ › 
والمجموع ٤٥۹٩ » ٤٥۲ › ٤5۰0 › ٤٤٩ | ٦‏ » وکشاف القناع ۲ / ٠ ٠٤٠١ - ٠٤٤‏ والمغني ۳ / ۱۸۲ › 
والفواكه الدواني ١‏ / ۳۷۸ » والقوانين الفقهية ص٥۸‏ . 

"۳ - المغني ۳ / ۱۸۲ . 
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وَرَجَّح فقهَاء المَذهبيْن الرأي الثاني وقالوا : ومع ذلك فلن حال من اطلّع على ليلّة القذر أكمَل 
وأَتمٌ في الفضئل إذا قام بوظائفها “"'' . 

عَلمَات ليل القذر : 

قال العلَمَاءٌ : لليلّة القذر عَاكَّمَات يَرَاها من شَاءَ الله من عباده في كل ستة من رمَضتان » لان 
الأحاديث وأَخبَارَ الصّالحينَ ورواياتهم تظَاهرت عيْهًا فمنهًا E‏ جابر » قال : قال 
رول اللہ بل : إي كنت أريت ليه القذر » ثم يتا » وهي في العشر الأواخر » وهي طلقة 
بلْجَةٌ لا حارءٌ ولا ارده » كأ فيها قمر يفضت كواكبَها لا يرج شيْطانها حتى يخرأج 
ھا۱۱۹ 

وعَن وة بن الأسقع» عن رول الله بء قال :ية القذر بَلْجَة لا حَارَة ولا بجاردة ولا سَحَاب 
فيهاء ولا مر ولا ريح ولا يمى فيها بنج ومن علامة يوْمَهَا تَطلَع الشضْس لا شعاع 


e 
وعن ابن عباس اَن رسُول الله بل قال في ليلة القذر: ' ية سَْحة طلقة لا حَارة وا باردة‎ 
' يصب شصْنُها صبيحتها ضعيفة حَمرَاء‎ 


وفي رواية عن محمد بن عبادة بن الصامت» عن أبيه» عن النبي ل في فضتل قيام ية القذرء 
تم قال: ' ومن أمَارتها أنها ية بلْجة صافية سَاكنَة لا حارَة وكا باردة كان فيها مرا وَل 
N O‏ 

كتمَان ليله القذر : 

اق العمَاءُ على أنه سحب لمن رأى ليله القذر أن يمه " . 

والحكمَة في كتمَانها كما ذكرها ابن حجر تقلا عَن الْحَاوي أنها كرامَة والكرامَة يَبغي كتمانهَا 
بلا خلأف بين أهل الطريق من جهة رُؤية التفس » فلاً يام السب » ومن جهة أن لا يمن 
الرَياءَ » ومن جِهّة الأتب فلا يتشاعل عن الشكر لله بالنظر بها وذكرها للناس » ومن جهة أنه 
لأ يمن الْحند فيُوقع عَيْره في المَحذور . 
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- الفواكه الدواني ١‏ / ۳۷۸ › ومغني المحتاج ٤٥١ / ١‏ . 

- صحیح ابن حبان - (۸ / )٤٤٤‏ (۳۹۸۸) صحیح 

"٠‏ - المعجم الكبير للطبراني - )٠۷٠٠١( )٤١١ / ٠١(‏ صحيح 

- شعب الإیمان - ۳٤۱۹( )۲۷۲ / ٥(‏ ) حسن لغيره 

- فتح الباري ۲٦۸ / ٤‏ › والمجموع ٤٦١ / ٦‏ › وابن عابدین ۲ / ۱۳۷ . 


E 
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قال ابن حجر العسقلانيْ ""' : ويستتأنس لَه بقول يَعقوب علَيْه وَعَلّى يتا الصلاة السام لابنه 
يُوسف عليه السام يا ُي لا تقصُص رويك على إخوتك فيكيذوا لك كيا إن الشيطان للإنسان 


عدو مُبين ) (سورة يوسف / ) .“'' 

وعَن أي سعيد » قال : اعتكف رول الله بلك العش الأوسط من رمضتان وهو يأتمس َة القذر 
» لما انقضى » أمرَ بالبتاء » فنقض » فأبينت لَه نها في الْعشر الأواخر من رمضان » فرج 
إلى الاس » فقال : يها الاس إتي ق أبينت لي لَه القذر » فخرجت أحدثكم بها فجَاءَ رجلان 
يختصمان وَمَعَهُمًا الشيْطَان فنسيتها » فالتمسوها في السنابعة والتمستُوها في الْخَامسدّة.““"" 
الحكمة في إخفائها بين الليالي : 

الحكمة في إخفاء ليلة القدر كالحكمة في إخفاء وقت الوفاة » ويوم القيامة » حتى يرغب المكلف 
E ENN oA e E e E‏ 
ألا يعرفها المكلف بعينها لئلا يكون بالمعصية فيها خاطئًا متعمدا. وإذا اجتهد العبد في طلب ليلة 
قر بها الى افر > باهي انه على مه ورن :+ كد لرن هم + اك 
فيها من يُفسذ فيها » وَيَستفك الدماءَ فهذا جهم في الأمر المظنون » فكيف لو جعلتها معلومة لهم 
؟ قهتالك يظهر سر قوله ‏ إني ألم مالا تطمون: "' 


OOOO 


TINT 


. ۲١٦۸ / ٤ فتح الباري‎ - 

- وانظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (۸ / )٠٥۸١‏ رقم الفتوى ٥٦۷۲۳‏ مسائل حول ليلة القدر 
تاریخ الفتوی : ۲۹ شوال ٠٤٩١‏ 

- صحیح ابن حبان - (۸ / )٤٤٩‏ (۳۹۸۷) صحیح 

- التفسیر المنیر ‏ موافقا للمطبوع - (۳۰ / ۳۳۸) 
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سورة البينة 

مدنية » وهي ثماني آيات 
تسمیيتها : 
سميت سورة البيّنة لافتتاحها بقوله تعالى : لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
مُنفكين » حتّى تأَهُمٌ اة أي مفارقين ما هم عليه من الكفر » منتهين زائلين عن اشر ت + 
حتى تأتيهم الحجة الواضحة » وهي ذلك المنزل الذي يثلوه رسول الله ل » وتسمى أيضا سورة 
البرية » أو : لَمْ َكن. 
وقال ابن عاشور : 
' وردت تسمية هذه السورة في كلام النبي ( # ) ( لم يكن الذين كفروا ) . روّى البخاري 
ومسلم عن أنس بن مالك أن النبي ( 4 ) قال لأبي بن كعب : ( إن الله أمرني أن أقراً عليك : 
( لم يكن الذين كفروا ( قال : وسمّاني لك ؟ قال : نعم . فبكى ) فقوله : أن أقرأً عليك ) لم يكن 
الذين كفروا ( واضح أنه أراد السورة كلها فسماها بأول جملة فيها »> وسميت هذه السورة في 
معظم كتب التفسير وكتب السنة سورة ) لم يكن ( بالاقتصار على أول كلمة منها » وهذا الاسم 
هو المشهور في تونس بين أبناء الكتاتيب . 
وسميت في أكثر المصاحف ( سورة القيّمة ) وكذلك في بعض التفاسير . وسميت في بعض 
المصاحف ( سورة البيّنة ) . 
وذكر في ( الإتقان ) أنها سميت في مصحف أبي ( سورة أهل الكتاب ) › أي لقوله تعالى : ( 
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ( ( البينة : ١‏ ) » وسميت سورة ( البرية ) وسميت ( 
سورة الانفكاك ) . فهذه ستة أسماء . 
واختلف في أنها مكية أو مدنية قال ابن عطية : الأشهر أنها مكية وهو قول جمهور المفسرين . 
وعن ابن الزبير وعطاء بن يسار هي مدنية . 
وعكس القرطبي فنسب القول بأنها مدنية إلى الجمهور وابن عباس والقول بأنها مكية إلى يحيى 
بن سلام . وأخرج ابن كثير عن أحمد بن حنبل بسنده إلى أبي حبّة البدري قال : ( لما نزلت : 
( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ( إلى آخرها قال جبريل : يا رسول الله إن الله يأمرك أن 
تقرتها بيا ) الحديث » أي وأبي من أهل المدينة . وجزم البغوي وابن كثير بأنها مدنية » وهو 
a‏ 
في عداد السور المدنية . قال ابن عطية : إن النبي ( ي4 ) إنما فع إلى مناقضة أهل الكتاب 
بالمدينة . 
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وقد عدت المائة وإحدى في ترتيب النزول نزلت بعد سورة الطلاق وقبل سورة الحشر ٠‏ فتكون 
نزلت قبل غزوة بني النضير › وكانت غزوة النضير سنة أربع في ربيع الأول فنزول هذه 
السورة آخر سنة ثلاث أو أول سنة أربع . 

وعدد آياتها ثمان عند الجمهور › وعدها أهل البصرة تسع آيات ."""'' 

وفي التفسير الوسيط : 

١"‏ - سورة « البينة » » تسمى - أيضا - سورة « لم يكن ... » وسورة « المنفكين » وسورة 
« القيمة » وسورة « البرية » › وعدد آياتها ثماني آيات عند الجمهور › وعدها قراء البصرة 
تسع آيات. 

۲ - وقد اختلف المفسرون في كونها مدنية أو مكية » وقد لخص الإمام الآلوسى هذا الخلاف 
فقال : قال في البحر : هي مكية ... وقال ابن الزبير وعطاء بن يسار : مدنية ... وجزم ابن 
كثير بأنها مدنية » واستدل على ذلك بما أخرجه الإمام أحمد. عن أبى خيثمة البدري قال : لما 
نزلت هذه السورة » قال جبريل : يا رسول الله » إن ربك يأمرك أن تقرئها « أبيّا ». 

قال # لای بن كسب د رضن الله ذه د ون جبريل أسرنى أن أفرتك هذه الور ة » فقال 
بی : أو قد ذکرت ثم یا رسول الله؟ قال : تعم. » فبك أبي. 

وقد رجح الإمام الآلوسى كونها مدنية › فقال : وهذا هو الأصح . 

وهذا الذي رجحه الإمام الآلوسى هو الذي نميل إليه › لأن حديثها عن أهل الكتاب » وعن 
تفرقهم في شأن دينهم » يرجح أنها مدنية » كما أن الإمام السيوطي قد ذكرها ضمن السور 
المدنية » وجعل نزولها بعد سورة « الطلاق » وقبل سورة « الحشر » 

۳ - ومن أهم المقاصد التي اشتملت عليها السورة الكريمة › توبيخ أهل الكتاب والمشركين › 
على إصرارهم على ضلالهم من بعد أن تبين لهم الحق. والتعجيب من تناقض أحوالهم. وبيان 
أن كفرهم لم يكن بسبب جهلهم » وإنما بسبب جحودهم وعنادهم وحسدهم للنبي يل على ما آتاه 
الله من فضله › والتسجيل عليهم بأنهم شر البرية › وأن المؤمنين هم خير البرية. ""'' 
مناسبتها لما قبلها : 
هذه السورة كالعلة لما قبلها » فكأنه لما قال سبحانه : إنا أنزلناهُ في ية القذر قيل : لم أنزل 
القرآن ؟ فقيل : لأنه لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم » حتى تأتيهم البينة » فهي كالعلة 
لإنزال القرآن » المشار إليه في سورة القدر المتقدمة. 


- التحرير والتنوير ‏ الطبعة التونسية - )٤٦۷ / ١(‏ 
- التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )٤٦۷ / ٠١(‏ 


11۸ 


وقال الخطيب : ' كانت سورة « القدر » التي سبقت هذه السورة تنويها بالليلة المباركة التي 
نزل فيها القرآن الكريم › فنالت بشرف نزوله فيها هذا القدر العظيم الذي ارتفعت به على الليالى 
جميعا .. فالتنويه بليلة القدر هو فى الواقع ‏ تنويه بالقرآن الكريم » وأن الاتصال به يكسب 
الشرف ويعلى القدر للأزمان والأمكنة والأشخاص. 

وسورة « البيّتة » تحدث عن هذا القرآن » وعن رسول الله الحامل لهذا القرآن › وموقف 
الكافرين من أهل الكتاب والمشركين › من القرآن › والرسول الداعي إلى الله بالقرآن .. ومن 
هنا كان الجمع بين السورتين قائما على هذا الترابط القوى » الذي يجعل منهما وحدة واحدة. 
117۹1 

ما اشتملت عليه السورة : 

سورة البينة وتسمى [ سورة لم يكن ] مدنية » وهي تعالج القضايا الآتية : 

.)4( موقف أهل الكتاب من رسالة محمد‎ -١ 

-٣‏ موضوع إخلاص العبادة لله جل وعلا. 

-٣‏ مصير كل من السعداء والأشقياء في الآخرة. 

-٤‏ تحدثت السورة الكريمة عن موقف اليهود والنصارى › من دعوة النبى(#5) بعد أن كانوا 
ينتظرون قدومه » فلما جاءهم بالنور والضياء كانوا أول من كذب برسالته [ لم يكن الذين كفروا 
من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة . . ] الآيات. 

* ثم تحدثت السورة عن عنصر هام من عناصر الإيمان › وهو " إخلاص العبادة " لله العلي 
الكبير » الذي أمر به جميع أهل الأديان » لإفراده جل وعلا بالذكر › والقصد › والتوجه في 
جميع الأقوال والأفعال والأعمال » خالصة لوجهه الكريم [ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين 
له الدين حنفاء » ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة . . ] الآيات . 

* كما تحدثت عن مصير أهل الإجرام - شر البرية - من كفرة أهل الكتاب والمشركين › 
وخلودهم في نار الجحيم »> وعن مصير المؤمنين › أصحاب المنازل العالية - خير البرية - 
وخلودهم في جنات النعيم › مع النبيين › والصديقين › والشهداء › والصالحين › جزاء طاعتهم 
وإخلاصهم لرب العالمين [ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيا 
أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية . . ] الآيات إلى 
نهاية السورة الكريمة .''' 

وقال ابن عاشور :" أغراضها 


- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )۱١۳۸ / ٠١(‏ 
- صفوة التفاسير ‏ للصابونى - (۳ / )٥٠١‏ 


£1۹ 


توبيخ المشركين وأهلل الكتاب على تكذيبهم بالقرآن والرسول ( 4# ) 

والتعجيب من تناقض حالهم إذ هم ينتظرون أن تأتيهم البينة فلما أتتهم البينة كفروا بها . 
وتكذيبُهم في ادعائهم أن الله أوجب عليهم التمسك بالأديان التي هم عليها . 

ووعيدهم بعذاب الآخرة . 

والتسجيل عليهم بأنهم شر البرية . 

والثتاء على الذين آمنوا وغملو ا الضالحات : 

ووعدهم بالنعيم الأبدي ورضى الله عنهم وإعطائه إياهم ما يرضيهم . 

وتخلل ذلك تنويه بالقرآن وفضله على غيره باشتماله على ما في الكتب الإلاهية التي جاء بها 
الرسول ( 4 ) من قبل وما فيه من فضل وزيادة . """'' 

سورة الإعلام بأن هذا الكتاب القيم من علو مقداره وجلیل آثاره أنه كما آنه لقوم نور وھدی فهو 
لآخرين وقر وعمى » فيقود إلى الجنة دار الأبرار » ويسوق إلا النار دار الأشقياء الفجار › 
وعلى ذلك دل كل من اسمائها " الذين كفروا ' ' والمنفكين " بتأمل الآية في انقسام الناس إلى 
أهل الشقاوة وأهل السعادة ) بسم الله ( الذي له العلو المطلق فلا يخرج شيء عن مراده ) 
الرحيم ( الذي عم بنعمة إيجاده وبيانه جميع عباده ) الرحيم ( الذي خص أهل وداده بالأعمال 
الصالحةى المتكلفة بإنجاء العامل بها وإسعاده ."*' 

في السورة تقرير لحالة أهل الكتاب والمشركين قبل البعثة وإشارة إلى ما كانوا ينتظرونه من 
رسول وكتاب من الله. ونعي على أهل الكتاب لأنهم قد جاءهم ذلك ثم تنازعوا واختلفوا وبيان 
لدعوة الله وتقرير بأنها لا تتحمل مكابرة ولا اختلافا. وتنديد بالكفار وإنذار لهم وتنويه وبشرى 
وأسلوبها وانسجامها وتوازنها مما يسوغ القول إنها نزلت دفعة واحدة. 

والمصحف الذي اعتمدناه يروي أنها مدنية نزلت بعد سورة الطلاق. وقد ذكر هذا في معظم 
روايات ترتيب النزول أيضا . وقد روى بعض المفسرين أنها مكية أو أنها مختلف في مكيتها 
ومدنيتها. وفي مضامينها ما يرجح مدنيتها »> حيث احتوت نعيا على أهل الكتاب لأنهم كفروا 
بالرسالة المحمدية. وجل الذين لم يؤمنوا من أهل الكتاب ووقفوا من هذه الرسالة موقف المناوأة 
هم اليهود الذين كانوا في المدينة وكان ذلك منهم في العهد المدني. وهناك آيات مدنية عديدة 
تلهم أن فئات من النصارى ناظروا النبي ولم يؤمنوا. وإن منهم من كان يصد عن سبيل الله. 
وقد مر بعضها في سور البقرة وآل عمران والنساء وبعضها في سورتي المائدة والتوبة. 


- التحرير والتنوير ‏ الطبعة التونسية - )٤٦۸ / ١(‏ 
0 - نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸/ )٤١۹٥‏ 


وقد روى المفسرون للسورة أسماء أخرى وهي (لم يكن) و(البرية) و(القيّمة) ""'' 

هذه السورة معدودة في المصحف وفي أكثر الروايات أنها مدنية . وقد وردت بعض الروايات 
بمكيتها . ومع رجحان مدنيتها من ناحية الرواية » ومن ناحية أسلوب التعبير التقريري › فإن 
كونها مكية لا يمكن استبعاده . وذكر الزكاة فيها وذكر أهل الكتاب لا يعتبر قرينة مانعة . فقد 
ورد ذكر أهل الكتاب في بعض السور المقطوع بمكيتها . وكان في مكة بعض أهل الكتاب 
الذين آمنوا » وبعضهم لم يؤمنوا . كما أن نصارى نجران وفدوا على الرسول يل في مكة 
وآمنوا كما هو معروف . وورد ذكر الزكاة كذلك في سور مكية . 

والسورة تعرض عدة حقائق تاريخية وإيمانية في أسلوب تقريري هو الذي يرجح أنها مدنية إلى 
جانب الروايات القائلة بهذا . 

والحقيقة الأولى هي أن بعتة الرسول ي كانت ضرورية لتحويل الذين كفروا من آهل الكتاب 
ومن المشركين عما كانوا قد انتهوا إليه من الضلال والاختلاف › وما كانوا ليتحولوا عنه بغير 
هذه البعثة : [ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة : 
رسول من الله يتلو صحفا مطهرة › فيها كتب قيمة ) . . 

والحقيقة التانية : أن أهل الكتاب لم يختلفوا في دينهم عن جهالة ولا عن غموض فيه › إنما 
اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم وجاءتهم البينة  :‏ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما 
جاءتهم البينة ) . 

والحقيقة الثالثة : أن الدين في أصله واحد » وقواعده بسيطة واضحة »› لا تدعو إلى التفرق 
والاختلاف في ذاتها وطبيعتها البسيطة اليسيرة  :‏ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 
حنفاء » ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » وذلك دين القيمة ) . 

والحقيقة الرابعة : أن الذين كفروا بعد ما جاءتهم البينة هم شر البرية » وأن الذين آمنوا وعملوا 
الضالحات ه خير البرية .ومن ك يختف زاء هولاء فن هزلا اأختاطا ينا + لن اين 
كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيهاً . أولئك هم شر البرية . إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية » جزآؤهم عند ربهم جنات عدن تجرى من تحتها 
الأنهار خالدين فيها أبدا > رضى الله عنهم ورضوا عنه »› ذلك لمن خشي ربه) . . 

وهذه الحقائق الأربع ذات قيمة في إدراك دور العقيدة الإسلامية ودور الرسالة الأخيرة . وفي 
التصور الإيماني كذلك .““' 


- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - (۸ / )۳٤١‏ 
31۸84 - الظلح 
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اا ا لی ار E‏ يکن ۽ قال ڃبريل عليه السام ا 
مُحمّذ إن ربك يَأُرك أن تقرئ هذه السورة َي ِن كب » فقال التبي # : "يا ابي ٬‏ لن ري 
عر وجل أمرني أن أقرئك هذه السورة " قبکی وقال : ذکرات َة ؟ قال : "ىه "**'. 
وعَنٌ عمًار بن أبي عَمار قال: سمغت أبّا حبَةَ البذري يقول: " لما نزلت: نَم يکن الذينَ ڪفروا 
ّى آخرها » فقال جبريلٌ #: ' يا رول انه ٠‏ إن ربك ع وجل يأمراك أن نفرتها أا ' ء فقل 
النبي ب لأبَيّ: إن خبريل لمرني أن فرتك هذ السورة " قال أي وذكرات قم ّا رَسُول الله ؟ 
قل "َء کی ن" ۱٠۰۳‏ 
E‏ : قال رسول الله لل : يا أا المتذر » إني أمرزت أن 
أعرض عليك القرّآنَ » فقال E Be SN E‏ : فرك لبي 
يلل القول : يا رول الله » وذكرأت هناك ؟ » قال : نعم باسمك وتسبك في الملا الأعَلَى » قال : 
فاقرأ إذا يا رسُول الله" 
وع أتس بن مالك > رضى الله عنه - قال النبئ - كك - لأبَى « إن الله مى أن قرا عليكك 
( لم يكن الذين كرا ) » > . قال وَسَمًانی قال « نعم » فبکی "*. 
وغ اټ ن غي أن رتسول الله ييل قال لَه « إن الله أُمّرنى أن أقراً علَيْك القرآن ». فقراً 
عله (لمْ يكن الذي كفروا) ويها « إن دات الين عند الله الحنيفيّة السُلمَة لا اليَهُوديّة وَل 
لمران ولا المَجُوسيَّةٌ من يعمل حيرا فن يُكفرة ». وقرأ عليه « لو أن لانن آدَم اديا من 
مال لابتغى اله انيا وو كان لَه تايا لأبتغى له تًا ولا ينلا جوف ابن آذم إلا التراب وتوب 
SES E‏ ™ 
قال NE NSIS‏ قارو قل ن انی ل فی چو 
قال لأَبَّیٌ ِن كب « إن الله أَمرتى E E‏ ۰ 
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- مسند أحمد )۱١٤١١(‏ صحيح 
- شرح مشکل الآنار - ۳٣۲٤( )۲٥٤ / ٩(‏ ) حسن 
- المعجم الكبير للطبراني - )٥٤١( )۲۲١ / ١(‏ حسن لغيره 


- صحیح البخاری (۳۸۰۹ ) وصحیح مسلم (۱۹۰۱) 
وانظر : فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - )۷۲١١ / ٥(‏ رقم الفتوى ۳۷۹٠۹‏ من مناقب أبي بن كعب رضي 


Î 


الله عنه تاریخ الفتوی : ۰ رجب ۱٤٩٤‏ 


۸۹ 


- سنن الترمذی(۲۷۲٤‏ ) صحیح 


E۲ 


وعن انس بن مالك : أن رول الله ج » قال لبي بن كب : إن الله أَمرّني اَن اقرا عليف 
لرن » فقال بي" : لَه ساني لك ؟ قال : الله ساك لي » قال a‏ 4 

عن شْيبَانَ السنڎوسي » وفرقد لبخي » وان › كلهم روو » عن كب » قال : اى الله 
تعاّى إلى مُوسى عليه السام في التوراة : يا مُوسى ولا من يَحمذني ما أنزلت من السَمَاء قطرة 
ولا أنبقت من الأرْض حَبَة » ًا مُوسى لوا من يقول : ا لله إلا الله لطت جَهتم على أهل 
اتيا » يا مُوسى لوا مَنَ يذڪوني لتباعذت من خلقي › يا مُوسى وٽا من يعني ما هلت من 
يصيني طرفة عبن » يا مُوسى إاك اكير فإنة لو لقي جميغ خلقي بمثقال حبّة من خرتل 
من كبر أذْخلتهم تاري » ولو كنت أنت ٠‏ ولو" كان إثرَآهيمْ خليلي » يا مومت إا لقيت الفقرَاءَ 
فتالّهُم كما تال الأعنيَاءَ فإن لم تفعل فاجْعل كل شيء علمتك تخت التراب » يا مُوسّى تحب 
أن ًا اساك على كل حال ؟ قال : تَعَمْ » قال : فَأحب الفقراءَ وَمُجَالَْستَهُمْ وأنذر المَذْنبين » يا 
موستى أثريذ أن أكون لك حبينا مام حباتك وقي القبر لك مؤنستا ؟ قال : َعم » قال : فأكثر تلاو 
كتابي » يا مُوسى أتحب أن ًا أخذلك في تارات لقيَامَة ؟ قال : نَعَمْ » قال : قأصنبخ وأ 
ولسَانك رطب من ذكري » يا مُوسى أتحب أن أبيحك جنتي - وقال مُحَمَدٌ - أن تحبك جنتي 
ومّانكتي وَمَا رت من الجن والإس ؟ قال : نعم قال : حبني إلى خلقي » قال : ا رب کف 
أحببكة إلى عيادك ؟ قال : تذَكرهم آلائي وتغماتي فإنهم لا كرون مني إا كل حسنة بحق فول 
لك يا مُوسى إنه من لقني وهو يَغرف أن النغمة مني والشكر مني استحينت أن أعذبَهُ » يا 
موستی ِن جم وما فیها لى وهب على امرك وکل عاق لوالدیه » قال مُوسی : هي من 
کے ما انرق ٤‏ فل انرق الموجب غضتبي أن يشکوّهُ والدَاهُ في التاس فا يبَالي » ويال 
شوت ورم وَالدَْه » يا مُوسى كلمَةٌ من العقوق تزن جَميع الْجبال » قال : إلّهي من كل ما 
هي ؟ قال : اَن تقول لوَالديك : ٿا لبي » يا موس ِن كتفي ورخمتي وَعفوي على من ذا فرح 
و کن ا ر او کے ن کے ا ی 
رضي عت والداهُ رضيت عنة » وا استغفر له والداةُ غفرات لَه على ما كان فيه وا أبّالي » يا 
موسى أتريذ امان من الْعَطَش بوم القيامَة ؟ قال : تَعَمْ يا رب » قال : كن مستغفرا للمُومنين 
والمومتات » يا مُوسى أقل الْعَثرة واف عن من لمك في مالك وعرضك وأجبا من دعاك 
أك لك كذلك » با موس أتريذ أن يكون لك يَوْم القيامة مفل حستات جَميع الق ؟ قال E‏ 
ربا » قال : غد الْمَرْضى وكن لثياب الفقراء فاليا . فجَعل مُوستى على تفسبه في كل شهر سبْعَة 
اام طوف على الفقراء يقلي تياب الفقراء وعو المرأْضی » قال لله : يا مُوسى - حين فعل 
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O 
عليّك حينَ تخرأج من قبرك . يا مُوسى أتري أن أكون لك أقرب من كَلّامك إلى لسَانك ومن‎ 
» وساوس قلبك إلى قلبك ومن رأوحك إلى بنك ومن نور بَصترك إلى عَيْنك ؟ قال : َعَم َا رب‎ 
قال : فأکثر الصتتاة على محد ڪھ وبلغ جميع بتي ٳبٽرائيل أنه من لقني وهو جاح لأخم‎ 
سلطت عليه لزاني في المَوقف وَجَعلت بيني وبين حجابا لا يني ولا كتاب صر ولا شفاعَة‎ 
تتالة ولا ملك يَرْحَمة حتى قمنحبة المائكة فيُذخلوهُ تاري : ا مومت بلغ بتي إبئرآائيل أنه من‎ 
امن بأحمة فإِنه أكَرمْ احق علي يا مُوسى بلغ بني إبنرائيل أنه من صق بأحمة وكتابه نظرات‎ 
َه يوم القيامَة » يا موسى بلغ بني إبنرائيل أنه من رة على خم شيا مما جاءَ به ون كان‎ 
حرقا واحذا أذخاتة لذا نخويا » ا مومتى بلغ بي إمثراقيل أن أخد رَحمة وتركة ولور ومن‎ 
صذق به رآء أو لم يره أحببتة ايام حيّآته ولم أوحشة في قبره ولم أخذلة يوم القيامة ولم أناقشة‎ 
حاب في المَوقف ولم تزل قدَمَه على الصتراط » يا مُوسى إن أَحَب الق لي مَنَ لم كنب‎ 
E ADO aE a 
والاخرة لمن شه أن لا لله إلا اللة ون محا رئول الله اقا هن قلبه كنت له براءة فن‎ 
النار قبل أن يَمُوت بعشرين سَاعَة وأوْصيْت ملك المَوّت الذي يقبض رأوحة أن يكون أرقق به‎ 
من وَالدَيْه وحميمه ووت کر وتكيرا إذا دخلا عليه فسألاه بعد موته أن لا يروعاه وام‎ 
عله وأكون مَعَه فأضيءٌ عليه ظلمَة القَبْر وأونس عليه وَحشة القبْر ولا يَألني في القيَامة شيتًا‎ 
إلا أعطيتة . يا موسى اخمذني إا متنت علي مع كلامي اياك بالإيمَان بأخمة » فوعزتي لو لم‎ 
تقبل ايعان بأخمدَ ما جاورتني في داري وٽا تتت في جني » يا مُوسى جَميع الُرْسلينَ آمنوا‎ 
بأخْم و دقو ةو داقو يه » وكذلك من يَجيءُ من المرسلين بدك › يا موس من لم يون‎ 
بأخڌ من جميع نوسلين ولم يوه وم شتقوا يه انت تاه مرذودة عليه مه حفط‎ 
E E A 
وأحب الْخَيْرَ لأمته كما تحبُهُ لأمتك أجعل لك ولأمتك في شفاعته نصيبًا » يا مُوسى استغفر'‎ 
› للمُومنين والْمُومتات تغط سوك يوم القيَامَة فلن مُحمدا وأمته أيستغفرون للمُوّمنين والمُومتات‎ 
با موستی رکعتان يصليها محئ مله ماين طلو ع الفجر وطوع الس من يصيها عفرت له‎ 
ما صاب من ټوم ويٽته ويون في متي » ا مُومتى بحق اقول لل من مات وهو في ذمتي‎ 
قا ضيعة لبه » يآ مُوبتى ورغ ركعات يصتيها مخ وامتة عند زوال لشم > عن كيد‎ 
الماع قذرّ شراك أخطبهم يركعة منها امَغفرة وبالذاية أل بها موازينه ويالثلنة مر ملانكني‎ 
ينتغفرون لَه » وبالرابعة تفتخ لهم ابوب الجنة وأزَوَجُهُمْ من الور العين وتشرف عليه‎ 
الور العينْ فإِنٌ الو الجن أعطيتهمْ وزوحته من الور العين > یا موس واربَع رکعات‎ 
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يصليها مُحمذ وأمته بالْعَشي لا قى ماك مقرب ف في المتوات وافأرض إا اسنتظفر لهم » ومن 
استغفرت لَه متائكتي لم أُعذبه »يا مُوسى ولات ركعات يصيها محمد وأمتۀ حين يَغيبا ضوءْ 
لتهار وهر تعفر لهم ويغشاهم آيل وهو تعفر لهم ومن امتعفر له ولم صني خفرت له 
يا مومتى وأربع ركعات يصايها مح وأمتة حين يغرب الشفق تفخ لهم أبراب الماع حيل 
CN E E,‏ 
E‏ 
واه في اة شرا وخو شه رمان فأغطيهم بصيامهم كل يوم مه باع عنم ج 

رة مائ عام وأخطيهم يكل خصلّة َون يها من التطوٴع كأجر من ئى فريضتة وأج لهم 
فيه لَيلّة » المنتغفر فيها مَرَة واحدة تادما صادقا إن مات في ليلته أو شهره أغطه أجر لاثين 
شهيذا ٠‏ يا موستى ويج محا وة لدي الحرام فيخجرن حجة آثم ومننة راهيم فأعطييم 
شقاعة آم وأتخذهم كما اتحذت إرَاهيم » يا مُوسى ويزكي محئ وأمته فأخطيهم بالزكاة زيادة 
في أخمارهم ون كنت عن الهم غضبَانْ رضيت › عن اوستطهم وآخرهم وأغطيتهم في الأخرة 
المغفرة والخلد في الجنة + يا موسي إني و هاب قال : يا هي من علي قال : يا موسى أقبل من 
IS CE‏ 
قرأضتًا » ولا تفعل الراب بعبيدها ما أفعل بهم . ا مُوستی فعالي لا توصف ورخنمتي كلها لأخمد 
E O‏ 
تائون بشهانة ا لله إا اله فجزاوهم على جزاء ياء رخمتي يهم وعضتبي يعي منم ل 
O E A‏ وتكيرا يُرَوعوتهم a‏ جمیع 
رخمتي لاحم ومته » قال : ٳلهي من علي قال eee‏ 
ا : رب اجعلني من َة مُحم › فقيل لَه 


OS‏ : قال لي رسُول الله بيط : ' إن الله أمَرتي أن اقرا عليك " قال : فقراً 
ع : لَمٌ يكن الذينَ كفرٌوا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حى تأي لبن رول من الله 
E O RI E‏ 
a a‏ 

a‏ : ' لو أن لان آدم وادييّن من مال » لسَأل وديا 
لاء وتا ا جف اين آم إا الراب “ قان E‏ ۰ 


E‏ (۷۹۲°) مقط ع 
1۱4۹۲ و 


- مسن احم ُن حنبل (۲۰۷1۰ ) صحيح 
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لا تکلیف بلا بیان ولا عقوبة دون إنذار 


صو صے 
بتواتےال رن احير 


یکی ای گا ن ای آنکتی لمش کہ شتی ی تی اڈ ن ھر یائ بنارا فشا ن ب 
e‏ ت وما اروا للا عدوا آنه لین له آلب 
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EAN‏ ودلك وين لبمد ن 

تناسب الآيات : 

لما أخبر سبحانه وتعالى أن الليلة الشريفة التي صانها بنوع خفاء في تنزل من يتنزل فيها وفي 
تعيينها لا تزال قائمة على ما لها من تلك الصفة حتى يأتي الفجر الذي يحصل به غاية البيان › 
أخبر أن أهل الأديان سواء كان لها أصل من الحق أم لا لم يصح في العادة الجارية على حكمة 
الأسباب في دار الأسباب أن يتحولوا عما هم فيه إلا بسبب عظيم يكون بيانه أعظم من بيان 
الفجر » وهو القرآن المذكور في القدر والرسول المنزل عليه ذلك فقال : للم يكن) أي في 
مطلق الزمان الماضي والحال والاستقبال كونا هو كالجبلة والطبع › وهذا يدل على ما كانوا 
عليه قبل ذلك من أنهم يبدلون ما هم عليه من الكفر أو الإيمان بكفر أو بدعة ثم لا يثبتون لعيه 
لأن ذلك ليس في جبلاتهم » وإنما هو خاطر عارض كما هو محكي عن سيرتهم من بعد موسى 
عليه الصلاة والسلام لما كانت تسوسهم الأنبياء عليهم السلام كما دل على بعض ذلك قوله تعالى 
وا وواد کاب ال عا ك موا وخا اة ۷ ركا ار كن كوا 
يبدلون دين إسماعيل عليه الصلاة والسلام ولا ينفصلون عنه بالكلية » وتارة يبعدون الأصنام › 
وتارة الملائكة » وأخرى الجن » ولم يكونوا يثبتون على حالة واحدة ثباتا كليا مثل ثباتهم على 
الإسلام بعد مجيء البينة ونسيانهم أمور الجاهلية بالكلية حتى نسوا الميسر » فلم يكن أحد من 
أولادهم يعرف كيفيته وكذا السائبة وما معها وغيرها ذلك من خرافاتهم إالذين كفروا) أي سواء 
كانوا عريقين في الكفر ام لا 

ولما كان الغالم أولى باتباع الحق وأشد جرماً عند فعل ما يقتضي اللوم » بدأ بقوله : إمن أهل 
الكتاب) أي من اليهود والنصارى الذين كان أصل دينهم حقأً » فألحدوا فيه بالتبديل والتحريف 
والاغوجاح في صفات اله فال ٠‏ ثم نسخة اله تغالى بما شرع من مخالفته فى الفروع 
وموافقته في الأصول فكذبوا إوالمشركين) أي بعبادة الأصنام والنار والشمس ونحو ذلك ممن 
هم منفصلین زائلین عما کانوا عليه من دینهم انفكاكاً يزيلهم عنه بالكلية بحیث لا یبقی لهم به 
علقة » ويثبتون على ذلك الانفكاك » وأصل الفك الفتح والانفصال لما كان ملتحماً »> من فك 
الكتاب والخت والعظم = لاز ايل ما كان ملقصقا ومتضلا به » أو عما فى أنضتهم من ظن اتباع 
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جهد أيمانهم إلئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم) إفاطر : ]٤١‏ فيصيروا بذلك 
أحزاباً وفرقاً إحتى) أي إلى أن إتأتيهم) عبر بالمضارع لتجدد البيان في كل وقت بتجدد الرسال 
والتلاوة إالبينة * أي الآية التي هي في البيان كالفجر المنير الذي لا يزداد بالتمادي غلا 
ظهورأ وضياء ونورا » وذلك هو الرسول وما معه من الآيات التي أعظمها الكتاب سواء كان 
التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو الفرقان › ولذلك أبدل منها قوله : إرسول) أي عظيم جدا › 
وزاد عظمته بقوله واصفاً له : لمن الل أي الذي له الجلال والإكرام ليتلوا) أي يقرا قراءة 
متواترة ذلك الرسول بعد تعليمنا له إصحفا) جمع صحيفة وهي القرطاس والمراد ما فيها » عبر 
بها عنه لشدة المواصلة [مطهرة *) أي هي في غاية الطهارة والنظافة والنزاهة من كل قذر بما 
جعلنا لها من البعد من الأدناس بأن الباطل من الشرك بألأوتان وغيرها من كل زيغ لا يأتيها 
من بين يديها ولا من خلفها وأنها لا يمسها إلا المطهرون » وقراءته وإن كان أميأً لمثل ما فيها 
راغ لها 

ولما عظمه بأن وصف صحفه التي هي محل المكتوب بالطهارة › بين سبب ذلك فقال : إفيها 
أي تلك الصحف إكتب) جمع كتاب أي علوم هي لنفاستها حقيقة بأن تكتب ٳقيمة *) أي هي في 
غاية الاستقامة لنطقها بالحق الذي لا مرية فيه ليس فيها شرك ولا عوج بنوع من الأنواع › فإذا 
أتتهم هذه البينة انفكوا وانفكاكهم أنهم كانوا مجتمعين قبل هذا » أهل الكتاب يؤمنون بالنبي ي 
لما عندهم من البشائر الصريحة به › والمشركون يقولون : لئن جاءنا نذير لنكونن أهدى من 
إحدى الأمم » ويقولون : نحن نعرف الحق لأله ولا ندفعه بوجه » فلما جاءهم النبي يل بما لا 
شبهة فيه تفرقوا › فبعضهم آمن وبعضهم كفر . 

وقال الإمام ابو جعفر بن الزبير : هي من كمال ما تقدمها لأنه لما أمره عليه الصلاة والسلام 
بقراءة كتابه الذي به اتضحت سبيله وقامت حجته › وأتبع ذلك بالتعريف بليلة إنزاله وتعظيمها 
ما أهلت له مما أنزل فيها » أتبع ذلك بتعريفه يج بأن هذا الكتاب هو الذي كانت اليهود تستفتح 
غ ورک الیو وک ارو ی ا ب کے ا ا ق اھ 
أول كافر به » فقال تعالى : إلم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم 
البينة - إلى قوله : وذلك دين القيمة) وفي التعريف بهذا تأكيد ما تقدم بيانه مما يثمر الخوف 
وينهج بإذن الله التسليم والتبرؤ من ادعاء حول أو قوة » فإن هؤلاء قد كانوا قدم إليهم في أمر 
الكتاب والآتي به يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل › وقد كانوا إليهم في أمر الكتاب 
والآتي به يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل › وقد كانوا يؤملون الانتصار به عليه 
الصلاة والسلام من أعدائهم ويستفتحون بكتابه » فرحم الله من لم يكن عنده علم منه كأبي بكر 
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وعمر وأنظارهما رضي الله عنهم أجمعين » وحرم هؤلاء الذي قد كانوا على بصيرة من أمره 
وجعله بكفرهم شر البرية »> ورضي عن الآخرين ورضوا عنه »› وأسكنهم في جواره ومنحهم 
الفوز الأكبر والحياة الأبدية وإن كانوا قبل بعثه عليه الصلاة والسلام على جهالة وعمى » فلم 
يضرهم إذا قد سبق لهم في الأزل " أولئك هم خير البرية " انتهى. 

ولما كان التقدير : فإذا أنتهم انفكوا » فلقد تفرق المشركون بعد إتيانك وأنت البينة العظمى إليهم 
إلى مهتد وضال » والضال إلى مجاهر ومساتر » وكذا أهل الكتاب › ثم ما اجتمع العرب على 
الهدى إلا من بعد ما جاءتهم البينة »> عطف على هذا الذي أفهمه السياق قوله معلماً بزيادة القبح 
في وقوع الذنب من العالم بإفرادهم بالتصريح عن المشركين : إوما تفرق) أي الآن وفيما 
مضى من الزمان تفرقاً عظيماً إالذين) ولما كانوا في حال هي أليق بالإعراض » بنى للمفعول 
قوله : لأوتوا الكتاب) أي عما كانوا عليه من الإطباق على الضلال أو الوعد باتباع الحق 
المنتظر في محمد يل » وكذا كان فعلهم في عيسى بل من قبل › فاستمر بعضهم على الضلال 
وبالغ في نقض العهد والعناد » ووفى بعض بالوعد فاهتدى › وكان تفرقهم لم يعد تفرقاً إلا زمنا 
يسيراً » ثم اجتمعوا فلم يؤمن منهم من يعد خلافته لباقيتهم تفرقاً لكونه قليلاً من كثير › فلذلك 
أدخل الجار فقال : إلا من بعد وكان ذلك الزمن اليسير هو بإسلام من أسلم من قبائل العرب 
الذين كانوا قد أطبقوا على النصرانية من تنوخ وغسان وعاملة وبكر بن وائل وعبد القيس 
ونحوهم وكذا من كان تهود من قبائل اليمن وأسلم › ثم أطبق اليهود والنصارى على الضلال فلم 
يسلم منه إلى من لا يعد لقلته مفرقاً لهم إما) أي الزمن الذي (جاءتهم) فيه أو مجيء البينة *) 


كفروا به) [البقرة : ۸۹] وقد كان مجيء البينة يقتضي اجتماعهم على الحق › لا تفرقهم فيه › 
وكأنه شار إلى المشركين بالعاطف ولم یصرح بذکرھم لأنھم کانوا عكس أھل الكتاب لم 
قر 3 ر مرا ف ان فان ادن مم ار ك اطا حل ال ا ت 
من قويم الطبع ومعتدل المزاج » فدل ذلك على غاية العوج لأهل الكتاب على أن وقوع اللدد من 
العلم أولى من المشركين بالاجتماع على الهدى » ودل ذلك على أن وقوع اللدد والعناد من العالم 
أكثر » وحصوله الآفة لهم من قوة ما لطباعهم من كدر النقص بتربيته وتنميته بالمعاصي من 
آمل السحت من الربا وغيره من الكبائر والتسويف بالتوبة » فألفت ذلك أبدانهم فأشربته قلوبهم 
حتی تراکم ظلامها »› وتکاتف رینها وغمامها › فلما دعوا لم يکن عندهم شيء من نور تکون لهم 
به قابلية الانقياد للدعاء. 

ولما كان حال من ضل على علم أشنع › زاد في فضيحتهم فقال : إوما) أي فعلوا ذلك والحال 
أنهم ما.ولما كان المقصود بروز الأمر المطاع » لا تعيين الآمر › قال بعد وصف الصحف بأنه 
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ثبت أنها قيمة بانيا للمفعول : [أمروا) أي وقع أمرهم بما أمروا به ممن إذا أطلق الأمر لم 
يستحق أن ينصرف إلا إليه » في تلك الكتب التي وجب ثبوت اتباعها وأذعنوا له إإلا ليعبدوا) 
أي لأجل أن يعبدوا إالل) أي الإله الذي له الأمر كله ولا أمر لأحد غيره بأن يوجدوا عبادته 
ويجددوها في كل وقت » والعبادة والامتثال أمر الله تعالى كما أمر على الوجه المأمور به من 
أجل أنه آمر » مع المبادر بغاية الحب والخضوع والتعظيم › وذلك مع الاقتصاد لئلا يمل 
الإنسان فيخل أو يحصل له الإعجاب فتفسد عبادته > حال كونهم [مخلصين) أي تابتا غاية 
الثبات إخلاصهم إله الدين) بحيث لا يكون فيه شوب شيء مما يكدره من شرك جلي ولا خفي 
بأن يكون الامتتال لكونه أمر لرضاه لا لشي من نفع ولا دفع » ويكون ذلك على الصواب » فإن 
كثيراً من العاملين يكون خلصاً » ويكون بناؤه بغير أساس صالح › » فلا ينفعه بل یکون وبالا 
عليه » فإنه ضيع الأصل كالرهبان وكذا كثير ممن يعتقد ولاية شخص وهو لا يعرف أن يميز 
بين الولي والعدو والمكرم والمستدرج › وحقيقة الإخلاص بأنه إفراد الحق في الطاعة بالقصد 
مع نسيان الخلق في الأعمال والتوصل إليه بالتوقي من ملاحظتهم مع التنقي عن مطالعة النفس 
برؤية العبد نفسه عبداً مأموراً لا يريد ثواباً > جاعلا كل شيء وسيلة إلى الله » وعلامته عدم 
رؤية العمل » ويعرف ذلك بالخوف وعدم الالتفات إلى طلب الثواب › وبالحياء منه لكونه يرى 
أنه ما قام بحق السيد على ما ينبغي كما قال تعالى : ليؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى 
ربهم راجعون) [المؤمنون : ]٠١‏ قال القشيري : ويقال : الإخلاص تصفية العمل من الخلل › 
وقال الرازي : الإخلاص النية الصافية لأن النية دائمة › والعمل ينقطع » والعمل يحتاج إلى 
النية » والنية لا تحتاج إلى العمل › ولأجل ما أفهمه التعبير بالاسم من التمكن والثبات أكده بقوله 

: إحنفاء) أي في غاية الميل مع الدليل إلى القوم بحيث لا يكون عندهم اعوجاج أصلاً » بل 
مهما حصل أدنى زيغ عرضوه على الدليل فمالوا معه بما لهم من الحنف فقادهم إلى الصلاح 
فصاروا في غاية الاستقامة » وتلك هي العبادة الإحسانية » وأصل الحنف في اللغة : الميل › 
قال الملوي : وخصه العرف بالميل إلى الخير › ولذا سمي الأحنف بن قيس لميل في رجليه إلى 
داخل من جهة القدام E A OA‏ 
متبرتاً عن أصول الملل الخمس : اليهود والنصارى والصابئين والمجوس والمشركين » وعن 
فروعها من جميع النحل إلى الاعتقادات الحقة » وعن توابعها من الخطايا والسيئات إلى العمل 
الصالح وهو مقام التقى » وعن المكروهات إلى المستحبات وهو المقام الأول من الورع › وعن 
الفضول شفقة على خلق الله وهو المقام الثاني من الورع › وعما يجر إلى الفضول وهو مقام 
الزهد » فالآية جامعة لمقامي الإخلاص الناظر أحدهما إلى الحق » والثاني إلى الخلق › 


فالإخلاص لمقام المشتغل بالمصفى له لأنه إفراد الحق بالقصد في الطاعة » والخوف لمقام 
المشتغل بالمصفى منه لأنه الميل عن سائر المخلوقات إلى الله تعالى وإلى ما يرضه. 

ولما ذكر أصل الدين » أتبعه الفروع » فبداً بأعظمها الذي هو مجمع الدين وموضع التجرد عن 
العوائق فقال : لويقيموا) أي يعدلوا من غير اعوجاج ما › بجميع الشرائط والأركان والحدود 
[الصلاة) لتصيرة بذلك أهلا لأن تقوم بنفسها » وهي التعظيم لأمر الله تعالى. 

ولما ذكر صلة الخالق » أتبعها وصلة الخلائق فقال : لويؤتوا الزكاة) أي بأن يحضروها 
لمستحقيها على خلق الله إعانة على الدين ٠‏ ولكنهم حرفوا ذلك وبدلوه بطباعهم المعوجة › 
وتدخل الزكاة عند أهل الله في كل ما رزق الله من عقل وسمع وبصر ولسان ويد ورجل 
ووجاهة وغير ذلك - كما هو واضح من قوله تعالى : إومما رزقناهم ينفقون) [البقرة : ۳ - 
والأنفال : - ۳]. 

ولما كان هذا دينا حسناأ بينا فضلوا عنه على ما عندهم من الأدلة > زاد في توبيخهم بمدحه فقال 
: إوذلك) أي والحال أن هذا الموصوف من العبادة على الوجه المذكور الذي هو في غاية العلو 
والخير إدين القيمة *) أي الملة أو النفوس أو الكتب التي لا عوج فيها » وهو على الأول من 
إضافة الموصوف إلى الصفة » وعن الخليل أنه قال : هو جمع قيم › والقيم والقائم واحد › 
والمعنى دين القائمين لله تعالى بالتوحيد .""'' 

المفردات : 

رقم الآية ... الكلمة ... معناها 

١‏ ... من أهل الكتاب ... اليهود والنصارى 

١‏ ... المشركين ... عبدة الأصنام 

اش( مد اران انكرت 

١‏ رول من الله ...محمد ل 

e‏ ا ... بعيدة عن الباطل 

HENE 

٠٠١ ٤‏ وما فرق الذي ... تفرقوا في الرسول بين مؤمن وجاحد 

ا ا ب مخف ورل ا ران اکر 

ه ... وما مروا ... في كتبهم التوراة والإنجيل 
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© ... حنفاء ... موحدین 

ه ... دين القيّمَة ... الملة المستقيمة والأمَة المعتدلة 

المعنى العام : 

كان اليهود والنصارى من أهل الكتاب فى ظلام دامس من الجهل بما يجب الاعتقاد به والسير 
عليه من شرائع أنبيائهم » إلا من عصم الله » لأن أسلافهم غيروا وبدلوا فى شرائعهم › وأدخلوا 
فيها ما ليس منها › إما لسوء فهمهم لما أنزل على أنبيائهم › وإما لاستحسانهم ضروبا من البدع 
توهموها مؤيدة للدين » وهى هادمة لأركانه › وإما لإفحام خصومهم › والرغبة فى الظفر بهم. 
وقد توالت على ذلك الأزمان › وكلما جاء جيل زاد على ما وضعه من قبلهم حتى خفيت معالم 
الحق » وطمست أنوار اليقين. 

وكان إلى جوار هؤلاء عبدة الأوثان من العرب وغيرهم ممن مرنت نفوسهم على عبادتها › 
والخنوع لها » وأصبح من العسير تحويلهم عنها » زعما منهم أن هذا دين الخليل إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام. 

وكان الجدل ينشب حينا بين المشركين واليهود › وحينا آخر بين المشركين والنصارى › وكان 
اليهود يقولون للمشركين : إن الله سيبعث نبيا من العرب من أهل مكة › وينعتونه لهم 
ویتوعدونهم بأنه متی جاء نصروه › وآزروه › واستتصروا به علیهم حتی يبیدهم. 

قد كان هذا وذاك »› فلما بعث محمد ئي قام المشركون يناوئونه ويرفعون راية العصيان فى 
وجهه » وألبوا الناس عليه › وآذوا كل من اتبعه وسلك سبيله ممن أنار الله بصائرهم » وشرح 
صدورهم لمعرفة الحق. 


التوراة » فزعموا أن ما جاء به من الدين ليس بالبدع الجديد » بل هو معروف فى كتبهم التي 
جاءت على لسان أنبيائهم » فلا ينبغى أن يتركوا ما هم عليه من الحق » ليتبعوا رجلا ما جاء 
بأفضل مما بين أيديهم » بل قد بلغ الأمر بهم أن كانوا عليه مع المشركين الذين كانوا يعاندونهم 
ويتهددونهم بأنهم سيتبعون هذا النبي وينصرونه. 

ففى الرد على مزاعم هؤلاء الكافرين الذين يجحدون واضح الحق » ويغمضون أعينهم عن 
النظر فيه - نزلت هذه السورة ““'' 

أرسل النبي بل إلى الناس أجمعين » أرسل لهم بالهدى ودين الحق › ليخرجهم من ظلمات 
الجهالة » وفساد العقيدة » وذل التقليد الأعمى › وكان الكفار من أهل الكتاب أو المشركين سواء 
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في البعد عن الحق والدين الصحيح. أما أهل الكتاب فبعد أن فارقهم موسى وعيسى تخبطوا 
وحرفوا الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به » واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من 
دون الله وأصبح دينهم خليطا ممقوتا فيه إلى جانب الحق البسيط ضلالات وضلالات » وأما 
المشركون الذين لا يقولون بالتوحيد ولا يؤمنون بالبعث كمشركي مكة › فقد تردوا في الباطل 
إلى أقصاه » وأصبح دينهم مسخا من عقائد جاهلية وتقاليد بالية حسبوها دين إبراهيم الخليل › 
واللّه يعلم أنه منها برىء. 


النبي العربي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل › فلما جاءهم ما عرفوا - بعثة 
النبي - كفروا به » ولهذا ذكرهم أولا » على أنهم أشد جرما من المشركين الذين يجهلون الحق 
> وهؤلاء عرفوه وكفروا به عنادا وحسدا من عند أنفسهم › ما كان هؤلاء وأولئك منفكين عن 
باطلهم حتى تأتيهم البينة الواضحة » والحجة الظاهرة التي تقصم ظهر الباطل » وما هي ؟ هي 
رسول من الله » وقد كان رسول الله نفسه بينة وحجة ظاهرة على أن دينه هو الحق » فهو 
الصادق الأمين صاحب الخلق القويم والمعجزات الناطقة بصدقه › والمنزل عليه القرآن الذي 
يتلوه » أى : يقرؤه مع كونه أميا » وقد كان النبي 4 يقرأً القرآن حفظا عن ظهر قلب. 

يتلو صحفا - القرآن - مطهرة من كل عيب وزور وكذب » تلك الصحف فيها كتب قيمة لا 
عوج فيها ولا نقص » وما المراد بالكتب ؟ قيل : هي ما في القرآن مما بقي صحيحا من كتب 
موسى وإيراهيم مثلا » أو هي سور القرآن : وكأن كل سورة كتاب مستقل قائم بذاته » أو هي 
أحكام الإسلام وشرائعه » وعلى كل فهي كتب قيمة لا عوج فيها ولا باطل » ولا كذب ولا 
بهتان الْحَندُ لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يَجْعَل لَه عوّجا. يما إسورة الكهف الآيتان ١‏ 
و[ 

وهل انتهى الكفر بإرسال النبي حتى يصح قوله تعالى : حتى تَأَيَهُمُ اة والجواب : إن إرسال 
النبي بل كان صدمة للشرك زلزلت عقائد المشركين وفتحت قلوب الجهلاء الملتاثين › وأنارت 
الطريق حتى عرفت الحق من الباطل » فكانت بعتته حدا فاصلا بين عهدين › لهذا صح قوله : 
« حتى » ولكن لم يؤمن الكل بالنبي. بل بعضهم وقف من النبي موقف العناد يصد عن سبيل 
الله » ويحاول بكل ما أوتى من قوة وجهد أن يصرف الناس عن رسول الله › أراد الله أن 
يسلى الرسول ببيان أن كفر الناس وعنادهم طبيعة فيهم ›» وقد حصل لإخوانك الأنبياء مثلك › 
وتفرق الناس معهم واختلفوا في شأنهم بین مؤمن وکافر ما کنت بذعا من الرُسّل ولقد اختلف 
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أهل الكتاب على أنبيائهم » وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءتهم البينة والحجة القائمة › أى : بعد 
إرسال الرسل إليهم.*"'' 

قال ابن عثيمين : " يقول الله عز وجل: للم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
منفكين) يعني ما كان الكفار من (أهل الكتاب) وهم اليهود والنصارى» سموا بذلك لأن صحفهم 
بقيت إلى أن بعث النبي يل مع ما فيها من التحريف والتبديل والتغييرء ولكن هم أهل الكتابء 
الهو ال اتر الارن لهم لانيل و اشر كين افر كر ن هن عبد انان سن کن 
جنس من بني إسرائيل ومن غيرهم» لم يكن هؤلاء إمنفكين) أي تاركين لما هم عليه من الشرك 
والكفر ومنفكين عنه إحتى تأتيهم البينة) والبينة ما يبين به الحق في كل شيء» فكل شيء يبين 
به الحق فإنه يسمى بينةء ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «البينة على المدعي»» فكل ما 
بان به الحق فهو بينةء ويكون في كل شيء بحسبه» فما هي البينة التي ذكرها الله هنا؟ البينة قال 
إرسول من الل وهذا الرسول هو النبي ي محمد رسول الله ابن عبدالله الهاشمي القرشي 
صلوات الله وسلامه عليه» وجاء بصيغة النكرة إرسول) تعظيماً له؛ لأنه عليه الضلاة والسلام 
جدير بأن يعظم التعظيم اللائق به من غير نقص ولا غلو إرسول من الله) يعني أن الله أرسله 
E ESS SAE os a aa a‏ 
وقال: إتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا) [الفرقان: .]١‏ فهو محمد عليه 
الصلاة والسلام مرسل من عند الله بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام؛ لأن جبريل هو رسول 
رب العالمين إلى رسله موكل بالوحي ينزل به على من شاء الله من عباده. ايتلو صحفا مطهرة) 
يعني يقرا لنفسه وللناس» (صحفا) جمع صحيفة وهي الورقة أو اللوح أو ما أشبه ذلك مما يكتب 
به (مظهرة أي منقاة من الشرك» ومن رذاتل الأخلاق؛ ومن كل ما يشو لأنها تزيهة مقدسة 
إفيها) أي في هذه الصحف إكتب قيمة) كتب: أي مكتوبات قيمةء فكتب جمع كتاب» بمعنى 
مكتوب» والمعنى أن في هذه الصحف مكتوبات قيمة كتبها الله عز وجل» ومن المعلوم أن 
الإنسان إذا تصفح القرآن وجده كذلك» وجده يتضمن كتبا أي مكتوبات قيمةء انظر إلى ما جاء 
به القرآن من توحيد الله عز وجل» والثناء عليه» وحمده وتسبيحه تجده مملوءأ بذلك» انظر إلى 
ما في القرآن من وصف النبي بي ووصف أصحابه المهاجرين والأنصار ووصف التابعين لهم 
بإحسان» انظر إلى ما جاء به القرآن من الأمر بالصلاةء والزكاةء والصيام» والحج» وغير ذلك 
من الأخلاق الفاضلة تجد أن كل ما جاء به القرآن فهو قيم بنفسه»ء وكذلك هو مقيم لغيره إفيها 
كتب قيمة). إذاً أخبر الله في هذه الاية أنه لا يمكن أن ينفك هؤلاء الكفار من أهل الكتاب 
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والمشركين حتى تأتيهم البينةء فلما جاءتهم البينة هل انفكوا عن دينهم» عن كفرهم وشركهم؟ 
الجواب قال الله تعالى: إوما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة) يعني لما 
جاءتهم البينة اختلفواء منهم من آمن» ومنهم من كفرء فمن النصارى من آمن مثل النجاشي ملك 
الحبشةء ومن اليهود من آمن أيضاً مثل عبدالله بن سلام - رضي الله عنه ‏ فمنهم من آمن› 
ومنهم من كفر» فمن علم الله منه أنه يريد الخيرء ويريد الدين لله آمن ووفق للإيمان» ومن لم 
يكن كذلك وفق للكفر» كذلك أيضاً من المشركين من آمن» وما أكثر المشركين من قريش الذين 
ا فن ها ن فرق ع ال وف ا کے ا هن اکر 
حتى جاءتهم البينةء ثم لما جاءتهم البينة تفرقوا واختلفوا كما قال تعالى: إولا تكونوا كالذين 
د ا ا 
شرح الآيات آية آ 
ن ین کتررا من آهل کی ورن من شی قم فة () 

م يكن الذين كفروا بلله » وبرسالة محمد » وأنكروا نبوتة من اليهُود والنصارَى - أهل الكتاب 
- ومن المشركين » بعقارقين كَفرَهُمْ » وما وجذوا عله آبَاءَهُمْ > ولا متخلين عَمًا هم فيه من 
الغفّة عن الحق » حتى ناهم َة واضحَة من اله تعالى . 

رسو من اله لو صحفا رة )١(‏ 

ر البينة التي ينتظرُون إرسالها ايهم من الله › هي بٿ رول يهم اتيم بقرآن مطهرٍ 
مزه عن عن التشويه » والتخريف » ويَتضَصَنٌ كب الأنبياء السَابقينَ التي تنطق بالحق » كصُحځف 
ا 

فیها کتبا يمذ (۲) 

وة التي يتتظرأون إرلسالها هم هي صحف مُطهُرة فيها أحكام متقيمة تاطقةٌ بالحق 
والصلَوَاب . 

وما فرق الذينَ أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جَاءتَهُم البيّنة )٤(‏ 

وقد اختّف أهل الكتاب فيمَا بهم » وتفرقوا طرائق وَمَذّاهبً » حتى صارَ أهل كل مذهب 
ينطلونَ ما عند يرهم بَغياً وَعذوانا > قبل أن نَم أنت ببيتتك » وإ كانوا قذ جَحذوا بينتك 
فم قذ جَحذوا نة من قبلك من الرسل والأنبياء » وأنكروا آيات الله بغ أن امتيفتتها تفُم . 
إا كان هذا هو حال أهل الكتاب فما ظنك بالنشركين الذينَ هم أرق في الكفر والجهاة؟ 
الاه و ةا الزكاة وَذلك دين ليم ( °( 


1 - تفسیر القرآن 1 ث ير = /'( 


To 


E‏ هؤلاء واختلفوا بغي وعذوآناً » وم مروا بالتقرق والاختلأف » وإنما أمروا با 
تطلخ كيه وتاش ٠‏ ورا بحتق له الاد في ماش ومعدف : من إخلاص لله في الس 
والعن » وتطهير أخمالهمْ من الثترك به » وَاباع مله راهيم الحنيفية السنحاء الثنحرقة حن 
الشرك » وإقامة الصلاة وأدائها حق الأداء » ودقع زكاة ماله .. . وَهذا هو اين الحق الذي 
جَاءَ في الكتب القيْمَة المُنتقيمَة التي لا عوج فيهًا . 

التفسير والبيان : 

رق اله تتا و ا که ل ان و اهن وا ي ا وارب 
في عصره والعصور التالية له » ولكل أهل الملل والأديان » حتى أهل الكتاب والمشركين الذين 
بعدوا عن الدين الصحيح ؛ > لذا قال تعالى : نَم يكن الذين كفرأوا من أهل الكتاب والمشركين 
N TP RT OT TT EO‏ 
والنصارى وعبدة الأصنام والأوتان من مشركي العرب وغيرهم E E E‏ 
لكر ارقن ره الموررت ۾ رحن اعم االحجة اوا ٠‏ وهي رون اله ف ار 
القرآن الكريم. 

والمراد إخبار الله تعالى عن الكفار أنهم لن ينتهوا عن كفرهم وشركهم بالله »> حتى يأتيهم 
الرسول يه وما جاء به من القرآن › فإنه بيّن لهم ضلالتهم وجهالتهم » ودعاهم إلى الإيمان. 
ثم أوضح المراد بالبينة فقال : رول من الله يتلوا صحفا مُطَهَرَةَ » فيها كب َيّمَةَ أي تلك 
البينة هي محمد ييي الذي أرسله رحمة للعالمين › يقرأ عليهم ما تتضمنه صحف القرآن › 
المطهرة من الخلط والكذب › والشبهات والكفر › والتحريف واللبس »› بل فيها الحق الصريح 
الذي يبين لأهل الكتاب والمشركين كل ما يشتبه عليهم من أمور الدين › وفيها الآيات والأحكام 
النكربة المسكية المسرية لمكم رن زي عن الك ٠‏ راغا هى ااج ورش وهن 
وحكمة » كما قال تعالى : لا يأنيه الباطل من بين ييه ولا من خلفه » تتزيل من حكيم حميد 
EI RENE IES SOE RS‏ 
قيّماً ليتذرَ .. [الكهف .]١ -١ /١۸‏ 

ونظير الآية قوله تعالى : في صحف مكرَمَة » مرفوعة مطَهرة » بأيدي سفرة » كرام بررّة 
[عبس ۸۰/ ۱۲- .]۱١‏ ۰ ۰ ۰ ا{ 
ثم أبان تفرق الكتابيين » فقال : وما تفرّق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاعتَهُمْ البيّتة أي لا 
تتأسف يا محمد على الكتابيين » فإن تفرقهم واختلافهم لم يكن لاشتباه الأمر عليهم > بل كان بعد 
غ ال زرو الو مجن 2 لن ار ى اين ال ا ا اه ره 
محقد فو ألذي جاء اران لفقا لما في اذم من الكقاب: بخعتة ورصفه ء فما بعت الله خا 


A 


من تاع دين لله » ومتبعة اارسول الذي جاعهم من عد له » مصذقا لما معهم. 
ونظير الآية : ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءَهُمْ البيّنات » وأولئك لَهُمْ عذاب 
E oT‏ ا 
عن ابي شررء قن : قل رل الله بل : ٤‏ افترقت الود على إحدى و ثنتيْن وسْعين فرقة 
> وتفرآقت النصارى على إخدى وٴ نتن وسْعين فرقة » وتفترق تي على ناث وسبعین فراقة 
11۹71 
وعَن أنس بن مالك » قال : قال رول الله ل : " إن بني إسنرائيل e‏ 
فرقة » ون أمتي ستفترق على تنتين وسبْعين فرقة » كلها في النار » إلا واحدة وهي : لجَمَاعة 
11۹A‏ 
وعَنٌ عوف بن مالك » قال : قال رَسُول الله يل : ' افترقت ايهو على إحدى وسبْعينَ فرقة › 
فواحدة في الجنة » وَسَبْعُونَ في النار » وافترقت النصارى على ثنتيْن وسبْعين فرقة » قإحدى 
وَسَْعُونَ في النار » وواحدة في الْجنة » والذي تفس محص بيده أتفترقنَ متي على ناث وسبعین 
فرقة » واحدة في الجنة » ونتان وَسَبْعُونَ في النار ٠"‏ قيل : يا رول الله من هُمْ ؟ قال + ' 
el‏ 
وعَنٌ عبد الله بن عَمرو » قال : قال رول الله 4 : ' ميتي على أمتي ما تى على بتي 
إبنرائيل ما بمثل حذو النعل بالنعل » ونم تفرقوا على ثنتيْن وَسَنْعين مله وأستفترق أمتي على 
E‏ 
هو ما أا عليه اليم وأصنحابي "" 
عن عبد الله بن عفرو + قال : قال رسول الله 4# : " " ليأين على أمتي ما أتى على بني 
دريل ڏو اث بائ ۽ حٌى ٳن کان مهم مڻ تى امه عات ن في امي من سنخ ذل 
> ون بني إسرائيل تفرقت على تنتيْن وسبْعين ملة » وتفترق أمتي على ناث وسبْعين ملة ء 


Bh 


- سنن أبي داوٴد ٤٤0٤٣(‏ ) صحيح 
- سن ابن مَاجَه ٤۰٤٤(‏ ) صحیح 
- سن ابن مَاجَهُ ٤0۲۳(‏ ) صحيح 
"٠‏ السنة للمَروّزي ٠٥(‏ ) حسن لغيره 


۹۸ 


TIA 


۷ 


کي اا ا مل وا اوا وین هی ا زرل له قن ما اه 
وأصنحابي ' '""' 

SS‏ الجوهري من الدين وهو اإخلاض, العبادة لله » فقال ٠:‏ وما 
أمروا إلا ليعبذوا الله مُخلصين لَه الينَ حتفاءَ › ويْقيمُوا الصَلاة » ويُؤتوا الزكاة » وذلك دين 
يم أي إنهم تفرقوا واختلفوا » ریا ا ا کی ا ا ا 
جاءهم من عند الله إلا بعبادة OE‏ عبادتهم خالصة لا يشركون به شیئا › 
يخرن اة فر وجل مان عن الان كلها ل دين الإسلام » ويفعلون الصلوات 
على الوجه الذي يريده الله في أوقاتها » ويعطون الزكاة لمستحقيها عن طيب نفس عند حلول 
وقتها. وهذا الذي أمروا به يقتضي الاتحاد والاتفاق › لا الشقاق والافتراق › ولم يجيء محمد 
ل إلا بمثل ما أمر به الرسل من ذلك » ومنهجه اتباع ملة إيراهيم عليه السلام الذي مال عن 
وثنية أهل زمانه إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله كما قال : ثم أوْحينا ليك أن اتبع ملة إبراهيم 
حتيفاً [النحل .]٠١١ /٠١‏ 

E A O O TP OSE O 
أوقاتها » وبذل الزكاة للمحتاجين » هو دين الملة المستقيمة.‎ 

وقوله : وما أمرأوا أي وما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بالدين الحنيفي » أي أن المشروع في 
حقهم مشروع في حقنا. والأولى أن يكون المراد كما ذكر الرازي : وما أمر أهل الكتاب في 
القرآن أو على لسان محمد يل إلا بهذه الأشياء » لأن الآية على هذا التقدير تفيد شرعا جديدا › 
وحمل كلام الله على ما يكون أكثر فائدة أولى » ولقوله تعالى : حتى تأيه البيّة أي محمد 4# 
> ولأن الله تعالى ختم الآية بقوله : وذلك دين القيَمَةَ وهو شرع محمد بل. 

وهذه الآية دالة على أن التفرق والكفر فعلهم بدليل قوله : إلا من بعد ما جاعتَهُمٌ البية. 
ی ر و ا کر ن ك 
لقصور في الحجة » بل لعنادهم » وهكذا كان سلفهم تفرقوا في السبت وعبادة العجل بعد قيام 
البينة غلم ٤‏ فهي غادة قديمة لهم: 

وقوله : ليَعْبُذوا اللام في موضع (أن) أي إلا أن يعبدوا » والعرب تجعل اللام في موضع (أن) 
في الأمر والإرادة كثيرا » متل قوله تعالى : يريد الله لين لَكمْ [النساء ]١١ /٤‏ وقوله : 
ُريذون ليْطفوا [الصف /١١‏ ۸] وقال في الأمر : وأمرتا لسم [الأنعام / .]۷١‏ 


- سنن الترأمذي ‏ الْجَامع الصّحيح ۲٠۸۸(‏ ) حسن لغيره 


ETA 


وبما أن الإخلاص : عبارة عن النية الخالصة › والنية معتبرة › فقد دلت الآية على أن كل 
مأمور به » فلا بد وأن يكون منويا. قالت الشافعية : بما أن الوضوء مأمور به في قوله تعالى : 
إذا قمْتمْ إلى الصَلاة فاغسلوا وُجُوهكمْ [المائدة ]١ /١‏ ودلت هذه الآية على أن كل مأمور يجب 
أن يكون منويا » فيلزم من مجموع الآيتين وجوب كون الوضوء منويا. وعلى هذا لا بد في 
المأموزات من النية : بأن يقصد الشخص بعمله وجه الله. أا المنهيات فإن تركها يدون نية لم 
جر في ركا ورلن اتركها ابتغاء وجه الله »كان مأجورا على تركها > وما المباحات 
كالأكل والنوم » فإن فعلها بغير نية لم يؤجر » وإن فعلها بقصد وجه الله والتقوي بها على 
الطاعة » كان له فيها أجر. 

واللام في قوله تعالى : وما أمرأوا إًا ليعبُذوا الله تدل على مذهب أهل السنة حيث قالوا : 
العبادة ما وجبت لكونها مفضية إلى ثواب الجنة أو إلى البعد عن عقاب النار › بل لأجل أنك 
عبد » وهو رب » فلو لم يكن هناك ثواب ولا عقاب البتة » ثم أمرك بالعبادة »> وجبت لمحض 
العبودة. رقا يخا إثارة إلى أ من غد الله الراب والقاب + فالمعيرد في الحفقة هر 
ال ت وا 

والعبادة هي التذلل » ومن زعم أنها الطاعة فقد أخطاً لأن جماعة عبدوا الملائكة والمسيح 
والأصنام » وما أطاعوهم. والعبادة بهذا المعنى لا يستحقها إلا من يكون واحدا في ذاته وصفاته 
الذاتية و الفعانة: 

والإخلاص : هو أن يأتي بالفعل خالصا لداعية واحدة » ولا يكون لغيرها من الدواعي تأثير في 
الدعاء إلى ذلك الفعل. وقوله : مُخلصين تنبيه على ما يجب من تحصيل الإخلاص من ابتداء 
ال ن اها و لضن هو الذي با بالكين لخم راراج لر ج رهن فاي بالل 
مخلصا لربه » لا يريد رياء ولا سمعة ولا غرضا آخر › بل قالوا : لا يجعل طلب الجنة 
مقصودا ولا النجاة عن النار مطلوبا » وإن كان لا بد من ذلك. وقالوا أيضا : من الإخلاص : 
ألا يزيد في العبادات عبادة أخرى لأجل الغير » مثل الواجب من الأضحية شاة » فإذا ذبحت 
ن وآ له اة دير ل ب اة كرك 

ثم إن هذه الآية : وما أمرأوا .. دليل على أن الإيمان عبارة عن مجموع القول والاعتقاد والعمل 
أن ال ا كر اا اقروت خان وهن الوخد و ك طف كله ا ال 
وإيتاء الزكاة » ثم أشار إلى المجموع بقوله : وذلك دين القَمَة."'"" 

ومضات : 


1.۲ 


٤4 - ٤٣ |۳۲ : تفسير الرازي‎ - 


1۹ 


لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب › وهم اليهود والنصارى »› ولم يكن - أيضا - الذين كذبوا 
الخق من المشركين » ولم يكن الجفيع بمفارقين وبمتفضلين عن كفرهم وشركهم > حتى تاي 
اة التي هي الرزسرل ف قلعا أتتهم هذه البيتة ١‏ منهم هن٠‏ آمن وهتهم من استفن على كز 
وک ا 

وإلى هذا المعنى أشار صاحب الكشاف بقوله : « كان الكفار من الفريقين › أهل الكتاب › 
وعبدة الأصنام › يقولون قبل مبعث النبي كل : لا ننفك عما نحن عليه من ديننا » ولا نتركه 
حتى يبعث النبي المكتوب في التوراة والإنجيل » وهو محمد بل » فحكى الله - تعالى - ما 
كانوا يقولونه » ثم قال : وما تفرق الذينَ أوتوا الكتابً » يعنى أنهم كانوا يعدون باجتماع الكلمة 
> والاتفاق على الحق » إذا جاءهم الرسول » ثم ما فرقهم عن الحق » ولا أقرهم على الكفر › 
إلا مجيء الرسول ييل » ونظيره في الكلام أن يقول الفقير الفاسق لمن يعظه : لست بمنفك عما 
أنا فيه حتى يرزقني الله - تعالى - الغنى » فيرزقه الله الغنى فيزداد فسقا » فيقول له واعظه : 
لم تكن منفكا عن الفسق حتى توسر » وما غمست رأسك في الفسق إلا بعد اليسار › يذكره ما 
کان يقوله توبيخا وإلزاما. 

وانفكاك الشيء من الشيء » أن يزايله بعد التحامه به. كالعظم إذا انفك من مفصله. 

والمعنى : أنهم متشبثون بدينهم لا يتركونه إلا عند مجيء البينة. 

کک یوی ا کین بی کر کن ۷ یی رن مآ لجسا 
متروكين على ما هم عليه من الكفر والشرك › حتى تأتيهم البينة » على معنى قوله - تعالى -: 
أو المعنى : لم يكن هؤلاء القوم منفكين من أمر الله - تعالى - وقدرته ونظره لهم » حتى 
يبعث الله - تعالى - إليهم رسولا منذرا › تقوم عليهم به الحجة › ويتم على من آمن النعمة › 
فكأنه - تعالى - قال : ما كانوا ليتركوا سدى ... .وهناك أقوال أخرى في معنى الآية رأينا أن 
وقد قدم الله - تعالى - ذكر أهل الكتاب في البيان » لأن كفرهم أشنع وأقبح. إذ كانوا يقرعءون 
الكتب » ويعرفون أوصاف النبي بيج فكانت قدرتهم على معرفة صدقه أكبر وأتم. وفي التعبير 
عنهم بأهل الكتاب دون اليهود والنصارى » تسجيل للغفلة وسوء النية عليهم. حيث علموا 
الكتاب. وعرفوا عن طريقه أن هناك رسولا كريما قد أرسله الله - تعالى - لهدايتهم » ومع 
ذلك کفروا به › كما قال - تعالی - : فلَمّا جاءَهُمْ ما عرفوا كفروا به فلَعْنة الله على الكافرين. 
وقوله - سبحانه - : رول من الله يلوا صحفا مَطَهّرَةَ بدل من « البيّنة » على سبيل المبالغة 
> حيث جعل - سبحانه - الرسول نفس البينة. 


اى : لم يفارقوا دينهم حتى جاءهم رسول كريم » كائن من عند الله - تعالى - لكي يقرا على 
مسامعهم صحفا من القرآن الكريم »> مطهرة » أى : منزهة عن الشرك والكفر والباطل › وهذه 
الصحف من صفاتها - أيضا - أنها فيها كب قَيّمَةَ أى : فيها سور آيات قرآنية مستقيمة لا 
عوج فيها » بل هي ناطقة بالحق والخير والصدق والهداية » وبأخبار الأنبياء السابقين وبأحوالهم 
مع أقوامهم. 

فقوله : قَيَّمَةَ بمعنى مستقيمة لا عوج فيها ولا اضطراب » من قولهم : قام فلان يقوم » إذا 
استوى على قدميه في استقامة."'"' 

استصعب في كلام المفسرين تحصيل المعنى المستفاد من هذه الآيات الأربع من أول هذه 
السورة تحصيلا ينتزع من لفظها ونظمها فذكر الفخر عن الواحدي في التفسير البسيط له أنه 
قال: هذه الآية من أصعب ما في القرآن نظما وتفسيرا وقد تخبط فيها الكبار من العلماء. قال 
لفخر: ثم إنه لم بلخص كيفية الإشكال فيها. 

وأنا أقول: وجه الإشكال أن تقدير الآية: لم يكن الذين كفروا منفكين حتى تأتيهم البينة التي هي 
الرسول # ثم إنه تعالى لم يذكر أنهم منفكون عماذا لكنه معلوم إذ المراد هو الكفر والشرك 
الذين كانوا عليهما فصار التقدير: لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة التي 
هي الرسول يل ثم إن كلمة إحتى) لانتهاء الغاية فهذه الآية تقتضي أنهم صاروا منفكين عن 
كفرهم عند إتيان الرسول بل ثم قال بعد ذلك وما تقرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما 
جَاعتَهُمْ البيَنَة [البينة:٤]‏ وهذا يقتضي أن كفرهم قد ازداد عند مجيء الرسول بل فحينئذ حصل 
بين الآية الأولى والآية الثانية مناقضة في الظاهر اه كلام الفخر. 

يريد أن الظاهر أن قوله سول من الله بدل من [البينة) » وأن متعلق إمنفكين) حذف لدلالة 
الكلام عليه لأنهم لما أجريت عليهم صلة الذين كفروا دل ذلك على أن المراد لم يكونوا منفكين 
على كفرهم» وإن حرف الغاية يقتضي أن إتيان البينة المفسرة ب إرسُول من الله هي نهاية 
انعدام انفكاكهم عن كفرهم» أي فعند إتيان البينة يكونون منفكين عن كفرهم فكيف مع أن الله 
يقول وما تفرق الذينَ أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جَاعَتَّهُمٌ اينه [البينة:٤]‏ فإن تفرقهم راجع 
إلى تفرقهم عن الإسلام وهو ازدياد في الكفر إذ به تكثر شبه الضلال التي تبعث على التفرق 
في دينهم مع اتفاقهم في أصل الكفر» وهذا الأخير بناء على اعتبار قوله تعالى: لوم تفرق الذين 
أوتوا الكتاب) [البينة:٤]‏ الخ كلاما متصلا بإعراضهم عن الإسلام وذلك الذي درج عليه 
المفسرون ولنا في ذلك كلام سيأتي. 


0 - التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - ٠١(‏ / .6۷( 


€١ 


ومما لم يذكره الفخر من وجه الإشكال: أن المشاهدة دلت على أن الذين كفروا لم ينفكوا عن 
الكفر في زمن ماء وأن نصب المضارع بعد حتى ينادي على أنه منصوب ب إأن) مضمرة بعد 
إحتى) فيقتضي أن إتيان البينة مستقبل وذلك لا يستقيم فإن البينة فسرت ب إرسُول من الله) 
وإتيان الرسول وقع قبل نزول هذه الآيات بسنين وهم مستمرون على ما هم عليه: هؤلاء على 
کفرهم»› وهؤ لاء على شرکهم. 

وإذ قد تقرر وجه الإشكال وكان مظنونا أنه ملحوظ للمفسرين إجمالا أو تفصيلا فقد تعين أن هذا 
الکلام لیس واردا على ما یتبادر من ظاهره في مفرداته أو ترکیبه» فوجب صرفه عن ظاهره» 
إما بصرف تركيب الخبر عن ظاهر الإخبار وهو إفادة المخاطب النسبة الخبرية التي تضمنها 
التركيب» بأن يصرف الخبر إلى أنه مستعمل في معنى مجازي للتركيب» وإما بصرف بعض 
مفرداته التي اشتمل عليها التركيب عن ظاهر معناها إلى معنى مجاز أو كناية. 

فمن المفسرين من سلك طريقة صرف الخبر عن ظاهره. ومنهم من أبقوا الخبر على ظاهر 
استعماله وسلكوا طريقة صرف بعض كلماته عن ظاهر معانيها وهؤلاء منهم من تأول لفظ 
(متفكين] ومنهم من تأول معنى إحتى) ومنهم من تأول إرسول) » وبعضهم جوز في إالبينة 
وجهين. 

وقد تعددت أقوال المفسرين فبلغت بضعة عشر قولا ذكر الآلوسي أكثرها وذكر القرطبي 
معظمها غير معزو» وتداخل بعض ما ذكره الآلوسي وزاد أحدهما ما لم يذكره الآخر. 

ومراجع تأويل الآية تؤول إلى خمسة. 

الأول: تأويل الجملة بأسرها بأن يؤول الخبر إلى معنى التوبيخ والتعجيب» وإلى هذا ذهب 
الفراء ونفطويه والزمخشري. 

لثاني: تأويل معنى إمتفكين) بمعنى الخروج عن إمهال الله إياهم ومصيرهم إلى مؤاخذتهم» وهو 
لابن عطية. 

لثالث: تأويل متعلق إمُتفكين) بأنه عن الكفر وهو لعبد الجبارء أو عن الاتفاق على الكفر وهو 
للفخر وأبي حيان. أو منفكين عن الشهادة للرسول يه بالصدق قبل بعثته وهو لابن كيسان عبد 
الرحمان الملقب بالأصم» أو منفكين عن الحياةء أي هالكين» وعزي إلى بعض اللغويين. 

الرابع: تأويل إحتى) أنها بمعنى إإن) الاتصالية. والتقدير: وإن جاءتهم البينة. 

الخامس: تأويل إرسول) بأنه رسول من الملائكة يتلو عليهم صحفا من عند الله فهو في معنى 
قوله تعالى: يسالك أهل الكتاب أن تتزل علَيْهم كتاباً من السَمَاء) [النساء: ]٠١١‏ وعزاه الفخر 
لاا وه ي ر ارا هه 
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هذا والمراد ب الذين كفرُوا من أهل الكتاب) أنهم كفروا برسالة محمد يل مثل ما في قوله 
تعالى: ألم تر إلى الذين تافقوا ا لإخوانهمْ الذين كفر/وا من أهل الكتاب) [الحشر: .]١١‏ 
ونت لا يعوزك إرجاع أقوال المفسرين إلى هذه المعاقد فلا نحتاج إلى التطويل بذكرها فدونك 
فراجعها إن شئت. فبنا أن نهتم بتفسير الآية على الوجه البين. 

إن هذه الآيات وردت مورد إقامة الحجة على الذين لم يؤمنوا من أهل الكتاب وعلى المشركين 
بأنهم متنصلون من الحق متعللون للإصرار على الكفر عناداء فلنسلك بالخبر مسلك مورد الحجة 
لا مسلك إفادة النسبة الخبرية فتعين علينا أن نصرف التركيب عن استعمال ظاهره إلى استعمال 
مجازي على طريقة المجاز المرسل المركب من قبيل استعمال الخبر في الإنشاء والاستفهام في 
التوبيخ ونحو ذلك الذي قال فيه التفتزاني في المطول: إن بيان أنه من أي أنواع النجاز هو مما 
لم يحم أحد حولهء والذي تصدى السيد الشريف لبيانه بما لا يبقي فيه شبهة. 

فهذا الكلام مسوق مساق نقل الأقوال المستغربة المضطربة الدالة على عدم ثبات آراء 
أصحابهاء فهو من الحكاية لما كانوا يعدون به فهو حكاية بالمعنى كأنه قيل: كنتم تقولون لا 
نترك ما نحن عليه حتى تأتينا البينةء وهذا تعريض بالتوبيخ بأسلوب الإخبار المستعمل في إنشاء 
التعجيب أو الشكاية من صلف المخبر عنه» وهو استعمال عزيز ع 
يحذر' المتافقون ترزل عَليْهم سور نهم ۾ بما في قلوبهمْ قل استهزئوا إن الله مُخرج ما 
تخذرأون) [التوبة:٤٠]‏ إذ عبر بصيغة يحذر وهم إنما تظاهروا بالحذر ولم يكونوا حاذرين حقا 
ولذلك قال الله تعالى: قل استهزئوا) . 

فالخبر موجه لكل سامع» ومضمونه قول كان صدر من أهل الكتاب وأشتهر عنهم وعرفوا به 
وتقرر تعلل المشركين به لأهل a‏ إلى اتباع اليهودية أو النصرانية فيقولوا: لم 
بأتنا رسول کما اتاکم قال تعالی: وا إنمَا أنزل الكتاب على طاتفتيْن من قبلتا وٍَنّ كنا عن 
در استهم لغافلین» NE‏ زل عليتا الكتابُ لکنا هى منم [الأنعام: ۷[ 

وتقرر تعلل أهل الكتاب به حين يدعوهم النبي بل للإسلام» قال تعالى: إالذينَ قالوا إٌِ الله عهد 
إا ألا نؤمن لرسُول حتى يأتيتا قران ناكله النار) [آل عمران: ]۱۸١‏ الآية. 

NEA N QES e EE N E, 
بالمضارع المستقبل في قوله: حى تَأَيَهُمٌ لبن مصادفا المحز فإنهم كانوا يقولون ذلك قبل‎ 
. مجيء الرسول‎ 

وقريب من قوله تعالى في أهل الكتاب إولّمًا جَاءَهُمْ كتاب من عند الله مُصدق لما مَعَهّمْ وكانوا 
من قبل يسنتفتحون على الذينَ كفرأوا فلَمَّا جَاءَهُمْ ما عرفوا كقرأوا به) [البقرة: ۸۹]. وحاصل 
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المعنى: أنكم كنتم تقولون لا نترك ما نحن عليه من الدين حتى تأتينا البينةء أي العلامة التي 
وعدنا بها. 

وقد جعل ذلك تمهيدا وتوطئة لقوله بعده اسول من الله تلو صحفا مْطَهّرَة) الخ. 

وإذ اتضح موقع هذه الآية وانقشع أشكالها فلننتقل إلى تفسير ألفاظ الآية. 

فالانفكاك: الإقلاع» وهو مطاوع فكه إذا فصله وفرقه ويستعار لمعنى أقلع عنه ومتعلق (منفكين) 
محذوف دل عليه وصف المتحدث عنهم بصلة [الذينَ كفروا) والتقدير: منفكين عن كفرهم 
وتاركين له» سواء كان كفرهم إشراكا بالل مثل كفر المشركين أو كان كفرا بالرسول بء فهذا 
القول صادر من اليهود الذين في المدينة والقرى التي حولها ويتلقفه المشركون بمكة الذين لم 
ينقطعوا عن الاتصال بأهل الكتاب منذ ظهرت دعوة الإسلام يستفتونهم في ابتكار مخلص 
يتسللون به عن ملام من يلومهم على الإعراض عن الإسلام» وكذلك المشركون الذين حول 
المدينة من الأعراب مثل جهينة وغطفان» ومن أفراد المنتصرين بمكة أو بالمدينة. 

وقد حكى الله عن اليهود أنهم قالوا ِن الل عه لا ألا نوم لرَسُول حتى ياتتا قران تأكذّهُ 
الا آل عمران: N NEOCRON‏ 
من قبل يىنتفتخون اقا الذين کفر/وا فلا جاعم ما عرفوا كفروا به) [البقرة: .]۸٩‏ وحكى عن 
اانصاری بقوله تعالی حكاية عن عيسى لومُبشراً برسُول يأتي من بدي سمه أَحْمَد فلمًا جَاءَهُدٌ 
باليَتات قالوا هذا سحرٌ مبين) [الصف: .]١‏ وقال عن الفريقين لود کر" من ¿ آهل الكتاب لو 
بوتكم من بخ إيمانكم كقاراً حداً من عند أتفسهم من ب ما قبن لَه الحق) [لبقرة: 1 ۰[ 
وحكى عن المشركين بقوله: إفلمًا لحف من عندتا قالوا لَوْلا وتي مثل م وتي موسی] 
[القصص: ]٤۸‏ وقولهم إفليأتنا باي كما ارسل لون [الانبياء: .]٠‏ 

N SAS AER E o 
علاماته دلائل تظهر من دعوته كقول التوراة في سفر التثنية أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم‎ 
مثلك وأجعل كلامي في فمه. ثم قولها فيه وأما النبي الذي يطغى فيتكلم كلاما لم أوصه أن يتكلم‎ 
به فيموت ذلك النبي وإن قلت في قلبك كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب فما تكلم به‎ 
النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب الإصحاح الثامن عشر.‎ 
وقول الإنجيل وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزيا آخر لينكف معكم إلى الأبد أي شريعته لأن‎ 
ذات النبي لا تمكث إلى الأبد روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يرى ولا يعرفه‎ 
وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الأب باسمي‎ ٠ يوحنا الإصحاح الرابع عشر الفقرة‎ 
.٠١ فهو يعلمكم بكل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم يوحنا الإصحاح الرابع عشر فقره‎ 
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وقوله ويقوم أنبياء كذبة كثيرون» أي بعد عيسى ويضلون كثيرين ولكن الذي يصبر إلى المنتهى 
أي يبقى إلى انقراض الدنيا وهو مؤول في بقاء دينه إذ لا يبقى أحد إلى انقراض الدنيا فهذا 
يخلص ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى» أي 
نهاية الدنيا متى الإصحاح الرابع والعشرون» أي فهو خاتم الرسل كما هو بين. 

وكان أحبارهم قد أساءوا التأويل للبشارات الواردة في كتبهم بالرسول المقفي وأدخلوا علامات 
يعرفون بها الرسول يل الموعود به هي من المخترعات الموهومة فبقي من خلفهم ينتظرون تلك 
المخترعات فإذا لم يجدوها كذبوا المبعوث إليهم. 

و إ البينة) : الحجة الواضحة والعلامة على الصدق وهو اسم منقول من الوصف جرى على 
التاتيت لاتة وول :اناده اوا الاب 

ولعل إيثار التعبير بها هنا لأنها أحسن ما تترجم به العبارة الواقعة في كتب أهل الكتاب مما 
يحوم حول معنى الشهادة الواضحة لكل متبصر كما وقع في إنجيل متى لفظ شهادة لجميع الأم» 
ولعل التزام هذه الكلمة هنا مرتين كان لهذه الخصوصية وقد ذكرت مع ذكر الصحف الأولى في 
قوله: إوقالوا لوألا يأتينا باي من رَه أُولَمْ تأتهم بيّنة ما في الصتُحف الأولّى) [إطه:٣١٠].‏ 
ووه و و ا 
كقولهم: ادخل السوق» لا يريدون سوقا معينة بل ما يوجد فيه ماهية سوق» ومنه قول زهير 

وما الحرب إلا ما علمتم ودقتم 

ولذلك قال علماء البلاغة: إن المعرف بهذه اللام هو في المعنى نكرة فكأنه قيل حتى تأتيهم بينة. 
ويجوز أن يكون التعريف لمعهود عند المخبر عنهم» أي البينة التي هي وصايا أنبيائهم فهي 
معهودة عند كل فريق منهم وإن اختلفوا في تخيلها وابتعدوا في توهمها بما تمليه عليه تخيلاتهم 
واختلاقهم. 

وأوثرت كلمة البينة) لأنها تعبر عن المعنى الوارد في كلامهم ولذلك نرى مادتها متكررة في 
آيات كثيرة من القرآن في هذا الغرض كما في قوله: ولم تأتهم بَيّنة ما في الصتُحف الأولى 
[طه:۱۳۳]. وقوله: لما جَاءَهُدْ باليَتات قالوا هذا سحر مُبين) [الصف: ]١‏ وقوله: [من بعد ما 
بين لهم لف [البقرة: ۹١٠]ء‏ وقال عن القرآن إهدى للناس وَبيّنات من الى والفرقان) 
[البقرة: .]٠۸١‏ 

و إمن) في قوله: إمن أهل الكتاب) بيانية بيان للذين كفروا. 

وإنما قدم أهل الكتاب على المشركين هنا مع أن كفر المشركين أشد من كفر أهل الكتاب لأن 
لأهل الكتاب السبق في هذا المقام فهم الذين بثوا بين المشركين شبهة انطباق البينة الموصوفة 
بينهم فأيدوا المشركين في إنكار نبوة محمد يليما هو أتقن من ترهات المشركين إذ كان 
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المشركون أميين لا يعلمون شيئا من أحوال الرسل والشرائع» فلما صدمتهم الدعوة المحمدية 
فزعوا إلى اليهود ليتلقوا متهم ما يردون به تلك الدغوة وخاصضة بعدما اجر التبي كل إلى 
المذبذة. 

فالمقصود بالإبطال ابتداء هو دعوى أهل الكتاب» وأما رکرو ع م 

واعلم أنه يجوز أن يكون الكلام انتهى عند قوله: إحتى تَأَيَهُمٌ البيََة4 > فيكون الوقف هناك 
ويكون قوله: إرَسُول من اللّه) إلى آخرها جملة مستأنفة استئنافا بيانيا وهو قول الفراء» أي هي 
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جملة معترضة بين جملة للم يکن الذي كفروا م من أهل الكتات :سكين إلى آخراها وبين 
جملة وما تفرق الذين وتوا الكتاب) [البينة: .]٤‏ 

ويجوز أن يكون إرسول) بدلا من إالبينة4 فيقتضي أن يكون من تمام لفظ إينة) فيكون من 
حكاية ما زعموه. أريد إيطال معاذيرهم وإقامة الحجة عليهم بأن البينة التي ينتظرونها قد حلت 
ولکنهم لا يتدبرون أو لا ينصفون أو لا يفقهون» قال تعالى: إفلمًا جَاءَهُمْ ما عرفوا كفرأوا به) 
[البقرة: ۸۹]. 

وتنكير إرسول) للنوعية المراد منها تيسير ما يستصعب كتنكير قوله تعالى: اما مَعذودات) 
[البقرة: ]۱١٤‏ وقول ( المص» كتابً زل إلبك) [الأعراف: .]۲-١‏ ۰ 
وفي هذا التبيين إبطال لمعاذيرهم كأنه قيل: فقد جاءتكم البينةء على حد قوله تعالى: أن تقولوا 
1 جاءنا من بشير 0 نذیر) [المائدة: ۹٠]ء‏ وهو يفيد أن البينة هي الرسول وذلك مثل قوله 
خا إقذ أنزل الله يكم ذكرأء رول يتل عليكم آيآات الله) [الطلاق: ¬ 

فأسلوب هذا الرد مثل أسلوب قوله تعالى: إوقالوا لن نؤمن ٤‏ لك حتى تفر لتا من لاض 
ڪا أو تكون لك جَنة من تخيل وعتب فتفجُرٌ الأنهارَ خلالها تفجيراء أو قىنقط السسَمَاءَ كما 
زعت عبتا كسا أو تأتي بالله والمَلائكة قبي أو يكون لك بيت من زأخرف أو ترقى في 
لاء ون تمن لرقيك حتی تنزل عليتا كتاباً نراه قل سنْحان ري هل كنت إا شرا رولا 
وَمَا مَتَعَ الناس أن يُوْمنوا إِذ جَاءَهُمٌ الى إلا أن قالوا أبعت الله بشراً رولا [الاسراء: ٠‏ ۹- 
<[ 

وفي هذا تذكير بغلطهم فإن كتبهم ما وعدت إلا بمجيء رسول معه شريعة وكتاب مصدق لما 
بين يديه وذلك مما يندرج في قولة التوراة وأجعل كلامي في فمه. 

وقول الإنجيل ويذكركم بكل ما قلته لكم كما تقدم ف وو ا ق 
يك الكتاب بالحق مُصدقاً لما بْنَ يديه من الكتاب) [المائدة: ]٤۸‏ لأن التوراة والإنجيل لم يصفا 
ابي الموعود به إلا بأنه مثل موسى أو مثل عيسى» أي في أنه رسول يوحي الله إليه بشريعةء 
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وأنه يبلغ عن الله وينطق بوحيه» وأن علامته هو الصدق كما تقدم آنفا. قال حجة الإسلام في 
كتاب المنقذ من الضلال إن مجموع الأخلاق الفاضلة كان بالغا في نبينا إلى حد الإعجاز وأن 
معجز اته کانت غاية في الظهور والكثرة. 

و إمن الله متعلق ب إرسول) ولم يسلك طريق الإضافة ليتأتى تنوين إرسول) فيشعر بتعظيم 
ھا ارول 

رة الو طا الخ صفة ثانية .أو حال وهي لماح مالقا ء على القرآن ل الطاهن لن 
الرسول الموعود به في كتبهم لم يوصف بأنه يتلو صحفا مطهرة. 

والتلاوة: إعادة الكلام دون زيادة عليه ولا نقص منه سواء كان كلاما مكتوبا أو محفوظا عن 
ظهر قلب» ففعل ليتلو) مؤذن بأنه يقرأ عليهم كلاما لا تبدل ألفاظه وهو الوحي المنزل عليه. 
والصحف: الأوراق والقراطيس التي تجعل لأن يكتب فيهاء وتكون من رق أو جلدء أو من 
خرق. وتسمية ما يتلوه الرسول إصنحفا) مجاز بعلاقة الأيلولة لأنه مأمور بكتابته فهو عند 
تلاوته سيكون صحفاء فهذا المجاز كقوله: إإني أرَاني أعَصرُ خمرا) إيوسف: .]۳١‏ وهذا إشارة 
إلى أن الله أمر رسوله يي بكتابة القرآن في الصحف وما يشبه الصحف من أكتاف الشاء 
والخرق والحجارة» وأن الوحي المنزل على الرسول سمي كتابا في قوله تعالى: أولمْ يَكفهم أنا 
أنزلنا عليك الكتاب يتلى علَيْهم) [العنكبوت: ]١١‏ لأجل هذا المعنى. 

وتعدية فعل ليتلو) إلى [صُحفا) مجاز مرسل مشهور ساوى الحقيقة قال تعالى: إومًَا كنت تتلو 
من قبله من كتاب) [العنكبوت: ١٤]ء‏ وهو باعتبار كون المتلو مكتوباء وإنما كان رسول الله ل 
يتلو عليهم القرآن عن ظهر قلب ولا يقرأه من صحف فمعنى ايتلو صُځُفا) يتلو ما هو مكتوب 
في صحف والقرينة ظاهرة وهي اشتهار كونه يل أميا. 

ووصف الصحف ب إمطهرة) وهو وصف مشتق من الطهارة المجازيةء أي كون معانيه لا 


التحريف والأوهام. 

ووصف الصحف التي يتلوها رسول الله يل لأن فيها كتباء والكتب: جمع كتاب» وهو فعال اسم 
بمعنى المكتوب» فمعنى كون الكتب كائنة في الصحف أن الصحف التي يكتب فيها القرآن 
تشتمل على القرآن وهو يشتمل على ما تضمنته كتب الرسل السابقين مما هو خالص من 
التحريف والباطل» وهذا كما قال تعالى: صقا لما بن يَديّه) [البقرة: 1۷] وقال ِن هذا آفي 
لصحف الأولّى» صحف إيْراهيم وَمُوسّى) [الأعلى:۸٠-۱۹]‏ » فالقرآن زبدة ما في الكتب 
الأولى ومجمع تمرتهاء فأطلق على ثمرة الكتب اسم كتب على وجه مجاز الجزئية. 

والمراد بالكتب أجزاء القرآن أو سورة فهي بمتابة الكتب. 
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والقيمة: المستقيمةء أي شديدة القيام الذي هو هنا مجاز في الكمال والصواب وهذا من تشبيه 
المعقول بالمحسوس تشبيها بالقائم لاستعداده للعمل النافع» وضده العوج قال تعالى: لحد لله 
الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يَجْعل لَه عوَجًا) [الكهف:١]ء‏ أي لم يجعل فيه نقص الباطل 
والخطأء فالقيمة مبالغة في القائم مثل السيد للسائد والميت للمائت. 

وتأنيث الوصف لاعتبار كونه وصفا لجمع. 

. وما تفرّق الذينَ أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاعتَهُم البيّنة)‎ ]٤[ 

ارتقاء في الإبطال وهو إبطال تان لدعواهم بطريق النقض الجدلي المسمى بالمعارضة وهو 
تسليم الدليل والاستدلال لما ينافي ثبوت المدلولء وهذا إبطال خاص بأهل الكتاب اليهود 
والنصارى» ولذلك أظهر فاعل إتفرق) ولم يقل: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءتهم البينةء إذ لو 
أضمر لتوهمت إرادة المشركين من جملة معاد الضميرء بعد أن أبطل زعمهم بقوله: سول 
من الله يتلو صحفا مُطَهَرَة) [البينة:۲] ارتقى إلى إبطال مزاعمهم إبطالا مشوبا بالتكذيب 
وبشهادة ما حصل في الأزمان الماضية. 

فيجوز أن تكون الواو للعطف عاطفة إبطالا على إبطالء ويجوز أن تكون واو الحال. 

والمعنى: كيف يزعمون أن تمسكهم بما هم عليه من الدين مغيا بوقت أن تأتيهم البينة والحال 
نهم جاءتهم بينة من قبل ظهور الإسلام وهي بينة عيسى عليه السلام فتفرقوا في الإيمان به 
فنشاً من تفرقهم حدوث ملتين اليهودية والنصرانية. 

والمراد بهذه البينة الثانية مجيء عيسى عليه السلام فإن الله أرسله كما وعدهم أنبياؤهم أمثال 
إلياس واليسع وأشعياء. وقد أجمع اليهود على النبي الموعود به تجديد الدين الحق وكانوا 
متتظرين الخلصضن» فلا جاءهم غجسى كذبوةه أي فلا بطم قي ضدفه فيم ز عمو امن اننظاز 
البينة بعد عيسى وهم قد كذبوا ببينة عيسىء» فتبين أن الجحود والعناد شنشنة فيهم معروفة. 
والمراد بالتفرق: تفرق بين إسرائيل بين مكذب لعيسى ومؤمن به وما أمن به إلا نفر قليل من 
اليهود. 

وجعل التفرق كناية عن إنكار البينة لأن تفرقهم كان اختلافا في تصديق بينة عيسى عليه 
السلام» فاستعمل التفرق في صريحه وكنايته لقصد إدماج مذمتهم بالاختلاف بعد ظهور الحق 
كقوله: إومَّا اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جَاءَهُم العلْمٌ بغياً بيتَهّم) [آل عمران: .]٠۹‏ 
فالتعريف في االبينة) المذكورة تانيا يجوز أن يكون للعهد الذهنيء أو للمعهود بين المتحدث 
عنهم» وهي بينة أخرى غير الأولى وإعادتها من إعادة النكرة نكرة مظها إذ المعروف بلام 
العهد الذهني بمنزلة النكرةء أو من إعادة المعرفة المعهودة معرفة مثلهاء وعلى كلا الوجهين لا 
تكون المعادة عين التي قبلها. 
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وقد أطبقت كلمات المفسرين على أن معنى قوله تعالى: إوما تفرق الذينَ أوتوا الكتاب إلا من 
بعد ما جَاعَتَهُمٌ البينة) أنهم ما تفرقوا عن اتباع الإسلام» أي تباعدوا عنه إلا من بعد ما جاء 
محمد يلل. وهذا تأويل للفظ التفرق وهو صرف عن ظاهره بعيد فأشكل عليهم وجه تخصيص 
أهل الكتاب بالذكر مع أن التباعد عن الإسلام حاصل منهم ومن المشركين» وجعلوا المراد ب 
إالبينة) الثانية عين المراد بالأولى وهي بينة محمد بء سوى أن الفخر ذكر كلمات تنبئ عن 
مخالفة المفسرين في محمل تفرق الذين أوتوا الكتاب فإنه بعد أن قرر المعنى بما يوافق كلام 
بقية المفسرين تى بما يقتضي حمل التفرق على حقيقته» وحمل البينة الثانية على معنى مغاير 
لمحمل (البينة) الأولى» إذ قال: المقصود من هذه الآية تسلية محمد بء أي لا يغمنك تفرقهم 
فليس ذلك لقصور في الحجة بل لعنادهم فسلفهم هكذا كانوا لم يتفرقوا في السبب وعبادة العجل 
إلا بعد ما جاءتهم البينةء فهي عادة قديمة لهم » وهو معارض لأول كلامهء ولعله بدا له هذا 
الوجه وشغله عن تحريره شاغل وهذا مما تركه الفخر في المسودة. 

]٥[‏ لما أمرأوا إلا ليَعبُذوا الله مُخلصين لَه الدين حتفاءَ وَيقيمُوا الصتَلاة ويُؤتوا الزكاة ولك دين 
هذا إبطال ثالث لتنصلهم من متابعة الإسلام بعلة أنهم لا يتركون ما هم عليه حتى تأتيهم البينة 
وزعمهم أن البينة لم تأتهم. 

وهو إبطال بطريق القول بالموجب في الجدل» أي إذا سلمنا أنكم موصون بالتمسك بما أنتم عليه 
لا تنفكون عنه حتى تأتيكم البينةء فليس في الإسلام ما ينافي ما جاء به كتابكم يأمر بما أمر به 
القرآن» وهو عبادة الله وحده دون إشراك» وذلك هو الحنيفية وهي دين إبراهيم الذي أخذ عليهم 
العهد بهء فذلك دين الإسلام وذلك ما أمرتهم به في دينكم. 

فلك أن تجعل الواو عاطفة على جملة وما تفرّق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جَاءَتهُ 
نةا [البينة:٤].‏ الخ. ولك أن تجعل الواو للحال فتكون الجملة حالا من الضمير في قوله: 
إحتى تَأَيَهُمٌ اة [البينة: .]١‏ والمعنى: والحال أن البينة قد أتتهم إذ جاء الإسلام بما صدق 
قول الله تعالى لموسى عليه السلام أقيم لهم نبيئا من وسط إخوتهم وأجعل كلامي في فمه › وقول 
عیسی عليه السلام فهو يعلمكم کل شيء ویذکركم بکل ما قلته لكم. 

والتعبير بالفعل المسند للمجهول مفيد معنيين»ء أي ما أمروا في كتابهم إلا بما جاء به الإسلام. 
فالمعنى: وما أمروا في التوراة والإنجيل إلا أن يعبدوا الله مخلصين إلى آخره» فإن التوراة 
أكدت على اليهود تجنب عبادة الأصنام» وأمرت بالصلاة» وأمرت بالزكاة أمرا مؤكدا مكررا. 
وتلك هي أصول دين الإسلام قبل أن يفرض صوم رمضان والحج» والإنجيل لم يخالف التوراة 
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أو المعنى وما أمروا في الإسلام إلا بمثل ما أمرهم به كتابهم» فلا معذرة لهم في الإعراض عن 
الإسلام على كلا التقديرين. 

ونائب فاعل (أمروا) محذوف للعموم» أي ما أمروا بشيء إلا بأن يعبدوا الله. 

واللام في قوله: يبوا اله هي اللام التي تكثر زيادتها بعد فعل الإرادة وفعل الأمر وتقدم 
ذكرها عند قوله تعالى: ايُريذ الله لين لك في [سورة النساء: ]۲١‏ وقوله: إوأمرتا للم لر 
العالمين) في [سورة الأنعام: ١۷]ء‏ وسماها بعض النحاة لام لأن). 

والاخلاص: التصفية والإنقاءء أي غير مشاركين في عبادته معه غیره. 

والدين: الطاعة قال تعالى: إقل الل عبد مُخلصا لَه ل ديني) [الزمر .]١ ٤:‏ 

وحنفاء: جمع حنيف» وهو لقب للذي يؤمن بالله وحده دون شريك قال تعالی: ټل إتني هداني 
5 إلى صراط منتقيم دين قيّماً مله راهيم حتيفاً وما كان من المشركين) [الأنعام :1[ 
وهذا الوصف تأكيد لمعنى مُخلصين له الدين) مع التذكير بأن ذلك هو دين إيراهيم عليه السلام 
الذي ملئت التوراة بتمجيده واتباع هديه. 

وإقامة الصلاة من أصول شريعة التوراة كل صباح ومساء. 

SITTIN وايتاء‎ 


الفسماة a‏ ن e‏ فهو في a‏ مفرد» اي إلا بعبادة الله وإقامة الصلاة e e‏ 
أي والمذكور دين القيمة. 

و دين القَّمَة4 يجوز أن تكون إضافة على بابها فتكون إالقيمة) مرادا به غير المراد بدين مما 
هو مؤنث اللفظ مما يضاف إليه دين أي دين الأمة القيمة أو دين الكتب القيمة. ويرجح هذا 
التقدير أن دليل المقدر موجود في اللفظ قبله. وهذا إلزام لهم بأحقية الإسلام وأنه الدين القيم قال 
تعالی: إقأقمْ وجهك للدين حنيفا فطرّت الله التي فطرَ الاس عَلَبْها لا تبديل لخأق الله ذلك ان 
لقم ولكنٌ أكثرَّ الاس لا يَعْلمُونء مُنيبين لِه و وأقيمُوا الصّلاة) [الروم:٠٠-٠"].‏ 

ويجوز أن تكون الإضافة صورية من إضافة الموصوف إلى الصفة وهي كثيرة الاستعمالء 
وأصله الدين القيم» فأنث الوصف على تأويل دين بملة أو شريعةء أو على أن التاء للمبالغة في 
الوصف متل تاء علامة والمال واحد» وعلى كلا التقديرين فالمراد بدين القيمة دين الإسلام. 
والقيمة: الشديدة الاستقامة وقد تقدم آنفا. 

فالمعنى: وذلك المذكور هو دين أهل الحق من الأنبياء وصالحي الأمم وهو عين ما جاء به 
الإسلام قال تعالى: إولكن كان حنيفاً مُنلماأ) [آل عمران: 1۷] وقال عنه وعن إسماعيل ربا 
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واجْعلَنًا مين لك ومن ذريتتا أَةَ مُْلمَةَ لك) [البقرة: .]١۸‏ وحكى عنه وعن يعقوب قولهما 
إفلا موت إا وتم مُسلمُون) [البقرة: »]٠١١‏ وقال سليمان إوكتا مين [النمل: .]٤٠١‏ 

وقد مضى القول في ذلك عند قوله تعالى: إفلا تَمُوتن إلا وأنتمّ مُسلمُون) في [سورة البقرة: 
۲[ 

والإشارة بذلك إلى الذي أمروا به أي مجموع ما ذكر هو دين و أي هو الذي دعاهم إليه 
الإسلام فحسبوء نقضا لدينهم» فيكون مهيع الآية مثل قوله تعالى: إقل يا أهل الكتاب تعالو٠‏ إلى 
كلمَة سَوّاء بيتتا تكم أا عبد إلا الله ولا نشرك به شيا ولا يتخذ بَخضتتا َخضاً ربا من ذون 
الله إن تولّو! فَقولُوا اشهئوا بأنا صلمُون) [آل عمران:٤٠]‏ وقوله: قل يا أهل اكاب هل 
تتقمُون منا إلا أن آمتا بالله وما أنزل يتا وما أنزل من قبل [المائدة: ۹ء]. 

والمقصود إقامة الحجة على أهل الكتاب وعلى المشركين تبعا لهم بأنهم أعرضوا عما هم 
بطرت فام جما مرون ا اة هي الح الذي اف عليه المرسرية وة 
والمشركون يزعمون أنهم يطلبون الحنيفية ويأخذون بما أدركوه من بقاياها ويزعمون أن 
اليهودية والنصرانية تحريف للحنيفيةء فلذلك كان عامة العرب غير متهودين ولا متنصرين 
ويتمسکون بما وجدوا آباءهم متمسکین به وقل منهم من تهودوا أو تنصرواء وذهب نفر منهم 
يتطلبون آثار الحنيفية مثل زيد بن عمرو بن نفيل» وأمية بن أبي الصلت. 

رض الشن ت أ الا ن اهرك يۇمروا بذلك قبل الإسلام قال تعالى: للتتذرً 
u‏ أتاهُمْ من نذير من قبلك) [القصص: '“..]٤١‏ 

قوله تعالی : « لَمْ يكن الذينَ كفرٌوا من أهل الكتاب والمشركين منفكينَ حتى تأنيَهُمْ ية رول 
من الله يتوا صحفا مََُرة ». « من » فى قوله تعالى : « من أهل الكتاب » بيانية » وفيها 
معنى التبعيض أيضا » إذ ليس كل أهل الكتاب كافرين » بل هم كما يقول الله تعالى : « منهمْ 
الموّمنون وأَكَذّرْهُمْ الفاسقونَ » ٠٠١(‏ : آل عمران). فالمراد بالذين كفروا هنا ليس الكافرين 
على إطلاقهم » وإنما هم الكافرون من أهل الكتاب - اليهود والنصارى - وهم بعض من أهل 
الكتاب » أو معظم أهل الكتاب. 

والمشركون » هم مشركو العرب » وعلى رأسهم مشركو قريش. ومعنى الانفكاك فى قوله تعالى 
: « منفكين » هو حل تلك الرابطة الوثيقة التي جمعت بينهم جميعا على الكفر والضلال. 
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فالذين كفروا من أهل الكتاب والمشركون › على سواء فى الضلال » وفى البعد عن مواقع الحق 
ا وما ركا ورف کے لی مو اة في الک ر فاد اا 
وهم لهذا كيان واحد » وقبيل واحد » ينتسبون إلى أب واحد » هو الكفر والضلال. 

أما الكافرون من أهل الكتاب » فقد كان كفرهم بما غيّروا › وبدلوا من شرع الله > وبما تأوّلوا 
من كتب الله التي بين أيديهم » فحرّفوا الكلم عن مواضعه › وقالوا عن الله سبحانه ما لم يقله. 
وأما المشركون » فقد اغتال جهلهم وضلالهم كل معانى الحق » التي تركها فيهم أنبياؤهم 
الأولون » كهود » وصالح »› وإيبراهيم » وإسماعيل › عليهم السلام .. 

فانتهى بهم الأمر إلى الشزك باللة» وغبادة الأصتام من ذون الله. 

وفجمل مغ اة الكزية :أن الفح كفرر ا من آهل الكتابت والمشر كر ن لن تقل مكية. هذه 
الرابطة الوثيقة التي جمعت بينهم على الكفر والضلال »› حتى تأتيهم البينة .. فإذا أتتهم البينة 
تقطع ما بينهم » وانحلت وحدتهم » وأخذ كل الطريق الذي يختاره .. 

و« البينة » هى ما أشار إليها قوله تعالى : « رول من الله يتلوا صحفا مُطَهّرَةَ » فالرسول 
ضلوات الله ولامة عليه هو < البينة » > أي البيان المَبين > الذي يبينطريق الق بما يتلو 
ن ت ا الان 

وفى جعل الرسول هو البينة - مع أن البينة هى آيات الله - إشارة إلى أن الرسول الكريم › 
ا ی له ف كاد وا ع کح ل کان 
كثير من المشركين يلقون النبي لأول مرة فيؤمنون به » قبل أن يستمعوا إلى آيات الله منه › 
وقبل أن يشهدوا وجه الإعجاز فيها .. 

وأنه ليكفى أن يقول لهم إنه رسول الله » فيقرءون آيات الصدق فى وجهه وفى وقع كلماته على 
آذانهم .. وقد آمن المؤمنون الأولون » ولم يكن قد نزل من القرآن قدر يعرفون منه أحكام الدين 
» ومبادئه » وأخلاقياته .. بل إن إيمانهم كان استجابة لما دعاهم إليه رسول الله » لأنه لا يدعو 
كما عرفوه وخبروه ‏ إلا إلى خير وحق. 

والصحف المطهرة » هى آيات القرآن الكريم » التي يتلوها الرسول الكريم › كما أوحاها إليه 
ربه » وکما تلقاها من رسول الوحی » على ما هى عليه فى صحف اللوح المحفوظ › كما يشير 
إلى ذلك قوله تعالى : « كلا إنها تذكرة » فمن شاءَ ذكره » في صحف مكرَمّة » مرفوعة مُطَهُرَة 
> بأيّدي سفرة » کرام رة » (۱۱ _ ۱١‏ : عبس). ا ا 
وطهارة هذه الصحف » هو نقاء آياتها »> وصفاؤها » من كل سوء .. فهى حق خالص › وكمال 
مطلق .. « إنة لكتابً عزيز > لا يأتيه الباطل من بن ييه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد 
٤۲(.»‏ : فصلت). 
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وقوله تعالى : « فيها كب قَيّمَةَ ».والكتب القيمة التي فى هذه الصحف » هى الكثب التي نزلت 
على أنبياء الله ورسله » كصحف إبراهيم وموسى .. كما يقول سبحانه : « إن هذا في الصُحف 
الأولی » صحف إیْراهیم ومُوسی »  ۱۸(‏ ۱۹ : الأعلى). 

فالقرآن الكريم جمع ما تفرق فيما أنزل الله من كتب على أنبيائه » فكان به تمام دين الله > الذي 
هو الإسلام » كما يقول سبحانه : « إِنَ اين عند الله انلام » ٠۹(‏ : آل عمران). 

وكون الضحف تحوئ فى كيانها الكتب » مع أن العكشس هو الصحيح ٠‏ كما هى فى معهودنا > 
إشارة إلى أن صحف القرآن › هى بالنسبة إلى الكتب السماوية السابقة » كتب .. وأن الصحيفة 
> أو مجموعة الصحف منه تعادل كتابا من تلك الكتب إذ جمعت فى كلماتها المعجزة ما تفرق 
فى هذه الكتب. 

وفى هذا ما يدل على قدر هذا القرآن العظيم » وأنه كان لهذا جديرا أن ينزل فى ليلة القدر › 
التي هى ليلة الزمن كله » كما أن هذا الكتاب هو شرع الله كله. 

وقوله تعالى : « وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاعتَهُمْ البيْنَةَ ».الخطاب هنا إلى 
هل الكتاب جميعا » لا إلى الذين كفروا منهم .. فأهل الكتاب جميعا » هم فى هذا المقام فى 
مواجهة البينة .. وقد اختلف موقفهم منها › فمنهم من آمن › ومنهم من كفر .. وهنا تفرق 
أمرهم » وأخلى الذين آمنوا منهم مكانهم فيهم .. 

والسؤال هنا : ألم يكن أهل الكتاب متفرقين قبل أن يأتيهم رسول الله » ويدعوهم إلى الإيمان 
باللّه ؟ 

ألم يكن منهم مؤمنون وكافرون › كما أشار إلى ذلك قوله تعالى : ون الذين کفرٴوا من 
أهل الكتاب .. » ؟ . ألم يكن هذا الإخبار عنهم بهذا الوصف » قبل أن تأتيهم البينة ؟ فما تأويل 
هذا ؟ 

نقول _ والله أعلم _ إن أهل الكتاب » وإن كان فيهم المؤمنون الذين استقاموا على شريعة الله 
> كما جاء هم بها أنبياؤهم › غير متبعين ما دخل عليهم من تبديل وتحريف - إلا أن هؤلاء 
المؤمنين » هم فى مواجهة الشريعة الإسلامية غير مؤمنين › إذا لم يصلوا إيمانهم هذا » بالإيمان 
بدين الله (الإسلام) الذي كمل به الدين .. فالمؤمنون حقا من أهل الكتاب › لا يجدون فى 
ايعان يلاسا حجارا حجر هم ريه 1 كان نه ضا من اها اين 6 وشن :الي 
ينجذب إلى كله » ولا يأخذ طريقا غير طريقه! فأهل الكتاب جميعا - المؤمنون منهم والكافرون 
على سواء فى مواجهة الدين الإسلامى › كلهم مدعوون إلى الإيمان به » فمن لم يؤمن به 
کا 
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وأهل الكتاب » إذ دعوا إلى الإيمان بدين الله > تفرقوا » فامن قليل منهم › وكفر كثير .. وهذا 
ما يشير إليه سبحانه وتعالى فى قوله : « الذين آتيناهُمُ الكتاب يتلونة حق تلاوته أولئك يُؤمنون 
به » ۲١(‏ : البقرة) وبقوله سبحانه : « الذين آتَيْناهُمٌ الكتابً من قبله هُمْ به يُؤمنون › وَإذا 
لی علْبْهم اوا متا به إن احق من ربنا إنا كنا من قبله مين » ٠۳  ٠۲(‏ :القصص). 
وأما المشركون » فقد انفكوا » وانفصلوا عن الكافرين من أهل الكتاب › بعد أن جاءتهم البينة إذ 
هد منوا بالله» ردخلا فى دين الله جميعا بعد أن تلتوا على طريق الغناة و الضلال! وقول 
تعالى : « وما أمروا إلًا ليَعْبُذوا الله مُخلصين لَه اين حتفاء ويّقيمُوا الصَلاة ويُوتوا الزكاة 
ورذلك دين القيّمَة ». أي أن أهل الكتاب الذين دعوا إلى الإيمان بشريعة الإسلام » لم يدعوا إلى 
أمر لا يعرفونه » ولم يؤمروا بأمر لم تأمرهم به شريعتهم التي هم بها يؤمنون ..إنهم ما أمروا 
إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين » لا يعبدون إلها غيره « حنفاء » أي مائلين عن أي طريق 
ری و 

فهذا هو شرع الله » وتلك أحكام شريعته لكل المؤمنين بشرائع السماء .. إنها جميعا تقوم على 
هذه الأصول الثابتة : 

وأولها الإيمان بالله وحده › إيمانا خالصا من كل شرك » مبراً من كل ما لا يجعل لله سبحانه 
وتعالى التفرد بالخلق والأمر. 

ثم إقام الصلاة » التي هى مظهر الولاء لله » وآية الخضوع لجلاله وعظمته .. 

ثم إيتاء الزكاة › التي هى أثر من آثار الإيمان بالله ‏ الذي من شأنه أن يقيم المؤمنين بالله على 
التواد والتراحم › والتعاطف فيما بينهم › كما يقيمهم الولاء لله »> والخضوع لجلاله وعظمته › 
a ES‏ 

ا فما ك کر ا حا و کن ا ر ر 
الإسلام ‏ فإن الذي يفرق بين هذه الشرائع وبين شريعة الإسلام » هو جائر عن طريق الحق › 
معتد على حدود الله .. إذ كانت شرائع الله كلها سابقها ولا حقها ‏ حرم الله وحدوده التي 
حدها لعباده : « ومن يعد خود الله فأولئك هُمْ الظالمُونَ ». 

: ولهذا كانت دغوة الإسلام قائمة على الإيمان بشرفع الله كلها » وبرسل الله كلهم + «قولوا 
آمتا بالله وما أنزل ليا وما أنزل إلى إثراهيم وإنماعيل وإبنحاق ويعقوب والأسثباط وما أوتي 
مُوسی وعيسی وما اُوتي النبيُونَ من رَبَهمْ. لا نفرق بين اح منهُم وتن لَه مون » ٠١١(‏ : 
البقرة) قوله تعالى : « وذلك دين القيّمَةَ ».. 

أي الدين القيم » أي المستقيم » أو دين الملة أو الأمة المستقيمة على الحق القائمة بالقسط ‏ فكل 
من خرج على هذا الدين فهو على غير دين الله »> كما يقول سبحانه : « إن الذين فرقوا دينهُمْ 
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وکانوا شيعا سنت منَهُمْ في شَيْء » ٠١۹(‏ : الأنعام) ومن معانى « التين » هنا » دين الله ء 
وهو الإسلام ..والقيّمة : مذكر القيّم > بمعنى المستقيم » كما يقول تعالى : « ذلك الدَينْ اليم » 
TNT‏ 

والكتب التي في صحف القرآن ومصاحفه » إما أن تكون هي ما صح من كتب الأولين كموسى 
وعیسی وغيرهما » مما حكاه الله في کتابه عنهم »› فإنه لم يأت منها إلا بما هو قوي سليم . وقد 
ترك حكاية ما لبّس في الملبّسون إلا أن يكون ذكره لبيان بطلانه ؛ ولهذا لم يجد الجاحدون 
لرسالته- عليه السلام- من أهل الكتاب سبيلاً إلى إنكار الحق » وإنما فضلوا عليه سواه أن هي 
سور القرآن » فإن كل سورة من سوره كتاب قويم ؛ فصحف القرآن أو صحائفه وأوراق 
مصحفه تحتوي على سور من القرآن هي كتب قيمة . ولما كان لسائل أن يسأل : إذا كان 
هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين » وقد انفكوا عن ذلك الظلام المطبق » وبدا لهم 
من الحق ما عرفوه كما يعرفون أبناءهم » فما بالهم لم يؤمنوا بهذا الحق الذي جاءهم ؟ أجاب 
الخ الى ان آهل اكات فد خا اة رالحهة القاطعة على الق الذي ا خط و ةة 
بما أوحى الله به إلى أنبيائهم » وكان من حقهم أن يسترشدوا بكتبهم في معرفة سبيله حتى لا 
ينحرفوا عنه » فإذا عرض لأحدهم شبهة رجع في كشفها إلى العارف بمعاني الكتب › ثم كان 
عليهم أن يحرصوا على تعلم معانيها وفهم أساليبها ويحافظوا عليها حتى لا يضللهم فيها مضلل 
> لكن هذه البينة لم تفدهم شيئاً » فإنهم اختلفوا في التأويل وتفرقوا في المذاهب » حتى صار أهل 
کل دهج يبطلا بد ااهل المذهب لاخر ركان اذلف شا مهم 6 و اشتمرر ا فى الغراذ 
ر عل ا ق 

إن أهل الكتاب قد افترقوا » ولعنت كل فرقة أختها » وكان افتراقهم في العقائد والأحكام وفروع 
الشريعة » مع أنهم لم يؤمروا ولم توضع لهم تلك الأحكام إلا لأجل أن يعبدوا الله ويخلصوا له 
عقائدهم وأعمالهم › فلا يأخذونها إلا عنه مباشرة › ولا يقلدون أهل الضلال من الأمم الأخرى › 
وأن يخشعوا لله في صلاتهم » وأن يصلوا عباد الله بزكاتهم . فإذا كان هذا هو الأصل الذي 
يرجع إليه في الأوامر » فما كان عليهم إلا أن يجعلوه نصب أعينهم › فيردوا إليه كل ما يعرض 
لمن المسائل يطو به كلما برض امامهم من المشاكل + بومتى .تكم الإخااض :فن 
الأنفس » تسلط الإنصاف عليها » فسادت فيها الوحدة » ولم تطرق طرقها الفرقة › هذا ما نعاه 
الله من حال أهل الكتاب » فما نقول في حالنا ؟ أفما ينعاه كتابنا الشاهد علينا بسوء أعمالنا » في 
افتراقنا في الثين وان صرنا فيه شيعا » وملأناه محدثات وبدعاً ؟ بهذا الذي تقدم عرفت أن 
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الذين كفروا هم الذين أنكروا رسالة النبي 4 عند دعوتهم إلى قبول ما جاء به . وإن ( من ) في 
قوله [ من أهل الكتاب ) للتبعيض . وأن معنى لم يكونوا منفكين :أي لم يكن وجه الحق لينكشف 
لهم » فيقع الزلزال في عقائدهم » فينفكوا عن الغفلة المحضة التي كانوا فيها » حتى تأتيهم البينة 
. ويجوز أن يكون المراد من ١‏ الذين كَفرُوأً ‏ - والله أعلم - أولئك الذين جحدوا شيئاً من دين 
الله تعالی عندما جاءهم ولم ینظروا في دلیله › أو أعرضوا عنه بعدما عرفوا دلیله › سواء کانوا 
من مشرکي العرب أو من أهل الكتاب » وإن آمنوا بعد ذلك وصدقوا . فأراد الله أن يذكر منته 
على من آمن من هؤلاء › فبيّن أن الذين كفروا - أي : جحدوا ما أوجب الله على عباده أن 
يعتقدوه عنه من صفاته وشرائعه من أهل الكتاب ومشركي العرب - لم يكونوا براجعين عن 
كفرهم وجحودهم هذا » حتى يأتيهم الرسول فيبين لهم بطلان ما كانوا عليه من الكفر › فيؤمنوا 
. فما أعظم فضل الله عليهم في إرساله رسوله إليهم ! وهذا وجه آخر غير الذي قدمناه في 
معنى الذين كفروا وانفكاكهم . وبذلك أو هذا ظهر معنى [ حتى ) وبطل جميع ما يَهذي به کثير 
من المفسرين الذين أضلهم التقليد عن الرأي السديد » فصعبوا من القرآن سهله » وحرموا من 
فهمه أهله . انتهى كلام الإمام نقلناه من أول السورة إلى هنا بالحرف لنفاسته » ولكونه أحسن ما 
فسرت به » وقاعدتنا التي انتهجناها في هذا التفسير أن نؤثر في معاني آياته أحسن ما قيل فيها 
؛ فلذلك سميناه محاسن التأويل › هدانا الله إلى أقوم السبيل ."""' 

لقد كانت الأرض في حاجة ماسة إلى رسالة جديدة . كان الفساد قد عم أرجاءها كلها بحيث لا 
يرتجى لها صلاح إلا برسالة جديدة » ومنهج جديد » وحركة جديدة . وكان الكفر قد تطرق إلى 
عقاند آهلها جميعا راء آهل الكاب الذين عرفا الذبانات السارية من قل ك حرفرها» أو 
المشركين في الجزيرة العربية وفي خارجها سواء . 

وما كانوا لينفكوا ويتحولوا عن هذا الكفر الذي صاروا إليه إلا بهذه الرسالة الجديدة › وإلا على 
ا ق و ل ج ر نه طر5 2 : 
مطهرة من الشرك والكفر إ فيها كتب قيمة ) . . والكتاب يطلق على الموضوع › كما يقال 
كتاب الطهارة وكتاب الصلاة » وكتاب القدر › وكتاب القيامة » وهذه الصحف المطهرة وهي 
هذا القرآن فيها كتب قيمة أي موضوعات وحقائق قيمة . . 

ومن ثم جاءت هذه الرسالة في إبانها » وجاء هذا الرسول في وقته » وجاءت هذه الصحف وما 
فيها من كتب وحقاتق وموضوعات لتخدث في الأرض كلها حدثا لا تصلح الأرض إلا به . فأما 
كيف كانت الأرض في حاجة إلى هذه الرسالة وإلى هذا الرسول فنكتفي في بيانه باقتطاف 
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لمحات كاشفة من الكتاب القيم كتبه الرجل المسلم « السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي » 
بعنوان : « ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين » . . وهو أوضح وأخصر ما قرأناه في 
موضوعه : 

جاء في الفصل الأول من الباب الأول : 

كان القرن السادس والسابع لميلاد المسيح من أحط أدوار التاريخ بلا خلاف . فكانت الإنسانية 
متدلية منحدرة منذ قرون . وما على وجه الأرض قوة تمسك بيدها وتمنعها من التردي وقد 
زادتها الأيام سرعة في هبوطها وشدة في إسفافها . وكان الإنسان في هذا القرن قد نسي خالقه › 
فنسي نفسه ومصيره » وفقد رشده › وقوة التمييز بين الخير والشر › والحسن والقبيح . و 
خفتت دعوة الأنبياء من زمن » والمصابيح التي أوقدوها قد انطفأت من العواصف التي هبت 
RO SE EA E CA TE‏ 
عن البلاد . وقد انسحب رجال الدين من ميدان الحياة » ولاذوا بالأديرة والكنائس والخلوات 
فرارا بدينهم من الفتن » وضناً بأنفسهم » أو رغبة إلى الدعة والسكون » فراراً من تكاليف 
الحياة وجدها > أو فشلاً في كفاح الدين والسياسة » والروح والمادة؛ ومن بقي منهم في تيار 
الحياة اصطلح مع الملوك وأهل الدنيا وعاونهم على إثمهم وعدوانهم › وأكل أموال الناس 
بالباطل . 

« أصبحت الديانات العظيمة فريسة العابثين والمتلاعبين؛ ولعبة المجرمين والمنافقين » حتى 
فقدت روحها وشكلها › فلو بعث أصحابها الأولون لم يعرفوها؛ وأصبحت مهود الحضارة 
والتقافة والحكم والسياسة مسرح الفوضى والانحلال والاختلال وسوء النظام وعسف الحكام »› 
وشغلت بنفسها لا تحمل للعالم رسالة › ولا للأمم دعوة » وأفلست في معنوياتها » ونضب معين 
لك قرغا افا من أشن امار :ولا نطاما فا من الك ار ى : 
هذه اللمحة السريعة تصور في إجمال حالة البشرية والديانات قبيل البعثة المحمدية . وقد أشار 
القرآن إلى مظاهر الكفر الذي شمل أهل الكتاب والمشركين في مواضع شتى .. 

من ذلك قوله عن اليهود والنصارى : [ وقالت اليهود عزير ابن الله . وقالت النصارى المسيح 
ابن الله  )‏ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء » وقالت النصارى ليست اليهود على شيء 
) وقوله عن اليهود : [ وقالت اليهود : يد الله مغلولة . غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا . بل يداه 
مبسوطتان ينفق كيف يشاء ) وقوله عن النصارى  :‏ لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح 
ابن مريم ) [ لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث تلاثة ) وقوله عن المشركين  :‏ قل يا أيها 
الكافرون » لا أعبد ما تعبدون › ولا أنتم عابدون ما أعبد . ولا أنا عابد ما عبدتم؛ ولا أنتم 
عابدون ما أعبد . لكم دينكم ولي دين ) وغيرهما كثير . 
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وكان وراء هذا الكفر ما وراءه من الشر والانحطاط والشقاق والخراب الذي عم أرجاء الأرض 
. . « وبالجملة لم تكن على ظهر الأرض أمة صالحة المزاج › ولا مجتمع قائم على أساس 
الأخلاق والفضيلة » ولا حكومة مؤسسة على أساس العدل والرحمة » ولا قيادة مبنية على العلم 
والحكمة » ولا دين صحيح مأثور عن الأنبياء » . 

ومن ثم اقتضت رحمة الله بالبشرية إرسال رسول من عنده يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة . 
وما كان الذين كفروا من المشركين ومن الذين أوتوا الكتاب ليتحولوا عن ذلك الشر والفساد إلا 
ببعثة هذا الرسول المنقذ الهادي المبين . . 

ولما قرر هذه الحقيقة في مطلع السورة عاد يقرر أن أهل الكتاب خاصة لم يتفرقوا ويختلفوا في 
دينهم عن جهل أو عن غموض في الدين أو تعقيد . إنما هم تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 
العلم ومن بعد ما جاءتهم البينة من دينهم على أيدي رسلهم : وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا 
من بعد ما جاءتهم البينة ] . . 

وكان أول التفرق والاختلاف ما وقع بين طوائف اليهود قبل بعثة عيسى عليه السلام فقد 
انقسموا شعبا وأحزاباً . مع أن رسولهم هو موسى عليه السلام وكتابهم هو التوراة . فكانوا 
طوائف خمسة رئيسية هي طوائف الصدوقيين » والفريسيين › والآسيين › والغلاة » والسامريين 
. . ولكل طائفة سمة واتجاه . ثم كان التفرق بين اليهود والنصارى » مع أن المسيح عليه 
الاد هر اك اماو تاره و جا مف لها ين حه من ارا وه 
هذا فقد بلغ الخلاف والشقاق بين اليهود والمسيحيين حد العداء العنيف والحقد الذميم . وحفظ 
التاريخ من المجازر بين الفريقين ما تقشعر له الأبدان . 

« وقد تجدد في أوائل القرن السابع من الحوادث ما بغضهم ( أي اليهود ) إلى المسيحيين 
وبغض المسيحيين إليهم » وشوه سمعتهم . ففي السنة الأخيرة من حكم فوكاس ( ١٠٦م‏ ) أوقع 
اليهود بالمسيحيين في أنطاكية » فأرسل الأمبراطور قائده » ابنوسوس « ليقضي على ثورتهم › 
هت و عة و ن لان د فا لف + ونه ٠‏ اغر اة + ولخرة : 
وتعذيباً » ورمياً للوحوش الكاسرة . 

. وكان ذلك بين اليهود والنصارى مرة بعد مرة » قال المقريزي في كتاب الخطط : « وفي أيام 
( فوقا ) ملك الروم » بعث كسرى ملك فارس جیوشه إلى بلاد الشام ومصر فخربوا کنائس 
القدس » وفلسطين وعامة بلاد الشام » وقتلوا النصارى بأجمعهم » وأتوا إلى مصر في طلبهم › 
وقتلوا منهم أمة كبيرة » وسبوا منهم سبيا لا يدخل تحت حصر . وساعدهم اليهود في محاربة 
النصارى وتخريب كنائسهم؛ وأقبلوا نحو الفرس من طبرية › وجبل الجليل › وقرية الناصرة 
ومدينة صور » وبلاد القدس؛ فنالوا من النصارى كل منال وأعظموا النكاية فيهم » وخربوا لهم 
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كنيستين بالقدس ٠‏ وأحرقوا أماكنهم › وأخذوا قطعة من عود الصليب » وأسروا بطرك القدس 
رك ا من اة لى أن قال فة أن ذكر ف الس : 

» فثارت اليهود في أثناء ذلك بمدينة صور ٠‏ وأرسلوا بقيتهم في بلادهم » وتواعدوا على الإيقاع 
بالنصارى وقتلهم » فكانت بينهم حرب » اجتمع فيها من اليهود نحو ۲١‏ ألفا وهدموا كنائس 
النصارى خارج صور . فقوّس النصارى عليهم وكاثروهم فانهزم اليهود هزيمة قبيحة › وقتل 
منهم كتير . وكان هرقل قد ملك الروم بقسطنطينية » وغلب الفرس بحيلة دبرها على كسرى 
حتى رحل عنه » ثم سار من قسطنطينية ليمهد ممالك الشام ومصر » ويجدد ما خربه الفرس › 
فخرج إليه اليهود من طبرية وغيرها » وقدموا لها الهدايا الجليلة وطلبوا منه أن يؤمنهم منه 
ويحلف لهم على ذلك › فأمنهم وحلف لهم . ثم دخل القدس › وقد تلقاهم النصارى بالأناجيل 
والصلبان والبخور والشموع المشعلة » فوجد المدينة وكنائسها خراباً » فساءه ذلك » وتوجع لهم 
> وأعلمه النصارى بما كان من ثورة اليهود مع الفرس » وإيقاعهم بالنصارى وتخريبهم الكنائس 
> وأنهم كانوا أشد نكاية لهم من الفرس » وقاموا قياما كبيرأً في قتلهم عن آخرهم › وحثوا هرقل 
على الوقيعة بهم » وحسنوا له ذلك . فاحتج عليهم بما كان من تأمينه لهم وحلفه › فأفتاه رهبانهم 
وبطارقتهم وقسيسوهم بأنه لا حرج عليه في قتلهم › فإنهم عملوا عليه حيلة حتى أمنهم من غير 
أن يعلم بما كان منهم › وأنهم يقومون عنه بكفارة يمينه بأن يلتزموا ويلزموا النصارى بصوم 
جمعة في كل سنة عنه على مر الزمان والدهور! فمال إلى قولهم وأوقع باليهود وقيعة شنعاء 
أبادهم جميعهم فيها » حتى لم يبق في مماليك الروم والشام إلا من فر واختفى . . 

« وبهذه الروايات يعلم ما وصل إليه الفريقان : اليهود والنصارى » من القسوة والضراوة بالدم 
الإنساني » وتحين الفرص للنكاية في العدو » وعدم مراعاة الحدود في ذلك » . 

ثم كان التفرق والاختلاف بين النصارى أنفسهم » مع أن كتابهم واحد ونبيهم واحد . تفرقوا 
وأختلفرا أرلا في. العقيدة ٠‏ ثم رفوأ :واختلفرا طرائف متعادية متنافرة متقايلة :وقد دارت 
الخلافات حول طبيعة المسيح عليه السلام وعما إذا كانت لاهوتية أو ناسوتية . 

وطبيعة أمه مريم . وطبيعة الثالوث الذي يتألف منه « الله » في زعمهم وحكى القرآن قولين 
منها أو ثلاثة في قوله : [ لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم ) إ لقد كفر الذين 
قالوا : إن الله ثالث ثلاثة ) ( وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم آأنت قلت للناس : اتخذوني وأمي 
إلهين من دون الله؟ ) « وكان أشد مظاهر هذا الخلاف الديني ما كان بين نصارى الشام والدولة 
الرومية » وبين نصارى مصر . أو بين » الملكانية « › » المنوفوسية « بلفظ أصح . فكان 
شعار الملكانية عقيدة ازدواج طبيعة المسيح » وكان المنوفوسيون يعتقدون أن للسيد المسيح 
طبيعة واحدة هي الإلاهية . التي تلاشت فيها طبيعة المسيح البشرية كقطرة من الخل تقع في 
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بحر عميق لا قرار له . وقد اشتد هذا الخلاف بين الحزبين في القرنين السادس والسابع » حتى 
صار كأنه حرب عوان بين دينين متنافسين › أو كأنه خلاف بين اليهود والنصارى . . كل 
طائفة تقول للأخرى : إنها ليست على شيء . 

» وحاول الإمبراطور هرقل ( ٠٤١١ ٠٠١‏ ) بعد انتصاره على الفرس ( سنة ٠۳۸‏ ) جمع 
مذاهب الدولة المتصارعة وتوحيدها › وأراد التوفيق » وتقررت صورة التوفيق أن يمتنع الناس 
عن الخوض في الكلام عن كنه طبيعة السيد المسيح » وعما إذا كانت له صفة واحدة أم صفتان 
> ولكن عليهم بأن يشهدوا بأن الله له إرادة واحدة أو قضاء واحد . وفي صدر عام ٦۳١‏ حصل 
وفاق على ذلك » وصار المذهب المنوثيلي مذهبا رسميا للدولة » ومن تضمهم من أتباع الكنيسة 
المسيحية . وصمم هرقل على إظهار المذهب الجديد على ما عداه من المذاهب المخالفة › 
متوسلاً إلى ذلك بكل الوسائل . ولكن القبط نابذوه العداء » وتبرأوا من هذه البدعة والتحريف! 
وصمدوا له واستماتوا في سبيل عقيدتهم القديمة . وحاول الإمبراطور مرة أخرى توحيد 
المذاهب وحسم الخلاف فاقتنع بأن يقر الناس بأن الله له إرادة واحدة . وأما المسألة الأخرى 
وهي نفاذ تلك الإرادة بالفعل فأرجاً القول فيه » ومنع الناس أن يخوضوا في مناظراته . وجعل 
ذلك رسالة رسمية » ذهب بها إلى جميع جهات العالم الشرقي . ولكن الرسالة لم تهدئ العاصفة 
في مصر ٠‏ ووقع اضطهاد فظيع على يد قيصر في مصر استمر عشر سنين › ووقع في خلالها 
ما تقشعر منه الجلود » فرجال كانوا يعذبون ثم يقتلون غرقاً » وتوقد المشاعل وتسلط نارها على 
الأشقياء حتى يسيل الدهن من الجانبين إلى الأرض ويوضع السجين في كيس مملوء بالرمل 
ويرمى في البحر . إلى غير ذلك من الفظائع « . 

ركان هذا الخااف كله بين أهل الكتاب خميعا [ من بعد ما جاعتهم آلبينة :+ ٠‏ فلم يكن يتفه 
العلم والبيان؛ إنما كان يجرفهم الهوى والانحراف . 

على أن الدين في أصله واضح والعقيدة في ذاتها بسيطة :إ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين 
له الدين حنفاء » ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ) وهذه هي قاعدة دين الله على 
الإطلاق :عبادة الله وحده » وإخلاص الدين له » والميل عن الشرك وأهله › وإقامة الصلاة › 
وإيتاء الزكاة : [ وذلك دين القيمة ) . 

. عقيدة خالصة في الضمير › وعبادة لله » تترجم عن هذه العقيدة » وإنفاق للمال في سبيل الله › 
وهو الزكاة . . فمن حقق هذه القواعد » فقد حقق الإيمان كما أمر به أهل الكتاب » وكما هو في 
دين الله على الإطلاق . دين واحد . وعقيدة واحدة » تتوالى بها الرسالات › ويتوافى عليها 
الرسل . . دين لا غموض فيه ولا تعقيد . وعقيدة لا تدعو إلى تفرق ولا خلاف › وهي بهذه 
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النصاعة » وبهذه البساطة » وبهذا التيسير . فأين هذا من تلك التصورات المعقدة › وذلك الجدل 
الكثر ؟"'"' 

ما ترشد إليه الآيات 
-١‏ بيان أن الرسالات السابقة للإسلام والتي عاصرته كانت منحرفة اختلط فيها الحق بالباطل 
ولم تعد صالحة للحياة . 
۲- إن أهل الكتاب بصورة خاصة كانوا منتظرين البعثة المحمدية بفارغ الصبر لعلمهم بما 
أصاب دينهم من فساد » ولما بعث رسول الله يل وجاءتهم البينة على صدقه وصحة ما جاء به 
تفرقوا فآمن البعض وكفر البعض . 
۳- مما يؤخذ على اليهود والنصارى أنهم في كتبهم مأمورون بعبادة الله تعالى وحده والكفر 
بالشرك مائلين عن كل دين إلى دين الإسلام ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فما بالهم لما جاءهم 
الإسلام بمثل ما أمروا به كفروا به وعادوه . 
ا القيّمة والدين المنجي من العذاب المحقق للإسعاد والكمال ماقام على أساس 
عبادة الله وحده وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والميل عن كل دين إلى هذا الدين الإسلامي . 
-٥‏ وجوب الإخلاص لأنه لب العبادة 
- للإسلام وشارعه فضل على جميع الأمم والخلائق › فلولاه لما عرف إيمان صحيح › ولا 
دين حق. 
۷- من هذه الفضائل والمزايا : أن أهل الكتاب (اليهود والنصارى) والمشركين عبدة الأوثان 
والأصنام لم يصيروا منتهين عن كفرهم » مائلين أو زائلين عنه إلا بمجيء البينة وهي الحجة 
الواضحة » وهي محمد يل بما جاء به من القرآن العظيم » حجة الله على عباده > ومعجزة 
رسوله مدى الحياة > وهو الذي يتلو منه على أسماع البشر صحفا مطهرة من الزور والشك 
والنفاق والضلالة › كما قال ابن عباس » وفي تلك الصحف مكتوبات مستقيمة مستوية محكمة › 
مستقلة بالد لائل. 
والصحف : القراطيس التي يكتب فيها القرآن » المطهر من النقائص › ومس المحدث إياه. 
ومعنى تلاوة الصحف : إملاؤه إياها. 
۸- تقتضي الآية الأولى : َم يكن أن أهل الكتاب منهم كافر › ومنهم مؤمن ليس بكافر. أما 
المشركون فلا ينقسمون هذه القسمة › وكلهم كفار لأن كلمة من هنا ليست للتبعيض ٠‏ بل للتبيين 
> کقوله تعالی : فاجتتبُوا الرّجْس من الأوثان [الحج ۲۲/ ]٠١‏ فقوله تعالى : من أهل الكتاب 
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والمشركين بيان للذين كفروا » والمراد أن الكفار فريقان : بعضهم أهل الكتاب ومن يجري 
مجراهم كالمجوس › وبعضهم مشركون. وكلمة والمُشركينَ وصف لأهل الكتاب لأن النصارى 
Î a By E SOE‏ 

۹- حول أمية الرسول بل : 

لقد بعث الله تعالى نبيه يلل ميا لا يعرف القراءة ولا الكتابةء لقوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله 
من كتاب ولا تخطة بيّمينك إذاً لارتاب المَْطلُون [العنكبوت:۸٤].‏ 

ف ا ین ن می ا 
عند الله تعالى لا من عند نفسه» قال تعالى: هو الذي بَعَث في اين رولا متهم يلو عليهم 
آياته وركيم يمهم الكتاب والْحكمَة ون كانوا من قبل في ضَلال مين [الجمعة:]. 

وقال تعالی: أذ من الله عى المؤمنين إذ بَعث فيهم رولا من أنفسهم يلو علَيهم آياته وركيم 
e‏ الكتاب والحكمَة ون کانوا من قبل لي ضَلال مُبین [آل عمران:٤٠۱].‏ 

AEN E EGS E EE ES E 
بنيات أفكاره.‎ 

وقد اختلف أهل العلم - رحمهم الله - هل تعلم النبي بل القراءة والكتابة بعد نزول الوحي 

؟ فمنهم من قال: E‏ 
الشعبي أنه قال: ما مات النبي صلى عليه وسلم حتى كتب. » وأسند أيضا حديث أبي كبشة 
السلولي مضمنه أنه يل قرأ صحيفة ل عيينه بن حصن وأخبر بمعناهاء» وضعَّف ذلك ابن 
واستدلوا أيضا بما رواه مسلم من حديث البراء في صلح الحديبية أن النبي ييي قال ل علي : 
اكتب الشراط بيتتا. بثْم الله الرَحْمَن الرحيم. هذا ما قاضى عليه مُحَمَّد رسُول الله" فقال لَه 
المشركون: لو نعم أك رول الله تاباك وكن أكب: محمد بن عبد الله. فأمَرَ علا أن 
ينحاها. فقال علي: لأ والله! لا أنحاها. فقال رول الله بل 'أرني مكاتها" قارا مكاتهاء 
فمَحَاهَا.وكتب "ابن عبد الله.قالوا: وقد رواه البخاري بأظهر من هذا فقال: فاخذ رسول الله بل 
الكتاب فكتب. » وزاد في طريق أخرى: ولا يحسن أن يكتب. فقال جماعة من العلماء: بجواز 
ذلك عليه وأنه کتب بیده. هم الاي و اي ورا SS e‏ ميا ولا 
معارضاً لقوله تعالی: وما کنت تلو من قبله من كتاب ولا تخطة بيّمينك إذاً لارتاب المَبطلُون 
[العنكبوت:۸٤]»‏ ولا بقوله ": إنا E U E‏ 
واستظهارا على صدقه وصحة رسالته» وذلك أنه كتب من غير تعلم لكتابة ولا تعاط لأسبابهاء 
اوی ا ف غ ع 


۲ 


قرأهاء فكان ذلك خارقا للعادةء كما أنه عليه السلام عَم علمَ الأولين والآخرين من غير اكتساب 
و فكان ذلك أبلغ في معجزاته وأعظم في فضائله ولا يزول عنه اسم الأمي بذلك» ولذلك 
قال الراوي عنه في هذه الحالة: ولا يحسن أن يكتب. فبقي عليه اسم الأمي مع كونه قال: كتب. 
وقال بعض أهل العلم: إنه بل ما كتب ولا حرفا واحدأء وإنما أمر من يكتب» وكذلك ما قرأ ولا 
قالوا: وكتابته مناقضه لكونه أَمَبّا لا يكتب» ونكونه أمَيّا في أمة أمية قامت الحجة وأفحم 
الجاحدون وانحسمت الشبهةء فكيف يُطلق الله تعالى يده فيكتب وتكون آية؟ وإنما الآية ألا يكتب» 
والمعجزات يستحيل أن يدفع بعضها بعضاء وإنما معنى كتب وأخذ القلم: أي أمر من يكتب به 
من كتابه» وكان من كتبة الوحي بين يديه يو ستة وعشرون کاتباً. 

ورجح هذا القول القرطبي في تفسيره. وعلى كلا القولين فوصفه بالامّي لكونه من معجزاته 
عليه الصلاة والسلام» فإن لم يكن كتب فالأَمَيّة وصف ملازم له عليه الصلاة والسلام حتى 
مات» وإن كان كتب فوصفه بالأَمّيٌ باعتبار ما كان ويبقى متصفا بهذا الوصف لكونه من 
معجزاته الباهرة» ولكونه بُعث في أمة أمية لا تقرأً ولا تكتبء فناسب أن يكون أميّا مثلهم لتقطع 
الشبهة. والله أعله.“""'"' ا 

وجاء في فتاوى الشبكة الإسلامية : 

لاشكة أن النبى الكريم فخا ي فد ولد أمياء وظل على ذلك إلى أن بعت وهو أمي و هذا 
كمال في حق النبي بء ومعجزة من معجزاته الشريفةء قال الله تعالى: (هو الذي بعث في 
الأميين رسولأ منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي 
ضلال مبين)[الجمعة:۲]. 

وفي وصف الرسول الأمي بأنه يتلو على الأميين آيات الله أي وحيهء ويزكيهم الكتاب 
أي يلقنهم إياه» كما كانت الرسل تلقن الأمم الكتاب بالكتابةء ويعلمهم الحكمة التي علمتها الرسل 
السابقون أممهم» في كل هذه الأوصاف تحد بمعجزة الأمية في هذا الرسول کو فهو مخ ونه 
أميا افد آتى أنه بيع القواند ال تن بها الرس غير امن أمفهم لا بقن هم شيتا: 
فتمحضت الأمية للكون معجزة حصل من صاحبها أفضل مما حصل من الرسل الكاتبين مثل 
موسى. وفي وصف الأمي بالتلاوةء وتعليم الكتاب والحكمةء وتزكية النفوس» ضرب من محسن 


- فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - )٥۹۷۷ / ٤(‏ رقم الفتوى ٠٠۸١١‏ لا تعارض بين أمية النبي يل 
وعرض الصحابة القرآن عليه تاريخ الفتوى : ٠٤‏ شوال ٠٤١١‏ 

وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - )4۲۷١ / ٤(‏ رقم الفتوى ۲۸۸۷١0‏ أمية النبي عليه الصلاة والسلام بين 
النافين والمثبتين تاريخ الفتوى : ٠١‏ ذو الحجة ٠٤١١‏ 
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الطباقء لأن المتعارف عليه أن هذه مضادة للأمية. أفاده العلامة بن عاشور في تفسيره التحرير 
والتنویر(۲۰۹/۱۳). 

ولا شك أن إيقاء الله لنبيه على الأمية كان لحكمة عظيمةء قال الفخر الرازي عند قوله تعالى: 
(رسولا منهم) يعني محمداً ڇٍ نسبه من نسبهم» وهو من جنسهم» کما قال تعالی: (لقد جاءكم 
رسول من أنفسكم) [التوبة:۸١١[]‏ قال أهل المعاني: وكان هو بي أيضاً أميا مثل الأمة التي بعث 
فيهم» وكانت البشارة به في الكتب قد تقدمت بأنه النبي الأميء وكونه بهذه الصفة أبعد من توهم 
الاستعانة على ما أتى به من الحكمة بالكتابةء فكانت حاله مشاكلة لحال الذين بعث فيهم» وذلك 
أقرب إلى صدقه. التفسير الكبير )٠٠١١۸(‏ للرازي. 

ومن الآيات التي تشير إلى الحكمة من كونه أميأً قوله تعالى: (وما كنت تتلو من قبله من كتاب 
ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون)[العنكبوت:١٤]‏ قال ابن عاشور: (هذا استدلال بصفة 
الأمية المعروف بها الرسول بي ودلالتها على أنه موحى إليه من الله أعظم دلالة» وقد ورد 
الاستدلال بها في مواضع كقوله: (ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان)[الشورى:١]‏ وقوله: 
(فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون)[یونس:٦].‏ ومعنی: (ما کنت تتلو من قبله من 
كتاب) إنك لم تكن تقرأً كتاباً حتى يقول أحد: هذا القرآن الذي جاء به هو مما كان يتلوه من 
(ولا تخطه) أي لا تكتب كتاباء ولو كنت لا تتلوه» فالمقصود نفي حالتي التعلم» وهما: التعلم 
بالقراءة» والتعلم بالكتابةء استقصاء في تحقيق وصف الأمية...(بل هو آيات بينات في صدور 
الذي أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون)[العنكبوت:۹٤]‏ .. أي بل القرآن آيات ليست مما 
كان يتلى قبل نزوله» بل هو آيات في صدر النبي لل فالمراد من (صدور الذين أوتوا العلم) 
صدر النبي بل عبر عنه بالجمع تعظيماً له» والعلم الذي أوتيه النبي ب هو النبوة ) التحرير 
والتتویر(۱۲/۱۰). 

ويحسن بنا هنا أن نشير إلى جواب سؤال مهم وهو: هل ظل الرسول يل على أميته إلى أن 
توفي؟ أم تعلم القراءة والكتابة بعد أن بعث بفترة؟ وهل قرأ الرسول يي كتابا؟ وهل كتب بيده 
الشريفة يل؟ 

وللجوابعن هذا السؤال نقول : نقل الإمام النووي عن القاضي عياض الخلاف في ذلك» وعزى 
إليه أن الباجي وغيره ذهبوا إلى أن النبي يك لم يمت حتى كتب» كما في قصة صلح الحديبية 
من رواية البخاري وفيه: "أخذ رسول الله بي الكتاب»ء فكتب" وزاد عنه في طريق آخر' ولا 


يحسن أن يكتب فكتب" قالوا: وهذا لا يقدح في أميته. بينما ذهب الأكثرون إلى منع ذلك كله. 
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وقالوا: قوله 'كتب" أي: أمر بالكتابة.. إلخ. انظر صحيح مسلم كتاب الجهادء باب صلح الحديبية 
في الحديبية بشرح النووي )۳۸١/١(‏ والله أعلم."""' 

: في الآية الأولى أحكام شرعية هي‎ -٠ 

أولا- أنه تعالى فسر قوله : انين كقرأوا بأهل الكتاب وبالمشركين » وهذا يقتضي كون الكل 
واحدا في الكفر » لذا قال العلماء : الكفر كله ملة واحدة › فالمشرك يرث اليهودي وبالعكس. 

ثانيا- أن العطف أوجب المغايرة » فلذلك نقول : الذمي ليس بمشرك» قلت : بل مشرك 
بالإجماع . 

عن فرْوة بن نوقل قال : قام رَجُل فقال : عَجبًا لعي » يأخذ الجزيَة من الْمَجُوس وقذ أمرُواء 
أ آم زول الله هل بال وأن لا تؤخ الجزية إا من أهل اناب ٠‏ قال # فمعة الور 
التميميٰ أده فدهب به إلى علي رضي الله عه » فقال : اذا وأخبركمًا : ِن المَجُوس كانوا 
أهل كتاب » فانطآق ملك منهُمْ فوقع على أخته وهو نشوّان » فَلْمًا أفاق قالت لَه أختهُ ي ي 
فت ارقف غل وف راك الاس راان ررك قال : ألا حجزتيني ؟ قالت : 
واسنتطغت » جنت مثل الشيْطان » ولقذ رآ الاس » وليرجمتك غذا إلا أن تطيعني » قال : 
وكيّف أصنع ؟ قالت : ترأضي آهل الطمَع › ثم تذغو الناس فتقول لهم : إن آم خلقه الله عر 
وجل فكان يزوج ابت أَحتَة » أو قالت قل وا رة الوا : قم يا عدو اله » 
قال : هو هذا فقذ جاءُوا » فقام لهم هولائك فداسوهم حتى ماتوا » فمن يَومئذ كانت الْمَجُوسيّة » 
وقذ أَخذ رول الله ي الجزيَةَ من مَجُوس هجر قال أبُو جعفر : فكانَ في هذا الحديث من قول 
علي رضي اله حه : إن الوس كوا اهل كب » وکان هذا عننتا - وال اعت - ما ق 
يحتمل أن يكون كانوا أهل كتاب » لو بي لَه لأكلت ذَبائحهم » ولحل ناهم » ولكانوا في ذلك 
اهود وكالنصارّى الذينَ نوم كتنهم » وَهمًا التوراة والإنجيل » وَلَكن الله حه فأخرَجَة 
من کتبه » رقع كمه عن آهل ايعان به » كما تمتخ عير شيْءٍ مما قذ كان ذز على نتا 4 
قرآتا فأعَادة عير قرآن › من ذلك ما كان قذ يقرأ : ' الشيخ رالشيْخَة إا زتيّا فارأجُمُوهما ألبتة 
لما قضيَا من اللذة " ومن ذلك : ' لو أن لابن آذم ودين من مال لابتغى إلْهما الا " في أشيَاءَ 
كثيرة قذ تَسَحَها الله عر وجل » وأخرَجَها أن تكون قرآنا » وأستذكر' ما قذ روي في ذلك فيم 
بعد من كتابتا هذا » ِن شاءَ الله . ونما کان ذلك احتمَل أن يکون ما ق روي عن علي رضي 
الله عنه في الوس أنه كان لَه كتاب أن يكون كما روي عه فنس > فرج من كتب الله 
ع وجل فلم يکن منها . فقال قائل : كيف أخذت متهم الجزية » وإنمًا قال الله عر وجل : 


- فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - )۷٠١ / ١(‏ رقم الفتوى ٠٠٤٠٠١١‏ أمية الرسول يل معجزة وكمال 
تاريخ الفتوى : ٠١‏ شعبان ٠٤١١١‏ 
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قاتلوا الذين ا ينون بالل ولا باليوم الآخر ولا يُحرَمُون ما حرم م الله ورتولة وتا ديون دين 
الحق من الذينَ أوتوا الكتاب حتى يُغطوا الجزية عن يد وَهُمْ صاغرُون ؟ فن قلت : لأخذ 
رول الله ب اها منم في حديث علي هذا » وقي حديث عبد الرُخمن بن عوف رضي الل 
وعن عرو مع بَجَالةَ يقول : لم يكن عُمَرُ بن الطاب رضي الله عت أخذ الجزيَة من 
الَجُوس حتى شه عب الرَحمَن بن عوف أن النبي ل ادها من اهل هَجرَ . وقي حديث عمرو 
بن عوف ' 

وعن عروة بن الزبير » أن المسنور بن مَخرمة أَحبرّهُ › أن عمرا وهو عمرو بن عوف وهو 
حليف لټتي عامر بن لوي وکانَ شه بذرا مَع رول الله کل أخبرء : أ رول الله بل بَعَث أب 
دة بن الجرًاح رضي الل عت إلى البَحريّن يأتي بجزيتها › وکان النبيٌ ب صالَح اهل 
ارين ومر عليْهم العلَاءَ بن الحضرمي فقدم ابو عة بمَال خرن قمعت الأنصارُ بقدوم 
eS‏ 
Ea‏ > فتبَتمّ رول الله ل حين رآهم » I:‏ 
دة قدم بشّيٰء من البَحريْن ؟ " قالوا eS eT‏ 
قواله ما من الققر أخشتی عَيكم ء وکن أخشی أن سط انيا عم كما طت على من كان 
بكم » فتنافسوا فيها كما تتاقسوا » وتهلككمْ كما أَهلكتَهمْ وما قد خدشا اخم ن داو قال 
حدَنَتا راهيم بن المنذر الحزامي قال : حدقتا مُحَمَد بن فلح » عن مُوسى بن عقبَة » عن 
لزڙهري ۽ عن عروة بن الڙير » عن الممنور بن مَخرمَة » حبر » أن عرو بن عوقف وهو 
حليف بني عامر بن لوي ثم ذَكرَ مله . عير أنه قال : : " فتلهيكم كما اتهم " مكان : ' فتھلككمْ 
كما أَهلَكَتَهُم ' قيل لك : قفي أخذ رول الله يل الْجزيَة ما قذ حقق أن لهم كتابا . فکانَ جَوََتا ل 
في ذلك بتوقيق الله عَز وجل وعونه : أن خد رول الله بل الْجزَة نهم قذ يَحتمل أن يكو ل 
لتحقيقه أ لَه كتا » ولك لمغنى حر وهو أن أهل كتين لما كنا ومن بكتايْهم » وكات 
الجزيّة مَأخوذة منهم لإفرارتا إياهم مَعَنا في دار الإسام آمنين وهم لينا قرب من المَجُوس لذين 
أا كتاب لَهُمْ » كان المَجُوس الذينَ هم كذلك مع إقرارتا أيهم في دارنا آمنينَ أخذ الجزاية منهم 
أولی . قال ابو جعفر وقد كان هن رسول الله # في ما يوك أخذ الجزية من المَجوسن مما 
خاطب به عَمَه أَبَّا طالب ' 

وعن ان عباس رضي اقل : مرض ُو طالب فأتتۀ قرش » واناد نبي بل يوذ 
E O N‏ 
ما بال قومل يشكوتك ؟ قال : ' يا حَمَاُ » أريذهم على كلمة تدين لَه عرب وتودي َيه الع 
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الجزيّة " قال : ما هي ؟ قال : " تًا إِلَهَ إلا الله ' قال : أجعل الآلهة لها واحدا ؟ فأنزل الله عَزَ 
وجل : ص والقرآن ذي الذكر إلى قوله : لن هذا لَشَيءَ عْجَاب قال بُو جعفر : فكانَ في هذا 
ی کے و ی ی و ل ا 
: كيف تقبلون هذا الحديث وقي إبنتاده يَحْيَى بن عمَارة وأنتم لا تغرفونة » ولا تغرفون يَحيَّى 
ِن عَمَارَة في أهل العلم إا يَحْيّى بن عُمَارة الأنصاريّ بَا عرو بن يَحيًى وذلك لا يروي عن 
ستعيد ن جبيْر ونما هو من أهل المدينة ؟ فكان جَوابتا لَه في ذلك بتوقيق الله ع وجل وغوه 
: أ يَحيَّى بن عمَارة المذكورَ في هذا الحديث كما ذَكرَ » عَيْر أنا قذ وكفتا على الْعلة فيه فبَان 
تا أنه مُصَحَف » وأنة إِنمَا أريد يَحَيّى بن عبّاد أو هُبيرة الأنصاري وهو رَجُل جليل من تابعي 
eG E a aS‏ 
خد بن متصتور الرلمادي » عن علي بن المديني قال : حتفنا حى بن سعيد » بهذا الحديث 
لعبْد الرَحْمَّن : من يَحْيّى ؟ قال لا أزيذك على يَحْيى فنظرات في كتاب الأشجعي فإذا هو عن 
e‏ 


0 


1 


الرٌاشذون a‏ 8 لله نهم مه E‏ ن رضي لله حه 
وعَن ابن شهاب قال : حدقي سعد بن ميب : أ رول الله ي اَذ الْجزيَةَ من مَجُوس 
E‏ الخطاب اخذَهَا من مَجُوس السواد ون عثْمَانَ أخذَهَا من بَربرَ . قال ابو 
جعفر : وكذلك كقب الحَن إلى عر بن عبد العزيز' 

وعن عوف قال : كتب عْمَرُ بن عبد العزيز إلى عدي بن أراطاة : اما َع » قل الحَسّنَ : ما 
مع قبلنا من الأئمة أن يَځولوا ب نن المَجُوس وبين ما يَجمَعُون من التاء اللاتي ٿا يَجمَعُهُن اح 
يرهم ؟ فسألة » فأخبره أن رسُول الله بل قبل من مَجُوس البَحريْن الجزايّة وأقرَهُمْ على 
مَجُوسيتهم » وعامل رسنول الله بل على البَحريّن يَومئذ الْعََاءُ بن الحضرمي وقعلّهُ بعد رول 
او ق ق 
وعن الْحَسّن بن محمد ابن الْحتفيّة : أن رول الله بل كتب إلى مَجُوس البَحرين يذْعُوهم إلى 
لإبتام » فمن اسم متهم قبل منه » ومن ّى ضرت عليه الْجزيّة » وتا تؤكل لهم ذبيحة » ول 
e‏ فقال هذا القائل : فقذ روي عن حذيقَة في ذلك ' 

وعَن حذيفة بن اليمَان قال ارات اکا ا من المَجُوس » يعني الجزيَة » ما 
أخذت منَهُمْ › وَلّا : قاتلوا واو ر 


1۷ 


فيها ما في هذا الحديث . فكان جَوابتا لَه في ذلك بتوقيق الله وعونه : أن حذَيقة لَمْ يقف على ما 
وقف عَيْه الْخَلَفاءٌ الرًاشذون المَهديُون وَمَنَ سواه من قذ ذكراتاةُ في هذا الاب على ما ذكرتا 
من رول الله ل فيهم » فقال ما قال من أجل ذلك » عَيْر أنه رحمَة الل قذ سمع لَهُم وأطَاعَهُمْ › 
وغ د بف إا ما ع نة رضن الله ع واه ع وجل اة ال ٠١‏ 
ثالثا- نبّه بذكر الكتاب على أنه لا يجوز الاغترار بأهل العلم إذ قد حدث في أهل القرآن مثلما 
حدث في الأمم الماضية ' '' . 

۱- خص الله تعالى أهل الكتاب بظهور التفرق فيهم دون غيرهم » وإن اشتركوا مع بقية 
الكفار ة في الكفر لأنه مظنون بهم علم › فإذا تفرقوا كان غيرهم ممن لا كتاب له أدخل في هذا 
ا 


E 
.]٠٤ /٤١ آمن » کقوله تعالی : وما تفقوا إلا من بعد ما جاءِهُمُ الْعلْمٌ بغياً بتهُمْ [الشورى‎ 
۴ار هولاء الكفار في التوراة والإنجيل والقرآن إلا أن يوحدوا الله تعالى » ويخلصوا له‎ 
وأن‎ ]١١ /۳۹ العبادة » كما قال تعالى : قل : إني أمرات أن ابد الله مُخلصاً لَه اين [الزمر‎ 
يكونوا حنفاء » أي مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام المرضي وحده عند الله : إن الذين‎ 
وأن يقيموا الصلاة بحدودها في أوقاتها » ويعطوا الزكاة‎ ]٠۹ /٣ عن الله انلام [آل عمران‎ 
عند حلول أجلها » وذلك الدين الذي أمروا به دين القيمة » أي الدين المستقيم › أو دين الملة‎ 
القيمة » أو دين الأمة القيمة القائمة بالحق.‎ 

ا : مخلصين لَه اين دليل على وجوب النية في العبادات قإن الإخلاص من 
Be E E‏ > لا غیره. 

ا عن ابی هُريْرة قال قال رول الله -بيل- 
« قال الله تجارك وتعَالى أا أغتى الشركاء عن الشرك من عمل عَمَلاً أشرك فيه مَعى غيْرى 
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ترکته وشر که ». 


- مُشكل الآتار للطحاويٌ ٠۷١۹-۱۷۰۲(‏ ) الأحاديث تدور بين الصحة والحسن والأرل ضعيف 
- تفسير الرازي : ۳۲/ ٤١‏ 
- صحیح مسلم ۷٦٦٦١(‏ ) 


TOPI 
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وعيد الكفارووعد الأبراروجزاء الفريقين 
قال تعالی : 
ای مروا ِن آمل التب دالمفْ رکب ف ار هكم لرن فا اولك هلرد © إت لذن ءامنا 
قلا کیت الیک 2 کے © جال م کیم کے و کر ی ت اکب کیت نای 
آله عنم ورضوا عن درك نى 3 
المناسبة : 
بعد بيان موقف الكفار والمشركين من دعوة النبي ب » ذكر الله تعالى وعيد الكفار » ووعد 
الأبرار وجزاء الفريقين » وقذم وغيد SS‏ 
حق نفسه » وقال شقيق › قال عب الله : لقذ رت النبي 4ل وَهُو يسح الم ع عن وجهه وهو 
يَخكي نبيًا من الأنبيّاء وقول : " اللهم افد قوم فإنهُم ٽا يمون ' 
عن سَهُل بن سعد قال: ل الہ کل: ' اغفر' لقومي إن لا يمون E‏ 
وعن انس أن رَسُول ا أخد وشح فى رأسه فجعل يلت ادم عنه ا 
وقول « كيف فلح قو شجُوا نبيّهُم وکسرُوا ربَاعیتۀُ وهو يدعوهم ات الله ». فأنزل الله عر 
وجل ليس لك من الأمر س 
وعن علي > أن رسُول الله ل كان قاعدا يوم م الأحزّاب لی فراضتة من ف رض الخندق » فقال : 
شغلوتا عن صتلاة الوْسنطى حتى عابت الشضر” es as.‏ 
وقبُو رهم E‏ 
فقال الله تعالى : كما قذمت حقي على حقك » فأنا أيضا أقدم حقك على حقي › فمن ترك الصلاة 
طول عمره لم يكف » ومن طعن فيك بوجه يكفر « كم إن أل الكتاب طغنرا قيك » فقكمتهم في 
الوعيد على المشركين الذين طعنوا فيّ. ثم إن أهل الكتاب أولى بالإيمان بالرسول محمد ل › 
فهم في الجملة يؤمنون بدين › ويقرون بنبي آخر الزمان › وعلاماته في كتبهم › فطعنهم به في 
غير محله › فاستحقوا التقديم في الوعيد لذلك' '''. 
تناسب الآيات : 


- أخبار أصتَهان لأبي نعم الأصنبهاني(۳۹٦0٤)‏ صحيح 
)۱۳۷١- ۱۳۷۰) (o / ۲) - 9‏ صحیح 
- صحيح مسلم - ٤١٤٩(‏ ) - يسلت : يقطع نزول الدم ويزيله 
= مسند یي يعلى الموسلي(۲۸۸) سيج 
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- غرائب القرآن : ۳۰/ ٠ ٠١١‏ تفسير الرازي : ۳۲/ ٤٩‏ 
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ودل على ما قدرته في أمر المشركين بذكرهم في نتيجة ما مضى في قوله مؤكداً لاجل إنكارهم 
: إن الذين كفروا) أي وقع منهم الستر لمرائي عقولهم بعد صرفها للنظر الصحيح فضلوا 
واستمروا على ذلك وإن لم يكونوا عريقين فيه إمن أهل الكتاب) أي اليهود والنصارى 
إوالمشركين) أي العريقين في الشرك › ودل بالإتيان بالوصف هنا والفعل في أولئك - وال 
أعلم - على أن المشرك يرجع عن شركه ويؤمن إن لم يكن عريقا في الشرك بخلاف أهل 
الكتاب متى تلبس أحد منهم بكفر لا يرجع عنه وإن كان تلبسه به على أضعف الوجوه » وكذا 
كل من ينسب إلى علم ولا سيما إن كان بليدأ متى عرضت له شبهة بعد رجوعه عنها › فلذلك 
جميع بينهم في قوله : (خالدين فيها) أي يوم القيامة أو في الحال لسعيهم في موجباتها › 
واشتراك الفريقين في جنس العذاب لا يوجب التساوي في النوع بل يختلف بحسب اشتداد الكفر 
وخفته. 

ولما كان معظم السياق للعبادة والترغيب فيها من القراءة والسجود والانفكاك عن الكفر » لم 
يذكر التأبيد بلفظه » بل اكتفى بما دل عليه وقال في نتيجة ما مضى : إأولئك) أي البعداء 
البغضاء إهم) أي خاصة بما لضمائرهم من الخبث شر البرية *) أي الخليقة الذين أهملوا 
إصلاح أنفسهم » وفرطوا في حوائجهم ومآربهم » وهذا نار لأرواحهم حين ينادى عليهم به. 
ولما ذكر الأعداء وبدأ بهم » لأن السياق لذم من جمد من المألوف وترك المعروف › أتبعه 
الأولياء فقال مؤكدا لما للكفار من الإنكار : إن الذين آمنوا) أي أقروا بالإيمان من الخلق كلهم 
الملاتكة وغيرهم إوعملوا) أي تصديقاً لإيمانهم [الصالحات) أي هذا النوع » ولما كان نعيم 
القلب أعظم » قدمه على نعيم البدن إيلاغاً في مدحهم فقال : لأولئك) أي العالو الدرجات هم 
أي خاصة إخير البرية *). 

ولما خصصهم بالخيرية » ذكر ثوابهم » فقال ذاكرا جتة أبدانهم معظماً لهم بالتعبير عن إنعامه 
عليهم بلفظ الجزاء المؤذين بأنه مقابلة ما وصفوا به : [جزاؤهم) أي على طاعاتهم » وعظمه 
بقوله : عند ربهم) إليهم المربي لهم وأي المحسن جنات عدن) أي إقامة لا تحول عنها 
إتجري) أي جريا دائماً لا انقطاع له. 

اکان عم اا ا ن 
وغرفها وأشجارها (الأنهار). 

ولما كانت اللذة لا تكمل إلا بالدوام قال : إخالدين فيها) ولما كان النظر إلى الترغيب في هذا 
السياق أتم حتاً على اتباع الدليل المعروف » والمفارقة للحال المألوف » أكد معنى الخلود تعظيما 
لجزائهم بقوله : (أبدا. 
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ولما كان هذا كله ثمرة الرضا » وكان التصريح به أقر للعينه لأنه جنة الروح » قال مستأنفاً أو 
معللاً : إرضي الل أي لما له مننعوت الجلال والجمال [عنهم) أي بما كان سبق لهم من العناية 
والتوفيق. 

ولما كان الرضا إذا كان من الجانبين » كان أتم وأعلى لهم قال : إورضوا عنه) لأنهم لم يبق 
لهم أمنية إلا أعطوهموها مع علمهم أنه متفضل في جميع ذلك » لا يجب عليه لأحد شيء ولا 
يقدر أحد حق قدره » فلو أخذ الخلق يما يستحقونه أهلكهم > وأعظم نعمة عليهم ما من عليهم به 
من متابعتهم رسول الله يل > فإن ذلك كان سبباً لكل خير . 

ولما كان ذلك ربما ادعی أنه لناس مخصوصین في زمان مخصوص › قال معمما له ومنبها 
على الوصف الذي كان سبب أعمالهم التي كانت سبب جزائهم : إذلك) أي الأمر العالي الذي 
جوزوا به إلمن خشي ربه *) أي خاف المحسن إليه خوفا يليق به » فلم يركن إلى التسويف 
اکال رل بطم نه بالق بالجری س لمرن في انظ بالم رامات بل كان من بطب 
معالي الأخلاق فيستفتي قلبه فيما يرضي ربه › فکان تواتر إحسانه یزیده خوفاً فيزيده شكراً › 
فإن الخشية ملاك الأمر » والباعث على كل خير » وهي للعارفين › قال الملوي ما معناه : إن 
الإنسان إذا استشعر عقاباً يأتيه أو خسراً » لحقته حالة يقال لها الخوف وهي انخلاع القلب عن 
طمأنينة الأمن وقلقه واضطرابه لتوقع مكروه › فإن اشتد سمي وجلا لجولانه في نفسه › فإذا 
اشتد سمي رهبا لأدائه إلى الهرب » وهي حالة المؤمنين الفارين إلى الله ومن غلب عليه الحب 
لاستغراق في شهود الجماليات لحقته حالة تسمى مهابة إذ لا ينفك عن خوف إبعاد أو صد لغفلة 
أو ذلة » ومن غلب عليه التعظيم لاستغراق في شهود الجلاليات صار في الإجلال » ووراء هذا 
ELEN AE A‏ کات را لر ك ج 
جميع ما عنده مما لا يليق بجنابه سبحانه »> ولم يقدح في البينة ولا توقف فيها وما فارق الخوف 
قلباً إلا خرب » فكان جديرأ بأن يقدح في كل ما أدى إلى العمارة » وقد رجع آخر السورة على 
أولها بذلك » وبتصنيف الناس صنفي » ك صنف انفك عن هوى نفسه فأنجاها > وصنف استمر 
في أسرها فأرداها » وقد ذكرت في "' مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور " سر 
تخصيص النبي ييي لأبيٌ رضي الله عنه بقراءة هذه السورة عليه بخصوصها » وحاصله أن 
سبب تخصيصه بذلك أنه وجد اثنين من الصحابة رضي الله عنهم قد خالفاه في القراءة فرفعهما 
إلى النبي بل فأرمهما فعرضها عليه فحسن لهما » قال : فسقط في نفسي من التكذيب أشد مما 
كان في الجاهلية » فضرب بل في صدري ففضت عرقأ › وكأنهما أنظر إلى الله فرقا » ثم قص 
لعي خبر التخفيف بالسبعة الأحرف » وكانت السورة التي وقع فيها الخلاف النحل وفيها أن الله 
يبعث رسوله ي يوم البعث شهيداً > وأنه نزل عليه الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة » وأنه 
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نزل عليه روح القدس بالحق ليثبت الذين آمنوا » وأن اليهود اختلفوا في السبت »› وسورة للم 
يكن) على قصرها حاوية إجمالاً لكل ما في النحل على طولها بزيادة › وفيها التحذير من الشك 
بعد البيان » وتقبيح حال من فعل ذلك » وأن حاله يكون كحال الكفرة من أهل الكتاب في العناد 
> فيكون شر البرية » فقرأها النبي بي عليه رضي الله عنه تذكيرأً له بذلك كله على وجه أبلغ 
وأخصر ليكون أسرع له تصورا فيكون أرسخ في النفس وأثبت في القلب وأعشق للطبع › 
فاختصه الله بالتثبيت وأراد له الثبات » فكان من المريدين المرادين لما وصل إليه قلبه ببركة 
ضرب النبي ل بما يتذكر من الأمر الشريف يكون أصفى الصحابة رضي الله عنهم مراقبة 
لتلاوة النبي ييل بما يتذكر من الأمر الشريف بتخصيصه بذلك › فيصير كلما قرأها هذه السورة 
الجامعة غائباً عن تلاوة نفسه مصغياً بأذني قلبه إلى روح النبوة يتلو عليه ذلك فيدوم له حال 
الشهود الذي وصل إليه بسر تلك الضربة. 

ولثبوته في هذا المقام قال يل : "أقرؤكم أبي" رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن أنس رضي 
آله فال عة وه ت ورول عم مرد ارفا فول وهف لاوةه 
التو اش حى لا يت لحد عا اة فن عر مهن التراءة لى ن هى دونه فاته ما متم أك آهل 
الكثات :من الإسام إلا رة ما كاترا :عليه من العم بكتتب اله وتن الزسل عليه الصلاة 
والسلام وجهل العرب بذلك » فنظروا إلى ما كان ولم ينظروا إلى الحالة الراهنة الآن » فحلق 
السحد أديانهم وسلبهم إيمانهم »> وصاروا أشقى الناس - كما نبه عليه أول السورة - نسأل الله 
العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة - آمين.“"' 

المفردات : 

۸ ... عن ... إقامة دائمة 

۸ري اله ڪهم ١‏ مقام زاء نهم اع الل 

ا مکو من اکل 

المعنى العام : 

عجبا لهؤلاء - اليهود والنصارى - كيف يقفون معك هذا الموقف!! هل جئتهم بأمر جديد 
عليهم! لا » هل أمرتهم بالمنكر ونهيتهم عن المعروف ؟ إنك لم تأمرهم إلا بعبادة الله وحده مع 
الإخلاص والبعد عن الشرك والميل عن الإثم وكل بهتان › وأمرتهم بإقامة الصلاة لله وإيتاء 
الزكاة ؟ ما لهم لا يؤمنون ؟ ! إن كان هؤلاء متمسكين بدينهم حقا ومؤمنين به حقا فدينهم 


- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )۷٤۳‏ 
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الصحيح يدعو لذلك » ويدعوهم للإيمان بالنبي محمد وذلك - الذي ذكر من العبادة والإخلاص 
... إلخ - هو دين الكتب القيمة الصحيحة التي لم تحرف بعد » وهو دين الأمم المستقيمة على 
الحق والخير › فهل لهؤلاء عذر في ترك الإسلام ؟ وهل يقبل منهم أن يعاندوا رسول الإسلام ؟ 
! ما جزاء من يكفر بتلك الشريعة الغراء السهلة السمحة ؟ وما جزاء من يؤمن بها ويصدق 
رسولها ؟ أما جزاء الذين كفروا من أهل الكتاب - وكانوا أولى الناس بأن يتسابقوا إلى الإسلام 
- والمشركين الذين يعبدون الأوثان ويقدسون الأصنام والأحجار فهم في نار جهنم › خالدين 
فيها أبدا. 

ولا غرابة في ذلك فهم شر الخلق على الإطلاق لأنهم كذبوا على الله وصدوا عن سبيله وكذبوا 
بکتابه » ولم یصدقوا رسوله » بل کذبوه وآذوه وأخرجوه وحاربوه. 

أُما جزاء من آمن بالله وباليوم الآخر »> وصدق رسول الله فأولئك هم خير البرية › وكان 
جزاؤهم عند ربهم - وهذه نهاية الشرف لهم - جنات إقامة ومكث › وجنات تجرى من تحتها 
الأنهار فيها ما يدعون ويشتهون : وهم فيها خالدون أبدا. 

ولا غرابة فقد رضى الله عن أعمالهم التي عملوها » ورضى أن يمدحهم ويثيبهم عليها » وهم 
قد رضوا عنه لأنهم فرحوا بلقائه وسروا بنعيمه. 

وذلك الفوز العظيم لمن خشي ربه › فاحذروا أيها الناس واعملوا لتنالوا هذا الأجر العظيم."""' 
قال ابن عثيمين : " إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك 
هم شر البرية) بين الله تعالى في هذه الاية بياناً مؤكداً ب(إن) إن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين إفي نار جهنم) أي في النار التي تسمى جهنم» وسميت جهنم» لبعد قعرها وسوادهاء 
فهو مأخوذ من الجهمةء وقيل: إنه اسم أعجمي عربته العرب. وأيًا كان فإنه أعني لفظ جهنم 
اسم من أسماء النار» وقوله: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين) إمن) هنا بيان 
للإبهام» أعني إبهام الإسم الموصول في قوله: إن الذين كفروا) وعلى هذا فيقتضي أن أهل 
الكتاب كفار وهم (اليهود والنصارى)» والأمر كذلك» فإن اليهود والنصارى كفار حين لم يؤمنوا 
برسول الله محمد صلی الله عليه وعلى آله وسلم» وإن قالوا: إنهم مؤمنون بالل واليوم الاخرء 
ويدعون لموتاهم بالرحمة وما أشبه ذلك من العبارات التي يتزلفون بها فإنهم كاذبون» إذ لو 
كانوا يؤمنون بالل واليوم الاخر لامنوا بمحمد يل بل لامنوا برسلهم» لأن النبي بي قد وجد 
وصفه في التوراة والإنجيل كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف االذين يتبعون 
الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم 


- التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / )۸۸١‏ 


VT 


عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) [الأعراف: .]٠١١‏ بل إن عيسى بل قال 
لبني إسرائيل يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا 
برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد) [الصف: .]١‏ فلما جاء هذا الرسول الذي بشر به عيسى 
بالبينات» قالوا: هذا سحر مبين» وكذبوه ولم يتبعوه إلا نفرأً قليلاً من اليهود والنصارىء» فقد 
آمنوا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتبعوه. إأولئك هم شر البرية) أي شر الخليقة؛ لأن 
البرية هي الخليقةء وعلى هذا فيكون الكفار من بني آدم من (اليهود والنصارى والمشركين) شر 
البرية (شر الخلائق) وقد بين الله ذلك تماما في قوله: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم 
لا يؤمنون) [الأنفال: .]٠١‏ وقال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون» 
ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) [الأنفال: .]۲١‏ فهؤلاء 
الكفار من اليهود والنصارى والمشركين هم شر البرية عند الله عز وجل» وإذا كانوا هم شر 
البرية فلن نتوقع منهم إلا كل شر» لأن الشرير ينبثق منه الشر» ولا يمكن أبداً أن نحسن الظن 
بهم» قد نثق بالصادقين منهم كما وثق النبي ييي بالمشرك» عبدالله بن أريقطء حين استأجره ليدله 
على طريق الهجرة» لكن غالبهم وجمهورهم لا يوثق منهم» لأنهم شرء ولما ذكر الله حكم هؤلاء 
الكفار من اليهود والنصارى والمشركين ذكر حكم المؤمنين فقال: إن الذين آمنوا وعملوا 


يقابله» ويأتي بأصحاب النار وأصحاب الجنةء ويأتي بآيات الترهيب وآيات الترغيب» وهلم جراء 
لأجل أن يكون الإنسان سائراً إلى الله عز وجل بين الخوف والرجاءء ولئلا يملء فإن تنويع 
الأساليب وتنويع المواضيع لا شك أنه يعطي النفس قوة واندفاعاء بخلاف ما لو كان الكلام على 
وتيرة واحدة» فإن الإنسان قد يمل ولا تتحرك نفسه لإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم 
خير البرية) فخير خلق الله عز وجل هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وهم على طبقات أربع 
بينها الله في قوله: إومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين) [النساء: .]١١‏ هذه الطبقات الأربع هي طبقات المؤمنين 
أعلاها: طبقة النبوة» وأعلى طبقات النبوة طبقة الرسالةء ثم بعد النبوة الصديقية» وعلى رأس 
الصديقين أبن يكز .رضي اله نه الطبقة 'الثالثة:. الشنهداءء قيل: إتهم. أولو! العم وقيل: اتهم 
الذين قتلوا في سبيل اللء والاية تحتمل المعنيين جميعاً بدون مناقضةء والذي ينبغي لمفسر 
القرآن أن الاية إذا كانت تحتمل معنيين بدون مناقضة أن يحملها على المعنيين جميعاأء فالشهداء 
هم أولوا العلم» وهم الذين قتلوا في سبيل الله» وكلهم مرتبتهم عالية فوق سائر المتبعين للرسل 
إلا الصديقين؛ قال تعالى: إوالصالحين) وهم أدنى الطبقات» فالذين آمنوا وعملوا الصالحات على 
اختلاف طبقاتهم هم خير البريةء أي خير ما خلق الله عز وجل من البراياء ثم بين جزاءهم فقال 


EVE 


[جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار) وهنا قدم الله الثناء على المؤمنين الذين 
عملوا الصالحات على ذكر جزائهم» لأن ناء الله عليهم أعظم مرتبة وأعلى منقبةء فلذلك قدمه 
على الجزاء الذي هو جزاؤهم في يوم القيامة [جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها 
الأنهار) إجنات) جمعها لاختلاف أنواعهاء لأن النبي يك قال: إن الجنات «جنتان من ذهب 
آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما»» وإلى هذا يشير قول الله تعالى: إولمن 
خاف مقام ربه جنتان) [الرحمن: .]٤١‏ تم ذكر أوصاف هاتين الجنتينء ثم قال: إومن دونهما 
نان [الرحمن: ١١آ‏ فلهم جات والجتات التي ذكرها ال الى جز اء للمومنين الحامين 
الصالحات هي عبارة عن منازل عظيمة أعدها الله عز وجل للمؤمنين المتقين» فيها ما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر»ء ولا يمكن لإنسان في هذه الدنيا أن يتصور 
كيف نعيم الاخرة أبدأء لأنه أعلى وأجل مما نتصور» قال ابن عباس رضي الله عنهما (ليس في 
الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء)ء لكنها الحقائق تختلف اختلافاً عظيماء قال عز وجل: جنات 
عدن) العدن بمعنى الإقامة في المكان وعدم النزوح عنه» ومن تمام نعيم أهل الجنة أن كل واحد 
منهم لا يطلب تكولا عما هو عليه من النعيمء لأنه لا يز أن أحذا أكمْل منهء ولا يح في قلبه 
أنه في غضاضة بالنسبة لمن هو أرقى منه وأكمل قال الله تبارك وتعالى: إلا يبغون عنها حولا) 
[الكهف: .]۱١۸‏ آي لا يبغون ا هم عليه لأن الله قد أقنعهم بما أعطاهم فلا يجدون أا 
أكمل تا 6 ي ا فا هة الات حاف عن لحري من فخا لار من 
تحتها) قال العلماء: من تحت قصورها وأشجارها وإلا فهو على سطحها وليس أسفل» إنما هو 
من تحت هذه القصور والأشجارء والأنهار التي ذكرها الله عز وجل هنا مجملة فصلها في 
سورة (محمد) فقال: إمثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن 
لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى) [محمد: .]٠١‏ وقد جاء 
في الاثار من وصف هذه الأنهار أنها تجري بغير أخدود وبغير خنادق بمعنى أن النهر يجري 
على سطح الأرض يتوجه حيث وجهه الإنسان» ولا يحتاج إلى شق خنادق» ولا إلى بناء أخدود 
ت مان الماء تمي وها وقي ها قل ان الق ب رمه اه في كاه الترة 

أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان خالدين فيها أبدا) أي ماكثين فيها 
أبداء لا یموتون» ولا يمرضون» ولا يبأسون» ولا یألمون» ولا یحزنون» ولا يمسهم فيها نصب»› 
فهم فن أكمل اللي داتعا وأبدا ت أب 'الأبحين .رضي اله عتمم ورتوا غنة) وهذا أكمل نعم 
أن الله تعالى يرضى عنهم» فيحل عليهم رضوانه فلا يسخط بعده أبدأء بل وينظرون إلى الله 
تبارك وتعالى بأعينهم كما يرون القمر ليلة البدر لا يشكون في ذلك» ولا يمترون في ذلك» ولا 
يتضامون في ذلك» أي لا ينضم بعضهم إلى بعض ليريه الاخر»ء بل كل إنسان يراه في مكانه 


Vo 


O EDT TS 
الله عز وجل» والخشية هي خوف الله عز وجل المقرون بالهيبة والتعظيم ولا يصدر ذلك إلا من‎ 
.]۲۸ عالم بالله كما قال تعالى: إإنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور) إفاطر:‎ 
أي العلماء بعظمته وكمال سلطانه»ء فالخشية أخص من الخوف» ويتضح الفرق بينهما بالمثال:‎ 
إذا خفت من شخص لا تدري هل هو قادر عليك أم لا؟ فهذا خوف» وإذا خفت من شخص تعلم‎ 
أنه قادر عليك فهذه خشية. وبهذا تمت هذه السورة العظيمة وتم ما تيسر لنا من الكلام على‎ 
'"'" تفسير هاء ونسأل الله أن يجعلنا ممن يتلون كتاب الله حق تلاوته إنه على كل شيء قدير.‎ 
: شرح الآيات آية آية‎ 

إن الذين کفرٴوا من اهل الكتاب والُشركينَ في تار َم خالدينَ فيها أولئك هم شر ري () 
وَهَرّلاء الكفارُ من أهل الكتاب والمشركينَ الذينَ دنسوا اهم بالشرك » واجتراح السيتات 
والمَعَاصي والآنام » وإنكارٍ الحق الواضح بَعتمَا رفوه » سيّجازيهم ركهم بالعذآب الأيم في تار 
جَهتّم ما كسبّت أيهم » وَبما أعرضوا عن دعوة الول » وَهؤلاء هم شر المَخلوقات كلها 
Ea a‏ 

ِن الذينَ آمتوا وَعَملوا الصًالحات أولئك هُمْ خير البَريّة (۷) 

نّا الذين منوا برهم » واهتدوا بهذا » وصتذقوا رة » وعَملوا الأعْمَال الصًالحة » فبذلوا 
سم E‏ أعدائه » وَبّذلوا أنوالهُم في سيل الخير والب › 
وأخسنوا مُعَاملَّةَ خلق الله . فأولئك هُمْ خير الناس لنَهّمْ ادوا حق العقل الذي شرَفَهُمٌ الله به › 
فاتّغوا الهُّذى » وحفظوا الفضيّة بععَلهم الصالح . 

جزاوهم عند رهم جتات عدن تجري من تحتها الأنهارُ خالدين فيها ابا رضي الله عنهم 
ورَضوا عنۀ ذلك لمن خشي ركه )۸( 

وَيْجَازي الله في الآخرة الذينَ آمنو وَعملوا الصالحَات بإذخالهم جنات تجري فبها الأنهارُ بُقيمُونَ 
NE CEE EEO‏ 
وآخرتهم › وَهذا الجَزَاءُ الحسَنٌ إمَا يكون لمن ملأت قلوبَهُمْ خشيَة الله والخوف منة . 

التفسير والبيان : 

بخبر الله تعالى عن مال الفجار الكفار فيقول : إن الذين كفرأُوا من اهل لكتاب والمشركين في 
نار جَهتمَ » خالدين فيها » أولئك هُمْ شر لري أي إن الذين خالفوا كتب الله المنزلة › وأنبياء 
الله افر دمن الود سارى وعد الام ماهد ون الهف فى ار حت اة 


- تفسير القرآن للعثمين - )١ / ۳١(‏ 
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تفر ا اکن ها عل افر ۷ يخرن مها ولا مرن ها ره کا ار 
ال ا واه و ا ا ف ون ر اك مرا 
والسبب في أنه لم يقل هنا خالدين فيها أبدا > كما فعل في الأبرار لأن رحمته أزيد من غضبه. 
وقوله : هُمْ شر البَريّة لإفادة النفي والإثبات » أي هم دون غيرهم. 

ثم أخبر الله تعالى عن حال الأبرار » فقال : إن الذين آمنوا وَعَملوا الصالحات › أولئك هُمْ خير 
البريّة أي إن الذين آمنوا بقلوبهم بربهم وكتبه ورسله واليوم الآخر » وعملوا الصالحات بأبدانهم 
> هم أفضل الخلق حالا ومآلا. 

وقد استدل بهذه الآية أبو هريرة وطائفة من العلماء على تفضيل المؤمنين الأبرار على الملائكة 
لقوله تعالى : أولئك هُمْ خير البَريّة. ""' 

تم ذكر جزاءهم فقال :جَزاوهُم عند ربّهم جنات عذن تجري من تحتها الأنهارُ » خالدين فيها ادا 
E E Neg‏ 
ومالكهم على الإيمان والعمل الصالح جنات أو بساتين إقامة دائمة تجري من تحت أشجارها 
وغرفها الأنهار » ماكثين فيها على الدوام »> لا يخرجون منها » ولا يرحلون عنها » ولا يموتون 
> بل هم دائمون في نعيمها » مستمرون في لذاتها إلى الأبد » لا نهاية لنعيمهم. وكلمة الجزاء 
تفید معنيین : 

أحدهما- أن يعطيه الجزاء الوافر من غير نقص ٠‏ والثاني- أنه تعالى يعطيه ما يقع به الكفاية 
لأن الجزاء اسم لما يقع به الكفاية » فلا يبقى في نفسه شيء إلا ويحققه له › كما قال : وآكم فيها 
ما تشتهي أنفكمْ إفصلت .]۳١ /٠١‏ وقوله : تجري إشارة إلى أن الماء الجاري ألطف من 
الراكد. 

رضي الد لا أطافر اة وقلا تر له رارضا غه × ها متخ كن اناب 
والفضل العميم » وتحقيق المطالب مما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب 
بر 

E EON TO RT EES TET 
AE a 

- انظر فتح الباري لابن حجر - (۲ / )١١‏ وفتح الباري لابن حجر - (۲ / )۳٤١‏ وفتح الباري لابن 
حجر - (۱۳ / )۳۸١‏ وفتح الباري لابن حجر - (۱۳ / ۳۸۷) والموسوعة الفقهية الكويتية - (۳۹ / )١‏ 
وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (۹ / )۸۷١‏ رقم الفتوى ٠٠٠١١‏ المفاضلة بين الملائكة والبشر تاريخ 
الفتوى : ٠٤‏ ربيع الأول ٠١١١‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية - )٠٠١ / ٤(‏ فصل في المسألَة المشهورة بين 
الناس في التفضيل بين الملائكة والناس 1 


EY 


وفي ذلك تحذير من خشية غير الله »> وتنفير من إشراك غيره به في جميع الأعمال » وترغيب 
کی قوی اللو رھ ي ا 
کا ن یه اء لی أن شر اء اله كاصرم راصلا : خشرة لله شرع لہ 

عن ابي هُريْرَة قال : قال رول الله ی : يأتي على التاس زمَانَ کون خير الناس فيه منزلّة 
جل آخذٌ بعتان قرسه في سبل الله كلما ممع عة منتى على متته » ثم طلّب الوت مظان 
ل في شعب من هذه الشعاب يقيم اة ي ويؤتي الزّكاة > ويدعٌ الاس إا من 
خبره.اصحيح ابن حبان 
وع أبى O EAE‏ الله - ل -: "آلا أخبركم بخير البرية؟ فلل ى ارول 
اللّه» قال: ارَجل آخذٌ بعتانِ فرسه فی سيل الله عر وجل كلما كانت هيْعَة امنتوى عليه أل 
اخیرکم بالذی بار : بلیه؟ قالوا: بلّی» قال: الرَجْل فى ثل من غنمه يَقيمْ الصلاة ويّؤتى الزّكاة ألا 
أخبراكمْ بشر لبرت قالوا: بلّی» قال: "الذى ا بالله 4 يُعّطى به.مسند أحمد"""' 
ومضات : 
إن الذين كفرُوا ) أي Ss Sa a‏ نبوته ( من اهل الكتاب والمُشركين في 
نار جهنم خالدين فيها أولئك هُمْ ڈ شر البَريّة ) أي : شر من برأه الله وخلقه . قال الإمام : لأن 
منكر الحق - بعد معرفته وقيام الدليل عليه - منكر في الحقيقة لعقل نفسه › مهلك لروحه › 
جالب الهلاك لغيره . 
أطائف : 
الأولى : دلت هذه الآية والتي قبلها على أن عنوان المشركين » لا يتناول أهل الكتاب في عرف 
القرآن » بل هو خاص بالوتنيين » أعني من يدينون بالإشراك وتعدد الأرباب › فأهل الكتاب - 
وهم اليهود والنصارى - لا يتناولهم ذلك العنوان وإن دخل في عقائدهم الشرك ؛ لأنه دخيل لا 
أصيل » ولذلك ينفرون من وصمة الشرك › وبسببه حل النكاح منهم دون الوثنين . 
الثانية : قال ابن جرير : العرب لا تهمز البرية . وبترك الهمزة فيها قرأتها قراء الأُمصار › 
غير شيء يذكر عن نافع بن أبي نعيم » فإنه حکی بعضهم عنه أنه كان يهمزها » وذهب بها إلى 
قول الله 3 من قبل أن نبْرَأها 4 وأنها فعيلة من ذلك » وأما الذين لم يهمزوها » فإن لتركهم الهمز 
في ذلك وجهين : أحدهما : أن يكونوا تركوا الهمز فيها كما تركوه من الملك › وهو مفعل » من 


ألك » أو لأك › ومن يزى › و ترى و نرى » وهو تفعل من رأيت . والآخر : أن يكونوا 
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- صحیح ابن حبان - (۱۰ / (٤۰۰ ( )٤٦۰‏ صحیيح 
- غاية المقصد فی زوائد المسند ۱ - (۲ / ۳۷۷) ٠١۱۸(‏ ) ومسند أحمد )1۳۸١(‏ صحيح لغيره 
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وجهوها إلى أنها فعلية » من البراء وهو التراب . حكي عن العرب سماعا فقيل : بفيك البراد › 
يعني به التراب . انتهی . 

ِن الذينَ آمتوأ ) أي : بالله ورسوله محمد صلوات الله عليه [ وَعَملواً الصالحات ) أي : من 
بذل النفس في سبيل الجهاد للحق » وبذل المال في أعمال البر › مع القيام بفرائض العبادات › 
والإخلاص في سائر ضروب المعاملات ؛ لأن إذعانهم الصحيح › ووجدانهم لذة معرفة الحق › 
ملكت الحق قيادهم فعملوا الأعمال الصالحة › قاله الإمام إ أولئك هُمْ خير البَريّة ) أي : أفضل 
الخليقة › لأنهم بمتابعة الحق عند معرفته بالدليل القائم عليه › قد حققوا لأنفسهم معنى الإنسآنية 
التي شرفهم الله بها . وبالعمل الصالح › قد حفظوا نظام الفضيلة الذي جعله الله قوام الوجود 
الإنساني > وهدوا غيرهم بحسن الأسوة إلى مثل ما هدوا إليه من الخير والسعادة » فمن يكون 
أفضل منهم ؟ قاله الإمام . 

( جَزَاوهُمْ عند ربّهِم جنات عَذن تجري من تحتها نهار ) أي : بساتين إقامة » لا ظعن فيها ء 
تجري من تحت أشجارها وغرفها الأنهار ‏ خالدين فيها أَبّداً ) أي : ماكثين على الدوام › لا 
يخرجون عنها ولا يموتون فيها [ رضي الله عَتَهُمْ ) أي : بما أطاعوه في الدنيا » وعملوا 
لخلوصهم من عقابه ذلك [ ورَضنوا عنة ) لأنهم بحسن يقينهم يرتاحون إلى امتثال ما يأمر به 
في الدنيا » فهم راضون عنه . ثم إذا ذهبوا إلى نعَم الآخرة » وجدوا من فضل الله ما لا محل 
للسخط معه » فهم راضون عن الله في كل حال . أفاده الإمام . 

( ذلك ) أي : هذا الجزاء الحسن وهذا الرضاء [ لمن خشي ركه ) أي : خاف الله في الدنيا في 
سره وعلانيته » فاتقاه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه ؛ فإن الخشية ملاك السعادة الحقيقية . 
قال الإمام : أراد بهذه الكلمة الرفيعة الاحتياط لدفع سوء الفهم › الذي وقع ولا يزال يقع فيه 
العامة من التان ٭ بل الخاصة كذلك وهو أن مجر اعفاد لون اة وة لوين ومر فة 
ظواهر بعض الأحكام › وأداء بعض العبادات » كحركات الصلاة وإمساك الصوم › مجرد هذا 
لا يكفي في نيل ما أعد الله من الجزاء للذين آمنوا وعملوا الصالحات ٠»‏ وإن كانت قلوبهم 
حشوها الحسد والحقد والكبرياء والرياء » وأفواههم ملؤها الكذب والنميمة والافتراء » وتهز 
أعطافهم رياح العجب والخيلاء » وسرائرهم مسكن العبودية والرق للأمراء » بل ولمن دون 
الأمراء » خالية من أقل مراتب الخشوع والإخلاص لرب الأرض والسماء - كلا لا ينالون 
حسن الجزاء ؛ فإن خشية ربهم لم تحل قلوبهم » ولهذا لم تهذب من نفوسهم › ولا يكون ذلك 
الجزاء إلا لمن خشي ربه » وأشعر خوفه قلبه . والله أعله .“""'' 


- محاسن التأويل تفسير القاسمي - (۱۳ / )٠٠۰‏ 
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ات ع ا هو ادر ر ف تمت ا غا ان کرو من 
هل الكتاب والمشركين وتنويها وبشرى عظيمة للذين آمنوا ووصفا لهم بأنهم خير خلق الله 
مقابل وصف الأولين بأنهم شر خلق اللّه. وتنبيها بأن ما احتوته الآيات هو لتذكير الذين يخافون 
الله ويحسبون حسابه. ووصف الأولين مستمد من موقفهم الجحودي الذي كشفوا به عن سوء 
نیتهم وخبث طويتهم لأنهم جحدوا بما جاءهم وكانوا يتمنونه. 

وفي الآية الأولى دليل آخر جديد على أن الذين يكفرون برسالة النبي محمد من أهل الكتاب لا 
ينجيهم يوم القيامة لكونهم مؤمنين بكتبهم ورسالات أنبيائهم حتى ولو لم يكونوا منحرفين 
ومخرقین وهی ما نبنا غليه فى مابات اة 

وهناك حديث رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي بي قال : «والذي نفس محمد بيده لا يسع 
بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب 
الا ا موا ان ك ار اا 

تعليق على روايات الشيعة في صدد الآية إن الذين آمنوا وعَملوا الصّالحات أولئك هُمْ خير 
وغ ن تفن لاف ربح ان 1 ۷آ ا ت ق اة كرون اة لبح ان 
A a GE Ea OS SN EAE‏ 
يمنعوا أنفسهم من رواية روايتين في صدد الآية السابقة متسقتين مع هواهم لم يردا في كتاب من 
كتب الأحاديث الصحيحة. ونعتقد أنهما منحولتان أولاهما عن ابن عباس جاء فيها «أن جملة هم 
خير البريّة نزلت في علي بن أبي طالب وأهل بيته». وثانيتهما عن يزيد بن شراحيل الأنصاري 
كاتب علي بن أبي طالب مرفوعة جاء فيها : «سمعت عليا يقول قبض رسول الله يل وأنا 
مسنده إلى صدري فقال يا علي ألم تسمع قول الله تعالى إِنٌ الذين آمتوا وَعَملوا الصالحات 


a 


أولئك هم خير البريّة هم شيعتك وموعدي وموعدكم الحوض إذا اجتمعت الأمم للحساب يدعون 
غر ن > وا ور هوی الدر ا یر ی ل کن ل فی رن ا 
ما يصح أن يدعى شيعته!.""' 

قوله تعالى : « إن الذينَ كقروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جَهنم خالدين فيها أولئك هم 
شر البريّة »..هو مواجهة للذين ظلوا على كفرهم من أهل الكتاب › والذين أقاموا على شركهم 
من المشركين بعد أن جاءتهم البينة .. فهؤلاء وأولئك جميعا سيلقون فى نار جهنم خالدين فيها 
.. وهؤلاء وأولئك هم شر البرية » أي شر الخلق .. لأنهم لم يؤمنوا وقد جاءتهم البينة › التي 


- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - (۸ / )٠١‏ 
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جمعت البنيان كله › واشتملت على الهدى جميعه › فكانت آياتها قائمة بين الناس » يلقونها فى 
كل لحظة » ويديرون عقولهم وقلوبهم إليها فى كل زمان ومكان › ولم تكن آياتها آيات عارضة 
» تلقاها حواس من يشهدونها ساعة من نهار › ثم نزول فلا ترى أبد الدهر » كما رأى الراءون 
من آيات موسى » وعيسى عليهما السلام .. وإنما هى آيات تعايش الإنسان » وتصحبه ما شاء 
E‏ 

والحق حين تتضح آياته هذا الوضوح المشرق › وحين يتجلى وجهه هذا التجلي المبين › يكون 
مكره ٠‏ والحاد عله » ثد اتل شلالاء وأارهم تلا وأبدهم عن الخير ٠‏ وام ا 
الشر .. « أولئك هم ڈ شر البريّةَ ».. 

وقوله تعالی : « إن الذين آمنوا وَعَملوا الصًالحات أولئك هم خير البريّة جزاؤهُم عند رهم 
جنات عدن تجري من تحتها الأنهارُ خالدين فيها أَبّدا رضي الله عتَهُمْ ورضوا عنة ذلك لمن 
خشي ركه ». أي الذين E a ES a‏ 
يشير إلى ذلك قوله تعالى : « كنتمْ خير أمَة أخرجت للناس » » إذ ألبسهم إيمانهم بالله › 
ES GS ALS AES EA‏ 
> ولهذا كان جزاؤهم عند ربهم هذا الجزاء الكريم : « جنات عدن » أي جنات خلود واستقرار 
> تجرى من تحتها الأنهار › خالدين فيها أبدا > لا يتحولون عنها .. « رضي الله عنَهُمْ » 
الهم فى جنا 6 ر قاض کل هن ت و ور کا غه ای زكرا کن ر وده 
> وشكروا له هذا النعيم الذي هم فيه .. وذلك النعيم والرضوان » إنما هو لمن خشى ربّه › 
وكا ا 

هذا » ويلاحظ هنا أمران : 

أولهما : أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات قد جاء الحديث عنهم مطلقا من غير قيد الإضافة إلى 
أهل الكتاب » أو المشركين » فلم يجىء النظم القرآنى هكذا : « إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات من أهل الكتاب والمشركين ». 

. كما جاء فى الآية السابقة : « إن الذين كفرُوا من أهل الكتاب والمُشركينَ  »‏ وذلك لأن 
و ن ا ی ج ا ق وان درن ف ا و 
بشريعة الإسلام .. 

سواء أكان هذا الإيمان عن دعوة رسول وكتاب » أو عن دعوة العقل » وإلهام الفطرة › فالمؤمن 
بالله حيث كان » وحيث كان مصدر إيمانه > هو لا حق بهؤلاء المؤمنين › وهو ملاق هذا 
الجزاء الذي يجزى به المؤمنون . 


E۸1 


أما حصر الكافرين هنا فى الذين كفروا من أهل الكتاب » والذين كفروا من المشركين » بعد أن 
جاءتهم البينة ‏ فهو تشنيع على هذا الوجه الكريه الغليظ من وجوه الكفر » فى مواجهة هذا 
الصبح المشرق » الذي لا ينكره إلا مكابر » ولا يكفر به إلا من ختم الله على قلبه وسمعه › 
وجعل على بصره غشاوة » ومن هنا كانوا شر البريّة على الإطلاق »› كما كان المؤمنون 
بشريعة الإسلام خير البرية على الإطلاق كذلك. 

وثانى الأمرين : هو أن وعيد الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين بالخلود فى النار - لم 
يقيّد بلفظ التأبيد « أبدا » بل جاء مطلقا هكذا : « خالدين فيها » على حين جاء وعد الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات بالخلود فى الجنة مؤبدا .. هكذا « خالدين فيها أا ». 

فما تأويل هذا ؟ 

نقول ‏ والله أعلم ‏ إن تأبيد الخلود فى الجنة » هو أمر عام لكل من أكرمه الله بدخول الجنة 
> وأخذ مكانه فيها » ونزل منزله منها .. فإنه لا يتحول أبدا عن هذا المنزل » وإن كان ثمة 
تحول فهو إلى منزل آخر فى الجنة › أعلى من منزله الذي هو فيه .. فخلود أهل الجنة فى 
الجنة » خلود مؤبد لكل من دخلها .. أما أهل النار .. فإن كثيرا ممن يدخلها من عصاة المؤمنين 
> لا يخلدون فيها » بل يتحولون عنها إلى الجنة » بعد أن ينالوا جزاءهم من العذاب فى النار › 
وأما الذين يخلدون فى النار فهم أهل الكفر » وحسبهم من العذاب أن يكون خالدا » أي طويلا 
ما آل ا ا الله فع الط ا ف امتا الزن زره كا تم من قول فال 2 
و تخ أن ماله أحلهة ٠أ‏ تة وين له فى مرو رمتا ظويك :. 

ثم إن هؤلاء الخالدين فى النار » هم بعد ذلك إلى مشيئة الله » فى تأييد هذا الخلود أو توقيته › 
وهذا ما يفهم من قوله تعالى فى أصحاب النار : « قأمًا الذين شقوا ففي النار لَهُمٌ فيها زقير"“ 
وشهيق » خالدين فيها ما دامَت الّماوات والأرْض إلا ما شاءَ ربك إن ربك فَعَال لما يُريذ » 
وقوله تعالى بعد ذلك فى أصحاب الجنة : « وما الذينَ سعذوا قفي الْجَنة خالدين فيها ما دامت 
السّماوات والأرْضُ إا ما شاءَ ربك عطاءَ عير مَجذوذ » ٠١۸  ٠١١(‏ : هود). 

ففى جانب المخلدين فى النار جاء قوله تعالى : ا » مۇذنا بأن لله 
سبحانه وتعالى فعلا آخر فى أهل النار غير هذا الخلود › بعد أن يستوفوه .. ولا ندرى ما هو 
.. غير أن رحمة الله التي وسعت كل شىء لا تقصر عن أن تنال هؤلاء الخالدين فى النار 
فو رها او غق و 
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ROCESS AAG O N a Î 
العطاء الذي أعطوه فى الجنة › لن ينقطع أبدا .. والله أعله."""'‎ 

f Ra‏ ا E‏ . 2 ر 1 KE e RE o2‏ ت 

[1] إن الذين كفروا من آهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية) 


بعد أن أنحى على أهل الكتاب والمشركين معا خص أهل الكتاب بالطعن في تعللاتهم والإبطال 
لشبهاتهم التي يتابعهم المشركون عليهاء أعقبه بوعيد الفريقين جمع بينهما كما ابتدأً الجمع بينهما 
في أول السورة لأن ما سبق من الموعظة والدلالة كاف في تدليل أنفسهم للموعظة. 

فالجملة استثناف ابتدائي» وقدم أهل الكتاب على المشركين في الوعيد استتباعا لتقديمهم عليهم 
في سببه كما تقدم في أول السورةء ولأن معظم الرد كان موجها إلى أحوالهم في قوله: إوَمَا 
ترق الذينَ أوتوا الكتاب) إلى قوله: لين اليم [البينة: ٤-٠]ء‏ ولأنه لو آمن أهل الكتاب 
لقامت الحجة على أهل الشرك. 

و إمن) بيانية مثل التي في قوله: للم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين) [البينة: .]١‏ 
وتأكيد الخبر ب لإن) للرد على أهل الكتاب الذين يزعمون أنهم لا تمسهم النار إلا أياما معدودة 
فإن الظرفية التي اقتضتها إفي) تفيد أنهم غير خارجين منهاء وتأكد ذلك بقوله: إخالدين فيها) › 
وأما المشركون فقد أنكروا الجزاء رأسا. 

والإخبار عنهم بالكون في نار جهنم إخبار بما يحصل في المستقبل بقرينة مقام الوعيد فإن 
الوعيد كالوعد يتعلق بالمستقبل وإن كان شأن الجملة الاسمية غير المقيدة بما يعين زمان 
وقوعها أن تفيد حصول مضمونها في الحال كما تقول: زيد في نعمة. وجملة إأولئك هُم شرُ 
البَريّة) كالنتيجة لكونهم في نار جهنم خالدين فيها فلذلك فصلت عن الجملة التي قبلها وهو إخبار 
بسوء عاقبتهم في الآخرة وأريد بالبريئة هنا البريئة المشهورة في الاستعمال وهم البشرء فلا 
اعتبار للشياطين في هذا الاسم وهذا يشبه الاستغراق العرفي. 

والبريئة: فعلية من برا الله الخلقء أي صورهم. 

ومعنى كونهم إشرٌ البَريّة) أنهم أشد الناس شراء ف إشر) هنا أفعل تفضيل أصله أشر مثل خير 
الذي هو بمعنى أخيرء فإضافة إشر) إلى البريّة) على نية إمن) التفضيلية. 

وإنما كانوا كذلك لأنهم ضلوا بعد تلبسهم بأسباب الهدىء» فأما أهل الكتاب فلأن لديهم كتابا فيه 
هدى ونور فعدلوا عنه» وأما المشركون فلأنهم كانوا على الحنيفية فأدخلوا فيها عبادة الأصنام 


۳ 


ثم إنهم أصروا على دينهم بعد ما شاهدوا من دلائل صدق محمد ييي وما جاء به القرآن من 
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الإعجاز والإنباء بما في كتب أهل الكتاب» وذلك مما لم يشاركهم فيه غيرهم فقد اجتنوا لأنفسهم 
الشر من حيث كانوا أهلا لنوال الخير فحسرتهم على أنفسهم يوم القيامة أشد من حسرة من 
عداهم فكان الفريقان شرا من الوثنيين والزنادقة في استحقاق العقاب لا فيما يرجى منهم من 
الاقتراب. 

وأقحم اسم الإشارة بين اسم إإن) وخيرها للتنبيه على أنهم أحرياء بالحكم الوارد بعد اسم 
الإشارة من أجل الأوصاف التي قبل اسم الإشارة كما في قوله: إأوئك على هذى من رهم 
[البقرة:٠].‏ وتوسيط ضمير الفصل لإفادة اختصاصهم بكونهم شر البرية لا يشاركهم في ذلك 
غيرهم من فرق أهل الكفر لما علمت آنفا. ولا يرد أن الشياطين أشد شرا منهم لما علمت أن 
اسم البريئة أعتبر إطلاقه على البشر. 

و البريّة) قرأه نافع وحده وابن ذكوان عن أبن عامر بهمز بعد الياء فعيلة من برأ الله إذا خلق. 
وقرأه بقية العشرة بياء تحتية مشددة دون همز على تسهيل الهمزة بعد الكسرة ياء وإدغام الياء 
الأولى في الياء الثانية تخفيفا. 

وإثبات الهمزة لغة أهل الحجازء والتخفيف لغة بقية العرب» كما تركوا الهمز في الدرية والنبي. 
قال سيبويه: ليس أحد من العرب إلا ويقول: تنبأً مسيلمة بالهمز غير أنهم تركوا الهمز في النبي 
كما تركوه في الدرية والبرية إلا أهل مكة فإنهم يهمزونها ويخالفون العرب في ذلك. 


[۸-۷] ِن الذين آمنوا وَعملوا الصالحات أولئك هُمْ حير البَريّة جزاؤهُم عت رَبَهمْ جنات عن 
تجري من تحتها انار خالدين فيها ادا رضي الل عَم ورَضوا عن ذلك لمن خشي ركّ) . 
إن الذي آمنوا وَعَملوا الصتالحات أولئك هم خير ارب جَزاؤهم عند رهم جنات عَذن تجري 
من تحتها الأنهارُ خالدين فيها أبّدا رضي الله عتَهمْ ورضوا عتة) . 

قوبل حال الكفرة من أهل الكتاب وحال المشركين بحال الذين منوا بعد أن أشير إليهم بقوله: 
لوذلك دين القَيّمّة) [البينة:٥]ء‏ استيعابا لأحوال الفرق في الدنيا والآخرة وجريا على عادة القرآن 
في تعقيب نذارة المنذرين ببشارة المطمئنين وما ترتب على ذلك من الثناء عليهم» وقدم الثناء 
عليهم على بشارتهم على عكس نظم الكلام المتقدم في ضدهم ليكون ذكر وعدھم کالشكر لھم 
على إيمانهم وأعمالهم فإن الله شكور. 

والجملة استئناف بياني ناشئ عن تكرر ذكر الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فإن ذلك 
يتير في نفوس الذين آمنوا من أهل الكتاب والمشركين تساؤلا عن حالهم لعل تأخر إيمانهم إلى 
ما بعد نزول الآيات في التنديد عليهم يجعلهم في انحطاط درجةء فجاءت هذه الآية مبينة أن من 
آمن منهم هو معدود في خير البريئة. 
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والقول في اسم الإشارة » وضمير الفصل والقصر وهمزة البريئة كالقول في نظيره المتقدم. 
واسم الإشارة والجملة المخبر بها عنه جميعها خبر عن اسم اإن) . 

وجملة (جَزاؤهُم عند ربَهمْ جنات عذن) إلى آخرها مبينة لجملة [أولئك هم حير اريت . 

وعد ريه ظرف وقع اعتراضا بين [جزاؤهم) » وبين جنات عذن) للتنويه بعظم الجزاء بأنه 
مدخر لهم عند ربهم تكرمة لهم لما في إعند) من الإيماء إلى الحظوة والعناية» وما في لفظ ربهم 
من الإيماء إلى إجزال الجزاء بما يناسب عظم المضاف إليه إعند) » وما يناسب شأن من يرب 
أن يبلغ بمربوبه عظيم الإحسان. 

وإضافة: إجنات) إلى [عدن) لإقادة أنها مسكنهم لأن العدن الإقامةء أي ليس جزاؤهم تنزها في 
الجنات بل أقوى من ذلك بالإقامة فيها. 

وقوله: إخالدين فيا أبَدّا) بشارة بأنها مسكنهم الخالد. 

ووصف الجنات ب تجري من تحتها الأنهار) لبيان منتهى حسنها. 

وجري النهر مستعار لانتقال السيل تشبيها لسرعة انتقال الماء بسرعة المشي. 

والنهر: أخدود عظيم في الأرض يسيل فيه الماء فلا يطلق إلا على مجموع الأخدود ومائه. 
وإسناد الجري إلى الأنهار توسع في الكلام لأن الذي يجري هو ماؤها وهو المعتبر في ماهية 
ال 

وجعل جزاء الجماعة جمع الجنات فيجوز أن يكون على وجه التوزيع» أي لكل واحد جنة كقوله 
تعالى: #جعلون أصابعَهُمْ في آذانهم) [البقرة:۱۹] وقولك: ركب القوم دوابهم» ويجوز أن يكون 
لكل أحد جنات متعددة والفضل لا ينحسر قال تعالى: لولم خاف مقام ربّه جنتان) 
[الرحمن:٦٤].‏ 

وجملة إرضي الله عَنَهّم) حال من ضمير (خالدين) » أي خالدين خلودا مقارنا لرضى الله عنهم» 
فهم في مدة خلودهم فيها محفوفون بآثار رضا الله عنهم» وذلك أعظم مراتب الكرامة قال تعالى: 
إورضنوانَ من الله أكبر) [التوبة:٠۷]‏ ورضا الله تعلق إحسانه وإكرامه لعبده. 

وأما الرضى في قوله: إورضنوا عن فهو كناية عن كونهم نالهم من إحسان الله ما لا مطلب 
لهم فوقه كقول أبي بكر في حديث الغار 'فشرب حتى رضيت" وقول مخرمة حين أعطاه رسول 
الله بل قباء رضي مخرمة". وزاده حسن وقع هنا ما فيه من المشاكلة. 

إذلك لمن خشي رب تذييل آت على ما تقدم من الوعد للذين آمنوا والوعید للذين كفروا بين به 
سبب العطاء وسب الحرمان وهو خشية الله تعالى بمنطوق الصلة ومفهومها. 

والإشارة إلى الجزاء المذكور في قوله: [جزاوَهُمْ عند ربّهم) يعني أن السبب الذي أنالهم ذلك 
الجزاء هو خشيتهم الله فإنهم لما خشوا الله توقعوا غضبه إذا لم يصغوا إلى من يقول لهم: إني 
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رسول الله إليكم» فأقبلوا على النظر في دلائل صدق الرسول فاهتدوا وآمنواء وأما الذين آثروا 
حظوظ الدنيا فأعرضوا عن دعوة رسول من عند الله ولم يتوقعوا غضب مرسله فبقوا في 
ضلالهم. 

فما صدق "من خشي ربه" هم المؤمنون» واللام للملكء أي ذلك الجزاء للمؤمنين الذين خشوا 
ربهم فإذا كان ذلك ملكا لهم لم يكن شيء منه ملكا لغيرهم فأفاد حرمان الكفرة المتقدم ذكرهم 
وتم التذييل. 

وفي ذكر الرب هنا دون أن يقال: ذلك لمن خشي الله تعريض بأن الكفار لم يرعوا حق 
الربوبية إذا لم يخشوا ربهم فهم عبيد سوء."""' 

فأما وقد جاءتهم البينة من قبل في دياناتهم على أيدي رسلهم؛ ثم جاءتهم البينة » حية في صورة 
رسول من الله يتلو صحفا مطهرة؛ ويقدم لهم عقيدة » واضحة بسيطة ميسرة › فقد تبين الطريق 
. ووضح مصير الذين يكفرون والذين يؤمنون  :‏ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم 
خير البرية . جزآؤهم عند ربهم جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا . رضى 
الله عنهم ورضوا عنه » ذلك لمن خشي ربه ) . . 

إن محمداً ل هو الرسول الأخير؛ وإن الإسلام الذي جاء به هو الرسالة الأخيرة . وقد كانت 
الرسل تتوالى كلما فسدت الأرض لترد الناس إلى الصلاح . وكانت هناك فرصة بعد فرصة 
ومهلة بعد مهلة › لمن ينحرفون عن الطريق فأما وقد شاء الله أن يختم الرسالات إلى الأرض 
بهذه الرسالة الأخيرة الجامعة الشاملة الكاملة » فقد تحددت الفرصة الأخيرة › فإما إيمان فنجاة »› 
وإما كفر فهلاك . ذلك أن الكفر حينئذ دلالة على الشر الذي لا حد له › وأن الإيمان دلالة على 
الخير البالغ أمده . 

إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها . أولئك هم شر البرية ) 
حكم قاطع لا جدال فيه ولا محال . مهما يكن من صلاح بعض أعمالهم وآدابهم ونظمهم ما 
دامت تقوم على غير إيمان › بهذه الرسالة الأخيرة › وبهذا الرسول الأخير . لا نستريب في هذا 
الحكم لأي مظهر مظاهر الصلاح » المقطوعة الاتصال بمنهج الله الثابت القويم . 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات » أولئك هم خير البرية ) .حكم كذلك قاطع لا جدال فيه ولا 
محال . ولكن شرطه كذلك واضح لا غموض فيه ولا احتيال . إنه الإيمان . لا مجرد مولد في 
أرض تدعى الإسلام » أو في بيت يقول : إنه من المسلمين . ولا بمجرد كلمات يتشدق بها 


- التحریر والتنویر لابن عاشور - (۳۰ / )٤١١‏ 
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الإنسان! إنه الإيمان الذي ينشئ آثاره في واقع الحياة : [ وعملوا الصالحات { . وليس هو 
الكلام الذي لا يتعدى الشفاه! والصالحات هي كل ما أمر الله بفعله من عبادة وخلق وعمل 
عامل : 
وفي أولها إقامة شريعة الله في الأرض ٠‏ والحكم بين الناس بما شرع الله . فمن كانوا كذلك فهم 
خير البرية . 
[ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ) . .جنات للإقامة 
الدائمة في نعيمها الذي يمثله هنا الأمن من الفناء والفوات . والطمأنينة من القلق الذي يعكر 
وينغص كل طيبات الأرض . . كما يمثله جريان الأنهار من تحتها » وهو يلقي ظلال النداوة 
والحياة والجمال! 
ثم يرتقي السياق درجة أو درجات في تصوير هذا النعيم المقيم :( رضي الله عنهم ورضوا عنه 
{. 
هذا الرضا من الله وهو أعلى وأندى من كل نعيم . . وهذا الرضا في نفوسهم عن ربهم . 
الرضا عن قدره فيهم . والرضا عن إنعامه عليهم . والرضا بهذه الصلة بينه وبينهم . الرضا 
الذي يغمر النفس بالهدوء والطمأنينة والفرح الخالص العميق . . 
انه تعبير يلقي ظلاله بذاته . . ( رضي الله عنهم ورضوا عنه ) حيث يعجز أي تعبير آخر عن 
إلقاء مثل هذه الظلال! 
[ ذلك لمن خشي ربه ) .وذلك هو التوكيد الأخير . التوكيد على أن هذا كله متوقف على صلة 
القلب بالله » ونوع هذه الصلة » والشعور بخشيته خشية تدفع إلى كل صلاح › وتنهى عن 
انحراف . . الشعور الذي يزيح الحواجز » ويرفع الأستار » ويقف القلب عارياً أمام الواحد 
القهار . والذدي يخلص العبادة ويخلص العمل من شوائب الرياء والشرك في كل صورة من 
صوره . فالذي يخشى ربه حقاً لا يملك أن يُخطر في قلبه ظلا لغيره من خلقه . وهو يعلم أن 
الله يرد كل عمل ينظر فيه العبد إلى غيره معه » فهو أغنى الشركاء عن الشرك . فإما عمل 
خالص له › وإلا لم يقبله . 
تلك الحقائق الأربعة الكبيرة هي مقررات هذه السورة الصغيرة » يعرضها القرآن بأسلوبه 
الخاص » الذي يتجلى بصفة خاصة في هذه السور القصار . .“"'' 

ما ترشد إليه الآيات 


. بيان جزاء من كفر بالإسلام من سائر الناس وأنه بئس الجزاء‎ -١ 


۳ د الظام 


1 EAY 


۲- بيان جزاء من آمن بالإسلام ودخل فيه وطبق قواعده واستقام على الأمر والنهي فيه وهو 
نعم الجزاء رضى الله والخلود في دار السلام . 

۳- فضل الخشية إن حملت صاحبها على طاعة الله ورسوله فأطاعهما بأداء الفرائض وترك 
المحرمات في الاعتقاد والقول والعمل . 

-٤‏ استحق أهل الكتاب (اليهود والنصارى) والمشركون عبدة الأصنام بسبب كفرهم بالإسلام 
ثلاث عقوبات : دخول نار جهنم » والخلود فيها » ووصفهم بأنهم دون غيرهم هم شر البرية 
وشر خلق الله. 

وقوله في وعيدهم : خالدينَ فيها وفي آية الرعد : خالدين فيها أبدا إشارة كما تقدم إلى كمال 
كرمه وسعة رحمته » كما قال في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة : سبقت 
-٥‏ قال العلماء : آية الوعيد هذه مخصوصة في صورتين : 

إحداهما- أن من تاب منهم وأسلم » خرج من الوعيد. 

والثانية- أن من مضى من الكفرة يجوز ألا يدخل فيها لأن فرعون كان شرا منهم."""' 

- استحق الذين يجمعون بين الإيمان والعمل الصالح أربعة أنواع من الجزاء : وصفهم بأنهم 
خير البرية » ودخول جنات عدن تجري من تحتها الأنهار › والخلود فيها أبدا > ورضوان الله 
ع ارا اع ا ا غو ا 

۷- الخلود في الجنة خير من الجنة » ورضا الله خير من الجنة. إما من مقابلة الجمع بالجمع 
تقتضي القسمة آحادا أو مقابلة الفرد بالفرد › فلا مكلف يأتي بجميع الصالحات » بل لكل مكلف 
حظ » فحظ الغني الإعطاء » وحظ الفقير الأخذ › كما لو قال لامرأتيه : إن دخلتما هاتين 
O‏ منهما دارا على حدة. 

۸- احتج بعضهم بقوله : أولئك هم > خَيْرُ البَريّة أي الخليقة ويؤيده قراءة الهمز على تفضيل 
ار مھم کے ار یکر عن أبي هريْرة قال:"أتغجبُون من منزلة المَلائكة من 
اللّه؟ والذي تفسي بيده» لَمَنزلّة الْعَند الْمَوْمن عند الله يوم الْقامَة أعظّمُ من منزلّة مك واقرؤا 
إن شت: ' إن الذين آمنوا وَعَملوا الصًالحات أولئك هُمْ خير البريّة """'. والجواب بأن الملائكة 
أيضا داخلون في الذين آمنوا وعملوا الصالحات › أو المراد بالبرية : بنو آدم لأن اشتقاقها من 
البري : وهو التراب » لا من برأ الله الخلق » فلا يدخل الملائكة في الآية البثة. 


- التفسير المنير ‏ موافقا للمطبوع - (۳۰ / )٠٠١۳‏ 
"٠‏ - تفسير ابن أبي حاتم - (۱۲ / )٤۳۷‏ بلا سند 
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۹-- قوله : ذلك لمن خشي رَه مع قوله : إنما يّخشى الله من عباده الْعلْماءٌ إفاطر |١‏ ۲۸] 
E E TE TRAE‏ 

: الترضتّي عن غير الصَحابّة‎ -٠١ 

قال صَاحب عُمدة الأبْرار بجر علي ن الت ن ا رلا رال لوه تول 

( إن الذين آمتوا وَعَملوا الصالحات أولئك هُم خير لري جَزاؤهُم عن رجهم جتات عن تجري 
من تحتها الأنهارُ خالدين فيها ابا رضي الله عَنهُمْ ورَضنوا عن ) ( سورة البينة | ۷ »۸ ) . 

ففي الأَيّة الكريمَة ذكرٌ عامَة الموّمنينَ بهذا » من الصَحَابَة وغيّرهة . 

وكمّا ذكرَ في كثير من الكتب متل : التقويم » والبزتوي › والسرخسي » والهداية وغيرها بذ 
ذكر الأمتاتذة أو بغ ذكر تفسه رضي الله فلو َم بَجْز العَاء بهذا اللفظ ما ذكرُوه في كتبهم ء 

وهكذا جرت العَادة بَيْن أهل العم بالابتداء بهذا الذعَاء » حيْث يقولون : رضي الله عَتك وَعَن 
والديك إلى آخره . 

ولم يُتكر أحذ متهم » بل استضتنوا الذُعَاءَ بهذا اللفظ » وكانوا بُعَلمُونَ ذلك لتلامذتهم › فعليْه 
E‏ 

-١‏ الجنة والنار مخلوقتان › وأبديتان لاتفنيان 

فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار لا تفنيان. كما قال الطحاوي في عقيدته 
المشهورة: والجنة والنار مخلوقتان› لا تفنيان و لاتبيدان . 

وقال ابن حزم في كتابه الملل والنحل: (اتفقت فرق الأمة كلها على أن لا فناء للجنة ولا 
لنعيمهاء ولا للنار ولا لعذابهاء إلا الجهم بن صفوان ).""'' 

وهذا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» ومن ذلك قوله تعالى عن أهل النار: (إِنٌ الذين 
كفروا وَظلَمُوا لَمْ يكن الله يعفر لَه ّا يديم طريقا )٠١۸(‏ إا طريق جهنم خالدين فيها ادا 
وكانَ ذلك الله ج یر E 2 ٠‏ 

E 1: | ٤ ٥(‏ زوئ تخس لله ورشرنة فن له تان ج خان فما د 
[الجن: ۲۳] وقوله: (إن النُجْرمينَ في عاب جهنم خالذون )۷٤(‏ لا يفت عتَهمْ وَهُم فيه مسون 
))۷١(‏ [الزخرف: ۷٥-۷٤‏ ] 


- الموسوعة الفقهية الكويتية - )٠۹۷ / ١١(‏ وذيل الجواهر المضية ۲ / ٥١۸ » ٠١١‏ » وابن عابدين ١‏ 
- الفصل في الملل والأهواء والنحل - )٠٠١ / ١(‏ و'البُخاري' )٤١۳١(١١١/۷‏ 


1۸۹ 


OIE E I A EEC E ET 


:< 1[ 
رآ ا ار ل ادر الح را ما كوا ادا بخن 
[فصلت ۲۸] 


فالنار باقية لا تفنى وكذلك أهلها من الكفار والمنافقين» ولا يخرج منها إلا عصاة الموحدين 
بالشفاعة أو بعد تنقيتهم وتهذيبهم. 
وقال لله تعالی في شان الجنة وأهلها:( إن الذي آمتوا وَعَملوا الصالحات أولئك هم خير البريّة 
(۷)جز اهم عند رجهم جنات عذن تجري من تحتها الأنهارُ خالدين فيها بدا رضي اله عنم 
رسا سه قك لمن حي ركه ()) [الينة ۷ة وقال تالى؛ ا بذرقون فما لمت ل 
الا ووقاهم ا لجَحيم) [الدخان: ]٠١‏ 
وقال تعالی: (إِنٌ الذين منوا وَعَملوا الصَالحات كانت لَهُمْ جنات لفرتوس نزن ( ۷ خالدين 
فیا ا ينغون عَنا حوتّا (۸ ))١‏ [الكهف: E‏ مل اة التي وع اتقون 
تجري من تحتها الأنمار أَكَلَها دائ وظلها تلك عقبى الذي اتقوا وعقبى الكافرين الذار) 
[الرعد:٠]‏ وقال: (إِنٌ هذا آرزقتا ما له من تقاد) [ص ٤‏ ١[إلى‏ غير ذلك من الآيات. 
ا ا ي الله -بي- « يُجَاءُ بالمَوت يوم لقيامة كانه 
كبش أملَح فيُوقف بين الجنة وآلنار - واتفقا فی باقى الحديث - فيقال يا أهل الجنة هل تغرفون 
هذا فيشريُون وینظر ون ويقولون نعم هذا المت - قال - وبقال يا ُهل النار هل تغرفون هذا 
قال فيشركبُون وينظرُون ويقولون نعم هذا المت - قال - يوم به فيذبخ قال - ثم بُقال ا 
أهل الْجنة خلوذ فلا موت ويا أهل النار خلوذ فلا موت ». قال ثم قرأ رول الله -بيل- 
(وآتذ رهم يوم م الحرة إذ قضى الأمرُ وَهُمْ فى غفلّة وَهُمْ لا يُؤمنون) وشار بيده إلى ا 
وڪن س قل : قل رون لله > ج - : " وى بالتوت بوم اة كاله كش متخ ء فبوقف 
ن اجن لر »َم ادي ماد : ي يا أهل الجنة ! » فيقولون : لبيك ربَنا . قال : فيقال : هَل 
تغرفون هذا ؟ فيقولون نعم را هذا الوت » فيثيع كما يع اشا فيان هَولَاء ويقطغ رجا 
زاء "۰ زنر ابو ی۱۲۲ 
وعَن أبى هُريّرة قال قال النبئ - بل - « يقال لأهل الجنة خلوذ لا موت . ولأهل التار يا اهل 
نازر خود لا موت ۽ 


I‏ - صحیح مسلم )۷۳٦۰(‏ -یشرئب : يرفع رأسه ويمد عنقه 
- مسند أبي يعلى الموصلي (۲۸۹۸) صحيح 


o 


- صحیح البخارى ٤٥(‏ 1 ( 
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وعَن اين عُمَرَ قال قال رسنُول الله -## - « إا صارَ أهل الْجنة فى الْجنة وأهل انار فى النار 
جیءَ بالْمَوت حتى بُوقف بين الجنة والنار ثم ينبح ثم تادى متاد يا أهل الجنة خلوذ ا 
أهل النار خلوذ لا موت فازداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم وازأدا أهل النار حزاناً إًى زانهم 
ا 

وعن أبي سعيدء قال: قال رسول الله بل : 'يْجاءٌ بالمَوأت يَوْمّ القيامة فَيُوقف بين الجََة والتار 
کأنه کش ّح قال: فيقال: يا أهل الجنة هل تغرفون هذا ؟ فيشرئبُون وينظُرون» فيقولون: 
نعم هذا الموتء فيقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرتبُون وينظرُون؛ فيقولون عَم هَذا 
ال ومر به ذب قال: فيقول: يا اهل الجنة خلوڈ قلا موٴت» ويا هل النار خلوڌ فلا 
موت » قال: ثم قرأ رسول الله #5 ( وأنذرهُم يَوْم الْحَنْرة إذ قضي الأَمْرُ وَهُمْ في غفلَة وَهُم لا 
e‏ 

وعن أبي هريرةء عن النبي 4 في هذه الآية( وأنذرهُم يوم الحثرة ) قال : اناا ا اهن 
الجن فيشرتبُون» فيتظرُون» تم پتادی: يا أهل النار فشر تبون فيتظرون» فيقال: هل تغرفون 
اموت ؟ قال: فيقولون: لا قال: فيْجَاءٌ بالموت في صلُورة كبش امح E E‏ 
يُوْحذ فيْذْبَحُ قال: تم تادي ڀا ُهل النار خلو فلا موأت» ويا أهل الجنة خلوذ فلا موت" قال: : ثم 
قرأ( وأنذرهُم يوم الحَثْرّة إذ قضي الأمر E‏ 

وقال ابن عباس » في قوله : وأنذرهم يوم م الحَثْرّة قال : يضور الله اموت في صُورة كبش 
سح » يبح » قال : فاس أهل التار من المت » فلا يَرجُوته » فأخذْهُمْ الحَرة من أجل 
الود في التار » وقيها أيضتًا الفرّغ كبر » ويام أهل الجنة المت ٠‏ فلا يخشوتة » وأمنوا 
الك ف الفزع الأكبرُ » لأنهّمْ بُخلذون في الْجنة ' » ا 

فاو ا غ ا ا ا ع للش ن الا ن لن 
e‏ 


- مسند أحمد(١۱۳٦‏ 


- الطبري‎ 5 e SANEN 


TTA 


ا 


- تفسير الطبري - (ج ۱۸ / ص ۲۰۲) ۲۱٠٠۰(‏ ) حسن لغيره 
- فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (۲ / )٠١‏ رقم الفتوى ٠١۷١‏ الجنة والنار مخلوقتان » وأبديتان 


لاتفنيانتاريخ الفتوى : ۱١‏ صفر ET‏ 
وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (۲ / )۱۸٤۸‏ رقم الفتوى ۲۲۸ الذي عليه أهل السنة أن الجنة والنار لا 


تفنيان تاريخ الفتوى : ۱١‏ صفر ٠٤١١‏ 
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: كيفية إرضاء العبد ربه سبحانه وتعالى‎ - ١ 

على من آراد رضى الله أن يحرص على العمل بما يحب الله ويرضاه ويبتعد عما يسخطهء 
فیؤمن بالله تعالى ويتعلم ما أراد الله منه» ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه» وليكن في امتثاله 
واجتنابه مخلصا لله تعالى متابعا سنة رسوله ل ويحب في الله ويبغض فيه» وقد جاعت 
الضوص رة مها به اسن اليك فطةوا بح رة 

فقد ثبت في القرآن أنه سبحانه وتعالى يرضى عن المؤمنين الشاكرين الذين يوالون فيه ويعادون 
فيه وأنه يحب التوابين» والمتطهرين» والمتقين» والمحسنين» والمقسطين» والمتوكلين› 
والصابرين» والذين يتبعون الرسول» وثبت في القرآن أنه سبحانه وتعالى لا يحب الكافرين»› 
والظالمين» والمعتدين» والمفسدين» والمستكبرين» والخائنين» والمسرفين» والفرحين» وأنه لا 
يحب من كان مختالاً فخورأًء ولا خواناً أثيماًء فقد قال الله تعالى: لقذ رضي الله عن المُمنين 
الفتح:۱۸» وقال تعالی: تًا تجذ قوْمًَا يُومنون باللّه ايوم الآخر يُوائون من حَاد الله وَرَسُولّهُ 
ولو کانوا آباءهم ا بتاءم أو إخواتهُم أو عشيرتهم أوآئك كتب في قلوبهم الإيمَانَ يدهم 
مه وبُذْخليهُم جنات تجري من تحتها الأنهارُ خالدين فيهَا رضي الله عنهُمْ ورضوا عه أوئك 
حزاب الله ّا إن جز الله هُمٌ المفلحون [المجادلة:٠۲)»‏ وقال تعالى: إن الذين آمنوا وَعَملوا 
الصّالحات أولئك هُْ > حير البريّة* اوه عند ركهم جنات عن تجري من تحتها نهر 

خالدين فيها بدا رضي الله عتَهُمْ ورَضوا عن ذلك لمن خشي ركه إالبينة:۸-۷)» وقال تعالى: 
وإن تشكروا يَرْضتَة لَكمْ [الزمر:۷)» وهو سبحانه وتعالى يحب المحسنين» كما قال تعالى: إن 
الله يُحبُ المُحسنين [البقرة:١٠)»‏ ويحب التوابين والمتطهرين» قال الله تعالى: إن الله يُحبُ 
التوّابين وَيْحب المْتطَهّرينَ [البقرة:٠٠۲)»‏ ويحب المتقين» قال الله تعالى: فلن الله يحب المتقين 
ران 4۷ ویب د کن قن 

لله تعالى: إِنٌ الله يُحب المُتوكلينَ إآل عمران:۹١٠)ء‏ ويحب المقسطين» قال الله تعالى: إن الله 
يُحب المقسطين إالمائدة:١٤)»‏ والله تعالى لا يحب المعتدين» قال الله تعالى: إِنٌ الله لا يحب 
المُعتدين البقرة:٠۹١)»‏ والله تعالى لا يحب الكافرين» قال الله تعالى: فلن الله لا يحب الكافرين 
[آل عمران:۳۲)» ولا يحب من کان مختالاً فخورأء قال الله تعالى: إن الله لا يُحب من كان 
مُختَالاً فخورا [النساء:٦۳)»‏ ولا يحب من كان خواناً أثيماء قال الله تعالى: إن الله لا يُحب من 
كان خَوَانًا أَثْيمًا [النساء:۷٠)»‏ ولا يحب الفرحين» قال الله تعالى: إن الل لا يُحب الفرحين 
[القصص:٦١)»‏ ولا يحب المستكبرين» قال الله تعالى: إِنه لاً يُحب الُنتكبرين (النحل:۲۳)» ولا 
يحب الجهر بالسوء» قال الله تعالى: لأ يُحبأ الله الْجَهْر بالسوء من القول إلا من ظلم 
[النساء:۸٤١)»‏ ولا يحب المسرفين» قال الله تعالى: إت لا يحب السُثرفين (الأنعام:٠٤٠)»‏ وقد 


1۹۲ 


كثر في الأحاديث بيان بعض الأعمال التي يحبها الله تعالى ويرضاها والتي يبغخضهاء فنذكر 
بعضها على سبيل المثال» ففي الحديث: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم . وفي 
الحديث: أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. رواه ابن حبان ›» وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع. وفي الحديث: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. رواه البخاري 
ومسلم . 

وفي الحديث: إن الله يحب سمح البيع» سمح الشراءء سمح القضاء . رواه الترمذي والحاكم 
وصححه الألباني . وفي الحديث: إن الله يرضی لكم ثلاثا ویکره لكم ثلاثا: فيرضى لكم أن 
تعبدوه ولا تشرکوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء وأن تتاصحوا من ولاه 
الله أمركم» ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال . رواه مسلم . 

وفي الحديث: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. رواه الحاكم وصححه الألباني . وفي 
الحديث: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس» وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على 
مسلم» أو تكشف عنه كربة» أو تقضي عنه ديناء ا الطبراني وحسنه 
الألباني . وفي الحديث: إن الله يبغض الفاحش المتفحش. رواه أحمد وابن حبان » وصححه 
الألباني . وفي الحديث: إن الله يبغض كل جعظري جواظ صخاب في الأسواق» جيفة بالليل 
حمار بالنهار» عالم بالدنيا جاهل بالآخرة . رواه البيهقي في السنن وصححه الألباني .'“' 
۳- سبب نزول للاية الأخير مختلق : 

قال الطبري : حدتنا ابن حُمَيْد » قال : ثنا عيسَى بن فرقد › عن ابي الجارُود » عن مُحمد بن 
ونقله الشوكاني في فتح القدير قال: وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه 
الآية.. الحديث . ونقله الألباني بلفظ: والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة. 
N TA E‏ في الرعية وأسمكم 
بالسوية وأعظمكم عند الله مزية . قال ونزلت: ِن الذي أَمنوا وَعَملوا الصًالحات أولئك هُمْ خير 
البريّة [البينة: 0 5 
موضو ع" 

- فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - )١۹۸ / ٠١(‏ رقم الفتوى ۷٤١١۷‏ كيفية إرضاء العبد ربه سبحانه 
وتعالى تاريخ الفتوى : ٠۹‏ ربيع التاني ٠٤١١١‏ 


- جامع الان في تفسير القرآن للطبّري ٠٠١۲۲(‏ ) موضوع 
- فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (۷ / )۲١۷۲‏ رقم الفتوى ٤۹۷0١‏ من الأحاديث المكذوبة على النبي 


يو تاريخ الفتوى : ٠١۹‏ ربيع الثاني ٠٤٠٠١١‏ 
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ونقل الشوكاني في الفوائد المجموعة حديث (علي خير البرية) وقال : رواه ابن عدي عن أبي 
سعيد مرفوعا وفي إسناده أحمد بن سالم أبو سمرة ولا يحتج بهء وقال في الميزان: هذا كذب» 
وقال ابن الجوزي: موضوع. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية: هذا مما هو كذب موضو ع باتفاق العلماء 
وأهل المعرفة بالمنقولاتٴ "'. وقد علق الألوسي على هذا الأثر فقال: وهذا الأثر إن سلمت 
صحته لا محذور فيه إذ لا يستدعي التخصيص بل الدخول في العموم وهم بلا شبهة داخلون فيه 
دخولا أوليا.. وإن كان دون إثبات صحة تلك الأخبار خرط القتاد والله تعالى أعله.*“"' 

فهذا الحديث كما رأيت حكم عليه أهل العلم بالحديث بالوضع» لكن الأحاديث الصحيحة الواردة 
في فضل علي رضي الله عنه فيها غنية."“"' 


 _~- 6‏ . منهاج السنة النبوية - (۲ / )٥۹‏ ومنهاج السنة النبوية - (۷ / ۱۸۷) 
___mN ٥‏ م ۴ الألوسي E‏ (۲۳ / ۹( 
- فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - )٠١۷١ / ٠١(‏ رقم الفتوى ۷٠٤١١‏ فضائل علي بن أبي طالب 


رضي الله عنه معلومة مشهورة تاريخ الفتوى : ٠۷‏ محرم EY‏ 


NEA 


سورة الزلزلة 

مدنية . وهي ثماني آيات 
تسميتها : 
سميت سورة الزلزلة أو الزلزال لاقتتاحها بالإخبار عن حدوث الزلزال العنيف قبيل يوم القيامة 
: إذا زألزلت الأرأضْ زلزالها. وهي سورة مدنية » وقال ابن كثير : هي مكية. 
قال ابن عاشور : " كلام الصحابة سورة : ( إذا زلزلت ( روى الواحدي في ( أسباب النزول 
) عن عبد الله بن عَمرو : ( نزلت إذا زلزلت ) وأبو كبر قاعد فبكى ) الحديث . وفي حديث 
أنس بن مالك مرفوعاً عند الترمذي : ( إذا زلزلت ) تغل نصف القرآن ) » وكذلك عنونها 
البخاري.والترمذي . 
وسميت في كثير من المصاحف ومن كتب التفسير ( سورة الزلزال ) . 
وسميت في مصحف بخط كوفي قديم من مصاحف القيروان ( زألزلت ) وكذلك سماها في ( 
الإتقان ) في السور المختلف في مكان نزولها » وكذلك تسميتها في ( تفسير ابن عطية ) » ولم 
يعدها في ( الإتقان ) في عداد السور ذوات أكثر من اسم فكأنه لم ير هذه ألقاباً لها بل جعلها 
كا يعض اذا ركن معا سور اراز هة ااي لا بكاة يعض اها 
واختلف فيها فقال ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وعطاء والضحاك : هي مكية . وقال قتادة 
ومقاتل : مدنية » ونسب إلى ابن عباس أيضا . والأصح أنها مكية واقتصر عليه البغوي وابن 
كثير ومحمد بن الحسن النيسابوري في تفاسيرهم ‏ وذكر القرطبي عن جابر آنها مكية ولعله 
يعني : جابر بن عبد الله الصحابي لأن المعروف عن جابر بن زيد أنها مدنية فإنها معدودة في 
توول الور المد فنا روي عن خان بن ند د وقال ن عة ١‏ اخرها رهن 2( فن جيل 
مثقال ذرة خيراً يره ( ( الزلزلة : ۷ ) الآية نزل في رجلين كانا بالمدينة اه . وستعلم أنه لا 
دلالة فيه على ذلك . 
وقد عدت الرابعة والتسعين في عداد نزول السور فيما روي عن جابر بن زيد ونظمه الجعبري 
وهو بناءٌ على أنها مدنية جعلها بعد سورة النساء وقبل سورة الحديد . 
وعدد آيها تسع عند جمهور أهل العدد » وعدها أهل الكوفة ثماني للاختلاف في أن قوله : ( 
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ( ( الزلزلة : ١‏ ) آيتان أو آية واحدة ."“"" 
وفي التفسير الوسيط : 


- التحرير والتنوير ‏ الطبعة التونسية - )٤۸۹ / ١(‏ 
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١‏ = سورة « الزلزلة » وشمى - أيضا - سورة « لذا زلزلت » وسورة « الزلزال » من 
السور المكية › وقيل : هي من السور المدنية. 

قال الآلوسى : هي مكية في قول ابن عباس ومجاهد وعطاء › ومدنية في قول مقاتل وقتادة. 
ويبدو لنا أن القول بكونها مكية أرجح » لأن الحديث عن أهوال يوم القيامة » يكثر في السور 
المكية » ولأن بعض المفسرين - كالإمام ابن كثير - قد اقتصر على كونها مكية » ولم يذكر في 
ذلك خلافا. 

وعدد آياتها ثماني آيات في المصحف الكوفي » وتسع آيات في غيره. وسبب ذلك اختلافهم في 
قوله - تعالى - : يَومئذ يَصذرٌ الناس أشتاتاً يروا أحمالَهُمْ هل هو آيتان أو آية واحدة. 
ار ا ا E A E a E‏ 
أهوال » وتأكيد أن كل إنسان سيجازى على حسب عمله في الدنيا ...*“"'' 

مناسبتها لما قبلها : 

لما ذكر الله تعالى في آخر سورة البيّنة وعيد الكافر ووعد المؤمن وأن جزاء الكافرين نار 
جهنم » وجزاء المؤمنين جنات » بيّن هنا وقت ذلك الجزاء وبعض آماراته وهو الزلزلة وإخراج 
الأرض أثقالها » فكأنه قيل : متى يكون ذلك ؟ 

فقال : إذا زألزلّت الأرض زلزالها أي يكون يوم زلزلة الأرض. ثم إنه تعالى أراد أن يزيد في 
وعيد الكافر » فقال : أجازيه حينما تزلزل الأرض » مثل قوله تعالى : يَوْم تْيَض وجوه وتسود 
وجوه [آل عمران .]٠١١ /٣‏ ثم ذكر ما للطائفتين › فقال : فَأمًا الذين اسوئت وجُوههم .. 
]٠٠١[‏ » وما الذين ابيَضت وُجُوهَهُم .]٠١۷[‏ ثم جمع بينهما هنا في آخر السورة بذكر الذرّة 
من الخير والشر. 

رل النطيا  :‏ خت رة و دة فل هذه السروة بها ى الكاقرون ۽ هن غذابة؛» 
خالدين فى النار » وبما يلقى المؤمنون ٠‏ من نعيم › خالدين فيه خلودا مؤبدا فى الجنة .. 
وجات سررة الزلزلة محة بيدا اليو الذي يجزى فيه كل من الكارين والنؤمتين هذا الجزاء 
الذي يستحقه كل فريق منهم » فكان عرض هذا اليوم » وإخراج الناس فيه من قبور هم للحساب 
رالجزاء د كان غرزض هذا اليم منظررا يه من خلا صررتى لئار والجنة لين تحت 
عنهما السورة السابقة س كان أبعث المرهبة منه › والخشية من لقاته ""*' 

ما اشتملت عليه السورة : 


^" - التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )٤١١ / ٠١(‏ 
- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠١٤۸ / ٠١(‏ 
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سورة الزلزلة مدنية » وهي في أسلوبها تشبه السور المكية » لما فيها من أهوال وشدائد يوم 
الفيامة »> وهي هنا تتحدث عن الزلزال العنيف الذي يكون بين يدي الساعة » حيث يندك كل 
صرح شامخ » وينهار كل جبل راسخ » ويحصل من الأمور العجيبة الغريبة » ما يندهش له 
الإنسان » كإخراج الأرض ما فيها من موتى › وإلقائها ما في بطنها » من كنوز تمينة من ذهب 
وفضة » وشهادتها على كل إنسان بما عمل على ظهرها »› تقول : عملت يوم كذا » كذا وكذا »› 
وكل هذا من عجائب ذلك اليوم الرهيب › كما تتحدث عن إنصراف الخلائق من أرض المحشر 
> إلى الجنة أو النار » وإنقسامهم إلى فريقين ما بين شفي وسعيد [ فريق في الجنة » وفريق في 
السعير ] ٠٠.‏ 

وقال ابن عاشور : فيها إثبات البعث وذكر أشراطه وما يعتري الناس عند حدوثها من الفزع . 
وحضور الناس للحشر وجزائهم على أعمالهم من خير أو شر وهو تحريض على فعل الخير 
واجتناب الشر ."' 

في السورة إنذار بيوم القيامة وهوله وحسابه. وحث على الخير وتحذير من الشر بصورة عامة. 
ومن المفسرين من روى مكيتها وحسب ومنهم من قال إنها من المختلف على مكيته ومدنيته 
بسبب تعدد الروايات والطابع المكي قوي البروز عليها بحيث يسوغ ترجيح مكيتها إن لم نقل 
الجزم بذلك » بل ويلهم أنها من السور المبكرة في النزول. وتكاد تكون هي وسورة القارعة 
المتفق على مكيتها ونزولها مبكرة صورتين متمائلتين. ولقد جاء في حديث رواه الترمذي عن 
أنس أن قراءة هذه السورة تعدل نصف القرآن وفي حديث آخر عنه أنها تعدل بربع القرآن. 
وقد يكون التباين من الرواة. وعلى كل حال فقد يكون قصد التذكر بأهوال يوم القيامة والحث 
على الخير واجتناب الشر“ من الحكمة المتوخاة في الحديث والله تعالى أعله."""' 

مقصودها انكشاف الأمور » وظهور المقدور أتم ظهور » وانقسام الناس في الجزاء في دار 
البقاء إلى سعادة وشقاء » وعلى ذلك دل اسمها بتامل الظرف ومظروفه » وما أفاد من بديع 
القدر وصروفه ) بسم الله ( المحيط بكل شيء قدؤرة وعلما ) الرحمن ( الذي عم الخلق بنعمته 
الظاهرة قسما ) الرحيم ( الذي أتم النعمة على خواصه حقيقة واسما › عينا ورسما .""' 

هذه السورة مدنية في المصحف وفي بعض الروايات؛ ومكية في بعض الروايات الأخرى . 
ونحن نرجح الروايات التي تقول بأنها مكية . وأسلوبها التعبيري وموضوعها يؤيدان هذا . 


- صفوة التفاسیر ‏ للصابونی - (۳ / )١١١‏ 

- التحرير والتنوير ‏ الطبعة التونسية - )٤۸۹ / ١(‏ 
ا - التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع > )1۸/7( 
- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )٥٠۰٤‏ 
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انها هز ة عة لفرت اة هرة شترك فعا مركو ع ر مشه والقاع القظى .وة 
قوية مزلزلة للأرض ومن عليها؛ فما يكادون يفيقون حتى يواجههم الحساب والوزن والجزاء 
في بضع فقرات قصار ! 

وهذا هو طابع الجزء كله » يتمثل في هذه الورة تمثلا قويا : 

سبب نزولها : 

كان الكفار يسألون كثيرا عن الساعة ويوم الحساب » فيقولون : يان يَوْمٌ القيامّة ؟ [القيامة |٠١‏ 
1]. متى هذا الوعذ إن كنتمْ صادقين ؟ [الملك .]٠١ /٠۷‏ متى هذا الفتح ؟ ”"[السجدة |٠١‏ 
]٨۸‏ ونحو ذلك » فأبان لهم في هذه السورة علامات القيامة فحسب » ليعلموا أن علم ذلك عند 
الله ء ولا سبيل إلى تعيين ذلك اليوم للعرض والحساب والجزاء. 

فضلها : 

عن عبد اله بن عرو رشبي الله عنما » قل : أتى رجل رئول الله ل ء فل : أفرئني يا 
رل الد فل ل زرل ال ا : اقرا تَلانَّا من ذوات الراء » فقال الرجل : كبرت ستي › 
ی 2 م کک کو ا و 
قرا تًا من المُسَبَحات » فقال مثل مقالته ‏ فقال الرّجْل : يا رول الله » أقرقني سورة جامعة 
» فأقرأهُ رول الله يل : إذا زلزلت حتى فرغ منْها » فقال الرّجل : والذي بعتك باحق لا أزيهُ 
عله بدا ء م تبر ارج » قق رول اله كه : افلح الروتجل ف كر ما بقيئة ٠٠٠" ٠‏ 
وعن عبد الله بن عمرو . قال: اتی رجُل رول اللہ 4 فقال : أقرئني يا رسول الله . قال له : 
قرأ تلاا من ذات ( آلر) فقال الرَجل : كبرت سني » واشت قلي » وغلظ لاني . قال : فاقرأً 
من دات (حم) فقال مثل مقالته الأُولّى . فقال : اقرا ثانا من السَبَحات . فقال متل مقالته . 
فال الل : وك أقرثني » يا رول الله » سورة جامعة رأة : اذا زارت الارزض) حى 
إا فرغ متها . قال الرجْل : والذي بعتك بالْحق  >‏ أزیذ عبْا بدا . ثم انبر الرجل 4 
رول الله بل : افلح الرأويْجل » أفلَح الرويْجل . ثم قال : علي به » فَجَاءَهُ » فقال لَه : مرت 
yT‏ : اريت إن لم أجذ إلا متيحة ابثي › 
أقأضتحي بها ؟ قال : لا . ولكنك تَأخذُ من شرك » وتَقلْمٌ أظقارك » وتقص شاربك » وتحلق 
عانتك » فذلك تَمَامٌ أضنحيتك عند الل """ 


1 الط‎ - \Yof 
ايق ال لدي فر قا به وهر يئ الك الذي شى الد فة ن عبد ؟‎ 
حسر‎ )۳۹٦٤( المستدرك للحاکم‎ - 


- المسند الجامع - )۸٠١۷( )٤١١ / ١١(‏ وسنن أبى داود(١١٠٤٠)‏ ومسند أحمد ( )٦۷۳١‏ حسن 
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وأخرج الترمذي عن سلمَة بن وردان » أن نس بن مالك صَاحب النبي ب حه ؛ 
E O N TR‏ 
عندي ما توح به » قال : َيس مَعَك (قل هو الله أحة) ؟ قال : بلّى » قال : ربع القرّآن » قال 
: لس مَعك (قل يا ايها الكافرون) ؟ قال : بى » قال : رَبْع القرّآن » قال : الس مَعَك إا 
زلزلت الأرزض) ؟ قال : بى » قال : ريع القرآن » قال : َيس مع (إذا جَاءَ نص افه) ؟ قال 
: ّى » قال : ربع القرّآن » قال : يس مع آي الكرسي (للۀ لا لِه إلا هُ) ؟ قال e‏ 
: ربع القر”آن » قال : : زوج . تزوّج . تزوٴج - ثلاث مَرّات -..*'' 

رقال یلم ن وردان لشت اس بن مالك برل ا قل رون ل و ف يا ا 
الكافر/ون ربْعْ القرآن » وإِذا زلزلّت الأرأض ربُعٌ القرآن › ودا جَاءَ تصرٌ الله رْبُع القر"آن ' 
مُستذ أَحْمََّ بن حنبل"""" 

وقال سلّمَة ِن وران: سمغت اس بن مالك يفول : إن رَجًا جاء إلى ابي قك فق : إّي أريذ 
أن اتوج » ويس لي شيءٌ فقال أَمَا قرأ قل هو الله أحذ ؟ قال : بى . قال : فزوج قال : لما 
قرأ إذا لزت الأرْض زلز الها فإنها ربع القرّآن » أَمَا تقر قل يا ايها الكافرون فإنها ربع 
لقرآن » اما تقر إا جَاءَ صر اله والفتح فإنها رأ م القرّآن » قال : فتزو''""' 

وعَن أتس بن مالك » قال : قال رَسُول الله بل : e‏ 
ومن قرا قل يا يها الكَافرُون غدلت لَه بربُع القرآن » ومن قرا قل هو الله أحذ عدت لَه بث 
o‏ 

وع إبنحاق بن عبد الله ن أبي فرْوة » قال : " بلغا أن رول الله بل قال : " إن لكل شجر 
مرا » ون تمر القرآن ذَوّات حم هن روْضات مُخصبّات » معشبات مُتَجَاورات › فمن أَحَبً ن 
يرتع في رياض الَجنة فليقرآً الْحَوَآميم ‏ ومن قرا ور الذخان في ليل الجمعَة صح مغفور' 
له » ومن قرأ الم تتزيل الَجدة » وتبارك الذي بيده الك في يوم وآيلة » فكأنمًا وافق ليه القذر 


ومن قرا لذا لزنت ار زراها فكانما قرأ رثع القرآن » ومن قرأ قل يا أيها الكاقررن 


و 


فقال ئو بكر الصتبو : إا نسنتكثر من القصُور ا الله بل : الله e‏ 


کو ا کی 


ومن قرا قل أُعُوذ برب الاس وقل أعُوذ برب افق َم يبق شيءَ من الشر إا قال ورت 


- المسند الجامع - (۲ / )٦۱١‏ (۱۱۸۳) وسنن الترمذی ۳٠٤٠١(‏ ) فيه ضعف 
- شڈ أحمد بن حتبل (۱۲۲۹۲) اضعيف 


1۰ 


- مُعْجَمٌ ابن الأعْرَابيٌّ )۱٦٠۳(‏ ضعيف 
- شعب يمان لبقي ۲١٠١(‏ ) فيه جهالة 


EA 


أعذهُ من شري › ومن قرا بام القرآن » فكَأنمَا قرا ربع القر”آن » ومن قرا ألْهَاكمْ التكاثرُ فكأنمَا 
را 

وع عبد الله بن عباس ٠‏ قال : قال رول اله ج : " إا لزت لاض زلزالها دل نصنف 
ران » ول يا يها الكَافرٌون تعد ربع اران » كَل هو الله أحذ تغدل قث اران ”"" 

وعَن الْحَسن » قال : قال رَسول الله بل : " إذا زالزلت تغدل نصنف القرآن » وَالعَاديات تغدل 
نصنف القرآن ٠"‏ 


عن بكر بن عبد الله » قال : "من قر إا لزت تغدل نصنف القرآن ٠"‏ 


0 - فضتائل القرّآن لمُحَمّد بن الضرَيْس ۲۸٦(‏ ) ضعيف جدا 

EY‏ فضتائل القرآن لمُحمّد بن الرس (۲۸۸) المُنتذرك على الصَحيحَيْن للْحَاكم ۲٠۳۲(‏ ) وقال هذا 
حديث صَحيح الْإبنتاد » ولم يُحرَجَاهُ ' قلت : هو حديث حسن 

- فضتائل القرآآن للقاسم بن سام ٤٠١(‏ ) صحيح مرسل 

- فضتائل القرآآن لمُحَمّد بن ا | کی ر 


O۰ 


أمارة القيامة والجزاء على الخبر والشر 


ایر 

إا ری ال رض زار ا احرج لش آنا تھا © وال إن ۲ 64 O‏ بوم عدف ارا ن 
بان رب ایی لھا لن) ومذ صد الاش آشتاایروا عملم O‏ سن َمل مال در عير 
OA ES E ORE‏ 

سبب النزول الاية ٠‏ والسابعة: 

عن سعید بن جبیر في قوله تعالی: ( فمن يَعْمّل مثقال ذرّة خيْرا يره ومن يعمل مثقال ذرّة شر 
يره ) وذلك لما نزلت هذه الأية: ( ويْطعمُون الطعَامَ على حُبّه مسكينا ويتيمًا وأسيرا ) [ 
الإنسان: ۸ ] » كان المسلمون يرون أنهم لا يُوْجرون على الشيء القليل الذي أعطوه» فيجيء 
المسكين إلى أبوابهم فيستقلون أن يعطوه التمرة والكسرة والجوآزة ونحو ذلك» فيردونه ويقولون: 
ما هذا بشيء. إنما نؤجر على ما نعطي ونحن نحبه. وکان آخرون يرون أنهم لا يلامون على 
الذنب اليسير: الكذبة والنظرة والغيية وأشباه ذلك» يقولون: إنما وعد الل النار على الكبائر. 
فرغبهم فى القليل من الخير أن يعملوه قله يرشك أن يكثر» وحذرهم اليسير من الشر» قإنه 
يوشك أن يكثر» فنزلت: ( فمن يعمل مثقال ذرَة ) يعني: : وزن أصغر النمل ‏ خير يَرَّهٌ ) يعني: 
في كتابه» ويره ذلك. قال: يكتب لكل بر وفاجر بكل سيئة سيئة واحدة. وبكل حسنة عشر 
حسنات» فإذا كان يوم القيامة ضاعف الله حسنات المؤمنين أيضًاء بكل واحدة عشر» ويمحو عنه 
بكل حسنة عشر سيئات» فمن زادتث حسناته على سيئاته مثقال ذرةء دخل الجنة.."""'' 

وعَن أبي هُريّرَة رضي الل عت : أن رَسُول الله يل قال : ' الخيل للات : لرَجل اجر › 
ولرجل ستر » وعَلّى رَجُل وز » قأمًا الذي لَه اجر : فرَجل ربَطََا في سبيل الله » قأطال في 
مرج أو رَوْضتَة » فما أصابت في طيلها ذلك من المج أو الروضة كانت له حستات » ولو 0 
طعت طیتها فاستتت شرقا أو شرفيْن كانت اها وآثارها حستات له » ولو نها مرت بنهر » 
فشربّت من ولم يرد ن بسقيها کان ذلك حَسّنات لَه »> ورجل ربَطها فخرًا ورئاءَ > ونواء لأهل 
ET‏ 

وسل رول الله 4# عَن الحم » فقا : " ما أنزل علي فيها إلا هذه الايَةٌ الجَامعة الفاذة 
فمن يعمل مثقال ذرَة حيرا يره » ومن يعمل متقال ذرة شرًا رَه """' 


EE 
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وقد أوضح الشارح أن السؤال عن ما إذا كان يجب على ما يقتنيه المسلم من الحمر زكاة- فقال 
لم ينزل علي فيها شيء إا هذه الآية الجامعة الفاذة : ومن يَعْمَل متقال ذرّة شرا يره > حيث 
نراقي الكدرت خت عل عل لكر رمن كك الكت دا فت راي ام كن رفن 
عن الشر مهما تفه فيتساوق التلقين النبوي كذلك مع التلقين القرآني.“'' 

تناسب الآيات : 

لما ختم تلك بجزاء الصالح والطالح في دار البقاء على ما أسلفوه في مواطن الفناء » ذكر في 
هذه الأول مبادئ تلك الدار وأوائل غاياتها » وذكر في القارعة ثواني مبادئها وآخر غاياتها › 
وأبلغ في التحذير بالإخبار بإظهار ما يكون عليه الجزاء › فقال معبرا بأداة التحقق لأن الأمر 
حتم لا بد من کونه : اإذا]. 

وه کان اله وار ر ج اها ركان اء الول جل على رة ال 
ويسره جداً » بنى للمفعول قوله : إزلزلت الأرض) أي حركت واضطربت زلزلة البعث بعد 
النفخة الثانية بحيث يعمها ذلك لا كما كان يثفق قبل ذلك من زلزلة بعضها دون بعض وعلى 
وجه دون ذلك » وعظم هذا الزلزال وهوله بإبهامه لتذهب النفس فيه كفل مذهب › فقال كاسرا 
الزاء لأنه مضدز » ولو فتحها لكان اسما للحركة » قال البيضاوي : وليس إلا في المضاعف. 
إزلزالها *) أي تحرها واضطرابها الذي يحق لها في مناسبته لعظمة جرم الأرض وعظمة ذلك 
اليوم > ولو شرح بما يليق به لطال الشرح » وذلك كما تقول : أكرم التقي إكرامة وأهن الفاسق 
الشقي إهانة » أي على حسب ما يليق به. 

وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير : وردت عقب سورة البرية ليبين بها حصول جزاء الفريقين 
ومآل الصنفين المذكورين في قوله : إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين) - إلى قوله : 
(أولئك شر البرية) وقوله : لإن الذين آمنوا) - إلى آخر السورة. 

ولما كان حاصل ذلك افتراقهم على صنفين ولم يقع تعريف بتباين أحوالهم › أعقب ذلك بمآل 
الصفين و اقا خر اء الفر قن المجفل تك ره قالغال رة بضر الاس أفتة يروا 
أعمالهم) إلى آخر السورة - انتهى. 

ولما كان الاضطراب العظيم يكشف عن الخفي في المضطرب قال : إوأخرجت) وأظهر ولم 
يضمر تحقيقاً للعموم فقال : (الأرض) أي كلها أثقالها) أي مما هو مدفون فيها كاأموات 
والكنوز التي كان أمرها تقيلا على الناس › وهو جمع تقل بالكسر » وذلك حين يكون البعث 


استنت : جرت وعدت -الطيل : حبل يشد به قائمة الدابة -المرج : الأرض الواسعة ذات نبات كتير تخلى فيه 
الدواب تسرح مختلطة كيف شاعءت -النواء : العداوة 
- التفسير الحديث - (۱ / )۳٠۲۳‏ 


والقيام متأثرا ذلك الإخراج عن ذلك الزلزال » كما يتأثر عن زلزال البساط بالنفض إخراج ما 
في بطنه وطیه وغضونه من وسخ وتراب وغیره » وما کان على ظهرها فهو ثقل لعيها لأنها 
يعطيها الله قوة إخراج ذلك كله كما كان يعطيها قوة أن تخرج النبت الصغير اللطيف الطري 
الذي هو أنعم من الحرير فيشق الأرض الصلبة التي تكل عنها المعاول والحديد › ويشق النواة 
مع ما لها من الصلابة التي تستعصي بها على الحديد فينفلق نصفين وينبت منها منا يريده 
سبحانه وتعالى » ويفلق قشر الجوز واللوز ونوى الخوخ وغيره ما هو في غاية الصلابة كما 
نشاهده » ويخرج منه الشجرة بشق الأرض على ضعفه ولينه وصلابتها وبكونه على ظهرها 
حتى يصير أغلظ شيء واشده » وكذا الحب سواء » فالذي قدر على ذلك هو سبحانه وتعالى 
قادر على تكوين الموتى في بطن الأرض وإعادتهم على ما كانوا عليه كما يكون الجنين في 
البطن ويشق جميع منافذه على التحذير من السمع والبصر والفم وغير ذلك من غير أن يدخل 
إلى هناك بيكار ولا منشار › تم يخرج من البطن » فكذا إخراج الموتى من غير فرق › كل عليه 
هين - سبحانه ما أعظم شأنه وأعز سلطانه. ولما كان الإنسان إذا رأى هذا عجب له ولم يدرك 
سببه لأنه أمر عظيم فظيع يبهر عقله ويضيق عنه ذرعه › عبر عنه بقوله : إوقال الإنسان) أي 
هذا النوع الصادق بالقليل والكثير لما له من النسيان لما تأكد عنده من أمر البعث بما له من 
الأنس بنفسه والنظر في عطفه » على سبيل التعجب والدهش أو الحيرة » ويجوز أن يكون 
القائل الكافر كما يقول : من بعثنا من مرقدنا) إيس : ]٥١‏ فيقول له المؤمن : إهذا ما وعد 
الرحمن وصدق المرسلون) [يس : ]١١‏ لما لها *) أي أي شيء للأرض في هذا الأمر الذي لم 
ا ا ور الو اك من دا" فول عرفا اسان ما ال عه ووم ى 
إذ كان ما ذكر من الزلزال وما لزم عنه ونصبه وكذا ما أبدل منه بقوله : إتحدث) أي الأرض 
بلسان الحال بإخراج ما في بطنها من الموتى والكنوز وغيرها على وجه يعلم الإنسان به لم 
زلزت ول كرحت وان انار بلك کان حا ١‏ وقال ابن سوه رضي آله عه تحت 
ن 

[أخبارها *) أي التي زلزلت وأخرجت ما أخرجت لأجلها »> وكل شيء عمل عليها شهادة منها 
على العاملين فتقول : عمل فلان كذا وكذا - تعدد حتى يود المجرم أنه يساق إلى النار لينقطع 
عنه تعداد ذلك الذي يلزم منه العار » وتشهد للمؤمن بما عمل حتى يسره ذلك › فيشهد للمؤذن 
كل ما امتد إليه صوته من رطب ويابس. 

ولما كان من المقرر أنه لا يكون شيء إلا بإذنه تعالى » وكان قد بنى الأفعال لما لم يسم فاعله 
> فكان الجاهل ربما خفي عليه فاعل ذلك قال : ليأن) أي تحدث بسبب أن إربك) أى المحسن 


إليك بإحقاق الحق وإزهاق الباطل لإعلاء شأنك لأوحى) وعدل عن حرف النهاية إيذانا 
بالإسراع في الإيحاد فقال : إلها *) أي بالإذن في التحديث المذكور بالحال أو المقال. 

ولما أخبر تعالى بإخراج الأئقال التي منها الأموات › اشتد التشوف إلى هيئة ذلك الإخراج وما 
يتأثر عنه » فقال مكررا ذكر اليوم زيادة في التهويل : إيومئذ) أي إذ كان ما تقدم وهو حين 
يقوم الناس من القبور إيصدر) أي يرجع رجوعا هو في غاية السرعة والاهتداء إلى الموضع 
الذي ينادون منه لا يغلط منهم فيه ولا يضل عنه (الناس) من قبورهم إلى ربهم الذي كان لهم 
بالمرصاد ليفصل بينهم [أشتاتا *) أي متفرقين بحسب مراتبهم في الذوات والأحوال من مؤمن 
وكافر » وآمن وخائف » ومطيع وعاص. 

ولما ذكر ذلك » أتبعه علته فقال بانيا للمفعول على طريقة كلام القادرين : إليروا) أي يرى الله 
المحسن منهم والمسيء بواسطة من يشاء من جنوده أو بغير واسطة حين يكلم سبحانه وتعالى 
كل أحد من غير ترجمان ولا واسطة كما أخبر بذلك رسوله يل (أعمالهم *) فيعلموا جزاءها أو 
صادرين عن الموقف كل إلى داره ليرى جزاء عمله » ثم سبب عن ذلك قوله مفصلاً التي قبله 
: لمن يعمل) من محسن أو مسيء مسلم أو كافر إمثقال) أي مقدار وزن إذرة خيرا) أي من 
جهة الخير يره *] أي حاضرا لا يغيب عنه شيء منه لأن المحاسب له الإحاطة علما وقدرةء 
فالكافر يوقف على أنه جوزي به في الدنيا أو أنه أحبط لبنائه على غير أساس الإيمان » فهو 
صورة بلا معنی لیشتد ندمه ویقوی حزنه وأسفه › والمؤمن يراه لیشتد سروره به. 

را دكن احير أنه ت فل + ون بل ی کات من کان ال وة تر ای سق 
جهة الشر إيره) فما فوقه › فالمؤمن يراه ويعلم أنه قد غفر له ليشتد فرحه › والكافر يراه فيشتد 
حزنه وترحه » والذرة النملة الصغيرة أو الهباءة التي ترى طائرة في الشعاع الداخل من الكوة › 
وقد رجع آخرها على أولها بتحديث الأخبار وإظهار الأسرار › وقد ورد في حديث الأعرابي 
أن هذه السورة جامعة لهذه الآية الأخيرة » وقال ابن مسعود رضي الله عنه : إنها أحكم آية في 
القرآن » وكان رسول الله عليه ي يسميها الفاذة الجامعة » ومن فقه ذلك لم يحقر ذنباً وإن دق 
لأنه يجتمع إلى أمثاله فيصير كبيرأً كما قال يل لعائشة رضي الله عنها : "ياك ومحقرات 
الذنوب » فإن لها من الله طالب" وروي كما ذكرته في كتابي " مصاعد النظر في الإشراف على 
مقاصد السور " في حديث "إنها تعدل نصف القرآن" وفي حديث آخر أنها تعدل ربع القرآن › 
ولا تعارض » فالأول نظر إليها من جهة أن الأحكام تنقسم إلى أحكام الدنيا وأحكام الآخرة › 
وهذه السورة اشتملت على أحكام الآخرة إجمالا »> وزادت على القارعة بإخراج الأثفال وأن كل 
أحد يرى كل ما عمل » والثاني نظر إليه باعتبار ما تضمنه الحديث الذي رواه الترمذي عن 
علي رضي الله عنه أن النبي ي قال : "لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع : يشهد أن لا إله إلا الله 


o. 


وأني رسول الله بعثني بالحق »› ويؤمن بالموت › ويؤمن بالبعث بعد الموت › ويؤمن بالقدر ' 
فاقتضى هذا الحديث أن الإيمان بالبعث الذي قررته هذه السورة ربع الإيمان الكامل الذي دل 
غليه القزآن ٠.‏ وأيضا فأمر الدين أريع أجزاء + أمر المغبود + وأمز العبيذ ».وأمر العبادة على 
وجه الخصوص والخفاء وإإن اكنت على وجه التمام والوفاء > وسورة النصر ربع لأنها لأمر 
العبادة على وجه العموم والجلاء والظهور والعلاء - والله الهادي للصواب وإليه المآب.""' 
المفردات : 

رقم الآية ... الكلمة ... معناها 

١‏ ... زلزلت ... تحركت حركة شديدة من أسفلها 

کرک ا ر اا کو ما ا 

EO 

REE SSE E OR E O a 

ه ... أوْحَى لها ... أذن لها بالإخبار أو أمرها أن تخبر 

EG 

ا ا ا 

۷ ... مثقال ذَرّة ... وزن نملة صغيرة 

المعنى العام : 

حينما يريد الله انقضاء الدنيا » وقيام الساعة » يأمر الأرض فتتزلزل وتهتز اهتزازا عنيفا لم 
يكن مألوفا » وتخرج دفائنها وأثقالها من نار ومياه ومعادن وما بقي من جٿث › عندئذ يقول 
الإنسان الذي يرى هذا : ما لها ؟ أى : ما الذي حصل للأرض ؟ ! فإن هذا لم يألفه ولم يعرف 
له سببا » وفي ذلك الوقت تحدثك الأرض حديثها » وتنطق بلسان الحال لا بلسان المقال › كما 
قال العلامة الطبري في تفسيره : إن هذا تمثيل » فما وقع للأرض مما لم يكن مألوفا إنما كان 
بسبب أن ربك أوحى لها » وأمرها بهذا أمرا تكوينا » وكل ما يحصل في الكون فهو من قبيل 
الأمر.التكريني من الله إلا أن هتاك أمورا تخصل يلا بب ظاهرئ فين اللأمر التكريتي ٤‏ 
وما ايخضل بج عادى. لا يسنك ليه > إن كان في الواقع منة ٠‏ يومد يرج الناس من 
قبورهم متفرقين كل على حسب عمله › ليروا جزاء أعمالهم » فمن يعمل ما يوازن مثقال ذرة 
من خير يب عليه » ومن يعمل مثقال ذرة من شر يجاز عليه ونضع المَوازين القنط ليوام 


- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )۷٥۲‏ 
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لقبامة » فلا تظلَمُ نفس شيت » ون كان متقال حبّة من خرذل أا بها وكفى بنا حاسبين وهذه 
السورة سورة ترغيب وترهيب'""' 

قال ابن عثيمين : " [إذا زلزلت الأرض زازالها) المراد بذلك ما ذكره الله تعالى في قوله: إيا 
أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما 
اُرضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب اللہ 
شديد) [الحج: ١ء‏ ۲]. وقوله: إزلزالها) يعني الزلزال العظيم الذي لم يكن مثله قطء ولهذا يقول 
الله عز وجل: إتری الناس سكارى وما هم بسكارى) يعني من شدة ذهولهم وما أصابهم تجدهم 
کأنهم سکارى» وما هم بسكارى بل هم صحاة»ء لكن لشدة الهول صار الإنسان كأنه سكران لا 
يدري كيف يتصرف» ولا كيف يفعل. إوأخرجت الأرض أثقالها) المراد بهم: أصحاب القبورء 
فإنه إذا نفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه 
أخرى» فإذا هم قيام ينظرون» يخرجون من قبورهم لرب العالمين عز وجل كما قال الله تبارك 
وتعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين) [المطففين: .]١‏ لوقال الإنسان مالها) الإنسان المراد به 
الجنس» يعني أن الإنسان البشر يقول: ما لها؟ أي شيء لها هذا الزلزال؟ ولأنه يخرج وكأنه كما 
قال الله تعالى: (سكارى) [الحج: ۲]. فيقول: ما الذي حدث لها وما شأنها؟ لشدة الهول. ليومئد) 
أي في ذلك اليوم إذا زلزلت إتحدث أخبارها) أي تخبر عما فعل الناس عليها من خير أو شرء 
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المؤذن إذا أذن فإنه لا يسمع صوته شجر» 
ولا مدر» ولا حجر» ولا شيء إلا شهد له يوم القيامةء فتشهد الأرض بما صنع عليها من خير 
أو شر» وهذه الشهادة من أجل بيان عدل الله عز وجل» وأنه سبحانه وتعالى لا يواخذ الناس إلا 
بما عملوه» وإلا فإن الله تعالى بكل شيء محيطء ويكفي أن يقول لعباده جل وعلا عملتم كذا 
وعملتم كذا.. لكن من باب إقامة العدل وعدم إنكار المجرم؛ لأن المجرمين ينكرون أن يكونوا 
مشرکین» قال الله تعالى: إثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين) [الأنعام: 
۳]. لأنهم إذا رأوا أهل التوحيد قد خلصوا من العذاب ونجوا منه أنكروا الشرك لعلهم ينجونء 
ولكنهم يختم على أفواههم» وتكلم الأيدي» وتشهد الأرجل والجلود والألسن كلها تشهد على 
الإنسان بما عمل» وحينئذ لا يستيطع أن يبقى على إنكاره بل يقر ويعترف» إلا أنه لا ينع الندم 
في ذلك الوقت. وقوله: إيومئذ تحدث أخبارها) هو جواب الشرط في قوله تعالى: إإذا زلزلت 
الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها). قوله: إبأن ربك أوحى لها) أي 
بسبب أن الله أوحى لهاء يعني أذن لها في أن تحدث أخبارهاء وهو سبحانه وتعالى على كل 


- التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / ۸۹۲) 


شيء قدير إذا أمر شيئًاً بأمر فإنه لابد أن يقع» يخاطب الله الجماد فيتكلم الجماد كما قال الله 
تعالى: إثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض إتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا 
طائعين) [فصلت: .][١١‏ وقال الله تعالى للقلم اكتب» قال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو 
كائن إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى: (اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم 
بما کانوا یكسبون) [يس: .]1١‏ فالله عز وجل إذا وجه الكلام إلى شيء ولو جماداً فإنه يخاطب 
الله ويتكلم ولهذا قال: إيومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها) قوله: إيومئذ) يعني يومئذ 
ا کر ایآ ی کا عا رین ون کی که 
مأواه» فأهل الجنة ‏ جعلنا الله منهم ‏ يتجهون إليهاء وأهل النار ‏ والعياذ بالله ‏ يساقون 
إليها يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردأ. لا يملكون 
اغ نقد غت ركن عد مر ۸ے 4۷ فیدر الان خماعات رز مرا 
على أصناف متباينة تختلف اختلافاً كبيرأً كما قال الله تعالى: إانظر كيف فضلنا بعضهم على 
بعض وللاخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا) [الإسراء: .]١‏ إليروا آعمالهم) يعني يصدرون 
أشتاتا فيروا أعمالهم» يريهم الله تعالى أعمالهم أ خر ا فر ون شرا فر ولك نالخسات 
وبالكتاب» فيعطى الإنسان كتابه إما بيمينه» وإما بشماله» تم يحاسب على ضوء ما في هذا 
الكتاب» يحاسبه الله عز وجل» أما المؤمن فإن الله تعالى يخلو به وحده ويقرره بذنوبه ويقول: 
فعلت كذاء وفعلت كذا وكذاء وفعلت كذاء حتى يقر ويعترف» فإذا رأى أنه هلك» قال الله عز 
وجل: «إني قد سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم»» وأما الكافر ‏ والعياذ بالله _ 
فإنه لا يعامل هذه المعاملة بل ينادى على رووس الأشهاد [هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا 
لعنة الله على الظالمين) [هود: .]۱١‏ وقوله: اليروا أعمالهم) هذا مضاف والمضاف يقتضي 
العموم وظاهره أنهم يرون الأعمال الصغير والكبير وهو كذلك» إلا ما غفره الله من قبل 
بحسنات» أو دعاء أو ما أشبه ذلك فهذا يمحى كما قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات 
ذلك ذکری الذاكرين) [هود: .][٠٤١‏ فيرى الإنسان عمله» يرى عمله القليل والكثير حتى يتبين 
له الأمر جليًا ويعطى كتابه ويقال: اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا) [الإسراء: .]٠٤‏ 
ولهذا يجب على الإنسان أن لا يقدم على شيء لا يرضي الله عز وجل؛ ا 
عليه» وأنه سوف يحاسب عليه. إفمن يعمل متقال ذرة خيرأً يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
يره) إمن) شرطية تفيد العموم» يعني: أي إنسان يعمل مثقال ذرة فإنه سيراه سواء من الخيرء 
أو من الشر إمتقال ذرة) يعني وزن ذرة» والمراد بالذرة: صغار النمل كما هو معروف» وليس 
المراد بالذرة: الذرة المتعارف عليها اليوم كما ادعاه بعضهم» لأن هذه الذرة المتعارف عليها 
اليوم ليست معروفة في ذلك الوقت» والله عز وجل لا يخاطب الناس إلا بما يفهمون» وإنما ذكر 
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الذرة لأنها مضرب المثل في القلةء كما قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة 
يضاعفها) [النساء: .]٤١‏ ومن المعلوم أن من عمل ولو أدنى من الذرة فإنه سوف يجده» لكن لما 
كانت الذرة مضرب المثل في القلة قال الله تعالى إفمن يعمل مثقال ذرة خيرأ يره). 

وقوله تبارك وتعالى: لمثقال ذرة) يفيد أن الذي يوزن هو الأعمالء وهذه المسألة اختلف فيها 
هل العلم: 

فمن العلماء من قال: إن الذي يوزن العمل. 

ومنهم من قال: إن الذي يوزن صحائف الأعمال. 

ومنهم من قال: إن الذي يوزن هو العامل نفسه. 

ولكل دليل» أما من قال: إن الذي يوزن هو العمل فاستدل بهذه الاية إفمن يعمل متقال ذرة) لأن 
تقدير الاية فمن يعمل عملا مثقال ذرة. واستدلوا أيضاً بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسان» تقيلتان في الميزان سبحان الله 
وبحمده» سبحان الله العظيم». 

لكن يشكل على هذا أن العمل ليس جسماً يمكن أن يوضع في الميزان بل العمل عمل انتهى 
وات 

ويجاب عن هذا بأن يقال: 

أولا: على المرء أن يصدق بما أخبر الله تعالى به ورسوله يل من أمور الغيب» وإن كان عقله 
قد يحار فيه» ويتعجب ويقول كيف يكون هذا؟ فعليه التصديق لأن قدرة الله تعالى فوق ما 
نتصور» فالواجب على المسلم أن يسلم ويستسلم ولا يقول كيف؟ لأن أمور الغيب فوق ما 


يتصور. 
ثانياً: أن الله تعالى يجعل هذه الأعمال أجساماً توضع في الميزان وتثقل وتخف» والله تعالى قادر 


على أن يجعل الأمور المعنوية أجسامأء كما صح عن النبي 4 في أن الموت يؤتى به على 
صورة كبش ويوقف بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة فيشرئبون ويطلعون ويقال: يا أهل 
النار فيشرئبون ويطلعون فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت» مع أنه في 
صورة كبش والموت (معنى) ليس جسماً ولكن الله تعالى يجعله جسما يوم القيامةء فيقولون: هذا 
الموت فيذبح أمامهم ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت» ويا أهل النار خلود ولا موت» وبهذا 
يزول الإشكال الوارد على هذا القول. 

أما من قال: إن الذي يوزن هو صحائف الأعمال فاستدلوا بحديث صاحب البطاقة الذي يؤتى 
يوم القيامة به» ويقال: انظر إلى عملك فتمد له سجلات مكتوب فيها العمل السيىء» سجلات 
عظيمةء فإذا رأى أنه قد هلك أتي ببطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله فيقول: يا رب ما هذه 
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البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال له: إنك لا تظلم شيئًأء ثم توزن البطاقة في كفةء والسجلات في 
كفة» فترجح بهن البطاقة وهي لا إله إلا الله قالوا فهذا دليل على أن الذي يوزن هو صحائف 
الأعمال. 

وأما الذين قالوا: إن الذي يوزن هو العامل نفسه فاستدلوا بحديث عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه أنه كان ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهبت ريح شديدة» فقام عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه فجعلت الريح تكفئه؛ لأنه نحيف القدمين والساقين» فجعل الناس 
يضحكون» فقال النبي يلل «مما تضحكون؟ أو مما تعجبون؟ والذي نفسي بيده إن ساقيه في 
الميزان أثقل من أحد» وهذا يدل على أن الذي يوزن هو العامل. 

فيقال: نأخذ بالقول الأول: أن الذي يوزن العمل» ولكن ربما يكون بعض الناس توزن صحائف 
أعماله» وبعض الناس يوزن هو بنفسه. 

فإن قال قائل: على هذا القول أن الذي يوزن هو العامل هل ينبني هذا على أجسام الناس في 
الدنيا وأن صاحب الجسم الكبير العظيم يثقل ميزانه يوم القيامة؟ 

فالجواب: لا ينبني على أجسام الدنياء فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ل قال: 
«إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة»» وقال: اقرؤا إلا 
نقيم لهم يوم القيامة وزنا). [الكهف: .]٠٠١‏ وهذا عبدالله بن مسعود يقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: «إن ساقيه في الميزان أثقل من أحد»» فالعبرة بثقل الجسم أو عدمه»ء ثقله يوم القيامة 
EE A E SE e E E‏ 
I‏ 

وهذه السورة كلها التحذير والتخويف من زلزلة الأرض» وفيها الحث على الأعمال الصالحةء 
وفيها أن العمل لا يضيع مهما قل» حتى لو كان متقال ذرة» أو أقل فإنه لابد أن يراه الإنسان 
ويطلع عليه يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يختم لنا بالخير والسعادة والصلاح والفلاح» وأن 
يجعلنا ممن يحشرون إلى الرحمن وفداً إنه على كل شيء قدير. """' 

شرح الآيات آية آية : 

إا زلزلت الأرض زلرتها )١(‏ 

كان الكفار” كثيراً ما سلون عن السَاعة والحساب » ويقولون متى هذا الع » فذكر الله تعالى 
E‏ 


و ا 
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وأخرجت الأرْض الَا (۲) 

وأخرّجت الأرْض ما في جوفها من أمْوّات وسوائل منصَهرة وَمَعَادن . وهذا كقوله تعالى ( 
وألقت ما فيها وتخلت ) 

وقال الإنسان ما َا (۳) 

ويقول الأَحيَاءٌ الذينَ يشهذون هذه الززلَة » وهم مشذوهُون من هول ما يرون : ما الذي وقع 
لهذه الأرزض؟ فبَعد أن كانت ساكنة منتقرًة »> صارت متحركة ممضنطربة » لقذ أتاها من أمْر 
رها ما تاها 

ومذ تحت أَخبَارهَا )٤(‏ 

E E E O E 
. العاملون على ظَهرهًا‎ 

وقال أبُو هُريّرة : " قرأ رول الله هذه الآية ( يومئذ تحدّث أخبَارَها ) » وقال : أتذرون ما 
O E‏ 
على ظَهرها » أن تقول عمل كذا وكذا في يَوْم كَذا وكذًا . فهذه أَخبَارُها " ( راه البْحّاري ) . 
بن ربك اوح لها () 

ر کا کل دل فی ار کن ان اه ای مرها بان ترلرل رتشن وکا تا فی کل 
واحد على ظهرها فأطاعت أَمْرَ رَبَهَا : 

O 

ووم تتزأزل الأرأض » وتندك › ويبْعث الله تعالّى الموتى من قبُورهم › وَيَجْمَعُهُمْ حاب 
ويقضي ينُم بعذله اطق ٠‏ فيرْجع الاس عن مقف الحساب ( صر الاس ) أصتافا 
متمَايزينَ » فيكون المُضسنون مَعاً » في طريقه إلى دار المثوبَة ٠‏ ويون الطغاة المُجرمُون 
والمُسيئون في طريقهم إلى دار العقوبة ليُلاقوا جَزاءَ ما عَملوهُ في الحَيَاة اليا . 

فمَنَ يعمل مثقال ذرّة خير ا رَه (۷) 

فمن عمل عمل خير نه سيَجذ تابه مَهْمَا کان حقيراً » حتى ولو كان في وزان الذرة 

ومن يعمل متقال ذرٌة شرا رَه (۸) 

ومن عمل متقال ذرَة من وء فإنة واج جَزَاءهُ عند رَه في ذلك اليم 

التفسير والبيان + ٠‏ 

إذا زألزلت لاض زلزالها أي إذا تحركت الأرض من أسفلها حركة شديدة » واضطربت 
اضطرابا هائلا حتی يتکسر كل شيء علیها › كما قال تعالى : يا ايها الاس اتقوا ربكم إِنٌ 
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زلزكّة السَاعة شيْءٌ عَظيمٌْ [الحج ]١ /۲١‏ وقال سبحانه : إذا رجت الأرْضْ رَجًا [الواقعة |٠٦‏ 
ئ[ 

وأخرَجَت لاض أثفالها ألقت ما في جوفها من الأموات والدفائن › كما قال تعالى : وَإَِا 
لاض مدت » وألقت ما فيها وتخلت [الانشقاق .]٤ -۳ /۸٤‏ 

وأخرج مسلم عن أيى هربرة قال قال رَسُول الله ل « تقىءٌ الأررْضْ افلا كبدها امال 
الأسنطوان من الذهب والفضلّة فَيّجىءُ القاتل فقول فی هذا قتلت .ويجىء القاطع فقول فى هذا 
طعت رحمی. ويّجیء السسّارق فيقول فى هذا قطعت يَدى ثم يدَغوتة فلا يأخذون منه شيا 
5 

وتخرج الأرض الأموات في النفخة الثانية. 

وقال الإنسان : ما لها ؟ أي قال كل فرد من أفراد الإنسان لما يبهره أمرها ويذهله خطبها : ما 
لهذه الأرض ٠»‏ ولأي شيء زلزلت » وأخرجت أثقالها ؟ 

َوْمئذ تحدّث أخبارَها أي في ذلك الوقت المضطرب › وقت الزلزلة › تخبر الأرض بأخبارها » 
رتت ماعل غها بن كرتر بها اله مبان ل ل اا قان ن ا 
في الآية : قال لها ربها : قولي » فقالت. 

عن أبي هُريْرة » قال : قرأ رول الله بل هذه الآيّة : إيومئذ تحدّث أَخبَارها) [الزلزلة] » قا 
E NG I Ty‏ 
وأَمَة بمَا عمل على ظهرها › أَنْ تقول : عمل كذ وكَڏا في يوم كد وكَذا فهذه ا 
ان 

وع أبي هُريْرَةَ رضي الله عت » قال : قرأ رول الله بل هذه الآية : يوْمئذ تحدّث أخبَارهَا ء 
قال : أتذرُون ما أخبارها ؟ قالوا : الله ورسُولة أَعلَمٌ » قال : فَلنٌ E‏ 
عبد وأَمَة بمَا عمل على ظَهرها » أن تقول : عمل عمل كذا في يوم كذا » فهذه أَخبَارها “""' 
UNE E‏ 
قال : أتذرُون ما أخبارها ؟ قالوا : الله ورسُولة أَعلَمٌ » قال : فَلنٌ اھ 


- صحيح مسلم (۲۳۸۸ ) -الأفلاذ : جمع فلذ جمع فلذة وهى القطعة المقطوعة طولا والمراد تخرج 
کنوزها 

- صحیح ابن حبان < (۱۹ / )۷۳٣۰( )۳٣۰‏ حسن لغیره 

- المستدرك للحاكم )۳١٠۲(‏ حسن لغيره 
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عبد وأَمَة بَا عمل على ظَهرها أن تقول : عمل كذا » أو كذا في يوم كذا » وكذا فذلك أخبارُها 
0 

وعَنٌ أبى هُريّرة رضى اله عة قال قرأ رول الله -يل- هذه الآيّة (يومئذ تحت أخبَارّها) 
قال « أتذرُون ما أَخبَارها ». قالّوا الله وَرَسُولّة أَعلَمٌ. قال « فن أَخبَارها أن تشهد على كل عبد 
TL O‏ ۰ 
وعن ربيعة الْجُرشي » أن رسُول الله بل › قال : استقيمُوا ونعمًا إن استقمتم » وحافظوا على 
وء ٠‏ إن خير عمك الصلاة » وتحقظوا من الأرض فإنها أمكم » وه س من أحد عامل 
عليْهًا خير أو شرا إلا وهي مُخبرة .'""" 

وقال الطبري : إن هذا تمثيل › والمراد أنها تنطق بلسان الحال » لا بلسان المقال. 

ثم أبان الله تعالى مصدر هذه الواقعة » فقال : بان ربك أوْحى لها أي تحذث أخبارها بوحي الله 
وإذنه لها بأن تتحدث وتشهد. فقوله : أولحى لها أي أذن لها وأمرها » أو أوحى إليها أي ألهمها. 
ومذ يَصنذر الناس أشتاتاً لبروا اعمال أي في هذا اليوم المضطرب وفي يوم الخراب المدمر › 
يصدر الناس من قبورهم إلى موقف الحساب » مختلفي الأحوال »› فبعضهم آمن »› وبعضهم 
aye E aE N E CS A E E‏ 
عليهم. هذا ما يراه بعض المفسرين كالشوكاني. فالصدر على هذا الرأي : هو قيامهم للبعث بعد 
أن كانوا مدفونين في الأرض ٠‏ وأشتاتا فرقا مؤمن وكافر وعاص » سائرون إلى العرض › 
ليروا أعمالهم. 

وقال آخرون كابن كثير : يرجعون عن موقف الحساب أشتاتا » أي أنواعا وأصنافا » ما بين 
شقي وسعيد » مأمور به إلى الجنة › ومأمور به إلى النار ٬ليجازوا‏ بما عملوه في الدنيا من خير 
وشر » فيكون المراد بقوله : ليْرَوا أعْمالهُم ليروا جزاء أعمالهم وهو الجنة والنار » ولهذا قال : 
فمن يَعْمَّل متقال ذَرة خيْراً يَرَهٌ » ومن يَعْمل متقال ذرّة شرا يره أي فمن يعمل في الدنيا وزن 
نملة صغيرة أو هباء لا يرى إلا في ضوء الشمس » والمراد أي عمل مهما كان صغيرا › فإنه 
يجده يوم القيامة في كتابه » ويلقى جزاءه » فيفرح به » أو يراه بعينه معروضا عليه. وكذلك من 
يعمل في الدنيا أي شيء من الشر ولو كان حقيرا أو قليلا » يجد جزاءه يوم القيامة › فيسوؤه. 
والذر كما تقدم : ما يرى في شعاع الشمس من الهباء » أو هو النملة الصغيرة. 


- المستدرك للحاکم )۳۹٠١(‏ حسن لغيره 
RAs‏ 


- سنن الترمذی(۷۷٣۳‏ ) قال ابو عیسی هذا حديث حَسٌ صَحيح. وهو حسن لغيره 
- المعجم الكبير للطبراني - )٤٤١١( )٤٥١ / ٤(‏ حسن 
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ونظير الآية قوله تعالى : وتضتَعٌ الْمَوازين القنط لوم القيامَة » فلا تَظلَمٌْ نفس شيا » وَإِنٌ كان 
مقال حَبّة من خرأدل » أتينا بها وكفى بنا حاسبين [الأنبياء ]٤١ /٠١‏ وقوله سبحانه : ووضع 
كناب » فى المُجرمين مشفقين مما فيه » وون : يا وتنا ما لهذا الكتاب لا يُغادر صغيرة 
ولا كبيرة إا أخصاها » وَوَجذوا ما عملوا حاضراً » ولا لم رك أا [الكهف ۱۸/ .]٤۹‏ 
وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن معتل قال سمغت عدئ بن حاتم رضی الله عنه - قال 
معت رسول الله - بل - يقول « اتقوا لار ولو بشق تَمْرَة e‏ 

وعَنَ عدئ بن حاتم قال ذكرَ رَسُول الله ي4 النار فأعْرض وأشّاح تم قال « اتقوا التارَ ». ثم 
CN I O‏ 
فبكلمَة طْيبَة » ا 

وعن عد بن حاتم عن رول الله يلل أنه ذكر النارً E‏ 
ثم قال « اتقوا انار ولو بشق تمر فإن لم تجذوا قبكلمَة طيبّة ». " 

ااا و و ق 
أخاك بوجه طلقٍِ 0 

وعَنَ عقيل بن طلْحة » قال : حذثني ابو جُرَي الْهَجيْمي ‏ قال : ّت رول الله بل فقت : يا 
رول الله » إنا قوم من أهل ية فعمتا شيا نقتا اله به » فقال : لا تحقرنَ من الْمَعْرُوف 
شيتًا » ولو أن تفرع من دلوك في إتاء النتستقي » ولو أن تكلم أخاك › ووجهك لله مط 
ويك وإبنبال الإزار » فإن من الْمَحيلّة › ولا يُحبُهَا الله وَّإن مرو شتمك بما يَعلّمٌ فيك » فلا 
تشتمة بم تعلمٌ فيه » فَإِنٌ أَجْرَةٌ ك » ووَبَالَهُ على من ES‏ 

وعن ابي جُري الْهْجيْمي» أت النبيّ 4# على قعود لي شتذتة بالمنجدء ولت فإِذا رول الله 
في بُردتين لَه فقلت: علبك السام فقال: ' ليك السام تَحيّة المَوتى '» فقلت: إا قوم من 
أهل البذوء وقينا جُفاء + لتعلمني :هما علمك الله قال: " لا تحقرن من المعروف شيتاء ولو أن 


- صحیح البخاری ۱٤١١١۷(‏ ) 

- صحیح ملم (۲۳۹۹) 

- صحیح مسلم -(۲۳۹۷ ) 

¬ صحیح مسلم (1۸۷ ) 

- صحیح ابن حبان - (۲ / ۲۸۱) )٥۲۲(‏ حسن 

قال أو حاتم : الأمْرُ بترك استحقار غوف مر قصد به الإرشاذ والزجرُ عن إبثبال الإزار جر حتم لع 
مَعُومَة وهي الْخَيَاَءٌ » فمتى عدمَت الَخيَلاَءُ » لم يكن بإبتال الإزار باس والزجرُ عن الشتيمة إِذا شوتم مء 
زج عن في ذلك الوقت › وبل » وَبَعْدَهُ » ون لم يشتمْ. 


۸1 


TAY 
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تفرع من دلوك في ناء المنتسقيء ولو أن تلقى أحَاك وَوَجهك لَه متبط ' أظنةء قال: ' 
تسن شیتا " قال بُو جُري: MG TS la‏ 
علامًاء وباك والإبنجال» فإنها من الَْاء » وَل اله لا يحب لاء ٠"‏ 
وفي الصحيح عن أبى هُريْرةَ - رضى الله عنه - عن النبئٌ - بل - قال « يا نساءَ امات 
لا تحقرن جَارة لجار تها » ولو فرأسن شاة »““"" 
وع عرو بن معاذ الأنصاري : أن اثلا وف على باب بيهم قات جنه : أطعموة » 
فقالوا : س قات : فاسنقوةُ سويقا » قالوا : لس عندتا الْعَجَب » أنستطيع أن نطعم ما لس عندتا 
فقالت : إني سمغت رول الله بل » يول : رذوا السّائل ولو بظلف محر 7 
E N ETT‏ 
ر۱۸۰ 
ارج الا حت شن عا ان ومز :اة و ان وا عا اي ن قار و ى 
تمرة »› فإنها تسد من الجائع مسذها من الشبعان » . 
وڪن اس قال: کان او بكر يأل مَعَ النبي کل فتلت هذه الي ' فمن يعمل مثقال ذَرّة حيرا 
يره ومن يَعْمَل متقال ذرة شرا يره ' » فرقع بُو بکر يد U‏ يا رَسُول الله ف جى بمًا 
عملت من متقال ذرَة من شر؟ فقال: يا ابا بكرء ما رايت في الذنيا مما كر فبمتاقيل ذرٌ الشرء 
ويدخرُ ا لخر حتى توفا يوم AEN‏ 
A TO AT‏ 
ذَرَة خير يره ومن يعمل مثقال ذْرَة شرا يره » فرقع ابو بكر يده » وقال : يا رسول الله » إني 
راء ما عملت من مثقال ذرّة من شر" » فقال : "يا با بكر » اريت ما تى في الذنيّا مما تر 
فبمثاقيل ذرٌَ الشر » وخر لك متاقيل در ر لخر حتّی واه يوم القيَامَة " ""' وأخرج ابن جرير 
عن عبد الله بن عَمرو بن الْعاص » أنه قال : أنزلت : إذا لزنت الأرزْض زلزالها وأبُو بكر 


- شعب الإیمان - (۱۰ / ۳۹۸) )۷٦۹۰(‏ حسن 


- الآحاد والمثاني - )۳۸١( )٥۲۹ / ٥(‏ حسن 


TA 


A4 


- صحیح ابن حبان - (۸ / )۳۳۷٤( )۱٦۷‏ صحیح 

قال ابو حاتم : قولة 4 روا السائل قصنذ جر بلفظ الأمرٍ » يُريذ به لاً ترذوا السائل إلا بشيء ولو بظلف 
مُحْرق. 

ر بي حاتم - (۱۲ / )٤٤١‏ فيه ضعف 
ا ا لوط للطبرَانيً(٣٤ ۸٦‏ ) ضعيیف 


o1 


الصديق قاع › فبكى حينَ أنزلت » فقال ا لَه رول الله يل : ما كيك یا ابا بكر ؟ ' قال : 

كيني هده اور ء قل لَه رول الله بيط : ' وتا نكم تخطئون وتذُونَ فيَغفرُ الله كم » 

للق الله مه ُخطئون وُذنبُون فيفر َم ' فهذه احبر عن رول اله بل تنبّئ عن أن المُومن 
ا ی ر وا اکر ری و ا 
في الذنيا »> و عقوبة سيتاته في الآأخرة » وأ الكافر أا ينفعة في الآخرة ما سلف لَه من لضان في 
اللا م كر . 

وعن ابن عباس » في قوله : ' فمن يَعْمَل مثقال ذرَة حيرا يره » ومن يعمل مثقال ذرَة شرا يره 
ال + لن مون واا كاف غفل را ولا شرا ف لا ا ر لل اه واا امون 
يريه حستاته وسيتاته فيَغفرُ لَه من سيتاته ونيب بحستاته › اما الكافرُ يريه حستاته » وسيتاته 
فير عليه حستاتۀ » وَيْعذبُهُ بسيتاته """"'. 

وعَنَ مُحنّد بن كعْب » أنه قال : ' أَمّا المُوّمن فيرّى حستاته في الآخرة › وأمًا الكافر'ُ فيَرّى 
ناته في الذنيًا 1 

EE AEDS OES, 
ACE Dn U eS 
› وعَن علْقَمَةَ » أن سلَمَةَ بن يزيد الْجُعْفيٌ › قال : يا رول الله » إن أَمَنا هلكت في الجاهليّة‎ 
كانت تفل لر خم بور الف جو عل ول فل ا ا ن‎ 

وعَن سلَمَةَ بن يزيد الْجُعْفي » قال : ذَهَبت أا وأخي إلى رَسُول الله يلل › فقت : يا رَسُول الله 
> إن أَمَنا كانت في الجَاهليّة تقري اليف » وتصل الرحم » هل ينفعُهًا عملْهًا ذلك شيتًا ؟ قال : 
fn Û"‏ 

وعلى هذا يعاقب الكافر بسبب كفره » وأما حسناته فتنفعه في الدنيا » كدفع شر أو ضرر عنه › 
وأما في الآخرة فلا تفيده » ولا تنجيه من عذاب الكفر الذي يخلد به في النار › قال تعالى : 
را ل ماع امن فمل نا هاو مر اران د ا 

جام الان اق فير الران للطر 59١(‏ 00 بن 
- الَعْث والنشور للقي (۳ ) حسن 

- جامع الان في تفسير القرآن للطبّري ٠٠١٤۷(‏ 
- جامع البيّآن في تفسير القرآن للطبري o. ٤٤(‏ 
- جامع الان في تفسير القرآن للطبّرِي (ه؛ o.‏ 
- جامع الان في تفسير القرّآن للطبري ٠٠۰٤٦(‏ 
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ومضات : 
قال الإمام : أي : ومن يعمل من الخير أدنى عمل وأصغره » فإنه يراه ويجد جزاءه » لا فرق 
في ذلك بين المؤمن والكافر . غاية الأمر أن حسنات الكفار الجاحدين لا تصل بهم إلى أن 
تخلصهم من عذاب الكفر » فهم به خالدون في الشقاء . والآيات التي تنطق بحبوط أعمال الكفار 
رانا لا تتقغهم ‏ محتاها هر ها تكرنا» أي + أن عملا من أغمالهم .لا نجه سن بعذاب الكفر 
> وإن خفف عنهم بعض العذاب الذي كان يرتقبهم » على بقية السيئات الأخرى »› أما عذاب 
الكفر نفسه فلا يخفف عنهم منه شيء › كيف لا » والله جل شأنه يقول : [ ونضم المَوّازين 
القسنط ليم القيمة فنا تظلمْ نفس شبتا إن کان متقال حب من خراتل تتا بها وكقى بنا حاسبين 
) [ الأنبياء : ٠ . ] ٤١‏ 1 

ثم قال الغزالي : ولا يمحو وسوسة الشيطان من القلب إلا ذكر سوى ما يوسوس به ؛ لأنه إذا 
خطر في القلب ذکر شيء انعدم منه ما کان من قبل . ولکن کل شيء سوی الله تعالی وسوی ما 
يتعلق به » فيجوز أيضا أن يكون مجالا للشيطان . وذكر الله تعالى هو الذي يؤمن جانبه ويعلم 
أنه ليس للشيطان فيه مجال › ولا يعالج الشيء إلا بضده . وضد جميع وساوس الشيطان ذكر 
N a BSE NONE SN EEA‏ : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » وذلك لا يقدر عليه إلا المتقون الغالب عليهم ذكر الله 
تعالى » وإنما الشيطان يطوف عليهم في أوقات الفلتات على سبيل الخلسة قال ا کال 2 
الذينَ اتقوأً إذا صَنَهّمّ طائف من الشيْطًان تذكروأ فإذّا هُم مَبْصرأون ) [ الأعراف : ٠١٠‏ ] . 
ثم قال : فالوسوسة هي هذه الخواطر ٠‏ والخواطر معلومة ؛ فإذن الوسواس معلوم بالمشاهدة › 
وكل خاطر فله سبب » ويفتقر إلى اسم يعرّفه › فاسم سببة الشيطان » ولا يتصور أن ينفك عنه 
أ راما يخرن بيا وتاك ۶ فف اتح بوذا اللوع من الانتصار مع الوسشوية 
والإلهام > والملك والشيطان والتوفيق والخذلان . انتهى .""' 
قوله تعالى : « إذا زلزلت الأرْض زلزالها وأخرَجت الأرأض أثقالها وقال الإنساڻ ما لها ؟ » 
هذامن إرهاصات يرم البعت اوالنشور » حيت تزلزل الأرض وتضظرب ٠‏ وهذا اازلزال الذي 
ميق اير ا ٠‏ ف زر ال خاضن ذا اين ا انيت لها ني دة ا وز اها 
» وكأنه هو الزلزال الوحيد الذي تزلزله «٠‏ إن زلزلة السَاعَة شَيءٌ عَظيمٌ » ١(‏ : الحج). أما ما 
RNS GEE E E SK‏ 
الزلزال العظيم .. 
e‏ 


- محاسن التأويل تفسير القاسمي - (۱۳ / )۲٠١‏ 
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وفى هذا اليوم تخرج الأرض أثقالها » أي ما حملت فى بطنها من أموات » فكأنها تلدهم من 


تغشاها حملت حملا خفيفاً فمَرت به فلَمًا أثقلّت دَعوا الله ربَهّما ئن آتيْتنا صالحاً لتكوننٌ من 
الشاكرين » (1۸۹ : الأعراف) 1 

وقوله تعالى : « وقال الإنساڻ ما لها » ؟ هو سؤال عجب ودهش » يسأله الإنسان نفسه بعد أن 
تلفظه الأرض من بطنها »› وتلقى به على ظهرها .. إنه ينكر هذا الذي حدث .. لقد كان فى 
بطن الأرض » فماذا أخرجه منها ؟ وماذا يراد به ؟ وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وتفخ في 
الصُور فإذا هُمْ من الأجداث إلى ربّهمْ يتسلون قالوا يا ويلنا من بَعَننا من مرقدنا » ؟ ٥١(‏ _ 
۲ یس). 

وقوله تعالی : « يَوْمئذ تحَدّث أخبارها. بان رَبك أوْحى لها » - هو جواب الشرط « إذا » فی 
قوله تعالى : « إذا زالزلت الأرْض زلزالها » أي فى هذا اليوم » يوم البعث والنشور » الذي 
تزلزل فيه الأرض - تحدث الأرض « أخبارها » أي تظهر الأرض أخبارها التي كانت 
مكنونة فى صدرها .. 

وفى التعبير عن إظهار آخبارها بالتحديث ‏ إشارة إلى أن أحداثها التي يراها الناس يومئذ › 
هى أبلغ حديث » وأظهر بيان » فهو شواهد ناطقة بلسان الحال » أبلغ من لسان المقال ..وفى 
التعبير عن خبء الأرض » وما تخرجه من بطنها بلفظ الأخبار ‏ إشارة أخرى إلى أن هذه 
الأسرار المضمرة التي كانت مخبوءة فى صدر الأرض ٠‏ قد أعلنت وأصبحت أخبارا يعلمها 
اتان خا وه ها بن له الرس ن الكر كه وله ٠‏ وقد مل ارات الله وة عة 
عن معنى قوله تعالى : « يومئذ تحدّث أخبارّها ».. فقال : « أتدرون ما أخبارها » ؟ قالوا : 
الله ورسوله أعلم. قال : « أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها ..تقول 
ھل کا وکا و کاو گا 

وعلی هذا یکون معنى قوله تعالى : « يَومئذ تحَدّث أخبارّها » أي تنشر أخبارها » وتظهر 
أسرارها » وتخرج خبأها .. ۰ 

«إذا لزنت الأرأض زلزالها » وأخرجت الأرض أنقالّها » وقال الإنسان ما لها » يَوْمئذ تحدّث 
أخبارّها ».. فالضمير « ها » الذي يعود إلى الأرض فى « زلزالها » و« أثقالها » و« ما لها 
» و« أخبارها » يشير إلى أمور خاصة بالأرض فى هذا اليوم › يوم ينفخ فى الصور ٠‏ للبعث 
والنشور .. فللأرض فى هذا اليوم زلزالها الذي ينتظرها » ولها أثقالها التي تخرجها › ولها هذا 
القسارل ,اذى يتاه الكانن عكها ر لها حديةها الذي تكته اللنادن :ورعن الاس ٠‏ فى .هذا رة 
الموعود. 


091۷ 


وليس هذا الذي رآه الناس من أحداث الأرض يومئذ هو من تلقاء نفسها › وإنما ذلك بما أوحى 
Aa eS A‏ کا آم ل 

E ENE TA ER CC TOT REET 
.. لمشيئة الله .. فلم تكن فى خضوعها لربها محتاجة لأن يردد عليها القول › أو يؤكد لها الأمر‎ 
بل هو مجرد اللمح والإشارة .. وهذا هو شأن الخاضع المطيع » الذي لا إرادة له مع من يأمره‎ 
.. إنه لا يحتاج إلى أمر صريح مؤكد › بل تغنى الإشارة عن العبارة‎ .. 

فالوحى هنا › هو التلميح » دون التصريح » والإشارة دون العبارة .. وهذا من معنى قوله تعالى 
: « وإذا رض مت » وألقت ما فيها وتخلت » وأذنت لرَبّها وَحقت » أي حق ووجب عليها 
الال الا عة 

قوله تعالی : « يومد يصدرُ التاسرأ أشتاتاً لیرو'ا أعْمالهدْ «. 

E O O O ETE 
آي أفرادا » متفرقين › كأنهم جراد منتشر › إلى حيث يردون على المحشر فى موقف‎ » 
. الحساب .. فللناس فى هذا اليوم صدور › وورود‎ 

صدور من القبور › وورود إلى المحشر. 

وقوله تعالى : « لبروا أعْمالُمْ » هو تعليل لهذا الصدور » أي وذلك ليروا أعمالهم التي عملوها 
فى الدنيا. « يبوا الإنسا يومئذ بما قدّمّ وأخرَ ». وقوله تعالى : « فمن يعمل متقال ذَرَة حَيْراً 
يره ومن يعمل مثقال ذرَة شرا يَرَهُ ».أي فمن يعمل فى هذه الدنيا مثقال ذرة من خير » يره 
خيرا فى الآخرة » ومن يعمل فى دنياه مثقال ذرة من شر » يره شرا يوم القيامة .. فليس المراد 
برؤية الأعمال تجرد الرؤية » وإنما المراد هو ماوراء هذه الأعمال من جزاء .. فالعمل الطيب 
إذا رآه صاحبه سر به » ورأى فى وجهه البشير الذي يحمل إليه رحمة الله ورضوانه فى هذا 
اليوم العظيم .. والعمل السيء إذا رآه صاحبه حاضرا بين يديه فى مقام الحساب »› ساءه ذلك › 
وملا نفسه حسرة وغما › إذ كان هو الشاهد الذي يشهد بتأثيمه وتجريمه. 

ومتقال الذرة : وزنها.والذرة : هباءة من غبار › لا ترى إلا فى ضوء الشمس المتسلل من كوة 
فى مكان مظلم .. وعن ابن عباس : الذر ما يلتصق بيدك إذا مست التراب."""'' 

والظاهر أن هذا التحديث من الأرض على سبيل الحقيقة » بأن يخلق الله - تعالى - فيها حياة 
وإدراكا » فتشهد بما عمل عليها من عمل صالح أو طالح »› كما تشهد على من فعل ذلك. 
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وقيل : هذا مثل ضربه الله - تعالى - والمقصود منه أن كل إنسان في هذا اليوم سيتبين جزاء 
عمله » وما أعده الله - تعالى - له على ما قدم في حياته الأولى » ونظير ذلك أن تقول : إن 
هذه الدار لتحدثنا بأنها كانت مسكونة. 

قال بعض العلماء ما ملخصه : قوله : يَوْمئذ تحدّث أخبارها يومئذ بدل من إذا. 

أى : في ذلك الوقت تحدثك الأرض أ ت الأرض تمثيل - كما قال الطبري 
وغيره - أى : أن حالها وما يقع فيها من الانقلاب › وما لم يعهد من الخراب » يعلم السائل 
ما الخد 6 و ار ن ن ااب ال وها اة ال ان 
استقرار نظام الكون » بل ذلك بسبب بأنٌ ربك أوْحى لها أى : أن ما يحدث للأرض يومئذ › 
إنما هو بأمر إلهى خاص. بأن قال لها كوني كذلك فكانت كما قال لها . 

وعدى فعل « أوحى » باللام - مع أن حقه أن يتعدى بإلى كما في قوله - تعالى - وأولحى 
ربك إلى النحل لتضمينه معنى « قال » كما في قوله - سبحانه - فقال لها ولأرٴْض اتيا طوٴعا 
و كرٌها قالتا اتنا طائعين. 

والمعنى : إن الأرض تحدث الناس عن آخبارها › وتبينها لهم » وتشهد عليهم .... بسبب أن 
ربك الذي خلقك فسواك فعدلك - أيها الإنسان - قد أمرها بذلك. 

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك أحوال الناس في هذا اليوم فقال : يَومئذ يَصنذرٌ الاس أشتاتاً لبروا 
أعْمالهُمْ. والجملة الكريمة بدل من جملة « يومئذ تحدث أخبارها » E‏ 
من الصدر - بفتح الدال - وهو الرجوع عن الشرب » يقال : صدر الئاس عن الورد » إذا 
ارفا عه و اتات جنع شت اى مرق اوه فرلهم شتت االله جح الأغذاء» أى 
فرق أمرهم. 

وقوله - تعالى - ليْرّوّا فعل مضارع مبنى للمجهول » وماضيه المبنى للمعلوم « أراه » بمعنى 
أطلعه. أى : في هذا اليوم الذي تتزلزل فيه الأرض زازلة شديدة ... يخرج الناس من قبورهم 
متجهين أشتاتا إلى موقف الحساب » وكل واحد منهم مشغول بنفسه » لكي يبصروا جزاء 
أعمالهم » التي عملوها في دنياهم. 

وجاء فعل « ليروا » مبنيا للمجهول » لأن المقصود رؤيتهم لأعمالهم › وليس المقصود تعيين 
من يريهم إياها. ثم فصل - سبحانه - ما يترتب على هذه الرؤية من جزاء فقال : فمن يعمل 
مثقال ذرَة خيْرا يره » ومن يعمل متقال ذرة شرا يره 

و« المتقال » مفعال من الثقل » ويطلق على الشيء القليل الذي يحتمل الوزن › و« الذرة » 
تطلق على أصغر النمل » وعلى الغبار الدقيق الذي يتطاير من التراب عند النفخ فيه. والمقصود 
المبالغة في الجزاء على الأعمال مهما بلغ صغرها » وحقر وزنها. 
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والفاء : للتفريع على ما تقدم. أى : في هذا اليوم يخرج الناس من قبورهم متفرقين لا يلوى أحد 
على أحد. متجهين إلى موقف الحساب ليطلعوا على جزاء أعمالهم الدنيوية .. 

فمن كان منهم قد عمل في دنياه عملا صالحا رأى تماره الطيبة » حتى ولو كان هذا العمل في 
نهاية القلة »> ومن كان منهم قد عمل عملا سيئا في دنياه » رأى ثماره السيئة » حتى ولو كان 
هذا العمل - أيضا - في أدنى درجات القلة. 

فأنت ترى أن هاتين الآيتين قد جمعتا أسمى وأحكم ألوان الترغيب والترهيب › ولذا قال كعب 
الأحبار : لقد أنزل الله - تعالى - على نبيه محمد يل آيتين » أحصتا ما في التوراة والإنجيل 
والزبور والصحف » ثم قرأ هاتين الآيتين. 

وقد ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره لهاتين عددا من الأحاديث › منها : ما أخرجه الإمام أحمد. 
أن صعصعة بن معاوية » أتى النبي يه فقرأً عليه هاتين الآيتين › فقال : حسبي لا أبالى أن لا 
أسمع غيرها. وفي صحيح البخاري أن رسول الله 4 قال : « اتقوا النار ولو بشق تمرة › ولو 
بكلمة طيية ». 

وفي الصحيح - أيضا - أن رسول الله ل قال : « لا تحقرن من المعروف شيئا » ولو أن 
تفرغ من دلوك في إناء المستقى › ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط ». 

وكان ييي يقول لعائشة : « يا عائشة › استتري من النار ولو بشق تمرة › فإنها تسد من الجائع 
EE N‏ ياك ومحقرات الذنوب » فإن لها من الله - تعالى - طالبا » . 
ومن الآيات الكريمة التي وردت في معنى هاتين الآيتين قوله - تعالى - إن الله لا يَظْلمٌُ مثقال 
ذرّة » ون تك حستة يُضاعفها » ويُؤت من لذنة أجرا عظيما.وقوله حالة 2 :وة 
الموازين القسنط ليم القيامَة فلا تظلَمٌ نفس شيا » ون كان مثقال حبّة من خرادل اتنا بها ء 
وکفی بنا حاسبین. '''' 

افتتاح الكلام بظرف الزمان مع إطالة الجمل المضاف إليها الظرف تشويق إلى متعلق الظرف 
إذ المقصود ليس توقيت صدور الناس أشتاتا ليروا أعمالهم بل الإخبار عن وقوع ذلك وهو 
البعث» ثم الجزاء» وفي ذلك تنزيل وقوع البعث منزلة الشيء المحقق المفروغ منه بحيث لا يهم 
الناس إلا معرفة وقته وأشراطه فيكون التوقيت كناية عن تحقيق وقوع الموقت. 

ومعنى إزلزلت) : حركت تحريكا شديدا حتى يخيل للناس أنها خرجت من حيزها لأن فعل 
زلزل مأخوذ من الزلل وهو زلق الرجلينء فلما عنوا شدة الزلل ضاعفوا الفعل للدلالة 
بالتضعيف على شدة الفعل كما قالوا: كبكبه»ء أي كبه ولملم بالمكان من اللم. 
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والزلزال: بكسر الزاي الأولى مصدر زلزل» وأما الزلزال بفتح الزاي فهو اسم مصدر 
كالوسواس والقلقال. وتقدم الكلام على الزلزال في سورة الحج. 

وإنما بني فعل إزلزلت) بصيغة النائب عن الفاعل لأنه معلوم فاعله وهو الله تعالى. 

وانتصب ازلزالها) على المفعول المطلق المؤكد لفعله إشارة إلى هول ذلك الزلزال فالمعنى: إذا 
زلزلت الأرض زلزالا. 

وأضيف إزلزالَهًا) إلى ضمير الأرض لإفادة تمكنه منها وتكرره حتى كأنه عرف بنسبته إليها 
لكثرة اتصاله بها كقول النابغة: 

أسائلتي سفاهتها وجهلا ... على الهجران أخت بني شهاب 

أي سفاهة لهاء أي هي معرفة بهاء وقول أبي خالد القناني: 

والله أسماك سمى مباركا ... آثرك الله به إیتارکا 

يريد إيثارا عرفت به واختصصت به. وفي كتب السيرة أن من كلام خطر بن مالك الكاهن 
يذكر شيطانه حين رجم 'بلبله بلباله" أي بلبال متمكن منه. وإعادة لفظ الأرض في قوله: 
إوأخرَجت الأرأضْ أتقالَهًا) إظهار في مقام الإضمار لقصد التهويل. 

والأثقال: جمع ثقل بكسر المثلثة وسكون القاف وهو المتاع الثقيلء ويطلق على المتاع النفيس. 
وإخراج الأرض أثقالها ناشئ عن انشقاق سطحها فتقذف ما فيها من معادن ومياه وصخر. 

وذلك من تكرر الانفجارات الناشئة عن اضطراب داخل طبقاتها وانقلاب أعاليها أسافل 
واک 

والتعريف في الإنسان) تعريف الجنس المفيد للاستغراق» أي وقال الناس ما لهاء أي الناس 
الذين هم أحياء ففزعوا وقال بعضهم لبعض» أو قال كل أحد في نفسه حتى استوى في ذلك 
الجبان والشجاع» والطائش والحكيم» لأنه زلزال تجاوز الحد الذي يصبر على مثله الصبور. 
وقول لما لهًا) استفهام عن الشيء الذي ثبت للأرض ولزمها لأن اللام تفيد الاختصاص» أي ما 
للأرض في هذا الزلزالء أو ما لها زلزلت هذا الزلزالء أي ماذا ستكون عاقبته. نزلت الأرض 
منزلة قاصد مريد يتساعءل الناس عن قصده من فعله حيث لم يتبين غرضه منه» وإنما يقع مثل 
هذا الاستفهام غالبا مردفا بما يتعلق بالاستقرار الذي في الخبر مثل أن يقال: ما له يفعل كذاء أو 
ما له في فعل كذاء أو ما له وفلاناء أي معه»ء فلذلك وجب أن يكون هنا مقدر» أي ما لها زلزلتء 
أو ما لها في هذا الزلزالء أو ما لها وإخراج أثقالها. 

وجملة ايوْمَئذ تحذّث أَخَبَارَهَا) الخ جواب لإذا) باعتبار ما أبدل منها من قوله: ايومئذ صر 


الناس) فيومئذ بدل من يوْمئذ تحدّث أَخبَارّها) . 
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قق و کر ت یه کار اک 
واتار ها وف یروا ایی ملق الرهان: 

و إتحدّث أخبَارها) هو العامل في ليَومئذ) وفي البدل» والتقدير يوم إذ تزلزل الأرض وتخرج 
أثقالها ويقول الناس: ما لها تحدث اها الخ. 

و لأخبًارها) مفعول تان لفعل إتحدث) لأنه مما ألحق بظن لإفادة الخبر علماء وحذف مفعوله 

الأول لظهوره آي تحدث الإنسان لأن الغرض من الكلام هو إخبارها لما فيه من التهويل. 

وضمير اتحدّث) عائد إلى (الأرزض) . 

والتحديث حقيقته: أن يصدر كلام بخبر عن حدث. وورد في حديث الترمذي عن أبي هريرة 
قال قرأ رسول الله يل هذه الآية إيومئذ تحَدّث أَخبَارها) قال: "'أتدرون ما أخبارها؟"' قالوا: الله 
ورسوله أعلم قال: 'فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها تقول: 
عمل يوم كذا وكذا فهذه أخبارها" اه. 

وجمع أَخبَارَها) باعتبار تعدد دلالتها على عدد القائلين لما لَها) وإنما هو خبر واحد وهو المبين 
بقوله: إبأن ربك أوحى لها) . 

وانتصب إأخبَّارهَا) على نزع الخافض وهو باء تعدية فعل [تحدّث) . 

وقوله: أن ربك أَوْحَى لَهًا) يجوز أن يتعلق بفعل إتحدّث) والباء للسببيةء أي تحدث أخبارها 
بسبب أن الله أمرها أن تحدث أخبارها. 

ويجوز أن يكون بدلا من (أخبارَهَا) وأظهرت الباء في البدل لتوكيد تعدية فعل لتحدث) إليهء 
وعلى كلا الوجهين قد أجملت أخبارها وبينها الحديث السابق. 

وأطلق الوحي على أمر التكوين» أي أوجد فيها أسباب إخراج أتقالها فكأنه أسر إليها بكلام كقوله 
تعالى: لوأوْحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيُوتا) [النحل:۸] الآيات. وعدي فعل 
[أوٴْحَی) باللام لتضمین أوٴْحّی) معنى قال كقوله تعالى: إفقال لََّا وللأرأض اتيا طعا أو كرها) 
إفصلت:٠١]ء‏ وإلا فإن حق أوْحى) أن يتعدى بحرف لإلى) . 

والقول المضمن هو قول التكوين قال تعالی: (إنما قولتا لشيء إذا رتاه أن تقول لَه كن فيكون) 
[النحل:١٤].‏ 

وإنما عدل عن فعل: قال لها إلى فعل أوْحَى لها لأنه حكاية عن تكوين لا عن قول لفظي. 
وقوله: ايومئذ يَصنذرُ الاس أشتاتا) بدل من جملة إيومئذ تحدّث أخبَارها) والجواب هو فعل و 
EN ASN OSA A E A E‏ 
من الكلام لأن الكلام موق لاشات الحشر والتذكير به والتحذير من أهواله فإنه عند حصوله 

يعلم الناس أن الزلزال كان إنذارا بهذا الحشر. 
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وحقيقة إيصنذر الناس) الخروج من محل اجتماعهم» يقال: صدر عن المكان» إذا تركه وخرج 
منه صدورا وصدرا بالتحريك. ومنه الصدر عن الماء بعد الوردء فأطلق هنا فعل ايصنذرٌ) على 
خروج الناس إلى الحشر جماعات» أو انصرافهم من المحشر إلى مأواهم من الجنة أو النارء 
تشبيها بانصراف الناس عن الماء بعد الورد. 

وأشتات: جمع شت بفتح الشين وتشديد الفوقية وهو المتفرق» والمراد: يصدرون متفرقين 
جماعات كل إلى جهة بحسب أعمالهم وما عين لهم من منازلهم. 

وأشير إلى أن تفرقهم على حسب تناسب كل جماعة في أعمالها من مراتب الخير ومنازل الشر 
بقوله: إِيْرّوا أعَمَالهُم) » أي يصدرون لأجل تلقي جزاء الأعمال التي عملوها في الحياة الدنيا 
فيقال لكل جماعة: انظروا أعمالكم › أو انظروا مآلكم. 

وبني فعل اليْرّوا) إلى النائب لأن المقصود رؤيتهم أعمالهم لا تعيين من يريهم إياها. وقد أجمع 
القراء على ضم التحتية. 

فالرؤية مستعملة في رؤية البصر والمرئي هو منازل الجزاء» ويجوز أن تكون الرؤية مستعملة 
في العلم بجزاء الأعمال فإن الأعمال لا ترى ولكن يظهر لأهلها جزاؤها. 

[۸-۷] فمن يعمل متقال ذرَة خيْرا يره ومن يعمل مثقال ذرّة شرا يره) . 

تفريع على قوله: ليرو أعْمَالهّم) [الزلزلة:٠]‏ تفريع الفذلكةء انتقالا للترغيب والترهيب بعد 
الفراغ من إثبات البعث والجزاءء والتفريع قاض بأن هذا يكون عقب ما يصدر الناس أشتاتا. 
والمثقال: ما يعرف به تقل الشيء» وهو ما يقدر به الوزن وهو كميزان زنة ومعنى. 

والذرة: النملة الصغيرة في ابتداء حياتها. 

و إمثقال ذرّة) مثل في أقل القلة وذلك للمؤمنين ظاهر وبالنسبة إلى الكافرين فالمقصود ما 
NNE AEE A N E‏ 
عمل الخير مشروط بالإيمان قال تعالى: إوالذين كفروا أَعَمَالْهُمْ كراب بقيعة يَحْبُةُ الظمَانْ 
مَاءَ حتی إِذَا جَاءَهٌ َم يَجِذهُ شينًا) [النور :۳۹]. ا 

وإنما أعيد قوله: ومن يَعْمَل) دون الاكتفاء بحرف العطف لتكون كل جملة مستقلة الدلالة على 
المراد لتختص كل جملة بغرضها من الترغيب أو الترهيب فأهمية ذلك تقتضي التصريح 
والإطناب. 

وهذه الآية معدودة من جوامع الكلم وقد وصفها النبي بي بالجامعة الفاذة ففي الموطأ أن النبي بُ 
قال: "الخيل لثلاثة" الحديث. فسئل عن الحمر فقال: "لم ينزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة 
الفاذة إفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره» ومن يعمل متقال ذرة شرا يره) " . وعن عبد الله بن 
مسعود أنه قال: هذه أحكم آية في القرآن»ء وقال الحسن: قدم صعصعة بن ناجية جد الفرزدق 
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على النبي ي يستقرئ النبي القرآن فقرأً عليه هذه الآية فقال صعصعة: حسبي فقد انتهت 
الموعظة لأبالي أن لا أسمع من القرآن غيرها. وقال كعب الأحبار لقد أنزل على محمد آيتين 
أحصتا ما في التوراة والإنجيل والزبور والصحف فمن يَعْمَل مثقال ذرٌة خيْرا یره» ومن يعمل 
مثقال ذرٌة شرا يره . 

وإذ قد كان الكلام مسوقا للترغيب والترهيب معا أوثر جانب الترغيب بالتقديم في التقسيم تنويها 
بأهل الخير. وفي "الكشاف": يحكى أن أعرابيا أخر خيرا يره فقيل قدمت وأخرت فقال: 

خذا بطن هرشي او قفاها فإنه ... كلا جانبي هرشي لهن طريق اه. 

وقد غفل هذا الإعرابي عن بلاغة الآية المقتضية التنويه بأهل الخير. 

روى الواحدي عن مقاتل: أن هذه الآية نزلت في رجلين كانا بالمدينة أحدهما لا يبالي من 
الذنوب الصغائر ويركبهاء والآخر يحب أن يتصدق فلا يجد إلا اليسير فيستحيي من أن يتصدق 
به فنزلت الآية فيهما. 

ومن أجل هذه الرواية قال جمع: إن السورة مدنية» ولو صح هذا الخبر لما كان مقتضيا أن 
السورة مدنية لأنهم كانوا إذا تلوا آية من القرآن شاهدا يظنها بعض السامعين نزلت في تلك 
القصة كما بيناه في المقدمة الخامسة..“""' 

إنه يوم القيامة حيث ترتجف الأرض الثابتة ارتجافاً » وتزلزل زلزالا » وتنفض ما في جوفها 
نفضاً » وتخرج ما يثقلها من أجساد ومعادن وغيرها مما حملته طويلاً . وكأنها تتخفف من هذه 
الأتقال » التي حملتها طويلا! 

وهو مشهد يهز تحت أقدام المستمعين لهذه السورة كل شيء ثابت؛ ويخيل إليهم أنهم يترنحون 
ويتأرجحون » والأرض من تحتهم تهتز وتمور! مشهد يخلع القلوب من كل ما تتشبث به من 
هذه الأرض » وتحسبه ثابتا باقيا؛ وهو الإيحاء الأول لمثل هذه المشاهد التي يصورها القرآن > 
ويودع فيها حركة تكاد تنتقل إلى أعصاب السامع بمجرد سماع العبارة القرآنية الفريدة! 

ويزيد هذا الأثر وضوحا بتصوير « الإنسان » حيال المشهد المعروض ٠»‏ ورسم انفعالاته وهو 
يشهده : وقال الإنسان : مالها؟ ) . 

وهو سؤال المشدوه المبهوت المفجوء » الذي يرى مالم يعهد › ويواجه ما لا يدرك » ويشهد ما 
لا يملك الصبر أمامه والسكوت . مالها؟ ما الذي يزلزلها هكذا ويرجها رجا؟ مالها؟ وكأنه 
يتمايل على ظهرها ويترنح معها؛ ويحاول أن يمسك بأي شيء يسنده ويثبته » وکل ما حوله 


یمور مورا شدیدا! 


- التحرير والتنوير ‏ الطبعة التونسية - )٤۹١ / ٠١(‏ 
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« والإنسان » قد شهد الزلازل والبراكين من قبل . وكان يصاب منها بالهلع والذعر › والهلاك 
والدمار » ولكنه حين يرى زلزال يوم القيامة لا يجد أن هناك شبهاً بينه وبين ما كان يقع من 
الزلازل والبراكين في الحياة الدنيا . فهذا أمر جديد لا عهد للإنسان به . أمر لا يعرف له سراً 
> ولا يذكر له نظيراً . أمر هائل يقع للمرة الأولى! 

( ووم وم بقع هذا الزلزال ٠‏ يةه مامه النمان ١‏ تحت أخبارها بان ربك أركن لها 
) . . يومئذ تحدث هذه الأرض أخبارها » وتصف حالها وما جرى لها . . لقد كان ما كان لها ‡ 
بأن ربك أوحى لها ) . . وأمرها أن تمور مورا › وأن تزلزل زلزالها › وأن تخرج أثقالها! 
فأطاعت أمر ربها ( وأذنت لربها وحقت ) تحدث أخبارها . فهذا الحال حديث واضح عما 
وراءه من أمر الله ووحيه إليها . . 

وهنا و إ الإنسان ) مشدوه مأخوذ > والإيقاع يلهث فزعا ورعباً » ودهشة وعجبا » واضطرابا 
ومورأً . . هنا و [ الإنسان ) لا يكاد يلتقط أنفاسه وهو يتساءل : مالها مالها؟ هنا يواجه بمشهد 
الو ات ورن وراد( بر تضكر الان اق لوو اعام : 

فمن يعمل متقال ذرة خيرأ يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) . 

وفي لمحة نرى مشهد القيام من القبور : [ يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ) . . نرى مشهدهم شتيتا 
منبعثا من أرجاء الأرض ! كأنهم جراد منتشر ] . . وهو مشهد لا عهد للأنسان به كذلك من 
قبل . مشهد الخلائق في أجيالها جميعا تنبعث من هنا ومن هناك  :‏ يوم تشقق الأرض عنهم 
سراعاً ) وحيثما امتد البصر رأى شبحا ينبعث ثم ينطلق مسرعا! لا يلوي على شيء › ولا 
ينظر وراءه ولا حواليه : ( مهطعين إلى الداع ) ممدودة رقابهم » شاخصة أبصارهم . [ لكل 
امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ) إنه مشهد لا تعبر عن صفته لغة البشر . هائل مروّع . مفزع . 
hE‏ 

كل أولئك وسائر ما في المعجم من أمثالها لا تبلغ من وصف هذا المشهد شيئًاً مما يبلغه إرسال 
الخيال قليلاً يتملاه بقدر ما يملك وفي حدود ما يطيق! 
E AEF‏ و ی ا ون 
حيث تعرض عليهم أعمالهم › ليواجهوها »› ويواجهوا جزاءها . ومواجهة الإنسان لعمله قد 
تکون أحیانا أقسی من کل جزاء . وإن من عمله ما يهرب من مواجهته بینه وبين نفسه › ویشیح 
بوجهه عنه لبشاعته حين يتمثل له في نوبة من نوبات الندم ولذع الضمير . فكيف به وهو 
يواجه بعمله على رؤوس الأشهاد » في حضرة الجليل العظيم الجبار المتكبر؟! 

إنها عقوبة هائلة رهيبة . . مجرد أن يروا أعمالهم » وأن يواجهوا بما كان منهم! 

ووراء رؤيتها الحساب الدقيق الذي لا يدع ذرة من خير أو من شر لا يزنها ولا يجازي عليها . 
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[ فمن يعمل مثقال ذرة خيرأً يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرأ يره ) . .ذرة . . كان المفسرون 
القدامى يقولون : إنها البعوضة . وكانوا يقولون : إنها الهباءة التي ترى في ضوء الشمس . . 
فقد كان ذلك أصغر ما يتصورون من لفظ الذرة . 
فنحن الآن نعلم أن الذرة شيء محدد يحمل هذا الاسم » وأنه أصغر بكثير من تلك الهباءة التي 
ترى في ضوء الشمس » فالهباءة ترى بالعين المجردة . أما الذرة فلا ترى أبدا حتى بأعظم 
المجاهر في المعامل . إنما هي « رؤيا » في ضمير العلماء! لم يسبق لواحد منهم أن رآها 
ته و ل رة وکل فا راد هو ار غاا 
فهذه أو ما يشبهها من ثقل » من خير أو شر › تحضر ويراها صاحبها ويجد جزاءها! . . 
واا م ا عا کر کا کو د و 
حساب لها ولا وزن . إنما يرتعش وجدانه أمام كل عمل من أعماله ارتعاشه ذلك الميزان الدقيق 
الذي ترجح به الذرة أو تشيل! 
إن هذا الميزان لم يوجد له نظير أو شبيه بعد في الأرض . . إلا في القلب المؤمن . . 
القلب الذي يرتعش لمتقال ذرة من خير أو شر . . وفي الأرض قلوب لا تتحرك للجبل من 
الذنوب والمعاصي والجرائر . . 
ولا تتأثر وهي تسحق رواسي من الخير دونها رواسي الجبال .. 
إنها قلوب عتلة في الأرض › مسحوقة تحت أثقالها تلك في يوم الحساب!!"""'' 

ما ترشد إليه الآيات 
١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء . 
۲ - من أمارات الساعة : الزلزلة الشديدة للأرض ٠‏ وإخراج الأرض أثقالها » أي ما في جوفها 
من الدفائن والأموات. قالوا : إنها عند النفخة الأولى تتزلزل » فتلفظ بالكنوز والدفائن › وعند 
النفخة الثانية ترجف فتخر ج الأموات أحياء › كالأم تلد حيا. 
۳ - تشهد الجمادات على الإنسان بما فعل من خير شر . 
>٤‏ - محص الصدور ويخرج ما فيها وتجازى عليها . 
٥‏ في يوم الزلزلة يذهب الناس من مخارج قبورهم إلى الموقف › بعضهم إثر بعض 
-٦‏ لا شك بأن الإنسان في وقت الزلازل والبراكين يرتجف ويخاف ويتساعل : ما للأرض 
زلزلت » ما لها أخرجت أتقالها ؟ وهي كلمة تعجيب. 


- الظام 
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۷- إذا زلزلت الأرض تخبر يومئذ بما عمل عليها من خير أو شر » ومعنى تحديث الأرض 
عند أبي مسلم الأصفهاني : يومئذ يتبين لكل أحد جزاء عمله »› فكأنها حدثت بذلك › كقولك : 
الدار تحدثنا بأنها كانت مسكونة » فكذا انتقاض الأرض بسبب الزلزلة تحدث أن الدنيا قد 
انقضت ٠‏ وأن الآخرة قد أقبلت. 

وقال الطبري : تبين أخبارها بالرّجة والزلزلة وإخراج الموتى. 

وقال الجمهور : المعنى أن الله تعالى يجعل الأرض حيوانا عاقلا ناطقا ويعرفها جميع ما عمل 
أهلها » فحينئذ تشهد لمن أطاع » وعلى من عصى »٬‏ عن ابي حازم» عن انس أنه مع بُح 
عن رَسُول الله يلل قال: ' إن الأرأض لَتخبرُ يوم الْقيامة كل عمل عمل على رها ٠‏ وقراً 
a‏ اله #: إ إا زالزلت الأرأض زلزالَهَا ‏ [الزلزلة: ١]ء‏ فتلَاهَا حتی بلَعَ: يوْمئذ تحدّث 
اخ اة ٤‏ ' أتذرُون ما أَخْبارُها ؟ جَاءَ جبريل علَيْه السام قال: برها إا كان يوم 
قيامة برت بكل عمل عمل على رها ""' . 

N O EEE ES ES 
.» عَنه قال قرأ رول الله -يل- هذه الآية (يومئذ تَحَدّث أخبَارها) قال « أتذرُون ما أَخبَارٴهَا‎ 
EEN E LIS RS 
ا‎ TT 

أو أنها تخبر بما أخرجت من أتقالها » كما جاء عن عبد الله بن مَنْعود » عن النبيٌ بل قال : ' 
DR TT a‏ 
لقبَامَة : هذا عبْذك ما eT‏ 

أو أنها تحدث بقيام الساعة إذا قال الإنسان : ما لها ؟ وهذا قول ابن مسعود » فتخبر أن أمر 
الدنيا قد انقضى » وأمر الآخرة قد أتى › فيكون ذلك منها جوابا لهم عند سؤالهم » ووعيدا للكافر 
> وإنذارا للمؤمن"'"' 

-٩۹‏ في يوم الزلزلة يذهب الناس من مخارج قبورهم إلى الموقف » بعضهم إثر بعض › أو 
يرجعون وينصرفون من موقف الحساب إلى موضع الثواب والعقاب فرقا فرقا › ليروا صحائف 
أغاله غ ن كرا اعا خو الحة أن الشان وها امت كلا مها 


- شعب الإیمان - ٦۹۳( )٤٤١ / ٩(‏ ) ضعيف 
- سنن الترمذی (۳۹۷۷ ) قال ابو عیسّی هذا حديث حَسٌ صَحيح.!!! 
- السثنة لان أبي عاصم ۳٠۸(‏ ) صحيح 

- تفسير القرطبي : | 16۸“ ۹ 
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-٠‏ كل من يعمل في الدنيا عملا خيرا صغيرا أو كبيرا » يره بعينه أو يره الله إياه يوم القيامة 
وك من يعمل في التي املا شو ا مهما كان فيلا يزه بنفعة أو ية الله باه يوم القيامة: أو 
أن المراد : يجد جزاءه إن خيرا فخير » وإن شرا فشر. 

أما الكافر كما تقدم فحسناته في الآخرة محبطة بكفره وترد في وجهه » ويجد عقاب ما فعل من 
كفر أو شر » فيعذب بسيقاته » أي أن موم الآية قأئم > ولكن لا تقل حسنات الكفار. 

قال ابن مسعود عن آية : فمن يَعْمّل .. : هذه أحكم آية في القرآن. 

وقد اتفق العلماء على عموم هذه الآية. عَنَ كب » أنه قال : في القرّآن فيمَا أتزل على محم 
قك آيتانِ أخصتا ما في التورًاة وَاإنجيل ّا تجذون : فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يَرَءُ قال جلْسَاوّءُ : نعَمْ » قال : هما أخصتا ما في التوراة والإنجيل “"' 
وكان النبي 4#- كما تقدم- يسمي هذه الآية الجامعة الفلاة. 

عن صتغصعة بن مُعاويّة » عَم الفرزلدق » أنه أتى النبي بل » فقراً عليه : ' فمن يعمل مثقال ذرَة 


وقال الْحَسٌ : قدم عَم الفرزدق صغصعة المدينة لما سَمعَ : من يعمل مثقال ذرَة حيرا يره » 
E Ey‏ 
O TT E E AT‏ 
واعلّموا نكم مَغروضُون على أعمَالكم » وأنكم ملَاّوا الَة ا به لَك من ذلك » فمن يمل مثقل 
ذرّة حيرا يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره """' 

مقاصد السورة 
شتت هذة السرزة الكرية على مقضدين ٠‏ 
)١(‏ اضطراب الأرض يوم القيامة ودهشة الناس حينئذ. 
(۲) ذهاب الناس لموقف العرض والحساب تم مجاز اتهم على أعمالهه."'' 


E‏ کین 

Ce‏ صحیح 

- اقتضتاء العلم ا البَغداديٌ ٠۹(‏ ) فيه ضعف 
- تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - )٠٠١ / ۳١(‏ 
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سورة العاديات 
مكية » وهي إحدى عشرة آية 


" 
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ميت سور الامات لن الله الها نااق ماايات وهي حل المجا هين اسر عة في 
لقا اي 

وقال ابن عاشور : ' سميت في المصاحف القيروانية العتيقة والتونسية والمشرقية ( سورة 
العاديات ) بدون واو » وكذلك في بعض التفاسير فهي تسمية لما ذكر فيها دون حكاية لفظه . 
وسميت في بعض كتب التفسير ( سورة والعاديات ) بإثبات الواو . 

واختلف فيها فقال ابن مسعود وجابر بن زيد وعطاء والحسن وعكرمة : هي مكية . وقال أنس 
بن مالك وابن عباس وقتادة : هي مدنية . 

وعدت الرابعة عشرة في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد بناء على أنها مكية نزلت بعد 
سورة العصر وقبل سورة الكوثر .وآيها إحدى عشرة . 

ذكر الواحدي في ( أسباب النزول ) عن مقاتل وعن غيره أن رسول الله ( ل ) بعث خيلا 
سرية إلى بني كنانة وَأّرَ عليها المنذر بن عَمّرو الأنصاري فأسهبت أي أمعنت في سهب وهي 
الأرض الواسعة شهراً وتأخر خبرهم فأرجف المنافقون وقالوا : قتلوا جميعاً > فأخبر الله عنهم 
بقوله : ( والعاديات ضبحا ( ( العاديات : ١‏ ) الآيات » إعلاماً بأن خيلهم قد فعلت جميع ما في 
تلك الآيات . 

وهذا الحديث قال في ( الإتقان ) رواه الحاكم وغيره . وقال ابن كثير : روى أبو بكر البزار 
هنا حديثا غريبا جدأ وساق الحديث قريباً مما للواحدي . 

وأقول غرابة الحديث لا تناكد قبوله وهو مروي عن ثقات إلا أن في سنده حفص بن جميع وهو 
ضعيف . فالراجح أن السورة مدنية . '*' 

وفي التفسير الوسيط : 

١‏ - سورة « العاديات » وتسمى - أيضا - سورة « والعاديات » بإثبات الواو » يرى بعضهم 
أنها من السور المكية » ولم يذكر في ذلك خلافا الإمام ابن كثير » ويرى بعضهم أنها مدنية. 
قال الآلوسى : مكية في قول ابن مسعود وجابر والحسن وعكرمة وعطاء. ومدنية في قول أنس 


وقتادة وإحدى الروايتين عن ابن عباس. فقد أخرج عنه البزار » وابن المنذر › وابن أبى حاتم › 
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والدارقطني > وابن مردويه أنه قال : بعث رسول الله ب خيلا » فاستمرت شهرا لا يأتيه منها 
خبر »› فنزلت هذه السورة .. 
وهذه الرواية التي ساقها الآلوسى وغيره في سبب نزول هذه السورة » ترجح أنها مدنية › وإن 
كان كثير من المفسرين يرى أنها مكية » والعلم عند الله - تعالى - . 
۲ - وعدد آياتها إحدى عشرة آية » ومن أهم أغراضها ومقاصدها » التنويه بشأن الجهاد 
والمجاهدين » وبفضل الخيل التي تربط من أجل إعلاء كلمة الله - تعالى - وبيان ما جبل عليه 
الإنسان من حرص على منافع الدنيا. وتحريض الناس على أن يتزودوا بالعمل الصالح الذي 
ينفعهم يوم الحساب."""' 
مناسبتها لما قبلها : 
تظهر المناسبة بين السورتين من وجهين : 
-١‏ هناك تناسب وعلاقة واضحة بين قوله تعالى في الزلزلة : وأخرّجت الأرأض أثقالّها [] 
وقوله في هذه السورة : إذا بُعثر ما في القبُور. 
اا فة ال ة اا ن البراء على القر رار و الله اى الان عل 
جحوده نعم ربه » وإيثاره الحياة الدنيا على الآخرة › وترك استعداده للحساب في الآخرة بفعل 
الخير والعمل الصالح » وترك الشر والعصيان. 
وقال الخطيب : " الزلزلة التي تزلزلها الأرض يوم البعث » وإخراج الأرض أثقالها وما فى 
جوفها من الموتى » وصدور الناس أشتاتا من القبور إلى موقف الحشر » والمواجهة هناك بين 
الكافرين والمؤمنين _ كل هذا تمثله صورة واقعة فى الحياة » نجدها حين تقوم حالة حرب بين 
الناس » فتزلزل الأرض تحت أقدام الجيوش الزاحفة نحو ساحة القتال » بما يركبون من خيل › 
وما يحملون من عدد القتال » وهم يصدرون من بيوتهم فى سرعة الرياح العاصفة إلى لقاء 
العدو › لا يمسكهم شىء عن الانطلاق حثى يبلغوا ساحة الحرب . 

قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا 
هكذا يوم الحرب .. إنه من يوم القيامة قريب فى أهواله » وشدائده › وما يلقى الناس منه › من 
هول وشدة. ففى ميدان الحرب » حساب وجزاء » وربح وخسران »› وهول وفزع › يشمل 
المحاربين جميعا. 
فالحرب » وميدانها فى الدنيا > هى أقرب شىء يمثل به المحشر » والحساب » والجزاء فى 
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ولهذا جاءت سورة العاديات تالية سورة الزلزلة › لهذه المشابه التي بينهما. """"' 

ما اشتملت عليه السورة : 

* سورة العاديات مكية » وهي تتحدث عن خيل المجاهدين في سبيل الله »> حين تغير على 
الأعداء » فيسمع لها عند عدوها بسرعة صوت شديد › وتقدح بحوافرها الحجارة فيتطأير منها 
النار » وتثير التراب والغبار 

* وقد بدأت السورة الكريمة » بالقسم بخيل الغزاة - إظهارا لشرفها وفضلها عند الله - على أن 
الإنسان كفور لنعمة الله تعالى عليه » جحود لآلائه وفيوض نعمائه » وهو معلن لهذا الكفران 
والجحود » بلسان حاله ومقاله » كما تحدثت عن طبيعة الإنسان وحبه الشديد للمال 

* وختمت السورة الكريمة ببيان أن مرجع الخلائق إلى الله للحساب والجزاء » ولا ينفع في 
الآخرة مال ولا جاه » وإنما ينفع الأيمان والعمل الصال''"' 

وقال ابن عاشور : 

" فيها ذم خصًال تفضي بأصحابها إلى الخسران في الآخرة » وهي خصال غالية على المشركين 
والمنافقين › ويراد تحذير المسلمين منها . 

ووعظ الناس بأن وراءهم حساباً على أعمالهم بعد الموت ليتذكره المؤمن ويهدد به الجاحد . 
وأكد ذلك كله بأن افتتح بالقسم » وأدمج في القسم التنويه بخيل الغزاة أو رواحل الحجي .""""' 
تتضمن السورة تنديدا بجحود الإنسان واستغراقه في حب المال وتذكيرا بالآخرة وإحاطة الله 
بأعمال الناس. وأسلوبها عرض عام للدعوة كسابقتها. وقد روي أنها مدنية والجمهور على أنها 
مكية وأسلوبها وتبكير نزولها مما يؤيد مكيتها."'"' 

مقصودها اإعلام بأن أكثر الخلق يوم الزلزلة هالك لإيثار الفاني من العز والمال على الباقي 
عند ذي الجلال » المدلول عليه بالقسم وه والعاديلت والمقسم عليه وما عطف عليه › وقد علم أن 
اسمها أدل شيء على ذلك لما هدى إليه القسم والمقسم عليه : ( بسم الله ( الذي له الأمر كله فلا 
يسأل عما يفعل ) الرحمن ( الذي عم بنعمة إيجاده وبيانه فنعمته أتم نعمة وأشمل ) الرحيم ( 
الذي خص خلص عباده بتوفيقه فأتم نعمته عليهم وأكمل .“"' 


)٠٠١۳ / ٠١( - التفسير القرآني للقرآن  موافقا للمطبوع‎ - "٠ 
)٥٠١ / ۳( - صفوة التفاسير  للصابونى‎ - 
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يجري سياق هذه السورة في لمسات سريعة عنيفة مثيرة › ينتقل من إحداها إلى الأخرى قفزا 
وركضا ووثباً » في خفة وسرعة وانطلاق › حتى ينتهي إلى آخر فقرة فيها فيستقر عندها اللفظ 
والظل والموضوع والإيقاع! كما يصل الراكض إلى نهاية المطاف! 

وتبداً بمشهد الخيل العادية الضابحة » القادحة للشرر بحوافرها › المغيرة مع الصباح › المثيرة 
للنقع وهو الغبار » الداخلة في وسط العدو فجأة تأخذه على غرة »› وتثير في صفوفه الذعر 
والفرار! 

يليه مشهد في النفس من الكنود والجحود والأثرة والشح الشديد! 

ثم يعقبه مشهد لبعثرة القبور وتحصيل ما في الصدور! 

وفي الختام ينتهي النقع المثار › وينتهي الكنود والشح › وتنتهي البعثرة والجمع . . إلى نهايتها 
جميعا . إلى الله . فتستقر هناك  :‏ إن ربهم بهم يومئذ لخبير ) . . 

والإيقاع الموسيقي فيه خشونة ودمدمة وفرقعة › تناسب الجو الصاخب المعفر الذي تنشئه القبور 
المبعثرة » والصدور المحصل ما فيها بشدة وقوة › كما تناسب جو الجحود والكنود » والأثرة 
والشح الشديد . . فلما أراد لهذا كله إطاراً مناسبا » اختاره من الجو الصاخب المعفر كذلك › 
تثيره الخيل العادية في جريها » الصاخبة بأصواتها » القادحة بحوافرها » المغيرة فجاءة مع 
الصباح » المثيرة للنقع والغبار » الداخلة في وسط العدو على غير انتظار . . فكان الإطار من 
الصورة والصورة من الإطار*'' 

سبب النزول : 

E N O Es 
والعَاديّات ت ضحت بأرجلها فالمُوريّات قذحا قدحت بحوافرها الحجارة فأورّت تارا‎ 
قالمُغيرات صبحا صبّحت قوم بغارة فان به نقعا اثارت بحوافرها الراب فَوْسَطْنَ به جَمْعًا‎ 
٠۳ قال : صبّحت الوم جَمْعًا را ابتار‎ 


E 
ضعيف‎ )۲۸٤ / ۱۹( - وتفسیر ابن کٹیر‎ ) ۱٠١۱١( ومجمع الزوائد‎ ) ٠١١( غریب الحديث‎ - ٦ 
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ججود النعم والبخل لحب الخبر وإهمال الاستعداد للآخرة 
بن واتے امن ایر 

ولیت صبحاال) لوریت قدحا) الت صا O‏ اثر ہوے نقعا ا ) فوسط ی ہو جا © إن لسن 
اریہ لکنو د ورن عل دیک نمید © وله لحب ار سید © ۵ أفلایعتم ذا مزر ماف القبو 
رصل مان الضدور © درم ویز لخو © 
تناسب الآيات : 
لما خت الزلزلة بالجزاء لأعمال الشر يو الفصل » افتتح هذه ببيان ما يجر إلى قك الأعمال من 
الطبع » وما ينجر غليه ذلك الطبع مما يتخيله من النفتع » موبخاً من لا يستعد لذلك اليوم 
بالاحتراز الثام من تلك الأعمال » معنفاً من أثز دنياه على أخراه » مقسماً بما لا يكون إلا عند 
أهل النعم الكبار الموجبة للشكر › فمن غلب عليه الروح شكر »› ومن غلب عليه الطبع - وهم 
الأكثر - كفر فقال : إوالعاديات] أي الداوب التي من شأنها أن تجري بغاية السرعة » وهي 
الخيل التي ظهورها عز وبطونها كنز » وهي لرجل وزر ولرجل أجر › فمن فاخر بها ونادى 
بها أهل الإسلام وأبطره عزها حتى قطع الطريق وأخاف الرفيق كانت له شرا » ومن جعلها في 
سبيل الله كانت له أجرا » ومن حمل عليها ولم ينس حق الله في رقابها وظهورها وکانت له 
ستراً » وإنما أقسم بها ليتأمل ما فيها من الأسرار الكبار التي باينت به أمثالها من الدواب كالثور 
مثلاً والحملال ليعلم أن الذي خصها بذلك فاعل مختار واحد قهار › فالقسم في الحقيقة به 
سبحانه. 
ولما كانت دالة على الضابحات بالالتزام » قال ناصبا ب " تضبح " مقدارا : إضبحاً *) 
والضبح صوت جهير من أفواهها عند العدو الشديد » ليس بصهيل ولا حمحمة ولا رغاء وهو 
النفس » وليس من الدواب يضبح غير الفرس والكلب والتعلب » وأصله للثعلب واستيعر للخيل › 
وحكاه ابن عباس رضي الله عنهما فقال : أح أح » أو الضبح عدو دون التقريب. 
ا اا ت غد قال عا ا اف ن الت مك قن ده 
ويتعقبه الإيراء : إفالموريات) أي المخرجات للنار بما يصطك من نعلها بالأحجار » لا سيما 
عند سلوك الأوعار. 
ولما كان الإيراء أثر القدح قال : إقدحاً *) أي تقدح ضربا بعنف كضرب الزند ليوري النار › 
ونسب الإيراء إليها لإيجادها صورته وإن لم يكن لها قصد إليه. 
ولما ذكر العدو وما يتأثر عنه » ذكر نتيجته وغايته فقال : إفالمغيرات) أي بإغارة أهلها عليها 
غل ادر را لغار ا رار كى الف ر ا الل و التب 


¢ 


\orYT 


ولما كانت الإغارة الكائن عنها الثبور والويل أروع ما تكون في أعقاب الليل قال : إصبحاً *) 
أي ذات دخول في الصباح. 

N EAE PEI CTE O TOT 
بحسب الكر والفر في المصاولة والمحاولة تارة أثر الهارب › وأخرى في مصاولة المقبل‎ 
المحارب » فينشاً عنها الغبار الكثير لإثارة الهواء له واصطدام بعضه ببعض لتعاكسه بقوة الدفع‎ 
من قوائمها وما تحرکه منه › وكان المقسم به منظورا فيه إلى ذاته ونتيجة القسم منظورا فيها‎ 
إلى الفعل بادئ بدء مع قطع النظر بالأصالة عن الذات » عطف على اسم الفاعل بعد حله إلى‎ 
أن وصلتها فقال : فأثرن به) أي بفعل الإغارة ومكانها وزمانها من شدة العدو انقعا *) أي‎ 
غبار مع الاعناق والصياح والزجر بالعنق حتى صار ذلك الغبار منحبكا ومنعقداً عليها.‎ 

ولما كان المغير يتوسط الجمع عند اختلال حالهم فيفرق شملهم لأنهم متى افترقوا حصل فيهم 
الخلل » ومتى اختلفوا تخللهم العدو ففرق شملهم قال : إفوسطن به) أي بذلك النقع أو الفعل 
والوقت والموضع (جمعا) أي وهو المقصود بالإغارة › فدخلت في وسط ذلك الجمع لشجاعتها 
وقوتها وطواعيتها وشجاعة فرسانها. 

ولما أقسم بالخيل التي هي أشرف الحيوان كما أن الإنسان المقسم لأجله أشرف ما اتصف منه 
بالبيان » وتجري به أفكاره كخيل الرهان › وتقدح المعاني تارة مقترنة بأشرف اللمعان › 
وأخرى بأخس ما يقع به الاقتران › من الزور والبهتان › والإلحاد والطغيان › وتغير منه ثواقب 
الأذهان » تارة على شبه الخصوم بالبرهان › وأخرى بما يغير به الشبه الملتبسة في وجوه 
المعاني الحسان » وينثر تارة المعاني الصحيحة على أهل الطغيان » من ذوي البدع والكفران › 
وأخرى الفاسدة على حزب الملك الديان » وتتوسط تارة جمع أولي الطغيان › وأخرى جمع أولي 
الإيمان » وكانت الإغارة في الغالب لأجل قهر المغار عليهم على أموالهم عدواناً إن كان ذلك 
في غير الجهاد » وإن كانت في الجهاد فقل من يخلص في ذلك الحال ٠‏ فيكون عمله ليس إلا لله 
كما أشار إليه الحديث القدسي : "إن عبدي كل عبدي للذين يذكرني عند لقاء قرنه" قال مجييا 
للقسم بذكر المقسم عليه حاكماً على النوع باعتبار عد المخلص لقلته عدماً » مؤكداأ لما لهم من 
تكذيب ذلك فإن كل أحد يتبرأً من مثل هذا الحال : لإن الإنسان) أي هذا النوع بما له من الأنس 
بنفسه والنسيان لما ينفعه إلربه) أي المحسن إليه بإبداعه ثم إبقائه وتدبيره وتربيته للكنود *) أي 
كفور نكد لسوء المعاملة حيث يقدم بما أحسن به إليه من الصافنات الجياد وبما آتاه من قوة 
الجنان والأركان على ما نهاه عنه »> ومصدره الكنود بالضم وهو كفران النعمة › فالمراد هنا - 
بالتعبير عنه بهذه الصيغة التي هي للمبالغة - من يزدري القليل ولا يشكر الكثير › وينسى كثير 
النعمة بقليل المحنة » ويلوم ربه في أيسر نقمة » وقال الفضيل بن عياض : هو من أنسته 
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الخصلة الواحدة من الإساءةة الخصال الكثيرة من الإحسان »> والشكور ضده. وقال الإمام أبو 
جعفر بن الزبير : أقسم سبحانه على حال الإنسان بما هو فقال : " إن الإنسان لربه لكنود ' أي 
لكفور » يبخل بما ليده من المال كأنه لا يجازي ولا يحاسب على قليل ذلك وکثيره من أين 
اكتسبه وفيما أنفقه » وكأنه ما سمع بقوله تعالى : إفمن يعمل متقال ذرة خيرأ يره ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره) إوأنه لحب الخير) آي المال الشديد) لبخيل » روإنه على ذلك لشهيد) فإن 
الله على ذلك لمطلع فلا نظر في أمره واقبة مآله إإذا بعثر ما في القبور وحصل ما في 
الصدور) أي ميز ما فيها من الخير والشر ليقع الجزاء عليه إن ربهم بهم يومئذ لخبير) لا 
يخفى عليه شيء من أمرهم إفمن يعمل مثقال ذرة خيرأ يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) - 
ا 

ولما كان إقدام الإنسان على الظلم عجباً » فإذا كان يشهد على نفسه بالظلم كان أعجب » قال 
مؤكدأ لما لأكثر الخلق قبل البعث والمحاقفة من إنكار كفرانه : إوإنه) أي الإنسان إعلى ذلك) 
أي الكنود العظيم حيث اقدم على مخالفة الملك الأعظم المحسن مع الكفر لإحسانه إلشهيد *] 
لأنه مقر إذا حوقق بأن جميع ما هو فيه من إحسان ربه وبأن ربه نهاه عن المخالفة » أو أنه لا 
أمر عنده منه بما فعل » وأنه لا ينبغي لعاقل أن يتحرك بحركة يمكن أن يكرهها الملك الذي هو 
في خدمته ولا شيء له إلا منه بغير إذنه » وأنه إن تحرك بغير ذلك کان كافراً لإحسانه مستحقا 
لعقابه » لا يقدر على إنكار شيء منه. 

ولما كان من العجائب أن يكفر أحد إحسان المنعم » وهو شاهد على نفسه » ذكر الحامل له على 
ذلك حتى هان عليه فقال : إوإنه) أي الإنسان من حيث هو مع شهادته على نفسه بالكفر الذي 
يقتضي سلب النعم إلحب) أي لأجل حب [الخير) أي المال الذي لا يعد غيره لجهله خيراً الشديد 
*) أي بخيل بالمال ضابط له ممسك عليه › أو بليغ القوة في حبه لأن منفعته في الدنيا وهو 
متقيد بالعاجل الحاضر المحسوس مع علمه بأن أقل ما فيه أنه يشغله عن حسن الخدمة لربه 
وهو معرض عن الدين حيث كانت منفعته آجلة غائبة مع علمه بأن المعرآف بما يرضى من 
خدمة ربه الحاث عليها الداعي إليها فهو لحب عبادة الله ضعيف متقاعس » وكان حبه الخير 
يقتضي عنه الشكر الذي يتقاضى الزيادة » ولا يتخيل أن شديدا عامل في الحب لأن ما بعد اللام 
لا يعمل فيها قبلها » وإنما ذلك المتقدم دليل على المعمول المحذوف. 

ولما كان المال فانياً لا ينبغي لعاقل أن يعلق أمله به فضلاً عن أن يؤثرة الباقي » نبهه على ذلك 
بتهديد بليغ › فقال مسببا عن ذلك معجباً » موقفاً له على ما يؤول إليه أمره : أفلا يعلم) أي هذا 
الإنسان الذي أنساه أنسه بنفسه. 
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ولما كان الحب أمرا قلبياً > لا يطلع عليه إلا عالم الغيب » وكان البعث من عالم الغيب › وكان 
أمرأً لا بد منه > وكان المخوف مطلق كونه » لم يحتج إلى تعيين الفاعل » فبنى للمفعول قوله 
مهدا مؤذنا بأنه شديد القدرة على إثارة الخافايا > معلقا بما يقدره ما يؤول إليه أمره من أن الله 
یحاسبه ویجازیه على أعماله › وأنه لا ینفعه مال ولا غیره › ولا ینجیه إلا ما کان من أعماله 
موافقاً لأمر ربه مبنياً على أساس الإيمان واقعاً بالإخلاص : إإذا بعثر) أي أثير بغاية السهورة 
وأخرج وفرق ونظر وفتش بغاية السهولة. 

ولما كان الميت قبل البعث جمادا »> عبر عنه بأداة ما لا يعقل فقال : إما في القبور *) أي 
أخرج ما فيها من الموتى الذين تنكر العرب بعثهم فنشروا للحساب » أو من عظامهم ولحومهم 
وأعصابهم وجلودهم وجميع أجسامهم » وقلب بعضه على بعض حتى أعيد كل شيء منه على 
ما كان عليه » ثم أيعدت إليه الروح » فكان كل أحد على ما مات عليه. 

ولما كان المخوف إنما هو ما يتأثر عن البعث من الجزاء على الأعمال الفاسدة قال : إوحصل) 
ار و وک تر ر 0 
الور ) آي سن خير أ شر مها جطن شمر هه لا جعة أك أصللا از طهر :كربا فى 
صحائف الأعمال » وهذا يدل على أن النيات يحاسب بها كما يحاسب على ما يظهر من آثارها. 
ولم كان غلم ما قي الضدور أمرا باهرا لعفل » قال جامغا نظرا إلى المختى لما غير عه 
بالإفراد بالنظر إلى اللفظ » لأن العلم بالكل يلازمه العلم بالبعض بخلاف العكس مؤكدا إشارة 
ال ن معا ‏ كا بضى > ا الخ المد رة الا على الحا 2 ن ره اى 
المحسن إليهم بخلقهم وزرقهم وتربيتهم وجعلهم أقوياء سويين إهم) قدم هذا الجار والمجرور لا 
0 ر 

رلا كانت الخر ة اة اء كاهن ا اط ركان لزم من الخرة ايء :ب رنه 
بمدد طوال الخبرة به حال كونه من باب الأولى قال : ليومئذ) أي إذ كانت هذه الأمور وهو يوم 
القيامة إلخبير *) أي محيط بهم من جميع الجهات عالم غاية العلم ببواطن أمورهم › فكيف 
رها جاه و أغر افا 2 وا افا ا ف کا ا اھر را كانت ا عة 
خير كانت أو شرا » ومن المعلوم أن فيها الظلم وغيره » ومنهم المحسن وغيره » فلأجل علمه 
سبحانه بذلك غاية العلم يحاسبهم لئلا يقع ما ينافي الحكمة وهو أن تستوي الحسنة والسيئة › 
فالقصد بالقيد وتقديم الظرف الإبلاغ في التعريف بأنه سبحانه وتعالى محيط العلم بذلك كما إذا 
قيل لك : تعرف فلاناً ؟ فقلت : ولا أعرف إلا هو » فإن قصدك بذلك أن معرفتك به في غاية 
الإتقان » لا نفي معرفة غيره » وفيه إشعار بأن كل أحد يعرف غاية المعرفة في ذلك اليوم أنه 
سبحانه وتعالى عالم بأحواله لا ذهول له عن شيء من ذلك كما يقع في هذه الدار من أن 
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الإنسان يعمل أشياء كثيرة وهو غافل عن أن ربه سبحانه مطلع عليه فيها » ولو نبه لعلم › 
فلإحاطته سبحانه وتعالى بجميع أحوالهم كان عالماً بأن الإنسان لربه لكنود » وقد رجع آخرها 
إلى أولها » وتكفل مفصلها بشرح مجملها - والله الهادي للصواب.""'' 

المفردات : 

رقم الآية ... الكلمة ... معناها 

١‏ ... العاديات ... الخيل تعدو في الغزو 

١‏ ... ضبْحًا ... الضبح صوت الخيل إذا عدت 

۲ ... فالمُوريّات قذحًا ... تقدح النار بضرب حوافرها بالصخر 

٣‏ ... فالمُغيرّات صبْحًا ... الخيل تهاجم العدو في الصباح 

٤‏ ... فأثرنَ به نقعًَا ... هيجن الغبار في مكان العدو من سرعة حركتها 

ه ... فوستطن به جَمْعًا ... أحاط الغبار بالعدو من كل جانب 

كنود د اكور الاي كك الما و لا كه ت ا عة 

۸ ... وَإنة لحب الخيْر لَشديذ ... شديد الحب للمال وحريص عليه بخيل به 

٩‏ ... بُعثرَ ماي القبُور ... خرج ما فيها من الأموات 

٠١‏ ... صل ما في الور ... أخرج ما كانوا يسرون في نفوسهم 

١‏ ... لخبي" ... إن الله یعلم ما کانوا يصنعون ومجازیهم عليه 

المعنى العام : 

أقسم الحق - تبارك وتعالى - بالخيل إذا عدت حالة كونها تضبح ضبحا › فالخيل التي تغير 
على العدو في الصباح » فالخيل التي تثير التراب وتهيجه فوق الرءوس فتتوسط به جموع 
الأعداء > وهن متلبسات بالغبار. 

أقسم الله بالخيل الشديدة العدو التي تخرج من أفواهها زفيرا عاليا » فالتي تورى النار أثناء 
الجري » وتغير على العدو في الصبح › وتثير النقع وتتوسط به جمع الأعداء » وتلك أوصاف 
للخيل التي يجاهد بها أصحابها في سبيل الله > وهذا شرف كبير » ولذلك أقسم الله بها > على 
أن الخيل من الدواب التي لها مكانتها » وهي كما قال العربي : ظهورها حرز وبطونها كذز. 
ومهما استحدث من آلات الحرب فلا زال للخيل مكان ملحوظ » على أن هذه الأوصاف تعلمنا 
كيف نستخدم الخيل » حتى لا نتخذها زينة فقط.لتركبُوها وزينة [إسورة النحل آية ۸]. 


- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )۷٥۷‏ 
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أما المقسم عليه فقوله : إن الإنسان لربه لكنود › وإنه على ذلك لشهيد › وإنه لحب الخير لشديد 
اه ان ا 

مناعا للخير جحودا يجحد نعمة ربه » ولا يقوم بشكرها » وهذا إنما يكون من الإنسان الكفور أو 
العاصي » لقد صدق الحديث : « الكنود الذى يمنع رفده » ويأكل وحده » ويضرب عبده » 
الثانية كونه على أعماله شهيدا فأعماله شاهدة عليه فلا تحتاج لدليل » وهو لا يستطيع إنكار 
جحده لظهوره »› على أنه إن أنکر بلسانه عناده فبینه وبين ضمیره یشهد بأنه منکر جاحد لنعم 
ربه » وسيشهد على نفسه يوم القيامة › فهو إذا على أعماله شهيد › والثالثة : إنه لحب الخير 
لشديد » نعم » إن الإنسان لأجل حبه المال حبا جما بخيل به شحيح لا ينفق منه إلا بقدر بسيط › 
وهو حريص عليه » متناه في الحرص » ممسك مبالغ في الإمساك. 

يحصل منه هذا ؟! 

أفلا يعلم الإنسان أن ربه به بصير ؟ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وأخرجت الناس من الدور 
> ثم أظهرت دفائن القلوب وأسرار الصدور : إن ربهم بهم يومئذ لخبير › وإنه سيجازى على 
النقير والقطمير .^" 

قال ابن تين :ل العاديات ضبخا هذا قم والعاديات صفة لصوف حرف قا هن هذا 
الموصوف؟ هل المراد الخيل يعني (والخيل العاديات) أو المراد الإبل يعني (والإبل العاديات)؟ 
في هذا قولان للمفسرين: فمنهم من قال: إن الموصنوف هي الإيل» والتقدير (والإبل العاديات) 
ويعني بها الإبل التي تعدوا من عرفة إلى مزدلفةء ثم إلى منى» وذلك في مناسك الحج» واستدلوا 
لهذا بأن هذه السورة مكيةء وأنه ليس في مكة جهاد على الخيل حتى يقسم بها. أما القول الثاني 
لجفهرن النفشرين وهو لصحي فإن الموضبوفت هى الخيل:والنفدير (رالخيل الخانيات) والخيل 
العاديات معلومة للعرب حتى قبل مشروعية الجهادء هناك خيل تعدو على أعدائها سواء بحق أو 
بغير حق فيما قبل الإسلام» أما بعد الإسلام فالخيل تعدوا على أعدائها بحق. يقول الله تعالى: 
إو العاديات) والعاذي اسم فاعل من الذي وهو ر عة المشي والانطلاق» وقوله؟ [ضبحا) البح 
ما يسمع من أجواف الخيل حين تعدوا بسرعة»ء يكون لها صوت يخرج من صدورهاء وهذا يدل 
على قوة سعيها وشدته. إفالموريات قدحا) الموريات من أورى أو وري بمعنى قدح» ويعني 
بذلك قدح النار حينما يضرب الأحجار بعضها بعضاء كما هو مشهور عندنا في حجر المروء 
فإنك إذا ضربت بعضه ببعض انقدح» هذه الخيل لقوة سعيها وشدته» وضربها الأرض» إذا 


ضربت الحجر ضرب الحجر الحجر الثاني ثم يقدح ناراء وذلك لقوتها وقوة سعيها وضربها 


- التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / )۸۹١‏ 
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الارن ایر ات بحا آئ الت تغیر غل عدو ھا فی الضباج: وهذا اخسن :ما بكون :فن 
الإغارة على العدو أن يكون في الصباح لأنه في غفلة ونوم» وحتى لو استيقظ من الغارة فسوف 
يكون على كسل وعلى إعياءء فاختار الله عز وجل للقسم بهذه الخيول أحسن وقت للإغارة وهو 
الصباح» وكان النبي ييل لا يغير على قوم في الليل بل ينتظر فإذا أصبح إن سمع أذان كف وإلا 
أغار. افأثرن به) أي أثرن بهذا العدوء وهذه الإغارة انقعا) وهو الغبار الذي يثور من شدة 
السعي» فإن الخيل إذا سعت إذا اشتد عدوها في الأرض» وصار لها غبار من الكر والفر. 
إفوسطن به أي توسطن بهذا الغبار [جمعا) أي جموعا من الأعداء أي أنها ليس لها غايةء ولا 
تنتهي غايتها إلا وسط الأعداءء وهذه غاية ما يكون من منافع الخيلء مع أن الخيل كلها خيرء 
كما قال النبي يل: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة». أقسم الله تعالى بهذه 
العاديات - بهذه الخيل التي بلغت الغاية ‏ وهو الإغارة على العدو وتوسط العدو» من غير 
خوف ولا تعب ولا ملل. أما المقسم عليه فهو الإنسان فقال: إن الإنسان لربه لكنود) والمراد 
بالإنسان هنا الجنس» أي أن جنس الإنسان» إذا لم يوفق للهداية فإنه إلكنود) أي كفور لنعمة الله 
عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى: إوحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا) [الأحزاب: .]۷١‏ 
وقيل: المراد بالإنسان هو الكافر» فعلى هذا يكون عامًا أريد به الخاص» والأظهر أن المراد به 
العموم» وأن جنس الإنسان لولا هداية الله لكان كنود لربه عز وجل» والكنود هو الكفر» أي 
كافر لنعمة الله عز وجل» يرزقه الله عز وجل فيزداد بهذا الرزق عتواً ونفوراء فإن من الناس 
من يطغى إذا رآه قد استغنى عن الله وما أكثر ما أفسد الغنى من بني آدم فهو كفور بنعمة الله 
عز وجل» يجحد نعمة الله ولا يقوم بشكرهاء ولا يقوم بطاعة الله لأنه كنود لنعمة الله. إوإنه 
على ذلك لشهيد) إنه) الضمير قيل: يعود على اللهء أي أن الله تعالى يشهد على العبد بأنه كفور 
لنعمة الله. 

وقيل: إنه عائد على الإنسان نفسه» أي أن الإنسان يشهد على نفسه بكفر نعمة الله عز وجل. 
والصواب أن الاية شاملة لهذا وهذاء فالله شهيد على ما في قلب ابن آدم» وشهيد على عملهء 
والإنسان أيضا شهيد على نفسه»ء لكن قد يقر بهذه الشهادة في الدنياء وقد لا يقر بها فيشهد على 
نفسه يوم القيامة كما قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون) 
[النور: .]٤‏ لوإنه) أي الإنسان إلحب الخير لشديد) الخير هو المال كما قال الله تعالى إكتب 
عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية) [البقرة: .]۱۸٠‏ أي: إن ترك مالا كثيرا. 
فالخير هو المالء والإنسان حبه للمال أمر ظاهر» قال الل تعالى: إوتحبون المال حبًا جُما) 
[الفجر: .]۲١‏ ولا تكاد تجد أحدا يسلم من الحب الشديد للمالء أما الحب مطلق الحب فهذا ثابت 
لكل أحد» ما من إنسان إلا ويحب المال» لكن الشدة ليست لكل أحد» بعض الناس يحب المال 
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الذي تقوم به الكفايةء ويستغني به عن عبادالله» وبعض الناس يريد أكثر» وبعض الناس يريد 
أوسع وأوسع. فالمهم أن كل إنسان فإنه محب للخير أي للمالء لكن الشدة تختلف» ويختلف فيها 
ان ن كن ر ف 30 ا ر الف د ا 
بعثر ما في القبور) فيعمل لذلك» ولا يكن همه المال إأفلا يعلم) أي يتيقن. لإذا بعثر ما في 
القبور) أي: نشر وأظهر فإن الناس يخرجون من قبورهم لرب العالمين» كأنهم جراد منتشر› 
يخرجون جميعاً بصيحة واحدة إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون) إيس: 
۳]. إوحصل ما في الصدور) أي ما في القلوب من النيات» وأعمال القلب كالتوكل» والرغبة 
والرهبةء والخوف» والرجاء وما أشبه ذلك. وهنا جعل الله عز وجل العمدة ما في الصدور كما 
قال تعالى: يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر) [الطارق: .][٠١ ١‏ لأنه في الدنيا 
مل اكان ا اطا ا اق ا کا يل ا حا كو ي ارخ اا 
على ما في القلب» ولهذا يجب علينا أن نعتني بقلوبنا قبل كل شيء قبل الأعمال؛ لأن القلب هو 
الذي عليه المدار» وهو الذي سيكون الجزاء عليه يوم القيامةء ولهذا قال: اإوحصل ما في 
الصدور) ومناسبة الايتين بعضهما لبعض أن بعثرة ما في القبور إخراج للأجساد من بواطن 
الأرض» وتحصيل ما في الصدور إخراج لما في الصدورء مما تكنه الصدور» فالبعثرة بعثرة ما 
في القبور عما تكنه الأرض» وهنا عما يكنه الصدر» والتناسب بينهما ظاهر. إن ربهم بهم 
يومئذ لخبير) أي إن الله عز وجل بهم: أي: بالعباد لخبيرء وجاء التعبير هم ولم يقل (به) مع 
أن الإنسان مفرد»ء باعتبار المعنى» أي: أنه أعاد الضمير على الإنسان باعتبار المعنى» لأن 
معنى إن الإنسان) أي: أن كل إنسان» وعلق العلم بذلك اليوم إن ربهم بهم يومئذ) لأنه يوم 
الجزاء» والحساب» وإلا فإن الله تعالى عليم خبير في ذلك اليوم وفيما قبله» فهو جل وعلا عالم 
بما کان» وما یکون لو کان کیف یکون. ""'' 

شرح الآيات آية آية : 

اعيات ضتنخا )١(‏ 

يقم اله تعالى بالخيّل التي تجري في سيل اله ء قيمع لها قير شديذ لشدّة عذوها . 
فالثُوريات قذخا (۲) 

والخيل التي تعدو في سسبيل الله تضترب بحوافرها الأرض فيتطايرُ الشررُ من آثار ضترب 
الصُخور بحيد نمالا . 

فالمُغیرات نحا (۳) 


- تفسير القرآن للعثيمين - (۳۸ / )١‏ 


اران به شتا )٤(‏ 

فأتارَت الخيل الغبَار أثنَاءَ ركضهن لإذراك الأعداء » وقي جريهنٌ في سَاحَة المَعركة . 
فوسطن به جَمْعًا )٥(‏ 

فَجَعلن الغبَارً يوط جَمْع الأعدَاء حتى يُصيبَة الرُعْبُ والف زغ 

إن اسان لبه لكنوذ )١(‏ 

ثم ذكر الله تعالّى ما أَقسَمَ عليه وَهْو أن الإنسان لشديذ الكفران والجُخود لأنعم الله . 

وإنه على ذلك شيد (۷) 

وَلِنٌ الإنسان نة يَعلّمٌ أنه كنوذ في الكفرَان والجْخود لأنعم الله › ون لم يود حق ركه عليه 
بالشكر . وَهذه شهادة من الإنسان على تفه بأنه كو » وهي شهادة تان الحال . 

وإته لخب الخيْر شيد (۸) 

ون الإذسَانَ بسب خبّه الشديد لمال » وشقفه به وتفه بجَعه وذخاره »لبيل شديذ ابل ء 
e e‏ 

قا َم إا بتر ما في الور )٩(‏ ۰ 

أفلاً يعم هذا الإنسَانٌ البخيل بالمَال » الحريص على جَمعه › أن الله إذا بث من في القبُور من 
الأمْوَات . 

وخصل ما في الصذور )٠١(‏ 

وهر ما كان الناس يُسرونة في أنفسهمْ . 

إن رُم بهم مكذ لخيير )١١(‏ 

إا بُعث من في القبُور » وظهر ما أَحَفتّه الصدُورُ » فحينئذ يُذرك الإنسَانْ البّخيل الكنوذ › 
الحريص على جَنْع امال » أن اله علي بم كانت تنطوي عله تفه » وأنهم مُجازيه على 
جځوده وکفره بأنعم ربّه عله . 

التفسير والبيان : 

والعاديات ضبحا › فالموريات قذحا › فالمُغيرات أي قسما بالخيل التي تجري وتعدو بفرسانها 
لاهين فى نا له ي ا و ها كد ضرت رفره اليد أقاها اتاد : 
> بسبب شدة الجري. وتخرج شرر النار بحوافرها أثناء الجري بسبب اصطكاك نعالها بالصخر 
أو الحجر وتغير أو تهجم على العدو وقت الصباح. 

رن به نقعاً » فوْسطن به جَمْعاً فهيجن في الصبح أو مكان معترك الخيول غبارا يملا الجو › 
ثم توسطن بعدوهن جمعا من الأعداء » اجتمعوا في مكان » ففرّقنه أشتاتا. 
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E N E E E A 
الدواب » فعَنّ عبد الله ِن عْمَرَ > رضى الله عنهما - قال قال رول الله - بل - « الْخيّل فى‎ 
نواصيها الَْيْرٌ إلى يوم القيامَة » """'. » ولأنها وسيلة الغزو عند العرب » ولا تكاد تخلو في‎ 
الأغلب من الخطور ببالهم.‎ 

فر فاا اها في ن ن > را ا و روو ها من أجل الجا في 
سبيل الله » وليعتادوا على معالي الأمور » وظواهر الجد والعمل. 

وفي هذا القسم ترغيب باقتناء الخيل لهذه الأغراض النبيلة › لا للسمعة والمفاخرة والرياء. 
وعلى هذا فاللام في العاديات للعهد » ويحتمل وهو الظاهر كما تقدم عن أبي حيان أن تكون 
لن رک ر ا او 

وجواب القسم المحلوف عليه هو : إن الإنسان لربّه لكنوذ أي إن الإنسان كفور بطبعه للنعمة › 
كر ال ا وكا ا اوه كر لكان ال و الكوع رة 
وأحكامه » إلا من جاهد نفسه » وعقل أمر الدنيا والآخرة » فأقبل على الطاعة والفضيلة › 
وأحجم عن المعصية والرذيلة. 

والظاهر أن المراد بالإنسان هو الجنس » والأكثرون على أن الإنسان هو الكافر لقوله بعد ذلك 
: أفلا يَعْلْمٌ. لكنهم قالوا أيضا : ويحتمل أن يراد أن جنس الإنس مفطور على ذلك إلا من 
عصمه الله بلطفه وتوفيقه » وقوله : ألا يَعَمٌ يجوز أن يكون توبيخا على أنه لا يعمل بعلمه. 
إن على ذلك لَشَهيذ أي وإن الإنسان على كونه كنودا جحودا لشهيد يشهد على نفسه بالجحد 
وافترن ٠‏ أي تان حا ورن ردك عو له رك يل ره كاقل 
تعالى : ما كان للمُشركين أن يَعْمُروا مساج الله شاهدين على أنفسهم بالكفر [التوبة ۹/ .]1١‏ 
وقال قتادة وسفيان الثوري : وإن الله على ذلك لشهيد. 

وإِتة لخب الْحَيْر لشديذ أي وإن الإنسان بسبب حبه للمال لبخيل به » أو أن حبه للمال قوي › 
فتراه مجدا في طلبه وتحصيله » متهالكا عليه. فصار هناك رأيان في المعنى : أحدهما- وإنه 
لشديد المحبة للمال ٠‏ والثاني-وإنه لحريص بخيل بسب محبة المال »قال ابن كثير + وكلاهما 
e,‏ ه3 

ثم هدد الإنسان وتوعده إذا ظل بهذه الصفات » فقال : افلا يَعلّمٌ إذا بُعْثرَ ما في القبُور » وخصل 
ما في الصُذور › إن رَبَهُمٌ بهم يَوْمئذ أخبيرٌ أي أفلا يدري الجاحد إذا أخرج أو نثر ما في القبور 
من الأموات » وأبرز وأظهر ما يسر الناس في نفوسهم من النوايا والعزائم » والخير والشر › 


DAE 


- صحیح البخاری(۹٤۲۸)‏ وهو متواتر 
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إن رب هؤلاء المبعوثين لخبير بهم » مطلع على جميع أحوالهم › لا تخفى عليه منهم خافية في 
ذلك اليوم وفي غيره » ومجازيهم في ذلك اليوم على جميع أعمالهم أوفر الجزاء » ولا يظلمون 
مثقال ذرة. فإذا علموا ذلك ووعوه › فعليهم ألا يشغلهم حب المال عن شكر ربهم وعبادته 
والعمل للآخرة. 

وخص أعمال القلوب بالذكر لأن أعمال الأعضاء الأخرى تابعة لأعمال القلب فإنه لولا 
البواعث والإرادات في القلوب » لما حصلت أفعال الجوارح. 

وأعاد الضمير في قوله : إن رَبَهُمّ بهم بصيغة الجمع لأن الإنسان في معنى الجمع › كقوله 
تعالى : إٌِ الإنسان لفي خر [العصر /٠۰۳‏ ۲] ثم قال : إلا الذينَ آمنوا .]١[‏ 

فال 2 م فة خرن فان ي وهب او اه عات 
يوم المجازاة. 

وعبّر عن المجازاة بالخبرة والعلم المحيط بهم ولأعمالهم لأن القصد هو التهديد › كما قال تعالى 
: ستكتب ما قالوا [آل عمران ۴/ ]١۸١‏ مع أن كثابة أقوالهم وأفعالهم حاصلة فعلا » وإنما أراد 
أننا سنجازيهم بما قالوا الجزاء المناسب. 

فیکون قوله تعالی : لخبير" وهو تعالى خبير دائما فيه تضمين (خبير) معنى مجاز لهم في ذلك 
الد 

وهذه الآية تدل على كونه تعالى عالما بالجزئيات الزمانيات لأنه تعالى نص على كونه عالما 
بكيفية أحوالهم في ذلك اليوم » فيكون منكر ذلك كافرا. 

ومضات : 

قال الإمام : وهو وصف عرض للخيل من الغاية التي أجريت لها » أي : أنها تعدو ويشتد 
عدوها حتى يخرج الشرر من حوافرها › لتهجم على عدو وقت الصباح » وهو وقت المفاجأة 
لأخذ العدو على غير أهبة . 

[ فأثران به تقعاً ) أي : فأهجن بذلك الوقت غبار من الإثارة » وهي التهييج وتحريك الغبار 
ونحوه ليرتفع . والنقع : الغبار كما ذكرنا » وورد بمعنى الصياح › فجوز إرادته هنا بمعنى 
صياح من هجم عليه » وأوقع به . لا صياح المغير على المحارب › وإن جاز على بُعد فيه › 
أي : هيجن الصياح بالإغارة على العدوّ > وضمير ‏ به ) للوقت والباء ظرفية . وفيه احتمالات 
أخر ككونه للعدو أو للإغارة » لتأويلها بالجري . فالباء سببية أو للملابسة . ويجوز كونها 


- البحر المحيط : ۸| ٠٠.٠١‏ 
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ظرفية أيضا . والضمير للمكان الدال عليه السياق » للعلم بأن الغبار لا يثار إلا من موضع . 
وهو الذي اختاره ابن جرير . 

قال الشهاب : وذكر إثارة الغبار › للإشارة إلى شدة العدو وكثرة الكر والفرً . وتخصيص 
الصبح لأن الغارة كانت معتادة فيه » أي : لمباغتة العدو . والغبار إنما يظهر نهارأ . و أثرن 
طوف فما فة 

ال التاضر ٠‏ وحكمة الاتان الل معطرقا على الأ الي هى العاديات أرما دة > لها 
انشام فاعلن تغط من الفل < و خكة مجيء :هذا المعظوت فعا فن أن قال تضوير 
هذه الأفعال في النفس . فإن التصوير يحصل بإيراد الفعل بعد الاسم لما بينهما من التخالف . 
وهو أبلغ من التصوير بالأسماء المتناسقة . وكذلك التصوير بالمضارع بعد الماضي . 

وقوله تعالى : [ فوسطن به جَمْعا ) أي : فتوسطن ودخلن في وسط جمع من الأعداء › ففرقته 
وشتته . يقال : وسطت القوم بالتخفيف › و وسطته بالتشديد » و توسطتة بمعنى واحد . وفي 
افر ارح الة. 

قال الإمام رحمه الله : أقسم تعالى بالخيل متصفة بصفاتها التي ذكرها آتية بالأعمال التي سردها 
؛ لينوه بشأنها ويعلي من قدرها في نفوس المؤمنين أهل العمل والجد ؛ ليعنوا بقنيتها وتدريبها 
على الكر والفر » وليحملهم أنفسهم على العناية بالفروسية والتدرب على ركوب الخيل › 
غ ا کون کل واک منم مید ا ےآ روت کان کک کن جرع ن فة 
الأمَّة إذا اضطرت إلى صد عدو ٠‏ أو بعثها باعث على كسر شوكته . وكان في هذه الآيات 
القارعات » وفي تخصيص الخيل بالذكر في قوله : [ وأعذُوا لهم ما استطعتم من قوة ومن 
رَباط الْحَيّل ترْهبُون به عَذو الله وَعَدُوَكمْ ‏ [ الأنفال : ٠٠‏ ] » وفيما ورد من الأحاديث التي لا 
تكاد تحصر ما يحمل كل فرد من رجال المسلمين على أن يكون في مقدمة فرسان الأرض 
مهارة في ركوب الخيل » ويبعث القادرين منهم على قنية الخيل على التنافس في عقائلها › وأن 
يكون فن السباق عندهم يسبق بقية الفنون إتقاناً . أفليس أعجب العجب أن ترى أمما » هذا كتابها 
» قد أهملت شأن الخيل والفروسية › إلى أن صار يشار إلى راكبها بينهم بالهزؤ والسخرية ؟ 
وأخذت كرام الخيل تهجر بلادهم إلى بلاد أخرى .""' 

في آيات السورة تنديد ببعض أخلاق الإنسان وإنذار له » وقد تضمنت : 


- محاسن التأويل تفسير القاسمي - (۱۳ / ۲۹۷) 
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١‏ - قسما ربانيا بالخيل وهي تعدو عدوا شديدا حين تعتزم الإغارة فيغدو نفسها ضبحا وينقدح 
من اصطدام حوافرها بالحجارة الشرر › ويثور الغبار › وتتوسط الجمع المغار عليه على أن 
الإنسان جاحد لنعمة الله مع ما يشهده من آثار أفضال الله عليه › مستغرق في حب المال. 

۲ - وتساؤلا في معرض الاستنكار والإنذار والتذكير عما إذا كان الإنسان لا يعرف أن الله 
محاسبه على ما يقدم من عمل حين يبعث الناس من قبورهم ويواجهون بأعمالهم ›» ولسوف 
يظهر لهم جليا أن الله خبير بهم وبأعمالهم. 

والمتبادر أنه أريد بوصف الإنسان بما وصف تقرير كون ذلك هو الطبع الغالب على الجبلة 
الإنسانية وأن الآيات قد استهدفت تنبيه الإنسان إلى ما في هذه الأخلاق من شطط ومجانبة للحق 
والواجب نحو الله والناس وحمله على تجنبها وتذكيره بنعمة ربه عليه وکونه محيطا بأعماله 
مراقبا له فيها ومحاسبه عليها في الحياة الأخرى. 

وإطلاق الآيات وعدم احتوائها إشارة إلى موقف معين يسوغان القول بأنها بسبيل عرض أهداف 
الدعوة ومبادئها عرضا عاما كسابقتها » كما يسوغ وصفها بما وصفت به سور الفاتحة 
والأعلى والليل والفجر والعصر أيضا. 

والأهداف التي احتوتها جليلة في صدد الأخلاق الشخصية والاجتماعية » حيث إنها ترتفع 
بالإنسان إلى أن لا يكون المال هو كل شيء لديه فينسيه واجباته نحو ربه بالاعتراف بربوبیته 
والخضوع له وشكره على نعمه » ونحو الناس بالبر والرحمة. 

ويلفت النظر بنوع خاص إلى التنديد بحب المال. وما سبق من مثل ذلك في سورة الفجر حيث 
يتلاحق الإيذان الرباني بكراهية اكتناز المال واستقطاب الثروة على ما نبهنا عليه في سياق 
سورة الفجر. 

مغزى القسم القرآني بالخيل 

وقد يكون القسم القرآني بالخيل متصلا بما كان للخيل والفروسية في عصر النبي ي وبيئته من 
أهمية بالغة. حيث ينطوي فيه صورة من صور ذلك العصر والبيئة. ولقد روى البخاري ومسلم 
والنسائي والترمذي وأبو داود حديثا عن عروة الباقي قال : «قال النبي يي الخيل معقود في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة › الأجر والمغنم» مما قد يكون فيه توكيد لتلك الأهمية البالغة. 
ولقد روى الطبرسي المفسر الشيعي أن السورة مدنية. وروى مناسبتين لنزولها واحدة عن مقاتل 
جاء فيها أن النبي ي بعث سرية إلى حي من حنانة عليهم المنذر بن عمرو الأنصاري فتأخر 
رجوعهم فقال المنافقون إنهم قتلوا جميعهم فأخبر الله تعالى بما كان من غارتهم ونصرهم. 
وثانية عن الإمام أبي عبد الله جاء فيها أنها نزلت في مناسبة بعث النبي بل علي بن أبي طالب 
إلى ذات السلاسل ونصره بعد أن أرسل مرارا غيره فعادوا بدون نصر. وأنها لما نزلت خرج 
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رسول الله يل الغداة فصلى بالناس وقرأً السورة وقال إن عليا ظفر بأعدائه وبشرني جبريل 
بذلك هذه الليلة في هذه السورة. وجمهور المفسرين على أنها مكية مبكرة في النزول › وأسلوبها 
وفحواها يؤيدان ذلك بكل قوة. ونخشى أن يكون للهوى الشيعي أثر في رواية مدنيتها فإن الرواة 
الشيعيين دأبوا يروون روايات كثيرة في مناسبات آيات كثيرة لتأييد هواهم بقطع النظر عن ما 
في الروايات من مآخذ على ما سوف ننبه عليه في مناسباته. """' 

قوله تعالى : « والعاديات ضبحا. فالموريات قذحا. فالمُغيرات بحا .. » العاديات : جمع 
عادية » وهى الخيل تعدو فى خفة » وسرعة » كما يعدو خفيف الوحش. 

والضبح : ما يخرج من صدور الخيل من أصوات وهى تعدو » أشبه بأنفاس الإنسان وهو يلهث 
أثناء الجري .. وسمى ضبحا حكاية لصوت الخيل الذي يشبه صوت هذا اللفظ عند النطق به « 
ضبح ». 

والمقسم به هنا » هو الخيل » فى حال عدوها » حاملة فرسانها إلى ميدان القتال .. فهى تعدو 
ضابحة » وهى فى عدوها تورى نارا تنقدح من احتكاك حوافرها بالحجارة التي تعدو عليها .. 
وفى هذا ما يشير إلى أنها تسير تحت جنح الظلام بفرسانها حتى لا تراها عين العدوّ » وحتى لا 
E E RES‏ اا کن خط غا عا كر تار و او 
هذا الشرر الذي ينقدح من احتكاك حوافرها بالصوّان .. كما يقول الشاعر فى وصف سيوف 
الأبطال فى الحرب : 

تقد السلوقي المضاعف نسجه وتوقد بالصتفاح نار الحباحب 

فإذا بلغت الخيل المكان الذي تشرف به على عدوّها » أمسكت عن السير » حتى تهجم عليه 
وتبغته على حين غفلة منه » مع مطلع الصبح » قبل أن يدب دبيب الحياة فى الأحياء. 

فهذه ثلاثة أقسام بالحيل فى مسيرتها نحو الحرب .. فأقسم بها سبحانه » وهى فى أول طريقها 
إلى القتال » ثم أقسم بها »> وهى تكيد العدو › فتسير إليه ليلا > وتستخفى نهارا » ثم أقسم بها › 
وهى تلقى العدو بغتة مع أول النهار. 

وفى هذا تعظيم لمسيرة هذه الخيل فى كل حال من أحوالها » وإنها لجدير بها أن تكون خيل 
المؤمنين » التي تسير هذه المسيرة المباركة للجهاد فى سبيل الله » وإن هذا التدبير لجدير أن 
يكون من تدبير المؤمنين فى لقاء العدو » فيلقون عدوّهم بالعدد » والعدد » وبالتدبير والمكيدة. 
وبهذا يكتب لهم الغلب › ويتحقق لهم النصر. 


)۸ / ۲( - التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع‎ - a 
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قوله تعالی : « فأثران به نقعا فوسطن به جَمْعاً ». 

هو إلفات إلى موقف الخيل › وقد دخلت ميدان القتال › إنها تثير فيه النقع » أي الغبار بحركاتها 
> وتنقل فرسانها عليها » بين كر وفر” > ومحاورة ومداورة › انتهازا للفرصة الک کن من 
ا ا 

اهر ف ل مدن ا اف من رة م الل اة ها الكل 
تعدو إلى جهاد فى سبيل الله > وليست الخيل التي تعدو للصيد واللهو » ونحو هذا. 

قوله تعالى : « فوسطن به جَمْعاً ».. إشارة إلى أنها وإن جاءت فرادى » وهى متجهة إلى 
يدان الال ٠‏ فا لا شفك م ال فالخرب إلا عة حبك بكرب :ارون عا 
عدوّهم بيد مجتمعة قوية متمكنة. 

وفى قوله تعالى : « فوسطن به جَمْعاً » إشارة أخرى إلى أن هذه الخيل إنما تدخل المعمعة 
بفرسانها » وتهجم على قلب العدوّ » وتدخل فى كيانه › لا أنها تخطف الخطفة من بعد » دون 
أن تلتحم بالعدو » وتختلط به » وفى العطف بالفاء فى قوله تعالى : « فأثران به نقعا فوسَطن به 
اا الكل ا ا 
حيّز القسم بها » والتقدير : والعاديات ضبحا › فالموريات قدحا › فالمغيرات صبحا » فالمثيرات 
به نقعا » فالمتوسطات به جمعا. 

وكل هذا الذي يشير إليه القرآن الكريم > هو تخطيط للحرب » ولما ينبغى أن يكون من تدبير 
خيشن اللفين فى لقاء اندر فهو رسن بلع قى الرت: »ياتى عرسا فنكرن اتر آلغ 
واوق هن اون الان الذي واج انان مر هة لاساد اة ب فلك جا الخرض 
للخيل » وفرسانها › وأفعالهم فى الحرب » والمسلمون محصورون فى مكة » واقعون تحت 
قکدة المشر کین 6لا ور فی نرهم ذا آم كرون يما هم فرسان هذه الكل وه 
جنود الله » تعدو بهم هذه العاديات إلى الجهاد فى سبيل الله » فيمكن الله لدينه بهم فى الأرض 
وم هد دول الك 

يقول الأستاذ الإمام محمد عبده » معلقا على هذا الدرس الذي يلقنه القرآن الكريم لأتباعه فى 
الإعداد للحرب ٠‏ والتمكن من وسائلها : 

و افلس من أعجت الین ئر ف اما ت وخير هن هذا أن يقال مةه ء لان الشمين أمة ل 
أمم ‏ هذا كتابها » قد أهملت شأن الخيل والفروسية › إلى أن صار يشار إلى راكبها بينهم 
بالهزء والسخرية » وأخذت كرام الخير تهجر بلادهم إلى بلاد أخرى ؟ . 
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« أليس من أغرب ما يستغرب أن أناسا يزعمون أن هذا الكتاب كتابهم » يكون طلاب العلوم 
الدينية منهم أشد الناس رهبة من ركوب الخيل » وأبعدهم عن صفات الرجولة » حتى وقع من 
أحد أساتذتهم المشار إليه بالبنان » عند ما كنت أكلمه فى منافع بعض العلوم وفوائدها فى علم 
الدين ‏ أن قال لى : « إذا كان كل ما يفيد فى الدين نعلمه لطلبة الطم »كان علينا إذن أن 
نعلمهم ركوب الخيل ؟ ! « يقول هذا ليفحمنى › وتقوم له الحجة على › كأنَ تعليم ركوب الخيل 
مما لا يليق ولا ينبغى لطلبة العلم » وهم يقولون : إن العلماء ورثة الأنبياء .. فهل هذه الأعمال 
> وهذه العقائد تتفق مع الإيمان بهذا الكتاب ؟ 

أنصف واحكم » !. 

وألحق ما قال الأمام »> قإن فرسان الحزب فى الإسلام » كانؤا أثمة المسلمين » والقمم آلغالية 
فيهم » وحسبنا أن نذكر هنا على بن أبى طالب » وحمزة بن عبد المطلب » وخالد بن الوليد › 
وعبيدة بن الجراح › وطلحة والزبير » وسعد ابن أبى وقاص » وغيرهم وغير هم كثير كثير! 
ولو أن صحابة رسول الله يل شهدوا عصر الدبابات » والطائرات » والصواريخ » لكانوا أساتذة 
هذا الميدان »› إبداعا واستعمالا » ولكانت الأمم التي تملك الصواريخ اليوم أمما متخلفة » بالنسبة 
إليهم .. ذلك أن نفوسهم أشرقت بنور الحق » وقلوبهم امتلأت بقوة الإيمان وعزته › فعظمت 
نفوسهم » واتسعت آمالهم » وأبت عليهم نفوسهم العالية » وهممهم العظيمة أن يسبقها سابق فيما 
يكسب العزة والسيادة » والمجادة .. فإذا صغرت النفوس » وضعفت الهمم » رضيت بالذون › 
واستغنت بالتافة الحقير من الأمور .. 

فليس بالمؤمن من صغرت نفسه » وضؤل شخصه » وأمسك من دنياه بقبض الريح منها .. 
واللّه سبحانه وتعالى يقول : « ولله الْعزّة ولرسوله وللْمؤمنين ».. 

وإنه لا عزة مع الضعف ٠‏ ولا إيمان بغير القوة والعزة .. القوة فى المادة والروح جميعا. 
وقوله تعالى : « إن الإنسان لربّه أكنوذ. ونه على ذلك لَشَهيذ. وإنة لحب الخيْر شدي ». 

هو جواب القسم بالعاديات . 

والكنود : الجاحد لنعمة ربه » المنكر لإحسانه إليه ..! 

وهذا شأن كثير من الناس » بل هو شأن معظم الناس » ولهذا جاء الحكم مطلقا » إذ ليس فى 
الناس إلا قلة قليلة هى التي تعرف فضل الله عليها » وإحسانه إليها » ومع هذا فإنها لن تبلغ 
مهما اجتهدت › ما ینبغی لله سبحانه من حمد وشکر .. وإلی هذا يشير قوله تعالی : « وقلیل 
من عبادي الشكورٌ » ٠١(‏ : سبأً) وفى قوله تعالى : « وإنة على ذلك لشهيذ » - استدعاء 
للإنسان أن يستحضر وجوده »› وأن يحاسب نفسه » وسیری - إن کان على علم وحق ‏ أنه 
ر E O E‏ ا ل ا ا 
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هو آفته التي تنسيه فضل الله عليه » فيغمط حقوق الله » ويعمى عن وجوه الإنفاق فى سبيل الله 
.. وفى التعبير عن المال بلفظ الخير ‏ إشارة إلى أنه خير فى ذاته › ولكنه قد يتحول فى أيدى 
كثير من الناس إلى شر مستطير يحرق أهله!! وقوله تعالى : « أفلا َعَم إذا بُعْثر ما في القبُور 
وخصتل ما في الصذور ».أي أفلا يعلم هذا الإنسان الكنود » وهو يحاسب نفسه » أنه إذا بعثر 
ما فى القبور » وخرج الموتى من قبورهم إلى المحشر »› « وحصتل » أي جمع ما فى صدورهم 
من خفايا أعمالهم › ورأوه عیانا بین أیديهم ‏ فلا یعلم ما يکون عليه حاله يومئذ » وما ینزل به 
E‏ 

وف حذف مفغول الفخل بعلم ٠ ٠>‏ اء للعقل أن يبحت عن هذا المفعرل »وان شل 
عليه » وفى هذا ما يدعوه إلى إعمال فكره » فيجد العبرة والعظة .. أي أفلا يعلم ما يكون فى 
هذا اليوة؟ لته لو غلم لكان له مزدجر عن غب وضلاه: 

وقوله تعالى : « إن رََهُمٌ بهم يومئذ لخبي ».هو تعقيب على هذا السؤال : « افلا يَعّمٌ إذا بُعثْرَ 
ما في الور وخصتل ما في الصدُور ».. أي فإذا لم يكن يعلم ماذا يكون فى هذا اليوم » فليذكر 
هذه الحقيقة المطلقة › التي ينادى بها فى الوجود كله » وهى حقيقة ثابتة : « إن ركهم بهم يومئذ 
لخبي" ».. إذا علم هذه الحقيقة » وآمن بها » علم ماذا يكون عليه حاله يومئذ AS‏ 
یعلم کل شیء › قد علم ما کان منه فی الدنیا » وأنه محاسبه على ما عمل .. 

وليس الظرف فى قوله تعالى : « إن ربَهُمٌ بهم يَومئذ لخبي" » قيد لعلم الله وحصره فى هذا 
AS EE I A‏ 
لفن ٤‏ اي اة عا حرا ا ع د ف ان الور كن ان 
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والمراد بالعاديات › والموريات › والمغيرات : خيل المجاهدين في سبيل الله » والكلام على 
حذف الموصوف. والمعنى : وحق الخيل التي يعتلى صهواتها المجاهدون من أجل إعلاء كلمة 
الله - تعالى - . والتي تجرى بهم في ساحات القتال › فيسمع صوت أنفاسها › والتي تظهر 
شرر النار من أثر صك حوافرها بالحجارة وما يشبهها والتي تغير على العدو في وقت الصباح 
فتثير الغبار » وتمزق جموع الأعداء. 

وحق هذه الخيل الموصوفة بتلك الصفات ... إن الإنسان لربّه لكنوذ. 


- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠٠١٤ / ٠١(‏ 
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وقد أقسم - سبحانه - بالخيل المستعملة للجهاد في سبيله » للتنبيه على فضلها » وفضل ربطها 
برا كيا من امتاق فة رأة رها توك غي اا ي عة الغ اشن سن لر 
وغنيمة » ومن ترويع لجموع المشركين › وتمزيق لصفوفهم. 

وأسند - سبحانه - الإغارة إليها - مع أنها في الحقيقة لراكبيها - » لأن الخيول هي عدة 
الإغارة » وهي على رأس الوسائل لبلوغ النصر على الأعداء. 

وقوله - تعالى - : وإن على ذلك لَشَهِيد أى : وإن الإنسان على كنوده وجحوده لنعم ربه « 
لشهيد » أى : لشاهد على نفسه بذلك » لظهور أثر هذه الصفة عليه ظهروا واضحا › إذ هو عند 
لجاجه في الطغيان يجحد الجلى من النعم » ويعبد من دون خالقه أصناما » مع أنه إذا سئل عن 
خالقه اعترف وأقر بأن خالقه هو الله - تعالى - » كما قال - سبحانه - : ولئن ساألتَهُمْ من 
خلقَهُم يقلن اللة. 

قال الإمام الشيخ محمد عبده : قوله : وإنه على ذلك لَشَهيذ أى : وإن الإنسان لشهيد على كنوده 
> وكفره لنعمة ربه › لأنه يفخر بالقسوة على من دونه › وبقوة الحيلة على من فوقه › وبكثرة ما 
في يده من المال مع الحذق في تحصيله » وقلما يفتخر بالمرحمة »› وبكثرة البذل - اللهم إلا أن 
يريد غشا للسامع - وفي ذلك كله شهادة على نفسه بالكنود »› لأن ما يفتخر به ليس من حق 
ا کا 

ومنهم من يرى أن الضمير في قوله - تعالى - هنا ونه يعود على الخالق - سبحانه - أى : 
وإن الله - تعالى - لعليم ولشهيد على ما يسلكه هذا الإنسان من جحود » فيكون المقصود من 
الآية الكريمة ‏ التهديد والوعيد. 

قالوا : والأول أولى » لأنه هو الذي يتسق مع سياق الآيات › ومع اتحاد الضمائر فيها. 

وقوله - تعالى - : وَإِنُ لحب الْخَيْر لشديذ أى : وإن هذا الإنسان لشديد الحب لجمع المال › 
ولكسبه من مختلف الوجوه بدون تفرقة - في كثير من الأحيان - بين الحلال والحرام » ولكنزه 
والتکثر منه » وبالبخل به على من يستحقه. 

وصدق الله إذ يقول : قل لو أنْتمْ تملكون خزائن رَحمَة ربّي » إذا لأشكتم خشيَة الإتفاق » وكان 
الإنسان قتورا "" 

أقسم الله ب (العاديات) جمع العاديةء وهو اسم فاعل من العدو وهو السير السريع يطلق على 
سير لخي والإإل خامة. 


- التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )٤۸۳ / ٠١(‏ 
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وقد يوصف به سير الإنسان وأحسب أنه على التشبيه بالخيل ومنه عداءو العرب» وهم أربعة: 
السليك بن السلكةء والشنفري» وتأبط شراء وعمرو بن أمية الضمري. يضرب بهم المثل في 
اذو 

وتأنيث هذا الوصف هنا لأنه من صفات ما لا يعقل. 

والضبح: اضطراب النفس المتردد في الحنجرة دون أن يخرج من الفم وهو من أصوات الخيل 
والسباع. وعن عطاء: سمعت ابن عباس يصف الضبح أح أح. 

وعن ابن عباس ليس شيء من الدواب يضبح غير الفرس والكلب والتعلب» وهذا قول أهل اللغة 
واقتصر عليه في "القاموس". روى ابن جرير بسنده إلى ابن عباس قال: بينما أنا جالس في 
الحجر جاءني رجل فسألني عن العاديات ضبْحًا) فقلت له: الخيل حين تغير في سبيل الله ثم 
تأوي إلى الليل فيصنعون طعامهم ويورون نارهم» فانفتل عني فذهب إلى علي ابن أبي طالب 
وهو تحت سقاية زمزم فسأله عنهاء فقال: سألت عنها أحد قبلي؟ قال : نعم» سألت ابن عباس 
فقال: الخيل تغزو في سبيل اللهء قال اذهب فادعه لي» فلما وقفت عند رأسه»ء قال: تفتي الناس 
بما لا علم لك به والله لكانت أول غزوة في الإسلام لبدر وما كان معنا إلا فرسان فرس للزبير 
وفرس للمقداد فكيف تكون العاديات ضبحاء إنما العاديات ضبحا الإبل من عرفة إلى المزدلفة 
ومن المزدلفة إلى منى يعني بذلك أن السورة مكية قبل ابتداء الغزو الذي أوله غزوة بدر قال 
ابن عباس: فنزعت عن قولي ورجعت إلى الذي قال علي. 
وليس في قول علي رضي الله عنه تصريح بأنها مكية ولا مدنية وبمثل ما قال علي قال ابن 
مسعود وإبراهیم ومجاهد وعبید بن عمیر. 

والضبح لا يطلق على صوت الإبل في قول أهل اللغة. فإذا حمل (العاديّات) على أنها الإبلء 
فقال المبرد وبعض أهل اللغة: من جعلها للإبل جعل إضَبْحًا) بمعنى ضبعاء يقال: ضبحت الناقة 
في سيرها وضبعت» إذا مدت ضبعيهات في السير وقال أبو عبيدة: ضبحت الخيل وضبعت» إذا 
عدت وهو أن يمد الفرس ضبعيه إذا عداء أي فالضبح لغة في الضبع وهو من قلب العين حاء. 
قال في الكشاف وليس بثبت. ولكن صاحب القاموس اعتمده وعلى تفسير (العاديات) بأنها الإبل 
يكون الضبح استعير لصوت الإبل»ء أي من شدة العدو قويت الأصوات المترددة في حناجرها 
حتى أشبهت ضبح الخيل أو أريد بالضبح الضبع على لغة الإبدال. 

وانتصب إضَبْحًا) فيجوز أن يجعل حالا من العاديّات) إذا أريد به الصوت الذي يتردد في 
جوفها حين العدوء أو يجعل مبينا لنوع العدو إذا كان أصله: ضبحا. 
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وعلى وجه أن المقسم به رواحل الحج فالقسم بها لتعظيمها بنا تعين به على مناسك الحج. 
واختير القسم بها لأن السامعين يوقنون أن ما يقسم عليه بها محقق» فهي معظمة عند الجميع من 
افر كن الد 

والموريات: التي توري» أي توقد. 

والقدح: حك جسم على آخر ليقدح ناراء يقال: قدح فأورى. وانتصب إقذحًا) على أنه مفعول 
مطلق مؤكد لعامله. وكل من سنابك الخيل ومناسم الإبل تقدح إذا صكت الحجر الصوان نارا 
تسمى نار الحباحب» قال الشنفري يشبه نفسه في العدو ببعير: 

إذا الأمغر الصوان لاقى مناسمي ... تطاير منه قادح ومفلل 

وذلك كناية عن الإمعان في العدو وشدة السرعة في السير. 

ويجوز أن يراد قدح النيران بالليل حين نزولهم لحاجتهم وطعامهم» وجوز أن يكون [المُوريّات 
قذحًا) مستعار لإثارة الحرب لأن الحرب تشبه بالنار. قال تعالى: كلما أوقذوا تارا للْحَرب 
أطفأهَا الل [المائدة:٤٠]ء‏ فيكون إقذحًا) ترشيحا لاستعارة [المُوريًات) ومنصوبا على المفعول 
المطلق ل إالمُوريات) ومنصوبا على المفعول المطلق ل للْمُوريّات) وجوز أن يكون إقذحًا) 
بمعنى استخراج المرق من القدر في القداح لإطعام الجيش أو الركب» وهو مشتق من اسم 
القدح»و هو الصحفة فيكون إقذحًا) مصدرا منصوبا على المفعول لأجله. 

والمغيرات: اسم فاعل من: أغارء والإغارة تطلق غزو الجيش دارا وهو أشهر إطلاقها فإسناد 
الإغارة إلى ضمير العاديات) مجاز عقلي فإن المغيرين راكبوها ولكن الخيل أو إبل الغزو 
أسباب لللإغارة ووسائل. 

وتطلق الإغارة على الاندفاع في السير. 

و إصُبْحًا) ظرف زمان فإذا فسر (المغيرات) بخيل الغزاة فتقييد ذلك بوقت الصبح لأنهم كانوا 
إذا غزوا لا يغيرون على القوم إلا بعد الفجر ولذلك كان منذر الحي إذا أنذر قومه بمجيء العدو 
نادی: يا صباحاه» قال تعالى: اذا تزل سَاحتهم اء صَبَاح المُنذرين) [الصافات .]١۷۷:‏ 

وإذا فسر (المغيرات] بالإبل المسرعات في السيرء فالمراد: دفعها من مزدلفة إلى منى صباح 
يوم النحر وكانوا يدفعون بكرة تشرق الشمس على تبير ومن أقوالهم في ذلك أشرق تبير كما 
نغير. 

'وأثرن به نقعا": أصعدن غبار من الأرض من شدة عدوهن» والإثارة: الإهاجةء والنقع: الغبار. 
والباء في ابه) يجوز أن تكون سببيةء والضمير المجرور عائد إلى العدو المأخوذ من [العاديّات) 
. ويجوز كون الباء ظرفية والضمير عائد إلى إصبحا) » أي أثرن في ذلك الوقت وهو وقت 
إغارتها. 
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ومعنى 'وسطن": كن وسط الجمع» يقال: وسط القوم» إذا كان بينهم. 

و ِجَمْعَا) مفعول 'وسطن" وهو اسم لجماعة الناس»ء أي صرن في وسط القوم المغزوون. فأما 
بالنسبة إلى الإبل فيتعين أن يكون قوله: إِجَمْعًا) بمعنى المكان المسمى إَجَمْعًَا) وهو المزدلفة 
فيكون إشارة إلى حلول الإبل في مزدلفة قبل أن تغير صبحا منها إلى عرفة إذ ليس ثمة جماعة 
مستقرة في مكان تصل إليه هذه الرواحل. 

ومن بديع النظم وإعجازه إيثار كلمات 'العاديات وضبحا والموريات وقدحاء والمغيرات وصبحاء 
ووسطن وجمعا" دون غيرها لأنها برشاقتها تتحمل أن يكون المقسم به خيل الغزو ورواحل 
الحج. 

وعطف هذه الأوصاف الثلاثة الأولى بالفاء لأن أسلوب العرب في عطف الصفات وعطف 
الأمكنة أن يكون بالفاء وهي للتعقيب» والأكثر أن تكون لتعقيب الحصول كما في هذه الآيةء 
وكما في قول ابن زيابة: 

يا لهف زيابة للحارث الص ... ابح فالغانم فالآيب ١‏ 

وقد يكون لمجرد تعقيب الذكر كما في سورة الصافات. 

والفاء العاطفة لقوله: إفأترأن به نقعا) عاطفة على وصف االمُغيرَات) . والمعطوف بها من آثار 
وصف المغيرات. وليست عاطفة على صفة مستقلة مثل الصفات الثلاث التي قبلها لأن إثارة 
النقع وتوسط الجمع من آثار الإغارة صبحاء وليس مقسما بهما أصالة وإنما القسم بالأوصاف 
الثلاثة الأولى. 

فلذلك غير الأسلوب في قول إفأثران به نقعا فوسطن به جَمْعَا) » فجيء بهما فعلين ماضيين ولم 
يأتيا على نسق الأوصاف قبلهما بصيغة اسم الفاعل للإشارة إلى أن الكلام انتقل من القسم إلى 
الحكاية عن حصول ما ترتب على تلك الأوصاف الثلاثة ما قصد منها بالظفر المطلوب الذي 
لإجله كان العدو والإيراء والإغارة عقبه وهي الحلول بدار القوم الذين غزوهم إذا كان المراد 
ب لالعَاديات) الخيل» أو بلوغ تمام الحج بالدفع عن عرفة إذا كان المراد ب [العاديّات) رواحل 
الحجيج» فإن إثارة النقع يشعرون بها عند الوصول حين تقف الخيل والإبل دفعةء فتثير أرجلها 
نقعا شديدا فيما بينهماء وحينئذ تتوسطن الجمع من الناس. وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون 
المراد بقوله: إجمعا) اسم المزدلفة حيث المشعر الحرام. 

ومناسبة القسم بهذه الموصوفات دون غيرها إن أريد رواحل الحجيج وهو الوجه الذي فسر به 
علي بن أبي طالب وهو أن يصدق المشركون بوقوع المقسم عليه لأن القسم بشعائر الحج لا 
يكون إلا بارا حيث هم لا يصدقون بأن القرآن كلام الله ويزعمونه قول النبي يل. 
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وإن أريد ب إالعَاديّات) وما عطف عليها خيل الغزاةء فالقسم بها لأجل التهويل والترويع لإشعار 
المشركين بأن غارة تترقبهم وهي غزوة بدر» مع تسكين نفس النبي ل من التردد في مصير 
السرية التي بعث بها مع المنذر بن عمرو إذا صح خبرها فيكون القسم بخصوص هذه الخيل 
إدماجا للاطمئنان. 

وجملة ِن الإنسَانَ لرَبّه لكتوذ) جواب القسم. 

والكنود: وصف من أمثلة المبالغة من كند ولغات العرب مختلفة في معناه فهو في لغة مضر 
وربيعة: الكفور بالنعمة» وبلغة كنانة: البخيل» وفي لغة كندة وحضرموت: العاصي» والمعنى: 
الشديد الكفران للّه. 

والتعريف في الإنسًان) تعريف الجنس وهو يفيد الاستغراق غالباء أي أن في طبع الإنسان 
الكنود لربه» أي كفران نعمته» وهذا عارض يعرض لكل إنسان على تفاوت فيه ولا يسلم منه 
إلا الأنبياء وكمل أهل الصلاح لأنه عارض ينشأً عن إيثار المرء نفسه وهو أمر ي الجبلة لا 
تدفعه إلا المراقبة لنفسية وتذكر حق غيره. وبذلك قد يذهل أو ينسى حق الله والإنسان يحس 
بذلك من نفسه في خطراته» ویتوانی أو يغفل عن مقاومته لأنه يشتغل بإرضاء داعية نفسه 
والأنفس متفاوتة في تمكن هذا الخلق منهاء والعزائم متفاوتة في استطاعة مغالبته. 

وهذا ما أشار إليه قوله تعالى: إوإنة على ذلك لشهيذ وإنة لحب الخيْر لشديذ4 فلذلك كان 
الاستغراق عرفيا أو عاما مخصوصاء فالإنسان لا يخلو من أحوال مآلها إلى كفران النعمةء 
بالقول والقصد» أو بالفعل والغفلةء فالإشراك كنود» والعصيان كنود» وقلة ملاحظة صرف 
النعمة فيما أعطيت لأجله كنودء وهو متفاوت» فهذا خلق متأصل في الإنسان فلذلك أيقظ الله له 
الناس ليريضوا أنفسهم على أمانة هذا الخلق من نفوسهم كما في قوله تعالى: ِن الإنسَانَ خلق 
هلوعا) [المعارج:۹١]‏ الآية وقوله: (خلق الإنسَانْ من عجل) [الأنبياء:۳۷] وقوله: ِن الإنسَانَ 
الط ا [العلق: ]۷-٠‏ وقد تقدمت قريبا. ٠‏ 

وعن ابن عباس: تخصيص الإنسان هنا بالكافر فهو من العموم العرفي. 

وروي عن أبي أمامة الباهلي بسند ضعيف قال: قال رسول الله ييل "الكنود هو الذي يأكل وحده 
ويمنع رفده ويضرب عبده" وهو تفسير لأدنى معاني الكنود فإن أكله وحده» أي عدم إطعامه 
أحدا معهء أو عدم إطعامه المحاويج إغضاء عن بعض مراتب شكر النعمةء وكذلك منعه الرفدء 
ومثله: ضربه عبده فإن فيه نسيانا لشكر الله الذي جعل العبد ملكا له ولم يجعله ملكا للعبد فيدل 
على أن ما هو أشد من ذلك أولى بوصف الكنود. 

وقيل التعريف في الإنسًان) للعهد» وأن المراد به الوليد بن المغيرة» وقيل: قرطة بن عبد عمرو 
بن نوفل القرشي. 
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واللام في الربّه) لام التقوية لأن 'كنود' وصف ليس أصيلا في العمل وإنما يتعلق بالمعمولات 
لمشابهته الفعل في الاشتقاق فيكثر أن يقترن مفعوله بلام التقوية» ومع تأخيره عن معموله. 
وتقديم للربّه) لإفادة الاهتمام بمتعلق هذا الكنود لتشنيع هذا الكنود بأنه للرب الذي هو أحق 
الموجودات بالشكر وأعظم ذلك شرك المشركين» ولذلك أكد الكلام بلام الابتداء الداخلة على 
خبر "إن" للتعجيب من هذا الخبر. 

وتقديم للربّه) على عامله المقترن بلام الابتداء وهي من ذوات الصدر لأنهم يتوسعون في 
المجرورات والظروف» وابن هشام يرى أن لام الابتداء الواقعة في خبر "إن" ليست بذات 
صدارة. 

وضمير إوإنة على ذلك لشهيذ) عائد ألى الإنسان على حسب الظاهر الذي يقتضيه انتساق 
الضمائر واتحاد المتحدث عنه وهو قول الجمهور. 

والشهيد: يطلق على الشاهد هو الخبر بما يصدق دعوى مدع» ويطلق على الحاضر ومنه جاء 
إطلاقه على العالم الذي لا يفوته المعلوم» ويطلق على المقر لأنه شهد على نفسه. 

والشهيد هنا: إما بمعنى المقر كما في "أشهد أن لا إله إلا الله'. 

والمعنى: أن الإنسان مقر بكنوده لربه من حيث لا يقصد الإقرار» وذلك في فلتات الأقوال مثل 
قول المشركين في أصنامهم لما نعْذهُم إلا ليُقربُونا إلى الله زلفى) [الزمر:۳]. وهذا قول يلزمه 
اعترافهم بأنهم عبدوا ما لا يستحق أن يعبد وأشركوا في العبادة مع المستحق للانفراد بھاء اليس 
هذا كنودا لربهم» قال تعالى: إوشهذوا على أنفسهم أنه كانوا كافرين) [الأنعام:١١٠]»‏ وفي 
فلتات الأفعال كما يعرض للمسلم في المعاصي. والمقصود في هذه الجملة تفظيع كنود الإنسان 
بأنه معلوم لصاحبه بأدنى تأمل في أقواله وأفعاله. وعلى هذا فحرف إعلى) متعلق ب'شهيد' 
واسم الإشارة مشار به إلى الكنود المأخوذ من صفة 'كنود'. 

ويجوز أن يكون 'شهيد" بمعنى "عليم" كقول الحارث بن حلزة في عمرو بن هند: 

وهو الرب والشهيد على يو ... م الخيارين والبلاء بلاء 

ومتعلق 'شهيد' محذوفا دل عليه المقام» أي عليم بأن الله ربهء أي بدلائل الربوبية» ويكون قوله: 
[على ذلك بمعنى: مع ذلك أي مع ذلك الكنود هو عليم بأنه ربه مستحق للشكر والطاعة لا 
للكنود» فحرف [على) بمعنى 'مع' كقوله: إوآتى المّال على خبّه) [البقرة:۷۷٠]‏ و إإيُطعمُون 
الطْعَامّ على حبّه) [الإنسان:۸] وقول الحارث بن حلزة: 

فبقينا على الشناءة تتم ... نا حصون وعزة قعساء 

والجار والمجرور في موضع الحال وذلك زيادة في التعجب من كنود الإنسان. 
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وقال ابن عباس والحسن وسفيان: ضمير إوأنه) عائد إلى 'ربه" أي وأن الله على ذلك لشهيدء 
والمقصود أن الله يعلم ذلك في نفس الإنسان»ء وهذا تعريض بالتحذير من الحساب عليه. وهذا 
يسوغه أن الضمير عائد إلى أقرب مذكور ونقل عن مجاهد وقتادة كلا الوجهين فلعلهما رأيا 
جواز المحملين وهو أولي. 

وتقديم إعلى ذلك) على 'شهيد" للاهتمام والتعجب ومراعاة الفاصلة. 

والشديد: البخيل. قال أبو ذؤيب راثيا: 

حذرناه بأثواب في قعر هوة ... شديد على ما ضم في اللحد جولها 

والجول بالفتح والضم: التراب» كما يقال للبخيل المتشدد أيضا قال طرفة: 

عقيلة مال الفاحش المتشدد 

واللام في الح الخيّر) لام التعليل» والخير: المال قال تعالى: إن ترك خيْرا) [البقرة:٠١٠].‏ 
والمعنى إن في خلق الإنسأان الشح لأجل حبه المالء أي الازدياد منه قال تعالى: إرمن يوق ش 
نفسه فأولئك هم المُفلخون) [الحشر .]٩:‏ 

وتقديم الح الخَيْر) على متعلقه للاهتمام بغرابة هذا المتعلق ولمراعاة الفاصلةء وتقديمه على 
عامله المقترن بلام الابتداء» وهي من ذوات الصدر لأنه مجرور كما علمت في قوله: رجه 
أكنود) . 

وحب المال يبعث على منع المعروف» وكان العرب يعيرون بالبخل وهم مع ذلك يبخلون في 
الجاهلية بمواساة الفقراء والضعفاء ويأكلون أموال اليتامى ولكنهم يسرفون في الإنفاق في مظان 
السمعة ومجالس الشرب وفي الميسر قال تعالى: ولا تحاضُون على طعام المسنكين» وتأكلون 
الترَاث أَكَلاً لما وتُحبُون الْمَال حبًا جَمًا) [الفجر .]۲٠-٠۸:‏ 

. لأفلا يلم إا بُعثر ما في القبور» وخصلل ما في الصذور)‎ ]٠-۹[ 

فرع على الإخبار بكنود الإنسان وشحه استفهام إنكاري عن عدم علم الإنسان بوقت بعثرة ما 
في القبور وتحصيل ما في الصدور فإنه أمر عجيب كيف يغفل عنه الإنسان. وهمزة الاستفهام 
قدمت على فاء التعريف لأن الاستفهام صدر الكلام. 

وانتصب لإذا) على الظرفية لمفعول يعم المحذوف اقتصاراء ليذهب السامع في تقديره كل 
مذهب ممكن قصدا للتهويل. 

والمعنى: ألا يعلم العذاب جزاء له على ما في كنوده وبخله من جناية متفاوتة المقدار إلى حد 
أيجاب الخلود في النار. 
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وحذف مفعولا يَعْلم) ولا دليل في اللفظ على تعيين تقديرهما فيوكل إلى السامع تقدير ما يقتضيه 
المقام من الوعيد والتهويل ويسمى هذا الحذف عند النحاة الحذف الاقتصاري» وحذف كلا 
المفعولين اقتصارا جائز عند جمهور النحاة وهو التحقيق وإن كان سيبويه يمنعه. 

وبعثر: معناه قلب من سفل إلى علوء والمراد به إحياء ما في القبور من الأموات الكاملة 
الأجساد أو أجزائهاء وتقدم بيانه عند قوله تعالى: إوإذا القبُورٌ بُعثرت) في سورة التكوير .]٤[‏ 
وحصل: جمع وأحصي. وما في الصدور: هو ما في النفوس من ضمائر وأخلاق»ء أي جمع عده 
والحساب عليه. 

[] ِن رجهم بهم يومئذ لخبي .جملة مستأنفة استثنافا بيانيا ناشئًا عن الإنكارء أي كان شأنهم 
ن يعلموا اطلاع اللہ کف إذا بعثر ما في القبورء وأن يذكروه لأن وراءهم الحساب المدققء 
وتفيد هذه الجملة مفاد التذييل. 

وقوله: ايوْمئذ) متعلق بقوله: لخبي » أي عليم. 

E E E E a a 
من وقت الحياة الدنياء وأما الذي يحصل من علمه بهم يوم بعثرة القبور» فهو لعلم الذي يترتب‎ 
عليه الجزاء.‎ 

وتقديم إيهم) على عامله وهو إلخبير) للاهتمام به ليعلموا أنهم المقصود بذلك. وتقديم المجرور 
على العامل المقترن بلام الابتداء مع أن لها الصدر سائغ لتوسعهم في المجرورات والظرف كما 
تقدم نفا في قوله: إلربّه لكنوذ) [العاديات:1] وقوله: على ذلك لَشَهيذ) [العاديات:۷] وقوله: 
إلْحْب الخَيّر لشديذ) [العاديات:۸]. وقد علمت أن ابن هشام ينازع في وجوب صدارة لام الابتداء 
التي في خبر إإن) .""' 

يقسم الله سبحانه بخيل المعركة » ويصف حركاتها واحدة واحدة منذ أن تبدأً عدوها وجريها 
ضابحة بأصواتها المعروفة حين تجري › قارعة للصخر بحوافرها حتى توري الشرر منها › 
مغيرة في الصباح الباكر لمفاجأة العدو » مثيرة للنقع والغبار . غبار المعركة على غير انتظار 
. وهي تتوسط صفوف الأعداء على غرة فتوقع بينهم الفوضى والاضطراب! 

إنها خطوات المعركة على ما يألفه المخاطبون بالقرآن أول مرة . . والقسم بالخيل في هذا 
الإطار فيه إيحاء قوي بحب هذه الحركة والنشاط لها » بعد الشعور بقيمتها في ميزان الله 


- التحریر والتنویر لابن عاشور - (۳۰ / )٤١۹‏ 
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وذلك فوق تناسق المشهد مع المشاهد المقسم عليها والمعقب بها كما أسلفنا . أما الذي يقسم الله 
سبحانه عليه » فهو حقيقة في نفس الإنسان › حين يخوى قلبه من دوافع الإيمان . حقيقة ينبهه 
القرآن إليها › ليجند إرادته لكفاحها » مذ كان الله يعلم عمق وشائجها في نفسه › وثقل وقعها في 
كيانه  :‏ إن الإنسان لربه لكنود . وإنه على ذلك لشهيد . وإنه لحب الخير لشديد ) . . 

إن الإنسان ليجحد نعمة ربه » وينكر جزيل فضله . ويتمتل كنوده وجحوده في مظاهر شتى 
تبدو منه أفعالاً وأقوالاً » فتقوم عليه مقام الشاهد الذي يقرر هذه الحقيقة . وكأنه يشهد على نفسه 
بها . أو لعله يشهد على نفسه يوم القيامة بالكنود والجحود : إ وإنه على ذلك لشهيد ) . 

. يوم ينطق بالحق على نفسه حيث لا جدال ولا محال! 

( وإنه لحب الخير لشديد ) فهو شديد الحب لنفسه » ومن تم يحب الخير . ولكن كما يتمتله مالا 
باط ها عا عر اشن لحه اة ب 

هذه فطرته . وهذا طبعه . ما لم يخالط الإيمان قلبه . فيغير من تصوراته وقيمه وموازينه 
LE E E E ERS‏ ك 
ورحمة . ويريه القيم الحقيقية التي تستحق الحرص والتنافس والكد والكدح . وهي قيم أعلى من 
المال والسلطة والمتاع الحيواني بأعراض الحياة الدنيا . . 

إن الإنسان بغير إيمان حقير صغير . حقير المطامع »> صغير الاهتمامات . ومهما كبرت 
أطفاغة .ا واشتد طمرخه ٠:‏ وكالت أهدافه ٠‏ فاه بطل مر تكسا فن اة الأرضن > مقا دود 
العقر > سجينا فى سجن الذات ...لا يطلقه ولا يرفعه. إلا :الأتصال, بعالم أكبن من الأرض:: 
وأبعد من الحياة الدنيا » وأعظم من الذات . . عالم يصدر عن الله الأزلي › ويعود إلى الله 
الأبدي › وتتصل فيه الدنيا بالآخرة إلى غير انتهاء . 

ومن ثم تجيء اللفتة الأخيرة في السورة لعلاج الكنود والجحود والأثرة والشح › لتحطيم قيد 
النفس وإطلاقها منه . مع عرض مشهد البعث والحشر في صورة تنسي حب الخير » وتوقظ 
من غفلة البطر : إ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور » وحصل ما في الصدور؟ ) . . 

وهو مشهد عنيف مثير . بعثرة لما في القبور . بعثرة بهذا اللفظ العنيف المتير . وتحصيل 
لأسرار الصدور التي ضنت بها وخبأتها بعيدا عن العيون ٠‏ تحخصيل بهذا اللفظ العنيف القاسي ‏ 
. فالجو كله عنف وشدة وتعفير ! 

أفلا يعلم إذا كان هذا؟ ولا يذكر ماذا يعلم؟ لأن علمه بهذا وحده يكفي لهز المشاعر . ثم ليدع 
النفس تبحث عن الجواب » وترود كل مراد » وتتصور كل ما يمكن أن يصاحب هذه الحركات 
العنيفة من آثار وعواقب! 
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ويختم هذه الحركات الثائرة باستقرار ينتهي إليه كل شيء › وكل أمر » وكل مصير : ( إن 
ربهم بهم يومئذ لخبير ] . . 
فالمرجع إلى ربهم . وإنه لخبير بهم ( يومئذ ) وبأحوالهم وأسرارهم . . والله خبير بهم في كل 
وقت وفي كل حال . ولكن لهذه الخبرة إ يومئذ ) آثار هي التي تثير انتباههم لها في هذا المقام 
. . إنها خبرة وراءها عاقبة . خبرة وراءها حساب وجزاء . وهذا المعنى الضمني هو الذي 
يلوح به في هذا المقام! 
ن الور مشوار وات اهت صا تار م مکی بت لى هذا اران د ٠‏ ست رفغا 
وإيقاعاً > على طريقة القرآن!"""' 

ما ترشد إليه الآيات 
-١‏ الترغيب في الجهاد والإعداد له كالخيل أمس » والطائرات اليوم . 
۲- بيان حقيقة وهي أن الإنسان كفور لربه ونعمه عليه يذكر المصيبة إذا أصابته وينسى النعم 
التي غطته إلا إذا آمن وعمل صالحا . 
۳- بيان أن الإنسان يحب المال حبا شديدا إلا إذا هذب بالإيمان وصالح الأعمال . 
-٤‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء .. 
-٥‏ أقسم سبحانه بالخيل التي تشغل بها أذهان العرب عادة على رداءة جبلة الإنسان من قلة 
الشكر والصبر » والحرص على المال » بحيث يكاد يشغله عن تحصيل الكمال الحقيقي » وعن 
العمل للمعاد الذي إليه مآل العباد. 
فقد طبع الإنسان على كفران النعمة » وحب المال وبخله به » وعليه أن يروض نفسه على ما 
يكون له به النجاة والسعادة. 
ق وب لله كى ما اة لرل أي الشال لأخرال سا الان ومعاكد ة وال هة 
أوالتهديد مدعاة للعقلاء إلى التأمل في المصير المحتوم › والاستعداد للآخرة بزاد التقوى 
والفضيلة › والبعد عن العصيان والمخالفة والرذيلة. 
ولا نظف ال زفت تاره اعمان ولوان والأحال عن الك الأرلى له الى ذلك 
وإنما قال : يوْمئذ للتأكيد على شمول العلم في الماضي والحاضر والمستقبل › ولأن الجزاء 
فوط بالل فاق + فكرن تخسهه دالا لى الك رم الالء وع اقرق اسل 
وتوافر العلم وقت الجزاء. 


OOOO 


۳۷ = الظاطم 


100۹ 


10۰ 


سورة القارعة 
مكية . وهي إحدى عشرة آية 
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سميت سورة القارعة لبدء السورة بها تهويلا وتخويفا › كابتداء سورة الحاقة » والقارعة من 
أسماء يوم القيامة كالحاقة والطامّة والصاخة والغاشية ونحو ذلك. وسميت بهذا لأنها تقرع 
القلوب بهولها. 

وقال ابن عاشور : " اتفقت المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة على تسمية هذه السورة ( 
سورة القارعة ) ولم يُروَ شيء في تسميتها من كلام الصحابة والتابعين . 

واتفق على أنها مكية . 

وعدت الثلائين في عداد نزول السور نزلت بعد سورة قريش وقبل سورة القيامة . 

وآيها عشر في عد أهل المدينة وأهلل مكة › وتمان في عد أهل الشام والبصرة › وإحدى عشرة 
في عد أهل الكوفة . """"' 

وفي التفسير الوسيط : 'سورة « القارعة » من السور المكية الخالصة » وكان نزولها بعد 
سورة « قريش » » وقبل سورة « القيامة » » وعلد آیاتها إحدى عشرة آية في المصحف 
الكوفي » وعشر آيات في الحجازي › وتماني آيات في البصري والشامي. 

وهي من السور التي فصلت الحديث عن أهوال يوم القيامة › لكي يستعد الناس لاستقباله › 
بالإيمان والعمل الصالح.""""' 

مناسبتها لما قبلها : 

فمك المورة اماق برضف ين القامة + فلا س لا بر ها في القور ٤‏ و خضل ما في 
الصذور › إن رجهم بهم يَوْمئذ لخبير" وأعقبتها هذه السورة برمتها بالحديتث عن القيامة ووصفها 
الرهيب وأهوالها المخيفة. 

وقال الخطيب : ' ختمت سورة « العاديات » بقوله تعالى + « أفلا يعم لذا بعر ما في القبور 
وخصل ما في الصذور إن رجهم بهم بَوْمئذ لخبير” ».. وفيها دعوة إلى الناس أن يحاسبوا أنفسهم 
فى الدنيا » قبل يوم الحساب والجزاء فى الآخرة .. وجاعت سورة القارعة تقرع الناس بهذا 
ليو + يوع الجزاء » وتفعره إلى 'الحصاب والجزآء »عة أن أخذوا الفرضة الممكة لهم من 
حساب أنفسهم » وإعدادها لهذا اليوم .. """' 

- التحرير والتنوير ‏ الطبعة التونسية - (۳۰ / )٥٠۹‏ 

- التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )٤۸۷ / ٠١(‏ 

)٠١٠١ / ٠١( - التفسير القرآني للقرآن  موافقا للمطبوع‎ - "٠ 
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ما اشتملت عليه السورة : 

* سورة القارعة مكية » وهي تتحدث عن القيامة وأهوالها » والآخرة وشدائدها » وما يكون 
فيها من أحداث وأهوال عظام » كخروج الناس من القبور » وإنتشارهم في ذلك اليوم الرهيب › 
كالفراش المتطاير » المنتشر هنا وهناك » يجيئون ويذهبون على غير نظام » من شدة حيرتهم 
وفزعهم في ذلك اليوم العصيب . 

* كما تحدثت عن نسف الجبال وتطايرها » حتى تصبح كالصوف المنبث المتطاير في الهواء › 
بعد أن كانت صلبة راسخة فوق الأرض » وقد قرنت بين الناس والجبال » تنبيها على تأثير تلك 
القارعة في الجبال » حتى صارت كالصوف المندوف » فكيف يكون حال البشر في ذلك اليوم 
القصبب؟ 

*وختمت السورة الكريمة بذكر الموازين التي توزن بها أعمال الناس » وإنقسام الخلق إلى 
سعداء وأشقياء »> حسب ثقل الموازين وخفتها » وسميت السورة الكريمة بالقارعة » لأنها تقرع 
القلوب والأسماع بهولها وشدائدها'"' 

وقال ابن عاشور : 

' ذكر فيها إثبات وقوع البعث وما يسبق ذلك من الأهوال . 
وإثبات الجزاء على الأعمال وأن أهل الأعمال الصالحة المعتبرة عند الله قي تيم + وأهل 
الأعمال السيئة التي لا وزن لها عند الله في قعر الجحيم .""""' 
في السورة إنذار بهول القيامة وبيان مصير المحسنين والمسيئين فيها » وأسلوبها عام وليس فيها 
إشارة إلى موقف معين » فهي من نوع سور الليل والشمس والأعلى وأخواتها.""' 

القارعة : القيامة . كالطامة › والصاخة › والحاقة › والغاشية . والقارعة توحي بالقرع واللطم › 
فهي تقر ع القلوب بهولها . 
والسورة كلها عن هذه القارعة . حقيقتها . وما يقع فيها . وما تنتهي إليه . . فهي تعرض 
عدا عن اة القيامة . 
والمشهد المعروض هنا مشهد هول تتناول آثاره الناس والجبال . فيبدو الناس في ظله صغارا 
ضئالاً على كثرتهم : فهم ‏ كالفراش المبثوث ) مستطارون مستخفون في حيرة الفراش الذي 
يتهافت على الهلاك » وهو لا يملك لنفسه وجهة » ولا يعرف له هدفاً! وتبدو الجبال التي كانت 
ثابتة راسخة كالصوف المنفوش تتقاذفه الرياح وتعبث به حتى الأنسام! فمن تناسق التصوير أن 


- صفوة التفاسیر ‏ للصابونی - (۳ / )٥١١۷‏ 
- التحرير والتنوير ‏ الطبعة التونسية - (۳۰ / )٥٠۹‏ 


- التفسير الحديث لدروزة- مواقق للمطبوع - (۲ / ۱۸۲) 
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تسمى القيامة بالقارعة » فيتسق الظل الذي يلقيه اللفظ › والجرس الذي تشترك فيه حروفه كلها 
> مع آثار القارعة في الناس والجبال سواء! وتلقي إيحاءها للقلب والمشاعر » تمهيداً لما ينتهي 
اليه المشهد هن حساب وكا" 


- الظام 
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أهوال القيامة وأماراتها وميزان الحساب فيها 


ب وات القن ایی 
ا آلقارعا © وا ادرک ما لماه © بوم کون الاش ڪالفراض البثرثِ © 


رمدو محر ر e sl‏ 


کرد الجسل ڪالمھن لنمو ا اما س فلت ورين © هون ية را ية 2 
yy‏ اويه ل وما أدرنك ماهية ا تارحامة 
تناسب الآيات : 
لما ختم العاديات بالبعث ذكر صيحته فقال : إالقارعة *) أي الصيحة أو القيامة » سميت بها 
لأنها تقرع أسماع الناس وتدقعها دقا شديداً عظيماً مزعجاً بلأفزع › والأجرام الكثيفة بالتشقق 
والانفطار › والأشياء التابتة بالانتتار. 
ولما كانت تفوق الوصف في عظم شأنها وجليل سلطانها » عبر عن ذلك وزاده عظماً بالإلهام 
والإظهار في موضع الإضمار مشيرا بالاستفهام إلى أنها مما يستحق السؤال عنه على وجه 
التعجيب والاستعظام فقال : إما القارعة) وأكد تعظيمها إعلاماً - بأنه مهما خطر ببالك من 
عظمها فهي أعظم منه فقال : إوما أدراك) أي وأي شيء أعلمك وإن بالغت في التعرف › 
وأظهر موضع الإضمار لذلك فقال : إما القارعة *) أي أنك لا تعرفها لأنك لم تعهد مثله. 
وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير : لما قال الله سبحانه وتعالى : " أفلا يعلم إذا بعثر في القبور 
وحصل ما في الصدور " كان ذلك مظنة لأن يسأل : متى ذلك ؟ فقيل : يوم القيامة الهائل الأمر 
> الفظيع الحال » الشديد البأس » والقيامة هي القارعة » وكررت تعظيماً لأمرها كما ورد في 
قوله تعالى (الحاقة ما الحاقة) [الحاقة : ]١ - ١‏ وفي قوله سبحانه : لفغشيهم مناليم ما غشيهم) 
[طه : ۷۸] ثم زاد عظيم هوله إيضاحاً بقوله تعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث) 
والفراش ما تهافت في النار من البعوض » والمبتوث : المنتشر إوتكون الجبال كالعهن 
المنفوش) والعهن : الصوف المصبوغ » وخص لإعداده للغزل إذ لا يصبغ لغيره بخلاف 
الأبيض فإنه - لا يلزم فيه ذلك » ثم ذكر حال الخلق في الأعمال وصيرورة كل فريق إلى ما 
کتب له وقدر - انتهی. 
ولا آلقى الننامع جميع فكره إلى تعرف أحواله » قال ما تشيره :أ نكرن يوم تكون) أي كودا 
كأنه جبلة الناس) أي الذين حالهم النوس على كثرتهم واختلاف ذواتهم وأحوالهم ومراتبهم 
ومقاديرهم وانتشارهم بعد بعثرة القبور وتحصيل ما في الصدور لكالفراش) أي صغار الجراد 
لأنها تتفرش وتتهافت على النار »› أو هو طير غير ذلك لا دم له » يتساقط في النار وليس 
ببعوض ولا ذباب ٠‏ وقال حمزة الكرماني : شبههم بالفراش التي تطير من هنا ومن هنا ولا 
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تجري على سمت واحد وهي همج يجتلبها السراج › وقال غيره : وجه الشبه الكثرة والانتشار 
والضعف والذلة والتطاير إلى الداعي من كل جانب كما تتطاير الفراش » وكثرة التهافت في 
النار وركوب بعضهم بعضاً - وموج بعضهم في بعض من شدة الهول كما قال تعالى إكأنهم 
جراد منتشر) [القمر : ۷] [المبوث *) أي المنتشر المتفرق. 

ولما كانت الجبال أشد ما تكون » عظم الرهبة بالإخبار بما يفعل بها فقال تعالى : إوتكون 
ن عل ا هن فة من الف ور اضاة وا كور رامكة ن اب لصوت 
المصبغ لأنها ملونة كما قال تعالى : إومن الجبال جدد بيض وحمر) إفاطر : ۲۷] أي وغير 
ذلك (المنفوش *) أي المندوف المفرق الأجزاء الذي ليس هو بمتلبد شيء منه على غيره › 
فتراها لذلك متطايرة في الجو كالهباء المنثور حتى تعود الأرض كلها لا عوج فيها ولا أمتا. 
ولما كان اليوم إتما يوصف لأجل ما يقع فيه » سبب عن ذلك قوله مفصلا لهم + إؤأما من قلت 
أي بالرجحان. 

ولما كانت الموزونات كثيرة الأنواع جدأ » جمع الميزان باعتبارها فقال : إموازينه *) أي 
مقادير أنواع حسناته باتباع الحق لأنه تقيل في الدنيا واجتناب الباطل » والموزون الأعمال 
أنفسها تجسداً وصحائفها إفهو) بسبب رجحان حسناته إفي عيشة4 أي حياة تتقلب فيها › ولعله 
ألحقها الهاء الدالة على الوحد - والمراد العيش - ليفهم أنها على حالة واحدة - في الصفاء 
واللذة وليست ذات ألوان كحياة الدنيا إراضية *) أي ذات رضى أو مرضية لأن أمه - جنة 
عالية إوأما من خفت) أي طاشت موازينه *) أي بأن غلبت سيئاته أو لم تكن له حسنة لاتباعه 
الباطل وخفته عليه في الدنيا إفأمه) أي التي تؤويه وتضمه إليها كما يقال للأرض : أم - لأنها 
تقصد لذلك » ويسكن إليها كما يسكن إلى الأم » وكذا المسكن » وهو يفهم أنه مخلوق منها غلب 
عليه طبع الشيطان لكون العنصر الناري أكثر أجزائه » وعظمها بالتنكير والتعبير بالوصف 
المعلم بأنه لا قرار لها فقال : إهاوية *) أي نار نازلة سافلة جد فهو بحيث لا يزال يهوي فيها 
نازلا وهو في عيشة ساخطة » فالآية من الاحتباك » ذكر العيشة أولاً دليلاً على حذفها ثانيا › 
وذكر الأم دليلاً على حذفها أولا. 

ولم كانت مما يفوت الضف بعظيم أهوالها وشذيد زلزالها » جمع الامر:فيها فقال منكرا أن 
يكون مخلوق يعرف وصفها : إوما أدراك) أي وأيٌ شيء أعلمك إن اشتد تكلفك إما هيه *) أي 
الهاوية لأنه لم يعهد أحد مثلها ليقيسها عليه » وهاء السكت إشارة إلى إن ذكرها مما يكرب 
القلب حتى لا يقدر على الاسترسال في الكلام أو إلى - أنها مما ينبغي للسامع أن يقرع بهذا 
الاستفهام عنها سمعه فيسكت لسماع الجواب وفهمه غاية السكوت ويصغي غاية الإصغاء. 
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ولما هوّلها بما ذكر » أتبعها ما يمكن البشر معرفته من وصفها فقال إنار حامية *) أي قد انتهى 
حرها » هذا ما تتعارفونه بينكم › وأما التفاصيل فأمر لا يعلمه إلا الله تعالى وهذا نهاية القارعة 
> فتلاؤم الأول للآخر واضح جدا وظاهر - والله أعل.*"' 

المفردات : 

رقم الآية ... الكلمة ... معناها 

١‏ ... القارعة ... لأنها تقرع الخلائق بأهوالها وتفز عهم 

٤‏ ... الفرَاش المبثوث ... الفراش المنتشر في كل مكان 

© ... العهن ... الصوف المصبوغ بألوان مختلفة 

٦‏ ... تقلت مَوازینۀ ... رجحت حسناته 

۷ ... عيشة رَاضيّة ... عيشة في الجنة يرضاها ويْسرُ بها 

e ...۸‏ ۰۰ رجحت سیئاته 

٩‏ ... ْمُه هَاويَةٌ ... أمه التي يأوي إليها هي النار 

١‏ ... تار حَاميّةٌ ... فضلت على نار الدنيا بتسعة وستين جز ءا 

المعنى العام : 

القارعة التي تقرع الناس بأهوالها > وتصك آذانهم بصوتها هي يوم القيامة › يوم الفزع الأكبر 
والهول الشديد » واليوم الذي تصطك فيه الأجرام العلوية بالسفلية » ويقرع فيها أعداء الله 
بالعذاب الشديد والخزي والنكال › تلك هي القارعة الكبرى وما القارعة ؟ وهذا استفهام للتهويل 
والتفخيم » وما أدراك! ما القارعة ؟ ! نعم أى شيء يعرفك بها ويعلمك حقيقتها ؟ لا أحد يخبرك 
عنها إلا خالقها وهو الله » وأنت لا تعرف عنها إلا ما يقصه عليك ربها. 

يوم يكون الناس حيارى مضطربين كالفراش المتفرق الذي يقع في النار لتخبطه وسوء تقديره › 
وتكون الجبال الرواسي - التي كانت مثلا في الثبات وعدم التأثر - كالصوف المنفوش » يا 
خا لا اکان ن ا ا و فن فلت رار كه لخن أغا و ك كاه 
فهو يومئذ في عيشة راضية » أى : فهو في حال تقر بها عينه » وتطمئن لها نفسه حتى يصبح 
راضیا مغتبطا. 

وأما من خفت موازينه لسوء عمله واتباعه الباطل وبعده عن الحق فأمه هاوية › ما أروع هذا 
التعبير! ما يأوى إليه نار حامية » نار يهوى فيها صاحبها » وما أدراك »› ما هيه ؟ أى : أنت لا 
تعرف عنها شيئا » إنها نار حامية تكوى الوجوه » وتشوى الجلود › وقانا الله شرهاء"""' 


- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )۷٦٤‏ 
- التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / ۸۹۷) 
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وقال ابن عثيمين : ' القارعة) اسم فاعل من قرع» والمراد: التي تقرع القلوب وتفزعها وذلك 
عند النفخ في الصور» كما قال تعالى: إويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في 
الأرض إلا من شاءالله وكل أتوه داخرين) [النمل: ۸۷]. فهي تقرع القلوب بعد قرع الأسماعء 
وهذه القارعة هي قارعة عظيمة لا نظير لها قبل ذلك» وهي من أسماء يوم القيامة» كما تسمى 
الغاشيةء والحاقةء وقوله: إما القارعة) إما) هنا استفهام بمعنى التعظيم والتفخيم يعني: ما هي 
القارعة التي ينوه عنها؟ إوما أدراك ما القارعة) هذا زيادة في التفخيم والتعظيم والتهويل» يعني 
أي شيء أعلمك عن هذه القارعة؟ أي ما أعظمها وما أشدهاء ثم بين متى تكون؟ فقال جل 
وعلا: ليوم يكون الناس كالفراش المبثوث) أي: أنها تكون في ذلك الوقت» يوم يكون الناس 
كالفراش المبثوث حين يخرجون من قبورهم. قال العلماء: يكونون كالفراش المبثوث» والفراش 
هو هذه الطيور الصغيرة التي تتزاحم عند وجود النار في الليل وهي ضعيفة وتكاد تمشي بدون 
هدي» وتتراكم وربما لطيشها تقع في النار وهي لا تدري» فهم يشبهون الفراش في ضعفه 
وحيرته وتراكمه وسيره إلى غير هدى. و(المبثوث) يعني المنتشرء فهو كقوله تعالى: ايخرجون 
من الأجداث كأنهم جراد منتشر) [القمر: ۷]. لو تصورت هذا المشهد يخرج الناس من قبورهم 
غل ها الرجه لتضررت ماعطا ل تطبر له هو ل الا من افم الى أن تقر الساغة 
كلهم يخرجون خروج رجل واحد في آن واحد من هذه القبور المبعثرة في مشارق الأرض 
ومغاربهاء ومن غير القبور كالذي ألقي في لجة البحر»ء وأكلته الحيتانء أو في فلوات الأرض›ء 
وأكلته السباع» أو ما أشبه ذلك»ء كلهم سيخرجون مرة واحدة» يصولون ويجولون في هذه 
الأرض. أما الجبال وهي تلك الجبال العظيمة الراسية الصلبة فتكون إكالعهن المنفوش) العهن) 
الصوف. وقيل: القطن. (المنفوش) المبعثر أي: أن هذه الجبال بعد أن كانت صلبة قوية راسخة 
تكون مثل العهن الصوف» أو القطن المبعثر ‏ سواء نفشته بيدك أو بالمنداف فإنه يكون خفيفا 
يتطاير مع أدنى ريح» وقد قال الله تعالى في آيات أخرى أن الجبال تكون هباء منبثا إويست 
الجبال بساً فكانت هباء منبثا) [الواقعة: .]١ ٠‏ وقال جل وعلا هنا: إوتكون الجبال كالعهن 
المنفوش). إفأما من قلت موازينه فهو في عيشة راضية»ء وأما من خفت موازينة فأمه هاوية. 
وما أدراك ما هي. نار حامية]. قسم الله تعالى الناس إلى قسمين: 

القسم الأول: من ثقلت موازينه وهو الذي رجحت حسناته على سيئاته. والثاني: من خفت 
مو يته رهن الذي ر جحت شياته على اخستاتةة أ الذي لين له خسنة ألا كالكافنء بقرل آله 
تعالى: إفأما من تقلت موازينه فهو في عيشة راضية) العيشة مأخوذة من العيش وهو الحياةء 
يقال: عاش الرجل زمنا طويلاء أي: بقي وحيي زمنا طويلاء والعيشة هنا على وزن فعلة فهي 
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هيئة وليست مصدرأء المصدر الدال على الوحدة أن تقول عيشةء وأما إذا قلت عيْشَة فهي فعلة 
تدل على الهيئةء كما قال ابن مالك رحمه الل: 

وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسةالمعنى: أنه في حياة طيبة راضية. إراضية) قيل: إنها 
اسم فاعل بمعنی ا المفعول»ء أي: مرضية. وقيل: إنها اسم فاعل من باب النسبة أي ذات 
رضى» وكلا المعنيين واحد» والمعنى: أنها عيشة طيبة ليس فيها نكد» وليس فيها صخب» وليس 
فيها نصب» كاملة من كل وجه» وهذا يعني العيش في الجنة جعلنا الله منهم. هذا العيش لا 
يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين» لا يحزنون» ولا يخافون»ء في أنعم عيش» وأطيب 
بال» وأسر حال فهي عيشة راضية. إوأما من خفت موازينه) إما أنه الكافر الذي ليس له أي 
حسنةء لأن حسنات الكافر يجازى بها في الدنيا ولا تنفعه في الاخرةء أو أنه مسلم ولكنه مسرف 
على نفسه وسيئاته أكثر. إفأمه هاوية) أم هنا بمعنى مقصوده» أي: الذي يقصده الهاويةء 
والهاوية من أسماء النارءيعني أنه ماله إلى نار جهنم والعياذ بالله . وقيل: إن المراد بالاأم 
هنا: أم الدماغء والمعنى: أنه يلقى في النار على أم رأسه. نسأل الله السلامة. وإذا كانت الاية 
تحتمل معنيين لا يترجح أحدهما على الاخر ولا يتنافيان فإنه يؤخذ بالمعنيين جميعا فيقال: يرمى 
في النار على أم رأسهء وأيضا ليس له مأو ولا مقصد إلا النأر: إوما دراك ما هيه) هذا من 
باب التفخيم والتعظيم لهذه الهويةء يسأل ما هي؟ أتدري ما هي؟ إنها لشيء عظيم» إنها نار 
حامية في غاية ما يكون من الحموء وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إنها فضلت على نار 
OEE N O CSN E O REN‏ 
أو أشد من ذلك فإن نار جهنم مفضلة عليها بتسعة وستين جزءأ نسأل الله العافية. وفي هذه الاية 
التخويف والتحذير من هذا اليوم وأن الناس لا يخرجون عن حالين: 

إما رجل رجحت حسناته» أو رجل رجحت سيئاته. 

وفيها أيضاً دليل على أن يوم القيامة فيه موازين» وقد جاء في بعض النصوص أنه ميزان فهل 
هو واحد أو متعدد؟ 

قال بعض أهل العلم: إنه واحد وإنماجمع باعتبار الموزون» لأنه يوزن فيه الحسنات والسيئات» 
وتوزن فيه حسنات فلان وفلان» وتوزن فيه حسنات هذه الأمة والأمة الأخرى» فهو مجموع 
باعتبار الموزون لا باعتبار الميزان»ء وإلا فالميزان واحد. 

وقال بعض أهل العلم: إنها موازين متعددة» لكل أمة ميزان»ء ولكل عمل ميزان فلهذا جمعت. 
والأظهر - والله أعلم أنه ميزان واحد ‏ لكنه جمع باعتبار الموزون على حسب الأعمال» أو 
على حسب الأمم» أو على حسب الأفراد. وفي هذه الاية دليل على أن الإنسان إذا تساوت 
حسناته وسيئاته فإنه قد سكت عنه في هذه الايةء ولكن بين الله تعالى في سورة الأعراف أنهم لا 
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يدخلون النار وإنما يحبسون في مكان يقال له الأعراف» وذكر الله تعالى في سورة الأعراف ما 
يجري بينهم وبين المؤمنين» وأنهم إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا 
مع القوم الظالمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن رجحت حسناته على سيئاته» وأن يغفر 
لناء ويعاملنا بعفوه» إنه على كل شيء قدير . '""' 

شرح الآيات آية آية : 
القارعة )١(‏ 

اقارعة انم من أسنماء القيامة » ميت بذلك لأنها تقرغ القلوب بولا . 

ما القارعة (۲) 

أي شيء هي القارعة؟ وكأنهًا لشذتها » ولعظم مَا يون فبا من هال » يصنعب تصتورها . 
وما أذراك ما القارعة )٣(‏ 

وي شيء يُعرقك بها؟ فهي شيءَ لا يُمکن للإنستان ن يتصوره ويتخَيلة . 

يوم م کون الناسْ کالف راش المَبْثوث ( (٤‏ 

م فر الله تعَالّى القارعة فقال : إن الناس يكونون في ذلك ايوم حَيّارى » هائمينَ على 
وجوههم ول ن ما فن > وکأنهمْ الفرَاش المتطايرُ المنتشرُ . 

وگول الجِبال کالعهن المتفوش ( °( 

وتكون الجبال قذ تفتتت وتفرقت أجزاؤها وصبَّحت مثل الصُوف الذي نفش فتفرقت شعراتة 
بَخضُهًَا عن بض حتى صَارَ يَطيرُ مَعَ الرّيح . 

ا 

فأمًا الذي رَجحت حستاتة على سيتاته » أي تقلت أعْمَالة الصّالحة › فهبطت كفتها » وخفت 
أحْمَالة السيَة » فشالت كفتهًا . 

فهو في عيشة راضيَة )۷( 

فجزاؤه الجنة » ويون في عيشة راضية تقر بها عينۀ » ويسر بها لَب 

وما من خفت موازينۀ )۸( 

وأَمّا من رَجَحت سيتاتة على حستاته » فتقلت كفة أعْمَاله السينّة » وخفت كفة أعْمّاله الصًالحة . 
مُه هاويَةٌ )٩(‏ 

فإنة يأوِي إلى مَهْوَاة متحيقة في جَهتم َي فيهًا كما أي الول إلى امه . 

وما أذراك ما هيه )٠١(‏ ۰ 


( / ۳۹( تفسیر القرآن 1 ث ير‎ - TTY 
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واي شيء ريك ورل با هي تلك الهارية؟ 

ا ا(0 

إنها تار ملتهبة شديدة الح » يوي فيا المجرم الظَالم لينقى فيه حالدا » جرَاء لَه عى ما ذم 
التفسير والبيان : 

الفارعة » ما القارعة › وما أذراك ما القارعة ؟ القارعة من أسماء القيامة لأنها تقرع القلوب 
بالفزع » وأي شيء هي › وما أعلمك ما شأن القارعة ؟ وقوله : ما الفارعة لتعظيم شأنها 
وتفخيمه › وقوله : وما أذراك ما القارعة تأكيد لشدة هولها » وتعظيم أمرها › وتهويل شأنها. 
ثم فسر ذلك وأبان زمانها وأماراتها › فقال : 

-١‏ يوم کو کالفراش موث أي يوم يخرج الناس من القبور » يسيرون على غير 
هدى في كل اتجاه » شأنهم في ذلك › كالحشرة الطائرة المعروفة المنتشرة المتفرقة. أو كجميع 
الستار ات رة ٠‏ كالو فن و لرا ف في اا هقر ر هايم ويم ت 
خز کر عا هوف کا کرای مک ان ر ر ٠‏ اقل فا ك 
مُنتشرٌ [القمر /٠٤‏ ۷]. قال الزمخشري : شبههم بالفراش في الكثرة والانتشار والضعف والذلة 
والتطاير إلى الذاعي هن كل جاتب ٠‏ كما بتطاين الفر اشن إلى التار . 

۲- وتكون الجبال كالعهن المَنفوش أي وتصير الجبال كالصوف ذي الألوان المختلفة › 
المندوف الذي نقش بالندف لأنها تتفتت وتتطاير » كما في قوله تعالى : وإِذا الجبال سرت 
[التكویر /۸١‏ ۳] وقوله سبحانه : وكانت الجبال كثيباً مَهيلًا [المزمّل ۷۳/ .]١٤‏ 

وفي ذكر هاتين الأمارتين تخويف للناس وتحذير شديد. 

ذكر الجر اة على الأعمال :وأحرال الناسن:ونفر كه فريقن لخالا + فال + فاما من تلت 
موازينة › فهو في عيشَة راضيّة أي أما من ثقلت موازينه بأن رجحت حسناته أو أعماله 
EOE CO O N TOA‏ 
تجمع النعم التي في الجنة. 

وأمّا من خفت موازينة » امه هاويَة » وما أذراك ما هيه » نار" حاميَةٌ أي وأما من رجحت 
سیئاته على حسناته › أو لم تكن له حسنات یعتد بها › فمسکنه أو مأواه جهنم. وسماها امه لأنه 
يأوي إليها كما يأوي الطفل إلى أمه » وسميت جهنم هاوية وهي الهالكة لأنه يهوي فيها مع 
ع را ر عا از 


ونحن نؤمن بالميزان كما ورد في القران › دون أن ندري كيفية وزنه وتقديره. 
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وما أعلمك ما هذه النار ؟ والاستفهام للتهويل والتخويف » ببيان أنها خارجة عن المعهود › 
بحيث لا يدرى كنهها. قال الزمخشري : هيه ضمير الداهية التي دل عليها قوله : فأَمُهُ هاويَة أو 
مير هاوية الها لمكت > واا ول الفازئ حتفها: 
هي نار شديدة الحرارة » انتهى حرها وبلغ في الشدة إلى الغاية » فهي حارة شديدة الحرارة › 
قوية اللهب والسعير. وهذا دليل على قوتها التي تفوق جميع النيران. 
أخرج مالك والبخاري عن بى هُرَيْرَة - رضى الله عنه - أن رول الله - 4 - قال « تارم 
جز من سْعينَ جُزاءا من تار جهنم » . قيل يا رَسُول الله » إن كانت لكافية . قال « فضت 
غین ةو سین کر ۶ا کین شل کر 
e E Gh aS‏ 
ضرت بمَاء بحر » وولا ذلك ما جعل الله فيها مقع لأح. i‏ 
وعن أبي هريرة قال: قال رول الله يللو يم اومن ما عند الله من العقوبة ما طْمع أَحذ 
بجنته» ولو يَعمٌ الكافر' ما عند الله مِنَ الرَحمَة ما قط عبد من جنتهء خَلّق الله الرَحمَةَ مائة 
رحمة» وأهْبط منها رحمة بين عبّاده يت رَاحمُون بھاء وعند الله عة وتىنغون› و هذه النار جُزءٍ 
عن أبى هُريرة أن رول الله - قل - قال: هذه لار جُزء من ماة جزء من جهنم“ 
وعَن أبى هُريْرَة عن النبى -ييل- قال :« اهن الاس عَذَاباً من لَه تعلأن يَغلى منهُمًَا دماغ 
a‏ 
وَعَن عبد الله بن عمر عن رسول الله - يي - أنه قال « إذا اشتد الْحرُ قأبرذوا عن الصَلاَة ء 
ون بي هرر » أن رول اله ل ء قال : إا افك الح قأبرؤوا عن الصئلاة » قن شه الح“ 
من فيح جهنم“ 

ومضات : 
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- صحیح البخاری )٣۲٠١(‏ 

- صحیح ابن حبان - (۱۹ / )۲٤٦۳( )٥۰٤‏ صحيح 

- المعجم الكبير للطبراني - (۱۹ / ۲۲۹) )٥١۲(‏ حسن 

- غاية المقصد فى زوائد المسند ۲ - (۳ / )۰۸١( )٠۸‏ وأحمد ٩٠١۸(‏ ) صحيح 
- سنن الدارمی(٤۲۹۰)‏ صحیح 

- صحیح البخاری ٥۳٤(‏ ) 

Ss E 


o۷1 


وثقل الموازين كناية عن كونه بمحل الرضى من الله تعالى لكثرة حسناته › لأن ثقل الميزان 
طن ل ار رون و فا دورن ايا فرعو ي اها ر اع اتر اكا 
عن الفضل والشرف وأصالة الرأي بالوزن ونحوه » وبضد ذلك يقولون : فلان لا يقام له وزن 
> قال تعالى : ( فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ( ( الكهف : ٠٠١‏ ) » وقال النابغة : 

وميزانه في سورة المجد مَاتع 

أي راجح وهذا متبادر في العربية فلذلك لم يصرح في الآية بذكر ما يقل الموازين لظهور أنه 
العمل الصالح . 

وقد ورد ذكر آلميزان للأعمال يوم القيامة كثيرا في القرآن » قال ابن العربي قي ( العواضم) : 
لم يرد حديث صحيح في الميزان . والمقصوذ عدم فوات شيء من الأعمال › والله قادر على أن 
يجعل ذلك يوم القيامة بآلة أو بعمل الملائكة أو نحو ذلك .*“"' 

اسلوب الأيتين الأرليين استرعائي. إلى يوم القيامة للإنذار جهوله وشدته > وهو من أساليب الظم 
المتكرر في متون السور وفي مطالعها وتعبير وما أذراك ما القارعة بسبيل تعظيم أمرها 
وهولها. والآيتان التاليتان لهما احتوتا وصفا لما يكون عليه ألناس والجبال فقي هذا اليوم » بسبيل 
توكيد هوله وشدته أيضا. والآيات الأربع الأخيرة احتوت تصنيف الناس حسب أعمالهم حيث 
يكونون فريقين : فريقا موازينه ثقيلة » فمصيره الطمأنينة والعيش الرضي » وآخر خفيفة 
فمصيره أعماق النار الحامية. 

وتشبيه الناس بالفراش المبثوث والجبال بالعهن المنفوش مستمد من مألوفات الناس ومدركاتهم › 
قالفر ئن دانم الأضطراب والتحريم رالانتشار » وسيكرق التانن: كذلك يوم القيامة من دة اقلق 
والرعب » والجبال معروفة بصلابتها وصخورها ورسوخها في الأرض وارتفاعها في السماء. 
فأريد إفهام السامعين أن أشد ما يعرفونه صلابة ورسوخا يتفكك وينحل ويصبح كالعهن المنفوش 
رخاوة ولينا وخفة من شدة الهول وقد تنوع وصف حالة الجبال في يوم القيامة » ومر من ذلك 
مثال في سورة المزمل. وهذا التنوع قد يدل على ما قلناه من أن القصد بهذا الوصف وأمثاله 
توكيد هول يوم القيامة وشدته. 

وبمناسبة ورود تعبير الموازين وتقلها وخفتها في الآخرة في هذه السورة لأول مرة نقول إن 
ذلك قد ورد في سور أخرى منها آيات سورة الأعراف هذه : والوزان يَوّمئذ احق فمن تلت 
موازينة فأولئك هُمْ المُفلحُونَ (۸) ومن خفت موازينة فأولئك الذين e‏ بما کانوا 
بآياتنا يَظلمُون () وآية سورة الأنبياء هذه : نضح المَوازين القنط ليم الْقيامَة فلا تظلَمٌ تفس 


- التحرير والتنوير ‏ الطبعة التونسية - )٥١١ / ١(‏ 
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و ر ا ا کی ا این ۷غ رابات ور امرون که 
: قإذا تفخ ف E‏ 
ا ۲ ومن خفت موازينة فأولئك الذين خسرُوا أنضَهُمْ في جهتم خالذون (۲ ۰( 
ولقد تعددت التأويلات المروية لهذه المسألة کما روي في صددها أحاديث عديدة. ومن الأحاديث 
خف رواد بی اود عن ,عاققة جاء ها :وها ذكزت الئان فكت :فال لها رسرل الله ها 
يبكيك فقالت ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة يا رسول الله. فقال أمَّا في ثلاثة 
مواطن فلا يذكر أحد أحدا : عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل » وعند الكتاب حين 
يقال هاؤم اقرأوا كتابيه حتى يعلم أين يقع كتابه أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره › 
رع الضر اط اذا وض جن غر جوم د وخديت وواه التر دى كشن أن فال + دالت 
النبي ي أن يشفع لي يوم القيامة فقال أنا فاعل » فقلت يا رسول الله فأين أطلبك قال اطلبني 
أول ما تطلبني على الصّراط » قلت فإن لم ألقك على الصّراط قال فاطلبني عند الميزان » قلت 
فإن لم ألقك عند الميزان » قال فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن». 
وحديث رواه الترمذي كذلك عن عبد الله بن عمرو قال : «قال النبي بل إن الله سيخلص رجلا 
من أمَّتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد 
البصر ثم يقول الله أتنكر من هذا شيئا › أظلمتك كتبتي الحافظون. فيقول لا يا ربً. فيقول أفلك 
عذر؟ فيقول لا يا رب. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها 
أشهد أن لا إله إلًا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول احضر وزنك فيقول يا رب ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات فيقول إنك لا تظلم فيقول فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة 
فتطيش السجلات وتثقل البطاقة فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء» . 

وحديث رواه الشيخان عن أبي هريرة أن النبي يه قال : «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم 
القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة » وقال اقرؤوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا» . وحديث 
رواه الإمام أحمد جاء فيه : «إِنَ ابن مسعود كان يجني سواكا من أراك وكان دقيق الساقين 
فجعلت الريح تكفؤه فضحك القوم منه فقال رسول الله يل مم تضحكون. قالوا يا نبي الله من 
دقة ساقيه. فقال والذي نفسي بيده إنهما أتقل في الميزان من أحد» . 

والتأويلات المروية عن أهل التأويل أو التي ذكرها المفسرون مختلفة › فهناك من آخذ الآيات 
على ظاهرها مستأنسا بالأحاديث فقال إنه ينصب موازين بكفتين فتوضع الأعمال الحسنة في 
كفة والسيئة في كفة. ومن الذين ذهبوا هذا المذهب من قال استئناسا ببعض الأحاديث السابقة 
الذكر إن الذي يوضع في الكفتين كتب الأعمال › ومنهم من قال إن الأعمال ذاتها تتجسد › 
واستند هؤلاء إلى أحاديث أخرى منها حديث رواه مسلم عن أبي أمامة الباهلي قال : «سمعت 
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رسول الله ي يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة 
وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان 
نطو اض أف تاا كن اصحا ا 

وحديث أخرجه ابن ماجه عن بريدة قال : «قال رسول الله يل يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل 
الشاحب يقول آنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك». 

وحديث رواه الإمام أحمد عن البراء في قصة سؤال القبر جاء فيه : «فيأتي المؤمن شاب حسن 
اللون طيب الريح فيقول من أنت فيقول آنا عملك الصالح وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق» 
على أن هناك من قال إن الميزان في الجملة القرآنية تمثيلي يعني القضاء السوي والحكم العادل 
وأن استعمال الميزان بهذا المعنى شائع في اللغة. وقد عزيت بعض هذه الأقوال إلى مجاهد 
والضحاك من علماء التابعين بل وروي عن مجاهد قوله : «ليس ميزانا وإنما هو ضرب مثل» 
ومع ما في هذه الأقوال من وجاهة وسداد فان جمهور المفسرين وأهل السنة قد أخذوا المذهب 
الأول بناء على صراحة العبارة القرآنية وما روي من أحاديث صحيحة. 

وعلى كل حال فإننا نقول إن الإيمان بما جاء في القرآن والأحاديث الصحيحة في هذا الأمر كما 
في غيره واجب على المسلم مع الإيمان بأنه لا بد من أن يكون لذكر الأمر بالأسلوب الذي ذكر 
به حكمة. ولما كانت حكمة التنزيل اقتضت أن تكون أوصاف مشاهد الآخرة من نعيم وعذاب 
وحساب مستمدة من مألوفات الناس على ما نبهنا عليه في سياق تعليقنا على الحياة الأخروية في 
سورة الفاتحة. ولما كان الناس في الحياة الدنيا قد اعتادوا على وزن الأشياء لمعرفة مقاديرها 
وقيمها واستيفاء حقوقهم فيها حسب نتيجة الوزن واعتبار ذلك هو مقتضى العدل واعتبار الشذوذ 
عنه ظلما وغبنا وإجحافا فقد يكون هذا من مقتضيات تلك الحكمة. وقد يكون من مفتضياتها 
كذلك تنبيه الناس إلى أنهم محاسبون على أعمالهم مهما كانت صغيرة أو كبيرة وأنها سوف 
ا ع کا ا ع ان 
من كانت حسناته غالبة على سيئاته حتى يجتهدوا في الأعمال الحسنة ويتجنبوا الأعمال السيئة › 
والله تعالى أعلم. 

هذا » وفيما احتوته السورة من الإنذار الشديد والوصف القوي وبيان مصير المحسن والمسيء 
دعوة للناس ليرجعوا عن طريق الغواية والشر ويسلكوا طريق الهدى والحق في الحياة الدنيا 
حتى ينالوا الحياة الرضية والعيشة الهنيئة في الآخرة » وهو ما استهدفه الإنذار والتبشير 
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القرآنيان بصورة مستمرة. كذلك فإن في الآيات الأربع الأخيرة تقريرا ضمنيا لمسؤولية الناس 
عن أعمالهم وأنها إنما تصدر عن كسبهم وأنهم إنما ينالون جزاءها حقا وعدلا وفاقا لها."“"' 
التفسير قوله تعالى : « القارعة ما القارعة وما أذراك ما القارعة ». القارعة : هى يوم القيامة 
> لأنها تقرع القلوب بهولها › كأنها المقرعة التي تقع على الرأس بضربة مفاجئة .. فهى 
كالحاقة » والصاخة » والطامة › والغاشية ..والاستفهام عنها هنا » هو تهويل لها › وليومها › 
وأنها مما لا تحيط العقول بكنهها .. 

وقوله تعالی : « يوم يكن الناس كالفراش المَبّثّوث. وتكون الجبال كالعهن المتفوش ».. 

هو خبر عن القارعة » أي هى يوم يكون الناس كالفراش المبتوث › وتكون الجبال كالعهن 
المنفوش .. أي فى هذا اليوم يكون الناس كالفراش المنتشر › فى انطلاقهم إلى الحشر »› وفى 
حومهم حول النار كما يحوم الفراش .. وتكون الجبال فى هذا اليوم كالصوف المنفوش » أي 
الذي تفككت شعيراته بعضها عن بعض .. وقد عرضنا لهذا فى مبحث خاص وقوله تعالى : « 
فاا من تقلت مَوازينة. فهو في عيشة راضيَّة  »‏ المراد بثقل الموازين هنا هو اعتبار الأعمال 
> وإقامة وزن لها » حتى إذا وزنت كان لها رجحان على غيرها من الأعمال التي لا قدر لها 
ولا وزن » كما يقول سبحانه وتعالى عن أعمال الكافرين : « أولئك الذين کفر وا بایات ربهم 
ولقائه فحبطت أعمالهُمْ فلا نقيمْ لَهُمْ يوم القيامَة وزتاً » ٠٠١(‏ : الكهف) لأن أعمالهم لا قيمة لها 
ولا قدر  ..‏ لأنها لم تقم فى ظل الإيمان بالله. 

فأصحاب الأعمال الحسنة التي رجحت بها موازينهم وارتفعت بها أقدارهم على الناس يومئذ › 
هم فى عيشة راضية › حيث ينعمون فى جنات عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين .. 
وفى وصف المعيشة بأنها راضية »› مع أن الرضا إنما يكون لمن يعيشون فيها _ فى هذا إشارة 
إلى أنها راضية فى ذاتها » بحيث تبدو وكأنها كائن حى قد اجتمع له كل ما يرضيه .. فهذه 
المعيشة قد اجتمع لها كل أسباب الرضوان لجميع الناس على اختلاف مطالبهم .. 

وقد عرضنا لهذا فى تفسير سورة « الحاقة ». 

قوله تعالى : « وأمًا من خفت موازينة. فَأمَهُ هاوية. وما أذراك ما هيّه. نار حاميةٌ » وهؤلاء 
هم الكافرون الذين حبطت أعمالهم › فلم يكن لهم ولا لأعمالهم وزن ‏ هؤلاء أمَّهم. التي 
تضمهم إليهم » وتحنو عليهم » هى هاوية » حيث تهوى بأصحابها إلى قرار الجحيم .. إنها نار 
حامية » تأكل أهلها كما تأكل النار الحطب .. 


- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - (۲ / ۱۸۳) 
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وفى جميع الموازين » إشارة إلى أن كل عمل من أعمال الإنسان له ميزانه الذي يوزن به › 
حسب قدره » وقيمة .. 

أا ليران الذي تررق به الأعال قدا مما استائ الله انه وتالى تمه ول تى ا 
أن نتكلف له تصورا » وحسبنا أن نؤمن بأن هناك ميزانا توزن به الأعمال » وتتبين به قيمة كل 
عمل »> صغر أو كبر .. أما هيئة هذا الميزان وكيفيته » وكيف توزن الأعمال به فهذا مما 
يتولاه الله عنا > ولا شأن لنا به .. إنه سبحانه يحاسب › ويقضى › ويحكم ›» وهو أحكم 
الاك" 

أى : تحصل القارعة يوم يكون الناس في انتشارهم وكثرتهم واضطرابهم وإقبالهم نحو الداعي 
لهم نحو أرض المحشر ... كالحشرات الصغيرة المتهافتة نحو النار. 

فأنت ترى أنه - سبحانه - قد شبه الناس في هذا الوقت العصيب » بالفراش المتفرق المنتشر 
في كل اتجاه » وذلك لأن الناس في هذا اليوم يكونون في فزع » يجعل كل واحد منهم مشغولا 
بنفسه » وفي حالة شديدة من الخوف والاضطراب. 

والمتأمل في هذه الآيات الكريمة › يراها قد اشتملت على أقوى الأساليب وأبلغها » في التحذير 
من أهوال يوم القيامة » وفي الحض على الاستعداد له بالإيمان والعمل الصالح. 

لأنها قد ابتدأت بلفظ القارعة › المؤذن بأمر عظيم » ثم ثنت بالاستفهام المستعمل في التهويل › 
ثم أعادت اللفظ بذاته بدون إضمار له زيادة في تعظيم أمره › ثم جعلت الخطاب لكل من يصلح 
له » ثم شبهت الناس فيه تشبيها تقشعر منه الجلود › ثم وصفت الجبال - وهي المعروفة 
بصلابتها ورسوخها - بأنها ستكون في هذا اليوم كالصوف المتناثر الممزق. 

قال بعض العلماء : واعلم أنه يجب علينا أن نؤمن بما ذكره الله - تعالى - من الميزان في هذه 
الآية وما يشبهها. وليس علينا أن نبحث فيما وراء ذلك مما لم يثبت عن الله - تعالى - ورسوله 
ل ونكل ما وراء ذلك إلى علام الغيوب » على أن وزن الأعمال › أو وزن صحائفها أو وزن 
الصور الجميلة » كل ذلك أمر ممكن » لا يترتب على فرض وقوعه محال › فوقوع شيء من 
ذلك » لا يعجز الله - تعالى - ولا يقف أمام قدرته الغالبة ...*“"' 

الافتتاح بلفظ القارعة) افتتاح مهول» وفيه تشويق إلى معرفة ما سيخبر به. 

وهو مرفوع إما على الابتداء لما القارعة) خبره ويكون هنالك منتهى الآية. 

فالمعنى: القارعة شيء عظيم هي. وهذا يجري على أن الآية الأولى تنتهي بقوله: ما القارعة) 


- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠١١١ / ٠١(‏ 
^" - التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )٤۸۹ / ٠١(‏ 
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وإما أن تكون القارعة) الأول مستقلا بنفسه» وعد آية عند أهل الكوفة فيقدر خبر عنه محذوف 
نحو: القارعة قريبةء أو يقدر فعل محذوف نحو أتت القارعةء ويكون قوله: لما القارعة) استئنافا 
للتهويل» وجعل آية ثانية عند أهل الكوفةء وعليه فالسورة مسمطة من ثلاث فواصل في أولها 
وثلاث في آخرها وفاصلتين وسطها. 

وإعادة لفظ القارعة) إظهار في مقام الإضمار عدل عن أن يقال: القارعة ما هيه» لما في لفظ 
افرع من ان وره اغ فط ال اغ عن الكمير ارط ن الا وة 
الخ 

والقارعة: وصف من القرع وهو ضرب الجسم بآخر بشدة لها صوت. وأطلق القرع مجازا 
على الصوت الذي يتأثر به السامع تأثر خوف أو اتعاظء يقال: قرع فلاناء أي زجره وعنفه 
بصوت غضب. وفي المقامة الأولى: ويقرع الأسماع بزواجر وعظه. 

وأطلقت إإالْقارعَة) على الحدث العظيم وإن لم يكن من الأصوات كقوله تعالى: ولا يزال الذين 
كفرُوا تصيبُهّمْ بمَا صتغوا قارعَة) [الرعد:٠۳]‏ وقيل تقول العرب: قرعت القوم قارعةء إذا نزل 
بهم أمر فظيع ولم أقف عليه فيما رأيت من كلام العرب قبل القرآن. 

وتأنيث إالقارعة) لتأويلها بالحادثة أو الكائنة. 

ا کی کے ا ا فر ار ارق و و 
زل الى د ال الان ع 

ف القارعة) هنا مراد بها حادثة عظيمة. وجمهور المفسرين على أن هذه الحادثة هي الحشر 
فجعلوا القارعة من أسماء يوم الحشر مثل القيامةء وقيل: أريد بها صيحة النفخة في الصورء 
وعن الضحاك: القارعة النار ذات الزفيرء كأنه يريد أنها اسم جهنم. 

ها ارك بر فة ا احا ا الح وا ر ك ا الا ا ر 
تقدم. 

ومعنى وما أذراك ما القارعة) زيادة تهويل أمر القارعة و إما) استفهامية صادقة على شخص» 
والتقدير: وأي شخص أدراك» وهو مستعمل في تعظيم حقيقتها وهولها لأن هول الأمر يستلزم 
البحث عن تعرفه. وأدراك: بمعنى أعلمك. 

و لما القارعة) استفهام آخر مستعمل في حقيقته» أي ما أدراك جواب هذا الاستفهام. وسد 
الاستفهام مسد مفعولي أذْراك) . وجملة لما أذْراك ما القارعة) عطف على جملة لما القار عة) 


والخطاب في (أذراك) لغير معين» أي وما أدراك أيها السامع. 
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وتقدم نظير هذا عند قوله تعالى: الْحَاقةء ما الْحاقةء وما أذراك ما الحاقة) [الحاقة: ]۳-١‏ وتقدم 
بعضه عند قوله تعالى: إوْما أذراف ما يَوْمٌ الين) في سورة الانفطار .]۱١[‏ 

. ْم يكون الناس كالفرَاش المَبثوث» وتكون الْجِبال كالعهن المتفوش)‎ ]٥-٤[ 

رل هة نري رمضم ول عا ورف اقرغ ےه في ن رچ ار کن 
عليه الکلام کله فیقدر: تکون» أو تحصل» يوم يكون الناس كالفراش. 

وجملة يوم يَكون الاس مع متعلقها المحذوف بيان للإبهامين الذين في قوله: لما القارعة) 
[القار عة:۲] وقوله: وما أذراك ما القارعة) [القار عة:٣].‏ 

وليس قوله: وم يكون الناس) خبر عن االقارعَة إذ ليس سياق الكلام لتعيين يوم وقوع 
اة 

والمقصود بهذا التوقيت زيادة التهويل بما أضيف إليه إيوم) من الجملتين المفيدتين أحوالا هائلة 
إلا أن شأن التوقيت أن يكون بزمان معلوم» وإذ قد كان هذا الحال الموقت بزمانه غير معلوم 
مداه. كان التوقيت له إطماعا في تعيين وقت حصوله إذ كانوا يسألون متى هذا الوعد» ثم توقيته 
بما هو مجهول لهم إيهاما آخر للتهويل والتحذير من مفاجأته» وأبرز في صورة التوقيت 
للتشويق إلى البحث عن تقديره» فإذا باء الباحث بالعجز عن أخذ بحيطة الاستعداد لحلوله بما 
ينجيه من مصائبه التي قرعت به الأسماع في آي كثيرة. 

فحصل في هذه الآية تهويل شديد بتمانية طرق: وهي الابتداء باسم القارعةء المؤذن بأمر 
عظيم» والاستفهام المستعمل في التهويل» والإظهار في مقام الإضمار أول مرة» والاستفهام عما 
ينبئ بكنه القارعة» وتوجيه الخطاب إلى غير معين» والإظهار في مقال الإضمار ثاني مرة 
والتوقيت بزمان مجهول حصوله وتعريف ذلك الوقت بأحوال مهولة. 

والفراش: فرخ الجراد حين يخرج من بيضه من الأرض يركب بعضه بعضا وهو ما في قوله 
تعالى: #ّخرأجُون من الأجذاث كَأنهُمْ جراد منتشر) [القمر :۷]. وقد يطلق الفراش على ما يطير 
من الحشرات ويتساقط على النار ليلا وهو إطلاق آخر لا يناسب تفسير لفظ الآية هنا به. 
والمبثوث: المتفرق على وجه الأرض. 

وجملة لوتكون الْجبّال كالعهن المنفوش) معترضة بين جملة ايوم يكون الناسْ كالفرَاش 
المَبْثوث) وجملة إفأمًا من تقلت مَوّازينة) [القارعة:٠]‏ الخ. وهو إدماج لزيادة التهويل. 

ووخة الشبه كثرة الأكتظاط على أرض المحشر: 

الان اضر وفل: بخن بامضيوع الأو ار دي رانء كما في فرن زهر: 

كأن فتات العهن في كل منزل ... نزلن به حب الفنا لم يحطم 


o۸ 


لأن الجبال مختلفة الألوان بحجارتها ونبتها قال تعالى: ومن الجبال جد بيض ومر مُختلف 
أوَانها) [فاطر :۲۷]. 

والمنفوش: المفرق بعض أجزاءه عن بعض ليغزل أو تحشى به الحشاياء ووجه الشبه تفرق 
الأجزاء لأن الجبال تندك بالزلازل ونحوها فتتفرق أجزاء. 

وإعادة كلمة إتكون) مع حرف العطف للإشارة إلى اختلاف الكونين فإن أولهما كون إيجادء 
والثاني كون اضمحلال» وكلاهما علامة على زوال عالم وظهور عالم آخر. 

وتقدم قوله تعالى: إوتكون الْجبال كالعهن) في سورة المعارج .]٩[‏ 

]١-١[‏ اما من قلت موازينة فهو في عيشة راضيّةء وأا من خفت موازينة فأَمُهُ هَاوية 
وما أذْراك ما هيّه» تار" حامية) . a‏ 

تفصيل لما في قوله: وم يَكون الناسُ كالفرَاش المَبشوث) [القارعة:٤]‏ من إجمال حال الناس 
حينئذء فذلك هو المقصود بذكر اسم الناس الشامل لأهل السعادة وأهل الشقاء فلذلك كان تفصيله 
بحالين: حال حسن وحال فضيع. 

وثقل الموازين كناية عن كونه بمحل الرضا من الله تعالى لكثرة حسناته» لأن تقل الميزان 
ر شل امورو ر رن افاي ار عر ب هي افا بها وف اع ع ارت 
عن الفضل والشرف وأصالة الرأي بالوزن ونحوه» وبضد ذلك يقولون: فلان لا يقام له وزنء 
قال تعالى: قلا نقيمْ لَهُمْ يوم الَْيَامَة وزتا) [الكهف ٠٠:‏ ١]ء‏ وقال النابغة: 

وميزانه في سورة المجد ماتع 

أي راجح وهذا متبادر في العربية فلذلك لم يصرح في اية بذكر ما يثقل الموازين لظهور أنه 
العمل الصالح. 

وقد ورد ذكر الميزان للأعمال يوم القيامة كثيرا في القرآن قال ابن العربي في العواصم: لم يرد 
حديث صحيح في الميزان. والمقصود عدم فوات شيء من الأعمال» والله قادر على أن يجعل 
ذلك يوم القيامة بآلة أو بعمل الملائكة أو نحو ذلك. 

والعيشة: اسم مصدر العيش كالخيفة اسم للخوف» أي في حياة. 

ووصف الحياة ب إراضيّة) مجاز عقلي لأن الراضي صاحبها راض بها فوصفت به العيشة 
لأنها سبب الرضى أو زمان الرضى. 

وقوله: امه هَاويَة) إخبار عنه بالشقاء وسوء الحالء فالأم هنا يجوز أن تكون مستعملة في 
حقيقتها. وهاوية: هالكةء والكلام تمثيل لحال من خفت موازينه يومثذ بحال الهالك في الدنيا لأن 
لغرب بكرن كن كا الع بن اوي لر ور ا م اا في اروا 
بسروره وأشد حزنا بما يحزنه. صلى أعرابي وراء إمام فقرأً الإمام إوّاتخدً الله راهيم خيلا 
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[النساء:١٠١[]‏ فقال الأعرابي: لقد قرت عين أم إبراهيم ومنه قول ابن زيابة حين تهدده الحارث 
بن همام الشيباني: 

يا لهف زيابة للحارث الصا ... بح فالغانم فالآيب 

ويقول في الشر: هوت أمه» أي أصابه ما تهلك به أمه» وهذا كقولهم: تكلته أمهء في الدعاء 
ومنه ما يستعمل في التعجب وأصله الدعاء كقول كعب ابن سعد الغنوي في رثاء أخيه أبي 
المغوار: 

هوت أمه ما يبعث الصبح غاديا ... وماذا يرد الليل حين يؤوب 

أي ماذا يبعث الصبح منه غاديا وما يرد الليل حين يؤوب غانماء وحذف منه في الموضعين 
اعتمادا على قرينة رفع الصبح والليل وذكر: غاديا ويؤوب و'من"' المقدرة تجريدية فالكلام عل 
التجريد مثل: لقيت منه أسدا. 

فاستعمل المركب الذي يقال عند حال الهلاك وسوء المصير في الحال المشبهة بحال الهلاك› 
ورمز إلى التشبيه بذلك المركب» كما تضرب الأمثال السائرة. 

ويجوز أن يكون "أمه" مستعارا لمقره ومآله لأنه يأوي أليه كما يأوي الطفل إلى أمه. 

و إهَاويَة المكان المنخفض بين الجبلين الذي إذا سقط فيه إنسان أو دابة هلك يقال سقط في 
الهاوية. 

وأريد بها جهنم» وقيل هي اسم لجهنم» أي فمأواه جهنم. 

ويجوز أن يكون "أمه" على حذف مضاف» أي أم رأسه» وهي أعلى الدماغ إهاويَة) ساقطة من 
قولهم سقط على أم رأسه أي هلك. 

إوّمَّا أذراك ما هيه : تهويل كما تقدم آنفا. 

وضمير إهيه) عائد إلى إهاوية) › فعلى الوجه الأول يكون في الضمير استخدام» إذ معاد 
الضمير وصف هالكةء والمراد منه اسم جهنم كما في قول معاوية بن مالك الملقب معوذ 
الحكماء: 

إذا نزل السماء بأرض قوم ... رعيناه وأن كانوا غضابا 

وعلى الوجه الثاني يعود الضمير إلى إهاويَة) وفسرت بأنها قعر جهنم. 

وعلى الوجه الثالث يكون في إهيه) استخدام أيضا كالوجه الأول. 

والهاء التي لحقت ياء "هي" هاء السكت» هي هاء تجلب لأجل تخفيف اللفظ عند الوقف عليهء 
فمنه تخفيف واجب تجلب له هاء السكت لزوماء وبعضه حسن» وليس بلازم وذلك في كل اسم 
أو حرف بآخره حركة بناء دائمة مثل: هو» وهي» وكيف» وثم» وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى: 
إفأمًا من أوتي كتَابَة بيّمينه فيقول هاومْ اقرأوا كتَابيّة) في سورة الحاقة [۱۹]. 
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وجمهور القراء أثبتوا النطق بهذه الهاء في حالتي الوقف والوصل»ء وقرأً حمزة وخلف بإثبات 
الهاء في الوقف وحذفها في الوصل. 

وجملة تار" حَامية) بيان لجملة وما أذراك ما هيّة) » والمعنى: هي نار حامية. وهذا من من 
حذف المسند إليه الذي اتبع في حذفه استعمال أهل اللغة. ووصف تار ب إحاميّة) من قبيل 
التوكيد اللفظي لأن النار لا تخلو عن الحمي فوصفها به وصف بما هو معنى لفظ إنارً) فكان 
كذكر المرادف كقوله تعالى: تار الله الْمُوقدة) [الهمزة:٦].“""'‏ 

لقد بدأ بإلقاء الكلمة مفردة كأنها قذيفة : [ القارعة ) بلا خبر ولا صفة . لتلقي بظلها وجرسها 
الإيحاء المدوي المرهوب! 

ثم أعقبها سؤال التهويل : [ ما القارعة؟ ) . . فهي الأمر المستهول الغامض الذي يثير الدهش 
والتساؤل! 

ثم أجاب بسؤال التجهيل : إ وما أدراك ما القارعة؟ ) . . فهي أكبر من أن يحيط بها الإدراك › 
وأن يلم بها التصور ! 

ثم الإجابة بما يكون فيها » لا بماهيتها . فماهيتها فوق الإدراك والتصور كما أسلفنا : [ يوم 
يكون الناس كالفراش المبثوث ٠»‏ وتكون الجبال كالعهن المنفوش ) . . 

و مة الا ضدال ا اف 
ويحس السامع كأن كل شيء يتشبث به في الأرض قد طار حوله هباء! ثم تجيء الخاتمة للناس 
جميعاً :[ فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية » وأما من خفت موازينه فأمه هاوية . 
وما أدراك ماهيه؟ نار حامية! ) . 

وثقل الموازين وخفتها تفيدنا : قيماً لها عند الله اعتبار » وقيماً ليس لها عنده اعتبار . وهذا ما 
يلقيه التعبير بجملته › وهذا الله أعلم ما يريده الله بكلماته . فالدخول في جدل عقلي ولفظي حول 
هذه التعبيرات هو جفاء للحس القرآني » وعبث ينشئه الفراغ من الاهتمام الحقيقي بالقرآن 
والإسلام! 

[ فأما من ثقلت موازينه ) في اعتبار الله وتقويمه [ فهو في عيشة راضية ) . . ويدعها مجملة 
بلا تفصيل » توقع في الحس ظلال الرضى وهو أروح النعيم . 

[ وأما من خفت موازينه ) في اعتبار الله وتقويمه ‏ فأمه هاوية ) . . والأم هي مرجع الطفل 
وملاذه . فمرجع القوم وملاذهم يومئذ هو الهاوية! وفي التعبير أناقة ظاهرة »› وتنسيق خاص . 


- التحریر والتنویر لابن عاشور - (۳۰ / )٤٤۸‏ 
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وفيه كذلك غموض يمهد لإيضاح بعده يزيد في عمق الأثر المقصود : وما أدراك ماهيه؟ ) . . 
سؤال التجهيل والتهويل المعهود في القرآن › لإخراج الأمر عن حدود التصور وحيز الإدراك! 
ثم يجيء الجواب كنبرة الختام :[ نار حامية ) . .هذه هي أم الذي خفت موازينه! أمه التي يفيء 
إليها ويأوي! والأم عندها الأمن والراحة . فماذا هو واجد عند أمه هذه . . الهاوية . . النار . 
الحامية!! 
إنها مفاجأة تعبيرية تمثل الحقيقة القاسية!'*""' 

ما ترشد إليه الآيات 
-١‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر صورة صادقة لها . 
۲- التحذير من أهوال يوم القيامة وعذاب الله تعالى فيها . 
۳- تقرير عقيدة وزن الأعمال صالحها وفاسدها وترتيب الجزاء عليها 
٤‏ - تقرير أن الناس يوم القيامة فريقان فريق في الجنة وفريق في السعير. 
-٥‏ القيامة ذات أهوال وشدائد ومخاوف تهز القلوب وتقرع الأسماع › لا يعلم أحد بكنهها لأنها 
في الشدة بحيث لا يتصورها عقل أحد » وكيفما قدرت فهو أعظم من تقديرك › كأنه تعالى قال : 
قوارع الدنيا في جنب تلك القارعة كأنها ليست بقوارع » ونار الدنيا في جنب نار الآخرة كأنها 
رفي هذا تير شد و ار هات لا مقن له كال مقائن + نها قرع أعذاك الله اذاي + واا 
أولياؤه فهم من الفزع آمنون. 
وصف الله يوم القامة بامرين ٠‏ 
الأول- كون الناس فيه كالفراش المتفرق المنتشر › وهو الحيوان الذي يتهافت في النار. 
الثاني - صيرورة الجبال فيه كالصوف ذي الألوان » المندوف » الذي ينفش بعضه عن بعضه. 
ويلاحظ أنه تعالى وصف تغير الأحوال على الجبال من وجوه أربعة : 
أولها- أن تصير قطعا » كما قال : وَحُملّت لاض والجبال » فذكتا دكة واحدة [الحاقة |٠۹‏ 
[٤‏ 
وثانيها- أن تصير كثيبا مهيلا » كما قال : وترّى الجبال تضبُها جامدة » وهي تمر مر السحاب 
[النمل ۲۷/ ۸۸]. 
وثالثها- ثم تصير كالعهن المنفوش » وهي أجزاء كالذر الداخل من النافذة. 
ورابعها- تصير سرابا » كما قال : ويرت الجبال » فكانت سراباً [النبأً ۷۸/ .'"""]۲١‏ 


۳ ااذ‎ 2 To. 
۷۲ /۳۲ : تفسير الرازي‎ - 
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۷- يقسم الناس يوم القيامة إلى قسمين بحسب ثقل موازين أعمالهم وخفتها » فأما من رجحت 
E A E SA RSS SO EE‏ 
في نار حامية شديدة الحرارة. وقوله : نار حاميَّة إشارة إلى أن سائر النيران بالنسبة إلى نار 
الآخرة غير حامية. وهذا القدر كاف في التنبيه على قوة سخونتها. 

والموازين جمع ميزان › فيؤتى بحسنات المطيع في أحسن صورة › فإذا رجح › فله الجنة › 
ويؤتى بسيئات الكافر في أقبح صورة › فيخف وزنه › فيدخل النار. 

زقال التكمرن إن تفس الات و السات لا يض وز مها جن البرك أن الصف المكوب 
فيها الحسنات والسيئات توزن » أو يجعل النور علامة الحسنات » والظلمة علامة السيئات. 
قال ابن جرج : قال لي عَمْرّو بن دينار : قولّة : الوزن يمذ الْحق قال : ' إنا ترّى ميزنا 
وكفتين مستمعت بيد بن مير يقول : " يُجْعَل الرجل الْعَظيمْ الطويل في الميزان » م ا قوم 
بجاح ذباب ' قال ابو جَعقرٍ : والصَوَاب من الول في ذلك عندي القوٴل الذي ذكرتاه عن عمو 
ن ديتار من اَن ڏلك : هو الميزاڻ الْمَعْرُوف الذي پُوزن به › ون الله جل ناوه يرن اعمال 
كله الات منها راقك» كنا قل جل قار : فمن تقلت مّوّازينة : مَوازين مله الصاح 
> قأولئك هم المفلخُونَ يقول : فأولئك هم الذين ظفرأوا بالنجاح وأذركوا الفوز بالطلبات » 
والخلود والبقاء في الجتات » لتظًاهر الأخبار عَنَ رَسُول الله يك بقوله : ' ما وضع في الميزان 
شيْء أثقل من نن الخلق ' » وتخو ذلك من الَخبارِ التي تحقق أن ذلك ميزان يون به 
اعمال على ما وصفت . فان نكر ذلك جاهل بتوجیه مَعتی خبر الله عن الميزان وخبر رسوله 
ل عن وجهته » وقال : وكيّف توزن الأخمال » والأخمال لت بأجتام توصتف بالثقل والخفة » 
وإنمًا تون الأشَيَاءُ غرف تقلا من خفتها وكثرتها من قلتها » ذلك ا يَجُوز إا على الَأْشيَاء 
التي توصف بالتقل و الخفة والكثرة والقلة ؟ قيل لَه في قوله : ( وما وة ورن اله الأضمال وهو 
العالمٌ بمقادير ها قبل كونها ؟ ) : ورن ذلك تظير' إنباته ياه في آَم الكتاب » وامتتشماخه ذلك في 
لتاب من غير حاجَة به اه ومن غير خوف من نستيانه » وهو العَالمْ بكل ذلك في كل حال 
ووقت قبل كوه وَبَعْدَ وْجُوده » بل ليكون ذلك حْجًة على خَلقه » كَمَا قال جل تاؤهُ في تنزيله : 
کل ئة تذعی لی تايها الوم َون ما كنم طون . هذا كاتا طق عَم باحق اليه . 
فكذلك وزانه تعالى أعمال خلقه بالميزان حْجَة عَيْهم ولَهُمْ » إمًا بالتقصير في طاعته والتضييع » 
وما بالتكميل والتتميم . وأا وجه جواز ذلك » فعن عبد الله بن عرو » قال : ' تی بالرجُل 
يوم القيامة إلى الميزان » فيضت في الكفة » قيْخرَج لَه تمنعة وتمنځونَ سجلًا فيا طايه وَذذوية 
. قال : ثم رج لَه كتاب مثل اة ء فيها شَهَادة أن ا لَه إلا الله ون مُحَمَّدا عَبْذه ورسولّةُ 
ل . قال : فتوضَع في الكفة فترْجَح بخْطَاياه وذنوبه ' فكذلك وزان الله اعمال خلقه بان يوضع 
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عد وكتب حستاته في كفة من كفتي الميزان » وكتب سياه في الكفة الأخرَى » وَيْحدث الله 
تبّارك وتعَالى تقلا وخفة في الكفة التي المَوزُون بها أولّى احتجاجًا من الله بذك على خلقه 
N GG TS‏ 
حُجَجه . ويستال من انكر ذلك » فيال َه : إن الل أخبرتا تعالى ذكرء أنه يقل موازين قوم في 
لقيَامَة ويْخفف مَوّازين آخرين » وتظاهَرت الأخبَارُ عن رسُول الله بل بتحقيق ذلك » فما الذي 
أَوْجَب لك إنكار الميزان أن کون هو الميزان الذي وصفتا صفتة الذي يتعارفة الاس ؟ احج 
عل ؟ فقذ يقال : وجه صخته من جهَة الل » ويس في ون الله جل ناوه حلق وكتبَ 
أعْمَالهمْ > لتغريفهم أثقل اسمن منها بالميزآن » خوج من حكمة » ولا ذخول في جور في 
قضيّة » فما الذي أحال ذلك عندك من حْجُة أو عقل أو حَبَرٍ ؟ إذ كان لا ستبيل إلى حقيقة القول 
پاشتاد ما تا يذقغة انل إا من أحد الوَجهين لذبن ذكرت » وتا سيل إلى ذلك . وقي عتم 
البُرّهان على صحة دَعْواهُ من هذيْن الوجهين وأضُوح فاد قوله وصحة ما قال ُهل احق في 
ذلك . وليْس هذا الموأضع من مواضع الإكذّار في هذا المَعنى على من أنكر الميزان الذي 
وصقتا صفتة » إذ كان قصنذتا في هذا الكتاب البيآن عن تأويل القرآن دون غيره › ولوت ذلك 
SS‏ 
- الأعمال والأقوال التي تثقل الميزان : 
SG‏ 
حبيبتان إلى الرَحْمَن » سْبْحان الله العَظيم » سَبْحانَ الله وبحمده »""" 

وعَن أبى هُريّرة قال قال رسول الله -- « كلمتان خفيفتان على اللسّان تقيلتان فى الميزان 
حبیبتان لن الرحْمَن سبْحان الله وبحمده سْبْحَان الله العظيم » ا 

عن مُجاهد » قال : دعا أو بكر عم رضي الله عنهمًا » فقال لَه له : ' إني أوصيك بوصيًة أن 
نظا : إن لله في الليّل حقا لًا يبه بالنهار » وبالنهار حقا لا يبه بالليّل » إتة ليس لأ نافلة 
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- جَامع البيّآن في تفسير القرآن للطبري (١١٠۳٠و١۷١٠۳٠‏ ) صحيح مرسل » وخديث عبد الله حسن 
- صحيح البخارى ٠٤٠١١(‏ ) 

فقوله كلمتان فيه ترغيب وتخفيف وقوله حبيبتان فيه حث على ذكرهما لمحبة الرحمن إياهما وقوله خفيفتان فيه 
حث بالنسبة إلى ما يتعلق بالعمل وقوله: 'ثقيلتان فيه إظهار ثوابهما وجاء الترتيب بهذا الحديث على أسلوب 
عظيم وهو أن حب الرب سابق وذكر العبد وخفة الذكر على لسانه تال وبعد ذلك ثواب هاتين الكلمتين إلى يوم 
القيامة وهاتان الكلمتان معناهما جاء في ختام دعاء أهل الجنة ل قوله تعالى: إدَعَواهُمْ فيها سبحانك الهم 
وتحيتَهُم فيها سلا وآخر دَعوَاهُمْ أن الْحَمذ لله رب الْعَالْمين) فتح الباري لابن حجر - )٤١١ / ١(‏ 

- صحیح مسلم (۷۰۲۱ ) 


or 
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حتى يودي الفريضة » إن إنما تقلت موازين من تقلت مَوازينة يوم َة باتباعهم احق في 
انيا ء تقل ذلك علَيْهم » وخق لميزان لا يوضع فيه إلا احق أن يقل يقل » وخفت موازين من 
خفت مَوازينة يَوْم القيامة » لاتباعهمْ الباطل في انيا » وخفته عليهم » وحق لميزان لا يوضع 
فيه إا الباطل أن يَخف » ألم تر أ اللة ذكرَ أهل الجتة بأحسَنَ أحمَالهم » فيقول قائل : أيْنَ يبلغ 
عملي من عمل هولاءِ » ولك اَن اله عر وجل تجاوڙ عن انوا أعمَالهم فم بيده » َم تر أن 
الله ذَكرَ أهل التارٍ اموا أُعمَالهم حتى يقول قائل : ٿا حي عَمّا من هَولَاءِ » ولك بان الله ر 
لهم سن أعمَالهم » َم تر أن اله عر وجل أنزل آية الشدة عند آية الرحاء » وَآيَةَ راء 
عند آيّة الشدة » ليكون اومن راغا اهبا للا بلقي بيده إلى التهلكة » ونا يتمتى على اله 
مْنيَة يمى على الله فيا عَيْرَ الْحق "*"' 

وعن ابيد المي قال : ما حضرت بَا بكر الوقاة بَعث إلى عم يسنتخلفة فقال الاس الف 
ليا فظًا غليظًا » لو قذ ملكتا كان أفظ وعلط › فماذا تقول لرك إذا لقيته وقد استخلفت عبتا 
عم ؟ فقال أبُو بكر : " أتخوفوني بربّي ؟ أقول : يا رب » أَمَرت عليه خير اهلك ا 
ّى عمر فقال إّى موصيك بوصيّة إن حفظتها : إن له حقا في اليل لا يقب بالنهار » وله 
حقا في النهار لا يبه في اليل » وإنه نّا يقبل نافة حتى تؤذى الفريضة » وإنما تقلت موازين 
من تقلت موازينۀ يوم م القيامَة باتبَاعهمْ احق في ادنيا لَه علَيْهمْ » وحق لميزان لًا يُوضتَ فيه إا 
ال ا که قيا » وما حت موازين من حَفت مَوازينه بوم القيامة بتاعي اباطل في 
نيا وخفته علبْهمْ > وَحق لميزان لا وضع فيه إلا الباطل أن يَخف » إن اللة ذكر أهل الجنة 
بصالح أعمَالهم وتجاوز عن سيتاتهمْ » فيقول القائل : ا اغ هَولّاء » وذكر أهل النار بأنوإٍ ما 
عملوا به » رة عليْهمْ صالح الذين عملوا » فيقول القائل : أنا أفضتل من هولًاء » وذكرَ آيّة 
ارَحمَة وآية الاب ؛ ليكون لموم راغا اهبا » ًا تمن على الله عر وجل َير الْحق » ولا 
تق يتيك إلى التهلكة ء إن حفظت قولي هذا َم ُن عاثب أب ليك من المت » ولايد ك 
منة » ون نت ضيّعت قولي نَم يكن غائب أبْغض إليك من الْمَوات › ون تغجزةُ ' 

عن سالم بن عبد الله ِن عُمَرَ بن الطاب قال : سمغت أا بكر بن ستالم قال : لما حَضترَ أب 
بكر اموت أوْصى : ' نم الله الرَحمن الرأحيم » هذا عه من أبي بكر الصذيق عند آخر عهده 
بالنَا خارجا منها » وول عهده بالآخرة داخلًا فيها » حَيْث يمن الكافر › ويتقي الفاجرٌُ » 
ويصنذق الكاذب » إني استخلفت من بغدي عمَر بن الْحَطًاب » فن قصد وعدل فذاك ظني به ء 
ون جار وبل فالْحَيْر أرذت وا اعم الْعَيْب » وَسَيَعلّمُ الذين ظلّمُوا أي منقب يلون . ثم بث 
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- جَامع البَيّان في تفسير القرٌآن للطبري ۲۸۸١۸(‏ ) حسن لغيره 
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إلى عم فدعَاءُ فقال : يا عم » أنغضك مبْغض » وأحبك محا » وقذ ما يْغض لخي وَيْحب 
الشرُ قال عم : فلا حَاجَة لي فيها قال : كن لها بك حَاجَة » قذ رأيْت رسول الله بل وصحبتة › 
وريت أثرتة أنستا على نفسه » حتى أن كنا نهدي لأهله فضل ما يأتينا من » ورأيتني 
وصتحبتني » وما بغت ئر من كان قبي » الله ما نت فحت » ولا شبّهْت فتوّهنت » وني 
على طريقي ما زغت » تَعلَمْ يا عُمَرٴ أن لله حقا في الليّل لا يله في النهار » وَحقا في النهار لا 
ية في اليل » وإنما فقت مَوازين من تقلت موازينة يَوم القيامة باتباعهمْ احق » وَحق لميزان 
يون فيه إا الحق أن يشل ٠‏ وإنما حف موازين من فت موازينة يرم اقيامة ماعو 
الباطل » وَحق لميزان ًا يكون فيه إا البَاطل أن يَخف » إن ول من أحذرك نفك » وأحذراك 
اناس ؛ فإنهم قذ طحت أنصارهم » وانتفخت أَجْوافهم » وَإِ لهم أحيرة عن ذلّة تكون » ويك 
تكوتة » وَإنهم لن بزالوا خائفين أك فرقينَ منك ما خفت من الله وقرقتة » وهذه وَصيتي › 
وفْرأً عليك السا ٠٠٠٠١‏ 

وعَن عبد الرَحْمَن بن عبد الله بن سابط » قال : ' لا بلع الناس » أن جا بكر » يريد أن 
يىنتخلف » عُمر » قالوا : اذا قول لرّه ذا ليه AEE E a‏ 
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على شىء فكيف لو قر ؟ بلع ذلك ابا بكر » فقال : " أبربّي تخوفوني أقول : استخلفت خير 
E E O TT TE‏ 
يله بالليّل » وَاعّمْ أن لن تقبل نافلَة حتى توذوا الفريضة » َم تر أن الله ذَكرَ أهل الْجنة ء 
e SS‏ : نى يلغ عملي هذا » ألم 
تر أن اله حينَ ذكر أهل التار » فذكرهم بأمنو أعمَالهم » وذلك أنه رة عليْهم حنتة فلم تقل 
منم حتى يقول القائل : عملي خير من هذا » ألم تر أن الله أنزل الرَعبة هة » لكي رهب 
لموم يعمل » وكَيْ برغب فنا يلقي يديه إلى التهلكة » َم تر أن من تقلت موازينة يوم القيامة 
قت مَوازينهُم باتباعهم احق وتركهمْ الباطل فتقل ذلك علَيْهم > وَحق لميزآن أ لا يُوضتعَ في 
إلا الحق أن يقل ألم تر أن مابحفت موازين من حفت موازينة إلا باتباعهة الباطل > وتركهة 
احق » وَحق لميزآان أن لا يوضع فيه إلا البَاطل أن يَف ٠‏ تم قال : ما إن حفظت وَصيتي لم 
يكن عائبً أَحب يك من اموت » ونت ٿا بذ لاقيه » ون نت ضيغت وَصيتي لم يكن غاب 
EEE E‏ 
وڪن بى هريرة أن رول الله كه قال « أقذرون ما الس ». قالوا المقسن فيا سن ل 
درھم لھ ولا متاع۔ فقال « إن الظلس من اتی اتی َم اقام بصلا وصیَام وزکاة اتی قذ 
- تاريخ المَدينة لابن شبَةَ ٠١٠١(‏ و١٠١٠)‏ صحيح 
- تفسیرُ نن ستعید بن متصُورٍ (۸۸۸ ) صحیح لغيره 
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شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وَسقك دم هذا وضرب هذا فيُعطى هذا من حسناته وَهذا من 
حستاته فان فنیت حتاتۀ قبل أن يُقضی ما عليه أُخد من حَطايَاهُمْ فطرحت عليه ثٌ طرح فى 
التار e‏ 

وعَن أبي هُرَيْرّة قال : قال رول الله ل : أتذرأون من المُفلس ؟ قالوا : المُفلس فينا يا رول 
الله مَنَ لا درْهَم لَه » ولا متَاع لَه » فقال رول الله يل : المُفلس من أمَتي من يَأتي يوم اليَامَةَ 
بصلاته وَصيَامه وزكاته » وقذ شتم هذا » وأكل مال هذا » وسقك دم هذا » وضرب هذا » فيقعذُ 
فط ها من خساهه ر ا من كانه فان فت خس ا قل نمطي ما عه أ من 
خطايَاهُمٌ فطرحت عليه › ثم طرح في النار."""' 


POORER 
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- صحیح ابن حبان - (۱۰ / ۲۶۸) )٤٤١١(‏ صحیح 
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سورة التكاثر 
مكية . وهي ثماني آيات 
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سيك سررة التكائر قر فة تعالى ١‏ ألماك العا أي شفك لاخر مالم وال وال لك ر الأعران: 
قال الألوسي : أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن أبي هلال : كان أصحاب رسول الله ( 4# ) 
يسمونها ( المقبّرة ) اه . 

وسميت في معظم المصاحف ومعظم التفاسير ( سورة التكاثر ) وكذلك عنونها الترمذي في ( 
جامعه ) وهي كذلك معنونة في بعض المصاحف العتيقة بالقيروان . وسميت في بعض 
المصاحف ( سورة ألهاكم ) وكذلك ترجمها البخاري في كتاب التفسير من ( صحيحه ) . 
وهي مكية عند الجمهور » قال ابن عطية : هي مكية لا أعلم فيها خلافاً . 

وعن ابن عباس والكلبي ومقاتل : أنها نزلت في مفاخرة جرت بين بني عبد مناف وبني سهم 
في الإسلام كما يأتي قريبا وكانوا من بطون قريش بمكة ولأن قبور أسلافهم بمكة . 

وفي ( الإتقان ) : المختار أنها مدنية . قال : ويدل له ما أخرجه ابن أبي حاتم أنها نزلت في 
قبيلتين من الأنصار تفاخروا » وما أخرجه البخاري عن ابن شهاب قال أخبرنى أنس بن مالك 
أن رسُول الله - ل - قال « لو أن لابن آدم وديا من ذهب اک ان کون | لۀ واديان » ول 
ملا َه إلا التراب » ووب الله عَلّى من تاب » . 

وع ابی قال كنا تى هذا من القرّآن حتى نزت ( أَلْهَاكم التكاثر' 

يريد المستدل بهذا أن أبيّا أنصاري وأن ظاهر قوله : حتى نزلت : ( ألهاكم التكاثر › أنها 
ف ب ن گا ن لین ن امول فن دهت الخ من القران وین فی كاك ا 
دليل ناهض إذ يجوز أن يريد بضمير كنا ( المسلمين › أي كان من سبق منهم يعد ذلك من 
القرآن حتى نزلت سورة التكاثر ون لهم النبي ( #) أن ما كانوا يقولونه ليس بقرآن . 

والذي يظهر من معاني السورة وغلظة وعيدها أنها مكية وأن المخاطب بها فريق من المشركين 
لأن ما ذكر فيها لا يليق بالمسلمين أيامئذ . 

وسبب نزولها فيما قاله الواحدي والبغوي عن مقاتل والكلبي والقرطبي عنهما وعن ابن عباس : 
أن بني عبد مناف وبني سهم من قريش تفاخروا فتعاذوا السادة والأشراف من أيهم أكثر عددا 
فک بتو عبد ماف بتي سیم ۲ م الوا ن موتا حى اروا اشر درا القور فكثر هم بار 
سهم بثلاثة أبيات لأنهم كانوا أكثر عددا في الجاهلية . 
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وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بُريّدة الجرمي قال : نزلت في قبيلين من الأنصار بني حارثة 
وبني الحارث تفاخروا وتكاثروا بالأحياء ثم قالوا : انطلقوا بنا إلى القبور فجعلت إحدى 
الطائفتين تقول : فيكم مثل فلان » تشير إلى القبر » ومثل فلان »› وفعل الآخرون مثل ذلك › 
فأنزل الله : ( ألهاكم التكاثر ). 

وقد عدت السادسة عشرة في ترتيب نزول السور › نزلت بعد سورة الكوثر وقبل سورة 
الماعون بناء على أنها مكية .وعدد آياتها ثمان ."""' 

« سورة « التكاثر » من السور المكية » وسميت في بعض المصاحف سورة « ألهاكم‎ - ١ 
.» وكان بعض الصحابة يسمونها « المقبرة‎ 

قال القرطبي : وهي مكية في قول المفسرين. وروى البخاري أنها مدنية وهي ثماني آيات. 
وقد ذکروا في سبب نزولها روایات منها : ما روی عن ابن عباس انها نزلت في حيين من 
قریش » بنى عبد مناف. وبنى سهم » تكاثروا بالسادة والأشراف في الإسلام › فقال كل حي 
منهم : نحن أكثر سيدا » وأعز نفرا ... فنزلت هذه السورة .. 

۲ - ومن أغراض السورة الكريمة : النهى عن التفاخر والتكاثر » والحض على التزود بالعمل 
الصالح » وعلى ما ينجى من العذاب › والتأكيد على أن يوم القيامة حق »› وعلى أن الحساب 
کی وغل أن الجزاءحق ب" 

مناسبتها لما قبلها : 

أخبرت سورة القارعة عن بعض أهوال القيامة » وجزاء السعداء والأشقياء » ثم ذكر في هذه 
السورة علة استحقاق النار وهو الانشغال بالدنيا عن الدين › واقتراف الآثام > وهددت 
بالمسؤولية في الآخرة عن أعمال الدنيا. 

ومناسبتها لما قبلها - أن فى الأولى وصف القيامة وبعض أهوالها وجزاء الأخيار والأشرار › 
وأن فى هذه ذكر الجحيم وهى الهاوية التي ذكرت فى السورة السابقة » وذكر السؤال عما قدم 
المرء من الأعمال فى الحياة الدنيا »> وهذا بعض أحوال الآخرة "'"' 

ما اشتملت عليه السورة : 

* سورة التكاثر مكية » وهي تتحدث عن انشغال الناس بمغريات الحياة » وتكالبهم على جمع 
حطام الدنيا »> حتى يقطع الموت عليهم متعتهم › ويأتيهم فجأة وبغتة »› فينقلهم من القصور إلى 
القبور . الموت يأتي بغتة والقبرصندوق العمل › وقد تكرر في هذه السورة (الزجر والإنذار) 
- التحرير والتنوير ‏ الطبعة التونسية - )١١١ / ٠١(‏ 

""' - التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )٤۹۳ / ٠١(‏ 

- تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - (۳۰ / )١١۸‏ 
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تخويفا للناس ٠‏ وتنبيها لهم على خطئهم ٠‏ باشتغالهم بالفانية عن البافية [ كلا سوف تعلمون » تم 
كلا سوف تعلمون ] . 

* وختمت السورة الكريمة ببيان المخاطر والأهوال التي سيلقونها في الآخرة » والتي لا 
يجوزها ولا ينجو منها إلا المؤمن › الذي قدم صالح الأعمال.“"' 

وقال ابن عاشور : 

" اشتملت على التوبيخ على اللهو عن النظر في دلائل القرآن ودعوة الإسلام بإيثار المال 
والتكاثر به والتفاخر بالأسلاف وعدم الإقلاع عن ذلك إلى أن يصيروا في القبور كما صار من 
كان قبلهم وعلى الوعيد على ذلك . 

وحتهم على التدبر فيما ينجيهم من الجحيم . 

وأنهم مبعوثون ومسؤولون عن إهمال شكر المنعم العظيم .""""' 

في السورة تنديد بالمستغرقين في الدنيا ومالها ونعيمها. وإنذار لهم بالآخرة. وهي عامة العرض 
والتوجيه. وقد روي أنها مدنية. وأسلوبها ومضمونها يحمل على الشك في ذلك. وقد سلكتها 
التراتيب المروية في سلك السور المكية.“"' 

مقصودها التصريح بما أشارت إليه العاديات من أن سبب الهلاك يوم الجمع. الذي صورته 
القارعة. الجمع للمال › والإخلاد إلى دار الزوال » واسمها واضح الدلالة على ذلك ) بسم الله ( 
ذي الجلال والإكرام ) الرحمن ( الذي عم بالإنعام » بالبيان - بعد الاتهام » والإيجاد بعد الإعدام 
) الرحيم ( الذي خص أهل وده بدوةام نعمتهم بالإتمام ."""' 

سبب نزول السورة : 

عن ابن بُريْدةء في قوله:" ' هكم التكاثرُ " » قال: : نزت في قبيلتين من قبائل الأتصارء في بني 
حارتةء وبني الحارث» تفاخروا وتكاترواء فقالّت إحداهُمًا: فيكم مثّل فلان بن فلان وقلان؟ وقال 
ارون مثل ذلك تفاخرأوا بالأحيّاء» ثم قالوا: انطلقوا بنا إلى القبُور» فجعلت الطائفتين 
تقول: فيكم مثّل فلان؟ يشیرون لى القرء ومثل فلان؟ وقعل الأخرُون مثل ذلك فأنزل الله: ' 
لْهَا التکاثرُ حتی م المقابر لقذ کان کم فیما رآیتم عبرة E‏ 


n: 


- صفوة التفاسیر ‏ للصابونی - (۳ / )١٠۹‏ 
- التحرير والتنوير ‏ الطبعة التونسية - )١٠۸ / ۳١(‏ 
- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - (۲ / )٠١‏ 
- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )٥١١‏ 


ITI 


- تفسیر ابن ابي حاتم < )٤٤٥ / ۱١(‏ فيه ضعف 
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وغ ل رشي ال ةل 5 اونا ده فی غات ی کی رت یک کار خی 
DEG E‏ 


زرتم المقابرً 


- سن الترمذي _ الْجَامع الصتّحيح ٠٤٠١(‏ ) حسن 
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التفاخر في الدنيا والسؤال عن الأعمال 
OFAEEIOLETS‏ موتك ق کک کو 
ملم القن © روت کیہ © ٹر روا القن © تزع الق © 
التناسب بين الايات : 
ولما أثبت في القارعة أمر الساعة › وقسم الناس فيها إلى شقي وسعيد » وختم بالشقي › افنة 
هذه بعلة الشقاوة ومبدأً الحشر لينزجر السامع عن هذا السبب ليكون من القسم الأول 
حاصله : انقسمتم فكان قسم منكم هالكاً لأنه [ألهكم) أي أغفلكم إلا النادر منكم غفلة عظيمة عن 
الموت الذي هو وحده كاف في البعث على الزهد فكيف بما بعده التكاثر *) وهو المباهاة 
والمفاخرة بكثرة الأعراض الفانية من متاع الدنيا : المال والجاه والبنين ونحوها مما هو شاغل 
عن الله » فكان ذلك موجبا لصرف الهمة كلها إلى الجمع > فصرفكم ذلك إلى اللهو > فأغفلكم 
عما أمامكم من الآخرة والدين الحق وعن ذكر ربكم وعن كل ما ينجيكم من سخطه » أو عن 
المنافسة في الأعمال الموصلة إلى أعلى الدرجات بكثرة الطاعات › وذلك كله لأنكم لا تسلمون 
بما غلب عليكم من الجهل الذي سببه شهوة النفس وحب اراحة فخفت موازينكم » وحذف هذا 
الشيء الملهو عنه لتعظيمه والدلالة على أنه ليس غيره مما يؤسف على اللهو عنه. ولما كانوا 
ينكرون البعث » ويعتقدون دوام - الإقامة في القبور › عبر بالزيارة إشارة إلى أن البعث لا بد 
منه ولا مرية فيه » وأن اللبث في البرزخ وإن طال فإنما هو كلبث الزائر عند مزوره في جنب 
الإقامة بعد البعث في دار النعيم أو غار الجحيم › وأن الإقامة فيه محبوبة للعلم بما بعده من 
الأهوال والشدائد والأوجال » فقال : إحتى) أي استمرت مباهتكم ومفاخرتكم إلى أن إزرتم 
المقابر *) أي بالموت والدفن › فكنتم فيها عرضة للبعث لا تتمكنون من عمل ما ينجيكم لأن 
دار العمل فاتت كما أن الزائر ليس بصدد العلم عند المزور › لا يمكثون بها إلا ريثما يتكمل 
المجموعون بالمت كما أن الزائر معرض للرجوع إلى داره وحل قراره › فلو لم يكن لكم وازع 
عن الإقبال على الدنيا إلا الموت لكان كافياً فكيف والأمر أعظم من ذلك ؟ فإن المخوت مقدمة 
من مقدمات العرض ٠‏ قال أبو حيان : سمع بعض الأعراب الآية فقال : بعث القوم للقيامة 
ورب الكعبة » فإن الزائر منصرف لا مقيم > وروى ابن أبي الدنيا عن عمر بن عبد العزيز أنه 
قرأها ثم قال : ما أرى المقابر إلا زيارة » ولا بد لمن زار أن يرجع إلى بيته › إما إلى الجنة أو 
إلى النار. 
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وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير : لما تقدم ذكر القارعة وعظيم أهوالها » أعقب بذكر ما شغل 
وصد عن الاستعداد لها وألها عن ذكرها › وهو التكاثر بالعدد والقرابات والأهلين فقال : (ألهاكم 
التكاثر) وهو في معرض التهديد والتقريع وقد أعقب بما بعضد ذلك وهو قوله كلا سوف 
تون :د گلا سوت توا ف فل :و لر رن غل ان وف جر لر 
والتقدير : لو تعلمون علم اليقين لما شغلكم التكاثر › قال ي : "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا 
ولبكيتم كثيرأ" الحديث » وقوله تعالى ' لترون الجحيم " جواب لقسم مقدر أي والله لترون الجحيم 
> وتأكد بها التهديد وكذا ما بعد إلى آخر السورة - انتهى. 

ولما كان الاشتغال بالتكاثر في غاية الدلالة على السفل أن من المعلوم قطعا أن هذا الكون على 
هذا النظام لا يكون إلا بصانع حكيم › وكان العقلاء المنفعون بالكون في غاية التظالم » وكان 
الحكيم لا يرضى أصلا أن يكون عبيده يظلم بعضهم بعضاً ثم لا يحكم بينهم ولا ينظر في 
مصالحهم علم قطعاً أنه يبعثه ليحكم بينهم لأنه كما قدر على إيدائهم يقدر على إعادتهم » وقد 
وعد بذلك وأرسل به رسله وأنزل به كتبه » فثبت ذلك بوتا لا مرية فيه ولا مزید عليه » وکان 
الحال مقتضياً لأن يردع غاية الردع من أعرض عما يعنيه وأقبل على ما لا يعنيه › فقال 
سبحانه معبراً بأم الرولدع » وجامعة الزواجر والصوادع : لكلا أي ارتدعوا أتم ردع 
وانزجروا أعظم زجر عن الاشتغال بما لا يجدي › فإنه ليس الأمر كما تظنون من أن الفخر في 
المكاثرة بالأعراض الدنيوية ولم تخلقوا لذلك › إنما خلقتم لأمر عظيم » فهو الذي يهمكم فاشتغلتم 
عنه بما لا يهمكم - فكنتم لاهين كما يكفيه كل يوم درهم فاشتغل بتحصيل آكثر › وكذا من ترك 
المهم من التفسير واشتغل بالأقوال الشاذة أو ترك المهم من الفقه واشتغل بنوادر الفروغ وعلل 
النحو وغيرها وترك ما هو أهم منه مما لا عيش لا إلا به. 

ولما كان الردع لا يكون إلا عن ذار يجر وبالا وحسرة » دل على ذلك بقوله استثنافاً : إسوف) 
أي بعد مهلة طويلة يتذكر فيها من تذكر إتعلمون *) أي يتجدد لكم العلم بوعد لا خلف فيه بما 
أنتم عليه من الخطإ عند معاينة ما يكشفه الموت وجير حزنه الفوت من عاقبة ذلك ووباله. 
ولما كان من الأمور ما لو شرح شأنه على ما هو عليه لطال وأدى إلى الملال » دل على أن 
شرح هذا الوعيد مهول بقوله مؤكداأً مع التعبير بأداة التراخي الدالة على علو الرتبة : لثم كلام 
أي ارتدعوا ارتداعاً أكبر من ذلك لأنه إسوف تعلمون *) أي يأتيكم العلم من غير شك وإن 
تأخر زمنه يسيرا بالبعث. 

ولما كان هذا أمرا صادعاً » أشار إلى أنه يكفي هذه الأمة المرحومة التأكيد بمرة › فقال مرددا 
للأمر بين تأكيد الردع تالثاً بالأداة الصالحة له ولأن تكون لمعنى - حقأ كما يقوله ائمة القراءة : 
إكلا) أي - ليشتد ارتداعهم عن التكاثر فإنه أُساس كل بلاء فإنكم إلو تعلمون) أيها المتكاثرون. 


10۹4۲ 


ولما كان العلم قد يطلق على الظن رفع مجازه بقوله : إعلم اليقين *) أي لو يقع لكم علم على 
- وجه اليقين مرة من الدهر لعلمتم ما بين أيديكم » فلم يلهكم التكاثر ولضحكتم قليلاً ولبكيتم 
كثيرا » ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون - فحذف هذا الجواب بعد حذف المفعول للتخفيم فهو 
إشارة إلى أنه لا يقين غيره » والمعنى أن أعمالكم أعمال من لا يتيقنه › قال الرازي : واليقين 
مركب الأخذ في هذا الطريق › وهو غاية درجات العامة » وأول خطوة الخاصة › قال عليه 
الصلاة والسلام : "خير ما ألقي في القلب اليقين" وعلم قبول ما ظهر من الحق وقبول ما غاب 
للحق والوقوف على ما قام بالحق » والآية من الاحتباك : ذكر الإلهاء أولا وحذف سببه وهو 
الجهل لدلالة الثاني عليه » وذكر انيا العلم الذي هو الثمرة وحذف ما يتسبب عنه من عدم اللهو 
الذي هوض الأرل > وزاد في التفخي لهذا الؤعيد بإيضاح المترع به بح يهامة مع قم دل 
عليه بلامه » فقال : الترون) أي بالمكاشفة وعزتنا » ولا يصح أن يكون هذا جواباً لما قبله لأنه 
محقق الجحيم *) أي النار التي تلقى المعذبين بها بكراهة وتغيظ وعتو وشديد توقد » فالمؤمن 
يراها وينجو منها سواء خالطها لا والكافر يخلد فيها. 

ولما كان هذا توعداً على التكاثر لأنه يقتضي الإعراض عن الآخرة فيوقع في غمرات البلايا 
الكبار » أكد فقال مفخماً له بحرف التراخي : إثم لترونها) وعزة الله »> ورقي العلم عن رتبة 
الأول فقط فقال تعالى : إعين اليقين *) أي الرؤية التي هي نفس اليقين › وذلك هو المعاينة 
بغاية ما يكون من صفاء العلم لكونه لا ريبة فيه فإن المشاهدة أعلى أنواع العلم » قال الرازي : 
وهو المغني بالاستدراك عن الاستدلال > وعن الخبر بالعيان » وخرق الشهود حجاب - العلم - 
ا 

ويجوز أن يكون هذا الثاني بالملامسة والدخول › فالمؤمن وارد والكافر خالد. 

ولما كان من أهول الخطاب التهديد برؤية العذاب » زاد في التخويف بأنه لأجل أن يكون ما 
يعذب به العاصي عتيداً » فإذا أوجب السؤال النكال كان حاضراً لا مانع من إيقاعه في الحال › 
رلو الم کن اضرا کان لمن اة فن مده لحار مخان ٠‏ فال فخ باد ار اکى +12 
أي بعد أمور طويله عظيمة مهولة جدا التسئلن) وعزتنا إيومئذ) أي إذ ترون الجحيم [عن النعيم 
*) أي الذي أداكم التكاثر إليه حتى عن الماء البارد في الصيف والحار في الشتاء هل كان 
استمتاعكم به على وجه السرف لإرادة الترف أو كان لإرادة القوة للنشأة إلى الخير فلم يخرج 
عن السرف ٠»‏ فالمؤمن المطيع يسأل سؤال تشريف » والعاصي يسأل سؤال توبيخ وتأفيف › 
رلك الت ف كر لمق الجن وجه يشير حي أي هري ركني ا كه جت الترذي 
وغيره أن النبي يي ضاف أبا الهيم بن التيهان مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فأطعمهم 
برا وز طا وسقاكه ماج جاردا ينظ لمم اظ فى شل ٠‏ فال الل ا ان ها من ال 
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الذي تسألون عنه : ظل بارد ورطب طيب وماء بارد' وقد يكون للكمال فيكون من أعلام النبوة 
كما في حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه عند أحمد من وجه حسن إن شاء الله إنهم قالوا 
عند نزولها : أي نعيم وإنما هما الأسودان : التمر والماء » وسيوفنا على رقابنا والعدو حاضر › 
قال : "إن ذلك سيكون" له شاهد عند الطبراني عن ابن الزبير رضي الله عنهما » وعند 
الطبراني أيضاً عن الحسن البصري مرسلا » فقد التحم آخرها بأولها على وجه هو من أطلف 
الخطاب » وأدق المسالك في النهي عما يجر إلى العذاب » لان العاقل إذا علم أن بين يديه سؤالا 
عن كل ما يتلذذ به علم أنه يعوقه ذلك في زمن السؤال عن لذاذات الجنة العوال الغوال » فكان 
خوفه من مطلق السؤال مانعاً له عن التنعم بالمباح فكيف بالمكروه ثم كيف بالمحرم ؟ فكيف إذا 
كان السؤال من ملك تذوب لهيبته الجبال ؟ فكيف إذا كان السؤال على وجه العتاب ؟ فكيف إذا 
جر إلى العذاب ؟ فتأمل كلام خالقك ما ألطف إشاراته وأجل عباراته » في نذاراته وبشاراته - 


TV. 


كةب ماقا 

ن ا 

ا لكا + لامي ك الان :اناع 

۲ ... حتی زرم المقابر ... تشاغلتم بالمال وجمعھ حتی متم ثم نقلتم إلى المقابر 

... کلا ... حرف ردع وزجر - لا ينبغي لکم هذا 

...٠‏ سواف تعلمُون ... سوف تعلمون في قبوركم خطاً فعلكم 

ه ... لو تعلَمُون علم البّقين ... لو تعلمون مصيركم علما يقينيا لما شغلكم المال والأولاد عن 
اع رک 

... لترَوْن الجَحيم ... والله لترون النار 

۷ ... لترونها عَيْنَ اليقين ... لترون النار حقيقة مشاهدة عيانا 

و وو کی اا و ا و 
ا و اود الا ار 

المعنى العام : 


۳ 
۳ 


- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )۷٦۷‏ 
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ألهاكم التكاثر في الأموال والرجال والتغالب في جمعها عن تحصيل ما ينفعكم وعمل ما يبقى 
لكم يوم القيامة › ألهاكم ذلك وشغلكم عن الخير الذي ينفعكم حتى صرتم موتى والمعنى : أنكم 
بقيتم على ذلك طول حياتكم. 

وقد ورد أن قبيلتين تفاخرتا بكثرة المال والرجال حتى ذهبوا إلى قبورهم »› وتفاخروا بمن مات 
فنزلت السورة تنعى عليهم ذلك وتحذرهم عاقبته ومغبته. 

ارتدعوا عن ذلك العمل الذي ينشئ التدابر والتقاطع والانشغال بما لا ينفع صاحبه. 

كلا سوف تعلمون عاقبة هذا التكاش وعند ذلك تتدمون ولا ينفع الندم » ثم كلا سوق تعلمون > 
وهذا تأكيد للمعنى السابق » كلا! لو تعلمون عاقبة ذلك علما يقينيا لا شك فيه ولا شبهة علما 
ناشئا عن اعتقاد صحيح لما تفاخرتم بالمال أو بالرجال » ولما تسابقتم في تكثير المال والرجال 
او اضر ف الى ا هر خر كور جن غلك ا ره الاق في تكن احير فلل 
فل لامر 

أقسم لترون الجحيم - وهذا كناية عن ذوق عذابها - ثم لترونها ولتتذوقن عذابها لأنكم تسابقتم 
في المال وتكاثرتم وتفاخرتم به › ولترونها لذلك رؤية مشاهدة » رؤية محسوسة وهي الرؤية 
اليقينية » ثم بعد ذلك لتسألن عن النعيم الذي تتفاخرون به وتتسابقون في تحصيله » فاحذروا أيها 
التاسن و انق" 

وقال ابن عثيمين : ' (ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر] هذه الجملة جملة خبرية يخبر الله عز 
وجل بها العباد مخاطباً لهم يقول: لألهاكم التكاثر) ومعنى ألهاكم) أي شغلكم حتى لهوتم عن ما 
هو أهم من ذكر الله تعالى والقيام بطاعته» والخطاب هنا لجميع الأمة إلا أنه يخصص بمن 
شغلتهم أمور الاخرة عن أمور الدنيا وهم قليل»ء وإنما نقول هم قليل لأنه ثبت في الصحيحين أن 
الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: ليا آدم فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك» فيقول: 
أخرج من ذريتك بعتا إلى النار» قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسع مثة وتسعة 
وتسعين»» واحد في الجنة والباقي في النارء وهذا عدد هائل! إذا لم يكن ® ا ارا 
من الألف من أهل الجنة والباقون من أهل النار» إذا فالخطاب بالعموم في مثل هذه الاية جار 
على أصلهء لأن الواحد من الألف ليس بشيء بالنسبة إليه» وأما قوله: إالتكاثر] فهو يشمل 
التكاثر بالمالء والتكاثر بالقبيلةء والتكاثر بالجاه» والتكاثر بالعلم» وبكل ما يمكن أن يقع فيه 
اکر ودل ك فر ماه ال اة ا ك مكف ما واف فو لكك 5 


- التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / ۸۹۸) 
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فالإنسان قد يتكاثر بماله فيطلب أن يكون أكثر من الاخر مالا وأوسع تجارة وقد يتكاثر الإنسان 
بقبيلته» يقول نحن أكثر منهم عددأء كما قال الشاعر: 

ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكاثرأكثر منهم حصى؛ لأنهم كانوا فيما سبق يعدون 
الفا الخض مف كان وء حضاهة رة آلا و الاخرون خضاهه اة لاف 
صار الأول أكثر وأعز» فيقول الشاعر: 

لست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكاثر كذلك يتكاثر الإنسان بالعلم» فتجده يكاثر على غيره 
بالعلم لكن إن كان بالعلم الشرعي فهو خير»ء وإن كان بالعلم غير الشرعي فهو إما مباح وإما 
محرم. وهذا هو الغالب على بني آدم التكاثر. فيتكاثرون في هذه الأمور عما خلقوا له من عبادة 
الله عز وجل. وقوله: إحتى زرتم المقابر) يعني إلى أن زرتم المقابر» يعني إلى أن متم 
فالإنسان مجبول على التكاثر إلى أن يموت» بل كلما ازداد به الكبر ازداد به الأمل» فهو يشيب 
في السن ويشب في الأمل» حتى إن الرجل له تسعون سنة مثلاً تجد عنده من الامال وطول 
الأمل ما ليس عند الشاب الذي له خمس عشرة سنة. هذا هو معنى الاية الكريمة. أي: أنكم 
تلهوتم بالتكاتر عن الاخرة إلى أن متم. 

فيأتي الإنسان فيقول: أنا قبيلتي أكثر من قبيلتك وإذا شئت فاذهب إلى القبور عد القبور مناء 
وعد القبور منكم فأينا أكثر؟ لكن هذا قول ضعيف بعيد من سياق الاية. والمعنى الأول هو 
الصحيح أنكم تتكاثرون إلى أن تموتوا. وقوله: إحتى زرتم المقابر) استدل به عمر بن 
عبدالعزيز ‏ رحمه الله على أن الزائر لابد أن يرجع إلى وطنه»ء وأن القبور ليست بدار 
إقامةء وكذلك يذكر عن بعض الأعراب أنه سمع قارىء يقرأً: (ألهاكم التكاثر حتى زرتم 
المقابر) فقال: «والله ما الزائر بمقيم والله لنبعثن»» لأن الزائر كما هو معروف يزور ويرجع» 
فقال: والله لنبعثن. وهذا هو الحق. وبهذا نعرف أن ما يذكره بعض الناس الان في الجرائد 
وغيرها. يقول عن الرجل إذا مات: «إنه انتقل إلى مثواه الأخير»» إن هذا كلام باطل وكذب؛ 
لأن القبور ليس هي المثوى الخيرء بل لو أن الإنسان اعتقد مدلول هذا اللفظ لصار كافرا 
بالبعث» والكفر بالبعث ردة عن الإسلام» لكن كتيّرا من الناس يأخذون الكلمات ولا يدرون ما 
معناها» ولعل هذه موروثة عن الملحدين الذين لا يقرون بالبعث بعد الموت» لهذا يجب تجنب 
هذه العبارة» فلا يقال عن القبر إنه المثوى الأخير؛ لأن المثوى الأخير إما الجنةء وإما النار في 
يوم القيامة. تم قال الله تعالی: كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون) قيل: إن كلا بمعنى 
الردع يعني: ارتدعوا عن هذا التكاثرء وقيل: إنها بمعنى حقاء ومعنى إسوف تعلمون) أي: 
سوف تعلمون عاقبة أمركم إذا رجعتم إلى الاخرة» وأن هذا التكاثر لا ينفعكم. وقد جاء في 
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الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه مسلم «يقول ابن آدم: مالي ومالي - 
يعني: يفتخر به وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت 
فأمضيت» والباقي تاركه لغيرك وهذا هو الحق» أموالنا التي بين أيدينا. إما أن نأكلها فتفنىء 
وإما أن نلبسها فتبلىء وإما أن نتصدق بها فنمضيها وتكون أمامنا يوم القيامة. وإما أن نتركها 
لغيرنا لا يمكن أن يخرج المال الذي بأيدينا عن هذه القسمة الرباعية. إكلا سوف تعلمون) أي: 
سوف تعلمون عاقبة أمركم بالتكاثر الذي ألهاكم عن الاخرة إثم كلا سوف تعلمون) وهذه الجملة 
تأكيد للردع مرة ثانيةء ثم قال: إكلا لو تعلمون علم اليقين) يعني: حقا لو تعلمون علم اليقين 
لعرفتم أنكم في ضلال» ولكنكم لا تعلمون علم اليقين» لأنكم غافلون لاهون في هذه الدنياءولو 
علمتم علم اليقين لعرفتم أنكم في ضلال وفي خطأ عظيم. ثم قال تعالى: الترون الجحيم. ثم 
لترونها عين اليقين) الترون) هذه الجملة مستقلة ليست جواب «لو» ولهذا يجب على القارىء 
أن يقف عند قوله: إكلا لو تعلمون علم اليقين) ونحن نسمع كثيراً من الأئمة يصلون فيقولون 
[كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم) وهذا الوصل إما غفلة منهم ونسيان»ء وإما أنهم لم 
يتأملوا الاية حق التأمل» وإلا لو تأملوها حق التأمل لوجدوا أن الوصل يفسد المعنى لأنه إذا قال 
«كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم» صار رؤية الجحيم مشروطة بعلمهم» وهذا ليس 
بصحيح» لذلك يجب التنبه والتنبيه لهذا من سمع أحد يقرأ «كلا لو تعلمون علم اليقين لترون 
الجحيم» ينبه ويقول له: يا أخي هذا الوصل يوهم فساد المعنى» فلا تصل وقف» أولاً: لأنها 
رأس آيةء والمشروع أن يقف الإنسان عند رأس كل آيةء وثانياً: أن الوصل يفسد المعنى «كلا 
لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم» إذا إلترون الجحيم4 جملة مستأنفة لا صلة لها بما قبلهاء 
وهي جملة قسمية» فيما قسم مقدر والتقدير: والله لترون الجحيم» ولهذا يقول المعربون في 
إعرابها: إن اللام موطئة للقسم» وجملة «ترون» هي جواب القسم» والقسم محذوف والتقدير 
«والله لترون الجحيم» و(الجحيم) اسم من أسماء النار إتم لترونها عين اليقين) تأكيد لرؤيتهاء 
ومتی تری؟ تری يوم القیامةء یؤتی بها تجر بسبعين ألف زمام» كل زمام يجره سبعون ألف 
ملك» فما ظنك بهذه النار ‏ والعياذ بالل إنها نار كبيرة عظيمة لأن فيها سبعين ألف زماء 
كل زمام يجره سبعون ألف ملك» والملائكة عظام شداد فهي نار عظيمة ‏ أعاذنا الله منها. إثم 
لتسألن يومئذ عن النعيم) يعني: ثم في ذلك الوقت في ذلك الموقف العظيم تسألن عن النعيمء 
واختلف العلماء رحمهم الله في قوله: إلتسألن يومئذ عن النعيم) هل المراد الكافرء أو المراد 
المؤمن والكافر؟ 

والصواب: أن المراد المؤمن والكافر كل يسأل عن النعيم» لكن الكافر يسأل سؤال توبيخ 
وتقريع» والمؤمن يسأل سؤال تذكير» والدليل على أنه عام ما جرى في قصة النبي صلى الله 
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عليه وعلى آله وسلم» وأبي بكر وعمر» فعن أبي هريرة قال: خرج رسول الله ي ذات يوم أو 
ليلةء فإذا هو بأبي بكر وعمر» فقال: «ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟» قالا: الجوع» يا 
رسول الله! قال: «وأناء والذي نفسي بيده! لأخرجني الذي أخرجكماء قوموا» فقاموا معهء فأتى 
رجلا من الأنصار» فإذا هو ليس في بيتهء فلما رأته المرأة قالت: مرحبا! وأهلا! فقال لها رسول 
الله بي: «أين فلان؟» قالت: ذهب يستعذب لنا من الماءء إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله 
يل وصاحبه»ء ثم قال: الحمد لل ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مني» قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه 
بُسر وتمر ورطب» فقال: كلوا من هذه» وأخذ المديةء فقال له رسول الله بيل: «إياك! والحلوب» 
فذبح لهم» فأكلوا من الشاة» ومن ذلك العذق» وشربواء فلما أن شبعوا وروواء قال رسول الله يل 
لأبي بكر وعمر: «والذي نفسي بيده! لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة» أخرجكم من بيوتكم 
الجوع» ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم». وفي رواية أخرى: «هذا والذي نفسي بيده من 
النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة» ظل بارد» ورطب طيب» وماء بارد».وهذا دليل على أن 
الذي يُسأل المؤمن والكافر. ولكن يختلف السؤال» سؤال المؤمن سؤال تذكير بنعمة الله عز 
وجل عليه حتى يفرح» ويعلم أن الذي أنعم عليه في الدنيا ينعم عليه في الاخرةء بمعنى أنه إذا 
تكرم بنعمته عليه في الدنيا تكرم عليه بنعمته في الاخرة»ء أما الكافر فإنه سؤال توبيخ وتنديم. 
نسأل الله تعالى أن يستعملنا في طاعته» وأن يجعل ما رزقنا عونا على طاعته» إنه على كل 
و یر 

شرح الآيات آية آية : 

[ لهاك ) 

شعَلَكمْ التفاخر بكثْرة الأمْوّال و الأوّلاد والأنصار والأشيّاع عن طلّب الآخرة » العمل لَهَّا . 
حتی زرم المقابرَ (۲) 

وَمَّا زل هذا حَالكمْ حتى هلَكتمْ » وصرتمْ من أهل القبُور . 

كلا سوف تعلمُونَ (۳) 

كفوا عَمًا نَم عليه منَ التباهي » والتفاخر » وقعل المتكرات » وترك طَاعَة الله » قستوف تَعلّمُونَ 
عَاقبَة ما انتم عليه . 

ثم كلا واف تعلَمُونَ )٤(‏ 

ْم أكه الله تعالى جره لهؤلاء عَمًا هم فيه » وهدَدَهُم بأنهُمْ سوأف يَعلّمُون عَاقبَة ذلك . 

کا ومون عم يتين (ه) 


- تفسير القرآن للعثيمين - )١ / ٠١(‏ 
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فكفوا عَم أنتم عليه من تغرير بالتفس » قإنكم لو عون حقيقة امرك > وعاقبتة أَشعلَكمْ ذلك 
عن التكاثر بالأولأد والأموال » ولصرفكم إلى الاهتمَام بصالح الأعمَال . 

لترو الجَحيم )٦(‏ 

فِا تمر بكمٌ الحال على ما أنتمْ عليْه لَتكوننٌ في الآخرة من أهل النار » وترونها بأعيْنكمْ › 
فاستتخضروا صُورة عذابا في أذهانكم لتعظكم » وتتبهكم إلى عمل ما فيه خير لكم . 

م لترو نها عن اليقين (۷) 

ولترونها رُوَيَةَ هي اليقينٌ بعينه » لاً شلك فيه » ولا شبْهّة ولا لبس . 

ثم لتسنالن ومذ عن النعيم (۸) 

وَهذًا النعيمٌ الذي تتفاخرون به » وتَعْدُونة سبباً من اباب التباهي » ستسالون عتۀ مادا صتعتم 
به؟ وهل أَذَيْتمْ حق الله فيه؟ فإذا كنم لَمْ تفعلوا ذلك » كان هذا النعيمْ كم غاية الشقاء في الآخرة 
التفسير والبيان : 

ألْهاكمْ التكاثر” » حتى زرم المقابر أي شغلكم التفاخر والتباهي بالأموال والأولاد والأعوان » 
کے ن ا وال کر کے ارک اموت :2 
وأنتم على تلك الحال. 

قال عبد الله ب بى بكر بن عَمرو بن حزم سّمع أنس بن مالك يقول قال رول الله - ل ¬ « 
تع المَيّت تَلانَةٌ » فيرجع اثنان ويَبْقّى مَعَه واحذ » يبَعُة أهلة ومَاله وعَملة › فيرجع أهلة وَمَالهُ 
a LOE‏ 

وعَن عبد الله بن أبي بكر › قال : سمغت أنس بن مالك › قال : قال رول الله إل : يتَبَع اميت 
لَه » فيرجع ا a‏ وعَملّة › فيرجع أهلة ومَالة » ويَبْقّى 
E‏ 

وعن أنس بن مالك » عن النبيٌ ل قال : لابن آدم تَلاكَة أخلاءُ : أَمَّا خليل » فيقول : ما أنفقت 
فلك » وتا أشتكت فلس لك » هذا مله » وما حليل فول : أا مك إا تيت باب املك 
تركتك ورجعت » فذلك أهلة وَحَشمْة » وما خليل » فيقول : أتا مَعكَ حَيْث دخلت وَحيْث خرجت 
E‏ : إن كنت لأهون الثلادّة ع "٠,٤‏ 


RAJ 


- صحیح البخاری(٤۱٥٠‏ ) وصحیح مسلم Y1۳(‏ ( 
- صحیح ابن حبان - (۷ / )۳۷١‏ )۳۱۰۸( صحیح 


PEYE 


Vo 


o 


وعَنَ اس قال قال رسنول الله -يل- « يَهْرَمٌ ابن آذم وتشب منة اتان احرص على المَال 
والحرأص على العْمر »""".. 
وعن أنس ٠‏ أن النبيٌ بل » قال : يَهْرمْ ابن آنم وتشبأ فيه افنتان : احرص على المَال › 
اراس لى اشر ٠"۷".‏ 
أما زيارة القبور » فمباحة بالآداب الشرعيةءبأن يبدأ الزائر السلام على صاحب القبر عند رأسه 
N A A‏ 

عن ابن مسعود» رضي الله عتة قال: خرچ رول الله و یوما وخرجتا مَعَهُ حتى اتتا الى 
لمقاہر قامرتا فجلستا ثم خط إلى الور حتّی انتھی إلى قر منها جس إلنه فتاجاه طوبً ثم 
ارتفع تحيب رول الله كك بايا كتا لبكاء رول الله ل تم إن رول الله كلل أفبل إلبتا قلقي 
عم بن الخطاب رضي الله عتة فقال: ما الذي أبكاك يا رول الله ؟ لقذ أبكاتا وأفزعتاء فأحدَ 
قل بيد حمر رضي الله عنة وأوْما إلينا فأشارَ فقال: أفزعكم بُكائي ؟ ' فقتا: نعم يا رول الله 
. فقال بلل: " إر ن لقب الذي رأيتمُوني عنده قر آمنة بنت وهب» استاذّنت رجي في زيارتها 
فاذنَ لي م اانه في الاستغقار لها فم يان لي . فائزل الله عر وجل: 3 ما کان للتبي 
والذين آمنوا أن يستغفروا للمُشركين ) [التوبة: ]١١١‏ كلك حتى تقصًى الايات كلها: 3 وما كان 
استغفارُ إبراهيم لأبيه ) [التوبة: [11٤‏ فأخذني ما يَأخذ الو لوالده في الرفة فذاك الذي أنکانيء 
ا إني كنت تهيتكم عن تلاث: عن زيَارة القبورء وأكل لخوم الأضاحي فوق تلاث» ليستعكم وَعَن 
A CE O N‏ 
منها ما شقَتّم فانم نيكم أن الْحَْرَ قليل توسعة على الناس» ّا وَِنٌ كل وعاء نّا يُحرَمُْ شيتّاء كل 
گر شرل ۱۳۵٩‏ 
وعن ابن منغود » أن رول الله ل خرج يَوْما » فخرجتا مَعَه » حتى اتهيتا إلى المَقابرٍ ء 
فامرتا فجلستتا » تم تخطی الور حتی انتھی إلى قبر منها فلس له » فتاجاهُ طويلا » ثم رَجَع 
رول الله بل باكيا » فبكيتا لبْكاء رول الله بل » » ثم أقبل عَليتا › » فتلقاء عر رضنوان الله عليه 
وقال : ما الذي أبكاك يا رول الله » فقذ أبكيتنا وأفز عتتا ؟ فأخَد بيّد عم » ثم أقبل عليتا » فقال 
: أفرَعكم بُكائي ؟ قلت : نعم » فقال : إن قير الذي رأيتموني أناجي قير آمتة بنت وهب » وني 
سات ر الاسنتغفار لها ء » فلم يان لي › ا قزل علي ما کان للنبي والذين آمنوا أن ستغفر وا 
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- صحیح مسلم( )۲٤٠٥١۹‏ -یشب : یقوی -یهرم : يكبر فى السن 
- صحیح ابن حبان - (۸ / )۲١‏ (۳۲۲۹) صحیح 
- أخبار مكة للفاكهي - )٥۳ / ٤(‏ (۲۳۷۲ ) صحيح 
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للمشركين) [التوبة : ] » فَأَحَذني ما يَأخْدُ الو للوالد من الرقة » فلك لذي ابکاني. الا وي 
كنت تهيتكم عن زيارة لبور » فزأوروها » فإتها رَه في ادنيا تغب في الآخرَ a‏ 

وڪن اين بريد » ع بيه » قال : كنا مََ رول لله قريتا من أف راكب » قنز بن 
وصلی بنا رکعتین O N N TT‏ 
eS‏ 


القبُور فزوروها ٤‏ وليزدذكم زیارتھا خر 

وع عبد الله بن أبي مَلَيْكة » أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقت لها : يا أَمّ المُوّمنينَ › 
من اين قبت ؟ قالت : من قښر خي عبد الرُحمن بن ابي بكر » فقلت لها : ايس کان رسُول 
الله 4 تهّى عن زيارة القبور ؟ قالت : نعم » كان قذ تهّى » ثم أمرَ بزيارتها ' 

وعن س بن مالك » قال : قال رول الله ب : كنت هتم عن زيار القبُور ألا فز ورو ها › 
ها ترق الب » وتذمع لعن » وتذكر الآخرة » ولا تقولا جرا 

وعَنَ أنس بن مالك › قال : قال رول الله ل : إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فمن شاء أن 
يزور قبْرًَا قيزر » فإنة يرق لقب » ودمع لين » ويّذكرٌ الآخرة 

وع ابي ذرٴ » قال : قال لي رول الله ب : : زر القبْورَ تذكر' بها الآخرة » واغسل الوت فإِنَ 
مُعَالَجَةَ جَنده مَوْعظّة بليغة » صل على الجتائز لعل ذلك أن يُخزتك » فإ الْحزينَ في ظل الله 
وها طيل على لما تمن إا كانت مشحربة تكرت ١‏ اتد رفن وار 

کاس ین د کا رت ن أي ردعا وزجرا لكم عن هذا التكاثر المقيت الذي 
بوذي إلى اتقام والتداير. و الأحق رالشخان > اهمال الغمل للأخرة » وخين الأمة > 
و لتخي ال فاخا ومرن عاف فلك بى الاك قال الر كدري ٠‏ كرد 
وتنبيه على أنه لا ينبغي للناظر لنفسه أن تكون الدنيا جميع همه › ولا يهتم بدينه. 

والجملة الثانية كررت للتأكيد والتغليظ والوعيد والزجر .كلا » لو تعلّمُون علم البّقين أي ارتدعوا 
عن هذا اللهو بالدنيا ٠‏ فإنكم لو تعلمون الأمر الذي أنثم صائرون إليه علما يقينا » لائشغلتم عن 
التكاثر والتفاخر » ولبادرتم إلى صالح الأعمال › ولما ألهاكم التباهي عن أمر الآخرة العظيم 
والإعداد لها. وجواب لو محذوف » أي لو علمتم لما ألهاكم. 


۳۹ 


- صحیح ابن حبان - (۳ / 1۱( )1۸۱( صحیح 
- المستدرك للحاکم‌(۱۳۹۱-١۹٠۳٠)‏ صحيح 


وهذا زيادة في الزجر واللوم عن الانهماك في الدنيا > والاغترار بمظاهر الحياة الفارغة الزائلة. 
وليس الكلام مجرد وعظ » وإنما الخطر الداهم يقتضي عمق التأمل والتفكر في مستقبل الآخرة 
> وذلك لا يتوافر عادة بغير إيمان قوي »› وقلب واع سليم. وکر ار ف کا اة لل کو2 
کر کک کو ا و ا 
تعلمون علم اليقين. 
ثم فسر الوعيد فقال : ترون الْجَحيم أي لتشاهدن النار في الآخرة » والمراد ذوق عذابها وهذا 
جواب قسم محذوف. وهو توعد بحال رؤية النار التي إذا زفرت زفرة واحدة » خر كل ملك 
مقر و ل 2 > على ركبتيه من المهابة » والعظمة » ومعاينة الأهوال الجسام. 
تم أكد ذلك بقوله : ثم لترونها عيْنَ اليقين أي ثم لترون الجحيم الرؤية التي هي نفس اليقين › 
وهي المشاهدة والرؤية بأعينكم › فإياكم الوقوع فيما يؤدي إلى النار من اقتراف المعاصي 
والسيئات » وارتكاب الموبقات والمنكرات. 
ثم أكد السؤال عن الأعمال للتحذير فقال : تَمٌ تسن يَوْمئذ عن النعيم أي إنكم سوف تسألون عن 
نعيم الدنيا الذي ألهاكم عن العمل للآخرة » وتسألون عن أنواع نعيم الدنيا من أمن وصحة 
وفراغ ومأكول ومشروب ومسكن وغير ذلك من النعم › قال الزمخشري : عن النعيم عن اللهو 
والتنعم الذي شغلكم الالتذاذ به عن الدين وتكاليفه. وقال الرازي : والأظهر أن الذي يسأل عن 
النعيم هم الكفار » وفي قول آخر : آنه عاي ی افوین والكافر » واحتجوا بأحاديث منها : 
عن عبد الله بن الزبيّر قال : قال الزييرّ : لما تزلت تم لتسنتلنَ يومئذ عن النعيم قلت :ب 
ا الله وأي تعيم نسنأل عنة ؟ وإنمَا هما الأسنودان N‏ إا ُن ذلك سيون 
TAI‏ 
وعَن الْحَسّن » قال : ' لما دزت هذه اة : ثم لمأن يومئذ عن النعيم قالوا : يا سول الله ء 
اي نعم نسل عه ؟ وفنا على عواتقتا والأرْض كلها تا خرب » ُصبخ أحذتا بغر عذاءِ ۽ 
ويي بغير عشاء . قال : ' عني بذلك قوم يكونون من بدك » بُغدى عليه بجفنة » ويرَاح 
a‏ 
NG‏ 
وعن ابن الزبَيْر قال : ما نزت ثم لتمنالن يونمئذ عن التعيم قال الزبيرُ بن العوام : يا رسول 
اله أي نعيْم نسنأل عَنة ؟ » ونما هُمًا الأسنودان الْمَاءُ الت » قال TS‏ 


- نند الحميدِيّ ٦١(‏ ) صحيح 
- مُعْجَمْ أبي يعلى المَوٴْصليً(۲۰۹ ) صحيح مرسل 
- الْمُعْجَمٌ الكبيرُ للطبرانيٌ ۱۷۷١(‏ ) صحيح 


وعَنٌ مَحْمُود بن لبيد قال لَمًا نزت ( أَلْهَاكمْ التكاثر) فقرأها حتى بلغ (لتسنألن يومئذ عن النعيم) 
RL‏ الله عن ئ تعيم شنال وإنمًَا هُمَا الأسنودان المَاءُ والتمر قرفا على رقابنا 
والعَذو حاضرٌ فع ائ نعيم نسنأل قال » ِن ذلك سيون 2 

وعَنْ صلة بن زر › » ّمع خذيقة بن امان » وقال E‏ : حرج الدجال ؟ فقال خذيقة : ' 
اا ما كان فيكم أصنحاب مح ج فنا وله > لا برج حتی یتمنی قوم خروجۂ › ولا خر 
حتی کون خرُوجة أَحَبً ك أقوَام من ت المَاء البّارد في الوم الحا » وليكونن فیک يها 
لأمَة اربع فتن SSS‏ 
ولَيقتَنٌ بهذا الْغائط فتتان » ما بلي ذ في يما رمت بِسَهم کتانتي 2 

وثبت في صحيح عن ابن عباس a‏ 
فيهمَا كثير" من الناس » الصنَحّة وَالفرَاغ »"“"' . 

أي أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين » لا يقومون بواجبهما » ومن لا يقوم بحق ما وجب 
عليه ۽ فهو مغبون. فعن عبد الله ن منعود » عن النبيّ بال ؛ أنه قال : « ًا تول قدَمٌ ابن آم 
وم القيامَة من عند ره ع وجل حتى يله عن خس : عن مره فيمًا افتاه » وَعَن شبًابه 
a‏ 

وأخرج البخاري عن سمه ُن عند اله بن م مخصن الخطمِي » عن أبيه » وكانت لَه صْحبَة » 
قال : قال رول اله ل : " "مر o‏ 
فانم حيزت ECE‏ 

OE E E 
E E E 
أخرَجني عير ' » فانطقوا ح حتى أتوا بت رَجل من الأنصار » فاسنتقبلتهم المرأة » فقال لها النبي‎ 
ل : ' أن فلار" ؟ " فقالت : ذهب يستعذب نا مَاءَّ » فجاءَ صاحبُهُم يحمل قرابتة » فقال ا‎ 
ما زار العا شيءَ أفضل من شيء زآرتي ي الوم » فعلق قربتة بكرب نخلّة » وانطلّق فَجَاءَهُمْ‎ » 
بعذق » فقال النبي 4 : ' ا كنت اجتتيت ؟ " فال لن کا رن ف‎ 
أعينكمْ » ثم أُحد الشفرة » فقال النبي بل : " ياك والحلوب ' » فذَبَح لَهْمْ يومئذ » فأكلوا » فقال‎ 


TA 


- مسند أحمد )۲٤۳٠۰(‏ صحيح 

- الفتن لنعيْم بن حمّاد (۱۰۰) حسن 

۳۸1 ا البخارى( 11۲( 

- المجالسة وجواهر العلم(۷ ) صحيح بشواهده 

۸۸ ا الترأمذي ت الجامعٌ الصُحيح Y۳۷٤(‏ ( هذا حديث حسٌ ویب 


TAY 


النبي بل : ' لٿسنالنَ عن هذا يوم م الْقيَامَة » أخرَجَكم من بوتكم الجُوغ »فلم ترٴجعوا حت کے ا 
هذا » فهذا من النعيم ر 

والظاهر ا السؤال عن النعيم للعموم لأجل لام الجنس إلا أن سؤال الكافر للتوبيخ لأنه عصى 
وكفر » وسؤال المؤمن للتشريف » فإنه أطاع وشكر. 

قافر نها الول فن رقف السات وقي مم على ما هة حه © وح © 
الترتيب في الأخبار » ثم أخبركم أنكم تسألون. 

ومضات : 

شغلكم التباهي بالكثرة في المال والولد ونحوهما » فيقول هذا : أنا أكثر منك مالا » والآخر : أنا 
أكثر منك ولد » وهكذا مما يصرف عن الجد في العمل » ويطفئ نور الاستعداد وصفاء الفطرة 
والعقل والكمالات المعنوية الباقية »> ذهب بكم التفاخر والتباهي بهذه الأمور الفانية » من كثرة 
الأموال والأولاد » وشرف الآباء والأجداد كل مذهب ‏ حتى زارت المقابرَ 4 أي : حتى هلكتم 
ومتم وصرتم من أصحاب القبور »› فأفنيتم عمركم في الأعمال السيئة وما تنبهتم طول حياتكم 
إلى ما هو سبب سعادتكم ونجاتكم . وزيارة القبور عبارة عن الموت . 

روى الزمخشري شواهد لها : قال الشهاب : وفيها إشارة إلى تحقق البعث ؛ لأن الزائر لا بد 
من انصرافه عما زاره » ولذا قال بعض الأعراب لما سمعها : بعثوا ورب الكعبة ! وقال ابن 
عبد العزيز : لا بد لمن زار › أن يرجع إلى جنة أو نار . وسمى بعض البلغاء المقبرة دهليز 
الآخرة. 

قال الإمام : وكني برؤية الجحيم عن ذوق العذاب فيها » وهي كناية شائعة في الكتاب العزيز : 
ثم تلن يومئذ عن النعيم ) أي : عن النعيم الذي ألهاكم التكاثر به والتفاخر في الدنيا ماذا 
RN E O DG OD‏ 
عليهم من السمع والبصر وصحة البدن . 

قال ابن عباس : النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار . قال : يسأل الله العباد فيم استعملوا 
هوا بتك هد رهن فرله ا إن الس ابر رانو كل ارك كن عه م )| 
الإسراء : ١‏ ] » قال ابن جرير : لم يخصص في خبره تعالى نوعأً من النعيم دون نوع » بل 
عم ؛ فهو سائلهم عن جميع النعيم » ولذا قال مجاهد : أي : عن كل شيء من لذة الدنيا . وقال 
قتادة : إن الله عزوجل سائل كل عبد عما استودعه من نعمه وحقه .'""' 


- جَامع الان في تفسير القرّآن للطبري ٠١۱۷۲(‏ ) حسن 
- محاسن التأويل تفسير القاسمي - (۱۳ / )٠٤‏ 
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وهذا السؤال عن النعيم الموجه إلى المشركين هو غير السؤال الذي يُسأله كل منعَم عليه فيما 
صرف فيه النعمة » فإن النعمة لما لم تكن خاصة بالمشركين خلافا للتكاثر كان السؤال عنها 
حقيقاً بكل منعَم عليه وإن اختلفت أحوال الجزاء المترتب على هذا السؤال . 

ويؤيده ما ورد في حديث مسلم عن أبي هريرة قال : ( خرج رسول الله ( يل ) ذات يوم فإذا 
هو بأبي بكر وعمر فقاما معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته . إذ جاء 
الأنصاري فنظر إلى رسول الله ( ل ) وصاحبيه ثم قال : الحمد لل ما أحد اليوم أكرمٌ أضيافا 
مني فانطلق فجاءهم بعذق فيه ُتر وتمر ورأطب وأخذ المدية فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن 
ذلك العذق وشربوا قال رسول الله ( ل ) والذي نفسي بيده لتسألنٌ عن نعيم هذا اليوم يوم 
القيامة ) الحديث . فهذا سؤال عن النعيم ثبت بالسنة وهو غير الذي جاء في هذه الآية . 
اسار هن و ا ن الان و ن ماك 

رمق الخدت فان عن كر فف الة ٠‏ أراة كر هم الفكر فى كل فة د ول 
المؤمنين سوال لترتيب الثواب على الشكر أو لأجل المؤاخذة بالنعيم الحرام . 

وذكر القرطبي عن الحسن : لا يُسأل عن النعيم إلا أهل النار » وروي ( أن أبا بكر لما نزلت 
هذه الآية قال : يا رسول الله أرأيت أكلة أكلتها معك في بيت أبي الهيثم بن التيّهان من خبز 
شعير ولحم ويسر قد ذنب وماء عذب » أنخاف أن يكون هذا من النعيم الذي نأل عنه ؟ فقال 
عليه السلام : ذلك للكفار ثم قرأ : ( وهل يُجازّى إلا الكفور ( (سباً : ٠١‏ ) . 

قال: القشير ى ر الح جين الأخهار أن الكل فاون ركن سول كار مون ره اه ك 
ترك الشكر » وسؤال المؤمن سؤال تشريف لأنه شكر .'""' 

في آيات السورة : 

١‏ - تنديد موجه إلى السامعين بما هم فيه من المباراة في الاستكثار من الأموال والأولاد 
والتفاخر بذلك واستغراقهم بسبب ذلك استغراقا يمنعهم من التفكير في الموت وما بعده » بحيث 
لا ينتهون مما هم فيه إلا حين يموتون. 

۲ - وتنبيه وتبصير لهم. فإنهم سوف يعلمون علما يقينيا بأنهم مخطئون » وأنهم سوف يرون 
الجحيم الموعودة ويرون بعين اليقين ما أوعدوا به. وأنهم سوف يسألون عن أعمالهم وما قضوه 
في الدنيا من حياة النعيم التي ألهتهم عن الآخرة والتفكير فيها. 

رل روئ يعض ارين رر ایات غدیدة فی تول السررة تھا آنا رلت فى فين فن 
E EG o AG r E a a E‏ 
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فريق من اليهود فخروا على المسلمين بما كان عندهم من مال. ومنها أنها نزلت في حيين من 
رین ا بو شاف وو ماخر فا ينا با عدا من ان ولم ترد به الروابات 
في كتب الصحاح. 

والروايتان الأوليان تقتضيان أن تكون السورة مدنية مع أن رواة النزول وجمهور المفسرين 
يشلكو نها فيلك الور القكية المبكرة في ارول و أسلوبها ومضموتها يدن على الك 
في الروايتين وفي رواية تفاخر بني سهم ومناف القرشيين أيضا ويسوغان الترجيح بأنها مطلقة 
التوجيه عامة الإنذار والتنبيه مثل سور العاديات والعصر والأعلى والليل والفجر إلخ. 

ولقد احتوت تلقينا جليلا مستمر المدى. ومتسقا مع التلقينات التي احتوتها السور المماثلة السابقة 
وهو وجوب تنبيه الناس إلى واجباتهم نحو الله ونحو الناس في الحياة الدنيا وعدم الاندفاع في 
الأتكار من الل لاتراق فى اليم وجل هرات الاد رتا فصان الهم والمطات. 
ولقد رويت بضعة أحاديث نبوية على هامش هذه السورة. منها حديث رواه مسلم والترمذي عن 
عبد الله بن الشخير قال : «إنه انتهى إلى النبي بك وهو يقرا ألْهاكَمٌ التكاثر ]١[‏ قال يقول ابن 
آدم مالي مالي. وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت أو أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت» . 
وحديث رواه الترمذي عن الزبير بن العوام قال : «لما نزلت ثم تلن يومئذ عن النعيم [۸] 
قلت يا رسول الله فأي النعيم نسال غنه وإنماً هما الأسودان التمر 'والماء. قال آما إنه سيكون» 
حيث يتسق التلقين النبوي مع ما نوهنا به من التلقين القرآني في هذا الأمر كما هو الشأن في 
كل أمر آخر. 

وننبه مع ذلك على ضوء آيات سورة الأعراف ۳١[‏ - ۳۳[ التي أوردناها في مناسبة مماثلة في 
تشر سرو ة الأغل أن روح الايات تلهم أن التي و القبيه موجهان إلى من نليه أموالة 
وأولاده وشهواته ومتعه عن واجباته نحو ربه ونحو الناس ويستغرق في ذلك استغراقا يملك 
عليه تفكيره ويعمي بصيرته ويجعله لا يحسب للعواقب حسابا ويوهمه بأنه في أمن دائم. لا إلى 
اا هرل ا و ا ا ا ا ا جیه ا ان وا و کر 
وحق الناس بالبر والتزموا القصد والاعتدال. وليس في الأحاديث النبوية ما يتناقض مع ذلك. 
بل هناك أحاديث ينطوي فيها هذا بصراحة أوردناها في سياق تفسير سورة الفجر فنكتفي بهذا 
التنبيه دون التكرار """' 

قوله تعالى : « أَلْهاكمٌ التكاثر. حتى زرتمْ المَقابرَ ».أي أيها الناس » قد شغلكم التكاثر فى 
الأموال والمتاع › فقطعتم حياتكم فى جمع المال وكنزه » وفى تحصيل الجاه والسلطان » دون 
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أن تلفتوا إلى ما يجمّل العقل » ويغذى الروح » ويكمل النفس .. « حتى زرتمٌ المقابر » أي 
نزلتم فى قبوركم » وإنها ليست دار مقام لكم » وإنما هى إلمامة تلمّون بها » أشبه بالزائر يطرق 
مكانا » ثم يرحل عنه. وهكذا أنتم فى هذه القبور التي ستضمكم يوما .. 

إنها زورة » ثم تحوّلون عنها إلى الحياة الآخرة .. إنها منزل على الطريق إلى البعث › 
الاو 2 : 

فالخطاب هنا عام للناس جميعا › والمؤمنون منهم أولى بهذا الخطاب من غيرهم » إذ كان 
يرجى منهم أن ينتفعوا به » وأن ينظروا إلى أنفسهم نظرا مجددا على ضوئه. 

وقوله تعالی : « كلا سف تَعلّمُون ثم كلا سوف تَعلّمُونَ كلا لو تَعلّمُون علْم اليقين لَترَون الجَحيم 
». وكلا » فليس هذا هو الموقف السليم الذي ينبغى أن يقفه الإنسان فى الحياة » وليس هو 
ارين اشر ادي بخن 4 أن كه ٠‏ فل جع الان اللي به وشاع شمرات اتس نه 
و إرضاء غرورها بالتعالي ,و التشامخ على الاس لا لكسب ‏ مخمدة أو قضباء خق لله أو 
للا هو ضلال وويال ٠‏ وستعلمون حقيقة هذا لو أنكم نظرتم نظرا عاقلا مستبصرا > ثم 
كلا .. إنكم لم تحسنوا النظر » ولم تمعنوا الفكر » فما زال علمكم بما أنتم عليه من ضلال › 
علما لا يحرك شعورا » ولا يثير خاطرا » ولا ينزع بكم إلى أخذ اتجاه غير اتجاهكم .. فأعيدوا 
النظر > ونوا لحت فى حالكم لك وسوفت: مون ٠‏ ولا فهذا :الغلم الجهه الذي 
علمتموه لا يعد علما » فما زلتم فى شك وريب من البعث والحساب والجزاء » ولو كان علما 
عن يقين › لتغير حالكم › ولما كان هذا موقفكم فى الحياة .. 

فلو كنتم تعلمون علم اليقين « ترون الْجَحيم تم أترونها عيْنَ اليقين » » وأنتم فى هذه الدنيا » 
ولعلتم أن العذاب هو جزاء أهل الضلال » وأن العاقل ليرى جهنم فى الدنيا وكأنها ماثلة بين 
عينيه » فيتوقاها بالإيمان بالله » والعمل الصالح › ويخاف مقام ربه » ويخشى لقاءه بما يجنى 
من منكرات .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « إنما تنذرٌ الذينَ يخشوان ركَهُمْ بالْعيْب » (۱۸ : 
فاطر). 

وقوله تعالى : « ثم لترونها عيْنَ البّقين » أي لرأيتم الجحيم فى الدنيا رؤية علمية يدلكم عليها 
العقل » فكأنها ماثلة بين أعينكم .. ثم إنكم بعد ذلك : « لترونها عيْنَ اليّقين » أي رؤية بصرية 
واقعية » حيث يشهدها كل من فى المحشر » ويراها رأى العين » كما يقول سبحانه : « ون 
منكم إا وارذها » (۷۱ : مریم) وکما یقول جل شأنه : « وبُرّزت الْجَحيمٌ لمن یری » ٠٣(‏ : 
النازعات) وتوكيد جواب « لو » هنا لتحقق وقوعه مستقبلا .. 

وذلك لأن « لو » حرف يمتنع جوابها لامتناع شرطها .. وذلك محقق فى الماضي › لأن الشرط 
لم يقع » فامتنع لذلك وقوع الجواب . 


فإذا جاء الشرط والجواب مضارعين › كان الحكم معلقا › فقد يقع الشرط فيقع تبعا لذلك الجواب 
> وقد لا يقع الشرط فلا يقع الجواب .. تقول لو جاء الضيف لأكرمته .. وهذا يعنى أن الضيف 
لم يجىء وبالتالى لم يقع إكرامه .. 

تقر ل لر نجي الضده: أك ر مته قال ل خىم به و جى ٠‏ فا خاد ل كن به 
من إكزامة ٠‏ والتوكيد للفعل هتا وجب + اة حل محل فل غلب أن يكون ممتنعا وقوعة > 
وهو جواب لو الماضي الذي يجىء أكثر ما يجىء فعلا ماضيا › فلزم توكيد الجواب هنا › 
ليقطع كل احتمال لامتناع وقوعه. 

وقوله تعالى : « ثم تلن يَومئذ عن النعيم ». أي ثم إذ ترون الجحيم فى المحشر » تحاسبون 
على ما أنعم الله به عليكم من نعم » وأجلها العقل » والرسول » والقرآن .. فمن رعى هذه النعم 
»> وأدى واجب الشكر عليها » نجا من هذه النار › ونزل منازل المؤمنين فى الجنة » ومن كفر 
يهذه النعم » حرم نعيم الجنة » وألقى به فى عذاب الجحيم """ 

وقوله - سبحانه - : أَلْهاكمٌ من اللهو وهو الغفلة عن مواطن الخير › والانشغال عما هو نافع. 
والتكاثر : التبارى والتباهي بالكثرة في شيء مرغوب فيه كالمال والجاه .. 

أى : شغلكم - أيها الناس - التباهي والتفاخر بكثرة الأموال والأولاد والعشيرة › كما ألهاكم 
حب الدنيا عن القيام بما كلفناكم به ... 

حتى زرم الْمَقابرَ أى : بقيتم على هذه الحال » حتى أتاكم الموت » ودفنتم في قبوركم » 
وانصرف عنكم أحب الناس إليكم › وبقيتم وحدكم. 

والخطاب عام لكل عاقل » ويدخل فيه المشركون والفاسقون › الذين آثروا الدنيا على الآخرة 
دخو لا أوليا. 

فالمراد بزيارة المقابر : انتهاء الأجال › والدفن في القبور بعد الموت. وعبر - سبحانه - عن 
ذلك بالزيارة. لأن الميت يأتى إلى القبر كالزائر له › ثم بعد ذلك يخرج منه يوم البعث والنشور 
» للحساب والجزاء › فوجوده في القبر إنما هو وجود مؤقت بوقت يعلمه الله - تعالى - . 
وقد روى أن أعرابيا عند ما سمع هذه الآية قال : بعثوا ورب الكعبة › فقيل له كيف ذلك؟ 
فقال : لأن الزائر لا بد أن يرتحل. 

وقد نهى النبي يي عن التهالك على حطام الدنيا »> في أحاديث كثيرة منها ما رواه مسلم في 
صحيحه عن عبد الله بن الشخير قال : انتهيت إلى رسول الله يل وهو يقول : « ألهاكم التكاثر 
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قال : يقول ابن آدم مالي مالي » وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست 
فأبليت » أو تصدقت فأمضيت ». 

وقوله - تعالی - : كلا سوف تعلمُون. ثم كلا سوف تعلّمُونَ ردع وزجر عن الانشغال عن 
اغ الله وح اقكار ا وال و الا ك 

وكرر لفظ « كلا » ثلاث مرات في هذه السورة » لتأكيد هذا الزجر والردع عن كل ما يشغل 
الإنسان عن وجوه الخير والبر. 

والتعبير بقوله : سَوّف لزيادة الزجر » ولتحقيق حصول العلم » وحذف مفعول تعلمُون لظهوره 
من المقام. أى : اتركوا التشاغل بالدنيا والتفاخر بالأموال » فإنكم إن بقيتم على ذلك بدون توبة 
صادقة » فسوف تعرفون سوء عاقبة ذلك معرفة لا يخامرها شك › ولا يفارقها ريب. 

وخم د كا سرف رن موكذة تاك فف الحم لن فا بر هذا التاكة المقرد مذ 
المبالغة في الردع والزجر والتحذير من التكاثر والتفاخر ... 

ثم أضاف - سبحانه - إلى کل ما سبق من تحذيرات » زواجر أخرى فقال : كنا لَوٴ تَعلَّمونَ علْمْ 
اليقين. لَتروْن الجحيم. ثم لَترَونها عَيْنَ اليقين ...وجواب « لو » محذوف لقصد التهويل › و« 
اليقين » فعيل بمعنى مفعول › وعلم اليقين هو العلم الجازم المطابق للواقع الذي لا شك فيه. 
والإضافة فيه من إضافة الموصوف إلى الصفة » أو من إضافة العام إلى الخاص. 

أى : لو تعلمون - علما موثوقا به - سوء عاقبة انشغالكم عن ذكر الله - تعالى - وتكاثركم 
وتفاخركم بالأموال والأولاد ... لشغلكم هذا العلم اليقيني عما أنتم عليه من التشاغل والتكاثر. 
فالمقصود بهذه الجملة الكريمة : الزيادة في ردعهم » لأنه من عادة الغافلين المكابرين. أنك إذا 
ذكرتهم بالحق وبالرشاد ... زعموا أنهم ليسوا في حاجة إلى هذا الإرشاد › لأنهم أهل علم 
ومعرفة بالعواقب » فكانت هذه الآية الكريمة بمثابة تنبيههم بأنهم ليسوا على شيء من العلم 
الصحيح › لأنهم لو كانوا كذلك لما تفاخروا › ولما تكاثروا. 

وقوله - سبحانه - : ترون الجَحيم جواب قسم مقدر » قصد به تأكيد الوعيد الشديد في التهديد 
> وبيان أن المهدد به رؤية الجحيم في الآخرة » أى : والله لترون الجحيم في الآخرة. 

ثم أكد - سبحانه - هذا المعنى تأكيدا قويا فقال : ثم لترونها عَيْن اليّقين أى : ثم لترون الجحيم 
رؤية هي ذات اليقين ونفسه وعينه » وذلك بأن تشاهدوها مشاهدة حقيقية » بحيث لا يلتبس 
عليكم أمرها. 

وقد قالوا إن مراتب العلم ثلاثة : علم اليقين وهو ما كان ناتجا عن الأدلة والبراهين. 

وعين اليقين : وهو ما كان عن مشاهدة وانكشاف. 

وحق اليقين : وهو ما كان عن ملابسة ومخالطة. 
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ومثال ذلك أن تعلم بالأدلة أن الكعبة موجودة › فذلك علم اليقين › فإذا رأيتها بعينيك فذلك عين 
اليقين » فإذا ما دخلت في جوفها فذلك حق اليقين . 

فأنت ترى أنه - سبحانه - قد حذر الناس من الاشتغال عن طاعته » ومن التباهي والتكاثر › 
بأبلغ أساليب التأكيد وأقواها. 

ثم ختم - سبحانه - السورة بقوله : تم تسن يَومئذ عن النعيم » والمراد بالنعيم هنا : ما يتنعم 
به الإنسان خلال حياته الدنيوية من مال وولد » ومن طعام وشراب » ومن متعة وشهوة ... من 
النعومة التي هى اند الخشونة: 

أى : ثم إنكم بعد ذلك - أيها الناس - والله لتسألن يوم القيامة عن ألوان النعم التي منحكم الله 
- تعالى - إياها » فمن أدى ما يجب عليه نحوها من شكر الله - تعالى - عليها كان من 
السعداء » ومن جحدها وغمطها وشغلته عن طاعة ربه » وتباهي وتفاخر بها ... كان من 
الأشقياء » كما قال - تعالی - : ومن شر فإنما شكرٴ لتفسه ومن کر فَِ ربّي ني كريم. 
فالمراد بالسؤال إنما هو سؤال التكريم والتبشير للمؤمنين الشاكرين › وسؤال الإهانة والتوبيخ 
للفاسقين الجاحدين. 

ES a O I E RGU ES NS 

قال القرطبي ما ملخصه : والسؤال يكون للمؤمن والكافر ... والجمع بين الأخبار التي (فأمًا من 
قلت موازينة. فهو في عيشة راضية) يقال تقل ميزان فلان إذا كان له قدر ومنزلة رفيعة › 
كأنه إذا وضع فى ميزان كان له به رجحان » وإنما يكون المقدار والقيمة لأهل الأعمال 
الضالخة + و النتائن: الراجة» مولا يجزرن الي اذى ويكرنرن فى فة زاشية ا 
بها أعينهم » وتسر بها نفوسهم. 

ويرى بعض المفسرين أن الذي يوزن هو الصحف التي تكتب فيها الحسنات والسيئات. 

ولما ذكر نعيم أهل الخير أردفه عقاب أهل الشر فقال : (وأمًا من خفت موازينة فام هاوية) 
gg yy‏ 
بها على أختها » ومن كان فى الدنيا كثير الشر » قليل فعل الخير » فدستى نفسه بالشرك 
واجتراح المعاصي وعاث فى الأرض فسادا » لم يكن شيئا » فلا ترجح له كفة ميزان لو وضع 
وعلى الجملة فعلينا أن نؤمن بما ذكره الله من الميزان فى هذه الآية وفى قوله : « وتضَعُ 
ارين الط ن اا € ون ردن العمل تير مقا لكل ع٠‏ ون ان 
نبحث وراء ذلك »› فلا نسأل کیف یزن › ولا كيف يقدر ؟ 


فهو أعلم بغيبه » ونحن لا نعلم. 
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أما أن الميزان له لسان وكفتان فهذان لم يرد به نص عن المعصوم يلزمنا التصديق به » وكيف 
يوزن بهذا الميزان الذي تعلمه الإنسان فى مهد البداوة الأولى › ويترك ما هو أدق منه مما 
اخترع فيما بعد وهدى إليه الناس » على أن جميع ما عمله البشر › فهو ميزان للاثقال 
الجسمانية لا ميزان للمعانى المعقولة كالحسنات والسيئات » فلنفوض أمر ذلك إلى عالم الغيب. 
والمراد من كون أمه هاوية - أن مرجعه الذي يأوى إليه مهواة سحيقة فى جهنم يهوى فيها › 
كما يأوى الولد إلى أمه » قال أمية بن أبى الصلت : 

فالأرض معقلنا وكانت أمّنا فيها مقابرنا وفيها نولد 
(وّما أذراك ما هي ؟ ) أي وأى شىء يخبرك بما هى تلك الهاوية › وأنها أىْ شىء تكون ؟ 
ثم فسرها بعد إيهامها فقال : (نار” حاميَةً) أي هى نار ملتهبة يهوى فيها ليلقى جزاء ما قم من 
عمل » وما اجترح من سیئات. 
وفى هذا إيماء إلى أن جميع النيران إذا قيست بها ووزنت حالها بحالها لم تكن حامية › وذلك 
کل غل وة حرا ها ٠‏ واتار ها 
O O OE AE ERT‏ 
(أَلْهَاكمْ) أي شغلكم عما يجب عليكم الاشتغال به لأن اللهو شغل يصرف عن تحصيل أمر مهم. 
و (التكاثر : تفاعل في الكثر أي التباري في الإكثار من شيء مرغوب في كثرته»فمنه تكاثر 


PTE 


في الأموالء ومنه تكاثر في العدد من الأولاد والأحلاف للاعتزاز بهم. وقد فسرت الآية بهما 
قال تعالى: وقالوا نحن أَكَترُ أَمْوَالاً وولا وما نحن بمُعذبين) [سبأً:٠٠].‏ 

وقال الأعشى: 

ولست بالأكثر منهم حصى ... وإنما العزة للكاثر 

روی مسلم عن عبد الله بن الشخير قال انتهيت إلى رسول الله ييل وهو يقول للهاك التكاثر) 
قال: 'يقول ابن آدم مالي مالي» وهل لك يابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت 
أو تصدقت فأمضيت" فهذا جار مجرى التفسير لمعنى من معاني التكاثر اقتضاه حال الموعظة 
ساعتئذ وتحتمه الآية. 

والخطاب للمشركين بقرينة غلظة الوعيد بقوله: كلا سوف تعلّمُون» ثم كلا سف تعلمُون) 
وقوله: ترون الجَحيم) [التكاثر ]٦:‏ إلى آخر السورة» ولأن هذا ليس من خلق المسلمين يومئذ. 
والمراد بالخطاب: سادتهم وأهل الثراء منهم لقوله: ثم تلن يَومئذ عن النعيم [التكاثر :٨]ء‏ 
ولأن سادة المشركين هم الذين آثروا ما هم فيه من النعمة على التهمم بتلقي دعوة النبي بُ 


)٤۹٤ / ٠١( - التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي‎ - ٠“ 
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فتصدوا لتكذيبه وإغراء الدهماء بعدم الإصغاء له. فلم يذكر الملهى عنه لظهور أنه القرآن 
والتدبر فيه» والإنصاف بتصديقه. وهذا الإلهاء حصل منهم وتحقق كما دل عليه حكايته بالفعل 
الماضي . 

وإذا كان الخطاب للمشركين فلأن المسلمين يعلمون أن التلبس بشيء من هذا الخلق مذموم عند 
الله» وأنه من خصال أهل الشرك فيعلمون أنهم محذرون من التلبس بشيء من ذلك فيحذرون من 
أن يلهيهم حب المال عن شيء من فعل لخر ويتوقعون أن يفاجئهم الموت 5 لهون عن 
لخر di‏ ك NEE a‏ لعب 0 وزينة فاخ ینک 
وتکا“ ا ل 9 لاد كمل غ ك ع كنار دا الخ ا 

وقوله: (حتی المقابر) غاية» ا أن يكون غاية لفعل إألْهّاكمْ) كما في قوله تعالى: 
إقالوا لن نرح عليه عَاکفین کي يرٴجع م لينا مُوسّى) [طه:٠1]ء‏ أي دام إلهاء التكاثر إلى أن 
زرتم المقابرء أي استمر بكم طول حياتكم» فالغاية مستعملة في الإحاطة بأزمان المغيا لا في 
تنهيته وحصول ضده لأنهم إذا صاروا إلى المقابر انقطعت أعمالهم كلها. 

ولكون زيارة المقابر على هذا الوجه عبارة عن الحلول فيهاء أي قبور المقابر. وحقيقة الزيارة 
الحلول في المكان حلولا غير مستمرء فأطلق فعل الزيارة هنا تعريضا بهم بأن حلولهم في 
المقابر يعقبهم خروج منها. 

والتعبير بالفعل الماضي في إزرتم) لتنزيل المستقبل منزلة الماضي لأنه محقق وقوعه مثل 
قوله: اتی ا الله [النحل:٠].‏ 

ويحتمل أن تكون الغاية للمتكاثر به الدال عليه التكاثر» أي بكل شيء حتى بالقبور تعدونها. 
وهذا يجري على ما روى مقاتل والكلبي أن بني عبد مناف وبني سهم تفاخروا بكثرة السادة 
منهم» كما تقدم في سبب نزولها آنفاء فتكون الزيارة مستعملة في معناها الحقيقي» أي زرتم 
المقابر لتعدوا القبور» والعرب يكنون بالقبر عن صاحبه قال النابغة: 

لئن كان للقبرين قبر بجلق ... وقبر بصيداء الذي عند حارب 

وقال عصام بن عبيد الزماني» أو همام الرقاشي: 

لو عد قبر كنت أقربهم ... قبرا وأبعدهم من منزل الذام 

أي كنت أقربهم منك قبراء أي صاحب قبر. 

والمقابر جمع مقبرة بجمع الموحدة وبضمها. والمقبرة الأرض التي فيها قبور كثيرة. 

والتوبيخ الذي استعمل فيه الخبر أتبع بالوعيد على ذلك بعد الموت» وبحرف الزجر والإبطال 
بقوله: كلا سوف تعلْمُون) فأفاد إكلا) زجرا وإيطالا لإنهاء التكاثر. 
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و بتوف) لتحقيق حصول العلم. وحذف مفعول إتعلمُون) لظهور أن المراد: تعلمون سوء مغبة 
لهوكم بالتكاثر عن قبول دعوة الإسلام. 

وأكد الزجر والوعيد بقوله: ا کلا سّوّف تعلمُون) فعطف عطفا لفظيا بحرف التراخي أيضا 
للإشارة إلى تراخي رتبة هذا الزجر والوعيد عن رتبة الزجر والوعيد الذي قبلهء فهذا زجر 
ووعيد مماثل للأول لكن عطفه بحرف إتم) اقتضى كونه أقوى من الأول لأنه أفاد تحقيق الأول 
وتهویله. 

فجملة لثم كلاً توف تعلمُون) توكيد لفظي لجملة كلا وف تعلَمُون) وعن این عباس كلا 
سواف تعلمُون) ما ینزل بكم من عذاب في القبر گلا وف تطفرن) ع البعٿث إن ما وعدتم 
به صدق» أي تجعل كل جملة مرادا بها تهديد بشيء خاص. وهذا من مستتبعات التراكيب 
والتعويل على معونة القرائن بتقدير مفعول خاص لكل من فعلي اتعلمُون) » وليس تكرير الجملة 
بمقتض ذلك في أصل الكلام. ومفاد التكرير حاصل على كل حال. 

. كلا لو تعلمُون علْمَ البّقين)‎ ]٥[ 

أعيد الزجر ثالث مرة زيادة في إيطال ما هم عليه من اللهو عن التدبر في أقوال القرآن لعلهم 
يقلعون عن انكبابهم عن لكات فا هم بكاترون فيه لوهم يه عن اللضر في دعو الحق 
والتوحيد. وحذف مفعول إتعلمُون) للوجه الذي تقدم في کا ت نا واج 
محذوف. 

وجملة الو تعلمُونَ علم اليقين) تهويل وإزعاج لأن حذف جواب إلو) يجعل النفوس تذهب في 
تقديره كل مذهب ممكن. والمعنى: لو تعلمون علم اليقين لتبين لكم حال مفظع عظيم» وهي بيان 
لما في لكلا من الزجر. 

والمضارع في قوله: الو تعلمُون) مراد به زمن الحالء أي لو علمتم الآن علم اليقين لعلمتم أمرا 
ولفعل الشرط مع للو) أحوال كثيرة واعتبارات» فقد يقع بلفظ الماضي وقد يقع بلفظ المضارع 
وفي كليهما قد يكون استعماله في أصل معناه. وقد يكون منزلا منزلة غير معناه» وهو هنا 
مستعمل في معناه من الحال بدون تنزيل ولا تأويل. 

وإضافة إإعلم) إلى البقين) إضافة بيانية فإن اليقين علم» أي لو علمتم علما مطابقا للواقع لبان 
لكم شنيع ما أنتم فيه ولكن علمهم بأحوالهم جهل مركب من أوهام وتخيلات» وفي هذا نداء 
عليهم بالتقصير في اكتساب العلم الصحيح. وهذا خطاب للمشركين الذين لا يؤمنون بالجزاء 
وليس خطابا للمسلمين لأن المسلمين يعلمون ذلك علم اليقين. وأعلم أن هذا المركب هو إإعلم 
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اليقين) نقل في ا ا العقل وقد تقدم بيان ذلك عند 
تفسیر قوله تعالی: ونه لق اليقين) في سورة الحاقة ]١[‏ فارجع إليه. 

]۷-١[‏ للترون الجَحيي لترونها عن اليقين) . استئناف بياني لأن ما سبقه من الزجر والردع 
المكرر ومن الوعيد المؤكد على إجماله يثير في نفس السامع سؤالا عما يترقب من هذا الزجر 
والوعيد فكان قوله: إلتروْنٌ الجَحيم) جوابا عما يجيش في نفس السامع. 

وليس قوله: إلِترَوْنٌ الجَحيم) جواب 'لو' على معنى: لو تعلمون علم اليقين لكنتم كمن ترون 
الجحيم» أي لترونها بقلوبكم» لأن نظم الكلام صيغة قسم بدليل قرنه بنون التوكيدء فليست هذه 
اللام لام جواب الو" لأن جواب الو" ممتنع الوقوع فلا تقترن به نون التوكيد. 

والإخبار عن رؤيتهم الجحيم كناية عن الوقوع فيهاء فإن الوقوع في الشيء يستلزم رؤيته فيكنى 
بالرؤية عن الحضور كقول جعفر بن علبة الحارثي: 

لا يكشف الغماء إلا ابن حرة ... يرى غمرات الموت تم يزورها 

وأكد ذلك بقوله: ا عین البّقين) قصدا لتحقيق الوعيد بمعناه الكنائي. وقد عطف هذا 
التأكيد ب اثم) التي هي للتراخي الرتبي على نحو ما قررناه آنفا في قوله: لله گلا سوف 
تعلمُون) [التكاثر :٤]ء‏ وليس هنالك رؤيتان تقع إحداهما بعد الأخرى بمهلة. 

و إْعَيْنَ اليقين) : اليقين الذي لا يشوبه تردد. فلفظ عين مجاز عن حقيقة الشيء الخالصة غير 
التاقضنة ولا المشاة: 

وإضافة إعَيْن) إلى اليّقين) بيانية كإضافة [حق) إلى [اليّقين) في قوله تعالى: لن هذا لَه حق 
اليّقين) [الو اقعة:٠٠].‏ 

واتضنه عن على اليابة عن المشرل الق انه في الفعنى فة المدر خرف 
والتقدير ثم لترونها رؤية عين اليقين. 

وقرأه الجمهور إلتروْنٌ الْجحيم) بفتح المثناة الفوقية. وقرأه ابن عامر والكسائي بضم المثناة من 
"راه" 

وأما التروتهًا) فلم يختلف القراء في قراءته بفتح المثناة. 

وأشار في 'الكشاف" إلى أن هذه الآيات المفتتحة بقوله: كلا سوف تعلمُون] [التكاثر ]٠:‏ 
والمنتهية بقوله: إِعَيْنَ اليّقين) › اشتملت على وجوه من تقوية الإنذار والزجر» فافتتحت بحرف 
الردع والتنبيه» وجيء بعده بحرف إثم) الدال على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول. وكرر 
حرف الردع والتنبيه وحذف جواب لو تعلمُون) [التكاثر :] لما في حذفه من مبالغة التهويلء 
وأتي بلام القسم لتوكيد الوعيد. وأكد هذا القسم بقسم آخر»ء فهذه ستة وجوه. 
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وأقول زيادة على ذلك: إن في قوله: إِعَيْن اليقين) تأكيدين للرؤية بأنها يقين وأن اليقين حقيقة. 
والقول في إضافة عَيْنَ اليقين) كالقول في إضافة إعلم الّقين) [التكاثر ]٠:‏ المذكور آنفا. 

[۸] طم لتسألن يومئذ عن النعيم) . 

أعقب التوبيخ والوعيد على لهوهم بالتكاثر عن النظر في دعوة الإسلام من حيث إن التكاثر 
صدهم عن قبول ما ينجيهم» بتهديد وتخويف من مؤاخذتهم على ما في التكاثر من نعيم تمتعوا 
به في الدنيا ولم يشكروا الله عليه بقوله تعالى: م لتستألنَ يومئذ عن النعيم) » أي عن النعيم 
ی د ا 

وعطف هذا الكلام بحرف لثم الدال على التراخي الرتبي في عطفه الجمل من أجل أن الحساب 
على النعيم الذي هو نعمة من الله أشد عليهم لأنهم ما كانوا يترقبونه» لأن تلبسهم بالإشراك وهم 
في نعيم أشد كفرانا للذي أنعم عليهم. 

[النعيم) : اسم لما يلذ لإنسان مما ليس ملازما له» فالصحة وسلامة الحواس وسلامة الإدراك 
والنوم واليقظة ليست من النعيم» وشرب الماء وأكل الطعام والتلذذ بالمسموعات وبما فيه فخر 
وبرؤية المحاسن» تعد من النعيم. 

والنعيم أخص من النعمة بكسر النون ومرادف للنعمة بفتح النون. 

وتقدم النعيم عند قوله تعالى: لهم فيها نعيمٌ مُقيم) في سورة براءة .]۲٠[‏ 

والخطاب موجه إلى المشركين على نسق الخطابات السابقة. 

والجملة المضاف إليها 'إذ' من قوله: إيومئذ) محذوف دل عليها قوله: للترو الجحيم) 
[التكاثر ]٦:‏ أي يوم إذ ترون الجحيم يغلظ ع 

وهذا السؤال عن النعيم الموجه إلى المشركين هو غير السؤال الذي يسأله كل منعم عليه فيما 
صرف فيه النعمةء فإن النعمة لما لم تكن خاصة بالمشركين خلافا للتكاثر كان السؤال عنها 
حقيقا بكل منعم عليه وإن اختلفت أحوال الجزاء المترتب على هذا السؤال. 

ويؤيده ما ورد في حديث مسلم عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله ييل ذات يوم فإذا هو بأبي 
بكر وعمر فقاما معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته. إذ جاء الأنصاري فنظر 
إلى رسول الله ييل وصاحبيه ثم قال: الحمد لل ما أحد اليوم أكرم إضيافا مني فانطلق فجاءهم 
بعذق فيه بسر وتمر ورطب وأخذ المدية فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا قال 
رسول الله يٍ: 'والذي نفسي بيده لتسألن عن نعيم هذا اليوم يوم القيامة" الحديث. فهذا سؤال عن 
النعيم ثبت بالسنة وهو غير الذي جاء في هذه الآية. والأنصاري هو أبو الهيثم بن التيهان 
واسمه مالك. 
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ومعنى الحديث: لتسألن عن شكر تلك النعمةء أراد تذكيرهم بالشكر في كل نعمة. وسؤال 
المؤمنين سوال لترتيب الثواب على الشكر أو لأجل المؤاخذة بالنعيم الحرام. 

وذكر القرطبي عن الحسن لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار» وروي أن أبا بكر لما نزلت هذه 
الآية قال: يا رسول الله أرأيت أكلة أكلتها معك في بيت أبي الهيثم بن التيهان من خبز شعير 
ولحم وبسر قد ذنب۲ وما عذب» أنخاف أن يكون هذا من النعيم الذي نسأل عنه؟ فقال عليه 
السلام: " ذلك للكفار ثم قرأ إوهل نجازي إلا الكفور) [سبأً:۷٠].‏ 

قال القشيري: والجمع بين الأخبار أن الكل يسألون» ولكن سؤال الكافر سؤال توبيخ لأنه قد ترك 
الشكر»ء وسؤال المؤمن سؤال تشريف لأنه شكر. 

والجملة المضاف إليها 'إذ' من قوله: ليومئذ) محذوفة دل عليها قوله: للترو الجحيم) 
[التكاثر ]٦:‏ أي يوم إذ ترون الجحيم فيغلظ عليكم العذاب.*""' 

هذه السورة ذات إيقاع جليل رهيب عميق وكأنما هي صوت نذير » قائم على شرف عال . يمد 
بصوته ويدوي بنبرته . يصيح بنوّم غافلين مخمورين سادرين › أشرفوا على الهاوية وعيونهم 
مغمضة » وحسهم مسحور . فهو يمد بصوته إلى أعلى وأبعد ما يبلغ : ( ألهاكم التكاثر . حتى 
زرتم المقابر ) . .أيها السادرون المخمورون . أيها اللاهون المتكاثرون بالأموال والأولاد 
وأعراض الحياة وأنتم مفارقون . أيها المخدوعون بما أنتم فيه عما يليه . أيها التاركون ما 
تتكاثرون فيه وتتفاخرون إلى حفرة ضيقة لا تكاثر فيها ولا تفاخر . . استيقظوا وانظروا . . 
فقد ‏ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ) . 

ثم يقرع قلوبهم بهول ما ينتظرهم هناك بعد زيارة المقابر في إيقاع رزين : [ كلا سوف تعلمون 
) . .ويكرر هذا الإيقاع بألفاظه وجرسه الرهيب الرصين : ( ثم كلا سوف تعلمون ) . 

ثم يزيد التوكيد عمقاً ورهبة . وتلويحا بما وراءه من أمر تقيل . لا يتبينون حقيقته الهائلة في 
غمرة الخمار والاستكثار : كلا لو تعلمون علم اليقين ) . .ثم يكشف عن هذه الحقيقة المطوية 
الرهيبة  :‏ لترون الجحيم ) . .ثم يؤكد هذه الحقيقة ويعمق وقعها الرهيب في القلوب  :‏ ثم 
لتروّنها عين اليقين ) . .ثم يلقي بالإيقاع الأخير › الذي يدع المخمور يفيق › والغافل يتنبه › 
والسادر يتلفت » والناعم يرتعش ويرتجف مما في يديه من نعيم:( ثم لتسألن يومئذ عن النعيم {! 
لتسألن عنه من أين نلتموه؟ وفيم أنفقتموه؟ أمن طاعة وفي طاعة؟ أم من معصية وفي معصية؟ 
أمن حلال وفي حلال؟ أم من حرام وفي حرام؟ . هل شکرتم؟ هل أدیتم؟ هل شارکتم؟ هل 
استأثرتم؟ 


- التحرير والتنوير لابن عاشور - )٤٥١١ / ۳١(‏ 
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إ لتسألن ) عما تتکاثرون به وتتفاخرون . . فهو عبء تستخفونه في غمرتكم ولهوکم ولکن 
ووا ھا ورا من هم ل! 
إنها سورة تعبر بذاتها عن ذاتها . وتلقي في الحس ما تلقي بمعناها وإيقاعها . وتدع القلب مثقلا 
مل ب الأخرة فن ماف الكاة افا وضغائر اختماماتها التي هتن لها القار غون! 
إنها تصور الحياة الدنيا كالومضة الخاطفة في الشريط الطويل .  .‏ ألهاكم التكاثر حتى زرتم 
المقابر ) . . وتنتهي ومضة الحياة وتنطوي صفحتها الصغيرة . . ثم يمتد الزمن بعد ذلك وتمند 
الأثقال؛ ويقوم الأداء التعبيري ذاته بهذا الإيحاء . فتتسق الحقيقة مع النسق التعبيري الفريد . 
وما يقرا الإنسان هذه السورة الجليلة الرهيبة العميقة » بإيقاعاتها الصاعدة الذاهبة في الفضاء 
إلى بعيد في مطلعها › الرصينة الذاهبة إلى القرار العميق في نهايتها . . حتى يشعر بثقل ما 
على عاتقه من أعقاب هذه الحياة الوامضة التي يحياها على الأرض » ثم يحمل ما يحمل منها 
ويمضي به مثقلاً في الطريق! 
ثم ينشئ يحاسب نفسه على الصغير والزهيد!!!"""' 

ما ترشد إليه الآيات 
بر ا ا من زك الل الا و اهاد رة ٠‏ وج ان ك هة 
كر الال و الد ن طاعة الله 0 تى يمور ا يكرا فى الفا 
والتوبيخ عام يشمل التفاخر بكل شيء من الأموال والأولاد » والقبائل والعشائر › والسلطة 
والجاه » والرجال والأعوان » فهو يتضمن التفاخر بالنفس وهي العلوم والأخلاق الفاضلة › 
والتفاخر بالبدن وهو الصحة والجمال » والتفاخر بالأمور الخارجية وهي المال والجاه والأعوان 
والأقرباء والأصدقاء. 
۲ - عذاب القبر حق كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام . 
ت 
٤‏ - السؤال عن النعيم الذي يتمتع به الإنسان وهو الحساب اليسير. 
ه - قال العلماء : ينبغي لعلاج القلب ثلاثة أمور : طاعة الله > والإكثار من ذكر الموت (هاذم 
اللذات) وزيارة قبور أموات المسلمين. 
- لم يأت في التنزيل ذكر المقابر إلا في هذه السورة » وزيارتها من أعظم الدواء للقلب 
القاسي لأنها تذكر الموت والآخرة. وذلك يحمل على قصر الأمل › والزهد في الدنيا » وترك 
الرغبة فيها » كما تقدم في الأحاديث الثابتة. 
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۷- حَكمٌ زيّارة القبْور"""' : 
لا خلأف بن الفقهاء في أنه تنب للرّجال زيّارة التبور » لقوله 4# : إني كنت نهيتكم عن زيارة 
القبُور فزورٌوها › فإنها تذکر بالأخرة a‏ ولأنهُ ل کان خرج ا البقيع لزيارة الموتی 
وکال : اَم علَيْكمْ دار قَوْم مُؤمنين وأنَاكمْ ما توعذون غدا مُوَجلون » وإنا إن شاءَ الله بكم 
لأحقونَ ٠‏ وزاد في رواية : نال اله لي ولك العَافية . 2 
ما النساءُ » مدهب الجنيور ا نه زیارتین لبور فعن 2 ا رثول 5 8 
و وقد رائ ص امل قم لے ها کان ن أن برخ اني - کا فی زيار 
القبور لما رخص دخل فی راخصته ارال واا وقال بعضهم ۾ إنمَا کر زيارة القبُور 
E‏ 

أن لاء فيون رف قب » وكذرة جرع » وله احتمال للْمصتائب » وهذا َة لطب بكائين 
» ورقع أصنواتهن . 
وَذهّب الحَفيّة - في الأصَح ا > لقواله بل : 
إني كنت نهيتكم عن زيَارة الور الْحديث'“ 
وقال الْحَيْرُ الرَملي : إن كان ذلك لتجديد الحزان والبُكاء وّالنذب وما جرت به عادتَهن فلا تجوز 
: وعلَْه حمل حديث َعَنَ الله زارات القبُور ٠‏ ون کان للاعتبار والترَحُم من غير بُکاء ‘ 
O RT aT‏ 
الجَمَاعَة في المَسَاجد . 
قال ابن عابدين : وهو توقيق حَسٌ . 
وقال ا القبُور للنسّاء » لحديث أ عَطيَةَ رضي اله عَنها نهيتا عن اتباع 
الجتائز ولم يُعْرّمْ عليتا " “فلن علم أنه يقعْ مهن مرم » حرمت زيارتهن ع القبُور » وَعَليْه 
يحمل قولة بل : لَعَنَ الله زارات القبُور . 


- انظر : نوادر الأصول - )٠١١ / ١(‏ والموسوعة الفقهية الكويتية - ٠٤(‏ / ۸۸) 
- أخرجه مسلم ( ۲ / ٦۷۲‏ - ط الحلبي ) وأحمد ( ۳ / ٠٠١‏ - ط الحلبي ) واللفظ له 
- أخرجه مسلم ( ۲ / ٩۷١ » 1٦۹‏ - ط الحلبي ) 
- سنن الترمذى ٠١۷١(‏ ) والمعجم الكبير للطبراني - )٤١ / ٤(‏ (۱۱٣۳و۱۲١)‏ حسن 
> مر تخریجه 
- أخرجه البخاري ( الفتح ٠٤٤١ / ٣‏ - ط السلفية ) › ومسلم ( ۲ / ٠٤٦‏ ط عيسى الحلبي ) من حديث 
أم عطية 
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ر من اران زيار قر ال که » فيه ا و قور ناء ع غیره 
لهم الصاة السام ء لموم الأدلة في طلب زيارته ج ٠.‏ 
۸- كرر الله تعالى في هذه السورة الوعيد بعد الوعيد » للتأكيد والتغليظ على ثبوت عذاب القبر 
وعذاب الآخرة » وأن ما وعدنا به من البعث وتوابعه حق وصدق. ثم أعاد تعالى الزجر والتنبيه 
على أنه إن لم يفعل الناس العمل الصالح » وترك التفاخر بالأموال والأولاد والرجال » يندمون 
> ويستوجبون العقاب. 
E Aa AA EN ANKE AEE‏ 
للكفار الذين وجبت لهم النار » وقيل : الخطاب عام » كما قال تعالى : وَلِنٌ منكمْ إلا وارذها 
[مريم ]۷١ /٠١‏ فهي للكفار دار › وللمؤمنين ممر. ثم أخبر تعالى عن رؤية الجحيم رؤية 
مشاهدة بالأعين › وبعيون القلوب والأفئدة. 
-١‏ يسأل الناس يوم القيامة عن ألوان النعيم في الدنيا » من ظلال المساكن والأشجار » وطيب 
الحياة والرفاهية » والصحة والفراغ » والأمن والستر ونحو ذلك. والكل يسألون » ولكن سؤال 
الكفار توبيخ لأنه قد ترك الشكر » وسؤال المؤمن سؤال تشريف لأنه شكر » وهذا النعيم في كل 
نعمة. ويكون السؤال في موقف الحساب » وقيل : بعد الدخول في النار توبيخا لهم › والأول هو 
الظاهر. 
فع أبي هرَيْرة » قال : خرج رول اله كل ذات يوم - أو ية - فإذا هو بأبي بكر ومر ء 
فقال : " ما أخرَجكمًَا من بيُوتكمًا هذه السَاعَة ؟ " قالًا : الجُوغ يا رول الله » » قال E‏ 
a‏ 
فِا هو ليس في بيته » فلمًا رأث المَرأة » قات : مَرْحبًا وأهلًا » فقال لها رَسُول الله ب : " أَيْنَ 
ان ۲" قات : ذهب تظبا لتا من ماه » إذ جاة امار » فتطر إلى رئول له ب 
وصاحبيْه » ثم قال : الْحمذ لله ما اح الوم أكرَم اياف مني » قال : قانطلق » فَجَاءَهُم بعذْق 
فيه نر وتمر ورأطب » فقال : لوا من هذه › وَأَحَدَ الْمَديَةَ » فقال ل رول الله ي : " ياك › 
والْحلوب ' » فذح لهم » فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشرئوا » فما أن شبغوا وروا » قال 
رول الله 4# لأيي بكر » وَعمرَ : الذي تفسي بيده › تلن عن هذا النعيم يوم الَقامة ء 
أخرَجَكمْ من بوتكم اجوغ › ا کی اک وا 

- ابن عابدين ٠٠٤ / ١‏ » الشرح الصغير ١‏ / ۲۲۷ › شرح البهجة ۲ / ٠١١‏ › كشاف القناع ۲ / ٠١١‏ 
> غاية المنتهى ٠٠١ / ١‏ » المغني ۲ | ٥۷١٥٠٦٥‏ . 


- صحیح ملم ۳۹۱٤(‏ ) 
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سورة العصر 
مكية » وهي ثلاث آيات 


. 


سميت سورة العصر لقسم الله به في مطلعها بقوله : وَالعصر إن الإنسان لفي خر وار : 
الدهر » لاشتماله على الأعاجيب » من سرّاء وضرًّاء »> وصحة وسقم » وغنى وفقر » وعز وذل 
> وانقسامه إلى أجزاء : سنة وشهر ويوم وساعة ودقيقة وثانية. 

قال ابن عاشور : وكذلك تسميتها في مصاحف كثيرة وفي معظم كتب التفسير وكذلك هي في 
مصحف عتيق بالخط الكوفي من المصاحف القيروانية في القرن الخامس . 

وسميت في بعض كتب التفسير وفي ( صحيح البخاري ) ( سورة والعصر ) بإثبات الواو على 
حكاية أول كلمة فيها » أي سورة هذه الكلمة . 

وهي مكية في قول الجمهور وإطلاق جمهور المفسرين . وعن قتادة ومجاهد ومقاتل أنها مدنية 
. وروي عن ابن عباس ولم يذكرها صاحب ( الإتقان ) في عداد السور المختلف فيها . 

وقد عدت الثالثة عشرة في عداد نزول السور نزلت بعد سورة الانشراح وقبل سورة العاديات . 
وآیُها ثلاث آيات . 

وهي إحدى سور ثلاث هَن أقصر السور عدد آيات : هي › والكوثر وسورة النصر .“' 

وفي التفسير الوسيط : 

› سورة « العصر » وتسمى سورة « والعصر » من السور المكية عند جمهور المفسرين‎ - ١ 
وكان نزولها بعد سورة « الانشراح » وقبل سورة « العاديات » فهي السورة الثالثة عشرة في‎ 
ترتيب النزول.‎ 

وقيل هي مدنية » والمعول عليه الأول › لأنه المنقول عن ابن عباس وابن الزبير وغيرهما › 
وعدد آیاتها ثلات آیات. 

۲ - وقد اشتملت على بيان من هم أهل الخسران › ومن هم أهل السعادة. 

قال الآلوسى : وهي على قصرها جمعت من العلوم ما جمعت » فقد روى عن الشافعى أنه قال 
: لو لم ينزل من القرآن غير هذه السورة لكفت الناس » لأنها شملت جميع علوم القرآن. 
وأخرج الطبراني في الأوسط » والبيهقي في الشعب عن أبى حذيفة - وكانت له صحبة - أنه 
قال : كان الرجلان من أصحاب رسول الله ل إذا التقيا لم يتفرقا » حتى يقرا أحدهما على 
الآخر » سورة « والعصر » ثم يسلم أحدهما على الآخر ... أى : عند المفارقة ."'“' 


- التحرير والتنوير ‏ الطبعة التونسية - )٥۲۷ / ٠١(‏ 
٦‏ س لل ۲ الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )٤۹۹٩ / ٠١(‏ 
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مناسبتها لما قبلها : 

هى مكية » وآياتها ثلاث › نزلت بعد سورة الشرح. 

ومناسبتها لما قبلها - أنه ذكر فى السورة السابقة أنهم اشتغلوا بالتفاخر والتكاثر وبكل ما من 
شاد ان ت عن قاع آله وکر هذا ن هة الان عة له ي الرار وة ل 
فى الدمار إلا من عصم الله وأزال عنه شرر نفسه » فكأن هذا تعليل لما سلف - إلى أنه ذكر 
فى السالفة صفة من اتبع نفسه وهواه » وجرى مع شيطانه حتى وقع فى التهلكة » وهنا ذكر من 
تجمل بأجمل الطباع » فآمن بالله وعمل الصالحات »› وتواصى مع إخوانه على الاستمساك 
بعرى الحق › والاصطبار على مكارهه."“' 

وقال الخطيب : " الإنسان الذي ألهاه التكاثر بالأموال › والتفاخر بالجاه والسلطان » دون أن 
يتزود لاآخرة بزاد الإيمان والتقوى › هو هذا الإنسان الخاسر .. وأي خسران أكثر من أنه 
ترىئ الدها بالاآخرة ؟ وهذا ما جات سورة الغضر رة" 

ما اشتملت عليه السورة : 

* سورة العصر مكية › وقد جاءت في غاية الإيجاز والبيان › لتوضيح سبب سعادة الإنسان أو 
شقاوته » ونجاحه في هذه الحياة أو خسرانه ودماره. 

* أقسم تعالى بالعصر وهو الزمان الذي ينتهى فيه عمر الإنسان » وما فيه من أصناف العجائب 
> والعبر الدالة على قدرة الهت وحكمته » على أن جنس الإنسان في خسارة ونقصان » إلا من 
اتصف بالأوصاف الأربعة وهى (الإيمان ) و(العمل الصالح ) و(التواصي بالحق ) و(الإعتصام 
بالصبر) وهي أسس الفضيلة » وأساس الدين » ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله : لو لم ينزل 
الها سوى هذه السورة لكفت التاس .“““' 

وقال ابن عاشور : 

' اشتملت على إثبات الخسران الشديد لأهل الشرك ومن كان مثلهم من أهل الكفر بالإسلام بعد 
أن بلغت دعوته » وكذلك من تقلد أعمال الباطل التي حذر الإسلام المسلمين منها . 

وعلى إثبات نجاة وفوز الذين آمنوا وعملوا الصالحات والداعين منهم إلى الحق . 

وعلى فضيلة الصبر على تزكية النفس ودعوة الحق . 

وقد كان أصحاب رسول الله ( ج ) اتخذوها شرا لھم فی تاھ + رزوی الطبراني بسنده إلى 
عبيد الله بن عبد الله بن الخصين الأنصاري ( من التابعين ) أنه قال : ( كان الرجلان من 
- تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - (۳۰ / )٠۳۳‏ 

- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠١١۷ / ٠١(‏ 


- صفوة التفاسير ‏ للصابونى - (۳ / ٥٣١‏ 
صفوة التفاسير بونی 
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أصحاب رسول اله إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرا أحدهما على الآخر سورة العصر إلى 
آكر ها د ع اها لاخر( آي ماك افر وهر تة نضا ل ا ال :: 

وعن الشافعي : لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم . وفي رواية عنه : لو لم ينزل إلى الناس 
إلا هي لكفتهم . وقال غيره : إنها شملت جميع علوم القرآن . وسيأتي بيانه .""'“' 

احتوت السورة توكيدا حاسما بأن لا فلاح للإنسان إلا بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق 
والصبر. وأسلوبها يدل على أنها من أوائل السور نزولا مثل الليل والأعلى وغيرهما › لأنها 
احتوت مبادئ عامة محكمة من مبادئ الدعوة. وقد ذكرت بعض الروايات أنها مدنية » غير أن 
أسلوبها يدل على مكيتها وهو ما عليه الجمهور.''“' 

قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه : إنها سورة لو لم ينزل إلى الناس إلا هي لكفتهم › 
وهو معنى قول غيره : " إنها شملت جميع علوم القرآن ›» مقصودها تفضيل نوع الإنسان 
المخلوق من علق » وبيان خلاصته وعصارته وهم الحزب الناجي يوم السؤال عن زكاء 
الأعمال بعد الإشارة إلى أضدادهم » والإعلام بما ينجي من الأعمال والأحوال بترك الفاني 
والإقبال على الباقي لأنه خلاصة اتلكون ولباب الوجود » واسمها العصر واضح في ذلك فإن 
العصر يخلص روح المعصور ويميز صفاوته › ولذلك كان وقت هذا النبي الخاتم الذي هو 
خلاصة الخلق وقت العصر » وكانت صلاة العصر أفضل الصلوات » وبيان اشتمالها على 
علوم القرآن تنزيل جملتها على ما قال الغزالي : إن القرآن كالبحر الذي فيه جزائر بها معادن 
ستة » منها أربعة مهمة : مهمان منها هما ياقوت أفخر فأحمره للعلم بالله » وأخضره لصفاته › 
وأزرقه لأفعاله > وزمرد أخضر هو العلم باليوم الآخر وما فيه » ومهمان أولهما در أنضر وهو 
العلم بالعبادات المقربة إليه سبحانه وتعالى » وثانيهما مسك أذفر › وهو العلم بالعبادات التي بها 
تهيأً العبادات » ومتمان وهما درياق أكبر وهو العلم بإزاحة الشكوك › والشبه والأوهام لأنها 
سموم ومهلكة للدين › وعنبر أشهب وهو الاعتبار بمن هلك باجتناب ما كان سبب هلاكه › 
والاقتفاء بمن نجا باتباع ما كان سبب نجاته » فالجملة الأولى للعنبر لأن فيها شم روائح الهالك 
وضده الناجي › وبدئ بها لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح › والجملة الثانية للياقوت 
بصفاته الثلاث والزمرد › والثالثة للدر والمسك › وهخما عبادات مقصودة » وعادات وسيلة 
إليها ممدودة » والرابعة للدرياق لأن الشبه والشكوك إنما هي من أوهام عاطلة وخيالات باطلة › 
والخامسة وسيلة إليها ومتمة لها لأن معرفة ذلك واجتنابه لا يكون إلا ببذل الجهد في الصبر ) 


- التحرير والتنوير ‏ الطبعة التونسية - )٥۲۸ / ١(‏ 
- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - )٥١١ / ١(‏ 
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شبهه ) الرحيم ( الذي خص بإتمام النعمة أولياءه » فكانوا للدهر غرة ولأهله جبهة ."'“' 
لضلها ٩"‏ 


عا حجّة الوداع » ظط رثول الله كه ء وهو على اقة قصيرة » ققَل ٠‏ * تا ر "ت فال الناس 
: ا قر قأقى رسنول الله ك ء فقال : ' كيف قلت لي حين أيتني شم ؟ ' » قال : قلت : يا 
a‏ 
يُخطونتا » لما بعك الله ء أجبتاك وتركتاهم . ثم بر » فقال رتسول الله بل : " ق أفلح من 
رُزق لوعت رول الله ل عرو ن العاص ا البَحْريْن ‘ زتوقی e‏ الله ۰ 
el UE BE EI‏ 
مُحمدا أرسل في جسيم الأمر » وأرسلت أا في المُحقرات . فقلت ET‏ 
؟ فقال : يا ضفدغ قي » فإنك نعم ما تنقينَ » لا وارذا تتفرين » ولّا مَاءَ تكذرين . ثم قال : يا 
در يا در“ » يدان وصدر » وسائ خلقه حفر وتف" . ثم تاه أناسٌ يختصمُون يه في تخل 
قطعَهَا بَعْضُهُم لبَعْض > جى بقطيفة » م كشتف رمه » وقال : وليل الهم » والآب 
الأضنخم » ما جَابُوا با لم من مُحرم م جى الثانية » فقال : والليل الدامس » والذقب 
اهامس » ما خُرمتۀ رَطبًا إلا كرمته يَابس . قوموا فما رى علَيْكم فيمَا صتعتم بسا » فقت : 
ما الله إنك لتعلمٌ أك من الكاذبينَ . قال : فتوعڏني › ثم قال eT‏ 
صاحبكمْ ؟ قلت : إِنٌ الله اختار لَه ما عندّه على ما عندتا فتوقاه . قال : ًا أصدّق أَحدَّا منكمْ 
بعد . فلقيت خالد بن الوليد › فسألتة أن يُرسلني إلى قومه » من أجل ما سمغت من » فأتيتهُم › 
فأخرج لي كتابا من أبي بكر أنه قذ اى الصدقة . فقلت : ما حملك على ما قلت ؟ قال : حملني 


- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )٥١١‏ 

- انظر : فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (۲ / )۳۷٤٠٤١‏ رقم الفتوى ۷۹١١‏ فضل سورة العصر تاريخ 
الفتوی : ٠١‏ صفر ٠٤١١‏ 

وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - )۷٠٠١ / ١(‏ رقم الفتوى ۳۸٠٤١‏ من أسماء السور تاريخ الفتوى : ٠٤‏ 
شعبان ١٤٩٤‏ 

- الوبر : دويبة تشبه الهر › أعظم شيء فيه أذناه وصدره »› وباقيه دميم › فأراد مسيلمة أن يركب من هذا 
الهذيان ما يعارض به القرآن » فلم يرج ذلك على عابد الأوتان في ذلك الزمان (تفسير ابن كثير )٥٤١ /٤‏ 
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أن كان لي مال وول » فتخوفت عليه من » ونا أرذت بكلمتي أني قلت لا أصدق أحدا منك 
دة » قول : إني رول الله " ١‏ 

وعَن أبي مدينة الدارمي › قال : كان الرَجلان من أصنحاب مُحَم يل إا التقيَا » ثم ارادا ان 
ترقا ء قرأ أحذهما : والْصئر إن الان في خش حتى يَختمها ‏ ثم ُلْمٌ كل واحد مهما 
لو 


- ستاوئ الأخلّاق للخرائطي ٠١۸(‏ ) فيه جهالة 
كاله أي دا )5١(‏ ولمج الارسط الطبراي (5۸5) ضيح 
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أصول السعادة والشقاء 
بن وتران آلییے 

اضرا ب اون تی شر ل إا ادن اما ویار الات راصو بال ورا لار 
;0 
تناسب الآيات : 
لما كانت لذ هذه الدنيا الظاهرة التتعم بما فيها من المقاع » وكان الإنسان مسولا جما شيد بهء 
ختم التكاثر عن ذلك النعيم متوعداً برؤية الجحيم » فكان ساكن هذه الدار على غاية الخطر ء 
فكان نعيمه في غاية الكدر » قال دالا على ذلك بأن أكثر الناس هالك » مؤكداً بالقسم والأداة لما 
للأغلب من التكذيب لذلك إما بالمقال أو بالحال : لوالعصر *) أي الزمان الذي خلق فيه أصله 
آدم عليه الصلاة والسلام وهو في عصر يوم الجمعة كما ورد في الحديث الصحيح في مسلم › 
أو الصلاة الوسطى أو وقتها الذي هو زمان صاحب هذا الشرع الذي مقداره فيما مضى من 
الزمان بمقدار وقت العصر من النهار أو بعضه » أو زمان كل أحد الذي هو الخلاصة بالنسبة 
إليه تنبيهاً له على نفاسته إشارة إلى اغتنام إنفاقه في الخير إشفاقاً من الحشر » أو وقت الأصيل 
لأنه أفضله بما يحويه من الفراغ من الأشغال واستقبال الراحة والحصول على فائدة ما أنفق فيه 
ذلك النهار » وبما دل عليه من طول الساعة وربح من كان له فيها بضاعة باختتام الأعمال 
وتقوض النهار › والدال على البعث » أو جميع الدهر الذي أوجد فيه سبحانه وتعالى المخلوقات 
وقدر فيه المقدورات بما ظهر فيه من العجائب الدالة على ما لله تعالى من العز والعظمة الداعي 
إلى صرف الهمة إليه وقصرها عليه : إن الإنسان) أي هذا النوع الذي هو أشرف الأنواع 
لكونه في أحسن تقويم كما أن العصر خلاصة الزمان » والعصر يكون لاستخراج خلاصات 
الأشياء إلفي خسر *) أي نقص بحسب مساعيهم في أهوائهم وصرف أعصارهم في أغراضهم 
لما لهم بالطبع من الميل إلى الحاضر والإعراض عن الغائب والاغترار بالفاني أعم من أن 
يكون الخسر قليلاً أو جليلاً بحسب تنوع الناس إلى أكياس وأرجاس » فمن كان كافرا كان في 
كفران » ومن كان مؤمنا عاصياً كان في خسران إن كان بالغاً في المعصية وإلا كان في مطلق 
الخسر › وهو مدلول المصدر المجرد › وفي هذا إشارة إلى العلم بالاحتياج إلى إرسال الرسل 
فان امرك من اقات اكات اماد وها وة تلك كرون اة من فة 
اليمين وتاركه من أصحاب الشمال. 
وقال الأستاذ أبو جعفر بن الزبير : لما قال تعالى : (ألهاكم التكاثر4 وتضمن ذلك الإشارة إلى 
قصور نظر الإنسان وحصر إدراكه في العاجل دون الآجل الذي فيه فوزه وفلاحه › وذلك لبعده 
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عن العلم بموجب الطبع إإنه كان ظلوماً جهولا [الأحزاب : ]۷١‏ أخبر سبحاته أن ذلك شأن 
الإنسان بما هو إنسان فقال لوالعصر إن الإنسان لفي خسر) فالقصور شأنه » والظلم طبعه › 
والجهل جبلته » فيحق أن يلهيه التكاثر » ولا يدخل الله عليه روح الإيمان إلا الذين آمنوا 
وعملو الصالحات) إلى آخرها » فهؤلاء الذين إلا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الل [النور : 
۷ انتھی. 

ولما كان الحكم على الجنس حكمأً على الكل لأنهم ليس لهم من ذواتهم إلا ذلك » وكان فيهم من 
خلصه الله سبحانه وتعالى مما طبع عليه الإنسان بجعله في أحسن تقويم » وحفظه عن الميل مع 


كما في الحديث الصحيح إلا الذين آمنوا) أي أوجدوا الإيمان وهو التصديق بما علم بالضرورة 
مجيء النبي يل به من توحیده سبحانه وتعالى والتصديق بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر › 
ره ك ان ااك الخ وف لخ 0 كن ر خن آي ار جات او اة 
ا 

ولما كان الإنسان حيواناً ناطقاً » وكان كمال حيوانيته في القوة العملية للحركة بالإرادة لا 
بمقتضى الشهوة القاسرة البهيمية قال تعالى : إوعملوا) أي تصديقاً بما أقروا به من الإيمان 
[الصالحات) أي هذا الجنس » وهو اتبع الأوامر واجتناب النواهي في العبادات كالصلاة 
والعادات كالبيع فكانوا بهذا مسلمين بعد أن كانوا مؤمنين فاشتروا الآخرة بالدنيا فلم يلههم 
التكاثر » ففازوا بالحياة الأبجية والسعادة السرمدية فلم يلقهم شيء من الخسر. 

ولما كان الإنسان بعد كماله في نفسه بالأعمال لا ينتفي عنه مطلق الخسر - إلا بتكميل غيره › 
وخينن بكرن رارقا لان الانيا لهم : الصلاة و الساكم بعتر ا للتكميل > وكان الدين لا يقرم + وإذا 
قام لا يتم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الناشئ عن نور القلب › ولا يتأتى ذلك إلا 
بالجتماع ٠‏ قال مخطضصا لها تخل في الأعال اة ها غل عة ار تاوا آي 
أوصى بعضهم بعضا بلسان الحال أو المقال : لبالحق) أي الأمر الثابت » وهو كل ما حكم 
الشرع بصحته فلا يصح بوجه نفيه من قول أو عمل أو اعتقاد أو غيره من فعل أو ترك › 
فكانوا محسنين » والتكميل في القوة العملية باجتلاب الخيور. 

وا كان الأشان فيال إلى النقستان ١‏ فكان فاع :ذلك الرحسان معرضا الشتان من أل العخران 
وهم الأغلب في كل زمان ٠‏ قال تعالى ٠‏ اور اضنوا) لان الإنسان بنط بالوعظ ويف اللحط 
واللفظ ابالصبر) أي الناشئ عن زكاة النفس على العمل بطاعة الله من إحقاق الحق وإيطال 
الباطل والنفي له والمحق اوعلى ما يحصل بسبب ذلك من الأذى باجتتاب الشربور إلى الممات 
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الذي هو سبب موصل إلى دار السلام » فكانوا مكملين للقوة العملية حافظين لما قبلها من العلمية 
> وذلك هو حكمة العبادات فإن حكمة الشيء هي الغاية والفائدة المقصودة منه » وهي هنا أمران 
: خارج عن العامل وهو الجنة » وداخل قائم به وهو النور المقرب من الحق سبحانه وتعالى › 
واختير التعبير بالوصية إشارة إلى الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » واستعمال 
اللين بغاية الجهد » والصبر هو خلاصة الإنسان وسره وصفاوته وزبدته وعصارته › الذي لا 
يوصل إليه إلا بضغط الإنسان لنفسه وقسرها على أفعال الطاعة وقهرها على لزوم السنة 
والجماعة حتى يصير الصبر لها بالتدريب عادة وصناعة » فقد عانق آخرها أولها » وواصل 
مفصلها موصلها » وهي أربع عشرة كلمة تشير إلى أن في اسنة الرابعة عشر من النبوة يكون 
الإذن في الجهاد الذي هو رأس الأمر بالمعروف بالفعل لإظهار الحق وهي سنة الهجرة التي تم 
فيه بدره » وعم نوره وقدره » وجم عزهونصره » فإذا ضممت إليها أربع كلمات البسملة كانت 
موازية في العدد لسنة خمس من الهجرة » وكان فيها غزوة بدر الموعد وغزوة الأحزاب › وقد 
وقع فيهما أتم الصبر من النبي ل ثم ممن وافقه نم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لإظهار 
الحق والصواب ٠‏ فإنهم في بدر خذلوا من ركب عبد القيس أو من نعيم بن مسعود وموافقة 
المنافقين وخوفوا حتى كاد يعمهم الرعب والفشل › فقال النبي ب 'والله لأخرجن ولو لم يخرج 
معي. أحد" وأنزل .الله فيها [الذي قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا 
وقالوا) [آل عمران : ۱۷۳[ الآيات » وفي الأحزاب زاغت الأبصار وبلغت القلوب 

الحناجر وأسفرت عاقبة الصبر فيها عما قال النبي يي عند ذهابهم : "الآن نغزوهم ولا يغزوننا" 
فإذا ضممت إليها الضمائر الأربعة أشارت إلى سنة تسع » وقد كانت فيها غزوة تبوك وهي 
غزوة العسرة لما كان فيها من الشدة التي أسفرت عاقبة الصبر فيها من إقبال الوفود › بفخامة 
العز والجدود وتواتر السعود » بلطف الرحيم الودود » وبذلك كان نور الوجود » وتواتر الفضل 
والجود » وتواتر الفضل والجود من الإله المعبود - وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
خيار الوجود."'“' 

المفردات : 

ما يستفاد من الآيات : 

رقم الآية ... الكلمة ... معناها 

) والقصر ... الذهر ( الواو للقسم‎ ... ١ 


۲ ... في خر ... في نقص وخسارة إذا لم يؤمن 


- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / ۷۷۳) 


1۹ 


ا 

٣‏ ... وَعَملوا الصّالحات ... إذا عملوا الصالحات لا يخسرون 

۳ ... تواصوا بالحق ... أداء الطاعات وترك المحرمات 

۳ ... وتواصوا بالصَبْر ... الصبر على المصائب وعلى أذى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنگز 

المعنى العام : 


يقسم الله بالدهر › لما فيه من العبر › وما يكون فيه من الأحوال المتناقضة التي تدل على أن 
لهذا الكون » ولهذا الدهر إلها هو المتصرف القادر فيه » لست ترى فيه ليلا ونهارا يتعاقبان › 
وترى فيه آية لليل وأخرى للنهار › ألست ترى فيه سراء »> وضراء » وسعادة وشقاء وصحة 
ومرضا » وخوفا وأمنا » وإنسانا يموت من الجوع وآخر يهلك من الشبع › وهذا يموت من 
الغرق » وذاك يموت من الحرق » كل ذلك والعصر زمن لا دخل له في شيء أبدا » بل هذا 
يدل على أن للكون إلها هو خالقه ومدبره وهو المستحق لأنه يتوجه إليه وحده ويعبد. 

إن الإنسان لفي خسر وضلال وكفر وهلاك بسبب ما يتردى فيه من المعاصي والكفر والاثام 
التي اختارها لنفسه يا سبحان الله الإنسان كالمغمور في الخسران » وقد أحاط به من كل جانب 
> وذلك أنه يذنب في حق الإله الذي رباه وأنعم عليه بكل نعمة وخير. 

إن الإنسان - جميع أفراده - في ذنوب وآثام مهلكة إلا من عصم الله منه ووفقه إلى الخير › 
وهم الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله إيمانا صادقا خالصا » ثم أتبعوا ذلك بالعمل الصالح 
المفيد الذي يرضى الله ورسوله والمؤمئين » ولكن ٠هل‏ يكتفى منك الله بذلك ؟ لا ».بللا بد من 
خصلة ثالثة هي التواصي بالحق › والتواصي بالصبر › أى : 

يوصى بعضهم بعضا بالحق الثابت الذي أرشد له الدليل السليم والشريعة الصحيحة » ويوصى 
بعضهم بعضا بالصبر على المكروه › وتحمل المشاق. 

إذ لا يكتفى منك الدين بأن تعمل الخير فقط بل لا بد أن تدعو غيرك - بعد أن تصلح نفسك - 
تدعوه إلى الحق وإلى الخير وإلى الصراط المستقيم » وسيلحقك أذى في ذلك بلا شك فاصبر 
وادع غيرك للصبر » فالصبر نصف الإيمان والله هو الموفق إلى الخير.““" 

قال ابن عثيمين : ' يقول الله عز وجل: لوالعصر. إن الإنسان لفي خسر) أقسم الله تعالى 
بالعصر» والعصر قيل: إن المراد به آخر النهار» لأن آخر النهار أفضله» وضلاة العصر تسمى 
الصلاة الوسطى» أي: الفضلى كما سماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. 


- التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / )٠٠٠‏ 
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وقيل: إن العصر هو الزمان. وهذا هو الأصح أقسم الله به لما يقع فيه من اختلاف الأحوالء 
وتقلبات الأمور» ومداولة الأيام بين الناس وغير ذلك مما هو مشاهد في الحاضرء ومتحدث عنه 
في الغائب. فالعصر هو الزمان الذي يعيشه الخلق» وتختلف أوقاته شذة ورخاء» وحرباً وسلماء 
وة وف ر ضا :و فما سالك وعم م ال عن لت مها هر مط لح قت اله 
على قوله: إن الإنسان لفي خسر) والإنسان هنا عام» لأن المراد به الجنس» وعلامة الإنسان 
الذي يراد به العموم أن يحل محل «ال» كلمة «كل» فهنا لو قيل: كل إنسان في خسر لكان هذا 
و المعتى رمحن “اة الكريهة أن :اله أقنم قا على حال الأنسان. أنه فى خر أي :فن 
الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات» الأول: القسم» والثاني: (إن) والثالث: (اللام) وأتى بقوله إلفي 
خسر) ليكون أبلغ من قوله: (لخاسر) وذلك أن «في» للظرفية فكأن الإنسان منغمس في الخسرء 
والخسران محيط به من كل جانب. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق 


الصفة الأولى: الإيمان الذي لا يخالجه شك ولا تردد بما بينه الرسول ييي حين سأله جبريل عن 
الإيمان قال: «أن تؤمن باش» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الاخرء وتؤمن بالقدر خيره 
ورج ها الخبت يطول ركلا غه في راظن كر فان ارا دة الأول 
الستة هم المؤمنون» ولكن يجب أن يكون إيمانا لا شك معه ولا تردد. بمعنى: أنك تؤمن بهذه 
الأشياء وكأنك تراها رأي العين. والناس في هذا المقام ثلاثة أقسام: 

القنم الارل: مون خالض ايفان لمان لإ شك فيه زل ترفك 

والقسم الثاني: كافر جاحد منكر. 

ألم اقات ترد والتاجى من وة الق لرك لى يمن ك ل تر فة يون 
بوجود الله» وربوبيته» وألوهيته» وبأسمائه وصفاته عز وجل» ويؤمن بالملائكة وهم عالم غيبي 
خلقھم اللہ تعالی من نورء وکلفھم بأعمال منھا ما ھو معلوم»› ومنھا ما لیس بمعلوم» فجبریل 
عليه الصلاة والسلام مكلف بالوحي ينزل به من عند الله إلى الأنبياء والرسلء وميكائيل مكلف 
بالقطر والنبات يعني: وكله الله على المطر وكل ما يتعلق بالمطر وعلى النبات. وإسرافيل: 
موكل بالتفخ بالصور» ومالك موكل بالنار» ورضنوآن موكل بالجئة. ومن الملاقكة من لا تغلم 
أنشاتهم :رلا نعم أعمالهم أيضاء لكن جا قي “الحذيت عن النبي اضلى الله عليه وعلى ,آله ولم 
أنه ما من موضع أربع أصابع في السماء إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع» أو ساجد»» كذلك نؤمن 
تالكتت التي انلها اله على الرشل. لهم الا و الاك ونون :بالزسل 'الذين اقضخ د اله 
عليناء نؤمن بهم بأعيانهم» والذين لم يقصهم علينا نؤمن بهم إجمالا؛ لأن الله لم يقص علينا جميع 
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أنباء الرسل» قال الله تعالى: إمنهم من قصصنا عليك ومنهم من لم تقصص عليك) [غافر: ۷۸[. 
واليوم الاخر هو يوم البعث يوم يخرج الناس من قبورهم للجزاء حفاةء عراة» غرلاء بهماً. 
فالحفاة يعني الذين ليس عليهم نعال ولا خفاف أي: أقدامهم عاريةء والعراة: الذين ليس عليهم 
تياب» والغرل: الذين لم يُختنوا. والبهم: الذين ليس معهم مال يحشرون كذلك» ولما حدث النبي 
عليه الصلاة والسلام بأنهم عراة قالت عائشة: يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى 
بعض؟ قال: «الأمر أعظم من ذلك» أي من أن ينظر بعضهم إلى بعض» لأن الناس كل مشغول 
بنفسه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الاخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي 
صلی الله عليه e‏ آله وسلم مما يكون بعد الموت» فيجب أن تؤمن بفتنة القبر أي: بالاختبار 
الذي يكون للمیت إذا دفن وتولی عنه أصحابه» فإنه يأتیه ملکان یسألانه عن ربه» ودینه» ونبیه» 
وتؤمن كذلك بأن القبر إما روضة من رياض الجنة» وإما حفرة من حفر النار. أي أن فيه 
العذاب أو الثواب» وتؤمن كذلك بالجنة والنار وكل ما يتعلق باليوم الاخر فإنه داخل في قولنا 
«أن تؤمن بالل واليوم الاخر» والقدر: تقدير الله عز وجل يعني: يجب أن تؤمن بأن الله تعالى 
قدر كل شيء وذلك أن الله خلق القلم فقال له: اكتب. قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن 
إلى يوم القيامة. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. إذأً فالإيمان في قوله: إلا 
الذين آمنوا) يشمل الإيمان بالأصول الستة التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام. أما قوله: 
إوعملوا الصالحات) فمعناه: أنهم قاموا بالأعمال الصالحة: من صلاةء وزكاة» وصيام» وحج» 
وبر للوالدين» وصلة الأرحام وغير ذلك فلم يقتصروا على مجرد ما في القلب بل عملوا وأنتجوا 
والصالحات) هي التي اشتملت على شيئين: 
الأول: الإخلاص لله عز وجل. 
والتاني: المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. 
وذلك أن العمل إذا لم يكن خالصاً لله فهو مردود. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي 
الذي يرويه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من 
عمل غلا ارك فة می اغراي ترکنه وکر که فلو قت تضلى مز اة لان أو تضدفت 
مراءاة للناس» أو طلبت العلم مراءاة للناس» أو وصلت الرحم مراءاة للناس أو غير ذلك. 
فالعمل مزدود حتى. وإن كان الحا قي ظاهره. كذلك الاتباع لو أنك: عملت عملا لم يعمله 
الرسول عليه الصلاة والسلام وتقربت به إلى الله مع الإخلاص ل فإنه لا يقبل منك لأن النبي 
:اله عة وغلى آله رمك قال ون «عمل فما لسن عة مرا فهر رده لذا الل 
الصالح ما جمع وصفين: الأول: الإخلاص لل عز وجل. والثاني: المتابعة للرسول صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم. لإوتواصوا بالحق) أي: صار بعضهم يوصي بعضاً بالحق. والحق: هو 
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الشرع: يعني كل واحد متهم يوضي, الأخر اذا راه مفرطا في وججه أوضاه وقال: يا أخى فم 
بالواجب» إذا رآه فاعلاً لمحرم أوصاه قال: يا أخي اجتنب الحرام» فهم لم يقتصروا على نفع 
أنفسهم بل نفعوا أنفسهم وغيرهم» إوتواصوا بالصبر] أي: يوصضي بعضهم بعضاً بالصبرء 
والصبر حبس النفس عما لا ينبغي فعلهء وقسمه أهل العلم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: صبر على طاعة الله. 

القسم الثاني: صبر عن محارم الله. 

القسم الثالث: صبر على أقدار الله. 

الصبر على الطاعةء كثير من الناس يكون فيه كسل عن الصلاة مع الجماعة مثلا: لا يذهب إلى 
المسجد يقول أصلي في البيت وأديت الواجب فيكسل فقال له: يا أخي أصبر نفسك» احبسها 
كلفها على أن تصلي مع الجماعة. كثير من الناس إذا رأى زكاة ماله كثيرة شح وبخل وصار 
يتردد. أخرج هذا المال الكثير» أو أتركه وما أشبه ذلك. فيقال له: يا أخي اصبر نفسك على أداء 
الزكاةء وهكذا بقية العبادات فإن العبادات كما قال الله تعالى في الصلاة: إوإنها لكبيرة إلا على 
الخاشعين) [البقرة: .]٤١‏ أكثر عباد الله تجد أن العبادات عليهم تقيلةء فهم يتواصون بالصبر 
ا عة عا ا غ ا و ا وو ف ا ا ر ا 
بالرباء وإما بالغش» وإما بالتدليس أو بغير ذلك من أنواع الحرام فيقال له: اصبر يا أخي أصبر 
نفسك لا تتعامل على وجه محرم. بعض الناس أيضاً يبتلى بالنظر إلى النساء تجده ماشياً في 
السوق وكل ما مرت امرأة أتبعها بصره فيقال له: يا أخي اصبر نفسك عن هذا الشيء. 
ويتواصون على أقدار الله يصاب الإنسان بمرض في بدنه» يصاب الإنسان بفقد شيء من مالهء 
يصاب الإنسان بفقد أحبته فيجزع ويتسخط ويتألم فيتواصون فيما بينهم» اصبر يا أخي هذا أمر 
مقدر والجزع لا يفيد شيئاء واستمرار الحزن لا يرفع الحزن» إنسان امتحن بموت ابنه نقول: يا 
أخي اصبرء قدر أن هذا الابن لم يُخلق» ثم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لإحدى بناته: 
«إن لله ما أخذء وله ما أعطى» وكل شيء عنده بأجل مسمى» فمرها فلتصبر ولتحتسب». الأمر 
کله لله فإذا أخذ اللہ تعالی ملکه كيف تعتب على ربك؟ کیف تتسخط. 

فإن قيل: أي أنواع الصبر أشق على النفوس؟ 

فالجواب: هذا يختلف» فبعض الناس يشق عليه القيام بالطاعة وتكون ثقيلة عليه جداء وبعض 
الناس بالعكس الطاعة هينة عليه» لكن ترك المعصية صعب» شاق مشقة كبيرة» وبعض الناس 
يسهل عليه الصبر على الطاعة» والصبر عن المعصية»ء لكن لا يتحمل الصبر على المصائب› 
يعجز حتى إنه قد تصل به الحال إلى أن يرتد ‏ والعیاذ بالل كما قال الل تعالی: ومن الناس 
من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر 
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الدنيا والاخرة ذلك هو الخسران المبين) [الحج: .]١‏ إذاً نأخذ من هذه السورة أن الله سبحانه 
وتعالى أكد بالقسم المؤكد بإن» واللام أن جميع بني آدم في خسر» والخسر محيط بهم من كل 
جانب» إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع: الإيمانء والعمل الصالح» والتواصي بالحق»ء 
والتواصي بالصبر. 

قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله -: «لو لم ينزل الله على عباده حجة إلا هذه السورة لكفتهم». 
يعني: كفتهم موغظة وحثا على التمسك بالإيمان والعمل الصالح» والدعوة إلى أله» والضبر 
على ذلك. وليس مراده أن هذه السورة كافية للخلق في جميع الشريعةء لكن كفتهم موعظة» فكل 
إنسان عاقل يعرف أنه في خسر إلا إذا اتصف بهذه الصفات الأربع» فإنه سوف يحاول بقدر ما 

يستطيع أن يتصف بهذه الصفات الأربع» وإلى تخليص نفسه من الخسران. نسأل الله أن يجعلنا 
من الرابحين الموفقين» إنه على كل شيء قدير. ""'“' 

شرح الآيات آية آية : 

)١( والعصر‎ 

يقم اله على بالهر لما فيه من أحداث وَعبر ينتدل بها على قذرة اله وَعلْمه وأحكمته . 

إن اسان في خر (۲) 

القن لخر ا . وأعْمَالة مصندرٌ شقائه » وهي التي توقعة في الهلاك ( وهذا هو 
جاب اقم ) . 

إا الذين آمنوا وعَملوا الصالحات وتواصتوا بالحق وتواصوا بالصتبرٍ )١(‏ 

قال تعالى : إن بني الإنسان خاسرون في أعمالهم إلا الذين اعتقذوا اعتقاداً صحيحاً بوجود الله 
ووخانيته » وما أنزل من الكتب على له الكرام ثم عملوا صالحَة ترأضبي الله » واجتتبُوا ما 
EE‏ َعْضهم ا بالصتّر عن المَعاصي التي تشتاق ليها التو" الضتعيفة › 

وبالصَبْرٍ على فل الطاعَات التي يشق على افوس اقام بها . . فهؤلاء المنتتون هم 
الرابحُون الفائزون . 

التفسير والبيان : 

والَصر » ل الإنسان في خثر أي قسما بالعصر وهو الدهر أو الزمان الذي يمر به الناس لما 
فيه من العبر وتقلبات الليل والنهار > وتعاقب الظلام والضياء » وتبدل الأحداث والدول › 
والأحوال والمصالح › مما يدل على وجود الصانع عزّ وجل وعلى توحيده وكمال قدرته › أقسم 
بذلك على أن الإنسان في خسارة وهلاك ونقص وضلال عن الحق » في المتاجر والمساعي › 


- تفسير القرآن للعثيمين -(4 /( 
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شرفه وأهميته » عن أبى هُريْرَةَ عن النبى - ييل - قال « لا موا العنب الكرم » ولا تقولوا 
حَْبَة الدهر . فإِنَ الله هو الأهر” »"“' . 

والآية كما ذكر الرازي كالتنبيه على أن الأصل في الإنسان أن يكون في الخسران والخيبة. 
وقيل : المراد بالعصر : صلاة العصر ٠‏ أو وقتها تعظيما لها » ولشرفها وفضلها › ولهذا فسّر 
بها الصلاة الوسطى عند كثير من العلماء. وفيه إشارة إلى أن عمر الدنيا الباقي هو ما بين 
العصر إلى المغرب » فعلى الإنسان أن يشتغل بتجارة لا خسران فيها » فإن الوقت قد ضاق › 
وقد لا يمكن تدارك ما فات. 

والمراد بالإنسان : الجنس > واللام لام الجنس وهو الراجح. وقيل : اللام في الإنسان لمعهود 
معين » كما روي عن ابن عباس أنه أراد جماعة من المشركين كالوليد بن المغيرة › والعاص 
و او و الو وا فن 2 ا كفن د ولك 


ثم استثنى من جنس الإنسان عن الخسران ما ّياتي. + إا الذين آمنوا» وعملوا الصالحات + 
وتواصتوا باحق » وتواصتوا بالصبْرٍ أي إن الإنسان لفي خسارة وضياع ونقصان وهلاك إلا 
ا خا ن امن ا ا ا ق ي وی كبر ا ا 
للآخرة » ولم تشغلهم أعمال الدنيا عنها » فآمنوا بقلوبهم » وعملوا بجوارحهم (أعضائهم). 

وإلا الذين وصتى بعضهم بعضا بالأمر الثابت الذي لا يسوغ إنكاره : وهو الإيمان بالل 
والتوحيد » والقيام بما شرعه الله » واجتناب ما نهى عنه. والحق خلاف الباطل » ويشمل جميع 
الخيرات وما يلزم فعله » أو هو أداء الطاعات » وترك المحرّمات. قال الزمخشري : وهو 
الخير كله » من توحيد الله وطاعته واتباع كتبه ورسله » والزهد في الدنيا »> والرغبة في 
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قال العلماء :وهر مخاز » ومسته أن العرت كان شانما أن تست الذهن :عند الو ازل و الخو انث و المضاق 
ره وان مر ا هر ف ان ك دك فون د ا اهن وو خان فاط ا 
الأهر » فقال النبي بي : "ًا بوا الذهر فلن الله هو الدهر " أي لًا نبوا فاعل النوازل » فإنكم ذا يتم 
فاعلها وقع الس على الله تعالى ؛ لأنه هو فاعلها ومنزلها . وما الذهر الذي هو الزّمَان فلا فعل لَه › بل هو 
مرق من حه كلق الله لى : و فان :قله هي الك أي فال ار ازل ر لك فكب وخا اكنات 
. واللة أعلم .شرح النووي على مسلم - (۷ / )٤١۹‏ 
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وإلا الذين أوصى بعضهم بعضا بالصبر على فرائض الله > وعن معاصي الله > وعلى أقداره 
وكام و افع أ احق ااك ا ا و ك و كح ا وا 
وأذي الذي يأمرونه بالمعروف › وينهونه عن المنكر. 

ومضات : 

قال الإمام : كان من عادة العرب أن يجتمعوا وقت العصر ويتحادثوا ويتذاكروا في شؤونهم › 
ت کا ی ا اوی به عة ب 2 فف اقانن ان الوك ورم : 
فأقسم الله به لينبهك إلى أن الزمان في نفسه ليس مما يذم ويسب » كما اعتاد الناس أن يقولوا : 
زمان مشؤوم › و : وقت نحس »و : دهر سوء »› وما يشبه ذلك . بل هو عاد للحسنات كما هو 
عاد للسيئات » وهو ظرف لشؤون الله الجليلة من خلق ورزق وإعزاز وإذلال وخفض ورفع . 
فكيف يذم في ذاته » وإنما قد يُذم ما يقع فيه من الأفاعيل الممقوتة ! 

ِن الإنسآن في خر ) أي : خسران » لخسارته رأس ماله الذي هو نور الفطرة والهداية 
ا ار ت اکا ا و اع ا د اش 
( إا الذينَ آمنوا ) أي : بالل وبما أنزل من الحق › إيماناً ملك إرادتهم فلا يعملون إلا ما يوافق 
اعتقاداتهم » كما قال : [ وعَملوأ الصًالحَات ) قال القاشاني : أي : من الفضائل والخيرات › أي 
: اكتسبوها فربحوا زيادة النور الكمالي على النور الاستعدادي الذي هو رأس مالهم . 

تنبيهات : 

الأول : قال الإمام ابن القيم في "مفتاح دار السعادة " قال الشافعي رضي الله عنه : لو فكر 
الناس كلهم في هذه الصورة لكفتهم › وبيان ذلك أن المراتب أربعة وباستكمالها يحصل للشخص 
غاية كماله : 

إحداها : معرفة الحق . الثانية : عمله به . 

NDE gl E a e 

فذكر تعالى المراتب الأربعة في هذه السورة . وأقسم سبحانه في هذه السورة بالعصر أن كل 
ا خر ا کن ع ا و ا و ا 
الصالحات وهم الذين عملوا بما علموه من الحق فهذه أخرى . وتواصوا بالحق » وصى به 
ا او 2 کور کی ا 
ووصى بعضهم بعضا بالصبر عليه والثبات . فهذه مرتبة رابعة . 

وهذا نهاية الكمال . فإن الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه » مكملا لغيره . وكماله 
بإصلاح قوتيه العلمية والعملية » فصلاح القوة العلمية بالإيمان . وصلاح القوة العملية بعمل 
الصالحات » وتكميله غير ه بتعليمه إياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل . فهذه 
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السورة -على اختصارها- هي من أجمع سورة القرآن للخير بحذافيره . والحمد لله الذي جعل 
کتابھ کافیا عن کل ما سواہ › شافیا من کل داء › ھادیا إلی کل خیر . انتھی 

الثاني : قال الرازي : هذه السورة فيها وعيد شديد . وذلك لأنه تعالى حكم بالخسار على جميع 
الناس » إلا من كان آتيا بهذه الأشياء الأربعة . وهي : الإيمان › والعمل الصالح › التواصي 
بالحق » والتواصي بالصبر ؛ فدل ذلك على أن النجاة معلقة بمجموع هذه الأمور . وأنه كما 
يلزم المكلف تحصيل ما يخص نفسه » فكذلك يلزمه في غيره أمور : منها الدعاء إلى الدين › 
والنصيحة » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › وأن يحب له ما يحب لنفسه ثم كرر 
التواصي ليتضمن الأول الدعاء إلى الله » والثاني التبات عليه . والأول الأمر بالمعروف › 
والثاني النهي عن المنكر . ومنه قوله تعالى  :‏ وانة عن المُنكر واصبرة على ما أصَابّك ) [ 
لقمان : ٠١١‏ ] » وقال عمر : رحم الله من أهدى إليٌ عيوبي . 

الثالث : قال الرازي : دلت الآية على أن الحق تقيل › وأن المحن تلازمه ؛ فلذلك قرن 
التواصي بالصبر . 

الرابع : تخصص التواصي بالحق والصبر › من اندراجهما في الأعمال الصالحة › لإبراز كمال 
الاعتناء بهما . 

قال الإمام : من تلك الأعمال الدعوة إلى الحق والوصية بالصبر » لكنه أراد تخصيص هذين 
الأمرين بالذكر » لأنهما حفاظ كل خير ورأس كل أمر . والحق هو ما تقرر من حقيقة ثابتة أو 
شريعة صحيحة » وهو ما أرشد إليه دليل قاطع أو عيان ومشاهدة . فشرط النجاة من الخسران 
أن يعرف الناس الحق ويلزموه أنفسهم » ويمكنوه من قلوبهم › ثم يحمل الناس بعضهم بعضا 
بدو کل ا ا ا ي ع ا الل رو ف 
فيها النقل › ون يبعدوا بأنفسهم وبغيرهم عن الأوهام والخيالات التي لا قرار للنفوس عليها ولا 
دليل يهدي إليها » ولا يكون ذلك إلا بإعمال الفكر وإجادة النظر في الأكوان » حتى تستطيع 
النفس دفع ما يرد عليها من باطل الأوهام » وهذا إطلاق للعقل من كل قيد › مع اشتراط التدقيق 
في النظر » لا الذهاب مع الطيش والانخداع للعادة والوهم . ومن لم يأخذ نفسه بحمل الناس 
على الحق الصحيح بعد أن يعرفه فهو من الخاسرين . كم ترى في الآية بالنص الصريح الذي 
لا يقبل التأويل . 

والصبر قوة للنفس على احتمال المشقة في العمل الطيب » واحتمال المكروه من الحرمان من 
اللذة » إن كان في نيلها ما يخالف حقا أو ما لا تأذن به الشريعة الصحيحة التي لا اختلاف فيها 
. واحتمال الآلام إذا عرضت المصائب بدون جزع ولا خروج في دفعها عن حدود الحق 
والشرع . فشرط النجاة من الخسران أن تصبر » وأن توصي غيرك بالصبر »› وتحمله على 
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کا ر ا کی اک اوھ و ق ا 
حتى تكون بنفسك متحليًاً بها » وإلا دخلت في من يقول ولا يفعل كما يقول ؛ فلم تكن ممن يعمل 
الصالحات . انتهى . 

الخامس : قال الإمام : إنما قال  :‏ وتواصوا ) » ولم يقل : وأوصوا ؛ ليبين أن النجاة من 
الخسران إنما تناط بحرص كل من أفراد الأمة على الحق › ونزوع كل منهم إلى أن يوصي به 
قومه ومن يهمه أمر الحق »› ليوصي صاحبه بطلبه يهمه أن يرى الحق فيقبله › فكأن في هذه 
العبارة الجزلة قد تص على تواصيهم بالحق وقبولهم الوصية به إذا وجهت إليهم . 

السادس : قال ابن كثير : ذكر الطبراني من طريق حماد بن سلمة » عن ثابت » عن عبيد الله 
بن حصن » قال : كان الرجلان من أصحاب رسول الله ييل إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقراً 
أحدهما على الأخر سورة العصر إلى آخرها . ثم يسلم أحدهما على الآخر . قال الإمام : قد 
ظن الناس أن ذلك كان للتبرك » وهو خطأ ؛ وإنما كان ليذكر كل واحد منهما صحابه بما ورد 
ا وا مو کی ی وا ی ر یو و 
خير لو کانت عنده . 

وقد فسر الإمام رحمه الله هذه السورة بتفسير على حدة لم يسبق إلى نظيره › فعلى من أراد 
التوسع في أسرارها » أن يرجع إليه .""“' 

أقسم الله تعالى بالعصر قسماً يراد به تأكيد الخبر كما هو شأن أقسام القرآن . 

والمقسّم به من مظاهر بديع التكوين الرباني الدال على عظيم قدرته وسعة علمه . 

وللعصر معانن يتعين أن يكون المراد منها لا يعدو أن يكون حالة دالة على صفة من صفات 
NEE e EON ESE OE NO‏ 
مله نا فان لقح به داعتار له رمن بذك معطم رة أه تقاني في كلق العا وأو : 
وبأمور عظيمة مباركة مثل الصلاة المخصوصة أو عصر معين مبارك . 

ا و ا ت ف اخ رفت لر وو اراو ان 
فمبدوه إا ضار ظل الجسم مه بعد القئر الذي كان عليه عند رال الشمس ويمند إلى ن 
بضي و ظل الجبت متي ترب لفل ان كان ته عد رول اشن ر فت رفت اضفر 
الشمس » والعصر مبداً العشي . ويعقبه الأصيل والاحمرار وهو ما قبل غروب الشمس › قال 
الحارث بن حلزة : 

ات اة ر عا آلف 

0 


- محاسن التأويل تفسير القاسمي - )٠٠ / ٠۳(‏ 
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اص عصرا وقذ دتا الإمساء 

فذلك وقت يؤذن بقرب انتهاء النهار › ويذكر بخلقة الشمس والأرض ٠»‏ ونظام حركة الأرض 
حول الشمس ٠‏ وهي الحركة التي يتكون منها الليل والنهار كل يوم وهو من هذا الوجه كالقسم 
بالضحى وبالليل والنهار وبالفجر من الأحوال الجوية المتغيرة بتغير توجه شعاع الشمس نحو 
الكرة الأرضية . 

وقي ذلك الوقت يتهياً الناس للاتقطاع عن أعمالهم في التهار, كالقيام على .حقرلهم وجتاتهم + 
وتجاراتهم في أسواقهم » فيذكر بحكمة نظام المجتمع الإنساني وما ألهم الله في غريزته من دأب 
على العمل ونظامم لابتدائه وانقطاعه . وفيه يتحفز الناس للإقبال على بيوتهم لمبيتهم والتأنس 
بأهليهم وأولادهم . وهو من النعمة أو من النعيم › وفيه إيماء إلى التذكير بمثل الحياة حين تدنو 
آجال الناس بعد مضي أطوار الشباب والاكتهال والهرم . 

وتعريفه باللام على هذه الوجوه تعريف العهد الذهني أي كل عصر . 

ويطلق العصر على الصلاة الموقتة بوقت العصر . وهي صلاة معظمة . قيل : هي المراد 
بالوسطى في قوله تعالى : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ( ( البقرة : ۲۳۸ ) . 
وجاء في الحديث : ( من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله ) . وورد في الحديث 
الصحيح : ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ) فذكر ( ورجل حلف يمينا فاجرة بعد العصر على 
سلعة لقد أعطي بها ما لم يط ) وتعريفه على هذا تعريف العهد وصار علماً بالغلبة كما هو 
شأن كثير من أسماء الأجناس المعرفة باللام مثل العقَبّة . 

ويطلق العصر على مدة معلومة لوجود جيل من الناس » أو ملك أو نبيء › أو دين » ويعيّن 
بالإضافة » فيقال : عصر الفطحل » وعصر إيراهيم »> وعصر الإسكندر » وعصر الجاهلية › 
فيجوز أن يكون مراد هذا الإطلاق هنا ويكون المعني به عصر النبي ( ل ) والتعريف فيه 
تعريف العهد الحضوري متل التعريف في ( اليوم ) من قولك : فعلت اليوم كذا › فالقسم به 
كالقسم بحياته في قوله تعالى : ( لعمرك ( ( الحجر : ۷۲ ) . قال الفخر : فهو تعالى أقسم 
بزمانه في هذه الآية وبمكانه في قوله تعالى : ( وأنت حل بهذا البلد ( ( البلد : ۲ ) وبعمره في 
قوله : (لعمرك ). اه . 

ويجوز أن يراد عصر الإسلام كله وهو خاتمة عصور الأديان لهذا العالم وقد متل النبي ( 4 ) 
عصر الأمة الإسلامية بالنسبة إلى عصر اليهود وعصر النصارى بما بعد صلاة العصر إلى 
غروب الشمس بقوله : ( مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجراء يعملون 
له يوماً إلى الليل فعملت اليهود إلى نصف النهار ثم قالوا : لا حاجة لنا إلى أجرك وما عملنا 
باطل » واستأجر آخرين بعدهم فقال : أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت لهم فعملوا حتى إذا 
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كان حين صلا العضر قالوا ٠‏ لك ما عَملنا باطل ولك الأجر, ألذي جعلت نا واستاأجن قوما 
أن يعملوا بقية يومهم فعملوا حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين كليهما فأنتم هُم ) . 
فلعل ذلك التمثيل النبوي له اتصال بالرمز إلى عصر الإسلام في هذه الآية . 

ويجوز أن يفسر العصر في هذه الآية بالزمان كله » قال ابن عطية : قال أبي بن كعب : سألت 
رسول الله ( 4 ) عن العصر فقال : أقسم ربكم بآخر النهار . وهذه المعاني لا يفي باحتمالها 
غير لفظ العصر . 

ومناسبة القسّم بالعصر لغرض السورة على إرادة عصر الإسلام ظاهرة فإنها بينت حال الناس 
في عصر الإسلام بين مَن كفر به ومن آمن واستوفى حظه من الأعمال التي جاء بها الإسلام › 
وجغر قا مئه حال من أسلموا ركان في أعفالهم تقضير متفارك »> أما أحرال :الام التي كانت قبل 
الإسلام فكانت مختلفة بحسب مجيء الرسل إلى بعض الأمم » وبقاء بعض الأمم بدون شرائع 
متمسكة بغير دين الإسلام من الشرك أو بدين جاء الإسلام لنسخه مثل اليهودية والنصرانية قال 
تعالى : ( من يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين في سورة آل 
عمران . 

وتعريف الإنسان ( تعريف الجنس مراد به الاستغراق وهو استغراق عرفي لأنه يستغرق أفراد 
النوع الإنساني الموجودين في زمن نزول الآية وهو زمن ظهور الإسلام كما علمت قريباً . 
وکن ای ا ا غ کک ا ا وک ی 
آشتوا وغملوا الصالحات بى خكمة متحفقا في غير المومنین كما سياتى :+ 

والخسر : مصدر وهو ضد الربح في التجارة » استعير هنا لسوء العاقبة لمن يظن لنفسه عاقبة 
حسنة » وتلك هي العاقبة الدائمة وهي عاقبة الإنسان في آخرته من نعيم أو عذاب . 

وقد تقدم في قوله تعالى ) فما ربحت تجارتهم في سورة البقرة وتكررت نظائره من القرآن آنفا 
ف 

رار ا ي خو ار فت ارم لخر حا طروت ار وه 
فكانت أبلغ من أن يقال : إن الإنسان لخاسر . 

ومجيء هذا الخبر على العموم مع تأكيده بالقسم وحرفف التوكيد في جوابه » يفيد التهويل 
والإنذار بالحالة المحيطة بمعظم الناس . 

وأعقب بالاستثناء بقوله : ( إلا الذين آمنوا ( الآية فيتقرر الحكم تاماً في نفس السامع مبيناً أن 
انان فريقان 5 قزق يلحقه الضبران. > :وفريق: لا بلحقه شي منه» فالذين منوا ؤغفاا 
الصالحات لا يلحقهم الخسران بحال إذا لم يتركوا شيئًا من الصالحات بارتكاب أضدادها وهي 
السيئات . 
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ومن أكبر الأعمال الصالحات التوبة من الذنوب لمقترفيها » فمن تحقق فيه وصف الإيمان ولم 
يعمل السيئات أو عملها وتاب منها فقد تحقق له ضد الخسران وهو الربح المجازي » أي حسن 
عاقبة أمره » وأما من لم يعمل الصالحات ولم يتب من سيئاته فقد تحقق فيه حكم المستثنى منه 
وهو الخسران . 

وهذا الخسر متفاوت فأعظمه وخالده الخسر المنجر عن انتفاء الإيمان بوحدانية الله وصدق 
الرسول ( 4 ) ودون ذلك تكون مراتب الخسر متفاوتة بحسب كثرة الأعمال السيئة ظاهرها 
وباطنها . وما حدده الإسلام لذلك من مراتب الأعمال وغفران بعض اللمم إذا ترك صاحبه 
الكبائر والفواحش وهو ما فسر به قوله تعالى : ( إن الحسنات يذهبن السيئات ( ( هود : ١١٠١‏ 
(. 

وهذا الخبر مراد به الحصول في المستقبل بقرينة مقام الإنذار والوعيد » أي لفي خسر في 
الحياة الأبدية الآخرة فلا التفات إلى أحوال الناس في الحياة الدنيا » قال تعالى : ( لا يغرنك 
تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قلیل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد ( ( آل عمران : ۱۹٩‏ › 
7۷ ). 

وتنكير ) خسر ( يجوز أن يكون للتنويع » ويجوز أن يكون مفيدا للتعظيم والتعميم في مقام 
التهويل وفي سياق القسم . 

والمعنى : إن الناس لفي خسران عظيم وهم المشركون . 

والتعريف في قوله : ( الصالحات ( تعريف الجنس مراد به الاستغراق » أي عملوا جميع 
الأعمال الصالحة التي أمروا بعملها بأمر الدين وعَمل الصالحات يشمل ترك السيئات . وقد أفاد 


استقاء المتضغين بمضمون الضلة ومعطوفها إيماء إلى غلة حكم الاستقاء وهو تقيض الحكم 
اقات م مه ف اشوا ف خر جل م اترا وغملرا التانحات 


فأ ا و ا الصالحات فعمومها مقول عليه 
بات ى فش ك ن انتفاء ال ان عنهم يتقدر بمقدار ما عملوه من الصالحات وفي ذلك 


مراتب كثيرة . 
E‏ کے کر ی ا کن 


الإنسان في خسر هو عدم الإيمان والعمل الصالح بدلالة مفهوم الصفة . ولم من الموصول أن 
الإيمان والعمل الصالح هما سبب انتفاء إحاطة الخسر بالإنسان . 

ركلف ي عل لاحات ااي بان وار صي بلي ر كان ك سن فل 
الصالحات » عَطف الخاص على العام للاهتمام به لأنه قد يُغفل عنه » يُظن أن العمل الصالح 
هو ما أثرُه عمل المرء في خاصته » فوقع التنبيه على أن من العمل المأمور به إرشاد المسلم 
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غيره ودعوته إلى الحق › فالتواصي بالحق يشمل تعليم حقائق الهدى وعقائد الصواب وإراضة 
النفس على فهمها بفعل المعروف وترك المنكر . 
والتواصي بالصبر عطف على التواصي بالحق عطف الخاص على العام أيضاً وإن كان 
خصوصه خصوصاً من وجه لأن الصبر تحمل مشقة إقامة الحق وما يعترض المسلم من أذى 
E‏ 
وحقيقة الصبر أنه : منع المرء نفسه من تحصيل ما يشتهيه أو من محاولة تحصيله ( إن كان 
صعب الحصول فيترك محاولة تحصيله لخواف ضر ينشاً عن تناوله كخوف غضب الله أو 
عقاب ولاة الأمور ) أو لرغبة في حصول نفع منه ( كالصبر على مشقة الجهاد والحج رغبة 
في الثواب والصبر على الأعمال الشاقة رغبة في تحصيل مال أو سمعة أو نحو ذلك ) . 
ومن الصبر الصبر على ما يلاقيه المسلم إذا مر بالمعروف من امتعاض بعض المأمورين به 
أو من أذاهم بالقول كمن يقول لآمره : هلا نظرت في أمر نفسك » أو نحو ذلك . 
وأما تحمل مشفة فعل المنكرات كالصبر على تجشم السهر في اللهو والمعاصي » والصبر على 
بشاعة طعم الخمر لشاربها » فليس من الصبر لأن ذلك التحمل منبعث عن رجحان اشتهاء تلك 
المشقة على كراهية المشقة التي تعترضه في تركها . 
وقل اشتمل قوله تعالى : ( وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ( على إقامة المصالح الدينية كلها 
> فالعقائد الإسلامية والأخلاق الدينية مندرجة في الحق › والأعمال الصالحة وتجنب السيئات 
مندرجة في الصبر . 
والتخلق بالصبر ملاك فضائل الأخلاق كلها فإن الارتياض بالأخلاق الحميدة لا يخلو من حمل 
المرء نفسه على مخالفة شهوات كثيرة › ففي مخالفتها تعب يقتضي الصبر عليه حتى تصير 
كاز الأخااى ملك لسن اران تفه لاء كما فان رز ين الان :: 

إذا المرءٌ لم يترأك طعاماً يُحبُه ولم ينه قلباً غاوياً حيث يسما 

فيوشك أن تلفى له الدهر سْبَةّ إذا ذكرّت أمثالها تملا الفمَا 
وكذلك الأعمال الصالحة كلها لا تخلو من إكراه النفس على ترك ما تميل إليه . وفي الحديث : 
( حفت الجنة بالمكاره وحقت النار بالشهوات ) . وعن علي بن أبي طالب : ( الصبر مطية لا 
تكبو ) . 
زف مض لكام غل ال متها كد فرله تال +( اشا اضفر و الا ك رة 
البقرة . 
وأفادت صيغة التواصي بالحق وبالصبر أن يكون شأن حياة المؤمنين قائماً على شيوع التآمر 
مهما ندا لم وذلك: يفشي اتضات المرسين باقافة الق وبر هم لى المكانة فن امات 
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الإسلام وأمته لما يقتضيه عرف الناس من أن أحداً لا يوصي غيره بملازمة أمر إلا وهو يرى 
ذلك الأمر خليقا بالملازمة إذ قل أن يُقدم أحد على أمر بحق هو لا يفعله أو أمر بصبر وهو ذو 
جزع » وقد قال الله تعالى توبيخاً لبني إسراتيل : أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم 
تتلون الكتاب أفلا تعقلون ( ( البقرة : ٠٤١‏ ) › وقد تقدم هذا المعنى عند قوله تعالى : ( ولا 
O E‏ 

السورة على قصرها جاءت بأسلوب حاسم قوي » لتهتف بالناس أن لا فلاح لهم ولا نجاح ولا 
صلاح إلا قي الإيمان بالله وحده والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر » وأن كل من 
ينحرف عن هذه السبيل فهو خاسر. 

وهي على إيجازها خلاصة هدف الدعوة الإسلامية الموجهة إلى الإنسانية جمعاء » وهي عرض 
عام مثل سورة الأعلى والليل. ولذلك نرجح أنها نزلت مثلهما قبل الفصول القرآنية التي فيها 
حكاية مواقف المكذبين في سورة العلق والقلم والمزمل والمدثر. 

ولقد كان المؤمنون الأولون رضي الله عنهم يعرفون عظم مدى السورة حتى لقد روي أن 
الرجلين من أصحاب رسول الله ب إذا التقيا لم يفترقا إلا بعد أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة 
العصر ت يلم أحدهما على الأخر ولق قال الشافعي ر حمة الله 5 لى تدب الثاسن هذه الشورة 
لست 

ونقول بالمناسبة إن هناك آثارا في فضل صلاة العصر. وقد فسرت الصلاة الوسطى المأمور 
بالمحافظة عليها بنوع خاص في آية البقرة هذه : حافظوا على الصلّوات والصلاة الوسنطى 
[۲۳۸] بصلاة العصر. والتسمية تنويهية بفضل هذه الصلاة. ومما يروى »٠«‏ أن النبي بج كان 
يجلس في مسجده في المدينة لأصحابه بعد هذه الصلاة فيلتفون حوله ويستمعون إلى تعاليمه 
وعظاته ويراجعه الناس في مشاكلهم › لأنهم يكونون في هذا الوقت قد فرغوا من مشاغلهم 
اليومية أو كادوا » وتكون شدة الحرارة في الصيف قد خفت. ومن هنا كان الحث على المحافظة 
عليها كما هو المتبادر ومن هنا تبدو حكمة القسم الرباني بوقتها. 

وتعبير الصًالحات عام مطلق يتضمن كل نوع من أنواع الخير والبر والمعروف تعبديا كان أم 
غير تعبدي » فعبادة الله وحده وإسلام النفس إليه ونبذ ما سواه عمل صالح › والإحسان والبرً 
بالمحتاجين والرحمة بالضعفاء عمل صالح › والجهاد في سبيل الله ومكافحة الظلم والظالمين 
وتضحية النفس والمال في هذا السبيل عمل صالح › والتزام الحق والعدل والإنصاف والصدق 
والأمانة عمل صالح » والتعاون على البر” والتقوى والأعمال العامة عمل صالح » والكسب 


"' - التحرير والتنوير ‏ الطبعة التونسية - )٥۲۸ / ١(‏ 
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الحلال وقيام المرء بواجباته نحو أسرته وأولاده وأقاربه عمل صالح » ومعاملة الناس بالحسنى 
عمل صالح إلخ ... وهكذا يكون تلقين السورة وما انطوى فيها من هدف الدعوة هو التبشير 
بكل عمل فيه خير وبر ورحمة ومكرمة وفضيلة وإخلاص لله » وبكلمة ثانية بكل ما فيه جماع 
الخير وسعادة الدارين. وأعظم بهما من تلقين وهدف جليلين خالدين » ومن هنا تبدو قوة القول 
المأثور عن الشافعي رحمه الله. 

تعليق على التواصي بالحق والتواصي بالصبر 

وتعبير «التواصي» قوي لأنه للمشاركة. فلا يكفي أن يلتزم الإنسان الحق والصبر بنفسه » بل 
يجب أن يتضامن الناس فيهما ويوصي بعضهم بعضا بهما. 

والتواصي بالحق يستهدف تضامن أفراد المجتمع في الحق وإحقاقه » بحيث يكون الحق هو 
القائم الحاكم المؤيد من مجموعهم. والتواصي بالصبر يستهدف تضامن أفراد المجتمع في شد 
بعضهم أزر بعض في الأحداث الملمة والمصاعب المدلهمة وفي مواقف الحق والخير › دونما 
وهن ولا ضعف ولا جزع ولا تراخ. 

وإذا لوحظ أن تعبير الحق عام يشمل كل شيء من حقوق الله على عباده وحقوق المجتمع على 
أفراده » وحقوق المجتمعات على بعضها » وحقوق الأفراد على بعضهم ومجتمعاتهم » وحقوق 
الضعفاء والبؤساء والمحرومين على الأقوياء والقادرين والميسورين يبان مدى التلقين القرآني 
الجليل في التنويه بالتواصي بالحق وجعله لازما للذين آمنوا وعملوا الصالحات › واختصاصه 
بالذكر من الصالحات مع أنه داخل في معناها الشامل » وما استهدفه هذا التلقين من الارتفاع 
بالإنسان والمجتمع الإنساني إلى مرتبة الكمال من حيث الطمأنينة العامة والسلامة الاجتماعية › 
وانتفاء أسباب الضغينة والحقد والقطيعة والخصام والبغي والبؤس والقلق التي تجتاح المجتمع 
حينما تنتشر فيه الفردية وتقوى الأنانية »> ويشتد عدم مبالاة الفرد بغير نفسه ومصلحته وكيانه 
الخاص لضمان النفع لنفسه من أي سبيل » أو حينما يتسع المجال فيه لبغي الناس وعدوانهم 
بعضهم على بعض بدون رادع » أو حينما تداس فيه حقوق الضعفاء وتفقد فيه رغبة مساعدة 
المحتاجين » وتضعف أو تزول فيه عاطفة الب والتعاطف الاجتماعية. 

وهذا المبداً بهذه السعة من المبادئ الجليلة التي قررها القرآن مرة بعد مرة وبأساليب متتوعة › 
حتى كان من أهم أهداف الدعوة الإسلامية. ووروده في هذه السورة المبكرة وبهذا الأسلوب 
القوي يدل على أنه من أسس الدعوة الرئيسية › وإنه لكذلك. وإنه لمن أقوى مرشحات الإسلام 
للشمول والخلود. 

ومتل هذا يقال في صدد الصبر والتواصي به. لأن ذلك الخلق الشخصي الاجتماعي من لوازم 
الحياة الإنسانية الصالحة وعمدها. ويهدف القرآن إلى تقويته في الأفراد والمجتمع وبٿث روح 
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القوة والطمأنينة فيهم. ووروده في هذه السورة المبكرة وبهذا الأسلوب القوي يدل على اعتباره 
من أهم الأخلاق التي يجب أن تقوم عليها الشخصية الإنسانية الإسلامية » وعلى ما له من 
خطورة وضرورة في حياة الأفراد والمجتمع. 

زرف هت لابه أن نشين إل ما رر كرا في قران من القريه بالضير حت ل بلغ ذذ 
المرات التي وردت فيها كلمة الصبر ومشتقاتها في القرآن المكي والمدني ونوّه فيها بخلق 
الصبر وحث عليه وأثنى على من يتخلق به ويلتزمه ووعد بالنجاح والأجر وأمر بالاستعانة به 
E O E E E E‏ 
هذا الخلق أو هذه الفضيلة التي هي من أجل الفضائل الأخلاقية في المسلمين. من ذلك في 
القرآن المكي هذه الآيات : 

[4۰ .[ إنة من بتق ونير" فإ اله لا ضيغ اجر المُضسنينَ يوسف‎ - ١ 

- والذين صبروا ابتغاءَ وجه ريه وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزكناهُم سرا وعلانية 
ويذرَؤن بالْحَستة اة أولئك لَهُمْ عقبَى الذار (۲۲) الرعد .]۲١[‏ 

٣‏ - والذين هاجرٌوا في الله من بعد ما ظلمُوا نهم في الأنيا حستة ولَأجر الآخرة أكبرٌ لو 
کانوا يَعلَمُونَ 0 الذين صبروا وعلی رجهم كلوق (65) ك[ 26 16 

> - ما عندكم يتف وما عند الله باق ولنجزيَنٌ الذينَ صبروا أَجْرَهُمْ بأسن ما كانوا يَعْملون 

.]٩٦[ النحل‎ )١( 

ه - الذينَ إذا ذكر الله وَجلت قَلوبهُمْ والصابرين على ما أصابهُم والمقيمي الصلَلاة وَممًا 
رزكَناهُم بتفقونَ )٠١(‏ الحج .]٠١[‏ 

٦‏ - قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أضنوا في هذه الأتيا حَسنَة وأرْض الله واسعة 
إنما يُوفى الصابرون أَجْرَهُم بغيرٍ حساب )٠١(‏ الزمر .]١١[‏ 

۷ - ولا نتوي الحتة وا السيّة القع بالتي هي أَحْسن قدا الذي بيتك وينه عداوة كأنۀ ولي 
حمیم )۳٤(‏ وما يلقاها إلا لذن صبَروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم )۳١(‏ فصلت .]٠١ - ٠٤[‏ 

۸ - ولم صيرَ غر إن ذلك لمن عَزام امور )٤١(‏ الشورى .]٤١[‏ 

ومن ذلك في القرآن المدني هذه الآيات : 

١‏ - يا ايها الذين آمنوا استعينوا بالصتير والصلاة ِن اله مَعَ الصابرينَ )٥۳(‏ ولا تقولوا لمن 
بقل في سبیل الله وات بل أَحياءٌ ولکن لا تشون ()°٤(‏ ونبو تكم سي من الخوف 
والجُوع وتقص من الأموال والأنفس والثمرات ويشر الصًابرين )٠٠١(‏ الذين إذا أصابتهم 
مصيبَة وا إا لله وإ اه راجُون )٠١١(‏ أولئك عَْهمْ صلَوات من رهم ورَخمة وأولئك هم 
المهتذون 
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e‏ و 
کین ابن ن ولوا ووفك قل المشرق و امغر با رلك الب هن امن باله وا اکر 
والمَلائكة ثكة والكتاب والنبيين وآتى المال على خبّه ذوي القرأبى واليتامى والمَساكين واب السّبيل 
E‏ وقي الرقاب وَأقامَ السا ا الزّكاة ولف بعهدهم إِذا عاهدوا والصابرين في 

کک البأس أولئك لذينَ صقا وأولئك هم اتقون )١۷۷(‏ البقرة ]۷۷1[ 

- وكأين من تبي قاتل مَعَه ريون كير فما وهنوا لما أصابَهم في سيل الله وما ضتغفوا وا 
استکانو | الله بُح الصًابرين )۱٤٩(‏ آل عمران .]۱٤١[‏ 
>٤‏ - يا ايها الذين آمَنوا اصنبروا وصابرٌوا ورابطوا واتقوا الله لَعْكمْ تفلحون )٠٠١(‏ آل عمران 
[۰[. 
وواضح من هذه الآيات ومن الآيات الكثيرة الأخرى التي وردت في سور عديدة › أن هدفها هو 
بث روح الجلد ورباطة الجأش وضبط النفس والسكينة والتضحية في نفس المسلم مما يضمن له 
الكرامة والعزة والنجاح ويجنبه الطيش والهلع والجزع والاضطراب والقلق في الأزمات 
والأخطار. 
والصبر بعد يتجسد في أخلاق كثيرة › فالشجاعة هي الصبر على مكاره الجهاد ومواقف الحق. 
والعفاف هو الصبر على الشهوات. والحلم هو الصبر على المثيرات. 
والكمال هو الصبر على أمانة الأسرار. والزهد هو الصبر على الحرمان. فإذا ما رسخ هذا 
الخلق في امرئ صار له من القوة المعنوية والشجاعة والجلد ما يمكنه من مواجهة الخطوب 
دون فزع وجزع وتحمل المشاق والرضاء بالمكروه والحرمان في سبيل الحق والشرف 
والكرامة والعزوف عن الشهوات والمثابرة على المقاصد النبيلة مهما عسرت وطال أمدها وغدا 
EE‏ 
ولقد روى الخمسة عن أبي سعيد الخدري حديثا عن النبي يلل جاء فيه : «ما أعطي أحد عطاء 
خيرا وأوسع من الصبر» . حيث ينطوي في الحديث التنويه العظيم بالصبر الذي ينطوي في 
الآيات القرآنية ويتساوق بذلك التلقين النبوي مع التلقين القرآني في هذا الأمر مثل سائر الأمور. 
ولقد يكون في القرآن المكي بل والمدني آيات تحث النبي يل والمسلمين على الصبر على ما 
كان يقع من أذى الكفار وما كان من هؤلاء من مكابرة وعناد ومناوأة. غير أن المتمعن فيها 
یجد أنه لیس من تناقض بینها وبين ما قررناه. كما أنه ليس فيها ما يمكن أن يكون حثا على 
احتمال الظلم والجور والضيم والذل. 
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وكثير منها بل جميعها إنما توخت تثبيت النبي بي على ما هو عليه من الحق وتهدئتهم إلى 

الوقت المناسب وحث النبي يِل على الاستمرار في الدعوة والمهمة التي انتدب لها كما ترى في 

الأمثلة التالية وهي مكية ومدنية : 

0 ون‎ lC 
واصبر'‎ )٠۲١( ون عاقبْتمْ فعاقبُوا بمتل ما غوقبتم به ولئنْ صبرتم لهو خير للصًابرينَ‎ - 

E 

توا والذينَ هُم مُخسنون 0 [ ۱۲۹ - ۲۸[]. 

۳ - فاصبر إن وعد اله حق فما نرينك بَنض الذي نعذهم أو نتوفينك فإلينا يرجَغون (۷۷( 

غافر [۷۷]. 

؛ - واصنير لخكم رك فإك بأعننا وسح بح رلك حين تقوم )٤۸(‏ الطور .]٤۸[‏ 

٥‏ - و كثيرٌ من أهل الكتاب لو يرذوتكم من بخ إيمانكم كفارا حَسدا من عند أنفسهم من بعد ما 

بين لَه احق فاعفوا واصنقخوا حى يأتي الله بره إِنٌ الله على كل شيء قدي )٠٠۹(‏ البقرة 

.1۰۹[ 

1 ا و وتوا TT‏ الذين أشركوا 

مغزی تلازم الإيمان والعمل لصا في القرآن ‏ 

وفي تقديم الإيمان على العمل الصالح إشارة إلى انبثاق العمل الصالح من الإيمان. فالإيمان هو 

الذي يدفع صاحبه إلى الخير ويزعه عن الشر. وفي ربط الإيمان بالعمل الصالح إشارة إلى 

وجوب تلازمهما واعتبار العمل الصالح عنوانا أو مظهرا للإيمان. وهذا التلازم بين ذكر 

الإيمان والعمل الصالح يلحظ في جل الآيات القرآنية مما يمكن أن يدل على قصد الإشارة إلى 

شدة الارتباط واللحمة والتوافق بينهما وتوكيدها. وإذا لوحظ أن الإيمان شيء داخلي أو ذاتي في 

أعماق النفس لا يمكن أن يدل على نفسه بنفسه » ولا يمكن أن يدل عليه إلا العمل الصالح بأن 

لنا وجه الحق في ذلك. 

والحكمة في هذا ظاهرة قوية » فالإيمان يمنح صاحبه طمأنينة واستقرار نفس يجعلانه يصدر 

في أعماله وأهدافه عن يقين وقصد وتثبت واندفاع وصبر » ويتحمل في سبيل ذلك ما قد يلاقيه 

من مصاعب وما تمس الحاجة إليه من تضحيات. 

والإيمان بالله يجعل صاحبه يقبل على الخير والعمل الصالح وينقبض عن الشر والإثم والسيئات 

A EASES E E LS LEN Aa 

منفعة عاجلة أو دون أن يكون ذلك مما لا بد منه على الأقل. 
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أما العمل الذي لا يصدر عن إيمان فإنه يكون معرضا في الأغلب للانقطاع والتردد والتأثر 
بالمؤثرات والاعتبارات الشخصية والنفعية والظرفية. وكثيرا ما ينصرف المرء عنه حينما يلقى 
المصاعب والمشاكل » أو حينما يتطلب منه التضحيات أو حينما لا يكون من ورائه جلب خير 
أو دفع شر عاجل. والعمل الصالح من الجهة الأخرى لا يكون فيه حيوية ويقين وتثبت 
واستمرار إذا لم يكن منبتقا من إيمان يجعله لازما حيًا قويا بذاته وبصرف النظر عن أي اعتبار 
> ويجعل صاحبه لا ينصرف عنه مهما لاقی في سبيله من مصاعب واقتضى منه من تضحية 
وعناء وأستنفد من قوة وجهد. 

وإذا أراد قائل أن يقول إن هناك من يفعل الخير لذاته نتيجة للتربية الخلقية الراسخة فليذكر هذا 
القائل أن هذا النوع من الندرة بحيث لا يمكن أن يورد على ما قررناه آنفا وأن المجتمع في 
حاجة دائمة إلى حافز مشترك يشمل بتأثيره أكبر عدد ممكن من البشر › وليس هذا الحافز إا 
الإيمان. وهذا فضلا عن أن التدين الراسخ في أعماق الطبيعة الإنسانية يمهد السبيل لقوة هذا 
الحافز وتأثيره وشموله. 

وإذا أراد قائل أن يقول إن كثيرا من المؤمنين بالله واليوم الآخر لا يفعلون الخير أو لا يفعلونه 
إلا إذا رجوا مقابلة عاجلة عليه » فالجواب على هذا هو أن إيمان هؤلاء ليس هو الإيمان 
الصحيح. فهم مسلمون أكثر منهم مؤمنون. وقد فرق القرآن بين الفئتين ونبه لمدى وأثر الإيمان 
الصحيح في صاحبه في آيات سورة الحجرات هذه : قالّت الأعراب آمَنا قل َم تؤمنوا ولك 
قولوا أَسلّمنا ولَمًا يذخل الإيمان في قلوبكم ون تطيغوا الله وَرَسُولّة لا يلتكمْ من أعمالكم شيا ِن 
الل عفر رحيمٌ )٠٤(‏ إنمَا المُوّمنون الذينَ آمنوا بالله ورَسُوله ثم لَمْ يرتابُوا وجاهذوا بأموالهمْ 
وأنفسه في ستبيل اله أولئك هم الصادقون .)١(‏ 

على أن الوازع للخير يظل دائما أقوى في المؤمنين على كل حال منه في غير المؤمنين على 
ما هو المشاهد المحسوس في كل وقت. 

هذا » وأسلوب السورة المطلق يسوغ وصفها بما وصفت به سورة الفاتحة والأعلى والليل 
والفجر » والله أعله.""“" 

قوله تعالى : « والعصر ». هو قسم بهذا الوقت من أوقات الزمن » وهو الساعات الأخيرة من 
ھا 

وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بأجزاء من الزمن › كالفجر » والضحى » والليل › والنهار .. 


- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - )٥١١ / ١(‏ 
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وفى القسم « بالعصر » تنويه بشأن هذا الوقت من الزمن › الذي تبدأ فيه الأحياء تجمع نفسها › 
وتعود إلى مأواها بما حصتّلت وجمعت فى سعيها فى الحياة .. 

وإنه لجدير بالعاقل أن یحاسب نفسه على ما عمل فی يومه هذا » وما حصل فيه من خير › وما 
اقترف فيه من إثم .. إنه وقت محاسبة ومراجعة لأعمال اليوم » وتصحيح للأخطاء التي وقع 
فيها » فلا يستأنفها فى غده .. ولهذا كانت صلاة العصر هى الصلاة الوسطى ‏ على ما جاعت 
به الأخبار الصحيحة » وقرره معظم أهل العلم ‏ تلك الصلاة التي نوه الله سبحانه وتعالى بها ء 
فقال تعالى : « حافظوا على الصلّوات والصتَلاة الوأسنطى » (۲۳۸ : البقرة). 

وقوله تعالى : « إِنٌ الإنسان في خر ».هو المقسم عليه » وهو جواب القسم .. 

والإنسان فى خسر » أي فى ضلال › لأنه لم يعرف قدره » ولم يرتفع بإنسانيته إلى المقام الذي 
أهله الله سبحانه وتعالى له .. فلقد خلق الله سبحانه الإنسان فى أحسن تقويم » ولكن الإنسان لم 
يلتفت إلى هذا الخلق » ولم يقدره قدره › ولم يأخذ الطريق الذي يدعو إليه العقل » بل انقاد 
لشهواته » واستخف بإنسانيته » وتحول إلى عالم البهيمة » يأكل ويتمتع كما تأكل الأنعام .. 
ذلك هو شأن الإنسان فى معظم أفراده وأحواله .. وقليل هم أولئك الذين عرفوا قدر إنسانيتهم › 
وما أودع الله سبحانه وتعالى فيهم من قوى قادرة على أن ترتفع بهم إلى الملا الأعلى › لو أنهم 


و ن او اوغ التالهات ووا اال و و د ف ان 
الكريم عند الله > الذي يلقاه رمه بالرضا والزضوان ١‏ إتهم هح الذين منوا الله وعرفر ا ما لله 
سبحانه وتعالی » من كمال وجلال .. 

فاستمسكوا بالحق » وهو الإيمان › وما يدعو إليه » وما ينهى عنه .. تم تواصوا به فيما بينهم › 
فتصح بو ان ااه عه و الك > وى ها ا ر ا كن هة ال٠‏ 
ويكثر من أتباعه. 

وفى قوله تعالى : « وتواصوا بالصبْرٍ  »‏ إشارة إلى أن طريق الإيمان » والاستقامة على 
شريعته ليس أمرا هينا » فإن ذلك إنما يحتاج إلى معاناة وصبر على مغالبة الشهوات » وقهر 
دواعى الأهواء > ووساوس الشيطان .. فطريق الحق طريق محفوف بالمكاره » والصبر هو 
زاد الذين يسلكون طريقه » ويبلغون به غايات الفوز والفلاح ..“"“' 


- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )۱١٦۸ / ٠١(‏ 


1۹ 


وللعلماء أقوال متعددة في المقصود بالعصر هنا فمنهم من يرى أن المقصود به : الدهر كله › 
لما فيه من العبر التي تدل دلالة واضحة على عظيم قدرة الله - تعالى - » ولما فيه من 
الأحداث التي يراها الناس بأعينهم » ويعرفونها عن غيرهم ... 

فهم یرون ویسمعون کم من غنی قد صار فقیرا » وقوی قد صار ضعیفا » ومسرور قد أصبح 
حزينا., ور حه الله القائل:: 

أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشى 

قال القرطبي : قوله - تعالى - : والعَصثر أى : الدهر › قال ابن عباس وغيره. 

فالعصر مثل الدهر ... وأقسم به - سبحانه - لما فيه من التنبيه بتصرف الأحوال وتبدلها « . 
ومنهم من يرى أن المقصود به : وقت صلاة العصر » وقد صدر صاحب الكشاف تفسيره لهذه 
الآية بهذا الرأى فقال : أقسم - سبحانه - بصلاة العصر لفضلها › بدليل قوله - تعالى - : 
حافظوا على الصوات والصلاة الوسنطى - وهي صلاة العصر - » وقوله ي : « من فاتته 
صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله » ولأن التكليف في أدائها أشق لتهافت الناس في تجاراتهم 
ومكاسبهم آخر النهار ... . 

ومنهم من يرى أن المراد بالعصر هنا : عصر النبوة. لأفضليته بالنسبة لما سبقه من عصور. 
وقد رجح الإمام ابن جرير القول الأول فقال : والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن رينا 
أقسم بالعصر » والعصر اسم الدهر › وهو العشى » والليل والنهار ... « ١‏ ». 

وقوله - سبحانه - : إن الإنسان في خر ... جواب القسم » والمراد بالإنسان : 

E AN Se ES ARE a 
أى : إن جنس الإنسان لا يخلو من خسران ونقصان وفقدان للربح في مساعيه وأعماله طوال‎ 
عمره » وإن هذا الخسران يتفاوت قوة وضعفا.‎ 

فأخسر الأخسرين هو الكافر الذي أشرك مع خالقه إلها آخر في العبادة » وأقل الناس خسارة هو 
المؤمن الذي خلط عملا صالحا بآخر سيئا ثم تاب إلى الله - تعالى - توبة صادقة. 

وجاء الكلام بأسلوب القسم » لتأكيد المقسم عليه » وهو أن جنس الإنسان في خسر. 

وقال - سبحانه - لفي خر للإشعار بأن الإنسان كأنه مغمور بالخسر » وأن هذا الخسران قد 
A GEE E E‏ 

وقوله - سبحانه - : إلا الذين آمتوا وَعَملوا الصالحات ... استثناء مما قبله » والمقصود بهذه 
الآية الكريمة تسلية المؤمنين الصادقين ... وتبشيرهم بأنهم ليسوا من هذا الفريق الخاسر. 
وقوله - تعالى - : وتواصوا فعل ماض » من الوصية وهي تقديم النصح للغير مقرونا بالو عظ. 
و« الحق » : هو الأمر الذي ثبتت صحته ثبوتا قاطعا ... 
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و« الصبر » : قوة في النفس تعينها على احتمال المكاره والمشاق ... 

أى : أن جميع الناس في خسران ونقصان ... إلا الذين آمنوا بالله - تعالى - إيمانا حقا ء 
وعملوا الأعمال الصالحات » من صلاة وزكاة وصيام وحج ... وغير ذلك من وجوه الخير › 
وأوصى بعضهم بعضا بالتمسك بالحق » الذي على رأسه الثبات على الإيمان وعلى العمل 
الصالح ... وأوصى بعضهم بعضا كذلك بالصبر على طاعة الله - تعالى - » وعلى البلايا 
والمصائب والآلام ... التي لا تخلو عنها الحياة. 

فهؤلاء المؤمنون الصادقون » الذين أوصى بعضهم بعضا بهذه الفضائل ليسوا من بين الناس 
الذين هم في خسران ونقصان » لأن إيمانهم الصادق وعملهم الصالح ... قد حماهم من 
الخسران ... 

قال بعض العلماء :وقد اشتملت هذه السورة الكريمة على الوعيد الشديد > وذلك لأنه ك تعالى 
- حكم بالخسارة على جميع الناس » الا من كان متصفا بهذه الأشياء الأربعة » وهي : 
الإيمان » والعمل الصالح » والتواصي بالحق » والتواصي بالصبر » فدل ذلك على أن النجاة 
معلقة بمجموع هذه الأمور › وأنه كما يجب على الإنسان أن يأتى من الأعمال ما فيه الخير 
والنفع » يجب عليه - أيضا - أن يدعو غيره إلى الدين › وينصحه بعمل الخير والبر › ويأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر » ويحب لأخيه ما يحب لنفسه » وأن يثبت على ذلك › فلا يحيد 
عنه » ولا يزحزحه عن الدعوة إليه ما يلاقيه من مشاق ... . 

ل اه > ال ان بجا من امات خد السا" 

في هذه السورة الصغيرة ذات الآيات الثلاث يتمثل منهج كامل للحياة البشرية كما يريدها 
الإسلام . وتبرز معالم التصور الإيماني بحقيقته الكبيرة الشاملة في أوضح وأدق صورة . إنها 
تضع الدستور الإسلامي كله في كلمات قصار . وتصف الأمة المسلمة : حقيقتها ووظيفتها . في 
آية واحدة هي الآية الثالثة من السورة . . وهذا هو الإعجاز الذي لا يقدر عليه إلا الله . 
والحقيقة الضخمة التي تقررها هذه السورة بمجموعها هي هذه : 

إنه على امتداد الزمان في جميع الأعصار » وامتداد الإنسان في جميع الأدهار › ليس هنالك إلا 
منهج واحد رابح » وطريق واحد ناج . هو ذلك المنهج الذي ترسم السورة حدوده » وهو هذا 
الطريق الذي تصف السورة معالمه . وكل ما وراء ذلك ضياع وخسار . . 

والعصر ٠‏ إن الإنسان لفي خسر . إلا الذين آمنوا › وعملوا الصالحات › وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر ) .إنه الإيمان . والعمل الصالح . والتواصي بالحق . والتواصي بالصبر . . 


- التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )٠٠١ / ٠١(‏ 
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فما الإيمان؟؟ 
نحن لا نعرف الإيمان هنا تعريفه الفقهي؛ ولكننا نتحدث عن طبيعته وقيمته في الحياة . 

إنه اتصال هذا الكائن الإنساني الفاني الصغير المحدود بالأصل المطلق الأزلي الباقي الذي 
صر غك الود د ون اناه نارن المادر فن دات المضدر ٠‏ وا امن ال حك 
هكون »جائ و الطفات: ال و ف الان ك من خود فة ال رة ا 
رحابة الكون الكبير . ومن حدود قوته الهزيلة إلى عظمة الطاقات الكونية المجهولة . ومن 
حدود عمره القصير إلى امتداد الآباد التي لا يعلمها إلا الله . 

رفظلا عا بقنحة هذا .الاتضال: لكان الانساتي من وة وامتداد ٠‏ وانطلاق, »> فاه بمتحةه :إلى 
جانب هذا کله متاعاً بالوجود وما فيه من جمال › ومن مخلوقات تتعاطف أرواحها مع روحه . 
فإذا الحياة رحلة في مهرجان إلهي مقام للبشر في كل مكان وفي كل أوان . . وهي سعادة 
رفيعة » وفرح نفيس » وأنس بالحياة والكون كأنس الحبيب بالحبيب . وهو كسب لا يعدله كسب 
. وفقدانه خسران لا یعدله خسران . . 

ثم إن مقومات الإيمان هي بذاتها مقومات الإنسانية الرفيعة الكريمة . . 

التعبد لاله واحد » يرفع الإنسان عن العبودية لسواه » ويقيم في نفسه المساواة مع جميع العباد ء 
فلا يذل لأحد » ولا يحني رأسه لغير الواحد القهار . . ومن هنا الانطلاق التحرري الحقيقي 
للاسان :الطلاق الى مق من لمر ومن تسر الحققة الزاقعة فى الرجرة » له لجن 
هناك إلا قوة واحدة وإلا معبود واحد . فالانطلاق التحرري ينبثق من هذا التصور انبثاقا ذاتيا ء 
لأنه هو الأمر المنطقي الوحيد . 

والربانية التي تحدد الجهة التي يتلقى منها الإنسان تصوراته وقيمه وموازينه واعتباراته 
وشرائعه وقوانینه »> وکل ما يربطه بالل » أو بالوجود » أو بالناس . فينتفي من الحياة الهوى 
والمصلحة › وتحل محلهما الشريعة والعدالة . وترفع من شعور المؤمن بقيمة منهجه › وتمده 
بالاستعلاء على تصورات الجاهلية وقيمها واعتباراتها » وعلى القيم المستمدة من الارتباطات 
الأرضية الواقعة . 

کان قروا وتا 5 ا ر اها تورات وق و اعرا هة ن اه انو 
فهي الأعلى والأقوى والأولى بالاتباع والاحترام . 

ووضوح الصلة بين الخالق والمخلوق » وتبين مقام الألوهية ومقام العبودية على حقيقتها 
الناصعة » مما يصل هذه الخليقة الفانية بالحقيقة الباقية في غير تعقيد » وبلا وساطة في الطريق 
. ويودع القلب نورا > والروح طمأنينة › والنفس أنسا وثقة . وينفي التردد والخوف والقلق 
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والاضطراب كما ينفي الاستكبار في الأرض بغير الحق » والاستعلاء على العباد بالباطل 
الق اا 

والاستقامة على المنهج الذي يريده الله . فلا يكون الخير فلته عارضة » ولا نزوة طارئة › ولا 
حادثة منقطعة . إنما ينبعث عن دوافع › ويتجه إلى هدف » ويتعاون عليه الأفراد المرتبطون في 
الله » فتقوم الجماعة المسلمة ذات الهدف الواحد الواضح » والراية الواحدة المتميزة . كما 
تلا خا ال اة ا وة ا اتن ال 2 

والاعتقاد بكرامة الإنسان على الله » يرفع من اعتباره في نظر نفسه » ويثير في ضميره الحياء 
من التدني عن المرتبة التي رفعه الله إليها . وهذا أرفع تصور يتصوره الإنسان لنفسه . . أنه 
كريم عند الله . . وكل مذهب أو تصور يحط من قدر الإنسان في نظر نفسه › ويرده إلى منبت 
حقير » ويفصل بينه وبين الملا الأعلى . . هو تصور أو مذهب يدعوه إلى التدني والتسفل ولو 
لم يقل له ذلك صراحة! 

ومن هنا كانت إيحاءات الدارونية والفرويدية والماركسية هي أبشع ما تبتلى به الفطرة البشرية 
والتوجيه الإنساني » فتوحي إلى البشر بأن كل سفالة وكل قذارة وكل حقارة هي أمر طبيعي 
نه ا ر ومن خو يه ما كيل ور دة ع ار ن 
المقت والازدراء! 

ونظافة المشاعر تجيء نتيجة مباشرة للشعور بكرامة الإنسان على الله . ثم برقابة الله على 
الان و ااه هى الكو فل اسي الذي هة اة دروي ورن 
ماركس وأمثالهما » ليستحيي أن يطلع إنسان مثله على شوائب ضميره وخائنة شعوره . 
والمؤمن يحس وقع نظر الله سبحانه في أطواء حسه إحساسا يرتعش له ويهتز . فأولى أن يطهر 
حسه هذا وینظفه! 

والحاسة الأخلاقية ثمرة طبيعية وحتمية للإيمان بإله عادل رحيم عفو كريم ودود حليم › يكره 
الشر ويحب الخير . ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور . 

ر و ی کن ا و ا 
وحساسية » ومن رزانة وتدبر . وهي ليست تبعة فردية فحسب » إنما هي كذلك تبعة جماعية › 
وتبعة تجاه الخير في ذاته وز آء البشرية جميعا ٠‏ أمام اله > وحين يتحرك المومن حزكة 
فهو يحس بهذا كله » فيكبر في عين نفسه » ويقدر نتيجة خطوه قبل أن يمد رجله . . إنه کائن 
له قيمة في الوجود » وعليه تبعة في نظام هذا الوجود . 

والارتفاع عن التكالب على أعراض الحياة الدنيا وهو بعض إيحاءات الإيمان واختيار ما عند 
الله > وهو خير وأبقى . ( وفي ذلك فليتنافس المتنافسون { والتنافس على ما عند الله يرفع 


1۲ 


ويطهر وينظف . . يساعد على هذا سعة المجال الذي يتحرك فيه المؤمن . . بين الدنيا والآخرة 
> والأرض والملاً الأعلى . مما يهدئ في نفسه القلق على النتيجة والعجلة على الثمرة . فهو 
يفعل الخير لأنه الخير » ولأن الله يريده > ولا عليه ألا يدر" الخير خيراً على مشهد من عينيه 
في عمره الفردي المحدود . فالله الذي يفعل الخير ابتغاء وجهه لا يموت سبحانه - ولا ينسى › 
ولا يغفل شيئاً من عمله . والأرض ليست دار جزاء . والحياة الدنيا ليست نهاية المطاف . ومن 
ثم يستمد القدرة على مواصلة الخير من هذا الينبوع الذي لا ينضب . وهذا هو الذي يكفل أن 
کون الكي هج موضر ل ا فة طار ةه ول فة مقطو عة ها هن اذى م المرمق 
بهذه القوة الهائلة التي يقف بها في وجه الشر . سواء تمثل في طغيان طاغية » أو في ضغط 
الاعتبارات الجاهلية » أو في اندفاع نزواته هو وضغطها على إرادته . هذا الضغط الذي ينشاً 
أول ما ينشاً من شعور الفرد بقصر عمره عن استيعاب لذائذه وتحقيق أطماعه » وقصره كذلك 
عن رؤية النتائج البعيدة للخير » وشهود انتصار الحق على الباطل! والإيمان يعالج هذا الشعور 
E‏ 

إن الإيمان هو أصل الحياة الكبير › الذي ينبثق منه كل فرع من فروع الخير › وتتعلق به كل 
ثمرة من تماره › وإلا فهو فرع مقطوع من شجرته » صائر إلى ذبول وجفاف . وإلا فهي تمرة 
شيطانية » وليس لها امتداد أو دوام! 

وهو المحور الذي تشد إليه جميع خيوط الحياة الرفيعة . وإلا فهي مفلتة لا تمسك بشيء › ذاهبة 
يندا جع الهو اء والتروات: 


طريق واحد » وفي حركة واحدة » لها دافع معلوم » ولها هدف مرسوم . . 

ومن ثم يهدر القرآن قيمة كل عمل لا يرجع إلى هذا الأصل » ولا يشد إلى هذا المحور › ولا 
ان ن ها المح ٠:‏ والفطرهة الاه رة فى هذا كل الصر ل 5 جام فى سور 
إبراهيم : إ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف . لا 
يقدرون مما كسبوا على شيء ) وجاء في سورة النور : ( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة 
يحسبه الظمآن ماء » حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا ) وهي نصوص صريحة في إهدار قيمة العمل 
0 ن ج له داف ررضو بضر ار خود 4 رها مقا 
مع غاية الوجود . وهذه هي النظرة المنطقية لعقيدة ترد الأمور كلها إلى الله . فمن انقطع عنه 
فقد انقطع وفقد حقيقة معناه . 

إن الإيمان دليل على صحة الفطرة وسلامة التكوين الإنساني » وتناسقه مع فطرة الكون كله › 
ودليل التجاوب بين الإنسان والكون من حوله . 
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فهو يعيش في هذا الكون » وحين يصح كيانه لا بد أن يقع بينه وبين هذا الكون تجاوب . ولا 
بد أن ينتهي هذا التجاوب إلى الإيمان » بحكم ما في الكون ذاته من دلائل وإيحاءات عن القدرة 
المطلقة التي أبدعته على هذا النسق . فإذا فقد هذا التجاوب أو تعطل » كان هذا بذاته دليلاً على 
خلل وتقص في الجهاز الذي يتلقى » وهو هذا الكيان الإنساتي .وان هذا دليل فاد لا يكون 
معه إلا خسران . ولا يصح معه عمل ولو كان في ظاهره مسحة من الصلاح . 

ون عالم المؤمن من السعة والشمول والامتداد والارتفاع والجمال والسعادة بحيث تبدو إلى 
جانبه عوالم غير المؤمنين صغيرة ضئيلة هابطة هزيلة شائهة شقية . . خاسرة أي خسران! 
والعمل الصالح وهو الثمرة الطبيعية للإيمان › والحركة الذاتية التي تبداً في ذات اللحظة التي 
تستقر فيها حقيقة الإيمان في القلب . فالإيمان حقيقة إيجابية متحركة . ما إن تستقر في الضمير 
کی فن اها الى تحن د اها في الخارج في رة عل ضا ٠‏ ها هي ايعان 
الإسلامي . . لا يمكن أن يظل خامدا لا يتحرك › كامنا لا يتبدى في صورة حية خارج ذات 
المؤمن . . فإن لم يتحرك هذه الحركة الطبيعية فهو مزيف أو ميت . شأنه شأن الزهرة لا 
تمسك أريجها . فهو ينبعث منها انبعاثاً طبيعياً . وإلا فهو غير موجود! 

Nea E E OEE SASS ANS 


طبيعة الإسلام البارزة التي تجعل منة قوة بناء كبرى في صميم الحياة . 

وهذا مفهوم ما دام الإيمان هو الارتباط بالمنهج الرباني . وهذا المنهج حركة دائمة متصلة في 
صميم الوجود . صادرة عن تدبير › متجهة إلى غاية . وقيادة الإيمان للبشرية هي قيادة لتحقيق 
منهج الحركة التي هي طبيعة الوجود . الحركة الخيرة النظيفة البانية المعمرة اللائقة بمنهج 
يصدر عن الله . 

أما التواصي بالحق والتواصي بالصبر فتبرز من خلالها صورة الأمة المسلمة أو الجماعة 
المسلمة ذات الكيان الخاص ٠‏ والرابطة المميزة › والوجهة الموحدة . الجماعة التي تشعر 
بكيانها كما تشعر بواجبها . والتي تعرف حقيقة ما هي مقدمة عليه من الإيمان والعمل الصالح › 
الذي يشمل فيما يشمل قيادة البشرية في طريق الإيمان والعمل الصالح؛ فتتواصى فيما بينها بما 
يعينها على النهوض بالأمانة الكبرى . 

فمن خلال لفظ التواصي ومعناه وطبيعته وحقيقته تبرز صورة الأمة أو الجماعة المتضامة 
المتضامنة . الأمة الخيرة . الواعية . القيمة في الأرض على الحق والعدل والخير . . وهي 
أعلى وأنصع صورة للأمة المختارة . . وهكذا يريد الإسلام أمة الإسلام . . هكذا يريدها أمة 
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خيرة قوية واعية قائمة على حراسة الحق والخير » متواصية بالحق والصبر في مودة وتعاون 
2 فک کا ال شن فن انان د 

والتواصي بالحق ضرورة . فالنهوض بالحق عسير . والمعوقات عن الحق كثيرة : هوى النفس 
> ومنطق المصلحة » وتصورات البيئة . وطغيان الطغاة » وظلم الظلمة » وجور الجائرين . . 
والتواصي تذكير وتشجيع وإشعار بالقربى في الهدف والغاية » والأخوة في العبء والأمانة . 
فهو مضاعفة لمجموع الاتجاهات الفردية » إذ تتفاعل معا فتتضاعف . تتضاعف بإحساس كل 
حارس للحق أن معه غیره يوصیه ويشجعه ويقف معه ویحبه ولا یخذله . . وهذا الدين وهو 
TEN e E E A E‏ 

والتواصي بالصبر كذلك ضرورة . فالقيام على الإيمان والعمل الصالح » وحراسة الحق والعدل 
> من أعسر ما يواجه الفرد والجماعة . ولا بد من الصبر . لا بد من الصبر على جهاد النفس › 
وجهاد الغير . والصبر على الأذى والمشقة . والصبر على تبجح الباطل وتنفج الشر . والصبر 
على طول الطريق وبطء المراحل » وانطماس المعالم » وبعد النهاية! 

والتواصي بالصبر يضاعف المقدرة »› بما يبعثه من إحساس بوحدة الهدف » ووحدة المتجه › 
وتساند الجميع » وتزودهم بالحب والعزم والإصرار . . إلى آخر ما يثيره من معاني الجماعة 
التي لا تعيش حقيقة الإسلام إلا في جوها »› ولا تبرز إلا من خلالها . . وإلا فهو الخسران 
والضياع . 

ا ا و ا ا اک الخو 


هذا الضياع الذي تعانيه البشرية في الدنيا قبل الآخرة يهولنا أن نرى إعراض البشرية ذلك 
الإعراض البائس عن الخير الذي أفاضه الله عليهاء مع فقدان السلطة الخيرة المؤمنة القائمة 
على الحق في هذه الأرض . . هذا والمسلمون أو أصحاب دعوى الإسلام بتعبير أدق هم أبعد 
آهل الأزض عن هذا الخير ٠.‏ وأشذهم إغزاضا عن المنهح الإلهي الذي أختارة الله لهم ورعن 
الدستور الذي شرعه لأمتهم » وعن الطريق الوحيد الذي رسمه للنجاة من الخسران والضياع . 


والبقاع الي انبعث منها هذا الخير أول مرة تترك الراية التي رفعها لها الله » راية الإيمان › 
لتتعلق برايات عنصرية لم تذل تحتها خيراً قط في تاريخها كله . لم يكن لها تحتها ذكر في 


الأرض ولا في السماء . حتى جاء الإسلام فرفع لها هذه الراية المنتسبة لله » لا شريك له › 
المسماة باسم الله لا شريك له › الموسومة بميسم الله لا شريك له . . الراية التي انتصر العرب 
تحتها وسادوا وقادوا البشرية قيادة خيرة قوية واعية ناجية لأول مرة في تاريخهم وفي تاريخ 
البشرية الطويل . . 
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يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه القيم : « ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ » . . 
عن هذه القيادة الخيرة الفذة في التاريخ كله » وتحت عنوان « عهد القيادة الإسلامية » : « 
الأئمة المسلمون وخصائصهم ¢ : 

ين لفون و تهر لال را امم اة نز عامة اة الى انها 
واا فت غفلها برو ساروا بالسانية نيرا حيتا متزنا عادلا ٠‏ رق ترفرات فيه الصفات الت 
تؤهلهم لقيادة الأمم »> وتضمن سعادتها وفلاحها في ظلهم وتحت قيادتهم » . 

« أولا : أنهم أصحاب كتاب منزل وشريعة إلهية › فلا يقننون ولا يشترعون من عند أنفسهم . 
لأن ذلك منبع الجهل والخطاً والظلم » ولا يخبطون في سلوكهم وسياستهم ومعاملتهم للناس خبط 
عشواء » وقد جعل الله لهم نورا يمشون به في الناس » وجعل لهم شريعة يحكمون بها الناس ( 
آو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس کمن مثله في الظلمات ليس بخارج 
منها؟ ) وقد قال الله تعالی  :‏ یا يها الذین آمنوا کونوا قوامين لله شهداء بالقسط »› ولا يجرمنكم 
شنآن قوم على ألا تعدلوا . اعدلوا هو أقرب للتقوى » واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ) ثانيا 
: أنهم لم يتولوا الحكم والقيادة بغير تربية خلقية وتزكية نفس » بخلاف غالب الأمم والأفراد 
ورجال الحكومة في الماضي والحاضر » بل مكثوا زمناً طويلاً تحت تربية محمد 4 وإشرافه 
الدقيق › يزكيهم ويؤدبهم › ويأخذهم بالزهد والورع والعفاف والأمائة والإيثار وخشية الله › 
وعدم الاستشراف للإمارة والحرص عليها . يقول : » إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله ء 
أو ا E‏ 

ولا يزال يقرع سمعهم +[ تلك الدار الآخرة تجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا 
والعاقبة للمتقين ) فكانوا لا يتهافتون على الوظائف والمناصب » فضلاً عن أن يرشحوا أنفسهم 
للإمارة » ويزكوا أنفسهم » وينشروا دعاية لها » وينفقوا الأموال سعيأً وراءها . فإذا تولوا شيئا 
راان لم بوه مخ أن طح أو فنا لها انرا من مال اح ل وة اماه ئى 
عنقهم > وامتحانا من الله؛ ويعلمون أنهم موقوفون عند ربهم » ومسؤولون عن الدقيق والجليل › 
وروا دان ن الله تعالى : إ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها › وإذا حكمتم بين 
الناس أن تحكموا بالعدل ) وقوله . . [ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض » ورفع بعضكم فوق 
بعض درجات » ليبلوكم فيما آتاكم ) » ثالثا : إنهم لم يكونوا خدمة جنس » ورسل شعب أو 
وطن ۰ يسعون لرفاهیته ومصلحته وحده؛ ویؤمنون بفضله وشرفه على جميع الشعوب 
والأوطان » لم يخلقوا إلا ليكونوا حكاما » ولم تخلق إلا لتكون محكومة لهم . ولم يخرجوا 
ليؤسسوا إمبراطورية عربية ينعمون ويرتعون في ظلها » ويشمخون ويتكبرون تحت حمايتها › 


ويخرجون الناس من حكم الروم والفرس إلى حكم العرب وإلى حكم أنفسهم! إنما قاموا ليخرجوا 


110¥ 


الناس من عبادة العباد جميعاً إلى عبادة الله وحده . كما قال ربعي بن عامر رسول المسلمين في 
مجلس يزدجرد : الله ابتعثتا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده » ومن ضيق 
الدنيا إلى سعتها » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام « فالأمم عندهم سواء » والناس عندهم 
سواء الناس كلهم من آدم › وآدم من تراب . لا فضل لعربي على عجمي » ولا لعجمي على 
عربي إلا بالتقوى : [ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفواء 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) وقد قال عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص عامل مصر وقد 
ضرت اله ر وار ا ةق ك ا ا ر 
استعبدتم الناس وقد ولدتهم کا آمهاتهم؟ فلم يبخل هؤلاء بما عندهم من دين وعلم وتهذيب 
فلآ و اعرا ت الحا و اة و الل ا ون و ونل كاو خا افطيت 
البلاد وعمت العباد > وغوادي مزنة أثنى عليها السهل والوعر » وانتفعت بها البلاد والعباد على 
قدر قبولها وصلاحها . 

في ظل هؤلاء وتحت حكمهم استطاعت الأمم والشعوب حتى المضطهدة منها في القديم أن تنال 
نصيبها من الدين والعلم والتهذيب والحكومة › وأن تساهم العرب في بناء العالم الجديد ء بل إن 
كيرا من آفرآدها فاقوا العرب في بحض/ القضائل.» وكان متهم أتمة هم يجان مفارق العرنب 
وسشادة الفسلمين من الأئعة و الفقهاة و المخدقن:: 

« رابعاً : إن ا دو قلب وعقل وع اطا ووا بی و ع 
ی غا کے و کی م ا ا ا و کن 
ا ا ت المدنية الصالحة ألبتة إلا إذا ساد وسط ديني خلقي عقلي جسدي 
يمكن فيه للإنسان بسهولة أن يبلغ كماله الإنساني . وقد أثبتت التجربة أنه لا يكون ذلك إلا إذا 
مكنت قيادة الحياة وإدارة دفة المدنية بين الذين يؤمنون بالروح والمادة » ويكونون أمثلة كاملة 
في الحياة الدينية والخلقية » وأصحاب عقول سليمة راجحة › وعلوم صحيحة نافعة » . 

إلى أن يقول تحت عنوان : « دور الخلافة الراشدة مثل المدنية الصالحة » : 

« وكذلك كان » فلم نعرف دورأً من أدوار التاريخ أكمل وأجمل وأزهر في جميع هذه النواحي 
من هذا الدور دور الخلافة الراشدة فقد تعاونت فيه قوة الروح والأخلاق والدين والعلم والأدوات 
المادية في تنشئة الإنسان الكامل . وفي ظهور المدنية الصالحة . . كانت حكومة من أكبر 
حكومات العالم » وقوة سياسية مادية تفوق كل قوة في عصرها » تسود فيها المثل الخلقية العليا 
> وتحكم معايير الأخلاق الفاضلة في حياة الناس ونظام الحكم » وتزدهر فيها الأخلاق والفضيلة 
مع التجارة والصناعة » ويساير الرقي الخلقي والروحي اتساع الفتوح واحتفال الحضارة › فتقل 
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الجنايات » وتندر الجرائم بالنسبة إلى مساحة المملكة وعدد سكانها ورغم دواعيها وأسبابها › 
وتحسن علاقة الفرد بالفرد › والفرد بالجماعة » وعلاقة الجماعة بالفرد . 

وهو دور كمالي لم يحلم الإنسان بأرقى منه » ولم يفترض المفترضون أزهى منه . . « . 

هذه بعض ملامح تلك الحقبة السعيدة التي عاشتها البشرية في ظل الدستور الإسلامي الذي تضع 
» سورة العصر « قواعده » وتحت تلك الراية الإيمانية التي تحملها جماعة الإيمان والعمل 
الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر . 

فأين منها هذا الضياع الذي تعانيه البشرية اليوم في كل مكان » والخسار الذي تبوء به في 
معركة الخير والشر › والعماء عن ذلك الخير الكبير الذي حملته الأمة العربية للبشر يوم حملت 
راية الإسلام فكانت لها القيادة . ثم وضعت هذه الراية فإذا هي في ذيل القافلة . وإذا القافلة كلها 
تعطو إلى الضياع والخسار . وإذا الرايات كلها بعد ذلك للشيطان ليس فيها راية واحدة لله . 
وإذا هي كلها للباطل ليس فيها راية واحدة للحق . وإذا هي كلها للعماء والضلال ليس فيها راية 
واحدة للهدى والنور › وإذا هي كلها للخسار ليس فيها راية واحدة للفلاح! وراية الله ما تزال . 
وإنها لترتقب اليد التي ترفعها والأمة التي تسير تحتها إلى الخير والهدى والصلاح والفلاح . 
ذلك شأن الربح والخسر في هذه الأرض . وهو على عظمته إذا قيس بشأن الآخرة صغير . 
وهناك . هناك الربح الحق والخسر الحق . هناك في الأمد الطويل »› وفي الحياة الباقية » وفي 
عالم الحقيقة . . هناك الربح والخسر : ربح الجنة والرضوان »› أو خسر الجنة والرضوان . 
هناك حيث يبلغ الإنسان أقصى الكمال المقدر له › أو يرتكس فتهدر آدميته › وينتهي إلى أن 
يكون حجرأ في القيمة ودون الحجر في الراحة :[ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر : 
يا لى كنت قربا ) وهذه السررة حاسة في تيد الظريق.. إل الخسر :ر إلا الذين هنذا 
وعملوا الصالحات ٠‏ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) . . طريق واحد لا يتعدد . طريق 
الإيمان والعمل الصالح وقيام الجماعة المسلمة » التي تتواصى بالحق وتتواصى بالصبر . ونقوم 
متضامنة على حراسة الحق مزودة بزاد الصبر . 

إنه طريق واحد . ومن تم كان الرجلان من أصحاب رسول الله بل إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقراً 
أحدهما على الآخر سورة » والعصر « ثم يسلم أحدهما على الآخر . . لقد كانا يتعاهدان على 
هذا الدستور الإلهي ٠‏ يتعاهدان على الإيمان والصلاح ٠‏ ويتعاهدان على التواصي بالحق 
والتواصي بالصبر . ويتعاهدان على أنهما حارسان لهذا الدستور . ويتعاهدان على أنهما من 
هذه الأمة القائمة على هذا الدستور . .""“' 


- الظام 
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ما ترشد إليه الآيات 
١‏ - فضل سورة العصر لاشتمالها على طريق النجاة في ثلاث آيات حتى قال الإمام الشافعي 
لو ما أنزل الله تعالى على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم . 
۲ - بيان مصير الكافر وهو الخسران المبين . 
۴ المومتون اللي يعون الضالخات اجون فن اذا : 
-٤‏ التواصي بالحق والتواصي بالصبر من الأمور الواجبة . 
٥‏ الإنسان وإن ربح الثورة الكبيرة والمال الوفير › فهو في خسارة محققة › إن لم يعمل 
للآخرة عملا طيبا صحيحا. 
أقنم الله تعالى على هذا الك يائ عضر أو زمان ٠‏ لها فيه من التفية يتصرف الأحوال 
وتبذلها » وما فيها من الدلالة على الصانع ووحدانيته وكمال قدرته ومزيد حكمته التي تظهر 
أحيانا بعد مرور الزمان. 
والعصر في الحلف بالأيمان مختلف في تقديره عند الفقهاء » فقال مالك : من حلف ألا يكلم 
رجلا عصرا » يحمل على السنة لأنه أكثر ما قيل فيه » وذلك على أصله في تغليظ المعنى في 


الأيمان. 
وقال الشافعي : يبر بساعة » إلا أن تكون له نية » أو يفسره بما يحتمله » وذلك حملا على الأقل 
المتيقن المراد بالعصر."“' 


حكر اله الى ولوف اديه له حك باتخار على جم الان الا من كان اها ناء 
أربعة أو متصفا بصفات أربع ›» وهي : الإيمان › والعمل الصالح › والتواصي بالحق › 
والتواصي بالصبر. 

فدل ذلك على أن النجاة معلقة بمجموع هذه الأمور » وعناصر الإيمان ستة : 

أن تؤمن بالله > وملائكته » وكتبه »> ورسله › واليوم الآخر › وبالقدر خيره وشره. والعمل 
الصالح : أداء الفرائض واجتناب المعاصي › وفعل الخير. 

والتواصي بالحق : أن يوصي بعضهم بعضا بالأمر الثابت › ويحث بعضهم بعضا على توحيد 
الله > والعمل بالقرآن › والدعوة إلى الدين والنصيحة › والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › 
ران كص الرع افر واا بخ لفك قال كر رشي اله كه ر اهن في ا 


عيوبي . 


- التفسیر المنیر ‏ موافقا للمطبوع - (۳۰ / )٠٠۹١‏ 
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والتواصي بالصبر : أن يوصي الناس بعضهم بعضا على طاعة الله عزّ وجل » والصبر عن 
معاصيه » والرضا بالقضاء والقدر في المصائب والمحن. 
۸- قال الإمام الرازي رحمه الله : دلت الآية على أن الحق تقيل » وأن المحن تلازمه › فلذلك 


E۸ 


قرن به التواصي 


VETA 


- تفسير الرازي : ۳۲/ ٩۰‏ 
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سورة الهمزة 
مكية ‏ وهي تسع آيات 


سميت سورة الهمزة لبدئها بقول الله تبارك وتعالى : ويل لكل همزة لمزَة والهمزة : الذي 
يغتاب الناس ويطعن بهم بقول أو فعل أو إشارة » واللمزة : الذي يعيب الناس بإشارة الحاجب 
و لعن قال ن عا :هع ة2 الكات ء وال 2 اتاتب 

وقال ابن عاشور : ' سميت هذه السورة في المصاحف ومعظم التفاسير سورة الهمزة بلام 
التعريف » وعنونها في صحيح البخاري ) وبعض التفاسير : ( سورة ويل لكل همزة ) . وذكر 
الفيروز آبادي في ( بصائر ذوي التمييز ) أنها تسمى ( سورة الحطمة ) لوقوع هذه الكلمة فيها. 
وهي مكية بالاتفاق . 

وعدت الثانية والثلائين في عداد نزول السور نزلت بعد سورة القيامة وقبل سورة المرسلات . 
وآيها تسع بالاتفاق . 

روي أنها نزلت في جماعة من المشركين كانوا أقاموا أنفسهم للمز المسلمين وسَبهم واختلاق 
وتاك الح م وي من هز ا ركن ٠‏ 10 بن رة خرو > را 
بن خلف » وأبيّ بن خلف » وجميل بن مَغْمر من بني جُمَح ( وهذا أُسلَّم يوم الفتح وشهد نينا ) 
والعاص بن وائل من بني سهم . وكلهم من سادة قريش . وسُمي الأسوذ بن عبد يغوث › 
والأخنس بن شريق التقفيان من سادة ثقيف أهل الطائف . وكل هؤلاء من أهل الثراء في 
الجاهلية والازدهاء بثرائهم وسؤددهم . وجاعءت آية السورة عامة فعم حكمها المسمَيْنَ ومن كان 
على شاكلتهم من المشركين ولم تذكر أسماؤهم . """“' 

وفي التفسير الوسيط : 

« سورة « الهمزة » من السور المكية » وكان نزولها بعد سورة « القيامة » وقبل سورة‎ - ١ 
المرسلات » وعدد آیاتها تسع آیات.‎ 

۲ - ومن أهم أغراضها : التهديد الشديد لمن يعيب الناس » ويتهكم بهم » ويتطاول عليهم › 
بسبب كثرة ماله » وجحوده للحق. 

وقد ذكروا أن هذه السورة الكريمة نزلت في شأن جماعة من أغنياء المشركين › منهم : الوليد 
ابن المغيرة » وأمية بن خلف » وأبى بن خلف ... كانوا يؤذون النبي يك وأصحابه » ويشيعون 
الأقوال السيئة عنهم. 


- التحرير والتنوير ‏ الطبعة التونسية - )٥١١ / ٠١(‏ 
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وهذا لا يمنع أن السورة الكريمة تشمل أحكامها كل من فعل مثل هؤلاء المشركين › إذ العبرة 
رد اظ ١‏ بكصرضن ال 

متاسبتها لما لها : 

فى سورة العصر أقسم الحق جل وعلا « بالعصر » على أن الإنسان فى خسر » مستثنيا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق » وتواصوا بالصبر. 

وفى هذه السورة (سورة الهمزة) عرض للإنسان الخاسر » ومن أبن كان خسرانه » وإلى أين 


: 1۳1 
یکون مصیر ه. 


ما اشتملت عليه السورة : 

* سورة الهمزة مكية › وقد تحدثت عن الذين يعيبون الناس » ويإليلون أعراضهم › بالطعن 
والإنتقاص » والازدراء » وبالسخرية والإستهزاء فعل السفهاء [ ويل لكل همزة لمزة الذي جمع 
مالا وعدده ] 

* كما ذمت الذين يشتغلون بجمع الأموال » وتكديس الثروات › كأنهم مخلدون في هذه الحياة › 
يظنون لفرط جهلهم وكثرة غفلتهم أن المال سيخلدهم في الدنيا [ يحسب أن ماله أخلده] . 

* وختمت السورة بذكر عاقبة هؤلاء التعساء الأشقياء > حيث يدخلون نارا لا تخمد أبدا » تحطم 
المجرمين ومن يلقى فيها من البشر › لأنها الحطمة نار سقر! ! [ كلا لينبذن في الحطمة وما 
دراك ما الحطمة ؟ ] إلى نهاية السورة الكريمة."' . 

وقال ابن عاشور : "' فغرض هذه السورة وعيد جماعة من المشركين جعلوا همز المسلمين 
ومز ريا من شروب اهم طعا فن أن بلجت الملل من أضذف الأام» إل الانص رات 
عن الإسلام والرجوع إلى الشرك"'' 

في السورة حملة على من اعتاد السخرية بالناس ولمزهم والتفاخر بماله »> ومع صلتها بالسيرة 
النبوية وبعض صور مواقف الأغنياء فيها فأسلوبها عام مطلق.“"“' 

مقصودها بيان الحزب الأكبر الخاسر الذي أهاه التكاثر › فبانت خسارته يوم القارعة الخافضة 
الرافعة » واسمها الهمزة ظاهر الدلالة على ذلك ) بسم الله ( الذي له تمام العز وهو الحكم العدل 


)٠٠١ / ٠١( - التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي‎ - "٠ 

- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠١۷١ / ٠١(‏ 
- صفوة التفاسير - للصابونی - (۳ / )٥١١‏ 

- التحرير والتنوير ‏ الطبعة التونسية - ٠١(‏ / ١٠ه٥)‏ 

- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - (۲ / )٠٠١‏ 
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) الرحمن ( الذي عم ظاهر نعمته أهل البخل وأولي البذل ) الرحيم ( الذي أتم نعمته على من 
شاء من عباده ف بالفضل e‏ 


سبب نزول قوله تعالّى: ' ويل لكل همز ' 

عن ابن عمَرَ » وقیل له : نزت هذه ال في أصنحاب مح 4# ول لكل هعزة رة ققال ابن 
مر : ' ما نينا بها » وما عتا بخثنر قران الزهة لوكيع"" وعَن عتما بن مر 
لازنا شنتع أن " وين لكل شمزة ٠ ٠‏ قال: ت بحاجبة لاحب فزنت في جيل بن 
وعَنَّ رجُل من أهل الرقة قال : ' تزلّت في جميل بن عامر الْجْمَحي' ”“" 


)٥٠١ / ۸( - نظم الدرر  موافق للمطبوع‎ - ero 

- الزرهذ لوكيع ٠٤١(‏ ) فيه جهالة 

- تفسير ابن أبي حاتم - )٠٥١ / ٠١(‏ و الدر المنثور - )۳٤١ / ٠١(‏ 
- جامع اَن في تفسير القرآن للطبّريٌ ٠١١٠١(‏ ) فيه جهالة 
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الطعان العياب للناس وجزاؤه 
ns‏ 

ول لڪه کک ا وع کے ان مال دو ا کک کک و 
ا وما آدرنک ما الحطمۂ ا تار نے آلموقدہ )الق ا ف عمد 
در 
تناسب الآيات : 
لما بين الناجين من قسمي الإنسان في العصر ٠‏ وختم بالصبر » حصل تمام التشوف إلى 
أوصاف الهالكين » فقال مبيناً لأضلهم وأشقاهم الذي الصبر على أذاه في غاية الشدة ليكون ما 
أعد له من العذاب مسلاة للصابر : لويل أي هلاك عظيم جداأ الكل همزة) أي الذي صار له 
اهيز عاد انه كلق قبت في جب ركذا رة *) الهم الس كالهز + واللسن اللعن + 
SS‏ الناس والطعن فيهم › وقال ابن هشام في تهذيب 
السيرة : الهمزة الذي يشتم الرجل علانية » ويكسر عينيه عليه ويهمز به › واللمزة الذي يعيب 
او اد 
وقال البغوي : وأصل الهمز الكسر والعض على الشيء بالعنف ٠‏ والذي دل على الاعتياد 
صيغة فعل بضم وفتح كما يقال ضحكة للذي يفعل الضحك كثيراً حتى صار عادة له وضرى به 
> والفعلة بالسكون للمفعول وهو الذي يهمزه الناس ويلمزونه › وقرئ بها وكأنه إشارة إلى من 
يتعمد أن يأتي بما يهمز به ويلمز به فيصير مسخرة يضحك منه - والله أعلم. 
فك الا ار جر بن رر ٠‏ ما قان سحا راي رل اسان ئی خر ابه بخن 
من ذکر نقصه وقصوره واغتراره » وظنه الکمال لنفسه حتی يعيب غیره »واعتماده على ما 
و ق ا ا عين النقص ٠‏ الذي هو شأن الإنسان › 
وهو المذكرر في نورد ان٠‏ فل تما ر لى هر در تت رور ما اع 
له من العذاب جزاء له على همزه ولمزه الذي أتم حسده › والهمزة العياب الطعان واللمزة مثله 
> ثم ذكر تعالى ماله ومستقرة بقوله : الينبذن في الحطمة) أي ليطرحن في النار جزاء له على 
غتراره وطعنه - انتهی. 
ولما كان الذي يفعل النقيصة من غير حاجة تحوجه إليها أقبح حالا وكان المتمول عندهم هو 
الرابح » وهم يتفاخرون بالربح ويعدون الفائز به من ذوي المعالي > قال مقيداً ل ' كل ' 
بالرصف ميا لأخاس كل الضارة :الي ج ولما كان مطاق المع يذل على الكرة اء 
التشديد في فعله لأبي جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي > وخلت تصريحا بما علم تلویحا 
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ودلالة على أن المقصود به من جعل الدنيا أكبر همه › والتخفيف لمن عداهم اكتفاء بأصل 
مدلوله بخلاف عدد » فإن مجرده يكون لما قل » ولهذا أجمعوا على التضعيف فيه : مالا) أي 
عا اکر الكثرة بقوله : إوعدده) أي جعله بحيث إذا ريد عدده طال الزمان فيه وکٽر 
التعداد » أو ادخره وأمسكه إعداداأً لما ينوبه في هذه الدنيا المنقضية › وزاده قيدا آخر في بيان 
حاله فقال : إيحسب) لقلة عقله أن ماله أي ذلك الذي عدده إأخلده *) أي أوصله إلى رتبة 
الخلد في الدنيا > فأحب ذلك المال كما يحب الخلود » ويجوز أن يكون ذلك كناية عن أنه عمل 
- بانهماكه في المعاصي والإعراض عن الله عز وجل والإقبال على التوسع في الشهوات 
والأعراض الزائلات - عمل من يظن أنه لا يموت » ويجوز أن يكون استئنافا » وفيه تعريض 
بأنه لا يفيد الخلد إلا الأعمال الصالحة المسعدة في الدار الآخرة. 

ولما كان هذا الحسبان لشدة وهيه وبيان ضعفه لا يحتاج إلى إقامة دليل على فساده › اكتفى فيه 
بأداة الردع الجامعة لكل زجر فقال : إكلا) أي لا يكون ما حسبه لأنه لا يكون له ما لا يكون 
لغیره من أمثاله بل يموت كما مات كل حي مخلوق. 

ولما كان كأنه قيل : فما الذي يفعل به بعد الموت ؟ قال مقسماً دالا باللام الداخلة على الفعل 
على القسم : الينبذن) أي ليطرحن بعد موته طرح ما هو خفيف هين جداً على كل طارح كما 
دل عليه التعبير بالنبذ وبالبناء للمفعول إفي الحطمة *) أي الطبقة من النار التي من شأنها أن 
تحطم أي تكسر وتشهم بشدة وعنف كل ما طرح فيها فيكون أخسر الخاسرين » وعبر بها في 
مقابلة الاستعداد بالمال الحامل على الاستهانة بالخلق › قال الأستاد أبو الحسن الحرالي : فلمعنى 
ما يختص بالحكم يسمى تعالى باسم من أسمائها من نحو جهنم فيما يكون مواجهة ومن نحو 
الحطمة فيما يكون جزاء لقوة قهر واستعداد بعدد » ونحو ذلك في سائر أسمائها » وعظم شأنها 
سبحانه وتعالى بقوله : إوما أدراك) أي وأيٌ شيء أعلمك ولو بمحاولة منك للعلم واجتهاد في 
التعرف مع كونك أعلم الخلق إما الحطمة) أي ما الدركة النارية التي سميت هذا الاسم لهذه 
الخاصية فإنه ليس في الوجود الذي شاهدتموه ما يقاربها ليكون مثالا لها » ثم فسرها بقوله : 
إنار الله أي الملك الأعظم الذي عدل المشركون عنه إلى شركائهم » فعظمة هذه النار من 
عظمته » وانتقامه من نقمته (الموقدة *) أي التي وجد وتحتم إيقادها بإيقاده »> ومن الذي يطيق 
متخاولة ما أوفة كفي لا يرال لها هذا الاس ثابتا. 

ولما وصف الهامز الهازم > وصف الحاطم فقال تعالى : التي) ولما كان لا يطلع على أحوال 
الشيء إلا من قبله علماً قال : إتطلع) اطلاعاً شديداً [على الأفئدة *) جمع فؤاد وهو القلب الذي 
يكاد يحترق من شدة ذكائه » فكان ينبغي ان يجعل ذكاءه في أسباب الخلاص » واطلاعها عليه 
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بان تعلو وة وتشتمل طبه اشا لا الغا باد يغ من لذن + وله ما الات الفامدة 
ومعدن حب المال الذي هو منشأ الفساد والضلال » وعنه تصدر الأفعال القبيحة. 

ولما كان الاطلاع على الفؤاد مظنة الموت » وفي الموت راحة من العذاب » أشار إلى خلودهم 
فيها وأنهم لا يموتون ولا ينقطع عنهم العذاب » فقال مؤكداً لأنهم يكذبون بها : لإنها) وأشار إلى 
قهرهم وغلبتهم فقال : إعليهم) وآذن بسهولة التصرف في تذيبهم وانقطاع الرجاء من خلاصهم 
بقولة مغبرا باس المفعول : لمؤصدة *) آي مطبقة بغاية الضيق »> من أوصتت الباب = إذا 
ولما كانت عادتهم في المنع من التصرف أن يضعوا خشبة عظيمة تسمى المقطرة فيها حلق 
توثق فيها الرجل » فلا يقدر صاحبها بعد ذلك على حراك › قال مصوراً لعذابهم بحال من 
ضمير " عليهم " : إفي) أي حال كونهم موثقين في إعمد) بفتحتين وبضمتين جمع عمود إممددة 
*) أي معترضة كأناه موضوعه على الأرض ٠‏ فهي في غاية المكنة فلا يستطيع الموثق بها 
على نوع حيلة في أمرها فهو تأكيد ليأسهم من الخروج بالإيثاق بعد الإيصاد › وهذا أعظم الويل 
وأشد النكال » فقد رجع آخرها إلى أولها » وكان لمفصلها أشد التحام بموصلها - والله الموفق 
للصواب » وإليه المرجع والماب.""“' 

المفردات : 

رقم الآية ... الكلمة ... معناها 

ن 

ا ا ا ا و 

جع مالا ر فد لاه راه رانب الذهر 

ا ا ا طن أنه بخك ةا الال ليحرت 

کک ا ر کا 

>٤‏ ... الحُطمَة ... جهنم لأنها تحطم كل ما يلقى فيها 

۷ ... تطلغ على الأفئدة ... تشرف على القلوب فتحرقها 

E E 


لمعنى العام : 
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ويل شديد لا يدرك كنهه › ولا تعرف حقيقته : لكل همزة لمزة › لكل شخص يطعن في 
أعراض الناس » ويغض من شأنهم » ويحقر من أعمالهم » يسيء إليهم متلذذا بعمله › وإنما 
دعاه إلى ذلك إعجابه بنفسه » وغروره بماله الذي جمعه وجعله عدته » وعده مرات › وظن أنه 
لا يموت » ويروى أن الأخنس بن شريق ٠‏ أو الوليد بن المغيرة » أو أمية بن خلف كان يفعل 
ذلك مع النبي ب 

سيذكر الله ما أعده لهولاء وأمثالهم من العيابين المغرورين بمالهم فقال : كلا : ردع لهم وزجر 
عن ظنهم الفاسد وحسبانهم الكاذب والله لينبذن من يفعل ذلك في الحطمة » تلك النار التي تحطم 
العظام وتاك الحرم :وتيجم على القلوب: 

وما أدراك ما الحطمة ؟ وهذا الاستفهام يراد به تفخيم أمرها › وإكبار شأنها وبيان أنها مما لا 
تدركها العقول » ولا تحيط بها الأوهام » ولا يعرفها إلا خالقها فمن ذا الذي يعلمك بشأنها إلا 
خالقها ؟ ولذا عرفها فقال : هي نار الله التي ليست كنيران الخلق › نار الله الموقدة » التي تطلع 
على الأفئدة وتقهرها وتعلوها » لأنها تدخل في الجوف » أو هي تعرف أسرار القلوب » وتميز 
بين الطائع والعاصي » إنها مطبقة عليهم فلا يخرجون منها أبدا » وأبوابها المغلقة شدت بأوتاد 
طويلة لا تفتح أبدا.““' 

قال ابن عثيمين : " إويل لكل همزة) في هذه السورة ببتدىء الله سبحانه وتعالى بكلمة إويل) 
وهي كلمة وعيد»ء أي أنها تدل على ثبوت وعيد لمن اتصف بهذه الصفات. إهمزة لمزة) إلى 
آخره» وقیل: إن ویل) اسم لواد في جهنم ولكن الأول أصح. إلكل همزة لمزة) كل من صيغ 
العموم» والهمزة واللمزة وصفان لموصوف واحد» فهل هما بمعنى واحد؟ أو يختلفان في 
ا 

قال بعض العلماء: إنهما لفظان لمعنى واحد»ء يعني أن الهمزة هو اللمزة. وقال بعضهم: بل لكل 
واحد منهما معنى غير المعنى الاخر. 

وثم قاعدة أحب أن أنبه عليها في التفسير وغير التفسير وهي: أنه إذا دار الأمر بين أن تكون 
الكلمة مع الأخرى بمعنى واحد» أو لكل كلمة معنى» فإننا نجعل لكل واحدة معنى» لأننا إذا 
جعلنا الكلمتين بمعنى واحد صار في هذا تكرار لا داعي له» لكن إذا جعلنا كل واحدة لها معنى 
صار هذا تأسيسًا وتفريقا بين الكلمتين» والصحيح في هذه الاية إلكل همزة لمزة) أن بينهما 
فرقا: فالهمزة: بالفعل. واللمز: باللسان»ء كما قال الله تعالى: إومنهم من يلمزك في الصدقات فإن 
أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون) [التوبة: ۸]. فالهمز بالفعل يعني أنه 


- التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / )٠٠۲‏ 


31۸ 


يسخر من الناس بفعله إما أن يلوي وجهه» أو يعبس بوجهه. أو ما أشبه ذلك» أو بالإشارة يشير 
إلى شخص» انظروا إليه ليعيبه أو ما أشبه ذلك» فالهمز يكون بالفعل»ء واللمز باللسان» وبعض 
القان ت والغياة اباد مشو قبعب ابقر إا بقعله وهو اهاز اما بقرلة وهو اللماز: 
وهذا کقوله تعالی: ولا تطع کل حلاف مهين. هُماز مشاء بنميم) [القلم: .][١١ ٠٠١‏ الذي جمع 
مالا وعدده) هذه أيضناً من أوصافة القبيحة جماع مناعء يجمع المال» ويمنع العطاءء فهو بخيل 
لا يعطي يجمع المال ويعدده. (وعدده) وقيل: معنى التعديد يعني الإحصاء يعني لشغفه بالمال 
كل مرة يذهب إلى الصندوق ويعد» يعد الدراهم في الصندوق في الصباح» وفي آخر النهار 
يعدهاء وهو يعرف أنه لم يأخذ منه شيئاً ولم يضف إليه شيئا لكن لشدة شغفه بالمال يتردد عليه 
ويعدده» ولهذا جاءت بصيغة المبالغة إعدده] يعني أكثر تعداده لشدهة شغفه ومحبته له یخشی ن 
يكون نقص» أو يريد أن يطمئن زيادة على ما سبق فهو دائماً يعدد المال. 

وقيل معنى إعدده) أي جعله عُدة له يعني ادخره لنوائب الدهرء وهذا وإن كان اللفظ يحتمله لكنه 
بعيد» لأن إعداد المال لنوائب الدهر مع القيام بالواجب بأداء ما يجب فيه من زكاة وحقوق ليس 
مذموماء وإنما المذموم أن يكون أكبر هم الإنسان هو المالء يتردد إليه ويعدده» وينظر هل زادء 
هل نقص» فالقول بأن المراد عدده أي: جمعه للمستقبل قول ضعيف. إيحسب أن ماله أخلده 
يعني يظن هذا الرجل أن ماله سيخلده ويبقيه» إما بجسمه وإما بذكره» لأن عمر الإنسان ليس ما 
بقي في الدنياء بل عمر الإنسان حقيقة ما يخلده بعد موته» ويكون ذكراه في قلوب الناس وعلى 
ألسنتهم» فيقول في هذه الاية: ليحسب أن ماله أخلده) أي: أخلد ذكره أو أطال عمره والأمر 
ليس كذلك. فإن أهل الأموال إذا لم يُعرفوا بالبذل والكرم فإنهم يخلدون لكن بالذكر السيىء. 
فيقال: أبخل من فلان»ء وأبخل من فلان ويذكر في المجالس ويعاب» ولهذا قال: كلا لينبذن في 
0 و ا E‏ هذا القائل أو هذا الحاسب عن قوله أو 
عن حسبانه. ويحتمل أن تكون بمعنى حقا «يعني حقاً لينبذن» وكلاهما صحيح» هذا الرجل لن 
یخلده ماله» ولن یخلد ذکراه» بل سینسی ویطوی ذکره» وربما يذکر بالسوء لعدم قیامه بما 
أوجب الله عليه من البذل. إلينبذن في الحطمة) اللام هذه واقعة في جواب القسم المقدرء والتقدير 
وا ينن في الحطمة آي بطر ج طر حا ودا فنا أن الام لجواب لقم ضارت هذه 
الجملة مؤكدة باللام» ونون التوكيد» والقسم المحذوف. ومتل هذا كثير في القرآن الكريم» أي 
تأکید شىء باليمين» واللام» زالنون: وال تعالی يقم بالشیء تأگيدا له e‏ لشأنه. وقوله: 
الينبذن) ما الذي يُنبذ هل هو صاحب المال أو المال؟ كلاهما ينبذء أما صاحب المال فإن الله 
يقول في آية أخرى: يوم يعون إلى نار جهنم دعًا) [الطور: .][١١‏ أي: يدفعون»ء وهنا يقول: 
«ينبذ» أي يطرح في الحطمةء والحطمة هي التي تحطم الشيء»ء أي: تفتته وتكسره فما هي؟ قال 
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الله تعالى: إوما أدراك ما الحطمة) وهذه الصيغة للتعظيم والتفخيم إنار الله الموقدة) هذا الجواب 
أي: هي نار الله الموقدة. وأضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه؛ لأنه يعذب بها من يستحق 
العذاب فهي عقوبة عدل وليست عقوبة ظلم. أي: ار يخرن ايها بن بق اب بها 
إا هي نار عدل ولیست نار ظلم. لأن الإحراق بالنار قد يكون ظلما وقد يكون عدلا فتعذیب 
الكافرين في النار لا شك أنه عدل» وأنه يُثنى به على الرب عز وجل حيث عامل هو لاء بما 
يستحقون. وتأمل قوله: [الحطمة) مع فعل هذا الفاعل إهمزة لمزة) حطمةء وهمزة لمزة» على 
رن واخ لرن لجرا طا العمل ى ف الفط نال ال امرك أي المجكة المسر: 
إالتي تطلع على الأفئدة) الأفئدة جمع فؤاد وهو القلب. والمعنى: أنها تصل إلى القلوب _ 
والعياذ بالله ‏ من شدة حرارتهاء مع أن القلوب مكنونة في الصدور وبينها وبين الجلد الظاهر 
ما بينها من الطبقات لكن مع ذلك تصل هذه النار إلى الأفئدة. لإنها عليهم) أي: الحطمة وهي 
نار الله الموقدة أي على الهمّاز واللمًاز الجمّاع للمال المناع للخيرء وأعاد الضمير بلفظ الجمع 
مع أن المرجع مفرد باعتبار المعنى» لأن إلكل همزة) عام يشمل جميع الهمّازين وجميع 
اللمّازين إمؤصدة) أي: مغلقةء مغلقة الأبواب لا يُرجى لهم فرج والعياذ بالله ‏ كلما أرادوا 
أن يخرجوا منها أعيدوا فيها) يعني: يرفعون إلى أبوابها حتى يطمعوا في الخروج ثم بعد ذلك 
يركسون فيها ويعادون فيهاء كل هذا لشدة التعذيب؛ لأن الإنسان إذا طمع في الفرج وأنه سوف 
ينجو ويخلص يفرح» فإذا أعيد صارت انتكاسة جديدة» فهكذا يعذبون بضمائرهم وأبدانه 
وغذاب آهل التار مذكور مفصل قي القرآن الكريم والسئة النبوية. تأمل الان لو أن إنسانا كان 
في حجرة أو في سيارة اتقدت النيران فيها وليس له مهرب» الأبواب مغلقة ماذا يكون؟ في 
حسرة عظيمة لا يمكن أن يماثلها حسرة. فهم ‏ والعياذ بالله ‏ هكذا في النارء النار عليهم 
مؤصدة إفي عمد ممددة) أي: أن هذه النار مؤصدةء وعليها أعمدة ممدة أي ممدودة على جميع 
النواحي والزوايا حتى لا يتمكن أحد من فتحها أو الخروج منها. 

حكى الله سبحانه وتعالى ذلك علينا وبينه لنا في هذه السورة لا لمجرد أن نتلوه بألسنتناء أو 
نعرف معناه بأفهامناء لكن المراد أن نحذر من هذه الأوصاف الذميمة: عيب الناس بالقول» 
وعيب الناس بالفعل» والحرص على المال حتى كأن الإنسان إنما خلق للمال ليخلد له» أو يخلد 
المال له» ونعلم أن من كانت هذه حاله فإن جزاءه هذه النار التي هي كما وصفها الله الحطمةء 
تطلع على الأفئدة» مؤصدة» في عمد ممدة. نسأل الله تعالى أن يجيرنا منهاء وأن يرزقنا 
الإخلاص في القول والعمل والاستقامة على دينه. "'““' 


- تفسير القرآن للعثِمين -(۲ /( 
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نھ الله الى a‏ والعذّاب والويّل من كان داب الطْعْن في الناس » يَعيبُهُمْ » ويتنقصهُم › 
ويکل لحومَهم بالغيبَة » بالقول » وبالإشارة . 

الذي جمَع E‏ وعدده 0 

والذي دعاه إلى الس آقدار الاس ل »> هو E‏ کثیرا > وعدده 
وأخْصَاهُ »> لان لا رى عزاً لأحد » ولا شرا إلا بالمال . 

"`" OE 

وهو يَظن أن ما عندَهُ من مال يَضنْمَنٌ لَه الخلود في الذنيّا » ويُخطيه الأَمَانَ منَ المَوْت » للك 
َه َمل اعمال من يظتون اهم باون مُخلنون ابد الأهْر . 

كا يدن في الخطمة )٤(‏ 

ڪلا ِن ماله لن خاد ون يمتعة من عاب الله » يطرخ في تار جهنم كَمَا تطخ اتواه . 
( وَسْميت انار حطمَة لأنها تحَطْمٌ كل ما يُلقى فيا ولا تبقي منة على شيء ) . 

وها أذراك ما الخطمة (ة) 

وهذه الخطمَة ليست مما يُحيط به عمك . 

تار الله الموقدة )١(‏ 

إنها تار الله المشتعلّة التي أَعَدَها الله لعذاب الكفرة الصتاة 

التي تطلع على الأفندة (۷) 

وإنها تبلغ في عَذَابَهْ إلى قلوبهم فتنهشها تهشاً »> والقلب أكثر الأخضتاء ألما » فإذا تهشتة الذرُ 
بغ العذَاب بالإنسان أقصَاهُ . 

إا لبهم مؤصتدة (۸) 

وتطبق النارُ عَْهِمْ إطباقاً شديداً » وتغلق عليه أبوابُها » فلا ينتطيعُون مها حلاصا . 

في عند دة (۱) 

وأنواب اتر تطبق هم ء وشل بأضمدة دة من حكيد لا فت يهم باب . 

التفسير والبيان : o.‏ 

ويل لكل هُمَزّة لُمَرَة أي خزي وعذاب شديد لكل من يغتاب الناس ويطعن بهم أو يعيبهم في 
حوره فا ا د ق ر اى و و ا ای ای اه 
وقال ابن عباس : هُمَزة لمَزّة طعان معیاب. 
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ثم ذكر أوصافا أخرى له : الذي جَمَعَ مالا وَعدَدَهُ أي أن ذلك الهمزة اللمزة الذي يزدري الناس 
ويحتقرهم ويترفع عليهم بسبب إعجابه بما جمع من المال وأحصاه » وظن أن له به الفضل على 
غیره » کقوله تعالی : جَمَع فأوأْعى [المعارج /٠١‏ ۸]. 

ا أن ماله اح أى طن أن اله من له الخارة ورك خا خلا ل بمرت دة 
اعا ا ود کو وا ت الیت: 

ثم رد الله عليه أوهامه وزجره على مزاعمه › فقال : كلا » لَيْبذَنٌ في الحْطمَة أي زجرا له 
وردعا » فليس الأمر كما زعم ولا كما حسب » بل ليلقين ويطرحن هذا الذي جمع ماله هو 
وماله في النار التي تحطم أو تهشم كل ما يلقى فيها 

ثم هول عليه شأن النار وعرفها له » فقال : وما أذراك ما الْحُطْمَة » نار الله الْموقدَة أي وما 
N NE e SAR UAE‏ ا ك ا 
نامر الل اة التي اتخ لذا 

رفاتدة وف جهنم بالحطمة مناسيتها لحال المتكبل المتجين يماله ٠‏ المترقع على غيره» قهي 
تکسر کسرا کل ما یلقی فیها » لا تبقي ولا تذر. 

وإضافة نار الله للتفخيم » أي هي نار » لا كسائر النيران. 

ثم وصف النار بأوصاف ثلاثة هي : التي تطلغ على الأفئدة › إتها علَيْهمْ مؤصدة » في عمد 
مُمَددة أي التي تعلو القلوب وتغشاها بحرها الشديد » وتحرقهم وهم أحياء. والقلوب أشد أجزاء 
ار کشا ر شت بالذكر لأنها محل العقائد الزائغة › والنيات الخبيثة » وسوء الأخلاق من 
الكبر واحتقار الناس » والأعمال القبيحة. 

وهي عليهم مطبقة › مغلقة عليهم أبوابها جميعا » فلا منافذ » ولا يستطيعون الخروج منها » كما 
قال تعالى : علَيْهِمْ نار" مُؤصدة [البلد ]۲١ /٠٠‏ › وقال سبحانه : كلما أراذوا أن يَخرأجُوا منها 
من عَم » أعيذوا فيها .. [الحج .]١ /٠١‏ 

و هي أيضا كائنة في أعمدة ممددة طويلة موثفة. قال مقاتل : أطبقت الأبواب عليهم » ثم شدت 
بأوتاد من حدید › فلا يفتح عليهم باب »› ولا يدخل عليهم روح. 

O O 


أعمدة دائمة 8 ء فلا أمل في فاقيا E‏ 
ومضات : 
قال الإمام : أي : أن الذي يحمله على الحط من أقدار الناس › هو جمعه المال وتعديده . أي : 


عده مرة بعد أخری » شغفا به وتلذذا بإحصائه ؛ لأنه لا یری عزاً ولا شرفا ولا مجداً في سواه 
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> فكلما نظر إلى كثرة ما عنده منه » انتفخ وظن أنه من رفعة المكانة » بحيث يكون كل ذي 
فضل ومزیه دونه » فهو یهزاً به ویهمزه ویلمزه › ثم لا یخشی أن تصيبه عقوبة على الهمز 
واللمز وتمزيق العرض ؛ لأن غروره بالمال أنساه الموت وصرف عنه ذكر المآل فهو [ 
يَضْسَب أن ماله أخلدةُ ) أي : يظن أن ماله الذي جمعه وأحصاه وبخل بإنفاقه » مخلدة في الدنيا 
> فمزيل عنه الموت . 

قال الفاشاني في بيان آفات رذيلتي الهمز واللمز اللتين نزلت في وعيدهما السورة › ما مثاله : 
الهمز أي : الكسر من أعراض الناس واللمز › أي : الطعن فيهم »› رذيلتان مركبتان من الجهل 
والغضب والكبر ؛ لأنهما يتضمنان الإيذاء وطلب الترفع على الناس » وصاحبهما يريد أن 
يتفضل على الناس » ولا يجد في نفسه فضيلة يترفع بها . فينسب العيب والرذيلة إليهم ليظهر 
فضله عليهم » ولا يشعر أن ذلك عين الرذيلة › فهو مخدوع من نفسه وشيطانه موصوف 
برذيلتي القوة النطقية والغضبية . 

تم قال وقي قرلة 4 و غ4 إغارة أا إلى اجه لان الي جل المال غدة انوا لا 
يعلم أن نفس ذلك المال يجر إليه النوائب ؛ لاقتضاء حكمة الله تفريقه في النائبات › فكيف 
يدفعها ؟ وكذا في قوله :[ يَضَْب أن مَالَهُ أده ) أي : لا يشعر أن المقتضيات المخلدة لصاحبها 
هي العلوم والفضائل النفسانية الباقية » لا العروض والذخائر الجسمانية الفانية ولكنة مخدوع 
بطول الأمل » مغرور بشيطان الوهم عن بغتة الأجل . والحاصل أن الجهل الذي هو رذيلة 
القوة الملكية » أصل جميع الرذائل » ومستلزم لها . فلا جرم أنه يستحق صاحبه المغمور فيها 
العذاب الأبدي المستولي على القلب المبطل لجوهره ."““' 

في الآيات حملة شديدة قارعة على من يجعل ديدنه السخرية بالناس وإلصاق المعايب فيهم › 
وبخاصة على صاحب المال الكثير من هؤلاء الذي غرّه ماله وجعله يحسب أنه واقيه من 
النكبات ومخلده في النعيم والقوة » وتكذيب له وتوكيد بأن مصيره جهنم الشديدة الحرارة التي 
تحرق كل شيء وتصل إلى القلوب والتي ستوصد أبوابها عليه ويحكم سذها بالأعمدة ويكون له 
فيها العذاب الدائم. 

وقد روي أن الآيات نزلت في حق شخص اختلف في اسمه بين الأخنس بن شريق وأمية بن 
خلف والوليد بن المغيرة كان غنيا وجيها مغرورا ديدنه السخرية بالنبي ب واتهامه بالمعايب. 


والرواية متسقة مع الآيات كما هو واضح > والآيات بذلك تحتوي صورة من صور مو اقف 


- محاسن التأويل تفسير القاسمي - )١١ / ٠١(‏ 
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الكفار وبخاصة أغنياءهم وزعماءهم من النبي عليه السلام ودعوته »> وصرخة داوية رادعة في 
وجوههم بالتقريع والإنذار. 

ومع هذا فأسلوب الآيات التعميمي المطلق يتضمن تلقينا مستمر المدى ضد هذا النوع من الناس 
والتنديد به والتنبيه إلى ما في أخلاقه من سوء ووجوب اجتنابها. "““' 

قوله تعالى : « ويل لكل همزة لُمَرَة ».« الهمزة » هو الذي يهمز الناس » أي يؤذبهم بقوارص 
الكلم جهرة ٠‏ فيخدش حياءهم ٠‏ ويمتهن كرامتهم › ليزداد هو علوّا وتطاولا على الناس »› 
ولتخف موازينهم إزاء ميزانه › فلا يرتفع أمامه رأس › ولا يشمخ أنف. 

و« اللمزة » هو الذي ينقص من أقدار ذوى الأقدار » فى غير مواجهتهم › إذ كان لا يستطيع أن 
يلقاهم وجها لوجه. فيشيع الفاحشة فيهم › ويذيع قالة السوء عنهم. 

فالهز ر اللفز. غانتما دة رهن الحط من أقار الاس و تخاو لة لز اله منازل اون في 
الحياة .. وإن كان الهمز بأسلوب العلانية › واللمز بأسلوب السرٌّ والخفاء .. ومن كان من شأنه 
الهمز كان من شأنه اللمز كذلك » والعكس صحيح .. إذ هما ينبعان من طبيعة واحدة. 

وقوله تعالى : « الذي جَمَعَ مالا وَعَدَدَهُ » هو من أوصاف هذا الهمزة اللّمزة » الذي توعده الله 
سبحانه وتعالى بالويل والعذاب . 

فأكثر الناس همزا ولمزا للناس › هو الذي يحرص على جمع المال » ويجعل هذا الجمع كل 
همّه فى الدنيا .. 

وإنه لكى ينفسح له طريق الجمع › ويخلو له ميدان الكسب › يحارب الناس بكل سلاح » فلا يدع 
فى الميدان الذي يعمل فيه إنسانا إلا طعنه الطعنات القاتلة متى أمكنته الفرصة فيه .. بالهمز 
حينا » وباللمز أحيانا. 

ثم إنه من جهة أخرى - إذ يجمع ما يجمع من مال حريص على أن يدفع عن هذا المال كل 
عادية يراها بأوهامه وظنونه » فهو لشدة حرصه على ما جمع » يحسب أن كل الناس لصوص 
يریدون أن يسرقوه › أو قطاع طرق يتربصون به .. وهو لهذا یرمی الناس بكل سلاح › 
ويطعنهم بكل ما يقع ليده .. وكأنهم متلبسون بسرقة ماله الذي جمع!! ثم هو من جهة ثالثة › 
حريص على أن يقيم له من هذا المال الذي جمعه » سلطانا على الناس » لا بما ينفق عليهم منه 
فى وجوه الخير › ولا بما يمد به يده إليهم من معروف » بل بما يرى الناس من غناه وكثرة 
موا ٠‏ وهو لهذا يعمل على علا تفه مهد غير و الط من زه وها هى لانشن 


فى أسوأ أحواله » وأخس منازله .. إنه لا يسمو بذاتيته »> ولا يرتفع بسعيه فى وجوه الخير 


- التفسير الحديث لدروزة- مواقق للمطبوع - (۲ / )۲١١‏ 
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والفلاح ٠‏ بل إنه يرتفع على حطام الناس » ويعلو على جثث ضحاياه » الذين يريق دمهم بهمزه 
لز 

وهذا هى الشر كباله أغلم ت فى الجمع هنا بين الهمزة » اللمزة» وجامع المال ومكتنرد: 
فالهمز واللمز » وإن كان طبيعة غالبة فى الناس من أغنياء وفقراء » إلا أنه عند الذين همهم كلّه 
هو المال » يعد سلاحا من الأسلحة العاملة لهم فى جمع المال » وفى حراسته » وفى التمكين لهم 
فی ف اا 

وعذد المال : جمع بعضه إلى بعض فى صفوف مترصة » وفى صنوف متعددة » كل صنف 
منها يأخذ مكانا خاصنًا به » فهذا ذهب » وذاك فضة » وذا جواهر ولآلىء »› وتلك أنعام وزروع 
> ورياض » وهذه دور وقصور » وأثاث ورياش › إلى غير ذلك مما يعد من عالم المال »› 
ویحسب بحسابه. 

ا ا ا اة کک عن ون ها اران وار هة 
وهو أنه على ظنَ من أن هذا المال الذي جمعه › سيخلده » ويم له فى الحياة » وأنه بقدر ما 
يستكثر من المال بقدر ما يكون له من بقاء فى هذه الدنيا .. هكذا شأن الحريصين على المال » 
لذبن اتجه همهم كلة إلى مه نهد لا يذكرون الموت دا٠‏ ولا يشون مكنا يذكر هم يه 
ولا يستمعون إلى حديث يذكر فيه .. إن الموت عندهم هو عدو قد قتلوه بأمانيّهم الباطلة › 
وأ رخو ا أنشنه مه٠‏ فما ل و الحيت غنه ؟ وما لهو وما يكر هه 

وقوله تعالى : « كلا بدن في الْحُطْمَّة ».أي كلا » إنه فى وهم خادع » وفى ضلال مبين › إذ 
يحسب أن المال يخلد صاحبه ويمد له فى العمر .. وكلا إنه سيموت » وسيبعث » وسينبذ أي 
بى فى الحخطفة + أي جهنم التي تحطمة حطما 6 وتتقه قا + وتهشمة هشما ١‏ 

ونبذ الشيء : طرحه فى غير مبالاة » هوانا له واستخفافا به .. كما تنبذ النواة من النمرة بعد أن 
تؤكل. 

وقوله تعالى : « وما أذراك ما الْحُطْمَةَ ؟ نار الله الْمُوقدَة ».استفهام عن الحطمة » يلفت النظر 
إليها » ويدير العقل للبحث عن حقيقتها .. 

وجواب يجيب عن هذا السؤال » ليكشف عن حقيقة هذه الحطمة ٠‏ ليلتقى مع ما وقع فى النفس 
من تصورات لها › فتزداد حقيقتها وضوحا وبيانا. 

إنها نار الله الموقدة .. قد أوقدها الله فكانت نار لله > وليست من تلك النار التي يوقدها الناس!. 
وقوله تعالى : « التي تطلع على الأفئدة ».أي أنهانار ذات شأن عجيب » ليس فى نار الدنيا 
شىء من صفاتها وآثارها .. إنها تطلع على الأفئدة » أي أنها لا تتسلط على الأجسام وحسب » 
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بل إنها تتسلط كذلك على المشاعر والوجدانات › فتشتعل بها المشاعر › ونحترق بها الوجدانات 
و ايكون قى هذا ما يشير واللة أعلح ب إلى أن عذاب آهل النار نى ٠‏ أكثر مئه ماذئ. 
وقد قيل إن معنى الاطلاع على الأفئدة » هو أن هذه النار العجيبة تعرف أهلها » وكأنها اطلعت 
على سرائرهم » وما عملوا من منكرات » فتدعوهم إليها »> وتمسك بهم › وتشتمل عليهم › كما 
و و ا ق ا 
وقوله سبحانه : « إذا رأتهُمْ من مكان بَعيد سَمعُوا لها تَعيْظاً وزقيراً » ٠١(‏ : الفرقان). 

قوله تعالى : « إنها علَْهمْ مُؤصدة. في ا ».أي أن هذه النار مؤصدة » أي مغلقة على 
NET OA DS TE‏ .. ما هم » فهم مشدودون 
إلى عمد ممددة » قد شدت أغلالهم إليها .. فهم بهذه القيود فى سجن » داخل هذا السجن! 

وقد قلنا فى غير موضع إن هذه الأوصاف التي توصف بها أدوات العذاب » فى النار › وتلك 
الأوصاف التي توصف بها ألوان النعيم فى الجنة » هى مما فتمثله فى الدنيا » ونرى مشابه منه 
كما نطق به القرآن الكريم » أما كنه هذه الأشياء وحقيقتها › فلا يعلمها إلا الله > سبحانه › 
وعلينا أن نصدق بها كما وردت » دون أن نبحث عن صفاتها » وحدودها““' 

قال الأستاذ الإمام محمد عبده : أى أن الذي يحمل هذا الهمزة اللمزة على الحط من أقدار الناس 
> هو جمعه المال وتعديده ... فكلما نظر إلى كثرة ما عنده منه › انتفخ وظن أنه من رفعة 
المكانة » بحيث يكون كل ذي فضل ومزية دونه ... ويظن أن ما عنده من المال › قد حفظ له 
حياته التي هو فيها » وأرصدها عليه » فهو لا يفارقها إلى حياة أخرى » يعاقب فيها على ما 
كسب من سيئ الأعمال ... 

أى : أن هذه النار مغلقة عليهم بأبواب محكمة › هذه الأبواب قد شدت بأوتاد من حديد › تمتد 
هذه الأوتاد من أول الأبواب إلى آخرها. بحيث لا يستطيع من بداخلها الفكاك منها. 

وبذلك نرى السورة الكريمة قد توعدت هؤلاء المغرورين الجاهلين » الطاعنين في أعراض 
الناس ... بأشد ألوان العقاب » وأكثره إهانة وخزيا لمن ينزل به. 

قل لله الى کان نا من دا ٠‏ 

ويل لكل هُمزة لُمَزة الذي جَمَع مَالاً وعد يَحْسَب أن ماله الد كنا . 

كلمة ويل له دعاء على المجرور اسمه باللام بأن يناله الويل وهو سوء الحال كما تقدم غير مرة 
منها قوله تعالى: إفويل للذين يكَتبُون الكتاب بأيديهمْ ثم يقولون هذا من عند الله) في [سورة 
البقرة: .]۷١۹‏ 


- التفسير القرآني للقرآن _ موافقا للمطبوع - )٠١۷١ / ٠١(‏ 
- التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )٠٠١ / ٠١(‏ 
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والدعاء هنا مستعمل في الوعيد بالعقاب. 
وكلمة كل تشعر بأن المهددين بهذا الوعيد جماعة وهم الذين اتخذوا همز المسلمين ولمزهم ديدنا 
لهم أولئك الذين تقدم ذكرهم في سبب نزول السورة. 

وهمزة ولمزة» بوزن فعلة صيغة تدل على كثرة صدور الفعل المصاغ منه. وأنه صار عادة 
لصاحبه كقولهم: ضحكة لكثير الضحك» ولعنة لكثير اللعن. وأصلها: أن صيغة فعل بضم ففتح 
ترد للمبالغة في فاعل كما صرح به الرضي في "شرح الكافية" يقال: رجل حطم إذا كان قليل 
الرحمة للماشية أي والدواب. 

ومنه قولهم: ختع 'بخاء معجمة ومتناة فوقية" وهو الدليل الماهر بالدلالة على الطريق فإذا 
أريدت زيادة المبالغة في الوصف ألحق به الهاء كما ألحقت في: علامة ورحالةء فيقولون: رجل 
حطمة وضحكة ومنه همزة»ء وبتلك المبالغة الثانية يفيد أن ذلك تفاقم منه حتى صار له عادة قد 
ضري بها كما في "الكشاف"» وقد قالوا: إن عيبة مساو لعيابةء فمن الأمثلة ما سمع فيه الوصف 
بصيغتي فعل وفعلة نحو حطم وحطمة بدون هاء وبهاء» ومن الأمثلة ما سمع فيه فعلة دون فعل 
نحو رجل ضحكة» ومن الأمثلة ما سمع فيه فعل دون فعلة وذلك في الشتم مع حرف النداء يا 
غدر ويا فسق ويا خبث ويا لكع. 

قال المرادي في 'شرح التسهيل" قال: بعضهم ولم يسمع غيرها ولا يقاس عليها وعن سيبويه أنه 
أجاز القياس عليها في النداء اه. قلت: وعلى قول سيبويه بنى الحريري قوله في 'المقامة السابعة 
والثلاثين" صه يا عقق» يا من هو الشجا والشرق. وهمزة: وصف مشتق من الهمز. وهو أن 
يعيب أحدا أحدا بالإشارة بالعين أو بالشدق أو بالرأس بحضرته أو عند توليه» ويقال: هامز 
وهماز» وصيغة فعلة يدل على تمكن الوصف من الموصوف. 

ووقع إهمزة) وصفا لمحذوف تقديره: ويل لكل شخص همزة»ء فلما حذف موصوفه صار 
الوصف قائما مقامه فأضيف إليه إكل) . 

ولمزة: وصف مشتق من اللمز وهو المواجهة بالعيب» وصيغته دالة على أن ذلك الوصف ملكة 
لصاحبه كما في همزة. 

وهذان الوصفان من معاملة أهل الشرك للمؤمنين يومئذ» ومن عامل من المسلمين أحدا من أهل 
دينه بمثل ذلك كان له نصيب من هذا الوعيد. 

فمن اتصف بشيء من هذا الخلق الذميم من المسلمين مع أهل دينه فإنها خصلة من خصال أهل 
الشرك. وهي ذميمة تدخل في أذى المسلم وله مراتب كثيرة بحسب قوة الأذى وتكرره ولم يعد 
من الكبائر إلا ضرب المسلم. وسب الصحابة رضي الله عنهم. وإدمان هذا الأذى بأن يتخذه 
ديدنا فهو راجع إلى إدمان الصغائر وهو معدود من الكبائر. 
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وأتبع الذي جَمَعَ مالا عند لزيادة تشنيع صفتيه الذميمتين بصفة الحرص على المال. وإنما 
ينشاً ذلك من بخل النفس والتخوف من الفقر» والمقصود من ذلك دخول أولئك الذين عرفوا 
بهمز المسلمين ولمزهم الذين قيل إنهم سبب نزول السورة لتعيينهم في هذا الوعيد. 

واسم الموصول من قوله: الذي جَمَعَ مالا نعت آخر ولم يعطف إالذي) بالواو لأن ذكر 
الأوصاف المتعددة للموصوف الواحد يجوز أن يكون بدون عطف نحو قوله تعالى: إلا تطع 
کل حلاف مَهين» هّازِ مشاء بتميم» مَناع للْحَيْرِ مُعتد أثيم» عتل بعد ذلك زنيم) [القلم: ۳-1۰[ 

والمال: مكاسب الإنسان التي تنفعه وتكفي مؤونة حاجته من طعام ولباس وما يتخذ منه ذلك 
كالأنعام والأشجار ذات الثمار المثمرة. وقد غلب لفظ المال في كل قوم من العرب على ما هو 
كثير من مشمولاتهم فغلب اسم المال بين أهل الخيام على الإبل قال زهير: 

فكلا أراهم أصبحوا يعقلونه ... صحيحات مال طالعات بمخرم 

يريد إبل الدية ولذلك قال: طالعات بمخرم. 

وهو عند أهل القرى الذين يتخذون الحوائط يغلب على النخل يقولون خرج فلان إلى ماله أي 
إلى جناته. وفي كلام أبي هريرة 'وأن إخواني الأنصار شغلهم العمل في أموالهم وقال أبو طلحة 
وإن أحب أموالي إلي بئر حاء'. 

وغلب عند أهل مكة على الدراهم لأن أهل مكة أهل تجر ومن ذلك قول النبي يك للعباس: "أين 
المال الذي عند أم الفضل' . 

وتقدم في قوله تعالى: لن تنالوا ابر حتى تتفقوا مما تحبّون) [سورة آل عمران: .]٩١‏ 

ومعنی إعدده) أكثر من عده أي حسابه لشدة ولعه بجمعه فالتضعيف للمبالغة في عد ومعاودته. 
وقراً الجمهور إِجَمَع ا بتخفيف الميم. وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو جعفر ورويس 
عن يعقوب وخلف بتشديد الميم مزاوجا لقوله: [عددة) وهو مبالغة في [جمع) . وعل قراءة 
الجمهور دل تضعيف إعدده) على معنى تكلف جمعه بطريق الكناية لأنه لا يكرر عده إلا ليزيد 
جمعه. 

ويجوز أن يكون إعَدَدَهْ) بمعنى أكثر إعداده» أي إعداد أنواعه فيكون كقوله تعالى: إوالقناطير 
المقنطرَة من الذهب والفضكًة وَالخيّل السوّمة والأنعام والحراث) [آل عمران: .]١٤‏ 

وجملة لَب أن ماله أله يجوز أن تكون حالا من همزة فيكون مستعملا في التهكم عليه 
في حرصه على جمع المال وتعديده لأنه لا يوحد من يحسب أن ماله يخلده» فيكون الكلام من 
قبيل التمثيل» أو تكون الحال مرادا بها التشبيه وهو تشبيه بليغ. 

ويجوز أن تكون الجملة مستأنفة والخبر مستعملا في الإنكارء أو على تقدير همزة استفهام 
محذوفة مستعملا في التهكم به بأنه موقن بأن مال یخلده حتى كأنه حصل إخلاده وثبت. 
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والهمزة في (أخلده) للتعديةء أي جعله خالدا. 

وقرأً الجمهور ليحسب) بكسر السين» وقرآه ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر بفتح السين 
وهما لغتان. 

ومعنى الآية: أن الذين جمعوا المال يشبه حالهم حال من يحسب أن المال يقيهم الموت ويجعلهم 
خالدين لأن الخلود في الدنيا أقصى متمناهم إذ لا يؤمنون بحياة أخرى خالدة. 

و لكلا) إبطال لأن يكون المال مخلدا لهم. وزجر عن التلبس بالحالة الشنيعة التي جعلتهم في 
حال من يحسب أن المال يخلد صاحبه» أو إبطال للحرص في جمع المال جمعا يمنع به حقوق 
الله في المال من نفقات وزكاة. 

كنا يدن في الْحْطَمَةء وما أذْرَاك ما الْحْطمَةء تار الله المُوقدةء التي تطلع على الأفئدة) . 
استئناف بياني ناشئ عن ما تضمنته جملة حب اَن مَالَهُ أخلدم) من التهكم والإنكارء وما أفاده 
حرف الزجر من معنى التوعد. 

والمعنى: ليهلكن فلينبذن في الحطمة. 

واللام جواب قسم محذوف. والضمير عائد إلى الهمزة. 

والنبذ: الإلقاء والطرح» وأكثر استعماله في إلقاء ما يكره. قال صاحب الكشاف في قوله تعالى: 
قأخذتَاةُ جود فنبذنَاهُمْ في اليََّ [القصص: ]٤١‏ شبههم استحقارا لهم بحصيات أخذهن آخذ 
بکفه فطرحهن اه. 

والحطمة: صفة بوزن فعلةء مثل ما تقدم في الهمزةء أي لينبذن في شيء يحطمه»ء أي يكسره 
ويدقه. 

والظاهر أن اللام لتعريف العهد لأنه اعتبر الوصف علما بالغلبة على شيء يحطم وأريد بذلك 
جهنم» وأن إطلاق هذا الوصف على جهنم من مصطلحات القرآن. وليس في كلام العرب 
إطلاق هذا الوصف على النار. 

فجملة إومَا دراك ما الحُطمة) في موضغ حال من قوله: [الحطمة) والرابط إعادة لفظ الحطمةء 
وذلك إظهار في مقام الإظمار للتهويل كقوله: [الْحَاقة ما الْحَاقةء وَمَا أذْرَاك ما الْحَاقة وما فيها 
من الاستفهام» وفعل الدراية يفيد تهويل الحطمةء وقد تقدم لما أذرّاك) غير مرة منها عند قوله: 
وما أذرَاك ما يَوْمٌ الين) في [سورة الانفطار: .]١١‏ 

وجملة ابتار الله الموقدة4 جواب على جملة لما أذراك ما الْحْطّمَة4 مفيد مجموعهما بيان 
الحطمة ما هي» وموقع الجملة موقع الاستئناف البياني» والتقدير هي» أي الحطمة نار اللهء 
فحذف المبتداً من الجملة جريا على طريقة استعمال أمثاله من كل إخبار عن شيء بعد تقدم 
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حديث عنه وأوصاف له» وقد تقدم عند قوله تعالى: صم بكم عُمْي) في [سورة البقرة: من 
الآية۸١].‏ 

وإضافة إنار) إلى اسم الجلالة للترويع بها بأنها نار خلقها القادر على خلق الأمور العظيمة. 
ووصف إنار) ب إموقدة) » وهو اسم مفعول من: أوقد النارء إذا أشعلها وألهبها. والتوقد: ابتداء 
التهاب النار فإذا صارت جمرا فقد خف لهبهاء أو زال» فوصف إنار) ب (موقدة) يفيد أنها لا 
تزول تلتهب ولا يزول لمهيبها. وهذا كما وصفت نار الأخدود بذات الوقود بفتح الواو في سورة 


بالموقدة هنا تأكيدا. 

ووصفت تار الله وصفا ثانيا ب التي تطلغ على الأفدة) . 
والاطلاع يجوز أن يكون بمعنى الإتيان مبالغة في طلع»ء أي الإتيان السريع بقوة واستيلاء 
فالمعنى: التي تنفذ إلى الأفئدة فتحرقها في وقت حرق ظاهر الجسد. 

وأن يكون بمعنى الكشف والمشاهدة قال تعالى: إفَاطلّع فرآهُ في سَوّاء الْجَحيم) [الصافات: ١٠]ء‏ 
فيفيد أن النار تحرق الأفئدة إحراق العالم بما تحتوي عليه الأفئدة من الكفر فتصيب كل فؤاد بما 
هو كفاؤه من شدة الحرق على حسب مبلغ سوء اعتقاده» وذلك بتقدير من الله بين شدة النار 
وقابلية المتأثر بها لا يعلمه إلا مقدره. 

[۸-] انا علَْهمْ مؤصدة في عمد مُمدَدة) . 

هذه جملة يجوز أن تكون صفة تالثة ل انار الله بدون عاطف» ويجوز أن تكون مستأنفة 
استئنافا ابتدائيا وتأكيدها ب لإن) لتهويل الوعيد بما ينفي عنه احتمال المجاز أو المبالغة. 
وموصدة: اسم مفعول من أوصد الباب» إذا أغلقه غلقا مطبقا. ويقال: اآصد بهمزتين إحداهما 
أصلية والأخرى همزة التعديةء ويقال: أصد الباب فعلا ثلاثياء ولا يقال: وصد بالواو بمعنى 
أغلق. 

وقرأً الجمهور [موصدة]) بواو بعد الميم على تخفيف الهمزة. وقرأه أبو عمرو وحمزة وحفص 
عن عاصم ويعقوب وخلف بهمزة ساكنة بعد الميم المضمومة. 

ومعنى إيصادها عليهم: ملازمة العذاب واليأس من الإفلات منه كحال المساجين الذين أغلق 
عليهم باب السجن تمثيل تقريب لشدة العذاب بما هو متعارف في أحوال الناس» وحال عذاب 
جهنم أشد مما يبلغه تصور العقول المعتاد. 

وقوله: في عمد مُمَدَدَة) حال: إما من ضمير [عليهم) أي في حال كونهم في عمد» أي موثوقين 
في عمد كما يوثق المسجون المغلظ عليه من رجليه في فلقة ذات تقب يدخل في رجله أو في 
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عنقه كالقرام. وإما حال من ضمير لإنها) » أي أن النار الموقدة في عمد» أي متوسطة عمدا كما 
تكون نار الشواء إذ توضع عمد وتجعل النار تحتها تمتيلا لأهلها بالشواء. 

و إعمد) قرأه الجمهور بفتحتين على أنه اسم جمع عمود مثل: أديم وأدم» وقرأه حمزة والكسائي 
وأبو بكر عن عاصم وخلف عمد بضمتين وهو جمع عمود» والعمود: خشبة غليظة مستطيلة. 
والممددة: المجعولة طويلة جداء وهو اسم مفعول من مدده» إذا بالغ في مده» أي الزيادة فيه. 
وكل هذه الأوصاف تقوية لتمتيل شدة الإغلاظ عليهم بأقصى ما ييلغه متعارف الناس من 
ا 

تعكس هذه السورة من الصور الواقعية في حياة الدعوة في عهدها الأول . وهي في الوقت ذاته 
نموذج يتكرر في كل بيئة . . صورة اللئيم الصغير النفس ٠‏ الذي يؤتى المال فتسيطر نفسه به › 
حتى ما يطيق نفسه! ويروح يشعر أن المال هو القيمة العليا في الحياة . القيمة التي تهون أمامها 
جميع القيم وجميع الأقدار : أقدار الناس . وأقدار المعاني . وأقدار الحقائق . وأنه وقد ملك 
المال فقد ملك كرامات الناس وأقدارهم بلا حساب! 

كما يروح يحسب أن هذا المال إله قادر على كل شيء؛ لا يعجز عن فعل شيء! حتى دفع 
الموت وتخليد الحياة . ودفع قضاء الله وحسابه وجزائه إن كان هناك في نظره حساب وجزاء! 
ومن ثم ينطلق في هوس بهذا المال يعده ويستلذ تعداده؛ وتنطلق في كيانه نفخة فاجرة › تدفعه 
إلى الاستهانة بأقدار الناس وكراماتهم . ولمزهم وهمزهم . . يعيبهم بلسانه ويسخر منهم 
بحركاته . سواء بحكاية حركاتهم وأصواتهم » أو بتحقير صفاتهم وسماتهم . . بالقول والإشارة 
. بالغمز واللمز . باللفتة الساخرة والحركة الهازئة! 

وهي صورة لئيمة حقيرة من صور النفوس البشرية حين تخلو من المروءة وتعرى من الإيمان 
. والإسلام يكره هذه الصورة الهابطة من صور النفوس بحكم ترفعه الأخلاقي . وقد نهى عن 
السخرية واللمز والعيب في مواضع شتى . إلا أن ذكرها هنا بهذا التشنيع والتقبيح مع الوعيد 
والتهديد › يوحي بأنه كان يواجه حالة واقعية من بعض المشركين تجاه رسول الله يل وتجاه 
المؤمنين . . فجاء الرد عليها في صورة الردع الشديد › والتهديد الرعيب . وقد وردت روايات 
بتعيين بعض الشخصيات . ولكنها ليست وثيقة . فنكتفي نحن بما قررناه عنها . 

والتهديد يجيء في صورة مشهد من مشاهد القيامة يمثل صورة للعذاب مادية ونفسية »> وصورة 
للنار حسية ومعنوية . وقد لوحظ فيها التقابل بين الجرم وطريقة الجزاء وجو العقاب . فصورة 
الهمزة اللمزة › الذي يدأب على الهزء بالناس وعلى لمزهم في أنفسهم وأعراضهم › وهو يجمع 


- التحرير والتنوير لابن عاشور - )٤١١ / ١(‏ 


1۸۱ 


المال فيظنه كفيلا بالخلود! صورة هذا المتعالي الساخر المستقوي بالمال » تقابلها صورة « 
المنبوذ » المهمل المتردي في الحطمة ) التي تحطم كل ما يلقى إليها » فتحطم كيانه وكبرياءه 
. وهي ( نار الله الموقدة ) وإضافتها لله وتخصيصها هكذا يوحي بأنها نار فذة » غير معهودة › 
ويخلع عليها رهبة مفزعة رعيبة . وهي تطلع ) على فؤاده الذي ينبعث منه الهمز واللمز › 
وتكمن فيه السخرية والكبرياء والغرور . . وتكملة لصورة المحطم المنبوذ المهمل . . هذه النار 
مغلقة عليه › لا ينقذه منها أحد › ولا يسأل عنه فيها أحد! وهو موثق فيها إلى عمود كما توثق 
البهائم بلا احترام! وفي جرس الألفاظ تشديد : ( عدده . كلا . لينبذن . تطلع . ممددة ) وفي 
معاني العبارات توكيد بشتى أساليب التوكيد  :‏ لينبذن في الحطمة . 
وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة . . ) فهذا الإجمال والإبهام . ثم سؤال الاستهوال . تم 
الاجابة والبيان . . كلها من أساليب التوكيد والتضخيم . وفي التعبير تهديد ( ويل . لينبذن . 
الحطمة . . نار الله الموقدة . التي تطلع على الأفئدة .إنها عليهم مؤصدة . في عمد ممددة ) . . 
وفي ذلك كله لون من التناسق التصويري والشعوري يتفق مع فعلة ‏ الهمزة اللمزة ) ! 
لقد كان القرآن يتابع أحداث الدعوة ويقودها في الوقت ذاته . وكان هو السلاح البتار الصاعق 
الذي يدمر كيد الكائدين » ويزلزل قلوب الأعداء > ويثبت أرواح المؤمنين . 
وإنا لذرى في عناية الله سبحانه بالرد على هذه الصورة معنيين كبيرين : 
الأول : تقبيح الهبوط الأخلاقي وتبشيع هذه الصورة الهابطة من النفوس . 
والثاني : المنافحة عن المؤمنين وحفظ نفوسهم من أن تتسرب إليها مهانة الإهانة » وإشعارهم 
بأن الله يرى ما يقع لهم » ويكرهه › ويعاقب عليه . . وفي هذا كفاية لرفع أرواحهم واستعلائها 
على الكيد اللئيم . .““' 

ما ترشد إليه الآيات 
-١‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء . 
- التحذير من غيبة الأشخاص ومن انتقاصهم بالحركة أو باللسان . 
۳- التنديد بالمغترين بالأموال المعجبين بها . 
-٤‏ بيان شدة عذاب النار وفظاعته الذي تنخلع له القلوب . 
-٥‏ الخزي والعذاب والهلكة لكل مغتاب عياب طعان للناس“““. فعن عبد الله بن عُمَرء عن 
رَسُول الله ل أنه قال: ' خيّاركمْ الذين إذا رُؤوا ذكر الله بهم وَإٌِ شراركمْ المشاؤون بالنميمة 
ين الأحبَة البَاغون للبْرآء العتت ".““" 


- الظاحم 
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O e ET. 
' : الذين ذا رُؤوا ذكر الله » ألا أخبركمْ بشراركم ؟ ' » فقالوا : بلّى يا رول الله » فقال‎ 
9 "" المَاشون بالنميمّة المَفسذون بين لاحب » البَاغون البرآء الْعتت‎ 

اكان شب الهفر ب والمر ارقم لى لفان زاز درا هو اتفال ورل اال لن الى 
پووت لعجت ر الكو رع لقال من غير شرورة ديل على اة النفسية و الزحرفة اة 
بو الانقغال عن دة لاف ولان الال بطر الل وى الاي تة حن 
أصبح لفرط غفلة صاحب المال يحسب أن ماله يتركه خالدا في الدنيا. 

ع الله تعالى عن كن هذه 'المز اعم و التحسات ٠‏ فامال ا برقع الدر 6لا قتي 
الطعن بالآخرين › وليس المال كما يظن مخلدا في الدنيا » بل المخلد هو العلم والعمل » كما قال 
ی رک اغ کت کر ا و ا و ا اهر 

۸- حدد الله تعالى عقاب الهمزة اللمزة جامع المال حبًا فيه لذاته » وهو الطرح أو الإلقاء في 
ر اک کک ك ا ا وه ار اه مره عن الد قى اع اله 
للعصاة » والتي تأكل جميع ما في الأجساد » حتى تبلغ الفؤاد › ثم يخلقون خلقا جديدا » فترجع 


وهي مغلقة الأبواب › مطبقة عليهم » حال كونهم موتقين بأعمدة » وهي في أعمدة طوال تلقف 
بهم من کل جانب. 


وعَن خالد بن أبي عمْرَان » بسنده إلى رول الله يلل قال : ' إن النارَ تأكل أَهلَهّا » حتى إا 
اطلعت على أفتدتهمْ انتهّت » ثم بوذ كما كان » ثم تقب ضا فيطع على فوادهم » فهو كلك 
بد ' ذلك قول الله : نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة a‏ 


- وانظر : فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - )۸۸٠۹ / ٤(‏ رقم الفتوى ۲٢٠٠١‏ نقل الكلام إلى المسؤول 
- شعب الإیمان - ٦۲۸۲( )۷۷ / ٩(‏ ) حسن 


٣‏ - مسنذ إسنحاق بن راوه (۲۰۷۲) حسن 


- صفة التار لابن أبي الذتيا ( ٠٤٠١‏ ) و الزأهذ والرقائق لابن البرك( ۱۹۱۸) فيه ضعف 
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سورة الفيل 

مكية ‏ وهي خمس آيات 
تسميتها : 
سميت سورة الفيل لافتتاحها بالتذكير بقصة أصحاب الفيل : ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب 
الفيل ؟ أي ألم تعلم علم اليقين ما ذا صنع ربك العظيم القدير بأبرهة الحبشي قائد اليمن وأتباعه 
الذين أرادوا هدم البيت الحرام ؟! 
وردت تسميتها في كلام بعض السلف سورة ألم تر . روى القرطبي في تفسير 'سورة قريش" 
عن عمرو بن ميمون قال: صليت المغرب خلف عمر ابن الخطاب فقراً في الركعة الثائية ألم 
تر) و الإيلاف قريْش) إقريش: .]١‏ وكذلك عنونها البخاري. وسميت في جميع المصاحف 
وكتب التفسير 'سورة الفيل'. 
وهي مكية بالاتفاق. 
وقد عدت التاسعة عشرة في ترتيب نزول السور نزلت بعد سورة إقل يا ايها الكافرُون) 
[الكافرون:٠]‏ وقبل 'سورة الفلق'. وقيل قبل 'سورة قريش" لقول الأخفش إن قوله تعالى: 
الإيلاف قريش) [قريش: ]١‏ متعلق بقوله: إفَجَعلَهُمْ كعصنف مأكول) [الفيل:٥]ء‏ ولأن أبي بن 
كعب جعلها وسورة قريش سورة واحدة في مصحفه ولم يفصل بينهما بالبسملة ولخبر عمرو بن 
ميمون عن عمر بن الخطاب المذكور آنفا روى أن عمر بن الخطاب قرأ مرة في المغرب في 
الركعة الثانية سورة الفيل وسورة قريش» أي ولم يكن الصحابة يقرأون في الركعة من صلاة 
القرض سور تن لان التة فر اءة الفاتحة وسور ة فل انها غه سورة و أك و تجوز أن تكون 
سورة قريش نزلت بعد سورة الفلق وألحقت بسورة الفيل فلا يتم الاحتجاج بما في مصحف أبي 
بن کعب ولا بما رواه عمرو بن میمون. 
وآيها خمس. 
أغراضها 
وقد تضمنت التذكير بأن الكعبة حرم الله وأن الله حماه ممن أرادوا به سوءا أو أظهر غضبه 
عليهم فعذبهم لأنهم ظلموا بطمعهم في هدم مسجد إيراهيم وهو عندهم في كتابهم»وذلك ما سماه 
الله كيداء وليكون ما حل بهم تذكرة لقريش بأن فاعل ذلك هو رب ذلك البيت وأن لا حظ فيه 
للأصنام التي نصبوها حوله. 
وتنبيه قريش أو تذكيرهم بما ظهر من كرامة النبي يل عند الله إذ أهلك أصحاب الفيل في عام 


ولادته. 
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ومن وراء ذلك تثبيت النبي يك بأن الله يدفع عنه كيد المشركين فإن الذي دفع كيد من يكيد لبيته 
لأحق بأن يدفع كيد من يكيد لرسوله ب ودينه ويشعر بهذا."“' 

وقي اتسين الوسيظ : 

١‏ - سورة « الفيل » وسماها بعضهم سورة « ألم تر ... » من السور المكية الخالصة › وعدد 
آياتها خمس آيات » وكان نزولها بعد سورة « قل يا أيها الكافرون » › وقبل سورة « القيامة » 
فهي السورة التاسعة عشرة في ترتيب النزول من بين السور المكية. 

۲ - ومن أهم مقاصدها تذكير أهل مكة بفضل الله - تعالى - عليهم > حيث منع كيد أعدائهم 
عنهم » وعن بيته الحرام » وبيان أن هذا البيت له مكانته السامية عنده - تعالى - » وأن من 
أراده بسوء قصمه الله - تعالى - » وتبشير النبي ب بأنه - سبحانه - كفيل برعايته ونصره 
على أعدائه »> كما نصر أهل مكة على أبرهة وجيشه » وتثبيت المؤمنين على الحق »› لكي 
يزدادوا إيمانا على إيمانهم » وبيان أن الله - سبحانه - غالب على أمره. 

۳ - وقصة أصحاب الفيل من القصص المشهورة عند العرب »› وملخصها : أن أبرهة الأشرم 
الحبشي أمير اليمن من قبل النجاشي ملك الحبشة » بنى كنيسة بصنعاء لم ير مظلها في زمانها 
١‏ وار أن صرف انان من الخح إلى بیت الله الحراےے لے الج يھا 5 تم جمع جا 
عظيما قدم به لهدم الكعبة ... قأهلكه الله - تعالى - وأهلك من معه من رجال وأفيال ... 
وكانت ولادته يل في هذا العام ... ."*“' 

مناسبتها لما قبلها : 

کر له ان ق ر ا ر ا 
افد قالى أن الماك ا ني من الل ف ١‏ ق كر في هذه رة لفقل على لك :ير 
تة اطا لفن أن كارا أف مهم فة م رر الا + وأغظم هرا دوق اكم الله 
بأصغر الطير وأضعفه » ولم يغن عنهم مالهم ولا عددهم ولا قوتهم شيئا. 

وقال الخطيب : ' فى سورة « الهمزة » عرض لمن جمع المال » واتخذ منه سلاحا يغمز به 
الناس » ويهمزهم › ويمزق أديمهم › ويزبل وجودهم الإنسانى بين الناس .. 

وسورة « الفيل » تعرض لجماعة من تلك الجماعات ٠‏ التي اجتمع ليدها قوة من تلك القوى 
المخيفة » هى الفيل » الذي يشبه قوة المال فى طغيانه » حين يجتمع ليد إنسان جهول غشوم › 
طاغية » فيتسلط على الناس » كما يتسلط صاحب الفيل على صاحب الحمار » أو الحصان » 


ر وان ا لبعة التونسية - )٥٤١ / ٠١(‏ 
\éor‏ - إلنة ۴ الوسيط للقرآن الكريم ال ت ويي - ٠٥(‏ / ۹( وراجع سيرة ابن إسحاق ج ۱ ص Al‏ 


وتسیر الالوسی ج ٣۰‏ ص .٠١۴‏ 
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لذ كان عافة صاخ ها لفل الهااة و الما ٤‏ كما كان عاق اكت هذا امال ٠‏ الثل 
والخزي » والخسران .. '““' 

١‏ - سورة « الفيل » وسماها بعضهم سورة « ألم تر ... » من السور المكية الخالصة › وعدد 
آياتها خمس آيات » وكان نزولها بعد سورة « قل يا أيها الكافرون » › وقبل سورة « القيامة » 
فهي السورة التاسعة عشرة في ترتيب النزول من بين السور المكية. 

۲ - ومن أهم مقاصدها تذكير أهل مكة بفضل الله - تعالى - عليهم > حيث منع كيد أعدائهم 
عنهم » وعن بيته الحرام » وبيان أن هذا البيت له مكانته السامية عنده - تعالى - » وأن من 
أراده بسوء قصمه الله - تعالى - » وتبشير النبي ب بأنه - سبحانه - كفيل برعايته ونصره 
على أعدائه » كما نصر أهل مكة على أبرهة وجيشه » وتثبيت المؤمنين على الحق › لكي 
يزدادوا إيمانا على إيمانهم » وبيان أن الله - سبحانه - غالب على أمره. 

۳ - وقصة أصحاب الفيل من القصص المشهورة عند العرب »› وملخصها : أن أبرهة الأشرم 
الحبشي أمير اليمن من قبل النجاشي ملك الحبشة » بنى كنيسة بصنعاء لم ير مظلها في زمانها 
وار آن پصرف الان من تھے لے بیت آله الحرا > لے الح ھا ج نے جم جا 
عظيما قدم به لهدم الكعبة ... فأهلكه الله - تعالى - وأهلك من معه من رجال وأفيال ... 
وكانت ولادته يل في هذا العام ....*“' 

ما اشتملت عليه السورة : 

* سورة الفيل مكية » وهي تتحدث عن قصة " اصحاب الفيل ' حين قصدوا هدم الكعبة 
المشرفة » فرد الله كيدهم في نحورهم » وحمى بيته من تسلطهم وطغيانهم » وأرسل على جيش 
" أبرهة الأشرم " وجنوده أضعف مخلوقاته » وهي الطير التي تحمل في أرجلها ومناقيرها 
حجارة صغيرة » ولكنها أشد فتكا وتدميرا من الرصاصات القاتلة » حتى أهلكهم الله وأبادهم عن 
آخرهم » وكأن ذلك الحدث التاريخى الهام » في عام ميلاد سيد الكائنات (محمد بن عبد الله ) 
صلوات الهن وسلامه عليه » سنة سبعين وخمسمائة ميلادية » وكان من أعظم الإرهاصات 
الدالة على صدق نبوته (ل).'*“' 

في السورة تذكير بما كان من نكال الله في أصحاب الفيل في معرض الإنذار ."*“" 


(1۷° / ٠٥( اا القرآني للقرآن  مو افقا 1 طبوع‎ fof 
)٠٠۹ / ٠١( - الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي‎ ٣ س للت‎ ° 
)٥١٤ / ۳( - صفوة التفاسیر  للصابونی‎ - 

(<١ / ( - لن د الحديث لدروزة- موافق للمطبوع‎ \foV 
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مقصودها الدلالة على آخر الهمزة من إهلاك المكاثرين في دار التعاضد والتناصر بالأسباب › 
فعند انقطاعها أولى لأختصاصه سبحانه وتعالى بتمام القدرة دون التمكن بالمال والرجال › 
واسمها الفيل ظاهر الدلالة على ذلك بتأمل سورته » وما حصل في سيرة جيشه وصورته ) بسم 
الله ( الذي له الإحاطة فقدرته في كل شيء عاملة ) الرحمن ( الذي له النعمة الشاملة ) الرحيم 
( الذي يختص أهل الاصطفاء بالنعمة الكاملة .“' 

أضواء من التاريخ على قصة أصحاب الفيل : 

قال ان إبنحاق : ' إن أبرهة تى كنيسة بصنعَاءَ » كان نصنرانيًا » فستًاها اليس ؛ نَم ير 
متها في زمَانها بشيء من لاض ؛ وكتب إلى النجَاشي ملك الحبشة إني قذ بتيت لك ليها 
لمل كنيس ء لمن مها لمك كان قبل » ولت بمنته حى أمنرف إنها حاج لعب . فلم 
E eS‏ » ثم اح بني 
ملك » فخرج حتى أتى افليس » فقعد فيا » ثم خرج فلحق بأرأضه » فأخبر أَبْرَهة بلك » فقال : 
من صت هذا ؟ فقيل : صتعَة رَجل من أهل هذا الت » الذي تح الْعَرَب ليه بمكة » لما ع 
من قولك : أصرف لله حاج ارب » فغضب » فجاء فقعد فيا » أي أنها ّت لذلك بأهل ؛ 
فغضب عند ذلك أبْرهَة » وحلف ليّسيرن EI MT ET‏ 
قدموا عليه يَلتَمسُون فضلة » متهم مُحَمَّدُ بن خزاعي بن خُزابة الذكواني » ثم المي › في نفر 
من قومه » مَعَه أ ا له يقال لَه قيس بن خزاعي ؛ فبيْتمًَا هُمْ عندهُ » شيهم عبد لأبرهَة › فبعث 
هم فيه بغذائه » وان يكل الخصی ؛ فما اتی قوم بغذائه » قالوا : وَاللّه ئن اكا هذا ل 
تزال تمتا به عرب ما بقيتا » فقام محمد بن خزاعي » فجَاء هة فقال ا 
يوم عيد نا » لا تأكل فيه إلا الجُنوب والأيّدي » فقال لَه أبْرهة : جعت اكم ما أحيبتم ‏ 
كرتم بغڌائي » لمتزلتكمْ عندي TS‏ 
أن يَسيرَ في الناس » يذغوهم ۾ إلى حج اقل ٠‏ كتيسته التي بتاها » فار محم بن خزاعي » 
حتى إا زل ببَخض أرأص بني كتانة » وقذ ب أهل تهَامَة مره » وما جاء له ء بَعذوا ليه رجلا 
من هذيل يقال ل عرو بن حيَاض الملاصي › فرماهُ سهم فقَلّهُ ۽ وکان مع مُحمد بن خزاعي 
أخوه قيس بن خزاعي » فهرب حين قتل أخوه » فلحق بأبرهة فَأَخبرّةُ بقتله › فَزَاد ذلك أبْرهة 
غضيًا وحنقا » وَحلّف لَيَغزون بني كتانة » ولَيَهْدمَنَ الت . ثم لن أَيْرَهَة حين أَجْمَعَ لير إلى 
لبت » أمَرَ الخبشان فتهيأت وتجهّزت » وخرج مَعَه بالفيل » وَسّمعت العَرَب بلك » فأعظموهُ 
> وقظغوا به » وروا جهاده حقا علَيْهمْ » حينَ سَمعوا أنه يريد هذْم الْكَعْبّة » بيت الله الحرم » 


- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )٥۲۸‏ 
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فخرَج رجل کان من أشرآف أهل لمن وتملوكهم » قال له ذو تفر » فذعا قوم ومن أَجَاَهُ من 
تئر ارب » إلى حرأب ابره وجهاده عن ينت اله » ونا بريد من همه وإخرابه » فأجابة 
من أَجَابَه إلى ذلك » وعَرَض لَه » وقاتلة » فهزم وتفرق أصنْحَابُة » وأخذ لَه ذو نفر أسيرا ؛ فلم 
اراد قله » قال ذو تفر : اها الك تا تفن » نه عى ان يون بقائي مع حيرا لك من 
قتلي ؛ فتركة من القتل » وَحبَسَة عندةُ في وتاقٍ . وكان أبْرَهة رجلا ليما . ثم مضتى أبرهة 
عى وهه ذلك ری ما حرج لَه > حتی إا كان بأزض حَلعَمَ » عَرَض لَه تفيل ب خيب 
ا ي CO ETS‏ 
» وخ لَه اسيا » فأتي به ؛ فما هم بقتله › قال لَه : يها العلك نا تفتلني » فإني ديلك 
E a‏ 
وَخَلّى سبيَة » وخرَج به مَعَهُ » يله على الطريق ؛ حت إا مر بالطائف » خرج أله معو 
بن مُعتب في رجال تقيف » فقال : ايها ْمَل » إنمَا تحن عبيْدك » سامعون لك مُطيعُون » لس 
NS CIE‏ 
يون اة » وتخ بع مع من ذلك » فتجاوز عنهم » وَعتوا مَعَهُم أا رغال ؛ فرج 
رَه وَمَعَه بُو رغال حتى أنزلّه اعمس > فما أنزلّة به مات ابو رغال هناك » فرجمت 
العرَب قبْره » فهو القيرُ ا : وما زل هة المع » بعت رَجلًا من 
الحبشة » يقال لَه الأسنوڈ بن مقصود » على خَيّل لَه حتى انتهى إلى مكة » فاق ليه أَمْوّال أهل 
مكة من قرش وغيْرهم » وأصاب فيا ماتتي بعير لعب الطب بن هاشم » وهو يومئذ كير 
قرش ويها ؛ وَهَمّت قرش وکناتة وَهڌيل ومن کان مَعَهُم بالْحَرَم من ستائر E‏ 
عرفوا نهم نا اة لهم به » فتركوا ذلك » وبَعث أبْرهة ختاطة الحميري إلى مكة » وقال له 

سل عن مسد هذا البلد وشريفهم ثم قل لَه : إن المَلك يقول لَكمْ : إتي َم آت لحرأبكم » إنمَا 
جت لهذم الت » فإ لم تخرضوا ذونة بحرب فلا حَاجَة لي بدمائكم » فن لم يرذ حربي فأتتي 
به . فما دحل حتاطّة مكة » سال عن ميد قرش وشريفها ‏ » فقيل : ع الطب بن هاشم بن 

عبد متاف بن قصَي » فَجَاءَهُ فقال أ لَه ما أمَرَهُ به أبْرَهَة » فقال لَه لَه عبد الْمُطّلب E‏ 
حرّة » وما لتا بذلك من طاقة ؛ ها بت الله الحرم » وبّت خليله إيرَاهيم عليه السام » أو كما 
قال ٠‏ قن ينه فهو بيه وَحرمة » وإ يحل يته وينه » فوالله ما عندتا لَه من دافع عنة » أو 
كما قال ؛ فقال لَه حتاطّة : فانطلق إلى المَلك » فإنة قذ أمرني أن آتية بك . فانطلّق مَعَهُ عب 
المّطلب » وَمَعَّه بض بيه » حتى أتى الْعنكر » فستأل عن ذي نفر » وكان لَه صديقًا » فذل 
عله ۽ جا وهو في مَحبسه » فقا : يا ڏا َر » هل عند ناء فيما تز بنا ؟ فقال لَه ڏو 


0 


تفر » وکان لَه صديقا : وما غناءٌ رل أسير في يدي ملك » ينتظر أن تله غذوا أو عَشيًا ؟ ما 


A^ 


a 
وفع‎ ٠ وأسثالة أن يَستأذنَ لك على لمك » كلم يما تريڈ‎ ٠ فأوصيه بك » وَأغظمْ عليه حقك‎ 
: لك عندهُ بخْيْر » إن قدرَ على ذلك . قال : ثبي » فبَعث ذو تفر إلى اتيس » فَجَاءَ به » فقال‎ 
ا أن إن نة لطب مسل فرش » وستاحبا عير مك » يطعم لس باشل » والرخوش في‎ 
E E 
» فقال : أفعل . فلم نيس أبْرهة » فقال يها املك ء هذا سيد فرش ببابك » يستأئن علي‎ » 
وهو صَاحب عير مَكة » يُطْعمْ الاس بالسَهل » الخوش في ربوس الجبال » فأذن لَه علي ء‎ 
يكلمك بحاجته » وخسن لبه . قال : فأذنَ لَه أبْرهَة » وكان عبد المطلب رجلا عظيمًا وسيمًا‎ 
وكرة أن تراه الحبشة يُجلَة مَعَه على‎ ٠ جسيم ؛ فما رآه رة أله وأكرَمَة أن َجلس تحتۀ‎ 
ستریر ملکه › > فنزل أبرَهة عن سيره » قجس على بساطه » فأجلسة مَعَه عليه إلى جتبه » تم‎ 
: قال لترْجُمًانه : قل لَه ما حَاجتك إلى املك ؟ فقال لَه ذلك الترجُمَان » فقال له لَه عبد المْطلب‎ 
: حاجتي لى الملك أن يره علي مائتي عير أصابها لي ؛ فلْمّا قال أ لَه ذلك » قال ابره لترْجمانه‎ 
O N : قل لَه‎ 
أصبتها لك » وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك » قذ جت لهذمه فا كلمي فيه ؟ قال لَه‎ 
الطب : إني أنا ربأ اليل » وَل للبت ريا سيَمنعة » قال : ما کان ليمع مني » قال : فأنت‎ 
» وذاك » ارأذذ إلِيّ إبلي . وكانَ فيم زَعَم بض أهل العم قذ ذهب مَعَ عبد المطلب إلى هة‎ 
حينَ بٿ اله ختاطة » يمر بن نفائة بن عدي بن اليل بن بكر بن عبد متاف بن كتانة » وهو‎ 
n ټوْمئذ سيد بني كتانة » وخويلذ بن واة اللي وهو يومئذ سيد هُذيّل‎ 
. ثلث امول تهَامَة » على أن جع عتهم » وتا هدم الت » فأبَى عليْهمْ » والله عتم‎ 
هة قذ رة على عبد الطب الإيل التي صاب ل قا نتروا عه اسر حت شب‎ 
ل قرش » احبر هم الخبر » وأمرهم بالخروج من مكة » والتحرز في شعف الْجبّل ولع‎ 
تخوقا علنْهم من مَعَرَة الجيّش ؛ ثم قامَ عب المّطلب » فأخذ بحلقة الاب » باب الْكَعبَة » وقام‎ > 
مَعَهُ تفر من قرش يعون الله > ويستتصرونة على أبْرهَة وجنده » فقال عبد المْطلب » وهو‎ 
: آخذ حلقة باب الكعبّة‎ 

ا رب نّا رجو لهم سواکا يا رب فامتع منم حمًاكا 

ِن عدو ابت من عاداكا امْتَعهُمْ أن يُخربُوا قراكا 
وقال انا + 

لاهم إِنٌ العَب يم نع رحلة قانع حلالك 
لا ين يهم وَمحَلَهم ذو محال 
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فلئن فعلت فراَمَا وی فام ما بَا ل 
وتن قعل ابه مر نتم به فعَالك 
وقال أيْضًا : 
وكنت إا أتى بَاغ بسَّم رجي أن تكون نا كذلك 
فلو لم تالوا عَيْرَ خزي وكان الْحَيْنْ يُهلكهُمْ هتال 
ولم أُسنمَع بأرْجَس من رجال أراذوا الع فاتتهكوا حرام 
جروا جُمُوع بلادهم والفيل کي يسوا 
عبالك ثم أرسل عيذ المطلب حلقة باب الْكعبَة » وانطلق هو ومن مَعَه من قرش إلى شعف 
الجبال » فتحرزوا فيها » ينتظرأون ما أبْرهة فاعل بمكة إذا دحلا ؛ فما أصنبح أبرهة تَهيا 


E E 
 هبتج الانصراف إلى اليمَّن . فما وَجُهُوا الفيل » قبل نفل بن حبيب لثمي » حتى قم إلى‎ 
ارك مَخموذ » وارجغ راشا من حيْث جت » فإك في بد الله الحرم ؛ ؛ ثم‎ : E 
وضربُوا الفيل‎ . e 
› ليقوم فأبّى » وَضربُوا في ر اسه بالطبرزين ليقوم » قأبى » فأذخلوا مَحاجن لَهُمْ في مراقه‎ 
فب غوٴ بها ليقوم » فأبّى » فوَجَهُوةُ راجعًا إلى اليّمَّن » فقام يرول › ووجهوه ل لشام » > ففعل‎ 
مل ذلك » وَوَجَهوة إلى المشرق » ففعل مذل ذلك » وجوه إلى مكة فرك » ورل الله عليْهم‎ 
› ا من بحر » امال الْحَطَاطيف » مع كل طبر اة أخجار يلها : حجر في منقاره‎ 
: رخن تي رجه لحن و ی 0 با ا هه ن که ات‎ 
وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منۀ جاڪُوا » ينون عن نيل بن حبيب » ليلَهُمْ على‎ 
: الطريق إلى اليمَّن » فقال نفل بن حبيب حين رأى ما أنزل الله بهم من نقمته‎ 

يِن المَفرُ وَالإلّه الطالب والأشرحْ ا عير اغالب 

فخرجوا يتستاقطون بکل طریق » وهلکون على كل متهل » فأصيب هة في جه » وخرَجوا 
به معَهْم » فسقطت أناملة أنة اة كلما سقطت أنملَة بها مذة مث قحا وما » حتى قدموا 
به صتعاءَ ء وهو مثل فراخ الطير » فما مات حتى انصدَع صر عن قلبه فيم يعمو ا 
وعن ابن عباس » قال : ' أقبل أصنحَاب الفيل » حتى إا دتوا من مكة استقبلَهُمْ عبد الْمُطلب » 
فال لقلكيم + ما جاء بك إلا ؟ ألا فت فانب نكل شر أرنت ؟ فان لبرت بهذا ابت 
E ET O OT‏ 


- جامع الان في تفسير القرّآن للطبّري ٠٠۲۹۳(‏ ) بلاغا 
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إلا أن يَذْحلَّةُ » وانطلق يسيرٌ تَحْوَهُ > وتخلف عبد المطّلب › فقام على جبل » فقال : ًا شه 
مهلك هذا الت وله . ف قل : ۰ 

م بن ن له حا متخ حتاف 

ا غلبن محالم أبدا محال 

اله إن فعلت فام ما بدا لك 
فأقبلت مل السَحابة من تخو البَحْرٍ حتى أظلتهم طبر أبابيل التي قال الله تبارك وتعالى : : ترلميهم 
بحجارّة من سجيل قال : فجَعل الفيل يع عَجًا فَجَعلَهّم كعصنف مأكول وعندي في هذا قصَة 
رى طْوية باد متقطع » وقيما كرتا فيا قصدتاه كاي a.‏ 
وعَنَ عبد الله بن عباس » في قوله تعالى SS‏ 
خراطيمْ كخراطيم الطيْرٍ » وأكف كأكف لكلاب ' * 
وعن ابن عباس في قوله : طْيْرًا أَبّابيل يقول : ' يبع بَخْضُهًا بَعْضنًا ' وى قوله : كعَصف 
مأكول يفول : التبْنْ 
وعن ابن منود » في قوله : طيْرا أَبّابيل قال : فرق 
وعَن عكرمَة » في قوله : يرا أبابيل يقول : كانت طيْرا نشت من قبل البَخر لها مفل روس 
السَبَاع > لم تر قبل ذلك » وا بَعْدهُ » فأثرت في جلودهم أمتال الْجْدري » فإنة أل ما رأئي 
الجْدري 
وع عبد بن مير الي ء قال : "لما أراد اله عر وجل أن هلك أصنحاب الفيل بعت علَييم 
طْيْرًا نشت من البَخر كأنها الخطًاطيف » بُلق كل طير منها مع َة أخجارٍ مُجَرَعَة » في 
متقاره حجر » وَحَجَرَآن في رجلڼه ٠‏ ثم جات حتی صقت على رُءُوسهم ثمٌ صاحت » وألقت ما 
في جلها ومتاقيرها » فما من حَجَرٍ وقع منها على رَجل إا حرج من الْجَانب الآخر : إن وقع 


e‏ یي E‏ جانب آخرَ > قال : وبَعث 


eT‏ : خاة امنخاب يل ى رلو متاخ ء فخاتفم عة لشب جه هي 
ي ٠‏ فقال : ِن هذا بت الله تعالّى » لم سط الله عليه أحذا . قالوا : لا نجع حتى نهم . قال 
: وكائوا لا يُقدَمُون فيَهُم إلا تأحرَ » قدعا الله الطْيْر الأبابيل » فأعَطًاهَا حجارةَ سُودًا عَلَيْهَا الطين 
فما . حَاذتَهّمْ رمَتهُمْ » فما بقي مهم اح إلا أُخدَتَةُ الحكة » فكان لا يَحك اسان منَهُمْ جلدةُ إلا 
وعَن عبد الله بن الزبير » أن رول الله ل » قال : " إنمَا سَمّى الله البّْت : الْعتيق ؛ أن الله 


۹۱ 


وعَن عائشة زوج النبي بل » قات : ' لقذ رأيْت قائ الفيل وسائ أعمييْن مقعديْن » يتطعمَان 
بمكة """“" 
وقال ابو الوليد : فحذني الثقة قال : ' شهذت اعباس وهو يدم » فأصاب منة ملا عظيمًا » تم 
رايت دعا بالسّاسل فعلقهًا في كعيْب والْحَشبَة التي مَعَه » فاحتمكَهَا الرجال > فلم رها اح 
مَخاقة لما كان أهل اَن يقولون فيها » فعا بالورديْن » وهي العَجل » فأعلق فيها الال » 
م جبذها الثيران AG‏ مَعها ا اروها من السوّر ا ا RE‏ شا 
مما کانوا يخافون من مَضرتها » وب رَجل من أهل العراق كان تاجرا بصتعاء » فاشترى 
الخشبة وقطعها لدار له » قم يث العرآقي أن جذم » فقال رُعَاغ الناس : هذا لشرآئه عا . 
قال :  :‏ :اهل E‏ بعد ذلك يَطوفونَ بالقلیں ا مته قطَع الذهب والفضة ' 
رجع إلى حدیث ابن إبنْحاق ¢ قال : فلا تحدّثت ت بکتاب هة بذلك إلى النجاشي ¢ 

رل من النساءة أَحَدٌ بني فقيْم من بني مالك بن كنانة > فرج حتى تى الس فقت 
AT‏ - ثم حرج حتى احق بأرأضه » فأخبر بذلك أيْرهة > فقال : : من صتع ر هذا 
؟ فقيل له : صتعَة رَجُل من العَرَّب من أهل ايت الذي تح العَرَب اه بمكة لما ممع بقولك 
اصرف لْهَا حاج العَرّب . فغضب » فجَاءَهَا فقعه فیها e‏ ست لذلك بأهل » فغضب 
عند ذلك أبْرَهَة » وحلف ليسيرن إًى الت حتى يَهْدمَة » ثم مر الْحبشّة ء فتهیات وتجهرت » 
سار ورج بالقيل مَعَه » قمعت بذلك عرب فأعظموه وقطعُوا به وروا أن جهاذه حق علَيْهم 
حين سَمغوا أنه يريه هدم م الْكَعْبَة بيت الله الحرَام » فخرَج ليه رجُل من أشراف اليَمَن ارک 
يقال لَه ذو تفر » فدعا قوم ومن أَجابَهُ من سائر الْعَرَب إلى حَرب أبرهة وى مُجاهدته عن 
ّت الله الحرام وما يُريذ من هذمه وإخراجه › فَأجَابَ من أَجَابة إلى ذلك » ثم عرض لَه فقاتلّة ء 
فهُزْم ذو تفر » فأتي به أسيرا » فلم ارا قله قال لَه ذو تفر : ايها املك » لا تفتلني » فعسَى أن 
يکون مقامي معت خير لك من قتلي E‏ وکا هة 
رجلا حليمًا رعا ذا دين ف في النصرانيّة › ومَضى أبْرَهَة على وَجهه ذلك بُريهُ ما خ رج يِه ¢ 
کے ا کان فی ارس اح ك 
ومن ا من قبائل العَرب » فقاتلة فهزمّهُ ا > وَأخد لَه ل ايرا › فأتی به > فقال له 

: يها لمك › ا تقتلني » قإني دليلك بأ رض عرب » وَهاتان يداي على قبائل حَذْعم شهرانَ 
ا والطاعَة . فأعقَاهُ وَخلى سبيلّةُ و مع ا e‏ ذا مر بالطائف 
خر ج اليه مسعود ين مُعتب في رجال ثقیف E‏ : اها املك > ما ن ) عبيدك ¢ 


- دلائل النبْوّة للقي - باب كيف فعل ربك بأصنحاب الفیل( )٠١-۳٠۶١‏ 
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E TT‏ - يون 


E E E 
به مات ا الذي‎ 
إذا مات الفرزدق فارْجُمْوهُ كما ترمُون قب أبي رغال‎ 
فما تزل ابره المغ بَعث رجلا من الحبشة يقال لَه السو بن مفصود على خيل لَه » حتى‎ 
انتهّى إلى مكة » فاق اله أموال أهل تهامَة من قرش وعيرهم » فأصاب فيها ماتي بعير لع‎ 
المطلب بن هاشم › وهو يومئذ كبر قرش ويها » فهمت قريش وخزاعة وكتانة وَهُذيل ومن‎ 
کان في الحرم بقتاله » م رفوا أنه لا طاقة لهم به » فتركوا ذلك » ويَعث أبرهةُ حتاملة‎ 
الحميّري إلى مكة ء فقال لَه : سل عن تيد أهل هذا البلد وأشريفيم ثم قل لَه : إن المَلك يقول‎ 
كم : إني لم آت لحريكم » ما جذت لهذم ها الت » فإ لم تغرضوا لي بفتال فلا حاجَةَ لي‎ 
› بدمَاتكمْ » فٳِنَ هو لَمْ يرذ حربي فأتني به . فما دحل حناطة مكة سأل عن سيد قرش وشريفها‎ 
: فقيل لَه : عب الْمُطّلب . فأرأسل إلى عبد الْمُطّلب » فقال بمَا قال أبْرَهة » فقال عَبْة الْمُطلب‎ 
والله ما نريذ حَرَبَهُ » وما نَا بذلك من طاقة » هذا نت الله الحرم » ّت إيراهيم خليله عليه‎ 
GN Gs السام - أو كما قال‎ 
ES کک . فقال لَه حناطّة ك‎ 
:وم‎ E عله وهو في مَحسه » ل‎ 
غا رَجل اسي في ټڌي لك ينقظرُ ن قله بر٤ أ ية ؟ ما عندي غتاءَ في شي مما زل‎ 
إا أن ْنا ساس الفيل صديق لي » فاسل لله فأوصيه بك > وأعظم عليه حك‎ ٠ بك‎ 
EEE ET 
قال : حيي . فبَعث ذو تفر إلى انس » فقال لَه : إن عب الْمُطلب سيد قرش » وَصَاحبُ‎ . 
ر ی و ر ی ی رو د ا ا‎ 
› فقال : أفعل . فكلم انس أَبرهة‎ . gg 
فقال لَه له : ها املك » هذا سي رتش ببابك تان علي » وهو صتاحبا عير مكة » وهو يطعم‎ 
. الناس بالسهل والْجبل » وَالوُحوش في رُعُوس الجبال » فأذنَ لَه علي ء فلمك في حاجته‎ 
A ERE فأذنَ لَه أيْرَهة . وكان عب المّطلب اولس م الناس وأخظمَهم وأجملهم‎ 
وأكرمَة عن أن يُجلسة تحت » وكرة أن تراه الحبشة مَعَه على سريره » فنزل أبْرهة عن سريره‎ 
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» قجس على بساطه » وأجلسة مَعَه عليه إلى جنبه ٠‏ ثم قال لترجمانه : قل لَه : ما حاجتك ؟ 
ئل : إن الك يقول لك : ما حاجتك ؟ قال : حاجتي أن يرد املك علي مائتي 
عير أصَابها لي . فلمًا قال له ذلك قال أبْرهة لترجمانه : قل لَه : قذ كنت أغجبتني حين رأيْتك 
م فذ هدت فبك حين متي كني في ماتتيٰ عير أصبتها لك » وتترك بيا هو دينك 
ودين آبائك » وقذ جنت لهذمه › لا كني فيه ؟ قال عب المْطلب : ٳئي اتا رب يلي » وَل 
للبت ربا سيمتعهُ . قال ا . قال : أنت وذاكَ . قال ابن إسنحاق : وذ كان 
يما يعم بض أهل العم قذ ذهب مع عبد الطب إلى أبرَهة حين بعت ليه حتاطة الحمثري 
يمر ن نفاثة ن عدي بن اليل بن بكر بن عند متاة ن کناة ۽ وهو يَومئذ س بي بكر ۽ 
وول بن وَاَة الهُذلي » وهو يوْمئذ سيد هُذيل > فعرضوا على أبْرَهَة ثلث أَمْوّال تهامَة على 
أن يرأجع عَنَهُمْ وا هدم البيْت » فأبى عَلَيْهم » وَالله أَعتّمٌ أكان ذلك أ لا . وقذ كان أيْرَالأبل التى 
کة ر على عبد المطلب كان أصاب » فما انصترفوا عنة انصرف عبد الطب إلى قرش › 
فأخبرَهُمْ احبر » وأمَرَهم بالخروج من مكة » والتحرز في شعف لجال ؛ خوقا لهم من مَعرَة 
الجِيْش ء ثم قام عبد الْمطلب » فأحذَ بحلقة باب الكعبة » وام مَعَه تفر من قرش » يَذْعُون الله 
ع وجل ويَسنتنصرأوتة على أبْرَهة وجنده » فقال عَبْذ المُطلب وهو آخذٌ بحلقة باب الكَعبة : 

يا رب إِنَ المَرٴء يمع رحلة فامتغ حلالك 
لا يغبن يهم ومحَالهم عَذوا محال 
إن كنت تاركهمْ وقبلتتا فام ما بدا أك 
ون فعلت فإنة اَم يُتمٌ به فعالك 
ثم أرأسل عبد المطلب حلقة باب الْكعبة » وانطلق هو ومن مَعَهُ من قرش إلى شعف الجبال » 
فتحرزوا فيها ينتظرأون ما أَبْرَهة فاعل بمكة إا دَحلَهَا . وقال عَبْة المطلب أيْضنًا : 
قلت والأشرَُ تردي خيلة ِن ذا الأشرَم غر الحرم 
كاده ثبع فيمًا جندت حمر“ ولحي من آل قدم 
انی خارجا آه وي أواداجه حار أشتك منه بكم 
نَحْنٌ أهل الله في بده ل يرل ذاك عَم إيراهيمْ 
عبد الله وفيتا شيمة صلة القرّبَى وَإيقاءٌ الذمَمْ 
إن للبت را مادعا من برذء بأئام يصنطلم 
CL E TC O A‏ 
جه » وكان نم يل ختوذا » وأزرهة مجبع لينم َة ء فم لفصبراف إلى اس . فاا 
وَجَهُّوا الفيل إلى مكة أقبل نفيّل بن حبيب الْحَتّعمي حتى قام إلى جنب الفيل » فالتقم أذنة » فقال 
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: انرك مخمودا » وارجع راشدا من حَيْث جئت » فإنك في بلد الله الحرام . ثم أرسل أذتة ء 
فرك الفيل » وَحَرَج نفيل بن حبيب يَشتدٌ حتى أصنعة في الجبّل » وضتركوا الفيل لبقوم فأّى » 
فضر بوا رَه بالطبرزين فأبّى » قأذخلوا مَحَاجنَ لَه في مراقه برغو بها قوم فبّى » 
فوجَهُوهُ راجعا إلى اليمَّن فقام يرول > ووجهوه إلى الشام ففعل متل ذلك »> ووجهوه ةه إلى 
المشرق ففعل مثل ذلك » فَوَجُهُوه إلى مكة فبرك » وأرسل الله عليه طْيْرَا من البَحر أمثال 
لْحَطاطيف والبلسان » مع كل مير مذها َل أخجار بحملا » حجر في منقاره » وجرن في 
رجليه امل الحمص والعنس » نا تصيب أحذا متهم إلا هلك » ولس كلهم أصَابّت » وخرجوا 
هاربین درون الطريق التي منهًا جَاءُوا » ولون عن فيل بن حبیب ليَذْلهُمْ على على الطريق إلى 
لمن » فقال نفل بن حبيب حين رأى ما أنزل الله بهم من نقمته : 
أن المَفرُ وَالإَه الطالبُ اشر المَغلوب عير العالب 
وقال تفيل أيْضتًا حين ولوا ايوا ما تزل بهم : 
ّا حت عتا ا رديت تعنتاكم مَعَ الإصتباح عبتا 

ردينة لو رَأيْت ون ريه لَدَى جنب المُحَصب ما رايا 

إذا لعذرتني وحمذت أُمري ولم تأسَيْ على ما فات يتا 

حمذت الله إذ عاينت طبرا وخفت حجارة تلقى عبتا 

وکل اقم يسال عن فيل كان علي للحبشان يتا 
فَحَرَجوا يَتساقطون بل طريق » وَيَهلكونَ بل مهلك على كل متهل » وأصيب أبرَهَة في جه 
» وروا به معَهُمْ تستقط أناملة أنملة اة ء كلما سقطت من أَنملَة تنَا من مده تث قَيْحًا 
وتم » حتى قدموا به صعاءَ وُو مثل فراع الطائر » فما مات حتى انصَع صذرةُ عن فلب 
فيمًا مون » وأقام بمكة فال من اليش وَعسقاء وفص من ضكه انكر » فكانوا بمكة 
يعتملون ویر عون لأهل مكة . قال ابن إبنحاق : وحدني يعقوب ِن عة بن المُغيرة بن الأختس 
أنه حت أن اول ما ريت الْحَصنبة والجدري بأرأض عرب ذلك العام وأنة أل ما رُؤي بها 
ا و ن و ن 
: إنة أو ما كانت بمكة حمَامْ اليَمَام » حَمَامٌ مكة الْحَرميّة ذلك الزّمَانَ . يقال : إنها من نسل 
الطيْر التي رمت أصنحاب الفيل حين خرجت من البَخْر من جُدة » ولَمًا هلك أَبْرَهة ملك الحبشة 
ابنۀ يَكسوم بن أَبْرَهَة » وبه كان يُكتى » ثم ملك بعد يكسُوم أخوه موق بن أبْرَهَة » وهو الذي 
قتلنة الفرس حينَ جَاءَهُم مسف بن ذي يَرَنَ » كان آخر ملوك الحبشة » وكانوا أريَعَة » فَجَميع 
EE‏ اليمَنٍ من حين دخلوها إلى أن قتلوا تاين ستة » وما ر الله سبحانة عن مكة 
الحبشة » وَأصَابَهُمْ ما أصَابَهُمْ من النقمة » أعظمت العَرب قريْشًا » وقالوا : أهل الله » قاتل 
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عَنهُمْ » وكَفاهُم مؤنة عدوم . فجعلوا يقولون في ذلك الَأشعَارَ يذكرونَ فيهَا ما صتَع الله 
بالْحبشة » وما دقع عن قرش من كيْدهم » ويذكرأون الأشرَم والفيل وماقة إلى الْحَرَم » وما 
آراد من هذم الت واسنتحلال خرنمه ٠"‏ 

وكان لهذه الهزيمة أثر كبير في التاريخ وبين العرب » فأعظموا قريشا » وقالوا : هم أهل الله ء 
قاتل الله عنهم » وكفاهم العدو » وازدادوا تعظيما للبيت » وإيمانا بمكانه عنه الله. 

لكات ى ك و عا ا هة أ ارت لكل رما الماك ا 
العالم كله. 

وكان ذلك الحدث التاريخي المهم في عام ميلاد النبي يل » سنة ٠۷١‏ م » أي كان بين عام الفيل 
ومبعث النبي يل أربعون سنة. وكان قد بقي بمكة جمع شاهدوا تلك الواقعة » وقد بلغت حد 
التواتر حينئذ › فما ذاك إلا إرهاص للرسول بإ. 

وقال ابن كتير : 

هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش» فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل» الذين كانوا قد 
عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود» فأبادهم الله وأرغم آنافهم» وخيب سعيهم 
وأضل عملهم» وردهم بشر خيية. وكانوا قوما نصارى» وكان دينهم إذ ذاك أقرب حالا مما كان 
عليه قريش من عبادة الأوثان. ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله 
وء فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوالء ولسان حال القدر يقول: لم ننصركم -يا معشر 
قريش-على الحبشة لخيريتكم عليهم» ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره 
ببعثة النبي الأمي محمد» صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء.""“' 

وفي الظلال : 

" تشير هذه السورة إلى حادث مستفيض الشهرة في حياة الجزيرة العربية قبل البعثة »> عظيم 
الدلالة على رعاية الله لهذه البقعة المقدسة التي اختارها الله لتكون ملتقى النور الأخير › 
ومحضن العقيدة الجديدة » والنقطة التي تبدأ منها زحفها المقدس لمطاردة الجاهلية في أرجاء 
الأرض » وإقرار الهدى والحق والخير فيها . . 

وجملة ما تشير إليه الروايات المتعددة عن هذا الحادث » أن الحاكم الحبشي لليمن في الفترة 
التي خضعت فيها اليمن لحكم الحبشة بعد طرد الحكم الفارسي منها وتسميه الروايات : « أبرهة 
» » كان قد بنى كنيسة في اليمن باسم ملك الحبشة وجمع لها كل أسباب الفخامة » على نية أن 
يصرف بها العرب عن البيت الحرام في مكة » وقد رأى مبلغ انجذاب أهل اليمن الذين يحكمهم 
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- أَخبَارُ مكة للأزرقيّ ٠١١(‏ ) فيه جهالة 


- تفسیر ابن کثیر - دار طيبة - (۸ / )٤۸۳‏ 
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إلى هذا البيت › شأنهم شأن بقية العرب في وسط الجزيرة وشماليها كذلك . وكثب إلى ملك 
اة ا 

ولكن العرب لم ينصرفوا عن بيتهم المقدس » فقد كانوا يعتقدون أنهم أبناء إبراهيم وإسماعيل 
صاحبي هذا البيت ٠‏ وكان هذا موضع اعتزازهم على طريقتهم بالفخر بالأنساب . وكانت 
معتقداتهم على تهافتها أفضل في نظرهم من معتقدات أهل الكتاب من حولهم » وهم يرون ما 
فيها من خلل واضطراب وتهافت كذلك . 

عندئذ صح عزم « أبرهة » على هدم الكعبة ليصرف الناس عنهم؛ وقاد جيشاً جرارأ تصاحبه 
الفيلة » وفي مقدمتها فيل عظيم ذو شهرة خاصة عندهم . فتسامع العرب به وبقصده . وعز 
عليهم أن يتوجه لهدم كعبتهم . فوقف في طريقه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له 
ذو نفر » فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن البيت الحرام › 
فأجابه إلى ذلك من أجابه . ثم عرض له فقاتله » ولكنه هزم وأخذه أبرهة أسيراً . 

تم وقف له في الطريق كذلك نفيل ابن حبيب الخثعمي في قبيلتين من العرب ومعهما عرب كثير 
> فهزمهم كذلك وأسر نفيلا » الذي قبل أن يكون دليله في أرض العرب . 

حتى إذا مر بالطائف خرج إليه رجال من تقيف فقالوا له : إن البيت الذي يقصده ليس عندهم 
إنما هو في مكة . وذلك ليدفعوه عن بيتهم الذي بنوه للأت! وبعثوا معه من يدله على الكعبة! 
RS E SE E REE‏ 
إليه أموال تهامة من قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله . ثم عرفوا أنهم لا طاقة 
لهم به فتركوا ذلك . 

وبغث أبرهة رشولا إلى مكة يسال عن سيد هذا البلد > ويبلغه أن الملك لم يأت لحريهم وإنما 
جاء لهدم هذا البيت » فإن لم يتعرضوا له فلا حاجة له في دمائهم! فإذا كان سيد البلد لا يريد 
الحرب جاء به إلى الملك .. فلما كلم عبد المطلب فيما جاء به قال له : والله ما نريد حربه وما 
لنا بذلك من طاقة . هذا بيت الله الحرام . وبيت خليله إيراهيم عليه السلام . . فإن يمنعه منه 
فهو بیته وحرمه » وان یخل بینه وبینه فوالله ما عندنا دفع عنه . . فانطلق معه إلى أبرهة . . 
قال ابن إسحاق : وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم . فلما رآه أبرهة أجله 
وأعظمه » وأكرمه عن أن يجلسه تحته » وكره أن تراه الحبشة يجلس معه على سرير ملكه . 
فنزل أبرهة عن سريره » فجلس على بساطه وأجلسه معه إلى جانبه . ثم قال لترجمانه : قل له 
: ما حاجتك؟ فقال : حاجتي أن يرد علي الملك مائتي بعير أصابها لي . فلما قال ذلك › قال 
أبرهة لترجمانه؛ قل له : قد كنت أعجبتني حين رأيتك » ثم قد زهدت فيك حين كلمتني! أتكلمني 


في مئتي بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه لا تکلمني فيه؟ قال له 
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عبد المطلب : إني أنا رب اليل وان للت ربا تة قال :ها كان لقح من :قال ٠‏ 
أنت وذاك! . . فرد عليه إبله . 
تم انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبر › وأمرهم بالخروج من مكة › والتحرز في 
شعف الجبال . ثم قام فأخذ بحلقة باب الكعبة » وقام معه نفر من قريش يدعون الله 
ويستنصرونه . وروي عن عبد المطلب أنه نشد : 

لا هُمٌ إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك . ... 

لابن تل ومام ا الك 

إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر” ما بدا لك! ... 
فأما أبرهة فوجه جيشه وفيله لما جاء له . فبرك الفيل دون مكة لا يدخلها » وجهدوا في حمله 
على اقتحامها فلم يفلحوا . وهذه الحادثة تابتة بقول رسول الله يل يوم الحديبية حين بركت ناقته 
القصواء دون مكة » فقالوا : خلأت القصواء ( أي حرنت ) فقال رسول الله يل « ما خلأت 
القصواء » وما ذاك لها بخلق › ولكن حبسها حابس الفيل . . » وفي الصحيحين أن رسول الله 
ل قال يوم فتح مكة : « إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين › وإنه قد 
عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ٠‏ ألا فليبلغ الشاهد الغائب » » فهي حادثة ثابتة أنه قد 
حبس الفيل عن مكة في يوم الفيل . . 
ثم كان ما أراده الله من إهلاك الجيش وقائده » فأرسل عليهم جماعات من الطير تحصبهم 
بحجارة من طين وحجر » فتركتهم كأوراق الشجر الجافة الممزقة . كما يحكي عنهم القرآن 
الكريم . . وأصيب أبرهة في جسده » وخرجوا به معهم يسقط أنملة أنملة »> حتى قدموا به 
صنعاء » فما مات حتی انشق صدره عن قلبه كما تقول الروايات . 
وتختلف الروايات هنا في تحديد نوع هذه الجماعات من الطير » وأشكالها » وأحجامها » وأحجام 
هذه الحجارة ونوعها وكيفية فعلها . كما أن بعضها يروي أن الجدري والحصبة ظهرا في هذا 
العام في مكة . 
ويرى الذين يميلون إلى تضييق نطاق الخوارق والغيبيات › وإلى رؤية السنن الكونية المألوفة 
تعمل عملها » أن تفسير الحادث بوقوع وباء الجدري والحصبة أقرب وأولى . وأن الطير قد 
تكون هي الذباب والبعوض التي تحمل الميكروبات » فالطير هو كل ما يطير . 
قال الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده في تفسيره للسورة في جزء عم : « وفي اليوم الثاني فشا 
في جند الجيش داء الجدري والحصبة . . قال عكرمة : وهو أول جدري ظهر ببلاد العرب . 
وقال يعقوب بن عتبة فيما حدث : إن أول ما رؤيت الحصبة والجدري ببلاد العرب ذلك العام . 
وقد فعل الوباء بأجسامهم ما يندر وقوع مثله . فكان لحمهم يتناثر ويتساقط فذعر الجيش 
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وصاحبه وولوا هاربين » وأصيب الجيش › ولم يزل يسقط لحمه قطعة قطعة › وأنملة أنملة 
حتى انصدع صدره ومات في صنعاء . 
» هذا ما اتفقت عليه الروايات » ويصح الاعتقاد به . وقد بينت لنا هذه السورة الكريمة أن ذلك 
الجدري أو تلك الحصبة نشأت من حجارة يابسة سقطت على أفراد الجيش بواسطة فرق عظيمة 
من الطير مما يرسله الله مع الريح « . 
» فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من جنس البعوض أو الذباب الذي يحمل جراثيم بعض 
الأمراض » وأن تكون هذه الحجارة من الطين المسموم اليابس الذي تحمله الرياح فيعلق بأرجل 
هذه الحيوانات » فإذا اتصل بجسد دخل في مسامه » فأثار فيه تلك القروح التي تنتهي بإفساد 
الجسم وتساقط الحمه ‏ وأن كثيرا من هذه الطيور الضعيفة يعد من أعظم جنوذ الله في إهلاك 
من يريد إهلاكه من البشر » وأن هذا الحيوان الصغير الذي يسمونه الآن بالمكروب لا يخرج 
عنها . وهو فرق وجماعات لا يحصي عددها إلا بارئها . . ولا يتوقف ظهور أثر قدرة الله 
تعالى في قهر الطاغين › على أن يكون الطير في ضخامة رؤوس الجبال » ولا على أن يكون 
من نوع عنقاء مغرب » ولا على أن يكون له ألوان خاصة به » ولا على معرفة مقادير 
الحجارة وكيفية تأثيرها . . فلله جند من كل شيء « . 

وفي كل شيء له آية ... تدل على أنه الواحد 
» وليست في الكون قوة إلا وهي خاضعة لقوته . فهذا الطاغية الذي أراد أن يهدم البيت › 
أرسل الله عليه من الطير ما يوصل إليه مادة الجدري أو الحصبة » فأهلكته وأهلكت قومه › قبل 
أن يدخل مكة . وهي نعمة غمر الله بها أهل حرمه على وثينتهم حفظأ لبيته »> حتى يرسل من 
يحميه بقوة دينه يي وإن كانت نعمة من الله حلت بأعدائه أصحاب الفيل الذين أرادوا الاعتداء 
على البيت دون جرم اجترمه › ولا ذنب اقترفه « . 
« هذا ما يصح الاعتماد عليه في تفسير السورة . وما عدا ذلك فهو مما لا يصح قبوله إلا 
بتأويل » إن صحت روايته . ومما تعظم به القدرة أن يؤخذ من استعز بالفيل وهو أضخم حيوان 
من ذوات الأربع جسماً ويهلك › بحيوان صغير لا يظهر للنظر › ولا يدرك بالبصر › حيث 
ساقه القدر . لا ريب عند العاقل أن هذا أكبر وأعجب وأبهر!! » . 
ونحن لا نرى أن هذه الصورة التي افترضها الأستاذ الإمام صورة الجدري أو الحصبة من طين 
ملوث بالجراثيم أو تلك التي جاءت بها بعض الروايات من أن الحجارة تخرق الرؤوس 
والأجسام وتتفذ منها وتمزق الأجساد فتدعها كفتات ورق الشجر الجاف وهو « العصف » . 
لا نرى أن هذه الصورة أو تلك أدل على قدرة الله » ولا أولى بتفسير الحادث . فهذه كتلك في 


نظرنا من حيث إمكان الوقوع . ومن حيث الدلالة على قدرة الله وتدبيره > ويستوي عندنا أن 
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تكون السنة المألوفة للناس » المعهودة المكشوفة لعلمهم »> هي التي جرت فأهلكت قوماً أراد الله 
إهلاكهم . أو أن تكون سنة الله قد جرت بغير المألوف للبشر » وغير المعهود المكشوف لعلمهم 
4 فلت فف ۰:5 

إن نة اله ليست فقط مي ما عيدة البشر وشا غر فة وما رف اليشر هن نة اله إلا طرف 
یسیراً یکشفه الله لهم بمقدار ما يطیقون › وبمقدار ما يتهیأون له بتجاربهم ومدارکهم في الزمن 
افر فد الد رف اشوا هی من م ا وکا کارت بالا ی ما درد 
وما عرفوه! 

ومن تم فنحن لا نقف أمام الخارقة مترددين ولا مؤولين لها متى صحت الرواية أو كان في 
النصوص وفي ملابسات الحادث ما يوحي بأنها جرت خارقة » ولم تجر على مألوف الناس 
ومعهودهم . وفي الوقت ذاته لا نرى أن جريان الأمر على ألسنة المألوفة أقل وقعا ولا دلالة 
من جريانه على ألسنة الخارقة للمألوف . فالسنة المألوفة هي في حقيقتها خارقة بالقياس إلى 
قدرة البشر . . إن طلوع الشمس وغروبها خارقة وهي معهودة كل يوم وإن ولادة كل طفل 
خارقة وهي تقع كل لحظة » وإلا فليجرب من شاء أن يجرب! وإن تسليط طير كائنا ما كان 
يحمل حجارة مسحوقة ملوثة بميكروبات الجدري والحصبة وإلقائها في هذه الأرض » في هذا 
الأران ٤‏ وإخدات هذا الوباء قى الجيش في اللحظة التي يهم فيها بافتحام انيت ١‏ إن جريان 
فد ع 1 اح اة ل وار که ا ع ار 2 وغل الى ج ولف 
اق دة و عة من ان برل الف ظطر ا خاضا ممل جار ة خاصة تفل اهاه فعا 
خاصا في اللحظة المقررة .. هذه من تلك . . هذه خارقة وتلك خارقة على السواء . 

فأما في هذا الحادث بالذات » فنحن أميل إلى اعتبار أن الأمر قد جرى على أساس الخارقة غير 
المعهودة » وأن الله أرسل طيرا أبابيل غير معهودة وإن لم تكن هناك حاجة إلى قبول الروايات 
التي تصف أحجام الطير وأشكالها وصفاً مثيرا » نجد له نظائر في مواضع أخرى تشي بأن 
عنصر المبالغة والتهويل مضاف إليها! تحمل حجارة غير معهودة » تفعل بالأجسام فعلاً غير 
معهود . 

نحن أميل إلى هذا الاعتبار . لا لأنه أعظم دلالة ولا أكبر حقيقة . ولكن لأن جو السورة 
E EE MR I KED‏ ا ت ر 
كان يريد أن يحفظه ليكون مثابة للناس وأمنا؛ وليكون نقطة تجمع للعقيدة الجديدة تزحف منه 
حرة طليقة » في أرض حرة طليقة › لا يهيمن عليها أحد من خارجها › ولا تسيطر عليها 
حكومة قاهرة تحاصر الدعوة في محضنها . ويجعل هذا الحادث عبرة ظاهرة مكشوفة لجميع 
الأنظار في جميع الأجيال » حتى ليمتن بها على قريش بعد البعثة في هذه السورة » ويضربها 
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مثلاً لرعاية الله لحرماته وغيرته عليها . . فمما يتناسق مع جو هذه الملابسات كلها أن يجيء 
الحادث غير مألوف ولا معهود › بكل مقوّماته وبكل أجزائه ولا داعي للمحاولة في تغليب 
صورة المألوف من الأمر في حادث هو في ذاته وبملابساته مفرد فذ . 

وبخاصة أن المألوف في الجدري أو الحصبة لا يتفق مع ما روي من آثار الحادث بأجسام 
الك رقا فان لكر ر الخ ل سط الخ عغضرا عضر ر اهت امل ولا شى 
وهذه الصورة هي التي يوحي بها النص القرآني  :‏ فجعلهم كعصف مأكول ) . . إيحاء مباشرا 
قريباً . 

ورواية عكرمة وما حدث به يعقوب بن عتبة ليست نصا في أن الجيش أصيب بالجدري . فهي 
لا تزيد على أن تقول : إن الجدري ظهر في الجزيرة في هذا العام لأول مرة . ولم ترد في 
أقوالهما أية إشارة لأبرهة وجيشه خاصة بالإصابة بهذا المرض . . تم إن إصابة الجيش على 
هذا النحو وعدم إصابة العرب القريبين بمثله في حينه تبدو خارقة إذا كانت الطير تقصد الجيش 
وحده بما تحمل . وما دامت المسألة خارقة فعلام العناء في حصرها في صورة معينة لمجرد 
أن هذه الصورة مألوفة لمدارك البشر! وجريان الأمر على غير المألوف أنسب لجو الحادث 
کله؟! 

إننا ندرك ونقدر دوافع المدرسة العقلية التي كان الأستاذ الإمام رحمه الله على رأسها في تلك 
الحقبة . . ندرك ونقدر دوافعها إلى تضييق نطاق الخوارق والغيبيات في تفسير القرآن الكريم 
وأحداث التاريخ » ومحاولة ردها إلى المألوف المكشوف من السنن الكونية . 

. فلقد كانت هذه المدرسة تواجه النزعة الخرافية الشائعة التي تسيطر على العقلية العامة في تلك 
الفترة؛ كما تواجه سيل الأساطير والإسرائيليات التي حشيت بها » كتب التفسير والرواية في 
الوقت الذي وصلت فيه الفتنة بالعلم الحديث إلى ذروتها » وموجة الشك في مقومات الدين إلى 
قمتها . فقامت هذه المدرسة تحاول أن ترد إلى الدين اعتباره على أساس أن كل ما جاء به 
موافق للعقل . ومن ثم تجتهد في ننقيته من الخرافات والأساطير . كما تحاول أن تنشئ عقلية 
دينية تفقه السنن الكونية » وتدرك ثباتها واطرادها › وترد إليها الحركات الإنسانية كما ترد إليها 
الحركات الكونية في الأجرام والأجسام وهي في صميمها العقلية القرآنية فالقرآن يرد الناس 
الناس إلى سنن الله الكونية باعتبارها القاعدة الثابتة المطردة المنظمة لمفردات الحركات 
والظواهر المتناثرة . 

ولكن مواجهة ضغط الخرافة من جهة وضغط الفتنة بالعلم من جهة أخرى تركت آثارها في تلك 
المدرسة . من المبالغة في الاحتياط › والميل إلى جعل مألوف السنن الكونية هو القاعدة الكلية 


لسنة الله . فشاع في تفسير الأستاذ الشيخ محمد عبده كما شاع في تفسير تلميذيه الأستاذ الشيخ 
رشيد رضا والأستاذ عبد القادر المغربي رحمهم الله جميعاً شاع في هذا التفسير الرغبة 
الواضحة في رد الكثير من الخوارق إلى مألوف سنة الله دون الخارق منها › وإلى تأويل 
بعضها بحيث يلائم ما يسمونه « المعقول »! وإلى الحذر والاحتراس الشديد في تقبل الغيبيات . 
ومع إدراكنا وتقديرنا للعوامل البيئية الدافعة لمثل هذا الاتجاه › فإننا نلاحظ عنصر المبالغة فيه › 
وإغفال الجانب الآخر للتصور القرآني الكامل . وهو طلاقة مشيئة الله وقدرته من وراء السنن 
التي اختارها سواء المألوف منها للبشر أو غير المألوف هذه الطلاقة التي لا تجعل العقل 
البشري هو الحاكم الأخير . ولا تجعل معقول هذا العقل هو مرد كل أمر بحيث يتحتم تأويل ما 
لا يوافقه كما يتكرر هذا القول في تفسير أعلام هذه المدرسة . 

هذا إلى جانب أن المألوف من سنة الله ليس هو كل سنة الله . إنما هو طرف يسير لا يفسر كل 
ما يقع من هذه السنن في الكون . وأن هذه كتلك دليل على عظمة القدرة ودقة التقدير . . 

وكل ذلك مع الاحتياط من الخرافة ونفي الأسطورة في اعتدال كامل › غير متأثر بإيحاء بيئة 
خاصة » ولا مواجهة عرف تفكيري شائع في عصر من العصور !! 

إن هنالك قاعدة مأمونة في مواجهة النصوص القرآنية › لعل هنا مكان تقريرها . . إنه لا يجوز 
لنا أن نواجه النصوص القرآنية بمقررات عقلية سابقة . لا مقررات عامة . ولا مقررات في 
الموضوع الذي تعالجه النصوص . بل ينبغي أن نواجه هذه النصوص لنتلقى منها مقرراتنا . 
فمنها نتلقى مقرراتنا الإيمانية »> ومنها نكوّن قواعد منطقنا وتصوراتنا جميعا؛ فإذا قررت لنا 
أمرا فهو المقرر كما قررته! ذلك أن ما نسميه « العقل » ونريد أن نحاكم إليه مقرزات عن 
الأحداث الكونية والتاريخية والإنسانية والغيبية هو إفراز واقعنا البشري المحدود »› وتجاربنا 
رة المحدوةة :+ 

وهذا العقل وإن يكن في ذاته قوة مطلقة لا تتقيد بمفردات التجارب والوقائع بل تسمو عليها إلى 
المعنى المجرد وراء ذواتها » إلا أنه في النهاية محدود بحدود وجودنا البشري . وهذا الوجود لا 
يمتل المطلق كما هو عند الله . والقرآن صادر عن هذا المخلوق فهو الذي يحكمنا . ومقرراته 
هي التي نستقي منها مقرراتنا العقلية ذاتها . ومن ثم لا يصلح أن يقال : إن مدلول هذا النص 
يضطدم :مع العقل فلا بد من تأويله كما يرد كثيرا في مقررات أصحاب هذه المدرسة . وليش 
معنى هذا هو الاستسلام للخرافة . ولكن معناه أن العقل ليس هو الحكم في مقررات القرآن . 
ومتى كانت المدلولات التعبيرية مستقيمة واضحة فهي التي تقرر كيف تتلقاها عقولنا » وكيف 
تصوغ منها قواعد تصورها ومنطقها تجاه مدلولاتها » وتجاه الحقائق الكونية الأخرى . ." 


قصة أصحاب الفيل 
ال ر کیت عل ربك بای الیل )ال عل کد فی صلل ا ورس علمم طا بای © ربوم 
جاو من يلل © لهم صني ڪول 3 
تناسب الآيات : 
لما قدم في الهمزة أن كثرة الأموال المسببة بالقوة بالرجال ريما أعقبت الوبال » دل عليه في 
هذه بدليل شهودي وصل في تحريقه وتغلغله في الأجسام وتجريفه إلى القلوب في العذاب الأدنى 
كما ذكر فيما قبلها للعذاب الأكبر الأخفى » محذرأً من الوجاهة في الدنيا وعلو الرتبة » مشيرا 
إلى أنها كلما عظمت زاد ضررها بما يكسبه من الطغيان حتى ينازع صاحبها الملك الأعلى › 
ومع كونه شهودياً فللعرب ولا سيما قريش به الخبرة التامة » فقال مقرراً منكراً على من يخطر 
له خلاف ذلك : ألم تر) أي تعلم علما هو في تحققه كالحاضر المحسوس بالبصر » وذلك لأنه 
بل وإن لم يشهد تلك الوقعة فإنه شاهد آثارها » وسمع بالتواتر مع إعلام الله له أخبارها › 
وخصه يل إعلاماً بأن ذلك لا يعلمه ويعمل به إلا هو بل ومن وفقه الله الحسن اتباعه › لما 
للإنسان مع علائق النقصان » وعلائق الحظوظ والنسيان » وقرئ ' تر " باسكان الراء › قالوا 
جد في إظهار أثر الجازم » وكان السر في هذه القراءة الإشارة إلى الحث في الإسراع بالرؤية 
إيماء إلى أن أمرهم على كثرتهم كان كلمح البصر › ومن لم يعتن به ويسارع إلى تعمد لا 
يدرکه حق إدراکه. 
ولما كان للناظر في الكيفية من التدقيق والوقوف على التحقيق في وجوه الدلالات على كمال 
علم الله وقدرته وإعزاز نبيه بالإرهاص لنبوته والتمكين لرسالته لتعظيم بلده وتشريف قومه ما 
ليس للناظر إلى مطلق الفعل قال : [كيف) دون أن يقول : ما إفعل) أي فعل من له أتم داعية 
إلى ذلك الفعل » وفعل الرؤية معلق عن " كيف " لما فيه من معنى الاستفهام فلا يثقدم عامله 
عليه » بل ناصبه فعل » وجملة الاستفهام في موضع نصب بالفعل المعلق إربك *) أي المحسن 
إليك ومن إحسانه إحسانه إلى قومك بك وبهذه الواقعة الخارقة للعادة إرهاصا لنبوتك كما - هو 
معلوم من أخبار الأنبياء المتقدمين فيما يقع بين أيدي نبواتهم من مثل ذلك ليكون مويداً لادعائهم 
النبوة بعد ذلك » وفي تخصيصه بي بالخطاب والتعبير بالرب مع التشريف له والإشارة بذكره 
التعريض بحقارة الأصنام التي سموها أرباباً لهم › يعلم ذلك منهم علم اليقين من آمن › ومن 
استمر على كفره فسيعلم ذلك حق اليقين عندما يسلط الله عليهم رسوله يل بالبلد الحرام » ويحلها 
له على أعلى حال ومرام ليأصحاب الفيل *) أي الذين قصدوا انتهاك حرمات الله سبحانه 


وتعلاى بها » فحسبوا أنها تخلدهم فبان أنها توردهم المهالك ضد ما حسبوه » وهم الحبشة الذين 
كانوا غلبوا على بلاد اليمن › بنى أميرهم وهو أبو يكسوم أبرهة بن الصباح الأشرم بيعة 
بصنعاء وسماها القليس وزن قبيط › وأراد أن يصرف إليها - فأغضب ذلك الأشرم فسأل فقيل 
له : نرى الفاعل من أهل البيت الذي بمكة - فحلف : فيهدمن الكعبة » ومن عجائب صنع الله 
أنه ألهمه سبحانه وتعالى تسميتها هذا الاسم الذي هو مشتق من القلس الذي أحد معانيه أنه ماء 
خرج من الحلق ملء الفم » فهو مبدأً القيء الذي هو أخو الغائط الذي آل أمرها إليه › فكان 
سبب هلاكها بهلاك بانيها » وذلك أنه غضب من ذلك فخرج بجيشه لهدم بيت الله الكعبة ومعه 
أفيال كثيرة منه فيل عظيم اسمه محمود » فقاتله بعض العرب فهزمهم وقتل منهم › فملا دوّخهم 
دانوا له » فلما وصل إلى المغمس خرج إليه بعد المطلب جد النبي يل » فعرض عليه ثلث أموال 
تهامة على أن يرجع عنهم » وقيل : بل كانت طلائعه أخذت له مائتي بعير فطلبها منه فقال : قد 
كنت أعجبتني حين رأيتك » فزهدت فيك حين تكلمني في مائتي بعير » وتترك کلامي في بيت 
هو دينكم وفي عزكم ؟ فقال : أنت وذاك » فرد عليه إبله فساقها ومضى » وأمر قريشاً أن 
يتفرقوا في الشعاب ويتحرزوا في الجبال » وأتى عبد المطلب الكعبة فأخذ بحلقة الباب وجعل 
يقول 
يا رب لا أرجو لهم سواكا فامنعهم أن يقربوا قراكا 

- وقال : 

لا هم إن المرء يم نع رحله فامنع حلالك 

لا يغلبن صليبهم ومحالهم عدوا محالك 

جروا جميع تلادهم في الفيل كي يسبوا عيالك 

عمدوا حماك بكيدهم جهلاً وما رقبوا جلالك 

إن كنت تاركهم وكع يتنا فأمر ما بدا لك 
ترك الطلف زتره في بد فك الرجوء فعا أب ره ا لرل إلى ارح وا ره 
وقدم الفيل فبرك فعالجوه فلم تفد فيه حيلة »› فوجهوه إلى غير الحرم فقام يهرول فوجهوه إلى 
الحرم فبرك » وكان هذا دأبه في ذلك اليوم فبينما هم كذلك إذا أرسل الله تعالى عليهم طيرا 
أبابيل » كل طائر منها في منقاره حجر » وفي رجليه حجران » الحجر منها أكبر من العدسة 
وأصغر من الحمصة » فرمتهم بها › فكان الحجر منها يقع في رأس الرجل فيخرج من دبره 
فهلكوا جميعاً » وأهل مكة ومن حضر من العرب في رؤوس الجبال - ينظرون إلى صنع الله 
تعالى بهم وإحسانه إليهم - أي أهل مكة - وكان ذلك إرهاصا لنبوة محمد يل › فإن ذلك كان 
عام مولده » وقال حمزة الكراماني : وفي رواية : يوم مولده » وكأنه کان سبباً لضعهم حتی 
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ذهب سيف بن ذي یزن إلى کسری وأتى منه بجيش فاستأصل بقيتهم - كما هو مشهور في 
السير » ومأثور في في الخبر › ووفدت قريش لتهنئته بالنصرة عليهم » وكان رئيسهم عبد 
المطلب جد النبي يل » وبشره سيف بأنه يولد له ولد اسمه محمد فأعلمه بأن ولد وأن أباه توفي 
> فأخبره سيف بأنه النبي المبعوث في آخر الزمان › وأن يثرب مهاجره › وأنه لو علم أنه 
يعيش إلى زمن بعثته لأتى يثرب وجعلها قراره حتى ينصر النبي بل بها - ويظهر نبوته. 
وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير : لما تضمنت سورة الهمزة ذكر اغترار من فتن بماله حتى 
ظن أنه يخلده وما أعقبه ذلك » أتبع هذا أصحاب الفيل الذين غرهم تكاثرهم › وخدعهم امتدادهم 
في البلاد واستيلاؤهم حتى هموا بهدم البيت المكرم » فتعجلوا النقمة » وجعل | لله كيدهم في 
تضليل » وأرسل عليهم طيرا أبابيل » أي جماعات متفرقة › ترميهم بحجارة من سيجل حتى 
استأصلتهم وقطعت دابرهم فجعلهم كعصف مأكول » وأثمر لهم ذلك اغترارهم بتوفر حظهم من 
البن الم لي 

ولما قرره بالكيفيفة تنبيهاً على ما فيها من وجوه الدلالة على مقدمات الرسالة › أشار إلى تلك 
الوخوه مقدما غليها تفريرا آخر جامغا لقضتهة ومعلما بغضتهم فقال ٠:‏ 

[ألم يجعل) أي بما له من الإحسان إلى العرب لا سيما قريش إكيدهم) أي في تعطيل الكعبة 
بتخريبها وبصرف الحج إلى كنيستهم على زعمهم وقد كان كيدهم عظيماً غلبوا به من ناوأهم 
من العرب إفي تضليل * أي مظروفاً لتضييع قصدوا له من نسخ الحج إلى الكعبة أولا ومن 
هدمها ثانياً وإيطال وبعد عن السداد وإهمال بحيث صار بكونه مظروفا لذلك معمورأً به لا 
مخلص له منه » وهذا مشير إلى أن كل من تعرض لشيء من حرمات الله كبیت من بيوته أو 
ولي من أوليائه أو عالم من علماء الدين وإِن كان مقصرا نوع تقصير وقع في مکره › وعاد 
عليه وبال شره "من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب" وإلى أن من جاهر بالمعصية أسرع إليه 
الهلاك بخلاف من تستر » وإلى أن الله تعالى يأتي من يريد عذابه من حيث لا يحتسب ليدوم 
لحر مده ول ومن كرد ولو كان الخصم فل عا له تر اة ما وفع لاضلا وا 
خطر لأأحد سواهم أن طيورا تقتل جيشا دوّخ الأبطال ودانت له غلب الرجال » يقوده ملك جبار 
كته في اهل تمشى ورجلة على القانقات في رورس المتات. 

زلا كان اتير + فته مق الخو إلى حرج ال اه عه الضااة و العام فضا حن 
الوصول إلى بلده الرسول يل » عطف عليه أو على ' يجعل ' معبرا بالماضي لأنه بمعناه وهو 
أصرح والعبير به أقعد قوله ؛ لوأرسل) وبين أنه إرسال إلى تحقيرهم وتخسيسهم عن أن يعذبهم 
بشيء عظيم لكونهم عظموا أنفسهم وتجبروا على خالقهم بالقصد القبيح لبيته فقال تعالى معلما 
بأنه سلط عليهم ما لا يقتل مثله في العادة : إطيرا) وهو اسم جمع يذكر على اللفظ › ويؤّنث 


على المعنى » وقد يقع على الواحد › ولذلك قال مبينا الكثرة (أبابيل *) أي جماعات كثيرة جدا 
متفرقة يتبع بعضها بعضا من نواحي شتى فوجأ فوجا وزمرة زمرة » أمام كل فرقة منها طير 
يقودها أحمر المنقار أسود الرأس طويل العنق » قال أبو عبيدة : يقال : جاعءت الخيل أبابيل من 
هاهنا وهاهنا » وهو جمع إبالة بالكسر والتشديد وهي الحزمة الكبيرة - شبهت بها الجماعة من 
الطير في تضامَها » وفي أمثالها : ضغث على إبالة » أي بلية على أخرى. 

ولما تشوف السامع إلى فعل الطير بهم » قال مستأنفا : إترميهم) أي الطير حجار أي عظيمة 
في الكثرة والفعل » صغيرة في المقدار والحجم › كان كل واحد - منها في نحو مقدار العدسة › 
في منقار کل طائر منها واحد وفي کل رجل واحد. 

ا کان آلف ا کان مضع الاب كان د فا فة ان ن مج ا اتن 
متحجر مصنوع للعذاب في موضع هو في غاية العلو كما بين في سورة هود عليه الصلاة 
والسلام » قال حمزة الكرماني : قال أبو صالح : رأيت تلك الحجارة مخططة بالحمرة. ولما 
تسبب عن هذا المرمى هلاكهم › وكان ذلك بفعل الله سبحانه وتعالى القادر على ما أراد لأنه 
الذي خلق الأثر قطعاً لأن مظه لا يتشا عنه ما تشأً من الهلاك » قال : إفجعل) أي ربك المحسن 
إليك بإحسانه إلى قومك لأجلك بذلك [إكعصف مأكول *) أي ورق زرع وقع فيه الأكال وهو أن 
يأكله الدود ويجوفه لأن الحجر كان يأتي في الرأس فيخرق بما له من الحرارة وشدة الوقع كل 
ما مر به حتى يخرج من الدبر ويصير موضع تجويفه أسود لما له من النارية › أو أكل حبة 
فبقي صفراً منه أو كتبن أكلته الدواب وراتته » ولکنه جاء على ما عليه آداب القرآن کقوله 
تعالى : إكانا يأكلان الطعام) [المائدة : ]۷١‏ وهذا الإهلاك في إعجابه هو من معاني الاستفهام 
التقريري في أولها › فقد تعانق طرفاها › والتف أخراها بأولاها - والله أعلم بمراده."“' 
المفردات : 

رقم الآية ... الكلمة ... معناها 

) الفيل ... أصحاب الفيل ( أبرهة الحبشي وجنده‎ ... ١ 

۲ ا ... هو هدم الكعبة 

۲ ... تضليل ... خسارة وهلاك 

EEE 

) من سجيل ... من آجر ( الطين المشوي‎ ... ٤ 

ه ... كعصف ... ورق الزرع 


- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / ۷۸۱) 


ه ... مأكول ... أكلته الدواب وداسته بأرجلها 

المتنى اقام : 

كر اله افم ية رن فة وها تل عط دال على ال رة ةوان کل فرة وتا 
فهى خاضعة لسلطانها - ذاك أن قوما أرادوا أن يتعززوا بفيلهم ليغلبوا بعض عباده على أمرهم 
> ويصلوا إليهم شر وأذى » فأهلكهم الله » ورذ كيدهم » وأبطل تدبيرهم » بعد أن كانوا فى ثقة 
بعددهم وعددهم ولم يفدهم ذلك شيئا. 

قصص أصحاب الفيل كما رواه أرباب السير 

حادث الفيل معروف متواتر لدى العرب » حتى إنهم جعلوه مبدأً تاريخ يحددون به أوقات 
الحوادث » فيقولون : ولد عام الفيل » وحدث كذا لسنتين بعد عام الفيل › ونحو ذلك. 

وخلاصة ما أجمع عليه رواتهم - أن قائدا حبشيا ممن كانوا قد غلبوا على اليمن أراد أن يعتدى 
على الكعبة المشرآفة ويهدمها »› ليمنع العرب من الحج إليها › فتوجه بجيش جرار إلى مكة › 
واستصحب معه فيلا أو فيلة كثيرة زيادة فى الإرهاب والتخويف ولم يزل سائرا يغلب من 
يلاقيه » حتى وصل إلى « المغّس » وهو موضع بالقرب من مكة » ثم أرسل إلى أهل مكة 
يخبرهم أنه لم يأت لحربهم › وإنما جاء لهدم البيت › ففزعوا منه » وانطلقوا إلى شعف الجبال 
ينظرون ما هو فاعل. 

وفى اليوم الثاني فشا فى جند الحبشي داء الجدرئ والحصبة › قال عكرمة : وهو أول جدرئ 
ظهر ببلاد العرب » ففعل ذلك الوباء بأجسامهم ما يندر وقوع متله › فكان لحمهم يتناثر ويتساقط 
> فذعر الجيش وصاحبه وولوا هاربين » وأصيب الحبشي ولم يزل لحمه يسقط قطعة قطعة › 
وأنملة أنملة » حتى انصدع صدره ومات فى صنعاء.“"“' 

ألم تعلم بقصة متواترة مستفيضة أصبح العلم بها يساوى في قوته وجلائه العلم الناشئ عن 
الرؤية والمشاهدة ؟ والمراد : أخبرنى بقصة أصحاب الفيل » أخبرنى كيف فعل ربك بهم ؟ ألم 
يجعل كيدهم ومكرهم وحيلتهم في هدم الكعبة » في ضلال وباطل » ولم يصلوا إلى ما أرادوا؟!. 
وقد أرسل الله عليهم طيرا جماعات تحمل حجارة فيها جراثيم الأمراض التي فتكت بمعظم 
الجيش ٠‏ حتى باء بالخيبة » ورجع بالخذلان المبين » هذه الطيور رمت الجيش بحجارة من طين 
متحجر » فأهلكت أكثره » وتركته نهبا للطير » أشبه ما يكون بالعصف المأكول للحيوان » وهو 
ار اكا دة الختا" 


- تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - )٠٤١١ / ۳١(‏ 
٠‏ - التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / )٠٠١‏ 


وقال ابن عثيمين : ' ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل) يخاطب الله تعالى النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم» أو يخاطب كل من يصح توجيه الخطاب إليه» فعلى الأول يكون خطاب 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطاب له وللأمة؛ لأن أمته تابعة له» وعلى الثاني يكون 
EEE A kg EEE E E E‏ 
الفيل» وأصحاب الفيل هم أهل اليمن الذين جاؤوا لهدم الكعبة بفيل عظيم أرسله إليهم ملك 
رة ن مه ال 3 هد ا عن الک ا اك ت ا ل 
فبنى بيتا يشبه الكعبةء ودعى الناس إلى حجه ليصدهم عن حج بيت الله فغضب لذلك العرب» 
وذهب رجل منهم إلى هذا البيت الذي جعله ملك اليمن بدلا عن الكعبة وتغوط فيه» ولطخ 
جدر انه بالقذر» فغضب ملك اليمن غضباً شديدأء وأخبر ملك الحبشة بذلك فأرسل إليه هذا الفيل 
العظيم قيل: وكان معه ستة فيلة لتساعده فجاء ملك اليمن بجنوده ليهدم الكعبة على زعمه»ء ولكن 
الله سبحانه حافظ بيته» فلما وصلوا إلى مكان يسمى المغمًس وقف الفيل وحرن» وأبى أن يتجه 
إلى الكعبة فزجره سايسه ولكنه أبى» فإذا وجهوه إلى اليمن انطلق يهرول» وإن وجهوه إلى مكة 
وقف» وهذه آية من آيات الله عز وجل» ثم بقوا حتى أرسل الله عليهم طيراً أبابيل ترميهم 
بحجارة من سجيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيراً أبابيل. ترميهم بحجارة من 
سجيل) قال العلماء: إطيراً أبابيل) يعني: جماعات متفرقةء كل طير في منقاره حجر صلب إمن 
سجيل) وهو الطين المشوي؛ لأنه يكون أصلب» وهذا الحجر ليس كبيرأء بل هو صغير يضرب 
الواحد من هؤلاء مع رأسه ويخرج من دبره ‏ والعياذ بالله ‏ لفجعلهم كعصف مأكول) أي: 
کزرع آکلته الدواب ووطئته بأقدامها حتی تفتت. 

هذا مجمل هذه السورة العظيمة التي بين الله سبحانه وتعالى فيها ما فعل بأصحاب الفيل وأن 
كيدهم صار في نحورهم» وهكذا كل من أراد الحق بسوء فإن الله تعالى يجعل كيده في نحره 
وإنما حمى الله عز وجل الكعبة عن هذا الفيل مع أنه في آخر الزمان سوف يُسلط عليها رجل 
من الحبشة يهدمها حجرأ حجرأ حتى تتساوى بالأرض لأن قصة أصحاب الفيل مقدمة لبعثة 
الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي يكون فيها تعظيم البيت. أما في آخر الزمان 
فإن أهل البيت إذا أهانوه وأرادوا فيه بإلحاد بظلم» ولم يعرفوا قدره حينئذ يسلط الله عليهم من 
يهدمه حتى لا يبقى على وجه الأرض» ولهذا يجب على أهل مكة خاصة أن يحترزوا من 
المعاصي والذنوب والكبائرء لئلا يُهينوا الكعبة فيذلهم الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يحمي 
ديننا وبيته الحرام من کید کل کائد» إنه على كل شيء قدير. ""“' 


- تفسير القرآن للعثمين - )١ / ٤١(‏ 


شرح الآيات آية آية : 

م تر كيف فعل ربك بأصنحاب الفيل )١(‏ 

قصّة الفيل هي أن الحبشة احتلت اليَمَنَ فترة من الزن » وكَانَ الحبشة من النصارى › ولَمًا 
رأى حَاكم امن الحبشي ( واسنئة أبْرهة ) تعلق العرب بالكعبة أراد أن يصرقهم عَنها e‏ 
كنيسَة عَظيمَة » وَدَعا العرَب إلى الحَج إليها وزيارتها » بدلا من زيَارة الكعْبَّة . فكرة العَرَبُ 
ذلك » وتخل بَعْضُهُم البتاءَ وأحدث فيه . وقيل إن بَْضَهُم حاول إخراقة . فأَقسَم أبْرَهَة على أن 
هدم الكعبة ردا على هذه الإسَاءة . وسار بجَيّْش عظيم يََقدَمُهُ فيل عَظيٌ . 

ارات بَعْض القبائل العربية أن تعترض ميل » وتصةُ عن الحرم فقاتلوة » ولكنه تغلب 
عليْهم . ونما صل الجيّش إلى مكان يعرف ( بالمغ ) م من أطرَاف مكة توقف الفيل عن 
السيّر باتجاه مک مكة وبر . فحاولوا سوق فلم جب N‏ 
ليها وْكنهُمْ حينمَا كانوا وجَهونۀ إلى مكة كان يرك › ويرأفض السَيْرَ 

وقي هذه الأثناء أرأسل ) ال تعالى عى الأخباش مجموعات كَبيرة من الطيْر » كانت اجيم 
على ذفعَات متتايّة ( أبابيل ) » وتقذفهم بحجًارة صتغيرة كانت تخملها فيلك من تصيبُة . 
وما رأى أبْرهة ذلك رع بم تبقى مَعَه من الجَيّش سلما » بعد أن وقعت في الأحباش 
إَصَابَات جَسيمَةٌ . 

وص اله تعالّى في هذه السورة على تيه 4# يه 4# قصئة أصنحاب الفيل . 

فقال تعالّى لبه : ألم تَعلّمْ ما أنزلة الله بأصنحاب الفيل الذين قصذوا الاعتداء على بيت الله 
الحرَام؟ 

َم يَجعل يدهم في تضتيل (۲) 

لقذ أضت الله تعالى تدبيرَهُم » وَخيّب سَعيَهُم في إخرًآاب بت الله الحرم » وَعلّى كفار قريش أن 
يقدرُوا فضل الله هذا علَيْهمْ ومنتة » فقذ فعل ذلك لأَجلهم . 

ر ا ب 

e 

وتقذفهُم بحجارة من طين ياس كالاج المتحجر . 

فجَعَهمْ كعصنف مأكول () 

فاهلكه > وبَعتّرت ج في الذرُوب والمَالك » فكانوا كَيّابس الزرع الذي أكَلّت البَهائمْ 
بَخضَة » وتناثرَ بَعضَة الآخرُ من بَيْن أستانها 


التفسير والبيان : 
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لم تر كيف فعل ربك بأصنحاب الفيل ألم تعلم علم اليقين » وكأنك شاهدت الواقعة » بما صنع 
ربك العظيم القدير بأصحاب الفيل » حيث دمرهم الله » وحمى بيته الحرام » أفلا يجدر بقومك 
أن مف ا رف اه أن مم ال اة 4خت أقل كر من التار ى اجان إن 
ملكوا اليمن » إلى الحجاز » يريدون تخريب الكعبة » فلما قربوا من مكة »› وأرادوا دخولها › 
ا ع اعات مو او ر م ارد > لقا ع فا ماك 
ّم يَجْعل كيدَهُمْ في تضليل أي أفسد خطتهم ومؤامرتهم › والمعنى : ألم تر أن ربك جعل 
NA E A O ROSAS‏ 
وفي ضياع وإبطال » حتى لم يصلوا إلى البيت » ولا إلى ما أرادوا بكيدهم › بل أهلكهم الله 
تعالى. والكيد : هو إرادة مضرة بالغير على الخفية. 
و قك ا ان كفو أن عاق لله عة اف ما واوا كرون کن 
الكفر باللّه تعالى وبرسوله بل وكتابه الكريم » ويصدون الناس عن سبيل الإيمان الحق بالله عزّ 
وجل. 
وأرسل عليْهمْ طْيراً أبابيل » ترميهمْ بحجارّة من سجًيل أي وبعث الله عليهم جماعات متفرقة 
من الطيور السود » جاعت من قبل البحر فوجا فوجا » مع كل طائر ثلاثة أحجار : حجران في 
رجلیه » وحجر في منقاره »› لا یصیب شیئا إلا دمره وهشمه. 
وهي حجارة صغيرة من طين متحجر » كالحمصة وفوق العدسة » فإذا أصاب أحدهم حجر منها 
> خرج به الجدري أو الحصبة » حتى هلكوا. 
فَجَعلَهُمْ كعصف مأكول أي فجعلهم فضلات وبقايا مثل ورق الزرع أو الشجر إذا أكلته الدواب › 
ثم رلته » فاهلکهم جمیعا. 

عن المسثور بن مَخرمة ومروان بصق کل واحد مهما يث صّاحبه قال خرچ رول الله - 
ل - زَمَنَ الحُديْيّة » حتى كانوا بب بض الطريق قال النبئ - قل - « إن خال بن الوليد بالغميم 
ا و ا ت ی . فوالله ما شع بهم خالد حتى إا هم بقترة اليش 
» فانطاق يَرکض نذیرا لقریش » وسار التب - ل - حتى إذا كان بالقية التى بط علَيْهم منها 
»> برکت به راحلّتۀ . فقال الناسٌ حل حل . فلحت » فقالوا خلأت القصنواءُ » خلأت القصنواءُ . 
فقال التب - لل - « ما حَلأت القصنواءُ » وما اك لها بخق » ولك حَبََها حابس الفيل » َم 
قل والذی تسى بيده لا َنالونى خط يعَظمّون فيها حرمات اله إلا اخطيهم إاها » . م 
جرا فوت » قال فعدل عتهم حتى تزل بأفصى الَحدييّة » على تمد قليل المَاء يَبرّضه الذاس 
برضا » فلم لبه الناس حتی زوه » وشكى إلى رسول الله = به د العطش ٠‏ فانتز ع سما 
من کنانته » ثم أَمَرَهُم أن يَجعوهُ فيه » فوالله ما ال يَجیش لَهُمْ بالرَىٌ حتى صدروا عة » 
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يتما هُمْ كذلك » إذ جَاءَ ديل بن ورقاءَ الخزاعئ فى تفر من قومه من خزاعة » وكانوا عيبّة 
نصح رَسُول الله - ڪل - من هل تهامَة ء فقال إٍنى تركت كب ب لوی وَعَامر بن لوئ نزو 
عاد مياه الحديية › وَمعَهْمْ ال المطافيل » وهم مقاتلوك وصائوك عن الت ل 
الله - 4# - « إنا ّم نجئ لقتال أحد » ولكنا جتنا معتمرين » وإ قريشا قذ تهكتهم الْحرب ء 
وأضرّت بهم » قإِن شاُوا مَادَذتهُمْ مدة » ويْخلوا بى وبين الناس » فن أظهر' فإ شاءُوا أن 
نلوا فيا تخل قرم لاس فعرا ‏ وإلا قق جوا ٠‏ وإ هم آروا فوالذى نضى ريده» لقاعم 
على رى هذا حتى تنفرد سالقتى » ولَيْنفدَن الله أَمْرهٌ » . فقال بُديّل سابلْعهُمْ ما تقول . قال 
فانطق حتى تى قريشًا قال إنا قد جتناكم من هذا الرجل » وسمعتاء يقول قوّلاً » فلن شتتح أن 
تخرضة عليكم فعلتا » فقال سقهَاوْهُم لا حَاجَة لتا أن تخبرتا عنة بشئء . وقال ذوُو لرّآی منم 
NT‏ قل سمح بول ذا وكا ء حلم با قال النبئ - قل - . فقا روء 
بن منود ققال ئ قوم سم باٰوالد الوا بی ۔ قال اوسنت پانوتد قارا بی ۔ قال ھل تھمونی 
. قالوا لآ . قال أستم تعلمُون أنى امنتفرت أهل عكاظ > فما بخوا عل جنتكم بأهلی ودی 
ومن أطًاعنى قالوا بى . قال فلن هذا قذ عرض لكمْ خطة رأشد » اقبلوها ودغونى آته . قالوا 
اتته . فتاه فجَعل يكلم التب - ييل - فقال النبئ - يل - توًا من قوله لبيل » فقال عراوة عند 
ذلك ائ مُحَدُ » ارت إن استأصلت أَمْرَ قوأمك هل سمغت بأحد من ا اجتاح هله قرف 
ون تكن الأحرَى » فإنى وَاللّه لأرّی وُجُوها » وإنى لأرّی ا يفروا 
AE‏ له بُو بكر امصص بَظر اللات » انحن تفر عن وتدعة فقال من ذا قالوا أب 
بكر . قال اما والذی نفس بيده ولا َد كانت لك عندى لم أجزك بها لأجبتك 
النبىٌ - بل - فكلمَا تكلم أَحَذ بلحيته » وَالمغيرّة بن شعبَة قائم على رأس النبى ل - 

اليف عليه المغفر » فكلما هوى عرو بيده إلى لِحيّة التب - ی O‏ 
وقال لَه أخرٴ يدك عن لحَيّة رسول الله - يلل - A TT‏ 
E‏ . فقال أئ غدرُ » سنت أسنْعى فى غذرتك وكان المُغيرة صحب قوْمًا فى الْجاهلية ء 
فقتلهم » وأخذ أموَالهم ‏ » تم جَاءَ فام فقال النبى - ل - « اما الإبثلام فاقبل » وما المآل فلسنت 
من فى شىء » . ثم إن عة جَعَل يرمق أصنحَاب التبى - لل - بعينيه . قال فوّاللّه ما تتخم 
رول اله e eT E‏ 
ُحذرن ليه انظ تخظيما له › رجح روء إلى أمنحابه »قل أئ قوم » واله ل ونت عى 
لوك » ووقذت على فيصر وكسئرّى والنجاشئ والله إن ريت ملكا قط E DE‏ 
يعَظّمٌ حاب مُحبّ - بل - مُحمدا » واللّه إن تتم نخامَة إلا وقعت فى كف رَجل مهم › 
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فدلك بها وَجْههُ وَجلْدَهُ » وَإَِا أمَرَهُم ابتدروا أَمْرهُ وَإذا توضمًاً کاذوا يقتتلون على وَضُوئه » ودا 
كم خفضوا أصنواتهُم عند > وما يُحذون إليه النظرَ تغظيما له » وإنة قذ عرض عليكم خطة 
رشد » فاقبلوها . فقال رَجُل من بنی کنانة دَغونی آته . فقالوا اثته . فما شرف على النبئ - 
- وأصنحابه » قال رسُول الله - 4 > « هڏا فان » وهو من قوم يُعظمون ادن فاښعتوها ل 
» . فبُعقّت لَه وَاستقبلّة الاس يبون » فما فما رأى ذلك قال سبْحان الله ما يتبغى لهولاء أن يصنذوا 
عن البيْت » فما رَجَع إلى أصنحابه قال ریت الب قذ فلدت وأشعرت » فما رى أن بصوا عن 
البيْت . فقام رَجل متهم يقال لَه مکرڙُ ب حفص . فقال دغُونی آته . فقالوا اتته ٠‏ 
لهم قال التب - ل - « هذا مكرز” وهو رل فاجر” » . فَجَعل يكلم النبئ - ل - 

E YS 
بن عَمرو قال النبئٌ - يلل - « لقذ سَهل لَكمْ من أَمْركم » . قال مَعْمر قال الزأهرئ فى حديثه‎ 
فَجاءَ مهيل بن عرو فقَلَ هات » اكب يتنا يكم كتابا » فعا الى - بلك - الكاتب » فقال‎ 
RNS ANONS 
ولكن اكثب باسنمك الَهُمّ . كما كنت تكتب . فقال المسلمُونَ والله لا تكتبُها إلا بسنم الله الرأحخمن‎ 
الرحيم . فقال النبىٌ - بل - « اكتبا باسلمك الهم » . ثم قال « هذا ما قاضى عليه مُحَمّه‎ 
» رول الله » . فقال سمل وله و كنا نعم لك رول الله ما صتدذناك عن ايت ولا قاتلناك‎ 
. ولكن اكب مُحَمَدُ بن عبد الله . فقال النبئ - قل - « والله إنى لَرسول الله ون كذْبتمُونى‎ 
اكتب مُحَمَّدُ بن عبد الله » . قال الزأخرئ ولك لقوله « ل يسألونى خطة يُعظمون فيا حرْمات‎ 
» لله إلا أخطيتهم اها » . فقال لَه التبئ - يل - « على أن تخلوا بيننا وبَيْنَ البيْت فتطوف به‎ 
فقال سمل واللّه لا تتحذث الْعَرَب أنا أخذتا ضئغطة ولك ذلك من الْعَام المقبل فكتب . فقال‎ . 
هيل وَعلّى أنه لا يأتيك منا رَجْل » وإ كان على دينك » إلا ردت ليا . قال امون‎ 
حن اله كيف يرذ إلى المشركين وقذ جاءَ لعا فما هم كذلك إذ دحل أبُو جندل بن هيل‎ 
. ن عرو رسف فى قيُوده » وقذ خرج من أسقل مكة » حتى رَمى بتفسه بين أظهر المي‎ 
فقال سُهيّل هذا يا مُحَمّذ أل ما أقاضيك عليه أن ترد إلى . فقال التب - ل - « إا لَمْ تقض‎ 
. » الكتاب بعد » . قال قوالله إذا لَمٌ أصالحك على شىء ابا . قال النبئٌ - ب - « فأجزةٌ لى‎ 
. قال ما انا بمُجیزہ لك . قال « بلّى » فافعل » . قال ما انا بفاعل . قال مكرزٌ بل قذ أَجَزاتاه لك‎ 
قال بُو جندل أئ مَعْشرَ المي » أرذ إلى المشركين وقذ جئت ما ألا ترون ما قذ أقيت‎ 
وان قذ عدب عَذَابا شديذا فى اله . قال فقال مر بن الخطاب فأتيْت تبئ الله - بل - فقلت‎ 
الست تبی الله حقا قال « بی » . قلت استا على الْحق وَعَذوٴتا عَلّى البَاطل قال « بى » . قلت‎ 
فلم نخطى الَنيّةَ فى دينتا إذّا قال « إنى رول الله » وسنت أغصيه وهو تاصرى » . قلت‎ 
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ويس كنت تحدقا نا ستأتى ايت فتطوف به قال « بى » فأخبرتك أنا تأيه العام » . قال قلت 
لا . قال « فإنك آتيه ومْطوف به » . قال فأتیْت أا بكر فقت يا أا بكر » َس هذا تب الله 
اال . قلت أستا على احق وَعَذونا على البَاطل قال بى ف ل ا فی 
دينتا إذا قال ايها الرجل » إنة لَرسول الله - ل - ولَيْس يَخْصى رب وهو تاصرةُ » فاتك 
بغرازه » فوّاللّه إن على احق . قلت ليس كان بحا أنا ستأتى الت وتطوف به قال بلّى » 
افأخبرك أنك تأتيه العام قلت لا . قال فإنك آتيه وَمطوّف به . قال الزهرئ قال عُمر فعملت 
لذلك أعْمَالا . قال فما فرغ من قضيًة الكتاب قال رول الله ESS‏ 
ا N‏ 
متهم أحذ دخل على ام سلَمَة » قذكرَ تَا ما قى من الناس . فقالت آم سلَمَة يا بى الله ء تحب 
ذلك اخرأج ثم لا تكلم أحذا منم كلمة حتى تنحر بنك » وتذعو حالقك فَيَحلقك : فخر ج فل كل 
أحذا منم » حتى فعل ذلك تحر بُذتة » وذعا حالقة قحل . فلا رأوا ذلك » قامُوا فنحروا » 
ys‏ 
اله على ( يا ّا الذينَ آمنوا إذا جَاءَكمْ المُومنات مُهَاجرات فامتحنوهٌ ) حتى بلغ ( بعصم 
لکرافر ) فطق مر بونذ ارآتین تا له فى الشرك ؛ تزاج إخداهما معارب بن أبى سان 
> والأخرَّى صقوآن بن أمَيَةَ » ثم رَجَعَ النبئ - ك - إلى المدينة » فجَاءة بو بصير - رَجل من 
قرش - وهو مم فأرسلوا فى طلبه رَجليْن » فقالوا الْعَه الذى جعلت نا . فدفعة إلى الرَجلين 
فخرّجا به حتى بلغا ذا اليف > فنزلوا يأكلونَ من تمر لَهُمْ » فقال أبُو بصير لأحد الرَجلين 
وله إنى لأرّى سق ها يا فان جيّذا . فة الآخر فقال أجل » والله إن لج ا 
به تم جرت . فقال ابو صر أرنى أنظر' َيه » فأمكتة منه » فضربّة حتى رة » ور الآخرُ » 
حتى أتى المدينة » فدحل امسج يذو . فقال رول الله 5 - حین رآ « لقذ رى هذا ذعْرَا 
. فما انتھی ای التب - کا - قال قتل والله صاحبی وإنی لمقتول » فَجَاءَ بُو بصير فقال يا 
ی له :کا رال اوی اله دت ۰ ق رکقی ھم ت لجتی اله ن . قال النبئٌ - ¬ « 
ويل امه مسنْعرَ حرب » لوٴ کان لَه اح » فما سَمع ذلك عرف أنه سيرد يهم افخرے خن 
آتی سيف بحر . قال ویتفلت منهم ابو جندل بن سيل > قلحق ابی بصير » فجعل لا رج 
بن قرش رجل قذ امم إلا آحق بأيى بضير » حتى اجتمعت مهم حصابة ء فولله ما يسنمغون 
بعير خرجت لقریّش إلى الشأم إلا اعترضوا لها › فقتلوهُم » وأخذوا أمْوالَهُمْ » فأرسلّت قريش 
إلى النبىٌ - بل - تتاشدة باه والرحم لما أرنتل » فمن َه فهو آمڻ » قارستل الى ل - 
إَْهمْ » فأنزل الله تعَالّى ( وهو الذى كف أيهم عتكمْ وأيْديكم عَنهمْ ببطن مكة من بعد أن 
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اظفركم عليْهمْ ) حتى بَّع ( الْحميةَ حميَة الْجَاهلّة ) وكات حميتهم نهم لم قروا أنه تيئ اله » 
ولم قروا ببسم الله الرحُمن نن الرحيم » وَحالوا بيهم وين لبت . و 

قال ابو هُرَيْرَة - رضى الله عنه - : لما فتح الله على رسوله - ب - مكة قامَ فى الاس » 
ن لله رای ع د قل وب له کس حن مك اليل بوط عدوا مول و موی ٠‏ 
إا لا تحل لأحد كان قبلى » واه أحلت لى سَاعَةٌ من تار » وإنها لاً تحل لأحد دى » قلا 
تفر صيذها ولا بُختلى شوكها » ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد » ومن قتل لَه قتيل فهو بخير 
النظريّن › لما أن يُفدى » وما أن يقي » . فقال العبَاس إلا الإذحرَ » فإنا نجع لقبُورتا وبيوتتا . 
فقال سول الله - ل - « إلا الإذخر » فقام أو شاه - رجُل من أهل اليمَنٍ - فقال اكوا لى 
يا رَسُول الله . فقال رسُول الله - بل - « اكتبوا لأبى شاه » . ل 

وعَن أبي هُريّرة » قال : لما فتح اله جل وَعَلا على رَسوله بل مكة » قلت هذيل رَجُلاً من بتي 
ّث بقتيل كان لَهْم في الجَاهليّة » فغ ذلك رول الله ل » فقام » فقال : إن اله جل وَعَلاً حبس 
فيل عن مكَة ء وَس يها رول والمؤمنين » وإنها لا تحل لأحد كان قيلي » ولا تحل لح 
بدي » ونما حلت لي سَاعة من تهارِ » وٳنها سَاعتي هذه » ثم هي حرام » لا يُعضن شَجَرهَا » 
ولا بُختلى شوكها » ول بتقط ساقطها إلا نشد » ومن فتل لَه فيل » فهو بخير النظرن » إا 
أن قل » وإئا أن قدي » فقا جل من امن بق له : أو شاه » قل : يا رسو الله اكوا 
لي » فقال رتسول الله 4 : اكتبُوا لأبي شاه ثم قام اعباس فقال : يا رول الله إلا الإذخرَ » فإنا 
نجع في قبُورتا » وقي ببُوتتا » فقال رول الله إل : إلا الإذحر.""“" 

ومضات : 

قال بو السعود : الخطاب لرسول الله َل والهمزة لتقرير رؤيته يل بإنكار عدمها . والرؤية 
طلم أف الم طم لما ريا ماما اة ولان ٠‏ باساح الأخان الفتر ار ة: 
رمغاينة الأقار الظاهرة ٠‏ وتظيق الرؤية بكيفية فط غر وجل لا تفه بان يقال ١‏ ألم تر ما 
فعل ربك إلخ ؛ لتهويل الحادثة والإيذان بوقوعها على كيفية هائلة وهيئة عجيبة دالة على عظم 
قدرة الله تعالی وكمال علمه وحكمته وعزة بیته وشرف رسول الله ل . 

فإن ذلك من الإرهاصات ؛ لما روي أن القصة وقعت في السنة التي ولد فيها النبي يل › كما 
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قال الرازي : اعلم أن الكيد هو إرادة مضرة بالغير على الخفية . إن قيل : لششم سماهُ كيدا 
وأمرةُ كان ظاهرا » فإنة كان يصرح أنه يهدم البيت ؟ قلنا : نعم » لكن الذي كان في قلبه شر 
مما أظهر ؛ لأنه كان يضمر الحسد للعرب » وكان يريد صرف الشرف الحاصل لهم بسبب 
الكعبة » منهم ومن بلدهم › إلى نفسه وإلى بلدته [ وأرسل علَيْهمْ طيْراً أبابيل ) أي : طوائف 
مرف ٠‏ بشع بعتا بعتا من راح هتي ى ابل ج لا و اك اله على ا سكا آين دة 
والفراء . وزعم أبو جعفر الرؤاسي - وكان تقة - أنه سمع واحدها إبالة » بكسر الهمزة وتشديد 
الموحدة . وهي حزمة الحطب ٠»‏ استعير لجماعة الطير . وحكى الكسائي عن بعض النحويين 
في مفردها أبول » وعن آخرين : أبيل » سماعا كما أثره ابن جرير . والتنكير في ( طَيْراً ) إما 
للتحقير › فإنه مهما كان أحقر كان صنع الله أعجب وأكبر » أو للتفخيم › كأنه يقول : وأي طير 
ترمي بحجارة صغيرة فلا تخطئ المقتل » أفاده الرازي . 

تنبيهات : 

ا ا ی و ا ع اي وها هن سر ر هة اني 
بجنده مع الفيل على بيت الله الحرام لتخريبه . وواقعة الفيل في ذاتها معروفة متواترة الرواية › 
حتى إنهم جعلوها مبدأً تاريخ يحددون به أوقات الحوادث ؛ فيقولون : ولد عام الفيل » وحدث 
كذا لسنتين بعد عام الفيل » ونحو ذلك . وتفصيل نبئها ما أثره ابن هشام : أن أبرهة الحبشي 
كان أمير صنعاء للنجاشي › وكان ذا دين في النصرانية › فبنى بصنعاء كنيسة لم ير مثلها في 
زمانها » تم كتب للنجاشي : إني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم يبن مثلها لملك كان قبلك › 
ولست بمنته حتى أصرف إليها حج العرب . فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشي 
غضب رجل من كنانة فخرج حتى أتى الكنيسة فقعد فيها - أي : أحدث فيها - ثم خرج فلحق 
بأرضه . فأخبر بذلك أبرهة » فقال : من صنع هذا ؟ فقيل : صنع هذا رجل من العرب من أهل 
هذا البيت الذي تحج العرب غليه بمكة »› لما سمع قولك : أصرف إليها حج العرب ؛ غضب 
فجاء فقعد فيها › أي : أنها ليست لذلك بأهل . فغضب عند ذلك أبرهة وحلف ليسيرن إلى البيت 
حتى يهدمه . ثم أمر الحبشة فتهيأت وتجهزت › ثم سار وخرج معه بالفيل . وسمعت بذلك 
العرب فأعظموه وفظعوا به » ورأوا جهاده حقا عليهم » حين سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة بيت 
الله الحرام . فخرج إليه رجل كان من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له : ذو نفر › فدعا 
قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام » وما يريد من 
هدمه وإخرابه . فأجابه إلى ذلك من أجابه .ثم عرض له فقاتله فهزم ذو نفر وأصحابه وأتی به 
أسيراً » فلما أراد قتله قال له ذو نفر : أيها الملك ! لا تقتلني فإنه عسى أن يكون بقائي معك 
خيرا لك من قتلي »> فترکه من القتل وحبسه عنده في وثاق - وكان أبرهة رجلا حليما - ثم 
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مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له › حتى إذا كان بأرض خثعم عرص نفيل ابن 
حبيب الخثعمي في قبيلي خثعم : شهران وناهس » ومن تبعه من قبائل العرب › فقاتله فهزمه 
أبرهة وأخذ له نفيل أسيرا » فأتى به » فلما هم بقتله » قال له نفيل : أيها الملك ! لا تقتلني فإني 
دليلك بأرض العرب » وهاتان يداي لك على قبيلة ختعم : شهران وناهس » بالسماع والطاعة . 
فخلی سبیله وخرج به معه يدله » حتى إذا مر بالطائف خرج له مسعد بن معتب الثقفي في 
رجاله تقيف » فقالوا له : أيها الملك ! إنما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون ٠‏ ليس عندنا لك 
خلاف » وليس بيتنا هذا البيت الذي تريد - يعنون اللات - إنما تريد البيت الذي بمكة ونحن 
نبعث معك من يدلك عليه . فتجاوز عنهم - واللات بيت لهم بالطائف كانوا يعظمونه نحو 
تعظيم الكعبة - فبعثوا معه أبا رغال يدله على الطريق إلى مكة . فخرج أبرهة ومعه أبو رغال 
حت أنزله المغصّس » فلما أنزله به مات أبو رغال هنالك : فرجمت قبره العرب - فهو القبر 
الذي يرجم الناس بالمغمس - فلما نزل أبرهة المغمس بعث رجلا من الحبشة يقال له : الأسود 
بن مفصود على خيل له حتى انتهى إلى مكة »› فساق إليه أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم 
> وأصاب فيها مائتي بعير لعبد المطلب ابن هاشم » وهو يومئذ كبير قريش وسيدها » فهمّت 
قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله » ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم به › فتركوا ذلك 
. وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة وقال له : سل عن سيد أهل هذا البلد وشريفهم »› ثم قل 
له : إن الملك يقول لك : إني لم آت لحربكم إنما جئت لهدم هذا البيت » فإن لم تعرضوا لنا 
دونه بحرب فلا حاجة لي في دمائكم . 

فإن هو لم يرد حربي فأتني به » فلما دخل حناطة مكة سأل من سيد قريش وشريفها ؟ فقيل له : 
عبد المطلب بن هاشم » فجاءه فقال له ما أمره به أبرهة . فقال له عبد المطلب : والله ! ما نريد 
حربه وما لنا بذلك من طاقة ؛ هذا بيت الله الحرام وبيت خليله عليه السلام - أو كما قال - فإن 
يمنعه منه فهو بیته وحرمه » وان یخل بینه وبینه › فوالله ! ما عندنا دفع عنه . فقال له حناطة : 
فانطلق معي إليه › فإنه قد أمرني أن آتيه بك . فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه حتى 
أتى المعسكر » فسأل عن ذي نفر وکان له صدیقاً حتی دخل عليه وهو في محبسه . فقال له : 
يا ذا نفر ! هل عندك من غناء فيما نزل بنا ؟ فقال له ذو نفر : وما غناء رجل أسير بيدي ملك 
ينقظر: أن يفتله غذوا وعشيا ٠‏ ها غندي غذاء في شىء مها تل بك :إلا أن أنيسا سافن اليل 
صديق لي فسأرسل إليه وأوصيه بك وأعظم عليه حقك » وأسأله أن يستأذن لك على الملك 
فيكلمه بما بدا لك ويشفع لك عنده بخير › إن قدر على ذلك . فقال : حسبي . فبعث ذو نفر إلى 
نيس فقال له : إن عبد المطلب سيد قريش وصاحب عين مكة : يطعم الناس بالسهل › 
والوحوش في رؤوس الجبال . وقد أصاب له الملك مائتي بعير »› فاستأذن له عليه وانفعه عنده 
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بما استطعت . فقال : أفعل . فكلم أنيس أبرهة فقال له : أيها الملك ! هذا سيد قريش ببابك 
يستأذن عليك وهو صاحب عين مكة »› وهو يطعم الناس في السهل › والوحوش في رؤوس 
الجبال » فأذن له عليك فليكلمك في حاجته . قال : فأذن له أبرهة . 

قال : وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم » فلما رآه أبرهة أجله وأعظمه وأكرمه 
عن أن يجلس تحته » وكره أن تراه الحبشة يجلسه معه على سرير ملكه » فنزل أبرهة عن 
سريره فجلس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى جنبه › ثم قال لترجمانه : قل له : ما حاجتك ؟ 
فقال له ذلك الترجمان . فقال : حاجتي أن يرد علي الملك مائتي بعير أصابها لي » فلما قال له 
ذلك قال أبرهة لترجمانه : قل له : قد كنت أعجبتني حين رأيتك › ثم قد زهدت فيك حين 
كلمتني » أتكلمني في مائتي بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك » قد جئت لهدمه 
لا تكلمني فيه ؟ . قال عبد المطلب : إني أنا ربأ الإبل وإن للبيت ربا سيمنعة . قال : وما كان 
ليمتنع مني ؟ قال : أنت وذاك . وكان » فيما يزعم أهل العلم » قد ذهب مع عبد المطلب إلى 
أبرهة حين بعث إليه حناطة - يعمر بن نفاثة سيد بني بكر وخويلد بن واثلة سيد هزيل - 
فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عنهم لا يهدم البيت » فأبى عليهم . وال 
أعلم أكان ذلك أم لا . 

فرد أبرهة على عبد المطلب الإبل التي أصاب له . فلما انصرفوا عنه » انصرف عبد المطلب 
إلى قريش فأخبرهم الخبر وأمرهم بالخروج من مكة والتحرز في شعف الجبال والشعاب ؛ 
تخرف الهم من محر ة الجيشن ١‏ ك فام غبه المطلب فاح فة باب الكحة ‏ رقا غه تن سن 
قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده » فقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب 
الكعبة : 

حلا هُمّ أن العبد يم نع رحلة فامنع حلالك 

لا يغلبنَ صليبُهُّم ومحالهُمٌ عذوا محالك 

إن كنت تاركهم وقب لتنا فأمر” ما بد لك 

ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة » وانطلق هو ومن معه من قريش إلى شعف الجبال › 
فتحرزوا فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا دخلها . فلما أصبح أبرهة تهيأً لدخول مكة › 
وهيًاً فيله وعبّى جيشه » وأبرهة مجمع لهدم البيت ثم الانصراف إلى اليمين › فلمًا وجهوا الفيل 
إلى مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنب الفيل فأخذ بأذنه › فقال له : ابرأك » أو : ارجع 
راشداً من حيث جئت فإنك في بلد الله الحرام › ثم أرسل أذنه فبرك الفيل : وخرج نفيل يشتد 
حتى أصعد في الجبل . وضربوا الفيل ليقوم » فضربوا رأسه ليقوم فأبى » فأدخلوا محاجن لهم 
في مراقه فبزغوهہ بها - أي : أدموه - ليقوم فأبی » فوجهوه راجعا إلى اليمين فقام يهرول › 
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ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك › ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك »› ووجههوه إلى مكة 
فبرك :.وأرسال اله تعالى طيرا من البخر أمثال الخظطاطيف والبلشان ٠‏ مع كل: طاتر منهاً خاذذة 
أحجار يحملها : حجر في منقاره » وحجران في رجليه » أمثال الحمص والعدس › لا تصيب 
أحدأ إلا هلك › وليس كلهم أصابت . وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاؤوا يسألون 
عن نفيل ليدلهم على الطريق إلى اليمن › فقال نفيل حين رأى ما أنزل الله بهم من نقمته : 
”أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب 
فخرجوا يتساقطون بكل طريق ٠‏ ويهلكون بكل مهلك على کل منهل . وأصيب أبرهة في جسده 
و وجرا به معهم قط نة اة ES E A‏ 
قل حا وھا حت فوا به صاع وهی هش راان ٭ فا قات خت ادد 
صدره عن قلبه › فیما يزعمون . 
قال ابن إسحاق : حدثني يعقوب بن عتبة أنه حدث أن أول ما رؤيت الحصبة والجدري بأرض 
العرب » ذلك العام . قال ابن إسحاق : فلما بعث الله محمدا ل كان مما يعد الله على قريش من 
نعمته عليهم وفضله »› ما رد عنهم من أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم » فقال تعالى : 
( ألم تر كيف فعل ربك بأصنحاب الفيل ) السورة . 
ثم قال ابن إسحاق : فلما رد الله الحبشة عن مكة » وأصابهم بما أصابهم به من النقمة » أعظمت 
العرب قريشاً وقالوا : أهل الله ؛ قاتل الله عنهم وكفاهم مؤونة عدرّهم . فقالوا في ذلك أشعارا 
يذكرون فيها ما صنع الله بالحبشة › وما رذ عن قريش من كيدهم . ثم ساق القصائد في ذلك . 
وا آرت في ماقا ما روان هشام كن اين سكاف + أنه أخين قلاا واي سكا 
لإثارته عن صميم العربية روايات نبغاء رجالها » فرحمه الله ورضي عنه . 
التنبيه الثاني : إنما أضيف أمر القصة إلى الفيل واشتهرت به ؛ لاصطحابهم الفيل معهم للبطش 
والتخريب » فإنه لو تم لقائديه كيدهم › لكان الفيل يدهم العاملة وسهمهم النافذ ؛ وذلك أن جبابرة 
البلاد التي يوجد فيها الفيل يتخذونه آلة بطش وانتقام » فإذا غضبوا على محارب أسروه › أو 
وزير أوثقوه » أو بلد ونازلوا حصنه أرسلوا على دار المغضوب عليه أو حصنه الفيل » فنطح 
برأسه ونابه الصرح فيدكه › وقواعد البنيان فيهدمها ؛ فيكون أمضى من معاول وفؤوس › 
وأعظم رعبأً ورهبة في النفوس » وربما ألقوا المسخوط عليه بين يديه » فأعمل فيه نابه » ولف 
E EES SE LS CAE EE‏ . وقد حدثني بغرائب هذه الفظائع 
الجاهلية بعض آل ملوك الأفغان لما أقام مدة بالشام . 
الثالث : قال القاشانيٌ : قصة أصحاب الفيل مشهورة › وواقعتهم قريبة من عهد الرسول لج 
وهي إحدى آيات الله » وأثر من سخطه على من اجتراً عليه بهتك حرمه › وإلهام الطيور 
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والوحوش أقرب من إلهام الإنسآن لكون نفوسهم ساذجة . وتأثير الأحجار بخاصية أودعها الله 
تعالى فيها ليس بمستنكر . ومن اطلع على عالم القدرة »> وكشف له حجاب الحكمة » عرف لمية 
أمثال هذه . 
قال : وقد وقع في زماننا متلها من استيلاء الفأر على مدينة أبيورد وإفساد زروعهم ورجوعها 
کی رة ر فط جن واک کل ود ا ا ن اک اي حل شط هره 
وركوبها عليها وعبورها بها من النهر . 
الرابع : قال الإمام الماوردي في " أعلام النبوة " : آيات الملك باهرة » وشواهد النبوات قاهرة › 
تشهد مباديها بالعواقب فلا يلتبس بها كذب بصدق ٠‏ ولا منتحل بمحق › وبحسب قوتها 
وانتشارها یکون بشائرها وإنذارها . ولما دنا مولد رسول الله ل تقاطرت آيات نبوته وظهرت 
اف رک قان من اعا شاد و ار ها رها 6 وار ها غاا ادا اصتكات الفل 2 
أنقذهم النجاشي من أرض الحبشة في جمهور جيشه على مكة لقتل رجالها وسبي ذراريها وهدم 
الكعبة . وآية الرسول في قصة الفيل أنه كان في زمانها حملا في بطن أمه بمكة ؛ لأنه ولد بعد 
خسین برها من الیل فگانت ابت فی ذلك ن وجهین: 
أحدهما : أنهم لو ظفروا لسبوا واسترقوا ؛ فأهلكهم الله تعالى لصيانة رسوله أن يجري عليه 
الشبي خملا ووليدا والثاني ١‏ أنه الم يكن القريش من التاله ما يستحقوؤن به دقع أصنحاب الفيل 
عنهم » وما هم أهل كتاب لأنهم كانوا بين عابد صنم أو متدين وثن أو قائل بالزندقة أو مانع من 
الرجعة » ولكن لما أراده الله تعالى من ظهور الإسلام تأسيساً للنبوة وتعظيما للكعبة › وأن 
يجعلها قبلة للصلاة ومنسكا للحج . 
فإن قيل : فكيف منع عن الكعبة قبله مصيرها قبلة ومنسكاً » ولم يمنع الحَجَّاج من هدمها وقد 
صارت قبلة ومنسكا حتى أحرقها ونصب المنجنيق عليها ؟ 
قيل : فعل الحَجاج كان بعد استقرار الدين » فاستغنى عن آيات تأسيسه » وأصحاب الفيل كانوا 
قبل ظهور النبوة فجعل المنع منها آية لتأسيس البنوة ومجيء الرسالة » على أن الرسول < قد 
أنذر بهدمها > فصار الهدم آية بعد أن كان المنع آية › فلذلك اختلف حكمها في الحالين › والله 
تعالی اعلم . 
aS a‏ 
في النفوس ودانت لقريش بالطاعة وقالوا : أهل الله » قاتل عنهم وكفاهم كيد عدوهم ا 
ظا ا قاروا اة ان ٠‏ وة مقر 6 وان انات الل متا فى 
الغابرين . وكان شأن الفيل رادعا لكل باغ ودافعاً لكل طاغ . وقد عاصر رسول الله يل في 
زمن نبوته وبعد هجرته › جماعة شاهدوا الفيل وطير الأبابيل » منهم حكيم بن حزام » وحاطب 
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بن عبد العزى › ونوفل بن معاوية ؛ لأن كل واحد من هؤلاء عاش مائة وعشرين سنة : منها 
ستين سنة في الجاهلية » وستين سنة في الإسلام › انتهى . 

الخامس : ورد في كثير من الأحاديث الصحيحة الإشارة إلى نبا الفيل : روى البخاري أن النبي 
ل لما أظل يوم الحديبية على الثنية التي نهبط به على قريش » بركت ناقته فزجروها فألحت 
فقالوا : خلأت القصواء - أي : حرنت - فقال رسول الله يل : < ما خلأت القصواء وما ذاك 
لها بخلق » ولكن حبسها حابس الفيل > » قال ابن الأثير في " النهاية " : هو فيل أبرهة الحبشي 
الذي جاء يقصد خراب الكعبة » فحبس الله الفيل فلم يدخل الحرم » ورد رأسه راجعاً من حيث 


لأثة أراد أن يدخل مكة بالمسلمين » وقي الصحيحين أيضاً أن رسول الله بي قال يوم فتح مكة : 
< ال خن عودمكة لفن اط علها ررك و الفو مين 4 اة ف جات حر مها ره 
كحرمتها بالأمس ٠‏ ألا فليبلغ الشاهد الغائب .'"“' 

أصحاب الفيل : الحبشة الذين جاءوا مكة غازين مضمرين هدم الكعبة انتقاماً من العرب من 
أجل ما فعله أحد بني كنانة الذين كانوا أصحاب النسيء في أشهر الحج . وكان خبر ذلك وسببه 
و کو آل عت فعا اها در ر ان الار ج وا 
أمير الحبشة على اليمن رجلا يقال له : ( أبرهة ) وأن أبرهة بنى كنيسة عظيمة في صنعاء 
دعاها القليس ( بفتح القاف وكسر اللام بعدما تحتية ساكنة » وبعضهم يقولها بضم القاف وفتح 
الات كرون اتك وف( الان بش الفا ره الان مقر وشكرن الما 
وكتبه السهيلي بنون بعد اللام ولم يضبطه وزعم أنه اسم مأخوذ من معاني القلس للارتفاع . 
ومنه القلنسوة واقتصر على ذلك ولم أعرف أصل هذا اللفظ فإما أن يكون اسم جنس للكنيسة 
ولعل لفظ كنيسة في العربية معرب منه » وإما أن يكون علما وضعوه لهذه الكنيسة الخاصة 
وأراد أن يصرف حج العرب إليها دون الكعبة فروي أن رجلا من بني فقيم من بني كنانة 
وكانوا أهل النسيء للعرب كما تقدم عند قوله تعالى : ( إنما النسيء زيادة في الكفر في سورة 
براءة » قصد الكنانيٌ صنعاء حتى جاء القليس فأحدث فيها تحقيراً لها ليتسامَعَ العرب بذلك 
فغضب أبرهة وأزمع غزو مكة ليهدم الكعبة وسار حتى نزل خارج مكة ليلا بمكان يقال له 
النُغمًس ( كمعظم موضع قرب مكة في طريق الطائف ) أو ذو الغميس ( لم أر ضبطه ) 
وأرسل إلى عبد المطلب ليحذره من أن يحاربوه وجرى بينهما كلام » وأمر عبد المطلب آله 
E OE UE O O ETE CO‏ 
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فلما أصبح هيأ جَيّشه لدخول مكة وكان أبرهة راكبا فيلا وجيشه معه فبينا هو يَتهياً لذلك إذ 
أصاب جنده داء عضال هو الجدري الفتاك يتساقط منه الأنامل » ورأوا قبل ذلك طيرا ترميهم 
بحجارة لا تصيب أحداً إلا هلك وهي طير من جند الله فهلك معظم الجيش وأدبر بعضهم 
ومرض ( أبرهة ) فقفل راجعاً إلى صنعاء مريضا » فهلك في صنعاء وكفى الله أهل مكة أمر 
ره وکن له ف ر جره وان هن فاط فر 9 د فو 
عليه السلام » وبعد هذا الحادث بخمسين يوماً ولد النبي على أصح الأخبار وفيها اختلاف كثير. 
والتعريف في الفيل ) للعهد » وهو فيل أبرهة قائد الجيش كما قالوا للجيش الذي خرج مع عائشة 
القن صخا الكل بر رن الخمل الذي كانت ية عافهة مح ان في الح اا 
أخرى . وقد قيل : إن جيش أبرهة لم يكن فيه إلا فيل واحد » وهو فيل أبرهة » وكان اسمه 
محمود . وقيل : كان فيه فيّلة أخرى » قيل ثمانية وقيل : اتنا عشر . وقال بعض : ألف فيل . 
ووقع في رجز ينسب إلى عبد المطلب : 
أنت منعت اليش والأفيالك 
فيكون التعريف تعريف الجنس ويكون العهد مستفادا من الإضافة . 
والفيل : حيوان عظيم من ذوات الأربع ذواتت الخف › من حيوان البلاد الحارة ذات الأنهار من 
الهند والصين والحبشة والسودان » ولا يوجد في غير ذلك إلا مجلوبا » وهو ذكي قابل للتأنس 
والتربية »> ضخم الجثة أضخم من البعير » وأعلى منه بقليل وأكثر لحماً وأكبر بطناً . وخف 
رجله یشبه خف البعیر وعنقه قصیر جدا له خرطوم طویل هو أنفه یتناول به طعامه وینتشق به 
الماء فيفرغه في فيه ویدافع به عن نفسه یختطف به ویلویه علی ما یرید أذاه من الحيوان › 
ويلقيه على الأرض ويدوسه بقوائمه . وفي عینیه خزر وأذناه کبیرتان مسترخیتان » وذنبه 
قصير أقصر من ذنب البعير وقوائمه غليظة . ومناسمه كمناسم البعير وللذكر منه نابان طويلان 
بار هن فد يمف الان مها العا :دة أجره ن جك انر اص لرن قك لون 
الفار ويكون منه الأبيض الجلد . وهو مركوب وحامل أثقال وأهل الهند والصين يجعلون الفيل 
كالحصن في الحرب يجعلون محفة على ظهره تسع ستة جنود . ولم يكن الفيل معروفاً عند 
العرب فلذلك قل أن يُذكر في كلامهم وأول فيل دخل بلاد العرب هو الفيل المذكور في هذه 
السورة . 
وقد ذكرت أشعار لهم في ذكر هذه الحادثة في السيرة . ولكن العرب كانوا يسمعون أخبار الفيل 
ویتخیلونه عظیما قویاً » قال لبيد : 
ومقامم ضيق فرجته بيان ولسان وجدل 
لو يقو الفيل أوفياله زل عن مثل مقامي ورحل 
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وقال کعب بن زهير في قصيدته : 

لقذ أقومٌ مقاماً لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل 

لظل يرأعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل 
E O CAE EO N DO ET‏ 
ولعلهم تركوا إزالته ليبقى تذكرة . 
وعن عائشة وعتاب بن أسيد : رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مقعدين يستطعمان الناس . 
والمعنى : ألم تعلم الحالة العجيبة التي فعلها الله بأصحاب الفيل › فهذا تقرير على إجمال يفسره 
ما بعده . 
١ ١ (‏ ) ) ( هذه الجمل بيان لما في جملة ) ألم تر كيف فعل ربك ( ( الفيل : ١‏ ) من الإجمال 
م ومیخ رهم كيدا أنه عمل طاهره القت من فل الكناني الذي قد فى القجين ٠:‏ وشا هر 
تعلة تعللوا بها لإيجاد سبب لحرب أهل مكة وهدم الكعبة لينصرف العرب إلى حج القليس في 
ق 
أو أريد بكيدهم بناؤهم القليس مظهرين أنهم بنوا كنيسة وهم يريدون أن يبطلوا الحج إلى الكعبة 
ويصرفوا العرب إلى صنعاء . 
والكيد : الاحتيال على إلحاق ضر بالغير ومعالجة إيقاعه . 
والتضليل : جعل الغير ضالاً » أي لا يهتدي لمراده وهو هنا مجاز في الإبطال وعدم نوال 
المقصود لأن ضلال الطريق عدم وصول السائر . 
وظرفية الكيد في التضليل مجازية » استعير حرف الظرفية لمعنى المصاحبة الشديدة › أي أبطل 
كيدهم بتضليل » أي مصاحباً للتضليل لا يفارقه » والمعنى : أنه أبطله إبطالا شديداً إذ لم ينتفعوا 
بقوتهم مع ضعف أهل مكة وقلة عددهم . وهذا كقوله تعالى : ( وما كيد فرعون إلا في تباب ( 
( غافر : ۳۷ ) أي ضياع وتلف › وقد شمل تضليل كيدهم جميع ما حل بهم من أسباب الخيبة 
AT‏ 
وجملة : ( وأرسل عليهم طيراً أبابيل ( يجوز أن تجعل معطوفة على جملة ) فعل ربك 
بأصحاب الفيل ( ( الفيل : ١‏ ) » أي وكيف أرسل عليهم طيراً من صفتها كت وكيْت » فبعد أن 
وقع التقرير على ما فعل الله بهم من تضليل كيدهم عطف عليه تقرير بعلم ما سُلط عليهم من 
العقاب على كيدهم تذكيرأ بما حل بهم من نقمة الله تعالى » لقصدهم تخريب الكعبة » فذلك من 
عناية الله ببيته لإظهار توطئته لبعثة رسوله ( ي ) بدينه في ذلك البلد › إجابة لدعوة إيراهيم 
عليه السلام › فكما كان إرسال الطير عليهم من أسباب تضليل كيدهم » كان فيه جزاء لهم › 
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ليعلموا أن الله مانع بيته » وتكون جملة : ( ألم يجعل كيدهم في تضليل ( معترضة بين الجملتين 
ويجوز أن تجعل ) وأرسل عليهم ( عطفا على جملة ) ألم يجعل كيدهم في تضليل ( فيكون 
داخلاً في حيز التقرير الثاني بأن الله جعل كيدهم في تضليل » وخص ذلك بالذكر لجمعه بين 
كونه مبطلاً لكيدهم وكونه عقوبة لهم » ومَّجيئة بلفظ الماضي باعتبار أن المضارع في قوله : ( 
ألم يجعل كيدهم في تضليل ( قلب زمانه إلى المضي لدخول حرف ) لم ( كما تقدم في قوله 
تعالى : ( ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى في سورة الضحى ( ٦‏ ۰ ۷ ) › فكأنه قيل : 
اليس جعل كيدهم في تضليل . 

والطير : اسم جمع طائر ٠‏ وهو الحيوان الذي يرتفع في الجو بعمل جناحيه . وتنكيره للنوعية 
أنه دوع لم يكن معروفا ند العرب .وقد اخظفة القضتاضون فى صفه اختلافا خياليا. 
والصحيح ما روي عن عائشة :أنها أشبه شيء بالخطاطيف » وعن غيرها أنها تشبه الوطواط . 
وأبابيل ( : جماعات . قال الفراء وأبو عبيدة : أبابيل اسم جمع لا واحد له من لفظه مثل عباديد 
وشماطيط وتبعهما الجوهري › وقال الرُؤاسي والزمخشري : واحد أبابيل إبّالة مشددة الموحدة 
مكسورة الهمزة . ومنه قولهم في المثل : ( ضغث على إبالة ) وهي الحزمة الكبيرة من الحطب 
. وعليه فوصف الطير بأبابيل على وجه التشبيه البليغ . 

وجملة ) ترميهم ( حال من ) طيرأ ( وجيء بصيغة المضارع لاستحضار الحالة بحيث تخيل 
لسا كالخ في من اكان و ةقفارمل الرو اخ فن سحا فق 
إلى بلد ميت ( ( فاطر : ٩‏ ) الآية . 

وحجارة : اسم جمع حجر . عن ابن عباس قال : طين في حجارة » وعنه أن سجيل معرب 
سنك كل من الفارسية » أي عن كلمة ( سنك ) وضبط بفتح السين وسكون النون وكسر الكاف 
اسم الحجر وكلمة ( كل ) بكسر الكاف اسم الطين ومجموع الكلمتين يراد به الآجر . 

وكلتا الكلمتين بالكاف الفارسية المعمّدة وهي بين مخرج الكاف ومخرج القاف » ولذلك تكون ) 
من ( بيانية » أي حجارة هي سجيل » وقد عد السبكي كلمة سجيل في ( منظومته في المعر 
الواقع في القرآن ) . 

وقد أشار إلى أصل معناه قوله تعالى : ( لنرسل عليهم حجارة من طين ( ( الذاريات : ٣۳‏ ) 
مغ قوفي ابات أخر اححارة من جل( ف أ حجر أصلة طن : 

وجاء نظيره في قصة قوم لوط في سورة هود : ( وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود 
وفي سورة الحجر : فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل فتعين أن تكون 
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الحجارة التي أرسلت على أصحاب الفيل من جنس الحجارة التي أمطرت على قوم لوط » أي 
ليست حجرأ صخرياً ولكنها طين متحجر دلالة على أنها مخلوقة لعذابهم . 

قال ابن عباس : كان الحجر إذا وقع على أحدهم نفط جلده فكان ذلك أول الجُدري . وقال 
عكرمة : إذا أصاب أحدهم حجر منها خرج به الجدري .وقد قيل : إن الجدري لم يكن معروفا 
في مكة قبل ذلك . 

وروي أن الحجر كان قدر الحَّص . روى أبو نعيم عن نوفل بن أبي معاوية الديلمي قال : 
رأيت الحصى التي رمي بها أصحاب الفيل حصى مثل الحمص حمرا بحتمَة ( أي سواد ) كأنها 
جزع ظفار . وعن ابن عباس : أنه رأى من هذه الحجارة عند أم هاني نحو قفيز مخططة 
بخمرة بالجزع الظفاري . 

والعصف : ورق الزرع وهو جمع عصفة . والعصف إذا دخلته البهائم فأكلته داسته بأرجلها 
غر و کر ع ا ی کن خو ا وف فل ا اع 
الفيل بعد تلك النضرة والقوة كيف صاروا متساقطين على الأرض هالكين . '“' 

:ابات الور کو اض و ھی تنک اشامن کے ركن الاذان بسا کان من نکال الله ف 
أصحاب الفيل فجعل كيدهم حابطا خاسرا حيث أرسل عليهم جماعات من الطير فرمتهم بحجارة 
طينية وجعلتهم كورق الزرع الممضوع. 

وجمهوز المفسزين على أن المقصد من أصحاب الفيل هم الأحباش الذين غزوا مكة فإذا كان 
هذا صحيحا فإنه يؤيد الروايات التي ترويها الكتب العربية القديمة عن الغزوة التي تعرف في 
تاريخ العرب قبل الإسلام بغزوة الفيل والتي قام بها الأحباش بقيادة أبرهة. وسميت كذلك لأنه 
كان في الحملة الحبشية بعض الأفيال. 

وملخص ما جاء في الروايات أن الأحباش غزوا اليمن قبل البعثة النبوية بذريعة نصر 
التضازى الذين اضطهدهم الملك الحميري اذو نواس الذي كان بعتنق اليهوذية وانتصروااعالى 
الدولة الحميرية ووطدوا سلطانهم في اليمن. وقد اضطهدوا بدورهم اليهود اليهودية وأخذوا 
يدعون العرب إلى النصرانية وينشئون الكنائس في اليمن وقد أنشئوا كنيسة كبرى سمتها الكتب 
العربية باسم القليس. غير أن العرب لم يستجيبوا إلى الدعوة وظلوا متعلقين بتقاليدهم وبالحج 
إلى الكبة قى الحجاز حتى. أن بعضهم تجن القلين فعضب الأجاشن وأر كرا ان يخضعا 
الحجاز لحكمهم ويهدموا الكعبة التي يتعلق بها العرب فجاءوا بحملة كبيرة فلما وصلت قرب 
مكة شرد أهل مكة إلى الجبال لأنهم رأوا أن لا طاقة لهم بها. ولكن الله حبس الفيل الكبير الذي 
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كان في طليعة الحملة عن مكة فتوقفت الحملة » فسلط الله عليها جماعات كثيرة من الطيور 
تحمل بمناقير ها حجارة صغيرة من طين متحجر وأخذت ترمي بالحجارة على الأحباش فلا يكاد 
الحجر يصيب جسم الحبشي حتى يتهرأ. وقد تمزق شمل الحملة نتيجة لذلك ونجا الحجاز 
والكعبة. وقد كان لهذا الحادث ونتيجته رد فعل عظيم في بلاد العرب حتى صاروا يؤرخون 
أحداثهم بعام الفيل. وقد روي فيما روي أن النبي يل ولد في هذا العام كما روي أن الحادث كان 
قبل ولادته بمدة تراوحت بين ثلاث عشرة سنة وأربعين سنة على اختلاف الروايات › ومما 
ذكرته الروايات أن عربيا اسمه أبو رغال صار دليلا للحملة فمات في مكان اسمه المغمس 
فصار العرب يرجمون قبره استنكارا لخيانته لقومه وظلوا على ذلك دهرا. 

وأسلوب الآيات ومضمونها يدلان أولا على أن الحادث كان لا يزال صداه يتردد على الألسنة 
في بيئة النبي ل حينما نزلت السورة. وتانيا على أن العرب كانوا يعتقدون أن البلاء الذي وقع 
على الأحباش وهراً أجسامهم ومزق شملهم هو بلاء رباني. وثالثا على أن القصد من التذكير 
بالحادث الذي كان قريب العهد » وكان مالئا للأذهان هو الموعظة ودعوة السامعين أو زعماء 
قريش إلى الارعواء عن مواقف الأذى والجحود التي يقفونها. فالله الذي كان من قدرته أن 
يصب بلاءه على الأحباش ويمزقهم شر ممزق مع ما هم عليه من شدة البأس قادر على أن 
يصب بلاءه عليهم ويمزقهم. وهم يعرفون ذلك فعليهم أن يرعووا ويحذروا ويتركوا الأذى 
والعناد. 

وهكذا يتسق الأسلوب والهدف القرآني في هذه القصة اتساقهما في القصص القرآنية عامة › 
على ما شرحنا قبل » أما ماهية الطير والحجارة فقد ذكر المفسرون القدماء في صددها أقوالا 
تجعل الحادث في نطاق المعجزات والخوارق. ورووا فيما رووه أن مرضي الحصبة والجدري 
ظهرا لأول مرة في الحجاز عقب الحادث كأنما يريدون أن يقولوا إن الطير رمتهم بحجارة 
أصيبوا منها بأحد المرضين. وقد أوّل الإمام الشيخ محمد عبده ذلك بأن الحجارة كانت ملقحة 
بجرثومة الجدري. ولسنا نرى كبير طائل في تحقيق ماهية الحادث لذاته لأنه خارج عن نطاق 
الهدف القرآني. ولكنا نقول إن حرفية آيات السورة وظاهرها على كل حال في جانب كون 
الحادث بلاء ربانيا خارقا كما أن أسلوبها يساعد على القول إنها في صدد التذكير بحادث عظيم 
> وإن سامعي القرآن الذين كانوا حديثي عهد بالحادث كانوا يعتقدون أن الذي وقع على 
الأحباش هو بلاء رباني خارق في صورة زحوف من الطير كانت ترميهم بحجارة من سجيل. 
هذا » ولقد أسهب المفسرون المطولون في صور الحادث وأوردوا روايات عديدة عن ماهية 
الطير والحجارة وأشكالها وكيفية رميها والإصابات التي كانت تحدثها ومقابلة عبد المطلب جد 
النبي َل لأبرهة قبل الحادث وما دار بينه وبينه في صدد مواشي أهل مكة والكعبة › وأوردوا 
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فيما أوردوه أن ابن عباس قال : إنه رأى من حجارة الطير قفيزا عند أم هانئ رضي الله عنها 
عمة رسول الله َج وهي مخططة بحمرة وأن عائشة رضي الله عنها قالت إنها رأت قائد الفيل 
وسائسه أعميين مقعدين ... إلخ ومع أن هذا الإسهاب لا يدخل في غرض التفسير وأن 
الروايات تتحمل الشك والتوقف » فإن هذا وذاك يدلان على أن العرب في بيئة النبي ي كانوا 
يتداولون أخبار الحادث العظيم ومشاهده.""“' 

فيما يحدث به التاريخ › وتتوارد عليه الأخبار الصحيحة › تلك الحادثة التي تسمى حادثة الفيل › 
والتي أرخ بها العرب الجاهليون › كما كانوا يؤرخون بالأحداث العظيمة » التي تقع لهم فى 
مسيرة حياتهم .. فاتخذوا عام الفيل مبدأ لمرحلة من مراحل التاريخ عندهم .. 

وحادثة الفيل ‏ كما تروى كتب التاريخ والسير ‏ كانت عام ميلاد النبي ييل .. وأن مسرحها 
كان مكة » البلد الحرام » وأن مقصدها كان هدم الكعبة والبيت الحرام! قيل إن قائدا حبشيا اسمه 
« أبرهة » › كان قد غلب على اليمن › ثم رأى تعظيم العرب للكعبة › وإقبالهم عليها › 
وتمسحهم بها » فأراد أن يجعل وجهة العرب إليه » فبنى بني › أراد بها أن يحج العرب إليها › 
يهدم الكعبة » ويزيل معالمها »> حتى لا يكون للعرب متجه إليها » فيخلو بذلك وجههم لهذه البنية 
التي بناها .. فسار يجيش كثيف ٠»‏ يتقدمه فيل عظيم » كان عدة له من عدد الحرب التي يرهب 
بها أعداءه .. فلما سمعت قريش بمقدم أبرهة بهذا الفيل الذي يتهددهم به » فزعت › وهالها 
الأمر . 

ا وول ار هة ية فا كان هة و ال غ مقار ت هك 4 وخ راه 
هناك » استعدادا لدخول مكة › وهدم الكعبة .. 

ثم إنه استدعى إليه صاحب كلمة قريش يومئذ » وكان عبد المطلب بن هاشم › ج النبي .. فجاء 
إليه » فكلمه أبرهة فيما جاء له » وأنه لا يريد شرا بالناس › وإنما جاء ليهدم الكعبة › فإن أخلت 
قريش بينه وبين الكعبة لم يعرض لهم بسوء »› وإلا فقد عرفوا ما سوف ينزل بهم من بلاء!! 
فقال له « عبد المطلب » : 

دونك وما تشاء .. ولكن ر إلينا ما احتواه جيشك من أموالنا .. وكان جيش أبرهة قد ساق كل 
ما صادفه فى طريقه من إبل وشاء » وعبيد » مما كان على مواقع المراعى لقريش .. فقال 
أبرهة : أحدثك فى شأن الكعبة » وتحدثنى عن الإبل والشاء ؟ أترى هذه الأنعام أكرم عندكم 
وأغلى من هذا البيت الذي تعظمونه ؟ فقال « عبد المطلب » هذه الأنعام لنا » أما البيت فله رب 
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يحميه!! قالوا : ودعا عبد المطلب قريشا إلى أن يخرجوا من مكة إلى شعابها » وجبالها » وأن 
يدعوا أبرهة والبيت الحرام .. 

وفى صبيحة اليوم الذي تأهب فيه أبرهة لدخول البلد الحرام » فشا فى جيشه الجدري › فهلك 
الجيش جميعه. 

قالوا » وكان ذلك أول عهد العرب بهذا الداء » الذي لم تعرفه من قبل .. 

وقالوا : إن هذا الداء كان يهرى جسد من يلم به » حيث يتناثر لحمه › ويتساقط › قطعا قطعا › 
كما تتساقط الرمم المتعفنة .. 

وهكذا قضى على الجيش كله › ولم تبق منه إلا تلك الأشلاء الممزقة › المتناثرة. 

والقرآن الكريم › لا يشير إلى هذا الداء - داء الجدري - الذي يقال إنه هو الذي هلك به أبرهة 
وجيشه » وإنما يتحدث عن طير أبابيل » رمت القوم بحجارة من سجيل » فجعلتهم كعصف 
مأکول » كما يقول سبحانه : 

«أً لم تر كيف فعل ربك بأصنحاب الفيل ّم يَجْعَل كيْدَهُمْ في تضليل » وهو استفهام تقريرى 
تنطق به الحال المشاهدة ..والتضليل : الضياع » والخيبة › والبوار .. 

وقوله تعالى : « وأرسل علَيْهِمْ طْيْرأً أبابيل »..الأبابيل : الجماعات › والأسراب التي يتبع 
وقوله تعالى : « ترميهم بحجارة من سجيل فَجَعلَهْمْ كعصتف مأكول .. ».أي أن هذه الأسراب 
من الطير كانت ترمى القوم بحجارة من سجيل .. 

وهذه الحجارة لا يدرى حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى » والأوصاف التي يصفها بها المفسرون 
والمحدثون لا ينبغى الوقوف عندها .. وهل يسأل عن عصا موسى وكيف كانت تنقلب حية ؟ 
وعن يد عيسى وكيف كانت تبرئ الأكمه والأبرص » وعن كلمته » وكيف كانت تحيى الموتى 
؟ .. إنها آيات من عند الله » وآيات الله » وإن لبست فى الظاهر صورا حسية » فإن فى كيانها 
أسرارا لا يعلمها إلا علام الغيوب .. وهذه الطير » هى طير › والذي كانت تحمله وترمى يه 
القوم » هو حجارة من سجيل .. أما جنس هذا الطير » وصفته » وأما الأحجار وصفتها فذلك ما 
لا يعلمه إلا الله > والبحث عنه رجم بالغيب .. هذا » ويطلق الطير على كل ما طار بجناحين › 
سواء أكان بعوضا » أم ذبابا » أم نسورا » وعقبانا .. 

والسجيل : الحجارة الصلدة » وأصل السجيل » الطين المطبوخ. 

والعصف : الكمٌ الذي يضم الحب فى كيانه > كحب القمح › والشعير › ونحوه .. كما يشير إلى 
ذلك قوله تعالى : « وَالْحَبُ ذو الصف ». 


Y۸ 


والعصف المأكول : أي الذي أكل منه الحب » وبقي هذا القشر الرقيق الذي كان يغلقه .. ولا 
شك أن هذا الذي أخذ الله سبحانه وتعالى به هذا الطاغية الذي جاء ليهدم بيت الله » هو آية من 
الآيات الدالة على ما لهذا البيت عند الله من حرمة » وأنه بيته على هذه الأرض » الذي كان 
ول بیت وضع للناس › وسیکون آخر بیت یبقی على وجه الأرض .. وأنه لا یزول حتی تزول 
معالم الحياة من هذا العالم .. ثم إن وقوع هذه الآية مع مطلع ميلاد النبي › هو آية من آيات الله 
١‏ لى ما لر سول الله ع رهه من مقا ريم فلا بزل ره ل هى فة 44 :حطر أت الله 
اة عله رة حك كان رة الان رة على ,اكان و الزمان ٠:‏ قرخ الله 
قومه » وأكرمهم من أجله › فلم ينزل به ما نزل بالأقوام الضالين الذين عصوا رسلهم » بل 
عافاهم الله سبحانه من هذا البلاء وأخذ بهم إلى طريق الهدى والإيمان. وكذلك فعل سبحانه 
بالبلد الحرام » مطلع نبوته » ومبداً رسالته › فحماها من کل سوء › ودفع عنها کل مکروه .. فی 
ماضيها » وحاضرها ومستقبلها » وستبقى هكذا إلى يوم الدين › البيت المعمور › الذي تتجه إليه 
أبدا قلوب الأمة الإسلامية ووجوهها.""“' 

[ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ) . . وهو سؤال للتعجيب من الحادث › والتنبيه إلى 
دلالته العظيمة . فالحادث كان معروفاأ للعرب ومشهورا عندهم » حتى لقد جعلوه مبدأً تاريخ . 
يقولون حدث كذا عام الفيل » وحدث كذا قبل عام الفيل بعامين » وحدث كذا بعد عام الفيل بعشر 
سنوات . . والمشهور أن مولد رسول الله يل كان في عام الفيل ذاته . ولعل ذلك من بدائع 
الموافقات الإلهية المقدرة! 

وإذن فلم تكن السورة للإخبار بقصة يجهلونها » إنما كانت تذكيرا بأمر يعرفونه › المقصود به 
Eg‏ 

ثم أكمل القصة بعد هذا المطلع في صورة الاستفهام التقريري كذلك :[ ألم يجعل كيدهم في 
تضليل؟ ) . . أي ألم يضل مكرهم فلا يبلغ هدفه وغايته » شأن من يضل الطريق فلا يصل إلى 
ما يبتغيه . . ولعله كان بهذا يذكر قريشا بنعمته عليهم في حماية هذا البيت وصيانته » في 
الوقت الذي عجزوا هم عن الوقوف في وجه أصحاب الفيل الأقوياء . لعلهم بهذه الذكرى 
يستحون من جحود الله الذي تقدمت يده عليهم في ضعفهم وعجزهم › كما يطامنون من 
اغترارهم بقوتهم اليوم في مواجهة محمد يل والقلة المؤمنة معه . فقد حطم الله الأقوياء حينما 
شاءوا الاعتداء على بيته وحرمته؛ فلعله يحطم الأقوياء الذين يقفون لرسوله ودعوته . 
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فأما كيف جعل كيدهم في تضليل فقد بينه في صورة وصفية رائعة : ! وأرسل عليهم طيرا 
أبابيل » ترميهم بحجارة من سجيل . فجعلهم كعصف مأكول {) . . والأبابيل : الجماعات . 
وسجيل كلمة فارسية مركبة من كلمتين تفيدان : حجر وطين . أو حجارة ملوثة بالطين . 
والعصف : الجاف من ورق الشجر . ووصفه بأنه مأكول : أي فتيت طحين! حين تأكله 
الحشرات وتمزقه » أو حين يأكله الحيوان فيمضغه ويطحنه! وهي صورة حسية للتمزيق البدني 
بفعل هذه الأحجار التي رمتهم بها جماعات الطير . 

ولا ضرورة لتأويلها بأنها تصوير لحال هلاكهم بمرض الجدري أو الحصبة . 

فأما دلالة هذا الحادث والعبر المستفادة من التذكير به فكثيرة . . 

وأول ما توحي به أن الله سبحانه لم يرد أن يكل حماية بيته إلى المشركين › ولو أنهم كانوا 
يعتزون بهذا البیت »› ویحمونه ویحتمون به . فلما اراد أن يصونه ویحرسه ویعلن حمايته له 
وغيرته عليه ترك المشركين يهزمون أمام القوة المعتدية . وتدخلت القدرة سافرة لتدفع عن بيت 
الله الحرام » حتى لا تتكون للمشركين يد على بيته ولا سابقة في حمايته » بحميتهم الجاهلية . 
ولعل هذه الملابسة ترجح ترجيحا قوياً أن الأمر جرى في إهلاك المعتدين مجرى السنة الخارقة 
لا السنة المألوفة المعهودة فهذا أنسب وأقرب . 

ولقد كان من مقتضى هذا التدخل السافر من القدرة الإلهية لحماية البيت الحرام أن تبادر قريش 
ويبادر العرب إلى الدخول في دين الله حينما جاءهم به الرسول يي وألا يكون اعتزازهم بالبيت 
وسدانته وما صاغوا حوله من وتنية هو المانع لهم من الإسلام! وهذا التذكير بالحادث على هذا 
النحو هو طرف من الحملة عليهم » والتعجيب من موقفهم العنيد! 

كذلك توحي دلالة هذا الحادث بأن الله لم يقر لأهل الكتاب أبرهة وجنوده أن يحطموا البيت 
الحرام أو يسيطروا على الأرض المقدسة . حتى والشرك يدنسه › والمشركون هم سدنته . 
ليبقي هذا البيت عتيقا من سلطان المتسلطين » مصوناً من كيد الكائدين . وليحفظ لهذه الأرض 
حريتها حتى تنبت فيها العقيدة الجديدة حرة طليقة › لا يهيمن عليها سلطان » ولا يطغى فيها 
طاغية » ولا يهيمن على هذا الدين الذي جاء ليهيمن على الأديان وعلى العباد » ويقود البشرية 
ولا يقاد . وكان هذا من تدبير الله لبيته ولدينه قبل أن يعلم أحد أن نبي هذا الدين قد ولد في هذا 
العاء! 

ونحن نستبشر بإيحاء هذه الدلالة اليوم ونطمئن › إزاء ما نعلمه من أطماع فاجرة ماكرة ترف 
حول الأماكن المقدسة من الصليبية العالمية والصهيونية العالمية » ولا تني أو تهدأً في التمهيد 
الخفي اللئيم لهذه الأطماع الفاجرة الماكرة . فال الذي حمى بيته من أهل الكتاب وسدنته 
مشركون ٠‏ سيحفظه إن شاء الله » ويحفظ مدينة رسوله من كيد الكائدين ومكر الماكرين! 
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والإيحاء التالث هو أن العرب لم يكن لهم دور في الأرض . بل لم يكن لهم كيان . قبل الإسلام 
٠‏ كانوا في اليمن تحت خكم الفزس أو الحبشة ٠.‏ وكانت دولتهم حين تقوم هناك أحيانا تقوم تحت 
حماية الفرس . وفي الشمال كانت الشام تحت حكم الروم إما مباشرة وإما بقيام حكومة عربية 
تحت حماية الرومان .. ولم ينج إلا قلب الجزيرة من تحكم الأجانب فيه . ولكنه ظل في حالة 
بداوة أو في حالة تفكك لا تجعل منه قوة حقيقية في ميدان القوى العالمية . وكان يمكن أن تقوم 
الحروب بين القبائل أربعين سنة » ولكن لم تكن هذه القبائل متفرقة ولا مجتمعة ذات وزن عند 
الدول القوية المجاورة ‏ وما حدت في عام الفيل كان مقياساً لحفيقة هذه الفوة حين تتعرض 
لغزو أجنبي . 

وتحت راية الإسلام ولأول مرة في تاريخ العرب أصبح لهم دور عالمي يؤدونه » وأصبحت لهم 
قوة دولية يحسب لها حساب . قوة جارفة تكتسح الممالك وتحطم العروش ٠‏ وتتولى قيادة 
البشرية » بعد أن تزيح القيادات الجاهلية المزيفة الضالة . . ولكن الذي هيا للعرب هذا لأول 
مرة في تاريخهم هو أنهم نسوا أنهم عرب! نسوا نعرة الجنس » وعصبية العنصر » وذكروا 
أنهم مسلمون . ومسلمون فقط . ورفعوا راية الإسلام › وراية الإسلام وحدها . وحملوا عقيدة 
ضخمة قوية يهدونها إلى البشرية رحمة وبرأ بالبشرية؛ ولم يحملوا قومية ولا عنصرية ولا 
عصبية . حملوا فكرة سماوية يعلمون الناس بها لا مذهباً أرضيا يخضعون الناس لسلطانه . 
وخرجوا من أرضهم جهادا في سبيل الله وحده » ولم يخرجوا ليؤسسوا إمبراطورية عربية 
ينعمون ويرتعون في ظلها » ويشمخون ويتكبرون تحت حمايتها » ويخرجون الناس من حكم 
الروم والفرس إلى حكم العرب وإلى حكمهم أنفسهم! إنما قاموا ليخرجوا الناس من عبادة العباد 
جیا آل قباد آل وة ٤‏ كما قال رى بن عام رسرل السلمين فى مجان يز ديرد :٠د‏ 
الله ابتعتنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده » ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة 
> ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام » . 

عندئذ فقط كان للعرب وجود » وكانت لهم قوة » وكانت لهم قيادة . . ولكنها كانت كلها لله وفي 
سبيل الله . وقد ظلت لهم قوتهم . وظلت لهم قيادتهم ما استقاموا على الطريقة . حتى إذا 
انحرفوا عنها وذكروا عنصريتهم وعصبيتهم › وتركوا راية الله ليرفعوا راية العصبية نبذتهم 
الأرض وداستهم الأمم › لأن الله قد تركهم حيتما تركوه › ونسيهم مثلما نسوه! 

وما العرب بغير الإسلام؟ ما الفكرة التي قدموها للبشرية أو يملكون تقديمها إذا هم تخلوا عن 
هذه الفكرة؟ وما قيمة أمة لا تقدم للبشرية فكرة؟ إن كل أمة قادت البشرية في فترة من فترات 
التاريخ كانت تمثل فكرة . والأمم التي لم تكن تمثل فكرة كالتتار الذين اجتاحوا الشرق › 
والبرايزة الذيّن, أجتاحوا الذولة الرومانية فى الغرب لم وستطيعوا الحياة طويلا ٠»‏ إنماذابو في 
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الأمم التي فتحوها . والفكرة الوحيدة التي تقدم بها العرب للبشرية كانت هي العقيدة الإسلامية › 
وهي التي رفعتهم إلى مكان القيادة › فإذا تخلوا عنها لم تعد لهم في الأرض وظيفة › ولم يعد 
لهم في التاريخ دور . . وهذا ما يجب أن يذكره العرب جيداأ إذا هم أرادوا الحياة » وأرادوا 
القوة » وأرادوا القيادة . . والله الهادي من الضلال . .““' 

ما ترشد إليه الآيات 
-١‏ تسلية رسول الله ي عما يلاقيه من ظلم كفار قريش . 
۲- دلت القصة أيضا على تكريم الله للكعبة » وإنعامه على قريش بدفع العدو عنهم › فكان 
يجب عليهم المبادرة إلى الإيمان برسالة محمد بل » وعبادة الله > وشكره على نعمائه. 
لك الركة على قرة الله الصاق وة وكمقة ١‏ رغلى قرف خد فو ا يرذ 
تقديم المعجزات على زمان البعثة › تأسيسا لنبوتهم » وإرهاصا لها › ولذلك قالوا : كانت 
الغمامة تظله '. قال أبو حيان : كان صرف ذلك العدو العظيم عام مولده السعيد يلل إرهاصا 
بنبوته إذ مجيء تلك الطيور على الوصف المنقول من خوارق العادات › والمعجزات المتقدمة 
بين أيدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام › وقد ظلل (أحبط) كيدهم » وأهلكهم بأضعف جنوده › 
وهي الطير التي ليست من عادتها أنها تقتل' . 
-٤‏ هذا الخطاب » وإن كان للنبي يي › ولكنه عام » أي ألم تروا ما فعلت بأصحاب الفيل ؟ أي 
قد رأيتم ذلك » وعرفتم موضع منتي عليكم » فما لكم لا تؤمنون ؟ ! 
-٥‏ كان إرسال الطير عليهم إرهاصا للنبي يل › وأما بعد تقرير نبوته فلم يكن هناك حاجة إلى 
الإرهاص » لذا لم يعذب الحجاج بتخريب البيت » ولأنه لم يكن قاصدا التخريب ٠‏ وإنما أراد 
شيئا آخر › وهو قتل ابن الزبير. 
شبه تدميرهم وإهلاكهم وصيرورتهم بعد قصف الطير بالحجارة بصورة قبيحة حقيرة › تدل 
على حقارة كفرهم » وصغار نفوسهم » وهوانهم على الله > وتلك الصورة ورق يابس أو تبن 
تعصف به الريح » أكلته الدواب وراثته » أي كفضلات البهائم » وذلك يدل أيضا على فنائهم 
التام لأنه أراد تشبيه تقطيع أوصالهم بتفريق أجزاء الروث. 
إلا أن هذا التشبيه جاء على منهج القرآن في أدبه الرفيع » مثل قوله تعالى في تشبيه عيسى 
وأمه : كانا يأكلان الطعام [المائدة / .]۷١‏ 


لش 
- تفسير الرازي : ۳۲/ ٩۷‏ 
- البحر المحيط : ۸/ ٥٠١‏ 
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وإنما سلط الله العذاب على أصحاب الفيل » ولم يسلطه على كفار قريش الذين ملؤوا الكعبة 
أوثانا لأن أصحاب الفيل قصدوا التخريب » وهذا تعد على حق العباد > ووضع الأوثان فيها 
قصدوا به التقرب إلى الله »> وهو مع ذلك تعد على حق الله تعالى » وحق العباد مقذّم على حق 
الله تعالى. 
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سورة قریش 

مكية ‏ وهي ربع آيات 
تسميتها : 
سميت سورة قريش تذكيرا لهم بنعم الله عليهم في مطلع السورة : لإيلاف قرش .. 
قال بن عاشور + "سيت هذه السوزة في عبد السلف + سررة لوااف فريش قال عمرو بن 
ميمون الأودي صلى عمر بن الخطاب المغرب فقراً في الركعة الثائية : ألم تر كيف ولإيلاف 
قريش وهذا ظاهر في إرادة التسمية › ولم يعدها في الإتقان ) في السور التي لها أكثر من اسم . 
وفيت في المساحف رركتب اشير ( سورة فرش ) اقرع آم فریان فا و تع في 
غيرها » وبذلك عنونها البخاري في ( صحيحه ) . 
والسورة مكية عند جماهير العلماء . وقال ابن عطية : بلا خلاف . وفي القرطبي عن الكلبي 
والضحاك أنها مدنية » ولم يذكرها في ( الإتقان ) مع السور المختلف فيها . 
وقد عدت التاسعة والعشرين في عداد نزول السور ءنزلت بعد سورة التين وقبل سورة القارعة. 
وهي سورة مستقلة بإجماع المسلمين على أنها سورة خاصة . 
وجعلها أبيّ بن كعب مع سورة الفيل سورة واحدة ولم يفصل بينهما في مصحفه بالبسملة التي 
كانوا يجعلونها علامة فصل بين السور » وهو ظاهر خبر عمرو بن ميمون عن قراءة عمر بن 
الخطاب . والإجماع الواقع بعد ذلك نقض ذلك . 
وعدد آياتها أربع عند جمهور العادين . وعدها أهل مكة والمدينة خمس آيات . 
ورأيت في مصحف عتيق من المصاحف المكتوبة في القيروان عددها أربع آيات مع أن قراءة 
أهل القيروان قراءة أهل المدينة .""“' 
وقي التشسين الوسيظ : 
١‏ - سورة « قريش » تسمى - أيضا - سورة « لإيلاف قريش » وهي من السور المكية عند 
جماهير العلماء » وقيل مدنية » والأول أصح لأنه المأثور عن ابن عباس وغيره » وعدد آياتها 
أربع آيات » وعند الحجازیین خمس آيات. 
وكان نزولها بعد سورة « التين » وقبل سورة « القارعة » › فهي السورة التاسعة والعشرون 
في ترتيب النزول. 
۲ - ومن أهدافها : تذكير أهل مكة بجانب من نعم الله - تعالى - عليهم لعلهم عن طريق هذا 
التذكير بترن إلى رقده + ويظصرن البااة لخالكيم وما تخي لك الى ال" 


- التحرير والتنوير ‏ الطبعة التونسية - )٥٥۳١ / ١(‏ 
۳٣‏ س الخ د الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )١١١ / ٠١(‏ 
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مناسبتها لما قبلها : 

ترتبط السورة بما قبلها من وجهين : 

١د‏ كلقا السورتين تذكير بتعم الله على آهل مكة » فسورة الفيل تشتمل على إهلاك عدوهم الي 
جاء لهدم البيت الحرام أساس مجدهم وعزهم › وهذه السورة تذكر نعمة أخرى اجتماعية 
قاد ٠‏ خت كى الله م ال و جاع اة + و کرم تة ان وار ار 
ونعمة الغنى واليسار والإمساك بزمام الاقتصاد التجاري في الحجاز » بالقيام برحلتين صيفا إلى 
الشام وشتاء إلى اليمن. 

- هذه السورة شديدة الاتصال بما قبلها » لتعلق الجار والمجرور في أولها بآخر السورة 
المتقدمة : لإيلاف قريّْش .. أي لإلف قريش أي أهلك الله أصحاب الفيل » لتبقى قريش » ولذا 
تآ سر ا رق امت اة اة هح لو ع ا 
قبلها » وكتب بينهما : بم الله الرحمن الرحيم. ٠"‏ 

وقال الخطيب : 

" أشارت سورة « الفيل » إلى هذه المنة العظيمة التي امتن بها الله سبحانه وتعالى على « 
قريش » إذ دفع عن بلدهم الحرام » وعن بيته الحرام هذا المكروه » ورد عنهم هذا البلاء › 
وأخذ المعتدى على حرمة هذا البيت أخذ عزيز مقتدر .. وبهذا وجدت قريش فى هذا البلد أمنها 
> ووجدت فى جوار البيت الحرام حماها »> وصار لها فى قلوب العرب مكانة عالية » وقدر 
عظيم » لا يستطيع أحد أن يحدث نفسه بسوء ينال به أحدا من أهل هذا البلد الحرام » وقد رأى 
ما صنع الله بمن أراد به أو بأهله سوءا .. 

وجاءت سورة « قريش » بعد هذا » وكأنها تعقيب على حادثة الفيل › ونتيجة لازمة من نتائج 
هذه الحادثة .. ولهذا وصل كثير من العلماء هذه السورة بسورة الفيل » وجعل اللام فى قوله 
تعالى : « لإيلاف قرش » لام تعليل » متعلقا بقوله تعالى « فَجَعلَهْمٌ كعصف مأكول ». 

. أي جعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش .. كما سنرى ذلك بعد .. ""*“' 

ما اشتملت عليه السورة : 

تحدثت هذه السورة عن نعم الله الجليلة على أهل مكة » حيث كانت لهم رحلتان : رحلة في 
الشتاء إلى اليمن › ورحلة في الصيف إلى الشام من أجل التجارة › وقد اكرم الله تعالى قريشا 


1۹ - انظر تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - )٠٤٤ / ١(‏ 
ا القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )۱٦۸۰ / ٠١(‏ 
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بنعمتين عظيمتين من نعمه الكثيرة هما : نعمة الأمن والإستقرار › ونعمة الغنى واليسار [ 
فليعبدوا رب هذا البيت » الذي أطعمهم من جوع » وآمنهم من خوف ] ."“ . 

وقال ابن عاشور : ' أمر قريش بتوحيد الله تعالى بالربوبية تذكيرا لهم بنعمة أن الله مكن لهم 
السير في الأرض للتجارة برحلتي الشتاء والصيف لا يخشون عاديا يعدو عليهم . 

وبأنه أمنهم من المجاعات وأمنهم من المخاوف لما وقر في نفوس العرب من حرمتهم لأنهم 
سكان الحرم وعمّار الكعبة : 

وبما ألهم الناس من جلب الميرة إليهم من الآفاق المجاورة كبلاد الحبشة . 

ورد القبائل فلا يغير على بلدهم أحد قال تعالى : ( أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف 
الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وينعمة الله يكفرون ( ( العنكبوت : 1۷ ) فأكسبهم ذلك 
مهابة في نفوس الناس و عطفا منھہ .""' 

في السورة تذكير لقريش بنعم الله عليهم ودعوة لهم إلى عبادته وقد روي أنها مدنية » غير أن 
أسلوبها يلهم مكيتها كما أن أكثر الروايات متفقة على ذلك."*“' 

مقصودها الدلالة على ضد ما دلت عليه الفيل بأن إهلاك الجاحدين المعاندين لإصلاح المقربين 
العابدين › وهو بشارة عظيمة لقريش خاصة بإظهار شرفهم في الدارين › واسمها قريش ظاهر 
الدلالة على ذلك » والتعبير بقريش دون قومك أو الحمس مثلا ونحوه دال على أنهم يغلبون 
الناس أجمع بقوة كما يدل عليه الاسم » وبغير قوة كما دل عليه ما فعل لأجلهم من قصة الفيل : 
( بسم الله ( ذي السبحات والحمد فله جميع الكمال ) الرحمن ( ذي النعم العامة بالإيجاد والبيان 
فهو ذو الأفضال ) الرحيم ( ذي الانتقام بالإبعاد والاختصاص بمن يشاء بالإسعاد بالتقريب 
والإجلال .“*' 

فضلها وسبب نزولها : 

عن أَمّ هانئ قالت : قال رول الله - يل - : " فضتل الله قريْشًا بسع خصتال لم يُعْطَهًا اح 
َم » وا يُعطاها أحذ بعدَهم » فضئل اله فرشا : بأئي منْهُمْ » وأن الوه فيهم » وأن الحجابة 
فيه » وان السقَاية فيه » وتصَرَهُمْ على الفيل › وَعَبذوا الله عَشر سنين لا يذه يرهم › 
وأتزل فيهم سورة من القرآن نّم تذزل في أحد غيرَهم " . روَا ليران" 

- صفوة التفاسير - للصابونی - (۳ / )٥۲١‏ 

- التحرير والتنوير ‏ الطبعة التونسية - )٥١٤ / ٠١(‏ 

- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - (۲ / )٠١۷‏ 

- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )٥۳۳‏ 

- المعجم الكبير للطبراني - (۱۸ / ۲٠٤٠۲( )٠٤١‏ ) ضعيف 
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التذكیر بنعم الله على قريش 
بن واتر نایر 

لإیکف فرش © إکفھم رة السَسَا واصَيف عدوا رب هدا ابت © ألَرى أَطْعَمَهُم من 
جوع امتهم من حوفي © 
تناسب الايات : 
لما كان ما فعله سبحانه - من منع هذا الجيش العظيم - الي من قوته طاعة أكبر ما خلق الله 
من الحيوان البري فيما نعلمه له - من دخول الحرم الذي هو مظهر قدرته ومحل عظمته 
الباهرة وعزته والمذكر بخليله عليه الصلاة والسلام وما كان من الوفاء بعظيم خلته - كرامة 
لقريش عظيمة ظاهره عاجلة حماية لهم عن أن تستباح ديارهم وتسبى ذراريهم لكونهم أولاد 
خليله وخدام بيته وقطان حرمه ومتعززين به ومنقطعين إليه »> وعن أن يخرب موطن عزهم 
ومحل أمنهم وعيشهم وحرزقهم › ذكرهم سبحانه وتعالى ما فيه من النعمة الآجلة إكراماً ثانيا 
بالنظر في العاقبة » فقال مشيراً إلى أن من تعاظم عليه قصمه » ومن ذلك له وخدمه أكرمه 
وعظمه : (لإيلاف قريش*] أي لهذا الأمر لا غيره فعلنا ذلك وهو إيقاعهم الإيلاف وهو ألفهم 
الذي ينشاً عنه طمأنينتهم رهيبة الاس لهم > وذلك ملزوم لألفهم أرلا في أتفسهح + فلذا كان لهم 
الألف بحرمه بما حصل لهم من العز والمكنة به بما دافع عنهم فيه مع ما له من بعد الآفات عنه 
> وكان لهم الألف بينهم » فكان بعضهم يألف بعضا » قوي أمرهم فألفوا غيرهم أي جعلوه يألف 
ما ألفوه إياه أي سنوه له وأمروه به › أو يكون اللام متعلقا بفعل العبادة بدلالة إفليعبدوا) أي 
ليعبدونا لأجل ما أوقعنا من ألفهم وإيلافهم › وعلى التقديرين الألف علة للعبادة أو لما يوجب 
الشكر بالعبادة > وقي هذا إشنارة إلى تمام فدرته سبحاته وتعالى وأنه إذا أراد شيا يسر سبببه 
لأن التدبير كله له يخفض من يشاء وإن عز » ويرفع من يشاء وإن ذل » ليثمر اعتقاد ذلك حبه 
والانقطاع لعبادته والاعتماد عليه في كل نفع ودفع » وقريش ولد النضر ابن كنانة واسمهم واسم 
قبيلتهم مشتق من القرش والتقرش وهو التكسب والجمع » يقال : فلان يقرش لعياله ويقترش أي 
يكتسب » وقال البغوي : وقال أبو ريحانة : سأل معاوية ابن عباس رضي الله عنهما : لم سموا 
بهذا ؟ فقال : لدابة تكون في البحر هي أعظم دوابه » يقال لها القرش » لا تمر بشيء من الغث 
والسمين إلا أكلته » وهي تأكل ولا تؤكل وتعلو ولا تعلى › قال : وهي تعرف العرب ذلك في 
أشعارها ؟ قال : نعم » وأنشد للجمحي : 
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وفريشن ٠‏ هى :الى تسكن :لخر يها مميت فريتن فريشا سلطك: باللو في لجة ليحن على سان 
الجيرن مرها وقال, الرمخفري. 2 هي دا مظية شك القن ول تطاف الا انان 
والتصغير للتعظيم - انتهى. 

وقيل : مسوا بذلك لتجمعهم إلى الحرم بعد تفرقهم › فإن القرش - كما تقدم - الجمع › وكان 
المجمع لهم قصيا » والقرش أيضا الشديد » وقيل : هو من تقرش الرجل - إذا تنزه عن مدانيس 
الأمور » ومن تقارشت الرماح في الحرب - إذا دخل بعضها في بعض. 

والمادة كلها للشدة والاختلاط » والتعبير بهذا الاسم لمدحهم. وكما أجرى سبحانه وتعلى مدحهم 
على الألسنة جعلهم موضعاً للمدح » قال النبي يل : "إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل 
واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم" وقال يي : 
'الأئمة من قريش" قال العلماء : وذلك ان طيب العنصر يؤدي إلى محاسن الأخلاق › ومحاسن 
الأخلاق تؤدي إلى صفاء القلب » وصفاء القلب عون على إدراك العلوم » وبإدراك العلوم تنال 
فرق و ا رة و رت 9ه ا غ ی الي ارق او ا 5ا 
على الجمع > وبصرفه دالا على الحياة إشارة إلى كمال حياتهم ظاهرا وباطنا » قال سيبويه في 
معد وقريش وثقيف : صرف هذه الأحياء أكثر » وإن جعلتها اسما للقبائل - يعني فمنعتها - 
فجائز حسن ٠‏ والذي يدل على تعلق اللام بفعل دلت عليه الفيل أن السورتين في مصحف أبي 
رضي الله عنه سورة واحدة من غير فصل » وأن عبد الرزاق وابن أبي شيبة رويا عن ابي 
إسحاق عن عمرو بن ميمون قال : صلى بنا عمر رضي الله عنه المغرب فقرأً في الأولى 
بالتين والزيتون › وفي الثانية ألم تر كيف ولئيلاف قريش. 

وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير : لاخفاء في اتصالهما أي أنه سبحانه وتعالى فعل ذلك 
بأصحاب الفيل ومنعهم عن بيته وحرمه لانتظام شمل قريش › وهم سكان الحرم وقطان بيت الله 
الخر ام وليولفهم بهاتين الرحلتين فيقيوا بمكة وتامن ساجتهم - انتهى. 

ا کا وا ار فت کا ا ا ا و وات 
فلاناً هذا شيا أي جعلته آلفاً له » وكان الإتيان بالشيء محتملاً لشيئين ثم إبدال أحدهما منه 
أضخم لشأنه وأعلى لأمره › أبدل منه قوله : إإلافهم) أي إيلافنا إياهم إرحلة الشتاء *) التي 
يرحلونها إلى الشام في زمنه لأنها بلاد باردة ينالون فيها منافع الشمال » وهم آمنون من سائر 
العرب لأجل عزهم بالحرم المكرم المعظم ببيت الله والناس يتخطفون من حولهم › ففعل الله 
تعالى بأصحاب الفيل ما فعل ليزداد العرب لهم هيبة وتعظيماً فتزيد في إكرامهم لما رأت من 
إكرام الله تعالى لهم فيكون لهم غاية التمكن في رحلتهم » والرحلة بالكسر هيئة الرحيل » وقرئ 
بالضم وهي الجهة التي يرحل إليها » وكانوا معذورين لذلك لأن بلدهم لا زرع به ولا ضرع › 
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فكانوا إذا ضربوا في الأرض قالوا : نحن سكان حرم الله وولاة بيته » فلا يعرض أحد بسوء › 
فلولا الرحلتان لم يكن لهم مقام بمكة » ولولا الأمن بجوار البيت لم يقدروا على التصرف ء 
وأول من سن لهم الرحلة هاشم بن عبد مناف › وكان يقسم ربحهم بين الغني والفقير حتى كان 
فقيرهم كغنيهم » وفي ذلك يقول الشاعر : 

ت ف افا واف د مر زا هد مقافت اران و ن خد ر اق و اشا 
هلم للإضياف والخالطين فقيرهم بخنيهم حتى يكون فقيرهم كالكاف 

القائلين بكل وعد صادق والراحلين برحلة الإيلاف عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورجال مكة 
مسنتون عجاف سفرين ستهما له ولقومه سفر الشتاء ورحلة الأصياف وتبع هاشماً على ذلك 
إخوته » فكان هاشم يؤلف إلى الشام وعبد شمس إلى الحبشة » والمطلب إلى اليمن » ونوفل إلى 
فارس » وكان تجار قريش يختلفون إلى هذه الأمصار بحبال هذه الإخوة - أي عهودهم - التي 
أخذوها بالأمان لهم من ملك كل ناحية من هذه النواحي » وأفرد الرحلة في موضع التثنية لتشمل 
كل رحلة - كما هو شأن المصادر وأسماء الأجناس » إشارة لهم بالبشارة بأنهم يتمكنون من 
قريب من الرحلة إلأى أي بلد أرادوا لشمول الأمن لهم وبهم جميع الأرض بما نشره الله سبحانه 
وتعالى من الخير في قلوب عباده في سائر الأرض بواسطة هذا النبي الكريم الذي هو أشرفهم 
وأعظمهم وأجلهم وأكرمهم. 

ولما كان هذا التدبير لهم من الله كافياً لهمومهم الظاهرة بالغنى والباطنة بالأمن › وكان شكر 
المنعم واجباً » فإذا أنعم بما يفرغ المنعم عليه للشكر كان وجوبه عليه أعظم » سبب عن الإنعام 
عليهم بذلك قوله : إفليعبدوا) أي قريش على سبيل الوجوب شكراً على هذه النعمة خاصة إن لم 
يشكرون على جميع نعمه التي لا تحصى لأنهم يدعون أنهم أشكر الناس للإحسان وأبعدهم عن 
الكفران إرب هذا البيت *) أي الموجد شكرأً على هذه النعمة خاصة إن لم يشكروه على جميع 
نعمه التي لا تحصى لأنهم يدعون والمحسن إلى أهله بتربيتهم به وبحفظه من كل طاغ › 
وتأثيره لأجل حرمته في كل باغ » وبإذلال الجبابرة له ليكمل إحسانه إليهم وعطفه عليهم بإكمال 
إ ازو الاو رة وجل ها دا تاين له مو بر االلخرة اف اة 
وتكمل الرحمة » والمراد به الكعبة » عبر عنها بالإشارة تعظيماً إشارة إلى أن ما تقدم في 
السورة الماضية من المدافعة عنهم معروف أنه بسببه لا يحتاج إلى تصريح › وأن ذلك جعله 
تور اف کا دهن تخار اها کل خا ر ا ا ت :ال ها لن 
للصريح » ثم وصف نفسه الأقدس بما هو ثمرة الرحلتين ومظهر لزيادة شرف البيت فقال تعالى 
: [الذي أطعمهم) أي قريشا بحمل الميرة إلى مكة بالرحلتين آمنين من أن يهاجوا › وبإهلاك 
الذين أرادوا إخراب البيت الذي به نظامهم > إطعاماً مبتدئا إمن جوع *) أي عظيم فيه غيرهم 
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RESEN AAR A a Ea 
للفقر الذي ينشأً عنه الجوع » فكفاهم ذلك وحده ولم يشركه أحد في كفايتهم » فليس من الشكر‎ 
إشراكهم في عبادته ولا من البر بأبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي دعا لهم بالرزق ونهى‎ 
أشد النهي عن عبادة الأصنام » ولم يقل : أشبعهم‎ 

لأنه ليس كلهم كان يشبع »› ولأن من كان يشبع منهم طالب لأكثر مما هو عنده "لا يملا جوف 
ن اذ اقرف 

ولما ذكر السبب في إقامة الظاهر » ذكر السبب في إقامة العيش بنعمة الباطن فقال : إوآمنهم) 
أي تخصصاً لهم إمن خوف *) أي شديد جدأ من أصحاب الفيل ومما ينال من حولهم من 
التخطف بالقتل والنهب والغارات وبالأمن من الجذام بدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام > ومن 
الطاعون والدجال بتأمين النبي يل » وعن ذلك تسبب الاتحاف بما خصهم به من الإيلاف › فعلم 
أن آخرها علة لأولها » ويجوز أن يكون إلفهم للبلد وقع أولا فحماه الله لهم مما ذكر » فيكون 
ذلك مسبباً عن الإلف فيكون أولها علة لآخرها › فقد التقى الطرفان » والتأم البحران المغترفان 
»> وكما التقى آخر كل سورة مع أولها فكذلك التقى آخر القرآن العظيم بأوله بالنسبة إلى تسع 
سور هذه أولها إذا عددت من الآخر إليها » فإن حاصلها المن على قريش بالإعانة على المتجر 
إيلافاً لهم بالرلة فيه والضرب في الأرض,بسيبه و اختصاضهم بالأمر ابعبادة الذي من عليه 
بالبيت الخرام وجب لهم :به الأرزاق والمان ٠‏ اؤمن. أعظم:مقاضه التوبة ت المناظرة لهذ 
بكونها التاسعة من الأول - البراءة من كل مارق » وأن فعل ذلك يكون سبباً للألفة بعد ما ظن 
أنه سبب الفرقة » وذكر مناقب البيت ومن يصلح لخدمته › والفوز بأمانه ونعمته › والبشارة 
بالغنى على وجه أعظم من تحصيله بالمتجر وأبهى وأبهر › وأوفى وأوفر » وأزهى وأزهر › 
وأجل وأفخر » بقوله تعالى : ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم) 
الآيات » [التوبة : ]١١‏ وقوله تعالى : إوإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله) [التوبة : 
٨۸‏ فعلم بهذا علما جلياً أنه شرع سبحانه في رد المقطع على المطلع من سورة قريش الذين 
أكرمهم الله بإنزال القرآن بلسانهم وأرسل به النبي يي إليهم كما أكرمهم ببناء البيت في شأنهم › 
وتعظيمه لغناهم وأمانهم » ومن أعظم المناسبات في ذلك كون أول السورة التي أخذ فيها في رد 
المقطع على الواحدة فإن براءة مع الأنفال كذلك حتى قال عثمان رضي الله عنه إن النبي بُ 
توفي ولم يبين أمرها › فلم يتحرر له أنها مستقلة عنها » ولذلك لم يكتب بينهما سطر بسم الله 
الرحمن الرحيم » وكانت هذه التي من الآخر مقطوعاً بأنها مستقلة مع ما ورد من كونها مع 
التي قبلها سورة واحدة في مصحف أبيٌ رضي الله تعالى عنه » وقراءة عمر رضي الله عنه 
لهما على وجه يشعر بذلك كما مضى إشارة إلى أن الآخر يكون أوضح من الأول » ومن غرب 
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ذلك أن السورتين اللتين قبل سورتي المناظرة بين أمريهما طباق > فالأولى في الآخرة وهي 
الفيل أكرم الله فيها قريشا بإهلاك أهل الإنجيل » والأولى في الأول وهي الأنفال أكرمهم الله فيها 
بنصر أهل القرآن عليهم بإهلاك جبابرتهم › فكان ذلك سببا لكسر شوكتهم وسقوط نختهم 
المفضي إلى سعادتهم » وعلم أن البراءة وغيرها إنما عمل لإكرامهم لأنهم المقصودون بالذات 
وبالقصد الأول بالإرسال والناس لهم تبع كما أن جميع الرسل تبع للرسول الفاتح الخاتم الذي 
شرفوا بإرساله إليه ل > وكان عدد التسع مشيراً إلى أن قريشاً أهل لأن يتصلوا بعروج الأسرار 
في الملوكت إلى الفلك التاسع > وهو العرش الذي هو مقلوب الشرع » فهم يصعدون بأسرار 
الشر := التي من أغظمها الصااة = من الأسفل إلى الأغلى: من الطرفين معا كما أنه يرل 
عليهم بالبركات من الجانبين » وإذا ضممت التسع الأولى إلى الأخرى كانت ثمان عشرة › 
فكانت مشيرة إلى ركعات الصلوات مضموما إليها الوتر › وإلى ظهور الدين ظهوراً كاملا على 
غالب أقطار الأرض كما كان في سنة ثمان وعشرين › وهي الثامنة عشر من موت النبي ي › 
وذلك في أثناء خلافة عثمان رضي الله عنه فإنه كان فيها قد تمزق ملك كسرى وضعف جداأ › 
وكذا ملك الروم مع ما كان من زوال أمر القبط بالكلية » ومن بديع الإشارات أيضاً أنك إذا 
نظرت إلى نزول براءة وجدته سنة تسع من الهجرة في غزوة تبوك وعقب الرجوع منها › فكان 
كونها تاسعة ونزولها في السنة التاسعة مشير إلى كون الدين يظهر على كل مخالف بعد تسع 
سنين » وهي السنة التامنة من موت النبي َل في وسط خلافة الفاروق حين ظهر المسلمون على 
الفرس والروم » فقتلوا رجالهم › وانتثلوا أموالهم › كما كان قد ظهر عند نزولها على عباد 
الأوتان من العرب » ومن الغريب أن قصة الفيل كانت سنة مولد النبي ييل » فهي قبل النبة 
بأربعين سنة بعدد كلمات السورتين : الفيل وقريش » فإن الفيل تلاث وعشرون وقريش سبع 
عشرة » وذلك - والله أعلم - إشارة إلى أن ابتداء الأمن - بإهلاكهم والإشباع بنهب ما كان 
معهم من أموالهم ومتاعهم - كان لمولده ب وتشريف الوجود بوجوده » ويكون ذلك ظاهراً كما 
كان السبب - الذي هو وجوده ب - ظاهرا › وإلى أن وسطه يكون بنبوته ل › ويكون ذلك 
باطانا كما أن السبب - وهو الوحي باطن » ثم كان أمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في 
السنة الثامنة الموازية لعدد كلمات البسملتين على يد النجاشي ملك الحبشة الذي كان الأمن أولا 
بإهلاكهم › وإذا ضممت إليها أحد عشر ضميرأ - سبعة في الفيل وأربعة في قريش - كانت 
تسعا وخمسين توازيها إذا حسبت من المولد سنة ست من الهجرة » وفيها كانت عمرة الحديبية 
وهي الفتح السببي الخفي › وإلى ذلك أشار ييي بقوله في بروك ناقته الشريفة حين بركت فقالت 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم : خلأت القصوى - أي حرنت : 'ما خلأت ولكن حبسها حابس 
الفيل" وفيها نزلت سورة الفتح » فكان سبب الأمن العظيم والغنى » وعقبها في سنتها كان البعث 
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إلى ملوك الأمصار › وفتح خيبر وانبساط ذكر الإسلام في جميع الأقطار › وكذا كان عقبها قبل 
عمرة القشية إسلام عمرو بن العاص على يد النجاشي لما سأله أن يعطيه عمرو بن أميه 
الضمري رضي الله عنه ليقتله › وذلك حين أرسله النبي بل إلى النجاشي رضي الله عنهما 
يدعوه إلى الإسلام فأنكر النجاشي ذلك على ابن العاص وشهد للنبي بيك بالرسالة وأمره بأن 
يؤمن به » ففعل فكان ملك الحبشة بدعاء النبي ب ناجيا هادياً » وإلى النبي ب داعياً > عكس ما 
كان لملك الحبشة بمولده يل من أنه كان هالكاً » وإلى الجحيم هاوياً > وإن حسبت من سنة بنيان 
الكعبة في الخامسة والعشرين من مولده يي كانت السنة التاسعة والخمسون هي الحادية 
والثلاثون بعد الهجرة » وهي سنة استئصال ملك الفرس بقتل آخر ملوكهم يزدجرد › والفرس 
هم الذين أزالوا الحبشة عن بلاد اليمن وطهورا هذا المولد الشريف الذي حرست الكعبة بمولده 
وحصل الأمن والعز ببركته تبنى الكعبة وتجدد بعد بضع وعشرين سنة من مولده › قالوا : 
كان بنيانها ونسه خمس سنة من حين الولادة » وبه حين البنيان ألف الله بين قريش بعد أن كانوا 
تنافروا أشد المنافرة وتعاقدوا على الحرب في أمر الحجر الأسود من يضعه في موضعه الله 
بينهم به يل فوضعه بيده الشريفة في ثوب › وأمرهم فأمسكت جميع القبائل بأطرافه » ثم رفعوه 
حتی وازوا به موضعه فأخذه هو يل فوضعه في مكانه » فكان الشرف له خاصة في الإصلاح 
والبنيان » وتشير مع ذلك إلى أنه يبقى في النبوة ثلاثا وعشرين سنة » ثم يتوفاه الله سبحانه 
وتعالى بعد أن جعل الله كيد جميع الكفرة في تضليل من عباد الأوثان والفرس والروم وغيرهم 
بما فتح الله عليه من جزيرة العرب التي ألف الله بها من كلمتهم حتى انسابوا على غيرهم فما 
وافقهم أحد ناوشه القتال وساوموه النضال والنزال » ولعل الإشارة بكون قريش سبع عشرة كلمة 
إلى أنه يل بعد سبع عشرة سنة من بنيان البيت يبعه الله سبحانه وتعالى لأمر قريش بالعبادة التي 
أجلها الصلاة التي أعظمها الفرائض التي هي سبع عشرة ركعة شكرا لنعمة من آمنهم من 
خوف وأطعمهم من جوع بأعظم العبادة » وإلى أن ابتداء ألفة قريش بالقوة القريبة من الفعل بعد 
الشتات العظيم الظاهر وجعل كيد الكفار في تضليل يكون في السنة السابعة عشرة من النبوة › 
وذلك سنة أربع من الهجرة فإن فيها كان إجلاء بني النضير من اليهود من المدينة الشريفة 
وإخلاف قريش الموعد في بدل الموعد وهنا منهم عن لقاء جيش النبي بل > وكانت بعد بيسير 
غزوة الأحزاب › ولذلك قال النبي ي بعد انصرافهم : 'الآن نغزوهم ولا يغزونا' يعني أن نخوة 
الشيطان منهم وحمية الجاهلية أخذت في الاضمحلال لانتهاء قوتهم في الباطل الذي كان سبب 
عزهم الظاهري الذي هو الذل في الباطن › وكان ذلك ابتداء عزهم في الباطن الذي هو ذلهم 
لأهل الإسلام في الظاهر » وفي أثر الأحزاب كانت غزوة بني قريظة › فإذا ضممت إلى 
الكلمات الضمائر الأربعة كانت إحدى وعشرين توازيها سنة ثمان من الهجرة وهي سنة الفتح 
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الأعظم الذي وقعت به الألفة العظمة بين قريش وأمنهم وغناهم الذي وعدهم الله به في السورة 
المناظرة لها - وهي براءة - باتئلاف جميع العرب وانبعاثهم لاجتماع كلمتهم إلى جهاد الفرس 
والروح والقبط وأخذهم لبلادهم › وانتثالهم لكنوزهم وتحكمهم في نسائهم وأولادهم » فسبحان من 
هذا کلامه › وتعالی شأنه وعز مرامه.'““' 

المفردات : 

رقم الآية ... الكلمة ... معناها 

١‏ ... لإيلاف قريش ... حتى تألف قريش 
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.و الصيف ... إلى بلاد الشام 

فلي وا ١‏ لبدو اء الله شكر ا علي نعمت الان و لشب 

... رب هذا الت ... مالك البيت ومالك كل شيء 

٤‏ ... أطعَمَهُم من جُوع ... رزقهم ليقيموا في البيت الحرام 

ه ... آمتَهُمْ من خوف ... وجعل البيت آمنا 

المعنى العام : 

إن كانت قريش « هم أولاد النضر بن كنانة » لا يعبدون ربهم لسبب من الأسباب فليعبدوا رب 
هذا البيت لأنه آلفهم رحلة الشتاء والصيف للتجارة وكسب الرزق » وكانوا بذلك أغنياء آمنين 
ينتقلون حيث شاءوا › بفضل الله الذي جعلهم جيران بيته وخدم حجاجه ليَعبْذُوا رب هذا البَيْت 
ولله وحده المنة والفضل على أهل مكة حيث نجّى البيت من أبرهة لتظل لهم مكانتهم وتجارتهم 
مع جيرانهم » فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم بعد جوع وفقر › وآمنهم بعد خوف وذل. 
فاللّه - سبحانه وتعالى - الذي وسع لهم في الرزق » ومهد لهم سبيل الأمن › وأعطاهم القبول 
عند الناس لأنهم أهل بيته وخدم حجاجه » فاستطاعوا بذلك أن يجدوا قوتهم ويأمنوا على أنفسهم 
وتجارتهم › وإذا كان الله هو صاحب الفضل في ذلك كله فليعبدوه وحده دون سواه لأنه أطعمهم 
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بدل جوع شدید › وآمنهم بدل خوف کثیر. 
قال ابن عثيمين : " هذه السورة لها صلة بالسورة التي قبلهاء إذ أن السورة التي قبلها فيها بيان 
منة الله عز وجل على أهل مكة بما فعل بأصحاب الفيل الذين قصدوا مكة لهدم الكعبةء فبين الله 
في هذه السورة نعمة أخرى كبيرة على أهل مكة»ء (على قريش) وهو إلا فهم مرتين في السنةء 


- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / ۷۸۸) 
- التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / )۹٠۷‏ 
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مرة في الصيف ومرة في الشتاءء الإيلف قريش. إلا فهم رحلة الشتاء والصيف) والإلف بمعنى 
الجمع والضم» ويراد به التجارة التي كانوا يقومون بها مرة في الشتاء» ومرة في الصيف» أما 
في الشتاء فيتجهون نحو اليمن للمحصولات الزراعية فيه ولأن الجو مناسب» وأما في الصيف 
فيتجهون إلى الشام لأن غالب تجارة الفواكه وغيرها تكون في هذا الوقت في الصيف مع 
مناسبة الجو البارد» فهي نعمة من الله سبحانه وتعالى على قريش في هاتين الرحلتين؛ لأنه 
يحصل منها فوائد كثيرة ومكاسب كبيرة من هذه التجارة» أمرهم الله أن يعبدوا رب هذا البيت 
قال دوا ر هذ افا كرا ع هة اة و الفا هه اها أن تكن اء الت 
أي فبسبب هاتين الرحلتين ليعبدوا رب هذا البيت» أو أن تكون فاء التفريع»ء وأيًا كان فهي مبنية 
على ما سبق» أي فبهذه النعم العظيمة يجب عليهم أن يعبدوا اللهء والعبادة هي التذلل لله عز 
وجل محبة وتعظيما. أن يتعبد الإنسان لله يتذلل له بالسمع والطاعةء فإذا بلغه عن الله ورسوله 
أمر قال: سمعنا وأطعناء وإذا بلغه خبر قال: سمعنا وآمناء على وجه المحبة والتعظيم» فبالمحبة 
يقوم الإنسان بفعل الأوامر»ء وبالتعظيم يترك النواهي خوفاً من هذا العظيم عز وجل» هذا معنى 
من معاني العبادة» وتطلق العبادة على نفس المتعبد به» وقد حذها شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله بهذا المعنى فقال: إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه» من الأقوالء 
والأعمال الظاهرة» والباطنة. وقوله: إرب هذا البيت) يعني به الكعبة المعظمةء وقد أضافها الله 
تعالى إلى نفسه في قوله تعالى: إوطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود) [الحج: .]۲١‏ 
وهنا أضاف ربوبيته إليه قال: إرب هذا البيت) وإضافة الربوبية إليه على سبيل التشريف 
والتعظيم إطهر بيتي اف که رتا ٠‏ ا خن الت 
بالربوبية مرة وأضافه إلى نفسة مرة أخرى تشريفا وتعظيماء وفي آية ثانية قال: (إنما أمرت 
أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها) وبعدها قال: إوله كل شيء) احتراز من أن يتوهم واهم 
بأنه رب البلدة وحدها فقال: إوله كل شيء)»ء ولكل مقام صيغة مناسبةء ففي قوله: إإنما أمرت 
أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء) [النمل: .]1١‏ مناسبة بيان عموم ملكهء للا 
يدعي المشركون أنه رب للبلدة فقطء أما هنا فالمقام مقام تعظيم للبيت فناسب ذكره وحده قوله: 
[الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) إالذي) هذه صفة للرب» إذاً فمحلها النصب» ولهذا 
يحسن أن تقف فتقول إفليعبدوا رب هذا البيت) ثم تقول: الذي أطعمهم) لأنك لو وصلت فقلت: 
«رب هذا البيت الذي أطعمهم» لظن السامع أن «الذي» صفة للبيت» وهذا بعيد من المعنى ولا 
يستقيم به المعنى. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) بين الله نعمته عليه 

الظاهرة والباطنةء فإطعامهم من الجوع وقاية من الهلاك في أمر باطن» وهو الطعام الذي 
يأكلونه» إوآمنهم من خوف) وقاية من الخوف في الأمر الظاهر؛ لأن الخوف ظاهر» إذا كانت 
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البلاد محوطة بالعدوء وخاف أهلها وامتنعوا عن الخروج» وبقوا في ملاجئهم» فذكرهم الله بهذه 
النعمةء إوآمنهم من خوف) آمن مكان في الأرض هو مكةء ولذلك لا يُقطع شجرهاء ولا يُحش 
حشيشهاء ولا تلتقط ساقطتهاء ولا يصاد صيدهاء ولا يسفك فيها دم» وهذه الخصائص لا توجد 
في البلاد الأخرى حتى المدينة» محرمة ولها حرم» لكن حرمها دون حرم مكة بكثير» حرم مكة 
لا يمكن أن يأتيه أحد من المسلمين لم يأتها ولا مرة إلا محرمأء والمدينة ليست كذلك» حرم مكة 
يحرم حشيشه وشجره مطلقاء وأما حرم المدينة فرخص في بعض شجره للحرث ونحوه. صيد 
مكة حرام وفيه الجزاء» وصيد المدينة ليس فيه الجزاءء فأعظم مكان آمن هو مكة» حتى 
الأشجار آمنة فيه» وحتى الصيود آمنة فيه ولولا أن الله تعالى يسر على عباده لكان ختى 
البهائم التي ليست صیودا تحرم» لكن الله تعالى رحم العباد وأذن لهم أن يذبحوا وينحروا في هذا 
المكان. وهذه النعمة ذكرهم الله بها في قوله: أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس 
من حولهم) [العنكبوت: 1۷]. يعني أفلا يشكرون الله على هذا؟! فهذه السورة كلها تذكير لقريش 
بما أنعم الله عليهم في هذا البيت العظيم» وفي الأمن من الخوف» وفي الإطعام من الجوع. 

فإذا قال قائل: ما واجب قريش نحو هذه النعمة؟ وكذلك ما واجب من حل في مكة الان من 
قريش أو غيرهم؟ 

قلنا: الواجب الشكر لله تعالى بالقيام بطاعتهء بامتثال أمره واجتناب نهيه. ولهذا إذا كثرت 
المعاصي في الحرم فالخطر على أهله أكثر من الخطر على غيرهم» لأن المعصية في مكان 
فاضل أعظم من المعصية في مكان مفضول» ولهذا قال الله تعالى: إومن يرد فيه بإلحاد بظلم 
نذقه من عذاب أليم) [الحج: .]٠١‏ فتوعد الله تعالى من أراد فيه أي من هم به فيه بإلحاد فضلا 
عمن ألحد. والواجب على المرء أن يذكر نعمة الله عليه في كل مكان»ء لا في مكة فحسب»ء 
فة و الد لوو من آمو ك العام وه من أك حك العا ر داوعا اة 
الله تعالى من الجوع» وآمننا من الخوف» فعلينا أن نشكر هذه النعمةء وأن نتعاون على البر 
والتقوى» وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وعلى الدعوة إلى الله على بصيرة وتأن 
وتثبت» وأن نكون إخوة متآلفين» والواجب علينا ولاسيما على طلبة العلم إذا اختلفوا فيما بينهم 
وا رر واا ا ای د ا ر کک و کن ال 
للإنسان وجب عليه اتباعه» ولا يجوز أن ينتصر لرأيه؛ لأنه ليس مشرعا معصوماً حتى يقول 
إن رأيه هو الصواب» وأن ما عداه هو الخطأ. الواجب على الإنسان المؤمن أن يكون كما أراد 
الله منه» إوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراأً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا؟ [الأحزاب: .]١‏ أما كون الإنسان ينتصر لرأيه 
ويصر على ما هو عليه»ء ولو تبين له أنه باطل فهذا خطأء وهذا من دأب المشركين الذين أبوا 
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أن يتبعوا الرسول وقالوا: إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون) [الزخرف: ۲۲]. 
نسأل الله أن يديم علينا نعمة الإسلام» والأمن في الأوطان» وأن يجعلنا إخوة متآلفين على كتاب 
الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» إنه على كل شيء قدير. "*““' 


لتشكر' قرأيش ربّها على أنه ص الفيل وأصنْحَابة عن حرمهم وألْحق بهم الخذلانَ والكَمّار . 
ولتشكر قرش رها ضا على أن جَعلَهُم آمنينَ في بلدهم » وَعلّى أن جَعَل الاس يَحترموتهم 
إكراماً لبت الله الحرام » فقذ كانوا يَسيرُونَ في تجارتهم في رحلتي الشتَاء ولصيف آمنينَ : في 
الشتاء إلى اليَمن » وقي الصيف إلى الشام » يتما كان الناس من حولهم يتخطفون . 

فيم رحتّة الشتاء ولصيف (۲) 

إذ كانوا قذ ألفوا القيَامَ برحلتين في العام : رحلّة الشتاء إلى اليَمَنِ » » لتقل البضائع التي تأتي من 
الهند وباد فارس » ورحلّة الصيف » لتقل البضتائع إلى الشام ومَملكة الرأوم » وتقل البضائع 
التي تأتي لبهم إلى الجزيرة العربيّة ء وما وَرَاءَهَا من هند وقارس . 

فليَعبُذوا رب هذا البْت (۳) ۰ 

فليَعبذوا الله رب هذا لبت الذي جعل لَهُمْ حرّما آمنا » فهو الذي من عليه بالأَمْن › في الحل 
والترزحال » وهو الذي جَعلَهم » بسب ذلك » في مركز تجاري هام » وَيّشكرُوء على متنه علَنهم 
وتعمه التي لا تخْصى . 

الذي أُطعَمَهُمْ من جوع وآمتَهْمْ من خوف )٤(‏ 

فقذ جل الله مك في واد عير ذي زع ل تتت ولا تغل » ولكنة تعالّى يسر تدفق التاس 
والتجارة ليها فأشبَع هلها » وآمتَهْمْ مما يَخَافة غيْرٴهُم . 

التفسير والبيان : 

لليلاف قرش » إيلافهمْ رحلَة الشتاء الصيف » فلَيَعبّذوا رب هذا ابت أي فلتعبد قريش ربها » 
کا ون وی ا رکو 2 را ا این اء 
ليلب الفقر و واا ۲ امن دو ا 0 ا ور 
إلى الشام في الصيف » لجلب الحبوب الزراعية » وكونها في الصيف لأنها بلاد باردة » وكانت 
قريش في مكة تعيش بالتجارة » ولولا هاتان الرحلتان لم يتمكنوا من المقام بها » ولولا الأمن 
و ع ار وکوا فر ع ان ارت راون د ریق 


- تفسير القرآن للعثيمين - )١ / ٤٠٤(‏ 
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ا ا و وک ا کر وا ان للج وکل ای 
ا ر ا غ هة ا د وف ااا و ا 
وصريح محمد بن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن هذه السورة متعلقة بما قبلها لأن 
المعنى عندهما : حبسنا عن مكة الفيل » وأهلكنا أهله لإيلاف قريش » أي لائتلافهم واجتماعهم 
في بلدهم آمنين. 

وعلى كل حال فهاتان نعمتان : نعمة صد أصحاب الفيل » ونعمة جوار البيت الحرام والائتلاف 
فيه » فإن لم يعبدوا الله لسائر نعمه » فليعبدوه لهاتين النعمتين. وقد عرآفهم سبحانه بأنه رب هذا 
البيت » بالرغم من أوثانهم التي يعبدونها حول الكعبة » فميّز نفسه عنها » وبالبيت تشرفوا على 
سائ العرب ء وهم يدركون هذا ويقرون بة.. وكائت الإشارة إلى البيت في السورة لإفدة 
التعظيم. 

قال الرازي رحمه الله عند قوله تعالى : لَيَعْبُذُوا رب هذا البيّت : اعلم أن الإنعام على قسمين : 
أحدهما- دفع الضرر ٠‏ والثاني- جلب النفع › والأول أهم وأقدم › ولذلك قالوا : دفع الضرر 
عن النفس واجب » أما جلب النفع » فإنه غير واجب » فلهذا السبب بين الله تعالى نعمة دفع 
الزن في سور ة الل وة جل القع في هذه الشورة ٠ب‏ وتطر ا الهاتين التمتين الطبمفن 
أمرهم ربهم بعبادته والعبودية له وأداء الشكر على ذلك : ليَعبُذوا رب هذا ابت“ . 

والعبادة : هي التذال والخضوع للمعبود على غاية ما يكون » وهي تحقق معنى العبودية. 

ثم ذكر الله تعالى نعما أخرى على قريش » وصف بهما رب هذا البيت » فقال : - الذي 
أطعَمَهُمٌ من جوع أي هو رب البيت » وهو الذي أطعمهم من جوع ووسّع لهم في الرزق ويسر 
LAA ISE A e E EGR SO‏ 

- وآمَنهُمّ من خوّف أي وتفضل عليهم بالأمن والاستقرار › فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له 
TEI CNA SEE WE SS a AEs‏ 
ع ا ل ن من افا زاكر 

ون غضناه سلبهما منه › كما قال تعالى : صرب الله مََّا قريّة كانت آمنة مطمئنة » يأتيها 
رزقها رغداً من كل مكان » فكفرت بأنعم الله » فأذاقها الله لباس الجُوع وَلْخوّف بما كانوا 
يصنعون. ولقذ جاءَهُم رول متهم » فكذبُوه » فأخذَهُمْ العَذاب وَهُمْ ظالمُون [النحل -١١١ /١١‏ 
ED‏ 
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وكانت العرب يغير بعضها على بعض » ويسبي بعضها بعضا » فأمنت قريش كما تقدم من ذلك 
CLUS aA OO ENS E‏ 
آمناً » وَيتخطف الئاس من حولهْ ؟ [العنکبوت ۲۹/ .]٦۷‏ 

ومضات : 

افتتاح مبدع إذ كان بمجرور بلام التعليل وليس بإثره بالقرب ما يصلح للتعليق به ففيه تشويق 
إلى متعلق هذا المجرور. وزاده الطول تشويقا إذ فصل بينه وبين متعلقه بالفتح بخمس كلمات»› 
فيتعلق الإيلاف) بقوله: افليعبذوا) . 

وتقديم هذا المجرور للاهتمام به إذ هو من أسباب أمرهم بعبادة الله التي أعرضوا عنها بعبادة 
الأصنام والمجرور متعلق بفعل إليعبدوا) . 

وأصل نظم الكلام: لتعبد قريش رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف 
لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف» فلما اقتضى قصد الاهتمام بالمعمول تقديمه على عاملهء تولد 
من تقديمه معنى جعله شرطا لعامله فاقترن عامله بالفاء التي هي من شأن جواب الشرط فالفاء 
الداخلة في قوله: إفَليَعبُذوا) مؤذنة بأن ما قبلها من قوة الشرطء أي مؤذنة بأن تقديم المعمول 
مقصود به اهتمام خاص وعناية قوية هي عناية المشترط بشرطه» وتعليق بقية كلامه عليه لما 
ينتظره من جوابه» وهذا أسلوب من الإيجاز بديع. 

قال في "الكشاف" دخلت الفاء لما في الكلام من معنى الشرط لأن المعنى إما لا فيعبدوه 
لإيلافهم» أي أن نعم الله عليهم لا تحصى فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لهذه الواحدة التي 
هي نعمة ظاهرة اه. 

وقال الزجاج في قوله تعالى: إوربّك فكبّر) [المدثر:] دخلت الفاء لمعنى الشرط كأنه قيل: وما 
کان فلا تدع تكبيره اه. وهو معنى ما في 'الكشاف" . وسكتا عن منشأً حصول معنى الشرط 
وذلك أن مثل هذا جار عند تقديم الجار والمجرور» ونحوه من متعلقات الفعل وانظر قوله 
تعالى: وباي فارأهبُون) في [سورة البقرة: ١٤]ء‏ ومنه قوله تعالى: إفبذلك فليَفرخوا) في [سورة 
يونس: ۸٥]ء‏ وقوله: إفلذلك فاذغ واستقم) في سورة [الشورى: .]٠١‏ وقول النبي بي للذي سأله 
عن الجهاد فقال له: "ألك أبوان؟" فقال: نعم. قال: 'ففيهما فجاهد' . 

ويجوز أن تجعل اللام متعلقة بفعل أعجبوا محذوفا ينبئ عنه اللام لكثرة وقوع مجرور بها بعد 
مادة التعجب» يقال: عجبا لك» وعجبا لتلك القضية»ء ومنه قول امرئ القيس فيا لك من ليل لأن 
حرف النداء مراد به التعجب فتكون الفاء في قوله: إفليعبدوا) تفريعا على التعجب. 

وجوز الفراء وابن إسحاق في "السيرة" أن يكون الإيلاف قريّش) متعلقا بما في [سورة الفيل:٥]‏ 
من قوله: إفَجَعلَهُمْ كعصنف مأكول) قال القرطبي. وهو معنى قول مجاهد ورواية ابن جبير عن 
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ابن عباس. قال الزمخشري: وهذا بمنزلة التضمين في الشعر وهو أن يتعلق معنى البيت بالذي 
قبله تعلقا لا يصح إلا به اه. يعنون أن هذه السورة وإن كانت سورة مستقلة فهي ملحقة بسورة 
الفيل فكما تلحق الآية بآية نزلت قبلهاء تلحق آيات هي سورة فتتعلق بسورة نزلت قبلها. 
والإيلاف: مصدر أألف بهمزتين بمعنى ألف وهما لغتان» والأصل هو ألف» وصيغة الإفعال فيه 
للمبالغة لأن أصلها أن تدل على حصول الفعل من الجانبين» فصارت تستعمل في إفادة قول 
الفعل مجازا ثم شاع ذلك في بعض الأفعال حتى ساوى الحقيقة مثل سافر»ء وعافاه اللهء وقاتلهم 
الله. 

وقرأه الجمهور في الموضعين (لإيلاف) بياء بعد الهمزة وهي تخفيف للهمزة الثانية. وقرأه ابن 
عامر "لإلاف" الأول بحذف الياء التي أصلها همزة ثانيةء وقرأه إيلافهم) بإثبات الياء متثل 
الجمهور. وقرأ أبو جعفر اليلاف قريش" بحذف الهمزة الأولى. وقرأ 'إلافهم" بهمزة مكسورة من 
غير ياء. 

وذكر ابن عطية والقرطبي: إن أبا بكر عن عاصم قرأ بتحقيق الهمزتين في "لإألاف" وفي 
'إألافهم" وذكر ابن عطية عن أبي علي الفارسي أن تحقيق الهمزتين لا وجه له. 

قلت: لا يوجد في كتب القراءات التي عرفناها نسبة هذه القراءة إلى أبي بكر عن عاصم. 
والمعروف أن عاصما موافق للجمهور في جعل ثانية الهمزتين ياءء فهذه رواية ضعيفة عن أبي 
بکر عن عاصم. 

وقد كتب في المصحف ا'إلفهم" بدون ياء بعد الهمزة وأما الألف المدة التي بعد اللام التي هي 
عين الكلمة فلم تكتب في الكلمتين في المصحف على عادة أكثر المدات مثلهاء والقراءات 
روايات وليس خط المصحف إلا كالتذكرة للقارئ» ورسم المصحف سنة متبعة سنها الصحابة 
الذين عينوا لنسخ المصاحف وإضافة 'إيلاف" إلى إقريش) على معنى إضافة المصدر إلى فاعله 
وحذف مفعوله لأنه هنا أطلق بالمعنى الاسمي لتلك العادة فهي إضافة معنوية بتقدير اللام. 
وقريش: لقب الجد الذي يجمع بطون كثيرة وهو فهر بن مالك بن النضر ابن كنانة. هذا قول 
جمهور النسابين وما فوق فهر فهم من كنانةء ولقب فهر بلقب قريش بصيغة التصغير وهو على 
الصحيح تصغير قرش بفتح القاف وسكون الراء وشين معجمة اسم نوع من الحوت قوي يعدو 
على الحيتان وعلى السفن. 

وقال بعض النسابين: أن قريشا لقب النضر بن كنانة. وروي عن النبي ييل أنه سئل عن قريش؟ 
فقال: "من ولد النضر' وفي رواية أنه قال "إنا ولد النضر بن كنانة لا نقفوا أمنا ولا ننتفي من 
أبينا" . فجميع أهل مكة هم قريش وفيهم كانت مناصب أهل مكة في الجاهلية موزعة بينهم 
وكانت بنو كنانة بخيف منى. ولهم مناصب في أعمال الحج خاصة منها النسيء. 
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وقوله: إإيلافهم) عطف بيان من لإيلاف قريّش) وهو من أسلوب الإجمال» فالتفصيل للعناية 
فر و N E o o a a‏ 
[۳۷-٣‏ حكاية لكلام فرعون» وقول امرئ القيس: 

ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة 
والرحلة بكسر الراء: اسم للارتحالء وهو المسير من مكان إلى آخر بعيدء ولذلك سمي البعير 
الذي يسافر عليه راحلة. 
وإضافة رحلة إلى الشتاء من إضافة الفعل إلى زمانه الذي يقع فيه فقد يكون الفعل مستغرقا 
لزمانه متل قولك: سهر الليلء وقد يكون وقتا لابتدائه مثتل صلاة الظهر» وظاهر الإضافة أن 
رة الشتاء و الصف مرو فة مخهودة وها رخكان: فط 7 الف على تير مضافت: 
أي ورحلة الصيف» لظهور أنه لا تكون رحلة واحدة تبتدأ في زمانين فتعين أنهما رحلتان في 
زمنین. 
وجوز الزمخشري: أن يكون لفظ إرحلة) المفرد مضافا إلى شيئين لظهور المراد وأمن اللبس» 
وقال أبو حيان: هذا عند سيبويه لا يجوز إلى في الضرورة. 
والشتاء أسم لفصل من السنة الشمسية المقسمة إلى أربعة فصول. وفصل تسعة وثمانون يوما 
وبضع دقائق مبدؤها حلول الشمس في برج الجدي. ونهايتها خروج الشمس من برج الحوت» 
وبروجه ثلاثة: الجدي» والدلو» والحوت» وفصل الشتاء مدة البرد. 
والصيف: اسم لفصل من السنة الشمسية» وهو زمن الحر ومدته ثلاثة وتسعون يوما وبضع 
ساعات» مبدأها حلول الشمس في برج السرطان ونهايته خروج الشمس من برج السنبلةه 
وبروجه ثلاثةء السرطان» والأسد»ء والسنبلة. 
قال ابن العربي: قال مالك: الشتاء نصف السنة والصيف نصفها ولم أزل أرى ربيعة ابن أبي 
عبد الرحمان ومن معه لا يخلعون عمائمهم حتى تطلع الثريا يعني طلوع الثريا عند الفجر وذلك 
أول فصل الصيف وهو يوم التاسع عشر من بشنس وهو يوم خمسة وعشرين من عدد الروم أو 
الفرس اه. وشهر بشنس هو التاسع من أشهر السنة القبطية المجزأة إلى اثني عشر شهرا. 
وشهر بشنس يبتدأً في اليوم السادس والعشرين من شهر نيسان أبريل وهو تلاثون يوما ينتهي 
يوم ٠١‏ من شهر 'إيار- ماية'. 
وطلوع الثريا عند الفجر وهو يوم تسعة عشر من شهر بشنس من أشهر القبط. قال أيمة اللغة: 
فالصيف عند العامة نصف السنة وهو ستة أشهر والشتاء نصف السنة وهو ستة أشهر. 
والسنة بالتحقيق أربعة فصول: الصيف: ثلاثة أشهرء وهو الذي يسميه أهل العراق وخراسان 
الربيعء ويليه القيظ ثلاثة أشهرء وهو شدة الحرء ويليه الخريف ثلاثة أشهر» ويليه الشتاء ثلاثة 
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أشهر. وهذه الآية صالحة للاصطلاحين. واصطلاح علماء الميقات تقسيم السنة إلى ربيع 
وصيف وخريف وشتاء» ومبداً السنة الربيع هو دخول الشمس في برج الحمل. وهاتان الرحلتان 
هما رحلة تجارة وميرة كانت قريش تجهزهما في هذين الفصلين من السنة إحداهما في الشتاء 
إلى بلاد الحبشة ثم اليمن يبلغون بها بلاد حمير» والأخرى في الصيف إلى الشام يبلغون بها 
مدينة بصرى من بلاد الشام. 
وكان الذين سن لهم هاتين الرحلتين هاشم بن عبد مناف» وسبب ذلك أنهم كانوا يعتريهم 
خصاصة فإذا لم يجد أهل بيت طعاما لقوتهم حمل رب البيت عياله إلى موضع معروف فضرب 
عليهم خباء وبقوا فيه حتى يموتوا جوعا ويسمى ذلك الاعتفار بالعين المهملة وبالراء وقيل 
بالدال عوض الراء وبفاء فحدث أن أهل بيت من بني مخزوم أصابتهم فاقة شديدة فهموا 
بالاعتفار فبلغ خبرهم هاشما لأن أحد أبنائهم كان تربا لأسد بن هاشم» فقام هاشم خطيبا في 
قريش وقال إنكم أحدتتم حدتا تقلون فيه وتكثر العرب وتذلون وتعز العرب وأنتم أهل حرم الله 
والناس لكم تبع ويكاد هذا الاعتفار يأتي عليكم» ثم جمع كل بني أب على رحلتين للتجارات فما 
ربح الغني قسمه بينه وبين الفقير من عشيرته حتى صار فقيرهم كغنيهم» وفيه يقول مطرود 
الخزاعي: 

يأيها الرجل المحول رحله ... هلا نزلت بآل عبد مناف 

الآخذون العهد من آفاقها ... والراحلون لرحلة الإيلاف 

وأخالطون غنيهم بفقيرهم ... حتى يصير فقيرهم كالكافي 
ولم تزل الرحلتان من إيلاف قريش حتى جاء الإسلام وهم على ذلك. 
والمعروف المشهور أن الذي سن الإيلاف هو هاشم» وهو المروي عن ابن عباس وذكر ابن 
العربي عن الهروي: أن أصحاب الإيلاف هاشم وإخوته التلاثة الآخرون عبد شمس» والمطلب» 
ونوفل» وأن واحد منهم أخذ حبلاء أي عهدا من أحد الملوك الذين يمرون في تجارتهم على 
بلادهم وهم ملك الشام» وملك الحبشةء وملك اليمن» وملك فارس. فأخذ هاشم هذا من ملك الشام 
وهو ملك الروم» وأخذ عبد شمس من نجاشي الحبشة وأخذ المطلب من ملك اليمن وأخذ نوفل 
من كسرى ملك فارس» فكانوا يجعلون جعلا لرؤساء القبائل وسادات العشائر يسمى الإيلاف 
أيضاء يعطونهم شيئا من الربح ويحملون إليهم متاعا ويسوقون إليهم إيلا مع إيلهم ليكفوهم 
مؤونة الأسفار وهم يكفون قريش دفع الأعداء فاجتمع لهم بذلك أمن الطريق كله إلى اليمن وإلى 
الشام وكانوا يسممون المجيرين. 
وقد توهم النقاش من هذا أن لكل واحد من هؤلاء الأربعة رحلة فزعم أن الرحل كانت أربعاء 
قال ابن عطية: وهذا قول مردود» وصدق ابن عطية فإن كون أصحاب العهد الذي كان به 
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الإيلاف أربعة لا يقتضي أن تكون الرحلات أربعاء فإن ذلك لم يقله أحد. ولعل هؤلاء الاخوة 
كانوا يتداولون السفر مع الرحلات على التناوب لأنهم المعروفون عند القبائل التي تمر عليهم 
العيرء أو لأنهم توارثوا ذلك بعد موت هاشم فكانت تضاف العير إلى أحدهم كما أضافوا العير 
التي تعرض المسلمون لها يوم بدر عير أبي سفيان إذ هو يومئذ سيد أهل الوادي بمكة. 

ومعنى الآية تذكير قريش بنعمة الله عليهم إذ يسر لهم ما لم يتأت لغيرهم من العرب من الأمن 
من عدوان المعتدين وغارات المغيرين في السنة كلها بما يسر لهم من بناء الكعبة وشرعة الحج 
وإن جعلهم عمار المسجد الحرام وجعل لهم مهابة وحرمة في نفوس العرب كلهم في الأشهر 
الحرم وفي غيرها. 

وعند القبائل التي تحرم الأشهر الحرم والقبائل التي لا تحرمها مثل طيء وقضاعة وخثع 
فتيسرت لهم الأسفار في بلاد العرب من جنوبها إلى شمالهاء ولاذ بهم أصحاب الحاجات 
يسافرون معهم» وأصحاب التجارات يحملونهم سلعهم» وصارت مكة وسطا تجلب إليها السلع 
من جميع البلاد العربية فتوزع إلى طالبيها في بقية البلادء فاستغنى أهل مكة بالتجارة إذ لم 
یکونوا آهل زرع ولا ضرع إذ کانوا بواد غير ذي زرع وکانوا يجلبون أقواتهم فيجلبون من 
بلاد اليمن الحبوب من بر وشعير وذرة وزبيب وأديم وثياب والسيوف اليمانيةء ومن بلاد الشام 
الحبوب والتمر والزيت والزبيب والثياب والسيوف المشرفيةء زيادة على ما جعل لهم مع معظم 
العرب من الأشهر الحرم» وما أقيم لهم من مواسم الحج وأسواقه كما يشير إليه قوله تعالى: 
(فليعبذوا رب هذا البْت) . 

فذلك وجه تعليل الأمر بتوحيدهم الله بخصوص نعمة هذا الإيلاف مع أن لله عليهم نعم كثيرة 
لأن هذا الإيلاف كان سببا جامعا لأهم النعم التي بها قوام بقائهم. 

وقد تقدم نفا الكلام على معنى الفاء من قوله: إقليعبُذوا رب هذا البَيّْت) . على الوجوه كلها. 
والعبادة التي أمروا بها عبادة الله وحده دون إشراك الشركاء معه في العبادة لأن إشراك من لا 
يستحق العبادة مع الله الذي هو الحقيق بها ليس بعبادة أو لأنهم شغلوا بعبادة الأصنام عن عبادة 
الله فلا يذكرون الله إلا في أيام الحج في التلبية على أنهم قد زاد بعضهم فيها بعد قولهم: لبيك لا 
شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. 

وتعريف إرب) بالإضافة إلى إهذا البيّْت) دون أن يقال: فليعبدوا اللهء لما يومئ إليه لفظ إرب) 
من استحقاقه الإفراد بالعبادة دون شريك. 

وأوثر إضافة إرب) إلى إهذا البيْت) دون أن يقال: ربهم للإيماء إلى أن البيت هو أصل نعمة 
الإيلاف بأن أمر إيراهيم ببناء البيت الحرام فكان سببا لرفعة شأنهم بين العرب قال تعالى: 
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(ِجَعل الله الكَعْبَة ابت الْحَرَام قيّاماً للناس) [المائدة: ۹۷] وذلك إدماج للتنويه بشأن البيت الحرام 
و 
والبيت معهود عند المخاطبين. 
والإشارة إليه لأنه بذلك العهد كان كالحاضر في مقام الكلام علىأن البيت بهذا التعريف باللام 
صار علما بالغلبة على الكعبة و'رب البيت" هو الله والعرب يعترفون بذلك. 
وأجري وصف الرب بطريقة الموصول الذي أَطعَمَهُمْ من جُوع) لما يؤذن به من التعليل للأمر 
SEA EEN E a E N SE‏ 
ثراء» وهما نعمة إطعامهم وأمنهم. وهذه إشارة إلى ما يسر لهم من ورود سفن الحبشة في البحر 
إلى جدة تحمل الطعام ليبيعوه هناك. فكانت قريش يخرجون إلى جدة بالإبل والحمر فيشترون 
الطعام على مسيرة ليلتين. وكان أهل تبالة وجرش من بلاد اليمن المخصبة يحملون الطعام في 
مكة فكانوا في سعة من العيش بوفر الطعام في بلادهم كذلك يسر لهم إقامة الأسواق حول مكة 
في أشهر الحج وهي سوق مجنةء وسوق ذي المجازء وسوق عكاظ, فتأتيهم فيها الأرزاق ويتسع 
العيش» وإشارة إلى ما ألقي في نفوس العرب من حرمة مكة وأهلها فلا يريدهم أحد بتخويف. 
وتلك دعوة إيراهيم عليه السلام إذ قال إربً اجعل هذا بلدا آمناً وارزثق أهلَّة من الثمرَات) 
[البقرة: ][٠١١‏ فلم يتخلف ذلك عنهم إلا حين دعا عليهم النبي بل بدعوته 'اللهم اجعلها عليهم 
سنين كسنين يوسف" فأصابتهم مجاعة وقحط سبع سنين وذلك أول الهجرة. 
و إمن) الداخلة على إجوع) وعلى إخوف) معناها البدليةء أي أطعمهم بدلا من الجوع وآمنهم 
بدلا من الخوف. ومعنى البدلية هو أن حالة بلادهم تقتضي أن يكون أهلها في جوع فإطعامهم 
بدل من الجوع الذي تقتضيه البلادء وأن حالتهم في قلة العدد وكونهم أهل حضر وليسوا أهل 
بأس ولا فروسية ولا شكة سلاح تقتضي أن يكونوا معرضين لغارات القبائل فجعل الله لهم 
امن قي لخر عر ها عن الخرف الذي كه فلم قال كال ارد يروا آنا خا جرا 
آمناً ويّتخطف الناس من حولهم) [العنكبوت: 1۷]. 
وتنكير إجوع) و [خوف) للنوعية لا للتعظيم إذ لم يحل بهم جوع وخوف من قبل» قال مساور 
بن هند في هجاء بني أسد: 

زعمتم أن إخوتكم قريش ...لهم إلف ولیس لكم الاف 


أولئك أومنوا جوعا وخوفا ... وقد جاعت بنو أسد وخافوا '"“' 


- التحرير والتنویر لابن عاشور - )٤۸١ / ۳١(‏ 
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في السورة هتاف بقريش أن يعبدوا الله رب البيت الذي هم في جواره. فقد يسر الله لهم ببركته 
الأمن من الخوف والوقاية من الجوع كما يسر لهم رحلتي الشتاء والصيف اللتين كانوا يتهيأون 
ERNE EN E N RS GS E‏ 
أفضاله عليهم بالإيمان وعبادته وحده. 

واختصاص قريش بالذكر إما لأنهم أول من وجهت إليهم الدعوة أو لأنهم كانوا قدوة العرب 
بسبب جوارهم وسدانتهم للكعبة التي کانت تسمی بیت الله وكانت محجا للعرب أجمع والتي كان 
لهم بها المركر المحترم بين لعزب ٠‏ أو لان رغماء قزيش و لارياءهم انوا يفقون متركين 
في وجه الدعوة ويحولون دون استجابة الناس إليها » وينالون بالأذى من قدروا عليه من 
المستجيبين إليها > ومن الجائز أن يكون كل هذا مما قصد إليه بهذا الاختصاص الذي فيه شيء 
من التنديد كأنما يقال لهم إن عليكم بدلا من أن تفعلوا ذلك أن تكونوا أولى الناس بالاستجابة إلى 
دعر ة الله كر ا غل تمد ع افا اة 

ولقد كانت قريش تدرك خطورة مركزها وتدرك أنها مدينة به وبما تتمتع به من خيرات 
وبركات وأمن ورغد رزق للكعبة » على ما يمكن أن تدل عليه آية سورة المائدة هذه : جَعل 
الله الكَعْبَة البيْت الحرام قياماً للناس والشهْر الحرام وَالْهذي والقلائد ذلك لتعلمُوا أن الله يَعلّمٌ ما 
في السّماوات وما في الأرأض وان اله بكل شَيء علي (1۷) وآية سورة القصص هذه : وقالوا 
إن نتبع الهُّدى مَعلك نتخطف من أرأضنا أولّم نمكن لَه حرم آمناً ُجبى َيه ترات كل شيء 
رزقاً من لذا ولك أكثرَهُم لا يَعلمُون (9۷) وآية سورة العنكبوت هذه : ولم يروا U‏ 
حَرّماً آمناً وَيْتخَطف الناس من حولهم أفبالباطل يُؤمنون وبنعْمَة الله يكفرون )٦۷(‏ وآيات سورة 
الحج هذ : إن الذينَ كفروا وَصنثُونَ عن سَبيل اله وَلتمنجد الحرام الذي جَعناُ ة لاس سسواءٌ 
العاكف فيه والباد ومن يرذ فيه بإْحاد بظلْم نذقة من عذاب ليم )۲٥(‏ وذ بنا لإراهیم مکان 
الت ن لا تشر بي شیا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السُجُود )۲١(‏ ر في 
الاس بالْحَجّ يأتوك رجالا وعلى کل ضامر يتين من ل فح عمیق (۲۷) ليشهذوا منافع لهم 
ويّذكروا اسم الله في ايام مَعلومات على ما رزَةَهُمْ من بَهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعمُوا البائس 
الفقیر (۲۸). ۰ ۰ 

ولقد ظل معظم العرب من بدو وحضر منقبضين عن الدعوة إلى السنة الهجرية الثامنة فلما يتر 
الله سبحانه وتعالى لنبيه ل فتح مكة ودخل أهلها في الإسلام أخذ الناس يدخلون في دين الله 
أفواجا على ما جاء في سورة النصر : إذا جاء نصرٌ الله والفتح )١(‏ وريت الناس يَذخلون في 
دين الله أفواجاً (۲) فسبّح بحمد ربك واستغفرة إن كان تَواباً (۲) حيث يبدو من هذا أثر الموقف 
الذي وقفته قريش بزعامة سادتها وكبرائها وأغنيائها في سيرة الدعوة الإسلامية الذي يدل على 


\Voo 


ماکان لها هن خطررة فى افع الفرتي وغل هدا هة الور ليختت اماف 
وذكرتهم بأفضال الله عليهم ونبهتهم إلى وجوب مقابلة ذلك بالشكر والاستجابة لدعوته. 

ولقد تعددت الأقوال في معنى قريش واشتقاقها » فهناك قول بأن هذا الاسم مقتبس من اسم دابة 
بحرية قوية تظهر في سواحل البحر الأحمر الحجازية وهي القرش. وهناك قول بأنه من 
التقرش بمعنى التجمع » أو التقرش بمعنى التجارة » وهناك قول بأن هذا الاسم أطلق على 
بطون قريش قبل قصي الجد الرابع للنبي يل الذي اجتمعت هذه البطون تحت لوائه » والإجماع 
ع أ هه اة فت لى غدقان ار لاو مهو ك هن اج 7 ن و کان م 
المتداول قبل البعثة النبوية أن عدنان من أنسال إسماعيل بن إيراهيم عليهما السام الذي أسكنه 
أبوه في وادي مكة وتزوج من جرهم إحدى قبائل العرب فيه. وإسكان إيراهيم لابنه إسماعيل 
في وادي مكة مشار إليه في القرآن في آية سورة إبراهيم هذه : ربا ئي سكنت من ذريتي 
بواد غير ذي زرٴع عند بيتك المُحَرُم ربا ليُقيمُوا الصَلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي لَه 
وارازقهم من الثمرات لهم يشكرونَ (۳۷). 

ولقد ذكر في الإصحاح السادس عشر من سفر التكوين المتداول اليوم وهو أول أسفار العهد 
القديم أن إيراهيم عليه السلام صرف إسماعيل مع أمه تلبية لطلب سارة زوجته التي غارت 
منهما وإن هاجر تاهت مع ابنها في برية بئر سبع ونفد الماء منها وخشيت أن يموت الصبي 
من العطش وبكت ورفعت صوتها فأرسل الله إليها ملاكا طمأنها ووعدها بأنه سيجعله أمة 
كبيرة وكشف لها عن بئر ماء. وأن الله كان مع الغلام وأمامه مع أمه في برية فاران واتخذت 
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ا الملاك هو بثر زمزم أو ماء زف a e‏ بناء على ذلك 
يفسرون فاران بوادي مكة. ويوردون بعض الأدلة على صحة تفسيرهم. والنص القرآني يؤيد 
ذلك. وسفر التكوين وسائر الأسفار المتداولة الأخرى قد كتبت بعد موسى عليه السلام بمدة 
طويلة وطرأً عليها تحريفات وتشويهات متنوعة على ما سوف نشرحه في مناسبات أخرى. 
والواجب على المسلم أن يؤمن بما جاء في القرآن. وليس هناك أي دليل تاريخي يقيني أو أي 
N E‏ أنه كان في أيدي اليهود أسفار ذكرت ما هو 
متطابق مع القرآن الكريم وضاعت كما ضاع كثير غيرها على ما سوف نشرحه كذلك في 
مناسبة آتية. 

ومهما يكن من أمر فإن اسم قريش كان يطلق على القبيلة المسماة به قبل البعثة بمدة غير 
قصيرة على ما تؤيده الروايات وعلى ما يلمح في سورة قريش التي نحن في صددها. 
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ولقد كانت قريش قبل البعتة مؤلفة من عدة بطون ٠‏ وكان في مكة من رؤساء بطون قريش 
البارزة حكومة أو شبه حكومة أو حكومة شيوخ › لكن بطن أو عشيرة مركز معين فيها ينتقل 
في زعماء العشيرة أو البطن جيلا بعد جيل › ومن هذه المراكز ما هو ديني مثل سدانة الكعبة 
وحجابتها وسقاية الحج ورفادته (ضيافته وقراه) ومنها ما هو سياسي متل اللواء وقيادة الجيش 
والسفارة ومنها ما هو اجتماعي مثل الأنساب والأشناق أي تأمين الديات التي تطلب من بطون 
القبيلة »وكان بين أصحاب المراكز تضامن وتساند › وكان لهم دار ندوة قرب الكعبة يجتمعون 
فيها للمداولة في مختلف شؤون القبيلة » وقد كان هذا مع كونهم أهل حرم الله وسدنته وسقايته 
وعمارته مما جعل لهذه القبيلة خطورة واحتراما بين سائر العرب › وسيدنا محمد يل من أحد 
بطون قريش البارزة وهو بطن هاشم. وكان عمه العباس صاحب مركز هذا البطن وكان يتولى 
سقاية الحج أي أمر توفير المياه للحجاج في موسم الحج. 

والمتبادر أن تعبير «البيت» والإشارة القريبة إليه وتذكير قريش بما كان من أفضال الله عليهم 
متصل بتلك الخطورة وإدراكها › والتعبير يلهم أن قريشا كانوا يعتقدون أن الكعبة بيت الله › 
والآيات التي أوردناها تلهم أن العرب كانوا يشاركون قريشا في هذه العقيدة. ويحجون الكعبة 
وهي المرادف القرآني للبيت على ما جاء في الآية [۹۷] من سورة المائدة. ويحترمون حرمها 
وقدسيتها وأمنها على أساس هذه العقيدة. وكانت الحرمة والقدسية شاملة لجميع منطقة مكة على 
ما تفيده الآيات العديدة التي منها آية سورة النمل هذه : إنما أمرات أن أَعَبْد رب هذه البَدَة الذي 
حرمَها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المُمينَ )٩١(‏ ومنها آيات سورة القصص [۷ء] 
وسورة العنكبوت [1۷] التي أوردناها آنفا. وعلى هذا فإن الكعبة وحجها كان نوعا ما مظهرا 
لوحدة عربية دينية قبل البعثة. وقد اقتضت حكمة الله عز وجل أن يبقى تقليد الحج وحرمة 
الحرم المكي ومعظم طقوسه بعد تنقيتها من شوائب الشرك في الإسلام بسبب ذلك على ما هو 
المتبادر والله أعلم. 

والكعبة غرفة مثمنة الأضلاع تقوم في وسط الحرم المكي. ولها باب مرتفع عن الأرض بنحو 
متر ثم يرتفع البناء إلى نحو خمسة أمتار ويقوم السقف على ستة أسطوانات مرمرية. ويبلغ 
مسطحها الداخلي نحو تلاثين مترا › والبناء الحاضر هو بناء إسلامي وقد تجدد ورمّم في 
الإسلام أكثر من مرة. وهو مكان بناء قديم وعلى صورته التي كان عليها قبل البعثة. وهذه 
الصورة ليست هي القديمة الأولى وإنما كانت تجديدا لها أيضا في حياة النبي ييي قبل بعثته حيث 
تروي روايات السيرة أن البناء القديم تصدع فهدمه القرشيون وجددوه. ومما روته هذه الروايات 
أن زعماء قريش اختلفوا على من يضع الحجر الأسود في ركنه المعتاد وهو حجر صواني 
لامع بقدر بلاطة عادية كانوا يقدسونه ويستلمونه أو يقبلونه عند الطواف حول الكعبة فحكموا 


Vo 


النبي ييل في الأمر » لأنه كان مشهورا عندهم بالأمانة ورجحان العقل فوضعه في رداء › 
وطلب من الزعماء أن يحملوا الرداء ويرفعوه جمیعا حتى إذا بلغ مستوی مکكانه وضعه فيه بيده 
الشريفة . 

وروايات المفسرين متعددة في أصل هذا الحجر حيث يذكر بعضها أن الحجر من زمن إبراهيم 
وبعضها أنه هدية من السماء. وليس هذا واردا في كتب الأحاديث الصحيحة. والاحتمال الأقوى 
أن يكون قطعة من نيزك سقط من السماء على أرض مكة فاعتبروه هدية سماوية وقدسوه 
ووضعوه في ركن بيت عبادتهم المقدس. وقد هدم البناء من قبل عبد الله بن الزبير لما أعلن 
خلافته في سنة ٦۲‏ ه ووسعه وأدخل فيه المقام المسمّى بحجر إبراهيم وجعل له بابين لأن 
هناك حديثا رواه البخاري عن عائشة قالت : «قال لي رسول الله يل ألم تري أن قومك بنوا 
الكعبة واقتصروا عن قواعد إبراهيم. فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم قال لو لا 
حدثان قومك بالكفر. فقال ابن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من النبي بيك ما أراه ترك 
استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمّم على قواعد إبراهيم». 

وفي الجزء الأول من طبقات ابن سعد ورد هذا النص مع زيادة جاء فيه : «فإن بدا لقومك من 
بعدي أن يبنوه فهلم أريك ما تركوا منه فأراها قريبا من سبع أذرع في الحجر › قالت عائشة 
وقال رسول الله : ولجعلت لها بابين موضوعين في الأرض شرقا وغربا» . 

ثم تصدع في زمن ابن الزبير نتيجة لضرب مكة بالمجانيق من قبل الحجاج قائد عبد الملك بن 
مروان الخليفة الأموي الذي قاد حملة لإرغام ابن الزبير » حيث كان يعتبر خارجا متمردا على 
الدولة. فلما تمت الغلبة له على ابن الزبير هدم الكعبة وأعاد بناءها إلى الصورة التي كانت 
عليها قبيل البعثة › ثم في حياة النبي بيةٍ. وتصدع البناء ورمم وجدد بعد ذلك وكان يعاد إلى هذه 
الصورة التي هو عليها الآن. 

وهناك أحاديث أخرى وردت في الكتب الخمسة في صدد الكعبة غير التي أوردناها فيها بعض 
الصور التي كانت وتأييد لما ذكرناه استنادا إلى الروايات. منها حديث رواه البخاري وأبو داود 
عن ابن عباس قال : «إن رسول الله يي لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها 
فأخرجت فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام فقال رسول الله ل قاتلهم الله 
أما والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. فدخل البيت فكبّر في نواحيه» . 

وحديث رواه الخمسة عن ابن عمر قال : «دخل رسول الله البيت هو وأسامة وبلال وعثمان بن 
طلحة فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله؟ 
قال : نعم بين العمودين اليمانيين وفي رواية جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وتلاثة 
اة وزد ركان المت رم على هة عة ت ل 2 وخك :روا اصحات ان 
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وصححه الترمذي عن عائشة قالت : «كنت أحبً أن أدخل البيت وأصلي فيه فأخذ رسول الله 
ل بيدي فأدخلني ف في الحجر ففال صلي في الحجر إن أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من 
البيت فإن قومك ا الكعبة فأخرجوه من البيت» . وحديث رواه الخمسة عنها 
قالت : «سألت رسول الله عن الجدار أمن البيت هو قال نعم » قلت فلم يدخلوه في البيت قال إن 
قومك قصّرت بهم النفقة قلت فما شأن بابه مرتفعا › قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاؤوا 
ويمنعوا من شاؤوا. ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت 
أن أدخل الجدر في البيت وأن ألزق بابه بالأرض. وفي رواية لو لا أن قومك حديثو عهد بشرك 
لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا. باب يدخلون منه وباب 
يخرجون منه وزدت فيها ستة أذرع من الحجر فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة» . 
أما بناء الكعبة (البيت) وقدسيتها وجعل حرمها آمنا لا يقع فيه قتال ولا يسفك فيه دم. وحجها 
فالقرآن يقرر أن ذلك يرجع إلى عهد إبراهيم عليه السلام الذي يخمن وجوده في القرن الثالث 
والثلاثين أو الرابع والثلاثين قبل الهجرة النبوية. والقرن التاسع عشر أو العشرين قبل الميلاد 
المسيحي على ما تفيد آيات سورة الحج ٠٠١[‏ - ۲۸] التي أوردناها قبل وآيات سورة البقرة هذه 
: وذ جَعلتا الت مَثابَة للناس ا واتخذوا من مقام إراهيمَ مُصلى وَعَهذنا إلى إبراهيم 
وإبنماعيل أن طَهرا بتي للطائفين والعاكفين والركع السود )٠١١(‏ وذ قال إثراهيمْ رب اجعل 
SS‏ 
ثم أضطرةُ إلى عذاب النار وبئس المَصيرٌ )٠١١(‏ وإذ يَرقع إبراهيمٌ القواعه من ابت 
وإبنماعيل رنا تقل منا إنكَ أنت السّميع اليم (۱۲۷) ربا واجعنا مين لك ومن ذراتنا م 
مُلمَة لك وأرنا مناسكنا وتبا علَيْنا إنك أنت ا الرحيمْ (۱۲۸) ربّنا وَابْعث فیهم رسوا 
منم يتلوا علَيْهمْ آياتك ويعمَهُمٌ الكتاب والحكمَة وبُزكيهم إنك أنت لعزي الْحكيمٌ .)٠١١(‏ وآیات 
تیور الغ کد : إن أول بيت وضع للناس لذي ببكة مباركاً وَهُدئ للعالمين )٩١(‏ فيه 
E TET‏ و کر ی ا ا 
ومن كف فن الله غني عن الْعالمينَ .)٠۷(‏ 
والمرجح أن العرب كانوا يعتقدون ذلك قبل البعثة ويتناقلونه جيلا عن جيل ويشيرون إلى 
علامات موجودة في حرم الكعبة تدل عليه. وهي ما عبر عنه في آيات البقرة وآل عمران 
بجملة مَقام إذراهيم وجملة آيات بيّنات مام إبراهيم حيث كانوا يرون أثرا في حجر كبير لقدم 
إنسانية ويتداولون أنه الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم فيما كان يرفع قواعد البيت مع 
إسماعيل على ما ذكرته آيات البقرة وانطبع عليه أثر قدمه فسموه مقام إبراهيم » وقد أقر القرآن 
التسمية وأمر المسلمين باتخاذه مصلى. 
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ولقد أشار ديودور الصقلي من أهل القرن الأول قبل الميلاد إلى الكعبة في سياق كلام عن 
الأنباط حيث قال : «ووراء أرض الأنباط بلاد فيها هيكل يحترمه العرب كافة احتراما كبيرا» 
وحيث يدل هذا على تقدم وجود الكعبة على زمنه بمدة طويلة وعلى ما كان لها من احترام 
شاف 

والقرآن يقرر أنه اول بيت وضع للناس آل عمران .]1١[‏ والمؤولون يؤولون الجملة بأنها أول 
بيت قام في الأرض لعبادة الله. ويروي المفسرون »٠«‏ في سياق ذلك روايات كثيرة عن هذه 
الأولية. منها أن الله قد خلق الكعبة قبل الأرض بألفي سنة إذ كان عرشه على الماء ودحيت 
الأرض من تحته. وإن الله بعث الملائكة فبنتها على مثال بيت لعبادتهم في السماء اسمه البيت 
لر واا كات خر ق ا ا ا کن اها ا له عل تان دل 
البيت وطاف بها. وأنها رفعت زمن الطوفان إلى السماء أو هدمت به فأمر الله إبراهيم 
وإسماعيل بإعادة بنائها في مكانها الذي كشف الله لهما عنه وعلى مثالها الأول. 

وهناك من فال إن هذه الأولية تعني 'كون الكعبة أول مكان جعل للناس قبلة ومحجا وآمانا لمن 
يدخله أو أول بيت وضعت فيه البركة. وليس شيء من هذه الروايات واردا في كتب الأحاديث 
المعتبرة وإن كان القولان الأخيران هما على ما يتبادر الأكثر ورودا ووجاهة. 

وهناك حديث رواه الشيخان والنسائي عن أبي ذر قال : «سألت رسول الله 4 عن أول مسجد 
وضع في الأرض ٠‏ قال المسجد الحرام » قلت ثم أي قال المسجد الأقصى › قلت كم بينهما؟ قال 
ارون غا ك الأ رىك نك تخا رك لاا فل و اله لاقي فة 
إسلامية والمراد بها لغة المسجد البعيد جدا. والمتفق عليه أن المقصد منها مسجد بيت المقدس › 
وقد قام على أنقاض معبد اليهود القديم الذي دمره الرومان في القرن الأول بعد الميلاد . ولم 
يكن مسجد قائم في مكانه حينما نزل القرآن فتكون التسمية على اعتبار ما كان قبل وبعد. 
والمعروف المتداول أن الذي أنشأً ذلك المعبد هو سليمان بن داود عليهما السلام الذي عاش على 
وجه التخمين القريب في القرن العاشر قبل الميلاد أي بعد الزمن الذي يخمن أن إيراهيم عاش 
فيه بألف عام. وهذا يثير إشكالا بالنسبة للحديث كما هو المتبادر. ويزداد هذا الإشكال بحديث 
رواه النسائي عن عبد الله بن عمرو عن النبي َي قال : «إن سليمان بن داود عليهما السلام لما 
بنى بيت المقدس سأل الله عزّ وجل خلالا ثلاثة حكما يصادف حكمه فأوتيه. وملكا لا ينبغي 
لأحد من بعده فأوتيه وسأل الله تعالى حين فرغ من بنائه ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه 
أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمَّه» »٤«‏ حيث ينطوي في الحديث خبر نبوي بأن الذي بنى 
المسجد هو سليمان عليه السلام لأن الفقرة الثالثة قوية الدلالة على أن المراد بها هو المسجد. 
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ولقد حاول ابن القيم في کتابه زاد الماد أن نكل الاشكال فال ان الستتكن :۷ رفن ان 
سليمان ليس هو الباني الأول للمسجد وإنما هو مجدد له وأن الباني الأول هو يعقوب حفيد 
إبراهيم عليهما السلام وتكون المسافة بين الجد وحفيده صحيحة كما في الحديث. ولم يذكر ابن 
القيم من أين استقى هذا والراجح أنه قرأ سفر التكوين المتداول اليوم. وفي الإصحاح (۳۳) من 
هذا السفر خبر بناء يعقوب مذبحا للرب وأنه دعاه باسم القدير إله إسرائيل في قطعة حقل 
اشتراها عند شليم مدينة أهل شليم » وشليم هذه كانت عاصمة ملك اسمه ملكيصادق على ما جاء 
في الإصحاح )٠١(‏ من السفر المذكور. وشراح الأسفار يراوحون الظن في شليم بين أن تكون 
مدينة أورشليم التي عرفت باسم بيت المقدس أو مدينة يقوم مكانها اليوم قرية اسمها سالم قريبة 
من نابلس. والظاهر أن ابن القيم رجح الظن الأول واعتبر يعقوب هو المنشئ الأول لمسجد 
بيت المقدس الذي سمي في القرآن والحديث المسجد الأقصى. 

وعلى كل حال فإن من واجب المسلم الإيمان بكل ما يثبت صدوره عن النبي ييل » وهذا يشمل 
حديث أبي ذر إذا كان صادرا يقينا عن النبي ي وليس فيه ما يمنع ذلك. وليس هناك من دليل 
تاريخي يقيني وعقلي صحيح ينفي ما جاء فيه. 

وفيه تساوق مع كلام الله الذي يقرر السبق والأولوية للبيت. ومن الحكمة التي قد تلمح فيه 
بالإضافة إلى ذلك توكيد فضل البيت الذي صار حجه واستقباله في الصلاة من أركان دين 
السيه ورام عل کل بیت خر من بوت اال غاي 

ولقد روى الشيخان والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي ي قال : «صلاة في 
سجدي هذا أفضل من لف صلاة في سواه > إا المسج.الحرام» . وفي رواية اين مأجه ٠‏ 
«وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه» مما فيه توكيد لذلك الفضل 
الذي تلمح حكمة توكيده في الحديث الأول » والله تعالى أعلم. 

وهناك أحاديث وروايات وشروح أخرى متصلة بظروف وكيفية بناء الكعبة لأول مرة من قبل 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وبمناسك الحج جاءت في سياق آيات أخرى في سور أخرى 
فرأينا أن نؤجلها إلى مناسباتها. 

وجملة وآمنَهُمّْ من خوف تعني ما كان يتمتع به أهل مكة من أمن بسبب وجود بيت الله في 
مدینتهم. ET‏ القصص [1۷] والنمل ]1١[‏ والبقرة ]۱١۲۹ - ۱۲١[‏ وآل عمران 
[۷] التي قرر بعضها أن هذا الأمن كان من لدن إبراهيم عليه السلام حين أنشأً الكعبة حيث 
دعا الله بأن يجعل البلد آمنا. وقد جاء هذا الدعاء أيضا في آية سورة إبراهيم هذه : وذ قال 
إإراهيمْ رب اجعل هذا البلّد آمناً واجنبني وبني أن تعب الأصئنام .)٠١(‏ ولقد كان من مظاهر هذا 
الأمن أن كل إنسان يكون فيه آمنا على دمه وماله من غيره مهما كان بينه وبين هذا الغير من 
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عداء وإحن وثارات وسواء أكان من أهل مكة أم غريبا عنها. وكان لمكة أو لما كان يسمى 
الحرم حدود معينة تشمل جميع منطقة مكة إلى مسافة أميال من جميع جوانبها. ولقد كان زعماء 
مكة يدركون في قرارة أنفسهم أن رسالة النبي ل حق وهدى ولكنهم كانوا يخافون أن تنسف 
هذا التقليد الذي كانوا يتمتعون في ظله بالأمن والرفاه فيما تنسفه من عادات جاهلية فقالوا للنبي 
ما حكته عنه آية القصص ]٠١[‏ : وقالوا إن تتبع ادى مع نتخطف من أرأضنا وقد 
طمأنتهم الآية على ذلك إذ قالت E TT‏ 
ما ا ركن ار هل رن الععصن ١١ا‏ لان حكمة اله فضت أن قى معط اك 
الحج ومن جملته أمن مكة بسبب وجود بيت الله فيها على ما ذكرناه قبل قليل. ولقد أشارت آية 
في سورة العنكبوت إلى نفس المعنى الذي أشارت إليه هذه الجملة من آية القصص وهي : اول 
يروا أنا جَعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناسٌ من حولهمْ أفبالباطل يُؤمنون وبنعْمَة الله يكفرون 
(۷). 

ولقد وقعت بعض الأحداث التي اعتدي فيها على بعض الناس في حرم مكة أي أخل بها في 
تقليد أمن الحرم فنشبت بسبب ذلك وبسبيل تأديب المخلين حروب عرفت بحروب الفجار أو أيام 
الفجار وسميت بهذا الاسم لأنها وقعت في منطقة حرم مكة وفي الأشهر الحرم وقد شهد أحد 
الأيام رسول الله يل مع أعمامه وكان ينبل عليهم أي يرد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها على 
ما رواه ابن هشام عن أبي عبيدة النحوي عن أبي عمرو بن العلاء . وقد روى ابن هشام رواية 
أخرى في حادث متصل بأمن مكة شهده رسول الله بل جاء فيها أن بني هاشم وبني عبد 
المطلب وبني أسد بن عبد العزى وبني زهرة بن كلاب وبني تميم بن مرة اجتمعوا في دار عبد 
الله بن جدعان فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخلها من 
بائ الاسن ٠اا‏ فام ا هة ر كا 1 على من طلم حي ره عله ةة ونوا خف ذا حلفت 
الفضول. وكان النبي يي ممن شهد هذا الحدت. وقد روى ابن هشام هذه الرواية عن زياد بن 
عبد الله البكائي عن محمد بن اسحق. وأورد في سياقها حديثا عن محمد بن زيد بن المهاجر بن 
قنفذ التيمي أنه سمع طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري يقول : «قال رسول الله بل لقد شهدت 
في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم. ولو أدعى به في الإسلام 
لأجبت» . 

وهناك أحاديث نبوية عديدة صحيحة في حرمة بيت الله ومكة التي هو فيها. 

من ذلك ما جاء في حديٿث رواه مسلم وأبو داود عن جابر بن عبد الله عن النبي ل :«إِنَ 
دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» . وحديث رواه 
الخمسة عن أبي هريرة عن رسول الله يل : «إِنَ الله عزّ وجل حبس عن مكة الفيل وسلط 
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عليها رسوله والمؤمنين. ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي. ألا وإنها أحلت لي 
ساعة من النهار. ألا وإنها ساعتي هذه حرام. لا يخبط شوكها ولا يعضد شجرها وزاد في 
ا ا ن و ا 
رسول الله ل : 

«لِنٌ هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» 
وحديث رواه الشيخان والترمذي عن أبي شريح العدوي عن رسول الله يل : «إِنّ مكة حرآمها 
الله ولم يحرًمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها 
شجرة. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله بل فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم 
وإتما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد 
الغائب» . 

ورحلتا الشتاء والصيف هما رحلتان تجاريتان كان القرشيون يقومون بهما : 

واحدة إلى اليمن جنوبا في الشتاء »> وأخرى إلى الشام شمالا في الصيف. وكانوا يصلون إلى 
بلاد الصومال والحبشة في رحلة الجنوب وإلى فلسطين ومصر وربما إلى بلاد العراق وفارس 
في رحلة الشمال على ما ذكرته الروايات العربية » وأشارت إلى شيء منه آيات سورة 
الصافات هذه في معرض ذكر مساكن قوم لوط التي كانت في تخوم فلسطين : وَل لوطا لمن 
الْمرْسّلين (۱۳۳) إذ جياه وأهلّة أَجْمَعينَ )٠١١(‏ إا عَجُوزاً في الغابرينَ )٠١١(‏ ثم دَمَرتا 
الآخرينَ )٠۳١(‏ وإِنكم لتمُرُون علَيْهِمْ مُصبحين )٠۳۷(‏ وبالليل افلا تعقلونَ (۱۳۸) وكانت هذه 
الرحلات وسائل عظيمة لتنمية ثروة القرشيين واكتسابهم المهارة التجارية واقتباسهم كثيرا من 
غارف العام المتحضر الي كان ت ازير ة وران حاار وه وکات هر انه 
الحج والأسواق التي كانت تقام فيها مجالا واسعا لأعمالهم التجارية أيضا فضلا عما كان يعقد 
في هذه المواسم والأسواق من مجالس قضائية وندوات شعرية وخطابية يشهدها وفود من 
مختلف أنحاء جزيرة العرب وأطرافها التي كان ينتشر فيها العرب ويقوم لهم فيها ممالك › 
ونعني بلاد الشام حيث كان فيها مملكة الغساسنة وبلاد العراق حيث كان فيها مملكة المناذرة أو 
الکن وکل ها معا كل كد لقرين هرز ته و اتر اة معا ساع هم على 'الأسارة 
والتفوق الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. 

فالدعوة المحمدية انبثقت في هذا الوسط الذي كانت له زعامة موطدة وخطورة مفروضة 
وحرمات محترمة ومصالح متنوعة في الحجاز بنوع خاص » وفي خارجها بنوع عام. وقد 
توه از عهاء ف هده هة يدا لر عام وخطو رهم ومكالحيم وخر مام فكل نة 
المواقف المناوئة التي حكت فصول القرآن عنها الشيء الكثير فاقتضت حكمة التنزيل توجيه 
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الهتاف في هذه السورة إلى قريش وزعمائهم في الجملة للكف عنها وشكر الله على نعمه 
وأفضاله التي يسّرها لهم والاستجابة لدعوته وعبادته بدلا منها""“' 

الإيلاف : من التأليف » والجمع » فى تجانس وألفة » ومودة .. 

فقوله تعالى : « لإيلاف قرش » أي لأجل أن تألف قريش رحلة الشتاء والصيف » ولكى تعتاد 
کی کیا ع ما زک کے کان کا آي كك ا جا ا ماه ن اه 
جاء ييغى إزعاجهم عن البلد الحرام » ونزع ما فى القلوب من مكانة لهم » وتعظيم لشأنهم › 
با ساره هة لت لحر اذى كانت تة الحر ت و ك فاك ب اها ر اه 
قوله تعالى : « إن الذينَ كفرأوا ويَّصُون عن سبيل الله وَالسَنجد الحرام الذي جعلناءُ للناس 
سواءَ العاكف فيه والباد ومن يرذ فيه بإلْحاد بظلم نذقة من عذاب أليم » ٠٠(‏ : الحج). 

وقوله تعالى : « إيلافهم رحلَة الشتاء ولصيف ».. هو بدل من قوله تعالى : « لإيلاف قرش 
». . أي لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف ٠‏ كان هذا الذي فعلناه بهذا العدو المغير الذي 
يزعج أهل هذا البلد الآمن .. فكانوا فى رحلتيهم التجاربتين › فى الشتاء والصيف » فى أمن 
وسلام » لا يعرض لهم أحد « بسوء » فحيث نزلوا وجدوا الألفة والمودة من كل من يلقاهم › 
ويعرف أنهم أهل هذا البلد الحرام .. 

فقوله تعالى : « رحلَة الشتاء الصيف » مفعول به للمصدر « إيلافهم ». 

وقد كان لقريش رحلتان التجارة .. رحلة فى الشتاء » إلى اليمين » ورحلة فى الصيف » إلى 
اا 

والذي يعر الحياة الجاهلية » وما كان يعرض للمسافرين فى طرقها وشعابها من أخطار + وما 
يترصدهم على طريقهم من المغيرين وقطاع الطرق › يدرك قيمة هذا الأمن الذي كان يصحب 
قريشا فى قوافلها المتجهة إلى اليمن أو الشام » محملة بالأمتعة » والبضائع » دون أن يعرض 
لها أحد .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : «أ ولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من 
حولهمْ » (1۷ : العنكبوت) ولهذا جاء قوله تعالى : « فلَيَعْبُوا رب هذا ابت الذي أَطعَمَهُمْ من 
جوع وآمنَهُمْ من خوأف  »‏ جاء تعقيبا على هذه النعمة العظيمة التي أنعمها الله على قريش › 
اک کرد ل م ار ا ا و ع یک د کن 
يراد به من سوء » وحفظ عليهم أمنهم وسلامتهم فيه .. فلقد أطعمهم الله سبحانه من جوع » بما 
فتح لهم من طرق آمنة يغدون فيها ويروحون بتجاراتهم » وألبسهم لباس الأمن حيث كانوا › 
اخ هذا الك الوا أ خا وف ل أل من تح ان دة الان و عة 
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ق ى الله كانه الى كرف لهذا 
البيت › ورفع لقدره وتنوبه به .. 

فال ا وا و و ا 
البيت وحده إلى ربوبيته سبحانه وتعالى › تجعل لهذا البيت شأنا غير شأن عوالم المخلوقات كلها 
کر اک 

وهل يحفظون حرمته › ویرعونها حق رعايتها ؟ 

وقد أشرنا من قبل فى تفسير سورة القدر ‏ إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يضف إلى ذاته 
سبحانه فى مقام القسم ‏ من عالم البشر غير النبي يل › وأن هذه الإضافة » تضع النبي - 
صلوات الله وسلامه عليه فى كفة » وعالم المخلوقات كلها فى كفة » وأن كفته ترجح كفة 
المخلوقات جميعها » فى سمائها وأرضها › وما فى سمائها وأرضها. 

ونقول هنا › إن الله سبحانه لم يضف إلى ذاته الكريمة - فى مقام الربوبية _ بيتا » غير هذا 
البيت الحرام .با هذا البَيْت » .. وهذا يعنى أن هذا البيت › يرجح فى ميزانه بيوت الله 
a‏ 

استجاب الله دعوة خليله إبراهيم » وهو يتوجه إليه عقب بناء البيت وتطهيره : رب اجعل هذا 
GE EGA E kA O ENRON AREBE S‏ 
وجبروت الجبارين؛ وجعل من يأوي إليه آمنا والمخافة من حوله في كل مكان . . حتى حين 
انحرف الناس وأشركوا بربهم وعبدوا معه الأصنام . . لأمر يريده سبحانه بهذا البيت الحرام . 
ولما توجه أصحاب الفيل لهدمه كان من أمرهم ما كان » مما فصلته سورة الفيل » وحفظ الله 
للت مته رضن رمت کان ن حوره كا فان اله ف ٠‏ أرلة يروا ا جع حرها نا 
ويتخطف الناس من حولهم؟ ) وقد كان لحادث الفيل أثر مضاعف في زيادة حرمة البيت عند 
العرب في جميع أنحاء الجزيرة › وزيادة مكانة أهله وسدنته من قريش › مما ساعدهم على أن 
يسيروا في الأرض آمنين › حيثما حلوا وجدوا الكرامة والرعاية » وشجعهم على إنشاء خطين 
عظيمين من خطوط التجارة عن طريق القوافل إلى اليمن في الجنوب » وإلى الشام في الشمال . 
وإلى تنظيم رحلتين تجاريتين ضخمتين : إحداهما إلى اليمن في الشتاء › والثانية إلى الشام في 
الض: 

ومع ما كانت عليه حالة الأمن في شعاب الجزيرة من سو وغل ما كان شاعا من غارات 
السلب والنهب » فإن حرمة البيت في أنحاء الجزيرة قد كفلت لجيرته الأمن والسلامة في هذه 
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التجارة المغرية ›» وجعلت لقريش بصفة خاصة ميزة ظاهرة؛ وفتحت أمامها أبواب الرزق 
الواسع المكفول » في أمان وسلام وطمأنينة . وألفت نفوسهم هاتين الرحلتين الآمنتين الرابحتين 
> فصارتا لهم عادة وإلفاً! 
هذه هي المنة التي يذكرهم الله بها بعد البعثة كما ذكرهم منة حادث الفيل في السورة السابقة › 
منة إيلافهم رحلتي الشتاء والصيف › ومنة الرزق الذي أفاضه عليهم بهاتين الرحلتين وبلادهم 
قفرة جفرة وهم طاعمون هانئون من فضل الله . . ومنة أمنهم الخوف . سواء في عقر دارهم 
بجوار بيت الله » أم في أسفارهم وترحالهم في رعاية حرمة البيت التي فرضها الله وحرسها من 
کل اعتداء . 
يذكرهم بهذه المنن ليستحيوا مما هم فيه من عبادة غير الله معه؛ وهو رب هذا البيت الذي 
یعیشون في جواره آمنین طاعمین؛ ویسیرون باسمه مرعیین ویعودون سالمین . . 
يقول لهم : من أجل إيلاف قريش : رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي كفل لهم 
الأمن فجعل نفوسهم تألف الرحلة › وتنال من ورائها ما تنال ‏ فليعبدوا رب هذا البيت الذي 
أطعمهم من جوع ) . . وكان الأصل بحسب حالة أرضهم أن يجوعوا › فأطعمهم الله وأشبعهم 
من هذا الجوع ‏ وآمنهم من خوف ) . . وكان الأصل بحسب ما هم فيه من ضعف وبحسب 
حالة البيئة من حولهم أن يكونوا في خوف فآمنهم من هذا الخوف! 
وهو تذكير يستجيش الحياء في النفوس . 
ويثير الخجل في القلوب . وما كانت قريش تجهل قيمة البيت وأثر حرمته في حياتها . وما 
كانت في ساعة الشدة والكربة تلجأ إلا إلى رب هذا البيت وحده . وها هو ذا عبد المطلب لا 
يواجه أبرهة بجيش ولا قوة . إنما يواجهه برب هذا البيت الذي يتولى حماية بيته! لم يواجهه 
بصنم ولا وثن › ولم يقل له . . إن الآلهة ستحمي بيتها . إنما قال له : « أنا رب الإبل وإن 
للبيت ربا سيمنعه » . . ولكن انحراف الجاهلية لا يقف عند منطق › ولا يثوب إلى حق › ولا 
يرجع إلى معقول . 
وهذه السورة تبدو امتداداً لسورة الفيل قبلها من ناحية موضوعها وجوها . وإن كانت سورة 
مستقلة مبدوءة بالبسملة » والروايات تذكر أنه يفصل بين نزول سورة الفيل وسورة قريش تسع 
سور . ولكن ترتبيهما في المصحف متواليتين يتفق مع موضوعهما القريب . .““' 

ما ترشد إليه الآيات 
-۱١‏ مظاهر تدبیر الله تعالی وحکمته ورحمته فسبحانه من إله حکیم رحیم . 
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۲- بيان إفضال الله تعالى على قريش وإنعامه عليها الأمر الذي تطلب شكرها ولم تشكر فأذاقها 
الله لباس الجوع والخوف بتركها للشكر . 

۳- وجوب عبادة الله تعالى وترك عبادة من سواه . 

-٤‏ وجوب الشكر على النعم وشكرها حمدا لله تعالى عليها والثناء عليه بها وصرفها في 
کا 

-٥‏ الإطعام من الجوع والتأمين من الخوف عليهما مدار كامل أجهزة الدولة فأرقى الدول اليوم 
وقبل اليوم لم تستطع أن تحقق لشعوبها هاتين النعمتين نعمة العيش الرغد والأمن التام . 
-أمر الله تعالى في هذه السورة قريشا وهم أولاد النضر بن كنانة بعبادة وتوحيد ربهم الذي 
أنعم عليهم بهذه النعم الكثيرة ومنها : 

ا- إهلاك أصحاب الفيل وصدهم عن مكة » كما أهلكوا أيضا لأجل كفرهم » وفي هذا دفع 
لرن عط موك الول عة الله وة ب ووقر: الا لمن اة 
والاطمئنان بجوار البيت الحرام. 

ب- نعمة الرزق وتوفير الحاجة والكفاية بسبب ارتحالهم إلى اليمن شتاء وإلى الشام صيفا لجلب 
مختلف أنواع التجارات من الأطعمة والثياب » مع أمنهم من إغارة العرب عليهم لأنهم أهل بيت 
له 

ت- نعمة الأمن من المخاوف › سواء في داخل مكة حيث جعل الله لهم مكة بلدا آمنا › 
ويتخطف الناس من حولهم » أو في خارجها عند ما يتنقلون للتجارة والكسب. 

والكسب. 

ث- نعمة وجود البيت الحرام أو الكعبة المشرفة محل التعظيم والتقديس من العرب › وأساس 
مده وغز هم فانم قروا بالك على سائن الرت > فذكر هم الله نيذه النحتة: 

اة هة ا ل كى و فان ك هدرو فار تمه فى تة اة 
الظاهرة وهي إيلافهم رحلتين. 

عن ياء ت يزيد 6 عن اللي ل قال ٠‏ لات قرشن. ٠‏ لاقي أركة لشتاء و الضف ' 
E CT EO TT‏ 
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واستدل الإمام مالك بالسورة على أن الزمان قسمان : شتاء وصيف ٠‏ ولم يجعل لهما ثالثا › 
فالشتاء نصف السنة» و الصيف تصقها: 

واستدل العلماء بهذا أيضا على جواز تضرف الرجل في الزمانين بين محلين » يكون حالهما في 
كل زمان أنعم من الآخر »› كالجلوس في المجلس البحري في الصيف ٠‏ وفي القبلي في الشتاء › 
وفي اتخاذ أدوات التبريد صيفا » ووسائل الدفء شتاء. 


POORER 
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سورة الماعون 
مكية . وهي سبع آيات 

مكيتها أو مدنيتها : 

هذه السورة مكية في قول الجمهور » مدنية في قول ابن عباس وتتادة » وقال هبة الله المفسر 

الضرير + تزل تضفها بمكة في العاصي بن واتلك » ونصفها بالمدينة في عبد الله بن أبي 

المتافق. 

وقال ابن عاشور : 

" سميت هذه السورة في كثير من المصاحف وكتب التفسير ( سورة الماعون ) لورود لفظ 

الماعون فيها دون غيرها . 

وسميت في بعض التفاسير ( سورة أرأيت ) وكذلك في مصحف من مصاحف القيروان في 

القرن الخامس » وكذلك عنونها في ( صحيح البخاري ) . 

وعنونها ابن عطية ب ( سورة أرأيت الذي ) . وقال الكواشي في ( التلخيص ) ( سورة 

الماعون والدين وأرأيت ) » وفي ( الإتقان ) : وتسمى ( سورة الدين ) وفي ( حاشيتي الخفاجي 

وعدي ) مى إ وره اكيت ) وقال لقاع في ا تظم الارر ) هى ( سوردل ) : 

وهذه ستة أسماء . 

وهي مكية في قول الأكثر . وروي عن ابن عباس ٠‏ وقال القرطبي عن قتادة : هي مدنية . 

وروي عن ابن عباس أيضاً . وفي ( الإتقان ) : قيل نزل ثلاث أولها بمكة إلى قوله : ( 

المسكين ( ( الماعون : ۳ ) وبقيتها نزلت بالمدينة » أي بناء على أن قوله : ( فويل للمصلين ( 

( الماعون : ٤‏ ) إلى آخر السورة أريد به المنافقون وهو مروي عن ابن عباس وقاله هبة الله 

الضرير وهو الأظهر . 

وعدت السابعة عشرة في عداد نزول السور بناء على أنها مكية » نزلت بعد سورة التكاثر وقبل 

سورة الكافرون .""“' 

وفي التفسير الوسيط : 

« سورة « الماعون » تسمى - أيضا - سورة « أرأيت » وسورة « الدين » وسورة‎ - ١ 

التكذيب » وهي مكية في قول الجمهور › وقيل : هي مدنية .. 


- التحرير والتنوير ‏ الطبعة التونسية - )٥٦۳ / ١(‏ 
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قال الآلوسى : هي مكية في قول الجمهور ... وروى عن قتادة والضحاك أنها مدنية › وقال 
هبة الله المفسر الضرير : نزل نصفها - الأول - بمكة في العاص بن وائل » ونصفها - الثاني 
- بالمدينة في عبد الله بن أبى المنافق. 

وغدد آياتها سبع آيات في المصحف العراقي ءوست فى المضاحف الباقية ٠٠...‏ 

- ومن أهدافها : التعجيب من حال المشركين » الذين كذبوا بالبعث » واعتدوا على اليتامى › 
وبخلوا بما آتاهم الله = تعالى = من فضله »> وهجروا الصلاة » ومتعوا الزكاة **" 


م . 


سميت سورة الماعون » لأن الله تغالى ذم في نهايتها المذنية الذين يمتعون الماعون : ويون 
لمان آ۷ا سافن عن الاه » وافتانفن. 

والماعون : ما يستعيره الجار من جاره من أدوات الطبخ » كالقدر والملح والماء › وآلات 
الحراثة والزرع » كالفأس والدلو » ووسائل الخياطة كالإبرة والخيط ونحو ذلك من كل ما 
يستعان وينتفع به من المنافع السريعة. وتسمى أيضا سورة الين للنعي في مطلعها المكي على 
الذي يكذب بالذين › أي الجزاء الأخروي. 

مناسبتها لما قبلها : 

ترتبط السورة بما قبلها من وجوه ثلاثة : 

أك اللةقي المررة الساقة مور رن الجامين اة اال 

الذين أُطْعَمَهُمٌ من جُوع وذم في هذه السورة من لم يحض على طعام المسكين. 

۲- أمر الله في السورة المتقدمة بعبادته وحده وتوحيده : ليَعبذوا رب هذا ابت 

و ذم في هذه السورة الذين هم عن صلاتهم ساهون » وينهون عن الصلاة. 

۴ عذد الله تعالى في السورة آلأرئى تسه على قريش ٠‏ وهم مع ذلك بنكرون الع : 
ويجحدون الجزاء في الآخرة » وأتبعه هنا بتهديدهم وتخويفهم من عذابه لإنكار الذين › أي 
الجزاء الأخروي.""“' 

وقال الخطيب : ' جاء فى سورة « قريش » تنويه عظيم بشأن الشبع من الجوع » والأمن من 
الخوف » حيث لا حياة بغير طعام » ولا طعم لحياة بغير أمن! وجاءت سورة « الماعون » 
لتضرب - والحديد ساخن ‏ كما يقولون ‏ على أوتار هذه القلوب الجافية » ولتهزَ تلك 


- التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )١١۱١ / ٠١(‏ 
- انظر تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - )٠٤١ / ٠۰(‏ 
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المشاعر الجامدة » التي عرفت طعم الشبع بعد الجوع » وذاقت هناءة الأمن بعد الخوف › حتى 
تند بالمعروف » وتسخو بالخير »› قبل أن تنسى لذعة الجوع » ورعدة الخوف. "'"' 

ما اشتملت عليه السورة : 

* هذه السورة مكية » وقد تحدثت بأيجاز عن فريقين من البشر هما : 

أ - الكافر الجاحد لنعم الله » المكذب بيوم الحساب والجزاء . 

ب - المنافق الذي لا يقصد بعمله وجه الهل » بل يرائي في أعماله وصلاته. 

* أما الفريق الأول : فقد ذكر تعالى من صفاتهم الذميمة › أنهم يهينون اليتيم ويزجرونه › 
غلظة لا تأديبا » ولا يفعلون الخير » حتى ولو بالتذكير بحق المسكين والفقير › فلا هم أحسنوا 
في عبادة ربهم » ولا أحسنوا إلى خلقه [ أرأيت الذي يكذب بالدين ؟ فذلك الذي يدع اليتيم . ولا 
يحض على طعام المسكين . . ] الأيات. 

* وأما الفريق الثاني : فهم المنافقون » الغافلون عن صلاتهم › الذين لا يؤدونها في أوقاتها › 
والذين يقومون بها ' صورة " لا (معنى) المراءون بأعمالهم » وقد توعدت الفريقين بالويل 
والهلإلي » وشنعت عليهم أعظم تشنيع › بأسلوب الاستغراب والتعجيب من ذلك الصنيع ! ! . 
(فويل للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون . الذين هم يراءون ويمنعون الماعون) ''' 
من مقاصدها التعجيب من حال من كذبوا بالبعث وتفظيع أعمالهم من الاعتداء على الضعيف 
واحتقاره والإمساك عن إطعام المسكين » والإعراض عن قواعد الإسلام من الصلاة والزكاة 
لأنه لا يخطر بباله أن يكون في فعله ذلك ما يجلب له غضب الله وعقابه ."'' 

تضمنت السورة نعيا وتنديدا بالذين يكذبون بالآخرة ويقسون على اليتيم ويحرمون المسكين من 
الطعام ويراؤون في صلاتهم وأعمالهم ويمنعون ماعونهم عن ذوي الحاجة إليه » وقد روي أن 
السورة مدنية كما روي أن آياتها الثلاث الأخيرة فقط هي مدنية. ومع احتمال صحة الرواية 
الأخيرة استلهاما من مضمون الآيات › فإننا نميل إلى ترجيح كونها مكية جميعها وكونها عرضا 
عاما لأهداف الدعوة "'*" 

مقصودها التنبيه على أن التكذيب بالبعث لأجل الجزاء أبو الخبائث » فإنه يجزئ المكذب على 
مساوئ الأخلاق ومنكرات الأ " مال حتى تكون الاستهانة بالعظام خلقا له فيصير ممن ليس له 
خلاق » وكل من اسمائها الأربعة في غاية الظهور في الدلالة على ذلك بتأمل السورة لتعرف 


- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )۱٦۸۳ / ٠١(‏ 
- صفوة التفاسير ‏ للصابونی - (۳ / )٥۲۷‏ 

- التحرير والتنوير ‏ الطبعة التونسية - )٥٦٤ / ١(‏ 

- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - (۲ / )٠۸‏ 
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هذه الأشياء المذكورة » فهي ناهية عن المنكرات بتصريحها › داعية إلى المعالي بإفهامها 
وتلويحها ) بسم الله ( الذي تعالت عظمته عن كل شائبة نقص فكان له كل كمال ) الرحمن ( 
الذي عمت نعمته المحسن والمسئ فغمر الكل بالنوال ) الرحيم ( الذي خص أولياءه بإتمام 
النعمة فحباهم بنعيم الاتصال .“'*' 

هذه السورة مكية في بعض الروايات › ومكية مدنية في بعض الروايات ( الثلاث الآيات الأولى 
مكية والباقيات مدنية ) وهذه الأخيرة هي الأرجح . وإن كانت السورة كلها وحدة متماسكة › 
ذات اتجاه واحد › لتقرير حقيقة كلية من حقائق هذه العقيدة » مما يكاد يميل بنا إلى اعتبارها 
مدنية كلها › إذ إن الموضوع الذي تعالجه هو من موضوعات القرآن المدني وهو في جملته 
ك لى الان و راما لوين معررةا فى الجماغة السلة في مكة ٠‏ ولكن فول الرواات 
القائلة بأنها مكية مدنية لا يمتنع لاحتمال تنزيل الآيات الأربع الأخيرة في المدينة وإلحاقها 
بالآيات الثلاث الأولى لمناسبة التشابه والاتصال في الموضوع . . وحسبنا هذا لنخلص إلى 
موضو ع السورة وإلى الحقيقة الكبيرة التي تعالجها . . 

إن هذه السورة الصغيرة ذات الآيات السبع القصيرة تعالج حقيقة ضخمة تكاد تبدل المفهوم 
السائد للإيمان والكفر تبديلاً كاملا . فوق ما تطلع به على النفس من حقيقة باهرة لطبيعة هذه 
العقيدة » وللخير الهائل العظيم المكنون فيها لهذه البشرية › وللرحمة السابغة التي أرادها الله 
للبشر وهو يبعث إليهم بهذه الرسالة الأخيرة . 

إن هذا الدين ليس دين مظاهر وطقوس؛ ولا تغني فيه مظاهر العبادات والشعائر › مالم تكن 
صادرة عن إخلاص لله وتجرده » مؤدية بسبب هذا الإخلاص إلى آثار في القلب تدفع إلى العمل 
الصالح » وتتمثل في سلوك تصلح به حياة الناس في هذه الأرض وترقى . 

كذلك ليس هذا الدين أجزاء وتفاريق موزعة منفصلة » يؤدي منها الإنسان ما يشاء » ويدع منها 
ما يشاء . . إنما هو منهج متكامل » تتعاون عباداته وشعائره » وتكاليفه الفردية والاجتماعية › 
حيث تتتهي كلها إلى غاية تعود كلها على البشر . . غاية تتطهر معها القلوب › وتصلح الحياة › 
ويتعاون الناس ويتكافلون في الخير والصلاح والنماء . . وتتمثل فيها رحمة الله السابغة بالعباد 
ولقد يقول الإنسان بلسانه : إنه مسلم وإنه مصدق بهذا الدين وقضاياه . وقد يصلي › وقد يؤدي 
شعائر أخرى غير الصلاة ولكن حقيقة الإيمان وحقيقة التصديق بالدين تظل بعيدة عنه ويظل 
بعيدا غنها » لأن لهذه الحقيقة علامات تدل على وجودها وتحققها . وما لم توجد هذه العلامات 
فلا يمان ولا تصديق مهما قال اللسان › ومهما تعبد الإنسان! 


- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )٥٤١‏ 
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إن حقيقة الإيمان حين تستقر في القلب تتحرك من فورها ( كما قلنا في سورة العصر ) لكي 

تحقق ذاتها في عمل صالح . فإذا لم تتخذ هذه الحركة فهذا دليل على عدم وجودها أصلاً "٠‏ 

سبب نزول الآية > فما بعدها : 

عن ابن عباس» في قوله ع وَجل: ( فمن کان يرو لقاءَ رَبّه فيعْمَل عملا صالحاء ولا يشر 

جاده ره احا ) [الكهف: ١٠١]ء‏ أنزلت في المُشركينَ الذين عَبذوا مَعَ الله يره ولت هذه 
في المُومنين› في قوله: [ فول للمُصلين الذين هم عن ¿ صلاتهم سَاهُون ] الماعون: ]٥‏ هم 

ا کانوا يُراؤون المُومنين بصلاتهمْ إذا روا وکونا إذا غابواء ویمنعونهم م العارية 
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بغضّه لهم وهي المَاعُون 


OOOO 


الد 
- شعب الإیمان - ٦٤۳۷( )۱۷١ / ٩(‏ ) حسن 
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الكافر ا لمنكر الجزاء الأخروي والمنافق المرائي بعمله وعقاب كل منهما 
بن واتر امن ایر 
َرَت ری یگرب الیب © میت ایی بع ای © دلا حص ع مار الیتکن © 


رر ع 2ے وور رورو < و 


) اين هم عن صلاتمم سَاهونَ الذن هم براءوت وتو لماعو‎ LORS 
: تناسب الآيات‎ 

لما أخبر سبحانه وتعالى عن فعله معهم من الانتقام ممن تعدى حدوده فيهم › ومن الرفق بهم بما 
هو غاية في الحكمة » فكان معرفا بأن فاعله لا يترك الناس سدى من غير جزاء » وأمرهم آخر 
قريش بشكر نعمته فإفرلاده بالعبادة » عرفهم أول هذه أن ذلك لا يتهياً إلا بالتصديق بالجزاء 
الحامل على معالي الأخلاق الناهي عن مساوئها »> وعجب ممن يكذب بالجزاء مع وضوح 
الدلالة عليه بحمة الحكيم »> ووصف المكذب به بأوصاف هم منها في غاية النفرة » وصوآره 
بأشنع صورة بعثا لهم على التصديق وزجرأ عن التكذيب » فقال خاصاً بالخطاب رأس الأمة 
إشارة إلى أنه لا يفهم هذا الأمر حق فهمه غيره : إأرأيت) أي أخبرني يا أكمل الخلق الذي 
يكذب) أي يوقع التكذيب لمن يخبره كائناً من كان ابالدين *) أي الجزائي الذي يكون يوم البعث 
الذي هو محط الحكمة وهو غاية الدين التكليفي الآمر بمعالي الأخلاق الناهي عن سيئها » ومن 
كذب بأحدهما كذب بالآخر : ولما كان فعل الرؤية بمعنى أخبرني » المتعدي إلى مفعولين › كان 
تقدير المفعول الثاني : أليس جديرا بالانتقام منه. 

وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير : لما تضمنت السور المتقدمة من الوعيد لمن انطوى على ما 
ذكر فيها مما هو جار على حكم الجهل والظلم الكائنين في جبلة الإنسان ما تضمنت كقوله : إن 
لقان انه كر ن هان ىخ الضف ان ماله أغدة رانين كا بلك ماكر 
هذه الصفات الأولية ما ذكر فيها أيضاً كالشغل بالتكاثر » والطعن على الناس ولمزهم والاغترار 
أصحاب الفيل أتبع ذلك بذكر صفات قد توجد في المنتمين إلى الإسلام أو يوجد بعضها أو 
أعمال منيتصف بها وإن لم يكن من أهلها كدع اليتيم > وهو دفعه عن حقه وعدم الرفق به › 
وعدم الحض على طعام المسكين » والتغافل عن الصلاة والسهو عنها › والرياء بالأعمال 
والزكاة والحاجات التي يضطر فيها الناس بعضهم إلى بعض » ويمكن أن يتضمن إبهام 
الماعون هذا كله » ولا شك أن هذه الصفات توجد في المتسمين بالإسلام » فأخبر سبحانه 
وتعالى أنه من صفات من يكذب بيوم الدين ولا ينتظر الجزاء والحساب » أي إن هؤلاء هم 
أهلها » ومن هذا القبيل قوله عليه الصلاة والسلم 'أربع من كن فيه كان منافقا خالصا' وقوله 
عليه الصلاة والسلام "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" وهذا الباب كثير في الكتاب 


VVE 


والسنة » وقد بسطته في كتاب " إيضاح السبيل من حديث سؤال جبيريل '" فمن هذا القبيل عندي 
- والله أعلم - قوله تعالى : إأرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم) أي أن هذه 
الصفات من دفع اليتيم وبعد الشفقة لعيه » وعدم الحض على إطعامه والسهو عن الصلاة 
والمراءاة بالأعمال ومنع الحاجات إن هذه كلها من شأن المكذب بالحساب والجزاء لأن نفع 
البعد عنها إنما يكون إذ ذاك » فمن صدق به جرى في هذه الخصال على السنن المشكور 
والسعي المبرور » ومن كذب به لم يبال بها وتأبط جميعها › فتنزهوا أيها المؤمنون عنها › 
فليست من صفاتكم في أصل إيمانكم الذي بايعتم عليه » فمن تشبه بقوم فهو منهم › فاحذروا هذه 
الرذائل فإن دع اليتيم من الكبر الذي أهلك أصحاب الفيل » وعدم الحض على إطعامه فإنما هو 
فعل البخيل الذي سحب أن ماله أخلده › والسهو عن الصلوات من ثمرات إلهاء التكاثر › 
والشغل بالأموال والأولاد » فنهى عباده عن هذه الرسائل التي يثمرها ما تقدم والتحمت السور 
- انتھی. 

ولما كان المراد بهذا الجنس » وكان من المكذبين من يخفي تكذيبه » عرفهم بأمارات تنشأً من 
عمود الكفر الذي صدر به ويتفرع منه تفضحهم ٠‏ وتدل عليهم وإن اجتهدوا في الإخفاء 
وتوضحهم » فقال مسبباً عن التكذيب ما هو دال عليه : إفذلك) أي البغيض البعيد من كل خير 
[الذي يدع) أي يدفع دفعاً عنيفاً بغاية القسوة اليتيم *) ويظلمه ولا يحث على إكرامه لأن الله 
تعالى نزع الرحمة من قلبه » ولا ينزعها إلا من شقي لأنه لا حامل على الإحسان إليه إلا 
الخوف نم الله سبحانه وتعالى » فكان التكذيب بجزائه سبباً للغلظة عليه. 

ولما كانت رحمة الضعفاء علامة على الخير » ولذلك قال النبي ي "اللهم إني أسألك فعل 
الخيرات » وترك المنكرات » وحب المساكين" كانت القسوة عليهم علامة على الشر › وكان من 
بخل باللين في قاله أشد بخلاً بالبذل من ماله > قال معرفاً لأن المكذب ينزله تكذيبه إلى أسفل 
الدركات » وأسوإ الصفات الحامل على شر الحركات : إولا يحض) أي يحث نفسه وأهله ولا 
غيرهم حا عظيماً يحمى فيبعث على المراد [على طعام المسكين *) أي بذله له وإطعامه إياه 
بل يمقته ولا يكرمه ولا يرحمه › وتعبيره عن الإطعام - الذي هو المقصود - بالطعام الذي هو 
الأصل وإضافته المسكين للدلالة على أنه يشارك الغني في ماله بقدر ما فرض الله من كفايته › 
وقد تضمن هذا أن علامة التكذيب بالبعث - إيذاء الضعيف والتهاون بالمعروف » والآية من 
الاحتباك : الدع في الأول يدل على المقت في الثاني : والحض في الثاني يدل على مثله في 
الأول. 

ولما كان هذا حاله مع خلائق » أتبعه حاله مع الخالق إعلاماً بأن كلا منهما دال على خراب 
القلب وموجب لمقت الرب » وأعظم الإهانة والكرب › وأن المعاصي شؤم مهلك » تنفيراً عنها 
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وتحذيرا متها فنبب عته قرله سعيرا بأعظم ما يدل على الإهانة : إفريل) ولما كان الأضل : 
له - بالإضمار والإفراد » وكان المراد ب ' الذي " الجنس الصالح للواحد وما فوقه. 

وكان من يستهين بالضعيف لضعفه يعرض عما لا يراه ولا يحسه لغيبته » وكان من أضاع 
الصلاة كان لما سواها أضيع » وكان من باشرها ربما ظن النجاة ولو كانت مباشرته لها على 
وجه الرياء أو غيره من الأمور المحيطة للعمل » عبر بالوصف تعميما وتعليقاً للحكم به وشقه 
فن فاد تفر ا من ارون وار ةا ن الي اهر ات :اة هو ما ف من 
الجري مع الطبع الرديء › وأتى بصيغة الجميع تنبيهاً على أن الكثرة ليست لها عنده عزة لأن 
إهانة الجمع مستلزم لإهانة الأفراد من غير عكس فقال : اللمصلين *) ولما كان الحكم إنما هو 
على ذات الموضع من غير اعتبار لوصفه بالفعل علم أن المقصود إنما هو من كان مكلفا 
و کا ف ا م د ا ا ا و 
وصفهم بقوله : (الذين هم) أي بضمائرهم وخالص سرائرهم. 

ولما كان المراد تضييعهم قال : [عن) دون في [صلاتهم) أي هي جديره بأن تضاف إليهم 
لوجوبها ليم و ايجابها أجل مضالخهم ومتافهم بالتركية وغبرها (ساهون *) أي عريقرن في 
الغفلة عنها وتضييعها وعدم المبالاة بها وقلة الالتفات إليها » ويوضح ذلك أن ابن مسعود رضي 
الله عنه قرأ " لاهون " وفائدة التعبير بالوصف الدلالة على ثبوته لهم ثبوتاً يوجب أن لا يذكروها 
من ذات أنفسهم أصلاً » ولذلك كشفه بما بعده » روى البغوي أن النبي يل سئل عن الآية فقال : 
"هو إضاعة الوقت" وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : هم المنافقون يتركون الصلاة إذا 
شاو اا واوا ا بحرو اة انان 

را گان من كان هذه الضفة لا نظو له الن الخاشر كلها > فال دال على أن :الو 
بالسهو ههنا تضييعها عند الانفراد بالترك حساً ومعنى وعند الاجتماع بالإفساد في المعنى : 
[الذين هم) أي بجملة سرائرهم إيرآؤن *) أي بصلاتهم وغيرها يرون الناس أنهم يفعلون الخير 
ليراهم الناس فيروهم الثناء عليهم والإحسان إليهم ولو بكف ما هم يستحقونه من السيف عنهم › 
کر ا م اه مشاه و و و 0 ا 
عن الناس. 

ولما كان من كان بهذه الصفة ربما فعل قليل الخير دون جليله رياء » بين أنهم غلب عليهم الشح 
حتى أنهم مع كثرة الرياء منهم لم يقدروا على أن يراؤوا بهذا الشيء التافه » فانسلخوا من جميع 
خلال المكارم » فقال إبلاغا في ذمهم إشعارا بأن أحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله : إويمنعون) 
ا کا کی مل کل اک ول ل :وعدت 
منزلته ولطف محله من قلوبهم تعريفاً بأنهم بلغوا من الرذالة دركة ليس وراءها للحسد موضع 
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[الماعون) أي حقوق الأموال والشيء اليسير من المنافع مثل إعارة التافه من متاع البيت التي 
جرت عادة الناس أن يتعاوروه بينهم » ويمنعون أهل الحاجة ما أوجب الله لهم في أموالهم من 
الحقوق » والحاصل أنه ينبغي حمل ذلك على منع ما يجب بذله مثل فضل الكلأ والماء والزكاة 
ونحوه ليكون موجباً للويل › وعلى الزكاة حمله علي وابن عمر رضي الله عنهما والحسن 
وقتادة » قال العلماء : هو مأخوذ من المعن » وهو في اللغة الشيء اليسير » ولذلك فسره 
بعضهم بالماء وبعضهم بما يعار على وجه الزكاة إلا شيء يسير جداأ بالنسبة إليه » وقيل : هو 
كل عطية أو منفعة › وقال قطرب : هو فاعول من المعن › والمعن : المعروف » وقال أبو 
عبيدة : الماعون في الجاهلية العطاء والمنفعة وفي الإسلام الزكاة › وقال الهروي : قال ابن 
عباس رضي الله عنما : هو العارية - ذكر هذا الأستاذ عبد الحق الإشبيلي في كتابه الواعي › 
وقال ابن جرير : وأصل الماعون من كل شيء منفعته. 

فدل ذلك على أنهم بلغوا نهاية التكذيب باستهانتهم بأعظم دعائم الدين واستعظامهم لأدنى أمور 
الدنيا > وهذا الآخر كما ترى هو الأول لأن الذي جر إليه هو التكذيب »› ومن منع هذه الأشياء 
التافهه كان جديرا بأن يمنع ورود الكوثر في يوم المحشر › وكما التقى آخرها بأولها التقت 
السورة كلها مع مناظرتها في العدد من أول القرآن » وذلك أنه قد علم أن حاصل هذه السورة 
الإبعاد عن سفساف الأخلاق ورديها ودنيها من التكذيب بالجزاء الذي هو حكمة الوجود المثمر 
للإعراض عن الوفاء بحق الخلائق وطاعة الخالق › والانجذاب مع النقائص إلى الاستهانة 
بالضعيف الذي لا يستهين به إلا أنذل الناس وأرذلهم » والرياء الذي لا يلم به إلا من كان في 
غاية الدناءة » فكان ذلك موجباً للميل إلى أعظم الويل » وفي ذلك أعظم مرغب في معالي 
الأخلاق التي هي أضداد ما ذكر في السورة وكلا الأمرين موجود في الأنفال المناظرة لها في 
رد المقطع على المطلع على أتم وجه » ليكون ذلك إشارة إلى أنها شارحة لهذا ففيه الإيماء إلى 
ملاحظتها عند قراءتها » انظر إلى قوله تعالى : الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون 
أولئك هم المؤمنون حقا [الأنفال : ]٤‏ الآية إوإذا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك) 
[الأنفال : ]١‏ لوالذين كفروا إلى جهنم يحشرون) [الأنفال : ]١‏ الآية إفإن الله خمسه 
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) [الأنفال : ]٤١‏ الآية ولقد انطبقت 
السورة بمعانيها وتراكيبها العظيمة ونظومها ومبانيها على الأراذل الأدنياء الأسافل » وأحاطت 
برؤوسهم بعد كلماتها مفردة قبل حروفها » وأدارت عليهم كؤوس حتوفها من نوافذ الرماح 
بأيدي جنودها ومواضي سيوفها » وذلك أن عدة كلماته خمس وعشرون كلمة فإذا اعتبرتها من 
أول سني النبوة وزات السنة الثانية عشرة من الهجرة » وذلك أواخر خلافة الصديق رضي الله 
عنه » وفيها لم يبق على يده أحد من المصلين الذين ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة النبي بلك أو 


VY 


منعوا الزكاة » فتبين أنهم ما كانوا يصلون في حياته يي ويزكون إلا رياء الناس فعل الأدنياء 
الأنجاس حتى حل بهم الويل بأدي جنود الصديق الذين جاؤوهم بالرجل والخيل فمزقوهم عن 
آخرهم › ولم تمض تلك السنة إلا وقد فرغ منهم بالفراغ من بني حنيفة باليمامة وأطراف بلاد 
اليمن من أهل النجير ببلاد كندة والأسود العنسي من صنعاء » وما مضت سنة ست عشرة 
الموازية لعدد الكلمات بالبسملة - وذلك في أوائل خلافة الفاروق - حتى زالاو من جميع 
جزيرة العرب وهم مشركوا العرب ومتتصروهم ومتمجسوهم الذين كانوا بنواحي العراق والشام 
والبحرين فأسلم أكثرهم » وذهب الباقون إلى بلاد الروم » فحل الويل بالمرائين من أهل الصلاة 
فإنهم الذين أتى إليهم نبيهم بل بالصلاة فأعرضوا عنها والناس لهم تبع » ولم يصح في هذه 
السورة اعتبار الضمائر لأن الدين في هذا الحد كان قد ظهر على كل ظاهر » إلى حد لا 
إضمار فيه بوجه ولا عائق له ولا ساتر » وكما أنه لا حاجة إلى الرمز بالضمائر › لما دقت له 
في الخافقين من البشائر » على رؤوس المنابر والمنائر › فكذلك لم يناسب بعد الوصول إلى هذا 
الحال المكشوف » للإيماء بالدلالة بإعداد الحروف - والله أعلم بالصواب » وإليه المرجع 


والمات."" 
رقم الآية ... الكلمة ... معناها 


١‏ ... يُكذبُ بالتين ... يجحد الجزاء لانكاره البعث 

... ولا يَحُْض على طعام المسنكين ... لا يحث نفسه ولا غيره 
... المسنكين ... الذي ليس له ما يكفيه 

کل ا ا 

... ساهون ... يؤّخرون الصلاة عن وقتها 

٦‏ ... يُرَاعُون ... لا يخلصون في عبادتهم لله تعالى 
REY I CT‏ 

... المَاعُون ... الزكاة » الماء » ما ينتفع به من متاع البيت 
المعنى العام : 


- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )۸٠۲‏ 


VA 


أرأيت الذي يكذب بالدين ؟ أخبرنى عنه من هو ؟ فإن الواجب على المتدين أن يعرفه على 
حقيقته حتى يبتعد عنه لا عن صفاته ؟ فالاستفهام أريد به تشويق السامع ليعرف ما بعده »› 
وللإشارة إلى أن هذا الأمر خفى! وكل يدعى أنه مصدق بيوم الدين » هل عرفت من هو 
المكذب بالدين ؟ إن لم تكن عرفته فذلك هو : الذي يدع اليتيم › ويدفعه دفعا عنيفا ويزجره 
زجرا شديدا عن حقه في ماله إن كان له مال › أو عن حقه في الصدقة إن كان فقيرا » وهو 
الذي لا يحض على إطعام المساكين » وإذا كان لا يحث عليه فمن باب أولى لا يطعم هو › 
وانظر إلى علامة المكذب بيوم الدين التي ذكرها القرآن : 

منع الحقوق وإيذاء الضعفاء › والبخل الشديد على المستحقين › إذا عرفت ذلك فويل وهلاك 
للمصلين الذين هم عن صلاتهم غافلون ٠‏ الذين يصلون صلاتهم بدون خشوع وخضوع › 
وبدون استحضار قلبي لعظمة الله » وبدون تدبر لمعانى ما يقرعون » صلاة لا يشعر صاحبها 
أنه بين يدي الخالق فتراه يسبح بفكره ويسرح طرفه ويتحرك ویعبث بأطرافه ولا يعرف عدد ما 
يصلى ٠‏ تلك صلاة بعض الناس الذين يكذبون بيوم الدين وهي بلا شك لا تنهى عن الفحشاء 
والمنكر » وقد سها أصحابها عن ذكر الله وهم لذلك يراعءون الناس ويذكرونهم ويفعلون لهم ولا 
يفعلون لله » وهم لشدة الشح وكثرة البخل يمنعون الماعون! أرأيت من يكذب بالدين ؟ هو الذي 
يشتد على اليتيم » ولا يعطى حقوق المساكين وهو غافل عن صلاته مراء للناس في عمله › 
ومانع خیره عن غیره » فالویل ثم الویل لهولاء › إن صاموا وان صلوا.“'' 

وقال ابن عثيمين : " يقول الله تبارك وتعالى: [أرأيت الذي يكذب بالدين) أرأيت) الخطاب هل 
هو للرسول ييي لأنه الذي أنزل عليه القرآن؟ أو هو عام لكل من يتوجه إليه الخطاب؟ العموم 
أولى فنقول: أرأيت الذي) عام لكل من يتوجه إليه الخطاب» (أرأيت الذي يكذب بالدين) أي 
بالجزاء» وهؤلاء هم الذين ينكرون البعث ويقولون: إأإذا متنا وكنا تراباً وعظاما أإنا لمبعوثون. 
أو ءاباؤنا الأولون) [الصافات: ١٠ء .][١۷‏ ويقول القائل منهم: من يحيي العظام وهي رميم) 
[إيس: ۷۸]. هؤلاء يكذبون بيوم الدين أي: بالجزاء. إفذلك الذي يدع اليتيم. ولا يحض على 
طعام المسكين) فجمع بين أمرين: 

الأمر الأول: عدم الرحمة بالأيتام الذين هم محل الرحمة؛ لأن الأيتام هم الذين مات آباؤهم قبل 
أن يبلغوا» وهم محل الشفقة والرحمة؛ لأنهم فاقدون لابائهم فقلوبهم منكسرة يحتاجون إلى جابر. 
ولهذا وردت النصوص بفضل الإحسان إلى الأيتام. لكن هذا _ والعياذ بالله ‏ ليدع اليتيم) أي: 
يدفعه بعنف» لأن الدع هو الدفع بعنف كما قال الله تعالى: ليوم يدعون إلى نار جهنم دعا 


- التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / )۹٠۸‏ 


۷۷۹ 


[الطور: ۳]. أي: دفعاً شديداء فتجد اليتيم إذا جاء إليه يستجديه شيئاء أو يكلمه في شيء يحتقره 
ويدفعه بشدة فلا يرحمه. 

الأمر التاني: لا يحثون على رحمة الغير إولا يحض على طعام المسكين) فالمسكين الفقير 
المحتاج إلى الطعام لا يحض هذا الرجل على إطعامه؛ لأن قلبه حجر قاس» فقلوبهم كالحجارة 
أ أف بو ا لن فة رة ل لات ولا الاکن فو قا لقب قل غ 
إفويل للمصلين) ويل: هذه كلمة وعيد وهي تتكرر في القرآن كثيرأء والمعنى الوعيد الشديد 
على هؤلاء» [الذين هم عن صلاتهم ساهون) هؤلاء مصلون يصلون مع الناس أو أفرادا لكنهم 
إعن صلاتهم ساهون) أي: غافلون عنهاء لا يقيمونها على ما ينبغي» يؤخرونها عن الوقت 
الفاضل» لا يقيمون رکوعهاء ولا سجودهاء ولا قيامهاء ولا قعودهاء لا يقرأون ما يجب فيها من 
یا موا کات را وکوا نکل کی صد هو عاف فة ون با وما فهر 
ساه عن صلاته» وهذا مذموم» الذي يسهو عن الصلاة ويغفل عنها ويتهاون بها لا شك أنه 
کک أما الساهي في صلاته فهذا لا يُلام» والفرق بينهما أن الساهي في الصلاة معناه أنه نسي 
فقا نستي دة الركهات» نسي قيا من ال رجيات رها أيه لك هذا رقع الهو اف رول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وهو أشد الناس إقبالا على صلاته بل إنه قال عليه الصلاة 
والسلام: «جعلت قرة عيني في الصلاة»» ومع ذلك سهى في صلاته لأن السهو في الشيء معناه 
له سی ا ره ا ا ی ن ا و ت لار ن ف اكه 
ومن السهو عن الصلاة أولئك القوم الذين يدعون للصلاة مع الجماعةء فإنهم لا شك عن 
صلاتهم ساهون فيدخلون في هذا الوعيد. إفويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين 
هم يرآعون) أيضا إذا فعلوا الطاعة فإنما يقصدون بها التزلف إلى الناس» وأن يكون لهم قيمة 
في المجتع ليل تدهم :اقرب إلى اف عن ,وجل فيذا المرائى تى من أجل :أن يفون 
الناس ما أكرمهء هذا المصلي يحسن صلاته من أجل أن يقول الناس ما أحسن صلاته وما أشبه 
ذلك. هؤلاء يراعون» فأصل العبادة لله» لكن يريدون مع ذلك أن يحمدهم الناس عليهاء ويتقربون 
إلى الناس بتقربهم إلى اللهء هؤلاء هم المراءون. أما من يصلي لأجل الناس بمعنى أنه يصلي 
بين يدي الملك مثلا أو غيره يخضع له ركوعاء أو سجوداأ فهذا مشرك كافر قد حرم الله عليه 
الجنة ومأواه النار. لكن هذا يصلي لله مع مراعاة أن يحمده الناس على عبادته» على أنه عابد لله 
عز وجل. وهذا يقع كثيرأً في المنافقين. كما قال الله تعالى: إوإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى 
يراعون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلأ) [النساء: .]٠٤١‏ انظر إلى هذا الوصف إذا قاموا إلى 
ال ق کا و ا و و ا ا و 


[الذين هم يراؤن) فهل الذين يسمّعون مثلهم؟ يعني إنسان يقرأ قرآنا ويجهر بالقراءة ويحسن 


IVA: 


القراءة» ويحسن الأداء والصوت من أجل أن يقال ما أقرآه. هل يکون مٿل الذي يرائي؟ 
الجواب: نعم كما جاء في الحديث» «من سمّع سمّع الله به» ومن راءى راءى الله به»» المعنى 
من سمّع فضحه الله وبين للناس أن الرجل ليس مخلصاء ولكنه يريد أن يسمعه الناس: فيمدحوه 
على عبادته» ومن راءی كذلك راءی الله به» فالإنسان الذي يرائي الناس» أو يسمّع الناس سوف 
يفضحه الله» وسوف يتبین أُمره إن عاجلا م آجلا. إويمنعون الماعون] أي: يمنعون ما يجب 
بذله من المواعين وهي الأواني»ء يعني يأتي الإنسان إليهم يستعير آنية. يقول: أنا محتاج إلى 
دلو» أو محتاج إلى إناء أشرب بهء أو محتاج إلى مصباح كهرباء وما أشبه ذلك» فيمنع. فهذا 
أيضاً مذموم. ومنع الماعون ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: قسم يأثم به الإنسان. 

القسم الثاني: قسم لا يأثم به لكن يفوته الخير. 

فما وجب بذله فإن الإنسان يأتثم بمنعه» وما لم يجب بذله فإن الإنسان لا يأثم بمنعه لكن يفوته 
الخير. مثال ذلك: إنسان جاءه رجل مضطر يقول: أعطني ماءٌ أشربه» فإن لم أشرب مت» فبذل 
الإناء له واجب يأثم بتركه الإنسان» حتى إن بعض العلماء يقول: لو مات هذا الإنسان فإنه 
يضمنه بالدية» لأنه هو سبب موته ويجب عليه بذل ما طلبه. 

فيجب على المرء أن ينظر في نفسه هل هو ممن اتصف بهذه الصفات أو لا؟ إن كان ممن 
اتصف بهذه الصفات قد أضاع الصلاة وسها عنهاء ومنع الخير عن الغير فليتب وليرجع إلى 
اللهء وإلا فليبشر بالويل ‏ والعياذ بالله ‏ وإن كان قد تنزه عن ذلك فليبشر بالخير»ء والقرآن 
الكريم ليس المقصود منه أن يتلوه الإنسان» ليتعبد لله تعالى بتلاوته فقط المقصود أن يتأدب به 
ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: «إن النبي بي كان خلقه القرآن». خلقه يعني أخلاقه التي 
يتخلق بها يأخذها من القرآن. وفقنا الله لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والاخرة. إنه على كل 


أرأيت الذي ُكذب بالڌين (۱) 

هل تريذ بَا مُحذ أن تغرف ذلك الذي يكف بالقيامة الث والنشور؟ 

فذلك الذي يدغ اتيم )١(‏ 

وَهتا يَصف تَعَالى ذلك الكافرَ بالبَخث والنشور فيقول : إنة هو الذي يدقع اليتيم دفعاً » ويزاجرهُ 
زجُراً عنيفاً ِن جَاءَهُ يطلب منة شيئاً أو حَاجَة › وذلك احتقاراً لشأنه واستعلاءَ عليه . 


- تفسير القرآن للعثيمين - )١ / ٤٥(‏ 


7۸۱ 


ولا يحض على طعام المسنكين (۲) 

هو بَخيل لا يُطْعم الفقير المسنكين الذي لا جذ ما كل » ولا يث عير على إطعامه . 

فول للمصلين )٤(‏ 

فالويل والعذاب لمن يخرن اء الصلاة عن وقتها » والويل للذين يوون الصلاة باجام 
وأأسنتهم » وقلوبُهُمْ غائبَة بعيدة عن الخشوع » وَعَن تدر مَعَاني ما يقرَؤون . 

لذينَ هُم عن صتاتهم ساون )٥(‏ 

فيُؤخ رون أدَاء الصّلاة عن وقتهًا ا وقلوبُهم بعيدة عن الخشوع فلا يَكونَ للصَلاة اثر" 
في تفوسهم وَأعمَالهم . 

لذن هُم يُرَاعُونَ )١(‏ 

وَهُمْ إلى جانب البُخل والقنْوّة في معَاملّة البتيم والمسنكين » وَإلى جانب لهم صلا » وهم 
سَاهُون > ومن غير استخضًار قلوبهمْ اتهم فوقق ذلك جِمَاعَة مُراؤون يقعلون ما يَفعلون طب 
لحد الاس » وتتائهم علَيْهمْ . 

ويَمتعون المَاعُونَ (۷) 

وهم إلى جانب هذا كل لَوَمَاء يكرَهُون الخيْرَ للناس » ويمتعون معروقهم عَنهم » فيمتنعون عن 
إعَارة الفقراء من جيرانهم ما هُمْ بحَاجَة إيه في مَعَاشهم كالقذر للطبخ » والأدوات للعمَل . 
التفسير والبيان : 

رايت الذي يُكذب بالأين أي أأبصرت يا محمد الذي يكذب بالحساب والجزاء ؟ أو بالمعاد 
والجزاء والثواب. وقوله : أربت وإن كان في صورة استفهام » لكن الغرض بمتله المبالغة في 
التعجب. وهذا مثال آخر لكون الإنسان في خسر. 

فذلك الذي يدع اتيم › ولا يَحْضُ على طعام المسنكين أي هو الذي يدفع اليتيم عن حقه دفعا 
شديدا » ويزجره زجرا عنيفا » ويظلمه حقه ولا يحسن إليه » وقد كان عرب الجاهلية لا 
يورأثون النساء والصبيان. 

ولا يحث نفسه ولا أهله ولا غيرهم على إطعام المسكين المحتاج » بخلا بالمال » كما قال تعالى 
: كلا بل لا تكرمُون اتيم » ولا تحاضُونَ على طعام المسنكين [الفجر ۸۹/ -١١‏ ۱۸] أي الفقير 
لذي لا يملك شیئا » و لا يجد کفايته. 

فويل المضلين ١‏ دين ف عن شاا ساهُون أي فخزي وعذاب للمنافقين الذي يؤدون الصلاة 
أحيانا تظاهرا »› والذين هم غافلون عنها » غير مبالين بها › لا يرجون بصلاتهم ثوابا إن صلوا 
اول افون خا عاج ن كر اء ف عا انح يذه رها ر كارا مع 
E O‏ 


YAY 


ولم يقل : في صلاتهم ساهون لأن السهو في أثناء الصلاة مغتفر معفو عنه لأنه غير اختياري › 
وإنما قال : عن صلاتهم ساهون بتأخيرها عن وقتها رأسا » أو فعلها مع قلة مبالاة بها » كقوله 
: وإذا قامُوا إلى الصَلاة قامُوا كسالى » يُراؤن الاس [النساء .]٠٤١ /٤‏ ويجوز أن يطلق لفظ « 
المصلين » على تاركي الصلاة » بناء على أنهم من جملة المكلفين بالصلاة. 

الذينَ هم يُراؤن أي إن أولئك الساهين عن صلاتهم هم الذين يراءون الناس بصلاتهم إن صلوا › 
أو يراءون الناس بكل ما عملوا من أعمال البر » ليثنوا عليهم. قال الزمخشري : المراءاة : هي 
مفاعلة من الإراءة لأن المرائي يري الناس عمله » وهم يرونه الثناء عليه » والإعجاب به. 


0 


2 


روى الإمام أحمد عن شعبة حدتنى عرو بن مُرّة سمغت رَجُلاً فى بيت أبى عة ا ّمع 
عب اله بن عرو يُحئث ابن عم أنه ممع رَسُول الله ل قول « من مع الناس ) بعمّله 
سَمّعَ الله به سّامع خلقه وصغرة وحقرةٌ ». قال فذرقت عَيّنا عبد الله. e‏ 

N A e 
٠٠٠ امن قام مام رياء أو عة رايا ايوم لقيامة وستئع‎ 

وقال ع الله بن زد بن ورقاءَ الخزاعي المكيء E‏ 
فطردتا ‏ ثم أرسل إليتا الغلام» فحدتنا الزأهري» قال: سمغت عبَاَ بن تميم» عن عَمَه» قال: سمغت 
رول الله بل يقول: ' يا نَعَايا الْعَرّب» يا نعايا العَرَب ناء إن ا 
والشهوة افيه "٠"‏ 

وع عبّاد بن تميم» عن عَمّه» أن النبي ب قال: " يا تَعَايَا الْعرَب لات مَرَّات» إن أَحوف ما 
أخاف عليكة E‏ > والشهوة الْحَفيّةَ - يعني الزتًا - "' ۰ 

وعَن عوف بن مالك الأشجعي» يقول: سمغت رول الله كه يقول: من قا مقا راء رى الله 
به ومن فام مقام عة مع اله به ٠“‏ 

ويمنعون الماعون ٤‏ أي يمنعون العارية وفعل الخير » والماعون > اسم لكل ما يتعاوره الناس بينهم 
م ا وان وا و لر 2 ت وا ل من عاد كالما المح ما اب 


مانعة إلى الخسة ولؤم الطبع وسوء الخلق. 


٠١١ / ۲١( - المعجم الكبير للطبراني‎ - ٠ 
٦٤١٤( )٠١١ / ٩( - شعب الإیمان‎ - 


( )۹<( ومسند أحمد ٦٦٦٥(‏ ) صحیح لغیره 
) صحیح 
- شعب الإیمان = ٠٤٠١( )٠١١ / ٩(‏ ) صحيح 
) صحیح 
( 
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٦٤١٦( )٠١١ / ٩( - شعب الإيمان‎ - 


- المعجم الكبير للطبراني - ٤١١ / ٠١(‏ 


YAY 


فهو لاء المنافقون لا أحسنوا عبادة ربهم » ولا أحسنوا إلى خلقه » حتى ولا بإعارة ما ينتفع به 
ويستعان به » مع بقاء عينه » ورجوعه إليهم › وهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى 
وأولى. 

عن عبد الله قال : كنا تع المَاعُون على عَهد رول الله ل - عَاريّة اللو والقذر EE‏ 
ومضات : 

المعني بهذه الآيات أولا وبالذات المنافقون في عهد النبوة » ويدخل فيها ثانياً وبالعرض كل من 
وجد فيهم تلك الخلال الذميمة اعتبار بالعموم ؛ فالسورة مدنية ونظيرها في المنافقين قوله تعالى 
: ( ولا قامُوأ إلى الصَلاة قامُواً الى يُرآؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً 4 [ النساء : 
۲ ] » ولذا قال ابن عباس فیما رواه ابن جرير : هم المنافقون كانوا يراؤون الناس بصلاتهم 
إذا حضروا » ويتركونها إذا غابوا » ويمنعونهم العارية بغضا لهم » وهو الماعون''*' 

وفي هذه الآية والتي قبلها دلالة واضحة على أن هذا الإنسان المكذب بالدين قد بلغ النهاية في 
السوء والقبح » فهو لقسوة قلبه لا يعطف على يتيم » بل يحتقره ويمنع عنه كل خير »› وهو 
لخبث نفسه لا يفعل الخير » ولا يحض غيره على فعله » بل يحض على الشرور والاثام. 

ولما كانت هذه الصفات الذميمة › لا تؤدى إلى إخلاص أو خشوع لله - تعالى - وإنما تؤدى 
إلى الرياء وعدم المبالاة بأداء التكاليف التي أوجبها - سبحانه - على خلقه .. 

لما كان الأمر كذلك » وصف > سبحانه = هؤلاء المكذبين بالبعث والجزاء بأوصاف أخرى » 
فقال : قول للْمصلين. الذين هُم عن صلاتهم ساهون. الذين هُمْ يُراؤن ويَمنعُون الماعون. 
والفاء في قوله : فول للتفريع والتسبب » والويل الغا اناك و لذا اأشذد: 

وهو مبتداً »> وقول للْمَصلين خبره > والمراد بالسهى هنا : الغفلة والترك وعدم المبالاة .. 

أى : فهلاك شديد » وعذاب عظيم » لمن جمع هذه الصفات الثلاث › بعد تكذيبه بيوم الدين › 
زقبركه على الك و امقاغة عن اطعا السكين: 

وهذه الصفات الثلاث أولها : الترك للصلاة » وعدم المبالاة بها » والإخلال بشروطها وأركانها 
وسننها وآدابها. 

وثانيها : أداوؤها ها رياء وخداعا لا عن إخلاص وطاعة لله رب العالمين كما قال - تعالى - : 
ِن المنافقينَ يُخادغون الله وهو خادعَهُمْ » وَإذا قامُوا إلى الصنَلاة قامُوا كسالى . يُراؤن الناس » 
ولا يذكرون الل إلا قليلًا. 


- السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي - )۸٠٤١( )٠۸۳ / ٤(‏ والمسند الجامع - ١١(‏ / 
۷) (۹۰۹۰) وفتح الباري لابن حجر - (۸ / ۷۳۱) صحیح 
E‏ - محاسن التأويل تفسير القاسمي ge‏ (۱۳ / ۹( 
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وثالثها : منع الماعون : أى منع الخير والمعروف والبر عن الناس. فالمراد بمنع الماعون : 
منع كل فضل وخير عن سواهم. فلفظ « الماعون » أصله « معونة » والألف عوض من الهاء 
والعون : هو مساعدة الغير على بلوغ حاجته ... فالمراد بالماعون : ما يستعان به على قضاء 
الحوائج » من إناء أو فأس » أو نار » أو ما يشبه ذلك. 

ومنهم من يرى أن المراد بالماعون هنا : الزكاة » لأنه جرت عادة القرآن الكريم أن يذكر 
الزكاة بعد الصلاة. 

قال الإمام ابن كذير + قله ::ويمنعون الماطون أن : لا أضترا عادة ركهم ولا أضتوآ إلى 
خلقه » حتى ولا بإعارة ما ينتفع به » ويستعان به » مع بقاء عينه ورجوعه إليهم › فهؤلاء لمنع 
الزكاة ومنع القربات أولى وأولى ... 

وسئل ابن مسعود عن الماعون فقال : هو ما يتعاوره الناس بينهم من الفأس والقدر ... 

وهكذا نرى السورة الكريمة قد ذمت المكذبين بيوم الدين ذما شديدا حيث وصفتهم بأقبح الصفات 
وأشنعها."'*' 

في الآيات الثلاث الأولى : 

١‏ - سؤال تنديدي موجه للسامع عن ذلك الذي يكذب بالحساب والجزاء الأخرويين. 

۲ - وتقرير بمثابة الجواب بأنه هو الذي لا تأخذه الشفقة على اليتيم فينتهره ويدفعه بشدة والذي 
لا تأخذه الرأفة بالمسكين فلا يطعمه ولا يحض غيره على إطعامه. 

وفي الآيات الأربع التالية : 

إنذار وسوء دعاء على الذين يصلون وقلوبهم لاهية عما هم فيه. والذين يصدرون في عبادتهم 
وأعمالهم أمام الله والناس عن رياء وخداع. والذين يمنعون عونهم وبرّهم أو ماعونهم عن 
المحتاجين إليه. 

وقد روي أن السورة جميعها مدنية كما روي أن الآيات الثلاث الأخيرة فقط هي المدنية › 
وطابع الآيات الأربع الأولى مكي › وقد تكررت ألفاظها ومعانيها في السور المكية كثيرا وفيما 
سبق من السور وقد روي أنها نزلت في أبي جهل حيث كان وصيا على يتيم فسأله شيئا من 
ماله فدفعه ولم يعباً به » كما روي أنها نزلت في أبي سفيان الذي كان ينحر في الأسبوع 
جزورين فأتاه يتيم فسأله لحما فقرعه بالعصا . أما الآيات الثلاث الأخيرة فإن الصورة التي 
انطوت فيها قد تكون مدنية من الوجهة الزمنية › لأن صورة المسلم المتظاهر بالإسلام واللاهي 
عن الصلاة »> هي صورة من صور المنافقين في المدينة الذين وصفوا في القرآن المدني بهذه 


- التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )١۱۹ / ٠١(‏ 
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الصفة كما جاء في آية سورة النساء هذه : إن المنافقين يُخادغون الل وَهُوَ خادعَهُمْ وَإذا قامُوا 
إلى الصّلاة قامُوا كسالى يُراؤن الناس ولا يذكرأون الله إلا قيا .)٠٤١(‏ 

غير أن الآيات من جهة أخرى متسقة في الوزن ومنسجمة مع الآيات السابقة لها كما هو ظاهر. 
وحرف الفاء في بدء الآية الرابعة قد يسوغ القول إن الآيات الثلاث جاءت معقبة على الآيات 
الأربع السابقة لها. 

وعلى هذا فإما أن يكون التنديد في الآيات الثلاث الأخيرة تنديدا بالإنسان المرائي في صلاته 
وعمله ودينه › المانع معونته عن المحتاج إليها إطلاقا » ومثل هذا يكون في أي مجتمع وظرف. 
ويكون من هدف الآيات تحذير المؤمنين الأولين من هذا الخلق › وإما أن تكون رواية مدنية 
الآيات الثلاث صحيحة وقد أضيفت إلى الأربع حينما أوحي بها لحكمة متصلة بهذه الآيات بدت 
للنبي ي. 

ونحن نميل إلى ترجيح الاحتمال الأول بسبب التوازن والانسجام وعدم وضوح الحكمة في 
إضافة آيات قليلة مدنية إلى آيات قليلة مكية وتكوين سورة قصيرة من هذه وتلك. 

وأسلوب الآيات قد جاء مطلقا فيكون ما احتوته مستمر المدى والتلقين. 

وهو ما جرى عليه النظم القرآني بسبيل ذلك مما مرت منه أمثلة عديدة. ولا يتعارض هذا مع 
ما يمكن أن يصح من نزولها أو نزول بعضها في مناسبة حادث وقع من بعض الأشخاص › 
فكثير من آيات القرآن وفصوله نزلت في مناسبات معينة بأسلوب مطلق ليكون مستمر المدى 
والتلقين. 

ومن تلقينات السورة الرئيسية تقريرها لكون جحود الإنسان للآخرة هو الذي يشجعه على 
اقتراف الآثام في الدنيا وعلى قسوة القلب إزاء الضعفاء واليتامى والمساكين › إذا أمن الجزاء 
والمقابلة > وفي هذا توكيد لتقريرات قرآنية سابقة › ولحكمة الله التي جعلت للحياة الدنيا تتمة 
في حياة أخرى لجزاء كل امرئ بما عمل. كما أن فيه مظهرا من مظاهر حكمة التنزيل في 
تكرار الإنذار بالحياة الأخرى وجعل الإيمان بها ركنا من أركان الإسلام على ما شرحناه في 
سياق سورة الفاتحة. 

وتخصيص اليتيم والمسكين بالذكر لا يعني كما هو المتبادر أن قهر الأول وحرمان الثاني هما 
عنوان التكذيب بالآخرة وجزائها حصرا. فهذا أسلوب من أساليب القرآن وهناك آيات قرآنية 
كثيرة منها مما سبق تذكر آثاما أخرى عامة وخاصة يقترفها الإنسان نتيجة لجحوده ذلك. وقد 
يعني تخصيص ذلك بالذكر هنا قصد التنويه بخطورة أمر اليتيم والمسكين. وهو ما تكرر كثيرا 
في القرآن وقد سبق منه أمثلة عديدة وعلقنا عليه بما يغني عن التكرار. 


YA1 


وفي التنديد بالمصلين اللاهية قلوبهم عن صلاتهم تنبيه لوجوب تذكر المصلي الله »> وإفراغ قلبه 
له حينما يقف أمامه متعبدا » وتقرير ضمني بأنه بذلك فقط يتأثر بصلاته تأثرا يبعث فيه السكينة 
والطمأنينة ويرتفع به إلى أفق الروحانية العلوية كما هو مجرب عند كل من يفعل ذلك حقا. 
ويوقظ فيه الضمير فيبتعد عن الفحشاء والمنكر ويندفع نحو الخير والصلاح. وكل هذا من 
مقاصد الصلاة بالإضافة إلى كونها واجب العبادة ومظهر الخضوع لله على ما شرحناه في 
سياق سورة العلق. أما اللاهون فلا يتأثرون ذلك التأثير الباعث الموقظ الوازع الدافع فتكون 
صلاتهم عملا آليا لا روح فيها ولا حياة ويكون القصد منها الرياء والخداع ولا تكون بعد 
3 ا 

وجملة يران ]٦[‏ جاءت مطلقة لتنعى الرياء على الإنسان إطلاقا سواء أكان يرائي في صلاته 
أم في أي موقف وعمل آخر. وتتضمن بناء على ذلك تنديدا بخطورة خلق الرياء وبشاعته حيث 
يكون المتخلق به أمام الله مخادعا وأمام الناس كاذبا مضللا ساخرا » وتنبيها إلى ما في انتشار 
هذا الخلى فى متمم من اللجمعات من انش الح 

ولقد تكرر النعي القرآني على هذا الخلق والنهي عنه كما جاء في سورة البقرة هذه : يا ايها 
الذين آمتوا لا تبطلوا صدقاتكم بام وَالأذى كالذي يُنفق ماله رئاءَ الناس ولا يُوْمن بالله وليم 
ال فة كل فرق عليه ترا فاضاة وال ركه صدا ل رون على د ا 
سبوا وَاللَۀ لا هدي اَم الكافرين )۲٠١(‏ وآية سورة النساء هذه : والذين يُنفقون أَمْوالَهُمْ راء 
ااناس ولا يُؤمنونَ بالله ولا باليَوْم الآخر ومن يكن الشيّطان لَه قريناً فساء قريناً (۳۸) وآية 
سورة الأنفال هذه : ولا تكونوا كالذينَ خرجُوا من ديارهم بَطراً ورئاء الناس ويصدون عن 
ستبيل الله وَاللّهُ بما يَعْملونَ مُحيط )٤١(‏ وآية سورة النساء هذه : إن المُنافقينَ يُخادعون الله 
وهو خادعَهُمْ وَإذا قامُوا إلى الصَلاة قامُوا كسالى يُراؤن الناس ولا يذكرأون الله إلا قيا .)٠٤١(‏ 
ولقد أثرت أحاديث نبوية عديدة في ذم الرياء والمرائين منها حديث أخرجه الترمذي عن أبي 
مو .2 ك وو ا ا م کک لحن قال ا رول اة وا 
الحزن؟ قال : واد في جهنم تتعوّذ منه جهنم كل يوم ألف مرة. قيل يا رسول الله من يدخله قال 
القر”ّاء المراءون بأعمالهم» . وحديث رواه البغوي بطرقه أن النبي يلل قال : «إن أخوف ما 
أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر قال الرياء». وحديث رواه 
الترمذي ومسلم عن أبي سعيد بن أبي فضالة قال : «قال النبيٌ 4 إذا جمع الله الناس يوم 
القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله الله أحدا فليطلب ثوابه من عند 
غير الله فلن الله أغنى الشركاء عن الشرك» . ولمسلم عن أبي هريرة حديث آخر عن النبي ي 
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اف رهل للف اركف وال ا أغ القر كام عن اتشرف من عمل غد ارك ف 
معي غيري ترکته وشرکه» . 

وحدیث رواه مسلم عن يمان بن يسار قال ترق الاس عن أبى هُريرة فقال لَه تائل أهل الشام 
ها الشيخ حنغا حبيذا عة من رول الله -قه قال نعم سمغت رثول الله يلل يقول « 
إن أو E‏ 
فيها قال قاتلت فيك حتی استشهدت. قال كذبت ولكنك قاتلت لان يقال جَریءَ. فقذ قيل .ثم أُمرَ به 
قحب على وَجْهه حتی قى فى النار وَرَجُل تعمَ العم وَعلْمَهُ وقرا القن فت به فعرفه نعم 
E‏ قال كذبت ولكنك تعلمت 
العم ليقال عَالمْ. وقرأت القرآآن ليقال هو قارئ. فقذ قیل َم مر په قحب على وجهه حتی قى 
فى النار. ورجل وَسع الله عليه وأعطاءٌ من أصتاف امال كله فأتى به فعرقة نعمَة فعرفهًا قال 


چە 


فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن بتفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذَبْت وأكنك 
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فعلت ليقال هو جوّاذ . فقذ قيل ثم أُمرَ به قحب على وّجهه تم ألقى فى التار ». 
وننبه على أن هناك حديثا فيه استدراك يحسن سوقه في هذا المساق رواه الترمذي عن أبى 
هُريْرة قال قال رجُل يا رَسُول الله الرّجل يَعْمل العمل فيسرُهُ قإذّا اطع عليه أعجبة ذلك قال 
E‏ الله ييل « له أجران أجْر الس وأجرُ العَلانيّة ». قال ابو عيسّى هذا حديث حَسٌ 
E‏ 

حيث يفيد هذا أن الرياء المعاقب عليه هو ما قصد صاحب العمل أن يقال عنه وليس خالصا 
ل کان ن و د ب ا ع ا 
والتنديد بما نعى الماعون سواء أكان المعونة عامة أم الزكاة أم أدوات البيت جدير بالتنويه من 
حيث كون منع الماعون مظهرا من مظاهر عدم التعاون وعدم تبادل المعروف أو عدم بذل ما 
يكون الآخر في حاجة إليه من عون. ومن حيث تضمنه حقا لكل مسلم على تجنبه وعلى بذل 
كل عون يقدر عليه إلى من هو في حاجة إليه وهو ما تكرر تقريره في آيات عديدة مرت أمثلة 
منها. 


- صحیح مسلم ٥۰۳۲(‏ ) 

- سنن الترمذی ۲٠١۹(‏ ) حسن 

قال بُو عيسى وقذ فر خض أهل العم هذا الحديث فقال إذا اطلع عليه قأغجبة اما مَعتاه أن يُعجبَة ناء 
التاس عليه بالْخَيْر لقوأل التبئ - ل - < ا الله فى الأررض «. فيْعْجبُۀ ثناءُ الئاس عليه لهڏا لما يجو 
بٿاء لتاس عليه فأما إا جب ليم لتاس من الحيْرَ ليكرم على ذلك ويعَظْم عليه هذا رياء. وقال بَعْض اهل 
العلم إذا اطلع عليه فَأعجبَۀ رَجاءَ أن يعمل بعمله فيون لَه مل اُجُورهم هذا لَه مَذْهَب أيْضتًا. 
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ولقد روی مسلم عن أُبى هُريْرة قال قال رول الله ي « من تفس عن مُؤمن رة من 
كرب الذُنيا تفس الله عه كرَة من كرب يوم القيَامَة ومن يسر على مسر يسر الله عليه فى 
لذا والآخرة ومن سر ملعا مره الله فى الذنيّا والآخرة وله فى عون اعد ما كان العبذ 
فى عون أخيه ومن سك طريقا يتمس فيه علمًا سمل الله ا لَه به طريقا إلى الْجنة وما اجتمَع قوم 
فی بيت من بُيُوت الله يلون كتاب اله وتدارسوتة بيهم إلا دزت علنْهمْ السكينة وغشيتهم 
الرَحْمَة وَحقَتهُم المَلاَكة وَذَكرَهُمْ الله فيم عنده ومن طا به عمل لَمْ سرغ به سيه ». a‏ 
حيث يتساوق التلقين النبوي مع التلقين القرآني في هذا الشأن كما هو في كل شأن."'"“' 

« ارايت الذي يُكذب بالذين ؟ ». خطاب للنبى » صلوات الله وسلامه عليه » ولكل من هو أهل 
A E Î‏ 

والاستفهام هنا يراد به إلفات الأنظار والعقول إلى هذا الإنسان الذي يكذب بالدين .. إنه إنسان 
عجيب » لا ينبغى لعاقل أن يفوته النظر إلى هذا الكائن العجيب وتلك الظاهرة النادرة! ففيه 
عبرة لمن يعتبر » وفيه ملهاة لمن يريد أن يتلهى .. 

والدين : هو الدينونة » أي الحساب والجزاء فى الحياة الآخرة .. 

والذين يكذبون بالدينونة » والبعث » والحساب › والجنة » والنار › لا يؤمنون بالله » وإن آمنوا 
به فهم لا يوقرونه » ولا یعرفون قدره. ومن هنا فهم لا يعلمون حسابا للقاء الله » ولا يقڌمون 
شيئا لليوم الآخر › فإِنَّ من خلت نفسه من شعور الثواب أو العقاب من الجهة التي يتعامل معها 
» فإنه لا يلقاها إلا فى تراخ وفتور » وعدم مبالاة. 

وقوله تعالى : « فذلك الذي يدع اليم ولا يَحْض على طعام المسنكين » 

لفاء واقعة فى جواب شرط مقدر » يدل عليه الاستفهام فى قوله تعالى : « أربت الذي يُكذب 
بالّين » ؟ أي إذا لم تكن رأيته › فها هو ذا » فانظر إليه »> وشاهد أحواله › فهو ذلك الذي يدع 
اليتيم .. 

والإشارة مشاربها إلى هذا الذي يكذب بالدين .. إنه ذلك الذي « يدع اليَتيم » أي يقهره › ويذله 
> وينزع عنه لباس الأمن والطمأنينة إذا وقع ليده > وعاش فى ظله .. إن اليتيم ضعيف › عاجز 
> أشبه بالطير المقصوص الجناح › يحتاج إلى اللطف › والرعاية › والحنان .. فإذا وقع ليد 
إنسان قد خلا قلبه من الرحمة » وجفت عواطفه من الحنان والعطف - كان أشبه بفرخ الطير 
وقع تحت مخالب نسر كاسر » فيموت فزعا وخوفا » قبل أن يموت تمزيقا ونهشا .. 

وقوله تعالى : « ولا يَحْض على طعام المسنكين » 
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- صحیح مسلم (۷۰۲۸ ( 
- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - (۲ / )٠۹‏ 
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ى يدغن لن اعام لمكن و لا بج من ركه فى تان إطعام الجياع ٠‏ قان ن ا 
يحمل هم الجياع › ولا يدعو الناس إلى إطعامهم › لا يجد من نفسه الدافع الذي يدفعه إلى 
إطعامهم من ذات يده .. ذلك أن الذي يعرف عنه فى الناس أنه يحض على هذه المكرمة وينادى 
بها فيهم ‏ يستحى أن يدعو إلى فعل ولا يفعله ..وإنك لن تجد بخيلا أبدا يدعو إلى الإحسان › 
لأن كلمة الإحسان تفزعه » حتى لو نطق بها زورا ويهتانا .. فإذا دعا داع إلى الإحسان كان 
معنى هذا أنه يمكن أن يكون فى المحسنين يوما ما .. وهذا هو الس فى احتفاء القرآن الكريم 
بالحض على فعل المكارم » فمن حض على مكرمة › وجعلها دعوة له » كان قمينا بأن يكون 
من أهلها عملا » بعد أن كان من دعاتها قو لا .. 

وإذا جاز لإنسان أن يدع اليتيم > ويزعج أمنه » أو يضن على جائع بلقمة يتبلغ بها - وهو غير 
جائز » ولا مقبول على أي حال - فإنه لا يجوز ولا يقبل أن يكون ذلك من أحد من قريش › 
الذين أطعمهم الله من جوع » وآمنهم من خوف »› من بين العرب جميعا .. 

إنهم يشهدون ذلك فى كل لحظة من لحظات حياتهم : « أولّمْ يروا أنا جعلنا حرماً آمنا ويتخطف 
اناس من حولهمْ » (۷ : العنكبوت). 

رقرلة تعالى = « فويل اللمضلين لن هم عن هة مساكرن لذن هه يزاون وون 
الماعُونَ ».مناسبة هذه الآيات لما قبلها » هى أن الصلاة فى حقيقتها نور يضىء ظلام القلوب › 
ويجلى غشاوة النفوس » لأنها أوثق الصلات التي تصل العبد بربه › وتقرّبه منه » وتعرضه 
لنفحات الرحمة » فتشيع فى كيانه الحب والحنان » حيث يضفيهما على عباد الله > وخاصة 
الضعفاء والفقراء » الذين وصى الله سبحانه وتعالى يهم الأقوياء والأغنياء » واسترعاهم إياهم. 
والصلاة لاتثمر هذا الثمر الطيب » ولا تؤتى هذا الأكل الكريم › إلا إذا كانت خالصة لله › 
يشهد فيها المصلى جلال خالقه » وعظمة ربه .. وذلك لا يكون حتى تصدق النية » وتخلص 
الرغبة » ويعظم اليقين فى لقاء الله » والثقة فى أن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره » ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره. 

والذين يسهون عن الصلاة › أي يغفلون عنها » ولا يشغلون أنفسهم بها » وبانتظار أوقاتها 
ليهيئوا أنفسهم لها » ويعدوها للقاء الله فى محرابها - هؤلاء ليسوا مصلين فى الحقيقة › وإن 
ركعوا » وسجدوا » لأن صلاتهم تلك إنما تقع عفوا » وتجىء حسب ما اتفق » كأن يكونوا فى 
خطاغة رك ادن النوذن اة يمهم اليا أو الخرف من قالة السو فيه أن اتضلى 
الجماعة ولا يصلون » أو أنهم يصلون فى الأوقات التي لا يشغلهم فيها شىء › ولو كان تافها. 
أما إذا شغلهم عمل » أو لهو » فلا يذكرون الصلاة » ولا يؤثرونها على ما بين أيديهم من عمل 
» أو لهو » حتى لكأن الصلاة نافلة من نوافل الحياة » لا قدر لها ولا وزن! فهذا هو السهو › 
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وهؤلاء هم الساهون. عن الضااة الذين توعدهم الله سبحانه وتغالى بالؤيل > لأنهم يراعون الاس 
> وينافقونهم أو ينافقون أنفسهم بها » وهم لهذا لا ينتفعون بالصلاة › فلا يأتمرون منها بمعروف 
»> ولا ينتهون بها عن منكر .. 

وقوله تعالى : « ويَمْنَعُون الماعُونَ ». الماعون : من العون » وهو ما يجد فيه الإنسان عونا 
على ما يلم به من حاجة وعوز .. 

والمراد بالماعون هنا الزكاة » لأنها أوسع الأبواب » وأجداها فى إسداء العون » للفقير › 
والمسكين » وابن السبيل .. 

فالويل إنما يتجه الوعيد به هنا » إلى الذين لا يقيمون الصلاة على وجهها » ولا يؤدون الزكاة 
على تمامها وكمالها » طيبة بها أنفسهم » منشرحة بها صدورهم .. 

فهم يمنعون الزكاة ما استطاعوا منعها › ويؤدونها إذا قام عليهم سلطان قاهر » يرصد أموالهم › 
ويستخرج منها زكاتهم › كما يستخرج رجال الأمن المال المسروق من جيب السارق!! وفى 
قوله تعالى : « فَويْل للْمُصلَينَ » - وفى جعل هاتين الكلمتين آية ذات دلالة مستقلة » مستوفية 
أركان الجملة المفيدة من مبتدأً وخبر _ فى هذا إعجاز من إعجاز البلاغة القرآنية » حيث تهزّ 
هاتين الكلمتين أقطار النفس › وتستثير دواعى الفكر › حين يجد المرء نفسه بين يدى هذه 
الحقيقة الغريبة المذهلة : 

ان ا وکت کون الل امان © الضنادة غا اين © اور كه لمن 2 


نع1 وكيت ؟ إنها ضادة الساهين نها ٠‏ المستخفين بها الذين بأتوتها رياءونفاقا ٠.‏ وإن الذين 
لا دون الد أا > معن بوق الله ل لح ل من هز له لضن اران :+ 
لأن الذين لا يؤدونها أصلا » لم يتعاملوا بالصلاة بعد » ولم يزنوها بهذا الميزان البخس » ولو 
أنهم صلوا فقد يقيمونها على ميزان يعرف قدرها » ويبين عن جلالها » وعظمة شأنها .. أما 
الذي يصلى ساهيا عن الصلاة متغافلا عنها » مستخفا بها فقد بان قدر الصلاة عنده ووزنها 
فی مشاعره .. وهو قدر هزبل › ووزن لا وزن له › ومن هنا کان جزاؤه هذا الوعيد بالويل 
والعذاب الشديد "٠.‏ 

الاستفهام مستعمل في التعجيب من حال المكذبين بالجزاءء وما أورثهم التكذيب من سوء 
الصنيع. فالتعجب من تكذيبهم بالدين وما تفرع عليه من دع اليتيم وعدم الحض على طعام 
المسكين وقد صيغ هذا التعجيب في نظم مشوق لأن الاستفهام عن رؤية من ثبتت له صلة 


- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠٦۸٤ / ٠١(‏ 
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الموصول يذهب بذهن السامع مذاهب شتى من تعرف المقصد بهذا الاستفهام» فإن التكذيب 
بالدين شائع فيهم فلا يكون مثارا للتعجب فيترقب السامع ماذا يرد بعده وهو قوله: ولا يَحُْض 
على طعام المسنكين) . 

وفي إقحام اسم الإشارة واسم الموصول بعد الفاء زيادة تشويق حتى تقرع الصلة سمع السامع 
فتتمکن منه کمال تمکن. 

وأصل ظاهر الكلام أن يقال: أرأيت الذي يكذب بالدين فيدع اليتيم ولا يحض على طعام 
المتكن: 

والإشارة إلى الذي يكذب بالدين باسم الإشارة لتمييزه أكمل تمييز حتى يتبصر السمع فيه وفي 
صفته» أو لتنزيله منزلة الظاهر الواضح بحيث يشار إليه. 

والفاء لعطف الصفة الثانية على الأولى لإفادة تسبب مجموع الصفتين في الحكم المقصود من 
الكلام» وذلك شأنها في عطف الصفات إذا كان موصوفها واحدا مثل قوله تعالى: إوالصافات 
صقاء فالزاجرّات زَجرأء فالتاليات ذكرا) [الصافات: .]"-١‏ 

فمعنى الآية عطف صفتي: دع اليتيم» وعدم إطعام المسكين على جزم التكذيب بالدين. وهذا 
يفيد تشويه إنكار البعث بما ينشاً عن إنكاره من المذام ومن مخالفة للحق ومنافيا لما تقتضيه 
الحكمة من التكليف» وفي ذلك كناية عن تحذير المسلمين من الاقتراب من إحدى هاتين الصفتين 
بأنهما من صفات الذين لا يؤمنون بالجزاء. 

وجيء في (يكذب) › ليد ع) » لويحض) بصيغة المضارع لإفادة تكرر ذلك منه ودوامه. 

وهذا إيذان بأن الإيمان بالبعث والجزاء هو الوازع الحق الذي يغرس في النفس جذور الإقبال 
على الأعمال الصالحة التي يصير ذلك لها خلقا إذا شبت عليه» فزكت وانساقت إلى الخير بدون 
كلفة ولا احتاج إلى أمر ولا إلى مخافة ممن يقيم عليه العقوبات حتى إذا اختلى بنفسه وأمن 
الرقباء جاء بالفحشاء والأعمال النكراء. 

والرؤية بصرية يتعدى فعلها إلى مفعول واحد» فإن المكذبين بالدين معروفون وأعمالهم 
مشهورة» فنزلت شهرتهم بذلك منزلة الأمر المبصر المشاهد. 

وقراً نافع بتسهيل الهمزة التي بعد الراء من أرأيت ألفا. وروى المصريون عن ورش عن نافع 
إبدالها ألفا وهو الذي قرأنا به في تونس» وهكذا في فعل 'رأى' كلما وقع بعد الهمزة استفهام 
وذلك فرار من تحقيق الهمزتين» قرأ الجمهور بتحقيقها. 

وقرأه الكسائي بإسقاط الهمزة التي بعد الراء في كل فعل من هذا القبيل. واسم الموصول وصلته 
مراد بهما جنس اتصف بذلك. وأكثر المفسرين درجوا على ذلك. 
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وقيل: نزلت في العاص بن وائل السهمي» وقيل في الوليد بن المغيرة المخزومي» وقيل في عمر 
بن عائذ المخزومي» وقيل في أبي سفيان بن حرب قبل إسلامه بسبب أنه كان ينحر كل أسبوع 
جزورا فجاءه مرة يتيم فسأله من لحمها فقرعه بعصا. وقيل في أبي جهل: كان وصيا على يتيم 
فأتاه عریانا یسأله من مال نفسه فدفعه دفعا شنیعا. 

اللي جغلرا السررة هة فالا رلك في مفافق لم سوه رهد قر مر بها 
بو ا و ا کن ی ی ی و کی کا ا کرک ی 
ومعنى يدع) يدفع بعنف وقهر» قال تعالى: يوم يدَعُون إلى تار جهنم دَعَأً) [الطور .]٠١:‏ 
والحض: الحث» وهو أن تطلب غيرك فعلا بتأكيد. 

والطعام: اسم الإطعام» وهو اسم مصدر إلى مفعوله إضافة لفظية. ويجوز أن يكون الطعام 
مرادا به ما يطعم كما في قوله تعالى: إفانظر' إلى طعامك وشرابك) [البقرة: ]۲١۹‏ فتكون 
إضافة طعام إلى مسكين معنوية على معنى اللام» أي الطعام الذي هو حقه على الأغنياء ويكون 
فر اف مرو تاع رة ع اعا طا الك 

وكني بنفي الحض عن نفي الإطعام لأن الذي يشح بالحض على الإطعام هو بالإطعام أشح كما 
تقدم في قوله: إولا تحاضُون على طعام المسنكين) في [سورة الفجر:۱۸] وقوله: إلا يَحْضُ 
على طعام المسنكين) في TERE‏ 

والمسكين: الفقير» ويطلق على الشديد الفقرء وقد تقدم عند قوله تعالى: إإنمَا الصدقات للفقراء 
والمَساكين) في [سورة التوبة: .]٠٠‏ 

۷-4[ اويل للمصلين» الذين هم عن صلاقهم ساهون الذين هم بر اؤون» يعون الماعون): 
موقع الفاء صريح في اتصال ما بعدها بما قبلها من الكلام على معنى التفريع والترتيب 
ا 

فيجيء على القول أن السورة مكية بأجمعها أن يكون المراد بالمصلين عين المراد بالذي يكذب 
بالدين» ويدع اليتيم» ولا يحض على طعام المسكين» فقوله: المصلين) إظهار في مقام الإضمار 
كأنه قيل: فويل له على سهوه عن الصلاةء وعلى الرياء» وعلى منع الماعون» دعا إليه زيادة 
تعداد صفاته الذميمة بأسلوب سليم عن تتابع ست صفات لأن ذلك التتابع لا يخلو من كثرة 
تكرار النظائر فيشبه تتابع الإضافات الذي قيل إنه مناكد للفصاحةء مع الإشارة بتوسيط ويل له 
إلى أن الويل ناشئ عن جميع تلك الصفات التي هو هلها وهذا المعنى أشار إليه كلام الكشاف 
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فوصفهم ب (المصلين) إذن تهكم» والمراد عدمه» أي الذين لا يصلونء أي ليسوا بمسلمين كقوله 
تعالى: إقالوا لّمّْ تك من المَصلين» وَلّمْ تك نطعمٌ المسنكين) [المدثر:١٤-٤٤]‏ وقرينة التهكم 
وصفهم ب [الذين هم عن صلاتهم ساهُون) . 

وعلى القول بأنها مدنية أو أن هذه الآية وما بعدها منها مدنية يكون المراد ب االمصلينء الذين 
هُمّْ عن صلاتهمْ سَاهُون) المنافقين. وروى هذا ابن وهب وأشهب عن مالك فتكون الفاء قي 
قوله: فيل للْمصلين) من هذه الجملة لربطها بما قبلها لأن الله أراد ارتباط هذا الكلام بعضه 
وجيء في هذه الصفة بصيغة الجمع لأن المراد ب اريت الذي يُكذب بالأين) : جنس المكذبين 
على أظهر الأقوال. فإن كان المراد به معينا على بعض تلك الأقوال المتقدمة كانت صيغة 
الخ هاا اة ورو ف ان او د ر ال و 
منع الماعون. 

وقول الذي هم عن اهم افون بصفة اللمصلين) دة لحكمالموضوف فان :لويل 
لض ال اجى كن صا ل الم ل اا 

فيكون قوله: الذينَ هُمْ عَنَ صَلاتهمْ سَاهُون) ترشيحا للتهكم الواقع في إطلاق وصف المصلين 
عليهم. 

وعدي إساهون) بحرف إعن) لإفادة إنهم تجاوزوا إقامة صلاتهم وتركوها ولا علاقة لهذه الآية 
بأحكام السهو في الصلاة. 

وقوله: [الذين هُمْ عن صلاتهمْ سَاهُون) يجوز أن يكون معناه الذين لا يؤدون الصلاة إلا رياء 
فاخاو كا دة 

ويجوز أن يكون معناه: الذين يصلون دون نية وإخلاص فهم في حالة الصلاة بمنزلة الساهي 
عما يفعل فيكون إطلاق إساهون) تهكما كما قال تعالى: ايُرَاؤون الناس ولا يذكرون الله إلا 
قليلا) في المنافقين في [سورة النساء:١٤١].‏ 

ويراءون يقصدون أن يرى الناس أنهم على حال حسن وهم بخلافه ليتحدث الناس لهم بمحاسن 
اه برو ر کو او تت ال عى راء ف زاء وة 

وهذا الفعل وارد في الكلام على صيغة المفاعلة ولم يسمع منه فعل مجرد لأنه يلازمه تكرير 
الإراءة. 

و الماعون) : يطلق على الإعانة بالمالء فالمعنى: يمنعون فضلهم أو يمنعون الصدقة على 
الفقراء. فقد كانت الصدقة واجبة في صدر الإسلام بغير تعيين قبل مشروعية الزكاة. 

وقال سعيد بن المسيب وابن شهاب: الماعون المال بلسان قريش. 
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وروى أشهب عن مالك: الماعون الزكاة: ويشهد له قول الراعي: 

قوم على الإسلام لما يمنعوا ... ماعونهم ويضيعوا التهليلا 

لأنه أراد بالتهليل الصلاة فجمع بينها وبين الزكاة. 

ويطلق على ما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلات طبخ وشد وحفر ونحو ذلك مما لا 
خسارة على صاحبه في إعارته وإعطاءه. وعن عائشة: الماعون الماء والنار والملح. وهذا ذم 
لهم بمنتهى البخل. وهو الشح بما لا يزرأهم. 

وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله: إِهُمْ يُرَاؤون) لتقوية الحكم» أي تأكيده. 

فأما على القول بأن السورة مدنية أو بأن هذه الآيات الثلاث مدنية يكون المراد بالمصلين الذين 
هم عن صلاتهم ساهون والصلاة بعدها: المنافقين» فإطلاق المصلين عليهم بمعنى المتظاهرين 
بأنهم يصلون وهو من إطلاق الفعل على صورته كقوله تعالى: ايحذر المُنافقون أن تتزل علَيْهمْ 
سُورة) [التوبة: ]١٤‏ أي يظهرون أنهم يحذرون تنزيل سورة. 

و يمون المَاعُون) أي الصدقة أو الزكاة قال تعالى في المنافقين إويقبضون أيْيَهُم) [التوبة: 
۷] فلما عرفوا بهذه الخلال كان مفاد فاء التفريع أن أولئك المتظاهرين بالصلاة وهم تاركوها 
في خاصتهم هم من جملة المكذبين بيوم الدين ويدعون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين. 
وحكى هبة الله بن سلامة في "كتاب الناسخ والمنسوخ": أن هذه الآيات الثلاث نزلت في عبد الله 
بن أبي بن سلول» أي فإطلاق صيغة الجمع عليه مراد بها واحد على حد قوله تعالى: إكذبت 
قوم رین [الشعراء:٥٠١١]‏ أي الرسول إليهم. 

والسهور حقيقته: الذهول عن أمر سبق علمه» وهو هنا مستعار للإعراض والترك عن عمد 
استعارة تهكمية مثل قوله تعالى: إوتسون ما تشرکون) [الأنعام: ٤١‏ أي تعرضون عنهم» 
ومثله استعارة الغفلة للإعراض في قوله تعالى: باتهم کا بآاتنا AE‏ غافلين) في 
[إسورة الأعراف: ]١١١‏ وقوله تعالى: إوالذين هم عن ¿ آیاتنا افون في إسورة يونس: ۷]ء 
وليس المقصود الوعيد على السهو الحقيقي عن الصلاة لأن حكم النسيان مرفوع على هذه 
الأمةء وذلك ينادي على أن وصفهم بالمصلين تهكم بهم بأنهم لا يصلون. 

واعلم أنه إذا أراد الله إنزال شيء من القرآن ملحقا بشيء قبله جعل نظم الملحق مناسبا لما هو 
متصل به» فتكون الفاء للتفريع. وهذه نكتة لم يسبق لنا إظهارها فعليك ملاحظتها في كل ما ثبت 
أنه نزل من القرآن ملحقا بشيء نزل قبله منه."""' 


- التحریر والتنویر لابن عاشور - (۳۰ / )٤۹١‏ 
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إنها تبدأً بهذا الاستفهام الذي يوجه كل من تتأتى منه الرؤية ليرى  :‏ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ 
) وينتظر من يسمع هذا الاستفهام ليرى أين تتجه الإشارة وإلى من تتجه؟ ومن هو هذا الذي 
يكذب بالدين ٠‏ والذي يقرر القرآن أنه يكذب بالدين .. وإذا الجواب : إ فذلك الذي يدع اليتيم . 
ولا يحض على طعام المسكين ) ! 

وقد تكون هذه مفاجأة بالقياس إلى تعريف الإيمان التقليدي . . ولكن هذا هو لباب الأمر وحقيقته 
. . إن الذي يكذب بالدين هو الذي يدفع اليتيم دفعاً بعنف أي الذي يهين اليتيم ويؤذيه . والذي لا 
يحض على طعام المسكين ولا يوصي برعايته . . فلو صدق بالدين حقا » ولو استقرت حقيقة 
التصديق في قلبه ما كان ليدع اليتيم » وما كان ليقعد عن الحض على طعام المسكين . 

إن حقيقة التصديق بالدين ليست كلمة تقال باللسان؛ إنما هي تحول في القلب يدفعه إلى الخير 
والبر بإخوانه في البشرية » المحتاجين إلى الرعاية والحماية . والله لا يريد من الناس كلمات . 
إنما يريد منهم معها أعمالا تصدقها » وإلا فهي هباء » لا وزن لها عنده ولا اعتبار . 

وليس أصرح من هذه الآيات الثلاث في تقرير هذه الحقيقة التي تمثل روح هذه العقيدة وطبيعة 
هذا الدين أصدق تمثيل . 

ولا نحب أن ندخل هنا في جدل فقهي حول حدود الإيمان وحدود الإسلام . فتلك الحدود الفقهية 
إنما تقوم عليها المعاملات الشرعية . فأما هنا فالسورة تقرر حقيقة الأمر في اعتبار الله وميزانه 
. وهذا أمر آخر غير الظواهر التي تقوم عليها المعاملات!! 

ثم يرتب على هذه الحقيقة الأولى صورة تطبيقية من صورها  :‏ فويل للمصلين › الذين هم عن 
صلاتهم ساهون ٠‏ الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون ) إنه دعاء أو وعيد بالهلاك للمصلين 
الذين هم عن صلاتهم ساهون . . فمن هم هو لاء الذين هم عن صلاتهم ساهون! 

إنهم ‏ الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ) . .إنهم أولئك الذين يصلون » ولكنهم لا يقيمون 
الصلاة . الذين يؤدون حركات الصلاة » وينطقون بأدعيتها » ولكن قلوبهم لا تعيش معها »› ولا 
تعيش بها »› وأرواحهم لا تستحضر حقيقة الصلاة وحقيقة ما فيها من قراءات ودعوات 
وتسبيحات . إنهم يصلون رياء الناس لا إخلاصا لله . ومن ثم هم ساهون عن صلاتهم وهم 
يؤدونها . ساهون عنها لم يقيموها . والمطلوب هو إقامة الصلاة لا مجرد أدائها . وإقامتها لا 
تكون إلا باستحضار حقيقتها والقيام لله وحده بها . 

ومن هنا لا تنشئ الصلاة آثارها في نفوس هؤ لاء المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون . فهم 
يمنعون الماعون . يمنعون المعونة والبر والخير عن إخوانهم في البشرية . يمنعون الماعون 
کن ادا کا ون ال کا ها مكو اون خر اة فا هو مك 
العبادة الصادقة المقبولة عند الله . 
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وهكذا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام حقيقة هذه العقيدة » وأمام طبيعة هذا الدين . ونجد نصا قرآنيا 

ار مصلن باارل ,ي ف مرا الا حا ٠‏ ها قرا حركات 9 روج فا ول 

يتجردوا لله فيها . إنما أدوها رياء . 

ولم تترك الاك ألرها في لوبهم و أعمالهم فهي أن هبام ء بل هي إذن امعضية قتتطر سود 

الخاءا 

ونتظر من ورا ء هد رثك إلى حققة ما بريده له من العا ١‏ حن بيت ليم برسالكة يورا 

به ولیعبدوه . 

إنه لا يريد متهم شيا لذاته سبحانه فهو الغني إنما يريد صلاحهم هم أنفسهم . يريد الخير لهم 

يريد طهارة قلوبهم ويريد سعادة حياتهم . يريد لهم حياة رفيعة قائمة على الشعور النظيف › 

والتكافل الجميل » والأريحية الكريمة والحب والإخاء ونظافة القلب والسلوك . 

فأين تذهب البشرية بعيداً عن هذا الخير؟ وهذه الرحمة؟ وهذا المرتقى الجميل الرفيع الكريم؟ 

أين تذهب لتخبط في متاهات الجاهلية المظلمة النكدة وأمامها هذا النور في مفرق الطريق؟“"“' 
ما ترشد إليه الآيات 

١‏ ذم المكذب بالجزاء والحساب في الآخرة » واللفظ عام لا يقتصر على من كان سبب نزول 

الآية.. 

۲- التهديد والوعيد لمن يظلم اليتيم ويأكل حقه .»> فمن صفات المكذب بالجزاء الأخروي 

وقبائحه : زجر اليتيم وطرده ودفعه عن حقه وظلمه وقهره › وترك الخير وعدم الحث أو عدم 

الأمر على إطعام الفقير والمسكين » من أجل بخله وتكذيبه بالجزاء. وليس الذم عاما » حتى 

يتناول من ترکه عجزا › ولکنهم کانوا يبخلون مع الغنى › ويعتذرون لأنفسهم. 

۴ال ن ل جو السا 

٤‏ - الويل لمانع الزكاة ويرائي في صلاته ولا يشفق على الناس ويمنعهم خيره ورفده ويمنع 

إعارة مالا يتضرر به 

› الويل » أي العذاب والتهديد العظيم لمن فعل ثلاثة أمور : أحدها- السهو عن الصلاة‎ -٥ 

وثانيها- فعل المراءاة » وثالثها- منع الماعون. 

وقد جمع المنافقون الأوصاف التلاثة : ترك الصلاة › والرياء » والبخل بالمال. 

والسهو عن الصلاة : تركها رأسا » أو فعلها مع قلة المبالاة بها كما تقدم. 


_ الط ۳ 
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أما السهو في الصلاة فهو أمر غير اختياري » فلا يدخل تحت التكليف. وقد ثبت أنه يل سها في 
الصلاة » وشرع سجود السهو لمن سها.وكذلك سها الصحابة. 

وحقيقة الرياء : طلب ما في الدنيا بالعبادة > وطلب المنزلة في قلوب الناس » وللرياء أنواع › 
وأولها : تحسين المت (الهيئة) مع إرادة الجاه وثناء الناس. وثانيها : لبس الثياب القصار أو 
الخشنة » ليأخذ بذلك هيبة الزهد في الدنيا. وثالثها : الرياء بالقول بإظهار السخط على أهل 
الدنيا > وإظهار الوعظ والتأسف على ما يفوته من فعل الخير والطاعة. 

ورابعها : إظهار الصلاة والصدقة › أو تحسين الصلاة لأجل رؤية الناس له“ '. 

والفرق بين المنافق والمرائي : أن المنافق هو المظهر للإيمان المبطن للكفر › والمرائي : 
المظهر ما ليس في قلبه من زيادة خشوع ليعتقد فيه من يراه أنه متدين' ' . 

وقال العلماء : لا بأس بالإراءة إذا كان الغرض الاقتداء › أو نفي التهمة. 

واجتناب الرياء صعب إلا على من راض نفسه » وحملها على الإخلاص. فعَن ابي علي » رَجُل 
من بني کاهل ٬‏ قال : خطبنا بُو مُوسى الأشعري » فقال lT‏ 
: ' يها التاس اتقوا هذا الشرك فإنة حى من دبيب لثمل e‏ 

نتقيه وهو أخقى من دبيب النمّل يا رسُول الله ؟ » قال : TS‏ 
نشرك بك شتا نعلمة وتستغفرك لما لا تمم ٠"‏ 

والماعون عند أكثر المفسرين : اسم جامع لما لا يمنع في العادة » ويسأله الفقير والغني في 
أغلب الأحوال » ولا ينسب سائله إلى لؤم › بل ينسب مانعة إلى اللؤم والبخل › كالفأس والقدر 
واللو والمقدحة والغربال والقدوم »> ويدخل فيه الماء والملح والنار » لما روى ابن ماجه عن 
عائشة » أنها قالت O O ST‏ : ' المَاءُ » والملخ » 
وا ' ٠‏ قات : قلت : يا رول الله هذا الْمَاءٌ قذ عَرفتاء ء فمَا بال المح ولتار ؟ قال : " يا 
راء من أعطى تارا » فكأنمًا تصق بجميع ما أنضَجت تلك النارأٌ » ومن ن أعطى ملحا › 
فكأتمَا تصق بجميع ما طْيّب ذلك الملْحْ » ومن سقى لما شربَة من مَاء » حَيْث يُوجذ الْمَاءُ » 
فكأتمًا أعتق رقبَة » ومن سقى مما شربَة من مَاء > حَيّْث نَا يُوجذ الْمَاءُ » فكأنمًا أَحيَاها "". 


- أحكام القرآن لابن العربي : ۹۷١ /٤‏ » تفسير القرطبي : ۲۰/ ۲٠۳ -۲١۲‏ 
- تفسير الرازي TY:‏ 110 
- مُصتف ابن ابي شَيبَةَ ۲۸۹٦٥(‏ ) حسن لغیره 


ا سنن ابن مَاجَةٌ ۲٤۸٩(‏ ) حسن 


oY 


oA 


۷۹۸ 


ومن ذلك أن يلتمس جارك الخبز من تنورك » أو أن يضع متاعه عندك يوما أو نصف يوم 
. وقيل : منع الماعون : منع زكاة أموالهم. 

وبالرغم من أن هذه الأوصاف واضحة في المنافقين › فإن بعضها قد يوجد في المسلم الصادق 
اح وخ بل جرع من قربي ١‏ فة ار كا »وسم الماعرن ا هين + 
ويكون منعا قبيحا مخلا بالمروءة في غير حال الضرورة. 

E E LA a ASE E SN 
والماعون للخلق أو للناس › فمن ترك الصلاة لم يراع جانب تعظيم أمر الله » ومن منع‎ 
الفاغ رو ر ا ع جات ا داقر رد ا ا‎ 
وألخلاضة + ضف الله الكفان والمتافقين قي هذه الور بارع صقات :#التخل » وتر الصلة‎ 
والرياء فيها » ومنع الزكاة والخير.‎ > 

۷ وشائل التخلص من آثزياء + 

ا/ استحضار عظمة اللهء وأن النفع كله بيده» فإن حياة الإنسان وصحته وهواءه وماءه وأرضه 
وسماءه بيد الله» وليس لأحد تصرف في صغير ولا كبير حتى يقصد بالعمل أو بشيء منه» قال 
الله تعالى: (إِنٌ الذين تذعون من ڏون الله عبَاذ أَمتّالكم) [الأعراف:٤۹٠].‏ 

وقال تعالی: (ذكم الله ربكم لَه له للك والذين تذعُون من ونه ما يَملکونَ من قطمير إن تذعوهم 
E ET CC‏ 
خبیر) [فاطر .]١ ٤-١۳:‏ 

aE‏ النفس على الإخلاص» فقد قال تعالى: (والذين جاهذوا فينا لنهديتَهُمْ بنا وَإِنٌ الله 
لمع المُسنين) [العنكبوت:1۹٦].‏ 

كا الل خط لزيا فد عكر ال مته قرلة: او أوحي ليك وَإلّى الذين من قبلك لئ 
رت ن ج وک ن ن اا الر مر :ا 

ثا ان کستعین بدعاء اله سیحانه بان بوك لاجخلامر» وقد علدا ابي 4 دعاء تتخلص به من 
الرياء» فقد روى عن ابي علي الكاهلي قال : خطبًنا ابو مُوسّى » فقال : خطبتا رئول الله بل 
فقال : ' يها الناس اتقوا الشرك » قإنه أخقى من ديب النمل ' فقالٍ ر 
وكيْف نتقيه يا رَسُول الله » وهو أخفى من دبيب النمل ؟ قال : قو لوا : الهم إنا تعُوذ بك أن 
a‏ 


e4 


- غرائب القرآن : ۳۰/ ۱۹۱ 
لمجم الوط للطبرانيٌ ۳٠٠١(‏ ) حسن 


1⁄4۹ 


وعَن أنس بن مالك قال حَج التبئ -يلل- على رحل رث وقطيفة شتاوى أربعة دراهم أو لا 
تىتاوى ثم قال « الله حجَةٌ لا رياءَ فيها ولا عة »""”".. 

ه/ أن يعلم المرائي بعبادته أو خدمته للناس أنهم متى ما عرفوا أنه يريد ثناءهم ومدحهم 
ونحو ذلك سقط من أعينهم» وربما ازدروه» وأصبح لا قيمة له بينهه."""' 

۸- وجوب بذل الماعون عند الحاجة إليه : 

E‏ ن قومًا أضنطروا إلى سنكتى في بت إنسان إذا َم يَجذوا مكنا يأوُون ليه إلا لك 
لبت عليه أن يسكتهْمْ . 

وكڏلك لَوٴ احتاجوا ّى أن يُعيرَهُم ثيّابا يستدفئون بها من البرد ؛ أو إلى آلّات يَطبُخون بها ؛ أو 
sS‏ ۰ 

وا احتاجُوا إلى أن يُعيرهُمْ دلوا تقون به ؛ أو قذرا يَطْبُخون فيها ؛ أو فَأسًا يَحفرأون به : 
فهل عليه بذله بأجرة المت لا بزيادة ؟ 

فيه قولان للْعلْمَاء في مَذهب أحمد وغيره . والصلّحيح جوب بذل ذلك مَجَانا إذَا كان صَاحبُهًا 
E ENS E EE‏ 
لْمصلّينَ )٤(‏ الذينَ هم عن صتَاتهخ سَاهُونَ (ه) الذينَ هم يُراعُون (1) يعون الْمَاغون (۷) 
» وقي الست عن اين نعود قال :( كتا أصنحاب محمد ي نتحث أن الْمَاعون: اللو والقذرء 
IS O‏ 

وقى الصّحيحين عن أبى هُريرة - رضى الله عنه - أن رَسول الله - ييل - قال « لحيل 
لرجل اجر » ولرَجُل ست » وَعلَّى رَجُل وز » فأمًا الذى لَه جر فرَجُل رمَا فى سبيل الله » 
فأطال بها فى مرج أو روأضة » فما أصَابّت فى طيلها ذلك من المَرأج أو الروؤْضة كاتت لَه 


- سنن ابن ماجه ۳٠٠۲(‏ ) صحيح لغيره -الرث : الخلق البالى 

"" - انظر : فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (۳ / )٤٠١١‏ رقم الفتوى ٠١٠١١‏ الشرك 
الخفي...أنواعه..ووسائل النجاة منه تاريخ الفتوى : ۲١‏ صفر ٠٤١١‏ 

وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - )١٠٠١ / ٦(‏ رقم الفتوى ٠٠٥١١‏ الرياء أخفى من دبيب النمل تاريخ 
الفتوی : ١١‏ صفر ٠٤١٥١‏ 

- صحیح مسلم )٤٦۱٤(‏ عن أبى سَعيد الخذرئ قال يتما تحن فى سر مع التبى - 5 - إذ جاءَ رجُل 
على راحلة لَه قال فجَعَل يَصنرف بَصرة يميت وشمَالاً فقال رول الله - 5 - « من کان مَعَه فضتل ظَهر ليع 
به على من لا ظهر لَه ومن کان ل فضئل من زاد ليع به عَلّى من لاً زَا لَه ». قال فذكر من أأصتتاف المَال ما 
ذكرَ حتى ريا أنه لاً حق لأحد منا فى فضتل. = الظهر : الإبل 

٣‏ - تفسير مجاهد برقم(۹۲٠۲‏ ) والمعجم الكبير للطبراني - (ج ۸ /| ص )٠١‏ برقم(۸۹1۷ ) وهو 
صحیح 


IA. 


حستات » ولو أنۀ انقطّع طيلها فاستنت شرقا أو شرقيْن كانت آتارها وراثا حستات لَه » ولو" 
آنا مرت بتهر فشربت من وم رذ أن قى كان ذلك حستات لَه » E NT‏ 
زيطا تعبا وتعفا ته لم ينس حى الله فى زتها ولا طهررها 4 فهى لذلك تر »ررجل ريطما 
فخا وَريَاءَ وتواءَ لأهل الإسنلام » فهى على ذلك وزر" »"'. 

اور ف ی یا اا ا و ا 
وَيْحك إن الهجْرة شأنها شديذ قهل لك من إبل » قال نَعَمْ . قال « فتغطى صدقتها » . قال نَع . 
قال « فهل تمت منها شيتًا » . قال نعم . قال « فتَحلبُها يوم وردها » . قال نَعَمْ . قال « فاعمل 
mm‏ 

es ET 
ES EE 5 - عنه اَن رَسُول الله‎ 
.'"* هُريْرة ما لى أَرَاكمْ عنها مُغرضين والله لأرمينٌ بها بين أكتافكة‎ 


۹ 


تبت عة بل [ أنه تهى عن عنْب القحل ) 


وَإيجَاب بذل هذه المَنفعة مدهب أحمد وغيره 


oro 


- صحیيح البخارى برقم(۲۳۷۱ ) ومسلم برقم(۲۳۳۷) = استنت : جرت وعدت =الطيل : حبل يشد 
به قائمة الدابة = المرج : الأرض الواسعة ذات نبات كثير تخلى فيه الدواب تسرح مختلطة كيف شاعءت 


=النواء : العداوة 

- صحيح البخارى برقم(۳۳٠۲‏ ) و مسند أبي عوانة برقم(۷۹۸٥‏ ) البحار : هى القرى أو المدن = 
يترك : ينقصك 

oY 


- صحیح البخاری برقم(٤۲۲۸‏ ) وأبو داو د برقم(۱٩٣٤۳‏ ) 

- صحيح البخارى برقم(۹۳٤۲‏ ) ومسلم برقم )٤٩٠١(‏ 

وفي شرح النووي على مسام - (ج * | ص (٤۸۸‏ نواختلف العلمَاء في مَعنى هذا الحديث » هَل هو على 
الذب إلى تمكين اجار من وضع لحب على جدار جاره ؟ أمْ على الإيجاب ؟ وقيه قوتان للشافعي وأمنحاب 
مالك : أصَحَهمًا في المذهبيْن : النذب » وبه قال أب حتيفة والكوفيُون . والثاني : الإيجاب » وبه قال أحمد وأبُو 
درو أضتحات الحذيت ت ره طاهن الحيت . ومن قال بالنذب قال : ظاهر الحيت انهه توقفرا عن العمل ٠.‏ 
UBS ER UNE ES E‏ 
اطر ا ع اا اکن عة رل اع 


- مجموع الفتاوی لابن تيمية - (۲۸ / ۹۸) 


ofA 


A۰۱ 


سورة الكوثر 

مكية . وهي ثلاث آيات 
مكيتها أو مدنيتها : 
هذه السورة مكية في المشهور وقول الجمهور ٠‏ وقال الحسن وعكرمة وقتادة : مدنية ›» وهو 
رأي ابن كثير. 
ل ن او : 
سميت هذه السورة في جميع المصاحف التي رأيناها في جميع التفاسير أيضا 'سورة الكوثر' 
وكذلك عنونها الترمذي في كتاب التفسير من 'جامعه". وعنونها البخاري في صحيحه سورة إنا 
أعطيتاك الكوثر] ولم يعدها في "الإتقان" مع السور التي ليس لها أكثر من اسم. ونقل سعد الله 
الشهير بسعدي في 'حاشيته على تفسير البيضاوي" عن البقاعي أنها تسمى 'سورة النحر'. 
وهل هي مكية أو مدنية؟ تعارضت الأقوال والآثار في أنها مكية أو مدنية تعارضا شديداء فهي 
مكية عند الجمهور وأقتصر عليه أكثر المفسرين» ونقل الخفاجي عن كتاب النشر قال: أجمع من 
نعرفه على أنها مكية. قال الخفاجي: وفيه نظر مع وجود الاختلاف فيها. 
وعن الحسن ومجاهد وقتادة وعكرمة هي مدنية ويشهد لهم ما في صحيح مسلم عن أنس بن 
مالك بينا رسول الله يي ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه وقال: "أنزلت علي 
آنفا سورة فقراً بسم الله الرحمن الرحيم لإنا أعطيتاك الكوكّر» فصل لرك وانحر٠‏ إٌِ شانتك هو 
الأبْتر) [الكوثر ]۳-٠:‏ ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟"' قلنا الله ورسوله أعلم. قال: 'فإنه نهر وعدنيه 
ربي عز وجل» عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة" الحديث. وأنس أسلم في 
صدر الهجرة فإذا كان لفظ آنفا في كلام النبي يل مستعملا في ظاهر معناه وهو الزمن القريب» 
قالسورة تزلت منذ وقت قريب من حصول قك الرؤيا: 
ومقتضى ما يروى في تفسير قوله تعالى: إن شانئك هو الأبْتر) أن تكون السورة مكية 
ومقتضى ظاهر تفسير قوله تعالى: إوانحر) من أن النحر في الحج أو يوم الأضحى تكون 
رن کا رست کی ل ود کا ر کا وراک کح ای بن 
وال كما نشين اك 
والأظهر أن هذه السورة مدنية وعلى هذا سنعتمد في تفسير آياتها. 
وعلى القول بأنها مكية عدوها الخامسة عشرة في عداد نزول السورء نزلت بعد سورة العاديات 
وقبل سورة التكاثر. وعلى القول بأنها مدنية فقد قيل: إنها نزلت في الحديبية. 
وعدد آیها ثلاث بالاتفاق. 


وهي أقصر سور القرآن عدد كلمات وعدد حروف» وأما في عدد الآيات فسورة العصر وسورة 
النصر متلها ولكن كلماتها أكثر..“"' 

وفي التفسير الوسيط : سورة « الكوثر » وتسمى - أيضا - سورة « النحر » › تعتبر أقصر 
وره کے ر ارج ورف من اور اة ك الور وول م 

قال بعض العلماء : والأظهر أن هذه السورة مدنية » وعلى هذا سنسير في تفسير آياتها » وعلى 
لقول بأنها مكية عددها الخامسة عشرة » في عداد نزول السور » نزلت بعد سورة « العاديات 
کل ورو اا رط رل اها تة ف فل ا درل في الح ع 
آیاتها ثلاث آیات بالاتفاق «. 

والسورة الكريمة بشارة للنبي ك بأن الله - تعالى - سيعطيه الخير الجزيل » والذكر 
غا 

تسميتها : 

سميت سورة الكوثر لافتتاحها بقول الله تعالى مخاطبا نبيه بل : إنا أخطيناك اكور أي الخير 
الكثير الذاتم في الدنيا والآخرة » ومنه : نهر الكوثر في الجنة. 

متها فا نها ۲ 

رضف لله كار رالمتاقن لين يشون تاين أى اتر اء الأخروي بارت حفاكت + الكل 
في قوله : يدغ اليم > ولا يَحْض على طعام المسنكين وترك الصلاة في قوله : الذينَ هُمْ عن 
تلاتهمْ ساهُون. والرياء أو المراءاة في الصلاة في قوله : الذينَ هُمْ يُراؤن ومنع الخير والزكاة 


\otY 


في قوله :ويمنعون الماعون. 
وذكر الله تعالى في هذه السورة في مقابلة تلك الصفات الأربع صفات أربعا للنبي ل » فذكر 
أنه أعطاه الكوثر في مقابلة البخل في قوله : إنا أعطيناك الكوتّرَ أي الخير الكثير الدائم › فأعط 
أنت الكثير ولا تبخل » وأمره بالمواظبة على الصلاة : فصل أي دم على الصلاة في مقابلة ترك 
الصلاة » وأمره بالإخلاص في الصلاة في قوله : فصل لربَّك أي لرضا ربك › لا لمراءاة 
الناس » في مقابلة المراءاة في الصلاة » وأمره بالتصدق بلحم الأضاحي على الفقراء » في 
مقابلة منع الماعون ' '. 


- التحرير والتنوير ‏ الطبعة التونسية - )٥۷١ / ١(‏ 

- التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )٥١١ / ٠١(‏ 

- انظر تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - )٠١١ / ۳١(‏ 
- تفسير الرازي : ۳۲/ ۱١۷‏ 


رال الفط "فى وة العاغرن» > ترف اله الن لا مرن الا ول رن 
الزكاة لأنهم مكذبون بالدين › غير مؤمنين بالبعث والحساب »› والجزاء ‏ توعد الله سبحانه 
هؤلاء » بالويل والهلاك › والعذاب الشديد فى نار جهنم .. 

وفى مقابل هذا » جاءت سورة الكوثر تزف إلى سيد المؤمنين باللّه واليوم الآخر › هذا العطاء 
الح :وك اتل لكر جو ره د وو ا الاو اك القن ان کل حه 
ا ا و کن ا و ا کے کو ما کل ر 

ما اشتملت عليه السورة : 

* سورة الكوثر مكية » وقد تحدثت عن فضل الله العظيم على نبيه الكريم » بإعطائه الخير 
الكثير › والنعم العظيمة في الدنيا والآخرة › ومنها [ نهر الكوثر ] وغير ذلك من الخير العظيم 
العميم » وقد دعت الرسول إلى إدامة الصلاة » ونحر الهدي شكرا لل [ إنا أعطيناك الكوثر 
فصل لربك وإنحر ] . 

* وختمت السورة ببشارة الرسول (4) بخزي أعدائه »> ووصفت مبغضيه بالذلة والحقارة › 
والإنقطاع من كل خير في الدنيا والآخرة » بينما ذكر الرسول مرفوع على المنائر والمنابر » 
واسمه الشريف على كل لسان › خالد إلى آخر الدهر والزمان [ إن شانئك هو الأبتر ] .““"' 
وقال ابن عاشور : 

" اشتملت على بشارة النبي ( 4# ) بأنه أأعطي الخير الكثير في الدنيا والآخرة. 

وأمره بأن يشكر الله على ذلك بالإقبال على العبادة . 

وأن ذلك هو الكمال الحق لا ما يتطاول به المشركون على المسلمين بالثروة والنعمة وهم 
مغضوب عليهم من الله تعالى لأنهم أبغضوا رسوله » وغضب الله بتر لهم إذا كانوا بمحل 
السخط من الله . 

وأن انقطاع الولد الذكر ليس بترا لأن ذلك لا أثر له في كمال الإنسان . "“*" 

في السورة بشرى وتطمئن للنبي ي وتنديد بمبغضيه. وقد روي أنها مدنية ومضمونها وأسلوبها 
يلهمان مكيتها وهو ما عليه الجمهور.'“*' 

مقصودها المنحة بكل خير يمكن أن يكون » واسمها الكوثر واضح في ذلك وكذا النحر لأنه 
معروف في نحر الإبل › وذلك غاية الكرم عند العرب ) بسم الله ( الملك الأعظم الجواد الأكرم 


- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )۱٦۸۹ / ٠١(‏ 
- صفوة التفاسیر ‏ للصابونی - (۳ / )٥۲۹‏ 

- التحرير والتنوير ‏ الطبعة التونسية - )٥۷۲ / ٠١(‏ 

- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - (۲ / )١١‏ 


ا ی ا 
الرحيم ( الذي خص حزبه بالاهتداء بهديه والاعتصام بحبله .^“ 

هذه السورة خالصة لرسول الله ييي كسورة الضحى »› وسورة الشرح . يسري عنه ربه فيها › 
ويعده بالخير › ويوعد أعداءه بالبتر » ويوجهه إلى طريق الشكر . 

ومن ثم فهي تمثل صورة من حياة الدعوة › وحياة الداعية في أول العهد بمكة . صورة من 
الكيد والأذى للنبي بل ودعوة الله التي يبشر بها؛ وصورة من رعاية الله المباشرة لعبده وللقلة 
المؤمنة معه؛ ومن تثبيت الله وتطمينه وجميل وعده لنبيه ومرهوب وعيده لشانئه . 

كذلك تمتل حقيقة الهدى والخير والإيمان . وحقيقة الضلال والشر والكفران . . الأولى كثرة 
وفيض وامندك :و القانية فلة ر اتسار واتار . ولن ظن الخاظرن غير هذا وذاك . 

ورد أن سفهاء قريش ممن كانوا يتابعون الرسول يي ودعوته بالكيد والمكر وإظهار السخرية 
او ردا هرا لان حو اا ن ی حا ان که اه دن 
أمثال العاص ابن وائل » وعقبة بن أبي معيط » وأبي لهب › وأبي جهل › وغيرهم › كانوا 
يقولون عن النبي ي إنه . يشيرون بهذا إلى موت الذكور من أولاده . وقال أحدهم : د 
فانه سیموت بلا عقب وینتهی ينتهي أمره! 


ووقعاً . وتجد هذه ا الابطة من يهش 0 من أعداء رھ الله ا وشانئيه › ولعلها 
أوجعت قلبه الشريف ومسته بالغم اسا 

ومن تم نزلت هذه السورة تمسح على قلبه ييه بالروح والندى » وتقرر حقيقة الخير الباقي الممتد 
الذي اختاره له ربه؛ وحقيقة الانقطاع والبتر المقدر لأعدائه .“' 

فضل السورة : 

عن ابت » قال : قراً انس بن مالك : إنا أخطيناك الكوكّر) [الكوثر]. قال : قال رول الله ب : 
كور نهر في اة يجري على وجه الأرض ٠‏ حافقاهُ قباب الذرٌ » قال 4# : ضرت بيدي 
قلا طينة متك ار » وإذا حصتباؤه الولو ٠“‏ 

وعَن أتس بن مالك » قال : قال رول الله قل : دَحَلّت اة » قإذا آنا بتهرٍ حافتاه من الولو » 
فضربْت بيّدي مَجْرَى المَاء » فإِذَا مسك أذفرُ فقت : يا جبریل » ما هذا ؟ قال : هذا الكورُ 
E‏ 


- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )٥٤١‏ 
IECÎ‏ 2 الط ٥‏ 
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- صحیح ابن حبان - (1٤۷١( (۸۹ / ۱٤(‏ صحیح 


A.0 


وعَنَ انس بن مالك » أن النبيٌ 4 قال : خلت الجَنة » فإذا أنا بتر يَجرِي » باضه بَيَاض البّن 
واک من الْعَسل » وحافتاه خَيام الولو بقار ت بدي » فٳذا الى مسك أذفر' » فقت 
لجبریل : ما هذا ؟ قال : هذا اكور الذي أخطًاكه اله. 
سبب نزول السورة : 
كان المشركون من أهل مكة والمنافقون من أهل المدينة يعيبون النبي يك ويلمزونه بأمور : 
)١(‏ أنه إنما اتبعه الضعفاء ولم يتبعه السادة الكبراء » ولو كان ما جاء به الدين صحيحا لكان 
ا a E‏ 
نوح له فيما قصه الله علينا : « وما تراك قبع إلا الذي هم أراذلنا بادي الرّأي وما ترى كم 
يٽا من فضل بل َظك کاذبين » . 
کرت 0 یک ن ور کے ا د ن الا و فن م ا رن 
مالا فيخافوا أن يضيع فى سبيل الدعوة الجديدة » ولا جاها ونفوذا فيخافوا أن يضيعا أمام الجاه 
الذي منحه صاحب الدعوة - وأن يتخلف عنها السادة الكبراء حتى يدخلوا فى دين الله وهم له 
کارهون »› ومن تم يظل الجدل بين أولئك الصناديد ورسل الله »> ويأخذون فى انتقاصهم. وکيل 
التهم لهم تهمة بعد تهمة › والله ينصر رسله ويؤيدهم ويشد أزرهم. 
وعلى هذا الستّنن سار أهل مكة مع النبي بج › فقد تخلف عنه سادتهم وكبراؤهم حسدا له ولقومه 
الأدنين. 
(۲) إنهم كانوا إذا رأوا أبناءه يموتون › يقولون : انقطع ذكر محمد وصار أبتر › يحسبون ذلك 
عيبا فیلمزونه به ويحاولون تنفير الناس عن اتباعه. 
(۳) إنهم كانوا إذا رأوا شدة نزلت بالمؤمنين طاروا بها فرحا وانتظروا أن تدول الدولة عليهم 
وتذهب ريحهم » فتعود إليهم مكانتهم التي زعزعها الدين الجديد. 
فجاءت هذه السورة لتؤكد لرسوله أن ما يرجف به المشركون وهم لا حقيقة له » ولتمحص 
نفوس الذين لم تصلب قناتهم › ولترد كيد المشركين فى نحورهم › ولتعلمهم أن الرسول منتصر 
لا محالة. وأن أتباعه هم المفلحون."**' 
عن ابن عباس » قال : لما قدم كب بن الأشرف مكة قالت قرش : أنه خير أهل المدينة » أو" 
حير أهل المدينة وَسيذهم » أا ترى إلى هذا الذي يزعم إن خير منا وتن أهل الْحجيج وهل 
السذاتة وأهل السقاية » أَمْ هذا المنبتر قوم » يزعم أنه خير منا . قال : بل أنتمْ خير“ منة فتزلت 


E 


- صحیح ابن حبان - (۷۲٤1و۷۳٤1)‏ صحیح 


\ooY 


: إن شانتك هو الأبترٌ وأنزلت عليه : ألم تر إلى الذين أوتوا تصيبًا من الكتاب يُؤمنون بلجت 
والطاغوت اليه '"**" 

O E E 
aE SE NT 
تحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية ؟ قال : أنتمْ حير مته . قال : فأنزلت : إن‎ 
شانتك هو الأبتر وأنزلت : َم تر إلى الذينَ أوتوا تصيبًا من الكتاب يُؤمنون بلجت والطًاغوت‎ 
ET 

وعَن عكرمَة » قال : لَمَّا أوحي إلى النبي بل › قالت قرش : بتر مُحَمَّذ منا » فنزلّت : لن 
شانتك هو الأبتر) : الذي رمك به هو الأبتر”**' 


\ooY 


- تفسير ابن ابي حاتم ٥٤۷۹(‏ ) صحيح 
- جَامِع لبان في تفسير القرآن للطبريٌ )۸۹٥۳(‏ صحيح 
- مصنف ابن أبي شيبة )۳۲٤٠١١۹( )٥۰۸ / ۱۱( - )۲۳١(‏ صحيح مرسل 


\oof 


\oo0o 


إا أعَطیک ك أ e‏ کلک ھر الب ن 
تناسب الآيات : 
لما كانت سورة الدين بإفضاحها ناهية عن مساوئ الأخلاق › كانت بإفهامها داعية إلى معالي 
لین > فجاءت الكوثر لذلك › وكانت الدين قد ختمت بأبخل البخلاء وأدنى الخلائق : المنع 
تنفيرا من البخل ومما جره من التكذيب » فابتدئت الكوثر بأجود الجود. 
العطاء لأشرف الخلائق ترغيباً فيه وندبا إليه » فكان كأنه قيل : أنت يا خير الخلق غير متلبس 
بشيء مما نهت عنه تلك المختتمة بمنع الماعون : لإنا) بما لنا من العظمة وأكد لأجل تكذيبهم : 
[أعطيناك) أي خولناك مع التمكين العظيم » ولم يقل : آتيناك › لأن الإيتاء أصله الإحاضر وإن 
اشتهر في معنى الإعطاء (الكوثر *) الذي هو من جملة الجود على المصدقين بيوم الدين. 
ولما كان كثير الرئيس أكثر من كثير غيره » فكيف بالملك فكيف بملك الملوك » فكيف إذا 
أخرجه في صيغة مبالغة فكيف إذا كان في مظهر العظمه › فكيف إذا بنيت الصيغة على الواو 
الذي له العلو والغلبة فكيف إذا أتت إثر الفتحة التي لها من ذلك مثل ذلك بل أعظم › كان 
المعنى : أفضنا عليك وأبحناك من كل شيء من الأعيان والمعاني من العلم والعمل وغيرهما 
من معادن الدارين ومعاونهما الخير الذي لا غاية له › فلا يدخل تحت الوصف » فأغنيناك عن 
أن توثر بذلك أو توفر مالك بجلي نفع أو دفع ضر » ومنه النهر الذي في الجنة ويسقي المؤمنين 
من الحوض الممدود منه في المحشر الذي مثاله في الدنيا شريعته ييي التي عراها وأسبابها عدد 
ای ی ی ےت اکل > ارت اا ن اک 
المعطين وأعظمهم. 
وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير : لما نهى عباده عما يلتذ به من أراد الدنيا وزينتها من الإكثار 
والكبر والتعزز بالمال والجاه وطلب الدنيا » أتبع ذلك بما منح نبيه مام هو خير مما يجمعون › 
وهو الكوثر وهو الخير الكثير › ومنه الحوض الذي ترده أمته في القيامة › لا يظمأً من شراب 
منه » ومنه مقامه المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون عند شفاعته العامة للخلق 
وإراحتهم من هول الموقف » ومن هذا الخير ما قدم له في دنياه من تحليل الغنائم والنصر 
بالرعب والخلق العظيم إلى ما لا يحصى من خير الدنيا والآخرة مما بعض ذلك خير من الدنيا 
وما فيها إذ لا تعدل الدنيا وما فيها واحدة من هذه العطايا إقل بفضل الله وبرحمته فبذلك 
فليفرحوا هو خير ما يجمعون) إيونس : ]٥۸‏ ومن الكوثر والخير الذي أعطاه الله كتابه المبين › 
الجامع لعقل الأولين والآخرين » والشفاء لما في الصدور. 


ولما كمل له سبحانه من النعم ما لا يأتي عليه حصر مما لا يناسب أدناه نعيم الدنيا بجملتها › 
قال مبيناً له منبهاً على عظيم ما أعطاه إلا تمدن عينيك إلى ما متعنا) [الحجر : ۸۸] إلى قوله 
[ورزق ربك خير وأبقى) فقد اضمحل في جانب نعمة الكوثر الذي أوتي كل ما ذكره الله تعالى 
في الكتاب من نعيم أهل الدنيا وتمكن من تمكن منهم » وهذا أحد موجبات تأخثر هذه السورة › 
فلم يقع بعدها ذكر شيء من نعيم الدنيا ولا ذكر أحد من المتنعمين بها لانقضاء هذا الغرض 
وتمامه » وسورة الدين آخر ما تضمن الإشارة إلى شيء من ذلك كما تقدم من تمهيد إشاراتها › 
وتبين بهذا وجه تعقيبها بها - والله تعالى أعلم - انتهى. 

ولما أعطاه ما فرغه به للعبادة وأكسبه غنى لا حاجة معه » سبب عنه قوله آمراً بما هو جامع 
لمجامع الشكر : إفصل) أي بقطع العلائق من الخلائق بالوقوف بين يدي الله في حضر المراقبة 
شكرا لإحسان المنعم خلافا للساهي عنها والمرائي فيها. 

ولما أتى بمظهر العظمة لتكثير العطاء فتسبب عنه الأمر بما للملك من العلو » وكان أمره عل 
تكوينا لا إباء معه » وقع الالتفات إلى صفة الإحسان المقتضي للترغيب والإقبال لما يفيد من 
التحبيب » مع التصريح بالتوحيد › وإفادة أن العبادة لا تقع إلا شكر فقال تعالى : للربك) أي 
المحسن إليك بذلك سرا وعلنا مراغماً من شئت فلا سبيل لأحد عليك إوانحر *) أي أنفق له 
الكوثر من المال. على المحاويج خلافاً لم يدغهم ويمنعهم الماعون لأن النخر أفضل نفقات 
العرب لأن الجزور الواحد يغني مائة مسكين » وإذا أطلق العرب المال انصرف إلا الإبل › 
ولذا عبر عن هذا المراد بالنحر ليفهم الزجر عما كانوا يفعلونه من الذبح للأوثان » ومن معناه 
أيشا أظهر الذل او السكنة والخشوع فى الطاذة برضم اليمتي على البر ى تحت النحر. هة 
لديل الخاضم ١‏ وقد قايل في هذا ربعا من رة الذين باريع © وهي البخل بالإعطاء + 
وإضاعة الصلاة بالأمر بها » والرياء بالتخصيص بالرب » ومنع الزكاة بالنحر. 

ولما أمره باستغراق الزمان في عبادة الخالق › والإحسان إلى الخلائق بأعلى الخلائق › علله بما 
حاصله أنه لا شاغل له ولا حاجة أصلا تلم به فقال : إإن شانئك) أي مبغضك والمتبرئ منك 
والمستهين بك مع ما أوتيت من الجمال » والخصال الفاضلة والكمال [هو) أي خاصة الأبتر 
*) أي المقطوع من أصله والمقطوع النسل والمعدوم والمنقطع الخير والبركة والذكر › لا يعقبه 
من يقوم بأمره ويذكر به وإن جمع المال › وفرغ بدنه لكل جمال » وأنت الموصول الأمر › 
النابه الذكر » المرفوع القدر › فلا تلتفت إليهم بوجه من الوجوه › فإنهم قل من أن يبالي بهم 
من يفرغ نفسه للفوز بالمثول في حضراتنا الشريفة › والافتخار بالعكوف في أبوابنا العالية 
المنيفة » لك ما أنت عليه › ولهم ما هم فيه › فالآية الأخيرة النتيجة لأن من الكوثر علو أمره 
وأمر محبيه وأتباعه في ملكوت السماء والأرض ونهر الجنة وسفول شأن عدوه فيهما › فقد 


التف كما ترى مفصلها بموصلها » وعرف آخرها من أولها » وعرف أن وسطاها كالحدود 
الوسطى معانقة للأولى بكونها من ثمارها » ومتصلة بالأخرى لأنها من غايات مضمارها » وقد 
صدر الله ومن أصدق من الله قيلا » لم يبق لأحد من مبغضيه ذكر بولد ولا تابع » ولا يوجد لهم 
شاكر ولا مادح ولا رافع » وأما هو يل فقد ملأت ذريته من فاطمة الزهراء الأرض › وهم 
الأشزر ته مبالغة :الطلوك فى قله و لخلا الأرض رهن انبلهم ٠‏ خوفا من شرفهم الخال 
عرى شرفهم » ورفعتهم بالتواضع الغالب لصلفهم » وإذا راجعت آية إما كان محمد أبا أحد من 
رجالكم ولكن رسول الل) [الأحزاب : ]٤١‏ ومن الأحزاب علمت أن توفي بنيه عليهم السلام قبله 
من إعلاء قدره ومزيد تشريفه بتوحيد ذكره » وأما اتباعه فقد استولوا على أكثر الأرض وهم 
أولو الفرقان » والعلم الباهر والعرفان › ويؤخذ منها أن من فرغ نفسه لربه أهلك عدوه وكفاه 
كل واحد منهم » وقد علمأن حاصل هذه السورة المن عليه يل بالخير العظيم الذي من جملته 
النهر الماد من الجنة في المحشر المورود لمن اتبعه › الممنوع ممن تأبى عنه وقطعه » وأمره 
بالصلاة والنحر للتوسعة على المحاويج › والبشارة بقطع دابر أعدائه ونصر جماعة أوليائه › 
كما أن من مقاصد الأعراف المناظرة لها في رد المقطع على المطلع تهديد الظالمين بالإهلاك 
في قوله إوكم من قرية أهلكناها) [الأعراف : ]٤‏ > وتصير ذلك بذكر مصارع الماضين 
لمخالفتهم الرسل عليهم الصلاة والسلام والأمر بالصلاة وستر العورة وما يقصد بالنحر بقوله : 
إخذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا) الآيات الأعراف : ]۳١‏ » وذكر من يمنح ماء 
الجنة ومن يمنعه بقوله تعالى : إونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أو أفيضوا علينا من الماء 
أو مما رزقكم ال الآيات الأعراف : ]٠١‏ › وقوله تعالى : لورحمتي وسعت كل شيء 
فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي 
الذي يجدونه مكتوباً عندهم) [الأعراف : ]٠١١‏ هذا ما يتعلق بتفسير تراكبيها وجملها » وتأويل 
تفاصيلها ومجملها » وكذا نظيرتها في مبادئ أمرها ومكملها › ثم إن هذه السورة عشر كلمات 
في الكتابة إشارة إلى أن تمام بتر شأنئه يكون مع تمام السنة العاشرة من الهجرة › وكذا كان › 
لم تمض النسة الحادية عشر من الهجرة وفي جزيرة العرب إلا من يرى أشرف أحواله بذل 
نفسه وماله في حبه » وإذا أضفنا إليها الضميرين المستترين كانت أثنتنا عشرة › وفي السنة 
الثانية عشرة من النبوة بايعه ل الأنصار على منابذة الكفار » وإذا أضيف إلى العشرة الضمائر 
البارزة الخمسة كانت خمس عشرة ٠‏ فتكون إشارة إنه َل عند تمام السنة الخامسة عشر من 
نبوته يبسط يده العالية لبتر أعدائه وكذا كان في وقعه بدر الرفيعة القدر » ففي ضمائر الاستتار 
كانت البيعة وهي مستترة كانت سبع عشرة » وفي السنة السابعة عشرة من نبوته كانت غزوة 
بدر الموعد » وفى فيها النبي ب بالوعد في الإتيان إلى بدر للقاء قريش للقتال ومقارعة الأبطال 
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> فآذنهم الله فلم يأتوا » وإنما اعتبر ام بعد الهجرة من أحوال النبوة عندما عدت الكلات الخطية 
العشر لكونها أقوى أحوال النبوة كما أن الكلمات الخطية أقوى من الضمائر وإن اشترك الكل 
في اسم الكلمات › فلذلك أخذ تمام البتر لشانئ وهو ما كان في السنة الحادية عشرة من هلاك 
هل الردة وثبات العرب في صفة الإسلام » ولما ضمت الضمائر البارزة الخمسة - التي هي 
أقرب من المستترة - إلى الكلمات الخطية وأضعف من الكلمات الخطية اعتبر من أول السورة 
لمذاة ما کان :من :الخال ها كان قل افر كان ذلك اففتة القانبة من :الجر ة 
التي كانت فيها غزوة بدر الكبرى » وهي وإن كانت من العظم على مر بالغ جدأ لكنها كانت 
على وجه مخالف للقياس ٠‏ فإن حال الصحابة رضي الله عنهم كان فيها في غاية الضعف › 
ولكونها أول ما وقع فيها النصر من الغزوات لم تكن نفوس المخالفين مذعنة لأن ما بعدها يكون 
مثلها » فإذا ضم إلى ذلك الضميران المستتران - وهما أضعف من البارز - انطبق العدد على 
سنة غزوة بدر الموعد في سنة أربع » وهي وإن كانت قوية لكون قريش ضعفوا عن اللقاء لكن 
كان حالها أضعف من بدر التي وقع فيها القتال وأسرت » وكون كلماتها الخطية والاصطلاحية 
التي هي أبعاض الكلمات الخطية سبع عشرة موؤذن بأن الأمر في إفصل) مصوب بالذات 
بالقصد الأول إلى الصلوات الخمس التي هي سبع عشرة ركعة » وأن من ثابر عليها كان مصليا 
خارجاً من عهدة الأمر » فإذا قصدت في السفر بما اقتضته صفة التربية بالإحسان نقصت بقدر 
عدة الضمائر سوى الذي وفى الأمر بها لأن الأمر الناشئ عن مظهر العظمة لا يليق فيه 
التخفيف بنفسه كلمة الأمر › وإذا أضفنا إليها كلمات أربع عشرة إشارة إلى أن ابتداء البتر 
للأضداد يكون بالقوة القريبة من الفعل بالتهييء له في السنة الرابعة عشرة من النبوة › وذلك 
عام الهجرة » فإذا أضفنا إليها الضمائر البارزة التي هي أقرب إلى الكلمات الخطية وهي خمسة 
كانت تسع عشرة ٠‏ وفي السنة التاسعة عشرة من النبوة وهي السادسة من الهجرة كان الفتح 
المبين على الشانئين الذي أنزل الله فيه سورة الفتح » فإذا أضفنا غليها الضميرين المستترين 
كانت إحدى وعشرين وهي سنة ثمان من الهجرة سنة الفتح الأكبر الذي عم العلم فيه بأن الشانئ 
هو الأبتر » وإذا اعتبرت حروفها المتلفظ بها كانت أربعة وأربعين حرفاً » فإذا ناظرتها بالسنين 
من أول حين النبوة كان آخرها سنة إحدى وثلاثين من الهجرة » وهي سنة البتر الأعظم لشانئه 
الأكبر الذي مزق كتابه » وكان مالكأ لبلاد اليمن » وهو قدر كبير من بلاد العرب وكذا لغيرهم 
مما قارب بلاده » وکانت قریش تجعله من عدادهم كما مضی بيانه في سورة الروم وهو کسری 
ملك الفرس » ففيها كان انقراض ملكهم بقتل آخر ملوكهم يزدجرد › كما أنك إذا اتعبر كلماتها 
الخطية مع الضمائر البارزة التي هي كلمات الصطلاحية دون ما استتر - فإن وجوب استتاره 


منع من عده - كانت تسع عشرة كلمة › فإن اعتبرت بها ما بعد الهجرة وازت وقت موت 
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قيصر طاغية الروم في سنة تسع عشرة من الهجرة أهلكه الله »> وقد تجهزت إلى قتال العرب 
بالإسكندرية بنفسه » وأمر ألا يتخلف عنه أحد من الروم فكسر الله بموته شوكة الروم › 
واستأسدت العرب عند ذلك › فكانت الأحرف مشيرة إلى بتر الشانئ من الفرس ٠‏ والكلمات 
مشيرة إلى بتر الشانئ من الروم والرفس أولى بإشارة الأحرف لأنهم ليسوا بذوي علم »› والروم 
بالكلمات لأنهم أهل علم والكلمات أقرب إلى العلم › وإذا اعتبرت أحرف البسملة اللفظية كانت 
ی کر ا د کی ل اک کی آکو ھا کت کمن کن ال 2 ا 

كانت غزوة الأحزاب › قال النبي يل بعد انصرافهم منها "الآن نغزوهم ولا يغزنا" فهو أول أخذ 
الشانئ في الانبتار › وإذا اعتبرت الأحرف بحسب الرسم كانت تسعة عشر آخرها سنة ست »› 
وهي عمرة الحديبية سنة الفتح السببي وهو الصلح الذي نزلت فيه سورة الفتح وسماه الله فتحاً ء 
وقال النبي يل : ' إنه أعظم الفتح " فكان سبب الفتح الأعظم بخلطة الكفار لأهل الإسلام بالصلح 
> فأسرعوا إلى الإسلام بالدخول فيه لما رأوا من محاسن الدين وإعجاز القرآن »› فكانوا يوم 
الفتح عشر آلاف بعد أن كانوا قبل ذلك بسنتين يوم الحديبية ألفا وأربعمائة - والله الموفق » هذا 
يسير من أسرار هذه السورة وقد علم منه من إعجازهم ما يشرح الخواطر ويبهج النواظر › 
أنه فرق خفنا غل الزياضن لتر اضر وغم أيضا جترن الخيت المعخرة تة الكذافب“- 
عليه اللعنة والتباب › وله سوء المنقلب والمآب › حيث قال في معارضتها : إنا أعطيناك 
الجماهر » فصل لربك وهاجر » إنا كفيناك المكابر أو المجاهر › لأنه كلام › مع أنه قصير 
المدى » ركيك اللحمة والسدى › غريق الساحة والفنا في الهلك والفنا » ليس فيه غنى » بل كله 
نصب وعنا » هلهل النسج رث القوى » منفصم العرى » مخلخل الأرجا » فاسد المعنى والبنا ء 
سافل الألفاظ مر الجنى » لأن العلل منافية للمعلولات › والشوامل منافرة للمشمولات › ثم رأيت 
في دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر الجرجاني أن الوسطى من قال : العاهر وجاهر فإن كان 
بالدين لم يمنع الصدح بالباطل »› وذلك لا يرضى به عاقل »› وإن كان طلب مع نقص الجود على 
كل تقدير » الذي هو المقصود للغني والفقير › والمأمور والأمير › هذا مع الإغارة على 
الأسلوب والحذو على المعهود غير محاذ إفي القصاص حياة) [البقرة : ۷۹] في إسقاط " القتل 
أنفى للقتل " بالرشاقة مع الوجازة › والعذوبة مع البلاغة » في إصابة حاق المعنى بما يقود إلى 
السماح بالنفس » ويحمل على المبادرة إلى امتثال الأمر › والأولى من سخيف عقل الخسيف › 
وأكله ؟ إلى الخلق مع نقصان المعنى السار للإسرار والأخرى مهملة لذوي الشبه والستر مع ما 
فاتها من قصر الخاسر وخصوص التبار إلى ماحوت من بيان الكذب البتار للأعمال المخرب 
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للديار تصديقا للنبي بك البار بأيدي صحابته الأخيرا » إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار - 
فسبحان من علا فعلا کلامه کل کلام والسلام والحمد لہ علی کل حال.'*' 

المفردات : 

رقم الآية ... الكلمة ... معناها 

لخ اکى 

آل و انحر ن اذ يوه الت كلل اسم آله وده لا ريك 

۳ ... شانئك ... عدوك و مبغضك 

E E E 

المعنى العام : 

كان المشركون حينما يرون النبي والمسلمين في قلة من العدد وقلة من المال يستخفون بهم 
ويهونون من شأنهم ظانين أن الحق والخير إنما يكون مع المال والغنى وكثرة العدد › وإذا رأوا 
النبي وقد مات له ولد قالوا : قد بتر محمد ولم يبق له ذكر » وكان المنافقون كذلك إذا رأوا ما 
عليه المسلمون من شدة وضيق ذات اليد انتظروا منهم السوء ومنوا أنفسهم بالغلبة عليهم › 
وكان ضعاف المسلمين ربما وقع في نفوسهم شيء من خواطر السوء إذا وقعوا في ضيق أو 
شدة لهذا كله نزلت السورة تبين ما عليه النبي به وما أعطى من الخير الكثير في الدنيا والآخرة 
> وما سيؤول إليه حال حاسديه ومبغضيه » ولعلنا نعتبر بذلك ونرضى! 

إنا أعطيناك الكوثر » أى : الخير الكثير البالغ حد الإفراط » ألم يعطك ربك النبوة والدين الحق 
؟ وأرسلك للناس كافة ؟ وجعل دينك خاتم الأديان » ونهاية الرسالات » وجمع فيه بين خير 
الدنيا والآخرة » وجمع فيه الحسن والكمال من كل ناحية ؟ ألم يعطك القرآن والعلم والحكمة ؟ 
ألم يعطك الفضل الكثير والخير العميم › والهدى والنور ؟ 

وسعادة الدنيا والآخرة لك ولأصحابك ولأمتك إلى يوم القيامة ؟ ! نعم أعطاك هذا كله » ومن 
بينه الكوثر - إذا فسر بنهر في الجنة - وإذا كان الأمر كذلك فصل لربك وتوجه إليه وحده 
وتوكل عليه ولا ترج غيره فإنه نعم المولى ونعم النصير » صل للّه وانحر ذبيحتك مما هو نسك 
لله » كل هذا له وحده فإنه هو الذي رباك وأعطاك وهداك ووفقك. 

أما شانئوك وحاسدوك ومبغضوك فهم المقطوع أثرهم › الذين لا يبقى لهم ذكر جميل » وقد شبه 
الله الذكر الجميل بذنب الحيوان لأنه يتبعه وهو زينة له » وشبه الحرمان من الأثر الطيب بقطع 
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الذنب » وقد شاع البتر في ذلك » وبعض العلماء يفسر الصلاة بصلاة العيد › والنحر بالأضحية 
فقط » ولیس هذا بسدید."' 

وقال ابن عثيمين : " هذه السورة قيل إنها مكيةء وقيل: إنها مدنية. والمكي هو الذي نزل قبل 
هجرة النبي بي إلى المدينة سواء نزل في مكةء أو في المدينةء أو في الطريق في السفرء فكل ما 
نزل بعد الهجرة فهو مدني» وما نزل قبلها فهو مكي» هذا هو القول الراجح من أقوال العلماءء 
يقول الله عز وجل مخاطباً النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إإنا أعطيناك الكوثر) الكوثر: 
في اللغة العربية هو الخير الكثير. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاه الله 
تعالى خيراً كثيرأً في الدنيا والاخرة. فمن ذلك النهر العظيم الذي في الجنة والذي يصب منه 
ميزابان على حوضه المورود ي ماؤه أشد بياضاً من اللبن» وأحلى مذاقاً من العسل» (وأطيب 
رائحة من المسك)ء وهذا الحوض في القيامة في عرصات القيامة يرده المؤمنون من أمة النبي 
بل. وآنيته كنجوم السماء كثرة وحسناء فمن كان وارداً على شريعته في الدنيا كان وارداً على 
حوضه في الاخرة» ومن لم یکن وارداً على شریعته فإنه محروم منه في الاخرة. ومن الخيرات 
الكثيرة التي أعطيها النبي ي في الدنيا ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه 
أن النبي 4# قال: «أعطيت خمساً لم يُعطهن أحداً من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة 
شهر» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراء فأيما رجلا من أمتي أدركته الصلاة فليصل› 
وأعطيت الشفاعة» وأحلت لي المغانم» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبُعثت إلى الناس 
عامة». هذا من الخير الكثير» لأن بعثه إلى الاس عامة يستلزم أن يكون أكثر الأنبياء اتباعا 
وهو كذلك فهو أكثرهم أتباعاً عليه الصلاة والسلام» ومن المعلوم أن الدال على الخير كفاعل 
الخير» والذي دل هذه الأمة العظيمة التي فاقت الأمم كثرة هو محمد يبء وعلى هذا فيكون 
للرسول عليه الصلاة والسلام من أجر كل واحد من أمته نصيب. ومن يحصي الأمة إلا الله عز 
وجل» ومن الخير الذي أعطيه في الاخرة المقام المحمودء ومنه الشفاعة العظمى» فإن الناس في 
يوم القيامة يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون» فيطلبون الشفاعةء فيأتون إلى آدم» ثم نوح» 
ثم إبراهيم» ثم موسى» ثم عيسى عليه الصلاة والسلام حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم فيقوم ويشفع» ويقضي الله تعالى بين العباد بشفاعته» وهذا مقام يحمده عليه 
الأولون والاخرون وداخل في قوله تعالى: إعسى أن يبعثك ربك مقاماً محمودا) [الإسراء: 
۹.. إذاً الكوثر يعني الخير الكثيرء ومنه النهر الذي في الجنةء فالنهر الذي في الجنة هو 
الكوثر لا شك» ويسمى كوثراً لكنه ليس هو فقط الذي أعطاه الله نبيه محمدا صلى الله عليه 
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وعلى آله وسلم من الخيرء ولما ذكر منته عليه بهذا الخير الكثير قال: إفصل لربك وانحر] 
شكرا له لى هذه النعمة العظيمة أن تضلى و تنخ ,ل والمراة بالضلاة هتا جميع التلوات؛ 
وأول ما يدخل فيها الصلاة المقرونة بالنحر وهي صلاة عيد الأضحى لكن الاية شاملة عامة 
فصل لربك) الصلوات المفروضة والنوافل. صلوات العيد والجمعة إوانحر) أي: تقرب إليه 
بالنحرء والنحر يختص بالإبل» والذبح للبقر والغنم» لكنه ذكر النحرء لأن الإبل أنفع من غيرها 
بالنسبة للمساكين» ولهذا أهدى النبي يل في حجة الوداع مائة بعير» ونحر منها ثلاثة وستين 
بيده» وأعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الباقي فنحرها. وتصدق بجميع أجزائها إلا 
بضعة واحدة من كل ناقةء فأخذها وجعلت في قدر» فطبخها فأكل من لحمهاء وشرب من مرقهاء 
وأمر بالصدقة حتى بجلالها وجلودها عليه الصلاة والسلام» والأمر في الاية أمر له وللأمةء 
فعلينا أن نخلص الصلاة لله» وأن نخلص النحر لله كما أمر بذلك نبينا ب ثم قال إن شانئك هو 
الأبتر) هذا في مقابل إعطاء الكوتر قال: إن شانئك هو الأبتر) شانئك) أي مبغضك» والشنئان 
هو البغض» ومنه قوله تعالى: إولا يجرمنكم شنئان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن 
تعتدوا) [المائدة: ۲]. أي: لا يحملنكم بغضهم أن تعتدوا. إولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا 
تعدلوا) [المائدة: ۸]. أي: لا يحملنكم بغخضهم على ترك العدل إاعدلوا هو أقرب للتقوئ) فشانئك 
في قوله: إن شانئك) يعني مبغضك إهو الأبتر) الأبتر: اسم تفضيل من بتر بمعنى قطع» يعني 
هو الأقطع. المنقطع من كل خير» وذلك أن كفار قريش يقولون: محمد أبتر» لا خير فيه ولا 
بركة فيه ولا في اتباعه» أبتر لما مات ابنه القاسم رضي الله عنه قالوا: محمد أبتر» لا يولد لهء 
ولو ولد له فهو مقطوع النسل» فبين الله عز وجل أن الأبتر هو مبغض الرسول عليه الصلاة 
والسلام فهو الأبتر المقطوع عن كل خير. الذي ليس فيه بركةء وحياته ندامة عليه» وإذا كان 
هذا في مبغضه فهو أيضا في مبغض شرعه. فمن أبغض شريعة الرسول عليه الصلاة والسلاب 
أو أبغض شعيرة من شعائر الإسلام» أو أبغض أي طاعة مما يتعبد به الناس في دين الإسلام 
فإنه كافر» خارج عن الدين لقول الله تعالى: إذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم] 
[محمد: .]٩‏ ولا حبوط للعمل إلا بالكفر» فمن كره فرض الصلوات فهو كافر ولو صلى» ومن 
كره فرض الزكاة فهو كافر ولو صلى» لكن من استتقلها مع عدم الكراهة فهذا فيه خصلة من 
خصال النفاق لكنه لا يكفر. وفرق بين من استثقل الشيء ومن كره الشيء. 

هدار نكمتت هان فة اله لى ر وه مي اه عله ر غ ار اط 
الخير الكثيرء تم الأمر بالإخلاص لل عز وجل في الصلوات والنحرء وكذلك في سائر العبادات» 
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ثم بيان أن من أبغض الرسول عليه الصلاة والسلام» أو أبغض شيئًاً من شريعته فإنه هو الأقطع 
الذي لا خير فيه ولا بركة فيه نسأل الله العافية والسلامة. '***' 

شرح الآيات آية آية : 

إنا أعطيتاك الكوتر )١(‏ 

إا أغطيتاك الي الكثيرَ » ومتحتاك من الفضتائل ما لا ستبيل لوصول إلى حقيقته » ون 
استَحف بها أعدَاؤك » واستقلوها . 

وقيل أَيْضاً إِنٌ الكوتّرَ هو نهر في الجنة . 

فصل لبك وانحر (۲) 

فاجعل عبادتك وصتَلاتك لربك وَحده » وانحر' ذبيحتك على اسنمه » فإ هو الذي تعهذك وأسبع 
عليك نعَمَة وقضللة دون سواه . 

إن شانتك هو الأبتر (۲) 

فإن من أنغضتك هو الذي سيتقطع ذكرث . 

التفسير والبيان : 

إنا أعطيناك الكوترَ أي منحناك الخير الكثير البالغ في الكثرة إلى النهاية أو الغاية » ومنه نهر 
في لةه الله كر اة لسرن لله ف ومةه 

وهذا رد على الأعداء الذين استخفوا به واستقلوه »> ووصف مناقض لما عليه أهل الكفر والنفاق 
من البخل. 

فصل لرك وانحر أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة » ومن ذلك نهر الكوثر › 
فداوم على صلاتك المفروضة والنافلة » وأّها خالصة لوجه ربك » وانحر ذبيحتك وأضحيتك 
وما هو نسك لك وهو الهدي (شاة أو بعير مقدم للحرم) وغير ذلك من الذبائح لله تعالى وعلى 
ر و ی 0 
جاء في آية أخرى آمرا له : قل : إن صلاتي وتسكي ومَخياي ومَّماتي لله ربا الْعالّمينَ › لا 
شريك لَه » وبذلك أمرأت وأنا أوّل السللمين [الأنعام .]٠١۳ -٠١۲ /٦‏ 

وهذا على نقيض فعل المشركين الذين كانوا يصلون لغير الله » وينحرون لغير الله » فأمر نبيه 
ل أن تكون صلاته ونحره له » وهو أيضا نقيض فعل المنافقين المراءين. 

وقال قتادة وعطاء وعكرمة : المراد صلاة العيد » ونحر الأضحية. 


- تفسير القرآن للعثيمين - )١ / ٤١(‏ 
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قال این کثير : الصحيح أن المراد بالنحر ذبح المناسك » ولهذا جاء عَن البراء بن عازب - 
e‏ - قال خطبتا النبی - ا - يوم الأضنحى بغ الصَلاة فقال « من صلّى صَلانتا 
وتسك ننكتا فقذ صاب الشسك » ومن تنك قبل الصَلاة فإنه قبل الصلاة > ولا سك لَه » . فقال 
ڳو بُردة ن نار حال راء يا رول اله » قإنى تسکت شاتى قبل الصلاة » عرفت أن ايوم 
یوم کل وشرب › وبنت ان کون شاتی اول ما بُح فی بیّتی › فخت شاتی وتغذیت قبل أن 
آتی الصَلاة . قال « شاتك شاة لحم » . قال يا رول الله » فلن عندتا عتاقا آنا جَذَعة هئ أَحَبُ 
ّى من شاتيْن » أفتجزى عنى قال « َعَم ء ون تجزى عن أحد بغدك ٠»‏ 
عن الضَحًاك > فصتل لرك انحر قال N E‏ 
: انحر واستقبل القبلة بتخرك . وذكر أنه مع بض الْعَرَّب بقول : متازلهم تتتاحر : أي هذا 
بنځر هذا : أي قبالتَةُ . وذكر أن خض بني أسد أنشدهُ : 
بَا حكم هل أنت عَم مُجالد وَسيّدُ أهل الأبطح المتناحر 
O N E N‏ 
فا صتات كلها ربك خالصًا ذون ما سواه من الأنداد وَالآلهة › وكذلك نرك اجعلة لَه ذون 
الأوتان » شكرًا له على ما أغطاك من الْكَرَامَة وَالْحيْرٍ الذي لا كفء لَه » وخصك به » من 
إخطائه ياك اكور . وإنمًا قلت : ذلك أوتّى الأقوال بالصتَواب في ذلك » لان الله جل ياوه 
احبر تبه ک4 بما أكرّمَۀ به من عطيته وکرامته » وإنعامه عله الور » م E‏ 
فصل لرك وانحر ء فكان مَعومًا بذلك أت خصنَهُ بالصلّاة لَه » والنخر على الشكر لَه EY‏ 
حلم من النغمة التي أنعمَهَا عليه » بإعطائه ياء اكور ء ّم يكن لخصوص بَفض الصَاة بذلك 
NEE‏ . فتأويل الكلَام 
إن : إنا أغطيتاك يا مُحَمَد الكوتر » إنعاما منا عليّك به » وتكرمَة منا لك » فأخلص لربك 
العجادة » وأفرذ له صلاتك ونسكك › خلافا لما يفعلة من كفرَ به » وعبد عَيْره » تحر للأوتان ' 
8 
إن شانئك هو الأبْترُ أي إن مبغضك يا محمد » ومبغض ما جئت به من الهدى والحق والبرهان 
الساطع والنور المبين هو الأبتر الأقل الأذل المنقطع عن خيري الدنيا والآخرة » والذي لا يبقى 
ذكره بعد موته. وهذا رد على ما قال بعض المشركين وهو العاص بن وائل عن النبي يي لما 


100۹ 


¬ صحیح البخارى(١٥٥٠٠‏ ( 

الجّذعة : ما استكمل سنة ولم يدخل فى الثانية -الجذعة : ما استكمل سنة ولم يدخل فى الثانية - العناق : 
الأنثى من ولد المعز تى عليها أربعة أشهر 

- جَامع البيّان في تفسير القر”آن للطبري ٠٤٦۷(‏ ) 
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ما ا خب الله نة د ر وا ق 0 نان وان وای عة ا 
ال 

والأبتر من الرجال : الذي لا ولد له. وعن ابن عباس : نزلت في ابي جهل. 
وهذا يعم جميع من اتصف بعداوة النبي َيل ممن ذكر في سبب النزول وغيرهم. 
ومضات : 
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قال ابن كثير : والآية تعم جميع من اتصف بذلك › ممن ذكر وغيرهم . 

وقال الإمام : كان المستهزئون من قريش كالعاص بن وائل وعقبة بن أبي معيط وأبي لهب 
وأمثالهم › إذا رأوا أبناء رسول الله يل يموتون » يقولون : بتر محمد » أي : لم يبق له ذكر في 
أولاده من بعده » ويعدون ذلك عيبا یلمزونه به وینفرون به الناس من أتباعه » وكانوا إذا رأوا 
ضعف المسلمين وفقرهم وقلتهم يستخفون بهم ويهونون أمرهم > ويعتون ذلك مغمزا في الدين › 
ويأخذون القلة والضعف دليلاً على أن الدين ليس بحق »› ولو كان حقأً لنشأً مع الغنى والقوة 
شأن السفهاء مع الحق في كل زمان أو مكان غلب فيه الجهل . وكان المنافقون إذا رأوا ما فيه 
المؤمنون من الشدة والبأساء يمنون أنفسهم بغلبة إخوانهم القدماء من الجاحدين » وينتظرون 
السوء بالمسلمين لقلة عددهم وخلو أيديهم من المال . وكان الضعفاء من حديثي العهد بالإسلام 
من المؤمنين › تمر بنفوسهم خواطر السوء عندما تشتد عليهم حلقات الضيق ؛ فأراد الله سبحانه 
أن يمحص من نفوس هؤلاء » ويبكت الآخرين › ليؤكد له الوعد بأنه هو الفائز وأن متبعه هو 
الظافر » وإن عدوه هو الخائب الأبتر الذي يُمحى ذكره ويعفى أثره ."""' 

افتتاح الكلام بحرف التأكيد للاهتمام بالخبر. والإشعار بأنه شيء عظيم يستتبع الإشعار بتنويه 
شأن النبي بل كما تقدم في إإنا أنزلتاءُ في ية القذر) [القدر .]٠:‏ والكلام مسوق مساق البشارة 
وإنشاء العطاء لا مساق الأخبار بعطاء سابق. 

زر اة مشن باقن طا عطي 

و [ الكوتر] : اسم في اللغة الخير الكثير صيغ على زنة فوعل»ء وهي من صيغ الأسماء الجامدة 
غالبا نحو الكوكب» والجورب» والحوشب والدوسر اء ولا تدل في الجوامد على غير مسماهاء 
ولما وقع هنا فيها مادة الكثر كانت صيغته مفيدة شدة ما اشتقت منه بناء على أن زيادة المبنى 
تؤذن بزيادة المعنى» ولذلك فسره الزمخشري بالمفرط في الكثرة» وهو أحسن ما فسر به 
وأضبطه» ونضيره: جوهر» بمعنى الشجاع كأنه يجاهر عدوه» والصومعة لاشتقاقها من وصف 
أصمع وهو دقيق الأعضاء لأن الصومعة دقيقة لأن طولها أفرط من غلظها. 


)٠٠١١ / ۳١( - الشيخ المراغى  موافقا للمطبوع‎ ۳ E 
(YT! / ٠١( - ان التأويل تفسير القاسمي‎ 01۲ 
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ويوصف الرجل صاحب الخير الكثير بكوثر من باب الوصف بالمصدر كما في قول لبيد في 
رثاء عوف بن الأحوص الأسدي: 

وصاحب ملحوب فجعنا بفقده ... وعند الرداع بيت آخر كوثر 

'ملحوب والرداع' كلاهما ماء لبني أسد بن خزيمةء فوصف البيت بالكوثر ولاحظ الكميث هذا 
في قوله في مدح عبد الملك بن مروان: 

وأنت كثير يا ابن مروان طيب ... وكان أبوك ابن العقايل كوترا 

وسمي نهر الجنة كوثرا كما في حديث مسلم عن أنس بن مالك المتقدم آنفا. 

وقد فسر السلف الكوثر في هذه الآية بتفاسير أعموها أنه الخير الكثير» وروي عن ابن عباس 
قال سعيد بن جبير فقلت لابن عباس: إن ناس يقولون هو نهر في الجنةء فقال: هو من الخير 
الكثير. وعن عكرمة: الكوثر هنا: النبوءة والكتاب» وعن الحسن: هو القرآن» وعن المغيرة: أنه 
الإسلام» وعن أبي بكر بن عياش: هو كثرة الأمةء وحكى الماوردي: أنه رفعة الذكرء وأنه نور 
القلب» وأنه الشفاعة. وكلام النبي يه المروي في حديث أنس لا يقتضي حصر معاني اللفظ فيما 
ذکره: 

وأريد من هذا الخبر بشارة النبي يل وإزالة ما عسى أن يكون في خاطره من قول من قال فيه: 
هو أبتر» فقوبل معنى الأبتر بمعنى الكوثر» إيطالا لقولهم. 

وقوله: إفصل لربك) اعتراض والفاء للتفريع على هذه البشارة بأن يشكر ربه عليهاء فإن 
الصلاة أفعال وأقوال دالة على تعظيم الله والثناء عليه وذلك شكر لنعمته. 

وناسب أن يكون الشكر بالازدياد مما عاداه عليه المشركون وغيرهم ممن قالوا مقالتهم الشنعاء: 
إنه أبتر» فإن الصلاة لله شكر له وإغاظة للذين ينهونه عن الصلاة كما قال تعالى: ريت الذي 
يَتهّى» عَبْداً إذّا صّى) [العلق ]١ ٠-۹:‏ لأنهم إنما نهوه عن الصلاة التي هي لوجه الله دون العبادة 
لأصنامهم» وكذلك النحر لله. 

والعدول عن الضمير إلى الاسم الظاهر في قوله: فصل لربك) دون: فصل لناء لما في لفظ 
الرب من الإيماء إلى استحقاقه العبادة لأجل ربوبيته فضلا عن فرط إنعامه. 

وإضافة رب إلى ضمير المخاطب لقصد تشريف النبي ييل وتقريبه» وفيه تعريض بأنه يربه 
ويرأف به. 

ويتعين أن في تفريع الأمر بالنحر مع الأمر بالصلاة على أن أعطاه الكوثر خصوصية تناسب 
الغرض الذي نزلت السورة لهء ألا ترى أنه لم يذكر الأمر بالنحر مع الصلاة في قوله تعالى: 
وقد نعم انك يضيق صذرك بما يقولون» سبح بحمد ربك وكن من الساجدين) في [سورة 
الحجر: 1۸-۹۷]. 
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ويظهر أن هذه تسلية لرسول الله ل عن صد المشركين إياه عن البيت في الحديبيةء فأعلمه الله 
تعالى بأنه أعطاه خيرا كثيراء أي قدره له في المستقبل وعبر عنه بالماضي لتحقيق وقوعه»ء 
فيكون معنى الآية كمعنى قوله تعالى: لإنا فتحتا لك فتحاً مُبينا [الفتح:١]‏ فإنه نزل في أمر 
الحديبية فقد قال له عمر بن الخطاب: أفتح هذا؟ قال: نعم. 

وهذا يرجع إلى ما رواه الطبري عن قول سعيد بن جبير: أن قوله: لقصل ربك وانحر) أمر 
بأن يصلي وينحر هديه وينصرف من الحديبية. 

وأفادت اللام من قوله: إلربك) أنه يخص الله في صلاته فلا يصلي لغيره. ففيه تعريض 
للمشركين بأنهم يصلون للأصنام بالسجود لها والطواف حولها. 

وعطف إوانحر) على إقصتل لربك) يقتضي تقدير متعلقه مماثلا لمتعلق إفصتل لربك) لدلالة ما 
قبله عليه كما في قوله تعالى: أسنمع بهم وأبْصر [مريم: ۳۸] أي وأبصر بهم» فالتقدير: وانحر 
له. وهو إيماء إلى إيطال نحر المشركين قربانا للأصنام فإن كانت السورة مكية فلعل رسول الله 
َه حين اقترب وقت الحج وكان يحج كل عام قبل البعثة وبعدها وقد تردد في نحر هداياه في 
الحج بعد بعثته» وهو يود أن يطعم المحاويج من أهل مكة ومن يحضر في الموسم ويتحرج من 
أن يشارك أهل الشرك في أعمالهم فأمره الله أن ينحر الهدي لله ويطعمها المسلمينء أي لا 
يمنعك نحرهم للأصنام أن تنحر أنت ناويا بما تنحره أنه لله. 

وإن كانت السورة مدنية وكان نزولها قبل فرض الحج كان النحر مرادا به الضحايا يوم عيد 
النحر ولذلك قال كثير من الفقهاء إن قوله: قصل لربّك) مراد به صلاة العيدء وروي ذلك عن 
مالك في تفسير الآية وقال لم يبلغني فيه شيء. 

واخذوا من وقوع الأمر بالنحر بعد الأمر بالصلاة دلالة على أن الضحية تكون بعد الصلاة 
وعليه فالأمر بالنحر دون الذبح مع أن الضأن أفضل في الضحايا وهي لا تنحر وأن النبي بَيلٍ لم 
يضح إلا بالضأن تغليب للفظ النحر وهو الذي روعي في تسمية يوم الأضحى يوم النحر 
وليشمل الضحايا في البدن والهدايا في الحج أو ليشمل الهدايا التي عطل إرسالها في يوم 
الحديبية كما علمت آنفا. ويرشح إيثار النحر رعي فاصلة الراء في السورة. وللمفسرين الأولين 
أقوال أخر في تفسير انحر تجعله لفظا غريبا. 

[۳] لن شانتك هو الأبتر) . 

استئناف يجوز أن يكون استتنافا ابتدائيا. ويجوز أن تكون الجملة تعليل لحرف إإن) إذا لم يكن 
لرد الإنكار يكثر أن يفيد التعليل كما تقدم عند قوله تعالى: إقالوا سْبْحاتك لا علْم نا إلا ما علمتتا 
إنك نت الْعليمْ الحكيم) في [إسورة البقرة: ۳۲]. 
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واشتمال الكلام على صيغة قصر وعلى ضمير غائب وعلى لفظ الأبتر مؤذن بأن المقصود به 
رد كلام صادر من معين» وحكاية لفظ مراد بالردء قال الواحدي: قال ابن عباس: إن العاصي 
بن وائل السهمي رأى رسول الله َل في المسجد الحرام عند باب بني سهم فتحدث معه وأناس 
من صناديد قريش في المسجد فلما دخل العاصي عليهم قالوا له: من الذي كنت تتحدث معه 
فقال: ذلك الأبتر» وكان قد توفي قبل ذلك عبد الله ابن رسول الله َل بعد أن مات ابنه القاسم قبل 
عبد الله فانقطع بموت عبد الله الذكور من ولده َل يومئذ» وكانوا يصفون من ليس له ابن بأبتر 
فأنزل الله هذه السورة فحصل القصر في قوله: إن شانتك هو الأبْتر) لأن ضمير الفصل يفيد 
قصر صفة الأبتر على الموصوف وهو شانئ النبي بء قصر المسند على المسند إليه وهو 
قصر قلب» أي هو الأبتر لا أنت. 

و لبر : حقيقته المقطوع بعضه وغلب على المقطوع ذنبه من الدواب ويستعار لمن نقص 
منه ما هو من الخير في نظر الناس تشبيها بالدابة المقطوع ذنبها تشبيه معقول بمحسوس كما 
في الحديث "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر" يقال: بتر شيئا إذا قطع بعضه وبتر 
بالكسر كفرح فهو أبتر» ويقال للذي لا عقب له ذكورا هو أبتر على الاستعارة تشبيه متخيل 
بمحسوس شبهو ه بالدابة المقطوع ذنبها لأنه قطع أثره في تخيل أهل العرف. 

ومعنى الأبتر في الآية الذي لا خير فيه وهو رد لقول العاصي بن وائل أو غيره في حق النبي 
ل فبهذا المعنى استقام وصف العاصي أو غيره بالأبتر دون المعنى الذي عناه هو حيث لمز 
النبي بك بأنه أبترء أي لا عقب له لأن العاصي بن وائل له عقب فابنه عمرو الصحابي الجليلء 
وابن ابنه عبد الله بن عمرو ابن العاص الصحابي الجليل ولعبد الله عقب كثير. قال ابن حزم في 
الجمهرة عقبه بمكة وبالرهط١.‏ 

فقوله تعالى: هو الأبتر) اقتضت صيغة القصر إثبات صفة الأبتر لشانئ النبي بل ونفيها عن 
النبي يإ وهو الأبتر بمعنى الذي لا خير فيه. 

ولكن لما كان وصف الأبتر في الآية جيء به لمحاكاة قول القائل محمد أبتر إبطال لقوله ذلك 
وكان عرفهم في وصف الأبتر أنه الذي لاعقب له تعين أن يكون هذا الإبطال ضربا من 
الأسلوب الحكيم وهو تلقي السامع بغير ما يترقب بحمل كلامه على خلاف مراده تنبيها على أن 
الأحق غير ما عناه من كلامه كقوله تعالى: إيسنألوتك عن الاه قل هي مَواقيت للناس والْحج 
[البقرة: ۱۸۹]. وذلك بصرف مراد القائل عن الأبتر الذي هو عديم الابن الذكر إلى ما هو 
أجدر بالاعتبار وهو ناقص حظ الخير» أي ليس ينقص للمرء أنه لا ولد له لأن ذلك لا يعود 
على المرء بنقص في صفاته وخلائقه وعقله. وهب أنه لم يولد له البتةء وإنما أصطلح الناس 
على اعتباره نقصا لرغبتهم في الولد بناء على ما كانت عليه أحوالهم الاجتماعية من الاعتماد 


۸۲۱ 


على الجهود البدنية فهم يبتغون الولد الذكور رجاء الاستعانة بهم عند الكبر وذلك أمر قد يعرض 
وقد لا يعرض أو لمحبة ذكر المرء بعد موته وذلك أمر وهمي» والنبي به قد أغناه الله بالقناعةء 
وأعزه بالتأييدء وقد جعل الله له لسان صدق لم يجعل مثله لأحد من خلقه» فتمحض أن كماله 
الذاتي بما علمه الله فيه إذ جعل فيه رسالتهء وأن كماله العرضي بأصحابه وأمته إذ جعله الله 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 

وفي الآية محسن الاستخدام التقديري لأن سوق الإبطال بطريق القصر بقوله: إهُو الأبُتر) نفي 
وصل الأبتر عن النبي ب ولكن بمعنى غير المعنى الذي عناه شانئه فهو استخدام ينشأً من 
صيغة القصر بناء على أن ليس الاستخدام منحصر في استعمال الضمير في غير معنى معاده 
على ما حققه أستاذنا العلامة سال أبو حاجب وجعله وجها في واو العطف من قوله تعالى: 
۷ ن الط ب عة العامل فكانة قال :وجا املك وهو 
مجيء مغاير لمعنى مجيء الله تعالى» قال وقد سبقنا الخفاجي إلى ذلك إذ أجراه في حرف 


وخوت کی لین یال 2 مو لا فی النقار 
والشانئ: المبغخض وهو فاعل من الشناءة وهي البغض ويقال فيه: الشنان» وهو يشمل كل 
مبغض له من أهل الكفر فكلهم بتر من الخير ما دام فيه شنآن للنبي يك فأما من أسلموا منهم فقد 
أنقلب بعضهم محبة له واعتزازا به.."*' 

الخطاب في الآيات موجه إلى النبي بي بسبيل البشرى والتطمين. فقد أعطاه الله الكوثر › فعليه 
أن يصلي لربه ويقرب إليه القرابين شكرا. ويتأكد أن عدوه ومبغخضه هو الأبتر. 

وقد روى المفسرون عن قتادة » ' إن شانتك هو لأر قال : هو العاص بن وآئل » قال : اتا 
E O EE‏ 
الحقيرُ الذقيق الذليل “"' 

ومضمون الآيات وروحها يلهمان صحة الرواية ويلهمان أن قول الكافر ونعته النبي ييل بالنعت 
المؤذي قد أثارا في نفسه أزمة » فأنزل الله السورة ترد عليه وتحمل البشرى والتطمين للنبي 4 
بالأسلوب القوي الذي جاءت به حيث تقول له إن الله قد أعطاه الكوثر ومن أعطي الكوثر فلن 
يكون أبتر وأن مبغضه المقطوع من رحمة الله لهو الحري بهذا النعت وعليه أن يشكر الله 
بالصلاة وذبح القرابين تقربا إليه. 


- التحرير والتنوير ‏ الطبعة التونسية - )٥۷٤ / ٠١(‏ 
٠‏ جامع البيان في تفسير القرآن للطبرئ )۳٤۷۳(‏ اضحيح مرشل 
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ومما روي أن النبي يج كان مستغرقا في النوم فأفاق ضاحكا مستبشرا ثم قال نزلت علي هذه 
السورة . وهذه الرواية لم ترد في كتب الصحاح. وإن صحت ففيها صورة من صور الوحي 
القرآني. وهناك رواية تذكر أن السورة نزلت يوم الحديبية بسبيل التنويه بما تم للنبي ل 
والمسلمين في ذلك اليوم من الفتح وبشرى وأمر بالصلاة ونحر الهدي في الحديبية . وكان إذ 
ذاك عيد الفطر » ولم ترد هذه الرواية في كتب الصحاح ولا في كتب السيرة القديمة التي روت 
تفاصيل يوم الحديبية. على أن جمهور الرواة والمفسرين على أن السورة مكية ومن السور 
المبكرة جدا في النزول. 

وقد تعددت الأقوال في معنى الكوثر وفي المقصود من الصلاة والنحر. ففي صدد الكوثر روى 
البخاري والترمذي عن أنس أن النبي ي قال : «لمّا عرج بي إلى السماء أتيت على نهر حافتاه 
قباب اللؤلؤ مجوّفا فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال : هذا الكوثر». وروى البخاري عن عائشة 
رضي الله عنها سئلت عن قوله تعالى إنا أعطيناك اكور الكوثر ]١[‏ فقالت : «نهرا أعطيه 
نبيّكم ي شاطئاه عليه در" مجوآف آنيته كعدد النجوم». وروى الترمذي وأبو داود عن أنس أن 
النبي ييل قال : 

«بينا أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ قلت للملك ما هذا قال هذا الكوثر 
الذي أعطاكه الله تم ضرب بيده إلى طينه فاستخرج مسكا ت رفعت لي سدرة المنتهى فرأيت 
عندها نورا عظيما». وروى الترمذي عن ابن عمر عن النبي بي قال : «الكوثر نهر في الجنة 
حافتاه من ذهب ومجراه على الدرر والياقوت تربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل 
وأبيض من الثلج» . وإلى جانب هذه الأحاديث التي رواها الطبري بنصوصها أو نصوص 
مقاربة أورد هذا المفسر أقوالا رواها عن رواة عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة وسعيد 
بن جبير من علماء أصحاب رسول الله 4# وتابعيهم تذكر أن معنى الكلمة الخير الكثير الذي 
أعطاه الله لنبيه والنبوة والحكمة والقرآن. ومما أورده الطبري أن سائلا سأل سعيد بن جبير عن 
معناها فلما قال له الخير الكثير قال السائل كنا نسمع أنه نهر في الجنة؟ فقال : هو الخير الكثير 
الذي أعطاء الله لنبيه وفي رواية أخرى أنه نهر وغيره .. 

فيمكن والحالة هذه أن يقال إن ابن عباس وتلامذته لم يثبت عندهم تلك الأحاديث ففسروا الكلمة 
بهذه التفسيرات الوجيهة المتسقة مع ظروف الدعوة الأولى التي كان يلقى النبي فيها المواقف 
الشديدة فتقتضي حكمة التنزيل تثبيته وتطمينه وتذكيره بما أنعم الله عليه من نعم عظمى وحثه 
على التقرب إليه بالصلاة والشكر مما تكرر في السور السابقة. 

ومما يلحظ أن ترتيب هذه السورة سابق على سورة النجم التي تروي مشاهد الإسراء والمعراج 
في سياق آياتها الأولى. وقد يكون في هذا تدعيم لذلك التفسير والتوجيه. 


A۲ 


ولقد جمع سعيد بن جبير مع ذلك في جوابه بين القولين. وقد يكون في هذا توفيق موفق والله 
تعالى أعلم. 

وأما الصلاة والنحر فليس فيهما حديث صحيح. وقد قيل إن الصلاة هي صلاة الفجر يوم عيد 
النحر كما قيل إنها صلاة ذلك العيد وإن النبي يل قد أمر في الآية بنحر القربان عقب الصلاة 
على اختلاف الوقتين المرويين. وهناك من قال إنهما أمران مطلقان للنبي بل بالصلاة والتقرب 
إليه بالقرابين شكرا على نعمه الكثيرة التي والاها عليه. كما أن هناك من قال إنها تأمر النبي ب4 
بأن تكون صلاته ونحره لله وحده إذا كان قومه يصلون وينحرون لغيره وقد أعطاه الخير 
الك 

ونحن نميل إلى ترجيح أحد القولين الأخيرين والله أعله.""" 

أكون اة ف رة > و الو اد اك و ها الكر ةف اطا من الد و الها :2 
الطاب هنا الى رات الله وة عة 

والمراد بهذا الخبر هو التنويه بمقام النبى الكريم عند ربه جل وعلا » وبرضاه عنه › ذلك 
الرضا الذي لا حدود له › والذي تملا القطرة منه وجوه الوجود › بشاشة » ومسرّة › وإسعادا .. 
وفى إطلاق لفظ الكوثر › دون قيده بنوع › أو قدر ‏ إشارة إلى تناوله كل ما هو خير › 
وبلوغه إلى ما لا يعرف له نهاية أو حذ » كما أنه إشارة أخرى إلى أنه خير » وخير مطلق › 
کے ھی کن ھا کک اکن کے کل کر طا و ا کن ا 
کین و ن عا و الله هاه و كاي ن م ا اطا 
hE EA E e E e Eg e‏ 
لسك بغيّر حساب ». . وإنه لحسب المؤمن إذا دعا ربه أن يقول : « اللهم أعطنى › ولا 
تحرمنی ». 

. فإذا الله دعاءه » فليسعد السعادة كلها بما أعطى من عطاء ربه! فاللهم أعطنا ولا تحرمنا ء 
واللهم استجب لنا ولا تردنا » فأنت خير من أعطى » وأكرم من سئل .. 

ولعلك تسأل : وماذا أعطى النبي الكريم ؟ . 

لقد أعطى الله سبحانه وتعالى النبي الكريم خير ما أعطى عبدا من عباده ..وحسبه أنه خاتم 
النبيين ›» وحسبه القرآن الذي كمل به دين الله » وتمت به شریعته » وحسبه الدعوة التي قام 
عليها » وبلغ بها غايتها » وأقام بها دين الله فى الأرض » وغرس مغارسه فى مشارقها 
ومغاربها .. وحسبه أن رفع الله تعالى ذكره فى العالمين إلى يوم الدين. وحسبه أن أسرى به 


9 - التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - )١١ / ١(‏ 
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مولاه إلى السموات العلا » واستضافه فى الملا الأعلى › وأراه من آيات ربه الكبرى .. « أل 
تشر لك صتذرك » ووضتعنا عنك وزأرك › الذي أنقض هرك » ورفعتا لك ذكرك ».. 

» ّم دك بتيما فآوى » ووجدك ضالا فهدى » ووجدك عالًا فأغنى »..« وأنزل الله عليكَ 
لتاب والحكمَةَ وَعلْمَك ما َم تكن تعلمُ وكانَ فضت الله علي عظيماً » ٠١١(‏ :السا دخ 
ولوف يُعطيك ربك فترأضى »..هذا بعض ما أعطى الله SE‏ 
واحدة من هذه العطايا لنملأ الدنيا كلها خيرا وبركة » وتسع الناس جميعا سعادة ورضا! وهذا 
هو ميزان الرسول الكريم عند ربه » دون الناس جميعا .. وإنه ميزان ليرجح كل ما أعطى 
5 ا ی ا 

فكل ما أعطى الناس بعد هذا » أو قبل هذا » من مال وبنين » ومن علم ومعرفة » ومن هدى 
ونور » وكل ما أصابوا من خير مادى أو معنوى ‏ هو من بعض هذا الذي أعطى رسول الله 
ا و .. فما أعظم هذا الغنى وما أطيبه ‏ وما أبقاه وأخلده .. « ولا تمن 
عَيْتيك إلى ما متنا به أزلواجاً منهُمْ زَهرة الحياة الذنيا لتفتتَهُمْ فيه ورزق ربك خير" وأبقى » 
(۱۳۱ : طه) وهل لتقت رشرل الله بعد هذا إلى ها عك الناس معا ررقي الله سن مال وبين ؟ 
وهل يرى شيئا من حطام النيا يجرى مع هذا الذي أعطاء الله » ويأخذ له مكانا فيه ؟ وهل 
ی ل ن واا عاف ت ا و کل ل ف و 
يتداعى عليها الذباب ؟ 

وقوله تعالى : « فصل لرك وَانحر' ». الفاء هنا للسببية » والتعقيب على هذه البشرى المسعدة 
التي شرح سبحانه وتعالى بها صدر النبي الكريم › وملا قلبه بها سعادة ورضا .. وإذن فليشكر 
ربّه » وليسبح بحمده » عرفانا بهذا العطاء الجزيل › وتقديرا لقدره .. 

والضا »هى انل آلقرات ى الله ء و أغظم وسال الز لفن اة الو و له ١‏ الاك فى 
قوله تعالى : « لربك » لام الملكية » أي صل الصلاة لله وحده » واجعلها خالصة له سبحانه › 
لا يذخل عليها شىء من الغفلة » أو الأشتغال بغير الله ..وقولة تعالى + < وانحر > أي أطح 
الفقراء والمساكين .. فهذا من الزكاة التي هى أخت الصلاة ..وقد اختلف المفسرون فى هذه 
الصلاة : أهي صلاة عيد الأضحى ٠‏ أم هى الصلاة على إطلاقها .. وكذلك اختلفوا فى النحر › 
وهل هو ما ينحر من الأضاحى » يوم عيد النحر » بعد الصلاة » أم هو النحر إطلاقا ؟ والأولى 
عندنا أن تكون الصلاة مطلقة » لا يراد بها صلاة عيد الأضحى » بل المراد بالأمر بها المداومة 
عليها ولو كانت صلاة عيد الأضحى » لخف فى مقابلها وزن هذا العطاء الجزيل الذي أعطاه 
الله نبيه » فى قوله تعالى : « إنا أغطيناك الكوتر ». 


1A۲ 


. فصلاة عيد الأضحى ركعتان لا غير فى كل عام .. ثم إن صلاة العيد هذه ليست فرضا › 
وإنما هى سنة!! فهل هاتان الركعتان تتوازنان مع هذا العطاء الجزيل » وهل يقومان بواجب 
الشكر عليه ؟ 

فالفر اف بالضلا إذن. هى الضلاة مطلفة قى فر انها وستنها د ونو افلها:: 

وهى صلاة تكاد تكون مستغرقة معظم الأيام والليالى مدى العمر .. وهذا ما يمكن أن يكون فى 
مقام الحمد والشكر على ما أعطى النبي الكريم من ربه › هذا العطاء الجليل الكثير › الذي لا 
حدود له .. 

وعلى هذا » فالقول بأن المراد بالنحر » هو نحر الأضحية بعد صلاة العيد قول متهافت › 
وأولى منه أن يراد به مطلق النحر › وأن يراد بمطلق النحر » إطعام الفقراء والمساكين »› وأن 
يراد بإطعام الفقراء والمساكين الزكاة » إذ كان من بعضها ما يطعم منه الفقراء والمساكين .. 
وعبّر عن إطعامهم بما ينحر من ذبائح » لأن ذلك خير ما يطعمونه إذ كان اللحم هو الطعام 
الذي يتشهاه الفقراء والمحرمون » ولا يجدون سبيلا إليه » وإن وجدوا السبيل إلى لقمة العيش !! 
وقوله تعالى : « إن شانتك هو لأر ». 

الشانئ : هو المبغخض ٠‏ والمعادى › والمتجنب لمن يبغخضه ويعاديه .. 

والأبتر : المنقطع عن كل خير »› المحروم من كل ما فيه غناء ونقع .. 

وشانىء النبى »> هو المكذب له » الكافر بما يدعو إليه من الإيمان بالله » واليوم الآخر › والعمل 
الصالح الذي يرضى الله » ويقرآب العبد من رحمته » فيخلص بهذا من عذاب الآخرة » وينجو 
من أهوالها وشدائدها .. 

وشانىء النبي » محروم من كل خير » منقطع عن موارد الهدى والنور › فهو إلى ضياع 
وهلاك » وإلى عذاب جهنم خالدا فيها أبدا .. إن شانىء النبي ومبغضه مصروف عن الإيمان 
بالله » واليوم الآخر .. وحسبه بهذا هلاكا وضياعا » وحرمانا من كل خير .. 

هذا هو حظ شانىء النبي ومبغضه ٠‏ فى كل زمان ومكان .. إنه البعد عن كل خير » والحرمان 
من كل طيّب » ثم العذاب الأليم فى نار جهنم .. 

والروايات التي تحدث عن أن هذه السورة نزلت فى العاص بن وائل » أو عقبة بن أبى معيط › 
أو أبى جهل ٠‏ أو أبى لهب » وأنهم كانوا يعيّرون النبي يي بموت ولديه › القاسم » وعبد الله › 
وأنه لا نسل له غير هما من الذكور » وأن عقبه قد بتر وانقطع ‏ هذه الروايات إن دلت على 
شىء ٠‏ فإنما تدل على أن نزول هذه السورة الكريمة › كان فى هذا الوقت الذي تتحدث به 
قريش بهذا الحديث المنكر » وأن ذلك كان مناسبة جاعت فى وقتها › لا أن هذا الحديث كان 
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سببا باعثا لنزولها » إذ كانت محامل السورة أعظم قدرا » وأكبر شأنا > من أن تلتقى مع هذا 
الحديث عن الولد » وحفظ النسل به › وإن كان ذلك مما تعنزّ به قريش › وتحرص عليه."'"' 

قال الإمام القرطبي ما ملخصه : واختلف أهل التأويل في الكوثر الذي أعطيه النبي يل على ستة 
عشر قولا : الأول : أنه نهر في الجنة » رواه البخاري عن أنس » ورواه الترمذي - أيضا - 
عن ابن عمر ... الثاني : أنه حوض للنبي يل في الموقف .. 

الثالث : أنه النبوة والكتاب ... الرابع : أنه القرآن ... الخامس : الإسلام. 

ثم قال - رحمه الله - قلت : أصح هذه الأقوال الأول والثاني » لأنه ثابت عن النبي بل نص 
في الكوثر ... وجميع ما قيل بعد ذلك في تفسيره قد أعطيه يي زيادة على حوضه ... » '. 
هذه السورة قيل إنها مكية» وقيل: إنها مدنية. والمكي هو الذي نزل قبل هجرة النبي بي إلى 
المدينة سواء نزل في مكةء أو في المدينةء أو في الطريق في السفرء فكل ما نزل بعد الهجرة 
فهو مدني» وما نزل قبلها فهو مكي» هذا هو القول الراجح من أقوال العلماءء يقول الله عز وجل 
مخاطباً النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إإنا أعطيناك الكوثر) الكوثر : في اللغة العربية هو 
الخير الكثير. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاه الله تعالى خير كثيرا في 
الدنيا والاخرة. فمن ذلك النهر العظيم الذي في الجنة والذي يصب منه ميزابان على حوضه 
المورود يل ماؤه أشد بياضاً من اللبن» وأحلى مذاقا من العسل» (وأطيب رائحة من المسك)»ء 
وهذا الحوض في القيامة في عرصات القيامة يرده المؤمنون من أمة النبي 4. وآنيته كنجوم 
النماء که وج ٠‏ فن كان ر وارد فلن خر تة في الا كان راردا لن خو ةف الأخرة 
ومن لم يكن وارد على شريعته فإنه محروم منه في الاخرة. ومن الخيرات الكثيرة التي أعطيها 
النبي بج في الدنيا ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي ي قال: 
«أعطيت خمساً لم يُعطهن أحداً من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي 
الأرضن جا مورا افيا رجلا من أمتى. أذركةه اللا فيصل وأعطيت الشفاعة 
وأحلت لي المغانم» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبُعثت إلى الناس عامة». هذا من الخير 
الكثير» لأن بعثه إلى التاس عامة يستلزم أن يكون أكثر الأنبياء اتباعا وهو كذلك فهو أكثرهم 
أتباعا عليه الصلاة والسلام» ومن المعلوم أن الدال على الخير كفاعل الخيرء والذي دل هذه 
الأمة العظيمة التي فاقت الأمم كثرة هو محمد بء وعلى هذا فيكون للرسول عليه الصلاة 
والسلام من أجر كل واحد من أمته نصيب. ومن يحصي الأمة إلا الله عز وجل» ومن الخير 
الذي أعطيه في الآخرة المقام المحمود» ومنه الشفاعة العظمى» فإن الناس في يوم القيامة يلحقهم 


- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠١۹۰ / ٠١(‏ 
- التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )٥۲١ / ٠١(‏ 
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من الكرب والغم ما لا يطيقون»ء فيطلبون الشفاعة»ء فيأتون إلى آدم» ثم نوح» ثم إيراهيم» تم 
موسى» ثم عيسى عليه الصلاة والسلام حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
فيقوم ويشفع» ويقضي الله تعالى بين العباد بشفاعته» وهذا مقام يحمده عليه الأولون والاخرون 
وداخل في قوله تعالى: [عسى أن يبعثك ربك مقاماً محمودا [الإسراء: ۷۹]. إذأً الكوثر يعني 
الخير الكثير» ومنه النهر الذي في الجنةء فالنهر الذي في الجنة هو الكوثر لا شك» ويسمى 
كوثراً لكنه ليس هو فقط الذي أعطاه الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الخيرء 
ولما ذكر منته عليه بهذا الخير الكثير قال: إفصل لربك وانحر) شكراً لله على هذه النعمة 
العظيمةء أن تصلي وتنحر لله والمراد بالصلاة هنا جميع الصلوات» وأول ما يدخل فيها الصلاة 
المقرونة بالنحر وهي صلاة عيد الأضحى لكن الاية شاملة عامة صل لربك) الصلوات 
المفروضة والنوافل. صلوات العيد والجمعة لوانحر) أي: تقرب إليه بالنحر» والنحر يختص 
بالإبلء والذبح للبقر والغنم» لكنه ذكر النحرء لأن الإبل أنفع من غيرها بالنسبة للمساكين» ولهذا 
أهدى النبي بي في حجة الوداع مائة بعير» ونحر منها ثلاثة وستين بيده» وأعطى علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه الباقي فنحرها. وتصدق بجميع أجزائها إلا بضعة واحدة من كل ناقةء 
فأخذها وجعلت في قدر»ء فطبخها فأكل من لحمهاء وشرب من مرقهاء وأمر بالصدقة حتى 
بجلالها وجلودها عليه الصلاة والسلام» والأمر في الاية أمر له وللأمةء فعلينا أن نخلص 
الصلاة للهء وأن نخلص النحر لل كما أمر بذلك نبينا ل ثم قال إإن شانئك هو الأبتر] هذا في 
مقابل إعطاء الكوثر قال: إن شانئك هو الأبتر) إشانئك) أي مبغضك» والشنئان هو البغض› 
ومنه قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنئان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا) [المائدة: 
۲]. أي: لا يحملنكم بغضهم أن تعتدوا. إولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا) [المائدة: ۸]. 
أي: لا يحملنكم بغضهم على ترك العدل (اعدلوا هو أقرب للتقوى) فشانئك في قوله: إن شانئك) 
يعني مبغخضك إهو الأبتر) الأبتر: اسم تفضيل من بتر بمعنى قطع» يعني هو الأقطع. المنقطع 
من كل خير» وذلك أن كفار قريش يقولون: محمد أبتر» لا خير فيه ولا بركة فيه ولا في 
اتباعه» أبتر لما مات ابنه القاسم رضي الله عنه قالوا: محمد أبترء لا یولد له» ولو ولد له فهو 
مقطو ع النسل» فبين الله عز وجل أن الأبتر هو مبغض الرسول عليه الصلاة والسلام فهو الأبتر 
المقطوع عن كل خير. الذي ليس فيه بركة»ء وحياته ندامة عليهء وإذا كان هذا في مبغضه فهو 
أيضاً في مبغض شرعه. فمن أبغض شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام» أو أبغض شعيرة 
من شعائر الإسلام» أو أبغض أي طاعة مما يتعبد به الناس في دين الإسلام فإنه كافر» خارج 
عن الدين لقول الله تعالى: إذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم) [إمحمد: 1]. ولا حبوط 
للعمل إلا بالكفر» فمن كره فرض الصلوات فهو كافر ولو صلى» ومن كره فرض الزكاة فهو 
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كافر ولو صلى» لكن من استتقلها مع عدم الكراهة فهذا فيه خصلة من خصال النفاق لكنه لا 


على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإعطائه الخير الكثيرء ثم الأمر بالإخلاص لله عز 
وجل في الصلوات والنحرء وكذلك في سائر العبادات» ثم بيان أن من أبغض الرسول عليه 
الصلاة والسلام» أو أبغض شيا من شريعته فإنه هو الأقطع الذي لا خير فيه ولا بركة فيه 
تفال ا اة و ال 

والكوثر صيغة من الكثرة . . وهو مطلق غير محدود . يشير إلى عكس المعنى الذي أطلقه 
هؤلاء السفهاء . . إنا أعطيناك ما هو كثر فائض غزير . غير ممنوع ولا مبتور . . فإذا أراد 
أحد أن يتتبع هذا الكوثر الذي أعطاه الله لنبيه فهو واجده حيثما نظر أو تصور . 

هو واجده في النبوة . في هذا الاتصال بالحق الكبير » والوجود الكبير . الوجود الذي لا وجود 
غيره ولا شيء في الحقيقة سواه . وماذا فقد من وجد الله؟ 

وهو واجده في هذا القرآن الذي نزل عليه . وسورة واحدة منه كوثر لا نهاية لكثرته › وينبوع 
ثر لا نهاية لفيضه وغزارته! 

وهو واجده في الملا الأعلى الذي يصلي عليه » ويصلي على من يصلي عليه في الأرض › 
حيث يقترن اسمه باسم الله في الأرض والسماء . 

وهو واجده في سنته الممتدة على مدار القرون » في أرجاء الأرض . وفي الملايين بعد الملايين 
السائرة على أثره » وملايين الملايين من الألسنة والشفاه الهاتفة باسمه » وملايين الملايين من 
القلوب المحبة لسيرته وذكراه إلى يوم القيامة . 

وهو واجده في الخير الذي فاض على البشرية في جميع أجيالها بسببه وعن طريقه . سواء من 
عرفوا هذا الخير فأمنوا به » ومن لم يعرفوه ولكنه فاض عليهم فيما فاض! 

وهو واجده في مظاهر شتى › محاولة إحصائها ضرب من تقليلها وتصغير ها! 

إنه الكوثر » الذي لا نهاية لفيضه › ولا إحصاء لعوارفه » ولا حد لمدلوله . ومن ثم تركه 
النص بلا تحديد » يشمل كل ما يكثر من الخير ويزيد . 

وقد وردت روايات من طرق كثيرة أن الكوثر نهر في الجنة أوتيه رسول الله يل ولكن ابن 
عباس أجاب بأن هذا النهر هو من بين الخير الكثير الذي أوتيه الرسول . فهو كوثر من الكوثر! 
وهذا هو الأنسب في هذا السياق وفي هذه الملابسات . 


- تفسير القرآن للعثيمين - )١ / ٤١(‏ 
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فصل لربك وانحر ) . بعد توكيد هذا العطاء الكثير الفائض الكثرة » على غير ما أرجف 
المرجفون وقال الكائدون › وجه الرسول بك إلى شكر النعمة بحقها الأول . حق الإخلاص 
والتجرد لله في العبادة وفي الاتجاه . . في الصلاة وفي ذبح النسك خالصاً لله : ( فصل لربك 
وانحر ) . . غير ملق بالا إلى شرك المشركين › وغير مشارك لهم في عبادتهم أو في ذكر 
غير اسم الله على ذبائحهم . 

وفي تكرار الإشارة إلى ذكر اسم الله على الذبائح › وتحريم ما أهل به لغير الله » وما لم يذكر 
اسم الله عليه . . ما يشي بعناية هذا الدين بتخليص الحياة كلها من عقابيل الشرك وآثاره . لا 
تخليص التصور والضمير وحدهما . فهو دين الوحدة بكل معنى من معانيها » وكل ظل من 
ظلالها؛ كما أنه دين التوحيد الخالص المجرد الواضح . ومن ثم فهو يتتبع الشرك في كل 
مظاهره » وفي كل مكامنه؛ ويطارده مطاردة عنيفة دقيقة سواء استكن في الضمير » أم ظهر 
في العبادة » أم تسرب إلى تقاليد الحياة فالحياة وحدة ما ظهر منها وما بطن » والإسلام يأخذها 
كلا لا يتجزأً > ويخلصها من شوائب الشرك جميعاً » ويتجه بها إلى الله خالصة واضحة ناصعة 
> كما نرى في مسألة الذبائح وفي غيرها من شعائر العبادة أو تقاليد الحياة . . إن شانئك هو 
الأبتر ) . .في الآية الأولى قرر أنه ليس أبتر بل هو صاحب الكوثر . وفي هذه الآية يرد الكيد 
على کائديه » ویؤکد سبحانه أن الأبتر ليس هو محمد » إنما هم شانئوه وكارهوه . 

ولقد صدق فيهم وعيد الله . فقد انقطع ذكرهم وانطوى . بينما امتد ذكر محمد وعلا . ونحن 
نشهد اليوم مصداق هذا القول الكريم » في صورة باهرة واسعة المدى كما لم يشهده سامعوه 
الأولون! 

إن الإيمان والحق والخير لا يمكن أن يكون أبتر . فهو ممتد الفروع عميق الجذور . وإنما 
الكفر والباطل والشر هو الأبتر مهما ترعرع وزها وتجبر .. 

إن مقاييس الله غير مقاييس البشر . ولكن البشر ينخدعون ويغترون فيحسبون مقاييسهم هي التي 
نقرر حقائق الأمور! وأمامنا هذا المثل الناطق الخالد . . فأين الذين كانوا يقولون عن محمد 4 
قولتهم اللئيمة »› وينالون بها من قلوب الجماهير › ويحسبون حينئذ أنهم قد قضوا على محمد 
وقطعوا عليه الطريق؟ أين هم؟ وأين ذكراهم › وأين آثارهم؟ إلى جوار الكوثر من كل شيء › 
ذلك الذي أوتيه من كانوا يقولون عنه : الأبتر؟! 

إن الدعوة إلى الله والحق والخير لا يمكن أن تكون بتراء ولا أن يكون صاحبها أبتر » وكيف 
وهي موصولة بالل الحي الباقي الأزلي الخالد؟ إنما يبتر الكفر والباطل والشر ويبتر أهله » مهما 
بدا في لحظة من اللحظات أنه طويل ممتد الجذور . 


AT 


وصدق الله العظيم . وكذب الكائدون الماكرون . .""*' 
الكلام عن حوض النبي بُ 


يكرم الله عبده ورسوله محمدا 4 في الموقف العظيم بإعطائه حوضا واسع الأرجاء ماؤه 
أبيض من اللبن » وأحلى من العسل » وريحه أطيب من المسك »› وكيزانه كنجوم السماء » يأتيه 
هذا الماء الطيب من نهر الكوثر ٠‏ الذي أعطاه لرسوله ي4 في الجنة › ترد عليه أمة المصطفى 
> من شرب منه شربة لا يظماً بعدها أبدا. 

وقد اختلف أهل العلم في موضعه فذهب الغزالي والقرطبي إلى أنه يكون قبل المرور على 
الصراط في عرصات يوم القيامةء واستدلوا على ذلك بأنه يؤخذ بعض وارديه إلى النار فلو كان 
بعد الصراط لما استطاعوا الوصول إليه» واستظهر ابن حجر أن مذهب البخاري أن الححوض 
يكون بعد الصراط لأن البخاري أورد أحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة » وأحاديث نضصب 
الصراط . وما ذهب إليه الغزالي والقرطبي أرجح . 

الأحاديث الواردة فيه 

عن ابن أبى ملَيْكة قال قال عَبْذ الله بن عرو قال النبئ - 4# - « حوضى مسيرة شهر » موه 
E a e‏ 


\oV. 


بدا » متفق عليه" 
ون ان أي م »قل : ق ابن عَمرو » قال : رول الله 4# : حوأضي مسيرة شهر ؛ 
زوااه اة »ما يض من القع » وأطيب من السك » أيه كوم الثتاء » من شرب مه 
IY‏ 

وع اى هريرَة أن رول الله - 4# - قال « ِن حوضى انعد من أيلة م عدن لهو شش 
بَيّاضا مِنَ الٿلج وأحلّى م من العمل بالن ولائيتة كر من عدد النجُوم وإنى لأصد اناس عن كما 
u EI I aS‏ 
ُت لأحد من الأمَّم ترذون على غرا مُحَجلينَ من أثر الوأْضنوء »""”. 


المحجل : أبيض مواضع الوضوء من اليدين -الغر : جمع الأغر وهو أبيض الوجه 


۳ الط‎ - e 
) ٦۱١١( وصحیح مسلم‎ ) ٦٥۷۹( صحیح البخاری‎ - 


- صحیح ابن حبان - (ج ٠٤‏ / ص (1<٥۲( (Té‏ صحیح 
- صحیح مسلم ٠۰٤(‏ ) 


1o۷1 


A۸۲۱ 


وعَن قتادة قال قال انس قال تبئ الله - 4# - « ترى فيه أبّاريق الذهب والفضنَة كعدد نجُوم 
السَمَاءِ  »‏ . 

وڪن وان أن تب لله - بل - قال « إنى أبعقر حوضى أذوذ الاس لأهل الَيَمَن أضنرب 
بعصا حتى يرقض علَيْهِمْ ». فسئل عن عرأضه فقال « من مقامى إلى عَمَانَ «. وسئل عن 
ابه فتال د أ بياضا من ابن وأظى من الحسل يت فيه ميربان ياه من الجنة أخذهما 


\o . .‏ 
من ذهب والآخرُ من وَرق » ۰ 


يغت : يدفق فيه دفقا دائما متتابعا -الورق : الفضة -الميزاب : أنبوبة تركب فى جانب البيت 
من أعلاه لينصرف منها ماء المطر 

وعَن حاردَة أنه مع النبى - 4 - قال « حوأضئة ما بين صنعاء والمدينة ». فقال لَه المُتوارة 
لم تسنْمَعّهُ قال » الأوانى ». قال لا فقال المسنتوارذ » ترى فيه الآنيّة متل الْكوّاكب 7 
وعَن ابن عم قال قال رول الله - 4 - « إن أمَامكمْ حوْضًا ما بين ناحيتيْه كما بين جَربَا 
وذح ا 

وعن عبد الله أن رول الله - يج - قال « إن أمَامَكم حوضتًا كَمَا بَيْنَ جرا وذح فيه أبَاريق 
کنجوم لسمَاءِ من وره فشرب مئه لم يَظمَاً بَعدها ا 

ہی در قال قلت یا رول الله ما آنيَة الْحوْض قال « والذى تفس محمد بيده لآنيتة أكَر' 
من عند نجُوم السَمَاء وكوّاكبها أَلاً فى الليلّة المُظْلمَّة المُصحيّة َة الجنة من شرب منها َم 
ْمَأ آخرَ ما عله شخب فيه ميزان من الجَنة من شرب منه لم ْمَأ عرأضئة مثل طوله ما 
ن فان إلى ET‏ بَيَاضًا من اللبّن وأَحلّى من العَسّل N‏ 

يشخب : يسيل -المصحية : التى لا غيم فيها -الميزاب : أنبوبة تركب فى جانب البييت من 
E EER‏ 

وعَن جنذب بن سيان البَجلي » قال : قال رسول الله ل : أنا فرَطكم على الحوأض.""' 


- صحیح ملم ٦۱٤١(‏ ) 
> صحیح مسلم(۱۳۰٦‏ ) 
- صحیح مسلم ٦۱۲۲(‏ ) 
- صحیح مسلم ٦۱۲٤(‏ ) 
- صحیح مسلم )٦۱۲۸(‏ 
EE a a‏ 
ج و ي 


oA 
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AYY 


E E E E TT 
٠ ES 

وعَن أنس بن مالك › عن النبي 4# › قال : ما بن ناحيتيْ حوأضي كما بين المدينة » وصتعاءَ › 
SS‏ المديتة » E‏ 

قال بُو حاتم رضي الله عن : هذه الأَخبارُ الأريَعُ قذ توهم من َم يُحكم صتاعَة الحديث انها 
متضادة » أو بها تهات » لان في خبرِ لمان المي : ما بين صتعاء » والمدينة وقي حبر 
جابر : ما بين أيلة إلى مكة » وقي خبر عُتبَة بن عبد الله : ما بين صتعاءَ إلى بُصنرى » وقي 
خبر قتادة : ما بن المدينة وَعمان » ولس بين هذه الأخبار ضا » ولا تهات » لأنها أُجوبَة 
حرجت على أسثئلة ذكر المصنطقى # » في کل خبر مما ذكرتا جَانبًا من جوانب حواضه أن 
مَسيرة كل جانب من حوضه مسيرة شهر » فمن صتعاء إلى المديتة مسيرة شهر لغيْر المرع » 
ومن ية إلى مكة كلك » ومن صنعاء إّى بُصنرى كلك » ومين العدينة إلى عان » اشام 


الذين يردون الحوض والذين يطردون عنه 
عن عبد الله - رضى الله عنه - عن النبئ - # - قال « أا فرطك على الحوأض » وليرقعَن 
رجَل منك ثم يْختلّجُ دونی فأفول يا رب أصنحابى . فيقال إنك لا تذرى ما أخدذوا بدك » 
رواه البخاري'“' 
وع أبى حازم قال سمغت مهل بن سعد يقول سمغت التب - 4# - يقول « أا فرَطْكمْ عى 
الحَوْض » من وره شرب منة » ومن شرب من لَمْ ْمَأ بده بدا » يرذ على افوا أغرفهُم 
وَيَعرفونى » ثم يُحَال بَيْنى وَكَيَْهّمّ »"”' . الفرط : المتقدم والمراد الشفيع 
وعن الصتابح » قال : قال رول الله ل : ألا إني فَرَطكم عَلّى الْحَوأْض » وإني مكاثر' بكم امم 
ء فلاً تفتتلن بَغدي. ٣“‏ 
وع هل بن ستغد قال قال التب - بك - « إنى فرطم على الْحوْض » من مر على شرب » 
وَمَنَ شرب لم يَظمَاً بدا » يردن على أقوامٌ أخرفهم ويَعرفونى » ثم يُحال بى وكيتَهُمْ » . قال 


- صحیح ابن حبان - (ج ۱٤‏ / ص )٦٤٤۸( )۳٥۹‏ صحیح 
- صحیح ابن حبان - (ج ٠٤‏ / ص )٦٤٥١( )۳٦۲‏ صحیح 
- صحیح البخاری(٦۷٥٦‏ ) ومسلم )٦۱۱۸(‏ 

- صحیح البخاری )۷۰٥۰(‏ ومسلم )٠۱۰۸(‏ 

\oAf 


- صحیح ابن حبان - (ج ٠٤١‏ / ص (1٤٤( (ov‏ صحیح 


AYY 


ہی تید ری سک خر رد فی د فقون همی E E‏ 
بعدك . فأقول سُحقا سُحقا لمن عير بَعدى » . وقال ابن عباس سُحقا بُعدا » يقال سحيق بَعيذ › 


0 


و اة انك 
وع أبى هُريْرة أن رول الله - 4# - أتى المقبرة فقال « الام علَيكُمْ دار قوم مُوّمنين و 
إن شاءَ الله بكم لأحقون ودذت أنا قذ رتا إخواقتا ». قالوا أولستا إخواتك يا رول الله قال « 
نتم أصنحابی وإخوآانتا الذي َم بأتوا بذ ». فقالوا كيف تغرف من لم أت بعد من أك بَا 
رسُول الله فقال « اريت لو أن رَجْلاً لَه خيل غر مُحَجلة بين ظَهرَئ َيل هم د بهم ألا يرف 
O TT‏ 
الحَوْض ألا دادن رجال عن حوأضى كما يُذاذ البَعيرُ الضئال أناديهم ألا هلمّ. قيقال انهم قد ثوا 
a N N EE‏ 

بهم : جمع بهيم وهو الأسود وقيل الذى لايخالط لونه لون سواه -الدهم : جمع أدهم وهو الاسوة 
وع أبى حازم قال سمغت سسَهْلاً يقول سمغت النبى - 4 - يقول « انا فرَطكمْ على الْحَوأض 
من وره شرب ومن شرب لم يَظمَا بدا يردن على وام أغرفيم وَیَعرفونی ثم يُحَال شى 
بهم ». . قال أو حازم مع اغمان : بن ایی عياش ونا أَحتهُم هذا الْحيث فقال هكذا سمغت 
سَهْلاً يّقول قال فقلت نَعَم. قال وأنا أشَهذ عَلّى أبى سعيد الخذرئ لسمعتة يزيذ فيقول « إِنَهُّم 
E EO A E E‏ 
المتقدم والمراد الشفيع 

وعَن أبى هُرَيرّة قال قال رول الله - 4# - « ترذ على تى الحَوْض وأنا أذوذ الناس عة 
كَمَا يذو الرَجُل إبل الرّجُل عن إبله ». قالوا يا تبى الله أتغرفتا قال « َعم كم سيم ليست لأحد 
غټرکم ترذون على غرًا مُحَجلينَ من آثار ا فقول 
يا رب هَولاء من أصنحابى فيُْجيبُنى ملك فيقول وهل تذرى ما أحدثوا بدك ٠»‏ 

المحجل : أبيض مواضع الوضوء من اليدين -الغر : جمع الأغر وهو أبيض الوجه 
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- صحیح البخاری ٦5۸۳(‏ و٤۸٥٦)‏ 
- صحیح مسلم ٦۰۷(‏ ) 

- صحیح مسلم(۱۰۸٦‏ و۱۰۹٦)‏ 

- صحیح ملم ٠۰٥(‏ ) 


A 


وعن جار بن عبد الله » قال: سمغت رول الله ب يقول : أنا فرطكم بين يكم » فإن َم 
تجذوني فأنا على الحوْض ما بين َة إلى مكة » وسيأتي رجال ونستاءٌ بانية وقرَب تم لا يذوقون 
n‏ 

قال أو حاتم رضي الله عنة : قولة # : وَسيأئي رجال وساءَ بآنيَة وقرب تم لا يذوقون منة 
شيا ريد به : من تار امم دين قذ عفر لَه » يجيو پأواني لستقوا ها من الْحَْض » فلا 
يسنقوان منة لان الْحوْض لهذه اة خاصٌ دون سَائر الأمَمّ > إذ مُحال أن يقدرَ الكافرُ والمتافق 
على حمل الأواني والقرب في الْقامة » لاهم تقون إلى التار وذ بال من ذلك. 

وعن عتبَة ِن عبد السلّمي قال : قام أعرابي إلى رول الله ب » فقال : ما حوأضك الذي 
کک عد فل :ھر کا سا ی تر م د كي اله فة كراع لا ري فر 
ممن خلق أي طرقيه » قال : كبر عمَرُ » فقال # : أمًا الحو فيزدحمْ علَيْه راء المُهَاجرين 
الذينَ يُقتلونَ في سبيل الله » ويمُوتون في ستبيل الله » وأرأجو أن بُوردتي الله الكراع فرب 
e‏ 

وقد أورد القرطبي في "التذكرة" بعض الأحاديث التي سقناها ثم قال: ( قال علماؤنا رحمة الله 
عليهم أجمعين : فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله » ولم يأذن به الله فهو 
من المطرودين عن الحوض » المبعدين عنه » وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق 
سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها » والروافض على تباين ضلالها » والمعتزلة على أصناف 
أهوائها » فهؤلاء كلهم مبدلون. وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل 
أهله وإذلالهم والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي » وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع. 
ثم البعد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد › 
وعلى هذا التقدير يكون نور الوضوء يعرفون به » ثم يقال لهم سحقاأ » وإن كانوا من المنافقين 
الذين كانوا على عهد رسول الله #٤‏ يظهرون الإيمان ويسرون الكفر فيأخذهم بالظاهر . ثم 
يكشف لهم الغطاء فيقول لهم : سحقاً سحقاً > ولا يخلد في النار إلا كافر جاحد مبطل ليس في 
قلبه متقال حبة من خردل من إيمان . 

وقد يقال # إن امن أنفذ اله عليه وغيده من آهل الكباتر إنه » وإن ورد الحوضن وشرب منهقإنه 
إذا دخل النار بمشيئة الله تعالى لا يعذب بعطش › و الله أعلم '"'. 


0۸۹ 


- صحیح ابن حبان - (ج ٠٤‏ / ص 1( (1٤٤۹(‏ صحیح 
- صحیح ابن حبان - (ج ۱٤١‏ / ص )٦٤٥١( )۳١۱‏ صحیيح 
- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة - (ج ۱ /| ص ۹۹") 


10۹۰ 


10۹۱ 


Ao 


ما ترشد إليه الآيات 
-١‏ بيان إكرام الله تعالى لرسوله محمد ل . 
-١‏ أعطى الله عز وجل نبيه محمدا ك مناقب كثيرة » وخيرا كثيرا عظيما بالغا حد النهاية › 
ومنه نهر في الجنة. 
۴- وجوب الإخلاص في العبادات كلها لاسيما الصلاة والنحر . 
-٤‏ مشروعية الدعاء على الظالم .( وقال توح رب ًا تذر على الأرض من الكافرين ديرا 
(۲۹) انك إن تذرھُم بُضلوا عبادك ولا یلوا إلا قاجا کفارا (۲۷) [نوح : ۲۹ - ۲۸]) 
تأر له فال هة ق راك اء الراك اقرز هة و الوا اة وجه آله لے 
دون مشاركة أحد سواه » وأمرهم أيضا بذبح المناسك مما يهدى إلى الحرم والأضاحي وجميع 
اباتع له الى ٠‏ على اسم الله رحد لإ شرك له 
-٦‏ إن مبغخضي النبي ييي وما جاء به من شرع ربه هم المنقطعون عن خيري الدنيا والآخرة › 
والذين لا يبقى لهم ذكر مسموع بعد موتهم لأنهم لم يؤمنوا برسالة الحق » ولم يعملوا من أجل 
الع دوالك الي ااه دة ا 


OOD 


4۲ 


- هذا وقد جمعت موسوعة ضخمة للدفاع عن الرسول يلل › تجدها في صيد الفوائد ومشكاة 


A۸۲۳٦ 


سورة الكافرون 
مكية . وهي ست آيات 


" 


نيت سررة انرون لأن الله كذلى. آم نيه محا كل بان يخاطب الكفرين يانه لا رعذ ما 
يعبدون من الأصنام والأوثان : قل : يا أيْهّا الكافرون » لا أعبْدُ ما تَعبدُون. وتسمى أيضا سورة 
المنابذة » وسورة الإخلاص ٠‏ والمقشقشة. 

قال ابن عاشور : 

عنونت هذه السورة في المصاحف التي بأيدينا قديمها وحديثها وفي معظم التفاسير 'سورة 
الكافرون' بإضافة 'سورة" إلى الكافرون) وثبوت واو الرفع في الكافرُون) على حكاية لفظ 
القرآن الواقع في أولها. 

ووقع في 'الكشاف" واتفسير ابن عطية" و'حرز الاي 'سورة الكافرون" بياء الخفض في لفظ 
[الكافرأون) بإضافة 'سورة' إليه أن المراد سورة ذكر الكافرين» أو نداء الكافرين» وعنونها 
البخاري في كتاب التفسير من 'صحيحه" سورة إقل يا ايها الكافرُون) [الكافرون:]. 


قال في "الكشاف" و'الإتقان": وتسمى هي وسورة اقل هو الله أحد) بالمث 
من الشرك أي تبرئان منه يقال: قشقش» إذ أزال المرض. 

وتسمى أيضا سورة الإخلاص فيكون هذان الاسمان مشتركين بينها وبين سورة قل هو الله أحد. 
وقد ذكر في سورة براءة أن سورة براءة تسمى المقشقشة لأنها تقشقش» أي تبرئ من النفاق 
فيكون هذا مشتركا بين السور التلاث فيحتاج إلى التمييز. 

وقال سعد الله المعروف بسعدي عن 'جمال القراء" أنها تسمى سورة العبادة وفي 'بصائر ذوي 
التمييز" للفيروز آبادي تسمى "سورة الدين'. 

وهي مكية بالاتفاق في حكاية ابن عطية وابن كثير» وروي عن ابن الزبير أنها مدنية. 

وقد عدت الثامنة عشرة في عداد نزول السور نزلت بعد سورة الماعون وقبل سورة الفيل. 
وعدد آیاتها ست. 

وبهذا يعلم الغرض الذي اشتملت عليه وأنه تأييسهم من أن يوافقهم في شيء مما هم عليه من 
الكفر بالقول الفصل المؤكد في الحال والاستقبال وأن دين الإسلام لا يخالط شيئا من دين 
اك" 

وفي التفسير الوسيط : 


- التحریر والتنویر لابن عاشور - (۳۰ / )٥۰۸‏ 


AY 


› سورة « الكافرون » تسمى - أيضا - سورة « المقشقشة » أى : المبرئة من الشرك‎ - ١ 
.» وسورة « العبادة » وسورة « الدين‎ 

وهي من السور المكية عند الجمهور › وكان نزولها بعد سورة « الماعون » وقبل سورة « 
الفيل ». 

وقيل : إنها مدنية › وعدد آیاتها ست آيات. 

۲ - وقد ذكروا في سبب نزولها روايات منها ما ذكره ابن إسحاق عن ابن عباس » أن جماعة 
من زعماء المشركين أتوا إلى النبي َج فقالوا له : هلم فلنعبد إلهك مدة › وأنت تعبد آلهتنا مدة › 
فيحصل بذلك الصلح بيننا وبينك ... فنزلت هذه السورة. 

۳ - وقد ذكر الإمام ابن كثير بعض الأحاديث التي تدل على أن النبي ي كان يقرا بها كثيرا 
في صلاة ركعتي الفجر › ومن ذلك ما أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة › أن رسول الله بل 
كان يقرأ سورة « الكافرون » وسورة « قل هو الله أحد » في ركعتي الفجر ... “"*"' 
مناسبتها لما قبلها : 

رلااق امو 00 اا ا رو ر وی و ا ور 
التوحيد والبراءة من الشرك تصريح باستقلال عبادته عن عبادة الكفار › فهو لا يعبد إلا ربه ء 
ولا يعبد ما يعبدون من الأوثان والأصنام › وبالغ في ذلك فكرآره وأكده › وانتهى إلى أن له دينه 
> ولهم دینهه.*'*' 

وقال الخطيب : " الكوثر الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى النبىٌ صلوات الله وسلامه عليه - 
كان فى مقابله البتر والحرمان من كل خير لمن يشناً هذا النبي » الذي وضع الله سبحانه وتعالى 
> الخير كله فى يده .. وهذا مجمل ما تحدثت عنه سورة « الكوثر » وفى سورة « الكافرون » 
التي تأتى بعد هذه السورة » موقف بين النبي ‏ صلوات الله وسلامه عليه وما أعطاء الله 
سبحانه من خير كثير » يفيض من النبع الأعظم › وهو الإيمان بالله - وبين المشركين الذين 
غرلوا أنشنهم عن هذا الخين » وحرموا أن الوا شيا مته .وى هذا المرقف يعن التي عن 
هذا الخير الذي من الله به عليه > وأنه ممسك به » مقيم عليه » لا يصرقه عنه شىء من هذه 
اقا :: 

فهو لا يعبد غير الله سبحانه وتعالى » ولا يتحول عن عبادته أبدا » ولا ينظر إلى شىء وراءه 


من مال وبنین!! """" 

- التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )٠٠١ / ٠١(‏ 

- انظر تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - )٠٠٤ / ۳١(‏ 
- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠١۹٤ / ٠١(‏ 


ATA 


ما اشتملت عليه السورة : 

سورة الكافرون مكية » وهي سورة (التوحيد) و(البراءة من الشرك ) والضلال › فقد دعا 
المشركون رسول الله (4) › إلى المهادنة » وطلبوا منه أن يعبد آلهتهم سنة » ويعبدوا إلهه سنة 
> فنزلت السورة تقطع أطماع الكافرين » وتفصل النزاع بين الفريقين : أهل الإيمان › وعبدة 
الأوثان » وترد على الكافرين تلك الفكرة السخيفة في الحال والاستقبال.""*' 

في السورة أمر للنبي # بإعلان الكقار أنه لا يعبد ما يعبدون » ولهم إذا شاءوا أن يظلوا على 
ما هم عليه فلا يعبدون ما يعبد » ولكل من الفريقين دينه » وقد تضمنت مبدأً حرية التدين الذي 
ظلت الآيات القرآنية تقرره في المكي منها والمدني. 

ومن الحكمة الملموحة في الحديثين التنويه والترغيب والتيسير › والله تعالى أعله.“"" 
مقصودها إثبات مقصود الكوثر بالدليل الشهودي على منزلها كامل العلم شامل القدرة لأنه 
المنفرد بالوحدانية » فلذلك لا يقاوي من كان معه › ولذلك لما نزلت قرأها ( 4 ) عليهم في 
المسجد أجمع ما كانوا » وهذا المراد بكل من أسمائها. أما الكافرون فمن وجهين » ناظر إلى 
إقبات » وناظر إلى نفي » أما المثبت فمن حيث أنه إشارة إلى تأمل جميع السورة من إطلاق 
البعض على الكل › وأما النافي فمن جهة أنهم إنما كفروا بإنكار ما هو مقصودها إما صريحا 
كالوحدانية وتمام القدرة » وإما لزوما وهو العم فإنه يلزم من نقص القدرة نقصه » وأما 
الإخلاص فلأن من اعتقد ذلك كان مؤمنا مخلصا برئيا من كل شرك وكل كفر »› وأما القشقشة 
فلأنها برت من كل نفاق وكفر »› من قولهم : تقشقشت قروحه - إذا تقشرت للبرء » وعندي 
أنه من الجمع أخذا من القش الذي هو تطلب المأكول من ههنا وههنا فإنها جمعت جميع أصول 
الدين » فأثبتتهعا على أتم وجه » فلزم من ذلك أنها جمعت جميع أنواع الكفر فحذفتها ونفتها › 
وقد تقدم تمام توجيه ذلك في براءة فأمرهما دائر على الإخلاص » ومن المعلوم أن من أخلص 
لله كان من أهل ولايته حقا » فحق له ما يفعل الولي مع وليه › ولذلك - والله أعلم - سنت 
قراءتها مع ) قل هو الله أحد ( في ركعتي الفجر ليجوز فاعل ذلك بالبراءة من الشرك 
والاتصاف بالتوحيد أول النهار تمرة ما ورد أن من صلى الصبح كان في ذمة الله > ومن كان 
كذلك كان جديرا بأن ينال ما أشارت إليه السورتان اللتان بين سورتي الإخلاص من الفتح له 
والنصر والخيبة لعدوه والخسر والحسرة : ( بسم الله ( المحيط علما وقدرة › فهو الواحد الذي 


94۷ 


- صفوة التفاسير ‏ للصابونى چ (/ (o1‏ 
- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - (۲ / )٠١‏ 


۸۲۹ 


لا يستطيع أحد أن يقدر قدره ) الرحمن ( الذي عم برحمة البيان من أوجب عليهم شكره ) 
الرحيم ( الذي خص أهل وده فالتزموا نهيه وأمره ."“*' 
لم يكن العرب يجحدون الله ولكن كانوا لا يعرفونه بحقيقته التي وصف بها نفسه . أحد . صمد 
. فکانوا یشرکون به ولا یقدرونه حق قدره › ولا یعبدونه حق عبادته . کانوا یشرکون به هذه 
الأصنام التي يرمزون بها إلى أسلافهم من الصالحين أو العظماء . أو يرمزون بها إلى الملائكة 
EA E AE‏ اة ا و ا ا 
الرمز ويعبدون هذه الآلهة › وفي هذه الحالة أو تلك كانوا يتخذونها لتقربهم من الله كما حكى 
عنهم القرآن الكريم في سورة الزمر قولهم  :‏ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) ولقد حكى 
القرآن عنهم أنهم كانوا يعترفون بخلق الله والسماوات والأرض » وتسخيره للشمس والقمر › 
وإنزاله الماء من السماء كالذي جاء في سورة العنكبوت : ( ولئن سألتهم من خلق السماوات 
والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله  )‏ ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به 
الأرض من بعد موتها ليقولن الله ) وفي إيمانهم كانوا يقولون : والله وتالله . وفي دعائهم كانوا 
يقولون : اللهم . . الخ . 
e. SS‏ 
وشعائرهم » فيجعلون للآلهة المدعاة نصيباً في زرعهم وأنعامهم ونصيباً في أولادهم . 
کد ا کی ی ر ا و ق و 
الا[ وجعط راك فعا كرا من لحرت و الاد نضا فقا ها ا عة وها لتر كاتا 
. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله . وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم . ساء ما يحكمون! 
وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم › وليلبسوا عليهم دينهم › ولو 
شاء الله ما فعلوه » فذرهم وما يفترون . وقالوا : هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشأً 
بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها » وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه . سيجزيهم بما 
كانوا يفترون » وقالوا : ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا » ومحرم على أزواجنا » وإن 
يكن ميتة فهم فيه شركاء . سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم . قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها 
بغير علم . وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله . قد ضلوا وما کانوا مهتدین ) وکانوا 
يعتقدون أنهم على دين إيراهيم › وأنهم أهدى من أهل الكتاب » الذين كانوا يعيشون معهم في 
الجزيرة العربية » لأن اليهود كانوا يقولون : عزير ابن الله . والنصارى كانوا يقولون : عيسى 
ابن الله . بينما هم كانوا يعبدون الملائكة والجن على اعتبار قرابتهم من الله بزعمهم فكانوا 


- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )٥٥۳‏ 


At 


يعدون أنفسهم أهدى . لأن نسبة الملائكة إلى الله ونسبة الجن كذلك أقرب من نسبة عزير 
وعيسى . . وكله شرك . وليس في الشرك خيار . 
ولكنهم هم كانوا يحسبون أنفسهم أهدى وأقوم طريقا! 
فلما جاءهم محمد بي يقول : إن دينه هو دين إبراهيم عليه السلام قالوا : نحن على دين إيراهيم 
فما حاجتنا إذن إلى ترك ما نحن عليه واتباع محمد؟! وفي الوقت ذاته راحوا يحاولون مع 
الرسول يه خطة وسطا بينهم وبينه؛ وعرضوا عليه أن يسجد لاآلهتهم مقابل أن يسجدوا هم 
لإلهه! وأن يسكت عن عيب آلهتهم وعبادتهم › وله فيهم وعليهم ما يشترط! 
ولعل اختلاط تصوراتهم » واعترافهم بالله مع عبادة آلهة أخرى معه . . لعل هذا كان يشعرهم 
أن المسافة بينهم وبين محمد قريبة » يمكن التفاهم عليها » بقسمة البلد بلدين › والالتقاء في 
منتصف الطريق » مع بعض الترضيات الشخصية! 
ولحسم هذه الشبهة » وقطع الطريق على المحاولة › والمفاصلة الحاسمة بين عبادة وعبادة › 
ومنهج ومنهج » وتصور وتصور » وطريق وطريق . . نزلت هذه السورة . بهذا الجزم . 
وبهذا التوكيد . وبهذا التكرار . لتنهي كل قول »› وتقطع كل مساومة وتفرق نهائياً بين التوحيد 
والشرك » وتقيم المعالم واضحة › لا تقبل المساومة والجدل في قليل ولا كثير '""' 
e‏ 
عن ابن عباس رضي الله عت » أن قريشا دعت رول الله ك إلى أن يُغطو؛ مالا فيکون أغنى 
E TT YS‏ 
وكف عن شتم آلهتنا » ولا تذكراها بشر » إن بَغضت فإنا نغرض علَيك خصتّة واحدة » ولك 
ك : وما هي ؟ قال : تعب إلَهنا ستة اللات والْعّى › وتعبّذ إلهك ستة » قال : 
حتى أنظرَ ما يني من ري » فجَاءَ الوخي من عند الله عر وجل من اللوٴح المَحوظ : قل 
ايها الكافرُون لا أعبْذ ما تَعبْذون السُورة » وأنزل الله تعالى:إقل أفغيْر الله ا عبد ايها 
الجَاهلون بل الله فاعبذ وك من الشاكرين[الزمر "1٤:‏ 
عن ابن عباس : إن ريشا وعَذوا رسُول اله # أن يطو مالا » فيکون أغتى جل بمكة » 
ويْزَوَجُوه ما اراد من النسَاء » وَيطتٌوا عقبه » فقالوا ا لَه : هذا لك عندتا يا مُحمّد » وكف عن شتم 
آلهتتا › » فا تذكرها وء » فإِن لَمْ تفعل » فإنا تغرض عليك خصّة واحدة » فهي لك ونا فيهًا 
متاح قل : ' ما هي ؟ " قالوا : تعد آلهتتا تة : الات والعزى » وتعبد لهك تة » قل : ' 
حتى أنظر ما يأتي من عند ري ' » فَجَاءَ الوَخي من الوح الَْحفوظ  :‏ قل يا ايها الكافرون ‏ 


- الظلال 
- المعجم الصغير للطبراني - (۲ / )٠١١( )٤٤‏ 
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رة » وأنزل الله : 1 قل أفغير الله تأمُروني أعبد ايها الجَاهلون ) إلى قوله : ( قاعبذ وكن 
E a‏ 

وعَن مُحَد بن إبنحاق » قال : ثني عيذ بن مينا وى بتري » قال : ' لقي الوليذ بن المُغيرة 
وَالعَاص بن وائل » والأسٺوڈ بن الطب » وميه بن خف » رول اله » فقوا : يا محئ » هم 
تحبذ ما تعب وتعبذ ما عبد » ونشركك في أمرتا كله » فإ کان الذي جنت به خيرا مما 
بأنديتا كنا قذ شركتاك فيه » وأخذنا بحظتا منۀ ؛ ون كان الذي بأيدينا حيرا مما في يديك » كنت 
قذ شركتتا في أمرتا » وأخذت منة بحظك » فأنزل الله : قل يا ايها الكافرُونَ حتى انقضت 
ا 

فضلها : 

وعن عائشَة بنت سعد » عن أبيها » قال : سمغت النبي 4# يقول : ' من قرا قل يا ايها الكافرُون 
کالما قرا ريع الفررآن » ومن قرا فل هو الله لحد فكأنْما قرأ ت اران ٠"٠“‏ 

وعَن أبى هُريّرة أن رول الله -يل- قرا فى ركعتى الفجر (قل يا ايها الكافرأون) و (قل هو 
A‏ 

وع فروة بن نوقل الأشجَعي » عن أبيه » قال : دَخلت على النبي ك فقت : يا تبي الله 
علمني شيتًا أقولّة إذا وت إلى فرَاشي » قال : قرأ قل يا ايها الكافرُون."""' 
eS‏ 
: ثم جاءَ له النبيْ بل ء فقال : تركتها عند أَمَهّا » قال : فمَجيء ما جا بك ؟ قال : 
لتعلمني شيا وله عند متامي » قال : قرأ إقل يا ايها الكافرون) [الكافرون : ] ET‏ 
خاتمتها » فإنها بَرَاءة من الشرك."""" 


- تفسير الطبري - (۳۳ / )۳۷٤‏ (۲۹۶۹۳ ) صحيح 

- تفسير ابن أبي حاتم - )٤٦١ / ١١(‏ وجامع البيّان في تفسير القرآن للطبري ( 6 ) خسن 
مرسل 

کش اليمان للق ۲٤۲۶(‏ ) حن 

- صحیح مسلم(۱۷۲۲ ) 

- صحیح ابن حبان - (۳ / )٦۹‏ (۷۸۹) صحیح 
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وعن سمَاك بن حرأب » قال : ولا أعَمٌ إلا جايرَ ِن رة » قال : کان رول اللہ یل : يقرأ في 
تلاَة المَغرب ليلَّة الْجُمُعَة ب قل يا ايها الكافر/ون » وقل هو الله أحد › ويقرأً في العشاء 

الآخرة ليل الجُمْعة الجُمْعة › والمتافقين.*"" 

وعَن جابر بن عبد الله ٠‏ أن رجلا قامَ فرع ركعتي القجر > فقراً ذ في الركعة الأولّى : إقل يا 

REESE O I O 

في الآخرة : إل هو اله أحذ4 [الإخلاص] حتى انقضت السُورة » فقال رول الله بل : هذا عب 

آمن بره فقال طلحَة : فأنا تحب أن قرا بهاتين السُورتيٰن في هاتين الرأكعتين. 

وعَن عائشَة قالّت : كان رول الله ل يقول : م اوران هتا » فقرآن ف في الركعتيْن قبل 

الفجْر : قل يا ايها الكافرون » وقل هو الله أحة."""' 

وخا تت تی طلم امال علق ج تک لی کو ایی قت دن رن د چوپ 

صلى العشاءَ تجوز برکعتیْن تم يتام وعند ˆ رأسه طهورُهُ وسو اک › فيقومْ يتسوك ویتوضًا 

ويصٽي » ويتجوڙ برکعتين ۽ قوم فصي ٿان رکقات ري بن في القراءة ء تم وار 

و رکعتین وهو جالسٌ افا اس وول لله يلل وأخذ الحم › جل التمان تا 

> ويوتر ET‏ رکعتیْن وهو جالسٌ يقرأ فيهمًا : قل يا ايها ا 

٠: زلرلت‎ 


- صحیح ابن حبان - )۱۸٤١( )۱٤٩ / ٥(‏ صحیح 
- صحیح ابن حبان - )۲٤٦٩۰١( )۲۱۳ / ٦(‏ صحیح 
- صحیح ابن حبان - )۲٤١١( )۲۱٤ / ٦(‏ صحیح 
- صحیح ابن حبان - )۲٦۳٣( )۳٣۲ / ٦(‏ صحیح 


البراءة من الشرك والكفر وأعمال المشركبن 
بو اران ایر 
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وکا اعود ما اعد © لک رین ول دږ 

تناسب الآيات : 

لما أخبره في الكوثر أن العريق في شناآنه عدم » وجب أن يعرض عنه ويقبل بكليته على من 
أنعم عليه بذلك » فقال معلماً له ما يقول ويفعل : إقل) ولما كان شائنه أعرق الخلق في الضلال 
والبعد من الخير › قال منادياً له بأداة البعد وإن كان حاضرأ معبراً بالوصف المؤذن بالرسوخ : 
ليا أيها الكافرون) أي الذين قد حكم بثباتهم على الكفر فلا انفكاك لهم عنه فستروا ما تدل عليه 
عقولهم من الاعتقاد الحق لو جردوها من أدناس الحظ »› وهم كفرة مخصوصون وهم من حكم 
بموته على الكفر بما طابقه من الواقع › وبما دل عليه التبعير بالوصف دون الفعل »› واستغرقت 
اللام كل من كان على هذا الوصف في كل مكان وكل زمان › وإنما عبر بالجمع الذي هو أصل 
في القلة وقد يستعار للكثرة إشارة إلى البشارة إلى البشارة بقلة المطبوع على قلبه من العرب 
المخاطبين بهذا في حياته ل وإشارة إلى حقارة الكافر وذلته وإن كان كثيراً - كما يشير إليه 
جعل كل كلمة منها بحرف من الكوثر كا سيأتي › وفي مناداتهم بهذا الوصف الذي يسترذلونه 
في بلدتهم ومحل عزهم وحميتهم إيذان بأنه محروس منهم علماً من أعلام النبوة. 

وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير : لما انقضى ذكر الفريقين المتردد ذكرهما في الكتاب العزيز 
من أوله إلى آخره على اختلاف أحوال كل فريق وشتى درجاتهم » وأعني بالفريقين من أشير 
إليه في قوله سبحانه وتعالى : (اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم) فهذا طريق 
أحد الفريقين » وفي قوله : [غير المغضوب عليهم ولا الضالين) إشارة إلى طريق من كان في 
الطرف الآخر من حال أولئك الفريق إذ ليس إلا طريق السلامة أو طريق الهلاك إفريق في 
الجنة وفريق في السعير) [الشورى : ۷] إفمنكم كافر ومنكم مؤمن) [التغابن : ]١‏ والسالكون 
طريف السلامة فأعلى درجاتهم مقامات الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام › ثم يليهم 
أتباعهم من صالحي العباد وعلمائهم العاملين وعبادهم وأهل الخصوص منهم والقرب من أحوال 
من تنسك منهم » ورتبتهم مختلفة وإن جمعهم جامع وهو قوله : إفريق في الجنة) وأما أهل 
التنكب عن هذا الطريق وهم الهالكون فعلى طبقات أيضا > ويضم جميعهم طريق واحد فكيفما 
تشعبت الطرف فإلى ما ذكر من الطريقين مرجعهما » وباختلاف سبل الجميع عرفت آي الكتاب 
وفصلت › ذکر کله تفصیلاً لا یبقی معه ارتیاب لمن وفق › فلما انتهى ذلك کله بما یتعلق به › 
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وتداولت بيانه الآي من لدن قوله بعد أم القرآن إهدى للمتقين) [البقرة : ]١‏ إلى قوله : إن 
شانئك هو الأبتر) أتبع ذلك بالتفاصيل والتسجيل فقال تعالى : إقل يا أيها الكافرون) فبين 
سبحانه أن من قضي عليه بالكفر والوفاة عليه لا سبيل له إلى خروجه عن ذلك › ولا يقع منه 
انآ ولوا رف اله اة و كلم المر ق و تحر عم کل شی فلا ما كانا 
ليؤمنوا إلا أن يشاء الل [الأنعام : ]١١‏ ولو أنهم بعد عذاب الآخرة ومعاينة العذاب والبعث 
وعظيم تلك الأهوال وسؤالهم الرجوع إلى الدنيا وقولهم : إربنا فارجعنا نعمل صالحاً غير الذي 
كنا نعمل) [السجدة : ]١١‏ فلو أجيبوا إلى هذا ورجعوا لعادوا إلى حالهم الأول إولو ردوا لعادوا 
لما نهوا عنه) [الأنعام : ]1١۸‏ تصديقاً لكلمة الله وإحكاماً لسابق قدره إأفمن حق عليه كلمة 
عابدون ما أعبد) إلى آخرها › فبان أمر الفريقين وارتفع الإشكال » واستمر كل على طريقه لفلا 
تذهب نفسك عليم حسرات) [فاطر : ۸] إن عليك إلا البلاغ) [الشورى : ]٤١‏ فتأمل موقع هذه 
السورة وأنها الخاتمة لما قصد في الكتاب يلح لك وجه تأخيرها - والله أعلم - انتهى. 

ولما كان القصد إعلامهم بالبراءة منهم من كل وجه » وأنه لا يبالي بهم بوجه لأنه محفوظ منهم 
» قال موذنا بصدق خبره تعالی آخر الكوثر من حيث إنه مع الجزم بالمنابذة لا يستطيعون له 
نوع مكابدة نافذة » بادئًاً بالبراءة من جهته لأنها الأهم : إلا أعبد أي الآن ولا في مستقبل 
الزمان لأن إلا للمستقبل وإما) للحال › كذا قالوا »> وظاهر عبارة سيبويه في قوله : إلن) نفي 
لقوه إسيفعل) إولا) لقوله : يفعل) › ولم يقع : أنها تقع للمضارع الذي لم يقع سواء كان في 
غاية القرب من الحال أم لا > كما نقلته عنه في أول البقرة عند إولن تفعلوا) [البقرة : ]۲١‏ على 
أن نطقنا بهذا الكلام لا يكاد يتحقق حتى يمضي زمن فيصير مستقبلا » فلذا عبر ب " لا " دون 
اة اه كه ب غي الضو اط المستكم ر لا بطر هة > غما من اعا اة 
ولما كان في معبوداتهم ما لا يعقل › وكان المقصود تحقیر کل ما عبدوه سوی الله »> عبر ب "' 
ما " فقال : إما تعبدون *) أي الآن وفي آتي الزمان من دون الله من المعبودات الظاهرة 
والباطنة بوجه من وجوه العبادة في سر ولا علن لأنه لا يصلح للعبادة بوجه. 

ولما بدأ بما هو الأحق بالبداءة وهو البراءة من الشرك › والطهارة من وضر الإقك › لأنه لمن 
درء المفاسد » فأبلغ في ذلك بما هو الحقيق بحاله ي » وكانوا هم يعبدون الله تعالى على وجه 
الإشراك » وكانت العبادة مع الشرك غير معتد بها بوجه » نفى عبادتهم له في الجملة الاسمية 
الدالة على الثبات لا في الفعلية الدالة على نفي كل قليل 

وكثير من حيث إن الفعل نكرة في سياق النفي فقال : إولا أنتم عابدون) أي عبادة معتداً بها 
بحيث يكون أهلاأً لأن تكون وصفا ثابتا. 
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ولما كانوا لانوزاع لهم في أن معبوده عالم » وكانت ' ما ' صالحة للإطلاق عليه سبحانه 
وتعالى » عبر فيه أيضاً بها لأن ذلك - مع أنه لا ضرر فيه - أقرب إلى الإنصاف » فهو أدعى 
إلى عدم المراء أو الخلاف - فقال : إما أعبد *) أي الآين وما بعده لأن معبودي - وله العلم 
التام والقدرة الشاملة - أبعدكم عنه فلا مطمع في الوفاق بيننا. 

ولما كان ما نفى عن النبي ييو لا يدخل فيه الماضي ٠‏ وكان عدم المشاركة بوجه من الوجوه في 
زمن من الأزمان أدل على البراءة وأقعد في دوام الاستهانة › وكانوا يعدون سكوته يل عنهم 
فيما قبل النبوة عبادة » وكانوا غير مقتصرين على عبادة أصنامهم التي اتخذوها › بل إذا 
خرجوا من الحرم فنزلوا منزلاً نظروا لهم حجرا ليستحسنوه فيعبدونه › فإن لم يروا حجرا 
جمعوا شيئا من تراب وحلبوا عليه شيئا من لبن وعبدوه ما داموا في ذلك المنزل › وكان ذلك 
ات ا اف به من هة ع ن واه ا مود ل من > قال نها ى ذلك كاه : 
ولا أنا عابد) أي متصف بعبادة إما عبدتم * أي فيما سلف › لم يصح وصفي قط بعبادة ذلك 
من أول زمانكم إلى ساعاتنا هذه » فكيف ترجون ذلك مني وأنا لم أفعله ولا قبل النبوة ولا كان 
ولما كان هو بل ثابتا على إله واحد لم يعبد غيره ولم يلتفت يوماً لفت سواه » وكان قد انتفى 
عنه بالجملتين هذه الماضية التي أول السورة أن يعبد باطلهم حالا أو مآلا » وأن يكون عبده قبل 
ذلك » وكان ربما ظن ظان أن النفي عنهم إنما هو لعبادة معبوده في الحال » نفى ذلك في 
الاستقبال أيضاً علماً من أعلام النبوة مع تأكيد ما أفادته الجملة الماضية جرياً على مناهيج 
العرب في التأكيد قطعاً لآمالهم منه على أتم وجه وآكده لأنه على وجه لا يقدرون عليه لما تفيده 
كل جملة مع التأكيد من فائدة جديدة مهمة › فقال : إولا أنتم عابدون) أي عبادة هي لكم وصف 
معتد به في الحال أو الاستقبال. 

ولما لم يكن قبل البعث مشهورا عندهم بعبادة الله سبحانه وتعالى » عبر بما لا يتوجه لهم إليه 
كار وى امارح الذى طا هة الكل أن الاتقال مزا به ما يشل الماضن لما كر و 
حيان وغيره في سورة الحج عند إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الل [الحج : ]٠١‏ من أنه 
يطلق المضارع مراداً به مجرد إيقاع الفعل منغير نظر إلى زمان معين » قال : لما أعبد *) أي 
وجدت مني عبادته واتصفت بها الآن وفي ماضي الزمان ومستقبله اتصافاً يعتد به. 

ولما كان ذلك كله » وبداً النفي في الجمل السابقة بالمنسوب إليه يل إيذاناً بالاهتمام ببراءته منهم 
انتح قظعا معا لما بطق جح كلى .رجه اخنص اهم ية اكا لما طرخ هما مض من 
براءته منهم : للكم) أي خاصة إدينكم) أي الذي تعلمون أنه لا أصل له يثبت عليه » ولا دليل 


یرجع بوجه إلیه » لا أشارککم فيه بوجه ولا ترجعون عنه بوجه بل تموتون عليه موتا لبعظکم 
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حتف الأنف والآخرين قتلاً على يدي بالسيف إولي) أي خاصة إدين *) من واصع روضة 
الإسلام إلى أعلى مقام : مقام اليقان والإحسان » وأنتم تعلمون - لو جردتم عقولكم عن الهوى 
وأخلصتم أفكاركم من الحمية والإبا - أنه كله دليل وفرقان ونور وحجة وبرهان › لا 
تشارکونني فيه بوجه » ولا تقدرون على ردي عنه أصلا » فكانت هذه علماً من أعلام النبوة ذم 
حيث إنه مات منهم ناس كثير بعد ذلك على الكفر وأتم الله له هذا الدين » فصدق سبحانه فيما 
قل رک من اک وک م و ا ھن امن کک یی کر ا کن 
عريقا ف واف الكر ان > و لا راجا فى الخال و الطغيان فاته وف الإسان و اليان 
ساق لجل كلها خي موك شار ة الى نها هن ال رواج فن جد لا بخقاة به ألا :وال قك 
أن آخرها الذي هو اختصاص كل بدينه هو أولها الذي أفاد أنه لا يعبد معبوده فصار آخرها 
أولها »> ومفصلها موصلها - هذا هو الذي دل عليه السياق » وليس فيه إذن في الكفر ولا منع 
عن الجهاد ليحتاج إلى نسخ » ومن أعظم الدلائل إعجازها وجمعها للمعاني في إشارتها 
وإيجازها أن حاصلها قطع رجاء أهل الكفران من أن يقاربهم النبي يل في أن يعدل بربه أحدا 
في زمن من الازمان › وذلك من أعظم مقاصد المناظرة لها في رد الآخرة على أول الأنعام 
لأنها السادسة في اعانا ل کان هذه السادسة في العد من الآخر إأغير الله اتخذ و 
[الأنعام : ]١٤‏ (أفغير الله ابتغي حكما) [الأنعام : ]١١١‏ [أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء) 
[الأنعام : ][٠١١‏ إلى غير ذلك من الآيات › والفواصل والغايات › هذا ما يتعلق بمعاني تراكيبها 
ونظومها على ما هي عليه وتراتيبها وسياقاتها وأساليبها » وكلماتها الخطية سبع وعشرون إلى 
أربع كلمات البسملة إحد وثلاثون إلى أربعة ضمائر مستترة خمس وثلاثون إلى تسعة بارزة › 
فتلك أربع وأربعون كلمة الضمائر منها ثلاثة عشر هي مدة الإقامة بمكة المشرفة قبل الهجرة 
لأنها في الخفاء كالضمائر في خزائن السرائر › ولا سيما الأربعة الأول منها الموازية لضمائر 
الاستتار وغير الضمائر إحدى وثلاتون المناظر لها من السنين سنة إحدى وثلائين › وهي سنة 
قتل يزدجرد ملك الفرس أكفر الكفرة من أهل ذلك الزمان وأعتاهم » وموافقة كلماتها في العدة 
لأحرف الكوثر مشيرة إلى أن اليسير من أتباعه ي أكثروا وأكبر من كثير شانئيه وأضداده 
وحاسديه › وقد دل على ذلك شاهد الوجوه في ويم الفتح والمسلمون عشرة آلاف › والكفار من 
قريش ومن حولهم لا يحصون كثرة › وقد كان فعلهم في ذلك اليوم ما شهد به اعتذار حماس 
الذي كان يعد امرأته أن يخدمها بعض المسلمين في قوله وقد فر هارباً ولم يستطع أن يغلق 
وراءه » بل قال لها : أغلقي بابي » فقالت له : أين ما كانت تعدني به ؟ فقال : 
إنك لو شهدت يوم الخندمه إذ فر صفوان وفر عكرمه 
واستقبلتهم بالسيوف المسلمه يقطعن كل ساعد وجمجمه 
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ضرباً فلا یسمع إلا غمغمه بهم تهیب خلفنا وهمهمه 
لم تنطقي باللوم أدنى كلمه 
هذا مع أن النبي يه كان أوصاهم ألا يقاتلوا إلا من بدأهم بالقتال. 
وهذا مع ما كان من أهل الإسلام حين قصدهم الكفار يوم الخندق والمشركون في عشرة آلاف 
وهم لا يبلغون ربعهم ولا مدد لهم ممن حولهم ولا ناصر إلا الله » بل جاءتهم الأعداء - كما 
قال الله تعالى : إمن فوقهم ومن أسفل منهم) (الأحزاب : ]٠١‏ إوما زادهم إلا إيماناً وتسليما) 
[الأحزاب [۲١١‏ وإلى هذا أيضا أشار بلوغ:غدد كلمات التضر خظيها واضطلاخيها ظاهرها 
ومستترها إلى عدد كلمات الكافرون الخطية › فلك رمز إلى أن أضعف أهل الإسلام لا يضعف 
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عن مقاومة أهل الكفر وأرسخهم في كل صفة يريدها - والله هو الموفق. 


رقم الآية .٠.‏ الكلمة ... معناها 

Ê a 

۲ ... يا ايها الكافرُونَ ... خطاب لكل كافر ومشرك 

۳ ...ل أعبد ما تبون ..: التبرؤ من عبادة الأصتام والأنداد 

٤‏ ... ولا أنتمّْ عابون ما أعَبْدُ ... أنكم لا تقتدون بأوامر الله في عبادته 

E E E ES‏ ا ف 

٦‏ الک دینک 1 علیکم جر اء گفرکم وکر گکم 

..٠ ٦1‏ ولي دين ..٠‏ لي توحيدي و إخلاصي وجزاؤه 

المعنى العام : 

قل يا محمد لهؤلاء الكفار الذين مرنوا على الكفر فلم يعد فيهم خير » ولن يرجى منهم إيمان › 
قل لهم : لا أعبد الذي تعبدونه فأنتم تعبدون آلهة تتخذونها شفعاء لله الواحد القهار » أنتم تعبدون 
آلهة تظنون أنها تحل في صورة أو تظهر في صنم أو وثن › وأنا أعبد الله الواحد الأحد الفرد 
الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا » ولا مثيل له ولا ند » ولا يحل في جسم أو شخص › 
وهو الغنى عن الشفعاء ولا يثقرب إليه بمخلوق » بل القربى والوسيلة إليه في العبادة فقط فبين 
الذي أعبد والذي تعبدون فرق شاسع » فلا أنا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. يا يها 
الكافرون الثابتون على الكفر : لا أنا عابد عبادتكم ولا أنتم عابدون عبادتي فالآيات ۲ › ٣‏ 
تدلان على الاختلاف في المعبود الذي يعبد » فالنبي - عليه الصلاة والسلام - يعبد الله وهم 


- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )۸۲١‏ 
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يعبدون الأصنام والأوثان والشفعاء » والآيتان > › ٠‏ تدلان على الاختلاف في نفس العبادة 
فعبادة النبي خالصة لله لا يشوبها شرك ولا تصحبها غفلة عن المعبود » وعبادتكم كلها شرك 
وإشراك وتوسل بغير العمل فكيف يلتقيان!! وبعض العلماء يرى - دفعا للتكرار - أن المعنى : 
لا أعبد في المستقبل ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد » ولا أنا عابد ما عبدتم في الماضي 
ولا أنتم عابدون ما أعبد فيه » والأمر سهل والنهاية واحدة. 

لكم دينكم وعليكم وحدكم وزره › ولى ديني الذي أدعو إليه وعلى تبعاته وأوزاره › وهاتان 
الجملتان لتأكيد المعنى السابق "''' 

وقال ابن عثيمين : ' هذه السورة هي إحدى سورتي الإخلاص» لأن سورتي الإخلاص إقل يا 
أيها الكافرون) وإقل هو الله أحد) وكان النبي بيك يقرأ بهما في نة الفجر وفي سنة المغرب» 
وفي ركعتي الطواف لما تضمنتاه من الإخلاص لل عز وجل» والثناء عليه بالصفات الكاملة في 
سورة إقل هو الله أحد). إقل يا أيها الكافرون) يناديهم يعلن لهم بالنداء إيا أيها الكافرون) وهذا 
يشمل كل كافر سواء كان من المشركين» أو من اليهود»ء أو من النصارى» أو من الشيوعيين أو 
من غيرهم. كل كافر يجب أن تناديه بقلبك أو بلسانك إن كان حاضرا لتتبرأً منه ومن عبادته 
إقل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا 
أنتم عابدون ما أعبد) كررت الجمل على مرتين مرتين إلا أعبد ما تعبدون) أي: لا أعبد الذين 
تعبدونهم» وهم الأصنام إولا أنتم عابدون ما أعبد4 وهو اللهء و«ما» هنا في قوله: لما أعبد 
بمعنى «من» لأن اسم الموصول إذا عاد إلى الله فإنه يأتي بلفظ «من» إلا أعبد ما تعبدون. ولا 
أنتم عابدون ما أعبد) يعني: أنا لا أعبد أصنامكم وأنتم لا تعبدون الله. إولا أنا عابد ما عبدتم. 
ولا أنتم عابدون ما أعبد) قد يظن الظان أن هذه مكررة للتوكيد» وليس كذلك لأن الصيغة 
مختلفة إلا أعبد ما تعبدون) فعل. إولا أنا عابد ما عبدتم) «عابد» و«عابدون» اسم» والتوكيد 
مدان تكرن أنخاة الذانة كاارى د القرل اة کرو ل كه جه آنا ها ار 
قال بعض العلماء: إلا أعبد ما تعبدون) أي: الان إولا أنا عابد ما عبدتم) في المستقبل» فصار 
لا أعبد ما تعبدون) أي: في الحالء إولا أنا عابد ما عبدتم) يعني في المستقبل؛ لأن الفعل 
المضارع يدل على الحالء واسم الفاعل يدل على الاستقبال. بدليل أنه عمل» واسم الفاعل لا 
يعمل إلا إذا كان للاستقبالء إلا أعبد ما تعبدون) الان إولا أنتم عابدون ما أعبد) يعني الان. 
إولا أنا عابد ما عبدتم) يعني في المستقبل إولا أنتم عابدون ما أعبد) يعني في المستقبل. 


- التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / )٠١١‏ 


1۸4۹ 


لكن أورد على هذا القول إيراد كيف قال: إولا أنتم عابدون ما أعبد) مع أنهم قد يؤمنون 
فيعبدون الله؟! وعلى هذا فيكون في هذا القول نوع من الضعف. 

وأجابوا عن ذلك بأن قوله: إولا أنتم عابدون ما أعبد) يخاطب المشركين الذين علم الله تعالى 
أنهم لن يؤمنوا. فيكون الخطاب ليس عامًاء وهذا مما يضعف القول بعض الشيء. 

فعندنا الان قولان: 

الأول: إنها توكيد. 

والثاني: إنها في المستقبل. 

القول الثالث: إلا أعبد ما تعبدون) أي: لا أعبد الأصنام التي تعبدونها. إولا أنتم عابدون ما 
أعبد 1 أي: لا تعبدون الله. إولا آنا عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد) أي: في العبادة 
يعني ليست عبادتي كعبادتكم» ولا عبادتكم كعبادتي» فيكون هذا نفي للفعل لا للمفعول به» يعني 
ليس نفيًا للمعبود. لكنه نفي للعبادة أي لا أعبد كعبادتكم» ولا تعبدون أنتم كعبادتي» لأن عبادتي 
خالصة لله» وعبادتكم عبادة شرك. 

القول الرابع: واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أن قوله إلا أعبد ما تعبدون ولا 
أنتم عابدون ما أعبد] هذا الفعل. فوافق القول الأول في هذه الجملة. إولا أنا عابد ما عبدتم. ولا 
أنتم عابدون ما أعبد) أي: في القبول»ء بمعنى ولن أقبل غير عبادتي» ولن أقبل عبادتكم» وأنتم 
كذلك لن تقبلوا. فتكون الجملة الأولى عائدة على الفعل. والجملة الثانية عائدة على القبول 
والرضاء يعني لا أعبده ولا أرضاه»ء وأنتم كذلك. لا تعبدون الله ولا ترضون بعبادته. 

وهذا القول إذا تأملته لا يرد عليه شيء من الهفوات السابقةء فيكون قولا حسناً جيداء ومن هنا 
نأخذ أن القرآن الكريم ليس فيه شيء مكرر لغير فائدة إطلاقاء ليس فيه شيء مكرر إلا وله 
فائدة. لأننا لو قلنا: إن في القرآن شيئاً مكررا بدون فائدة لكان في القرآن ما هو لغو» وهو منذزه 
عن ذلك» وعلى هذا فالتكرار في سورة الرحمن إفبأي آلاء ربكما تكذبان) وفي سورة 
المرسلات إويل يومئذ للمكذبين) تكرار لفائدة عظيمة» وهي أن كل آية مما بين هذه الاية 
المكررة»ء فإنها تشمل على نعم عظيمة» وآلاء جسيمة»ء ثم إن فيها من الفائدة اللفظية التنبيه 
للمخاطب حيث يكرر عليه إفبأي آلاء ربكما تكذبان) ويكرر عليه إويل يومئذ للمكذبين). 

ثم قال عز وجل: إلكم دينكم ولي دين) للكم دينكم) الذي أنتم عليه وتدينون به. ولي ديني» فأنا 
بریء من دینکم» وأنتم بریؤون من ديني. 

قال بعض أهل العلم: وهذه السورة نزلت قبل فرض الجهاد؛ لأنه بعد الجهاد لا يقر الكافر على 
دينه إلا بالجزية إن كانوا من أهل الكتاب. وعلى القول الراجح أو من غيرهم. 


ولكن الصحيح أنها لا تنافي الأمر بالجهاد حتى نقول إنها منسوخة» بل هي باقية ويجب أن نتبراً 
من دين اليهود والنصارى والمشركين» في كل وقت وحين» ولهذا نقر اليهود والنصارى على 
دينهم بالجزية» ونحن نعبد الله» وهم يعبدون ما يعبدون» فهذه السورة فيها البراءة والتخلي من 
عبادة غير الله عز وجل» سواء في المعبود أو في نوع الفعل»ء وفيها الإخلاص لله عز وجلء 


وأن لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له.. “"' 


شرح الآيات آية آية : 

قل يا ايها الكافرُون )١(‏ 

کان کفار قرش قذ عرضنوا على رسول اله له أن عبد مَعَهُم آلهِتهم من الأوثان سنة » ويغبذون 
مَعَهُ رجه ستة » فأنزل الله تعالّى هذه السُورة الكريمَة . وقيها يقول تعالى لنبيّه : قل يا مُحَمّهُ 

لكفار قرش . 

لا عبد ما تعبذون (۲) 

إنني لاً أذ الأصتتام التي تعبذوتها أنتم لأنها حجارة لا ضر ولا تفع » ولا تعلك لتفسها ضرا 

رالانا 

وا أنتمْ عابذون ما أعبْذ )١(‏ 

ولا نتم تعِذونَ إلهي الذي أذْعوكم إلى عبادته وهو الإلة الواحذ الأحذ ء خالق كل شىء وتموجذة 

» وبر الأمْر في السَمَاء والأرأض . 

وکا انا عابذ ما عَبذتمْ )٤(‏ 

ولأ أا أعبْدُ متل عبَادتكم فلا أسلكها » ولا أقتدي بها » ونما عب الله وَحدَهُ على الوّجه الذي 

ولا أنتمْ عابون ما أعبْذ )٥(‏ 

ولا أنتمْ عابدون مثل عبّادتي » فعباذتي خالصَة لله » وعبادتكم يشوبُها الشررك . 

كم دينكم ولي دين )٦(‏ 

كم دينكم الذي اعتقدتموهُ . ولكمْ جزاؤكم على أعْمَالكمْ ولي إسلامي › ولي جزائي على أعْمَالي 

التفسير والبيان : 

هذه رزه لر امن ضفل افر كين ر آمو ة تالاضن في الباة قال تاي 2 قل : 

يا أيْهّا الكافرُون » لا أَعَبْدُ ما تعبُذون أي قل أيها النبي لكفار قريش : يا أيها الكافرون »› لا أعبد 

على الإطلاق ما تعبدون من الأصنام والأوثان » فلست أعبد آلهتكم بأية حال. والآية تشمل كل 
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كافر على وجه الأرض. وفائدة كلمة قل : أنه ل كان مأمورا بالرفق واللين في جميع الأمور ء 
ومخاطبة لقان بالوخه الأخشن ٠‏ فلا كان الخطات ها خبطا ارك االله زف الخرج عه وبين 
أنه مأمور بهذا الكلام › لا أنه ذكره من عند نفسه. 

ولا أنتمْ عابثون ما أَعبْدُ أي ولستم أنتم ما دمتم على شرككم وكفركم عابدين الله الذي أعبد › 
کی و 

وهاتان الآيتان (۲ › (۳) تدلان على الاختلاف في المعبود › فالنبي ب يعبد الله وحده » وهم 
يعبدون الأصنام والأوثان أو الأنداد والشفعاء » أو أن المعنى دفعا للتكرار كما ذكر الزمخشري 
: لا عبد في المستقبل ما تعبدون في الحال » وعلامته لا التي هي للاستقبال » بدليل أن (لن) 
للاستقبال على سبيل التوكيد أو التأبيد »> وأصله في رأي الخليل : لا أن. وما : للحال ""' 
وخلاصة المعنى : لا أفعل في المستقبل ما تطلبونه مني من عبادة آلهتكم › ولا أنتم فاعلون في 
المستقبل ما أطلب منكم من عبادة إلهي. ولا أنا عاب ما عَبذتمْ » ولا انتم عابئون ما أعبْذ أي 
ولا أعبد عبادتكم » أي لا أسلكها ولا أقتدي بها » وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاء 
» وأنتم لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته » بل قد اخترعتم شيئا من تلقاء أنفسكم » فعبادة 
الرسول بلك وأتباعه خالصة لله لا شرك فيها ولا غفلة عن المعبود » وهم يعبدون اله بما شرعه 
و كانت ك الك 2 5 94 الله عة رول الله أي ل وة إلا الله ول 
طريق إليه في العبادة إلا بما جاء به الرسول يَإ. 

والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن الله بها » فكلها شرك وإشراك + ووسائلها من صنع 
الهوى والشيطان. 

فالآيتان )١ › ٤(‏ تدلان على الاختلاف في العبادة نفسها. ويرى بعضهم كالزمخشري : وما 
كنت قط في الحال أو في الماضي عابدا ما عبدتم » يعني لم تعهد مني عبادة صنم في الجاهلية 
> فكيف ترجى مني في الإسلام ؟ ! وما عبدتم في وقت ما أنا على عبادته. 

وقيل : في الآيات تكرار > والغرض التأكيد »> لقطع أطماع الكفار عن أن يجيبهم رسول الله ل 
إلى ما سألوه من عبادته آلهتهم. 

كم دينكمْ ولي دين أي لكم شرككم أو كفركم › ولي ديني وهو التوحيد والإخلاص أو الإسلام › 
فدينكم الذي هو الإشراك › لكم لا يتجاوزكم إلي »› وديني الذي هو التوحيد مقصور علي لا 
يتجاوزني » فيحصل لكم. وقيل : الدين : الجزاء » والمضاف محذوف » أي لكم جزاء دينكم › 
ولي جزاء ديني. وقيل : الدين : العبادة. 
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- قد فهم بعضهم خطا ما أراده الزمخشري هنا وفي الآيتين بعدهما. فقلب الوضع » وجعل الاستقبال محل 
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رلك السورة مسوخة بايةالقتال. + و المحققون على أله لا تسخ: بل المركالتهديد » كفرله 
تعالى : اعمَلوا ما شنتمْ إفصلت .]٤١ /٤١‏ 

ونظير هذه الآية قوله تعالى : وإِنٌ كذبُوك فقل : لي عملي » ولكمْ عَمَلكمْ » أنتمْ بريئون ممًا 
أعمَل » ونا بريءٌَ ممًا تَعْملونَ [يونس ]٤١ /٠١‏ وقوله : نا أخمالنا » ولَكمْ أعْمالكمْ [القصص 
۸ 5 والمراة بخلك كله التمفية »لا الرضها بين الأخرين. 

وقد استدل الإمام أبو عبد الله الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة : لَكمْ دينك ولي دين على أن 
ار ف ا و د و ن ای ا 0 کا ا ا 
يتوارث به لأن الأديان ما عدا الإسلام كلها كالشيء الواحد في البطلان."""' 

وذهب أحمد بن حنبل ومن وافقه إلى عدم توريث النصارى من اليهود وبالعكس بلحديث عن 
عرو بن شعيْب عن أبيه عن جذه أن النبى -يلل- قال :« لا يتوّارث أهل ملتيْن شتى »""'. 
قال OT‏ عادة الناس بأن يتمتلوا بهذه الآية كم دينكمْ ولي دين عند المتاركة › وذلك 
غير جائز لأنه تعالى ما أنزل القرآن ليتمثل به » بل ليتدبر فيه » ثم يعمل بموجبه"'" '. 
ومضات : 

ونقل ابن كثير عن الإمام ابن تيمية أن المراد بقوله : إ لا أعَيْدُ مَا تعبُذون ) نفي الفعل › لأنها 
جملة فعلية [ ولا أا عاب مًا عبتم ) نفي قبوله لذلك بالكلية » لأن النفي بالجملة الاسمية آكد › 
فكأنه نفى الفعل وكونه قابلاً لذلك › ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضا › وهو قول 
حسن .واختار الإمام كون ‏ ما ) في الأوليين موصولة وفيما بعدها مصدرية › قال : فمفاد 
الجملتين الأوليين الاختلاف التام في المعبود › ومفاد الجملتين الأخريين تمام الاختلاف في 
العبادة » فلا معبودنا واحد ولا عبادتنا واحدة ؛ لأن معبودي ذلك الإله الواحد المنزه عن الند 
والشفيع › المتعالي عن الظهور في شخص معين › الباسط فضله لكل من أخلص له › الآخذ 
قهره بناصية كل من نابذ المبلغين الصادقين عنه » والذي تعبدونه على خلاف ذلك . وعبادتي 
مخلضة لله وحدة» وغبادتكم مشوبة بالئلرك مصخوبة بالعفة ن٠‏ اله تعالى ١‏ فلا مى على 
الحقيقة عبادة . فأين هي من عبادتي ؟ وقوله تعالى : [ لَكمْ دينكمْ ) تقرير لقوله تعالى  :‏ لا 
ابد ما تَعبِدُون ) وقوله تعالى : [ وتا انا عَابذ ما عبتم ) كما أن قوله تعالى : ( ولي دين ) 
تقرير لقوله تعالى : ١‏ ولا انتم عابون ما أَعبدُ ) والمعنى أن دينكم الذي هو الإشراك مقصور' 
فلن الحخر ل ك جر ةى الخو ن ا ا كا رن فة ن ك من 
- التفسير المنير ‏ موافقا للمطبوع - )٤٤١ / ۳١(‏ 
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اا ول قي ان و ا و ا ا ی 
لكم » فلا مشاركة بينه وبين ما أنتم عليه . 

تنبیه : 

قال ابن كثير استدل الإمام الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة ‏ لَكمْ دينكمْ ولي دين ) على أن 
اکر کرک ار ال ن اا ری وکن 1 كن مله هة ار ا 
يتوارث به ؛ لأن الأديان - ما عدا الإسلام - كلها كالشيء الواحد في البطلان . وذهب أحمد 
بن حنبل ومن وافقه إلى عدم توريث النصارى من اليهود » وبالعكس ؛ لحديث عمرو بن شعيب 
عن بيهن جدة قال ٠‏ قال ر سول الله ل < لا يثرارت أهل ملتين فت ك" 

وقال ابن القيم : 

" «ما» على بابها لأنها واقعة على معبوده ي على الإطلاق » لأن امتناعهم من عبادة الله لیں 
لذاته » بل انوا يظنون أنهم يعبدون الله » ولكنهم كانوا جاهلين به. فقوله : ولا أَنْتَْ عابدُونَ ما 
عبد أي لا انتم تعبدون معبودي. ومعبوده هو کان ييل عارفا به دونهم » وهم جاهلون به. هذا 
جواب بعضهم. 

وقال آخرون : إن «ما» هنا مصدرية. لا موصولة » أي لا تعبدون عبادتي. ويلزم من تبرئتهم 
من عبادته تبرئتهم من المعبود » لأن العبادة متعلقة به » وليس هذا بشيء. إذ المقصود : براءته 
من معبوديهم » وإعلامه أنهم بريئون من معبوده تعالى. فالمقصود المعبود لا العبادة. 

وقيل : إنهم كانوا يقصدون مخالفته َل حسدا له › وأنفة من أتباعه. 

فهم لا يعبدون معبوده لا كراهية لذات المعبود › ولكن كراهية لاتباعه ي > وحرصا على 
مخالفته في العبادة. وعلى هذا لا يصح في النظم البديع والمعنى الرفيع إلا لفظ «ما» لإبهامها 
وفطايقها الفرضن الذى تضهتة الآ 

وقيل في ذلك وجه رابع » وهو : قصد ازدواج الكلام في البلاغة والفصاحة مثل قوله : نسوا 
الله فنسيَهّمٌ وفمّن اعتدى عليْكمْ فاعتذوا علَيْه فكذلك لا أَعَبْد ما تعبْذُون ومعبودهم لا يعقل. ثم 
ازدوج مع هذا الكلام قوله ولا أنتمْ عابئون ما أَعَبْدُ فاستوى اللفظان › وإن اختلف المعنيان › 
ولهذا لا يجيء في الأفراد مثل هذا › بل لا يجيء إلا «من» كقوله قل امن يَهديكمْ في ظلمات 
لبر والبَحر؟ قل من يرزفكم؟ 

سن يلك السَمْع والأبصار؟ امن يَهديكمْ في ظلمات الب والَّخر؟ أن يجيب الْمُضْطر إذا دعاه؟ 
من يدوا الخلق؟ إلى أمثال ذلك. 

e 
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وعندي فيه وجه خامس » أقرب من هذا وهو : أن المقصود هنا ذكر المعبود الموصوف بكونه 
أهلا للعبادة مستحقا لها » فأتى ب «ما» الدالة على هذا المعنى. كأنه قيل : ولا أنتم عابدون 
معبودي الموصوف بأنه المعبود الحق. ولو أتى بلفظة «من» لكانت إنما تدل على الذات فقط › 
ويكون ذكر الصلة تعريفا » لا أنه هو جهة العبادة. 

ففرق بين أن يكون كونه تعالى أهلا لأن يعبد » وبين أن يكون تعريفا محضا أو وصفا مقتضيا 
لعبادته. فتأمله فإنه بديع جدا. وهذا معنى قوله النحاة : 

إن «ما» ك لصفات من يعلم. 

ونظيره فانككوا ما طاب كم من الشناء لما كان, المراد الوصف » وأن السبب الداعي إلى الأمر 
بالنكاح » وقصده- وهو الطيب- فتنكح المرأة الموصوفة به : أتى ب «ما» دون «من» › وهذا 
باب لا ينخرم » وهو من ألطف مسالك العربية. 

وإذا قد أفضى الكلام بنا إلى هنا »› فلنذكر فائدة ثانية على ذلك » وهي تكرير الأفعال في هذه 
السورة. 

ثم فائدة ثالثة » وهي كونه كرر الفعل في حق نفسه بلفظ المستقبل في الموضعين » وأتى في 
حقهم بالماضي . 

ثم فائدة رابعة » وهي أنه جاء في نفي عبادة معبودهم بلفظ الفعل المستقبل › وجاء في نفي 
عبادتهم معبوده باسم الفاعل. 

ثم فائدة خامسة : وهي كون إيراده النفي هنا ب «لا» دون «لن». 

ثم فائدة سادسة » وهي : أن طريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن النفي بالإثبات فينفي عبادة ما 
سوى الله ويثبت عبادته » وهذا هو حقيقة التوحيد. 

والنفي المحض ليس بتوحيد. وكذلك الإثبات بدون النفي. فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي 
والإثبات » وهذا حقيقة «لا إله إلا الله». 

فلم جاءت هذه السورة بالنفي المحض › وما سر ذلك؟. 

وفائدة سابعة » وهي : ما حكمة تقديم نفي عبادته عن معبودهم ثم نفي عبادتهم عن معبوده؟. 
وفائدة ثامنة » وهي : أن طريقة القرآن إذا خاطب الكفار أن يخاطبهم بالذين كفروا » والذين 
هادوا › كقوله : يا يها الذين كفروا لا تعتذروا الوم قل يا ايها الذينَ هائوا إن زَعمتم أنكم 
أولياءٌ لله ولم يجيء :يا ايها الكافرُون إلا في هذا الموضع » فما وجه هذا الاختصاص؟. 
وفائدة تاسعة » وهي : أن في قوله : لَكمْ دينكم ولي دين معنى زائد على النفي المتقدم › فإنه 
يدل على اختصاص كل بدينه ومعبوده » وقد فهم هذا من النفي فما أفاد التقسيم المذكور؟. 
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وفائدة عاشرة » وهي : تقديم ذكرهم ومعبودهم في هذا التقسيم والاختصاص » وتقديم ذكر شأنه 
وفعله في أول السورة. 


وفائدة حادية عشرة » وهي : أن هذه السورة قد اشتملت على جنسين من الأخبار : 

أحدهما : براءته من معبودهم » وبراءتهم من معبوده » وهذا لازم أبدا. 

الثاني : إخباره بأن له دينه ولهم دينهم. 

فهل هذا متاركة وسكوت عنهم » فيدخله النسخ بالسيف » أو التخصيص ببعض الكفار › أم الآية 
باقية على عمومها وحكمها » غير منسوخة ولا مخصوصة؟. 

فهذه عشر مسائل في هذه السورة. فقد ذكرنا منها مسألة واحدة » وهي وقوع «ما» فيها بدل 
«من». 

فلنذكر المسائل التسع مستمدين من فضل الله » مستعينين بحوله وقوته › متبرئين إليه من الخطاً 
> فما کان من صواب فمنه وحده لا شريك له › وما کان من خطا فمنا ومن الشيطان والله 
ورسوله بریئان منه. 

فأما المسألة الثانية » وهي : فائدة تكرار الأفعال. فقيل فيها وجوه : 

أحدها : أن قوله : لا أَعبْدُ ما تَعبْدُونَ نفى للحال والمستقبل › وقوله : أنتمْ عابذون ما أَعبْ 
مقابله » أي لا تفعلون ذلك. وقوله : 

ولا أنا عاب ما عَبَتَمْ أي لم يكن مني ذلك قط قبل نزول الوحي » ولهذا أتى في عبادتهم بلفظ 
الماضي فقال «ما عبدتم» فكأنه قال : لم أعبد قط ما عبدتم. وقوله : ولا أنتمْ عابذون ما أَعبْذُ 
مقابله » أي لم تعبدوا قط في الماضي ما أعبده أنا دائما. 

وعلى هذا فلا تكرار أصلا. وقد استوفت الآيات أقسام النفي ماضيا وحالا ومستقبلا عن عبادته 
وعبادتهم بأوجز لفظ وأخصره وأبينه > وهذا إن شاء الله أحسن ما قيل فيها. فلنقتصر عليه ولا 
نتعداه إلى غيره. فإن الوجوه التي قيلت في مواضعها › فعليك بها. 

وأما المسألة الثالثة »> وهي : تكرير الأفعال بلفظ المستقبل حين أخبر عن نفسه وبلفظ الماضي 
حين أخبر عنهم. 

ففي ذلك سر » وهو الإشارة والإيماء إلى عصمة الله لنبيه عن الزيغ والانحراف عن عبادة 
معبوده » والاستبدال به غيره » وأن معبوده الحق واحد في الحال والمآل على الدوام › لا 
يرضى به بدلا » ولا يبغي عنه حولا »> بخلاف الكافرين فإنهم يعبدون أهواءهم » ويتبعون 
شهواتهم في الدين وأغراضهم. فهم بصدد أن يعبدوا اليوم معبودا » وغدا غيره. فقال : لا أعَبذ 
ما تعبذون يعني الآن ولا نتم عابدون ما اعُد أي الآن أيضا. 
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ثم قال : ولا أنا عابد ما عبتم يعني ولا أنا فيما يستقبل يصدر مني عبادة لما عبدتم أيها 
الكافرون » وأشبهت «ما» هنا رائحة الشرط » فلذلك وقع بعدها الفعل بلفظ الماضي › وهو 
مستقبل في المعنى › كما يجيء ذلك بعد حرف الشرط » كأنه يقول : مهما عبدتم من شيء فلا 
أعبده أنا. 

فإن قيل : وكيف يكون فيها الشرط » وقد عمل فيها الفعل » ولا جواب لها وهي موصولة. فما 
أبعد الشرط منها؟. 

قلنا : لم نقل : إنها نفسها شرط › ولكن فيها رائحة منه »> وطرف من معناه لوقوعها على غير 
معين وإبهامها في المعبودات وعمومها » ونت إذا ذقت معنى هذا الكلام وجدت معنى الشرط 
باديا على صفحاته. فإذا قلت لرجل مًا- تخالفه في كل ما يفعل- : أنا لا أفعل ما تفعل. الست 
ترى معنى الشرط قائما في كلامك وقصدك » وأن روح هذا الكلام : مهما فعلت من شيء فإني 
لا أفعله؟. 

وتأمل ذلك من مثل قوله تعالى + قالوا + كيف نكلم من كان في المد ضبنًا؟ كيف تجد معنى 
الشرطية فيه؟ حتى وقع الفعل بعد «من» بلفظ الماضي ٠‏ والمراد به المستقبل » وأن المعنى : 
من كان في المهد صبيا كيف نكلمه؟ وهذا هو المعنى الذي حام حوله من قال من المفسرين 
والمعربين : أن «كان» نبيا. بمعنى «يكون» لكنهم لم يأتوا إليه من بابه » بل ألقوه عطلا من 
تقدير وتنزيل » وعزب فهم غيرهم عن هذا › للطفه ودقته. 

فقالوا : «كان» زائدة. 

والوجه ما أخبرتك به » فخذه عفوا » لك غنمه » وعلي غرمه. هل على «من» في الآية قد عمل 
فيها الفعل وليس لها جواب » ومعنى الشرطية قائم فيها فكذلك في قوله : ولا انا عاب ما عيذت 
وهذا كله مفهوم من كلام فحول النحاة كالزجاج وغيره. 

فإذا ثبت هذا فقد صحت الحكمة التي من أجلها جاء الفعل بلفظ الماضي من قوله : ولا انا عابڈ 
ما عبتم بخلاف قوله : ولا نّم عابدونَ ما أحْدُ لبعد «ما» فيها عن معنى الشرط » تنبيها من 
الله على عصمة نبيه أن يكون له معبود سواه » وأن يتنقل في المعبودات تنقل الكافرين. 

وأما المسألة الرابعة هي : أنه لم يأت النفي في حقهم إلا باسم الفاعل » وفي جهته جاء بالفعل 
تارة وباسم الفاعل أخرى. 

فذلك- والله أعلم- لحكمة بديعة وهي : أن المقصود الأعظم براءته من معبوديهم بكل وجه 
وفي كل وقت. فأتى أولا بصيغة الفعل الدالة على الحدوث والتجدد › ثم أتى في هذا النفي 
بعينهبصيغة اسم الفاعل في الثاني : أن هذا ليس وصفي ولا شأني » فكأنه قال : عبادة غير الله 
لا تكون فعلا لي ولا وصفا لي. فأتى بنفيين لمنفيين مقصودين بالنفي. وأما في حقهم فإنما أتى 
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بالاسم الدال على الوصف والثبوت دون الفعل. أي إن الوصف آلثابت اللازم العائد الله منتف 
عنكم » فليس هذا الوصف ثابتا لكم » وإنما ثبت لمن خص الله وحده بالعبادة » ولم يشرك معه 
فيها أحدا » وأنتم لما عبدتم غيره فلستم من عابديه. وإن عبدوه في بعض الأحيان › فإن المشرك 
يعبد الله ويعبد معه غيره » كما قال أهل الكهف وإذ اعتزلتمُوهُم وما يَعبْذُون إا الله أي اعتزلتم 
معبوديهم » إّا الله » فإنكم لم تعتزلوه. وكذا قال المشركون عن معبوديهم ما نعبِذهُم إلا لبُقرّبُونا 
إلى الله زألفى فهم كانوا يعبدون معه غيره » فلم ينف عنهم الفعل لوقوعه منهم » ونفى الوصف 
لأن من عبد غير الله لم يكن ثابتا على عبادة الله موصوفا بها. 

فتأمل هذه النكتة البديعة » كيف تجد في طيها أنه لا يوصف بأنه عابد لله » وأنه عبده المستقيم 
على عبادته : إلا من انقطع إلبه بكليته » وتبتل إليه تبتيلا » لم يلتفت إلى غيره » ولم يشرك به 
أحدا في عبادته » وأنه إن عبده وأشرك معه غیره › فليس عابدا لله » ولا عبدا له. 

وهذا من أسرار هذه السورة العظيمة الجليلة › التي هي إحدى سورتي الإخلاص » التي تعدل 
ريع القرآن › كما جاء في بعض السنن. وهذا لا يفهمه كل أحد » ولا يدركه إلا من منحه الله 
فا و فة ال ا 

وأما المسألة الخامسة » وهي : أن النفي في هذه السورة أتى بأداة «لا» دون «لن» فلما تقدم 
تحقيقه عن قرب أن النفي «هلا» أبلغ منه «بلن» وأنها أدل على دوام النفي وطوله من «لن» 
وأنها للطول والمد الذي في لفظها طال النفي بها واشتد » وأن هذا ضد ما فهمته الجهمية 
والمعتزلة من أن «لن» إنما تنفي المستقبل ولا تنفي الحال المستمر النفي في الاستقبال » وقد 
تقدم تقرير ذلك بما لا تكاد تجده في غير هذا التعليق » فالإتيان «بلا» متعين هنا. والله أعلم. 
وأما المسألة السادسة » وهي : اشتمال هذه السورة على النفي المحض » فهذا هو خاصة هذه 
السورة العظيمة » فإنها سورة البراءة من الشرك › كما جاء في وصفها : أنها براءة من 
الشرك. فمقصودها الأعظم : 

هو البراءة المطلوبة. وهذا مع أنها متضمنة للإثبات صريحا. فقوله : لا أَعبّْذ ما تعْبُذون 
براءة محضة ولا أنتَمْ عابذون ما أَعبْدٌ إثبات أن له معبودا يعبده وحده › وأنتم بريئون من 
عبادته » فتضمنت النفي والإثبات » وطابقت قول إبراهيم إمام الحنفاء ٤١‏ : ۲۷ إثني براءٌ مما 
تعبُذون إلا الذي فطرتي وطابقت قول الفئة الموحدة 1۸ : ٠١‏ وإذ اعتزلتمُوهُم وما يَعْبْذون إلا 
الله فانتظمت حقيقة «لا إله إلا اللّه» ولهذا كان النبي يك يقرنها بسورة قل هو الله أَحدٌ في سنة 
الفجر وسنة المغرب. 

فإن هذين السورتين سورتا الإخلاص » وقد اشتملتا على نوعي التوحيد الذي لا نجاة للعبد ولا 
فلاح له إلا بهما » وهما توحيد العلم والاعتقاد المتضمن تذزيه الله عما لا يليق به من الشرك 
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والكفر والولد والوالد › وأنه إله أحد صمد لم يلد فيكون له فرع ولم يُولذ فيكون له أصل ولم 
يكن لَه كفواً أَحَدٌ فيكون له نظير. ومع هذا فهو الصمد الذي اجتمعت له صفات الكمال كلها. 
فتضمنت السورة إثبات ما يليق بجلاله من صفات الكمال › ونفي ما لا بليق به من الشريك 
أصلا وفرعا ونظيرا. فهذا توحيد العلم والاعتقاد. 

والثاني : توحيد القصد والإرادة وهو : ألا يعبد إلا إياه » فلا يشرك به في عبادته سواه » بل 
يکون وحده هو المعبود. 

وشورة قل يا ايها الكافرُونَ مشتملة على هذا التوحيد. 

فانتظمت السورتان نوعي التوحيد وأخلصتا له › فكان يل يفتتح بهما النهار في سنة الفجر › 
ويختتمه بهما في سنة المغرب. وفي السنن «أنه كان يوتر بهما» 

فکرکان خاقة غمل الیل کا گانا اة عمل النهار. 

ومن هنا تخريج جواب المسألة السابعة. وهي : تقديم براءته من معبودهم » ثم أتبعها ببراءتهم 
من معبوده فتأمله. 

وأما المسألة الثامنة. وهي : إثباته هنا بلفظ يا ايها الكافرأون دون يا أيها الذين كفروا فستره- 
والله أعلم- إرادة الدلالة على أن من كان الكفر وصفا ثابتا له لازما لا يفارقه » فهو حقيق أن 
يتبرأً الله منه » ويكون هو أيضا بريئا من الله » فحقيق بالموحد البراءة منه » فكان في معرض 
البراءة التي هي غاية البعد والمجانبة بحقيقة حاله › التي هي غاية الكفر › وهو الكفر الثابت 
اللازم » في غاية المناسبة » فكأنه يقول : كما أن الكفر لازم لكم ثابت لا تنتقلون عنه فمجانبتكم 
والبراءة منكم ثابتة لي دائما أبدا » ولهذا أتى فيها بالنفي الدال على الاستمرار في مقابلة الكفر 
الثابت المستمر. وهذا واضح. 

وأما المسألة التاسعة. وهي : ما هي الفائدة في قوله : لَكمْ دينك ولي دين وهل أفاد هذا معنى 
زائدا على ما تقدم؟. 

فيقال : في ذلك من الحكمة- والله أعلم- أن النفي الأول أفاد البراءة وأنه لا يتصور منه › ولا 
ينبغي له : أن يعبد معبوديهم » وهم أيضا لا يكونون عابدين لمعبوده › وأفاد آخر السورة إثبات 
ما تضمنه النفي من جهتهم من الشرك والكفر الذي هو حظهم وقسمهم ونصيبهم » فجرى ذلك 
مجرى من اقتسم هو وغيره أرضا فقال له : لا تدخل في حدى › ولا أدخل في حدك › لك 
أرضك » ولي أرضي. 

فتضمنت الآية أن هذه البراءة اقتضت أنا اقتسمنا خطتنا بيننا » فأصابنا التوحيد والإيمان » فهو 
نصيبنا وقسمنا الذي نختص به لا تشركونا فيه » وأصابكم الشرك بالله والكفر به › فهو نصيبكم 
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وقسمكم الذي تختصون به لا نشرككم فيه » فتبارك من أحيا قلوب من شاء من عباده بفهم 
کلامه. 

وهذه المعاني ونحوها إذا تجلت للقلوب. رافلة في حللها › فإنها تسبي القلوب وتأخذ بمجامعها › 
ومن لم يصادف من قلبه حياة فهي خود تزف إلى ضرير مقعد » فالحمد لله على مواهبه التي لا 
منتهي لها › ونسأله إتمام نعمته. 

وأما المسألة العاشرة. وهي : تقديم قسمهم ونصيبهم على قسمه ونصيبه » وفي أول السورة قدم 
ما یختص به على ما يختص بهم. 

فهذا من أسرار الكلام » وبديع الخطاب الذي لا يدركه إلا فحول البلاغة وفرسانها » فإن السورة 
ما اقتضت البراءة واقتسام ديني التوحيد والشرك بينه وبينهم »> ورضى كل بقسمه » وكان 
المحق هو صاحب القسمة » وقد أبرز النصيبين وميّز القسمين › وعلم أنهم راضون بقسمهم 
الدون » الذي لا أردأً منه ولا أدون » وأنه هو قد استولى على القسم الأشرف والحظ الأعظم › 
بمنزلة من اقتسم هو وغيره سما وشفاء » فرضي مقاسمة بالسم » فإنه يقول له : لا تشاركني 
في قسمي » ولا أشاركك في قسمك › لك قسمك › ولي قسمي. 

فتقدم ذكر قسمه هنا أحسن وأبلغ » كأنه يقول : هذا هو قسمك الذي آثرته بالتقدم وزعمت أنه 
شرف القسمين ٠‏ وأحقهما بالتقديم » فكان في تقديم ذكر قسمه من التهكم بهم » والنداء على 
سوء اختيارهم » وقبح ما رضوه لأنفسهم من الحسن والبيان › ما لا يوجد في ذكر تقديم قسم 
نفسه » والحاكم في هذا هو الذوق. والفطن يكتفي بأدنى إشارة › وأما غليظ الفهم فلا ينجع فيه 
كثرة البيان. 

ووجه ثان. وهو : أن مقصود السورة براءته يل من دينهم ومعبودهم » هذا هو لبها ومغزاها › 
وجاء ذكر براءتهم من دينه ومعبوده بالقصد الثاني › مكملا لبراءته ومحققا لها › فلما كان 
المقصود براءته من دينهم بدأ به في أول السورة » ثم جاء قوله : لَكمْ دينك مطابقا لهذا المعنى 
> أي لا أشارككم في دينكم » ولا أوافقكم عليه » بل هو دين باطل تختصون أنتم به ولا أشارككم 
فيه أبدا. فطابق آخر السورة أولها › فتأمل. 

وأما المسألة الحادية عشرة. وهي : أن هذا الإخبار بأن لهم دينهم وله دينه > هل هو إقرار؟ 
فيكون منسوخا » أولا نسخ في الآية ولا تخصيص؟. 

فهذه مسألة شريفة من أهم المسائل المذكورة » وقد غلط في السورة خلائق وظنوها منسوخة 
بآية السيف » لاعتقادهم أن هذه الآية اقتضت التقرير لهم على دينهم » وظن آخرون أنها 
مخصوصة بمن يقرون على دينهم وهم أهل الكتاب » وكلا القولين غلط محض » فلا نسخ في 


السورة ولا تخصيص ٠»‏ بل هي محكمة » وعمومها نص محفوظ » وهي من السور التي يستحيل 
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دخول النسخ في مضمونها » فإن أحكام التوحيد الذي اتفقت عليه دعوة الرسل يستحيل دخول 
التسخ هة رهد ة السررة أخلضت اللرخية > وة ا نى وره الإخاكن كا ت 

ومنشاً الغلط : ظنهم أن الآية اقتضت إقرارهم على دينهم › ثم رأوا أن هذا الإقرار زال بالسيف 
»> فقالوا : هو منسوخ. 

وقالت طائفة : زال عن بعض الكفار » وهم من لا كتاب لهم. فقالوا : 

هذا مخصوص بأهل الكتاب. 

ومعاذ الله أن تكون الآية اقتضت تقريرا لهم أو إقرارا على دينهم أبدا » فلم يزل رسول الله ل 
من أول الأمر وأشده عليه وعلى أصحابه أشد في الإنكار عليهم » وعيب دينهم › وتقبيحه 
والنهي عنه »› والتهديد والوعيد لهم كل وقت › وفي کل ناد » وقد سألوه أن يكف عن ذكر 
آلهتهم. وعيب دينهم › ويتركونه وشأنه › فأبى إلا مضيا على الإنكار عليهم وعيب دينهم › 
فكيف يقال : إن الآية اقتضت تقريره لهم؟ معاذ الله من هذا الزعم الباطل » إنما الآية اقتضت 
براءته المحضة كما تقدم » وأن ما أنتم عليه من الدين لا نوافقكم عليه أبدا › فإنه دين باطل › 
فهو مختص بكم › لا نشارككم فيه › ولا أنتم تشاركوننا في ديننا الحق. وهذا غاية البراءة 
والتنصل من موافقتهم في دينهم » فأين الإقرار؟ حتى يدعو النسخ أو التخصيص؟. 

أفترى إذا جوهدوا بالسيف كما جوهدوا بالحجة لا يصح أن يقال لَكمْ دينكمْ ولي دين؟ بل هذه آية 
قائمة محكمة ثابتة بين المؤمنين والكافرين إلى أن يطهر الله منهم عباده وبلاده. 

وكذلك حكم هذه البراءة بين أتباع رسول الله يل أهل سنته وبين أهل البدع المخالفين لما جاء 
لاعن ي عر كه ا قال لهم طفاء: الرمو ل وو رة 5 لك فتك ونا فنا 
يقتضي هذا إقرارهم على بدعتهم › بل يقولون لهم هذا : براءة منهم ومن بدعتهم. وهم مع هذا 
منتصبون للرد عليهم ولجهادهم بحسب الإمكان. 

فهذا ما فتح الله العظيم به من هذه الكلمات اليسيرة » والنبذة المثيرة إلى عظمة هذه السورة › 
وجلالتها ومقصودها » وبديع نظمها من غير استعانة بتفسير » ولا تتبع لهذه الكلمات من مظان 
توجد فيه » بل هي استجلاء مما علمه الله وألهمه › بفضله وکرمه › واللّه يعلم اني لو وجدتها 
في كتاب لأضفتها إلى قائلها » وبالغت في استحسانها. وعسى الله › المانٌ بفضله الواسع العطاء 
الذي عطاؤه على غير قياس المخلوقين : أن يعين على تعليق تفسير على هذا النمط وهذا 
الأسلوب. 
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وقد كتبت على مواضع متفرقة من القرآن بحسب ما يسنح من هذا النمط وقت مقامي بمكة 

وبالبيت القن الله المر جو اتام نت" 

في الآيات أمر للنبي ي بأن يعلن جاحدي رسالته بخطته بالنسبة لدينهم وعبادتهم. وبأن لهم إذا 

شاءوا أن يسيروا على نفس الخطة فهو يعبد غير ما يعبدون. ويخضع لغير ما يخضعون › 

ويتجه إلى غير ما يتجهون. وهو مسؤول عن تبعة موقفه » وهم مسؤولون عن تبعة موقفهم › 

ولكل من الفريقين دينه الذي ارتضاه لنفسه. 

وقد روي ان نزلت بمناسبة مراجعة بعض زعماء قريش للنبي ييي وطلبهم التشارك في 

عبادة الآلهة » فيصلي إلى آلهتهم ويصلون إلى إلهه » ويحترم آلهتهم ويحترمون إلهه إلى أن 
د Ea‏ أي E‏ 

را ا ی کا ر ا ر : ووا لو تذهن 

فيذهنون ( )٩‏ التي مر تفسيرها قبل في سياق السورة المذكورة. 

على أن من المحتمل أيضا أن تكون نزلت بمناسبة موقف حجاجي بين النبي يل والكفار » ظل 

هؤلاء معاندين مكابرين فيه فنزلت لإنهاء الموقف. وقد تكرر مثل ذلك في مواقف ومناسبات 

مماثلة كما جاء في آية سورة يونس هذه : 

وإ كذبّوك فقل لي عَمَلي كم عمك أنتم بريئون معا امل وتا بَرِيءَ ممًا تعلو )٤١(‏ وفي 

ا ى ف ا : قل يا يها الاس قذ جاءَكمٌ احق من ركم فمن اهتدى فإما يهتدي 

لتفسه ومن ضتل فإنما يضل علَيْها وما نَا عليْكُمْ بوكيل ( ۸( وفي آية سورة الكهف هذه : 

وقل احق من ركم فمن شاء ليون ومن شاء فيفر [۲۹] وفي آيات سورة سب هذه : قل م 

ير قكم من السماوات والأرزض قل الله وإنا أو إياكم على هدئ أو في ضَلال مين )۲١(‏ قل لا 

وو ا ا ون )١(‏ قل يَجْمَع بَيْتنا ربا ثم يقح يتنا باحق وهو 

الفتاح العليمٌ .)٠١(‏ 

وقد يفسر هذا التوجيه أسلوب السورة من حيث خلوه من الحملة على عبادة الكفار الضالة. 

ولعلها استهدفت فيما استهدفته درء الأذى عن المسلمين المستضعفين الذين كان زعماء الكفار 

ينالونهم به وخاصة في أوائل عهد الدعوة حيث تدعوهم إلى الإنصاف » فإن كانوا يريدون أن 

يثبتوا على دينهم ويرون ذلك من حقهم فعليهم أن يحترموا هذا للمسلمين أيضا. 

ومع خصوصية الخطاب وزمنيته فالمتبادر أن السورة تضمنت مبدأً قرآنيا جليلا منذ عهد مبكر 


من الأعرة »فى تقرير احرية انين والجادة والدعرة إلى أاختزامها واستشعار انان بشعوز 


- تفسير القرآن الكريم _ ابن القيم - )٥۸۷ / ١(‏ 
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الإنصاف والعدل فيما بينهم في صددها » باعتبار هذه المسألة مسألة وجدان ويقين وطمأنينة 
قلب وروح وانشراح صدر » لا يجوز أن تكون معرضة لأي تأثير أو تابعة لأي اعتبار. 

ومن الجدير بالذكر أن هذا المبدأً لم يقرر في هذه السورة فحسب أو في العهد المكي الذي كان 
فيه النبي يل ضعيفا والمسلمون قلة مستضعفة › بل قررته آيات القرآن المكي في مختلف أدوار 
التنزيل مرات كثيرة وبأساليب متنوعة »› كما يفهم من الآيات التي أوردناها آنفا ومن آيات 
رة نمل e‏ أ هذه بده مها کک وأمرت ا 
EE O TT‏ :ل نما يوحي إل أا للك إلة ولح فهر 
أت اون (۱۰۸) قان تولو فقل آذنتكمْ على سواء ون أذري أقريب اَم بعيڏ ما توعثون 
)٠٠۹(‏ إنة يعم الجَهْرَ من القول وَيَعَلمٌ ما تكتمُون )٠٠١(‏ وإن أذري لعلة فتنة لكم وَمَتاعٌ إلى 
حین )۱۱١(‏ 

a E I RES 
البقرة هذه : لا إكراة في الذين قذ تين ارش من العَيٌ فمن يَكفر بالطاغوت ويُوْمن بالله فقد‎ 
وآية سورة آل عمران هذه : قل‎ )۲١١( اتك بالْعْرْوة الوثقى لا انفصام لها ولل سمي علي‎ 
يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمَة سواء بيّفا وييتكم أا تعب إلا اله ولا نشرك به شيا ولا بتخذ‎ 
بخضنتا بَغضا رابا من ڏون الله فلن تولو فقولوا اشهذوا بأنا مون ر وآية سورة آل‎ 
عمران هذه : إن حاجُوك فقل أسلَّمت وجهي لله وَمَن اتبَعن وقل للذينَ أوتوا الكتاب والميين‎ 
و وة‎ ۲٠( متم فان اموا فقد اهتدوا إن تولو فإنما عليك البلا وال بصيرٌ بالعباد‎ 
الذين يلون إلى قوم يبتكم وتم میثاق جاؤکمْ حصت ره ن‎ j : النساء هذه‎ 
قاتلوكم أو يُقاتلوا قوْمَهُم ولو شاء الله سلَّهُمْ عليْكمْ فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يُقاتلوكم وفوا‎ 
الك الل فما حل الله لك عل ا( ) وآية سورة المائدة هذه : يا اهل الكتاب قد جاءكة‎ 
رَسُولنا بين لكم على فترّة من الرُسّل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقذ جاءكم شير‎ 
ور اله ع كل فم فير( 0 وات وز ة ارو هذ ا انين غا من المشركين‎ 
ثم لم يقصُوكم شيا ولم بُظاهروا عليكم أحدا فأتوا إِيهم عهدهُم إلى متم إن اللة يحب المنقين‎ 
وإًا الذي عاهدتم عند الْمَنجد الْحرام فما اسنتقاموا لكم فامتقيموا لَهُم إن اله حب المتقينَ‎ )٤( 
لا يَتهاكمْ الله عن الذين لم بقاتلوكم في الڏين ولم يُخرجُوكم‎ : a 
من دياركم أن تيرُوهُم وتقسطوا إَيْهِمْ إن الله يُحب المقسطين (۸) وهكذا يكون هذا المبدأ من‎ 
المبادئ المحكمة. وفي هذا ما فيه من بليغ التلقين وبعد المدى ومؤيدات الخلود للإسلام ومبادئه.‎ 
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ولقد يرد أنه ورد في القرآن آيات كثيرة تدل على أن كفار العرب لم يكونوا ينكرون ربوبية الله 
ولم يكونوا منصرفين عن عبادته ودعائه بالمرة مثل ما جاء في آية سورة الزخرف هذه : ون 
سالته من خلقهم ليون الل فأنى يؤفكون (^Y)‏ وفي آية سورة لقمان هذه : وتن سالتهُمْ من 
خلق السّماوات والْأرض ليون الله قل الْحمذ لله بل أكثرهُمْ لا يعون )٠١(‏ » وإن في هذا ما 
يتناقض مع مضمون السورة. ومع أن الشق الأول صحيح فليس هناك من تناقض. فقد كانوا 
یشرکون مع الله غيره ويتخذون الأصنام رموزا لشركائهم فيسجدون لها ويقربون القرابين 
عندها » وكانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله ويعبدونهم ويدعونهم ولو لیکونوا شفعاءهم عند 
الله وفي هذا كفر صريح بحق الله وواجبه على خلقه وتناقض صريح بين ما يعبد النبي ي 
ويدعوا ليه وهو الله وحده لا شريك له ولا کفؤ له ولا ولد له وبين ما يعبدونه ويتجهون ليه › 
وهذا هو المراد في آيات السورة كما هو المتبادر. 

ونحن نعرف أنه يورد على هذا أقوال من جانب المسلمين وغير المسلمين على السواء. فإن 
كثيرا من علماء المسلمين ومفسري القرآن قالوا إن الآيات التي تأمر النبي َل بالاكتفاء بإنذار 
المشركين وهجرهم وتركهم وشأنهم وإعلانهم أنه ليس إلا منذر لهم وأنه ليس عليهم مسيطر ولا 
جبار أو التي تأمر بقتال المقاتلين للمسلمين منهم دون سواهم مما جاء في سور كثيرة مكية 
ومدنية مثل الآيات التالية في السور المكية : 

- قل يا يها الاس قذ جاءكُمُ احق من ركم فمن اهتدى قإنما هتدي لنفسه ومن صل فإنما 
ا أا علَيْكمْ بوكيل سورة يونس [۰۸]. 

۲ - فاصندغ بما تمر وأغرض عن المشركين سورة الحجر .]٠٤[‏ 

- واصبر' وما صبرك إلا بالله ولا تحزن علَيْهِم ولا تك في ضيق ممًا يَمْكرونَ سورة النحل 
1۷1[ ۰ 

ا ت ا ا ر ع ی ا وک کو ور کل کو ن 
اللمين )٩١(‏ وأن أتلوا القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ضتل فقل إنما أنا من 
المنذرينَ سورة النمل .]٠١ - ٩١[‏ 

.]٠١[ واصنپر' على ما يقولونَ واهُجرٴهُم هَجْرا جملا سورة المزمل‎ - ٥ 

.] - ٠٠[ لمنت عَيْهم بمُصيْطر سورة الغاشية‎ )۲١( فذكر إنما نت مُذكر‎ - ٦ 

ومثل الآيات التالية في السور المدنية : 

[۰ .[ وقاتلوا في سَبيل الله الذينَ بقاتلونكم ولا تعتذوا إن ال لا يُحب المُتدينَ البقرة‎ - ١ 

۲ - وقاتلوهُم حتى لا تكون فتتَة ويّكون الذي لله فإن انتهوا فلا غذوان إلا على الظالمين البقرة 
۹۳[ 
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٣‏ - لا إكراة في الذين قذ تبن الرشذ من الْعَي فمن يكفر' بالطاغوت ويُوّمن بالله فقد استضتك 
بالغرنوة الوثقى ًا اتفصام لها وله ميغ علي البقرة .]۲١١[‏ 

٤‏ ل الذين بون إلى قوم بتکم وبينهم ميثاق و جاؤكم حصرات فر ن يقاتلوكم و 
يقاتلوا قوْمَهْم وو شاء الله لَه عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم قاتلوكم وَلقوا يكم السلّم 
فما جَعل الله كم عَلَيْهِمْ سبينًا النساء .]١[‏ 

وأمثالها الكثير في السور المكية والمدنية قد نسخت بآيات سورة التوبة هذه : 

براءة من الله وَرسوله إلى الذي عاهدتم من المشركين )١(‏ فسيخوا في الأرأض أربَعة أشهر 
واعلمُوا أنكم عير مُعجزي الله وان الله مُخزي الكافرين َ (۲) وڏا من الله ورسوله إل الاس 
يوم الح الأكبر ن الله بريءَ من المُشرکين ورَسولۀ فن تتم فهو َير كم ون تولیتمْ فاعلمُوا 
كم عبر مخجزي الله وبشرٍ الذينَ كفروا بعذاب اليم )١(‏ إلا الذينَ عاهدتمْ من المشركين ثم َم 
تتقصوكم شيا ولم بُظاهروا عليكم أحاً فأتموا يهم عذهم إلى متهم إن الله حب المتقينَ )٤(‏ 
إا انسلخ الأشهُرٌ الْحُرْمٌ فاقتلوا المشركين حيْث وَجذتموهم وخذوهم واخصروهم واقغذوا لهم 
كل مراص قإِنَ تابُوا وأقامُوا الصلاة 6 راتوا الزكاة فخلوا يله إن الله غفور رخية () التي 
تام :يقال المقر كين نون هة لى أن يلموا يمرا الصا وتوا الزكاة فاي ور 
التوية ]۳١[‏ التي جاء فيها 

وقاتلوا المُشركين كافة والتي ينعتها بعض العلماء والمفسرين بآية السيف. وقد فسر كثير من 
مفسري قران وطماتهم كلمة فك الواردة في آية مورة ابقرة هذه وكالوه حى لا رن 
فتنة ويّكون الدَين لله فإن انتهوا فلا غذوان إلا على الظالمينَ )٠۹١(‏ بمعنى الشرك وقالوا إنها 
توجب قتال المشركين حتى لا يبقى شرك ومشركون ويسود دين الله الإسلام. 

ومما قاله المفسرون في سياق تفسير آية البقرة لا إكراة في الدين البقرة ]۲٠١[‏ إن هذه الآية 
منسوخة بالنسبة للعرب المشركين دون غير العرب. وإن العرب المشركين لا يقبل منهم إا 
الاساد آ ن الست وان غر ارت شل مه الروك هون الف: 

وأما من تاحة غير المسلمين .فان كرا من المشرين و الستشرقن قلرا إن مخدا كول يفف 
عند مبدأً لَكمٌ دينكم ولي دين الكافرون ]١[‏ إا في ظروف ضعفه » وإنه حالما قوي بعد الهجرة 
أذ يقاتل الكقار ,ولم يكن يقبل ,من المشزكين إلا الإسلام ومن الكتايين إلا الأستلام والجزية 
واستمر على ذلك إلى النهاية وكان يغري المسلمين بالغنائم. 

وشرح الموضوع على وجهه الحق الذي يتبادر من نصوص القرآن ووقائع السيرة النبوية كفيل 
بالإجابة على الطرفين. 
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إن E‏ افا شرع فاع عن كر وة و المتين اة ادى ولون 
نة لى ان تمق الحرية والساكمة اللسلمين 2 والخرية والنطان لدعو وبمك :الى 
انظ المفين وا :وف دا لامكا ان افيا 

NINES O 
(۳۹( لا حب کل خوان كفور (۲۸) أذن لذي يقاتلون باهم ظلمُوا ون اله على نصارهم أقديرً‎ 
لذي أخرجوا من دياره بغر حق إلا أن يووا رتا اله وو لا دقع الله الاس بَخضهُم خض‎ 
إن‎ RENE لهمت صوامع وبيع م وَصلّوات ومَساجد ُذکرٴ فیها انم الله کثیرا‎ 
ثم نزلت آيات سورة البقرة هذه : وقاتلوا في سيل الله الذينَ يقائلونكم‎ .)٤١ .( الل قوي عزيزٌ‎ 
واقتلوهُم حَيْث تقفتعُوهم وأخرجُوهمْ من حيث‎ )٠٠١( ولا تعتذوا إِنٌ اله لا يحب المعتدين‎ 
أخرّجُوكم والفتتة أشةُ من القتل ولا تقاتلوهم عند المَنجد حرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم‎ 
فإن انتهوا قبن الله غفورٌ رَحيمٌ (۹۲) وقاتلوهُمْ حتى لا‎ )۱۹١( فاقتلوهُم كذلك جزاءُ الكافرين‎ 
الشهرُ حرام بالشهر‎ )٠۹۳( تكون فتنة وَيَكون الذي لله فإن انتهوا فلا غذوان إلا على الظالمين‎ 
الحرام وَالْحُرّمات قصاص فمَنٍ اعتدى عليْكم فاعتذوا عليه بمثل ما اعتدى علَيْكمْ واتقوا الله‎ 
.)٠۹٤( واعلّمُوا أن الله مَعَ الْمتقينَ‎ 

والأساس في هذه الآيات وتلك هو ذلك المبدأ »> وفيها صراحة أن المشركين كانوا يقاتلون 
المسلمين. وكانوا إلى هذا يفتنون المسلمين عن دينهم بالجبر والإكراه ويصدون عن سبيل الله 
ويعطلون سير الدعوة. ويضطرون المسلمين إلى الخروج من موطنهم مرغمين. وكل هذا سبب 
مشرو ع لقتالهم متسق مع ذلك المبدأً. وفي تأويل كلمة «الفتنة» بالشرك تجوز كبير. فالفتنة هي 
أرقا السلفين لى الارقك عن الأساح, الذي كان يفاره زعماء المشركين في مكة ضد 
ضعفاء المسلمين. والدليل على ذلك آية سورة البروج هذه : إن الذينَ فتنوا المُوّمنين وَالْمُوّمنات 
ٿم لم وبوا فلَهُمْ عذاب جَهتم وهم عاب الحريق ق (۰ )١‏ وآية سورة النحل هذه : 

ثم ِن رَبك للذينَ هاجروا من بد ما فتنوا ثم جاهڎوا وصټروا إن رَبك من بَغدها لَغفور رَحيمْ 
SB )‏ البقرة [۱۹٤ - ۹١[‏ والتي هي في جملة 
والفتة شد من القتل البقرة ]1۹١[‏ تعني نفس الشيء حينما يتروى فيها. ولا يصح في حال أن 
تؤول بالشرك. ونزول آية : وقاتلوهُم حتى لا تكون فتنة ويون الدينْ لله إن انتھوا فلا غُذوان 
إا على الظًالمين البقرة ]١۹١[‏ دليل قوي بل حاسم على أن معنى الآية هو قتال المعتدين إلى 
أن ينتهوا عن موقف العدوان وفتنة المسلمين وتغدو حرية الدعوة وحرية المسلمين في دينهم 
بم وأموالهم وحقوقهم مضمونة. وقد و الأنفال آية متلها تقريبا وهي : 
وقاتلوهُمْ حتى لا تكون فتنة ويكون الَينْ كله لله قبن انتھوا قَإِنٌ الله بما يَعملون بَصیر" (۳۹) 
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ولعل في مقطع هذه الآية الأخير قرينة أقوى على أن المقصد من جملة «فإن انتهوا» الانتهاء 
من موقف العدوان وفتنة المسلمين. 

ومن الأدلة اليقينية على أن جملة فإن انتهوا الأنفال [۹۳] في هذه الآية وفي آية سورة البقرة 
]۳1[ ليست الانتهاء بالإسلام فقط وإن من الممكن أن يكون بوقف حالة الحرب بالصلح أيضا 
صلح الحديبية الذي جرى بين النبي يي وقريش في السنة الهجرية السادسة حيث أنهى هذا 
الصلح حالة الحرب ووقف القتال ضد قريش. والآيتان نزلتا قبل هذا الصلح على الأرجح. ومما 
و هه 2 ا ا ورت فل و ر ر ةا ت د ا ی ا 
شرفت نتو کا کے ااا 

وفي سورة الإسراء e a‏ الرد والارتداد والإرجاع 
وهي هذه : ون کاذوا أيفتنوتك عن الذي سا لِك لتفتري علينا شر وإذا اتخذوك خيلا 
(۷۳). 

وآيات سورة التوبة التي تعلن البراءة من المشركين وتأمر بقتالهم إلى أن يتوبوا ويؤمنوا ويقيموا 
الصلاة ويوؤتوا الزكاة والتي أوردناها آنفا تخللها وجاء معها استثناءات تجعل ذلك الإعلان 
والأمر محصورا في المشركين المعتدين والناكثين لعهودهم كما جاء في عبارة إلا الذين عاهدتم 
من المُشركين تم لم ينقصوكم شيا ولّمْ بُظاهروا عليْكمْ أحداً التوبة ]٤[‏ وكما جاء في الآيات 
التالية التي هي جزء من السلسلة : وَِن اح من المُشركين اسنتجارك فأجرةُ حتى يَْمَعَ كلم الله 
م أبلغة ممن ذلك باتهم قو لا يمون (1) كيف يكون للمشركين عه عند الله وعند رسوله إل 
لذينَ عاهذتم عند التنجد الحرام فما اسنتقاموا أكم فاستتقيوا لهم إن اله يحب المتقين ( ۷ کیف 
ون َظْهرُوا علَْكم لا ربوا فيكم إلا ولا ذمّة برأضوتكم بأو اههمْ وتأبی قلوُهم وأكثرهم فاسقونَ 
E E NS‏ ) لا ريون في 
مُوّمن إلا ولا ذمّة وأولئك هُمْ المُعتذون (. )١‏ قإن تاوا وأقامُوا الصتلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في 
الين ونفصتل الآيات لقَوْم يعلمُونَ )۱١(‏ ون نکثوا ماهم من بعد عهدهم ۾ ووا في دينك 
فقاتلوا انمه الكفر إِنهُم لا أَيْمان لَه لَعلَهُمْ ينتَهُونَ 9( ا تقاتلون فوا نكا انان و هوا 
بإخراج ع الرسُول وهم بدؤكم أو مره ًة أتخشوتهم الله احق أن تة إن كنتم مُوّمنين (۳). 
ا الصَلاةَ وآتوا الزكاة في سلسلة آيات التوبة ليستا المخرج الوحيد كما قد 
يتبادر. فالآيات في جملتها تعني أنهم إن آمنوا فبها ونعمت ويصبحوا إخوانا للمسلمين › ويهدر 
كل ما فعلوه معهم قبل. وإن لم يؤمنوا وحافظوا على عهدهم واستقاموا عليه فلا مانع. وإن 
كرا يمايم من ب غهده زطعر ا في انين قفاون حى يهو امن هذا ارقف الدواني: 
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وجملة وقاتلوا المشركين كافة في آية التوبة ]۳١[‏ ليست منفردة. فإن لها تتمة وهي كما يُقاتلوتكم 
كافة التوبة ]۳١[‏ وهذه التتمة تزيل اللبس في الجملة وتعيد الأمر إلى أصله من وجوب قتال 
المشركين الذين يقاتلون المسلمين وتظهر مقدار ما في الاستناد إليها من تجوز كبير أيضا. 
وفحوى القول إن آية سورة النساء ]۹١[‏ منسوخة تجوز كبير أيضا إزاء ما فيها من صراحة 
وحسم. ويدعم هذا آية في سورة الممتحنة التي نزلت قبيل الفتح المكي فيها مثل هذه الصراحة 
والحسم بل وأكثر حيث إنها تحض على الب والإقساط للذين لا يقاتلون المسلمين ولا يشتركون 
في ٳخراجهم من ديارهم وهي : لا يَنهاكمْ الله عن الذين لَم يقاتلوكم في الین ولم يُخرجُوكم من 
دياركم أن تبرُوهُمْ وتقسطوا إِلَْهم إِنَ الله يُحب المّقسطينَ (۸) وقد فند الطبري قول من قال إن 
هذه الآية منسوخة وقال إن بر المؤمن لأهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة أو ممن لا قرابة بينه 
وبينه ولا نسب غير محرم ولا منهي عنه أصلا إذا لم يكن في ذلك دلالة لهم على دعوة لأهل 
الإسلام أو تقوية لهم بكراع أو سلاح. و وو ا ری ی و و 
مدى آية الممتحنة في الوقت نفسه وهي : س علَيك هداهم ولك اله هدي من يَشاءُ وما تنفقوا 
من حَبْر فلأتسكم وما تتفقون إا ابتغاء وجه اله وما تتفقوا من خير يُوف إليكم وأنتم لا تظلَمونَ 
(۲۷۲) وقد روى الطبري وغيره روايتين في نزولها واحدة تذكر أن النبي ي كان يمنع 
الصدقات عن فقراء المشركين وثانية أن المسلمين كانوا يمنعون صدقاتهم عن المشركين من 
أقاربهم وأنسبائهم فنزلت الآية مؤذنة بأن النبي والمسلمين غير مسؤولين عن هداهم الذي هو في 
يد الله وأن الصدقات هي قربة من المتصدق لله عن نفسه فلا مانع من إعطائهم منها على 
شركهم ... وليس هناك أي قول فيما اطلعنا عليه بنسخ هذه الآية الرائعة في مداها الذي نحن 
في صدده. 

ولقد حدث مرة سوء تفاهم بين قائد إحدى السرايا وبعض العرب الذين أظهروا الإسلام أو 
المسالمة » فظن القائد أن ذلك خدعة » وقتل بعضهم وأخذ ماشيتهم فغضب النبي بيك أشد 
الغضب ولم يلبث أن أوحى الله بآية قوية رائعة فيها عتاب على عدم قبول ظواهر الناس كما 
ترى فيها : يا أيْهّا الذين آمنوا إذا ضَربتمْ في سبيل الله فتبيّنوا ولا تقولوا لمن ألْقى يكم السام 
سنت مُومناً تبتغونَ عرض الْحَياة الذنيا فعند الله مَغانمْ كثيرّة كذلك كنم من قبل فن الله عليكم 
فتييّنوا إِنٌ الله كان بما تَعْملون خبيراً سورة النساء ]1٤[‏ » وفي آية سورة الأنفال هذه : ون 
جتځوا لسم قاجتح لها وتوكل عَّى الله إنة هو المع الْعِيمٌ )١١(‏ أمر صريح بأن يسالم كل 
من جنح إلى المسالمة من الأعداء. وفي آيات سورة محمد هذه : الذْينَ كفرٌوا ووا عن سيل 
الله أضل أُعماَُمْ )١(‏ والذين منوا وعملوا الصالحات وآمتوا بما نزل على مح وهو ا 
من رهم كفر عَهْمْ سيّئاتهم وأصلَح بالَهّمْ (۲) ذلك بأنٌ الذينَ كفرأوا اتبَعُوا الباطل وان الذين 


A1۸ 


اموا توا الحق من رهم كذلك يَضنرب الله للناس أمتالهم ( ۴) فإٍذا َقيتمْ الذين كفروا فضرب 
الرقاب حتى إذا أنخنتمُوهُم فشذوا الوثاق فإِمًا منا بعد وَِمًا فداءَ حتى ضع الْحرب أوزارَها 
]٤[‏ آمر بقتال الكفار الصاتين عن سبيل الله إلى أن تخضد شوكتهم ثم يوسر الباقون إلى أن 
قدو انقهم, أز بطلق در اخم مهنا تون إر غاد على الإلام لان المقه زد من ,لقال فك حضل: 
ولم يرد أي خبر بأن النبي ي رفض في أي وقت طلب صلح أو عهد أمان من أعداء محاربين 
> كما أنه لم يرد أي خبر بأنه قاتل أو أمر بقتال أناس مسالمين أو حياديين أو معتزلين. والذي 
يدرس وقائع الجهاد يرى أن النبي يل لم يبعث سرية ولم يباشر غزوة ولم يشتبك بقتال مع فئة 
إلا ردا على عدوان أو انتقاما من عدوان أو دفعا لأذى أو تنكيلا بغادر أو تأديبا لباغ أو ثأرا لدم 
إسلامي أهدر أو ضمانة لحرية الدعوة والاستجابة إليها » أو بناء على نكث عهد أو بسبب 
مظاهرة لعدو أو تآمر معه على المسلمين. 
وكل هذا متسق مع النصوص القرآنية التي لا يمكن أن يصدر منه ما ينقضها بطبيعة الحال. 
وكل هذا ينطبق على وقائع القتال مع اليهود والنصارى الكتابيين أيضا. فكل عملية تأديب أو 
تنكيل أو غزوة ضد يهود يثرب والقرى اليهودية الأخرى في طريق الشام كانت ردا على 
عدوان أو مؤامرة ضد الإسلام والمسلمين . وحملات مؤتة وتبوك كانت مقابلة على عدوان 
القبائل العربية النصرانية في طريق الشام والبلقاء على رسل النبي # وقواقل المسلمين . 
وآية التوبة هذه : قاتلوا الذينَ لا يُومنون بالله ولا ايوم الآخر ولا يُحَرّمونَ ما حرم الله 
ورول وا ديون دين الحق من الذين وتوا الكتاب حتى يُعْطوا الجزيَة عن يد وَهُمْ صاغرون 
(۲۹) تضمنت إشارة إلى ذلك وحصرت آمر القتال في الفئات التي لا تدين دين الحق ولا تحرم 
ما حرم الله ورسوله من الكتابيين دون سائرهم وحملات الفتح التي سيرها أبو بكر رضي الله 
عنه وما بعدها هي امتداد لهذه الحملات حيث كانت حالة الحرب التي نشأت عن العدوان قائمة. 
ووصايا النبي ي والخلفاء رضي الله عنهم لقواد هذه الحملات بألا يقاتلوا إلا من يقاتلهم وبأن 
يسالموا من يسالمهم وبأن يتركوا من لا يتعرض لهم ومن يعتزلهم وشأنه وأن لا يقتلوا النساء 
والصبيان معروفة مشهورة . ولو كان قتال كل كافر وكل مشرك مبداً إسلاميا لاقتضى أن يقاتل 
كل كافر وكل مشرك مهما كانت حالته وسنه وموقفه وهذا لم يحصل إطلاقا لا في زمن النبي 
ل ولا في زمن خلفاته الراشدين رضي الله عنهم. وقتال أبي بكر للمرتدين وعدم قبوله منهم إا 
الإسلام والاستسلام حالة أخرى لأن الارتداد كان ضد الدولة الإسلامية والنظام الإسلامي في 
الدرجة الأولى وفي موطأ الإمام مالك حديث عن يحيى بن سعيد احتوى وصية أبي بكر ليزيد 
ن ی مساق جن ع و ن ا جا ا نے مرك بر ۷ ن 
امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربنَ عامرا ولا تعقرنَ شاة ولا 
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بعيرا إلا لمأكلة ولا تحرقنَ نخلا ولا تفرقته ولا تغلل ولا تجبن. وإنك ستجد قوما زعموا أنهم 
حبسو انفش لله قذر هم و ماز غموا أنه حبسا انشتهم لت 

ويورد فيما يورد حديث صحيح جاء فيه : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
فمن قال لا إله إلًا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على اللّه» . ونكرر هنا ما 
قلناه تعليقا على هذا الحديث في سياق التعليق على (سبيل الله) والخطة القرآنية للدعوة إلى 
سبيل الله في سورة المزمل من أن ذلك يحمل على قصد قتال الذين يستحقون القتال حسب 
المبادئ التي قررها القرآن وليس قتل الكفار والمشركين بسبب كفرهم وحسب. لأنه لم يرد كما 
قلنا أي خبر عن قتال النبي يي لكفار ومشركين موادين ومسالمين ومحايدين وغير معتدين وغير 
متامرین وغیر ناقضین بشکل ما. 

وهناك أحاديث صحيحة عديدة تدعم ما ذكرناه. منها حديث رواه مسلم والترمذي وأبو داود 
والنسائي عن لمان ن بريد عن ايه قال کان رول الله -ل- إا مر أميرًا على جيش أو 
سريّة صا فی حاصته بتقوى الله ومن مَعَه من الملمين خير ثم قال « اغزوا بام اله فى 
سبيل الله قاتلوا من كَفر بالله اغزوا رالا توا ولا تخروا رل ترا رل تفلو ریا وا لقیت 
عذولك من المشركينَ قاذعهُم إلى تلآث خصال - أو خلال - ايتن ما أجابوك فاقبل منم 
رک ا تم اعم إلى الإبئلام قإن أجابوك فاقتل مهم وكف عتهم ا ثم اذَه إلى التحول من 
دارهم إلى دار المُهّاجرين وأخبرهم هم إن فعَلوا ذلك لهم ما للمَهّاجرين وَعَليْهمٌ ما على 
المُهّاجرين فان بوا ان بتحولوا منها فأخبرْهم هم ونون کأعْرَاب السنلمين يَجْری عليْهمْ حك 
اله الذى يَجْرى على المُومنين ولا يكون لَهُمْ فى العنيمة والفئء شىء إلا أن يُجاهذوا مَعَ 
مين قَإِن هم بوا لهم الجزية فن هُم أَجابُوك فاقبل منهُم وكف عَتهُم قإن هم بوا فاستعن 
بالله وكَاتلْهُمْ. إا حاصرت أل حصنن فأراذوك أن تجْعل لهم ذم الله وذمَة تبه فلاً تجعل لهم 
ذمَة الله ولا ذم نبيّه ولكن اجعل لَه متك وذمة أصنحابك فإنكم ن تخفروا ذمَمَكم وذَمَم 
أصنحابكم هون من أن تخفروا ذم الله وة رسوله. وإذا حاصرأت أل حصن فأرائوك أن 
تتزلَُمْ على حكم الله فلا تتزلْهُمْ على حكم الله ولك انهم على حكمك قإنك لا تذرى أتصيب 
حْكم الله فيهم أ EE‏ 

وحديث رواه أبو داود عن أنس قال : «إن النبي ل قال انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة 
رفول الول فوا يخا قايا ولا طقلا ضرا ول مرا ولا قرا ومر عاك 
ا ت لخ 
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وحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن ابن عمر قال : «وجدت امرأة مقتولة في 
بعض مغازي النبي يلل فنهى عن قتل النساء والصبيان. وسئل النبيٌ عن أهل الدار يبيّتون من 
المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال هم منهم» وحديث رواه الترمذي والنسائي عن 
عطية القرظي قال : «عرضنا على النبي بي يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي 
وفي الحديث الأول بخاصة نقض لما قاله بعض المفسرين في سياق جملة لا إكراة في الدين في 
الآية ]۲١١[‏ من سورة البقرة وذكرناه قبل من أن هذه الجملة منسوخة بالنسبة للمشركين من 
العرب ولا يقبل منهم غير الإسلام أو السيف. فليس في القرآن على ضوء ما قدمناه ما ينسخ 
ذلك بالنسبة للمشركين العرب. وفي هذا الحديث الصحيح إجازة بقبول الجزية من الأعداء 
المشركين ومعظم الجيوش والسرايا التي سيرها رسول الله ل كانت على الأعداء المشركين من 
العرب. بل وإن صلح الحديبية الذي أشرنا إليه دليل على جواز الصلح مع المشركين العرب 
بدون جزية إذا ما كان في ذلك من مصلحة المسلمين. وفي سورة الأنفال آية تأمر النبي بُ 
بالجنوح إلى السلم إذا جنح إليها الكفار الأعداء. وهي الآية ]1١[‏ وهي مطلقة لا تشترط جزية 
ولا شرطا آخر » وفي هذا دليل على ما تقدم أيضا › والله تعالى أعل.."""' 

کان مما یلقی به المشرکون النبیٌ لصرفه عن دعوته ‏ أن يجمعوا له مالا › إن کان یرید مالا 
> حتى يكون أكثرهم مالا » وأوسعهم غنى » أو يقيموه رئيسا عليهم › إن كان يطمع فى الرياسة 
> أو يزوجوه أجمل بناتهم › وأكرمهم نسبا » إن كان يرغب فى ذلك .. فلما لم يلقوا من النبي 
الكريم إلا تساميا عن هذه المطالب الرخيصة › وإلا إعراضا عنها » وأنه لا يتحول عن الين 
الذي يدعو إليه » ولو وضعوا الشمس فى يمينه › والقمر فى يساره! ‏ لما لم يجدوا استجابة 
من النبى فى ترك دعوته » جاءوه يعرضون عليه أن يخلطوا دينهم بدينه » وأن يجمعوا بينهما › 
فيعبدون هم ما يعبده النبى إلى جانب ما يعبدون ويعبد هو ما يعبد المشركون إلى جانب معبوده 
الذي يعبده فإن كان الذي جاء به خیرا مما معهم شارکوه فيه › وأخذوا حظهم منه › وإِن کان 
الذي هم عليه خيرا مما جاء به شاركهم فيه » وأخذ حظه منه .. وبهذا تنقطع أسباب الشقاق › 
والعداوة » بينهم وبينه > وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « قل أفغيْر الله تأمرُوني أعبد ايها 
الجاهلون » ٠٤(‏ : الزمر) ..وهذا من ضلال القوم وسفه أحلامهم » وسوء معتقدهم .. فإن 
الحق كل لا يتجزأ » ولا يتبعض .. فإما أن يكون ما يعبدون حقا » وإذن فإِنَّ خلطه بشىء دخيل 
عليه يغيّر من صورته › ويفسد حقيقته › فلا يکون حقا › ولا يکون باطلا › وإنما هو حق 
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وباطل معا .. وإما أن يكون باطلا › وإذن فلم يمسکون به ›» ويحرصون عليه ؟ .. وإِن فی 
تفريطهم فى معتقدهم على هذا الوجه لدليلا على أنه معتقد فاسد » وأنهم هم أنفسهم لا يجدون 
فيه ما يقيمهم منه على يقين به › واطمئنان إليه » وأنه من السهل الميسور عندهم أن يبيعوه 
بالثمن البخس لأول عارض يعرض لهم. 

فالمخاطبون من قريش هنا هم الكافرون الذين حكم عليهم بالكفر حكما مؤبّدا » وأنهم لن يؤمنوا 
أبدا » ولهذا أخذوا هذا الوضع فى سورة خاصة بهم .. 

قوله تعالی : « قل يا ايها الكاف رون لا أَعبْذ ما تعبذون ولا انتم عابذون ما أعبْذ ».. 

الكافرون هنا » هم المشركون من قريش .. 

وقوله تعالى : « لا أعَبْدُ ما تعبُذون » أي أنا لا أعبد المعبودات التي تعبدونها. إن لى معبودا لا 
أعبد سواه .. 

وقوله تعالى : « ولا انتم عابذون ما أَعَبْدُ » أي وأنتم لا تعبدون الإله الذي أعبده أنا .. إن لكم 
آلهة تعبدونها » غير الإله الذي أعبده .. 

فهناك إذن اختلاف بعيد بينى وبينكم › فى ذات المعبود الذي أعبده » وذوات المعبودات التي 
تعبدونها. هذا هو حالى وحالكم الآن .. وهذا هو الحكم فيما أعبد › وفيما تعبدون .. وتلك حقيقة 
لا خلاف بيننا عليها .. أنا لا أعبد معبوداتكم › وأنتم لا تعبدون معبودى .. 

وقوله تعالى : « ولا أنا عاب ما عَبدتمْ ولا َنَم عابدونَ ما أَحبْدُ »..هو تعقيب على هذا الحكم 
العام المطلق › وينبنى عليه : أننى لا أنا عابد ما عبدتم » فى أي حال من أحوالى › لا حاضرا 
ولا مستقبلا .. ولا أنتم عابدون فى المستقبل الإله الذي أعبده .. فأنا على ما أنا عليه من عبادة 
الإله الذي أعبده » لا أتحول عن عبادته › وأنتم على ما أنتم عليه من عبادة ما تعبدون من 
معبودات لا تتحولون عن عبادتها .. 

وهذا يعنى أن الذين خوطبوا بهذا الخطاب من المشركين » لم يدخلوا فى الإسلام » ولم يؤمنوا 
باللّه » بل ماتوا على شركهم .. وهذا ما يفهم من قوله تعالی : « قل يا ايها الكافرُونَ » ففى 
وصف المشركين بالكفر إشارة إلى أنهم من الذين استبد بهم العناد » وركبهم الضلال › فانتقلوا 
- بدعوة النبىٌ لهم إلى الإيمان بالله ‏ انتقلوا من الشرك إلى الكفر الصريح .. 

يقول الطبرسى فى تفسيره : يريد (أي بالكافرين) قوما معينين » لأن الألف واللام للعهد .. 
والقرآن الكريم » حين يلقى رءوس المشركين » ومن غلبت عليه الشقوة منهم ممن لا يدخلون 
فى دين الله أبدا - كان يخاطبهم بوصف الكاقرين لا المشركين » ومن ذلك قوله تعالى : « هم 
يكيذون كيدا وأكيذ كيدا فمَهّل الكافرين أَمْهلْهْم ربدا » ٠۷  ٠١(‏ الطارق) .. ويقول سبحانه 
فى أحد رعوس هؤلاء المشركين : « أُفرأيْت الذي كَفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولداً أُطلَعَ 
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العِب اَم تخد عند الرخمن عَهداً كلا ستكتب ما يقول ونم لَه من الْعذاب مدا » (۷۷ _ ۷۹ 
ر 

فهؤ لاء المخاطبون بوصف الكفر من المشركين »› قد ماتوا على الكفر » وسيلقون جزاء الكافرين 
فى الآخرة .. إنهم قبل دعوتهم إلى الإسلام كانوا مشركين › فلما لم يستجيبوا لهذه الدعوة انتقلوا 
من الشرك إلى الكفر .. وكذلك أهل الكتاب » كانوا قبل دعوة النبىٌ لهم ضلالا » فلما دعاهم 
وأبوا أن يوّمنوا » صاروا كفارا. 

وقوله تعالى : « لَكمْ دينكمْ ولي دين ».هو فصل الخطاب › ومقطع الأمر فيما بين النبى › 
وهؤلاء الکافرين ..ٳن لهم دينهم الذي يدينون به ويحاسبون عليه » وهو له دينه الذي يدين به › 
ويلقی ربه عليه.« ولِنٌ كذبُوك فقل لي عملي ولَكمْ عَملكمْ » انتم بريئون ممًا امل ونا بريءَ 
مما تون » ٤۱(‏ : يونس).""' 

أى : قل - أيها الرسول الكريم - لهؤلاء المشركين الذين جاءوك ليساوموك على أن تعبد 
آلهتهم مدة » وهم يعبدون إلهك مدة أخرى ... قل لهم على سبيل الحزم والتأكيد « لا أعبد » أنا 
الذي تعبدونه من آلهة باطلة › ولا أنتم عابدون الإله الحق الذي أعبده › لجهلكم وجحودكم. 
وعکوفکم على ما کان عليه آباؤکم من ضلال. 

وافتتحت السورة الكريمة بفعل الأمر « قل » للاهتمام لما سيأتى بعده من كلام المقصود منه 
إبلاغه إليهم › وتكليفهم بالعمل به. 

ونودوا بوصف الكافرين » لأنهم كانوا كذلك » ولأن في هذا النداء تحقيرا واستخفافا بهم. 

و« ما » هنا موصولة بمعنى الذي » وأوثرت على « من » لأنهم ما كانوا يشكون في ذات 
الآلهة التي يعبدونها » ولا في ذات الإله الحق الذي يعبده النبي يل › وإنما كانوا يشكون في 
أوصافه - تعالى - » من زعمهم أن هذه الأصنام ما يعبدونها إلا من أجل التقرب إليه. 
ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله مع أن الله - تعالى - منزه عن ذلك » فالمقصود من « ما » 
هنا : الصفة » وليس الذات » فكأنه قال : لا أعبد الباطل الذي تعبدونه › وأنتم لجهلكم لا تعبدون 
الإله الحق الذي أعبده. 

وقوله - تعالى - : ولا أنا عاب ما عبتم » ولا انتم عابدونَ ما أَعَبْدُ تأكيد وتقرير لما اشتمل 
عليه الكلام السابق ... « وما » هنا مصدرية › فكأنه قبل : ولا أنا عابد عبادتكم › ولا أنتم 
عابدون عبادتي. فالآيتان السابقتان تنفيان الاتحاد بينه يي وبينهم في المعبود » وهاتان الآيتان 
تنفيان الاتحاد في العبادة » والمقصود من ذلك المبالغة التامة في البراءة من معبوداتهم الباطلة › 
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ومن عبادتهم الفاسدة » وأنه ي ومن معه من المؤمنين › لا يعبدون إلا الله - عز وجل - › 
وهم بذلك يكونون قد اهتدوا إلى العبادة الصحيحة. 

وقوله - تعالى - : لَكمْ دينكمْ ولي دين تذييل مؤكد لما قبله. والدين : يطلق بمعنى العقيدة التي 
يعتقدها الإنسان ويدين بها » وبمعنى الملة التي تجرى أقواله وأفعاله على مقتضاها » وبمعنى 
الحساب والجزاء. ومنه قولهم : دنت فلانا بما صنع » أى : جازيته على صنيعه. 

واللفظ هنا شامل لكل ذلك » أى : لكم - أيها الكافرون - دينكم وعقيدتكم التي تعتقدونها ولا 
تتجاوزكم إلى غيركم من المؤمنين الصادقين › فضلا عن رسولهم ومرشدهم ييل » ولى ديني 
وعقيدتي التي هي عقيدة التوحيد › والتي بايعنى عليها أتباعى المؤمنون » وهي مقصورة علينا 
> وأنتم محرومون منها » وسترون سوء عاقبة مخالفتكم لي. 

وقدم - سبحانه - المسند على المسند إليه › لإفادة القصد والاختصاص فكأنه قيل : لكم دينكم لا 
لغيركم » ولى ديني لا لغيري والله - تعالى - هو أحكم الحاكمين بيني وبينكم. 

وبذلك نرى السورة الكريمة › قد قطعت كل أمل توهم الكافرون عن طريقه الوصول إلى مهادنة 
النبي بل »> وإلى الاستجابة لشيء من مطالبهم الفاسدة » وإنما هو ييل برىء براءة تامة منهم ومن 
معبوداتهم وعباداتهم.*"'' 

افتتاحها ب إقل) للاهتمام بما بعد القول بأنه كلام يراد إبلاغه إلى الناس بوجه خاص منصوص 
فيه على أنه مرسل بقول يبلغه وإلا فإن القرآن كله مأمور بإبلاغه» ولهذه الآية نظائر في القرآن 
مفتتخة بالأمر بالقرل في غير جواب عن سوال منها إل يا يها الذين هافوا إن زعمتم أك 
أوليَاءٌ للّه) في [سورة الجمعة:1]. والسور المفتتحة بالأمر بالقول خمس سور: إقل أوحي) 
[الجن: ١]ء»‏ وسورة الكافرون» وسورة الإخلاص» والمعوذتان»ء فالتلاث الأول لقول يبلغهء 
رال و 

E E N EGR‏ کاک کر ا 
النزول وذلك الذي يقتضيه قوله: ولا انتم عابدون ما أعَبذ) كما سيأتي. 

وابتدئ خطابهم بالنداء لإبلاغهم» لأن النداء يستدعي إقبال أذهانهم على ما سيلقي عليهم. 

ونودوا بوصف الكافرين تحقيرا لهم وتأييدا لوجه التبرؤ منهم وإيذانا بأنه لا يخشاهم إذا ناداهم 
ما يكرهون مما يئين غضبهم لأن الله كفاء إياهم و غضصمه من أذاهم. قال القرَطبي: فال أب بكر 
بن الأنباري: إن المعنى: قل للذين كفروا يا أيها الكافرون أن يعتمدهم في ناديهم فيقول لهم: يا 
أيها الكافرون وهم يغضبون من أن ينسبوا إلى الكفر. 
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فقوله: إلا عبد ما تعْبّذون) إخبار عن نفسه بما حصل منها. 

والمعنى: لا تحصل مني عبادتي ما تعبدون في أزمنة في المستقبل تحقيقا لأن المضارع يحتمل 
الحال والاستقبال فإذا دخل عليه "لا" النافية أفادت انتفاءه في أزمنة المستقبل كما درج عليه في 
'الكشاف"» وهو قول جمهور أهل العربية. ومن أجل ذلك كان حرف الن" مفيدا تأكيد النفي في 
المستقبل زيادة على منطلق النفي» ولذلك قال الخليل: أصل 'لن": لا أنء فلما أقادت "لا" وحدها 
نفي المستقبل كان تقدير "أن" بعد "لا" مفيدا تأكيد ذلك النفي في المستقبل فمن أجل ذلك قالوا أن 
"لن" تفيد تأكيد النفي في المستقبل فعلمنا أن "لا" كانت مفيدة نفي الفعل في المستقبل. وخالفهم ابن 
مالك كما في "مغني اللبيب" وأبو حيان كما قال في هذه السورةء والسهيلي عند كلامه على 
نزول هذه السورة في "الروض الآنف'. 

ونفي عبادته آلهتهم في المستقبل يفيد نفي أن يعبدها في الحال بدلالة فحوى الخطاب» ولأنهم ما 
عرضوا عليه إلا أن يعبد آلهتهم بعد سنة مستقبلة. 

ولذلك جاء في جانب نفي عبادتهم لله بنفي اسم الفاعل الذي هو حقيقة في الحال بقوله: ولا أنتُ 
عابون ما أَعَبْذ) » أي ما أنتم بمغيرين إشراككم الآن لأنهم عرضوا عليه لأن يبتدئوا هم فهم 
يعبدوا الرب الذي يعبده النبي ي سنة. وبهذا تعلم وجه المخالفة بين نظم الجملتين في أسلوب 
الاستعمال البليغ. 

وهذا أخباره إياهم بأنه يعلم إنهم غير فاعلين ذلك من الآن بإنباء الله تعالى نبيه يل بذلك فكان 
قوله هذا من دلائل نبوءته نضير قوله تعالى: فإِن لم تفعلوا وكن تفعلوا) [البقرة: ]۲١‏ فإن أولئك 
النفر بأربعة لم يسلم منهم أحد فماتوا على شركهم. 

وما صدق لما أَعَبْد هو الله تعالى وعبر ب'ما" الموصولة لأنها موضوعة للعاقل وغيره من 
المختار وإنما تختص بامن" بالعاقل» فلا مانع من إطلاق "ما" على العاقل إذا كان اللبس 
مأمونا. وقال السهيلي في "الروض الآنف": أن "ما" الموصولة يؤتى بها لقصد الإبهام لتفيد 
المبالغة في التفخيم كقول العرب: سبحان ما سبح الرعد بحمده» وقوله تعالى: إوالسمَاء وما 
بناها) كما تقدم في إسورة الشمس: ه]. 

. ولا أتا عابذ ما عبدتم)‎ ]٤[ 

عطف على ولا أَنتمْ عابذون ما أَعَبّذ [الكافرون:۳] عطف الجملة على الجملة لمناسبة نفي أن 
يعبدوا الله فأردف بنفي أن يعبد هو آلهتهم» وعطفه بالواو صارف عن أن يكون المقصود به 
تأكيد إلا ابد ما تعبون) فجاء به على طريقة إولا أنتمْ عابذون ما أعبْذ) بالجملة الاسمية. 
للدلالة على الثبات»ء ويكون الخبر اسم فاعل دالا على زمان لحال» فلما نفى عن نفسه أن يعبد 
في المستقبل ما يعبدونه بقوله: لا أعَبْدُ ما تعْبّذون) كما تقدم آنفاء صرح هنا بما تقتضيه دلالة 
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الفحوى على نفي أن يعبد آلهتهم في الحالء بما هو صريح الدلالة على ذلك لأن المقام يقتضي 
مزيد البيان» فاقتضى الاعتماد على دلالة المنطوق إطنابا في الكلام» لتأييسهم مما راودوه عليه 
ولمقابلة كلامهم المردود بمتله في إفادة الثبات. وحصل من ذلك تقرير المعنى السابق وتأكيده 
تبعا لمدلول الجملة لا لموقعهاء لأن موقعها أنها عطف على جملة إولا أنتمْ عابئون ما أعبذ) 
وليس توكيدا لجملة إلا أَعَبْدُ ما تعبُذون) بمرادفها لأن التوكيد للفظ بالمرادف لا يعرف إلا في 
المفردات ولأن وجود الواو يعين أنها معطوفة إذ ليس في جملة إلا أَعَبْدُ ما تعْبُذون) واو حتى 
يكون الواو في هذه الجملة مؤكدا لها. 

ولا يجوز الفصل بين الجملتين بالواو لأن الواو لا يفصل بها بين الجملتين في التوكيد اللفظي. 
والأجود الفصل باثم" كما في 'التسهيل" مقتصرا على 'ثم". وزاد الرضي الفاء ولم يأتي له 
بشاهد ولكنه قال وقد تكون 'ثم" والفاء لمجرد التدرج في الارتقاء وإن لم يكن المعطوف مترتبا 
في الذكر على المعطوف عليه وذلك إذا تكرر الأول بلفظه نحو: باللهء فاللهء ونحو والله ثم والله. 
ري الق الما ف ا ا ع ا لى و سوه ف عا الاصتا من : ازم 
مضت» وفيه رمز إلى تنزهه يل من عبادة الأصنام من سالف الزمان وإلا لقال: ولا أنا عابد ما 
کنا نعبد. 

[ه] ولا نتم عابئون ما عبد عطف على جملة ولا أنا عابذ ما عبدتم) [الكافرون:٤]‏ لبيان 
تمام الاختلاف لبيان حالهم وحاله وإخبار بأنهم لا يعبدون الله إخبارا ثانيا تنبيها على أن الله 
أعلمه بأنهم لا يعبدون الله وتقوية لدلالة هذين الإخبار عن نبوءته َيل فقد أخبر عنهم بذلك فمات 
أولئك كلهم على الكفر وكانت هذه السورة من دلائل النبوة. 

وقد حصل من ذكر هذه الجملة بمثل نظيرتها السابقة توكيد للجملة السابقة توكيدا للمعنى 
الأصلي منهاء وليس موقعها موقع التوكيد لوجود واو العطف كما علمت آنفا في قوله: ولا أنا 
عابڌ ما عبدتم] . 

ولذلك فالواو في قوله هنا إولا انتم عابذون ما أَعبْد) عاطفة جملة على جملة لأجل ما اقتضته 
جملة ولا انا عاب ما عبذتم) من المناسبة. 

ويجوز أن تكون جملة لولا أَنْتَمْ عابذون ما أَعَبّذ تأكيدا لفظيا لنظيرتها السابقة بتمامها بما فيها 
من واو العطف في نظيرتها السابقة وتكون جملة إولا أنا عاب ما عبذتم) معترضة بين التأكيد 
والمؤکد. 

والمقصود من التأكيد تحقيق تكذيبهم في عرضهم أنهم يعبدون رب محمد يا 

[1] بكم دينكم ولي دين) . 
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تذييل وفذلكة للكلام السابق بما فيه من التأكيدات» وقد أرسل هذا الكلام إرسال المثل وهو أجمع 
وأوجز من قول قيس بن الخطيم: 

نحن بما عندنا وأنت بما ... عندك راض والرأي مختلف 

ووقع في 'تفسير الفخر" هنا جرت عادة الناس بأن يتمثلوا بهذه الآية عند المتاركة وذلك غير 
جائز لأن تعالى ما أنزل القرآن ليتمتل به بل ليتدبر فيه ثم يعمل بموجبه اه. 

وهذا كلام غير محرر لأن التمثل به لا ينافي العمل بموجبه وما التمثل به إلا من تمام بلاغته 
واستعداد للعمل به. وهذا المقدار من التفسير تركه الفخر في المسودة. 

وقدم في كلتا الجملتين المسند على المسند إليه ليفيد قصر المسند إليه على المسندء أي دينكم 
مقصور على الكون بأنه لكم لا يتجاوزكم إلى الكون لي» وديني مقصور على الكون بأنه لا 
يتجاوزني إلى كونه لكم» أي لأنهم محقق عدم إسلامهم. فالقصر قصر أفراد» واللام في 
الموضعين لشبه الملك وهو الاختصاص أو الاستحقاق. 

والدين: العقيدة والملة» وهو معلومات وعقائد يعتقدها المرء فتجري أعماله على مقتضاهاء فلذلك 
سمي دينا لأن أصل معنى الدين المعاملة والجزاء.*"' 

نفي بعد نفي . وجزم بعد جزم . وتوكيد بعد توكيد . بكل أساليب النفي والجزم والتوكيد . . 

إ قل ) . . فهو الأمر الإلهي الحاسم الموحي بأن أمر هذه العقيدة أمر الله وحده . ليس لمحمد 
فيه شيء . إنما هو الله الآمر الذي لا مرد لأمره › الحاكم لا راد لحكمه . 

( قل يا أيها الكافرون ) . . ناداهم بحقيقتهم » ووصفهم بصفتهم . . إنهم ليسوا على دين › 
وليسوا بمؤمنين وإنما هم كافرون . فلا التقاء إذن بينك وبينهم في طريق . . 

وهكذا يوحي مطلع السورة وافتتاح الخطاب » بحقيقة الانفصال الذي لا يرجى معه اتصال! 

[ لا أعبد ما تعبدون ) . . فعبادتي غير عبادتكم » ومعبودي غير معبودكم . . 

[ ولا أنتم عابدون ما أعبد ] فعبادتكم غير عبادتي » ومعبودكم غير معبودي . 

[ ولا أنا عابد ما عبدتم ) . . توكيد للفقرة الأولى في صيغة الجملة الاسمية وهي أدل على ثبات 
الصفة واستمرارها . 

[ ولا أنتم عابدون ما أعبد ) . . تكرار لتوكيد الفقرة الثانية . كي لا تبقي مظنة ولا شبهة › ولا 
مجال لمظنة أو شبهة بعد هذا التوكيد المكرر بكل وسائل التكرار والتوكيد! 

ثم إجمال لحقيقة الافتراق الذي لا التقاء فيه . والاختلاف الذي لا تشابه فيه › والانفصال الذي 
لا اتصال فيه » والتمييز الذي لا اختلاط فيه : 
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إلكم دينكم ولي دين ) . . أنا هنا وأنتم هناك »› ولا معبر ولا جسر ولا طريق!!! 

مفاصلة كاملة شاملة › وتميز واضح دقيق . . 

ولقد كانت هذه المفاصلة ضرورية لإيضاح معالم الاختلاف الجوهري الكامل › الذي يستحيل 
معه اللقاء على شيء في منتصف الطريق . الاختلاف في جوهر الاعتقاد > وأصل التصور › 
وحقيقة المنهج » وطبيعة الطريق . 

إن التوحيد منهج › والشرك منهج آخر . . ولا يلتقيان . . التوحيد منهج يتجه بالإنسان مع 
الوجود كله إلى الله وحده لا شريك له . ويحدد الجهة التي يتلقى منها الإنسان › عقيدته وشريعته 
> وقيمه وموازينه » وآدابه وأخلاقه » وتصوراته كلها عن الحياة وعن الوجود . هذه الجهة التي 
يتلقى المؤمن عنها هي الله » الله وحده بلا شريك . ومن ثم تقوم الحياة كلها على هذا الأساس . 
غير متلبسة بالشرك في أية صورة من صوره الظاهرة والخفية . . وهي تسير . . 

وهذه المفاصلة بهذا الوضوح ضرورية للداعية . وضرورية للمدعوين . . 

إن تصورات الجاهلية تتلبس بتصورات الإيمان . وبخاصة في الجماعات التي عرفت العقيدة 
من قبل ثم انحرفت عنها . وهذه الجماعات هي أعصى الجماعات على الإيمان في صورته 
المجردة من الغبش والالتراء والانخرآف .'أعضي فن الجماعات التي لا تمرف العقيدة أضلا . 
ذلك أنها تظن بنفسها الهدى في الوقت الذي تتعقد انحرافاتها وتتلوى! واختلاط عقائدها وأعمالها 
وخلط الصالح بالفاسد فيها » قد يغري الداعية نفسه بالأمل في اجتذابها إذا أقر الجانب الصالح 
وحاول تعديل الجانب الفاسد . . وهذا الإغراء في منتهى الخطورة! 

إن الجاهلية جاهلية . والإسلام إسلام . والفارق بينهما بعيد . والسبيل هو الخروج عن الجاهلية 
بجملتها إلى الإسلام بجملته . هو الانسلاخ من الجاهلية بكل ما فيها والهجرة إلى الإسلام بكل 
ما فيه . 

وأول خطوة في الطريق هي تميز الداعية وشعوره بالانعزال التام عن الجاهلية : تصورا 
ومنهجا وغملاً » الاتعزال: الذي لا يسمح بالالتقاء في منتصضف الطريق .. والانفضال الذي 
يستحيل معه التعاون إلا إذا انتقل أهل الجاهلية من جاهليتهم بكليتهم إلى الإسلام . 

لا ترقيع . ولا أنصاف حلول . ولا التقاء في منتصف الطريق . . مهما تزيت الجاهلية بزي 
الإسلام » أو ادعت هذا العنوان! 

وتميز هذه الصورة في شعور الداعية هو حجر الأساس . شعوره بأنه شيء آخر غير هؤلاء . 
لهم دينهم وله دينه » لهم طريقهم وله طريقه . لا يملك أن يسايرهم خطوة واحدة في طريقهم . 
ووظيفته أن يسيرهم في طريقه هو » بلا مداهنة ولا نزول عن قليل من دينه أو كٿير! 

وإلا فهي البراءة الكاملة › والمفاصلة التامة › والحسم الصريح . . [ لكم دينكم ولي دين ) . . 
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وما أحوج الداعين إلى الإسلام اليوم إلى هذه البراءة وهذه المفاصلة وهذا الحسم . . ما أحوجهم 
إلى الشعور بأنهم ينشئون الإسلام من جديد في بيئة جاهلية منحرفة › وفي أناس سبق لهم أن 
عرفوا العقيدة » ثم طال عليهم الأمد [ فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون { وأنه ليس هناك 
أنصاف حلول » ولا التقاء في منتصف الطريق » ولا إصلاح عيوب » ولا ترقيع مناهج . . 
إنما هي الدعوة إلى الإسلام كالدعوة إليه أول ما كان › الدعوة بين الجاهلية . والتميز الكامل 
عن الجاهلية .  .‏ لكم دينكم ولي دين ) . . وهذا هو ديني : التوحيد الخالص الذي يثلقى 
تصوراته وقيمه » وعقيدته وشريعته . . كلها من الله . . دون شربك . . کلها . . في کل 
نواحي الحياة والسلوك . 
وبغير هذه المفاصلة . سيبقى الغبش وتبقى المداهنة ويبقى اللبس ويبقى الترقيع . . والدعوة إلى 
الإسلام لا تقوم على هذه الأسس المدخولة الواهنة الضعيفة . إنها لا تقوم إلا على الحسم 
والصراحة والشجاعة والوضوح . . 
وهذا هو طريق الدعوة الأول : إ لكم دينكم ولي دين { . .""' 

ما ترشد إليه الآيات 
١‏ - خطاب من الله تعالى لرسوله بالتبرؤ من عبادة الكفار والمشركين 
۲ - المفاصلة بين أهل الإيمان وأهل الكفر . 
٤‏ - ملة الكفر واحدة وملة الإيمان واحدة . 
-٥‏ دلت السورة على اختلاف المعبود واختلاف العبادة بين المسلمين وغيرهم » وعلى أن الكفر 
ملة واحدة في مواجهة الإسلام » وهذه العوامل الثلاثة تدل على أنه لالقاء بين الكفر والإيمان › 
ولا بين أصحاب العداوة الدينية الحاقدة المتأصلة في النفس مع الإسلام وأهله. 
أما اختلاف المعبود بين النبي #5 وأتباعه المؤمنين وبين الكفار : فهو أن الفريق الأول يعبد الله 
دة لا شرنك لة اوقريق لاقي سه كير الله من ااام وا ن واكك و اء من 
البشر أو الملائكة أو الكوكب أو غير ذلك من أباطيل الملل والنحل. 
و ا ا و و ا رك و غ مو ال وا 
قرغ الله اا من فة الا امرك له ٠‏ واا لكر والار كين مرن مدا 


بكيفيات فيها الشرك والإشراك وبنحو اخترعوه لأنفسهم » لا يرضى عنه ربهم. 


۳ الخ‎ _m 1 


۸۷۹ 


وأما الكفر فكله ملة واحدة في مواجهة الإسلام لأن الدين الحق المقبول عند الله هو الإسلام 
وهو الإخلاص لله والتوحيد. وأما أنواع الكفر المعارضة لمبدا التوحيد فتشترك في صلب 
الاعتقاد المنحرف عن أصل التوحيد."'' 


POORER 


- التفسير المنير ‏ موافقا للمطبوع - )٤٤٤ / ۳١(‏ 
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سورة النصر 

مدنية . وهي ثلاث آيات 
تسمیيتها : 
سميت سورة النصر لافتتاحها بقول الله تبارك وتعالى : إذا جاءَ نص الله وَالفتحٌ أي الفتح 
الأكبر والنصر المؤزر الذي سمي فتح الفتوح وهو فتح مكة المكرمة. وتسمى أيضا سورة 
التوديع. 
وقال ابن عاشور 
سميت هذه السورة في كلام السلف ( سورة إذا جاء نصر الله والفتخ ) . روى البخاري : ( أن 
عائشة قالت : لما نزلت سورة إذا جاء نصر الله والفتح ) الحديث . 
وسميت في المصاحف وفي معظم التفاسير ( سورة النصر ) لذكر نصر الله فيها » فسميت 
بالنصر المعهود عهداً ذكرياً . 
وهي معنونة في ( جامع الترمذي ) ( سورة الفتح ) لوقوع هذا اللفظ فيها فيكون هذا الاسم 
ا( ا ق و 
وعن ابن مسعود أنها تسمى سورة التوديع في الإتقان ( لما فيها من الإيماء إلى وداعه ( 4 ) | 
ه . يعني من الإشارة إلى اقتراب لحاقه بالرفيق الأعلى كما سيأتي عن عائشة . 
وهي مدنية بالاتفاق . واختلف في وقت نزولها فقيل : نزلت منصرق النبي ( # ) من خيبر ( 
أي في سنة سبع ) »› ويؤيده ما رواه الطبري والطبراني عن ابن عباس : ( بينما رسول الله ( 
ل ) بالمدينة نزلت ) إذا جاء نصر الله والفتح قال رسول الله : الله أكبر جّاء نصر الله والفتحُ 
وجاء نصرٌُ أهل اليمن فقال رجل : يا رسول الله وما أهل اليمن ؟ قال : قوم رقيقة قلوبهم › لينة 
طباعهم › الإيمان يمانن والفقة يَمانن والحكمة يمانية اه » ومجيء هل اليمن ول مرة هو مجيء 
وفد الأشعريين عام غزوة خيبر . 
ولم يختلف أهل التأويل أن المراد بالفتح في الآية هو فتح مكة » وعليه فالفتح مستقبل ودخول 
الناس في الدين أفواجاً مستقبل أيضاً وهو الأليق باستعمال ( إذا ) ويحمل قول النبي : جاء 
نصر الله والفتح على أنه استعمال الماضي في معنى المضارع لتحقق وقوعه أو لأن النصر في 
خيبر كان بادرة لفتح مكة . 
وعن قتادة : نزلت قبل وفاة رسول الله بسنتين . وقال الواحدي عن ابن عباس : نزلت منصرفه 
من نين » فيكون الفتح قد مضى ودخول الناس في الدين أفواجا مستقبلا » وهو في سنة الوفود 
سنة تسع » وعليه تكون ( إذا ) مستعملة في مجرد التوقيت دون تعيين . 


۸۸1 


وروى البزار والبيهقي وابن أبي شيية وعبد بن حميد عن ابن عمر أنها نزلت أواسط أيام 
التشريق ( أي عام حجة الوداع ) . وضعفه ابن رجب بأن فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف . 
وقال أحمد بن حنبل : لا تحل الرواية عنه وإن صحت هذه الرواية كان الفتح ودخول الناس في 
البو اها ف مها 

وعن ابن عمر أن رسول الله عاش بعد نزولها نحواً من ثلاثة أشهر وعليه تكون ( إذا ) 
مستعملة للزمن الماضي لأن الفتح ودخول الناس في الدين قد وقعا . 

وقد تظافرت الأخبار رواية وتأويلاً أن هذه السورة تشتمل على إيماء إلى اقتراب أجل رسول 
الله وليس في ذلك ما يرجح أحد الأقوال في وقت نزولها إذ لا خلاف في أن هذا الإيماء يشير 
لى در قت تجن النضتر. :و الف وفخزل. الان فن لين افوآجا فاا خضل ذلك بحان الأجل 
اريف 

وفي حديث ابن عباس في صحيح البخاري ( : هو أجل رسول الله ( يل ) أعلمه له قال : ( إذا 
جاء نصر الله والفتح ( ( النصر : ١‏ ) وذلك علامة أجلك : ( فسبح بحمد ربك واستغفره ( ( 
النصر : ١‏ ) . 

وفي هذا ما يُووّل ما في بعض الأخبار من إشارة إلى اقتراب ذلك الأجل مثل ما في حديث ابن 
عباس عند البيهقي في ( دلائل النبوة ) والدارمي وابن مردويه : لما نزلت : ( إذا جاء نصر الله 
والفتح ( دعا رسول الله ( يل ) فاطمة وقال : إنه قد نعيت إلى نفسي فبكت ) الخ » فإن قوله : ( 
لما نزلت ) مُدرج من الراوي » وإنما هو إعلام لها في مرضه كما جاء في حديث الوفاة في ( 
الحيكن ) دا حت عن ا ا ح مه ارك فى ا الشان:: 

وعدها جابر بن زيد السورة المائة والثلاث في ترتيب نزول السور › وقال : نزلت بعد سورة 
الحشر وقبل سورة النور . وهذا جار على رواية أنها نزلت عقب غزوة خيبر . 

وعن ابن عباس أنها آخر سورة نزلت من القرآن فتكون على قوله السورة المائة وأربع عشرة 
نزلت بعد سورة براءة ولم تنزل بعدها سورة أخرى . 

وعدد آياتها ثلاث وهي مساوية لسورة الكوثر في عدد الآيات إلا أنها أطول من سورة الكوثر 
عدّة كلمات › وأقصرُ من سورة العصر . وهاته الثلاث متساوية في عدد الآيات . وفي حديث 
ابن أبي شيبة عن أبي إسحاق السبعي في حديث : ( طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فصلى عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة بأقصر سورتين في القرآن : ( إنا أعطيناك الكوثر ( 
( الكوثر : ١‏ ) و ) إذا جاء نصر الله والفتح ( ( النصر ١٠:‏ ) .“"' 


- التحرير والتنوير ‏ الطبعة التونسية - )٥۸۷ / ١(‏ 


AAY 


وفي التفسير الوسيط : 

« سورة « النصر » تسمى - أيضا - سورة : إذا جاءَ تصرٌ الله وَالفتحٌ » وتسمى سورة‎ - ١ 
التوديع » وهي من السور المدنية › قيل : نزلت عند منصرف النبي بل من غزوة خيبر » وقيل‎ 
نزلت بمنى في أيام التشريق › والنبي بي في حجة الوداع » وقيل نزلت عند منصرفه يل من‎ : 
غزوة حنين.‎ 

وكان نزولها بعد سورة « الحشر » وقبل سورة « النور » » وهي ثلاث آيات. 

۲ - وقد تضافرت الأخبار رواية وتأويلا » على أن هذه السورة تومئ إلى قرب نهاية أجل 
النبي 45. 

N N a‏ عن ابن عباس 
قال #لمانرلك ذا جاءَ تصن الله والفتخ) دعا رول الله يل فاطمَة فقال :« قذ نعيّت إلى 
تفسی ». فبکت فقال :« لاً تبكى » فإنك أو أهلى لأحق بى ». فضتحكت فر آها بَعْضْ ازاج 
النبىئ -بلل- فقن : يا فاطمَة رأيتاك بكيْت ثم ضحكت . قات : إنة أخبرنى أنه قذ نعيّت لَه 
تفنۀ فكت فقال لی :« لا نکی » قإنك اول أهلی لأحق بى ». فضتحكت. وقال رول الل - 
ل :« إا جاءَ صر الله لفت وَجَاءَ أهل اليَمَن هد أرق دة » والإيمَان يمان » والحكمة 
Eas,‏ - رضی الله عنھما - قال کان عمَرٌ بُذخلنی مع أشياخ بذر › 
فقال بَْضَهُم لم تذخل هذا الفتى مَعَنا ء وتا أبتاءٌ مه فقال إنه معن قذ علمتم . قال فدَعَاهُمٌ ذات 
ئم وڈعانی مھم قال وما رایت دعاب ومذ إلا رهم منی ققال ما تقوأون ( إا جا نمار 
الله والفتخ * وريت الناس يذخلون ) حتى ختم الُورة » فقال بَخضهم أمرتا أن تخمة الله 
ونسنتغفرة » إذّا نصرتا وقتح عبتا . وقال بَعْضهُم لا نذرى . أو لم يقل بعضنهم E‏ . فقال لی 
يا ابن عباس أكذاك تقول قلت لا . قال فما تقول قلت هو أجل رسُول الله - ي - أَعَلَمَهُ الله لَه 
SEIS N‏ 
توا ) قال عم ما أَعلمٌْ منها إلا ما نعم .' 

E E ss‏ من القرآن جميعَا "ذا جاءَ نصنرُ الله 
والفتح'[النصر آية ]١‏ ."""' 


کک - سنن الدارمی )۸۰( صحیح 
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- صحيح البخارى ٤ ٤(‏ ( 
- المعجم الكبير للطبراني - )٠٠١۸۸( )۱۷۷ / ٩(‏ 
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۳ - والسورة الكريمة وعد منه - تعالى - لنبيه يل بالنصر والفتح وبشارة بدخول أفواج الناس 
في دين الله » وأمر منه - سبحانه - بالمواظبة على حمده واستغفاره.""' 

مناسبتها لما قبلها : 

لها أو الله الى فى أك السررة ا اكد دين السك الاي دعر الةارشل عن 
دين الكفار »› أنبأه هنا بأن دينهم سيضمحل ويزول »› ودينه سيعلو وينتصر وقت مجيء الفتح 
والنصر » حيث يصبح دين الأكثرين. وفي ذلك بيان فضل الله تعالى على نبيه بل بالنصر 
والفتح » وانتشار الإسلام » وإقبال الناس أفواجا إلى دينه : دين الله > كما أن فيه إشارة إلى دنو 
أجله عل ""'' 

وقال الخطيب : " آذن النبي - صلوات الله وسلامه عليه - المشركين فى سورة « الكافرون 
» التي سبقت هذه السورة ‏ آذانهم بكلمة الفصل بينه وبينهم « لَكمْ دينكمْ ولي دين » 

.. ووراء هذه الكلمة الحاسمة القاطعة » التي أخذ بها النبي طريقه إلى ربه ومعبوده » واتخذ بها 
المشركون طريقهم إلى آلهتهم ومعبوداتهم ‏ وراء هذه الكلمة تشخص الأبصار إلى مسيرة كل 
من النبي والمشركين الذين أخذوا طريقا غير طريقه › لترى ماذا ينتهى إليه الطريق بكل منهما 
وتختفى عن الأبصار طريق أهل الشرك » وتبتلعهم رمال العواصف الهابّة عليهم من صحراء 
ا 

أما الطريق الذي أخذه النبي صلوات الله وسلامه عليه » فها هو ذا النصر العظيم يلقاه عليه › 
وها هو ذا الفتح المبين ترفرف أعلامه بين يديه » وها هو ذا دين الله الذي يدعو إليه › قد 
فتحت أبوابه » ودخل الناس فيه أفواجا .. '“""' 

ما اشتملت عليه السورة : 

سورة النصر مدنية »> هي تتحدث عن " فتح مكة ' الذي عز به المسلمون » وإنتشر الإسلام في 
الجزيرة العربية › وتقلمت أظافر الشرك والضلال » وبهذا الفتح المبين › دخل الناس في دين 


من أظهر الدلائل على صدق نبوته » عليه أفضل الصلاة والسلاء.*"' 


- التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )٥۲۹ / ٠١(‏ 

- انظر تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - )٠١١۷ / ٠١(‏ 
- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )۱٦۹۸ / ٠١(‏ 
- صفوة التفاسير ‏ للصابونی - (۳ / )٥١۲‏ 
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والغرض منها الوعد بنصر كامل من عند الله أو بفتح مكة » والبشارة بدخول خلائق كثيرة في 
الإسلام بفتح وبدونه إن كان نزولها عند منصرف النبي ( ي ) من خيبر كما قال ابن عباس في 
أحد قوليه . 

والإيماءٌ إلى أنه حين يقع ذلك فقد اقترب انتقال رسول الله ( 4 ) إلى الآخرة. 

ووعذه بأن الله غفر له مغفرة تامة لا مؤاخذة عليه بعدها في شيء مما يختلج في نفسه الخوف 
أن يكون منه تقصير يقتضيه تحديد القوة الإنسانية الحد الذي لا يفي بما تطلبه همته المآكية 
بحيث يكون قد ساوّى الحد الملكي الذي وصفه الله تعالى في الملائكة بقوله : ( يسبحون الليل 
والنهار لا يفترون ( ( الأنبياء : ٠١‏ ) .""' 

فيها أمر للنبي يي بالتسبيح بحمد الله واستغفاره إذا ما جاء نصر الله وفتحه ورأى الناس 
يدخلون في دینه. 

والمصحف الذي اعتمدناه يروي أنها نزلت بعد سورة التوبة وبكلمة أخرى آخر السور المدنيّة 
نزولا. ومع أن روايات الترتيب الأخرى تذكر ترتيبها كسابعة السور المدنيَّة نزولا أو كسادسة 
عشرة أو كثامنة عشرة بل إن هناك رواية بأنها مكيّة فإن هناك روايات وأحاديث عديدة بطرق 
مختلفة تؤيد ترتيب المصحف الذي اعتمدناه. ففي فصل التفسير من صحيح البخاري في سياق 
هذه السورة حديث عن ابن عباس جاء فيه «كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد 
في نفسه فقال لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله فقال عمر إنه من قد علمتم فدعاه ذات يوم 
فأدخله معهم فما رئيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال ما تقولون في قول الله تعالى : إذا جاء 
نص الله وّالفتح فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا » وسكت 
بعضهم. فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس فقلت لا. فما تقول. قلت هو أجل رسول الله لط 
أعلمه به قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبّح بحمد ربك واستغفر. إنه كان 
توابا فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تقول» وقد روى الطبري في سياقها حديثا عن ابن عباس 
جاء فيه «لما نزلت قال رسول الله 4 نعيت إل نفسي كأني مقبوض في تلك السنة». وروى 
الطبري والبغوي أحاديث بطرق مختلفة عن ابن عباس بالمعنى نفسه بدون عزو إلى النبي بء 
وروى الطبري عن الضحاك قوله كانت هذه السورة آية لموت رسول الله بل. وروي مثل هذا 
عن مجاهد وعطاء أيضا. وقد ذكر الزمخشري أنها آخر السور نزولا وأنها نزلت في حجة 
الوداع في منى وذكر النيسابوري - مع ذكره القول إنها مكيّة - أنها نزلت في أواسط أيام 
التشريق في منى في حجة الوداع وأن النبي # لم يعش بعدها إلا سبعين يوما وأن السورة 


- التحرير والتنوير ‏ الطبعة التونسية - )٥۸۹ / ١(‏ 
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تسمى لذلك سورة التوديع وأن أكثر الصحابة متفقون على أنها دلت على نعي رسول الله بل 
وروی ابن كثير حديثا عن ابن عمر أخرجه البزار والبيهقي أنها نزلت على رسول الله بل أيام 
التشريق فعرف أنه الوداع فأمر براحلته وخطب خطبته الشهيرة بخطبة الوداع. 

ولقد روى مسلم عن عائشة قالت كان رول الله -يل- يكثرُ أن يقول قبل أن يموت « سبحانك 
وبحمدك أستغفراك وأتوب ليك ». قات قلت يا رسُول الله ما هذه الْكَلمَات التى اراك أحدتهًا 
تقولها قال « جُعلّت لى علاَمَةٌ فى أمّتى إذا رأيْتها قلْتها (إذا جاءَ تصرُ الله والفتخ) ». إلى آخر 
a‏ 

وعن اَم سلَمَةَ » قات : کان رسُول الله ڇ في آخر أمره لا يقو ولا يقعد » ولا ذهب وا يَجيءُ 
إا قال : ' سْبْحَانَ الله وبحده ' فقت : يا رول الله › إنك تكثرُ من سْبْحَانَ الله به » لا 
تذهب ولا تجيء ولا تفرم ولا تفع إا قلت ٠‏ كان الله وبخطة :قال ٠‏ إني أمركت بها 
فقال : إا جَاءَ تر الله وّالفتح إلى آخر السُورة """' 

والحديثان يؤيدان إذا صحا كون السورة نزلت بين يدي موت رسول الله ل فضلا عما انطوى 
فيهما من صورة رائعة لعمق شعوره بواجبه نحو الله تسبيحا وحمدا واستغفارا. 

وبناء على ذلك كله رجحنا ترتيب المصحف الذي اعتمدناه وجعلنا ترتيب هذه السورة بعد سورة 
التوبة وآخر الور المذية. 

ونص السورة وروحها يؤيدان ذلك على ما سوف يأتي شرحه. أما القول إنها مكيّة فهو غريب 
ينقضه نصتها وروحها والروايات الكثيرة الأخرى التي أوردناها. 

وما قلناه من أن السورة هي آخر السور نزولا لا يعني أن لا يكون نزل بعدها قرآن. وكل ما 
هناك أنه لم ينزل سور جديدة تامة. وأن ما يحتمل أن يكون من قرآن قد نزل بعدها قد ألحق 
بسور أخرى بأمر النبي بل والله أعلم. 

وترجيح كون هذه السورة آخر السور نزولا وترجيح كون سورة الفاتحة أولى السور نزولا 
ا ت وا کو کر را ورو د ر 
الإسلامية والقرآن وفي سورة النصر هتاف رباني بما تم من نصر الله للدعوة الإسلامية."""' 
قود ها العا مما :فين لازم جن مدال اها التو انار فة مرت ا( ي + 
اللازم عنه العلم بأنه ما برز إلى عالم الكون والفساد إلا لإعلاء كلمة الله تعالى وإإحاض كلمة 
الشيطان - لعنة الله تعالى عليه - اللازم عنه أنه ( يل ) خلاصة الوجود » وأعظم عبد للولي 
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- صحیح مسلم ۱۱۱١(‏ ) [ 
- جامع البَيّان في تفسير القرّآن للطبريً ٠١٤۹۹(‏ ) صحيح 
- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - )٥۷١ / ٩(‏ 
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لرفرد.» رغ الك با دن اسيا اتن خان روما ور لام الشريق من اة جيه 
الوداعه ) بسم الله ( الذي له الأمر كله › فهو العليم الحكيم ) الرحمن ( الذي أرسلك رحمة 
للعالمين » فعمهم بعد نعمة الإيجاد بأن بين لهم إقامة لمعاشهم ومعادهم بك طريق النجاة غاية 
البيان » بما أنزل عليك من معجز القرآن الذي من سمعه فكأنما سمعه من العلي العظيم ) 
اازخم ( الى كفن من اراد مالفال هه الى جره رامن فل قرنة ارو ارا 
ا 

فضلها : 

عن أنس» قال: قال رول اله يل " قل يا ايها الكافرون تغدل ربع القرّآن» و إذا زلزلت تعدل 
ربع القرآن» و إا جَاءَ تصن الله والفتح تعدل ربع القر"آن "“"'. 

وعَن عبد الله بن عبد الله ِن عتَبَة » قال : قال لي ابن عباس : يا ان عتبة » عل خر سورة 
من القرّآن نزت ؟ » قلت : نَعَمْ إا جَاءَ تصنرُ الله والفتح ء قال : صدقّت ٠٠‏ 
وعن ابن عمرَ ن هذه السُورَة نزت على رول الله ب في وط يام التشریق بمنی وهو 
في حَجُة اوداع إا جَاءَ تصثرُ الله والفتح حتى حتمَها عرف رول الله ك أنه الوداخ » فأمرَ 
براحلته القصنواء فرحلت لَه فركب فوقف للناس بالْعقبَة فاجِتمَع به الناسٌ فَحمد الله » وأشّى 
عليه بما هو أهلة » فقال : ' ايها الاس إٌِ كل دم كان في الْجَاهليّة فهو هدر وأو دماتكم د 
اس بن ربيعة بن الحارٿ کان مُنتراضعا في بني ليث فقتلتۀ هذل › ول اول ربا کان في 
الجاهلّة ربا اعباس بن عبد المْطلب فهو وضع كم رموس أموالكم لا تظلمون وتا تظلَمُون » 
م التاسٌ » إن لمان قد استدارَ فهو الوم كهيتة يَوْم خلّق الله السَمَاوَات وَالأرْض ون عد 
الشهرر عند الله اشا عفر شيا في كتاب الله منها آربخ خر رجب مشار بين جماى 
رل زو ار ال وار درل اء رياه ئى اکر بل بد اين 
كفروا ونه عَامًا ورمون اما ليرَاطتوا عة ما حرم الله وذلك نهم كانوا يعون صقر 
عَامّا حرَامّا وَعامًا حَالًا » وَيجْعلُونَ المُحَرّمَ عَامًا حلَالا وَعامّا حَرَامًا » ولك النسيءُ من 
الشيْطّان يا ايها الاس إن الشيْطان قذ يئس أن يُعْبد في بّدكمْ هذا آخر الزّمان وقذ رضي منك 
بمُحقرَات اعمال فاحذرُو في دينكم » اي الاس » من كانت عنده وديعة يدها إلى من اتمه 
عليْها » ايها الاس » إن النساء عندكمْ عون » أخذتمو هن بأمَاتة الله » واستحللثمْ فرُوجَهُنٌ بكلمّة 
الوک کا کر کک د کک ل 0 رط رک رلا یک ي 


- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )٥٥۹‏ 


- شعب الإیمان - ۲۳٠١( )۱۳۸ / ٤(‏ ) ضعيف 
- السسنن الكبْرّى للسائي ( ٠١۳۳۳‏ ) صحیح 
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معرُوف فإذا فعلن ذلك فلن رزقهن وکسوتهن بالمَعرُوف فإٍذا رتم ۾ فاضر بوا ضربًا غير 
a o.‏ 
هذا ؟ قالوا يوم حرم . قال : أي شر هذا ؟ قالوا : شر حرام . قال : أي بد هذا ؟ قالوا : 
حرام . قال قبن لله ع وجل قا حرم دمام ولوقك وأخراضكم هة هتا لينم وه 
الشهّر أا لا تبي بدي ولا اَم بَعْدكم أا فليبلغ شاهذكمْ عائبكم ثم رقع يديه فقال NE‏ 
قذ بلغت لاٹ مرار " "“"' 

سبب نزول السورة : 

عن متم موی اښن عباس قال : لما كانت امه التي انت بين رَسُول الله ي وَين فراش زمن 
ية وكانت سين ذكر أنه كانت حر بن بي بكر وهم حلفاءُ قرش ٠‏ وَين خزاعة وهم 
حلَقاءُ رَسُول الله بقل فأعانت قرش حلفاءَءُ على خزاعَة َع ذلك رول الله ل فقال : د واي 
تس بيده معنم مما مت منۀ تفسي وهل بتي ' وأخذ في الجهاز أيهم > بلع ذلك قريْشًا 
فقالوا لأبي سيان : ما تصنتع وهه الْجُبُوش جه لينا ؟ انطاق فجذذ بنا وين مح كتابا » 
وذلك مقدمة من الشام فخرج أو ميان حتى قدم العدينة » فكلْمَ رول الله بل فقال : هلم فلنجدة 
يتنا ويك كتابا » فقال ابي بلك : ' فحن على ارتا الذي كان » وهل أحقتمْ من قث ؟ ' 
فقال بُو سيان : لًا . فقال النبي بل : " فحن على أمرنا الذي كان بيتنا ' E‏ 
OS‏ 
ل ات کر و ای کل ےک کر وی ال ری 
خير سَخلّة في الْعرب ؟ أن تُجيري بين الاس » فقذ أجارت أختك على رول اله ك زوجها با 
E TE E‏ 
قل فلك لحن والْحُسّن : أجيرا بن الاس فوا : َع قم ونا شا » وتر إّى مما وقلا 
: قول ما قات امنا » فلم يَجَخ من وّاحد متهم مَا لَب » فخرَجَ حتى قدم على قرش فقالوا : 
مَاذا جئت به ؟ قال : جنتكم من عند قوم قلوبُهم على قب واحد » والله ما تركت مهم صَغيرا 
وتا کییرا » وتا تى » وتا ذكرا » إلا كلمتة » »ّم جح منم شيا قالوا : ما صتغت شيا اراجع 
فرَجَع وخرچ رول الله بل يريه فرشا » حتى إا كان ببَغض الطريق قال رول الله ل لتاس 
من الأنصار : ' انظروا أا سيان فإنكم ستجثونة ' » فنظرأوة فوَجذوةُ » فلا دخل العسنكرَ جَعَل 
امون يَجَأونة › ويْرغون لَه » فتادَى : يا مُحَمذ إي لمقتول » فام بي إلى اباس » 
وكان العَبَاس لَه خذتا وصديقا في الْجَاهليّة › فأْمرَ به النبي بك إلى اعباس » فَبات عندهُ » فما 


- مسن عبد بن حُميد ۸٠(‏ ) والسنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي - (ء / )1۹٦٤( )٠٠١‏ 
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كان عند صَاة الح » وأذنَ امون » تحر التاس » فظن انهم يريذوتة قال : يا عاس ما 
شَأنٌ الناس ؟ قال : تحرًكوا للمتادي للصلاة قال : فكل هَولاء إنمَا تحركُوا لمتادي مح إل ؟ 
قال : نَعَمْ قال : فقا اعباس للصتاة وقام مَعَه ء فلا فرغوا قال : ا عاس ما تصتتع محمد شيا 
إا صتغوا مله ؟ قال : نعم » ولو امهم أن يركوا الطْعَام والشرآب حتى يَموتوا جُوعا لفعلوا 
وإني رهم سيّهلكون قومك عدا » قال يا عباس فاذخل بتا عليه فدخل إلى النبي 4# وهو في فة 
من ادم » وَعُمَرٌ بن الخطاب خلف القبّة فجعل النيي # يغرض عليه ابام ء فل أب سقيان 
: كيف أصتع بالْغزّى ؟ فقال عم من خلف اة : تخر عليْها فقال : وأبيك إنك لفاحش » وإني 
لم آتكة يا بن الخطاب إنما جفت لابن حي > وإياء كلم قل : فقال لباس ازول الله إن ا 
سيان رَجل من أشرَاف قومتا » وذوي أستانهم » وتا أحب أن تجعل أ له شيا يعرف ذلك لَه › 
فقال التب بل : من دخل دار أبي سيان فهو آم " قال : فقال أبُو سيان : أداري ؟ أذاري ؟ 
فقال النبي بإ : ' ت ء ومن وضتع سلاحة َه آم » ومن علق عليه باه فهو آم " » قانطلق 
مع اعباس حتى إا كان خض الطريق فحاف منه الاس بَخض الغذر فجلَسَة على أكمَة حتى 
مرت به الْجُنوذ قال : مرت به كبْكبَة فقال : من هولاء يا عباس ؟ فقال : هڏا ازير ن العام 
على المَجِنبة البْمْى قال : ثم مرت كبكبة أخرّى فقال : من هَولًاء يا عباس ؟ قال : هم قضتَاعة 
وَعلَيْهمْ ابو عبَيْدَة بن الجرّاح قال : ثم مرت به كبْكبَة أخرّى » فقال : من هولًاء يا عباس ؟ قال 
: هذا خالذ بْنْ الوّليد على الْمُجنبّة الْيْْرّى قال : ثم مرت به قو يشون في الْحديد فقال : :م 
هَوؤلَاء يا عباس ؟ التي کأنها حر سودَاءُ قال : هذه الا عندهًا الت حمر فيه رول 
لله كل والأنصارُ حول » فقال : أو مان سر يا عاس فلم َر الوم صبَاح قوم في دارهم 
قال : ثم انطلق فما شرف على مکة تاد » وکن شعارُ قرش يا آل غالب أسلموا موا » 
فلقيتة امر أت هند فأخذت بلحيته وقالت : يا آل غالب اقتلوا الشيخ الأخمق » فإنة قذ صا » فقال 
: والذي نفسي بيده للم أو ليْضربَن غنقك قال : فما أشرف النبي يلل على مكة كف الناسْ 
أن يَذخلوها حتى يَأتيه رول العبّاس » قابطا عليه فقال النبي بل : لهم َصنتغون بالعبًاس ما 
صتعت ثقيف بعرة بن منود » ولل إذا ًا أستبقي متهم أحذا ' قال : ثم جَاءَهُ رول العَبّاس 
فدخل رول الله بقل قَأمَرَ أصنحَابة بالكف فقال كفوا الماح إا خزاعَة عن بكر اة '» ثم 
رهم فكفوا ء قان التاس كلهم إا بن أيي سرح » وان خطل ونمقيس الكتاني ٠‏ وامرآة أخرّى 
ثم قال النبي بل : ' إتي لم أُحرَمْ م مكَة وآكن حرَمَهَا الله » وها َم تل لأح قيلي » ولا تحل 
لاح عدي إلى يوم الام » وإنمَا حلا اله لي في ساعَة من نهار ' قال e‏ 
عقانَ بان اي سرح فقال : بايغة يا رول الله فَأرَض عنه » ثم جاءَ من تاحيّة أخرَى 
فأعرض عت » ثم جَاءَهُ أَيْضًا فقال : بايغ يا رول الله فقال رول الله بل : " لذ رضت 
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عن » وإني لأظن بخضكم سيه " فقال رجل من الأنصار : فَهنا مضنت إلَي َا رول الله قال 
الس ا مض e E‏ . قال الهري : فبَعَث رول الله ل خالة بن الوليد 
فقاتل بمَن مَعَهُ صفوف قرش بأسقل مَكة حتى همهم اله » ثم أمَرَ رول الله 4 قرقع عنم 
» فدخلوا في التين » فأنزل ال إا جاءَ تصنرُ الله والفتح حتى خَتمَها . قال مَعْمَر : قال الزأهري 
ٿم رَجَع رول الله # بم مَعَهُ من قرش _ وهي كتاتة ‏ ومن سم يوم الفتح قبل حتين » 
وتي واد في قبل الطائف ڏو مياه » وبه من المشرکين يَومئذ عَجْز هوازن وَمَعَهْمْ ثقيف › 
ورأس المشركين يومئذ مالك بُ عوف النضري › فاقتتلوا بحتين » فنصر الله تبيه بف 
والمُسلمينَ » وكَانَ يَوْمًا شديدا على الناس » فأنزل الله : لق نصَركمْ الل في مَواطن كثيرة ووم 
حتين اليه .“"' ۰ 
وقت نزول هذه السورة : 

هناك قولان في ذلك : 

أحدهما- أن فتح مكة كان سنة ثمان في رمضان » ونزلت هذه السورة سنة عشر › وروي أنه 
عاش بعد نزول هذه السورة سبعين يوما » وتوفي في ربيع الأول سنة عشر › ولذلك سميت 
سورة التوديع. 

والقول الثاني - أن هذه السورة نزلت قبل فتح مكة » وهو وعد لرسول الله بل أن ينصره على 
أهل مكة » وأن يفتحها عليه » ونظيره قوله تعالى : إن الذي فرَض عليك القرّآن راثك إلى 
معاد [القصص ۲/ .]٠١‏ وقوله : إذا جاءَ تر الله يقتضي الاستقبال » إذ لا يقال فيما وقع : 
اا او 

ر فا ارن كن ار مج كا ول روه خان يالب بجا + فهو شن أعكد 
ا 

والظاهر القول الأول ٠‏ بدليل ما روي ابن عُمَرَ » قال : إٌِ " هذه السُورّة تزلت على رول الله 
ل أوْسط يام التشريق بمنى » وهو في حَجّة الداع : إا جَاءَ تصن اله والفتحٌ حتى حَتمَهَا ؛ 
فعرف رسول الله بلك أنه الوداغ O EAA, TO‏ 
وأتمَمت علَيْكمْ نعْمتي [المائدة : ]١ /١‏ فعاش بعدهما النبي ب ثمانين يوما. ثم نزلت آية الكلالة 
(آخر سورة النساء) » فعاش بعدها خمسين يوما. ثم نزل لقذ جاءكمْ رول من أنفسكمْ [التوبة 


TVEE‏ و 


کف ڪب ازاق الصتنعاني ۹٤۳۷(‏ ) صحيح مرسل 
- تفسير الرازي : oo [TY‏ 
- المَطالب العَاليَة للْحافظ ان حجر العسقلانيٌ ۲۸۸٤(‏ ) ضعيف 
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۹ ۲۸[ فعاش بعدها خمسة وثلاثين يوما. ثم نزل : واتقوا يَوْماً ترْجَعُون فيه إلى الله [البقرة 
]۲۸١ |۲‏ فعاش بعدها أحدا وعشرين يوما.وقال مقاتل : سبعة أياء" '. 

لكن قال الرازي : الأصح هو أن السورة نزلت قبل فتح مكة” ''. 

قلت : وهذا هو الراجح لأن الحديث لم يصح 


OOOO 


- تفسير القرطبي : ۲۰/ ۲۳۳ 
- تفسیر الرازي - (۱۷ / )۲۸١‏ 


۸٩۹۱ 


الہ امن آرکیے 


لذا کا نص آلو والْمَسح ا ورایت الاس بد خوت فی ِن آلو آفواجا © فسح عمد ريك 
O E‏ 

تناسب الآيات : 

الكفار قد صاروا إلى حال لا عبرة بهم فيه ولا التفات ولا خوف بوجه منهم ما دام الحال على 
المتاركة » كان كأنه قيل : فهل يحصل نصر عليهم وظفر بهم بالمعاركة › فأجاب بهذه السورة 
بشارة للمؤمنين ونذارة للكافرين › ولكنه لما لم يكن هذا بالفعل إلا عام حجة الوداع بعد فتح مكة 
بسنتين كان كأنه لم يستقر الفتح إلا حينئذ »› فلم ينزل سبحانه وتعالى هذه السورة إلا في ذلك 
الوقت وقبل منصرفه من غزوة حنين › فقال تعالى تحقيقا لأنه ينصر المظلوم ويعلي دينه 
ويمهل ولا يهمل › فإنه لا يعجزه شيء › حثا على التفويض له والاكتفاء به » مقدما معمول 1 
سبح " تعجيلاً للبشارة : إذا). 

ولما كانت المقدرات متوجهة من الأزل إلى أوقاتها المعينة لها › يسوقها إليها سائق القدرة › 
فتقرب منها شيئ فشيئًا » كانت كأنها آتية إليها » فلذلك حصل التجوز بالمجيء عن الحصول 
فقال : إجاء) أي استقر وثبت في المستقبل بمجيء وقته المضروب له الأزل › وزاد في تعظيمه 
بالإضافة ثم بكونها اسم الذات فقال : صر الله) أي الملك الأعظم الذي لا مثل له ولا أمر لأحد 
معه على جميع الناس في كل أمر يريده. ولما كان للنصر درجات › وكان قد أشار سبحانه 
بمطلق الإضافة إليه ثم بكونها إلى الاسم الأعظم إلى أن المراد أعلاها > صرح به فقال : 
إوالفتح *) أي المطلق الصالح لكل فتح الذي نزلت فيه سورته بالحديبية مبشرة له بغلبة حزبه 
الذين أنت قائدهم وهاديهم ومرشدهم › لا سيما على مكة التي بها بيته ومنها ظهر دينه › وبها 
كان أصله » وفيها استقر عموده » وعز جنوده » فذل بذلك جميع العرب › وقالوا : لا طاقة لنا 
بمن أظفره الله بأهل الحرم » فعزوا بهذا الذل حتى كان ببعضهم تمام هذا الفتح » ويكون بهم 
كلهم فتح جميع البلاد » وللإشارة إلى الغلبة على جميع الأمم ساقه تعالى في أسلوب الشرط › 
ولتحققها عبر عنه ب لإذا) إعلاماً بأنه لاإيخلف الوعد ولا ينقص ما قدره وإن توهمت العقول 
أنه فات وقته » وإيذاناً بأن القلوب بيده يقلبها كيف يشاء ليحصل لمن علم ذلك الإخلاص 
والخوف والرجاء › فأشعرت العبارة بأن الوقت قد قرب » فكان المعنى : فكن مترقباً لوروده 
کک 


1۸4۲ 


وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير : لما كمل دينه واتضحت شريعته واستقر أمره يي وأدى أمانة 
رسالته حق أدائها عرف عليه صلى الله عليه الصلاة والسلام نفاد عمره وانقضاء أجله › 
وجعلت له على ذلك علامة دخول الناس في دين الله جماعات بعد التوقف والتثبط إحكمة بالغة 
فما تغني النذر) [القمر : ]٠‏ إلو شاء الله لجمعهم على الهدى) [الأنعام : ]٠١‏ وأمر بالإكثار من 
الاستغفار المشروع في أعقاب المجالس وفي أطراف النهار وخواتم المآخذ مما عسى أن يتخلل 
من لغو أو فتور › فشرع سبحانه وتعالى الاستغفار ليحرز لعباده من حفظ أحوالهم ورعي 
أوقاتهم ما يفي بعلي أجورهم كما وعدهم إوتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته) 
[الأنعام : ][٠٠١‏ وقد بسطت ما أشارت إليه هذه السورة العظيمة - وكل كلام ربنا عظيم - فيما 
قيدته في غیره هذا » وأن آبا بكر رضي الله عنه عرف منها أن رسول الله َل نعيت إليه نفسه 
الكريمة على ربه وعرف بدنو أجله » وقد أشار إلى هذا الغرض أيضاً بأبعد من الواقع في هذه 
السورة قوله تعالى : [اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) 
[المائدة : ۳] وسورة براءة وأفعاله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لكن لم يبلغنا استشعار 
أحد من الصحابة رضي الله عنهم تعيين الأمر إلا من هذه السورة. 

وقد عرفت بإشارة براءة وآية المائدة تعريفاً شافياً > واستشعر الناس عام حجة الوداع وعند 
نزول براءة ذلك لكن لم يستيقنوه وغلبوا رجاءهم في حايته ييل » ومنهم من توفي › فلما نزلت 
لإذا جاء نصر الله والفتح) استيقن أبو بكر رضي الله عنه ذلك استيقانا حمله على البكاء لما 
قرأها رسول الله يل - انتهى. 

ولما عبرعن المعنى بالمجيء » عبر عن المرئي بالرؤية فقال : إورأيت) أي بعينيك (الناس) 
أي العرب الذين كانوا حقيرين عند جميع الأمم »> فصاروا بك هم الناس - كما دلت عليه لام 
الكمال رصان اتر آهل الأزض لهم اغا واف للم زايا * حال كرت يخرن 
شيئًا فشيئًا متجددا دخولهم مستمرا في دين ال4 أي شرع من لم تزل كلمته هي العليا في حال 
إباء الخلق - بقهره لهم على الكفر الذي لا يرضاه لنفسه عاقل - ترك الحظوظ › وفي حال 
طواعيتهم بقسره لهم على الطاعة » وعبر عنه بالدين الذين معناه الجزاء لأن العرب كانوا لا 
يعتقدون القيامة التي لا يتم ظهور الجزاء إلا بها [أفواجا *) أي قبائل قبائل وزمراً زمرا 
وجماعات كثيفة كالقبيلة بأسرها أمة بعد أمة كأهل مكة والطائف وهوازن وهمدان وسائر القبائل 
من غير قتال في خفة وسرحة ومفاجأة ولين بعد دخولهم واحداً واحداً نحو ذلك لأنهم قالو : أما 
إذا ظفر بأهل الحرم وقد كان الله أجارهم من أصحاب الفيل الذين لم يقدر أحد على ردهم فليس 
لنا بهم يدان. 
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فتبين أن هذا القياس المنتج هذه النتيجة البديهية بقصة أصحاب الفيل ما رتبه الله إلا إرهاصا 
لنبوته وتأُسيسا لدعوته فألقوا بأيديهم › وأسلموا قيادهم حاضرهم وباديهم. 
ولما كان التقدير : فقد سبح الله نفسه بالحمد بإبعاد نجس الشرك عن جزيرة العرب بالفعل »› قال 
إيذانا بأنه منزه عن النقائص التي منها إخلاف الوعد » وأن له مع ذلك الجلال والجمال » معبرا 
بما يفيد التعجب لزيادة التعظيم للمتعجب منه ليثمر ذلك الإلجال والتعظيم والتذال والتقبل لجميع 
الأوامر › ويفهم أمره تعالى للنبي يك بالاشتغال بخاصة نفسه بدنو أجله › وأن اشتغاله بالناس قد 
انتهى » لأن الدين قد كمل فلم يبق له َل شغل في دار الكدر : إفسبح]) أي نزه أنت بقولك وفعلك 
بالصلاة وغيرها موافقة لمولاك فيما فعل » وزد يف جميع أنواع العبادة » تسبيحاً متلبساً إيحمد) 
المعتدين » المحسن إليك بجميع ذلك » لأنه كله لكرامتك › وإلا فهو عزيز حميد على كل حال » 
تعجباً لتيسير الله من هذا الفتح مما لم يخطر بالبال > وشكرا لما أنعم به سبحانه وتعالى عليه من 
أنه أراه تمام ما أرسل لأجله » ولأن كل حسنة يعملها أتباعه له مثلها ولما أمره يي بتنزيهه عن 
كل نقص » ووصفه تنزلا عن غير الغيب إلى الغيب بكل كمال مضافا إلى الرب تدلياً إلى 
NED E AOE ET E EAE E TT‏ 
فأمره بما يفهم العجز عن الوفاء بحقه لما له من العظمة المشار إليه بذكره مرتين بالاسم 
الأعظم الذي له من الدلائل على العظم والعلو إلى محل الغيب الذي لا مطمع في دركه ما 
تنقطع الأعناق دونه ليفهم عجز غيره من باب الأولى » فقال معلماً بأن من كماله أن يأخذ 
بالذنب إن شاء ويغفر إن شاء وإن عظم الذنب › ليحث ليحث ذلك على المبادرة إلى التوبة 
وتكثير الحستات وحسن الرجاء : إواستغفره) أي اطلب غفرانه إنه كان غفاراً ليذاناً بأنه لا يشر 
أحد أن يقدره حق قدره كما أشار إلى ذلك الاستغفار عقب الصلاة التي هي أعظم العبادات 
لتقتدي بك أمتك في المواظبة على الأمان الثاني لهم » فإن الأمان الأول - الذي هو وجودك بين 
أظهرهم قد دنا رجوعه إلى معدنه في الرفيق الأعلى والمحل الأقدس الأولى › وكذا فعل يلل - 
كان يقول : 'سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثثيت على نفسك' ودخل يوم الفتح مكة 
E EAE Oa ES N E A a‏ 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أن ما وقع إنما هو بحول الله » لا بكثرة مع معه من الجمع › 
a a Ty‏ 
E‏ حنین حنين أولا » وما وقع بعد من النصرة بمن ثبت مع النبي لل وهم لا 
ا ف و إشارة إلى إكماله الدين تحقيقاً لما 
كان تقدم به وعده الشريف والاستغفار إشارة إلى أن عبادته ي التي هي أعظم العبادات قد 
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شارفت الانقضاء » ولا يكون ذلك إلا بالموت » فلذلك أمر بالاستغفار لأنه يكون في خاتمة 
المجالس والأعمال جبرأً لما لعله وقع فيها على نوع من الوهن واعترافاً بذل العبودية والعجز. 
ولما أمر بذلك فأرشد السياق إلى أن التقدير : وتب إليه » علله مؤكداً لأجل استبعاد من يستبعد 
مضمون ذلك من رجوع الناس في الردة ومن غيره بقوله : إإنه) أي المحسن إليك غاية 
الإحسان بخلافته لك في أمتك » ويجوز أن يكون التأكيد لأجل دلالة ما تقدم من ذكر الجلالة 
مرتين على غاية العظمة والفوت عن الإدراك بالاحتجاب بإرادته الكبرياء والعز والتجبر والقهر 
مع أن المألوف أن من كان على شيء من ذلك كان بحيث لا يقبل عذرا ولا يقبل نادماً إكان) 
أي لم يزل على التجدد والاستمرار توب *) أي رجاعاً بمن هذب به الشيطان من أهل رحمته 
فهو » الذي رجع بأنصارك عما كانوا عليه من الاجتماع على الكفر والاختلاف والعداوات 
فأيدك بدخولهم في الدين شيئًا فشيئاً حتى أسرع بهم بعد سورة الفقح إلى أن دخلت مكة في 
عشرة آلاف » وهو أيضاً يرجع بك إلى الحال التي يزداد بها ظهور رفعتك في الرفيق الأعلى 
ويرجع عن تخلخل من أمتك في دينه بردة أو معصية دون ذلك إلى ما كان عليه من الخير › 
ويسير بهم أحسن سير › فقد رجع آخر السورة إلى أولها لأنه لولا تحقق وصفه بالتوبة لما وجد 
الناصر الذي وجد به الفتح والتحم مقطعها أي التحام بمطلعها › وعلم أن كل جملة منها مسببة 
علما قبلها » فتوبة الله على عبده نتيجة توبته باستغفاره الذي هو طلب المغفرة بشروطه » وذلك 
تثمرة اعتقاده الكمال في ربه › وذلك ما دل عليه إعلاؤه لدينه » وقسره للداخلين فيه على الدخول 
مع أنه أشه االتاس شكاتم و أعلاهم همما وعزاق وف كانرا في غاية الأخيرة من»الاحتاك : 
دل بالأمر بالاستغفار وعلم أن السورة أشارة إلى وفاته يل بالحث على الاستغفار الذي هو 
الأمان الثاني » ومن شأنه أن تختم به الأعمال والمجالس بعد ما أشار إليه إعلامها بظهور الدين 
على الدين كله ونزولها في أوسط أيام التشريق من حجته عليه أفضل الصلاة والسلام سنة عشر 
كما ذكرته في كتابي " مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السورة " وكتابي " الاطلاع على 
حجة الوداع ' وذلك بعد نزول آية المائدة - التي هي نظيرتها في رد المقطع على المطلبع - 
فين يوم غرفة [التوم. أكملت لكم ذبتكم و أتشتت غليكم تعمتي وزضيت لك الإسلام ديا [المائدة : 
۳] ومن المعلوم أنه لا يكون في هذه الدار كمال إلا بعده نقصان » ولذلك سماها النبي يي حجة 
الوداع وخطب الناس فيها » فعلمهم أمور دينهم وأشهدهم على أنفسهم وأشهد الله عيلهم بأنه 
بلغهم » وودعهم وقال : لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا » وأشار إلى ذلك أيضاً بالتوبة 
وإلى وقوع الردة بعده يل ورجوع من ارتد إلى أحسن ما كانوا عليه من اعتقادهم في الدين 
وثباتهم عليه بقتل من كان مطبوعاً على الكفر المشار إليهم بقوله تعالى : إولو أسمعهم - أي 
إسماع قهر وغلبة وقسر - لتولوا وهم معرضون) [الأنفال : ]۲١‏ فكان وجودهم ضرراً صرفا 
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من غير منفعة وقتلهم نفعاً لا شرر فيه بوجه » ولأجل إفهامها حلول الأجل للإيذان بالتمام بكى 
العباس رضي الله تعالى عنه - وفي رواية : ولده عبد الله - عند نزولها فسأله النبي يل فقال : 
'نعيت إليك نفسك" فقال : إنه لكما تقول. 

كما بکى عمر رضي الله عنه عند نزول آية المائدة » وعلل بهذا - والله الهادي » وقد ظهر بهذا 
أن حاصلها الإيذان بكمال الدين ودنو الوفاة لخاتم النبيين › والنصر على جميع الظالمين 
الطاغين البالغين » وذلك من أعظم مقاصد المائدة › المناظرة لهذه فى التطبيق بين البادئة 
والعائدة » كما أشار إليه قوله تعالى : (اليوم أكملت لکم دینکم) الأنعام : ۳] وقوله تعالی : 
إومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون) [المائدة : ]١١‏ وقوله تعالى : 
الله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير) [المائدة : ]٠٠١‏ ومن أعظم 
لطائف هذه السورة ودقيق بدائعها ولطيف منازعها أن كلماتها تدل بأعدادها على أمور جليلة 
وأسرار جميلة › فإنها تسع عشرة كلمة › وقد كان في سنة تسع عشرة من الهجرة موت قيصر 
طاغية الروم › وذلك أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما فتح الإسكندرية قال قيصر 
: لئن غلبونا على الإسكندرية لقد هلكت الروم › فتجهز ليباشر قتالهم بنفسه » فعندما فرغ من 
جهازه صرعه الله فمات فكفى الله المسلمين شره »› وذلك الروم بذلك ذلا كبيرأ » واستأسدت 
العرب » وفي هذه السنة أيضأً فتح الله قيسارية من بلاد الشام فلم ببق بالشام أقصاها وأدناها 
غذر ب رفز لفون .بلك فرحا هدا وکن ها ضا فلولا سن باق فارین ۲ 
وكان فتحها يسمى فتح الفوح » لأن الفرس لم ينجبروا بعده » هذا إن عددنا ما يوازي كلماتها 
من سنة الهجرة - وهي التاسعة عشرة من نزولها - مدينة اصطخر » واشتد ضعف الفرس › 
وأمر ملكهم يزدجرد واجتهاده في الهرب من العرب حتى قتل سنة إحدى وتلاثين من الهجرة 
بعد ذلك بسنتين › وذلك هو العد O‏ 
نرا لى اها ن هدا طب بب وون اکن في سر رة الج ن مثله زاد عجبك من 
باهر هذه الآيات - والله الموفق › تم إنك إذا اعتبرت اغقازا آخر وجدت هذه السورة كا دلت 
بجملتها على انقضاء زمن النبوة بموت النبي ي دلت بمفردات كلماتها على انقضاء خلافة النبوة 
لتمام ثلاثين سنة كما قال النبي يي فيما رواه أبو داود والترمذي ولانسائي وابن حبان في 
صحيحه عن سفينة مولى النبي يي ورضى عنه 'خلافة النبوة ثلاثون › ثم يؤتي الله الملك من 
يشاء" وذلك أنك إذا عددت كلماتها مع البسملة كانت باعتبار الرسم ثلاث وعشرين كلمة › وذلك 
مشير إلى انقضاء الخلافة التي لم تكن قط خلافة متلها » وهي خلافة الفاروق وهي خلافة 
الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه باستشهاده في ذي الحجة سنة ثلاثة وعشرين من 
الهجرة » فإذا ضممت إلى ذلك الضمائر البارزة وهي خمسة » والمستترة وهي ثلاثة › فكانت 
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أحدا وثلاثين » وحسبت من حين نزول السورة على النبي بل في ذي الحجة سنة عشر كان ذلك 
مشيرا إلى انقتاء خلافة النبوة كلها بإطلاح مير المزيق الضبن بن علي رضي ا :هما 
في شهر ربيع الأول سنة إحدة وأربعين › وذلك عند مضي ثلاثين سنة من موت النبي يل في 
هو زب ا 0 اة حفر ن اجره لابرد هر ا ولا ققعة ون أخذك التمار وخدها 
بارزها ومستترها دلت على فتح مكة المشرفة بعينه › فإنها - كما مضى - ثمانية وقد كان 
الفتح سنة تمان من الهجرة » ومن لطائف الأسرار وبدائع الأنظار أنها تدل على السنين بحسب 
التفصيل ٠‏ فالبارز يدل على سنة النصر والظهور على قريش لأنهم القصودون بالذات لأن 
العرب لهم تبع » والمستتر يدل على ذلك » وشرح هذا أنه لما كانت قد خففت في السنة الأولة 
من الهجرة رايات الإسلام في كل وجه » وانتشرت أسده في كل صوب » وانبثت سراياه في كل 
قطر ٠‏ أشار إليها التاء في إورأيت) التي هي ضميره بي إشارة إلى ما يختص بفهمه من 
البشارة. 

ولما كان في السنة الثانية بغزوة بدر من واضح الظفر وعظيم النصر ما هذ قلوب الكفار » وشد 
قلوب الأنصار في سائر الأمصار » وأعلى لهم القدر › أشار إلى ذلك واو إيدخلون) › ولما 
حصل في السنة الثالثة ما لم يخف من المصيبة في غزيوة أحد التي ربما أوهمت بعض من لم 
يرسخ نقصاً » أشار إلى ذلك الضمير المستتر في إفسبح) » ولما كان الخبر في الرابعة بأجلاء 
بني النضير وإلاف قريش للوعد في بدر جبنا وعجزأً حيث وفى النبي ل وأصحابه رضي الله 
تعالى عنهم شجاعة وقوة بحول الله وانقلبوا » منها بنعمة من الله وفضل لم يمسهم سوء » أشار 
إلى ذلك الكاف في إربك) ولما كان في الخامسة غزوة الأحزاب أشار إليها المستتر في 
إواستغفره) ولما كان في السادسة عمرة الحديبية التي سماها النبي بل فتحاً » أنزل الله فيها 
سورة الفتح لكونها كانت سبباً للفتح » فكان ذلك علماً من أعلام النبوة › ولبعث النبي بل فيها إلى 
الملوك يدعوهم إلى الله تعالى أشار إلى ذلك الضمير البازر في إواستغفره) وأكد قوته كونه 
للرب تعالى »› ولما كان في السابعة غزوة خيبر وعمرة القضاء أشار إليها الضمير الظاهر في 
(إنه) ولما كان ضمير (كان) لله » وكان له سبحانه حضرتان : حضرة غير وبطون » وحضرة 
شهادة وظهور ٠‏ وكانت حضرة الغيب هي حضرة الجلال والكبرياء والعظيمة والتعالي › 
وحضرة الشهادة حضرة التتزل بالأفعال والاستعطاف بالأقوال » كانت الحضرتان للنصر › 
کات مض ا اعا ر اه رو ن فو ا 
الفتح الأكبر بالانتصار على السكان والديار بسطوة الواحد القهار » على أنا إذا نظرنا إليه من 
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حيث كونه جائز البروز كان البارز فله حکمه - فسبحان من شمل علمه » ودقت حکمته فنفد 


حکمه.''' 

المفردات 

رقم الآية ... الكلمة ... معناها 

١‏ ... نصر الله ... نصر النبي بل على أعدائه 


ل الفتُ ن فتح مكة 
قي دين ,اد فوَاجًا ... في الإسلام جماعات جماعات 


¢ 


۳ ... فسسبّح بحَمد ربك ... نزه ربك عن الشرك مع الحمد 
۳ کک أطت فة ال اة 

9 .. يقبل توبة عباده 

ا 

كان المؤمنون أيام قلتهم وفقرهم وكثرة عدد عدوهم وقوته » يمر الضجر بنفوسهم ويقضً 
مضاجعهم » وكان رسول الله ي يحزن ويضيق صدره لتكذيب قومه له على وضوح الحق 
وسطوع البرهان › کما قال تعالی مخاطبا رسوله :«فلعلك باخع نفك على آثارهم إن لم منوا 
بهذا الحديث أَسفاً » وقال :« فَلَعلك تارك بَغْض ما يُوحى إليْك وضائق به صذراك أن يقولوا لو" 
لا أتزل عليه كنز أو جاء مَعَه ملك » إنما أنت نذيرٌ وَاللهُ على كل شيْء وكيل » وقال :« قث 
تلم إن لَيّحزنك الذي يَقَولون. فَبَهُمْ لا يُكذبُوتك ولك الظالمين بآيات ا E‏ 
القلق والضجر استبطاء لنصر الله للحق الذي بعث به نبيّه » بل فيه سهو عن وعد الله بتأييد 
دینه » کما جاء فی قوله : « وزلزلوا حتى يقول الرسُول والذين آمنوا مَعَهُ متى نصنرُ الله » ؟ 


هذا الضجر ليس بنقص يعاب به النبي يل » لكن الله يعده على أقرب عباده إليه » كما قالوا : 
حسنات الأبرار سيئات المقربين » وقد يراه النبي ك إذا رجع إلى نفسه وخرج من غمرة شدته 
ذنبا يتوب إلى الله منه ویستغفره » ومن ثم ورد الأمر الإلهى بالاستغفار مما كان منه من حزن 
وضجر فى أوقات الشدة حين يجىء الفتح والنصر.'""' 

كان النبي بي شديد الحرص على إيمان الناس وخاصة قريش والعرب » والنبي كبشر لا يعلم 
الغيب ولذا كان قلقا ضجرا د بعض الشيء على الدعوة » فأتت هذه السورة تبشره وتذكره بأن هذا 
كان الأولى أن تبتعد عنه » وهذا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين فقد يكون الشيء 


- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / ۸۲۸) 
- تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - )٠١۷ / ۳١(‏ 


۸4۸ 


حسنة عندك وهو عند غيرك لمم - صغير من الذنوب - يصح الاستغفار منه.وإذا جاء نصر 
الله وعونه وهو لا بد حاصل » وجاء الفتح للبلاد المغلقة والقلوب المقفلة إذا جاء هذا وذاك › 
ورأيت الناس يدخلون في دين الله جماعات كثيرة إذا حصل هذا فالواجب مقابلته بالشكر والثناء 
على الله بما هو أهله » إذا حصل هذا فسبح ربك وقدسه تقديسا » ونزهه تنزيها يليق بجنابه › 
سبحه حامدا له فعله الجميل ذاكرا له صفاته المناسبة وأسماءه الحسنى » واستغفر لذنبك واطلب 
المغفرة مما قد تكون ألممت به وهو لا يليق بك كخاتم الأنبياء والمرسلين » استغفر الله إنه كان 
توابا كثير القبول لتوبة عباده » إنه يقبل التوبة ويعفو عن السيئة » ويعلم ما نفعل » والخطاب 
في السورة للنبي يي ولكل من يصلح له الخطاب. 

نآ و دار2 کات ا ی :ا کن ا کل ا ف دى م ر اة 
كاملة » وإذا أداها فسيلحق بالرفيق الأعلى » ولقد فهم هذا المعنى بعض الصحابة وبكى على 
OT‏ 

وقال ابن عثيمين : " [إذا جاء نصر الله والفتح) الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسل 
(نصر الله النصر هو تسليط الله الإنسان على عدوه بحيث يتمكن منه ويخذله ويكبته» والنصر 
أعظم سرور يحصل للعبد في أعماله» لأن المنتصر يجد نشوة عظيمةء وفرحاً وطرباء لكنه إذا 
كان بحق فهو خير» وقد ثبت عن النبي بي أنه قال: «نصرت بالرعب مسيرة شهر» أي أن 
عدوه مرعوب منه إذا كان بينه وبينه مسافة شهر» والرعب أشد شيء يفتك بالعدوء لأن من 
حصل في قلبه الرعب لا يمكن أن يثبت أبدأء بل سيطير طيران الريح فقوله: [إذا جاء نصر 
له أي نصر الله إياك على عدوك إوالفتح) معطوف على النصر» وعطفه على النصر مع أن 
اف ن افو ره هه وره من ا عت الان غ ا رة ا رن 
الملائكة والروح فيها) [القدر: .]٤‏ أي في ليلة القدر فجبريل من الملائكة وخصه لشرفهء و(ال) 
في الفتح للعهد الذهني» أي: الفتح المعهود المعروف في أذهانكم» وهو فتح مكةء وكان فتح مكة 
في رمضان من السئة الثامنة للهجرةء وسببه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما صالح 
قريش في الحديبية في السنة السادسة ‏ الصلح المشهور ‏ نقضت قريش العهد فغزاهم النبي 
ل وخرج إليهم من المدينة بنحو عشرة آلاف مقاتل خرج مختفياً وقال: «اللهم عمي أخبارنا 
عنهم» فلم يفاجأهم إلا وهو محيط بهم ودخل مكة في العشرين من رمضان» من السنة الثامنة 
للهجرة» مظفراً منصوراً مؤيدأًء حتى إنه في النهاية اجتمع إليه كفار قريش حول الكعبة فوقف 
على الباب وقريش تحته ينتظرون ما يفعلء فأخذ بعضادتي الباب وقال: يا معشر قريش» ما 


- التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / )٠٠٤‏ 


۸4۹ 


تظنون أني فاعل بكم؟ وهو الذي كان قبل ثمان سنوات هارباً منهم وكانوا الان في قبضته 
وتحت تصرفه» قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرأء أخ كريم وابن أخ كريم» قال: فإني 
أقول لكم كما قال يوسف لأخوته إلا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم) إيوسف: .]1١‏ اذهبوا 
فأنتم الطلقاء» فعفى عنهم عليه الصلاة والسلامء هذا الفتح سماه الله فتحاً مبينأء فقال تعالى: لإنا 
فتحنا لك فتحا مبينا) [الفتح: .]١‏ أي بينا عظيما واضحاء ولما حصل عرف الناس جميعاً أن 
العاقبة لمحمد ب وأن دور قريش واتباعه قد انقضى فصار الناس إيدخلون في دين الله أفواجا) 
أي جماعات بعد أن كانوا يدخلون فيه أفراداء ولا يدخل فيه الإنسان في بعض الأحوال إلا 
مختفياً» صاروا يدخلون في دين الله أفواجاء وصارت الوفود ترد على النبي عليه الصلاة 
والسلام في المدينة من كل جانب حتى سمي العام التاسع (عام الوفود) يقول الله عز وجل إذا 
رأيت هذه العلامة إفسبح بحمد ربك واستغفره) كان المتوقع أن يكون الجواب فاشكر الله على 
هذه النعمة واحمد الله عليها ولكن إفسبح بحمد ربك واستغفره) وهذا نظير قوله تعالى: لإنا نحن 
نزلنا عليك القرآن تنزيلاً. فاصبر لحكم ربك) [الإنسان: ۳٠ء .]۲١‏ كان المتوقع فاشكر ربك 
على هذا التنزيل وقم بحقه» ولكن قال: إفاصبر لحكم ربك) إيذاناً بأنه سوف ينال أذئ بواسطة 
إبلاغ هذا القرآن ونشره بين الأمة إفسبح بحمد ربك واستغفره) عند التأمل تتبين الحكمة فالمعنى 
أنه إذا جاء نصر الله والفتح فقد قرب أجلك وما بقي عليك إلا التسبيح بحمد ربك والاستغفار 
إفسبح بحمد ربك) أي سبحه تسبيحاً مقروناً بالحمد. والتسبيح: تنزيه الله تعالى عما لا يليق 
بجلاله. والحمد: هو الثناء عليه بالكمال مع المحبة والتعظيم. اجمع بين التنزيه وبين الحمد 
إواستغفره) يعني اسأله المغفرة. فأمره الله تعالى بأمرين: 

الأمر الأول: التسبيح المقرون بالحمد. 

والثاني: الاستغفار. والاستغفار هو طلب المغفرة. والمغفرة ستر الله تعالى على عبده ذنوبه مع 
محوها والتجاوز عنها. وهذا غاية ما يريد العبدء لأن العبد كثير الذنب يحتاج إلى مغفرة إن لم 
يتغمده الله برحمته هلك» ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لن يدخل أحد منكم الجنة 
بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته». لأن عملك هذا 
لو أردت أن تجعله في مقابلة نعمة من النعم» نعمة واحدة لأحاطت به النعم» فكيف يكون عوضا 
تدخل به الجنة؟ ولهذا قال بعض العارفين في نظم له: 

إذا كان بشكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكرفكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن 
طالت الأيام واتصل العمر(إنه كان توابا) أي: لم يزل عز وجل توابا على عباده فإذا استغفرته 
تاب عليك» هذا هو معنى السورة. 


لكن السورة لها مغزى عظيم لا يتفطن له إلا الأذكياء» ولهذا لما سمع عمر بن الخطاب ‏ 
رضي الله عنه ‏ أن الناس انتقدوه في كونه يُدني عبدالله بن عباس رضي الله عنهما - مع 
صغر سنه ولا يدني أمثاله من شباب المسلمين» وعمر ‏ رضي الله عنه ‏ من أعدل الخلفاء 
أراد أن يبين للناس أنه لم يحاب ابن عباس في شيء» فجمع كبار المهاجرين والأنصار في يوم 
من الأيام ومعهم عبدالله بن عباس وقال لهم: ما تقولون في هذه السورة لإذاجاء نصر الله 
والفتح) حتى ختم السورة ففسروها بحسب ما يظهر فقطء فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله 
ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء وقال بعضهم: لا ندري» ولم يقل بعضهم شيئاً. فقال: ما تقول 
ياابن عباس قال: يا أمير المؤمنين هو أجل رسول الله بء أعلمه الله له: [إذا جاء نصر الله 
والفتح) فتح مكة فذاك علامة أجلك» إورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً. فسبح بحمد ربك 
واستغفره إنه كان توابا) فقال عمر: «والله ما أعلم منها إلا ما تعلم». فتبين بذلك فضل ابن 
عباس وتميزه» وأن عنده من الذكاء والمعرفة بمراد الله عز وجل. 

لما نزلت هذه السورة جعل رسول الله ييل الذي هو أشد الناس عبادة لله وأتقاهم لله جعل يكثر أن 
يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي». فنقول: سبحانك اللهم 
ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لنا ذنوبناء وإسرافنا في أمرناء وثبت أقدامناء وانصرنا على القوم 
اكا 


إا جاء نصر الله والفتحْ )١(‏ 

إا رأيْت نص الله لدينه الحق » وانهزام الشرك وأهله وخذلاتَهُم » وإِذا رأيْت العَلبَة قذ تحققت 
ورأيْت الناس يذخلون في دين الله اجا (۲) 

وَإذّا رت الاس ق أصبخوا يَذْخلون في الإسام جَمَاعات وأفواجا > لا أفراداً متفر قي كما كان 
E‏ ۰ 

فسح بحمد ربك واستغفر هة إنۀ کان توا (۳) 

فذلك دليل على أن الخوف من انتطالة المشركينَ على الشتلمين قذ وى فعليك أن تسح ربك 
وتشكرءُ على نصره دينۀ > وإعزازه جُندَهُ على الكفر والكافرين > وعليك أن تتغفر وتتوب 
إليه » فهو الكثيرُ القبُول لتوبَة عبَاده . 

التفسير والبيان : 


- تفسير القرآن للعثيمين - )١ / ٤۸(‏ 


إذا جاء تصرُ الله والفتح أي إذا تحقق لك يا محمد نصر الله وعونه وتأييده على من عاداك 
وهم قريش » وفتح عليك مكة » وتحققت لك الغلبة » وإعزاز أمرك » فسبّح الله تعالى أي نزهه 
حامدا له جل وعلا زيادة في عبادته والثناء عليه لزيادة إنعامه عليك. وفائدة قوله : صر الله 
مغ أن التضر لا بكرن إلا من الله هى أنه تصن لا يق إلا بالله ولا ليق أن يفطة إلا الله 
أو لا يليق إلا بحكمته. والمراد تعظيم هذا النصر. وقوله : جاء نص الله مجاز » أي وقع نصر 
0 

عن ابن عباس قال : لما تلت ا اء صر الله والفتخ) دعا رول الله يلل فاطمَة فقال :« 
قذ عت إلى تسى ». فبکت فقال :« لا تبكى » فإنك أو أهلى لأحق بى ». فضحکت فر آها 
عض اواج النبى فقن : يا فاطمة رأيتاك بكيْت ثم ضحكت . قات : إله أخبّرتى أنه قذ 
نعيّت لله نف فبكيت ٠‏ فقال لى :« لا تبكى » قإنك أو أهلى لأحق بى ». فضحکت. وقال 
رسنول الله جي «١‏ إا جاءَ صر الله والفتح وَجَاء أهل يمن هم أرق أفدة » والإيمَان يمان » 
والحكمة يَمَانية a‏ 
وعَن ابن عباس = رضى الله عنهما - قال قال رول الله - بل - لا هجرة بع الفتح ولك 
جهاد ويه ‘ وَإذا استتفرتم فاتفرٌوا E‏ 
وريت الناس يذخلونَ في دين الله أفواجاً أي أبصرت الناس من العرب وغيرهم يدخلون في 
یو کی جا عا کا بک ف کک ل ادوا فى دى امن فون واا 
واحدا » واثنين اثنين » فصارت القبيلة تدخل بأسرها في الإسلام. 
سبح بحمد ربك واستغفرة » إن كان تواباً أي إذا فتحت مكة وانتشر الإسلام » فاشكر الله على 
نعمه » بالصلاة له » وبتنزيهه عن كل ما لا يليق به » وعن أن يخلف وعده الذي وعدك به 
اشر فزن الخد اجو آي اح ها فان فلك النضر والح تى اة لله 
فل عط ةر فق وها نا من الخو 
ق EE E eA a A ag a‏ 
المغفرة لمن تبعك من المؤمنين ما كان منهم من القلق والخوف لتأخر النصر » فإن الله سبحانه 
GSS AS O E E E‏ 
لتوبة عباده » حتى لا ييأسوا ويرجعوا بعد الخطأ. 
عن عائشة - رضى الله عنها - قالّت ما صلی النبئ - ل - صَلاة بعد أن نزت عليه ( إا 
جَاءَ نصرٌ الله والفتح ) إلا يقول فيها « سْبْحَاتك ربَنا وَبحَمدك » اللْهُمّ اغفرأ لى » "'. 
- سنن الدارمی(۸۰) صحیح 
a E‏ 
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وعَن عبد الله رضي الله عن » قال : كان رَسُول الله 4# يُكثرُ أن يقول : سحاتك ركنا وبحندك 
فما زت إذا جاءَ تصرُ الله وَالفتحْ » قال : سبْحَاتك ربَنا وَبحَمدك الَهّمّ اغفر" لي إنك أنت 
لواب الرًحية """ 

وعَن عائشة » قالّت : كان رول الله ك يكثرٌ أن يقول في سُجوده : سبْحانك ربّنا وبحمدك »› 
الهم اغفر' لي قالّت : فكان يتأول القرّآن.""" 

ومضات : 

فسبّح بحم ربك ) أي : فنزّه ربك عن أن يهمل الحق ويدعه للباطل يأكله » وعن أن يخلف 
وعده في تأييده » وليكن هذا التنزيه بواسطة حمده والثناء عليه بأنه القادر الذي لا يغلبه غالب › 
والحكيم الذي إذا أمهل الكافرين ليمتحن قلوب المؤمنين › فلن يضيع أجر العاملين ولا يصلح 
عمل المفسدين . والبصير بما في قلوب المخلصين والمنافقين › فلا يذهب عليه رياء المفسدين › 
والبصير بما في قلوب المخلصين والمنافقين » فلا يذهب عليه رياء المرائين [ واستغفرة ) أي : 
اسأله أن يغفر لك ولأصحابك ما كان من القلق والضجر والحزن » لتأخر زمن النصر والفتح . 
والاستغفار إنما يكون بالتوبة الخالصة . والتوبة من القلق إنما تكون بتكميل التقة بوعد الله › 
وتغليب هذه الثقة على خواطر النفس التي تحدتها الشدائد » وهو وإن كان مما يشق على نفوس 
البشر » ولكن الله علم أن نفس نبيه ييي قد تبلغ ذلك الكمال ؛ فلذلك أمره به » وكذلك تقاربه 
قلوب الكمّل من أصحابه وأتباعه عليه السلام . والله يتقبل منهم 

إن كان تَواباً ) أي : إنه سبحانه لا يزال يوصف بأنه كثير القبول للتوبة » لأنه ربأ يربي 
لقنن ادن ف دت ا ا ا و و ا و 5 
يزال بها حتى تبلغ الكمال » وهي في كل منزلة تتوب عن التي قبلها » وهو سبحانه يقبل توبتها 
فهو التواب الرحيم . وكأن الله يقول : إذا حصل الفتح وتحقق النصر وأقبل الناس على الدين 
الحق » فقد ارتفع الخوف وزال موجب الحزن » فلم يبق إلا تسبيح الله وشكره والنزوع إليه عما 
كان من خواطر النفس » فلن تعود الشدة تأخذ نفوس المخلصين ما داموا على تلك الكثرة في 
ذلك الإخلاص . ومن هذا أخذ النبي ييي أن الأمر قد تم ولم يبق له إلا أن يسير إلى ربه › فقال 
فيما روي عنه : < إنه قد نعيت إليه نفسه > . هذا ملخص ما أورده الإمام في تفسيره . 
تنبیهات : 
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¬ صحیح البخارى (۹1۷ ( 
- المستدرك للحاکم (۳۹۸۳) حسن 
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- صحیح ابن حبان - )۲٥١ / ٥(‏ (۹۳۰( صحیح 


الأول : قال ابن كثير : المراد بالفتح هاهنا فتح مكة قولا واحدا ؛ فإن أحياء العرب كانت تتلوّم 
بإسلامها فتح مكة › يقولون : إن ظهر على قومه فهو نبي . فلما فتح الله عليه مكة › دخلوا في 
دين الله أفواجاً » فلم تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إيمانا » ولم يبق في سائر قبائل 
العرب إلا مظهر للإسلام وله الحمد والمنة . وقد روى البخاري في" صحيحه" عن عمرو بن 
سلمة : كنا بماء ممرًَ الناس › وكان يمر بنا الركبان فنسألهم : ما للناس ؟ ما للناس ؟ ما هذا 
AE AS ONA ES AE E‏ 
الكلام وكأنما يُغزى في صدري . وكانت العرب تَلوّمٌ بإسلامهم الفتح » فيقولون : اتركوه وقومه 
» فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق . فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر 
أبي قومي بإسلامهم . . . . الحديث . 

الثاني : قال الرازي : إذا حملنا الفتح على فتح مكة › فللناس في وقت النزول هذه السورة 
قولان : 

أحدهما : أن فتح مكة كان سنة تمان . ونزلت هذه السورة سنة عشر » وروي أنه < عاش بعد 
نزول هذه السورة سبعين يوماً > ؛ ولذلك سميت سورة التوديع . 

ثانيهما : أن هذه السورة نزلت قبل فتح مكة » وهو وعد لرسول الله بل أن ينصره على أهل 
مكة وأن يفتحها عليه . ونظيره ‏ إًِ الذي فرض عليك القرّآن لراك إلى معاد ) [ القصص : 
٠°‏ ] » وقوله : [ إا جاء تر الله الفح ) يقتضي الاستقبال ؛ إذ لا يقال فيما وقع : ١‏ إا 
جاء ) و : إذا وقع » وإذا صح القول صارت هذه الآية من جملة المعجزات ؛ من حيث إنه خبر 
وجد مخبره بعد حين مطابقاً له ؛ والإخبار عن الغيب معجزة . انتهى . 

قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " : ولأبي يعلى » من حديث ابن عمر : نزلت هذه 
السورة في أوسط أيام التشريق › في حجة الوداع < فعرف رسول الله يل أنه الوداع > . 

ثم قال : وسئلت عن قول" الكشاف" : أن سورة النصر نزلت في حجة الوداع أيام التشريق › 
فكيف صدرت ب : إذا الدالة على الاستقبال ؟ فأجبت بضعف ما نقله . وعلى تقدير صحته › 
فالشرط لم يتكمل بالفتح ؛ لأن مجيء الناس أفواجاً لم يكن كمل » فبقية الشرط مستقبل . 

وقد أورد الطيبي السؤال » وأجاب بجوابين : 

أحدهما : أن إذا قد ترد بمعنى إذ كما في قوله تعالى : إ وإِذا رأوا تجارة ) [ الجمعة : ١١‏ ] 
ال 

ثانیهما : أن کلام الله قديم . وفي کل من الجوابین نظر لا يخفى . انتهى كلامه . 

الثالث : قال الشهاب : المراد بالناس العرب . ف أل عهدية . أو المراد الاستغراق العرفي 
والمراد عبدة الأصنام منهم ؛ لأن نصارى تغلب لم يسلموا في حياته يل وأعطوا الجزية . 


الرابع : روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما صلى النبي يل بعد أن نزلت عليه 
: [ إا جَاء نص الله وَالْفتحْ ) إلا يقول فيها : < سبحانك ربنا وبحمدك » اللهم اغفر لي > . 
وفيه عنها أيضاً : كان رسول الله يل يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : < سبحانك اللهم ربًنا 
وبحمدك » اللهم اغفر لي > » يتأول القرآن . 

قال الحافظ ابن حجر : معنى يتأول القرآن » يجعل ما أمر به من التسبيح والتحميد والاستغفار › 
في أشرف الأوقات والأحوال . 

وقال ابن القيم في " الهدى ' كأنه أخذه من قوله تعالى  :‏ واستغفرة ) لأنه كان يجعل الاستغفار 
في خواتم لامور + فيقول ذا سل من الضلاة :< أستعفر الل > فاا ٠‏ ولذ خر ج من الخلا 
قال : < غفرانك > . وورد الأمر بالاستغفار عند انقضاء المناسك : ١‏ ثم أفيضواً من حيْث 
أفاض الناس واسنتغفرأوأً الله £ [ البقرة : ۱۹١‏ ] الآية .*"' 

قد اتفقت أقوال المفسرين من السلف فمَّن بعدهم على أن الفتح المذكور في هذه السورة هو فتح 
مكة إلا رواية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس هو فتح المدائن والقصور » يعنون الحصون . 
وقد كان فتح مكة يخالج نفوس العرب كلهم فالمسلمون كانوا يرجونه ويعلمون ما أشار به 
القرآن من الوعد به وأهل مَكة يتوقعونه وبقية العرب ينتظرون ماذا يكون الحال بين أهل مكة 
وبين تبي ( 4#) يلومون بدخولهم في الإساام فح مكة يقولون ٠‏ إن ظهر محمد على قوس 
فهو نبيء . وتكرر أن صد بعضتهم بعضا ممن يريد اتباع الاسلام عن الدخول فيه وإنظاره إلى 
ما سيظهر من غلب الإسلام أو غلب الشرك . 

أخرج البخاري عن عمرو بن سلمة قال : ( لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله 
( 4 ) وكانت الأحياء تتلوم بإسلامها فتح مكة فيقولون دعوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبيء ) 


وعن الحسن : لما فتحت مكة أقبلت العرب بعضها على بعض فقالوا : أما إذ ظفر بأهل الحرم 
فليس لنا به يّدانن فكانوا يدخلون في الإسلام أفواجاً . فعلى قول الجمهور في أن الفتح هو فتح 
مكة يستقيم أن تكون هذه السورة نزلت بعد فتح خيبر وهو قول الأكثرين في وقت نزولها . 
ويحتمل على قول القائلين بأنها نزلت عقب غزوة حنين أن يكون الفتح قد مضى ويكون التعليق 
على مجموع فتح مكة ومجيء نصر من الله آخر ودخول الناس في الإسلام وذلك بما فتح عليه 
بعد ذلك ودخول العرب كلهم في الإسلام سنة الوفود . 


- محاسن التأويل تفسير القاسمي - (۱۳ / )۳۳١‏ 
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وعلى ما روي عن ابن عمر : ( أنها نزلت في حجة الوداع ) يكون تعليق جملة : ( فسبح بحمد 
ريك ( على الشرط الماضي مرادا به التذكير بأنه حضل ٠‏ أي إذا تحقق ما اؤغدناك به هن 
إذا ( بمعنى ( قد ) › فهو تفسير حاصل المعنى » وليست ) إذا ( مما يأتي بمعنى ( قد ) . 
والرؤية في قوله : ( ورأيت الناس ( يجوز أن تكون علمية › أي وعلمت علم اليقين أن الناس 
يدخلون في دين الله أفواجاً وذلك بالأخبار الواردة من آفاق بلاد العرب ومواطن قبائلهم وبمَنّ 
يحضر من وفودهم . فيكون جملة ) يدخلون ( في محل المفعول الثاني ل ) رأيت ). 

ويجوز أن تكون رؤية بصرية بأن رأى أفواج وفود العرب يردون إلى المدينة يدخلون في 
الإسلام وذلك سنة تسع » وقد رأى النبي ( 4 ) ببصره ما علم منه دخولهم كلهم في الإسلام 
بمن حضر معه الموقف في حجة الوداع فقد كانوا مائة ألف من مختلف قبائل العرب فتكون 
جملة ) يدخلون ( في موضع الحال من الناس . 

و ) دين الله ( هو الإسلام لقوله تعالى : ( إن الدين عند الله الإسلام ( ( آل عمران : ٠١۹‏ ) 
وقوله : ( فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها ( ( الروم : ١‏ ) . 

وفي تقديم الأمر بالتسبيح والحمد على الأمر بالاستغفار تمهيد لإجابة استغفاره على عادة 
العرب في تقديم الثناء قبل سؤال الحاجة كما قال ابن أبي الصلت : 

إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه عن تعرضه الثناء 

فإن رسول الله ( ي ) لم يكن يخلو عن تسبيح الله فأريد تسبيح يقارن الحمد على ما أعطيه من 
النصر والفتح ودخول الأمة في الإسلام . 

وعطف الأمر باستغفار الله تعالى على الأمر بالتسبيح مع الحمد يقتضي أنه من حَيّز جواب ) 
إذا ( » وأنه استغفار يحصل مع الحمد مثل ما قرر في ) فسبح بحمد ربك ( فيدل على أنه 
استغفار خاص لأن الاستغفار الذي يعم طلب غفران التقصير ونحوه مأمور به من قبل وهو من 
شأن النبي ( 4 ) فقد قال : ( إنه ليْغانَ على قلبي فأستغفر الله في اليوم والليلة مائة مرة ) فكان 
تعليق الأمر بالتسبيح وبالاستغفار على حصول النصر والفتح إيماءً إلى تسبيح واستغفار يحصل 
بهما تقرب لم ينو من قبل » وهو التهيّؤ للقاء الله » وأن حياته الدنيوية أوشكت على الانتهاء › 
وانتهاء أعمال الطاعات والقربات التي تزيد النبي ( ب ) في رفع درجاته عند ربه فلم يبق إلا 
أن يسأل ربه التجاوز عما يعرض له من اشتغال ببعض الحظوظ الضرورية للحياة أو من 
مصلحة استئصالهم الذي هو أصلح للأمة فعوتب عليه رسول الله ( 4 ) بقوله تعالى : ( ما كان 
لنبيء أن يكون له أسرى ( ( الأنفال : ٦۷‏ ) الآية › أو من ضرورات الإنسان كالنوم والطعام 


التي تنقص من حالة شبهه بالملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون »› فكان هذا إيذانا 
باقتراب وفاة رسول الله ( ي ) بانتقاله من حياة تحمل أعباء الرسالة إلى حياة أبدية في العلويات 
الملكية . 

والكلام من قبيل الكناية الرمزية وهي لا تنافي إرادة المعنى الصريح بأن يحمل الأمر بالتسبيح 
والاستغفار على معنى الإكثار من قول ذلك . وقد دل ذوق الكلام بعض ذوي الأفهام النافذة من 
ااك عي ا لفكي عاف ع ن ا ك وروح ان و عة اه ون 
مسعود » فعن مقاتل : ( لما نزلت قرأها النبي ( 4 ) على أصحابه ففرحوا واستبشروا وبكى 
العباس فقال له النبي ( 4 ) ما يبكيك يا عم ؟ قال : نعيت إليك نفسك . فقال : إنه لكما تقول ) 
. وفي رواية : ( نزلت في منى فبكى عمر والعباس فقيل لهما › فقالا : فيه نعي رسول الله فقال 
لبي ( 4 ) صدقتما نعيّت إلي نفسي ) 

وفي ( صحيح البخاري عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال کان عم بُذخلنى مَع أَشيَاخ 
تدر ٠‏ فقال بنضهم لم فذحل هذا الفتى معا » ونا أا مه قال َه مسن قذ لثم قال 
عام ات ټوم » وڈعائی َعم قال وما ریت ذعانی يومتذ إلا ليريم منى فقال ما تقوأون ( 
إا جَاءَ تصنرٌ الله والفتخ * وريت الناس يذخلون ¡ ) حتى حَتمَ الور » فقال بخضهم أمرتا أن 
تخمَة الله وتستغفرة » إا نصرنتا وقتح عليتا . وقال بَعضهم لا نذری . ولم قل بخضهم شيا . 
فقال لى يا ابن عباس أكذاك تقول قلت لا . قال فما تقول قلت هو أجل رسول الله - ب - 
امه اله له ( إا جاء تصنر' اله ولتخ ) قنخ مكة » قذاك عَلمة أجلك ( فسخ بحن ربك 
واستغفرة إنۀ کان تولا ) قال عُمَر ما أَعلّمٌ منها إلا ما تعلَمْ . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عتهء قال: كان عُمَر لني مع أصنحاب رول الله بل فقال 
E‏ 
والفقَحٌ'[النصر آية ]١‏ :تما هو أجل النبيٌ ل وقراً السورة إلى آخرها إلى "كان 
اضر ا ل د ت 

وفي رواية عن ان عبّاس» قال: كان عم يُذخلني مع أَشيَاخ بذرٍ» فقال بَخضَهُم: لم تذخل هذا 
الفتى مَعتاء وکنا ياء مه؟ فقال: َه ممن قذ علمثم » قال: قذعَاهُم ذات يوم وڌعائيء وما رايت 
دعاني يومئذ إلا ليريم مني» فقال: ما تقولون "ذا جَاءَ تصر الله والقتج ورأيّت الاس يَذخلون 
في دين الله أفوَاجًا'[النصر آية ٩‏ + حتی خَتم السورة فقال بخضهم: أمَرتا أن وتستغفرة إا 
نصرتا وفتح عبتا تحْمد الله وقال بَعضُهُم: لا تذري» ولم يقل بَعْضنهُم شيًاء فقال لي: يا ابن 
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~ صحیح البخاری(٤۹١٤‏ ( 


عَبّاس» كلك تقول؟ قلت:لاء قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسنول الله ل عَلمَه الله إا جَاءَ 
ر والفتح فتح مكةء فذاك علامَة أجلك فسبّح بحمد ربك واستغفرة إن كان توابًاء فقال 
غمر: ما أَعَلَمٌ منها إلا ما عله" 

فهذا فهم عمر والعباس وعبد الله ابنه . 

وقال في ( الكشاف ) : روي أنه لما نزلت خطب رسول الله ( ب ) فقال : ( إن عبدا خيّره الله 
بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله عز وجل . فعلم أبو بكر فقال : فديناك بأنفسنا 
وأموالنا وآبائنا وأولادنا ) اه . 

قال ابن حجر في ( تخريج أحاديث الكشاف ) : الحديث متفق عليه إلا صدره دون أوله من 
كونه كان عند نزول السورة ١‏ ه . ويحتمل أن يكون بكاء أبي بكر تكرر مرتين أولاهما عند 
نزول سورة النصر كما في رواية ( الكشاف ) والثانية عند خطبة النبي ( يإ ) في مرضه . 
وعن ابن مسعود أن هذه السورة ( تسمى سورة التوديع ) أي لأنهم علموا أنها إيذان بقرب وفاة 
رسول الله ( ل ) 

وتقديم التسبيح والحمد على الاستغفار لأن التسبيح راجع إلى وصف الله تعالى بالتنزه عن 
النقص وهو يجمع صفات السلب » فالتسبيح متمحض لجانب الله تعالى » ولأن الحمد ثناء على 
الله لإنعامه » وهو أداء العبد ما يجب عليه لشكر المنعم فهو مستلزم إثبات صفات الكمال لله 
التي هي منشأً إنعامه على عبده فهو جامع بين جانب الله وحظ العبد » وأما الاستغفار فهو حظ 
AE E o A E‏ 

فتهي لطا ان و ف مد ل ن اة ف و 2( 3 خا تو :٠ل‏ 
فعدل عن الضمير إلى الاسم الظاهر وهو ) ربك ( لما في صفة ( رب ) وإضافتها إلى ضمير 
المخاطب من الإيماء إلى أن من حكمة ذلك النصر والفتح ودخول الناس في الإسلام نعمة أنعم 
الله بها عليه إذا حصل هذا الخير الجليل بواسطته فذلك تكريم له وعناية به وهو شأن تلطف 
الرب بالمربوب » لأن معناه السيادة المرفوقة بالرفق والإبلاغ إلى الكمال ."""" 

عبارة الآيات واضحة. والخطاب فيها موجه إلى النبي ب على ما عليه الجمهور بدون خلاف. 
وقد ذكرنا ما ورد في صدد نزولها في المقدمة فلا ضرورة للاإعادة. 

وواجب التسبيح لله وحمده واستغفاره أصلي غير منوط بوقت. وليس الذي هنا بسبيل ذلك كما 
هو المتبادر وإنما هو على سبيل تلقين توكيد وجوبه إذا ما اتم الله على نبيه نعمته ويسر له 
الفتح والنصر وأقبل الناس على دين الله أفواجا. 


- المعجم الكبير للطبراني - ٩(‏ / ۱۲۸) (۹٦٤٠۱و١١٤٠٠)‏ صحيح 
- التحرير والتنوير ‏ الطبعة التونسية - )٥۹١ / ١(‏ 


وكل هذا خطير يستوجب مضاعفة ذلك الواجب من دون ريب » والآيات بهذا الاعتبار تنطوي 
فل اتفين. تمر ”الندئن؛ مين ٠‏ كجناعات بمقابلة نحم الله غر وجل اباتشكن + والخد 
والاستغفار وبخاصة إذا كانت عامة متصلة بمصلحة المسلمين ونصرهم وتوطد أمرهم وانتشار 
دين الله وكلمته. ثم لكل مسلم إذا ما صار في ظرف من الظروف موضع رعاية الله وعنايته 
في تحقیق أمر خطير في دينه ودنیاه. 

وأسلوب الآيات توقيتي إذا صح التعبير » أي أنه يوجب التسبيح والاستغفار حينما يجيء نصر 
الله وفتحه ويدخل الناس في دين الله أفواجا. غير أن روحها يلهم أن ذلك الواجب قد وجب وأن 
ذلك المجيء قد جاء. والروايات والأحاديث التي أوردناها في صدد نزولها تؤيد ذلك كما هو 
المتبادر. 

ومعظم المفسرين على أن الفتح المذكور في السورة هو فتح مكة حتى إنهم جعلوا تفسيرها 
وسيلة لإيراد قصة هذا الفتح. ولقد تم هذا الفتح في رمضان في السنة الثامنة للهجرة على ما 
شرحناه في سياق تفسير سورة الحديد في حين أن النبي يله انتقل إلى الرفيق الأعلى في أوائل 
اة الخادية ضشرة 

والروايات التي أوردناها في المقدمة ذكر فيها أن السورة قد نزلت قبل وفاته بمدة قصيرة أقل 
من ثلاثة أشهر وهذا يجعلنا نرجح أن يكون ما عنته الآيات ليس فتح مكة وحسب بل مجموعة 
الانتصارات والفتوحات الضخمة التي يسرها الله لنبيه يل إلى قبيل وفاته والتي بلغت ذروتها 
بفتح مكة الذي شرحنا قصته في سورة الحديد وبغزوة تبوك الكبرى التي شرحنا قصتها في 
سورة التوبة وبفتح الطائف التي ظلت مستعصية إلى السنة الهجرية التاسعة والتي لم تقتض 
حكمة التنزيل أن يشار إليها في القرآن تم بسبيل الوفود التي أخذت تتدفق من جميع أنحاء 
جزيرة العرب على المدينة المنورة خلال السنتين التاسعة والعاشرة لمبايعة النبي يي والدخول 
في دين الله أفواجا واستمر تدفقها إلى قبيل وفاة الرسول بل ثم بتوطد سلطان النبي والإسلام في 
جميع أنحاء الجزيرة العربية يمنها وتهامتها وحجازها وشرقها وشمالها مما ذكرنا بعض فصوله 
في سياق تفسير سورة التوبة ومما أطنبت به كتب السيرة والتاريخ القديمة » وإعلان كون 
المشركين نجسا وحظر دخولهم المسجد الحرام » وحج النبي ب على رأس حشد عظيم من 
المسلمين روي أنه بلغ أربعين ألفا أو أكثر - وهذا رقم عظيم في ذلك الوقت - حتى هتف الله 
تعالى بالمؤمنين أو هتف النبي يل مرددا هتاف الله - الذي نزل قبل هذا اليوم على ما محصناه 
في سياق أوائل سورة المائدة - ايوم يتس الذينَ كفروا من دينك فلا تخشوهُم واخشون اليم 
أكمّلّت كم دينكم ومنت علَْكم نغمتي وَرَضيت لَك للام دين ۳7]. 


وحجة الوداع المشار إليها قد تمّت في أواخر السنة الهجرية العاشرة. فلقد فتح الله تعالى على 
رسوله مكة في رمضان في السنة الثامنة. ولم يكن الشرك قد اندحر بالمرة عن ربوعها. وكان 
المشركون ما يزالون يقومون بطقوس حجهم فيها. 

فلم تشاً حكمة الله ورسوله أن يحج النبي # حجته التامة والمشركون شركاء في حجه. ولما 
كانت مكة وما جاورها قد دخلت في سلطانه فقد عيّن وزيره الصذيق أبا بكر رضي الله عنه 
أميرا على الحج في السنة التاسعة وأمره أن يعلن للملا حظر دخول منطقة المسجد الحرام على 
المشر كن وير ا الله رر شوه مه جلى ما شر اة فى رة اتر دة فما كانت اة العاشرة 
خرج على رأس حشد عظيم من المسلمين من أهل المدينة وقبائلها ليحج بالناس حجة لا يشهدها 
إلا المسلمون وهي التي عرفت بحجة الوداع لأنه مات يل بعدها بمدة قصيرة ونزلت فيها هذه 
السورة التي احتوت نعيا له وسميت سورة التوديع بسبب ذلك. وقد وافاه إلى مكة حشود عظيمة 
أخرى من المسلمين من مختلف أنحاء الجزيرة فكان أعظم حج تم في عهده بل نعتقد أنه كان 
أعظم حجّ وقع إلى عهده. وإذا كان عدد الذين اشتركوا في غزوة تبوك بلغ ثلاثين ألفا كما 
ذكرنا في سياق سورة التوبة فلا مبالغة في تخمين عدد الذين شهدوا هذا الحج بضعف هذا العدد 
وهو رقم عظيم جذا في ذلك الوقت. 

وخبز حجة الوداع وود مطرل طرق فة في كب الحديت والنيرة والتاريخ البمة مروا 
عن التابعين من أصحاب رسول الله وقد روی مسلم وأبو داود حدیثا طویلا فيه وصف 
شائق لموكب الحجَ وكثير من أفعال وأقوال ومواقف رسول الله يل التعليمية والتوضيحية 
والتشريعية والتهذيبية. فرأينا إيراده برمته. وهو مروي عن صاحب رسول الله جابر بن عبد 
الله في أيام شيخوخته جوابا على سؤال من أحد التابعين. وهذا نصه «ا» «إِن رسول الله ل 
مكث قنع سين الم يح :5 ثم أذن في القاس في العاشرة أن رسول الله حاج افقدمالمذيذة 
بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتمّ برسول الله ويعمل مثل عمله. وخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة 
فولدت أسماء بنت عميس «"» محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله كيف أصنع؟ قال : 


إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه 
مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن 
وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به. فأهل لبيك الهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك 
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله 
غلم شيا فة ولزة ارول الله لبيك قل جابن 2 السا ئون إلا الج شنا تعرف:العمرة 
»٥«‏ حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إيراهيم عليه 
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السلام فقراً : واتخذوا من مقام راهيم مُصتّى [البقرة : ][٠٠١‏ فجعل المقام بينه وبين البيت 
وكان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحذ )١(‏ وقل يا أيْمّا الكافرونَ )١(‏ ثم رجع إلى الركن 
فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ : إن الصف وَالمَرْوَةَ من شعائر الله 
[البقرة : [٠١۸‏ ابدأوا بما بدا الله فبداً بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد 
الله وكبّره وقال : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد » وهو على كل شيء 
قدير. لا إله إا الله وحده. أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال 
م کا کا رات ف رل لے لوو او ن ی کے ج جح ا 
صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل عليها كما فعل على الصفا. حتى إذا كان آخر طوافه على 
المروة قال : 

«لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدى وجعلتها عمرة. فمن كان منكم ليس معه 
هدى فليحل وليجعلها عمرة » فقام سراقة بن مالك فقال : يا رسول الله العامنا هذا أم لأبد؟ 
فشبّك رسول الله يل أصابعه واحدة في الأخرى وقال : 

دخلت العمرة في الحج » مرتين. لا بل لأبد أبد» .»١«‏ وقدم علي من اليمن ببدن النبي به فوجد 
فاطمة ممن حل ولبست يابا صبيغا واكتحلت فأنكر عليها فقالت : إن أبي أمرني بهذا › قال : 
فكان علي يقول بالعراق »٠«‏ فذهبت إلى رسول الله محرّشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا 
رسول الله يل فيما ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقال : صدقت صدقت ماذا قلت 
حين فرضت الحج؟ قلت : الهم إني أهل بما أهل به رسولك قال : فإن معي الهدي فلا تحل. 
قال : فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي يل مائة. قال : فحل 
الناس كلهم وقصتروا إلا النبي بل ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية »١«‏ توجهوا إلى 
منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله يل فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر 
ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبّة من شعر تضرب له بنمرة »٠«‏ فسار رسول الله 
ل ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت تصنع في الجاهلية »٠«‏ فأجاز 
رسول الله ي حتى أتى عرفة فوجد القبَّة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس 
أمر بالقصواء فرحلت له »٤«‏ فأتى بطن الوادي «ه» فخطب الناس وقال : «إن دماءكم 
وأموالكم »٦«‏ حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا كل شيء من 
أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ودماء الجاهلية موضوعة. وإن أول دم أضع من دمائنا دم 
ابن سبيعة بن الحارث «۷» كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل «۸». وربا الجاهلية 
موضوع. وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. 

اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. 
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ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح 
«۹». ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد ترکت فيكم ما لم تضلوا بعده إن 
اعتصمتم به كتاب الله. وأنتم تسألون عني. فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت 
ونصحت فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها »١«‏ إلى الناس الهم اشهد ثلاث 
مرات. ثم اُذن ثم أقام فصلی الظھر ثم اقام فصلی العصر ولم یصل بینھما شیئا ثم ركب حتى 
أتى الموقف «» فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل 
القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله وقد شنق 
للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله «"» ويقول أي يشير بيده اليمنى أيها 
الناس السكينة السكينة كلما أتى حبلا من الحبال »٤«‏ أرخى لها قليلا حتى تصعد إلى المزدلفة 
فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسح بينهما شيئا. 

ثم اضطجع رسول الله حتى طلع الفجر وصلاه حين تبن اله الصبح بأذان وإقامة ثم ركب 
القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبّره وهلله ووحده فلم يزل واقفا 
حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن العباس وكان رجلا حسن الشعر 
أبيض وسيما » فلما دفع رسول الله مرآت به ظعن »٠«‏ يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن 
فوضع النبي يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر فحول رسول الله 
يده إلى الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه حتى أتى بطن محسر «» فحرك قليلا ثم 
سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة 
فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف «۷» رمى من بطن الوادي 
ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى عليًا فنحر ما غبر وأشركه في هديه تم 
أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. ثم ركب 
رسول الله فأفاض إلى البيت وصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال 
انزعوا بني عبد المطلب فلو لا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم »١«‏ فناولوه دلوا 
فشرب منه». 

وروى الشيخان وأحمد عن ابن عباس حديثا فيه بعض أقوال لرسول الله بل في حجة وداعه 
جاء فيه : «إِنَّ رسول الله ي خطب الناس يوم النحر فقال يا أيها الناس أي يوم هذا قالوا يوم 
حرام. قال فأي بلد هذا قالوا بلد حرام. قال فأي شهر هذا قالوا شهر حرام قال فإن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فأعادها مرارا 
ثم رفع رأسه فقال الله هل بلغت الله هل بلغت فليبلغ الشاهد الغائب. لا ترجعوا بعدي كفارا 
يضرب بعضكم رقاب بعض. قال ابن عباس فو الذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته» «». 
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وفي رواية «وقف النبي ب يوم النحر بين الجمرات في حجته التي حجٌ بها وقال هذا يوم الحج 
الأكبر. وطفق يقول الله اشهد. وودع الناس فقالوا هذه حجَّة الوداع» «». 

وفي كل من سيرة ابن هشام وطبقات ابن سعد »٤«‏ فصل طويل مسلسل الرواة إلى أحد 
أصحاب رسول الله أو تابعيهم متطابق مع هذا الحديث مع بعض زيادات مهمة فيها تعليم 
وتشريع وتهذيب. فمما جاء في فضله في طبقات ابن سعد أن رسول الله ل حينما شاهد الكعبة 
عند قدومه إلى مكة قال : «اللْهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من عظمه 
ممن حجّه واعتمره تشريفا وتكريما ومهابة وتعظيما وبرّا» وأنه وقف بالهضاب في عرفات 
وقال : «كل عرفة موقف إلا بطن عرفة». وحينما جاء إلى المزدلفة قال : «كل المزدلفة موقف 
إلا بطن محسر» وأنه بعد نحر الهدي حلق رأسه وأخذ شاربه وعارضيه وقلم أظفاره وأمر 
بشعره وأظفاره أن تدفن تم أصاب الطيب ولبس القميص ونادى مناديه «إن أيام منى هي أيام 
أكل وشرب» تم أقام ثلاث ليال في مكة وقال : إنما هن ثلاث يقيمهن المهاجر بعد الصدر. ثم 
ودع البيت وانصرف راجعا إلى المدينة. وروي في الفصل جواب لأنس بن مالك على سؤال 
عمَّا إذا كان النبي ي أهل بالعمرة والح معا أم أفرد؟ 

فقال إنه أهل بهما معا. وهذا هو المستفاد من الحديث الطويل السابق. ومما ورد في الفصل أن 
النبي ييي جعل للمسلمين الخيار بالإفراد بين العمرة والحج أو القران بينهما. وقال لمن سألوه : 
من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة. وتمتعوا بالعمرة إلى الحج. وأنه دخل الكعبة بعد أن خلع 
نعليه ولما عاد إلى أهله قال لعائشة فعلت أمرا ليتني لم أفعله دخلت البيت ولعل الرجل من أمتي 
لا يقدر على أن يدخله فينصرف وفي نفسه حزازة. إنما أمرنا بالطواف ولم نومر بالدخول. 
وقال حين وقف في عرفات «الحجً عرفات أو يوم عرفة. من أدرك ليلة جمع »١«‏ قبل الصبح 
فقد تم حجه» وقال في موقف آخر «أيام منى ثلاثة فمن تعجّل في يومين فلا إتم عليه ومن تأخر 
فلا إثم عليه. وإنها ليست أيام صيام إنما هي أيام أكل وشرب وذكر» ومما روي من أقواله في 
خطبة الوداع «إن الله قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث فلا يجوز لوارث وصية. ألا وإن 
الولد للفراش وللعاهر الحجر. ألا ومن اتعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه رغبة عنهم 
فيه لعنة الله والملانكة والناس أجمعين. يا أيها الناس اسمعوا وأطيعوا وإن. أمّر عليكم عبد 
شي جد ذا آقام فيكم كتانب الله أرقاعكم ر قامگم 4 أطعتو هم شما ناکون و اگس هم مما 
تلبسون. 

وإن جاعءوا بذنب لا تريدون أن تغفروه فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم. ألا ليبلغ الشاهد منكم 
الغائب فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه» وقال لبعض المسلمين حين 
رآه يتشدد في اختيار الجمرات «إيّاكم والغلو في الدين إنما أهلك من كان قبلكم. بالغلو في 
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الدين».ومما رواه ابن هشام من زيادة في خطبته : «أيها الناس إن الشيطان قد يئس من أن يعبد 
بأرضكم هذه أبدا. ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكم. 
فاحذروه على دينكم. أيها الناس إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما 
بر غاا واوا هة ا خو الله ترا ما كر الله وخر اها احا الل وك 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض. وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر 
شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متوالية ورجب مضر الذي بين جمادى ورجب. أيها الناس اسمعوا 
قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. من كانت عنده أمانة فليؤدها 
إلى فن ته أيها التاسن لتعلمن أن كل ملم أخ اللمسلم وأن السلمين آخرة فلا بحل لامرئء 
من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه. فلا تظلمن أنفسكم. ألا إني تركت فيكم ما إن 
اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا. أمرا بينا. كتاب الله وسنة نبيه. وهتف في آخر خطبته الله هل 
بلغت فهتف الناس نعم فقال اللْهمٌ فاشهد» ومما رواه ابن هشام وفيه تعليم لمناسك الحج أن 
رسول الله يل خرج لخمس بقين من ذي القعدة. وأن عائشة رضي الله عنها حاضت وبكت 
وقالت والله لوددت أني لم أخرج معكم عامي هذا فقال لا تقولن ذلك فإنك تقضين كل ما يقضى 
الحج. إلا أنك لا تطوفين بالبيت .»١«‏ وإن النبي حل كل من كان لا هدي له معه وحل نساءه 
بعمرة. ولم يحل هو معهم وقال إني أهديت ولت :فلا آحل خت نخر هديي ون هدي رسول 
الله كان من البقر وقد نحره يوم النحر. وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رجع من بعثه 
الذي بعته به إلى اليمن أثناء الحج فأمره النبي أن يطوف ويحل كما فعل أصحابه. فقال له إني 
أهللت يا رسول الله كما أهللت فأعاد عليه القول فقال يا رسول الله إني قلت حين أحرمت الله 
إني أهل بما أهل به نبيك وعبدك ورسولك. فقال فهل معك من هدي قال لا فأشرکه رسول الله 
في هديه وثبت على إحرامه. وإن رسول الله قال حين وقف على المرتفع الذي وقف عليه هذا 
الموقف ثم قال وكل عرفة موقف. وقال حين وقف على هضبة صبيحة المزدلفة هذا الموقف ثم 
قال وكل المزدلفة موقف. ولما نحر بالمنحر بمنى قال هذا المنحر وكل منى منحر. 

وهكذا كانت هذه الحجَّة المباركة من أعظم مشاهد الرسالة المحمدية وتتويجا رائعا لها. 

وأما وفاته ي فقد كانت على أشهر الروايات «» في الثاني عشر من شهر ربيع الأول من 
السنة 'الحاذية عشرة للهجرة عن فلات وستين سة ٠»‏ ولا تذكر الروايات المرضن الذئ مات 
به. وكل ما جاء فيها أنه ألمت به حمّى رافقها صداع. وأن العباس عمّه رضي الله عنه ظنَّ 
أنها ذات الجنب ولكن النبي ي قال ما كان الله ليقذفني بهذا الداء. ولم يطل مرضه إلا نحو 
أسبوعين. ولما شعر بتقل وجعه استأذن من نسائه بالانتقال إلى بيت عائشة تحقيقا لفكرة العدل 
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بينهن فأذنَ له حيث مات في بيتها ودفن فيه وهو المكان المدفون فيه إلى اليوم على التحقيق 
ا ل وا 

ومما رواه ابن هشام أن النبي يل خرج في جوف الليل مع أبي مويهبة مولاه وقال له إني أمرت 
أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي فلما وقف بين أظهرهم قال السلام عليكم يا أهل المقابر. 
ليهن لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. 

أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها والآخرة شر من الأولى ثم قال يا أبا مويهبة. 
إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة فخيّرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة 
فقال أبو مويهبة بأبي أنت وأمي فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة قال لا والله يا أبا 
مويهبة لقد اخترت لقاء ربي والجنة. 

ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف فبدأً برسول الله وجعه الذي قبضه الله فيه. ولقد خرج في 
تن ,ركه غاا ر اسه خت جى على ال فى كلى اجات اكد ان له فاك 
من الصلاة عليهم. ثم قال : يا معشر المهاجرين استوصوا بالأنصار خيرا فلن الناس يزيدون 
وإن الأنصار على هيئتها لا تزيد وإنهم كانوا عيبتي التي أويت إليها فأحسنوا إلى محسنيهم 
وتجاوزوا عن مسيئيهم. ثم قال أيها الناس : إن عبدا من عباد الله خيّره الله بين الدنيا وما عنده 
فاختار ما عنده » ففهمها أبو بكر فبكى وقال بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا فقال على رسلك يا 
أبا بكر ثم قال انظروا هذه الأبواب اللافظة في المسجد فسدوها إلا باب أبي بكر فإني لا أعلم 
أحدا كان أفضل من الصحبة عندي يدا منه. وإني لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا 
بكر خليلا ولكن صحبة وإخاء إيمان حتى يجمع الله بيننا عنده .»١«‏ 

ولما اشتد برسول الله الوجع وجاء بلال يدعوه إلى الصلاة فقال مروا من يصلي بالناس فخرج 
فإذا عمر في الناس وكان أبو بكر غائبا فقلت قم يا عمر فصل بالناس فقام فلما كبر سمع رسول 
الد سوك ركان رخا محر ا قال قاين أو يكز ايح الله كلك و تهر ئ ياي الله دة 
والمسلمون. ثم بعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلى عمر الصلاة فصلى بالناس. وكان النبي ل 
قد هيأ جيشا وعين لقيادته أسامة بن زيد ليذهب إلى مؤتة في البلقاء لينتقم لجيش ذهب بقيادة أبي 
أسامة في السنة السابعة الهجرية واستشهد أبوه مع عدد من المسلمين فاستبطأً حركة سير الجيش 
وسمع أن بعض الناس ينتقدون قيادة أسامة لأنه لا يزال فتى يافعا. فخرج مرة أخرى عاصبا 
رأسه حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أيها الناس أنفذوا بعث 
أسامة. فلعمري لئن قلتم في إمارته لقد قلتم في إمارة أبيه من قبله. وإنه لخليق بالإمارة. وإن 
کان أبوه لخليقا بها ووصف له بعضهم دواء يسقونه إياه وهو غائب عن وعيه من الحمّى فقال 
عمّه لألدنه (أي لأسقينه الدواء بالقوة) فلتوه فلما أفاق قال من صنع بي هذا قالوا عمك. فقال 
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لانن ا در اء أ به تساه خن هن الخيشة. قال وله فمل ذلك فال غته خشا با زول 
الله أن يكون بك ذات الجنب. فقال إن ذلك لداء ما كان الله ليقذفني به. لا يبق في البيت أحد إلا 
لذ إلا عمي فلوا عقوبة لهم بما صنعوا به. وفي يوم الاثنين الذي قبض فيه خرج إلى الناس 
وهم يصلون الصبح بإمامة أبي بكر فكاد المسلمون يفتتنون في صلاتهم حين رأوه فرحا به 
فتبسم صلوات الله عليه فرحا من هيثتهم في صلاتهم. وتفرجوا له (أوسعوا له) فأشار أن اثبتوا. 
وشعر أبو بكر بالحركة فعرف أنه النبي إل فأراد أن يتأخر له فأشار له أن يبقى ثم صلى جالسا 
إلى جانبه وقال أنس راوي هذا إنه لم ير رسول الله أحسن هيئة منه في تلك الساعة وقد أقبل 
على الناس يكلمهم بصوت مرتفع فقال : «يا أيها الناس سعرت النار وأقبلت الفتن كقطع الليل 
المظلم: و إتى و الله ما تسكون علي بشي :التي لم أحل, الاما أحل الف آن: 

ولم أحرّم إلا ما حرم القرآن» وقد اطمأن أبو بكر واستأذنه بالذهاب إلى بيته في محلة السنح 
قائلا له إني أراك بفضل الله ونعمته قد أصبحت بخير فأذن له. غير أن الضحاء لم يكد يشتد 
حفن ترقا اللة: 

ومما رواه ابن هشام متسلسلا إلى عائشة قات كان آخرٌ ما عه رَسُول الله -يل- أن قال « لا 
يتركف بجزيرة العَرب ديتان »"""'.. وآخر كلمة سمعتها منه لما حضرته الوفاة قوله «بل الرفيق 
الأعلى» قالت ففهمت أن الله تعالى خيّره فاختاره لأنه كان يقول إن الله لم يقبض نبيا حتى 
يخيّره. وما كان إلا أن يختار الله علينا. وكان آخر ما فعله أنه رأى عود أراك في يد قريب 
لعائشة فنظر إليه فعرفت أنه يحب أن يستنَ فمضغته له حتى لان ثم أعطته إياه فاستنَ كأشد ما 
راه بشن يسوا قط و0 ومما رواد ابن هشام سلسلا إلى عبد اللهبن عبان أن على بن 
أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله في وجعه فسأله الناس كيف أصبح رسول 
الله ل قال أصبح بحمد الله بارئا فأخذ العباس بيده وقال له : أحلف بالله لقد عرفت الموت في 
وجه رسول الله يل كما كنت أعرفه في وجوه بني عبد المطلب. فانطلق بنا إلى رسول الله فإن 
كان هذا الأمر فينا عرفناه ولئن كان في غيرنا أمرناه فأوصى بنا الناس. فقال علي إني والله لا 
أفعل. والله لئن منعناه لا يؤتيناه أحد بعد. فتوفي رسول الله 4 حين اشتد الضتحاء من ذلك 
اليوم. كان مما رواه ابن هشام أنه لما مات النبي يي قام عمر فقال إن رجالا من المنافقين 
يزعمون أن رسول الله قد توفي. وإن رسول الله ما مات. ولكنه ذهب إلى ربّه كما ذهب 
موسى بن عمران. فقد غاب أربعين ليلة عن قومه ثم رجع إليهم بعد أن قيل مات. والله 
ليرجعن رسول الله ل كما رجع موسى فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أنه مات. وأقبل 
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أبو بكر حتى نزل على باب المسجد وعمر يكلم الناس فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على 
رسول الله وهو مسجى في ناحية البيت عليه برد حبرة فأقبل حتى كشف عن وجهه ثم قله 
وقال بأبي أنت وأمي. أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدا. 
ثم رد البردة على وجهه ثم خرج وعمر يكلم الناس فقال : على رسلك يا عمر أنصت فأبى إا 
أن يتكلم » فأقبل على الناس فلما سمعوا كلامه أقبلوا عليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها 
الاس إنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم 
لا قول الله ٠‏ وما محمد إلا ارول قد خلت من قله الرسل أفإن مات أو فتل انقلبتم على 
أعقابكمْ ومن يقب على عقَبيْه فلن يَضبْر الله شيا وَسَيَّجّْزي الله الشاكرين )٠٤٤(‏ [آل عمران 
]» فو الله لكأن آلناس لم يعلموا أن هذه الآية تزلت حتى تلأها أبو بكر يومئذ وأخذها الناس عن 
أبي بكر فإنما هي في أفواههم. قال أبو هريرة : قال عمر : فو الله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر 
تلاها حتى عقرت ووقعت إلى الأرض ما تحملني رجلاي وعرفت أن رسول الله ل قد مات. 
وقد تولى غسل النبي يل علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل بن عباس وقتم 
بن العباس وأسامة بن زيد وشقران مولى رسول الله ل رضوان الله علیهم. ولم یجردوه بتاتا 
بل أبقوا قميصه عليه وغسلوه من تحته. ثم كفن في ثلاثة أثواب توبين صحاريين «» وبرد 
حبرة أدرج فيه إدراجا. ثم وضع على سريره. وأدخل الناس عليه للصلاة أرسالا. فصلى عليه 
الرجال حتى إذا فرغوا أدخل النساء ثم الصبيان. ولم يوم الناس أحد. واختلفوا في محل دفنه 
فقال أبو بكر سمعت رسول الله يل يقول : «ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض» فدفن في بيت 
عائشة وسط اليل ليلة الأربعاء. وقد تولى دفنه علي بن أبي طالب والفضل بن عباس وقثم بن 
عباس وشقران مولی رسول الله َل رضوان الله عليهم. 

وما تقدم کله مقتبس من ابن هشام. وکثیر منه وارد في تاريخ الطبري. وفي هذا بعض روايات 
ر ف ن ها ي اة ال رو ا أك اشخاب رول الله من ذلك ن عا 
والفضل بن عباس أن رسول الله ييل اشتد به الوجع فقال أهريقوا علي من سبع قرب من آبار 
شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد عليهم فأقعدناه في مخضب ثم صببنا عليه الماء حتى قال 
حسبكم حسبكم ثم خرج وقد عصب رأسه وأخذ الفضل بن العباس بيده حتى جلس على المنبر 
وأمر بنداء الناس فاجتمعوا فقال أما بعد أيها الناس فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وإنه 
قد دنا مني حقوق من بين أظهركم فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه ومن كنت 
شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه. ألا وإن الشحناء ليست من طبعي ولا من شأني. ألا 
وإن أحبكم إليّ من أخذ مني حقا إن كان له أو حللني فلقيت الله وأنا طب الناس. وقد أرى أن 
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ثم نزل فصلى الظهر ورجع فجلس على المنبر فعاد لمقالته الأولى فقام رجل فقال يا رسول الله 
إن لي عندك تلاثة دراهم قال أعطه يا فضل ثم قال يا أيها الناس من كان عنده شيء فليؤده ولا 
يقل فضوح الدنيا ألا وإن فضوح الدنيا أيسر من فضوح الآخرة فقام رجل فقال يا رسول الله 
عندي ثلاثة دراهم غللتها في سبيل الله. قال ولم غللتها؟ قال كنت إليها محتاجا » قال خذها منه 
يا فضل. ثم قال أيها الناس من خشي من نفسه شيئا فليقم أدع له فقام رجل فقال يا رسول الله 
إني لكذاب إني لفاحش وإني لنؤوم فقال اللهمّ ارزقه صدقا وإيمانا وأذهب عنه النوم إذا أراد. ثم 
قام رجل فقال واللّه يا رسول الله إني لكذاب وإني لمنافق. وما من شيء إلا قد جنيته فقام عمر 
بن الخطاب فقال فضحت نفسك أيها الرجل فقال النبي يا ابن الخطاب فضوح الدنيا هون من 
فضوح الآخرة. الهم ارزقه صدقا وإيمانا وصيّر أمره إلى خير. 

ومن ذلك عن عبد الله بن مَنعُود » رضي الله عنة قال نى إليتا تيتا ويا أي هو تفسنة 
قبل موته بشهر ٠‏ فما دنا الفراق جَمَعَنا في بت امتا عائشة رضي الله عتا تم نظ لتا 
قمعت عيناة وتشند فقا : yS‏ 
رقع لله ٠‏ تفعكم الله » هداكم الله ء ررقم الله ء وققكم لل > لمكم الل »> قَبلَكمْ الله ء 
أوصيکم بتقوی الله » وأوصي اله عر وجل بكم » وأستتخلفه علَيكم » ني كم منۀ نذير مين » 
لا توا على الله عر وجل في عبَاده اده » فإِن اله ع وجل قال لي ولكم تلك الارُ الأخرة 
نجْعلها للْذينَ لا يُريذون علو في الارزص ولا فسسًادًا والْعَاقبّة للمتقين › وقال س في جَهتم موی 
للمتكبّرين قل قذ دتا الْأجل وَالْمَنقَلّب إلى الله عر وجل وى سذرة المُنتهى » وإلّى جنة 
وى » وى الرقيق الأعتّى » وكاس الأوقى » والْحَظ والْعَش انى ' قا E‏ 
رول الله ؟ قال : ' رجال أهل بتي » الأذتى فالأدنى ' قفتا : وكيّف نكفتك ؟ قال : ا 
ey‏ : فمن بصي علي منا ؟ فبكيا وبکى 
عليه السام ثم ' مهلا عفر الله كم وَجزآكم عن تبيكم حيرا إذا غىلتموني وكفنتمُوني 
TT‏ 
ُصلي علي جليسَي وخليلي جبريل › » ثم میکائیل »م إبنرافيل > تم ملك المت مع جنوده علَنْهم 
السام لم اذخلوا علي قوجا فوجا ء فصوا علي وسوا ليما ٠‏ وا وني بتركية وا ضتجة 
وا رَنة » وليندأً بالصتاة علي رجال أهل بتي وتستاؤهم ا م افرأوا عتي السام كيرا 
من غاب من أصنحابي قإني قذ مت على من تابَعني على يني إلى يم القيامة " قلت : فمن 
يُذخلك في قبْرك يا رول الله ؟ قال : ' أهلي مَع ملانكة كثير يروتكمْ من حَيْث لا تروتهم """' 


- الذعَاءٌ للطبراني (۱۱۲۱) حسن 
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ومن ذلك عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أن قال بوم الخمیں » وما يَومْ الخمیس ثم بكى 
حتى خضب دمع الْحَصباءَ فقال اشتة سول الله - ل ق 
يكتاب أكتب كم تابا أن تضلوا بعد بدا » . فتتاڑعوا ولا فی عند نیئ تتازځ فقالوا هجر 
رئول اله - يع - . قال « دغونى فالذى أتا فيه خير مما تذغونى ليه » وأواصتی علد مون 
بذلاث « أخرجوا المشركينَ من جزيرة العَرَبِ » وأجيزوا الوق بتخو ما كنت أجيزّهُمْ » . 
وتسیت الثالدَة . وقال يَعقوب بن محمد سألت المُغيرة بن عَبْد الرحُمَن عن جزيرة ة العرب . فقال 
E O‏ 
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- صحیح البخاری ٠۰٣۲۳(‏ ) 

قوله : ( عن ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس ) مَعناهُ : تفخيم أمره في الشدة وَالْمَكرُوه فيمًا يَعتقدهُ 
ابن عباس » وهو امتتاع الكتاب » ولهذا قال ابن عباس : الرَّزيّة كل الرزيّة ما حال بين رول الله يل وبين 
ن يكتب هذا الكتاب » هذا مراد ان عباس » وإ كان الصوّاب ترك الكتاب كما ستذكر هة إن شاءَ الله تَعَالّى . 
قوله ي4 : ( ذغوني فالذي انا فيه خير ) معا دغوني من النزاع واللغط الذي شرعتم فيه » فأذي أتا فيه من 
مُرَاقبَة الله تعالى والتأهُب للقائه والفكر في ذلك وتخوه أفضل ممًا انتم فيه . 
قرله ک4 : ( أخرجوا المشركين من جزيرة العرّب ) قال بُو عبد : قال الأصمَعي : جزيرة العَرّب ما بن 
أقصى عدن امن إلى ريف اعراق في الول » وما في الْعرض فمن جُة وما وها إلى أطراف الشآم . وهال 
ئو دة : هي ما بن حقر أيي مُوسى ّى أقصتى اين في الطول » وما في العَرْض فما ن رمل يرين إلى 
منقطع السَمَاوة . وقوله : ( حفر أبي مُوسّى ) ES GS‏ 
لإحَاطة البحار بها من تواحيها وانقطًاعها عن اماه الْعَظيمَة » وأصئل الجر في اللعَة القطع » وأضيفت إلى 
لرک لها الأرْض التي کانت بأْديهم قزل الام « وديارهم التي هي أوطانهدُ واوطان أسلاقهمْ . e‏ 
روي عن مالك أن جزيرة ارب هي المَدينة » والصتحيح المَعروف عن مالك أنها مكة والمَدينة وَليَمَمَة 

وَين » وأحذً بهذا الْحيث مالك والشافعي وَعيْرهما من العمَاء » فأوْبُوا إخراج الكفار من جزيرة الْعَرَ » 
وقالوا : لا يَجُوز تمكينهم من سكتاها . وَلْكنَ الشافعي خص هذا الْحْكّم ببخض جزيرة الْعرب وهو الحجاز » 
وه عنده مكة مكة والمدينة وَاليَمَامَة وأعْمَالهَا ون اليمَن وغيره مما هو من جزيرَة العَرَّب بدلیل آخر مشهور في 
كوك اهاه بال لاء : ولا ينع الكفار من الترد آفرين في الحجاز » وا يُمكتون من لإقامة فيه 
أكّر من اة ايام . قال الشافعي وموافقوه : إا مكة وَحرّمها نّا يَجُوز تمكين كافر من ذخوله بحال » قإِنَ دَحلَهُ 
O E N TT TT CT RE‏ 
وجو أبُو حنيفة ذخولهم الْحَرَم > وَحجّة الْجَمَاهير قول الله تعالى ‏ إنمًا المشركون تجس فنا يقربُوا النجد 
الط عاج راا 
وقوله ل ( وأجيزوا الوفد بتخو ما كنت أجيزهُم ) قال الْعلَمَاء : هذا أَمر مته يلل بإجازة الوفود وضيافتهم 
وإكرامهم تطييبا لنفوسه » وترغيبا لغيرهم من اة لوبهم وتخوهم وإعانة على ستقرهم قال القاضي عياض 
: قال الْعلْمَاء سوّاء كان الوفد متلمين أو كفارًا ؛ لن الكافر إنمًَا يقد غالبا فيم يتعلق بمصتالحتا ومَصتالحهم . 
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قوله تعالى : « إذا جاءَ نص الله وَالفتحْ » وريت الناس يذخلون في دين الله أفواجاً ». 

إذا ظرف » شرطى » لما يستقبل من الزمان .. وهذا يعنى أن ما بعدها لم يتحقق بعد › وهو إذا 
كان وعدا من الله سبحانه وتعالى › فإن تحقفه أمر لا شك فيه › وهو واقع موقع اليقين من 
المؤمنين قبل أن يتحقق. 

ونصر الله والفتح » هو نصر دين الله » بنصر النبي والمؤمنين على المشركين › ومن اجتمعوا 
معهم على حرب النبى والمؤمنين » والوقوف فى وجه دين الله » الذي يدعو إليه رسول الله .. 
والفتح » هو فقح مكة » التي كان مشركوها هم القوة المحركة لكل عدوان على النبئ والمؤمئين 
.. فإذا فتحت كان فتحها هو النصر المبين » والفتح العظيم .. 

وهذا يعنى أن هذه السورة » نزلت قبل فتح مكة » فكانت من أنباء الغيب » ومن البشريات التي 
بشر بها النبي والمسلمون » فى وسط هذا الصراع الدائر بينه وبين المشركين .. 

وتكاد الأخبار التي يرويها المفسرون ‏ تجمع على أن هذه السورة كانت من أواخر ما نزل من 
القرآن » وأنها نزلت بعد سورة الفتح › وقبيل وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه بأيام » قيل 
عنها فى أكثر الروايات إنها كانت ثمانين يوما!! وهذا ما نخالفهم فيه. 

فالقرآن الكريم صريح فى أن قوله تعالى : « إذا جاء تصرٌ الله والفتح وريت الناس يذخلون 
في دين الله أفواجاً » هو وعد » يتحقق فى زمن مستقبل .. فهذا ما ينطق به صريح النظم 
اقرا ا وان بعل بنا شىء كن الخد بطر الاه لكر هة ردا فا رن ے ف فة 
واطمئنان » وفى قطع ويقين : إن هذه السورة نزلت قبل فتح مكة » وفى أشد مواقف النبي 
حرجا وضيقا » وهو فى مواجهة أهل الشرك والضلال ‏ فكانت مددا من أمداد السماء » وزادا 
من عند الله » يتزود به النبي وأصحابه › فيما امتحنوا به فى أنفسهم وأموالهم .. إنها طاقة من 
اور الا ٠‏ ىو اه كه ب رى لمرن لى و ارج الم 


قوله : ( وسكت عن الثالنة » أو قالَها فأنسيتها ) السّاكت ابن عباس » والناسي سعيد ِن جبَيْر » قال امهب : 
الثالة هي تجهيز جيش أَسَامَة - رضي الله عه - » قال القاضي عياض : ويحتمل أنها قوله ب : "ًا تتخذوا 
قري وتا عبد " » فقذ ذكرَ مالك في المُوطاً مَعْناهُ مَعَ ٳجلاء اليَهود من حديث غمر رضي الله عن . 

زي ا الي ف ا و ي ها دا مها د ار وة ام + ر ق ان هه اما مرا ور 
آله جَاءَ فيما حديتان مُختلقان ؛ إن الف اختلفوا فبا ثم أجْمَعَ من بهم على جوازها » ونا تأويل حديث 
وّمنهًا : جوز استغمال المَجّاز لقوله 4 : ( أكتب كم ) أي آمر بالكتابة » وَمتَها : أن راض وتخوها أا 
تتاف التب ٠‏ بولا تذل على سء الخال شح التووي على لم <( )۴١‏ 

- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - )٥۷١ / ٩(‏ 
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المشرق › الذي وعدهم الله فيه بالنصر › والفتح! وقوله تعالى : « فسبّح بحم ربك واستغفرةُ 
إن كان تابا ». 

والتسبيح أولا › لأنه المطلوب فى مقام الشكر › على هذه النعمة العظيمة › بالنصر والفتح .. تم 
الاستغفار ثانيا > مما وقع من تقصير فى حق الله على مسيرة الجهاد » حتى جاء يوم النصر › 
والفتح .. 

فعلى مسيرة الجهاد » وفى أوقات الشدة والضيق › وفى مواقع الهزيمة › وفقد الأحباب والأعزاء 
»> تتغير مواقف المجاهدين › وتحوم حول مشاعرهم خواطر تهز إيمانهم » على درجات مختلفة 
> خب ما فى النفون من إيمان »وما فى القلؤنب من يقين : 

فالنفس البشرية ‏ أيا كانت من وثاقة الإيمان بالله - تعرض لها فى الشدائد والمحن » عوارض 
> من الخواطر » والتصورات » لا ترضاها لدينها » وإيمانها بربها فى ساعة اليسر > وفى 
ارات اا ان وها ا تر ا عا وي ا اا ر و ا 
قذ كذبُوا » ٠٠١(‏ : يوسف) وقوله تعالى عن النبي وأصحابه : « وزالزلوا حتى يقول الرسُول 
والذين آمتوا مَعَهُ : متى نصنرُ الله ؟ » ۲٠١(‏ : البقرة) ويقول سبحانه عن المؤمنين فى غزوة 
الأحزاب : « إا جاؤکم من فوقكم ومن أستقل منكمْ وإذ زاغت الأيْصارٌ بلغت القلوب الحناجرَ 
وتظنون باللّه الظثونا » ٠١(‏ : الأحزاب) ‏ وقد صرح المنافقون والذين فى قلوبهم مرض من 
By E E E‏ 
وعدا الله وَرسُولة إلا غرأوراً » ٠١(‏ : الأحزاب). 

فدعوة النبي إلى الاستغفار » هى دعوة له » وللمؤمنين معه ‏ من باب أولى ‏ إلى لقاء الله 
تعالى تائبين مستغفرين » بعد أن يتم الله عليهم نعمة النصر والفتح » ويبلغ بهم منزل السلامة 
والأمن .. وإنه ليس فى هذا الاستغفار إلا مراجعة لما وقع فى النفوس من ظنون بالله عند 
بعض المؤمنين » أو ضجر من الصبر على البلاء عند بعض آخر » أو شعور بشىء من الأسى 
والحزن عند فريق ثالث . 

وهكذا وذلك فى مسيرتهم على طريق الضرَ والأذى » إلى أن لقيهم نصر الله والفتح. 

وقوله تعالى : « نه كان تواباً » أي كثير التوبة على عباده » واسع المغفرة لذنوبهم .. وفى 
TO E E TD PT CIR E OEE‏ 
وقع لهم فى مسيرتهم على الجهاد » مما ينبغى أن يتطهر منه المجاهدون » وأن يصفو حسابهم 
مع اة وا لافار © غه اق ر ارا ها ووا من فة الله م ومن اانه و قله عل : 
وهذا مثل قوله تعالى : « لَقذ تاب الله عَلّى النبيٌ والمُهاجرين والأنصار الذين اتبَخوهُ في ساعة 
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اة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق متهم ثُمّ تاب علَيْهمْ إنة بهم روف رَحيمٌ » ٠١١(‏ : 
التوبة)"""' 

هذه المورة الضغيرة ٠‏ كما تحمل البشرق الرسول اله بل بنضنر اله والفح ودخول الاس فى 
دين الله أفواجا؛ وكما توجهه ي حين يتحقق نصر الله وفتحه واجتماع الناس على دينه إلى 
التوجه إلى ربه بالتسبيح والحمد والاستغفار . . 

كما تحمل إلى الرسول يل البشرى والتوجيه . . تكشف في الوقت ذاته عن طبيعة هذه العقيدة 
نخبفة هذا انمج ٠‏ زمدى ما يريك أن يبلغ بالشرية هن الزفعة والكرامة والتجرد والخلوض + 
والانطلاق والتحرر . . هذه القمة السامقة الوضيئة › التي لم تبلغها البشرية قط إلا في ظل 
الإسلام . ولا يمكن أن تبلغها إلا وهي تلبي الهدف العلوي الكريم . 

وقد وردت روايات عدة عن نزول هذه السورة نختار منها رواية الإمام أحمد : حدثنا محمد بن 
أبي عدي » عن داود » عن الشعبي » عن مسروق » قال : قالت عائشة : كان رسول الله يل 
يكثر في آخر أمره من قوله : « سبحان الله وبحمده » أستغفر الله وأتوب إليه » قال : « إن 
ربي كان أخبرني أني سأرى علامة في أمتي » وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره إنه 
کان وجا > افقة رأيتها ٠‏ إا جاء تصن الله والفتح »ورايت النامن ينون في دين الله 
أفواجا » فسبح بحمد ربك واستغفره إنه کان توابا «( ورواه مسلم من طريق داود بن ابي هند 
EEO‏ 

وقال ابن كثير في التفسير : والمراد بالفتح ها هنا فتح مكة . قولا واحدأً . فإن أحياء العرب 
كانت تتلوم ( أي تنتظر ) بإسلامها فتح مكة يقولون : إن ظهر على قومه فهو نبي › فلما فتح 
الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجاً » فلم تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إيمانا › 
ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مُظهر للإسلام ولله الحمد والمنة › وقد روى البخاري في 
تة عن مرو بن عة قل 2 لا كان اق بار كل قرم ماتا لى ورل ا ا 
وكانت الأحياء تتلوم بإسلامها فتح مكة يقولون : دعوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي . . » 
الحديث « . 

فهذه الرواية هي التي تتفق مع ظاهر النص في السورة : ( إذا جاء نصر الله والفتح . . الخ 
فهي إشارة عند نزول السورة إلى أمر سيجيء بعد ذلك › مع توجيه النبي بل إلى ما يعمله عند 
ت هة لر وظهور ك اة 


وهناك رواية أخرى عن ابن عباس؛ لا يصعب التوفيق بينها وبين هذه الرواية التي اخترناها .. 


- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )۱١۹۹ / ۱١(‏ 
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قال البخاري : حدتنا موسى بن إسماعيل »› حدثنا أبو عوانة » عن أبي بشر » عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس قال : كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر » فكأن بعضهم وجد في نفسه › 
فقال : لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر : إنه ممن علمتم . 

فدعاهم ذات يوم فأدخلني معهم . فما رأيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم فقال : ما تقولون 
في قول الله عز وجل : إ إذا جاء نصر الله والفتح ) ؟ فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد الله 
ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا . وسكت بعضهم فلم يقل شيا . فقال لي : أكذلك تقول يا ابن 
عباس؟ « فقلت لا . فقال : ما تقول؟ فقلت : هو أجل رسول الله َل أعلمه له . قال : إ إذا جاء 
نصر الله والفتح ) فذلك علامة أجلك [ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً ) . فقال عمر 
ابن الخطاب : لا أعلم منها إلا ما تقول ( تفرد به البخاري ) . 

فلا يمتنع أن يكون الرسول ييل حين رأى علامة ربه أدرك أن واجبه في الأرض قد كمل › وأنه 
سیلقی ربه قربا . فكان هذا معنى قول ابن عباس : هو أجل رسول الله بل أعلمه له . . الخ . 


ولكن هناك حديث رواه الحافظ البيهقي بإسناده عن ابن عباس كذلك : قال : لما نزلت  :‏ إذا 
جاء نصر الله والفتح ) . . دعا رسول الله يل فاطمة وقال : » إنه قد نعيت إل نفسي « فبكت . 
ثم ضحكت . وقالت أخبرني : أنه نعيت إليه نفسه فبكيت » ثم قال : » اصبري فإنك أول أهلي 
ففي هذا الحديث تحديد لنزول السورة . فكأنها نزلت والعلامة حاضرة . أي إنه كان الفتح قد تم 
ودخول الناس أفواجاً قد تحقق . فلما نزلت السورة مطابقة للعلامة علم رسول الله يلل أنه أجله . 
الا ن اشاق الأرك أرثق وراك اتساقا هم طاشن النطن, القرأني 4 وبخاصة آن يت يكام 
فاطمة وضحكها قد روي بصورة أخرى تتفق مع هذا الذي نرجحه . . عن أم سلمة رضي الله 
عنها قالت : » دعا رسول الله ي فاطمة عام الفتح فناجاها » فبكت » ثم ناجاها فضحكت . قالت 
: فلما توفي رسول الله يل سألتها عن بكائها وضحكها . قالت : أخبرني رسول الله يه أنه يموت 
> فبكيت » ثم أخبرني أني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران . فضحكت . . ( أخرجه 
الترمذي ) . 

فهذه الرواية تتفق مع ظاهر النص القرآني › ومع الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأخرجه مسلم 
في صحيحه . من أنه كانت هناك علامة بين الرسول ييل وربه هي : إ إذا جاء نصر الله والفتح 
.. ) فلما كان الفتح عرف أن قد قرب لقاؤه لربه فناجى فاطمة رضي الله عنها بما روته عنها 
أم سلمة رضي الله عنها . 
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ونخلص من هذا كله إلى المدلول الثابت والتوجيه الدائم الذي جاءت به هذه السورة الصغيرة . 
. فإلى أي مرتقى يشير هذا النص القصير :[ إذا جاء نصر الله والفتح › ورأيت الناس يدخلون 
في دين الله أفواجاً » فسبح بحمد ربك واستغفره › إنه كان تواباً ) . . 

في مطلع الآية الأولى من السورة إيحاء معين لإنشاء تصور خاص » عن حقيقة ما يجري في 
هذا الكون من أحداث » وما يقع في هذه الحياة من حوادث . وعن دور الرسول يل ودور 
المؤمنين في هذه الدعوة . وحذهم الذي ينتهون إليه في هذا الأمر . . هذا الإيحاء يتمثل في 
قوله تعالى : [ إذا جاء نصر الله . . ) . . فهو نصر الله يجيء به الله : في الوقت الذي يقدره . 
في الصورة التي يريدها . للغاية التي يرسمها . وليس للنبي ولا لأصحابه من أمره شيء › 
وليس لهم في هذا النصر يد . وليس لأشخاصهم فيه كسب . وليس لذواتهم منه نصيب . وليس 
لنفوسهم منه حظ! إنما هو أمر الله يحققه بهم أو بدونهم . وحسبهم منه أن يجريه الله على أيديهم 
وان قمعم عله خر اشا وبجعم غه مثا هذا هن كل حطهم من لر ومن لفن 
رفن حول ان ف حن اه فوا ٠‏ 

وبناء على هذا الإيحاء وما ينشئه من تصور خاص لحقيقة الأمر يتحدد شأن الرسول يلل ومن 
معه بإزاء تكريم الله لهم » وإكرامهم بتحقيق نصره على أيديهم . إن شأنه ومن معه هو الاتجاه 
إلى الله بالتسبيح وبالحمد والاستغفار في لحظة الانتصار . 

ا و الد فلي ا ا ا من ةن جم اا عا رة راا له ولي ا 
أولى البشرية كلها من رحمة بنصره لدينه »> وفتحه على رسوله ودخول الناس أفواجاً في هذا 
الخير الفائض العميم › بعد العمى والضلال والخسران . 

والاستغفار لملابسات نفسية كثيرة دقيقة لطيفة المدخل : الاستغفار من الزهو الذي قد يساور 
القلب أو يتدسس إليه من سكرة النصر بعد طول الكفاح » وفرحة الظفر بعد طول العناء . وهو 
مدخل يصعب توقيه في القلب البشري . فمن هذا يكون الاستغفار . 

والاستغفار مما قد يكون ساور القلب أو تدسس إليه في فترة الكفاح الطويل والعناء القاسي › 
6 اطا غ و الكت العاف من كن لوطا ار عة اض وول اة 
كالتي قال عنها في موضع آخر : إ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من 
قبلكم مستهم البأسآء والضرآء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا 
إن نصر الله قريب ) فمن هذا يكون الاستغفار . 

والاستغفار من التقصير في حمد الله وشكره . 

فخهد ا اسان معما كان 4 ف مدرد 6 آلا ادد اة القن لفن + ون دوا 
نة الا تحضو ها ]فن هذا التقضر كىن الاتفار 2 
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وهناك لطيفة أخرى للاستغفار لحظة الانتصار . . ففيه إيحاء للنفس وإشعار في لحظة الزهو 
والفخر بأنها في موقف التقصير والعجز . فأولى أن تطامن من كبريائها » وتطلب العفو من 
ربها . وهذا يصد قوى الشعور بالزهو والغرور . . 

ثم إن ذلك الشعور بالنقص والعجز والتقصير والاتجاه إلى الله طلباً للعفو والسماحة والمغفرة 
يضمن كذلك عدم الطغيان على المقهورين المظلوبين > ليرقب المنتصر الله فيهم + فهق الذي 
سلطه عليهم » وهو العاجز القاصر المقصر . وإنها سلطة الله عليهم تحقيقا لأمر يريده هو . 
والنصر نصره » والفتح فتحه › والدين دينه › وإلى الله تصير الأمور . 

اى ر2 اکر دى جك ار ن القن ار ع ا رر ق ا 
> على حدائه النبيل البار . الأفق الذي يكبر فيه الإنسان لأنه يطامن من كبريائه » وترف فيه 
روحه طليقة لأنها تعنو لله! 

ت د ا روا م ررح ال ون ا خط ن کے ا 
رضاه . ومع هذا الانطلاق جهاد لنصرة الخير وتحقيق الحق؛ وعمل لعمارة الأرض وترقية 
الحياة؛ وقيادة للبشرية قيادة رشيدة نظيفة معمرة › بانية عادلة خيرة › . . الاتجاه فيها إلى الله . 
وعبثاً يحاول الإنسان الانطلاق والتحرر وهو مشدود إلى ذاته › مقيد برغباته » مثقل بشهواته . 
عبثاً يحاول ما لم يتحرر من نفسه » ويتجرد في لحظة النصر والغنم من حظ نفسه ليذكر الله 
وحده . 

وهذا هو الأدب الذي اتسمت به النبوة دائماً » يريد الله أن ترتفع البشرية إلى آفاقه › أو تتطلع 
إلى هذه الآفاق دائماً . . 

كان هذا هو أدب يوسف عليه السلام في اللحظة التي تم فيها كل شيء › وتحققت رؤياه  :‏ 
رفع بوبه على الغرئن ,وخر وا له متا > وقل 2 پا أت هذا تاريل روياى من قبل فد جلها 
ربي حقاً . وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجآء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان 
بيني وبين إخوتي . إن ربي لطيف لما يشاء › إنه هو العليم الحكيم ) وفي هذه اللحظة نزع 
يوسف عليه السلام . نفسه من الصفاء والعناق والفرحة والابتهاج ليتجه إلى ربه في تسبيح 
الشاكر الذاكر . كل دعوته وهو في أبهة السلطان وفي فرحة تحقيق الأحلام : [ رب قد آتيتني 
من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث » فاطر السماوات والأرض ٠‏ أنت وليي في الدنيا 
والآخرة » توفني مسلما » وألحقني بالصالحين 4 وهنا يتوارى الجاه والسلطان › وتتوارى فرحة 
اللقاء وتجمع الأهل ولمة الإخوان › ويبدو المشهد مشهد إنسان فرد يبتهل إلى ربه أن يحفظ له 
إسلامه حتى يتوفاه إليه » وأن يلحقه بالصالحين عنده . من فضله ومنه وكرمه . . 
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وکان هذا هو أدب سليمان عليه السلام وقد رأى عرش ملكه سبأً حاضرا بين يديه قبل أن يرتد 
إليه طرفه : ۲ فما رآه مستقرا عنده قال : هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر » ومن 
شكر فإنما يشكر لنفسه » ومن كفر فإن ربي غني كريم ) وهذا كان أدب محمد ي في حياته 
كلها » وفي موقف النصر والفتح الذي جعله ربه علامة له . . انحنى لله شاكراً على ظهر دابته 
ودخل مكة في هذه الصورة . مكة التي آذته وأخرجته وحاربته ووقفت في طريق الدعوة تلك 
الوقفة العنيدة . . فلما أن جاءه نصر الله والفتح » نسي فرحة النصر وانحنى انحناءة الشكر › 
وسبح وحمد واستغفر كما لقنه ربه »> وجعل يكثر من التسبيح والحمد والاستغفار كما وردت 
بذلك الآثار . وكانت هذه سنته في أصحابه من بعده » رضي الله عنهم أجمعين . 
وهكذا ارتفعت البشرية بالإيمان بالله » وهكذا أشرقت وشفت ورفرفت » وهكذا بلغت من العظمة 
والقوة والانطلاق . ."'' 

ما ترشد إليه الآيات 
-١‏ مشروعية نعي الميت إلى أهله ولكن بدون إعلان وصوت عال . 
ا وجرت القكر عك تق الت ومن فك نة الكو ول تة من الله كال فك حت 
الشكر و الحم واكام على الله ماهر أل ة٠‏ ومن أخل القع على تبي الله وأمفد تحقق 
النصر والغلبة على الأعداء » وفتح مكة عاصمة العرب والإسلام » ومقر البيت الحرام أو 
اك ال فة ف الي 
وتوج الله سبحانه هذه النعمة العظمى بنعمة كبري أخرى هي دخول العرب وغيرهم في دين 
الإسلام جماعات » فوجا بعد فوج. وذلك لما فتحت مكة › قالت العرب : أمّا إذا ظفر محمد 
ناهل اخم ٠‏ رة كان الله أخاره عن أضخات الف قفن كم به كان ٠‏ آى طف كارا 
يسلمون أفواجا : أَمَّة أَمَةَ. 
۴- مشروعية قول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع والسجود . 
ا خن الله هذه الور بار الله فة با لأكقار من الصا > ر اليح لله أي كزية االله 
عن كل ما لا يليق به ولا يجوز عليه › والحمد لله على ما آتاه من الظفر والفتح › وسؤال الله 
الغفران مع مداومة الذكر » والله كثير القبول للتوبة على المسبّحين والمستغفرين » يتوب عليهم 
ويرحمهم » ويقبل توبتهم. 
والأمة أولى بذلك » فإذا كان يج »> وهو معصوم » يؤمر بالاستغفار » فما الظن بغيره ؟ 
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روى مسلم عن عائشة قات كان رول الله -بل- يكثر من قول « سَبْحان الله وبحمده أستغفر' 
الله وتوب َيه ». قالت فقت يا رول الله اراك تكثر من قول سبْحان الله وبحمده أستغفر الله 
وتوب إلْه. فقال « خبّرتی ای عَلامَة فی اتی فإٍذا انتما أكترات من قول سبْحان 
الله وبحَمده أستغفرُ الله وتوب إلْه. فقد راتا E‏ 
اناس يذخلون فى دين الله أفوآجا فسح بحم ربك وامستغفراة إنه كان تولا >" 
-٥‏ دين الله هو الإسلام لقوله تعالى : إن الدينَ عند الله الإِسنْلامٌ [آل عمران /٣‏ ۹] وقوله : 
ومن يبغ عيْرَ الإبلام دينا فلن بقل منة » وهو في الأخرة من الخاسرينَ [آل عمران .]۸٥ /٣‏ 
-٦‏ قال جمهور الفقهاء وكثير من المتكلمين : إن إيمان المقلد صحيح لأنه تعالى حكم بصحة 
وإيمان أولئك الأفواج » وجعله من أعظم المنن على محمد ييل » ولو لم يكن إيمانهم صحيحا › 
لما ذكره فن هذا المجال. 
الاير الله قال ال ار ف الست دان تفار اة قم الان نا رح للخالى وه 
التسبيح والتحميد على الاشتغال بالنفس. وقدم الأمر بالتسبيح حتى لا يتبادر إلى الذهن أن تأخير 
لتو إن هان ماد فا ر و ون خن اف الیو ا ان کے و فک 
النبي ييل بالاشتغال بالانتقام ممن آذاه. 
- الآية تدل على فضل التسبيح والتحميد » حيث جعل كافيا في أداء ما وجب على النبي بل 
وأمته من شكر نعمة النصر والفتح. 
N E‏ 
عن ٍى سعيدٍ الخذرئ رضى الله عنه أن رول الله - 4 - جلس على المنبر فقال « إل عَبْدا 
يره الله بَيْنَ أن بوتي من زَهرة اليا ما شَاءَ » وَين ما عندَهُ » فاختار ما عندهُ » . فبكى بو 
بكر وقال فديتاك بآبائتا اتتا . فعجبتا لَه » وقال الناس انظرُوا ى هذا الشيْخ » يُخيرُ رول 
الله - 4 a EERO‏ 
ببائنا وأَهَاتتا . فكان رسُول الله - ي - هو المُحَيّرَ > وكان أبُو بكر هو أَعلّمَتا به . وقال 
رسول الله - ب - « إِن من أَمَنٌَ الناس على فى صحبته ومَاله ابا بكر » ولو كنت مُتخذًا خَليلاً 
e‏ 
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وقد عرفوا ذلك لأن الأمر بالتسبيح والحمد والاستغفار مطلقا دليل على أن أمر تبليغ الدعوة قد 
تم وكمل » وذلك يوجب الموت لأنه لو بقي بعد ذلك »› لكان كالمعزول عن الرسالة » وهو غير 
جائز. ثم إن الأمر بالاستغفار تنبيه على قرب الأجل. 
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سورة المسد 
مكية . وهي خمس آيات 
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سميت سورة المسد لقوله تعالى في آخرها : في جيدها حبل من سند أي في عنق أم جميل 
زوجة أبي لهب حبل مفتول من ليف. وسميت أيضا سورة تبت لقوله تعالى في مطلعها : تبت 
يدا أبي لهب أي هلكت وخسرت يدا أبي لهب » كما سميت سورة أبي لهب » أو سورة اللهب. 
وقال این عاشور : 

سميت هذه السورة في أكثر المصاحف ( سورة تَبّت ) وكذلك عنونها الترمذي في ( جامعه ) 
وفي أكثر كتب التفسير › تسمية لها بأول كلمة فيها . 

وسميت في بعض المصاحف وبعض التفاسير ( سورة المد ) . واقتصر في ( الإتقان ) على 
هذين . 

وسماها جمع من المفسرين ( سورة أبي لهب ) على تقدير : سورة ذكر أبي لهب . وعنونها أبو 
حيان في ( تفسيره ) ( سورة اللهب ) ولم أره لغيره . 

وعنونها ابن العربي في ( أحكام القرآن ) ( سورة ما كان من أبي لهب ) وهو عنوان وليس 
باسم .وهي مكية بالاتفاق .وعدت السادسة من السور نزولا » نزلت بعد سورة الفاتحة وقبل 
سورة التكوير .وعدد آيها خمس . 

وھ واک کے ا ی ا دو را کے ما کے ( این ) 
عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال صعد النبئٌ - يلل - الصتفا ات يوم فقال « يًا 
TR E N‏ 
E E‏ ا 
ووقع في ( الصحيحين ) عن ان عباس - رضى الله عنهما - قال لما نزت ( وأنذر' عشيرتك 
الأقربين ) ورَهطك منَهُمُ المُخلصين » خرج رول الله - بل - حتى صعد الصفا فهتف « يًا 
صبَاحاة » . فقالوا من هذا » فاجِتَمَعُوا لَه . فقال « أرأيْتمْ إن أخبراتكم أن حَيْلاً تخرٴج من سقح 
هذا الْجَبل أَكنتّمْ مصدقى » . قالوا ما جربا علَيّك كَذبًا . قال « فإنى تذير لْكمْ بَيْنَ يدئ عذاب 
al O aS‏ 
i‏ 

- صحیح البخاری )٤۸۰١(‏ - تب : خسر 
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ومعلوم أن آية : ( وأنذر عشيرتك الأقربين ( من سورة الشعراء » وهي متأخرة النزول عن 
سورة تبت » وتأويل ذلك أن آية تشبه آية سورة الشعراء نزلت قبل سورة أبي لهب لما روي 
عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال لما تلت ( وأنذر عشيرتك الأفربينَ ) صَعد النبئٌ - 
کل - على الصا فجعل یُتادی « یا بی فھر › يا تى عدئ » . لبُطون قرش حتى اجتمَعوا » 
فجَعل الرٌجل إا لم ينتطع أن يَخرأج أرأسل رولا لينظر ما هو » فجَاءَ بُو لهب وقريش فقال 
« أرأيتكم لو أخبرتكم أن حَيْأً بالوّادى تريذ أن تغير عليْكمْ › أكنتمْ مُصدقى » . قالوا نَعَمْ » ما 
E E TC E‏ 
E N O‏ 
فتعين أن آية سورة الشعراء تشبه صدر الآية التي نزلت قبل نزول سورة أبي لهب .""' 
مناسبتها لما قبلها : 

قاف قال بين هذه السررة والررة التي فلا > فقي السررة النااقة اللصر كر الل الى ن 
زات انطع خطرل انر و افم قى الفا ٠ر‏ تراب الجريل فى االخرةء وف هذه السورة 
ذكر أن عاقبة العاصي الخسار في الدنيا والعقاب في الآخرة أو العقبى. 

وقال الخطيب : " كانت سورة « النصر  »‏ كما قلنا ‏ مددا من أمداد السماء » تحمل بين 
بدا هذه القريات المع لي ورفن ٠‏ وره أن لين عة السام + وغبةه:: 
وتخلع عليهم حلل النصر » وتعقد على جبينهم إكليل الفوز والظفر. 

وتحت سنابك خيل الإسلام المعقود بنواصيها النصر » والتي هى على وعد من الله به - حطام 
هذا الطاغية العنيد الذي يمثل ضلال المشركين كلهم » ويجمع فى كيانه وحده » سفههم › 
وعنادهم » وما كادوا به للنبىٌ والمؤمنين ..إنه أبو لهب .. وامرأته حمالة الحطب .. '“"' 

ما اشتملت عليه السورة : 

سورة المسد مكية » وتسمى سورة اللهب »› وسورة تبت › وقد تحدثت عن هلاك " أبي لهب ' 
عدو الله ورسوله » الذي كان شديد العداوة لرسول الم(يي) » » يترك شغله ويتبع الرسول (لل) ٠‏ 
ليضد عليه دعوته » ويصد الاس عن الأيمان به > وقد توعدته السورة في الآخرة » بتار موقظة 


LES: 


- صحيح البخارى )٤١۷١(‏ 

- التحرير والتنوير ‏ الطبعة التونسية - )٥۹۹ / ٠١(‏ وانظر التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي 
E‏ 

- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠۷٠۲ / ٠١(‏ 
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يصلا‌ها ویشوی بها » وقرنت زوجته به في ذلك › واختصتها بلون من العذاب شديد › هو حبل 
من ليف تجذب به في النار » زيادة في التنكيل والدمار.“"' 

تضمنت هذه السورة المكية بالإجماع الكلام عن مصير أبي لهب عبد العزّى بن عبد المطلب › 
عم النبي يل »> ومصير زوجته أم جميل أروى بنت حرب بن أمية » أخت أبي سفيان » وهو 
هلاك آبي لهب عدو الله تعالى ورسوله قل في الدنيا» ودخوله نار جهنم لشدة إيذائة التبي ك 
وفغاداقه له > وده ,رالنان :عن الإيمان به. 

وكذلك زوجته شريكة معه في هذا العقاب لأنها كانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده 
> فتكون يوم القيامة عونا عليه في عذابه في نار جهنم. 

وقال دروزة : " فيها دعاء على أبي لهب وإنذار له ولامرأته بالنار. ورواية سبب نزولها لا 
تتسق مع رواية تبكير نزولها. ورواية تبكير نزولها أكثر اتساقا مع مضمونها. ولعلها تلهم أن 
يكون موقف أبي لهب وامرأته من أبكر وأول مواقف الص والمناوأة التي واجهها النبي يك وأنه 
كان لهذا الموقف أشد الأثر في نفس النبي وسير الدعوة.'""' 

مقصودها البت والقطع الحتم بخسران الكافر ولو كان أقرب الخلق إلى أعظم الفائزين › اللازم 
عنه أن شارع الدين له من العظمة ما يقصر عنه الوصف » فهو يفعل ما يشاء لأنه لا كفو - له 
أصلا » حثا على التوحيد من سائر العبيد ولذلك بين سورة الإخلاص المقرون بضمان النصر 
وكثرة الأنصار » واسمها تبت واضح الدلالة على ذلك بتأمل السورة على هذه الصورة ) بسم 
الله ( الجبار المتكبر المضل الهاد ) الرحمن ( الذي عم الولي والعدو بنعمة البيان بعد الإكرام 
بالإيجاد ) الرحيم ( الذي خص بالتوفيق أهل الوداد .""' 

أبو لهب ( واسمه عبد العزى بن عبد المطلب ) هو عم النبي يك وإنما سمي أبو لهب لإشراق 
وجهه » وكان هو وامرأته « أم جميل » من أشد الناس إيذاء لرسول الله يه وللدعوة التي جاء 
بها . 

وَعَن ربيعَة بن عبّاد قال : ئي لَمَع ابي » شاب » أنظرُ إلى رَسُول الله - ل - يَبَع القبائل › 
وراه جل أحْمَرٌ وضبيءٌ ذو جْمَة » يَقف رول الله > 46 - على القييلة بقول : " يا بني 
فان ٤‏ إني ل الله بكم « مرکم ن تعبذوةُ » ولا تشرکوا به شيا » وآ تصندقوني 
وتعتعوني » حتى أتفذً عن الله ما عقني به ' . فإذا فر من مقالته » قال الأخرُ من خلفه با 
بني فان » إن هذا يُريذ منكمْ أن تتّخوا اللات والْعْزّى » وحلَفاءكم من الْحَيّ من بتي مالك بن 
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أقيش إلى ما جَاءَ به من البذعَة والضلّالّة » فلا تسنْمَعّوا لَه » ولا تتبعوه » فقت لأبي : من هذا ؟ 
فقال : هذا عَمّهُ بُو لهب .. (رواه الإمام أحمد)“"' . 

فهذا نموذج من نماذج كيد أبي لهب للدعوة وللرسول ييل > وكانت زوجته أم جميل في عونه في 
هذه الحملة الدائبة الظالمة . ( وهي أروى بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان ) . . 

ولقد اتخذ أبو لهب موقفه هذا من رسول الله يل منذ اليوم الأول للدعوة . أخرج البخاري بإسناده 
عن ابن عباس ٠‏ أن النبي بل خرج إلى البطحاء » فصعد الجبل فنادى : « يا صباحاه » 
فاجتمعت إليه قريش › فقال : « أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسیكم؟ أكنتم 
مصدقي؟ » قالوا : نعم . قال : « فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد » . فقال أبو لهب . ألهذا 
جمعتنا؟ تباً لك . فأنزل الله إ تبت يدا أبي لهب وتب . . ) الخ . وفي رواية فقام ينفض يديه 
وهو يقول : تبأ لك سائر اليوم! ألهذا جمعتنا؟! فأنزل الله السورة . 

ولما أجمع بنو هاشم بقيادة أبي طالب على حماية النبي يي ولو لم يكونوا على دينه »› تلبية لدافع 
العصبية القبلية > خرج أبو لهب على إخوته › وحالف عليهم قريشا › وكان معهم في الصحيفة 
التي كتبوها بمقاطعة بني هاشم وثجويعهم كي يسلموا لهم محمداً ي . 

وكان قد خطب بنتي رسول الله ييل رقية وأم كلثوم لولديه قبل بعثة النبي يل فلما كانت البعثة 
أمر هما بتطليقهما حتى يتقل كاهل محمد بهما! 

وهكذا مضى هو وزوجته أم جمیل يثیرانها حرباً شعواء على النبي بل وعلى الدعوة › لا هوادة 
فيها ولا هدنة . 

وكان بيت أبي لهب قريباً من بيت رسول الله ل فكان الأذى أشد . وقد روي أن أم جميل كانت 
تحمل الشوك فتضعه في طريق النبي؛ وقيل : إن حمل الحطب كناية عن سعيها بالأذى والفتنة 
والوقيعة . 

نزلت هذه السورة ترد على هذه الحرب المعلنة من أبي لهب وامرأته . وتولى الله سبحانه عن 
رسوله يل أمر المعركة!"" ' 

سبب النزول : 

عن ابن عباس » قال : صعد رول الله يل ذات يَوْم على الصتفا فتادى : ' ' يا صبَاحَاةٌ " " » 


فاجتمعت له فرش » فقال : ' ' إني تذير لَك بن يدي عذاب شديد » أرأيتم لو أني أخبرتكم أن 
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العو مُمَّيكمْ أو مصبّحكم أكنتمْ تصدقوني ؟ ' ' فقال أبُو لهب : ألهذا جَمعتنا ؟ تبًا لك » فأنزل 
الله : ّت يدا أبي لَهّب وت : ""*" ۰ 
وعن ابن عباس رضي الله عنما قال: لما درآت هذه ايء ( وأنذر عشيركك الأفربي ] 
(١ 7‏ رهط منم الْخلصين ) » قل وهي راء عبد الله خرچ رول لله ل 
حتی اتی الصا فصع عله ثم تادى: يا صَاحبَاهُ ' قال: فاجتمَعَ الناس لبه بل قبن رَجل 
يَجيءُ وبين رَجل يبْعث رسوله فقال ڪ4: ' يا بتي عد المْطلبء يا بي قصتي٬‏ يا بي عبد 
مَتاف» ا تيء يا بني اراتم لو أخبرتكم أن حَينا بقح الْجبال تري أن تغيرَ عيكم؛ » أصدقتمُوني 
؟ " قالوا: نع قال 4: ' فٳتي نذير لَكم بين يدي عذاب شديد ' فقال ابو لهّب: 
يوم ما دعوتمونا إلا لهذا قال: فتزلّت: ١‏ تبت يدا أبي لَب وب ) [المسد: ]١‏ قال أبُو أَسَامَةً: 
هذا قرا لاغش قاوا: ما جرا عليكة ذبا ٠"‏ 
وعَن ان عباس قال لما نزت هذه الآية (وأنذر عشيرتك الأقربينَ) ورهطّك منم 
المخلصين.خرج رول الله ب حتى صَعد الصا فهتف « يا صبَاحاة ». فقالوا من هذا اذى 
هتف قالوا مُحمڈ. فاجتمعوا لِه فقال « یا ہنی فان یا نی فلاَنِ یا تی فلاَن یا تی عبد ماف 
E E N OT‏ 
أكنتمْ مُصدق ». قالوا ما جربا عليك كذبًا. قال « قإنی نذير كم بن يئ عَذاب شديد ». قال 
فقال ابو لهب تَبًا لك أمَا جمَعتنا إلا لهذا ثم قام فتزلت هذه السورة تبت يدا أبى لهب وذ 
E‏ 
وعن ابن عباس » قال : لما نزلت هذه الآيّة : إوأنذر عشيرتك الأقربين) [الشعراء] ور هطآك 
ا قال : وهن في قراءة عند لله » خرج رول الله ## حتّى تى الصتقا » فصتعد 
عَليْها › ت نائ : يا صبَاحاه ء فاجتمَع التاس ايه فب رَڃل يَجيء ‏ وَين رَجُل يَئْعث رسولّه 
فقال ل : يا بتي عبد الطب ۽ يا بي فهر ۽ يا بي عبد متاف » يا بتي » يا بني اراتم لو 
اخبركم أن خيلا نفع هذا الل تريذ أن تغير عليكم أستدشوني ؟ قالوا : عَم > قال ا 
تذير كم بين يدي عاب شديد › فقال ابو لهب : تا ك سار اَم » ما دعوتموتا إلا لهذا ء تم 
قام » فنزلت : إتبّت يدا أبي لَهب) [المسد] » وقذ تب ء وقالوا : ما جربا عليك كذبًا.""' 
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'““ بل الشوك » فنزلت : تبّت يدا أبي لهب وامرأتة حَمَلَةَ الْحَطَّب‎ 

عن طرق بن عبد الله المُحاربي » قال : رت رول اله له في سوق ذي المَجاز عليه حل 
حَمْرَاءُ » وهو يقول : " يا ايها الناس قولوا نا إل إلا الله تفلحوا ' » ورجل يتَبَحُة يراميه بالحجارة 
وق أذْمَى عرقوبێْه وكَعبيّه » وهو يقول : يا ها الناس » ًا تطيعوه » فإنة كذاب » فقلت : :م 
هذا ؟ قيل : هذا غلَامُ بتي عبد الْمُطَلب قلت : فمن هذا الذي يَتَبَعْةُ يميه بالحجارة ؟ قال : 
هذا عبد العْزٌّّى بُو لَه '*""" 
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جزاء أبي لهب وامرأته 

بن واتے نایر 
ت یا ای لھپ وب ن ا اغف عة مال وکا سب © سیصل تا دات هی © وراه 
كاله ألْحطب آ) ف جيدهاحبلة حب لن سد 
تناسب الآيات : 
لما قدم سبحانه وتعالى في سورة النصر القطع بتحقيق النصر لأهل هذا الدين بعد ما كانوا فيه 
من الذلة » والأمر الحتم بتكثيرهم بعد الذي مر عليهم مع الذلة من القلة › وختمها بأنه التواب › 
وكان أبو لهب - من ضدة العناد لهذا الدين والأذى لإمامة النبي ي سيد العالمين مع قربه منه 
- بالمحل الذي لا يجهل » بل شاع واشتهر › وأحرق الأكباد وصهر › كان بحيث يسأل عن 
اله ل داك هل بشت عليه أو يلك » فشفى غل هذا لوال ٠‏ وأريل يما يون له من النكال : 
وليكون ذلك بعد وقوع الفتح ونزول الظفر والنصر ٠‏ والإظهار على الأعداء بالعز والقهر › 
مذگرا له ا بما كان أرل الأمر من جبروتهم وأذاهم وقوتهم بال والدد» وأنه لم غنهم شيء 
من ذلك » بل صدق الله وعده في قوله سبحانه وتعالی قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى 
جنهم وبئس المهاد) [آل عمران : ][١١‏ وكذبوا فيما كانوا فيه من التعاضد والتناصر والتحالف 
والتعاقد › فذكر تعالى أعداهم له وأقربهم إليه في النسب إشارة إلى أنه لا فرق في تكذيبه لهم 
بين القريب والبعيد. 
ولأنه لم ينفعه قربه له ليكون ذلك حاملاً لأهل الدين على الاجتهاد في العمل من غير ركون إلى 
سبب أو ندب غير ما شرعه سبحائه » فقال تعالى معبرأ بالماضي دلالة على أن الأمر قد قضى 
بذلك وفرغ منه » فلا بد من كونه ولا محيص : إتبت) أي حصل القطع الأعظم والحتم الأكمل 
> فإنها خابت وخسرت غاية الخسارة » وهي المؤدية إلى الهلاك لأنه لا نجاة إلا نجاة الآخرة › 
وجعل خطاب هذه السورة عن الله ولم يفتتحها ب ' قل " كأخواتها لأن هذا أكثر أدبا وأدخل في 
باب العذر وأولى في مراعاة ذوي الرحم » ولذلك لم يكرر ذكرها في القرآن » وأشد في انتصار 
الله سبحانه وتعالى له 4# وأقرب إلى التخويف وتجويف وتجويز سرعة الوقوع. 
ولما كانت اليد محل قدرة الإنسان › فإذا اختلت اختل أمره › فكيف إذا حصل الخلل في يديه 
جميعاً ء قال مشيرا بالتشية إلى عموم هلأكه بان قرته لم تغن عنه شيا ٤‏ ولان التثية يعبر بها 
عن النفس » ومشيرأ بالكنية وإن كان يؤتى بها غالبا للتشريف إلى مطابقة اسمه لحاله › 
ومجانسته الموجبة لعظيم نكاله : يدا أبي لهب) فلا قدرة له على إعطاء ولا منع › ولا على 
جلب ولا دفع » وإشارة إلى أن حسن صورته لم تغن عنه شيئًاً من قيبح سيرته لقوله يلل "إن الله 
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لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم" لأنه إنما كني بهذا لشراق 
وجهه وتوقد وجنتيه » ولأنها أشهر › فالبيان بها أقوى وأظهر » والتعبير بها - مع كونه أوضح 
- أقعد في قول التي هي أحسن.لأن اسمه عبد العزى وهو قبيح موجب للعدول عنه غيرة على 
العبودية أن تضاف إلى غير مستحقها. 

وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير : هذه السورة وإن نزلت على سبب خاص وفي قصة معلومة 
فهي مع ما تقدمها واتصل بها في قوة أن لو قيل : قد انقضى عمرك يا محمد › وانتهى ما قلدته 
من عظيم أمانة الرسالة أمرك » وأديت ما تحملته وحان أجلك » وأمارة ذلك دخول الناس في 
دين الله أفواجاً » واستجابتهم بعد تلكؤهم › والويل لمن عاندك وعدل عن متابعتك وإن كان 
قرب الناس إليك. 

فقد فصلت سورة قل يا أيها الكافرون) بين أوليائك وأعدائك » وبان بها حكم من اتبعك من 
عاداك » ولهذا سماها عليه الصلاة والسلام المبرئة من النفاق › وليعلم كفار قريش وغيرهم أنه 
لا اعتصام لأحد من النار إلا بالإيمان » وأن القرابات غير نافعه ولا مجدية شيئاً إلا مع الإيمان 
إلكم دينك ولي دين) أنتم بريئون ما أعمل وأنا برئ مما تعملون) إيونس : ]٤١‏ »› 

إوالمؤمنون والمؤمنات أولياء بعض) [التوبة : ]۷١‏ وههنا انتهى الكتاب بجملته - انتهى. 

ولما كان ربما خص التباب بالهلاك » وحمل على هلاك اليدين حقيقة » وكان الإنسان لا يزول 
جميع منفعته بفوات يديه وإن كان قد يعبر بهما عن النفس » قال مصرحا بالمقصود : إوتب) 
أي هو بجملته بتمام الهلاك والخسران › فحقق بهذا ما أريد من الإسناد إلى اليدين من الكناية 
عن الهلاك الذي لا بقاء بعده » والظاهر أن الأول دعاء والثاني خبر » وعرف بهذا أن الانتماء 
إلى الصالحين لا يغني إلا إن وقع الاقتداء بهم في أفعالهم لأنه عم النبي بل. 

ومادة ' تب ' و' بت ' - الجامعة بجمع التاء والباء للسببين الأدنى الباطني والأعلى الظاهري - 
تدور على القطع المؤدي في أغلب أحواله إلى الهلاك » لأن من انقطع إلى الأسباب معرضا 
عن مسببها كان في أعظم تباب » وربما كان القطع باستجماع الأسباب » فحصل العوز 
بالمقاصد والمحاب » قال ابن مكتوم في الجمع بين المحكم والعباب الت و لقاب الخسار + 
وتبا له - على الدعاء » وتبا تبيباً - على المبالغة » قال الإمام أبو عبد الله القزاز : كأنك قلت : 
خسراناً له »> وهو المصدر » نصب نصب سقياً له » قال ابن دريد : وكأن التب المصدر والتباب 
الاسم ٠‏ والتبب والتباب والتبيب : الهلاك ٠‏ والتتبيب النقص والخسار » وكل هذ واضح في 
القطع عن الخير والفوز › قال : والتابً : الكبير من الرجال » والأنثى تابة » وقال القزاز : إذ 
سألت الرجل عن المرأة قلت : أشابة هي أن تابة » أي أم عجوز فانية » ومعلوم أن كبر السن 
مقرب من القطع والهلاك › والتاب : الضعيف › والجمع أتباب - هذلية » وحمار تاب الظهر - 
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إذا دبر » وجمل تاب كذلك نادرة » ولا شك أن الدبر والضعيف هلاك في المعنى. وتب : قطع 
مثل بت » أي بتقديم الموحدة ووقعوا في تبوب منكرة » وهو بتبة أي بحالة شديدة › والتبي - 
بالفتح والكسر : ضرب من تمر البحرين › قيل : هو رديء يأكله سقاط الناس » وأتب الله قوته 
: أضعفها » وتببوهم تتبييا : أهلكوهم » وتبتب : شاخ » وكل ذلك واضح في القطع بالهلاك 
والخسار » والتبوب يعني بالضم : ما انطوت عليه الأضلاع كالصدر والقلب › وهذا يحتمل 
الخير والشر » فإن القلب إذا فسد فسد الجسد كله › وإذا صلح صلح الجسد كله › فيكون حينئذ 
القطع » بالفوز والنجاة » أو لأن انطواء الأضلاع عليه قطعة عن الخارج › واستتب الأمر : 
تهیاً واستوی 
ولما أوقع سبحانه الإخبار بهلاكه على هذا الوجه المؤكد لما كان لصاحب القصة وغيره نم 
الكفار من التكذيب بلسان حاله وقاله لما له من المال والوك »وما هو فيه من القوة بالعدد والعدد 
LE e e TE E ARTE E‏ 
أغنى) أي أجزى وناب وسد إعنه) أي عن أبي لهب الشقي الطريد المبعود عن الرحمة مع 
العذاب إماله) أي الكثير الذي جرت العادة بأنه ينجي من الهلاك. 
ولما كان الكسب أعم من المال » وكان المال قد تكسب منافع هي أعظم منه من الجاه وغيره › 
وكان الإنسان قد يكون فائزاً ولا مال له بأمور أثلها بسعيه خارجة عن المال » وقال مفيداً لذلك 
مبيناً أنه لا ينفع إلا ما أمر الله به إوما كسب *) أي وإن كان ذلك على وجه هائل من الولد 
والأصحاب والعز بعشيرته التي كان يرضيها باتباع النبي بيج في المحافل يؤذيه ويكذبه وينهى 
الناس عن تصديقه مع أنه كان قبل ذلك يناديه بالصادق الأمين › وكان ابنه عتبة شديد الأذى 
للنبي بل حتى قال النبي ج 'اللهم سلط عيله كلبا من كلابك" فكان أبو لهب يعرف أن هذه الدعوة 
لا بد أن تدركه » فلما حان الأمر وكان قد آن ما أراد صاحب العز الشامخ » سبب له أن سافر 
إلى الشام فأوصى به أبوه الرفاق لينجوه رغم من هذه الدعوة » فكانوا يحدقون به إذا نام ليكون 
وسطهم والحمول محيطة به وهم محيطون بها والركاب محيطة بهم › فلم ينفعه ذلك بل جاء 
الأسد فتشمم الناس حتى وصل إليه فاقتلع رأسه ولم ينفع أباه ذلك » بل استمر على ضلاله لما 
سبق في علم الله تعالى حتى كانت وقعة بدر فلم يخرج فيها فلما جاء الفلال كان منهم ابن أخيه 
أبو سفيان بن الحارث فقال : هلم يا ابن أخي فعندك الخبر : فقال نعم! فوالله ما هو إلا أن 
I GG iG E‏ 
لقا رخالا يفا على خين لق هن الا و الارن ها قق شا = آي ما فيه رلا يقر ا 
فال و زاف غاا الغبان بن عبد المظلب رط ا هة ركان جالسا فى حجرة فن 
ال رى فا وکن اها ك كف أل الت ركا تك اسكهفا فا ملكت نفس ان 
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قلت : تلك والله الملائكة › قال : فرفع أبو لهب يده فضرب يده فضرب وجهي ضربة شديدة › 
قال : وثاورته فاحتملني فضرب بي الأرض تم برك علي يضربني وکنت رجلا ضعيفاً » فاقمت 
أم الفضل - يعني سيدته - زوجة العباس رضي الله عنها إلى عمود الحجرة - أي الخيمة - 
فضربته به ضربة فلقت في رأسه شجة منكرة وقالت : استضعفته أيعدو الله إن غاب عند سيده 
فقام ولياً ذليلاً فوالله ما عاش إلا سبع ليال أو ستا حتى رماه الله بالعدسة فقتله وما نفعه إيعاده 
عن الخطر بتخلفه عن بدر » والعدسة بثرة تشبه العدسة تخرج في مواضع من الجسد من جنس 
الطاعون تقتل غالبا » قال القزاز : كانت تعدي في الجاهلية قلما يسلم منها أحد » تقول : عدس 
الرجل فهو معدوس › كما تقول : طعن فهو مطعون - إذا أصابه الطاعون - انتهى. 

ولأجل تشاؤم العرب بها ترك أبو لهب من غير دفن ثلاثا حتى أنتن ثم استأجروا بعض السودان 
حتى دفنوه » ويقال : إنهم حفروا له حفرة بعيدة عنه من شدة نتنه تم دفعوه بخشب طوال حتى 
رموه فيها ورجموه بالحاجرة والتراب من بعيد حتى طموه »› فكان ذلك سنة في رجمه فهو يرجم 
إلى الآن » وذلك من أول إعجاز هذه الآيات أن كان سبة في العرب دون أن يغني عنه شيء 
مما يظن أنه يغني عنه. 

ولما أخبر سبحانه وتعالى بوقوع هذا التبار الأعظم به » وكان لا عذاب يداني عذاب الآخرة › 
بينه بقوله : إسيصلى) أي عن قرب بوعد لا خلف فيه نارا) أي فيدس فيها وتنعطف عليه 
وتحيط به. ولما كان المقصود شدة نكايته بأشد ما يكون من الحرارة كما أحرق أكباد الأولياء › 
وكاتن النار قد تكون جمراً ثم تنطفئ عن قرب قال : إذات لهب *) أي لا تسكن ولا تخمد أبداً 
لأن ذلك مدلول الصحبة المعبر عنها ب ' ذات ' » وذلك بعد موته وليس في السورة دليل قاطع 
على أنه لا يؤمن لجواز أن يكون الصلي على الفسق › فلا دليل فيها لمن يقول : إن فيها 
التكليف بما علم أنه محال ليكون قد كلف بأن يؤمن وقد علم أنه حكم لأنه لا يؤمن › وإن كان 
لله قد حقق هذا الخبر بموته كافراً في الثانية من الهجرة عقب غزوة بدر وهي الخامسة عشرة 
من فو کن ما عرف تک كفرة إلا وة كافر ا ل ت ف هذه الور و وها 
ومن الغرائب أن الكلمات المتعلقة به في هذه السورة خمس عشرة كلمة » فكانت مشيرة إلى سنة 
موته بعد أن رأى تبابه في وقعه بدر وغيرها بعينه › فإذا ضممنا إليها كلمات البسملة الأربع 
وازت سنة ست من الهجرة » وهي سنة عمرة الحديبية سنة الفتح السببي التي تحقق فيها تبابه 
وخساره عند كل من عنده إيمان بالغيب ودفع للريب ٠‏ فإذا ضممت إليها الضميرين البارزين 
اللذين هما أقرب إلى الكلمات الاصطلاحية من المستترة وازت سنة ثمان من الهجرة التي كان 
فيها الفتح الحقيقي » فتحقق عند قريش كافة ما أنزل فيه في هذه السورة » فإذا ضممت إليها 
الضمائر الثلاثة المستترة وازت سنة إحدى عشرة على أنك إذا بدأت بالضمائر المستترة حصلت 
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المستاساة سا ولك أا ازى سنه فخ وکن فة ررك الى فكل الفانن فا فى الدين 
أفواجاً وحج فيها بالناس أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أميرأ > ونودي في الموسم 
ببراءة » وأن لا يحج بعد العام مشرك »› فتحققت خيبة أبي لهب عند كل من حضر الموسم لا 
سيما من كان يعلم دورانه وراء النبي بيه وتكذيبه له من مسلم وغيره » فإذا ضمننا إلى ذلك 
الضميرين البارزين وازت سنة أحدى عشرة أول سني خلافة الصديق رضي الله عنه التي 
فتحت فيها جميع جزيرة العرب بعد أن لعب الشيطان بكثير من أهلها. 

فرجعوا بعد أن قتل الله منهم من علم أنه مخلوق لجهنم › وتحقق حينئذ ما لأبي لهب من التباب 
والنار ذات الالتهاب عند العرب كافة بإيمانهم عامة في السنة الحادية عشرة من الهجرة بعد 
مضي ثلاث وعشرين سنة من النبوة » واستقر الأمر حينئذ » وعلم أن الدين قد رسخت أوتاده 
وثبت عماده » وأن الذي كان يحميه في حاية النبي بل قد حماه بعده وهو سبحانه حي لا يموت 
وقادر لا يعجزه شيء » وعدد كلمات السورة ثلاث وعشرون وهي توازي سنة حجة الوداع 
سنة عشر » فإنها السنة الثالثة والعشرون من بعث وفيها كمل الدين ونزلت آية المائدة. ولما 
أخبر سبحانه وتعالى عنه بكمال التباب الذي هو نهاية الخسار » وكان أشق ما على الإنسان 
هتك ما يصونه من حريمه حتى أنه يبذل نفسه دون ذلك لا سيما العرب » فإنه لا يدانيهم في 
ذلك أحد » زاده تحقيرا بذكر من يصونها معبراً عنها بما صدرها بازراً صورة وأشنعها › فقال 
مشيراً إلى أن خلطة الأشرار غاية الخسار » فإن الطبع وإن كان جيدا يسرق من الردىء › 
فكيف إذا كان رديئًاً وإن أرضى الناس بما يسخط الله أعظم الهلاك إوامرأته) أي أم جميل أخت 
أبي سفيان بن حرب أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي مثل زوجها في التباب والصلي 
من غير أن يغني عنها شيء من مال ولا حسب ولا نسب » وعدل عن ذكرها بكنيتها لأن 
صفتها القباحة وهي ضد كنيتها ء ومن هدا توخذ كرأهة التلقيب بناضن الدين ونكوها لمن لين 
متصفاً بما دل عليه لقبه » ثم وصفها بما أشار إليه ذنبها وأكمل قبيح صورتها فقال : إحمالة 
الحطب] أي الحاملة أقصى ما يمكن حمله من حطب جهنم بما كانت تمشي به وتبالغ فيه من 
حمل حطب البهت والنميمة الذي تحمل به على معاداة النبي ( ب ) وشدة أذاه وإيقاد نار الحرب 
والخصومة عليه ( 4 ) » من قول الشاعر : 

من البيض لم تصطد على ظهر لأمه ولم تمش بين الحي بالحطب الرطب 

أراد النميمة » وعبر بالرطب للدلالة على زيادة الشر بما فيه من التدخين وشبهت النميمة 
بالحطب لأنها توقد الشر فتفرق بين الناس كما أن الحطب يكون وقودا للنار فتفرقه » وكذا بما 
كانت تحمل من الشوك وتنثره ليلا في طريق النبي ب لتؤذيه » وكانت تفعله بنفسها من شدة 
عداوتها وتباشره ليلا لتستخفي به لأنها كانت شريفة › فلما نزلت سورة صوآرتها بأقبح صورة 
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فكان ذلك - أعظم فاضح لها » وقراءة عاصم بالنصب للقطع على الشتم تؤدي أن امرأته وأن 
الخبر إفي جيدها) أي عنقها وأجود ما فيها - هو حال على التقدير الأول إحبل) كالحاطبين 
تخسيساً لأمرها وتحقيرا لحالها من مسد) أي ليف أو ليف المقل أو من شيء قد فتل وأحكم فتله 
> من قولهم : رجل ممسود الخلق » أي مجدوله - وقد رجع آخرها على أولها » فإن من كانت 
امرأته مصورة بصورة حطابة على ظهرها حزمة حطب معلق حبلها في جيدها فهو في غاية 
الحقارة » والتباب والخساسة والخسارة وحاصل هذه السورة أن أبا لهب قطع رحمه وجار عن 
قصد السبيل واجتهد بعد ضلاله في إضلال غيره » وظلم الناصح له الرؤوف به الذي لم يأل 
جهدا في نصحه على ما تراه من أنه لم يأل هو - جهداً في أذاه واعتمد على ماله وأكسابه فهلك 
وأهلك امرأته معه ومن تبعه من أولاده »> ومن أعظم مقاصد سورة النساء المناظرة لها في رد 
المقطع على المطلع التواصل والتقارب والإحسان لا سيما لذوي الأرحام » والعدل في جميع 
الأقوال والأفعال » فكان شرح حال الناصح الذي لا ينطق عن الهوى » وحال الضال الذي إنما 
ينطق عن الهوى - قوله تعالى : يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم) [النساء : 
]٠‏ وختمها إشارة إلى التحذير من متل حاله › فكأنه قيل : يبين الله لكم أن تضلوا فكونوا كأبي 
لهب في البوار »> وصلي النار - كما تبین لکم › فکونوا على حذر من کل ما یشابه حاله وان 
ظهر لكم خلاف ذلك » فأنا أعلم منكم » والله بكل شيء عليم " والحمد لله رب العالمين ".""'' 
المفردات : 

رقم الآية ... الكلمة ... معناها 

05 ا ی خوت و وخا ول س و ا 

١‏ ... أبي لهب ... عم رسول الله يل » اسمه عبدالعزى بن عبدالمطلب وسمي أبو لهب لإشراق 
وجهه وكنيته أبو عتيبة 

. وتبا ... أي خسر هو بذاته إذ هو من أهل النار‎ ... ١ 


...ما أغتى عنة ماله ... أي لن يغني عنه ماله من عذاب الله شيا 


۲ ... وما كسب ... أي لن يغني عنه ولده كذلك من عذاب الله شيئًا . 
EE E E N‏ 

۳ ... ذات لهب ... توقد ولها ألسنة اللهيب 
E‏ 


- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )۸٤١‏ 
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> ... حَمّالة الحطب ... كانت تلقي الشوك في طريق النبي » فهي يوم القيامة عونا على 
زوجها في عذابه . 

ه ... في جيدها حل من مد ... أي في عنقها حبل من مسد في النار . 

المعنى العام : 

هذا القرآن فيه من الدلالات الكثيرة ما يدل دلالة واضحة على أن رسول الله يي حق» ليس يدعو 
لملك ولا لجاه» ولا لرئاسة قومه» وأعمام الرسول عليه الصلاة والسلام انقسموا في معاملته 
ومعاملة ربه عز وجل إلى ثلاثة أقسام: 

قسم آمن به وجاهد معه» وأسلم لله رب العالمين. 

وقسم ساند وساعد» لكنه باق على الكفر. 

وقسم عاند وعارض» وهو كافر. 

فأما الأول: فالعباس بن عبدالمطلب» وحمزة بن عبدالمطلب. والثاني: أفضل من الأول؛ لأن 
الثاني من أفضل الشهداء عند الله عز وجل»ء ووصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أسد 
وأسد رسوله»ء واستشهد رضي الله عنه في أحد في السنة الثانية من الهجرة. 

أما الذي ساند وساعد مع بقائه على الكفر فهو أبو طالب» فأبو طالب قام مع النبي يي خير قيام 
في الدفاع عنه ومساندته ولكنه ‏ والعياذ بالله ‏ قد سبقت له كلمة العذاب» لم يُسلم حتى في 
آخر حياته في آخر لحظة من الدنيا عرض عليه النبي يك أن يسلم لكنه أبى بل ومات على 
قوله: إنه على ملة عبدالمطلب» فشفع له النبي عليه الصلاة والسلام حتى كان في ضحضاح من 
نار» وعليه نعلان يغلي منهما دماغه. 

أما آلثالك: الذي عاند وعارض فهو أي لهب. أنزل الله فيه سورة كاملة تتلى في الضلوات 
فرضها ونفلهاء في السر والعلن» يثاب المرء على تلاوتهاء على كل حرف عشر حسنات. يقول 
الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب) وهذا رد على أبي لهب حين جمعهم النبي بلك ليدعوهم 
إلى الله فبشر وأنذرء قال أبو لهب: تبًا لك ألهذا جمعتناء قوله: «ألهذا جمعتنا» إشارة للتحقيرء 
يعني هذا أمر حقير ما يحتاج أن يُجمع له زعماء قريش وهذا كقوله: [أهذا الذي يذكر آلهتكم) 
[الأنبياء: .]۳١‏ والمعنى تحقيره» فليس بشيء ولا يهتم به كما قالوا: إوقالوا لولا نزل هذا القرآن 
على رجل من القريتين عظيم) [الزخرف: .]۳١‏ فالحاصل أن أبا لهب قال: تبًا لك ألهذا جمعتناء 
فرد الله عليه بهذه السورة: إتبت يدا أبي لهب وتب) والتباب الخسار. كما قال تعالى: إوما كيد 
فرعون إلا في تباب [غافر: ۳۷]. أي: خسار. وبدأً بيديه قبل ذاته؛ لأن اليدين هما آلتا العمل 
A AE E REA NR ABAS‏ 
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وجه المناسبة أن هذا الرجل سوف يكون في نار تلظى» تتلظى لهباً عظيماً مطابقة لحاله ومآله. 
يقول الشاعر: 

قل إن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه ولما أقبل سهيل بن عمرو في قصة 
غزوة الحديبية قال الرسول يل: «هذا سهيل بن عمرو»ء وما أراه إلا سهل لكم من أمركم»» لأن 
الاسم مطابق للفعل. يقول الله عز وجل: إما أغنى عنه ماله) «ما» هذه يحتمل أن تكون 
استفهامية والمعنى: أي شيء أغنى عنه ماله وما كسب؟ والجواب: لا شيء» ويحتمل أن تكون 
(ما) نافية. أي ما أغنى عنه» أي لم يغن عنه ماله وما كسب شيئاء وكلا المعنيين متلازمانء 
ومعناهما: أن ماله وما كسب لم يغن عنه شيئاء مع أن العادة أن المال ينفع» فالمال يفدي به 
الإنسان نفسه لو تسلط عليه عدو وقال: أنا أعطيك كذا وكذا من المال وأطلقنيء يطلقهء لكن قد 
يطلب مالا كثيرا أو قليلاء ولو مرض انتفع بماله» ولو جاع انتفع بماله» فالمال ينفع» لكن النفع 
الذي لا ينجي صاحبه من النارء ليس بنفع. ولهذا قال: إما أغنى عنه ماله). يعني من الله شيئا 
قوله: وما كسب) قيل المعنى: وما كسب من الولد. كأنه قال: ما أغنى عنه ماله وولده. كقول 
نوح: لواتبعوا من لم یزده ماله وولده إلا خسارا) [نوح: .]۲١‏ فجعلوا قوله: إوما كسب) يعني 
بذلك الولد. وأيدوا هذا القول بقول النبي يلإ: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم» وإن أولادكم من 
کسبکم». 

والصواب أن الاية أعم من هذاء وأن الاية تشمل الأو لادء وتشمل المال المكتسب الذي ليس في 
يده الان» وتشمل ما کسبه من شرف وجاه. کل ما کسبه مما یزیده شرفا وعزًا فاه لا يُغني عنه 
شيئاً اما أغنى عنه ماله وما كسب). اسيصلى نارا ذات لهب) السين في قوله: لسيصلى) 
للتنفيس المفيد للحقيقة والقرب. يعني أن الله تعالى توعده بأنه سيصلى نارأً ذات لهب عن 
قريب؛ لأن متاع الدنيا والبقاء في الدنيا مهما طال فإن الاخرة قريبةء حتى الناس في البرزخ 
وإن مرت عليهم السنين الطوال فكأنها ساعة إكأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة 
من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون) [الأحقاف: .]١‏ وشيء مقدر بساعة من نهار فإنه 
قريب. إوامرأته حمالة الحطب) يعني كذلك امرأته معه» وهي امرأة من أشراف قريش لكن لم 
يغن عنها شرفها شيئاً لكونها شاركت زوجها في العداء والإثم» والبقاء على الكفر. وقوله: 
إخمالة الحطب) قرأت بالنصب والرفع أما النصب فإنها تكون حالاً لامرأة يعني وامرأته حال 
كونها حمالة الحطب. أو تكون منصوبة على الذم لأن النعت المقطوع يجوز نصبه على الذم. 
أي أذم حمالة الحطب. وأما على قراءة الرفع فهي صفة لامرأة إحمالة الحطب) (حمالة) صيغة 
مبالغة أي تحمله بكثرةء وذكروا أنها تحمل الحطب الذي فيه الشوك وتضعه في طريق النبي 4 
من أجل أذى الرسول يلل. إفي جيدها حبل من مسد) الجيد: العنقء والحبل معروف» والمسد: 
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الليف. يعني أنها متقلدة حبلا من الليف تخرج به إلى الصحراء لتربط به الحطب الذي تأتي به 
اه ی ر ی ف ا ا ق کو ا ا ات 
نفسهاء امرأة من قريش من أكابر قبائل قريش تخرج إلى الصحراء وتضع هذا الحبل في عنقهاء 
aN Ea EOS ENN GE A‏ 
الله العافية "^ ' 

شرح الآيات آية آية : 

تبت يا بي لهب وت (۱) 

ر ل اد إلى الطحاء يما فصع الل » وتاذى واصتباحاة . فَاجتمعت ا فرش فل 
0 اراتم إن حدثتكم أن العو مصبّحكم او ميك أكنتم تصسقوتي؟ قالوا نع قال ۶ فلي 
تذير يكم بين يدي عذاب شديد . فقال له بُو لهب ألهذا جَمعتتا؟ تبأ لك kL‏ 
ا 

وَمَغتى الآيّة : الخسران والهلاف والتبات لأبي لهب ( وآبُو لهب عَم الول ) » وقذ تسنب 
كالن الخر ان اقات ليڌي ابي لهب لأنهُّمَّا أداة العمل والبطش » وقذ تب وهلك . ( فالجملة 
الأولى ذعاءٌ » والجملّة الثاني إخبار بان هذا الذُعَاءَ قذ تحقق » وان ابا لهب حر اتيا 
والآخرة) 

ما اغى عن ماله وما كس (۲) 

وفي الآخرة لا يُغني عنة ماله ولا عَمَلّة الذي كان يقم به في اليا من مُعَاداة الول وَإيذائه . 
صلی نارا ذات لهب )۳( 

وبذوق في الآخرة ٤‏ النار ٤‏ وسيب في لظاهَا . 

وامرآتة حَمَالَة الحطب )٤(‏ 

› في هذه النار كنا ا لسعيها في الفتتة والنميمة لإطفاء نور الأعوة الإسلاميّة‎ E 
. وإيذاء الرسول يَطٍ بالقول والفعل‎ 

في جيدها حبل من مسد )٥(‏ 

وقي غفا حبل من ليف غليظ أحكم قله » وهي ترط به حُزمةَ حب إلى جيدها مل 
الحطابات المُمتهنات ۰ ٠‏ 

وقذ صَورَها تعَالى بهذه الصُورة الزرية احتقارا لْهَا وآزوجهًا . 

التفسير والبيان : 
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تبت يدا أبي لهب » وَتبً "أي هلكت يداه وخسرت وخابت » وهو مجاز عن جملته › أي هلك 
AS E E ta‏ 
خب ن اله ع ف خفن لذ و لخر وآ هه هك وو واه عه الور ى بن 
عك المظلت وك كان كق دى و لضن و ادر ازل اد و و 

را ن کیاکی قال ا ع ا کا 
يدفع عنه يوم القيامة ما جمع من المال » ولا ما كسب من الأرباح والجاه والولد » ولم يفده ذلك 
فاا نع به فن الاك وا ر د هن الله ت ف مادا ارول ال 
» وصده الناس عن الإيمان به » فإنه كان يسير وراء النبي بل › فإذا قال شيئا كذبه. 

قال عب الرَحمَن بن يي الزتاد ‏ عن ابيه » قال : أُخبرتي رل بُقال لَه ربيعة ن عبَادِ من بتي 
ايل ٠‏ وكانَ جاهليًا قال : ريت التب 4# في الجَاهليّة في سوق ذي اماز » وهو بول  :‏ يا 
ها اناس قولوا : نا لَه إلا الله تفلخوا " . والناس مُجتمعون عليه » ووراءَهُ رجل وضيءَ الوه 
» ول ذو عديرتيْن يقول : إن صَابئ كاذب يَبَعُه حَبْث ذهب » تالت عنة » فذكرٌوا لي تسب 
رسنول الله بل » وقالوا لي : هذا عَم ابو لهب 

وار واھ ر ا ن کک کل ورات رن و ر 
الكبت ٠‏ قل :فت :من ها قل ٠‏ هام بى هه الله بنع المطلب ره بكر اة 
فر ا ل ور و ا ی ا 
A‏ 

والفرق بين المال والكسب : أن الأول رأس المال » والثاني هو الربح. 

ثم ذكر الله تعالى عقابه في المستقبل » فقال : سيّصتلى ناراً ذات لَهّب أي سيذوق حر نار جهنم 
ES N AN NE EE e SEATE‏ 
جهنم. قال أبو حيان : والسين للاستقبال › وإن تراخى الزمان › وهو وعيد كائن إنجازه لا 
محالة » وإن تراخى وقته'"' . 

وامرأتة حَمَالّة الْحَطّب أي وتصلى امرأته أيضا نارا ذات لهب » وهي أم جميل » أروى بنت 
حرب » أخت أبي سفيان › كانت تحمل الشوك والغضى » وتطرحه بالليل على طريق النبي يلإ. 
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- لم يقل في أول هذه السورة قل كما في سورة الكافرين » حتى لا يشافه عمه بما يزيد في غضبه › 
رعاية للحرمة » وتحقيقا لمبدأً الرحمة. 
- مسد أحمد بن حتبل (۱۸1۹۲ ) حسر 


- البحر المحيط : ۸/ ٠۲١‏ 


1٤ 


وقيل : المراد أنها كانت تمشي بالنميمة › فيقال للمشاء بالنمائم » المفسد بين الناس : يحمل 
الحطب بينهم » أي يوقد بينهم النائرة » ويورّث الشر › وهذا رأي الكثيرين. 

قال أبو حيان : والظاهر أنها كانت تحمل الحطب » أي ما فيه شوك ٠‏ لتؤذي بإلقائه في طريق 
الرسول ييل وأصحابه » لتعقرهم » فذمت بذلك » وسميت حمالة الحطب. 

في جيدها حل من مد أي في عنقها حبل مفتول من الليف » من مسد النار » أي مما مسد من 
A AE E a a a‏ 
هه غد ية رخا كات تعمل حرم لرك و تروط ها في ها ك قفا ف طرق 
النبي # لأن كل مجرم يعذب بما يجانس حاله في جرمه. وقيل : صورها الله في ادنيا بصورة 
حطابة ممتهنة احتقارا لها » وإيذاء لها ولزوجها. 

ولما سمعت أم جميل هذه السورة أتت أبا بكر » وهو مع رسول الله ل في المسجد » وبيدها 
فهر (حجر) فقالت : بلغني أن صاحبك هجاني » ولأفعلن وأفعلن » وأعمى الله تعالى بصرها 
N E O E E TT‏ 
فقالت : أتهزأً بي ؟ لا أرى غيرك ' '. 

عن زد بن أرقم رضي الل عت » قال : لما نزت تبت يدا أبي لَهّب وب إلى وامرأتة حمَالّة 
لحب في جيدها حل من صد قال : فقيل لامرآة أيي لهب : إن محنذا قذ جاك قات رول 
لله # وهر جال في الما فقالت ا مخ على ما تخردۍ ؟ قل + فل +" اني اة ما 
هجوتك ما هجاك إلا الله " قال : فقالت : هل رأيتني أخمل حَطبًا أوٴ ريت في جيدي حبلا من 
مسد ؟ تم انطلقت » فمكت رول الله 4 أياما ا ُز عليه نة فقَالّت : يا مح ما اى 
و إلا قذ وذعك وقلاك . فأتزل الله عر وجل والضّحَى والليّل إِذّا سَّجَى ما وذَعك ربك وما 
ومضات : 

کو کو کات و و و ا ی ت 
حرب بن أمية » وهي أخت ابي سفيان وعمة معاوية » وكانت عونا لزوجها على كفره وجحوده 
وعنااده. 

[ في جيدها حبل من صد ) قال الإمام رحمه الله : أي : في عنقها حبل من الليف » أي : أنها 
کی کف هک وک لف من ان ورت ران العداوة بينهم » بمنزلة حامل 
- البحر المحيط : ۸/ ٠٥۲١‏ وما بعدها » تفسير ابن كثير : ٥٦٤ /٤‏ وما بعدها. 

- الشنتذرك على الصّحيحَيْن للحاكم ٠٠٠١(‏ ) وقال :هذا حديث صَحيح كما حدقناهُ هذا الشيخ إلا أني 
وَجَذت لَه علة ' 
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الحطب الذي في عنقه حبل خشن »› يش به ما حمله إلى عنقه » حتى يستقل به . وهذه أشنع 
ضورة تظهر بها أمراة تحمل الخطب ٠‏ وقي عنقا خبل من الليفه ٠‏ نشد به الحظب إلى كاهلا 
»> حتی تکاد تختنق به . 

وقال أيضاً : قد أنزل الله في أبي لهب وفي زوجته هذه السورة › ليكون مثلا يعتبر به من 
يعادي ما أنزل الله على نبيّه ؛ مطاوعة لهواه وإيثارأ لما ألفه من العقائد والعوائد والأعمال › 
واغترارأ بما عنده من الأموال » وبما له من الصولة أو من المنزلة في قلوب الرجال » وأنه لا 
تک عة أا ا أعطالة فا رمل ما بح ف 0 اا 

في آيات السورة دعاء على أبي لهب بالهلاك والخسران » وتقرير بأنه لن يغني عنه ماله وما 
كسبه شيئا » وأنه سيصلى نارا عظيمة هو وامرأته حمالة الحطب التي سوف يكون في جيدها 
حبل من مسد › تقاد به. 

والروايات مجمعة على أن أبا لهب هذا هو عم النبي ييل وأن اسمه عبد العزى وأن امرأته هي 
أم جميل أخت أبي سفيان »١«‏ والمرجح أن كنية «أبي لهب» هي كنية قرآنية على سبيل الهجو 
فصارت له علما. 

ولقد روى الشيخان والترمذي عن ابن عباس قال : «لمّا نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين 
[الشعراء/ ]٠١‏ خرج رسول الله ل حتى صعد الصفا فهتف يا صباحاه فاجتمعوا إليه فقال 
أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا : ما جرّبنا عليك 
كذبا. قال : فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب تبا لك ما جمعتنا إا لهذا » ثم قام 
فنزلت ت يدا ا لهب ر [المسد/ »]١‏ «"». 

وإلى هذا الحديث الذي أورده أيضا الطبري والمفسرون الآخرون «» رووا روايات أخرى 
كسبب نزول السورة منها «أنَ النبي # لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربينَ ]۲٠١[‏ جمع أقاربه 
فدعاهم إلى الإسلام فقال له أبو لهب تبا لك سائر اليوم ألهذا دعوتنا؟» ومنها : «أن أبا لهب قال 
للنبي يل : ماذا أعطى يا محمد إن آمنت بك؟ قال : كما يعطى المسلمون. فقال : ما لي عليهم 
فضل. قال : وأيٌ فضل تبتغي؟ قال : تبا لهذا من دين أن أكون أنا وهؤلاء سواء قأئزل الله 
سورة تبّت يدا أبي لَهّب وَقبً .»]١[‏ 

ونلحظ في صدد الرواية الأولى والثانية أنهما تقتضيان أن تكون سورة المسد نزلت بعد سورة 
الشعراء التي منها آية : وأنذر عشيرتك الأقربينَ مع أن الروايات مجمعة تقريبا على وضع 
سورة المسد كسادس سورة أو خامس سورة في ترتيب النزول بينما تأتي سورة الشعراء كرابعة 


- محاسن التأويل تفسير القاسمي - (۱۳ / )٤١‏ 
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وأربعين أو خامسة وأربعين في هذا لترتيب «ا» أي أنها نزلت بعد سورة المسد بثلاث سنين 
على الأقل. وروح آية وأنذر عشيرتك الأقربينَ تلهم أنها لم تنزل مبكرة «؟». لذلك فنحن 
نتوقف في الروايات » وإشراك امرأة أبي لهب مما يقوي صواب توقفتا إن شاء الله. 

ولقد ذكرت الروايات «"» أن إحدى بنات النبي كانت مخطوبة أو زوجة لعتبة بن أبي لهب وأن 
بيت النبي يل كان مجاورا لبيت أبي لهب. فمما يمكن أن يرد على البال بقوة أن النبي ي قد 
اتصل بعمه عقب نزول الوحي عليه في أول من اتصل بهم ودعاه في أول من دعا. فالرجل 
عمه وجار بيته وصهره › ولعله كان يكثر التردد على بيته. ومن المعقول أن يفاتحه قبل الناس 
وأن يفضي إليه بأمره وأن يطلب منه التصديق والتعضيد ولعله كان واثقا كل الثقة بأنه سيقابل 
بالحسنى والإجابة » وبأنه واجد في عمه العضد القوي والسند الأمين. فلم يلبث أن خاب أمله 
فقوبل أسوأ مقابلة > وكان من عمه وزوجته أشد موقف في الأذى والعناد والتعطيل › والقطيعة 
حتى لقد روي »٠«‏ أن أبا لهب كان يسير وراء النبي ي فكلما رآه يكلم أحدا جاء إليه وقال له 
: أنا عمه فلا تصدقه فإنه ذاهب العقل » وأن زوجته كانت تضع الأقذار أمام بيته وتشيع عنه 
الإشاعات السيئة. وأن الزوجين حملا ابنهما على تطليق بنت النبي ب. وعمومة أبي لهب للنبي 
ل مما يزيد في شدة موقفه في نفس النبي بل وفي الغرباء كما هو بدهي. ونعت امرأة أبي لهب 
بحمالة الحطب يلهم أنها كانت ذات تأثير قوي في الموقف فيزداد شدة ولعلها كانت تقوي زوجها 
وتنفخ في روحه كلما أنست فيه جنوحا إلى الفتور والتروي › بسبب ما كان يربطه بالنبي بل 
من روابط العصبية التي كانت تقاليدها شديدة الرسوخ في بيئة النبي بل › فكان تأثيرها عاملا 
قويا في شذوذ هذا العم عن سائر أعمامه وسائر أفراد عشيرته الذين كانوا يحمون النبي ي 
وينصرونه بقوة العصبية برغم أن أكثرهم ظلوا في العهد المكي نائين عن اعتناق الإسلام. 
وإذا صحت رواية كون أم جميل هي أخت أبي سفيان - وليس هناك ما ينفيها - فلا يبعد أن 
يكون موقفها متأثرا بموقف آخيها الذي كان من أبرز الزعماء وذوي الشأن في قريش والذي 
كانت لأسرته المكانة البارزة في مكة › والذي ظل هو وأسرته يناوئون النبي يه نحو عشرين 
سنة أي إلى فتح مكة في العام الثامن من الهجرة مناوأة عنيفة » وقد قاد زعيمهم أبو سفيان 
الجيوش التي غزت المدينة دار هجرة النبي ي مرتين. ولا يبعد أن تكون فكرة النضال 
الأسروي بين الأسرة الأموية صاحبة الشأن والبروز في مكة والأسرة الهاشمية التي ترشحت 
للبروز والخلود بدعوة النبي يل وحركته حافزا أو مقويا لموقف أبي سفيان المناوىء من النبي 
وموقف أخته زوجة أبي لهب منه أيضا. 

وأبو لهب وامرأته هما الشخصان الوحيدان اللذان اختصهما القرآن بالذكر وسوء الدعاء 
وبصراحة » وسجل عليهما اللعنة الخالدة على مر الدهور. ولا شك في أن هذا يدل على أن 
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موقفهما كان شديد الأثر في نفس النبي يل وسير دعوته وخاصة في أول أمرها فاستحقا من 
أجله هذا التخصيص . 

وإننا لنرجو أن تكون هذه البيانات والتوجيهات هي المتسقة مع حقيقة الموقف لأنها هي المتسقة 
مع روح الآيات ومضمونها وإشراك زوجة أبي لهب ثم مع رواية تبكير نزول السورة.“""'' 

« أبو لهب  »‏ كما أشرنا من قبل » كان أبرز معلم من معالم الجاهلية › التي واجهتها الدعوة 
الإسلامية » بما كان عليه هذا الجهول من طيش طاغ › وضلال مبين .. 

ومع أنه كان عم النبي يل »> وكان مما تقضى به التقاليد العربية الجاهلية الانتصار للقريب › 
ظالما أو مظلوما › كما كان ذلك شأنهم ‏ فإن هذا الشقي كان من أسفه السفهاء على النبي › 
وأشدهم عدوانا عليه » وأكثرهم أذى له » حتى إنه ‏ وعلى غير تقاليد الجاهلية _ يدخل معه 
امرأته فى هذه العداوة » ويجرها جرا إلى تلك المعركة التي يخوضها ضد النبى » ولهذا كان 
لرجل الوحيد من قريش الذي ذكره القرآن باسمه › وأعلن فى العالمين عداوته لله »> وغضب 
الله عليه » ووقوع بأسه وعذابه به » وذلك ليكون لعنة على كل لسان إلى يوم الدين » لا يذكر 
اسمه إلا ذكر مدموغا باللعنة » مرجوما بالشماتة والازدراء › تتبعه امرأته مشدودة إليه بحبل 
من مسد ٠‏ كما كانت مشدودة إليه فى الدنيا بحبل عداوتهما للنبى » وحسدهماله .. 

وقوله تعالى : « تبّت يدا أبي لَب وب ». التب : القطع للشىء .. وهو كالبت .. ولفظه يدل 
على القطع والحسم » ويحكى الصوت الذي يحدث عند فصل الشيء عن الشيء .. 

والمفسرون مجمعون على أن هذا دعاء على أبى لهب من الله سبحانه وتعالى » بقطع يديه › أي 
قطع القوى العاملة فيه » الممكنة له من الشر والعدوان » وهما يداه اللتان يبطش بهما » إذ كان 
اليد دائما هى مظهر آثار الإنسان » بها يأخذ »› وبها يعطى .. فإذا ذهبت اليد اليمنى › قامت 
اليسرى مقامها » فإذا ذهبت اليدان أصبح الإنسان معطل الحركة » عاجزا عن أن يحصتّل خيرا 
> أو يتناول خيرا » أشبه بالطائر الذي فقد جناحيه › إنه هالك لا محالة › ولهذا جاء بعد ذلك 
قوله تعالى : « وتب » أي هلك هو » بعد أن قطعت يداه ..والرأى عندنا ‏ والله أعلم - أن 
هذا الخبر على حقيقته » وأنه خبر مطلق » لم يخرج عن حقيقته إلى الدعاء .. فأبو لهب قد وقع 
عليه الهلاك فعلا » وحل به البلاء منذ اتخذ من النبي › ومن الدعوة الإسلامية › هذا الموقف 
الأثيم الضال .. لقد ركب الطريق الذي لا نجاة لسالكه » ولا سلامة لسائر فيه » وكذلك امرأته 
التي ركبت معه هذا الطريق › وعلقت فيه حبالها بحباله .. 
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والإخبار بالماضي عما لم يقع بعد » إشارة تحقق وقوعه » وأنه وإن لم يقع فهو فى حكم الواقع 
> إذ تقدمته أسبابه » وقامت علله › التي تدفع به دفعا إلى الواقع المحتوم .. وفى هذا الخبر 
إلفات للأنظار إلى هذا الطاغية الأثيم » وهو يلبس رداء الهلاك والضياع » على حين لا يزال 
شبحا يتحرك بين الناس .. إنه أشبه بالمحكوم عليه بالموت » ينتظر ساعة التنفيذ فيه!! وقوله 
E‏ 
هو تعقيب على هذا الخبر » فقد هلك أبو لهب » ونزل به ما نزل من هوان وخسران › دون أن 
ينفعه هذا المال الذي جمعه » واعتز به › ولا هؤلاء الأبناء الذين اشتد ظهره بهم .. لقد تخلى 
عنه ماله وولده جميعا » وترکوه لمصيره الذي هو صائر إليه .. إنه فى قيد الهلاك وهو بين 
أيديهم .. فهل يستطيع أحد أن يمد يده إلى نجاته ؟ إنه بين مخالب عقاب محلق به فى السماء . 
إن سقط من بين مخالبه هلك » وإن مضى به هلك!! وما كسبه أبو لهب » هو أولاده » لأن الولد 
من كسب أبيه » ومن تثميره › كما يقول النابغة الذبياني. 

ا 1 لك ام كل وها او ن سال ون و 
قيل إن أبا لهب قد أصيب بداء يسمى العدسة ‏ ولعله الطاعون ‏ وكانت العرب تخشى هذا 
الداء > وتتحاشى المصاب به › وكان ذلك بعد غزوة بدر ببضعة أيام » فلما مات بدائه هذا › لم 
يقترب أحد من أبنائه لمواراته فى التراب › خوفا من هذا الداء » بل ألقوا عليه الحجارة من بعيد 
حتى أخفوا جثته » وكأنهم يرجمونه » ويشيعونه بهذه الرجوم › وهم يذرفون الدمع الحزين 
علیه!! وقوله تعالی : « سیّصتلی نار ذات لَهّب ».. 
eA E N a E‏ 
الدنيا »> وأن كل ما كان يكيد به للنبى › قد ردت سهامه إليه » فرأى بعينيه فى الدنيا »> كيف 
حلت الهزيمة بقريش يوم بدر » وكيف قتل صناديدها » وأسر زعماؤها .. 
وفى وصف النار بأنها ذات لهب ٠‏ إشارة إلى شؤم هذا الاسم الذي تسمى به » أو الكنية التي 
ھا و ت 
. فقد ولد » وهو يلبس هذا الثوب الناري » الذي جعل منه وقودا يشتعل › ويتلهب › وكأنه شارة 
من شارات جهنم ذات اللهب التي يلقاها فى الآخرة » ويصلى جحيمها .. إنه من لهب » وإلى 
اللهب . 
وقوله تعالى : « وامرأتة حَمَلَةَ الْحطَّب »..معطوف على فاعل « سيصلى » أي سيصلى هو 
ا و ال 
وقوله تعالى : « حَمَلَةَ الحطب » منصوب على الذم › بفعل محذوف قصد به التخصيص 
للصفة الغالبة عليها » وتقديره : أعنى ٠‏ أو أقصد .. حمالة الحطب. 
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و« حَمَلَةَ الْحَطّب » أي حمالة الفتنة » التي تؤجج بها نار العداوة » وتسعى بها بين الناس › 
لتثير النفوس على النبي » وتهيج عداوة المشركين له .. فقد كانت امرأة أبى لهب واسمها أم 
جميل بنت حرب » أخت أبى سفيان ‏ كانت أشد نساء قريش عداوة للنبى » وسلاطة لسان › 
وسوء قالة فيه » كما كان ذلك شأن زوجها ابی لهب من بین مشرکی قریش كلهم .. وھکذا 
تتآلف النفوس الخبيثة » وتنزاوج » وتتوافق » وتتجاذب! وقيل حمالة الحطب : أي حمالة 
الذنوب » التي أشبه بالحطب الذي يتخذ وقودا › والذي يتعرض لأية شرارة تعلق به فتأنى على 
كل ما اتصل من أثاث وغيره › وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « يخملون أوْزارَهُمٌ على 
ظَهُورهم » ۳١(‏ : الأنعام). 

وانظر إلى الإعجاز القرآنى فى وصف امرأة أبى لهب » وسعيها بالفتنة » وإغراء الصدور على 
النبي ‏ بأنها حمالة الحطب .. فهذا الحطب الذي تحمله » مع مجاورته للهب الذي هو كيان 
زوجها کله › لا بد أن يشتعل يوما » وقد كان ..فأصبح الرجل وزوجه وقودا لنار جهنم .. 
وانظر مرة أخرى إلى هذا الإعجاز فى التفرقة بين « أبى لهب » وحمالة الحطب .. إنه هو 
الذي أوقد فيها هذه النار › بما تطاير من شرره إلى هذا الحطب الذي تحمله › وهو الذي أوقع 
بها هذا البلاء .. إنها كانت تحمل حطبا » وحسب .. وهذا الحطب - وإن كان من وقود النار 
إلا أنه قد يسلم منها » لو لم يخالطها › ويعلق بها .. وأما وقد خالطها « أبو لهب » فلا بد أن 
تشتعل » وتحترق! وقوله تعالی : « في جيدها حَبل من مسد ». 

أ اف و ما ا رن او 2 
تنزين به من حلى وجواهر ..والمسد : الليف » أو ما يشبهه › مما تتخذ منه الحبال .. 

وفى تعليق هذا الحبل فى جيد أم جميل » تصوير بليغ معجز لشناعة هذه المرأة » وفى تشويه 
خلقها .. فما أبشع « جيد » امرأة كان من شأنه أن يتحلى بعقد من كريم الجواهر › يش إليه 
حبل من ليف .. إنه إهانة لعزيز › وإذلال لكريم .. وإن الإهانة للعزيز › والإذلال للكريم › 
لأقتل للنفس » وأنكى للقلب » من إهانة المهين › وإذلال الذليل! فكلمة « جيد » هنا مقصودة 
لذاتها › إنه يراد بها ما لا يراد بلفظ رقبة › أو عنق .. إنها تنزل امرأة من عقائل قريش › ومن 
بيوتاتها المعدودة فيها » لتلقى بها فى عرض الطريق » وهى تحمل على ظهرها حزم الحطب › 
وتشدها إلى جيدها بحبل من ليف!! ولهذا فزعت المرأة » وولولت حين سمعت هذا الوصف 
الذي وصفها القرآن الكريم به » فخرجت - كما يقول الرواة ‏ فى جنون مسعور »› تستعدى 
قريشا على النبي الذي هجاها ‏ كما تزعم ‏ هذا الهجاء الفاضح › وعرضها عارية على 
المل! وحق للمرأة أن تفزع وأن نجنَ » فلقد كانت هذه الصورة التي رسمها القرآن لها › 
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وعرضها هذا العرض المذل المهين لها > حديث قريش - نسائها ورجالها ‏ ومادة تندرها › 
ومعابتها » زمنا طويلا ..وأكثر من هذا .. 

فإن النظم الذي جاءت عليه السورة الكريمة › قد جاء فى صورة تغرى بأن تكون أغنية يتغنى 
بها الولدان » ويحدو بها الركبان » ويتناشد بها الرعاة .. 

إنها تصلح أن تكون ‏ فى نظمها ‏ غناء » أو نشيدا » أو حداء .. ولا نحسب إلا أنها كانت › 
بعد أيام قليلة من نزولها » نشيدا مرددا فى طرقات مكة » على ألسنة الصبيان › وفى البوادي 
على أفواه الرعاة » والحداة » وأنها قد أخذت صورا وأشكالا من الأوزان › والأنغام › التي 
E CS E PE‏ 

وهكذا » يمكن أن تتوالد منها الصور › وتتعدد! وفى الإخبار عن أبى لهب وامرأته بأنهم من 
أهل النار » وفى مواجهتهم بهذا الخبر › ثم موتهم بعد هذا على الكفر ‏ فى هذا إعجاز من 
إعجاز القرآن » الذي ساق أبا لهب وامرأته إلى النار وهما حيان يرزقان .. ولو أن أبا لهب 
آمن بالله - ولو حتى عن نفاق ‏ لأقام حجة قاطعة على كذب النبي » وافتراء ما جاء به » لأن 
النار التي توعدها الله إنما هى لكفره › فلو أعلن الإيمان لما كان لهذا الوعيد حجة عليه » بل 
كان حجة على القرآن بأنه مفترى. ولكن أنى يكون هذا » وقد قضى الله بعذابه فى جهنم › 
ونزل القرآن بالخبر القاطع بهذا ؟ 

إنها كلمة واحدة كانت تخرج من فم أبى لهب أو امرأته » بإعلان إسلامهما » فيقضى بها على 
محمد ودعوته .. وهذه معجزة متحدية من معجزات القرآن › الذي أمسك لسان الرجل والمرأة 
عن أن ينطقا بهذه الكلمة » بكلمة الإسلام » فى أوضح صورة » وأكملها وأصرحها » كما جاءعت 
بها سورة « الإخلاص ». 

وتلك شهادة قائمة على الدهر » بأن هذا القرآن كلام الله » وأنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من 
بین يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید.' 

إ تبت يدا أبي لهب وتب ) . . والتباب الهلاك والبوار والقطع  .‏ وتبت ) الأولى دعاء . و إ 
تب ) الثانية تقرير لوقوع هذا الدعاء . ففي آية قصيرة واحدة في مطلع السورة تصدر الدعوة 
وتتحقق › وتنتهي المعركة ويسدل الستار! 

فأما الذي يتلو آية المطلع فهو تقرير ووصف لما كان .[ ما أغنى عنه ماله وما كسب ) . . لقد 
تبت يداه وهلكتا وتب هو وهلك . فلم يغن عنه ماله وسعيه ولم يدفع عنه الهلاك والدمار . 
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ذلك كان في الدنيا . أما في الآخرة فإنه : ( سيصلى نارأ ذات لهب ) . . ويذكر اللهب تصويرا 
وتشخيصا للنار وإيحاء بتوقدها وتلهبها . 

إ وامرأته حمالة الحطب ) . . وستصلاها معه امرأته حالة كونها حمالة للحطب . . وحالة 
كونها : [ في جيدها حبل من مسد ) . . أي من ليف . . تشد هي به في النار . أو هي الحبل 
الذي نشد به الحطب . على المعنى الحقيقي إن كان المراد هو الشوك . أو المعنى المجازي إن 
کنخ ال اة فن حل الف ي ا69 اة 

ي الاك اتير رة شاق فقن حرط جم رشو ها رجوها © طف ف ا 
سطوراً من كتاب : « مشاهد القيامة في القرآن » نمهد بها لوقع هذه السورة في نفس أم جميل 
ا م ا و ا 
تاها وک عا حل من د ج قافو ي ال و اق فى الور ة ف ها 
نارأ ذات لهب . يصلاها أبو لهب! وامرأته تحمل الحطب وتلقيه في طريق محمد لإيذائه ( 
بمعناه الحقيقي أو المجازي ) . . والحطب مما يوقد به اللهب . وهي تحزم الحطب بحبل . 
فعذابها في النار ذات اللهب أن تغل بحبل من مسد . ليتم الجزاء من جنس العمل › وتتم 
الصورة بمحتوياتها الساذجة : الحطب والحبل . والنار واللهب . يصلى به أبو لهب وامرأته 
EE‏ 

« وتناسق من لون آخر . في جرس الكلمات » مع الصوت الذي يحدثه شد أحمال الحطب 
زت اق بخن من ممه ا ۶2 قت ا آي ب و تج فعا ت ار ر الها 
الشبيه بحزم الحطب وشده . 

والشبيه كذلك بغل العنق وجذبه . والتشبيه بجو الحنق والتهديد الشائع في السورة « . 

ف کا الخرون الم > م جك ان اة بان لرن فن 
جزيتاتها المتناسقة › بتناسق الجناس اللفظي ومراعاة النظير في التعبير » ويتسق مع جو السورة 
وسبب النزول . ويتم هذا كله في خمس فقرات قصار › وفي سورة من أقصر سور القرآن « . 
هذا التناسق القوي في التعبير جعل أم جميل تحسب أن الرسول ي قد هجاها بشعر . وبخاصة 
حين انتشرت هذه السورة وما تحمله من تهديد ومذمة وتصوير زري لأم جميل خاصة . 
تور ر ارت من 5 ها اة ها وا و ا هه 
الصورة : [ حمالة الحطب . في جيدها حبل من مسد { ! في هذا الأسلوب القوي الذي يشيع 
عند العرب! 

قال ابن إسنحاق : فذكر لي : أن أَمَّ جميل : حَمَالّةَ الْحَطب حين سمعت تزل فيها » وقي زوْجها 


من القرآن أت رول الله 4 وهو جَالسٌ في المنجد عند الكَعبَة وَمَعَة أبُو بكر الصتتيق » وقي 
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يدها فهر من حجارة فلمّا وقفت علَيْهِمًا أخذ الله بصرها عن رَسُول الله ل فلا ترّى إلا ابا بكر 
GS EE e E SA ESOC‏ 
له لي ا د ا 

ا ا ا 
ودينة قيا ثم انصرقت فقال أَبُو بكر : يا رول الله أَمَا تاها رأتك ؟ فقال ما رأتني » لقذ خد 
اله ببصرها عتي ..""' ۰ 
وروى الحافظ أبو بكر البزار عن ابن عباس » قال : لما دزت تبت يا أبي لهب جات امرأة 
بي لهب ورول الله 4# جَالس وَمَعة بُو بكر » فقال ا له ابو بكر : لو تنيت لا تؤذيك بشيء ؛ 
فقال رسنول الله ل : إن سيّحال بيني وبَيْتها فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر » فقالّت : يا أب 
بكر » هَجَاتا صَاحبُك » فقال بُو بكر : لا ورب هذه الب ما طق بالشغر ولا وة به فقا : 
A‏ : ما رتك » قال : لا ما زال ملك يستراني حتى ولت 
N‏ 
فهكذا بلغ منها الغيظ والحنق »> من سيرورة هذا القول الذي حسبته شعراً ( وكان الهجاء لا 
يكون إلا شعراأً ) مما نفاه لها أبو بكر وهو صادق! ولكن الصورة الزرية المثيرة للسخرية التي 
شاعت في آياتها » قد سجلت في الكتاب الخالد » وسجلتها صفحات الوجود أيضا تنطق بغضب 
الله وحربه لأبي لهب وامرأته جزاء الكيد لدعوة الله ورسوله » والتباب والهلاك والسخرية 
والزراية جزاء الكائدين لدعوة الله في الدنيا » والنار في الآخرة جزاء وفاقاً » والذل الذي يشير 
إليه الحبل في الدنيا والآخرة جميعاً . .*""' 

ما ترشد إليه الآيات 

١‏ - الدعاء على أبي لهب بالهلاك و الخسران. 
۲ - بيان حكم الله بهلاك أبي لهب وأنه سيموت كافرا أو يدخل النار وهذا من علم الغيب كشفه 
الله للمسلمين عن مصير أبي لهب وزوجته وقد کان . 
۳ لا يغني المال ولا الولد عن العبد شيا من عذاب الله . 
ن: 
ه - لا تغني القرابة من النبي بي أحدا إذا كان كافرا مشركا . 


- السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث - )٠٠١ / ١(‏ وسيرة ابن هشام - )٠٠١ / ١(‏ 
- مسند البزار = (۱/ ۳۳) (١(م)‏ ) صحیح 
٣‏ - الظلح 
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-٦‏ أوضحت السورة نوع عذاب أبي لهب وزوجته أم جميل » ومآلهما في الدارين لشدة 
عداوتهما لرسول الله بل 

أما الآيات الأولى في أبي لهب فقد تضمنت الإخبار عن الغيب من ثلاثة أوجه : 

أحدها- الإخبار عنه بالتباب والخسار »› وبوقوع ذلك فعلا. 

وثانيها- الإخبار عنه بعدم الانتفاع بماله وولده » وبوقوع ذلك فعلا. 

وثالتها- الإخبار عنه بأنه من أهل النار › وقد كان كذلك لأنه مات على الكفر. 

كله آي ليت الان في ك ذاه لا مان مه 6 ول كان الد عم له ل بون ٠او‏ خير 
أا ا من ودم آمل قار فال اى خت الكل علا جر ن الات ينا عد ال 
أنه لا يكون عقلا » وعلى وقوعه شرعا » كالتكليف بالإيمان لمن علم الله أنه لا يؤمن كأبي 
جهل"' '. وأيد ذلك الرازي في تفسيره » . 

والخلاصة : أنه كلف بتصديق الرسول ييل فقط » لا تصديقه وعدم تصديقه » حتى يجتمع 
النقيضان ' . 

وأما الآيتان الأخيرتان : فتصفان عذاب أم جميل بأنها مع زوجها تصلى نار جهنم وتذوق حرها 
وتتلظى بلهبها › وأنها هالكة في الدنيا »> ومعذبة في الآخرة بحبل من نار ›» وسلاسل من نار 
جهنم اتطوقها + الإيذاتها النبي 4 > فإنها كانت في غاية الغداوة اله ٤‏ ولإفسادها بين الناس 
بالنميمة وتأجيج نار العداوة بينهم. 

قال الضحاك وغيره : كانت تعير النبي يك بالفقر »> وهي تحتطب في حبل » تجعله في جيدها 
من ليف » فخنقها الله جل وع به في الدنيا » فأهلكها » وهو في الآخرة حبل من نار. 

۷- قال العلماء : في هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة › فإنه منذ نزل قوله 
تعالى : سيّصلى ناراً ذات لَهّب » وامرأتة حمل الْحَطّب › في جيدها حبل من مد فأخبر عنهما 
O NEYE NEE AEE‏ 
سرا ولا علنا » فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة الباطنة على النبوة الظاهرة'"''. 


- الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : ۷٣ /١‏ 
- تفسير الرازي : ۳۲/ ٠۷١‏ 
ا تفسیر ابن كتير : ٥٦٥ |٤‏ 
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سورة الإخلاص 

مكية » وهي ربع آيات 
تسميتها : 
سك اا ك رها مو للت اا كدت عن ال هه الاس اه ج وك 
المنزه عن كل نقص » المبراً من كل شرك › ولأنها تخلص العبد من الشرك » أو من النار. 
وسميت أيضا سورة التفريد أو التجريد أو التوحيد أو النجاة أو الولاية لأن من قرأها صار من 
اة الله أ افر فة رتسي كلك مو رااان اها على أصرل النن: 
وقال ابن عاشور ؛: 
" المشهور في تسميتها في عهد النبي ( ي ) وفيما جرى من لفظه وفي أكثر ما روي عن 
الا قا ( رة قل هر ااك 
روى الترمذي عن أبي هريرة » وروى أحمد عن أبي مسعود الأنصاري وعن أم كلثوم بنت 
عقبة ( أن رسول الله ( يل ) قال : ( قل هو الله تعدل ثلث القرآن ) وهو ظاهر في أنه أراد 
تسميتها بتلك الجملة لأجل تأنيث الضمير من قوله : ( تعدل ) فإنه على تأويلها بمعنى السورة . 
وقد روي عن جمع من الصحابة ما فيه تسميتها بذلك › فذلك هو الاسم الوارد في السنة . 
ويؤخذ من حديث البخاري عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري ما يدل على أن رسول الله ( 4# ) 
قال : ( الله الواحد الصمد ) ثلث القرآن فذكر ألفاظاً تخالف ما تقرأً به » ومحمله على إرادة 
التسمية . وذكر القرطبي أن رجلا لم يسمه قرأ كذلك والناس يستمعون وادعى أن ما قرأ به هو 
الصواب وقد ذمه القرطبي وسبّه . 
وسميت في أكثر المصاحف وفي معظم التفاسير وفي ( جامع الترمذي ) : ( سورة الإخلاص ) 
واشتهر هذا الاسم لاختصاره وجمعه معاني هذه السورة لأن فيها تعليم الناس إخلاص العبادة لله 
تعالى » أي سلامة الإعتقاد من الإشراك بالل غيره في الإلاهية . 
وسميت في بعض المصاحف التونسية ( سورة التوحيد ) لأنها تشتمل على إثبات أنه تعالى 
واحد . 
وفي ( الإتقان ) أنها تسمى ( سورة الأساس ) لاشتمالها على توحيد الله وهو أساس الإسلام . 
وفي ( الكشاف ) + روى أبي وأنس عن التبي ( 4# ) امت السماوات السبع والأرضون السبع 
على ) قل هو الله أحد . يعني ما خلقت إلا لتكون دلائل على توحيد الله ومعرفة صفاته . 
وذكر في الكشاف ( : أنها وسورة الكافرون تسميانن المقشقشتين » أي المبرئتين من الشرك 


ومن النفاق . 
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وسماها البقاعي في ( نظم الدرر ) ( سورة الصمد ) » وهو من الأسماء التي جمعها الفخر . 
وقد عقد الفخر في ( التفسير الكبير ) فصلا لأسماء هذه السورة فذكر لها عشرين اسما بإضافة 
عنوان سورة إلى كل اسم منها ولم يذكر أسانيدها فعليك بتتبعها على تفاوت فيها وهي : التفريد 
> والتجريد ( لأنه لم يذكر فيها سوى صفاته السلبية التي هي صفات الجلال ) » والتوحيد ( 
كذلك ) » والإخلاص ( لما ذكرناه آنفا ) » والنجاة ( لأنها تنجي من الكفر في الدنيا ومن النار 
في الآخرة ) › والولاية ( لأن من عرف الله بوحدانيته فهو من أوليائه المؤمنين الذين لا يتولون 
غير الله ) والنسبة ( لما روي أنها نزلت لما قال المشركون : أن لنا ربك » كما سيأتي ) ء 
والمعرفة ( لأنها أحاطت بالصفات التي لا تتم معرفة الله إلا بمعرفتها ) والجّمال ( لأنها جمعت 
أصول صفات الله وهي أجمل الصفات وأكمَلها » ولما روي أن النبي ( بج ) قال : ( إن الله 
جميل يحب الجمال ) فسألوه عن ذلك فقال : أحد صمد لم يلد ولم يولد ) › والمقشقشة ( يقال : 
فشفشن آلذواء الجرب إذا أبزأه لأنها تفشفش من الشرك > وفك تفم آنفا أنه "اسم السوزة الكافرون 
أيضاً ) » والمعوذة ( لقول النبي ( 4 ) لعثمان بن مظعون وهو مريض فعوذه بها وبالسورتين 
اللتين بعدها وقال له : ( تعوّذ بها ) . والصمد ( لأن هذا اللفظ خص بها ) › والأساس ( لأنها 
أساس العقيدة الإسلامية ) والمانعة ( لما روي : أنها تمنع عذاب القبر ولفحات النار ) 
A E EY a O AS‏ 
E EE AS‏ کر الکن ا ج ا 
هو مودع في الفطرة ) » والنور ( لما روي : أن نور القرآن قل هو الله أحد ) › والأمان ( لأن 
من اعتقد ما فيها أمن من العذاب ) .وبضميمة اسمها المشهور : ( قل هو الله أحد ( تبلغ 
أسماؤها اثنين وعشرين . وقال الفيروز آبادي في ( بصائر التمييز ) : إنها تسمى الشافية فتبلغ 
اكا ون ال 

وهي مكية في قول الجمهور » وقال قتادة والضحاك والسدي وأبو العالية والقرظي : هي مدنية 
ونسب كلا القولين إلى ابن عباس . 

ومنشاً هذا الخلاف الاختلاف في سبب نزولها فروى الترمذي عن أبيٌ بن كعب » وروّى عبيد 
العطار عن ابن مسعود » وأبو يعلى عن جابر بن عبد الله : ( أن قريشا قالوا للنبيء ( 4 ) ( 
انشا لنا ربك ) فنزلت قل هو الله أحد إلى آخرها ) فتكون مكية . 

وروى أبو صالح عن ابن عباس : ( أن عامر بن الطفيل وأربّد بن ربيعة ( خا لبيد ) تيا النبي 
( بل ) فقال عامر : إلام تدعونا ؟ قال : إلى الله » قال : صفه لنا أمن ذهب هو » أم من فضة › 
آم من حديد › أم من خشب ؟ ( يحسب لجهله أن الإلاه صنم كأصنامهم من معدن أو خشب أو 
حجارة ) فنزلت هذه السورة » فتكون مدنية لأنهما ما أتياه إلا بعد الهجرة . 
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وقال الواحدي : ( إن أحبار اليهود ( منهم حيَيْ بن أخطب وكعب بن الأشرف ) قالوا للنبيء ( 
َل ) صف لنا ربك لعلنا نؤمن بك » فنزلت ) . 

والصحيح أنها مكية فإنها جمعت أصل التوحيد وهو الأكثر فيما نزل من القرآن بمكة › ولعل 
تأويل من قال : إنها نزلت حينما سأل عامر بن الطفيل وأربذ » أو حينما سأل أحبارٌ اليهود » أن 
النبي ( ي ) قرأ عليهم هذه السورة » فظنها الراوي من الأنصار نزلت ساعتثذ أو لم يضبط 
الرواة عنهم عبارتهم تمام الضبط . 

قال في ( الإتقان ) : وجمع بعضهم بين الروايتين بتكرر نزولها تم ظهر لي ترجيح أنها مدنية 
كما بينته في ( أسباب النزول ) اه . 

وعلى الأصح من أنها مكية عُذّت السورة الثانية والعشرين في عداد نزول السور نزلت بعد 
سورة الناس وقبل سورة النجم . 

وآياتها عند أهل العدد بالمدينة والكوفة والبصرة أربع » وعند أهل مكة والشام خمس باعتبار ) 
لم يلد ( آية ) ولم يولد ( آية . "" 

وفي التفسير الوسيط : 

١‏ - سورة « الإخلاص » من السور ذات الأسماء المتعددة » وقد ذكر لها الجمل في حاشيته 
عشرين اسما » منها أنها تسمى سورة التفريد » والتجريد › والتوحيد › والنجاة › والولاية › 
والمعرفة » والصمد › والأساس »› والمانعة › والبراءة ... « ١‏ ». 

۲ - وقد ورد في فضلها أحاديث متعددة » منها ما أخرجه البخاري عن أبى سعيد الخدري » أن 
رجلا سمع رجلا يقرأ هذه السورة » ويرددها » فلما أصبح ذكر ذلك للنبي يي فقال : « والذي 
نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن » 

قال بعض العلماء ومعنى هذا الحديث : أن القرآن أنزل على ثلاثة أقسام : ثلث منها الأحكام › 
وثلث منها وعد ووعيد » وثلث منها الأسماء والصفات » وهذه السورة جمعت الأسماء 
والصفات. 

۳ - وقد ذكروا في سبب نزولها روايات منها : أن المشركين قالوا : يا محمد › انسب لنا ربك 
فال الله = تقال هذه الور ة الكريفة ١‏ 

وجمهور العلماء على أنها السورة الثانية والعشرون في ترتيب النزول. ويرى بعضهم أنها 
مدنية » والأول أرجح » لأنها جمعت أصل التوحيد » وهذا المعنى غالب في السور المكية. 


- التحرير والتنوير ‏ الطبعة التونسية - (۳۰ / )٠٠۹‏ 


110% 


وعدد آياتها خمس آيات في المصحف الحجازي والشامي » وأربع آيات في الكوفي 
والبصري."'"' 

مناسبتها لما قبلها : 

المناسبة بينها وبين ما قبلها واضحة › فسورة الكافرين للتبرؤ من جميع أنواع الكفر والشرك › 
وهه الور لفات رحد له حال + التي بصقات الكمال > المقصرة على الوك > المتر: 
عن الشريك والشبيه › ولذا قرن بينهما في القراءة في صلوات كثيرة » كركعتي الفجر والطواف 
و الك ٠‏ روند رة وض السار : 

وقال الخطيب : " كانت عداوة أبى لهب وزوجه للنبى › ممثلة فى عداوتهما لدعوة التوحيد التي 
كانت تون اة ا و ارات الله و اة عه + وكفكة الا لى فة وك ات 
هذه الكلمة أبا لهب وزوجه › ومن تبعهما فى جحود هذه الكلمة › والتنكر لها ساقتهم إلى هذا 
البلاء الذي لقياه فى الدنيا > وإلى هذا العذاب الأليم فى جهنم المرصودة لهما فى الآخرة .. 
وسورة « الإخلاص » وما تحمل من إقرار بإخلاص وحدانية الله من كل شرك هى مركب 
النجاة لمن أراد أن ينجو بنفسه من هذا البلاء > وأن يخرج من تلك السفينة الغارقة التي ركبها 
أبو لهب وزوجه » ومن اتخذ سبيله معهما من مشركى قريش ومشركاتها .. وها هوذ النبي 
الكريم » يؤذن فى القوم » بسورة الإخلاص » ومركب الخلاص. '“""" 

مكية. وآياتها أربع آيات › وهي سورة التوحيد والتنزيه لله - سبحانه وتعالى - وهذا هو 
الأصل الأول والركن الركين للإسلام لذلك ورد أنها تعدل ثلث القرآن في ثواب قراءتها إذ 
الأصول العامة ثلاثة : التوحيد » تقرير الحدود وأعمال الخلق › وذكر أحوال يوم القيامة › ولا 
حرج على فضل الله الذي يهب لمن يقرؤها بتدبر وتفهم مثل ما يهبه لقارئ ثلث القرآن.*"""' 
ما اشتملت عليه السورة : 

سورة الإخلاص مكية » وقد تحدثت عن صفات الله جل وعلا الواحد الأحد › الجامع لصفات 
الكمال » المقصود على الدوام » الغني عن كل ما سواه ٠‏ المتنزه عن صفات النقص ٠‏ وعن 
المجانسة والممائلة » وردت على النصارى القائلين بالتثليث ٠‏ وعلى المشركين الوئنئين ٠‏ تعالى 
الله عما يقولون علوا كبيرا » الذين جعلوا لله الذرية والبنيك.''"' 

وفيها إثبات وحدانية الله تعالى . 


- التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )٥١۹ / ٠١(‏ 

- التفسير القرآني للقرآن _ موافقا للمطبوع - )٠۷٠١ / ٠١(‏ 
- التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / )٩١۸‏ 

- صفوة التفاسير ‏ للصابونى - (۳ / )٥١١‏ 
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وأنه لا يقصد في الحوائج غيره وتنزيهه عن سمات المحدثات . 

وإبطال أن يكون له ابن . 

وإبطال أن يكون المولود إلاهاً مثل عيسى عليه السلام . 

والأحاديث في فضائلها كثيرة وقد صح أنها تعدل ثلث القرآن . وتأويل هذا الحديث مذكور في 
شرح ( الموطأً ) و ( الصحيحين ) .""" 

في الور ة تقرير العفيدة الإسلامية بذات الله بأاسلوب حاسم وقطعن ووجيز. 

وأسلوبها عام التوجيه والتقرير. وهناك روايات تذكر أنها مدنية وأخرى تذكر أنها مكية. 
والمصحف الذي اعتمدنا عليه يروي مكيتها » كما أنها مكية في التراتيب الكاملة المروية 
الأخرى. ومن أسمائها «الصمد» وبذلك يتم الاتساق في تسميتها مع أسلوب تسمية السورة 
بصورة عامة. 

ولقد روى البخاري وأبو داود عن أبي سعيد : «أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد 
يردها فلما أصبح جاء إلى رسول الله ل فذكر ذلك له وكأنَ الرجل يتقالها فقال رسول الله 
والذي نفسي بيده إنها لتعدل تلث القرآن» «». وروى الشيخان والترمذي عن أبي الدرداء عن 
النبي بي قال : «أ يعجز أحدكم أن يقرا في ليلة ثلث القرآن. قالوا وكيف يقرأ في ليلة ثلث 
القرآن قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» «». وحديث رواه مسلم والترمذي عن أبي 
هريرة عن النبي ييل قال : 

«احشدوا فإني سأقراً عليكم ثلث القرآن فحشد من حشد فخرج نبي الله فقراً قل هو الله أحد ثم 
دخل فقال بعضنا لبعض إني أرى هذا خبرا جاءه من السماء فذاك الذي أدخله ثم خرج نبي الله 
فقال إني قلت لكم سأقراً عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن» .»٤«‏ وروى مسلم حديثا 
جاء فيه : «بعث النبي بل رجلا على سريَّة فكان يقرا لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله 
أحد فلما رجعوا ذكر ذلك للنبي ييي فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة 
رخفن فاا خت ان قا ا فا رل ا o o‏ 

وروى الترمذي عن أنس قال : «كان رجل من الأنصار يوْمهم في مسجد قباء فكان كلما أَمَهم 
في الصلاة قرأ بقل هو الله أحد ثم يقرأ سورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلمه 
أصحابه لما أن تقراً بها وإِمّا أن تدعها وتقرأً بسورة أخرى فقال ما أنا بتاركها » إن أحببتم أن 
أومَكم بها فعلت وإن كرهتم تركت » وكانوا يرونه أفضلهم فلما أتاهم النبي ييل أخبروه الخبر 


- التحرير والتنوير - الطبعة التونسية = )٠٠١ / ٠١(‏ 
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فقال يا فلان ما يمنعك مما يأمرك به أصحابك وما يحملك أن تقرأً هذه السورة في كل ركعة؟ 
فقال : يا رسول الله إني أحبّها. فقال : إن حبّها أدخلك الجنة» .»٠«‏ 

وروى الترمذي عن أبي هريرة قال : «أقبلت مع النبي يل فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد الله 
المد قال ر هرل الله و بت فلت رها رجت قال اة ر 

وروى الترمذي عن أنس عن النبي 4 قال : «من قرأ كل يوم مائتي مرة قل هو الله أحد محي 
که وٹ خسن س لا ن کرو عله کین و وروی الاما آحمة فن ان ب حن 
أن النبي يل قال : «من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة» «ه». 
وروى النسائي عن معاذ بن عبد الله عن أبيه قال : «أصابنا عطش وظلمة فانتظرنا رسول الله 
ل ليصلي بنا فخرج فقال قل قلت ما أقول قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين 
تصبح ثلاثا يكفك کل شي ء» «ا». 

حيث ينطوي في الأحاديث تنويه بفضل هذه السورة وحث على قراءتها من حكمتها المتبادرة ما 
ات ف ن عن ا ان دة الله التامة لمر هة عن ركن اة" 

مقصودها بيان الحقيقة الذات الأقدس ببيان اختصاصه بالاتصاف بأقصى الكمال للدلالة على 
صحيح الإعتقاد للإخلاص في التوحيد بإثبات الكمال » ونفي الشوائب النقص والاختلال › 
المثمر لحسن الأقوال والأفعال » وثبات اللجاء والاعتماد في جميع الأحوال » وعلى ذلك دل 
اسمها الإخلاص الموجب للخلاص » وكذا الأساس والمقشقشة › قال في القاموس : المقشقشتان 
الكافرون والإخلاص أي المبرئتان من النفاق والشرك كما يقشقش الهناء الجرب » الهناء : 
القطران » وقال الإمام عبد الحق في كتابه الواعي : كما يبرئ المريض من علته إذا برئ منها 
- انتهى. وهو مأخوذ من القش بمعنى الجمع »› فسميتا بذلك لأنها تتبعنا النفاق بجميع أنواعه »› 
وكذا الشرك والكفر فجمعتاله ونفتاه بذلك لأنها تتبعنا النفاق بجميع أنواعه › وكذا الشرك والكفر 
فجمعناه ونفتاه عن قارئهما حق القراءة › وقد تقدم الكلام على هذا الاسم مبسوطا في براءة وكذا 
اسمها ' قل هو الله أحد " دال على مقصوزدها بتأمل جميع السورة وما دعت إليه من معاني 
التبرئة اليسيرة الكثيرة » وهذه السورة أعظم مفيد للتوحيد في القرآن » قال الرازي : والتوحيد 
مقام يضيق عنه نطاق النطق لأنك إذا أخبرت عن الحق فهنالك مخبر عنه ومخبر به مجموعهما 
> وذلك ثلاث ٠‏ فالعقل يعرفه ولكن النطق لا يصل إليه سئل الجنيد عن التوحيد فقال : معنى 
تضمحل فيه الرسوم وتتشوش فيه العلوم ويكون الله كما لم يزل وقال الجنيد أيضا : شرف كلمة 
في التوحيد ما قاله الصديق رضي الله عنه : سبحانه من لم يجعل لخلقه سبيلا إلى معرفته إلا 


- التفسير الحديث لدروزة- مواقق للمطبوع - (۲ / )٠۸‏ 
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بالعجز عن معرفته ) بسم الله ( الذي له جميع الكمال بالجلال والجمال ) الرحمن ( الذي أفاض 
منت طوله على جميع الموجودات عموم الأفضال ) الرحيم ( الذي خص أهل وداده من نور 
الإنعام بالإتمام والإكال .0 
فضلها : 
وردت أحاديث كثيرة في فضل هذه السورة » وأنها تعدل في ثواب قراءتها ثلث القرآن لأن كل 
ما جاء في القرآن بيان لما أجمل فيها ولأن الأصول العامة للشريعة ثلاثة : التوحيد ›» وتقرير 
Se iL SIS‏ 

عن ابی سعيد الخذرئ أن رَجُلاً سّمع رَجُلاً يقرأ ( قل هو الله أحذ ) بُردذها فلَمًا أُصبَح جَاءَ إلى 
رول الله - يلك - فذَكّرَ َلك لَه كن الرُجل يقالا قال رول اله - ج - « وآلذى تسى 
تہ إنها تغل فت ران » "٠.‏ 
وع أبي سعيد الخذري : أن رَجُلاً سّمع رجلا يقرأ : إقل هو الله أح) [الإخلاص : ] يردها › 
ما أصنتح أتى رول الله كه فذكرَ ذلك له ٠‏ فكأ الرجل يتقالها » قل لَه رول الله بج : 
والذي تفسي بيده إنها لتغدل ثلث القرآن. ٠‏ 
وعَن أنس بن مالك » أن رَجُلاً » قال : يا رول الله » إئي أحب قل هو الله أحذ » فقال النبي 4# 
: حبك يها أذخلك اة" 
وع أبى سعيد الخذرى رضى الله عنه قال قال النبئ - 4 - لأصنحابه « ايج أحذكم أن يقرا 
ثلث القرّآن فى ليلّة » . فشق ذلك علَيْهِمْ وقالوا ايا يُطيق ذلك يا رَسُول الله فقال « الله الوّاحه 
الصمذ ثلث القر”آن 
وع عاق أن رثول اف # عت رجلا على سترة »لكان را نتاه في متكي فل 
هو الله أحذ » فما رَجَعوا ذكرأوا ذلك للنبيٌ ل » فقال : سوه لي شيء صتع هذا ؟ فتاوه » 
فقال : أنا أحب أن أقرأهَا » فقال رسول الله بيغ : أخبرُوه أن الله يحب“ """ 


- نظم الدرر - موافق للمطبوع - (۸ / )٥۷١‏ 
CSN Ee‏ 

ت ا ا ا ي 
- صحیح ابن حبان - (۳ / ۷۲) (۷۹۲) حسن 
- صحیح البخاری(١٥٠۰٥)‏ 
a O aS‏ 
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وعَن تس » أن رجلا كان يلرم قراءة : إل هو اله أحذ [الإخلاص : ] في الصَلاَة مَعَ كل 
سور » وهو يوم بأنحابه » فقالَ لَه سول الله لل فيه » فقا : إي أحبما » قل : حبها أنحلك 
ا 
وعَن أبي ستعيدء أنه قال: أخبّرني قتادة بن النغمَان» أن رَجلًا قامَ في زمَن رسول الله ل وهو 
E N E E SS‏ 
للل يقرا م من السَحَرٍ ‏ قل هو الله أحذ الله الصتعذ لم يذ ولم بُو ولم يكن EAE‏ 
[الإخلاص: ۲] برها ٿا يزيد علَيهاء ڪان الرُجل يما ۽ فقا التي ټګ: " واڏي تي بيده 
اک ر 
وعَن أبي الذراداءء أن رَسُول الله يل قال: " أمَا يسنتطيع أحذكمْ أن يقرأ كل ية ثلث القر"آن ؟ ' 
a N E E E TE‏ 
أجزاء» فجعل قل هو الله أحذ جُزأءا من القر"آن ' "" 
وعَن أبي هُريْرَة قال: خرَج إليتا رول الله لل فقال: ' احتشذوا فإني سأقراً علَيْكم لث القر”آنء 
I O BEE‏ 
وعَن أبي هريّرة قال: قال رسول الله 4 " احشذوا قإني اقرا عليْكُمْ ثلث القرآن» فحشذوا 
َرَج تبي اله و ففرا علنهم فل هو ال أح م دحل " قال بخضتتا لتخض: إا لقرى هذا خر 
جَاءَُ من السمَاء فذلك الذي أذحلّه تم حرج نبي الله فقال: ' إتي قلت لَكمْ سأقرا علَيْكمْ ّث 
القر”آن ألا وإنها تغدل ثلث القر”آن ا 
RATT‏ سمغت ابا هريره رضي الله عنه» يقول: 
قبت مع رول الله 4 قمع رجا يقرأً: [ َل هو الل اح ال الصمد اَم بنذ وم يول وم يكن 
ل كفوا أحذ ) [الإخلاص: ] فقال رول الله بي: " وجبّت " فتألتة مَاذَا يا رول الله ؟ قال: ' 
الجَنة " قال أبو هُريْرة: فأرذت أن أذهب إلى الرأجل فأبشرة ثم رقت أن يفوتني الغداءُ مَعَ 


VT °1 


سول الله لل قاقرات العَدَاءَ مَحَ رَسُول الله يلل ثُمّ ذهبت إلى الرجل فوَجدتة قذ ذهب 


- صحیح ابن حبان - (۳ / )۷۹٤( )۷٤‏ حسن 
- شعب الإیمان - ٤(‏ / ۱۳۹) (۲۳۰۲ ) صحيح 


IYI 


171۷ 


٠٤١١ / ٤( - شعب الإيمان‎ - 


31۸ 


hak! 


٠٤١ / ٤( - شعب الإيمان‎ - 


VT 


) ( ) 

) ( ) 
)٠۳٠١( )۱٤١ / ٤( - شعب الإیمان‎ - 

) ( ) 
( )٠٤١ / ٤( - شعب الإيمان‎ - 
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2 ا ا ٣ EEE‏ ومو 2 ES a N‏ 
متاقین کان م ب فل هو اھ حرجتو فکروا ذه ارول اف قل وة لاي 
E‏ لأنها صفة الرَحمَن قأنا أحب أن أقراً بهاء فقال رول الله بل: 


1 ھڅ و 7۲1 
ا 2 الله يُحبة ' 


وع أنس بن مالك أن رجلا كان يَوْمُهُم بقباءَ فكان إذا افتتح سورة قرا قل هو الله أحد ثم يقرا 
بالسورة يقعل ذلك في صلاته كلهاء فل له أصنحَابة في ذلكء فقال لهم: ما آنا بتاركها إن أحيتم 
أن أَوَمكمْ بذلك فعلت ولا فلاء وكان من أفضلهم؛ وكانوا يكرهُون أن يَوْمَهُمْ عير فأتوا رَسُول 
الله يل فذكروا ذلك لَه فدعاهُ رئول الله ييل فقال: ' يا فان ما متعك أن تفعل ما يأمرك به 
أصنحَابك ؟ وما يَخملك على لزُوم هذه السورة ة؟ " فقال: : حبُھا يا رول الله» فقال رول اللہ ب: 
E ATE‏ 

E ا ا‎ E E PE 1 ا‎ a ر ا‎ e ت‎ f o 
وعن أنس» أن رسول الله ييل قال لرجل: ' لم تلزَمٌ قل هو الله أحذ ؟ ' قال الرَجُل: أحبُها يا‎ 
رثول اه فال زول اله ت ك‎ 


I LR of” 


e‏ قل رول اله و: اتنج لحك أن يقرا في اتوم وة ت قران ؛ 

' فنعا أن رى أنه قذ شق عليه > قال: ' يقرأ الله الواح الصتَمَد فإنها تعدل لث القر”آن» ومن 

قال: تًا إل إلا الل وَحده لا شريك لَه لَه لمل وله الْحَمْدُ وهو على كل شيء قدي" عشر مَرّات 

كان لَه عذل َة ومن مح ميحَة رق أو منيحة لبن أو هدى زقافا كان لَه كعذل تَسمة "قال 
(Von‏ 


ر E‏ ك 


0 


VT Ti م‎ 
کک‎ KS 


LR of 


yT ٤ E e O 
EOS ستَة إلا ا ا‎ 


E 


17۲1 


- شعب الإیمان = )۱٤٤ / ٤(‏ (۲۳۰۸ ) صحيح 
- شعب الإیمان < )۲۳١۹( )۱٤١ / ٤(‏ صحيح 
- شعب الإیمان - ۲۳٠١( )٠٤١ / ٤(‏ ) صحيح 
- شعب الإیمان - ۲۳۱١( )۱٤١ / ٤(‏ ) ضعيف 
- شعب الإيمان - ۲۳٠١( )٠٤١ / ٤(‏ ) فيه جهالة 
- شعب الإیمان - ٠۳٠١( )٠٤٩ / ٤(‏ ) ضعيف 


وقال رول الله بل: ' من اراد أن يتام علّى فراش من اليل فتام على يَّمينه ثم قرا قل هو الله 
أك مائة مَرَة ذا کان يوم ليام يقول EO‏ يا عَبدي اذخل الجنة على يّمينلك "“"" 
وعَن أتس بن مالك أن النبيّ ب قال: ' من قرا َل هو الل أحڌ على ملهارة ماله مر كطره 
للصلاة يندأ بفاتحة اكاب كتب الل لَه بكل حرف عشر حتتات» ومَحا عله عشر سينات» ورقع 
له عر رجات وی لَه ماله فصر في الجتةء ورقع لَه مِنَ امل في يمه ڏل مث عمل بتي 
ات وکأنما قرا الفرآن لاتا وتلاثين مر وهي بَراءة من الشرك» ومخضرة المائكة ومنفرة 
للشيّطان ولَها دوي حول الْعَرأش بذكر صاحبها حتى يَنظر الله اليه فإِذا نظر الله َيه لم يُعذبه 
0 

وفي رواية عن انس» عن رسول الله ڪل قال: ' من قرا قل هو الله اح مائتيٰ مَرَة عفر لَه 
خطيتة خضين ستة إا اجتتب أربَعَ خصال الحَمَاء وَالْأموال» والفرأوج» والأشربة " " تفرد به 
اليل بن رة وهو من الضُعقاء الذين بک RS‏ 

وعَنَ جابر» قال: قالوا: ' يا سول الله نسب آنا ربك فتزل قل هو الله اح إلى آخر a,‏ 
وڪن معاوية بن مُعاوية ن رول اله ڪ کان عازيا بتو قاتا جبريل عليه السام َء ي 
محمد هل لك في جتازة مُعَاويَة بن مُعَاويّة المُزنيٌ ؟ قال: عم ' قال جبريل: بيده هكا فرج 
َه ن الجتال واناڪام فقا رول انه # يشي وع جيريل عه السام و جبريل ستنون 
أف ملك علَبْهمْ السام حتی صّى على معَاويَةَ بن معَاوية فقال رول الله کل: ' يا جبريل بم بلع 
مُعاويّة بن مُعَاويّة هذا ؟ " قال: بكثرة قراءته قل هو الله أحذ كان يقرؤها قائمًا وقاعدًا ورَاقدَا 
وَمَاشيًا وراكبًا فبهذا بلغ ما بلغ ٠"‏ 

وقال ابو محمد العلَاءٌ الثقفي : سمغت أنس بن مالك يقول: غزّوتا مَعَ رول الله يك غزوة 
توك فطلّعت الشمْس ذات يَوْمٍ وحن بوك بنورٍ وشعاع وَضيَاء لم رها قبل ذلك فيمًا مى 
فجعل رول الله 4# يََعَجَب من ضيَائها وتورها إذ أتاهُ جبريل عليه السام بالوّخي قال: فقال 
ل O E o a‏ 


- شعب الإیمان - ۱١( )٠٥۰ / ٤(‏ ۳ ) ضعيف 
- شعب الإیمان - )٠١١ / ٤(‏ (۲۳۱۷ ) ضعيف 
- شعب الإیمان - )٠١۱ / ٤(‏ (۲۳۱۸ ) ضعيف 

- شعب الإیمان - )۱٥۲ / ٤(‏ (۲۳۱۹) حسن 


- شعب الإيمان - ۲۳۲١( )٠١۳ / ٤(‏ ) هذا مرأسل وقذ رأُوّيناةُ في كتاب دلّائل النبرّة وفي الجنائز من 
اسن من وَجهين آخريْن مَوْصولَيْن» وَهذا المُرسل شاه لَهُما وقوه عن مُعاويَة بن مُعَاوية يريد من حديث 
مُعَاوية بن مُعَاوية 


ITE 


اف مات اليَوْمَ مُعَاويَة ِن مُعَاويَة ليشي فبَحت الله َه سبْعينَ أف ملك يُصلون عليه م قال: ' 
بم داك يا جبريل ؟ ' قال: كان يُكثرُ تَلَاوَةَ قل هو الله أَحذ قائمَا رقاعدا ومَاشيًا وآناءَ الليّل 
والنهارء فهل لك ا تبي الله أن تصلي عليه ثم ترأجع فأقبض لك الأرزض ؟ ففعل فصلّى عله م 
رج ۱۳ 

وعَن ابن عمَرَ» قال: ' رمقت النبي 4# عشرين ليله أو خشتا وعشرين ية أ شرا فلم نة 
ي لكين قل ار ربك المرب لا ال ي ها كارن رل ف ا ا ٠‏ 
وعَن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رول الله #ل: " نعم السورتان هما تقرآن في الركعتيْن 
قبل الفجر قل يا ايها الكافرُون» و قل هو الله اح “""" 

وعَن عبد الكريم رقع إلى ابن عبّاس» قال: ' من صلی ركعتيْن ففرا فيهما قل هو الله أَحذ 
اين مَرَة بُني لَه ألف قصنر من الذهب في الجنةء ومن قرأها في غير الصتاة بني لَه مان 


قصثرٍ في الجنةء ومن رها إا دحل على أهله أصَاب هله وجيرانة منها خير e‏ 
e‏ 

عن أي بن كعْب » أن المشركين قالوا لرَسول الله 4 E TOT‏ 
E‏ : الذي نَم لذ ولم ولذ ا 


شيْءَ يموت إلا سيور » و اله عر وجل لا يموت وا ُورّث : ولم يكن لَه كفو اح 
e‏ عذل ويس کمتله شي E‏ 


وع ابي بن كب رضي الله عه » ' أن شرن ٠‏ قار ا ارك فول 
الع ر :فل ف اک ا ا قال : الد اك ك ك و ق كن ن 


SG SE 
E لاور رك ينا لَه كفوا أَحدٌ قال : لم يكن ا لَه شبية » ولا عذل ولس کمثله شي‎ 
' وڪن جابر بن عبد اله » قل : جا أخرايئ إلى اللبي ق فل : " نمثب آنا رتك » فأنرن اله‎ 
E عر وجل قل هو الله أحَذ الله الصَمَد إلى آخر‎ 


- شعب الإیمان - )٠٥٤ / ٤(‏ (۲۳۲۱) ضعيف 
- شعب الإیمان - )٠١٤ / ٤(‏ (۲۳۲۲ ) حسن 
د شعب الإيمان - ( ( (۲۲ 


\VTo 


اا ا 
- شعب الإيمان (Y4)‏ ضعيف 

- سنن الترمذی (۳۹۹۰) حسن 

- المنتذرك على الصّحیحیْن للْحَاکم ۳۹٤١(‏ ) صحيح 
- السنة لعبْد الله بن احم ٠١۷١(‏ ) حسن 
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وعَن قتادة قال: 'ذكر نا هذه الآيّة نزلت في كب بن الأشرف» وَحْيَي ن أخطب» رجليْن من 
E‏ بالْموأسم» فقال لهم الممشركون: تحن أهدى أ محمد وأصنْحابة 
؟ فأنزل الله تعالّى: " أولئك الذين َعَم اله ومن يعن الله فلن تج لَه لَه تصيراً ' "."" 

وعن ابن عباس » اَن ليود » جات النبي 4# منم كخ بن الأشرف وَحَيَيْ ِن أخطب » فقالوا 
: يا مُحَمَدُ > صف لتا ربك الذي بعتك . فأئزل الله عر وجل : قل هو الله أحذ الله الصمه ل 
لذ فيَخراج منۀ ولم ولذ فيَخراج من شيء » وم كن لَه كفوًا أحذ ولا شب . فقال : ' هذه صفة 

ري ع وجل وتقدّس علو کبیرا 


۹ 


- تفسیر ابن أبي حاتم - (٥٤۹۷( (۰۱ / ٤(‏ صحیح مرسل 
- الأسْمَاءُ والصقات ليقي ۹٦(‏ ) حسن 
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سورة التوحيد والتنزيه لله عزوجل 
ےآ © اتک © کہ کرک روکد © وک یک لاو کے ن 
تناسب الآيات : 
ولما كان المقصود من القرآن دعوة العباد إلى المعبود » وكان المدعو إلى شيء أحوج ما يكون 
إلى معرفته » وكان التعريف تارة للذات وتارة للصفات وتارة للأفعال » وكانت هذه الأمة - 
شرف الأمم لأن نبيها أعلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وكان هي الختام » أشبع الكلام في 
تعريفه سبحانه في القرآن › وأنهى البيان في ذلك إلى حد لا مزيد عليه ولم يقاربه في ذلك كتابه 
من الكتب السالفة » ولكنه لما كان الكبير إذا تناهى كبره عزت معرفة ذاته » وكان الله تعالى هو 
الأكبر مطلقا » وكانت معرفة ذاته - كما أشار إليه الغزالي في الجواهر › والفخر الرازي في 
که ا ما بكرن مالا و عبر مقا ر أعصا كل الک متا را قول ا 
استرسالاً لأن القرآن لا يشتمل من ذلك إلا على تلويحات وإشارات أكثرها رجع إلى ذكر 
التقديس المطلق كقوله تعالى اليس كمتله شيء وهو السميع البصير) [الشورى : [١١‏ وإلى 
التعظيم المطلق كقوله إسبحانه وتعالى عما يصفون) فكام القياس أن يقتصر على ذلك مع 
العريف بالصفات والأفعال » لكن لما كانت هذه الأمة في الذروة من حسن الأفهام مع ما نالته 
من الشرف » حباها سبحانه وتعالى بسورة الإخلاص كاملة ببيان لا يمكن أن تحتمل عقول 
اقرز ا ه٠‏ وك انآ ت کا ا ته قات کے وه ۷ کن وه اسا 
ونه سبحانه وتعالى منزه عن الشبيه والنظير والمكافئ والمتيل › فلا زوجة له ولا ولد › ولا 
حاجة بوجه إلى أحد » بل له الخق والأمر › فهو يهلك من أراد ويسعد من شاء › فقال آمرا 
لنبيه ب ليكون أول كلمة فيها دالة على رسالته ردا على من كذبه في خاصة نفسه وعلى 
البراهمة القائلين : إن في العقل غنى عن الرسل. 
ويكون البيان جارياً على لسانه ي ليكون إلى فهم عنه لتلك الصفات العلى أقرب لما لهم به من 
المجانسة : إقل) أي يا أكرم الخلائق ومن لا يفهم عن مرسله حق الفهم سواه » وإطلاق الأمر 
بم الك مقرل له كيم من الرس ران اراد كل من يكن القرن له سراء كان ماكلا 
عن ذلك بالفعل أو بالقوة حثا على استحضار - ما لرب هذا الدين - الذي حاطه هذه الحياطة 
ورباه هذه التربية - من العظمة والجلال ٠‏ والكبرياء والكمال › ففي الإطلاق المشير إلى 
التعميم رد على من أقر بإرساله َل إلى العرب خاصة » ويدل على ان مقول القول لا ضرر فيه 
على أحد فإن ظواهره مفهومة لكل أحد لا فتنة فيها بوجه » وإنما تأتي الفتنة عند تعمق الضال 
إلى ما لا - يتحمله عقله. 
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ولما كان أهم المقاصد الرد على المعطلة الذين هم ضرب ممن يقول إنموت ونحيا وما يهلكنا 
إلا الدهر) [الجاثية : ]۲١‏ أثبت وجوده سبحانه على أتم الوجوه وأعلاها وأوفاها وأجلاها بما 
معناه أن حقيقته ثابتة ثباتا لا يتوجه نحوه شك بوجه من الوجوه » فقال مكاشفا للأسرار - فإنه 
لا يمكن غييته عنها أصلاً - وللوالهين : إهو) فابتداً بهذا الاسم الشريف الذي هو أبطن الأسماء 
إشارة إلى أنه واجب الوجود لذاته - وأن هويته ليست مستفادة من شيء سواها » فإن كل ما 
کانت هویته مستفادة من غیره أو موقوفة عليه فمتی لم يتعبر غيره فلم يکن هو هو › وما کانت 
رة ذاه فو هو راء أعقر: غير :اال مقرب قدا لا بستحن ها الاس غيم أا على 
أن الهاء بمفردها مشيرة - بكونها من أبطن - الحلق إلى أنه هو الأول والباطن المبدع لما سواه 
> والواو - بكونها من أظهر حروف الشفة - إلى أنه الآخر والظاهر » وأن إليه المنتهى › 
وليس وراءه مرمى » وأنه المبدئ المعيد - كما يشير إلى ذلك تكرير الواو في اسمها › وإلا أنه 
محيط بكل شيء لما فيها من الإحاطة. 

ولما کان وجوده سبحانه لذاته › ولم یکن مستفاداً من غیره › فن ما استفید وجوده من غیره 
کان ممکناً » کان لا يمکن شرح اسمه الذي هو هو › لا اسم حقيقة غيره يقوم من جنس ولا نوع 
ولا فصل لأنه لا جنس لا ولا نوع له ولا سبب يعرف به » والذي لا سبب له لا يمکن معرفته 
إلا بلوازمه ٠‏ واللوازم منها سلبية ومنها إضافية ومنها قريبة ومنها بعيدة » والتعريف بالإضافية 
وبالقريبة أتم من التعريف بالسلبية وبالبعيدة » لأن البعيد كالضحاك الذي هو بعد المتعجب 
بالنسبة إلى الإنسان لا يكون معلولا لشيء بل معلولا لمعلوه › وبالجمع بين السلبية والإضافية 
أتم من الاقتصار على أحدهما » فلذلك اختير اسم جامع للنوعين ليكون التعريف أتم » وذلك هو 
كون تلك الهوية إلها › فاختير لذلك اسم دال عليها وهو مختص غير مشترك » وهو أول مظاهر 
الضمير كام أن الهمزة أول مظاهر الألف » ولهذا قال بعضهم : الاسم الأعظم آخر الظواهر من 
الأشماء » ولهذا كانت كلها صفات له وهو أول البواطن » فقال مكاشفاً للأرواح وللموحدين : 
[الله) أي الموجود الذي لا موجود في الحقيقة سواه! هو المسمى بهذا الاسم » واختير هذا الاسم 
للإخبار عنه لدلالته على جميع صفات الكمال : الجلال والجمال ولأنه اسم جامع لجميع معاني 
الأسماء الحسنى » وهو أقرب اللوازم إلى الهوية الهوية لأنه لا لازم لها أقرب من وجوب 
الوجود الذي هو مقتضى الذات على ما هي عليه من الصفات › لا بواسطة شيء آخر › 
وبواسطة وجوب وجوده كان مفيضا باختياره الإيجاد على كل شيء أراده > ومجموع الوجوب 
الذي هو سلب وحده الإيجاد الذي هو اختيار للجود بإضافة الوجود وإضافة للإلهية التي جمعتها 
الجلالة »> وهي أقرب اللوازم إلى الذات الأقدس » ودل التعبير به على أنه لا مقوم للهوية من 
جنس ولا غيره ولا سبب » وإلا لكان العدول عنه إلى التعريف باللازم قاصراً »> وعلى أن 
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إلهيته على الإطلاق لجميع الموجدات » فكان شرح تلك الهوية باللازم أبلغ البلاغة وأحكم 
الحكمة » لأنه - مع كونه هو الحق - مشيرا إلى ما ذكر من الدقائق. 

ولما ذكرت الذات التي لا سبب لها ولا مقوم من جنس ونوع وغيره أصلاً بل هي مجرد وحدة 
وتنزه عن تركب لا كثرة لها ولا اثنينية بوجه » وعرفها باسم جامع الأنواع السلوب والإضافات 
اللازمة له هو أقرب اللوازم إليها » فانشرح وجودها المخصوص على ما هو عليه » فكان ذلك 
تعريفا كاملا لأن تعريف ما لا تركب فيه باللوازم القريبة في الكمال كتعريف المركبات 
بها ٠‏ رفن ارت اا هو أن بخفل في لشن ضور ما الم لر كات 
الزيادة في الشرح مطلوبة لأنها أكمل لا سيما في الأمور الباطنة الخفية » أتبع ذلك باسم سلبي 
إشارة إلى أن النظر في هذه الدار إلى جانب الجلال ينبغي كونه أعظم › وذلك الاسم قربه من 
الا كران او ا و ع 7 خد اة ار و مرل اة کا اعا 
متنزل الهوية » وهو كما أن الجلالة لم يقع فيها شركة أصلاً قد ضاهاها في أنه لا شركة لغيره 
تعالى فيه عند استعماله مفردأ بمعناه الحقيقي إلا أن في النفي إشارة إلى أن كل ما عداه سبحانه 
عدم > فقال مكاشفاً للقلوب وللعارفين مكذبا للنصارى القائلين بالأب والابن وروح القدس › 
ولعو الان ا ج لاجر اين قراو ان ٠‏ ور ن ار وغ بن 
الشر › وللصابئة الذين يعبدون النجوم › وللمشركين القائلين بإلهية الأصنام » مخبرأً خبرا آخر › 
أو مبدلأ من الجلالة » أو مخبراً عن مبتداً محذوف : [أحد) وهو لأجل كونه خاصة في الإثبات 
حال الانفراد به تعالى معرفة غني عن " آل " المعرفة » وهو أعرق في الدلالة على صفات 
الجلال كما أن الجلالة أعرق في الدلالة على صفات الكمال لأن الواحد الحقيقي ما يكون منزه 
لاذات عن أنحاء التركيب والتعدد وما يستلزم أحدهما كالجسمية والتحيز والمشاركة في الحقيقة 
وخواصها كوجوب الوجود والقدرة الكاملة والحكمة التامة المقتضية للألوهية من غير لزوم دور 
ولا تسلسل من جهة تركب أو غيره » وقرئ بإسقاط ' قل " هنا وفي المعوذتين مع الاتفاق على 
إثباتها في الكافرون ونفيها في تبت » ولعل الحكمة أن الكافرون مخاطبة للكفار بما بين مشاققة 
ومتاركة » فناسب الحال أن يكون ذلك منه يل » وتبت معاتبة عم الرسول يلك وتوبيخه فلا 
يناسب أن يكون ذلك من النبي يل › والباقيات ما بين توحيد وتعوذ » فناسب أن يؤمر بتبليغه 
وأن يدعو به » ورتب الأحدية على الإلهية دون العكس » لأن الإلهية عبارة عن استغنائه عن 
الكل » واحتياج الكل إليه » وكل ما كان كذلك كان واحدا مطلقاً » وإلا لكان محتاجاً إلى أجزائه 


I 1 


م 


> فالألهية من حيث هي تقتضي الواحدة » والوحدة لا تقتضي الإلية » وعبر به دون 


لأن المراد الإبلاغ في الوصف بالوحدة إلى حد لا يكون شيء أشد منه » والواحد - قال اين 
اک ل که کک اك راي ل د وة احا ازل ا اخ مما س مق 


' وأحد 
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بعض الوجوه » والذي ينقسم انقساماً عقلياً ألوى مام ينقسم بالحس والذي ينقسم بالحس وهو 
بالقوة أولى من المنقسم بالحس بالفعل » وإذا ثبت أن الوحدة قابلة للأشد والأضعف. وأن الواحد 
قوق سنه قيها 6 وإلا لم يكن بالغا أقصئ المرآم ٠‏ والأحد جام الذلك دال على الوأحكية من 
جع لجو واه لا كر ة فاك أطفلا + لا فة من المقومات من الاجتاش والفصول ولا 
بالأجزاء العقلية كالمادة واصورة »› ولا حسية بقوة ولا فعل كما في الأجسام » وذلك لكونه 
اة :كز ٠‏ غو التحقى و اللكن ا :و لو و عاك نلاعا 
والأشكال والألوان وسائر وجوه التثنية التي تثلم الوحدة الكاملة الحقة اللائقة بكرم وجهه وعز 
جلاله أن يشبهه شيء أو يساويه لأن كل ما كانت هويته إنما تحصل من اجتماع أجزاء كانت 
هويته موقوفة على حصول تلك الأجزاء › فلا يكون هو هو لذاته بل لغيره › فلذا كان منزها 
عن الكترة بكل اعبار > ومتصفا بالوحدة من كل الوجوه > فف بلع هذا "اننظ من الان اع 
شأن » فسبحان من أنزل هذا الكلام ما أعظم شأنه وأقهر سلطانه » فهو منتهى الحاجات ومن 
عنده نيل الطلبات › ولا يبلغ أدنى ما استأثره من الجلال والعظم والبهج أقصى نعوت الناعتين 
وأعظم وصف الواصفين » بل القدر الممكن منه الممتنع أزيد منه هو الذي ذكره في كتابه 
العزيز » وأودعه وحيه المقدس الحكيم › وبالكلام على معناه ومعنى الواحد تحقق ما تقدم › قال 
الإمام أبو العبا الإقليشي في شرح شرح الأسماء : فمن أهل اللسان من ساوى بينهما جعلهما 
مترادفين » فمنهم من قال : أصل أحد واحد سقطت منه الألف ثم أبدلت الهمزة من الواو 
مفتوحة » ومنهم من قال : ليس أصله واحد وإن كانا بمعنى واحد › بل أصله وحد - من الوحدة 
- يحد فهو وحد - مثل حسن يحسن فهو حسن - من الحسن » أبدلت الواو همزة »› وأما من 
فرق بينهما فمنهم من قال : أحد اسم على حياله لا إبدال فيه ولا تغيير › ومنهم من قال : أصله 
وحد » أبدلت الواو همزة - انتهى » وقد استخلصت الكلام على الأسمين الشريفين من عدة 
شروح للأسماء الحسنى وغيرها منها شرح الفخر الرازي والفخر الحرالي وغيرهما › قالوا : 
الواحد الذي لا كثرة فيه بوجه لا بقسمة ولا بغيرها مع اتصافه بالعظمة ليخرج الجوهر الفرد 
رخو کا ی کی ای ا کد ر ر یکا و اکان غ ۷ 
بالنظر على حال ولا شيء » قال الإمام أبو العباس الاقليشي في شرح الأسماء : هذه حقيقة 
الحدة عن النتفن ٭٠‏ فلا يضح أن برضف شىء مركت بها إل مجارا » كما رل + رجل 
واحد » ودرهم واحد »› وإنما يوصف بها حقيقة ما لا جزء له كالجوهر الفرد عند الأشعرية غير 
أنك إذا نظرت فوجدت وجوده من غيره علمت أن استحقاقه لهذا الوصف لیس کاستحقاق موجده 
له » وهو أيضاأً إنما يوسف به لحقارته » وموجده سبحانه موصوف به مع الاتصاف بالعظمة › 
فاتصافه بالوحدة على الإطلاق › واتصاف الجوهر بالنظر إلى عدم التركب من الجسم مع أن 
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صحة اتصافه بأنه جزء يزيل عنه حقيقة ذلك » والوحدة أيضأً بالنظر إلى المعنى الثاني وهو ما 
نظير له لا تصح بالحقيقة إلا له سبحانه » وكل ما نوعيته في شخصيته كالعرش والكرسي 
والشمس والقمر يصح أن يقدر لها نظائر » وله معنى ثالث وهو التوحد بالفعل والإيجاد » فيفعل 
كل ما يريد من غير توقف على شيء »› والفرق بين هذا الوجه والذي قبله أن الأول ناظر إلى 
نفي إله ثان » وهذا ناف لمعين ووزير » وكلاهما وصف ذاتي سلبي » والحاصل أن النظر 
الضحيح ذل على أن لذا مؤجدا وأحدا بمعتئ أنه لا يضح أن :يلحقه نقصن القبمة بوجة من 
الوجوه وبمعنى أنه معدوم النظير بكل اعتبار » وبمعنى أنه مستبد بالفعل مستقل بالإيجاد 
ومتوحد بالنصع متفرد بالتدبير » قضى بهذا شاهد العقل المعصوم من ظلمة الهوى وكثافة الطبع 
> وورد به قواطع النقل ونواطق السمع » ولهذا كان من أعظم الحق دعاؤه سبحانه لجميع الخلق 
> وكانت دعوة رسوله الخاتم يل للخلق كافة › وقال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي في 
آخر شرحه للأسماء في بيان رد الأسماء الكثيرة إلى ذات واحدة وسبع صفات : الأحد المسلوب 


فهو الذي لا نظير له كالشمس مثلاً فإنها وإن كانت قابلة للانقسام بالوهم متحيزة في ذاتها لأنها 
من قبيل الأجسام فهي لا نظير لها إلا أنه يمكان أن يكون لها نظير › وليس في الوجود موجود 
يتفرد بخصوص وجوده تفرداً لا يتصور أن يشاركه فيه غيره أصلاً إلا الواحد المطلق أزلا 
وأبداً » والعبد إنما يكون واحداً إذا لم يكن له في أبناء جنسه نظير في خصلة من خصال الخير 
> وذلك بالإضافة إلى أبناء جنسه وبالإضافة إلى الوقت إذ يمكن أن يكون في وقت آخر مثله › 
وبالإضافة إلى بعض الخصال دون الجميع › فلا وحدة على الإطلاق إلا لله تعالى › وقال الإمام 
محمد بن عبد الكريم الشهرستاني في مقدمة كتابه الملل والنحل : واختلفوا في الواحد أهو من 
العدد أم هو مبداً العدد وليس داخلا في العدد » وهذا الاختلاف إنما ينشاً من اشتراك لفظ الواحد 
> فالواحد يطلق ويراد به ما يتركب منه العدد » فإن الاتنين لا معنى له إلا واحد » تكرر أول 
تكرير » وكذا الثلاثة والأربعة » ويطلق ويراد به ما يحصل منه العدد » أي هو علته ولا يدخل 
في العد أي لا يتركب منه العدد › وقد تلازم الواحدية جميع الأعداد لا على أن العدد تركب 
منها بل وكل موجود فهو جنسه أو نوعه أو شخصه واحد يقال : إنسان واحد » وشخص واحد › 
وفي العدد كذلك فإن الثلاثة في أنها ثلاثة واحدة » فالواحدة بالمعنى الأول داخلة في العدد › 
وبالمعنى الثاني علة العدد › وبالمعنى التالث ملازمة للعدد » وليس من الأقسام الثلاثة قسم يطلق 
على البارئ تعالى معناه : فهو واحد لا كالأحاد أي هذه الوحدات والكثرة منه وجدت ويتسحيل 
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عليه الانقسام بوجه من وجوه القسمة - انتهى » وهو واحد أيضا بنفسه لا بالنسبة إلى ثان بوجه 
من الوجوه » وقال بعضهم : الواحد يدل على الأزلية والأولية › لأن الواحد في الأعداد ركنها 
وإظهار مبدئها » والأحد يدل على بينونته من خلقه في جميع صفاته ونفي أبواب الشرك عنه › 
فالأحد بني لنفي ما ذكر معه من العدد › والواحد اسم لمفتتح العدد › وقال الإمام بأو حاتم محمد 
بن مهران الرازي في كتابه الزينة » قال بعض الحكماء : إنما قيل له سبحانه " واحد ' لأنه عز 
AC A O LD TSE‏ 
كله مع احتياجه إليه سبحانه محتاجاً بعضه إلى بعض ممسكا بعضه بعضا متعاديا ومتضادا 
ومتشاکلا ومزدوجاً ومتصلا ومنفصلاً » واستغنى عز وجل عن الخلائق فلم يحتج إلى شيء 
فيكون ذلك الشيء مقرونا به لحاجته إليه ولا ناواه 

ني فكو ذلك لشي ء عة ل ترا به فيكون, ذلك الخ و ارين با ۽ بل توخ بالفنى 
عن جميع خلقه لأنه كان قبل كل شيء » والأولية دلت على الوحدانية › فالواحد اسم يدل على 
نظام واحد يعلم باسمه أنه واحد لیس قبله شيء : 

وفي کل شيء له آية تدل على أنه واحد 

والواحد من العدد في الحساب ليس قبله شيء » بل هو قبل كل عدد وهو خارج عن العدد › 
والواحد کيفما أدرته لم يزد فيه شيء ولم ينقص منه شيء › تقول : واحد في واحد بواحد - فلم 
يزد على الواحد شيء » فإذا دل على أنه محدث الشيء دل على أنه مغني الشيء › وإذا كان 
مغني الشيء دل على انه لا شيء بعده › فاذا لم يکن قبله شيء ولا بعده شيء فهو المتوحد 
بالأزل » يعني فهو الواحد الذي لا نظير له فهو الأحد › قال : فلذلك قيل : هو واحد وأحد › 
وقلنا : إن الأحد هو اسم أكمل - أي أعم - من الواحد » ألا ترى أنك إذا قلت : فلان لا يقوم له 
واحد » جاز في المعنى أن يقوم له اثنان أو ثلاثة فما فوقها » وإذا قلت : فلا لا يقوم له أحد › 
فقد جزمت بأنه لا يقوم له واحد ولا اثنان ولا ما فوقهما » فصار الأحد أكمل من الواحد » وفي 
الأ خر هة لت ف ااه رل د فو ا و اک رن ن کون واک ا ن 
الدواب أو الطير أو الوحش أو الإنس » فكان الواحد يعم الناس وغير الناس » وإذا قلت : ليس 
في الدار أحد » فهو مخصوص للآدميين دون سائرهم » والأحد ممتنع من الدخول في الضرب 
وفي العدد وفي القسمة وفي شيء من الحساب › وهو منفرد بالأحدية › والواحد منقاد للعدد 
والقسمة وغيرها داخل في الحساب » تقول : واحد واثنان وتلاثة › فهذا وإن لم يكن من العدد 
فهو علة العدد » وداخل في العدد » لأنك إذا ضربت واحدأً في واحد لم يزد » واثنان هو جذر 
الحساب » وتقول في القسمة » واحد بين اثنين أو ثلاثة » لكل واحد من الاثنين نصف » ومن 
الثلاثة ثلث » فهذه القسمة » والأحد ممتنع من هذا › لا يقال : أحد واثنان ولا أحد في أحد ولا 
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أحد في واحد ولا في اثنين أو ثلاثة › والواحد وإن لم يتجزأً من الواحد فهو يتجزأً من الاثنين 
والثلاثة فما فوقهما »› تقول : جزء واحد من جزأين أو ثلاث فما فوقها › ولا يجوز : جزء أحد 
O O A A TT ETT‏ 
فالواحد نعت يلزمه على الحقيقة لأنه كان قبل ولا ثاني معه › والثاني خلال الواحدن فهو واحد 
لاتحاده في القدم › والخلق اثنان لاقترانه بالحدث لأن الحدث ثان للقدم » وبه ظهرت التثنية › 
فالواحد هو الأحد في ذاته فهو لا شيء قبله ولا من شيء ولا في شيء ولا على شيء ولا 
لشيءِ 

oT 

ا کی ی و ا کا ا وو ا 
بذاته ممتنع من أن يکون له شيء انیا بوجه من الوجوه والخلق کله له › ون کان یسمی 
بالواحد » أو كانت هذه الصفة قد لزمت جميع الأشياء في وجه فإنها تزول عنها في وجه. 

كما قيل : إنسان واحد وفرس واحد وبعير واحد » وكذلك يقال لسائر الأشياء » وهذه صفة 
تلزمها في اللفظ › والمسمى لا يخلو من معان كثيرة مجتمعة فيه كالجسم والعرض » وهو واحد 
مجموع من أشياء متفرقة » وكل شيء لا يخلو من ازدواد وتضاد وتشاكل وحد وعد › وهذه 
الصفات كلها تنفي عنه معنى الأحدية والواحدية » وفي الواحد عن العرب لغات كثيرة › يقال : 
واحد وأحد ووحد ووحيد وحاد وأحاد وموحد وأوحد - وهذا كله راجع إلى معنى الواحد » وإن 
كان في ذلك معان لطيفة ولم يجئ في صفة الله عز وجل إلا الواحد والأحد › قلت : والوحيد 
على بعض الإعرابات في المدثر » قال : وكلها مشتقة من الواحد » وكأن ذلك مأخوذ من الحد. 
كأن الأشياء كلها إليه انتهاؤها وهي محدودة كلها غيره عز وجل وهو محدود » بل هو غاية 
المحدودين وغاية الغايات لا غاية له › والأحد يجئ في الكلام بمعنى الأول وبمعنى الواحد › 
فإذا جاء بمعنى الأول وبمعنى الواحد جاز أن يتكلم به في الخبر كقولك : هذا واحد أحد › 
زالعزب. كات قسمى بوم :الأحد فى الجاهية أر لا وقرلك "يري الاح ليل على له الو 
الأول من الأسبوع » والثنين دليل على أنه اليوم الثاني › وفي التوراة أن الله عز وجل أول ما 
خلق من الأيام ' يوم الأحد " قلت : يمكن أن يكون معنى يوم الأحد يوم الله > أضيف إليه لكونه 
أول مخلوقاته من الأيام » فلما أوجد الثاني سمي يوم الاثنين › لأنه ثاني يوم الأحد › قال : 
وضند الواحد شان ٠وك‏ الاح الاخ قال اله تغالى :قال أخدهفا ر اتي أعضر خمرا) 
[يوسف : ]۳١‏ ثم قال في ضده " وقال الآخر " فهذا دليل على أن معنى قولهم " يوم الأحد ' 
اليوم الأول : لأنهم قالوا لما بعده اثنان » ولم يقولوا : الآخر »› لأن الأحد إذا لم يكن بمعنى 
الأول فضده الآخر » وإذا كان الأحد بمعنى الأول جاز الخبر والجحد » وإذا لم يكون بمعنى 
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الأول وكان بمعنى الواحد جاز في الخبر في الجحد › قال الله تعالى : إفابعثوا أحدكم بورقكم 
هذه) [الكهف : 1۹] فهذه من الخبر › فإذا لم يكن أحد بمعنى الأول وبمعنى الواحد لم يجز أن 
يتكلم به إلا في الجحد » تقول : ما جاءني أحد » ولا يجوز : جاءني أحد › وكلمني أحد › قال 
الله تعلاى في معنى الجحد (أيحسب أن لن يقدر عليه أحد) [البلد : ]٥‏ وأحد يستوي فيه المذكر 
والمؤنث » قال الله تعالى : ليا نساء النبي لستن كأحد من النساء) [الأحزاب : ۳۲] وواحد لا 
يستوي فيه المذكر والمؤمنت حتى يدخل فيه الهاء فيقال " واحدة ' لا يجوز " كواحد من النساء " 
وأحد يكون بمعنى الجمع » تقول العرب : يظل أحدنا الأيام لا يأكل » بمعنى كلنا لا يأكل › 
فاحتمل معنى الواحد والجماعة - انتهى » فالواحد من الأسماء الثبوتية الإضافية › يكون في 
أصل اللغة بالنسبة إلى ثان هو نصفه › وثالث هو تلته » وهكذا هو صفة الله تعالى بمعنى 
المتوحد في الاتصاف بالألوهية حتى لا يقبلها غيره بوجه » فلا شريك له › والأحد من النعوت 
السلبية » بل هو مجمعها » هو أحد في نفسه لا يقبل العدد ولا التركيب بوجه لا بالقسمة ولا 
بغيرها سواء نظر إليه بالنسبة إلى الغير أو لا » فهو متحمض للسلب » فهو وصف راجع إلى 
نفس الذات بمعنى أنه كامل في ذاته لا يؤثر في مفهومه النظر إلى شيء أصلا › والفرد ناظر 
إلى نفي العدد › فافترقت الأوصاف الثلاثة وإإن كانت متقاربة في المعنى.وقال الإمام أبو الخير 
الزويني الشافعي في كتابه ' العروة الوثقى في أصول الدين " ناقلاً عن بعض من فرق بينه 
وبين الواحد : إن الأحد اسم لنفي مايذكر معه » وعن بعضهم أنه الذي لايجوز له التبعيض لا 
N AE E E A‏ 
وإخباره بذلك وتوحيد العبد له علمه بذلك مع إقراره به » وقال الإمام فخر الدين الرازي في 
شرح الأسماء الحسنى : فالله سبحانه وتعالى أحد في ذاته » أحد في صفاته › أحد في أفعاله › 
أحد لا عن أحد غير متجزئ ولا متبعض ٠»‏ أحد غير مركب ولا مؤلف » أحد لا يشبهه شيء 
ولا يشبه شيئا » أحد غني عن كل أحد - انتهى » وهذا معنى ما نقله المعربون عن ثعلب أنه 
AL A A a aj‏ ل 
> لأن الأحد خصوصية الله تعالى › زيد يكون منه حالات › ونقض عليه بالعدد المعدد 
المعطوف » يقال : أحد وعشرون واثنان وعشرون › ورد بأن أدأً فيه بمعنى واحد » وقال الإمام 
فخر الدين في شرح الأسماء : إنه اختص به البارئ سبحانه » أما الواحد فيحصل فيه المشاركة 
> ولهذا السبب أرعي من لام التعريف لأنه صار نعتأ لله عز وجل على الخصوص › فصار 
معرفة » وقال الأزهري : سئل أحمد بن يحيى عن الأحاد هل هي جمع أحد › فقال : معاذ الله 
ليس للأحد جمع » ولا يبعد أن يقال إنه جمع واحد جمع أحد » فقال : معاذ الله ليس للأحد جمع 
> ولا يبعد أن يقال إنه جمع واحد كالأشهاد جمع شاهد - انتهى » وقال الإقليشي في شرح 
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الأسماء : الأحد هو الذي ليس بمنقسم ولا متجزئ » فهو على هذا اسم لعين الذات › فيه سلب 
الكثرة عن ذاته » فتقدس بهذا الوصف عن صفات الأجسام القابلة للتجزي والانقسام › والنقطة 
والجوهر الفرد عن متبته - يعني من المتكلمين › والجوهر البسيط عند مدعيه - يعني من 
الفلاسفة » وإن كانت هذه لا تتجزى ولا تنقسم وإنها مخالفة للبارئ تعالى في أحديته › أما 
النقطة فعرض عند بعضهم إذ هي عبارة عن طرف الخط » وإذا كان الخط عرضا فالنقطة اولى 
بالعرضية » وأما الجوهر الفرد فإنه وإن كان لا ينقسم فهو مقدر بجزء » وكل ما قدر بجزء فلا 
يخلو من الأكوان وهو كيفما كان على رأي من أثبته من المتكلمين وإن كانوا في أوصافه 
متنازعين فلا يخلو من الأعراض ٠‏ وأما الجوهر الببسيط عند من أثبته فوجوده عندهم ليس 
عينه إذا اثنينيته غير ماهيته › وما هو بهذا الوصف عندهم ففيه اثنينية › ففارق البارئ سبحانه 
وتعالى بأحديته هذه الموجودات كما فارق بذاته الأجسام » فوجوده عن ذاته وليست صفاته 
تعالى مغايرة لذاته » وأما الواحد فهو وصف لذاته › فيه سلب الشريك والنظير عنه › فافترقا - 
يعني بأن الأحد ناظر إلى نفس الذات › والواحد إلى أمر خارج عنها » وقال البهقي في كتاب 
الأسماء والصفات : الأحد فيما يدعوه المشركون إلها من دونه لا يجوز أن يكون إلهاً إذ كانت 
إمارات الحدث من التجزي والتناهي قائمة فيه لازمة له › والبارئ سبحانه وتعالى لا يتجزئ 
ولا يتناهى » فقد مر أن الأحد خاص بالله سبحانه وتعالى : إنه لا فرق في إطلاقه عليه سبحانه 
وتعالى بين تعريفه وتنكيره لأنه معرفة في نفسة › فطاع اعتراض من قال من الملحدين : 
الجلالة معرفة وأحد نكرة لا ينعت به. وعلى تقدير التسليم يجوز جعله بدلا كما تقدم ولا مانع 
ن ا و ر ا ا کا ا ا و و و 
القراءة - أي قراءة التنكير - أجمعت الأمة » وروى قوم عن أبي عبد الله بن جعفر بن محمد 
الصادق أنه قرأ قل هو الله أحد الله الواحد الأحد الصمد » وقال الإمام أبو الحسن الحرالي في 
شرح الأسماء الحسنى : الأحد اسم أعجز الله العقول عن إدراك آيته في الخلق إثباتا فلم تستعمله 
العر بمفردا قط أي وهو بمعناه الحقيقي لا بمعنى واحد ولا بمعنى أول مثلا إلا في النفي لما 
علموا أنه مفصح عن إحاطة جامعة لا يشذ عنها شيء › وذلك مما تدركه العقول والحواس في 
النفي ولا تدركه في الإثبات فيقولون : ما في الدار أحد - نفياً لكل ولا يسوغ في عقولهم أن 
يقولوا : في الدار أو في الوجود أحد - ٠‏ إذ لا يعقل عندهم ذات إنسان هي جامعة لكل إنسان › 
فلما ورد عن الله اسمه في القرآن تلقاه المؤمنون بالإيمان وأحبت قلوبهم سورة ذكره لجمعها لما 
لا يحصى من ثناء الرحمن وهي أحد الأنوار الثلاثة في القرآن › القرآن - نور إولكن جعلناه 
نورا نهدي به من نشاء من عبادنا) [الشورى : ]٠١‏ ونور نوره سورة ذكر الأحد في ختمه وآية 
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بكل شيء محيط » لا يتطرق إليه شرك في حق ولا باطل » وهو واحد مبين عن اسم الإله الذي 
لا يصح فيه الشرك حقاأ » وقد يتطرق إليه باطلاً إواتخذوا من دون الله آلهة إيس : ]۷٤‏ وذلك 
لأن الواحد يضائف الثاني » وأحد جامع محيط لم يبق خارج عنه فيضايفه يعني أن مفهومه 
ناظر إلى كونه سبحانه وتعالى الآن كما كان في الأزل وحده › فإن الخلق فان فهو في الحقيقة 
GE ê i E O a O E E‏ 
لأنه لا يضايف الشيء إلا مناظر لمساواة أو مباراة بمعاندة أو غيرها › فالكل بالنسبة إليه عدم 
إإنك ميت وإنهم ميتون) [الزمر : ]١‏ إكل من عليها فان) [الرحمن : ]۲١‏ إكل شيء هالك إلا 
وجهه) [القصص : ۸۸] هذا مراده بدليل سابقه ولاحقه فلا شبهة فيه لأهل الوحدة عليهم 
كالخزي واللعنة » قال : والواحدة من الواحد هي حد النهاية › والغاية مما هي وحدته › وما 
دون الوحدة التي هي الغاية ثانية ودونه وجماع إحاطات كل ذلك أعلى وأدنى هي الأحدية التي 
لا يشذ عنها شاذ ولا يخرج عنها خارج » فمن الأسماء معلوم لخليفة من خليقته بما أتاهم منه 
كالرحيم والعليم » ومنها ما يعجز عنه خلافتهم كالأسماء المتقدمة من اسمه المحصي › ولكن 
ال د من رلم رها ما دة الول ادر كت مه الول ركن اة الكت > فة 
الأسماء الحسنى : وهو - أي الأحد - أصل لباب الوحدة » يدل على محض الوحدة » ألا ترى 
أنه ناف يأتي معه › إذا قلت : لم يأتني أحد › انتفى الاثنان › ولا تقول : جاءني أحد كما تقول! 
ا و و کک ا و 
لا يفارقه حكمها بعد ضم الثاني بل لها من جهة محفوظة عليها يظهر ذاك بالأشفاع والأوتار › 
فإنك تقول ما جاءني أحد » فتنتفي الأشفاع كما تنتفي الأوتار › وهذا دليل على زيادة شرفه فإن 
الاسم كلما غمضت دلالته وتعذرت معرفته عن الأفهام وعزب عن العقول علمه كان ذلك دليلاً 
على قربه من الاسم الأعظم - انتهى › وقال بعض العارفين في كشف معنى الأحد ورتبته : إن 
الذات الأعظم غيب محض الوحدة » ألا الأسماء الحسنى : وهو - أي الأحد - أصل لباب 
الوحدة » يدل على محض الوحدة » ألا ترى أنه ناف يأتي معه › إذا قلت : لم يأتين أحد › انتفى 
الان ۷ رل جاعی آحد كا قرلا خا وا ن و اكا كزرل عة الو اكهة بم 
تان إليه بخلاف الأحدية فإناه لازمة الواحد لا يفارقه حكمها بعد ضم الثاني بل لها منه جهة 
محفوظة عليها يظهر ذاك بالاشفاع والأوتار › فإنك تقول : ماجاءني أحد » فتنتفي الأشفاع كما 
تنتفي الأوتار › وهذا دليل على زيادة شرفه فإن الاسم كلما غمضت دلالته وتعذرت معرفته عن 
الأفهام وعزب عن العقول علمه كان ذلك دليلا على قربه من الاسم الأعظم - انتهى › وقال 
بعض العارفين في كشف معنى الأحد ورتبته : إن الذات الأعظم غيب محض والأحد أول 
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تعيناتها » ولذلك بدئ بالهمزة التي هي أول تعيناتها › والهمزة لكونها مرقى إلى غيب الألف 
کو ا اا عو وان ا مهاه 

ثم بعد التعيين بالأحدية الشاملة المستغرقة يتنزل إلى الإلهية ثم منها إلى الواحدية › ولذلك ابتدئ 
الواحد بالواو التي هي وصلة إلى ما فيه من الألف الذي هو غيب › فإن الواحد مرقى إلى فهم 
الإله » والإله مرقى إلى تعقل الأحد › والأحد مرقى إلى التعبد للذات الأقدس الأنزه › ومن اعتقد 
أحديته سبحانه وتعالى » أنتج له ذلك حبه وتعظيمه › وهو توحيد الألوهية لأن التفرد بذلك 
يقتضي الكمال والجمال - والله الموفق.'“"' 

المفردات : 

رقم الآية ... الكلمة ... معناها 

١‏ ...قل هو الله اح ٠٠.‏ قل ياأيها التبي لمن سالك عن ربك أن الله أحد 

١‏ ... اح ... هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا شبيه ولا ند له 

۲ ... الصَمَدُ ... السيد الذي تتجه إليه الخلائق في حوائجهم على الدوام والذي لا يأكل ولا 
يشرب الغني بنفسه والباقي بعد خلقه . 

۳ ... لم لذ ... أي ليس له ولد 

۳ ... ولم يول ... ليس له والد وليس له صاحبة ولا أَم 

E O N N ED TT 
: المعنى العام‎ 

هذا هو الأساس الأول » والمهمة الأولى التي جاء إليها النبي يي فشمر عن ساعد الجد › وأخذ 
يدعو الناس إلى التوحيد » وعبادة الله الواحد لهذا أمر في هذه السورة بأن يقول للناس : هو الله 
أحد. 

قل لهم يا محمد : الخبر الحق المؤيد بالصدق » والبرهان القاطع هو الله أحد › فالله واحد في 
ذاته لیس مرکبا ولا متعددا » واحد في صفاته فليس لغیره صفة تماثله » وواحد في أفعاله فليس 
لغیره فعل یدانی فعله أو يشبهه. 

ولعل تصدير الكلام بضمير الشأن - هو - للتنبيه من أول الأمر على فخامة الكلام الآتي › 
ولبيان أنه من الخطورة والروعة ما يجعلك تبحث عنه وتلتفت إليه. وذلك أن الضمير يدعوك 
إلى ترقب ما بعده » فإذا جاء تفسيره وتوضيحه تمكن في النفس أى تمكن › ولعلك تسأل : أما 


كان الأر لئ أن يقال الله الأحة يذل أ و الراب على ذلك 2 أن المقصىة إقات أن الله 
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جل جلاله - واحد ليس متعددا في ذاته » ولو قيل الله الأحد لأفادت العبارة أنهم يعتقدون 
الوحدانية ويشكون في ثبوتها لله. مع أن المقصود نفى العدد لأنهم كانوا يعتقدونه ولهذا قال : 
الله أحد الله الصمد » أى : ليس فوقه أحد ولا يحتاج إلى أحد » بل هو وحده الذي يحتاج إليه 
كل ما عداه » إليه وحده يلجأ الخلق في الشدائد والأزمات جل جلاله وتباركت آلاؤه. 

َم يذ ولم يُولّذْ وهذا تنزيه لله عن أن يكون له ولد أو بنت أو والد أو أم » أما كونه لا ولد له 
فهذا رد على المشركين الذين يقولون : الملائكة بنات الله > وعلى النصارى واليهود الذين 
يقولون : العزير والمسيح أبناء الله » ولم يكن الله مولودا كما قالت النصارى : المسيح ابن الله 
ثم عبدوه كأبيه › أما استحالة أن يكون له ولد فإن الولد يقتضى انفصال جزء من أبيه وهذا بلا 
شك يقتضى التعدد والحدوث ومشابهة المخلوقات › على أنه غير محتاج إلى الولد فهو الذي 
خلق الكون وهو الذي فطر السموات والأرض وهو الذي يرثهما. 

أما استحالة كونه مولودا فهي من البديهيات الظاهرة لاحتياج الولد إلى والد ووالدة » وإلى ثدي 
وک ع ا ر 

ر کن كرا أ ت اا و اك قى اة لن مت اب وين و3 لحد رل مورا نة 
> فليس يشبه أحدا من خلقه » وليس له مثيل أو نظير أو ند أو شريك سبحانه وتعالى عما 


یشرکون. 
وهذه السورة مع وجازتها ردت على مشركي العرب وعلى النصارى واليهود كما مر وأبطلت 
مذهب المانوية القائلين بالنور والظلمة ›» وعلى النصارى القائلين بالتثليث » وأبطلت مذهب 


الصابئة الذين يعبدون النجوم والأفلاك » وردت على مشركي العرب الذين زعموا أن غيره 
يقصد عند الحوائج » وأن له شريكا تعالى الله عن ذلك كله. 

NA TA eA O ELE E e ae 
› وأنه هو المقصود وحده في قضاء الحوائج › وأنه لم يلد ولم يولد › وأنه لا مثيل له ولا نظير‎ 
وهذا يقتضى الإخلاص في عبادة الله وحده » أو الاتجاه إليه وحده."“'‎ 

وقال ابن عثيمين : ' ذكر في سبب نزول هذه السورة: أن المشركين أو اليهود قالوا للنبي 44: 
صف لنا ربك؟ فأنزل الله هذه السورة. 

إقل) الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام» وللأمة أيضاً وإهو الله أحد) [هو) ضمير الشأن 
عند المعربين. ولفظ الجلالة إالله) هو خبر المبتداً و[أحد) خبر ثان. الله الصمد) جملة مستقلة. 
إالله أحد) أي هو الله الذي تتحدثون عنه وتسألون عنه [أحد) أي: متوحد بجلاله وعظمته» ليس 
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له مثيل» وليس له شريك» بل هو متفرد بالجلال والعظمة عز وجل. الله الصمد) جملة مستقلةء 
بين الله تعالى أنه (الصمد) أجمع ما قيل في معناه: أنه الكامل في صفاتهء الذي افتقرت إليه 
جميع مخلوقاته. فقد روي عن ابن عباس أن الصمد هو الكامل في علمه» الكامل في حلمهء 
الكامل في عزته» الكامل في قدرته» إلى آخر ما ذكر في الأثر. وهذا يعني أنه مستغن عن 
جميع المخلوقات لأنه كامل» وورد يضاف افير ها أن الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في 
حوائجهاء وهذا يعني أن جميع المخلوقات مفتقرة إليه» وعلى هذا فيكون المعنى الجامع للصمد 
هو: الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. إلم يلد لأنه جل وعلا لا مثيل له 
والولد مشتق من والده وجزء منه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فاطمة: 
«إنها بَضنعَة مني»» والله جل وعلا لا مثيل له» ثم إن الولد إنما يكون للحاجة إليه إما في 
المعونة على مكابدة الدنياء وإما في الحاجة إلى بقاء النسل. والله عز وجل مستغن عن ذلك. 
SE E NE ES RG O OT‏ 
امتناع ولادته أيضا في قوله تعالی: انی يکون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق ڪل شيءَ وهو 
بكل شيء عليم) [الأنعام: .]٠١١‏ فالولد يحتاج إلى صاحبة تلده» وكذلك هو خالق كل شيء فإذا 
کان خالق کل شيء فكل شيء منفصل عنه بائن منه. وفي قوله: آلم یلد) رد على ثلاث طوائف 
منحرفة من بني آدم» وهم: المشركون» واليهود» والنصارى» لأن المشركين جعلوا الملائكة 
الذين هم عبادالرحمن إناثاء وقالوا: إن الملائكة بنات الله. واليهود قالوا: عزير ابن الله. 
والنصارى قالوا: المسيح ابن الله. فكذبهم الله بقوله: إلم يلد ولم يولد) لأنه عز وجل هو الأول 
الذي ليس قبله شيء» فكيف يكون مولودا؟! ولم يكن له كفو أحد4 أي لم يكن له أحد مساويا في 
جقيع اضفاته: فنفئ الل يانه وتغال عن نفسة أن يكون والذاء: أو مولودا» أو له ثيل وهذه 
السورة لها فضل عظيم. قال النبي : «إنها تعدل تلث القرآن»» لكنها تعدله ولا تقوم مقامهء 
فهي تعدل ثلث القرآن لكن لا تقوم مقام ثلث القرآن. بدليل أن الإنسان لو كررها في الصلاة 
الفريضة ثلاث مرات لم تكفه عن الفاتحةء مع أنه إذا قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كلهء 
لكنها لا تجزىء عنه» ولا تستغرب أن يكون الشيء معادلا للشيء ولا يجزیء عنه. فها هو 
النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من قال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد» وهو على كل شيء قدير» فكأنما أعتق أربعة أنفس من بني إسماعيل» أو من ولد 
إسماعيل»» ومع ذلك لو كان عليه رقبة كفارةء وقال هذا الذكرء لم يكفه عن الكفارة فلا يلزم من 
معادلة الشيء للشيء أن يكون قائماً مقامه في الإجزاء. 
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هذه السورة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ بها ذ في الركعة التانية في سنة الفجر»ء وفي 
سنة المغرب» وفي » ركعتي الطواف» وكذلك يقرأ بها ذ في الوترء لأنها مبنية على الإخلاص التام 


VET 


لله» ولهذا تسمى سورة الإخلاص 
شرح الآيات آية آية : 

قل هو الله أحذ )١(‏ 

قل يا محمد لمن سالك منتهزئاً : صف لتا ربك : إن ربّي هو الواحذ الأحه » المُنزّهُ عن التعذد 
> وعن الزَوْجَة و الصًاحبّة والوالد والولد . 

الله الصمد (۲) 

وهو الذي يقصذة العا في الحاجات » ويتوجَهُون إليه بالأعاء والرجاء فيا اه وأمَُ . 

لم لذ ولم ولا (۴) 

تنزَهَ ربُنا عن اَن يکون لَه و .وَهَذا رد على مُشركي العرب الذين کانوا يقولون إن المَلائكة 
تات الله وره على مَزاعم النصَارَى الذينَ جَعّوا المَسيح ابن اله » وَعلّى اليهُود الذينَ قالوا : 
إِّ عزيّراً هو ابن الله .والله تعالى لَمْ يُولذ لأنٌ ذلك يقتضي مَجَانستّة لسواهُ » كما يقتضي سبق 
العم قبل الوْجُود > تذزة الله عن ذلك . 

وم يکن له كفو أذ )٤(‏ 

ا له نڈ ولا مثيل . وقي هذا تفي لما يَعتقدَه بَعْض المُْطلينَ من أن لله ندا في أفعاله كما ذهب 
إلى ذلك بَعْض مشركي العرب الذينَ جَعلوا المَلائكة شركاءَ لله . 

التفسير والبيان : 

ر ت کو کک رك وتک و ا ا ا 
واحد في ذاته وصفاته » لا شريك له » ولا نظير ولا عديل. وهذا وصف بالوحدانية ونفي 
ارا لته هى ا دي رة ورون اة خان السو ات و ركن وخا 
وهو واحد متوحد بالألوهية » لا يشارك فيها. وهذا نفي لتعدد الذات. 

ايا لذي تخد ةي الكاحافه أي فد هر التو في خخ الاعات 
لأنه ألقادر غلى تحقيقها » والمعتى : هى الله الذي يقضد إليه كل مخلوق + لا يستغني عنه أحد 
> وهو الغني عنهم. وهذا إبطال لاعتقاد مشركي العرب وأمثالهم بوجود الوسائط والشفعاء. 

قال ابن عباس في تفسير الصمد : يعني الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم ›» وهو 
السب الذي اف كمل فى دة ١‏ و الريك الذي فد كمل فى «شرفة ‏ والعظن الذي ف كمل :فن 
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عظمته › والحليم الذي قد كمل في حلمه › والعليم الذي قد كمل في علمه › والحكيم الذي قد 
کل ق اک وھ کر و و ا ا 
ی ن کر ن که ي كان اهار اة اقا 

لم يَلذ ولم يُولذ أي لم يصدر عنه ولد › ولم يصدر هو عن شيء لأنه لا يجانسه شيء »› ولأنه 
قديم غير محدث » لا أول لوجوده » وليس بجسم وهذا نفي للشبه والمجانسة » ووصف بالقدم 
والأولية » ونفي الحدوث. 

وفي الجملة الأولى نفي لوجود الولد لله » ورد على المشركين الذين زعموا أن الملائكة بنات 
الله > وعلى اليهود القائلين : عزير ابن الله » وعلى النصارى الذين قالوا : المسيح ابن الله ء 
وفي الجملة الثانية تفي لوجود الوالد » وسبق العدم. 

ولم يکن لَه کفواً أُحذ أي ليس لله أحد يساويه » ولا يماثله » ولا يشارکه في شي ء. وهذا نفي 
لوجود الصاحبة » وإيطال لما يعتقد به المشركون العرب من أن لله نذا في أفعاله » حيث جعلوا 
اة شر كا لهج و الفا اران لذ ادا له كال 

وللسورة نظائر في آيات أخرى » مثل قوله تعالى : بدي السّماوات والأرٴْض » أنى يون لَه وذ 
ولم تكن لَه صاحبَة » وَخلق كل شيء [الأنعام E‏ ي هو مالك کل شيءَ وخالقه › فكيف 
له من خلقه نظیر ؟ » وقوله : وما ينبي للرخمن أن يتخذً ولّداً > ٍن كل من في السَماوات 
والأرأض إا آتي الرحمن عَباً. لق أخصاهم وَعَذَهُم عدا وَكَلْهُمْ آتيه يوم القيامة فراداً [مريم 
]1٩ - ۹‏ وقوله : وقالوا : تخد الرحمن ولا »> سبْحاتة بل عباد مُكرمُون › لا يَسبقونۀُ 
بالقول » وَهُم بأمره يَعْمّون [الأنبياء -۲١ /٠١‏ ۲۷]. 

جاء في صحيح البخاري عن أبى مُوسى الأشعرئ قال قال النبئ - بل - « ما اح أصبرُ على 
ى سَمعَة من الله » يَدَغُون لَه الود » ثم يُعافيهم ويرزقهُم »“"' . 

وروى البخاري عن ابن عباس - رضى الله عنهما - عن النبى - بل - قال « قال الله كذبتى 
بن آتم ولم يكن له ذلك » وشتمتى ولم يكن له ذلك » فما تكذيئة إئاى فَرَعَم نى لا افدر أن 
اعد كما کان » وما شتمًة بای فقولة لى ولذ » قحان أن أتخذ صاحبَة أو ودا » .*". 
وعَنٌ أبى هُريْرّة - رضى الله عنه - عن النبئ 4 - قال « قال الله کذبتی ابن آدَم ولم يكن 
لَه ذلك › وشتمتی ولم یکن لَه ذلك › فأمًا تكذیبُۂ إیّای فقولة لن یُعیدنی كما بدأنی › ولیس أو 
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الق بأهون على من إعادته » وما شتمْة إيّاى فقولة تخد الله ولا » وتا الأحد الصتَمَدُ لَمْ أل 
ولم اوذ ولّمْ يكن لى كفا اح » . 8 

وعَن ابي هُرَيرَةَ » عن النبيّ ل » قال قل الل ارك وكا ۽ کذټتي اڼڻ آم ولح يکن له أن 
يڪذبتي » ويشتعني اين تم ولم يکن ينغي له أن يشتمتي » فما تكذيبه اي فقول لن عن 
E aT‏ 
e RE E EE N Ee‏ 

ومضات : 

فال الما :ركن لخر لان القضصوة أن كبر عن اه باه راح ل يانه لا ولحت وا فق 
الوحدة تكون لكل واحد » تقول : لا أحد في الدار » بمعنى لا واحد من الناس فيها . والذي كان 
يزعمه المخاطبون هو التعدد في ذاته » فأراد نفي ذلك بأنه أحد . وهو تقرير لخلاف ما يعتقد 
به أهل الأصلين من المجوس ٠‏ وما يعتقده القائلون بالتلاتة » منهم ومن غيرهم . وسيأتي لابن 
تيمية كلام آخر في سر إيثاره بالتنكير . 

( الله الصَمَد ) أي : الذي يُصمد إليه في الحوائج › ويُقصد إليه في الرغائب . إذ ينتهي إليه 
منتهى السؤدد » قاله الغزاليٌ في " المقصد الأسنى " . وهكذا قال ابن جرير : الصمد عند 
العرب هو السيد الذي يصمد إليه › الذي لا أحد فوقه › وكذلك تسمى أشرافها . ومنه قول 
الشاعر : 

“ألا بكر الناعي بخْيْري أذ بعرو بن مسعود وبالسيّد الصمَه 

قال الشهاب : فهو فعل بمعنى مفعول ›» وصمد بمعنى قصد . فيتعدى بنفسه وباللام وإلى . 
وقال ابن تيمية رحمه الله : وفي الصمد للسلف أقوال متعددة › قد يظن أنها مختلفة وليست كذلك 
> بل کلھا صواب والمشھور منها قولان : 

أحدهما : أن الصمد هو الذي لا جوف له . 

والثاني : أنه السيد الذي يُصمد إليه في الحوائج . 

والأول هو قول أكثر السلف من الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة . 

والثاني قول طائفة من السلف والخلف وجمهور اللغويين . 

ثم توسع رحمه الله في مأخذ ذلك واشتقاقه والمأثور فيه › إلى أن قال :وإنما أدخل اللام في إ 
ال و خا فم کا ا لین فل الم رات ما یی أا فى انات مرد غین 
مضاف » ولم يوصف به شيء من الأعيان إلا الله وحده . وإنما يستعمل في غير الله في النفي 
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وفي الإضافة وفي العدد المطلق › وأما اسم الصمد فقد استعمله أهل اللغة في حق المخلوقين › 
کا فم فلم 2 معد دل قال + ا اا ف له ادى ن بكرن هي اله 
دون ما سواه ؛ فإنه المستوجب لغايته 

على الكمال » والمخلوق وإن كان صمداأً من بعض الوجوه › فإن حقيقة الصمدية منتفية عنه › 
فإنه يقبل التفرق والتجزئة » وهو أيضاً محتاج إلى غيره › فإن كل ما سوى الله محتاج إليه من 
كل وجه » فليس أحد يصمد إليه كل شيء ولا يصمد هو على شيء إلا الله > وليس في 
المخلوقات إلا ما يقبل أن يتجزاً ويتفرق وينقسم وينفصل بعضه من بعض » والله سبحانه هو 
الصمد الذي لا يجوز عليه شيء من ذلك › بل حقيقة الصمدية وكمالها له وحده واجبة لازمة › 
كن کن ص برج من الور جود كيا لا يكن ية اتةه بوج من الرج د ب ول و 
ا و ا ا ا و ر ك ی ب من اتف 
الألوهية . وتعرية الجملة على العاطف لأنها كالنتيجة للأولى › بين أولا ألوهيته عر وجل 
المستتبعة لكافة نعوت الكمال » ثم أحديته الموجبة تنزهه عن شائبة التعدد والتركيب بوجه من 
الوجوه » وتوهم المشاركة في الحقيقة وخواصها › ثم صمديته المقتضية لاستغنائه الذاتي عما 
سواه » وافتقار جميع المخلوقات إليه في وجودها وبقائها وسائر أحوالها ؛ تحقيقا للحق وإرشادا 
TT‏ > ثم صرح ببعض ما ندرج فیما تقدم » بقوله سبحانه : [ َم لذ ) نصيبا 
على إبطال زعم المفترين في حق الملائكة والمسيح ؛ ولذلك ورد النفي على صيغة الماضي ٠‏ 
lS CSS SE‏ 
کما نطق به قوله تعالی :[ انی کون له وڏ ولم تكن له صَاحبَة ) [ الأنعام : ٠١١‏ ] » ولا يفتقر 
N EN ER AE EE‏ 

وقال ابن تيمية : وقد شمل ما أخبر به سبحانه من تنزيهه وتقديسه عما أضافوه إليه من الولادة 
RNS SALSA A E E SRE EN‏ 
العشرة والنفوس الفلكية التسعة التي هم مضطربون فيها » هل هي جواهر أو أعراض ؟ وقد 
يجعلون العقول بمنزلة الذكور والنفوس بمنزلة الإناث » ويجعلون ذلك آباءهم وأمهاتهم وآلهتهم 
EE NSN AE N OE EN NES‏ 
تعالی : [وَجَعلوا لله شركاءَ الجن وَحلقهُم وخرقوأ لَه بين وتات بعيْر علم مبحانة وتعالى عَم 
يصفون ) [ الأنعام : ٠٠١‏ ] › وقال تعالى : ( ألا إنهُم من إفكهم ليقولون * ول الله وهم 
كاذبُون ) [ الصافات : ٠١١ - ٠١١‏ ] » وكانوا يقولون : الملائكة بنات الله . كما يزعم هؤلاء 
أن النفوس هي الملاثكة » وهي متولدة عن الله » فقال تعالى  :‏ وَيَجْعون للّه الات سبْحانة 
وله اا تهون 4[ انحل # ة5 ]| والاات في هذا كر ة : 
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وقوله : 

ولم يُولذ ) نفي لإحاطة النسب من جميع الجهات » فهو الأول الذي لم يتقدمه والد كان منه › 
وهو الآخر الذي لم يتأخر عنه ولد يكون عنه . قال الإمام : قوله [ ولم يُولذ 4 يصرح ببطلان 
ما يزعمه بعض أرباب الأديان من أن ابناً لله يكون إلها » ويُعبد عبادة الإله » ويُقصد فيه الإله › 
بل لا يَستحي الغالون منهم أن يعبّروا عن والدته بأم الإله القادرة ؛ فإن المولود حادث ولا يكون 
إلا بمزاج » وهو لا يسلم من عاقبة الفناء > ودعوى أنه أزلي مع أبيه »> مما لا يمكن تعقلة ؛ فهو 
سبحانه منزّْه عن ذلك . 

کن کک و کن اه كاه آم اه جن ماخ أ رها ررقن 
الإمام : الكفؤ معناه المكافئ والمماثل في العمل والقدرة . وهو نفي لما يعتقده بعض الوثنيين في 
الشيطان مثلا . فقد نفى بهذه السورة جميع أنواع الشرك › وقرّر جميع أصول التوحيد والتنزيه 
. وقال ابن جرير : الكفؤ والكفئ والكفاء في كلام العرب واحد › وهو المثل والشبه . 

وقرئ : [ كفواً ) بضم الكاف والفاء وقلب الهمزة واوا . وقرئ بتسكين الفاء وهمزها » وهما 
راتان مغروفتان.» والغتان ؤر قان و له )ا ضطة ل ١‏ كنوا { فمك هليه > هع ن 
حقها التأخر عنه ؛ للاهتمام بها » لأن المقصود نفي المكافأة عن ذاته تعالى . وأما تأخير اسم 
کان فلو اعا الفاضل: : 

فو ائد من هذه السورة : 

ا فل و ا ا ان و 
فلم كانت إ قل ) من المتلو فيه وفي نظائره في القراءة ؟ قلت : المأمور به سواء كان معيناً أم 
لا » مأمور بالإقرار بالمقول » فأثبت القول ليدل على إيجاب مقوله ولزوم الإقرار به على مر" 
الدهور . 

الثانية : قال الإمام ابن تيمية : احتج بقوله تعالى : 

[ الله الضمة] من آهل الكلام المحدث من يقول:: الزب- تعالى- جشم.. كبعض الذين وافقوا 
هشام بن الحكم ومحمد بن كرام وغيرهما » قالوا : هو صمد ٠‏ والصمد الذي لا جوف له . 
وهذا إنما يكون في الأجسام المصمتة › فإنها لا جوف لها » كما في الجبال والصخور وما 
يصنع من عواميد الحجارة ؛ ولهذا قيل في تفسيره : إنه الذي لا يخرج منه شيء ولا يدخل فيه 
شيء ولا يأكل ولا يشرب . ونفي هذا لا يعقل إلا عما هو جسم . 

وقالوا : أصل الصمد : الاجتماع » ومنه تصميد المال . وهذا إنما يعقل في الجسم المجتمع . 
وأما النفاة فقالوا : الصمد الذي لا يجوز عليه التفرق والانقسام » وكل جسم في العالم يجوز 
عليه التفرق والانقسام . 
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وقالوا أيضاً : الأحد الذي لا يقبل التجزؤ والانقسام . وكل جسم في العالم يجوز عليه التفرق 
کا و کی ج کان هركا موقا ن الخراهن اة ا ن 
المادة والصورة . وما كان مركبا مؤلفا من غيره كان مفتقراً إليه » وهو سبحانه صمد › 
وال ال کن وا فار کی ل کون سهد ای 

وقال الرازي : قد استدل القوم من جما المغبهة هذه الآية في أنه فعالى جنم + :وهذاءباطل 
لأنا بينا أن كونه أحداً ينافي كونه جسماً . فمقدمة هذه الآية دالة على أنه لا يمكن أن يكون 
المر اة فن لض ها الي ران الصهة داقر فة الحا المت اغطة واي 
آل كن فلك فان بجت أن يحمل فلك على اة وفك لان الج الذي بكرن كذلكت ۽ 
يكون عديم الانفعال والتأثر عن الغير » وذلك إشارة إلى كونه سبحانه واجباً لذاته ممتنع التغير 
في وجوده وبقائه وجمیع صفاته . انتهی . 

وأقول : التصحيح في تأويل الصمد ما ذكرناه أولا » وهو ما حكاه ابن جرير وغيره عن العرب 
ف ماهوا تحن هذا فلا زل على هدا التي :و لا لوار فة 

الثالثة : قال ابن تيمية : كما يجب تنزيه الرب عن كل نقص وعيب » يجب أن تنزيهه عن أن 
مه ف ن امغر قات فى ى من قاف لكان فة له وهن ارغان يجن 
التنزيه الواجب لله » وهذه السورة دلت على النوعين » فقوله :[ أَحذ ) من قوله :[ ولم يكن لَه 
كفا أك يتفي المماقة و المقازكة ,فر + ك تفن حفيخ فاتك ؛الكمال. ٠‏ فانقائشن 
جنسُها منفي عن الله تعالى » وكل ما اختص به المخلوق فهو من النقائص التي يجب تنزيه 
الرب عنها . بخلاف ما يوصف به الرب ٠‏ ويوصف العبد بما يليق به متل العلم والقدرة 
والرتخمة وتخو ذلك فان هذه لمك فافض بل ما ته من هذه الماني 6 فاه يقبت ال على 
وجه لا يقاربه فيه أحد من المخلوقات » فضلاً عن أن يماثله فيه » بل ما خلقه الله في الجنة من 
الماكل والمشارب والملايس لا يمال :ما خلقة فى الدنيا وإن أثفقا في الاسم » فكلاهما مخلوق 
فالخالق تعالى أبعد في مماثلة المخلوقات من المخلوقات إلى المخلوق . وقد سمّى الله نفسته عليما 
حلیماً رؤوفاً رحیماً سمیعاً بصیراً عزیزاً ملكا جباراً متكبرا » وسمٌی أيضا بعض مخلوقاته بهذه 
اا و ن الي ا هاو ا و ا ا کل خف 
شيء من الأشياء . 

الرابعة : قدمنا ما ورد في الحديث من أن < سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن > 

وقد ذكروا في ذلك وجوها › منها ما قاله أبو العباس بن سريج : أن القرآن أنزل على ثلاثة 
أقسام : ثلث منها للأحكام » وثلث منها وعد ووعيد » وثلث منها الأسماء والصفات . وهذه 
السورة جمعت الأسماء والصفات . وقال الغزالي في ' جواهر القرآن' : مهمات القرآن هي 
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معرفة الله ومعرفة الآخرة ومعرفة الصراط المستقيم › فهذه المعارف الثلاثة هي المهمة › 
والباقي توابع . وسورة الإخلاص تشتمل على واحدة من الثلاث › وهي معرفة الله » وتقديسه 
وتوحيده عن مشارك في الجنس والنوع . وهو المراد بنفي الأصل والفرع والكفؤ . قال : 
والوصف بالصمد يشعر بأنه السيد الذي لا يقصد في الوجود للحوائج سواه . نعم » ليس فيها 
حديث الآخرة والصراط المستقيم › فلذلك تعدل ثلث القرآن » أي : ثلث الأصول من القرآن كما 
قال : < الحج عرفة > أي : هو الأصل والباقي تبعٌ . 

وقال ابن القيم في " زاد المعاد ' : < كان النبي ج يقرأ في سنة الفجر والوتر بسورتي 
الإخلاص والكافرون > وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل › وتوحيد المعرفة والإرادة › 
روكيد الاعتقاد ‏ والقضذ ١‏ فتورة الإخلاصنء متضمنة لحه الاغقاد والمعرفة وما حب 
إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق الشركة بوجه من الوجوه . والصمدية المثبتة له 
جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه › ونفي الولد والوالد الذي هو من 
لازم الصمدية وغناه وأحديته › ونفي الكفؤ المتضمن لنفي الشبيه والمثيل والنظير › 

انور قات گل کل 4 رهی کن فقن ته وي فاك ةه ا م دفي کنن 
ونفي مطلق الشريك عنه » وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين 
صاحبه جميع فرق الضلال والشرك ؛ ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن › فإن القرآن مداره على 
الخبر والإنشاء » والإنشاء ثلاثة : أمر » ونهي » وإباحة . والخبر نوعان : خبر عن الخالق 
تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه » وخبر عن خلقه ؛ فأخلصت سورة الإخلاص الخبر عنه وعن 
أسمائه وصفاته فعدلت ثلث القرآن » وخلصت قارئها المؤمن من الشرك العلمي » كما خلصت 
سورة إ قل يا ايها الكافرون ) من الشرك العملي الإرادي القصدي . 

ولما كان العلم قبل العمل وهو إمامه وقائده وسائقه والحاكم عليه ومنزله منازله » كانت سورة [ 
قل هو الله أح ) تعدل ثلث القرآن » والأحاديث بذلك تكاد تبلغ مبلغ التواتر » و إ قل يا ايها 
الكافرُون ) تعدل ربع القرآن » وفي الترمذي : من رواية ابن عباس رضي الله عنهما › يرفعه: 
< [ إا زلزلّت { تعدل نصف القرآن و قل هو الله أحذ { تعدل ثلث القرآن و قل يا ايها 
الكافرُون ) تعدل ربع القرآن > رواه الحاكم في المستدرك › وقال : صحيح الإسناد . 

ولما كان الشرك العملي الإرادي أغلب على النفوس لأجل متابعتها هواها » وكثير منها ترتكبه 
مع علمها بمضرته وبطلانه » لما لها فيه من نيل الأغراض › وإزالته وقلعه منها أصعب وأشد 
من قلع الشرك العلمي وإزالته ؛ لأن هذا يزول بالعلم والحجة » ولا يمكن صاحبه أن يعلم 
الشيء على غير ما هو عليه » بخلاف شرك الإرادة والقصد »› فإن صاحبه يرتكب ما يدله العلم 
على بطلانه وضرره لأجل غلبة هواه واستيلاء سلطن الشهوة والغضب على نفسه ؛ فجاء من 
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التأكيد والتكرار في سورة : [ قل يا ايها الكافرُون ) المتضمنة لإزالت الشرك العملي ما يجيء 
E‏ 

ولمّا كان القرآن شطرين : شطراً في الدنيا وأحكامها ومتعلقاتها والأمور الواقعة فيها من أفعال 
المكلفين وغيرها » وشطرا في الآخرة وما يقع فيها » وكانت سورة ( إذا زلْزلّت ) قد أخلصت 
من أولها وأخرها لهذا الشطر » فلم يذكر إلا الآخرة » وما يكون من أحوال الأرض وسكانها › 
كانت تعدل نصف القرآن فأخر بهذا الحديث أن يكون صحيحاً . والله أعلم . 

الخاسة قل ان هة 2 رة( ق ف لاکره علي أا مك وقد كر قن 
أأسباب نزولها سؤال المشركين بمكة » وسؤال الكفار من أهل الكتاب اليهود بالمدينة › ولا منافاة 
؛ فإن الله أنزلها بمكة أولا » ثم لما سئل نحو ذلك أنزلها مرة أخرى › وهذا مما ذكر طائفة من 
العلماء ,« وقالوا :لن الآية أو السررة قد نزن مرتين وأكثر من ذلك 4 فما يذكر من لباب 
OS E ES AES E KE E‏ 
فقرأها عليه › ليعلمه أنها تتضمن جواب ذلك السبب » وإن كان الرسول يحفظها قبل ذلك . 
ا 

وقد تقدم في مقدمة هذا التفسير ومواضع أخر منه تحقيق البحث في معنى النزول بما يدفع 
المنافاة في أمثال هذا » فراجعه . 

ولهذه السورة الشريفة تفاسير على حدة » من أمثلها كتابان لشيخ الإسلام ابن تيمية : أحدهما في 
تفسيرها » والثاني في سر كونها تعدل ثلث القرآن › فاحتفظ بهما . والله الهادي .*“"' 

و ا کے ی ا ا 

O 

يقول « هو » ! ومن هو هذا الطلق أيضا › الذي لا تحده حدود › ولا تقيده قيود ؟ 

کو AEE‏ الجلالة ‏ « الله ASE RNa SK‏ اسم الذات » الجامع لاأسماء 
الل الي و فاده كلها ٠‏ 

E I EO PNET 

e e SE ES EERO TNS 
› ينصرف الذهن إلى غيره » فإذا قيل « أحد » كان معناه الأحد » الذي ليس وراءه ثان أو ثالث‎ 


أو رابع .. 


- محاسن التأويل تفسير القاسمي - (۱۳ / )٤٤‏ 
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فاستغنى بهذا عن التعريف ٠‏ لأن التعريف إنما يراد به الدلالة على المعرّف دون أفراد جنسه 
المشاركة له » فإذا انحصر الجنس كله فى فرد واحد » لم يكن ثمة داعية إلى تعريفه › إذ كان 
أعرف من أن يعرّف. 

فالله > هو الأحد » الذي لا يشاركه فى هذا الوصف موصوف .. فالأحدية هى الصفة التي لا 
يشارك الله سبحانه فيها أحد › كما أن « الله » هو اسم الذات الذي لا يسمّى به أحد سواه. 
والأحديّة هى الصفة التي تناسب الألوهة » وهى الصفة التي تناسب كل صفة من صفات الله 
سبحانه .. 

فلل ت اة ے واک فی 5 ی وات ف قا 2 

فالكريم » هو الله وحده » والرحيم هو الله وحده » والرحمن هو الله وحده › والغفور هو الله 
وده اشكر هو الله وه و الله هو الله و خدة ب و هكا كل فة من فاتك اكان 
کے ا کے 
A a‏ 
على حين أن الواحد يتعدد » باثنين » وثلاثة » وأربعة » إلى ما لا نهاية من الأعداد . 

يقرل الإمام «الظبزسي» فى تفليرة [مجمم البيان فى تفسير القرآن ٠]‏ 

« قيل إنما قال « أحد » ولم يقل « واحد » لأن الواحد يدخل فى الحساب » ويضم إليه آخر .. 
وأما الأحد فهو الذي لا يتجزأً » ولا ينقسم فى ذاته › ولا فى معنى صفاته » ويجوز أن يجعل 
لو اكه ان ولا تحور ان نعل لاح ان :: 

لن الخد ففة ع جفمه ٠‏ تخا ال اح الا ترس آنك لى قلت لان لا بقارمة اة از 
أن يقاومه اثنان › وإذا قلت : لا يقاومه أحد لم يجز أن يقاومه اثنان » ولا أكثر .. فهو أبلغ .. » 
ويقول الطبرسي : 

قال الإمام الباقر : « الله » : معناه المعبود الذي أله الخلق عن إدراك ماهيته › والإحاطة 
بكيفيته » وتقول العرب : أله الرجل إذا تحيّر فى الشيء فلم يحط به علما » ودله › إذا فزع .. 
» فمعنى قوله « الله أحد » أي المعبود الذي يأله الخلق عن إدراكه » والإحاطة بكيفيته .. وهو 
فرد بألوهیته » متعال عن صفات خلقه .. 

ERE EAT 

اختلف فى معنى الصمد » وكل ما قيل فى معناه يرجع إلى تمجيد الله سبحانه وتعظيمه › وتفرده 
بالخلق والأمر .. 

وفى تعريف طرفى الجملة » إفادة لمعنى الحصر » أي حصر الصمدية فى الله سبحانه وتعالى 


وحلاه .. 
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قيل إن أهل البصرة » كتبوا إلى الإمام الحسين » رضى الله عنه يسألون عن معنى « الصمد » 
> فكتب إليهم بقول : « أما بعد » فلا تخوضوا فى القرآن » ولا تجادلوا فيه » ولا تكلموا فيه 
بغير علم » فقد سمعت جدى رسول الله ل يقول : « من قال فى القرآن بغير علم فليتبواً مقعده 
و ا » فقال : « نَم يذ › ولم يُولَذ » ولم يكن لَه كفواً اح 
«. 

وقوله تعالی : « لم يذ › ولم يُولذ ». 

أي أنه سبحانه منزه عن أن يكون له ولد › لأن الولد يدل على والد › والوالد هو مولود لوالد. 
E E a as‏ و 
E‏ 

يقول الإمام الطبرسي فى معنى « لم يلد » : أي لم يخرج منه شىء كثيف › كالولد » ولا سائر 
الأشياء الكثيفة التي تخرج من المخلوقين » ولا شىء لطيف كالنفس » ولا تنبعث منه البدوات › 
اة وان 6 و الخظطرة وال ٠ر‏ الزن و نة و الكتحك والكا2. والخرف والرجاةة 
والرغبة والسآمة › والجوع والشبع » تعالى أن يخرج منه شىء » وأن يتولد منه شىء .. كثيف 
أو لطيف ». 

وفی قوله تعالى : « ولم يُولذ » يقول الطبرسي أيضا : « أي ولم يتولد هو من شىء › ولم 
يخرج من شىء » كما تخرج الأشياء الكثيفة من عناصرها › كالشىء من الشيء › والدابة › 
والنبات من النبات » والماء من الينابيع » والثمار من الأشجار .. ولا كما تخرج الأشياء اللطيفة 
من مراكزها » كالبصر من العين » والسمع من الأذن › والشم من الأنف » والذوق من الفم › 
والكام من اللسان. »و الفعزفة والتمير :من القت + و النار من الجر :لا + يل هى الله« 
الصمد » الذي لا من شىء › ولا فى شىء » ولا على شىء .. مبدع الأشياء وخالقها › 
ومنشىء الأشياء بقدرته .. فذلكم الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد » عالمٌ الْعَْب والشهادة الكبيرُ 
المتعال .. » 

ويروى أن الإمام عليا - كرم الله وجهه ‏ سئل عن تفسير هذه السورة » فقال : « قل هُو الله 
ا ا ف و اة ا كن دة ٠:‏ 

ل € کن مرورا ھا ووک برک کن الغا مشار کا وول کن که گرا کمن 
و قله تال 2 :ورل يكن اله كفرا أ كف لع + عله وما فة روزا : 


وقدرا. 
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الد اة ركا 6 ان غ اا 2 اق ج اك ا ب وام ى عن اه 
سبحانه وتعالى أن يلد » وأن يولد › لأن التوالد إنما يكون بين الأشباه والنظائر › وإذ قد انتفى 
عن أن يكون لله سبحانه شبيه أو نظير › فقد انتفى عنه أن يكون والدا » وأن يكون مولودا .. 
غو کو 

افتتاح هذه السورة بالأمر بالقول لإظهار العناية بما بعد فعل القول كما علمت ذلك عند قوله 
تعالى: إقل يَاأَيْهّا الكافرُون) [الكافرون:١].‏ 

ولذلك الأمر في هذه السورة فائدة أخرى»ء وهي أنها نزلت على سبب قول المشركين: انسب لنا 
ربك» فكانت جوابا عن سؤالهم فلذلك قيل له إقل) كما قال تعالى: إقل الرُوح من أمر ربّي) 
[الإسراء:١٠]‏ فكان للأمر بفعل إقل) فائدتان. 

وضمير إهو) ضمير الشأن لإفادة الاهتمام بالجملة التي بعده» وإذا سمعه الذين سألوا تطلعوا إلى 
ما بعده. 

ويجوز أن يكون هو أيضا عائدا إلى الرب في سؤال المشركين حين قالوا: انسب لنا ربك. 
ومن العلماء من عد ضمير إهو) في هذه السورة اسما من أسماء الله الحسنى وهي طريقة 
صوفية درج عليها فخر الدين الرازي في "شرح الأسماء الحسنى" نقله ابن عرفة عنه في 
'تفسيره" وذكر الفخر ذلك في 'مفاتيح الغيب" ولا بد من المزج بين كلاميه. 

فحاضاا قرله اول هر الل ك فا فة معا د کا تا على دة مقامات: 

الأول: مقام السابقين المقربين الناظرين إلى حقائق الأشياء من حيث هي هي» فلا جرم ما رأوا 
موجودا سوى الله لأنه هو الذي لأجله يجب وجوده فما سوى الله عندهم معدوم فقوله: [هو] 
إشارة مطلقة. ولما كان المشار إليه معينا انصرف ذلك المطلق إلى ذلك المعين فكان قوله: إهو 
إشارة من هوؤلاء المقربين إلى الله فلم يفتقروا في تلك الإشارة إلى مميز فكانت لفظة إهو) كافية 
في حصول العرفان التام لهو لاء. 

المقام الثاني: مقام أصحاب اليمين المقتصدين فهم شاهدوا الحق موجودا وشاهدوا الممكنات 
موجودة فحصلت كثرة في الموجودات فلم تكن لفظة إهو) تامة الإفادة في حقهم فافتقروا معها 
إلى مميز فقيل لأجلهم هو للذ . 

والمقام الثالث مقام أصحاب الشمال وهم الذين يجوزون تعدد الآلهة فقرن لفظ (أحد) بقوله: هو 
الل إبطالا لمقالتهم اه. 


- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠۷١١ / ٠١(‏ 
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فاسمه تعالى العلم ابتدئ به قبل إجراء الأخبار عليه ليكون ذلك طريق استحضار صفاته كلها 
عند التخاطب بين المسلمين وعد المحاجة بينهم وبين المشركين» فإن هذا الاسم معروف عند 
جميع العرب فمسماه لا نزاع في وجوده ولکنهم کانوا يصفونه بصفات تنزه عنها. 

أما [أحذ فاسم بمعنى واحد. وأصل همزته الواوء فيقال: وحد كما يقال أحد»ء قلبت الواو همزة 
على غير قياس لأنها مفتوحة بخلاف قلب واو وجوه ومعناه منفرد قال النابغة: 

كأن رحلي وقد زال النهار بنا ... بذي الجليل على مستأنس وحد 

أي كأني وضعت الرجل على ثور وحش أحس بأنسي وهو منفرد عن قطيعه. 

وهو صفة مشبهة مثل حسن» يقال: وحد مثل كرم» ووحد مثل فرح. وصيغة الصفة المشبهة 
تفيد تمكن الوصف في موصوفها بأنه ذاتي له» فلذلك أوثر [أحد) هنا على واحد لأن واحد اسم 
فاعل لا يفيد التمكن. ف واحد و (أحذ) وصفان مصوغان بالتصريف لمادة متحدة وهي مادة 
الوحدة يعني التفرد. 

هذا هو أصل إطلاقه وتفرعت عنه إطلاقات صارت حقائق للفظ أحد» أشهرها أنه يستعمل اسما 
بمعنى إنسان في خصوص النفي نحو قوله تعالى: إلا نفرق بيْنَ أحد من رسله) في [البقرة: 
FAS‏ أشرك ري حا [الكهف:۳۸] في الكهف وكذلك إطلاقه على العدد في 
الحساب نحو: أحد عشر» وأحد وعشرين» ومؤنته إحدى» ومن العلماء من خلط بين واحد وبين 
أحد فوقع في ارتباك. 

فوصف الله بأنه [أحد) معناه: أنه منفرد بالحقيقة التي لوحظت في اسمه العلم وهي الإلهية 
NE A A E ES‏ 
لا متعدد فمن دونه ليس بإله. ومال الوصفين. ومآل الوصفين إلى معنى نفي الشريك له تعالى 
في إلهيته. 

فلما أريد في صدر البعثة إثبات الوحدة الكاملة لله تعليما للناس كلهم» وإبطالا لعقيدة الشرك 
وصف الله في هذه السورة ب (أحد) ولم يوصف ب واحد لأن الصفة المشبهة نهاية ما يمكن به 
تقريب معنى وحدة الله تعالى إلى عقول آهل اللسان العربي المبين. 

وقال ابن سينا في تفسير له لهذه السورة: إن (أحد) دال على أنه تعالى واحد من جميع الوجوه 
وأنه لا كثرة هناك أصلا لا كثرة معنوية وهي كثرة المقومات والأجناس والفصول» ولا كثرة 
حسية وهي كثرة الأجزاء الخارجية المتمايزة عقلا كما في المادة والصورة. والكثرة الحسية 
بالقوة أو بالفعل كما في الجسم» وذلك متضمن لكونه سبحانه منزها عن الجنس والفصل» والمادة 
والصورة» والأعراض والأبعاض» والأعضاء والأشكال» والألوانء وسائر ما يثلم الوحدة الكاملة 
والبساطة الحقة اللائقة بكرم وجهه عز وجل على أن يشبهه شيء أو يساويه سبحانه شيء. 
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وتبيينه: أما الواحد فمقول على ما تحته بالتشكيك» والذي لا ينقسم بوجهه أصلا أولى بالواحدية 
مما ينقسم من بعض الوجوه» والذي لا ينقسم انقساما عقليا أولى بالواحدية من الذي ينقسم 
انقساما بالحس بالقوة ثم بالفعل» فأحد جامع للدلالة على الواحدية من جميع الوجوه وأنه لا كثرة 
في موصوفه اه. 

قلت: قد فهم المسلمون هذا فقد روي أن بلالا كان إذا عذب على الإسلام يقول: أحد أحد. وكان 
شعار المسلمين يوم بدر: أحد أحد. 

والذي درج عليه أكثر الباحثين في أسماء الله تعالى أن (أحد) ليس ملحقا بالأسماء الحسنى لأنه 
لم يرد ذكره في حديث أبي هريرة عند الترمذي قال: قال رسول الله يل "إن لله تسعا وتسعين 
اسما من أحصاها دخل الجنة" . وعدها ولم يذكر فيها وصف أحد» وذكر وصف واحد وعلى 
ذلك درج إمام الحرمين في كتاب الإرشاد وكتاب اللمع والغزالي في شرح الأسماء الحسنى. 
وقال الفهري في 'شرحه على لمع الأدلة" لإمام الحرمين عند ذكر اسمه تعالى (الواحد) . وقد 
ورد في بعض الروايات الأحد فلم يجمع بين الاسمين في اسم. 

ودرج ابن برجان الأشبيلي في 'شرح الأسماء" والشيخ محمد بن محمد الكومي 'بالميم" التونسي› 
ولطف الله الأرضرومي في 'معارج النور"» على عد أحد في عداد الأسماء الحسنى مع اسمه 
الواحد فقالا: الواحد الأحد بحيث هو كالتأكيد له كما يقتضيه عدهم الأسماء تسعة وتسعين» وهذا 
بناء على أن حديث أبي هريرة لم يقتض حصر الأسماء الحسنى في التسعة والتسعين» وإنما هو 
لبيان فضيلة تلك الأسماء المعدودة فيه. 

والمعنى: أن الله منفرد بالإلهية لا يشاركه فيها شيء من الموجودات. وهذا إبطال للشرك الذي 
يدين به أهل الشرك» وللتثليث الذي أحدثه النصارى الملكانية وللثانوية عند المجوس» وللعد الذي 
لا يحصى عند البراهمة. 

فقوله: الله أحذ) نظير قوله في الآية الأخرى إإنمًا الله إلَه واحذ) [النساء: .]١۷١‏ وهذا هو 
المعنى الذي يدركه المخاطبون في هذه الآية السائلون عن نسبة اللهء أي حقيقتهء فابتدئ لهم بأنه 
واحد ليعلموا أن الأصنام ليست من الإلهية في شيء. 

ثم أن الأحدية تقتضي الوجود لا محالة فبطل قول المعطلة والدهريين. 

وقد اصطلح علماء الكلام من أهل السنة على استخراج الصفات السلبية الربانية من معنى 
الأحدية لأنه إذا كان منفردا بالإلهية كان مستغنيا عن المخصص بالإيجاب لأنه لو افتقر إلى من 
يوجده لكان من يوجده إلها أول منه فلذلك كان وجود الله قديما غير مسبوق بعدم ولا محتاج إلى 
مخصص للوجود بدلا عن العدم» وكان مستعينا على الإمداد بالوجود فكان باقياء وكان غنيا عن 
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غيره» وكان مخالفا للحوادث وإلا لاحتاج مثلها إلى المخصص فكان وصفه تعالى ب (أحد) 
جامعا للصفات السلبية. ومتل ذلك يقال في مرادفه وهو وصف واحد. 

واصطلحوا على أن أحدية الله أحدية واجبة كاملةء فالله تعالى واحد من جميع الوجوه. وعلى كل 
التقادير فليس لكنه الله كثرة أصلا لا كثرة معنوية وهي تعدد المقومات من الأجناس والفصول 


ا ا مته خن الى و الفضل: والهاةة و الصو وة و الاعغر أك و لاضن والافضاء 
والأشكال والألوان وسائر ما ينافي الوحدة الكاملة كما أشار إليه ابن سينا. 

ف في فاا ری کا ای کک 20 لک خو ل ف اود اک ما وزی ن 
النبي بل قال "من قرا الل أحذ) كان بعدل ثلث القرآن" » كما ذكره بأثر قراءة أبي بدون إقل) 
مما تأوله الطيبي إذ قال وهذا استشهاد على هذه القراءة. 

وعندي إن صح ما روي من القراءة أن النبي بج لم يقصد بها التلاوة وإنما قصد الامتثال لما 
أمر بأن يقول. وهذا كما كان يكثر أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم اغفر لي يتأول 
قوله تعالى: إفسبّح بحمد ربك واستغفرة [النصر .]٠:‏ 

[۲] االله المد . 

جملة ثانية محكية بالقول المحكي به جملة الله أحذ) » فهي خبر ثاني عن الضمير. والخبر 
المتعدد يجوز عطفه وفصله»ء وإنما فصلت عن التي قبلها لأن هذه الجمل مسوقة لتلقين السامعين 
فكانت جديرة بأن تكون كل جملة مستقلة بذاتها غير ملحقة بالتي قبلها بالعطف» على طريقة 
إلقاء المسائل على المتعلم نحو أن يقول: الحوز شرط صحة الحبس» الحوز لا يتم إلا بالمعاينةه 
ونحو قولك: عنترة من فحول الشعراء» عنترة من أبطال الفرسان. 

ولهذا الاعتبار وقع إظهار اسم الجلالة في قوله: الله الصلَمَد وكان مقتضى الظاهر أن يقال: 
هو الصمد. 

و إ المد : السيد الذي لا يستغنى عنه في المهمات» وهو سيد القوم المطاع فيهم. 

قال في 'الكشاف": وهو فعل بمعنى مفعول من: صمد إليهء إذا قصده» فالصمد المصمود في 
الحوائج. قلت: ونظيره السند الذي تسند إليه الأمور المهمة. والفلق اسم الصباح بأنه يتفلق عنه 
الليل. 

و [ الصَمذ4 : من صفات اللهء والله هو الصمد الحق الكامل الصمدية على وجه العموم. 

فالصمد من الأسماء التسعة والتسعين في حديث أبي هريرة عند الترمذي. ومعناه: المفتقر إليه 
كل ما عداه» فالمعدوم مفتقر وجوده إليه والموجود مفتقر في شؤونه إليه. 
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وقد كثرت عبارات المفسرين من السلف في معنى الصمد»ء وكلها مندرجة تحت هذا المعنى 
الجامع» وقد أنهاها فخر الدين إلى ثمانية عشر قولا. ويشمل هذا الاسم صفات الله المعنوية 
الإضافية وهي كونه تعالى حياء عالماء مريداء قادراء متكلماء سميعاء بصيراء لأنه لو انتفى عنه 
أحد هذه الصفات لم يكن مصمودا إليه. 

وصيغة الله الصَمَذ4 صيغة قصر بسبب تعريف المسند فتفيد قصر صفة الصمدية على الله 
تعالى» وهو قصر قلب الإبطال ما تعوده أهل الشرك في الجاهلية من دعائهم أصنامهم في 
حوائجهم والفزع إليها في نوائبهم حتى نسوا الله. قال أبو سفيان ليلة فتح مكة وهو بين يدي 
النبي ييي وقال له النبي ييي "أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله لقد علمت أن لو كان معه إله 
آخر لقد أغنى عني شيا" . 

[۳] للم لذ ولم يُولد) . 

جملة الم يلذ) خبر ثاني عن اسم الجلالة من قوله: الله الصتَمد) » أو حال من المبتداً أو بدل 
اشتمال من جملة الل الصتَمَذة » لأن من يصمد إليه لا يكون من حاله أن يلد لأن طلب الولد 
لقصد الاستعانة به في إقامة شؤون الوالد وتدارك عجزه» ولذلك استدل على إبطال قولهم اتخ 
الله ولدا) بإتبات أنه الغني في قوله تعالى: إقالوا اتخدً الله ولا سبْحانة هو الغني لَه ما في 
السَمَاوَات وما في الأرأض) إيونس:۸٦]‏ 

فبعد أن أبطلت الآية الأولى من هذه السورة تعدد الإله بالأصالة والاستقلالء أبطلت هذه الآية 
تعدد الإله بطريق تولد إله عن إله» لأن المتولد مساو لما تولد عنه. 

والتعدد بالتولد مساو في الاستحالة لتعدد الإله بالأصالة لتساوي ما يلزم على التعدد في كليهما 
من فساد الأكوان المشار إليه بقوله تعالى: إو كان فيهمًا آلهة إلا الله لفستا) [الأنبياء:٠۲]ء‏ 
وهو برهان التمانع ولأنه لو تولد عن الله موجود آخر للزم انفصال جزء عن الله تعالى وذلك 
مناف للأحدية كما علمت آنفا وبطل اعتقاد المشركين من العرب أن الملائكة بنات الله تعالى 
فعبدوا الملائكة لذلك» لأن النبوة للإله تقتضي لان قال تا :و قالر ا اتح الرسما وا 
سْبْحَانۀ بل عبد مُكرّمُون) [الأنبياء:٠۲].‏ 

وجملة إولّم يُولذ) عطف على جملة لم يَلذ » أي ولم يلده غيره وهي بمنزلة الاحتراس سدا 
لتجويز أن يكون له والد» فأردف نفي الولد بنفي الوالد. وإنما قدم نفي الولد بأنه هم إذ قد نسب 
أهل الضلالة الولد إلى الله تعالى ولم ينسبوا إلى الله والدا. وفيه الإيماء إلى أن من يكون مولودا 
مثل عيسى لا يكون إلها لأنه لو كان الإله مولودا لكان وجوده مسبوقا بعدم لا محالة وذلك 
محال لأنه لو كان مسبوقا بعدم لكان مفتقرا إلى من يخصصه بالوجود بعد العدم» فحصل من 
مجموع جملة لِم يذ ولم يُولذ) إبطال أن يكون الله والدا لمولودء أو مولودا من والد بالصراحة. 
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وبطلت إلهية كل مولود بطريق الكناية فبطلت العقائد المبنية على تولد الإله مثل عقيدة زرادشت 
ا ا ود ن ا و م اا 5 او وو غ ا 
إله الخير وهو المسمى عندهم يزدان فكر فكرة سوء فتولد منه إله الشر المسمى عندهم أهرمن 
وقد أشار إلى مذهبهم أبو العلاء بقوله: 

قال أناس باطل زعمهم ... فراقبوا الله ولا تزعمن 

فكر (يزدان) على غرة ... فصيغ من تفكيره (أهرمن) 

وبطلت عقيدة النصارى بإلهية عيسى عليه السلام بتوهمهم أنه ابن الله وأن ابن الله لا يكون إلا 
إلها بأن الإله يستحيل أن يكون له ولد فليس عيسى بابن الله» وبأن الإله يستحيل أن يكون مولودا 
بعد عدم. فالمولود المتفق على أنه مولود يستحيل أن يكون إلها فبطل أن يكون عيسى إلها. 

فلما أبطلت الجملة الاسمية الأولى إلهية إله غير الله بالأصالةء وأبطلت الجملة الثانية إلهية غير 
لله بالاستحقاق» أبطلت هذه الجملة إلهية غير الله بالفرعية والتولد بطريق الكناية. 

وإنما نفي أن يكون الله والدا وأن يكون مولودا في الزمن الماضي» لأن عقيدة التولد ادعت 
وقوع ذلك في زمن مضى» ولم يدع أحد أن الله سيتخذ ولدا في المستقبل. 

. لولم يكن لَه كفوا أحذ)‎ ]٤[ 

في معنى التذليل للجمل التي قبلها لأنها أعم من مضمونها لأن تلك الصفات المتقدمة صريحها 
وكنايتها وضمنيها لا يشبهه فيها غيره» مع إفادة هذه انتفاء شبيه له فیما عداها مثل صفات 
الأفعال كما قال تعالى: ان الذينَ تذعُونَ من ون الله لن يخلقوا ذبَابا ولو اجتمعُوا لَه 
[الحج:"۷]. 

والواو في قوله: ولم يكن لَه كفوًا اح اعتراضيةء وهي واو الحال»ء كالواو في قوله تعالى: 
إوهل نجازي إلا الكفور) [سباً:۷٠]‏ فإنها تذليل لجملة للك ريتاهم بما كفروا) [سبأً:۷]» 
ويجوز أن يكون الواو عاطفة إن جعلت الواو الأولى عاطفة فيكون المقصود من الجملة إثبات 


والكفؤ: بضم الكاف وضم الفاء وهمزة في آخره. وبه قرأ نافع وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم 
وأبو جعفر» إلا أن الثلاثة الأولين حققوا الهمزة وأبو جعفر سهلها ويقال: كفء بضم الكاف 
وسكون الفاء وبالهمزء وبه قرأ حمزة ويعقوب» ويقال لكفؤا) بالواو عوض الهمز»ء وبه قرأ 
حفص عن عاصم وهي لغات تلاث فصيحة. 

ری ا ا 

و (أحد) هنا بمعنى إنسان أو موجود» وهو من الأسماء النكرات الملازمة للوقوع في حيز 
افى: 
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وحضل بهذا جناس تام مع قولة: إل هو الله اح . 

وتقديم خبر "كان" على اسمها للرعاية على الفاصلة وللاهتمام بذكر الكفؤ عقب الفعل المنفي 
ليكون أسلق إلى السمع. 

وتقديم المجرور بقوله: إله) على متعلقه وهو إكفوا) للاهتمام باستحقاق الله نفي كفاءة أحد لهء 
فكان هذا الاهتمام مرجحا تقديم المجرور على متعلقه وإن كان الأصل تأخير المتعلق إذ كان 
ظرفا لغويا. وتأخيره عند سيبويه أحسن ما لم يقتضي التقديم مقتضى كما أشار إليه في 
"الكشاف". 

وقد وردت في فصل هذه السورة أخبار صحيحة وحسنة استوفاها المفسرون. وثبت في الحديث 
الصحيح في "الموطاً" و'الصحيحين" من طرق عدة: أن رسول الله يي قال "قل هو الله أحد تعدل 
ثلث القرآن" . 

واختلفت التأويلات التي تأول بها أصحاب معاني الآثار بهذا الحديث ويجمعها أربعة تأويلات: 
الأول: أنها تعدل ثلث القرآن في ثواب القراءةء أي تعدل ثلث القرآن إذا قرئ بدونها حتى لو 
کررها القارئ ثلاث مرات كان له تواب من قرأ القرآن كله. 

الثاني: أنها تعدل ثلث القرآن إذا قرأها من لا يحسن غيرها من سور القرآن. 

الثالث: أنها تعدل ثلث معاني القرآن باعتبار أجناس المعاني لأن معاني القرآن أحكام وأخبار 
وتوحيد» وقد انفردت هذه السورة بجمعها أصول العقيدة الإسلامية ما لم يجمعه غيرها. 

وأقول: أن ذلك كان قبل نزول آيات متلها متل آية الكرسي» أو لأنه لا توجد سورة واحدة 
جامعة لما في سورة الإخلاص. 

التأويل الرابع : أنها تعدل ثلث القرآن في الثواب مثل التأويل الأول ولكن لا يكون تكريرها 
ثلاث مرات بمنزلة قراءة ختمة كاملة. 

قل ابن رة قى الان اكه أخفح اا2 علي ن من د ا ن ا ا ف 
مرات لا يساوي في الأجر من أحيا بالقرآن كله اإه. فيكون هذا التأويل قيدا للتأويل الأول 
ولكن في حكايته الإجماع على أن ذلك هو المراد نظرء فإن في بعض الأحاديث ما هو صريح 
في أن تكريرها ثلاث مرات يعدل قراءة ختمة كاملة. 

قال ابن رشد: واختلافهم في تأويل الحديث لا يرتفع بشيء منه عن الحديث الأشكال ولا 
يتخلص عن أن يكون فيه اعتراض. 

وقال أبو عمر بن عبد البر السكوت على هذه المسألة أفضل من الكلام فيها.'”"' 


- التحریر والتنویر لابن عاشور - (۳۰ / )٥١١‏ 
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هذه السورة الصغيرة تعدل ثلث القرآن كما جاء في الروايات الصحيحة . قال البخاري : حدقا 
إسماعيل : حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن الرحمن بن أبي صعصعة »› عن أبيه › 
عن آي سعد د أن رجا سم رجلا يقرا م قل هو ا سد يردها قلعا أبح جا إلى 
النبي بك فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها فقال النبي بي : والذي نفسي بيده › إنها لتعدل ثلث 
القرآن » . 

وليس في هذا من غرابة . فإن الأحدية التي أمر رسول الله ييل أن يعلنها : [ قل هو الله أحد ) 
هذه الأحدية عقيدة للضمير › وتفسير للوجود › ومنهج للحياة . . وقد تضمنت السورة من تم 
أعرض الخطوط الرئيسية في حقيقة الإسلام الكبيرة . . 

إ قل هو الله أحد ) . . وهو لفظ أدق من لفظ « واحد » . . لأنه يضيف إلى معنى « واحد » 
أن لا شي ء غيره معه . وأن ليس كمثله شيء . 

إنها أحدية الوجود . . فليس هناك حقيقة إلا حقيقته . وليس هناك وجود حقيقي إلا وجوده . 
وكل موجود آخر فإنما يستمد وجوده من ذلك الوجود الحقيقي › ويستمد حقيقته من تلك الحقيقة 
اأافة: 

رهئ من ك اح الفاعلية فين شر اة افاغلا القتى 2 أ قاعلا قى شب في هذا أصاد : 
وهذه عقيدة في الضمير وتفسير للوجود أيضاً . . 

فإذا استقر هذا التفسير » ووضح هذا التصور ٠‏ خلص القلب من كل غاشية ومن كل شائبة › 
ھگ aa‏ ك ENA SS E E O‏ 

خلص من التعلق بشيء من أشياء هذا الوجود إن لم يخلص من الشعور بوجود شيء من 
الأشياء أصلاً! فلا حقيقة لوجود إلا ذلك الوجود الإلهي . ولا حقيقة لفاعلية الإرادة الإلهية . 
فعلام يتعلق القلب بما لا حقيقة لوجوده ولا لفاعليته! 

وحين تخل القلب من الشعور بين الحقيقة الراحدة» ومن التعلق بعير هذه الحقيقة ب فعا 
يتحرر من جميع القيود » وينطلق من كل الاوهاق . يتحرر من الرغبة وهي أصل قيود كثيرة › 
ويتحرر من الرهبة وهي أصل قيود كثيرة . وفيم يرغب وهو لا يفقد شيئًاً متى وجد الله؟ ومن 
ذا يرهب ولا وجود لفاعلية إلا لله؟ 

ومتى استقر هذا التصور الذي لا يرى في الوجود إلا حقيقة الله » فستصحبه رؤية هذه الحقيقة 
في كل وجود آخر انبثق عنها - وهذه درجة يرى فيها القلب يد الله في كل شيء يراه . 
ووراءها الدرجة التي لا يرى فيها شيا في الكون إلا الله . لأنه لا حقيقة هناك يراها إلا حقيقة 


الله . 
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كذلك سيصحبه نفي فاعلية الأسباب . ورد كل شيء وكل حدث وكل حركة إلى السبب الأول 
الذي منه صدرت ٠‏ وبه تأثرت . . وهذه هي الحقيقة التي عني القرآن عناية كبيرة بتقريرها في 
التضور الإيماني.. ومن ثم كان ينخي الأسباب الظاهرة داتما ويصل الأمؤر مباشرة بمشيثة الله 
: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ) ( وما النصر إلا من عند الله  )‏ وما تشاعون إلا أن 
اھا ورا کن + 

وبتتحية الأسباب الظاهرة كلها » ورد الأمر إلى مشيئة الله وحدها » تنسكب في القلب الطمأنينة 
> ويعرف المتجه الوحيد الذي يطلب عنده ما يرغب » ويتقي عنده ما يرهب › ويسكن تجاه 
الفواعل والمؤثرات والأسباب الظاهرة التي لا حقيقة لها ولا وجود! 

وهذه هي مدارج الطريق التي حاولها المتصوفة » فجذبتهم إلى بعيد! ذلك أن الإسلام يريد من 
الناس أن يسلكوا الطريق إلى هذه الحقيقة وهم يكابدون الحياة الواقعية بكل خصائصها › 
ويزاولون الحياة البشرية » والخلافة الأرضية بكل مقوّماتها » شاعرين مع هذا أن لا حقيقة إلا 
IR gê Ry AEE E a A‏ 
من هنا ينبثق منهج كامل للحياة › قائم على ذلك التفسير وما يشيعه في النفس من تصورات 
ومشاعر واتجاهات : منهج لعبادة الله وحده . الذي لا حقيقة لوجود إلا وجوده › ولا حقيقة 
لفاعلية إلا فاعليته » ولا أثر لإرادة إلا إرادته . 

ومنهج للاتجاه إلى الله وحده في الرغبة والرهبة . في السراء والضراء . في النعماء والبأساء . 
وإلا فما جدوى التوجه إلى غير موجود وجودأ حقيقياً » وإلى غير فاعل في الوجود أصلا؟! 
ومنهج للتلقي عن الله وحده . تلقي العقيدة والتصور والقيم والموازين › والشرائع والقوانين 
والأوضاع والنظم › والآداب والتقاليد . فالتلقي لا يكون إلا عن الوجود الواحد والحقيقة المفردة 
في الواقع وفي الضمير . 

ومنهج للتحرك والعمل لله وحده . . ابتغاء القرب من الحقيقة » وتطلعاً إلى الخلاص من 
الحواجز المعوقة والشوائب المضللة . سواء في قرارة النفس أو فيما حولها من الأشياء 
والنفوس . ومن بينها حاجز الذات »› وقيد الرغبة والرهبة لشيء من أشياء هذا الوجود! 

ومنهج يربط مع هذا بين القلب البشري وبين كل موجود برباط الحب والأنس والتعاطف 
والتجاوب . فليس معنى الخلاص من قيودها هو كراهيتها والنفور منها والهروب من مزاولتها 
. . فكلها خارجة من يد الله؛ وكلها تستمد وجودها من وجوده » وكلها تفيض عليها أنوار هذه 
الحقيقة . فكلها إذن حبيب ٠‏ إذ كلها هدية من الحبيب! 

وهو منهج رفيع طليق . . الأرض فيه صغيرة › والحياة الدنيا قصيرة › ومتاع الحياة الدنيا 
زهيد » والانطلاق من هذه الحواجز والشوائب غاية وأمنية . . ولكن الانطلاق عند الإسلام ليس 
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معناه الاعتزال ولا الإهمال › ولا الكراهية ولا الهروب . . إنما معناه المحاولة المستمرة › 
والكفاح الدائم لترقية البشرية كلها » وإطلاق الحياة البشرية جميعها . . ومن ثم فهي الخلافة 
والقيادة بكل أعبائهما » مع التحرر والانطلاق بكل مقوماتهما .كما أسفلنا . 

إن الخلاص عن طريق الصومعة سهل يسير . ولكن الإسلام لا يريده . لأن الخلافة في 
الأرض والقيادة للبشر طرف من المنهج الإلهي للخلاص . إنه طريق أشق › ولكنه هو الذي 
يحقق إنسانية الإنسان . أي يحقق انتصار النفخة العلوية في كيانه . . وهذا هو الانطلاق . 
انطلاق الروح إلى مصدرها الإلهي ٠‏ وتحقيق حقيقتها العلوية . وهي تعمل في الميدان الذي 
اختاره لها خالقها الحكيم . . 

من أجل هذا كله كانت الدعوة الأولى قاصرة على تقرير حقيقة التوحيد بصورتها هذه في 
القلوب » لأن التوحيد في هذه الصورة عقيدة للضمير › وتفسير للوجود » ومنهج للحياة . وليس 
كلمة تقال باللسان أو حتى صورة تستقر في الضمير . إنما هو الأمر كله › والدين كله؛ وما 
بعده من تفصيلات وتفريعات لا يعدو أن يكون التمرة الطبيعية لاستقرار هذه الحقيقة بهذه 
الصورة في القلوب . 

والانحرافات التي أصابت أهل الكتاب من قبل » والتي أفسدت عقائدهم وتصوراتهم وحياتهم › 
نشأت أول ما نشأت عن انطماس صورة التوحيد الخالص . ثم تبع هذا الانطماس ما تبعه من 
سائر الانحرافات . 

على أن الذي تمتاز به صورة التوحيد في العقيدة الإسلامية هو تعمقها للحياة كلها › وقيام الحياة 
على أساسها » واتخاذها قاعدة للمنهج العملي الواقعي في الحياة › تبدو آثاره في التشريع كما 
تبدو في الاعتقاد سواء . وأول هذه الآثار أن تكون شريعة الله وحدها هي التي تحكم الحياة . 
فإذا تخلفت هذه الآثار فإن عقيدة التوحيد لا تكون قائمة › فإنها لا تقوم إلا ومعها آثارها محققة 
في كل ركن من أركان الحياة . 

ن اخ اه الح و ا ك رك يوا وك يکن له کا أحه :ركن قران 
يذكر هذه التفريعات لزيادة التقرير والإيضاح : إ الله الصمد ) . . ومعنى الصمد اللغوي : 
الق الوه اى ا قحي ر او و ا و ی ی ر 
أحد في ألوهيته والكل له عبيد . وهو المقصود وحده بالحاجات » المجيب وحده لأصحاب 
الحاجات . وهو الذي يقضي في كل أمر بإذنه » ولا يقضي أحد معه . . وهذه الصفة متحققة 
ابتداء من كونه الفرد الأحد . 

( لم يلد ولم يولد ) . . فحقيقة الله ثابتة أبدية أزلية » لا تعتورها حال بعد حال . صفتها الكمال 
المطلق في جميع الأحوال . والولادة انبثاق وامتداد » ووجود زائد بعد نقص أو عدم › وهو 
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على الله محال . ثم هي تقتضي زوجية . تقوم على التماثل . وهذه كذلك محال . ومن ثم فإن 
صفة ‏ أحد { تتضمن نفي الوالد والولد . . 
[ ولم يكن له كفواً أحد ) . . أي لم يوجد له ممائل أو مكافئ . لا في حقيقة الوجود + ولا في 
حقيقة الفاعلية » ولا في أية صفة من الصفات الذاتية . وهذا كذلك يتحقق بأنه [ أحد ) ولكن هذا 
توكيد وتفصيل . . وهو نفي للعقيدة الثنائية التي تزعم أن الله هو إله الخير وأن للشر إلها 
يعاكس الله بزعمهم ويعكس عليه أعماله الخيرة وينشر الفساد في الأرض . 
وأشهر العقائد الثنائية كانت عقيدة الفرس في إله النور وإله الظلام » وكانت معروفة في جنوبي 
الجزيرة العربية حيث للفرس دولة وسلطان!! 
هذه السورة إثبات وتقرير لعقيدة التوحيد الإسلامية › كما أن سورة « الكافرون » نفي لأي 
تشابه أو التقاء بين عقيدة التوحيد وعقيدة الشرك . . وكل منهما تعالج حقيقة التوحيد من وجه . 
وقد كان الرسول يي يستفتح يومه في صلاة سنة الفجر بالقراءة بهاتين السورتين . . وكان لهذا 
الافتتاح معناه ومغزاه . ."' 

ما ترشد إليه الآيات 
-١‏ معرفة الله تعالی بأسمائه وصفاته . 
- تقرير التوحيد والنبوة . 
۴ یطلان سے الوت لے اہ کہالی : 
-٤‏ وجوب عبادته تعالى وحده لا شريك له فيها › إذ هو الله ذو الألوهية على خلقه دون سواه . 
-٥‏ تضمنت هذه السورة الموجزة إثباتا ونفيا في آن واحد. 
فق أبانت أن الله تعالى واحذ في ذاه وحقيقكة » مزه عن جميع أنحاء التركيب ١‏ رفت عه كل 
أنواع الكثرة بقوله : الله أَحد. 
زك أن الاد علي ا كر رح :تكم له ص الفاق قي فا الحر كي 
متصف بجميع صفات الكمال » ونعوت الجلال » ونفت عنه كل أنواع الاحتياج إلى الآخرين 
RR NE‏ 
زروت ا وو وا کی م کد ا ع وی 8 ی ا 
ونفت عن نفسه المجانسة والمشابهة بقوله : لم يلذ. 
وكذلك هو قديم أولي أزلي غير مسبوق بالعدم › فلا والد له » ولا سابق له » ونفت عنه الحدوث 
والأولية بقوله : وَل يُولذ. 
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وهو سبحانه أيضا لا مقارن له في الوجود › ولا شبيه له ولا نظير ولا صاحبة ولا نديد › ونفى 
عن ذاته العلية الأنداد والأشباه بقوله : وَلّمْ يكن لَه كفواً أَحد. 

وكل إثبات تقرير لعقيدة الإسلام القائمة على التوحيد والتنزيه والتقديس » وكل نفي رد على 
أصحاب العقائد الباطلة كالثنوية القائلين بوجود إلهين اثنين للعالم وهما النور والظلمة › 
اتر اف ا واا افا ا ا و لن ع و ن و 
غز ب ی وا و کا ا ا 

a BE Sh CA SS AES a E 
لأنه لو وجد خالق آخر » لما كان الحق مصمودا إليه في طلب جميع الحاجات » وقوله : لم لذ‎ 
ولم يُولذ يبطل مذهب اليهود في عزير » والنصارى في المسيح › والمشركين في أن الملائكة‎ 
بنات الله.‎ 

قله د و کن له كو أ سل دست المفركين حك لرا الأشا أكفاء لله و ركا 
و او ى الا م موو اک یی ر کن 
الطعن في حق الرسول يل كان بسبب أنهم قالوا : إنه أبتر لا ولد له » وهنا الطعن بسبب أنهم 
ا وا ی ار فی کی ااا ع وکو لر ع فی کی الله کا : 
ولهذا السبب قال هنا : قل ليدفع عن الله » وفي سورة إنا أعطيناك لم يقل (قل) وإنما قال الله 


ذلك مباشرة » حتى يدفع بنفسه عن الرسول يل . 
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- تفسیر الرازي ۲ 1A0‏ 


سورة الفلق 
مكية ‏ وهي خمس آيات 
مكيتها أو مدنيتها : 
هذه السورة وسورة الناس مكية في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر وهو رأي الأكثرين › 
ومدنية في رواية عن ابن عباس وقتادة وجماعة » قيل : وهو الصحيح. 
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سميت هذه السورة سورة الفلق » لافتتاحها بقوله تعالى : قل : أغُوذ برب اقلق والفلّق الشق 
وفصل الشيء عن بعضه » وهو يشمل كل ما انفلق من حب ونوى ونبات عن الأرض › 
وعيون ماء عن الجبال » ومطر عن السحاب » وولد عن الأرحام » ومنه : فالق الإصنباح 
[الأنعام ]۹١ /١‏ » وفالق الْحَبً والنوى [الأنعام .]٠١ /١‏ 

قل لو غاقرر : 

سمى النبي ل هذه السورة إقل أعُوذ برب الفآق) . روى النسائي عن عقبة بن عامر قال: 
اتبعت رسول الله ي وهو راكب فوضعت يدي على قدمه فقلت: أقرئني يا رسول الله سورة هود 
وسورة يوسف» فقال: "لن تقرأً شيئا أبلغ عند الله من إقل أغُوذ برب الق و ( قل أعُوذ برب 
الناس) . 

وهذا ظاهر في أنه أراد سورة إقل أعُوذ برب الفأق) لأنه كان جوابا على قول عقبة: أقرأني 
سورة هود الخ» ولأنه عطف على قوله: إقل أعُوذ برب القآق) [الفلق:٠]‏ قوله: إقل أعُوذ برب 
الناس) [الناس:٠]‏ ولم يتم سورة إقل أعُوذ برب الفاق . 

موتا البخاري آي ايح اشررة فل أعرذ برب فلي بإضاة سررة إلى آرل جه مها 
وجاء في بعض كلام الصحابة تسميتها مع سورة الناس 'المعوذتين"'. روى أبو داود والترمذي 
وأحمد عن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله يل أن أقراً بالمعوذات بكسر الواو المشددة 
وبصيغة الجمع بتأويل الآيات المعوذات» أي آيات السورتين وفي رواية بالمعوذتين في دبر كل 
صلاة. ولم يذكر أحد من المفسرين أن الواحدة منهما تسمى المعوذة بالإفراد» وقد سماها ابن 
عطية سورة المعوذة الأولىء فإضافة سورة إلى المعوذة من إضافة المسمى إلى الاسم» ووصف 
السورة بذلك مجاز يجعلها كالذي يدل الخائف على المكان الذي يعصمه من مخيفه أو كالذي 
يدخله المعاد. 

وسميت في أكثر المصاحف ومعظم كتب التفسير 'سورة الفلق'. 
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وفي 'الإتقان": أنها وسورة الناس تسميان المشقشقتين بتقديم الشينين على القافين من قولهم 
خطيب مشقشق اه. أي مسترسل القول تشبيها له بالفحل الكريم من الإبل يهدر بشقشقة وهي 
كاللحم يبرز من فيه إذا غضب ولم أحقق وجه وصف المعوذتين بذلك. 

وفي 'تفسير القرطبي" و'الكشاف" أنها وسورة الناس تسميان المشقشقتين بتقديم القاف على 
الشينين زاد القرطبي: أي تبرئان من النفاق»ء وكذلك قال الطيبيء فيكون اسم المقشقشة مشتركا 
بين أربع سور هذه» وسورة الناس» وسورة براءة» وسورة الكافرون. 

واختلف فيها أمكية هي أم مدنيةء فقال جابر بن زيد والحسن وعطاء وعكرمة: مكية» ورواه 
كريب عن ابن عباس. وقال قتادة: هي مدنية» ورواه أبو صالح عن ابن عباس. 

والأصح أنها مكية لأن رواية كريب عن ابن عباس مقبولة بخلاف رواية أبي صالح عن ابن 
عباس ففیها متکلم . 

وقال الواحدي: قال المفسرون إنها نزلت بسبب أن لبيد بن الأعصم سحر النبي بء وليس في 
'الصحاح" أنها نزلت بهذا السبب» وبنى صاحب الإتقان عليه ترجيح أن السورة مدنية وسنتكلم 
على قصة لبيد بن الأعصم عند قوله تعالى: ومن شر النفاتات في الْعقد) [الفلق:٤].‏ 

وقد قيل: أن سبب نزولها والسورة بعدها: أن قريشا ندبواء أي ندبوا من اشتهر بينهم أنه يصيب 
النبي ييي بعينه فأنزل الله المعوذتين ليتعوذ منهم بهماء ذكره الفخر عن سعيد بن المسيب ولم 
يسنده. 

وعدت العشرين في عداد نزول السور» نزلت بعد سورة الفيل وقبل سورة الناس. 

وعدد آیاتها خمس بالاتفاق. 

واشتهر عن عبد الله بن مسعود في 'الصحيح' أنه كان ينكر أن تكون المعوذتان من القرآن 
ويقول: إنما أمر رسول الله أن يتعوذ بهماء أي ولم يؤمر بأنهما من القرآن. وقد أجمع أصحاب 
رسول الله َل على القراءة بهما في الصلاة وكتبا في مصاحفهم» وصح أن النبي بك قرأ بهما في 
اة 

والغرض منها تعليم النبي بي كلمات للتعوذ بالله من شر ما يتقى شره من المخلوقات الشريرة 
والأوقات التي يكثر فيها حدوث الشر» والأحوال التي يستر أحوال الشر من ورائها لئلا يرمى 
فاعلوها بتبعاتهاء فعلم الله نبيه هذه المعوذة ليتعوذ بهاء وقد ثبت أن النبي بي كان يتعوذ بهذه 
السورة وأختها ويأمر أصحابه بالتعوذ بهما فكان التعوذ بهما من سنة المسلمين..""' 

وفي التفسير الوسيط : 


- التحرير والتنوير ‏ الطبعة التونسية - )٦۲۳ / ١(‏ 
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١‏ - سورة « الفلق » تسمى - أيضا - سورة « قل أعوذ برب الفلق » وتسمى هي والتي 
بعدها بالمعوذتين › وكان نزولهما على الترتيب الموجود في المصحف. 

ويرى الحسن وعطاء وعكرمة أنهما مكيتان » ويرى قتادة وجماعة أنهما مدنيتان ... 

قال الآلوسى عند تفسيره لهذه السورة : هي مكية في قول الحسن ... ومدنية في رواية عن ابن 
عباس. وفي قول قتادة وجماعة » وهو الصحيح » لأن سبب نزولها سحر اليهود ... « ١‏ ». 
وقد سار السيوطي في إتقانه على أنهما مكيتان » وأن نزول سورة الفلق كان بعد نزول سورة « 
الفيل » وقبل سورة « الناس » » وأن نزول سورة « الناس » كان بعد سورة « الفلق » وقبل 
سورة « الصمد ». 

۲ - وعدد آياتها خمس آيات › والغرض الأكبر منها : تعليم النبي ل كيف يستعيذ بالله - 
تعالى - من شرور الحاقدين والجاحدين والسحرة والفاسقين عن أمر ربهم ...“""' 

مناسبتها لما قبلها : 

لها ان الله انى آمر الأرهة قي سررة الخلا رة الله ضا ۷ بى به فى داك ومغ 
لاقي هد ا ةوا با رها اع اوه ا د من ار ادى کي اا 
ومراتب مخلوقاته الذين يصدون عن توحيد الله » كالمشركين وسائر شياطين الإنس والجن › 
وقد ابتدأً في هذه السورة بالاستعاذة من شر المخلوقات »› وظلمة الليل › والسحرة » والحساد › 
ثم ذكر في سورة الناس الاستعاذة من شر شياطين الإنس والجن لذا سميت السور الثلاثة 
(الإخلاص وما بعدها) في الحديث بالمعوآذات. وقدمت الفلق على الناس لمناسبة الوزان في 
اللفظ لفواصل الإخلاص مع مقطع تبّت. 

وقال الخطيب : " تقرر فى سورة « الإخلاص » ما ينبغى أن يكون عليه مفهوم المخلوقين 
للخالق سبحانه وتعالى » من تفرده بالألوهية » وتنزيهه أن يكون والدا أو مولودا » وعن أن 
تكون له نسبة إلى المخلوقات › إلا نسبة الدلالة على قدرته وحكمته » وعلمه » وأنها جميعها 
مفتقرة إليه فى وجودها » وفى بقائها » وأنه سبحانه لا مثيل له » ولا شبيه » ولا كفء ولانة .. 
هذا ما أمر الله سبحانه النبي أن يؤمن به أولا » ثم أن يؤذن به فى التاس .. 

ثم جاءت بعد هذا سورتا المعوذتين ٠‏ « الفلق » و« الناس » تقرران هذه الحقيقة › وتؤكدانها 
فى مجال التطبيق العملي لآتارها » وذلك بدعوة النبى والناس جميعا أن يعوذوا بربهم » وأن 
يستظلوا بحمی ربوبيته من كل ما يسوءهم » أو ما يتوقع أن يعرض له بسوء » فذلك هو الإيمان 
بالله سبحانه » والإقرار بسلطانه القائم على هذا الوجود » وأنه وحده الذي تتجه الوجوه كلها إليه 


- التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )٥٤١ / ٠١(‏ 
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فى الراك الکو فر مفحات قار على کل کیم 4 وهر فت لای ب ا گل 
شىء .. أما المخلوقون فهم جميعا على سواء فى الحاجة إلى الله > وفى الافتقار إليه » غنيهم 
وفقيرهم » قويهم وضعيفهم : « يا أيْهّا الناس أنتمْ الفقراء إلى الله وال هو الْغني الْحميد » 

« ِن الذين تذعُون من دون الله عباذ أمثالكم فاذعوهُم فليستَجيبُوا كم إن كنم صادقين ».. 
وقد صدرت سورة الإخلاص ٠‏ والمعوذتين بعدها › بقوله تعالى : « قل » وهذا الأمر بالقول 
داخل فى مقول القول الذي يقوله النبي › ويقوله كل من يتأستون به » فمطلوب من النبي › ومن 
المؤمنين أن يقولوا : « قل هو الله اح .. قل أعُوذ برب الق .. قل أعُوذ برب التاس ».. 
فهذا الأمر بالقول » هو قرآن متعبد به » وهو يعنى أن القرآن كلمات الله » وأنه لا تبديل 
للات اله وان سذ اكفاك ف انط ف فلب الف ضطرات الله وة عليه ء فهو 
رها من تات فلب كما لزت عه > دون قل ها .. فلا قل له ے رات الله وسلامة 
غ کول کان ر کے کان و کل کان ر 

وإذا قيل له « قل : إنما أنا بش" متلكمْ يُوحى إلَيٌّ » قال : « قل إنما أنا شر مثلكمْ يُوحى إلَّيّ » 
وإذا قيل له : « يا أيّهَّا النبيٌ لم تحرَمٌ ما أحل الل لك » ؟ 

قال : « يا ايها النبيٌ لم تحَرَمٌ ما أحل الله لك .. » وهكذا.وقد عرضنا هذا الموضوع فى مبحث 
اض ۽ ك تير مور و السن ‏ ** ٠‏ 

ما اشتملت عليه السورة : 

سورة الفلق مكية › وفيها تعليم للعباد أن يلجأوا إلى حمى الرحمن › ويستعيذوا بجلاله وسلطانه 
> من شر مخلوقاته » ومن شر الليل إذا أظلم › لما يصيب النفوس فيه من الوحشة › ولإنتشار 
الأشزار والفجار فيه » ومن قر كل حاسد وساحر »وهي إحدئ المعوذئين اللتين كان (#) 
يعوذ نفسه بهما '' 

في السورة تعليم رباني بالاستعاذة بالله من أسباب المخاوف والهواجس في معرض تدعيم وحدة 
الله ونبذ ما سواه. وبعض الروايات تذكر أنها مكية وبعضها تذكر أنها مختلف في مكيتها 
ومدنيتها » ومعظم روايات ترتيب النزول تسلكها في سلك السور المكية المبكرة في النزول › 
وأسلوبها يسوغ ترجيح مكيتها وتبكير نزولها. 

ولقد روى البخاري ومسلم والترمذي عن عائشة قالت : «كان النبي ي إذا اشتكى يقرا على 
نفسه بالمعوذتین وینفث فلما اشتد وجعه کنت أقرأً عليه وأمسح بيده رجاء برکتها» «۱». وروی 
البخاري عنها أيضا : «أن النبيٌ يل كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما 


)٠۷١١ / ٠١( - التفسير القرآني للقرآن  موافقا للمطبوع‎ - "٠ 
)٥۳۸ / ۳( - صفوة التفاسير  للصابونی‎ - 


فقراً فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع 
من جسده. يبدا بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات» «». 
وروى مسلم والترمذي عن عقبة بن عامر قال : «قال رسول الله بل : ألم تر آيات أنزلت علي 
اليلة لم ير مثلهنَ قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس» «۴». وروى أبو داود 
والنسائي عن عقبة أيضا قال : «كنت أقود لرسول الله يل في السفر ناقته فقال لي يا عقبة ألا 
أعلمك خير سورتين قرئتا فعلمني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس» .»١«‏ وروى 
الاثنان نفسهما عن عقبة كذلك قال : «بينا أنا أسير مع رسول الله يل بين الجحفة والأبواء إذ 
غشيتنا ريح وظلمة شديدة فجعل رسول الله ب يتعوذ بالمعوآذتين ويقول يا عقبة تعوذ بهما فما 
تعزد تعرد مهما كال وسعته بؤا بها في الصلاة دا وروق الثرما ي سنه خسن عن 
عقبة أيضا قال : «أمرني رسول الله ي أن أقراً بالمعوذتين في دبر كل صلاة» «». 
والمتبادر أن ما احتوته السورتان من بث السكينة والطمأنينة في النفس وتعليم اللجوء إلى الله 
تعالى وحده والاستعاذة به في ظروف المخاوف والأزمات النفسية المتنوعة من الحكمة 
المنطوية في الأحاديث › وهي حكمة مستمرة الفائدة لاستمرار دواعيها."'' 

سبب نزول المعوذتين : 

عن ابن عباس » قال : " مرض رول الله يل وأخذ عن الشسَاء وَعن الطْعَام وَالشراب قبط 
عله ملكان وهو بين النائم واليقظّان » فس أحذهمًا عند رأسه وَالأحرُ عن رجليه ثم قال 
أَحذْهُمًَا لصاحبه : ما شكوةٌ ؟ قال : طب » يعني حر » قال : ومن فعلَهُ ؟ قال لبيد د بن صم 
بودي ي قال : ففي اي شيْء جَعلَهُ ؟ › قال : في طلعَة » قال : فين وَضَعَهًا ؟ قال : في بئر 
TT‏ : فما شفاوهُ ؟ قال : : تنزح ابر » وترقع الصّخرة » وتستخ رج 
الطلْعَة » وارتقع المَلكان » فبعث تبي الله ب إلى علي رضي الله عه وَعَمار فَأمَرَهمَا أن ياي 
الرأكي فيفعلا الذي سُمع » فأتَيَاها وَمَاوهَا كانه قذ خضب لاء » فترحاها ثم ET‏ 
فأخرَجا طلْعة » فإذّا بها إخدى عشرة عقدة » وتزلّت هاتان السورتان : قل أعُوذ برب اقلق » 
وقل أعوذ برب الاس » فجَعل رول الله ك كلما قرأ ية انحلت عقدة > حتى انحلت الق 
ا نتشر تبي الله يل للنساء والطْعَام والشرَاب ا 

فضلهما : 

عن أبي الْعلاء ء قال : قال رَجل : كنا مَعَ رَسُول الله ل في سقر والناس يعتقبُون » وقي الظهر 
قله » فحانت تزلّة سول الله ل » وتزلتي » فأحقني من بغدي » فضترب مَتكبَي » فقال : ' قل : 


- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - (۲ / )٤١‏ 
- الطبقات الكبْرّی لابن سعد (۱۷۹۲) ضعيف 
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أعُوذ برب الق ' ل : أعُوذ برب لفق > فقرأها رول الله ل وقرأتها مع » ثم قال : 
قل : أعُوذ برب الناس " » فقرأها رول الله ل وقرأتها مَعَهُ » قال : " إذا أنت صليْت فاقرا 
ب ۱۷۹ 

وعَنَ رَجُل » قال : كان في مَسيرٍ وقي الظهر قله والناس يَحَقبُون فحانت نزلّة رول الله 4 
وتزآتي فلحقني من بدي فضترب منكبَي » وقال : ' قل اعود برب الق فقت : قل اعود برب 
لفق فقرأها رول الله بل وقرأنهَا مَعَه ثم قال قل أعوذ برب الناس فقرأها رول الله 4# 
وقرأتها معه فقال : ' إا صليْت فاقرأً بهمَا ؛ فإنك أن تفراً بمثلهمًا """"' 
TT‏ 
VT‏ 

وعَنَ عقب بن عامر الْجُهنيٌ قال : قال رول الله ل : ' لقذ أنزلت علي آيات نَم ير مله ' 
وعَن عقبَة ن عامر » قال : يتا أنا سير مَعَ رول الله يلل بَْنَ الجُحفة › والَبوّاء » إذ غشيتتا 
ريخ » وَظلْمة شديدة » َل رول اله يعو باود برب الق » وأغوذ برب الس ء 
ويقول : ' يا عقبّة » تعوأذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهمَا " » قال : وسمعتة وما بهمَا في الصّاة 
VT‏ 

وعن ابن عابس الْجُهني » قال رول الله بل : " يا ابن عامر › أا أخبرك بأفضل ما تَعَوَدَ به 
المتعوذون ؟ " قلت : بى يا رول الله » قال رَسُول الله يل : قل أعُوذ برب القلّق » وقل أَعُوذ 
پر اس ٠٣١‏ 

ون عقب بن حامر الْجهلى قال : كنت أفوذ برسشول اله كه دته قل لى +« تا عق الا 
عمك حير سُورتيْن قرتتا؟ ». فقلت : بی يا رول الله فأقرأنى ( قل أغوذ برب الفلق) و (قل 
أعُوذ برب الناس) فَلْمْ يَرّتى أعجبت بهمًَا » فصلّى بالناس الْعدَاة قرأ بهمًَا فقال لى :« يا عقبّة 
ES‏ 


1۷9۹ 


- ئن احم بن حتبل (۱۹۸۸ ) صحیح 

SN e‏ لشستانی(۲۹٠٠)‏ صحیح 
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۲ ست ابي داو (۱۲۸7 ) صحیح 

GY‏ للنسائي ٦٦۲٤(‏ ) صحیح 

- السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي - (۲ / )٤١۱۸( )۳۹٤‏ صحيح 
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لرا إن لكا كي أا فجتري فة انكرت طن أن فك ف تما قان كد الان‎ 
الشیطان اتی آحذکۂ فیختن فی اسنها فذا ترقت خت فاذا ال ترق خنس فو أن ااك‎ 
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تدعو بماء فتنضحه في راسها ووجههاء ثم تقول: بسم الله الرحمن الرحيم» ثم تقرا: قل هو الله‎ 
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نفعها ذلك إن شاءَ الل" 


- المعجم الكبير للطبراني - (۸ / )۸٩‏ (۸۷۷۲) حسن 
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الاستعاذة من شر المخلوقات 
د وات القن آرییے 
ا 


قل ك ِن شَرما حل 


انت بین اقات م 
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ومن شر عاس ! ڌا وب و 


أمر بالتعوذ برب هذا الدين › موافقة لإياك نعبد وإياك نستعين › من شر ما يقدح فيه بضرر في 
الظاهر أو في الباطن وهم الخلائق حتى على الفنا في الغنا » وبدأً بما يعم شياطين الإنس والجن 
في الظاهر والباطن » ثم اتبع بما يعم القبيلين ويخص الباطن الذي يستلزم صلاحه صلاح 
الظاهر » إعلاماً بشرف الباطن على وجه لا يخل بالظاهر » وفي ذلك إشارة إلى الحث على 
معاودة القراءة من أول القرآن كما يشير إليه قوله تعالى : إفإذا قرأت القرآن) - أي أردت 
قراءته - إفاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) [النحل : ۹۸] فقال تعالى : إقل) أي لكل من يبلغه 
القول من جميع الخلائق تعليماً لهم وأمرا »> فإنهم كلهم مربوبون مقهورون لا نجاة لهم في شيء 
من الضرر إلا بعصمته سبحانه وتعالى › فعلى كل منهم أن يفزع أول ما تصيبه المصيبة إلى 
مولاه القادر على كشفها تصحيحاأ لتوكله فإنه يرتقي بذلك إلى حال الرضا بمر القضاء › ولا 
يأخذ في الاعتماد على جلادته وتدبیره بحوله وقوته فانه یشتد أسفه ولا يرد ذلك عنه شیا : 
[أعوذ) أي أستجير وألتجئ وأعتصم وأحترز. 

ولما كان هذا المعنى أليق شيء بصفة الربوبية لأن الإعاذة من المضار أعظم تربية قال : 
[برب الفلق *) أي الذي يربيه وينشئ منه ما يريد » وهو الشيء المفلق بإيجاده ظلمة العدم 
كالعيون التي فلقت بها ظلمة الأرض والجبال » وكالأمطار التي فلقت بها ظلمة الجو والسحاب 
> وكالنبات الذي فلقت به ظلمة الصعيد » وكالأولاد التي فلقت بها ظلمة الأحشاء › وكالصبح 
الذي فلقت به ظلمة الليل » وما كان من الوحشة إلى ما حصل من ذلك من الطمأنينة والسكون 
والأنس والسرور إلى غير ذلك من سائر المخلوقات › قال الملوي : والفلق - بالسكون والأنس 
والسرور إلى غير ذلك من سائر المخلوقات » الكائنات جميعها - انتهى. 

وخص في العرف بالصبح فقيل : فلق الصبح › ومنه قوله تعالى : إفالق 2 [الأنعام : 
]٦١‏ لأنه ظاهر في تغير الحال ومحاطاة يوم القيامة الذي هو أعظم فلق يشق ظلمة الفنا 
والهلاك بالبعث والإحياء » فإن القادر على ما قبله بما نشاهده قادر عليه »› لأنه لا فرق › بل 
البعث أهون في عوائد الناس لأنه إعادة » كذا سائر الممكنات › ومن قدر على ذلك قدر على 
إعاذة المستعيذ من كل ما يخافه ويخشاه. 


ر کات الها فن غات الاق رعا ار ركان عاك الأمر خير ا كلهء فان انر 
تفا فى جام الق خاصة اة فال تلن ممما فا 4 ن شرا خلق ٠‏ آي 
منكل شيء سوى الله تعالى عز وجل وصفاته » والشر تارة يكون اختيارياً من العاقل الداخل 
تحت مدلول " لا " وغيره من سائر الحيوان كالكفر والظلم ونهش السباع ولدغ ذوات السموم › 
وتارة طبيعياً كإحراق النار وإهلاك السموم. 

وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير : قد أشير » أي في الكلام على ارتباط الإخلاص - إلى وجه 
ارتباطها آنفاً » وذلك واضح إن شاء الله تعالى - انتهى. 

ولما كان عطف الخاص على العام يعرف بأن ذلك الخاص أولى أفراد العام بما ذكر له من 
الحكم » وكان شر الأشياء الظلام » لإإنه أصل كل فساد » وكانت شرارته مع ذلك وشرارة 
السحر والحسد خفية » خصها بالذكر من بين ما عمه الخلق لأن الخفي يأتي من حيث لا 
يحتسب الإنسان فيكون أضر. 

ولذا قيل : شر العداة المداجي » وكانت مادة " غسق " تدور على الظلام والانصباب » فالغسق 
- محركة : ظلمة أول الليل » وغسقت العين : أظلمت أو دمعت » واللبن : انصب من الضرع 
> والليل : اشتدت ظلمته » والغسقان - محركة : الانصباب » والغاسق : القمر » وكأنه سمي به 
لسرعة سيره وانصبابه في البروج ولأنه ليس له من نفسه إلا الإظلام › والثريا - إذا سقطت - 
والله أعلم » قال في القاموس : لكثرة الطواعين والأسقام عند سقوطها » والذكر - إذا قام » كما 
قاله جماعة وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما » وهو سبب للجهل الذي هو ظلام كله › 
فقال تعالى : إومن شر غاسق) أي مظلم بارد منصب ظلامه وبرده سواء كان أصلأ في الظلام 
حسياً أو معنوياً أو كان حاملاً عليه مثل الذكر إذا قام لما يجر إليه من الوساوس الرديئة لغلبة 
الشهوة واستحكام سلطان الهوى » ومثل القمر لما يحدث منه من الرطوبات المفسدة للأبدان 
وغير ذلك انصباباً له غاية القوة كانصباب ما يفيض عن امتلاء في انحدار › ونكره إشارة إلى 
کی کل فی وما ر غ 

ولما كان الشيء الذي اتصف بالظلام يكثف فيشتد انصبابه وأخذه في السفول إلى أن يستقر 
ويستحكم فيما صوب إليه مجتمعاً جد كاجتماع الشيء في الوقبة وهي النقرة في الصخرة › 
وكان الظلام لا يشتد أذاه إلا إذا استقر وثبت » قال معبرأ بأدة التحقق : إإذا وقب *) أي اعتكر 
ظلامه ودخل في الأشيءا بغاية القوة كمدخول التقيل الكثيف المنصب في النقرة التي تكون 
كالبئر في الصخرة الصماء الملساء » وهذا إشارة إلى أنه يسهل علاجه وزواله قبل تمكنه › 
وفي الحديث "لما رأى الشمس قد وقبت قال : هذا حين حلها" يعني صلاة المغرب » وفيه عند 
أبي يعلى أنه قال لعائشة رضي الله تعالى عنها عن القمر : 'تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا 


وقب" وأكثر الأقوال أنه الليل > خص بالاستعاذة لأن المضار فيه تكثر ويعسر دفعها » وأصل 
الغسق الظلام » ويلزم منه الامتلاء » وقيل : إن الامتلاء هو الأصل › وأصل الوقوب الدخول 
في وقة أو ما هو كالوقبة وهي النقرة. 

ولما كان السحر أعظم ما يكون من ظلام الشر المستحكم في العروق الداخل في وقوبها. 

لما فيه من تفريق المرء من زوجه وأبيه وابنه > ونحو ذلك » وما فيه من ضنى الأجسام وقتل 
النفوس » عقب ذلك بقوله تعالى : ومن شر). 

ولما كان كل ساحر شريرأ بخلاف الغاسق والحاسد » وكان السحر أضر من الغسق والحسد من 
جهة أنه شر كله » ومن جهة أنه أخفى من غيره » وكان ما هو منه من النساء أعظم لأن مبنى 
صحته وقوة تأثيره قلة العقل والدين ورداءة الطبع وضعف اليقين وسرعة الاستحالة »> وهن 
أعرف في كل من هذه الصفات وأرسخ » وكان ما وجد منه من جمع وعلى وجه المبالغة أعظم 
من غيره عرف وبالغ وجمع وأنث ليدخل فيه ما دونه من باب الأولى فقال تعالى : (النفاثات) 
أي النفوس الساحرة سواء كانت نوفس الرجال أو نفوس النساء أي التي تبالغ في النفث وهو 
التفل وهو النفخ مع بعض الريق - هكذا في الكشاف » وقال صاحب القاموس : وهو كانفخ 
وأقل من التفل » وقال : تفل : بزق » وفي التفسير عن الزجاج أنه التفل بلا ريق › في العقد 


*) أي تعقدها للسحر في الخيوط وما أشبهها » وسبب نزول ذلك أن يهوديا سحر النبي بُ 
فمرض كما ياتي تخريجه » فإن السحر يؤثر بإذن الله تعالى المرض ويصل إلى أن يقتل › فإذا 
أقر الساحر أنه قتل بسحره وهو مما يقتل غالبا قتل بذلك عند الشافعي » ولا ينافي قوله تعالى : 
واه عمك من افا [اماة ٠‏ ۷ كا مضي اة في الماد ولا برجب ذلك دى 
الكفرة في وصفه ييي بأنه مسحور ٠‏ فإنهم ما أرادوا إلا الجنون أو ما يشبهه من فساد العقل 
واختلاله » والمبالغة في أن كل ما يقوله لا حقيقه له كما أن ما ينشأً عن المسحور يكون مختلطا 
ESE)‏ 

ولما كان أعظم حامل على السحر وغيره من أذى الناس الحسد » وهو تمني زوال نعمة 
المحسود : وداريت كل الناس إلا لحاسد مداراته عزت وشق نوالها وكيف يداري المرء حاسد 
نعمة إذا كان لا يرضيه إلا زوالها قال تعالى : إومن شر حاسد) أي ثابت الاتصاف بالحسد 
کی و كر لان كل هات مرا ٠‏ و اغف الدة الط ن اى ن ا 
السعي في إزالة نعم العبادات عن الإنسان بالغفلات. 

ولما كان الضار من الحسد إنما هو ما أظهر وعمل بمقتضاه بالإصابة بالعين أو غيرها قال 
مقيدأً له : [إذا حسد *) أي حسد بالفعل بعينه الحاسدة » وأما - إذا لم يظهر الحسد فإنه لا يتأذى 
به إلا الحاسد لاغتمامه بنعمة غيره » وفي إشعار الآية الدعاء بما يحسد عليه من نعم الدارين 


لأن خير الناس من عاش محسودأً ومات محسوداً » ولمن لم يلق بالا للدعاء بذلك ويهتم 
بتحصيل ما يحسد عليه ضحك منه إبليس إذا تلا هذه الآية لكونه ليس له فضيلة يحسد عليها › 
ولعله عبر بأداة التحقيق إشعارا بأن من كلان ثابت الحسد متمكناً من الاتصاف به بما أشعر به 
التعبير بالوصف تحقق منه إظهاره »› ولم يقدر على مدافعته في الأغلب إلا من عصم الله تعالى 
> وقد علم بكون الحسد علة السحر - الموقع في القتل الذي هو أعظم المعاصي بعد الشرك وفي 
الشرك » لأنه لا يصح غاية الصحة إلا مع الشرك - أن الحسد شر ما انفق عنه ظلام العدم › 
والشاهد لذلك غلبته على الأمم السالفة وتحذير الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس منه 
بشهادة هاديها َل » أخرج الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه 
أن النبي بك : "دب إليكم داء الأمم قبلكم : الحسد والبغضاء ألا والبغضاء هي الحالقة › لا أقول 
: إنها تحلق الشعر ولكن تحلق الدين' وفي الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن 
مسعود رضي الله عنه » وأعظم أسبباب الحالقة أو كلها الحسد » فعلم بهذا رجوع آخر السورة 
على أولها » وانعطاف مفصلها على موصلها › ومن أعيذ من هذه المذكورات انفلق سماء قلبه 
عن شمس المعرفة بعد ظلام ليل الجهل » فأشرقت أرجاوه بأنوار الحكم » إلى أن يضيق 
الوصف له عن بدائع الكشف : 
هناك ترى ما يملا العين قرة ويسلي عن الأوطان كل غريب 

فينقطع التعلق عما سوى الله بمحض الاتباع والبعد عن الابتداع بمقتضى قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله [آل عمران : ]۳١‏ وقد بطل بالأمر بالاستعاذة قول الجبرية : إنا كالآلة لا 
اا كن الخو تحرف ال رك اي كان ور 2 ا ر 
اختيار لم يكن للأمر فائدة » وقول القدرية : إنا نخلق أفعالنا > وقول الفلاسفة : إنه - إذا وجد 
السبب والمسبب حصل التأثير من غير احتياج إلى ربط إلهي كالنار والحطب » لأنه لو كان 
ذلك لكانت هذه الأفعال المسببات إذا وجدت من فاعليها الذين هم الأسباب » أو الأفعال التي هي 
الأسباب » والمسببات التي هي الأبدان المراد تأثيرها أثرت ولم تنفع الاستعاذة » والشاهد خلافه 
> وثبت قول الأشاعرة أهل السنة والجماعة أنه إذا وجد السبب والمسبب توقف وجود الأثر على 
إيجاد الله تعالى » فإن أنفذ السبب وجد الأثر » وإن لم ينفذه لم يوجد » والسورتان معلمتان بأن 
البلايا كثيرة وهو قادر على دفعها »› فهما حاملتان على الخوف والرجاء » وذلك هو لباب 
العبودية » وسبب نزول المعوذتين على ما نقل الواحدي عن المفسرين رحمة الله عليهم أجميعن 
والبغوي عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أن غلاماً من اليهود كان يخدم النبي ييل فدبت 
إليه اليهود فلم يزالوا به حتى أخذه مشاطة رأس النبي يل وعدة أسنان من مشطه فأعطاها اليهود 
فسحروه فيها » وتولى ذلك لبيد بن الأعصم اليهودي » فمرض رسول الله ي وانتشر شعر رأسه 


> ويرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن › يذوب ولا يدري ما عراه › فبينا هو نائم ذات يوم أتاه 
ملكان فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه › فقال الذي عند رجليه للذي عند أسه : ما 
بال الرجل ؟ قال : طب » قال : وما طب ؟ قال : سحر ٠‏ قال : ومن سحره ؟ قال : لبيد بن 
الأعصم اليهودي » قال : وبما طبه ؟ قال : بمشط ومشاطة › قال : وأين هو ؟ قال : في جف 
طلعة ذكر تحت راغوفة في بئر ذروان - بئر في بني زريق ٠‏ والجف : قشر الطلع › 
والراغوفة : حجر في أسفل البئر يقوم عليه المائح › فانتبه النبي ي وقال لعائشة رضي الله 
عنها : ايا عائشة! أما شعرت أن الله أخبرني بدائي! ثم بعث عليأً والزبير وعمار بن ياسر 
رضي الله عنهم فنزحوا البئر كأنه نقاعة الحناء » ثم نزعوا الصخرة وأخرجوا الجف فإذا فيه 
مشاطة رأسه وأسنان مشطه »› وإذا وتر معقد فيه إحدى عشرة عقدة مغروزة بالإبر" فأنزل الله 
سبحانه وتعالى سورتي المعوذتين › وهما إحدى عشرة آية : الفلق خمس والناس ست › فجعل 
كلما قرأ آية انحلت عقدة » ووجد رسول الله يي خفة حتى انحلت العقدة الأخيرة فقام كأنما نشط 
من عقال » وجعل جبرائيل عليه الصلاة والسلام يقول : 'بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك 
ومن حاسد وعين والله يشفيك' فقالوا : يا رسول الله! هلا أخرجته ؟ فقال : "أما أنا فقد شفاني 
لله » وأكره أن أثير على الناس شرا" ويجمع بأنه أتاها ج بنفسه الشريفة فلم يخرجه ثم إنه وجد 
بعض الألم فأرسل إليه » فأخرجه فزال الألم كله » وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : سحر النبي بج حتى أنه ليخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله حتى إذا كان ذات يوم 
وهو عندي دعا الله ودعاه » ثم قال : "أشعرت يا عائشة أن الله تعالى قد أفتاني فيما استفتيته فيه" 
> قلت : وما ذاك يا رسول الله » قال : "أتاني ملكان" فذكره > وروى النسائي في المحاربة من 
سننه وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع وعبد بن حميد وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم 
والبغوي في تفسيره كلهم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : كان رجل يدخل على النبي بل 
فأخذ له فسحر النبي بي رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياما فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام 
فقال : "إن رجلا من اليهود سحرك » عقد لك عقداً في بئر كذا وكذا » أو قال : فطرحه في بئر 
رجل من الأنصار' فأرسل رسول الله ييل فاستخرجوها فجيء بها فحلها رسول الله يل » فجعل 
كلما حل عقدة وجد لذلك خفة › فقام رسول الله ييل كأنما نشط من عقال " فما ذكر ذلك لذلك 
اليهودي ولا رآه في وجهه قط » وفي رواية : فأتاه ملكان يعوذانه فقعد أحدهما عند رأسه 
والآخر عند رجله فقال أحدهما : "أتدري ما وجعه ؟ قال : كأن الذي يدخل عليه عقد له وألقاه 
في بئر" » فأرسل إليه رجلا » وفي رواية : عليا رضي الله عنه » فأخذ العقد فوجد الماء قد 
اصفر » قال : فأخذ العقد فحلها فبرأً » فكان الرجل بعد ذلك يدخل على النبي يل فلم يذكر له 
شيئًاً ولم يعاتبه فيه » وهذا الفضل لمنفعة المعوذيتن كما منح الله به رسوله بل فكذا تفضل به 


عل ا ا وروی و 5د و رمدي وال كن م رالا مع ار مراد 
- قال النووي : بالأسانيد الصحيحة - عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله يل : "قرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثة مرات - يكفيك كل 
شيء" والأحاديث في فضل هذه السور الثلاث كثيرة جد » وجعل التعويذ في سورتين إشارة إلى 
استحباب تكريره » وجعلتا إحدى عشرة آية ندبا إلى تكثيره في تكريره » وقدمت الفلق التي 
خمس آيات مع ما مضى المناسبات لأن اقترانها بسورة التوحيد أنسب » وشفها بسورة الناس 
التي هي ست آيات أنسب » ليكون الشفع بالشفع › والابتداء بالوتر بعد سورة الوتر » وحاصل 
هذه السورة العظمة في معناها الأبدع الأسمى الاستعاذة بالل بذكر اسمه الرب) المقتضي 
للإحسان والتربية بجلبي النعم ودفع النقم منشر ما خلق ومن السحر والحسد › كما كان أكثر 
البقرة المناظرة لها في رد المقطع على المطلع لكونها ثانية من الأول كما أن هذه ثانية من 
الآخر في ذكر أعداء النبي ييي الحاسدين له على ما أوتي من النعم » وفي تذكيرهم بما منحهم 
من النعم التي كفروها » وأكثر ذلك في بني إسرائيل الذين كانوا أشد الناس حسداً له يل > وكان 
من أعظم ما ضلوا به السحر المشار إليه بقوله تعالى : إواتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك 
سليمان) [البقرة : ]٠١١‏ حتى قال : إفيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه) إلى أن 
قال : إود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفراً حسداً من عند أنفسهم) [البقرة : 
٩‏ وكان السحر من أعظم ما أثر في النبي يل من كيدهم حتى أنزل فيه المعوذتان » وكان 
الساحر له منهم › وقد انقضى ما يسر الله من الكلام على انتظام معانيها بحسب تركيب كلماتها 
> وبقي الكلام على كلماتها من حيث العدد › فيما تشير إليه من البركات والمدد » هي ثلاث 
وعشرون كلمة إشارة إلى أنه يج في السنة الثالثة والعشرين من النبوة يأمر من أذى حاسديه › 
وذلك بالوفاة عند تمام الدين ويأس الحاسدين من كل شيء من الأذى في الدين والدنيا » وخلاص 
النبي ييو من كل كدر › فإذا ضممت إليها لاضمائر وهي خمسة كانت ثماني وعشرين › وهي 
توازي سنة خمس عشرة من الهجرة » وذلك عند استحكام أمر عمر رضي الله عنه في السنة 
الثانية من خلافته ببث العساكر وإنفاذه إلى ملك الفرس والروم وتغلغل بغلبهم على ماهان أعظم 
رؤسائهم » فاضحمل أمر المنافقين والحاسدين » وأيسوا من تأثير أدنى كيد من أحد من الكائدين 
> فإذا ضم إليها أربع كلمات البسملة كانت اثنتين وثلاثين » إذا حسبت من أول النبوة وازتها 
السنة التاسعة عشرة من الهجرة › وفيها كان فتح قيسارية الروم من بلاد الشام › وبفتحها كان 
فتح جميع بلاد الشام » لم يبق بها بلد إلا وهي في أيدي المسلمين › فزالت عنها دولة الروم › 
وفيها أيضاً كان فتح جولاء من بلاد فاررس وكان فتحا عظيما جدا هد أجنادهم وملوكهم › 
ولذلك سمي فتح الفتوح > وحصل حينئذ أعظم الخزي للفرس والروم الذين هم أحسد الحسدة › 


لما كان لهم من العزة والقوة بالأموال والرجال » وإن حسبت من الهجرة وازتها سنة انقراض 
ملك أعظم الحسدة الأكسارة الذي شقق ملكهم كتاب النبي بل »> وأرسل إلى عامله باذان - الذي 
كان استخلفه على بلاد اليمن - يأمره أن يغزو النبي يل › فأخبر الله نبيه ييل بأنه يقتله سبحانه 
في ليلة سماها » فلما أتت تلك الليلة أخبر النبي يل رسل باذان بذلك » فرجعوا إلى باذآن فأخبره 
فقال : إن كان صادقاً فسيأتي الخبر في يوم كذا » فأتى الخبر في ذلك اليوم بصدقه يل فأسلم 
باذان ومن مخه ن الأناء التين كانو ا فى باك ليشن لم بتكف متهم أ وأو ف مته قدا على 
النبي يلل بذلك » وتولى الله ورسوله يل - رضي الله عنهم والله أعلم."""' 


رقم الآية ... الكلمة ... معناها 

و و و ی 

١‏ ... الفلق ... الصبح 

۲ ... من شر جميع المخلوقات من الإنس والجن والحيوان والجماد 


2 .. الليل أو القمر 
0 ا وقب ... الليل إذا أظلم إذا غاب أو دخل في الكسوف 
٤‏ ... النفاتًات .. . السواحر اللوائي ينفثن : أي يتفلن إذا سحرن ورقين ونفثن في العقد 


٤‏ ... العقد . .. جمع عقدة التي يعقدنها عند السحر 

EES NE O ° 

المعنى العام : 

روى أن بعض اليهود سحر النبي يل فمرض رسول الله ثلاث ليال » واشتد عليه ذلك حتى كان 
يخيل إليه أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله › ثم أتاه جبريل فأخبره بالسحر وبموضعه الذي وضع 
فيه » وتلا عليه المعوذتين » وجيء بالسحر » وقرأً المعوذتين فكأنما نشط من عقال » ورجعت 
إليه طبيعته. 

وهذه رواية لا أظن أنها صادقة › كما حقق ذلك بعض العلماء » وإنما هي من مفتريات اليهود › 
ليشككوا الناس في النبي 4 وليلصقوا به السحر > مع أن الله يقول : وَالله يَصمك من التاس 
إنا كفيناك التهزئين. 

قل لهم يا محمد : إنى أعوذ برب الكائنات كلها › التي تنشأً عن فلق الأرض أو السماء » أعوذ 


به واستجیر من کل شر واذی يصيبني في نفسي واهلی او دعوتي وصحبي واعوذ بك من شر 


)۸۹۹ / ۸( - نظم الدرر  موافق للمطبوع‎ - N 


اليل إذا غسق. وغشى كل كائن ووقب » فإن ظلامه ستار لكل معتد أثيم » وأعوذ بك من 
النفاثات في العقد التي يعقدونها » كما ورد ذلك سابقا » ولكن الأولى أن يكون المعنى : أعوذ 
بك من شر النمامين المقطعين لروابط المحبة » وعلى ذلك فالنفاثة تاؤه للمبالغة لا للتأنيث - هو 
الساعى بالنميمة الذي يعمل فكره في إيقاع المكروه بالمحسود › وهو يعمل جاهدا على ذلك › 
ولا سبيل لإرضائه » فلم يكن إلا أن نتوجه إلى الله أن يقينا شره » ويحفظنا من سوئه » وهو 
على کل یی دی ۰ 

وقال ابن عثيمين : ' إقل أعوذ برب الفلق) رب الفلق هو الله» والفلق: الإصباح. ويجوز أن 
يكون أعم من ذلك أن الفلق كل ما يطلقه الله تعالى من الإصباح» والنوى» والحب. كما قال الله 
تعالى: إن الله فالق الحب والنوى) وقال: إفالق الإصباح). من شر ما خلق) أي من شر جميع 
المخلوقات حتى من شر نفسه» لأن النفس أمارة بالسوء»ء فإذا قلت من شر ما خلق فأول ما 
يدخل فيه نفسك» كما جاء في خطبة الحاجة «نعوذ بالله من شرور أنفسنا»» وقوله: من شر ما 
خلق) يشمل شياطين الإنس والجن والهوام وغير ذلك. إومن شر غاسق إذا وقب) الغاسق قيل: 
إنه الليل. وقيل: إنه القمرء والصحيح إنه عام لهذا وهذاء أما كونه الليلء فلأن الله تعالى قال: 
إأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) [الإسراء: ۷۸]. والليل تكثر فيه الهوام والوحوش» 
فلذلك استعاذ من شر الغاسق أي: الليل. وأما القمر فقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أن النبي ب أرى عائشة القمر. وقال: «هذا هو الغاسق»» وإنما كان غاسقاً لأن سلطانه 
يكون في الليل. وقوله: من شر غاسق إذا وقب) هو معطوف على إمن شر ما خلق) من باب 
عطف الخاص على العام» لأن الغاسق من مخلوقات الله عز وجل وقوله: إذا وقب) أي: إذا 
دخل. فالليل إذا دخل بظلامه غاسق» وكذلك القمر إذا أضاء بنوره فإنه غاسق» ولا يكون ذلك 
إلا بالليل. إومن شر النفاثات في العقد) النفاتات في العقد) هن الساحرات. يعقدن الحبال 
وغيرهاء وتنفث بقراءة مطلسمة فيها أسماء الشياطين على كل عقدة تعقد ثم تنفث» تعقد ثم 
تنفث» تعقد ثم تنفث» وهي بنفسها الخبيثة تريد شخصا معيناء فيؤثر هذا السحر بالنسبة 
للمسحور. وذكر الله النفاثات دون النفاثين؛ لأن الغالب أن الذي يستعمل هذا النوع من السحر 
هن النساءء فلهذا قال: إإالنفاثات في العقد) ويحتمل أن يقال: إن النفاثات يعني الأنفس النفاثات 
فيشمل الرجال والنساء. إومن شر حاسد إذا حسد) الحاسد هو الذي يكره نعمة الله على غيره 
فتجده يضيق ذرعا إذا أنعم الله على هذا الإنسان بمالء أو جاه أو علم أو غير ذلك. فيحسده 
ولكن الحستاد نوعان: نوع يحسد ويكره في قلبه نعمة الله على غيره» لكن لا يتعرض للمحسود 


- التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / )۹۲١‏ 
قلت : وإنكاره لحديث السحر لا يقبل لأنه صحيح 


بشيء» تجده مهموما مغموماً من نعم الله على غيره لكنه لا يعتدي على صاحبه. والشر والبلاء 
إنما هو بالحاسد إذا حسد. ولهذا قال: لإذا حسد]. ومن حسد الحاسد العين التي تصيب المعان 
يكون هذا الرجل عنده كراهة لنعم الله على الغير فإذا أحس بنفسه أن الله أنعم على فلان بنعمة 
خرج من نفسه الخبيثة (معنى) لا نستطيع أن نصفه لأنه مجهول» فيصيب بالعين» ومن تسلط 
عليه أحيانا يموت» وأحيانا يمرض» وأحياناً يُجن» حتى الحاسد يتسلط على الحديد فيوقف 
اشتغاله» وربما يصيب السيارة بالعين وتنكسر أو تتعطل» وربما يصيب رفاعة الماء» أو حراثة 
الأرض» فالعين حق تصيب بإذن الله عز وجل» وذكر الله عز وجل الغاسق إذا وقب» والنفاثات 
في العقدء والحاسد إذا حسد؛ لأن البلاء كله في هذه الأحوال الثلاثة يكون خفيًا. الليل ستر 
وغشاء. إوالليل إذا يغشى) [الليل: .]١‏ يكمن به الشر ولا يعلم به. إالنفاثات في العقد) أيضا 
الكحر خف ا ع ااا خا الان اا خف ال الجن فن تخل كن انه فن 
أحب الناس إليك وأنت من أحب الناس إليه ومع ذلك يصيبك بالعين. لهذا السبب خص الله هذه 
الأمور الثلاثة. الغاسق إذا وقب» والنفاثات في العقدء والحاسد إذا حسدء وإلا فهي داخلة في 
قوله: من شر ما خلق). 

فإذا قال قائل: ما هو الطريق للتخلص من هذه الشرور الثلاثة؟ 

قلنا: الطريق للتخلص أن يعلق الإنسان قلبه بربه» ويفوض أمره إليهء ويحقق التوكل على الله 
ويستعمل الأوراد الشرعية التي بها يحصن نفسه ويحفظها من شر هؤلاءء وما كثر الأمر في 
الناس في الاونة الأخير من السحرة والحساد وما أشبه ذلك إلا من أجل غفلتهم عن اه 
وضعف توكلهم على الله عز وجل» وقلة استعمالهم للأوراد الشرعية التي بها يتحصنون» وإلا 
فنحن نعلم أن الأوراد الشرعية حصن منيع» أشد من سد يأجوج ومأجوج. لكن مع الأسف أن 
كثيّرا من الناس لا يعرف عن هذه الأوراد شيئاء ومن عرف فقد يغفل كثيرأء ومن قرأها فقلبه 
غير حاضر» وكل هذا نقص» ولو أن الناس استعملوا الأوراد على ما جاءت به الشريعة لسلموا 
من وور کر ال اا اا و 

شرح الأيات آية آية : 

قل أعوذ برب الفلق )١(‏ 

قل : أعتصم واستجيرٌ بالرَبً الذي فلق اليح . 

من شر مَا خلق (۲) 

من کل اُڏى وش بُصيُني من ڪل مَخلوق من مخلوقات الله . 


- تفسير القرآن للعثيمين - )١ / ١١(‏ 


و 

وأعُوذ بالله من شر الليّل إا هبط وَعَمَرَ الكو بضَلأّمه » والليّل إذا كان على تلك الحال كان 
مَخوفاً باعتا على الرَهبة في التفوس . 

ومن شر التفاتات في افق )٤(‏ 

ووذ بالله من شر الاين الذين يقطعُون رَوابط الوذ والمَحبّة » ويون شمل الالَة . 

وقذ شب تعالّى عمل النمامينَ بعمل السًاحرات اللواتي ينفنَ في عقد الحَبْط حين يقم بعمَل 
السّحر 

ومن شر حَاسد إذا حه )٥(‏ 

وامنتعذ برك من شر الخاد الذي أا دة بالمئفي والجذ في إزالة نة من خد » فهو 
يغمل الحيلّة ‏ ويتصب الشبَاكة لإيقاع المَضتود في الضرّر » فهو لا يرأضتى إلا بزوال النغمة . 
التفسير والبيان : 

قل : أعُوذ برب الفّق » من شر ما خآق أي قل أيها النبي : ألجأً إلى الله » وأستعيذ برب 
لق ی کک ی ع ی ا خ6 من کان 
الب :والح وازن ركن شي من انات وغير د أغرد بالل لااتات من ر 
کل ما لق الله معان من حع مار قات وه اة إلى أن ادر على :اا0 :الطمة ن 
وجه الأرض قادر على دفع ظلمة الشرور والآفات عن العبد. 

عن ایی سعد قال کان رول الله ي يتعوذ من عَيْن الْجَانَ وَعَيْن الإنس فما نزلت 
المُعوّذتان ا وتر ما سوّى ذلك. '""'. 

وع ابي سعيد الخذري رضي الله عنۀ قال: ' کان رَسُول الله ي يتعوڏ من عَين اجان وَعَيّن 
الإنس » فلْمًا نزلت المُعوّذتان أحذهُمًا » وترك ما سوّى ذللت """ 

وعَن عائشة أن التبيّ 4# كان إذا مرض قرا على تفسه بالمُعوذتيْن ويتفث قالت عائشة لما قل 
جعت أنفث عليه بهم وسح بيّمينه التماس بركتها"". 

وبعد أن عمم الاستعاذة من جميع المخلوقات » خصص بالذكر ثلاثة أصناف تنبيها على أنها 
أعظم الشرور » وأهم شيء يستعاذ منه » وهي : 


VV. 


` - سنن النسائی ٥١۱۱(‏ ) صحیح 

- شرح مشکل الآثار - (۷ / )۳٤١‏ (۲۹۰۲ ) صحیيح 
- مسند أحمد -(۲۹۱۸۹ ) صحيح 

وانظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - )٠٠٠١٤ / ٤(‏ رقم الفتوى ۲۹۸۲١‏ لا مانع من طلب الرقية 


المشروعة تاريخ الفتوى : ٠۷‏ محرم ٠٤١١٤‏ 


-١‏ ومن شر غاسق إذا وقب أي وأعوذ بالله من شر الليل إذا أقبل لأن في الليل مخاوف 

ومخاطر و البهائم » وهوام الأرض » وأهل الشرَ والفسق والفساد. 

۲- ومن شر النفاثات في الْعقد أي وأعوذ باللّه من شر النفوس أو النساء الساحرات لأنهن كن 

ينفثن (أي ينفخن مع ريق الفم) في عقد الخيوط » حين يسحرن بها. والتفث : النفخ بريق » وقيل 

: النفخ فقط. قال أبو عبيدة : إنهن بنات لبيد بن الأعصم اليهودي اللاتي سحرن النبي بل 

۴- ومن شر حاسد إذا حََدَ أي وأعوذ بالله من شر كل حاسد إذا حسد : وهو الذي يتمنى 

ا ا 

ومضات : 

کک کک کر ا ا رها و کر وغ ا 0 

فلا بد من الفزع إلى الله والاستنجاد بقدرته الشاملة على دفع شرها › فقال سبحانه : [ ومن شر 

النفاات في الْعقّد ) قال ابن جرير : أي : ومن شر السواحر اللاتي ينفثن في قد الخيط حين 

يرقين عليها » وبه قال أهل التأويل » فعن مجاهد : الرقي في عقد الخيط . وعن طاوس : ما 

من شيء أقرب إلى الشرك من رقية المجانين › ومتله عن قتادة والحسن . وقال الزمخشري : 

النفاثات النساء أو الجماعات السواحر اللاتي يعقدن عقداً في خيوط وينفثن عليها ويرقين . 

والنفث : النفخ مع ريق › ولا تأثير لذلك › اللهم إلا إذا كان ثم إطعام شيء ضار أو سقيه أو 

اماه ان فة خرو به على من الأجوة ركن اشر وجل قارفل :عك ذلك 

فعلاً على سبيل الامتحان الذي يتميز به الثبت على الحق من الحشوية والجهلة من العوام › 

فينسبه الحشوية والر”عاع إليهن وإلى نفثهن . والثابتون بالقول الثابت لا يلتفتون إلى ذلك ولا 

يعبؤون به . 

فإن قلت : فما معنى الاستعاذة من شرهن ؟ قلت : فيها ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يستعاذ من عملهن الذي هو صنعة السحر » ومن إثمهن في ذلك . 

والثاني : أن يستعاذ من فتنتهن الناس بسحرهن وما يخدعنهم به من باطلهن . 

الثالث : أن يستعاذ مما يصيب الله به من الشر عند نفتهن . انتهى . 

وفي الآية تأويل آخر » وهو اختيار أبي مسلم رحمه الله » قال : النفاثات النساء » والعقد عزائم 

الرجال وآراؤهم » مستعار من عقد الحبال › والنفث وهو تليين العقدة من الحبل بريق يقذفه 

TE EE O CTV E SC N 
في الرجال يحولنهم من رأي إلى رأي ومن عزيمة إلى عزيمة ؛ فأمر الله رسوله بالتعوذ من‎ 

شرهن . کقوله :لن من أزأوَاجك وأوتّادكم عدو كم فاحذروهم ) [ التغابن : ٠١‏ ] » فكذلك 

TM E E E 


تنبیه : 

قال الشهاب : نقل في " التأويلات " عن أبي بكر الأصم أنه قال : إن حديث < سحره صلوات 
الله عليه > » المروي هنا » متروك لما يلزم من قول الكفرة أنه مسحور . وهو مخالف لنص 
القرآن حيث أكذبهم الله فيه . ونقل الرازي عن القاضي أنه قال : هذه الرواية باطلة » وكيف 
يمكن القول بصحتها » والله تعالى يقول : [ وَاللَهُ يَعصمك من الناس ) [ المائدة : ٦۷‏ ] وقال : 
[ ّا فلح الاح حيْث أتى ) [ طه : 1٩‏ ] ولأن تجويزه يفضي إلى القدح في النبوة ؛ ولأنه 
لو صح ذلك لكان من الواجب أن يصلوا إلى ضرر جميع الأنبياء والصالحين › ولقدروا على 
A E O EA e A AD A‏ 
وقعت هذه الواقعة لكان الكفار صادقين في تلك الدعوة » ولحصل فيه - عليه السلام - ذلك 
العيب . ومعلوم أن ذلك غير جائز . انتهى . ولا غرابة في أن لا يقبل هذا الخبر لما برهن 
غلية ‏ وإن كان مخ رجا في الصحاح + وفك لأنه ليس كل مخرج فيها سنالما من الثقة »سننذاً أو 
معنى » كما يعرفوه الراسخون . على أن المناقشة في خبر الآحاد معروفة من عهد الصحابة . 
قال الإمام الغزالي في " المستصفى " : ما من أحد من الصحابة إلا وقد ر خبر الواحد » كرد 
علي رضي الله عنه خبر أبي سنان الأشجعي في قصة بروع بنت واشق » وقد ظهر منه أنه 
كان يحلف على الحديث . وكرد عائشة خبر ابن عمر في < تعذيب الميت ببكاء أهله عليه > › 
وظهر من عمر نهيه لأبي موسى وأبي هريرة عن الحديث عن الرسول ييل › وأمثال ذلك مما 
ذكر . أورد الغزالي ذلك في مباحث : خبر الآحاد في معرفة شبه المخالفين فيه » وذكر رحمه 
الله في مباحث الإجماع إجماع الصحابة على تجويز الخلاف للآحاد › لأدلة ظاهرة قامت عندهم 


وقال الإمام ابن تيمية في " المسودة " : الصواب أن من رد الخبر الصحيح كما كانت الصحابة 
ترده » لاعتقاده غلط الناقل أو كذبه › لاعتقاد الراد أن الدليل قد دل على أن الرسول لا يقول 
هذا » فإن هذا لا يكفر ولا يفسق » وإن لم يكن اعتقاده مطابقاً » فقد رد غير واحد من الصحابة 
غير واحد من الأخبار التي هي صحيحة عند أهل الحديث . انتهى 

وقال العلامة الفناري في " فصول البدائع " : ولا يضلل جاحد الآحاد » والمسألة معروفة في 
الأصول » وإنما توسعت في نقولها لأني رأيت من متعصبة أهل الرأي من أكبر رد خبر رواه 
مثل البخاري » وضلل منكره ؛ فعلمت أن هذا من الجهل بفن الأصول » لا بأصول مذهبه » كما 
رأيت عن الفناري . ثم قلت : العهد بأهل الرأي أن لا يقيموا للبخاري وزنا » وقد ردوا المئين 
من مرویاته بالتأویل والنسخ › فمتی صادقوه حتی یضللوا من رد خبراً فيه ؟ وقد برهن على 
مدعاه . وقام يدافع عن رسول الله ومصطفاه . 


وبعد » فالبحث في هذا الحديث شهير قديماً وحديثاً » وقد أوسع المقال فيه شراح " الصحيح ' 
وابن قتيبة في شرح " تأويل مختلف الحديث " والرازي . والحق لا يخفى على طالبه . والله 
ا 

قال الآلوسى : وقوله : ومن شر حاسد إذا حَسَدَ أى إذا أظهر ما في نفسه من الحسد وعمل 
بمقتضاه بترتيب مقدمات الشر › ومبادي الاضرار بالمحسود قولا وفعلا ... « ١‏ ». 

وقد نهى النبي بيج عن الحسد في أحاديث كثيرة منها قوله : « لا تباغضوا ولا تحاسدوا ... ». 
ومنها قوله : « إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات » كما تأكل النار الحطب ». 

هذا » وقد تكلم العلماء كلاما طويلا عند تفسيرهم لقوله - تعالى - : ومن شر الثفاثات في الْقد 
عن السحر » فمنهم من ذهب إلى أنه لا حقيقة له وإنما هو تخبيل وتمويه .. وجمهورهم على 
إباته » وأن له آثارا حقيقية » وأن الساحر قد يأتى بأشياء غير عادية » إلا أن الفاعل الحقيقي 
في كل ذلك هو الله - تعالى - ... 

وقد بسطنا القول في هذه المسألة عند تفسيرنا لقوله - تعالى - في سورة البقرة : 

واتبعوا ما توا الشياطين على ملك سليمان »وما كفر ميان ولكن الشياطين كفروا + يعلمون 
EOE ae aE Oa‏ 

(قل أعُوذ برب افق ...).الفلق : جميع الخلق » لأن كل مخلوق يتولد من غيره › وينفلق عنه › 
كتا تنفاق الحبة عن الشنجرة ١و‏ الكم عن الزهرة 6 والرهرة عن التعرة ررحم عن الجنين ٠:‏ 
وهكذا مما نعلم من المخلوقات .. ومنه قوله تعالى : « إن الله فالق الْحَبً والنوى » وقوله 
تعالى : « فالق الإصنباح » لأن الإصباح يخرج من أحشاء الظلام > كما يخرج الجنين من رحم 
الام 

والاستعاذة : التعوذ » واللجاً إلى من يستعاذ به طلبا للحماية » ودفعا للسوء › والمكروه. 
والغاسق : الليل وظلامه المائج فيه .. والغسق ظلمة الليل .. 

وأصل الغسق » الستيلان › والتدفق »› يقال غسقت القرحة إذا جرى صديدها وتدفق »› ومنه « 
الغسّاق » وهو صديد أهل النار. 

والوقوب › والوقب : الدخول » ومنه النقرة » لأنه يدخل فيها غيرها من الأشياء » والغاسق إذا 
وقب ٠‏ أي الليل إذا هجم » ودخل على النهار فأجلاه عن مكانه. 

والنفاثات : من التفث › وهو النفخ بالفم فى الشيء .. وهو جمع نفاثة مبالغة فى التفث »› أي 
كثير النفث » مثل علامة » وفهامة .. ويجوز أن يكون جمع مؤنث . 


VY 


- محاسن التأويل تفسير القاسمي - )٠١۷ / ٠۳(‏ 
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والعقد : جمع عقدة » وهى ما يعقد بها على الشيء »› لربطه › وإحكامه » ومنه اليمين المنعقدة › 
وهى التي تقع عن نية وقصد » ومنه عقد البيع الذي يتم بين المتبايعين › وعقدة النكاح التي نتم 
بين الزوجين. 

وقوله تعالى : « قل أعُوذ برب القلق ». الخطاب للنبئ يل » ولكل متابع له » مستجيب لدعوته 


أي اجعل ‏ أيها النبىٌ ‏ عيادك » ولجأك متعلقا برب المخلوقات » مقصورا عليه وحده. 
اهيا ها بكرن من القررن ا اتكارة التي يلاها الأنسان لى طريق حياة وهي 
تتوارد على الإنسان من المخلوقات › سواء أكانت من عالم الأحياء أو غير الأحياء » » وسواء 
أكانت منظورة » معلومة » أو خفية مجهولة .. ولهذا جاء قوله تعالى : « من شر ما خلق ». 
فهذا هو المستعاذ بالله من شرّه » وهو المخلوقات على إطلاقها. 

والمخلوقات كلها لله سبحانه » وهى من صنعة يده » وهو وحده سبحانه القادر على دفع شرّها › 
ورد بأسها » سواء أكانت من قوى الطبيعة › أو من الحيوان أو الإنسان .. 

لست المخلوقات هرا وإما هى خير فى ذاتها » فى نظام الأجود العام + الذي يأخذ فيه كل 
مخلوق مکانه من بنائه » ولو أخلی مکانه لاختل نظام الوجود واضطربت مسيرته. 

رمن جهة نظن الإشان إلى المخلرقات ١‏ فاه لين كل المطرقات شرا بل إن مها هى كبن 
ی ف و و و ی کن ا ا ن ا 
الخالص ٠‏ وأنه لو أنعم النظر فيه لوجد بعض الخير قائما إلى جانب هذا الشر .. فالمخلوقات 
خيرها كثير » وشرها بالإضافة إلى الإنسان فى ذاته » قليل. 

اكةد کک هى هذا :اتقو اق ل جات الكن الكثر 6و تعره اادد تن هذا الو + 
هو أن يلقى الإنسان المخلوقات فى خيرها الخالصن »دون شزها » الذي يستعيذ بالله منه. 

وقد يكون للإنسان » أو الحيوان حيلة فى دفع بعض الشرَ › فليحتل حيلته › وليبذل وسعه › 
ولكن. هذا لا يمع الإنسان العاقل من أن يجعل مغاذه هو الله سبحاتة ٠‏ كما أن:معاذة بالله لا 
EA EE N ES a a a E‏ 
الاستعاذة بالله » واللجاً إليه .. فما يملكه الإنسان من قدرات على دفع ما يدفع به من شرور › 
ومكاره » هى أسلحة من عند الله سلحه بها › فلا يعظلها » وليذكر فضل المنعم بها عليه › فإنها 
و ا اا 

A OSKAR A AA E a 
إضافئ » أو نسبى » وذلك بالإضافة إلى من وقع عليه » والذي يعده شرا بالنسبة له هو » ولكنه‎ 
فى النظام العام للوجود » هو خير مطلق › كما قلنا.‎ 


وما الشر المستعاد به ٠‏ فهو شر يق من أحتكاك الموجوذات بعضها ببعض » أشبه بالشرر 
المتطاير من احتكاك الزناد بالصتوان »› بل هو أشبه بآلام المخاض لميلاد حياة متجددة فى 
الحياة! فالإنسان فى ذاته يشعر بآلام المرض » والجوع » ويجد لذعة الحرمان والفقر » ومرارة 
فقد الأحباب والأعزاء » وخيبة الآمال »> وضياع الفرص ‏ إلى غير ذلك مما يساء به الإنسان › 
ويالم منه » ویعده شرا مقیسا بمقیاس ذاته. مضبوطا على تلقیات مشاعره له ›» وإحساسه به . 
وهذا كله غير منكور › ومن حق الإنسان أن يلجا إلى حمى ربه › وأن يستعيذ به » وأن يطلب 
منه اللطف والعافية ..والمستعيذ بالله اللاجئ إلى حماه »> عن إيمان وثيق » وعن معرفة تامة › 
االله كانه واي فن غلم وة و قفر اولان جد ته داتعا في ها الح 
العزيز الذي لا ينال »> وتحت ظل هذا السلطان القوى الذي لا يغلب » وأن هذه الشرور التي 
اماد بر نة ها > ف انضرف عة مةب رخفت وطاها ‏ وذلك بن ية الطره فن هذه 
الشرور على ضوء هذه المشاعر الجديدة التي لقى بها ربه » وفوض إليه فهيا أمره _ فيرى 
كثيرا من هذه الشرور أوهاما وتخيلات › كما يرى كثير منها أقرب إلى الخير منها إلى الشر › 
کا کان ما قرا خالضا ت فى تير ت يضح فى اظل التفريضن لله > والقليم الحكمة: 
مستساغ الطعم » خفيف الحمل » لما يرى من حسن المثوبة عند الله > على ما أصابه > وصبر 
غ ا ا و 
قوله تعالی : « ومن شر غاسق إذا وب ». فى لآية السابقة كانت الاستعاذة بالله » استعاذة 
عامة من جميع الشرور التي تزد على الأنسان من المخلوقات كلها .: 
وفی قوله تعالى : « ومن شر غاسق إذا وقبً  »‏ وما بعدها من الآيات إلى آخر السورة › 
ا ی روو ت رما 
فالليل حين يهجم على الكائنات » ويحتوى الإنسان › يتير فيه كثيرا من المخاوف » التي تطل 
عل هق راء ها الم لتخو ل 6 التخحا هاا اقا اك من الاك :من د 
متربص » أو حيوان مفترس › أو حشرة سامة » ونحو هذا .. 
وفى الليل » وفى وحشة الظلام › والسكون » والوحدة ‏ تطرق الإنسان همومه ووساوسه › 
وتتوارد عليه آلامه وأشجانه » فيبيت مؤرقا يئن تحت وطأة هذه الهموم › وتلك الوساوس . 
ومن هنا كثرت مناجاة الناس لليل › وشكايتهم له » وبتهم إياه ما توارد عليهم فيه من هموم › 
وما طرقهم ن غاتبات الذكربات النوجعة .. 
يقول امرؤ القيس : 

وليل كموج البحر أرخى سدوله على بأنواع الهموم ليبتلى 
ويقول النابغة الذبياني : 


كلينى لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب 

تطاول حتى قلت ليس بمنقض وليس الذي يرعى النجوم بآيب 
فالليل › هو الليل » بوحشته »› وتوارد الهموم على صدور الناس فيه » ولن يتغير هذا الوجه من 
الليل » ولن يتحول إلى نهار بما أطلع الإنسان فيه من شموس وأقمار » من مولدات الكهرباء . 
إن لظلامه سلطانا » يتسلل من هذه الثياب المصطنعة من النور › إلى داخل الإنسان › فيجتم 
على صدره › وینسکب فی مشاعره. 
وقوله تعالى : « ومن شر النفاثات في الْعقّد ».. النفث فى العقد : هو السعى بين الناس 
بالوشاية والنميمة › فتنحل بذلك عقد الإخاء » والمودة بينهم . 
وأصل النفث فى الشيء النفخ فيه .. ومنه يقال للحية نفثت سمومها أي ألقت بها من فمها فى 
خد ال ال ت ا 
وهذه استعاذة بالله من شر جزئى » من شرور المخلوقات › وهو الشر الذي الذي ينجم من 
مثيرى الفتن والفلاقل » ومن مهيجى النفوس وإيقاد نار العداوة بين الناس » فتنحل بذلك روابط 
الإخاء بينهم › وتنفك عقد التواصل والتراحم بين المتواصلين والمتراحمين .. وإن أكثر ما يقع 
بين الناس من شر » وما يقوم بينهم من صراع › هو من حصاد هؤلاء النفاثين فى العقد » من 
O O EE E TEEN E‏ 
و کات اك مه ا ا الخال 6 ف غاز الستكو و اة اتقون 
E E E A a E E‏ 
فقد نصح الله سبحانه وتعالى لنا » بالاستفادة من شر تلك الأفواه الآثمة التي تنفث سمومها 
فى العقد الموتقة بيننا وبين أهلنا » وأصدقائنا » أبناء مجتمعنا الذي نعيش فيه .. 
والنصيحة هنا ذات شقين : أن نأخذ حذرنا من هؤلاء الساعين بالنميمة › المتنقلين بين الناس 
بالفتنة » فنحذرهم كما نحذر الحيات والأفاعى » ونعوذ بالله من شرهم › ونستعين به سبحانه 
على رذ كيدهم » ودفع أذاهم › واللّه سبحانه وتعالى يقول : « يا ايها الذين آمنوا إِنَ جاءكم 
فاسق بتبًإ فتبيّنوا أن تصيبُوا قوماً بجّهالة فتصنبخوا على ما فعلتمْ نادمينَ » ١(‏ : الحجرات) . 
مره اکر ٠‏ ر بن افع ا و ردا هذا المورد » وأن تدفع بنا إلى هذا الطريق الذي 
يلبسنا ثوب الشر الذي يستعاذ بالله منه .. 
E‏ کم كا من لفان ٠‏ كانت الاد ها 
المجال أكثر من الرجال عددا » وأثرا » وإذ كان غالبا وراء كل رجل يثير فتنة › امرأة تغريه 
بها » وتدفع به إليها » وحسبنا أن نذكر هنا امرأة أبى لهب حمالة الحطب › والعهد بها قريب . 
وقيل النفاثات : النفوس الخبيثة » والأرواح الفاسدة. سواء تعلقت بالرجال أو بالنساء . 


هذا » وفى هذا التعبير عن إفساد ما بين الناس من روابط » بكلمة « التفاثات في العقد » - 
إعجاز من إعجاز النظم القرآنى .. 

والذي يتأمل هذا اللفظ المعجز يجد : 

أولا : أن كلمة النفث تشير إلى هذا الشبه بين فم هذا الذي يسعى بين الناس بالكلمة الآثمة 
الفاجرة » وبين الحية التي تنفث سمومها فتصيب بها من الناس مقتلا .. 

وثانيا : أن هذا النفث المنطلق من فم هذا الإنسان » يصدر عن صدر ملىء بالعداوة والبغضاء 
للناس جميعا .. أشبه بتلك العداوة المتوارثة بين الحية والناس. 

وثالثا : أن كلمة « العقد » وهى الروابط القائمة بين الناس » هى حياة لهم أشبه بتلك الحياة 
السارية فى أبدانهم » وأن حلها يفسد هذه الحياة » كما يفسد حياتهم نفث الأفاعى فيهم . 

ورابعا : ان النفث فى العقد المادية » من حبال ونحوها » من شأنه أن يلين من صلابتها › وأن 
يعين على حلها » وكذلك الشأن فى العقد المعنوية » من روابط الأخوة والمودة بين الناس » فإن 
النفث فيها بالنميمة موهن لها » وممهد لحلها .. وقوله تعالى : « ومن شر حاسد إذا حه » 
والحسد » فى الأعمّ الأغلب هو الدافع ا ر ف ری ی 
والافتراء على الناس » لحل عقد الوئام والوفاق بينهم » ولنزع هذه البسمة التي تعلو الشفاه بين 
المتحابين › ولإطفاء إشراقة البشاشة والرضا التي تفيض من وجوه أهل النعمة والرضا . 
فالحسد ‏ وهو ما يجده الحاسد فی قلبه ضيق وحسرة »› حین یری فی ید أحد خیرا لیس فی يده 
> ثم لا يهد له بال » ولا تستریح له نفس »› حتی يغرب وجه هذا الخير ‏ هو داء يغتال كل 
معانى الإنسانية فى الإنسان › فيصبح عداوة متحركة فى الناس »› ترميهم برجوم من العداوة 
والبغضاء » وتنفث فيهم سموم الحقد والضغينة » حتى يميت أو يموت. 

كالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله .. 

والحسد ‏ وليس غيره ‏ هو الذي أغرى أهل الكتاب ‏ وخاصة اليهود ‏ بهذا الموقف الضال 
ا من اة مرل الله ك وات الله اة عة كر كما الح جن غك اة 
رسول الله » وأنه الذي يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل » كما يقول سبحانه وتعالى 
فيهم : « يا أل الكتاب لم تبون الْحق بالباطل وتكتمون احق ونت تون » ANY ١(‏ 
عمران) ويقول سبحانه وتعالى عنهم : « لذينَ آتاهمْ الكتاب يَغرفوتة كما يَغرفون اهم وإ 
فريقاً منم َيكتمونَ الْحق وهم يعون » ٠٤١(‏ : البقرة) ويقول جل شأنه فيهم أيضا : « وك 
کثير من أهل الكتاب لو رونك من بعد إيمانكم كفارا » حا من عند أتفسهم من بعد ما قبن 
ا ١‏ : البقرة). 


وق تار الخد التي تأججت فى صذوز البهود ٠‏ ذابت كل معام الحق .الذي كان مهم من أمر 
النبي » فكفروا به » واتخذوا طريق الضلال مركبا إلى عذاب الجحيم .. 

زالحد ت وليل رة ت هى الذي أغرق مشركى فريش: فى الضلال ٠‏ وأغراهم بهذا الرقت 
اللئيم الآئم الذي وقفوه من النبي » حتى كان عمه أبو لهب هو وامرأته من أشد الناس حسداله »› 
وتصديا لدعوته » وتشنيعا عليه » وكان من مقولات المشركين ما ذكره الله عنهم من قولهم : « 
أالقي الذكرُ عليه من يننا » ؟ ٠٠(‏ : القمر) .. « لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتيّن 
NETE DE E SESE‏ 
a NS E NE AES E‏ اة 
کا 

أما الحسد الساكن » الذي لم ينضبح بعد » ولم يتحرك من صدر صاحبه › ولم يبلغ من القوة 
بحيث يأخذ صورة عملية » أبعد من دائرة الخواطر والمشاعر ‏ أما هذا الحسد › فهو طبيعة 
غا فن لطن قل ان ل نة قل ٠ار‏ تخر مته تشن فما أكر ها يم الان بضر 
إلى ما عند الناس » مما ليس فى يده » من مال » أو علم » أو صحة » أو شباب » أو جمال » أو 
بنين » أو نحو هذا » مما ترغب فيه النفوس » وتتداعى عليه الآمال › وما أكثر ما تتولد مشاعر 
الحسد من المحروم إلى حيث مواطن هذه المحبّبات إلى النفوس » ثم يجد من دينه » أو عقله › 
أو مروءته ما يرده عن موقف الحسد » ثم لا تلبث هذه المشاعر أن تزول وتختفى .. 

فهذا الحسد الذي لا يجد من صاحبه قلبا مفتوحا له › أو نفسا راضية عنه » هو حسد قد تولى 
صاحبه دفعه عن الناس » وأطفاً ناره قبل أن تمتد إلى أحد » ومن هنا لم يكن وراءه شر يستعاذ 
به منه .. 

هذا » وقد تكرر لفظ « شر » أربع مرات » مضافا فى كل مرة إلى جهة خاصة غير الجهات 
الثلاث » وذلك لأن الشر الناجم من كل جهة منها مختلف عن غيرها .. 

[النبي 4#.. وحديث السحر] 

هذا ما يفهم من منطوق آيات الله فى قوله تعالى : « ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد 
إذا حسد ».. وهو فهم يتفق مع سياق السورة » ومع سورة الإخلاص التي سبقتها » وسورة 
الناس التي جاعت بعدها » والتي كان من ثلاثتها خاتمة كتاب الله على ترتيبه فى المصحف › 
الذي رتبت سورة بتوقيف من الله تعالى » على ما وقع فى يقيننا. 

ولكن بعض المفسرين قد ذهب فى فهم هاتين الآيتين فهما آخر » إذ زعم أن سورتى الفلق › 
والناس نزلتا على رسول الله ل ليسترقى بهما من الشسحر الذي أصابه > والذي كان قذ صنعه 
به رجل يهودى » يدعى لبيد بن الأعصم .. وقد استند هؤلاء المفسرون فى هذا على ما جاء فى 


ضيح البخاري ومسل و عير هما من كنب الحديت ٠:‏ من خذيت هذا السحن الذي يقال إنه 
انات و ا و ا 

روى البخاري » عن هشام بن عروة بن الزبير » عن أبيه. »> عن عائشة ‏ رضى الله عنها _ 
قالت : « سحر رسول الله ل > رجل من بنى زريق › يقال له لبيد بن الأعصم » حتى كان 
رسول الله » يل > يخيّل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله .. حتى إذا كان ذات يوم » أو ذات 
ليلة » وهو عندى » دعا الله > ودعاه » ثم قال : يا عائشة .. أشعرت أن الله أفتانى فيما أستفتيه 
فيه ؟ 

أتانى رجلان » فجلس أحدهما عند رأسى » والآخر عند رجلى › ثم قال أحدهما لصاحبه : ما 
وجع الرجل ؟ فقال : مطبوب! قال من طبه ؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي › من بنى زريق! 
قال فى أي شى ء ؟ قال فى مشط ومشاطة › وجف طلع تخلة ذكر! قال : فأين هو ؟ قال فى 
بئر ذروان! .. فأتاها رسول الله صلى الله عليه فى ناس من أصحابه › فنظر إليها » وعليها 
نخل » ثم رجع إلى عائشة » فقال : والله لكأن ماءها نقاعة الحناء » وكأنَ رءوس »› نخلها 
الفياطن :فلت ا زسرل الله آاخر جه ؟ قال ل أا آنا فق عافاتن الله ر شفاتى + از خفيت 
أن أثير على الناس منه شرا .. فأمر بها أي البئر ‏ فدفنت ». 

أي ردمت هذا حديث يرويه البخاري عن السيدة عائشة. 

ويروى البخاري › أيضا عن هشام بن عروة بن الزبير » عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها › 
کان وھ و کے کان ری او ا العا و باو و ا 
کون من لخر اکان كا تقال ا اة + أغلمت أن الله أفقانى فيا اة فيه ؟ اتائ 
رجلان » فقعد أحدهما عند رأسى » والآخر عند رجلى فقال الذي عند رأسى للآخر : ما بال 
الرجل ؟ قال : مطبوب » قال : ومن طبه ؟ قال لبيد بن الأعصم » رجل من بنى زريق › 
طف لهو کان قافا 

فال و قم قال فى مقط و مشاطة £ قال 2 وين ؟ قال ٠‏ فى .ج طلحة ذكر ٠‏ تحت وأغرقة 
فى بئر ذى أروان .. قالت : فأنى النبي ‏ 4# - البئر حتى استخرجه » فقال هذه البئر التي 
ا وان هاا اة لخا واوا ون ا e‏ 

وفى حديث ثالث يرويه البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله » عنها .. 
قالت : « سحر رسول الله يل > حتى إنه ليخيّل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله » حتى إذا كان 
ذات يوم وهو عندى » دعا الله ودعاه » ثم قال : « أشعرت يا عائشة أن الله قد أفنانى فيما 
فت هفك :ا 5 يا رسو ل قال و جا رجلان:: 


فجلس أحدهما عند رأسى » والآخر عند رجلى » ثم قال أحدهما لصاحبه : ما وجع الرجل ؟ قال 
مطبوب ؟ قال : ومن طبه ؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي من بنى زريق! قال : فى ماذا ؟ قال 
: فى مشط ومشاطة وجف لطلعة ذكر. قال فأين هو ؟ قال : فى بئر ذى أروان « ۲ ». 

قالت : فذهب النبي بل فى ناس من أصحابه إلى البئر › فنظر إليها » وعليها نخل ثم رجع إلى 
اة ٠‏ قال :+ الله لكان اها نقاغة الحا و۴ لكان تظها ر غوس الشياطين ٠‏ قلت : 
ان لله فار ف ل ا ف افا الله رفا ٠‏ و فيك ان افر غل 
الناس منه شرا ..وأمر بها فدفنت ». هذا ما رواه البخاري من حديث الستّحر › ومثله ما رواه 
مسلم _ والروايات الثلاث للحديث متقاربة اللفظ والمعنى .. وهى تشير إلى أن رسول الله ل 
قد وقع تحت تأثير الستحر من رجل يهودئ › وأن هذا التأثير قد بلغ به حدا يخيّل إليه فيه أنه 
يفعل الشيء وما فعله › وأنه يأتى النساء ولا يأتيهن. 

وفى مسند الإمام أحمد عن إبراهيم بن خالد عن معمر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : 
E A GEE E N E A a a a aa i‏ 
رأسه والآخر عند رجليه .. 

الحديث » وفى تفسير التعلبي قال ابن عباس وعائشة» رضي الله عنهما: كان غلام من اليهود 
يخدم رسول الله ل فدبّت إليه اليهود» فلم يزالوا به حتى أخذ مُشاطة رأس النبي بل وعدة أسنان 
من مشطه» فأعطاها اليهود» فسحروه فيها. وكان الذي تولى ذلك رجل منهم -يقال له: إلبيد] بن 
أعصم-ثم دسها في بئر لبني زأريق» ويقال لها: ذرأوان» فمرض رسول الله يي وانتثر شعر 
رأسه» ولبث ستة أشهر يُرَى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن» وجعل وت ولا يدري ما عراه. 
فبينما هو نائم إذ أتاه ملكان فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليهء فقال الذي عند رجليه 
الى ع را ا ال لر قل : ت فال وها طت فل حر فل ومن رة قال 
لبيد بن أعصم اليهودي. قال: وبم طبه؟ قال: بمشط ومشاطة. قال: وأين هو؟ قال: في جُف 
طلعة تحت راعوفة في بئر ذرأوّان -والجف: قشر الطلع» والراعوفة: حجر في أسفل البئر ناتئ 
يقوم عليه الماتح -فانتبه رسول الله يل مذعورًّاء وقال: 'يا عائشةء أما شعرت أن الله أخبرني 
بدائي؟ ". تم بعث رسول الله بل عليا والزبير وعمار بن ياسر» فنزحوا ماء البئر كأنه نقاعة 
الحناءء ثم رفعوا الصخرة» وأخرجوا الجف» فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان من مشطه» وإذا فيه 
وتر معقود» فيه اثنتا عشرة عقدة مغروزة بالإبر. فأنزل الله تعالى السورتين» فجعل كلما قرأ آية 
انحلت عقدة» ووجد رسول الله ل خفة حين انحلت العقدة الأخيرةء فقام كأنما نشط من عقالء 
وجعل جبريل» عليه السلام» يقول: باسم الله أرأقيك» من كل شيء يؤذيك» من حاسد وعين الله 


يشفيك. فقالوا: يا رسول اللهء فلا نأخذ الخبيث نقتله؟ فقال رسول الله ييلٍ: "أما أنا فقد شفاني اللهء 
وأکره آن يثير على الناس شر" .''' 

والذي ينظر فى هذه الأحاديث › وتلك الأخبار يتردد كثيرا فى قبولها › أو الوقوف عندها › إذ 
كانت تضع رسول الله # فى الموضع الذي يجور على كماله » وينتقص من عصمته .. 

وقد كان ذلك مثار بحث وخلاف بين العلماء » فرد كثير منهم هذه الأحاديث وأبى أن يقبلها › 
جاعلا عصمة النبىٌ فوق كل اعتبار » رافعا مقام النبوّة فوق كل مقام .. على حين نجد كثيرا 
من العلماء » قد انبرى للدفاع عن كتب السنة الصحاح › وما ورد فيها من أحاديث » محاولا سد 
باب الطعن فيها » بتخريج مثل هذه الأحاديث على وجه يمكن قبولها عليه » ولو ركب فى هذا 
مركب التعستف فى التأويل والتخريج .. والانتصار للسنة » ولكتب الصحاح الحاملة لها » أمر 
يحرص عليه كل مسلم » ويلتقى عنده المسلمون جميعا بلا خلاف .. ولكن حين يكون الموقف 
كهذا الذي نحن بين يديه › تختلف وجهات النظر › ويكون فى المسلمين من يؤثر الجمع بين 
قبول الحديث وبين الجهة التي يتعلق بها هذا الحديث › محاولا تعليل ذلك وتبريره » على حين 
يكون فى المسلمين من يؤثر مقام النبوّة وتنزيهها عن عوارض النقص ٠‏ على كل خبر يساق › 
أو حديث يروى . وممن رد حديث الستحر » والأخبار المتصلة › به من المفسّرين › الإمام 
الطبرسي » فنراه يقول تعقيبا على هذا الحديث المروى عن السيدة عائشة _ رضى الله عنها _ 
من و ف انه متخرن اند ق حل عة وف ن الله سخا 
وتعالى ذلك فى قوله تعالى : « إن يقول الظالمون إن تتبغون إا رجلا سنخوراً انظ كيف 
ضتربُوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعُون سبيلًا » ٤۸  ٤۷(‏ : الإسراء). 

« ولكن الذي يمكن أن يكون ‏ هو أن « اليهودئ » أو بناته › قد اجتهدوا فى ذلك فلم يقدروا 
عليه » وأطلع الله نبيّه ي على ما فعلوه من التمويه » حتى استخرج »› وكان ذلك دلالة على 
صدقه .. 

« ثم كيف يجوز أن يكون المرض من فعلهم » ولو قدروا على ذلك لقتلوه ‏ أي النبى ‏ وقتلوا 
كثيرا من المؤمنين » ؟ . 

وهذا الذي يتلمَّسه الإمام الطبرسي لقبول الخبر بقوله : « ولكن الذي يمكن أن يكون ‏ هو أن 
اليهودئ أو بناته اجتهدوا فى ذلك فلم يقدروا عليه › وأطلع الله نبيّه على ما فعلوه من التمويه › 
حتى استخر ج » وكان بذلك دلالة على صدقه .. ».. 

نقول هذا القول لا تقوم منه حجة على صحة الحديث وقبوله » وذلك : 


- الکشف والبیان ‏ موافق للمطبوع - (۱۰ / ۳۳۸) وتفسیر ابن کٹیر - (۸ / )٥۳۸‏ 
هكذا أورده بلا إسنادء وفيه غرابةء وفي بعضه نكارة شديدة» ولبعضه شواهد مما تقدم» والله أعلم. 


أولا : أن الخبر المروي يقول : إن لبيد بن الأعصم هو الذي سحر النبي صل الله عليه وسلم › 
ولم يجر لبناته ذكر فى الحديث على تعدد الروايات التي روى بها ..والخبر وحدة واحدة »› فإما 
أن بقبل کله » أو يرد كله .. 

وثانيا : إذا كان ما فعله لبيد هذا » هو من قبيل التمويه .. فما الحكمة فى أن يطلع الله نبيه عليه 
؟ ولم يحرص النبي على استخراجه من البئر إذا لم يكن له أثر ؟ 

وأي دلالة على صدق النبي فى استخراج شىء لا أثر له فى واقع الحياة ؟ 

ويقول الإمام محمد عبده » تعقيبا على حديث السحر : 

د ر قل كق من المقن ال ۷ لرن ماه وة ولا ما تا 

« إن الخبر بتأثير السحر فى النفس الشريفة - يقصدون نفس النبي ‏ قد صح › فيلزم الاعتقاد 
به .. وعدم التصديق به من بدع المبتدعين » لأنه ضرب من ضروب السحر » وقد جاء القرآن 
بصحة السحر » !. 

ويعلق الإمام محمد عبده على هذه المقولة بقوله : 

«فانظر كيف ينقلب الدين الصحيح » والحق الصريح فى نظر المقلد ‏ بدعة ؟ نعوذ بالله! « 
يحتج بالقرآن على ثبوت السحر « ١‏ » » ويعرض عن القرآن فى نفيه السحر عنه ييل »> وعذه 
من افتراء المشركين « ۲ » عليه ويؤول القرآن فى هذا » ولا يؤول فى تلك » مع أن الذي 
قصده المشركون ظاهر » لأنهم كانوا يقولون : إن الشيطان يلابسه ‏ عليه السلام ‏ وملابسة 
الشيطان تعرف بالسحر عندهم » وضرب من ضروبه » وهو بعينه أثر السحر الذي نسب إلى 
لبيد بن الأعصم .. فإنه ‏ أي السحر الذي سحره بن الأعصم ‏ قد خالط عقله (أي عقل النبي) 
وإدراكه فى زعمهم ..ثم يقول الإمام محمد عبده : 

« والذي يجب اعتقاده أن القرآن مقطوع به » وأنه كتاب الله بالتواتر عن المعصوم بل »> فهو 
الذي يجب الاعتقاد بما يثبته » وعدم الاعتقاد بما ينفيه. 

« وقد جاء ‏ أي القرآن ‏ بنفي السحر عنه » عليه السلام > حيث نسب القول بإثبات حصول 
السحر له » إلى المشركين أعدائه » ووبخهم على زعمهم هذا .. فإذن ليس هو بمسحور قطعا. 
« وأما الحديث ‏ على فرض صحته ‏ فهو آحاد › والآحاد لا يوؤّخذ بها فى باب العقائد . 
وعصمة النبي من تأثير السحر فى عقله » عقيدة من العقائد » لا يؤخذ فى نفيها عنه إلا باليقين 
> ولا يجوز أن يؤخذ فيها بالظن والمظنون .. 

ثم يقول الإمام .. « على أن الحديث الذي يصل إلينا عن طريق الآحاد › إنما يحصّل الظنَ عند 
من صح عنده .. أما من قامت له الأدلة على أنه غير صحيح › فلا تقوم به عليه حجة .. 


ول ااه © وکل آي حال 2 فقا بل عا أن رضن لمر قى الحدبة ولا تك 
فى عقيدتنا » ونأخذ بنص الكتاب » وبدليل العقل .. فإنه إذا خولط النبي فى عقله ‏ كما زعموا 
جاز عليه أن يظن أنه بلغ شيئا وهو لم يبلغه » أو أن شيئا نزل عليه وهو لم ينزل عليه .. 
والأمر ظاهر لا يحتاج إلى بيان .. » 

والإمامان الجليلان ‏ الطبرسي » ومحمد عبده ‏ يقفان هذا الموقف من حديث السحر » وبين 
يديهما هذه المقولات الكثيرة التي تنتصر لهذا الحديث وتدفع يد المعارضين له › بل وترميهم 
بالكفر » والإلحاد .. 

يقول القاضي عياض فى كتابه : « الشفا » بتعريف حقوق المصطفى » فى التعليق على حديث 
السحر : « اعلم وفقنا الله وإياك أن هذا الحديث صحيح متفق عليه » وقد طعنت فيه الملحدة › 
وتنترت به » لسخف عقولها » وتلبيسها على أمثالها إلى التشكيك فى الشرع › وقد نزه الله 
الشرع والنبئ › عما يدخل فى أمره لبسا. وإنما السحر مرض من الأمراض » وعارض من 
العلل » يجوز عليه أي على النبي ‏ كأنواع الأمراض » مما لا ينكر › ولا يقدح فى نبوته .. 
« وأما ما ورد من أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولا يفعله » فليس فى هذا ما يدخل عليه 
داخلة فى شىء من تبليغه أو شريعته › أو يقدح فى صدقه › لقيام الدليل والإجماع على عصمته 
من هذا » وإنما هذا فيما طروّه عليه فى أمر دنياه التي لم يبعث بسببها » ولا فضتّل من أجلها › 
وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشر » فغير بعيد أن يخيل له من أمورها ما لا حقيقة له › ثم 
ينجلى عنه كما كان!! تم يقول القاضي عياض : « فقد استبان لك من مضمون هذه الروايات › 
ا کے کا رک ع ف و اع وع 
بصره » وحبسه عن وطء نسائه وطعامه » وأضعف جسمه وأمرضه .. 

ويكون معنى قوله : « يخيل إليه أنه أنى أهله ولا يأتيهن » أي يظهر له من نشاطه › ومتقدم 
عادته القدرة على النساء › فإذا دنا منهن أصابته أخذة السحر فلم يقدر على إتيانهن › كما يعترى 
من أخذ وامترض. » 

وينقل الالوسى فى تفسيره روح المعاني عن الإمام المازري قوله تعليقا على هذا الحديث : 
ف گت ا الت الغ من خت انه تحط لضت اللر ف و ككف فيا وان تخو 
يمنع الثقة بالشرع. « وأجيب » بأن الحديث صحيح » وهو غير مراغم للنص « ١‏ » › ولا يلزم 
عليه حط منصب النبوة والتشكيك فيها » لأن الكفار أرادوا بقولهم « مسحور » أنه مجنون › 
واناد ولو ل إا طاهرة :فهر هن فل ذه الق أ موده أن السخر اتفه 
وأن ما يأتيه من الوحى » من تخيلات السحر » وهو كذب أيضا › لأن الله تعالى » عصمه فيما 
يتعلق بالرسالة » وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث عليه الصلاة والسلام بسببها › 


وهى مما يعرض للبشر » فغير بعيد أن يخيل إليه من ذلك ما لا حقيقة له .. وقد قيل إنه كان 
يخيل إليه أنه وطىء زوجاته وليس بواطىء .. وقد يخيل لإنسان مثل هذا فى المنام » فلا يبعد 
تخيله فى اليقظة ». 

وهذا ‏ كما ترى ‏ دفاع متهافت » فإن التسلط على البدن والجوارح » من شأنه أن يجوز على 
التفكير » وأن يفسد الرؤية الصحيحة للأمور » كما حدث ذلك فيما دخل على النبي 4 » وعلى 
کی ا کا اتا 

وأما ابن قيم الجوزية » فيعلق على حديث السحر بقوله : « هذا الحديث ثابت عند أهل العلم 
بالحديث » متلقى منهم بالقبول ..لا يختلفون فى صحته » وقد اعتاص على كثير من أهل الكلام 
وغير هم » وأنكروه أشد الإنكار › وقابلوه بالتكذيب » وصنف فيه بعضهم مصنفا منفردا » حمل 
فيه على هشام - ابن عروة بن الزبير ‏ راوى الحديث عن السيدة عائشة ‏ وكان غاية من 
أحسن القول فيه (أي فى هشام) » أن قال : « غلط » واشتبه عليه الأمر » ولم يكن من هذا 
شىء ٠‏ لأن النبي # لا يجوز أن يسحر » فإنه - أي لو سحر - يكون تصديقا لقول الكفار : « 
إن تتبعُون إلا رَجُلًا مَسنخُوراً » قالوا ‏ أي الذين يردون هذا الحديث - : وهذا كما قال فرعون 
وني لأطنك يا رى منخورا »وما قال قوم صالح له + « إنما أنت من المسكرين «٤‏ 
٠١١(‏ : الشعراء) وكما قال قوم شعيب له : « إنما أنت من الْسسَحُرينَ » ٠۸١(‏ : الشعراء) « 
قالوا ‏ أي الذين يردون هذا الحديث : « فالأنبياء لا يجوز عليهم أن يسحروا » فإن ذلك ينافى 
اة الله لهم ٠‏ و عصتهة من الشاظن ©: 

ثم يقول ابن القيم : 

« وهذا الذي قاله هؤلاء » مردود عند أهل العلم .. فإن هشاما من أوثق الناس وأعلمهم › ولم 
يقدح فيه أحد من الأئمة بما يوجب رد حديثه .. 

« فما للمتكلمين وما لهذا الشأن ؟ وقد رواه غير هشام عن عائشة .. وقد اتفق أصحاب 
الصحيحين على تصحيح هذا الحديث » ولم يتكلم فيه أحد من أهل الحديث بكلمة واحدة .. ؟ 
ويقول ابن القيم : 

داو لسر الذي أصابة (ضلوات الله وسلامة غليه): كان مز ضا بارضا 4 غاد الله مه ولا 
نقص فى ذلك ولا عيب بوجه ما » فإن المرض يجوز على الأنبياء » وكذلك الإغماء › فقد 
أغمى عليه ب فى مرضه › ووقع حين انفكت قدمه » وجحش شقه « ١‏ » › وهذا من البلاء ء 
الذي يزيده الله به رفعة فى درجاته » ونيل كرامته .. وأشد الناس بلاء الأنبياء » فابتلوا من 
أممهم بما ابتلوا به » من القتل والضرب › والشتم › والحبس .. فليس ببدع أن يبتلى النبي ل 
من بعض أعدائه بنوع من السحر › كما ابتلى بالذي رماه فشجه » وابتلى بالذي ألقى عليه 


السلام الستّلا « ۲ » وهو ساجد » وغير ذلك » فلا نقص عليهم ‏ أي الأنبياء - ولا عار فى 
ذلك » بل هذا من كمالهم وعلو درجاتهم عند الله ثم يقول : 

اما فرك 2 ن حر لاا اف خماية الله لم ب فانة اة كبا نميه و بضرتيد: 
ويحفظهم ويتولاهم › فإنه يبتليهم بما شاء من أذى الكفار › ليستوجبوا كمال كرامته › وليتأسّى 
بهم من بعدهم من أممهم وخلفائهم إذا أوذوا من الناس فرأوا ماجرى على الرسل والأنبياء - 
صبروا وتأسوا بهم » ولتمتلئ صاع الكفار › فيستوجبوا ما أعد لهم من النكال العاجل › والعقوبة 
الآجلة » فيمحقهم الله بسبب بغيهم وعدوانهم › فيعجل تطهير الأرض منهم .. فهذا من بعض 
حکمته تعالی فى ابتلاء أنبيائه ورسله »› بإيذائهم من أقوامهم › وله الحكمة البالغة › والنعمة 
السابغة » لا إله غيره » ولا رب سواه ». 

وھذا س كما ترى ‏ دفاع متهافت أيضا » فإن ما يبتلى الله سبحانه أنبياءه به من صئوف 
الابتلاء من أقوامهم › إنما هو فى عناد هؤلاء الأقوام » وفى ضلالهم وتأبيهم على قبول الخير › 
وهذا ما لا يمس الأنبياء شىء منه .. وأما ما عرض للرسول من إغماء ونحوه » فقد كان أمرا 
عارضا لا يتجاوز لحظة من عمر يوم أو ليلة .. 

أما أن يمتد هذا المعارض ستة أشهر أو سنة » فهذا ما يقطع النبى عن رسالته » ويعزله من 
مقام النبوة. 

ويقول ابن حزم فى كتابه المحلى تعقيبا على حديث السحر : 

« فهذا خبر صحیح .. وقد عرف الله تعالى رسوله ل من سحره »› فلم يقتله » !! ومن عجب 
أن عالما فقيها مجتهدا » واسع الأفق كابن القيم » وأن عالما كبيرا عرف بنفاذ البصيرة › 
واحترام العقل كابن حزم من عجب أن يكون هذا موقف هذين العالمين الجليلين من حديث 
السحر » يغلب عليهما فيه ما تواردت عليه مقولات العلماء > من قبوله » والاحتجاج إليه .. ولا 
أدل على ذلك من أن ابن القيم يتحدث فى موقف آخر عن السحر » فيقول ‏ فيما ينقله عنه ابن 
حجر فى شرح هذا الحديث من البخاري ‏ يقول : « قال ابن القيم : من أنفع الأدوية وأقوى ما 
يوجد من النشرة ‏ أي استخراج السحر » وإبطال عمله ‏ مقاومة السحر - الذي هو من 
تأثيرات الأرواح الخبيثة ‏ بالأدوية الإلهية » من الذكر والدعاء » لا يخل به « ١‏ » كان 
ذلك من أعظم الأسباب المانعة من إصابة السحر له .. قال (أي ابن القيم) : 

« وسلطان تأثير السحر » هو فى القلوب الضعيفة » ولهذا غالب ما يؤثر » فى النساء › 
والصبيان والجهال » لأن الأرواح الخبيثة » إنما تنشط على أرواح من تلقاه مستعدة لما يناسبها 
» هذا ما يقرره ابن القيم هنا من تمكن الأرواح الخبيثة › التي يقع من آثارها ما يسعى السحر › 
حسب رأيه .. وهو يرى أن هذه الأرواح الخبيثة لا سلطان لها إلا على الأرواح النازلة › 


الضعيفة » كأرواح الصبيان والجهال .. فكيف يقبل ‏ مع هذا - قول » بأن رسول الله بل _ 
قد سحر ؟ وكيف يكون هذا قولا لابن القيم نفسه ؟ ينزل هذا بالنبيٌ وبمقامه العظيم إلى مستوى 
الصبيان والجهال ؟ 

ويرد ابن حجر على ما نقله ‏ ملخصا - من قول ابن القيم › فيقول : 

«و يعكر عليه أي يؤخذ على قوله هذا _ حديث الباب (أي الباب الذي ورد فيه حديث 
السحر). وجواز السحر على النبي ييل مع عظيم مقامه » وصدق توجهه » وملازمة ورده 
(أي ذكر الله) ثم يقول ابن حجر : « ولكن يمكن الانفصال عن ذلك أي الرد على قول ابن 
القيم - بأن الذي ذكره محمول على الغالب » وإنما وقع به بل - لبيان تجويز ذلك ».. 

اه ا من ما انكر ن فا لخت وال اقفن 

وهناك كثير من العلماء » آثروا العافية » وأعفوا أنفسهم من أن يكونوا طرفا فى هذه القضية › 
وهؤلاء هم جماعة من أئمة المفسرين » لم يشاؤا أن يعرضوا لحديث السحر › عند تفسير هم 
لسورة « الفلق » بل نظروا فى قوله تعالى : « ومن شر النفاثات في الد  »‏ نظروا فيه 
نظرا مجانبا لحديث السحر » فلم يشيروا إلى هذا الحديث من قريب أو بعيد » مع أن هذا هو 
موضتعه الذي يشار إليه فيه ٠‏ وها يعتى ٠‏ أنهم فى موقت توقف ا إز اء هذا ا الحديث + وانمه 
يميلون إلى رده »› أكثر من ميلهم إلى قبوله .. ومن هوؤلاء الأئمة المفسرين الذين وقفوا هذا 
الموقف من حديث السحر : الزمخشري » والطبري » والقرطبي › والنسفى .. هناك إذن ثلاثة 
و قف اله ع ج ال م ك ال : 

موقف من يره › ويأبى التسليم به › تنزيها لمقام النبوة » وتأكيدا لعصمة النبي .. 

وموقف من ينصر هذا الحديث » ويحاول تخريجه على ما يحفظ للنبوة مقامها » ويبقى على 
النبي عصمته .. 

وموقف من تجنب الخوض فى هذه المعركة » مهاجما أو مدافعا » فلم يعرض لهذا الحديث 
بإشارة من قريب أو من بعيد . 

وإنى إذ أسأل نفسى أى موقف من هذه المواقف أنحاز إليه ›» وآخذ مكانى فيه › ما دمت قد 
اتاک ف کو د و کا اه ےک ا کا عور 
التوقف فى هذا الحديث » ثم على تركه وعدم الأخذ به .. وذلك لأمور : 

أولهما : أنه ليس حديثا يروى عن رسول الله ي يريد به أمرا من أوامر الدين › أو نهيا من 
نواهيه » أو يبغى به نصحا أو إرشادا مما يتصل بالشريعة وأحكامها وآدابها.. 

فهذا الحديث - إن صح - لا يعدو أن يكون خبرا عن حال من أحوال رسول الله َل › الخاصة 
به » والتي لا يطلع عليها غير خاصة أهله كالسيدة عائشة رضى الله عنها .. فهذا الحديث - 


إن صح - لم يرد إلا عن السيدة عائشة » وهذا يعنى أن هذا العارض الذي عرض للنبى - 
طلوات الله ولاه عليه ت لم يكن له أي أثر خارج بيت الرسول »> ؤخار ج لته بالشيدة 
عائشة بالذات » والتي قيل إن رسول الله حبس عنها ستة أشهر »› وفى بعض الروايات سنة . 
ولو كان هذا العارض الذي عرض للنبى ذا أثر فى غير هذه الدائرة الضيقة المحدودة › لا شهر 
أمره » ولكان حدثا من الأحداث التي يهتز لها كيان المجتمع الإسلامى كله › بل ولطارت أنباؤه 
خارج الجزيرة العربية » ولكان حديثا جاريا على ألسنة المسلمين وأعداء المسلمين فى كل مكان 
> ولعاش فى أجيال الأمة المسلمين زمنا ممتدا » لا ينقطع الحديث عنه 

أما أن يكون حديث آحاد » لا يمسك به إلا آل الزبير عن السيدة عائشة » فهذا ما لا يتسع منطق 
الحياة لقبوله » إلا أن يكون مما يتصل بالعلاقة الزوجية بين الذبي ٠‏ وبين السيدة عائشة وحدها 
.. » فلا تطلع عليه إا هى ومن كان قريبا منها كأبناء أختها صفية › من زوجها الزبير بن 
العوام. 

وثانيها : أن القرآن الكريم يقول للنبى الكريم : « واللة يْصمك من الاس ».. 

وا وک وه ا ا ا کک 
عداو ٠‏ سوا كان ,ذلك فيا يقضل مجسده 4 أو عة أي مشاغرة + 

فالله سبحانه قد تولى حراسة النبي حراسة مطلقة » بحيث لا يخلص إليه من الناس أذى » أو 
يصل إليه منهم سوء .. 

ولهذا قال النبى ‏ صلوات الله وسلامه عليه حين تلقى هذه الآية _ قال لمن كان يتولى 
O N O E N E PP ARN‏ 
بعد هذا » أن يتولى الله سبحانه وتعالى حراسة النبي » وأن يخبره بهذا › ثم لا يدفع عنه هذا 
الكيد الذي يقال إن لبيد بن الأعصم كاده له » وأصابه به فى أقتل مقاتله » وهو عقله ؟ .. وكم 
امتدت هذه البلوى ؟ لقد قيل إنها ستة أشهر › وقيل سنة كاملة!! . 

وماذا يبقى من النبي - بل من أي إنسان ‏ إذا أصيب فى عقله › واختلط فى تفكيره » حتى 
ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله › ويأتى أزواجه وهو لا يأتيهن ؟ 

أما كان من الجائز » بل من الواقع الذي لا يمكن توقيه ‏ أن يحدث النبي ‏ وحاشاه ‏ فى 
شرع الله حدثا » فيقول ‏ وهو لا يدرى ‏ ما يحسبه المؤمنون المتلقون عنه ‏ أنه قرآن أو 
سنة » وهو ليس بقرآن ولا سنة » فيأخذون به ويقيمون دينهم عليه ؟ أم ترى أن المسلمين - 
وف غر قرا ها اي طز اة عن فة خان قك المدة ٠‏ فم وسمغوا ها يقرل > ول بقلوه مه 
وکا و الله ناه وکال رل د و وما اتاک ارول فخدر درا اک عاد 6 


(۷ : الحشر) أمسلمون بلا نبىئ » والنبي فيهم ؟ أم نبى ولا مسلمون › والمسلمون ألوف › 
وألوف بين يديه .. ؟ 

وثالثها : المعروف المؤكد من سيرة الرسول أنه كان إمام المسلمين فى الصلوات الخمس › فى 
الحضر » وفى السفر ‏ فهل كان النبىٌ خلال هذا العارض الذي عرض له وقد امتد أشهرا 
هل كان يقيم للمسلمين صلاتهم دون أن يختلط عليه أمر الصلاة »› فى أقوالها › وأفعالها ؟ 
وکیف کان يمکن أن يتحقق من أنه جالس » أو قائم » أو راكع › أو ساجد .. وهو فى حال يحيّل 
إليه فيها أنه يفعل الشيء ولا يفعله ؟ 

لقد کان الرسول صلوات الله عليه حریصا على أن یقیم للمسلمین صلاتهم حتی فى مرض موته 
> فكان يتحامل على نفسه » ويمضى إلى المسجد ‏ لا تكاد تحمله قدماه ‏ مستندا من جانبيه 
على صاحبين من صحابته » حتى تقل عليه المرض فى اليومين الأخيرين من حياته فى هذه 
الدنيا » فأمر أبا بكر بأن يصلى بالناس .. وإذن فالمقطوع به » أن النبي بل لم يقطعه عارض 
أبدا عن الصلاة بأصحابه غير عارض مرض الموت فى يوميه الأخيرين .. وإذن فأين » ومتى 
> كان هذا العارض الذي دخل على النبى من الستحر › والذي أدار تفكيره › وقلب موازين 
الأمور بين يديه ؟ وهل كان هذا العارض » ولم يشهد المسلمون أثرا له فى أقوال النبئ وأفعاله 
فى الصلاة ؟ ولم إذن يأخذ هذا الوصف ؟ ولم إذن يكون له فى حياة النبىٌ ذكر ؟ 

فإذا قلنا إن لنب صلوات الله وسلامه عليه لم يسحر » ولم يمسسه سوء » فى جسده › أو 
عقله » قام بين أيدينا أكثر من شاهد يصدق هذا القول ويؤكده .. 

فأولا : عصمة النبوّة » تلك العصمة التي لا تتحقق إلا بالسلامة المطلقة فى العقل أولا » وفى 
وثانيا : ما وعد الله به نبيّه الكريم فى قوله سبحانه : « الله يَْصمك من الاس ». 

وثالثا : الواقع المحسوس الذي قامت عليه حياة الرسول فى أصحابه » وأنه كان يقيم لهم 
صلاتهم » فى الحضر والسفر » فى السلم والحرب » لم يتخلف عن هذا يوما واحدا » أو فريضة 
واخدة الف اومن الاخيورين مى اة 

هذا ما ينبغى أن يتقرر ويتأكد » وما يجب أن نقيم عليه إيماننا بالله » وبرسول الله .. 

هذا وقد يلقانا من يقول : كيف تتصدى لخبر ورد فى البخاري › وفى مسلم وفى كتب السنة 
الصحاح ؟ وكيف تشك فيه وتتردد فى قبوله ؟ إن ذلك إن سلم لك به كان معناه إهدار السنة › 
ووضع مضادرها 'الموتفة موضع الاتهام!! ونقول.: كلا ٠:‏ إنئا نحترم كب السنة » وننزل 
أصحابها من نفوسنا منزلة الإعزاز والإجلال › ونكبر جهادهم المبرور فى جمع السنة المطهرة 
وحفظها .. 


ولكن هذه قضية » ورفع مقام هذه الكتب فوق مقام القرآن الكريم » وإنزاله على حكمها » مما 
يخالف صريح محكم آياته - قضية أخرى .. 

ولقد صح منا العزم » ونحن نكتب هذه السطور الأخيرة من تفسير كتاب الله › أن نلتقى بكتب 
السنة فى دراسة » نرجو أن يوفقنا الله فيها » وأن يعيننا عليها » وأن يسدد خطانا على طريق 
الحق إلى سنة رسول الله > صلوات الله وسلامه عليه › التي هى وحي من عند الله » وبيان 
شارح لكتاب الله .. « ربّنا لا تزغ قلوبًا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لذتك رَحمَة إنك أنت 
e‏ 

الأمر بالقول يقتضي المحافظة على هذه الألفاظ لأنها التي عينها الله للنبي يك ليتعوذ بها 
فإجاباتها مرجوة»ء إذ ليس هذا المقول مشتملا على شيء يكلف به أو يعمل حتى يكون المراد: 
قلا كا كنا قي قر ول ل ل أ 1اك ا را می ناء تى في الت فن 
عليه هذه الأقوال الخاصة. 

وقد روي عن ابن مسعود في أنه سأل النبي يل عن المعوذتين فقال قيل لي قل فقلت لكم قولوا. 
يريد بذلك المحافظة على هذه الألفاظ للتعوذ وإذ قد كانت من القرآن فالمحافظة على ألفاظها 
متعينة والتعوذ يحصل بمعناها وبألفاظها حتى كلمة إقل) . 

والخطاب في إقل) للنبي بل وإذا قد كان قرآنا كان خطاب النبي بلك به يشمل الأمة حيث لا دليل 
على تخصيصه به» فلذلك أمر النبي يل بعض أصحابه بالتعوذ بهذه السورة ولذلك أيضا كان 
يعوذ بهما الحسن والحسين كما ثبت في 'الصحيح"» فتكون صيغة الأمر الموجهة إلى المخاطب 
مستعملة في معنيي الخطاب من توجهه إلى معين وهو الأصل» ومن إرادة كل من يصح خطابه 
وهو طريق من طرق الخطاب تدل على قصده القرائن» فيكون من استعمال المشترك في 
واستعمال صيغة التكلم في فعل أعوذ) يتبع ما يراد بصيغة الخطاب في فعل إقل) فهو مأمور 
به لکل من يريد التعوذ بها. 

وأما تغريذ قارتها غيره يها كما ورت أن التبي # كان يغود بالمعودتين الحشن والحضين. وما 
روي عن عائشة قالت إن النبي بل كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذاتء 
فلما تقل كنت أنفث به عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها › فلذلك على نية النيابة عمن لا يحسن 
أن يعوذ نفسه بنفسه بتلك الكلمات بعجز أو صغر أو عدم حفظ. 


- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )۱۷١۸ / ٠١(‏ 


1.۴۷ 


والعوذ: اللجأً إلى شيء يقي من يلجا إليه من يخافهء يقال: عاذ بفلانء وعاذ بحصن» ويقال: 
استعاذ» إذا سأل غيره أن يعيذه قال تعالى: إفاستعذ بالله إن سمي علي [الأعراف:٠٠۲].‏ وعاذ 
من كذاء إذا صار إلى ما يعيذه منه قال تعالى إفاسنتعذً الله من الشْيْطًان الرجيم) [النحل:۹۸]. 

و لالفلق) : الصبح» وهو فعل بمعنى مفعول مثل الصمد لأن الليل شبه بشيء مغلق ينفلق عن 
الصبح» وحقيقة الفلق: الانشقاق عن باطن شيء» واستعير لظهور الصبح بعد ظلمة الليل. وهذا 
[الناز عات:۲۹]ء واستعارة السلخ له في قوله تعالى: إوآيَة لَه اليل نسلخ من النهار) [يس:۷]. 
ورب الفلق: هو اللهء لأنه الذي خلق أسباب ظهور الصبح» وتخصيص وصف الله بأنه رب 
الفلق دون وصف آخر لأن شرا كثيرا يحدث في الليل من لصوص» وسباع» وذوات سموم» 
وتعذر السير» وعسر النجدة» وبعد الاستغاثة واشتداد آلام المرضى» حتى ظن بعض أهل 
الضلالة الليل إله الشر. 

والمعنى: أعوذ بفالق الصبح منجاة من شرور الليلء فإنه قادر على أن ينجيني في الليل من 
الشر كما أنجي أهل الأرض كلهم بأن خلق لهم الصبح» فوصف الله بالصفة التي فيها تمهيد 
للإجابة. 

[۲] ومن شر غاسق إذا وقب) . عطف أشياء خاصة هي مما شمله عموم من شر ما خلق) 
[الفلق:۲]» وهي ثلاثة أنواع من أنواع الشرور: 

أحدهما: وقت يغلب وقوع الشر فيه وهو الليل. 

والثاني: صنف من الناس أقيمت صناعتهم على إرادة الشر بالغير. 

والتالث: صنف من الناس ذو خلق من شأنه أن يبعث على إلحاق الأذى بمن تعلق به. 

وأعيدت كلمة من شر بعد حرف العطف في هذه الجملة. وفي الجملتين المعطوفتين عليها مع 
أن حرف العطف مغن عن إعادة العامل قصدا لتأكيد الدعاء تعرضا للإجابة. وهذا من الابتهال 
فيناسبه الإطناب. 

والغاسق: وصف الليل إذا اشتدت ظلمته يقال: غسق الليل يغسق» ذا أظلم قال تعالى: إلى غسق 
الليّل) [الإسراء:٠۷].‏ فالغاسق صفة لموصوف محذوف لظهوره من معنى وصفه مثل الجواري 
في قوله تعالى: إوَمن آياته الجوّاري في البَخر) [الشورى:٠۳]‏ وتنكير إغاسق) للجنس لأن 
الان ا ۰ 

وتنكير [غاسق) في مقام الدعاء يراد به العموم لأن مقام الدعاء يناسب التعميم. ومنه قول 
رر ف ا ا المعنى وقيتم ضرا أي وقيتم كل ضر. 


وإضافة الشر إلى غاسق من إضافة الاسم إلى زمانه على معنى في كقوله تعالى: ابل مكرُ اليل 
والنهّار) [سباً:٣"].‏ 

والليل: تكثر فيه حوادث السوء من اللصوص والسباع والهوام كما تقدم آنفا. 

وتقبيد ذلك بظرف لإذا وقب) أي إذا اشتد ظلمته لأن ذلك وقت يتحينه الشطار وأصحاب 
الدعارة والعيث» لتحقق غلبة الغفلة والنوم على الناس فيهء يقال: أغدر الليل»ء لأنه إذا اشتد 
ظلامه كثر الغدر فيهء فعبر عن ذلك بأنه أغدرء أي صار ذا غدر على طريق المجاز العقلي. 
ومعنى إوقب) دخل وتغلغل في الشيء» ومنه الوقبة: اسم النقرة في الصخرة يجتمع فيها الماءء 
ووقبت الشمس غابت» خص بالتعوذ أشد أوقات الليل توقعا لحصول المكروه. 

]٤[‏ ومن شر النفاتًات في الْعقد .هذا النوع الثاني من الأنواع الخاصة المعطوفة على العام من 
قوله: لمن شر ما حاّق) [الفلق:۲]. وعطف لوم شر التفاتات في الق على شر الليل لأن 
الليل وقت يتحين فيه السحرة إجراء شعوذتهم لئلا يطلع عليهم أحد. 

والنفث: نفخ مع تحريك اللسان بدون إخراج ريق فهو أقل من التفل» يفعله السحرة إذا وضعوا 
علاج سحرهم في شيءَ وعقدوا عليه عقدا ثم نفثوا عليها. 

فالمراد ب [التفاتات في العقد) : النساء الساحرات» وإنما جيء بصفة المؤنث لأن الغالب عند 
العرب أن يتعاطى السحر النساء لأن نساءهم لا شغل لهن بعد تهيئة لوازم الطعام والماء 
والنظافةء فلذلك يكثر انكبابهن على مثل هاته السفاسف من السحر والتكهن ونحو ذلك» فالأوهام 
الباطلة تتفشى بينهن»ء وكان العرب يزعمون أن الغول ساحرة من الجن. وورد في خبر هجرة 
الحبشة أن عمارة ابن الوليد بن المغيرة اتهم بزوجة النجاشي وأن النجاشي دعا له السواحر 
فنفخن في إحليله فصار مسلوب العقل هائما على وجهه ولحق بالوحوش. 

و العقد) : جمع عقدة وهي ربط في خيط أو وتر يزعم السحرة أنه سحر المسحور يستمر ما 
دامت تلك العقدة معقودةء ولذلك يخافون من حلها فيدفنونها أو يخبئونها في محل لا يهتدى إليه. 
آم رسوا ا اة من شر باحر ل كه له ان ا ك وذلك 
إيطال لقول المشركين في أكاذيبهم إنه مسحور» قال تعالى: إوقال الظالمُون إن تتبعُون إلا E‏ 
مَسنْحورًٌا) [الفرقان:۸]. 

وجملة القول هنا: أنه لما كان الأصح أن السورة مكية فإن النبي ي مأمون من أن يصيبه شر 
النفاثات لأن الله أعاذه منها. 

ؤأما الفنخر فقد بسنا القول فيه عند قولة تغالى: يمون الاس الملكر) في سورة 
[البقرة:١١٠].‏ 


1.۳۹ 


وإنما جعلت الاستعاذة من النفاثات لا من النفث» فلم يقل: إذا نفثن في العقدء للإشارة إلى أن 
نفتهن في العقد ليس بشيء يجلب ضرا بذاته وإنما يجلب الضر النافثات وهن متعاطيات السحر› 
لأن الساحر يحرص على أن لا يترك شيئا مما يحقق له ما يعلمه لأجله إلا احتال على إيصاله 
إليه» فربما له في طعامه أو شرابه عناصر مفسدة للعقل أو مهلكة بقصد أو غير قصد» أو 
قاذورات يفسد اختلاطها بالجسد بعض عناصر انتظام الجسم يختل بها نشاطه أو إرادته» وربما 
أغرى به من يغتاله أو من يتجسس على أحواله ليرى لمن يسألونه السحر سحره لا يختلف ولا 
وتعريف االنفاتات) تعريف الجنس وهو في معنى النكرة لا تفاوت في المعنى بينه وبين قوله: 
ومن شر غاسق) وقوله: ومن شر حاسد) [الفلق:٠].‏ وإنما أوثر لفظ (النفاثات) بالتعريف لأن 
E E NE E‏ 
كما تقدم في قوله تعالى: [الحمد لله) في [سورة الفاتحة:۲]. 

وتعريف (النفاثات) باللام إشارة إلى أنهن معهودات بين العرب. 

]٥[‏ ومن شر حاسد إذا حسند) .عطف شر الحاسد على شر الساحر المعطوف على شر الليلء 
E aE E EGE A E E‏ 
الحاسد إلى أذى المحسود أن يتطلب حصول أذاه لتوهم أن السحر يزيل النعمة التي حسده عليها 
ولأن ثوران وجدان الجسد يكثر في وقت الليلء لأن الليل وقت والخلوة وخطور الخواطر 
النفسية والتفكر في الأحوال الحافة بالحاسد وبالمحسود. 

والحسد: إحساس نفساني مركب من استحسان نعمة في الغير بتلك الحالة أو على مشاركته 
الحاسد فيها. وقد يطلق اسم الحسد على الغبطة مجازا. 

والغبطة: تمني المرء أن يكون له من الخير مثل ما لمن يروق حاله في نظره» وهو محمل 
الحديث الصحيح "لا حسد إلا في اثنتين" » أي لا غبطةء أي لا تحقق الغبطة إلا في تينك 
الخصلتين» وقد بين شهاب الدين القرافي الفرق بين الحسد والغبطة في الفرق الثامن والخمسين 
والفاشن. 

فقد يغلب الحسد صبر الحاسد وأناته فيحمله على إيصال الأذى للمحسود بإتلاف أسباب نعمته أو 
إهلاكها رأسا. وقد كان الحسد أول أسباب الجنايات في الدنيا إذ حسد أحد ابني آدم أخاه على أن 
قبل قرباه ولم يقبل من الآخر»ء كما قصه الله تعالى في سورة العقود. 

وتقبيد الاستعاذة من شره بوقت لإذا حَنَدَ لأنه حينئذ يندفع إلى عمل الشر بالمحسود حين يجيش 
الحسد في نفسه فتتحرك له الحيل والنوايا لإلحاق الضر به. والمراد من الحسد في قوله: لإذا 


حسد) حسد خاص وهو البالغ أشد حقيقته فلا إشكال في تقييد الحسد ب لحسد) وذلك قول عمرو 
بن معد یکرب: 
وبدت لميس كأنها ... بدر السماء إذا تبدى 
أي تجلى واضحا منيرا. 
ولما كان الحسد يستلزم كون المحسود في حالة حسنة كثر في كلام العرب الكناية عن السيد 
بالمحسود» وبعكسه الكناية عن سيئ الحال بالحاسد وعليه قول أبي الأسود: 
حسدوا الفتى أن لم ينالوا سعيه ... فالقوم أعداء له وخصوم 
كضرائر الحسناء قلن لوجهها ... حسدا وبغضا إنه لمشوم 
وقول بشارة بن برد: 
إن يحسدوني فإني غير لائمهم ... قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا 
فدام لي ولهم ما بي وما بهم ... ومات أكثرنا غيظا بما يجد '""' 
هذه السورة والتي بعدها توجيه من الله سبحانه وتعالى لنبيه 4# ابتداء وللمؤمنين من بعده جميعا 
> للعياذ بكنفه » واللياذ بحماه » من كل مخوف : خاف وظاهر › مجهول ومعلوم » على وجه 
الإجمال وعلى وجه التفصيل . . وكأنما يفتح الله سبحانه لهم حماه » ويبسط لهم كنفه » ويقول 
لهم » في مودة وعطف : تعالوا إلى هنا . تعالوا إلى الحمى . تعالوا إلى مأمنكم الذي تطمئنون 
فيه . تعالوا فأنا أعلم أنكم ضعاف وأن لكم أعداء وأن حولكم مخاوف وهنا . . هنا الأمن 
والطمأنينة والسلام . .ومن ثم تبداً كل منهما بهذا التوجيه . إ قل : أعوذ برب الفلق ) . . إ قل 
: أعوذ برب الناس ) . . 
وفي قصة نزولها وقصة تداولها وردت عدة آثار »› تتفق كلها مع هذا الظل الذي استروحناه › 
والذي يتضح من الآثار المروية أن رسول الله يي استروحه في عمق وفرح وانطلاق : عن 
عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن رسول الله يل قال : « ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير 
مثلهن قط؟ قل : أعوذ برب الفلق وقل : أعوذ برب الناس » . 
وعن جابر رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله يل : « اقرأً يا جابر . قلت ماذا بأبي أنت 
وأمي؟ قال : اقرا . قل أعوذ برب الفلق . وقل أعوذ برب الناس » فقرأتهما . فقال : « اقراً 
بهما فلن تقرأً بمثلهما » . 
وعن ذر بن حبيش قال : سألت أبي بن كعب رضي الله عنه عن المعوذتين . قلت : يا أبا 
المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا ( وكان ابن مسعود لا يثبتهما في مصحفه ثم تاب 


- التحرير والتنوير ‏ الطبعة التونسية - )٠٠١ / ١(‏ 


إلى رأي الجماعة وقد أثبتهما في المصحف ) فقال : سألت رسول الله بل فقال : « قيل لي : قل 
. فقلت » فنحن نقول كما قال رسول الله يل وكل هذه الآثار تشي بتلك الظلال الحانية الحبيبة . 


وها قى هة الررة يكر اله اة سه فة الى بها بكرن العا ن هر ماكر 
الشورة + ١‏ قل أعود برت الفلق )5 ٠:‏ اقلق هن مخانيه' الضبح 6 ومن معاتيه الكلق. كله 
بالإشارة إلى كل ما يفلق عنه الوجود والحياة » كما قال في الأنعام : [ إن الله فالق الحب 
والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ) وكما قال  :‏ فالق الإصباح وجعل 
الث سكا و الشمن و اقفو حجان © وسراء كال هى اليح فا لامتادة بوب الح الذي يوسن 
بالنور من شر كل غامض مستور ٠‏ أو كان هو الخلق فالاستعاذة برب الخلق الذي يوْمّن من 
شر خلقه › فالمعنی يتناسق مع ما بعده .. 

(من شر ما خلق ) . . أي من شر خلقه إطلاقا وإجمالاً . وللخلائق شرور في حالات اتصال 
بعتا بن كا أن لها خر ا رفا في بخالات. أخرى :او اة باه هتا من شرها ليقن 
خيرها . والله الذي خلقها قادر على توجيهها وتدبير الحالات التي يتضح فيها خيرها لا شرها! 
[ ومن شر غاسق إذا وقب ) . . والغاسق في اللغة الدافق » والوقب النقرة في الجبل يسيل منها 
الماء . والمقصود هنا غالباً هو الليل وما فيه . الليل حين يتدفق فيغمر البسيطة . والليل حينئذ 
مخوف بذاته . فضلاً على ما يثيره من توقع للمجهول الخافي من کل شيء : من وحش مفترس 
يهجم . ومتلصص فانك يقتحم . وعدو مخادع يتمكن . وحشرة سامة تزحف . ومن وساوس 
وهواجس وهموم وأشجان تتسرب في الليل › وتخنق المشاعر والوجدان » ومن شيطان تساعده 
اة غ ا و ك ن وة قف ف ال رة و لقا و ورفن لاحات 
يدب ويثب » في الغاسق إذا وقب! 

( ومن شر النفاتات في العقد ) . . والنفاثات في العقد : السواحر الساعيات بالأذى عن طريق 
خداع الحواس » خداع الأعصاب ٠‏ والإيحاء إلى النفوس والتأثير والمشاعر . وهن يعقدن العقد 
في نحو خيط أو منديل وينفثن فيها كتقليد من تقاليد السحر والإيحاء! 

راسخر لا يقير من طبيعة الانيا ول ينع حفيفة جديدة لها :ولككه يخيل اللخراس والمشاغر 
بما يريده الساحر . وهذا هو السحر كما صوره القرآن الكريم في قصة موسى عليه السلام : 
سورة طه إ قالوا : يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى . قال : بل ألقوا . فإذا 
حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى . فأوجس في نفسه خيفة موسى . قلنا : لا 
تخف إنك أنت الأعلى . وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح 
الساحر حيث أتى . . ) وهكذا لم تتقلب حبالهم وعصيهم حيات فعلاً > ولكن خيل إلى الناس 


e 


چ فک ا موی ا فف الخال د كن امورو اة 

وه في اة لخر كا يفاوقو هة اة ور ف اكان ي 
لهم مشاعر وفق إيحائه . . مشاعر تخيفهم وتؤذيهم وتوجههم الوجهة التي يريدها الساحر › 
وعند هذا الحد نقف في فهم طبيعة السحر والنفث في العقد . . وهي شر يستعاذ منه بال › 
ويلجأً منه إلى حماه . 

وقد وردت روايات بعضها صحيح ولكنه غير متواتر أن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي 
يل في المدينة قيل أياماً » وقيل أشهراً . . حتى كان يخيل إليه أنه يأتي النساء وهو لا يأتيهن في 
رواية » وحتى كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله في رواية › وأن السورتين نزلتا رقية 
لرسول الله - ل - فلما استحضر السحر المقصود كما أخبر في رؤياه وقراً السورتين انحلت 
العقد » وذهب عنه السوء . 

ولكن هذه الروايات تخالف أصل العصمة النبوية في الفعل والتبليغ » ولا تستقيم مع الاعتقاد بأن 
كل فعل من أفعاله ل وكل قول من آقواله سنة وشريعة › كما أنها تصطدم بنفي القرآن عن 
الرسول # أنه مسحور » وتكذيب المشركين فيما كانوا يدعونه من هذا الإفك . ومن ثم تستبّعد 
هذه الروايات . . وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في أمر العقيدة . والمرجع هو القرآن . والتواتر 
شرط للأخذ بالأحاديث في أصول الاعتقاد . وهذه الروايات ليست من المتواتر .. فضلاً على أن 
ا فان مو ن کی و ار کے ا ن ااا ری 

ومن قر خا ا حا ارافان ت ال اف تة اله كى كن غاد مم تعن 
زوالها . وسواء أتبع الحاسد هذا الانفعال بسعي منه لإزالة النعمة تحت تأثير الحقد والغيظ » أو 
وقف عند حد الانفعال النفسي » فإن شرا يمكن أن يعقب هذا الانفعال . 

ونحن مضطرون أن نطامن من حدة النفي لما لا نعرف من أسرار هذا الوجود » وأسرار النفس 
البشرية » وأسرار هذا الجهاز الإنساني . فهنالك وقائع كثيرة تصدر عن هذه الأسرار › ولا 
نملك لها حتى اليوم تعليلاً . . هنالك مثلا ذلك التخاطر على البعد . وفيه تتم اتصالات بين 
أشخاص متباعدين . اتصالات لا سبيل إلى الشك في وقوعها بعد تواتر الأخبار بها وقيام 
تارب اأكذرة العف ها ولا سيل: كلك تيلها يما بين اديا من مارات « جوكتاك 
تنوم المغناظهسلي. ٠‏ وقد أضبخ الان موضعا للتجرية المتكررة المففة وه مجهول اتر 
والكيفية . . وغير التخاطر والتنويم كثير من أسرار الوجود وأسرار النفس وأسرار هذا الجهاز 
الأسائى + : 


فإذا حسد الحاسد » ووجه انفعالاً نفسياً معيناً إلى المحسود فلا سبيل لنفي أثر هذا التوجيه لمجرد 
أن ما لدينا من العلم وأدوات الاختبار » لا تصل إلى سر هذا الأثر وكيفيته . فنحن لا ندري إلا 
القليل في هذا الميدان . وهذا القليل يُكشف لنا عنه مصادفة في الغالب › ثم يستقر كحقيقة واقعة 
بعد ذلك ! 

فهنا شر يستعاذ منه بالله » ویستجار منه بحماه . 

والله برحمته وفضله هو الذي يوجه رسوله يه وأمته من ورائه إلى الاستعاذة به من هذه 
الشرور . ومن المقطوع به أنهم متى استعاذوا به وفق توجيهه أعاذهم . وحماهم من هذه 
الشرور إجمالا وتفصيلا . 

وقد روى البخاري بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ي « كان إذا آوى إلى فراشه 
كل ليلة جمع كفيه » ثم نفث فيهما » وقراً فيهما  »‏ قل هو الله أحد ) . و قل : أعوذ برب 
الفلق ) . و ( قل : أعوذ برب الناس ) . تم يمسح بهما ما استطاع من جسده › يبدأ بهما على 
اسه ووخههة وما أقبل من جعده.» يفعل ذلك ثلاث مراك ».و هكا رواة أضحاب الستن . 
8 

وقال ابن القيم : 

' روی مسلم في صحيحه من حديث قيس بن حازم عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله ل 
«ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط : أعوذ برب الفلق. أعوذ برب الناس». 

وفي لفظ آخر من رواية محمد بن إبراهيم التيمي عن عقبة : أن رسول الله يل قال له ألا 
أخبرك بأفضل ما تعوّذ به المتعوذون؟ قلت : بلى. قال : قل أعوذ برب الفلق »› وقل أعوذ برب 
الناس». 

وفي الترمذي : حدثنا قتيبة أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن 
عقبة بن عامر قال : «أمرني رسول الله يل أن أقراً بالمعوذتين في دبر كل صلاة» 

وقال : هذا حديث غريب. 

وفي الترمذي والنسائي وسنن أبي داود. عن عبد الله بن حبيب قال : «خرجنا في ليلة مطر 
وظلمة » نطلب النبي بي ليصلي لنا › فأدركناه » فقال :قل. فلم أقل شيئا. ثم قال : قل. فلم أقل 
قباد ثم قال + قل فلت يا سول الله * ما أقول؟ فال قل + قل هو الله أحد والمعركقن › 
حين تمسي وحين تصبح › ثلاث مرات » نكفيك من كل شي ء».قال الترمذي : حديث حسن 
1 


۷۸ - الظام 


وفي الترمذي أيضا : من حديث الجريري عن أبي هريرة عن أبي سعيد قال : «كان رسول الله 
يتعوذ من الجان وعين الإنسان › حتى نزلت المعوذتان. فلما نزلتا أخذهما وترك ما سواهما» 
قال : وفي الباب عن أنس.وهذا حديث غريب. 

وفي الصحيحين عن عائشة «أن النبي يج كان إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد 
والمعوذتين جميعا › ثم يمسح بهما وجهه. وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة : فلما اشتكى 
کان يأمرني أن أفعل ذلك به». 

قلت : هكذا رواه يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة. ذكره البخاري. 

ورواه مالك عن الزهري عن عروة عنها «أن النبي يي كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه 
بالمعوذات » وينفث. فلما اشتد وجعه كنت أقرأً عليه » وأمسح عليه بيده » رجاء بركتها»وكذلك 
قال معمر عن الزهري عن عروة عنها «أن النبي يي كان ينفث على نفسه في مرضه الذي 
قبض فيه بالمعوذات » فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. فسألت ابن 
شهاب : كيف كان ينفث؟ قال : ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه» ذكره البخاري أيضا. 
وهذا هو الصواب : أن عائشة كانت تفعل ذلك. والنبي ب لم يأمرها ولم يمنعها من ذلك. وأما 
أن يكون استرقى وطلب منها أن ترقيه فلا ولعل بعض الرواة رواه بالمعنى. فظن أنها لما فعلت 
ذلك وأقرها النبي ييل : أنه كان يأمرها. وفرق بين الأمرين. ولا يلزم من كون النبي يي قد 
أقرها على رقيته أن يكون هو مسترقيا. فليس أحدهما بمعنى الآخر. ولعل الذي كان يأمرها به 
: إنما هو المسح على نفسه بيده. فيكون هو الراقي لنفسه ويده لما ضعفت عن التنقل على سائر 
بدنه أمرها أن تنقلها على بدنه. ويكون هذا غير قراءتها هي عليه » ومسحها على بدنه. فكانت 
تفعل هذا وهذا. والذي أمرها به إنما هو نقل يده لا رقيته. والله أعلم. 

والمقصود : الكلام على هاتين السورتين. وبيان عظيم منفعتهما » وشدة الحاجة بل الضرورة 
إليهما. وأنه لا يستغني عنهما أحد قط » وأن لهما تأثيرا خاصا في دفع السحر والعين » وسائر 
الشرور » وأن حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام 
والشراب واللباس » فنقول واللّه المستعان : 

قد اشتملت السورتان على ثلاثة أصول. وهي أصول الاستعاذة. 

أحدها : نفس الاستعاذة. 

والثانية : المستعاذ به. 

والثالثة:: المستحاد مته 

فبمعرفة ذلك تعرف شدة الحاجة والضرورة إلى هاتين السورتين. 


فنعقد لهما ثلاثة فصول : الفصل الأول : في الاستعاذة. والثاني : في المستعاذ به. والثالث في 
المستعاذ منه. 

الفصل الأول 

اعلم أن لفظة «عاذ» وما تصرف منها تدل على التحرز والتحصن والنجاة. وحقيقة معناها : 
الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. 

ولهذا يمى المسناة به 2 مغادا »> كما سم :ملحا ووززا: 

وفي الحديث «أن ابنة الجون لما أدخلت على النبي بل فوضع يده عليها » قالت : أعوذ بالله 
منك. فقال لها. لقد عذت بمعاذ › الحقي بأهلك». 

فمعنى «أعوذ» ألتجئ وأعتصم › وأتحرز. 

وفي أصله قولان. أحدها : أنه مأخوذ من الستر. 

والثاني : أنه مأخوذ من لزوم المجاورة. 

فأما من قال : إنه من الستر فقال : العرب تقول للبيت الذي في أصل الشجرة التي قد استتر بها 
«عوّذ» بضم العين وتشديد الواو وفتحها »› فكأنه لما عاذ بالشجرة واستتر بأصلها وظلها : سموه 
ودا فكذلك العا ق استتر من عذوة بن استعاذ به مه و أستجن ية مذة. 

ومن قال : هو لزوم المجاورة قال : العرب تقول للحم إذا لصق بالعظم فلم يتخأص منه «عوذ» 
لأنه اعتصم به » واستمسك به. فكذلك العائذ قد استمسك بالمستعاذ به » واعتصم به » ولزمه. 
والقولان حق. والاستعاذة تنتظمهما معا. فإن المستعيذ مستتر بمعاذه › مستمسك به » معتصم 
به. قد استمسك قلبه به ولزمه › كما یلزم الولد أباه إذا أشهر عليه عدوه سیفا وقصده به › 
فهرب منه. فعرض له أبوه في طريق هربه. فإنه يلقي نفسه عليه › ويستمسك به أعظم 
استمساك. فكذلك العائذ قد هرب من عدوه الذي يبغي هلاكه إلى ربه ومالكه » وفر إليه » وألقى 
نفسه بين يديه » واعتصم به › والتجاً إليه. 

وبعد » فمعنى الاستعاذة القائم بقلب المؤمن وراء هذه العبارات. 

وإنما هي تمثيل وإشارة وتفهيم › وإلا فما يقوم بالقلب حينئذ من الالتجاء والاعتصام › 
والانطراح بين يدي الرب › والافتقار إليه › والتذلل بين يديه :أمر لا تحيط به العبارة. 

ونظير هذا : التعبير عن معنى محبته وخشيته › وإجلاله ومهابته. فإن العبارة تقصر عن 
وصف ذلك › ولا تدرك إلا بالاتصاف بذلك » لا بمجرد الوصف والخبر › كما أنك إذا وصفت 
لذة الوقاع لعنين لم تخلق له شهوة أصلا » فمهما قربتها وشبهتها بما عساك أن تشبهها به › لم 
تحصل حقيقة معرفتها في قلبه. فإذا وصفتها لمن خلقت الشهوة فيه وركبت فيه عرفها بالوجود 


وال هذا ف اغد كين لن وك الر او 6 ك أغل فل خركة لواو إلى الق 
وتسكين الواو. فقالوا : أعوذ على أصل هذا الباب » ثم طردوا إعلاله › فقالوا في اسم الفاعل : 
عائذ. وأصله : عاوذ. فوقعت الواو بعد ألف فاعل » فقلبوها همزة › كما قالوا : قائم »> وخائف. 
وقالوا في المصدر : عياذا بالله. وأصله : عواذا كلوذ » فقلبوا الواو ياء لكسرة ما قبلها » ولم 
تحصنها حركتها. لأنها قد ضعفت بإعلالها في العمل. وقالوا : مستعيذ. وأصله : مستعوذ › 
كمستخرج » فنقلوا كسرة الواو إلى العين قبلها » فلما كسرت العين قبلت قبلها كسرة » فقلبت ياء 
على أصل الباب. 

فإن قلت : فلم دخلت السين والتاء في الأمر من هذا الفعل » كقوله : ۱١‏ : ۹۸ فاستعذً بالله من 
الشيْطان الرجيم ولم تدخل في الماضي والمضارع » بل الأكثر أن يقال : أعوذ بالله » وتعوّذت 
> دون أستعيذ » واستعذت؟. 

قلت : السين والتاء دالة على الطلب » فقوله : أستعيذ بالله > أي أطلب العياذ به. كما إذا قلت : 
أسققر الله أي طب خبرته ٠‏ زتره 

أي أطلب مغفرته. وأستقيله. أي أطلب إقالته. فدخلت في الفعل إيذانا بطلب هذا المعنى من 
ا فال لاور اغ ا 
والافتضام. فرق بين تفن الالتجاء والاغتصام > وبين طب ذلك فما كان المستعيذ هارا 
ا ی کا لك فا 

را هاا اقل انت الله دقان ع تفن الله فة طب مه ج نط لتر ةين 
الله. فإذا قال : أستغفر الله > كان ممتثلا. لأن المعنى : أطلب من الله أن يغفر لي. 

وحيث أراد هذا المعنى في الاستعاذة فلا ضير أن يأتي بالسين والتاء » فيقول : أستعيذ بالله. أي 
أطلب منه أن يعيذني. ولكن هذا معنى غير نفس الاعتصام والالتجاء والهرب إليه. 

فالأول : مخبر عن حاله وعیاذه بربه. وخبره يتضمن سؤاله وطلبه أن يعيذه. 

والثاني : طالب سائل من ربه أن يعيذه. كأنه يقول : أطلب منك أن تعيذني. 

فحال الأول أكمل. ولهذا جاء عن النبي يج في امتثال هذا الأمر «أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم». و«أعوذ بكلمات الله التامات». و«أعوذ بعزة الله وقدرته» 

دون : أستعيذ » بل الذي علمه الله إياه أن يقول : أغُوذ برب الْفّق أعُوذ برب الاس دون 
أستعيذ. فتأمل هذه الحكمة البديعة. 

فإن قلت : فكيف جاء امتثال هذا الأمر بلفظ الأمر والمأمور به » فقال : قل أُعُوذ برب الفأق 
وقل أغُوذ برب الناس ومعلوم أنه إذا قيل : قل الحمد لله » وقل : سبحان الله فإن امتثاله أن 
يقول : الحمد لله » وسبحان الله > ولا يقول : قل سبحان الله 


قلت : هذا هو السؤال الذي أورده أبيٌ بن كعب على النبي ي بعينه »> وأجابه عنه رسول الله 
ا 

فقد قال البخاري في صحيحه. حدثنا قتيبة حدتنا سفيان عن عاصم وعبدة عن زر بن حبيش قال 
: «سألت أبيٌ بن كعب عن المعوذتين؟ فقال : سألت رسول الله 4؟ فقال. قيل لي › فقلت. 
فنحن نقول كما قال رسول الله يل» ثم قال : حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عبدة بن 
أبي لبابة عن زر بن حبيش. وحدثنا عاصم عن زر قال «سألت أبيٌ بن كعب. قلت : أبا المنذر 
> إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا. فقال : إني سألت رسول الله 4؟ فقال : قيل لي » فقلت 
: قل. 

فنحن نقول كما قال رسول الله ب». 

قلت : مفعول القول محذوف » وتقديره : قيل لي قل » أو قيل لي هذا اللفظ. فقلت كما قيل لي. 
وتحت هذا من السر : أن النبي ج ليس له في القرآن إلا إبلاغه › لا أنه هو أنشأه من قبل نفسه 
> بل هو المبلغ له عن اللّه. وقد قال الله له : قل أعوذ برب الفلق فكان مقتضى البلاغ التام أن 
يقول : قل أعُوذ برب الفلّق كما قال اللّه. وهذا هو المعنى الذي أشار النبي ب إليه بقوله «قيل 
لي » فقلت» أي إني لست مبتدئا » بل أنا مبلغ » أقول كما يقال لي » وأبلغ كلام ربي كما أنزله 
إلي. 

فصلوات الله وسلامه عليه » لقد بلغ الرسالة » وأدى الأمانة » وقال كما قيل له. فكفانا من 
المعتزلة والجهمية وإخوانهم ممن يقول : هذا القرآن العربي وهذا النظم كلامه ابتدأ هو به. ففي 
هذا الحديث أبين الرد لهذا القول » وأنه ي بلغ القول الذي أمر بتبليغه على وجهه ولفظه » حتى 
إنه لما قيل له «قل» قال هو «قل» لأنه مبلغ محض. وما على الرسول إلا البلاغ. 

الفصل الثاني 

في المستعاذ. وهو الله وحده > رب الفلق. ورب الناس » ملك الناس » إله الناس. الذي لا ينبغي 
الاستعاذة إلا به » ولا يستعاذ بأحد من خلقه › بل هو الذي يعيذ المستعيذين › ويعصمهم. 
ويمنعهم من شر ما استعاذوا من شره. وقد أخبر تعالى في تابه عمن استعاذ بخلقه : أن 
استعاذته زادته طغيانا ورهقا. فقال حكاية عن مؤمني الجن : ۷۲ : ٦‏ وان كان رجال من 
الإنس يَعُوذونَ برجال من الجن فزاذوهُم رَهَقاً جاء في التفسير : أنه «كان الرجل من العرب 
ار ا ق 
فيبيت في أمن وجوار منهم » حتى يصبح» أي فزاد الإنس الجن باستعاذتهم بسادتهم رهقا أي 
طغيانا وإثما وشراء يقولون : سدنا الانس والجن. و«الرهق» في كلام العرب : الإثم وغشيان 


المحارم. فزادوهم بهذه الاستعاذة غشيانا لما كان محظورا من الكبر والتعاظم » فظنوا أنهم 
ماقرا الإنن .و الجن: 

واحتج أهل السنة على المعتزلة » في أن كلمات الله غير مخلوقة : بأن النبي يل استعاذ بقوله : 
اغود كات الله قامات هو ا فت وى ا 

ونظير ذلك : قوله : «أعوذ برضاك من سخطك » وبمعافائك من عقوبنك» 

قل غل ن 6 ق هن 2 ی مکو وک و و غ ن اه 
وقدرته» 

وقوله : «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» 

وما استعاذ به النبي بل غير مخلوق › فإنه لا يستعيذ إلا بالله » أو بصفة من صفاته. 

وجاءت الاستعاذة في هاتين السورتين باسم الرب » والملك › والإله. 

وجاءت الربوبية فيهما مضافة إلى الفلق › وإلى الناس. ولا بد من أن يكون ما وصف به نفسه 
في هاتين السورتين يناسب الاستعاذة المطلوبة. 

ويقتضى دفع الشر المستعاذ منه أعظم مناسبة وأبينها. 

وف قزرا فى راظنم مفةة 2 أن الله سبحانه يدغن بأمشائة الشقى: 

فيسأل لكل مطلوب باسم يناسبه ويقتضيه. وقد قال النبي بي في هاتين السورتين «أنه ما تعوذ 
المتعوذون بمتلهما» فلا بد أن يكون الاسم المستعاذ به مقتضيا للمطلوب. وهو دفع الشر 
المستعاذ منه أو رفعه. 

وإنما يتقرر هذا بالكلام في الفصل الثالث. وهو الشيء المستعاذ منه. 

فتتبين المناسبة المذكورة. فنقول : 

الفصل الثالث 

في أنواع الشرور المستعاذ منها في هاتين السورتين. 

الشر الذي يصيب العبد لا يخلو من قسمين : 

إما ذنوب وقعت منه يعاقب عليها. فيكون وقوع ذلك بفعله وقصده وسعيه. ويكون هذا الشر هو 
الذنوب وموجباتها. وهو أعظم الشرين وأدومهما » وأشدهما اتصالا بصاحبه. 

وإما شر واقع به من غيره. وذلك الغير إما مكلف أو غير مكلف »› والمكلف إما نظيره » وهو 
الإنسان » أو ليس نظيره » وهو الجني. وغير المكلف : مثل الهوام وذوات الحمة «ا» 
وغیرها. 

فتضمنت هاتان السورتان الاستعاذة من هذه الشرور كلها بأوجز لفظ وأجمعه » وأدله على 
المراد » وأعمه استعاذة » بحيث لم يبق شر من الشرور إلا دخل تحت الشر المستعاذ منه فيهما. 


فإن سورة الفلق تضمنت الاستعاذة من أمور أربعة. 

أحدها : شر المخلوقات التي لها شر عموما. 

الثاني : شر الغاسق إذا وقب. 

التالث : شر النفاتات في العقد. 

الرابع شر الحاسد إذا حسد. 

فنتكلم على هذه الشرور الأربعة ومواقعها واتصالها بالعبد › والتحرز منها قبل وقوعها › وبما 
ذا تدفع بعد وقوعها؟. 

وقبل الكلام في ذلك لا بد من بيان الشر : ما هو؟ وما حقيقته؟. 

فنقول : الشر. يقال على شيئين : على الألم > وعلى ما يفضى إليه. 

وليس له مسمى سوى ذلك. فالشرور : هي الالام وأسبابها. فالمعاصي والكفر والشرك وأنواع 
الظلم : هي شرور ٠‏ وإن كان لصاحبها فيها نوع غرض ولذة »› لكنها شرور. لأنها أسباب 
للآلام » ومفضية إليها » كإفضاء سائر الأسباب إلى مسبباتها. فترتب الألم عليها كترتب الموت 
على تناول السموم القاتلة » وعلى الذبح والإحراق بالنار › والخنق بالحبل » وغير ذلك من 
الأسباب التي تكون مفضية إلى مسبباتها » ولا بد » مالم يمنع من السبية مانع › أو يعارض 
السبب ما هو أقوى منه وأشد اقتضاء لضده › كما يعارض سبب المعاصي قوة الإيمان » وعظم 
الحسنات الماحية وكثرتها. فيزيد في كميتها أو كيفيتها على أسباب العذاب. فيدفع الأقوى 
الأضعف. 

وهذا شأن جميع الأسباب المتضادة » كأسباب الصحة والمرض » وأسباب الضعف والقوة. 
والمقصود : أن هذه الأسباب التي فيها لذة ما هي شر › وإن نالت بها النفس مسرة عاجلة. وهي 
بمنزلة طعام لذيذ شهي لكنه مسموم › إذا تناوله الآكل لذ لأكله وطاب له مساغه » وبعد قليل 
يفعل به ما يفعل. فهكذا المعاصي والذنوب ولا بد » حتى لو لم يخبر الشارع بذلك لكان الواقع 
والتجربة والخاصة والعامة من أكبر شهوده. 

وهل زالت عن أحد قط نعمة إلا بشؤم معصيته؟ فإن الله إذا أنعم على عبد نعمة حفظها عليه › 
ولا يغیرها عنه حتی يكون هو الساعي في تغبیرها عن نفسه ۱۳ : ۱١‏ إِنَ الله لا غير ما بقوم 
حتی يروا ما باأنفسهم. وإذا راد الله قوم سء فلا مر لَه. وما لهم من دونه من وال.۸ : 
۳ ذلك بأنٌ اللة لم يك مُعَيّرا نعْمَة أنْعَمَها على قوم حتى يُغْيّروا ما بأنفسهح. 

ومن تأمل ما قص الله في كتابه من أحوال الأمم الذين أزال نعمه عنهم » وجد سبب ذلك جميعه 
: إنما هو مخالفة أمره وعصيان رسله. 
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وكذلك من نظر في أحوال أهل عصره › وما أزال الله عنهم من نعمه. وجد ذلك كله من سوء 
عواقب الذنوب › كما قيل : 

إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصي تزيل النعم 

فما حفظت نعمة الله بشيء قط مثل طاعته. ولا حصلت فيها الزيادة بمثل شكره. ولا زالت عن 
العبد نعمة بمثل معصيته لربه. فإنها نار النعم التي تعمل فيها كما تعمل النار في الحطب 
اليابس. ومن سافر بفكره في أحوال العالم استغنى عن تعريف غيره له. 

والمقصود : أن هذه الأسباب شرور ولا بد. 

وأما كون مسبباتها شرورا : فلأنها آلام نفسية وبدنية. فيجتمع على صاحبها مع شدة الألم 
الحسي ألم الروح بالهموم والغموم والأحزان والحسرات. ولو تفطن العاقل اللبيب لهذا حق 
التفطن لأعطاه حقه من الحذر والجد في الهرب. ولكن قد ضرب على قلبه حجاب الغفلة ليقضي 
الله أمرا كان مفعولا. فلو تيقظ حق التيقظ لتقطعت نفسه في الدنيا » حسرات على ما فاته من 
حظه العاجل والآجل من الله وإتما يظهر له هذا حقيقة الظهور عند مفارقة هذا العالم ء 
والإشراف والاطلاع على عالم البقاء فحينئذ يقول : ۲١ : ۸٩‏ يا لبتني قَمْت لحياتي و۹٠‏ : 
یا حنرتی على ما فرطت في جنب الله. 

ولما كان الشر هو الآلام وأسبابها » كانت استعاذات النبي يه جميعها مدارها على هذين 
الأصلين. فكل ما استعاذ منه أو أمر بالاستعاذة منه فهو إما مؤلم » وإما سبب يفضى إليه › 
فكان يتعوذ في آخر الصلاة من أربع. وأمر بالاستعاذة منهن وهي : «عذاب القبر » وعذاب 
النار» فهذان أعظم المؤلمات «و فتنة المحيا والممات › وفتنة المسيح الدجال» وهذان سبب 
العذاب المؤلم. فالفتنة سبب العذاب. وذكر الفتنة خصوصا. وذكر نوعي الفتنة. 

لأنها إما في الحياة وإما بعد الموت. ففتنة الحياة : قد يتراخى عنها العذاب مدة › وأما فتنة بعد 
الموت فيتصل بها العذاب من غير تراخ. 

فعادت الاستعاذة إلى الاستعاذة من الألم والعذاب وأسبابها. 

وهذا من آكد أدعية الصلاة > حتى أوجب بعض السلف والخلف الإعادة على من لم يدع به في 
التشهد الأخير. وأوجبه ابن حزم في كل تشهد. فإن لم يأت به فيه بطلت صلاته. 

ومن ذلك 

قوله ي «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن › والعجز والكسل »› والجبن والبخل » وضلع 
الدين وغلبة الرجال» 

فاستعاذ من ثمانية أشياء كل اثنين منها قرينان. 
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فالهم والحزن قرينان › وهما من آلام الروح ومعذباتها. والفرق بينهما : أن الهم توقع الشر في 
المستقبل. والحزن : هو التألم على حصول المكروه في الماضي ٠‏ أو فوات المحبوب › 
وكلاهما تألم وعذاب يرد على الروح. فإن تعلق بالماضي سمي حزنا. وإن تعلق بالمستقبل 


سمی همًا. 


والعجز والكسل قرينان » وهما من أسباب الألم. لأنهما يستلزمان فوات المحبوب. فالعجز 


فتتألم الروح لفواته بحسب تعلقها به » والتذاذها بدراکه لو حصل. 
والجبن والبخل قرينان. لأنهما عدم النفع بالمال والبدن. وهما من أسباب الألم. لأن الجبان تفوته 


محبوبات ومفرحات وملذوذات عظيمة › لا تنال إلا بالبذل والشجاعة. والبخل يحول بينه وبينها. 
فهذان الخلقان من أعظم أسباب الآلام. 

وضلع الدين › وقهر الرجال : قرينان. وهما مؤلمان للنفس معذبان لها. أحدهما : قهر بحق › 
وهو ضلع الدين. والتاني : قهر بباطل » وهو غلبة الرجال. 

وأيضا : فضلع الدين. قهر بسبب من العبد في الغالب. وغلبة الرجال قهر بغير اختياره. 

ومن ذلك تعوذه يل «من المأثم والمغرم» فإنهما يسببان الألم العاجل. 

ومن ذلك قوله : «أعوذ برضاك من سخطك > وبمعافاتت من غقوبتك» 

فالسخط : سبب الألم » والعقوبة : هي الألم » فاستعاذ من أعظم الآلام وأقوى أسبابها. 

فصل 

والشر المستعاذ منه نوعان: 

أحدهما : موجود > يطلب رفعه. والثاني : معدوم » يطلب بقاؤه على العدم » وأن لا يوجد. كما 
أن الخير المطلق نوعان. أحدهما : موجود فيطلب دوامه وثباته وأن لا يسلبه. والثاني : معدوم 
فیطلب وجوده وحصوله. 

فهذه أربعة هي أمهات مطالب السائلين من رب العالمين. وعليها مدار طلباتهم. 

وقد جاءت هذه المطالب الأربعة في قوله تعالى حكاية عن دعاء عباده في آخر آل عمران في 
قولهم : ربًنا إننا سّمعنا مُنادياً يُنادي للإيمان : أن آمنوا بربكم. فآمتا » ربًنا فاغفر نا ذنوبنا › 
وكفر' عتا اتنا فهذا الطلب لدفع الشر الموجود. فإن الذنوب والسيئات شر » كما تقدم بيانه. تم 
قال : وتوفنا مَعَ رار فهذا طلب لدوام الخير الموجود وهو الإيمان حتى يتوفاهم عليه. فهذان 
قسمان . 
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ثم قال : ّنا وآتنا ما وعذتنا على رلك فهذا طلب للخير المعدوم أن يؤتيهم إياه. ثم قال : ولا 
تخزنا يَوْمَ القيامَة فهذا طلب أن لا يوقع بهم الشر المعدوم » وهو خزي يوم القيامة. 

فانتظمت الآيتان المطالب الأربعة أحسن انتظام › مرتبة أحسن ترتيب » قدم فيها النوعان اللذان 
في الدنيا > وهما المغفرة ودوام الإسلام إلى الموت. 

ثم أتبعا بالنوعين اللذين في الآخرة › وهما أن يعطوا ما وعدوه على ألسنة رسله › وأن لا 
يخزيهم يوم القيامة. 

فإذا عرف هذا.فقوله يج في تشهد الخطبة «و نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا» 
يتناول الاستعاذة من شر النفس » الذي هو معدوم لكنه فيها بالقوة. فيسأل دفعه وأن لا يوجد. 
وأما قوله : «من سيئات أعمالنا» ففيه قو لان. 

أحدهما : أنه استعاذة من الأعمال السيئة التي قد وجدت. فيكون الحديث قد تناول نوعي 
الاستعاذة من الشر المعدوم الذي لم يوجد » ومن الشر الموجود. فطلب دفع الأول ورفع الثاني. 
والقول الثاني : أن سيئات الأعمال هي عقوباتها وموجباتها السيئة التي تسوء صاحبها. وعلى 
هذا يكون من استعاذة الدفع أيضا دفع المسبب. 

والأول دفع السبب. فيكون قد استعاذ من حصول الألم وأسبابه. 

وعلى الأول : تكون إضافة السيئات إلى الأعمال من باب إضافة النوع إلى جنسه. فإن الأعمال 
جنس وسیئاتها نوع منها. 

وعلى الأول : تكون إضافة السيئات إلى الأعمال من باب إضافة النوع إلى جنسه. فإن الأعمال 
جنس وسیئاتها نوع منها. 

وعلى الثاني : تكون من باب إضافة المسبب إلى سببه » والمعلول إلى علته. كأنه قال : من 
عقوبة عملي. والقولان محتملان. 

فتأمل أيهما أليق بالحديث وأولى به. فإن مع كل واحد منهما نوعا من الترجيح. فيترجح الأول 
بان متشا الأعمال السيئة من شر النفس. فشر النفسن يولد الأعمال:السيتة » فاستعاذ من صفة 
النفس » ومن الأعمال التي تحدث عن تلك الصفة. وهذان جماع الشر » وأسباب كل ألم. فمتى 
عوفي منهما عوفي من الشر بحذافيره. 

ويترجح الثاني : بأن سيئات الأعمال هي العقوبات التي تسوء العامل » وأسبابها شر النفس › 
فاستعاذ من العقوبات والآلام وأسبابها. 

والقولان في الحقيقة متلازمان. والاستعاذة من أحدهما تستلزم الاستعاذة من الآخر. 

فال 
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ولما كان الشر له سبب : هو مصدره › وله مورد ومنتهى. وكان السبب إما من ذات العبد › 
وإما من خارج. ومورده ومنتهاه إما نفسه وإما غيره : كان هنا أربعة أمور : شر مصدره من 
نفسه » ويعود على نفسه تارة » وعلى غيره أخرى. وشر مصدره من غيره » وهو السبب فيه. 
ويعود على نفسه تارة » وعلى غيره أخرى 

جمع النبي ب هذه المقامات الأربعة في الدعاء الذي علمه الصديق رضي الله عنه : أن يقوله 
إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعه «اللهم فاطر السموات والأرض ٠‏ عالم الغيب والشهادة 
»> رب كل شيء ومليكه › أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه 
> وأن اقترف على نفسي سوءا » أو أجرّه إلى مسلم» 

فذكر مصدري الشر ٠‏ وهما النفس والشيطان وذكر مورديه ونهايتيه وهما عوده على النفس › 
أو على أخيه المسلم. فجمع الحديث مصادر الشر وموارده في أوجز لفظ وأحضره وأجمعه 
وأبينه. 

فڪنل 

فإذا عرف هذا فلنتكلم على الشرور المستعاذ منها في هاتين السورتين. 

الشر الأول : العام في قوله من شر ما خلق و«ما» هاهنا موصولة ليس إلا. والشر مسند في 
الآية إلى المخلوق المفعول » لا إلى خلق الرب تعالى الذي هو فعله وتكوينه › فإنه لا شرفيه 
بوجه ما. فإن الشر لا يدخل في شيء من صفاته › ولا في أفعاله ›» كما لا يلحق ذاته تبارك 
وتعالى. فإن ذاته لها الكمال المطلق » الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وأوصافه كذلك لها 
الكمال المطلق والجلال التام »> ولا عيب فيها ولا نقص بوجه ما » وكذلك أفعاله كلها خيرات 
محضة » لا شر فيها أصلا » ولو فعل الشر سبحانه لاشتق له منه اسم » ولم تكن أسماؤه كلها 
حسنى » ولعاد إليه منه حكم › تعالى ربنا وتقدس عن ذلك. 

وما يفعله من العدل بعباده » وعقوبة من يستق العقوبة منهم : هو خير محض إذ هو محض 
العدل والحكمة › وإنما يكون شرا بالنسبة إليهم. فالشر وقع في تعلقه بهم وقيامه بهم › لا في 
فعله القائم به تعالى. ونحن لا ننكر أن الشر يكون في مفعولاته المنفصلة فإنه خالق الخير 
ا 

ولكن هنا أمران ينبغي أن يكونا منك على بال. 

أحدهما : أن ما هو شر » أو متضمن للشر › فإنه لا يكون إلا مفعولا منفصلا لا يكون وصفا له 
» ولا فعلا من أفعاله. 

الثاني : أن كونه شرا هو أمر نسبي إضافي »› فهو خير من جهة تعلق فعل الرب وتكوينه به › 
وشر من جهة نسبته إلى من هو شر في حقه. فله وجهان › هو من أحدهما خير › وهو الوجه 
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الذي نسب منه إلى الخالق سبحانه وتعالى خلقا وتكوينا ومشيئة » لما فيه من الحكمة البالغة التي 
استأثر بعلمها » وأطلع من شاء من خلقه على ما شاء منها › وأكثر الناس تضيق عقولهم عن 
مبادئ معرفتها » فضلا عن حقيقتها › فيكفيهم الإيمان المجمل بأن الله سبحانه هو الغني الحميد 
> وفاعل الشر لا يفعله إلا لحاجته المنافية لغناه › أو لنقصه وعيبه المنافي لحمده. فيستحيل 
صدور الشر من الغني الحميد فعلا.وإن كان هو الخالق للخير والشر. 

فقد عرفت أن كونه شرا هو أمر إضافي » وهو في نفسه خير من جهة نسبته إلى خالقه 
ومبدعه. فلا تغفل عن هذا الموضع فإنه يفتح لك بابا عظيما من معرفة الرب ومحبته. ويزيل 
عنك شبهات حارت فيها عقول أكثر الفضلاء. 

وقد بسطت هذا في كتاب «التحفة المكية» وكتاب «الفتح القدسي» وغيرهما. 

وإذا أشكل عليك هذا فأنا أوضحه لك بأمثلة. 

أحدهما : أن السارق إذا قطعت يده فقطعها شر بالنسبة إليه »> وخير محض بالنسبة إلى عموم 
الناس لما فيه من حفظ أموالهم » ودفع الضرر عنهم › وخير بالنسبة إلى متولي القطع أمرا 
وحكما » لما في ذلك من الإحسان إلى عبيده عموما بإتلاف هذا العضو المؤذي لهم المضر” بهم. 
فهو محمود على حكمه بذلك » وأمره به مشكور عليه يستحق عليه الحمد من عباده › والثاء 
عليه والمحبة له. 

وكذلك الحكم بقتل من يصول عليهم في دمائهم وحرماتهم » وجلد من يصول عليهم في 
أعراضهم. فإذا كان هذا عقوبة من يصول عليهم في دنياهم فكيف عقوبة من يصول على 
أديانهم » ويحول بينهم وبين الهدى الذي بعث الله به رسله وجعله سعادة العباد في معاشهم 
ومعادهم منوطة به؟ أفليس في عقوبة هذا الصائل خير محض » وحكمة وعدل » وإحسان إلى 
العبيد؟ وهي شر بالنسبة إلى الصائل الباغي. 

فالشر : ما قام به من تلك العقوبة. وأما ما نسب إلى الرب منها من المشيئة والإرادة والفعل 
فهو عين الخير والحكمة. 

فلا يغلظ حجابك عن فهم هذا النباً العظيم. والسر الذي يطلعك على مسألة القدر ويفتح لك 
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الرحيم الودود المحسن » فهو الحكيم الملك العدل › فلا تناقض حكمته رحمته. بل يضع رحمته 
وبره وإحسانه موضعه » ویضع عقوبته وعدله وانتقامه وبأسه موضعه › وکلاهما مقتضی 
عزته وحكمته وهو العزيز الحكيم › فلا يليق بحكمته أن يضع رضاه ورحمته موضع العقوبة 
والغضب » ولا أن يضع غضبه وعقوبته موضع رضاه ورحمته. 
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ولا يلتفت إلى قول من غلظ حجابه عن الله : إن الأمرين بالنسبة إليه على حد سواء » ولا فرق 
صلا » وإنما هو محض المشيئة بلا سبب ولا حكمة. 

رامل قران من أولة آل آخره كيت تجده كفيلا باارة على هذه المقالة : ونار ها أف اكاز 
» وتنزیه الرب نفسه عنها » کقوله تعالی : ٠١ » ٠١ : ٦۸‏ أفتجعل المُلمين كالمُجرمين ما لَكمْ 
كف تحكمُون؟ وقوله : ٤٥‏ : ۲۱ اَم حَسب الذين اجترخوا السَيّئات أن نَجْعلَهُمْ كالذين آمنوا 
وَعَملوا الصّالحات سَواءَ مَحْياهُمْ وَمَماتهُمْ ساءَ ما يَحْكمُون 

وقوله : ۳۸ : ۲۸ أَمْ تجعل الذين آمنوا وعَملوا الصالحات كالمفسدين في الأرأض » أَمْ نجعل 
المتقينَ كالْفجًّار فأنكر سبحانه على من ظن به هذا الظن السيء » ونزه نفسه عنه. 

فدل على أنه مستقر. في الفطر والعقول السليمة : أن هذا لا يكؤن ولا يليق بحكمته وعزته 
وإلهيته لا إله إلا هو › تعالى عما يقول الجاهلون علوا كبيرا. 

وقد فطر الله عقول عباده على استقباح وضع العقوبة والانتقام في موضع الرحمة والإحسان › 
ومكافأة الصنع الجميل بمثلة وزيادة. فإذا وضع العقوبة موضع ذلك استنكرته فطرهم وعقولهم 
أشد الاستنكار » واستهجنته أعظم الاستهجان. 
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يسيء إلى العالم بأنواع الإساءة في كل شيء من أموالهم وحريمهم ودمائهم › فأكرمه غاية‎ 
الإكرام » ورفعه وكرمه. فإن الفطر والعقول تأبى استحسان هذا » وتشهد على سفه من فعله.‎ 
هذه فطرة الله التي فطر الئاس عليها.‎ 

فما للعقول والفطر لا تشهد حكمته البالغة » وعزته وعدله في وضع عقوبته في أولى المحال بها 
> وأحقها بالعقوبة؟ وأنها لو أوليت النعم لم تحسن بها » ولم تلق › ولظهرت مناقضة الحكمة › 
كما قال الشاعر: 

نعمة الله لا تعاب » ولكن ريما استقبحت على أقوام 

فهكذا نعم الله لا تليق ولا تحسن ولا تجمل بأعدائه الصادين عن سبيله الساعين في خلاف 
مرضاته ٠‏ الذين يرضون إذا غضب » ويغضبون إذا رضي ٠‏ ويعطلون ما حكم به » ويسعون 
ن کو و ی واک ر واا ع ر فم کین که فی کل ما ر 
يحبون ما يبغضه » ويدعون إليه. ويبغضون ما يحبه وينفرون عنه › ويوالون أعداءه وأبغض 
الخلق إليه » ويظاهرونهم عليه وعلى رسوله : كما قال تعالى : ٠١ : ٠١‏ وكان الكافرٌ على 
ربّه ظهیراً وقال : ۱۸ : ٠۰‏ ولذ قلنا للْمَلائكة جوا لادم جوا إلا إليس كان من الجن › 


ففسق عن امر ربه. افتتخذونه وذريته اولياء من دوني › وهم لکم عدو؟. 
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فتأمل ما تحت هذا الخطاب الذي يسلب الأرواح حلاوة وعقابا وجلالة وتهديدا كيف صدره 
باخبارنا : أنه أمر إبليس بالسجود لأبينا فأبى ذلك » فطرده ولعنه » وعاداه من أجل إبائه عن 
السجود لأبينا » ثم أنتم توالونه من دوني. 

وقد لعنته وطردته › إذ لم يسجد لأبيكم » وجعلته عدوا لكم ولأبيكم › فواليتموه وتركتموني. 
أفليس هذا من أعظم الغبن » وأشد الحسرة عليكم؟ 

ود اا ورن کا وان ی ی کوک کک ما کاو ی کا 
الدنيا؟». 

فليعلمن أولياء الشيطان : كيف حالهم يوم القيامة : إذا ذهبوا مع أوليائهم › وبقي أولياء الرحمن 
لم يذهبوا مع أحد فيتجلى لهم ويقول «ألا تذهبون حيث ذهب الناس؟ فيقولون : فارقنا الناس 
أحوج ما كنا إليهم » وإنما ننتظر ربنا الذي كنا نتولاه ونعبده. فيقول : هل بينكم وبينه علامة 
تعرفونه بها؟ فیقولون : نعم » إنه لا متل له. فیتجلی لهم ویکشف عن ساق »› فیخرون له 
سجدا». 

فيا قرة عيون أوليائه بتلك الموالاة » ويا فرحهم إذا ذهب الناس مع أوليائهم » وبقوا مع مو لاهم 
الحق. فسيعلم المشركون به الصادون عن سبيله أنهم ما کانوا أولیاءه ۸ : ۳١‏ إن أولياؤةُ إا 
المتقون. ولك أَكَذَرَهُمْ لا يعلمُون. 

ولا تستطل هذا البسط فما أحوج القلوب إلى معرفته وتعقله » ونزولها منه منازلها في الدنيا 
لتنزل في جوار ريها في الآخرة »> مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين » وحسن أولئك رفيقا. 

ف 

إذا عرفت هذا عرفت معنى قوله يي في الحديث الصحيح «لبيك وسعديك » والخير في يديك › 
والشر ليس إليك» وأن معناه أجل وأعظم من قول من قال : والشر لا يتقرب به إليك » وقول 
من قال : والشر لا يصعد إليك » وأن هذا الذي قالوه- وإن تضمن تنزيهه عن صعود الشر إليه 
والتقرب به إليه- فلا يتضمن تنزيهه في ذاته وصفاته وأفعاله عن الشر. بخلاف لفظ المعصوم 
الضادق العضدق. فإنة يتضمن تتزيهة في ذاتة تبارك وتغالى حن نسبة الشن ا إلية بوجة ها لا 
في صفاته › ولا في أفعاله » ولا في أسمائه.وإن دخل في مخلوقاته کقوله : قل أعُوذ برب 
الفلق. من شر ما خلق. 

وتأمل طريقة القرآن في إضافة الشر تارة إلى سببه ومن قام به. كقوله :۲ : ٠٠٤‏ والكافرُون 
هُمٌ الظالمُونَ وقوله : ١١١ : ١‏ واللة لا يهّدي القَوْمَ الفاسقين وقوله : ٠٠١ : ٤‏ فبظلم من الذين 
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هائوا وقوله : 1 : ٤١‏ ذلك جَزيِناهُمْ ببَغيهم وقوله : ۷٣ : ٤٣‏ وما ظلَمناهُمْ وکن کانوا هم 
الظالمينَ وهو في القرآن أكثر من أن يذكر هاهنا عشر معشاره. وإنما المقصود | 

وتارة بحذف فاعله. كقوله تعالى حكاية عن مؤمني الجن ۷۲ : ٠١‏ ونا لا نذري : أشرٌ أريه 
بمَنٌ في الأرّض. ام اراد بهم رُم رشدا؟ فحذفوا فاعل الشر ومريده » وصرحوا بمريد الرشد. 
ونظيره في الفاتحة : صراط الذين أَنْعَْت علَيْهِمْ غير المَغضُوب علَيْهمْ وَلّا الضنًالينَ فذكر النعمة 
مضافة إليه سبحانه » والضلال منسوبا إلى من قام به » والغضب محذوفا فاعله. 

ومثله قول الخضر في السفينة 1۸ : ۷۹ فأرذت أن أعيبَها وفي الغلامين ۱۸ : ۸۲ قأراد ربك 
ن يَبغا أشدَهُما » ويَستخرجا كنزَهما رَحْمَةَ من ربك ومظه قوله : ٤٩‏ : ۷ ولكن الله حب 
يكم الإيمان وينه في قلوبكم وکرّه يكم الكذْرَ ولوق والعصنيان فنسب هذا التزيين المحبوب 
إليه. وقال : ۲ TS‏ ر 
قول الخليل کي : ۲١‏ : ۷۸- ۸۲ الذي خلقني فهو يهدين. الذي هو يُطعمني ويسقين. وإذا 
E E‏ 
إلى ربه كل كمال من هذه الأفعال » ونسب إلى نفسه النقص منها » وهو المرض والخطيئة. 

وهذا كثير في القرآن ذكرنا منه أمتلة كثيرة في كتاب الفوائد المكية وبينا هناك السر في مجيء 
۲ لین آتيْناهُمٌ الكتاب ٠١١ : ١‏ والذينَ أوتوا الكتاب والفرق بين الموضعين » وأنه 
حيث ذكر الفاعل كان من آتاه الكتاب واقعا في سياق المدح. وحيث حذفه كان من أوتيه واقعا 
في سياق الذم أو منقسما. وذلك من أسرار القرآن. 

ومثله ۲١‏ : ۳۲ ثم أرقا الكتاب الذينَ اصنطفيّنا من عبادنا وقال : ٠١ : ٠١‏ ول الذينَ أورثوا 
لكتاب من بهم في شلك منة مريب وقال : ۷ : ٠١۸‏ فحلف من دهم خف وزرثوا الكتاب 
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يأاخذون عرض هذا الأذنى:: 

وبالجملة : فالذي يضاف إلى الله تعالى كله خير وحكمة ومصلحة » وعدل. والشر ليس إليه. 
فضا 

وقد دخل في قوله تعالى : «من شر ما خلق» الاستعاذة من كل شر في أي مخلوق قام به الشر 
: من حيوان » أو غيره » إنسيا كان أو جنيا › أو هامة أو دابة أو ريحا » أو صاعقة » أي نوع 
كان من أنواع البلاء. 

فإن قلت : فهل في «ما» هاهنا عموم؟. 

قلت : فيها عموم تقييدي وصفي » لا عموم إطلاقي. والمعنى : من شر كل مخلوق فيه شر. 
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ليس فيها شر. وكذلك الملائكة والأنبياء فإنهم خير محض. والخير كله حصل على أيديهم › 
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الا ن ر ا کی کن فی کل مرن فة افر وکل او في الا والاكرة ور 
شياطين الإنس والجن وشر السباع والهوام » وشر النار والهواء » وغير ذلك. 

وفي الصحيح : عن النبي ي أنه قال : «من نزل منزلا فقال : أعوذ بكلمات الله التامات من 
شر ما خلق. لم يضره شيء › حتی يرتحل منه» رواه مسلم. 

وروی أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمر قال : «كان رسول الله ل إذا سافر فأقبل الليل 
> قال : يا أرض » ربي وربك الله > أعوذ بالله من شرك › وشر ما فيك وشر ما خلق فيك › 
وشر ما يدب عليك » أعوذ بالله من أسد وأسود » ومن الحية والعقرب » ومن ساكن البلد » ومن 
والد وما ولد». 

وفي الحديث الآخر «أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر" ولا فاجر : من شر ما خلق 
> وذرأً وبراً » ومن شر ما نزل من السماء وما يعرج فيها » ومن شر ما ذرأً في الأرض وما 
يخرج منها » ومن شر فتن الليل والنهار »> ومن شر كل طارق ٠‏ إلا طارقا يطرق بخير يا 
رحمن». 

ا 

الشر الثاني : شر الغاسق إذا وقب. فهذا خاص بعد عام. وقد قال أكثر المفسرين : إنه الليل. 
قال ابن عباس : الليل إذا أقبل بظلمته من المشرق » ودخل في كل شيء وأظلم والغسق : 
الظلمة. يقال : غسق الليل » وأغسق : إذا أظلم. 

ومنه قوله تعالى : ١١‏ : ۷۸ أقم الصّلاة لذلوك الشفْس إلى غسق اليل وكذلك قال الحسن 
ومجاهد : الغاسق إذا وقب : الليل إذا أقبل ودخل. 

زالؤقوب : الدخول وهي دخول اليل بغرواب الشمس؛ «وقال مقائل : يعني ظلمة اللي إا ذخل 
سواده في ضوء النهار. 

وفي تسمية الليل غاسقا قول آخر : أنه من البرد › والليل أبرد من النهار › والغسق : البرد. 
وعلیه حمل ابن عباس قوله تعالی : ۳۸ : ٥۷‏ فلیذوقوه حميمٌ وَعَسًاق وقوله : ۷۸ : ۲٤‏ » ۲۰ 
لا يذوقون فيها ردا ولا شراباً إا حميماً وغسًاقا 

قال : هو الزمهرير يحرقهم ببرده. كما تحرقهم النار بحرها. وكذلك قال مجاهد ومقاتل : هو 
الذي انتهی برده. 

ولا تنافي بين القولين. فإن الليل بارد مظلم. فمن ذكر برده فقط › أو ظلمته فقط : اقتصر على 
أحد وصفيه. 

والظلمة في الآية أنسب لمكان الاستعاذة. فإن الشر الذي يناسب الظلمة أولى بالاستعاذة من 
البرد الذي في الليل. ولهذا استعاذ برب الفلق الذي هو الصبح والنور : من شر الغاسق » الذي 
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هو الظلة :فام الركفة الاد عة ال الط ب يا مهاد كما سر بده روا خن 
قزیب إن شاء الله: 

فإن قيل : فما تقولون فيما رواه الترمذي من حديث ابن أبي ذئب عن الحرٿ بن عبد الرحمن 
عن أبي سلمة عن عائشة قالت : «أخذ النبي يك بيدي › فنظر إلى القمر › فقال : يا عائشة › 
أستعيذي بالله من شر هذاء فإن هذا هو الغاسق إذا وقب» 

قال الترمذي : هذا حسن صحيح. وهذا أولى من كل تفسير. فيتعين المصير إليه؟. 

قيل : هذا التفسير حق » ولا يناقض التفسير الأول » بل يوافقه » ويشهد لصحته. فإن الله تعالى 
قال : ٠١ : ١١‏ وجعلتا اليل والنهار آيتيْن › فمَحونا آيَة اليل » وجعلنا ية النهار مُبْصرة 
فالقمر هو آية الليل ›» وسلطانه فيه. فهو أيضا غاسق إذا وقب » كما أن الليل غاسق إذا وقب › 
والنبي ييل أخبر عن القمر بأنه غاسق إذا وقب. وهذا خبر صدق. وهو أصدق الخبر »› ولم ينف 
عن الليل اسم الغاسق إذا وقب. وتخصيص النبي يل له بالذكر لا ينفي شمول الاسم لغيره. 
ونظير هذا : قوله في المسجد الذي أسس على التقوى- وقد سئل عنه- فقال : «هو مسجدي 
هذا» 

ومعلوم أن هذا لا ينفي كون مسجد قباء مؤسسا على التقوى مثل ذاك. 

ونظيره أيضا : قوله في على وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين «اللهم هؤلاء 
أهل بيتي» 

فإن هذا لا ينفي دخول غيرهم من أهل بيته في لفظ أهل البيت » ولكن هؤلاء أحق من دخول 
في لفظ أهل بيته. 

ونظير هذا : قوله : «ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان »› والتمرة والتمرتان 
> ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا » ولا يعطن له فيتصدق عليه» 

وهذا لا ينفي اسم المسكنة عن الطواف » بل ينفي اختصاص الاسم به »› وتناول المسكين لغير 
السائل أولى من تتاوله له. 

ونظير هذا : قوله : «ليس الشديد بالصرعة » ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب» 

فإنه لا يقتضي نفي الاسم عن الذي يصرع الرجال » ولكن يقتضي أن ثبوته للذي يملك نفسه 
عند الغضب أولى. 

ونظيره : الغسق » والوقوب » وأمثال ذلك. 

فكذلك قوله في القمر «هذا هو الغاسق إذا وقب» لا ينفي أن يكون الليل غاسقا » بل كلاهما 


E 


فإن قيل : فما تقولون في القول الذي ذهب إليه بعضهم : أن المراد به القمر إذا خسف واسود. 
وقوله : «وقب» أي دخل في الخسوف » أو غاب خاسفا؟. 

قيل : هذا القول ضعيف. ولا نعلم به سلفا. والنبي َج لما أشار إلى القمر › وقال : «هذا الغاسق 
إذا وقب» لم يكن خاسفا إذ ذاك. وإنما كان مستنيرا › ولو كان خاسفا لذكرته عائشة. وإنما قالت 
«نظر إلى القمر » وقال : «هذا هو الغاسق» ولو كان خاسفا لم يصح أن يحذف ذلك الوصف 
منه. فإن ما أطلق عليه اسم الغاسق باعتبار صفة لا يجوز أن يطلق عليه بدونها » لما فيه من 
التلن: 

وأيضا : فإن اللغة لا تساعد على هذا. فلا نعلم أحدا قال : الغاسق :القمر في حال خسوفه. 
وأيضا : فإن الوقوب لا يقول أحد من أهل اللغة : إنه الخسوف » وإنما هو الدخول › من قولهم 
: وقبت العين : إذا غارت » وركية وقباء : غار ماؤها. فدخل في أعماق التراب. ومنه الوقب 
للثقب الذي يدخل فيه المحور. وتقول العرب وقب يقب وقوبا إذا دخل. 

فإن قيل : فما تقولون في القول الذي ذهب إليه بعضهم : أن الغاسق هو الثريا إذا سقطت » فإن 
الأسقام تكثر عند سقوطها وغروبها » وترتفع عند طلوعها؟. 

قيل : إن أراد صاحب هذا القول اختصاص الغاسق بالنجم إذا غرب فباطل. وإن أراد : أن اسم 
الغاسق يتناول ذلك بوجه ما : فهذا يحتمل أن يدل اللفظ عليه بفحواه ومقصوده وتنبيهه. وأما أن 
يختص به اللفظ به فباطل. 

ل 

والسبب الذي لأجله أمر الله بالاستعاذة من شر الليل وشر القمر إذا وقب هو : أن الليل إذا أقبل 
فهو محل سلطان الأرواح الشريرة الخبيثة. وفيه تنتشر الشياطين. وفي الصحيح «أن النبي ي 
أخبر أن الشمس إذا غربت انتشرت الشياطين» ولهذا قال : «فاكفتوا صبيانكم » واحبسوا 
مواشيكم حتى تذهب فحمة العشاء» 

وفي حديث آخر «فإن الله يبث من خلقه ما يشاء». 

والليل هو محل الظلام. وفيه تتسلط شياطين الإنس والجن ما لا تتسلط بالنهار. فإن النهار نور 
> والشياطين إنما سلطانهم في الظلمات والمواضع المظلمة » وعلى أهل الظلمة. 

وروى أن سائلا سأل مسيلمة : كيف يأتيك؟ فقال : في ظلماء حندس. وسئل النبي يي «كيف 
يأتيك؟ فقال : في مثل ضوء النهار» 

فاستدل بهذا على نبوته » وأن الذي يأتيه ملك من عند الله وأن الذي يأتي مسيلمة شيطان. 
ولهذا كان سلطان السحر وعظم تأثيره إنما هو بالليل دون النهار » فالسحر الليلي عندهم : هو 
السحر القوي التأثير. ولهذا كانت القلوب المظلمة هي محال الشياطين وبيوتهم ومأواهم › 


والشياطين تجول فيها » وتتحكم كما يتحكم ساكن البيت فيه. وكلما كان القلب أظلم كان للشيطان 
أطوع » وهو فيه أثبت وأمكن. 

فل 

ومن هاهنا : تعلم السر في الاستعاذة برب الفلق في هذا الموضع. 

فإن الفلق : هو الصبح الذي هو مبدأً ظهور النور »› وهو الذي يطرد جيش الظلام » وعسكر 
المفسدين في الليل. فيأوي كل خبيث وكل مفسد وكل لص وكل قاطع طريق إلى سرب أو كن 
أو غار » وتأوي الهوام إلى أجحرتها » والشياطين التي انتشرت بالليل إلى أمكنتها ومحالها. 
فأمر الله عباده أن يستعيذوا برب النور الذي يقهر الظلمة ويزيلها » ويقهر عسكرها وجيشها. 
a sS CG‏ 
ظلمات کفرهم. قال الله تعالى : ۲ : Yo‏ اله ولي لذين اموا يُخرجُهُ من الظلمات 
اتور والذين کفرٌوا ياوه الطاغوت » ټُخرجونهم من ل لى الظلُمات وقال کی 
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ور فا ر ررد ا ن دت ا أهل ٤ eT‏ :۳ لله 
ور الستماوات والأرنض ٠‏ مل وره كمشكاة فيها مصنباخ » المصنباخ في زأجاجة » الزجاجة 
کأنها كوك ري يوق من شجَرة مباركة زنيتونة لا شرقية ولا غرنيّة » كاذ زتها يُضي ٤‏ وو 
لم تمس تضْسنۀ نار » نور على نور يَهدي الله لنوره من يشاءُ 

فالإيمان كله نور » ومآله إلى نور › ومستقره في القلب المضيء المستنير › والمقترن بأهله 
الأرواح المستنيرة المضيئة المشرقة. والكفر والشرك كله ظلمة › ومآله إلى الظلمات ومستقره 
في القلوب المظلمة » والمقترن بأهله الأرواح المظلمة. 

فتأمل الاستعاذة برب الفلق من شر الظلمة » ومن شر ما يحدث فيها ونزّل هذا المعنى على 
الواقع يشهد بأن القرآن » بل هاتان السورتان » من أعظم أعلام النبوة » وبراهين صدق رسالة 
محمد ييي > ومضادته لما جاء به الشياطين من كل وجه › وأن ما جاء به ما تنزلت به الشياطين 
> وما ينبغي لهم وما یستطیعون فما فعلوه › ولا ليق بهم › ولا یتأتی منهم › ولا يقدرون عليه. 
وفي هذا أبين جواب وأشفاه لما يورده أعداء الرسول عليه من الأسئلة الباطلة التي قصر 
المتكلمون غاية التقصير في دفعها » وما شفوا في جوابها. 

وإنما الله سبحانه هو الذي شفى وكفى في جوابها. فلم يحوجنا إلى متكلم » ولا إلى أصولي › 
ولا إلى نظار. فله الحمد والمنة » لا نحصي ثناء عليه. 


ق 
واعلم أن الخلق كله فلق. وذلك أن «فلقا» فعل بمعنى مفعول » كقبض وسلب » وقنص : بمعنى 
مقبوض ومسلوب ومقنوص. والله عز وجل ٩١ : ١‏ فالق الإصباح وا : ٠١‏ فالق الْحَبً 
والنوى وفالق الأرض عن النبات » والجبال عن العيون » والسحاب عن المطر » والأرحام عن 
الأجنة رالطاد عن الإصاح :ينا الشبخ المتطك ع عن اة فقا فرق قال + هو 
أبيض من فرق الصبح وفلقه. 

وكما أن في خلقه فلقا وفرقا. فكذلك أمره كله فرقان › يفرق بين الحق والباطل. فيفرق ظلام 
الباطل بالحق » كما يفرق ظلام الليل بالإصباح. ولهذا سمى كتابه «الفرقان» ونصره فرقانا ء 
لتضمنه الفرق بين أوليائه وأعدائه. ومنه فلقه البحر لموسى › وسماه فلقا. 

فظهرت حكمة الاستعاذة برب الفلق في هذه المواضع. وظهر بهذا إعجاز القرآن » وعظمته 
وجلالته » وأن العباد لا يقدرون قدره › وأنه تنزيل من حكيم حميد. 

فل 

الشر الثالث : شر التفاثات في العقد. 

وهذا الشر هو شر السحر. فإن النفاثات في العقد : هن السواحر اللاتي يعقدن الخيوط » وينفثن 
على كل عقدة » حتى ينعقد ما يردن من السحر. والنفث : هو النفخ مع ريق. وهو دون التفل. 
وهو مرتبة بينهما. 

والنفث : فعل الساحر. فإذا تكيّف نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور » ويستعين عليه 
بالأرواح الخبيثة › نفخ في تلك العقد نفخا معه ريق » فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج 
للشر والأذى › مقترن بالريق الممازج لذلك. وقد تساعد هو والروح الشيطانية على أذى 
المسحور. فيقع فيه السحر بإذن الله الكوني القدري. لا الأمري الشرعي. 

فإن قيل : فالسحر يكون من الذكور والإناث » فلم خص الاستعاذة من الإناث دون الذكور؟. 

قيل في جوابه : إن هذا خرج على السبب الواقع » وهو أن بنات لبيد ابن الأعصم سحرن النبي 
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هذا جواب أبي عبيدة وغيره. وليس هذا بسديد. فإن الذي سحر النبي ك هو لبيد بن الأعصم › 
لا بناته » كما جاء في الصحيح. 

والجواب المحقق : أن النفاتات هنا : هن الأرواح والأنفس النفاتات لا النساء النفاثات. لأن تأثير 
لسر لما هو من جهة القن الخبينة » والارو اح الشريرة وسلطاده إنما يظهر متها لذا 
ذكرت النفاثات هنا بلفظ التأنيث » دون التذكير. والله أعلم. 


ففي الصحيح : عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة «أن النبي يي طب » حتى إنه ليخيّل إليه 
أنه صنع شيئا وما صنعه » وإنه دعا ربه › ثم قال : 

أشعرت أن الله قد أفتاني فيما أستفتيه فيه؟ فقالت عائشة : وما ذاك يا رسول الله؟ قال : جاءني 
رجلان » فجلس أحدهما عند رأسي ٠‏ والآخر عند رجلي فقال أحدهما لصاحبه : ما وجع 
الرجل؟ قال الآخر : مطبوب. قال : من طبّه؟ قال : لبيد بن الأعصم. قال فيما ذا؟ قال : في 
مشط ومشاطة » وجف طلع ذكر. قال : فأين هو؟ قال : في ذروان ؛ء بئر في بني زريق. قالت 
عائشة رضي الله عنها فأتاها رسول الله يل > ثم رجع إلى عائشة فقال : والله لكأن ماءها 
اغ لاء كان نها ر و الا قا فلت اة 

يا رسول الله > هلا أخرجته؟ قال : أما أنا فقد شفاني الله » وكرهت أن أثير على الناس شرا. 
فأمر بها › فدفنت» 

قال البخاري : وقال الليث وابن عيينة عن هشام «في مشط ومشاقة». 

ويقال : إن المشاطة : ما يخرج من الشعر إذا مشط › والمشاقة : من مشاقة الكتان. 

قلت : هكذا في هذه الرواية : أنه لم يخرجه » اكتفاء بمعافاة الله له.وشفائه إياه. 

وقد روى البخاري من حديث ابن عيينة قال : «أول من حدثنا به ابن جريج يقول : حدثني آل 
O O OEE O E O TA E‏ 
حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان : وهذا أشد ما يكون من السحر › إذا كان 
كذا. فقال : يا عائشة » أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان › فقعد أحدهما 
عند رأسي ٠‏ والآخر عند رجلي. فقال الذي عند رأسي للآخر : ما بال الرجل؟ قال : مطبوب. 
قال : ومن طبّه؟ قال : لبيد بن الأعصم › رجل من بني زريق حليف ليهود. وكان منافقا. قال : 
وفيم؟ قال : في مشط ومشاقة. قال : وأين؟ قال في جف طلع ذكر » تحت راعوفة في بثر 
ذروان.قال : فأتي البئر حتى استخرجه. فقال : هذه البئر التي أريتها ›» وكأنَ ماءها نقاعة 
الحناء > وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال : فاستخرج. قالت.فقلت : أفلا- أي تنشرت-؟ قال 
: أمّا الله فقد شفاني » وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا». 

ففي هذا الحديث : أنه استخرجه. وترجم البخاري عليه : باب هل يستخرج السحر. وقال قتادة : 
قلت لسعيد بن المسيب : رجل به طب » ويؤخذ عن امرأته يحل عنه وینشر؟ قال : لا بأس به 
> إنما يريدون به الإصلاح. فأما ما ينفع الناس فلم ينه عنه. 

فهذان الحديثان قد يظن في الظاهر تعارضهما. فإن حديث عيسى عن هشام عن أبيه : الأول 
فيه : أنه لم يستخرجه. وحدیث ابن جریج عن هشام فيه «أنه استخرجه» ولا تنافي بینهما. فإنه 


استخرجه من البئر حتى رآه وعلمه › ثم دفنه بعد أن شفي. وقول عائشة «هلا استخرجته؟» أي 


هلا أخرجته للناس حتى يروه ويعاينوه؟ فأخبرها بالمانع له من ذلك › وهو أن المسلمين لم 
يكونوا ليسكتوا عن ذلك ٠‏ فيقع الإنكار > ويغضب للساحر قومه › فيحدث الشر. وقد حصل 
المقصود بالشفاء والمعافاة. فأمر بها فدفنت » ولم يستخرجها للناس. فالاستخراج الواقع غير 
الذي سألت عنه عائشة. 

والذي يدل عليه : أنه يل إنما جاء إلى البئر ليستخرجها منه ولم يجيء لينظر إليها ثم ينصرف 
> إذ لا غرض له في ذلك. والله أعلم. 

وهذا الحديث ثابت عند أهل العلم بالحديث » متلقى بالقبول بينهم.لا يختلفون في صحته. وقد 
اعتاص على كثير من أهل الكلام وغيرهم » وأنكروه أشد الإنكار. وقابلوه بالتكذيب » وصنف 
بعضهم فيه مصنفا مفردا » حمل فيه على هشام. وكان غاية ما أحسن القول فيه : أن قال : غلط 
> واشتبه عليه الأمر › ولم يكن من هذا شيء. قال : لأن النبي يي لا يجوز أن يسحر. فإنه 
یکون تصدیقا لقول الکفار ۱۷ : ۲٠ ٤۷‏ : ۸ إن تتبعون إلا رجلا مَنْخُوراً. 

ا کک عون ودی ۷ ی اط ا ری ر ا وک ن که 
صالح له ۲ : ٠١۳‏ إنما نت من الْسسَحُرينَ وكما قال قوم شعيب له ۸١ : ۲١‏ إنما أنت من 
قالوا : فالأنبياء لا يجوز عليهم أن يسحروا. فإن ذلك ينافي حماية الله لهم » وعصمتهم من 
الفياطن 

وهذا الذي قاله هؤلاء مردود عند أهل العلم. فإن هشاما من أوثق الناس وأعلمهم › ولم يقدح فيه 
أحد من الأئمة بما يوجب رد حديثه. فما للمتكلمين وما لهذا الشأن؟ وقد رواه غير هشام عن 
عائشة. وقد اتفق أصحاب الصحيحين على تصحيح هذا الحديث » ولم يتكلم فيه أحد من أهل 
الحديث بكلمة واحدة. والقصة مشهورة عن أهل التفسير والسنن والحديث والتاريخ والفقهاء. 
زهولاء أغلم ياخوال زسول الله وأيامة هن المتكمين: 

قال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد بن حباب عن زيد بن أرقم 
قال «سحر النبي ي رجل من اليهود » فاشتكى لذلك أياما. قال : فأتاه جبريل » فقال : إن رجلا 
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فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك خفة. فقام رسول الله يل كأنما نشط من عقال. فما ذكر ذلك 
لليهودي » ولا رآه في وجهه قط» 

وقال اين عباس وغائشة «كان غلام من اليهود يخدم رسول الله 4#. فدنت إليه اليهود. فلم 
يزالوا حتى أخذ مشاطة رأس النبي ييج » وعدة أسنان من مشطه. فأعطاها اليهود ›» فسحروه 
فيها » وتولّى ذلك لبيد بن الأعصم : رجل من اليهود. فنزلت هاتان السورتان فيه». 


قال البغوي : وقيل «كانت مغروزة بالأبر. فأنزل الله عز وجل هاتين السورتين. وهما أحد 
عشر آية : سورة الفلق خمس آيات › وسورة الناس ست آيات فكلما قرا آية انحلت عقدة » حتى 
انحلت العقد كلها. فقام النبي بيج كأنما أنشط من عقال» قال : وروى أنه لبث فيه ستة أشهر › 
واشتد عليه ثلاثة أيام فنزلت المعوذتان. 

قالوا : والسحر الذي أصابه كان مرضا من الأمراض عارضا شفاه الله منه. ولا نقص في ذلك 
> ولا عيب بوجه ما. فإن المرض يجوز على الأنبياء. وكذلك الإغماء. فقد أغمى عليه ل في 
مرضه » ووقع حين انفكت قدمه وجحش شقه وهذا من البلاء الذي يزيده الله به رفعة في 
درجاته. 

ونيل كرامته. وأشد الناس بلاء الأنبياء. فابتلوا من أممهم بما ابتلوا به : من القتل » والضرب › 
والشتم » والحبس. فليس ببدع أن يبتلى النبي يل من بعض أعدائه بنوع من السحر › كما ابتلى 
بالذي رماه فشجَه. وابتلى بالذي ألقى على ظهره السلا »١«‏ وهو ساجد » وغير ذلك. فلا نقص 
عليهم. ولا عار في ذلك » بل هذا من كمالهم » وعلو درجاتهم عند الله. 

قالوا : وقد ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري «أن جبريل أتى النبي بك فقال : يا محمد 
اشتكيت؟ فقال : نعم. فقال : باسم الله أرقيك › من كل شيء يؤذيك › من شر كل نفس › أو 
عين حاسد » الله يشفيك » بسم الله أرقيك» 

فعوّذه جبریل من شر كل نفس وعين حاسد » لما اشتكى. فدل على أن هذا التعويذ مزيل لشاكيته 
بل » وإلا فلا يعوذه من شيء وشكايته من غيره. 

وقالوا : وأما الآيات التي استدللتم بها فلا حجة لكم فيها. 

أما قوله تعالى عن الكفار : إنهم قالوا : إن تتبغون إلا رَجُلًا مَنْحُوراً وقول قوم صالح وشعيب 
لهما إنما أنت من المُسَحّرينَ فقيل : المراد به من له سحر » وهي الرثة » أي إنه بشر مثلهم › 
يأكل ويشرب » ليس بملك » وليس المراد به السحر. 

وهذا جواب غير مرض. وهو في غاية البعد. فإن الكفار لم يكونوا يعبرون عن البشر بمسحور 
> ولا يعرف هذا في لغة من اللغات. وحيث أرادوا هذا المعنى أتوا بصريح لفظ البشر › فقالوا : 
٠١ : ٢‏ ما أنتم إلا بش مظنا و۲۳ : ٤۸‏ انومن لبشريّن مظنا و1۷ : ٩٤‏ أبعت الله بشرا 
N‏ المسحور فلم يريدوا به ذا الستحر » وهي الرئة. وأي مناسبة لذكر الرئة في هذا 
الموضع؟. 

فا ول عون موی ي ا ا م رر تراد ما ا وا واه 


بشر؟. 


کف بد ی ا 0 10 ی و ن را و با 
أنه بشر لصدقه موسى » وقال + نعم » أنا بشر أرسلني الله إليك » كما قالت الرسل لقومهم لما 
قالوا لهم ٠١ : ٠١‏ إن أنتمْ إا شر منا فقالوا : ١١ : ٠١‏ إن تحن إلا شر مَلكمْ ولم ينكروا 
ذلك. 

فهذا الجواب في غاية الضعف. 

وأجابت طائفة » منهم ابن جرير وغيره : بأن المسحور هنا هو معلّم السحر الذي قد علمه إياه 
غيره. فالمسحور عنده : بمعنى ساحر » أي عالم بالسحر. 

وهذا جيد إن ساعدت عليه اللغة. وهو أن من علم السحر يقال له مسحور. ولا يكاد هذا يعرف 
في الاستعمال » ولا في اللغة. وإنما المسحور من سحره غيره » كالمطبوب والمضروب 
والمقتول وبابه. وأما من علَّم السحر فإنه يقال له : ساحر » بمعنى أنه عالم بالسحر » وإن لم 
یسحر غیره. کما قال قوم فرعون لموسی ۷ : ٠۰۹‏ إن هذا لساحر”ٌ عليمٌ ففرعون قذفه بكونه 
مسحورا » وقومه قذفوه بکونه ساحرا. 

فالصواب : هو الجواب الثالث. وهو جواب صاحب الكشاف وغيره : 

أن «المسحور» على بابه. وهو من سحر حتى جن. فقالوا : مسحور › مٿل مجنون أي زائل 
العقل » لا يعقل ما يقول. فإن المسحور الذي لا يتبع : هو الذي فسد عقله » بحيث لا يدرى ما 
ل فهو الجن دا 1 24 14 ا اجون فما فن اصیب فى نة برضن 
من الأمراض يصاب به الناس » فإنه لا يمنع ذلك من اتباعه. وأعداء الرسل لم يقذفوهم 
بأمراض الأبدان › وإنما قذفوهم بما يحذرون به سفهاءهم من أتباعهم. وهو أنهم قد سحروا › 
حتى صاروا لا يعلمون ما يقولون › بمنزلة المجانين. 

ولهذا قال تعالی + ۷: ٠٤۸‏ انظ كيف ضربرا لك الأمثال؟ فضلوا. فلا يستطيخون سيلا ملوك 
بالشاعر مرة » والساحر أخرى » والمجنون مرة »› والمسحور أخرى. فضلوا في جميع ذلك 
ضلال من يطلب في تيهه وتحيّره طريقا يسلكه › فلا يقدر عليه. فإنه أي طريق أخذها فهي 
طريق ضلال وحيرة. فهو متحير في أمره › لا يهتدي سبيلا » ولا يقدر على سلوكها. 
A E O E‏ ا ا 

وهو أبعد الله عنها. وقد علم كل عاقل أنها كذب وافتراء وبهتان. 

وأما قولكم : إن سحر الأنبياء ينافي حماية الله لهم فإنه سبحانه كما يحميهم ويصونهم ويحفظهم 
ويتولاهم › فیبتليهم بما شاء من أذى الكفار لهم لیستوجبوا كمال کرامته › ولیتسلی بهم من 
بعدهم من أممهم وخلفائهم إذا أوذوا من الناس » فرأوا ما جرى على الرسل والأنبياء > صبروا 
ورضوا » وتأستّوا بهم » ولتمتلئ صاع الكفار فيستوجبون ما أعذ لهم من النكال العاجل › 


والعقوبة الآجلة » فيمحقهم بسبب بغيهم وعدوانهم › فيعجل تطهير الأرض منهم. فهذا من بعض 
حكمته تعالى في ابتلاء أنبيائه ورسله بإيذاء قومهم. وله الحكمة البالغة » والنعمة السابغة لا إله 
غیره » ولا رب سواه. 

وقد دل قوله : من شر النفاثات في الْعقد وحديث عائشة المذكور على تأثير السحر » وأن له 
وقد أنكر ذلك طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم. 

وقالوا : إنه لا تأثير للسحر البتة لا في مرض ٠‏ ولا قتل » ولا حل » ولا عقد. 

قالوا : وإنما ذلك تخييل لأعين الناظرين » لا حقيقة له سوى ذلك. 

وهذا خلاف ما تواترت به الآراء عن الصحابة والسلف » واتفق عليه الفقهاء » وأهل التفسير 
والحديث. وما يعرفه عامة العقلاء. 

والسحر الذي يؤثر مرضا وثقلا وعقدا وحبا وبغضا ونزيفا وغير ذلك من الآثار موجود › 
تعرفه عامة الناس. وكثير منهم قد علمه ذوقا بما أصيب به منه › وقوله تعالى : ومن شر 
النفاثات في العقد دليل على أن هذا النفث يضر المسحور في حال غيبته عنه » ولو كان الضرر 
لا يحصل إلا بمباشرة البدن ظاهرا » كما يقوله هؤلاء. لم يكن للنفث ولا للنفاثات شر يستعاذ 
منه. 

وأيضا فإذا جاز على الساحر أن يسحر جميع أعين الناظرين مع كثرتهم حتى يروا الشيء 
بخلاف ما هو به » مع أن هذا تغيير في إحساسهم › فما الذي يحيل تأثيره في تغيير بعض 
أعراضهم وقواهم وطباعهم؟ وما الفرق بين التغيير الواقع في الرؤية والتغيير الواقع في صفة 
أخرى من صفات النفس والبدن؟ فإذا غير إحساسه حتى صار يرى الساكن متحركا › والمتصل 
منفصلا » والميت حيا › فما المحيل لأن يغير صفات نفسه » حتى يجعل المحبوب إليه بغيضا › 
والبغيض محبوبا » وغير ذلك من التأثيرات. وقد قال تعالى عن سحرة فرعون إنهم ۷ : ٠١١‏ 
سحرأوا أَعَيْنَ الناس واسترهبُوهُم ورجاؤ بسخر عظيم فبين سبحانه أن أعينهم سحرت. وذلك إما 
أن يكون لتغيير حصل في المرئي » وهو الحبال والعصي » مثل أن يكون السحرة استغاثت 
بأرواح حركتها » وهي الشياطين. فظنوا أنها تحركت بأنفسها. وهذا كما إذا جر من لا تراه 
حصيرا أو بساطا فترى الحصير والبساط ينجر » ولا ترى الجار له » مع أنه هو الذي يجره › 
فهكذا حال الحبال والعصي التبستها الشياطين ٠‏ فقلبتها كتقليب الحية. فظن الرائي أنها تقلبت 
بأنفسها » والشياطين هم الذين يقلبونها. وإما أن يكون التغيير حدث في الرائي. حتى رأى 
الحبال والعصي تتحرك » وهي ساكنة في أنفسها. ولا ريب أن الساحر يفعل هذا وهذا › فتارة 


يتصرف في نفس الرائي وإحساسه » حتى يرى الشيء بخلاف ما هو به » وتارة يتصرف في 
المرئي باستغاثته بالأرواح الشيطانية حتى يتصرف فيها. 

وأما ما يقوله المنكرون : من أنهم فعلوا في الحبال والعصي ما أوجب حركتها ومشيها › مثل 
الزئبق وغيره » حتى سعت. فهذا باطل من وجوه كثيرة. فإنه لو كان كذلك لم یکن هذا خیالا › 
بل حركة حقيقية. ولم يكن ذلك سحرا لأعين الناس » ولا يسمى ذلك سحرا » بل صناعة من 
الصناعات المشتركة. وقد قال تعالى : ٠١ : ٠١‏ فإذا حبالَهّمٌ وعصيُهُمْ يُخْيّل َيه من سخرهم 
أنها تسنْعى ولو كانت تحركت بنوع حيلة- كما يقوله المنكرون- لم يكن هذا من السحر في 
شيء. ومٿل هذا لا يخفى. 

وأيضا لو كان ذلك بحيلة- كما قال هؤلاء- لكان طريق إبطالها إخراج ما فيها من الزيبق. 
وبيان ذلك المحال ولم يحتج إلى إلقاء العصا لابتلاعها. 

وأيضا : فمثل هذه الحيلة لا يحتاج فيها إلى الاستعانة بالسحرة » بل يكفي فيها حذاق الصاع. 
ولا يحتاج في ذلك إلى تعظيم فرعون للسحرة » وخضوعه لهم » ووعدهم بالتقريب والجزاء. 
وأيضا : فإنه لا يقال في ذلك ۲۰ : ۷۱ » ٠۹ : ۲٢‏ إنة لكبيركمْ الذي علمَكمُ السَحرَ فإن 
الصناعات يشترك الناس في تعلمها وتعليمها. 

وبالجملة : فبطلان هذا أظهر أن يتكلف رده » فلنرجع إلى المقصود. 

فطل 

الشر الرابع : شر الحاسد إذا حسد. وقد دل القرآن والسنة على أن نفس حسد الحاسد يؤذي 
المحسود. فنفس حسده شر متصل بالمحسود من نفسه وعینه وان لم یوذه بيده ولا لسانه. فان 
الله تعالى قال : ومن شر حاسد إذا حنَدَ فحقق الشر منه عند صدور الحسد. والقرآن ليس فيه 
ومعلوم أن الحاسد لا يسمى حاسدا إلا إذا قام به الحسد » كالضارب » والشاتم › والقاتل ونحو 
ذلك. ولكن قد يكون الرجل في طبعه الحسد وهو غافل عن المحسود » لاه عنه › فإذا خطر 
على ذكره وقلبه انبعث نار الحسد من قلبه إليه » وتوجهت إليه سهام الحسد من قبله. فيتأذى 
المحسود بمجرد ذلك. فإن لم يستعذ بالله ويتحصن به » ويكون له أوراد من الأذكار والدعوات 
والتوجه إلى الله والإقبال عليه » بحيث يدفع عنه من شره بمقدار توجهه وإقباله على الله ء وإلا 
ناله شر الحاسد ولا بد. 

فقوله تعالى : إذا حَسََ بيان لأن شره إنما يتحقق إذا حصل منه الحسد بالفعل. 


وقد تقدم في حديث أبي سعيد الصحيح : رقية جبريل النبي بل وفيها «بسم الله أرقيك. من كل 
شىء بؤذيك ٠‏ من شر كل نفس أو غين كاد »الله يشفيك» فهذا فيه الاستعادة من شز غين 
الحاسد. 

ومعلوم أن عينه لا تؤثر بمجردها › إذا لو نظر إليه نظر لاه ساه عنه » كما ينظر إلى الأرض 
والجبل وغيره » لم يؤثر فيه شيئا › وإنما إذا نظر إليه نظر من قد تكيّفت نفسه الخبثة وانسمَّت 
> واحتدت فصارت نفسا غضبية خبيثة حاسدة أثرت بها تلك النظرة فأثرت في المحسود تأثيرا 
بحسب صفة ضعفه » وقوة نفس الحاسد. فربما أعطبه وأهلكه » بمنزلة من فوّق سهما نحو 
رجل عريان فأصاب منه مقتلا. وربما صرعه وأمرضه. والتجارب عند الخاصة والعامة بهذا 
أكثر من أن تذكر . 

وهذه العين إنما تأثيرها بواسطة النفس الخبيثة. وهي في ذلك بمنزلة الحيّة التي إنما يؤثر سمها 
إذا عضت واحتدت فإنها تتكيف بكيفية الغضب والخبث »› فتحدث فيها تلك الكيفية السم › فتؤثر 
في اللديغ » وربما قويت تلك الكيفية واشتدت في نوع منها حتى تؤثر بمجرد نظرة. فتطمس 
البصر » وتسقط الحبل. كما ذكره النبي ب في الأبتر » وذي الطفيتين منها. 

فقال «اقتلو هما فإنهما يطمسان البصر » ويسقطان الحبل» فإذا كان هذا في الحيات فما الظن في 
النفوس الشريرة الغضبية الحاسدة » إذا تكيفت بكيفيتها الغضبية ٠‏ وانسمت وتوجهت إلى 
المحسود بکیفیتها؟ فلله کم من قتیل؟ وکم من سلیب؟ وکم من معافی عاد مضنی على فراشه › 
يقول طبيبه : لا أعلم داءه ما هو؟ فصدق. ليس هذا الداء من علم الطبائع. هذا من علم الأرواح 
وصفاتها. وكيفياتها ومعرفة تأثيراتها في الأجسام والطبائع › وانفعال الأجسام عنها. 

وهذا علم لا يعرفه إلا خواص الناس › والمحجوبون منكرون له. ولا يعلم تأثير ذلك وارتباطه 
بالطبيعة وانفعالها عنه إلا من له نصيب من ذوقه. 

وهل الأجسام إلا كالخشب الملقى؟ وهل الانفعال والتأثير » وحدوث ما يحدث عنها من الأفعال 
العجيبة » والآثار الغريبة إلا من الأرواح » والأجسام آلتها بمنزلة الصانع؟ فالصنعة في الحقيقة 
له » والآلات وسائط في وصول أثره إلى الصنع. 

ومن له أدنى فطنة وتأمل لأحوال العالم وقد لطفت روحه » وشاهدت أحوال الأرواح وتأثيرتها › 
وتحريكها الأجسام وانفعالها عنها. وكل ذلك بتقدير العزيز العليم » خالق الأسباب والمسببات- 
رأى عجائب في الكون > وآيات دالة على وحدانية الله » وعظمة ربوبیته » وأن ثم عالما آخر 
تجرى عليه أحكام أخر »› تشهد آثارها. وأسبابها غيب عن الأبصار. 

فتبارك الله رب العالمين. وأحسن الخالقين الذي أتقن ما صنع » وأحسن كل شيء خلقه. 

ولا نسبة لعالم الأجسام إلى عالم الأرواح » بل هو أعظم وأوسع » وعجائبه أبهر وآياته أعجب. 


وتأمل هذا الهيكل الإنساني إذا فارقته الروح » كيف يصير بمنزلة الخشبة أو القطعة من اللحم؟ 
فأين ذهبت تلك العلوم والمعارف والعقل › وتلك الصنائع الغريبة » وتلك الأفعال العجيبة › وتلك 
الأفكار والتدبيرات؟ 

كيف ذهبت كلها مع الروح › وبقي الهيكل سواء هو والتراب؟ وهل يخاطبك من الإنسان أو 
يراك أو يحبك أو يواليك › أو يعاديك » ويخف عليك أو يثقل › ويؤنسك أو يوحشك إلا ذلك 
الأمر الذي هو وراء الهيكل المشاهد بالبصر؟. 

فرب رجل عظيم الهيولى كبير الجثة. خفيف على قلبك › حلو عندك. وآخر لطيف الخلقة › 
صغير الجثة » أثقل على قلبك من جبل. وما ذاك إلا للطافة روح ذاك وخفتها وحلاوتها › 
وكثافة هذا وغلظ روحه ومرارتها. 

وبالجملة : فالعلق والوصل التي بين الأشخاص والمنافرات والبعد : إنما هي للأرواح أصلا 
والأشباح تبعا. 

فطل 

والعاين والحاسد يشتركان في شيء › ويفترقان في شيء.فيشتركان في أن كل واحد منهما 
تتكيف نفسه » وتتوجه نحو من يريد أذاه.فالعائن : تتكيف نفسه عند مقابلة المعين ومعاينته. 
والحاسد : يحصل له ذلك عند غيبة المحسود وحضوره أيضا. 

ويفترقان في أن العائن قد يصيب من لا يحسده » من جماد أو حيوان » أو زرع أو مال › وإن 
كان لا يكاد ينفك من حسد صاحبه. وربما أصابت عينه نفسه. فإن رؤيته للشيء رؤية تعجب 
وتحديق » مع تكيف نفسه بتلك الكيفية : تؤثر في العين. 

وقد قال غير واحد من المفسرين في قوله تعالى : ١١ : ١۸‏ وإِنٌ يكاد الذين كفروا يزلقونك 
بأنصارهم لَمّا سَمعُوا الذكرَ : إنه الإصابة بالعين. أرادوا أن يصيبوا بها رسول الله ل. فنظر 
إليه قوم من العائنين › وقالوا : ما رأينا مثله » ولا مثل حجته. وكان طائفة منهم تمر به الناقة 
والبقرة السمينة فيعينها › ثم يقول لخادمه : خذ المكتل والدرهم وائتنا بشيء من لحمها. فما 
وقال الكلبي : كان رجل من العرب يمكث يومين أو تلاثة لا يأكل » ثم يرفع جانب خبائه › 
فتمر به الإبل » فيقول : لم أر كاليوم إبلا ولا غنما أحسن من هذه. فما تذهب إلا قليلا حتى 
يسقط منها طائفة. فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب رسول الله يل بالعين › ويفعل به كفعله في 
غيره. فعصم الله رسوله وحفظه. وأنزل عليه وإ يكاذ الذين كفرأوا أيُزالقوتك بأبصارهم هذا 
قل اة 


وقالت طائفة أخرى › منهم ابن قتيبة : ليس المراد : أنهم يصيبونك بالعين » كما يصيب العائن 
بعينه ما يعجبه. وإنما أراد : أنهم ينظرون إليك إذا قرأت القرآن نظرا شديدا بالعداوة والبغضاء 
> يكاد يسقطك. قال الزجاج : يعني من شدة العداوة يكادون بنظرهم نظر البغضاء أن 
يصرعوك. 

وهذا مستعمل في الكلام. يقول القائل : نظر إل نظرا كاد يصرعني. 

قال : ويدل على صحة هذا المعنى : أنه قرن هذا النظر بسماع القرآن › وهم كانوا يكرهون 
ذلك أشد الكراهية » فيحتون إليه النظر بالبغخضاء. 

قلت : النظر الذي يؤثر في المنظور : قد يكون سببه شدة العداوة والحسد فيؤثر نظره فيه » كما 
تؤثر نفسه بالحسد » ويقوى تأثير النفس عند المقابلة. فإن العدو إذا غاب عن عدوه فقد يشغل 
نفسه عنه. فإذا عاينه قبلا اجتمعت الهمة عليه » وتوجهت النفس بكليتها إليه. فيتأثر بنظره › 
حتى إن من الناس من يسقط » ومنهم من يحم » ومنهم من يحمل إلى بيته. وقد شاهد الناس من 
ذلك کثيرا. 

وقد يكون سببه الإعجاب. وهو الذي يسمونه : بإصابة العين. وهو أن الناظر يرى الشيء رؤية 
إعجاب به أو استعظام » فتتكيف روحه بكيفية خاصة تؤثر في المعين. وهذا هو الذي يعرفه 
الناس من رؤية المعين. فإنهم يستحسنون الشيء ويعجبون منه › فيصاب بذلك. 

قال عبد الرزاق : عن معمر عن هشام بن قتيبة قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة قال : قال رسول 
الله ل «العين حق. ونهى عن الوشم». 

وروی سفيان عن عمرو بن دينار عن عروة عن عامر عن عبيد بن رفاعة «أن أسماء بنت 
عميس قالت : يا رسول الله » إن بني جعفر تصيبهم العين › أفنسترقي لهم؟ قال : نعم. فلو كان 
شيء يسبق القضاء لسبقته العين». 

فالكفار كانوا ينظرون إليه نظر حاسد شديد العداوة. فهو نظر يكاد يزلقه. 

و أ ن نن الان هو خفن من نط الا ف فان 
إنه من الإصابة بالعين أراد : هذا المعنى. ومن قال : ليس به. أراد : أن نظرهم لم يكن نظر 
استحسان وإعجاب. فالقرآن حق. 

وقد روى الترمذي من حديث أبي سعيد «أن النبي يي كان يتعوذ من عين الإنسان» 

فلو لا أن العين شر لم يتعوذ منها. 

وفي الترمذي من حديث على بن المبارك عن يحيى بن أبي كتير حدثني حابس بن حبة التميمي 
حدثني أبي : أنه سمع رسول الله # يقول «لا شيء في الهام. والعين حق». 


وفيه أيضا من حديٿ وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال «کان رسول الله ل 
يقول : لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين » وإذا استغسلتم فاغسلوا» وفي الباب عن عبد الله 
بن عمرو. وهذا حدیث صحیح. 

والمقصود : أن العائن حاسد خاص. وهو أضر من الحاسد. ولهذا- والله أعلم- إنما جاء في 
السورة ذكر الحساد دون العائن. لأنه أعم. فكل عائن حاسد ولا بد. وليس كل حاسد عائنا. فإذا 
Ege SNA SES AS ES‏ 

وآطل الخدد: 2 هو بغض تخمة الله على المحسود »ومني زوالها. 

فالهاسك :غد النحم: وها القن هى امن نفته ارطبمها: لين هى يا أكسبة جن فير ها بل هو 
من خبثها وشرها › بخلاف السحر. فإنه إنما يكون باكتساب أمور أخرى › واستعانة بالأرواح 
الشيطانية. فلهذا- والله أعلم- قرن في السورة بين شر الحاسد وشر الساحر. لأن الاستعاذة من 
O O O OP TE‏ 
والسحر من النوعين. 

وبقي قسم ينفرد به شياطين الجن » وهو الوسوسة في القلب. فذكره في السورة الأخرى › كما 
سيأتي الكلام عليها إن شاء اللّه. فالحاسد والساحر يؤذيان المحسود والمسحور بلا عمل منه. بل 
هو أذى من أمر عنه. ففرق بينهما في الذكر في سورة الفلق. 

زالوشو اش اما يوذي :المد من دال بو امظة مشاه له رقرله مه 

ولهذا يعاقب العبد على الشر الذي يؤذيه به الشيطان من الوساوس التي تقترن بها الأفعال › 
والعزم الجازم. لأن ذلك بسعيه وإرادته > بخلاف شر الحاسد والساحر فإنه لا يعاقب عليه. إذ 
لا يضاف إلى كسبه ولا إرادته. فلهذا أفرد شر الشيطان في سورة » وقرن بين شر الساحر 
وخا بور وكا ا و ف اران الخد و لر ا ر ها كان الو 
أسحر الناس وأحسدهم. فإنهم لشدة خبثهم : فيهم من السحر والحسد ما ليس في غيرهم. وقد 
وصفهم الله في کتابه بهذا وهذا. فا ۲ واتبَعُوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلَيْمان. 
وما كفر سليْمانڻ » وَلْكنٌ الشياطين کیا رن اا اد وا أنزل على لمكن ببابل 
هارُوت وماروت. وما يُعلمان من أحد حتى يفولا : إنما تحن فتتة » فلا تكفر'. فيتعلمُون منهّما 
ما يُفرقون به بين المرٴء وزوجه. وما هم بضارين به من اح إ1 بإذن الله » ويتعلمُون ما 

A ONE E AS 
انف لو کارا تعمرن:‎ 


والكلام على أسرار هذه الآية وأحكامها وما تضمنته من القواعد والرد على من أنكر السحر › 
وما تضمنته من الفرقان بين السحر وبين المعجزات الذي أنكره من أنكر السحر خشية 
الالتباس. وقد تضمنت الآية أعظم الفرقان بينهما- في موضع غير هذا. 

وإذ المقصود الكلام على أسرار هاتين السورتين وشدة حاجة الخلق إليهما › وأنه لا يقوم 
غر ها ماما 

E‏ کقوله تعالی : ٥٥ : ٤‏ أ يدون الناس على ما آتاهم 
الل من ذ فضله وفي قوله : ۹ ود كثير من أل الكتاب أو رونك من بعد إيمانكم كفاراً 
N E‏ 

والشيطان يقارن الساحر والحاسد »› ويحادثهما ويصاحبهما. ولكن الحاسد تعينه الشياطين بلا 
استدعاء منه للشيطان. لأن الحاسد شبيه بإبليس » وهو في الحقيقة من أتباعه. لأنه يطلب ما 
بك لطن من اد الان ووا ا كا ان ن حه اد هره ا 
وأبى أن يسجد له حسدا. فالحاسد من جند إبليس. وأما الساحر فهو يطلب من الشيطان أن يعينه 
ویستعینه. وربما یعبده من دون الله > حتی يقضي له حاجته › وربما یسجد له. 
و والسر المكتوم من هذا عجائب. ولهذا كلما كان الساحر أكفر وأخبث وأشد 
معاداة لله ولرسوله ولعباده المؤمنين كان سحره أقوى وأنفذ. وكان سحر عباد الأصنام قوی 
من أهل الكتاب » وسحر اليهود أقوى من سحر المنتسبين إلى الإسلام. وهم الذين سحروا 
رسول الله ب 

وفي الموطأة عن كعب قال : «كلمات أحفظهن من التوراة » لولاها لجعلتني يهود حمارا : أعو 
بوجه الله العظيم » الذي لا شيء أعظم منه › وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا 
فاك ورانا ء لله الي ها غلم مها وماك أعه د من شر ها خن ودرا #وتر: 
والمقصود : أن الساحر والحاسد كل منهما قصده الشر › لكن الحاسد بطبعه ونفسه وبغضه 
للمحسود › والشیطان يقترن به ویعینه › ویزین له حسده »› ویأمره بموجبه. والساحر بعلمه › 
وکسبه » واستعانته بالشیاطین . 

فكل 

وقوله : ومن شر حاسد إذا حَ يعم الحاسد من الجن والإنس.فإن الشيطان وحزبه يحسدون 
E‏ فضله. کما حسد یلیس آبانا آدم » وهو عدو لذریته » كما قال 
تعالی : ° ET‏ الشيْطان لَكمْ عدو فاتخذوهُ عدوا ولكن الوسواس أخص بشياطين الجن › 
والحسد أخص بشياطين الإنس. والوسواس يعمهما » كما سيأتي بيانهما. 


فقد اشتملت السورة على الاستعاذة من كل شر في العالم.وتضمنت شرورا أربعة يستعاذ منها : 
شرا عاما. وهو شر ما خلق. وشر الغاسق إذا وقب. فهذان نوعان. 

ثم ذكر شر الساحر والحاسد » وهما نوعان أيضا. لأنهما من شر النفس الشريرة. وأحدهما 
يستعين بالشيطان ويعبده » وهو الساحر. وقلما يتأتى السحر بدون نوع عبادة للشيطان › وتقرب 
إليه : إما بذبح باسمه » أو بذبح يقصد به هو » فيكون ذبحا لغير الله »> وبغير ذلك من أنواع 
الروت و الف 

والساحر وإن لم يسم هذا عبادة للشيطان. فهو عبادة له » وإن سماه بما سماه به. فإن الشرك 
والكفر هو شرك وكفر لحقيقته ومعناه » لا لاسمه ولفظه. فمن سجد لمخلوق » وقال : ليس هذا 
بسجود له » هذا خضوع وتقبيل الأرض بالجبهة » كما أقبّلها بالنعم » أو هذا إكرام : لم يخرج 
اا عن کی فا ر الله فة كا شا 

وكذلك من ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به » وتقرب إليه بما يحب. 

فقد عبده › وإن لم يسم ذلك عبادة » بل يسميه استخداما > وصدق. هو استخدام من الشيطان له. 
فيصير من خدم الشيطان وعابديه. وبذلك يخدمه الشيطان ٠‏ لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة 
عبادة. فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده » كما يفعل هو به. 

والمقصود : أن هذا عبادة منه للشيطان. وإنما سماه استخداما. قال تعالى : ٠١ : ٠١‏ ألم أعَهذ 
كم يا بتي آتَمَ أن لا تعبذوا الشيطان؟ إِنۀ لَكمْ عدو مَبينٌ وقال تعالی : ٤١ » ٠٠ : ۳١‏ ووم 
يَحش رهم جميعاً ثم يقول للْمَلائكة : أهؤلاء إيَاكمْ كانوا يَعبذون؟ قالوا : سبحاتك » أنت وليّنا من 
وهم » بل کانوا يعون الجن » أَكذّرَهُمْ بهم مُومنون. 

فهؤلاء وأشباههم عباد الجن والشياطين. وهم أولياؤهم في الدنيا والآخرة. ولبئس المولى › 
ولبئس العشير . فهذا أحد النوعين. 

والنوع الثاني : من يعينه الشيطان › وإن لم يستعن هو به. وهو الحاسد. لأنه نائبة وخليفته. لأن 
كليهما عدو نعم الله » ومنغصها على عباده. 

فصل 

وتأمل تقييده سبحانه شر الحاسد بقوله «إذا حسد» لأن الرجل قد يكون عنده حسد » ولكن يخفيه 
> ولا یرتب عليه اذى بوجه ما › لا بقلبه » ولا بلسانه › ولا بيده » بل يجد في قلبه شيئا من 
ذلك و امل اا بها ب الله هكا 9 كه كلو نة اح لفن عة اة 

وقيل للحسن البصري : أيحسد المؤمن؟ قال : ما أنساك لإخوة يوسف. 


لكن الفرق بين القوة التي في قلبه من ذلك وهو لا يطيعها ولا يأتمر بها » بل يعصيها طاعة الله 
و کر غ ا ا ا 
يحب الله » ومحبة لما يبغضه. فهو يجاهد نفسه على دفع ذلك » ويلزمها بالدعاء للمحسود › 
وتمنى زيادة الخير له » بخلاف ما إذا حقق ذلك وحسده › ورتب على حسده مقتضاة : من 
الأذى بالقلب » واللسان والجوارح فهذا الحسد المذموم. هذا كله حسد تمنى الزوال. 

وللحسد ثلاث مراتب : إحداها هذه. 

والثانية : تمنى استصحاب عدم النعمة. فهو يكره أن يحدث الله لعبده نعمة » بل يحب أن يبقى 
E E A e e O a E‏ و ت 
دوام ما هو فيه من نقص وعيب. فهذا حسد على شيء مقدر. والأول حسد على شيء محقق. 

وک و ا و ایو 
يسود أبدا » ولا يواسى فإن الناس لا يسوّدون عليهم إلا من يريد الإحسان إليهم. فأما عدو نعمة 
الله عليهم فلا يسودونه باختيارهم أبدا إلا قهرا يعدونه من البلاء والمصائب التي ابتلاهم الله 
بها. فهم يبغخضونه وهو يبغضهم. 

والحسد الثالث : حسد الغبطة » وهو تمنى أن يكون له مثل حال المحسود من غير أن تزول 
النعمة عنه. فهذا لا بأس به » ولا يعاب صاحبه » بل هذا قريب من المنافسة › وقد قال تعالى : 
۲١ : ۳‏ وي ذلك فليتنافس المُتنافسُون وفي الصحيح عن النبي إل أنه قال : «لا حسد إلا في 
اثنتين : رجل آتاه الله مالا > وسلطه على هلكته في الحق. ورجل آتاه الله الحكمة. فهو يقضى 
بها ويعلمها الناس» 

فهذا حسد غبطة » الحامل لصاحبه عليه كبر نفسه » وحب خصال الخير › والتشبه بأهلها › 
والخول فى جم ون بكرن من اق و ايهم و يهم امن فاكلهم و ك :اه 
من هذه الهمة المنافسة والمسابقة والمسارعة » مع محبته لمن يغبطه » وتمنى دوام نعمة الله 
ل کلف ا وة ما 

ییآ ر هن کو رة الخ اا تمن اكل غ الد ها ةا اة 
به من شر حاسد النعمة. فهو مستعيذ بولي النعم وموليها. كأنه يقول : يا من أولاني نعمته 
وأسداها إليٌ آنا عائذ بك من شر من يريد أن يستلبها مني › ويزيلها عني. وهو حسب من توكل 
عليه » وكافى من لجا إليه » وهو الذي يؤمن خوف الخائف » ويجير المستعير. وهو نعم المولى 
ونعم النصير. فمن تولاه واستتصر به » وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه » تولاه وحفظه وحرسه 
وصانه. ومن خافه واتقاه أمّنه مما يخاف ويحذر. 


وجلب إليه كل ما يحتاج إليه من المنافع ٣ » ۲ : ٠١‏ ومن يتق الله يجْعل لَه مَخرَجاً ويرزاقة 
من حيْث لا يَحتسب. ومن یتوکل علّی الله فهو حَبُۀُ فلا تستبطئ نصره ورزقه وعافیته. فان 
الله بالغ أمره. وقد جعل الله لكل شيء قدرا. لا يتقدم عنه ولا يتأخر. ومن لم يخفه أخافه من 
کل شيء » وما خاف أحد غير الله إلا لنقص خوفه من الله. قال تعالی : ٩٩ » ٩۸ : ۱١‏ قإذا 
قرأت القرّآنَ فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم. إنة لَيْس لَه سُلْطان على الذينَ آمتوا وعلى ركهم 
يتوكلون. إنما سلطانة على الذينَ يتولونة والذينَ هُمْ به مشركون وقال : ۳ : ٠۷١‏ إنما ذلك 
الشيْطان يُخوّف أولياءة. فلا تخافوهُمْ » وخافون إن كنتمْ مُوْمنينَ أي يخوفكم بأوليائه » ويعظمهم 
في صدوركم. فلا تخافوهم » وأفردوني بالمخافة أكفكم إياهم. 

ت 

ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب: 

أحدها : التعوذ بالله من شره › والتحصن به واللجأً إليه. وهو المقصود بهذه السورة »› والله 
تغالى سميع ‏ لاشتعافة > غلبم با بيد مته و الع ها المراد به سمح الأجابة» لا المع 
العام. فهو مثل قوله : «سمع الله لمن حمده» وقول الخلیل کیل : ٠١‏ : ۳۹ إن رجي لسَميعٌ العاء 
ومرة يقرنه بالعلم » ومرة بالبصر › لاقتضاء حال المستعيذ ذلك. فإنه يستعيذ به من عدو يعلم 
أن الله يراه » ويعلم كيده وشره. فأخبر الله تعالى هذا المستعيذ 

1٤۸ : ص‎ 

ذلك. فإنه يستعيذ به من عدو يعلم أن الله يراه » ويعلم كيده وشره. فأخبر الله تعالى هذا 
المستعيذ أنه سميع لاستعاذته ›» أي مجيب عليم بكيد عدوه » يراه ويبصره › لينبسط أمل 
ا ا ا 

وتأمل حكمة القرآن » كيف جاء في الاستعاذة من الشيطان الذي نعلم وجوده ولا نراه بلفظ 
«السميع العليم» في الأعراف وحم السجدة. وجاءت الاستعاذة من شر الإنس الذين يؤنسون 
ويرون بالأبصار بلفظ «السميع البصير» في سورة حم المؤمن. فقال : ٥٦ : ٠٠١‏ إن الذين 
يجادلون في آيات الله بغر سلطان أتاهمْ » إن في صلذورهم إلا كبر ما هم ببالغيه » فاستتعذ بالله 
ان ل و ن ا ر ی او وا دع اکان رن 
> وخطرات يلقيها في القلب » يتعلق بها العلم. فأمر بالاستعاذة بالسميع العليم فيها. وأمر 
بالاستعاذة بالسميع البصير في باب ما يرى بالبصر › ويدرك بالرؤية. والله أعلم. 

السبب الثاني : تقوى الله » وحفظه عند أمره ونهيه. فمن اتقی الله تولی الله حفظه › ولم یکله 


إلى غيره. قال تعالی و e‏ 


O A UL gE ANAS Aa bA a AR EK 
ومن یحذر؟.‎ 

السبب التالث : الصبر على عدوه › وأن لا يقاتله ولا يشكوه » ولا يحدث نفسه بأذاه أصلا. فما 
نصر على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه › والتوكل على الله ولا يستطل تأخيره وبغيه. فإنه 
كلما بغى عليه كان بغيه جندا وقوة للمبغى عليه المحسود » يقاتل به الباغي نفسه. وهو لا 
يشعر. فبغيه سهام يرميها من نفسه إلى نفسه. ولو رأى المبغى عليه ذلك لسرّه بغيه عليه. 
ولكن لضعف بصيرته لا يرى إلا صورة البغي › دون آخره وماله. وقد قال تعالیى : ۲۲ : ٠٠‏ 
ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرتة الل » فإذا كان الله قد ضمن له النصر › 
مع أنه قد استوفی حقه أولا » فکیف بمن لم يستوف شيئًا من حقه »› بل بغی عليه وهو صابر؟ 
وما من الذنوب ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم. وقد سبقت سنة الله : أنه لو بغى 
جبل على جبل لجعل الباغي منهما دكا. 

السبب الرابع : التوكل على الله. فمن يتوكل على الله فهو حسبه.والتوكل من أقوى الأسباب 
التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم. وهو من أقوى الأسباب في 
ذلك. فإن الله حسبه » أي كافيه. ومن کان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه › ولا يضره 
إلا أذى لا بد منه »كالح والبرة »والجوع والعطش ٠‏ وها أن يضر يما يبلغ مته مرلده فلا 
يكون أبدا. 

وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء له > وهو في الحقيقة إحسان إليه وإضرار بنفسه › 
وبين الضرر الذي يتشفى به منه. قال بعض السلف : جعل الله لكل عمل جزاء من جنسه › 
وجعل جزاء التوکل عليه نفس کفایته لعبده » فقال : ٠٥‏ : ۳ ومن يتوكل عَلّى الله فهو حه 
ولم يقل : نؤته كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال » بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده 
المتوكل عليه وحسبه » وواقيه » فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السموات والأرض 
ومن فيهن لجعل له ربه مخرجا من ذلك › وکفاه ونصره. 

وقد ذكرنا حقيقة التوكل وفوائده »> وعظم منفعته > وشدة حاجة العبد إليه في «كتاب الفتح 
القدسي» وذكرنا هناك فساد من جعله من المقامات المعلولة » وأنه من مقامات العوام. وأبطلنا 
وله من وجوه كثرة:-وبينا أنه من أجل مقامات ‏ العارفن ٠»‏ وأنه ”كلما غلا مقام ‏ العبد كانت 
حاجته إلى التوكل أعظم وأشد » وأنه على قدر إيمان العبد يكون توكله. 

وإنما المقصود هنا ذكر الأسباب التي يندفع بها شر الحاسد » والعائن » والساحر » والباغي. 
السبب الخامس : فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه » وأن يقصد أن يمحوه من باله كلما 
خطر له. فلا يلتفت إليه » ولا يخافه » ولا يملأ قلبه بالفكر فيه. 


وهذا من أنفع الأدوية » وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره. فإن هذا بمنزلة من يطلبه 


۰ 


عدوه ليمسكه ويؤذيه › فإذا لم يتعرض له ولا تماسك هو وإياه » بل انعزل عنه لم يقدر عليه. 
فإذا تماسكا وتعلق كل منهما بصاحبه »> حصل الشر وهكذا الأرواح سواء. فإذا علق روحه 
وشبّثها به » وروح الحاسد الباغي متعلقة به يقظة ومناما » لا يفتر عنه » وهو يتمنى أن يتماسك 
الروحان ويتشبثا. فإذا تعلقت كل روح منهما بالأخرى عدم القرار. ودام الشر › حتى يهلك 
أحدهما. فإذا جبذ روحه منه » وصانها عن الفكر فيه والتعلق به › وأن لا يخطره بباله. فإذا 
خطر بباله بادر إلى محو ذلك الخاطر » والاشتغال بما هو أنفع له وأولى به. بقي الحاسد الباغي 
يأكل بعضه بعضا. فإن الحسد كالنار » فإذا لم تجد ما تأكله أكل بعضها بعضا. 

وهذا باب عظيم النفع لا يلقاه إلا أصحاب النفوس الشريفة والهمم العلية » وبين الكيس الفطن 
وبینه حتی يذوق حلاوته وطیبه ونعیمه كأنه يرى من أعظم عذاب القلب والروح اشتغاله بعدوه 
» وتعلق روحه به » ولا يرى شيئا آلم لروحه من ذلك » ولا يصدق بهذا إلا النفوس المطمئنة 
الوادعة اللينة › التي رضيت بوكالة الله لها »> وعلمت أن نصره لها خير من انتصارها هي 
لنفسها. فوثقت باللّه > وسكنت إليه » واطمأنت به » وعلمت أن ضمانه حق »› ووعده صدق › 
E ST ERS AS‏ 

فعلمت أن نصره لها أقوى وأثبت وأدوم » وأعظم فائدة من نصرها هي لنفسها » أو نصر 
1 

ولا يقوى على هذا إلا بالسبب السادس : وهو الإقبال على الله » والإخلاص له » وجعل محبته 
ورضاه والانابة إليه في محل خواطر نفسه » وأمانيها تدب فيها دبيب تلك الخواطر شيئا فشيئا › 
حتى يقهرها ويغمر ها ويذهبها بالكلية. فتبقى خواطره وهواجسه وأمانيه كلها في محاب الرب › 
والتقرب إليه وتملقه وترضيه ٠‏ واستعطافه وذكره » كما يذكر المحب التام المحبة محبوبه 
المحسن إليه الذي قد امتلأت جوانحه من حبه. فلا يستطيع قلبه انصرافا عن ذكره » ولا روحه 
انصرافا عن محبته. فإذا صار كذلك فكيف يرضى لنفسه أن يجعل بيت أفكاره وقلبه معمورا 
بالفكر في حاسده والباغي عليه » والطريق إلى الانتقام منه › والتدبير عليه؟ هذا ما لا يتسع له 
إلا قلب خراب لم تسكن فيه محبة الله وإجلاله > وطلب مرضاته. بل إذا مسته طيف من ذلك 
واجتاز ببابه من خارج » ناداه حرس قلبه : إياك وحمى الملك. اذهب إلى بيوت الخانات التي 
كل من جاء حل فيها » ونزل بها. مالك ولبيت السلطان الذي أقام عليه اليزك وأدار عليه 
الحرس » وأحاطه بالسور » قال تعالى حكاية عن عدوه إبليس : أنه قال : 

۸٣ » ۸۲ : ۸‏ فبعزتك لَأغوينَهُمْ أَجْمَعينَ » إلا عبادك منهُمْ الْمُحلصين فقال تعالى : ٤١ : ٠١‏ 
ِن عبادي لَيْس لك عَيْهِمْ سلطان وقال : ٠٠١ » ۹٩ : ۱١‏ إن ليس لَه سلطا على الذين آمنوا 


وَعلى رهم يتوكلون إتما سلطانة على الذينَ يتولونة والَذينَ هم به مشركون وقال في حق 
الصديق يوسف بل : ۲١ : ٠١‏ كذلك لتصثرف عت السوءَ والفحشاء إنة من عبادنا المُخلصين. 
فما أعظم سعادة من دخل هذا الحصن » وصار داخل اليزك » لقد آوى إلى حصن لا خوف 
على من تحصن به. ولا ضيعة على من آوى إليه » ولا مطمع للعدو في الدنو إليه منه ذلك 
فضل الله يُؤّتيه من يّشاءٌ واللة ذو الفضتل العظيم. 

السبب السابع : تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه. فإن الله تعالى يقول 
٠١ : ۲ :‏ وما أصابكمْ من مْصيبَة فبما كسبّت أيْديكمْ » وقال لخير الخلق » وهم أصحاب نبيه 
E PO E E‏ 
فما سلط على العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه » وما لا يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف 
ما یعلمه منها. وما ینساه مما عمله أضعاف ما يذكره. 

وفي الدعاء المشهور «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم.واستغفرك لما لا أعلم». 

فما يحتاج العبد إلى الاستغفار منه مما لا يعلمه أضعاف أضعاف ما يعلمه. فما سلط عليه مؤذ 
إلا بذنب. 

ولقي بعض السلف رجل فأغلظ له ونال منه » فقال له : قف حتى أدخل البيت » ثم أخرج إليك. 
فدخل فسجد لله وتضرع إليه وتاب » وأناب إلى ربه. ثم خرج إليه فقال له : ما صنعت؟ فقال : 
تبت إلى الله من الذنب الذي سلطك به علي. 

وسنذكر إن شاء الله تعالى أنه ليس في الوجود شر إا الذنوب وموجباتها. فإذا عوفي العبد من 
الذنوب عوفي من موجباتها. فليس للعبد إذا بغي عليه وأوذي وتسلط عليه خصومه شيء أنقع له 
من التوبة النصوح. 

وعلامة سعادته : أن یعکس فکره ونظره على نفسه وذنوبه وعیوبه »› فیشتغل بها وبإصلاحها 
وبالتوبة منها. فلا يبقى فيه فراغ لتدبر ما نزل به » بل يتولى هو التوبة وإصلاح عيوبه. واللّه 
یتولی نصرته وحفظه » والدفع عنه ولا بد. فما أسعده من عبد » وما أبركها من نازلة نزلت به. 
وما أحسن أثرها عليه » ولكن التوفيق والرشد بيد الله. لا مانع لما أعطى › ولا معطي لما منع. 
فما كل أحد يوفق لهذا. لا معرفة به › ولا إرادة له » ولا قدرة عليه » ولا حول ولا قوة إلا 
بالله. 

السبب الثامن : الصدقة والإحسان ما أمكنه. فإن لذلك تأثيرا عجيبا في دفع البلاء » ودفع العين 
> وشر الحاسد. ولو لم يكن في هذا إلا بتجارب الأمم قديما وحديثا لكفى به. فما تكاد العين 


والحسد والأذى يتسلط على محسن متصدق › وإن أصابه شيء من ذلك كان معاملا فيه باللطف 
والمعونة والتأييد. وكانت له فيه العاقبة الحميدة. 

فالمحسن المتصدق في خفارة إحسانه وصدقته » عليه من الله جنة واقية » وحصن حصين. 
وبالجملة : فالشكر حارس النعمة من كل ما يكون سببا لزوالها. 

ومن أقوى الأسباب : حسد الحاسد والعائن. فإنه لا يفتر ولا يني › ولا يبرد قلبه حتى تزول 
عن الخ تة فر ةم وح تار ة2 ل اها هكون اعد دة 
الله ل كر ها و لا خر ضا زول بف امل فها اطي الل ره كران الا وه 
باب إلى كفران المنعم. 

فالمحسن المتصدق يستخدم جندا وعسکرا يقاتلون عنه وهو نائم على فراشه. فمن لم یکن له جند 
5 غ و و ع وان كرت دة الطفر انه اكان 
السبب التاسع : وهو من أصعب الأسباب على النفس » وأشقها عليها » ولا يوفق له إلا من 
عظم حظه من الله- وهو إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه. فكلما ازداد أذى 
وشرا وبغيا وحسدا ازددت إليه إحسانا » وله نصيحة » وعليه شفقة. وما أظنك تصدق بأن هذا 
Naas‏ 

ا ر ولا تسنتوي الْحَستة وڏا اينه > ادقع بالتي هي 
سن فإذا الذي بيتك وينه عداوة کان ولي حميم.وّما يَقاها إل الذين صبروا. iy‏ ا 
e‏ إن هو اسيع اليم 

وقال : ۲۸ : ٥٤‏ أولئك يُؤتوان أجرَهُم مَرّتيْن بما صبَروا ون ) بالحستة السيئة. وممًا 
E‏ 

وتأمل حال النبي ي إذ ضربه قومه حتى أدموه. فجعل يسلت الدم عنه › ويقول «اللهم اغفر 
لقومي فإنهم لا يعلمون» كيف جمع في هذه الكلمات أربع مقامات من الإحسان › قابل بها 
إساءتهم العظيمة إليه؟. 

أحدها : عفوه عنهم. والثاني : استغفاره لهم. والثالث : اعتذاره عنهم بأنهم لا يعلمون. والرابع 
: استعطافه لهم بإضافتهم إليه. فقال «اغفر لقومي» 

كما يقول الرجل لمن يشفع عنده فيمن يتصل به. هذا ولدي : هذا غلامي. هذا صاحبي › فهبه 
لي. 

واسمع الآن ما الذي يسهل هذا على النفس » ويطيبه إليها وينعمها به. 

اعلم أن لك ذنوبا بينك وبين الله > تخاف عواقبها » وترجوه أن يعفو عنها ويغفرها لك ويهبها 
لك. ومع هذا لا يقتصر على مجرد العفو والمسامحة » حتى ينعم عليك ويكرمك › ويجلب إليك 


من المنافع والإحسان فوق ما تؤمله. فإذا كنت ترجو هذا من ربك » وتحب أن يقابل به إساءتك 
> فما أولاك وأجدرك أن تعامل به خلقه » وتقابل به إساءتهم؟ ليعاملك الله تلك المعاملة. فإن 
الجزاء من جنس العمل فكما تعمل مع الناس في إساءتهم في حقك يفعل الله معك في ذنوبك 
وإساءتك » جزاء وفاقا. فانتقم بعد ذلك » أو اعف » وأحسن أو اترك. فكما تدين تدان » وكما 
تفعل مع عباده يفعل معك. 

فمن اتور هدا المعى و تمل به كرد هان غه لكان ال من أا إل 

وهذا مع ما يحصل له بذلك من نصر الله ومعيته الخاصة. كما قال النبي ي للذي شكا إليه 
قرابته » وأنه يحسن إليهم » وهم يسيئون إليه. 

و ب ك اه یر ها تمت غ الك 

هذا مع ما يتعجله من ناء الناس عليه » ویصیرون كلهم معه على خصمه. فإِن کل من سمع أنه 
محسن إلى ذلك الغير » وهو مسيء إليه. 

وجد قلبه وداءه وهمته مع المحسن على المسيء. وذلك أمر فطري » فطر الله عليه عباده. فهو 
بهذا الإحسان » قد استخدم عسكرا لا يعرفهم ولا يعرفونه » ولا يريدون منه إقطاعا ولا خبزا. 
هذا مع انه لا بد له مع عدوه وحاسده من إحدی حالتین : إما أن یملکه بإحسانه › فیستعبده 
وينقاد له » ويذل له » ويبقى الناس إليه. وإما أن يفتت كبده ويقطع دابره › إن أقام على إساءته 
اة هه احا أا ها بال مه اة ون جرت فا غرفه كى المر فة ا 
هو الموفق والمعين. بيده الخير كله › لا إله غيره » وهو المسؤول أن يستعملنا وإخواننا في ذلك 
بمنه وکرمه. 

وفي الجملة : ففي هذا المقام من الفوائد ما يزيد على مائة منفعة للعبد عاجلة وآجلة. سنذكرها 
کی موک او ان او اله ا 

السبب العاشر : وهو الجامع لذلك كله › وعليه مدار هذه الأسباب » وهو تجريد التوحيد › 
والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم › والعلم بأن هذه الآلات بمنزلة حركات 
رباج وهی بيد مركا رفاظ ر ها ويار ها ولا تر ولا ف( انه فهر الذي بحن 
عبده بها. 

وهو الذي يصرفها عنه وحده لا أحد سواه. قال تعالى : ٠١١ : ٠١‏ ولِنَ يَصْستك الله بضر فلا 
كاشف لَه إلا هو ٠‏ وَإِن يُردك بخيْر فلا راد لفضله 

وقال النبي يل لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما «و اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك » ولو اجتمعوا على أن يضنروك بشيء لم 
يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك». 


فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما سواه » وكان عدوه أهون عليه من أن يخافه 
مع الله » بل يفرد الله بالمخافة وقد أمنه منه. وخرج من قلبه اهتمامه به » واشتغاله به وفکره 
فيه » وتجرد لله محبة وخشية وإنابة وتوكلا » واشتغالا به عن غيره » فيرى أن إعماله فكره 
في مر عدوه وخوفه منه واشتغاله به من نقص توحيده › والا فلو جرد توحیده لکان له فيه 
شغل شاغل » والله يتولى حفظه والدفع عنه » فإن الله يدافع عن الذين آمنوا » فإن كان مؤمنا 
بالله فالله یدافع عنه ولا بد. وبحسب ایمانه یکون دفاع الله عنه. 

فإن كمل إيمانه كان دفع الله عنه أتم دفع › وإن مزج » مزج له. وإن كان مرة الله عليه جملة. 
ومن أعرض عن الله بكليته أعرض الله عنه جملة. ومن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة. 
فالتوخيد حصن الله الأغظم الذي سن دخله كان من الأمتين > قال يعض السلف + من خاف: لله 
خافة كل شيء. ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء. 

هذه عشرة أسباب يندفع بها شر الحاسد والعائن والساحر » وليس له أنفع من التوجه إلى الله 
واقباله عليه » وتوکله عليه › وثقته به » ون لا يخاف معه غیره » بل کون خوفه منه وحده › 
ولا يرجو سواه » بل یرجوه وحده › فلا يعلق قلبه بغیره » ولا يستغیث بسواه. ولا يرجو الا 
إیاه. ومتی علق قلبه بغیره ورجاه وخافه : وكل إليه وخذل من جهته » فمن خاف شيئا غير الله 
سلط عليه. ومن رجا شيئا سوی الله خذل من جهته وحرم خيره. هذه سنة الله في خلقه. ولن 
ت ةلله قد 

فس 

فقد عرفت بعض ما اشتملت عليه هذه السورة من القواعد النافعة المهمة التي لا غنى للعبد عنها 
في دينه ودنياه »> ودلت على أن نفوس الحاسدين وأعينهم لها تأثير » وعلى أن الأرواح 
الشيطانية لها تأثير بواسطة السحر والنفث في العقد. 

وقد افترق العالم في هذا المقام أربع فرق. 

ففرقة : أنكرت تأثير هذا وهذا. وهم فرقتان. 

فرقة : اعترفت بوجود النفوس الناطقة والجن › وأنكرت تأثيرهما البتة. 

وهذا قول طائفة من المتكلمين ممن أنكر الأسباب والقوى والتأثيرات. 

وفرقة أنكرت وجودهما بالكلية. وقالت : لا وجود لنفس الآدمي سوى هذا الهيكل المحسوس › 
وصفاته وأعراضه فقط. ولا وجود للجن والشياطين سوى أعراض قائمة به. وهذا قول كثير 
من ملاحدة الطبائعيين وغيرهم من الملاحدة المنتسبين إلى الإسلام. وهو قول شذاذ من أهل 
لگا ان كالمل ر عدو ا عد ال عة و اة 


الفرقة التانية : نكرت وجود النفس الإنسانية المفارقة للبدن › وأقرت بوجود الجن والشياطين › 
وهذا قول كثير من المتكلمين من المعتزلة وغيرهم. 

الفرقة الثالثة : بالعكس ٠‏ أقرت وجود النفس الناطقة المفارقة البدن » وأنكرت وجود الجن 
والشياطين. وزعمت أنها غير خارجة عن قوى النفس وصفاتها. وهذا قول كثير من الفلاسفة 
الإسلاميين وغيرهم. 

وهؤلاء يقولون إن ما يوجد في العالم من التأثيرات الغريبة والحوادث الخارقة فهو من تأثيرات 
النفس » ويجعلون السحر والكهانة كله من تأثير النفس وحدها » بغير واسطة شيطان منفصل › 
وابن سينا وأتباعه على هذا القول » حتى إنهم يجعلون معجزات الرسل من هذا الباب. 

ويقولون إنما هي من تأثيرات النفس في هيولى العالم. 

وهؤلاء كفار بإجماع أهل الملل. ليسوا من أتباع الرسل جملة. 

الفرقة الرابعة : وهم أتباع الرسل » وأهل الحق : أقروا بوجود النفس الناطقة المفارقة للبدن › 
وأقروا بوجود الجن والشياطين » وأثبتوا ما أثبته الله تعالى من صفاتهما » وشرهما » واستعاذوا 
بالله منه. وعلموا أنه لا يعيذهم منه » ولا يجيرهم إلا الله. 

فهؤلاء آهل الحقء ومن عذاهم مفرط قي الباظل + أو مغه ياطل وخق. واللة يدي من بشاء إلى 
صر اط مستقیم. 

فهذا ما يسر الله من الكلام على سورة الفلق.“""" 

قلت : حديث السحر صحيح ولا يجوز رده لأي سبب كان : 

وأما ماورد أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولا يفعلهء فليس في هذا ما يدخل عليه داخلة في 
شيء من تبليغه أو شريعته» أو يقدح في صدقه لقيام الدليلء والإجماع على عصمته من هذاء 
وإنما هذا فيما يجوز طروه عليه في أمر دنياه التي لم يبعث بسببهاء ولا فضتّل من أجلهاء وهو 
فيها عرضة للآفات كسائر البشر»ء فغير بعيد أن يخيل إليه من أمورها مالا حقيقة له» ثم ينجلي 
عنه كما كان» وأيضًا فقد فسر هذا الفصل الحديث الآخر من قوله حتى يخيل إليه أنه يأتي أهله 
ولا يأتيهن» وقد قال سفيان: هذا أشد مايكون من السحر»ء ولم يأت فى خبر منها أنه نقل عنه في 
ذلك قول بخلاف ماكان أخبر أنه فعله ولم يفعله» وإنما كانت خواطر وتخيلات» وقد قيل: إن 
المراد بالحديث أنه كان يتخيل الشيء أنه فعله وما فعلهء لکنه تخییل لا يعتقد صحته» فتكون 
اعتقاداته كلها على السدادء وأقواله على الصحة»ء هذا ما وقفت عليه لأئمتنا من الأجوبة عن هذا 
الحديث مع ما أوضحنا من معنی کلامهم وزدناه بیاتا من تلویحاتهم» وکل وجه منها مقنع لکنه 


- تفسير القرآن الكريم - ابن القيم - )٥۹٩ / ١(‏ 


قد ظهر لي في الحديث تأويل أجلى وأبعد من مطاعن ذوي الأضاليل» يستفاد من نفس الحديث› 
وهو أن عبدالرزاق قد روى هذا الحديث عن ابن المسيب وعروة بن الزبير وقال فيه عنهما: 
سحر يهود بني زریق رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم فجعلوه في بئر حتی کاد رسول 
اله لى ال فيه وعلى: آله وس أن يكر بضر ك فله اة كلى ها فا فانتخوجة من 
ا 

وروي نحوه عن الواقدي وعن عبدالرحمن بن كعب وعمر بن الحكم وذكر عن عطاء 
الخراساني عن يحيى بن يعمر : حبس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عائشة 
سنة فبينا هو نائم أتاه ملكان» فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه... الحديث. 

قال عبدالرزاق: حبس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عائشة خاصة سنة حتى 
أنكر بصره. 

وروی محمد بن سعد عن ابن عباس: مرض رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم فحبس 
عن النساء. والطعام والشر أب فهبط عليه ملكان. وذكر القصة: 

فقد استبان لك من مضمون هذه الروايات أن السحر إنما تسلط على ظاهره وجوارحه لا على 
قلبه واعتقاده وعقله» وأنه إنما أثر في بصره وحبسه عن وطء نسائه وطعامه» وأضعف جسمه 
وأمرضه. 

ويكون معنى قوله: (يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن)ء أي: يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته 
القدرة على النساء فإذا دنا منهن أصابته أخذة السحر فلم يقدر على إتيانهن كما يعتري من أخذ 
واعترض» ولعله لمثل هذا أشار سفيان بقوله: وهذا أشد ما يكون من السحر»ء ويكون قول 
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بطره كما ذكر في الحدیث» فيظن أنه رأى شخصًا من بعض أزواجه أو شاهد قعلاً من غيره» 
ول يكن عى ما بخن آله لما صا في بضر وضعف نظر ةه لا لشي بطر ا عليه في هيز 
وإذا كان هذا لم يكن فيما ذكر من إصابة السحر له وتأثيره فيه ما يدخل لبسسًا ولا يجد به الملحد 
المعترض أنسًا. اهكلامه رحمه الله. 

وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (ج٠٠‏ ص٠۲۲):‏ قال المازري: أنكر بعض المبتدعة هذا 
الحديث»ء وزعموا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيهاء قالوا: وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطلء 
وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة بما شرعوه من الشرائع» إذ يحتمل على هذا أنه يخيل إليه أنه 
يرى جبريل وليس هو ثم وأنه يوحى إليه بشيء ولم يوح إليه بشيء 

قال المازري: وهذا كله مردودء لأن الدليل على صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما 
يبلغه عن الله تعالی» وعلى عصمته في التبليغ والمعجزات شاهدات بتصديقه» فتجويز ما قام 


الدليل على خلافه باطل»ء وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها ولا كانت 
الرسالة من أجلهاء فهو في ذلك عرضة لما يعترض البشر كالأمراض» فغير بعيد أن يخيل إليه 
في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين. قال: وقد قال 
بعض الناس إن المراد بالحديث أنه كان يخيل إليه أنه وطئ زوجاته ولم يكن وطأهن» وهذا 
كثيّرا ما يقع تخيله للإنسان في المنام» فلا يبعد أن يخيل إليه في اليقظة. 

قلت: وهذا قد ورد صريحًا في رواية ابن عيينة في الباب الذى يلي هذا ولفظه: (حتى كان يرى 
أنه يأتي النساء ولا يأتيهن) وفي رواية الحميدي: (أنه يأتي أهله ولا يأتيهم). 

قال الداودي: يرى بضم أولهء أي: يظن» وقال ابن التين: ضبطت يرى بفتح أوله. 

قلت: وهو من الرأي لا من الرؤيةء فيرجع إلى معنى الظن» وفي مرسل يحيى بن يعمر عند 
عبدالرزاق: سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عائشة حتى أنكر بصره. وعنده في 
مرسل سعید بن المسیب: حتی کاد ینکر بصره. 

قال عياض: فظهر بهذا أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه» لا على تمييزه 
ومعتقده. 

قلت: ووقع في مرسل عبدالرحمن بن كعب عند ابن سعد: فقالت أخت لبيد بن الأعصم: أن يكن 
نبا فسيخبر» وإلا فسيذهله هذا السحر حتى يذهب عقله. 

قلت: فوقع الشق الأولء كما في هذا الحديث الصحيح» وقد قال بعض العلماء: لا يلزم من أنه 
كان يظن أنه فعل الشيء ولم يكن فعله أن يجزم بفعله ذلك» وإنما يكون ذلك من جنس الخاطر 
يخطر ولا يثبت فلا يبقى على هذا للملحد حجة. 

وقال عياض: يحتمل أن يكون المراد بالتخييل المذكور أنه يظهر له من نشاطه ما ألفه من سابق 
عادته من الاقتدار على الوطءء» فإذا دنا من المرأة فتر عن ذلك» كما هو شأن المعقود» ويكون 
قوله في الرواية الأخرى: حتى كاد ينكر بصره» أي: صار كالذي أنكر بصره بحيث أنه إذا 
رأى الشيء يخيل إليه أنه على غير صفتهء فإذا تأمّله عرف حقيقته» ويؤيد جميع ما تقدم أنه لم 
ينقل عنه في خبر من الأخبار أنه قال قولا فكان بخلاف ما أخبر به. 

وقال المهلب: صون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشياطين لا يمنع إرادتهم كيده فقد 
مضى في الصحيح: أن شيطانا أراد أن يفسد عليه صلاته فأمكنه الله منه. 

فكذلك السحر ما ناله من ضرره ما يدخل نقصًا على ما يتعلق بالتبليغ» بل هو من جنس ما كان 
يناله من ضرر سائر الأمراض من ضعف عن الكلام أو عجز عن بعض الفعل أو حدوث تخيل 
لا یستمر بل يزول ويبطل الله كيد الشياطين. 


واستدل ابن القصار على أن الذي أصابه كان من جنس المرض بقوله في آخر الحديث: ((أما 
أنا فقد شفاني الله)) . وفي الاستدلال بذلك نظرء لكن يؤيد المدعى أن في رواية عمرة عن 
عائشة عند البيهقي في "الدلائل" فكان يدور ولا يدري ما وجعه» وفي حديث ابن عباس عند ابن 
سعد: مرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخذ عن النساء والطعام والشراب فهبط عليه 
ملكان. الحديث. 

قال عبدالرحمن المعلمي في "لأنوار الكاشفة" ص(۹٤۲):‏ وذكر (يعني أبا رية) كلامًا للشيخ 
محمد عبده في حديث: أن يهوديًا سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

أقول: النظر في هذا في مقامات: 

المقام الأول: ملخص الحديث أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فترة من عمره ناله مرض 
خفيف» ذكرت عائشة أشد أعراضه بقولها: (حتى كان يرى أنه يأتي أهله ولا يأتيهم) وفي 
رواية: (حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن). 

وفي أخرى: (يخيل إليه كان يفعل الشيء وما فعله). والرواية الأولى فيما يظهر أصح 
الروايات» فالأخريان محمولتان عليها. 

وفي 'فتح الباري" (ج٠٠‏ ص۱۹۳): قال بعض العلماء: (لا يلزم من أنه يظن أنه فعل الشيء و 
لم يكن فعله» أن يجزم بفعله ذلك وإنما يكون ذلك من جنس الخاطر يخطر ولا يثبت). 

أقول: وفي سياق الحديث ما يشهد لهذاء فإن فيه شعوره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك 
المرض ودعاءه ربه أن يشفيه. 

فالذي يتحقق دلالة الخبر عليه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في تلك الفترة يعرض له 
خاطر أنه قد جاء إلى عائشة وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم عالم أنه لم يجئهاء ولكنه کان 
يعاوده ذاك الخاطر على خلاف عادته» فتأذى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك» ولیس 
في حمل الحديث على هذا تعسف ولا تكلف. 

المقام الثاني: في الحديث عن عائشة: حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي» لكته دعا ودعاء ثم 
قال: ((يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيهء أتاني رجلان)).(أي: ملكان -كما في 
رواية أخرى- في صورة رجلين)... فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرّجل؟ فقال: مطبوب» 
قال: من طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصم» قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلع 
نخلة ذكر» قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان)) فأتاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم في ناس من أصحابه» فجاءء قلت: يا رسول الله أفلا استخرجته؟ قال: ((قد عافاني الله 


فكرهت أن أثير على الناس شرا فأمرت بها فدفنت)). 


رمخا ا ا دار ك الاق ضر بان هل ا ع غ اله ر فل جما فن 
مشط ومشاطة» الخ. فهل من شأن ذلك أن يوؤثرء قد يقال: لا ولكن إذا شاء الله تعالى خلق الأثر 
عقبه والأقرب أن يقال: نعم بإذن الل والإذن هنا خاص. وبيانه أن الأفعال التى من شأنها أن 
تؤثر ضربان: الأول: ما أذن الل تعالى بتأتثيره إذنا مطلقا ثم إذا شاء منعه» وذلك کالاتصال 
بالنار مأذون فيه بالإحراق إذنا مطلقا قلما أراد الله تعالى منعهء قال: إيانار كوني بردا وسلامًا 
على إيراهيم). 

الضرب الثاني نما هو ممتوع من الاير منعا مظلقاء فاذا ‏ لفتضنت الحكمة أن يمكن من التاثر 
رفع المنع فيؤثر» وقوله تعالى في السحر: وما هم تاریق به من حه إلا بان اه يدل ”أنه 
من الضرب الثاني وأن المراد بالإذن» الإذن الخاص» والحكمة في مصلحة الناس تقتضى هذاء 
والواقع في شئونهم يشهد لهء وإذا كان هذا حاله فلا غرابة في خفاء وجه التأثير علينا. 

المقام الثالث: النظر في كلام الشيخ محمد عبده وفيه ثلاث قضايا: القضية الأولى: قال: (فعلى 
صحته هو آحاد والآحاد لا يؤخذ بها في باب العقائد). 

أقول: أما صحته فثابتة بإثبات أئمة الحديث لها فإن أراد الصحة فى نفس الأمر فهب أنا لا نقطع 
ا ع غ کک اکان کو اھک ا ع رون :اک ا 
ومن أنكر ذلك فهو مكابر» وإذا أفاد الظن فلا مفر من الظن وما يترتب على الظن» فلم يبق إلا 
أنه لا يفيد القطع» وهذا حق في كل دليل لا يفيد إلا الظن. 

القضية الثانية: أنه مناف للعصمة في التبليغء > قال: فانه قد خالط عقله وٳدراکه في زعمهم» فإنه 
إذا خولط في عقله كما زعموا جاز عليه أن يظن أنه بلغ شيًا وهو لم يبلغه أو أن شيتًا ينزل 
غه وھ الم رل عليه.أقول: أما المتحقق من معنى الحديث كما قدمنا في المقام الأولء فلییں 
فيه ما يصح أن يعبر عنه بقولك: خولط في عقله. وإنما ذاك خاطر عابر ولو فرض أنه بلغ 
لظن فهو في آم خأضن من أمرن الفا له بتك إلى مائ آمو الفا ند عن امون النين: 
ولا يلزم من حدوته في ذاك الأمر جوازه في ما يتعلق بالتبليغ بل سبيله سبيل ظنه أن النخل لا 
يحتاج إلى التأبير» وظنه بعد أن صلى ركعتين أنه صلى أربعًَا وغير ذلك من قضايا السهو في 
الصلاة» وراجع ص(۱۹-۱۸) وفي القرآن ذكر غضب موسى على آخيه هارون وأخذه برأسه 
لظنه أنه قصر» مع أنه لم يقصر» وفيه قول يعقوب لبنيه لما ذكروا له ما جرى لابنه الثاني: ‏ 
بل سوّلت لكم أنفسكم أمرا) يتهمهم بتدبير مكيدة مع أنهم كانوا حينئذ أبرياء صادقين. وقد يكون 
من هذا بعض كلمات موسى للخضر. وانظر قوله تعالى في يونس: إفظن أن لن نقدر عليه). 
القضية الثالثة: الحديث مخالف للقرآن في نفيه السحر عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعده 
من افتراء المشركين عليه» مع أن الذي قصده المشركون ظاهر لأنهم كانوا يقولون: إن 


الشيطان يلابسه عليه السلام» وملابسة الشيطان تعرف بالسحر عندهم» وضرب من ضروبهء 
وهو بعينه أثر السحر الذي ينسب إلى لبيد... وقد جاء بنفي السحر عنه عليه السلام» حيث نسب 
القول بإثبات حصول السحر له إلى المشركين أعدائه» ووبّخهم على زعمهم هذاء فإذا هو ليس 
بمسحور قطعا. 
أقول: كان المشركون يعلمون أنه لا مساغ لأن يزعموا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
يفتري -أي: يتعمد - الكذب على الله عز وجل فيما يخبر به عنه» ولا لأنه يكذب في ذلك مع 
كثرته غير عامد فلجأوا إلى محاولة تقريب هذا الثاني بزعم أنه له اتصال بالجن»ء وأن الجن 
يلقون إليه ما يلقون فيصدقهم ويخبر الناس بما ألقوه إليه» هذا مدار شبهتهم وهو مرادهم بقولهم: 
به جنة. مجنون» کاهن» ساحر» مسحور» شاعر» كانوا يزعمون أن للشعراء قرناء من الجن 
تلقي إليهم الشعرء فزعموا أنه شاعر» أي: أن الجن تلقي إليه كما تلقي إلى الشعراء ولم يقصدوا 
أنه يقول الشعر» أو أن القرآن شعر. 
إذا عرف هذا فالمشركون أرادوا بقولهم: إن تتبعون إلا رجلا مسحورً) أن أمر النبوة كله 
سحر» وآن ذلك ناشئ عن الشياطين استولوا عليه -بزعمهم- يلقون إليه القرآن ويأمرونه 
وينهونه» فيصدقهم في ذلك كله ظانا أنه أنما يتلقى من الله وملائكته» ولا ريب أن الحال التي 
ذكر في الحديث عروضها له صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفترة خاصة ليست هي هذه التي 
زعمها المشركون ولا هي من قبيلها في شيء من الأوصاف المذكورة» إذن تكذيب القرآن وما 
زعمه المشركون لا يصح أن يؤخذ منه نفيه لما في الحديث. 
فإن قيل: قد أطلق على تلك الحالة أنه سحر ففي الحديث عن عائشة سحر رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم رجل... والسحر من الشياطين» وقد قال الله تعالى للشيطان: إن عبادي 
ليس لك عليهم سلطان]. 
قلت: أما الذى أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الملك فإنما سماها طبًا كما مر 
في الحديث» وقد أنشد ابن فارس في "معجم مقاييس اللغة" (ج۳ ص۰۸١٤):‏ 

فإن كنت مطبوبًا فلا زلت هكذا وإِن كنت مسحو را فلا برأ للسحر 
وأقل ما يدل عليه هذا أن الطب أخص من السحر»ء وأنَ من الأنواع التي يصاب بها الإنسان 
ويطلق عليها سحرًا ما يقال له: طب. وما لا يقال طب» وعلى كل حال فالذي ذكر في الحديث 
ليس من نوع ما زعمه المشركون ولا هو من ملابسة الشيطان» وإنما هو أثر نفس الساحر 
وفعله» وقد قدمت أن وقوع أثر ذلك نادرء فلا غرابة في خفاء تفسيره وهذا يغني عما تقدم. اه 


ابن مفلح في "الآداب الشرعية" كما تقدم.والخطابي كما تقده'""' 

وللشيخ الفاضل أحمد شاكر رحمه الله كلام حسن في توجعه من بعض معاصريه في تهجَمه 
على كتب السنة بالهوى» قال رحمه الله في الكلام على حديث أبي هريرة: ((إذا وقع الذباب في 
إناء أحدكم)) """: وهذا الحديث مما لعب فيه بعض معاصرينا ممن علم وأخطأً وممن علم 
وعمد إلى عداء السنة وممن جهل وتجرأ. 

فمنهم من حمل على أبي هريرة وطعن في روايته وحفظه»ء بل منهم من جرؤ على الطعن في 
صدقه فيما يروي حتى غلا بعضهم فزعم أن في الصحيحين أحاديث غير صحيحة»ء إن لم يزعم 
أتها لا أصل لهاء بما رأوا من شبهات في نقد بعض الأئمة لأسانيد قليلة فيهماء فلم يفهموا 
اعتراض آولئك المتقدمين الذين أرادوا بنقدهم أن بعض أسانيدهما خارجة عن الدرجة العليا من 
الصحة التى التزمها الشيخان لم يريدوا أنها أحاديث ضعيفة قط. 

ومن الغريب أن هذا الحديث بعينه -حديث الذباب- لم يكن مما إستدركه أحد من أئمة الحديث 
على البخاري» بل هو عندهم جميعَا مما جاء على شرطه في أعلى درجات الصحة. 

ومن الغريب أيضًا أن هؤلاء الذين حملوا على أبي هريرة على علم كثير منهم بالسنة وسعة 
اطلاعهم رحمهم الله غفلوا أو تغافلوا عن أن أبا هريرة رضى الله عنه لم ينفرد بروايته بل 
رواه أبوسعيد الخدري أيضًا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أحمد في "المسند' 
)١١٠۷۰١١١(‏ والنسائي (ج۲ ص۱۹۳) وابن ماجة (ج۲ ص°٠٠)‏ والبيهقي (ج٠‏ 
صض۳١۲)‏ بأسانيد صحاح» ورواه أنس بن مالك أيضًاء كما ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد' 
(ج* ص )۳١‏ وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح» ورواه الطبراني في 
"الأوسط' وذكره الحافظ في "الفتح" (ج٠٠‏ صض۳٠۲)‏ وقال: أخرجه البزار ورجاله تثقات. 
فأبوهريرة لم ينفرد برواية هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكنه 
انفرد بالحمل عليه منهم بما غفلوا أنه رواه اثنان غيره من الصحابة. 

والحق أنه لم يعجبهم هذا الحديث لما وقر في نفوسهم من أنه ينافي المكتشفات الحديثة من 
المكروبات ونحوهاء وعصمهم إيمانهم عن أن يجرؤا على المقام الأسمى فاستضعفوا أباهريرة. 
والحق أيضتًا أنهم آمنوا بهذه المكتشفات الحديثة أكثر من إيمانهم بالغيب ولكنهم لا يصرحون ثم 
اختطوا لأنفسهم خطة عجيية: أن يقدموها على كل شيء وأن يؤلوا القرآن بما يخرجه عن معنى 
الكلام العربي إذا ما خالف ما يسمونه (الحقائق العلمية) وأن يردوا من السنة الصحيحة ما 
يظنون أنه يخالف حقائقهم هذه» افتراءَ على الله وحبًا في التجديدء بل إن منهم لمن يؤمن ببعض 
- وكما في "شرح السنة للبغوي' (ج“ ص۷۹) . 


1۷۸1 


ج (ج۱۲ ص٤‏ ۱۲) من تحقيق المسند 


خرف ار وکو ا و و ا م من ون بر فا اتا 
الأرواح» وينكر وجود الملائكة والجن بالتأول العصري الحديث» ومنهم من يؤمن بأساطير 
القدماء وما ينسب إلى القديسين والقديسات» ثم ينكر معجزات رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم كلهاء ويتأول ما ورد في الكتاب والسنة من معجزات الأنبياء السابقين يخرجونها عن 
معنى الإعجاز كله وهكذا وهكذا.. وفي عصرنا هذا صديق لنا كاتب قدير أديب جيد الأداء 
واسع الأطلاع» كنا نعجب بقلمه وعلمه واطلاعهء ثم بدت منه هنات وهنات على صفحات 
الجرائد والمجلات في الطعن على السنة والازراء برواتها من الصحابة فمن بعدهم» يستمسك 
بكلمات للمتقدمين فى أسانيد معينة يجعلها -كما يصنع المستشرقون- قواعد عامة يوسع من 
مداها ويخرج بها عن حدها الذي أراده قائلوهاء وكانت بيننا في ذلك مساجلات شفوية ومكاتبات 
خاصة» حرصًا مني على دينه وعلى عقيدته. 

ثم كتب في إحدى المجلات -منذ أكثر من عامين- كلمة على طريقته التي ازداد فيها إمعانا 
وغلوّا» فکتبت له کتابًا طويلا في شهر جمادى الأولى سنة (۱۳۷۰) كان مما قلت له فيه من 
غير أن أسميه هناء أو أسمي المجلة التى كتب فيها قلت له: وقد قرأت لك منذ أسبوعين تقريبًا 
كلمة في مجلة... الم تدع فيها ما وق قي قلبك من الطعن في روايات الحديث الصضحيحة»ء لست 
أزعم أني أستطيع إقناعك أو أرضي إحراجك بالإقلاع عما أنت فيه. 

وليتك -يا أخي- درست علوم الحديث وطرق روايته» دراسة وافية غير متأثر بسخافات (فلان) 
رحمه الله وأمثاله» ممن قلدهم وممن قلدوه» فأنت تبحث وتنقب على ضوء شيء استقر في قلبك 
من قبل» لا بحثا حرا خاليًا من الهوى» وثق أني لك ناصح أمين» لا يهمني ولا يغضبني أن 
تقول في السنة ما تشاء فقد قرأت من مثل كلامك أضعاف ما قرأت» ولكنك تضرب الكلام 
بعضه ببعض» وثق -يا أخي- أن المستشرقين فعلوا مثل ذلك في السنةء فقلت متل قولهم 
وأعجبك رأيهم» إذ صادف منك هوئ؛ ولكنك نسيت أنهم فعلوا مثل ذلك وأكثر منه في القرآن 
نفسهء فما ضار القرآن ولا السنة شيء مما فعلواء وقبلهم قام المعتزلة وكثير من أهل الرأي 
6 ا ن ا ا کا کو کرک ال و ات و 
رؤوسهم وحدها وأوهموهاء بل لم نر فيمن تقدمنا من أهل العلم من اجترأً على ادعاء أن في 
الصحيحين أحاديث موضوعة فضلاً عن الإيهام والتشنيع الذى يطويه كلامك» فيوهم الأغرار 
أن أكثر ما في السنة موضوع» هذا كلام المستشرقينء غاية ما تكلم فيه العلماء نقد أحاديث 
فيهما بأعيانها لا باذعاء وضعها والعياذ بال ولا بالآعاء ضعفهاء إنما نقدوا عليهما أحاديث 
ظنوا أنها لا تبلغ في الصحة الذروة العليا التي التزمها كل منهما. 


وهذا مما أخطاء فيه كثير من الناس» ومنهم أستاذنا السيد رشيد رضا رحمه الله على علمه 
بالسنة وفقهه» ولم يستطع قط أن يقیم حجته على ما یری» وأفلتت منه كلمات يسمو على علمه 
أن يقع فيهاء ولكنه كان متأثرا أشد الأثر بجمال الدين ومحمد عبده وهما لا يعرفان في الحديث 
شيتًاء بل كان هو بعد ذلك أعلم منهما وأعلى قدمًا وأثبت رأيّاء لولا الأثر الباقي في دخيلة نفسه 
والله يغفر لنا وله. 

A A‏ ك جفا اا الاين فيه اتر فا خا 
لهم» ولا يقذمون في ذلك ولا يؤخرون» فإن التربية الإفرنجية الملعونة جعلتهم لا يرضون 
القرآن إلا على مضض» فمنهم من يصرح» ومنهمم من يتأول القرآن والسنة ليرضي عقله 
الملتوي» لا ليحفظهما من طعن الطاعنين فهم على الحقيقة لا يؤمنون ويخشون أن يصرحوا 
فيلتوون وهكذا هم» حتى يأتي الله بأمره» فاحذر لنفسك من حساب الله يوم القيامةء وقد نصحتك 
وما الوت و الخد ا 

وأما الجاهلون الأجرياء فإنهم كثر في هذا العصرء ومن أعجب ما رأيت من سخافاتهم وجرأتهم 
أن يكتب طبيب في إحدى المجلات الطبية فلا يرى إلا أن هذا الحديث لم يعجبهء وأنه ينافي 
علمه» وأنه رواه مؤلف اسمه البخاري» فلا يجد مجالاً إلا الطعن في هذا البخاري ورميه 
بالافتراء والكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . وهو لا يعرف عن البخاري 
هذا شيتًاء بل لا أظنه یعرف اسمه ولا عصره ولا کتابه» إلا أنه روی شيا يراه هو بعلمه 
الواسع غير صحیح فافتری عليه ما شاء» مما سيحاسب عليه بين يدي الله حسابًا عسیرًٌا. 

ولم يكن هؤلاء المعترضون المجترئون أول من تكلم في هذاء بل سبقهم من أمثالهم الأقدمونء 
ولكن أولئك كانوا أكثر أدبا من هؤلاء. فقال الخطابي في 'معالم السنن" رقم(١۹٠۳)‏ من 'تهذيب 
السنن": وقد تكلم في هذا الحديث بعض من لا خلاق له. وقال: كيف يكون هذا ؟ وكيف يجتمع 
الداء والشفاء في جناحي الذبابةء وكيف تعلم ذلك من نفسها حتى تقدم جناح الداء وتؤخر جناح 
الشفاء وما أربها في ذلك. 

قلت: (القائل الخطابي): وهذا سؤال جاهل أو متجاهلء وإن الذى يجد نفسه ونفوس عامة 
الحيوان قد جمع فيها بين الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وهي أشياء متضادة إذا تلاقت 
تفاسدت» ثم يرى أن الله سبحانه قد ألف بينها وقهرها على الاجتماع» وجعل منها قوى الحيوان 
التى بها بقاؤها وصلاحها لجدير أن لا ينكر اجتماع الداء والشفاء في جزءين من حيوان واحدء 
وأن الذى ألهم النحلة أن تتخذ البيت العجيب الصنعة وأن تعسل فيه وألهم الذرة أن تكتسب قوتها 
وتدخره لأوان حاجتها إليه» هو الذي خلق الذبابة وجعل لها الهداية إلى أن تقدم جناحًا وتؤخر 


جناحًا لما أراد الله من الابتلاء الذي هو مدرجة التعبدء والامتحان الذي هو مضمار التكليفء 
وفي کل شيء عبرة وحكمة وما يذكر إلا أولوا الألباب. 

وأما المعنى الطبي فقال ابن القيم -في شأن الطب القديم- في 'زاد المعاد' (ج۳ ص١٠۲-‏ 
:)١‏ واعلم أن في الذباب قوة سميةء يدل عليها الورم والحكة العارضة من لسعه» وهى 
بمنزلة السلاح فإذا سقط فيما يؤذية اتقاه بسلاحه فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن 
يقابل تلك السمية بما أودعه الله في جناحه الآخر من الشفاءء فيغخمس كله في الماء والطعامء 
فيقابل المادة السمية بالمادة النافعة» فيزول ضررهاء وهذا طب لا يهتدى إليه كبار الأطباء 
وأئمتهم» بل هو خارج من مشكاة النبوة» ومع هذا فالطبيب العالم العارف الموفق يخضع لهذا 
إلعلاج ويقر لمن جاء به بأنه أكمل الخلق على الإطلاق» وأنه مؤيد بوحي إلهي خارج عن 
القوى البشرية. 

وأقول -في شأن الطب الحديث- إن الناس كانوا ولا يزالون تقذر أنفسهم الذباب» وتنفر مما وقع 
فيه من طعام أو شراب» ولا يكادون يرضون قربانه» وفي هذا من الإسراف -إذا غلا الناس 
فيه- شيء كثير ولا يزال الذباب يلح على الناس في طعامهم وشرابهم» وفي نومهم ويقظتهم› 
وفي شأنهم كله» وقد كشف الأطباء والباحثون عن المكروبات الضارة والنافعة وغلو غلوا شديدا 
في بيان ما يحمل الذباب من مكروبات ضارة» حتى لقد كادوا يفسدون على الناس حياتهم لو 
أطاعوهم طاعة حرفيّة تامةء وإنا لنرى بالعيان أن أكثر الناس تأكل مما سقط عليه الذبابء 
وتشرب فلا يصيبهم شيء إلا في القليل النادر» ومن كابر في هذا فإنما يخدع الناس ويخدع 
نفسه» وإنا لنرى أيضًا أن ضرر الذباب شديد حين يقع الوباء العام لا يماري في ذلك أحدء 
فهناك إذن حالان ظاهرتان بينهما فروق كبيرة»ء أما حال الوباء فمما لاشك فيه أن الاحتياط فيها 
يدعو إلى التحرز من الذباب وأضرابه مما ينقل المكروب أشد التحرز» وأما إذا عدم الوباء 
وكانت الحياة تجري على سننها فلا معنى لهذا التحرز» والمشاهدة تنفي ما غلا فيه من إفساد 
كل طعام أو شراب وقع عليه الذباب» ومن كابر في هذا فانما يجادل بالقول لا بالعمل» ويطيع 
داعي الترف والتأتق وما أظنه يطبق ما يدعو إليه تطبيقا دقيقاء وكثير منهم يقولون ما لا 
يفعلون .اه 

مسألة 

وتعلم السحر كف قال الله تعالى: إواتبغوا ما تتو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان 
ولكنَ الشياطين كفروا يعلمون الناس الستحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما 
يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرآقون به بين المرء 


وزوجه وما هم بضارّين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرّهم ولا ينفعهم ولقد علموا 
لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبٿس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون). 

وقال البخاري رحمه الله (ج٥‏ ص۳۹۳): حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدتنا سليمان بن بلال 
عن ثور بن زيد المدني عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم قال: ((اجتنبوا الع الموبقات)) قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: ((الشرك 
بالله» والستحر» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرآباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
الحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)). والحديث ليس صريحًا في أن متعم السحر 
كافر» وتكفي الآيةء ويستأنس بالحديث معها. والله أعله."""' 


ما ترشد إليه الآيات 
١‏ - وجوب التعوذ بالل والالتجاء إلى الله من كل مخوف لا يقدر المرء على رده لخفائه أو لعدم 
القدرة عليه 
۲ - السحر له حقيقة وهو كفر” وح الساحر ضربُه بالسيف . 
۳ - تحريم الحسد وهو داء خطير . 
٤‏ - الغبطة ليست من الحسد . 
ة= دلت السررة الكريمة على تعليم الناس كيفية الأستعاذة من كل شر في الدتيا والآخرة ٠‏ من 
شر الإنس والجن والشياطين وشر السباع والهوام وشرٌ النار وشرٌ الذنوب » والهوى » وشرً 
ل رک ك و ا ا ا 
“- لا مانع يمنع من نزول السورة ليستعيذ بها رسول الله ل > والحديث صحيح » ولا يتنافى 
مع النص القرآني › واقتصر فعل السحر بالنبي ي على مجرد كونه قد صار في بعض أمور 
الدنيا في حالة صداع خفيف ٠‏ وهو معنى التخيل في الحديث › وقد يحدث تخيل في اليقظة 
كالمنام » ولم يؤثر في ملكاته العقلية على الإطلاق » كما لم يؤثر فيما يتعلق بالوحي والرسالة 
اله عة من آي سے :ا اک کری ٤‏ اضفراب عضیی ٭ کیا گل کعلی : 
وَاللّه يَعْصمك من الناس [المائدة / ۷]""". 


- انظر كتاب : ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر -جمعها أبوعبدالرحمن مقبل بن هادي 
الوادعي 
- انظر تفسير الألوسي : ۳۰/ ۲۸۳ 


قك الاي قى ا وا الاستعاذة من أصناف ثلاثة : هي أولا الليل إذا 
عظم ظلامه لأن في الليل كما ذكر الرازي تخرج السباع من آجامها » والهوام من مكانها › 
ويهجم السارق والمكابر » ويقع الحريق » ويقل فيه الغوث » وينبعث أهل الشرَ على الفساد. 
وثانيا- الساحرات اللائي ينفثن (ينفخن) في عقد الخيط حين يرقين عليها » شبه النفخ كما يعمل 
من يرقي. 

وثالثا- الحاسد الذي يحسد غيره » أي يتمنى زوال نعمة المحسود »› وإن لم يصرً للحاسد مثلها. 
وهذا مذموم » أما الغبطة أو المنافسة فهي مباحة لأنها تمني مثل النعمة وإن لم تزل عن 
NES‏ 

وعن ابن منود - رضى الله عنه - قال سمغت النبىٌ - 4# - يقول « لا حن إلا فى افتين 
E N O E‏ 
»“"' . أي لا غبطة. 

وعَن سالم » عن أبيه » أن التبي بل » قال : لا حَد إلا في انتتيْن : رَجُل آتاءُ الله القرآن » فهو 
ا اليل » وآتاءَ النهار » ورَجل آتَاهُ الله مَالاً » فهو يُنفق منة آناء الل » وآناءَ 
ان ۳ 

قال العلماء : الحاسد لا يضر إلا إذا ظهر حسده بفعل أو قول » وذلك بأن يحمله الحسد على 
إيقاع الشر بالمحسود » فيتبع مساوئه » ويطلب عثراته. والحسد أول ذنب عصي الله به في 
السماء » وأول ذنب عصي به في الأرض » فحسد إبليس آدم » وحسد قابيل هابيل. والحاسد 
ممقوت مبغوض مطرود ملعون. 

E E‏ د و ال وك 
وينسب الأثر إلى هذه الأشياء في الظاهر فقط » قال الله تعالى عن السحر : وما هُمْ بضارّينَ به 
من أحد إلا بإذن الله [البقرة / ]٠١١‏ » وبالرغم من انعدام تأثير هذه الأشياء في الحقيقة ومنها 
لراش المعدية كالطاعون والسل › فإنه يطلب شرعا الحذر والاحتياط وتجنب هذه الأسباب 
الظاهرية بقدر الإمكان » عملا بفعل عمر والصحابة في طاعون عمواس » والأمر باتقاء العين 
> والفرار من المجذوم. 

۸- أجاز أكثر العلماء الاستعائة بالرقى أو الرقية لأن النبي ي اشتكى › فرقاه جبريل عليه 
السلام » فع أبى ستعيد أن جبريل أتى النبئ ب فقال يا مُحَمَدُ اشتكيْت فقال « نَع ». قال 


VAS 


- صحیح البخاری(۹١٤٠‏ ) 
- صحیح ابن حبان - (۱ | (TY‏ (°) 


VA 


باشم الله أرقيك من كل شئء يُؤذيك من شر كل تفس أو عبن حاسد الله يشفيك بامنم اله 
أرقياف. ""' 

وعن ابن عباس » قال : كان رول الله ل عمتا من الجاع كلها » ومن الْحمًى هذا الأعاءَ : 
يسنم الله الكبير » أغوذ بالله الَْظيم من شر كل عرق تعارٍ » ومن شر حر التار 0 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهُمَاء أن النبي ل قال:مَّنَ تخل على مريض لَمْ خض 
جه فقال عند سَبْعَ مَرّات أسنأل الله العَظيم رب العش الْعظيم أن يشفيك إلا غوفي. *"" 
وع عَائشَة > رضى الله عنها أن رول الله - # - كان إا أتّى مريضتا - أو تى به - قال 
« أذهب اباس رب الناس » اشف وأنت الشافى لاً شقاء إلا شفاؤك » شفاء لا غاد سقَمًا » . 
0 

وعَن عائشة » قالت : كنت أعوذ رول الله ل بذعاء کان جبريل يوه به إا مرض : اذهب 
لأس ربأ الناس » تنزل الشفاء لا شافي إلا أنت » اشف شقاء لا يُغادر سقَمًا فما كان في 
مرضه الذي توفي فيه » جعت أذْعو بهذا الذُعَاء فقال بل : ارقعي يدك فإنها كانت تنفعني في 
ا 

وقال مُحَمَُّ بن حاطب : انصبّت على يدي مَرقة » فأخرقتها » فدهت بي أمّي إلى رول الله 
بل فياه وهو في الرَحبة » فأحقظ أنه قال : ذهب الاس رب الناس وأكثرُ علمي أنه قال : 
اف الشافي لا شافي إا a‏ 

وعن ابن عباس » قال : کان التبي 4 يُعَوذ حًا وَحسيْنًا : أعيذكمًا بكلمَات الله التامَة من كل 
a N‏ 
بتاعي وإبنحاق ۳ 

وعن علْمَانَ بن ابی الْعَاص أن اتی النبی -یل- قال عتْمَانْ بی وَجَعٌ قذ كاد بُهلكنى قال فقال 
رول الله -يلل- « اضتَحة بيّمينك سبع مَرّات وقل أعوذ بعزة الله وقذرته من شر ما جذ ». 
قال قفطت ذلك قاذ الله عر وجل ما کان ہی کلم ازل آم به آھلی و غر ٠*٣‏ 


YA“ 


- صحیح مسلم ٥۸۲۹(‏ ) 
- جامع مَعْمَرٍ بن رراشد ۳۷٣(‏ ) فيه ضعف 


- المعجم الكبير للطبراني - ۱۲۱۰١( )٠٤١ / ٠١(‏ ) صحیح 


3۷۸۹ 


YAY 


- صحیح البخاری(٥۷٦٥‏ ) 

- صحیح ابن حبان - (۷ / ۲۲۹) )۲۹٦۲(‏ صحیح 
- صحیح ابن حبان - (۷ / )۲۹۷٦( )۲٤١‏ صحیح 
- صحیح ابن حبان - (۳ / ۲۹۱) (۱۰۱۲) حسن 


1۷۹۰ 


34۱1 


۹۲ 


وعَن عبد الله بن عمَر بن الخطاب رضى الله عن قال : كان رول الله -ييل- إذا غزا أو 
سَافر فأذركة الليّل قال :« يا اررض ربّى ورك الله اوذ بالله من شرك وشرٌ ما فيك وشرٌ ما 
خلق فيك وتشر ما دب عليك اوذ بالله من شر" كل نند وأننو وَحيّة وعقرب ومن متاكن البلد 
ومن شر وّالد وما ول ».“""'. ۰ ۰ 

وعَنّ عبد العزيز بن جرج قال سألت عائشة م المؤمنين بأى شىء كان وتر رول الله -يل- 
فذكرَ ماه قال وفى الثالدّة ب (قل هو الله أحذ) والمُعوذتين.*"". 

والأصح جواز النفث عند الرقى » بدليلما روى الأئمة عن عائشة : أن النبي يج كان ينفث في 
الرقية. 

وال الا ار قق ار على لان واا المي عن ار هن وارد على ارقي 
المجهولة التي لا يفهم معناها."""' 


4۳ 


- سنن ابی داود (۳۸۹۳۲ ) صحیح 
“" - السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي - )٠٠٠٠١( )٠٠۳ / ٥(‏ صحيح 
174° 


- سنن ابی داود ۱٤٩١(‏ ) صحیح 
- التفسير المنير ‏ موافقا للمطبوع - )٤١۷ / ۳١(‏ 


سورة الناس 

مدنية » وهي ست آيات 
تسمیتها : 
سميت سورة الناس لافتتاحها بقول الله تبارك وتعالى : قل : أغُوذ برب الاس .. وتكررت 
كلمة الناس فيها خمس مرات. وقد نزلت مع ما قبلها » وهي مكية عند الأكثر › وقيل : مدنية 
كما قم و عرفا وجه ماستيا لما سقها. 
وهي اخر سورة في القران › وقد بدئ بالفاتحة التي هي استعانة بالله وحمد له » وختم 
تاقفن اة الله خا 
وقال ابن عاشور : 
تقدم عند تفسير أول سورة الفلق أن النبي ( 4 ) سمى سورة الناس : ( قل أعوذ برب الناس 
( 
وتقدم في سورة الفلق أنها وسورة الناس تسميان ( المعوذتين ) › و ( 
الشينين على القافين » وتقدم أيضاً أن الزمخشري والقرطبي ذكر أنهما تسميان ( المقشقشتي 
دو الاين لى القن > و عا لن عة في ( الجر لوجر ) ( رة امعر ةة ااه 
) بإضافة ( سورة ) إلى ( المعوذة ) من إضافة الموصوف إلى الصفة »› وعنونهما الترمذي ( 
المعوذتين ) » وعنونها البخاري في ( صحيحه ) ( سورة قل أعوذ برب الناس ) . 
E N oa NE CoA A‏ 
أكثر كتب التفسير . 
وهي مكية في قول الذين قالوا في سورة الفلق إنها مكية » ومدئية في قول الذين قالوا في سورة 
الفلق إنها مدنية . والصحيح أنهما نزلتا متعاقبتين » فالخلاف في إحداهما كالخلاف في الأخرى 
وقال في ( الإتقان ) : إن سبب نزولها قصة سحر لبيد بن الأعصم › وأنها نزلت مع ( سورة 
الفلق ) وقد سبقه إلى ذلك القرطبي والواحدي › وقد علمت تزييفه في سورة الفلق . 
وعلى الصحيح من أنها مكية فقد عدت الحادية والعشرين من السور › نزلت عقب سورة الفلق 
وقبل سورة الإخلاص . 
وعدد آيها ست آيات » وذكر في ( الإتقان ) قولا : إنها سبع آيات وليس مَعزواً لأهل العدد . 
أغراضها 
إرشاد النبي ( 4 ) لأن يتعوذ باله ربه من شر الوسواس الذي يحاول إفساد عمل النبي ( 46 ) 
وإفساد إرشاده الناس ويلقي في نفوس الناس الإعراض عن دعوته . وفي هذا الأمر إيماء إلى 
أن الله تعالى معيذه من ذلك فعاصمه في نفسه من تسلط وسوسة الوسواس عليه » ومتمم دعوته 


۲۰۹۸ 


حتى تعمٌ في الناس . ويتبع ذلك تعليم المسلمين التعوذ بذلك › فيكون لهم من هذا التعوذ ما هو 
حظهم من قابلية التعرض إلى الوسواس » ومع السلامة منه بمقدار مراتبهم في الزلفى . '""' 
وفي التفسير الوسيط : " سورة « الناس » كان نزولها بعد سورة « الفلق » » وتسمى سورة 
المعوذة الثانية » والسورتان معا تسميان بالمعوذتين » كما سبق أن أشرنا » وعدد آياتها ست 
آنا 

ما اشتملت عليه السورة : 

* سورة الناس مكية » وهي ثاني المعوذتين › وفيها الإستجارة والإحتماء برب العالمين » من 
شر أعدى الأعداء › إبليس وأعوانه من شياطين الإنس والجن » الذين يغوون الناس بأنواع 
اأونوسة والإغواة: 

* وقد ختم الكتاب العزيز بالمعوذتين وبدىء بالفاتحة › ليجمع بين حسن البدء » وحسن الختم › 
وذلك غاية الحسن والجمال » لأن العبد يستعين بالله ويلتجىء إليه » من بداية الأمر إلى 
نهايته."""' في السورة تعليم بالاستعاذة من وسوسة الموسوسين وشرهم إنسا كانوا أم جنا. 
وبعض الروايات تذكر أنها مكية وبعضها تذكر أنها مختلف في مكيتها ومدنيتها ومعظم روايات 
ترتيب النزول تسلكها في سلك السور المكية المبكرة في النزول. وأسلوبها يسوغ ترجيح مكيتها 
وتبكير نزولها. ولقد أوردنا الأحاديث النبوية التي تذكر تعوذ النبي ييل بهذه السور وأمره بذلك 
ونوهنا بما في ذلك من حكمة في مطلع تفسير السورة السابقة فنكتفي بهذه الإشارة.'"'""' 
مقصودها الاعتصام بالإله الحق من شر الخلق الباطن › واسمها دال على ذلك لأن الإنسان 
مطبوع على الشر › وأكثر شره بالمكر والخداع » وأحسن من هذا أنها للاستعاذة من الشر 
الباطن المأنوس به المستروح إليه › فإن الوسسة لا تكون إلا بما يشتهي › والناس مشتق من 
الأنس » فإن أصله أناس » وهو أيضا اضطراب الباطن المشير إليه الاشتقاق من النوس › 
فطابق حينئذ الاسم المسمى » ومقصود هذه السورة معلول لمقصود الفقاتحة الذي هو المراقبة › 
وهي شاملة لجميع علوم القرآن التي هي مصادقة الله ومعاداة الشيطان ببراعة الختام وفذلكة 
النظام » كما أن الفاتحة شاملة لذلك لأنها براعة الاستهلال » ورعاية الجلال والجمال › فقد 
أل الغ 0ل اهل اة ل e‏ ولل لل e‏ وال حال ج وا 
المسؤول في تيسير السؤل » ت وتحقيق المأمول » فإنه الجواد ذو الطول » وبه يستعان وعليه 


- التحرير والتنوير - الطبعة التونسية - (۲۰ / )٠١١‏ 

- التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )٠٤١ / ٠١(‏ 
- صفوة التفاسیر ‏ للصابونی = (۳ / )٥۳۹‏ 

- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - (۲ / )٠۹‏ 


14۹ 


التكلان : ( بسم الله ( المحيط علما بكل باطن كإحاطته بكل ظاهر ) الرحمن ( الذي عمت نعمته 
كل باد وحاضر ) الرحيم ( الذي خص أولياءه بإتمام النعمة عليهم في جميع أمورهم الأول منها 
والأثناء والآخر .'"' 


- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )٦١١‏ 


1۹۰ 


الاستعاذة من شر شياطين الإنس والجن 


بو اناير 
فل آعوڈ برت اکا O‏ ك کاس O‏ لد اکایں O‏ ن مرا لوسرای افاس ل ای 


2 کر + بے ہم 
وسوس صدو EEO‏ 


لما جاعت سورة الفلق للاستعاذة من شر ما خلق من جميع المضار البدنية وغيرها العامة 
للإنسان وغيره » وذلك هو جملة الشر الموجود في جميع الأكوان والأزمان › تم وقع فيها 
التخصيص بشرور بأعيانها من الفاسق والساحر والحاسد » فكانت الاستعاذة فيها عامة للمصائب 
الخارجة التي ترجع إلى ظلم الغير » والمعايب الداخلة التي ترجع إلى ظلم النفس ولكنها في 
المصائب أظهر » وختمت بالحسد فعلم أنه أضر المصائب » وكان أصل ما بين الجن والإنس 
من العداوة الحسد » جاءعت سورة الناس متضمنة للاستعاذة من شر خاص ٠»‏ وهو الوسواس › 
وهو أخص من مطلق الحاسد » ويرجع إلى المعايب الداخلة اللاحقة للنفوس البشرية التي أصلها 
كلها الوسوسة » وهي سبب الذنوب والمعاصي كلها » وهي من الجن أمكن وأضر » والشر كله 
يرجع إلى المصائب والمعايب » فقد تضمنت السورة كالفلق استعاذة ومستعاذا به ومستعاذاً منه 
وأو ا اك فاي2 و عر اها بو هر تساه وکا ن 
لما كانت صفة الربوبية من صفات كماله سبحان أليق بالحماية والإعانة والرعاية والخلق 
والتدبير والتربية والإصلاح › المتضمن للقدرة التامة والرحمة الواسعة › والإحسان الشامل 
والتدبير والتربية والإصلاح › والمتضمن للقدرة التامة والرحمة الواسعة › والإحسان الشامل 
والظلم الكامل » قال تغالى : إبرب الان 1 آي أعتصم به آي أساله أن يكون عاضا لي من 
العدو أن يوقعني في المهالك › قال الملوي : والرب من له ملك الرق وجلب الخيرات من 
السماء والأرض وإيقاؤها » ودفع الشرور ورفعها › والنقل من النقص إلى الكمال › والتدبير 
العام العائد بالحفظ والتتميم على المربوب » وخص الإضافة بالمزلزلين المضطربين في الأبدان 
والأديان من الإنس والجان لخصوص المستعاذ منه » وهو الأضرار التي تعرض للنفوس العاقلة 
وتخصها » بخلاف ما في الفلق فإنه المضار البدنية التي تعم الإنسان وغيره. 

وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير : وجه تأخرها عن شقيقتها عموم الأولى وخصوص الثانية › 
ألا ترى عموم قوله [من شر ما خلق) وإبهام إما) وتنكير [غاسق) وإحاسد) والعهد فيها استعيذ 
من شره في سورة الناس وتعريفه ونعته › فبدأً بالمعموم ثم أتبع بالخصوص ليكون أبلغ في 
تحصيل ما قصدت الاستعاذة منه » وأوفى بالمقصود » ونظير هذا في تقديم المعنى الأعم ثم 
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إتباعه بالأخص بتناول الدقائق والجلائل قوله سبحانه وتعالى ليسم الله الرحمن الرحيم) في 
معنى الرحمن ومعنى الرحيم واحد لا في عموم الصفة الأولى وكونها للمبالغة » وقد تعرض 
لبيان ذلك المفسرون ولذلك نظائر - انتهى. 

ولما كان الرب الملك متقاربين في المفهوم » وكان الرب أقرب في المفهوم إلى اللطف والتربية 
> وكان الملك للقهر والاستيلاء وإظهار العدل ألزم › وكان الرب قد لا يكون ملكا فلا يكون 
كامل التصرف » اقتضت البلاغة تقديم الأول وإتباعه الثاني › فقال تعالى : إملك الناس *] 
افا ال ا له كل تسرت وى الشدرة راي لفان واه افرح وه الان 
والمستغاث والملجاً والمعاد. 

E U SE YAS NTE ES SE A E, 
أنهي الأمر إليها وجعلت غاية البيان فقال : لإله الناس *) إشارة إلى أنه كما انفرد بربوبيتهم‎ 
وملكهم لم يشركه في ذلك أحد › فكذلك هو واحده إلههم لا يشركه في إلهيته أحد » وهذه دائما‎ 
رة اران ب ع ف زه به له في رة رة عل ا اکرو مق د‎ 
الإلهية والعبادة » فمن كان ربهم وملكهم فهم جديرون بأن لا يتألهوا سواه ولا يستعيذوا بغيره‎ 
كما أن أحدهم إذا دهمه أمر استعاذ بوليه من أبناء جنسه واستغاث به »› والإله من ظهر بلطيف‎ 
صنائعه التي أفادها مفهوم الرب والملك في قلوب العباد فأحبوه واستأنسوا به ولجؤوا إليه في‎ 
ج روه وطن اجا كربا عن أن باط يه ى فة من فاه ار شن سن اموه‎ 
فهابته العباد ودعاهم الحب إلى الوله شوقاً إلى لقائه » وزجرتهم الهيبة فجزعوا خوفاً من‎ > 
طرده لهم عن فنائه > وكرر الاسم الظاهر دون أن يضمر فيقول مثلاً : [ملكهم) [إلههم) تحقيقا‎ 
لهذا المعنى وتقوية له بإعادة اسمهم الدال على شدة الاإاضطراب المقتضي للحاجة عند كل اسم‎ 
من أسمائه الدال على الكامل المقتضي للغنى المطلق › ودلالة على أنه حقيق بالإعادة قادر‎ 
عليها لبيان أنه المتصرف فيهم من جميع الجهات وبيانا لشرف الإنسان ومزيد الاعتماد بمزيد‎ 
› البيان » ولئلا يظن أن شيئاً من هذه الأسماء يتقيد بما أضيف غليه الذي قبله من ذلك الوجه‎ 
لأن الضمير إذا أعيد كان المراد به عين ما عاد إليه » فأشير بالإظهار إلى أن كل صفة منها‎ 
غ عن مده بشي اد اکر ج ق الما ج جو لادا ن جن‎ 
وجوه التربية وجميع الوجوه المنسوبة إلى المستعيذ من جهة أنه في قهر الملك بالضم » وجيمع‎ 
الإلهية الفلا يقم لل في وجة من لك الرجوه نتريلا لاختلاف اقات‎ yT 
منزلة اختلاف الذات إشعارا بعظم الآفة المستعاذ منها » ولم يعطف بالواو لما فيها من الإيذان‎ 
بالمغايرة » والمقصود الاستعاذة بمجمو ع هذه الصفات الواقعة على ذات واحدة حتى كأنها صفة‎ 
واحدة » وقدم الربوبية لعمومها وشمولها لكل مربوب على حد سواء » فلا فعل لأحد إلا وهو‎ 


خلقه سبحانه وتعالى وهو الباعث عليه › وآخر الإلهية لخصوصها لأن من لم يتقيد بأوامره 
ونواهيه فقد أخرج نفسه من أن يجعله إلهه وإن كان في الحقيقة لا إله سواه »> ووسط صفة 
الملك لأن الملك هو المتصرف بالأمر والنهي › وملكه لهم تابع لخلقه إياهم فملكه من كمال 
ربوبیته » وکونه إلههم الحق من كمال ملکه › فربوبیته تستلزم ملکه وتقتضیه › وملکه یستلزم 
إلهيته وتقتضيها › وقد اشتملت هذه الإضافات التلاث على جميع قواعد الإيمان » وتضمنت 
معاني أسمائه الحسنى ٠‏ فإن الرب هو القادر الخالق إلى غير ذلك مما يتوقف الإصلاح 
والرحمة والقدرة التي هي معنى الربوبية عليه من أوصاف الجمال » والملك هو الآمر الناهي 
المعز المذل - إلى غير ذلك من الأسماء العائدة إلى العظمة والجلال » وأما الإله فهو الجامع 
لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال » فيدخل فيه جميع الأسماء الحسنى » فلتضمنها جميع 
معاني الأسماء كان المستعيذ جديرأ بأن يعوذ » وقد وقع ترتيبها على الوجه الأكل الدال على 
الواحدانية » لأن من رأى ما عليه من النعم الظاهرة والباطنة » علم أن له مربياً » فإذا تغلغل في 
العروج في درج معارفه سبحانه وتعالى علم أنه غني عن الكل » والكل إليه محتاج » وعن أمره 
تجري أمورهم › فيعلم أنه ملكهم › ثم يعلم بانفراد بتدبيرهم بعد إبداعهم أنه المستحق للإلهية بلا 
مشارك له فيها » فقد أجمع القراء في هذه السورة على إسقاط الألف من إملك) بخلاف الفاتحة 
كما مضى لأن الملك إذا أضيف إلى (اليوم) أفهم اختصاصه بجميع ما فيه من جوهر وعرض › 
وأنه لا أمر لأحد معه ولا مشاركة في شيء من ذلك › وهو معنى الملك - بالضم » وأما 
إضافة المالك إلى الناس فإنها تستلزم أن يكون ملكهم › فلو قرائ به هنا لنقص المعنى › 
وأطبقوا في آل عمران على إثبات الألف في المضاف وحذفها من المضاف إليه لأن المقصود 
بالسياق أنه سبحانه وتعالى يعطي الملك من يشاء ويمنعه من يشاء › والملك - بكسر الميم - 
أليق بهذا المعنى › وأسرار كلام الله سبحانه وتعالى أعظم من أن تحيط بها العقول › وإنما غاية 
أولي العلم الاستدلال بما ظهر منها على ما وراءه » وأن بادية إلى الخافي يشير. 

ولما أكمل الاستعاذة من جميع وجوهها التي مدارها الإحسان أو العظمة أو القهر أو الإذعان 
والتذلل » ذكر المستعاذ منه فقال : من شر الوسواس *) هو اسم بمعنى الوسوسة كالزلزال 
بمعنى الزلزلة » والمراد بالموسوس » سمي بفعله مبالغة لأنه صفته التي هو غاية الضراوة 
عليها كما بولغ في العادلة بتسميته بالعدل › والوسوسة الكلام الخفي : إلقاء المعاني إلى القلب 
في خفاء وتكرير » كما أن الكلمة الدالة عليها " وس " مكررة » وأصلها صوت الحلي › وحديث 
النفس » وهمس الكلاب » ضوعف لفظه مناسبة لمعناه لأن الموسوس يكرر ما ينفثه في القلب 
ويؤکده في خفاء لیقبل › ومصدره بالکسر کالزلزال كما قال تعالى : إوزلزلوا زلزالا شديدا) 
[الأحزاب : ]١١‏ وكل مضاعف من الزلزلة والرضرضة معناه متكرر › والموسوس من الجن 


يجري من ابن آدم مجرى الدم - كما في الصحيح › فهو يوسوس بالذنب سرا ليكون اجلی › 
ولا يزال يزينه ويثير الشهوة الداعية إليه حتى يواقعه الإنسان › فإذا واقعه وسوس لغيره أن 
فلاناً فعل كذا حتى يفضحه بذلك » فإذا افتضح ازداد جرأة على أمثال ذلك لأنه يقول : قد وضع 
ما كنت أحذره من القالة » فلا يكون شيء غير الذي كان » وشره التحبيب إلى الإنسان بما يميل 
إليه طبعه حتى يشاكله في رذيلة الطبع وظلمة النفس » فينشاً من ذلك شرور لازمة ومتعدية 
أضرها الكبر والإعجاب اللذان أهلكا الشيطان › فيوقع الإنسان بها فيما أوقع نفسه فيه » وينشاً 
من الكبر الحقد والحسد يترشح منه بطر الحق - وهو عدم قبوله » ومنه الكفر والفسوق 
والعصيان » وغمص الناس - وهو احتقارهم المعلوم من قول الشيطان إأنا خير منه) [الأعراف 
[١ :‏ ومنه تنشأً الاستهانة بأولياء الله تعالى بترك احترامهم ومنع حقوقهم والاعتداء عليهم 
والظلم لهم » وترشح من الحقد الذي هو العداوة العظيمة إمساك الخير والإحسان وبسط اللسان 
واليد بكل سوء وإيذاء > ويترشح من الحسد إفساد ذات البين كما يشير إليه إما نهاكما ربكما عن 
هذه الشجرة [الأعراف : ]۲١‏ الآية والكذب والمخادعة كما عرف به إوقاسمهما إني لكما لمن 
الناصحين فدلاهما بغرور) [الأعراف : ]۲١‏ ويترشح عن الإعجاب التسخط للقضاء والقدر كما 
آذن به إقال أأسجد لمن خلقت طينا) [الإسراء : ]1١‏ ومقابلة الأمر بالعلم بما أشعر به إلم أكن 
لأسجد لبشر خلقته من صلصال) [الحجر : ۳۳] »› واستعمال القياس في مقابلة النص بما هدى 
إليه (أنا خير منه) [الأعراف : [١١‏ الآية › واستعمال التحسين والتقبيح بما أفهمه الم أكن 
لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون) والإذلال وهو الجرأة على المخالفات فينشاً 
عن ذلك شرور متعدية » وهي السعي في إفساد العقائد والأخلاق والأعمال والأبدان والأرزاق › 
ثم لا يزال يتحبب إلى الإنسان بما يميل إليه طبعه من هذه الخبائث وهو يوافقه فيها حتى يصير 
له أخلاقا راسخة » فيصير رديء الطبع فلا ينفع فيه العلاج › O EEN‏ 
ومن كان أصله طيباً واكتسب ما يخالفه بسبب عارض كان ممكن الإزالة كالعلاج كما وقع لآدم 
عليه الصلاة والسلام. 

ولما كان الملك الأعظم سبحانه لم ينزل داء إلا أنزل له دواء > وكان قد جعل دواء الوسوسة 
ذکره سبحانه وتعالى › فإنه يطرد الشيطان وينير القلب ويصفيه » وصف سبحانه وتعالى فعل 
E A E E Ea E ge‏ 
: [الخناس *] أي الذي عادته أن يخنس أي يتوارى ويتأخر ويختفي بعد ظهوره مرة بعد مرة › 
كلما كان الذكر خنس » وكلما بطل عاد إلى وسواسه › فالذكر له كالمقامع التي تقمع المفسد › 
فهو شديد النفور منه » ولهذا يكون شيطان المؤمن هزيلا كما ورد عن بعض السلف أن المؤمن 
ينفي شيطانه كما ينفي الرجل بعيره في السقر »› قال البغوي : له خرطوم كخرطوم الكلب في 


1€ 


صدر الإنسان » ويقال : رأسه كرأس الحية واضع رأسه على يمين القلب يحدثه › فإذا ذكر الله 
خنس » وإذا لم يذكر الله رجع ووضع رأسه - خزاه الله تعالى. 

ولما ذكر صفة المستعاذ منه » ذكر إيرازه لصفته بالفعل فقال : الذي يوسوس) أي يلقي 
المعاني الضارة على وجه الخفاء والتكرير بحيث تصل مفاهيمها من غير سماع » وأشار إلى 
كثرة وسوسته بذكر الصدر الذي هو ساحة القلب ومسكنه فقال : في صدور الناس *) أي 
المضطربين إذا غفلوا عن ذكر ربهم › فإنها دهاليز القلوب منها تدخل الواردات إليها › وذلك 
كالقوة الوهمية فإن العقل يساعد في المقدمات الحقة المنتجة للأمر المقطوع به »› فإذا وصل 
الأمر إلى ذلك خنست الواهمة ريثما يفتر العقل عن النتيجة فترة ما » فتأخذ الواهمة في 
الوسوسة وتقبل منها الطبيعة بما لها بها من مجانسة الظلمة الوهمية » والناس - قال في 
القاموس : يكون من الإنس ومن الجن › جميع إنس أصله آناس جمع عزيز أدخل عليه أل - 
انتهى › ولعل إطلاقه على هذين المتقابلين بالنظرإلى النوس الذي أصله الاضطراب والتذبذب 
فيكون منحوتا من الأصلين : الاس والنوس » ومن ثالث وهو النسيان. 

ولما كان الذي يعلم الإنسان الشرة تارة من الجن وأخرى من الإنس » قال مبينا للوسواس 
تحذيرا من شياطين الإنس كالتحذير من شياطين الجن » مقدما الأهم الأضر › ويجوز أن يكون 
بيانا لت" الان "ولاعف فيه لسا غلم من: نفل القامرسن :امن الجن أي الجن الذين :فى 
غاية الشر والتمرد والخفاء إوالناس *) أي أهل الاضطراب والذبذبة سواء كانوا من الإنس أو 
الجن » فيكون المعنى أن الجن مسلط بعضهم على بعض كما هم مسلطون على الإنس أو الجن 
> فيكون المعنى أن الجن مسلط بعضهم على بعض كما هم مسلطون على الإنس » فيدخل 
شيطان الجن في الجني كما يدخل في الإنسي ويوسوس له - قاله الغوي عن الكلبي › وقال : 
ذكر عن بعض العرب أنه قال : جاء قوم من الجن فوقفوا فقيل : من أنتم ؟ قالوا : ناس من 
الجن » قال : وهذا معنى قول الفراء. 

وقد ختمت السورة بما بدئت به » والمعنى الثاني أوفق برد آخرها على أولها فإنه يكون شرحا 
للناس الذين أضيفت لهم الصفات العلى › والخواطر الواردة على الإنسان قد تكون وسوسة › 
وقد تكون إلهاما > والإلهام تارة يكون من الله بلا واسطة » وتارة يكون بواسطة الملك » ويكون 
كل منها في القلب » والوسوسة تارة من الشيطان » وأخرى من النفس › وكلاهما يكون في 
الصدر » فإن كان الإنسان مراقبا دفع عن نفسه الضار » وإلا هجمت الواردات عليه وتمكنت 
منه ويتميز خير الخواطر من شرها بقانون الشرع على أن الأمر مشكل » فإن الشيطان يجتهد 
في التلبيس » فإن وافق الشرع فلينظر » فإن كان فعله ذلك الحين أولى من غير تفويت لفضيلة 
أخرى هي أولى منه بادر إليه وإن كان الخاطر دنيوياً وأدى الفكر إلى أنه نافع من غير مخالفة 


للشرع زاد على شدة تأمله الاستشارة لمن يثق بدينه وعقله » ثم الاستخارة لاحتمال أن تتوافق 
عليه العقول » ويكون فيه خلل لتقصير وقع في النظر » وقد جعل بعضهم قانون الخاطر 
الرحماني أن ينشرح له الصدر ويطمئن إليه النفس › والشيطاني والنفسي ان ينقبض عنده 
الصدر وتقلق النسف بشهادة الحديث النبوي في البر والإثم » ويعرف الشيطاني بالحمل على 
قلق المخاففة ٠‏ فان الشيطان ل رضن له في مكافة ينها فان خضل اذك زان ذلك:؛ 
والنفساني ملزوم شيء بعينه سواء کان نفعاً أو ضرا »› ولا ينصرف عنه بالذکر » وقد يکون 
الشيطان إنسيا من أزواج وأولاد ومعارف » وربما كان أضر من شيطان الجن › فدواؤه 
المقاطعة والمجانبة بحسب القدرة » ومن أراد قانونا عظيماً لمن يصاحب ومن يجانب فعليه بآية 
الكهف إواصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم 
تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من إفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا) [الكهف : 
۸] وكما رجع مقطعها على مطلعها كذلك كان من المناسبات العظيمة مناسبة معناها للفاتحة 
ليرجع مقطع القرآن على مطلعه » ويلتحم مبدؤه بمرجعه على أحسن وجه › كما تقدم بيان ذلك 
من سورة قريش إلى هنا سورة سورة » فنظر هذه السورة إلى الفاتحة والتحامها بها من جهة أن 
الفاتحة اشتملت على ثلاثة أسماء : الله والرب والملك » وزادت بكونها أم القرآن بالرحمن 
الأحفى:» لاللتمالهما على جفيع النخم الطافرة والاطنة إلتى تمتها فة الربويية ‏ وتوزة 
الناس على الرب والملك والإله الذي هو الأصل في اسم الجلالة » واختصت الفاتحة بالاسم 
الذي لم يقع فيه شركة أصلا » فلما تقرر في جميع القرآن أنه الإله الحق » وأنه لا شركة لغيره 
في الإلهية يحق بوجه من الوجوه كما أنه لا شركة في الاسم الأعظم الذي افتتح به القرآن أصلا 
بحق ولا بباطل » ختم القرآن الكريم به معبرأ عنه بالغله لوضوح الأمر وانتفاء اللبس بالكلية › 
وصار الاختتام مما كان به الافتتاح على الوجه الأجلى والترتيب الأولي › وبقي الاسمان 
الآخران على نظمهما » فيصير النظم إذا لصفت آخر الناس بأول الفاتحة " إله ملك رب الله 
رب - رحمن رحيم ملك " إعلاماً بأن مسمى الأسم الأعظم هو الإله الحق › وهو الملك الأعظم 
لأنه له الإبداع وحسن التربية والرحمة والعامة والخاصة » وحاصل سورة الناس الاستعاذة بهذا 
الرب الموصوف من وسوسة الصدر المثمرة للمقرابة كما أن حاصل سورة الفاتحة فراغ السر 
من الشواغل, المتقضي لقضر آلهمم عليه سبخانه وتعالى والبقاء قي حضركه الشماء بقضر البقاءَ 
عليه والحكم بالفناء على ما سواه » وذلك هو أعلى درجات المراقبة » فإذا أراد الحق إعانة عبد 
حمله على الاستعانة بالاستعاذة فيسر عليه صدق التوكل » فحينئذ يصير عابدأ صادقا في 
العبودية فيكون إله سمعه الذي يسمع » وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها » ورجله 
التي يمشي بها » وينبغي أنه کلما زاده سبحانه وتعالی تقریباً ازداد له عبادة حتی ينفك من مکر 


الشيطان بالموت كما قال تعالى لأقرب خلقه إليه محمد يل إواعبد ربك حتى يأتيك اليقين) 
[الحجر : ]1٩‏ ومن نقص من الأعمال شيئًاً اعتمادا على أنه وصل فقد تزندق » وكان مثله مثل 
شخص في بيت مظلم أسرج فيه سراجاً فأضاء » فقال : ما أوقدت السراج إلا ليضيء البيت فقد 
أضاء » فلا حاجة لي الآن إلى السراج › فأطفأه فعاد الظلام كما كان › وقد ندب النبي بك إلى 
افتتاح القرآن بعد ختمه كما أشار إليه اتصال المعنى بما بينته > وسمي ذلك الحال المرتحل › 
وكأن القارئ ذكر بالأمر بالاستعاذة إرادة افتتاح قراءته › فكأنه قيل : استعذ يا من ختم القرآن 
العظيم لتفتتحه › وكأنه لما استعاذ بما أمر به في هذه السورة قيل له : ثم ماذا تفعل ؟ فقال : 
أفتتح بسم الله الرحمن الرحيم الذي تجب مراقبته عند خواتم الأمور وفواتحها » لأنه لا يكون 
أمر إلا به » أو أن البسملة مقول في إقل) على سبيل من (أعوذ) أو من ليرب الناس) وكأنه أمر 
بالتعوذ » والتسمية أمر بالدفع والجلب » وذلك لأنه لما أمر بهذا التعوذ - وكان قد قال سبحانه 
لفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) [النحل : ۹۸] علم أن المراد ابتداؤه بالقرآن 
فنسبتها إلى الفاتحة نسبة المعلول إلى علته » فكأنه يل : استعذ بهذا الرب الأعظم الذي لا ملك 
ولا إليه غيره لأن له الحمد › وهو الإحاطة بكل شيء › فهو القادر على كل شيء › فهو القاهر 
لكل شيء في المعاد وهو الملجأً والمفزغ لا إله إلا هو › فإن الاسم هو الوصف والمراد به 
الجنس » فمعنى بسم الله أي بوصفه أو بأوصافه الحسنى » والحمد هو الثناء بالوصف الجميل › 
فكأنه قيل : أعوذ برب الناس بأوصافه الحسنى لأن له الحمد وهو جميع الأوصاف الحسنى فإن 
البدعل فيه يحتاج إلى قدرة › فله القدرة التامة » أو إلى علم فالعلم صفته » أو كرم فكذلك › 
والحاصل أنه كأنه قيل : تعوذ به من الشيطان بما له من الاسم الذي لم يسامه فيه أحد لكونه 
اعا لجميع الأسماء: الضستى آي الضفات الت لا يشوبها تقض خضنوضا فة الزحفة العامة 
التي شملتني أكنافها » وأقامني إسعافها › ثم الرحمة الخاصة التي آنا أجدر الناس باستمطارها 
لما عندي من النقص المانع لي منها والمبعد لمن اتبع الحظوظ عنها » فأسأله أن يجعلني من 
أهلها » ويحملني في الدارين بوصلها » لأكون من أهل رضاه » فلا أعبد إلا إياه » ولك أن تقرر 
الاتصال والالتحام بوجه آخر ظاهر الكمال بديع النظام فتقول : لما قرب التقاء نهاية الدائرة 
السورية آخرها بأولها ومفصلها بموصلها اشتد تشاكل الرأسين » فكانت هذه السور الثلاث 
الأخيرة مشاكلة للثلاث الأول في المقاصد » وكثرة الفضائل والفوائد : الإخلاص بسورة التوحيد 
آل عمران › وهو واحد › والفلق للبقرة طباقا ووفاقا » فإن الكتاب الذي هو مقصود سورة البقرة 
خير الأمر › فهي للعون بخير الأمر › والفلق للعوذ من شر الخلق المحصي لكل خير › وفي 
البقرة إأعوذ بالل أن أكون من الجاهلين) [البقرة : ۷] ليعلمون الناس السحر) [البقرة : ]٠١١‏ 
- الآيات » إود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارأ حسداأ من عند أنفسهم) 


[البقرة : ]٠٠۹‏ الآية » والناس للفاتحة » فإنه إذا فرغ الصدر الذي هو مسكن القلب الذي هو 
مركب الروح الذي هو معدن العقل كانت شر ظاهر ومن كل سوء باطن للتأهل لتلاوة سورة 
آل ا اة الخ ار وا ها من اه ١٠ع‏ امن ا و اكات : 
وكانه كلف أولا بالاستعاذة المعزوفة كما يكتفي في أوائل الأمور باي مامور + قما خت 
الختمة جوزي بتعوذ من كل اتحاد - إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب › هذا ما يسره الله من 
رت تطرها وجه بالف ة إلى مف اها ر للها وبقي لظن إلى ها شين له أا 
كلماتها » بلطائف رموزها وإشارتها » فهي عشرون كلمة توازيها إذا حسبت من أول النبوة سنة 
عمرة القضاء وهي السابعة من الهجرة › بها تبين الأمن مام وسوس به الشيطان سنة عمرة 
الحديبية من أجل رؤيا النبي يي لدخول البيت والطواف به » فإذا ضممت إليها الضمائر الثلاث 
كانت فلاا وغشرين فرازت السة الاشرء من الجر ة وهي نة حجة الرقاع وهي اقاطحة 
لتأثير وسواس الشيطان الذي كان يف أول السنة الحادية عشرة عند موت النبي يك إلى العرب 
بأمر الردة » فأعاذ الله من شره بهمة الصديق رضي الله تعالى عنه حتى رد الناس إلى الدين 
وأنزل به وسواس الشياطين المفسدين » فانتظمت كلمة المسلمين تصديقا لقول النبي بل في حجة 
لرداع لن الشيطان فد ين أن يعد فى جزيرة لغرب بد اليئ اذا طمفت ليها كلمات 
البسملة صارت سبعا وعشرين توازي سنة استحكام أمر عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله 
ك فا الك الطان فما ر ودل ر تالكر ةدا 
بالنظر إلى كلماتها » فإن نظرت إليها من جهة الحروف كانت لها أسرار كبرى من جهة أخرى 
مها أن كلماتها مس كلمات الفاتحة :انتطفت من تة و رين حرفا رهي ما عدا لقا اة 
رالزاء الظاة الفعجة من خررف المحم اة والشرين كل ر أحذة مها من اين و عفرن 
حرفا اشتركتا في ثمانية عشر منها » واختصت كل واحدة منهما بأربعة : الفاتحة بالحاء والطاء 
المهملتين » والضاد والغين المعجمتين ٠‏ والناس بالجيم والخاء والشين المعجمتين والفاء » وقال 
ابن ميلق : سقط من الفاتحة سبعة أحرف " ثج خز شظف " ٠‏ انتهى » فلعل في ذلك - والله أعلم 
- إشارة إلى أن - تكامل نزول القرآن من أوله إلى آخره في عدد الحروف التي اشتمل عليها 
كل من سورتي أوله وآخره من السنين وذلك اثنان وعشرون › والثالثة والعشرون سنة القدوم 
على منزله الحي القيوم سبحانه وتعالى ما أعظم شأنه » وأعز سلطانه » وأقوم برهانه.""“' 
المفردات : 

رقم الآية ... الكلمة ... معناها 


- نظم الدرر ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )٩١١‏ 


۲1۰۸ 


RTE E 

آ د برت التان ٠‏ الهم ونالكهع 

... ملك الناس ... سيد الناس ومالكهم وخالقهم 

٣‏ ... إل الاس ... أي معبود الناس بحق إذ لا معبود بحق سواه 

٤‏ ... من شر الوَسنوّاس ... أي من شر الشيطان وهو إبليس يوسوس في الصدور وفي القلوب 

> ... الختاس ... فإذا ذكر الله خنس أي كف عن الوسوسة وتأخر عن القلب عند ذكر الله 
ا 

ه ... في صئذور الناس ... أي في قلوبهم وصدورهم عند الغفلة عن ذكر الله تعالى 

هن الجنة راان من فيطان الخن وهن خيطان الى 

المعنى العام : 

قل لهم : إنى ألجأً إلى الله وأستعيذ به ليحفظنى من شر الذي يوسوس لي » أعوذ برب الناس 
الذي رباهم وتعهدهم في صغرهم وضعفهم › وقد ملك أمرهم وتولى شأنهم فهو المالك للناس › 
وهو إلههم وهم عبيده › فهو أحق بالعبودية والخضوع والتوجه إليه › والله سبحانه لأنه خلق 
الناس ورباهم وملك أمرهم وتولاهم فهو يستعاذ به فيعيذ ويستنصر به فينصر » ويلجأً إليه من 
شر الذي يوسوس في النفس ٠‏ فيزين لها فعل القبيح » ويصور الشر بصورة الخير › هو 
ا روان ار ار کر ا کن اة باكر ر د ن 
وأبناؤه » أُم كان من الإنس كقرناء السوء » وقانا الله شر شياطين الجن والإنس » إنه سميع 
مجيب » وهو على کل شيء قدير » والله سبحانه وتعالى يعلمنا ويرشدنا إلى كيفية الاستعاذة به 
من کل سوء ومكروه ظاهر وباطن. واللّه أعله."'"" 

وقال ابن عثيمين : " إقل أعوذ برب الناس) وهو الله عز وجل» وهو رب الناس وغيرهم» رب 
الناس» ورب الملائكة» ورب الجن» ورب السموات» ورب الأرض» ورب الشمس» ورب 
القمر» ورب كل شيءء» لكن للمناسبة خص الناس. إملك الناس) أي الملك الذي له السلطة العليا 
في الناس» والتصرف الكامل هو الله عز وجل. إإله الناس) أي مألوههم ومعبودهم» فالمعبود 
خا الائ لهه اقرب وجه ر ته هى آله عر وجل امن قو االرسر ان الان الف 
يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس) الوسواس) قال العلماء: إنها مصدر يراد به اسم 
الفاغ أي المؤسرس :و الرشرمة هى ٠‏ ما يلقي في لقب من الأفكار رالا رهام والتخيلات الى 
لا حقيقة لها. (الخناس) الذي يخنس وينهزم ويولي ويدبر عند ذكر الله عز وجل وهو الشيطان. 


- التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / ۹۲۳) 


۲1۰۹ 


ولهذا إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذينء فإذا قضي النداء أقبل 
حتى إذا ثوب للصلاة أدبر» حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه»ء يقول: 
اذكر كذاء اذكر كذاء لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. ولهذا جاء في الأثر: 
«إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان»» والغيلان هي الشياطين التي تتخيل للمسافر في سفره 
وكأنها أشياء مهولةء أو عدو أو ما أشبه ذلك فإذا كبر الإنسان انصرفت. وقوله: إمن الجنة 
والناس) أي أن الوساوس تكون من الجن» وتكون من بني آدم» أما وسوسة الجن فظاهر لأنه 
يجري من ابن آدم مجرى الدم» وأما وسوسة بني آدم فما أكثر الذين يأتون إلى الإنسان يوحون 
إليه بالشرء ويزينونه في قلبه حتى يأخذ هذا الكلام بلبه وينصرف إليه. 

هذه السور الثلاث: الإخلاص» والفلق» والناس كان النبي إل إذا أوى إلى فراشه نفث في كفه 
ر ر ا ا اواك عى م ان 
أن يتحرى السنة في تلاوتها في مواضعها كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وبهذا 
نختم آخر جزء من القرآن وهو جزء النبأً. والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعيه "^" 

شرح الآيات آية آية : 

قل أُعُوذ برب التاس )١(‏ 

قل يا مُحمَدُ : إني أغوذ وأتتجيرُ بال وأَْجَاً يه وهو تعالّى رب التاس » وهو الذي خلقهمْ من 
عدم » ورجاهم في نعمته ركهم . 

ملك التاس (۲) 

رفن تلن اكه ونر رزه ار راشع الشرام واكان التي ف اة : 

لَه الناس )٣(‏ 

وهو تعالی مود التاس » والمنتولي على قلوبِهم به بعظمته وجاآله » ولا بُحیطون بکنه سلطانه . 
من شر الوسنواس الخناس (<( 

ني اجا لك يا رب الخأق ولم أن تتجيني من شر الشيطان المونوس » الكثير الاختقاء عن 
عبن التاس » الذي يذهب بالنفس إلى اسو مصير إا أطاعت وسوستة » وانساقت مَعَهُ . 

الذي وسوس في صدور الاس )°( 

وها اوران الختاس پوسنوس في صدور الاس > ورين لهم شر والسوء لَصرفهم عن 
ستبيل الهُدى والإيْمَان . 
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من الجنة والناس )٦(‏ 

وقذ يكن هذا المُوسنوس من الجن » وقذ يَكون من البشر . 

التفسير والبيان : 

قل : أعُوذ برب الناس » ملك الناس » إله الناس أي قل أيها الرسول : ألجأً وأستعين بالله مربي 
الناس ومتعهدهم بعنايته ورعايته » وخالقهم ومدبر أمرهم ومصلح أحوالهم › وله الملك التام 
رطان الاه هر اله المعرة الذي اده ادن و ام الله خاس اله ل شار كة فة 
أحد » أما الملك فقد يكون إلها وقد لا يكون. 

ات ت له عر ول 2 ر ا ی و کل کی رة 
> وإلهه » فجميع الأشياء مخلوقة له » مملوكة › عبيد له. وإنما قدم الربوبية لمناسبتها للاستعاذة 
UE SN TE E a a‏ 
ولا غوثا إلا مالكه » ثم ذكر الألوهية لبيان أنه المستحق للشكر والعبادة دون سواه. 

والسبب في تكرار لفظ الاس هو مزيد البيان والإظهار » والتنويه بشرف الناس مخلوقات الله 
تعالى › وقال : « رب الناس » مع أنه رب جميع المخلوقات › فخص الناس بالذكر للتشريف › 
ولأن الاستعاذة لأجلهم. 

من شر الوتوائن الختامن أي ألجأ إلى اله وأحتمي من شر الشيطان دى لموس ٭ الكقر 
الكتونن: ى الأخقفاء و القلخر رة بذكن الل فا تكن اسان الله تال خفن الشتطان راقن 
> وإذا لم يذكر الله انبسط على القلب. قال ابن عباس في هذه الآية : الشيطان جاثم على قلب 
ابن آدم › فإذا سها وغفل وسوس » فإذا ذكر الله خنس. 

RE E,‏ ك درو لاه ا وا کار ت ف 
الصحيح عن عبد الله بن مسنغود قال قال رول الله ي « ما منكم من أحدٍ إلا وقذ وكل به 
قرينۀ من الجِنَ ». قالوا ويك يا رَسُول الله قال « وای إلا أن اله أعاتنى عليه ألم فلا 
يأمرنی إلا بخیّر ».* 

وثبت في الصحيح عن على ن اين أن صقَيةٌ بن حى زوج الب - و - أخبرته أنه 
جَاءّت رسُول الله - ل ¬ تزوره ةوهو معتكف فى المسنجد فى العشر الغوابر من رمَضَان « 
فتحدقّت عنده سَاعَة من العشاء ثم قامت تنقلب » فقام مَعَهَّا النبئ - ل - لبها حتى إا بلغت 
اب المنجد الذى عند مسنكن أَمّ سلَمَةَ زواج النبى - يل - مر بهما رجلأن من الأنصار فسلمَا 
على رول اله = ق - فم قدا » فقا ُنَا رول اله - يه - « على رستلكما » إا هى 
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صفيَةٌ بنت حَيَى » . قالاً سْحان الله يا رسُول الله . وكَبْرَ عَلَيْهمًا . قال « إن الشْيْطًانَ يَجرى 
من ابن اذم مغ ال ا خشيت أن يقذف فى قلوبكمًا »"'". 

وروى الحافظ أب يعلي الموصلي عن أنس بن مالك » قال رول الله قل : إن الشيطان واضنع 
خَطمَهُ على قب ابن آدم » فلن کر الله خر ون نسي الْتقم لبه فلك O‏ 


وعَن رجل قال كنت رديف التبى -يل- فعترت دابتة فقت تعس الشَيْطَانْ . فقال « لا قل تعس 
وفيه دلالة على أن القلب متى ذكر الله تصاغر الشيطان وغلب › وإن لم يذكر الله تعاظم 
وغلب. 

ثم بان موضتع وسوسته » فقال : الذي يوسوس في سور لتاس آي الذي يلقي خواطر السوء 
رل ا اشر راا كر ادرو ا تر فلن اب وان اطر هخه اء 
كما هو المعهود في كلام العرب. 

ثم بيّن الله تعالى أن الذي يوسوس نوعان : جني وإنسي » فقال : من الجنة وّالناس أي أن ذلك 
الموسوس إما شيطان الجن ٠‏ فيوسوس في صدور الناس ٠‏ كما تقدم » وإما شيطان الإنس › 
ووسوسته في صدور الناس : أنه يري نفسه كالناصح المشفق › فيوقع في الصدر كلامه الذي 
أخرجه مخرج النصيحة » فيجعله فريسة وسوسة الشيطان الجني. وهذا يدل على أن الوسواس 
قد ٠يكون‏ من الجن وقد يكزن هن الناس ٠‏ كما جاء في قولة تعالى : وكذلك جعلنا لكل نبي عدر 
شياطين الإنس والجِنٌ » يوحي بَعْضَهُمْ إلى خض زخراف القول غروراً [الأنعام ]١١١ /٦‏ أي 
ليست العداوة قهرية جبرية » وإنما بما أودع الله فيهم من قدرة الاختيار » فمنهم من يختار 
الإصغاء لوسوسة الشياطين » ومنهم من يحذر عداوتهم ووسوستهم. 

ومضات : 

NEN SE LEA SSA A Na E EOS, 
في القلب » والقلب مما حواه الصدر عندهم > وكثيرا ما يقال : إن الشك يحوك في صدره » وما‎ 
الشك إلا في نفسه وعقله » وأفاعيل العقل في المخ › وإن كان يظهر لها أثر في حركات الدم‎ 
. وضربات القلب وضيق الصدر أو انبساطه‎ 

- صحیح البخاری ۲٠۹(‏ ) -تنقلب : ترجع إلى بيتها -يقلب : يردها إلى منزلها -نفذ : مضى 
- مسند أبي يعلى الموصلي )٤۳١١(‏ صحيح لغيره 


A۸۰۸ 


- سنن أبی داود ٤۹۸٤(‏ ) صحیح 
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وقوله تعالى : ( من الجنة وّالناس ) بيان للذي يوسوس على أنه ضربان : ضرب من الجنة 
وهم الخلق المستترون الذين لا نعرفهم » وإنما نجد في أنفسنا أثرا ينسب إليهم » وضرب من 
الاس كالمشاد ن من ا اد الإنسآن » كما قال تعالى : 

[ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شيَاطين الإنس والجنّ يوحي بَعْضنُهُم إلى بض زأخرّف القول 
غرورا ) [ الأنعام : ١١١‏ ] » وإيحاؤهم هو وسوستهم . 

قل نن و کان آ ف افر کد ا ا کان ا کے کک 
الاستعادة من وسواس الناس ٠‏ فإنه تابع لوسواس الجن ؟ قيل : بل الوسوسة نوعان : نوع من 
الجن » ونوع من نفوس الإنس . كما قال : 

( وقد خلقنا الْإنسَان وتَعلّمٌ ما وسوس به فة ) [ ق : ٠١‏ ] » فالشر من الجهتين جميعاً . 
وال ان کا لن فا 

وقال أيضاً : الذي يوسوس في صدور الناس نفسه لنفسه » وشياطين الجن وشياطين الإنس › 
فليس من شرط الموسوس أن يكون مستترا عن البصر » بل قد يشاهد . 

أطائف : 

الأولى : قال ابن تيمية : إنما خص الناس بالذكر ؛ لأنهم المستعيذون » فيستعيذون بربهم الذي 
يصونهم ٠‏ وبملكهم الذي أمرهم ونهاهم وبإلههم الذي يعبدونه من شر لذي يحل بينهم وبين 
عبادته » ويستعینون أيضا من شر الوسواس الذي يحصل في نفوس منهم ومن الجنة ؛ فإنه 
أصل الشر الذي يصدر منهم والذي يرد عليهم . 

وقال الناصر : في التخصيص جرى على عادة الاستعطاف . فإنه معة أتمّ الثائية : تكرر 
ا و تن ا او ر و ر ر ا 
ا له عطف البيان » وأدل على شرف الإنستان . وقيل : لا تكرار 
لجواز أن یراد بالعام ڊ بعض أفرادة ؛ ف : الناس الأول بمعنى الأجنة والأطفال المحتاجين 
للتربية » والتثاني الكهول والشبان » لأنهم المحتاجون لمن يسوسهم » والثالث الشيوخ لأنهم 
المتعبدون المتوجهون لله . 

قال الشهاب : وفيه تأمّل . 

الثالثة : في تعداد الصفات العليا هنا إشارة إلى عظم المستعاذ منه › وأن الآفة النفسانية أعظم 
من المضار البدنية > حيث لم يكرر ذلك المستعاذ به في السورة قبل » وكررةُ هنا إظهارا 
للاهتمام في هذه دون تلك . نقله الشهاب . 

الرابعة : قال ابن تيمية + الوسواس من جنس الحديث والكلام ؛ ولهذا قال المغسرون في قوّله:: 
ما توْسنْوس به ننُه ) قالوا : ما تحدث به نفسه . وقد قال بل : < إن الله تجاوز لأمتي ما تحدّث 
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به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به > » وهو نوعان : خبر وإنشاء » فالخبر إما عن ماض وإما 
عن مستقبل » فالماضي يذكره والمستقبل يحدثه بأن يفعل هو أموراً » أو أن أمورا ستكون بقدر 
الله أو فعل غيره ؛ فهذه الأماني والمواعيد الكاذبة » والإنشاء أمر ونهي وإباحة . 

الخامسة : قال ابن تيمية : الفرق بين الإلهام المحمود وبين الوسوسة المذمومة هو الكتاب 
والسنة » فإن كان مما ألقى في النفس مما دل الكتاب والسنة على أنه تقوى لله » فهو من الإلهام 
المحمود » وإن كان مما دل على أنه فجور › فهو من الوسواس المذموم » وهذا الفرق مطرد لا 
وقد ذكر أبو حازم في الفرق بين وسوسة النفس والشيطان › فقال : ما كرهتة نفسك لنفسك فهو 
من الشيطان ؛ فاستعذ بالله منه » وما أحبَتةُ نفسك لنفسك فهو من نفسك فانهها عن . 

السادسة : قال الإمام الغزالي في " الإحياء " في بيان تفصيل ما ينبغي أن يحضر في القلب عند 
کرک رط من اع ا ا و ت 

أغرد ا من اقطان ار ج فاع أ درك خرص لضرت فك عن انه فن وخل 4 ندا 
لك على مناجاتك مع الله عز وجل وسجودك له » مع أنه لعن بسبب سجدة واحدة تركها ولم 
يوفق لها » وإ استعاذتك بالله سبحانه منه بترك ما يحبه » بما يحب الله عز وجل لا بمجرد 
قولك ؛ فإن من قصده سبُعٌ أو عدو ليفترسه أو ليقتله فقال : 

أعوذ منك بهذا الحصن الحصين- وهو ثابت على مكانه ذلك- لا ينفعه › بل لا يفيده إلا بتبديل 
المكان » فكذلك من يتبع الشهوات التي هي محاب الشيطان ومكاره الرحمن » فلا يغنيه مجرد 
القول » فليقترن قوله بالعزم على التعوذ بحصن الله عز وجل عن شر الشيطان » وحصنه : لا 
إله إلا الله إذ قال عز وجل فيما أخبر عنه نبينا بط 

: < ولا إله إلا الله حصني » فمن دخل حصني أمن من عذابي > . والمتحصن به من لا معبود 
له سوى الله سبحانه » فأما من اتخذ إلهه هواه » فهو في ميدان الشيطان لا في حصن الله عز 
ا 

وملخصه أن التعوذ ليس هو مجرد القول » بل القول عبارة عما كان للمتعوذ من ابتعاده بالفعل 
عما يتعوذ منه » فكان ترجمة لحالهم . وهذا المعنى كان يلوح لي من قبل أن أراه في كلام حجَّة 
الإسلام » حتى رأيته فحمدت الله على الموافقة . 

الشابعة * قال الإمام ا الخزالى قى" الأخياء " أيضا # فيا بان قلط الشيطان على لقب 
بالوسواس : ومعنى الوسوسة وسبب غلبتها » ما مثاله : اعلم أن القلب في مثال قبَة مضروبة 
لها باب تنص اليه الأحوال من كل باب » ومفالة أيضا قال هدق بصب اليه اهام ممن 
الجوانب . أو هو مثال مرآة منصوبة تجتاز عليها أصناف السور المختلفة فتتراءى فيها صورة 
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بعد صورة ولا يخلو عنها . أو مثال حوض تصب فيه مياه مختلفة من أنهار مفتوحة إليه . 
انما مداخل هذه الآفاز المتجددة في القلب ف كل حال ا إما من الظاهن, قالخر اسن الخمل:: 
وإما من الباطن فالخيال والشهوة والغضب والأخلاق المركبة من مزاج الإنسآن » فإنه إذا درك 
بالحواس شيا حصل منه أثر في القلب » وكذلك إذا هاجت الشهوة مثلاً بسبب كثرة الأكل 
وسبب قوة المزاج »> حصل منها في القلب أثر » وإن كف عن الإحساس فالخيالات الحاصلة في 
النفس تبقى وينتقل الخيال من شيء إلى شيء › وبحسب انتقال الخيال ينتقل القلب من حال إلى 
حال آخر . 

والمقصود أن القلب في التغير والتأثر دائما من هذه الأسباب » وأخص الآثار الحاصلة في 
الخواطر » وأعني الخواطر ما يحصل فيه من الأفكار والأذكار » وأعني به إدراكاته علوما ء 
إما على سبيل التجدد وإما على سبيل التذكر ؛ فإنها تسمى خواطر من حيث إنها تخطر بعد أن 
کان القت غا عاد 

تفاط ي ركاف لذ داك فن هة وا واه .ا كرون د ونارن 
بالبال لا محالة . فمبدأً الأفعال الخواطر . ثم الخاطر يحرك الرغبة › والرغبة تحرك العزم › 
والعزم يحرك النية » والنية تحرك الأعضاء . والخواطر المحركة للرغبة تنقسم إلى ما يدعو 
لقو عى الى ما يكر كي الف و ا و ی اکر اغى لى ا قم قيار 
اکر ا او ن و ا ا 
تخار ميو :ع اع ا القن د سى و واا ل ك ن هه الكراطر 
احا أن كن كانت فاد له من مسك ٠‏ فالخل الوادت كل فف غل احتف 
الأسباب » هذا ما عرف من سنة الله تعالى في ترتيب المسببات على الأسباب . فمهما استنارت 
يان اي بترن الان ٠‏ وط فة وة اكان مك أن ست الوك شر ريبك 
الاستنارة » وكذلك لأنوار القلب وظلمته سببان مختلفان : فسبب الخاطر الداعي إلى الخير 
س اوةه الخاطر اد اص إل ار بى فبا ٠و‏ الف الى ا به ال 
لقبول إلهام الخبر يسمى توفيقا » والذي به يتهيأً لقبول وسواس الشيطان يسمى إغوائاً وخذلانا . 
فإن المعاني المختلفة تفتقر إلى أسام مختلفة › والملك عبارة عن خلق خلقه الله تعالى › شأنه 
إفاضة الخير وإفادة العلم وكشف ا والوعد بالخير والأمر بالمعروف » وقد خلقه وسخره 
وان ا ن ن ا ف ب ا ف او وا ر با و ار 
عند الهم بالخير بالفقر ؛ فالوسوسة في مقابلة الإلهام . والشيطان في مقابلة الملك › والتوفيق في 
مقابلة الخذلان . 
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ثم قال الغزالي : ولا يمحو وسوسة الشيطان من القلب إلا ذكر سوى ما يوسوس به ؛ لأنه إذا 
خطر في القلب ذکر شيء انعدم منه ما کان من قبل . ولکن کل شيء سوی الله تعالی وسوی ما 
يتعلق به » فيجوز أيضا أن يكون مجالا للشيطان . وذكر الله تعالى هو الذي يؤمن جانبه ويعلم 
ن فان هه جا و اء ا بع وضة جيم وار القيطان كر 
الله بالاستعاذة والتبرؤ عن الحول والقوة » وهو معنى قولك : أعوذ بالل من الشيطان الرجيم › 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » وذلك لا يقدر عليه إلا المتقون الغالب عليهم ذكرُ الله 
تعالى » وإنما الشيطان يطوف عليهم في أوقات الفلتات على سبيل الخلسة . قال الله تعالى : } 
الذينَ اتقوأً إا صَنَهّمّ طًائف من الشيْطًان تذكروأ فإذا هُم مَبْصرأون ) [ الأعراف : ٠١٠‏ ] . 
ت قال فار وة هن فة الخر اط 6 و الخو اظن وة ٠‏ فان الرسر ان مر الما ةة 
وكل خاطر فله سبب » ويفتقر إلى اسم يعرّفه » فاسم سببة الشيطان » ولا يتصور أن ينفك عنه 
فون د ا و ف ا د ارو ن ا قان مي ارو 
والإلهام > والملك والشيطان والتوفيق والخذلان . انتهى ."""" 

كان العياذ فى سورة « الفلق » برب « الفلق » » أي رب المخلوقات جميعها . 

وهنا فى سورة الناس » يأتى الأمر بالاستعاذة » برب الناس » من الناس »› وهم بعض ما خلق 
ال ا 

ر الل ماف ان ن هه اور ف ات :اه فخا رر ااي 
أي مربيهم » والقائم عليهم بعد خلقهم .. وأنه جل شأنه : « ملك الناس » أي مالك أمرهم › 
وباسط سلطانه عليهم » وأنه سبحانه « إله الاس » أي سيدهم » وهم عبيده » يتصرف فيهم 
كيف يشاء » بماله من سلطان عليهم .. 

وقد يقال : إن صفة الألوهية يقوم لها السلطان المطلق على المألوهين من غير داعية إلى 
ربوبية » أو ملك .. فما داعية ذكر الربوبية والملك هنا ؟ 

والجواب - واللّه أعلم _ أن ذكر الربوبية بيان لفضل الله وإحسانه على عباده » وأنه لم يملكهم 
إلا وقد خلع عليهم خلع الربوبية » فرباهم » ونشأهم » وأمذهم بكل ما هم فى حاجة إليه .. 
فملكهم بإحسانه وفضله » قبل أن يملكهم بجبروته وقهره .. وفى ذكر الملك » إشارة إلى أن الله 
يانه نما برجن ها بملك» زيتضرف فعا هرل 

فإذا قامت الألوهية على الناس بعد هذا بسلطانها » لم يكن هذا السلطان سلطان قهر وجبريّة › 
وإنما هو سلطان فضل وإحسان » سلطان المالك فيما ملك. 


- محاسن التأويل تفسير القاسمي - (۱۳ / )۳١١‏ 
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رقد جات ,هذه الصفات فلات لله منحاقه عل ةا لتر تيب > ار ير ية فالفلك > فاا هة : 
لتكشف عما لله سبخانه فى الناش من سلطان متمكن > فام على الخدل والإحسان ٠,‏ فهو سبحانة 
المربّى والمنشئ لهم .. وقد يربّى المربّى » وينشىء المنشئ ولا يملك ما ربّاه ونشأه .. ولكن 
الله سبحانه » هو المربى » وهو المالك لما يربى .. ثم إنه قد يربى المربى » ويملك ما يرآبيه ء 
ولکن لا یقوم له سلطان متمکن على ما یربیه ویملکه » فقد یخرج عن يده لسبب أو لآخر . 
ولكن الله سبحانة هو آلمزبى. والمالك لما يريى > والإلة القاقم بسلطانة المطلق, على ما زب وما 
ر تصن الان ا ا ی کل کی ووه کا چ یھی وة 
« الناس  »‏ فى هذا إشارة إلى أن الناس » من بين المخلوقات التي يعرفونها » هم الذين 
يفعلون الشر » بما ركب فيهم من إرادة عاملة » قادرة على أن تتجه نحو الخير › أو الشر .. 
فكل مخلوق - فيما يرى الإنسان ويعلم ‏ قائم على فطرة › لا يتحول عنها » ولا يأخذ طريقا 
غير طريقها الذي أقامها الله سبحانه وتعالى عليه. 

ومن هنا » ترى جميع المخلوقات › التي تعايشنا على هذه الأرض تحكمها طبيعة واحدة » فى 
کل جتن من أجتاسهاء أو نوع من أنرأعها فافراد الجئس الولك > أو التوع الواكة » كلها على 
طريق سواء » فى حياتها » لا يختلف فرد عن فرد » ولا تشذ جماعة عن جماعة » فى أي مكان 
وأي زمان .. 

فالنملة الواحدة » هى النمل جميعه » والنحلة الواحدة ›» هى النحل كله » والغراب الواحد » هو 
الغربان جميعها » والذئب الواحد » هو الذئاب كلها . 

وهكذا » كل فرد فى جنسه » يحمل تاريخ الجنس كله » لا تحتاج فى التعرف على هذا الجنس 
إلى أكثر من التعرف على فرد منه .. فى أي مكان وفى أي زمان. 

ومن هنا كان من الممكن رصد الشرور الناجمة من بعض الحيوان » والعمل على توقيها › وأخذ 
الحذر منها .. فإنه إذا عرف الشر أمكن توقيه » وسد المنافذ التي ينفذ منها .. 

وليس كذلك الإنسان .. فكل إنسان عالم وحده » له وجوده الذاتي › وله عقله » وإدراكه › 
وتصوراته › ومنازعه » وخيره » وشرّه .. وهيهات أن يلتقى إنسان مع إنسان لقاء مطابقا فى 
جميع ألوّجوه٤‏ ظاهرًا وباطتا»: 

۷ فک رکد رورو انان ل ا كن رصت هر سان واک ولا رن 
الحدود التي يقف عندها .. ومن هنا كانت الاستعاذة من الناس » على هذا الوجه الخاص » لأن 
الشرور التي تقع منهم › بل من أى واحد منهم › كثيرة لا تحصى » متعددة متنوعة › لا تحصر 
.. ولعل هذا هو بعض السر فى تكرار لفظ « الناس » ثلاث مرات فى مطلع السورة › فهم 
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ليسوا ناسا وحسب » بل هم ناس » وناس » وناس .. إنهم فى مجموعهم » أخيار › وأشرار › 
وخليط من آخيار وأشرار .. وهم فى أفرادهم : خير » وشر »› وخليط من الخير والشر . 
فالإنسان يحسن » ويسىء » ويقف موقفا بين الإساءة والإحسان. قوله تعالى : « من شر 
الوّسنواس الخناس الذي يُوسنوس في صنذور الناس من الجنة والناس » هو بيان للمستعاذ منه › 
ا ی 

والوسواس الخناس : هو ما يطرق الإنسان من وساوس وظنون » مما تسول له به نفسه » من 
منكرات » وما يزين له به إخوان السوء » وما يغريه به أهل الضلال من مفاسد › وآثام .. 
E E EN O CATT‏ 
فى مسارة ومخافتة › وتلقاه من وراء عقله » وفى غفلة من ضميره .. إنها توسوس له › 
وتهمس فی صدره › دون أن يحضرها عقله › أو تشهدها حواسه .. 

را راش كان هذا لور ن من دات اراسان شه رمن غات منطادة: 

أما إذا كان هذا الوسواس من شيطان من شياطين الإنس » فإن الوسوسة تكون بينه وبين من 
يوسوس له » بمعزل عن أعين الناس » وعن أسماعهم » حتى لا يروا ولا يسمعوا هذا السوء 
الذي يوسوس به » ولا هذا المنكر الذي يدعو إليه .. 

وهكذا المنكرات والآثام » لا يدعى إليها علانية › كما لا يأتيها مقترفوها علانية .. إنها لا 
تتمشى إلا فى الظلام » ولا يلتقى بها أصحابها المتعاملون بها - من داعين بها ومدعوين إليها 
إلا فى تلصص ومسارقة .. وفى وصف الوسواس « بالخناس » 

إشارة إلى آنه يخنس › أي یغیب شخصه ویتلاشی وجوده › وهو یؤدی مهمته بما يوسوس به »› 
E A E‏ ی ف ل 
هو شخوص ما يوسوس له به » ووجوه ما يدعو إليه .. فالموسوس - لکی يؤدی دوره على أتَمٌ 
وجه - ینبغی أن یغیب شخصه » وأن یختفی وجوده › حتی يخلی المکان لما يوسوس به › فلا 
e gs a SSS SS‏ 

وفی قوله تعالی : « الذي وسوس في دور الاس » وفى جعل الوسوسة فى الصدور › مع 
أنها تكون فى الآذان ‏ إشارة إلى أن هذه الوسوسة إنما تتدسس إلى الصدور › دون أن تشعر 
بها الآذان » وأنها لا تحدث أثرها السيء إلا إذا أخذت مكانها من الصدور » أي القلوب › 
ووقعت منها موقعا .. على خلاف الآذان › فإن كثيرا من وساوس السوء تطرقها › ثم لا تجد 
لها من أصحابها أذنا صاغية › فتسقط ميتة » وتدرج فى أكفان الريح! وقوله تعالی : « من 
الجنة والناس » « من » هنا بيانية » تكشف عن وجه الوسواس الخناس » وهو أنه إما أن يكون 
ی ا ا 
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والوسواس الخناس ‏ کما قلنا ‏ کائن لا یکاد یری شخصه »› حين يوسوس ٠‏ حيث يتدسس إلى 
من يوسوس إليه خفية » ويدخل عليه من حيث لا يشعر . 

ولهذا جمع الله سبحانه وتعالى بين الوسواس من عالم الإنس » والوسواس من عالم الجن .. 
فالإنسان الذي يوسوس للناس بالسوء » ويغريهم به. 

هو شيطان › فى خفاء شخصه »› وفى عداوته للإنسان › وفيما يحمل إليه من شر › وإن على 
الإنسان أن يحذر هذا الوسواس من الناس كما يحذر الشيطان .. 

وعبّر عن الشيطان هنا بلفظ الجن » للدلالة على خفائه » وعدم إمكان وقوع العين عليه » وإن 
كان له لمة يعرفها المؤمن › ونخسة يشعر بها » ويعلم أنها من وارداته .. 

وعالم الجن » أو الشيطان › وإن يكن غير منظور لنا » فإن علينا الإيمان به › وأنه يعيش معنا 
على هذه الأرض » ويرانا من حيث لا تراه » كما يقول تعالى عن الشيطان : « إنة يراكم هو 
وكَبيلُة من حَيْث لا ترَوتَهُمْ » (۲۷ : الأعراف) وهذا العالم غير المرئي » هو عدو لنا » متربص 
E E E E a E‏ 
اة اكا يا ان بر لفان قر ين امن بن رة 9 الان ٠‏ فن ا 
العدو الراصد » كما نحذر الوباء > كما يقول سبحانه : « إن الشيْطان لَكمْ عدو فاتخذوهةُ عدوا » 
٦(‏ : فاطر) وإنه ليس علينا أن نبحث عن كنه الشيطان › ولا عن حياته الخاصة فى عالمه › 
ولا عن طعامه » شرابه » ونزاوجه » وتوالده .. وٳنما الذي علينا أن نعلمه › هو أنه عدو غير 
مرئى لنا » وأنه يتدسس إلى مشاعرنا » ومدركاتنا » وعواطفنا » ويحاول جاهدا أن يوؤثر فيها › 
وأن يخرج بها عن جادة الحق والخير » إلى طريق الغواية والضلال › فيزين لنا الشر › فنراه 
خيرا » والضلال » فتراه هدى! والشيطان › ليس هو النفس الأمارة بالسوء › كما يرى ذلك 
بعضن النان :> زا هر كفن له وجوده المسقل حارج ااك الأشاتى وله خاتة: الخاهة: 
شأنه فى هذا شأن الكائنات والعوالم غير المرئية التي تعيش معنا › كالجراثيم › والهواء » بل 
والإنسان الذي يلبس توب الوسواس .. فإنه شيطان غير مرئى. 

فر ت ئ اقطان ب مخاظب خطابا مقلا مق الله اة وتال كما هو شان الان: 
وهو محاسب » ومجازی على ما يعمل » وفى هذا يقول الله تعالى : « وَأجلب عَيْهِمْ بخيلك 
ورجلك وشاركَهُم في الأنوال والأوّلاد > وَعذهُمْ وما يَعذهُمٌ الشيْطان إا غروراً .. إًِ عبادي 
ليس لك علَيْهمْ سلطانٌ » ٠١  ٠٤(‏ الإسراء) ويقول سبحانه : « وكذلك جَعلنا لكل تبي عدوا 
شياطين اإنس والجِنَ يُوحي بَعْضَهُمْ إلى بَخض زأخرأف القول غروراً » ٠١١‏ : 

الأنعام) .. ويقول جل شأنه : « ون كان رجال من الإنس يَعوذون برجال من الجن فزائوه 
رها 6( الجن) ١‏ وف سخ الله بغضن الجن سيان ت عليه الام ت كما سخ له الري 
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.. فقال تعالى : « ومن الشياطين من يَغوصون لَه وَيَعْملونَ عَمَلًا ون ذلك وكنا لَهُمّ حافظين » 
(۸۲ الأنبياء) وقال سبحانه : « يَعْملون ل ما يشاءُ من محاريب وتماثيل وجفان كالْجواب 
وقذور راسیات « (۱۳ : سباً). 

ی و ا ا و و ا 
أشبه بالاحتكاك الذي يقع بين الإنسان والإنسان ٤‏ وفى اختكاك الإنسان بالإنسان يثولد خير وشر 
E REA‏ ى 7 ا 
افان ا هان ف ع ا ا وهن كن اقطان انان ل غفا دان 
متصلة » وليس يرد على الإنسان من الشيطان إلا السوء الخالص » والشر الصريح › كما يقول 
سبحانه .. « إن الشيْطان لَكمْ عَذو فاتخذوة عذو؟ .. إنما يذعوا حزابة ليكونوا من أصنحاب 
السّعير ». ( : فاطر) فاللهم احفظنا من وساوس النفس وأهوائها » ومن كيد الشيطان وزغانه › 
واجعل لذا من لذنك وليا ‏ واجغل لناآمن.لذنك نضيرا »حتى نستقيم على طريقك القويم .نبل 
بعونك وتوفيقك ما يرضيك عنا › ويدخلنا فى عبادك الصالحين فى الدنيا والآخرة .. « ربُنا 
اغفر' نا ولإخوانتا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلُوبنا غلا للذين آمنوا رَبَنا إتك روف 
رحیمٌ ».''"' 

أى : قل - آيها الرسول الكريم - أعوذ وألتجئ وأعتصم « برب الناس » أى : بمربيهم 
ومصلح أمورهم » وراعى شئونهم ... إذ الرب هو الذي يقوم بتدبير أمر غيره » وإصلاح حاله 
ملك الناس أى المالك لأمرهم ملكا تاما. والمتصرف في شئونهم تصرفا كاملا ... 

إله الاس أى : الذي يدين له الناس بالعبودية والخضوع والطاعة لأنه هو وحده الذي خلقهم 
وأوجدهم في هذه الحياة » وأسبغ عليهم من النعم ما لا يحصى ... 

وبداً - سبحانه - بإضافة الناس إلى ربهم › لأن الربوبية من أوائل نعم الله - تعالى - على 
عباده » وثنى بذكر المالك › لأنه إنما يدرك ذلك بعد أن يصير عاقلا مدركا › وختم بالإضافة 
إلى الألوهية › لأن الإنسان بعد أن يدرك ويتعلم » يدرك أن المستحق للعبادة هو الله رب 
الالفين. 

قال الجمل : وقد وقع ترتيب هذه الإضافات على الوجه الأكمل » الدال على الوحدانية › لأن من 
رأى ما عليه من النعم الظاهرة والباطنة › علم أن له مربيا » فإذا درج في العروج ... 

علم أنه - تعالى - غنى عن الكل » والكل راجع إليه »> وعن أمره تجرى أمورهم › فيعلم أنه 
ملكهم » ثم يعلم بانفراده بتدبيرهم بعد إيداعهم » أنه المستحق للألوهية بلا مشارك فيها . 


)٠۷٤١ / ٠١( - التفسير القرآني للقرآن  موافقا للمطبوع‎ - "٠ 
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وإنما خصت هذه الصفات بالإضافة إلى الناس - مع أنه - سبحانه - رب كل شيء - على 

سبيل التشريف لجنس الإنسان » ولأن الناس هم الذين أخطئوا في حقه - تعالى - » إذ منهم من 

عبد الأصنام » ومنهم من عبد النار » ومنهم من عبد الشمس إلى غير ذلك من المعبودات 

الباطلة التي هي مخلوقة له - تعالى - . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : لم قيل : « برب الناس » مضافا إليهم خاصة؟ قلت : 

لأن الاستعاذة وقعت من شر الموسوس في صدور الناس. فكأنه قيل : أعوذ من شر الموسوس 

إلى الناس بربهم » الذي يملك عليهم أمورهم » كما يستغيث بعض الموالي إذا اعتراهم خطب 

بسيدهم ومخدومهم ووالى أمرهم 

فإن قلت : « ملك الناس. إله الناس » ما هما من رب الناس؟ قلت : هما عطفا بيان › كقولك : 

سيرة أبى حفص عمر الفاروق. بين بملك الناس » ثم زيد بيانا بإله الناس . 

فإن قلت : فهلا اكتفى بإظهار المضاف إليه الذي هو الناس مرة واحدة؟ قلت : أظهر المضاف 

إليه الذي هو الناس لأن عطف البيان للبيان » فكان مظنة للإظهار دون الإضمار ... » «KY‏ 

وقوله - سبحانه - ٠‏ من شر الوسواس الخناس متعلق بقوله اعُوذ. 

والوسواس : اسم للوسوسة وهي الصوت الخفى ٠‏ والمصدر الوسواس - بالكسر - » والمراد 

TA AE ST a aa 

الثرثار. 

و« الخناس » صيغة مبالغة من الخنوس » وهو الرجوع والتأخر › والمراد به : الذي يلقى في 

نفس الإنسان أحاديث السوء. 

وقوله : الذي يُوَسْوس في صذور الناس صفة لهذا الوسواس الخناس وزيادة توضيح له .. 

: من الجنة والس زيادة بيان الذي يوسوس في صدور E E‏ 
e E‏ 

نراهم » كما قال - تعالى - : إنة يراكم هو وقبيلة من حيْث لا تروتهم. 

فلفظ الجنة - بكسر الجيم - مأخوذ من الجن - بفتح الجيم - على معنى الخفاء والاستتار. 

والمعنى : قل - أيها الرسول الكريم - أعوذ وأعتصم وأستجير › برب الناس » ومالكهم 

ومعبودهم الحق » من شر الشيطان الموسوس بالشر » والذي يخنس ويتأخر ويندحر › إذا ما 

تف له لمان 6 و اتان عله كر الله ت الك : 

والذي من صفاته - أيضا - أنه يوسوس في صدور الناس بالسوء والفحشاء » حيث يلقى فيها 

خفية » ما يضلها عن طريق الهدى والرشاد. 
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وهذا الوسواس الخناس » قد يكون من الجن »› وقد يكون من الإنس › فعليك - أيها الرسول 
الكريم - أن تستعيذ بالله - تعالى - من شر النوعين جميعا. 

قال - تعالى - : وكذلك جَعلنا لكل تبي عدوا شياطينَ الإنس والْجِن » يُوحي بهم إلى خض 
زأخرف القول غرأوراً .... 

قال قتادة : إن من الجن شياطين » وإن من الإنس شياطين › فنعوذ بالله من شياطين الإنس 
ا 

وقال الإمام ابن كثير : هذه ثلاث صفات من صفات الله - عز وجل - الربوبية › والملك › 
والألوهية. 

فهو رب كل شيء ومليكه وإلهه › فجميع الأشياء مخلوقة له ... فأمر سبحانه - المستعيذ أن 
ان وو ن رق ا 
فا ن ا هن ي اه ا ول رين ين ل لر اك و و الط من مص الله 
وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله ي قال : « ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينه » › قالوا 
: وأنت يا رسول اللّه؟ قال : « نعم » إلا أن الله - تعالى - أعاننى عليه فأسلم » فلا يأمرنى إلا 
بخير » . 

ومن الأحاديث التي وردت في فضل هذه السور الثلاث : الإخلاص والمعوذتين » ما أخرجه 
البخاري عن عائشة - رضى الله عنها - أن النبي ل كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة » جمع 
كفيه ثم ينفث فيهما فيقراً هذه السور » ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده › ويبداً بها على 
O E N E r gaa gs‏ 

في آيات السورة أمر رباني موجه للنبي 4 بالاستعاذة بالله من وسوسة الإنس والجن وإغرائهم 
وإغوائهم. 

وهي مثل سابقتها في معرض تعليم المسلمين الاستعاذة بالله وحده ونبذ ما سواه من كل وسوسة 
ظاهرة وخفية من جن وإنس. 

والمتبادر أن المقصود من وسوسة الإنس هو ما يحاوله ويقوم به ذوو الأخلاق السيئة والسرائر 
الفاسدة من إغراء وإغواء وإيحاء وتلقين بالشرور والمنكرات والبغي وإقامة العثرات في سبيل 
الخير والشلاح والحق والبر 

أما وسوسة الجنة فالمقصود منها كما هو المتبادر أيضا وسوسة تلك العناصر الخفية التي 
توسوس في صدور الناس وتغريهم بالشر والفساد والمنكرات والبغي والكفر وعبادة غير الله 


- التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )٥٤۸ / ٠١(‏ 
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وجحود نعمته. وتزينه لهم وتمنعهم عن الإيمان والخير والمعروف والبر › والتي سماها القرآن 
بأسماء إبليس وجنوده وذريته وقبيله والشيطان والشياطين › مما هو مستفيض في فصول القرآن 
المكية والمدنية استفاضة تغني عن التمثيل. 

وروح الآيات تلهم أن السامعين يعرفون ما يفعله الوسواس الخناس من الجنة والناس. 

وقد تضمنت السورة أهدافا جليلة وتلقينات بليغة. فالوساوس سواء أكانت تلك التي تأتي من 
أعماق النفس وعناصر الشر الخفية أم تلك التي تأتي عن طريق وألسنة الشر وأعوان السوء من 
البشر من شأنها أن تثير مختلف الهواجس ونوازع الشر والإثم » وتسبب نتائج خطيرة في 
علاقات الناس ببعضهم » وتزلزل فكرة الخير والمعروف والثقة والتضامن والسكينة والطمأنينة 
فيهم. فالأمر بالاستعاذة بالله منها ومن شر مسببيها يتضمن التحذير والتنبيه والتنديد من جهة › 
والدعوة إلى الازورار عن الموسوسين ونبذهم من جهة › وتلقين تغليب نوازع الخير وإقامة 
الناس علاقاتهم فيما بينهم على أساس الروح الطيبة والنية الحسنة وحسن الظن والتواثق من 
جهة » وعدم الاستسلام لسوء الظن الذي تثيره الوساوس وعدم الإصغاء إلى كل كلمة يقولها 
المرجفون والدساسون وكل خبر يذيعونه وعدم الاندماج فيما ينصبونه من مكايد ويحيكونه من 
مؤامرات من جهة. 

وبعض الروايات تذكر أنها نزلت مع سورة الفلق في مناسبة حادث سحر النبي يل في المدينة. 
وقد علقنا على هذا الحادث في سياق السورة السابقة. ولا تبدو صلة ظاهرة بين هذه السورة 
وبين الحادث المذكور. بل إن روايات نزول السورتين متتابعتين وفي ظرف واحد تبعد 
السورتين معا عن ذلك الحادث. ومعظم روايات ترتيب السور تسلك هذه السورة كما تسلك 
السورة السابقة في سلك السور المكية المبكرة في النزول. وروح السورة وأسلوبها يجعلان 
النفس مطمئنة إلى ذلك ولا سيما أن مضمونها عام شامل » وفيها صورة لما كان يجري بين 
الكفار إزاء الدعوة النبوية حيث كان زعماؤهم يبثون الدعاية والوساوس ضدها ويكيدون لها 
ويتآمرون عليها ليلا ونهارا على ما حكته آيات قرآنية مكية عديدة أوردنا أمثلة منها في 
A‏ ا کرد ك ومد فى ان الان وان 
اللذين عنتهما كلمة «الجنة» في السورة على الأرجح e‏ وإغراءاتهما للكفار وتز ييتهما 
SS EGGS‏ هذه : وما ينزغنك من 
الشيْطان تزغ فاستعذ باللّه إن هو السميع العليمُ OEE ETE ("٦)‏ فبعزاتك 
لأغويتهمْ أجْمَعين )۸۲( إ1 عبادك منم المُخلصين )0 «ا». 

وآية سورة فاطر هذه : إن الشبطان کہ عدو فاتخذو؛ُ عدوا إنما 2 حزبَه ليکونوا من 
أصنحاب السّعير 0 وة لرك هده رجاه وو وف کن کا E‏ 
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وزين لم الشيْطان أضمالهم فصدَهُمْ عن عن السّبيل وکانوا مستبْصرين ) (۳۸) وآيات سورة المؤمنون 
OGLE SO ENES EO‏ 
سورة الكهف هذه : 

ولذ قلنا للْمَلائكة اسنْجذوا لادم جوا إلا اليس كان من الجن ففق عن أمْر ربّه أفتتخذونة 
وَذرَيتۀ اولياءَ من وني وَهُ كم عڏوٴ ب ٤‏ بس للظالمين بَنّا (. °). 

وبمناسبة ورود كلمة الجنة لأول مرة نقول : إن هذه الكلمة وبعض متشابهاتها وتفرعاتها 
اللفظية مثل جن وجنين تنطوي على معنى الاستتار والخفاء في اللغة العربية. وهذا يسوغ القول 
انق الكفي ر المسترر وغير الرتن نة إلى الجن والجة اكان قرا ومفهوا في 
آذهان العرب قبل الإسلام. ولعل مما يصح قوله أن إطلاق التسمية مقتبس من المعنى اللغوي 
الذي يمكن أن تكون صيغته الفصحى متطورة عن جذر قديم أطلق على العناصر الخفية 
الشريرة التي كان الاعتقاد بوجودها طورا بشريا عاما مشتركا بين الأمم منذ أقدم الأزمنة ومن 
جملتهم العرب قبل الإسلام في مختلف أطوارهم كما هو الشأن إزاء العناصر الخفية الخيرة. 
ولقد كان لأهل الكتاب الذين كان العرب يتصلون بهم في جزيرتهم وخارجها عقائد متطورة فيهم 
فمن المحتمل كثيرا أن يكون ذلك قد تسرب إلى العرب فأدخل تطورا ما على عقائدهم فيهم 
أيضا. 

ولقد احتوى القرآن آيات كثيرة حول الجن وماهيتهم أولا وحول عقائد العرب فيهم ثانيا. 
ومجمل ما جاء عن ماهيتهم أنهم مخلوقات نارية على ما تفيده آية سورة الحجر هذه : والجَانٌ 
خلقناةُ من قبل من نار السَمُوم (۲۷) وآية سورة الرحمن هذه : 

وخلق الان من مارج من نار )٠١(‏ وأنهم طوائف وطبقات على ما تفيده آية سورة الجن ا 
التي تحكي أقوالهم : وأنا منا الصالحُونَ وَمنا ون ذلك كنا طرائق قدداً )١١(‏ › وأن منهم طبقة 
إيليس وذريته الذين يوسوسون للناس ويزينون لهم الشر والإثم والتمرد على الله على ما تفيده 
آيات سورتي ص والكهف التي أوردناها قبل قليل » وأن منهم من ينزل على الناس ويلقون 
ال عى ق و الاخ و كا غ ا ده ات ور اترا د هل ك ل 
من تنزل الشياطيڻ )۲۲١(‏ تنزّل على كل أفاك أثيم (۲۲۲) يلقون السَمْع وأكَذَرهُمْ كاذبُون 
)۲۳( 

وأن منهم من كان يصعد إلى السماء ويحاول استراق السمع على ما تفيده آيات سورة الجن هذه 
: ونا لصتا السسّماءَ فوجذناها ملت حرساً شديداً وشهباً (۸) وأنا كنا تَقعدُ متها مقاعد لسع فمن 
يتمع الان يَجذ لَه شهابا رصا () وأن منهم من كان تحت تسخير سليمان عليه السلام يعملون 
له ما يشاء ويقومون بأعمال أضخم من أعمال البشر على ما تفيده آيات سورة سبأً هذه : 
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ولسيمان الريح غذوها شر ورواځها شه وسلا لَه عن القطر ومن الجن من يعمل بين يديه 
باذن ره ومن يزغ متهم عن أمرنا نذقه من عذاب الستعير (۲ )١‏ يَععلون لَه ما يشاءُ من 
مَحاریب وتماثيل وجفان كَالْجواب وقذور راسيات وات ور صن هة 4 فر ا 
اليح تجري بأمره )٣ E‏ والشياطين كل بتاء وغو اص (۳۷) وآخرین 
مقرنين في الأصتقاد (۳۸) وأن منهم من سمع القرآن من النبي بي وآمنوا به وذهبوا إلى قومهم 
ون ر کا و ا کر اک که : قل أوحي اَي أنه استمع تفر من الجن 
فقالوا إنا معنا قرّآناً عَجباً )١(‏ يمدي إلى الرشد فامَنا به ون نشرك بربًنا أَحداً (۲) وآيتا سورة 
الأحقاف هذه : 

زل ضرفا لك ر اشن لجن بن رل فلار فان اتا فا قح دا إلى 
قومهم منذرین (۲۹) قاوا یا قوْمتا إا ستمغنا كتلا اززل من مغد موسى مُصققاً لما بن ب 
هدي إلى الحق وّإلى طريق فيم (. )٣‏ وأنهم صائرون إلى ما هو صائر إيه الإنس من 
mS Se SS‏ 
هذه : ولق ذرأنا لجَهنْمّ كثيراً من الجن والس لهم قوب لا فقون بها وله اين لا يصون 
a A E A E e E Ia‏ 09ا ور 
الأحقاف هذه : يا قَوْمَنا أجيُوا داعي الله وآمنوا به يعفر كم من ذنوبكم ويْجركم من عذاب أليم 
SG N a‏ 
اھ اعرا چ : يا بني آذم لا يفنتنكم الشيْطان كما أخرج يكم من الجنة ينزغ عتما 
يسما يريما ستوآتهما إنه يراكم هو وقبيلة من حيْث لا ترَوْنهُم إا جَعلنا الشياطينَ أولياءَ 
للذين لا يُومنون (۲۷) 

آمامجمل ما جاء في قران كن 'عفائد ألعرب في ي الجن فهو أنهم انوا يعتقدون أن بينهم وبين 
لله نسبا وصهرا على ما تفيده آية سورة الصافات هذه : وَجَطوا بيه وَين الجنة با وف 
علمّت الجنة إنهُمْ لَمُخضرأون )٠١۸(‏ وأنهم كانوا يتجهون إليهم ويشركونهم مع الله في العبادة 
والدعاء على ما تفيده آية سورة سباً هذه : قالوا سبحاتك أنت وليُنا من ذونهمْ بل كانوا يَعْبّذون 
الجن أَكَدّرهُم بهم مُؤمنون )٤١(‏ وآية سورة الأنعام هذه : وَجَعلوا لله شركاءَ الجن وَحَلَقَهُمْ 
]٠۰١[‏ وآنهم کانوا یرونهم مصدر خوف وشر ویعوذون بهم اتقاء شرهم على ما تفیده آية 
سورة الجن هذه : ونه كان رجال من الإنس يدون برجال من الجن فزادوهُم رهقا )٦(‏ ولعل 
بشراكهم إياهم مع الله وعبادتهم لهم جاءت من هذا ارف ون الاعتقاد بقدرتهم على الأذى 
والضرر. وأنهم كانوا يخالطون ع ن د ون وأعراضه على ما 
تفيده آية سورة المؤمنون هذه : أمْ يقولون به جن پل جاءَهُمْ بالْحق وأَكذَرُهُمْ للْحق كارهون 
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)٠١(‏ وأنهم ينزلون على بعض الناس ويوحون إليهم ويوسوسون في صدور الناس على ما تفيده 
آية سورة التكوير هذه : وما هو بقول شيطان رجيم )٠١(‏ وآية سورة الشعراء هذه : وما 
تنزّت به الشياطي )۲٠١(‏ وآية سورة الأعراف هذه : إِنهُمُ اتخذوا الشياطين أولياءَ من دون 
الله يسيون انهم مُهتذون .)٠١(‏ 

فالصورة القرآنية عن الجن سواء أكانت بما جاء عن ماهيتهم وأعمالهم أم حكاية عن عقائد 
العرب فيهم هي صورة مخلوقات خفية غير مرئية ولا محسوسة المادة عادة » فائقة القدرة 
متسلطة على البشر تثير فيهم الخوف والفزع › وتؤثر في أفكارهم وتوجههم توجيها ضارا فاسدا 
وهذه الصورة تتفق في بعض الخطوط مع الصورة القرآنية للملائكة وتختلف عنها في بعض › 
فهم سواء في الخفاء وعدم المادية والقدرة الفائقة. مفترقون من حيث كون الجن ناريين ومبعث 
خوف وقلق ومصدر شر وأذى › ومن حيث كون غالبيتهم موضع سخط الله ونقمته لشرورهم 
وتمردهم على الله > ومن حيث كون اتصالهم وتعاونهم مع ذوي النيات السيئة والأفكار الخبيثة 
والأخلاق المنحرفة » في حين أن الملائكة مبعث طمأنينة وسكينة ومصدر أمن وخير وعون 
ورجاء ومختصون من الله مکرمون لديه » يقومون بخدمته ویسبحون باسمه ویخضعون لأمره 
ويخشونه » وفي حين أن اتصالهم مع الأنبياء والرسل الذين لهم الكرامة عند اللّه. 

وكما قلنا بالنسبة للملائكة نقول بالنسبة للجن إن وجودهم في نطاق قدرة الله وإن لم تدرك عقول 
الناس مداه. وإن التصديق به واجب إيماني غيبي لأن نصوص القرآن قطعية في ذلك. 

وذكر الجن بالأساليب المتنوعة التي ذكروا بها في القرآن ماهية وعقائد وصورا لم يرد في كتب 
اليهود والنصارى المنسوبة إلى الوحي الرباني كما هو شأن الملاتكة › ولذلك فإن هذا الأسلوب 
من خصوصيات القرآن أيضا. 

ولعل ما كان من عقائد العرب في الجن وما كان من صور في أذهانهم لهم هو من حكمة هذه 
الخصوصية كما هو الشأن بالنسبة للملائكة أيضا. وعلى كل حال فإن مما هو جدير بالتنبيه أن 
القرآن وهو يذكر الجن بما يذكر ويتحدث عنهم بما يتحدث إنما يذكر ويتحدث عن مخلوقات 
وكائنات يعتقد العرب بها ويعترفون بوجودها بما يقارب ما جاء فيه. وهذه مسألة مهمة في 
صدد كل ما جاء عن الجن » لأن الكلام عما هو معروف ومعترف به هو أقوى أثرا ونفوذا كما 
لا يخفى.ومما يتبادر أن ما ورد عن الجن والشياطين وإيليس من صور قرآنية بغيضة ومن 
حملات على الكفار في سياقها متصل بما في أذهان العرب عنهم » وبسبيل تقرير كون 
الانحراف عن الحق والمكابرة فيه والاستغراق في الإثم والخبائث والانصراف عن دعوة الله 


1۲١ 


هو من تلقيناتهم ووساوسهم » ومظهرا من مظاهر الانحراف نحوهم » وبسبيل التحذير من 
الاندماغ بهم لما في ذلك من مهانة ومسبة. 

ومن هنا يأتي الكلام قويا ملزما ولاذعا › ويقوم البرهان على أن ذلك من الوسائل التدعيمية 
لأهداف القرآن وأسس الدعوة الإسلامية. 

وهذا ملموح أيضا على ما هو المتبادر من آيات سورتي الجن والأحقاف التي تخبر النبي ب 
باستماع الجن للقرآن › فآيات سورة الجن تفيد أن الذين استمعوا اق ا فيم ممن كارا بون 
ا کا و ا : قل أوحي ك نه استمَع تفر من الْجِنٌ فقالوا إا سمعنا 
قرآناً عَجِباً ( )هدي إلى الرشد فامتا به ون نشرك يرجنا احا ( او ا ر 
صاحبَّة ولا ودا ( ۳) ون كان يقول سفيهنا على الله شطَطاً ( )٤‏ وآيات سورة الأحقاف تفيد أن 
الذين استمعوا هم من المتدينين بالديانة الموسوية على ما تفیده الآیات [۲۹ - ]۳١‏ التي 
أوردناها قبل قليل » والصورة الأولى متصلة من ناحية بعقائد العرب المشركين ومن ناحية 
بعقيدة النصارى حيث يلمح أن هذا وذاك ينطويان من جهة ما على قصد التدعيم للرسالة 
المحمدية بالإخبار بأن بعض طوائف الجن الذين يدينون بالديانة الموسوية والديانة العيسوية 
وبعقائد العرب والذين لهم في أذهان العرب تلك الصورة الهائلة قد آمنوا بهذه الرسالة حينما 
سمعوا النبي بك يتلو القرآن .»١«‏ 

ولقد تزيد المفسرون المطولون في صدد ماهية الجن وأوردوا أقوالا متنوعة عنهم بسبيل ذلك 
«۲» معظمها مغرب وغير موثق. ولما كان القرآن إنما ذكر الجن في معرض التنديد والتحذير 
والموعظة والتدعيم والتمثيل » ثم لما كان الجن كائنات غيبية إيمانية لا يصح الكلام فيها إلا في 
نطاق ما جاء عنها في القرآن أو السنة النبوية الثابتة فإن من الواجب ملاحظة ذلك الهدف من 
جهة والوقوف عند الحد الذي وقف عنده القرآن من جهة أخرى فضلا عن انتفاء أي طائل في 
إرسال الكلام عنهم والتزيد فيه خارج ذلك“ 

شابهت فاتحتها فاتحة سورة الفلق إلا أن سورة الفلق تعوذ من شرور المخلوقات من حيوان 
وناس» وسورة الناس تعوذ من شرور مخلوقات خفية وهي الشياطين. 

والقول في الأمر بالقول» وفي المقول»ء وفي أن الخطاب للنبي بء والمقصود شموله أمتهء 
كالقول في نظيره في سورة الفلق سواء. 

وعرف إرب) بإضافته إلى الناس) دون غيرهم من المربوبين لأن الاستعاذة من شر من يلقيه 
الشيطان في قلوب الناس فيضلون ويضلون» فالشر المستعاذ منه مصبه إلى الناس» فناسب أن 
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يستحضر المستعاذ إليه بعنوان أنه رب من يلقون الشر ومن يلقى إليهم ليصرف هؤلاء ويدفع 
عن الآخرين كما يقال لمولى العبد: يا مولى فلان كف عني عبدك. 

وقد رتبت أوصاف الله بالنسبة إلى الناس ترتيبا مدرجا فإن الله خالقهم» ثم هم غير خارجين عن 
حكمه إذا شاء أن يتصرف في شؤونهم» ثم زيد بيانا بوصف إلهيته لهم ليتبين أن ربوبيته لهم 
وحاكميته فيهم ليست كربوبية بعضهم بعضا وحاكمية بعضهم في بعض . 

وفي هذا الترتيب إشعار أيضا بمراتب النظر في معرفة الله تعالى فإن الناظر يعلن بادئ ذي بدء 
بأن له ربا بسبب ما يشعر به من وجود نفسه»ء ونعمة تركيبه» ثم يتغلغل في النظر فيشعر بأن 
ربه هو الملك الحق الغني عن الخلق» ثم يعلم أنه المستحق للعبادة فهو إله الناس كلهم. 

و ملك الناس) عطف بيان من رب الناس) وكذلك لله الناس) فتكرير لفظ (الناس) دون اكتفاء 
بضميره لأن عطف البيان يقتضي الإظهار ليكون الاسم المبين بكسر الياء مستقلا بنفسه لأن 
عطف البيان بمنزلة علم للاسم المبين بالفتح. 

و [ التاس) : اسم جمع للبشر جميعهم أو طائفة منهم ولا يطلق على غيرهم على التحقيق. 

و الْوَسْوَاس) : المتكلم بالوسوسةء وهي الكلام الخفي قال رؤبة يصف صائدا في قترته: 

وسوس يدعو مخلصا رب الفلق 

فالوسواس اسم فاعل ويطلق الوسواس بفتح الواو مجازا على ما يخطر بنفس المرء من 
الخواطر التي يتوهمها مثل كلام يكلم به نفسه قال عروة بن أذينة: 

وإذا وجدت لها وساوس سلوة ... شفع الفؤاد إلى الضمير فسلها 

والتعريف في إالوَسوّاس) تعريف الجنس وإطلاق االوسوّاس) على معنبيه المجازي والحقيقي 
يشمل الشياطين التي تلقي في أنفس الناس الخواطر الشريرة قال تعالى: إفوسوس لَه الشيْطًان) 
[إطه:٠١]ء»‏ ويشمل الوسواس كل من يتكلم كلاما خفيا من الناس وهم أصحاب المکكائد 
والمؤامرات المقصود منها إلحاق الأذى من اغتيال نفوس أو سرقة أموال أو إغراء بالضلال 
والإعراض عن الهدى» لأن شأن مذاكرة هؤلاء بعضهم مع بعض أن تكون سرا لئلا يطلع 
عليها من يريدون الإيقاع به» وهم الذين يتربصون برسول الله ييل الدوائر ويغرون الناس بأذيته. 
و [ الخناس) : الشديد الخنس والكثيرة. والمراد أنه صار عادة له. والخنس والخنوس: الاختفاء. 
والشيطان يلقب ب (الخناس) لأنه يتصل بعقل الإنسان وعزمه من غير شعور منه فكأنه خنس 
فيه» وأهل المكر والكيد والتختل خناسون لأنهم يتحيلون غفلات الناس ويتسترون بأنواع الحيل 
لكيلا يشعر الناس بهم. 

فالتعريف في [الخناس) على وزن تعريف موصوفه» ولأن خواطر الشر يهم بها صاحبها 
فيطرق ويتردد ويخاف تبعاتها ويزجره النفس اللوامةء أو يزعه وازع الدين أو الحياء أو خوف 
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العقاب عند الله أو عند الناس ثم تعاوده حتى يطمئن لها ويرتاض بها فيصمم على فعلها 
فيقترفهاء فكأن ن و ا و وی کی وکو ون کا رون 
ووصف [الوسواس الخناس) ب الذي يوسوس في صدور الناس) لتقؤيب تصوير الوسوسة كي 
N SE RE AEN SS IES E aS‏ 
E‏ فعبر بها عن الإحساس النفسي كما قال تعالى: ولك تعمَى القلوبُ التي في الصور] 
[الحج:١٤]‏ وقال تعالى: إن في صنذورهم إلا كبر مَا هُمْ ببالغيه) [غافر:٠].‏ وقال النبي 4 
'الأثم ما حاك في الصدر وتردد في القلب' › فغاية الوسواس من وسوسته بتها في نفس المغرور 
والمشبوك في فخه»ء فوسوسة الشيطانين اتصالات جاذبية النفوس نحو داعية الشياطين وقد قربها 
النبي يل في آثار كثيرة بأنواع من التقريب منها أنها كالخراطيم يمدها الشيطان إلى قلب الإنسان 
وشببها مرة بالنفث» ومرة بالإبساس. وفي الحديث "إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم 
وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما' . 
وإطلاق فعل ايوسوس) على هذا العمل الشيطاني مجاز إذ ليس للشيطان كلام في باطن 
الإنسان. وأما إطلاقه على تسويل الإنسان لغيره عمل السوء فهو حقيقة. وتعلق المجرور من 
قوله: إفي صنُذور الناس) بفعل اإيُوسنوس) بالنسبة لوسوسة الشيطان تعلق حقيقيء وأما بالنسبة 
لوسوسة الناس فهو مجاز عقلي لأن وسوسة الناس سبب لوقوع أثرها في الصدور فكان في كل 
من فعل ايوسوس) ومتعلقه استعمال اللفظين في الحقيقة والمجاز. 
و امن) في قوله: من الجنة والناس) بيانية بينت [الذي پوسنوس في صدور الناس) بأنه جنس 
E AN E E E‏ لفاس 
وما هو إلا تبع وولي للصنف الأول» وجمع الله هذين الصنفين في قوله: لوكذلك جَعلنا لکل يي 
عدوا شيَاطين الإنس والجِنٌ يُوحي بَعْضُهُم إلى بعض خرف القول غرورا) [الأنعام:١١١].‏ 
ووجه الحاجة إلى هذا البيان خفاء ما ينجر من ا نوع الإنسان»ء لأن الأمم اعتادوا أن 
يحذرهم المصلحون من وسوسة الشيطان»ء وربما لا يخطر بالبال أن من الوسواس ما هو شر 
من وسواس الشياطين» وهو وسوسة أهل نوعهم وهو أشد خطرا وهم بالتعوذ منهم أجدرء لأنهم 
منهم أقرب وهو عليهم أخطر» وأنهم في وسائل الضر أدخل وأقدر. 
ولا يستقيم أن يكون إمن) بيانا للناس إذ لا يطلق اسم التاس) على ما يشمل الجن ومن زعم 
ذلك فقد أبعد. 
وقدم الْجِنَة على [ الناس) هنا لأنهم أصل الوسواس كما علمت بخلاف تقديم الإنس على الجن 
في قوله تعالى: وكذلك جَعلْنًا لكل نبي عدوا شَيَاطينَ الإنس والجن [الأنعام:١٠١]‏ لأن خبثاء 
ا ت ن اا ا ع ا ن ا ا ا کف 
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قال تعالى: ِن عبادي ليس لَك علَيْهِم سلْطًانٌ إلا من اتبعك من الغاوين) [الحجر:٠٤]‏ فإن الله 
أراد إبلاغ وحيه لأنبيائه فزكى نفوسهم من خبث وسوسة الشياطين» ولم يعصمهم من لحاق ضر 
الناس بهم والكيد لهم لضعف خطره قال تعالى: إوَإذ يكر بك الذين كفرأوا ليثبتوك أو يقتلوك 
أو يُخرجوك ويَمكرأون ويك الله وَاللّهُ خير المّأكرين) [الأنفال:١٠]‏ ولكنه ضمن لرسله النجاة 
من كل ما يقطع إبلاغ الرسالة إلى أن يتم مراد الله. 

والجنة: اسم جمع جني بياء النسب إلى نوع الجن» فالجني الواحد من نوع الجن كما يقال: إنسي 
د مو ال 

وتكرير كلمة ‏ الناس) في هذه الآيات المرتين الأوليين باعتبار معنى واحد إظهار في مقام 
الإضمار لقصد تأكيد ربوبية الله تعالى وملكه وإلهيته للناس كلهم كقوله تعالى: إيلوون ألسنتَهمْ 
بالكتاب لتضبُوه من الكتاب وما هو من الكتاب) [آل عمران:۷۸]. 

وأما تكريره المرة الثالثة بقوله: إفي ثور الناس) فهو إظهار لأجل بعد المعاد. 

وأما تكريره المرة الرابعة بقوله: لمن الجنة وّالناس) فلأنه بيان لأحد صنفي الذي يوسوس في 
صدور الناس» وذلك غير ما صدق كلمة ‏ الناس) في المرات السابقة."'“' 
SE A NNN ALES‏ 
الوسواس الخناس ٠‏ الذي يوسوس في صدور الناس » من الجنة والناس . 

اة ار 0 ا كر ف هفات ا ما ما نة دق العامة 
E ERNE‏ 

فار تا هاري و مولز اغ و الهاي اك و الاك اتاك ار دوا 
E E a‏ ا ی کن ن 
الصدور . . وهي لا تعرف كيف تدفعه لأنه مستور . 

ا کی و و و تن کر ا ا ا 
بخيؤن ار في مر اا و الام 

والله برحمة منه يوجه رسوله ييل وأمته إلى العياذ به والالتجاء إليه »> مع استحضار معاني 
فاته هده هن ر كفي ليت + ل قل لهد يذه ال بغرن هن الرت: انملك الله فير 
يأخذهم من حيث لا يشعرون » ويأتيهم من حيث لا يحتسبون . والوسوسة : الصوت الخفي . 
والخنوس : الاختباء والرجوع . والخناس هو الذي من طبعه كثرة الخنوس . 
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EN UES gE A a 
صدور الناس ] . تم حدد ماهيته : [ من الجنة والناس {) . . وهذا الترتيب يثير في الحس اليقظة‎ 
بعد إطلاق صفته في أول الكلام؛ ولإدراك‎ ٠ والتلفت والانتباه لتبين حقيقة الوسواس الخناس‎ 
طريقة فعله التي يتحقق بها شره › تأهبا لدفعه أو مراقبته!‎ 

والنفس حين تعرف بعد هذا التشويق والإيقاظ أن الوسواس الخناس يوسوس في صدور الناس 
خفية وسراً » وأنه هو الجنة الخافية » وهو كذلك الناس الذين يتدسسون إلى الصدور تدسس 
الجنة » ويوسوسون وسوسة الشياطين . . النفس حين تعرف هذا تتأهب للدفاع » وقد عرفت 
المكمن والمدخل والطريق! 

ووسوسة الجنة نحن لا ندري كيف تتم › ولكنا نجد آثارها في واقع النفوس وواقع الحياة . 
ونعرف أن المعركة بين آدم وإيليس قديمة قديمة؛ وأن الشيطان قد أعلنها حربا تنبثق من خليقة 
او ا وه کر اة ود ك عا ا و که ف انكر ان ا ا فن 
فيهااسبحانه لحكمة يراها! ولم يثركالإنسان فيها مجردا من العدة »قفد جعل له من الإيمان 
KEN IE AES KS ELS AAT E RE SON AOE‏ 
وعدته وسلاحه فهو إذن وحده الملوم! 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يل : « الشيطان جاتم على قلب ابن آدم 
ا ن و غل وون € 

وأما الناس فنحن نعرف عن وسوستهم الشيء الكثير . 

ونعرف منها ما هو أشد من وسوسة الشياطين! 

رفيق السوء الذي يتدسس بالشر إلى قلب رفيقه وعقله من حيث لا يحتسب ومن حيث لا 
يحترس » لأنه الرفيق المأمون! 

وحاشية الشر التي توسوس لكل ذي سلطان حتى تتركه طاغية جبارا مفسداً في الأرض » مهلكا 
ال كان 

والنمام الواشي الذي يزين الكلام ويزحلقه » حتى يبدو كأنه الحق الصراح الذي لا مرية فيه . 
وبائع الشهوات الذي يتدسس من منافذ الغريزة في إغراء لا تدفعه إلا يقظة القلب وعون الله . 
وعشرات من الموسوسين الخناسين الذين ينصبون الأحابيل ويخفونها » ويدخلون بها من منافذ 
القلوب الخفية التي يعرفونها أو يتحسسونها . . وهم شر من الجنة وأخفى منهم دبيباً! 

زالاسان عاج كن دقع الوسوسة الخفية ٠‏ اومن ق يله اله على فته وجنتة وسلاخة فى 
E‏ 
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وهناك لفتة ذات مغزى في وصف الوسواس بأنه إ الخناس ) . . فهذه الصفة تدل من جهة على 
تخفيه واختبائه حتى يجد الفرصة سانحة فيدب ويوسوس . ولكنها من جهة أخرى توحي بضعفه 
أمام من يستيقظ لمكره » ويحمي مداخل صدره . فهو سواء كان من الجنة أم كان من الناس إذا 
ووجه خنس » وعاد من حيث أتى › وقبع واختفى . أو كما قال الرسول الكريم في تمثيله 
المصور الدقيق : « فإذا ذكر الله تعالى خنس › وإذا غفل وسوس » . 

وهذه اللفتة تقوي القلب على مواجهة الوسواس . فهو خناس . ضعيف أمام عدة المؤمن في 
المعركة . 

ولكنها من ناحية أخرى معركة طويلة لا تنتهي أبدا . فهو أبداً قابع خانس » مترقب للغفلة . 
واليقظة مرة لا تغني عن اليقظات . . والحرب سجال إلى يوم القيامة؛ كما صورها القرآن 
الكريم في مواضع شتى › ومنها هذه الصورة العجيبة في سورة الإسراء : 

وك فنا اللمافكة اسجدرا لاتم * تدرا إلا لن قال أأسك لمن حلفت طنا؟ قان : 
أرأيتك هذا الذي كرّمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلاً . قال : اذهب 
فمن تبعك منهم فإن جهنم جزآؤكم جزاء موفوراً . واستفزز من استطعت منهم بصوتك › 
وأجلب عليهم بخيلك ورجلك » وشاركهم في الأموال والأولاد » وعدهم › وما يعدهم الشيطان 
إلا غرورأ . إن عبادي ليس لك عليهم سلطان . وكفى بربك وكيلا ) وهذا التصور لطبيعة 
المعركة ودوافع الشر فيها سواء عن طريق الشيطان مباشرة أو عن طريق عملائه من البشر 
من شأنه أن يشعر الإنسان أنه ليس مغلوبا على أمره فيها . فإن ربه وملكه وإلهه مسيطر على 
الخلق كله . وإذا كان قد أذن لإبليس بالحرب » فهو آخذ بناصيته . وهو لم يسلطه إلا على 
الذين يغفلون عن ربهم وملكهم وإلههم . فأما من يذكرونه فهم في نجوة من الشر ودواعيه 
الخفية . فالخير إذن يستند إلى القوة التي لا قوة سواها › وإلى الحقيقة التي لا حقيقة غيرها . 
يستند إلى الرب الملك الإله . والشر يستند إلى وسواس خناس » يضعف عن المواجهة › 
ويخنس عند اللقاء » وينهزم أمام العياذ بالله . 

وهذا أكمل تصور للحقيقة القائمة عن الخير والشر . كما أنه أفضل تصور يحمي القلب من 
الهزيمة › ويفعمه بالقوة والثقة والطمأنينة . . 

ree DE AN AcE N OEE 

وقال ابن القيم : 

" قد تضمنت أيضا استعاذة » ومستعاذا به » ومستعاذا منه.فالاستعاذة تقدمت. 


- الظام 


ITY 


وأما المستعاذ به : فهو الله برب الناس. ملك الناس. إله الناس.فذكر ربوبيته للناس » وملكه 
إياهم › وإلهيته لهم » ولا بد من مناسبة في ذكر ذلك في الاستعاذة من الشيطان › كما تقدم. 
فذكر أولا معنى هذه الإضافات التثلاث. ثم وجه مناسبتها لهذه الاستعاذة › فنقول : 

الإضافة الأولى : إضافة الربوبية المتضمنة لحقهم وتدبيرهم › وتربيتهم » وإصلاحهم » وجلب 
مصالحهم » وما يحتاجون إليه » ودفع الشر عنهم » وحفظهم مما يفسدهم. هذا معنى ربوبيته 
لهم. وذلك يتضمن قدرته التامة. ورحمته الواسعة » وإحسانه » وعلمه بتفاصيل أحوالهم › 
وإجابة دعواتهم » وكشف كرباتهم. 

الإضافة الثانية : إضافة الملك : فهو ملكهم المتصرف فيهم : وهم عبيده ومماليكه » وهو 
المتصرف لهم المدبر لهم كما يشاء › النافذ القدرة فيهم » الذي له السلطان التام عليهم › فهو 
ملكهم الحق : الذي إليه مفزعهم عند الشدائد والنوائب › وهو مستغاثهم ومعاذهم وملجأهم. فلا 
صلاح لهم ولا قيام إلا به وبتدبيره فليس لهم ملك غيره يهربون إليه إذا دهمهم العدو › 
ويستصرخون به إذا نزل العدو بساحتهم. 

الإضافة الثالتة : إضافة الإلهية. فهو إلههم الحق » ومعبودهم الذي لا إله لهم سواه ولا معبود 
لهم غیره. فکما أنه وحده هو ربهم وملیکهم لم یشرکه في ربوبیته ولا في ملکه أحد › فكذلك هو 
وحده إلههم ومعبودهم. فلا ينبغي أن يجعلوا معه شريكا في إلهيته » كما لا شريك معه في 
ربوبیته وملکه. 

وهذه طريقة القرآن يحتج عليهم بإقرارهم بهذا التوحيد على ما أنكروه من توحيد الإلهية 
والعبادة. 

وإذا كان وحده هو ربنا وملكنا وإلهنا » فلا مفزع لنا في الشدائد سواه. 

ولا ملجاً لنا منه إلا إليه. ولا معبود لنا غيره. فلا ينبغي أن يدعى ولا يخاف ولا يرجى › ولا 
يحب سواه » ولا يذل لغيره » ولا يخضع لسواه » ولا يتوكل إلا عليه › لأن من ترجوه وتخافه 
وتدعوه وتتوكل عليه : إما أن يكون مربيك والقيم بأمورك » ومتولي شأنك وهو ربك » فلا رب 
سواه » أو تكون مملوكه وعبده الحق »› فهو ملك الناس حقا » وكلهم عبيده ومماليكه › أو يكون 
معبودك وإلهك الذي لا تستغني عنه طرفة عين » بل حاجتك إليه أعظم من حاجتك إلى حياتك 
وروحك » وهو الإله الحق إله الناس الذي لا إله لهم سواه. 

فمن کان ربهم وملكهم وإلههم فهم جدیرون أن لا يستعیذوا بغیره › ولا يستتصروا بسواه ولا 
يلجئوا إلى غير حماه » فهو كافيهم وحسبهم وناصرهم ووليهم » ومتولي أمورهم جميعا بربوبيته 
وملكه وإلهيته لهم › فكيف لا يلتجئ العبد عند النوازل ونزول عدوه به إلى ربه ومالكه وإلهه؟. 
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فظهرت مناسبة هذه الإضافات الثلاث للاستعاذة : من أعدى الأعداء وأعظمهم عداوة » وأشدهم 
ضررا » وأبلغهم کیدا. 

تم إنه سبحانه كرر الإسم الظاهر » ولم يوقع المضر موقعه. فيقول : رب الناس وملكهم وإلههم 
: تحقيقا لهذا المعنى » وتقوية له. فأعاد ذكرهم عند كل اسم من أسمائه » ولم يعطف بالواو لما 
فيها من الإيذان بالمغايرة. 

والمقصود : الاستعاذة بمجموع هذه الصفات » حتى كأنها صفة واحدة. 

وقدم الربوبية لعمومها وشمولها لكل مربوب. 

وأخر الإلهية لخصوصها لأنه سبحانه إنما هو إله من عبده ووحده واتخذه دون غيره إلها. فمن 
لم يعبده ويوحده فليس بإلهه. وإن كان في الحقيقة لا إله له سواه »› ولكن المشرك ترك إلهه 
الحق واتخذ إلها غيره باطلا. 

ووسّط صفة الملك بين الربوبية والإلهية لأن الملك هو المتصرف بقوله وأمره. فهو المطاع إذا 
أمر. وملكه لهم تابع لخلقه إياهم. فملكه من كمال ربوبيته. وكونه إلههم الحق من كمال ملكه. 
فربوبیته تستلزم ملکه وتقتضیه. 

وملكه يستلزم إلهيته : يقتضيها » فهو الرب الحق ٠‏ الملك الحق » الإله الحق › خلقهم بربوبيته 
وقهرهم بملكه. واستعبدهم بإلهيته. 

فتأمل هذه الجلالة » وهذه العظمة » التي تضمنتها هذه الألفاظ الثلاثة على أبدع نظام » وأحسن 
سياق «رب الناس » ملك الناس » إله الناس». 

وقد اشتملت هذه الإضافات التلاث على جميع قواعد الإيمان »وتضمنت معاني أسمائه الحسنى. 
أما تضمنها لمعاني أسمائه الحسنى. فإن الرب هو القادر الخالق › البارئ المصور › الحي 
القيوم › العليم السميع البصير › المحسن المنعم » الجواد المعطي. المانع › الضار النافع › المقدم 
المؤخر ٠‏ الذي يضل من يشاء » ويهدي من يشاء » ويسعد من يشاء » ويشقي من يشاء › ويعز 
من يشاء » ويذل من يشاء- إلى غير ذلك من معاني ربوبيته التي له منها ما يستحقه من 
الأسماء الحسنى. 

وأما الملك : فهو الآمر الناهي » المعز المذل » الذي يصرّف أمور عباده كما يحب » ويقلبهم 
كما يشاء. وله من معنى الملك ما يستحقه من الأسماء الحسنى » كالعزيز › الجبار المتكبر › 
الحكم العدل » الخافض الرافع » المعز المذل › العظيم الجليل الكبير › الحسيب المجيد › الوالي 
المتعالي › مالك الملك › المقسط الجامع- إلى غير ذلك من الأسماء العائدة إلى الملك. 

وأما الإله : فهو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال. فيدخل في هذا الإسم جميع 
الأسماء الحسنى. ولهذا كان القول الصحيح : أن «الله» أصله الإله. كما هو قول سيبويه 
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زجفهرن اانه ا من شد مته وان ا الله على هى الجامم لخيم شات الأسهاء 
الحسنى والصفات العلى. فقد تضمنت هذه الأسماء الثلاثة جميع معاني أسمائه الحسنى. فكان 
المستعيذ بها جديرا بأن يعاذ ويحفظ › ويمنع من الوسواس الخناس ولا يسلط عليه. 

وأسرار كلام الله أجل وأعظم من أن تدركها عقول البشر. وإنما غاية أولي العلم الاستدلال بما 
ظهر منها على ما وراءه › وأن نسبة باديه إلى الخافي يسير. 

فصل 

وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة من الشر الذي هو سبب الذنوب والمعاصي كلها. وهو الشر 
الداخل في الإنسان » الذي هو منشأ العقوبات في الدنيا والآخرة. 

فسورة الفلق : تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو ظلم الغير له بالسحر والحسد. وهو شر من 
خارج. 

وسورة الناس : تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو سبب ظلم العبد نفسه وهو شر من داخل. 
فالشر الأول : لا يدخل تحت التكليف » ولا يطلب منه الكف عنه. 

لأنه ليس من كسبه. 

والشر الثاني في سورة الناس : يدخل تحت التكليف » ويتعلق به النهي. فهذا شر المعائب. 
والأول شر المصائب › والشر كله يرجع إلى العيوب والمصائب. ولا ثالث لهما. 

العيوب التي أصلها كلها الوسوسة. 

فصل 

إذا عرف هذا » فالوسواس : فعلال من وسوس. 

وأصل الوسوسة : الحركة أو الصوت الخفي الذي لا يحس › فيحترز منه. 

فالوسواس : الإلقاء الخفي في النفس » إما بصوت خفي لا يسمعه إلا من ألقي إليه › وإما بغير 
صوت » كما يسوس الشيطان إلى العبد. 

ومن هذا : وسوسة الحلي وهو حركته الخفية في الأذن. 

والظاهر- والله أعلم- أنها سميت وسوسة لقربها » وشدة مجاورتها لمحل الوسوسة من شياطين 
الإنس. وهو الإذن. فقيل : وسوسة الحلي. 

لأنه صوت مجاور للأذن » كوسوسة الكلام الذي يلقيه الشيطان في أذن من يوسوس له. 

ولما كانت الوسوسة كلاما يكرره الموسوس ٠‏ ويؤكده عند من يلقيه إليه كرروا لفظها بإزاء 
تكرير معناها. فقالوا : وسوس وسوسة. فراعوا تكرير اللفظ ليفهم منه تكرير مسماه. 
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ونظير هذا : ما تقدم من متابعتهم حركة اللفظ بإزاء متابعة حركة معناه » كالدوران › والغليان › 
والنزوان › وبابه. 

ونظير ذلك : زلزل »› ودكدك »› وقلقل » وكبكب الشيء. لأن الزلزلة حركة متكررة. وكذلك 
الدكدكة › والقلقلة. وكذلك كبكب الشيء : إذا كبه في مكان بعيد › فهو يكب فيه كبا بعد كب 
کقوله تعالی : ٩٤ : ۲١‏ فكبكبُوا فيها هُمْ وَالغاوون ومثله : رضرضه إذا كرر رضتَة مرة بعد 
مرة. 

ومثله : ذرذره. إذا ذره شيئا بعد شيء. ومتله صرصر : الباب : إذا تكرر صريره. ومثله : 
مطمط الكلام : إذا مططه شيئا بعد شيء. ومثله : كفكف الشيء : إذا كرر كفه »› وهو كثير. 
وقد علم بهذا أن من جعل هذا الرباعي بمعنى الثلاثي المضاعف لم يصب. لأن الثلاثي لا يدل 
على تكرار » بخلاف الرباعي المكرر » فإذا قلت : ذرَ الشيء وصر الباب » وكف الثوب › 
ورض الحب : لم يدل على تكرار الفعل » بخلاف ذرذر »> وصرصر › ورضرض »› ونحوه. 
فتأمله. فإنه مطابق للقاعدة العربية في الحذو بالألفاظ حذو المعاني. 

وقد تقدم التنبيه على ذلك. فلا وجه لإعادته. 

وكذلك قولهم : عج العجل : إذا صوت. فإن تابح صوته › قالوا : 

عجعج. وكذلك. نج الماء إذا صب. فإن تكرر ذلك قيل : تجثج. 

والمقصود : أن الموسوس لما كان يكرر وسوسته ويتابعها » قيل : وسوس. 

فل 

إذا عرف هذا. فاختلف النحاة في لفظ الوسواس : هل هو وصف » أو مصدر؟ على قولين. 
ونحن نذكر حجة كل قول. ثم نبين الصحيح من القولين بعون الله وفضله. 

فأما من ذهب إلى أنه مصدر فاحتج بأن الفعل منه فعلل » والوصف من فعلل إنما مفعلل › 
كمدحرج » ومسرهف » ومبيطر » ومسيطر. وكذلك هو من فعل بوزن مفعل » كمقطع › 
ومخر ج » وبابه. فلو کان بالوسواس صفة لقيل : 

موسوس ٠‏ ألا ترى أن اسم الفاعل من زلزل : مزلزل › لا زلزال. وكذلك من دكدك : مدكدك. 
وهو مطرد. فدل على أن الوسواس مصدر وصف به على وجه المبالغة. أو يكون على حذف 
ماف وة و او ا 

قالوا : والدليل عليه أيضا قول الشاعر : 

تسمع للحلى بها وسواسا 

فهدا مدر بن الو سو سة فوا 

قال أصحاب القول الآخر : الدليل على أنه وصف : أن فعلل ضربان. 
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أحدهما : صحيح لا تكرار فيه » كدحرج » وسرهف » وبيطر. وقياس مصدر هذا الفعللة › 
كالدحرجة والسّرهفة » والبيطرة › والفعلان- بكسر الفاء- كالستّرهاف والدحراج. والوصف منه 
: مفعلل كمدحر ج ومبيطر . 

والثاني : فعل الثنائي المكرر كزلزل › ودكدك ووسوس. وهذا فرع على فعلل المجرد عن 
التكرار. لأن الأصل السلامة من التكرار. ومصدر هذا النوع والوصف منه : مساو لمصدر 
الأول ووصفه. فمصدره يأتي على الفعللة » كالوسوسة › والزلزلة » والفعلان كالزلزال. 

وأقيس المصدرين وأولاهما بنوعي فعلل : الفعلان. لأمرين. 

أحدهما : أن فعلل مشاكل لأفعل في عدد الحروف وفتح الأول والثالث والرابع وسكون الثاني. 
فجعل إفعال مصدر أفعل » وفعلال مصدر فعلل ليتشاكل المصدران › كما يتشاكل الفعلان. فكان 
الفعلال أولى بهذا الوزن من الفعللة. 

الثاني : أن أصل المصدر أن يخالف وزنه وزن فعله › ومخالفة فعلال لفعلل أشد من مخالفة 
فعللة له. فكان فعلال أحق بالمصدرية من فعللة » أو تساويا في الاطراد › مع أن فعللة أرجح 
في الاستعمال وأكثر. هذا هو الأصل. 

وقد جاءوا بمصدر هذا الوزن المكرر مفتوح الفاء. 

فقالوا : وسوس الشيطان وسواسا » ووعوع الكلب وعواعا. إذا عوى » وعظعظ السهم 
عظعاظا. والجاري على القياس فعلال بكسر الفاء أو فعللة. وهذا المفتوح نادر. لأن الرباعي 
الصحيح أصل للمتكرر ولم يأت مصدر الصحيح » مع كونه أصلا » إلا على فعللة وفعلال 
بالكسر. فلم يحسن بالرباعي المكرر » لفرعيته › أن يكون مصدره إلا كذلك. لأن الفرع لا 
يخالف أصله » بل يحتذي فيه حذوه. وهذا يقتضي أن لا یكون مصدره على فعلال بالفتح. فإن 
شذ حفظ ولم يزد عليه. 

قالوا : وأيضا فإن فعلالا المفتوح الفاء قد كثر وقوعه صفة مصوغة من فعلل المكرر »› ليكون 
فيه نظير فعال من الثلاثي. لأنهما متشاركان وزنا. 

فاقتضى ذلك أن لا يكون لفعلال من المصدرية نصيب › كما لم يكن لفعال فيها نصيب. فلذلك 
استندروا وقوع وسواس ٠‏ ووعواع » وعظعاظ مصادر. 

وإنما حقها أن تكون صفات دالة على المبالغة في مصادر هذه الأفعال. 

قالوا : وإذا ثبت هذا : فحق ما وقع منها محتملا للمصدرية والوصفية أن يحمل على الوصفية 
حملا على الأكثر الغالب › وتجنبا للشاذ. 

فمن زعم أن الوسواس مصدر مضاف إليه «ذو» تقديرا. فقوله خارج عن القياس والاستعمال 
الغالب. 
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ويدل على فساد ما ذهب إليه أمران: 

أحدهما : أن كل مصدر أضيف إليه «ذو» تقديرا » فتجرده للمصدرية أكثر من الوصف به. 
كرضى وصوم وفطر » وفعلال المفتوح لم يثبت تجرده للمصدرية إلا في ثلاثة ألفاظ فقط : 
وسواس » ووعواع » وعظعاظ » على أن منع المصدرية في هذا ممكن. لأن غاية ما يمكن أن 
يستدل به على المصدرية قولهم : وسوس إليه الشيطان وسواسا. وهذا لا يتعين للمصدرية › 
لاحتمال أن يراد به الوصفية : وينتصب وسواسا على الحال » ويكون حالا مؤكدة. فإن الحال 
قد يؤكد بها عاملها الموافق لها لفظا ومعنى » كقوله تعالى : > : ۷۹ وأرسلناك للناس رسولًا 
ی کک ا و انار واو وا وی شرا ا 

نعم » إنما تتعين مصدرية الوسواس إذا سمع : أعوذ بالله من وسواس الشيطان ونحو ذلك مما 
يكون الوسواس فيه مضافا إلى فاعله » كما سمع ذلك في الوسوسة. ولكن أين لكم ذلك؟ فهاتوا 
شاهده. فبذلك يتعين أن يكون الوسواس مصدرا لا بانتصابه بعد الفعل. 

الوجه الثاني من دليل فساد من زعم أن «وسواسا» مصدر مضاف إليه «ذو» تقديرا : أن 
المصدر المضاف إليه «ذو» تقديرا لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع. بل يلزم طريقة واحدة › ليعلم 
أصالته في المصدرية » وأنه عارض الوصفية فيقال : امرأة صوم » وامرأتان صوم » ونساء 
صوم لأن المعنى ذات صوم وذاتا صوم » وذوات صوم وفعلال الموصوف به ليس كذلك بل 
يثنى ويجمع ويؤنث فنقول : رجل ثرثار » وامرأة ثرثارة »> ورجال ترثارون › وفي الحديث 
«أبغضكم إلي الثرثارون المتفيهقون» وقالوا : ريح رقراقة › أي تحرك الأشجار › وريح 
سفسافة أي تنخل التراب » ودرع فضفاضة أي متسعة › والفعل من ذلك كله فعلل » والمصدر 
فعللة وفعلال بالكسر » ولم ينقل في شيء من ذلك فعلال بالفتح وكذلك قالوا : تمتام وفأفاء › 
ولضلاض . أي ماهر في الدلالة » وفجفاج كثير الكلام وهرهار أي ضحاك » وكهكاه › 
ووطواط أي ضعيف » وحشحاش » وعسعاس أي خفيف. وهو كثير. ومصدره كله الفعللة › 
والوصف فعلال بالفتح › ومثله هفهاف أي خميص » ومثله دحداح › أي قصير » ومثله : بجباج 
أي جسيم » وتختاج : أي ألكن » وشمشام : أي سريع » وشيء خشخاش أي مصوت › وقعقاع 
مثله » وأسد قضقاض : أي كاسر » وحيّة نضناض : تحرك لسانها. 

فقد رأيت فعلال في هذا كله وصفا لا مصدرا. فما بال الوسواس أخرج عن نظائره وقياس 
بابه؟. 

فثبت أن وسواسا وصف لا مصدر » كثرثار › وتمتام » ودحداح وبابه. 

ويدل عليه وجه آخر : وهو آنه وصفه بما يستحيل ان يکون مصدرا › بل هو متعين في 
الوصفية » وهو «الخناس» فالوسواس ٠‏ والخناس : وصفان لموصوف محذوف. وهو الشيطان. 
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وحسن حذف الموصوف هاهنا غلبة الوصف » حتى صار كالعلم عليه. 
والموصوف إنما يقبح حذفه إذا كان الوصف مشتركا. فيقع اللبس كالطويل والقبيح › والحسن 
ونحوه » فيتعين ذكر الموصوف ليعلم أن الصفة له لا لغيره. 

فأما إذا غلب الوصف واختص ٠‏ ولم يعرض فيه اشتراك. فإنه يجرى مجرى الاسم »> ويحسن 
حذف الموصوف : كالمسلم والكافر › والبر › والفاجر » والقاصي » والداني » والشاهد والوالي 
> ونحو ذلك. فحذف الموصوف هنا أحسن من ذكره. 

وهذا التفصيل أولى من إطلاق من منع حذف الموصوف ولم يفصل. 

ومما يدل على أن الوسواس وصف لا مصدر : أن الوصفية أغلب على فعلال من المصدرية 
كما تقدم. فلو أريد المصدر لأتى بذو المضافة إليه ليزول اللبس وتتعين المصدرية. فإن اللفظ 
إذا احتمل الأمرين على السواء فلا بد من قرينه تدل على تعيين أحدهما. فكيف والوصفية أغلب 
عليه من المصدرية؟. 

وهذا بخلاف صوم وفطر وبابهما » فإنهما مصادر لا تلتبس بالأوصاف. 

فإذا جرت أوصافا علم أنها على حذف مضاف ٠»‏ أو تنزيلا للمصدر منزلة الوصف › مبالغة › 
على الطريقتين في ذلك. 

فقين أن :<الؤ سرا هو الشبطان نشنة. :و أنه دات :لا مضندر: وآلله أطم. 

فصل 

وأما الخناس : فهو فعّال » من خنس يخنس : إذا توارى واختفى. 

ومنه قول أبي هريرة «لقيني النبي يي في بعض طرق المدينة › وأنا جنب. فانخنست منه». 
وحقيقة اللفظ : اختفاء بعد ظهور. فليست لمجرد الاختفاء. ولهذا وصفت بها الكواكب في قوله 
تعالى : ٠١ : ۸١‏ فلا أَقْسمٌ بالخنس قال قتادة : هي النجوم تبدو بالليل وتخنس بالنهار » فتختفي 
ولا تری. وكذلك قال علي رضي الله عنه : هي الکواکب تخنس بالنهار فلا تری. 

وقالت طائفة : الخنس : هي الراجعة التي ترجع كل ليلة إلى جهة المشرق › وهي السبعة 
السيارة. 

قالوا : وأصل الخنوس : الرجوع إلى وراء. و«الخناس» مأخوذ من هذين المعنيين. فهو من 
الاختفاء والرجوع والتأخر. فإن العبد إذا غفل عن ذكر الله جثم على قلبه الشيطان. وانبسط 
عليه » وبذر فيه أنواع الوساوس التي هي أصل الذنوب كلها. فإذا ذكر العبد ربه واستعاذ به › 
انخنس وانقبض » كما ينخنس الشيء ليتوارى. وذلك الانخناس والانقباض : هو أيضا تجمّع 
ورجوع » وتأخر عن القلب إلى خارج. فهو تأخر ورجوع معه اختفاء. 
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وخنس وانخنس : يدل على الأمرين معا. قال قتادة : الخناس : له خرطوم كخرطوم الكلب في 
ر اا فا كر اه كه 

ويقال : رأسه كرأس الحية. وهو واضع رأسه على ثمرة القلب يمنيه ويحدثه. فإذا ذكر الله 
خنس. وإذا لم يذكره عاد »> ووضع رأسه يوسوس إليه ويمنيه. 

وجيء من هذا الفعل بوزن فعال الذي للمبالغة دون الخانس والمنخنس : إيذانا بشدة هروبه 
ورجوعه » وعظم نفوره عند ذكر اللّه. وأن ذلك دأبه وديدنه لا أنه يعرض له ذلك ذكر الله 
أحيانا. بل إذا ذكر الله هرب وانخنس وتأخر. فإن ذكر الله هو مقمعته التي يقمع بها » كما يقمع 
المفسد والشرير بالمقامع التي تردعه من سياط وحديد وعصى ونحوها. فذكر الله يقمع الشيطان 
ويؤلمه ويؤذيه » كالسياط والمقامع التي تؤذي من يضرب بها. 

ولهذا يكون شيطان المؤمن هزيلا ضئيلا مضنى » مما يعذبه المؤمن ويقمعه به من ذكر الله 
طا ع 

وفي أثر عن بعض السلف : أن المؤمن ينضي شيطانه كما ينضي الرجل بعيره في السفر. لأنه 
كلما اعترضه صب عليه سياط الذكر » والتوجه والاستغفار والطاعة » فشيطانه معه في عذاب 
شديد. ليس بمنزلة شيطان الفاجر الذي هو معه في راحة ودعة. ولهذا يكون قويا عاتيا شديدا. 
فمن لم یعذب شيطانه في هذه الدار بذکر الله تعالی وتوحیده واستغفاره وطاعته عذبه شیطانه 
في الآخرة بعذاب النار. فلا بد لكل أحد أن يعذب شيطانه أو يعذبه شيطانه. 

وتأمل كيف جاء بناء «الوسواس» مكررا لتكريره الوسوسة الواحدة مرارا » حتى يعزم عليها 
العبد. وجاء بناء «الخناس» على وزن الفعال الذي يتكرر منه نوع الفعل. لأنه كلما ذكر الله 
انخنس » ثم إذا غفل العبد عاوده بالوسوسة. فجاء بناء اللفظين مطابقا لمعنييهما. 

قش 

وقوله : الذي يُوَسنوس في صنذور الناس صفة ثالثة للشيطان. 

فذكر وسوسته أولا. ثم ذكر محلها ثانيا » وأنها في صدور الناس ثالثا. 

وقد جعل الله للشيطان دخولا في جوف العبد ونفوذا إلى قلبه وصدره.فهو يجري منه مجرى 
الدم. وقد وكل بالعبد فلا يفارقه إلى الممات.وفي الصحيحين من حديث الزهري عن علي بن 
حسين عن صفية بنت حيي قالت «كان رسول الله يل معتكفا › فأتيته أزوره ليلا. فحدثته. ثم 
قمت » فانقلبت » فقام معي ليقلبني. وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد » فمر رجلان من 
الأنصار. فلما رأيا النبي ييي أسرعا. فقال : النبي يي : على رسلكما › إنها صفية بنت حيي. 
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وفي الصحيح أيضا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله قل «إذا 
نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط. فإذا قضى أقبل. فإذا ثوب بها أدبر. فإذا قضى أقبل › 
حتى يخطر بين الإنسان وقلبه » فقول : اذكر كذا اذكر كذا- لما لم يكن يذكر- حتى لا يدري : 
أثلاثا صلى أم أربعا؟ فإذا لم يدر : أثلاثا صلى أم أربعا؟ سجد سجدتي السهو». 

ومن وسوسته : ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي بج قال : «يأتي الشيطان أحدكم 
فيقول : من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول : من خلق اللّه؟ فمن وجد ذلك فليستعذ بالله 
ولينته». 

وفي الصحيح : أن أصحاب رسول الله ل قالوا : «يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما 
ند من الع ى رفن حا ل ن أن كد ب قل الح له الائ رة كدة ى 
الوسوسة». 

ومن وسوسته أيضا : أن يشغل القلب بحديتثه حتى ينسيه ما يريد أن يفعله. ولهذا يضاف النسيان 
ليه إضافته إلى سببه. قال تعالى : حكاية عن صاحب موسى إنه قال : ۸ : ٠۳‏ فإني تسيت 
الوت وما أنسانية إا الشيطان أن أذكر. 

وتأمل حكمة القرآن وجلالته كيف أوقع الاستعاذة من شر الشيطان الموصوف بأنه «الوسواس 
الخناس ٠‏ الذي يوسوس في صدور الناس» ولم يقل : من شر وسوسته : لتعم الاستعاذة شره 
جمیعه. فان قوله : من شر الوسنواس يعم کل شره. ووصفه بأعظم صفاته وأشدها شرا › 
وأقواها تأثيرا وأعمها فسادا. وهي الوسوسة التي هي مبادئ الإرادة. فإن القلب يكون فارغا من 
الشر والمعصية فيوسوس إليه » ويخطر الذنب بباله » فيصوره لنفسه ويمنيه » ويشهيه » فيصير 
شهوة » ويزينها له ويحسنها » ويخيلها له في خياله » حتى تميل نفسه إليه فيصير إرادة. ثم لا 
یزال يمثل له ویخیل ویمنی ویشهی وینسی علمه بضررها › ویطوی عنه سوء عاقبتها. فیحول 
نه اون ا فاد تر ا ور 5 اله رلك اد ها فط ونك :ها وز اع ذلك: 
فتصير الإرادة عزيمة جازمة. فيشتد الحرص عليها من القلب. فيبعث 

الجنود في الطلب. فيبعث الشيطان معهم مددا لهم وعونا. فإن فتروا حركهم. وإن ونوا 
ازعجهم. کما قال تعالی : ۱۹ : ۸۳ ْم تر أنا أرسلنا الشياطينَ على الكافرين تؤزٌهُمْ أا أي 
تز عجهم إلى المعاصي إزعاجا. 

كلما فتروا أو ونوا أزعجتهم الشياطين وأزتهم وأثارتهم. فلا تزال بالعبد تقوده إلى الذنب › 
وتنظم شمل الاجتماع بألطف حيلة وأتم مكيدة. وقد رضي لنفسه بالقيادة لفجرة بني آدم. وهو 
الذي استكبر وأبى أن يسجد لأبيهم. فلا بتلك النخوة والكبر ولا برضاه أن يصير قوادا لكل من 
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عجبت من إبليس في تيهه وقبح ما أظهر من نخوته 

تاه على آدم في سجدة وصار قوادا لذریته 

فأصل كل معصية وبلاء : إنما هو الوسوسة. فلهذا وصفه بها لتكون الاستعاذة من شرها أهم 
من كل مستعاذ منه. وإلا فشره بغير الوسوسة حاصل أيضا. 

فمن شره :أنه لض نارق لأموال الناس: فكل طعام أو شراب لم يذكر اسم الله عليه فلة فيه 
حظ بالسرقة والخطف. وكذلك يبيت في البيت إذا لم يذكر فيه اسم الله » فيأكل طعام الإنس 
بغير إذنهم » ويبيت في بيوتهم بغير أمرهم. فيدخل سارقا ويخرج مغيرا. ويدل على عوراتهم. 
فيأمر العبد بالمعصية. ثم يلقي في قلوب الناس يقظة ومناما أنه فعل كذا وكذا. 

ومن هذا : أن العبد يفعل الذنب لا يطلع عليه أحد من الناس » فيصبح والناس يتحدثون به » وما 
ذاك إلا أن الشيطان زينه له وألقاه في قلبه » ثم وسوس إلى الناس بما فعل وألقاه إليهم » فأوقعه 
في الذنب › ثم فضحه به. 

فالرب تعالى يستره والشيطان يجهد في كشف ستره وفضيحته » فيغتر العبد ويقول : هذا ذنب 
لم يره إلا الله. ولم يشعر بأن عدوه ساع في إذاعته وفضيحته. وقل من يتفطن من الناس لهذه 
الدقيقة. 

ومن شره : أنه إذا نام العبد عقد على رأسه عقدا تمنعه من اليقظة. 

كما في صحيح البخاري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال : «يعقد 
الشيطان على قافية رأس أحدكم- إذا هو نام- ثلاث عقد » يضرب على كل عقدة مكانها : عليك 
أل :طول ارافان انظ فذكر الله انحلت غفةة.: فان توا اتخات عة قن صت ادات 
عفدة كلهًا: 

فأصبح نشيطا طيب النفس » وإلا أصبح خبيث النفس كسلان». 

ومن شره : أنه يبول في أذن العبد حتى ينام إلى الصباح »› كما ثبت عن النبي بل «أنه ذكر 
عنده رجل نام ليله حتى أصبح. فقال : ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه › أو قال : في أذنه» 
رواه البخاري. 

ومن شره : أنه قعد لابن آدم بطرق الخير كلها. فما من طريق من طرق الخير إلا والشيطان 
مرصد عليه يمنعه بجهده أن يسلکه. فان خالفه وسلکه ثټطه فيه وعوقه وشوش عليه 
بالمعارضات والقواطع. فن عمله وفرغ منه قيّض له ما یبطل أثره ویرده على حافرته. 
ويكفي من شره : أنه أقسم بالله ليقعدن لبني آدم صراطه المستقيم. 

وأقسم ليأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. 
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ولقد بلغ شره : أن أعمل المكيدة وبالغ في الحيلة حتى أخرج آدم من الجنة. ثم لم يكفه ذلك 
حتى استقطع من أولاده شرطة للنار » من كل ألف : 

تسعمائة وتسعة وتسعين. ثم لم يكفه ذلك حتى أعمل الحيلة في إبطال دعوة الله من الأرض 
وقصد أن تكون الدعوة له › وأن يعبد هو من دون الله. فهو ساع بأقصى جهده على إطفاء نور 
الله » وإيطال دعوته › وإقامة دعوة الكفر والشرك › ومحو التوحيد وأعلامه من الأرض. 
ويكفي من شره : أنه تصدى لإبراهيم خليل الرحمن حتى رماه قومه بالمنجنيق في النار. فرد 
ا ا ع کل روا وا 

وتصدى للمسيح يي حتى أراد اليهود قتله وصلبه. فرد الله كيده. 

وضان المسيح ورفعه إليه. 

وتصدی لزکریا ویحیی حتی قتلا. 

واستثار فرعون حتى زين له الفساد العظيم في الأرض » ودعوى أنه ربهم الأعلى. 

وتصدى للنبي ل وظاهر الکفار على قتله بجهده. والله تعالی یکبته ویرده خاسئا. 

وتفلت على النبي يلل بشهاب من نار › يريد أن يرميه به. وهو في الصلاة. 

فجعل النبي بيج يقول : «ألعنك بلعنة الله». 

وأعان اليهود على سحرهم للنبي ا. 

فإذا كان هذا شأنه وهمته في الشر » فكيف الخلاص منه إلا بمعونة الله وتأييده وإعاذته؟. 

ولا يمكن حصر أجناس شره » فضلا عن آحادها. إذ كل شر في العالم فهو السبب فيه. ولكن 
ينحصر شره في ستة أجناس. لا يزال بابن آدم حتى ينال منه واحدا منها أو أكثر. 

الق الأول × شر الكفر والشرك > ومعاداة الله ورسرله. اذا طفن بذك من أبن ذم برد أنبنة: 
واستراح من تعبه معه. وهو أول ما يريد من العبد. 

فلا یزال به حتی يناله منه. فاذا نال ذلك صيّره من جنده وعسکره › واستنابه على أمثاله 
وأشكاله » فصار من دعاة إبليس ونوّابه. فإن يئس منه من ذلك »› وكان ممن سبق له الإسلام في 
بطن أمه نقله إلى المرتبة الثائية من الشر. 

وهي البدعة » وهي أحب إليه من الفسوق والمعاصي. لأن ضررها في نفس الدين. وهو ضرر 
متعد. وهي ذنب لا يتاب منه » وهي مخالفة لدعوة الرسل › ودعاء إلى خلاف ما جاءوا به. 
وهي باب الكفر والشرك. فإذا نال منه البدعة » وجعله من أهلها صار أيضا نائبه » وداعيا من 
دعاته. 

فإن أعجزه من هذه المرتبة » وكان العبد ممن سبقت له من الله موهبة السنة › ومعاداة أهل 
البدع والضلال » نقله إلى المرتبة الثالثة من الشر. وهي الكبائر على اختلاف أنواعها. فهو أشد 
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حرصا على أن يوقعه فيها. ولا سيما إن كان عالما متبوعا. فهو حريص على ذلك » لينفر 
الناس عنه » ثم يشيع ذنوبه ومعاصيه في الناس ٠‏ ويستنيب منهم من يشيعها ويذيعها تدينا 
وتقربا بزعمه إلى الله تعالى » وهو نائب إيليس ولا يشعر. فإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة 
في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هذا إذا أحبوا إشاعتها وإذاعتها. فكيف إذا 
تولوا هم إشاعتها وإذاعتها » لا نصيحة منهم » ولكن طاعة لإبليس ونيابة عنه. كل ذلك لينفر 
الناس عنه » وعن الانتفاع به. 

وذنوب هذا- ولو بلغت عنان السماء- هي أهون عند الله من ذنوب هؤلاء › فإنها ظلم منه 
لنفسه » إذا استغفر الله وتاب إليه قبل الله توبته » وبل سيئاته حسنات. 

وأما ذنوب أولئك : فظلم للمؤمنين › وتتبع لعوراتهم » وقصد لفضيحتهم. والله سبحانه 
بالمرصاد » لا تخفى عليه كمائن الصدر › ودسائس النفوس. 

فإن عجز الشيطان عن هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الرابعة : وهي الصغائر التي إذا اجتمعت 
فربما أهلكت صاحبها. كما 

قال النبي يل «إياكم ومحقرات الذنوب » فإن مثل ذلك مثل قوم نزلوا بفلاة من الأرض» 

وذكر حديثا معناه : أن كل واحد منهم جاء بعود حطب ٠‏ حتى أوقدوا نارا عظيمة فطبخوا 


5 
ولا يزال يسهل عليه أمر الصغائر حتى يستهين بها. فيكون صاحب الكبيرة الخائف منها أحسن 
حالا منه. 


فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الخامسة : وهي اشغاله بالمباحات التي لا 
ثواب فيها ولا عقاب » بل عاقبتها فوت التواب الذي ضاع عليه باشتغاله بها. 

فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة » وكان حافظا لوقته »> شحيحا به »› يعلم مقدار أنفاسه 
وانقطاعها » وما يقابلها من النعيم والعذاب : نقله إلى المرتبة السادسة وهي : أن يشغله بالعمل 
المفضول عما هو أفضل منه » ليزيح عنه الفضيلة » ويفوته ثواب العمل الفاضل » فيأمره بفعل 
الخير المفضول » ويحضه عليه » ويحسنه له إذا تضمن ترك ما هو أفضل وأعلى منه. وقل من 
يتنبه لهذا من الناس. فإنه إذا رأى فيه داعيا قويا ومحركا إلى نوع من الطاعة لا يشك أنه 
طاعة. فإنه لا يكاد يقول : إن هذا الداعي من الشيطان فإن الشيطان لا يأمر بخير » ويرى أن 
هذا خير » فيقول : هذا الداعي من الله. 

وهو معذور. ولم يصل علمه إلى أن الشيطان يأمر بسبعين بابا من أبواب الخير » إما ليتوصل 
بها إلى باب واحد من الشر » وإما ليفوّت بها خيرا أعظم من تلك السبعين بابا وأجل وأفضل. 


EE 


وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه في قلب العبد » يكون سببه تجريد متابعة 
OE EE CET DI‏ 

وأحبها إليه وأرضاها له › وأنفعها للعبد » وأعمها نصيحة لله ولرسوله › ولكتابه » ولعبادة 
المؤمنين » خاصتهم وعامتهم »› ولا يعرف هذا إلا من كان من ورثة الرسول يي ونوابه في 
الأمة » وخلفائه في الأرض. وأكثر الخلق محجوبون عن ذلك. فلا يخطر ذلك بقلوبهم. والله 
یمن بفضله على من یشاء من عباده. 

فإذا أعجزه العبد من هذه المراتب الست وأعيي عليه : سلط عليه حزبه من الإنس والجن بأنواع 
الأذى والتكفير والتضليل والتبديع › والتحذير منه » وقصد إخماله وإطفاءه ليشوش عليه قلبه. 
ويشغل بحربه فكره ٠‏ وليمنع الناس من الانتفاع به. فيبقى سعيه في تسليط المبطلين من شياطين 
ان ون ع ر وي ف ی ی ا ي 
الموت » ومتى وضعها أسر أو أصيب › فلا يزال في جهاد حتى يلقى اللّه. 

فتأمل هذا الفصل. وتدبر موقعه » وعظيم منفعته » واجعله ميزانك تزن به الناس › وتزن به 
الأعمال. فإنه يطلعك على حقائق الوجود ومراتب الخلق. والله المستعان » وعليه التكلان. 

ولو لم يكن في هذا التطيق إلا هذا الفضل لكان تافعا لمن تدبرة ووغاه 

ق 

وتأمل السر في قوله تعالى : يُوَسْوس في صئذور الاس ولم يقل : في قلوبهم والصدر : هو 
ساحة القلب وبيته. فمنه تدخل الواردات إليه » فتجتمع في الصدر ثم تلج في القلب. فهو بمنزلة 
الدهليز له. ومن القلب تخرج الأوامر والإرادات إلى الصدر » ثم تتفرق على الجنود. ومن فهم 
هذا فهم قوله تعالی : ۲ : ٠١٤١‏ وليبتلي الله ما في صذوركم وليَْحّص ما في قلوبكم. 
فالشيطان يدخل إلى ساحة القلب وبيته › فيلقي ما يريد إلقاءه إلى القلب › فهو موسوس في 
الصدز. :ووسوسته واضلة إلى القلتب. ولهذا قال تغالى + ٠١١ + ٠١‏ فوسوس إليه الشيطان ولم 
يقل «فيه» لأن المعنى أنه ألقى إليه ذلك › وأوصله إليه. فدخل في قلبه. 

فقفل 

وقوله تعالى : من الجنة وّالناس اختلف المفسرون في هذا الجار والمجرور : بم يتعلق؟.فقال 
الفرّاء وجماعة : هو بيان للناس الموسوس في صدورهم.والمعنى : يوسوس في صدور الناس 
الذين هم من الجن والإنس ٠‏ أي الموسوس في صدورهم قسمان : إنس وجن. فالوسواس 
يوسوس للجني »› كما يوسوس للانسي. 


ES 


وعلى هذا القول : فيكون «من الجنة والناس» نصب على الحال.لأنه مجرور بعد معرفة » على 
قول البصريين. وعلى قول الكوفيين : نصب بالخروج من المعرفة. هذه عبارتهم. ومعناها : 
أنه لما لم يصلح أن يكون نعتا للمعرفة انقطع عنها. فكان موضعه نصبا. 

والبصريون يقدرونه حالا. أي كائنين من الجنة والناس. وهذا القول ضعيف جدا » لوجود : 
أحدها : أنه لم يقم دليل على أن الجني يوسوس في صدر الجني. 

ويدخل فيه › كما يدخل في إنسي › ويجري منه مجراه من الإنسي. فأي دليل يدل على هذا › 
حتى يصح حمل الآية عليه؟. 

الثاني : أنه فاسد من جهة اللفظ أيضا. فإنه قال : «الذي يوسوس في صدور الناس» فكيف يبين 
الناس بالناس. فإن معنى الكلام على قوله : يوسوس في صدور الناس الذين هم › أو كائنين › 
من الجنة والناس. أفيجوز أن يقال : في صدور الناس الذين هم من الناس وغيرهم؟ هذا ما لا 
يجوز » ولا هو في الاستعمال فصيح. 

الثالث : أن يكون قد قسم الناس إلى قسمين : جنة » وناس. وهذا غير صحيح. فإن الشيء لا 
الرابع : أن «الجنة» لا يطلق عليهم اسم الناس بوجه »› لا أصلا ولا اشتقاقا ولا استعمالا. 
ولفظهما يأبى ذلك. فإن الجن إنما سمو جنا من الاجتنان › وهو الاستتار. فهم مستترون عن 
أغن اشن فمو ج لفك ن ره هة ن وة ج ا ر واخ الك ا تة 
في الأرض.قال : 

ولا تبك ميتا بعد ميت أجنه علي وعباس وآل أبي بكر 

يريد النبي ب. ومنه الجنين لاستتاره في بطن أمه. قال تعالى : ٠۲ : ٠۳‏ وإذ انتم أجنة في 
بُطون أمّهاتكمْ ومنه المجن : لاستتار المحارب به من سلاح خصمه. ومنه الجنة : لاستتار 
داخلها بالأشجار. ومنه الجنة- بالضم لما يقي الإنسان من السهام والسلاح. ومنه المجنون : 
لاستتار عقله. 

وأما الناس : فبينه وبين الإنس مناسبة في اللفظ والمعنى » وبينهما اشتقاق أوسط. وهو عقد 
تقاليب الكلمة على معنى واحد. 

والإنس والإنسان : مشتق من الإيناس › وهو الرؤية والإحساس. ومنه قوله : ۲۸ : ۲۹ آنس 
مز جا ررر آي ر اھا و 12 فن انت مه را ای خسو هرر ار 
فالإنسان سمي إنسانا لأنه يونس » أي بالعين يرى. والناس فيه قولان. 

أحدهما : أنه مقلوب من أنس » وهو بعيد. والأصل عدم القلب. 

والثاني : وهو الصحيح » أنه من النوس » وهو الحركة المتتابعة. 


1٤ 


فسمي الناس ناسا للحركة الظاهرة والباطنة › كما سمي الرجل حارث وهمام » وهما أصدق 
الأسماء كما قال النبي يل «أصدق الأسماء : حارث وهمام» 

لأن كل أحد له هم وإرادة » هي مبدأ » وحرث وعمل › هو منتهي .فكل أحد حارث وهمام. 
والحرث والهم : حركتا الظاهر والباطن. وهو حقيقة النوس.وأصل ناس : نوس » تحركت 
الواو » وقبلها : فتحة. فصارت ألفا.هذان هما القولان المشهوران في اشتقاق «الناس». 

وأما قول بعضهم : إنه من النسيان » وسمي الإنسان إنسانا لنسيانه. 

وكذلك الناس سموا ناسا لنسيانهم : فليس هذا القول بشيء. وأين النسيان » الذي مادته ن س ى 
إلى الناس الذي مادته ن وس؟ وكذلك أين هو من الأنس الذي مادته أن س؟. 

وأما إنسان فهو فعلان من أن س. والألف والنون في آخره زائدتان › لا يجوز فيه غير هذا 
ألبتة. إذ ليس في كلامهم : أنسن » حتى يكون إنسانا إفعالا منه. ولا يجوز أن يكون الألف 
والنون في أوله زائدتين › إذ ليس في كلامهم : انفعل. فيتعين أنه فعلان من الأنس. 

إذ ليس في كلامهم : انفعل. فيتعين أنه فعلان من الأنس. 

ولو كان مشتقا من نسي لكان نسيانا لا إنسانا. 

فإن قلت : فهلا جعلته افعلالا. وأصله إنسيان › كليلة إضحيان » ثم حذفت الياء تخفيفا فصار 
إنسانا؟ 

قلت : يأبى ذلك عدم افعلال في كلامهم » وحذف الياء بغير سبب » ودعوى ما لا نظير له. 
وذلك كله فاسد » على أن «الناس» قد قيل : إن أصله الأناس. فحذفت الهمزة. فقيل : الناس. 
لدل و اا 

إن المنايا يطلعن على الأناس الغافلينا ولا ريب أن أناسا فعال. ولا يجوز فيه غير ذلك البتة. 
فإن كان أصل ناس أناسا » فهو أقوى الأدلة على أنه من أنس ٠‏ ويكون الناس كالإنسان سواء 
في الاشتقاق. 

ويكون وزن ناس- على هذا القول- : عال. لأن المحذوف فاؤه. 

وعلى القول الأول : يكون وزنه : فعل. لأنه من النوس. 

وعلى القول الضعيف : يكون وزنه : فلع. لأنه من نسى. فنقلت لامه إلى موضع العين » فصار 
ناسا وزنه فلعا. 

والمقصود : أن «الناس» اسم لبني آدم. فلا يدخل الجن في مسماهم فلا يصح أن يكون «من 
الجنة والناس» بيانا لقوله : في صنذُور التاس وهذا واضح لا خفاء فيه. 

فإن قيل : لا محذور في ذلك. فقد أطلق على الجن اسم الرجال. 
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كما في قوله تعالی : ۷۲ : ٦‏ وأنۀ كان رجال من الإس يَعُوذون برجال من الْجِنٌ فإذا أطلق 
عليهم اسم الرجال لم يمتنع أن يطلق عليهم اسم : الناس؟. 

قلت : هذا هو الذي غر من قال : إن الناس اسم للجن والإنس في هذه الآية. 

وجواب ذلك : أن اسم الرجال إنما وقع عليهم وقوعا مقيدا في مقابلة ذكر الرجال من الإنس. 
ولا يلزم من هذا أن يقع اسم الناس والرجال عليهم مطلقا. 

واخ ا فك 5 اتان هن حار ة اى حل من خخ ٠‏ و تخو ذلك : 

لم يلزم من ذلك : وقوع اسم الرجل والإنسان عند الإطلاق على الحجر والخشب. 

يضافلا بارزم من إطااق اشم لجل على الجتي أن يطاق لبه اشم انان رذلك لان انان 
الد اا :رك ا لفن و الجن فاه اة ال ن الف كه دد ۴ ا 
نين رفش 

وهو كثير في القرآن. وكذلك قوله : من الجنة والناس يقتضى أنهما متقابلان. فلا يدخل أحدهما 
في الآخر » بخلاف الرجال والجن. فإنهما لم يستعملا متقابلين. فلا يقال : الجن والرجال » كما 
يقال : الجن والإنس. 

وحينئذ فالآية أبين حجة عليهم في أن الجن لا يدخلون في لفظ «الناس» لأنه قابل بين الجنة 
والناس. فعلم أن أحدهما لا يدخل في الآخر. 

فالصواب : القول الثاني. وهو أن قوله : من الجنة والناس بيان للذي يوسوس » وأنهم نوعان 
إنس وجن. فالجني يوسوس في صدور الإنس » والإنسي أيضا يوسوس في صدور الإنس. 
فالموسوس نوعان : إنس وجن فإن الوسوسة هي الإلقاء الخفي في القلب. وهذا مشترك بين 
الجن والإنس » وإن كان إلقاء الإنسي وسوسته إنما هي بواسطة الأذن › والجني لا يحتاج إلى 
تلك الواسطة. لأنه يدخل في ابن آدم » ويجرى منه مجرى الدم. على أن الجني قد يتمتل له › 
ويوسوس إليه في أذنه كالإنسي » كما في البخاري عن عروة عن عائشة عن النبي بلك أنه قال : 
«إن الملائكة تحدث في العنان- والعنان الغمام- بالأمر يكون في الأرض ٠»‏ فتستمع الشياطين 
الكلمة » فتقرها في أذن الكاهن » كما تقر القارورة »› فيزيدون معها مائة كذبة من عند أنفسهم». 
فهذه وسوسة وإلقاء من الشيطان بواسطة الأذن.ونظير اشتراكهما في هذه الوسوسة : اشتراكهما 
في الوحي الشيطاني.قال تعالى : ۱١١ : ٦‏ وكذلك جَعلنا لكل نبي عدوا شياطين الس والْجنَ ء 
يوحي بَعضُهُم إلى بض ز/ُخراف القول غروراً. 

فالشيطان يوحي إلى الإنسي باطله › ويوحيه الإنسي إلى إنسى مثله. 

اشن الجن ركان كى لرك اقاي وتر كان كى اة 
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وعلى هذا : تزول تلك الإشكالات والتعسفات التي ارتكبها أصحاب القول الأول. وتدل الآية 

على الاستعاذة من شر نوعي الشياطين : شياطين الإنس » وشياطين الجن. 

وعلى القول الأول : إنما تكون استعاذة من شر شياطين الجن فقط. 

فتأمله فإنه بدیع جدا. 

فهذا ما من الله به من الكلام على بعض أسراز هاتين السورتين. وله الحم والمئة. وغسن الله 

أن ساعد بتفسير على هذا النمط. فما ذلك ,على الله بعزيز :و الحمد لله رن العالمين: ونخنم 

الكلام على السورتين بذكر : 

قاعدة نافعة 

فيما يعتصم به العبد من الشيطان › ويستدفع به شره » ويحترز به منه وذلك عشرة أسباب. 

أحدها : الاستعاذة بالله من الشيطان. قال تعالى : ٠١ : ٠١‏ وما ينزغنك من الشيطان نزع 

فاستعذ بالله إن هُو السّميعْ العليمُ وفي موضع آخر ۷ : ٠٠١‏ إنة سمي عَليمٌ وقد تقدم : أن 

السمع المراد به هاهنا سمع الإجابة لا مجرد السمع العام. 

وتأمل سر القرآن كيف أكد الوصف بالسميع العليم بذكر صيغة «هو» الدال على تأكيد النسبة 

واختصاصها » وعرف الوصف بالألف واللام في سورة حم لاقتضاء المقام لهذا التأكيد » وتركه 

في سورة الأعراف » لاستغناء المقام عنه. فإن الأمر بالاستعاذة في سورة حم وقع بعد الأمر 

بأشق الأشياء على النفس. وهو مقابلة إساءة المسيء بالإحسان إليه. وهذا أمر لا يقدر عليه إلا 

الارن ول ففة ادر حط عط كما قان الله تعالن. 

والشيطان لا يدع العبد يفعل هذا. بل يريه أن هذا ذل وعجز » ويسلط عليه عدوه » فيدعوه إلى 

› فإن عجز عنه دعاه إلى الإعراض عنه » وأن لا يسيء إليه ولا يحسن‎ kT 
يؤثر الإحسان إلى المسيء إلا من خالفه وآثر الله وما عنده على حظه العاجل. فكان المقام‎ 

e TT‏ إِنه هو السَميع 

وأما في سورة الأعراف : فإنه أمره أن يعرض عن الجاهلين. وليس فيها الأمر بمقابلة إساءتهم 

بالإحسان » بل بالإعراض. وهذا سهل على النفوس ٠»‏ غير مستعصى عليها. فليس حرص 

الشيطان وسعيه في دفع هذا كحرصه على دفع المقابلة بالإحسان ٠‏ فقال : وبا رغنك من 

الشيْطان نزع فاسنتعذ بالله. إنة سمي علي وقد تقدم ذكر الفرق بين هذين الموضعين. وبين قوله 

في حم المؤمن : ١ : ٤٠١‏ فاستعذ بالله إن هو السَميع البصير. 
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وفي صحيح البخاري عن عدى بن تابت عن سليمان بن صرد قال : «كنت جالسا مع النبي ي 
ورجلان يستبّان. فأحدهما احمر وجهه » وانتفخت أوداجه. فقال النبي يي : إني لأعلم كلمة لو 
قالها ذهب عنه ما يجد. لو قال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد». 

الحرز الثاني : قراءة هاتين السورتين. فإن لهما تأثيرا عجيبا في الاستعاذة بالله من شره ودفعه 
والتحصن منه. ولهذا قال النبي بل «ما تعوذ المتعوذون بمثلهما» 

وقد تقدم أنه كان يتعوذ بهما كل ليلة عند النوم » وأمر عقبة أن يقرأ بهما دبر كل صلاة. 
وتقدم قوله ي : «إن من قرأهما مع سورة الإخلاص ثلاثا حين يمسي »› وثلاثا حين يصبح › 
کفته من کل شي ء». 

الحرز الثالث : قراءة آية الكرسي.ففي الصحيح من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال 
: «وكلني رسول الله 4# بحفظ زكاة رمضان » فأتى آت » فجعل يحثو من الطعام. فأخذته فقلت 
: لأرفعنك إلى رسول الله يج فذكر الحديث › إلى أن قال- فقال : إذا أويت إلى فراشك فاقراً 
آية الكرسي » فإنه لن يزال عليك من الله حافظ » ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي ب 
: صدقك وهو كذوب ٠»‏ ذاك الشيطان». 

وسنذكر إن شاء الله تعالى السر الذي لأجله كان لهذه الآية العظيمة هذا التأثير العظيم في 
التحرز من الشيطان › واعتصام قارئها بها في كلام مفرد عليها وعلى أسرارها وكنوزها بعون 
اللاك 

الحرز الرابع : قراءة سورة البقرة :ففي الصحيح من حديث سهل بن عبد الله عن أبي هريرة 
أن رسول الله ي قال : «لا تجعلوا بيوتكم قبوراءوإن البيت الذي تقراً فيه البقرة لا يدظه 
الشيطان». 

الحرز الخامس : خاتمة سورة البقرة.فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي مسعود الأنصاري قال 
: «قال رسول الله يل : من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» . 

وفي الترمذي عن النعمان بن بشير عن النبي يلل قال : «إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق 
بألفي عام » أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة » فلا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها 
شیطان» . 

الحرز السادس : أول سورة حم المؤمن إلى قوله : ليه المَصيرُ مع آية الكرسي. 


ففي الترمذي من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة عن زرارة بن مصعب عن 


أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ي «من قرأ حم المؤمن إلى إَبْه المَصيرُ وآية 


الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يسمي. ومن قرأهما حين يسمي حفظ بهما حتي يصبح» 
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وعبد الرحمن المليكي » وإن كان قد تكلْم فيه من قبل حفظه. فالحديث له شواهد في قراءة آية 
الكرسي وهو محتمل على غرابته. 

الحرز السابع : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» 
مائة مرة.ففي الصحيحين من حديث سمى مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن 
لالد قل قال لها الله وخده لا شرك له له الفلك وة الكمة وره 
على كل شيء قدير في يوم مائة مرة. كانت له عدل عشر رقاب. وكتبت له مائة حسنة. 
ومحيت عنه مائة سيئة. وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد 
بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك» 

فهذا حرز عظيم النفع جليل الفائدة يسير سهل على من يسره الله عليه. 

الحرز الثامن : وهو من أنفع الحروز من الشيطان : كثرة ذكر الله عز وجل ففي الترمذي من 
حديث الحارث الأشعري أن النبي يل قال : «إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات : أن 
يعمل بها » ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها » وأنه عاد أن يبطئ بها. فقال عيسى : إن الله 
أمرك بخمس كلمات لتعمل بها » وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. فإما أن تأمرهم وإما أن 
آمرهم.فقال يحيى : أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع الناس في بيت المقدس 
فامتل » وقعدوا على الشرف. فقال : إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن 
تعملوا بهن : أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا » وأن مثل من أشرك بالله كمثل رجل 
اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال : هذه داري » وهذا عملي » فاعمل وأد إلي. 
فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده. فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله أمركم بالصلاة. 
فإذا صلیتم فلا تلتفتوا. فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وأمرکم 
بالصيام. فإن مثل ذلك كمتثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك » فكلهم يعجب أو يعجبه 
ريحها. وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأمركم بالصدقة. فإن مثل ذلك كمتل 
رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه › وقدموه ليضربوا عنقه. فقال : أنا أفديه منكم بالقليل 
والكثير ففدى نفسه منهم. وأمركم أن تذكروا الله. فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره 
سراعا » حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم. كذلك العبد لا يحرز نفسه من 
الشيطان إلا بذكر لله » قال النبي 4 : وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن + السمع والطاعة. 
والجهاد.والهجرة. والجماعة. فإن من فارق الجماعة قيد شبر » فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه 
> إلا أن يراجع. ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثاء جهنم. فقال رجل : يا رسول الله › 
رها 5 ن ي وا ا د عر الل الى اماك ابن اومن 
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عباد الله» قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح. وقال البخاري : الحارث الأشعري 
ك ر ها اتخديت: 

فقد أخبر النبي بج في هذا الحديث أن العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. وهذا بعينه 
هو الذي دلت عليه سورة قل أغُوذ برب الناس فإنه وصف الشيطان فيها بأنه الخناس الذي إذا 
ذكر العبد الله انخنس » وتجمع وانقبض. وإذا غفل عن ذكر الله التقم القلب وألقى إليه الوساوس 
التي هي مبادئ الشر كله. فما أحرز العبد نفسه من الشيطان بمثل ذكر الله عز وجل. 

الحرز التاسع : الوضوء والصلاة. وهذا من أعظم ما يتحرز به منه » ولا سيما عند توارد قوة 
الغضب والشهوة. فإنها نار تغلي في قلب ابن آدم. 

كما في الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي بك أنه قال : «ألا وإن الغضب جمرة 
في قلب ابن آدم » أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟ فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق 
بالأرض». 

وفي أثر آخر «إن الشيطان خلق من نار » وإنما تطفاً النار بالماء» فما أطفاً العبد جمرة الغضب 
والشهوة بمتل الوضوء والصلاة. فإنها نار والوضوء يطفئها » والصلاة إذا وقعت بخشوعها 
E‏ وک ر د كلك وها مر تجر كه ق عن ف2 الل غه 
لخر لعافو 4 اماك فضول :لطر ,و الكاد ,و الاد وة انان :قان الفيطان, نا 
يتسلط على ابن آدم » وينال منه غرضه : من هذه الأبواب الأربعة فإن فضول النظر يدعو إلى 
الاستحسان » ووقوع صورة المنظور إليه في القلب › والاشتغال به › والفكرة في الظفر به. 
فمبدأً الفتنة من فضول النظر » كما في المسند عن النبي بي أنه قال : «النظرة سهم مسموم من 
سهام إبليس » فمن غض بصره لله أورثه الله حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم يلقاه» أو كما قال 


ا 
فالحوادث العظام إنما هي كلها من فضول النظر. فكم نظرة أعقبت حسرات لا حسرة؟ كما قال 
الشاعر : 


كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 
كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر؟ 
وقال الآخر : 

وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر 
رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه » ولا عن بعضه أنت صابر 
وقال المتنبي : 

وأنا الذي جلب المنية طرفه فمن المطالب › والقتيل القاتل؟ 
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ولي من أبيات : 

يا راميا بسهام اللحظ مجتهذا أنت القتيل بما ترمي ٠‏ فلا تصب 
راغت لطر ف يرك الففاة هة ق يرت بالحطف 

ترجو الشفاء بأحداق بها مرض فهل سمعت ببرء جاء من عطب؟ 
ومفنيا نفسه في إثر أقبحهم وصفا للطخ جمال فيه مستلب 

وواهبا عمره في مثل ذا سفها لو كنت تعرف قدر العمر لم تهب 
وبائعا طيب عيش ماله خطر بطيف عيش من الآلام منتهب 

غبنت والله غبنا فاحشا فلو اس ترجعت ذا العقد لم تغبن ولم تخب 
وواردا صفو عيش کله كدر أمامك الورد صفوا لیس بالكذب 
E OC ANE EEE‏ 
شاب الصبا والتصابي بعد لم يشب وضاع وقتك بين اللهو واللعب 
وشمس عمرك قد حان الغروب لها والضي في الأفق الشرقي لم يغب 
وفاز بالوصل من قد فاز وانقشعت عن أفقه ظلمات الليل والسحب 
كم ذا التخلف والدنيا قد ارتحلت ورسل ربك قد وافتك في الطلب 
ما في الديار وقد سارت ركائب من تهواه للصب من سكنى ولا أرب 
فأفرش الخد ذياك التراب » وقل ما قاله صاحب الأشواق في الحقب 
ما ربع مية محفوفا يطوف به غيلان أشهى له من ربعك الخرب 
ولا الخدود وإن أدمين من ضرج أشهى إلى ناظري من خدك الترب 
مناز لا کان يهواها ويألفها أيام كان منال الوصل عن کف 

فكلما جليت تلك الربوع له يهوى إليها هوى الماء في صبب 

أحيا له الشوق تذكار العهود بها فلو دعا القلب للسلوان لم يجب 

هذا وكم منزل في الأرض يألفه وما له في سواها الدهر من رغب 
ما في الخيام خو وجد يريحك إن بثثته بعض شأن الحب » فاغترب 
وأسر في غمرات الليل مهتديا بنفحة الطيب لا بالنار والحطب 
وعاد كل أخي جبن ومعجزة وحارب النفس لا تلقيك في الحرب 
وخذ لنفسك نورا تستضيء به يوم اقتسام الورى الأنوار بالرتب 
فالجسر ذو ظلمات ليس يقطعه إلا بنور ينجي العبد في الكرب 
والمقصود : أن فضول النظر أصل البلاء. 
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وأما فضول الكلام فإنها تفتح للعبد أبوابا من الشر كلها مداخل للشيطان » فإمساك فضول الكلام 
يسد عنه تلك الأبواب كلها. وكم من حرب جرتها كلمة واحدة. و 

قد قال النبي يل لمعاذ «و هل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم» 

وفي الترمذي «أن رجلا من الأنصار توفي فقال بعض الصحابة : طوبى له. فقال النبي ب : 
فما يدريك؟ فلعله تکلم بما لا یعنیه › أو بخل بما لا ينقصه». 

وأكثر المعاصي : إنما يولدها فضول الكلام والنظر. وهما أوسع مداخل الشيطان. فإن 
جارحتيهما لا يملان » ولا يسأمان » بخلاف شهوة الباطن. فإنه إذا امتلاأً لم يبق فيه إرادة 
للطعام. 

وأما العين واللسان فلو تركا لم يفترا من النظر والكلام › فجنايتهما متسعة الأطراف › كثيرة 
الشعب » عظيمة الآفات. 

وكان السلف يحذرون من فضول النظر » كما يحذرون من فضول الكلام › كانوا يقولون : ما 
شيء أحوج إلى طول السجن من اللسان. 

وأما فضول الطعام : فهو داع إلى أنواع كثيرة من الشر › فإنه يحرك الجوارح إلى المعاصي › 
ويثقلها عن الطاعات. وحسبك بهذين شرا. فكم من معصية جلبها الشبع وفضول الطعام؟ وكم 
من طاعة حال دونها؟. 

فمن وقی شر بطنه فقد وقی شرا عظيیما. 

والشيطان أعظم ما يتحكم من الإنسان إذا ملأ بطنه من الطعام. 

ولهذا جاء في بعض الآثار «ضيقوا مجاري الشيطان بالصوم» وقال النبي يل «ما ملا آدمي 
وعاء شرا من بطن». 

ولو لم يكن في الامتلأ من الطعام إلا أنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله عز وجل » وإذا غفل 
القلب عن الذكر ساعة واحدة جثم عليه الشيطان ووعده › ومناه وشهّاه » وهام به في كل واد. 
فإن النفس إذا شبعت تحركت وجالت » وطافت على أبواب الشهوات »› وإذا جاعت سكنت 
و 

وأما فضول المخالطة : فهي الداء العضال الجالب لكل شر. وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من 
نعمة. وكم زرعت من عداوة. وكم غرست في القلب من حزازات تزول الجبال الراسيات › 
وهي في القلوب لا تزول › ففي فضول المخالطة خسارة الدنيا والآخرة. وإنما ينبغي للعبد أن 
يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة. 

ويجعل الناس فيها أربعة أقسام : متي خلط أحد الأقسام بالآخر »› ولم يميز بينهما دخل عليه 
انر 
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أحدها : من مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليلة. فإذا أخذ حاجته منه ترك الخلطة 
ثم إذا احتاج إليه خالطه هكذا على الدوام. وهذا الضرب أعز من الكبريت الأحمر » وهم العلماء 
بالله وأمره » ومكايد عدوه » وأمراض القلوب وأدويتها الناصحون لله ولكتابه ولرسوله ولخلقه. 
فهذا الضرب في مخالطتهم الربح كل الربح. 

القسم الثاني : من مخالطته كالدواء » يحتاج إليه عند المرض. فما دمت صحيحا فلا حاجة لك 
في خلطته » وهم من لا يستغنى عن مخالطتهم في مصلحة المعاش » وقيام ما أنت محتاج من 
أنواع المعاملات والمشاركات والاستشارة والعلاج للأدواء ونحوها فإذا قضيت حاجتك من 
مخالطة هذا الضرب بقيت مخالطتهم من. 

القسم الثالث : وهم من مخالطته كالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه وقوته وضعفه. 

فمنهم من مخالطته كالداء العضال ٠‏ والمرض المزمن »› وهو من لا تربح عليه في دين ولا 
دنيا. ومع ذلك فلا بد من أن تخسر عليه الدين والدنيا أو أحدهما. فهذا إذا تمكنت مخالطته 
واتصلت » فهي مرض الموت المخوف. 

ومنهم من مخالطته كوجع الضرس يشتد ضربه عليك » فإذا فارقك سكن الألم. 

ومنهم من مخالطته حمى الروح. وهو الثقيل البغيض العقل » الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك › 
ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك › ولا يعرف نفسه فيضعها في منزلتها » بل إن تكلم فكلامه 
كالعصي تنزل على قلوب السامعين » مع إعجابه بكلامه وفرحه به. فهو يحدٿث من فيه کلما 
تحدث » ويظن أنه مسك يطيب به المجلس. وإن سكت فأثقل من نصف الرحا العظيمة التي لا 
يطاق حملها ولا جرها على الأرض. ويذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال : ما جلس إلى 
جانبي تقيل إلا وجدت الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر. 

ورأيت يوما عند شيخنا قدس الله روحه رجلا من هذا الضرب والشيخ يحمله » وقد ضعفت 
القوى عن حمله » فالتفت إليٌ وقال : مجالسة الثقيل حمى الربع. ثم قال : لكن قد أدمنت 
أرواحنا على الحمى » فصارت لها عادة. أو كما قال. 

وبالجملة : فمخالطة كل مخالف حمى للروح › فعرضية ولازمة. ومن نكد الدنيا على العبد أن 
یبتلی بواحد من هذا الضرب. ولیس له بد من معاشرته ومخالطته فلیعاشره بالمعروف »› حتی 
يجعل الله له من أمره فرجا ومخرجا. 

القسم الرابع : من مخالطته الهلك كله ومخالطته بمنزلة أكل السم. 

فإن اتفق لآكله ترياق › وإلا فأحسن الله فيه العزاء. وما أكثر هذا الضرب في الناس لأكثرهم 
الله. وهم أهل البدع والضلالة » الصادون عن سنة رسول الله يل › الداعون إلى خلافها » الذين 
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يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا » فيجعلون البدعة سنة » والسنة بدعة » والمعروف 
منكرا » والمنكر معروفا. 
إن جردت التوحيد بينهم قالوا : تنقصت جناب الأولياء والصالحين. 
وران جردت المثابعة لرسرل الله # قالرا + أهذرت الأكمة المترعين. 
وان وصفت الله بما وصف به نفسه » وبما وصفه به رسوله من غير غلو ولا تقصیر قالوا : 
نت من المشبهين. 
وإن أمرت بما أمر الله به ورسوله من المعروف ونهيت عما نهى الله عنه ورسوله من المنكر 
» قالوا : أنت من المفتنين. 
وإن اتبعت السنة وتركت ما خالفها قالوا : أنت من أهل البدع المضلين. 
وإن انقطعت إلى الله تعالى » وخليت بينهم وبين جيفة الدنيا » قالوا : أنت من الملبسين. 
وإن تركت ما أنت عليه واتبعت أهواءهم » فأنت عند الله من الخاسرين » وعندهم من المنافقين. 
فالخزم كل الحزم + التماس مرضاة الله تعالى ورسوله باغضايهم » وأن لا تشتغل بإعتابهم : 
ولا باستعتابهم » ولا تبالي بذمهم ولا بغضهم. فإنه عين كمالك كما قال : 
وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل 
وقال آخر : 
وقد زادني حبا لنفسي أنني بغيض إلى كل امرئ غير طائل 
فمن أيقظ بواب قلبه وحارسه من هذه المداخل الأربعة التي هي أصل بلاء العالم » وهي فضول 
النظر » والكلام › والطعام » والمخالطة. واستعمل ما ذكرناه من الأسباب التسعة التي تحرزه 
من الشيطان. فقد أخذ بنصيبه من التوفيق. وسد على نفسه أبواب جهنم » وفتح عليها أبواب 
الرحمة » وانغمر ظاهره وباطنه » ويوشك أن يحمد عند الممات عاقبة هذا الدواء. فعند الممات 
يحمد القوم التقى. وفي الصباح يحمد القوم الستّرى. والله الموفق لا رب غيره » ولا إله سواه. 
™ 

ما ترشد إليه الآيات 
١‏ - وجوب الاستعاذة بالله تعالى من شيطان الجن وشيطان الإنس . 
١‏ هه فلات صقات من صفات الرب عر ول الربربية وملك وار هة فی رب كل شىء 
وإلهه ومليكه . 


- تفسير القرآن الكريم - ابن القيم - )٠١۹ / ١(‏ 
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۳ - كان ييل يستعيذ بالل تعالى فيقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه › 
وكان أحيانا يزيد فيه فيقول : أعوذ بالل السميع العليم من الشيطان .... 

غ آله ا في هه الو رة وخ ها فة اا من اط ان وان عرفا 
بات ف ج اة لها > راللرهة ‏ بضى الست من زور ليطن 
ر اعرا ن اين رادها و اا كر وي لر وة دل على مريد الاي وخرض النري: 
وإنما ذكر أنه برب الناس وإن كان ربا لجميع الخلق » لأمرين : 

أحدهما- لأن الناس معظمون » فأعلم بذكرهم أنه رب لهم › وإن عظموا. 

الثاني- لأنه أمر بالاستعاذة من شر الناس فأعلم بذكرهم أنه هو الذي يعيذ منهم' "'. ثم ذكر 
ضفني الماك و اللوهية لبن لكان أنه ملكي لفقي وان كان لمم ملوك راه ل 
ومعبودهم » لا معبود لهم سواه » وأنه الذي يجب أن يستعاذ به » ويلجاً إليه » دون الملوك 
العا 

O E E 
شيطانان أما شيطان الجن فيوسوس في صدور الناس » وأما شيطان الإنس فيأتي علانية. وقال‎ 
قتادة : إن من الجن شياطين » وإن من الإنس شياطين » فتعوّذ بالله من شياطين الإنس والجن.‎ 
› » ويلاحظ أن المستعاذ به في سورة (الفلق) مذكور بصفة واحدة وهي أنه « رب الفلق‎ 
والمستعاذ منه ثلاثة أنواع من الآفات » وهي « الغاسق » والنفاثات و « الحاسد » . وأما في‎ 
هذه السورة فالمستعاذ به مذكور بصفات ثلاث : وهي الررب والملك والاله » والمستعاذ منه آفة‎ 
واحدة »> وهي الوسوسة » وسبب التفرقة : أن المطلوب في السورة الأولى سلامة النفس والبدن‎ 
والمطلوب في هذه السورة سلامة الدين » ومضرة الدين › وإن قلب » أعظم من مضا الدنيا‎ » 
TT 


RE‏ دفسیر القرطبي : ۰[ ۰ ل 
- تفسیر الرازي : ۳۲/ ۱۹۹ 
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أهم المراجع والمصادر 


. أيسر التفاسير لأسعد حومد 

. أيسر التفاسير للجزائري 

. التحرير والتنوير ‏ الطبعة التونسية 

. التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع 
افد لے ار نمراف او 


التفسير المنير - موافقا للمطبوع 


. التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي 
. التفسير والمفسرون س للدكتور محمد حسين الذهبى رحمه الله 


الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 

الدر المنثور للسيوطي 

الكشاف للزمخشري 

الكشف والبيان _ موافق للمطبوع 
تفسير ابن أبي حاتم 

تفسير ابن كثير - دار طيبة 

تفسير البحر المحيط ‏ موافق للمطبوع 
تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع 
تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة 
تفسير الفخر الرازى - موافق للمطبوع 
تفسير القرآن للعثيمين 

اط اف الع 
صفوة التفاسير _ للصابونى 

في ظلال القرآن 

كلمات القرآن للشيخ غازي الدروبي 
محاسن التأويل تفسير القاسمي 

نظم الدرر - موافق للمطبوع 

أحكام القرآن لابن العربي 

أأسباب نزول القرآن 

الإتقان في علوم القرآن للسبوطي 
البرهان في علوم القرآن 

التبيان في اداب حملة القران 


شرح مقدمة التفسير لابن تيمية 
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لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي 
مباحث في علوم القرآن للشيخ صبحي الصالح 
مقدمة في أصول التفسير 

مناهل العرفان في علوم القرآن 

أخبار مكة للفاكهي (۲۷۲) 

اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة 
الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم 
الترغيب والترهيب للمنري 

السنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة 
السنن الكبرى للبيهقي- المكنز 

المدخل إلى السنن الكبرى 

المستدرك للحاكم مشكلا 

جامع الأصول في أحاديث الرسول 
دلائل النبوة للبيهقي 

سنن ت داود - المكنز 

سنن ابن ماجه- المكنز 

سنن الترمذى- المكنز 

سنن الدارقطنى- المكنز 

سنن الدارمى- المكنز 

سنن النسائي- المكنذز 

شرح مشکل الاآثار )۳۲١(‏ 

شعب الإيمان )٠٥۸(‏ 

صحیح ابن حبان 

صحيح البخاري 

كشف الأستار 

مجمع الزوائد 

مسند أبي عوانة مشكلا 

مسند أبي يعلى الموصلي 

مسد البز ار كاملا 
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مسند الحميدي - المكذز 

مصنف ابن بي شيبة 

مصنف عبد الرزاق مشكل 

معرفة الصحابة لأبي نعيم )٤١١(‏ 

موسوعة السنة النبوية 

موطاً مالك- المكنز 

فتح الباري لابن حجر 

أخلاق النبي لأبي الشيخ الأصبهاني 

أخلاق حملة القرآن للآجري 

الجامع الصغير وزيادته 

السلسلة الصحيحة 

السلسلة الضعيفة 

الجامع الصغير وزيادته 

السلسلة الصحيحة 

السلسلة الضعيفة 

صحيح وضعيف سنن بي داود 

صحيح وضعيف سنن ابن ماجة 

صحيح وضعيف سنن الترمذي 

صحيح وضعيف سنن النسائي 

بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخيار للكلاباذي 
شرح النووي على مسلم 

فيض القدير» شرح الجامع الصغير» الإصدار ۲ 
أبحاث هيئة كبار العلماء 
الفتاوى الكبري لابن تيمية 
الموسوعة الفقهية الكويتية 
فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 


مجموع الفتاوى لابن تيمية 


أبوبكر الصديق رضي الله عنه شخصيته وعصره 


السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث 
زاد المعاد في هدي خير العباد 

سيرة ابن هشام 

برنامج قالون 

المكتبة الشاملة ٣‏ 
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التمهيد he EC OE O‏ 
ولا 0 
أهم طرق التفسر E A NACE EERO CAA‏ 
وفي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : a‏ 
ثانیا a O O‏ 
الكلام عن الإسرائليات E O‏ 
تشدید سيدنا عمر على من كان يكتب شيئًا من كتب اليهود : OOS‏ | 
موقف العلماء من الإسرائيليات A RADE RNS‏ 
ثالث Naess iam Aw‏ 
أسباب النزول NEE OSS ES‏ 
-١‏ تعريف سبب النزول: Nee SERRA‏ 
۲- الأمثلة: PAP‏ 
فوائد معرفة سبب النزول : ORS ASRS SSS‏ 
صيغة سبب النزول DD OE OEE OOO DOE ROE‏ 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السب OO OOO RES‏ 
رابعاً a O O OOOO ERO NN‏ 
أهم كتب التضسبر وخصائصها OOOO ONEROUS OPERANT‏ 
سورة النباً AREAS AREA‏ 
تسمیتها : Ve CRA E CARRE SES CR‏ 
مناسبتها لما قبلها : VE ESASA SER AERA‏ 
ما اشتملت عليه السورة EAR RRS‏ 
الإخبارعن البعث وأدلة إثباته N O‏ 
ما ترشد إليه الآيات NE SRS SR SRA‏ 
أوصاف يوم القيامة وأماراته وذوع عذابه O O‏ 
المفردات: NSN SAE SRSA Sa‏ 
ما ترشد إليه الآيات yy‏ 
أحوال السعداء يوم القيامة TERSA RSD RSS‏ 
ما ترشد إليه الآيات i E SE‏ 


عظمة الله ورحمته وتاكيد وقوع يوم القيامة وتهديد الكافرين 
ما ترشد إليه الآيات e a‏ 


الحلف على وفوع البعث وأحوال المشركين فيه E‏ 
ما ترشد إليه الآيات E‏ 


التهديد بقصة موسى عليه السلام مع فرعون RS‏ 
ما ترشد إليه الآيات E EONS‏ 


إثبات البعث بخلق السموات والأرض والجبال E‏ 
ما ترشد إليه الآيات yT‏ 


جزاء فريقي الناس في الآخرة ES‏ 
ما ترشد إليه الآيات E‏ 


نعم الله فيما يحتاج إليه الإنسان RE‏ 
ما ترشد إليه الآيات N‏ 
أهوال القيامة RASS‏ 
ما ترشد إليه الآيات N a‏ 
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المساواة في الإسلام e ET‏ 
مناسبتها لما قبلها : O‏ 
ما ترشد إليه الآيات E‏ 
القرآن موعظة وتذكرة ونعم الله في نفس الإنسان E‏ 
ما ترشد إليه الآيات TT‏ 


O O O OS A AA 


ما اشتملت عليه السورة : N E‏ 
فضلها : ARC ON ATER‏ 
أحوال القيامة وأهوالها MENAN RSS ERE ea‏ 
ما ترشد إليه الآيات OOOO‏ 
الحلف لإثبات صدق الوحي القرآني ونبوة الرسول بُ Nee da‏ 
ما ترشد إليه الآيات E SS O e‏ 
سورة الإنفطار CAESARS‏ 
تسمیتها : SANS SE E Se‏ 
مناسبتها لما قبلها : NNE DT SS ST‏ 
ما اشتملت عليه السورة NARA SSSA RA‏ 
فضلها : N O SO O‏ 
أمارات القيامة والجزاء على العمل E‏ 
ما ترشد إليه الآيات : O‏ 
علة الججود وكتابة الملائكة وانقسام الناس فريقين EE O O‏ 
ما ترشد إليه الآبات : i OO CEE REO AIS‏ 
سورة المطففين EVER Ea‏ 
تسمیتها : E A E‏ 
مناسبتها لما قبلها : E E RS RS O OS‏ 
ما اشتملت عليه السورة O‏ 
وعيد المطففين CN REASONS AROS‏ 
ما ترشد إليه الآيات Og‏ 
ديوان الشر وقصة الفجار Sole So‏ 
ما ترشد إليه الآيات Sma SRE saa‏ 
ديوان الخيروقصة الأبرار SSE‏ 
ما ترشد إليه الآيات AD O‏ 
سوء معاملة الكفار للمؤمنبن في الدنيا ومقابلتهم بالمثل في الآخرة SON TIRES‏ 
ما ترشد إليه الآيات E TP O‏ 
سورة الانشقاق O E Eo‏ 
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أهوال يوم القيامة وانقسام الناس فريقيبن E‏ 
ما ترشد إليه الآيات e‏ 


تاأكيد وقوع القيامة وما بتبعها من الأهوال E‏ 
ما ترشد إليه الآيات r‏ 


aR EERO RS aS سورة البروج‎ 


سبب نزولها والحكمة منها : aê‏ 
القسم بأشياء عظام على لعنة أصحاب الأخدود E‏ 
ما ترشد إليه الآيات TT‏ 


عقاب الكفاروثواب المؤمنين ORR‏ 
ما ترشد إليه الآيات EIEN‏ 


كمال القدرة الإلهية لتاأكيد الوعد والوعيد E‏ 
ما ترشد إليه الآيات EOE‏ 


القسم على أن لكل نفس حافظا من الملائكة يراقبها 
ما ترشد إليه الآيات OO E‏ 


القسم على صدق القرآن والرسالة وتهديد الكائدين لهما 
ما ترشد إليه الآيات EEE‏ 
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O SS ESS OE SS : تسميتها‎ 
VS SE SA SSS : مناسبتها لما قبلها‎ 
ee NE ما اشتملت عليه السورة‎ 
NA A NTA SAR SS E : فضلها‎ 
eG a تنزیه الله تعالی وقدرته وتحفیظه القرآن لنبیه‎ 
O SE O O ما ترشد إليه الآيات‎ 
AE DA E E O RE التذكير وتزكية النفس والعمل للآخرة‎ 
e e aC CaS ما ترشد إليه الآيات‎ 
OS A سورة الغاشية‎ 
SED RE SSSR SOARS SR SESS : تسمیتها‎ 
O : مناسبتها لما قبلها‎ 
EN E O O O ما اشتملت عليه السورة‎ 
NEG NS SS A SAR RA : فضلها‎ 
O oT هول القيامة وأحوال أهل النار‎ 
RS A ما ترشد إليه الآيات‎ 
NAN aaa RE RS أحوال المؤمنين المخلصين أهل الجنة‎ 
O CT ما ترشد إليه الآيات‎ 
SO GSES إثبات قدرة الله تعالى على البعث‎ 
E O ما ترشد إليه الآيات‎ 
NS eS RAR Aaa AA eS. سورة الفجر‎ 
OSES SESE EER ESA aS SSS : تسمیتها‎ 
Vass seas ie Aa : مناسبتها لما قبلها‎ 
O O ما اشتملت عليه السورة‎ 
VA SSS OSS SSE SSNS : فضلها‎ 
E E حتمية عذاب الكفار وجزاء بعضهم في الدنيا‎ 
E AS O O N IR : تنبيه هام حول مدينة عاد‎ 
o O : التحذير من الدخول على ديار الظالمين‎ 
TD Ra a ما ترشد إليه الآيات‎ 
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توبيخ الإنسان على قلة اهتمامه بالآخرة وفرط تماديه في الدنيا 


ما ترشد إليه الآيات O O‏ 


حال الإنسان الحريص على الدنيا والمترفع عنها يوم القيامة 2 
ما ترشد إليه الآيات ET‏ 


ابتلاء الإنسان بالتعب واغتراره بقوته وماله aR‏ 
ما ترشد إليه الآيات a AE‏ 
مبدا الاختياروطريق النجاةفي الآخرة EO TENS‏ 
ما ترشد إليه الآيات ODOT OO RSE‏ 


جزاء إصلاح النفس وإهمالها a aa‏ 
ما ترشد إليه الآيات O BORIS‏ 


اختلاف مسعى الناس NERE SRE‏ 
ما ترشد إليه الآيات E‏ 
قد أعذرمن أنذر E SEA OE‏ 
ما ترشد إليه الآيات EE EEE‏ 
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نعم الله تعالى على النبي محمد لا RNS‏ 
ما ترشد إليه الآيات OEE COE PE‏ 


نعم الله علی نبیه وما أمره به RS EARS‏ 
ما ترشد إليه الآيات ooo‏ 


حال النوع الإنساني خلقا وعملا TT‏ 
ما ترشد إليه الآيات e‏ 


ما اشتملت عليه السورة : o ES ES‏ 


كيفية نزول هذه السورة- حديث بدء نزول الوحي : E‏ 
الحكمة في خلق الإنسان وتعليمه القراءة والكتابة o‏ 
ما ترشد إليه الآيات e‏ 


صورأخرى من الطغيان وتهديد الطغاة ووعيدهم a‏ 
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ما اشتملت عليه السورة RoE Ea‏ 
ى زول القران قن اة ار وا 
بدء نزول القرآن وفضائل ليلة القدر ASASÊ‏ 
ما ترشد إليه الآيات N O‏ 
الخلاصة في أحكام ليلة القدر E oe‏ 
التغريف : E ED ENB EE‏ 
قضل ليلة القذر : SEAS ARERR‏ 
إِحَيَاء ليلة القذر : OO N OOO TN‏ 
اختصاص الأمَّةَ الْمُحَمَيَةَ ية القذر : e Ra‏ 
بقاءُ ليلة القذر 1 BASSES EEA‏ 
محل ليلة القذر : BE RL SRS‏ 
عَلاَمَات ية القذر : ROOT ONTONOERLTOPIONIT‏ 
کتمَان ليلة القذر : aA eae‏ 
الحكمة في إخفائها بين الليالي : a a‏ 
سورة البينة SRS aa AS‏ 


ما اشتملت عليه السورة ASE SARE NA.‏ 
فضلها : A SESS‏ 
لا تكليف بلا بيان ولا عقوبة دون إنذار SASS‏ 
ما ترشد إليه الآيات o O‏ 
وعيد الكفار ووعد الأبراروجزاء الفريقين O‏ 


ما ترشد إليه الآيات N e‏ 


1۸ 


. 
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مناسبتها لما قبلها : REDRESS SEE‏ 
ما اشتملت عليه السورة : a‏ 


سبب نزولها : EERE‏ 


أمارة القيامة والجزاء على الخير والشر e‏ 
ما ترشد إليه الآيات OO‏ 


جحود النعم والبخل لحب الخبر وإهمال الاستعداد للآخرة 


ما ترشد إليه الآيات r‏ 


أهوال القيامة وأماراتها وميزان الحساب فيها a‏ 
ما ترشد إليه الآيات e‏ 


۲17۹ 


19° 
1۹٦ 
1۹٦ 
1۹۸ 
1۹۸ 
10۰۱ 
1۲٦ 
10۹ 
1۹ 
of. 
1۱ 
oT 
100۹ 
1۱ 
1۱ 
1۱ 
101۲ 
10٤ 
1o۸۲ 
o۸۸ 
1o۸۸ 
1۸۹ 
1۸۹ 
10۹۰ 
1۹۲ 
11۲ 
1۲ 
1۳ 
1۳ 


أصول السعادة والشقاء EA GORDA‏ 


ما ترشد إليه الآيات 


ما اشتملت عليه السورة : E lC a‏ 


الطعان العياب للناس وجزاؤه OD E NENE‏ 
ما ترشد إليه الآيات Tae‏ 


ما اشتملت عليه السورة : E‏ 
أضواء من التاريخ على قصة أصحاب الفيل : A‏ 


مناسبتها لما قبلها : E E‏ 


التذكبر بنعم الله على قريش RSS‏ 
ما ترشد إليه الآيات EO O ERT‏ 


1V. 


الكافر المنكر الجزاء الأخروي والمنافق المرائي بعمله وعقاب كل منهما 
ما ترشد إليه الآيات O‏ 


ما اشتملت عليه السورة : Ey‏ 
فل التو رة EE‏ 
سبب نزول السورة : aes‏ 
المنح المعطاة للنبي كلا DE EE‏ 
الكلام عن حوض النبي بل E‏ 

الأحاديث الواردة فيه N A‏ 

الذين يردون الحوض والذين يطردون عنه E‏ 
ما ترشد إليه الآيات os‏ 


البراءة من الشرك والكفر وأعمال المشركين RAS‏ 
ما ترشد إليه الآيات EO OO‏ 


RS SSE RS SD ERS : سبب نزول السورة‎ 


وقت نزول هذه السورة : Sse Tee SS‏ 


1۷1 


VVE 
۷4۷ 
A۰۲ 
A۰۲ 
A۰۳ 
A۰۳ 
A. 
A.0 
1۸۰0٦ 
1۸۰۸ 
A۸۲۱1 
A۲۱ 
ATT 
Î 
ATTY 
ATTY 
ATA 
۸۲۹ 
A4١ 
1A۲ 
A 
1۸۷۹ 
A۸1 
A۸1 
AA 
AA 
YAAY 
AAA 
1۸۹۰ 
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SEDR SÎ : ما اشتملت عليه السورة‎ 
e TAs Sis Î : سبب النزول‎ 


جزاء أبي لهب وامراته el TERS eS‏ 
ما ترشد إليه الآيات O‏ 


eS iniseSRa : سبب النزول‎ 


سورة التوحيد والتنزيه لله عزوجل OS ORORIENEORENAFOSCEN RMA‏ 
ما ترشد إليه الآيات O‏ 


ما اشتملت عليه السورة : ESMEN‏ 


e ASS Aa Ro : سبب نزول المعوذتين‎ 


NSR ESERO SEANAD : فضلهما‎ 
E TRE RE EAS الاستعاذة من شر المخلوقات‎ 


قلت : حديث السحر صحيح ولا يجوز رده لأي سبب كان : e‏ 
ما ترشد إليه الآيات Se O‏ 


eee ۰ 


DA! 


الاستعاذة من شر شيا طين الإنس والجن N‏ 
ما ترشد إليه الآيات E DG o‏ 
أهم المراجع والمصادر e Sn Sn‏ 


IVT 


